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- أآ#آ تاه _- 
مس ا ١‏ 
ار 0-2 1# | 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين . وصلوات الله وسلامه على سيد الخلق وإمام الحق . قائد الغر المحجلين . 
وشفيع المذنبين بإذن من الله يوم يقوم الناس لرب العالمين . وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا النفس والنفيس في سبيل نصرة هذا الدين المبين . 

أما بعد فلا يخفى على ذوي العقول والبصائر النيرة مكانة الفقه بالنسبة لسائر العلوم فهو الذي أشاد 
الله بشرفه في كتابه حيث قال . 

«فلولا نفر من كل فرقة ماهم طائفة ليتفقهوا ني الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليم لعلهم 
تحذرون» لذلك داب العلاء 0 في القيام بالرحلات العلجية: الرقوزواذيا لخي اذى 'استهوا ابشارة 7 

من الننبى صا ل اللا عليه:واله وسار خبين تحدث عا واه لري ‏ و تي عي 
في الدين ٠‏ فاكثروا التنقل في البلاد للقاء العلهاء والأخذ عنهم : ومن أبرز الأمة الذين أكثروا من 
التطواف والرحلات في مختلف الأقطار الإمام الشافعي رضى 8 عنه . فقام برحلته العلمية بادىء بدء 
الى الامام مالك في المدينة فلا أترع عقله ولبه من علومه رحل إلى العراق فطوف هناك في المدن ولقى 
الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأبا يوسف القاضي وغيرهما ثم رحل الى البلاد الفارسية 
فالتقى بعلائها ثم طاف شهال العراق فاخترق ساحل الفرات وبعض.المدن السورية حتى ألقى عصا 
الستيار عديئة ٠‏ الرملة » كل هذا وم يجاوز العشرين سنة من عمره ها فتىء بعد مدة وجيزة.من إقامته في 
الرملة أن اعتزم الرخلة ثانا إلى الإمام مالك وبق معه في المدينة الى أن مات ثم توجه إلى المن فاكتسب 
هناك علم الفراسة وازداد تفقها ثم اعتقل بتهمة التشيع للعلويين بد العجايين كات نتيجة التحقيق أن 
ظهرت براءته فأطلقه الخليفة هارون الرشيد وعرف له فضله ونبوغه في شتى العلوم لاسما فقّه الكتاب 
والسنة ونفوذ النظر فيهما مع دقة الاستنباط وقوة العارضة ونور البصيرة والابداع في اقامة الحجة . 
يقو أحد على مناظرته ٠‏ والذي أوصل الشافعي الى هذه الدرجة تلك الخطوات المحكمة الي انتبجها في 
حياته العلمية ٠‏ ذلك انه تأدب بأدب البادية ووقف على علوم اللغة العربية فصيحها وغريبها وحفظ 
أشعار الغرب وأيامهم فأصبح حجة في اللغة وخخصوصاً أشعار الهذليين . 

ثم إنه تلقى علوم أهل 522 له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث فتصرف في ذلك ختئن 

أصَل الأضيول وقعد القواعد . فعلا ذكره واشتهر ره : حتى صار اعجوبة الدنيا في عصره وك 
بعد ذلك يؤلف المؤلفات ويودع حصيلته العلمية في كتب خاصة : 

ومن أجمع تلك المؤلفاتٍ التي وصلت إلينا كتاب « الأم» الذي نقدم له هذه المقدمة 0 : 
تعر القازى :لاعلا زرا ٠‏ يتعلم منه كيف يفكر روكت ع كلت باط ٠‏ وكيف يت 
الرأي فرحم الله الشافعي حيثُ رسم للناس الطريق السوي للاجتهاد ونبذ التقليد . فلا طباق 0 
علماً . 
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تر جمته 


نقلاً عن تاريخ الشافعي بقلمه . رواية أبي بكر محمد بن المنذر : وعن مناقب الشافعي للرازي 
وعن شذرات الذهب لابن العاد » ووفيات الأعيان لابن خلكان : ورزحلة الإمام الشافعي : ل«منير 
أدهم »2 . 

اسمه  :‏ محمد : ويكنى + أبو عبدالله . 

نسبه من جهة أبيه  :‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . 

نسبه من جهة امه  :‏ الول المشهور ان ام الشافعي كانت امراة من الازد . وروى انس بن 
مالك ان النى عَيِْنُمِ قال : «الأزد أزد الله» وهذا يدل على مزيد الشرف بسبب هذه الاضافة الدالة 
على الاختصاص كقولنا «بيت الله » ووناقة الله» . 

زواجه ومتى كان : : - تروج الشافعي بالسيدة حميدة بنت نافع حفيدة عمّان بن عفان بعد وفاة 
الإمام مالك سنة 191ه وكان عمره إذ ذاك ما يقرب من ثلانين سنة كا أله كان له سرية من 
الاماء . 

أولاده : - رزق من امرأته العؤانية أبو عئان محمد ٠‏ وابنتان #لقاطمة رتك وقد رتفي اوعيان 
عد الا ا ل 0 

ورزق من سريته ابن آخر يقال له : الحسن ب, ن محمد بن ادريس . مات وهو طفل . 

صفاته وحليته  :‏ كان رجلا طويلاً حسن الخلق عي إل الناس نظيف الثياب فصيح اللسان 
شديد المهابة كثير الإحسان إلى الخلق وكان يستعمل الخضاب بالحمرة عملا بالسنة وكان جميل 
الصوت في القراءة حتى ان علماء مكة كانوا ‏ وهو في الثالثة عشرة من العمر ‏ إذا أرادوا البكاء من 
خشية الله اجتمعوا وقالوا : هيا بنا الى ذلك الصبي المطلبي ليسمعنا القرآن فيبكينا . فإذا جاؤا وسمعوه 
تساقطوا بين يديه من كثرة البكاء : وكان إذا رأى منهم ذلك أمسك عن القراءة شفقة عليهم . 

متى وأين ولد : س في شهر رجب من سنة ٠168ه‏ 517/ام ولدت السيدة فاطمة ‏ أم حبيبة 
الأزدية غلاماً سمته محمداً ( وهو الامام الغافعي )+ 

أما:والدة المذ كوو فكان رجلا حجازيا 0 خرج مهاجراً من مكة إلى الشام وأقام ب«غزة» 
و« عسملانت») ببلاد فلسطين ثم مات بعد ولادة الشافعي بقليل فكفلته أمه . 

كبر الغلام وبلغ من العمر سنتين وأصبح قرة عين والدته » فرأت أمه أن تحمله إلى مكة المكرمة 
صونا لنسبه من الضياع إذا بتي في «غزة» ونزلت مجوار الحرم بحي" يقال له «شعب الخيف» . 
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بدء تعلمه  :‏ ولا ترعرع أرسلته أمه الى الكتاب وما لم يكن في طاقة أهله القيام بنفقات تعليمه 

اهمله المعام وانصرف عنه : 
إن المعلم والطبيب كلاهما2 لا ينصحان إذا همالم يكرما 

إلا أن هذا التقصير من المعلم كان سببا في نبوغ الصي لأ احية ا ايكون ذاعا شرفت الدرن 
بح قرفا بك المعلم وكان يستوعب بحافظته النادرة جميع ما يحفظه المعلم للصبيان حتى إذا ذهب المعلم 
لقضاء حاجة اخذ الشافعي بحفظ التلاميذ ما حفظه من المعلم » ومهذه الوسيلة قويت حافظة الاإمام 
الشافعي تدريجياً . فأحبه التلاميذ والتفوا حوله ورفعوا مكانته وصاروا طوع أ امره . 

ولا رأى المعلم من الشافعي هذه الخال وانه يجنى من ورائه أضعاف ما كان يطمع فيه من الأجر , 
صرف عنه المطالية بالمصروفات واعتبرد في كتابه محانا . 

ولا بلغ الشافعي من العمر سبع أو تسع سنوات كان قد أتم القرآن الكريم كله . فرأى انه لا فائدة 
من يقال فى اكاب فتركه ودخل المسجد الحرا م وأقبل على علوم اللغة وذراسةا أناما فبرع فيها كلها . 
«برع في لهجات العرب بسبب تلقيه اللغة عن شتى قبائل البادية فلما حصل له من ذلك الحظ الأوفر 
قيل له : لو ضممت الى ذلك ٠‏ الفقه وعلوم القرآن والحديث ؟ ! فانصرف اليها . 

شيوخه بمكة  :‏ دحل المسجد الحرام وصار يجالس العلاء ويحفظ الحديث وعلوم القرآن . فقرأ 
القرآن على إسماعيل بن قسطنطين وقرأ الحديث على سفيان بن عبيئة ٠‏ ومسلم بن خالد الزنجي وعد 
بن سالم القداح ٠‏ وداود بن عبد الرحمن العطار . وعبد المحيد بن عبد العزيز بن بي رواد . 

م ل ا ل أنس ٠‏ وإبراههم بن سعد 
الأنصاري وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ٠‏ وإبراهمم بن ابي يحبى الاسامي . ومحمد بن سعيد بن 
أبي فديك . داه وبع الصائغ . 

شيوخه بالمن : وسمع الحديث والفقه في امن . من مطرف بن مازن » وهشام بن بوسف 
قاضي « صنعاء ») وعمرو بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي » ويحبى بن حسان صاحب اليك بق سعد 

شيوخه بالعراق : س وسمع الحديث والفقه وعلوم القران فق العراق من وكيع ب بن الحراح 3 وأبو 
أسامة حاد بن أسامة الكوفيان . واسماعيل بن علية » وعبد الوهاب بن عبد المحيد البصريان . 

ار لاه ترج سرع لد ع حا ل وس لع ا 

من العن اواراعة من العراق . هذا ما أفاده الرازي ف مناقب اللامام الجافعي. 

تلاميذه  :‏ نبغ على الشافعي كثير من الناس ٠‏ في مقدمتهم أبو عبدالله أحمد بن حنبل » 
0 ابن محمد الصباح الزعفراني » والحسين الكرابيسي ا إبراهيم بن خالد الكلي . وأبو 

هم إسماعيل ابن يحبى المزنى ٠‏ وأبو محمد الربيع ا بن سلوان الحيزي ١‏ وأبو 

لالس ا ع ايا رد كلس 
بن عبد الأعلى . وحمد بن عبدالله ابن عبد الحكم المصري . وعبدالله بن الزبير الحميدي . 

رحلاته العلمية : - كانت الرحلة على ما فيها من المشاق ‏ في سبيل تلن العلم -- ديدن 
العماء » حيث يكون التلاثي بين رواد العلم والعلاء ويحصل التبحر في العلم . . فلذا نرى الإمام الشافعي 
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نيح 1 ! السبيل واول رحلاته كانت إلى المدينة لما سمع بالامام مالك ١‏ فسمع الموطأً وحفظه ولق من 
الإمام مالك إكراما وإجلالا حتى إنه أجلسه فى بحلسه وكلفه أن يقرأ الوط عل الناس وبمليه عليهم : 
فأقام هكذا ضيفاً عند الإمام عاللك انيه اسه 

رحلته الأولى الى بغداد : كان من عادة المصريين ان يتوجهوا إلى المدينة بعد أداء فربضة الحج 
للصلاة في مسجد النني صلى الله عليه وآله وسلم ولسماع الموطأ على الإمام مالك . قال الشافعي : 
فأحليت الموطأ علهم حفظاً : منهم عبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن القاسم ( قال الربيع 55 
مدا لكين شق 2 لذ عد ذأ من الاق احا الصا ا راربا سا * 

قال الشافعي : فرأيت بين القبر والمنبر فتى جميل الوجه ٠»‏ نظيف الثياب » حسن الصلاة ٠‏ 
فتومعت فيه خيرً » فسألته عن اسمه ٠‏ فأخبرني : وسألته عن بلده فال لي : العراق . 

قال الشافعي : فقلت » أي العراق ؟ فمَال : في الكوفة . فقلت: : من العالم بها والمتكلم في نص 
كتاب الله عز وجل والمفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال لي "مدن ين الس 
وابو بوسف صاحيا ابي حنيفة . 

قال الشافعي : فقلت : ومتى عزمتم تظعنون ؟ فقال لي : غداة غد عند انفجار الفجر . 

. فعدت إلى مالك فقلت له : قد خرجت من مكة في طلب العلم بغير استئذان العجوز . فأعود اليها 
3 أو أرحل في طلب العلم .؟ فقال لي : العلم فائدة يرجع منها إلى عائدة ؛ ألم تعلم بأن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب ؟ 

قال الشافعي : فلا أزمعت على السفر زودني مالك بصاع من أقط وصاع من شعير وصاع من عر 
وسقاء ماء . فلا كان السحر وانفجر الفجر حمل بعض الأداوة وسار معي مشيعاً إلى البقيع فصاح 
بعلو صوته : من معه كرى راحلة إلى الكوفة ؟ فاقبلت عليه فقلت له : لم تكتري ولا شيء معك ولا 
شيء معي ؟ فقال لي : لما انصرفت البارحة عنك بعد صلاة العشاء الآخرة إذ قرع علي قارع الباب 
فخرجت إليه فأصبت عبد الرحمن بن القاسم المصري » فسألني قبول هديته فقبلتها . فدفع إلى صرة 
فيها مائة مثقال . وقد اتيتنك بنصفها وجعلت النصف لعيالي . 

وبعد أربعة وعشرين يوماً وصل ركب الحاج العراقي إلى الكوفة » وهناك اجتمع بالإمامين . أبي 
يوسفْ . ومحمد » وحصل بين الشافعي وبينهما محادئات ومناظرات علمية » لا يتسع المقام لذ كر 
تفاضيلها: 

وقد أكرم الإمام محمد مثوى الشافعي ؛ وعرف قدره » وأكرم ضيافته . 

أقام الشافعي مدة في الكوفة ضيفاً على محمد بن الحسن نسخ في خلاها كثيراً من ن الكتب ٠‏ وتلقى 

عليه وكتب عنه حمل بعير من الكتب . 

ثم بدا للشافعي أن يطوف في بلاد فارس وما حوها من بلاد الاعاجم وأن يطوف البلاد العراقية 
فدخل يداد وغيرها “ع سافر الى :ديار وبيعة اوفغر ومنء! رخل إلىثيال العراق حت وصل إلى تخلوت 
بلاد الروم (الأناضول) وعرج على «حران» وأقام بها زمناً » ثم سافر إلى فلسطين وأقام د( الرملة ) 
واستغرقت هذه الرحلة سنتين بدأها سنة 117/7ه وانتبت سنة 117/4ه ازداد فيها علا ووقف على وو 
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العباد وعرف طبائع سكان تلك البلاد التي زارها وأخلاقهم وعاداتهم : : ولغا هم ىا تعرف على كثير من 
ان عنم الوط رذ للاية مكايا حر عي لاق عله اليا د 

رحلته الثانية الى المدينة : وبيئا هو ني «الرملة» ذات يوم إذ أقبل ركب المدينة من الحجاز فسألهم 
العافعي عن الله فمالوا : انه بخير وقد اتسعت أرزاقه فاشتاق الشافعي لرؤية الأمام مالك في حال 
غناه كا رآه في حال فمّره مر ن المال . فركب راحلته ووصل المدينة بعد سبعة وعشرين يوم . فوافق 
دخوله ساعة العصر 1/4ه وقصد مسجد النى صلى الله عليه وسلم وصلى العصر فراء ى كرضا امن 
الحديد عليه مخدة وحول الكرسي نحو اربعائة دفتر » وينا ه وكذلك اذ راى ؛ مالكاً ١‏ داخلاً وقد فاح عطره 
فى المسجد وحوله جاعة يحملون ذيله حتى جلس على الكرسي + اي ردي ام 
العمد عا لى الموجودين فلم يحب أحد . فضاق صدر الشافعى ونظر الى رجل كان بجانبه وعمس إليه فى 
دلواي فقال الرجل : الحواب كذا وكذا كا سمعه من الشافعى . ولما تكررت اجابة هذا 
الرجل بالصواب فى كل مساألة قال له مالك : من من أين لك هذا العلم ؟ فقال الرجل : إن يجانبى شابا 
يقول لي : الحواب كذا وكذا . فاستدعى الإمام. مالك الشاب فاذا هو الشافعى . فضمه مالك إلى 
صدره ونزل عن كرسيه وقال له أفواأنت هذا الباب 


وبعد أن أتم الشافعى الدرس أخذه الامام مالك الى بيته » ول بمض على عودة الشافعى إلى المديئة 
زقنطزيل عو نادت الأخارفن صر يوقاة الإمام اللي بن معة ف نماك العان سنة :امه 
فحزن لوفاته مالك والشافعى . 

أقام الشافعي بعد ذلك في المديئة المنورة أربع سنوات وأشهرا ملحوظا بعين الإمام مالك إلى أن 
توفي الإمام مالك في شهر ربيع الأول سنة /141ه ودفن بالبقيع وبق الشافعي في المدينة ولا معين له 
الا الله تعالى :. وكان عمره عامئذ 79 سنة تقريبا . 

رحلته الى امن  :‏ وصادف ‏ بعد وفاة الإمام مالك أن جاء والي العن إلى المدينة فكلمه 
عاعةامن تريان فاخذه الى صنعاء ين وقلده عملا مستقلاً أحسن الشافعي إدارته ونال ثناء الناس 
عليه واعية الوالي وتعلم علم الفراسة من أه| ل العن الذين كانوا بجحيدون فقهها حتي تفوق فيه . 

محنته وأسبابها  :‏ وهي الرحلة الثانية إلى العراق لما لمع لجيه قالفن نظا لعلر كه في محكتلف 
العلوم وما أحرزه من المكانة العالية عند الوالي حسده الحاسدون وحقد عليه الحاقدون . فوشوا ا 
الخليفة هارون الرشيد في بغداد واتهموه بأنه رئيس حزب العلوبين وأنه يدعو إلى عبد الله بن ع 
الجن اللمقع رن الاق لني 

فارشل نهاروك الرشيد اد 0 إلى العن » فبعث له ذلك القائد بكتاب يخوفه من العلوبين 
ويذكر له فيه الشافعي ويقول عنه : إنه يعمل بلسانه ما لا يقدر المقاتل عليه بحسامه وسنانه » وإن 
اه ١‏ أفين المْمنين ان تبقى الخجارعيكن فاحملهم إليك . 

فبعت: الرشيد: إلى .وال امن اموه بآن ما الغلوين الى بعاد ومعهم الشافعي مكيلة اديت 

فاعتقلهم الوالي ومعهم الباق ٠‏ ووضع في رجليه الحديد تنفيذاً لأمر الخليفة ٠‏ وأرسلهم الى 
بغداد . فدخلوها في غسق الليل وأحضروهم بين بدى هارون الرشيد وكان الي وراء ستارة وكانوا 
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يقدمون اليه وانحدا واحدآ ٠‏ وكل من تقدم منيم قطع راع . كل ذلك والشافعي يدعو ربه بدعائه 
المشهور عنه « اللهم يا لطيف أسألك اللطف فأ جرت به المقادير» بكروة رار 

ولا جاء دوره حملوه إلى الخليفة وهو مثقل بالحديد » فرمى من بحضرة الخليفة بابصارهم إليه . 

فال الشافعي : السلام عليك يا أمير المؤمنين وبركاته +9 يقل #ورحمة الله و . 

فال الرشيد : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » بدأت بسنة لم تؤمر بإقامتها . ورددنا عليك 
فريضة قامت بذاتها » ومن العجب أن تكلم في بحلسي بغير أمرى . 

فقال الشافعي : إن الله تعالى قال في كتابه العزيز ( وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا) وهو الذي إذا وعد وفى ٠‏ فقد مكنك في أرضه وأمنني بعد خوفي حيث رددت على 
السلام بقولك « وعليك رحمة إهء هد جمتي ره الله شتلك نا امير اللأمكين . 

فقال الرشيد : وما عذرك من بعد ما ظهر أن صاحبك ( يريد عبدالله بن الحسن) طغى علينا وبغى 
يتيده الأرذلون وكنت أنت الرئيس عليهم . 

فقال الشافعي : أما وقد استنطقتي با أهير لفقي فسأتكلم بالعدل والإنصاف . لكن الكلام مع 
قل اإشابد مب + فإن جنحا عر بلك م قدي بيت كن كي كنوا اميه 1 
وافصحت عن نفسي . وإن كانت الأخرى فيدك العليا ويدي السفلى والله غني حميد . 

فالتفت الرشيد إلى غلامه «سراج ٠‏ وقال له : خُلّ عنه فأخذ سراج ما في قدميه من الحديد فجنى 
الشافعي على ركبتيه وقال (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) حاشا 00 
الرجل ؛ ٠‏ لقد أفك المبلغ فا بلغنك به . إن لي حرمة الإسلام وذمة الننسب ٠‏ وكفى بهم وسيلة ؛ 
أحق من أخذ بأدب كتاب الله » أنت ل د ب" 

فتبلل وجه الرشيد ثم قال : ليفرج روعك فإنا نراعى حق قرابتك وعلمك ثم أمره بالقعود فقعد . 

وقال الرشيد : كيف علمك ؟ يا شافعي بكتاب الله عز وجل ؟ فإنه أولى الأشياء أن يبتدأ به . 

فقال الشافعي : عن أي كتاب من كتب الله تعالى تسألني يا أمير المؤمنين ؟ فإن الله قد أنزل كتباً 
كثيرة , 

قال الرشيد : أحسنت . لكن إنما سألت عن كتاب الله تعالمى المنزل على ابن عمي محمد رسول الله 
نه . 

فال الشافعي : إن علوم القرآن كثيرة » فهل تسألني عن محكله أو متشابهه أو عن تقديمه أو تأخيره 
أو عن ناسخه أو التسوه ؛ وصار يعرض عليه علوم القران ما أعجب به هارون الرشيد والحاضرون 
وأدهشهم . 

فغير الرشيد سؤاله إلى العلوم المتنوعة من فلك وطب وفراسة وما إليها ٠‏ فكان الشافعي يحيب على 
كل سؤال بما يسر الخليفة . 

ثم قال الرشيد : عظني يا شافعي , فأخذ الشافعي يعظ الرشيد وعظاً تصعدت له القلوب حتى 
اشتد بكاء الرشيد . فهاج الحاضرون فنظر إليهيم الشافعي غضبا واستمر في وعظه . وقد حصلت 
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للشافعي في هذه الحنة محاورات ومناظرات علمية مع صاحي أىاخنفة »وهنا آبو روسك جمد بن 
الحسن أعرضنا عن ذكر تفصيلها لأن المقام لا يتسع ها وقد تكفلت بها الكتب المؤلفة في مناقب 
الشافعى . 

عودته الى مكة : بعد أن جا الشافعي من تلك الحنة التي سبق ذكرها ونال إعجاب الخليفة 
والتقدير العظيم والإجلال البالغ رأى ان يعود إلى مكة فسافر ل الييا سنة ١ه‏ وضرب خباءه 
خارج مكة في ظاهرها فاستقبله أهل مكة استقبالا عظيماً . ؛ فقسم بينهم ما جاء به من العراق من 
ذهب وفضة . عملاً بوصية أمه له كلا جاء مكة فا دخل مكة إلا وقد وزع المال : فدخلها فارغاكيا 
خرج منها فارغا . 

وأقام في مكة سبع عشرة سنة يعلم الناس وينشر مذهبه بين الحجاج ٠‏ وهم بدورهم يتقلونه 
إلى بلادهم . 

رحلته الثالثة إلى العراق : وني خلال هذه السنوات مات الامام أبو يوسف في سنة 1817 ه ومات 
بعده الإمام محمد بن الحسن سنة 88١ه‏ رمات هارون الرشيد سنة 97١1ه‏ وبويع المامون بالخلافة 
واتمبرمحية بلعاوين وعطفة ليم 

فرأى الشافعي أن يعود الى بغداد وأقام فيها شهراً وأكيرا وكان يلي دروسه في جامعها الغربي الذي 
كان حافلاً بالحلقات العلمية التي تربو على عشرين حلقة . فأصبحت ثلاثة فقط وانضم الباقون إلى 
حلقة الزمام الشافاتي + 

وصادف أن ولى المأمون على مصر . العباس بن موسى ( أحد رجال بن العباس ) فرأى الشافعي أن 
رافقه 6 اللشرد بغداد إلى مصر فخرج أهل أبغداد لوداعه وفي مقدمتهم اللإمام احمد بن حنبل 
فأمسك الشافعى بيد ابن حنبل وقال : 

لقد أصبحت نفسي تتوق إلى صر ٠‏ ند أرض الوسناميه والمفر 
ووالله لاا ادري اللعز والغنى اساق إلي ا ام اساق إلى القبر؟ 

وكأن الشافعي أحس بأنه سيموت وبقبر في مصر فبكى وبكى لفراقه أحمد بن خنبل: واللودغون., 

وعاد ابن بحنبل وهو يقول لاهل العراق2: لد كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي ع ورافق 
الشافعي في رحلته هذه إلى مصر كثير من تلامذته العهاء وفي مقدمتهم ء الر بيع بن سلمان المرادي » 
وعبدالله بن الزبير الحميدي وغيرهما . 

وف 78 شوال سنة ١48‏ دخخل الشافعي مصر مع العباس بن موسى عامل مصر وواليها من قبل 
المأمون : فأراد العباس بن موسى أن ينزله في داره ضيفاً فاعتذر الشافعي وتزل عند أخواله من الأزد 
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دخل المديئة المنورة حيث نزل عند أخواله من بي النجار وفي 
الصباح تواكبت العلماء ء وتوافدت عا لى الشافعي وفي مقدمتهم عبد الله 0 الحكم . وكان .من كبار علاء 
مصر وأعبانبها ومن أن لى علييم الشافعي الموطأ في المدينة . فراه خاضياً الحيته بالحناء عملا بالسنة طويل 
القامة » جهوري الصوت . كلامه حجة في اللغة » عليه دلائل الشجاعة والفراسة » فوضع بين بديه 
اربعة الآف دينار. 
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ابتدأ الشافعي حياته العلمية في مصر وصار يلتي دروسه يجامع عمرو بن العاص ٠‏ فكان يتغل 
بالتدرسي من الفجر إلى عليه صلاة الظهر وكانت دروسه متنوعة فكان بعد صلاة الصبح مباشرة يجي ء 
أهل القران فيمرءون ويسمعون منه » وإذا طلعت المن قاموا وجاء أهل للحديث . فإذا كان 
الضحوة الصغرى قاموا وحضر قوم للمناظرة ثم يحيء أهل العربية والعروض والشعر والنحو ولا يزالون 
كذلك إلى قرب انتصاف النبارء وبعد ذلك ينصرف الشافعي إلى داره ومعه بعض تلاميذه كالمزنى » 
والربيع الحيزى » ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم ويقول : الدنيا سفر ولا بد للسفر من العصا » وهو 
أول من سن سنة العمل في مصر إلى الظهر , وكان يشتغل في التدريس من الفجر إلى الظهر . 
وكان العلاء ء يتلقون عنه العلم في الجامع وعلى باب داره إلا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم فإنه 
كان يصعد إلى أعلى الداز وعدي عنه الشاف ٠»‏ واذا نزل أركبه دابته وأتنقه بصره حتى يغيب ٠‏ فاذا 
غاب كان يقول : وددت لو أن لي ولداً مثله وعلي ألف دينار لا أجد لا وفاء . 
فتلّى عن الشافعي العلمى علاء ء كثيرون » منهم الربيع الحيزي ( وقد ميت الحيزة باسمه ) والبويطى 
وإسماعيل المزنى . ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم . وحرملة التجيبي وغيرهم . وكلهم صاروا أنمة في 
الدين والأدب . 
ونبغ على الشافعي أيضاً نساء كثيرات كالسيدة أخت امزنى التي أخذ عنها العلاء وأدرج اسمها في 
جدول كبار فقهاء الشافعية , 
وكان الربيع الحيزي أكثر الناس ملازمة للإمام الشافعي . 
| وكان الشافعي مغرماً قصب السكر » حتى كان بمازح جالسيه ويقول لهم : ما أقت في مصرالا 
ا بالقصب . 
مكانته العلمية  :‏ كان الشافعي رضي الله عنه حائزاً القدح المعلى في كل فن . كان في العربية 
مرموق المكانة ويكني أن الراوية لأشعار العرب « الأصمعي » كان يفتخر حيث تلقى على الشافعي أشعار 
الهذليين . 
ولا قال الشافعي - ذاكراً أقسام المياه - الماء «الالم اده البعض حيث لم : يقل «الملح» خرياً 
مع القران (وهذا ملح أجاج ) انبرى الزعخشرى راداً على هؤلاء المنتقدين » وبين أن الشافعي حجة في 
0 وأووة قول الشاعر العربي . 
فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذباً 
ثم مثل الزمخشري وقال : 
أزكم من عائب قولا صحيحاً وآأقده من الفهم السقيم 
كا ان الشافعي على قدم راسخة في عل الفلك: : والطب » والأنواء » والنجوم المتنقلة في سيرها 
وغير المتنقلة + بعرت عدا كل من قرا سيرته في المؤلفات الخاصة في مناقبه . 
حدة ذكائه وفراسته : أما الكلام - على ذكائه وحدة فراسته فتسع االحوانب نذكر ملها نسالة وانخدة 
وهي 0 الشافعي في محلسه اذ 5 ات وقال له : 
سل العالم المكي هل في تزاور وضم لمشتاق الفؤاد جناح؟ 
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فأجابه الشافعى قائلاً : 
أقول معاذ الله أن يذهب التقى 2 تلاصق البتحتيناة يق راع 
فلم يفهم الحاضرون المراد من هذه المحاورة » فابان هم الشافعي أنه عال عن حكم تقبيل 

الرجل زوجته في نهار رمضان » ٠‏ فأحبوا ان يستيقنوا جلية المسألة فاتبع السائل أحدهم وسأله عما أراد من 
كلامه مع الامام فكان الحواب من السائل كا قال الشافعى . 

ثناء الأأعة عليه : يروى الخطيب في تاريخ اد عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أنه 
قال : ما أتاني قرشي أفهم من الشافعي ٠‏ وكان سفيان الثوري إذا سئل عن شبيء من التفسير والفتيا 
التفت الى الشافعي وقال : سلوا هذا . وأما شيخه مسلم بن بن خالد الزنجي فانه قال للشافعي وهو ابن 
خمس عشرة سنة : قد والله ‏ آن لك أن تفتى , وأما يحبى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل 
فكل واحد منهما كان يقول : إني لأدعو الله للشافعي في صلائي منذ أربعين سنة وأستغفر له . 

وكان أحمد بن حنبل يقول لابنه : يا ببي كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فانظر » 
هل لهذين من خلف ؟ وأثنى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أيضاً على الشافعي وقال : مثلك يصلح 

وما ذكرناه من ثناء الأئمة على الشافعي قل من كثر » وغيض من فيض . وقطرة من بحر ء فن أراد 
المزيد فعليه بالمؤلفات الخاصة في مناقب الشافعي وكتب التراجم المطولة . 

5 الشافعي ممن يترجم له ني أوراق أوكراريس وقد أفرد فريق من أجلة العلماء مؤلفات خاصة 
في سيرته ومناقبه ولكن أحببنا أن نوضح الخطوط العريضة في حياة هذا الاإمام الفذ رضي الله عنه . 

مؤلفاته : لما دخل الشافعي المسجد في بغداد لصلاة المغرب رأى لاد راان 
فصلى الشافعي خلفه فسها الغلام في الصلاة ونم يعرف كيف يفعل . فال له الشافعي : 
صلاتنا يا غلام ل م ار ا ات ء كتاباً 
كبيرا سياه «الزعفرات» نبب الى اسم ذلك الغلام الذي سها في الصلاة . وقد روى هذا الكتاب الحسن 
بن محمد الزعفراني وأحمد بن حنبلٍ وعرف هذا الكتاب ب« الحجة» وهو أحد الكتب القديمة الي 
وضعها الشافعي بالعراق » وألف أيضا في مصر « الرسالة » وهي أول كتاب وضع قِ أضول الفقه ومعرفة 
الناسخ من المنسوخ بل هو أول كتاب في أصول الحديث وألف كتاباً اسمه «جاع العلم » دافع فيه عن 
السنة دفاعا محيدا 5 ضرورية حجية السنة في الشريعة وكتاب «الأم» و«الاملاء الصغير» 
و« الأمالي الكبرى » و« مختصر المزنى » و« مختصر البويطى » وغيرها . 

وكتاب « الرسالة » وكتاب «جاع امل » حققها ونشرضا فقيد على الحديث الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله تعالى . 

أصول مذهبه : بنى الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب . والسئة . والإجاع : والقياس ٠‏ ولم 
يجنح إلى الاستحسان الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة . وتحرير القول في الخلاف بين الحنفية والشافعية 
في اتخاذ الاستحسان أصلاً في الشريعة محله كتب الأصول . 

اعتزازه بنسبه : كان الشافعي يفخر بنسبه على سبيل التشرف لا على سبيل الاستعلاء على الناس 

ايل 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


لذلك نجده شديد الحب لآل بيت رسول الله الذي هو منهم أيضاً . فلذلك لما رماه الحاسدون بالرفض 
انشد وقال : 
ان كان رفضاً حب ال محمد فليشهد الثقلان 5 رافض 
وهذا التعلق بأهل البيت لم يحره الى النيل من الشيخين أبي بكر وعمر والطعن في خلافهما » بل 
كان يرى لها ولغيرهما من الصحابة فضلاً في نشر الاسلام وإعلاء كلمة الله . 
معنى الحرية في نظر الشافعى : كان الشافعى يرى الحرية في القناعة : والذل كل الذل في الطلب 
واللسوال فيقول: . ْ ْ 
العمسية خر إن لسسع .والمراعيسية إن قتمتع 
فافع ولا تقصسع فلا شيء يشين سوى الطلسمع 
فلذلك نجد القناعة والاعتراز بالرضا بما قسم الله ماثلاً في قوله : 
أمطري لَوْلوؤْ ججال مرلحتدنة له رقيضي اسيحهان كرور يرا 
مهنا إن عشت لست أعدم وكا وإذا مت لست أعل دم قبرا 
هي همة الملوك 2 ونفييى 2 نفس 0 ترى ا مذالة كفرا 
دخل على ا طالب بعد انتهاء الدرس وقال له : أوصني 
فقال الشافعي : با بني خلقك الله حراً فكن كا خلقك ‏ / 
وفاته ا ل" 78 شوال سنة 9/8١ه‏ الى 79 رجب 
سلة 4 ٠ه‏ يعلم الناس ويؤلف ثم أصابه التاجدرد بحعي الراضين لحكل ايع الصتمت اقل تس 
الخروج مزاولة التدريس فزاره تلميذه «المزنى » فسأله عن حاله فقال : اصبحت - ولله ‏ لا 
أدري > أرونعى شاف الى اللدلة داعتيا: ٠‏ ام إلى النار فأعز يها ؟ ثم رفع بصره إلى العا وفال أبنانا > 
منها : 
ولا قسا قلبي وضاقت مذاههي جعلت الجا مني لعفوك سلا 
ا بعفنوك ربي كان عفوك أعظا ' 
وبعد ذلك نظر إلى من حوله من أهله وقال لهم : إذا أنا مت فاذهبوا إلى الوالي واطلبوا منه أن 
يغسلبي . وفي ليلة الجمعة اه ه بعد العشاء الاخيرة فاضت روحه 
الطاهرة إلى باريها بين يدي تلميذه «الربيع الحيزي » وانتشر خبر وفاته في مصر فعم أهلها الحزن فخرجوا 
يريدون حمله على أعناقهم عاستاب ع كد الزحام . 
وأصبح يوم الجمعة وذهب أهله إلى الوالي, وطلبوا منه الحضور لغسل الإمام كا أوصى ٠‏ فقَال لهم 
الوالي : هل ترك الإمام دينا ؟ قالوا : : نعم ٠‏ فأمر الوالي بقضاء ذلك الدين . ثم نظر إليهم وقال لهم : 
هذا معنى غسلي له وبعد صلاة العصر خرجت الحنازة ف/ا وصلت شارع السيدة نفيسة الآن خرجت 
السيدة نفيسة وامرتهم بإدخال النعش إلى بيتها فصلت عليه وترحمت . ثم سير بالحنازة إلى القرافة 
الصغرى المعروفة وقتئذ بتربة أولاد عبد الحكم وفيها دفن الشافعي وعرفت بعد دفنه بتربة الشافعي إلى 
وقتنا هذا : 
١‏ 
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ورثى الشافعي خلق كثير بعد وفاته نذكر بيتين لابن دريد الأزدي صاحب المقصورة من قصيدته 
العصماء قال : 
تسربل بالتقوى وليدا وناشئا وحهى بلب الكهل مذهو يافع 
فاثاره فا بدور زواهر واحكامه فينا نجوم طوالع 
رحم الله الشافعي ورضى عنه وامطر على جدثه الطاهر شابيب الرحمة والرضوان . 


5.6 
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0-7 حراللدا اق لل لس مه 


أغديزنا الر بيع بن سلمان ( ه ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى » قال قال الله عز وجل «إذا 
قت إلى ال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافى وامسحوا بروءسكم وأرجلكم » الآبة (قال 
الشافعي ) فكان ب بينا عند من خوطب بالآبة أن غسلهم إنما كان بالماء ثم أبان في هذه الآية أن الغسل 
بلماء وكان معقولاً عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه .للآدميين 
وذكر الماء عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات 2١‏ والبحار العذب من جميعه والأجاج 
سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل منه وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره وقد , روى 
فيه عن النبي عَم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه فه ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن 
صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن اي برده وهو من ببي عبد 
الدار خبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل الني عَيتهِ فقال :نيا وسوك الله إنا ترك 
البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفتتوضاً بماء البحر فمَال النني صلى الله عليه وسلم : هو 
الطهور ماؤه ه الحل ميته » (قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن 
ثوبان عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة عن عن النني صلى الله عليه وسلم قال « من لم يطهره البحر فلا 
طهره الله » (قال الشافعي ) فكل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة ولا طهور إلا فيه أوفي الصعيد وسواء 
كل ماء من برد اوتلج اديت وماء مسخن وغير مسخن لان الماء له طهارة النار والنار لا تنجس الماء 
( قال الشافعي ) رحمة الله أخبرنا إبراهيم بن محمد ع, ن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضاً به (قال الشافعي ) ولا أكره الماء المشمس الا من جهة 
الطب (قال الشافعي ) اخبرنا إبراهم بن محمد عن صدقة ابن عبدالله عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبدالله أن عم ركان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال : إنه يورث البرص ( قال الشافعي ) الماء على 
الطهارة ولا يجين إلا يجين ختالظه والقتسين والثار ليبا يتتجش انها النجس المحرم فأما ما اعتصره 


مم2 ) اتفقت جميع النسخ الي بيدنا على البداءة بهذه الحملة ولعل راوي الأم عن الربيع هو راوي 
“الرسالة عنه وهو أ, بوالحسن على بن حبيب بن عبد الملك وبمكن أن يكون غيره فان الرواة عن الربيع 
كثيرون ذكرهم الحافظ ابن حجر وغيره اه . 
)١(‏ قوله والقلاات : هي جمع قلت كسهم وسهام . وهو النقرة في في الحبل نمسك الماء -- كتبه 
مسححه 6ب 
لحل 
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الآدميون من ماء شجر ورد أوغيره فلا يكون طهوراً وكذلك ماء أجساد ذوات الأرواح لا يكون طهوراً 
لأنه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء إتما يقال له : ماء بمعنى ماء ورد وماء شجر كذا وماء مفصل 
كذا وجسد كذا وكذلك لو نحر جزورا وأخذ كرشها فاعتصر منه ماء لم يكن طهوراً لأن هذا لا يقع عليه 
اسم الماء إلا باللإضافة إلى شي ء غيره يقال ماء كرش وماء مفصل كا يقال ماء ورد وماء شج ركذا وكذا 
فلا يحزي أن يتوضاً بشيء من هذا . 


الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


(قال الشافعي ) رحمه الله ؟ الماء ما آن ماء جار وماء رأكد فأما الماء الحاري فإذا وقع فيه محرم من 
ميتة أودم أوغير ذلك فإ نكان فيه ناحية يقف فبها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن 
كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من خمس قرب نجس وأن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس 
إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإن كان جارياً لا يقف منه شيء فإذا مرت الحيفة أو ما خالطه في 
الحاري توضأ بما يتبع موضع الحيفة من الماء لأن ما يتبع موضعها من الماء غير موضعها منه لأنه لم 
بخالطه نجاسة وإ نكان الماء الحاري قليلاً فيه جيفة فتوضاً رجل مما حول الحيفة لم يجزه إذا ماكان حوها 
أقل من خخمس قرب كاماء الراكد ويتوضاً بما بعده لأن معقولا في الماء الحاري أن كل ما مضى منه غير 
ما حدث وأنه ليس واحداً يختلط بعضه ببعض فإذا كان حرم في موضع منه يحتمل النجاسة نجس 
ولولا ما وصفت وكان الماء الحاري قليلا فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى نجس الباثي منه اذا كانا 
إذا اجتمعا مها يحملان النجاسة ولكنه كا وصفت كل شيء جاء منه غيرما مضى وغير مختلط با مضى 
والماء الراكد في هذا عخالف له لأنه مختلط كله فيقف فيصير ما حدث فيه مختلطاً بما كان قبله لا ي: 
فيجري بعضه قبل بعض "ا ينفصل ال حاري (قال الشافعي ) وإذا كان الماء الحاري قليلاً أو كثيرا 
فخالطته نجحاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجسا وإن مرت جريته بشيء متغير حرام خالطه 
فتغيرت ثم مرت به جرية أخرى غير متغيرة فالخريه البي غير متغيرة طاهرة والمتغيرة مجسة (قال) وإذا 
كان في الماء الخاري موضع منخفض فركد فيه الماء وكان زائلاً عن سنن جريته بالماء يستنقع فيه فكان 
يحمل النجاسة فخالطه حرام نجس لأنه راكد وكذلك إن كان الحاري يدخله إذا كان يدخله منه ما لا 
يكثره حتى يصي ركله خمس قرب ولا يحري به وإن كان في سنن الماء الحاري موضع منخفض فوقع فيه 
محرم وكان الماء بحري به فهو جار كله لا ينجس الا بما ينجس به الحاري وإذا صار الماء الحاري إلى 
موضع يركد فيه الماء فهو ماء راكد ينجسه ما ينجس الماء الراكد . 


الماء الرا كد 


(قال الشافعي ) والماء الراكد ما أن ماء لا ينجس بشبيء خالطه من المحرم إلا أن يكون لونه ,فيه أو 
رنحة او طعمه قاعا وإذا كان شيء .من الحرم فيه موجوداً اخذها وميا تنجس كله قل أوكثر (قال) 
وسواء ء إذا وحد ا حرم في الماء حا جارياً كان أو راكدا (قال) وماء ينجس بكل شيء خالطه من احرم وإن 


17 الأم م؟ ج١‏ 
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لم يكن موجوداً فيه فإن قال قائل ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس لم يتغير واحد منهها 
قيل : السنة أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر 
عن أبيه أن النني صلى الله عليه وسلم قال : وإذاكان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا» أخبرنا مسلم عن 
ابن جريج بإسناد لا يحضرني ل ا 6 
نجسا» وقال فى الحديث : بقلال هجر . قال ابن جريج : ورايت قلال هجر فالقلة تسع قربتي او 
قربتين وشيئاً (قال الشافعى ) رحمه الله : كان يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو 
نصف القربة فيمول خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب ء 
وفي قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إذا كان الماء قلتين لم حمل نجسا » دلالة على 
أن ها دون القلتين من الماء يحمل النجس (قال الشافعى ) فالاحتياط أن تكون القلة قربتين 
ونصفاً فإذا كان الماء حمس قرب لم يحمل نجساً في جريان أو غيره » وقرب الحجاز كبار فلا يكون 
الماء الذي لا يحمل النجاسة الا بقرب كيار واذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته ميتة جس 
ونجس كل وعاء كان فيه فأهريق ولم د يطهر الوعاء إلا بأن يغسل وإذا كان الماء أقل من خمس قرب 
لالد ا بيك لات لي يم رسي ا اح مي قر لذ ع طن مدن 
قرب فأكثر طهر وكذلك لو صب هو على الماء أقل وأكثر منه حتى يصير الماء آن معا أكثر من 
حمين و2 عي واجد بدا اعانسه ونا عار خم قري لوا م رطا ا مسا هارا 
طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما وإذا وقعت الميتة في بثر أو غيرها فأخرجت في دلو أو غيره طرحث 
ل الماء الذي معها لأنه أقل من خمس قرب 5700 غيره وأحب الى لو غسل الدلو فإن 
0 في الماء الكثير طهره الماء الكثير ولم ينجس هو الماء الكثير (قال) وا حرم كله سواء إذا 
في أقل من خمس قرب نجسه ولو وقع حوت ميت في ماء قليل أو جرادة ميتة لم ينجس 
لجا حلال ميتين وكذلك كل ماكان من جواث الأرواح مما يعيش في الماء وما لا يعيش في الماء 
من ذوات الأرواح اذا وقع في الماء الذي ينجس ميتاً نمجسه إذا كان بما له نفس سائلة فاما ما كان 
مما لا نفس له سائلة مثل الذباب والخنافس وما أشببه| ففيه قولان أحدهيا أن ما مات من هذا في ماء 
قليل أوكثير لم ينجسه ومن قال هذا قال فإن قال قائل هذه ميتة فكيف زعمت أنها لا تنجس ؟ قيل لا 
تغير الماء بحال ولا نفس لما فإن قال فهل من دلالة على ما وصفت ؟ قيل : نعم إن رسول الله صلى الله 
عليه و أمر بالذباب يقع في الماء أن يغمس فيه وكذلك أمر به في الطعام وقد يموت بالغمس وهو لا 
نأف مشمسية في الماء والطعام وهو ينجسه لومات فيه لأن ذلك عمد افسادهما والقول الثاني انه إذا مات 
فيا ينجس نجس لأنه حرم وقد يأمر بغمسه للداء الذي فيه والأغلب أنه لا بموت وأحب إلى أن كل ما 
كان حراما أن يؤكل فوقع في ماء و يمت حتى أخرج منه لم ينجسه وإن مات فيه نجسه وذلك مثل 
الخنفساء والجعل 30 والبرغوث والقملة وما كان في هذا المعنى (قال) وذرق الطي ركله ما يؤكل 
لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا خالط الماء نجسه لأنه يرطب برطوبة الماء (قال الربيع ) وعرق النصرانية 
والجنب والحخائض طاهر وكذلك انحوسبي وعرق كل دابة طاهر وسور الدواب والسباع كلها طاهر إلا 
الكلب والختزير (قال الربيع) وهو قول الشافعي وإذا وضع ,ء ماء فاستن بسواك وغمس السواك في الماء 
ثم أخرجه توضاً بذلك الماء لأن أكثر ما في السواك 4 ربقه وهو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم 
يخي والذاءتة يها تخرت: ف الماء وقد يختليل يه لغا ,ا قاذ سجسة إل أن يكزن كلا أو ختزيرا إفان) 
14 
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وكذلك لو عرق فقطر عرقه في الماء لم ينجس لأن عرق الإنسان والدابة ليس بنجس وسواء من أي 
موضع. كان العرق من تحت منكبه أو غيره وإذا كان الحرام موود في الماء وإن كثر الماء لم يظير أبذا 
بشي ء جح وان كرست نص لارام عنم ع يو ديه افبه تى ماقام ذا غينان الخراع فيه 
عدما طهر الماء وذلك أن يصب عليه ماء غيره أو يكون معيناً فتنبع العين فيه فيكثر ولا يوجد انحرم فيه 
فإذا كان هكذا طهر وإن لم ينزح 'منه شيء (قال) وإذا نجس الإناء فيه الماء القليل أو الأرض أو اليثر 
ذات البناء فيا الماء الكثير بحرام يخالطه فكان موجوداً فيه ثم صب عليه ماء غيره حتى بصير الحرام غير 
موجود فيه وكان الماء قليلاً فنجس فصب عليه ماء غيره حتى صار ماء لا بنجس مثله ولم يكن فيه 
حرام فالماء طاهر والإناء والأرض الي الماء فيهما طاهران لأنبما اما نحسا بنجاسة الماء فإذا صار 

الماء إلى أن يكون طاهراً كان كذلك حكم ما مسه الماء ولم يحز أن يحول حكم الماء ولا يحول حكه وإنما 
هو تبع بع للهاء يطهر بطهارته وينجس بنجاسته . وإذا كان الماء قليلاً في إناء فخالطته نجاسة أريق وغسل 
5 وأخنث الى لو غسل لاما فإن غسل واحدة أن عليه طهر وهذا من كل شيء خالطه إلا أن يشرب 
فيه كلب أو خنزير فلا يطهر إلا بأن بغسل سبع مرات وإذا غسلهن سبعا جعل أولاهن أو أخراهن تراب 
لا يطهر إلا بذلك فإن كان في بحر لا يحد فيه تراب فغسله بما يقوم مقام تراب في التنظيف من أشنان أو 
نخالة أو ما أشببه ففيه قولان أحدههما لا يطهر إلا بان بماسه التراب والآخر يطهر بم يكون خلفاً من 
التراب وأنظف منه مما وصفت كيا تقول في الاستنجاء واذا نجس الكلب أو الختزير بشربهم| نجساً ما 
ماسا به الماء بناجا وان لكل عل جات وكل مال مج بطري اذا ال له ' الماء يدا أو 
رلا أواقيةا من بده م يده إلا بان بكرتاعلية فر نجس القدرالاء لا جسده فإن قال قائل : 
فكيف جعلت الكلب والختزير إذا شربا في إناء لم يطهره إلا سبع مرات وجعلت اليتة إذا وقعت فيه أو 
الدم طهرته مرة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء أثر في الإناء ؟ قيل له اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
(قال الشافعي ) رحمه الله : اخخبرنا ابن عبينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغله سبع مرات » أخبيرنا 
مالك عن ابي الزناة. عن 'الأعرج: عن أبى هريرة قال لاك وسو امد اصن الله اعليه وس + ماذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » أخبرنا ابن عييئة عن ابوب بن ابى تميمة عن محمد 
بن سبرين بحن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات أولاهن او أخراهن بتراب » ( قال الشافعي ) فقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكان الختر, ير إن لم يكن في شر من حاله لم يكن في خير منها فقلنا به قياسا 
عليه وقلنا في النجاسة سواهما بما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر 
تقول سمعت جدلي اسماء بنت ابي كول ناك سول الله صا لى الله عليه وسلم عن دم الحيض 
يصيب الثوب فال : «حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلى فيه» أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن اسزاءقاليت بعالت أمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتّالت : يا رسول الله 
أزأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال النني صلن الله عليه وسلم لها : «اذا 
أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه (قال الشافعي ) فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسل دم اللحيضة ولم يوقت فيه شيئاً وكان اسم العول كن كما ابره 
وأكثركا قال الله تبارك وتعالى « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » فأجزأت مرة لأدكل هذا يمع 
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سم الغسل (قال) فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لموافقته معاي الغسل والوضوء في 
ال ا ا ل الغسل د بقع على واحدة وأكثر من سبع 
وأن الاإناء ينقي بواحدة وبما دون السبع ويكون بعد السبع, في مماسة 5 مثله قبل | السبع (قال) ولا 
نجاسة في شيء من الأحياء ماست ماء قليلا بأن شريت منه أوأدخلت فيه شيئاً من أعضائها إلا الكلب 
والخنزير وإنما النجاسة في الموتى ألا ترىٍ أن الرجل يركب اهار ويعرق اهار وهو عليه ويحل مسه ؟ فإن 
قال قائل : ما الدليل على على ذلك ؟ قيل أخبرنا إبراهم بن محمد عن داود , بن الحصين عن أبيه عن جابر 
بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل : ايتوضا بما افضلت الحمر؟ فقال العررونا افضَلت 
السباع كلها (قال الشافعي ) احبرنا سعيد ابن سالم عن أبي حبيبة أو أبي حبيبة ١(شك‏ الربيع ) 
عن داود بن الحصين عن 'جابر بن عبدالله عن النني صلى الله عليه وسلم بمثله أخبرنا مالك عن إسحاق 
بن عبد الله عن حنيدة.بنت عبد بن: رفاعة عن كبشة بت تكعب اس و كه 
أن أبا قتادة دخل فسكبت له وها فجاءت هرة فشريت منه قالت : فرانى انظر اليه فال 
ا ا ا و 
أو الطوافات . (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى اخبرنا الثقة عن يحبى بن ابي كثير عن عبدالله بن ابى 
قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه (قال الشافعي ) فقسنا على ما عقلنا مما 
وصفنا وكان الفرق بين الكلب والختزير وبين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه أنه ليس منها شيء حرم أن 
يتخذ إلا لمعنى والكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى وجعل ينقص من عمل من اتخذه من غير معنى كل يوم 
سيت ايو اي 0 لج ول ا : 
الدواب يؤكل لحمه اولا يؤكل حلال إلا الكلب والخنزير (قال الشافعي ) فإذا تغير الماء القليل أو 
ا ل 
نجحاسة ام لا وهو متغير الريح او اللون اوا فهو على الطهارة ا ل 1 
فيتغير ويخالطه الشجر والطحلب فيغيره (قا رادار الا شو سال الخو له رجا او عر وم 
يكن الماء مستبلكا فيه فلا بأس أن يتوضأ به وذلك أن يقع فيه فيه البان أو القطران فيظهر ريحه أو ماأشيهه 
وإن أحعة انا فلميت به لان أو سريق :ا و عيبل فقا الماء مسعلكاً قه 1 نوفا به لأ ن امام متاك نه 
إئما يقال لهذا ماء سويق ولبن وعسل مشوب وإن طرح منه فيه شيء قليل يكون ما طرح فيه من سويق 
ولبن وعسل مستبلكا فيه ويكون لون الماء الظاهر ولا طعم لشيء ء من هذا فيه توضأ به وهذا ماء بحاله 
وهكذا كل ما خالط الماء من طعام وشرا اب وغيره إلا ما كان الماء قارا فيه فإذا كان الماء قار في الأرض 
فأنتن أو تغير توضاً به لأنه لا اسم له دون الماء وليس هذاكيا خلط به مما لم يكن فيه ولوصب على الماء 
ماء ورد فظهر ريح ماء الورد عليه لم يتوضاً به لأن الماء مستبلك فيه والماء الظاهر لا ماء الورد (قال) 
وكذلك لوصب عليه قطران فظهر ريح القطران في الماء لم يتوضا به وإن لم يظهر توضاً به لآن القطران 
وماء الورد يختلطان بالماء فلا بتميزان منه ولو صب فيه دهن طيب أو ألقى فيه عنبر أو عود أو شيء ذو 
ريح لا بختلط بالماء فظهر ريحه في الماء توضاً به لأنه ليس في الماء شبيء منه يسمى الماء مخوضاً به 21 ولو 


)١(‏ قوله «مخوضا به» كذا في النسخ التي بأيدينا وفي اللسان : وخاض الشراب في المحدح وخوضه 
خلطه وحركه كتبه مصححه : 
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كان صب فيه مسلك أو ذريرة أوثيء يناع في الماء حتى بصير الماء غير متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضاً 
به لأنه حيكنذ ماء مخوض به وما يقال له ماء مسك مخوض وذريرة مخوضة وهكذا كل ما ألقى فيه من 
المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره إذا ظهر فيه الطعم والريح مما يختلط فيه لم يتوضاً به لأن الماء 
حينئذ منسوب إلى ما خخالطه منه 29 . 


فضل الحنب وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد 
أخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر إنه كان يقول إن الرجال والنسا ء كانوا بتوضئون فى زمان رسول الله 
صل الله عليه وب جميعا أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شة قالت كنت أغتسل أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن 
إن عاش عن ميموة 1 كانت يكل هئ والنى صل الله علية ونيم من إناء واحد أخبرنا سفيان بن 
عيينة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة شة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه و 
من إناء واحد فربما قلت له أبق لى أبق لى (قال الشافعى ) روى عن سالم أبى النضر عن القاسم عن 
عائشة قالت كنت أغتسل انا ورسيل الله صلى الله عليه وسلم من من إناء واحد من الحنابة ( قال الشافعى ) 
ومبذا تأخذ فلا بأس أن يغتسل بفضل الحنب والحائض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل 
وعائشة من إناء واحد من الحنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس 
ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن بماس الماء فى بعض حالته دون بعض . 


ماء النصرانى والوضؤ منه 
(قال الشافعى) أخبرنا سفيان بن عبينة عن زيد بن أ عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء 


نصرانية في جرة نصرانية (قال الشافعى ) ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم بعلم فيه 
نحاسة لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نحاسة خالطته . 


)١(‏ في بعض النسخ هنا زيادة نحو أربع وزقات نضهاة 


(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن 37 بن أبي عيمة عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلل الله عليه وس «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو 
أخحراهن بالئراب». (قال الشافعى) «نيتهم إنما أعانت الصحاف أو الشيء اليسير الذي لا يسع القربة - 


"١ 
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باب الآنية التي يتوضاً فيها ولا يتوضأ 


قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أنه قال مر 
الني صلى لله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان اعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا 
ا ال و د 
عن ابن عباس عن ال: لنبى صل الله عليه وسلم مثله أخبرنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم سمع ابن وعلة ممع 
ابن ع الل الله عليه وسلم يقون ابما إهاب دبغ فقد طهر أخبرنا مالك عن زيد بن أ 
عن ابن وعلة عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلى قال إذا دبغ الاهاب فقد طهر أخبرنا مالك 
عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت (قال الشافعي ) فيتوضاً في جلود الميبته كلها اذا 
دبغت وجلود ما لا بؤكل مه » من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب والختزير فإنه لا يطهر بالدباغ 
لأن النجاسة فيهم| وهما حيان قائمة وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجساً حيا . والدباغ بكل ما دبغت به 
العرب من قرظ وشب وما عمل عمله ثما يبمكث فيه الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد 


- أو قريياً مها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنجس (قال) وليس في حى من بنى آدم ولا البهائم 
جحاسة إلا في أن يماس نجاسة وكل .ما أدخل فيه ادمى مسلم اوكافر يده او شربت منه دابة ما كانت 
فليس ينجسه إلا دابتان الكلب والخنزير فإن قال قائل: إذ زعمت ان الكلب والختزير ينجسان 
فكيف زعمت أن غيرهما مما لا يؤكل لحمه أو من البهائم الني يؤكل ا 
تنجس ؟ قيل زعمته خبرا وقياسا على الخم خبر الذي يبغي أن يقاس عليه فإن قال وما الخبر الذي أ 
نجاستباقبل أخبرنا ابن ابى يحبى عن داود بن الحصين عن الع سه 
أفضلت الحمر قال نعم وبما 52 السباع كلها (قال الشافعي ) أخخيرنا مالك عن إاسحق بن عبد الله 
بن أبى طلحة عن حميدة ابئة عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب , بن مالك وكانت تحت ابن أنى 
قنادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لا الاناء حتى شربت قالت فرانى 
أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين عليكم أو الطوافات (قاكٍ الشافعي ) رحمه الله تعالى وقد نبى عن اكل كل ذي ناب من 
السباع وعن أكل الحمر الأهلية وقد أمرنا بالوضوء من فضلها فإن قال كيف قست على هذا دون الكلب 
قيل هذا أكثر من الكلب والختزير وهذا المعقول أن المحبي لا يكون نجسا وإن لم يؤكل لحمه إنما تكون 
ا ا ل مو ا ا 1 
الله عليه وسلم صا على حار متطوعاً في السفر وأن الناس تبايعوها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان العقول أول أن بقاس عليه مما حرم تعبدا لالمعنى يعرف فإن قال فهل في الكلب شيء يفرق 
نه ويام وول ” نعم نبى رسول الله صبى الله عليه وسلم عن تمنه وعن اقتنائه إلا لمنفعة أو ضرورة 
وقال من اقتنى كلا إلا كلب حرث أو ماشية نص م ن عمله كل يوم قيراطان وقال ٠‏ ولا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب » وأمر بقتل الكلاب ولم يحرم تمن سبع ولا حار ولم ينه عن اقتنائه يخال ولم يحرم تمنه "كس 


)١(‏ قوله ولم يحرم تنه الخ كذا في النسخة التي ثبتت فيها هذه الزيادة وانظره مع ما قبله ولعلهها 
نسختان جمع بينه) الناسخ ٠‏ وحررء كته مصححه . 


؟ 
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إذا أصابه الماء ولا يطهر اهاب الميتة من الدباغ إلا بما وصفت وإن تمعط شعره فإن شعره نجس فإذا 
دبغ وترك عليه شعره فاس الماء شعره نجس الماء وإن كان الماء في باطنه وكان شعره ظاهرا لم ينجس الماء 
انا عاض شور لخاد كل داتى يكل مسقا يإ ا ور وه نا ان 21 ار 
الذكاة وقعت عليه فإذا طهر اللاهاب صل فيه وصلى عليه وجلود ذوات الأرواح السباع وغبرها مما لا 
يؤكل لحمه سواء ذكيه وميته أن الذكاة لا تحلها فإذا دبغت كلها طهرت لأنا في معائى جلود الئة إلا 
جلد الكلب والختزير فإنهم| لا يطهران بحال أبداً (قال) ولا يتوضاً ولا يشرب في عظم ميتة ولا عظم 
ذكى لا يؤكل لحمه مثل عظم الفيل والأسد وما أشنية لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم روى 
عبدالله بن دينار أنه مع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة ( قال الشافعي ) 
فمن توضا في شىء منه اعاد الوضوء وغسل ما مسه من الماء الذي كان فيه . 


الآنية غير الحلود 

(قال الشافعي ) ولا أكره اناء توضىء فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات 
الأرواح إلا انية الذهب والفضة فاني أكره الوضوء فيهم| ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن زيد 
بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن ام سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم 
أن الى ها لى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم (قال 
الشافعي) فإن توضا احد فيها أو شرب كرهت ذلك له ولم امره يعيد الوضوء ولم ازعم ان الماء الذي 
شرب ولا الطعام الذي أكل فيها حرم عليه وكان الفعل من الشرب فيها معصية فإن قيل فكيف ينبى 
عنها ولا يحرم الماء فيها قيل له إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نبى عن الفعل قيها لا 
عن تبرها وقد فرضت فيها الزكاة وتموها المسلمون ولوكانت نجسا لم يتموها احد ولم يحل بيعها ولا 
شراؤها . 
نا وراحدا قار بقتله ( وف اختلاف الحديث) باب في الطهارة بالماء أخبرنا الربيع قال ( قال 

الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ء ماء طهوواً وقال في الطهارة «فلم 0 ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا» فدل على أن الطهارة بالماء كله أخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعي قال أخيرنا الثقة عن ابن 
أبى ذئب عن الثقة عبدة عمن حدئه أوعن عبدالله بن عبد الرحمن العدوى عن أى سعيد الخدري 
أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بثر بضاعة تطرح فيها الكلاب والحيض فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء لا ينجسه شيء اخبرنا الر بيع قال اخيرنا الشافعي قال اخيرنا الثمة 
من أصحابنا عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عمر عن أبيه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجس (قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أ بى 
الزناد عن موسى بن أبى عتهان عن ابيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن 
احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن ابى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
ابى هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن مالكاً جعل مكان ولغ شرب أخبرنا الربيع قال - 


وف 
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باب الماء يشلك فيه 


قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كان الرجل مسافراً وكان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته 
فتنجس وم يستيقن فالماء على الطهارة وله أن يتوضأ به ويشربه حتى يستيقن ممالطة النجاسة به وإن 
استيقن النجاسة وكان يريد أن يبريقه ويبدله بغيره فشك أفعل أم لا فهو على النجاسة حتى يستيقن أنه 


أهراقه وأبدل غيره وإذا قلت في الماء فهو على النجاسة فليس له أن يتوضأ به وعليه أن بتيمم إن لم يمد 
غيره وله أن اضطر اليه أن بشربه لأن في الشرب ضرورة خوف الموت وليس ذلك في الوضوء فقد جعل 
الله تبارك وتعالى التراب طهورا لمن لم يحد الماء وهذا غير واجد ماء يكون طهورا وإذا كان الرجل في 
السفر ومعه ماء ان استيمن أن أحدهما نجس والآخر لم ينجس فاهراق النجس منى] على الأغلب عنده 
أنه جمس وا بالآخر وان حاف العطش حبس الذي الأغلب عندة أنه نيجس رفيا بالطاهر عنده 
فإن قال قائل قد استفن الجاسة يا عي ء فكيف يتوضا بغير يقين الطهارة قيل له إنه استيقن النجاسة 
فقن واتشفق الها فى عير قلا لد عليه الطهارة الا بيقين أنها نجسة والذي تاخمى فكان 
الأغل عله عنده أنه غير نس عل أصل الطهارة الأت الطهارة تمكن فيه ول يستيقن التجاسة فإن قال 
فقد نحست عليه الآخر بغير يقين نجاسة قيل لا إنما نجسته عليه بيقين أن أحدهما نجس وآن الأغلب عنده 
كك سح طن لسك دس ولط 


- أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أ ايوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن 1 أخرهن بالتراب (قال 
الشافعى ) فيذة الأحاديث كلها اعد ولبين هنا واخد ال عنذنا ادا وأما حديث 
بئر بضاعة فإن بثر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغيرها 1 ولااظعياً 
ولا يظهر له فها ريح فقيل للنني صلى الله عليه وسم نتوضاً من بثر بضاعة وهى بثر 
يطرح فيها كذا فقال النبى صلى الله عليه وسلل والله أعلم بحيبا الماء لا ينجسه شيء وكان جوابه 
محتملا كل ماء وإن قل وبينا انه في الماء مثلها إذا كان يحبا علها فلا روى ابو هريرة 
ا ل كوا ردك من ولوغ الكلب سبعا دل على أن 
جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بثر بضاعة عليها وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها ولا يدل 
حديث بثر بضاعة وحده على أن ما دونها من الماء لا ينجس وكانت انية الناس صغارا إنما هي الصحون 
والصحاف ومخاضب الحجارة وما أشبه ذلك مما محلب فيه ويشرب وَيتَوَضا وكثير أنيتهم ما محلب 
ويشرب فيه فكان في حديث أبى هريرة عن النني صلى الله عليه و. إذا ولغ الكلب في إناء أحد 
فليغسله سبع مرات دليل على ان قدر ماء الإناء ينجس مخالطة النجاسة وإن لم تغير له طعماً ولا ريحا 
ولا لونا وم يكن فيه بيان أن ما يحاوره وإن لم يبلغ قدر ماء بثر بضاعة لا ينجس فكان البيان الذي 
قامت به الحجة على من علمه في الفرق بين ما يتجس وبين ما لا نجس من الماء الذي لم يتغير عن 
حاله وانقطع به الشك في حديث الوليد بن كثير أن النني صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل نجسا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني - 
”> 
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فإن استيقن بعد أن الذي توضأً به النجس والذي ترك الطاهر غسل كل ما أصاب ذلك الماء انجس 
من ثوب وبدن وأعاد الطهارة والصلاة وكان له أن يتوضأ بهذا الذي كان الأغلب عنده أنه نجس حتى 
استيقن طهارته ولو اشتبه المآآن عليه فلم يدر أيهم النجس ولم يكن عنده فيهما أغلب قيل له إن لم تجد 
ماء غيرهما فعليك أن تتطهر بالأغلب وليس لك أن تتيمم ولوكان الذي أشكل عليه الماآن أعمى لا 
يعرف ما يدله على الأغلب وكان معه بصير يصدقه وسعه أن يستعمل الاغلب عند البصير فإن لم يكن 
معه أحد يصدقه أوكان معه بصير لا يدري أى الإناءين نجس واختلط عليه أيهم نجس تاخى الأغلب 
وإن لم يكن له دلالة على الأغلب من أيهما نجس ولم يكن معه أحد يصدقه تأخى على أكثر ما يقدر 
عليه فيتوضاً ولا بتيمم ومعه ماآن أحدهما طاهر ولا يتيمم مع الوضوء لأن التيمم لا يطهر نجاسة ان 


ماسته من الماء ولا يحب التيمم مع الماء الطاهر ولو توضاً بماء ثم ظن أنه نجس لم يكن عليه أن يعيد 
ال ل 0 
اصاب الماء منه وأستا نف وضوء | وأعاد كل صلاة صلاها بعد بماسته الماء النجس وكذلك لوكان على 
وضوء نفاس ماء نجسا أو ماس رطبا من الأنجاس ثم صل غسل ما ماس من النجس وأعاد كل صلاة 
صلاها بعد مماسته النجس وإن ماس النجس وهو مسافر ولم يحد ماءاً تيمم وصلى وأعاد كل صلاة 
صلاها بعد نماسته النجس لأن التيمم لا يطهر النجاسة الماسة للأبدان (قال) فاذا وجد الرجل الماء 
القليل على الأرض أوني بثر أوفي وقر حجر أوغيره فوجده شديد التغيرلا يدرى أخالطته نجاسة من بول 
دواب أو غيره توضأ به لأن الماء قد يتغير بلا حرام خالطه فإذا أمكن هذا فيه فهو على الطهارة حتى 
يتين بتججانية خالطنه“(قال) ولوررأى ماء أكثر من تتخمسس: قرب فافسيقن أن يا يال فيه فوج 
طعمه أو لونه متغيرا أو ريحه متغيرا كان نجسا وإن ظن أن تغيره من غير البول لأنه قد استيقن بنجاسة 
خالطته ووجد التغين قاعاً فيه ». والتغير /البول وغيره يختلق:. 


- ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم بمحمل نمسا وفي الحديث يث بقلال هجر 
قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيأ (قال الشافعي ) وقرب الحجاز 
قديما وحديثا كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسا وذلك قلتان 9 
وف قول نبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجس دلالتان إحداهما أن ما بلغ قلتين 
فأكثر لم يحمل نجساً لأن القلتين إذ لم تنجسا لم ينجس أكثر منبها وهذا يوافق حمله حديث بثر بضاعة 
والدلالة الثانية “أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة لأن قوله إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة 
دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة وما دون القلتين يوافق حمله حديث أبى هريرة أن يفسل 
الإناء من شرب الكلب فيه وانية القوم أو أكثر انية الناس اليوم صغار لا تسع بعض قربة فأما حديث 
موسى بن أبى عهان لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فلا دلالة فيه على شبيء يخالف 
حديث بر بضاعة ولا إذا كان الماء قلتين لم نمحمل نجسا ولا إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع 
مرات لأنه إنكان يعنى به الدائم الذي يحمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثير وأبى هريرة وإن 
كان بعنى به كل ماء دائم دلت السنة في حديث الوليد بن كثير وحديث بئر بضاعة على أنه إنما نبى 
عن البول في كل ماء دائم يشبه أن يكون على الاختيار لا على أن, البول ينجسه كما ينبى الرجل أن 
يتغورط على ظهر الطريق والظل والمواضع التي يأوى إليها الناس لما يبتأذى به الناس من ذلك لا أن 


هه" 
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ما يوجب الوضوء وما ل' يوجبه 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى : «إذ قت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » 


الآبة (قال الشافعي ) فكان ظاهر الآية أن من قام | إلى الصلاة فعليه أن بتوضاً وكانت محتملة أن تكون 
ولك فق خاص سويت هق أرضى عليه بالقران يزعم. أنها نزلت في القاكمين من النوم (قال) 
وأحسب ما قال كا قال لأن في السنة دليلاً على أن يتوضأ من قام من نومه أخبرنا سفيان عن الزهرى 
عن م ل و ل ل 
بغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده اخبرنا مالك عن ابى الزناد عن 
الأعرج عن ابى هريرة عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل بده قبل 
أن يدخلها في وضوئه فانه لا يدرى أين باتت بده اخيرنا سفيان قال نا أبو الزناد عن الأعرج عن 
أأى هريرة عن الننبى صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس بده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري اين باتت يده (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فن نام مضطجعا وجب 
عليه الوضوء لأنه قائم من مضطجع ( قال ) والنوم غلبة على العقل فن غلب على عقله ينون أو مرض 
مضطجعا كان أو غر مضطجع وجب عليه الوضوه لأ في أكث من حال النائم ونام يتحرك الني. 
فينتبه وينتبه من غير تحرك الشيء والمغلوب على عقله يحنون او غيره يحرك فلا يتحراك (قال) وإذا نام 
لامر إلى له أن يتوضأ (قال) ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء أخبرنا الثقة عن حميد 
الطويل عن انس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون 


> الأرض ممنوعة ولا أن التغوط محرم ولكن من رأى رجلاً يبول ني ماء ناقع قذر الشرب منه والوضوء به 
فإن قال قائل فإن جعلت حديث موسى بن أى عان أيضاً يضاد حديث بثر بضاعة وحديث الوليد بن 
كثير وجعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل فعليك حجة أخرى مع الحجة بما وصفت فإن قال 
وما هي قيل ارايت رجلا بال في البحر أينجس بوله ماء البحر فإن قال لا قيل فالبحر ماء دائم وقيل له 
اتنجس المصانع الكبار اي اي 
ححا يه صالب برل الجادة ون انوا اله وناك قل 40ل 131 له ١‏ اللغانا 
3 شئت لم ينجس فإن حددته بأقل ما بخرج من النجاسة قيل لك فإ ن كان أقل منه بقدح ماء فإن قلت 
نجس ١١‏ قيل فيعقل أبداً إذا كان ما آن تخالطها نجاسة واحدة لا تغير منهم| شيئاً نجس أحدهما ولا 
ينجس الآخر إلا بخبر لازم تعبد العباد باتباعه وذلك لا يكون إلا بخبر لازم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم والخبر عن عن الني صل الله عليه و وسلم بما وصفت من أن ينجس ما دون خمس قرب ولا ينجس 
خمس قرب فا فوقها فأما شيء سوى ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم فلا يقبل فيه أن نجس ماء 
اتيت ب ل عي لو م ا 
اوريحه بمحرم يخالطه لم ؛ يطهر الماء ابدا حتى يتزح اويصب عليه ما ء كثير حتى يذهب منه طعم احرم 
ولونه وريحه فإذا ذهب فعاد بحالة الي جعله الله بها طهوراً أذهبت نحاسته وما قلت من أنه إذا تغيرطعم - 


"35 
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احسبه قال قعودا حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون أخبرنا مالك عن نتافم فع عن ابن عمر أنه 
كان ينام قاعدا ثم يصلى ولا يتوضاً ( قال الشافعي ) وإن ري ار 
ذكرت من والانارر وان معلوماً أذكانت الآبة نزلت في النائمين ان ن النائم مضطجع وأن معلوما أن من قيل 
له فلان نائم فلا يتوهم إلا مضطجعاً ولا يقع عليه اسم النوم مطلاً إلا أن يكون مضجعاً ونائم قاعدا 
بمعنى أن يوصل فيقال نام قاعدا ى) يقال نام عن الشي ء كان ينبغى أن ينتبه له من الرأى لانوم الرقاد 
وإن النائم مضطجعا في غير حال النائم قاعدا لأنه يستثقل فيغلب على عقله أكثر من الغلبة على عقل 
انائم جالسا وأن سبيل الحديث منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سيبله من النائم قاعدا 
(قال ) وان زال عر ن حد الاستواء في في القعود نائما وجب عليه الوضوء لأن النائم جالسا يكل نفسه إلى 
الأرض ولا يكاد بخرج منه شيء الا ينتبه وإذا زال كان في حد المضطجع الع الذي يكون منه 
الحدث (قال) وإذا نام راكعاً أو ساجداً أوجب عليه الوضوء لأنه 0 أن يخرج منه الحدث فلا 
به من المضطجع (قال) ومن نام قاماً وجب عليه الوضوء لأنه لا يكل نفسه إلى الأرض وأن 
يقاس على المضطجم بأن كلا مغلوب على عمله بالنوم اول دنة ام أن يقاس عا لى القاعد الذي انا 
فيه للاثار وكانت فيه العلة الي وصفت من أنه لا يكل نفسه إلى الأرض (قال) ) والنوم الذي يوجب 
الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلاً أوكثيراً فأما من لم 


- الماء أوريحه أولونه كان نجساً يروى عن النبي صلى ي الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث 
فهو قرل العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا وقول أن الحرام إذاكان جزءا ثي الماء لا بتميز منه كان الماء 
نجساً وذلك أن الحرام إذا ماس الحسد فعليه غسله فإذاكان يحب عليه غسله لوجوده في الحسد لم | بجر 
أن يكون موجوداً في الماء فكون الماء طهو را اندرا م قائم موجود فيه وكل ما وصفت في الماء الدائم وهو 
الراكد فأما الحاري فإذا خالطته النجاسة فجرى فالاني بعد ما لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس واذا 
تغير طع, الماء أو عه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس إئما ينجس با حرم فأما غير 
انحرم فلا ينجس به وما وصفت من هذا ني كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالتها فإذا صب علي 
نجاسة يريد ازالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالاً بالسنة وما لم أعلم فيه مخالفا واذا أضابت:" الثونت أو 
ا و ٠‏ ثلاث ودلكت بالماء طهر وان كان ما صب عليها من الماء قليلا فلا 
ينجس الماء بماسة النجاسة اذا أويديه ازالتها عق التوت 'لائة لو جبس بماستها بهذه ا حال لم يطهر وكان 
إذا سل الفا الأولى نجس الماء ثم كان الماء الثالي عماس ماء نجس فينجس والماء الثالث بماس ما نجسا 
فينجس ولكاها تطهر بما وصفت ولا يحوز في الماء غير ما قلت لأن الماء يزيل الأنجاس حتى يطهر منها ما 
ماسه ولا نجذه ينجس إلا في الحال التي أ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء ينجس فيها والدلالة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال اذا ولغ لغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وهو يغسل سبعا بأقل من قدح ماء وفي غيره أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدم الحبضة تقرص بلماء ثم تغسل وهي تقرص ماء قليل وتنضح فقال 
بعض من قال قد معت قولك في الماء فلو قلت لا ينجس الماء محال للقياس على ما وصفت ان الماء 
يزيل الأنجاس كان قولاً لا يستطيع أحد رده ولكن زعمت أن الماء الذي يطهر به ينجس بعضه فقلت 
له إنى زعمته بالعرض من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس لاحد فيه الإإطاعة الله بالتسليم - 


يف 
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بغلب على عقله من مضطجع ” '؟ وغير ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يحب عليه الوضوء حتى 
يستيقن انه احدث (قال) وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوى بالأرض متى زال عن حد 
الاستواء قاعدا أو نام ا اوواكها أينا عدا اوتقوطهها وجب عليه الوضوء واذا شلك الرجل في نوم 
وخطر بباله شيء م يدر أرقا اتعديت نكن فهو غير نانم بح يتن الوم فإن إسسيين الرؤيا وم 
يستيقن النوم فهو نام وعليه الوضوء والاحتياط في المسئلة الأولى كلها أن يتوضاً وعليه في الرؤيا ويقين 
النوم وإن قل الوضوء ”"© . 


- له فأدخل حديث موسى بن أبى عمان لا يبولن أحدكم في الماء الدائ لم ثم يغتسل فيه فأدخلت عليه ما 
وصفت من إجاع الناس فما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر و 

يكن عنده فيه حجة حدثنا الربيع قال قال (قال الشافعي ) وقلت له ما علمتكم أبعم م في الماء سنة ولا 
إجاعاً ولا قباساًولقد قل فب أقاوبل لعل لوقيل لعاقل تحاط فقال ما قم لكان قد أسكسن التحخاطى لم 
ذكرت فيه الحجج بما ذكرت من السنة (فقلت ) لهأني أحد مع النتبى صل الله عليه وسار حجة فقال لا 
وقلت اليست تثبت الأحاديث التي وصفت فقال أما حديث الوليد بن كثير وحديث ولو الكلب في 
الماء وحديث موسى بن ا عنّان فتثبت بإسنادها وحديث بثر بضاعة فيثبت بشهرته وأثة معروف 
(فقلت) له لقد خالفتا كلها وقلت قولا اخترعته مخالفاً لكان ادا من القياس فقال وما هو 
( فقلت) أذكر القدر الذي إذا بلغه الماء الراكد لم ينجس فإذا نقص منه الماء الراكد نجس قال الذي 
إذا حرك أدناه لم يضطرب أقصاه (فقلت) له أقلت هذا خيراً ؟ قال : لا قلت فقياساً ؟ قال اه 
ولكن معقول أنه يختلط بتحريك الآدمبين ولا يختلط (قلت ) أرأيت إن حركته الريح فاختلط قال إن 
قلت إنه ينجس إذا اختلط ما تقول ( قلت ) فأقول أرأيت رجلا من البحر تضطرب أمواجها فتاتى من 
أقصاها إلى أن تفيض على الساحل إذا هاجمت الريح أتختلط ؟ قال :انعم . قلت : أفتنجس تلك 
الرجل من البحر قال لا ولو قلت تنجس تفاحش على قلت فن كلفك قولا يخالف السنة والقياس - 


. قوله وغير ما طرق الخ هكذا في جميع النسخ وانظر اه‎ )١( 

(؟) وني اختلاف مالك والشافعي رضى الله عنى| باب في النوم وفيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو قاعد ثم بصلى ولا يتوضاً وهكذا 
يقول وإن طال ذلك فلا فرق بين طويله وقصيره إذا كان جالساً مستوياً على الأرض ويقول اذا كان 
مضطجعاً أعاد الوضوء (قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع 0 ن ابن عمر أنه 
قال من نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه فقلت فإنا نقول إن نام قليلا 
لا رسنس وده 0 تطاول ذلك توضاً (قال الشافعي ) ) ولا يحوز في النوم قاعدا الا أن يكون 
حكمه حكم المضطجع فقليله وكثيره سواء أوخارج من ذلك الل لد مض الوسر قليله ولا كثيره 
فقلت للشافعي وإنا تقول إن نام قليلاً قاعدا لم بنتقض وضؤوه وإن : تطاول ذلك توضاً فقال الشافعي 
فهذا خلاف ابن عمر وخلاف غيره وخروج من أقاويل الناس قول ابن عمر كيا حكى مالك وهو لا 
يرى في النوم قاعدا 57 وقال الحسن من خالط النوم قلبه جالساً وغير جالس فعليه الوضوء وقولكم 
خارج منهما جميعاًاه . 
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الوضوء من الملامسة والغائط 


(قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى « إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق » 
الآبة (قال الشافعي ) فذكر الله عز وجل الوضوء على من قام إلى الصلاة.وأشبه أن يكون من قام من 
بشي الو رده طيارة كسيد لان بد رهاز السو اكد برطي راصو ار اا" 
احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم نجدوا ماء فتيمموا» فاشبه ان يكون اوجب الوضوء من 
الشافط. :وا وعقيه من الملامسة وإئما ذكرها:موصولة بالغائظ يعد 53 للنانة فأشببة الملامسة أن كن 
اللمس باليد والقبلة غير الحنابة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال قبلة 
الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ( قال الشافعي ) 
وبلغنا عن اب :مسعود قريب من امعنى قول ابن اعمر واذا أفضى الرجل :نيذه الى. امراته. أو:ببعض 


> ويتفاحش عليك فلا تقوم منه على شيء ء أبداً (قال) فإن قلت ذلك قلت فيقال لك أيحوز في القياس 
أن يكون ما آن خالطتهم| نجاسة لم تغير شيئاً لا نجس أحدهما وينجس الآخران كان أقل منه بقدح قال 
لا (قلت) ولا يحوز إلا أن لا ينجس شيء من ن الماء إل أن بتغير حرام خخالطه لأنه يزيل الأنحاس أو 

بنجس بكل ما خالطه قال ما يستقبم في القياس إلا هذا ولكن لا قياس مع خلاف خبر لازم (قلت) 
فقد خالفت الخبر اللازم ولم تقل معقولاً ولم تقس وزعمت أن فأرة لو وقعت في بثر فاتت نزح منها 
عشرون أو ثلاثون دلوا ثم طهرت البثر فإن طرحت تلك العشرون او الثلاثون دلوا في بثر أخرى ل بتزح 
ع ور نار وا ار ات اق رع او صر اا 
لك هذا في الماء الذي لم يتغير بطعر حرام ولا لونه ولا ريحه أن ينجس بعض الماء دون بعض ايبنجس 
بعضه أم ينجس كله قال بل ينجس كله (قلت) فرايت شيئا سقط ثم تنجس كله فيخرج بعضه 
فتذهب النجاسة من الباقي منه أتقول هذا في سمن ذائب أو غيره ؟ قال أليس هذا بقياس ولكنا اتبعنا 
00 ن عباس رضى الله عنهم ( قلت ) أفتخالف كا جاء عن رسول الله صلى الله عليه 

إلى قول غيره قال لا (قلت ) فقد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن ن عباس زعمت ان عليا قال 
إذا وقعت الفأرة في بثر نزح منها سبعة أو خمسة دلاء وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين 
وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجى وقع فيها وانت تقول يكفى من ذلك أربعون أو ستون دلوا 
قال فلعل البثر تغيرت بدم قلت فنحن نقول إذا تغيرت بدم لم تطهر أبداً حتى لا يوجد فبها طعم دم ولا 
لونه ولا ريحه وهذا لا يكون في زمزم ولا فا هو أكثر ماء منها وأوسع حتى ينزح فليس لك في هذا شيء 
وهذا عن على وابن ن عباس غير ثابت وقد خالفتهه| لوكان ثابتأ وزعمت لوأن رجلا كان جنبا فدخل في 
بئر ينوي الغسل من الحنابة م نجس البثر ولم بطهر ثم هكذا إن دخل ثانية ثم يطهر الثالثة فإذا كان ينجس 
أولا ثم ينجس انبة وكان نمسا قبل دخوله أولاً ولم بطهر بها ولا ثانية أليس قد ازداد في قولك نجاسة 
فانه كان نجساً بالحنابة ثم زاده نجاسة بماسته الماء النجس فكيف يطهر بالثالثة ولم يطهر بالثانية قبلها ولا 
بالأولى قبل للثانية قال إن من أصحابنا من قال لا يطهر أبداً قلت وذلك يلزمك ٠‏ قال يتفاحش 
ويتفاحش ويخرج من أقاويل الناس (قلت) فن كلفك خلاف السنة وما يخرج من أقاويل الناس 
وقلت له ووععت الك إن أدخلت :يدك فير تتوي :با أن 'توض كبا تست البتركلها لأنهبناء توصى عبت 


الح 
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جسده إلى بعض جسدها لا حائل | بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها 
وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء وسواء فى :ذلك كلة أي :ينانيها أفتى إلى الآخر إذا 
أفضى إلى بشرتها أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها فإن أفضى بيده إلى شعرها ولم يماس لها بشرا 
فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة كا يشتبيها ولا يمسها فلا يحب عليه وضوء ولا معنى 
للشهوة لأنها في القلب إما المعنى في الفعل والشعر مخالف للبشرة ( قال) ولو احتاط فتوضاً إذا لمس 
شعرها كان أحب إلى ولو مس بيده ما شاء فوق بدنها من ثوب رقيق خام أو بت أو غيره أو صفيق 
متلذذا أو غير متلذذ وفعلت هي ذلك لم يحب على واحد منهها وضوء لأن 27 كلاهما لم يلمس صاحبه 
المح وير وا ار اود لاني عر الادجري اكز رع رلك الال 


عليه وسلم ‏ نمهى عن الملامسة قال الشاعر : 
وألست كفى كفه أطلب الغنى وم أدر أن الحود من كفه يعدى 
فله نا منه ما أفاد ذوو الغنى آفنت وأعداني فبذرت م عندي 0 


- ولا تطهرحتى تنزح كلها وإذا سقطت هيها ميتة طهرت بعشرين دلوا أو ثلاثين دلوا فزعمت أن البثر 
بدخول اليد التي لا نجاسة فيها تنجس كلها فلا تطهر أبداً وأنها تطهر من الميتة بعشرين دلوا أو لاني 
فل رايت أعدا قط رهم ان بدعبدل سنس أكدرها تدجلية زلحة وزعت أله إن أدخل عدو ولا تنوي 
وضوءا طهرت يده للوضوء ولم تنجس البئر او رايت يت ان لو القى فيها جيفة لا ينوى تنجيسها اوينويه اولا 
بنوى شيئاً أذلك سواء قال نعم النجاسة كلها سواء ونيته لا تصنع في الماء شيئاً (قلت ) وما خالطه إما 
طاهر وإما نجس قال نعم (قلت) فلم زعمت أن نيته في الوضوء تنجس الماء إني لأحسبكم لووقال هذا 
غيركم لبلغتم به إلى أن تقولوا القلم عنه مرفوع فقال لقد سمعت أبا يوسف يقول قول الحجازيين في الماء 
احسن من قولنا وقولنا فيه خطا ( قلت ) واقام عليه وهو يقول هذا فيه قال قد رجع ابو يوسف فيه الى 
قولكم نحوا من شهرين ثم رجع عن قولكم (قلت) ما زاد رجوعه إلى قولنا قوة ولا وهنه رجوعه عنه 
وما فيه معنى إلا أنك تروى عنه ما تقوم عليه به الحجة من أن يقبم على قوله وهو براه خطأ (قلت) له 
زعمت أن رجلا إن وضا وجهه ويديه لصلاة ولا نجاسة على وجهه ولا يديه في طست نظيف فإن 
أصاب الماء الذي في ذلك الطست ثوبه لم ينجسه وإن صب على الأرض لم ينجسها ويصلى عليها رطبة 
كا هي ثم إن صب في بثر نجس البثركلها ولم تطهر أبداً إلا بأن يتزح ماؤها كله ولو أن قدر الماء الذي 
وضأ به وجهه ويديه كان في إناء فوقعت فيه ميتة نجسته وإن مس ثوباً نجسه ووجب غسله وإن صب 
على الأرض لم يصل عليها رطبة وإن صب في بئر طهرت البئر بأن يتزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا 
أزعمت أن الماء الطاهر أكثر نجاسة من الماء النجس ( قال) فمّال ما أحسن قولكم في الماء (قلت) - 

(9) رفول كادعيا) كذاى اميم التيخ وهو غيل لغ الفضر هاه 

(؟) وني اختلاف على وابن مسعود رضى الله عنههما عمرو بن القاسم عن الأعمش عن إبراههم عن 
ا اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن محارق عن طارق عن عبد الله 

مثله وهم يخالفون هذا فيقولون : لا وضوء من القبلة . ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء ٠‏ وقال ذلك 
ابن عمر وغيره . 
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الوضوء من الغائط والبول والريح 


(قال الشافعي ) ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط الخلاء فن نحل 
وجب عليه الوضوء أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنى عباد بن تميم عن عمه عبدالله بن زيد 
قال شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الثنيء ء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى 
يسمع صوتا أو يحد ريحا (قال الشافعي ) فلا دلت السنة على ان الرجل ينصرف من الصلاة بالريح 
كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها أخبرنا إبراهم بن محمد عن أبى الحويرث عن 
الأعرج عن ابن إلصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم » أخبرنا مالك عن ابى النضر مولل 
عمر بن عبدالله عن سلهان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان عليا ابن أبى طالب رضى الله تعالى عته 
أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الرجل إذا دنا من أهله يخرج منه المذي ماذا عليه قال 
على فإن عندى ابئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا استحبى أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضاً وضوءه للصلاة 
فدلت السنة على الوضوء من المذى وإلبول مع دلالئها على الوضوء من خروج الربح فلم يحز إلا أن يكون 
جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل او امراة أو قبل المراة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء 
وسواء ء ما دخل ذلك "١‏ من سبار أو حقئة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شيء غيره ففيه كله 
الوضوء لأنه خارج من سبيل الحدث قال وكذلك الدود يخريج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد 


- أفترجع إلى الحسن فا علمته رجع إليه ولا غيره تمن ترأس منهم بلى 7" علمت ان من ازداد من قولنا في 
لماء بعد فقال إذا وقعت فأرة في بثرلم تطهر أبدا بان يحفر تحتها بثر فيفرغ ماؤها فيها وينقل طينها 3-9 
بناؤها وتغسل مرات وهكذا ينبغي لمن قال قورهم هذا وفي هذا من خلاف السنة وقول أهل العلم ما لا 
يجهله عالم وقد خالفنا بعض أهل ناحيتنا فذهب إلى بعض قوهم في الماء والحجة عليه الحجة عليهم 
وخالفنا بعض الناس فمّال لا يغسل الاناء من الكلب سبعاً ويكني فيه دون سبع فالحجة عليه في ثبوت 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقنا بعض أهل ناحيتنا في غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه 
و2 براق الماء ثم عاد فقال إن ولغ الكلب بالبادية في اللبن شرب اللبن وأكل وغسل الإناء لأن 
الكلاب لم تزل بالبادية فشغلنا العجب من هذا القول عا وصفنا من قول غيره أرأيت إذ زعم أن 
الكلب يلغ في اللبن فينجس الإناء بماسة اللبن الذي ماسه لسان الكلب حتى يغسل فكيف لا ينجس 
اللبن وإذا نجس اللبن فكيف يؤكل أويشرب فإن قال لا ينجس اللبن فكيف ينجس الإناء بماسة اللبن 
واللبن غير نجس أورأيت قولك ما زالت الكلاب بالبادية ففن أخبره أنها إذا كانت بالبادية لا تجن 
وإذا كانت بالقرية نجست أترى أن البادية تطهرها أرأيت إذا كان الفأر والوزغان بالقرية اكثر .من 
الكلاب بالبادية وأقدم منها أو في مثل قدمها أو أحرى أن لا تمتنع منها أفرأيت إذا وقعت فأرة أو وزغ أو 
بعض دواب البيوت في سمن أو لين أو ماء قليل أبنجسه قال فإن قال لا ينجسه في القرية لأنه لا يمتنع - 


. قوله علمت أن من الخ كذا في الأصل بزيادة «ان» وانظره : كتبه مصححه‎ )١( 


١ 
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من الفروج ففيه الوضوء وكذلك الربح تخرج من ذكر الرجل أو قبل المرأة فيها فيها الوضوء كما يكون الوضوء 

في الماء وغيره بخرج من الدبر قال ولا كان ما خرج من الفروج حدثاً ريحا أوغير ريح في حكم الحدث 

لم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم والمخاط والنفس يأتى من الأنف والحشاء المتغير وغير 
لمتغير يأتى من الفم لا يوجب الوضوء دل ذلك على أن لا وضوء في فيء ولا رعاف ولا حجامة ولا 
“بيء خرج من الحسد ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة القبل والدبر والذكر لأن الوضوء ليس على 

هأسة ما يخرج ألا ترى أن الربح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئاً فيجب بها الوضوء كرا يحب بالغائط 
ان المنى غير نجس والغسل يجب به وانما الوذ ء والغسل تعبد قال وإذا قاء الرجل غسل فاه وما 
مابالقي مه ١‏ ريه عير ذلك وودللك: إذا رع غيل ا ماس الدم من أنفه وغيره ولا يحزيه غير 
ذلك وم بكن عليه وضوء وهكذا إذا خرج من جسده دم أو قيح أو غير ذلك من النجس ولا ينجس 
عرق جنب ولا حائض من نحت منكب ولا مأبض ولا موضع متغير من الحسد ولا غير متغير فإن قال 


- أن عوت ف ببعضن 1 نيهم وينجسه في البادية فقد سوى بين قوليه وزاد في الخطأ وان قال ينجسه قيل 
فكيف لم تقل هذا في الكلب في البادية وأهل البادية يضبظون أوعيتهم من الكلاب ضبطاً لا يقدر عليه 
أهل القرية من الفأر وغيره لأنهم يوكثون على ألبانهم القري يدل حية عدم 1لا ران يلم رذ 
يبقونه لأنه مما لا يدخر ويكفئون عليه الآنية ويزجرون الكلاب عن مواضعه ويضربونها فتتزجر ولا 
يستطاع شيء من هذا في الفار ولا دواب البيوت حال وأهل البيوت يدخرون أدامهم وأطعمتهم للسنة 
وأكثر فكبف قال هذا في أهل البادية دون أهل القربة وكيف جاز لمن قال ما أحكى اقبي اعد 
بخلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عيباً يحاوز فيه القدر والذي عابه لم يعد أن رد الاخبار ولم 
بدع من قبوها 2١‏ ما يكترث به على قائله أو اسهر احر من رد الأخبار ووجههاوجوها تحتملها أو لسبه بها 
فعبنا مذهبه وعابه ثم شركهم في بعض أمورهم فرد هذا من الاخبار بلا وجه نحتمله وزاد ان ادعى 
الاخبار وهو يخالفها وفي رد. من ترك أسواأ السر والعلانية ما لا بشكل على من سمعه. وفي اختلااف على 
وابن مسعود رضى الله عنهم| خالد بن عبدالله الواسطى عن عطاء بن السائب عن أبى البختري عن على 
رضى الله عنه في الفأرة تقع في البثر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم (قال) ولسنا ولا إياهم نشول ذا أما 
نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً واما هم فيقولون 
ينزح منها عشروت او ثلاثون دلوا . وفي اواخر الأم في اختلاف مالك والشافعي رضى الله عنهما . 


باب الكلب يلغ في الاإناء 


قال الربيع سألت الشافعي رضى الله عنه عن الكلب يلغ في الإناء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو 
المرق فال - مبراق الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويغسل اللإناء سبع مرات وما مس ذلك الماء واللبن 
عن اأزف اورجه مله إن عدن ونا اديه فى للك قذال أخيرا' عالاك عن لي الرناق 2 
)١(‏ قوله ما يكترث الخ هكذا فى الأصل الذى بيدنا ولا تخلو العبارة من تحريف فحررها 

أصل صحيح كتبه مصححه . 
رف 
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قائل وكيف لا ينجس عرق الحنب والحائض *؟ قيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحانض بغسل دم 
الحيض من ثو. بها ولم يأمرها بغسل الثوب كله والثوب الذي فيه دم الحخيض الازار ولا شك في كثرة 
العرق فيه وقد روى عن ابن عباس وابن عمر أنبم| كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ثم يصليان فيها ولا 
بغسلانها وكذلك روى عن غيرهما جيرا ابن | عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر قالت 
سمعت جدني أسماء بنت أى بكر تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب 
الوب فال : حتيه ثم أقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلى فيه اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبعي بكر أنها قالت سألت امرأة النبى صلى الله عليه وسام فذ كر نحوه أخخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه (قال) ومن توضا وقد قاء 
فلم يتمضمض أو رعف فلم يغسل ما ماس الدم منه أعاد بعد ما بخضمض ويغسل ما ماس الدم منه منه 
لانه صلى وعليه نجاسة لا لان وضوءه انتقض . 


باب الوضوء من مس الذاكر 


(قال الشافعي ) أخبرنا مالك بن أنس عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع 


- الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات (قال الشافعي ) رضى الله عنه فكان إبينا في سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان 
الكلب يشرب الماء في الاناء فينجس الاناء 2100 متلعيهنا إنه انما نجس بماسة الماء اناءه فكان 
إلاء أل بالنجاسة من الاناء الذي انما نجس بماسته وكال الماء الذي هو طهور إذا نجس فاللين والمرق 
الذي ليس بطهور أولى أن ينجس با ينجس اماء فقلت للشافعي فإنا نزعم أن الكلب إذا شرب في 
الاناء فيه اللبن بالبادية شرب اللبن وغسل الإناء 5 لأن الكللاب م تزل بالبادية .' فقال الشافعي هذا 
الكلام محال أبعد والكلب. أن يكوك ابنتجيس ما شرب منه ولا يحل شرب النجس ولا أكله أو لا ينجسه 
ولا بغسل الاناء منه ولا يكون بالبادية فرض من النجاسة إلا وبالقربة مثله وهذا خلاف السنة 
والقياس والمعقول والعلة الضعيفة وكذا قولكم لم تزل الكلاب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء من شرب الكلب سبعا والكلاب بالبادية في زمانه وقبله إلى اليوم 
فهل زعمتم عن النبى صلى الله عليه وسلم. أن ذلك على أهل القرية دون آهل البادية أو اهل البادية دون 
أهل القرية أوزعم لكل ذلك أحد من أمة المسلمين أو فرق الله عز وجل بين ما ينجس بالبادية والقرية 
اورايت اهل البادية هل زعموا لكم انهم يلقو الباء نهم للكلاب ما تكونٍ الكلاب مع مع أهل البادية الا 
ليلا لأنها تسرح مع مع مواشيهم ولهم اشح بعل ١‏ ألبانيم ١‏ وأشد لها إبقاء من أن يخلوا بين الكلاب وبينها 
وهل قال لكم أحد من أهل البادية ليس يتنجس بالكلب وهم أشد تحفظاً من غيرهم أو مثلهم أو لو 
قاله لكم منهم قائل أيؤخذ الفقه من اهل البادية وإن اعتللتم بان الكلاب مع اهل البادية افرايتم إن 
اعتل عليكم مثلكم من أهل الغباوة بأن يقول الفأرة والوزعان ”2 والحلكى والدواب لأهل القرية أكرم - 


ان الأم م*ج١‏ 
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عروة ابن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس 
الذكر الوضوء فمال عروة ما علمت ذلك فمّال مروان أخبرتني بسرة ابنة صفوان أن سريت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا » أخبرنا سلهان بن عمرو وتحمد بن عبدالله 
عن يزيد بن عبد الملك الهاشمى عن سعيد ابن أبى سعيد المقببى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إذا أفضى أخدكم بيده إلى ذكره ليس ببنه وبينه شية فليتوضا » أخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا عبدالله بن نافع وابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عقبة ابن عبد الرحمن عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً 
وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنٍ جابر بن عبدالله عن النى صلى الله عليه 
وسلم وسمعت غير واحد من لحفاظ “يرويه ولا يذكر فيه جابرا (فال) وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى 
ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء قال وسواء كان عامداً أو غير عامد لأن كل ما أوجب 
الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره وكذلك لومس دبره أومس قبل 
امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبى أوجب عليه الوضوء فإن مس أنثيته أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس 
ذكره لم يحب عليه الوضوء وسواء مس ذلك من كن ميث وإن مس شيا من هذا منينة ل عت 
عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها وما ماس من محرم من 
رطب دم أو قبح أوغيره غسل ما ماس منه ولم يحب عليه وضوه وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو 
شيء غير بطن كفه لم يحب عليه الوضوء فإن قال قائل : ففا فرق بين ما وصفت ؟ قيل الإفضاء باليد إنما 
هو ,ببطها كا تقول أفضى بيده ضايعاً وأفضىٍ بيده إلى الأرض ساعيداً أوإلى ركبتيه راكعاً فإذا كان النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوضوء منه إذا أفضى به إلى ذكره فعلوم أن ذكره يماس فخذيه وما قارب 
من ذلك من جسده فلا يوجب ذلك عليه بولاله السنة وضوءا فكل ما جاوز بطن الكف كيا ماس 
ذكره بما وصفت وإذا كان مماستان توجب بأحدههما ولا توجب بالأخرى وضوءاً كان القياس على أن لا 
د و ا ا د ال 0 
الذكر لا يتوضا اخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت سالت رسول الله صلى الله عليه و 
عن دم الحخيض يصيب الثوب قال : حتيه ثم أقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه ( قال الشافعي ) وإذا أمر 
رسول الله صلى لله عليه وسلم بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر 
ا ل ا ا ل 2 
بنجس اولى ان لا يوجب وضوءا الا ما جاء فيه الخبر بعينه (قال) واذا ماس ث نجسا رطبا او نجسا بابسا 


- من الكلاب لأهل البادية وأهل القرية أقل امتناعاً من الفأر ودواب البيوت من أهل البادية من 
الكلاب وإذا مانت فأرة أو دابة في ماء رجل قليل أو زبته أولبنه أومرقه لم تنجسه هل الحجة عليه إلا 
أن يقال الذى بنجس في ال حال التي ينجس فيا ينجس ما وقع فيه كان كثيراً بقرية أو بادية أو قليلا 
فكذلك الكلاب بالبادية والفأروالدواب بالقرية أول أن لا تنجس إن كان فما ذكرتم حجة وما علمت 
احدا روى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين انه قال فيه إلا بمثل قولنا إلا أن 

من اهل زمانئا من قال يغسل الارناء من الكلب مرة واحدة فكلهم قال ينجس جميع ما شرب منه 
الكلب من ماء ولبن ومرق وغيره (قال الشافعي ) إن ممن تكلم في العلم من يختال فيه فيشبه والذي - 


5 
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وهو رطب وجب عليه أن يغسل ما ماسه منه وما ماسه من نجس ليس برطب وليس ما ماس منه رطا لم 
يحب عليه غسله ويطرحه عنه أخبرنا مسام عن ابن جريج عن عطاء قال إن الريح لتسفى علينا الروث 
والخرء » اليابس فيصيب وجوهنا وثيابنا فننفضه أو قال فنمسحه ثم لا نتوضاً ولا نغسله (قال الشافعي ) 
وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على المرأة إذا مست فرجها أومست ذلك من 
زوجها كالرجل لا يختلفان أخبرنا القاسم بن عبيك الا بن عبد فين جغر: كال الر بيع أظنه عن 
عبيدالله ابن عمر» عن القّاسم عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضات 0 واذا مس 
ار حل ذكره ينه بويت نشي ماما كان إلا انكر مق لبهم يكن عليه وضوء فيهبر ف ما ينه و4 او 
صفق . 


باب لا وضوء ما يطعم أحد 


(قال الشافعي ) أخخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً ( قال الشافعي ) 
فبهذا ناخذ فن أكل شيئا مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء وكذلك لواضطر إلى ميتة فأكل منها ل 
يحب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميئة منه لا يحزيه 
غير ذلك فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست المبتة منه وكذلك 
كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشبيء أصابه غيرهما وكل حلال 
أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب ابن عباس لبنا ولم يتمضمض قال : ما 
باليته بالة , 


باب الكلام والأخذ من الشارب 


١‏ قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها 
(قال) وروى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : رمه حلت لاحت الجر أ الم الاااضه #التايق شهاب ولم يبلغنى أنه ذكر في ذلك وضوءا (قال 
الشافعي ) ولا وضوء في ذلك ولا في أذى أحد ول فقولا غيرة لله لبس ام سيدا 598 ل الأحداث 


- رأيتكم تختالونه لاشبهة فيه ولا مؤنة على من ممعه في أنه خطأ إنما بكفى سامع مع قولكم أن يسمعه فيعلم 
أنه خطأ لا يتكشف بتكلف ولا بقياس بأتى به فإن ذهبتم إلى أن النبى صلى ان عليه وبا امر إذاامانت 
الفأرة في السمن الحامد أن تطرح وما حوها فدل ذلك عا لى نجاستهار فقد أخبر أن النجاسة تكون في الفارة 
وهي في الببوت وانها قال في القارة قولاً عامً وفي الكلب قولا عاماً فإن ذهيتم إلى أن الفأرة تنجس على 
اهل القرية ولا تنجس على أهل البادية فقد سويتم بين قوليكم وزدتم في الخطأ وإن قلتم أن ما لم يسم 

من الدواب غير الفرة والكلب لا ينجس فاجعل الوزغ لا ينجس لأنه لم يذكر فأما أن تقولوا الور 
الحو وي الا ا ال ا ال 100 


مء 
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(قال الشافعي ) وروى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وأعفوا 
اللحى وخذوا من الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا بالبيود ٠:‏ (قال الشافعي ) فن توضا.ثم أخذ من 
أظفاره وراشة ولحيته وشاربه لم يكن عليه اعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة وكذلك إن استحد 
ولف اه لماء عليه لم يكن بذلك بأس ولم بكن فيه شبيء وكذلك كل حلال أكله له ريح اولا ربح له 
وشربه لبن أو غيره وكذلك لوماس ذلك الحلال جسده وثوبه لم يكن عليه غسله قد شرب ابن عباس 
1 لبنا وصلى ولم يمس ماء (" . 


باب في الاستنجاء 


(قال الشافعي ) رحمة الله تعالى قال الله تبارك وتعالى اذا فم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين » (قال الشافعي ) فذكر الله تعالى الوضوء 
وكان مذهبنا أن ذلك إذا قام النائم من نومه (قال) وكان النائم بقوم من نومه لا محدثاً خلاء ولا بولا 
فكان الوضوء الذي ذكر الله تعالى بدلالة السنة على من لم يحدث غائطاً ولا بولا دون من أحدث غائطاً 
أو بولا لأنبا نبجسان بماسان , بعض البدن (قال) ولا استنجاء ء على أحد وجب عليه وضوء الا 17 بات 
منه غائط أوتوك مكح بالمجازة أو الماء أخرنا فيان ار عن عن عق بن عجلان عن القعماع 

بن حكم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنما أنا لكم مثل 
الوالد فإذا ذهب احدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلائة 
أحجار) ونبى عن الروث والرمة وَأ يستنجى الرجل بيمينة (قال الشافعي ) الرمة العظم البالى قال 
الشاعر : 

أما عظامها فرم وأما لحمها فصليب 

أخخبرنا سفيان قال أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرنى أبو وجزة عن عارة بن خزيمة عن ثابت عن 
أبيه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء ء بثلاثة نه أحجار ونبى عن الروث والرمة وأن يستنجى 
الرجل بيمينه والثلاثة الاحجار ليس فيين رجيع (قال الشافعي ) فن تخلى أو بال لم يحزه إلا أن يتمسح 
بثلاثئة أحجار ثلاث مرات أو آجرات أو مقابس أو ماكان طاهرا نظيفا ثما انقى نقاء الحجارة إذا كان 
مثل التراب والحشيش والخزف وغيرها (قال) وإن وجد حجراً أو آجرة أو ضرا ها بثلاث وجوه 


(1) وارجم فى اخخلاف مالك والشافيي (الوصوه عن اناف الال الاي » ارا مال عن 
نافم عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضاً ثم رجع وم بتكلم ومالك روى عن ابن عباس وابن 
المسيب مثله (قال الشافعي ) أخبرنا عبد المحيد . عن ابن جريح عن الرغرئ عن سالم عن ابن مر أنه 
كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذياً أو قيئا انصرف فتوضاأ ثم رجع فبنى وقال المسور 
ابن مخرمة يستانف ثم زعمتم أنه يغسل الدم وعبيد الله بن عمر بروى عن نانع أنه كان بنصرف فيغسل 
الدم ويتوضا للصلاة والوضوء في الظاهر في روايتكم إنما هو وضوء العادة وهذا هيه الرك ذا رونم عن 
ابن عمر وابن ن عباس وابن المسيب وف رواية غيركم انه يبنى في المذى وزعمتم انه لا يبنى في المذى 
وهذا له تعلق في البناء في الصلاة وسيأتى في موضعه إن شاء الله تعالى . 
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فامتسح بكل واحد منبا امتساحة كانت كثلاثة أحجار امتسح بها فإن امتسح بثلائة أحجار ف 
أبقى أثراً م يخزه إلا أن بأتى من الامتساح عا اا 0 
الماء فليس عليه انقاؤه لألة اواحية ل الله يقي ماء (قال ) ولا يمتسح بحجر علم أنه امتسح به مرة إلا أن 
بعلم أن قد أصابه ماء طهره فإن لم يعلم طهره بماء لم مزه الامتساح به وإن لم يكن فيه أثر وكذلك لو 
غسل بماء الشجر حتى يذهب ما فيه لم نجزه اشاح به ولا يطهره الا الماء الذي يطهر الأنجاس 
(قال) ولا يستنجى بروثة للخبر فيه فإنها من الانجاس لانها رجيع وكذلك كل رجيع نجس ولا بعظم 
الشرقه لإنكبو اد كاد حي حبر فاش بتطيت :19 ا: الاهازة. ليع« انيز ولا اعلر :شنا ال مغن 
العظم إلا جلد ذكى غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فاما الحلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا 
باس أن يستنجى به (قال) ويستنجى الرقيق البطن والغليظ بالحجارة وما قام مقامها ما لم يعد الخلاء 
ما حول رجه مما أقبل عليه من باطن الأليتين فإن خرج عن ذلك أجزأه فما بين الأليتين أن يستنجى 
بالحجارة ولم يجزه فيا اننشر فخرج علهم) إلا الماء ولم يزل في الناس أهل رقة بطون وغلظها وأحسب رقة 
البل٠‏ ن كانت في المهاجرين أكثر لاكلهم العر وكانوا يمتاتونه وهم الذين امرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالاستنجاء ء (قال) والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف واذا انتشر البول على ما أقبل 
على الثقب أجزأه الاستنجاء وإذا انتشر حتى تجاوز ذلك لم يجزه فما جاوز ذلك إلا الماء . ويستبرىء 
البائل من البول لثلا بقطر عليه وأحب إلى أن يستبرىء من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينثر ذكره 
قبل الاستنجاء ء ثم يتوضأ (قال) وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزه اقل من ثلاثة احجار وإن 
أنقى والااستنجاء كاف ولو جمعه رجل م غسل بالماء كان أحب إلى ويقال إن قوما من الأنصار 
استشجوا باد فنزلت فيم وفبه بجا يمبرن أن يتطهروا ولق يحب لللورين )وا تمر الستتجى عل 
الماء دون الحجارة أجزأه لأنه أنقى من الحجارة وإذا استنجى بالماء فلا عدد ف الاستنجاء الا أن يبلغ 
من ذلك ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك ولا أحسب ذلك يكون إلا ؤ في أكثر من ثلاث مرات 
وثلاثٍ فأكثر (قال) وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دما أو قيحاً أو 
فبنايدا لم نجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يحزيه الحجارة والماء طهارة الأنجاس كلها والرخصة في 
الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعها وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعها '') 
فأصابوا غيره من الحسد لم يطهرهما إلا الماء ويستنجى بالحجارة في الوضوء من يحد الماء ومن لا يجده 
وإذا نحل رجل ول نيحد الماء وهو ممن له التيمم ل يحزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم 
يحزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء «قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي يحزئه التيمم قبل 
الاستنجاء » واذا كان قد استنجى بعده م يمس ذكره ولا دبره بيده ( قال الشافعي ) واذا وجب على 
الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل (" . 


)١(‏ قوله فأصابوا كذا في جميع النسخ بالواو ولعله من نحريف الناسخ والوجه التثنية كتبه 
مصضحتطة . 

0( وت جم قِ اختللاف الحديث ( استقبال المبلة للبول والغائط ) أخرنا الر بيع قال أخيرنا الشافعي 
قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليني عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله 
عنه أن الني صل الله عليه وسلم نبى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أوغريوا قال فقدمنا - 


يض 
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باب السواك 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عبينة عن أ بن الزناد عن الأعرج عن أ ابى هريرة 
ا نشول الله صلى الله عليه وسلم قال : دلولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء 


- العام فوبجدنا عايض قد يندت من فيل الله فتتيعرت وتستففز الله أحيزنا مالك عن نحيى بن سعيد 
عن محمد بن يحى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم| أنه كان 
يقول : إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . قال عبدالله بن 
عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت 
المقدس لحاجته ( قال الشافعي ) وليس يعد هذا اختلافا ولكنه من الحمل التي تدل على معنى المعد 
( قال الشافعي ) كان القوم عربا إنما عامة مذاههم في الصحارى وكثير من مذاهيهم لاحش فيها يسترهم 
فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره لم يكن عليهم 
ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا أمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة الصحراء فإذا كان بين أظهرها كان فيه 
مستترا لا براه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحروف 
فيها ما يمكن في الصحراء ف فلا ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقبال بيت 
اللقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نبى عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء 
دون المنازل (قال الشافعي ) وسمع أن أيوب من النبى صلى الله عليه وسلم ولم بعلم ما علم ابن عمر من 
استقباله بيت المقدس لحاجته فخاف الأنم في أن يحلس على مرحاض مستقبل الكعبة وتحرف لثلا 
بستقبل القبلة وهكذا يحب عليه إذا لم يعرف غيره ورأى ابن عمر عمر النبى صلى الله عليه وسلم في منزله 
مستقبلاً بيت المقدس لحاجته فأنكر على من نبى عن استقبال القبلة لحاجته وهكذا يحب عليه إذا لم 
بعرف غيره أو لم برو له عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافه ولعله سمعه منهم فرآه رأياً لهم لأمهم لم يعزوه 
إلى النى صلى الله عليه وسلم ومن علر الأمرين معا راهما محتملين ان يستعملا استعمله| معا وفرق بينهما 
لآن الحال يتفرق فيهما بما قلنا وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل وقلا + بعم علم 
الخاص وهذا مثل حديث النبى صلل الله عليه وسلم في الصلاة جالسا والقوم اب ا فإن 
قيل فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو 
بول قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه ولوثبت كان كحديث ابى ايوب وحديث ابن عمر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مسند حسن الإسناد أولى أن يثبت فيه لو خالفه فإن كان قول طاوس حق على 
عن شا اد عر جل ا اد ياوا ري في رق أل عدت أي ابرض م رصيل اق ال أ 
عليه وسلم فانزل ذلك على إكرام القبلة وهي أهل أن يكرم والحال في الصحرا ء كا حدث ابو ايوب وفي 
البيوت كيا حدث ابن عمر لا أنهها يختلفان (قال الشافعي ) ) وقد قيل إن الناس كانوا يبنون مساجد نحط 
حجارة في الطريق فنبى أن يستقبل للغائط والبول فيكون متغوطا في الساجد أو مستدبراً فيكون الغائط 
والبول بعين المصلى إلبها وبتأذى بربحه وهذا في الصحارى منبى عنه ببذا الحديث وبغيره بأن يقال اتقوا 
الملاعن وذلك أن يتغوط في مر الناس في طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة وعلى 
ظهر الطريق ومواضع حاجة الناس في الممر والمتزل . 


لان 
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وبتأخير العشاء» (قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن ابن أبى عتيق عن عائشة 
رضى الله عنها أن الننى صلى الله عليه وسلم قال رات لور الع عاد ارك ولاك لاقي )لي 
هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار لأنه لوكان واجبا لأمرهم به شق علييم أولم يشق 
(قال الشافعي ) واستحب السواك عند كل حال بتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والأزم وأكل 
كل ما يغير الفم وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا يعيد صلاته ولا يجب عليه وضوء . 


باب غسل اليدين قبل الوضوء 


20 ذكر الله عز وجل الوضوء فبدأ فيه بغسل الوجه فدل على أن الوضوء على من قام 

من النوم كر الله عز وعلا دون البائل والمتغوط لأن النائم م بحدث خلاء ولا بولا وأحب 
غسل اليدين قبل إدخاهها الاناء للوضوء للسنة لا للفرض (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبى الزناد 

عن الأعرج عن ابى هريرة قال قال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم : واذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يديه قبل إدخاها ف الوضوء فإن أحدكم لا يدرى اين باتت بده ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان 
عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى اين باتت بده» اخبرنا سفيان عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلي الله عليه وسلم مثله (قال الشافعي ) وإذا أدخل 
بده في الإناء قبل أن يغسلها وهو لا بستيقن أن شيئا من النجاسة ماسها لم بفسد وضؤوه وكذلك إن 
شك ان يكون ماسها فإن كان اليد قد ماسته نحاسة افأدخلها في وضوئه فإن كان الماء الذي توضا ايه أقلٍ 
من قلتين فسد الماء فأهراقه وغسل منه الاإناء وترضا بعاء غيره ل١'‏ حزئه غير ذلك وان كان الماء قلتين أو 
أكثر م يفسد الماء وتوضأ وطهرت بيده بدخوها الماء إن كانت نجاسة لا ار لها ولوكانت نجاسة لما اثر 
أخرجها وغسلها حتى يذهب الأثر ثم يتوضأ . 


(قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى إذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق الآبة (قال الشافعي ) فلم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن 
وأن لين على الرجل ان يغسل عينيه ولا ان ينص فيهبا| فكانت المضمضة والاستنشاق اقرب إلى 
الظهور من العينين ولم اعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضىء 6 وم أعلم اختلافاً في ان المتوضىء 
لو تركهها عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد واحب إلى ان يبدأ المتوضىء بعد غسل يديه ال يتمضمصل 
ويستنشق ثلاثاً بأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ نقدان ما يز أنه باشعك يكياشيمة 
ولا يزيد على ذلك ولا يجعله كالسعوط وإن كان صا رفق بالاستتشاق لثلا يدخل راة وانما أكدت 
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة وأن الفم يتغير وكذلك الأنف ون الماء بقطع من تغيرهها 
وليست كذلك العينان وإن ترك متوضىء أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة لما 
وصفت وأحب إلى أن لا يدعه| وإن تركها أن بتمضمض ويستنشق . 
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باب غسل الوجه 


(قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى « فاغسلوا وجوهكم » ٠‏ فكانمعقولاآن الوجه مادون منابت شعر 
الرافن إلى الأذنين واللحيين والذقن وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من التزعتين من الرأس 
وكذلك أصلع مقدم الرأس ليست صالعته من الوجه وأحب إلى لو غسل التزعتين مع الوجه وإن ترك 
ذلك لم يكن عليه في تركه شيء فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر حتى توارى من وجهه شيئا فعليه 
غسل الوجه كا كان قبل ان تنبت فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فالاحتياط غسلها كلها ولا 
أعلمه: يحب غسلها كلها وإنما قلت لا أعلم يحب خبسلها كلها بقول الأكثر والأعم من لقيت وحكى لى 
عنه من اهل العم وبان الوجه نفسه ها لاا شعر عليه إلا شغر شعر الخاجب واشفا ر العينين والشارب والعنفقة 
الا ترى انه وجه دون ما اقبل من الراس وما اقبل من الرأس وجه في المعنى لأنه مواجه وإنما كان ما 
وصفت من حاجب وشارب وعنفقة ة وعليه شعر وجها من أن كله محدود من أعلاه واسقلة بشىء من 
الوجه مكشوف ولا يحوز أن يكون شيء ا رك 
منقطها اتنفله وأعلاه وجنباه وجه وما بين هذا ليس بوجه واللحية فهي شيئان فعذار اللحية المتصل 
بالصدغين الذي. من ور رائه شبيء من من الوجه والواصل به القليل الشعر في حكم الحاجبين لا يحزى فيه إلا 
الغسل له لأنه محدود بالوجه كا وصفت وأن شعره لا يكثر عن أن بناله الماء كما ينال الحاجبين والشاربين 
والعنفقة وهى على الذقن وما والى الذقن من اللحبين فهذا محتمع اللحية بمنقطع اللحية فيجزى في هذا 
أن يغسا لى ظاهر شعره مع غسل شعر الوجه ولا يحزى تركه من الماء ولا أرى ما تحت منابت محتمع اللحية 
واجب الغسل وإذا لم يحب غسله لم يحب تخليله وبر الماء على ظهر شعر اللحية كا يمره على وجهه وما 
مسح من مظاهر شعر الرأس لا يحريه غير ذلك 220 وإن كان إبطا أوكان ما بين منابت لحيته منقطعا 
باهيا من الوجه لم يجزه الا غسله وكذلك لوكان بعض شعر اللحية قليلا كشعر العنفقة والشارب وعذار 
اللحية لم يحزه إلا غسله وكذلك لوكانت اللحية كلها قليلاً لاصقة كهي حين تنبت وجب عليه غسلها 
انما لا بحب عليه غسلها إذاكثرت فكانت إذا أسبغ الماء على اللحية حال الشعر لكثرته دون البشرة فإذا 
كانت هكذا لم يحب غسل ماكان هكذا من عت اللننة ررجي عليه إلراز الماء عليها بالغا منها حيث 
بلغ كبا بصنع في الوجه وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه وإن لم يفعل فأمره 
0 ماعا لى الوجه ففيها قولان أحدهما لا يحزيه لأن اللحية تنزل وجها والآخر يحزيه إذا أمره على ما على 


الوجه منه . 


باب غسل اليدين 


(قال الشافعي ) قال الله عز وجل ١‏ وأيديكم الى المرافق » فلم أعلم محالفا قِ أن المرافى ثما يغسل 
3 نهم ذهبو الى أن معناها فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى ان تفسل الرافق ولا يجزى في غسل البدين 


0 قوله ا د جميع الخ وعل وجهه وان كان ثطاء والئط هو القليل شعر 
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أبدا إلا أن يزتى على ما بين أطراف الأصابع الى ان تغسل المرافق ولا يحزى إلا أن يوتى بالغسل على 
ظاهر اليدين وباطنهم| وحروفها حتى ينقضى غسلها وإن ترك من هذا شيء وإن قل.لم يز ويبدأ بالمنى 
من يديه قبل اليسرى فإن بدأ باليسرى قبل ايعنى كرهت .ذلك ولا أرى عليه اعادة وإذا كان المتوضىء 
أقطع غسل ما بقى حتى يغسل المرفقين فان كان أقطعها من فوق المرفقين غسل ما بقى من المرفقين وإن 
كان أقطعها من المرفقين ولم يبق من المرفقين شيء فقد ارتفع عنه فرض غسل اليدين وأحب إلى لوأمس 
أطراف ما بقى من يديه أو منكبيه غسلا وإن لم يفعل لم يضره ذلك . 


باب مسح الرأس 


(قال الشافعي ب رحمه الله تعاللى قال الله تعالى « وامسحوا برؤسكم » وكان معقولاً 5 الآبة أن من 
مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآبة إلا هذا وهو أظهر معانيها أو مسح الرأس كله 
ودلت السنة عل لي ان ليس .على المرء مسح الرأس كله وإذا دلت ت السنة عا لى ذلك فعنى الآبة أن من مسح 
شيئاً من رأسه أجزأه (قال الشافعي) إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه وبأى شعر 
رأسه شاء بأصبع واحدة أو بعض أصبع أ بطن كفه أو أر من بمسح به أجزأء ذلك فكذلك إن مسح 
تزعتيه أو إحداهما أو بعضها أجزاه لانه من راسه ( قال الشافعي ) اخبرنا يحبى بن حسان عن حاد بن 
زيد وابن علية عن ابوب عن محمد بن سيرين عن عحروابن وهب اللعي عن الغيرة بن 00 
الله صا لى الله عليه وسلم نوضاً ومسح بناصيته وعلى عامته وخفيه . (قال الشافعي ) أخبرنا مسلم عن 
جريج عن عطاء ان رسول الله صلى ا عل يل تا فصر لاد ع ره وسح مقدع وأ 
قال ناصيته بالماء (قال الشافعي ) أخبرنا إبراههم بن محمد عن عل لى بن يحبى عن ابن سيرين عن المغيرة 
ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته أوقال مقدم , رأسه بالماء (قال 0 
أذن الله تعالى بمسح الرأس ى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتماً فحسر العامة فقد دل على أن 
المسح على الرأس دونها وأحب لو مسح على العامة مع الراس وإن ترك ذلك لم يضره وإن مسح على 
العامة دون الزاين لم يحزئه ذلك وكذلك 000 أو قفازين دون الويخة والد راعين لم يجزئه 
ذلك ولوكان ذا جمة فسح من شعر اللحمة ما سقط عن أصول منابت شعر الرأس ولم يحزله ولا يحزئه 
إلا أن يمسح على الرأس نفسه أو عا لى الشعر الذي على نفس الرأس لا الساقط عن الرأس ولو جمع 
شعره فعقده في وسط رأسه فسح ذلك الموضع وكان الذي يمسح به الشعر الساقط عن منابت شعر 
الرأس لم يحزه وإن كان مسح بشيء من الشعر عل :مثابت الراس" يعلاما أزيل عن منبته لم يجزه لأنه 
حيئنذ شعر على غير منبته فهو كالعامة ولا يحزى المسح على الشعر حتى يمسح على الشعر في موضع منابته 
فتمع الطهارة عليه كما تقع على الرأس نفسه والاختيار له أن يأذ الماء بيديه فيمسح بح ببهما راسه معا يقبل 
مهما ويدبير يبدا بمقدم راسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما حتى يرجع ال ابكات الدعسيد ع 
وهكذا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن تحى المازنى 
عن ابيه انه قال قلت لعبدالله بن زيد الانصارى هل تستطيع ان ترينى كيف كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتوضاً فال اعبدالله بن زيد نعم ودعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين 
وممضمض واستنشق ثلاث ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه 


لحف 
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بيديه وأقبل بها بجا وأدبر بدأ بمقدم رأسه نم ذهب بهها إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذى بدأ منه ثم غسل 
رجليه (قال الشافعى ) وأحب لو مسح راضة علدنا وواحدة مجزئة وأحب ان بمسح ظاهر أذنيه وباطنه| 
عماء غير ماء الرأس ويأخذ بأصبعيه الماء لأذنيه فيدخلهم| فها ظهر من الفرجة التى تفضى تفضى الى الصماخ ولو 
ترك مسح الأذنين لم يعد لأنهم| لوكانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه أو وحدهما أجزأتا 
منه فإذا لم يكونا 0 في الفرض ولوكانتا من الرأس كفى ماسحهما أن بمسح بالرأس كا 
يكفى مما يبقى من الرأس 


باب غسل الرجلين 


(قال ل الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ٠‏ وأرجلكم إلى الكعبين» ( قال الشافعي ) ونحن 
نقرؤها وار رجلكم على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ( قال الشافعي ) 
وم أسمع مخالفاً ف أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان وهما مجمع مفصل 
الساق و والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما الى اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين 7 يحزىء 
المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهما وعرقوبيهما وكعبيهم| ''' حتى يستوظف كل ما أشرف من الكعبين 

عن أصل الساق فيبدأ فينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره ويخلل أصابعها 
حتى يأتى الماء على ما بين أصابعها ولا يحزئه ترك تخليل الأصاء بع إلا أن بعلم أن الماء قد أتى على جميع 
ما بين الأصابع (قال الشافعي ) أخبرنا يحى بن سل قال حدئي ابو هاشم إسمعيل ابن كثير عن عاصم 
بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال كنت وافد بنى المنتفق أو في وفد , بنى المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاتيناه ه فلم نصادفه وصادفنا عائشة رضى الله عنها فأتتنا بقناع فيه تمر والقناع الطبق فأكلنا وأمرت 
لنا بحريرة فصنعت فأكلنا فلم نلبث أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلى أكلتم شيئاً هل أمر 
لكم بشيء ؟ فقلنا فلم نلبث أن دقع الراعى غنمه فإذا سخلة تيعر قال هيه يا فلان ما ولدت قال 
بهمة قال فاذبح لنا نهأ شاة ثم انحرف إلى وقال لى لا تحسين ولم يقل لا تحسين أنا من أجلك ذبحناها 
نا غم ماثة لآ نريد أن تربد فإذا ولد لراعى بهمة ذبعنا مكانها شاة قلت با رسول الله أن لى امرأة في 
لساءها شيء بعنى البذاء قال طلقها إذا قلت إن لى منها ولداً وإن لها صحبة قال فرها يقول عظها فإن 
بك فيها خير فستعقل ولا تضربن ظعينتك كضربك أمتك قلت يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء قال 
أسيغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاعاً (قال الشافعي ) فإن كان في 
أضيابعة ذو د خلق ملتصقاً غلغل الماء على عضويه حتى يصل الماء إلى ما ظهر من جلده لا مجزيه غير 
ذلك وليس عليه أن يفتق ما خلق مرتتقاً منبما 29 , 

. قوله حتى يستوظف أي يستوعب ء ففى القاموس استوظفه استوعبه . كتبه مصححه‎ )١( 

)١(‏ وي اختلاف الحديث ( المختلفات التي يوجد على ما يوجد ملبها دليل على غسل القدمين 
ومسحها) (قال الشافعي ) نحن نقرأًءآية الوضوء «فاغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» وننصب وأرجلكم على معنى فاغسلوا وجوهكم وأبديكم وأرجلكم 
وأمسحوا برءوسكم وعلى ذلك عندنا دلالة السنة والله اعلم (قال الشافعي ) والكعبان اللذان أمربغسلها - 
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باب مقام الموضىء 
(قال الشافعي ) رحمه الله تعالمى وإذا قام رجل يوضىء رجلا قام عن بسار المتوضىء لأنه أمكن له 
من الماء واحسن في الأدب وإن قام عن بمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضاً أجزأه لأن الفرض 
3 هوي الوضوء لا في مقام الموضىء . 


باب قدر الماء الذي يتوضاً به 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أعخرنا مالك عن اسحق بن عبدالله ابن أبى طلحة عن أنس بن 


- ما أشرف من بمجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمى كل ما أشرف واجتمع كعبا حنى تقول كعب 
1 أهل العلم أن قول الله عز وجل « وأرجلكم إلى الكعبين » كقوله تعالى 
١‏ وأيديكم ١‏ ل المرافق* أن امراف والكعبين كما يفل أخورن الربيع قال (قال الشافعي ) أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عمر.أن بن بشير بن محرز عن سالم سبلان مولى النضريين 
قال خرجنا مع عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى ان عليه وبا إلى مكة فكانت خرع 'بانى يحت 
بصلى بها قال فاتى عبد الرحمن بن أبى بكر بوضوء فقالت عائشة أسبغ بغ الوضوء فإنى معت رسول الله 
صل الله عليه ول يقول وبل للأعقاب من اريم القبامة (قال اشافكي) أخنا سفيان بن عيبة عن 
محمد ابن عجلان عن سعيد بن ابى سعيد عن ابى سلمة عن عائشة ة انها قالت لعبد الرحمن اسبغ 
الوضوء يا عبد الرحمن فإنى معت رسول الله صا لى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار (قال 
الشافعي ) ) ولا يخزىء متوضتاً إلا أن يغسل ظهور قدميه وبطونهما وأعقاببم| وكعبيه معا ( قال الشافعي ) 
وروى ان رسول الله صا لى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه (قال الشافعي ) وروى ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رش ظهورهما واحد الحديثين من وجه صالح الإسناد فإن قال قائل فلم لا يحزىء 
مسح ظهور القدمين أو رشها ولا يكون مضادا لحديث النبى صلى الله عليه وسلم غسل قدميه كما اجزا 
المسح على الخفين ولم بكن مضادًا لغسل القدمين قيل له الخفان حائلان دون القدمين فلا يحوز أن 
بقال المسح عليهم| يضاد غسل القدمين وهو غيرهما والذي قال مسح ورش ظهور القدمين فقد زعم أن 
ليس واجبا على المتوضىء غسل بطن القدمين ولا تخليل بين أصابعها ولا غسل أصابعها ولا غسل عقبيه 
ولا كعبيه (قال) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وقال ويل للعراقيب من 
النار ولا يقال ويل ها من النار الا وغسلها واجب لآن العذاب إنما يكون على ترك الواجب وقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لأعمى بتوضاً بطن القدم بط: ن القدم فجعل الأعمى يغسل بطن القدم”"" ولا 

سمع النبى صلى الله عليه وسلم فسمى البصير (قال الشافعي ) فإن قال قائل فاجعل هذه 0 
أول من حديث مسح ظلهور اللدمين ورشها قبل أما أحد الحدينين فليس ما يليت أهل ١‏ لحديث 
لو انفرد واما الحديث الآخر فحسن الأسناد لوكان منفردا ثبت والذي خالفه أك 5 منه 0 
هكذا كان أولى ومع الذي خالفه ظاهر القران ىا وصفت وهو قول الأكثر من العامة . 


. قوله ولا يسمع النبي الخ كذا في الأصل وانظر : كتبه مصححه‎ )١( 
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عالق قال رايت زول اله مبل الله عليه وس وحانت صلاة العصر فالمس الناس الوضوء فلم يدوه 
فأتى رسول ابعل الله عليه ونم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء و مر الناس أن يتوضئوا منه قال 
فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم (قال الشافعي ) في مثل هذا 
المعنق إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد فإذا توضا الناس معا ففى 
هذا دليل على انه لا وقت فيا يطهر من المتوضىء من الماء إلا الإتيان على ما أمر الله به من غسل ومسح 
وكذلك إذا اغتسل الاثنان معا فإذا أتى المرء 5 لى ما أمر الله تعالى به من غسل ومسح فقد أدى ما عليه 
قل الماء أوكثر وقد يرفق بلماء القليل فيكفى وبخرق بالكثير فلا يكفى وأقل ما بكفى فها أمر بغسله أن 
بأخذ له الماء ثم يحريه على الوجه واليدين والرجلين فإن جرى الماء بنفسه حتى أتى على جميع ذلك 
أجزأه وإن أمر به على بده وكان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى وكان أحب إلى وإنكان على شيء 
من أغضائة مغق (0) أو غيره ثما يصبغ الحسد فأمر الماء . عليه فلم يذهب لم يكن عليه إعادة غسل العضو 
إذا أجرى الماء عليه فقد جاء بأقل ما يلزمه وأحب إلى لوغسله حتى يذهب كله وإنكان عليه علك أو 
شيء تحن فيمنع الماء أن بصل إلى الحلد لم يحزه وضوء ذلك العضو حتى يزيل عنه ذلك أو يزيل منه ما 

أن الماء قد ماس معه الحلد كله لا حائل دونه فأما الرأمم فيأخذ من الماء بما شاء من بده ثم يمسح 
برأسه إذا وصل إليه أوشعره الذي عليه فإن كان أيضاً دون ما بمسح من شعره حائل لم يحزه وكذلك ان 
كان دون الرأ س حائل ولا شعر عليه لم يحزه حتى يزيل الحائل فيباشر بالمسح رأسه أو شعره وإن انغمس 
في ماء جار أو ناقع لا ينجس انغاسة تأتى على جميع أعضاء الوضوء ينوى الطهارة بها أجزأه وكذلك 
إن جلس تحت مصب ماء أو سرب للمطر أو مطر ينوي به الطهارة فيأتى الماء على جميع أعضاء الوضوء 
حتى لا يبقى منها شيء أجزأه . 

ولا يحزىء الوضوء إلا بنية ويككفيه من النية فيه أن يتوضاً ينوى طهارة من حدث أو طهارة لصلاة 
فريضة أو نافلة أو لقراءة مصحف أو صلاة على جنازة أو مما أشبه هذا مما لا يفعله إلا طاهر (قال) ولو 
ونا بعتن اعضانة با ثم لكا الاق م جروا لا أن بغرد اللي رقا ا انق ل لدادة ره 

مها الوضوء ( '' «قال ابو محمد ويغسل ما بعده وهو قول الشافعي في غير هذا الموضع ويغسل ما بعده» 
(قال الشافعي ) وإذا قدم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه الوضوء فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزه 
وإذا توضا وهو ينوى الطهارة ثم عزبت عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء ما لم يحدث نية 
أن يتبرد بالماء أو يتنظف بالماء لا بتطهر به وإذا وضأ وجهه ينوى الطهارة ثم نوى بغسل يديه وما بقى من 
جسده التنظيف أو التبريد لا الطهارة لم يحزه الوضوء حتى بعود لغسل اعضائه التي أحدث فيها غير نية 
الطهارة فاذا وضأ نفسه أو وضاً غيره فسوا . ويأخذ لكل عضو منه ماء غير الماء الذي أخذ للآخر ولو 
مسح رايه بمقمل يلل وضوء يتاه أوتسيع ران ويلل حيعه لا هزه ل عزئة. لذ ماد نديد رقال 
الربيع ) ولو غسل وجهه بلا نية طهارة للصلاة ثم غسل يديه بعد ومسح رأسه وغسل رجليه ينوى 
الطهارة كان عليه ان يعيد غسل الوجه ينوى به الطهارة وغسل ما بعد ذلك ثما غسل لا ينوى به الطهارة 


ل ا ا ل ل 
0 قله د عند لي كن اليد بن سلمان المرادى كا في تاريخ ابن خلكان اه . 
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حتى يأتى الوضوء على ما ذكر الله عز وجل من شبيء قبل شيء وان كان غسل وجهه ينوى الطهارة 
ويديه ومسح برأسه ثم غسل رجليه لا ينوى الطهارة كان عليه أن يغسل الرجلين فقط 7" الذي لم ينو 
بهما طهارة ولو توضاً بماء غمس فيه ثوباً ليست فيه نجاسة والماء بحاله لم بخلطه شيء يصير إليه مستهلكا 
فيه أجزأه الوضوء به . 

ولو توضاً بفضل غيره أجزأه ولو توضاً بماء توضاً به رجل لا نحاسة على أعضائه لم يجزه لأنه ماء قد 
توضىء به وكذلك لو توضا بماء قد اغتسل فيه رجل والماء أقل من قلتين لم يجزه وإن كان الماء خمس 
قرب أو أكثر فانغمس فيه رجل لا نجاسة عليه فتوضأ به أجزأه لأن هذا لا يفسده وإنما قلت لا يتوضاً 
رجل بماء قد توضاً به غيره لأن الله عز وجل يقول «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » فكان معقولا أن 
الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له ماء فيغسل به 00898 1523000000 
من أن يبتدىء له ماء فيغسله به ولو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه كان لم يسو بين يديه ووجهه ولا 
بكون مسوياً بينهما حتى يبتدىء لما الماء كما ابتدأ لوجهه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل 
عضو منه ماء جديدا ولو أصاب هذا الماء الذي توضاً به من غير نجاسة على البدن ثوب ل 
غيره أو صب علي الأرض لم يغسل منه الثوب وصلى على الأرض لأنه ليس بنجس فإن قال قائل فن 
أبن لم يكن نجسا ؟ قيل من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وس توضا ولا شك أن من الوضوء ما 
يصيب ثيابه ولم نعلمه غسل ثيابه منه ولا أبدها ولا علمت فعل ذلك أحد من المسلمين فكان معقولاً 
إذا م يماس الماء نجاسة لا ينجس فإن قبل فلم لا يتوضاً به إذا لم يكن نجساً قبل لا وصفنا وإن على 
الناس تعبدا في انفسهم بالطهارة من غير نجحاسة ماس ابدانهم وليس على ثوب ولا على ارض تعبد ولا 
أن بماسه ماء من غير نجاسة . 


باب تقديم الوضوء ومتابعته 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» ( قال) وتوضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا أمره الله عز 
وجل وبدأ بما بدأ الله تعالى به قال فأشبه ا كل في الوضوء شيئان أن 
يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه ويأتى عل لى إكال ما أمر به فن بدأ بيده قبل وجهه 
أو رأسه قبل يديه أو رجليه قبل رأسه كان عليه عندي أن يعيد حنى يفسل كلا في موضعه بعد الذى 

قبله وقبل الذي بعده لا يحزيه عندى غير ذلك وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الو ومسح 
رامو دخيزة دغلا سوا ء فإذا نسى مسح رأسه حتى غسل رجليه عاد فسح رأسه ثم غسل رجليه بعده 
وانما قلت يعيد كما قلت وقال غيرى في قول الله عز وجل «إن الصفا والمروة من شعائر الله» فبدأ ررسول 
له صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال نيدأ بما بدأ الله به ولم أعلم خلافا أنه لو بدأ بلمروة ألغى طوافاً حتى 
يكون بدؤه بالصفا وكا قلنا في اهار إن بدا بالآاخرة قبل الأولى اعاد حتى تكون بعدها وان بدأ 


)١(‏ قوله : الذي لم ينو بهما » كذا في جميع النسخ ولعله من نحريف النساخ . والوجه اللتين الخ 


أه كتبه مصححه . 
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بالطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد فكان الوضوء في هذا المعتى أوكد من بعضه عندى 
والله أعلم (قال) وذكر الله عز وجل اليدين والرجلين معا فأحب أن يبدأ بالعنى قبل اليسرى وإن بدأ 
باليسرى قبل العنى فقد أساء ولا إعادة عليه وأحب ان يتاع الوضوء ولا يفرقه لأن رسول الله صلى الله 
غلية وس حاء به متتابعاً ولآن المسنلمين حاؤوا بالطواك ورمى الياز:ونا اشيهها من الاعال مجابعة وله 
حد للتتابع إلا ما يعلمه الناس من أن يأخذ الرجل فيه ثم لا يكون قاطعا له حتى يككله إلا من عذر 
والعذ, رأن بفزع في موضعه الذي توضأ فيه من سيل أو هدم أوحريق أوغيره فيتحول إلى غيره فيمضى 
فيه عا لى وضوئه أو يقل به الماء فيأخذ الماء ثم بمضى على وضوئه في الوجهين جميعا وإن جف وضؤوه كا 
بعرض له في الصلاة الرعاف وغيره فيخرج ثم يبنى وكا بقطع به الطواف لصلاة أو رعاف أو انتقاض 
ضوء فينصرف ثم يبنى ( قال الربيع ) ثم رجع الشافعي عن هذا بعد وقال عليه أن يبتدىء الصلاة إذا 
ف عات ررلال العاف 0 + اذا انصرف من رعاف او غيره قبل ان يتم صلاته انه يبتدىء 
الصلاة '") (قال الربيع ) رجع الشافعي عن هذه المسئلة وقال إذا حول وجهه عن تمام الصلاة عامداً 
أعاد الصلاة اذا خرج من رعاف وغيره ( قال الشافعي ) وإن تحول من موضع قد وضا بعض اعضائه 
فيه إلى موضع غيره لنظافته أو لسعته أ ما أشبه ذلك مضى على وضوء ما بقى منه ركذلك لو تحول 
لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه وإن قطع الوضوء فيه فذهب لحاجة أو أخذ في 
غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به جف الوضوء أولم يحف فأحب إلى لو استأنف وضوءا ولا يبين لى. 
أن يكون عليه استئناف وضوء وإن طال تركه له ما لم يحدث بين ظهرانى وضوئه فينتفض ما مضى من 
وضوئه ولأنى لا أجد في متابعته الوضوء ما أجد في تقديم بعضه على بعض وأصل مذهيبنا انه ياتى 
بالغسل كيف شاء ولو قطعه لأن الله عز وجل قال «حتى تغتسلوا» فهذا مغتسل وإن قطع الغسل ولا 
أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا.مثل هذا (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضا 
بالسوق فغسل وجهه وبديه ومسح برأسه ثم دعي حنازة فدخل المسجد ليصلى عليها فسح على خفيه ثم 
صا لى عليها (قال) وهذا غير متابعة للوضوء ولعله قد جف وضؤوه وقد يحف فما أقل مما بين السوق 
00 وأجده حين ترك موضع وضوئه وصار إلى المسجد اخذا في عمل غير الوضوء وقاطعا 0 ( 
في مذهب كثير من اهل العم أن الرجل إذا رمى | الحمرة الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى اعاد الوسطى 
ولأخزة حي يكوا في مضع ولم يعد الأول وهو دليل فق فوم عل ان تقطيع الوضوء لا بمنعه إن 
يحزى عنه كما قطع الذي رمى الحمرة الأولى رميها إلى الآخرة فلم بمنعه أن تجزى عنه الوسطى '" . 


)١(‏ قوله قال الربيعم ناض ا ار امح رو باممراتي زر لتر 
جمع بينه) الناسخ خ » فتامل . كتبه مصححه . 

6 وف اخجلاف أن غتيفة واين ن أبى ليى في آخر باب الصلاة (قال) وإذا توضاً الرجل بعض 
ا ل ع ا رار ل الى 
وبه ناخحذ يعنى آبا بوسف وكان ابن أبى ليلى يقول إن كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقى 
وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاد عل ماج قال الشافعي ) ورأيت المسلمين جاؤوا بالوضوء 
ا 0 الله عليه وسلم فن جاء به كذلك ولم يقطعه لعذر عذر من 
انقطاع للياء وطلبه بنى على وضوئه وإن قطعه بغير عذر حتي بتطاول ذلك فيكون معروفا إنه قد اخذ في - 
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باب التسمية على الوضوء 


(قال الشافعي ) وأحب للرجل أن يسمى الله عز وجل في ابتداء وضوئه فإن سها سمى منى ذكر 
وإن كان قبل أن يكل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا أو عامداً لم بفسد وضؤوه إن شاء الله تعالى . 


باب عدد الوضوء والحد فيه 


(قال الشافعي ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
قال توضا رسول لله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق وتمضمض مرة واحدة ثم أدخل 
يده فصب عا لى وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح براسه واذنيه مرة واحدة (قال الشافعي ) اخبرنا 
ابن عبيئة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عؤان بن عفان عن عهان بن عفان أنه توضأ 
بالمقاعد ثلاثاً ثلاثاً ثم قال سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول من توضأ وضوني هذا خرجت 
0 أورجليه ( قال الشافعي ) ) وليس هذا اختلافا ولكن رسول الله صلى الله عليه 

اذا توا لاا 'وتوضا مرة ة فالكال والاختيار ثللاث وواحدة نجزىء فأحب للمرء ان يوضىء وجهه 
ويديه ورجليه لان علدنا وح براسلة ثلاثاً لاونم بالمسح رأسه فان اقتصر في غسل الوجه واليدين 
والرجلين على واحدة تأتى على جميع ذلك أجزأه وإن اقتصر في في الرأس على مسحة واحدة بما شاء من 
يديه أجزأه ذلك وذلك أقل ما يلزمه وإن وضأ بعض أعضائه مرة وبعضها اثنين وبعضها ثلاناً أجزأه 
لأن واحدة إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض منه (قال الشافعي ) أخبرنا مالك ع ن عمد بن 
يحجى المازنى عن أبيه عن عبدالله بن زيد أن رسول الله صلى له عليه وسلم توضاً ففسل وجهه ثلاث 
وبدبه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهم إلى قفاه ثم ردها إلى 
الك ل ام يتلحرم اد لكل خيرم زاد لم أكرهه 
إن شاء الله تعالى واذا وضاً الرجل وجهه ويديه ثم أحدث استأنف الو 


باب جاع المسح على الخفين 


(قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى « فاغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم 
- عمل غيره فأحب إلى أن يستانف فإن أتم ما بقى أجزأه . وي اختلاف مالك والشافتي ( المسح عللى 
الخفين ) وفيه أخخبرنا الشافعي قال اخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه بال في السوق فتوضا فغسل 
وجهه وبديه ومسح برأسه ثم دخحل المسجد فدعى الحنازة فسح على خفيه ثم صلى فقلت للشافعي فإنا 
نقول لا يحوز وهذا انا نسح بحضرة ذلك ومن صنع مثل هذا استانف (قال ل الشافعي ) إنى لأرى 
خلاف ابن عمر عليكم حقيقاً لآراء أنفسكم لأنا لا تعلمكم ترون في هذا عن أحد شيئا بخالف قول 
ابن عمر وإذا جاز خلاف ابن عمر عندكم فإنما زعمتم أن الحجة في قول أنفسكم ولم تكلفم الرواية عن 
غيركم وقد جعلتم أنفسكم بالخيار تقبلون ما شئتم وتردون ما شئتم بلا حجة . 
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وأرجلكم إلى الكعبين» (قال الشافعي ) فاحتمل أمر الله عز وجل بغسل القدمين أن يكون على كل 
متوضىء واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض فدل مسح رسول الله صلى الله عليه و 
على الخفين أنبها على من لا خفين عليه إذا هو لبسها على كال الطهارة كما دل صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلاتين بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء على من قام إلى 
الصلاة على بعض القاتمين دون بعض لا أن المسح ح خلاف لكتاب الله عز وجل ولا الوضوء على القدمين 
وكذلك ليست سنة من سئنه صلى له عليه وسلم بخلاف لكتاب الله عز وجل (قال الشافعي ) أخبرنا 
عبدالله ب ن نافع عن داود د بن قيس عن زيد ب' اشام عن عطاء بن يسار ر عن اسامة بن زيد قال دخل 
0 اله عليه وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ثم خرجا قال أسامة فسألت 
بلالا ماذا صنع رسول الله صل الله عليه و. فال يي ب ميا 
وسح برأسه رع ل الخفين (قال الشافعي ) أخبرنا عبل اوعداو عن ابن جرب عن ابن 
شهاب عن عباد ابن زياد أن عروة , بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت 
معه أداوة قبل الفجر فا رجع ولاك حل ان عليه ويا يعات فزني على يديه من الاداوة وهو 
يغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق ا جبته عن ذراعيه 
فأدخل يديه في الحبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الحبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضا ومسح على 
خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى ند الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلى در 
النبى صللى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة ل ل رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم فاتم صلاته وافزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح فا قضى رسول الله صا لى الله عليه 
وسلم صلاته أقبل علييم ثم قال أحستتم أو قال أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها قال 7 شهات 
وحدثى إسماعيل بن محمد بن ابى وقاص عن حمزة بن المغيرة بن شعبة بنحو من حديث عباد قال 
المغيرة 'فاردت تأخير عبد الرحمن فال لى النبى صلى الله عليه وسلم دعه (قال الشافعي ) ون حديث 
يلال دليل على أن رسول الله ص لى الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر لأن بثر جمل في الحضر 
قال فيمسح المسافر والمقبم معا . 


باب من له المسح 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن 
عروة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين: ؟ قال نعم إن نى أدخلتها وهما 
طاهرتان (قال الشافعي ) فن لم يدخل واحدة من رجليه في الخفين إلا والصلاة تحل له فإنه كامل 
الطهارة وكاذلهان يمسح على الخفين وذلك أن بتوضاً رجل فيككل الوضوء ثم يبتدىء بعد ! كاله إدخال 
كل واد ةيل الكدين ر جله فان أحدث بعد ذل ككانلهأن بمسح على الخفين وإنادخل رجليه أو 
واحدة منهما منهما الخفين قبل أن تل له الصلاة لم يكن له إن أحدث أن بمسح على الخفين وذلك أن 
بوضىء وجهه ويدبه ويمسح برأسه ويغسل احدى رجليه ثم يدخلها الخن ثم يغل الأخرى فيدخلها 
الخف فلا يكون له إذا أحدث أن بمسح على الخفين لأنه أدخل إحدى رجليه الخف وهو غير كامل 
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الطهارة وتحل له الصلاة وكذلك لو غسل رجليه ثم توضاً بعد لم يكن له ان تعبا يصلى حتى ينزع الخفين 
ويتوضأ فيككل الوضوء ثم يدخلها الخفين وكذلك لوزتومياً فأكمل الوضوء ثم خفف إحدى رجليه ثم 
أدخل رجله الأخرى في ساق الخف فلم تقرفي موضع القدم حتى أحدث لم يكن له أن يمسح لأن هذا 
لايكون يتحنها نحي زمر قلامة في كوم البحف وعله ا يرع ويستأنف الوضوء وإذا وارى الخف من 
جميع جوانبه موضع الوضوء وهو أن يوارى الكعبين فلا يريان منه كان لمن له المسح على الخفين أن 
بمسح هذين لأنهم| خفان وإن كان الكعبان أو ما يحاذيهم| من مقدم الساق أو مؤخرها 0 
لقصره أو لشق فيه أو يرى منه شبيء ما كان لم يكن لمن لبسه أن بمسح عليه وهكذا إن كان في الخفين 
خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء في بطن القدم أو ظهرها أؤ حروفها أو ما ارتفع من القدم إلى 
لكين قلعن اد حل من هذان اناد ان بيج اظيا لأنا الع رجه ان لات روه لض 
فإذا كانت إحداهما بارزة بادية فليستا بمتغطيتين ولا يحوز أن يكون شيء عليه الفرض من الرجلين بارا 
ولا يغسل وإذا وجب الغسل على شيء من القدم وجب عليها كلها وإن كان في الخف خرق وجورب 
ار ا ل الو ا لت ليد الا 
ىء بعض رجليه (قال) وإن أنفتقت ظهارة الخف وبطانته صحيحة لا يرى منها قدم كان له المسح 
نافد كله حت رانور ليسي يخ ر<بلك كل شي اي الاان قوراا ور علق خلا ده 
خرق ثم لبس فوقه اخر صحيحا كان له ان يمسح وإذا كان الخف الذي على قدمه صحيحا مسح عليه 
دون الذي فوقه ( قال الشافعي ) 000 وإذاكان في الخف فتق كالخرق الذي من قبل الخر زكان أو غيره 
والخف الذي بمسح عليه الخف المعلوم ماذني كان أو معلا رقال الشافعي ) فان تخفف واحدا 7 
فكان ني معناه مسح عليه وذلك أن( يكون كله من جلود بقر أو إبل أو خشب فهذا أكثر من 
يكون من جلود انم (قال الشافعي ) فإذا كان الحفان من لبود أو ثيات © 0 
ا م ال 1 لك المشى عليه ويكون كل ما على مواضع 
الوضوء منها صفيقاً لا يشف فإذا كان هكذا مسح عليه وإذا لم يكن هكذا لم بمسح عليه وذلك أن 
يكون صفيقاً لا يشف وغير منعل فهذا جورب أو يكون منعلاً ويكون بشف فلا يكون هذا خفاً إنما 
الخف ما لم يشف ( قال الشافعي ) وإن كان منعلاً وما على مواضع الإمتوع ةا لذ يكوا فوق 
مواضع اسه تسا ل بعر ٠‏ لل كنال ولك شي ل جود الال ليلكا قل ايد 
الوضوء شيء يشف لم يكن له أن يمسح عليه فإذا كان عليه جوربان يقومان مقام الخفين يمسح عليهما ثم 
لبس فوقهها خفين أوكان عليه خفان فلبسها أو لبس عليهم| جرموقين آخرين أجزأه المسح على الخفين 
اللذين يليان قدميه ولم يعد على الخفين فوقهه| ولا على الحرموقين مسحاً ولو توضأ فأكمل الطهارة ثم لبس 
الخفم:' ن أوما يقوم مقام الخفين ثم لبس فوقهها جرموقين ثم أحدث فأراد أن يمسح على الحرموقين لم يكن 
ذلك له وكان عليه أن يطرح الحرموقين ثم يمسح على الخفين اللذين يليان قدميه ثم بعيد الحرموقين إن 
شاء وإن مسح على الحرموقين ودونها خفان لم يجزه المسح ولا الصلاة (قال الشافعي ) ولوكان لبس 


. قوله : وإذاكان في الخف فتق » إلى قوله أو منعلاً » كذا في جميع النسخ وانظره اه‎ )١( 
. قوله : أن يكون كله » كذا في النسخ ولعله حرف عن نعله فتأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
. ذكره في الصحاح . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : اوطفى . الطفى  بالضم - خوص المقل‎ )*( 
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خوربين لا يقومان مقام خفين ثم لبس فوقه| خفين مسح على الخفين لأنه ليس دون القدمين شيء يقوم 
حرا ولك رع حر رلا عار بر انيت و لحر وتلا ل ال 

لخفين وقل| يلبس الخفان إلا ودونها وقاية من جورب أو شيء يقوم مقامه يي القدمين من خرز الخف 
ل لل ا 
غي ركلب أو خنزير وإن كانا من جلد سبع فدبغا حلت الصلاة فيهم| إذا لم يبق فيهم| شعر فإن بقى فيا 
ع فد وصور حدر الدياء ولا بضلن اف ثوان كا نامر بخلف يأر سنيع بع 1 يبنا لاحل :الصلاة فين 
وإ كا مك جلد ما بزكل لبيد بذكي حلت العلاة فيا وان ل يديه قال الخافي ) معزي الح 
من طهارة الوضوء فإذا وجب الغسل وجب ترِعٌ الخفين وغسل جميع البدن وكذلك يحرى الاستنجاء 
بالحجارة من الخلاء والبول في الوضوء وإذا وجب الغسل وجب غسل ما هنالك لأنه تما بظهر من 
البدن (قال الشافع ) وإن دميت القدمان في الخفين أو وصلت اليهم| نجاسة وجب خلع الخفين وغسل 
التذديق لأ الت طهارة تسيدوضيرة لا ظهارة إزالة نين .. 


باب وقت المسح على الخفين 


(قال الشافعي ) رحمه لله تعالمى أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المحيد قال أخبرنا المهاجر أبو مخلد عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة ة عن أببه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر أن يمسح على 
الخفين ثلاثة أيام ولياليين وللمقيم يوما وليلة (قال الشافعي ) إذا تطهر فلبس خفيه فله أن يمسح عليه 
(قال الشافعي ) اخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن ببدلة عن زر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال 
فقال لى ما جاء بك ؟ فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما بطلب 
قلت حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرءا من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال نعم كان 
رسول الله صإ لى الله عليه وسلم يامرنا إذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليين إلا 
من جنابة لكن من بول وغائط ونوم ( قال الشافعي ) وإذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر للصلاة صلى 
في) فاذا أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه وإن لم بمسح إلا بعده فإن كان مقيما مسح على خفيه 
الى الوقت الذي أحدث فيه من غده وذلك ولارئلة 0 ريد عه وان كان سااً مس ثلالة أيام 
وليالين إلى. أن يقطع المسح في الوقت الذي ابتدأ المسح فيه في اليوم الثالث لا يزيد على ذلك (قال 
الشافعي ) وإذا توضا ولبس خفيه ثم احدث قبل زوال الشمس ففسح لصلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح صلى بالمسح الاول ما لم ينتقض وضؤوه فإن انتقض ى فله أن بمسح أيضا حتى الساعة 
الي أحدث فيها من غده وذلك يوم وليلة فإذا جاء الوقت الذي مسح فيه فقد انتقفض المسح وإن لم 
يحدث وكان عليه أن بتزع خفيه فإذا فعل وتوضاً كان على وضوئه ومتى لبس خفيه فأحدث مسح إلى 
مثل الساعة التي أحدث فيها ثم يتتقض مسحه في الساعة التي أحدث فيها وإن لم يحدث (قال الشافعي ) 
وإن احدث بعد زوال الشمس | سح صلى الظهر والعصد. والمغرب والعشاء والصبح والظهر إن قدمها 
حى صلا قبل الوقسةالذي |حدات فيه ويخرج متها ان أعزها بدئ يكون ارقت اللا أحدرثافيه 
لم يكن له أن يصليها بمسح وإن قدمها فلم يسلم حتى بدخل الوقت الذي مسح فيه انتقضت صلاته 


وم 
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بانتقاض مسحه وكان عليه أن يتزع خفيه ثم يتوضأ ويصلى بطهارة الوضوء ثم كلا لبس ى خفيه على طهارة 
ثم احوك كان هكد أبداً (قال الشافعي ) ويصنع هكذا في السفر في ثلاثة أيام ولباليين مسح 5 اليوم 
الثالث إلى مثل الساعة الج في أحدث فيها فيصلى ل لقي لمي صلوات مرة وستا مرة أخرى بمسح وفي 
السفر خمس عشرة صلاة مرة وستة عشر أخرى على مثل ما حكيت إذا صلاهن على الانفراد وكذلك 
إذا جمع في السفر لأنه إذا أحدث عند العصر صلى خمس ن عشرة وجمع ا لعصر الى الظهر في وقت 
لظهر فإذا دخل الوقت الذي مسح فيه انتمض المسح (قال الشافعي ) فإن مسح في الحضر عند الزوال 

فصل الظهر ثم خرج مسافراً صلى بالمسح حتى يستكثل يوماً وليلة لا يزيد على | ذلك لأن أصل طهارة 
مسحه كانت وليس له أن يصلى بها إلا يوما وليلة وكذلك لو مسح في الحضر فلم يصل صلاة حتى 
يخرج إلى السفر لم يكن له أن يصلى بالمسح الذي كان في الحضر إلا يوما وليلة | كان يصلى به في 
الحضر (قال الشافعى ) ولو أحدث في الحضر فلم يمسح حتى خخرج إلى السفر صلى بمسحه في السفر ثلاثة 
ايام ولياليين ( قال الشافعى ) ولوكان مسح في الحضر ثم سافر ولم يحدث فتوضا ومسح في السفر لم يصل 
بذلك المسح إلا يوما وليلة لأنه لم يكن لمسحه معنى إذا مسح وهو طاهر لمسحه في الحضر فكان مسحه 
ذلك كا لم يكن إذا لم يكن بطهره غير غير التطهير الأول ( قال الشافعى ) ولو مسح وهو مسافر فصلى صلاة 
أو أكثر ثم قدم بلدا يقيم به أربعاً ونوى المقام بموضعه الذي مسح فيه أربعا لمم يصل بمسح السفر بعد 
مقامه إلا لإتمام يوم وليلة ولا يزيد عليه لأنه إنما كان له أن يصلى بالمسح مسافرا ثلاثا فلا انتقض سفره 
كان حكم مسحه إذ صار مقيماً كابتداء مسح المقم (قال الشافعى ) ولوكان استكل في سفره بان صلى 
بمسح السفر يوماً وليلة أو أكثر ثم بدا له المقام أو قدم بلدا نع خفيه واستأنف نف الوضوء لا جزئه غير ذلك 
ولوكان استككل يوماً وليلة بمسح السفر ثم دخل في ضلاة بعد يوم وليلة فنوى المقام قبل تكميل: الصلاة 
فسدت عليه صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءاً ثم يصلى تلك الصلاة ولوسافر فلم يدر امسح مقما أو 
مسافرا لم يصل من حين استيقن بالمسح انه كان وشك أكان وهو مقيم او مسافرا ٠‏ إلا يوما وليلة ولو صلل 
به يوماً وليلة ثم عم أنه مسح مسافراً صلى به تمام ثلاثة أيام ولياليين (قال الشافعى ) ولو شك أمسح 
مقيما او مسافرا فصلى وهو مسافر أكثر من يوم وليلة ثم استيقن أنه مسح مسافرا أعاد كل صلاة زادت 
ري انار مااع روا ب واه رركن ا ضر يور لاسر لل للها اليج 
حتى يستكل المسح ثلاثة ايام وليالم ليين (قال الشافعى ) وإذا شك في اول ما مسح وهو مقمم فلم يدر 
أمسح وا ولملة أ لا نزع خفيه واستأنف الوضوء ولو استيقن , انه مسح فصلى ثلاث صلوات وشك 
أ ى الرابعة أم لا ؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه صلى بالمسح الرابعة احلا بعل ع رعو له 
أنه مسح أم لا ولا يكون له ترك الصلاة الرابعة حتى يستيقن انه صلاها . 


باب ما ينقض مسح الخفين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وللرجل أن بمسح على الخفين في وقته ما كانا على قدميه فإذا 
ارج الخدع ادم من القن أو ها بعناما مضب ققد تقض اسح وعليه أذ ترما م إذاتحدف ثم 
أحدث وعلنه الخفان مسح ( قال الشافعي ) وكذلك إذا زالت احدى قدميه أو بعضها من موضعها من 
القت يترا تن وهر مضا عليه الرميره م1 قفن لبدو اذا أزاهاايق موسيم تدم لحب روم 


لمن 
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نؤْرمن الكسين ولاننين كوم عليه الوضتوه :مق القدفين عبعا أحبت: أن بعدىء الوضوء ولأ شان أن 
ذلك عليه (قال) وكذلك لوانفتق الخف حتى يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمين انتقض المسح 
(قال الشافعي ) وكذلك إن انفتق الخف وعليه جورب يوارى القدم حتى بدا من الحورب ما لوكانت 
القدم بلا جورب رؤيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح ( قال الشافعي ) وإذاكان الخف بشرج 
فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره لأنه لولم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه . (قال 
الشافعي ) وإن كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من 
القدم لم بمسح على الخف وإن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان 
شرجه يفتح . (قال الشافعي ) وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح لأنه إن لم ير في ذلك الوقت فشى 
فيه أو تحرك انفرج حتى يرى (قال الشافعي ) 7 ولوكان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من 
القدم فكان فيه خلل فلا يضره لأنه لولم يكن ثم خف أجرأه . 


باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » (قال الشافعي ) فأوجب الله عز وجل الغسل من 
الحنانة فكان معروقاً في لسنان العربت أن الحنابة الماع وإن لم يكن مع المواع ماء دافق وكذلك ذلك في 
حد الزنا وإيحاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب مه ن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن 
مقترفاً (قال الربيع ) يريد أنه لم ينزل ودلت السنة على أن الحنابة أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب 
فرجه في فرجها إلى أن يوارى حشفته أو أن يرمى الماء الدافق وإن لم يكن جاعاً (قال الشافعي ) أخبرنا 
ان عل كل بد ارين ب دقان عل سين المنضية أن ابا موس الأشعرى سأل عائشة عن 
انتقاء الختانين فقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان أو 

مس الختان الختان فقد وجب الغسل (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
0 أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى رسول الله صلى | ألله عليه 

فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ 
0 : نعم إذا هي رأت الماء . (قال الشافعي ) فن رأى الماء الدافق متلذذا أو غير متلذذ فعليه الغسل 
وكذلك لو جا مع فخرج منه ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغسل أعاد الغسل وسواء 
كان ذلك قل ابول أو بعدما بال إذا جعلت الماء الدافق علما لايجاب الغسل وهو قبل البول وبعده 
سواء ( قال الشافعي ) والماء الدافق الثخين الذي يكون منه الولد والرائحة التي تشبه رائحة الطلع ( قال 
الشافعي ) وان كان الماء الدافق من رجل وتغير لعلة به أو خلقة في مائه بشيء خرج منه الماءر الدافق 
الذي نعرفه أوجبت عليه الغسلي (قال الشافعي) وإذا غيب الرجل ذكره في فرج امرأة متلذذا ىع 
متلذذ ومتحركا بها أو مستكرها لذكره أو أدخلت هي فرجه في فرجها وهو يعلم أو هو نائم لا يعلم 


)١(‏ قوله : ولوكان الشرج فوق شيء الخ كذا في جميع النسخ » وهو مع كونه مكررا مع ما 
سبق - محالف في الحكم للمنصوص . فلعل هنا سقطا : وحرر . كتبه مصححه . 


؟ه 
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أوجب عليه وعليها الغسل وكذلك كل فرج (" أو دبر أوغيره من امرأة أو ببيمة وجب عليه الغسل إذا 
غيب الحشفة فيه مع معصية الله تعالى في إتيان ذلك من غير امرأته وهو محرم عليه إتيان امرأته في دبرها 
عندنا وكذلك لو غيبه في امرأته وهي مبتة وإن غيبه في دم أو خمر او غير ذات روح من محرم أو غيره لم 
يحب عليه غسل حتى بأتى منه الماء الدافق (قال الشافعي م ا اك 
غسل لأن الكف ليس بفرج وإذاماس به شيئا من الأنجاس غسله ولم يتوضاً وإذا ماس ذكره توضأ 
للمسه اياه اذا أفضى إلبه فان غسله وبينه وبين يديه ثوب أو رقعة طهر ولم يكن عليه وضوء (قال 
الشافعي ) ولو نال من أمرأته ما دون أن يغيبه في فرجها ولم ينزل لم يوجب ذلك غسلاً ولا نوجب 
الغسل إلا أن يغيبه في الفرج نفسه أو الدبر فأما الفم أو غير ذلك من جسدها فلا يوجب غسلاً إذا لم 
ينزل ويتوضاً من إفضائه ببعضه إليها ولو أنزلت هي ني هذه الحال اغتسلت وكذلك في كل حال أنزل 
فيا فأتهم| أنزل بحال اغتسل (قال الشافعي ) ولوشك رجل أنزل أولم ينزل لم يحب عليه الغسل حتى 
ستيقن بالانزال والاحتياط أن بغتسل ( قال الشافعي ) ولو وجد في ثوبه ماء ءا دافتقا ولا يذكر أنه جاء 
منه ماء دافق باحتلام ولا بغيره أحبيبت أن يغتسل ويعيد الصلاة ويتأخى فبعيد بقدر ما يرى أن ذلك 
الاحتلام كان أو ماكان من الصلوات بعد نؤم رأى فيه شيئاً يشبه أن يكون احتلم فيه ( قال الشافعي ) 
ولا يبين لى أن يحب هذا عليه وإن كان رأ في المنام شيئا وم بعلم أنه أنزل إلا أن يكون لا يبلس ثوبه 
غيره فيعلم ان الاحتلام كان منه.فإذا كان هكذا وجب عليه الغسل في في الوقت الذي لا يشك ان 
الاحتلام كان قبله وكذلك إن أحتدث توعية نامها ٠‏ فانكان صلى بعده صلاة أعادها وانذكان 1 يصل 
بعده صلاة اغتسل لا يستقبل (قال الشافعي ) أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
زبيد" بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى الحرف فنظر فاذا 
هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال : والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت 
قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم بر وأذن وأقام الصلاة ثم صلى بعد ارتفاع الضحى 
متمكناً (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن سلمان بن يسار عن عمر بن الخطاب 
ولت عن ار بن عروة عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب 
ثم ذكر نحو هذا الحديث (قال الشافعي ) ولا اعلمه يجب الغسل من غير الحنابة وجوبا لا يخحزىء 
الصلا: إلا ب . وأيل الخال عندى أن حب يقد خسل الحا من عسل الت ولا أح تركه عل ري 
ترك الوضوء من مسه مفضيا إليه ثم الغسل للجمعة ولا يبين أن لو تركها تارك ثم صلى اغتسل وأعاد » 
إنما منعنى من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقعم من معرفة ثبت حديثه إلى يومى 
هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعنى من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء من مس الميت 
فيا اليه فانهما في حديث واحد ( قال الشافعي ) فأما غسل الجمعة فإن الدلالة عندنا أنه انما امدية 
على الاختيار ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال دخل رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر أية ساعة هذه؟ 


5007 00 ال 
يكب برامشتها زيند بالراق ويناءين منقوطتين من نحت . فحرر . كتبة مصححه . 


ون 
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فقال : با أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فا ا زدت على ان قات فال عمر: 
والوتو أرقي وقد علمت ان رسول الله صا لى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل“ ' (قال الشافعي) أخخبرنا 
الثقة قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله وسمى 
الداكل أنه عمان بن عفان ( قال الشافعي ) وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره فإن لم 

يفعل وم يكن جنبا أجزأه أن يتوضا ويصلى (قال الشافعي ) وقد قيل قلا جن إنسان إلا أنزل فان كان 
هذا هكذا اغتسل المحنون للانزال وان شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطاً وم أوجب ذلك عليه 


حتى يستيقن الانزال 29 . 


باب ما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء 


أخبرنا الر بيع يع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن 
نيه عن ان ابوث الأنها عت أبى بن كعب رضى الله عنهم| قال قلت يا رسول الله إذا جامع احدنا 
فأكسل فقال له الني صلى الله عليه وسلم ليغسل ما مس المرأة' منه ويتوضأ ثم بصلى (قال الشافعي ) 
وهذا من اثبت إسناد الماء من الماء اخبرنا الربيع قال أخخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحبى بن 
سعيد عن ابن المسيب أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه أتى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فقال 
لقد شق على اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه و في أمر! نى لأعظم أن أستقبلك به ٠‏ فقالت 
ما هو ما كنت سائلاً عنه , أمك. فسلنى عنه فقال لها : الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا يتزل فقالت 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا أخبرنا 
الر بيع يع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد 
عن أبيه عن أبى ابن كعب أنه يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك ٠‏ أي قبل أن يموت 
(قال الشافعي ) واتما بدات نحديث 9 وقوله الماء من الماء ونزوعه أن فيه دلالة على أنه ممع الماء من 
الماء من النبى صلى لله عليه وس وم يسع خلافة قال بد م لا أنحبيد رك إلالأنه يت .له أن وول 
الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه . اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن 
يونس بن زيد عن الزهرى عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن بى بن كعب ووقفه بعضهم 
على سهل بن سعد قال كان «الماء من الماء » شيئاً 8 أو الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل اذا 
مس الختان الختان ٠‏ أخبرنا الربيع قلا أخرنا الغافعي قال أحيرنا سفيان عن عل بن زد .ين لجدعان 
عن سعيد بن المسيب أن ناهوس الأشعرى سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة قال رسول 
الله صإ لى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل أخبرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا اسمعيل بن إبراهم قال حدثنا على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب 
عن عائشة قالت قال رسول الله صا لى الله .عليه وسم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان - 


)١(‏ وف اختلاف على وابن مسعود رضى الله عنبها عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن 
عبد الله أنه قال الماء من الماء ( قال الشافعي ) ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان 
فقد وجب الغسل 5 المول كان من أول الإسلام م نسخ . وفي اختلاف الحديث . 


إن 
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باب من خرج منه المذدى 


أنه حك 0 يدن د من الوجهين وكفاه منه 
وو واعحد وكذلك من وجب عليه وضوء لجميع ما يوجب الوضوء م وض بعد ذلك كله وضوءا 
واحداً أجزأه ولا بحب عليه بالمذى الغسل . 


- فقد وجب الغسل أخبرناالربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه أو عن يحبى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل قالت عائشة فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا (قال الشافعي ) وحديث الماء من 
لماء ثابت الأسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل رع اه 


5 فرج المرأة. حتى يوارى حشفته . 
الخلاف في أن الغسل لا يحب إلا بخروج الماء 


اختززنا الربيع قال قال الشافعي فخالفنا بعض أفيغات» القدرث عن أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا 

ع لحر ادا لين انر ااه الغسل حتى يأتى منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبى 
بن كعب وغيره مما يوافقه وقال أما قول عائشة فعلته .أنا والنبى صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقد يكون 
اطاط لقال رد كل انرالتي مت ان عليه ازيل لاله علد الفخل.: رقال البافضي قلتت له 
الاغلب ان عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان او جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول 
فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب 
الغسل منه ( قال) فيحتمل أن تكون لما رات النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت وراته واجبا ولم 
تسمع من النبى صلى الله عليه وسلر إيحابه فقلت نعم قال فليس هذا بخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فقلت الأغلب أنه خبر عنه (قال) وأما حديث على بن زيد فليس مما يثبت اهل الحديث وهو لا يقومٍ 
به الحجة ( قال الشافعي ) فقلت له إن أبى بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا 
من .عمره وهو يشبه أن لا يكون رم مع إلأ بخبر بثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا لاقوى 
فيه ومن غيره وما هو بالبين (قال) وقلت له ما أعلم من جهة الحديث شيئاً أكبر من هذا (قال) فن 
جهة غير الحديث قلت نع قال الله تعالى «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا 
جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » فكان الذي يعرفه من خوطب بالحنابة من العرب أنها الماع دون 
الإنزال وم تختلف العامة أن الزنا الذي يحب به الحد الجماع دون الانزال وأن من غابت حشفته قي فرج 
امرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يحب إلا على من أجنب من حرام (قال محمد) 
وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبى إذا جامع أحدنا فأكسل أن يقول اذا صار الى الجاع ولم يغيب 

حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل اذا ا الختانان مخالفاً له (قال) أفتقول مبذا ؟ قلت 
الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقى الختانان ولم يتزل وهكذا والله أعلم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا - 


نت 
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باب كيف الغسل 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا (قال 
الشافعي ) فكان فرض الله الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شهيء فإذا جاء المغتسل بالغسل 
أجزأه والله أعلم كينها جاء به وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إداذ اق يشل بجع بدنه (قال 
ل و ٠‏ فإن قال قائل فاين دلالة السنة قيل لا حكت عائشة ئشة أنها كانت تغتسل 
والني صلل الله عليه وسلم من من اناء واحد كان العم يحيط أن أخحذهها منه محتلف لوكان فيه وقت غير ما 
وصفت ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهم| وأكثر ما حكت عائشة غسله وغسلها فرق 
(قال) والفرق ثلاثة اصع (قال الشافعي ) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لأبى ذر فإذا 
وجدت الماء فأمسسه جلدك ولم حك أنه وصف له قدرا من الماء إلا إمساس الحلد والاختيار في الغسل 

من الحنابة ما حكت عائشة (قال الشافعي ) ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كا بتوضاً 
للصلاة ة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم 
بفيض اماء على جلده كله (قال الشافعي ) فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها ان 
تنقضه في غسل الحنابة وغسلها من الحيض كغسلها من الحنابة لا يختلفان '') يكفيها في كل ما يكفيها 
في كل ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبى سعيد عن عبدالله بن رافع 
عن أم سلمة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى امرأة أشد ضفر راسى أفأنقضه لغسل 
الحنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحنى عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى عليك الماء فتطهرين أو قال 
فإذا أنت قد طهرت 9) وإن حست رأسها فكذلك (قال الشافعي ) وكذلك الرجل يشد ضفر رأسه أو 
بعقصه فلا يحله ويشرب الماء أصول شعره (قال الشافعي ) فإن لبد رأسه بشيء يحول بين الماء وبين أن 
يصل إلى شعره واصوله كان عليه غسله حتى يصل إلى بشرته وشعره وإن لبده بشيء لا يحول دون ذلك 
فه وكالعقص والضفر الذي لا بمنع الماء الوصول إليه وليس عليه حله ويكفيه أن يصل الماء إلى الشعر 


- ورسول الله صل الله عليه وسلم فاغتسلنا على إيحاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان 
(قال) فإذا التقَى الختانان قلت اذا ار حذو الختان وان ًّ بيّاسا (قال) فيقال لهذا التقاء 
قلت نعم أرأيت إذا قيل التقى الفارسان أليبس إنما يعنى إذا توافقا فصار أحدهما وجاه.الآخر أو اختافت 
ذواتهها فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ويقال إذا > جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس 
الفارس قال بلى (قلت ) ويقال اذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض (قال) 
إن الناس ليقولونه (قلت ) فهذا كله صحيح جائز في لسان العرب وإئما يراد بهذا ان تغيب الحشفة في 
الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما بجهل هذا من جهل لسان العرب . 


. قوله يكفيها في كل الخ كذا في جميع النسخ بتكرا ر لفظ كل وانظر اه‎ )١( 
قوله وإن حست رأسها كذا في بعض النسخ بالسين المهملة وفي بعضها بالمعجمة وفي بعضها‎ )١( 
بالثاء المثلثة وكل ذلك لعله تحريف من النساخ ووجه الكلام «دوات عقصت ») والله اعلم . كتبه‎ 


مصضححة . 


كه 
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والبشرة . (قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أنا كتين ع الحتانة بدأ فغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثم 
يغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاة الل ل ال 
الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله ان النبى صلى الله 
عليه وسل كان يغرف :عل رأسه من الحنابة ثلاثا . (قال الشافعي ) ولا أحب لأحد أن يحفن على رأسه 
في الحنابة أقل من ثلاث وأحب له أن يغلغل الماء في أصول شعره حتى يعلم أن الماء قد ول إلى أصوله 
وبشرته قال وإن صب على راسه صبا واحدا يعلم انه قد تغلغل الماء في اصوله واتى على شعره وبشرته 
اجزاه وذلك اكثر من ثلاث غرفات بقطمء لع بين كل غرفة منها (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فان كان 
ا م ا ل ا 
على جميع شعره كله فعليه ان يغرف عا لى راسه ويغلغل الماء حتى يعلى علا مثله ان قد وصل الماء الى 
الشعر والبشرة ( قال الشافعي ) وإن كان محلوقر اواصلم او اقرع يعلم ان الماء ياتى على باقى شعره وبشرته 
في غرفة عامة أجزأته وأحب له أن يكون ثلاثاً وإنما أمر البى صلى الله عليه وسلم أم سلمة بثلاث للضفر 
وانا ارى انه اقل ما يصير الماء إلى بشرتها وكان النبى صلى الله عليه وسلم ذا لمة يغرف عليها الماء ثلاثا 
وكذلك كان وضؤوه في عامة عمره ثلاثا للاختيار صلى الله عليه وسلم وواحدة سابغة كافية في الغسل 
والوضوء لانه يقع بها اسم غسل ووضوء إذا علم انها قد جاءت على الشعر والبشر'" . 


باب من نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الحنابة 


(قال الشافعي ), رحمه الله تعالى ولا أحب لأحد ان يدع المضمضة والاستنشاق في غسل الحنابة 
وإن تركه أحببت له أن يتمضمض فإن / يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها (قال الشافعي ) 
وليس عليه أن ينضح في عينيه الماء ولا يغسله| لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه لأن دونهها جفونا (قال 
الشافعي ) وعليه أن يغسل ظاهر أذنيه وباطنهم| لأنبما ظاهرتان ويدخل الماء فها ظهر من الصماخ وليس 
عليه أن يدخل الماء فها بطن منه (قال الشافعي ) وأحب له أن يدلك ما بقدر عليه من جسده فإن لم 
يفعل واتى الماء على جسده أجزأه ( قال الشافعي ) وكذلك إن انغمس بي نهر او بثر فاتى الماء على شعره 


)١(‏ وفي اختلاف على وابن مسعود رضى الله عنهم| (قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبى إسحقٍ 
عن الحرث ابن الأزمع قال سمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الحنب رأسه بالخطمى فلا يعيد له نمسلا 
وليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمى بطهور وإن خالطه الماء إنما الطهور الماء محضاً فأما غسل رأسه 
بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمى فلا يطهر وحده . وق اختلاف مالك والشافعى رحمها الله 
تعالى في ترجمة غسل الحنابة (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا اغتسل 
من الحنابة نضح في عينيه الماء قال مالك ليس عليه العمل قال لى الشافعي وهذا مما تركتم على ابن عمر 
م ترووا عن أحد خلافه فإذا وسعكم القول على ابن عمر بغير قول مثله لم يمز لكم أن تجعاوا قوله حبجة 
0 نتم تدعون عليه لأنفسكم وإن جاز لكم أن تحتجوا به على مثله لم يحز لكم خلافه 


باه 
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وبشره أجزأه إذا غسل شيئاً إن كان أصابه وكذلك إن ثبت تحت ميزاب حتى يأتي الماء على شعره 
وبشره ( قال ) وكذلك إن ثبت نحت مطر حتى تاق الماء على شعره وبشره (قال الشافعي ) ولا يطهر 
بالغسل في شيء ثما وصف إلا ان ينوي بالغسل الطهارة وكذلك الوضوء لا يجحزئه إلا ان ينوى به الطهارة 
وإن نوى بالغسل الطهارة من الحنابة والوضوء الطهارة ثما أوجب الوضوء ونوى به أن يصلى مكتوبة أو 
نافله على جنازة أو يقرأ مصحفاً فكله يحزئه لأنه قد نوى بكله الطهارة (قال) ولوكان من وجب عليه 
الغسل ذا شعر طوبل فغسل ما على رأسه منه وجميع بدنه وترك ما استرخى منه فلم بغسله لم يجزه لأن 
عليه طهارة شعره وبشره ولو ترك لمعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه قد ترك من جسده شيئاً 
فصل أعاد غسل ما ترك من جسده ثم أعاد الصلاة بعد غسله ولوتوضاً ثم اغتسل فلم يككل غسله حتى 
احدث مضى على الغسل كا هو وتوضا بعد الصلاة (قال) ولو بدا فاغتسل ولم يتوضا فاكمل الغسل 
أجزأه من ) وضوء الساعة للصلاة والطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها ولو بدأ برجليه في الغسل 
قبل رأسه أو فرق غسله فغسل منه الساعة شيئاً بعد الساعة غيره أجزأه وليس هذا كالوضوء الذي ذكره 
الله عز وجل فبدأ ببعضه قبل بعض ويخلل المغتسل والمتوضىء أصابع أرجلها حتى يعلم أن الماء قد 
وصل الى ما بين الأصابع ولا يجزئه إلا أن يعلم أن الماء قد وصل الى ما بينهما ويجزئه ذلك وإن لم يخللها 
(قال) وإن كان بينهما شيء ملتصق ذا غضون ادخل الماء الغضون ولم يكن عليه ان بدخله حيث لا 
يدخل م٠‏ ن الملتصق وكذلك إن كان ذا غضون في جسده أو رأسه فعليه أن يغلغل الماء في غضونه حتى 


ع 01 
باب علة من يحب عليه الغسل والوضوء 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالمى قال الله عز وجل ٠‏ وإن كتتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على 
سفر» الآية (قال الشافعي ) فلم برخص الله في التيمم ! الا في الحالين السفر والإعواز من الماء أو المرض 
فإن كان الرجل مريضا بعض المرض تيمم حاضرا أو مسافرا أو واجداً للاء أو غير واجد له (قال) 
والمرض اسم جامع لمعان لأمراض ممتلفة فالذي سمعت أن المرض الذي للمرء ء أن بتيمم فيه الخراح 
(قال) والقرح دون الغور كله مثل الحراح لأنه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطف فيكون من 
النطف التلف والمرض المخوف وأقله ما يخاف هذا فيه فإن كان جائفاً خيف في وصول الماء إلى االحوف 


أخبرناا عليه عن شعبة عن عمروين مرةعن زاذانقال ا 
اغتسل كل يوم إن * 2 شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم 
الفطر وهم لا يرون شيئاً من هذا واجبا عمرو بن اليثم عن شعبة بن أبى إسحق عن ناجية بن كعب عن 
على رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبى أنت وامى ان أبى قد مات قال اذهب فواره قلت إنه قد 
مات مشركاً قال اذهب فواره فواريته: ثم أتبته فقال اذهب فاغتسل وهم لا يقولون مبذا يزعمون أنه 
ليس على من مس مشركاً غسل ولا وضوء ٠‏ وف أنوات الصلاة من اختلاف على وابن مسعود وكيع 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن زاذان أن عليا كان بغتسل من |الحجامة ولسنا ولا إياهم نقول 


بيناا.. 
مه 
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معاجلة التلف جاز له أن يتيمم وإن كان القرح الخفيف غير ذي الغور الذي لا يخاف منه إذا غسل 
بالماء التلف ولا النظف لم يحز فيه إلا غسله لان العلة الي رخص الله غيها بالتيمم زائلة عنه ولا يحزى 
التيمم مريضاً أي مرض كان إذا لم يكن قربحاً في شتاء ولا غيره وإن فعل أعاد كل صلاة صلاها 
بالتيمم وكذلك لا يحزى رجلا في برد شديد فإذا كان الرجل قريحاً في في. رأسه وجميع بدنه غسل ما 
أصابه من النجاسة لا يجزئه غيره. ويتيمم للجنابة وكذلك كل نجاسة أصابته فلا يحزئه فييا إلا غسلها وإن 
كانت على رجل قروح فإنكان القرح جائفاً بخاف التلف إن غسلها فلم يغسلها أعاد كل صلاة صلاها 
وقد اصابته النجاسة يغسلها وإن كان القروح في كفيه دون جسده لم يجزه إلا غسل جميع جسده 
ماخلا كفيه ثم لم يطهر إلا بأن يتيمم لأنه لم بأت بالغسل كا فرض الله عز وجل عليه ولا بالتيمم (قال) 
وإن تيمم وهو يقدر على غسل شيء من جسده بلا ضرر عليه لم يحزه وعليه أن يغسل جميع ما قدر علره 
من جسده ويتيمم لا يجزئه أحدهما دون الآخر وإن كان القرح في مقدم رأسه دون مؤخره لم يحزه إلا 
غسل مؤخره وكذلك إن كان في بعض مقدم رأسه دون بعض غسل ما لم يكن فيه وترك ما كان فيه فإن 
كان القرح في وجهه ورأسه سالم وإن غسله فاض الماء علي وجهه لم يكن له تركه وكان عليه أن 
يستلي 7") ويقنع رأسه ويصب الماء عليه حتى ينصب الماء على غير وجهه وهكذا حيث كان القرح من 
بدنه فخاف إذا صب اماء على موضع صحيح منه أن يفيض على القرح أمس الماء الصحيح إمساساً لا 
يفيض واجزاه ذلك إذا بل الشعر والبشر وإن كان يقدر على أن يفيض الماء ويحتال حتى لا يفيض على 
القروح أفاضه ( قال ) وإ ن كان القرح في ظهره فلم بضبط هذا منه ومعه من يضبطه منه برؤيته فعليه أن 
بأمره بذلك وكذلك إن كان أعمى وكان لا يضبط هذا في شيء من بدنه إلا هكذا وإن كان في سفر 

فلم يقدر على أحد يفعل هذا به غسل ما قدر عليه وتيمم وصلى وعليه إعادة كل صلاة صلاها لأنه قد 

ترك ما يقدر على غسله بحال وكذلك إن كان أقطع اليدين لم يحزه إلا أن يأمر من يصب عليه الماء » لأنه 
عر اروس ١‏ دز ول مظاك الوك سل ذا لإر واو ا عل د مسرا ان القرج 
في موضع من الحسد فغسل ما بقى منه فإنما عليه أن بيمم وجهه ويديه فقط وأ لبن عليه أن نمسم 
موضع القرح لأن التيمم لا يكون طهارة إلا عل اورجه الندين فك ها عذاضها لزاب لا بطهزه وار 
كان المرح في الوجه واليدين مم الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل ما بقدر عليه بعد من بدنه وان كان 
القرح الذي في موضع التيمم من الوجه والذرا اعين قرحاً ليس بكبيراً أوكبيراً لم يحزه إلا أن : يمر التراب 
عليه كله لآن الترواب ب لا يضره وكذلك إن كانت له أفواه مفتحة أمر التراب على ما انفتح منه لأن ذلك 
ظاهر وأفواهه وما حول أفواهه وكل ما يظهر له لا يحزئه غيره لأن التْراب لا يضره . وإذا أراد أن يلصق 
على شنيء منه لصوقا بمنع التراب لم يكن له إلا أن يتزع اللصوق عند التيمم لأنه لا ضر في ذلك علبه 
ولو رأى أن أعجل لبرئه أن يدعه وكذلك لا يلطخه بشيء له تخانة تمنع مماسة التراب البشرة إلا أن 
يكرن ذللك ق. البثيرة الذي بواريه. شغر الل نقانه لبدر عليه أت عا بالتراب بشعر اللحية للحائل 
دونها من الشعر ويمر على ما ظهر. ولاك 1 ايا ع سوير ادا كاد عدا حكن لان برط 
الشعر من اللحية حتى يمنعها أن يصل إليها التراب وكذلك إن كانت به قرحة في * شبيء من جسده 
فألصق عليها خرقة تلف موضع المرحة لم يجزه إلا إزالة الخرقة حتى ماس الماء كل ما عدا المرحة فان 


. قوله ويقنع رأسه أى ينصبه . من أقنع يقنع إقناعا . كتبه مصححه‎ )١( 


اهن 
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كان المرح الذي به كسيرا لا ير جع الا جبائر فو ضع الجبائر على ما سامته ووضع على موضع ‏ الجبائر 
غيرها إن شاء إذا ألقيت الحبائر وما معها ماس الماء 00 ان اعضاء الوضوه وضعه وكان عليه إذا أحدث 
طرحه وإمساسه الماء والتراب إن ضره الماء لا يحزيه غير ذلك نحال وإن كان ذلك أبعد من برئه وأقبح 
في جبره لا يكون له أن بدع ذلك إلا بأن يكون فيه خوف تلف ولا أحسب جرراً يكون فيه تلف إذا 
نحيت الحبائر عنه ووضىء أو يمم ولكنه لعله ابطا للبرء واشفق على الكسر وان كان يخاف عليه إذا 
ألقيت الجبائر وما معها ففيها قولان أحدههما أن بمسح بالماء على الخبائر وبتيمم ويعيد كل صلاة صلاها 
إذا قدر على الوضوء والآخر لا يعيد ومن قال يسح على الخبائر قال لا يضعها الا على وضوء فإن لم 
يضعها على وضوء لم بمسح عليها كا بقول في الخفين (قال الشافعي ) لا يعدو بالحبائر أبداً موضع الكسر 
إذا كان لا يزيلها قال الشافعي ) وقد روى حديث عن على رضى الله عنه انه انكسر إاحدى زندى 
يديه فأمره الننى صبى الله عليه وسلم أن يمسح بالماء على الحبائر ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به ( قال 
الربيع ) أحب إلى الشافعى أن بعيد منى قدر على الوضوء أو التيمم لأنه لم يصل وبضوء بالماء ولا بتيمم 
وإنما جعل الله تعالى التيمم بدلا من الماء فلا لمم يصل إلى العضو الذي عليه الماء والصعيد كان عليه إذا 
قدر أن يعيده وهذا مما استخير الله فيه ( قال الشافعي ) والقول في الوضوء إذا كان القرح والكسر القول 
في الغسل من الحنابة لا يختلفان اذا كان ذلك في مواضع الوضوء فأما إذا لم يكن في مواضع الوضوء 
ذلك لين علبه غسله وقال الشافعي ) والخائض تطهر حل الحنب في جميع اوت 03 ا 
وجب على رجل غسل بوجهه غسل أو امرأة كان هكذا (قال الشافعي ) واذا كان على الجخائض ال 
الدم وعلى الحنب النجاسة فإن قدرا على ماء اغتسلا وإن لم يقدرا عليه تيم| وصليا ولا يعيدان الصلاة 
في وقت ولا غيره (قال الشافعي ) ولا يحزىء مريضاً غير القربح ولا أحداً في برد شديد يخاف التلف 
إن اغتسل أو ذا مرض شديد يخاف من الماء إن اغتسل ولا ذا قروح أصابته نجحاسة إلا غسل النجاسة 
والغسل إلا أن يكون الأغلب عنده أنه يتلف إن فعل ويتيمم في ذلك الوقت ويصلى ويغتسل ويغسل 
النجاسة إذا ذهب ذلك عنه ويعيد كل صلاة صلاها في الوقت الذي قلت لا يجزيه فيه إلا الماء وإن لم 
يقدرا عليه تيم| وصليا ولا يعيدان الصلاة في وقت ولا غيره ( قال الشافعي ) وكذلك كل نجاسة اصابته| 
مغتسلين أو متوضئين فلا يطهر النجاسة إلا الماء فإذا لم يحد من أصابته نجاسة من حائض وجنب 
ومتوضى ء ماء تيمم وصلى وإذا وجد الماء غسل ما أصاب النجاسة منه واغتسل ان كان عليه غسل 
ووضناً إن كان عليه وضوء وأعاد كل صلاة صلاها والنجاسة عليه لأنه لا يطهر النجاسة الا الماء ( قال 
ا ا ال ل م 
ضوء غسل اثر النجاسة عنه وتيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه صلى طاهرا من النجاسة وطاهرا 
التيسه ") من بعد الغسل والوضوء الواجب عليه (قال) وإذا وجد الحنب ماء 6 وهو يخاف 
العطش فهوكمن لم يحد ماء وله أن يغسل النجاسة إن أصابته عنه ويتيمم ولا يحزيه في النجاسة إلا ما 
وصفت من غسلها فإن خاف إذا غسل النجاسة العطش قبل الوصول إلى الماء مسح النجاسة وتيمم 


)١(‏ قوله : وهكذا لو وجب على رجل الخ كذا في النسخ » ولينظراه 


ف قوله : من بعد الغسل والوضوء الخ كذا في جميع النسخ » ولعل لفظة « بعد» من زيادة 
الناسخ أو حرفة عن فعل . كتبه مصححه . 
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وصلى ثم أعاد الصلاة إذا طهر النجاسة بالماء » لا يحزيه غير ذلك ( قال الشافعي ) فإ ن كان لا يخاف 
العطش وكان معه ماء لا يغسله إن غسل النجاسة ولا النجاسة إن أفاضه عليه غسل النجاسة ثم غسل 
بما بقى من الماء معه ما شاء من جسده لأنه تعبد بغسل جسده لا بعضه فالغسل على كله فأيها شاء غسل 
أعفاء الوضوء أو برها وليست اعضاء الوضوءغ بأوجب في الحنابة من غيرها ثم بتيمم ويصلى وليبس 
عليه إعادة اذا وجد الماء لأنه صلى طاهراً (قال الشافعي ) ) فإن قال قائل لم لم يحزه في النجاسة تصيبه 
إلا غسلها بالماء وأجزأ في الحنابة والوضوء أن يتيمم ؟ قيل له أصل الطهارة الماء الا حيث جعل الله 
التراب طهارة وذلك في السفر والاعواز من الماء أو الحضر أو السفر والمرض فلا يطهر بشر ولا عيره ماسته 
نجاسة إلا بالماء إلا حيث جعل الله الطهارة بالتراب وإنما جعلها حيث تعبده بوضوء أو غسل والتعبد 
بالوضوء والغسل فرض تعبد ليس بإزالة نجحاسة قامة والنجاسة إذا كانت على شيء من البدن أو الثوب 
فهو متعبد بإزالها بماء حتى لا تكون موجودة في بدنه ولا في ثوبه إذاكان إلى إخراجها سبيل وهذا تعبد 
لمعنى معلوم (قال الشافعي ) ولم يجعل التراب بدلاً من نجاسة تصيبه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بغسل دم الحيض من الثوب وهو نحاسة فكانت النجاسة عندنا على أصلها لا يطهرها إلا الماء والتيمم 
يطهر حيث جعل ولا يتعدى به حيث رخص الله تعالى فيه وما خرج من ذلك فهو على أصل حكم الله 

في الطهارة بالماء (قال الشافعي ) إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الحنابة لم يكن 
عليها. غسل الحنابة وهي حائض لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من المحنابة وهي 
حائض فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل 
واحد لذلك كله ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا 
(قال الشافعي ) والحائفض في الغسل كالحنب لا يختلفان الا ل أحب للحائض إذا اغتسلت من 
الحيض أن تأخف شيأ من مسسك فتتبع به آثار الدم فإن لم يكن مسك فطيب ما كان اتباعا للسنة والقاسا 
للطيب فإن لم تفعل فالما كاف بما سواه (قال الشافعي ) أخبرنا ابن عبينة عن منصور الحجى عن أمه 
د ا لستو طارو اده الم لك ات 151 1 
الحيض فقال خذى فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف 
أتطهر بها فقال النى صلي الله عليه وسلم سبحان الله واستتر بثوبه تطهرى بها فاجتذبتها وعرفت الذي 
أراد وقلت لها تتبعى بها أثر الدم يعنى الفرج (قال الشافعي ) والرجل المسافر لا ماء معه والمعزب في 
الإبل له أن يجامع أهله ويجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا 
حتى يحدا الماء فإذا وجدا الماء فعليهم| أن يغتسلا (قال الشافعي ) أخبرنا إبراهم بن محمد عن عباد بن 
منصور عن أ برجا العطاردى عن عمران بن حصين رضى الله خال عن أن الح ضل الله عليه 
وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلى فإذا وجد الماء اغفسل وأخبرنا بحديث النبى صلل الله عليه 
وسلم حين قال لاى ذرات وحدت الماء فامسسه جلدك 09 . 


)١(‏ وف اختلااف عا لى وابن. مسعود رضى الله عنما ( قال الشافعي ) رضى الله عنه أخيرنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال الحنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحداً يقول 
به ونحن نروى عن النبى صلى الله عليه وسالم أنه أمر الحنب أن يتيمم ورواه ابن علية عن عون الاعرابى 
مان ا اماد مص جر الي كر لقاعيوارر اله أي روا اباك بعاد 


يتيمم ويصل 
5١‏ 
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جاع التتمم للمقم وامسافر 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « اذا قم الى الصلاة» الآبة وقال في سياقها 
«وإن كنتم مرضى أو على سفر» إلى « فامسحوا بوجوهكم وأيدبكم منه» (قال الشافعي ) فدل حكم 
الله عز وجل على أنه أباح التيمم في حالين أحدهما السفر والاعواز من الماء والآخر للمريض في حضر 
كان أو في سفر ودل ذلك على أن للمسافر طلب الماء لقوله : فلم تجدوا ماء فتيمموا (قال 01 
وكان كل من خرج محتازاً من بلد إلى غيره بقع عليه ا سم السفر قصر السفر أم طال ولم أعلم من 
دليلاً على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض وكان ظاهر القرآن أن كل مسافر سفرا بعيدا أو 1 
جع رلال الذافعي ) اخرا ابر صر بن ابن عجلان عن نافع عن عن ابن عمر أنه أقبل من الحرف 

حتى اذا كان بالمريد يعم تتح :وجهة :ونديه وصل ١‏ العض رغ دخل اللذينة والشحتن براقعة فل بعد 
الصلاة (قال الشافعى ) والحرف قريب من المديئة . 


باب متى يتيمم للصلاة 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى جعل الله تعالى المواقيت للصلاة فلم يكن لأحد أن يصليها قبلها 
وإعا امرنا بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك امره بالتيمم عند القيام إليها والاعواز من الماء فن تيمم 
لصلاة قبل دخول وقتبا وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذذلك التيمم وإنما له أن يصليها إذا دخل وقتا 
الذي إذا صلاها فيه أجزاأت عنه وطلب الماء فأعوزه (قال الشافعي ) فإذا دحل وقت الصلاة فله ان 
يتيمم ولا ينتنظر آخر الوقت لأن كتاب الله تعاللى يدل على أن جسم اذا قام الى الصلاة فأعوزه الماء وهو 
إذا صلى حينئذ أجزأ عنه (إقال الشافعي ) ولو تلوم إلى . آخر الوقت كان ذللقه تلبت ايعة 
كاستحبابي في كل حال تعجيل الصلاة إلا أن يكون على ثقة من وجود الماء وأحب أن يؤخر التيمم إلى 
أن يؤيس منه أو يخاف خروج الوقت فيتيمم (قال الشافعي ) ولو تيمم وليس معه ماء قبل طلب الماء 
أعاد التيمم بعد أن يطلبه حتى يكون تيمم بعد أن يطلبه ولا يحده وطلب الماء ء أن يطلبه وإن كان على 
عن عار من أنه ليس معه شيء فإذا علم أنه ليس معه طلبه مع غيره وان بذله غيره بلا تمن أو يشمن مثله 
وهو واجد لمن مثله في موضعه ذلك غير خائف إن اشتراه الجوع في سفر لم يكن له أن يتيمم وهو يحده 
بهذه الحال وإن امتنع عليه من ان يعطاه متطوعاً له بإعطائه أو باعه إلا بأكثر من ثمنه لم يكن عليه أن 
يشتريه ولوكان موسرا وكانت الزيادة على نمنه قليلا (قال الشافعي ) وإن كان واجدا بثرأ ولا حبل معه 
فإن كان لا يقدر على أن يصل إليها "2 حلا أو حبلاً أو ثياباً فلا حل حتى بصل أن يأخذ منها بإناء أو 
رام شنا () أو دلوا فإن لم يقدر دلى طرف الثوب ثم اعتصره حتى يخرج منه ماء ثم أعاده فيفعل ذلك 
حتى بصير له من الماء ما ما يتوضأ به لم يكن له أن بتيمم وهو يقدر على هذا أن يفعله بنفسه أو بمن يفعله 
له رقال الشافعي ) وإذكان لا يقدر على هذا وكان يقدر على نزوها بأمر ليس عليه فيه خوف نزها فإن لم 


9 قوله‎ )١( 
. قوله : شنا . كذا في الأصل : ولعله : رشا . أى حبلا‎ )( 
17 
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بقدر على ذلك إلا بخوف لم يكن عليه أن ينزها (قال الشافعي ) وإن دل على ماء قربب من حيث 
تحضره الصلاة فإن كان لا بقطع به صحبة أصحابه ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه ولا في طريقه 
اليه ولا يخرج من الوقت حتى يأتيه فعليه أن يأتيه وإن كان يخاف ضياع رجله وكان أصحابه لا 
بنتظرونه أو خاف طريقه أوفوت وقت إن طلبه فليس عليه طلبه وله أن بتيمم (قال الشافعي ) فإن تيمم 
وصلى ثم عام أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة وإن عم أن بثرأكانت منه قريب يقدر على مائها لوعلمها 
لم يكن عليه إعادة ولو اعاد كان احتياطا (قال الشافعى ) والفرق بين ما في رحله والبئر لا بعلم واحدا 
مبيا "1 أنها في :رسلة لي د كقلنته أمرتفسه وهو سكل في"نفنسه الاحاطة ونا فيسل فى ,ملكه فهو شو 
في غير ملكه وهو مكلف في غيره الظاهر لا الإإحاطة ( قال الشافعي ) فإ نكان في رحله ماء فحال العدو 
ينه وبين رحله أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه تيمم وصلى وهذا غير واجد للاء ء اذا 
كان لا يصل اليه وان كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة طلب ماء فلى يحده تيمم وصللى 
ولو ركب البحر فلم يكن معه ماء في مركبه فلم يقدر على الاستقاء من البحر للشدة حال ولا على شيء 
يدليه ياخذ به من البحر بحال تيمم وصلى ولا يعيد وهذا غير قادر على الماء "2 . 


باب النية في التيمم 
(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يحزى التيمم إلا بعد أن يطلب اماء فلم يحده فيحدث نية 
التيمم (قال الشافعي ) ) ولا يحزى التيمم إلا بعد الطلب وإن تيمم قبل ان يطلب الاء لم يحزه التيمم 


)١(‏ قوله : أن ما فى رحله شىء كعلمه كذا في الأصل ولعل فيه سقطا من الناسخ والأصل «أن 
ما فى رحله شىء في ملكه فهو يعلمه كعلمه » الخ كتبه مصححه . 


(؟) وني اختلاف مالك والشافعى . 


التيمم 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من الحرف حتى إذا 
كانا بالمربد نزل فتيمم صعيدا ففسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ( قال الشافعى ) اخبرنا ابن عيبنة 
عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمريد النعم وصلى العصر ثم دخل المديئة والشمس 
ا ل ل ل ا ا 
فإن تيمم قبل آخر الوقت وصلي ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضا واعاد (قال الشافعي ) وهذا 
خلاف قول ابن عر الربد بطرت الدب ويم ب ابن عمر ودل وعبمن ارقت شىه صالح فل بعد 
لصلاة فكيف خالفتموه في الأمرين معا ولا أعلم أحدا مثله قال بخلافه فلو قلتم بقوله ثم خالفه غيركم 
ع ل ار ا ول وان 
يصلى ما ليس عليه أقرب منه الى أن يدع صلاة عليه . 


إن 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه (قال الشافعي ) وإذا نوى التيمم ليتطهر لصلاة 
مكتوبة صلى بعدها النوافل وقرأ في المصحف وصلى على الحنائر وسجد سجود القرآن وسجود الشكر فإذا 
حضرت مكتوبة غيرها ولم يحدث لم يكن له أن بصليها إلا بأن يطلب ها الماء بعد الوقت فإذا لم يحد 
امتالق:ائة مواق له بها التيمم لها (قال الشافعي ) فإن أراد الجمع بين الصلاتين فصلى الأولى منهبا 
وطلب الماء فلم يحده أحدث نية يجوز له بها التيمم ثم تيمم ثم صلى المكتوبة التي تليها وإن كان قد فاتته 
صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منباكما وصفت لا يحزيه غير ذلك فإن صلى صلاتين بتيمم واحد 
أعاد الآخرة منهما لأن التيمم يحزيه للأولل ولا يحزيه للآخرة (قال الشافعي ) وإن تيمم ينوى نافلة أو 
جنازة أو قراءة مصحف أو سجود قرآن أو سجود شكر لم يكن له أن بصلى به به مكتوبة حتى ينوى 
بالتيمم المكتوبة (قال) وكذلك إن تيمم فجمع بين صلوات فائتات أجزأه التيمم للأولى منهن ولم يحزه 
لغيرها وأعاد كل صلاة صلاها بتيمم لصلاة غيرها ويتيمم لكل واحدة منبن (قال الشافعي ) وإن 
تيمم ينوى بالتيمم المكتوبة فلا بأس أن يصلى قبلها نافلة وعلى جنازة وقراءة مصحف ويسجد سجود 
الشكر والقرآن فإن قال قائل لم لا يصلى بالتيمم فريضتين ويصلى به النوافل قبل الفريضة وبعدها قيل له 
إن شاء الله تعاللى إن الله عز وجل لا أمر القائم إلى الصلاة إذا لم يحد الماء أن بتيمم دل على أنه لا يقال 
له لم يحد الماء إلا وقد تقدم قبل طلبه الماء والاعواز منه نية في طلبه وإن الله إنما عنى فرض الطلب 
لمكتوية بة فلم يجز والله تعالى أعلم أن تكون نيته في التيمم لغير مكتوبة ثم يصلى به به مكتوبة وكان عليه في 
كل مكتوبة ما عليه في الأخرى فدل على أن التيمم لا يكون له طهارة إلا بأن يطلب الماء فيعوزه فقلنا 
لا يصلى مكتوبتين بنِيمم واحد لأن عليه في كل واحدة منهم| ما عليه في الأخرى وكانت النوافل أتباعا 
للفرائض لا لها حكم سوى حكم الفرائض (قال الشافعي ) ولم يكن التيمم إلا على شرط ألا ترى أنه 
إذا تيمم فوجد الماء فعليه أن يتوضأً وهكذا المستحاضة ومن به عرق سائل وهو واجد للياء لا يختلف هو 
والمتيمم في أن على كل واحد منهم أن يتوضاً لكل صلاة مكتوبة لأنها طهارة ضرورة لا طهارة على كيال 
يي ا ا ا و اع ل ا اي 
الماء والسيل ويحد الحفيرة والماء الظاهر والاختباء حيث لا يمكنه (قال الشافعي ) وإذا كان للرجل أن 
صتر م فم دعل لي السلاة حي جد اله قل انكر للمكتوة > لان [5 انا ل سين 
يتوضا فإن كان طلع ل 0 
عليه بوجه لم يحزه التيمم الأول وأحدث بعد إعوازه من الماء الذي رآه نية في التيمم للمكتوبة يجوز له 
بها الصلاة بعد تيممه ( قال الشافعي ) إن : تيمم فدخل في نافلة أو في صلاة على جنازة ثم رأى الماء 
من في سلاته ال دخل فيا ثم إذا الصرف نوضاً إن قدر للمككوية فإن م قدو أحذات يذ للمكتوية 
فتيمم لها زقال الشافعي ) وهكذا لو ابتدأ نافلة فكبرثم رأى للاء مضى فصلل ركعتين لم يكن له أن يزيد 
علينم| وسلم ثم طلب الماء (قال) وإذا 7 تيمم فدخل في المكتوبه ثم رأى لماء لم يكن عليه أن بقطع 
اعانة وتان له أن ينها اذا مها برض لمللاة خرها ول يكن له أن يتتقل يسمه للمكوية دا جان 
واجدا للماء بعد خروجه منها ولو تيمم فدخخل في مكتوبه ثم رعف فانصرف ليغسل الدم عنه فوجد الماء 
لم يكن له أن يبنى على المكتوبة حتى يحدث وضوءا وذلك أنه قد صار في حال ليس له فيها أن يصلى 
وهو واجد للاء ء (قال الشافعي ) ولوكان إذا رعف طلب الماء ف بحد منه ما يوضئه ووجد ما يغسل الدم 
عنه غسله واستأنف تيم| لأنه قد كان صار إلى حال لا يحوز له أن يصلى ما كانت قائمة فكانت رؤيته 
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الماء في ذلك الحال توجب عليه طلبه فإذا طلبه فإعوزه منه كان عليه استئناف نية تحيز له التيمم فإن 
قال قائل ما الفرق بين أن يرى الماء قبل أن يدخل في الصلاة ولا يكون له الدخول فيها حتى يطلبه فإن 
لم يحده استأنف نية وتيم| وبين دخوله في الصلاة فيرى الماء . جارياً الى تحثية: وأنت: تقول اذا اعتفت 
الأمة وقد صلت ركعة تقنعت فها بتي من صلاتها لا يحزيها غير ذلك قيل له إن شاء الله تعالى إنى آمر 
الأمة بالقناع فها بتي من صلاتها والمريض بالقيام إذا أطاقه فما بقى من صلاته لأنهما في صلاتهم| بعد 
وحكمها في حالما فما بتي من صلاته| أن تقنع هذه حرة ويقوم هذا مطيقاً ولا أنقض عليهم| فيا مضى 

من صلاتهيا شيئا لأن حالما الأولى غير حالما الأخرى والوضوء والتيمم عملان غير الصلاة فإذا كانا 
مضيا وهما يحزيان حل للداخل الصلاة انا منققن حتروغا اننا وكاثة الداخل' مطيعاً بدخوله في 
الصلاة وكان ما صلى منها مكتوباً له فلم يجز أن يحبط عمله عنه ما كان مكتوباً له فيستأنف وضوء وما 
أحبط الله الأعال بالشرك به فلم يجز أن يقال له توضأ وابن على صلاتك فإن حدئت حالة لا يحوز له 

فيها ابتداء التيمم وقد تن تيمم فانقضى تيممه وصار إلى صلاة والصلاة غير التيمم فانفصل لصلاة بعمل 
را وقد النضى وهر زى أن بدخل يهف لصلاة ‏ يكن للنبم حكم إل أذ دشل في الصلاة 

فلا دخل فيها به كان حكه منقضياً والذي يحل له أول الصلاة يحل له آخرها . 


باب كيف التيمم 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل « فتيمموا صعيدا طييا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم » (قال الشافعي ) أخيرنا إبراهم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الردءن بن معاوية عن 
الأعرج عن ابن الصمة ان رسول الله صلى الله عليه تيمم فسح وجهه وذراعيه ( قال الشافعي ) 
ومعقول : إذا كان التيمم ا ين أن يؤتى بالتيمخ على ما يؤتى بالوضوء 
عليه فهم| وإن الله عز وجل إذا ذكرضما فقد عفا في التيمم عا سواقما من أعضاء الوضوء والغسل (قال 
الشافعي ) ولا يحوز ان يتيمم الرجل إلا أن ييمم وجهه وذراعيه إلى المرفقين ويكون المرفقان فيا ييمم 
فإن ترك شيئاً من هذا لم بمر عليه التراب قل أوكث ركان عليه أن ييممه وإن صلى قبل أن ييممه أعاد 
الصلاة وسواء ارم أو أقل منه أو أكث ركل ما أدركه الطرف منه أو استيقن أنه تركه 
وإن لم يدركه طرفه واستيقن انه ترك شيئاً فعليه اعادته وأعادة كل صلاة صلاها قبل أن يعيده (قال) 
واذا رأى أن قد أمس يديه التراب على وجهه وذراعيه ومرفقيه ولم يبق شيئاً أجزأه (قال الشافعي ) ولا 
يحزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه وأحب إلى أن يضر بها بيديه معا فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه 
وأمرها ع ع مع ا اير ا ل ل د يا 
وكذلك إن ضرب التراب بشيء فأخذ الغبار من اداته غير يديه ثم امره عا لى وجهه وكذلك إن يمه غيره 
بأمره وإن سفت عليه الريح ترابا عمه فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجحزه لأنه لم يأخذه لوجهه 
ولو أخذ ما على رأسه لوجهه فأمره عليه أجزأه وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه (قال 
الشافعي ) ويضرب ببديه معا لذراعيه لا يجزيه غير ذلك إذا يم نفسه لأنه لا يستطيع أن يمسح يدا إلا 
باليد الي تخالفها فيمسح العنى باليسرى واليسرزى بالمنى (قال الشافعي ) ويخلل اصابعه بالتراب 
ويتتبع مواضع 50 0 يتتبعها بالماء (قال) وكيفما جاء بالغبار على ذراعيه أجزأه أو أتى به 
51 الأم مه ج ١‏ 
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غيره بأمره كيا قلت في الوجه (قال الشافعي ) ووجه التيمم ما وصفت من ضربه بيديه معا لوجهه ثم 
بمرهما معا عليه وعلى ظاهر لحبته ولا يحزيه غيره ولا يدع إمراره على لحيته ويضرب ببديه معا لذراعيه ثم 
بضع ذراعه العنى في بطن كفه اليسرى ثم يمر بطن راحته على ظهر ذراعه ويمر أصابعه على حرف 
ذراعه واصبعه الإبهام على بطن ذراعه ليعلم انه قد استوظف وإن استوظطف في الاولى كفاه ص ان يقلب 
بده فإذا فرغ من بمنى يديه بمم يسرى ذراعيه بكفه العنى (قال) وإن بدأ ببدبه قبل وجهه 5 
وجهه ثم بممم ذراعيه وإن بدأ بيسرى ذراعيه قبل بمناها لم يكن عليه إعادة وكرهت ذلك له كا قلت 

في الوضوء وإن كان اقطع اليد أو اليدين يمم ما بقى من القطع وإنكان أقطعه| من المرفقين يمم ما بقى 

من المرفقين وإن كان اقطعهه| من المنكبين فأحب إلى أن بمر التراب على المنكبين وإن لم يفعل فلا شيء 
عليه لأنه لا يدين له عليهم| فرض وضوء ولا تيمم وفرض التيمم من اليدين على ما عليه فرض الوضوء 
ولوكان أقطعه| من المرفقين فأمر التراب على العضدين كان أحب إلى احتياطا وإنما قلت بهذا لأنه اسم 
دريس باز لوسرل انه ل ذه عا ونم ع خزات ندل عل ند ري ض الله عز وجل في 
التيمم على اليدين كفرضه '') على الوضوء ( قال الشافعي ) فإذا كان اقطع فلم يحد من ييممه فإن قدر 
على أن يلرث يديه بالتراب حتى يأتى به عليهما أو يحتال له بوجه إما برجله أو غيرها أجزأه وإن لم يقدر 
على ذلك لاث بوجهه لوثا رفيقا حتى يأتي بالغبار عليه وفعل ذلك بيديه وصلى وأجزأته صلاته فإن لم 
بقدر .على لوثهها معا لاث إحداهما وصلىي وأعاد الصلاة إذا قدر على من ييممه أو يوضئه (قال الشافعي ) 
وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا بطهر أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسل منبا شيئاً (قال الربيع ) وله 
قول آخر أنه يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك (قال الربيع ) لأن الطهارة 
م تتم فيه كبا لوكان بعض أعضاء الوضوء جريحاً غسل ما صح منه وتيمم لأن الطهارة لم تككل فيه 
أخبرنا مالك عن نافع © عن ا ل ل 
على ما ياتى عليه بالوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين 77) 


باب التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « فتيمموا صعيدا طيبا» ( قال الشافعي ) وكل 
ماوق عله :اسم عبد الله غاسة فهو صبعد لبا تسم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم 
تيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار (قال الشافعي ) فأما البطحاء الغليظة والرقيقة 


)١(‏ قوله على الوضؤء كذا فى جميع النسخ ولعله من تحريف النساخ والوجه «فى الوضوء » كتبه 
مصححةه . 

)١(‏ قوله عن ابن عمر أنه تيمم كذا في النسخ ولعله سقط تمام الحديث فإنه ليس مرتبطا بما قبله 
اه . 

(5) وفي اختلاف على وابن فسعوة رضى_ الله عتيي] أخبرنا الرربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
هشم عن خالد عن أبى إسحق أن عليا رضى الله عنه قال في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين وليس 
هكذا يقولون يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . 
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والكثيب الغليظ فلا يقء نع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غباركان الذي خالطه هو 
الصعيد وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه فعلقها غبار أجزأه التيمم به وإذا ضرب بيديه عليه أو على غيره * 
ا 6 وبطيكارم 0 
0 دا ا ا التزاب دقعاء ا ببديه 
فعلمه| منه سي يء كثير فلا بأس أن بنفض شيئاً إذا بقى في يديه غبار يماس الوجه كله وأحب إلى لو بدأ 
فوضع نلانه عأ لى التراب وضعا رفيقا ثم يتيمم به وإن علق بيديه تراب كثير فأمره على وجهه لم يضره 
وإن علقه شيء كثير فسح به وجهه لم يجزه أن يأخذ من الذي على وجهه فيمسح به ذراعيه ولا يحزيه 
إلا أن يأخذ ترابا غيره لذراعيه فإن أمره على ذراعيه عاد فأخذ ترابا اخر ثم امره على ذراعيه فإن ضرب 
عا لى موضع من الأرض فيمم به وجهه ثم ضرب عليه أخرى فيمم به ذراعيه فجائز وكذلك إن تيمم 
من موضعه ذلك جاز لأن ما اخذ منه في كل ضربة غير ما يبقى بعدها (قال) وإذا حت التْراب من 

الحدار فتيمم به أجزأه وإن وضع بديه عا لى الخدار وعلق ا سراق في بد اجر اده بعلو 
وراك كان لزاب تلع شررة أرتك رين ولا حبطة أررعيره ل عر اليم 1 000 
وذللفة مكل أن يظح قصية وحمل اجراخ ثم يدق وما أشيه هذا (قال) ولا بتيسم بنورة ولالكسل ول 
زرنبخ وكل 0 إن دقت الشجارة حنى تكوث كاراب أو الفخار أو خرط المرمر حتى 
ال ود اومان الطي: ارس لي إفيت الذي يؤكل فإن دق فتيمم 
به أجزأه وإن دق الكذان فتيمم به لم يجزه لأن الكذان حجر خوار ولا يتيمم بشب ولا ذريرة ولا لبان 
شجرة ولا سحالة فضة ولا ذهب ولا شيء غير ما وصفت من الصعيد ولا يتيمم بشيء من الصعيد 

امتيمم أنه أصابته نجحاسة حال مي بعلم أن قد طهر بالماء كيا وان و زاب ١‏ المختلط ارات 
0 ال الي ا ور 
لاختلاطها بصديد الموتى و حومهم وعظامهم ولو اصاممبا المطر لم يحز التيمم بها لان المت قائم فيها لا 
يذهبه الماء الاك يذهب التراب وهكذا كل ما اختلط بالتراب من الأنجاس مما يعود فيه كالتراب واذا 
كان التراب مبلولاً م يتيمم به لأنه حينئذ طين ويتيمم بغبار من أين كان فإن كانت ثيابه ورجله مبلولة 
استجف من الطين شيئا على بعض اداته او جسده فإذا جف حته ثم يتيمم به لا يحريه غير ذلك وإن 
لطخ وجهه بطين لم يجزه من التيمم لأنه لا يقع عليه اسم صعيد وهكذا إنكان التراب في سبخه ندية لم 


)١(‏ قوله المختلط بالتراب كذا في النسخ ولعله من تحريف النساخ ووجهه من التراب المختلط 
بالشىء الذي لا جسد له قائم الخ وحاصل المقام أن المخالط للتراب اما أن يكون له جسد قائم أولا 
فإن لم يكن له جسد قائم فطهارته أن يغمر بالماء وإنكان له جسد قائم فطهارته أن يزال ذلك الحسد 
ثم يصب الماء على موضعه الخ وسياتى ذلك في باب جاع ما يصلى عليه من الأرض وما لا يصلى . كتبه 
مصضصححة ., 
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ا ل ل ا 
محبوساً في المصرفى ا محش 3 في موضع نجس التراب ولا يحد ماء أو يحده ولا يحد موضعاً طاهراً يصلى 

عليه ولا شيئاً طاهرا يفرشه يصلى.عليه صلى بومىء إعاء وأمرته أن يصلى ولا يعيد صلاته ههنا وإنما 
أمرته بذلك لأنه يقدر على الصلاة بحال فلم أره يحوز عندى أن يمر به وقت صلاة لا يصلى فيها كا 
أمكنه وأمرته أن يعيد لأنه لم يصلىٍ كا يحزيه وهكذا الأسير بمنع والمستكره ومن حيل ببنه وبين تأدية 
الصلاة صلى كما قدر جالسا أو موميا وعاد فصلى مكلا للصلاة إذا قدر ولوكان هذا المحبوس يقدر على 
ااء لم يكن ل إلا أن بتوضاً وإنكان لا تجزيه به صلاته وكذلك لو قدر على شىء ببسطه ليس بنجس 
كان عليه ابدل ركان إن خيس نتريوطا حل خشبية وهكذا إن حبس مربوطا لا بقدر على الصلاة أومأ 
إيماء ويقضى في كل هذا إذا قدر وإن مات قبل أن يقدر على القضاء ء رجوت له أن لا يكون عليه مأثم 
لأنه حيل بينه وبين تأدية الصلاة وقد عام الله تعالى نيته في تأديتها . 


باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهم وذ مك قال اخبرق. أبوايكن بق عر بخ .عبد 
الرحمن عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل 
فرد عليه النبى صل الله عليه وسلم فلا جاوزه ناداه النبى صلى الله عليه وسلم فال «إتما حملنى على الرد 
اي ا ان 
هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا ارد عليك» اخبرنا إبراههم بن محمد عن | بى الحويرث عن 
الاعرج عن ابن الصمة قال مررت على النبى صلى انها عليه وصلر وهو يبول فسلمت غلية فلم برد علي 
م إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم مسح يديه على الحدار فسح وجهه وذراعيه ثم رد » علي 
أخبرنا إبراهم عن يحبى بن سعيد عن سلوان بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر جمل 
ل ا ا ا ا 
الأولان ثابتان وبهما نأخذ وفيهما وفى الحديث بعدهما دلائل منه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فإذا 
زوه زمرك اشع انر عليه وبل قل الجفع وبحد البمتع ل المرقير حيط 9 عر ابره وهو صححيح 

في الوقت الذى لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة دل ذلك على أن ذكر الله عز وجل يجوز والمرء غير 
طاهر للصلاة (قال) ويشبه والله تعالى أ أن تكون القراءة غير طاهركذلك لأنبا م ذكر لله تعاق 
(قال) ودليل على أنه ينبغى لمن _مر على من يبول أو يتغوط أن يكف عن السلام عليه في حالته تلك 
ودليل على أن رد السلام ني تلك الحال مباح لأن النبى صلى الله عليه وسلم رد في حالته تلك وعلى أن 
ترك الرد حتى يفارق تلك الحال ويتيمم مباح ثم يرد وليس ترك الرد معطلا لوجوبه ولكن تأخيره إلى 
التيمم (قال) وترك رد السلام إلى التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختيارا على الذكر قبله وإنكانا 
مباحين لرد النبى صلى الله عليه وسلم قبل التيمم وبعده (قال) فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول لما تيمم 
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النبى صلى الله عليه وسلم رد السلام لأنه قد جاز له قلنا بالتيمم للجنازة والعيدين إذا أراد الرجل ذلك 
وخاف فوته قلنا والحنازة والعيد صلاة والتيمم لا يحوزني المصر لصلاة فإن زعمت أنهما ذكر جاز العيد 
بغير تيمم كيا جاز في السلام بغير تيمم . 


باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أ لي 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال دخل أعرابى المسجد فمَال اللهم ارحمنى ومحمدٍ ولا ترحم معنا أحدا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا قال فا لبث أن بال في ناحية المسجد فكانهم 
عجلوا عليه فباهم رسول الله صل لله عليه وس ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه 
م قال النبى صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبيئة عن يحى بن 
سعيد قال معت انس بن مالك يقول بال اعرابى في المسجد فعجل الناس عليه فنهاهم رسول الله 
الله عليه وسلم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء (قال الشافعى ) فإذا بيل على الأرض وكان البول رطبا 
مكانه أو نشفته الأرض وكان موضعه بابسا فصب عليه من الماء ما بغمره حتى يصير البول مستهلكا في 
التزاب والماء جارياً على مواضعه كلها مزيلاً لريحه فلا يكون له جسد قائم ولا شىء في معنى جسد من 
ريح ولا لون فقد طهر وأقل قدر ذلك ما يبيط العلم أنه كالدلو الكبير على بول الرجل وإن كثر وذلك 
أكثر منه اضعافا لا أشك في أن ذلك سبع مرات أو أكثر لا بطهره شىء غيره (قال) فإن بال على بول 
الواحد آخر لم يطهره إلا دلوان . وإن بال اثنان معه لم يطهره إلا ثلاثة وإن كثروا لم يطهر الموضع حتى 
يفرغ عليه من الماء ما يعلم أن قد صب مكان بول كل رجل دلوا عظيم أوكبير (قال الشافعى ) وإذاكان 
مكان البول خمر صب عليه كيا يصب على البول لا يختلفان في قدر ما يصب عليه من الماء فإذا ذهب 
لونه وريحه من التراب فقد طهر العراب الذي خالطه. (قال) وإذا ذهب لونه ولم يذهب ربحه ففها 
قولان أحدها لا تطهر الأرض حتى يذهب ربحه وذلك أن الخمر لما كانت الرائحة قائمة فيه فهى 
كاللون والحسد فلا تطهر الأرض حتى يصب عليها من الماء قدر ما يذهبه فإن ذهبت بغير صب ماء لم 
تطهر حتى يصب عليها من الماء قدر ما يطهر به البول والقول الثانى انه إذا صب على ذلك من الماء قدر 
ما يطهرها وذهب اللون والربح ليس يحسد ولا لون فقد طهرت الأرض وإذا كثر ما يصب من الخمر 
على الأرض فه وككثرة البول يزاد عليه من الماء كا وصفته يزاد على البول إذا كثر وكل ما كان غير جسد 
ا ل ا 0 
جسدها صب على ما خرج منها من الما كما وصفته يصب على البول والخمر فإذا صب الماء فلم يوجد 
له عبن ولا لون ولا ريح فهكذا (قال) وهكذا إذاكانت علها عذرة أودم أوجسد نجس فأزيل (قال) 
وإذا صب عا لى الأرض شيئا من الذائب كالبول والخمروالصديد وما أشبهه ثم ذهب اثره ولونه وريحه 
فكان في شمس أو غير شمس فسواء ولا يطهره إلا أن يصب عليه الماء وإن أتى على الأرض مطر يحيط 
العلم أنه يصيب موضع البول منه أكثر من ٠‏ الماء الذى وصفت أنه بطهره كان لها طهورا وكذلك ان أتى 
عليها سيل يدوم عليها قليلا حتى تأخذ الأرض منه مثل ماكانت آخذة مما صب عليها ولا أحسب سيلا 
مر عليها إلا أخذت منه مثل أو أكثر مماكان يطهرها من ماء يصب عليها فإ نكان العلم يحيط بأن سيلا 
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لو مسحها مسحة لم تأخذ منه قدر ما كان يطهرها لم تطهر حنى يصب علبها ما يطهرها وإن صب على 
الأرض نجسا كالبول فبودر مكانه فحفر حتى لا يبقى في الأرض منه شىء رطب ذهبت النجاسة كلها 
وطهرت بلا ماء وإن يبس وبقى له أثر فحفرت حتى لا يبقى يرى له أثر لم تطهر لأن الأثر لا يكون منه 
إلا الماء طهر حيث ترد إلا أن يحيط العلم أن قد أتى بالحفر على ما يبلغه البول فيطهره فأما كل جسد 
ومستجسد قائم من الأنجاس مثل الحيفة والعذرة والدم وما أشبهها فلا تطهر الأرض منه إلا بأن يزول 
عنها ثم يصب على رطب إن كان منه فيها ما يصب على البول والخمر فإن ذهبت الأجساد في التراب 
حتى يختلط بها فلا يتميز منها كانت كالمقابر لا يصلى فيها ولا تطهر لأن العراب غير متميز من ا حرم 
المختلط وهكذا كل ما اختلط بما فى الكراييس 7( وما أشيبه وإذا ذهبت جيفة في الأرض فكان عليها 

من التراب ما يواريها ولا يرطب برطوبة إن كانت منها كرهت الصلاة على مدفنها وإن صلى عليها مصل 
م آمره بإعادة الصلاة وهكذا ما دفن من الأنجاس مما لم بختلط بالتراب وإذا ضرب اللبن ما فيه بول ل 
بصل عليه حتى يصب عليه الم كا يصب على ما بيل عليه من الأرض وأكره أن يفرش به مسجد أو 
يبنى به فإن بنى به مسجد أوكان منه جدرانه كرهته وإن صلى إليها مصل لم أكرهه ولم يكن عليه إعادة 
وكذلك إن صلى في مقبرة أو قبر أو جيفة أماعة وذلك أنه اما كلف ما بعاسه عن الأرض وسواء أن كان 
اللبن الذي ضرب بالبول مطبوخاً أو نيئاً لا يطهر اللين بالنار ولا تطهر شيئاً ويصب عليه الما كله كيا 
وصفت لك وإن ضرب اللبن بعظام ميتة أو لحمها أو بدم أو بنجس مستجسد من انحرم لم يصل عليه 
أبدا طبخ أولم يطبخ غسل أو لم يغسل لأن الميت جزء قائم فبه ألا ترى أن الميت لو غسل بماء الدنيا لم 
بطهر ولم بصل عليه إذا كان جسدا قاعاً ولا تتم صلاة أحد على الأرض ولا شىء بقوم عليه دونها حنى 
يكون - جميع ما يماس جسده منها طاهراً كله فإن كان منها شيء غير طاهر فكان لا بماسه وما ماسه منها 
طاهر فصلائه تامة وأكره له أن بصل إلا على موضع طاخر كله وسواء ء ماس من يديه أو رجليه أو ركبتيه 
أو جبيته اوانفه اواى شىء ماس منه وكذلك سواء ما سقطت عليه ثيابه منه إذا ماس من ذلك شيئا 
نبجسا لم تتم تم صلاته وكانت عليه اللإعادة والبساط وما صلى_عليه مثل الأرض اذا قام منه على موضع 
طاهر إن كان الاق منه تنا أجزائه صلاته ولي عكذا الثوب لو لسن بعف نوي لاه وكا بس 
ساقطا عنه والساقط عنه منه غير طاهر لم تجحزه صلاته لأنه يقال له لابس لثوب ويزول فيزول بالثوب 
معه إذا كان قانماً على الأرض فحظه منها ما يماسه وإذا زال لم يزل بها وكذلك ما قام عليه سواها وإذا 
استيقن الرجل بأن قد ماس بعد الأرض نجاسة أحببت أن يتنحى عنه حتى يأتى موضعاً لا بشك أنه لم 
تصبه نجاسة وإن لم يفعل أجزأ عنه حيث صلى إذا لم يستيقن فيه النجاسة وكذلك إن صلى في موضع 
فشك اصابته نحاسة ام لا اجزاته صلاته والأرض على الطهارة حتى يستيمن فيها النجاسة. 


باب ثمر الحنب والمشرك على الأرض ومشيهما علييا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ٠لا‏ تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 


)١( '‏ قوله بما في الكراييس جمع كرياس بمثناة تحتية فعيال وهو الكنيف في اعلى السطح بقناة من 
الأرض اه كتبه مصححه . 
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ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا» (قال الشافعى ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن في 
قول الله عز وجل «ولا جنبا إلا عابرى سبيل» قال لا تقربوا مواضع الصلاة وما أشبه ما قال بما قال 
لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد فلا بأس أن بمر الجنب في 
المسجد مارا ولا يق فيه لقول الله عز وجل «ولا جنبا إلا عابرى سبيل » (قال الشافعى) أخبرنا إبراهيم 
بن محمد عن عبان بن أبى سلهان أن مشركى قريش حين أتوا المديئة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في 
الع : ٠‏ ملهم جبير بن مطعم » قال جبير : : فكنت أسمع قراءة النى صلى الله عليه وسلم (قال 
الشافعى ) ولا باس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول «انما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم لل للك 0 ادر أن بدخحل الراك 
(قال) وإذا بات المشترك في المساجد غير المسجد الحرام فكذرلك المسلم فإن ابن عمر يروى أنه كان يبييت 

في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 97 ومساكين ألصفة (قال) ولا تنجس الأأرض 
بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتته لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة وأكره للحائض تمر 
في المسجد وإن مرت به لم تنجسه . 


باب ما يوصل بالرجل والمرأة 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كسر للمرأة عظم فطار فلا يحوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل 
لحمه ذكياً وكذلك إن سقطت سنه صارت ميتة فلا يحوز له أن يعيدها بعدما بانت فلا يعيد سن شيء 
غير سن ذكى يؤكل لحمه وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه أو عظم إنسان فهوكاليتة 
فعليه قلعه وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه فإن.لم يقلعه جبره السلطان على قلعه فإن لم يقلع حتى 
مات لم يقلع بعد موته لأنه صا ر ميتا كله والله حسيبه وكذلك سنه إذا ندرت فإن اعتلت سنه فربطها 
قبل أن تندر فلا بأس لأنها لا تصير ميتة حتى تسقط (قال) ولا بأس أن يربطها بالذهب لأنه ليس 
لبس ذهب وإنه موضع ضرورة وهو يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم في الذهب ما هو أكثر من هذا 
بروى أن أنف رجل قطع بالكلاب فاتخذ أنفا من فضة فشكى إلى النبى صلى الله عليه وسلم نتنه فأمره 
الب صل اللداظيه وساي ان يتيخل:انفا نمق :دعبي رقال) وإن ادحل وما نحت لد فنبت عليه فعليه 
ان بخرج ذلك الدم ويعيد كل صلاة صلاها بعد إدخاله الدم نحت جلده (قال) ولا يصلى الرجل 
والمرأة واصلين شعر إنسان بشعورهما ولا شعره بشعر شىء لا يؤكل ا لحمه ولااشعر شىء يؤكل لحمه إلا أن 
يؤْخذ منه شعره وهوحى فيكون في معنى الذكى كا يكون اللبن في معنى الذكى أو يؤخذ بعدما يذكى ما 
بؤكل لحمه فتقع الذكاة على كل حى منه وميت فإن سقط من شعرهما شىء فوصلاه بشعر إنسان أو 
شعورهما لم يصليا فيه فإن فعلا فقد قيل بعيدان وشعور الآدمبين لا يجوز أن يستمتع من الآدميين كما 
يستمتع به من اليهائم بحال لأنها مخالفة لشعور ما يكون لحمه ذكياً أوحيا (قال الشافعى ) أخبرنا ابن 
عبينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذرعن أمماء بنت أبى بكر قالت أنت امرأة إلى الننى صلى 
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن بنتا لى أصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعنت الواصلة والموصولة (قال الشافعى ) فإذا ذكى الثعلب 0 
جلودهما وعلى جلودهما شعورهما لآن لحومها تؤكل وكذلك إذا أخذ من شعورهما وهما حيان صلى فيهما 

اا 
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:اث جميع ما أكل لحمه يصلى في جلده إذا ذكى وفى شعره وريشه إذا أخذ منه وهوحى فأما مالا 
يؤكل لحمه قا أخذ من شعره حيا أو مذبوحاً فصلى فيه أعيدت الصلاة من قبل أنه غير ذكى في اللحياة 
وأن الذكاة لا تقع على الشعر لأن ذكاته وغير ذكاته سواء وكذلك إن دبغ لم يصل له في شعر ذى شعر 
منه ولا ريش ذى ريش لأن الدباغ لا يطهر شعرأ ولا ريشا ويطهر الأهاب لأن الاهاب غير الشعر 
والريش وكذلك عظم ما لا يكل لحمه لا يطهره دباغ ولا غسل ذكياً كان أو غير ذكى . 


باب طهارة الثياب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «وثيابك فطهر» فقيل يصلى في ثياب طاهرة 
وقيل غير ذلك والأول أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحبض من الثوب فكل 
لوت خهل من جه السجه مسار اومشرلة روني او عوسي او كتانى او لبه بواحد من عولاء ار 
صبى فهو على الطهارة حتى بعلم أن فيه نجاسة وكذلك ثياب الصبيان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص وهى صبية عليها ثوب صبى والاختيار أن لا يصلى في ثوب 
مشرك ولا سراويل ولا إزار ولا رداء حتى يغسل من غير أن يكون واجباً وإذا صلى رجل في ثوب مشرك 
أو مسام ثم علم أنه كان نجسا أعاد ما صلى فيه وكل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو 

خمر أو محرم ما كان فاستيقنه صاحبه وأدركه طرفه أولم يدركه فعليه غسله وإن أشكل عليه موضعه لم 
يحزه إلا غسل الثوب كله ما خلا الدم والميح والصديد وماء القرح فإذا كان الدم لمعة مجتمعة وإن كانت 
أقل من موضع دينار أو فلس وجب عليه غسله لأن النبى صل الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض 
وأقل ما يكون دم الحيض في المعقول لمعة وإذا كان يسيرا كدم البراغيث وما أشهه لم يغسل لأن العامة 
أحازنتة هذا (قال الشافعى ) والصديد والقيح وماء القرح الحف حدوة يغسل من شىء منه الا ماكان 

لعة وقد قيل إذا لزم القرح صاحبه لم يغسله إلا مرة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب المنى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بدأ الله عز وجل خلق آدم من ماء وطين وجعله)| معا طهارة وبدأ 
خلق ولده من ماء دافق فكان في ابتدائه خلق ادم من الطهارتين اللتين هما الطهارة دلالة أن لا يبدأ 
خلق غيرة ماهر لا من حين "ودلت بشن رسو الله عل الله عليه وار عل مل 3 الي ارفاك 
الشافعى ) اخبرنا عمرو ابن ابى سلمة عن الاوزاعى عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة 
قالت ارا الى د ريا ربوك ال مل اندع عو رلك الشاوتي) ) والمنى ليس بنجس 
فإن قبل فلم يفرك أو يمسح ؟ قيل كا يفرك المخاط او البصاق او الطين والشىء ء من الطعام يلصق بالثوب 
تنظيفا لا تنجيسا فإن صلى ف فيه قيل أن يفرك أو بمسح فلا بأس ولا ينجس شيء منه من ماء ولا غيره 
أخخبرنا | الربيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) إملاء كل ما خرج من ذكرامن رطوبة بول أو مذى أو 
ودى أومالا يعرف أو يعرف فهو نجس كله ماخلا المنى والمنى الشحين الذي يكون منه الولد الذي يكون له 
رائحة كرائحة الطلع ليس لشي يخر ج من ذكررائحة طيبة غيره وكل ما مس ماسوى المنى جما جر ج 
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من ذكر من ثوب أوجسد أوغيره فهوينجسه وقليله وكثيره سواء فإن استيقن أنه أصابه غسله ولا يحزئه 
غيرذلك فإن م بعرف موضعه غسلٍ الثو ب كله وان عرف الموضع ولم يعرف فدرذلك غسل ال موضع 
وأكثر هله أن صلى قِ الثوب قبل أن يغسله عالما اوجا هلا فسواء إلا في المأئم فإنه يأثم بالعلم ولا يأئم في 
الجهل وعليه أن بعيد صلاته ومنى قلت يعيد فهو بعيد الده ركله لأنه لا يعدو إذا صلى أن نكون صلاته 
يحزئة عنه فلا إعادة عليه فها أجزأ عنه في وقت ولا غيره أو لا تكون بحزئة عنه بأن تكون فاسدة وحكم 
من صلى صلاة فاسدة حكم من لم يصل فيعيد في الده ركله وأنما قلت في المنى إنه لا يكون نجسا خبرا 
عن روك انه صل اند عله وسار ومعثولا فإن لآل لال : ما الخبر؟ قلت أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث عن عائشة ا ا ل 0 
عليه وسلم ثم يصلى فبه (قال الشافعى ) أخبرنا يحبى بن حسان عن حاد ابن سلمة عن اد بن أأى 
سلمان عن ابراهيم عن علقمة أو الأسود «شلك الربيع » عن عائشة قالت : كنت أفرك المنى من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بصلى فيه ( قال الربيع ) وحدثنا يحبى بن حسان ( قال الشافعى ) أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبر عن عطاء عن ابن عباس انه قال في المنى 
يصيب الثوب أمطه عنك قال أحدهما بعود أو اذخرة وإنا هو بمنزلة البصاق أو المخاط (قال اكيم 
أخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن بحاهد قال أخبرنى مصعب بن سعد بن أبى 
وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه المنى إنكان رطباً مسحه وإن كان يابساً حته ثم صلى فيه (قال 
الشافعى ) فإن قال قائل فا المعقول ف أنه ليس بنجس فإن الله عز وجل بدأ خلق آدم من ماء وطين 
وجعلها جميعا طهارة الماء والطين في حال الاعواز من الماء طهارة وهذا أكثر ما يكون : يي خلق أن يكون 
طاهراً وغير نجس وقد خلق الله تبارك وتعالى بنى آدم من الماء الدافق فكان جل ثناؤه اعرواجل سي أن 
بم مع ما وصفت مما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن 
عائشة وابن عباس وسعد بن ابى وقاص مع ما وصفت مما يدركه العقل من ان ربحه وخلقه مباين خلق 
9 من ذكر وريحه فإن قال قائل فإن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قأى ل : اغسل ما 
رأيت وان نضح ما لم تر فكلنا نغسله بغير أن نراه نجسا ونغسل الوسخ والعرق وما لا ثراه نجسا ولو قال 
اه د : إنه نجس لم يكن في قول أحد حجة مع رسول الله صلى الله 
ومع ما وصفنا مما سوى ما وصفنا من المعقول وقول من سمينا من أصحاب رسول الله صلى الله 
ل : الغسل ليس من نجاسة ما يخرج إما الغسل شىء 
تعبد الله به الخلق عز وج .فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل أرأيت ت الرجل إذا غيب ذكره في 
الفرج الحلا ولم يأت منه ماء فأوجبت عليه الغسل : وليست في الفرج نجاسة وإن غيب ذكره في دم 
خنزير أو خمر أو عذرة وذلك كله نجس أيحب عليه الغسل ؟ فإن قال : لا قيل فالغسل إن كان إعما 
بحب من نجاسة كان هذا أولى أن يحب عليه الغسل مرات ومرات من الذى غيبه في حلال نظيف ولو 
كان يكون لقذر ما يخرج منه كان الخلاء والبول أقذر منه ثم ليس يحب عليه غسل موضعه| الذير 
خرجا منه ويكفيه من ذلك المسح بالحجارة ولا يحزئه في وجهه وبديه ورجليه ورأسه إلا الماء ولا يكون 
عليه غسل فخذيه ولا ألبتيه سوى ما سميت ولوكان كثرة الماء إنما تجب لقذر ما يخرج كان هذان اقذر 
وأولى أن يكون على صاحبه]| الغسل مرات وكان مخرجها أولى بالغسل من الوجه الذي لم يخرجا منه 
ولكن إنما أمرنا بالوضوء لمعنى تعبد ابتلى الله به طاعة العباد لينظر من يطيعه منهم ومن يعصيه لا على 
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قذر ولا نظافة ما يخرج فإن قال قائل فإن عمروين ميمون روى عن أبيه عن سلوان بن يسار عن عائشة 
أنها كانت تغسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : هذا إن جعلناه ثابتاً فلس بخلاف 
لقوها كنت أفركه من ثوب روك اله صل الله عليه وسار م يطل 5523| لا يكرت جياه امياد عمره 
خلافا لمسحه على خفيه يوما من ايامه وذلك انه إذا مسح علمنا. انه جزكاءر الصلاة بالمسح ونجزىء 
الصلاة بالغسل وكذلك نحزىء الصلاة نحته ونجزىء الصلاة بغسله لا أن واحدا منهه| خلاف الآخر مع 
أن هذا ليس بثابت عن عائشة هم يخافونفيه غلط عمرو بن ميمون إنما هو رأى سلوان بن يسا ركذا 
حفظه عنه الحفاظ أنه قال غسله أحب إلى وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول ولم يسمع سلهان 
علمناه من عائشة حرفاً قط ولو رواه عنها كان مرسلاً (قال الشافعى ) رضى الله عنه وإذا استيقن الرجل 
أن قد أصابت النجاسة و له فصلى فيه ولا يدرى منى أصابته النجاسة فان الواجب عليه ان كان 
يستيقن شيا أن يصلى ما استيقن وإن كان لا يستيقن تأخى حتى يصلى ما يرى أنه قد صلى كل صلاة 
صلاها وفي ثوبه النجس أو أكثر منها ولا يلزمه اعادة شىء الا ما استيقن والفتما والاختيار له كما وصفت 
والثوب والحسد سواء ينجسهها ما أصابهما وألخف والنعل ثويان فإذا صلى فيهم| وقذ أصابتهم| نجاسة رطبة 
ولم يغسلها أعاد فإذا أصابتهها نجاسة يابسة لا رطوبة فييا فحكها جتى نظفا وزالت النجاسة عنهها صلى 
ا را مه 
يغسل النجاسة تيمم وصلى وأعاد إذا لم يغسل النجاسة من قبل أن الأنجاس لا يزيلها إلا الماء فإن قال 
قائل فلم طهره التراب من الحنابة ومن الحدث ولم يطهر قليل النجاسة الي ماست عضوا من أعضاء 
الوضوء أو غير اعضائه قلنا : إن الغسل والوضوء من الحدث والحنابة ليس لأن | نجس ولكن 0 
متعبد بهم| وجعل التراب بدلا للطهارة التى هي تعبد ولم يجعل بجعل بدلا في النجاسة الج 
ا ل 0 
عرياناً ولا يعيد ولم يكن له أن بصلى في ثوب نجس بحال وله أن يصلى في الإعواز من الثوب الطاهر 
عريانا (قال) وإذاكان مع الرجل الماء وأصابته نبحاسة م يتوضاً به وذلك أن الوضوء به اما ايده نجاسة 
وإذا كان مع الرجل ماءان أحدهها نجس والآخر طاهر ولا يخلص النجس من الطاهر تأخئ وتوقيا 
اخ ل ره من الآخر وشربه إلا أن يضطر إلى شربه فإن اضطر الى شربه شربه وإن 
اضطر إلى الوضوء به لم يتوضاً به لأنه ليس عليه في الوضوء وزر ويتيمم وعليه في خوف الموت ضرورة 
فيشربه إذا لم يحد غيره ولوكان في سفر أو حضر فتوضأً من ماء نجس أوكان على وضوء فس ماء نجسا 

يكن له أن يصق وإن صل كان عليه أن يقيد بعد أن بسل ما اس :ذلك الاءمن حيذه وثباه 0 


)١(‏ زيادة في مسألة لمنى زادها الربيع بن سلهان يرد فيها على محمد بن عبدالله بن عبد الحكم 
( قال الشافعى ) رضى الله عنه والمنى طاهر فقلت حديث عائشة أنبا كانت تفرك المنى من ثوب رسول 
الكل عله وى لز يل فد زقال ) قد ججاء عن بعائدة اا زركت وقيلت فلت زعم لان 
ان الحفاظ .يقولون : إن حديث الغشل لا يد يثبت ولوثبت حديث الغسل لم يرتد الفرك كرا لم يكن غسل 
الرجلين يبطل اسبح على الخفين والصلاة تجوز يغسل الرجلين ونجوز بالمسح على الخفين وكذلك تجور 
بفرك المنى ونحوز رح بغسله وليس واحد منهما دافعاً لصاحيه فلا جاء الحديث أن عائشة فركت المنى من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فبه وابن عباس وسعد ابن أبى وقاص يقولانفي المى إذا - 

5 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


كتاب الحيض 
اعتزال الرجل امرأته حائضا واتيان المستحاضة 


أخبرنا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله تعالمى قال الله تبارك وتعالى ٠‏ ويسئلونك عن المحيض قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ؛ الآبة ( قال الشافعى ) وابان عز وجل انها حائض غير طاهر وامر ان 


- أصاب الثوب إنكان رطباً مسحه وإن كان يابساً حته وأحدهما قال : أمطه عنك فإنما هوكالبصاق 
والمخاط قلنا ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و وعن أصحابه أن المنى طاهر ولا يحوز 
لأحد إذا جاء الخبر عن النى صل الله غليه وسلم أن يقول برأى نفسه وعليه أن يسلم له وما استدللنا 
على طهارة اممى أن الله عز وجل ابتدأ خخلق آدم من طهارتين لماء والطين وف يكن الله عز وجل بحخلق 
انبياءه من النجاسة فإن قلت إن الى يكون في الرحم علقة والعلقة الدم والدم نجس وإنما خلقوا من 

ذلك الدم قيل لكر ١د‏ قي نا سورت الى خن سيره لخر 1 حل علفة مسا رطورة امطددة 
وجعل المضغة عظاماً فقد آل إلى أن صار حلا وطاهرا كعصير العنب حين يعصر حلالا فا صار خمرا 
صار حراما فلا آل إلى أن صار خلا صار حلالا كله فذلك مثله مع أن النطفة لم تصر نجسا قط حين 
صارت علقة من قبل أن انقلاب الشىء خلقا بعد خلق مغيب في الإنسان لا يكون نجسا ولو جاز أن 
يكون نحسا لكان المرء ء قائما الساعة برمته نجسا من قبل أن الدم فيه وغير ذلك من الأنجاس فلا كان هذا 
هكذا لم يكن فيه إلا التسليم لا يقال فيه لم ولاكيف مع الأحاديث المذكورة فيه وبالله التوفيق فإن قلت 
لوكان المنى طاهرا ني نفسه لكان في بحراه للخروج ما ينجسه لأن مخرجه من مخرج البول وأنت تقول 
إن البيضة إذا بيضت لا يحوزلى أن أصلى وأنا حاملها حتى أغصلها فلست أغسلها إلا أن يكون فها دم 
فأما إذا خرجت لا دم فيها ولا غيره من الأنجاس فهى طاهرة والمخرج ج الذي رجت منه إذا كان مغيبا 
طاهر ويقال له وبالله التوفيق أصل قولنا في المنى الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عائشة فركته من 
وبع قصل .ليه رول ابن بل ائنه عليه وسلء فعا 0/١‏ :يتخرج ني الددكر الذى: ترج فنه البوك وعائية 
وأ بن عباس وسعد بن ابى وقاص كلهم يعرفون ذلك وفي قدرة الله تبارك وتعالى ما يخرج من الموضع 
النجس طاهرا لقوله عز وجل ونسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين» 
فأخبر تعالى ذكره بقدرته على أن أخرج من بين النجاستين طاهراً مأكولاً فإن قلت قد يمكن أن يخرج 
من بينهها وبينهها حاجز لا يمس اللبن من الفرث والدم شيئاً فقد أبطلت معنى ما أخبر الله تبارك وتعالى 
من قدرته أنه أخرج من نحاستين طاهراً ولوكان كا قلت لم يكن ههنا عجب والله على كل شىء قدير 
(قال أبو محمد الريد بيع بن سلمان) ويقال له أنت تزعم أن الرجل إذا رعف ثم غسل أنفه وانقطغ الدم 
د أن ماله اد حل ادا يكن غتيل ذال امد ود ام جرف كلهم رس أنز لاط ماهر 
ليس بنجس وإن خرج من الموضع الذي خرج منه الدم فكذلك المنى يخرج من موضع البول ولا 
يكون نجساكا لا بكون المخاط نجسا وإن خرج من موضع اندم وكذلك لوقاء إنسان كان القىء نجسا 
ولو تمضمض ثم تنخم من بعد أو بصق كان بصاقه طاهرا وإن كان قد خرج من موضع نجسه القىء - 
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لا تقرب حائض حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة ولا يحل 
لامرىء كانت امرأته حائضاً أن يجامعها حتى تطهر فإن الله تعالى جعل التيمم 'طهارة إذا لم يوجد الماء 
أوكان المتيمم 2 ويحل لها الصلاة بغسل إن وجدت ماء أوتيمم إن لم تجده (قال الشافعى ) فا| 
3 الله تعالى 0 الحيضٍ وأباحهن ب بعد لير والتطهير ودلت السنة على أن م تصل ٍ 
0 


باب ما يحرم أن , يؤتى من الحائض 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقران في قول الله عز وجل «فاذا تطهرن 
فأنوهن من حيث أمركم الله» أن تعتزلوهن يعنى من مواضع المحيض (قال الشافعى ) وكانت الآية 
محتملة لما قال وحتملة أن اعتزالهن اعترال جميع أبدانين 3 الشافعى ) ودلت سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها واباحة ما سوى ذلك ملا . 


باب ترك الحائض الصلاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل « ويسئلونك عن امحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء و في امحيض » الآبة (قال الشافعى ) فكان بينا في قول الله عز وجل حتى يطهرن بأنمبن حيض في 
غير حال الطهارة وقضى الله على الحنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل وكان بينا أن لا مدة لطهارة 
الجنب إلا الغسل وان لا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الإغتسال لقول الله عز وجل 
«وحتى يطهرن» وذلك بانقضاء الحيض فاذا تطهرن يعنى بالغسل فان السنة تدل على ان طهارة 
الحائض بالغسل ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان ما دل عليه كتاب الله تعالى من أن 
لا تصلى الحائض إخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن 


- لأنه وإن تمضمض فإنه لا يبلغ بالماء إلى حلقه الذي خرج منه القىء فكذلك لمنى يخرج من موضع 
البول فيكون طاهراً لأنه لا يقدر على غسل قصبة البول إذا كان ما فيها مغيبا وقد روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه بصق في ثوبه ولوكان نجسا لم بيصق في ثوبه ويزعمون أن البصاق من رأس 
المعدة ويقال له كل ما كان في البطن مغيباً فحكمه حكم الطهارة كما يكون الدم وغيره في الحسد حككه 
حكم الطهارة فإذا زايل البدن كان حكّه حكم النجاسة ولا يقاس ما كان باطنا على ما ظهر وما كان 
مغيبا في مخلوق فحككه حكم الطهارة وكذلك حكم مخرج البول إذاكان مغيياً فحكه حكم الطهارة إذا 
كان لا يقدر على غسل قصبة البول فكذلك كل ما كان مغيباً يحزئه إذا صلى فهذا يدلك على أن كل ما 
كان مغيبا مما لا بقدر على غسله فحكه حكم الطهارة وكذلك أنفه وحلقه إذا رعف وإذا قاء حكم أنفه 
إذا رعف وحكم حلقه إذا قاء إذاكان لا يقدر على غسلها حتى ينتبى إلى أقصى مخرجها والمنى طاهر 
والمخرج الذي يخرج منه طاهر إذا كان مغيبا لا بقدر على غسله وبالله التوفيق ( قال الربيع ) المنى 
الطاهر عند الشافعى . 


كا 
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القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قلاميت: .254 ونا حائض وم أطفك بالبيت ولا بين الصفا والمروة 
فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى ي الله عليه وسلم فقال أفعلى كا يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت 
حتى تطهرى . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في حجه لا نراه إلا الحج حتى اذا كنا بسرف 
أو قريبا منها حضت فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا أبكى فقال ما بالك أنفست ؟ قلت 
فال إن هذا أمركتبه الله تعالى على بنات آد م فاقضى الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرن 
(قال الشافعى ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ان لا تطوف بالبيت حتى تطهر » ٠»‏ فدل على 
ان لا تصلى حائضا لانبها غير طاهر ما كان الحيض قاعا وكذلك قال الله عز وجل : حتى يطهرن . 


باب أن لا تقضى الصلاة حائض 


(قال: الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين) (قال الشافعى ) فلا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وس في أن تؤخر الصلاة في 
الخوف وأرخص أن يصليها المصلى كا أمكنه راجلا أوناكا وقال « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتايا 
موقوتا » ( قال الشافعى ) وكان من.عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقنها وذكرها وكان 
غير ناس لما وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة ة مطيقة لها فكان حكم الله عز وجل لا يقريها 
زوجها حائضاً ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا حرم على زوجها أن يقريها للحجيض 
حرم عليها ان تصلى كان في هذا دلائل على ان فرض الصلاة في ايام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها 
وهى ذاكره عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وكيف تقضى ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه 
عنها ( قال ) وهذا بما لا أعلم فيه عخالفا (قال الشافعى ) والمعتوه ولمحنون لا يفيق والمغمى عليه في أكثر من 
حال الحائض من انهم لا يعقلون وف ان الفرائض علهم. زائلة ما كانوا بيده الخال ىا الفرض علها زائل 
ما كانت حائضاً ولا يكون على واحد من هؤلاء قضاء الصلاة ومتى أفاق واحد من هؤلاء أو طهرت 
حائض في وقت الصلاهافعلهم| أن يصليا لأنهما من عليه فرض الصلاة . 


باب المستحاضة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاه ئشة قالت 
قالت فاطعة يلت إلى حبش ارول لله صلى الله عليه وسلم إنى لا أطهر أفادع الصلاة فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة فاذا ذهب قدرها 
فاغسلى الدم عنك وصلى . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخخيرنا 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حمنة 
الك جتن الت لوحت امتينا في حضية كر درده افجطة. الى رول الله ضال الله عليه وسام 
استفتيه فوجدته في بيت اختى زينب فقلت يا رسول الله إن لى إليك حاجة وانه الحديث ما منه بد وإنى. 
لأستحى منه قال فا هويا هنتاه قالت إنى امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فا ترى فيها فقد منعتنى 
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الصلاة والصوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم فانى أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هوأكثر 
من ذلك قال : فتلجمي . قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخدى ثوباً قالت هو أكثر من ذلك إنما أنج 
اال التي صل لله عليه وسلم سامرك بأمرين أيهم| فعلت أجزأك عن الآخر فإن قويت عليهم| فأنت 
قال لحا انما هى جك وض سوسا اا ا ويه 
اغتسلى حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصل أربعا وعشرين ليلة وأيامها او ثلاثا وعشرين 
وأنافنها وصومى فإنه يجزئك وهكذا افعلى في كل شهر كا نحيض النساء ويطهرن للميقات حيضهن 
وطهرهن «ومن غير هذا الكتاب» وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر وتغتسلى حتى 
تطهرى ثم تصلى الظهر والعصر ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
وتغتسلين مع الفجر» (قال الشافعى ) هذا يدل على أنها تعرف أيام حيضها ستاً أوسبعاً فلذلك قال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلى حتى تطهرى ثم 
تصلى الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرى المغرب وتعجلى العشاء ثم تغتسلى ومجمعي بين المغرب والعشاء 
فافع| لى وتغتسلين عند الفجر ثم تصلين الصبح وكذلك فافعل وصومى إن قويت على ذلك وقال هذا 
أحب الامرين إلي أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن سلمان بن يسار عن 
ل سي اق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه 
ومرالايج انم يتلم ريو امل اإداك وبل فقال روك اللادصيل الله عليه وسلم لتنظر عدد 
الليالى والايام التى كانت نخيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من 
الشهر فاذا فعلت ذلك فلتغتسل ولتستثفر ثم تصا لى (قال الشافعى ) ) فيبذه الأحاديك الثلاثة تأخذ - 
عندنا متفقة فما اجتمعت فيه وفي بعضها زيادة على بعض ومعنى غير معنى صاحبه وحديث عائشة 
ا 1 
حيضها لحواب النبى صل الله عليه وسلم وذلك انه قال : فإذا أقبلتالحيضة فدعى الصلاة فإذا ذهب 
قدرها فاعسإ لى الدم عنك وصلى رقال الشافعى ) فنقول إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام أحمر قانئا 
نخينا محتدما وأياما رقيقا إلى الصفرة أو رقيقا الى القلة فأيام الدم الأحمر القانىء'المحتدم الشخين أيام 
الخييض وأيام الدم الرقيق أيام الاستحاضة ( قال الشافعى ) ولم يذكر في حديث عائشة الغسل عند تولى : 
الحيضة وذكر غسل الدم فأخذنا بإثبات الغسل من قول الله عز وجل ٠‏ ويسئلونك عن المحيض قل هو 
أذى» الآبة(قال الشافعى) فقيل والله تعا ى أعلم يطهرن من الحيض فإذا تطهرن بالماء ثم من سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطهارة بالماء الغسل وثي حديث حمنة 
بنت جحث فامرها في الحيض أن تغتسل إذا رأت أنها طهرت ثم أمرها في حديث حمنة بالصلاة فدل 
ذلك على أن لزوجها أن يصيها لأن الله تبارك وتعالى ا باعتزالها خائفي وأذن في اتيانها طاهراً فل| 
حكم النبى صلى الله عليه وسلم للمستحاضة حكم الطهارة في أن تغتسل وتصلى دل ذلك على أن 
لزوجها ان ياتيها (قال) وليس عليها إلا الغسل الذي ححمه الطهر من الحيض بالسنة وعليها الوضوء 
لكل صلاة قياساً على السئة في الوضوء بما خرج من دبر أو فرج مما له أثر أولا أثر له (قال الشافعى ) 
وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في المستحاضة يدل على أن المرأة التي مالك انا أم 
سلمة كانت لا ينفصل دمها فأمرها ان ترك الصلاة عدد الليالى والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر 
قبل أن يصيها الذي أصابها (قال الشافعى ) وفى هذا دليل على أن لا وقت للحيضة اذا كانت المرأة 
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ترى حيضاً مستقيماً وطهراً مستقيماً وإن كانت المرأة حائضاً يوماً أو أكثر فهو حيض وكذلك إن جاوزت 
عشرة فهو حيض لان النبى صل الله عليه وسلم امرها ان تترك الصلاة عدد الليالى ؛ والايام الي كانت 
تحيضهن ولم يقل إلا أن يكون كذا وكذا أى تجاوزكذا (قال الشافعي ) واذا ابتدات لمرأة ولم تحض 
حنى حاضت فطبق الدم عليها فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم. الشخين الأحمر القانىيء 
امحتدم وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق فإن كان لا ينفصل ففيها قولان أحدهما أن تدع الصلاة ستا أو 
يد م بحل وال جا بكرن غك ان عيض التلاء لال من نحت إل جلا مودو عل 
بنت جحش وقال لم يذكر في الحديث عدد حيضها فأمرت أن يكون حيضها ستا أو سبعاً والقول الثاني 
يز أن يأتيها ولو احتاط 
فتركها وسطا من حيض ا أو أكثر كان أحب إلى ومن قال بهذا قال إن حمنة وإن لم يكن في 
حديثها ما نص أن حيضها كان ستا أوسبعا فقد يحتمل حديثها ما احتمل حديث ام سلمة من أن يكون 
فيه دلالة أن حيضها كان ستا أوسبعا لأن فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتحيضى ستا أو 
سبعا ثم اغتسلى فإذا رأيت انك قد طهرت فصل فيحتمل إذا رأت أنها قد طهرت بالماء واستنقت من 
الدم الأحمر القانىء (قال) وان كان بحتمل طهرت واستنقت بالماء (قال) فمّد علمنا أن حمنة كانت 
عند طلحة وولدت له وأنها حكت حين استنقت ذكرت أنها تئج الدم جا وكان العلم يحميط أن طلحة لا 
يقربها في هذه الحال ولا تطبب هى نفسها بالدنو منه وكان مسالتها بعدما كانت زينب عنده دليلا 
محتملا عا للى أنه أول ما ابتليت بالاستحاضة وذلك بعد بلوغها بزمان فدل على أن حيضها كان يكون ستا 
أواضيطة افنالك ت النبى صللى اله عليه وسلم وشكت أنه كان ستا أو سبعا فأمرها إن كان ستا أن تتركه ستا 
وان كان سبعا أن تتركه سبعا وذكرت الحديث فشكت وسألته عن ست فقال لحا ست أوعن سبع فال 
ها سبع وقال كا تحيض النساء ان النساء يحضن كا نحيضين (قال الشافعى ) قول رسول الله صلى الله 
عليه و تحيضى ستا أو سبعا في علم الله يحتمل أن علم الله ست أو سبع تحيضين ن (قال) وهذا أشبه 
معانيه والله تعالى أعلم (قال) وفى حديث حمنة أن رسول الله صلى أله عليه و م قال لها إن قويت 
فاجمعى .بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل واعلمها أنه أحب 
الامرين إليه لها وأنه بجزمها الأم ر الأول من أن تغتسل عند الطهر من النخيض , ثم لم يأمرها بغسل بعده 
فان قال قائل فهل روى هذا أحد أنه أمر المستحاضة بالغسل سوى الغسل الذي تخرج به من حكم 
الحيض فحديث حمنة يان أله اختيار وأن غيره بحزى منه ( قال الشافعي ) وإن روى في المستحاضة 
حديث مستغلق ففى إيضاح هذه الأخادي دليل على معناه والله تعالى أعلم فان قال قائل فهل يروى 
في المستحاضة شىء غير ما ذكرت قيل له : نعم أخخبرنا لر بيع قال يرن الشافعى قال أخخيرنا إبراهم بن 
معد أنه ع ابن شهاب بحدث عن عدر ع علد نم حي بنت جدحضى استحيضت مع م 
فتمالت وسول ادامل ال رود ام نه قات عائشة فال ها رسول الله صا إلى النهاعليه وسلم 
ليست تلك الحيضة وإنما ذلك عرق فاغتسلىي وصلي قالت ت عائشة فكانت تجلس في مركن فيعلو الماء 
عالت ع صرحن الر بيع قال أخبرنا النشافعى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنى الزهرى عن 
00 شة أن أم حبيبة استحيضت فكانت لا تصلى سبع بع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه 

فقال نا هو عرق ليست بالحضة فأمرها رول له صل لله عليه ول أن تفتسل وتصلى فكانت 
سل لكر سلف لس في اكد فيعلوه الدم فإن قال فهذا حديث ثابت فهل يخالف الأحاديث 


79 
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اي ذهبت إليها قلت لا إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلى وليس فيه أنه أمرها 
أن تغتسل لكل صلاة فإن قال ذهبنا إلى أنها لا تغتسل لكل صلاة إلا وقد أمرها بذلك ولا تفعل إلا ما 
أمرها قيل له أفترى أمرها أن.تستنقع في مركن حتى يعلو الماء حمرة الدم ثم تخرج منه فتصلى أو نراها 
تطهر بهذا الغسل قال ما تطهر بهذا الغسل الذي يغشى جسدها. فيه حمرة الدم ولا تطهر حتى تغسله 
ولكن لعلها تغسله قلت أفأبين لك أن استنقاعها غير ما أمرت به قال نعم قلت فلا تنكر أن يكون غسلها 
ع لوو حا امو رد لس ال اليك 

تغتسل ولول تؤمر بالغسل قال بن ( قال الشافعى ) وقد روي غير الزهرى هذا الحديث أن النبى صل الله 

علوي ايها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق والزهرى أحفظ منه 
وقد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط قال تترك الصلاة قدر أقرائها وعائشة تقول الأقراء الأطهار 
قال أفرأيت لوكانت تثبت الروايتان فإلى أيهها تذهب قلت إلى حديث حمنة بنت جحش وغيره مما 
أمرن فيه بالغسل عند انقطاع الدم ولولم يؤمرن به عند كل صلاة (قال الشافعى ) فإن قال فهل من 
دليل غير الخبر قيل نعم قال الله عز وجل ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ‏ إلى قوله ‏ فإذا 
عورد جات ب رصول بعل الل ابه الى ان اللطور حر اليل وان الا نكن ا عسل والاهير 
تصلى وجعلت المستحاضة فى معني الطاهر فى الصلاة فلم يز أن تكون فى معنى طاهر وعليها غسل بلا 
حادث حيضة ولا جناية (قال) أما إنا فد روينا ان الننى صلى الله عليه و امر المستحاضة تتوضا 
لكل صلاة قلت عل يه ارا رع ور يساور روك 
محفوظاً عندنا كان أحب إلينا من القياس )١7‏ 


باب الخلاف في المستحاضة 


(قال الشافض ) ره الله تعالى فقال لى قائل تصلى المستحاضة ولا ايا زوجها وزعم لي بعض 
من يذهب مذهيه ان حجته فيه أن الله تبارك وتعالى قال ( ويسئلونك عن امحيض قل هو أذى) الآية 
وأنه قال في الأذى أنه أمر باجتنايها فيه فأئم فيها فلا يحل له إصابتها ( قال الشافعي ) فقيل له حكم الله 
عز وجل في أذى الحيض أن تعتزل المرأة ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه و على أن حكم الله عر 
وجل أن الحائض لا تصلى فدل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي أمر الزوج 
باجتناب المرأة فيه للمحيض الوقت الذي امرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة قال نعم فقيل له 
فالحائض لا تطهروإناغتسلت ولا بحل لها أنتصل ولا نمس مصحفاقال نم فقيل له فحكم رسول الله 
صلى الله عليه وسللم يدل على أن حكم أيام الاستحاضة حكم الطهر وقد اباح الله للزوج الاإصابة إذا 
تطهرت الحائض ولا اعلمك إلا خالفت كتاب الله في ان حرمت ما احل الله من المراة إذا تطهرت 
ل 


قاس صرب ارك تو ا ا ل 
إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته . 
الى 
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أيام الاستحاضة وفرق بين الدمين بحكمه وقوله في الاستحاضة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة قال هو 
أذى قلت فبين إذا فرق النبى صلى الله عليه و بن حكه فجملها جائضا فى أحد الإذنين رم علي 
لوا و 0 ة وكيف جمعت ما فرق بينه رسول الله صلل الله 
ا ل ل ل لكل 

لا وليس هذا اذى المحيض قلت ولا اذى الاستحاضة اذى المحيض )1(١‏ 


)١(‏ وني اختلاف مالك والشافعى رحمها الله ( باب المستحاضة) وفيه الت الشافعى عن 
المستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فقال إن الاستحاضة وجهان أحدهما أن تستحاض المرأة فيكون 
دمها مشتبها لا بنفصل إما مخ نكله وإما رقيق كله فإذا كان هكذا نظرت عد الليالى والأيام الي كانت 
تحميضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى اصابها فتركت الصلاة فيين إن كانت تحيض خمسا من أول 
الشهر تركت الصلاة خخمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضى أيام حيضها كا تغتسل الحائض عند طهرها 
ثم توضا لكل صلاة وتصلى وليس عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى ولو اغتسلت من ظهر إلى ظهر كان 
أحب إلي وليس ذلك عندي بواجب عليها والمستحاضة الثانية المرأة التى لا ثرى الطهر ويكون لها أيام 

من الشهر ودمها أحمر الى السواد محتدم م يصير بعد تلك الأيام رقيقا الى الصفرة غير محتدم وأيام 
حيض هذه احتدام دمها وسواده وكثرته فإذا مضت اغتسلت كغسلها لو طهرت من الحيضة وتوضات 
لكل صلاة وصلت فقلت للشافعى فا الحجة فيا ذكرت من هذا قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام 
ا ا ال ا عن الوك 
الصلاة فمَال النبى صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس با حخيضة فإذا أقبلك الحيضة فا فاتركى 
الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى عدا مالك عن نافع عن سلمان بن يسار عن أم 

سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تبراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستفتت لها أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد 
الأيام والليالي التي كاتت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من 
الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب وتصلى ( قال الشافعى ) فدل جواب رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم على ما وصفت من افتراق حال المستحاضتين وني. قوله دليل على أنه ليس للحائض أن 

تستظهر بطرفة عين وذلك انه امر احداهما إذا ذهبت مدة الحيض ان تغسل عنها الدم وتصلى وامر 
الأخرى أن تربص عدد الليالى والأيام الي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصل والحديثان جميعا ينفيان 
الاستظهار قال فقلت للشافعى فانا نقول تستظهر الحائض بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلى وتقول: تتوضا 

لكل صلاة (قال الشافعى ) فحديئاكم اللذان تعتمدون عليهما عن رسول الله صلى الله عليه و 
يخالفان الاستظهار والاستظهار خارج من السنة والآثار والمعقول في القياسٍ وأقاويل. أكثر أهل العلم 
فقلت ومن أين ؟ فمَال الشافعى أرأيتم أيام استظهارها أهى من أيام حيضها أم من أيام طهرها فقلت 
هى من أيام حيضها (قال الشافعى ) فأسمعكم عمدتم إلى امرأة كانت أيام حيضها خمساً يطبق عليها 
الم فم نجعلها ايا ورسول اله صل الل عليه وام أمرها ذا مضت أيام حيضها قبل الاستحاغي أن 
تغتسل وتصلى وجعلتم لها وقتا غير وقتها الذي كانت تعرف فامرتموها ان تدع الصلاة في الايام الى امرها 
رسول الوصلى الله عليه وسلم أنتصل فيها أفرأية بتم إنقال لكم قائل لا يعرف السنة تستظهر بساعة أويوم - 
١م‏ الأم م5 ج١‏ 
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الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وخالفنا بعض الناس في شىء من المحيض والمستحاضة وقال لا 
يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام فإن امرأة رأت الدم يوماً أو يومين أو بعض يوم ثالث ولم تستكمله فيس 
هذا بحيض وهى طاهر تقضى الصلاة فيه ولا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام فها جاوز العشرة بيوم أو 
أقل أو أكثر فهو استحاضة ولا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر ( قال الشافعى ) فقيل لبعض من 
يقول هذا القول أرأيت إذا قلت لا يكون شىء وقد أحاط العلل أنه يكون أتحد قولك لا يكون إلا خطأ 
عمدته فيجب أن تأثم به أو تكون غباوتك شديدة ولا يكون لك أن تقول في | (قال) لا يجوز إلا ما 
قلت إن لم تكن فيه حجة أو تكون ( قلت ) قد رأيت امرأة أثبت لى عنها أنها لم تر نحيض يوما ولا تزيد 
ع راجتل عن قاد ابر را وان بحسل ال دن اثلاث ومن عناء رن رلك لف جيه عدن 
يوماً وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة فكيف زعمت انه لا يكون ما قد علمنا أنه يكون 
(قال الشافعى ) فقال إنما قلته لشىء قد رويته عن أنس بن مالك فقلت له أليس حديث الحلد ابن 
أيوب فقال بلى فقلت فقد أخبرنى ابن علية عن الحلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك 
- أويومين أو تستظهر بعشرة أيام أوستاً أوسبعاً بأي شيء أنت أول بالصواب من أحد إن قال ببعض هذا 
القول هل بصلح أن يوقف العدد إلا لخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجاع من المسلمين ولقار 
رويتموه بخلاف ما رويتم عن رسول الله صل الله عليه وسلم وإكثر أقاويل المسلمين ثم قلتم فيه قولا 
متناقضاً فزعمتم أن أيام حيضها إن كانت ثلاثا استظهرت بمثل أيام حيضها وذلك ثلاث وإن كانت 
المحمي حي ريون ا علو يكيف كانت ارو عدر اورت مرعر ان 01 
عشر استظهرت بيومين فجعلتم الاستظهار مرة ثلاثا ومرة يومين ومرة يوما ومرة لا شىء فال فقلت 
للشافعى فهل روي يتم في المستحاضة عن صاحبنا شيئا غير هذا فقال نعم شيئا عن سعيد بن المسيب وشيئا 
عن عروة بن ارج جز اعالترن نع قون لى كر أن لق مور ردن اسل لاه إلى 
سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضاً لكل صلاة فإن 
غلبها الدم استثفرت أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن 
تغتسل غسلا واحدا ثم توضأً بعد ذلك لكل صلاة قال مالك الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة 
قال فقلت .للشافعى فإنا نقول بقول عروة وندع قول ابن المسيب فقال الشافعى أما قول ابن المسيب 
فتركتموه كله ثم أدعيتم قول عروة وأنتم م تخالفونه في بعضه فقلت وأين قال قال عروة تغتسل غسلا واحدا 
يعنى | تغتسل: المستظهرة ة وتوضا لكل صلاة يعنى توضاً من الدم للصلاة ة لا تغتسل من الدم إنما ألغى 
عنها الغسل بعد الغسل الأول والغسل !نما يكون من الدم وجعل عليها الوضوء ثم زعمتم 2 
علبيا قخالفم الأحاديث التي رواها صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله صا لى الله عليه وسلم وا بن المسيب 
وغيره وإنكم تدعون أنكم ببعون أهل المدينة وقد خالفم ما روى صاحبنا عنهم كله انه ا ن في قولكم 
أنه ليس أحدهما أنزل على أهل المدبنة الجميع أقاويلهم هكم مع ما يبين في غيره ثم ما أعلمكم ذهيم 
إلى قول اهل بلد غيرهم فإذا انسلختم من قوم وقول اهل البلدان وما رويتم وروى غيركم والقياس 
والمعقول فاى موضع تكونون به علاء وانتم نخطئون مثل هذا وتخالفون فيه اكثر الناس . 


له 
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أنه قال قرء المرأة أو قرء حيض الرأة ثلاث أوأ ربع حتى انتبى إلى عشر فقال لى ابن علية الحلد بن 
ابؤقنة ا اليك لا يعرف الحديث وقال لى قد استحيضت امرأة من آل أنس فسئل ابن ن عباس عنها فأفتى 
فيها وأنس حى فكيف يكون عند أنس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسئلة غيره فيا عنده فيه 

ونحن وانت لا نثبت حديثا عن الحلد ويستدل على غلط من هو احفظ منه باقل من هذا وانت 
0 الثابتة عن انس فإنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وعنده نساء فللبكر المتروجة سبع وللثيب 
ثلاث وهويوافق سنة النبى صلى الله عليه وسلم فتدع السنة وقول أنسٍ وتزعم أنك قبلت قول ابن عباس 
على ما يعرف خلافه قال افيئبت عندك عن يي ل ده ولكنى 
أحببت أن تعلم أنى أعلم أنك إنما تتستر بالشيء ء ليست لك فيه حجة قال فلوكان ثابتا عن | لنسن بر 
مالك (قلت) ليس بثابت فتسال عنه قال فاجب على أتفرقا يق 17 ولتي قنه فيه لوكان ثابتاً حرف مما 
قلت قال وكيف قلت لوكان إنما أخبر أنه قد رأى من تحيض ثلاثاً وما بين ثلاث وعشركان إنما أراد أن 
شاء الله تعالى أن حيض المرأة كا تحيض لا ننتقل التي تحيض ثلاثا إلى عشر ولا نتتقل التي تحيض عشرا 
إلى ثلاث وأن الحيض كلا رأت الدم ولم يقل لا يكون الحيض أقل من ثلاث ولا أكثر من عشر وهو إن 
شاء الله كان أعلم ممن يقول لا يكون خلق من خلق الله لا يدرى لعله كان أو يكون (قال الشافعى ) ثم 
زاد الذي يقول . هذا القول الذي لا اصل له وهو يزعم انه لا يحوز ان يقول قائل في حلال او حرام إلا 
من كتاب أوسنة أو إجاع أو قياس ا هذا فقال أحدهم لوكان حيض امرأة عشرة معروفة 
ها ذلك فانتقل حيضها فرأت الدم يوما ثم ارتفع عنها اياما ثم رأته اليوم خ.الغاشر من مبتدأ خيضها كاك 
عانفنا 4ق بي أليوم الأول والمان الي رأت فيا الطهر واليوم العاشر الذي رأت فيه الدم (قال الشافعى ) ثم 
زاد فقَال لوكانت المسئلة. بحالها الا أنها رات الحيض بعد اليوم العاشر خمساً أو عشراً كانت في اليوم 
الأول والعاتة ند عتانضا وله أدرين قال اليوم العاشر وفما بعده مستحاضة طاهر أوقال فما بعد العاشر 
ا ل ا 

بفتى أبداً فجعلها في أيام ترى الدم طاهراً وأيام ترى الطهر حائضاً وخالفه في المسألتين فزعم 5 الأول 
5 مر | و والغانية واليوم العاشر وزعم في الثانية نيا طاهر في اليوم الأول والعانية بعده 
حائض ل في اليوم , العاشر وما بعده إلى أن تككل عشرة أيام . ثم زعم أنه لو حاضت بلذثا أولاً ورات 
الطهر ا, ونا لخي خمسا ثم حاضت ثلاثاً أو يومين كانت حائضاً أيام رأت الدم وأيام رات الطهر وقال !نما 
يكون الطهر الذى بين 120 إذاكانت الحيضتان اكرعله او قله فاذا كان الطهر أكثر منهما 
فليس بحيض (قال الشافعى ) فقلت له لقد عبت معيبا وما أراك إلا قد دخلت فى قريب مما عبت ولا 
يحوز أن تعيب شيئا ثم تقول به (قال) إنما قلت إذا كان الدمان اللذان بينها الطهر أكثر أو مثل الطهر . 
(قال الشافعى ) فقلت له فن قال لك هذا (قال) فبقول ماذا قلت لا بكون الطهر حيضاً فإن قلته أنت 
قلت فحال لا يشكل أفقلته بخبر قال لا قلت أفبقياس قال لا قلت فعقول قال : نعم إن المرأة لا تكون 
نري الدم أبدًولكنه تراه عرة وينقطم عنها أخرى (قلت) فهي فى الحال اللى تصفه متقطاً استدخخلت 
(قلت) إذا استثفرت شيئاً فوجدت دما وإن لم يكن يئج وأقل | ذلك ان يكون حمرة أوكدرة فإذا رأت 
(1) قوله وليس فيه لوكان الخ . هذا من كلام الامام فلعله سقط قبله لفظ «قلت » فتأمل كتبه 


مسشححتحة 0 


؟م 
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الطهر لم تحد من ذلك شيئاً لم يخرج مما استدخلت من ذلك إلا البياض ( قال) فلو رأت ما تقول من 
القصة البيضاء يوما أو يومين ثم عاودها الدم في أيام حيضها (قلت) إذا تكون طاهرا حين رأت القصة 
البيضاء » إلى أن ترى الدم ولو ساعة قال فن قال هذا قلت ابن عباس قال إنه ليروى عن ابن عباس 
قلت نعم ثابتاً عنه وهو معنى القرآن والمعقول قال وأين . قلت أرأيت اذ أمر الله عز وجل باعتزال التساء 
فى المحيض وأذن بإتيانين إذا تطهرن عرفت أو نحن المحيض إلا بالدم والطهر إلا بارتفاعه ورؤية القصة 
البيضاء قال لا قلت أرليت امرأة كان خيضها عشرة كل شهر ثم انتقل فضار كل شهرين أوكل سنة أو 
بعد عشر سنين أو صار بعد عشر سنين حيضها ثلاثة أيام فقالت أدع الصلاة فى وقت حيضى وذلك 
عشر فى كل شهر قال ليس ذلك ها قلت والقرآن يدل على أنها حائض إذا رأت الدم وغير حائض إذا 
لم تره قال نعم ق قلت وكذلك المعقول قال نعم قلت فلم لا تقول بقولنا تكون قد وافقت القران والمعقول 
فقال بعض من حضره بقيت خصلة هى التى تدخل عليكم قلت وما هى قال أرأيت إذا حاضت يوما 
وطهرت يوما عشرة أيام أتجمعل هذا حيضا واحدا أوحيضا اذا رأت الدم وطهراً إذا رأت الطهر قلت بل 
عي اذا زنك الدم وظهرا اذا وان الطهر قال وإن كانت مطلقة فقد انقضت عدتبا فى ستة أيام 
(قال الشافعى ) فلت لقائل هذا القول ما أدرى أنت فى قرلك الأول أضعت حبة أم فى هذا القول 
قال وما فى هذا القول من الضعف قلت احتجاجك بأن جعلتها مصلية يوما وتاركة للصلاة وها بالعلنة 
وبين هذا فرق قال فا تقول قلت لا ولا للصلاة من العدة سبيل قال فكيف ذلك قلت أرأيت المؤيسة 
من الحيض الت لم تحض والحامل ألبس يعتددن ولا يدعن الصلاة حتى تنقضى عدتهن أم لا تخلو 
عددهن حتى يدعن الصلاة فى بعضها أياماكما تدعها الحائض قال بل يعتددن ولا يدعن الصلاة قلت 
فالمرأة تطلق فيغمى عليها أو تجن أو يذهب عقلها ليس تنقضى عدتها ولم تصل صلاة واحدة قال بل 
قلث.فكيت زعمت. أن عدتها تنقضى ولم نصنل أياماً وتدع الصلاة أياما قال من ذهاب عقلها وأن 
العدة ليست من الصلاة قلت أفرأيت المرأة النئي تحيض حيض النساء وتطهر طهرهن إن اعتدت ثلاث 
حيض ثم الباكووى ها وال رد تك عي ات رو لك كرو بعاد 1 :بحخيض ولا بشهور ولكن 
باستيراء قال نعم إذا انست شيئا تخاف ان يكون حملا قلت وكذلك التى تعتد بالشهور وإن ارتابت 
كفت عن النكاح قال نعم قلت لأن البريثة إذاكنت مخالفة غير البريثة قال : وا مرأة تحيض يوماً وتطهر 
يوما أولى أن تكون مرتابة وغير برية من الحمل ممن سميت وقد عقلنا عن الله عز وجل أن فى العدة 
معنيين براءة وزيادة يد انه جعل عدة الطلاق ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وجعل عدة الحامل وضع 
الحمل وذلك غاية البراءة وفي ثلاثة قروء براءة وتعبد لأن حيضتهن مستقيمة تبرىء فعقلنا أن لا عدة إلا 
وفيها براءة أو براءة وزيادة لأن عدة لم تكن أقل من ثلاثة أشهر أو ثلاثة قرو اوأر اشير وعفرا أو 
وضع حمل والحائض يوما وطاهر يوما ليست فى معنى براءة وقد لزمك بأن أبطلت عدة الحيض 
والشهور وباينت بها إلى البراءة إذا أرتابت كما زعمت أنه يلزمنا فى التى تحيض يوماً وتدع يوم . 


باب دم الحجيض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت 
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يك ام وول الك الننى صل الله عليه وسلم عن دمالحيض بصيب الثوب فقال حتيهثم أقرصيه 
بالماء وانضحيه وصلى فيه أخيرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال يريا مالك عن هشام بن عروة عن 
فاطمة عن أسماء مثل معناة الا انه قال تقرصه ولم يقل تقرصه بالماء ( قال الشافعى ) ويحديث سفيان 
عن هشام بن عروة أخذ وهو يحفظ فيه الماء ١‏ ولم محفظ ذلك وكذلك روى غيره عن هشام (قال 
2 ) وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره ( قال الشافعى ) وقرصه فركه وقوله 

لماء. غسل بالماء وأعرة بالنضح لما حوله (قال الشافعى ). فأما النجاسة فلا يطهرها الا الغسل والنضح 
0 تعالى أعلم اختيار أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أنخبرنا إبراهم بن محمد قال احير ارق 
عجلان عن عبدالله بن رافع عن عليه رع الي م الله عليه وسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الثوب يصيبه دم الحبيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلى فيه (قال الشافعى ) وهذا 
مثل حديث أمماء بنت أبي يا بككر وبه نأخذ وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح اختيار لأنه 
لم يأمر بالنضح في حديث أم سلمة وقد 00 عد دمت ان (قال الربيع ) قال 
الشافعى وهو . الذي نقول به قال الربيع وهو آخر قوليه يعنى الشافعى إن أقل عدن بوم 
وليلة وأكثره خمسة عشر وأقل اللذور حمسة "عكر اللو أن امرأة اول ما حاضت طبق الدم 
عليها أمرناها أن تدع الصلاة إلى خمسة عشر فإن انقطع لع الدم في خمسة عشرة كان ذلك 
كله 0 وان زاد عل خمسة عشر علمنا أنها ا وأعرناها ان تدع الصلاة أول يوم 
وليلة وتعيد أربع عشرة لأنه يحتمل' أن يكون حيضها يوما وليلة ويحتمل أكثر فلا احتمل ذلك وكانت 
الصلاة عليها فرضا لم نأمرها بأن تدع الصلاة إلا بميض يقبن وم تحسب طاهرة الأربعة عشر يوبا في 
صيامها لو صامت لأن فرض الصيام عليها بيقين أنها طاهرة ف فلا أشكل عليها أن تكون قد قضت فرض 
الصوم وهي طاهرة أو لم تقضه لم أحسب ها الصوم إلا بيقين أنها طاهرة وكذلك طوافها بالبيت لست 
أحسبه لها إلا بأن بمضى لها خمسة عشر يوماً لأنه أكثر ما حاضت له أمرأة قط ,علمناه ثم_تطوف بعد 
ذلك لأن العلم حيط أنها من بعد خمسة عشر يوماً طاهرة وإن كانت تحيض يوم وتطهر يوماً أمرناها أن 
تصلى في يوم الطهر بعد الغسل لأنه يحتمل أن يكون طهراً فلا تدع الصلاة فان جاءها الدم في_اليوم 
الثالث علمنا أن اليوم الذي قبله الذي رات فيه الطه ركان حيضا لأنه يستحيل أن يكون الطهر يوما لآن 
أقل الطهر خمسة عشر وكلا رأت الطهر أمرناها ان تغتسل وتصلى لأنه بمكن أن يكون طهرا صحيحاً 
وإذا جاءها الدم بعده من الغد علمنا أنه غير طهر حتى يبلغ خمس عشرة فان انقطع بخمس عشرة 
فهو حيض كله وإن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة فقلنا لها أعيدى كل يوم تركت فيه 
الصلاة إلا أول يوم وليلة لأنه يحتمل أن لا يكون حيضها إلا يوما وليلة فلا تدع الصلاة الا بيقين 
الحيض وهذا للتى لا يعرف لها ايام وكانت أول ما ببتدىء بها الحيض مستحاضة فاما الي تعرف أيامها 
ثم طبق عليها الدم.فتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحجيضهن من الشهر فتدع الصلاة فيين فإذا 
ذهب وقتبن اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة فها تستقبل بقية شهرها فإذا جاءها ذلك الوقت من 
حيضها من الشهر الثانى تركت أيضاً الصلاة أيام حيضها ثم اغتسلت بعد وتوضأت لكل صلاة فهذا 
حكمها ما دامت مستحاضة وان كانت لا أيام تعرفها فنسيت: فلم تدر في أول الشهر أو بعده بيومين أو 


)١(‏ قوله ولم يحفظ ذلك كذا في النسخ ولعله سقط من قلم الناسخ لفظ مالك وأصل الكلام وم 


تحفظ مالك ذلك وتأمل كتبه مصححه . 
هم 
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أقل أو أكثر اغتسلت عند كل صلاة وصلت ولا يجزيها أن تصلى صلاة بغير غسل لأنه يحتمل أن تكون 
في حين ما قامت تصلى الصبح أن يكون هذا وقت طهرها فعليها أن تغتسل فإذا جاءت الظهر احتمل 
هذا أيضاً أن يكون حين طهرها فعليها أن تغتسل وهكذا في كل وقت تريد أن تصلى فيه فريضة يحتمل 
أن يكون هو وقت طهرها فلا يحزيها إلا الغسل ولا كانت الصلاة فرضا علبها احتمل إذا قامت لها أن 
يكون يجزيها فيه الوضوء . ويحتمل أن لا يجزيها فيه إلا الغسل فا لم يكن لها أن تصلى إلا بطهارة بيقين 
لم يحزئها إلا الغسل لأنه اليقين والشك في الوضوء ولا يجزيها أن تصلى بالشك ولا يحزئها إلا اليقين وهو 
الغسل فتغتسل لكل صلاة . 


باب أصل فرض الصلاة 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» 
وقال « وما أمروا إلا ليعبدوا الله محخلصين له الدين» الاية مع عدد اى فيه ذكر فرض الصلاة (قال) 
وسئل رسول الله صلى الله عليه 0 عن الإسلام. فقال «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال 
السائل : هل على غيرها ؟ قال : لا . لاء إلا أن تطوع . 


أول ما فرضت الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله أنزل فرضا في الصلاة ثم 
نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثانى بالفرض في الصلوات الخمس ( قال) كأنه يعنى قول الله عز وجل «يا 
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ل ا 
ثناؤه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه» إلى قوله «فاقرءوا ما تيسر من القرآن» ذ: 
قيام الليل او نصفه او اقل او اكثر بما تيسر وما أشبه ما قال بما قال وإن كنت احب ان لا يدع احد أن 
عراعا نولوتي رقيات ب ارول خرن ابطر وجل اقم الصاو دلو 
الشمس » ودلوكها زوالها «إلى غسق الليل» العتمة «وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا» الصبحٍ «ومن 
الليل فتبجد به نافلة لك » فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة وأن الفرائض فها ذكر من ليل أو نهار 
ويقال في قول الله عزر وجل « فسبحان الله حين تمسون » المغرب والعشاء « وحين يصبحول ٠‏ الصبح «وله 
الحمد في السموات والأرض وعشياً » العصر « وحين تظهرون » الظهر وما ها قيل من هذا بما قيل 
والله تعالى أعلم (قال) وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك عن عمه 
1 عر جا ماو ان مار كر ري ا ري 

فاذا هويا ع: ن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (« خمس صلوات 5 اليوم واللبلة ) 
0 ها ل علي غيرها فال لا إلا أن تطوع ( قال الشافعى ) ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع 
فأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير ولم يصل مكتوبة علمناه على بعير وللتطوع وجهان صلاة 
جاعة وصلاة منفردة وصلاة اه مؤكدة ولا اجيز تركها لمن قدر عليها حال وهو صلاة العيدين 
وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء . فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه وأوكد صلاة 
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المنفرد وبعضه أوكد من , بعض الوتر وهو يشبه أن يكون صلاة البجد ثم ركعتا الفجر ولا أرخص 
في ترك واحد منهم| وإن لم أوجبهم| عليه ومن ترك صلاة واحدة منبما كان أسوأ حالا من ترك جميع 
النوافل في الليل والنهار. 


عدد الصلوات الخمس 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أحكم الله تعالى فرض الصلاة في كتابه فبين على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم عددها وما على المرء ء أن يأتى به ويكف عنه فيها وكان نقل عدد كل واحدة مها ثما نقله 
العامة عن العامة ولم يحتج فيه إلى خبر الخاصة وإن كانت الخاصة قد نقلتها لا تحتلف هي من وجوه 
هي مبينة في أبوابها فنقلوا الظهر أربعا لا يجهر فيها بشىء من القراءة والعصر أربعاً لا يجهر فيها بشىء من 
القراءة والمغرب ثلاثا يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة والغشانة ارزيعا بجهر في ركعتين منها 
بالقراءة ويخافت في اثنتين والصبح ركعتين يجهر فيهما معا بالقراءة (قال) ونقل الخاصة ما ذكرت من 
عدد الصلوات وغيره مفرقا في مواضعه . 


فيمن تحب عليه الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فال في سياق الآية «وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلر فليستأذنوا» وقال عز وجل « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم » وم يتك الرشه الذئ ,سر عون ها أن تدفع إلهم أموالهم إلا بعد بلوغ 
النكاح وفرض الله عز وجل اللحهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم به على من استكل خمس 
عشرة سنة بان اجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام احد ابن اربع عشرة سنة 
فاذا بلغ الغلام | الحم والحارية ا خيض غير مغلوبين على عقوما| اوجبت عليه| الصلاة والفرائض كلها 
وان كانا ابنى أقل من خمس عشرة سنة 7 وجبت عليهم| الصلاة وأمركل واحد منهم| بالصلاة إذا 
عقلها فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأؤديهم| عل لى تركها أدبا خفيفا ومن غلب على عقّله 
بعارض مرض اى مرض كان ارتفع عنه الفرض بي قول الله عز وجل « واتقون يا 5 الألباب » وقوله 
«انما يتذكر أولو الألباب » وان كان معقولا لا يخاطب بالأمر والبى الا من عمقلها . 


صلاة السكران والمغلوب على عقله 
قال الله تعالى «لا تقربو الصلاة وأنم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى يقال نزلت قبل تحريم الخمر وأبما كان نزولا قبل تحريم الخمر أو بعده فن صلى سكران لم تجز 
صلاته لنهى الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى بعلم ما يقول وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل 


. قوله وجبت عله الصلاة الخ كذا في النسخ وانظره . كتبه مصححه‎ )١( 
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وإمساك في مواضع محتلفة ولا يؤدى هذا إلا من أمر به ممن عقله وعليه إذا صلى سكران أن يعيد إذا 
صحا ولو صلى شارب محرم غير سكران كان عاصيا في شربه امحرم ولم يكن عليه إعادة صلاة لأنه ممن 
بعل ما يقول والسكران الذى لا يعقل ما يقول وأحب إلى لو أعاد وأقل السكر أن يكون يغلب على 
عقله في بعض مالم يكن يغلب عليه قبل الشرب ومن غلب على عقله بوسن ثُمَبلٍ فصلى وهولا يعقل 
أعاد الصلاة إذا عقل وذهب عنه الوسن ومن شرب شيئا ليذهب عمقله كان عاصيا بالشرب وم تجز عنه 
صلاته وعليه .وعلى السكران ! اذا أفاقا قضاء كل صلاة صلياها وعقوله| ذاهبة وسواء شربا يراه 
يسكر أو نبيذاً يريانه يسكر فيا وصفت من الصلاة وإن افتتحا الصلاة يعقلان فلم يسلا من الصلاة حتى 
يغلبا على عقوله| اعادا الصلاة لان ما افسد اوها افسد اخرها وكذلك إن كبرا ذاهيى العمل ثم افاقا قبل 
أن يفترقا فصليا جميع الصلاة الا التكبير مفيقين كانت عليهما الاعادة لأنبما دخلا الصلاة وهما لا 
يعقلان وأقل ذهاب العقل الذى يوجب إعادة الصلاة أن يكون مختلطا يعزب عقله في شىء وإن قل 
ويكوب. 


لغلبة على العقل في غير المعصية 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه لله تعالى وإذا غلب الرجل على عقله بعارض جن أوعته 
أو مرض ما كان المرض ارتفع عنه فرض ض الصلاة ما كان المرض بذهاب العقل عليه قائما لأنه منبى عن 
الصلاة حتى يعقل ما يقول وهو ممن لا يعقل ومغلوب بأمر لا ذنب له فيه بل يؤجر عليه ويكفر عنه به 
إن شاء الله تعالى الا أن يفيق في وقت فيصلى صلاة الوقت وهكذا إن شرب دواء فيه بعض السموم 
وإلا غلب منه أن السلامة تكون منه لم يكن عاصباً بشربه لأنه لر يشربه على ضر نفسه ولا إذهاب 
عله وإن ذهب ولو احتاط فصلى كان احب إلى لانه قد شرب شيئا فيه سم ولو كان مباحا ولواكل او 
شرب حلالا فخبل عقله أو ونب وثبة فانقلب دماغه أو تدلى على شىء فانقلب دماغه فخبل عقله إذا 
لم يرد بشىء مما صنع ذهاب عمّله لم يكن عليه إعادة صلاة صلاها لا يعقل أو تركها بذهاب العقل 
فإن وثب في غير منفعة أو تنكس ليذهب عقله فذهب كان عاصياً وكان عليه إذا ثاب عقله إعادة كل 
ما صا لى ذاهب العقل أو ترك من الصلاة وإذا جعلته عاصياً بما عمد من إذهاب عقله أو إتلاف نفسه 
جعلت عليه إعادة ما صلى ذاهب العقل أو ترك من الصلوات وإذا لم أجعله عاصياً بما صنع لم تكن 
عليه إعادة إلا أن يفيق في وقت بحال وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقى عليه من النهار قدر ما يكبر فيه 
تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر ول يعد ما قبلها لا صبحا ولا مغرباً ولا عشاء وإذا أفاق وقد بقى عليه 

من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء واذا أفاق الرجل قبل أن تطلع 
الس ندر كر شي الصبح وإذا طلعت الشمس 1 يعضها نوالا قلت هذا لآن هذا وفتا بي 
حال عذر جمع رسول الله صلى | الله عليه وسلم بين بين الظهر والعصر و في السفر في وقت الظهر وبين المغرب 
والعشاء في وقت العشاء فلا جعل الاولى منه) وقتا للاخرة في حال والآخرة وقتاً للأول في حال كان 
وقت إحداهما وفتا للأخرى في حال وكان ذهاب العمل عذرا وبالافاقة عليه أن يصللى العصر وأمرته أن 
بقضى لأنه قد أفاق في وقت بحال وكذلك آمر الحائض والرجل يسلم كما آمر المغمى عليه من أمرته 
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بالقضاء فلا جزيه الا أن بقضى وا شان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان النيى صلى 
الله عليه وسلم إذا عجل بي المسير جمع بين المغرب والعشاء . 


صلاة المرتد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم كان عليه قضا ء كل صلاة 
تركها في ردته وكل زكاة وجبت عليه فيها فإن غلب على عقله في ردته لمرض اوغيره قضى الصلا؛ أ في 
أبام غلبته على عقله كرا بقضيها في أيام عقله فإن قيل فلم لم تجعله قياسا على المشرك بسلم فلا تأمره بإعادة 
الصلاة قيل فرق الله عز وجل بينب| فقال «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» وا رجال 
فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ء صلاة ومن رسول الله صلى الله عليه و, على المشركين 
وحرم الله دماء أهل الكتاب ومنع | اموالهم بإغطاء الحزية ولم يكن المرتد في هذه المعانى بل أحبط الله 
تعالى عمله بالردة وأبان رسول الله صلى لله عليه و أن عليه القَتلٍ إن لم يتب بما تقدم له من حكم 
الإيمان وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوماً يخال ومال المرتد موقوفاً ليغنم إن مات على | الردة أو يكون 
عل ملكة إن تاب ومال المعاهد له عاش أوعات فلم يحز الا أن يقضى الصلاة والصوم والزكاة وكل ما 
كان نار ديا لاه كان علئة أن تمل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضاً كان عليه فإن قبل 
فكيف يقضى وهو لو صل في تلك الحال لم يقبلٍ عمله قبل لأنه لوصلى في تلك الخال صلى على غير ما 
أمر به فكانت عليه الاعادة إذا أسلم ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت وهو أعاد والمرتد صلى قبل 
الوقت الذى تكون الصلاة مكتوبة له فيه لأن الله عز وجل قد أحبط عمله بالردة وإن قيل ما أحبط 
من عمله قيل أجر عمله لا أن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم ولا غيره قبل أن يرتد لأنه 
أداه مسلماً فإن قيل وما يشبه هذا قيل ألا ترى انه لوأدى زكاة كانت عليه أو نذر نذراً لم يكن عليه إذا 
أحبط أجره فيها أن يبطل فيكو نكا لم يكن أولا ترى أنه لو أخذ منه حدا أوقصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم 
يعد عليه وكان هذا فرضاً عليه ولو حبط بهذا المعنى -فرض منه حبط كله . 


جاع مواقيت الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أحكم الله عز وجل كتابه أن فرض الصلاة موقوت والموقوت والله 

الوقت الذي يصلى فيه وعددها فال عز وجل «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » 3 
ا . أخبرنا سفيان عن الزهرى قال أخر 
عمر بن عبد إلعزيز الصلاة فقال له عروة إن رسول الله صلى الله عليه و قال نمزل جبريل فأمنى 
فصليت معه ثم نزل فأمنى فصليت معه ثم نزل فأمنى فصليت معه نحتى عد الصلوات الخمس فقال 
عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة وانظر ما تقول فقال عروة أخبرنيه بشير بن أبى مسعود عن أبيه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمرو بن أى سلمة عن عبد العزيردين محمد عن عبد الرحمن بن 
الحرث عن حكم , بن حكبم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال أمنى عن جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفىء مثل الشراك ثم 
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صلى العصر حين كان كل شىء بقدر و ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل 
شىء قدر ظله قدر العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ثم صلى المغرب القدر 
الأول لم يؤخرها ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال 
يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فها بين هذين الوقتين ( قال الشافعى ) وببذا تاغيل عله 
المواقيت في الحضر فاحتمل ما وصفته من المواقيت أن يكون للحاضر والمسافر في العذر وغيره واحتمل 
أن يكون لمن كان في المعنى الذى صلى فيه جبريل بالنبى صلى الله عليه وسلم في في الحضر وي غير عذر 
فجمع رسول الله صلى الله عليه و بالمدينة غير خائف فذهبنا إلى. ان ذلك في مطر وجمع مسافرا فدل 
ذلك على أن تفريق الصلوات كل صلاة في وقنها إنما هو على الحاضر في غير مطر فلا يحزىء حاضراً في 
غير مطر أن يصلى صلاة إلا فى وقتها ولا , يضم إليها غيرها إلا أن ينسى فيذكر في وقت إحداهما أو ينام 
معلا ينك ناه ولا بحر اخد كان ل المج بن المي من آخر وقت الآخرة منهم| ولا يقدم 
وقت الاولى منهما والوقت حد لا يجاوز ولا يقدم ولا تؤخر صلاة العشاء عن الثلث الأول 5 مصر ولا 
غيره » حضر ولا سفر . 


وقت الظهر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأول وقت الظهر إذا استيقن الرجل بزوال الشمس عن وسط 
الفلك وظل الشمس في الصيف يتقلص حتى لا يكون لشىء قائم معتدل نصف النهار ظل بحال وإذا 
كان ذلك فسقط للقائم ظل ما كان الظل فقد زالت الشمس واخر وقتها في هذا الحين إذا صار ظل كل 
شىء مثله فإذا جاوز ظل كل شىء مثله بشىء ما كان فمّد خرج وقتها ودخل وقت العصر لا فصل بينهما 
إلا ما وصفت والظل في الشتاء والربيع والخريف عخالف له فيا وصفت من الصيف وإئما يعلم الزوال في 
هذه الأوقات بان ينظر إلى الظل ويتفمد نقصانه فانه إذا تناهى نمصانه زاد فإذا زاد بعد تناهى نقصانه 
فذلك الزوال وهو أول وقت الظهر ثم آخر وقتها إذا علم أن قد بلغ الظل مع خلافه ظل الصيف قدر ما 
يكون ظل كل شىء مثله في الصيف وذلك ان تعل ما بين زوال الشمسن ات الظهر أقل مما بين 
لا الوا ل ال ل 
(قال الشافعى ) فإن كان اليم مطبقا راعى. الشمس واحتاط بتأعويرها ما بينه ودين أن يناف دخول 
وقت العصر فاذا توختى فصلى على الأغلب عنده فصلاته محزئة عنه وذلك أن مدة وقتها متطاول حتى 
يكاد حيط إذا احتاط بأن قد زالت وليست كالقبلة التي لا مدة ها إنما عليها دليل لا مدة وعلى هذا 
الوقت دليل و مدة وموضع وظل فاذا كان هكذا فلا إعادة عليه حتى بعلم أن قد صللى قبل الزوال 
فاذا ذلك أعاد وهكا.ا إن توخي بلا غبم (قال) وعلمه بنفسه وأخبارٍ غيره ثمن يصدقه أنه صلى 
قبل الزوال إذا لم ير هو أو هم يازمه أن يعيد الصلاة فإن كذب من أعلمه أنه صلى راك ل 
عليه إعادة والاحتياط له ان يعيد وإذا كان أعمىٍ وسعه خبر من يصدق خبره في الوقت والاقتداء 
بالمؤذنين فيه وإن كان محبوساً في موضع مظلم أوكان أعمى ليس قربه أحد توختى وأجزأت صلائه حتى 
يستيمقن انه صلى قبل الوقت والوقت يخالف القبلة لآن في الوقت مدة فجعل مرورها كالدليل وليس 
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د'ث في القبلة فإن علم أنه صلى بعد الوقت أجزأه وكان أقل أمره أن يكون قضاء (قال الشافعى ) وإذا 
كانىا وصفت محبوساً في ظلمة أو أعمى ليس قربه أحد لم يسعه أن يصليها بلا تأخ على الأغلب عنده 
من مرور الوقت من نهار وليل وإن وجد غيره تأخى به وإن صلى على غير تأخ أعاد كل صلاة صلاها 
على غير تأخ ولا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شىء مثله فإذا جاوزه فهو فائت وذلك أن من آخرها 
إلى هذا الوقت جمع أمرين ٠‏ تأخيرها عن الوقت المقصود . وحلول وقت غيرها . 
تعجيل الظهر وتاخيرها 

(قال الشافعى ) رجمه الله تعالى وتعجيل الحاضر الظهر إماما ومنفرد! في كل وقت إلا في شدة الحر 
فاذا اشتد ا حر أخر إمام الجماعة الذي ينتاب من البعد الظهر حتى ببرد بالخبر عن رسول الله صلى الله 
سر ف ا ب بي أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 

قال «إذا اشتد الجر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جه . وقد اشتكت النار إلى ربا 
قات رب أكلى بعضي بعشا أذك ا يفن نفس في اناه وقس ف الصيق تأعدما جدود من 
الحر من حرها وأشد.ما تجدون من البرد من زمهريرها» أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال اذا اشتد الجر فأبردوا عن الصلاة فان شدة الخر.من 
فبح جهم » أخبرنا الثقة يحى بن حسان عن الليث بن سعد عن ب 
سلمة ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اشتد الحر فأيردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فبح جهانم (قال الشافعى ) ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها فيصليهم| جميعاً معا 
ولكن الإبراد ما يعلم أنه يصليها متمهلا وينصرف منها قبل آخر وقتها ليكون بين انصرافه منها وبين آخر 
وقتها فصل فاما من صلاها في بيته أو في جاعة بفناء بيته لا يحضرها إلا من بحضرته فليصلها في أول 
وقتها لأنه لا أذى عليهم ني حرها ( قال الشافعى ) ولا تؤخر في الشتاء حال وكا قدمت كان ألين على من 
صلاها في الشتاء ولا يؤخرها إمام جاعة ينتاب إلا ببلاد لما حر مؤذ كالحجاز . فإذاكانت بلاد لا أذى 
لحرها لم يؤخرها لأنه لا شدة لحرها يرفق على أحد بتنحية الأذى عنه في شهودها . 


وقت العصر 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ووقت العصر في الصيف إذا جاوز ظل كل شىء مثله بشىء ما 
كان وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر وبلغنى عن بعض أصحاب ابن عباس أنه قال معنى ما 
وصفت وأحسبه ذكره عن ابن خ عبامن وان ابن عياس أراد به صلاة العصر في آخر وقت الظهر على هذا 
المعنى أنه صلاها حين كان ظل كل شبيء مثله يعني حين تم ظل كل شيء مثله ثم جاوز ذلك 
باقل :هاا يخاو زه وحدية أبن عبان تمل له وهو-قول عامة «من يحفظت عنه وإذ1 كان 
الزمان الذي لا يكون الظل فيه هكذا قدر الظل ما كان ينقص فإذا زاد بعد نقصانه فذلك 
زواله ثم قدر ما لوكان الصيف بلغ الظل أن يكون مثل القائم فإذا جاوز ذلك قليلاً 
فقد دحل 5 وقت العصر ويصللٍ العصر ني كل بلد ركل لاله واعام جاعه ينتاب من بعد 
وغير يعد وشفرد .فق أول قثا “ل لحت أن يؤخرها عنه واذا كان الغنم مطلقاً أو كان محبوساً في 
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الو و ل ا ل 0 9 
العصر حتى تجاوز ظل كل شىء مثليه ثليه في الصيف وقد, ر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ولا يحوز 
عليه أن يقال قد فاته وقت العصر مطلقاً كما جاز على الذى أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شىء مثله 
مطلقاً لل وصفت من أنه تحل له صلاة العصر في ذلك الوقت وهذا لا يحل له صلاة الظهر في هذا 
الوقت وإنما قلت لا يتبين عليه ما وصفت من أن مالكا أخبرنا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن 
م 0 اسم عبد د ع 

من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب 
لشمسن ققد أدا العمر قل الاق ) ف م بدرك كع من العص قبل روب الشمسس فقد نات 
العصر والركعة ركعة بسجدتين وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمد بن إسمعيل أخبرنا عن | بن ابى ذئب 
عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى يصلى العصر والشمس 
صاحية ثم يذهب الذاهب إلى العوالى فياتيها والشمس مرتفعة اخيرنا محمد بن اسمعيل ابن ن أبى فديك 
عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن نوفل بن 
معاوية الديى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله . 


وقت المغرب 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا وقت للمغرب إلا واحد وذلك حين تجب الشمس وذلك بين 
في حديث إمامة جبريل الننبى صلى الله عليه وسلم وفي غيره » أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن ابى نعبم عن جابر قال : كنا نصلى المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
نخرج نتناضل حتى نبلغ بيوت بنى سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الارسفار اخبرنا محمد بن إسمعيل عن 
ابن ابى ذئب عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن القعقاع ابن حكمم قال دخلنا على جابر بن عبدالله 
فقال جاب ركنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فتأتى بنى سلمة فتبصر مواقع النبل اخبرنا 
محمد بن معيل عن ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوامة عن زيد بن خالد الحهنى قال : كنا نصلى 

فم التو صل الله عله ومسل الخرتت» م التصرت فناتى السوق ولو رمى بنبل لرؤى مواقعها (قال 
شاف ) وقد لا قيل تفوت حلى يدل أول وقت صلاة العشاء قبل يضل منها زكعة كا قيل في العصر 
ولكن لا يحوز لأن الصبح تفوت بأن تطلع الشمس قبل يصلى منها ركعة فإن قيل فتقيسها على الصبح 
قيل لا أقيس شيا من المواقيت على غيره وهى على الأصل والأصل حديث إمامة جبريل الننى صلى الله 
علهوار اذا جام عن التى صل الله عليه و. خاصة دلالة أو قاله عامة العلهاء ء لم يختلفوا فيه 
(قال الشافعى ) ولو قيل تفوت المغرب إذا لم تصل في وقنها كان والله تعالى أعلم أشبه بما قال ويتأخاها 


المصلى في الغمم وامحبوس في الظلمة والأعمى كا وصفت في الظهر ويؤخرها حتى يرى أن قد دخل وقنها 
اوجاوز دخوله . 


وقت العشاء 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن ابن أبى لبيد عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن 
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عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم هى العشاء إلا 
أم يعتمون بالإبل (قال الشافعى ) فأحب أن لا تسمى إلا العشاء ء كا سماها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأول وقتها حين يغيب الشفق والشفق الحمرة التى في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فلم ير منها شىء 
حل وقنتها ومن افتتحها وقد بقى عليه من الحمرة شىء أعادها وإنما قلت الوقت في الدخول في الصلاة 
فلا يكون لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد دخول وقتها وإن لم يعمل فيها شىء إلا بعد الوقت ولا 
التكبير لأن التكبير هو مدخله فيها فاذا أدخله التكبير فيها قبل الوقت أعادها وأخر وقتها إلى أن بمضى 
ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة لأنه آخر وقتها ولم بأت عن النبى صل الله 

عليه وسلم فيها شيء بدل على أنها لا تنوت إلا بعد ذلك الوقت (قال ) المواقيت كلها كما وصفت لا 
تقاس ويصنع نع المتأخى لها في الغيم وفي الحبس المظلم والأعمى ليس معه أحد كبا وصفته يصنعه في الظهر 
والتأخى في الليل اخف من التاخى لصلاة النهار لطول المدة وشدة الظلمة وبيان الليل . 

وقت الفجر 

قال الله تبارك وتعالى وقران الفجر إن قران الفجركان مشهودا ) وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك 
ركعة من الصبح ح والصبح الفجر فلها اسهان الصبح والفجر لا احب ان تسمى إلا باحدهها واذا بان 
الفجر الأخير معترضاً حلت صلاة الصبح ومن صلاها قبل تبين الفجر الأخير معترضاً أعاد ويصلها وَل 
ما يستيقن الفجر معترضاً حتى بخرج منها مغلسا (قال الشافعى ) وأخبرنا مالك بن انين عن كين بك 
سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبلى 
الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ولا تفوت حتى تطلع الشمس قبل أن 
يصلى منبها ركعة والركعة ة ركعة بسجودها فن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع الشمس فقد فائته 
0-7 ل سيد : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
ا ( 


)١(‏ وفي اختلاف علي وابن مسعود في أبواب الصلاة ( قال الشافعى ) رضى الله عنه أخبرنا هشهم 
عن حصين قال حدثنا ابن ظبيان قال كان علي رضى الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح 
فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلل ركعتين ثم أقيمت 
الصلاة (قال الشافعى ) أخبرنا ا ل ا ان الدررة قال أتيت عليا 
رضى الله عنه وهو يعسكر بربذ أبى موسى فوجدته يطعم فقا : ادن فكل » قلت إنى أريد الصوم 
قال وآنا ركه فد نوت فأكلت فلا فرغ قال يا اين التياح ح أقم 0 وهذان خبران عن على رضى الله 
عنه كلاهما يثبت أنه كان يغلس أقصى غاية التغليس وهم يخالفونه فيقولون بسفر بالفجر أشد 0 
ونحن نقول بالتغليس به وهو يوافق ما روينا من . حديث النبى صلى الله عليه وسلم في في التغليس . و 
اختلاف الحديث ( الاسفار والتغليس بالفجر) أخبرنا الربيع ذا محرا :الغا قعى قال يدن 0 
عبيئة عن محمد ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال للأجر أخبرنا الربيع قال - 


بل 
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اختلاف الوقت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فلا ام جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر لا في مطر 
وقال ما بين هذين وقت لم يكن لأحد إن بعمد ان بيصا لى الصلاة في حضر ولا فى مطر الا فى هذا 


> أبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كن نساء من المؤمنات يصلين 
مع الننى صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس 
(قال الشافعى ) وروى زيد بن ثابت عن النبى صل الله عليه وسلم ما يوافق هذا وروى مثله انس بن 
مالك وسهل بن سعد الساعدى عن النبى صلىٍ الفاعلية وسار رفاك الخافعى) ييلنا ذا القع الشك في 
الفجر الآخر وبان معترضا فالتغليس بالصبح أحب الينا (قال الشافعى ) وقد قال بعض الناس الإسفار 
بالفجر أحب الينا (قال) وروى حديثان محتلفان عن رسول الله صلى الله عليه و. فأخذنا بأحدهما 
وذكر حديث رافع بن خديج وقال دنا يف لان كات ارفق بالناس (قال) وقال ارأيت إن كانا 
تلفي فلم صرت إلى التغليس ( قلت ) لأن التغليس أولاهما معني لكتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث 
واشببها بجمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفه| عند اهل العلم (قال) فاذكر ذلك (قلت) 
قال الله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فذهبنا أنها الصبح وكان أقل ما في الصبح إن 
لم تكن هى ان تكون مما أمرنا بامحافظة عليه فلا دلت السنة ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضاً 
فمد جاز ان يصى الصبح علمنا أن مؤدى الصلاة 5 آل وفتها وك بالحافظة عليها من مؤتخرها وقال 
رسول لله صلى الله عليه وسلم ول الوقت رضوان الله وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأععال 
أفضل فقال الصلاة في أول وقتها ورسول انهاضل اللفغليه وسلى 3 رعق وضواه اللدرول عل لصيل 
الأعال شيئاً (قال الشافعى ) ولم يختلف اهل العام في امرىء اراد التقرب إلى الله تعالى بشىء يتعجله 
مبادرة ما لا يخلو فيه الآدميون من النسيان والشغل ومقدم الصلاة أشد فيها مكنا من مؤخرها وكانت 
الصلاة المقدمة من اعلى اعال بنى ادم وأمرنا بالتغليس بها لما وصفنا (قال) فأبن أن حديئك الذي 
ذهبت إليه أثبهما (قلت) حديث عائشة وزيد بن | ثابت وثالث معه| عن الننبى صلى الله عليه وسلم 
بالتغليس أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار وإن رسول الله صلى الله عليه و 
لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت وبصليها في غيره ( قال الشافعى ) وأثبت الحجج وأولادها ما ذكرنا من 
أمر الله عز وجل نحافظة على الصلوات ثم قول رسول الله صا ل الله عليه ونمام اول الوقت رضوان الله ١‏ 
وقوله إذ سئثل د: أي الأعمال أفضل * ؟ قال : الصلاة في اول وقتهاب. (قال الشافعى ) فال 
احالف تدديك رافع حديثكم في التغليس (قلت ) ان خالفه فالحجة في أخيننا غيديننا: نا وضقت وقد 
بحتما ل أن لا بخالفه بأن يكون الله عز وجل أمر بالحافظة على الصلوات فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن ذلك أفضل الأعال وإنه رضوان الله فلعل من الناس من سمعه فقدم, الصلاة قبل أن يتبين 
الفجر فامرهم أن يسفروا حين يتبين الفجر جر الآخر ولا يكون معنى حديث رافع ما أردت من الإسفار ولا 
ذكوق درف غائما حديئنا (قال) فا ظاهر حديث رافع (قلت) الا مر بالإسفار.لا التغليس وإذا 
احتمل أن يكون موافقاً للأحاديث كان أولى بنا ألا سه إلى الاختلاف فإن كان مخالفاً فال حجة في 
تركناه نحديثئنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفت من الدلائل معه . 
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ألوقت ولا صلاة الا منفردة ىا صلى جبريل برسول الله صللى الله عليه وسلم وصلى اننى صلى الله عليه 
وسلم بعد مقها في عمره ولا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة آمنا مقما لم يحتملٍ إلا أن يكون 
عخالما لهذا الحديث أو يكون الحال التى جمع فيها حالا غير الخال التى فرق فيها فلم يح أن يقال جمعه 
في الحضر محالف لافراده في الحضر من وجهين انه يوجد لكل واحد منهما وجه وآن الذى رواه منهما معا 
واحد وهوابن :عباس فغلمتا أن لجمعه في الحضرغلة فرقت ييه وبين ن إفراده.فلم يكن إلا المطر والله تعالى 
أعلم إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة كم|كان في الجمع في في السفر علة المشقّة العامة فَمَلنا اذا 
كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء (قال) ولا يجمع إلا والمطر مقيم 

في الوقت الذى مجمع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها وإذا صلى 
إحداههما والسهاء ء تمطر ثم ابتدا الأخرى والسهاء تمطر ثم انقطع المطر مضى على صلاته لأنه إذا كان له 
الدخول فيها كان له إتمامها (قال) ويجمع من قليل المطر وكثيره ولا مجمع إلا من خرج من بيته إلى 
مسجد يجمع فيه قرب المسجد أوكثر أهله أو قلوا أو بعدوا ولا يجمع أحد في بيته لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم جمع في المسجد والمصلى في بيته مخالف المصلى في المسجد وإن صلى رجل الظهر في غير مطر 
ثم مطر الناس لم يكن له أن يصلى العصر لأنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها وكذلك لو افتتح 
الظهر ولم بمطر ثم مطر بعد ذلك لم يكن له - جنع اشر ياولا مكرنة ل اميم إلا ان بعل و ار 
ينوى الجمع برل دا خسن فيا وهر جغر رسن و لاجد وهر سرون اريم ء فها بين ذلك 
كان له 0 لأن الوقت في كل واحدة منى| الدخول فيها وا مغرب والعشاء في هذا وقت كالظهر والعصر 
ل بشنانان رمداء ء كل بلد في هذا لأن بل المطر في كل موضع أذى وإذا جمع بين صلاتين في مطر 
جمعه| في وقت الأولى منهم| لا يْخر ذلك ولا يجمع في حضر في غير المطر من قبل أن الأصل أن يصلى 
الصلوات منفردات والجمع 5 المطر رخصة لعذر وإن كان عذر غيره م بجمع فيه لأن العذر في غيره 
4 وذلك المرض والخوف وما أشبهه وقد كانت أمراض وخوف فلم بعلم أن رك الله صلى الله عليه 

جمع والعذر بالمطر عام ويجمع في السفر بالخبر عن رسول الله صا لى الله عليه وسلم والدلالة على 
ارايت عامة لا رحصة في لك جر ء منها ولا الجمع إلا حيث رخص النبى صل الله عليه وسلم في سفر 
ولا راينا من جمعه الذى رأيناه في المطر والله تعالى اعلم . 


وقت الصلاة في السفر 


أخينا إبراهم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله وهو بذكر حجة النى 
صل الله عليه وسلم ''2 فر فراح النبى صلى الله عليه وسلم من منزله وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم 
عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا اخبرنا مالك عر . عن ابى الْرَ بير 


)١(‏ قوله فرا اخ النبى ضل. الله عليه وسل من منزله نمام الحديث كا في مسند الشافعى فراح النى 
صلى الله عليه وسلم الى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأول ثم أذن بلال ثم أخذ النبى صلى الله 
عليه وسل في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان . ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام 
بلال فصلل العصر اه كتبه مصححه . 

ا 
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عن أنى الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ ابن جبل أخبره أمهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه و. 
عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع , بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فأخر 
الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً (قال 
الشافعى ) وهذا وهو اذل غير نام لأن قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع 
نازلا وسائرا أخيرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسمعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئس: الأبدى قال 
خرجنا مع ابن عمر إلى الحمى فغربت/الشمس فهبنا أن نقول له انزل فصل فلا ذهب بياض الأفق 
وفحمة العشاء نزل فصل ثلاثا نم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم النفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعل (قال الشافعى ) فدلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم على .أن للمسافر أن 
يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إن شاء في وقت الاولى منهم| وإن شاء في 
وقت الآخرة لأن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع ,بين المغرب 
والعشاء ني وقت العشاء فلا حكى ابن عباس ومعاذ الجمع بينهها جدبه السير أو لم يحد سائراً ونازلاً لأن 
الى صل الله عليه ول تتم .يها نعرقة غير طائر إلا إلى الموقف إلى جنب المسجد وبالمزدلفة نازلا 
ثانياً وحكى عنه معاذ أنه جمع ورأيت حكايته على أن جمعه وهو نازل في سفر غير سائر فيه فن كان له 
أن يقصر فله أن يجمع لما وصفت من دلالة السنة وليس له أن يجمع الصبح إلى صلاة ولا يجمع إليها 
صلاة لأن النبى صل الله عليه وسلم لم يجمعها ولم يجمع إلييا غيرها وليس للمسافر أن يجمع بين صلاتين 
قبل وقت الاولى منهما فان فعل اعاد ا يعيد المقم إذا صلى قبل قبل الوقت وله ان جمعه| بعد الوقت لأنه 
حينئذ بقضى ولو افتنح المسافر الصلاة قبل الزوال ثم لم يقرأ حتى تزول الشمس ثم مضى في صلاته 
فصل الظهر والعصر معا كانت عليه إعادتهم| معا اما الظهر فيعيدها لان الوقت لم يدخل حين الدخول 
في الصلاة فدخل فيها قبل وقتها وأما العصر فإما كان له أن يصلبها قبل وقتها إذا أجمع بينها وبين الظهر 
وهى بحزئة عنه ولو افتتح الظهر وهو يرى أن الشمس لم تزل ثم استيقن أن دخوله فيها كان بعد الزوال 
صلاها والعصر أعاد . لأنه حين افتتحها افتتحها ولم تحل عنده فليست بحزئة عنه وكان فى معنى من 
صلاها لا ينويها وفى أكثر من حاله » ولو أراد الجمع فبدأ بالعصر ثم الظهر أجزأت عنه الظهر ولا 
عرق قاض العصر ا مزع اس دسق شل رتراس جرع سه لضو الى درو ور اتح تح الظهر على 
غير وضوء » ثم-توضأ للعصر فصلاهآ أعاد الظهر والعصر لا تجزىء عنه العصر مقدمة عن وقنها حتى 
تجزىء عنه الظهر قبلها وهكذا لو أفسد الظهر بأى فساد ما كان لم تحزىء عنه العصر مقدمة عن وقتها ولو 
كان هذا كله فى وقت العصر حتى لا يكون العصر إلا بعد وقتها أجزأت عنه العصر وكانت عليه إعادة 
الظهر ولو افتتح الظهر وهو يشك في وقتها فاستيقن أنه لم يدخل فيها إلا بعد دخول وقتها لم تحزىء عنه 
صلاته وكذلك لوظن أن صلاته فانته استفتح صلاة على أنها إن كانت فائتة فهى التى افتتح ثم علم أن 
عليه صلاة فائتة لم تجزه ولا بحزىء شىء من هذا حتى يدخل فيه على نية الصلاة وعلى نية أن الوقت 
دل فإنا إذا دخل على الشك فليست النية بتامة ولوكان مسافراً فأراد الجمع , بين الظهر والعصر فى 
وقت الظهر فسها أوعمد فبدا بالعصرل يجحزه ولا يخزه العصر قبل وقتها إلا أن يصلى الظهر قبلها فتجزىء 
عنه وكذلك لو صلى الظهر فى وقتها فافسدها فسها عن إفساده إياها ثم صلى العصر بعدها فى وقت 
الظهر أعاد الظهر ثم العصر . 


1 
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الرجل يصلى وقد فاتته قبلها صلاة 


الخرنا ال بيع بن سلمان قال قال الشافعى من فاتته الصلاة إفذكرها وقد دخل في صلاة غيرها 
مضى على صلاته التى هو فيا وم تفسد عليه إماماً كان أو ماموماً فاذا فرغ من صلاته صلى الصلاة 
الفائتة وكذلك لو ذكرها ولم يدخل في صلاة فدخل فيبا وهو ذاكر للفائتة أجزأته الصلاة التي دخل فيها 
وصلى الصلاة المكتوبة الفائتة له وكان الاختيار له إن شاء أتى بالصلاة الفائتة له قبل الصلاة التى 
ذكرها قبل الدخول فيها إلا أن يخاف فوت التى هوفى وقتها فيصليها ثم يصلى التى فاتته أخيرنا الشافعى 
قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبد الكريم ا 10 

(قال الشافعى ) وسواء كانت الصلوات 5 صلاة يوم أوصلاة سنة وقد الدقة هذا في غير هذا 
الموضع وانما قلته إن رسول الله صا للى الله عليه وسلم نام عن الصبح بح فارضحل عن هموضعه 0 الصلاة 
الفائئة وصلائها مكنة له فلم يحز أن يكون قوله من لسى صلاة فليصلها إذا ذكرها على معنى أن وقت 
ذكرة إناها وجا لا قث نا غير لأند ملل لق عليه وسار لا بزخر الصلاة عن وفنا للا بكي هذا 
معنى قوله لم يكن له معنى إلا أن يصليها إذا ذكرها فإنها غير موضوعة الفرض عنه بالنسيان إذا كان 
الذكر الذي هو خلاف النسيان وان يصليها اى ساعة كانت منبيا عن الصلاة فيها او غير منبى (قال 
الربيع ) قال الشافعى قول الننى صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها يحتمل أن يكون وقتها حين 
يذكرها ويحتمل أن يكون يصليها إذا ذكرها لا أن ذهاب وقتباً يذهب بفرضها قلا ذكر النبى صلى الله 

عليه وسلم وهو في الوادى صلاة الصبح فلم يصلها حتى قطع الوادى علمنا أن قول النبى صلى الله عليه 
وسام فايصلها !ذا ذكرها اى وان ذهب :وق وم يدهت فرضها فإن قل فإن الدئ .لل الله عليه وسام 
إما خرج من الوادى فإنه واد فيه شيطان فقيل لوكانت الصلاة لا تصلح في واد فيه شيطان فقد صلى 
النىى صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان فخنقه اكثر من صلاة في واد فية شيطان ( قال الشافعى ) 
فلو أن مسافرا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت. العصر فبدا بالظهر فافسدها ثم صلى العصر اجزاه 
العصر وإنما أجزأنه لأنها صليت في وقتها على الانفراد الذى لو صليت فيه وحدها أجزأت ثم يصا لى الظهر 
بعدها ( قال الشافعى ) ولو بدأ فصلى العصر ثم صبى الظهر أجزأت عنه العصر لانه صلاها في وقتها على 
الانفراد وكان عليه أن يصلى الظهر وأكره وري كي مور ار 
مطبقا في السفر فه وكإطباقه في الحضر يتأخى فإن فعل فجمع بين الظهر والعصر ثم تكشف الغي فعلم أنه 
قد كان افتتح ح الظهر قبل الزوال اعاد الظهر والعصر معا لانه صلى كل واحدة منهما غير محزئة الظهر قبل 
وقنها والعصر في الوقت الذى لا نجرىء عنه فيه إلا أن تكون الظهر قبلها محزئة (قال الشافعى ) ولوكان 
تأخى فصلاهما فكشف الغيم فعلم أنه صلاها في وقت العصر أجزاتا عنه لأنه كان له أن يصليب) عامدا 
في ذلك الوقت (قال الشافعى ) ولو تكشف الغم فعلم أنه صلاهما بعد مغيب الشمس أجزأنا عنه لأن 
اقل أمرهما أن يكونا قضاء مما عليه ( قال الشافعى ) ولوكان تأختئن فعلم أنه صلى احداهما قبل مغيب 
الشمس والأخرى بعد مغيبها أجزأتا عنه وكانت إحداهما مصلاة في وقتها وأقل أمر الأخرى أن تكون 


(١)كذا‏ هوني الأصل وبيض له في بعض النسخ ولم نعثر على هذا الإسناد في مسند الإمام ولا غيره 
من كتب الحديث الب بيدنا : فانظره . كتبه مصححه . 
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قضاء ( قال الشافعى ) وهكذا القول في المغرب والعشاء يجمع بينهما ( قال الشافعى ) ولوكان مسافراً فلم 
يكن له في يوم سفره نية في أن يجمع بين الظهر والعصر وأخر الظهر ذاكرا لا يريد بها الجمع حتى يدخل 
وقت العصر كان عاصيا بتأخيرها لا يريد الجمع بها لأن تأخيرها إنما كان له على اردارة الجمع فيكون 
ذلك وقتا لها فإذا لم يرد به الجمع كان تأخيرها وصلاتها تمكنه معصية وصلاتها قضاء والعصر في وقتها 
واجزاتا عنه واخاف المائم عليه في تأخير الظهر (قال الشافعى ) ولو صلى :الظهر ولا ينوى إن يتجمع بينها 
وبين العصر فلا أكمل الظهر أوكان وقنها كانت له نية في أن يجمع بينب| كان ذلك له »لأنه اذاكان له أن 
ينوى ذلك على الابتداء »كان له أن يحدث فيه نية في الوقت الذي يحوز له فيه الجمع ولو انصرف من 
الظهر وانصرافه أن يسلم ولم ينوقبلها ولا مع اتصرافه الجمع * ثم اراد الجمع لم يكن له لأنه لا يقال له إذا 
انصرف جامع وإنا يقال هومصى صلاة افراد فلا بكرن له أن يصلى صلاة قبل وقنا إلا صلاة جمع 
لا صلاة انفراد (قال الشافعى ) ولوكان أخر الظهر بلا نية جمع وانصرف منها في وقت العص ركان له 
أن يصبى العصر لأنها وإن صليت صلاة انفراد فإئما صليت في وقتها لا في وقت غيرها وكذلك لو آخر 
الظهر غامدا لا بريد بها الجمع إلى وقت العصر فهو آثم في تأخيرها عامداً ولا يريد بها الجمع (قال 
الشافعى ) 00 وإذا صليت الظهر والعصر في وقت الظهر ووالى بينهم| قبل أن يفارق مقامه الذى صلى فيه 
وقبل أن بقطع بينبم| بصلاة فإن فارق مقامه الذى صلى فيه أوقطع بينهما بصلاة لم يكن له الجمع بينه] 
لأنه لا يقال ابدا جامع إلا ان يكونا متواليين لاعمل بينهما ولوكان الإمام والماموم تكلا كلاما كثيراً كان 
له أن يجمع وإن طال ذلك به به لم يكن له الجمع وإذا جمع بينهها في وقت الآخرة كان له 27 أن بصلى 
في وقت الأول وينصرف ويصنع ما بدا له الأنه حينئذ يصلى الآخرة في وقنا وقد روى في بعخض 
الحديث أن بعض من صل مع النبى صل الله عليه وسلم تجمع صلى معه المغرب ثم اناخ بعضهم 
اباعرهم في منازلهم ثم صلوا العشاء فها يرى حيث صلوا وإنما صلوا العشاء في وقتها قال الشافعى ) 
فالقول في الجمع بين المغرب والعشاء كالقول في الجمع بين الظهر والعصر لا يختلفان في شىء (قال 
الشافعى ) ولو نوى أن يممع بين الظهر والعصر فصلى الظهر ثم أغمى عليه ثم أفاق قبل خروج وقت 
الظهر لم يكن له أن يصلى العصر حتى يدخل وقتها لأنه حينئذ غير جامع بينهها وكذلك لو نام أوسها أو 
شغل أو ة قطع ذلك بأمر يتطاول (قال الشافعى ) وجاع هذا ا الخال التى لو سها فيا في 
الصلاة الع فك قبل يها هزد يبنى لتقارب انصرافه فله إذا صنع مثل ذلك أن يجمع واذا سها 
فانصرف فتطاول ذلك لم يكن له أن يبنى وكان عليه أن بستأنف فكذلك ليس له أن يجمع في وقت 
ذلك إن كان في مسجد أن لا يخرج منه يطيل المقام قبل توجههه إلى الصلاة وإن كان في موضع 
مصلاه لا يزايله ولا يطيل قبل أن يعود إلى الصلاة . 


ل ل 0 
زهة قوله أن يصل في وقت الاولى كذا 2 النسخ بزيادة لفظ في وقت» ولعلها من زيادة الناسخ 
والأصل وكان له أن بصلى الأولى ٠‏ الخ ٠‏ فتأمل اها. 
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باب صلاة العذر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يكون لأحد أن يجمع بين صلاتين في وقت الأولى منهم| إلا في 
مطر ولا بقصر صلاة بحال خوف ولا عذر غيره إلا أن يكون مسافراً لأن رسنول الله صلل الله عليه وسلم 
ا ل ل قاعدا الا من 
مرض لا يقدر معه على القيام '") وهو يقدر على القيام إلا في حال الخوف التي ذكرت ولا يكو ن له 
بعذر غيره أن يصلى قاعدا إلا من مرض لا يقدر عل لى القيام (قال الشافعى ) وذلك ان الفرض يي 
المكتوبة استقبال القبلة والصلاة قاماً فلا يحوز غير هذا إلا في المواضع التى ذل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم عليها ولا يكون شىء قياسا عليه وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصوها والرخص لا يتعدى .با 
مواضعها . 


باب صلاة المريض " 


قال الله عز وجل «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين» فقيل والله سبحانه 
وتعالى أعلم قانتين مطيعين وأمر رسول الله صا لى الله عليه وسلم بالصلاة قااً ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا خوطب بالفرائض من أطاقها فإذا كان المرء مطيقا للقيام في الصلاة لم يجزه إلا هو إلا عندما 
ذكرت من ال لخوف (قال الشافعي) وإذا لم يطق القيام صلى قاعداً وركع وسجد إذا أطاق الركوع 
والستجود ؟) أخبرنا الشافعى قال أخبرنا يحبى بن حسان عن ح فون بطلمه عل فشاء بن غرؤة عن أنه 
عن عائشة أن رسول الله صلى لله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس فوجد النبى صلى ال غاية 
وسلر خفة فجاء فقعد إلى جنب أبى بكر فأم رسول الله صلى لله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبا بكر 
الناس ن وهو قائم اخبرنا الشافعى قال اخيرنا عبد الوهاب الثقفى قال ممعت يحبى بن سعيد يقول حدثنى 
ابن أنى لبك أن عية ين عمي اللينى ,جخداله أن ولا القد ا ى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن بصا 
بالناس الصبح وأن أبا بكر كبر فوجد النبى صلى الله عليه وسلم بعض الخفة فقام يفرج الصفوف قال 


. قوله : وهو يقدر على القيام . أي لا يصلى قاعداً وهو يقدر الخ‎ )١( 

)١(‏ وي الترجمة عتق الأمة في أثناء الصلاة وهي غير مستترة بستر الحرة والصبى يبلغ . د 
كتبه مصححه . 

(9) كتب في نسخة البلقيني في هذا الموضع ما نصه ول يبين الشافعي هنا كيفية القعود وقال في 
اختلاف علي وابن مسعود قبيل ترجمة القيام عشم عن حصين ن قال أخيرنى القاسم جمع ابن مسعود 
يفول ناجل على الرضف أحب إلى من أن أتربع في الصلاة وهم يقولون قبام صلاة الحالس التربع 
ونحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع الرجل الصلاة نوكم يخالفون ابن مبعرف بحرن الرج 
في الصلاة هذا ما في الأم في الإضض وق عتصر لوبط مل جالساً متربعاً ف موضع القيام ذكره فى 
ثر جمة اعم نحدث وفيه حديث من طريق عائشة رواه البييي وغيره والمعتمد و ن المعو والعمل ما 
نص عليه في اختلاف العراقيين من أنه لا يتربع ولكنه يفترش والأكثر يحكوم القولين بلا ترجيح . 


الى 
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وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى ا ا 0 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنس وراءه إلى الصف فرده رسول الله صا لى الله عليه وسلم مكانه 
فجلس رسول الله صا لى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر قائم حتى إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول الله 
أواه اضبعتة صالحا وهذا يوم بنت خارجة فرجع أو بكر إلى أهلة. فكنك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يحذر الناس الفئن وقال إنى ولق لا يمسلك الناس على ينا انق 
والله لا احل إلا ما احل الله في كتابه ولا احرم إلا ما حرم الله في كتابه يا فاطمة بنت رسول الله وصفية 
عمة رسول الله اعملا لما عند الله فإنى لا أغنى عنكما من الله شيئاً (قال الشافعى ) ويصلى الإمام قاعدا 
ومن خلفه قياماٍ اذا أطاقوا القيام ولا يحزى من أطاق القيام أن يصلى الا قائما وكذلك اذا أطاق الإمام 
القيام صل قانما ومن لم يطق القيام ثمن خلفه صلى قاعداً قال الشافعى ) وهكذا كل حال قدر المصى 
فنها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه صلاها وصلى ع 
المصلى القعود وأطاق أن يصلى مضطجعاً صلى مضطجعاً وإن لم يطق الركوع والسجود صا 
وجعل السجود أخفض من ابماء الركوع (قال: الشاقعى) فإذا كان بظهره: مرضن لكي 
الركوع لم يجزه إلا أن يقوم وأجزأه أن ينحنى كا يعدري الركوع فإن ل بمدرعل ذلك :بظهره حي رفبته 
فإن لم يقدر على ذلك إلا بأن يعتمد على شىء اعتمد عليه مستويا اوفي شق ثم ركع ثم رفع ثم سجد 
وإن لم يقدر على السجود جلس أومأ ابماء : وإن قدر على السجود على صدغه ولم يقدر عليه على جبهته 
طأطأ رأسه ولو في شق ثم سجد على صدغه وكان أقرب ما بقدر عليه من السجود مستوباً أو على 5 
شقيه كان لا يحزيه أن يطيق أن يقارب السجود بحال إلا قاربه (قال الشافعى ) ولا يرفع إلى جبهته شيئا 
ليسجد عليه لأنه لا يقال له ساجد حتى يسجد بما يلصق بالأرض فإن وضع وسادة على الأرض فسجد 
عليها أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن يونس عن 
الحسن عن أمه قالك اراك أ نل رع الى مل الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من 
رمد بها (قال الشافعى ) ولوسجد الصحيح على وسادة من أدم لاصقة بالأرض كرهته له ولم أر عليه أن 
يعيد | لو سجد على ربوة من الأرض ارفع من الموضع الذي يقوم عليه لم يعد ( قال الشافعى ) وإن قدر 
المصلى على الركوع ولم بقدر على اليا م كان في قيامه راكعاً وإذا ركع خفض عن قدر قيامه ثم يسجد 
وإن لم يقدر على أن بصلى إلا مستلقيا صا لى مستلقياً يومىء إماء (قال الشافعى ) وكل حال أمرته فيا أن 
يصلى كا بطيق فإذا أصابيا ببعض المشقة الحتملة لم يكن له أن بصلى إلاكما فرض الله عليه إذا أطاق 
القيام ب ببعض المشقة قام فأتى ببعض ما عليه ني القيام من قراءة أم القرآن وأحب أن يزيد معها شيئا 
وانا 0 بالقعود إذا كانت المشقة عليه غير محتملة أوكان لا يقدر عا لى القيام حال وهكذا هذا في 
الركوع والسجود لا يختلف ولوأطاق أن يأتى بأم القرآن وقل هو الله أحد وأم القرآن في الركعة الأخرى 
ونا أعطياك الكو منفرداً قاما وم يقدر على صلاة الإمام لا يقرأ بأطول ما رصفت إلا جالسا أمرته 
أن بصا ل متفردا وكان له عد وبا كرض في ترك الصلاة مع الامام ولوصى مع الإمام فقدر على القيام في 
عضن ول نقدر عليه في بنعض صنل 'قاعا ما قد وقاعدا مالم يقددر وليست عليه إعادة ولو اقتم الصلاة 
ل ل ل يا 
عليه إذا قام أن يعيد قراءة وإن بقى عليه من قراءته شىء قرأ بما بقى منها قاهاً ٠‏ كأن قرأ يعض 
القرآن جالساً ثم برىء فلا يحزيه أن يقرأ جالسا وعليه أن يقرأ ما بقى قائماً ولو قرأه ناهضاً 0 


ا 
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يجزه ولا يخزيه حتى يقرأه قائماً معتدلاً إذا قدر على القيام وإذا قرأ ما بقى قائما ثم حدث له عذر فجلس 
قرأ ما بقى جالساً فإن حدئت له إفاقة قام وقرأ ما بقي قاما ولو قرأ قاعدا أم القرآن وشيئا معها ثم أفاق 
فقام لم يكن له أن يركع حتى يعتدل قاعاً فإن قرأ قامأكان أحب إلى وإن لم يقرأ فركع بعد اعتداله قانما 
اجرانه ركعته وإذا ركع قبل ان يعتدل قاعا وهو يطيق ذلك وسجد الى هذه الركعة والسجدة وكان 
عليه أن يقوم فيعتدل قاا ثم بركع ويسجد وليس عليه إعادة قراءة فإن لم يفعل حتى بقوم فيقرأ ثم يركع 
نم يسجد لم بعتد بالركعة التي قرأ فيا وسجد فكان السجود للركعة التي قبلها وكانت سجدة وسقطت 
عنه إحدى الركعتين ٠:‏ ولو فرغ من صلاته واعتد بالركعة الي لم يعتدل فيها قاما . ٠‏ فإن ذكر وهو في 
الوقت الذي له أن يبنى لوسها فانصرف قبل ان يككل صلاته كبر وركع وسجد وسجد للسهو وأجزأته 
لان )واد ال يذكر ذلك جتى يخرع من السسحد أو يطول ذلك مانت الطلاة ومكذ خذا في كل 
ركعة وسجدة وشىء من صلب الصلاة اطاقه 2١7‏ فان م يات به كما اطاقه ولو اطاق سجدة فلم سجدها 
وأومأً ايماء سجدها ما لم يركع الركعة الني بعدها وإن لم يسجدها وأومأ بها وهو يطيق سجودها ثم قرأ 
بعدما ركع لم يعتد بتلك الركعة وسجدها ثم أعاد القراءة والركوع بعدها لا يحريه غير ذلك وإن ركع 
وسجد سجدة فتلك السجدة مكان التي أطاقها وأومأ بها فقام فقرأ وركع ولم يعتد بتلك الركعة وكذلك 
لو سجد سجدتين كانت إحداهما مكائها وم بعتد بالثانية لأنها سجدة قبل ركوع وإنها تجزى عنه سجدة 
مكان سجدة قبلها تركها أو فعل فيها ما لا يحزيه إذا سجد السجدة التى بعدها على أنها من صلب 
الصلاة فاما لو ترك سجدة من صلب الصلاة واوما بها وهو يقدر عليها ثم سجد بعدها سجدة من سجود 
القرآن أو سجدة سهو ٠‏ لا يريد بها صلب الصلاة م تجزعنه من السسجدة التى ترك أو أومأ ما (قال 
الشافعي ) وهكذا أم الولد والمكاتبة والمدبرة والأمة يصلين معا بغير قناع ثم يعتقن قبل أن يككلن الصلاة 
عليين أن يتقنعن ويتممن الصلاة فإن تركن القناع بعدما بمكنبن أعدن تلك الصلاة ولو صلين بغير قناع 
وقد عتقن لا يعلم' ن بالعتق أعدن كل صلاة صليئها بلا قناع من يوم عتقن لأنبن يرجعن إلى أن يحطن 
بالعتق فيرجعن إلى اليقين ( قال الشافعى ) ولو كانت منون مكاتبة عندها ما تؤدى وقد حلت نجومها 
فصلت بلا قناع كرهت ذلك لا وأجزأتها صلاتها لأنها لا تعتق إلا بالأداء وليس بمحرم عليها أن تبقى 
رقيقاً وإنما أرى أن محرماً عليها المطل وهى تجد الاداء وكذلك إن قال لأمة له أنت حرة إن دخلت في 
يومك هذه الدار فتركت دخوها وهى تقدر على الدخول حنى صلت بلا قناع ثم دخلت أولم تدخل لم 
تعد صلاتها لأنها صلنها قبل أن تعتق وكذلك لو قال ها أنت حرة إن شئت فصلت وتركت المشيئة ثم 
أعتقها بعد لم تعد تلك الصلاة وإن أبطأ عن الغلام الحم فدخل في صلاة فلم يكللها حتى استككل 
خمس عشرة سنة من مولده فاتمها احببت له أن يستانفها من قبل انه صار ممن يلزمه - جميع الفرائض 
قّ وقت صلاة فلم يصلها بكالها بالغا ولو قطعها واستأنفها أجزأت عنه ولو أهل اي في هذه الحالة 
فاستككل خمس عشرة سنة بعد فوت عرفة أو احتلم مضى في حجه وكان عليه ان يستانف حجا لأنه لم 
كوا رك الك سيل دل رن من أهل الفرائض كلها ولو صام يوم من شهر رمضان فلم كله 
حتى احتلم أو استككل خمس عشرة أحببت أن يتم ذلك اليوم ثم بعيده لما وصفت ولا يعود لصوم قبله 


)١(‏ قوله فإن لم يأت به كما أطاقه كذا في جميع يع النسخ بزيادة الفاء ولا جواب للشرط بعدها فلعل 
الفاء زائدة من الناسخ ويكون الشرط تقييدا لا قبله:وتأمل . كتبه مصححه . 


٠١١ 
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لأنه لم يبلغ حتى مضى ذلك اليوم وكذلك لا يعود لصلاة صلاها قبل بلوغه لأنها قد مضت قبل بلوغه 
وكل صلاة غير التي تليها وكذلك كل صوم يوم غير الذي يليه ولا يبين أن هذا عليه في الصلاة ولا في 
الصوم فأما في الحج فبين . 


باب جاع الأذان 


قال الله تبارك وتعالى «واذا ناديم الى الصلاة اتحذوها هزوا ولعبا» وقال «اذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة 'فاسعوأ إلى ذكر الله» فذكر الله عز وجل الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا والله 
تعالى أعلم , أنه أراد المكتوبة بالاحن ن معا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الأذان للمكتوبات وم 
بحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالآذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ الزهرى عنه أنه كان يأمر في العيدين 
المؤذن فيقول الصلاة جامعة ولا أذان إلا لمكتوبة وكذلك لا إقامة فأما الأعياد والخسوف وقيام شهر 
رمضان فأحب إلى أن يقال فيه « الصلاة جامعة » وإن لم يقل ذلك فلا شىء عا فى من تركه الا ترك 
الأفضل والصلاة على الحنائر وكل نافلة غير الأعياد والخسوف بلا أذان فيها ولا قول الصلاة جامعة . 


باب وقت الآذان للصبح 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه ان رسول الله صلٍ الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان 
ابن ام مكتوم أنخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله 
أن رسول الله صلى الله له عليه وسلم قال إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم وكان 
ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتىٍ يقال له امحف اصح (قال الشافعى ) فالسنة ان يؤذن 
للصبح بليل لبدلج المدلح لج ويتنبه النائم فيتأهب الحضور الصلاة وأحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر ولو 
لم يفعل لم أ ر بأسا أن يترك ذلك لأن وقت أذانها كان قبل الفجر ني عهد النى صلى 00 ولا 
يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقنها لأنى لم أعلم أحداً حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ 
اذن له لصلاة قبل وقتها غير الفجر ولم بزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول وقتها الا 0 
ولا احين أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة القرة. صاحها أو جمع ولا الإقامة في مسجد جاعة كبر ولا 
صغر ولا يدع ذلك الرجل في بيته ولا سفره وأنا عليه في مساجد المماعة العظام )١'‏ احظ وإذا أراد 
الرجل أن يمل الأذان لكل صلاة غير الصبح بعد دخول وقتها فإن أذن لها قبل دخول وقنها أعاد إذا 
دخل الوقفت وإن افتتح الأذان قبل الوقت ثم دخل الوقت عاد فاستأنف الأذان من أوله وان أتم ما بقى 

من الأذان ثم عاد إلى ما مضى منه قبل الوقت لم يحزئه ولا يكل الأذان حتى يأتى به على الولاء وبعد 
وقت الصلاة إلا في الصبح ولوترك من الأذان شيثاً عاد إلى.ما ترك نج بنى من حيث ترك لا يحزبه غيره 


0١0‏ قو أحظ كذا في 0 بالظاء المشالة ا بالضاد المعجمة وقوله اذا أراد الرجل أن يكل 


٠١ 
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وكذلك كل ما قدم منه أو أخر فعليه أن يأتى به في موضعه فلو قال في أول الأذان الله أكبر الله أكير ثم 
قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم أكمل الأذان أعاد فقال الله أكبر أكبر التى ترك ثم قال أشهد أن لا 
اله*الا الله أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حتى يكم الأذان 0 ثم يمهر بشىء من الأذان ويخافت 
بشىء منه لم تكن عليه إعادة ما وصفت به لأنه قد جاء بلفظ الأذان كاملا فلا إعادة عليه كيا لا يكون 
عليه اعادة ما خافت م ن القرآن فها يحهر بالقران فيه (قال الشافعى ) ولوكبر ثم قال حى على الصلاة 
عاد فتشهد ثم أعاد حى على الصلاة حتى بأتى على .الأذان كله فيضع كل شىء منه موضعه وما وضعه 
5 غير موضعه أعاده ع موضعه . 
باب عدد المؤذنين وأر زاقهم 

(قال الشافعى ) رحمدالله تعا ىحب أن بقتصر في المؤذ نين على اثنين لأناء انما حفظنا أنه أذن لرسول 
ألله صلى الله عليه وسلم اثنان ولا يضيق أن يؤذن اكت هن الي فان اقتصر في الأذان على واحد أجزأه 
ولا أ للامام اذا اذن المؤذن الأول أن يبطىء بالصلاة ليفرغ من بعده ولكنه يخرج ويقطع َه 
بعده الأذان بخروج الامام (قال الشافعى ) وواجب على الإمام ان يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا فى أول 
الوقت ولا ينتظرهم بالأقامة وأن يأمرضم فيقيموا في الوقت وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤدْن 
جاعة معا وان كان مسجداً كبيراً له موذنون عدد فلا باس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن فيسمع من 
يليه في وقت واحد وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين وليسٍ للامام أن ير زقهم ولا واحدا منهم وهو يحد 
من يون له متطوعا من له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله ولا أحسب أحداً يبلد كثير الأهل بعوزه أن يحد 
مَؤذْنا أمينا لازما يَؤدنَ متطوعاً فإن لم يحده فلا بأس ان يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس 

دو الى عل إن مارويط. إن عور له أن ررقطمنن رامن الذي ء لأن لكله مالكا موصوفاً (قال 
الشافعى ) ولا يحوز له ان يرزقه من الصدقات شىء ويحل للمؤذن اخذ الرزق إذا رزف من حيث 
وصفث أن يرزق ولا بعل له أخذه من غيره بأنه رزق (قال الشافعى ) ولا يؤذن إلا عدل ثقة للاشرا 
عل .غورات الناس ن وأماناتهم على المواقيت وإذاكان المقدم من المؤذنين بصيرا بالوقت لم أكره أن 59 
معه أعمى وإنكان الأعمى مؤذنا منفردا ومعه من بعلمه الوقت لم أكره ذلك له فإن لم يكن معه أحد 
كرهته لأنه لا يبصر ولا أحب أن يؤْذن اك إلا بعد البلوغ وإن أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ ومن أذن من 
عبد وكات ور ٠‏ أجزأ . وكذلك الخصى المحبوب والأعجمى إذا أفصح بالأذان وعلم الوقت 
واحب إلى في هذا كله أن يكون المؤذنون خيار الناس ولا تؤذن امرأق ولو أذنت لرجال م بحر عنهم أذانها 
وليس على النساء أذان وان جمعن الصلاة وان أذن فأقن فلا بأس ولا نجهر المرأة بصوتها تؤذن في 
نفسها وتسمع صواحباتما اذا أذنت وكذلك تقم | اذا أقامت وكذلك إن تركت الاقامة لم أكره لها من 
تركها ما أكره للرجال إن كنك أن أن تقيم وأذان الرجل في بيته وإقامته سواء كهوفى غير بيته في 
الحكاية وسواء أسمع المؤذنين حوله أولم يسمعهم ولا احب له ترك الأذان ولا اللإقامة وان دحل مسا 
أقيمت فيه الصلاة أحبيت ,له أن" توذن ويقى في الففه: . 


(1) قوله ثم يجهر بشىء الخ كذا في الأصل ولعل فيه سقطا وتحريفاً من الناسخ ووجه الكلام. د 
كان مجهر بشىء من | الآذان ويخافت بشىء منه لم تكن عليه إعادة ما خافت به لأنه » الخ . فتأمل . 
كتبه مصححه . 

١٠١م‎ 
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باب حكاية الأذان 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن إبن جريج قال أخبرنى عبد العزيز 
بن عبد الملك ابن أنى محذورة أن عبدالله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبى محذورة حين جهزه 
إلى الشام قال فقلت لأبى محذوره أى عم إنى خارج إلى الشام واد أخضى أن اسأل عن تأذينك 
حزق فالائع قال حرجت في قر كنا .عضن طر حنين قل وول لله صلى نه عليه ودار ص 
حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه سلم في بعض الطريق فاذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه و 
بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متكئون فصرخنا نحكيه 
ونستهزىء به فسمع رسول الله صا لى الله عليه وسلم الصوت فارسل ! الينا الى ان وقفنا بين يديه فقَال رسول 
الله صلى الله عليه وس أبكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إلى وصدقوا فأرسل كلهم 
وحبسنى فقال قم فاذن بالصلاة فقمت ولا شىء أكره إلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما 
أمرنى به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى على رسول الله صل الله عليه وس التاذين 
هو نفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد أن 
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال لى : ارجع وامدد من ضوتك ثم قال أشهد أن لا اله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله الله أشهد أن محمداً رسول الله حى ع عى 
الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعانى حين 
قضيت التأذين فأعطانى صرة فيها شىء من فضة ثم وضع بده عا لى ناصية أبى محذورة ثم أمرّها على 
وجهه ثم من بين يديه ثم على كبده ثم بلغت بده سرة أبى محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسام بارك 
الله فيك وبارك عليك فقلت يا رسول الله مرنى بالتاذين بمكة فقال قد امرتك به فذهب كل شىء كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهته وعاد ذلك كله محبة للننى صلى العا اا ان 
ل يي الله صل الله عليه وسلم فاذنت بالصلاة عن امر رسول الله صبى الله عليه 

قال ابن جريج فأخيرنى ذلك من ادركت من ال ابى محذورة على واغيا! اخخيرق ابن حير يز 
م ا لطر لل أى محذورة بؤذنكا حكى ابن تحبربز (قال الشافعى ) 
وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبى محذورة عن | لنبى صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن 
جر بج ج (قال الشافعى ) وسمعته ممم فيقول الله أكبر الله أكم ر أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا 
رسول الله حى على الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ألله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله وحسيتني ممعته تحكى الإقامة خبرا كبا يحكى الأذان (قال الشافعى ) والأذان والاقامة كيا 
حكيت عن آل أبى محذورة فن نقص منها شيئاً أو قدم مؤخراً أعاد حتى يأتى بما نقص وكل شىء منه 
في موضعه والمؤذن الأول والآخر سواء في الأذان ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها لأن أبا محذورة 
لم بحك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه امر بالتغويب فأكره الزيادة في الأذان 07 وأكره التثويب 
بعدة . 

)١(‏ قوله وأكره التثويب بعده كذا في الأم والذى في مختصر المزنى وقال في القديم يزيد في أذان 
الصيخ اللكرريت: زهو الضللاة خب من" الوم ريق وروا عن يلزان مودت رمو الله صل الله عليه وببام 
وعن على اه قال السراج ج البلقينى وهذا الذي حكاه ا 
ل 0 أبى داود عن ابى محذورة فراجعه ان شئت اه . 

١: 
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باب استقبال القبلة بالأذان 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أحب أن يكون المؤذن في شىء من أذانه إلا مستقبل القبلة لا 
تزول قدماه ولا وجهه عنها لأنه إيذان بالصلاة وقد وجه الناس بالصلاة إلى القبلة فإن زال عن القبلة 
يبدنه كله أو صرف وجهه في الأذان كله أو بعضه كرهته له ولم ولا إعادة عليه وأحب أن يكون المؤذن 
عا لى طهارة الصلاة فان أذن جنبا أو عل غير وضوء كرهته له ولم يعد وكذلك آمره في الإقامة باستقبال 
القبلة وأن يكون طاهرا فإن كان في الحالين كلاهما غير طاهر كرهته له وهو في الاقامة أشد لأنه بقَم 
فيصا لى الناس وينصرف عنهم فيكون أقل ما صنع أن عرض نفسه للتهمة بالاستخفاف وأكره أذائه جنبا 
لأنه يدخحل المسجد وم يؤذن له ف دخوله الا ارقي والمؤذن غير عابر سبيل محتاز ولو ابتدأً بالأذان 
طاهرا ثم انتفضتٍ طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه ثم تطهر إذا فرغ منه وسواء ما انتفضت به طهارته 
في أن يبنى جنابة أو غيرها فإن قطعه ثم تطهر ثم رجع بنى على أذانه ولو استأنف كان أحب إل . 


باب الكلام في الأذان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأحب المؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه فإن : 
ظهرانى أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام كان ذلك كلام نا شا (قل اشافهي) وبا كرمك ل 

من الكلام و في الأذان كنت له في الاقامة أكره وإن ن تكلم في الإقامة لم يعد الإقامة ولوكان بي نكلامه في 
كل واحدة منبما سكات طويل أحببت له أن يستأنف وإن لم يفعل فليس ذلك عليه وكذلك لوسكت 
في كل واحدة منبما سكاتا طويلا أحببت له استئنافه ول أوجب عليه الاستكناف ولو أذن بعض الأذ ان 
ثم نام أو غلب على عقله ثم انتبه أو رجع إلبه عقله أحببت أن يستأنف تطاول ذلك أو قصر وإن لم 
يفعل بنى على أذانه وكذلك لو أذن في بعض الأذان فذهب عقله ثم رجع أحببت أن يستأنف وإن بنى 
على أذانه كان له ذلك وان كان الذى يؤذن غيره في شىء من هذه الحالات استأنف وم يبن على أذانه 
قرب ذلك أو بعد فإن بنى على أذانه لم يحزه البناء عليه ولا يشبه هذا الصلاة ب يبنى الامام فيها على صلاة 
إمام قبله لأنه يقوم في الصلاة فينم ما عليه وهذا لا بعود فينم الأذان بعد فراغه ولأن ما ابتدأ من الصلاة 
كان أول صلاته ولا يكون بأول الأذان شىء غير التكبير ثم التشهد ولو أذن بعض الأذان ا ثم ارتد 


العزيتة أن لا بترك يعود لأذان ولا يبصلى بأذانه ( 9 ويؤم غيره فيه فيؤذن أذاناً مستأنفاً 0 : 


ولرارا ور حر كاي للحي بولعله عن انقو خزرة وال ٠‏ فانظره . كتبه مصححه . 
(1) قال شيخ الإسلام السراج البلقينى رحمه الله تعالى واقتضت هذه النصوص التى رواها الربيع 
في الأم هنا ان الموالاة بين كيات الأذان لا تشترط وعليه جرى العراقيون وقضية ة قوله في باب وقت 
الأذان للصبح : ولا يككل الأذان حتى يأتى به على الولاء : وبعد الوقت إلا فى الصبح أن الولاء معتبر 
وهذا أحد القولين ورجح قوم أنه لا يصح مع الفصل الطويل . او موا ل ار 
هذه الترجمة التى فرعتها منها اه . 
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باب الرجل يؤذن ويقيم غيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أذن الرجل أحيت أن تولل الإقامة بشىء بروى, فيه أن من 
أذن أقام وذلك واتله تعالى أعلم أن المؤذن اذا عنى بالأذان دون غيره ف فهو أول بالااقامة واذا أقاء م غيره لم 
يكن يمتنع من كراهية ذلك وان أقام غيره أجزأه ان شاء الله تعالى . 


باب الأذان والاقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراههم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر ابن عبدالله في حجة الإسلام قال فراح النبى صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب 
الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبى صل الله عليه وسلم في الخطبة الثائية فرغ النى صلى 
الله عليه وسلم من من الخطبة وبلال من الاذان ثم اقام بلال وصلى الظهر ثم لا ول العصر اخبرنا الربيع 
إل حرا ارا لاخر معد د حمل ايداف ابن لاق يك بن ابى ذئب عن 52 
عن سالم عن أبيه . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنى | بن ابى فديك عن ابن ابى ذئب عن 
المقبرى عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى سعيد الخدرى قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة 
حتى كان بعد المغرب مبوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل « وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً) فدعا رسول الله صلل الله عليه ليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن 
صلاتها كا كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام 
العشاء فصلاها كذلك أيضا إقال) وذلك قبل أن بزل الله تعالى في صلاة الخوف ه فرجالاً أوركبان» 
(قال الشافعى ) وبهذا كله نأخذ » وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وفك الأول مذنا 
أ م لكل واحدة منهم| وأذن للأول وف الآخرة يقم بلا اذان 5 وكذلك كل صلاة صلاها 5 غير وفتها 
ا وفينفت :10 (قال الشافعى ) وي أن المؤذن لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم حين جمع بالمزدلفة 
ولخندق ديل عل أن لوم ييرىء اللصل أن بص إلا بأذان م يدع النعى صل لله عليه وس أن بأمر 
بالأذان وهو يمكنه (قال) وتواجود يا به التي بعل التماعلله ونام إن كان هذا في الاذان وكان الاذان غير 
الصلاة أن يكون هذا في الاقامة هكذا لأنها غير الصلاة وقال النى صل الله عليه وسلم في الصلاة ففا أدركم 
فصلوا وما فاتكم فاقضوا ومن أدرك آخر الصلاة فقّد فاته ان بحضر اذانا وإقامة ولم يؤذن النفسه وم يقَم 
وم أعلم محالفا فى أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلى بللا أذان ولا إقامة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام السراج البلقينى رحمه الله تعالى : هكذا في الام ومختصر المزنى » وقال فى 
القديم : وإن نسى قوم الصلوات فأحبوا أن يجمعوا أحببت أن يؤذئوا لأول صلاة ويقيموا لكل ا 
وقال فى الإملاء وإذا جمع المسافر فى منزل لا ينتظر أن ايثوب الناس إليه أقام | اميا ولم يؤذن 
لواح ةمه وإن جع فى منزل يننظر أن يثوب إليه الناس أذن للأول من الصلاتين وأقام لها وللأخرى 
وم يؤذدٍ والمعتمد عليه فى الفتوى هو أنه يؤْذن للثانية كما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك فى 
جمع التأخير يؤْذنَ للأوللى وقد صح فى جمع التأخير الأذان والأإقامتان اه . 

حل 
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فإن ترك رجل الأذان والاقامة منفردا أو فى جاعة كرهت ذلك له وليست عليه إعادة ما صلى بلا أذان 
ولا اقامة وكذلك ما جمع بيئه وفرق من الصلوات 1 


باب اجتزاء المرء باذان غيره واقامته وان , يقم له 


أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى فال أخبرنا أبراههم بن محمد قال حدثنى عارة بن غزية عن حبيب 
بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب قال : سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
رجلا يؤذن للمغرب فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ما قال فانتهى النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
الرجل وقد قامت الصلاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انزلوا فصلوا فصل المغرب بإقامة ذلك العبد 
الاسود (قال الشافعي ) فهذا ناخذ ونقول بيصا لى الرجل بأذان الرجل ' يؤذد له وباقامته وأذائه وان 
كان اعرابياً 5 أسود أو عبداً أو غير فقيه اذا أقام الأذان والاقامة وأحب أن يكون المؤذنون كلهم خيار 
الناس لإشرافهم على عورا تن واماتتيج على الوقت أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى. قال أخيرنا عبد 
اناب بن عد اباش عن بر ب عي عن الحسن أن النبى صلى له عله ويا قال : 
المؤذنون كان المسلمين عا لى صلاتهم وذكر معها غيرها واستحب الأذان لما جاء فيه اخبرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن لني 
صلى الله عليه وسلم قال : الامة ضمناء والمؤذنون امناء فارشد الله الأممة وغفر للمؤذئين . 


باب رفع الصوت بالأذان 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
أبى صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدرى قال له إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذاكنت في غنمك أو 
باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك فأنه' لا يسمع مدى صوتك جن ولا إِنسٍ إلا شهد لك يوم 
القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه ؛ وسلم ( قال الشافعى ) فأحب رفع الصوت 
للمؤدن ولحي إذا انحذ لمؤذن أن يتخذ صيتاً وأن يتحرى أن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع 
من لا يسمعه ضعيف الصوت وحسن الصوت أرق لسامعه والترغيب في رفع الصوت يدل عن تايل 
الأذان لأنه له يقد جد على ان يبلغ غاية من صوته في كلام متتابع الا مترسلة وذلك أنه إذا حذف 
ورفع انقطع فأحب ترتيل الأذان وتيئه بغي تمطيط ولا تغن في الكلام ولا عجلة وأحب في الإقامة أن 
تدر 2 اد راجا ويبينها مع الاد راح ج (قال) وكيا جاء بالأذان والاإقامة أجزئا غير أن الاحتياط ما 
0 


)١(‏ قوله عن الحسن . أى البصررى ٠‏ فهو من مراسيله وقد سدد هذا المرسل بالمسند الذى رواه 
بعدذهة اه من هامش . 
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باب الكلام في الأذان 


أ ينا الربيع قال أخخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال (قال 
الافني) حك للامام أن 5 بهذا اذا فرغ المؤذن من أذانه وإن قاله في أذانه فلا 5 عليه واذا 

بما يشبه هذا خلف الأذان من منافع الناس فلا بأس ولا أحب الكلام في الأذان بما ليست فيه 
للناس منفعة ة وإن تكلم ل يعد أذاناً وكذلك إذا تكلم في الإقامة كرهته ولم يكن عليه إعادة إقامة . 


باب في القول مثل ما يقول المؤذن 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليئى عن 
أى سعيلك الخدرى ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال اذا ممعم النداء فمولوا مثل ما يقول 37 
أخدرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن مجمع بن يحبى قال أخبرنى أبو أمامة عن ابن 
شهانة أن سن معاون شرل تنمت ورا ان مل ان عله وسار شرك اذا دار اك ا ا 
إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا ثم سكت أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحبى عن عمه عيسى | بن طلحة قال ممعت معاوية 
ا ري ويه قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد امحيد بن 
عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرنى عمرو بن يحبى المازنى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبدالله ابن 
علقمة بن وقاص قال إنى لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فال معاوية ىا قال مؤذنه حتى إذا قال حى على 
الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قال حى على الفلاح قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال 
بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . أخبرنا الربيع قال 
أعزيزنا الشافعى قال ونحديث معاوية نقول وهو يوافق حديث ابى سعيد الخدرى وفيه تفسير ليس في 
حديث إبى سعيد (قال الشافعى ) فيحب لكل من كان 030 من الصلاة من قارىء أو ذاكر أو 
انع أو عدف أن يقول كا يقول المؤذن وفى حى على الصلاة حى على الفلاح لا حول ولا قوة الا 
بالله ومن كان مصاياً مكتوبة أو نافلة فأحب إلى ان عمضى فيها واحب إذا فرغ أن يقول ما أمرت من 
كان تازه من الصلاة أن يقوله وإن قاله مصل لم يكن مفسداً للصلاة إن شاء الله تعالى والاختيار أن 
لا يقوله . 


باب جاع لبس المصى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد ( قال الشافعى ) 
فقيل واللّه سبحانه وتعالى | انه الشبات وهويشية ما قبل وقاك رصول الله صيالن الله عليه وسار 0 بضاع 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء فدل على أن ليس لأحد أن يصلى إلا لابسا اذا قدر 
على ما يلبس وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب . والطهارة إنما تكون في 
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الصلاة فدل على أن على المرء لا يصلى إلا في ثوب طاهر وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير 
المسجد من نجس لانه يصلى فيه وعلية ثما يصلى ل فيه اولى أن يطهر وقد تاول بعض أهل العلم قول الله عز 
وجل وثيابك فطهر قال طهر ثيابك للصلاة وتأونها غيرهم على غير هذا المعنى والله تعالى | (قال) ولا 

يصلى الرجل وامرأة إلا متواربى العورة (قال) وكذلك إن صليا في ثوب غير طاهر أعادا فإن صليا وهما 
بقدران على | مواراة عورتها غير متواربى العورة أعادا علا حين صليا أو لم يعلها في الوقت أو غير الوقت 

من أمرته بالاعادة أبدا أمرته بها بكل حال (قال الشافعى ) وكل ما وارى القرة عون نين أجزات 
الصلاة فيه ( قال الشافعى ) وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ليس سرته ولا ركبتاه من عورته وعلي 
المرأة ان تغطى في الصلاة كل بدتها ما عدا كفها ووجهها ومن صا لى وعليه ثوب نجس أو يحمل شيئا 
نجساً اعاد الصلاة وإن صلى جل كنا اوتجويراً أواحا أو دما أووشها من بيحة أ ولد ببحة ل دين 
أعاد الصلاة وسواء قليل ذلك أو كثيرة وإن صلى وهو يحمل حبا لا يؤكل لحمه غير كلب أو خنزير لم 
يعد حيه كان أو غير حيه وإن كان ميتة أعاد والثياب كلها على و ا 
ثياب الصبيان الذين لا يتوقون النجاسة ولا يعرفونها أو ثياب المشركين كلها او ازرهم وسراويلاهم 
وقصهم ليس منها شىء يعيد من صلى فيه الصلاة حتى يعلم أن فيه نجاسة وهكذا البسط والأرض على 
الطهارة حتى تعلم نحاسة واحب إلى لو توقى ثياب المشركين كلها ثم ما يل سفلهم منها مثل الازر 
والسراويلات فان قال قائل ما دل على ما وصفت ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن عامر ابن 
عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سلم الزرقى عن أبى قتادة الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى وهو حامل امامة بنت ابى العاص (قال الشافعى ) وثوب أمامة ثوب صبى . 


باب كيف لبس الثياب في الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول 
ل ال ل ا ا ا يه 
الشافعى ) فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شى»» أنتيكون اخحياراً واحتمل أن يكون لا يحزيه غيره قلا حكى جابر ما وصضفت وحكت 
ميمونة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى في ثوب واحد بعضه عليه وبعضه عليها دل ذلك 


على أنه صلى | فها صلى فيه من ثوبها مؤتزرا به لانه لا يستره ابدا إلا مؤتررا به إذا كان بعضه على غيره | ' 


(قال الشافعى ) فعلمنا أن نبيه أن يصلى في الثوب الواحد ليس على عائقه منه شىء اختيارا وأنه يجزى 
الرجل والمرأة كل واحد أن يصلى متوارى العورة وعورة الرجل ما وصفت وكل المرأة عورة إلا كفيها 
ووجهها وظهر قدميها عورة فإذا انكشف من الرجل في صلاته شىء مما بين سرته وركبته ومن المرأة في 

صلاتها شىء من شعرها قل أوكثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يل الكف من موضع مفصلها 
ولا يعدوه علماً أم لم يعلا أعادا الصلاة معا إلا أن يكون تنكشف بريح أو ضقطة خ يعاد :مكانة ل ليث 
في ذلك فإن ليث بسدها قدرما عكنه إذا عاجله مكانه إعادت أعاد ركذلك هى زقال) ويضق الرجل 
في السراويل إذا وارى ما بين السرة والركبة والإزار أستر وأحب منه (قال) وأحب إلى أن لا يصلى إلا 


يل 
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وعلى عاتقه شىء عامة أو غيرها ولو حبلا يضعه 9" . 
باب الصلاة في القميص الواحد 


(قال الشافعى) رحمهاللهتعالى أخبرنا العطاف بن خالد المخزومى وعبد العزيزين محمد الراوردى عن 
نوين بز إبراهيم بن عبد الرحمن عداشدن ان وبيعة عن سلمة:: بن الأكوع قالقلت يا رسول الله 
إنا نكون في الصيد أفيصلى احدنا في القميص الواحد ؟ قال : نعم وليزره ولو بشوكة ولولم يحد إلا أن 
بخلة يفوك زقال الشافعى ) وببذا تقول وثيابت القوم كانت صفاقا فاذا كان القميص صميمًا لا يئشف 
عن لابسه صلى في القميص الواحد وزره أو خله بشىء أو ربطه لثلا يتجافى القميص فيرى من الحيب 
عؤرته أو يراها غيره فإن صلى في فيص أو ثوب معمول عمل القميص من جبة أو غيرها غير مزرور أعاد 
الصلاة (قال الشافعى ) وهو بخالف الرجل يصلى متوشحاً التوشح مانع للعورة أن ترى ويخالف المرأة 
تصلى في الدرع والخار والمقنعة والخار والمقنعة ساتران عورة اليه فإن صلى الرجل في فيص غير 
مزرور وفوقه عامة أو رداء أو إزار يضم موضع اديب حت نمه ون إن مكلت لوا دونه إلى العورة 
حتى لوانكشف لم ترعورته أجزأته صلاته وكذلك إن صلى حازماً فوق عورته يحبل أو خبط لأن ذلك 


)3( وترجم في اختلاف الحديث (الصلاة فى الثوب الواحد ليس على عاتقه .منه شئ2) وفيه 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة 
أذ رتل نانفل :الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء 
(قال الشافعى ) رضى الله عنه وروى بعض أهل المديئة عن جابر بن عبدالله ان النبى صلى الله عليه 
وسلم امر الرجل يصبى فى الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب فى الصلاة وإن ضاق اتزر به (قال 
الشافعى ) وهذا اجازة ة أن يصللى وليس على عاتقه شيء وهو يقدر بالمدينة على ثوب امراته وعلى العامة 
والشىء «.يظرخة عل عالته وال الخافعي رنية الله أخيرنا سفوا بن بعينة عن بى اسحق عن عبدالله 
بن داد عن بيعو زوج التى صلل الله عليه وسا الت كان رضرل اللد-صيل اللارعاية وسار بل ) فى 
مرط بعضه على وبعضه عليه وانا حائض ( قال الشافعى ) وليس واحد من هذين الحديثين محالفا للااخر 
ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء والله 
اعلم اختيارا لا فرضا بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر وأنه صلى فى مرط ميمونة بعضه 
عليه وبعضه على ميمونة لان بعض مرطها إذا كان عليها فاقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلى 
النى صلى الله عليه وسلم في بعضه قا ويتعطل بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها 
جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن ان يستره ابدا إلا ان ياتزر به ائترارا وليس على عاتق 
المؤتزرين في هذه الخال من الإزار شىء ولا بمكن فى ثوب فى ذهرنا أن بأتزربه ثم يرده على عاتقيه أو 
أحدهما ثم يسترها وقلا يمكن هذا فى ثوب فى الدنيا اليوم (قال الشافعى ) وكذلك روى عن الننى صلى 
الله عليه وس أنه قال إذا صا لى أحدكم في الثوب الواحد فليتوشح به فإن لم يكفه فلياتزر به (قال 
لم فها يوارى عورته اجزاته صلاته وعورته ما بين سرته وركبته وليست السرة ولا 


١٠ 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


بضم القميص حتى بمنع عورة الحيب وان كان الفسسق مزرورا رفون اللني أوتكزااءه شق له عوزة 
كعورة الحيب لم تجزه الصلاة فيه إلاكا تجزيه في الجيب وإن صلى في ققيص فيه خرق على شىء من 

ب لس ا ا ابوك سي ا و فيه 
خرق على غير العورة ليس بواسع ترى منه العورة أجزأته الصلاة وان كانت العورة ترى منه لم تجزه 
الصلاة فيه وهكذا الخرق في الازار يصلى فيه وأحب أن لا يصلى في القميص الا وتحته ازا ر أو سراويل 
أو فوقه سترة فان صلى في قيص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة 
في ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخبار يصفها الدرع وأحب إلى أن لا تصلى إلا في 
جلباب فوق ذلك وتحافيه عنها لثلا يصفها الدرع . 


باب ما يصلى عليه ثما يلبس ويبسط 


(فال الشافعى ) رحمه الله تعالى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا 
أن بصا لى في الصوف والشعر والوبر ويصلى عليه ( قال الشافعى ) وقال رسول الله صإ لى الله عليه وسلم ايما 
اهاب دبغ فقد طهر فلا بأس أن يصلى في جلود الميئة والسباع وكل ذى روح إذا دبغ إلا الكلب 
والخنزير ويصلى في جلد كل ذكى يؤكل لحمه وإن لم يكن مدبوغاً فأما ما لا بؤكل لحمه فذكاته وغير 
ذكاته سواء ء لا يطهره إلا الدباغ وجلد الذكى يحل أكله وإن كان غير مدبوغ (قال) وما قطع من جلد 

ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمله فهو ميتة لا يطهره إلا الدباغ » وأنمبى الرجال عن ثياب الحرير فن 
صلى فيا منهم لم بعد لأنها يست بنجسة وإنما تعبدوا بترك لبسها لا أنه نجسة لأن أثمانها حلال وإن 
النساء بلبسنها ويصلين فيها وكذلك أنهاهم عن لبس الذهب خواتم وغير خواتم ولو لبسوه فصلوا فيه 
كانوا مسيئين باللبس عاصين إن كانوا علموا بالنبى ول يكن ليع إعااة صلاة لذ لمن م الا اس 
الا ترى أن الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء يصلين في الذهب . 


باب صلاة العراة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم أو سلبوا في طريق ثيابهم أو 
احترقت فيه. فلم جد أحد منهم وي وهم رجال ونساء : صلوا فرادى وجاعة رجالا وحدهم ٠‏ قيأما 
يركعون ويسجدود ويقوم إمامهم وسطهم ويغض بعضهم عن بعض : ٠:‏ وتنحى النساء السترن إن 
وجدن ستراً عنهم فصلين جاعة أمتبن إحداهن وتقوم وسطهن ويخض بعضهم عن بعض ٠‏ ويركعن 
ويسجدن . ويصلين قباما كيا وصفت فإن كانوا في ضيق لاستر بينهم من الأرض ولين وجوههن عن 
الرجال حتى إذا صلوا ولى الرجال وجوههم عنبن حتى يصلين كما وصفت وليس على واحد منهم 
إعادة إذا وجد ثوبا في وقت:ولا غيره وإن كان مع أحدهم ثوب أمهم أن كان مسن بغر ١‏ فإنلم يكن 
يحسن يقرا صلى وحده ثم أعارلمن بقى ثوبه وصلوا واحدا واحدأ فإن امتنع من أن يعيرهم ثوبه فقد 
أساء وتجزيهم الصلاة ولس لهم مكابرته عليه وإذكان معه نساء قن بعيره للنساء أوجب عليه ويبدأ 
ببن فاذا فرغن أعار الرجال فاذا أعارهم إياه لم يسع واحداً منهم أن يصلى وانتظر صلاة غيره لا يصلى 
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حتى يصلى لابساً فإنا صلى وقد أعطاة إياه ونان أعاد خاف ذهاب الوقت أوم يخفه وإن كان معهم 
اق مع واحد منهم ثوب نجس لم يصل فيه وتجزيه الصلاة عريانا إذا كان ثوبه غير طاهر واذا وجد ما 
داري به اعووقة دن ورقه وشاعر يتطق عليه أ ولد أو خيوه جا ليس سجس ذ بق له أن يقن ان 
الامتوارى العورة وكذلك إن لم يحد إلا ما يوارى ذكره ودبره لم يكن له أن يصلى حتى يوارييم| معا 
وكذلك إن لم يحد إلا ما يوارى أخدهما لم يكن له أن يصلى حتى يوارى ما .وجد إلى مواراته سبيلاً وإذا 
كان ما يوارى أخد فر جيه دون الآخر يوارى الذكر دون الدبر لأنه لا حائل دون الذكر يستره ودون الدبر 
حائل من إليتيه وكذلك المرأة في قبلها ودبرها وإذاكان هو وامرأته عريانين أحببت إن وجد ما يواريها به 
أن يواريها لأن عورتما أعظم خرية ين بوره وإن استأثر بذلك دونها فقد أساء ونجزئها صلاتها وإن 


مين ذكزة السئرة اوعنة فرحها لتستره أغاد الوصو معا ولكن ليباشرا من وراء شىء لا يفضيان 
اليه : 


باب جاع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عبينة عن عمزو بن يحبى المازنى عن أبيه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحهام ( قال الشافعى ) وجدت هذا الحديث في 
كتابى في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسار ( قال الشافعى ) 
وبهذا نقول ومعقول أنه كبا جاء في الحديث ولو لم يبينه لأنه ليس لأحد أن يصلى على ارض نجسة لآن 
المقبرة مختلطه التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج سيم ودالئة في وات الام ما كان مدخولاً 
يحرى عليه البول والدم والأنجاس (قال الشافعى ) والمقبرة الموضع الذى يقبر فيها العامة وذلك كا 
وصفنت ختلظة الثزات بالمرى وأما صتحزاه لم يقير فيا فط قراييا قوم ات لهم ميت ثم لم جزل القيز فلو 
صلى رجل إلى جنب ذلك القبر أو فوقه كرهته له ولم آمره يعيد لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر لم 
ل اي ا 
لاعن أنها مقبرة حتى يعلم أنها ليست بمقبرة وأن يكون يحبط العلم أنه لم يدفن فها قط قبل من 

اال و ا ا 
وشىء يتميز من التراب وما لا يختلط من التراب ولا بتميز منه متفرق فإذا كان جسدا يختلط بالترات 
ويعقل الهجصل فانم فيه كلحوم الموتى وعظامهم وعصبهم وان كان غير موجود لغلبة الراب عليه 
وكينونته كهو في الأرض التي يختلط بها هذا لا يطهر وإن أتى عليه الماء وكذلك الدم والخلاء وما في 
معانيهما مما لو انفرد كان جسدا قاما وتم يزال إن كان مستجسدا فيزول وينحى فيخلو الموضع منه ما كان 
تحته من ترات اوغيرة اله وشىء يكون كالماء إذا خالط التراب نشفه أو الأرض تنشفه وذلك مثل 
البول والخمر وما في معناه (قال الشافعى ) والأرض تطهر من هذا بأن يصب عليه الماء حتى يصير لا 
يوجد ولا يعقل فيها منه جسد ولا لون . 


باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن 
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الحسن عن عبدالله ابن مغفل عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا أدركتكم العلا وا ل أعطان 
الاوبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت الا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بانافها وإذا 
أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيا فإنها سكبنة وبركة (قال الشاقعى ) وبيدًا تأخذ ومعناء 
ارات اعد عله برق من براح الغنم واعطان الإبل أن الناس بريحون الغنم في أنظف ما يحدون 
من الارض لانما تصلح على ذلك والاإبل تصلح على الدقع من الارض فواضعها التى تختار من 
الأرض أدقعها رسكا قال الشافعى ) والمراح والعطن اسمان يقعان على موضع من الأرض وإن لم 
يعطن ولم يروح إلا اليسير منها فالمراح ما طابت تربته واستعملت ارضه واستذرى من مهب الشهال 
برض رالا درت اليل الى ليتق مها الال الخو لز فى يزعي وال قربا سل يسيب يه 
فيملاً فتسقى الإبل ثم تنحى عن البترشيئاً حتى جد الواردة موضعا فذلك عطن ليس أن العطن مراح الإإبل 
البي تبيت فيه نفسه ولا المراح مراح العم التى تبث فه نقسه دون ما قارنه وقى قول النتى صلل الله عليه 
وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت دليل على أنه إنما نمبى عنها كا قال صلى الله 
عليه وسلم حين نام عن الصلاة : اخرجوا بنا من هذا الوادى فإنه واد به شيطان فكره ه ان يصلى في 
قرب الشيطان فكان يكره ه أن يصلى قرب الإبل لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها وقال فى الغنم 
هي من دواب الحنة فأمرأ نيصلل في مراحها يعنى - والله تعالى اعلم - فى الموضع الذئ عع عليه اسم 
مراحها الذى لا بعر فيه ولا بول (قال) ولا يحتمل الحديث معنى غيرهما وهو مستغن بتفسير حديث 
النى صلى الله عليه وسلم والدلائل عنه عن بعض هذا الإيضاح (قال) فن صلى على موضع فيه بول أو 
بعر الإبل أو غنم أو ثلط البقر او روث الخيل أو الحمير فعليه الإعادة لأن هذا كله نجس ومن صلى قربه 
فصلاته يحزئة عنه وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر لنبى النبى صل الله عليه 
وسلم عنه فإن صلى أجزأه لأن النبى صلى الله عليه وسلم صل فر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه 
ا ل ا ا ا ل ل ل 1 
اخرجوا بنا من هذا الوادى فإنه واد به شيطان اختيار وليس بمتنع من أن تكون ادن حيث حيث شاء الله من 
المنازل ولا يعلم ذلك أشن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) مع ان الابل نفسها اما 
تعمد في البروك إلى أدقع مكان تجده وإن عطنها وإن كان غير دقع فحصته بمباركها وتمرغها حتى تدقعه 
أو تقربه من الإدقاع وليس ما كان هكذا من مواضع الاختيار من النظافة للمصليات فإن قال قائل 
فلعل أبوال الابل وما أكل لحمه وأبعاره لا تنجس فلذلك أمر بالصلاة في مرا ح الغنم قيل فيكون إذا 
نبيه عن الصلاة في أعطان الإبل لأن أبوالها وأتعارها تنجس ولكنه ليس كا ذهبت اليه ولا حتمله 
الحديث (قال الشافعى ) فإن ذهب ذاهب إلى أن أبوال الغنم ليست بنجسة لأن لحومها تؤكل قيل 
فلحوم الإبل تؤكل وقد نبى عن الصلاة في أعطانها فلوكان معنى أمره صلى الله عليه و بالصلاة فى 
مراحها على أن أبوالنها حلال لكانت أبوال الابل وأبعارها حراما ولكن معناه إن شاء الله عز وجل على 
ما وصفنا . 


باب استقبال القبلة 


أخخيرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال قال الله عز وجل ل لكم النجوم لتبتدوا بها 
1١11‏ الأم مم ج١‏ 
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فى ظلات البر والبحر» وقال « وعلامات وبالنجم هم يبتدون» وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره» (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى فنصب الله عز وجل هم البيت والمسجد فكانوا إذا رأوه فعلييم اعقبال النيت لذن 
رسول الله صل الله عليه وسلم صل مستقبله والناس معه حوله من كل جهة ودلهم بالعلامات التى خلق 
لهم والعقول التى ركب فيهم على قصد البيت الحرام وقصد المسجد الحرام وهو قصد البيت الحرام 
افر دن كل عسل تررح ارنافة أرعل جار أر جد الشكر رسجو قاد أوتترى تقال 
البيت: الأ فن الي ارخخض الله تعالى فيهما سأذكرهما إن شاء الله تعالى . 


كيف استقبال البيت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واستقبال البيت وجهان فكل من كان يقدر على رؤية البيت ممن 
بمكة فى مسجدها أو منزل منها أو سهل أو جبل فلا تجزيه صلاته حنى يصيب استقبال البيت لأنه 
يدرك صواب استقباله بمعاينته وإن كان أعمى وسعه أن يستقبل به غيره البيت ولم يكن له أن يصلى وهو 
لا يرى البيت بغير أن يستقبله به غيره فإن كان فى حال لا يحد أحداً يستقبله به صلى وأعاد الصلاة لأنه 
على غير علم من أنه أصاب استقبال القبلة إذا غاب عنه بالدلائل التي جعلها الله من النجوم والشمس 
والتشبرزواط ال والرياج وكيرها كبا ستول يداهل اللخيرة عل التوسة إلى اليك وان كات بعبيرا وصل فى 

ظلمة واجتهد فى استقبال القبلة فعلم أنه أخطأ استقبالها لم يحزه إلا أن يعيد الصلاة لأنه يرجع من ظن 
إلى إحاطة وكذلك إن كان أعمى فاستقبل به رجل القبلة ثم علم بخبر من يثق به أنه أخطأ به استقبال 
القبلة اعاد الصلاة وإن صلى فى ظلمة حائلة دون رؤية البيت فاستقبل القبلة فى ظلمة او استقبل به 
وهو أعمى ثم شكا أنبم| قد أخطآ الكعبة لم يكن عليهم| إعادة وهما على الصواب إذا حيل دون رؤية 
الت حتى بعلا أن قد أخطا فيعيدان معا (قال الشافعى ) ومن كان فى موضع من مكة لا يرى منه 
البيث أو خارجا عن مكة :فلا ل له: أن يدع كلا اراد المكتوية أن عند فى طلب “ضوات الكفرة 
بالدلائل من النجوم والشمس والقمر والحبال ومهب الريح وكل ما فيه عنده دلالة على القبلة وإذا كان 
رجال خارجون من مكة فاجتهدوا فى طلب القبلة فاختلف اجتهادهم لم يسع وانجرا منيم أن ينيع 
اجتهاد صاحبه وإن راه ل البو ا لو الى ا ا نبا أنه قد أخطا 
باجتهاده الأول يرجع إلى ما راى هو لنفسه آخر الى اتباع اجتهاد غيره ويصلى كل واحد ماهم على جهته 
التى رأى أن المبلة فيها ولا يسع واحدا ماهم ان ياتم واخجد إذا حالف اجتهاده اجتهاده (قال) فاذاكان 
ف أعني ل بتيفة أن جر إى عمت إى اد لن لتاب الفط اه اويا قتا ررسعها يقل 
حيث رأى له بعضهم فإن اختلفوا عليه تبع آمنهم عنده وأبصرهم وإن خالفه غيره (قال) وإن صلى 
الأعمى برأى نفسه 27 أو منفرداً كان فى السفر وحده أو هو وغيره كانت عليه إعادة كل ما صلى برأى 
ماك لارام له رلك لفالف ,رزيس لتيل ااه ريال امراف ره ب سامير 


كتبه مصححه . 
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وكان بصيراً وسعه أن يقبل قوله إذا كان يصدقه وتصديقه أن لا يرى أنه كذبه (قال) ولا يسعه أن يقبل 
دلالة مشرك وإن راع أنه قد صدقه لأنه ليس فى موضع أمانة على القبلة (قال الشافعى )وإذا أطبق 
الهم ليلا أونباراً لم يسع رجلا الصلاة إلا تيدأ فى طلب القبلة إما يحبل وإما ببخر أو موضع شمس 
إن كان يرى شعاعا أو قمر إن كان يرى له نورا او موضع نجم او مهب ريح أوما اشبه هذا من الدلائل 
ل ا 0 
عنده وأعاد تلك الصلاة إذا وجد دلالة وقلا بخلو أحد من الدلالة وإذا خلا منها صلى على الأغلب 
عنده وأعاد الصلاة لكا إن كان أعمى منفردا أو محبوسا فى ظلمة أو دخل فى حال لا يرى فيها 
دلالة صلى على الأغلب عنده وكانت عليه الاعادة ولا تحزيه صلاة إلا بدلالة على وقت وقبلة من نفسه, 
او غيره ان كان لا يصل إلى رؤية الدلالة . 


فيمن استبان الخطأ بعد الاجتباد 


أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال بيًا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ 
اتاهم ات فال إن رسول الله صل الله عليه , ا ا 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ( قال الشافعى ) وإذا غاب المرء عن 
والمسجد ال حرام الذى فيه البيت فاجتهد 00 
موضع ا خيث رأى آخرا وم يسعه أن بصبلى حيث راى أولا وعليه اجتهاده حتى يدخل فى 
الصلاة (قال) ولو افتتح الصلاة على اجتهاده ثم رأى القبلة فى غيره فهذان وجهان احدهما 0 
قبلته مشرقاً فغمت السماء سحابة أو أخطأ بدلالة ريح أوغيره ثم تجلت الشمس أو القمر أو النجوم فعلم 
انه صلى مشرقا أو مغربا لم يعتد بما مضى من صلاته وسلم واستقبل القبلة على ما بان له لانه على يقين 

من الخطأ فى الأمر الأول فإن الكعبة فى خلاف الموضع الذى صلى إلبه فهو إن لم يرجع إلى يقين 
صواب عين الكعبة فقد رجع إلى بقين صواب جهتها وتبين خطأ جهته التى صلى نيا فحكه حكم من 
صلى حيث يرى البيت يحبدا ثم علم أنه 6 (قال) وكذلك إذا ترك الشرق كله واستقبل ما بين 
المشرق والمغرب وعلى كل من أخطا يقينا أن يرجع إليه ويقين الخطأ يوجد بالجهة وليس على من أخطأ 
غير يقين عبن أن يرجع إليه ومن رأى أنه تحرف وهو مستيقن الجهة فالتحرف لا بكون يقين خط وذلك 
أن يرى أنه قد أخطأ قريباً مثل ان تكون قبلته شرق فاستقبل الشرق ثم رأى قبلته منحرفة عن جهته التي 
تقل ينا از يساراً وتلك جهة واحدة مشرقة لم يكن عليه إن صلى أن يعيد ولا إنكان فى صلاة أن 
بلغى ما مضى منها وعليه أن ينحرف إلى اجتهاده الآخر فيككل صلاته لأنه لم يرجع من يقين خطأ إلى 
بقين صواب جهة ولا عين وإنما رجع من اجتهاده بدلالة إلى اجتباد بمثلها بمكن فيه أن يكون اجتهاده 
الأول أصوب من الآخر غير أنه إتما كلف أن يكون فى كل صلاته حيث يدله اجتهاده على القبلة 
(قال) وهكذا إن رأى بعد الاجتهاد الثاني وهو فى الصلاة أنه انحرف قليلاً ينحرف إلى حيث يرى 
تكل صلاته واعتد بما مضى فإن كان معه أعمى انحرف الأعمى بتحرفه ولا يسعه غير ذلك وكذلك 

فى الموضع الذى تنتقض فيه صلاته بيقين خطأ القبلة تنتقض صلاة الأعمى معه إذا أعلمه فإن لم 
يعلمه ذلك فى مقامه فأعلمه إياه بعد أعاد الأعمى وإن اجتهد بصير فتوجه ثم عمى بعد التوجه فله أن 
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بمضى على جهته فإن استدار عنها بنفسه أو أداره غيره قبل أن تككل صلاته فعليه أن يخرج من صلاته 
ويستقبل لها اجتهادا بغيره فإن لم يحد غيره صلاها وأعادها متى وجد بحبداً بصيراً غيره وإد اجنهد 
يحتهد أو جاعة فرأوا القبلة فى موضع فصلوا إليها جاعة وأبصر من خلف الإمام أن قد أخطأ وأن القبلة 
منحرفة عن موضعه الذى توجه إليه انحرافاً ا انحرف إليه فصلى لنفسه فإن كان يرى أن الرجل إذا 
كان خلف الإمام ثم خرج من إمامة الإمام قبل أن يكثل الإمام صلاته وصار إماماً لنفسه فصلاته بحزية 
عنه بنى على صلاته وإن كان يرى أنه مذ خرج إلى إمامة نفسه قبل فراغ الإمام من الصلاة فسدت 
صلاته عليه اسان والاحتياط أن بقطع الصلاة وستقبل حيث رأى القبلة (قال) وهكذا كل من 
خلفه من أول صلاته وآخرها ما لم يخرجوا من الصلاة فإن كان الإمام رأى القبلة منحرفة عن حيث 
توجه توجه إلى حيث رأى ولم يكن لأحد ممن وراءه أن يتوجه بتوجهه إلا أن يرى مثل رأيه فن حدث 
له منهم مثل رأيه توجه بتوجهه ومن لم ير مثل رأيه خرج من إمامته وكان له أن يبنى على صلاته منفردا 
وإنما خالف بين هذا والمسئلة الأولى أن الإمام أخرج نفسه فى هذه المسألة من إمامتهم فلا يفسد ذلك 
صلاتهم بحال ألا ترى أنه لو أفسد صلاة نفسه'أو انصرف لرعاف أو غيره بنوا لأنه مخرج نفسه من 
الامامة لهم وفى المسألة الأول محر جون انفسهم من امامته لا هو قال والمياس أن لا بكون للاولين 
بكل حال أن يبنوا على صلاتهم معه لأن عليهم أن يفعلوا ما فعلوا وعليه أن يفعل ما فعل فثبوته على ما ٠‏ 
فعل ة قد يكون إخراجأً لنفسه من الإمامة وبه أقول وإذا اجتبد الرجل فى القبلة فدخل فى الصلاة ثم 
شك ولم ير القبلة فى غير اجتباده الأول مضى على صلاته لأنه على قبلة ما لم ير غيرها والإمام والمأموم 
فى هذا سواء وإذا اجتبد بالأعمى فوجهه للقبلة فرأى القبلة فى غير الحهة التى وجه لها لم يكن له أن 
يستقبل حيث رأى لأنه لا رأى له وإن قال له غيره قد أخطأ بك الذى اجتبد لك فصدقه انحرف إلى 
حيث يقول له غيره وما مضى من صلاته محزىء عنه لأنه اجتهد به من له قبول اجتباده (قال) وإذ 

حبس الرجل فى ظلمة وحيث لا دلالة بوجه من الوجوه ولا دليل يصدقه فهوكالأعمى يتأخنى ويصلى 
على أكثر ما عنده وبعيد كل صلاة صلاها بلا دلالة وقد قيل بسع البصير إذا عميت عليه الدلالة 
اجتباد غيره فإن أخطأ به احتهد له القبلُ فدله على جهة مشرقة والقبلة مغربة أعاد كل ما صلى وإن رأى 
أنه أخطأ به قريب منحرفاً أحببت أن يعيد وإن لم يفعل فليس عليه إعادة لأن اجتهاده فى حاله تلك له 
اذا صدقه كاجتهاده كان لنفسه إذا لم يكن له سبيل إلى دلالة (قال الشافعى ) وهو يفارق الأعمى فى 
هذا الموضع فلو أن بصبرا اجتهد لأعمى ثم قال له غيره قد اخطأ بك فشرق والقبلة مغربة فلم يد ر لعله 
صدق لم يكن عليه إعادة لآن خبر الأول كخبر الآخر إذا كانا عنده من اهل الصدق وايهم| كان عنده 

من أهل الكذب لم يقبل منه (قال) والبصير إنما يصلى بيقين أو اجتهاد نفسه ولو صلى رجل شالكه لا 
برى القبلة فى موضع بعينه أعاد ولا تحزئه الصلاة حتى يصلى وهو يرى القبلة فى موضع بعينه وكذلك لو 
اشتبه عليه موضعان فغلب عليه أن القبلة فى أحدهما دون الآخر فصلى , حيث يراها فإن صلى ولا يغلب 
: عليه واحد منهما أعاد وكذلك لو افتتح على هذا الشك ثم رآها حيث افتنح فضى على صلاته أعاد لا 
بجزئه حتى يفتتحها حيث يراها . 


باب الحالين اللذين يحوز فيهم| استقبال غير القبلة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الحالان اللذان يجوز فيهم| استقبال غير القبلة قال الله عز وجل 
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«وإذا ضربم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ن الصلاة» إلى « فلتقم طائفة منيم معك » 
الآبة قال فأمرهم و اس أنه أمرهم بالصلاة للك للجهة التى وجههم 
ها من القبلة وقال الله عز وجل «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » إلى ركبانا فدل إرخاصه فى 
أن يصلوا رجالا وركبانا على أن الحال التى أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالا وركبانا من الخوف غير الحال 
الأول التى أمرهم فيها أن يحرس بعضهم بعضا فعلمنا أن الخوفين مختلفان وأن لحت العرلدم اد اذن 
لهم فيه أن بصلوا رجالا وركبانا لا يكون إلا أشد من الخوف الأول وذلك على أن لهم أن يصلوا حيث 
توجهوا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها فى هذه الخال وقعودا على الدواب وقياما على الاقدام ودلت ضّ 
ذلك السنة أخخبرنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عم ركان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الاأمام 
وطائفة ثم قص الحديث وقال ابن عمر فى الحديث فإنكان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا 
ا لي ال ما أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخبرنا عن | بن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال الشافعى ) ولا يحوز فى صلاة 
مكتوبة استقبال غير القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين وذلك عند المسايفة وما أشبهها ودنو 
الزحف من الزحف فيجوز أن يصلوا الصلاة فى ذلك الوقت رجالا وركبانا فإن قدروا على استقبال 
المبلة والا صلوا مستقبلى حيث يقدرون وإن لم يمدروا على ركوع ولا سجود مدا اعماء وكذلك ان 
طلبهم العدو فأطلوا عليهم صلوا متوجهين على دوابهم يومئون إبماء ولا يحو زلهم فى واحد من الحالين أن 
بصلوا على غير وضوء ولا تيمم ولا ينقصون من عدد الصلاة شيئاً ويجو لهم أن يصلوا بتيمم وإن كان 
الماء قريبا لأنه محول بينهم وبين الماء وسواء ا د ل انه 
أم فحول إبل لأن كل ذلك يخاف إتلافه وإن طلبهم العدو فنأوا عن العدو حتى بمكنهم أن يتزلوا بلا 
خوف أن يرهقوا لم يكن إلا النزول والصلاة بالأرض إلى القبلة وإن خخافوا الرهق صلوا ركبانا وإن صلوا 
ركبانا يومئون ببعض الصلاة ثم أمنوا العدوكان عليهم أن ينزلوا فيصلوا ما بقى من الصلاة مستقيل 
القبلة وأحب 3 لو استأنفوا الصلاة بالأرض وليس .لهم أن يقصروا الصلاة فى شىء من هذه الحاللات 
الا أن يكونوا فى سفر يقصر فى مثله الصلاة فإن كان المسلمون طالبى العدو فطابوهم طلباً م يأمنوا 
رجعة العدو عليهم فيه صلوا هكذا وإن كانوا إذا وقفوا عن الطلب أو رجعوا أمنوا رعتع رركن لهم 
الا أن ينزلوا فيصلوا ويدعوا الطلب فلا يكون لهم أن ن يطلبوهم ويدعو الصلاة بالأرض اذا أمكنهم لأن 
الطلب نافلة فلا تترك ها الفريضة وإنما يكون ما وصفت من الرخصة فى الصلاة فى شدة الخوف 
ركبانا وغير مستقبلى القبلة إذا كان الرجل يقاتل المشركين أو يدفع عن انقشيه مظلونا ولا يكون هذا لفئة 
باغية ولا رجل قاتل عاصيا بحال وعلى من صلاها كذا وهو ظال” بالقتال إعادة كل صلاة صلاها مبذه 
الخال وكذلك إن خرج يقطع سيبل أو يضد فى الأرض فخاف سبعاً أو جملا صائلاً صلى يوبى» 
واعاد إذا امن ولا رخصة عندنا لعاص اذا وجد السبيل إلى اداء الفريضة محال : 


الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 
0 الله 3 ورتين رين 0 00 1 
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توجهت به راحلته وصلاها على أى دابة قدر على ركوبها حارا اوانعراً أواغرة واذا أراد الركوع أو 
السجود أومأ إبماء وجعل السجود أخفض ى من الركوع وليس له أن يصلى إلى غير القبلة مسافراً ولا مقيماً 
إذاكان غير خائف صلاة وجبت عليه محال مكتوبة في وقتها او فائتة أو صلاة نذر27 أو صلاة طواف 
أوصلاة على جنازة (قال) وبهذا فرقنا بين الرجل يوجب على نفسه الصلاة قبل الدخول فيها فقلنا لا 
يبجحزيه فيها إلا ما يحزيه فى المكتوبات من القبلة وغيرها وبين الرجل يدخل فى الصلاة متطوعا ثم زعمنا 
أنه غلط من زعم أنه إذا دخل فيها بلا إيجاب لا فحكها حكم الواجب وهو يزعم كا نزعم أنه لا 
يصلى واجباً لنفسه إلا واجبا أوجبه على نفسه مسافراً إلا الى القبلة وأن المتطوع يصلى إلى غير القبلة . 
أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على 
راحلته فى السفر حيئًا توجهت به أخبرنا مالك عن عمرو بن يحبى عن أبى الحباب سعيد بن يسار عن 
ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على حار وهو متوجه إلى خيبر (قال 
الشافعى ) يعنى النوافل اخبرنا عبد المحيد عن ابن جر يج قال اخبرنى أبو الزبير أنه ممع جابرا يقول رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وهو على راحلته النوافل فى كل جهة أخبرنا محمد بن إسمعيل 
عن ابن ابى ذئب عن عمان بن عبدالله بن سراقة عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة بنى 
أنما ركان يصلى على راحلته متوجهاً قبل المشرق وإذا كان المسافر ماشيا لم يجزه أن يصلى حتى يستقبل 
القبلة فيكبر ثم ينحرف إلى جهته فيمشى فإذا حضر ركوعه لم يحزه فى الركوع ولا فى السجود إلا ان 
بركع ويسجد بالأرض لأنه لا مؤنة عليه فى ذلك كهى على الراكب (قال) وسجود القران والشكر 
والوتر وركعتا الفجر نافلة فللراكب أن يومىء به إبماء وعلى الماشى أن يسجد به إذا أراد السجود ولا 
يكون للراكب فى مصر أن يصلى نافلة إلاىا يصلى المكتوبة إلى قبلة وعلى الأرض وما تحزيه الصلاة 
عليه فى المكتوبة لأن أصل فرض الضلين نبواء إلا حيث دل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه أرخص لهم (قال) وسواء قصير السفر وطويله اذا خرج من المصر مسافراً يصلى حيث 
توجهت به راحلته متطوعاً كما يكون له التيمم فى قصير السفر وطويله لأنه بقع على كل اسم سفر 
وكذلك لو ركب محملاً أو حرا أو غيره كان له أن يصلى حيث توجهت به مركبه وإن افتتح الصلاة 
متطوعاً راكباً مسافرا ثم دخل المصر لم يكن له أن يمضى على صلاته بعد أن يصير إلى مصره ولا موضع 
مقام له فكان عليه أن يتزل فيركع ويسجد بالأرض وكذلك إذا نزل فى قرية أو غيرها لم يكن له أن 
يمضى على صلاته وإن مر بقرية فى سفره ليست مصره ولا يريد التزول بها فهى من سفره وله أن يمضى 
فيا بلا ل بغيره. وإن نزل فى سنفره مزلا فى تصتحراء أو قري فسواء ولا بكون له أن يصل إلا على 
الأرض كا يصلى المكتوبة وإن افتتح الصلاة على الأرض ثم أراد الركوب لم يكن له ذلك إلا ان يخرج 
السااة لي انم الانا اا رن ابا ير أ كلا تائم ارا كر ارال 
البعير حتى يفتتح على البعير صلاة بعد فراقه النزول وكذلك اذا خرج ماشيا وإن افتتح الصلاة عا 
الأرض مسافراً فأراد ركوب البعير لم يكن ذلك له حتى يركع ويم د ققل فل ان يقد 
ويسم قطع صلاته وكذلك لو فعل غ ركب را غ نول فسجد الأ رضن كان قاطفاً لصلاته لآن: اتتذاء 


(1) قوله أو صلاة طواف : كذا هو فى جميع النسخ . والمعروف فى كتب المذهب أن ركعتى 
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الركوب عمل يطول ليس له أن يعمله فى الصلاة ولو افتتح الصلاة راكباً فأراد التزول قبل أن يكل 
الصلاة وأن يكون فى صلاته كان ذلك له لأن النزول أخف فى العمل من الركوب وإذا نزل ركع على 
الأرض وسجد لا يحزيه غيره فإذا تزل ثم ركب قطع الصلاة بالركوب كا وصفت بأنه كان عليه إذا نزل 
ان يركع ويسجد على الأرض وإذا افتتح الصبلاة براك أو ماشيا فان انحرفت به طريقه كان له أن 
ينحرف وهو فى الصلاة وإن انحرفت عن جهته حتى يوليها قفاه كله بغير طريق يسلكها فقد أفسد 
صلاته إلا أن تكون القبلة فى الطريق التى انحرف إليها ولو غبته دابته أو نعس فولى طريقه قفاه إلى غير 
قبلة فإن رجم عع مكانه بنى على صلاته وإن تطاول ساهياً ثم ذكر مضى على صلاته وسجد للسهو وإن 
0 وهولا بمكنه أن ينحرف ذاكراً لأنه فى صلاة فلم بنحرف فسدت صلاته وإذا ركب فأراد 
افنتاح الصلاة حيث توجهت به راحلته لم يكن عليه تأخى القبلة لأن له أن يتعمد أن يجعل قبلته حيث 
توجه مركبه فإن افتتاح الصلاة وبعيره واقف قبل القبلة منحرفا عن طريقه افتتحها على القبلة ومضى 
عا لى بعيره وإن افتتحها وبعيره واقف على غير القبلة لم يكن له ذلك ولا يفتتحها الا وبعيره متوجه الى 
قبلة أو الى طريقه حين يفتتحها فأما وهو واقف على غير القبلة فلا يكون له أن يفتتح الصلاة وليس 
لراكب السفينة ('© ولا الرمث ولا شىء مما يركب فى البحر أن يصلى نافلة حيث توجهت به السفينة 
ولكن عليه أن ينحرف إلى القبلة وإن غرق فتعلق بعود صل على جهته يومىء ابماء ثم أعاد كل مكتوبة 
صلاها بتلك الحال إذا صلاها إلى غير قبلة ولم يعد ؟ ما صلى إلى قبله بتلك ا حال فإن قال قائل كيف 
يومىء ولا يعيد للضرورة ويصلى منحرفاً عن القبلة للضرورة فيعيد قيل لأنه جعل للمريض ان يصلى 
كيف أمكنه ولم يحعل له أن يصل إلى غير قبلة مكتوبة بحال . 


باب الصلاة فى الكعبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا مالك عن نافع ع' ن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 

دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعيّان بن «طلحة قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله 
7 لى الله عليه وسلم فى فى الكعبة قال جعل عموداً عن يساره وعموداً عن بمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم 
صلى قال وكان البيت على ستة أعمدة يومئذ (قال الشافعى) فيصل فى الكعبة النافلة والفريضة وأى 
الكعبة استقبل الذى يصلى فى جوفها فهو قبلة ى| يكون المصلى خا, رجا منها إذا استقبل بعضها كان قبلته 
ولو استقبل بابها فلم يكن بين يديه شبيء من بنيانها يستره لم يجزه وكذلك إن صلى وراء ظهرها فلم يكن 
بين يديه من بنيانها شىء يستره لم يحزه حينئذ 7" لأن بناء الكعبة ليس بين يديه شىء يستره وإن بنى 
فوقها ما يستر المصلى فصلى فوقها أجزاته صلاته وإذا جاز أن يصلى الرجل فيها نافلة جاز زأن يصلى 


. قوله وهو لا بمكنه الخ كذا فى النسخ ولعل «ل20 زائدة من الناسخ فتأمل كتبه مصححه‎ )١( 
الرمث. بالتحريك خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب فى البحر اه‎ ٠ (؟) قوله ولا الرمث‎ 
. قاموس‎ 
قوله لأن بناء الكعبة ليس بين يديه شىء يستره » كذا ف فى النسخ ولعل الرابط سقط من قلم‎ )( 
: الناسخ والأصل ليس بين يديه شىء منه بستره . فتأمل كتبه مصححه‎ 
لحمل‎ 
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فريضة ولا موضع أطهر منبا ولا أولى بالفضل إلا أنا تحب أن يصلى فى المهاعة والمماعة خارج منها فأما 
الصلاة الفائتة فالصلاة ة فيا أحب إلي من الصلاة خارجا منها وكل ما .قري منها كان أحب إلى غم 
بعد )١(‏ 


باب النية فى الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فرض الله عز وجل الصلوات وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدد كل واحدة منبن ووقتبا وما يعمل فيين وفى كل واحدة منبن وابان الله عز وجل منبن نافلة وفرضا 


. وفى اختلاف مالك والشافعى‎ )١( 
باب الصلاة فى الكعبة المكتوبة والنافلة‎ 


قال الربيع سألت الشافعى رحمه الله تعالى عن الرجل يصلى فى الكعبة المكتوبة فقال يصلى فيها 
المكتوبة ولنالة وإذا صلى الرجل وحده فلا موضع بصلى فيه أفضل من الكعبة فقلت أفيصلى فوق 
ظهرها فقال إن كاف بقى من البناء فوق ظهرها شىء يكون سترة علا فوق ظهرها للمكتوبة والنافلة وإن 
لم يكن بقى عليه بناء يستر المصلى لم يصل الى غير شىء من البيت فقلت للشافعى فا الحجة فما ذكرت 
فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة فقلت 
للشافعى فهل خالفك فى هذا غيرنا قال نعم دخل أسامة وبلال وعؤان ابن طلحة قال اسامة نظر فإذا 
0 الببت فى ناحية ترك شيئاً من البيت بظهره وكره أن بدع شيئاً من البيت بظهره فكبر فى 

حى البيت وم يصل وقال قوم لا تصلح الصلاة ة فى الكعبة لهذا الحديث وهذه العلة فقلت للشافعى 
ل 
بقول بلال وكانت هذه الحجة الثابتة عندنا مها عندنا مع ان المصلى خارجاً من البيت إنما يستقبل به 
موضع متوجهه لا كل جدرانه وكذلك الذى فى بطنه مستقبل موضع بوجهه لا كل جدرانه ومن كان 
الت منيلة عليه ركان تقال موضع متوجهه '" كان يستقبل الخارج منه موضع متوجهه كان فى 
هذا موضع افضل من موضع الخارج منه أين كان الخارج فقلت للشافعى فإنا نقول يصلى فيه النافلة 
ولا يصلى فيه اللكتوبة فقال الشافعى هذا القول غابة من الحهل إن كان كا قال من خالفن لم بصل فيه 
نافلة ولا مكتوبة وإن كان كا رويتم فإن النافلة فى الأرض لا تصلح إلا حيث حيث تصلح المكتوبة ولا 
المكتوبة إلا حيث تصلح النافلة أو رأيت المواضع التى صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل 
رك اديه ودكة وين اسه زمكة راس د بعل عالت كرن جرم عا 
إن صلاته النافلة فى موضع من الأرض فدل على أن صلاته المكتوبة تجوز فيه 


)١(‏ قوله كان يستقبل الخارج الخ . . كذا في النسخة . ولعله حرف : وأصله «كا يستقبل , أوىا 
كان يستقيبل الخ » . فتأمل كتبه مصححه . 
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ل الليل فنبجد به نافلة لك ه ثم أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه 

فكان بينا والله تعالى اعلم إذا كان من الصلاة نافلة وفرض وكان الفر ض منها مؤقتاً أن لا تجزى عنه 
صلة إلا بأن بنويها مصلاً وقال الشافعى) ركان على المصلى فى كل صلاة واجبة أن يضلا مطيرا 
وبعد الوقت ومستقبلاً للقبلة وينويها بعينها ويكبر فان ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته (قال 
الشافعى ) والنية لا تقوم مقام التكبير ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير لا تتقدم التكبير ولا تكون 
بعده فلو قام إلى الصلاة بنية ثم عزبت عليه النية بنسيان أو غيره ثم كبر وص لى م أجزه هذه الصلاة 
وكذلك لو نوى صلاة بعينها ثم عزبت عنه نية الصلاة التى قام لها بعينها وثبتت نيته علر, أداء صلاة عليه 
فى ذلك الوقت إما صلاة فى وقتبا وإما صلاة فائتة لم تجز هذه الصلاة لأنه لم ينوها بعينها وهى لا تجزيه 
حتى ينويها بعينها لا يشك فيها ولا يخلط بالنية سواها وكذلك لوفاتته صلاة لم يدر أهى الظهر أو العصر 
فكبر ينوى الصلاة الفائتة ل تجز عنه لأنه لم يقصد بالنية قصد صلاة بعينها (قال الشافعى ) وهذا قلنا اذا 
فاتت الرجل صلاة لم يدر اى صلاة هى بعينها صلى الصلوات الخمس ينوى بكل واحدة منبن الصلاة 
الفائتة له ولو فاتته صلاتان يعرفها فدخل فى إحداهما بنية ثم شك فلم يدر ايتهما نوى وصلى لم نجزه هذه 
الصلاة عل: ن واحدة منها ولا تجزبه الصلاة حتى يكون على يقين من التى نوى ( قال الشافعى ) ولو دخل 
في صلاة بعينها بنية ثم عزبت عنه النية فصلى الصلاة أجزأته لأنه دخلها والنية يحزئة له وعزوب النية لا 
يفسدها إذا دخلها وهى محزئة عنه إذا لم بصرف النية عنها ولو أن رجلا دخل فى صلاة بنية ثم صرف 
النبة إلى صلاة غيرها أو صرف النية إلى الخروج منها وإن لم يخرج منها ثم أعاد النية إليها ققد فسدت 
عليه وساعة يصرف النية عنها تفسد عليه ويكون عليه إعادتها وكذلك لو دخلها بنية ثم حدث نفسه 
أبعمل فيها أم يدع ' ؟ فسدت عليه إذا أزال نيته عن المضى عليها بحال وليس كالذى نوى ثم عزبت نيته 
ولم يصرفها إلى غيره لأنه ليس عليه ذكر النبة فى كل حين فيها إذا دخل بها ولوكان مستيقنا أنه دخلها 
بنية ثم شك هل دخلها بنية أم لاثم تذكر قبل أن يحدث فيها عملا أجزأته والعمل فيها قراءة أو ركوع أو 
سجود ولوكان شكه هذا وقد سجد فرفع رأسه فسجد فيها كان هذا عملا وإذا عمل شيئاً من عملها 
وهو شاك في نيته أعاد الصلاة وإن ذكر قبل أن يعمل بعملها شيئاً أجزأته الصلاة ولو دحل الصلاة بنية 
ثم صرف النية إلى صلاة غيرها نافلة أو فريضة فتمت نيته على الصلاة التى صرفها إليها لم نجز عنه 
الصلاة الأولى التى دخل فيها بنويها لأنه صرف النية عنها إلى غيرها ولا تمزيه الصلاة التى صرف إليها 
النبة لأنه لم يبتدئها وإن نواها ولوكبر ولم ينو صلاة بعينها ثم نواها لم تجزه لأنه قد دخل فى صلاة لم 
يقصد قصدها بالنية ولو فاتته ظهر وعصر فدخل فى الظهر ينوى بها الظهر والعصر لم تجزه صلاته عن 
واحدة منها لأنه لم يحض النية للظهر ولا العصر ولو فاته صلاة لا يدرى أى صلاة هى فكبرينويها لم 
تجره حتى ينويها بعينها . 


باب ما يدخل به فى الصلاة من التكبير 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد ابن سالم عن سفيان بن سعيد الثورى عن 


عبدالله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن على بن الحنيفة عن أبيه أن رسول الله صلى ا 
مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم ( قال الشافعى ) فن أحسن ن التكبير لم يكن داحلا 


١١ 
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فى الصلاة إلا بالتكبير نفسه والتكبير الله أكبر ولا يكون داخلا , بغير التكبير نفسه ولو قال الله الكبير الله 
العظيم أو الله الحليل اوالحمد لله أو سبحان الله أو ما ذكر الله به لم يكن داخلاً فى الصلاة إلا بالتكبير 
نفسه وهو الله أكبر ولو قال الله أكبر من كل شىء وأعظم والله أكبركبيرا فقد كبر وزاد شيئاً فهو داخل 
فى الصلاة بالتكبير والزيادة نافلة وكذلك إن قال الله الأكبر وهكذا التكبير وزيادة الألف واللام لا 
حل معن التكيير ونن لحز التكبير بالعربية كبر بلسانه ما كان وأجزأه وعليه أن يتعلم التكبير والقرآن 
والتشهد بالعربية فإن علم لم تجزه صلاتة إلا بأن يأتى به بالعربية (قال الشافعى ) ولو أن رجلاً عرف 
العربية والسنة سواها فأتى بالتكبير نفسه بغير العربية لم يكن داخلاً فى الصلاة انما يجزيه التكبير بلسانه 
ما لم يحسنه بالعربية فإذا أحسنها لم يجزه التكبير إلا با! لعربية ( قال الشافعى ) فن قال كلمة ما وصفت أنه 
لا يكن داخملا بها فى الصلاة أو اغفل التكبير فصا لى فأتى عا لى جميع عمل الصلاة متفرداً اوأفايا 5 
مأموما أعاد الصلاة وان ذكر بعدما يصلى ركع أو ركعت اله لم يكبر ابتدأ التكبم ر مكانه ينوي به تكبيرة 
الافتتاح وألغى ما مضى من صلاته أنه لم يكن فى صلاة وكان حي كبر داخلاً فى الصلاة ولا أب أن 
لا بسلم لأنه لم يكن فى صلاة وسواء كان بيصا لى وراء إمام أو منفرداً فإن كان منفرداً ف فهو الاستئناف ولا 
يزول من موضعه إن شاء وإن زال فلا شىء عليه وان كان مأموماً فكذلك يبتدىء التكبير ثم يكون 
داخلاً فى الصلاة من ساعته التى كبر فيها ولا يمضى فى صلاة لم يدخل فيها إذا لم يكبر للدخول فيا 
( قال الشافعى ) فإن كان مأموما فأدرك الإمام قبل أن يركع أو راكعا فكبر تكبيرة واحدة فإن نوى ببا 
تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلاً فى الصلاة وان نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً فى الصلاة 
نك لأكرى واخلاة من ليزن بداخا ل فى الصلاة )١١‏ وان كبر بنوى تكبيرة الافتتاح وجعل النية 
مشتركة بين التكبير الذى يدخل به فى الصلاة وغيره فإذا ذكر فها ذكرت لف لمعن بداخل به فى 
الصلاة فاستأنف فكم بر تكبيرة ينوى بها الافتنا ح كان حيتئذ داخلاً فى الصلاة لأنه لم يكن فى صلاة 
وإن ذكر فيا قلت هو فيه داخلاً فى نافلة وكبر ينوى المكتوبة لم يكن له مكتوبة لأنه فى صلاة حتى 
بسلم منها ثم يدخل فى المكتوبة بتكبير بعد الخروج من النافلة ولوكبر ونوى المكتوبة وليس فى صلاة 
وهو راكع م تزه ولا تجزيه حتى يكبر قاحاً فإنكان مع الإمام فأدركه قبل أن يرفع رأسه من ركوعه فقد 
أدرك الركعة وإن لم يدركه حتى يرفع رأسه من الركوع فقد فاتته تلك الركعة (قال) ويكون عليه أن 
يكم ر قاع ينوس المكتو وبة ولا يكون داخلاً فى الصلاة امكتوبة إلا بما وصفت وإن نقص م ن التكبير حرفا 
م يكن داخلاً فى الصلاة إلا بإكاله التكبير قانما ولو أبقى من التكبير حرفا أتى به وهو راكع أو منحن 
للركوع أو غير قائم لم يكن داخلاً فى الصلاة المكتوبة وكان داخلا فى نافلة حتى بقطع لام م عرد 
قائماً فيكل التكبء, ر وذلك مثل أن يقول الله أكم روم ينطق بالراء من التكب, ر إلا راكعاً أو يحذف الراء ة 

ينطق بها لم يكن مكلاً للتكبير ) وإن قال الكبير الله لم أره داخلاً فى الصلاة ببذا وكذلك لو قرأ شيئا 


)١(‏ قوله وإن كبر ينوى تكبيرة الافتتاح الخ كذا ق فى النسخ ولم يذكر حكمه ولعله سقط من الناسخ 
وأصل الكلام ومثله إن كبر ينوى الخ فانه لا يكون داخلا فى الصلاة إلا إذا نوى الافتتاح فقط ا هو 
مصرح به فى كتب المذهب فتأمل . كتبه مصححه . 

(؟) قوله وإن قال الكبير الله الخ كذا فى النسخ ولعله تحريف من الناسخ والأصل «وإن قال أكبر 
الله» الخ ا يدل عليه تشبيه القراءة الواجبة به بعد » فتأمل . كتبه مصححه . 
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من القرآن لا تجزيه الصلاة إلا به قدم منه وأخر واتى عليه رأي- بت أن يعيد حتى يأني به متتابعا كا أتزل 
وإذا كان بالمصل خبل لسان حركه بالتكبير ما قدر وبلغ عنه | كد ما قد ر عليه وأجزأه ذلك لأنه قد 
فعل الذى قد أطاق منه وليس عليه كل مله وسواء د علا الأخرم ومقطوع اللسان ومن بلسانه 
عارض ما كان وهكذا يصنع هؤلاء فى القراءة والتشهد والذكر فى الصلاة رض للامام ان جهر 
بالتكبير ويبينه ولا بمططه ولا يحذفه وللّمأموم ذلك كله إلا الحهر با بالتكم كاه واي عية ارين الى جنبه 
ان شاء لا تجاوزه وإن لم يفعل ذلك الامام ولا المأموم وأسمعاه أنفسهها أجزأهما وإن لم يسمعاه أتفسها لم 
يحزهما ولا بكون تكبيرا بحزئاً حتى يسمعاه أنفسها وكل مصل من رجل أو امرأة فى التكب رسواء إلا أن 
النساء لا يحاوزن فى التكبير اسماخ الفنرين | واك أفتية احداهن يت ان سمدية وتخفض صودا 
عليين فاذا كبرن خفضن أصواتبن فى التكبير فى الخفض والرفع )١(‏ 


باب من لا يحسن القراءة وأقل فرض الصلاة والتكبير في الخفض والرفع 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم بن محمد عن على بن يحبى بن خلاد عن أبيه 
عن رفاعة ابن مالك أنه سمع الى صللى لله عليه وسلم بقول اذا قام أحدكم :1ل المتللاد ملعوفا لي أمزه 
الله تعالى ثم ليكبر فإن كان معه شىء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شىء من القران فليحمد الله 
وليكبر ثم ليركع حتى يطمئن راكعاً ثم لبرفع فليقم حتى يطمئن قائماً ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم 
ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالساً فن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته أخبرنا إبراههم بن 
ع راشي عر عجلان عن على بن نحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع قال حاء 
رجل بيصا :فى المسجد قربا مق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم عل الننى صل الله عليه 
وسلم فال له النبى صل الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فعاد فصل كنحو ثما صلى فمَال 
النبى صل الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال علمنى يا ر سول الله كيف أصلٍ قال اذا 
توجهت إلى القبلة فكبر تم اقرأ بام القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
ومكن ركوعك واملدد طهرك فاذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام الى مفاصلها 
فإذا سجدت ثمكن سجودك فاذا رفعت فاجلس عا ل الس 2 ثم أصنع ذلك فى كل ركعة 
وسجدة حتى تطمئن ( قال الشافعى ) وبهذا كله نأخذ فأمر من لم يحسن يقرأ ان يذكر الله تعالى فيحمده 
ويكبره ولا يجزيه إذا لم بحسن يقرأ إلا ذكر الله عز وجل وفى هذا دليل على أنه !نما خوطب بالقراءة من 
يحسنها وكذلك خوطب بالفرائض من يطيقها ويعقلها واذ لم يحسن ام القران واحسن غيرها لم نجزه ان 


)١(‏ وفى اختلاف علي وابن مسعود فى أول أبواب الصلاة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أنخبرنا 
سعيد بن سالم عن سفيان الثورى عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية ان عليا رضى الله عنه 
أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسلبم و بهذا 
تقول نحن لا تجزىء الصلاة إلا بالتكبير وقال صاحبهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح ور جع صاحباه إلى 
قولنا وقولنا لا تنقضى الصلاة إلا بالتسلم فن عمل عملاً بعد الصلاة فيا بين أن يكير إلى أن يسلم فقد 
أفسدها وقالوا هم يفسدها فما بين أن يكبر إلى أن يحلس قدر التشهد . 
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بيصا لى بلا قراءة وأجزأه فى غيرها بقدر أم القران لا يجزيه أقلٍ م ن سبع آيات وأحب إلى ان يزيد إن 
احسن وأقل ما أحب ان يزيد آية حتى تكون قدر أم الم قراف وام ولا بت لى إن اقتصر على أم القران إن 
أحسنها أو غيرها وقدرها إن لم بحسنا أن عليه إعادة فإن لم يحسن بيد آناك وجييد أقا ل هنبن لم يزه 
إلا أن يقرأ بما أحسن كله إذا كان سبع آيات أو أقل فإن قرأ بأقل منه أعاد الركعة التي 1 كر نامضب 
آيات اذا ايت موا »كان الآى طوالا أو قصاراً لا يمزيه إلا بعدد آى أم القران وسو اء ك٠‏ ن فى سورة 
واحدة ة أوسور متفرقة لا يحزيه حتى يأتى بسبع آيات إذا أحسن سبعاً أو ثمانياً وكان أقل ما عليه أن يأتى 
سيم بع آيات وإن لم يحسن سبعاً ذكر الله عز وجل مع ف اود ل 0 
جاء بشىء من هذكر الله تعالى أجزأه مع ما يحسن ونا قلت هذا أن رسول الله صلى الله عليه و ١‏ 
جعا ل عليه ان يذكر الله حين لا يمسن آم القران وإن لم يأمره بصلاة بلا ذكر عقلت أنه إذا أحسن ١‏ 
ع ا 1 الذكر غيره وإن لم يحسن الرجل أم القران لم يحزان 
ن يحسن أم القران فان أمه م تجز للمأموم صلاته وأجزات الإمام فاذا أحسن ام القران ولم بحسن 
0 0 ] فلا يبين لى أن يعيد من صلى خلفه لأنها إن انتبى 
إليها فلا يبين لى أن يعيد من لم يزد عليها ولا أحب إلا أن يزاد معها آبة أو أكثر ويحوز أن يؤم من لا 
يحسن أم القرآن ولا شيئاً من القرآن من لا حشق ولا تجوز أن يؤم .من لا يحسن أحدا يحسن شيئاً من 
دك .أحسن شيئاً من القرآن فهو أولى بأن يم ممن لا يحسن ومن أحسن أقل من سبع آيات فم أو 
صل منفرداً ردد بعض الآى حتى يقرأ به سبع آيات أو ثمان آيات وإن لم يفعل لم أر عليه إعادة ولا 
يزب فى كل ركفة إلا قراءة ها أحمين ما ببته وبين أن يكل تيم آبات: أو مان آبات تمن أحسنين (قال 
الشافعى ) وفى حديث رفاعة بن مالك عن النبى حلى الله عليه وسلم دليل على ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علمه الفرض عليه فى الصلاة دون الاختيار فعلمه الوضوء وتكبيرة الافتتاح ح قبل القراءة وم 
يذكر أنه علمه القول بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة ولا التكبير فى الخفض والرفع وقول سمع الله لمن 
حمده ولا رفع اليدين فى الصلاة ولا التسبيح فى الركوع والسجود وقكغلمة القراءة فإن لم يحسن 
فالذكر وعلمه الركوع والسجود والاعتدال من الركوع وال المحوه والحاوس فى اللا ٠‏ والقراءة اهنا 
قلنا من ترك افتتاح ٠‏ العلاة بعد كير الاضام رلك فى الخفض والرفع ورفع اليدين فى الركوع 
والسجود وقول سمع الله لمن ار ام جلسة لم يأمره بها ف الصلاة فقد تراك 
الاختيا, لست عله إعاذة صلاته ه وعلم حلاف ديك ابن عجلان قراءة ام القران وقال ما شاء الله 
فجعل ذلك إلى القارىء فاحتمل أن يكون قراءة أم القرآن فى الصلاة فرضا مع ما جاء فيها غير هذا ثما 
يليه انا يكرت يذلاعل لها تجرى عن غرها ولا جرى خيرها عا وإن كها وهو كين لم تجزه الصلاة 
وإن ترك غيرها كرهته له ولا ؛ من 1 أن عله إعادة الصلاة بوعر قد عمل أن يكون الفرض علي من 
أن ن«القرائدةقراءة :لم االقران وان اوداك لأن أقل ما ب: ينبغى أن يقرأ مع أم القران فى ركعة آبة لقول 
النبى صل لله عليه وسلم وما شاء الله معها فلا أحب لأحد أن بدع أن يقرأ مع أم القرآن فى ركعة 'آية 
وإن تركها كرهته له ولا يبين لى أن عليه إعادة لما وصفت وإن حديث عبادة وأبى هريرة يدلان على 


)١(‏ قوله والقراءة » كذا فى النسخ ولعله تكرر من الناسخ 0 يديل ألاقلع تعلى القراءة 0( وبدليل 
أن الحديث لم يذكر فيه بعد الحلوس شىء فتأمل » وانظر . كتبه مصححه . 
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فرض أم القرآن ولا دلالة له فيهما ولا فى واحد منب] عا لى فرضم ن غيرها معها ( قال الشافعى ) والعمد فى 
ترك أم القران والخطأ سواء فى أن لا تجزىء ركعة إلا بها أو بشىء معها إلا ما يذكر من 0 
الله تعالى ومن لا نحسن يقرؤها فلهذا قلنا إن من لم تحسن يقرأ أجزأته الصلاة بلا قراءة وبآن الفرض 

من علمه ولم يذكر النبى صل الله عليه وسلم الحلوس للتشهد إنما ذكر الحلوس من السجود ا 
التشهد والصلاة على النبى صل الله عليه وسلم على من أحسنه بغير هذا الحديث . فأقل ما على المرء في 
صلاته ما وصفنا وأكيلها ها لون فيه ذاكرون ان شاء الله تعالى . 


باب رفع اليدين في التكبير فى الصلاة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سفياك برخ عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبدالله عن 
أبيه قال رايت ررك الله صلى الله عليه وسار إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذى منكبيه واذا أراد 


أن يركع وبعد ما يرفع رابئة من الركوع ولا د برفع بر 00 ( قال الشافعى ) وقد روى هذا سوى 


ا اس لس رن وب| سرك لك 
0 إذا افتتح الصلاة برفع بديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعد ما يرفع راسه قال وائل ثم 
اتيتهم فى الشتاء فرأيتهم برفعون ايديم فى البرانس (قال الشافعى ) وبهذه الأحاديث تركنا ما 0 
من حديث (قال الشافعى ) ل إسناداً ا حديث عدد والعدد أولى بالحفظ © فإن قيل فإنا 
نراه أتى من قبل المصلى بينه فلعله أراد رفعها فلوكان رفعها أبداً احتمل مدا حتى المنكبين واحتمل ما 
يخاوره. ويجاوز الرأس ورفعها ولما يجاوز المنكبينٍ وهذا حذو حتى يحاذى منكبيه' وحديثنا عن الزهرى 
ان إسناداً رفعه عدد يوافقونه ومحددونه اند لذ بغيه الفاظ فإن قيل لا يحوز أن يجاوز المنكبين قيل 
لا تنقص الصلاة سهواً والاختيار أن لا يحاوز المنكبين : 


من يخالف فى رفع اليدين فى الصلاة 


الخيزنا الربيع (قال الشافعى ) قخالفنا بعض الناس فقَّال اذا افتتح الصلاة رفع حتى نحاذى أذلية 
ثم لا يعود يرفعه| فى شىء من الصلاة واحتج بحديث يزيد , بن أبى زياد قال الربيع أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا ابن عبينة عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن أ لل عن ال عازب قال رأيت 
رسول الله صلى لله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها 
فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لم يعد واراهم لقنوه (قال الشافعى ) وذهب سفيان إلى تغليط يزيد ؟ 
فى هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فلقنه ولم يكن سفيان يصف يزيد بالحفظ لذلك ع 


. قوله فإن قيل فإنا نراه الخ وقوله بعد : ويليه غير حديثنا أولى الخ كذا فى الأصل وانظره‎ )١( 
كتبه مصححه . و‎ 
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ابن عمر اثنا عشر رجلا عن النبى صا لى الله عليه وسام ( قال الشافعى ) وبهذا نقول فنأمركل مصل إماما 
2 بأعوفا ا رجا أو امرأة ان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا > كبر للركوع واذا رفع راض عرد 
الركوع ويكون رفعه ة فى كل واحدة من حذه اقلت حل وقتكيه وفك يديه مرفوعتين ري 
اح كلمر كوه م افتتاح التكب كبير ورد يديه عن الرفع مع انقضائه ولا ري أن يرفع يديه فى شىء 
من الذكر فى المتلاة الي 5 وسجود 5 المواضع الثلاث فان كان بإحدى بدى المصلى 


00 ل الشافعي) فقلت لبعض من يقول هذا القول أحديث الزهرى عن سالم عن أبيه أثبت ثبت عند أهل 
بالحديث آم حديث يزيد ؟ فقال بل حديث الزهرى وحده فقلت مع الزهرى أحد عشر رجلا من 
ل ا ا لب رم 
صلى الله عليه و. ما وصفت ويليه غير حديثنا اولى ان يثبت من حديث واحد ومن اصل قولنا وقولك 
اك لول كك معنا الا( حد يك راسد ومحاك. جين ركاف فى الجن نكا فى جد كلف أن لا بود 
لرفع اليدين : 
وفى حديثنا يعود لرفع اليدين لكان حديثنا أولى أن نزيد به لأن فيه زيادة حفظ ما لم 
يحفظ صاحب حديثك فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديئنا والحجة ما فيه علمك بهذا وبأن 
إسناد حديئك ليس كإسناد حديشنا ونأ اهل الحفظ يروونث أن يزيد أمرهم أن لا يعودوا ( قال) فإن 
إبراههم النخعى أنكر حديث وائل بن حجر وقال أروى وائل بن حجر أعلم من علي وعبدالله (قلت) 
وروى إبراهيم عن على وعبد الله أنب) رويا عن النبى صل الله عليه وسلم خلاف ما روى وائل بن حجر 
(قال) ولكن ذهب الى أن ذلك لوكان روياه او فعلاه (قلت ) وروى إبراههم هذا عن على وعبدالله 
نصا ؟ قال لا (قلت) يخفى عن إبراهم رواة على وعبد الله (قال) ما أشك في ذلك (قلت) فتدرى 
لعله| قد فعلاه فخفى عنه أو روياه فلم يسمعه قال إن ذلك لمكن (قلت) افرايت جميع ما رواد 
إبراهيم فأحدثه فأحل به وحرم أرواه عن على وعبدالله ؟ قال لا (قلت) فلم احتججت بانه ذكر عليا 
وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهم| ومن قولنا وقولك إن وائل بن حجر لو 
كان معه أو روى عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال عدد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لم 
يكن ما روى كان الذى قال كان اولى ان يؤخذ بقوله من الذى قال لم يكن واصل قولنا ان 06 لو 
روى عن علي .وعبدالله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحداً منهه| تتركون ما روى مالك عن رسول الله ثم عن 
ابن عمر فكيف جاز لكم لولم تعلموا علا إلا أن تكونوا رأيتم رفع اليدين فى الصلاة مرتين أو ثلاث وعن 
ابن عمر مرتين فاتٍ تبعتم الننى صل الله عليه وسلم فى أحدهما وتركتم فى الآخر ولو جاز أن يتبع أحد أمريه 
الح جار ار ع ادح الال فد الله عليه وسلي حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن 
لاحك لاجد عسه ين المساجون عتدى أن يه عاشي ا وسافيا . اخبرنا الربيع فقلت للشافعى فا 
معنى رفه فع اليدين عند الركوع قال مثل معنى رفعها عند الافتتاح تعظيماً لله تعالى وسنة متبعة وجاء فيه 
ثواب الله تعالى ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما (قال الشافعى ) أرأيت إذا كنتم تروون عن 
ابن عمر شيئا فتحدثونه أفلابئون عليه لو وجدتم ابن عدر يفعل شيئاً فى الصلاة فتركتموه عليه وهو 
موافق لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فكو ز لأحد أن يفعل ما وصفتم من اتخاذ قول ابن عمر - 
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علة لآ يقدر على رفعها معها حتى يبلغ حيث وصفت ويقدر على رفعها دون ذلك رفعها إلى حيث يقدر 
فإن كانت به علة لا يقدر غل :رنعها مقها كا ورا لكيه ولا درطل الاقتصار برفعها على منكبيه ولا 
ما دونهم| فلا يدع رفعهها وإن جاوز منكبيه ( قال الشافعى ) وإن كانت به علة يدر معها على الل وفعي 
إما رفع دون منكبيه وإما رفع فوق منكبيه ولا يقدر على رفعها حذو منكبيه رفعها فوق منكبيه لأنه قد 
جاء بالرفع كما أمر والزيادة شىء غلب عليه (قال 0 إحداهما صحيحة والأخرى 
عليلة صنع بالعليلة ما وصفت واقتصر بالصحيحة على حذو من منكبيه وإن غفل فصلى بلا رفع اليدين 
حيث أمرته به وحتى تنقضى التكبيرة ة التى أمرته بالرفع فيا لم يرفعها بعد التكبيرة ولا بعد فراغه من قول 
سمع الله لمن حمده ولا فى موضع غيره لأنه هيئة فى وقت فإذا مضى لم يوضع فى غيره وإن أغفله عند 
ابتداء التكبير وذكره قبل ان يقضيه رفع وكل ما قلت يصنعه فى التكبيرة الأولى والتكبيرة للركوع امرته 
بصنعه فى قوله ٠‏ سم ب الله إن ختمدوه وف قوله وزيا ولك اللحمة ونوإن أثبيق يانه بيعب القضناء التكبير 
مرفوعتين قليلاً فلا بضره ولا آمرة به ورقم اليدين فى كل صلاة نافلة وفريضة سواء ( قال الشافعى ) 
ويرفع يديه في كل تكبيرة ة على جنازة خيراً وقياساً على أنه تكبير وهو قائم وفي كل تكبير العيدين 
والاستسقاء لأن كل هذا تكبير وهو قائم وكذلك يرفع يديه فى التكبير لسجود القران وسجود الشكر 
لأنبما معا تكبير افتتاح وسواء فى هذا كله صلى أو سجد وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومىء إيماء فى 
أن يرفء فع يديه لأنه فى .ذلك كله فى موضع قيام وإن ترك رفع اليدين فى جميع ما أمرته به أو رفعها 
حيث لم آمره فى فريضة أو نافلة أو سجود أو عيد أو جنازة كرهت ذلك له وم يكن عليه إعادة صلاة 
ولا سجود لسهو عمد ذلك أو نسيه أو جهله لأنه هيئة فى العمل وهكذا أقول فى كل هيئة فى عمل 
تركها . 


- منقرد أحجة ثم تزكون معه سنة سول الله صل الله عليه « لا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى 
ا ا عد فر ينبغى أن لا يحوز له أن بت فيا هو أدق منه من 

فقلت للشافعى خالفك فى هذا غيرنا قال نعم بعض بعض المشرقيين وخالفكه )١(‏ فقالوا برفع بديه حذو 
أذنيه فى ابتداء الصلاة فقلت فهل روى فيه شيئاً فقال : ما لا نثبت نحن ولا أنتم ولا أهل الحديث . 

منهم وجل أهل المشرق يذهبون مذهبنا فى رفع الأبدي ثلاث مرات فى الصلاة فخالفتم مع خلافكم 
0 أمر العامة من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم أخيرنا الربيع قال اخخيرنا الشافعى قال اخيرنا 
سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه وإذا اراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدنين 
لل نح الإسادم اللقى) كنا اخديت عن حرق مان إن ضبنة اح جا مقر و محنيح ودر 
طريق الزهرى من حديث يونس بن يزيد اخرجه البخارى عنه ومن حديث عقيل عن الزهرى اخرجه 
مسلم وكذلك من حديث ابن جريج عن الزهرى . 


)١(‏ قوله : فقالوا يرفع : كذا فى أصله ولعله فقالوا لا يرفع كا هو الظاهر . تأمل ٠‏ كتبه 


مصضححة , 


يفل 
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باب افتتاح الصلاة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد احيد وغيرهما عن ابن جريج عن 
موسى ابن عقبة عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن علي بن أبى 
طالب أن رسول الله صلى الله عليه “وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدأ الصلاة وقال غيره منهم كان إذا 
افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى 
ونسكى ومحباى وبماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وقال أكثرهم وأنا أول المسلمين قال 
ابن أبى رافع وشككت أن يكون أحدهم قال وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا اله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذننى فاغفر لى ذنوبى جميعها لا 
يغفرها إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق لا يبدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف 
عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت أنا بك وإليك 
لا منجى منك إلا إليك تباركت وتعاليث أستغفرله وأتوب إليك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
اخبرنا إبراهم عن محمد قال حدثنى صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة قال كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ثم كبر قال وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين وآبتين بعدها إلى قوله وأنا أول المسلمين ثم يقول اللهم أنت الملك لا إله الا 
انج سبحانك اللهم وبحمدك أن ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذني فاغفر لى ذنوبى 
جميعها لا يغفر الذنوب إلا أت واهدنى لأحسن الأخلاق ولا يبدى لأحسنها الا ات واصرف عنى 
سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير ببديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت 
أنا بك وإليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك (قال 
الشافعى ) ) وهذا كله أقول وامر وأحب ب أن يأتى به كبا بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادر 
منه شيئا ويحعل مكان وأنا أول امسلمين وأنا من المسلمين (قال) فإن زاد فيه شيئاً أو نقصه كرهته ولا 
إعادة ولا سجوف. للسهو عليه عمد ذلك أو نسيه أو جهله (قال الشافعى ) وإن سها عنه حين يفتتح 
الصلاة ثم ذكر قبل أن بفتتح القراءة أحببت أن يقول وإن لم يذكره حتى يفتتح القراءة لم يقله ولا يقوله 
إلا ف أول ركعة ولا يقوله فيا بعدها بحال وإن ذكره قبل افتتاح القراءة وقبل التعوذ أحببت أن يقوله 
(قال الشافعى ) .وسواء فى ذلك الإمام والمأموم إذا لم يفت المأموم من الركعة ما لا يقدر عليه فإن فاته 
منبا ما يقدر على بعض هذا القول ولا يقدر على بعضه أحببت أن يقوله وإن لم يقله لم يقضه فى ركعة 
غيرها وإن كان خلف الإمام فها لا يجهر فيه فاته من الركعة ما لو قاله لم يقرأ أم القران تركه وإن قال 
غيره من ذكر الله وتعظيمه لم يكن عليه فيه شىء إن شاء الله تعالى وكذلك إن قاله حيث لا آمره أن 
يقوله ولا يقطع ذكر الله الصلاة فى أى حال ذكره (قال الشافعى ) ويقول هذا فى الفريضة والنافلة . 


باب التعوذ بعد الافتتاح 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 


الرمجيم » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعد بن عيّان عن صالح بن 
وي 
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أبى صالح أنه ممع أبا هريرة وهو يم الناس رافعاً صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الر- 
المكتوبة واذا فرع من أم القران (قال الشافعى ) وكان ابن عمر يتعوذ قِ نفسه (قال الشافعى ) 9 
فعل الرجل أجزأه إن جهر أو أخفى وكان بعضهم بتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن وبذلك أقول وأحب 
أن بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجم '') واذا استعاذ بالله من الشيطان الرجم واى كلام استعاذ به 
أجزأه وقوه فى أول زكعة وقد قي إن قال حن يف كل زكعة قبل القراءة فحن ولاآمربه فى شىيء 

من الصلاة امرت به فى أول ركعة وإن تركه, ناسيا أو جاهلاً أو عامداً لم يكن عليه إعادة ولا سجود 
سهو وأكره له تركه عامدا وأحب إذا تركه فى أول ركعة أن يقوله فى غيرها وما منعنى ان آمره أن يعيد 
أن الننى صل الله عليه و. م علم رجلا ما يكفيه فى الصلاة فقال كبرثم اقرأ (قال) ولم بروعنه أنه أمره 
00 افتتاح فدل على أن افتتاح رسول الله صلل الله عليه وسلم اختيار وان التعوذ ما لا بفسد الصلاة 
إن تر 


باب القراءة بعد التعوذ 


أخخبرنا الربد بيع قال قال الشافعى رحمه الله تعالى وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القارىء 

فى الصلاة بأم ا ودل على انها فرض على المصلى إذا كان بحسن يقرؤها اخبرنا الربيع قال اسخيرنا 
شاف قل حر سفاذ ب يناعن ازرى عن عصود ين ري عن حادة ل الست ان مل 
الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
ول نال كل لان عا فيا ام أعرانا فى خدج دبي داج ار 1 يي 
قال اخيرنا سفيان عن ايوب بن ايند عن حادم عن اسمن لال كان التي صل اند ليه وم وابو 
بكر وعمر ستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ( قال الشافعى ) يعنى ببدءون بقراءة ام المران قبل 
ما يقرأ بعدها والله تعاللى أعلم لا يعنى أنهم يتركون بسم الله الرحمن ن الرحم ( قال الشافعى ) فواجب على 
من عل متقرد أو إماما يترا بأء القرات فى كل ركئة لا جزيه غوها واحي أذ يقرا مها شيازة أو 
أكثر وسأذكر المأموم ! إن شاء الله تعالى (قال الشافعى ) وإن ترك من القرآن حرفا واحدأ ناسياً أوساهياً م 
يعتد بتلك الركعة لأن من ترك منها حرفا لا يقال له قرأ أم القرآن على الكثال (قال الشافعى ) بسم الله 
الرحمن الرحيم الآابة السابعة فإن تركها أو بعضها لم تجزه الركعة التى تركها فيها (قال الشافعى ) وبلغنى 
ان ابن عباس رضى الله عنهما كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه و 0 الله 
ارعس ارح خا الزيع فال غير الشافى قال اشر جزلا اميا بز جه العرر عن ابن جريج 
قال اخبرنى ابى عن سعيد بن جبير « ولقد أتيناك سبعا من المثانى » قال ههى ام القرآن قال أبى وقرأها 
لان حيس حبدي ملل بسر افد سين رجن لان اسل لال جيه قران عل أ 
عباس كا قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن ال حم الآية السابعة قال ابن عباس فدخرها لكم فا 
أخرجها لأحد قبلكم أخبرنا الربيع قال أخبرنا شافع قال أخرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى صالح 


, قوله وإذا استعاذ الخ كذا م فى النسخ ولعله من زيادة الناسخ فتأمل . كتبة مصححه‎ )١( 


١ج الأم م4‎ ١ 
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مولى التوأمة أن أبا هريرة كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن ن الرحيم ألخيرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى 
قال أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن جربج قال أخبرنى عبدالله بن عيّان ابن خش أن أبا بكر 
0 أن أنس بن مالك أخبره قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر. نيبا بالقراءة 
بسم الله الرحمن الرحبم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر 
لع ا الو 1 يا معاوية 
اسرقت الصلاة ام نسيت فلا صلى بعد ذلك قرا , بسم الله الرجمن الرحبم للسورة التى بعد أم القران وكبر 
حين يبوى ساجدأ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إراهي بن محمد قال دلي عبداللة إن 
عمان بن خثيم عن عن إسمعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قد م المدينة فصل بهم فلم يقرا ببسم الله 
الرحمن الرحيم وم يكبر إذا خفض ب رفع فناداه المهاجرون حين سل والانصار انبا معاوبة سرقت 
صلاتك اين بسم الله الرحمن الرحبم ين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصل بهم صلاة أخرى 
ل ل ا 
بن عنان ابن خشم عن إسماعيل: بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله أو 
0 واحسب هذا الإسناد اخفض من الاإسناد الأول (قال الشافعى ) وفى الاولى انه 
نسم الله الرحمن ن الرحيم في أم القران وم بقرأها فى السورة التى بعدها فذلك زيادة حفظها ابن 
ا ل ا 
أعلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحيد عن ابن جريج عن نافع 
عن ابن عكر انه كان له بلع بس الله الرحمن الرء حم لام القران وللسورة التي بعدها (قال الغافهى ) 
هذا أحب إلى لأنه حينئذ 52 قراءة القرآن قل الشافعى ) وان أغفل أن يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم وقرأ من لطا رت الطللن حلي يخم السررة كنا عليه أدايقود قرأ ب ال القن ارس 
الحمد لله رب العالمين حتى ياتى على السورة ( قال الشافعى ) ولا يحزيه ان يقرا , بسم الله الرحمن ن الرحيم 
بعد قراءة الحمد لله رب العالمين ولا بين ظهرانيها حتى يعود فيقرا ب ا ا ب 
القرآن فيكون قد وضع كل حرف منبا فى موضعه وكذلك لوأغل فظراً بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال 
"الك يوم الدين حتى بأتى عل آحر السورة وعاد قال الخحمد لله وب العامين حتى بأنى حل انر اسورة 
وكذلك لو أغفل الحمد فقط فقال لله رب العالمين عاد فقرأ الحمد وما بعدها لا يحزبه غيره حتى بأتى 
بباكيا أنزلت ولوأجزت له أن يقدم منها شيئاً عن موضعه أو يؤخره ناسياً أجزت له إذا نسى أن يقرأ آخر 
آبة منها ثم التي تليها قبلها ثم التي تليها حنى يحعل بسم الله الرحمن الرحم آخرها ولكن لا يخزى عنه حتى 
ياتى بها بكالهاكا انزلت ولووقف فيها أوتعايا اوغفل فادخل فيها آية أوأيتين من غيرها رجع حتى يقرا 
من حيث غفل أويأتى بها متوالية فإن جاء بها متوالية لم يقدم منها مؤخراً وإنما أدخل بينها آية من غيرها 
أجزأت لأنه قد جاء بها متوالية وانما أدخل بينها ما له قراءته فى الصلاة فلا يكون قاطعاً لها به وإن 
وضعه غير موضعه ولو عمد أن يقرأ منها شيئا ثم يقرأ قبل يكلها من القرآن غيرها كان هذا عملاً قاطعاً 
ها وكان عليه أن يستأنفها لا يحزيه غيرها ولو غفل فقرأ ناسياً من غيرها لم يكن عليه إعادة ما مضى منها 
لأنه معفوله عن النسيان فى الصلاة إذا أتي على الككال ولو نسى فقرأ ثم ذكر فتم على قراءة غيرها كان 
هذا قاطعا لها وكان عليه أن يستأنفها ولو قرأ منها شيئا ثم نوى أن يقطعها ثم عاد فقرأ ما بقى أجزأته ولا 
يشبه هذا نيته فى قطع المكتوبة نفسها وصرفها إلى غيرها ولكنه لو نوى قطعها وسكت شيئا كان قاطعاً 
خرن 
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ها وكان عليه أن يستانفها )١(‏ وعمد القطع لها حتى يأخذ فى غيرها أو يصمت فأما ما يتابعه قطعها 
حديث نفس موضوع عنه (قال الشافعى ) ولو بدا فمرا فى الركعة غيرها ثم قرأها اجراتغته . 


باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن 

اغدرنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأنين 
سلمة ابن عبد الرحمن ا أخبراه عن أن شريرة أن رعو الله صلى الله عليه وسلم قال ! اذا أمن الامام 
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول آمين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك قال أخيرنا سمى مولى أبى بكر 
عن ىمالك السيان تعن أى هريرة أن رسرك لش عل اله خليه وس قال إذا قال الإساء غر للغضوب 
اي ل 0 
قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن اى هريرة ان رسول له صل أل 

غلية وتم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء أمين فوافقت احداهما الأخرى غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه (قال الشافعى ) فاذا فرغ الاامام من قراءة أم القران قال امين ورفع بها صوته 
ليقتدى به من كان خلفه فاذا قالحا قالوها وأسمعوا أنفسهم ولا أخي أن يجهروا بها فإن فعلوا فلا شىء 
عليهم وإن تركها الإمام قالها من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوها ولا يتركونها لتركه ىا لو ترك التكبير 
والتسلم لم يكن لهم تركه فإن لم يقلها ولا من خلفه فلا إعادة عليهم ولا سجود للسهو وأحب قوها لكل 
من صلى رجل أو امرأة أوصى فى جاعة كان أوغير جاعة ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن فإن لم يقل 
م يقضها فى موضع غيره (قال الشافعى ) وقول آمين يدل على أن لا بأس أن يسأل العبد ربه فى 
الصلاة كلها فى الدين والدنيا مع ما يدل من السنن على ذلك (قال الشافعى ) ولو قال مع امين رب 
العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا لا بقطع الصلاة شىء من ذكر الله . 


باب القراءة بعد أم القران 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأحب أن يقرأ المصلى بعد أم القران سورة من القرآن فإن قرأ 
بعض سورة أجزأه فإن اقتصر على أ م القآن ول يقرا بعدها طبئً ل يي لى أن يعي الركعة ولا أحب ذلك 
له وأحب أن يكوث أقل م يقرأ مع أم لقان فى الركعين الأوبيئ قدر أقصر سورة من القرآن مل إن 
أعطيناك الكوثر وما أشبهها وفى الآخريين ام القران واية وما زاد كان احب إلى ما لم يكن إماما فيثقل 
عليه (قال) وإذا أغفل من القرآن بعد أم القرآن شيئاً أو قدمه أو قطعه لم يكن عليه إعادة وأحب أن 
بعود فيقرأه وذلك أنه لوترك قراءة ما بعد أم القرآن أجزأته الصلاة وإذا قرأ بأم القران وآبة معها أي آبة 
كانت إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قوله : وعمد القطع لها الخ كذا فى الأصل ولعل فيه سقطا وتحريفاً من الناسخ ووجه الكلام 
ا ير ل ا ال فاما نية قطعها فحديث نفس الخ» 
١‏ 
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باب كيف قراءة المصللى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم «ورتل القران 
ترتيلاً » (قال الشافعى ) وأقل الترتيل ترك العجلة فى القران عن الاءبانة وكلا زاد على اقل الإبانة فى 
القراءة كان أحب إلى ما لم يبلغ أن تكون ,الزيادة فا عطيطا : وان ما وضفك لكل قارىء فى 
صلاة وها و ل فى العلل أخن انحا تك للار دفي حي لاه ذا عن الل نا ىود 
القراءة شىء الا نطق به أجزأته قراءته ولا يحزئه أن يقرأ فىى صدره القران وم ينطق به لسانه ولو 
كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه وأكره. أن يكون 
إماما وإن أم أجزاً اذا ذا أبقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم فإن أم أجزأه وأحب 
أن لا يكون الامام أرت ولا ألم وإن صلى لنفسه أجزاه وأكره أن يكون الإمام لحانا لآن اللحان قد 
يحيل معانى القرآن فإن لم يلحن لحناً يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته وإن لحن فى أم القرآن لحانا يحبل 
معنى شىء منها لم أر صلاته يحزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن فى غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة لأنه 
لو ترك قراءة غير أم القرآن وأد ى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته واذا اجزاته أجزأت من خلفه إن 
فلن در أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته وأكره أن يكون إماماً 
حال . 


باب التكبير للركوع وغيره 


أخخرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال قينا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين قال كان 
زول الله صل الله عليه وسلل يكبركلا خفض ورفع. فا زالت تلك صلاته حتى لقى لق تعالى أخورن 
الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابى سلمة أن ابا هريرة كان يصلى لهم 
فيكب ركلا خفض ورفع فاذا انصرف قال والله إنى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم (قال 
الشافعى ) ولا أحب لمصل منفردا ولا إماما ولا ماموما ان يدع اللخبير الركو والسجود والرفع والخفض 
وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إذا رفع من الركوع ولو رفع راسه من شىء ثما وصفت أو 
وضعه بلا تكبير لم يكن عليه أن يكبر بعد رفع الرأس ووضعه وإذا ترك التكبير فى موضعه لم يقضه فى 
غيره «قال أبو محمد الربيع بن سلوان فاتنى من هذا الموضع من الكتاب وسمعته من البويطى وأعرفه من 
كلام الشافعى » (قال الشافعى ) واذا أراد الرجل أن يركع ابتدا بالتكبير قانما فكان فيه وهو مبوى راكعا 
واذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله سعع الله لمن حمده رافعاً مع القع م قال إذا استوى قاع 
وفرغ من قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبير قاعاً ثم هوى مع 
ابتدائه حتى ينتهى إلى السجود وقد فرغ من آخر التكبير ولوكبر وأتم بقية التكبير ساجداً ل يكن عليه 
شىء واحبر إلى ان لا يسجد الا وقد فْرِغغ من التكبير فإذا رفع , راسة من السجود ابتدأ التكبير حتى 
سحو سانيا وقد قضاه فاذا هوى ليسجد ابتدأ التكبير قاعدا وأنمه وهو يبوى للسجود ثم 0 
صلاته ويصنع فى انك ما وسقت سس أن ينه ولا مططلة وا سلنه ونا حا لكوي 
أجزأه ولو ترك التكبير سوى تكبيرة الافتتاح وقوله سمع الله لمن حمده لم يعد صلاته وكذلك من ترك 
شن 
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الذكر فى الركوع والسجود وإنما قلت ما وصفت بدلالة الكتاب ثم السنة قال الله عز وجل «اركعوا 
واسجدوا» ولم يذكر فى الركوع والسجود عملاً غيرهما فكانا الفرض فن جاء بما يقع عليه اسم ركوع أو 
سجود فقد جاء بالفرض عليه والذكر فيهم| سنة اختيار وهكذا قلنا فى المضمضة والاستنشاق مع غسل 
الوجه (قال الشافعى ) ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى صلاة لم يحسنها فأمره بالإعادة 
ثم صلاها فامره بالإعادة فقال له يا رسول الله علمنى فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الركوع 
والسجود والرفع والتكبير للافتتاح وقال « فإذا + جئت بهذا فقد تمت صلاتك» ولم يعلمه ذكرا فى ركوع 
ولا سجود ولا تكبراً سوى تكبيرة الافتتاح لا قول سمع الله لمن حمده فقال له «فإذا فعلت هذا فقد 
تمت صلاتك وما نقصت منه فقد نقصت من صلاتك » فدل ذلك على أنه علمه ما لا تجحزىء الصلاة 
إلا به وما فيه ما يؤديها عنه وان كان الاختيار غيره . 


باب القوك فى الركوع 


ار الربيع قال .أخيرنا البويطى قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم بن محمد قال أخبرنى 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال كان النى صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال 
«اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبكِ امنت وانت ربى خشع لك وسمعى وبصرى» وعظامى وشعرى 
وبشرى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين « أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطى قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المحيد أحسبه عن أبن جريج عن موسى بن عقبة عن عبدالله , بن الفضل 
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب أن النى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا ركع قال «اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربى خشع لك سمعى 
وبصرى ونحى وعظمى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين ) أخبرنا الربيع قال ألنحيرنا البويطى قال 
أخينا الشافمى قال أخبرنا سفيان ابن عببنة وإبراهيم بن محمد عن سلوان بن سحم عن إبراهم بن 
عبدالله بن معبد عن أبيه عن ابن بن عباس عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ألا إنى نبيت نينث أن أقراأ 
راكعاً لاسا جد فأما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود افاجتهدوا فيه » قال أحدهما من الدعاء وقال 
الآخر فاجتهدوا فانه 'فن ان يستجاب 0 الشافعى ) ولا أحَن لأحد أن يقرأ راكعاً ولا اعد لنهبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهما مو ضع ذكر غير القراءة وكذلك لا أحب لأحد ان يقرأ فى موضع 
التشهد قياسا على هذا أخبرنا الربيع 1 أخبرنا. البويطى قال أخيرنا الشافى قال أخرنا محمد بخ 
إسماعيل بن أبى فديك عن بن اح ع كته ره مرو 1 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و قال : «إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربى العظمم ثلا 
مرات فقد ثم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ربى الأعبل ثلاث وت د در 
وذلك أدناه (قال الشافعى ) إن كان هذا ثابتاً فانما يعنى والله تعالى أعلم أدنى ما ينسب إلى كيال الفرض 
والاختيار معا لاكيال الفرض وحده وأحب أن يبدأ الراكع فى ركوعه ان يقول سبحان رى العظم ثلاثا 
ويقول ما حكيت أن النبى صلى الله عليه و. ع ا اود 0 
ركوع أو سجود أحببت أن لا يقصر عنه إماما كان أو منفردا وهو تخفيف لا تثقيل «قال الربيع إلى ههنا 
انتبى سماعى من البويطى ٠‏ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وأقل كيال الركوع أن به كفيه على 


١مم‎ 
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ركبتيه فإذا فعل فقد جاء بأقل ما عليه فى الركوع حتى لا يكون عليه إعادة هذه الركعة وإن لم بذكر فى 
الركوع لقول الله عز وجل «اركعوا واسجدوا» فإذا ركع وسجد فقد جاء بالفرض والذكر فيه سنة اختيار 
لا أحب تركها وما علم النبى صلى الله عليه وسلم الرجل من الركوع والسجود وم يذكر الذكر فدل على 
ان الذكر فيه سنة اختيار وإن كان اقطع اواشل احدى اليدين اخذ احدى ركبتيه بالأخرى وإن كانتا 
معا عليلتين بلغ من الركوع ما لوكان مطل اليدين فوضع يديه على كني لم يجاوزه لا يحزبه غير لك 
ا يديه على ركبتيه فقد أساء ولا شىء عليه إذا بلغ من الركوع ما لو 
وضع يديه على ركبتيه لم يحاوزه إذا ترك وضع يدبه على ركبتيه وشك فى أنه لم يبلغ بترتي لو 
وضع يليه على ركبتيه لم يحاوزه لم يعتد بهذه الركعة (قال الشافعى ) وكال الركوع ان يضع يديه علي 
5 د ناقور رمه ولا حص عق عن هزه ولا رففه ولا على طورة جه ان رون سير 
فى ذلك كله فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كا نحدودب كرهت 
ذلك له ولا إعادة عليه لأنه قد جاء بالركوع والركوع فى الظهر ولو بلغ أن يكون راكعا فرفع يديه فلم 
يضعها على ركبتيه ولا غيرهما لم تكن عليه إعادة ولو أن رجلاً أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع 
اللإمام ظهره من الركوع اعتد بتلك الركعة ولو لم يركع حتى يرفع الامام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك 
الركعة ولا يعتد بها حتى بصير راكعاً والإمام راكع بحاله ولو ركع الإمام فاطمأن راكعا ثم رفع رأسه من 
الركوع فاستوى قائماً أولم يستو إلا أنه قد زايل الركوع إلى حال لا يكون فيها تام الركوع ثم عاد فركع 
ليسبح فأدركه رجل فى هذه الحال راكعاً فركع معه لم يعتد بهذه الركعة لأن الإمام قد أكمل الركوع 
أولا وهذا ركوع لا يعتد به من الصلاة ( قال الربد بيع ) وفيه قول آخر أنه إذا ركع ولم يسبح ثم رفع رأسه 
اد فكع اسح ققد يظلت مله لأ ركوعة الأول كان قاما وإن سبح فلا عاد ركم حل 
أخرى ليسبح فيا كان قد زاد فى الصلاة ركعة عامداً فبطلت صلاته بهذا المعنى (قال الشافعى ) وإذا 
ركع الرجل مع الاإمام ثم رفع قبل الإمام فأحب أن بيعود حتى يرفع الإمام رأسه ثم يرفع برفعه 2 
بعده 27 وإن لم يرفع وقد ركع مع الإمام كرهته له ويعتد بتلك الركعة ولو ركع المصلى فاستوى راكعا 
وسقط إلى الأرض كان عليه أن يقوم حتى يعتدل صلبه قاما ولم يكن عليه أن يعود لركوع لأنه قد ركع 
ولو ادركه رجل بعد ما ركع وسقط راكعا باركا أو مضطجعا أو فيا بين ذلك لم بزل عن الركوع فركع 
معه لم يعتد بتلك الركعة لأنه راكع فى حين لا يحزى فيه الركوع ألا ترى أنه لو ابتدأ الركوع فى تلك 
الحال لم يكن راكعاً لأن فرضه أن يركع قائماً لا غير قائم ولو عاد فقام راكعكا هو فأدركه رجل فركم 
معه فى تلك الخال لم تجزه تلك الركعة لأنه قد رج من الركوع الأول حين زايل القيام واستانف ركوعا 
غير الأول قبل سجوده 7) وإذا كان الرجل إماما فسمع حس رجل خلفه لم يقم راكعا له ولا يحبسه 


)١(‏ قوله : وإن لم يرفع كذا فى النسخ بالفاء وهو تحريف من الناسخ ولعله «وإن لم يرجع» 
باجم . من الرجوع وهو العود تأمل اه . 

(؟) قوله : وإذاكان الرجل إماما فسمع حس رجل خلفه الخ هذا صربح فى أنه لا يننظر ونقل 
لمزنى عن بعضهم روابة عن الازمام انه لا باس بالانتظار والمشهور فى كتب المتاخرين انه يسن انتظار 
الداخل لله تعالى ف فى ركوع أو تشهد أخيرما لم يبالغ فى الانتظار ولم عر عون اللا لين بو إلا كرد كنيد 


, مسشححطة‎ 
١ 
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فى الصلاة شىء انتظاراً لغيره ولا تكون صلاته كلها إلا خالصا لله عز وجل لا يريد بالمقام فيها شيثا إلا 
هو عز وجل . 


باب القول عند رفع الرأس من الركوع 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال ويقول الإمام والمأموم والمنفرد عند رفعهم 
رءوسهم من من الركو تمع الله لن مده فإذا قرح مها قائلها أتبمها فقال را ولك امد وان 
شاء قال اللهم ربنا للك الحمد ولوقال لك الحمد ربنا اكتفى والقول الأول اقتداء با أمرربه 
رسول الله صلى الله عليه و. أحب إلى ولو قال من حمد الله سمع له ل أر عليه إعادة وان 
يقول مع الله لمن حمده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم احب إلى اتخبرنا الربيع قال 
اخبرنا | شافعى قال أخبرنا عبد الحيد بن أى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جر يج عن موسى 
بن عقبة عن عبدالله بن الفضل عن عبد الرحمن ارح عن عبد اله بن ى رافع عن 
على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه و كان إذا رفع راسه من الركوع فى 
الصلاة المكتوبة قال : اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت 
من شىء بعد وإن لم يزد على أن يركع ويرفع ولم يقل شيئا كرهت ذلك له ولا إعادة عليه 
ولا سجود سهو. 


باب كيف القيام من الركوع 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عجلان عن على بن 
بحيى عن رفاعة ابن راف فع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل : فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك ومكن 5 فإذا رفعت فاقم صلبك ٠‏ وأرفع راسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها (قال 
الشافعى ) ولا يحزى مصلياً قدر على أن يعتدل قائما اذا رفع رأسه من الركوع شىء دون أن يعتدل قااً 
إذا كان ممن يقدر على القيام وما كان من القيام دون الاعتدال ولم يحزئه (قال الشافعى ) ولورفع راض 
فشك أن يكون اعتدل ثم سجد أو طرحه شىء عاد فقام حتى يعتدل ول بعتد بالسجود حتى يعتدل 
قائماً قبله وإن لم يفعل لم يعتد بتلك الركعة من صلاة ولو ذهب ليعتدل فعرضت له علة تمنعه الاعتدال 
فسجد أجزأت عنه تلك الركعة من صلاته لأنه لم يكن ممن يقدر على الاعتدال وإن ذهبت العلة عنه 
قبل السجود فعليه أن يعود معتدلاً لأنه لم يدع القيام كله بدخوله فى عمل السجود الذى بمنعه حتى 
صار يقدر على الاعتدال وإن ذهبت العلة عنه بعدما بصير ساجداً لم يكن عليه ولا له أن يقوم إلا لما 
يستقبل من الركوع وإن فعل فعليه سجود السهو لأنه زاد فى صلاته ما ليس عليه وإذا اعتدل قاما لم 


أحب له يتلبث حتى بقول ما أحببت له القول ثم يبوى ساجداً أو يأخذ فى التكبير فييوى وهو فيه )١(‏ 


)١(‏ قوله وبعد أن يصل الخ كذا فى ف التيع ولملة عرت عن إلى اذا صل الج وقول ان القراءة لبن 
عمل الصلاة كذا فيها أيضا ولعله علة لشىء سقط من الناسخ والأصل بخلاف ما لو أطال القيام 


بالقراءة لأن الخ تأمل . 


وس 
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وبعد أن يصل إلى الأرض ساجداً مع انقضاء التكبير وإن أخر التكبير عن وتلق اوقل مي واه 
التكبير كرهت ذلك له ولا اعادة ولا سجود للسهو عليه ولو أطال القيا م بكر الله عز وجل يدعوا 
وساهياً وهو لا ينوى به القنوت كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود اه المراءة من عمل 
الصلاة فى غير هذا الموضع وهذا ا موضع موضع ذكر غير قراءة فإن زاد فيه فلا يوجب عليه سهوا 
ولذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت كان عليه سجود السهو لأن القنوت عمل معدود من عمل 
الصلاة فإذا عمله فى غير موضعه أوجب عليه السهو. 


باب كيف السجود 


الدرنا الربيع قال (قال الشافعى ) وأحب أن ببتدىء التكبير قائماً وينبحط مكانه ساجداً ثم يكون 
أول ما بضع على الأرض منه ركبتيه ثم يديه ثم وجهه وإن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه 
كرهت ذلك ولا إعادة ولاا سجود سهو عليه ويسجد على سبع وجهه وكفيه وركبتيه وصدور قدميه 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عييئة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبع بديه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه وجبيته 
ونبى أن يكفت الشعر والثياب قال سفيان وزادنا فيه ابن طاوس فوضع يده على جبهته ثم أمرها على 
أنفه حتى بلغ طرف أنفه وكان أبى يعد هذا واحداً أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان 
إن حر ترز جا بار امع ساسا لا لتاقن اذ اليل انعا د أمر أن يسجد 
منه عبلى سبع ونس أن يكت شهرة أوكانه اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهيم ابن 
محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن العباس 
ابن عبد المطلب انه سمع النبى صلى الله عليه و يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب وجهه 
وكفاه وركبتاه وقدماه (قال الشافعى ) وكال فرض السجود وسنته أن يسجد على جبهته وأنفه وراحتيه 
وركبتيه وقدميه وإن سجد على جههته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه لأن الحبهة موضع السجود أخخبرنا 
الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهم بن محمد قال اخيرنى إسحق بن عبدالله عن يحنى بن على 
ابن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة أوعن رفاعة بن رافع بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
رجلا إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض حتي تطمئن مفاصله ثم يكبر فيرفع رأسه ويكبر فيستوى 
م ا سا ويخر ساجداً حتى يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا ل 
ل تتم صلاته ( قال الشافعى ) ولو سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك 

ف زم يكن عليه إعادة (أنه ساد عل تيده ولو سيد عل أنقة ترون جينة ف جره لأن اطنية توفع 
السجود وانما سجد والله اعلم على الأنف لاتصاله مبا ومقاربته لمساومبا ولو سجد على خده او على 
صدغه لم يحزه السجود لأن الحببة موضع السجود ولوسجد على رأسه ولم يمس شيئاً من جببته الأرض 
لم يحزه السجود وإن سجد على رأسه ففاس شيئاً من جبهته الأرض أجزأه السجود إن شاء الله تعالى ولو 
سجد على جبيته ودونها ثوب أو غيره لم يجحزه السجود إلا أن يكون جريحاً فيكون ذلك عذرا ولو سجد 
عليها وعليها ثوب متخرق فاس شيئاً من جبهته على الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشىء من جبهته 
على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض فى البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد 

١ 
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عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهر (قال الشافعى ) ولا أحب هذا كله فى ركبتيه بل أحب أن تكون 
ركبتاه مستترتين بالثياب ولا أحب أن يخفف عن ركبتيه من الثياب شيئاً لأنى لا أ أحدا أمر 
بالافضاء بركبتيه الى الأرض وأحب إذا لم بكن الرجل متخففاً أن بفضى بقدميه الى الأرض ولا 
سجد متتعلا فتحول النعلان بين قدميه والأرض فإن أفضى بركبتيه إلى الأرض أو ستر قدفيه من 
الأرض فلا شىء عليه لأنه قد يسجد منتعلاً متخففا ولا بفضى بقدميه إلى الأرض ( قال الشافعى ) 
وفى هذا قولان أحدهما أن يكون عليه أن يسجد على جميع أعضائه التى أمرته بالسجود عليها ودكون 
حكلها غير حكم الوجه فى أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه لأن اسم السجود يقع عليها وإن 
كانت محولا دونها بشىء 2 فهن قال هذا قال إن ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر على إيقاعه 
الأرض فلم يسجد كا إذا ترك جبيته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر على ذلك فلم يسجد وإن سجد على 
ظهر كفيه يحزه لأن السجود على بطونها وكذلك إن سجد على حروفها وإن ماس الأرض ببعض يديه 
أصابعه| أو بغضها أو راحتيه أو بعضها أو سجد على ما عدا جبهته متغطياً أجزأه وهكذا هذا في 
القدمين والركبتين ( قال الشافعي ), وهذا مذهب يوافق الحديث والقول الثانى أنه اذا سجد على جبهته أو 
على شىء منها دون ما سواها أجزأه لانه إنما قصد بالسجود قصد الوجه تعبد الله تعاللى وأن رسول الله 
صلى الله عليه و. قال سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره وأنه أمر بكشف الوجه وم يأمر 
بكشف ركبة ولا قدم ولو أن رجلاً هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فاست 
جبيته الأرض لم يعتد بهذا السخخود لأنه لم يرده ولو انقلب يريده فاست جبهته الأرض أجزأه السجود 
وهكذا لو هوى على وجهه لا بريد سجوداً فوقع على جبيته لم بعتد بهذا له سجوداً ولو هوى بريد 
السجود وكان على ارادته فلم يحدث ارادة غير إرادته السجود اجزاه السجود ولا يجزيه إذا سجد 
السجدة الأولى إلا أن يرفع رأسه ثم يستوى قاعداً حتى يعود كل عضو منه إلى مفصله ثم ينحط فيسجد 
الثانية فإن سجد الثانية قبل هذا لم يعدها سجدة لما وصفت من حديث رفاعة بن رافع وعليه فى كل 
ركعة وسجدة من الصلاة ما وصفت وكذلك كل ركعة وقيام ذكرته فى الصلاة فعليه فيه من الاعتدال 
والفعل ما وصفت . 
باب التجافى فى السجود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى روى عبدالله بن أبى بكر عن عباس بن سهل عن أبى حميد بن 

سعد الساعدى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه وروى صالح موللى 
لتوأمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه مما يحافى بدنه 
اخيرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن 
عبدالله بن أقرم الخزاعى عن أبيه قال رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بالقاع من نمرة أو الفرة شلك 
الربيع ساجدا فرأيت بياض إبطيه (قال الشافعى ) وهكذا أحب للساجد أن يكون متخويا والتخوية أن 
برفع صدره عن فخذيه وأن يحافى مرفقيه وذراعيه عن جنبيه حتى إذا لم يكن عليه ما يستر تحت منكبيه 
رايت عفرة ابطيه ولا يلصق إحدى ركبتيه بالأخرى ويحافى رجليه ويرفع ظهره ولا نحدودب ولكنه 


١ با‎ 
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يرفعه كا وصفت غير أن يعمد رفع وسطه عن أسفله وأعلاه (قال الشافعى ) وقد أدب الله تعالى النساء 
بالاستتار وأدبين بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأحبٍ للمرأة فى السجود أن تضم بعضها إلى بعض 
وتلصق بطلها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها وهكذا أحب لا فى الركوع والحلوس وجميع الصلاة 
أن تكون فيها كأستر ما يكون لها وأحب أن تكفت جلبامها وتحافيه راكعة وساجدة عليها لثلا تصفها ثيابها 
(قال الشافعى ) فكل ما وصفت أختيار لها كيفها جاءا معا بالسجود والركوع أجزأهما إذا لم يكشف شىء 
منهما . 


باب الذكر فى السجود 


أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم بن محمد قال أخبرنى صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن أنى هربرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال «اللهم لك سجدت 
ولك أسلمت وبك امنت انت ربى سجد وجهىٍ للذى خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن 
الخالقين» خرن الربيع قال أخحبرنا الشافعى قال أخيرنا سفيان بن عيينة عن سلمان بن سحيم عن 
راقم بن اعدات بن معد عن أنه عن 'ابن عبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا إنى 
نبيت أن أقرأ راكعا وساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن 
أن يستجاب» لكم ايزا الر بيع قال أخبرنى الشافعى قال أخيرنا سفيان بن عبينة عن ابن أبى نجبح 
عن محاهد قال «أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل إذا كان ساجداً ألم ترا إلى قوله عز ذكره 
واسجدوا قترب » يعنى افعل واقرب (قال الشافعى ) ويشبه ما قال محا هد واللّه تعالى ١‏ ما قال واحب 
أذ مدا لرجل فى السجود بان يبول سان ربس الا حل للا م بقول :ها كيت أن سيوك اذ ل 
لله عليه وسلم كان يقوله فى سجوده ويجتبد فى الدعاء فيه رجاء الإجابة ما لم يكن إماماً فيثقل على من 
خلفه او ماموما فيخالف إمامه ويبلغ من هذا إماماً ما لم يكن ثقلاً وماموماً ما لم إيخالف العام رفاك 
الشافعى ) وإن ترك هذا تارك كرهته له ولا إعادة عليه ولا سجود سهو عليه والرجل وامرأة ذ فى الذكر 
والصلاة سواء ء ولكن أمرها بالاستتار دونه فى الركوع والسجود بأن تضم بعضها إلى بعض وإذا أخذ 
الرجل فى رفع رأسه من السجود ووضعه أخذ فى التكبير وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية اجدافي 
التكبير وانحخط فيكون منحطاً للسجود مكبرا حتى يكون انقضاء تكبيره مع سجوده ثم إذا أراد القيام من 
السجدة كاي دري رفع رأسه حتى يكون انقضاء تكبيره مع قيامه اذا أراد 0 
ذلك حذف التكبير حتى يكون انقضاؤه مع استوائه 50 وإن ترك التكبير فى الرفم والخفض 
والتسبيح والدعاء فى السجود والقول الذى أمرته به عند رفع رأسته من السجود 0 فضلا ولا إعادة 
عليه ولا سهو عليه لأنه قد جاء بالركوع والسجود . 


باب الحلوس إذا رفع من السجود بين السجدتين 
والحلوس من الآخرة للقيام والحلوس 


اخيرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اتخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى محمد بن عمرو بن 
١4‏ 
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ا عباس ابن سهل الساعدى يخبر عن أبىحميد الساعدى قال كان رسول الله صلى الله 
إذا جلس فى السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه اامنى وإذا جلس فى 
لع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته الأرض ونصب وركه العنى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال 
أخبرنا محمد بن عمرو بن حلحلة ,عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حميد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بمثله (قال الشافعى ) وبهذا كله نقول فنأمركل مصل من الرجال والنساء ان يكون جلوسه فى 
الصلوات ثلاث جلسات إذا رفع رأسه من السجود لم يرجع على عقبه وثنى رجله اليسرى وجلس عليها 
كي بحلس فى التشهد الأول واذا أراد القيام من السجود أو الحلوس اعتمد بيديه معا على الأرض 
ونبض ولا أحب أن ينهض بغير اعّاد فإنه بروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على 
اأرض اذا أراد القيام (قال الشافعى ) وكذلك احب إذا قام من التشهد ومن سجدة سجدها لسجود 
فى القران وشكر واذا أراد الحلوس فى مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض 
ونصب رجله العنى ثانا أطراف أضابعها وبسط بده اليسبرى على فخذه اليسرى وقبضص أصابع بده 
العنى على فخذه العنى إلا المسبحة والابهام وأشار بالمسبحة أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
مالك عن مسلم بن أبى مريم عن على بن عبد الرحمن ا ي ابن عبر وانا اعبك بالرما فل 
انصرف نبانى وقال اصنع كا كان رسول الله صلى الله عليه و, بصنع فقلت وكيف كان يصنم ؟ قال 
كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه العنى على فخذه العنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التى تلى 
الإبهام ؤوضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وإذا جلس فى الرابعة أخرج رجليه معا من تحته وأفضى 
بالبتيه إلى الاارض وصنع بيديه كما صنع فى الحلسة الي قبلها وإذا جلس فى الصبح فلها جلسة واحدة 
وهى آخرة أولى فيجلسها الحلسة الأخيرة أولى وإن فاتته منها ركعة جلس مع الإمام فييا جلستين فجلس 
الأولى جلوس الأول والآخرة جلوس الآخرة واذا فاته منه ركعة وأكثر وجلس مع الإمام فى الصلاة 
جلستين وأكثر جلس فى كل واحدة منبن جلوس الأولى وجلس ذ فى الآخرة جلوس الآخرة وكيفما جلس 
عامدا عالما أو جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه ولا سجود للسهو والاختيار له ما وصفت وإذا كانت به 
علة فاستطاع أن يقارب فى الحلوس الأول والثاني ما وصفت أحببت له مقاربته . 


باب القيام من الجلوس 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقفى عن أيوب عن أنى 
قلابة 6 مالك بن الحويرث فصلى فى مسجدنا وقال والله إنى لأصلى وما أريد الصلاة ولكنى 
أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى واذا 
اشر ان اك اانا سان هذه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد 
الوهاب عن خالد الحذاء عن ابى قلابة مثله غير أنه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة 

فى الركعة الأول فاستوى قاعدا قام واعتمد عل الأرض (قال الشافعى ) ومبذا تأجل فنأمر من قام من 
. سجود أو جلوس فى. الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا أتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع 
وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا كاد كلب ون ليام قلا سوى هذا .هته ل 1 
إعادة فيه عليه ولا سجود سهو لأن هذا كله هيئة فى الصلاة وهكذا نقول فى كل هيئة فى الصلاة نأمر 

كيل 
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بها وننبى عن خلافها ولا نوجب سجود سهو ولا إعادة بما نبينا عنه منها وذلك مثل الحلوس والخشوع 
والاإقبال على الصلاة والوقار فيها ولا أمر من ترك من هذا شيئاً باعادة ولا سجود سهو . 


باب النشهد والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا يحبى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبى الزبير 
المكتى عن سعيد ابن جبير وطاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد 
كا يعلمنا القران فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبى ورحمة 
الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصاحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمد رسول الله (قال 
الربيع ) وحدثناه يحجى بن حسان (قال الشافعى ) ومبذا نقول وقد رويت فى التشهد أحاديث ممختلفة 
كلها فكان هذا أحبها إلي لأنه أكملها أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) فرض الله عز وجل الصلاة 
و ا إن الله وملتكته يصلون على النى يا أيه الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلما» (قال الشافعى ) فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة ووجدنا 
الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم 
فرض فى الصلاة والله تعالى أعلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراههم بن محمد قال 
حدثنى صفوان بن سليم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هزيرة انه قال يا رسول الله كيف نصلى 
عليك يعنى فى الصلاة قال قولوا «اللهم صلى على محمد وعلى آل محمدكيا صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم م تسلمون على ؛ أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى سعد بن إسحقٍ بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبى لتلى 
عن كعب بن عجرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى الصلاة اللهم صلى على محمد وعلى 
آل محمد كا صليت على إبراههم وال إبراهيم وبارك على محمد وال محمد كا باركت على إبراهيم وال 
إبراهم إنك حميد ميد (قال الشافعى ) فلا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد 

فى الصلاة وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يصلون عليه فى الصلاة لم يحز والله 
تعالى اعلم ان نقول التشهد واجب والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم غير واجبة ا 
صلى الله عليه وسلم زيادة فرض القران (قال الشافعى ) فعى كل مسلم وجبت عليه الفرائض 
التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ومن صلى صلاة لم يتشهد نيا ريسل عل اس سلا 
عله وسم وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها وان تشهد ولم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم أوصلى 
على النبى صلى الله عليه وسلم وم يتشهد فعليه الاعادة حتى يجمعها جميعا وإنذكان لا يحسنها على 
وجهها انّي بما احسن منهم| ولم يحزه إلا بأن بأتى باسم تشهد وصلاة على النبى صل الله عليه و وإذا 
أحسنها فأغفلها أوعمد تركها فسدت وعليه الإعادة فيهما جميعاً والتشهد والصلاة على النبى 
عليه وسللم '' في التشهد الأول في كل صلاة غير الصبح تشهدان, تشهد أول وتشهد آخر» 9 
الأول والصلاة على الننبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول ساهياً لا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو 


. قوله فى التشهد الأول كذاة فى النسخ » ولعله من زيادة الناسخ تأمل‎ )١( 
1 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


لتركه ومن ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون تركه إياه قريب فيتشهد 
هذا كله واحد لا تحزى أحداً صلاة إلا به سها عنه اوعمده ويغنى نى التشهد والصلاة على النبى صلى الله 
عليه و, فى آخر الصلاة عن التشهد قبله ولا يكون على صاحبه إعادة ولا يغنى عنه ما كان قبله من 
التشهد ولو فاتته ركعة من المغرب وأدرك الإمام يتشهد في ثانية فتشهد معه ثم تشهد معه فى ثالثة ثم 
تشهد لفسه فى الثالثة فكان قد تشهد فى مغرب ثلاث مرات 2١"‏ ثم ترك التشهدة ة والصلاة على الننبى 
صلى الله عليه وسلم فى آخر صلاته لم يحزه ما مضى من من التشهدين وإما فرقت بين المتشهدين أن النى 
صلى الله عليه وسلم قام فى الثانية فلم يحلس فسجد للسهو ولم يختلف أحد علمته أن التشهد الآخر الذى 
يخرج به من الصلاة مخالف للتشهد الأول فى أن ليس لأحد قيام منه إلا الحلوس (قال الشافعى ) ولو 
م يزد رجل فى التشهد على أن يقول التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
السلام عليك أخها النى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلى على رسول الله 
كرهت له ذلك وم أرعليه إعادة لأنه قد جاء باسم تشهد وصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم و 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله والتشهد فى الاولى والثانية لفظ واحد لا يختلف 
وكذلك من فاته ركعة مع الامام تشهد مع الإمام ا تشهد وإن كان موضع تركه من صلاته ولا يترك 
التشهد فى حال واذا أدرك الإمام جالساً تشهد بما قدر عليه وقام حين يقوم الإمام وإن سها عن التشهد 
مع الإمام في جميع تشهد الإمام وتشهد فى آخر صلاته فلا إعادة عليه وكذلك لو ترك التشهد 9) مع 
الأماء منفردا وتشهد فى آخر صلاته أجزأته ومعنى قولى يجحزئه: التشهد بأن يحزئه التشهد والصلاة على 
النى صلى الله عليه وسلم لا يحزيه أحدهما دون الآخر وإن اقتصرت فى بعض بعض احالاات فذكرت التشهد 
طروا رار زراك الهاو ع لبا مجها عن الحجواة لاخر احوضو قو لزن م 
مع الامام ساهيا ورج 97 بعد محرجه اعاد الصلاة وان قرب دخل فكبر ثم جلس وتشهد وسجد 


شف 2 
وتأمل . 

(؟) قوله مع الإمام منفرداً كذا فى النسخ ولعل لفظ مع الإمام زيادة من الناسخ اه كتبه 
مصححة . 


(") قوله بعد محرجه قال السراج جح البلقينى : كذا وقع فى نسخة الأم بعد بغير عطف واللائق وبعد 
مخرجه بدليل قؤله بعد ذلك وإن قرب اه ومراده بيان أن بعد فعل ماض من البعد نقيض القرب 
ويحتاج الى عطف اه كتبه مصححه . 

(4) وفى اختلاف الحديث « باب فى التشهد» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة 
وهو بحبى ابن حسان عن ليث بن سعد عن أبى الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
كان التى صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المبازكات 
الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (قال الربيع ) هذا حدثنا به يحى بن حسان (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد روى أيمن , بن نابل بإسناد له عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم - 

١5١ 
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باب القيام من اثنة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن عبدالله بن 
قال حل ا ررسزك: الاعيل اند عله .كتين لذ الى خلس لقاع اما م الى 
صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم اخبرنا الربيع قال اخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن الأعرج عن عبدالله بن تحينة أنه قال إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلى قام من اثنتين من الظهر لم يحلس فيهما فلا قضى صلاته سجد سجددتين ثم سلم بعد 


- تشهداً يخالف هذا فى بعض حروفه وروي البصريون عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديثاً بخالفها فى بعض حروفها وروى الكوفيون عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
التشهد حديثا يخالفها كلها فى بعض حروفها وهى مشتبهة متقاربة واحتمل أن تكون كلها ثابتة وأن 
بكون رسول الله صلى اكد عليه وبل بعر الاعازوالمغروية اود تتفت لامع عل لفظة رمه 
الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان فى معنى انه أريد به تعظم الله جل ثناؤه وذكره والتشهد والصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم ف يت اللتى كل اق عليه وبل كلو عل نما تحقظ بوإت زاكر تمقاهام كلمة 
على بعض أو تلفظ بها بغير لفظه لأنه ذكر (قال الشافضى ) وقد اختلف , بعض اصحاب النبى صلى الله 
ل ا اي ا ا د 
ل ل 2 
فيه اذا ل يختلف المعنى (قال الشافعى ) وليس لأحد ان بعمد أن يكف عن قراءة حرف من 
القرآن إل نيان وهذا فى التشهد فى جميم لكر أحض رقا لشاف ) را قل بانشهد اذى رو 
عن ابن عباس لأنه أتمها وإن فيه زيادة على بعضها بالمباركات وفى اختلاف مالك والشافعى ترجمة 
فى التشهد وفيها أخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر التشهد (قال 
النبافقى ) وخالفته إلى 8 عمر فإذا كان التشهد وهو من الصلاة و. العامة ممتلفاً فيه بالمدينة يخالف 
فيه ابن عمر عمر وعمر تخالفه عائشة فأين الإجاع والعمل ما كان ينبغى لشىء أن يكون أولى محتمعا 
عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك إلا تلكنة احاديف مختلفة كلها حديثان مها يخالفان فيها 
عمر وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم يخالفه فيها ابنه وعائشة وكيف يحوز إن ادعى أن يكون الحاك 
إذا نكم أوقال او عمل أجمع عليه بالمدينة وما يحوز أدعاء الإجاع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب 'بجيزه 
كانت هذه الأحاديث رداً لإجازته . قال. السراج البلفي رحفه الله تعالى ذكر الإمام البشافعى رضى 
الله عنه فى هاتين الترجمتين أحاديث جمع من الصحابة ونحن نذكرها واخدا واغيدا آم ديف :اين 
عباس فقد تقدم الكلام عليه وأما حديث جابر بن عبدالله الذى رواه أيمن بن نابل فرواه النساني وابن 
ماحه بإسنادهما عن أيمن بن نابل عن أنى الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
التشهد كا يعلمنا السورة من القران بسم الله وبالله التحيات لله 'والصلوات والطييات السلام عليك امها 
النبى ورحمة الله وبركاته السلام 7 وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أسأل الله الحنة واعوذ به من النار. ايمن بن نابل هذا أخرج له البخارى لكن قال بعقوب 
بن شبرمة إنه ضعيف وقال الدار قطنى ليس بالقوى يخالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد وامااعد 
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ذلك (قال الشافعى ) فهذا قلنا ! إذا ترك المصلى التشهد الأول لم يكن عليه إعادة واذا أراد الرجل القيام 

من اثنتين ثم ذكر جالساً ثم على جلوسه ولا سجود للسهو عليه وإن ذكر بعدما نبض عاد فجلس ما بينه 
وبين أن يستتم قائماً وعليه سجود السهو فإن قام من من الحلوس الآخر عاد فجلس فتشهد وسجد سجدتين 
للسهو وكذلك لوقام فانصرف فإ نكان انصرف انصرافاً قريباً قدرما لوكان سها عن شىء من ن الصلاة 
أتمه وسجد للسهو رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد استأنف الصلاة ولوجلس مثنى ولم 
كديه سعد للدهر وى خلس فى الاخرةارا اسهد جتن بلي ضرت الود عاد بالعتادة 1 
الحلوس انتما هو للتشهد ولا ب يصنع الحلوس إذا لم يكن معه التشهد شيئا كا لوقام قدر القراءة ولم يقرأ لم 


- حديث أنى موسى الأشعرى فأخرجه مسلم فى صحيحه ولفظه عن الننى صل الله عليه وسلم وإذا كان 
عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم « التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله ) وأما 
حديث ابن مسعود فأخرجه البخارى و عاد ميان هرد عن الى مال إلا عليه و . «واذا 
صللى أحدكم فليمل » التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك إها النبى ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمااها أثثار 
إليه الشافعى فى اختلافه مع مالك من رواية ابن عمر فى التشهد فقد رويناه فى موطأ يحنى بن يحى 
فى ترجمة التشهد فى الصلاة عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان يتشهد ويقول بسم الله 
كعات نه لفارت إلوااار لجأت ف الام عن الح ررحم الله ويركاة لاد علد ول عاد الله 
الصالحين شهدت ان لا إله إلا الله وشهدت أن محمدا رسول الله يقول « هذا فى الكعتين الاولتين ويدعو 
إذا قضى تشهده بما بدا له فإذا جلس فى آخر صلاته تشهد كذلك أيضاً إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو 
ما بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على الننى ورحمة الله ويركانه السلام علينا وعلى 
عباد الله الصاحين السلام عليكم عن بمينه يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وقول 
الشافعى رحمه الله تعالى : ونعائفته يخاطب الربيع إلى قول عمر فقول عمر ما رويناه فى مومأ يحى بن 
يحى فى الترجمة المذكورة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد انرحمن بن عبد 
المَارى أنه ممع عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا « التحيات 
لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أسها الننى ورحمة الله السلام علينا وعلل عباد الله الصالخحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وأما تشهد عائشة فرويناه فى ا موطأ من طريق 
يحى بن يحبى عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج الننى صلى الله عليه 
وسلم أنها كانت تقول اذا تشهدت «التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد ان لا إله إلا الله 
وحده لا شرك لفروان عدا عبده ورسوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام م عليكم : 
عقب يحى بن بحبى هذا بما روينام عنه عن مالك عن يحبى ابن سعيد عن القاسم بن محمد انه أخيره 
أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت «التحيات اطيبات الصلوات 
ازاكيات له أضهد ان لا له 1ن وأشهد أن جملا عبد أ ورسولة انلام عليلف با النبى ورحمة 
الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ؛ وما تقدم فى نشهد عمر الذى قاله 
على المنبر ليس فيه وبركاته وهذا يدل على أنها لا تعتبر فى الإجزاء كما تقدم أنه المعتمد . 
١‏ 
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يجزه القيام ولو تشهد التشهد الآخر وهو قائم أو راكع أو متقاصر غير جالس لم يجزهكا لوقرأ وهوجالس 
م يحزه إذا كان من يطيق القيام وكل ما قلت لا يحزى» ( بح م 
النى صلى الله عليه وسلم من التشهد حتى يأتى بهما جميعا . 


باب قدر الحلوس فى الركعتين الاوليين والأخربين والسلام فى الصلاة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا إبراهم قال أخبرنا إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبى 
وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه عن الننى صل الله عليه وسلم أنه كان يسلم فى الصلاة إذا فرغ منها 
عن بمينه وعن يساره أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبى عبسدة ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى فى الركعتين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم قال داك يريد )١‏ (قال الشافعى ) ففى هذا 
والله تعالى أعلم دليل على أن لا يزيد فى الحلوس الأول على التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه 

وبذلك امره فان كرهته ولا اعادة ولا سجود للسهو عليه ( قال ) واذا وصف إخفافه فى الركعتين 
الأوا بين ففبه والله تعالى أعلم دليل على أنه كان بزيد فى الركعتين الأخربين على قدر جلوسه فى الأوليين 
فلذلك أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النى صل الله عليه وسلم ذكر الله وتحميده 
ودعاءه فى الركعتين الأخيرتين وارى ان تكون زيادته ذلك إن كان اماما فى الركعتين الاخرتين اقل من 
قدر التشهد والصلاة على الننى صلى الله عليه وسلم فيه قليلاً للتخفيف عمن خلفه (قال) وأرى أن 
يكون جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما اطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو أو يخاف به 
سه وإن م نز فى الركعين الأخبوتين على النشهد والصلاة على النبى صلى اله عليه وسلم كرهت ذلك 

له ولا سجود للسهو ولا إعادة عليه (قال) وارى فى كل حال للامام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة 
أو يزيد فيها شيئاً بقدرما يرى أن من وراءه من يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدى ما عليه أو يزيد وكذلك 


)١(‏ قال السراج ٠‏ البلقيني : حديث ابن مسعود هذا منقطع أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم 

من أبيه شيئأ وأبو عبيدة يقال اسمه عامر ويقال اسمه كنيته والحديث اخرجه ابو داود والترمذدى 
والنسائى . أبوداود عن حفص عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبى عبيدة عن ابن مسعود والترمذدي 
عن محمود ابن غيلان عن ابى داود عن شعبة عن سعد بن إبراههم وقال الترمذى حديث حسن 
والنساني عن اليثم ؛ بن أبوب الطالقانى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبى عبيدة عن أبن مسعود ‏ 
فإن قيل كيف احتج به الشافعى وهو منقطع وقد قال عمرو بن مرة 0 
قال : لا , فالحواب انه إذا لم ينقل فى ذلك خلاف كان ذلك عاطندا! اللتخير وقد قال الترمذي : 
ادل عل بذ جد لعل الع اح سي حل إن تدا بال داس ا ال ين ا ل 
ان ابا داود روى انه مات عبدالله بن مسعود وابو عبيدة ابن سبع سنين فسماعه ممكن وحمل رواية عمرو 
بن مرة على شىء خاص . 

١.5 
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أرى له ف القراءة وفى الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل وإن لم يفعل فجاء 
بما عليه بأخف الأشيا ل ا 
0 

0 ل ار 0 
ال عه ل ار اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنى غير واحد من أهل 

عن إسماعيل بن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله 7" أخبرنا الربيع قال 
مم إبراهيم بن محمد عن إسحاق ابن عبدالله عن عبد الوهاب بن بخت عن 
وائلة د بن الأسقع عن النبى صلل الله عليه وسلم انه كان يسلم عن بمينه وعن يساره حتى يرى بياض 
ده 09 أخبرنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا أبو على أنه مع 
عباس بن سهل ل لي ا ل ا 0 
يحبى عن محمد بن يحبى عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر أن النيى صل الله عليه وسلم كان يسلم 
عن بمينه ويساره 27 أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن 
يحبى عن ابن حجان عل عمه وى الالاقرة عن عتلذانه بن حمر ورة عن عدا بن ريد أل الى صل 
الله عليه وسلم كان يسلم عن بمينه وعن يساره * أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن 
عبينة عن مسعر بن كدام عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شثماله السلام عليكم السلام عليكم واشار بيده عن يمينه وعن 


)١(‏ قال السراج ج البلقيئى هذا الحديث تقدم الكلام عليه فى أول الترجمة التي قبل هذه الترجمة 
وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم كا تقدم وقوله فى هذه الرواية إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى 
وقاص وقد ذكر اسماعيل هذا الحديث عند الزهرى فال الزهرى : هذا حديث لم أسمعه من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل فمّال له إسماعيل : كل حديث رسول الله صلى الله عليه وس سمععت ؟ 
قال الزهرى : لا . قال : فثلثيه ؟ قال لا » قال : فنصفه ؟ فوقف الزهرى عند النصف أو عند الثلث 
فقال له إسماعيل اجعل هذا الحديث فها لم تسمع . 

(؟) قال السراج البلقينى هكذا وقع فى نسخة الأم عن إمماعيل بن عامر وهو خطأ من الناسخ » 
إما هو إسماعيل عن عامر وقد سبق فى روايتين على الصواب وهو فى المسند على الصواب . 

(") قال السراج البلقينى حديث واثئلة هذا لم اقف عليه فى غير كلام الشافعى رحمه الله تعالى 
وعبد الوهاب بن بخت الراوى عن وائلة ثقة وثقه بن معين وغيره وبخت والد عبد الوهاب هو بضم 
الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة واخره تاء ثالث الحروف واسحاق بن عبد الله الراوي عنه هو 
إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة المدنى وهو متروك » والحجة من الحديث الذي قبله كافية . 

(4) قال السراج البلقينى : قلت أخرجه البييقى بإسناده الى ابن جريج . 

(ه) قال السراج البلقينى : أشار إليه البهقى وحكم للذى قبله بالحجة . 


١جا٠١ الأم م‎ ١ 
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شماله فقال الننى صلى الله عليه وسلم وما بالكم تومئون بأبديكم كأنها أذناب خيل شمس أو لا يكفى 
او إنما يكفى أحدكم أن بذ عل فخله م ندل ع نا عن اطباله الساوم ملك ورشنية ال 
السلام عليكم ورحمة الله ؛ و7 (قال الشافعى ) وبهذه الأحاديث كلها تأخهذ فتأمركل مصل ان يسلم 
تسليمتين إماما كان أو مأموماً أو منفردا ونأمر المصلى خلف الإمام إذا لم يسلم الإمام تسليمتين أن يسلم هو 
تسليمتين ويقول فى كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله ونأمر الإمام أن ينوى بذلك من عن 
بمينه فى التسليمه الأولى وفى التسليمة الثانية من عن يساره وتأمر يذللك المأموم وينوى الإمام فى أى 
الناحيتين كان وإن كان بحذاء الإمام نواه فى الأولى التي عن بمينه وإن نواه فى الآخرة لم يضره وإن 
عزبت عن الإمام أو المأموم النية وسلا السلام عليكم على الحفظة والناس وسلا لقطع الصلاة فلا يعيد 
واخنامي بادما و وياد ة و0 بويعب ذلك دقان ضيه جهو وان القسر رخل عل سايية :فلا إعادة 
عليه وأقل ما يكفيه من تشليمه أن يقول السلام عليكم فإن نقص من هذا حرفا عاد فسلم وإن لم يفعل 
حتى قام عاد فسجد للسهو ثم سم وإن بدا فقال : عليكم السلام » كرهت ذلك له ء ولا اعادة فى 
الصلاة عليه » لأنه ذكر الله وإن ذكر الله عز وجل لا يقطم الصلاة 9" . 


الكلام فى الصلاة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيبنة عن عاصم بن أنى النجود عن أبى وائل 
عن عبدالله قال كنا نسم على على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى الصلاة قبل أن تأتى أرض الحيشة 
يرد علينا وهر فى الصلاة فلا رجعنا من أرض الحبشة أنه لأسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فم 
برد على فاخذنى ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال ٠‏ « إن الله يحدث من أمره ما 
يشاء وان مما احدث الله عز وجل أن لا تتكلموا فى الصلاة » أخيرنا الربيع قال الخيرنا الشافعى قال 


(1) قال .السراج البلقينى : حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم فى صحيحه » وابن القبطية هو 
عبيد الله . 

(؟) قال السراج ج البلقينى قال جمع كثير من الأصحاب إن ظاهر هذا النص أنه يحزئه فى السلام 
هذا وقال آخرون بل ظاهر هذا النص أنه لا يحزىء هذا فى السلام لأنه قال لم تقطع صلاته فأخبر أنها 
لم نقطع ولم يقل خرج به من الصلاة وأيد الشيخ أبوحامد الأول بأنه لولم يخرج به من الصلاة لوجب 
أن تبطل صلاته لأنه قد اتى بالسلام فى غير موضعه ويحاب عن الذى ذكره الشيخ أبو حامد بأن هذا 
أصدره فى موضعه على أنه سلام بخلاف من أصدره فى غير موضعه وقد ذكر الماوردى فيها قولين فذكر 
هذا ونسبه إلى القديم قال وقال فى موضع آخر لا يحزئه فخرجه أصحابنا على قولين والموجود فى غير 
كلام الماوردى إثبات ذلك وجهين أو طريقين بالنظر إلى ما نص عليه فى التكبير أنه لا يحزىء إذا قدم 
فقال أكبر الله وما نص عليه هنا على مقتضى قولهم ففرق قوم بأن هذا يعد سلاماً بخلاف التكبير 
ورجح هذا ومنهم من اثبت الخلاف وعلى الحملة فالمعنى تحتملة وهو إلى الحواز زأقرب وهوالمعتمد عند 
جمع من أعة المذهب ويكون قول الشافعى ولا إعادة عليه باعتبار أنه خاطب بقوله عليكم قبل السلام 
ا و ون ل ا 

ب مصل وكذلك إذا قدم عليكم 


١5 
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أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين ثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ 
فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق ذو اليدين ؟» فال النامن : نعم فقام رسول الله صلى الله 
عايه رار بشتكال! الجن لحري محلل أم كر قتحية قال لتييوة» او أطوك م رقع كبر ايجار مال 
سجوده أو اطول ثم رفع ا اخيرنا الربيع قال اخخبرنا الشافعى قال اخيرنا مالك عن داود بن الحصين 
عن أبى سَفيان مولى ابن ن أبى أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و 
صلاة العصر فسلم من ركعتين فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال «أصدق ذو اليدين ؟» فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم '"/ اخخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى 
الأو عبد اوعاب الثفى عن خالد اذاه عن أى قاب من ابى المهلب عن عمران بن حصين 
قال سم النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق 
رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله » اقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يحر رداءه فسال فاخير فصلى 
تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (قال الشافعى ) فهذا كله تأخذ فتقول إن حتا 
أن لا يعمد أحد للكلام فى الصلاة وهو ذاكر لانه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه ان يستانف 
صلاة غيرها لحديث ابن مسعود على على انبى صل الله عليه وسلم ثم ما ل أعلم فيه مخالفا ممن لقبت من 
أهل العلم (قال الشافعى ) ومن تكلم ة فى الصلاة وهويرى انه قد أكملها او : نسى أنه فى صلاة فتكلم فيها 
بن على صلاته وسجد لهو" ولقديث ذى البدين ون من تكل فى هذه الخال فإما تكلم وهويرك 
انه فى غير صلاة والكلام فى غير الصلاة مباح وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذى 
البدين » وحديث ابن مسعود فى الكلام جملة ودل حديث ذى اليدين على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرق بين الكلام العامد والناسى لأنه فى صلاة . أو المتكلم وهويرى أنه قد أكمل الصلاة . 


» قال السراج البلقينى : حديث د البديق اخرجه الفحيخان من نخدي أي هريرة‎ )١( 
البخارى من حديث مالك عن أيوب سن طريق الشعبى وعبدالله بن يوسف وإسمعيل بن أبى أويس‎ 
. وأخرجه مسلم من غير هذا الطريق وسيأتى‎ 

(5) قال السراج البلقينى : هذا الحديث من هذا الطريق اخرجه مسلم فى صحيحه من حديث 
قتيبة عن مالك كذلك وأبوسفيان قال الدارقطنى اسمه وهب وقال غيره : اسمه قزمان وهو مولى عبد الله 
ابن أبى أحمد بن جحش وقضية الأخذ بهذا الحديث أن سجود السهو لازيادة يكون بعد السلام ولكن 
لا بثبت هذا القول بتنجزة ما ذكر هنا فإن الشافعى قد بين الأخذ ولم يذكر فيه هذا . | 

(*) قال السراج البلقيني : قوله ولحديث ذى اليدين معطوف على قوله الحديث ابن مسعود وأعاد 
العامل لطول الفصل وهذا الكلام مذكور فى حديث ذى اليدين لا يضر اتفقت نصوصه على ذلك 2 
وأما ما ذكر من أنه إذا كثر الكلام بطلت الصلاة على ما صححوه وأنه لا بد فى الكثرة ة أن تكون زائدة 
على ما فىى حديث ذى اليدين ففى البويطى قبيل الرهز وقدر التطاول فى هذه الأشياء وفيمن نسى 
ركعة قدر الوقت الذى كلم فيه رسول الله صلى الله علب عليه وسلم ذا اليدين ورد عليه » ومراد الشافعى . 
الزائد على ذلك . 


١ /7ا‎ 
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المخلاف فى الكلام فى الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى الكلام فى الصلاة وجمع علينا فيها 
حججاً ما جمعها علينا فى شىء غيره إلا فى المين مع الشاهد ومسألتين أخريين (قال الشافعى) 
حا بن شديك بي رد اعد انس بير لله مل له عل وترم ررض روات 
صل الله عليه وسلم شىء قط اشهر منه ومن حديث « العجاء جبار» وهو اثبت من حديث «العجاء 
جبار» ولكن حديث ذى اليدين منسوخ فقلت : ما نسخه ؟ قال حديث ابن مسعود ثم ذكر الحديث 
قا نات به العاف إن اله عر وجل جفت مد أمرديطا بام وإنرعا أحد ا ارال اكير 
الصلاة ( قال الشافعى ) فقلت له والناسخ !| اذا اختلف الحديثان الآخر منهما قال نعم فقلت له + او لست 
تحفظ فى حديث ابن مسعود هذا ان بن مسعود مر على النى صل الله عليه وسلم بمكة قال فوجدته 
يصلى فى فناء الكعبة وأن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة 
وشهد بدرا؟ قال بلى (قال الشافعى ) فقلت له فإذاكان مقدم ا مسد ع لني سل ا ور 
بمكة قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ثم كان عمران ابن حصين بروى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أتى جذعا فى مؤخر مسجده أليس تعام أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فى مسجده إلا بعد هجرته 
من مكة ؟ قال بل ؛ قلت : فحديث عمران بن حصين يدلك على ان حديث ابن مسعود ليس بناسخ 
لحديث ذى اليدين وأبو هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلا ادرى ما 
صحبة أنى هريرة » فقَلت : له قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذى لا يشكل عليك وأبو 
ع كاي 1 ار بخيبر وقال أبو هريرة صحبت النبى صلى الله عليه 

الماية ثلاث نزاو اريغا وقال الررد بيع أنا شككت » وقد أقام النبى صلى الله عليه وسلم با بالمدينة 
ا ل ا 
ابن مسعود ناسخت لما بعده ؟ قال : لا (قال الشافعى ) وقلت له : ولوكان حديث ابن مسعود مالفا 
حديث أبى هريرة وعمران بن الخصين كا فلت وكان عمد الكلامتوانت تلم انك فى صلاة كهو إذا 
تكلمت وأنت ترى أنك أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث ابن مسعود منسوخا وكان 
الكلام فى الصلاة مباحاً ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ ولكن وجهه ما ذكرت من أنه لا يحوز 
الكلام فى الصلاة على الذكر أن التكلم فى الصلاة وإذا كان هكذا تفسد الصلاة وإذا كان النسيان 
والسهو و: وتكلم وهو يرى أن الكلام مباح أن برى أن قد قضى الصلاة أو نسى اله فا م تفساد الصلاة 
(قال محمد بن إدريس ) فقال وأنتم تروون أن ذا اليدين قتل ببدر ( قلت ) فاجعل هذا كيف شئت 
لمك صلا الحى سار اه عله وسلل بالمدزنة اي ديت خمر انير لفون والدينة مد كانت ببعد 
حديث ابن مسعود بمكة قال بلى (قلت) وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجة لما وصفت وقد 
كانت بدر بعد مقدم النى صلى إلله عليه وسلم المدبنة بستة عشر شهراً (قال) أفذو اليدين الذي رويتم 
عنه المقتول ببدر ( قلت) لا عمر ان يسميه الخرباق ويقول قصير اليدين اومديد اليدين والمقتول ببدر 
ذو الشهالين ولوكان كلاهما ذو اليدين كان اس شبه أن يكون وافق اسماىما تتفق الأسهاء ( قال الشاة 
فقال بعض من يذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا : وما هى ؟ قال : إن معاوية ب 0 
تكلم فى الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيا شىء من كلام بنى آدم 
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( قال الشافعى ) فقلت له فهذا عليك ولا لك انما يروى مثل قول ابن مسعود سواء والوجه فيه ماذ كرت 
(قال) فإن قلت هو خلافه (قلت) فليس ذلك لك ونكلمك عليه فإنكان أمر معاوية قبل أمرذى 
البدين فهو منسوخ وبلزمك فى قولك أن يصلح الكلام فى الصلاة كما يصلح فى غيرها وإن كان معه أو 
بعده فقد تكلم فم حكيت وهو جاهل بأن الكلام غير حرم فى الصلاة ولم يحنك أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة فهو فى مثل معنى حديث ذى اليدين أو أكثر لأنه تكلم عامداً للكلام فى 
حديثه ال أنه حكى أنه : وهو جاهل أن الكلام لا بكون محرماً فى الصلاة (قال) هذا فى حديك كأ 
ذكرت ( قلت ) فهو عليك إن كان على ما ذكرته وليس لك ان كان كا قلنا (قال) فها تقول (قلت) 
أقول إنه مثل حديث ابن مسعود وغير مخالف حديث ذى اليدين (قال محمد بن إدريس ) فقال فإنكم 
خالفتم حين فرغتم حديث ذى اليدين (قلت) فخالفناه فى الأصل قال لا ولكن فى الفرع (قلت) 
فأنت خالفته فى نصه ومن خالف النص عندك أسوأ حالا من ضعف نظره فأخطأ التفريع قال نعم وكل 
غير معذور (قال محمد) فقلت له فانت خالفت اصله وفرعه ولم تخالف نحن من فرعه ولا من أصله 
حرفا واحدا فعليك ما عليك فى خلافه وفها قلت من أنا خالفنا منه ما لم نخالفه (قال) فأسألك حتى 
أعلم أخالفته أم لا (قلت) فسل (قال) ما تقول فى إمام انصرف من اثنتين فقال له بعض من صلى 
معه قد انصرفت من ائنتين فسال آاخرين ن فقالوا صدق (قلت) أما أمأموم الذى أخيره والذين شهدوا أنه 
صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة (قال) فأنت رويت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قضى وتقول قد قضى معه من حضر وإن لم تذكره فى الحديث قلت أجل (قال) فقد 
خالفته (قلت) لا ولكن حال إمامنا مفارقه حال رسول الله صلى الله عليه وسار ( قال) فأين افتراق 
حاله| فى الصلاة والامامة (قال محمد بن إدريس ) فقلت له إن الله عز وجل كان ينزل فرائضه على 
رسوله صلى الله عليه وسلم فرضاً بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخفف بعض فرضه 
قال اجل ( قلت ) ولا نشك نحن ولا انت ولا مسلم ان رسول الله صلى الله عليه.وسام لم ينصرف إلا وهو 
يرى ان قد اكمل الصلاة قال اجل ( قلت ) فل| فعل لم يدر ذو اليدين اقصرت الصلاة بحادث من الله 
عز وجل أم نسى النى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بينا فى مسألته إذ قال أقصرت الصلاة أم 
نسيت ٠‏ قال أجل (قلت) ولم يقبل النى صلى الله عليه وسلم من ذى اليدين إذ سأل غيره قال أجل 
(قال) وما سال غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمل أن يكون سأل من 
سمع كلامة ولم د يسمع النبى صل الله عليه وسلم رد عليه فلا لم + يسمع النبى صلى الله عليه وسلم رد عليه 
كان فى معنى ذى اليدين من أنه ل يستدل لنعى صلى الله عليه وم يقول ول ل راقصرت الصلاة ام 

نسى النبى صلى الله عليه و فاجابه ومعناد معنى من ذى اليدين من ان الفرض علييم جوابه ألا ترى 
أن النى صلى الله عليه وس لما أخبروه فقبل قوشم ولم يتكلم ومْ يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم (قال 
الشافعى ) ولا قبض الله عز وجل رسوله صلى الله عليه و ارو د ل 0 
أبدا قال : (قال الشافعى ) فقلت هذا فرق بيننا وبينه فقا من حضره هذا فرق بين لا يرده عالم لبيانه 
ووضوحه (فال الشافعى ) فقال إن من أصحابكم من قال ما تكلم به الرجل فى أمر الصلاة لم يفسد 
صلاته (قال الشافعى ) فلت له إنما الحجة علينا ما قلنا لا ما قال غيرنا (قال الشافعى ) وقال ٠‏ قد كلمت 
غير واحد من أصحابك فا احتج بهذا ولقد قال العمل على هذا (قال محمد بن أدريس ) فمَلت له قد 
أعلمتك أن العمل لمن ى له معنى ولا حجة لك علينا بقول غيرنا قال أجل فقلت فدع ما لا حجة لك 
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فيه (قال محمد بن إدريس ) وقلت له لقد أخطأت فى خلافك حديث ذى اليدين مع ثبوته وظلمت 
نفسك بأنك زعمت أنا ومن قال به نحل الكلام والماع والغناء فى الصلاة وما أحللنا ولا هم من هذا 
شيئاً قط وقد زعمت أن المصلى إذا سلم قبل أن تككل الصلاة وهو ذاكر لأنه لم يككلها فسدت صلاته 
لأن السلام زعمت فى غير موضعه كلام وإن سل وهو يرى أنه قد أكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة 
الا هذا كفى بها عليك حجة ونحمد الله على عي خلاف الحذيث وكثرة خلافكم له . 


باب كلام الإمام وجلوسه بعد السلام 


أخبرنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قأل أخبرتنى هند بنت 
الحرث ابن عبدالله بن أبى ربيعة عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه و قالت كان رسول الله صلى 
عليه وس ! ذا سلم من صلانه قام النساء حين يقضى تسليمه ومكث النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مكانه يسيرا قال ابن شهاب فترى مكثه ذلك والله أعلم لكى ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف 
من القو | اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى معبد 
عن ابن عباس قال كنت : أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه و بالتكبير قال عمرو بن 
دبنار ثم ذكرته لأبى معبد بعد فقال لم أحدثكه قال عمرو قد حدثينيه قال وكان من أصدق موالى ابن 
0 (قال الشافعى ) كأنه نسبه بعدما حدثه اياه 27 ألخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
ا عيبا لل حلت برس إن عقي عن وا ربو ادي سبعاقة إن ادر طول انور 
در ان رين جر سي ل بسن اع نيه رد ال ودلا طريك لك 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ول وكرم الكافرون» (قال الشافعى ) وهذا من المباح 
للامام وغير المأموم قال وأى إمام ذكر الله با وصفت جهراً أو سراً أو بغيره فجسن واختار للامام والمأموم 
أن يذكرا لله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يحب أن يتعلم منه فيجهر 
حتى يرى أنه قد : منه ثم يسر فإن الله عز وجل يقول «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» يعنى والله 
0000 ولا نمجهر ترفع فع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل 
صل الله عليه وسلم وما روى ابن عباس من تكبيره كا رويناه (قال الشافعى ) وأحسبه إنما جهر 
قليلا ليتعلم الناس منه وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسلم 


)١(‏ قال السراج البلقينى : حديث أم سلمة هذا أخرجه البخارى من حديث موسى بن إسماعيل 
وابى الوليد ويحى ابن قزعة ثلاثتهم عن إبراهيم لكن لم يرفع فى نسب هند وإئما قال بنت الحرث 
والرافع لنسبها الشافعى عن إبراهم ابن سعد عن الزهرى . (7) عن الزهرى الفراسية وقيل القرشية . 


(؟) قال السراج البلقينى : حديث ابن عباس هذا أخرجه الصحيحان من حديث أبى معبد 
واسمه نافن عن ابن عباس وهذا ما خرجه الصحيحان وفيه عنه » ان الأصل قال للفرع : لم أحدثئك 
هذا » وهذا خلاف جزم بعض الأصوليين بالمنع فسقط . 69 2 بالأصل . 
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تهليل ولا تكبير وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر وذكرت أم سلمة 

مكثه ولم يذكر جهراً وأحسبه لم يكث إلا ليذكر ذكراً غير جهر فإن قال قائل ومثل ماذا ؟ قلت مثل أنه 
صر لى على المنبر يكون قيامه وركوعه عليه وتقهقر حتى يسجد على الأرض وأكثر عمره لم يصل عليه 
ولكن فب أرى أحب أن بعلم من لم يكن براه من بعد عنه كيف القيام ولركوع والرفع يعلمهم أن في 
ذلك كله سعة واستحب أن يذكر الامام الله شيئا فى محلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلا 
كا قالت أم سلمة ثم يقوم وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شىء عليه وللمأموم أن 
ينصرف اذا قضى الا,مام السلام قبل قيام الاإمام وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الا/مام او 

معه أحب إلى له وأستحب للمصلى منفرداً وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء 
الإجابة بعد المكتوبة . 


باب انصراف المصلى إماماً أو غير إمام عن بمينه وثهاله 


' أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان ابن عبينة عن عبد الملك بن عمير عن أبى 
الأوبر الحارثى قال سمعت أيا هريرة بقول كان النبى صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن بمينه 
وعن يساره 2١7‏ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفيان بن عبينة عن سلهان .بن مهران عن 
غارا ع لازنا س عبداءه إن لا عع اجدكم للنيطات من لاه جره أ برى أن حا عله أن ل 
ينفتل إلا عن بمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرما بينصرف عن يساره 27 (قال 
الشافع ) فإذا قام المصلى من صلاته إماما أو غير إمام فلينصرف حيث أراد إنكان حيث يريد يمينا أو 
يسارأ أو مواجهة وجهه أو من ورائه انصرف كيف أراد لا اختيار فى ذلك أعلمه لما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان ينصرف عن بمينه وعن يساره وإن لم يكن له حاجة فى ناحية وكان يتوجه ما شاء 
أحببت له أن يكون توجهه عن بمينه لم كان النى صل الله عليه وسلم يحب التيامن غير مضيق عليه فى 
شىء من ذلك ولا ان ينصرف حيث ليست له حاجة اين كان انصرافه 


)١(‏ قال السراج البلقينى : أبو الأوبر زياد الحارثى وهذا الحديث أخرجه البييقى من حديث 
يداد بن سرح سنن إن عي بده لفق بون أبى هريرة قال رأيت الننى صلى الله عليه وسلم 
يصى حافياً وناعلا وقائماً وقاعدا وينفتل عن بمينه وعن شماله . 

0( قال التبراج ح البلقينى : : هذا الحديث أخر جه البخارى ومسلم عن أبى الوليد عن شعبة ومسلم 

عن أبى بكر ابن أبى شيبة عن وكيع وأبى معاوية وعن إسحق بن إبراهم عن جرير وعيسى بن يونس 
ا ا ا 0 
الصحيحين ولا فى السئن رواية سفيان ابن عبينة عن الأعمش وفى النسائى وابن أماجة زيادة يحب بن 
سعيد فصارت الحملة لرواته عن الأعدين ستة ويضاف إلهم سفيان بن عبينة وزائدة بن قدامة ولق 
الأشهب جعفر بن الحرث ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن الأعمش عن رجل عن الأسود 
ورواه الحجاج. بن أرطاة عن الأعمش عن عارة عن المبرد العجلى عن عبد الله والحجاج المقال فيه 
معروف والاسناد على خلاف روايته وعارة الراوى عن الأسود هو عارة بن عمير التيمى الكوفى . 

١ه(‎ 
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باب سجود السهو وليس فى التراجم وفيه نصوص '' 


فنها فى باب القيام من الحلوس نص على أنه لا يسجد للسهو بترك الهيآت فقال ا ذكر أن السنة 
لمن قام من جلوسه أن يعتمد على الأرض ببديه وأى قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه 
ولا سجود سهو لأن هذا كله هيئة فى الصلاة وهكذا نقول فى كل هيئة فى الصلاة نأمر بها وننبى عن 
خلافها ولا نوجب سجود سهو ولا إعادة بما نهينا عنه منها وذلك مثل الحلوس والخشوع والإقبال على 
الصلاة والوقار فيها ولا نأمر من ترك من هذا شيئاً بإعادة ولا سجود سهو وكرر ذلك فى أبواب الصلاة 
كثيراً ما سبق . ومنها نصه فى باب التشهد والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم فقال من ترك التشهد 
الاول والصلاة على الننتى صل الله عليه وسلم فى فى التشهد الاول ساهيا فلا اعادة عليه وعليه سجدتا 
السهو لتركه (قال الشافعى ) وإنما فرقت بين التشهدين أن النبى صلى الله عليه وسلم قام فى الثانية فلم 
يحلس فسجد للسهو ولم يختلف احد علمته ان التشهد الآخر الذى يخرج به من الصلاة محالف للتشهد 
الأول فى أن ليس لأحد قيام منه إلا بالجلوس . ؛ ومنها نصه فى آخر الترجمة المذكورة الدال على أن من 
ارتكب منهيا عنه يبطل عمدة الصلاة فإنه يسجد إذا فعله سهوا ولم تبطل الصلاة بسهوه فقال ولو أدرك 
الصلاة مع الإمام فسها عن التشهد الآخر حتى سلم الإمام لم يسلم وتشهد هو فإن سلم مع الإمام ساهياً 
وخرج وبعد مخرجه أعاد الصلاة وإن قرب دخل فكبر ثم جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم » ومنها ما 
ذكره فى القيام من اثنتين وهو مذكور قبل هذه الترجمة باربع تراجم فنقلناه إلى هنا وفيه أخبرنا الربيع 
قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبدالله ابن بحيئة أنه قال :ان 
يسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنين من الظهر لم يحلس فييما فلا قضى صلاته سجد سجدتين ثم 
سلم بعد ذلك 7 (قال الشافعى ) فبهذا قلنا إذا ترك المصلى التشهد الأول لم يكن عليه إعادة وكذا إذا 


)١(‏ لم يعقد فى الأم بابا لسجود السهو على حدة وإئما جمعه السراج البلقينى من كلامها فى 
أبواب مختلفة كا أشار إليه وهذا لم بذكر هذا الباب فى سوى نسخة البلقيني رحمه الله كتبه مصححه . 

)3( قال السراج البلقينى : ابن محينة هو عبدالله بن مالك ونحينة أمه وهى بضم الباء الموحدة 
وبعدها حاء مهملة وبعدها باء آخر الحروف وبعدها نون وحديثه المذكور من الطريقين طريق الزهرى 
عن الأعرج وطريق يحبى ابن سعيد عن الأعرج مخرج فى الصحيحين الأول أخرجه البخارى عن 
عبدالله بن يوسف عن مالك وعن أبى المان عن شعيب عن قتيبة عن الليث قال وتابعه ابن جريج وعن 
أدم عن ابن أأى ذئب خحمستهم عن الزهرى وأخرجه مسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك عن الزهرى 
وعن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن الزهرى واما الطريق الثانى الذى فيه يحى بن سعيد 
وهو الأنصارى فإنه شيخ مالك وأما يحبى بن سعيد القطان فإنه يروى عن مالك فأخرجه اليخارى من 
حديث عبدالله بن يوسف عن مالك عن يحبى بن سعيد وأخرج مسلم الطريق الأول من طريق يحبى بن 
يحى عن مالك عن الزهرى وعن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن الزهرى واخرج 
الطريق الثاني من طريق أى الربيع الزهرانى عن حاد بن زيد عن يحبى بن سعيد . وأعلم أن ابن بحينة 
الصحابى هو عبدالله كما قدمنا ووقع فى رواية فى النسائى عن مالك بن محينة قال النسائى : هذا خطا 
وصوابه . عبدالله بن مالك ابن نحينة . 
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رذ لمجال ليام من الى م 2ك بالا م عل جلوسة ولا تود لسو عل وإنا ١‏ كريعيم من 
عاد فجلس ما بينه وبين ان يستتم قائاً وعليه سجود السهو ”2 فإن قام من الحلوس الآخر عاد فجلس 
للتشهد وسجد سجدتين للسهو وكذلك اه انصرف انصرافا, قريباً قدر ما لوكان 
سها عن شىء من الصلاة أنه وسجد رجع فتشهد فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد استأنف الصلاة 
أو جلس فنسى وم بنشهد سججد للسهو ولو جلس فى الآخرة وم يتشهد حتى بسلم وينصرب وببعد أعاد أعاد 


)١(‏ قال السراج البلقينى : هكذا نص هنا على أن من عاد قبل أن ؛ يستتم القيام يسجد للسهو 
وَأظلق ذلك ل صل بن أن بكرت بلالا أقوي أوال القعود أقرب دنه لي عر الى ل 
ذلك فإنه قال فإن نسى الحلوس من الركعة الثانية فذكر فى ارتفاعه قبل انتصابه فإنه يرجع الى الحلوس 
ثم يبنى على صلاته وإن ذكر بعد اعتداله فإنه مضى وإن جلس فى الأول فذكر قام وبنى عليه سجدتا 
السهو هذا : نص المختصر.ومراده وعليه سجدتا السهو فى الصور الثلاث فإن الوسطى منها أن يتذكر بعد 
اعتداله وهذه يسجد فيها للسهو بلا خلاف وفى مختصر البويطى نحو ذلك فإنه قال فى ترجمة تكبيرة 
الإحرام ومن قام من اثنتين ساهيا فإن ذكر فى نموضه للقيام قبل أن يعتدل قاكاً رجع فجلس وإن لم 
يذكر إلا بعد اعتداله قائماً مضى فى صلاته ولم يرجع للجلوس وسجد سجدتى السهو قبل السلام هذا 
نصه في البويطى وقوله وسجد سجدتى السهو قبل السلام يعنى في الصورتين وفي جمع الجوامع حكى 
النص كا فى الأم من غيرذ كر خلاف فال فى باب قدر لحاوس فى الركعتين الأوليين والأخريين والقيام 

0 ذكر بعدما :بض عاد افجلس ما بينه وبين أن يستتم قائاً وعليه سجود السهو هذا نقله 

جمع الجوامع عن النتصوص وفداعيدا هو المذهب المعتمد وهو القطع يألة يعد للسهو وليس فى 
لسألة وان حلاف لن نقلي : الو لاح 1 ار د 0 
الإشراق والشيخ أبو حامد فى : فى موضعين أحدهما فى الكلام على التشهد الأول وحكى هذا 
النص عن الشافعى و«الثانى فى سجود السهو ومن القاطعين بأنه يسجد » الدارمى فى الاستذ كار 
والماوردى فى الحاوى والجاملٍ فى التجريد والأوسط والمقنع واججموع في الكلام على التشهد الأول 
ومن 5 ت القولين » القاضى أبو الطيب فى تعليقه وصحح أنه يسجد وأثبتها احامل فى المجموع فى 
سجود السهو فى كفاية القولين والوجهين وصحح أنه لا يسجد وابن ن الصباغ فى الشامل وحكاهما عن 
الشيخ أبى حامد ولم أقف عليهم| فى تعليق الشيخ أبى حامد بل هو جازم بأنه يسجد للسهوىا تقدم 
ومن نقل القولين سليم فى امحرد وقال سوا ء كان إلى القيام أقرب ام إلى القعود ونقله| الشيخ فى المذهب 
وصحح أنه لا يسجد ونقله| فى التنبيه أيضاً وبمن نقلها الرويانى فى البحر فى سجود السهو عن عن الشيخ 
أبى حاهد وزاد عن أبى حامد أنه اختار أنه لا يسجد وهذا ليس فى تعليق الشيخ أبى حامد بالكلية 
وبعض المراوزه ينقل القولين وطريقتهم الحمل على حالين إن كان إلى الفيا م أقرب سجد 3 والا فلا 3 
وصححها المتأخرون والمذهب المعتمد » القطع انه هن ةا ب للشافعى يخالفه فإن قيل 
يخالفه قاعدة ما لا يبطل عمده الصلاة لا سجود لسهوه وإذا كان إلى القعود أقرب فهو عمل يسير لا 
بيبطل عمده الصلاة فلا سجود لسهوه قلنا هذه القاعدة ليست مطردة فلا تصادم با النصوص وحينئذ 
يكون هذا من المستثنى من القاعدة » وأما من صحح أنه لا يسجد مطلقاً فهو خلاف المذهب المعتمد 
المعروف عن الشافعى عند المتقدمين . 
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الصلاة لأن الحلوس إنما هو للتشهد ولا , يصنع الحلوس إذا لم يكن معه التشهد شيثا كما لو قام قدر 
القراءة وم يقرأ لم يحزه القيام (' ولو نشهد د الآخر وهو قائم أو راكع أو متقاصر غير جالس لم يحزه 
كبا لو قرأ وهو جالس لم يحزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت لا يحزىء فى التشهد فكذلك لا 
يحزىء فى الصلاة على النى صل الله عليه وسلم ولا يحزىء التشهد من الصلاة على الننى صل الله علي 
روه الضلاة عل انى صل اله عليه ول من عن التستهك كت با دي جديا + رن الستوين 
١‏ بسجود السهو ما سبق فى باب كيف القيام من الركوع وهو قول الشافعى رحمه الله وإن ذهبت 
العلة عنه بعدما يصير ساجداً لم يكن عليه ولا له أن يقوم الا لما يستقبل من الركوع فإن فعل فعليه سجود 
السهو لأنه زاد فى الصلاة ما ليس عليه وإذا اعتدل قاعاً لم أحب له يتلبث حتى يقول ما أحببت له 
القول ثم يبوى ساجدا أو يأخذ فى التكبير فيبوى وهو فيه وبعد أن يصل الأرض ساجداً مع انقضاء 
التكبير وان أخر التكبير عن ذلك أوكبر معتدلاً أو ترك التكبي ركرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود 
للسهو عليه ولو أطال القيام بذكر الله عز وجل يدعو أو ساهياً وهولا ينوى به القنوت كرهت ذلك له 
ولا إعادة ولا سجود للسهو لأن القراءة من عمل الصلاة فى غير هذا الموضع وهذا موضع ذكر غير 
قراءة فإن زاد فيه فلا توجب عليه سهواً وكذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت كان عليه سجود السهو 
لأن القنوت عمل معدود من عمل الصلاة فإذا عمله فى غير موضعه أوجب عليه السهو ”ا وفى مختصر 
المزنى نصوص فى سجود السهو لم نرها فى الأم قال المزنى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن شك 
فى صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فعليه أن يبنى على ما استيقن وكذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتى للسهو قبل السلام واحتج فى ذلك بحديث 
أبى سعيد الخدرى غن الننى صلى الله عليه وسلم وبحديث ابن بحينة أنه سجد قبل السلام '؟ فى جمع 
الجوامع (قال الشافعى ) سجود السهوكله عندنا فى الزيادة والنقصان قبل السلام وهو الناسخ والاخر 
من الأمرين ولعل مالكا لم يعلم الناسخ والمنسوخ من هذا وقاله فى القديم فن سجد قبل السلام أجزأه 
التشهد الأول ولوسجد للسهو بعد السلام تشهد ثم سلم هذا نقل - جمع الجوامع ثم ذكر رواية البويطى 
وي اهاري يها فى متسر البرال ويل سهد ف القبلاة نقما كان أوزيادة هو رادا كان 
أم اثنين ام ثلاثة فسجدنا السهو تجزى من ذلك كله قبل السلام وفيهما تشهد وسلام وقد روى عن رسول 


)١(‏ قال السراج البلقينى : لم يذكر الشافعى هنا الفرق بين القريب والبعيد وذكر الفرق بينهما فى 
ترجمة الرجل يصلى فائته وقد فاتته قبلها صلاة فقد ذكرنا الخلاف هناك والمعتمد فلينظر منه . 

(1) قال السراج البلقينى : المراد بقول الشافعى أولاً ولو أطال القيام ب يعنى القيام الذى بعد الركوع 
وهو الاعتدال وكذا نقله ' فى عيون المسائل فمَال الربيع عن الشافعى قال اذا رفع . رأسه من الركوع وأطال 
القيام بذكر الله أوساهيا لا ينوى به القنوت كرهته ولا سجود للسهو عليه ولوقرأ فى ذلك أو قنت كان 
عليه سجدتا السهو وإن قصر قيامه وقرأ فكذلك لو أطال القيام ينوى به القنوت المراد به القيام الذى قبل 
الركوع وفيه التصريح بأن نقل القنوت إلى غير موضع موضعه سهوا يقتضى سجود السهو . 

(9) قال السراج البلقينى : حديث أبى سعيد عن الننى صلٍ الله عليه وسلم أخرجه مسلم فى 
صحبحه وحديث أ مين تقدم الكلا عليه وما ذكره الرزى من أن سجود السهوكيل السلام هو فى 
0-0-0-9 فى الصلاة من اختلاف الحديث ما يقتضى أن يسجد 
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الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين فسجد قبل السلام وهذا نقصان وقد روى عن رسول الله صلى 
ال ا ا ا ا ار 0 
السلام وهذا زيادة وقال فى ترجمة بعد ذ ُ ومن لم يدركم صلى واحدة اواثنتين او ثلاثا اواربعا 
فليين على يقينه ثم يسجد سجدتين قبل السلام ولسجدتى السهو تشهد وسلام وما ذكره البويطى من 
التشهد لسجدتى السهو أنهما قبل السلام ظاهره أنه يسجد سجدتى السهو قبل السلام ثم بتشهد ثم يسلم 
وم اراحدا من الاصحاب ذكر هذا إلا فها إذا سجد بعد السلام فى صوره المعروفة فان حمل كلام 
البويطى على صوره بعد السلام كان ممكناً . وفى آخر سجود السهو من مختصر المزنى سمعت الشافعى 
يقول اذا كانت سجدتا السهو بعد السلام تشهد لما واذا كانتا قبل السلام أجزأه التشهد الأول وقد سبق 
عن القديم مثل هذا وحكى الشيخ أبو حامد ما ذكره المزنى وأنه فى القديم وقال أنه أجمع أصحاب 
الشافعى انه اذا سجد بعد السلا م للسهر تشهد م سي بوقال الماوردى انه مذهب الشافعى وجاعة 
أصحابه الفقهاء "2 قال وقال بعض أصحابنا إن كان يرى سجود السوويعد العلام بخهد وعل بل 
سجد سجدثين لا غير قال الى هاعر ميت لرواية عمران بن الحصين رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ثلاث من العصر ناسياً حتى أخبره الخرباق فصلى ما بقى وسلم 
وسجد سجدتين وتشهد ثم سلم وما ذكره الماوردى من حديث عمران بن الحصين ببذه السياقة غريب 
وإنما جاءت عنه رواية تفرد بها اشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن النى صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها 
فسجد سجدتين ثم تشهد بعد ثم سلم روى ذلك ابو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذى حديث 
حسن غريب وما حسنه الترمذى يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون سجود السهو قبل السلام أوتعدة 
فبحتج به ا ذكره ابيط ا سبق وق إنه غريب ف تر أحداً من الأصحاب قال به والذى صحسحه 
من الأصحاب أن الذى يسجد بعد السلام لا يتشهد أيضا والمذهب المعتمد ما تقدم فى نقل 
المزتى والقديم وقطم به الشيخ ابوحامد وجرى عليه غيره وفى مختصر المزتى' فى باب سجود السهو إن 
ذكر أنه فى الخامسة سجد أولم يسجد قعد فى الرابعة أولم يقعد فإنه يحلس فى الرابعة ويتشهد ويسجد 
للسهو وإن ذكر فى الثانية أنه ناس لسجدة من أولى بعد ما اعتدل قاما فإنه يسجد للأولى حتى : تم قبل 
الثانية وإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه ناس لسجدة من الال كاث عمل فى اثاية كلا عمل ف 
سجد فيها كانت من حكم الأول وك الأرك بهذه السجدة وسقطت الثانية فإن ذكر فى الرابعة 
لوو ا ا ل ل ا 
سجدة كانت من حكم الأولى وتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة ثانية فلا قام فى ثالثة قبل أن 
يتم الثانية الي كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلا سجد فيها سجدة كانت من حكم الثانية فتمت 
الثانية وبطلت الثالثة التى كانت رابعة عنده ثم يقوم فيبنى ركعتين ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل 
التسلم وعلى هذا الباب كله وقياسه وإن شك هل سها أم لا فلا سهو عليه وإن استيقن السهوثم شك 
هل سجد للسهو آم لا؟ سجدهما وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتين سجد أخرى وإن سها 


)١(‏ قوله : قال وقال بعض أصحابنا الخ كذا فى الأصل ولعل فيه تحريفاً أو سقطاً من الناسخ 
وليحر ركتبه مصححه . 
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سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا السهو وإذا ذكر سجدتى السهو بعد أن يسلم فإن كان قريب 
أعادهما وسلم وإن تطاول لم يعد ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه وإن سها إمامه سجد معه فإن لم 
يسجد إمامه سجد من خلفه بان كان قد سبقه إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء ء اتباعا لا'مامه 
لالما يبقى من صلاته (1) (قال الشافعى ) السهو فى الصلاة يكون من وجهين أحدهما أن يدع ها عليه 
من عمل الصللاة ذلك كل أن يقوم فى يت فلا لسن أو مل أن يتصرف قبل .يكل ونا ايه 
والآخر أن يعمل فى الصلاة ما ليس عليه وهو أن يركع ركعتين قبل أن يسجد أو يسجد أكثر من 
سجدتين ويحلس حيث له أن يقوم أويسجد قبل أن يركع وإن ترك القنوت فى الفجر سجد للسهو لأنه 
من عمل الصلاة وقد تركه فى وإن تركه الوترلم يحب عليه إلا فى النصف الآخر من شهر رمضان فإنه 
إن تركه سجد للسهو والسهو فى الفريضة والنافلة سواء وعلى الرجل والمرأة والمصلى والماعة (" والمنفرد 
سواء . وهذا الآخر هو مقتضى إطلاق نصوص الام وغيرها ولكن للتصريح به نظر (قال الشافعى ) 
وأرى والله أ أن ما كان يعمله ساهياً وجبت عليه سجدتا السهو إذا كان مما لا ينقض الصلاة فإذا 
سسهو 1 ري موود لوطي ال 
فعلها ولم يسجد حنى دخل فى صلاة أخرى فلا يسجدهما قاله فى القديم كذا فى - جمع الجوامع فإن 
كان المراد أنه سلم وتطاول الفصل فكذلك فهر الحديد أنها ومن أدرك سجدتى د الإمام 
سجدهما فإن كان مسافراً والإمام مقيم صلى أربعاً وإن أدرك أحدهما سجد ولم يقض الآخر وبنى على 
صلاة الامام وإن كان الامام مسافرا فسها سجدوا معه ثم قضوا ما بقى عليهم ومن سها عن سجدتى 
السهوحنى يقوم من بحلسه أو عمد تركهه| ففيه قولان أحدهما يسجد متى ذكرهما والآخر لا يعود لها قاله 
فى القديم قاله فى جمع الحوامع وهذا الثانى إن كان مع طول الفصل أوكان قد سلم عامداً فانه لا 


)١(‏ قال السراج البلقينى : القياس على أصله أنى إنما أسجد معه ما ليس من فرضى فها أدركت 

اناا لقعلق ناذا ل يفم ,سقط غنى الباغه ارك مصل عن تيه هذا كلام المرى + ورد المحهوة 
عليه بان سهو الإمام أثر فى حق المأموم فإذا ل يسجد الإمام سجد اللأموم جيرا لما حصل من الخلل 
الذنى تأثرت به صلاة المأموم وفى مختصر البويطى : ومن سها عن السلام أو عن ركعة من صلاته أو 
ركعتين أو ثلاث رجع إن كان قريبا فكبر ثم جلس فتشهد ثم سجد سجدتى السهو ثم سلم وم يذكر 
البويطي هنا تشهداً قال فإن تطاول به أعاد الصلاة وقد قال فى ترجمة قبل الرهن ومن سها عن سلام 
ناقلة حتى دخل فى فريضة فإن ذكر قريباً جلس وأتم النافلة إن شاء بالتشهد وسجد سجدتى السهو قبل 
السلام ودخل فى الفريضة بإحرام جديد وإن سها عن سلام مكتوبة حتى دخل فى نافلة فإن كان قريبا 
رجع فتشهد وسجد سجدتى السهو و وتمت له المكتوبة فإن شاء أعاد النافلة وإن شاء لم يعد 
والتطاول أن يصلى ركعة تامة من المكتوبة أو النافلة وهوساه للسلام وإن لم يقرأ فيها إلا بأم القرآن وقل 
هو الله أحد أو بأم القران وحدها وطول القيام والقراءة بلا عقد ركعة يكون تطاولاً وقدر التطاول فى هذه 
الأشياء وفيمن نسى ركعة قدر الوقت الذى ى كل ف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين ورده عليه 
وقد تقدم هذا مع باقى الخلااف لل عا في ذلك - جمع الجوامع 

(؟) قوله والمصلى واللماعة كذا ؤ فى الأصل ولعله 5 0 : والمصلى فى الواعة الخ , 
وحرر. كتبه مصححه . 


١5 
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يعود إلى جود فى الصورتين على الحديد وفى رواية البويطى وإن تركوا سجود السهو عامدين أو 
جاهلين م بين أن يكون علييم اعادة الصلاة وأحب أن كانوا قريباً عادوا لسجدتى السهو وان تطاولت 
فليس عليهم وإعادة التطاول عنده ما لم يخرج من المسجد ويكون قدركلام النبى صلى الله عليه وسلم 
ومسالته وإن أحدث الإمام بعد التسلم وقبل سجدتى السهو فكالصلاة إن تقارب رجوعه أشار إلييم ان 
أمكثوا ويتوضاً ويسجد للسهو وإن لم يتقارب أشار إليهم ليسجدوا قاله فى القديم ومن شك فى السهو 
فلا سجود عليه هذا كله نقل جمع الجوامع وفيه فى باب الشك فى الصلاة وما يلغى منها وما يحب عن 
الشافعى فإن نسى اربع سجدات لا يدرى من ايتبن هن نزلناها عل الأشد فجعلناه ناسيا السجدة من 
الأول وسجدتين من الثانية وتمت الثالثة ونسى من الرابعة سجدة 2 إلى الأولى من الثالئة سجدة 
فتمت له ركعة وبطلت السجدة التى بقيت من الثالثة ونضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها فكأنه تم له 
ثانية ويأتى بركعتين يسجودهما وسجود السهو"" . 


باب سجود التلاوة والشكر 


وقد ترجم سجود القران فى اختلاف على وابن مسعود رضى الله عنهها وفى اختلاف الحديث وفى 
اختلاف مالك والشافعى رحمها الله تعالى مرتين . 

أما الأول قفيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى هشيم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضى 
الله عنه قال عزائم السجود الم تنزيل والنجم واقرا ياسم ربك الذى خلق ولسنا ولا إياهم نقول 3 
نقول فى القران عدد سجود مثل هذه 27 أخبرنا الربيع قال" أخخرنا الشافعى هشيم عن أبى عبدالله 


)١(‏ قال السراج البلقينى : وعلل ذلك جرى الأصحاب ومرادهم حيث م يكن المتروك إلا 
السجدات فإن كان التصوير مطلقاً يكون الأشد غير هذا بأن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى 
الثانية من والثانية وثنتين من الرابعة ة فلم يحصل له من الثلاث الأول إلا ركعة فيأتى بسجدتين ثم ركعتين 
قال فى جمع الجوامع وإن سها فى المغرب فصلاها أربعا وسها بأربع سجدات ممختلفات نزلناها 
فجعلناه من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتمت له الثالثة ومن الرابعة واحدة فيأأخل واحدة من 
الثالثة يضمها إلى الأولى فصارت ركعة ويضيف إلى الرابعة سجدة يسجدها مكانه ف ثانية وياتى 
بركعة وسجدتيها 3 ؛ واعلم أنه كرر فى كلام الشافعى وجوب سجود السهو ووقع ذلك فى عبارة جمع من 
أصحابه ولم بقل أحد ماهم بمقتضى هذا الظاهر ولو قيل , به لم يبعد ويكون له قولان على مقتضى هذا 
الطريق . 

(؟) قال السراج ج البلقينى : الشافعى لم يلق هشيماً فإن هشما توفى ببغداد سنة ثلاث وثمانين وماثة 
والشاة فت قاس إل ناد سه حمسن لسع يوي لكر ٠‏ مسقن ميا رن لدي اقم بلي 
قال هشم وهو هشمم بن بشير بن القاسم بن بدر السلمى ,١‏ بو معاوية الواسطى وقيل إنه بخارى الاصل 
مع عمروابن ديئنار وغيره وهو من الأثبات لكنه يدلس فا قال فيه أتخبرنا فهو حجة روى له البخارى 
ومسلم وغيرهما وعاصم شيخ شعبة فى هذا السند هو عاصم بن بهدلة الراوى عن زر وزر بالزاى وبعده 
راء وما رواه هشيم عن شعبة خالفه فيه جاعة منهم عمرو بن مرزوق ومسلم بن إبراهيم وعمرو بن حكام 
فإن هؤلاء رووه عن شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبدالله يعنى ابن مسعود انه قال - 

١ /اه‎ 
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الحعفى عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي رضى الله عنه قال كان يسجد فى الحج سجدتين ويبذا 
نقول وهذا قول العامة قبلنا ويروى عن عمر وابن عمر وابن ن عباس رضى الله عنهم وهم ينكرون السجدة 
الآخرة فى الحج وهذا الحديث عن على رضى الله عنه بخالفونه 29 أخخيرنا الربيع قال أخخيرنا الشافعى 


> عزائم السجود أربع ألم تتزيل وحم السجدة واقرأ باسم ربك الذى خلق والنجم قال البييقى هكذا 
رواه الجهاعة عن شعبة ويذكر عن هشمم عن شعبة نحو رواية سفيان وكان قدر رواية سفيان عن عاصم 
له كر الا ا ا ا ا يفير و 1 
شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي رضى الله عنه فذكره وقد أخرجه ابن ابى شيبة ففى مصنفه 
فقال حدثنا هشهم عن شعبة فذكره . 

() قال السراج ج البلقينى : الأثر المذكور عن علي رضى الله عنه فى سجدتى الحج فى إسناده أبو 
عبدالله الحعفى وهو جابر بن يزيد الحعفى ويقال كنيته أبو يزيد ويقال أبو محمد وكان جمع من ن القدماء 
بمتامزن قال الرين سمعت النانسى يتول ب تقيان يني التورى ) أن حنية بتكل فى جاب مك ال 
وقال واللّه لثن تكلمت فيه لأتكلمن فيك ورواه محمد بن عبد الحكم سمعت الشافعى يقول قال سفيان 
الثورى لشعبة لثن تكلمت فى جابر لأتكلمن فيك وقال شعبة صدوق فى الحديث وقال زهير بن 
معاوية اذا قال خار تففت اوسالة فهوأصدق الناس وكذا قال شعبة إذا قال حدثنا أو سمعت فهو من 
أوثق الناس وفرقة أخرى تركته قال البخارى تركه ابن مهدى وقال يحبى بن معين كان كذابا وقال 
النساي متروك وقال غيره عامة ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة لم يخرج له البخارى ولا مسلم وا ولا 
النسائ ثى وهشبم كان يدلس علنا وإنما ذكر الشافعى هذا الأثر عن على رضى الله عنه ليبين مخالفة من 
ا ل ده من الصحابة معه وأما ما أشار إليه الشافعى من رواية ذلك عن عمر فرواه الشافعى 
فى اختلافه مع مالك من حديث عبدالله بن ثعلبة أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح فسجد فى 
الحج سجدتين وروى أيضاً من طريق مالك وسيأتى وأخرجه الببيقى من حديث عبدالله عن نافع قال 
اخيرنى وجل من أهل مضر أنه صل مع عَمر.رضى الله غنه الجر باحابية فقرأ السورة. التي يذكر فيا 
الحج فسجد فيها سجدتين قال نافع فلا انصرف قال إن هذه السورة فضلت بأن فيها سجدتين وكان ابن 
عمر جد فيا سجداتين قال التنيقى هلاه الروارة عن بعر وإناكانت عن نافع. فى مغتن: المرسل: فترلك 
نافع تسمية ار الذى حدثه فالرواية الأول عن عبدالله بن تعلبة رواية صحيحة موصولة وكذلك 
رواية نافع عن ابن عمر موصولة ولم يذكر البييقى رواية مالك عن نافع وأما الرواية عن ابن عباس 
فأخرجها البييقى من حديث عناصم الأحول عن أبى العالية عن ابن عباس أنه قال فى سورة الحج 
سجدتان وأخرج ذلك البييقى عن أنى موسى وأبى الدرداء وم يذكر الشافعى فى ذلك خبراً عن النى 
صلى الله عليه وسلم وفيه خبر عن النبى صل الله عليه وسلم رواه عمرو بن العاص أن الننى صلى الله عليه 
وسلل. أقراه حمين عدر سبجدة فى الفران متها لاك فى لفطلل بوقى سورة الحتع ستعدتان أخرججة أبو 
داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود ؤاخر جه الجاكم فى مستدركه وقال هذا حديث رواته مصريون 
وقد احتج الشيخان بأكثرهم وليس فى عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه وما ذكره الحاكم من 
احتجاج الشيخين بأكثرهم كلام غير وارد فإن الأقل الذى لم يحتجا به منعها من إخراج الحديث رواه 
عبد الله بن منين بضم المم وفتح النون وبعدها ياء آخخر الحروف وآخره نون ولم يرو عنه إلا الحرث بن - 

١ مه‎ 
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ل ل ل 0 
سجدها وعن أبى بكر وعمر رضى الله عنهم|ا وهم ينكرونها يكرهونها ونحن نقول لا بأس بالسجدة لله 
تعالى فى الشكر 20 , 


- سعيد العتقى وم يشب رحاله فلم يخرج الشيخان الحديث بهذا المعنى ولم يذكره الشافعى وحسن الحديث 

بعض المتاخرين وفيه نظر وفىٍ المسالة حديث عن عقبة بن عامر وفى إسناده ابن طيعة وفيها مرسل رواه 
أبوداود عن خالد بن معدان أن الننى صلى الله عليه وسلم قال « فضلت سورة اليج بسجدتين» قال أبو 
داود روى سند هذا ولا يصح 0 ش 

(١(‏ قال السراج البلقينى : هكذا وقع فى نسخة الأم أن الشافعى يقول اخبرنا ابن مهدى 
والشافعى لم جتمع ابن مهدى وإن كان قد بعث إليه الرسالة مع الحرث النقالى بالنون والقاف فانه 
ذلك لم .يلقه. وما أشار إليه: الشافسن :رحتنه اقه تعالى..بقوله :ويروى: عن النتي, صل ال عليه .و 
بو و كو ولو ع اك ١‏ 
و و حو رن إلى الإسلام فلم 

يحيبوه ثم إن النى صل الله عليه وسلم بعث على بن | ابى طالب رضى الله عنه وامره ان يقفل خالدا ومن 
نان بخ ارجا زب قن انان م خالد لح أن بطق اس عل وى انه عن يحب عه لال 
البراء فكنت فيمن عقب معه فلا دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا على رضى الله عنه وصفنا صفا 
واحداً ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه و. فأسلمت همدان جميعاً فكتب 
عل رصي اتواغنه ال رول اللمر ابن عايسويدي ماد تيع خلا نر رسو الله بك الله عا ١‏ 
الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فال السلام على همذان السلام على همدان قال البييقى بعد إخراجه 
أخرج البخارى صدر هذا الحديث ولم يسقه بيّامه وسجود الشكر فى نمام الحديث صحيح على شرطه 
ورج الصحيحات فى 'توبة كعث بن امالك حي حين مع الصوت يا كعب , بن مالك أبشر قال فخررت 
ساجدا وعرفت انه قد جاء اقرح رعلا نا يشعاد الساى .ون أغر جنده ذلك وح أن يخفى 
ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم فهو فى قوة المرفوع وعن أى بكر رضى الله عنه قال كان النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا رواه أبو داود والترمذى وقال إنه حديث حسن 
وقال غير الترمذى فى إسناده ضعف وعن سعد بن ابى وقاص قال خرجنا مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدبنة فلا كنا قريباً من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا ثلاثا قال 
إنى سالت رى وشفعت لامتى فاعطانى ثلث امتى فخررت لربى ساجدا ثم رفعت راسي فسالت ربى 
لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فخررت ساجداً لربى تعالى ثم قت فسألت ربى لأمتى فأعطانى الثلث 
الآخر فخررت ساجدا لربى تعالى رواه أبو داود ولم يضعفه وفى حديث عبد الرحمن ابن عوف أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دخل نملا فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا أراه حتى ظننت أن الله 
توفاه فأقبلت أمشى حنى جثته فطأطآت رأسى أنظر فى وجهه فرفع رأسه فقال مالك يا عبد الرحمن - 


(7) كذا فى الأصل ٠‏ وانظ ركتبه مصححه . 
١‏ 
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وأما الثانى : وهو الذى فى اختلاف الحديث ففيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
ا ا ا ل 7 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا. 
رجلين قال أزاد الشهرة 2١‏ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبى 
ذئب عن يزيد عن عبدالله ابن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد , بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله صلى 
الله عليه و ول بالتجم فل جد نا وقال الخافقى) وفى هذين الحديئين دليل على أن سجود القران 
ليس بحتم و نا نحب أن لا يترك لآن النبى صلى الله عليه وسلم سجد فى النجم وترك ( قال الشافعى ) 
وفى النجم سجدة ولا احب أن بدع شيئا من سجود القران وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لانه 
ليس بفرض فإن قال قائل : ما دل على أنه ليس بفرض ؟ قيلٍ : السجود صلاة قال الله تعالى إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتايً موقوتاً » فكان الموقوت يحتمل موٌقتاً بالعدد ومؤقتاً بالوقت فأبان رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض حمس صلوات فقال رجل با رسول الله هل علي غيرها ؟ 
قال لا إلا ان تطوع فلا كان سجود القران خخارجا من الصلوات المكتوبات كانت سنة اختيار فاحب 
إلينا أن لا بدعه ومن نركه ترك فضلاً لا فرضً وإنما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النجم لأن 
فيها سجودا فى حديث ابى هريرة وفى سجود النبى صل الله عليه وسلم فى النجم دليل على ما وصفت 
لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين والرجلان لا يدعان الفرض إن شاء الله ولو تركاه أمرهما رسول الله 


> فقلت ا أطلت السجود يا رسول الله حسبت أن يكون الله قد توفى نفسك فجئت أنظر فقال إنى لما 
رأيتنى دخلت النخل لقيت جبريل عليه السلام فقال أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت 
عليه ومن صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شكراً قال الببيقى بعد إخراج ذلك كله وفى الباب عن 
جابر بن عبدالله وجرير بن عبدالله وابن عمر وأنس وأنى جحيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم « وفما 
ذكرناه كفاية عن رواية الضعفاء ء واخرج من حديث محمد بن عبدالله عن عرفجة أن الننى صلى الله 
عليه وسلم أبصر رجلا يزن مائة فسجد قال محمد بن عبدالله وإن أبا بكر رضى الله عنه أتاه فتح العامة 
فسجد وإن عمر اتاه فتح مصر وحلاله ومائة فسجد قال البييقى هذا عرفجة السلمى ولا يعرف له 
صحبة فيكون مرسلاً فى هذا كرا تقدم وعرفجة هذا إن كان هو عرفجة الأسلمى فهو عرفجة بن شريح 
الأسلمى وقد اخرج الإمام أحمد فى مسنده عن عرفجة بن شريح الأسلمى قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و فذكر حديثاً وهذا صحابى بلا توقف ولم يذكر أحمد فى مسنده غير الحديث وذكر 
ابن عبد البر أن له حديثاً واحداً عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال وستكون هناة ومناة» ثم ذكر ابن 
عبد البر بعد ذلك عن زياد بن علام عن قطبة بن مالك عن عرفجة الأشجعى حديثا فى وزن أبى بكر 
وعمر وعمان وقال لا أدرى أهو عرفجة بن شريح أو غيره هكذا قال والظاهر أنه هو والظاهر أنه راوى 
حديث السجود عند رؤية الرمى فيكون له ثلاثة أحاديث . 

)١(‏ قال السراج البلقينى : حديث أبى هريرة هذا أخرجه البييقتى من غير رواية الشافعى ورواه 
قل خالد اد ارت عن ابن نشبا باد سجاه ل مسد ل الج ارين حر 
عباس فى سجود النبى صلى الله عليه وسلم فى النجم والمسلمين والمشركين وابحن والانس ثم قال وفى 
الباب عن اب:, مسعود وابى هريرة . 
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صل الله عليه وسلم بإعادته (قال الشافعى ) وأما حديث زيد أنه قرأ عند النبى صلى الله عليه « 
عوك جار سق ا و ب اك كي ره ولم 
كن بن ريا نار الى صل إل عله + ب احير ارد اح ا ات رام 
فسجد . فسجد الننى صلى الله عليه وم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبى صلى ال 
عليه وسل . فمَال يا رسول الله قرا فلان عندك السجدة فسجدت وقرات عندك السجدة فل تسجد 
فقال النبى صل الله عليه وسلم كنت إماما فلوسجدت سجدت معك 27 (قال الشافعى ) إنى لأحسبه 
زيد بن ثابت لأنه يحكى أنه قرأ عند النبى صلى الله عليه و لم النجم فلم يسجد وإئما روى الحديئين معا 
عطاء بن يسار (قال الشافعى ) فأحب أن يبدأ الذى يقرأ السجدة فيسجد وأن يسجد من سمعه فإن قال 
قائل فلعل احد هذين الحديثين نسخ الآخر قيل فلا يدعى أحد أن السجود فى النجم منسوخ إلا جاز 
لأحد أن بدعى أن ترك 0 منسوخ والسجود' ناسخ ثم يكون أولى أن السئة السجود لقول الله عر 
وجل «فاسجدوالله واعبدوا » ولا يقال لواحد من هذا ناسخ ولا منسوخ ٠‏ ولكن يقال هذا اختلااف من 
جهة المباح 

وأما الثالث : وهو الذى في اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنهما ففيه سألت الشافعى عن 
السجود فى ١‏ إذا السماء انشمّت» قال فيها سجدة فلت له وما الحجة إن فيها سجدة فمَال أخبرنا مالك 
عن عبدالله بن يزيد مول الأسود ابن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه 
قرأ نهم « إذا السماء اذ نشقت» فسجد فيها فلا انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام 
فقرأ سورة أخخرى أخبرنا النافى قال عر بعقر |مبحابنة ع بالك أن عمر ابن عبد العزيز امر محمد 
بن مسلم أن يأمر القراء أن يسجدوا في إذا السماء انشقت 5 أخبرنا الربيع سألت الشافعى عن السجود 
فى سودة الحيج فقال فيا سجدتان ققلت وما الححجة فى ذلك فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
أنه سجد فى سورة احج سجدتين 2 أخبرنا مالك عن نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر سجد فى 


)١(‏ قال السراج البلقينى : حديث عطاء مرسل وقد أخرجه البيقى من حديث ابن وهب عن 
هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغنى فذكره قال البيقى 
وقد رواه إسحق ابن عبدالله ابن ابى :فروة عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة موصولا وإسحق ضعيف 
وروى عن الأوزاعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة وهو أيضاً ضعيف والمحفوظ 
حديث عطاء مرسل وحديثه عن زيد بن ثابت موصول محتصر . 

(؟) قال السراج البلقيني : ذكر البييقى في كتابه بيان خطأ من أخطأ على الشافعى أنه هكذا وقع 
هذا الأ: في كتاب احتالاف مالك والشافس وأظنه خطأ من الكاتب إن الذى أمره عمرين غيد لعزي 
محمد بن قيس القاضى ثم أخرج بسنده إلى يحبى بن بكير عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال 
للقاضى : أخرج إلى الناس فرهم أن يسجدوا فى اذا السهاء انشمت » . 

(6) قال السراج البلقينى : قد تقدم الكلام على هذا الأثر وفى الكتاب الذى للبييقى وهو بيان 
خطأ من أخطأ على الشافعى ذكر هذا الآثر من رواية الربيع هكذا ثم قال خالفه الزعفراني فرواه في - 

١ج‎ ١١م الأم‎ 5١ 
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الحج سجدتين ثم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين فقلت للشافعى فإنا نقول اجتمع الناس على 
أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس فى المفصل منها شىء فقال الشافعى ا 
لا القولوا الجمع انامس انلا إذا الت أل الع قثي جع انمع الناسنن خلى ما قم ٠‏ نهم اجتمعوا عليه 
ارا ع كان ال أفرالهع لك آنا بعواوا لمعل من أل الي له مالقا فيا للم انيع الناس عليه وأما 
ان تقولوا اجتمع الناس واهل العلم معكم يقولون ما اجتمع الناس على ما زعمتم| نهم اجتمعوا عليه 
أمر إن أسأم بها النظر لأنفسكم فى التحفظ فى الحديث وأن تبعلو السبيل لمن سمع قولكم اجتمع 
الناس إلى رد قولكم ولا سما إذاكنتم | اغا أن مقصورون على علم مالك رحمنا الله وإياه وكنتم ترووت عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أمر من يأمر القراء أن يسجدوا فيا وأنتم قد تجعلون قول عمر بن عبد العزيز أصلا 

من أصول العلم فتقولون كان لا يحلف الرجل المدعى عليه إلا أن يكون بينهها مخالطة فتركثم بها قول النى 
صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى والمين على المدعى عليه لقول عمر ثم تجدون عمر يامر بالسجود فى 
« اذا السهاء انشقت ») ومعه سنة رسول الله صل الله عليه وسلم ورأى أبى هريرة ولم تسموا أحدا خالف 
هذا وهذا عندكم العمل 20 لأن النى صل الله عليه وسلم فى زمانه ثم أبو هريرة فى الصحابة ثم عمر 
بن عبد العزيز فى التابعين والعمل يكون عندكم بقول عمر وحده وأقل ما بؤخذ عليكم فى هذا أن 
يقال كيف زعمم أن أبا فزيرة سجد فى اذا السهاء انشقت وآن خم من بالسجود فيها فيها وأن عمر بن 
الحطاب سجد فى النجم ثم زعمم أن الناس اجتمعوا أن لا سجود فى المفصل وهذا من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من علاء لابين فقال قولكم اجتمع الناس ل حكوا فيه غير ما قل 
بين فى قولكم أن ليس كا قلتم ثم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه سجد فى النجم ثم لا تروون عن غيره 
خلافه ثم رويتم عن عمر وابن عمر اهما سجدا فى سورة احج سجدتين وتقولون ليس فيها إلا واحدة 
وتزع. رن ان الناس اجمعوا أن ليس فيها إلا واحدة ثم تقولون أجمع الناس وأنتم تروون خلاف ما تقولون 
وهذا لا يعذر أحد بان يجهله ولا يرضى أحد أن يكون مأخوذاً عليه فيه لما فيه ما لا يخفى عن أحد 
يعقل إذا سمعه أرأب م إذا قيل لكم أى الناس اجتمع على أن لا سجود فى المفصل وأنم ترون عن أمة 
الناس مدت ١‏ تروون عن غيرهم مثلهم خلافهم البخن. أن تقولوا اجمع الناس ان فى الممصل 
سجوداً أول بكم من أن تقولوا اجتمع الناس :على أن لا سجود فى المفصل فإن قلتم لا يحوز إذا لم 
نعلمهم اجمعوأ ان ب نقول اجتمعوا فقد قلتم اجتمعوا ولم ترووا عن أحد من الأمة قوفكم ولا ادرى من 
الناس عندكم أخلقا كانوا فا اسم واحد منهم وما ذهبنا بالحجة عليكم إلا من قول أهل المدينة وما جعلنا 
الإجاع إلا إجاعهم فأحسنوا النظر لأنفسكم واعلموا أنه لا يحوز ان تقولوا أجمع الناس بالمدينة حتى 
لا يكون بالمدينة مخالف من أهل العلم ولكن قولوارفما اختلفوا فيه أخبرنا كذا كذا ولا تدعوا الإجاع 


-كتاب القديم عن الشافعى عن مالك عن عبدالله بن دينار قال را ابن عمر سجد فى سورة الحج 
سجدتين ثم اخرج من طريق ابن بكير عن مالك عن عبدالله بن يسار قال وكذلك رواه القعنبى وغيره 
عن مالك وهذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وهو من جهة مالك غريب وإنما قال البييقى وهو من 
جهة مالك ليحترز به عن رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فإنما ليست غريبة وقد تقدمت وروايتنا 
عن عى بن عي فنا مالك عن غبدالله بن ديار 
)١(‏ كذا فى الاصل وانظر . كتبه مصححه : 
قحلا 
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فدعوا ما يوجد على ألستتكم خلافه فا أعلمه يؤخذ على أحد يتثبت على علم أقبح من هذا (قلت) 
للشافعى افرايت إن كان قوى اجتمع الناس عليه اعنى من رضيت من اهل المدينة وان كانوا محتلفين ؟ 
فقال الشافعى أرأيتم إن قال من يخالفكم ويذهب إلى قول من يخالفكم قول من أخذت بقوله اجتمع 
لين أيكون صادقا ؟ فإن كان صادقا وكان بالمدينة قول ثالث يخالفكًا اجتمع الناس على قوله فإن 

إضاد قن هذا بالتأويل فبالمدينة إجاع من ثلائة وجوه مختلفة وإن قلتم الإجاع هو ضد الخلاف فلا 
يقال إجاع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة قلت هذا هو الصدق المحض فلا تفارقه ولا تدعوا الإجاع ابدا 
إلا فيا لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف وهو لا يوجد بالمديئة إلا ويوجد يجميع البلدان عند أهل العلم 
مؤتفقين فيه لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا فما اختلف فيه أهل المدينة بينهم ( وقال لى الشافعى ) 
واخغل ما رضنا عل هد الباب كافياً لك لا عا لى ما سواه اذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم 
يختلفوا ف فقله وإن كانوا اختلفوا فلا تقله فإن الصدق فى غيره . (وترجم مرة أخرى فى متحود 
القران) . 

وفييا سألت الشافعى عن السجود فى سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت وما الحجة فى ذلك 
فالةاخيرا ماللد عن نافع ان رجلا من اهل مصر اخبره ان عمر ب بن الخطاب سجد فى سورة الحج 
سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ( قال الشافعى ) أخيرنا إبراههم بن سعد بن إبراهم 

عن الزهرى عن عبدالله بن تعلبة بن صفية ان عمر , بن الخطاب صلى بهم بالحابية فقرأ سورة الحج 
فسجد فيها سجدتين 2١7‏ ( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد فى سورة الحج 
ال ساي وو و ا و ا ا 1 
عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر معا الى غير قول أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه و 
فكيف تتخذون قرل ابن عمر وحده حجة وقول عمر حجة وحده حتى تردوا ا 
وتبتنون عليها عدداً من الفقه ثم تخرجون من قوها لرأى أنفسكم هل تعلمونه مستدرك على أحد قول 
العورة فيه أبين منها فها وصفنا من أقا ويلكم ") 


)١(‏ "قال السراج البلقينى : وقع فى رواية ريع :كذ وقل قال لسرت :في كانه تايط دن 
أخطأ على الشافعى 1 وقع إسناد هذا الحديث فى كتاب الربيع وخالفه الزعفرانى فرواه فى كتاب 
القديم عن الشافعى عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن 
عبدالله بن تعلبة ورواية الزعفراق نى أصح وقد رواه شعبة بن الحجاج أيضاً عن سعد بن إبراههم ثم أخرج 
بسنده إلى يزيد بن هرون وشعبة بن عامر قالا : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبدالله بن تعلبة 
ا ا 0 000 
حدة من وأنا ل الجوامع وقد قيل فى ٠١ص‏ ») رواه الوط 4 وفى ختصر 
البويطى في باب طهارة الأرض ولا سححد إلا بطهارة ومن قرأ السجدة بعد العصر فك الصبح 
فليسجد ومن سمع رجلاً يقرأ فى غير الصلاة سجد فإن كان جلس إليه ليسمع قراءته فسجد فليسجد 
معه وإن لم يسجد فأحب للمستمع أن يسجد وسجوده معه إذا سجد أوكد فى أن لا يترك السجود ومن 
سمع رجلا يقرا سجدة وهو مار به أوغير جالس إليه فليس عليه ان يسجد وإِنْ سجد فسجوده حسن » * 
م5١‏ 
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باب صلاة التطوع وليس فى التراجم وفيه نصوص وكلام منثور 

فن ذلك اختلاف علي وابن مسعود رضى الله عنهما ابن مهدى عن سفيان عن أبى إسحق عن 
عاصم عن علي قال + كان رسول: الله صل الله عليه ولي يصل :دير كل 'ضلاة ركعتين إلا العضير 
والصبح 1 (قال الشافعى ) وهذا يخالف الحديث الاول يعنى الذى رواه قبل هذا عن عل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وسنذكر هذا بتمامه 
فى باب الساعات التى تكره ه فيا الصلاة » ومن ذلك فى اختلاف على وابن مسعود أيضاً فى سنة 
الجمعة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال قال ابن مهدى عن سفيان عن أبى حصين عن أبى عبد 
الرحمن أن علياً رضى الله عنه قال من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا 
إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلى أربعاً "© ومن ذلك فى اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنهما 
فى باب القراءة فى العيدين والجمعة ردا على من قال لا نبالى بأى سورة قرأ (قال الشافعى ) أو رأيتم إذا 
استحببنا ركعتى الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب لو قال قائل لا أبالى أن لا أفعل من هذا شيئاً هل 
الحجة عليه إلا أن يقول قولكم لا أبالى جهالة وترك للسئة ينبغى أن تستحبوا ما صنع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكل حال . ومن ذلك فما يتعلق بالوتر وقدر ذكره فى أبواب منها فى اختلاف مالك 
والشافعى . 


باب ما جاء فى الوتر بركعة واحدق 
أخبرنا الربيع قال سألت الشافعى عن الوتر أيحوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شىء فقال نعم 


ح وفي جمع الجوامع ويسجد الراكب والماثني على الأرض ويرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر وففى محختصر 
البويطى وليس فى سجود القرآن ولا فى سجود الشكر تشهد ولا سلام غير أنه إذا هوى ا 
هوى بتكبير» قال السراج البلقينى هذا المنصوص من أنه لإ بتشهد ولا بسلم خالفه جمع من 
الأصحاب وصححوا أنه يسلم ولا يتشهد وحكاه بعضهم قولاً عن رواية المزنى فى المشهور والذين 
حكوه وجها أخذوه من التحرم فلا بد من تحلل وتأولوا فرض أنه لا يجمع بينهها قال الشيخ أبو حامد أو 
يكون ابن شريح وأبو إسحاق القائلان بهذا ما عرفا كلام الشافعى . 

)0( قال السراج جح البلقيى : عبد الرحمن بن مهدى لم يسمع منه الشافعى والشافعى يقول ذلك عنه 
معلقاً مع أن عبد الرحمن بن مهدى كتب إلى الشافعى وهو يسأل أن يضع له كتابا فيه معانى القران 
وجمع فنون الاخبار فيه وحجة الإجاع وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة ة فوضع له كتاب 
الرسالة وسفيان المذكور هو سفيان الثورى وهذا الحديث أخر جه أبو داود والنساني أبو داود من طريق 
شيخه محمد بن كثير عو العبدى عن سفيان هو الثورى عن أبى إسحاق هو السبيعى عمرو بن عبد الله 
عن عاصم بن ضمرة عن علي وأخرجه النسافي عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن سفيان وأخرجه 
عمعناه من رواية مطرف . 

(؟) قال السراج البلقينى أبو حصين هو بفتح ا حاء المهملة وكسر الصاد المهملة هو عمان بن عاصم 
الأسدى وأبو عبد الرحمن هو السلمى هو عبدالله بن حبيب . 

ل 
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والذى انحتا رأن صلل عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعى فا الحجة فى ان الوتر يحوز بواحدة ؟ 

فال الحجة فيه السنة والآثار أخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
اله عليه و #اضا و لل ملي يا وإذا اخلى حدم اقيرح صل كنة وأخدة تور لها 6ل 
صل » أخبرنا مالك عن أبى شهاب عن عروة عن عائشة نه أن الننى, صل الله عليه وسل كات بصن »باللبل 
احدى عشرة ركعة يوتر منها بوإحدة أخخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن ابى وقاص كان يوتر 
بركعة ١(‏ أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عم ركان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض 
حاجته (9) (قال الشافعى ) وكان عمّان يحبى الليل بركعة وهى وتره © وأوتر معاوية بواحدة فقال ابن 
عباس أصاب 21١‏ فقلت للشافعى. فإنا نقول لا نحب لأحد أن يوتر بأقل 0 ب أن من الركعتين 
والركعة من الوتر فقال الشافعى لست أعرف١لما‏ تقولون وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم 
تكرهون أن يصلل ركعة منفردة فأن إذاعل تحن لها لم سل ترون يفاد لركطة ين بن جل مر 
صلاة ققد فصلها عا بعدها ألا ترى ان الرجل يصلى الناظة بركعات يسلم فى كل ركعتين فيكون كل 
ركعتين يسلم بينهه| منقطعتين من الركعتين اللتين قبلها وبعدهما وأن السلام افضل للفصل الا ترى ان 
رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن فى مقام بفصل بينبن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التى قبلها 
وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام وإن كان إنما أردتم 6 أنكم كرهمم أن يصلى واحدة لأن الننى 
عل الله عليه ونام صل كترسا وإها يتحت أن يقل إحدى عشرة رععة رمه بواجذاة وإنا كان 
أراد ان الننى صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فأقل مثنى مثنى أربع فصاعداً وواحدة غير 
مثنى وقد اوتز بواحدة فى الوتر كا امر بمثنى وقد اخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة 
عن ابه ون كانت أن اتن ل اق عليه وبر "كان يور يخمين ركقات لا كلتل 11 الا فى 
الآخرة منهن '' فقلت للشافعى فا معنى هذا ؟ فقال هذه نافلة تسع أن يوثر بواحدة وأكثر ونختار ما 


(1) قال السراج البلقينى : هذا الموقوف على سعد بن أبى وقاص رويناه فى الموطأ من طريق يحبى 
بن يحبى عن مالك كذلك وهو منقطع ابن شهاب لم يسمع من سعد بن ابى وقاص وقد اسنده البييقى 
من طريق مصعب بن سعد ومن طريق محمد بن جبلة كلاهما عن سعد ومن طريق ابن شهاب عن 
عبدالله بن تعلبة رايت سعدا وذكره البخارى فقال وقال الليث عن يونس واخرجه من حديث شعيب 
عن الزهرى . 

(7) قال السراج البلقينى : هذا الموقوف هوفى موطا بحبى بن يحى عن مالك كذلك وقد اخرجه 
البخارى من طريق عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع فذكره . 

(*) قال السراج ج البلقينى : ما ذكره عن عان أخرجه البيقى من حديث عبد الرحمن بن عثان 
بن عبيد الله القرشى ابن أختى طلحة بن عبيدالله . 

(4) قال السراج البلقينى : وتصويب ابن عباس له أسنده الشافعى وسيأتى . 

(ه) قوله : وإن كان إنما أردتم الخ . كذا م فى الأصل » وانظر أبن جواب الشرط ؟ ولعله سقط 

من الناسخ فحرر كتبه مصححه . 

(7) قال السراج البلقينى : حديث عائشة هذا أوله ان رشول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى 

من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يحلس فى شىء منها حتى يحلس في آخرهن فيسام رواه - 

حلا 
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وصفت من غير أن نضيف غيره وقولكم والله يغفر لنا ولكم لا يوافق سنة ولا أثاً ولا قياساً ولا معقولا 
قولكم خارج من كل شىء من هذا واقاويل الناس إما أن تقولوا لا يوتر الا بئلاث كها قال بعض 
الشرقيين ولا يسلم سف واحدة منبن كيلا يكون الوتر, واحدة واما أن لا تكرهوا الوتر بواحدة وكيف 
تكرهون الوتر بواحدة أن تأمرون بالسلام فيها وإذا أمرتم به فهى واحدة 00 لأن البى 
عل الله عليه وسلم .لم يوئر بواتحاءة لين قيلها شي ء فلم يوثر الى صل اله عليه وسلم بئلاث ليس فيين 
شىء فقد استحسنم ان توتروا بثللاث » ومنها فى اختلاف مالك والشافعى . 


باب فى الوتر 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ناف قال كنت مع ابن عمر ليلة والسماء 
متغيمة فخثى أبن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغمم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ١"‏ قال لى 
الشافعى وأنتم تخالفون ابن عمر من هذا فى موضوعين فتقولون لا يوتر بواحدة ومن أوتر بواحدة لم يشفع 
وتره قال ولا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال لا يشفع وتره فقلت.للشافعى فا تقول أنت فى هذا 
فقال بقول ابن عمر انه كان يوتر بركعة قال افتقول يشفع بوتره فقلت لا فقال فا حجتك فيه فقلت 
روينا عن ابن عباس أنه كره لابن عمر أن يشفع وتره وقال اذا أوترت من أول الليل فاشفع من آخره 
واد وير ولا تتتقعه نوا ردم انك لا تقبلون الامحلديث: متاحيكم ولبسن عن سناديت جاسكم 
قال أنخبرنا الشافعى قال أخبرنا هشم عن عبد املك , بن أى سليان عن عبد الرحيم عن زاذان أن عل 
رضى لله عنه كان يوتر بثلاث يقرأ فى كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون نقرا بسبح اسم 
ربك الأعلى . والثانية قل أيها الكافرون والثالثة نقرأ فائنحة الكتاب وقل هو الله أحد وأما نحن فنقول يقرا 
فيها بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويفصل بين الركعتين والركعة 
0 "© ومنها فى اختلاف الحديث فى باب الوتر ( قال الشافصى ) وقد سمعت أن النبى صلى الله عليه 

أوثر أول الليل وآخره فى حديث يثبت مثله وحديث دونه وذلك فها وصفت من المباح له أن يوتر 

فى الليل كله ونحن نبيح له فى المكتوبة أن يصلى فى أول الوقت وآخره وهذا ذ فى الوتر أوسع منه أخخيرنا 
الرييع قال اخيرنا الشافعى قال يريا سفيات قال جيرا أبو يعقور عن مسلم عن مسروق عن عائشة 


دجاعة عن هشام بن عروة فهم عروه وعبدالله بن تمير وي روايتهه| كانت صلاة رسول الله صلى, الله عليه وسلم 
بالليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يحلس في شىء منها إلا في آخرها . أخرجه مسام في 
صحيححه . 

)١(‏ قال السراج البلفينى : هذا الموقوف على ابن عمر رويناه فى موطأ يحبى بن يحبى فى ترجمة 
الأمر بالوتركيا رواه 1 عن عاللث أوفيه ١‏ “ع صل بعد ا اركتن نلا حى اصبع أوتر بواحدة . 
لخد القن هم ود لحر م اكور قي المند أنه عيدا حم بن سلوان الكنانى وقد أخرج 
و ا و ل : حدثنا هشيم قال ا عد الك ين لى سلبان" 

|)» 
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قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر ”© وفى مختصر 
المزنى فى باب صلاة التطوع (قال الشافعى ) التطوع وجهانٌ أحدهما صلاة جاعة مؤكدة فلا أجيز 
تركها لمن قدر عليها وهى صلاة العيدين وخسوف الشمس و«القمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها 
أوكد من بعض فأكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التبجد * ثم ركعتا الفجر '" "© قال ولا أرخص 
لمسلم فى ترك واحدة منهما وإن لم أوجيهما ومن ترك واحدة منه] 3 حالاً يمن ترك جميع النوافل فأما 
قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد احب الى منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع, وثلاثين 2 الى عشرون 
لأنه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث 9" ( قال المزنى ) ولا اعم الشافعى ذكر موضع 
)١(‏ قال السراج البلقينى : أبو يعفور هذا هو واقد ويقال وقدان هو أبويتغور الكتروانا أبو يعفور 
المتر فهر عد الرخون ين عيي ين تنبطاسس ووباء الكو في امد جو مار بق ضيح يقنم العناة 
المهملة وهو أبو الضجى والحديث أخرجه البخارى ومسلم » البخارى فى الوترعن عمر بن حفص ابن 
غياث عن أبيه عن الأعمش عن مس أبى الضحى » وأخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وأ ى كريب 
كلاهما عن أبى معاوية عن الأعمش وعن على ابن حجر عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق 
وعن يحبى بن يحبى عن سفيان بن عبينة عن أبى يعفوركلاهما عن أبى الضحى عن مسروق عن 
عائشة . 
)١(‏ قال السراج البلقينى : والقول بركعتي الفجر كسنة الوتر المذكور فى تصانيف الأصحاب هو 
القديم . 
فيه قال السراج البلقينى : اختلفوا فى فهم كلام المختصر فى قوله فصلاة المنفرد أب إلى منه 
فقالت طائفة أراد 5 صلاة التراويح انفرادا أفضل من إقامتها جاعة قال الماوردى وببذا قال أكثر 
أصحابنا ومنهم من قال : أراد أن الراتبة التى قال عنها فى الوجه الثانى صلاة المنفرد وهى الوتر وركعتا 
الفجر أفضل من التراوبح وإن شرعتٍ للتراويح الهاعة وفى امجموع للمحاملٍ ان هذا قاله ابن سريج 
وعامة إصحابنا وكل من ذكر هذا التأويل من الشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب وابن الصباغ 
وغيرهم يخصصه بركعتى الفجر والوتر وم يقل أحد من الأصحاب المتقدمين بتفضيل الرواتب غيرالوتر 
وركعتى الفجر من سنة الظهر وغيرها على التراويح تفريعا على استحباب اللهاعة فى التراويح إلا 
المتأخرون وصححوه واتبعوا فيه إطلاق إمام الحرمين ومن تبعه وهو مردود مالف لنص الشافعى فى 
البويطى الذى سنذكره وعخالف لما اتفق عليه الأصحاب المقدماء فهر شىء لا يلتفت اليه ولا بعول عليه 
بل بالغ القاضى أبو الطيب فجعل صلاة التراويح مقدمة على صلاة الاستسماء وعلى صلاة الحنازة وفى 
مختصر البويطى فى ترجمة طهارة الأرض والوتر سئة وركعتا الفجر سنة والعيدان سنة والكسوف 
والاستسقاء سنة مؤكدة وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم كان بصلى ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الفجر قبل أن يصلى الصبح والكسوف والعيدان 
والاستسقاء أوكد وقيام رمضان فى معناها فى التوكيد هذا نص البويطى وقد صححوا أن الجهاعة 
تستحب فى صلاة التراويح فقضية ذلك تقديم صلاة التراويح على الرواتب مطلقاً من الوتر والفجر 
وغيرهما وهو القياس وإن كان فى كلام البويطى أولا يمكن إخراج الوتر وركعتى الفجر منه لكنه تغيير 
والأصح تقديم التراويح على الرواتب مطلقا تفريعاً على استحباب المهاعة في التراو بح وأما التفر يع على - 
كل 
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المنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كا ال فى عنوت الصبح ولا كان قول من رفع رأسه بعد 
الركوع سمع الله لمن حمدم وهو دعاء كان هذا الموة لفوت الذي هر واغاء أشبه ولأن من قال يقنت 
قبل الركوع يأمره يكبر قااً ثم يدعو وإنما خكم كه بل لقاع اما عر ارك حول" 0 
الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس (1) وفى كتاب اختلاف علي وعبدالله بن مسعود أخبرنا الربيع قال 

أخبرنا الشافعى قال : قال هشيم عن عطاء بن السائب إن عليا كان يقنت فى الوتر بعدالركوع وهم لا 
بأخذون بهذا يقولون يقنت قبل الركوع وإن لم يقنت قبل الركوع لم بيقنت بعده وعليه سجدتا السهو'") 
(قال الشافعى ) وآخر الليل حي إلي من أوله وأن جزء 3 اثلاثا فالأوسط أحب إلى أن يقومه فإن 
فاته الوتر حتى يصلى الصم لم بقض قال ابن مسعود الوتر ما بين العشاء والفجر وإن فاتت ركعتا الفجر 
حتى تام الظهر لم بقض لأن أبا هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة © وفى اختلااف 


- أنه لا يستحب فيا الجماعة فقبد قال جمع من الأصحاب لا خلاف يفضل الرواتب عليها عليها وليس كذلك 
بل يخرج من وجه أبى إسحق المقدم صلاة الليل على سنة الفجر وغيرها من الرواتب أن التراويح 
أفضل لأنها من قيام الليل وقد قواه بعضهم بما ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل أى الصلاة افضل بعد الفريضة فقال صلاة الليل وهذا الول هر ممن قال لا خلاف ان الرواتب 
أفضل من التراويح تفريعاً على أن المهاعة لا تستحب فيها وليس الأمركا قال (7) وأما قول الشافعى 
رحمه الله تعالى وقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى عن أبان عن ابر مم عن علقمة عن 
عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الوتر قبل الركعة قال عبد الرزاق و بر إذا رفع رأسه 

من الركعة ثم يكبر أيضاً إذا خرَ وبه تأخذ وما ذكره عبد الرزاق من أنه يكبر إذا رفع رأسه من الركعة لا 
يعرف والمعروف !نما هو سمع الله لمن حمده والتحميد إلى آخر ها جاء فيه ولعله:ويكبر ويكبر أبضاً إذا 
ركع وهكذا بعد عن القنوت قبل الركوع وسبأتى . 

)١(‏ قال السراج البلقينى : ما ذكره المزنى أنه لا يعلمه للشافعى قد علمه غيره فروى حرملة عن 
الشافعى أنه بعد الركوع وفى جمع الجوامع وقال الشافعى فى رواية حرملة القنوت كله بعد الركوع . 

(؟) قال السراج البلقينى : ولم يتعرض الشافعى رحمه الله تعاللى فى اختلاف على وعبدالله للأخذ 
به ولكنه أومأ إليه والمعتمد فى مذهبه ما نص عليه فى رواية حرملة أنه بعد الركوع وقال ابن سريج قبل 
الركوع وفى وجه ينخير وإذا قلنا يقنت قبل الركوع فلا يكبر على الأصح وقيل يكبر وهو الذى نقله 
المازنى عن الذين يقولون القنوت قبل الركوع وقد تقدم ما فى ذلك . 

(؟) قال السراج جح البلقينى : ما ذكره المزنى عن الشافعى من أنه إذا فاته الوتر حتى يصلى الصبح لم 
بقض ظاهره أنه يوتر قبل صلاة الصبح إداء والمصير إلى أنه بقضيه بعد الفجر إلى صلاة الصبح خلاف 
الظاهر وقد ذكر البويطى فى مختصره فى طهارة الأرض فال ومن طلع الفجر عليه قبل أن يوتر فليوتر ما 
بينه وبين أن يصلى الصبح فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه وهذا يقتتضى أن وقت الوتر بعد فعل العشاء 
إلى أن يصلى الصبح وفى جمع اموا عن الشافعى رحمه الله وقت الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر فإن صلى الصبح قبل :أن يصلى الوتر لم يقضه ولو صرنا إلى النظر لم يقض واحدة ة منهما 
( بعنى الوتر والفجر) ولكنا نما اتبعنا فيه الأثر روينا عن ابن عمر أنه قضى ركعتى الفجر وأخبر أنه لا 
قضاء عليه فى الوتر والكلام على قضاء ما ذكر سيأتى وقد نص فى سنن حرملة على ما بقتضى أن الوتر - 

14 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


على وابن مسعود رضى الله عنهم| أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن علية عن أبى هرون 
الغنوى عن خطاب بن عبدالله قال قال على رضى الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فن شاء أن يوتر أول الليل 
أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلل ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل 
وهم يكرهون ان ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثتى مثنى "1) أخخيرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال بزيد بن هرون عن حباد عن عاصم عن أبى عبد الرحمن ن أن علياً رضى الله عنه حين ثوب 
المؤذن فال أبن , السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهم 
لا يأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات لوتر ”© (قال الشافعى ) هشيم عن حصين قال حدثنا 
ابن ظبيان قال كان علي رضى الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى نباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة 
فإذا قام الناس قال نعر ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة 9" وفى البويطى 


- يخرج وقته بطلوع الفجروهو المعتمد عند الأصحاب قال الببيقى فى المعرفة فى ترجمة وقت الوتر قال 
الشافعى فى سنن حرملة أخبرنا عبد المحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال حدثنى سلمان بن موسى 
قال حدثتى نافع أن ابن عم ركان يقول من صل من الليل فليجعل آخره وتراً فإن رسول الله صلى الله 
عليه “وسلم امر بذلك فاذا كان الفجر فقد ذهب صلاة.الليل والوتر فان رسول الله صلى الله عليه و, 
قال اوتروأ قبل الفجر والقائل فإذا كان الفجر إلى آخر الخبر هوابن عمر وقد رواه البييقى فى السئن من 
غير طريق الشافعى فأخرجه من طريق أحمد بن الوليد الفحام حدثنا أحمد بن حجاج من طريق محمد 

بن الفرح الأزرق قال حدئنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنى سلهان بن موسى حدثنا 1 ان 
ابن عم ركان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه و 
بذلك فإاذا كان الفجر فقد ذهمب أصلاة الليل والوتر لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال أوتروا 7 
الفجر وما أشار إليه الشافعى من أثر ابن مسعود ذكره فى القديم أيضاً فقال ويصلى الوتر ما لم يصله 
الصبح وذكر عن ابن مسعود الوتر ما بى ضلاتن صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الفجر والاثر اخرجه 
البههقى فى المعرفة والسنن من حديث الأسود عن ابن مسعود . 

)١(‏ قال السراج البلقينى سكت الشافعى هنا عن مذهبه فى أنه لا ينقض الوتر وقد ذكرناه فها 
سبق وهو أنه لا بنقضه ولن ذكر من أصحابه وجها أنه بنقضه أن يتعلق بسكوت الشافعى هنا . ١‏ 

)١(‏ قال السسراج البلقينى : يزيد بن هرون لم يسمع منه الشافعى والحكاية معلقة وقد سكت 
الشافعى هنا عن مذهبه وقد سبق من رواية المزنى والبويطى إن وقت الوتر إلى صلاة الصبح وقد سبق ما 
فى رواية حرملة أنه إلى طلوع الفجر والمعتمد فى ذلك . 

(5) قال السراج البلقينى كذا وقع فى نسخة الأم ابن ظبيان وإنما هو أبو ظبيان بكسر الظاء 
اللعجمة حصين بن جندب وهو الراوى عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه وهو بضم الحاء وقتح 
الصاد المهملتين وكذا الراوى عنه وهو حصين بن عبد الرحمن السلمى والمروى عن علي فى هذه الرواية 
يقتضى تقديم الوتر على طلوع الفجر فخلاف الروايات السابقة وروى البييقى فى السنن من حديث 
عاصم بن ضمرة أن قوما أتو علياً فسألوه عن عن الوتر فقال سألتم عنه أحداً فقالوا سألنا أبا موسى فقال لا 
وتر بعد الآذان فقال لقد أغرق فى النزع فأفرط فى الفتوى كل شىء ما بينك وبين صلاة الغداة وتر 

متى أوترت فحسن وم يذكر الشافعى فى وقت الوتر من رواية المزنى فى مختصره ه والربيع في الأم إلا - 
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بقرأ فى ركغتى الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أحب إلي وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن 


> الآثارالتي تقدمت ولكنه فى رواية حرملة ذكر الخبر الذى رواه من طريق ابن عمر وقد تقدم فى ذلك 
أخبار فنها ما رواه أبو سعيد الخدرى أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل 
الفح أحرض عل بن متطيعه رق رابا زرا قل ار لم يايو مجع بحر بطري +١‏ 
عدر اذ ريرك اند صل ال عليه وبا اله وبادزوا الضح بالوارة وفى المستيدن عن ابن عدر تن دل 
الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من من أوله واوسطه واخره حتى انتّهبى وتره إلى السحر وفيهما 
عن ابن غمر رضى اللداعلهها عن البق صل الله عله ودل ضلام الليل عتتى متتى الإذا حي خشى الصبح 
ل الخديك الذئ واه خارجة بن .ذافة العذرين. أنه قال معت وسول الله صل الله عليه 

يقول : إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى 
0 الفجر الوتر الوتر) اخرجه البييقى ثم قال البخارى لا يعرف لاسناده سواع بعضهم من بعض 
ويقابل هذه الأخبار أخبار تقتضى أنه بصلى الوتر بعد الصبح فن ذلك ما روه أبو هريرة عن النبى صلى 
لله عليه وسام أنه قال : «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» ومنها حديث عائشة شة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان بصبح فيونر وفى حديث أن الدرداء ربا راك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام 
اثانى لعبلاة الصبح اخرعها كلها البيقئ وهال عن هذا ترد به خا بن انام وجدنت ابن ريج 
أصح يعنى الذى ذكر فيه أن أبا الدرداء خطب فقال من أدرك الصبح فلا وتر له وأن عائشة ة رضى الله 
عنها ردت عليه فى ذلك بما روته من فعل النبى صلى الله عليه وسلم وروى البييقى عن أبن عمر أن النبى 
عل انه عل رسال أشبع قازر قل الى حك وججدته فى اشوائد اكير م روي عن أبن تر 
أصبح ولم يوتر اوكاد يصبح أو أصبح إن شاء الله أوتر قال وهذا أشبه وروى عن الاغر المزنى ان رجلا 
ا ام ا ا ل 
اربعا قم فاوتر وما ذكره المزنى عن الشافعى من انه لا يقضى الوتر إذا صلى الصبح وذلك ما قدمناه من 
رواية البويطى حكاه المزنى عن الأصحاب عن الشافعى فى باب «الساعات التى تكره فيها صلاة 
التطوع » وهو قبل باب صلاة التطوع فال قال أصحابنا قال الشافعى التطوع وجهان فذكر ما سبق أول 
ما نقلنا: عنه ثم قال وقالوا إن فاته الوتر حتى يصلٍ الصبح لم يقض وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام 
الظهر لم يقض وقالوا فأما صلاة فريضة أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة إن لم تكن فرضاً أوكان يصليا 
ال نبى النبى صلى الله عليه وسلم عنها للدلالة عن النبى صلى الله عليه 

من نسى صلاة أو نا م عنها فليصلها إذا ذكرها وبانه'راى قيسا يصلى بعد ا فقال ما هاتان 
لرككتان ؟ فقال ركعنا الفجر فل ينكره وبأنه صلى صلى ركعتين بعد العصر قال فسألته عنهما أم سلمة فقال هما 
ركعتان كنت أصليهم| فشغلنى عنهم| الوفد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعال إلى الله 
ادومها وإن قل فاحب فضل الدوا ا ا الوا كوي لعو عو ا 
الفرض لدوام التطوع الذى ليس ارد يتم قضاء الوتر الذى هو أوكد ثم ركعتى الفجر اللتين تليان 
فى التأكيد اللتين هما أوكد وهذا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى قضاء التطوع من نسى صلاة: أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وخالفتم ما 
احتججتم فى هذا المعنى فإن قالوا فنقول القضاء على القرب لا على البعد قيل لهم لوكا نكذلك لكان - 
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أجزأه وفيه فى آخر ترجمة طهارة الأرض ومن دخل مسجداً فليركع فيه قبل أن يحلس فإن رسول الله 


ح ينبغي على معنى ما قلت ان لا تقضى ركعتا الفجر نصف النهار ر لبعد قضائهم| من طلوع الفجر وأنتم تقولون 
نقضى ما لم تصل الظهر وهذا تباعد وكان ينبغى أن تقولوا إن صلى الصبح عند الفجر إن له أن يقضى 
الوتر لأن وقتها ا ا 1 
أحدكم الصبح فليوتر فهذا قريب من الوقت وانتم لا تقولون به . وفى ذلك إبطال ما اعتللتم به هذا 
كلام مزلي رخر ا لسار ليه سباي في تقل الرج عن الشافتى فى بان «الباعات الت لبي ده 
الصلاة فيها» وقد اثبت الأصحاب قولا للشافعى باثبات القضاء للمؤقتة الي لا تتعلق بسبب مطلقا 
وصححه جمع منهم وهو المعتمد فى المذهب "ا اختاره المزنى وللشافعى كلام فى قضاء العيد يأتى فى 
موضعه وفى القديم إذا لى يصل يبصل ركعتى الفجر حتى تقام الصلاة م أحب أن بضلييا واذا فاتته أحبيت 
له أن :بقضيهم| في يومه بعدما تطلع الشمس وكذلك حكاه البييقى وخرج من ذلك كله فى قضاء 
الروانب المذكورة أقوال أصحها يقضى أبدا والثانى يقضى الوتر ما لم يصل الصبح ويقضى سنة الصبح 
ما لم يصل الظهر وعلى هذا المثال ونسب هذا بعض المصنفين إلى حكاية الخراسانيين وضعفه وهذا 
المول هو منصوص المختصر فى باب الساعات التى. نمهى عن الصلاة فيها حكاه عن حكاية الأصحاب 
عن الشافعى وهو أحد المحملين لما ذكره من النص فى باب صلاة التطوع لكنه خصص فى باب 
الساعات التى نبى عن الصلاة فبها بالوتر وركعتى الفجر خاصة دون ما عداهما ولم أرمن حكى هذا 
القول المفصل للمزنى وكأن من عداه إلى بقية الرواتب لم يقف على كلام المزنى وعداه بالعلة فيخرج من 
محموع ذلك ثلاثة أقوال والرابع أنه يقضي فاثتة النبار ما لم تغرب شمسه وفاثتة الليل ما لم يطلع فجره 
فى لوجم وا بدك عن .هذا تل خبيع خرف ورذا لات ركد الجر احبتاله اد هي وده 
نلو "١‏ لتو او 6 الوك ا 7 

ينبغى أن يقضى الوتر لأنه مستقل والقول السادس انه لا يقضى ركعتى الفجر إذا زالت الشمس 
او را ا ل او 0 
فاته ركعتا الفجر يقضيهما إذا صلى الظهر بما ذكره من قول أبى هريرة رضى الله عنه لم يذكره بما ذكره 
الشافعى في القديم وإنما ذكر إذا لم بصلها حتى صل الصلاة بعنى الصبح فذكر هذا عن أبى هريرة 
وهذا موضعه فحوله المزنى الى: صلاة الظهر وذكر هذا الأثر ولوكان معناه إذا اقنيك الصلاة ذهبت 
الصلاة التطوعات التى قبلها فلا تفعل بعد ذلك ول ضيلؤة إلا الكوية لكان قضية هذا أن لا بركع 
ركعتى الفجر بعد فعل الصبح وقد قال الشافعى فى رواية البويطى فإن صلاهما بعد الصبح فحسن وقد 
تقدم فيه حديث قيس فظهر أن المزنى حصل له خلل فى هذا الموضع وما ذكره غن أبى هريرة رواه 
الشافعى فى القديم موقوفا عليه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن 
أبى هريرة قوله ورواه سعيد بن منصور فى سئنه موقوفاً إلا أنه قال فى آخره فقلت لسفيان مرفوع ؟ قال 
عا دعر ليخي الودرط راي المخطاات ريت لوعن كن الي فيل الل اده اوم اق نام تن 
جره روعي ننه ققراه فيا بن قبلا الفح وضادة «العلير كت ل[ كا عا قرام امن للب وقالك زوأ 

فى الصحيح قال وقد روينا حديث أم سلمة قضاء النبى صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين شغله 
عنهم| الوفد قال فقضاء النوافل به وبما ذكرناه ثابت وإن كان الاستحباب بمضائها على القرب اكد وقد ح 

١و7‎ 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


صل الله عليه وسلم أمر بذلك وقال : ( تحية المسجد ركعتان» ١‏ 
باب الساعات التى تكره فيبا الصلاة 


وهو مذكور فى اختلاف الحديث اكيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن محمد بن 
يحبى ابن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس نبى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 27 أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الى قال أعر] عالت من اف بحن ابن خمر أن النى صل اله عله ول قال لا برق اناك 
فيضلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ”") أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن 
زيد بن .أسلم عن عطاء بن يسار عن الصناحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت إلى الغروب 
قارنها فإذا غربت فارقها ونبى رسول الله جلاعي وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات ©) (قال 


امن اف عل ابعترات النفاه فى اليد 1 #كرقه وإن لمكن ريا وطن للاكره ف برضي إن 
شاء الله وكان البييقى قبل ذلك ذكر رواية بشير بن نبيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصله| وقال فى السنن الكبير تفرد به عمرو بن عاصم 
وهو ثقة . 

)١(‏ قال السراج البلقيني ما ذكره من الخبر رواه البخارى وم من حديث أبى قتادة وقوله وقال 
تحية المسجد ركعتان الظاهر أن هذا من قول الشافعى ويحتمل أن يكون من قول النبى صلى الله عليه 

وسلى وم أقف على أن النبى صل الله عليه وسلم سماها تمية إلا فى حديث واحد ذكره أب نع فى حلية 
الأولياء فى ترجمة أبى ذر رضى الله عنه من حديث أبى إدريس الخولانى عن أنى ذر قال دخلت 
المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقال «يا أب ذراين تحية المسجد 
وإن نحيته ركعتان فقم فاركعها» فقمت فركعتهم| ثم عدت فجلست إليه وروى الأشرم فى سننه بإسناد 
جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال «أعطوا المساجد حقها» قالوا : يا رسول الله » وما حقها قال أن تصلى 
ركعتين قبل أن تجاس . 

(؟) قال السراج جح البلقينى : حديث أبى هريرة هذا من طريق مالك أخرجه مسلم فى صحيحه من 
طريق يحبى ابن يحبى وهو فى روابتا الموطأ من طريق يحبى بن يحبى عن مالك كذلك » وأخرج 
البخارى ومسلم حديث أبى هريرة من حديث حفص بن عاصم عن أبى هريرة . 

ذا قال السراج البلقينى : حديث ابن عمر أخرجه الصحيحان البخارى من حديث عبدالله بن 
يوسف وأخرجه مسلم من حديث يحى بن يحبى وهو فى روايتنا الموطأ من طريق يحبى بن يحى عن 
مالك كذلك . 

(5) قال السراج البلقينى : حديث الصنايحى هذا هو فى الموطأ روايتنا من طريق يحبى بن يحبى 
اه لعن ل جين قي مر سالك قال رودا بمج ارح اديت ل عر وال 
إسحق بن منصور الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبى - 

و 
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الشافعى ) وروى عن إسحق بن عبدالله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه و, نبى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (3) أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ان الث ان رعرل اللاافيل التدكلة روسل 613 عن 
الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل 
يقول «أقم الصلاة لذكرى» 9") أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار 
احاح لاسو م لكاو اا ا 

فى سفر فعرس فقَال ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة ؟ فال بلال أنا يا رسول 
اد ال اد بال ته وسيل الجر قال فلم يفرضرا إلا م التتصي فى وجترههم قفا ردول 


ح عبدالله الصناحى كذا وقع فى كتاب ابن ماجه عن أبى عبدالله واعلم ان جاعة مر الأقدمين لنسيوا 
الإمام مالكا إلى انه وقع له خلل فى هذا الحديث باعتبار اعتقادهم أن الصنابحى فى هذا الحديث هو 
عبد الرحمن 2 وإئما صحب أبا بكر الصديق 'رضى الله عنه وليس الأمرىا زعموا 
بل هذا صحابى غير عبد الرحمن بن عسيلة وغير الصنايحى بن الأعسر الاحمسى وقد بينت ذلك بيانا 
شافياً فى تصنيف لطيف سميته «الطريقة الواضحة فى تبيين الصنايحة » فلينظر ما فيه فإنه نفيس . 

)١(‏ قال السراج البلقينى : هذا الحديث رواه الشافعى فى غير هذا الموضع عن إبراهيم بن محمد 
عن إسحق ابن عبدالله عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة كا ذكر هنا وإنما أسقط هنا شيخه إبراههم بن 
محمد وهذا الحديث ضعيف » فى إسناده إسحق بن عبدالله بن ابى فروة وقد اتفقوا على ضعفه وم 
بجعل الشافعى هذا الحديث عمدة فى هذا الاستثناء وفى مختصر المزنى ذكر عن أبى سعيد الخدرى أن 
ال ب اي م ا ا 1 
وحديث أبى سعيد هذا قد اشأر إليه البييقى بعد روايته حديث أبى هريرة فقال وروى فى ذلك.عن ا ى 
سعيد الخدرى وعمرو بن عنيسة مرفوعاً وكان قد قدم حديث محاهد عن أ بى الخليل عن أى قتادة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة نصف الهار الا يوم الجمعة وقال إن جهنم نسجر تسجر الا يوم 
الجمعة وهذا الحديث ث أخرجه أبوداود وقال هو مرسل بحاهد أكبر من أبى الخليل وأ والخلل / سيد 

ا رات عردم ا الخال ا بوي ل تاد عبطا ول 
فسماه مرسلا ولا حجة مع الانقطاع قال البييقى الاعيّاد على أن الى شال الله عليه وسار استجيه 
اكيز إل المع م رف فى القلاة إلى خجروح الإماع من خر تخصيص نولا اضاء وما دك القن 
أشار الشافعى إلى ما هو أقوى منه وهو قوله فى آخر الباب لأن من شأن الناس النهجير للجمعة والصلاة 
إلى خروج الإمام قال وهذا مثل الحديث فى نبي الننى صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل شهر 
رمضان إلا ان يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه واشار الشافعى بذلك إلى ان هذا عمل متفق عليه 
فستثنى من أحاديث البى ويقتضيه المياس على مسئلة الصوم انها فان هذا الترغيب م بطرقه 
تخصيص بخلااف أخاذيك النبى فإنها مخصوصة بامؤركا ا 

(؟) قال السراج البييقى : كذا رويناه فى الوا عن تززاية عتى برل نيي خزمنا وفة وله يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة وقد أخرجه مسلم فى صحيحه فى القدر 
موصولا ىا ذكر . 

1١/1 
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لله صلى الله عليه وسلم يا بلال فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك قال فتوضا 
ا ل ل لي لا ل | الفجر (إقال 
الشافعى ) وهذا 0 لشي ب ع حديث انس وعمران ابن حصين عن 
الننى صلى الله عليه وسلم ويزيد احدهما عن عن النى صلى الله عليه وسلم من نسى الصلاة أو نام عنها 
فليصلها اذا ذكرها ويزبد الح أى حين ما كانت 01 أخبرنا الربيع قال اخخيرنا الشافعى قال اخخبرنا 
عفان عن أن الريبعن عبدالله بن باباه عن جبير بن مطع, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا 
بنى عبد مناف من ول منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء 
م لل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم وعبد المحيد عن ابن جريج عن 

عن النبى صلى الله عليه و مثله أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء : يا بنى عبد المطلب يا بنى 
م الربيع قال أخبرنا سفيان عن عبدالله ابن أنى لبيد قال سمعت أبا سلمة 
قال دم معاورة للد قال فا هر عل اللتيز إداقال باكثم بن الت ادهب إلى ائعة فشلها عن 
صلاة الننى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس 
عبدالله بن الحرث بن نوفل معنا قال اذهب فاسمع ما 'نقول أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له 
عائشة لا علم لى ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها قال فذهبنا معه الى ام سلمة فقالت دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندى ركعتين لم اكن أراه يصليهم| فقلت يا رسوا سول 
الله لقد صليت صلاة لم اكن اراك تصليها قال إنى كنت اصا لى .ركعتين بعد الظهر وانه قدم على وفد 
بنى تمبم أو صدقة فشغلونى عنهم| فها هاتان الركعتان : أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سفيان ابن عيينة عن قيس عن محمد بن ابراههم التيمي عن جده قيس قال رانى رسول الله صلى الله 
و وأ أصل تكس بعد الصح فقا مان لاا يس ؟ فقلت لم أكن صليت ركعتى 
الفجر فسكت عنه النبى صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) وليس بعد هذا اختلافاً فى الحديث بل 
بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجاع نهى رسول الله صلى الله عليه وسام. والله اعلم عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعدما تبدو حتى نبرز عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد 
مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على 
كل صلاة لزمت المصلى بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة مؤكدة فامر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة 
كان الرجل يصليها فأغفلها واذا كانت ااه عن هدم الصلوات صليت فى هذه الأوقات بالدلالة 
عن رسول الله صلى الله عليه 26 إجاع الناس فى الصلاة على الحنائز بعد الصبح والعصر (قال 
الشافعى ) فاب قال قائل فاين الدلا عن رسول الله شل الله عليه وسار قبل فى قوله وعان نسى صلاة أو 
نام عنها فليصلها إذا ذكرها» فإن الله عز وجل يقول «اقم الصلاة لذكرى» وامره أن لا بمنع أحد 
طاف بالبيت وصلى أى ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر (قال الشافغى) 


)١(‏ قال السراج البلقينى : حديث لض أخير جه البخارى ومسلم وكذلك حديث عمران ولفظه 
أي حين ما كانت» لم أقف عليها وأشار الشافعى بذلك إلى ان هذا عمل متفق عليه . 
)١(‏ قال السراج البلقينى : هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذى حديث 
ا و 01 
7غ 
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وفها روت أم سلمة من أن النى صلى الله عليه وسلم صبى فى بتها ركعتين بعد العص ركان يصليهما بعد 
الظهر فشغل عنهم| بالوفد فصلاهما بعد العصر لانه كان يصليهم| بعد الظهر فشغل عنهما قال وروى قيس 
جد يحي ابن سعيد أن النى صل الله عليه وسلم رآه يصلى ركعتين بعد الصبح فسأله فأخبره بأنهها ركعتا 
الفجر فأقره لأن ركعتى الفجر مؤكدتان مأمور بها فلا يحوز إلا أن يكون نبيه.عن الصلاة فى الساعات 
التى نبى عابا على ما وصفت من كل صلاة لا تازم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو 
شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضاً كركعتى الفجر والكسوف فيكون نبى النبى صلى الله 
عليه وسلم فيا سوى هذا ثابتاً (قال الشافعى ) والنبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار 
مثله إذا غاب حاجب الشمس وبر زلا اختلاف فيه لأنه مبى واحد وهذا مثل نبى. رسول الله صلى الله 
ا رع ا ا ل ا 

للجمعة والصلاة إلى خروج الامام (قال) وهذا مثل الحديث فى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ا اليوم قبل شهر رمضان إلا.ان يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه . 


باب الخلاف فى هذا الباب 


حدثنا الربيع قال الشافعى رحمة تمان قخالفنا يكن آهل لانجينا ونر فقال يسل عل از 
يد لتر زبدد الع مال 2 فت التلمي نمطم را ل يد لفحي بلح ل الل ار بشىء رواه 
عن ابن عمريشبه بعض ماقال (قال الشافعى ) وابن عمر انما ممع من من التي صق اله عليه ودار اليتى 1ك 
يتحرى أحد فيصل عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم أعلمه روى عنه النبى عن الصلاة بعد العصر 
ولا بعد الصبح فذهب ابن عمر إلى ان النبى مطلق على كل شىء فنبى عن الصلاة على الحنائر لأنها 
ا رف م ل ا و ا 
هذه الساعات (قال الشافعى ) فن علم أن النى صلى الله .عليه وسلم نبى ن الصلاة بعد الصبح 
والعصركا تبى عنها عند طلوع اعمس وعند غروبها لزمه أن بعل ما نا من أنه إن نهى عنا فيا كا 
يلزم ومن روى يعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين كان يصليه| بعد الظهر شغل 
عنههما وأقر قبساً على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نبى عنها فها لا يلزم ولم ينه الرجل عنه فيا اعتاد 
م ن صلاة النافلة وفها نو تؤكد منها عليه ومن ذهب هذا عليه وعلم ان الننى صل الله عليه وسلم نمبى عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلا يحوز له أن يقول إلا بما 
تابه أربي عن الصلاة عل ا«لنائر يعد الصبتع والعضي يكل ال رقال الغافعى ) وذهب أيفا إل 
أن لا يصلى أحد لنطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج 
عمر ان بن الخطات طافب بعد العنيخ م بطر يفام بر الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذى طوى 

فصلل (قال الشافعى ) فإن كان عمر كره الصلاة فى تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر وذلك أن 
بكون ن علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فرأى نبيه مطلقاً 
وا فى تالكا بحن بلع افوا رار أن الوا ررك لاد فى بدي 
الساعات التى نبى النبى صل الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لطواف ولا على جنازة وكذلك يلزمه أن 
لا يصلى فيها صلاة فائتة وذلك من حين يصلى الصبح إلى ان تبرز الشمسن وحين يصلى العصر إلى ان 


يفده 
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يتتام مغيبها ونصف النهار إلى ان تزول الشمس ( قال الشافعى ) ) وفى هذا المعنى أن أبا أيوب الانصارى 
سمع النبى صلى الله عليه وسلم ينبى أن تستقبل القبلة أو بيت المقدس لحاجة الإنسان قال أبو أ يوب 
اانا لام برجي ربد ع عد مسحت قدت قب رفك عر اق وجب لزن خدر من بذرل لا لسار 
القبلة ولا بيت المقدس للحاجة الانسان وقال رايت رسول الله صلى الله عليه و على لبنتين مستقبلا 
بيت المقدس لحاجته (قال الشافعى ) علم أبو أبوب النبى فرآه مطلقاً وعلم ابن عمر استقبال الننى صلى 
الله عليه وسلم لحاجته ولم بعلم النبى ومن علمها معا قال النبى عن استقبال القبلة وبيت المقدس في 
الصحراء التى لا ضرورة على ذاهب فيها ولا ستر فيها لذاهب لأن الصحراء ساحة يستقبله المصلى أو 
ستدبره فترى عورته إنكان مقبلاً أو مدبراً وقال لا بأس بذلك فى البيوت لضيقها وحاجة الإنسان الى 
للا لس ا ا د ل 0 
المعزق أن أسيد بن حضير وجابر بن عبدالله صليا مريضين قاعدين بقوم أصحاء فأمراهم بالقعود معها 
وذلك أنهما والله أعلم علا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماً فأمرهم 
با حلوس فأخذا به وكان الحق عليهما ولا أشك أن قد عزب عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم 
صلى فى مرضه الذى مات فيه جالسا وأبوبكر إلى جنبه قاعا والناس من ورائه قياما فنسخ هذا امرالنبى 
صلى الله عليه و بالحلوس وراءه إذا صلى شا كياً وجالسا وواجب على كل من عام الأمرين معا ان يصير 
إلى أمر النبى صلى الله عليه وسلم الاخر إذا كان ناسخا للاول او إلى امر النى صلى الله عليه وسلم الدال 
بعضه على بعض ( قال الشافعى . ) وفى مثل هذا المعنى أن على ؛ بن أبى طالب رضى الله عنه خطب 
الناس وعيّان بن عفان محصور فأخيرهم أن النى صلى الله عليه وسلم باهم عن إمساك لحوم الضحايا 
بعد ثلاث وكان يقول به لأنه سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن واقد رواه عن النبى صلى 
لله عليه وسلم وغيرهما فلا روت عائشة ان النى صلى الله عليه وسلم نبى عنه عند الدافة ثم قال كلوا 
وتزودوا وادخروا وتصدقوا وروى جابر بن عبدالله عن الننبى صلى الله عليه وسلم اله بي عن علوم 
الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وتصدقوا كان يجب على من الامرين معا ان يقول نبى 
الننبى صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى وإذا كان مثله فهو منبي عنه وإذا لم د ل ف كن ما أ 
بقول نبى عنه الننى صلى الله عليه وسلم فى وقت ثم أرخص فيه من بعد والآخر من أمره ناسخ للأول 
زقال لعافتي وكل قال نامرون ترمول اله رصتال: عليه وسار وان مين يول الله مسال :انه عليه 
وسلم ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه فعلم الأول ولم بعلم غيره فلو علم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه صار إليه إن شاء الله (قال الشافعى ) وهذا أشباه غيره في الأحاديث وإنما 
وضعت هذه الحملة عليه لتدل على أمور غلط فيا بعض من نظر فى العلم ليعلم, من علمه إن من 
متقدمى الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من يعزب عنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حى «معلفة: غيره تن الغلة لا بقاريهافى تقدم متشيكه: وعلمه ويل نكر خاي السان | ماهو 
خاص لمن فتح الله عزِ وجل له علمه لا أنه عام مشهور شهرة الصلاة وجمل الفرائض البي كلفتها 
العامة ولوكان مشهورا شهرة جمل الفرائض ما كان الأمر فيا وصفت من هذا وأشباهه كا وصفت 
أن الحديث إذا رواه الثمقات عن رسول لله صلى الله عليه وسلم فذلك ثبوته وأن لا نعول على 
ديك لنت ل راف بين أمتحات اس صل ال عل وبر رلا ود اانا سيل عن الج" 
النبى صلى الله عليه وسلم عملا خالفه لأن لأصحاب البنى صلى الله عليه وسلم والمسلمين كلهم حاجة 
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إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلى وعليهم اتباعه لا أن شيئاً من أقاويلهم تبع ما روى عنه ووافقه يزيد 
قوله شدة ولا شيئاً خالفه من أقاويلهم يؤهن ما روى عنه الثقة لأن قوله المفروض اتباعه علييم وعلى 
الناس وليس هكذا قول بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) فإن قال قائل صح 
الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن ينهم عن بعض 
أصحابه لخلافه لأن كلا روى خاصة ومعا وإن بينهيا مما روى عن الننى صل الله عليه وسلم اولى ان 
يصار إليه ومن قال ماهم قولا لم يروه عن عن النبى صلى الله عليه وسلل لم يحز لاحد أن يقول إما قاله عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلل لما وصفت من انه يعزب عن بعضهم بعض قوله ولم يحزان نذكره عنه إلا 
رأياً له ما لم يقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هكذا لم يح أن يعارض بقول أحد قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال قائل لا يحوز ز أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يحل له خلاف من وضعه هذا الموضع وليس من الناس احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل الا وقد 
أخذ من قوله وترك لقول غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحوز فى قول النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يرد لقول أحد غيره فإن قال قائل فاذكر لى فى هذا ما بدل على ما وصفت فيه قيل له 
ما وصفت فى هذا الباب وغيره متفرقا وجملة ومنه ان عمر بن الخطاب كام المسلمين والمقدم فى 
المنزلة والفضل وقدم الصحبة والورع والثقة والثبت والمبتدىء بالعلم قبل أن يسأله والكاشف عنه لأن 
قوله حكم يلزم حتى كان يقضى بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها 
شيئاً حتى أخبره أوكتب إليه الضحاك بن سفيان أن النى صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة 
اشيم الضبابى من دية زوجها فرجع إليه عمر وترك قوله وكان عمر يقضى ان فى الابهام خمس عشرة 
والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفى التى تلى الخنصر تسعا وفى الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند آل 
عمرو بن حزم الذى كتبه له النى صلى الله عليه وسلم وفى كل أصبع بع مما هنالك عشر من الإبل فترك 
ا 0 
ومنل افا عر و افتل لمندة وق 1 ترك عل افيه لاير لحتو عل الله عليه وار اولك الدري 

00 الله عز وجل عليه وعليهم وعلى جميع خلقه (قال الشافعى ) وفى هذا دلالة على ان حاكمهم 
و ل له عليه وسلم فيه سنة لم بعلمها ولم يعلمها أكثرهم وذلك يدل على 
أن علم خاص الأحكام خاص كما وصفت لا عام كعام جمل الفرائض ( قال الشافعى ) وقسم أبو بكر 
حتى لقى الله عز وجل فسوى بين ا حر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا قسب ثم قسم عمر فألغى 
العيد وتفيل بالنسب والسابقة ثم قسم على فالغى العبيد وسوى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الخلماء وأعمه 
وأولاه ان له يختلفوا فبه واتما جعل الله عز وجل ف المال ثلاية اقسام قسم البنيء وقسم الغنيمة وقسم 
الصدقة فاختلف الأة فيها ولم ‏ بمتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبو بكر ولا عمر ولا علي وفى هذا دلالة على 
أنهم يسلمون الحاكمهم وإ كان رليم خلاف رأبه وإن كان حاكمهم قد بحكم بخلاف آراهم لا أن 
جميع أحكامهم من جهة الإجاع منهم وعلى أن من ادعى أن حكم حاكمهم إذاكان بين أظهرهم وم 
بردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه قيل إنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه 
في حياته ثم خلافه بعده : قيل له فيدحل عليك فى هذا إن كانكا قلت إن إجاعهم لا يكون حجة عندهم 
إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أب بكر ثم يجمعوا على قسم عمر ثم يجمعوا على قسم على وكل واحد 
مهم يخالف صاحبه فإجاعهم إذا ليس يحجة عندهم أولا ولا اخرا وكذلك لايحوز إذالم يكن عندهم 
١‏ الأم م17 ج١1‏ 
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حجة أن يكون على من بعدهم حجة فإن قال قائل فكيف تقول قلت لا يقال لشىء من هذا إجاع 
ولكن ينسب كل شىء منه إلى فاعله فينسب إلى أبى بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله ولا يقال 
لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة لهم ولا مخالفة ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب 
إلى كل قوله وعمله وفى هذا ما يدل على أن ادعاء الإجاع فى كثير من خاص الأحكام ليس كا يقول 
من يدعيه فإن قال قائل أفتجد مثل هذا ؟ قلنا : إنما بدأنا به لأنه أشهر ما صنع الأنمة وأولى أن لا 

بختلفوا فيه وأن لا يجهله العامة ونحن نجد كثيرا من ذلك أن ابا بكر جعل الحد أبا ثم طرح الإخوة معه 
ثم خالفه فيه عمر وعتّان وعلٍ . ومن ذلك ان أبا بكر رأى على بعض أهل الردة فداء وسبيا وحبسهم 
لذلك فأطلقهم عمر وقال لا سبي ولا فداء مع غير هذا ما سكتنا عنه ونكتفى ببذا منه أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحبى بن 
حاطب حدثه قال توفى حاطب فاعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له امة نوبية قد صلت 
رضامت وه أعجبية ل 'تفقه اق ترغه إلا يحملها وكانت ليا اعت إلى عم ديل فقال اله خعر 
إآنك الرعل حبني بير فائرغه ذللكه فاوسل إلا حم فقالر حلت" فعالت ان عنعن رمن 
بدرمين واذا هى تستهل بذلك ولا تكتمه قال وصادف عليا وعمّان وعبد الرحمن بن عوف فمَال 
أشيروا علي قال : وكان عنْان جالساً فاضطجع فقَال : علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر 
على يا عنْان فال قد أشار عليك اخواك فقال أشر انك عل فاق أززها مسقل ره كان له تعلمةه ويس 
الحد الا عا لى من علمه فقال عمر صدقت صدقت والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها 
عمر مائة وغربها عام (قال الشافعى ) فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجم 
قال وخالف عيّان أن لا. يحدها بحال وجلدها مائة وغر بها عاما فلم يرو عن أحد منهم من خلافه بعد 
حده إياها حرف ولم بعلم خلافهم له إلا بقوهم المتقدم قبل فعله (قال) وقال بعض من يقول ما لا 
ينبغى له إذ قبل حد عمر مولاة حاطب كذا لم يكن ا ا 10 
الله عليه و, 0 وجرأة على قول ما لا يعلم فن اجترأ على أن يقول : إن قول رجل أو عمله 

فى خاص الأحكام ما اا مم ا 
الخطاب فى أن لا تباع أمهات الاولاد وخالفه عا فى وقضى عمر فى الضرس بحمل وخالفه غيره فجعل 
الضرس سنا فيها خمس من الإبل وقال عمر وعلي وابن. مسعود وأبو موسى الأشعرى وغيرهم للرجل 
على امرأته الرجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وخالفهم غيرهم فقال إذا طعنت فى الدم من الحيضة 
الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء ء كثيرة أكثر مما وصفت فدل ذلك على أن قائل.السلف يقول 
برأبه ويخالفه غيره ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فا قال به شىء فلا ينسب الذذى لم يرو عنه شىء إلى 
خلافه ولا موافقته لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز ان ينسب إلى خلافه 
و ا ا و ل 4 هذا دليل 
على أن بعضهم لا يرى قول. بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها وأنهم لا برون اللازم إلا الكتاب أو 
السنة وانهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن 54 خاص الأحكام كلها إجاعا كإجاعهم على الكتاب 
والسئة وجمل الفرائض واأ: نهم كانوا إذا وجدوا كتاباً اوسة اتبعواكل واحد منهم| وإذا تأولوا ما يحتمل 
قن لفون ولللك اذا قالوا قي م يسلهوا فيه منة اتتلفوا لقال الشاقعى ) تزهى حبجة عل أن اغوي 
الاجمّاع فى كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه وجملته أنه 
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م التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

ولا التابعين ولا المَرن الذين من بعدهم ولا المَرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض 
اد إلا حديثاً من الزمان. فإن قائلاً قال فيه بمعنى لم أعلم أحداً من أهل العلم 
عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله (قال الشافعى ) ومتى كانت عامة من اهل العام فى دهر 
بالبلدان على شىء أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفاً ونأخذ به ولا تزعم 
انه قول الناس كلهم لانا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه قال وما وصفت من هذا 
قول من حفظت عنه م: ن أهل العلم : نصاً واستدلالاً (قال الشافعى )'والعلم من وجهين اتباع أو استنباط 
والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا فإن لم يكن 
فقياس على كتاب الله جل عز وجل لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن 
فقياس على قوله عامة من سلف لا مخالف له ولا يجحوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له القياس 
فاختلفوا وسع كلا ان يقول بمبلغ اجتباده ولم يسعه اتباع غيره فما أذى إليه اجتهاده بخلافه والله أعلم . 


صلاة المراعة 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أغيرنا الشافعى محمد بن إدريس المطليى قال ذكر الله تبارك اسمه 
الأذان بالصلاة فال عز وجل «واذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا» وقال «اذا نودى للصلاة 
من يوم ا جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ) فاوجب الله والله اعلم اتيان الجمعة وسن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة اللماعة فى غير 
الجمعة كي أمر باتيان الجمعة وترك البيع واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها وقد جمع رسول الله 
ص الله عليه وسلم مسافرً ومقيما خائفا وغير خائف وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم «وإذا 
كنت فيهم فأقت م الصلاة فلتقم طائفة منهم معك» الآبة والتى بعدها (قال الشافعى ) وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أتى الصلاة أن يأنيها وعليه السكينة ورخحص فى ترك إتيان الحماعة فى العذر بما 
سأذكره إن شاء الله تعالى فى موضعه وأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن يصلى كل 
مكتوبة فى جاعة حتىٍ لايخلوا جاعة مقيمون ولا مسافرونث من أن يصلى فهيم صلاة جاعة أخبرنا مالك 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صبى الله عليه وسلم قال والذى 
نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم 
أخالف إلى رجال يتأخرون فأحرق عليهم بيوتهم فوالذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يحد عظا سمينا أو 
مرما تين حسنتين لشهد العشاء اخيرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونىم نبا أو نحو هذا 20 (قال 


)١(‏ قال السراج البلقيني : هكذا وقع هذا الحديث فى نسخة الأم عن عبد الرحمن بن حرملة أن- 
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الشافعى ) فيشبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه أن يحرق على قوم بيوتهم أن يكون قاله فى 
قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق والله تعالى أعلم فلا أرخخص لمن قدر على صلاة المماعة فى ترك إتيانها 
إلا من عذر وإن تخلف أحد صلاها منفرداً لم تكن عليه إعادتها صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها إلا 
صلاة الجمعة فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها لأن إتيانها فرض بين والله تعالى أ 
وكل جاعة صلى فيها رجل في بيته أو فى مسجد صغير أوكبير قليل المماعة أو كثيرها أجزأت عنه 
والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجاعة أحب إلى وإن كان لرجل مسجد مجمع في ففاتته. فيه الصلاة 
فان أتى مسجد جاعة غيره كان 55 إلى وإن لم يأته وصلى فى مسجد منفردا فحسن وإذا كان 
للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فرادى ولا احب أن يصلوا فيه جاعة فإن 
فعلوا أجزأتهم المماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم 
زقال الشافتى) وأحبيب كراهنة ية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب رجل عن 
الصلاة خلف إمام جاعة فيتخلف هو ومن اراد عن المسجد فى وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا 
فجمعوا فيكون فى هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيهم| المكروه وإنما أكره هذا فى كل مسجد له إمام 
ومؤذن فأما مسجد بنى على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤْذْن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم 
ويصل فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس فيه المعنى الذى وصفت من تفرق الكلمة وأن 
برغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره وإن صلى جاعة فى مسجد له إمام نم صلى فيه 
اخرون فى جاعة بعدهم كرهت ذلك هم لما وصفت واجزاتهم صلاتهم . 


فضل الماعة والصلاة معهم 


رلاك الخافقى ) ارحمة الله تعالى أخبرنا للع افع د وخر ادرو ا 
قال أخرنا مالك عن أبن الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 


- رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معضل فإنه سقط منه التابعى وهو فى موطأ يحسى بن يحى روايتنا 
سيدي اليه وقري اول ترتجمة نما جاء في المتمة والفيخ قهز حو عن الك عن عبد الرحين 
بن حرملة الأسلمى عن سعيد بن المسيب فذكره بلفظه له وسقط فيه الصحابى فظهر أنه معضل . 

)١(‏ قال السراج البلقينى : حديث ابن عمر هذا هو فى الموطأ رواية يحى بن يحي روايتنا عن 
مالك كذلك ورواه البخارى عن عبدالله بن يوسف عن مالك مثل ذلك وأخرجه مسلم من طريق يحى 
بن يحى ولفظه صلاة اللماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وأخرج البخاري من طريق 
شعيب عن نافع عن ابن عمر تفضلها بسبع وعشرين درجة وأخرج مسلم من طريق عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر ولفظه صلاة الرجل في اللماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين وفى رواية له عن 
عبيد الله بضعا وعشرين وفى رواية له عن الضحاك عن نافع بضعا وعشرين . 


ليكلا 
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صلاة اللماعة افضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 00 (قال الشافعى ) والثلاثة 
قبا عدا اذا أمهم أحدهمٍ جاعة وارجوان يكون الاثنان يوم أحدهما الآخر جاعة ولا اح لأحد ترك 
الجاع وو ادها بشناته او رقيقه اد أمد أو يعظن: زلنه فى تعمجو نا مققت ان اقول افنات العدل ل 
مر وده وو قدو عر جباعة كال تفيل الى عل اله علي ودا نياةة لكر ع عل بجلا اله 
وااشعل ل جرييء اللغرد الاي ونا فد يعيظا ان 8< قانت' ررججالا مع العلاه يضرا بعلمه متارة ين 

وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا وأن قد فاتت الصلاة ة فى اللواعة قوما فجاءوا المسجد فصبى كل واحد 
منهم متفرداً وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا : فى المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وإنما كرهوا لثلا 
يجمعوا فى مسجد مرتين ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه وإنما صلاة اللماعة بأن يأتم 
المصلون برجل فإذا ائتم واحد برجل فهى صلاة جاعة وكلا كثرة المماعة مع الإمام كان أحب إلى 
وأقرب إن شاء الله تعالى من الفضل . 


العذر في ترك الماعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد 
وريح فقال ألا صلوا فى فى الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 
باردة ذات مطر يقول ألا صلوا فى الرحال اخيرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفيان بن عيينة 
عن أبوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه فى الليلة المطيرة 
والليلة الباردة ذات رو د ار عرو اك اعرااري تال امبر الشافعى قال اخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة بن أبيه عن عبدالله بن الارقم انه كان بوم اصحابه يوما فذهب للحاجته ثم رجع فقَال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن الأرقم أنه خرج إلى 39 
فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! اذا أقيمت 


)01 قال السراج البلقينى : نبه البييقى فى السنن والمعرفة على أن الر بيع روى هذا الحديث عن 
مالك عن أ بى الزناد عن الأعرج ورواه المزنى وحرملة زاد فى المعرفة والزعفرائى فى القديم عن الشافعى 
عن مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وهو المشهور عن مالك ثم أسنده البييقى فى 
اراس حدديت المع و الل عق الزهرى عن ابن ن المسيب ثم أخرجه من حديث يحبى بن يحى 
عن مالك كذلك وقال رواه مسلم فى الصحيح عن يحبى ابن يحنى والذى رواه الببيقى عن يحى بن 
بحى هو فى روايتنا فى الموطأ كذلك قال البيقى فنٍ الحفاظ من زعم أن الربيع واهم فى روايته ومنهم 

من زعم أن مالك بن انس روى خارج الموطاً عدة أحاديث بغير تلك الأسانيد التى فى الموطأ وأخرج 
من طر يق روح بن عبادة عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله 

عله وس قال فضل صلاة الرجل فى الاعة على صلاته وخدرم خمسة وعشزوث ءا وما ذكره 
البييقى عن 3 خالف فيه الحفاظ وممن رواه عن الزهرى معمر أخرجه ا فى صحيحه وذكره 
البييقى وعن ابى هريرة فى ذلك روايات معروفة . 
8١‏ 
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الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط (قال الشافعى ) وإذا : حضر الرجل إماما كان أو غير إمام 
وضوء بدا بالوضوء وم أحب له أن بصى وهو جد من الوضوء لأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يبدا 
بالوضوء وما أعرئة من الخشوع فى الصلاة واكاها وان من شغل نحاجته إلى وضوء ,اشبه'ان لا يبلغ من 
الكيال للصلاة والجتوع فيا ما يلغ من لا شعل له بوإذا صر عنفاء الاقم أو لطر أو طعام ويه 
اليه حاجة ارخصت له فى ترك اتيان الماعة وأن يبدا بطعامه اذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه وان 0 
تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتبان الصلاة أحب إلى وأخرص له فى ترك اللاعة با مرض 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فترك أن يصلى بالناس أباماً كثيرة وبالخوف وبالسفر وبمرض 
وبموت من بقوم بأمره وبإصلاح ما يخاف فوت إصلاحه من ماله ومن يقوم بأمره ولا أرخص له فى 
ترك اللاعة إلا من عذر والعذر ما وصفت من هذا وما أشبه| أو غلبة نوم أو حضور مال إن غاب عنه 
خاف ضيعته أو ذهاب فى طلب ضالة يطمع فى إدراكها ويخاف فوتها فى غيبته . 


الصلاة بغير أمر الوالى 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن رسول, الله 
صل الله عليه و, اذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح ينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أى 
بكر فقال اتصلى با 5 ن فأقمم الصلاة قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس 
ل ا ا ل 
الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه و أ 
أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه و من ذلك ثم 
استاخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالناس فلا انصرف قال يا أبا بكر ما منعك 
أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبى قحافة أن يصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وساي تقال رمبول الله صلى الله عليه وسلم ما لى أراكم أكثرتم التصفيق من نابه شىء فى صلاته 
فليسبح فإنه إذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء (قال الشافعى ) ويجزىء رجلاً أن يقدم رجلا أو 
د صل بقوم بعير أمز الوالى الذدئئ بلي الصلاة أى صلاة حضرت من جمعة أو مكتوبة أو نافلة إن 
لم يكن في أهل البلد وال وكذلك إن كان للوالى شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصلاة فقد ذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بنى عمرو بن عوف فجاء المؤذن إلى أبى بكر فتقدم للصلاة 
ال الها ا كر الور اماد بسكا ن أبن عوف فصلل بهم 
ركعة من الصبح وجاء رسول الله صا لى الله عليه وسلى فادرك معه الركعة ل 
د ابن عوف ثم قضى ما فاته ففزع الناس لذلك فال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أحستتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها قال يعنى أول وقتها "2 إلى هنا ( قال الشافعى ) وأحب فى هذا 


)١(‏ قال السراج البلقينى : ما أشار إليه الشافعى رحمه الله تعالى من قصة عبد الرحمن بن عوف 
أخرجها مسلم فى صحيحه من حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة بن 
شعبة أخبره فذكر القصة فى احر الحديث واخرجه من حديث إسمعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن > 

سل 
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كله إن كان الإمام قريباً أن يستأمر وأحب للإمام أن يوكل من يصلى بالناس إذا أبطأ هو عن الصلاة 
وسواء ف هذا كله أن يكون الزمان زمان فتنة او غير رفانت فتنة إلا انيم إذا خافوا فى هذا شيئاً من 
السلطان أي أن لا بعجلوا أمر السلطان حتى يخافوا ذهاب الوقت فاذا خافوا ذهابه م يسعهم إلا 
الصلاة جاعة أو فرادى وسواء فى هذا ا جمعة والأعياد وغيرها قد صلى على بالناس العيد وعمان 
محصور رحمة الله تعالى عليهما . 


إذا اجتمع القوم وفهم الوالى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا دخل الوالى البلد يليه فاجتمع وغيره فى ولايته فالوالى أحق 
بالإمامة ولا يتقدم أحد ذا سلطان فى سلطانه فى مكتوبة ولا نافلة ولا عيد ويروى أن ذا السلطان أحق 
بالصلاة فى سلطانه فإن قدم الوالى رجلاً فلا بأس وإنما يم حينئذ بأمر الوالى (1) والوالى المطلق الولاية 
فى كل من مر به وسلطان حيث مر وإن دخل الخليفة بلدا لا يليه وبالبلد وال غيره فالخليفة أولى 
بالصلاة لأن واليه إما ولى بسببه وكذلك إن دخخل بلدا تغلب عليه رجل فالخليفة أولى فإن ل يكن 
علفة فالوان: اليلد أوق بالصلدة فه فإن جاوز إلى يلد غيره لا ولاية له به فهر وخير نيوا .. 


إمامة القوم للا سلطان فيم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخيرنا إبراهيم قال أخبرنى معن ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
ضغو عن قاسو بن عل الرتيمن عن ابن مسعود قال من ألسنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت 17" 
(قال الشافعى ) وروى أن نقرا من اضحخات النبى صلى الله عليه وسلم كانوا فى بيت رجل منهم 
فحضرت الصلاة فقدم صاحب 5 رجلا منهم فمَال اقلم فانت اق بالامامة فى 0 
فتقدم '") قال الشافعى ) وأكره أن يوم أحد غير ذى سلطان أحدا فى منزله إلا أن يأذن له الرجل فإن 
أذن له فإنما أم بأمره فلا بأس إن شاء الله تعالى ونا أكره أن يمه فى منزله. . بغير أمره فأما بأمره فذلك 


> المغيرة عن أبيه نحوحديث عباد وقد رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثئنى عباد عن عروة بن 
المغيرة وحمزة بن ا 
بن عبد الرحمن له فى المعرفة 
من طريق أبى زكريا وأبى سعيد وأبى بكر عن الأصم عن الربيع عن الشافعى فذكره . 

(7) قال السراج جح البلقينى : ما أشار إليه الشافعى رواه أبو نضرة عن ا 'شعيد عؤل أن أشيد: قال 
زارنى حذيفه در وابن مسحو فحضرت الصلاة فأراد م ذر أن بيتهدم فال حديفة رب البيبت 
أحق . فقال له عبدالله : نعم يا أبا ذر. 


(0) قوله والوالى المطلق الولاية فى كل من مر به الخ كذا فى النسخ ولغل فيه ريف واللائق 
والوالى المطلق الولاية فى كل ما مر به ذو سلطان الخ فتأمل . كتبهة مصححه . 


١م‎ 
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ترك منه لحقه فى الامامة ولا يجوز لذى سلطان ولا صاحب منزل أن يوم حتى يكون يحسن يقرأ ما تجزيه. 
به الصلاة فإن لم يكن يقرأ ما تجزيه به الصلاة ل يككن له أن يم وإن أم فصلاته تامة وصلاة من خلفه 
من يحسن هذا فاسدة وهكذا إذا كان السلطان أو صاحب المنزل ممن ليس يحسن يقرأ لم تجزىء من أَئتم 
به الصلاة وإذا تقدم أحد ذا سلطان وذا بيت فى بيته بغير إذن واحد مهما كرهته له ولم يكن عليه ولا 
على من صلى خلفه إعادة لأن الفعلٍ 5 التقدم اذا كان خطأً فالصلاة نفسها مؤداة ىا بحزىء وسواء 
إمامة الرجل فى بيته العبد والحر إلا أن يكون سيده حاضراً فالبيت بيت السيد ويكون أولى بالامامة 
وإذا كان السلطان فى بيت رجل كان السلطان أول بالامامة لأن بيته من سلطانه واذا كان مصر جامع 
له مسجد جامع لا سلطان به فأء يهم أمهم من أهل الفقه والقرآن لم أكرهه أخيرنا الشافعى قال ينا 
مالك بن انس عن نافع أنضاحت الممصورة جاء الى ابن عي 0ك 


اجماع القوم فى منزلهم سواء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقفى عن أيوب عن 5 قلابة قال حدثنا أبو المان مالك 
بن الحويرث قال قال لنا رسول لفل دراه راسعوق أصلى فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (قال الشافعى ) هؤلاء قوم قد موا 8 فاظبييزاً أن تكون قراء نهم 
وتفقههم سواء فامروا او يؤمهم أكبرهم وبذلك امرهم وبهذا تأخذ افتأمر القوم إذا اجتمعوا فى الموضع 
ليس فيهم وال وليسوا فى متزل احد ان يقدموا أقرأهم وأفقههم و سنهم فإن لم يجتمع ذلك في واحد 
فان قدموا أفتههم إذا يقرأ القران ارا انا كس ل جل يت رون ترما أقرأهم اذا 
كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن ويقدموا هذين معاً على من هو أسن منهما وإنما قبل والله 
تعالى أعلم أن يؤمهم أقرؤهم أن من مضى من الأمة كانوا يسلمون كيارا فيتفقهون قبل أن يقرءوا القران 
ومن بعدهم كانوا بقرءون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه ان:يكون هن كان فقيهاً اذا قرأ من القران 
شيئاً أولى بالامامة لأنه قد ينوبه فى الصلاة ما يعمل كيف يفعل فيه بالفقه ولا يعلمه من لا فمه له 
وإذا استووا في الفقه لقا أمهم سبع وام التي صل الل عليه وسار أن يؤمهم أسنهم فها أرى والله 
تعالى أعلم أمم كانوا مة مشتبهبى ا حال فى القراءة والعلم فامر ان يؤمهم اكبرهم سنا ولوكان فيهم ذو نسب 
فقدموا غير ذى النسب 0 وإن قدموا ذا النسب اشتبيت حاهمر فى القراءة والفقه كان حسنا لأن 
الإمامة منزلة فضل وقد قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشاً ولا تقدموها فأحب أن يقدم من 
حضر منهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع ( قال الشافعى ) اخبرنا عبد 
اميد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عطاء قال كان يقال يؤمهم أفقههم فإنكانوا فى الفقه سواء 


)1( قال السراج ج البلقينى : هكذا وقم قع هذا فى نسخة الأم وذكره البيقى فى المعرفة فال قال 
الشافعى حدثنا مالك بن انس فانقطع الحديث :من الأصيل واعغا أراد فاق إستادة الى الى لكر دا 
مالك عن أنى جعفر القارى أنه راى صاحب المقصورة و فى المصر حتى حضرت الصلاة يتل الناس 
يقول من يصلى حتى انتهى إلى عبدالله بن عمر فقال له عبدالله بن عبمر إذا تقدم انت فصل بين يدى 
الناس . هذا ما ذكره البهقى . ويمكن إلى آخر ذكره فى الأم من حديث نافع عن ابن عمر . 

يل 
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فاقرؤهم فإن كانوا 5 الفقه والقراءة سواء فأسنهم ثم عاودته بعد ذلك فى العبد يوم فقلت بؤمهم العبد 
و ل و ا ابن جريج قال اخبرنى 
نافع قال أقيمت الصلاة فى مسجد بطائفة من المديئة ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها 
وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المول واصحابه ثم فلا سمعهم عبدالله بن عمر جاء ليشهد 
معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال له عبدالله أنث أحق أن تصلى فى 
مسجدك منى فصب المولى صاحب المسجد ( قال الشافعى ) وصاحب المسجد كصاحب المنزل فأكره أن 
بتقدمه أحد إلا السلطان ومن أم من الرجال ممن كرهت إمامته افأقام الصلاة أجزأت إمامته والاختيار 
ما وصفت من تقديم أهل الفقه والقرآن والسن والنسب وإن أم أعرابى مهاجراً أو بدوى قروياً فلا بأس 
إن شاء الله تعالى إلا أنىي أحب أن يتقدم أهل الفضل فى كل حال فى الإمامة ومن صلى صلاة من 
بالغ مسلم يقم الصلاة أجزأته ومن خلفه صلاتهم وان كان غير محمود الحال فى دينه أي غابة بلغ 
ع ا ا ا 
السلطان وغيره ( قال الشافعى ) اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع أن عبدالله بن عمر اعترل بنى فى 
قتال ابن الزبير والحجاج. منى فصل مع الحجاج أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا حاتم عن 
ا لت الا ا 1 
أما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلما ؟ فقال : لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأعة . 


صلاة الرجل بصلاة الرجل ل يزمه 


أخخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى وإذا افبح الرجل الصلاة لنفسه لا ينوى أن يوم 
أحدأ بجادت خاعة راجا نسار عل ا 6 عبم وعرهم إمام ولا فرق بينه وبين الرجل 
رق ويأتى قن كرون فصلاو معهم ولكن كل هذا جائر إن شاء الله تعالى وأسأل الله تعاللى التوفيق . 


كراهية هية الاامامة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى روى صفوان بن سلم عن أبن المسيب عن أبى هريرة عن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال يأتى قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لحم ولكم وإن نقصوا كان علهم ولكم 
(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان.عن الأعمش عن أنى صالح عن أنى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه 
0 الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم فأرشد الأعة وان للمؤذنين (قال الشافعى ) فيشبه قول 
رسول الله صل الله عليه وسلم والله تعالى أعلم إن أتموا فصلوا فى أول الوقت وجاءوا بككال الصلاة فى 
إطالة القراءة والجدع والتسبيح فى الركوع والسجود وإكبال 000 والذكر فيها لأن هذه غاية العام 


وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم ولا فعليهم ترك الاختيار بعمد تركه ولكم ما نويتم منه فتركتموه ه لاتباعه 
سو سر منه فعليهم التقصير فى تاخير الصلاة عن 
ه18 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


أول الوقت والااتيان بأقل ما يكفيهم من قراءة وركوع وسجود دون أكمل ما يكون منها وانما عليكم 
إتباعهم فما أجزأ عنكم وعلهم التقصير منٍ غاية الإتمام والككال ويحتمل ضمناء لما غابوا عليه من 
المخافة بالقراءة والذ كر فأما أن بتركوا ظاهرا كر الضلاة ححدن يذهب القت أولم يأتوا فى الصلاة بما 
كو لها الشادة خرن اد عل داعيم إلا ترك العلوة حي عشي رن بلاس لالاد يا ل 
بجزىء فيها وعلى الناس أن يصلوا لأنفسهم أوجاعة مع غير من يصنع هذا ممن يصلى لهم فإن قال قائل 
ما دليل ما وصفت قيل قال الله تبارك وتعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول » ويقال نزلت فى امراء السرايا وامروا اذا تنازعوا فى شىء وذلك 
اختلافهم فيه أن بردوه إلى حكم الله عز وجل ثم حكم الرسول فحكم الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يؤتى بالصلاة فى الوقت وبما تجحزىء به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امركم من الولاية بغير 
طاعة الله فلا تطيعوه فإذا أخروا الصلاة حنى يخرج وقتها أو لم يأتوا فيها بما تكون به بحزئة عن عن المصلى 
فهذا من عظيم معاصى الله الذى امر الله عز وجل أن ترد إلى الله والرسول: وامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان لا يطاع وال و ةوخن الأذان لول النبى صلل الله عليه وسلم اغفر للمؤذنين وأكره 
الامامة للضمان وما على الإمام فيا وإذا أم رجل انبغى له أن بتقى الله عز ذكره ويؤدى فا عليه فى 
الامامة فإذا فعل رجوت اثايكرن خا سالا من غيره.. 


ما على الامام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وروى من وجه عن أ امامة قال معت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول لا يصلى اللإمام بقوم فيخص نفسه بدعوة دوضهم 0 وبروى عن عطاء بن بن أن رباح مثله 
وكذلك لحن للإمام فإن لم يفعل وأدى الصلاة فى الوقت أجزأه وأجزأهم وعليه نقص فى أن خص 
نفسه دونهم أو يدع الحافظة على الصلاة فى أول الوقت بكمال الركوع والسجود . 


من أم قوما وهم له كارهون 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يقال لا تقبل صلاة من أم قوماً وهم له كارهون ولا صلاة امرأة 
وزوجها غائب علها ولا عبد أبق حتى يرجع ولم أحفظ من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله وإنما 


الات اجرج البلفينى ا وي ا لح و 1 
بزيد بن شريح فهذه رواية أخرجها البيقى وروى حبيب عن يزيد بن شريح عن ابن حى المؤذن عن 
ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يوْم رجل قوماً فبخص نفسه 
انور ب وز قز اتادضا يب وير اهيار بيه ا ريه ابوا وود وريد واي ن ماجه وروى ثور 
يزيد عن يريد بن شريح عن ابن حى المؤذنَ وهو شداد بن حى عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : :.ه أخرجه أبو داود وقول الشافعى من وجه يشير إلى ما فيه من الوجوه . 

45 
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و ا ا د 
يعنى فى هذا الخال لان الماموم لم يحدث شيئا كره له وصلاة الماموم فى هذه الخال بحرثة ولا اعلى عل 
الاإمام اعادة لأنإساءته فى التقدم لا تمنعه من أداء الصلاة وإن خفت عليه فى التقدم وكذلك المراة 
يغيب علها زوجها وكذلك العبد يابق اخاف عليهم فى افعالطهم وليسست على واحد منهم إعادة صلاة 
صلاها فى تلك الحال وكذلك الرجل يخرج يقطع الطريق ويشرب الخمر ويخرج فى المعصية أخاف 
ا ا 
كان فيه ما كرهت ذلك له وأكره للرجل أن يتولى قوماً وهم له كارهون وإن ولهم والأكثر ا 
كه ولأ من كه م ره ل ل إلا من وج رأهية اليه جملة وذاك أن لا يل أحة 

ولى قليلاً أو كثيراً أن يكون ذ فيم من بكرهه وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر لا الى الخاص الأقل 
ا ل ا ل 0 
لنفسه للولاية بكل حال آمنا عنده على من وليه أن يحابيه وعدوه أن يحمل غير الحق عليه متيقظاً لا 
بخدع عفيفاً عا صار إليه من أموالهم واحكامهم مؤدياً للحق عليه فإن نقص واحدة من هذا لم يحل له 
أن بلى ولا لأحد عرفه أن يوليه وأحب مع هذا أن يكون حليماً على الناس وإن لم يكن فكان لا يبلغ'به 
غيظه أن يحاوز حما ولا يتناول باطلا لم يضره لأن هذا طباع لا بملكه من نفسه ومتى ولى وهوكا أحب 
له فتغير وجب على الوالى عزله وعليه أن لا بلى له ولوتولى رجل أمر قوم أكثرهم له كارهون لم يكن عليه 
فى ذلك مأثم إن شاء الله تعالى إلا أن يكون ترك الولاية خيراً له أحبوه أو كرهوه . 


ما على اللإمام من التخفيف 


أخبرنا ال بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن 
رسول الله 0 اله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقبم والضعيف 
فإذا كان يصلى لنفسه فليطل ما شاء ''! (قال الشافعى ) وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كان 
أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه » (قال الشافعى ) روى شريك ابن عبدالله 
بن أبى تمر وعمرو بن أبى عمرو عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف 
أجل قط أت ولا تم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم '") ( قال الشافعى ) وأحب للامام أن 


(1) قال السراج البلقينى : حديث مالك هذا أخرجه البخارى فى صحيحه من رواية عبدالله بن 
يوسف ولفظه «إذا صإ لى أحدكم بالناس فليخفف فإن فهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صل لنفسه 
تلطرل ا قات وهكذا رويناه من طريق يحبى بن يحبى عن مالك بزيادة الكبير وقوله فليطول 'وأخرج 
مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن الحانى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال «اذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض 
وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء » ولابى هريرة فى هذا روايات وفى رواية تين سلمة عنه «فإن فى 
الناس السقيم والضعيف وذا الحاجة» . 00" 

(؟) قال السراج البلقينى : رواية شريك عن انس اخرجها البخارى ومسم ورواية العلاء بن عبد > 


1١ /ا8‎ 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


يخفف الصلاة ويكلها ىا وصف 5 ومن حدث معه وتحفيفها واكاللا مكتوب فى كتاب قراءة 
الإمام فى غير هذا الموضع وإن عجل الإمام عا أحببت من تمام إلا كال من التثقيل كرهت ذلك له 
ولا إعادة عليه ولا على من خلفه إذا جاء بأقل ما عليه فى الصلاة . 


باب صفة الأئمة وليس فى التراجم 


وفيه ما يتعلق بتقديم قر يش وفضل الأنصار والاشارة إلى الامامة العظمى 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال حدثنى ابن أنى فديك عن | بن أى ذئب 
عن اكيب البلقه اد ورا انه ال لح قمر 1 ا 
فديك عن ابن أى ذثب عن حكم ابن أبى حكم أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقولان قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أهان قريشا اهانه الله» أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن أبى فديك 
عن ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لولا ان 
تبطر قريش لأخبرتها بالذى لها عند الله عز جل » "١‏ ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن ابى فديك عن ابن ابى 
ذئب عن شريك بن عبدالله بن بى تمر عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لفرينى :انم واي 4 ل ا ا ا 
عبيد بن افاعة الأنصارى عن أبيه عن جده رفاعة أن َو ال الله عله وس نادى ونا الثاس. 
إن قريشاً أهل إمامة من بغاها العواثير أكبه الله لمنخريه » يقوها ثلاث مرات حدثنا الشافعى قال أخبرنى 
عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن 
الحرث التيمى أن قتادة بن النعان وقع بقريش فكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجالا اوياتى منها رجال تحتقر عملك مع اعالهم 
وفعلك 7 افعالهم وتغبطهم إذا رايهم لولا ان تطغى رسن لأخبرتها بالذى فا عند الله » (قال 
الشافعى ) اخيرنى مسلم بن خالد عن ابن أبى ذئب بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه و. 
قال فى قريش شيئا من الخير لا احفظه وقال «شرار قريش خبار شرار الناس » اخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 


- الرحمن عن أنس رواها البييقى فى المعرفة من طريق إسمعيل بن جعفر عن العلاء ورواية عمرو بن أبى 
عمرو وهو مولى المطلب ابن عبدالله بن حنطب لم أقف عليها ورواه عن لسن أيضا قتادة » أخرجها 
والترمذى والنساني . 
)١(‏ قال السرتج البلقينى : هذا مرسل وقد روى ابن أبى شيبة فى مصنفه من حديث أبى جعفر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقدموا قريشا فتضاوا ولا تأخروا عنها فتضلوا خيار قريش 
خيار الناس والذى نفس محمد بيده لولا ان تبطر قريش لاخيرتها بما لخيارها عند الله او مالها عند الله » 


وهذا مرسل . 
١184‏ 
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« تجدون الناس معادن فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فمهوا» يرن الشافعى 

قال أخيرن سفيان بن عبينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة «قال أتاكم أهل المن هم ألين 
قلوباً وأرق أفئدة الابمان بمان واللحكمة بمانية» حدثنا الشافعى قال حدثنى عمى محمد بن العباس عن 
الحسن بن القاسم الأزرقى قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية تبوك فقال ما هنا شام 
وأشار بيده إلى جهة الشام وما ههنا يمن وأشار بيده إلى جهة المدينة » حدثنا الشافعى قال حدثنا سفيان 
بن عبينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة قال جاء الطفيل بن عمرو والدوسى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليها فاستقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فمَال الناس هلكت دوس فمَال «اللهم اهد دوسا وات بهم ؛ حدثنا 
الشافعى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أنى سلمة عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لولا المجرة لكنت أمرءا من الأنصار ولو أن الناس 
ملكا وادرا أواظعاً الكت واذئ الانصارى أو شعبهم » حدثنا الشافعى قال أخبرنا عبد الكريم بن 
محمد الحرجانى قال حدثنى ابن الغسيل عن رجل مهاه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
ا عليه ثم قال إن الأنصار قد قضوا الذى عليهم وبقى 
الذى عليكم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن » مسيئهم وقال غيره عن الحسن دما لم يكن فيه حد» 
وقال الحرجانى فى حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اللهم اغفر للانصار ولأبناء الأنصار 
ولأبناء أيناء الأنصار» وقال فى حديثه إن النبى صلى الله عليه وسلم حين خرج مش اليه النساء 
والصبيان من الأنصار فرق لهم ْم خطب وقال هذه المقالة ((قال الشافعى ) وحدثنى بعض أهل العلم أن 
أبا بكر قال : ما وجدت أنا لهذا الحى من الأنصار مثلاً إلا ما قال الطفيل الغنوى . 

أبوا: أن علوتتيا ولق أن أمنننا"” ‏ “ثلافى ‏ المكتلض يلقوة نينا عالت 

هم خلطونا بالتنفوس وألحثوا إلى«حبدرات: أدفبسسات وأظلك 

جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت 2 بنا بعلنا فى الواطئين وزلت 

قال الر بيع : هذا البيت الأخير ليس فى الحديث حدثنا الشافعى قال حدثنا عبد الكريم بن محمد 

المرجانى عن البغردى عل الفاسع ابن عباء الرتحفين انه قال ما من المهاجرين احد إلا وللأنصار عليه 
منة ألم بوسعوا فى الديار ويشاطروا فى القار وآثروا على أنفسهم ”0 أخخبرنا الشافعى 
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول 
ا ا ل أنزع على بثر أستقى » (قال الشافعى ) يعنى فى النوم ورؤيا الأنبياء 
وحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فجاء ابن ع قحافة فرع ذنوبا أو ذنوبين وفيهما ضعف والله 
يغفر له ثم جاء عمر بن يه عل ساو ل و ا 
يفرى فريه ) ورا دسل بق خالد «فاروى الظماة وضرب الناس ب بعطن » ( قال الشافعى ) قوله وفى نزعه 
ضعف يعنى قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتريد الذى بلغه عمر فى 


)١(‏ قال السراج البلقينى : حديث ابى هريرة هذا أخر جه البخارى ومسلر لكن لا من هذا 
الطريق بل من طريق عارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة أخرجه البخارى قبل مناقب 
ريش فى الكلام عل قوله على باإنا لماحم من تكن راق و وأحرجه تسل فى الفضائل . 


حيل 
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طول مدته وقوله فى عمر «فاستحالت فى يده غربا» والغرب الدلو العظيم | الذي انما تنرعه الدابة أو 
الزرنوق ولا ينتزعه الرجل ببده لطول مدته وتريده م فى الإسلام لم يزل يعظم أمره ومناصحته للمسلمين 
كا يمتح الدلو العظم » أخبرنا الشافعى قال أخيرنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم 
يان نامر حرا ل عل دده وا نب اتسين كوه تمزه أ ربق لقالا رود 
الله إن رجعت لم اجدك كانها : تعنى الموت قال فاتى ابا بكرا اخبرنا الشافعى قال حدثنا يحى بن سلمم 
جحو رو ار ل ا 0 
أرحية اام غلف”, 


صلاة المسافر يؤم المقيمين 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر » اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
باللذر عن ريه ابن احا عن اومعز مين اللتطاج مله رفاك الشافعى ) ) وهكذا أحب للامام أن 
يل حاف أرعتيما رلذا ررك شه وار عزن وراء امن للقتمن أن شمر إلا ١ل‏ بكرلا قدفقهلا 
فيكتفى بفقههم إن شاء | الله تعالى واذا اجتمع مسافرون ومقيمون فإن كان الوالى من أحد الفريقين صلى 
بهم مسافرا كان 8 وإن كان مقيما فأقام غيره فصلى بهم فأحب لي إلى أن .نام مقيها ولا نبول 
الإمامة إلا من ليس له أن يقصر فإن أمر مسافراً كرهت ذلك له إذا كان يصلى خلفه مقيم ويبنى المقيم 
على صلاة المسافر ولا إعادة عليه فإن لم يكن فيهم وال فأحب إلي أن يؤمهم المقم لتكون صلاتهم كلها 
بإمام وبؤخر المسافرون عن الماعة واكاك عدد .د الصلاة فإن قدموا ماقرا فامهم اجزا عنهم وبلئى 
المقيمون عل صلاة المسافر إذا قصر وإن أتم أجرأ: نهم صلاتهم وان أم المسافر المميمين فأتم الصلاة 
أجزاته وأجزات من خلفه من المقيمين والمسافرين صلاتهم . 


صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه 


قال الشافعى ) رحمه لله تعاللى ولو أن قوما في سفر أو حضر أو غيره أنتموا برجل لا بعرفونه فأقام 
الصلاة أجزات عنهم صلاتهم ولو شكوا أمسلم هو أو ختر سم 3 ؟ أجزأتهم صلاتهم وهو إذا أقام الصلاة 
إمام مسلم فى الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم ولو عرفوه بغير الإسلام وكانوا ممن يعرفونه المعرفة الذى 
الأغلب عليهم أن إسلامه لا يخفى عليهم ولو أسلم فصلى فصلوا وراءه فى مسجد جاعة أو صحراء لم 
تجزئهم صلاتهم معه إلا ان يسالوه فيقول : اسلمت قبل الصلاة » او يعلمهم من يصدقون انه 
قبل الصلاة وإذا أعلمهم أنه أسلم قبل الصلاة فصلاتهم بحزئة عنهم » ولوصلوا معه على علمهم بشركه 
ولم يعلموا إسلامه قبل الصلاة ثم أعلمهم بعد الصلاة أنه أسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم لأنهم لم يكن 
ا بكفره وإن لم يعلموا إسلامه قبل ائهامهم به وإذا صلوا 0 
ثم أعلمهم أنه خير مس أو علموا من غه أعادواكل صلاة صاوها خلفه وكذلك لوأسام ثم ا 
لداع سد ل اه إلى الإسلام أعادوا كل صلاة صلوها معه . 
لحل 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


إمامة المرأة للرجال 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء يحزئة 
وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير محزئة لان الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن 
عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يحوز أن تكون امرأة إمام رجل فى صلاة حال أبداً وهكذا لوكان 
ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزه صلاته معها ولو صلل معها خثى مشكل.ولم يقض صلاته حتى 
بان أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لأنه لم يكن حين صلى معها ممن 
يحوز له أن يأتم بها . 


إمامة المرأة وموقفها فى الامامة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عار الدهنى عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة 
ان أم سلمة امتبن فقامت وسطا (قال الشافعى ) روى الليث عن عطاء عن عائشة انها صلت بنسوة 
العصر فقامت فى وسطهن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أتخبرنا إبراهيم عن صفوان قال إن من 
السنة أن تصلى المرأة بالنساء تقوم فى وسطهن ( قال الشافعى ) وكان على ابن ن اللحسين يامر جارية له تقوم 
بأهله فى شهر رمضان وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء فى شهر رمضان (قال الشافعى ) وتؤم 
المرأة النساء فى المكتوبة وغيرها وامرها أن تقوم فى وسط الصف وإن كان معها نسا ء كثير أمرت أن يقوم 
الصف الثانى خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال اذا كثرن لا يخالفن الرجال فى 
شىء من صفوفهن إلا أن تقوم المراة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذى يمهر به فى الصلاة من 
القران وغيره فإن قامت المراة امام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها محزئة علهن وح إلى أن لا يؤم 
النساء ما منبن إلا حرة لأنها تصلى متقنعة فإن أمت أمة متقنعة أو مكشوفة الرأس حرائر فصلائها وصلانين 
محزئة لأن هذا فرضها وهذا فرضهن وإمامة القاعد والناس خلفه قيام أكثر من إمامة أمة مكشوفة الرأس 
وحرائر متفنعات . 


إمامة الأعمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمود , بن الربيع أن عنبان بق 
مالك كان يؤْم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انبا تكون 35 والمطر والسيل 
وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله فى بيتى مكاناً أتخذه مصلى قال فجاءه رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال «أين نحب أن نصلى ؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) ('! أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن 


)١(‏ قال السراج البلقينى : حديث محمود بن الربيع أخر جه البخارى من طريق إسمعيل بن أى 
اويس قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن محمود , بن الر بيع الأنصارى أن عتبان بن مالك كان يؤم - 
ادحل 
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محمود بن الر بيع أن عتبان بن مالك كان بوم قومه وهو أعمى (قال الشافعى ) وسمعت عدداً من أهل 
العا رياكرون زيبول نمل اله :عليه بو كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى فيصلى بالناس 
فى عدد غزوات له (قال الشافعى ) واحب إمامة الأعمى والأعمى إذا سدد !ل القبلة إلى كان أحرى 
أن 3 يلهو بشىء تراه عيناه ومن أم صحكا كان أو أعمى فأقام الصلوات أجزأت صلاته ولا أختار 
إمامة الأعمى على الصحيح لأن أكثر من - جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بصيراً ٠‏ ولا إمامة 
الصحيحٍ على الأعمى ٠‏ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحد عددا من الأصحاء بأمرهم 
بالإمامة أكثر من عدد من أمر بها من العمى . 


إمامة العبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال أخبرنى عبدالله بن عبيد الله 

بن أبى مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة ةأم المؤمنين بأعلى الوادى هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة 
زناس كر فده أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق قال وكان إمام بنى محمد بن 
ابي بكر وعروة (قال الشافعى ) والاختيار أن يعدم أهل الفضل فى الامامة على ما وصفت وأن يقدم 
الأحرار على الماليك وليس بضيق أن يتقدم المملوك الأحرا ر إماماً فى مسجد جاعة ولا فى طريق ولا 
فى منزل ولا فى جمعة ولا عيد ولا غيره من الصلوات . فإن قال قائل كيف يوم فى الجمعة وليست 
عليه ؟ قيل ليست عليه على معنى ما ذهبت إليه إنما ليست عليه بضيق عليه ان يتخلف عنها كا ليس 


> قومه وهوأعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل 
ضرير البصر فصل با رسول الله فى بيتى مكاناً أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
«اين نحب أن اصلى؟» فاشار الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذكره 
البخارى فى ترجمة الرخصة فى المطر والعلة ان يصلى فى رحله وهذه الروايات التى رواها مالك 
والشافعى عنه والبخارى عن إسمعيل عن مالك ظاهرها أنه كان يوم قومه وهو أعمى فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل القول الذى قاله للننى صلى الله علية وس ويؤيدة قوله «وأنا رجل ضرير البصر» 
ولكن صح فى رواية ما يقتضى أنه لم يكن أعمى حينئذ . قال الزهرى حدثنى محمود بن الربيع عن 

عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى لل ول تلت ا ول لق وى كر ره 
أصلى لقومى وإذا كانت الأمطار سأل الوادى الذى بينى وبيلبم ولم أستطع أن اتى مسجدهم فأصلى 
لهم . وساق الحديث . قال محمود فحدثت ببذا الحديث نفرا فيم أبوأ يوب فقال ما أظن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ما قلت فحلفت إن رجعت الى عتبان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته 
شيخا كبيرا قد عمى ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست الى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كا 
حدثته أول مرة وهذه الرواية ببذه السياقة أخرجها مسلم فى صحيحه وهى دالة عل أن العمى انما 
حدث له بعد هذه القصة الروية وعم أنه وقع فى الموطأ من رواب يحجى بن بحبى الغى رويناها لسند هذا 
الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد وهو وهم عند الحفاظ ؛ انما هو محمود بن 


ل 1 
ربع ١>‏ 
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بضيق على خائف ولا مسافر وأى هؤلاء صلى |لجمعة أجزأت عنه وبين أن كل واحد من هؤلاء إذاكان 
إذا حضر أجزأت عنه وهى ركعتا الظهر التى هى أربع فصلاها بأهلها أجزأت عنه وعلهم . 


إمامة الأعجمى 


أخبرنا عبد ا نمحيد عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت جاعة 
فما حول مكة قال حسبت أنه قال فى أعلى الوادى ههنا وفى الحج قال فحانت الصلاة فتقدم رجل 

من آل أبن السائب أعجمى اللسان قال فأخره المسور بن محرمة وقدم غيره فبلغ عمر بن الخطاب فلم 
بعرفه بشىء حتى جاء المدينة ما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور أنظرنى يا أمير المؤمنين أن الرجل 
كن عسي اللا وكات وح يحقدت أن سح يلك راح ورابته فاخا بسو ياي الك 
ذهبت بها فقلت : فقال : قد أصبت (قال الشافعى ) وأحب ما صنع المسور وأقر له عمر من تأخير 
رجل أراد أن يؤْم وليس بوال وتقديم غيره إذا كان الامام اعجميا وكذلك اذا كان غير رضى فى دينه 
ولا عالم بموضع الصلاة وأحب أن لا يتقدم أحد حتى يكون حافظاً لما بقرأ فصيحاً به وأكره إمامة من 
يلحن لأنه قد يحيل باللحن المعنى فإن أ م أعجمى أو لحان فأفصح بأم القرآن أو لحن فيها لحنا لا يحيل 
معنى شىء منها أجزأته وأجزأتهم وإن لحن فيها لحناً يحيل معنى شىء منها لم تجر من خلفه صلاتهم 
وأجزأته إذا لم يحسن غيره كا يحزيه أن يصلى بلا قراءة إذا لم بحسن يحسن القراءة ومئل هذا إن لفظ منها بشىء 
بالأعجمية وهو لا يحسن غيره أجزأته صلاته وم تحر من خلفه قروءا معه أولم يقرءوا وإذا أتتموا به فإن 
أقاما معا أم القرآن أو لحنا أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمى فى شىء من القرآن غيرها أجزاته 
ومن خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة ولحن فإن أراد به كلاماً غير القراءة 
فسدت صلاته فإن تنتموا به فسدت صلاتهم وإن نخرجوا من صلاته حين فسدت,فقدموا غيره أو صلوا 


لأنفسهم فرادى أجزأتهم صلاتهم . 
إمامة ولد الزنا 


أَخيرنا مالك عن بحبى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناساً بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز وإنما نهاه 
أنه كان لا يعرف أنزة (قال الشافعى ) وأكره 5 من لا تغرف أبوة إماماً لأن الإمامة موضع 


فضل وتجزى من صلى خلفه صلاتهم وتحزيه إن فعل وكذلك أكره امامة الفاسق والمظهر البدع ومن 
صلى خلف واحد منهم أجزاته صلاته ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة . 


إمامة الصبى ل يبلغ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا أم الغلام الذى لم يبلغ الذى يعقل الصلاة ويقرأ ٠‏ الرجال 
البالغين فاذا انام الصلاة أجرادم إمامته والاختيار أن لا يؤم إلا بالغ وأ يكون الإمام البالغ عالاً بما 
م6١‏ الأم م11 ج١‏ 
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إمامة هن لا يحسن يقرأ ويزيد فى القرآن 


(قال) وإذا أم الأمى أو من لا يحسن أم القرآن وإن أحسن غيرها من القرآن ولم يحسن أم القرآن لم 
رالذى محسن أ م القرآن صلاته معه وإن أم من لا يحسن أن يقرأ أجزأت من لا يحسن يقرأ صلاته معه 
وإن كان الإمام لا يحسن أم القرآن ويحسن سبع آيات أو تمان ايات ومن خلفه لا يحسن أم القرآن 
ويحسن من القرآن شيئا أكثر ما يحسن الإمام أجزأتهم صلاتهم معه لأن كلا لا يحسن أم القران والاإمام 
يحسن ما يحزيه فى صلاته إذا لم يحسن أم القرآن وإن أم رجل قوماً يقرءون فلا يدرون أيحسن ,يقرأ أم لا 
فاذا هو لا يحسن بقرأ أ الاح كر جاع ل القرادا براي ام وابتدءوا الصلاة وعلهم 
اعوط لضن ون القرانه ال يخرييا من الصلاة خلفه وإنما جعلت ذلك عليهم وأن يبتدثوا 
صلاتهم أنه ليس يحسن القرآن وإن تنجاعته كالدليل الظاهر على أنه لا يحسن يقرأ فلم يكن لهم أن 
يكونوا فى شىء من الصلاة معه ولو علموا أنه يحسن يقرأ فابتدءوا الصلاة معه ثم سجع أحببت هم أن 
بخرجوا من إمامته ويبتدئوا الصلاة فإن ل يفعلوا أو خرجوا حين سجع من صلاته فصلوا لأنفسهم أو 
قدموا غيره أجزأت عابم كما تجزىء عنهم لو صلوا خلف من يحسن يقرأ فأفسد صلاته بكلام عمد أو 
عمل ولا نفسد صلاتهم بإفساد صلاته إذا كان لهم على الابتداء أن يصلوا معه وإذا صلى لهم من لا 
يدرون يحسن يقرأ أم لا صلاة لا يمهر فيها أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة احتياطا ولا يحب ذلك عليهم 
عندى لأن الظاهر أن أحدا من المسلمين لا يتقدم قوماً فى صلاة إلا بحسنا لم تجزيه به الصلاة إن شاء 
الله تعالى وإذا أمهم فى صلاة يحهر فيها فلم يقرأ أعادوا الصلاة بترك القراءة ولوقال قد قرأت فى نفسى 
فإن كانوا لا يعلمونه * حار و ل ا ا كر 
قراءة يسمعونها . 


إمامة الجنب 


أخبرنا الرب بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسمعيل بن أبى حكم عن عطاء 
1 يكار أنالنى مل الله عليه وسلم كبر فى صلاة من الصلوات ثم ثم أشار أن أمكثوا ثم رجع وعلى جلده 
أثر الماء أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم مثل معناه أخبرنا الثقة عن ابن عون عن 
محمد بن سيرين عن النى صل الله عليه وسلم نحوه وقال «إنى كنت جنيا فنسيت » اخبرنا الثقة عن حاد 
ب نبشلمة عن زياد الاعلر عن امسن عن أبى بكرة ة عن النى صلى الله عليه وسلم نحوه (قال الشافعى ) 
وبهذر ناخذ وهذا يشبه احكام الإسلام لأن الناس إما كلفوا فى غيرهم الأغلب فيا يظهر لهم وان 
ليا ليا لى إلا على طهارة فن صل نلف رجل ثم علم أن إمامه كان جنبا أو على غير وضوء و وان 
كانك امزاة ميك ثباء 3 علمن انبا كانت حائضا اجزات المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم وأعاد 
الإمام صلاته ولو عم المأمومون من قبل أن بدخلوا فى صلاته أنه على غير وضوء ثم صلوا معه لم تجزهم 
صلاتهم لأنهم صلوا بصلاة من لا تجوز له الصلاة عالمين ولو دخلوا معه فى الصلاة غير عالمين أنه على 
غير طهارة وعلموا قبل أن يككلوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن بتموا لأنفسهم وينوون 

لحل 
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الخروج من ن أمامته مع مع علمهم قت فتجوز صلاتهم فإن لم يفعلوا فأقاموا مؤتمين به بعد العلم أو غير ناوين 
الك ب امات فسدت صلاتهم وكان عليهم استئنافها لأنهم قد ائتموا بصلاة من لا تجوز هم 
لصلاة خافه عالمين وإذا اختلف علمهم فعلمت طائقة وطائقة لم تعلم فصلاة الذن ل بعلموا أنه على غير 
طهارة جائزة وصلاة الذين علموا أنه على غير طهارة فاقاموا مؤتمين به غير جائزة ''! ولو افتتح الإمام 
طاهراً ثم انتقضت طهارته فضى على صلاته عامداً أو ناسياً كان هكذا وعمد الإمام ونسيانه سواء إلا 
انه ياثم بالعمد ولا ينم بالنسيان إن شاء الله تعالى . 


إمامة الكافر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلاً كافراً أم قوماً مسلمين ولم يعلموا كفره أو يعلموا لم 
تحزهم صلاتهم ولم تكن صلاته إسلاماً له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة ويعزر الكافر وقد أساء 
5207 لى وراءه وهو يعلم أنه كافر ولو صبى رجل غريب بقوم ثم شكوا فى صلاتهم فلم يدروا أكان كافرا 
أو مسلما لم تكن علبيم إعادة حتى يعلموا أنه كافر لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا 
من مسلم وليس من أم فعلم كفره مثل مسر لم يعلم أنه غير طاهر لأن الكافر لا يكون إماما فى حال 
والمؤمن يكون إماما فى الأحوال كلها إلا انه ليس له أن يصلى إلا طاهرا وهكذا لوكان رجل 
فارتد ثم أم وهو مرتد لم تجز من خلفه صلاته حتى يظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم فإذا أظهر التوبة 
0" بام بعر كاك المطارا لا ا ا ورد عا اند 
أنهم عزنا إل اد كاقا 1 أسلم ثم أم قوما ثم جحد أن يكون أسلم فن أثم به بعد إسلامه وقبل جحده 
فصلاته جائزة ومن أنتم بعد جحده أن يكون أسل لم تجزه صلاته حتى يحدد إسلامه ثم يؤمهم بعده . 


امامة من لا يعقل الصلاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا أم الرجل المسلم الحنون القوم فإن كان بحن ويفيق فأمهم فى 
إفاقته فصلاته وصلاتهم بحزئة وإن أمهم وهو مغلوب على عقله لم يحزهم ولا إياه صلاتهم ولو أمهم وهو 


)١(‏ قال لسراج جح البلقينى : هذا النص فى فى أنه يقضي من صا لى مقتديا به عالما يحدثه يقتضى أن من 
عرف حداك إباية قل الضلاة ع سن وصل معة ناشيا لا عليه آنه لا قضاء عليه وهذا له وجه لكنه 
ليس مقطوعاً به يا وقع فى بعض كتب لمتأخرين من القطع به ونفى الخلاف فيه بل الخلاف ثابت 
فى إنظاره فى شىء من الترتيب فى الوضوء أو الفانحة ناسيا أو الرالاة ناسيا أو عام النجاسة التى لا يعفى 
عنها فى ثوبه أو بدنه ثم نسى وصلى بها ففيها خلاف مرتب على اللجاهل واولى بوجوب القضاء بل 
الأرجح فى صورة الأموم أنه لا قضاء غليه بخلاف تلك الصور فإن فيا ترك ركن أوشرط وعنا م يتك 
شيئاً ويكون مفهوم النتص | على إطلاقه مراند ع عي اميا ترمو لجيه ويل تقدير التوقع على 


١١ه‎ 
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يعقل وعرض له أمر أذهب عقله فخرجوا من إمامته مكانهم صلوا لأنفسهم أجزأتهم صلاتهم وإن بنوا 
على الائّام شيا قل أوكثر معه بعد ما علموا أنه قد ذهب عقله لم تجزهم صلاتهم < خلفه وإن أم سكر ان 
لا يعقل فثل المحنون وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة وأجزأت من صلى خلفه فإن أمهم وهو يعقل 
ثم غلب بسكر فثل ما وصفت من المحنون لا يخالفه . 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن إسحق بن عبدالله بن أ أبى طلحة عن أنس 
قال.صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا وأم سليم خلفنا (قال الشافعى ) 
اخبرنا سفيان بن عبينة عن أبى حازم بن دينار قال سألوا سهل بن سعد من أى شىء منبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فال : اما بفى من الناس أحد أعلم به منى من أثل الغابة عمله له فلان مولى 
فلانة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر ثم ركع ثم نزل 
القهقرى فسجد ثم صعد فقرا ثم ركع ثم نزل القهقرى ثم سجد اخبرنا الربيع قال اخيرنا الشافعى قال 
أخبرنا مالك عن مخرمة بن سلهان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس انه أخبره أنه بات عند 
ميمونة ة أم المؤمنين وهى خالته قال فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهله فى طوا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده 
بعلل اميه رسواع انه ميل و عليه ونان وجل مس جيه ربلاو م ارا اكد 1د باك ترام من 
سورة ال عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلى قال ابن عباس فقمت 
ا ا 2 وا يده ايمنى على 
رأسى وأخذ بأذنى العنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم 
اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلل ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح (قال الشافعى ) فا 
حكيت من هذه الأحاديث يدل على أن الإمامة فى النافلة ليلا ونهارا جائزة وأنها كالامامة فى المكتوبة 
لا يختلفان ويدل على أن موقف الامام أمام المأهومية منفرداً والمأمومان فأكم ر خلفه واذا أم رجل 
برجلين فقام متمردا أمامهنما] وقاما صفا خلفه وإن كان موضع المأمومين رجال ونساء وخنائي مشكلون 
وقف الرجال يلون الامام والخناثى خلف الرجال والنساء خلف الخنائى وكذلك لولم يكن معه إلا 
خنثى مشكل واحد وإذا أم رجل عل واتجدا أقام الإمام المأموم عن بمينه وإذا أم خنلى مشكلاً أو 
امرأة قام كل واحد منب| خلفه لا بحذائه واذا أم رجل رجلا فوقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه 
كرهت ذلك لما ولا إعادة على 'واحد منهما وأجزأت صلاته وكذلك أن أم اثنين فوقفا عن يمينه ويساره 
او عل سارف فعا أو عد بمينه أو وقف أحدهما عن جنبه والآخر خلفه أو وقفا معا خلفه منفردين كل 
واحد منهم| خلف الآخر كرهت ذلك للها ولا إعادة على واحد منهم| ولا سجود للسهو وانما أجزت هذا 
لآن رول الله صا لى الله عليه وسلم أم ابن عباس فوقف إلى جنبه فإذا جا زان يكون المأموم الواحد إلى 
جنب الإمام لم يفسد أن يكون إلى جتبه اثنان ولا جياعة ولا يفسد أن يكونوا عن يساره لأذكل ذلك 
إلى <نبه وانما أجزات صلاة المنفرد وحده خلف الامام لأن العجوز صلت منفردة خلف أنس وخر 
معه وهما خلف النبى صلى الله عليه وسلم والنبى صل الله عليه وسلم أمامه| «قال أبو محمد رأيت الت 


|]45 
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صا لى الله عليه وسلم كأنه واقف على موضع مرتفع فوقفت خلفه وهو يصى قائما فوقفت خلفه لأصلى معه 
فأخذنى بيده فأوقفنى عن بينه فنظرت خلف ظهره الخاتم بين كتفيه يشبه الحاجب المقوس ونقط سواد 
فى طرف الخاتم ونقط سواد فى طرفه الآخر فقمت إليه فقبلت الخاتم » ولو وقف بعض لمأمومين أمام 
الأمام يتم به أجزات الإمام ومن صلى إلى جنبه أو خلفه صلاتهم ولم جر ذلك من وقف أمام الإمام 
صلاته لأن السنة أن يكون الإمام أمام لمأموم أو حذاءه لا خلفه وسواء قرب ذلك أو بعد من الامام 
اذا كان الأموم أمام الإمام وكذلك لو صلى خلف الإمام صف فى غير مكة فتعوج الصف حتى صار 
بعضهم أقرت الى :عن القلة أو النيكرة نا كانت السترة من الإمام لم تحر الذى هو اقرب إلى القبلة منه 
صلاته وان كان يرى صلاة الإمام ولو شك المأموم أهو أقرب الى القبلة أو الإمام حي له أن يعيل 9 
بتبين لى أن يعيد حتى يستيقن أنه كان أقرب إلى القبلة من الامام )١(‏ ولوذأ م إمام : بمكة وهم يصلون بها 

صفوفاً مستديرة يستقبل كلهم الى الكعبة من جهته كان عليبم والله تعالى أعلم عندى ان يصنعوا | 
يصنعون فى الإمام وأن يمتبدوا حتى يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون فيه الامام أقرب الى 
البيت منهم '"' وليس يبي لمن زال عن حد الإمام وقربه من البيت عن الإمام إذا لم يتباين ذلك تباين 
الذين بصلون صفا واحدا مستقبل جهة واحدة فيتحرون ذلك كا وصفت ولا يكون على واحد منهم 
اعادة صلاة حتى يعلم الذين ايستقبلون وجه القبلة مع الإمام أن قد تقدموا الإمام وكانوا أقرب إلى 
البيت منه فإذا علموا أعادوا فأما الذين يستقبلون الكعبة كلها من غير جهتها فيجتّبدون كما يصلون أن 
يكونوا أنأى ع البيت من الاإمام :فإن لم يفعلوا وعلموا أو بعضهم أنه أقرب إلى البيت من الإمام فلا 

إعادة عليه من قبل أنه والإمام وإن اجتمعا أن بكون واحد منهما يستقبل الييث يجهته وكل واحد منها 
فى غير جهة صاحبه فاذا عقل لمأموم , صلاة الإمام أجزأته صلاته (قال) وم يزل الناس يصلون 
مستديرى الكعبة والإمام فى وجهها ولم أعلمهم يتحفظون ولا أمروا بالتحفظ من أن يكون كل واحد 
منهم جهته من الكعبة غير - جهة الإمام أو يكون أقرب إلى البيت منه وقلا يضبط هذا حول البيت إلا 
بالشىء الا عدا ركد ريق الإمام بالناس فوقف فى ظهر الكعبة أو أحد جهتها غير وجهها لم 
بجر للذين يصلون من جهته إلا أن يكونوا خلفه فإن لم يعلموا أعادوا وأجزأ من صلى من غير جهته وإن 
صلى وهو أقرب الى الكعبة منه والاختيار لهم أن يتحروا أن يكونوا خلفه ولو أن رجلا أم رجالاً ونساء 
فقام النساء خلف الإمام والرجال خلفهن أو قام النساء حذاء الإمام فائتممن. به والرجال الى عسي 
كرهت ذلك للنساء والرجال والإمام ولم تفسد على واحد منهم صلاته وإنما قلت هذا لأن ابن عيينة 


)١(‏ قال السراج البلقينى : هذا النص فى المثال غير مقيد وهو الذى اعتمده جمع من الأصحاب 
وجزم القاضى حسين بأن محيئه إن كان من وراء الإمام صحت صلاته وإنكان جاء من قدام الإمام لم 
تصح صلاته فعد هذا التفضيل وجها مقابلا يقتضى إطلاق النص مع أنه يحتمل أن يكون قيدا 
والتحقيق فى ذلك أنه إذا غلب على ظنه التأخر ثم بعد السلام شك لم يؤثر الشك الحادث بعد السلام 
واما إذا لم يغلب على ظنه فى الابتداء التأخر فلا تنعقد صلاته حتى يظهر له القيام بالشرط بين أو 
غلبة ظن . 

(1) قوله : وليس يبين الخ وقوله من قبل أنه والامام الخ كذا فى النسخ وانظر التركيبين كتبه . 
مصضححة . 
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أخبرنا عن الزهرى عن عروة عن عائشة ئشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلل يل صلاته من الليل 
والامهرمة ينه ونين القيله ار امن لازو“ ؤقاك الغافق | خرن ا 
زكرها قصل إنيا والكلب والرأة واحاو غرون ديل يديه قا الشافعي) راذا ل سد ال عل لول 
المصا لى أن تكون بين يديه فهى إذا كانت عن بمينه أو عن بساره أحرى أن لا تفسد عليه والخصى 
امحبوب أو غير انحبوب رجل يقف موقف الرجال فى الصلاة ويؤم ونجوز شهادته ويرث ويورث ويثبت 
له سهم فى القتال وعطاء فى الفىء واذاكان الخنثى مشكلاً فصلى مع إمام وحده وقف خلفه وان 
صلى مع جاعة وقف خلف صفوف الرجال وحده وامام صفوف النساء . 


صلاة الامام قاعداً 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم ركب فرساً فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد 
وصلينا وراءه قعودا ف) انصرف قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعا فصلوا قياما وإذا ركع 
فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوساً أجمعين »”" (قال الشافعى ) أخبرنا يحبى بن حسان عن محمد بن مطر عن هشام بن عروة عن 
أيه عن عائشة ( قال الشافعى ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث أنس ومن حدث معه فى 
صلاة النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم جالساً ومن خلفه جلوساً منسوخ بحديث عائشة أن رسول 


)١(‏ قال السراج البلقيئى : حديث عائشة هذا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة 
عن اسه أخرجه مسلم فى صحيحه وم بخرجه البخارى من هذا لطريق ولكن أخرج معناه بطريق 
أخرى فأخرج من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة شة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى وانا راقدة معترضة عا لى فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت أخرجه فى ترجمة الصلاة خلف 
النائم وأخرج عقيبه فى ترجمة التطوع خلف المرأة من حديثث أنى شلعة عن غائية أنا:قالت كنت 
انام بين يدى رسول الله صبلى الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فإذا سجد غمزنى ففبضت رجل فاذا 
قام بسطتهم| والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح واخرج من طريق الاسود ومسروق عن عائشة انها قالت 
والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لى 
الحاجة فاكره أن أجل لأودى الثتى صل أنه عليه وسلم انل من عند رجليهبو ارج البخارى من 
حديث ابن اخى ل 
«كاعتراض الحنازة» . 

(؟) قال السراج جح البلقيئى : حديث أنس هذا من طريق مالك أخرجه ل 
ارق دن اطزيل عي رن موف رغرب ار من طر عدا تيد عو سر 
عيسى عن مالك وهو فى روايتنا الموطأ من طريق يحبى بن يحبى كذلك ورواية الأول هذا الحديث 
وصلينا وراءه قعوداً يأتى التنبيه عليها ان شاء الله تعالى . 


١54 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


الله صلى ألله عليه وسلم صلى بهم فى مرضه الذى مات فيه جالساً وصلوا خلفه قياماً فهذا مع أنه سنة 
ناسخة معقولا الا ترى أن الاأمام إذا لم يطق القيام صلى جالسا وكان ذلك فرضه وصلاة المامومين غيره 
قياما إذا أطاقوه وعلى كل واحد منهم فرضه فكان الإمام يصلى فرضه قائماً إذا أطاق وحانيا إذا لم يطق 
وكذلك يصلى مضطجعا وموميا إن لم يطق الركوع والسجود ويصلى المامومون كا يطيقون فيصلى كل 
فرضه فتجزى كلا صلاته ولوصلى إمام مكتوبة بقوم جالساً وهو يطيق القيام ومن خلفه قياماً كان الإمام 

مسيئا ولا نجزئه صلاته وأجزأت من خلفه لأنهم لم يكلفوا أن يعذموا أنه يطيق القيام وكذلك لوكان 
يرى صحة بادية وجلداً ظاهراً لان الرجل قد يحد ما يخفى على الناس ولو علم بعضهم أنه يصلى جالسا 
من غير علة فصلى وراءه قائماً أعاد لأنه صلى خلف من د أن صلاته لا تجزى عنه ولو صلى أحد 
بطيق القيام خلف إمام قاعد فقعد معه لم تحر صلاته وكانت عليه الإعادة ولو صلى الامام بعض 
الصلاة قاعدا ثم أطاق القيام كان عليه حين أطاق القيام أن بقوم فى موضع القيام ,ولا عر غير ذلك 
وإن لم يفعل فعليه أن يعيد تلك الصلاة وصلاة من خلفه تامة ولو افتئح الإمام الصلاة قاما ثم مرض 
حتى لا بطيق القيام كان له أن يجلس ليتم ما بقى من صلاته جالسا وللرأة تؤم النساء والرجل يوم 
الرجال والنساء فى هذا سواء . وإن أمت أمة نساء فصلت مكشوفة الرأس أجزأتها وإياهن صلاتهن فإن 
ل ل 
صلاتها تلك وكل صلاة صلتها مكشوفة الرأس 


مقام الاإمام ارتفعا والمأموم مرتفع ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيبنة عن أبى حازم قال سألوا سهل بن سعد عن 
اع ا كيك اده وك مدر 

عن إبراههم عن همام قال : صلى بنا حذيفة على ذكان مرتفع فسجد عليه فجبذه ابو مسعود فتابعه 
حذيفة فم قضى الصلاة قال أبو مسعود إليس قد مبى عن هذا ؟ قال حذيفة ألم ترنى قد تابعتك ؟ 
(قال الشافعى ) واختار للامام الذي بعلم من خلفه أن يصلى ع لى الشىء ء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدون 
بركوعه وسجوده فاذا كان ما يصلى عليه منه متضايقا عنه إذا سجد أو متعاديا علب حضاف المنير وتعاديه 
بارتفاع بعض درجه على بعض 17" أن يرجع المهقرى ححتى: يصير إلى الاستواء ثم يسجد ثم يغود إلى 
مقامه وإن كان متضايقاً أو متعادياً أوكان بمكنه أن يرح جع القهقرى أو يتقدم فليتقدم أحب إلى لأن 
التقدم من شأن المصلين فان استأخر فلا بأس وان كات موضعه الذى يصلى عليه لا يتضايق إذا سجد 
ولا يتعادى سجد عليه ولا أحب أن يتقدم ولا يتأخر لأن الننى صلى الله عليه وسلم إتما رجع للسجود 
والله تعالى أعلم لتضايق المنبر وتعاديه وإن رجع المهقرى أو تقدم أو سكين كنا عير منحرف إلى القبلة 
متبايناً أو مشى يسيرا من غير حاجة الى ذلك كرهته له ولا تفسد صلاته ولا توجب عليه سجود سهو إذا 
لم يكن ذلك كثيراً متباعداً فإن كان كثيراً متباعدا فسدت صلاته وإن كان الإمام قد علم الناس مرة 


)١(‏ قوله : ان ير جع الخ لعل «أن» زائدة من الناسخ أو يقدر العامل يلخو« أحنة أو «أختار» 


به مصضصححه . 
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“- 


اليك ديعو فين عع رد الأنه لم يرو عن الننى صلِي لله عليه وسلم أنه “سلى عنى المسبر الا مرة 
واحدة وكان مقامه فها سواها بالأرض مع المأمومين فالاختيار ان يكون مساويا للناس ولوكان أرفع منهم 
أو أخفض لم تفسد صلاته ولا 52-6 ولا امن أن بصلى المأموم من فوق المسجد بصلاة الامام فى 

سج لان بسع سر ررك شر د فد عدت ال ل عل للم لي 
الحرا م بصلاة الإمام فا علمت أن أحدا من أهل | عاب عليه ذلك وإن كنت قد علمت ان 
بعضهم أحب ذلك هم لوأنهم هبعلوا الى المسجد ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخخبرنا 
صالح مول التوامة انه راى ابا هريرة يبصلى فوق ظهر المسجد الحرام بصلاة الامام فى المسجد (قال 
الشافعى ) وموقف المرأة اذا ايت السناء تقوم وسطهن فان قامت متقدمة النساء ٠‏ لم تفسد صلائها ولا 
لين كينا وهى فا بفسد صلاتهن ولا يفسدها ونحوز لحن من المواقف ولا يجوز كالرجال لا 


يختلفن هن ولا هم . 
اختلاف نية الإإمام والمأموم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبدالله 
يقول كان معاذ بن جبل يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه فى 
4 يه ال ال ل ا و 1 ني 
فمرا بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له انافقت ؟ قال : لا ولكنى "” نى رسول 
لله صل الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله نلك أخخرت العشاء وإن معاذاً صلى معك ثم رجع فأمنا 
فافتتح بسورة البقرة فلا رايت ذلك تاخرت وصليت وإنما نحن اصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل 
النبى صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال «أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بسورة كذا 
وسورة كذا» (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه أن 
الننى صل الله عليه وسلم قال «اقرأ بسبح اسم ربك الأعا على والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحوها » 
قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء 
والطارق : فال عمرو هو هذا أو نوه أخرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال اخبرنا عبد المحيد قال 
برق ابن جريج عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم العشاء ثم 
ينطلق إلى قومه فيصليها لهم هى له تطوع وهى لهم مكتوبة أخبرنا إبراههم بن محمد عن ابن عجلان عن 
عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبدالله ان معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصل لهم العشاء وهى له نافلة : أخبرنا الثقة ابن علية او غيره عن يونس عن 
لون عن جابر وق عتذاطة أن رول الك صل اللذ عاية وسلم كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى 
الخوف ببطن , نحل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة اخرى فصلى لهم ركعتين ثم سلم (قال 
الشافعى ) والآخرة من هاتين للنبى صل الله عليه وسلم نافلة وللاخرين فريضة أخبرنا الربيع قال اخبرنا 
الشافعى قال اخبرنا عبد امحيد عن ابن جريج عن عطاء قال وإن ادركت العصر بعد ذلك ولم تصل 
الظهر فاجعل التى أدركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك قال ابن جريج قال عطاء بعد ذلك 
وهو يخبر ذلك وقد كان يقال ذلك اذا أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل الذى أدركت مع الاإمام 
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الظهر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن عطاء كانت تفوته 
العتمة فبأتى والناس فى القيام فيصلى معهم ركعتين ويبنى عليها ركعتين وأنه راه يفعل ذلك ويعتد به 

من العتمة (قال الشافعى ) أخبرنا عبد امحيد عن ابن جريج قال قال عطاء من نسى العصر فذكر أنه لم 
يصلها وهو فى المغرب فليجعلها فليجعلها العصر فإن ذكرها بعد أن صلى المغرب فليصل العصر "١‏ وروى عن عمر 

بن الخطاب رضى الله ا توف رجل آخر من الأنصار مثل هذا المعنى ويروى عن أبي الدرداء 
0 بن عباس قريباً منه وكان وهب بن منبه والحسن وأبو رجاء العطاردى يقولون جاء قوم الى ارجا 
العطاردى يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه صلى فقالوا ماجئنا الالنصلى معك فقال لا أخيبكم ثمقام 
قصا فصلى بهم ذكر ذلك أبو قطن عن أبى خخلدة عن أبى رجاء العطاردى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال قال انسان لطاوس وجدت الناس فى الميام فجعلةها العشاء 
الآخرة قال أصبت (قال الشافعى ) وكل هذا جائر بالسنة وما ذكرنا ثم العا رح كل قال اهم 
لا يفسدها عليه أن يخالفها نبة غيره وإن أمه ألا ترى أن الإمام يكون مسافراً ينوى ركعتين فيجو فيجوِ أن 
يصلى وراءه مقم بنيته وفرضه أربع ولا تر أن الأمام :يسيبق الرجل نالاث ركعات وركون فى الآخرة 
فيجزى الرجل أن يصلبها معه وهي بي أول صلاته أو لا ترى أن الإمام ينوى المكتوبة فاذا نوى من خلفه 
أن يها , نافلة أو نذراً عليه ولم د بنو المكتوبة يحزى عنه أو لا ترى أن الرجل بفلاة يصلى فيصلى بصلاته 
فتجزئه صلاته ولا يدرى لعل المصلى صا لى نافلة أو لا ترى أنا نفسد صلاة الإمام ونتم صلاة من خلفه 
ونفسد صلاة من خلفه ونم صلاته وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الاامام كانت نية الإمام إذا 
خالفت نية المأموم أولى أن لا تفسد عليه وإن فها وصفت من ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العا ين كرجا دك رادا لعل الام اله ام بار يال لني رفت جو 4 13ان شن عل 
الانفراد فريضة يضة ونوى الفريضة فهى له فريضة ا إذا صلى الإمام فريضة ونوى الماموم نافلة كانت 
للمأموم نافلة لا يختلف ذلك وهكذا إن أدرك الإمام فى العصر وقد فاتته الظهر فنوى بصلاته الظهر 
كانت له ظهرا ويصلى بعدها العصر وأحب إلى من هذا كله أن لا يأتم رجل إلا فى صلاة مفروضة 
ببتدثانيا معا وتكون نتيا ف ضلاة واحدة 9 : 


(1) قال السراج البلقينى : مراد عطاء بقوله وهو فى المغرب يعنى فى وقت المغرب قبل أن يصلى 
المغرب وحمله على ظاهره يقتضى انه بعد الشروع فى المغرب يقلبها إلى العصر وهذا لا يعرف عن عطاء 
ولا غيره . 


آفة قال السراج جح البلقينى : وفى جمع الجوامع « ومن فاتته العشاء فى شهر رمضان فدخل والناس 

فى القنوت فليبدا ا فإن نم بالامام فى قنوت رمضان ما لم يلم الأمام جاز فاذا بام الإمام م 
يأتم به وقام بقضى لنفسه وإن كان الناس قياما فى قفنوببم » وما ذكره صاحب جمع الجوامع من هذا 
النص محمول على الاستحباب ولو اقتدى بالإمام بعد ذلك كان فيه الاقتداء بعد الانفراد والأرجح 
جوازه وفى جمع الجوامع فى رواية حرملة فلو صا لى رجل لنفسه أو مع إمام صلاة ظهرا أو عشاء ثم 
صلاها بقوم أجرات ع :وكات الها نافلة وها صليت 0 


١ 
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خروج الرجل من صلاة الاإمام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أئّ تم الرجل بإمام فصلى معه ركعة أو افتتح معه ولم يككل 
الامام الركعة أو ص لى أكثر من فار الكل ارا صلاته حتى فسدت عليه استانف صلاته '") 
وان كان مسافراً والإمام مقيما فعليه أن يقضى صلاة مقي لأن عدد صلاة الإمام لزمه وإن صلى به 
الإمام شيئاً من الصلاة ثم خرج المأموم من صلاة الإمام بغير قطع من الإمام للصلاة ولا عذ, ر للمأموم 
كرهت ذلك له وأحبيت أن يستأنف احتياطاً فإن بنى على صلاة لنفسه منفردا لم يبن لى أن يعيد الصلاة 


من قبل أن الرجل خرج من صلاته مع “معاذ بعدما افتتح الصلاة معه صلى لنفسه فلم نعلم ان الننى 
صا لى الله عليه وسلم أمره بالاعادة. 


الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى 
له عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح ينهم وحانت الصلاة فجاء الؤذن إل أبى بكر 
فقال اتصلى للناس ؟ فقال : نعم فصلى أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسار والناس فى الصلاة 
فتخلص حتى وقف فى الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا بلتفت فى صلاته فلا أكثر الناس 
التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث 
مكانك فرفم فع أبو بكر يده فحمد الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأجر أبو 
بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلا انصرف قال «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت 
اذ أمرتك »؟ فقال أبو بكر ماكان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قال رسول الله صلى لله عليه وسلم «ما لى رأبتكم أكثتم التصفيق : ؟فن نابه شىء' فى صلاته فليسبح 
فإنه إذا سبح التفت إليه وانما التصفيق للنساء» (2 (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن إسمعيل بن أبى 


(0) قط هكذا ولا صليت خلف إمام قط بعد هذا وما أحب أن الله علم منى | أنى تركته تحريماً له 
وأن لى من الدنيا شيئا ولكن قد يترك المرء » المباح فإذا تركت عن غير رغبة رجوت أن لا أكون اجترح 
بذلك مأتما كأنه يترك المسح على الخفين فى بعض ال حال من غير رغبة ولو تركه رجل رغبة خفت عليه 
البدعة واجتراح المأتم مها . 

(1) قال السراج البلقينى : وقع فى نسخة الأم فلم يكل الإمام صلاته حتى فسدت عليه وفى 
جمع الجوامع ل بك الوم صلائه حنى فسدت عليه » وهذاهوالناسب لأن الضمير فى قله علب 
للماموم بدليل قوله استائف صلاته وان كان مسافرا والاامام مقيما فعليه ( بعنى الماموم ) ان يفضى 
صلاة مقي وبقية الكلام يشهد لذلك . 


- قال السراج البلقينى : حديث سهل هذا أخرجه البخارى ومسلم من حديث مالك » أخرجه‎ )١( 


() بياض فى الأصل . 
ولا 
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ع عن عطاء ان يارغ رجول النه صل الله عليه وسلى كار ف رضلا ة من الصلوات ثم أشار بيده 
أن امكثوا ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جلده اثر الماء اخبرنا الربيع قال 0 الشافعى 
قال أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن ابى هريرة عن النيبى صلى عله وياد ال قا ركال القاكي )و9 
احدث الإمام حدثا لا يجوز زله معه الصلاة من رعاف او انتفاضٍ وضوء او غيره فان كان مضى 0 
صلاة الإمام شىء ركعة أو أكثر أن يصلى القوم فرادى لا يقدمون د وان قدموا أو قدم إمام رجلا 
فأتم لهم ما بقى م الصلاة أجزاً: نهم صلاتهم وكذلك لوأحدث الإمام الثاني والثالث والرابع وكذلك لو 
قدم الامام الثاني و الثالث بعض من فى الصلاة أو تعدم بنفسه وم بقدمه الإمام فسواء ونجز يهم 
صلاهم فى ذلك كله لأن أ كر قد اتح للناس الصلاة ثم استأخر تقدم يسول الله صل اله علب 
وسلم فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما وصار الناس يصلون مع أبى بكر بصلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد افتتحوا بصلاة أبى بكر وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من 
خلفه صلاتهم واختار أن لا يفعل هذا الإمام وليس أحد فى هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن 
فعله وصبل من خلفه بصلاته فصلا تهم جائزة يحزية عنهم وأحب إذا جاء الإمام وقد افتنح الصلاة غيره 
ايها لى خلف المتقدم إن تقدم بأمره أولم يتقدم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد 
الرحمن بن عوف فى سفره إلى تبوك فإن قيل فهل يخالف هذا استئخار أبى بكر وتقدم النبى صلى الله 

عليه وسلم ؟ قيل هذا مباح خبوللامام! ان يفعل أى هذا شاء والاختيار أن يأتم الإمام بالذى بفتتح الصلاة 
ولو أن إماما كبر وقرأ أولم يقرأ الا أنه ل م يركع حتى ذكر أنه على غير طهارة كان مخرجه أو وضؤوه الوق 
غسله قريب فلا بأس أن يقف الناس فى صلاتهم حتى يتوضأ ويرجع ويستأنف ويتمون هم لأنفسهم كا 
فعل رسول الله صلل الله عليه وسلم حين ذكر أنه جنب فانتظره القوم فاستأنف لنفسه لأنه لا يعتد 
بتكبيره ه وهو جنب ويتمون لاانفسهم لانهم لو خرجوا من صلاته صلوا لأنفسهم بذلك التكبير فإن كان 
خروجه متباعدا وطهارتد تثقل صلوا لأنفسهم بذلك .التكبير لو أشا ر إلهم أن ينتظروه وكلمهم بذلك 
كلاماً فخالفوه وصلوا لأنفسهم أو ا غيره اجزاتيي صلاتهم والاختيار عندى والله تعالى | 
للعاموهين إذا فسدت على الإمام صلاته أن يتموا فرادى ولو أن إماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب 
فخرج فاغتسل وانتظره القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت علييم صلاتهم لأنهم بأتمون به وهم عالمون 
الماح ب ا 4 ل صلاة صلاها جنيا ولو ذلك بعضهم ولم يعلمه بعض 
فسدت صلاة من ن عل, وم تفسد صلاة م, ن لم بعلم (قال الشافعى ) وإذا أم الرجل القوم فذكر أنه على 
غير طهر أو انتفضت طهارنه فاتضرف فقدم آخرا أولم بقدمه فقدمه بعض المصلين خلفه أو تقدم هو 
متطوعاً بنى على صلاة ا اختلف من خلف الإمام فقدم بعضهم رجلاً وقدم اخرون غيره 
فهر تقدم أجزأهم أن يصلوا < خلفه وكذلك إن تعدم خيرههما ولو أن إماما صلى ركعة 3 احدث ققدم 
رجلاً قد فاته تلك الركمة مع الإمام أو أكثر فإن كان امتقدم كب مع الإمام قبل أن يحدث الإمام مزع 


- البخاري عن عبدالله ابن يوسف عن مالك : وأخرجه مسلم عن يحى بن يحنى عن مالك وهو فى 
روايتنا الموطا من طريق يحبى بن بحسى كذلك وهو فى الموطا فى ترجمة الالتفات والتصفيق فى الصلاة 
عند الحاجة وقد تقدم الككلام عليه فى باب الصلاة بغير أمر الوالى . 


اوح 
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بالامام فصا لى الركعة التى بقيت على الامام وجلس فى مثنى الامام ثم صلى الركعتين الباقيتين على 
الامام وتشهد فاذا أراد السلام قدم رجلا 0 يفته شىء من صلاة الاامام فسلم بهم وإن م يفعل سلموا 
هم لأنفسهم آخرا وقام هو فقضى الركعة التي بقيت عليه ولو سلم هو بهم ساهياً وسلموا لأنفسهم 
اجزاتهم صلاتهم وبنى هو لنفسه وسجد للسهو وإن سام عامدا ذاكرا لأنه لم يكل الصلاة فسدت 
صلاته وقدموا هم رجلا فسلم . بهم أو سلموا لاتفسهم اى ذلك فعلوا أجزأ- هم صلاتهم ولو قام بهم 
فماموا رطاف م لكين ذل اندي عت كان طلم أن بر جيرا دواو .در لا يوه أريتر 
بهم غيره ولو اتبعوه فذكروا رجعوا جلوسا ولم يسجدوا وكذلك لو سجدوا إحدى السجدتين ولم يسجدوا 
الأخرى 3 ذكروا وهم سجود قطعوا السجود على أى حال ذكروا أنهم زائدون على الصلاة وهم فيها 
فارقوا تلك الخال الى التشتهد ثم سيجدوا للسهو وسلموا ولو فل هذا بعضهم وهو ذاكر لصلاته غالم بأنه 
م يكل عددها فسدت عليه صلاته لأنه عمد الخروج من فريضة الى صلاة نافلة قبل التسليم من 
الفريضة ولا خروج م صلاة إلا بسلام «قال ابو يعموب البوطى » ومن احرم جنبا بقوم ثم ذ كر فخررج 
فتوضاً ورجع لم بحزله أن يؤمهم لأن الإمام حينئذ اما يكبر للافتتاح وقد تقدم ذلك احرا م القوم وكل 
مأموم احرم قبل إمامه فصلاته باطلة لقول النبى صلى الله عليه وسار «فاذا كي ر فكبروا » وليس كالمأموم 
يكير خلف الامام د فى آخخر صلاة الإمام وقد كبر قوم خحلف اللإمام فى ول صلاة الامام فيحدث الإمام 
فيقدم الذى أحرم معه فى آخر صلاته وقد تقدم احرامه إحرام من أدرك أول صلاة الإمام من هذا 
بسبيل (قال الشافعى ) من أحرم قبل الامام فصلاته باطلة . 


الائمام بإمامين معاً 


(قال الشافعى ) رنحمه الله تعالى ولو أن رجلين وقفا ليكون كل واحد منها اماما لمن خلفه ولا يأتم 
واحد منهم] بصاحبه كان أحدهما إمام الآخر أو تحذائه قريياً أو يدا منه فصلى خلفها امن با عون مهنا 
000 بأحدهما دون الآخر كانت صلاة من صلى خلفها معأ فامندة لايع م يفردوا إالنية في الائهام 
بأحدهما دون الآخر ألا ترق أن أحدهما لو ركع قبل الآخر فركعوا بركوعه كانور خارجين بالفعل دون 
النية من إمامة الآخر إلى غير صلاة أنفسهم ول امام م أحدثوه لم يكن لهم اماما قبل إحدائهم ولو أن 
الذى أخر الركوع الأول قدم الركوع الثاق فائتموا به كانوا قد خرجوا بالفعل دون النية من أمامته أولاً 
ومن امامة الذى قدم الركوع الأول بعده ولو ان تتموا نبا امع ثم :ل بنووا الخروج من امامتها معا والصلاة 
لأنفسهم لم تجزهم صلاتهم لأنهم افتتحوا الصلاة بإمامء مين فى وقت واحد وليس ذلك لهم فإن قيل فقد 
2 تم أبو بكر بالننى صلى لله عليه وسلم والناس بأبى بكر قيل الإمام رسول الله صلى الله عليه وسام وأبو 
بكر مأموم علم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صا م 
ضعيف الصوت وكان أبو بكر قاماً يرى ويسمع ولو ائتم تم رجل برجل وانم س بالماموم لم جزهم 
ضلاتيه لأنه لا يصلح أن يكون إماما فامرما عا الإمام الدى بركع 0 4 نفسه وسجوده لا 
بركوع غيره وسجوده ولو أذ رجلا رأى رجلين معا واقفين معا فنوى أن يأم بأحدهها لا بعينه فصليا 
صلاة واحدة لم تجزه صلاته لأنه لم ينو ائيّاما بأحدهما بعينه وكذلك لو صليا منفردين فائتم بأحدهما لم 


5 
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تجزه صلاته لأنه لم ينو الائام بالذى صل بصلاته بعينه ولم تحزئه صلاة خلف إمام حتى يفرد النية فى 
إمام واحد فاذا لوصا قن عام واحد اجزاته وإن لم يعرفه بعينه ولم بره إذا لم تكن نيته مشتركة بين 
امامين كرا وا أحد الامامين . 


انام الرجلين أحدهما بالآخر وشككها 


00 الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلين صليا معا فائتم أحدهما بالآخر كانت صلاتهها 

: ولو صليا معا وعلا أن أحدهها انتم بالآخر وشكا معا فلم يدريا أيهم كان إمام صاحبه كان عليهما 

نا أن يبدا العتلاة أن جل الام عبر ما حل الإماء فى الصلاة كلك حر الأمام غير ما على 

المأموم ؛ ولو شك أحدهها وم يشك الآخر اعاد الذى شك وأجزأ الذى لم يشك صلاته » ولو صدق 

الذي شك لم يشك كانت عليه الإعادة » وكل ما كلف عمله فى نفسه من عدد الصلاة لم يجحزه فيه إلا 

نفسه لا علم غيره » ولو شك فذكره رجل فذكر ذلك علي نفسه لم تكن عليه إعادة لأنه يدع 

اللاعاذة الآ بعل نميه 90 بعل :غيرة :وو كانوا ثلاثة اواأكثر فعلقوا ان قد ضتلوا يضاؤة اخدهع وتنك كل 

واحد منهم . أكان الإمام أو المأموم , أعادوا مع . ولو شك بعضهم ولم يشك بعضهم أعاد الذين 
شكوا ولم يعد الذين لم يشكوا وكانت كالمسألة قبلها » وكذلك لوكثر عددهم . 


باب المسوق 


وليس فى التراجم وفيه نصوص ٠‏ فنها فى باب القول فى الركوع الذى سبق فى تراجم الصلاة وهو 
قوله رضى الله عنه : ولوأن رجلا أدرك الامام راكعاً فركع قبل أن يرفع الإمام ظهره من الركوع اعتد 
بتلك الركعة . ولو لم يركع حتى رفع الامام ظهره من الركو عم يعد اك الزقعة رود بعتدديجا د 
بعبرارا ها والإعام راكع ماله ء ولوركع الامام 2 ثم رفع رأسه من الركوع فاستوى قائماً أو 
لم يستوإلا أنه ة قد زابل الركوع الى حال لا يكون فيها تام الركوع ثم عاد فركع ليسبح فأدركه رجل فى 
هذه الحال. زاجعا فركع معه لم يعتد بهذه الركعة لان الإمام قد أكمل الركوع أولا وهذا ركوع لا 
يعتد به من الصلاة (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا ركع ولم يسبح ثم رفع رأسه ثم عاد فركع 
ليسبح فقد بطلت صلاته لأن ركوعه الأول كان تاما وإن لم يسبح فلا عاد فركع ركعة أخرى 
ليسبح فيها كان قد زاد فى الصلاة ركعة عامداً فبطلت صلاته بهذا المعنى 27 . ومن النصوص فى 
المسبوق ما ذكره فى باب الصلاة من اختلاف العراقيين وإذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ثم لم 
بركع حتى رفع الإمام رأسه من الركوع فإن أبا حنيفة كان بقول يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة أخبرنا 


(1) قال السراج البلقينى : قد سبق التنبيه فى باب القول فى الركوع على أن كلام الربيع يوهم أن 
فى المسئلة قولين وليس كذلك بل إن كان عامدا بطلت صلاته قولا واحدا وإن كان ساهيا لم تبطل قولا 
راكذا + 

؛ظظتظي»> 
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بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم وبه يأخذ بعنى أبا يوسف وكان ابن أنى ليل يقول يركع 
وبسجد ويحتسب بذلك من صلاته (قال الشافعى ) ) ومن أدرك الإمام راكعا فكبر ولم بركع حتى رفع 
الإمام رأضة حك هذ مع الإمام وم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الامام راسه 
م بعتد بتلك الركعة لأنه لم بدركها مع الإمام وم يقرأ ا فيكون صلى لنفسه بقراءة ولا صلى مع الإمام 
فها أدرك مع الإمام » ومنبا فى مختصر البوبطى فى باب الرجل يسبقه الإمام ببعض الصلاة (قال 
الغافعى ) ومن 0 من الصلاة لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين 
هذا نصه فى البويطى . وفى جمع الجوامع فى باب من سبقه الإمام بشىء حكى هذا الكلام اولا وم 
ينسبه للبويطى ثم نقل عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال وأحب لو مكث قليلا قدر, ما يعلم أنه لوكان 
عليه سهو سجد فسجد معه ومن ا ا 0 
وليجلس معه فإذا سل قام بلا تكبير فقضى صلاته وإذا أدرك الإمام فى الركعة فليم إذا فرغ الامام من 
صلاته بغير تكبير فإنَ أدركه فى الثنتين فليجلس معه فإذا أراد ان يكون بعد فراغ الامام ا 
الاخرين لققاء ء ما عليه فليقم بتكبير ومن كان خلف الإمام قد سبقه بركعة فسمع نغمة فظن أن الامام 
قد سلم فقضى فمقضى الركعة التى بقيت عليه وجلس فسمع سلام الامام فهذا سهو تحمله الامام عنه ولا يعتد 
بها ويقضى الركعة التى عليه ولا يشبه هذا الذى خرج من صلاة فعاد فقضى لنفسه فإن سام الاامام وهو 
راكع او ساجد الغى جميع ما عمل قبا ل سلام الامام وابتدا ركعة ثانية بقراءتها وركوعها وسجودها بعد 
سللام الإمام , قاله فى رواية البويطى وابن أي الجارود وأحب لمن خلف الإمام أن لا يسبقه بركوع ولا 
را عي فإن كان فعل فركع الامام وهو راكع اوساجن هذلك بحزىء عنه وإن سبقه فركع أو 
سجد ثم رفع إقبله فال بعض ن الناس بتهود فبركم بعل كرغ وستجروة يعي كن فار كما رقا د عن 
معه وإما متبعاً لا مجزئه إذا أثثم به فى عمل الصلاة إلا ذلك وقال فى كتاب ١‏ استقبال القبلة » وإن رفع 
رأسه قبا ل الامام فأحب إلى أن يعود فإن لم يفعل كرهته واعتد بتلك الركعة وقال فى الاملاء )١(‏ واذا 
ترك أن يركع ويسجد مع الاامام م فإن كان وراءه يعتد بتلك الركعة اذا ائتم به وإن سبقه الإمام بذلك فلا 
أن دهع رأجةاما جد ويقبم راكعا بعدما سبقه الامام إذا كان فى واحدة منهما مع الاامام وإن قام 
قله عاذ حل رقمو رقدرها مله الماك بالقنام فزن 1 يفم وقد جلس وكان فى بعض السجود والركوع 
معه فهو كمن ركم كم وسجد ثم رفع قبله فذلك يجزىء عنه وقد أساء فى ذلك كله وإذا دخل مع الإمام 
وقد سبقه بركعة فصلل الإمام خمسا ساهيا واتبعه هو ولا يدرى أنه سها أجزأت المأموم صلاته لأنه قد 
صا لى أربعاً وإن سبقه وهو يعلم أنه قدسها بطلت صلاته وما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته لا يجوز 
لأحد ان يقول عندى خلاف ذلك وان فاتته مم مع الاامام ركعتان من الظهر وادرك الركعتين الاخيرتين 
صلاهما مء مع الإمام فقراً بام القران وسورة إن أمكنه ذلك . وإن لم يمكنه قرأ ما أمكنه . وإذا قام 
فى كين فقرأ فى كل واحدة منها بأم القرآن وسورة وإن اقتصر على أم القران أجزأه وان فاتته ركعة 
من المغرب وصلى ركعتين قضى ركعة بام القران وسورة ولم يجهر وإن ادرك منها ركعة قام فجهر فى 
الثانية وهى الأولى من قضائه وم نجهر فى الثالثة وقرأ فيها بأم القران وسورة هذا آخر ما نقله فى جمع 
الجوامع م: ن النتصوص وظاهر هذا النص 006 أدرك مع الامام ركعة من الجمعة اق بالثائية يعب سبلام 


. قوله : واذا ترك أن بركع الخ كذا في الأصل وحرر العبارة . كتبه مصححه‎ )١( 


كك ؟" 
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الإمام جهرا كما فى الصبح وهكذا ذ فى العيد والاستسقاء وخسوف المر وإنما يتوقف فى الحواب فى 
الي نالك لأ لاجر ليرد رهن اما قرا حلاف السب وهار رن اسرد وا 
التوقف ليس بمعتبر من أن حكم الجمعة ثابت له وانفراده ببذه الحالة لا يصيرها ظهرأ وقد نص فى 
الأم فى صلاة الخوف فى ترجمة تقدم الإمام فى صلاة الخوف على شىء يدل على أن المسبوق يجهر 

فى الركعة الثانية فمَال فى اوا< خر الترجمة المذكورة وإن كان خوف يوم الجمعة وكان محروساً إذا خطب 
بطائفة وحضرت معه طائفة الخطبة ثم صلى بالطائفة التى حضرت الخطة بركنة ولت قا عا اغا 
لأنفسهم بقراءة يجهرون فيها ثم وقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التى لم تصل فصلت معه الركعة التى 
بقيت عليه من الجمعة وثبت جالساً فأنموا لأنفسهم ثم سلم بهم فقد صرح الشافعى بأن الطائفة الاديل 
تم لأنفسها الركعة الباقية بقراءة بجهرون فيها وقد صرح بذلك القاضى ابو الطيب فى تعليقه فال 
يصلون لأنفسهم ركعة يمهرون فيها بالقراءة لأن حكم المنفرد فى الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة كحكم 
الإمام فى الركعة الثانية ولم يتعرض الشافعى لجهر الفرقة الثانية فى الركعة الثانية لأنها فى حكم القدوة 
ومن ن كان مفتدياً فإنه يسر وبذلك صرح القاضى أبو الطيب وغيره فإن قيل : انما جهرت الفرقة الأولى 
من الركعة الثانية لبقاء حكم الجمعة بالنسبة إلى الإمام بخلاف المسبوق قلنا هذا تخيل له وجه ولكن 
الا رجح أنه له فرق لم منفردون فى هذه الحالة كالمسبوق وقد نقل هذا النص عن الأم الشيخ بق 
0 وغيره وم يتعرضوا للجهر الذى ذكرناه وتعرض له ابن الصباغ فى الشامل بعد نقل النص 
المذكور” وثي اخحتلاف العراقيين فى اول باب الصلاة واذا َك الرجل إلى الإمام فى أيام التشريق وقد 
سيف بركعة فل الإمام عند فاغه إن أ حبفة كاك يقول يقوم الرجل فيتفى ولا بك معه لأن 
التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها وبه يأخذ (يعنى أبا يوسف) وكان ' بن أنى ليل يقول يكبر ثم 
يقوم فيمضى ( قال الشافعى ) وإذا سبق الرجل بشىء ا ا 
يكبر المسبوق بشىء من الصلاة وقضى الذى عليه فإذا سام ك, بر وذلك أن التكبير أيام التشريق ليس من 
الصلاة اا هو ذكر بعدها وانما يتبع الامام فها كان من الصلاة وهذا ليس من الصلاة . 


باب صلاة المسافر ١7‏ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح | أن 
تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا» الآبة » قال فكان بينا فى كتاب الله تعالى أن 
قصر الصلاة فى الضرب فى الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه لا أن فرضا عليهم أن 
يقصرواكها كان قوله هلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » رخصة لا 
أن حيّا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال وكا كان قوله «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم » يريد والله تعالى أعلم أن تتجروا لهم ا ااا م 
عليين جناح أن يضعن ثيا بهن » وكا كان قوله « ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم» الآية لا 


)١(‏ قال سراج الدين البلقينى : وليس فى التراجم وذكر أوله فى باب جاع فرض الصلاة وأعقبه 
باربع تراجم تتعلق بما نحن فيه وسنذكرها اه . 
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حمّا عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا بيوت غيرهم ( قال الشافعى ) ) والقصر فى الخوف والسفر بالكتاب ثم 
بالسنة والقصر فى السفر بلا خحوف سنة والكتاب يدل على أن القصر فى السفر بلا خوف رخخصة من الله 
عز وجل لا أن حتماً علييم أن يقصروا كما كان ذلك فى الخوف والبفر أخمرنا مسلم بن خالد وعبد 
امحيد عن ابن جريج قال أخبرنى عبد الرحمن بن عبدالله بن أبى عبار عن عبدالله بن باباه عن يعلى بن 
اع قال قلت لعمر بن الخطاب إعما قال الله عز وجل «أن تقصروا من ن الصلاة إن < خفتم أن يفتدكم 
ل ا ا 
وفمال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخبرنا إبراهم بن محمد عن طلحة ابن عمروعن 
عطاء عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر قصر الصلاة فى السفر واتم 
اخيرنا إبراههم عن ابن حرملة عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خياركم الذين 
اذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا ( أوقال الى , يصوموا (قال) فالاختيار والذى افعل مسافرا وألحكن أن 
يفعل قصر الصلاة ة فى الخوف والسفر وفىي السفر بلا خوف ومن أتم الصلاة فيهها لم تفسد عليه صلاته 
ا ل ل ا الا ع ا 
ترك المسح على على الخفين رغبة عن السنة فيه ومن ترك المسح على على الخفين غير رغبة عن السنة ل أكره له 
ذلك (قال) ولا اختلاف أن القصر إنما هو فى ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء وذلك أنبن ن أديع 
فيصلين ركعتين ولا قصر فى مغرب ولا الصبح ومن سعة لسان العرب أن يكون أريد بالقصر بع 
الصلاة دون بعض وإن كان محرج الكلام فيها عاماً فإن قال قائل : قد كره , بعض الناس أن أثم بعض 
امرائهم بمنى قيل الكراهية وجهان فإن كانوا كرهوا ذلك اختياراً للقصر لأنه السنة فكذلك نقول ونختار 
السنة فى القصروإنكرهوا ذلك أن قاصراً قصر لأنه لا يرى القصرإلا فى خوف وقد قصرالنبي صل الله عليه 
وسلم فى غير خوف فهكذا قلنا نكره ترك شىء من السئن رغبة عنها ولا يجوز أن يكون أحد ممن مضى 
والله تعالى علي "كره بذللك الا ان يترك رغبة عنه فإن قيل ثما دل على ذلك ؟ قبل صلاتهم مع من أتم 
اربعا وإذا أصلوا وحدانا صلوا ركعتين وان ابن مسعود ذكر امام الصلاة بمنى فى منزله وعابه ثم قام 
فصا لى أربعا فقيل له فى ذلك فقال الخلاف شر ولوكان فرض الصلاة فى السفر ركعتين لم يتمها إن 
شاء الله تعالى منهم أحد ولم يتمها ابن مسعود فى منزله ولكنه كا وصفت ول يحز أن يتمها مسافر مع مقيم 
فإن قال فقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين قيل له قد امت عائشة فى السفر 
بعدما كانت تقصر فإن قال قائل فا وجه قوها ؟ قيل له تقول فرضت لن أراد من المسافرين وقد ذهب 

بعض أهل هذا الكلام الى غير هذا المعنى فال إذا فرضت ركعتين في السفر وأذن الله تعالى بالقصر فى 
الخوف فصلاة الخوف ركعة فإن قال فا الحجة علييم وعلى أحد إن تأول قوا على غير ما قلت ؟ قلنا ما 
لا حجة فى شىء معه بما ذكرنا من الكتاب ثم السنة ثم إجاع العامة علي أن صلاة المسافرين ن أربع مع 
الامام المقم ولوكان فرض صلاتهم ركعتين ما جاز لهم أن يصلوها أريعا مغ مقي نولا عير 


جاع تفريع صلاة المسافر 


أخبرنا الربيع قال قال الشافعى لا تختلف صلاة المكتوبة فى الحضر والسفر إلا فى الأذان والوقت 
0" 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


والقصر فأما ما سوى ذلك فها سواء 2١‏ ما نجهر أو يخافت فى السفر فما يجهر فيه ويخافت فى الحضر 
ويككل فى السفركا يككل فى الحضر فاما التخفيف فإذا جاء بأقل ما عليه فى السفر والحضر أجزأه لا 

أرى أن يخفف في السفر عن صلاة الحضر إلا من عذر ويأتى بما تجحزيه والإمامة فى السفر والحضر سواء 
ولا أحب ترك الأذان فى السفر وتركه فيه أخف من تركه فى الحضر وأختار الاجمّاع للصلاة فى السفر 
وان صلت كل رفقة على حدتبها اجزاها ذلك ان شاء الله تعالى وان اجتمع مسافرون ومقيمون فإمامة 
المقيمين أحب إلي ولا بأس أن يؤْم المسافرون المقيمين ٠‏ ولا يفصر الذى يريد السفر حتى يخرج من 
بيوت القرية التى سافر منها كلها فإذا دخخل أدنى بيوت القرية التى يريد المقام بها أتم أخبرنا سفيان عن 
إبراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى لله عليه وسلم الظهر بالمديئة إربعا 
وصليت معه العصر بذى الخليفة ركعتين أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه مع أنس بن مالك 
يقول مثل ذلك الا أنه قال بذى الحليفة أخبرنا سفيان عن أبوت دض أبى قلابة عن أنس مثل ذلك 
(قال) وفى هذا دليل أن الرجل لا يقصربنية السفردون العمل : فى السفر فلو أن رجلا نوى أن يسافر فلم 
ينبت به سفره لم يكن له أن يقصر (قال ) ولو أثبت به سفره ثم نوى أن يقي أتم الصلاة ونية المقام مقام 
لأنه مقيم وتجتمع فيه النبة وأنه مقبم ولا تكون نية السفر سفراً لأن النبة تكون منفردة ولا سفر معها إذا 
كان مقيما والنية لا يكون لها حكم إلا بشىء معها فلو أن رجلاً خرج مسافراً يقصر الصلاة افتتح الظهر 
ينوى ان يجمع ع بينها وبين العصر ثم نو المقام فى الظهر قبل أن ينصرف من ركعتين كان عليه أن يينى 
حتى يتم أرب و1 كك عل أن يسنان لاج فى ره الظهر لا فى غيرها لأنه كان له أن يقصر إن شاء 
ولم تحدث نية في المقام وكذلك إذا فرغ من الركعتين ما لم يسلم فإذا سلم ثم نوى ى أن يق أتم فها يستقبل 
وم يكن عليه أن يعيد ما مضى ولوكان نوى فى صلاة الظهر المقام ثم سلم من الركعتين استأنف الظهر 
أربعاً ولولم بنوالمقام فافتتح ينوى ان يقصر ثم بدا له أن يتم قبل أن بمضى من صلاته شىء أو بعد كان 
ذلك له ولم تفسد عليه صلاته لأنه لم يزد:فى صلاته شيئا ليس منها إعما ترك القصر الذى كان مباحا له 
وكان العام غير محظور عليه ولو صلى مسافر بمسافرين ومقيمين ونوى أن بص لى ركعتين فلم يكثل الصلاة 
حتى نوى أن يتم الصلاة بغير مقام أو ترك الرخصة فى القصر كان على المسافرين والمقيمين العام ولم 
تفسد عا لى واحد من الفريقين صلاته وكانوا كمن صلى خلف مقيم ولو فسدت على مسافر منهم صلاته 
وقد دخل معه كان عليه أن بصا لى أربعاً وكا نكمسافردخل فى صلاة مقبم ففسدت عليه صلاته فعليه 
الذيفنا لى أربعاً لأنه وجب عليه عدد صلاة مقي في الصلاة التى دخل معه فيها ( قال ) ولو صلى مسافر 
خلف مسافر ففسدت عليه صلاته فانصرف ليتوضا فعلم أن المسافر صلى ركعتين لم يكن عليه الا ركعتان 
وإن علم أن المسافر صلى أربعا أو لم يعلم صلى أربعا أو اثنتين صلى أربعاً لا يحزيه غير ذلك ولو صلى 
مبهائز: جلت ريجل 00 بعل مسار عو اومقج ركعة 6 انصرف الإمام من صلاته أو فسدت على المسافر 
صلاته أو انتقض وضؤوه كان عليه أن يصلى أربعا لا يجزيه غير ذلك ولو أن مسافراً صلى بعمسافرين 

ومقيمين فرعف فقدم مقيماً كان على المسافرين والمقيمين والامام الراعف أن يصلوا أ ربعا لأنه م يكل 
لواحد من القوم الصلاة حتى كان فيها فى صلاة مقمم ولو صلى مسافر بمسافرين ومقيمين ركعتين أنم 
المقيمون وقصر المسافرون إن شاءوا فإن نووا أو واحد مهم ان يضارا ارما انوا كا اقيمين عدون بالقة 


. قوله : ماء نجهر لعل «ها» مصدرية او زائدة من الناسخ . كتبه مصححه‎ )١( 
١ج‎ ١4م الأم‎ "8 
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نما يلزمهم الام بالنية إذا نووا مع الدخول فى الصلاة أو بعده وقبل ار يباام لالم 
من المسافرين إلى الصلاة ينوى أربعا فلم يكبر حتى نوى اثنتين أو نوى أربعاً بعد تسليمه من اثنتين 
عليه أن يصلى أربعا ولو أن مسافراً أم مسافرين ومقيمين فكانت نيته اثنتين فصلى زه نا انشه 
سجود السهو وإن كان معه مقيمون صلوا بصلاته وهم ينوون بها فريضتهم فهى علهم محزئة لأنه قد كان 
له أن يتم وتكون صلاتهم خلفه تامة وإن كان من خلفه من المسافرين نوا إتمام الصلاة لأنفسهم 
فصلاتهم تامة وإن كانوا لم ينوا إتمام الصلاة لأنفسهم إلا بأنيم رأوا أنه أتم لنفسه لا سهوا فصلاتهم 
يحزئة لأنه قد كان لزمهم أن يضلوا أربعاً خلف من صلى أربعا وإن كانوا صلوا الركعتين معه على غير 
شىء من هذه النية وعلى انه عندهم ساه فاتبعوه وم يبريدوا الاعمام لأنفسهم فعلويم إعادة الصلاة ولا 
أحسبهم بمكنهم أن يعلموا سهوه لأن له أن يقصر ويتم فإذا أتم فعلى من خلفه اتباعه مسافرين كانوا أو 
مقيمه ن فاى مسافر صلل مع مسافر او بم وهو لا يعرف امسافر إمامه ام مقي فعليه ان يصلى اربعا الا 
ابعل أ ار ل سل إلا كديا يكون له أن يصلى ركعتين وإن خفى ذلك عليه كان عليه أن 
بصلى أربعا لا يمزيه غير ذلك لأنه لا يدرى لعل المسافركان ممن يتم صلاته تلك أولاً وإذا افتتح المسافر 
الصلاة بنية القصر ثم ذهب عليه انوى عند افتتاحها الاتمام او القصر فعليه الإتمام فإذا ذ كر انه افتتحها 
ينوى القصر بعد نسيانه فعليه الاتمام لأنه كان فيها فى حال عليه أن يتم ولا يكون له أن يقصر عنها حال 
ولو افسدها صلاها تماما لا يحزيه غير ذلك ولو افتتح الظهر ينويها لا ينوى بها قصرا ولا إ تماما كان عليه 
الإتمام ولا يكون له القصر إلا أن تكوق ليه مع الدخول فى الصلاة لا تقدم النية الدخول ولا الدخول 
النضر لإذا كان هذا فل أن يقصروإذا ل يكن هكذا هله أذ تم ولو افتتحها ونيته القصر ثم نوى أن 
م أوشك فى نيته فى القصر أ فى كل حال ولوجهل أن بكون له القصر فى السفر قم كانت صلاته 
تامة ولو جهل رجل بقصر وهو يرى أن ليس له أن يقصر أعاد كل صلاة قصرها ولم يعد شيثا مما لم 
بفصر من الصلاة ولوكان رجل فى سفر تقصر فيه الصلاة فأتم بعض الصلوات وقصر بعضها كان ذلك 
له كما لووجب عليه الوضوء فسح على الخفين ن صلاة ونزع وتوضاً وغسل رجليه صلاةكان ذلك له وكا 
لو صام يوم من شهر رمضان مسافراً وأفطر آخركان له ذلك وإذا رقد رجل عن صلاة فى سفر أو نسيها 
فذكرها فى الحضر صلاها صلاة حضر ولا تجزيه عندى إلا هى لأنه نم كان له القصر فى حال فزالت 
تلك الخال فصار يبتدىء صلاتها فى حال ليس له فيا القصر ولو نسى صلاة ظهر لا يدرى أصلاة 
حضر أو سفر؟ لزمه أن يصليها صلاة حضر إن صلاها مسافرا أو مقيماً ٠‏ ولو نسى ظهراً فى حضر 
فذكرها بعد فونها فى السفر صلاها صلاة حضر لا يحزيه غير ذلك ولو ذكرها وقد بقى عليه من وقت 
اللهر شى د كاك له أن بضلا اشلةة ا 30, 


)١(‏ القصر والااتمام فى السفر فى الخوف وغير الخوف 
من كتاب اختلاف -١‏ عيث 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل؛ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 


تقصروا من الصلاة » الآية (قال الشافعى ) وكان بينا فى كتاب الله تعالى ان القصر فى السفري الخوف - 
51٠‏ 
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السفر الذي تقصر فى مثله الصلاة بلا خوف 


لص اساي من لله عليه وسلم فى سفره إلى مكة وهى تسع أو 
عشر فدل قصره صل الله عليه وسلم على أن بقصر فى مثل باقصر فيه وا كار جه ول جر القباسن عل 
ا م ل ا م 
أقل من سفر زسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قصر فيه لم يحزان نقيس على هذا الوجه كان الوجه 
لثانى أن يكون إذا قضر فى سفر وم بحفظ عنه أن لا يقصرفيا دونه أن يقصر فيا يقع عليه اسم سفريي 
بتيمم وبصلى النافلة على الدابة حيث توجهت فيا وقع عليه اسم سفر ولم يبلغنا أن يقصر فيا دون يومين 
إلا أن عامة م: ن حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيا دونب فللمرء ء عندى أن يقصر فيا كان مسيرة 
ليلتين قاصدتين وذلك ستة وان بالماشمى ولا يقصر فما دونها وأا ألا فاحب أن لا أقصر فى 
أقل من ثلاث احتياطاً على نفسى وإن ترك القصر مباح لي فإن قال قائل فهل فى أن بقصر فى يومين 
حجة بخبر متقدم ؟ قيل : نعم عن ابن غباس وعن ابن عمر رقن الل تقال عتبما أخيرما سفيات عن 
عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سثئل أنقصر الى عرفة فال ؟ : لا ولكن إلى عسفان والى جدة وإلى 


- وغيرالخوف معا رخصة من الله لا أن لله عز وجل فرض أن تقصروا ءما كان بينا فى كتاب الله عز 
وجل أن قوله ولا جناح عليكم إن طَلقَمم النساء ما لم تمسوهن » رخصة لا أن حتّا من الله عز وجل أن 
يطلقوهن من قبل أن بمسوهن وكا كان ببنا في كتاب الله عز ذكره « ليس عليكم جناح أن تأكلوا من 
بيوتكم 5-5 آبائكم » إلى «جميعاً أو اشتاتا» الابة ردخصية ين الله عز وجل لا أن الله حتم علهم أن 
بأكلوا من بوهم ولا بيوت نا بم ولا 00 ولا أشتاتاً ( قال الشافعى ) فاذا كان 0 فى الخوف 
لكر سمي ان القاعر جراد كذ رد القصر فى السفر بلا خوف قن قصر فى الخوف والسفر قصر 
بكتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قصر فى سفر بلا خحوف قصر بنص السنة 
راك وسيل اللك نضا لى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل تصدق بها على عباده فإن قال قائل فاين 
الدلالة على ما وصفت ؟ قيل له أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال 
أخبرني ابن أي عار عن عبدالله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب : إنما قال الله 
تبارك وتعالى « أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت 
رسول الله صإن الله عليه وسلم فقَال صدقة تصدى الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (قال الشافعى ) فدل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علل أن القصر فى السفر بلا خحوف صدقة من ال تعر ويل والضدفة 
رخصة لا حتم من الله أن يقصروا ودلت عا لى أن يتقصروا ة فى السفر بلا خحوف إن شاء المسافر وأن عائشة 
قالت كا ل ذلك قد فعل رسول الله صا لى الله عليه وسلم أتمة فى السفر وقصر أخبرنا ار بيع قال ألخيرنا 
الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المحيد عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن | بن 
غباس قال ل سافر رسول الله صلل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة امنا لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى 
ركعتين حد ثناالر بيع قال حدثنا الشافعى ا خبرنا إبراهيم عن ابى يحى عن طلحة ابن عمرو عن عطاء عن 
عائشة قالت : كل ذلك قد فعل رسول الله . أتم فى السفر وقصر . 
1؟ 
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الطائف قال وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلاً بالأميال الحاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين 
دبيب الأقدام وسير الثقل ارا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة 
أخبرنا مالك عن نافع عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة فى مسيرة ذلك قال 
مالك وبين ذات التصب والمديئة أربعة برد أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أيه أنه اركب أل 
ريم فقصر الصلاة فى مسيرة ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد (قال الشافعى ) وإذا أراد الرجل 
أقل سفر تقصر فيه الصلاة لم بقصر حتى بخرج من منزله الذى يسافر منه وسواء كان المنزل قرية أو 
صحراء فإن كانت قرية لم يكن له أن يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه منها بيت منفرداً ولا 
متصلا وإن كان فى صحراء لم يقصر حتى تجاوز البقعة التى فيها منزله فإن كان فى عرض واد فحتى 
يقطع .عرضه وإن كان فى طول واد فحتى يبين عن موضع منزله وإن كان فى حاضر محتمع فحتى يجاوز 
0 الحاضر ولوكان فى حاضر مفترق فحتى يجاوز ما ة قارب متزله من الحاضر وإن قصر فلم بحاوز ما 
وصفت أعاد الصلاة التى قصرها فى موضعه ذلك فإن خرج فقصد سفرا تقصر فيه الصلاة ليقيم فيه 
أربعاً ثم يسافر الى غيره قصر الصلاة إلى أن يبلغ الموضع الذى نوى المقام فيه فإن بلغه وأحدث نية فى 
أن جعله موضع مع اجتياز لا مقام أتم فيه فإذا حرج منه مسافراً قصر ويتم بنية المقام لأن المقام بكون بنية 
ولا بقصر بئية السفر حتى يثبت به السير ولو خخرج يريد بلدا نشم فيها أربعاً ثم بلدأ بعده فإن لم يكن البلد 
الذى نوى أن يأتيه أولا مما تقصر إليه الصلاة لم يقصرها إليه وإذا خرج منه فإن كان الذى يريد ما تقصر 
إليه الصلاة قصر من موضع مع مخرجه من البلد الذى نوى أن يقم به أربعاً 2 قصر وإلالم بقصر فإن رجع 
من البلد الثاني يريد بلده قاصدا وهوثما تقصر إليه الصلاة قصر ولوكانت المسألة يحالها فكانت نيته أن 
بجعل طربقه على بلد لا يعرجه عن الطريق ولا يريد به مقاماً كان له أن يقصر إذاكانت غاية سفره إلى 
بلد تقصر إليه الصلاة لأنه ل ينو بالبلد دونه مقاماولا حاجة وإنا هو طريق وإنما لا يقصر إذا قصد فى 
حاجة فيه وهو ما لا تقصر إليه الصلاة واذا أراد بلدا : تقصر إليه الصلاة فأثبت به سفره ثم بدا له قبل 
ادياة لغ البلد أو موضعاً تقصر إليه الصلاة الرجوع الى بلده أتم وإذا أتم فإن بدا له أن يمضى بوجهه أتم 
بحاله إلا أن يكون الغاية من سفره ما تقصر إليه الصلاة من موضعه الذى أتم إليه وإذا أراد رجل بلدا له 
طريقان القاصد منهما إذا سلك لم يكن بينه وبينه ما تقصر إليه الصلاة والآخر إذا سلك كان بينه وبينه 
ما تقصر إليه الصلاة فأى الطريقين سلك فليس له عندى قصر الصلاة إئما يكون له قصر الصلاة إذا لم 
يكن إلها طريق إلا مسافة قدر ما تمصر إليها الصلاة إلا من عدو يتخوف فى الطريق القاصد أو حزونة 
أو مرفق له فى الطريق الأبعد فإذا كان هكذا كان له أن يقصر اذا كانت مسافة طريقه ما يقصر إلبه 
الصلاة ( قال الشافعى ) وسواء فى القصر المريض والصحيح والعبد والحر والأنتيٍ والذكر اذا سافروا معأ 
فى غير معصية الله تعالى فأما من سافر باغياً على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقاً أويفسد فى الأرض أو 
العبد يخرج آبقاً من سيده أو الرجل ها رباً بمنع حقا لزمه أو ما فى مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية 
فلي س له أن يقصر فإن قصر أعاد كل إعلاة صلاها أن القصن رخطة ونا ملت الرخيصة نلن ل يكن 
عاصياً ألا ثرى إلى قوله تعالى فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه » وهكذا لا يمسح على الخفين 
ولاأعمه لسار سات فى ميقب رومكدا ايمل إل غرالقياة ثاقلة ولا مخايع قم حإن جارها ف 


. لعل لفظ «قصره تكرر من الناسخ . تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


يذلا 
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معصية الله تعالى ومن كان من أهل مكة فحج أتم الصلاة بمنى وعرفة وكذلك أهل عرفة ومنى ومن 
قارب مكة ممن لا يكون سفره إلى عرفة ما تقصر فيه الصلاة وسواء فها تقصر فيه الصلاة السفر المتعب 
والمتراخى والخوف فى السفر بطلب أو هرب الف لأن القصر اما هو فى غاية لا فى تعب ولا فى 
رفاهية ولو جاز أن يكون بالتعب لم يقصر فى السفر البعيد فى المحامل وقصد السير وقصر فى السفر 
القاصد على القدمين والدابة فى التعب والخوف فإذا حج القريب الذي بلده من مكة بحيث تقصر 


الخلااف فى الإعمام 


( من اختلاف الحديث ) أخبرنا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله تعالى قال لى بعض الناس من 
تم فى السفر فسدت صلاته لأن أصل فرض الصلاة و فى السفر ركعتان إلا أن يحلس قدر التشهد فى 
مثنى فيكون ذلك كالقطع للصلاة أو يدرك مقها يأتم به فى صلاته قبل أن يسلم منها فيتم (قال 
ل ا 
بت لو كان المسافر إذا صلى ازها كانت ائنتان منها نافلة أكان له أن بصا في خلف مقمم لقد كان 
ير خلف مقم أبدا إلا فسدت صلاته من وجهين أحدهما أنه خلط عندك 
نافلة بفريضة والآخر أنك تقول اذا لدت نبة الامام , والمأموم فسدت صلاة المأموم ونية الامام | والمأموم 
مختلفة ههنا فى أكثر الأشباء وذلك رد 1 أقول اذا اوخل خلف المقم حال فرضه 
(قلت) بأنه يصير مقها أو هو مسافر؟ قال بل هو مسافر (قلت) فن أ بن يحول فرضه ؟ قال قلنا إنه 
إجاع من الناسٍ بي أن المسافر إذا صلى خلف مقي أتم (قلت) فكان ينبغى أن لوتعلم فى أن للمسافر أن 
تم إن شاء ء كتاباً ولا سنة أن يدلك هذا على أن له أن يتم وقلت له قلت فيه قولا محال قال وما هو ؟ قلت 
اران للها لى المقم إذا جلس فى مثنى من صلاته قدر ر التشهد أيقطع ذلك صلاته ؟ قال لا ولا يقطعها 
الا السلام , أو الكلام أو العمل الدئ بيه المبلاة تلم وم زعمت أن المسافر إذ! جلس فى مثثى 
قدر التشهد وهو ينوى حين دخل فى الصلاة فى كل حال أن يصلى أربعا فصلى أربعا تمت صلاته إلا 
أن الأولتين الفرض والآخرتين نافلة وقد وصلهها قال كان له أن يسنم منبها قلت وقولك كان له يصير فى 
حكمم م من سام منهم| أو لا يكون فى حكه إلا بالسلام فا علمته ز زاد على أن قال فانل اضيق عليه إن قلت 
تفعد ولت فد ضيفت إن سها قل خلمن في مثتن وصلي أربعاً فزعمت أن صلاته تفسد لأنه يخلط 
ا ا 0 زدت على أن ؛ اخترت قولا أحدثته 
محالا قال فدع هذا ولكن م لم تقل أنت إن فرضه ركعتا ن ؟ قلت أقول له أن يصلى ركعتين بالرخصة لا 
ان حمّا عليه أن بصلى ركعتين فى السفركا قلت و في المسح على الخفين له أن يغسل رجليه وله أن يمسح 
على خفيه قال فكيف-قالت ت عائشة ؟ قلت أخخبرنا ابن عيسة عن الزهرى عن عروه عن عائشة قالت أول 
نا فرضت: المتلاة ركمين ركثتين قزيد فى مدلاة اضر وأقرت صلاة السفر قال الزهرى قلت فا شأن 
عائعة كانت تتم ١‏ الصلاة قال انها تأولت ما تأول عيّان (قال الشافعى ) فال ما تقول فى قول عائشة 
قلت أقول إن معناه عندى على غير مااردت بالدلالة عنها قال وما معناه قلت أن صلاة المسافر أقرت 
على ركعتين إن شاء قال وما دل على أن هذا معناه عندها قلت إنها أتمت فى السفر قال فما قول عروة 
انبا تاولت ما تاول عزان قلت لا ادرى أتاولت أنطا أن تتم وتقصر فاختارت الاتمام وكذلك روت عن - 


يرحلا 
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الصلاة فأرمع بدكة مقام أربع دنار إن عرفة وهو يريد قضاء نسكه لا بريد مقام أربع اذا 
رجع إلى مكة قصر لأنه بقصر مقامه بسفر ٠7‏ ' ويصا ى .ينه وبين بده وإتاكات يريد إذا قصى نسكه 
نقاء أ ربع بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافراً فيقصر وإذا ولى مسافر مكة بالحج 
قصر حتى ينتبى الى مكة ثم أتم بها وبعرفة وبمنى لأنه انتبى إلى البلد الذى بها مقامهما لم يعزل وكذلك 
مكة وسواء فى ذلك أمير الحاج والسوقة لا يختلفون وهكذا لو عزل أمير مكة فأراد السفر أتم حتى 
يخرج من مكة وكان كرجل أراد سفرا ول يسافر. 
تطوع المسافر 

(قال) وللمسافر أن يتطوع ليلا ونهاراً قصر أو لم بقصر وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
> النبي صلى الله عليه وسلم وما روت عن النبى صلى الله عليه وسلم وقالت بمثله أولى مها من قول عروة أنيا 
ذهبت إليه لوكان عروة ذهب إلى غير هذا وما أعرف ما ذهب إليه قال فلعله حكاه عنها فقلت فا 
علمته حكاه عنها وإن كان حكاه فقد يقال تأول عهّان أن لا يقصر إلا خائف وما نقف على متاو 
عهان خبراً صحيحاً قال فلعلها تأولت أنها أم المؤمنين ل أما وهي تقصر ثم أتمت بعد 
وحاا فى أنها أم المؤمنين قبل القصر وبعده سواء وقد قصرت بعد رسول الله صا لى الله عليه وسلم وأتحت 
قال أما أن ليست لى عليك مسئلة بأن أصل ما أذهب إليه وتذهب إليه أن ليس فى أحد مع النبى صلى 
الله عليه وسلمى حجة وإنك تذهب الى ان فرض ى القران ان المَصر رخصة لاحم لك روابتك فى 
السنة قلت ما خفى على ذلك ولكنى أحببت أن تكون على علم من 11ل أرك سلكت ت طريقاً فى صلاة 
السفر إلا أخطات فى ذلك الطريق فتكون أوهن لجميع قولك قال فد عاب ابن مسعود على عمْان 
إتمامه بمنى قلت وقام فصلى 3 مله باسكا له قات شيل له عبت عيان فى الاتمام وأتممت فقال 
الخلاف شر قال نمم ق قلت وهذا مما وصفت من احتجاجك بما عليك قال وما فى هذا ما على قلت 
انرق أن اين مسعود كان ينم وهو برى الإتمام م ليس له قال ما جوز انبكوك لض مسعود أتم إلا والاعمام 
عنده له وان اختار القصر ولكن باسك طب ان يتطق لأ عام فلك له من عاب الاتمام عا لى أن المت 
رغب عن الرخصة فهو موضع يجوز له به القول ى| نقول فيمن ترك المسح رغبة عن ا از 
ذلك فيمن تركه غير رغبة عنها قال أما إنه قد بلغنا عن بعض أصحاب رسول الله صلى البو هليه وحم 
أنه عاب الإتمام وأتمها نان وصلى معه قلت فهذا مثل ما رويت عن ابن مسعود من ان صلاةبم لا 
تفسد أفترى أنهم فى صلاتهم مع عهان أنهم كانوا لا يحلسون فى مثنى قال ما يجوز هذا عليهيم قلت 
افتفسد صلاته وصلاتهم باهم يعلمون أنه يصلى أربعاً وانما'فرظنه زعمت ركعتان أو تراهم اذا انتموا به 
فى الاتهام أوسها فقام يخالفونه فيجلسون فى مثنى ويسلمون قال ما يجوز زلى أن اقول هذا قلت قد قلته 

أولا ثم علمت أنه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه وقد أجترأت على قوله أولا وهو خلاف الكتاب والسنة 

وخلافها أضيق عليك .٠‏ ن خلاف من امتنعت من أن يعطى خلافه قال فتقول ماذا قلت ما وصفت من 
انهم مصيبون بالاعام ل الفرض ومصيبون بالقصر بقبول الرخصة ىا أقول فى كل رخصة 0 
موضع لعيب الإتمام إلا أن يتم رجل | برغب عن قبول الرخصة. 

)١(‏ قوله : ويصل و ل فى الأصل . وانظلره : وقوله : وكذلك مكة كذا فى 
النسخ . ولعله وكذلك غير مكة فتأمل . كتبه به متسححةه . 


"511 
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كان يتنقل ليلا وهو يقصر وروى عنه أنه كان يصلٍ قبل الظهر مسافراً ركعتين وقبل العصر أربعاً وثابت 
عنه انه تنفل عام الفتح بئان ركعات ضحى وقد قصر عام الفتح . 


باب المقام الذى يتم بمثله الصلاة 


أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه : ما سمعتم فى مقام 
المهاجر ينمكة ؟ قال السائب بن يزيد حدثنى العلاء بن الحضرمى ل الله عليه وسلم قال 
يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً فهذا قلنا إذا أزمع مع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام ولياليين ليس 
فيين يوم كان فيه مسافراً فدخل فى بعضه ولا يوم يخرج في ربعضه أتم الصلاة واستدلالا بقول رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم يقي المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً وإنما يقضى نسكه فى اليوم الذى يدخل 
فيه والمسافر لا يكون دهره سائراً ولا يكون مقيما ولكنه يكون مقيماً مقام سفر وسائرا (قال) فاشبه ما 
قال رسول الله صا م المهاجر ثلاثاً حد مقام السفر وما جاوزه كان مقام الإقامة 
وليس محسب اليوم الذى كان فيه سائرا 3 قدم ولا اليوم الذى كان فيه ييا ثم سار وأجلى عمر رضى 
الله تعالى عنه أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجراً مقام ثلاث فأشبه ما وصفت من 
السنة وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ثلاثاً بقصر وقدم فى حجته فأقام ثلاثاً قبل مسيره إلى 
عرفة يمصر ولم بحسب اليوم الذى قدم فيه مكة لأنه كان فيه سائراً ولا يوم التروية لأنه خارج فيه فلا لم 
يكن الننى صلى الع يلم بشم ىعار تعره اللاة ار ا ١‏ خرن بكو ريل 
مقيماً يقصر الصلاة إلا مقام مسافر لأن المعقول أن المسافر الذى لا يقي فكان اغاية مام المسافر ما 
وصفت استدلالا بقول رسول الله صلِي الله عليه وسلم ومقامه فإن قصر المجمع مقام أ ربع فعليه إعادة كل 
صلاة صلاها مقصورة وإذا قدم بلدا لا يجمع المقام به أربعا فأقام يبلد لحاجة أو علة من مرض وهو 
عازم على الخروج إذا أفاق ل ا ا ا 
يكون أباما فكل ما كان فى هذا غير مقام حرب ولا خوف حرب قصر فإذا جاوز معام | ربع احتيبك أذ 
تم وإن لم يتم م أعاد عاضا لى بالقصر بعد أربع .ولوقيل الحرب وغير الحرب فى هذا سواء كان مذهباً ومن 
قصر كا يقصر فى خوف الحرب لم يبن لى أن عليه الإعادة وان اخئرت ما وصفت وإن كان مقامه 
لخرب أو وق عيورت فإ رسول ائله صل الله ليه وسثلم أقا م عام الفتح لخرب هوازن سبع عشرة أو 
مان غشرة يقعبر ول جز في للقام لحخوف إلا واحد من قلين إما أن يكون.ما جاوز مقاء الي صل الله 
عليه وسلم من هذا العدد أتم فيه المقم الصلاة وإما أن يكون له القصر اما كانت هذه حاله أو يقضى 
الخحرب فلم اعلم فى مذاهب العامة المذهب الآخر واذا ل يكن وها المذهب الآخر فالأول أولى 
المذهبين واذا اقام الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه لحرب أو خوف أو تأهب لحرب قصر ما بيته وبين 
مان عشرة ليلة فإذا جاوزها أتم الصلاة حتى يقارق البلد تاركا للمقام به آخذاً فى سفره وهكذا إذكان 
محا ربا أو خائفاً مقيماً فى موضع ا ا 0 خائف قصرأر 0 
فإذا جاوزها أتم فإذا أجمء مع فى واحدة من الحالين مقام اربع نم خائفا كان أو غير خائف ولو سافر 
رجل فر ببلد فى سفره فأقام به بوماً وقال إن لقيت فلانا أقت أربعاً أو أكثر من أربع قصر حتى يلقى 
فلاناً فإذا لقى فلاناً أتم وإن لقى فلاناً فبدا له أن لا يق ربعا ١غ‏ إوانة هد توى القاء بلقائة ولف والمقاء 


ا 


170111130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١0.ع/األاعلة‏ // :كماما 


يكون بالنية كع المقام لاجّاع النية والمقام ونية السفر لا يكون له بها القصر حتى يكون معها سفر 
فتجتمع النية ار ده البلد فقال إن قدم فلان أقت فانتظره أربعا أتم بعدها فى القول الذى 
اخترت وإن لم بتقدم فلان فإذا خرج من منازل القربة قصر وإن سافر رجل من مكة الى المدينة وله فها 
ب ن مكة والمدينة مال 1 وأموال أو ماشية أومواش فنزل بشىء من ماله كان له أن يقصرما لم تجمع المقام 
فى شىء منها أ ربعا وكذلك إن كان له بشىء منها ذو قرابة أو أصها, ر أو زوجة وم ينوالمقام فى شىء من 
هذه أربعاً قصر إن شاء قد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و معه عام الفتح وفى حجته وفى 
حجة أبى بكر ولعدد منبم بمكة دا زأواكر ساس رح ة دار وقرابة وعمر له بمكة دور 
كثيرة وعمّان له بمكة دار وقرابة فلم أعلم منهم أحداً أمره رسول الله صا لى الله. عليه وسلم باللاممام ولا أتم 
ولا اموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قدومهم مكة بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصر بها 
ولو خرج ج رجل يريد لقاء رجل أو أخذ عبد له أو ضالة ببلد مسيره أقل ما تقصر إليه الصلاة أو أكثر 
فقال إن لقيت الحاجة دون البلد رجعت لم يكن له أن يقصر حنى تكون نيته بلوغ البلد الذى تقصر إليه 
الصلاة لا نية له فى الرجوع دونه بحال (قال الشافعى ) ولو خرج بريد بلدا تقصر إليه الصلاة بلا نية أن 
يبلغه بكل حال وقال لعل أبلغه أو أرجع عنه لم يقصر حتى ينوى بكل حالة بلوغه ولو خرج بنوى بلوغه 
لحاجة لا ينوى ان قضاها دونه الرجوع كان له القصر قتى لقى الحاجة دونه او بدا له ان يرجع بل" 
ل ل ل 
تقصر إليه الصلاة لو ابتدأ إليه السفر ثم بدا له الرجوع منه قصر الصلاة ولو بدا له المقام به أتم حنى 

د او فس كد و ام عا ال اك 
قصرها وإن كان مما لا تقصر اليه الصلاة ة لم يقصرها فإذا خرج منها فإن كان بينه وبين البلد الذى يريد 
ما تقصر فيه الصلاة قصر وإن لم يكن لم يقصر لأنى أجعله حينئذ مثل مبتدىء سفره كابتدائه من أهله 
واذا رجع من البلد الأقصى فإن أراد بلده فإنكان بينه| ما يقصر فيه الصلاة قصر وإن لم يكن يقصر 
وإن أراد الرجوع إلى البلد الذى بينه وبين بلده ثم بلده لم بقصر إلا أن يكون اراد به إياها طريقاً فبقصر 
وإذا خرج رجل من مكة بريد المدينة فصر فإن خاف فى طريقه وهوبعسفان فأراد المقام به أوالخروج إلى 
بلد غير المدينة ليقمم أو يرتاد الخير به جعلته إذا ترك النية الاولل من سفره إلى المدينة مبتدئا السفر من . 
عسفان فإن كان السفر الذى يريده من عسفان على ما لا تقصر إلبه الصلاة لم يقصر وإن كان على ما 
تقصر إليه الصلاة قصر وكذلك إذا رجع منه يريد مكة أو بلدا سواه جعلته مبتدثاً سفراً منه فإن كانت 
حيث بريد ما تقصر إليه الصلاة قصر وإنكان مما لا تقصر إليه الصلاة لم يقصر والمسافر فى البر والبحر 
والنبر سواء وليس يعتبر بسير البحر والنبركا لا يعتبر بسير البر ولا الخيل ولا نجب الركاب ولا زحف المقعد 
ولا دبيب الزمن ولا سير الأحمال الثقال ولكن إذا سافر فى البحر والنبر مسيرة يحيط العلم أن وكات 
فى البر قصرت فيها الصلاة قصر وإن كان فى شك من ذلك لم يقصر حتى يستيقن بانها مسيرة ما تقصر 
فيها الصلاة والمقام فى المراسى والمواضع التي يقام فيها فى الانبار كالمقام فى البر لا يختلف فإذا ازمع 
مقام أربع فى موضع أتم وإذا لم يزمع مقام أربع قصر وإذا حبسه الريح فى البحر ولم يزمع مقاما إلا 
ليجد السبيل إلى الخروج بالربح قصر ما بينه وبين بين اربع فإذا مضت اربع ام كما وصفت فى الاختيار 
فإذا أثبت به مسيرة قصر فإن ردته الريح قصر حتى يجمع مقام أربع فيتم حين يجمع بالنية مقام أربع أو 
يق اربعا إن لم يزمع مقاما فيتم بمقام أربع فى فى الاختيار وإذا كان الرجل مالكا للسفينة وكان فيها متزله 


املا 
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فى انتفاضه (قال الشافعى ) وسواء شكوا أكملوا الصلاة قبل دخول الوقت بظلمة أو ريح أو غيرهما 
(قال الشافعى ) ولا يشبه الجمعة فها وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمسن كان عليه أن بض 
العصر بعد غروبها وليس للرجل أن يصلى الجمعة فى غير وقتها لأنه قصر فى وقتها وليس له القصر إلا 
حيث جعل له . 


وقت الأذان للجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يؤْدنْ للجمعة ختى تزول الشمس ( قال الشافعى ) واذا أذن ها 
قبل الزوال أعيد الأذان لها بعد الزوال فان أذن ها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الأذان الذى 
بعد الزوال وم بعد الأذان الذى قبل الزوال ( قال الشافعى ) وأحنب أن يكوق الأذان يوم الجمعة حين 
يدخل الإمام المسجد ويحلس على موضعه الذى يخطب عليه خشب أو جريد أو منبر أو شىء مرفوع له 
أو الأرض فاذا فعل أخحن المؤذن فى الأذان فاذا فرغ ع قام فخطب لا يزيد عليه (قال الشافعى ) وأحب أن 
يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لاا جاعة مؤذلين أخحرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخيرني الثقة 

عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للم حت ن تجلس الامام على المن, دعل عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلا كانت خلافة عيان وكثر الناس أمر عمان بأذان ثان 
فأذن به فثبت الأمر عا لى ذلك (قال الشافعى ) وقد كان عطاء دك أن بكون عن احدقة ويقول احدله 
معاوية والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) وأعهما كان فالأمر الذى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب إلى (قال الشافعى ) فإن أذن جاعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كا يؤْذنْ اليوم أذان قبل 
أذان المؤذنين اذا جلس الامام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شىء منه صلاته ( قال الشافعى) 
وليس فى الأذان شىء يفسد الصلاة لأن الأذان ليس من الصلاة اما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى 

بغير أذان كرهت ذلك له ولا اعادة عليه . 


متى يحرم البيع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله وذروا البيع ' (قال الشافعى ) والأذان الذى يجب على من عليه فرض الجمعة ان يذر عنده 
البيع الأذان الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و ذلك الأذان الذى بعد الزوال وجلوس 
ا من قبل جلوس الإمام على امدبر وبعد الزوال لم يكن للبيع منبياً عنه كا ينبى 
عنه اذا كان الإمام عا لى المنبر وأكرهه لأن ذلك الوقت الذى احب للاماع ان يجلس فيه على المنبر 
وكذلك إن أذن دن قبل الروال والامام على المنبر لم ينه عن البيع انما ينبى عن البيع إذا اجتمع أن 
يؤْذنَ بعد الزوال والاإمام على المنبر ( قال الشافعى ) واذا تبايع من 317 جمعة عليه فى الوقت المنبى فيه 

عن البيع م أكره البيع لأنه لا جمعة عليهما وانما المبى عن البيع المأمور باتيان الجمعة (قال الشافعى ) 
0 من عليه جمعة كرهت ذلك لمن عليه الجمعة لما وصفت ولغيره أن يكون 
معينا له على ما اكره له ولا أفسخ الببع حال (قال الشافعى ) ولا أكره الببع يوم الجمعة قبل الزوال ولا 

نف 
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( قال الشافعى ) والجمعة محالفة لهذا كله (قال) وإذا صلوا جاعة أو منفردين صلوا كما يصلى | الأمام لا 
بخالفونه فى وقت ولا صلاة ولا باس أن يتكلم متكلمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالى فإن لم يكن بأمر 
الواللى كرهت له ذلك كراهية الفرقة فى الخطبة ولا أكره ذلك فى الصلاة ىا لا أكرهه فى المكتوبات 
غير الجمعة . 


وقت ا جمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت 
لظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة ففن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر 
اله تووسلاه ف يردا ري له جد ان ركزن فى بلدا ديدم فيه قبله ( قال الشافعى » 
كسمن الجمعة حتى بخرج آخر وقت الظهر لم تجزه الجمعة وهى له ظهر وعليه أن يصليا أربعا 
0006 بع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم ابن محمد قال حدثنى خالد بن رباح عن المطلب 
000 حنطب أن النبى صلى امد عليه بوسر كان بصي الجمعة إذا فاء الفىء قدر ذراع أو حو : أخجيرنا 
لربيع قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ذاعلك قال عاد 
حع انا ل مكة وهم يصلون الجمعة والفىء فى الحجر فال لا تصلوا حتى تفىء الكعبة من. 
وجهها (قال الشافعى ) ووجهها الباب ( قال الشافعى ) يعنى معاذ حتى تزول الشمس ( قال الشافعى ) 
0 ل ل 0 الشمس (قال الشافعى ) ولا نور أن 
ىء خطبة الجمعة حتى يتبين زوال الشمس (قال الشافعى ) فإن ابندأ رجل خطبة الجمعة قبل ان 

0 الشمس ثم زالت الشمس ن فأعاد خطبته أجزات عنه الجمعة وإن لم يعد خطبتين بعد الزوال لم نجز 
الجمعة عنه وكا ن عليه أن يصليها ظهراً أربعا . وإن صلى الجمعة فى حال لا تجزىء عنه فيه ثم اعاد 
الخطبة والصلاة فى الوقت أجزأت عنه والا صلاها ظهراً والوقت الذى تجوز فيه الجمعة ما بين أن 
تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصم ر (قال الشافعى ) ولا تجزىء جمعة حتى يخطب الامام خطبته بتين 
ويككل السلام منها قبل دخول وقت العصر ( قال الشافعى ) فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها 
فعليه أن يتم الجمعة ظهراً أربعاً فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستانفها ظهرا أربعا (قال 
الشافعى ) ولو أغفل الجمعة 2 حتى يعلم أنه خطب أقل من خطبتينٍ وصلى أخف من ركعتين لم يخرج 
م ن الصلاة حتى يدخل وقت العصر كان عليه ان يصبى ار را حملي وليل التي را 
رأى أنه يخطب أخف خطبتين ويصلى ادق ك3 اذا كانتا محزئتين عنه قبل دخول اول وقت العصر 
م تجز له إلا أن يفعل فإن تحرج من ليلاة ذر دحك لير ذو عر با وان لخر متا 
يدخل أول وقت العصر مها ظهراً أربعاً فإن لم يفعل وسلم استأنف ظهراً أربعاً لا يحزيه غير ذلك فإن 
خرج من الصلاة وهو يشك ومن معه ٠‏ أدخل وقت العصرام لا؟ فصلا بم وضلانه محزئة عنهم لانهم 
على يعين م٠‏ ن الدخول فى الوقت وفى شلك من أن الجمعة لا تجزئهم ٠‏ فهم كمن استيق: ن بوضوء وشك 


(١(‏ قوله : حتى يعلم أنه خطب الخ كذا فى النسخ وللائق أنه إن خطب الخ تأمل . كتبه 


مصححةه , 
ع ؟ 
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أجزأهم ذلك لآن معنم الأول م لجز علهم و وهم أولا حين جمعوا. أفسدوا ثم عادوا فجمعوا فى وقت 
الجمعة (قا' ل الربيع ) وفيه قول آخر أن يصلوا ظهرا لأن العلم بحيط أن إحدى الطائفتين قد صلت قبل 
الأخرع نكا ارت الضلؤة للذيك صلوا أولا وإن يعرفوها م يع الأحد أن بعل الجمعة بعد تمام 


حمعة قد نمت . 


الأرض تكون مب المساحد 


احيرنا ار بيع قال أخبرنا الشافعى قال واذا اتسعت البلد وكرت عارتها فبنيت فيبا مساجد كثيرة 
عظاء وصغار رحاس ان يصل الجمعة فيا إلا فى مسجد واحد وكذلك إذا اتصلت بالبلد 
الأعظم نبا قريات صغاء رلم أحب أن يصلى إلا فى المسجد الاعظم وإن صل فى مسجا با غيره 
صليت الفله ر أربعاً وإن صليت الجمعة أعاد من | صلاها فيها ( قال ),وتصل ال 
فإن صلاها الإمام فى مسجد ٠»‏ من مساجدها أصغر منه كرهت ذلك له وهى محزئة عنه ( قال ) وان صا 
غه امام فى مسجدها الأعظم | والامام فى مسجد أصغر فجمعه الامام ومن معه محزئه ويعيد الآخرون 
الجمعة ''2 (قال الشافعى ) وإن وكل الإمام من يصلى فصل وكيل الامام فى المسجد الأعظم أو 
الأصغر قبل الإماء وصلى الإمام فى مسجد غيره فجمعة الذين صلوا في المسجد الاعف أ امعري 
ال وعد لو رلك لفيا ا إذا وكل الامام وخلن بس ادن أدرك قادي 

لى الجمعة أولا أجزأه وان صلى الآخر بعده فهى ظهر وإن كات وال بصل فى مسجد صغير وجاء 
0 غيره فصل ؛ في مسجد عظم فأبها صلى ألا ني اد واكااقلت ابن صل أولا فهى الجمعة فل 
ندم ر أذبما صلى أولا فأعاد أحد هرا االجمعة فى الو قت اجزات وان ذهب الوقت أعادا معا فصليا معا 
أربعا أ. ربعا (قال ١‏ لزي ) ينيعد اوور فاك الشافعى » والاعاد الف ا لشوعة وجل بقل العيد 
حرا رتبار | وتصليه » المماعة لا يكون علييا جمعة لأنها لا تحيل فزخنا بولا أرق بابا إذا خرج الاإمام 

لى مصلاه فى العيدين أو الاستسقاء أن يأمر من بصل بضعفة الناس العيد في موضع من المصر أو 
0 صلاة الرجل قروا محزئة فهى أقل من صلاة جاعة بأمروال وان لم يأمر الوالى 
فقا-هوا واحداً أجزا عنهم (قال الشافعى ) وهكذا لو قدموا فى صلاة الخسو ل 
من هذا شيئاً بل أحبه ولا أكرهه فى حال الا ان يكون من تلن ع: م 
حضورها فأكره ذلك هم شد الكراهية ولا إعادة علييم فاما أهل العزة باأشيكت فاح شم ذلك 


)١(‏ قال السراج البلقينى : هذا النص هو الذى أخذ منه أن السلطان إذا كان مع طائفة أجزأتهم 
الجمعة وإن كانت مسبوقة والمذهب المعتمد ما نص عليه فى مواضع غير هذا من ١‏ ن الجمعة السابقة 
هى الصحيحة ووقع فى هذا النص ويعيد الآخرون الجمعة والمراد يعيدوتها ظهرا ولعل هذا سبق قلم من 
الناسخ وما ذكره الشافعى بعد ذلك من قوله وإن وكل الإمام إلى آخره يقيد محل القول المذكور بم إذا 
لم يكن مع السابقة وكيل الإمام فإن كان معها فالجمعة السبابقة هى المحزئة ولم ار من تعرض لهذا القيد . 


فا 
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ذكر الله » رقال الشافعى ) وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من يسمع النداء من 
اح انر اد قري ات يناك اديةارقال العاف ).رب التي جالعل جلي أدل الصر و 
كز اهلها حى لا سيم أكرهي النداء لان اللجتعة عي الغير والعلاك وليمن ااجدا ميم اولى بأن تحب 
عليه الجمعة من غيره الا من عذر (قال الشافعى ) وقول سمع النداء إذا كان المنادى صيئاً وكان هو 

متتتيعا: والاصيواك هادئة فأما اذا كان المنادى غير صيت 0 غافل والأصوات ظاهرة افقل من 
يسمع ع اداه قال افاي ) ولت .أعلم فى هذا أقوى ما وصفت وقد كان سعيد بن زيد وأبو هريرة 
كران بالشجرة على أقل من ستة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها وقد كان يروى أن أحدهها كان 
يكون بالعقيق ترك الجمعة ويشهدها ويروى ان عبدالله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من 
لطائف فيشهد الممعة ويدعها (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن محمد قال حدثنى عبدالله بن زيد عن 
سعيد بن المسيب أنه قال تجب الجمعة عإ لى من ن يسمع النداء (قال الشافعى ) وإذا كانت قرية جامعة 
وكان لما قرى حوها متصلة الأموال بها وكانت أكثر سوق تلك القرى فى القرية الجامعة لم أرخخص لأحد 
منهم فى ترك الجمعة وكذلك لا أخرص لمن على الميل والميلين وما أشبه هذا ولا يتبين عندى أن يحرج 
بترك الجمعة إلا من سمع النداء ويشبه أن يحرج أهل المصرء ٠‏ وإن عظم بترك الجمعة . 


من يصلى خلفه الجمعة 


وا جمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة وغير أمير حزئة كما نجزىء الصلاة 
ل ا ل ا ل انس عن ان كنهات عن أن 
عبيد مولى ابن أزهر قال شهدنا العيد مع على رضى الله عنه وعتان محصور ( قال الشافعى ) 0 
الجمعة خلف العبد والمسافركا تجزىء الصلاة غيرها خلفها فإن قيل ليس فرض الجمعة عليهما : قبل 
ليس يأتمان بتركها وهما بؤجران على أدائها وتجزىء عنهما كا تحزىء عن المقيم وكلاهما عليه فرض 
الصلاة بككاها ولا أرى ى أن الجمعة تجزىء خلف غلام لم يحتلم والله تعالى أعلم ٠‏ ولا تجمع امرأة بنساء 
لأن الجمعة امامة ة جاعة كاملة وليست المراة هثمن ها ان تكون إمام جاعة كاملة : 


الصلاة ففى مسجدين فأكثر 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا بجمع فى مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إلا فى 
موضء ا بجمع فيها إلا فى واحد وأيها جمع فيه أولا بعد 
الزوا وال فهى الجمعة وإن جمع فى سواه يعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة وكان عليهم ان 
بعبدوا ظهرا اربعا (قال الشالمى )و سواء الذى جمع أولا الوالى أو مأمور أو رجل أو تطوع أوتغلب أو 
عر فا متنع من | لعزل بمن جمع 6 فير 0 جمع مع الذى بعده لم تجزه الجمعة 0 
كان واليا وكانت عليه إعادة الطهر وقال ) وهكذا إن جمع من المصر فى مواضع فاجمعة الأولية 
سواها لا تجزىء إلا ظهراً (قال الشافعى ) وإن أشكل على لد جبهرا جم حد 9001 
ظهراً أربعاً (قال الشافعى ) ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منبم طائفة ثانية فى وقت الجمعة 


خض 
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حر كي ل ا ا ا ير د أو انتقل 

بم حتى لا يبقى فيها أربعون مات ل ركد لهم أن يجمعوا ولوكثر من وماس ملعك حاترا ار 
م الم تجمع فيها إذا لم يكن مالع سي اس وه 
فهدمت منازها أو تدم من منازها وبقى فى الباق “من أريعون رجلا فان كان أهلها لازمم 
ليصلحوها جمعوا كانوا في مظال أو غير مظال ( قال الشافعى ) وإذا كان أهلها أربعين أو أكثر فرض 
عامتهم حتى لم يواف المسجد منهم يوم الجمعة أربعون رجلا حرا بالغا صلوا الظهر (قال الشافعى ) ولو 
كثر أهل المسجد م: ن قوم مارين أو تجار لا يسكنونها لم يكن خم أن يجمعوا إذا لم يكن معهم من أهل 
البلة المقيفين .يه اررعون وسداة حرا بالغا (قال الشافعى ) ولوكان أهلها أربعين رجلا حرا الغا راك 
ومهم مغلوب عل عقله وليس من بقى مهم أربعين رجلاً صحبحاً بالغ يشهدون الجمعة كلهم لم 
بجمعوا واذا كان اهل القرية اربعين فصاعدا فخطبهم الإمام يوم الجمعة فانفض عنه بعضهم قبل 
تكبيرة الصلاة حتى لا يبقى معه أربعون رجلاً فإن ثابوا قبل أن يكبر حتى يكونوا أربعين رجلاً صلى 
بهم الجمعة وإن لم يكونوا أربعين رجلاً حتى يكبر لم يصل يهم الجمعة وصلوها ظهرا ا (قال 
النافعى:) ) ولو انفضوا عنم فانتظرهم بعد الخطبة حتى يعودوا أحببت له أن يعيد خطبة أخرى إن كان 

فى الوقت مهلة ثم يصليها جمعة فإن لم يفعل صلاها ظهراً أربعاً ولا يحوز أن يكون بين الخطبة والصلاة 
فصل يتباعد (قال الشافعى ) وإن خطب بهم وهم اقل :من أريعين رجلاً ثم ثاب ال 
يدخا ل فى الصلاة صلاها ظهراً أربعا ولا أراها تحزىء عنه حتى بخطب بأربعين فيفتتح الصلاة بهم اد 
كبر (قال الشافعى ) ولا أحب فى الاربعين إلا من ن وصفت عليه فرض الجمعة من رجل م 
مغلوب على عقله مقي لا مسافر ( قال الشافعى ) فإن خطب بأربعين ثم كبر بهم ثم انفضوا من حوله ففيها 
قولان احدهما إن بقى معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جاعة تامة فصلى الجمعة أجزأته لأنه دخل 
فيها وهى بحزئة عا عنهم ولو صلاها ظهرا أربعاً أجزأته والقول الآخر أنبا لا تجزئه بحال حتى يكون معه 
أربعون دين يدخخل حل ككل العلاة راك لور لمي إل مدان او عد سر ا وتهسافران ا و:سيافز 
ومقم صلاها ظهرا (قال الشافعى ) وإن بقى معه منهم بعد تكبيره اثنان أو أكثر فصلاها جمعة ثم بان 
له أن الاثنين أو أحدههما مسافر او عبد . أو امرأة أعادها ظهراً أربعا (قال الشافعى ) ولم يجزئه جمعة فى 
واحد من القولين حتى يكل معه الصلاة اثنان ثمن عليه جمعة فإن صلى وليس وراءه اثنان فصاعدا ممن 
عليه فرض الجمعة كانت عليهم ظهرا أربعاً (قال الشافعى ) ولو أحدث الإمام قبل أن يكبر فقدم رجلا 
عم ن حضر الخطبة وخلفه أقل من أرط بعين رجلاً صلوها ظهراً أربعا لا يجزئهم ولا الإمام الحدث إلا ذلك 
م ن قبل أن إمامته زالت وابتدلت بامامة رجل لوكان الإمام مبتدئا فى حاله تلك لم يحزئه أن يصليها إلا 
ظهراً أربعً (قال الشافعى ) وإذا افتتح الإمام جمعة ثم أمرته أن يجعلها ظهراً أجزأه ما صلى منها وهو 
بنوى الجمعة لأن الجمعة هي الظهر يوم الجمعة إلا أنه كان له قصرها فم حدث حال ليس له فيها 
قصرها أتمها | يبتدىء المسافر ركعتين ثم ينوى المقام قبل أن يكل الركعتين فيتم الصلاة ريل 
فنا نه + 


من تجب عليه الجمعة بعسكنه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «إذا نودى للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى 
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هذا فيكون من أهله وان كان لا يحرج بتركه (قال الشافعى ) ولا أحب لواحد ثمن له ترك الجمعة من 
الأحرا, رللعذر ولا من النساء وغير المالغه' © والعيتك أن يضنا لى الظهر حتى ينصرف الإمام أو يتأخى انصرافه 
بأن يحتاط حتى يرى أنه قد انصرف لأنه لعله بقدر على إتيان الجمعة فيكون اتيانبا خيرا له ولا أكره اذا 
انصرف الإمام أن يصلوا جاعة حيث كانوا إذا كان ذلك غير رغبة عن الصلاة مع الإمام (قال 
الشافعى ) وان صلوا جاعة او فرادى بعد الزوال وقبل انصراف الإمام فلا إعادة عليهم لانبم معذورون 
بترك الجمعة ( قال الشافعى ) وإن صلوا جاعة أو فرادى فأدركوا الجمعة مع الامام صلوها وهى شم نافلة 
(قال الشافعى ) فأما من عليه الجمعة من لا عذر له فى التخلف عنها فليس له أن يصلى الجمعة إلا مع 
الامام. فإن صلاها بعد الزوا! ل وقبل انصراف الامام ل تجز عنه وعليه أن يعيدها اذا انضرف الما م ظهرا 
أربعمن قبل أنه لم يكن أن يصليها وكان عليه إتيان الجمعة . فلا فائته صلاها قضاء وكان كمن ترك 
الصلاة حتى فاته وقتها ويصليها قضاء ونجمعها ولا أكره جمعها إلا أن جعياة" سانا «اللمفة او 
رغبة عن الصلاة تخلف الأنمة (قال الشافعى ) وآمر أها ل السجن وأهل الصناعات عن اليك ناك جمعوا 
وإخفاؤهم الجمع احن الى اعللاته خرنا ال يظن بهم انهم جمعوا رغبة ع: ن الصلاة مع الأعة . 


العدد الذين إذا كانوا فى قرية وجبت عليهم الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه النتقالى لا كاتك: اللنينة واج والججيلت أن تكون تجب على كل مصل 
بلا وقت عدد مصلين وأ ن كان المصلى من منزل مقام وظعن فلم نعل خلافاً ة فى أن لا جمعة عليه إلا 
فى دا رمقام ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا وقد قال غيرنا لا تجب إلا على اهل 
مصر جامع ( قال الشافعى ) و#معت عددا من أصحابنا يقولون تحب الجمعة على أهل دار مقام اذاكانوا 
أربعين رجلاً وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قبل به ولم تحر عندى أن أدع القول بد وليس 
خبر لازم يخالفه وقد يروى من حيث لا بث ثبت اهل الحديث أن رسول الله صلى لك عور جيه 
ح ن كلم المدينة بأربعين رجلا وروى أنه كتنه ا إل أهل فرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين ٠‏ وروى 
أنه أمرعمرو بن حزم أن يصلى العيدين بأهل نجحران ( قال الشافعى ) اتخيرنا | براهم بن محمد قال اخيزيا 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال كل قرية فيها أربعون 
رجلاً فعليهم الجمعة (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن سلمان بن ا ن عمر بن 01 
جارد لد ارم ع اناري ا ع اد وال الجافق ا هن أهل القر 
أربعون رجلا والقرية البناء والحجارة واللبن والسقف والحرائد والشجر لان هذا بنا 0 
محتمعة ويكون اهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً الا ظعن -حاجة مثل ظعن أهل القرى وتكون بيوةبا 
مجتمعة اجّاع بيوت القرى فإن لم تكن محتمعة فليسوا أهل قرية ولا يجمعون ويتمون إذا كانوا أربعين 
رجلا حرا بالغ .فإذا كانوا هكذا رأيت والله تعالى أعل أن علهم الجمعة فاذا صلوا الجمعة اجزاةبم 
(قال الشافعى ) وإذا بلغوا هذا العدد ولم يحضروا الجمعة كلهم ا ن يصلوها ظهرا وان كانوا هذا 
العدد أو أكثر منه فى غير قرية كما وصفت لم يجمعوا ل غير 
أهل الاسلام أو من عبيد أهل الإسلام ونسائهم ولم يبلغ الأحرار المسلمون لعا ربعين رجلا لم 
يكن عليهم أن يجمعوا ولو كثر المسلمون مارين بها وأهلها لا يبلغون أربعين رجلا م مم يكن علدهم ان 


احلا 
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القرظى أنه ع رجلاام ن بنى وائل يقول قال رسول الله صلى الاعلة وبل حو المجيعة عن كل 
مسلم إلا امرأة أو صبياً أو مملوكا ٠‏ ( قال الشافعى ) ومن كان مقيما ببلد نجب فيه الجمعة من بالغ حرلا 
عر له وجبت عليه الجمعة ( قال الشافعى ) والعذر المرض الذى لا يقدز معة على شهود الجمعة إلا بأن 
يزيد فى مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة أو يحبسه السلطان أو من لا يقدر عا لى الامتناع منه بالغلبة أو 
يموت بعض من يقوم بأمره من قرابة أو ذى آصرة من صهر أو مودة أو من يحتسب فى ولاية أمره الأجر 
فإن كان هذا فله ترك الجمعة ( قال الشافعى ) وإن مرض له ولد أو والد فرآه منزولاً به وخحاف فوت 
نفسه فلا بأ ل عليه أن يدع له الدمعة وكذلك إن لم يكن ذلك به وكان ضائعاً لا قبم له غيره أو له قي 
غيره له شغا ل فى وقت الجمعة عنه فلا بأس أن يدع له الجمعة (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة 
عن ابن أبى نجيح عن إسمعيل بن عبد الرحمن عن ابن أبى ذئب أن ابن عمر دعى وهو يستحم 
ا زيك انا ن عمرو بن نفيل وهو بموت فأتاه وترك الجمعة (قال الشافعى ) وإن أصابه غرق 
اررق أو سرق وكان يرجو فى تخلفه عن الجمعة دفع ذلك او تدارك شىء فلت منه فلا بأس أن يددع 
له الجمعة وكذلك إن ضل له ولد أو مال من رقيو أو حيوان او غيره فرجا فئ تحلفه تداركه كان ذلك 
له (قال الشافعى ) فإن كان خائفاً إذا خرج الى الشيعة أن عب هالسلطان هد حق كان له التخلف عن 
الجمعة فإن كان السلطان يحبسه بحق مسلم فى دم أوحد لم يسعه التخلف عن الجمعة ولا الهرب فى غير 
الجمعة م: ن صاحبه إلا أن يكون يرجو أن يدفع الحد بعفو او قصاص بصلح فأرجو أن يسعه ذلك (قال 
الشافعى ) وان كان تغيبه عن غريم شه رمه الفخلت ضر امشمعة وإن كان موسن '' بقضاء دينه لم 
بسعه التخلف عن الجمعة خوف الحبس ( قال الشافعى ) وإن كان يريد سفرا لم أحب له فى الاختيار 
أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر ويحوز له أن يسافر قبل الفجر ( قال الشافعى ) وإنكان مسافرا قد أجمع 
مقام اربع فثل فثل المقمم وإن لم يجمع مقام أربع فلا بحرج عندى بالتخلف عن الجمعة وله أن يسير ولا 
يحضر الجمعة (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن 3 الأسوودية قبسم ى عن أبيه أن عمر أبصر رجلا 
عليه هيئة السفر وهو يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة ! لخرجت فقال له عمر : فاخرج فإن الجمعة لا 
نحبس عن سفر ( قال الشافعى ) وليس على المسافر أن يمر ببلد جمعه إلا أن يجمع فيه مقام أربع فتلزمه 
الجمعة إن كانت فى مقامه واذا لز مته لم يكن له أن يسافر بعد الفجر يوم اللدمعة حنى يجمع (قال 
الشافعى ) وليس على غير البالغين ولا عل النساء ولا على العبيد جمعة وأحب للعبيد إذا أذنَ هم أن 
تجمعوا وللعجائز اذا أذن هم وللغلان ولا أعلم منيم لخدا يحرج بترك الجمعة حال ( قال الشافعى ) 
والمكاتب والمدبر والمأذون له فى التجارة وسائر العبيد فى هذا سواء ( قال الشافعى ) وإذا اعتق بعض 
العيد فكانت نت الجمعة فى يومه الذى يترك فيه لنفسه لم أرخص له فى ترك الجمعة وإن تركها لم أقل له 
أنه يحرج كما يحرج الحر لو تركها لأنها لازمة للحر بكل حال إلا من عذر وهذا قد يأتى عليه أحوال لا 
تلزمه فيها للرق ( قال الشافعى ) ومن قلت لا جمعة عليه م ن الاحرار للعذر بالحبنس أوغيره ومن النساء 
وغير البالغين والماليك فإذا شهد الجمعة صلاها ركعتين وإذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وأجزاته 
عن الجمعة (قال الشافعى ) وإنما قيل لا جمعة عليهم والله تعالى أعلم لا يحرجون بتركها كرا يكون المرء 
فقيرا لا يحد مركب وزادا فيتكلف المشى والتوصل بالعمل فى الطريق والمسألة فيحج فيجزى عنه أو يكون 
كبيراً لا يقدر على الركوب فيتحامل على أن يربط على دابة فيكون له حج ويكون الرجل مسافاً أو 
فرك معدورا 2 الصو لهو مجر عه لبي أن ونهدا من عل كي له اجو دل ابن 
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وكان معه فيها أهله أو لا أهل له معه فيها فأحب إلى أن يتم وله أن يقصر إذا سافر وعليه حيث أراد مقاما 
غير مقام سفر أن يتم وهر فيها كالغريب يتكاراها لا يختلفان فيا له غير أنى أحب له أن يتم وهكذا 
اجراؤه وركبان مركبه وإذا كان الرجل من اها ل البادية فداره حيث اراد المقام وان كان م لا مال له 


ولا دار يصير إليها وكان سيارة يتبع أبدا مواقع القطر حل وضع ثم شام , بود ال كيه رن اه أنه 
ببلد تقصر إليه الصلاة قصر وإن شك لم يقصر وإن استيقن اند يلها تقض اليه الفبالة 5 وكات ازيته ان ا 
بموضع مخصب أو موافق له فى المتزل دونه أن يتزل لم بقصر ل ل بنزل حيث حمد م 

الأرض .ولا غوز له أن بفصر أبدا حتى يكوت عل فين من رويك الكعحة ا 


المنزل ويبلغ ويكون ل ا له كلف و كةو بلدا تمد 
فيه الصلاة ونيتهم اذا مروا بموضع مخصب ان يرتعوا فيه ما احتملهم لم يكن لهم أن يقصروا فإن كانت 83 


نيتم أن يرتعوا فيه اليوم واليومٍ ن لا يبلغوا أن ينووا فيه متا م أربع فلهم أن بقصروا وإذا هروا بموضع 
فاء رادوا فيه مقام أربع اموا فإن لم يريدوا مقام أربع وأقاموا ا اموا بعد مقام الاريع فى الاختيار 


إيجاب الجمعة 


أخبرنا الربيع 7 ن سلوان قال أخبرنا محمد بن إدريب, ى الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى »اذا نودى 
للصلاة من يوم اليف فاسعوا الى ذكر الله» الآية وقال الله عز وجل «وشاهد ومشهود» (قال 
الاففوع. رجمه نها تعاك أخبرنا إر هلين محمد قال حدثنى صفوان بن سلم عن نافع بن جبير وعطاء 
بن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم انه «قال شاهد يوم الجمعة ومشهود بوم ع أخخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم بن محمد قال حدثنى شريك بن عبدالله بن 0 
يسار عن النيى صا لى الله عليه وسلم مثله أخبرنا الشافعى قال ل أخخيرنا إبراههم ابن عمد قال وعالق بعد 
الرحم ل ام ار الله عليه وسار مثله ( قال الشافعى ) ودلت السنه 
اك الجمعة على ما دل عليه كتاب لله تبارك وتعالمى (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عينه عن ابن 
طاوس عن أبيه ع: 5 هريرة قال قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم لحن الآخرون ونحن السابقون 
نيدايم وتو الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذءِ ى اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا 
فيه تبع الييود غداً والنصارى بعد غد» (قال الغافعى) خرن سفيان بن عبينة عرد ا الزناد عن 
لأعرج عن ىف راع لان يانه انع رقا الغافعق) اخرا إراهم بن عند دلي 
ن عمرو عن بى سلمة عن ابى هريرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « نحن نحن الآخرون السابقون 
يوم 0 أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من يدعم يعد يومهم الذى فرض عليهم ( يعنى 
الجمعة) فانحتلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع السبت والأحد» قال الشافعى ) والتتزيل ثم 
السنة يدلان على انجاب الجمعة وعلم أن يوم الجمعة 53 الذى بين الخميس والسبت من العلر الذى 
بعلمه اللماعة عن اللماعة عن النبى صلى الله عليه وسلم وجاعة من بعده من المسلمين كا نقلوا الظهر 
0 ريغا شري لان وكانت العرب تسميه قبل الإسلام «عروبة » قال الشاعر : 
نفس الفداء لأقوام هم و خلطوا - .يوم الغروبة ازوادا تنازواد 
(قال السافعى ) أخبرنا إبراهم بن محمد قال حدثنى سلمة بن عبدالله الخطمى عن محمد بن كعب 


وا 
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كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من كلمه رسول الله عليه و بكلامه فيدل على ما وصفت 
وإن الانصات للامام اختيار وإن قوله لغوت تكلم به فى موضع الأدب فيه أن لا يتكلم والأدب فى 
موضع الكلام أن لا ب إلا بما بعنيه وتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فى معنى الكلام فيا لا يعنى 
الرجل (قال الشافعى ) ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ورأيت أن برد عليه 
ينهم لأن رد البادع تر زقال العافت ) خرن رادم عن ماكر بن تحمان قال لاابأس. إن + 
ويرد عليه السلام والآمام يخطب يوم الجمعة وكان ابن سيرين يرد ايماء ولا ب (قال الشافعى ) ولو 
عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن سعة أن التشميت سنة (قال الشافعى ) أخبرنا 
إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النى صل الله عليه وسلم قال إذا عطس الرجل والإمام 
ا وكذلك إذا أراد أن ياتيه رجل فاوما إليه فلم ياته فلا باس 
وكذلك لو خاف على أحد: أو سواعة 5 أر بأسا إذا لم يفهم عنهم بالايماء أن يتكلم والإمام 
0 شيثاً أن يسأل عنه ويحجيبه بعض من عرف إن سأل عنه كل 
ما كان فى هذا المعنى فلا بأس بذلك للامام وغيره ماكان مما لا يلزم المرء لأخيه ولا يعننه فى نفسه فلا 
أحب الكلام به وذلك أن يقول له أنصت أو بشكو إليه مصيبه نزلت أو يحدثه عن سرور حدث له أو 
غائب قدم أوما أشبه هذا لأنه لا فوت على واحد منهم| فى على هذا ولا ضرر عليه فى ترك إعلامه إياه 
(قال الشافعى ) وإن عطش الرجل فلا باس أن يشرب والأمام على المنبر فإن لم يعطش فكان بتلذذ 
بالشراب كان أحب إلى أن يكف عنه . 


من لم يسمع الخطبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن لم يسمع الخطبة أحببت له من الانصات ما أحببته 
(قال الشافعى ) وإذا كان لا يسمعٍ من الخطبة شيئا فلا أكره ان يقرا في نفسه ويذكر الله تبارك اسعه 
ولا يكلم الادميين (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم عن هشام عن ن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يذكر 
ال فى فته كبو وتلل ونسيح (قال الشاظي ) أخرنا راع قال لا أعلمه إلا أن تصورين المت 
اخيرنى انه سال إبراهيم ايقرا والإمام يخطب يوم االجمعة وهو لا سمخ الخطبة ؟ فال عسى ان لا" 
يضره (قال الشافعى ) ولو فعل هذا من مع خطبة الإمام لم تكن عليه إعادة ولو أنصت للاستّاع كان 
حسنا . 


الرجل يقي الرجل من محلسه يوم الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « إذا قيل لكم تفسحوا ف فى المحالس فافسحوا 
يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشزوا» (قال الشافعى ) أخبرنا اعينة عن علد اهرون عم بن 
نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يقيمن أحدكم الرجل من بحاسه ثم بخلفه 
فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» ( قال الشافعى ) وأكره للرجل من كان إماما أو غير إمام أن يقبم رجلاً من 
بحلسه ثم يحلس فيه ولكن نأمرهم أن يتفسحوا (قال الشافعى ) ولا يجوز أن يقام الرجل إلا أن يحلس 
غرف 
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تغادون آلا أن يكت اش وت الغاللين ا خلقه أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن 
بشاء الله عز وجل فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت ٠.‏ ويقال من يطع الله 
ورسوله على ما وصفت من أن الله تبارك وتعالى تعبد الخلق بان فرض طاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسأم فقد أطيع الله بطاعة رسوله (قال الشافعى ) وأحين أن 
يخلص الإمام ابتداء! النتقص الخطبة تحمد الله والصلاة على رسوله صل الله عليه وسلر والعظة والقراءة 
ولا يزيد على ذلك (قال الشافعى ) أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما الذي أرئن 

الناس ن يدعون به فى الخطبة يومئذ أبلغك عن النبى صلي الله عليه وسلم أو عمن بعد النبى عليه الصلاة 
والسلام ؟ قال لا إنما احدث إنما كانت الخطبة تذكيرا (قال الشافعى ) فإن دعا لأحد بعينه أو على 
سن ا 


الانصات للخطبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ا اضيب عن ايع عزيرة: أن 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال «اذا قلت لصاحبك انيت واللامام يخطب فقد لغوت» (قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أن هوورة أن الي صا و 
قلت لصاحبك الفيت واللإمام يخطب يوم الجمعة فمد لغوت » ( قال الشافعى ) اخخبرنا سفيان عن | بى 
الزناد عن الأعرج ج عن ابى هريرة عن الننى صى الله عليه وسلم مثل معناه إلا أنه قال لغيت قال ابن 
عبيئة لفيت لغبة أى هريرة قال الشافعى) أخبرنا مالك عن أنى النضر مولى عمر بن عبدالله عن مالك. بن 
أبى عامر أن عمان بن عفان كان يقول فى خطبته قلا يدع ذلك إذا خطب «اذا قام الامام يخطب يوم 
الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا فإن للمنصت الذى لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت فإذا قامت 
الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اغندال” الصفوف من تمام الضلاة 4خ :لا 00 
7 تكاس بقح بكرو د 
من حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت ولا يتكلم من حين يتكلم الإمام حتى يفرع من المخطبتين معا 
(قال النافقى) ولا باس أن يتكلم والإمام على المدبر والمؤذنون يؤذنون وبعد قطعهم قبل كلام الإمام فإذا 
ابتد! فى الكلام لم أحب أن يتكلم حتى يقطع الإمام الخطبة الآخرة فإن قطع الآخرة فلا بأس أن 
يتكلم حنى يكبر الإمام وأحسن فى الأدب أن لا يتكلم من حي ن يبتدىء الإمام الكلاء م حتى بفرغ من 
الصلاة وإن تكلم رجل والاما ا عي ا 
صإ لى الله عليه وسلم كلم الذين قتلوا ابن ابى الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله وآن النبى صا 

علبه وسلم كلم الذى لم يركع 10 يت الحو لاسو د سرس سد 
وكان الإمام 0 بنرك الكلام الذى إنما يترك الناس الكلام حتى يسمعوا كلامه ( قال الشافعى ) فان 
قبل فا قول النبى صا لى الله عليه وسلم قد لغوت ؟ قيل والله أعلم "١‏ فأما ما يدل على ما وصفت من 

(1) قوله فأما ما يدل على ما وصفت الخ كذا فى جميع النسخ والظاهر أن فيه سقطا من الناسخ 


روفرف 
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خطية الحمه: : رئل خطبة فما يعنيه ويعنى غيره بكلام الناس ولا أحب أن يتكلم فيا لا يعنيه ولا يعنى 
الناس ولا بما يقبح من الكلام وكل ما أجزت له أن يتكلم به أوكرهته فلا يفسد خطبته ولا صلاته . 


كيف استحب أن تكون الخطبة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد العزيز عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان الننى صلى 
الله عليه وسلم (قال الشافعى ) 5-0 إبراهبم بن محمد قال حدثنى إسحق بن عبدالله عن أبان بن 
ا لي لمت 1 ل عاك ل 
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعالنا من 
ا مل رس شا قد حر ل راود ان لاق رذ اك رجه اد يندا باد وريره ا 
بطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفىء إلى أمر الله (قال الشافعى ) 
اخبرنا إبراههم بن محمد قال حدئنا عمرو أن النى صل الله عليه وسلم خطب يوماً فقال في خطبته « ألا 
ان الدنيا عرض حاضر ياكل منها منها البر والفاجر الا وان الاخرة اجل صادق يقضى فيها ملك قادر الا وان 
له تخذافيره فى الحنة ألا وإن الشر كله بحذافيره فى النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر 


واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فن يعمل مثقال ذرة ير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) . 
ما يكره من الكلام فى الخطبة وغيرها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم قال حدثنى عبد العزيز بن رفيع عن تيم بن طرفة 
عن عدى ابن حاتم قال خطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن بطع الله ورسوله 
فقد رشد ومن يعصهها فمّد غوى فمَال النبى صلى الله عليه وسلم «اسكت فبئس الخطيب أنت» ثم 
قال النبى صلى الله عليه وسلم «من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن بعص الله ورسوله فقد غوى » ولا 
تقل ومن يعصها» ( قال الشافعى ) فبهذا نقول فيجوز ان تقول ومن بعص الله ورسوله فد غوى لانك 
أفردت معصية الله وقلت «ورسوله» استئناف كلام وقد قال الله تبارك وتعالى ١‏ أطيعوا الله واطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » وهذا وان كان فى سياق الكلام استئناف كلام (قال) ومن أطاع الله فقد 
أطاع رسوله ومن عصى الله فقد عصى رسوله . ومن أطاع رسوله فقد أطاع الله ومن عصى رسوله فقد 
عصى الله لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عبادة قام فى خلى الله بطاعة الله وفرض الله تبارك 
وتعالى على عباده طاعته لما وفقه الله تعاللى من رشده ومن قال « ومن يعصها» كرهت ذلك القول له 
حتى يفرد اسم الله عز وجل ثم يذكر بعده اسم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يذكره إلا منفرداً (قال 
الشافعى ) وقال رجل يا رسول الله : ما شاء الله وشئت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمثلان 
قل ما شاء الله ثم شئت » ( قال الشافعى ) وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية لان طاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعصيته تبع لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته لان الطاعة والمعصية منصوصتان بفرض 
الطاعة من الله عز وجل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز أن يقال فيه من يطع الله ورسوله 
ومن بعص الله ورسوله لا وصفت والمشيئة ارادة الله تعالى (قال الشافعى ) قال الله عر وجل «وما 

شف 
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القراءة فى الخطبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثتى عبدالله ابن أبى بكر عن 
حبيب بن عبد الرحمن ابن اساف عن أم هشام بنت حارثة ؛ بن النمان أنها سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقرأ ب«ق» وهو يخطب على المثبر يوم الجمعة وأنهالم تحفظها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الجمعة وهو على المنبر من كثرة ماكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر (قال 
الشالعي) أخرن اطع ين بيد قال حدقي اما بن اب تير حر عن عمد بن عند !رون ان 
سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارئة بن النمان مثله » قال إبراهم ولا أعلمنى إلا سمعت أبا بكر بن 
حزم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر قال إبراهيم وهمعت محمد بن ابى بكر يقرأ بها وهو يومئذ قاضى 
المدينة على المثبر (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن محمد قال حدثنى محمد بن عمرو بن جلجلة عن أبى 
وهب بن كيسان عن حسن بن محمد بن على بن أى طالب رضى لاعن أن مرك يف فى 
خطبته يوم الجمعة «إذا الشمس كورت » حتى يبلغ ١‏ «علمت نفس ما احضرت » ثم بقطم السورة 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن الس عن .معام عن أبيه أن عمر ابن الخطاب 
قرا بذلك على المنبر (قال الشافعى ) وبلغنا ان عليا كرم الله وجهه كان بقرأ على المذر «قل يا أيها 
الكافرون» و« قل هو الله أحد » فلا تتم الخطبتان إلا بأن يقرأ فى إحداهما آية فأكثر و والذى أحب أن يقرأ 
بدق» فى الخطبة الأولى كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء 
الله تعاللى وإن قرأ على المنبر سجدة لم ينزل ولم يسجد فإن فعل وسجد رجوت أن لإ يكون بذلك بأس 
لأنه ليم ى بقطع الخطبة ىا لا يكون قطعا للصلاة أن يسجد فيها سجود القرآن (قال الشافعي ) وإذا 
سجد أخذ من حيث بلغ من الكلام وان استانف الكلام فحسن (قال الشافعى ) وأحب أن يقدم 
الكلام ثم يقرا الآبة لأنه يلغنا ذلك وان قدم القراءة م ثم تكلم فلا باق 2 أن تكون قراءته ما 
وصفت فى الخطبة الأول وأن يقرأ فى الخطبة الثاني أي أ أكث ما ثم يقول استخفر الله لي ولكم (قال 
الشافعى ) بلغنى أن عؤان بن عفان رضى اع 1ن لانالى اعد بارا لل ١‏ يستفتونك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة» إلى آخر السورة وحيث قرأ من الخطبة الأول والآخرة فبدأ بالقراءة أو 
بالخطبة أو جعل القراءة بين ظهرانى الخطبة أو بعد الفواغ مثا إذا أتى بقراءة أجزأه إن شاء الله تعالى . 


كلام اللإمام فى الخطبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخدرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (قال الشافعى ) وحديث 
جابر وأبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل دخل المسجد وهو على المنبر فقال 
«أصليت»؟ فقال : لا فقال «« فصل ركعتين» وفى حديث أبى سعيد فتصدق الرجل بأحد ثوبيه فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم «انظروا ') إلى هذا الذى ( قال الشافعى ) ولا امن أن يتكلم الرجل فى 
)١(‏ قوله : إلى هذا الذى . الحديث تقدم مطولاً فاقصر منه هنا على ما يدل على المقصود أمل . 


خرف 
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وطن : فإن علمته طائفة صحيحاً وجهات طائفة صحته أجزأت الطائفة التي لم : صحته الصلاة 
ولم نر الطائفة التي علمت صحته وهذا هكذا فى الصلاة ( قال الشافعى ) وائما قلنا هذا فى الخطبة 
أنها ظهر إلا أن يفعل فيها فاعل عا لى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبتين يفصل بينه| يحلوس 
فيكون له أن يصليها ركعتين فإذا لم يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى على أصل فرضها . 


أدب الخطبة 

ولاك الخافكى | لجيه ندال لكا لا بن الأكوع أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم < خطبتين وجلس جلستينٍ وحكى الذى حدثنى قال : استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الدرجة لتى تلى المستراح قاما نم سل وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الآذان ثم قام فخطب 
الخطبة الأولى ثم جلس ثم قام فخطب الخطبة الثانية واتبع هذا الكلام الحديث فلا أدرى احدثه عن 
سلمة أم شىء فسره هو فى الحديث (قال الشافعى ) وأحب أن يفعل الامام ما وصفت وإن أذن المؤذن 
قبل ظهور الامام على المنبر ثم ظهر اللإمام على المنبر فتكلم بالخطبة الأول ثم جلس ثم قام فخطب أخرى 
أجزأه ذلك إن شاء الله لأنه قد خحطب خطبتين فصل بينهما يحلوس ( قال) ويعتمد الذي يخطب على 
ل كر ل ل اك ا و 2 
اخبرنا الشافعى قال اخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء اكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوم على عصا اذا خطب ؟ قال : نعم كان يعتمد عليها اعيّاداً (قال الشافعى ) وإن لم يعتمد على 
عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يضع العنى على اليسرى وإما أن يقرهما فى موضعها 
ساكنتين ويقل التلفت ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا أحب أن يلتفت بمينا ولا ثمالاً ليسمع الناس 
خطبته لآنه إن كان لا يسمع احد الشفين إذا قصد بوجهه تلقاءه فهو لا يلتفت ناحية يسمع أهلها إلا 
خفى كلامه على الناحية الي تخالفها مع سوء الأدب من التلفت (قال الشافعى ) وأحب ان رع صو 
حتى يسمع أقصى من حضره إن قدر على ذلك وأحب أن يكون كلامه كلاماً مترسلا مبيناً معرباً بغير 
الإعراب الذى يشبه العى وغير اتمطيط وتقطيع الكلام ومده وما يستذكر منه ولا العجلة فيه عن الافهام 
ولا د دضع بالقصد وأحب أن يكرن كلامه قصداً بليناً جاماً رقال الشافضى ) أخبرنا سعيد يز 
سالم ومالك بن انس عن ابن شهاب عن سال بن عبدالله بن عمر ( قال الشافعى ) وإذا فعل ما كرهت 
لم اله الكلة رموه الادت فيا الى لشن الى يختلتن يطل يما ارين 1 يكن علي 
إعادة وأقل ما ريقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله تعالى ويصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم ويقرا شين من القرآن فى الأولى ويحمد الله عز ذكره ويصل على النبى صل الله عليه وسلم ويوصى 
بتقوى الله ويدعو فى الآخرة لآن معقولا ان الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض ٠‏ هذا 
أوجز ما يجحمع من الكلام ( قال الشافعى ) وائما مرق القراءة فين الخطبة أنه لم يبلغنا أن رسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم خطب فى الجمعة إلا قرأ فكان أقل ما يحوز يقال قرأ ابة من القرآن وأن يقرأ أكثر 
منها احب إلى وإن جعلها خطبة واحدة عاد فخطب خخطبة ثانية مكانه ‏ فإن لم يفعل ولم يخطب حتى 
بذهب الوقت أعاد الظهر أربعا » فان جعلها خطبتين لم يفصل بينهها يحلوس أعاد خطبته ٠‏ فإن لم يفعل 
صلى الظهر أربعاً وإن ترك الحلوس الأول حين بظهر على المنبركرهته ولا إعادة عليه . لأنه ليس من 
الخطبتين » ولا فصل بينهما وهو عمل قبلها لا منهها . 


رق 
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بصا لى إلى جذع إذكان المسجد عريشاً وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه يا رسول 
الله هل لك أن نجعل لك منيرا تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس خطبتك ؟ قال نعم : فصنع له 
ثلاث درجات فهى للاتى أعا لى المنبر فلم صنع المنبر ووضع يك رهن تبك الل الله 
عليه وسلم بدا للنبى صلى له عليه وسلم أن يقوم على اماد متاك عل فر لله ٠‏ فلا جاوز ذلك الجذع 
الذى كان يخطب اليه خار ا لا الاين الله عليه وسام لما سمع صوت الجذع 
فسحه بيده ثم رجع إلى المنبر فلا هدم المسجد أخذ ذلك الحذع أ بى بن ند كعب فكان عنده فى بيته حتى 

بلى وأكلته الأرضة وصار رفاتاً (قال الشافعى ) فبهذا قلنا لا بأس أن يخطب الامام ع على شىء مرتفع من 
20000 أن ولط للك ر للحاجة قبل أن يتكلم ثم يعود إلى امثير ررك لع لد 
بعدما تكلم استأنف الخطبة لا يحزئه غير ذلك لأن الخطبة لا تعد خطبة إذا فصل بينها بتزول بطول أو 
يكىءيكون قاطعا هاا 


الخطبة قاناً 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «واذا افا صارة أو لوا انفضوا اليها وتركوك 
قاع » الآبة (قال الشافعى ) فلم أعلم مخالفاً أنه نزلت في خطبة الننى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 
ال لكي ب ل ا ا ل ل 01 
الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكان لهم سوق يقال لا البطحاء كانت بنو سليم يجلبون إليها الخبل 
والابل والغنم والسمن فقدموا فخرجٍ ج إلهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم لهو إذا 
تزوج احد من الانصار ضربوا ا فعيرهم الله بذلك فمَال «وإذا راوا تجارة او هوا انفضوا اليها 
وتركوك قاما » (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله 
قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهم| يجلوس أخبرنا الربيع 
قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى صالح مولى التوامة عن عبدالله بن نافع عن 
ابن عمر عن الننى صلى له عليه وس مثله (قال الشافعى ) أخبر إراهي بن محمد قال حدثى صالح 
مول التوامة عن أبى هريرة عن النبى صلى اله عليه وسلم وأنى بكر وعمر امهم كانوا يخطبون يوم الجمعة 
خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما يحلوس حتى جلس معاوية فى الخطبة الأول فخطب جالسا 
وخطب فى الثانية قائماً (قال الشافعى ) فإذا خطب الامام خطبة واحدة وصلى الجمعة عاد فخطب 
خطبتين وصلى الجمعة فإن لم يفعل حتى ذهب الوقت صلاها ظهراً أربعا ولا يحزئه أقل من خطبتين 
بفصل بينهم| يلوس فإن فصل بينهما ولم يحلس لم يكن له أن يجمع ولا يحزيه أن يخطب جالساً فإن 
خطب جالساً من علة أجزأه ذلك واجزأ من خلفه وإن خطب جالسا وهم برونه صحيحاً فذكر علة فهو 
أمين على نفسه وكذلك هذا ة فى الصلاة وإن خطب جالساً ٠‏ وهم يعلمونه صحيحاً للقيام لم تجزئه ولا 
اك اشيم ران علب حال ولا دمتسي عر وريدن لكان سبحا ا صلاتهم 
لأن الظاهر عندهم أن لا يخطب جالساً إلا مريض وإئما عليهم الاعادة إذا خطب جالسا وهم يعلمونه 


. قوله : وهم يعلمونه صحيحا للقيام . أي مطيقاً القيام كيا هو ظاهر . كتبه مصححه‎ )١( 


الحفق 
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فيه كرهت ذلك له ولا اإعادة ولا قضاء عليه (قال الشافعى ) وإن صلاها وقد أفيت الصلاة كرهت 
ذلك له وأن ادرك مع الامام ركعة فقد أدرك الجمعة . 


تخطى رقاب الناس يوم الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأكره تخطى رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الامام وبعده 
لما فيه من الأذى لهم وسوء الأدب وبذلك أحب لشاهد الجمعة التبكير إليها مع الفضل فى التبكير إليها 
وقد روى عن الحسن مرسلا أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له الننى 
صلى الله عليه و «انيت واذيت») وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم رواه ابو هريرة انه قال «ما 
أحب أن أترك الجمعة ولى كذا وكذا ولأن أصليها بظهر الحرة أحب إلى من أن أتخطى رقاب الناس» 
وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة فكان تخطيه إلى الفرجة بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه 
اتخفلى وإنا كت كرعته لدوم أحيه إلا أله لأعد السسل إل :مل يضل فيه الفتيعة إلا بأن تيخطى 
فيسعه التخطى إن شاء الله تعالى وإن كان إذا وقف حتى تقام الصلاة تقدم من دونه حتى يصل إلى 
ل ا ل 
صلاة وإن كان الزحام دون الامام الذى يصلى الجمعة لم أكره له من التخطى ولا من أن يفرج له 
الناس ما أكره للمأموم لأنه مضطر إلى أن بمضى إلى الخطبة والصلاة لهم . 


النعاس فى المسجد يوم الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عمر يقول 
للرجل إذا نعس يوم الجمعة والاهام يخطب أن يتحول منه (قال الشافعى ) وان للرجل إذا نعس 
ىلجت بوم امسن" زوجلا عدا عه ولا متسل جاجد أن شرن عند اليسديت ااام 
واعتساف المحلس ما يذعر عنه النوم وإن ثبت وتحفظ من النعاس بوجه يراه ينفى النعاس عنه فلا أكره 
ذلك له ولا أحب إن رأين أنه يمتنع من من النعاس اذا تحفظ أن يتحول ومسي من أمره بالتحول اما 
أمره حين غلب عليه النعاس فظن أن لن يذهب عنه النوم إلا بإحداث تحول وا نت فى علنه ناعها 
كرهت ذلك له ولا إعادة عليه إذا لم يرقد زائلاً عن حد الاستواء . 


مقام الأمام فى الخطبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه مع جابر 

بن عبدالله يقول كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوارى المسجد فلا 

صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل 

رسول الله صلى الله عيه وسلم فاعتنقها فسكنت (قال الشافعى ) أخيرنا إبراهم بن محمد قال حدثتى 

عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لف 
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الله صل الله عليه - نمبى عن الصالاة نصف النهار راحتى تزول ٠‏ الشمس الا يوم الجمعة (قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك أنه أخيره أنهم كانوا فى زمان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على 
المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى اذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا ولم بتكم أحد (قال 
الشافعى ) وحدثنى ابن أنى فديك عن ابن أى ذئب عن ابن شهاب قال حدثئى ثعلبة بن أبى مالك أن 
قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطء الكلام , وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على 
المي نيفق" لمؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضى الخطبتين كلته| فإذا قامت الصلاة ونزل 
عمر تكلموا (قال الشافعى ) فإذا راح الناس للجمعة صلوا حتى يصير الإمام على لمنبر فإذا صار عل 
المنب ركعن منبه من كان صا صل ركعتين فأكثر تكلم حتى يأخذ فى الخطبة فإذا اخذ فيبا الم بيدا 
استدلالاً بما حكيت ولا ينبى عن الصلاة نصف النهار من حضر يوم الجمعة . 


من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عبيئة عن عمرو بن ديئار عن جابر بن عبدالله قال دخل 
ل كك ال ار د ا قال لا قال « فصل ركعتين» 
( قال الشافعى ) اخبرنا ابن عيينة عن ابى الزبير عن جابر عن النبى صل الله عليه وسلم مثله وزاد في 
حديث جابر وهو سليك الغطفانى ( قال الشافعى ) ل ا عجلان عن عياض بن 
عبدالله قال رأيت أبا سعيد الخدرى جاء ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس 
ليجلسوه فأبى أن يحلس حتى صلى الركعتين فل| اقضينا الصلاة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد 0 
يفعلوا بك . فال ما كنت الأدعها لشو ء» بعد شىء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأبت 
رسول الله صلى الله عليه وسار وجاء رجل زعو ريطت فدككل امعد نيل بده يقال «اصليت»)؟ قال : 
لا . قال «٠‏ فصل ركعتين» ثم حث الناس على الصدقة فالموا ثيابا فاغطى رسول الله صلى الله عليه و, 
الرجل منها ثوبين فلا كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبى صل الله عليه وسلم يخطب فقال له 
الننبى صلى الله عليه وسلم « أصليت»؟ قال لا قال « فصل ركعتين» ثم حث رسول الله صا لى الله عليه 
وسلم على الصدقة فطرح الرجل احد ثوبيه فصاح به رسول الله صلى الله عليه و, رقا لاذه فأخذه 
ثم قال رسول الله ص لى الله عليه وسلم «انظروا الى هذا جاء تلك الجمعة ببيئة بذة فأمرت الناس 
بالصدقة فطرحوا ثياباً فأعطيته منها ثوبين فلا جاءت الجمعة وأمرت الناس بالصدقة فجاء فألَى أحد 
ثوبيه ) (قال الشافعى ) وبهذا نقول وناغر من دخل المسجد والامام يخطب ولمؤذن يؤْذن ونم يصل 
ركعتين أن يصليه! ونأمره أن يخففها فانه روي في الحديث أن الننبى صلى لله عليه وسلم أمر بتخفيفه| 
(قال الشافعى ) وسواء كان فى الخطبة الأولى ١‏ وفى الآخرة فاذا دخل والامام فى اخر الكلام ولا 
بمكنه أن يصلى ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام فى الصلاة فلا عليه أن لا يصليه) لأنه أمر بصلاته] 
حي كانه رع يمكنانه مخالف لحيث لا يمكتاته وآأر ى للامام أن يأمره بصلاتهما ويزيد فى كلامه 
بقدر ما يكملها فإن لم يفعل الامام كرهت ذلك له ولا شىء عليه وإن لم يصل الداخل فى حال تمكنه 

يفف 
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عن جده جابر ابن غنيك اصاحب: الجى صل الله علة بوسر قال إذا حرجت الى ابلمعة فامش على 
هينتك (قال الشافعى ) وفيا وضهنا من دلالة كتاب الله عز وجل ان السعى العمل وفى ان رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم قال «١‏ اذا تيم الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركمم 
فصلوا ما فاتكم فاقضوا؛ (قال الشافعى ) والمدمعة صلاة كاف من أن بروى فى ترك العدو على القدمين 
إلى الجمعة عن أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء وما علمت أحدا روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الجمعة 2 زاد فيها على مشيه إلى سائر الصلوات ولا عن احد من أصحابه (قال 
الشافعى) ولا تؤتى الجمعة إلا ماشيا ىا تؤتى سائر الصلوات وإن سعى إليها ساع او إلى غيرها من 
الصلوات لم تفسد عليه صلاته ولم أحب ذلك له . 


ا ميئة للجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى 
عنه راق خخلة شيراء عند بات المجيد فقال :نا رسول الله لو اشتريت ا رن 
إذا قدموا عليك فال رسول الله صلى الله عليه وسلم !نما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة» ثم 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله 
الي ب ا ل و ا ال و 
فكساها عمر اخا له مشركا بمكة ( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع ويا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عبدا 
للمسلمين فاغتسلوا ومن كان منكم عنده طيب فلا بضره أن يمس منه وعليكم بالسواك » (قال 
الشافعى ) فنحب للرجل أن يتنظف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الربح من 
ع ل ا ا ا 

عليه وبطيبها اتباعا للسنة ولا يؤذى احدا قاربه بحال وكذلك احب له فى كل عيد وآمره به وأحبه 

فى كل صلاة جاءة وآمره به وأحبه فى كل أمر جامع للناس وإن كنت له فى الأعياد من ابيع 
وغيرها أشد امش للسنة وكثرة حاضرها (قال الشافعى ) وأحب ما يلبس الي البياض فإن جاوزه 
بعصب العن والقطرى وما أ شببه ما يصبغ غزله ولا يصبغ بعدما بنسج فحسن وإذا صلاها طاهرا 
متوارى ١‏ لعورة أجزأه وإن استحببت له ما وصفت من نظافة وغيرها (قال الشافعى ) وهكذا أحب لمن 

حضر الجمعة م: ن عبد وصبى وغيره إلا النساء فإنى أحب لن النظافة بما بقطع الربح المتغيرة وأكره هن 
الطعب وما يشهرن به من الثياب بياض أو غيره فإن تطبين وفعلن ماكرهت لن لم يكن عليين إعادة 
صلاة واحب للامام من حسن افيئة ما أ للناس واكثر منه وأخن أن يعم فانه كان يقال إن النبى 
صا لى الله عليه وسلم كان بعتم ولو ارتدى ببرد فانه كان يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرتدى 
ببرد . كان احب إلى . 


الصلاة نصف الهار يوم الجمعة 
أخبرنا إبراهم بن محمد قال أخبرنى اسحق بن عبد الله عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول 
اف 
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بعد الصلاة لأحد بحال وإذا تبايع المأموران بالجمعة فى الوقت المبى فيه عن البيع لم ين لى أن أفسخ 
ابيع بينهم| لأن معقولاً أن النبى عن البيع في ذلك إلوقت إنما هو لإتيان الصلاة لا أن البيع يحرم بنفسه 
وإنما يفسخ البيع امحرم لنفسه » ألا ترى لو أن رجلاً ذكر صلاة ولم يبق عليه من وقتها إلا ما بأتى بأقل 
ما يحزئه منها فبايع فيه كان عاصياً بالتشاغل بالبيع عن الصلاة حتى يذهب وقتها ولم تكن معصية 
التشاغل عنها تفسد ببعه والله تعالى أعلم . 


التبكير إلى الجمعة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
يكتبون الناس على منازهم الاول فالاول فاذا خرج الامام طويت الصحف واستمعوا الخطبة ٠‏ والمهجر 
الىهى الصلاة كالمهدى بدنة ثم الذى يليه كالمهدى بقرة . ثم الذى يليه كالمهدى كيشا ٠‏ حتى ذكر 
الدجاجة والبيضة ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ممى عن أبى صالح السهان عن أنى هريرة أن رول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح فى 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح فى الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (قال الشافعى ) وأحب لكل من وجبت عليه الجمعة أن يبكر إلى 
الجمعة جهده فكلا قدم التبكيركان أفضل ما جاء عن ) رسول الله صل لحري ل ل 
أن من زاد فى التقرب الى الله تعالى كان أفضل (قال الشافعى ) فان قال قائل : نهم مامورون إذا 
ل لبر ا بان ينهو الى ذكر الله فإنها أمروا بالفرض عليهم وأمرهم بالفرض علييم 


المشى الى الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله» (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال ما سمعت عمر قط 
بقرؤها إلا «فامضوا الى ذكر الله » (قال الشافعى ) ومعقول أن السعى فى هذا الموضع العمل قال الله عز 
وجل دأت سعيكم لشتى» وقال وان ليس للانسان الا ما سعى » وقال عز ذكره « واذا تول سعى فى 
الأرض ليفسد فيها» (قال الشافعى ) قال زهير : 
سعى ‏ بعهداهم قوم لكى يدركوهم فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا 
(وزادنى بعض اصحابنا فى هذا البيت) : 
ومايك من خير أتوه فإنما 2 توارثه آباء آبالهم قبل 
رفن عضيل الكطى: إلا وسسه. انرس الأ فى :باضه لكين 
(قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن محمد قال حدثنى عبدالله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك 


نيف الأم م15 ج١‏ 
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.الرجل حيث يتيسر له إما فى موضع مصلى الإمام وإما فى طريق عامة فأما أن يستقبل المصلين بوجهه 
فى ضيق المسجد وكثرة من المصلين ولا يحول بوجهه عن استقبال المصلين فإن كان ذلك ولا ضيق على 
المصلين فبه فلا بأس أن يستقبلهم بوجهه ويتنحون عنه وأحسن فى الأدب أن لا يفعل ومن فعل من 
هذا ما كرهت له فلا إعادة عليه للصلاة ة (قال الشافعى ) وبهذا نأخذ فن عرض له ما يخرجه ثم عاد 
إلى بحلسه أحببت لمن جلس فيه أن يتنحى عنه (قال الشافعى ) وأكره للرجل أن يقي الرجل من بحاسه 
بوم الجمعة وغيره ويجحلس فيه ولا أرى بأسا إن كان رجل إنما جلس لرجل لياخذ له بحاسا أن يتنحى 
عنه لأن ذلك تطوع من احالس وكذلك إن جلس لنفسه ثم تنحى عنه بطيب من نفسه وأكره ذلك 
للجالس إلا أن يكون يتنحى إلى موضع شبيه به فى أن , يسمع الكلام ولا أكرهه للجالس الآخر لأنه 
ليب تفس الخالس الأول ومن فعل من هذا ماكرهت له فلا إعادة للجمعة عليه زقال انشافهى) 
أخمنا إبراهم بن محمد قال حدثئى سهيل عن أببه عن أب هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ا محلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو احى به» (قال الشافعى ) اخبرنا إبراهم بن 
محمد قال حدثتى ابى عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلى قال لاا يعمد الرجل إلى الرجل فبقيمه 
من بمحلسه ثم يقعد فيه : أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال قال سلوان ابن موسى 
عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لا يقيمن أحدكم اخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا» . 


الاحتباء فى المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنى من لا أتهم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتبى والامام 
يخطب يوم الجمعة (قال الشافعى ) والحلوس والامام على المنبر يوم الجمعة كالخلوس فى جميع 
الحالات إلا أن يضيق الرجل على من قاربه فأكره ذلك وذلك أن يتكىء ء فيأخذ أكثر مما يأخحذ احالس 
وبمد رجليه أو يلقى يديه خلفه فأكره هذا لأنه يضيق إلا أن يكون برجله علة فلا أكره له من هذا شيئا 
وأحب له إذا كانت به علة أن يتنحى إلى موضع لا يزدحم الناس عليه فيفعل من هذا ما فيه الراحة 
لبدنه بلا ضيق على غيره . 


القراءة فى صلاة الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخيرنا إبراهم بن محمد قال حدئتى عبدالله بن أ بى لبيد عن سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى ال ا 1 
الشافعي ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله ابن أبى رافع عن أبى 
هريرة أنه قرأ فى الجمعة بسورة الجمعة وإذ ذا جاءك المنافقون فقال عبيد الله فقلت له قرأت بسورتين كان 
على رضى الله تعالى عنه يقرأ بهها فى الجمعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما (قال 
0 اي راق ابن عتم قالعخاتى مسعر اي و 
نبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فى الجمعة «سبح اسم ربك الأعلى ) ودهل اتاك حديث 
0 (قال الشافعى ) احبت أن يقرأ يوم الجمعة فى الجمعة بسورة ا جمعة واذا جاءك المنافقون 
حاوف 
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لثبوت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بهم وتوالهم| فى التأليف وأذكان من يحضر الجمعة بفرض الجمعة 
وما نزل فى المنافقين ( قال الشافعى ) ) وما قرا به الامام يوم الجمعة وغيرها من ام المران وابة اجزاه وإن 
اقتصر على أم القرآن أجزأه ولم أحب ذلك له (قال الشافعى ) وحكاية من حكى السورتين اللتين قرأ ببما 
ا صل اقل يل فى الطجعة ندل ل اتاجير ااا نعل الفسمط جني ردك ال 
اختلاف فيه علمته فيجهر الإمام بالقراءة فى الجمعة ويصليها ركعتين إذا كانت جمعة فإن صلاها ظهرا 
خافت بالقراءة وصلى أربعاً (قال الشافعى ) وإن خافت بالقراءة فى الجمعة أو غيرها مما يجهر فيه 
بالقراءة أ وهر بالقراءة فهما يخافت فيه بالقراءة عاد كريت ذلك له ولا اعادة ولا سجود 
للسهو عايه (قال الشافعى ) وإن 5 الاإمام يوم اجمعة فم رأبسورة المنافقين فى الركعة الأولى قبل ام 
القرآن عاد فقرأ أم القرآن قبل ان يركع أجزأه أن يركع بها ولا بعيد سورة المنافقين ولو قرأ معها بشىء من 
الجمعة كان احب إلي ويقرا فى الركعة الثانية بسورة الجمعة . 


القنوت فى الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى حكى عدد صلاة النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة فا علمت 
أحدا منهم حكى انه قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته فى الصلوات كلهن حين قنت على 
قتلة أهل بثر معونة ولا قنوت فى شىء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت فى الصلوات 
كلهن إن شاء الإمام . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه و قال «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» (قال الشافعى ) 
فكان أقل ما فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «فقد أدرك الصلاة» إن لم تفته الصلاة (قال 
الشافعى ) ومن لم تفته الصلاة صلى ركعتين (قال الشافعى ) ومن أدرك ركعة من الشمعة بنى عليها ركعة 
أخرى وأجزأته الجمعة وادراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه'من الركعة فيركعم معه ويسجد 
فإن أدركه وهو راكع فكبرثم لم يركع معه حتى يرفع الإملم رأسه من الركعة ويسسجد معه لم يعتد بتلك 
الركعة وصلى الظهر أربعا ( قال الشافعى ) وإن ركع وشك فى أن يكون تمكن راكعا قبل أن يرفع الإمام 
رأسه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعاً إذا لم يدرك معه ركعة غيرها (قال الشافعى ) وإن ركع مع 
الإمام ركعة وسجد سجدتين ثم شك في أن يكون سجد سجدتين الإمام أو س.جدة سجد سجدة 
وصلى ثلاث ركعات حتى يككل الظهر أربعاً لأنه لا يكون مدركا لركعة بكاها إلا بأن يسجد سجدتين 
وكذلك لوأدرك الإمام ركعة ثم أضاف إليها أخرى ثم شك فى سجدة لا يدرى أهى من الركعة الي 
كانت مع الإمام ام الركعة التتى صلى لنفسه كان مصاياً ركعة وقاضياً ثلاثا ولا يكون له جمعة حتى يعلم 
أن قد صا لى مع الامام ركعة يسجدتين . 


غرف 
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الرجل يركع مع الامام ولا يسجد معه يوم الجمعة وغيرها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع 
الإمام ويتبعوه فى عمل الصلاة فلم يكن للماموم أن يترك اتباع الإمام فى عمل الصلاة ( قال الشافعى ) 
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان فركع وركعوا وسجد فسجدت طائفة 
وحرسته أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعته بالسجود مكانه! حين .قام (قال الشافعى ) فكان بينا الله 
تعالى لى أعلم فى سة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المأموم اتباع اع الامام ما لم يكن للمأموم, عذر 
منعه اتباعه وان له اذا كان له عذر ان يتبعه فى وقت ذهاب العذر ر (قال الشافعى ) فلو أن رجلا مأموماً 
فى الجمعة ركع مه مع الامام ثم زحم فلم يقدر على السجود حال حتى قضى الامام سجوده تبع الامام إذا 
قام الإمام فأمكنه أن يسجد سجد وكان مدركاً للجمعة إذا صلى الركعة التي بقيت عليه وهكذا لو 
حيسه حابس من مرض لم يدر معه على المعجرة ا سهة أو نسيان أو عذر ما كان (قال الشافعى ) وإن 
كان ادراكه الركعة الآخرة و الإمام قبل يمكنه السجود سجد وصلى الظهر أربعا لأنه لم يدرك مع 
الإمام ركعة بكماها (قال الشافعى ) وان أدرك الأولى ولم يمكنه السجود حتى ركع الإمام الركعة الثانية ل 
يكن له أن يسجد للركعة الأولى إلا أن يخرج من إمامة الأقام فان سيج تر حامق إمامة الامام لأن 
أضحات: التى:ضل: الله علية وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود ها بالعذر بالحراسة قبل 
الركعة الثانية (قال الشافعى ) ) ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة ويسقط عنه 
واحدة ويضيف إليها أخرى ولو ركع معه ولم يسجد حتى الامام سجد سجدتين 00 
ويبنى عغيها ثلاث لأنه لم يأت مع ١‏ الإمام بركمة بكاها (قال الشافعى) فإن أ أمكنه أن ينجد عل ظهر 
رجل فاركه بغير عدر خرج من صلاة الامام فإن صل لنفسه أجزأته ظهراً وإنم شخل رسل 5 ع الإمام 
أعاد الظهر ولا يكون له أن يمكنه مع الإمام ركوع ولا سجود فيدعه بغير عدم ياد دح من 
صلاة الإمام ولو جاز ز أن يكون رجل خلف الامام يمكنه الركوع والسجود ولا عذر له لم يكن به غير 
خارج من صلاة الاامام جاز أن يدع ذلك ثلاث ركعات ويركع فى الرابعة كن قدي الصلاة 
حين ركم وسجد معه ويدع ذلك اربع ركناك م رركم وبسجد فنع الامام فى الركعة البي قبل 
سجوده ( قال الشافعى ) ولو سها عن ركعة اتبع الإمام ما لم يخرج الامام ه. ن صلاته بالركوع والسجود 
او يركع الامام ثانية فإذا ركع ثانية ركعها معه وقضى التي سها عدبا ولو حرج الإمام ». ن صلانه وسها 
عن ثلاث ركعات وقد جهر الامام فى ركعت ن ركع وسجد بلا قراءة واجتزا بقراءة الامام فى ركعة فى 
قول ه من قال لا يقرأ خلف الإمام فما يجهر فيه الامام ثم قرأ لنفسه فيا بقى ولم يعزه غير ذلك ولوكان فما 


يخافت فيه الامام فإن كان قرأ اعتد بقراءته فى ركعة وإن لم يكن قرأ لم يعتد بها وبقرأ فها بقى بكل 
حال لا جزئه غير ذلك : 


الرجل يبرعقف يوم الجمعة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا دحل الرجل فى صلاة الإمام يوم الجمعة حضر الخطبة أو 
لم يحضرها فسواء فإن رعف الرجل الداخل فى صلاة الإمام بعدما يكبر مع الامام فخرج يسترعف 
يخرف 
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فأحب الأقاويل إلى فيه أنه قاطع للصلاة ويسترعف و 00 أدرك مع الامام ركعة أضاف اليها 
أخرى والا صلى الظطلهر ينا 01 المسور ابن محرمة | إن كان بحسده أو ثوبه نجاسة فخرج 
فغسلها ولا بجوزان يكون فى حال لا نحل ) فيها الصلاة ما كان بها ثم يبنى على صلاته والله تعالى أعلم 
(قال الشافعى ) وإن رجع وبنى على صلاته رأيت أن بعيد وان استأنف صلاته بتكبيرة افتتاح كان 
حكدة داخاة فى الصيلاة - 


رعاف الأمام وحدثه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل ما نذهب إليه أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة 
من خلفه فإذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف أو احدث فقدم رجلاً أو تقدم الرجل بغير امره بأمر 
الناس او غير امرهم وقد كان المتقدم دخل فى صلاة الرمام المحدث قبل أن بحدث كان الإمام المقدم 
الآخر يقوم مقام الامام الأول وكان له أن يصل لى بهم ركعتين وتكون له وهم الجمعة ( قال الشافعى ) ولو 
دخل المتقدم مع الامام فى أو صلاته أو بعدما صللى 500 اللإمام قبل الركوع ال بعده وقبل 
السجود شرت وم يقدموا أحدا فصلوا وحدانا فن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها 
أخرى وكانت له جمعة ومن ا ل 6 الظهر أربعاً (قال الشافعى ) ولو أن 
الإمام يوم الجمعة رعف فخرج ولم يركع ركعة وقدم رجلاً لم يدرك التكبيرة فصلى بم ركعتين أعادو! 
الظهر أربعاً لأنه من لم يدخا ل معه فى الصلاة حتى خرج الإمام من الإمامة وهذا مبتدىء ظهرا أربعا 
لا تمهز فيا بالقراءة ولو صلى الاماء , بم جنباً أو على غير وضوء الجمعة أجزأتهم وكان عليه أن يعيد 
ظهرا أ. ربعا لنفسه (قال الشافعى ) ولو أعاد الخطبة ثم صلى بطائفة الجمعة لم يكن له ذلك وكان عليه 
أن يعود فيصل 00 ربعا (قال الشافعى ) فإن فعل فذكر وهو في الصلاة أن عليه الظهر فوصلها ظهرا 
فمد دخلها بغير نية صلاة أربع فأحب الى ان يبتدىء الظهر ا, ربعاً وقد يخالف المسافر يفتتح ينوى القصر 
كد لسار ان يشصر ويم والسائز و الور بيبا قهز ذاعل فى ليه رضن الصلاة والمصل 
الجمعة لم بنو الظهر حال إنما نوى الجمعة التى فرضها ركعتان إذاكانت حمعة والذى ليس له أن يصليها 
جمعة أربعاً فإن أتمها ظهراً أربعاً رجوت أن لا يضيق عليه إن شاء الله تعالى وما أحب أن يفعل ذلك 
حال وإنما لم يتبين لى إتعاب الإعادة عليه لأن الرجل قد يدخل مع الإمام ينوى الجمعة ولا يكمل له 
ركعة فتجرى عليه أن يبنى على صلاته مع مع الامام ظهرا راد جا قد يحافه فى ماني ب 
الإمام لم يت من نفسه والأول إمام عمد فعل نفسه ولو أحدث الا,مام الى شولك ينها كر ندم 
رجلا كبر معه ولم يدرك الخطبة فصلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلاً أدرك معه الركعة صلى ركعة ثانية 
0-0 أدرك معه الركعة الأخيرة جمعة وإن قدم رجلاً لم يدرك معه الركعة الأولى وقد كبر معه 

لى ميم ركعة ثم تشهد وقدم من أدرك أولالصلاة ة فسلم وقضى لنفسه ثلاثا لأنه لم يدرك مع الاإمام 
ع 7 الشافعى ) وإذا رعف الامام او احدث أو ذكر أنه جنب أو على 
غير وضوء فخرج يسترعف أو يتطهر ثم رجع استأنف الصلاة وكان كالمأموم غيره فان أدرك اعم الامام 
المقدم بعده ركعة أضاف إليها اخرى وكانت له جمعة وإن لم يدرك معه ركعة صلى الظهر أر بعا . 


كرفا 
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التشديد فى ترك الجمعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخيرنا إبراههم بن محمد قال جدثتى صفوان بن سليم عن إبراهيم 
بن عبدالله ابن معبد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك 
الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا فى كتاب لا يمحى ولا يبدل اخخبرنا ال بيع قال اخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا إبراهم بن محمد قال حدثنى محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمى عن أبى الجعد 
الضمرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال لا يتك أحد اللجمعة ثلاث تماونً با إلا طبع الله على قليه 
(قال الشافعى ) فى بعض الحديث ثلاثا ولاء (قال الشافعى ) اخبرنا إبراههم بن محمد قال حدتنى 
صالح بن كيسان عن عبيدة بن سفيان قال ممعت عمرو بن أمية الضمرى يقول لا بتك رجل مسلم 
الجمعة ثلاثا تهاونا بها لا يشهدها إلا كتب من الغافلين ( قال الشافعى ) حضور الجمعة فرض فن ترك 
الفرض تباونا كان قد تعرض شراً إلا أن بعفو الله كرا لو أن رجلاً ترك صلاة حتى يمضى وقنبا كان قد 
تعرض شرا إلا أن يعفو الله . 


ما يؤمر به فى ليلة الجمعة ويومها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بلغنا عن عبدالله بن أبى أوفى أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنى أبلغ وأسمع قال ويضعف فيه الصدقة وليس مما خلق الله من 
شىء فبا بين السماء والأرض بعنى غير ذى روح إلا وهو ساجد لله تعالى فى عشية الخميس ليلة الجمعة 
فاذا أصبحوا فليس من ذى روح إلا روحه روح فى حنجرته مخافة إلى أن تغرب الشمس فاذا غربت 
الفسين امك الدواب وكل شىء كان فزعاً منها غير الثقلين (قال الشافعى ) وبلغنا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ٠‏ أقربكم منى لو فى الحنة أكثركم على صلاة فأكثروا الصلاة علو“ فى الليلة الغراء 
واليوم الازهر» ( قال الشافعى ) يعنى والله تعالمى أعلم يوم الجمعة ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم بن محمد 
قالة حدثنى صفوان بن سل أن رسول الله صإ لى الله عليه وسلم قال «اذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة 
فأكثروا الصلاة على » ٠‏ (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهي بن محمد قال حدلنى عبدالله بن عبد الرحمن بن 

معمر أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ل «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » قال الشافعى ) وبلغنا أن من 
ا صورة الكهف وقَىّ فتنة الدجال (قال الشافعى ) وأحب كثرة الصلاة على النبى صلى اشاعلية وسلم 
فى كل حال وأنا فى يوم الجمعة وليلدها اشد استحبابا وأحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء 
فيها . 

ما جاء فى فضل الجمعة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى موسى أبن عبيدة قا! ل حدثنى 


أبو الأزهر معاوية ابن إسحاق بن طلحة عن عبدالله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس 7 ومالك وان 
جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صا ل الت غله وس فا عد #اققال 


خرف 
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باعي كردن لني إكرنيا 0" وسار ؛ ولكم فيا خيروفا ساعة 
لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استحبيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال الننى صلى الله عليه و 
جبريل وما يوم المزيد ؟ فقال : إن ربك انحذ فى الفردوس ل 1ه 
ا ل ل 
0 بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبر جد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من 
لى تلك الكثب فيقول الله عز وجل «أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فسلونى 2 
لل امبر ل وي ا د 
يحبون يوم الجمعة لما يعطريم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذى استوى فيه ربك تبارك اسعه على العرش 
وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا إبراهيم بن محمد قال 
حر؟. ى أبو عمران إبراههم ابن الجحعد عن أنس بن مالك شبياً به وزاد عليه ه ولكم فيه خير من دعا فيه 
بخبر هوله قسم أعطيه فإن لم يكن له ة قسم ذخر له ما هو خير منه» وزاد أيضاً فيه أشياء . أخبرنا الربيع 
ذل اس شالش لاك سي هع بن مد وال جدنى طتطانا بن يعد بن ملل رد عمرو بن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد عن ابيه عن جده ان رجلا من الانصار جاء الى النبى صلى الله يك 
فقال يا رسول الله أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ فقال النبى صلى الله عليه عيه وسلم فيه 
خمس خلال فيه خلق ادم :. وفية أعيظ الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض ٠‏ وفيه توفى ان 
آدم ٠‏ وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آناه الله تعالى إياه ما لم يسأل مأنما أو قطيعة رحم وفيه 
تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا مماء ولا أرض ولا جبل إلا وهو مشفق من يوم الجمعة (قال 
ل انس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
ذكر يوم الجمعة فقال : فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسار وهو قائم يصلى ) يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
0 وأشار النى صلى الله عليه وسلم بيده يقللها ء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك 
عن يزيد بن عبدالله , بن الهاد عن محمد بن إبراهم :بن الحرث التبحى خن أى_سلمه :ابن عبد الرحنين 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه 
خلق الله تبارك وتعالى ادم عليه السلام وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من 
دابة إلا وهى مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الحن والإنس 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم بسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه» قال أبو هريرة قال عبدالله بن 
سلام هى آخر ساعة فى يوم الجمعة فقلت له : وكيف تكون آخر ساعة وقد قال النبى صلى الله عليه 
ل ال ديه حم ع ا لى فيها ؟ فقال عبدالله بن سلام : ألم يقل 
رسول الله صلى الله عليه و. «من جلس محلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى ؟»2 قال فقلت 
بلى قال فهو ذلك ( قال الشافعى ) اخبرنا إبراهم بن محمد قال حدثنى عبد الرحمن بن حرملة عن ابن 
المسيب ان الننبى صلى الله عليه وسلم قال « سيد الايام يوم الجمعة (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن 
محمد قال خرن الى أن أبن ن المسيب قال : احب الايام إلى أن أموت فيه ضحى يوم انمجمعة . 


السهو فى صلاة الجمعة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والسهو فى صلاة الجمعة كالسهو فى غيرها . فإن سهها الإمام 
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فقام فى موضع الحلوس عاد فجلس وتشهد وسجد للسهو"'" . 


)1١١‏ وفى اختلاف العراقيين فى ترجمة |الجمعة والعيدين الخينا الر بيع قال يرا الشافعى بن 
مهدى عن سفيان عن أ بى إسحق قال رأيت عليا رضى الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا 
ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد زوال الشمس . وكذلك روينا عن عمر وعن غيره أتبرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى حميد بن عبد الرحمن الرواسبي عن الحسن بن صالح عن أبى إسحق قال 
رأيت عليا رضى الله عنه يبخطب يوم الجمعة ثم لم يحلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول 
يحلس الامام بين الخطبتين ونقول نحن يحلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والاعة بيده أخييزنا الربيع قال أخبرنا الشافعى أخريا شريك عن العباس بن ذريح عن 
الحرث بن ثور أن عليا رضى الله عنه صلى الجمعة ركعتين ثم التفت الى القوم فقال أعوا .ولس وله 
0 ولا أحد. بقول بهذا ولست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هي ركعتان لأنه 

بخطب وعليهم 7 بع لأنهم لا يخطبون فان كان هذا مذهبه فليس يقول بدا اجن من الناسسٍ أعيرنا 
5 ال احا انا يدي د سفيان عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن أن علياً رضى 
اد عله قال ا 
بهذا : أما نحن فنقول يصلى أربعا أخبرنا الربيع قال الشافعى أ بو معاوية عن الاعمش عن منهال عن 
عباد بن عبدالله ان عليا رضى الله عنه كان يخطب على منبر فجاء الأشعت وقد امتلا المتحد وأخذوا 
حالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه الحمراء فقال عا لى رضى الله عنه «ما بال هذه 
الضياطرة يتخلف أحدهم » ثم ذكر كلاماً وهم بكرهون للإمام أن يتكلم فى خطبة ويكرهون أن ب: 
اخن والإمام ييخطب وقد تكلم الأشعث فا بنبه على رضى الله عنه وتكلم على وأحسيهم يقولون يبتدىء 
الخطبة ولسنا نرى بأسا بالكلام بالخطبة 7 فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعان رضى الله 
هم . 


ومن كتاب اختلاف الحديث ( باب غسل الجمعة) 


حدثنا الر بيع قال : قال الشافعى قال الله جل ثناؤه «اذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم » الآبة قال فدلت السنة على أن الوضوء من الحدث 
وقال الله جل ثناؤه «لا تقربوا العلا وألم سكارى حتن, تملدوادما تقولرن 12" جنا 1 عار يل 
حتى تغتسلوا » قال فكان الوضوء عاما فى كتاب الله من الأحداث وكان آمر الله الجنب بالغسل من 
الحنابة دليلاً والله أ أن لعن انها ل إلا من جنابة إلا ان تدل السنة على غسل واجب فتوجبه 
بالسنة بطاعة الله فى الأخذ بها ودلت على وجوب الغسل من الحنابة ولم م أعلم دليلا بينا على أن يحب 
غسل غير الحنابة الوجوب الذى لا يحزىء غيره ( قال ) وقد روى فى غسل يوم الجمعة شىء فذهب 
ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع حدثنا الربيع قال أخيرنا الشافعى أخبرنا سفيان عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه أ! ن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال ومن جاء منكم الى اللشمعة فليغتسل » أخبرنا 
مالك وسفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله - 


دض الأم 1 ١‏ 
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كتاب صلاة الخوف وهل يصليها المقبم ؟ 


أخخبرنا الر بيع قال أخيرنا الشافعى قال الله تبارك وتعالى «وإذا ضربتم فى |الأرض فليس عليكم 
جناح » الآية قال الشافعى ) فأذن الله عزوجلٍ بالقصر فى الخوف والسفر وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان فييم بصل لهم صلاة الخوف أن يصلى فريق منهم بعد فريق فكانت صلاة الخوف 
مباحة للمسافر والمقيم بدلالة كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صل الله عليه 00 الشافعى ) 
فللمسافر والمقمم | اذا ءان الخوف أن يصليها صلاة الخوف وليس اللمقيم أن يصليها الا بال عدد صلاة 
المقم وللمسافر أن يقصر فى صلاة الخوف إن شاء للسفر وان اتم فصلاته جائرة . وأختار له المصر. 


عو ل يوم الجمعة واجب عا لى كل حتلم » (قال الشافعى ) فاحتمل واجب لا يحزىء 
غيره وواجب فى الاخلاق وواجب في الاختيار والنظافة وهي تغير الريح عند اجماع الناس | يقول 
الرجل لارجل وجب حقك على إذ رأيتنى موضعاً لحاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أولى معنبيه موافقة 
ظاهر القران فى عموم الوضوء من | الأحداث وخصوص الغسل من الحنابة والدلالة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى غسل يوم الجمعة أيضاً فإن قال قائل فاذكر الدلالة » ٠‏ قلت أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى | الله عليه و 
المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال يا أمير المؤمنين 
انقلبت من السوق فسمعت النداء ا زدت على ان وضات : فال عمر والوضوء اها وقد علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ( قال الشافعى ) فلا علمنا أن عمر وعمان علا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان بامر بالغسل يوم الجمعة فذكر عم رعلمه وعم عمّان فذهب عنا أن نتوهم أن 
يكون نسيا علمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غسل يوم الجمعة إذ ذكر عمر علمها فى المقام 
ل ا 
حضرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أمر رسول الله صلى اشعده وعل اخمل 
معها أو بإخبار عمر عنه دل هذا عا لى ان عمر وعمان قد علا امر النبى بالغسل على الاحب لا على 
الإيجاب للغسل الذى لا يحزىء غيره وكذلك والله أعلم دل على أن علم من سمع مخاطبتى عمر وعهان 
فى مثل علم عمر وعيّان إما أن يكون علموه علماً وإما أن يكون علموه يخبر عمر كالدلالة عن عمر 
وعمان وروت عائشة فى الآمر بالغسل يوم ا جمعة اخبرنا فيفيان عل عض بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة قالت كان النأس عال أنفسهم فكانوا يروحون بهناتهم فقيل لهم لو اغتسلتم قال وروى من 
حديث البصربين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من توضا فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل » قال وقول أكثر من لقيت من الفئتين اختيا ر الغسل يوم الجمعة وهم يرون ان الوضوء يحزىء عنه 
وفى حديث ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم « من جاء منكم الجمعة فليغتسل » ما يدل على 
ان غسل يوم الجمعة لا تجب الوجوب الذى لا يجرىء ذ ه لان الغسل اذا وجب الوجوب الذى لا 
جزىء غيره وجب عا لى كل مصل جاء الدمعة أو تخلف عنها لأن قول رسول الله صلى اله له وسام 
من جاء منكم الجمعة فليغتسل » يدل على أن لا غسل على من لم يأت الجمعة . 
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كيفية صلاة الخوف 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «واذا كنت فهم فأقت فم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم فنك ولاعدوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى» الآبة » 
أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خخوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
لويرم فاتك الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم 
ثبت قاعا واتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصل + بهم الركعة التى 
بقيت عليه ثم : ثبت جالساً وأتهوا لأنفسهم ثم سلم بهم (قال الشافعى ) وأخبرنى من ممع 0 
بن حفص يخير عن اخيه عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن 
النى صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث أو مثل معناه لا يخالفه (قال الشافعى ) فكان بينا فى كتاب 
الله عز ان يصلى الإمام بطائفة فاذا سجد كانوا من ورائه وجاءت طائفة اخرى م يصلوا فصلوا معه 
واحتمل قول الله عز وجل « فإذا سجدوا» إذا سجدوا ما علييم من سجود الصلاة كله ودلت على ذلك 
سنة رسول الله صلى الله علية:وسلم مع دلالة كتاب الله عز وجل فانه ذكر انصراف الطائفتين والامام من 
الصلاة وم ل منبا قضاء (قال الشافعى ) ورويت اخادرة عر رسوك الله صلى الله عليه 

فى صلاة ' لخوف حديث صالح بن خوات أوفق ما ينبت منها لظاه ركتاب الله عز وجل فقلنا به 
قال الشافعى ) فإذا صلى الإمام صلاة الخوف صلى )| وصفت بدلالة القران ثم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) فإذا صلى بهم صلاة الخوف مسافر فكل طائفة هكذا بصلى 
بالطائفة الأول ركعة ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة وتقرأ الطائفة الأول لامها لأ هنا غير ذلك لأنها 
خارجة من إمامته بأم القران وسورة إلى القصر وتخفف ثم تركع , وتسجد وتتشهد وتككل حدودها كلها 
وتخفف ثم تسلم فتأتى الطائفة الثانية فيقرا الإمام بعد إتيانجم قدر أم القرآن وسورة قصيرة لا بضره أن لا 
يبتدىء ام القران إذا كان قد قرا فى الركعة التى أدركوها بعد أم القرآن ثم بركع ويركعون معه ويسجد 
فإذا انقضى السجود قاموا فقرءوا لأنفسهم بأم القرآن وسورة قصيرة وخففوا ثم جلسوا معه وجلس قدر 
عار ا ا و ا ل 2 
كان قرأ أم القرآن وسورة قبل أن يدخلوا معه ثم ركع بهم حين يدخلون معه قبل ان يقرأ أو بقرءوا شيئا 
أجزأه وأجزأهم ذلك وكانوا كقوم أدركوا ركع مع الإأماع ولم يدركوا قراءته واحب إلى أن يقرءوا بعدما 
يكبرون معه ]| تقدم بأم القران وسورة خفيفة فإذا كانت الصلاة التى يصليها 00 ما لا بجهر 
الامام فيها بالقراءة لم بحر الطائفة الأول إلا أن تقرأ م فى الركعتين الاوليين بأم القران اوا م القران وزيادة 
معها إذا أمكنهم أن يقرءوا و يحز الطائفة الثانية إذا أدركت مع الإمام ما يمكنها فيه 0 أم القران الا 
أن تقرأ بام القران أوأم القران وشىء معها بكل حال (قال الشافعى ) وإذا كانت صلاة الخوف فى 
الحضر لا يجهر فيها لم يحز واحدة من الطائفتين ركعة لا يقرأ فيها بأم القَران إلا من أدرك الإمام فى أول 
ركعة له فى وقت لا بمكنه فيه أن يقرأ بأم القرآن (قال الشافعى ) وإذا كانت صلاة خوف أو غير خوف 
يجهر فيها بأم القران فكل ركعة جهر فيها بأم القران ففيها قولان أحدهما لا يحزىء من صلى معه إذا 
أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القران » والثانى يحزئه أن لا يقرأ ويكتفى بقراءة الامام وإذا كانت 
الصلاة أربعا أوثلاثاً لم يحزه فى واحد من القولين فى الركعتين الآخرتين أو الركعة الآخرة إلا أن يقرأ بأم 
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القرآن أو يزيد ولا يكتفى بقراءة الإمام (قال الشافعى ) وإذا صلى الإمام بالطائفة الأولى فقرأ السجدة 
فسجد وسجدوا معه م حاءت الطائفة الثانية م سجدوا تلك السجدة لانهم م يكونوا فى صلاة كا لو 

فى الركعة الآخرة سجدة فسجدت الطائفة الآخرة م يكن .عل الأول أن تسجد معهم لأنهم ليسوا 
معه فى صلاة . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا صل الإمام ستافرا المغرب صلى بالطائفة الأول ركعتين فان 
قام وأتموا لأنفسهم فحسن وإن ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه 
الذين جاءوا بعد فجائز إن شاء الله تعالى وأحب الأمرين الى أن ينبت قالماً لأنه إنما حكى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثبت قاحاً وإنها اخخترت أن يطيل فى القراءة لتدرك الركعة معه الطائفة الثانية لأنه انما 
حكيخ ملاة رمول اناا صل الابعليه + ف انحرف كتين و حلف العرب ول مطلاة تونب ف 

حضر إلا بالخندق قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فى مو 
قيام حين قضى السجود ولم يكن له جلوس فيكون فى موضع جلوس (قال الشافعى ) '"' فإذا كان 
يصلى بالطائفة المغرب ركعتين ثم ناتين الأخرى فيصل بها ركعة وانما قطيتة: الأول إمامة الإمام 
وصلاتهم لأنفسهم فى موضع جلوس الإمام فيجوز أن يحلس كا جاز للامام وكان عليه أن يقوم إذا 
قطعوا إمامته فى موضع قيام (قال الشافعى ) وهكذا إذا صلى بهم صلاة الخوف فى حضر أو سفر اربعاً 
فله أن يحلس فى مثنى حتى يقضى من خلفه صلاتهم ويكون فى تشهد وذكر الله تعالى ثم يقوم فيتم 
بالطائفة الثانية (قال الشافعى ) ولو صلى المغرب فصلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قامما فاتموا لانفسهم 
ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله تعالى وأكره ذلك له لأنه إذا كان معه فى الصلاة فرقتان 
صلاة احداهما أكثر من صلاة الأخرى فأولاهما أن بصلى الأكثر مع الإماة الطائقة الأول ولو ان الإمام 
صلى صلاة عددها ركعتان فى خوف فصل بالأولل ركعة ثم ثبت حالما وأهوا لانفسهم ثم قام بالطائفة 
التى خلفه ركعة فان كان جلوسه لسهو فصلاته وصلاة من خلفه تامة ويسجد للسهو وإن كان جلوسه 
لعلة فصلاتهم جائزة لاا سجود للسهو عليه وإن كان لغير علة ولا سهو فجلس قليلاً لم تفسد صلاته وإن 
جلس فأطال الجلوس فعليه عندى إعادة الصلاة فإن جاءت الطائفة الاخرى وهو جالس فقام '" فاتم 
بهم وهو قائم فن كان منهم عالاً بإطالة الحلوس لغير علة ولا سهو ثم دحل معه فعليه عندى الإعادة 
لأنه عالم بأنه دخل معه وهو عالم أن الإمام قد خرج من الصلاة ولم يستانف تكبير افتتاح يستأنف به 
الصلاة كا يكون على من عار أن رجلاً افتتح الصلاة بلا تكبير أو صنع فيبا شيئاً بفسدها وصلى وراءه 
ار ب لمر أو الب واس ا ا يا 

خلف رجل على غبر وضوء أو مفسد لصلاته بلا على منه تام الصلاة ٠‏ قال أب محمد وفيا قول آخر إذا 


. قوله : فاذا كان يصلى الخ كذا في النسخ ولينظر ؟ كتبه مصححه‎ )١١( 
قوله : فاتم بهم وهو قائم » كذا فى النسخ ؛ ولعله «فائتموا به وهو قائم » فليحرر. كتبه‎ )7١( 


مصححة . 
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كان الإمام قد أفسد الصلاة عامداً فصلاة من خلفه » ٠‏ علم بإفسادها أولم يعلم + ٠‏ باطلة لأنا إنما أجزنا 
صلاته خلف الإمام لم يعمد فسادها لأن مر قضى ولم , يقض الذين صلوا خلفه وعمر انما قضى 
ساهياً» (قال الشافعى ) فإن قيل وقد لا يكون عالا بأن هذا يفسد صلاة الإمام. ٠»‏ قيل وكذلك لا يكون 
عالاً أن ترك الإمام التكبير للافتتاح وكلامه يفسد صلاته ثم لا يكون معذورا بأن يصلى وراءه إذا فعل 
بعض هذا (قال الشافعى ) ولا تفسد صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاة الإمام قبل بحدث 
ما يفسدها ولو كان كبر قانحاً تكيزة وى ينا الافتتاح بعد جلوسه تمت صلاة الطائفة الأول لأنهم 
خرجوا من صلاته قبل يفسدها . والطائفة الثانية لأنهم لم يدخلوا فى صلاته حتى افتتح صلاة بحزئة 
عنه واجزات عنه هذه الركعة وعمن خلفه (قال الشافعى ) ولو صلى إمام صلاة الخوف فى الحضر 
ففرق الناس أربع فرق فصل بفرقة ركعة وثبت قاعاً وأتموا لأنفسهم ثم فرقة ركعة وثبت جالساً وأتموا 
لأنفسهم ثم فرقة ركعة ثم ثبت قااً وأتهوا لأنفسهم ثم فرقة ركعة'وثبت جالساً وأتموا لأنفسهم كان فيها 
قولان احدهما انه اساء ولا اعادة عليه ولا على من خلفه والثاق أن صلاة الإمام تفسد وتنم صلاة 
الطائفة الأولى لأنها خرجت من صلاته قبل تفسد صلاته وكذلك صلاة الطائفة الثانية لأنها خرجت 
من قبل فساد صلانه لأن له فى الصلاة انتظاراً واخدا بعده آخر وتفسد صلاة من من الطائفتين 
الأخربين ما صنع وأتم به بعد علمه ولا تفسد صلاة من لم يعلم ما صنع ولا يكون له أن يننظر فى 
الصلاة إلا انتظارين . الآخر منبما وهو جالس فيسلم منه (قال الشافعى ) وان صلى بطائفة ثللاث 
ركعات وطائفة ركعة كرهت ذلك له ولا تفسد صلاته ولا اصلاتهم لأنه إذا كان للطائفة الأول أن 
تصبل معه ركعتين وتخرج من صلاته كانت إذا صلت ثلاثاً وخرجت من صلاته قد خرجت بعدما 
زادت وإن التمت به فى ركعة من فرض صلاتها لم تفسد صلاة الإمام أنه انتظر انتظاراً واحدا وتمت 
صلاة الطائفة الآخرة وعليه وعلى الطائفة الآخرة سجود التطهر لأله وضع الانتظار فى غير موضعه ( قال 
0 الأولى فى المغرب ركعة وبالثانية ركعتين قال لأن الننى صلى الله عليه 

صلى بالطائفة الأولى فى السفر صلاة المغرب ركعة ثم ثبت قاعاً وأتموا لأنفسهم ثم صلى بالطائفة 
د فكان انتظاره الطائفة الثائية أكثر من انتظاره الطائمة الأول:: 


خفيىفى القراءة فى صلاة الخوف 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويقراً الإمام فى صلاة الخوف بأم القرآن وسورة قدر وسبح اسم 
ربك الأعلى , وما أشبهها فى الطول للتخفيف فى الحرب وثقل السلاح ولو قرأ «قل هو الله أحد» فى 
الركعة الاولى أو قدرها من القرآن لم أكره ذلك له وإذا قام فى الركعة الثانية ومن خلفه بقضون قرأ بأم 
القرآن وسورة طويلة وإن أحب جمع سورا حتى بقضى من خلفه صلاتهم تفتتح الطائقة الأخرى خخلفه 
ويقرأ بعد افتتاحهم 0 ذلك قدرام القران ونحتاط إذا كان ثما لا بجهر فيه ليقرءوا يام القرات ولو زاد 
فى قراءئة ليزيدوا علي أم القران كان اح إلى (قال الشافعى ) فإن لم يفعل فافتتحوأ معه وأدركوه 
راكعاً كيا أجزأه وأجزأتهم صلاتهم وكانوا كمن أدرك ركعة فى اول صلاته مع الإمام ( قال الشافعى ) 
ويقنت فى صلاة الصبح فى صلاة الخوف ولا يقنت فى غيرها لأنه لم يبلغنا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قنت فى صلاة الخوف قنوته فى غيرها وإن فعل فجائز لأن الننى صلى الله عليه وسلم قد قنت فى 
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الصلوات عند قتل أهل بثر معونة (قال الشافعى ) فإن قال قائل كيف صارت الركعة الأخرة فى صلاة 
الخوف أطول من الأولى وليست كذلك في غير صلاة الخوف ؟ قيل بدلالة كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وتفريق الله عز وجل بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات فليس للمسئلة عن 
خلاف الركعة الآخرة من صلاة الخوف الركعة الآخرة من غيرها الا جهل من سال عنها أو تجاهله 
وخلاف جميع صلاة الخوف لسائر الصلوات أكثر من خلاف ركعة منها لركعة من سائر الصلوات . 


السهو فى صلاة الخوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى السهو فى صلاة الخوف والشك كهو في غيرها من الصلوات 
فيصئع ما بصنع فى غير صلاة الخوف فإذا سها الإمام فى الركعة الأولى انبغى أن يشير إلى من خلفه ما 
يفهمون به انه سها فاذا قضوا الركعة الي بقيت علييم وتشهدوا سجدوا لسهو الإمام وسلموا وانصرفوا 
(قال الشافعى ) وإن أغفل الإشارة إلييم وعلموا سهوه وسجدوا لسهوه وإن أغفلها ولم يعلموا فانصرفوا 
ثم علموا . فإن كان 0 عادوا فسجدوا » وإن تباعد ذلك لم يعودوا للسجود د (قال الشافعى ) وإن لم 
يعلموا حتى صفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى ليصلوا فقد بعد ذلك وأحدن] عملا بعد 
الصلاة بصفهم وصاروا حرساً الغيرهم فلا يحوزلهم أن يخلوا بغيرهم ومن قال : يعيد من ترك سجود 
السهو. امرهم بالإعادة ولا أرى بينا أن واجبا على احد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة (قال 
الشافعى ) ولو سها الا/مام هوا ْم سها بعده مرة أو هرادا أجزأتهم سجدتان لذلك كله وإن تركوهها 
عامدين أو جاهلين لم يبن ان يكون عليهم ان يعيدوا الصلاة (قال الشافعى ) وإن لم يسه الإمام وسهوا 
هم بعد الامام سجدوا لسهوهم (قال النادهي ) وإذا سها اللغام فى الركعة الأول ثم صلت الطائفة 
الآخرة سجدوا معه للسهو حين يسجد ثم قاموا فوا لأنفسهم ثم عادوا وسجدوا عند فراغهم من 
الصلاة لأن ذلك موضع تجرد السهر رانم بفعاوا كرخت ذلك لع رولا بين أن يكنا عل نام وي 
مأموم ولا على أحد صلى منفردا فترك سجود السهو ما كان السهو نقصاً من الصلاة وزيادة فيها إعادة 
صلاة لأنا قد عقلنا ان فرض عدد سجود الصلاة معلوم فيشبه أن يكون سجود السهو معه كالتسبيح فى 
الركوع والسجود . والقول عند الافتتاح وسجود السه و كله سواء » يحب فى بعضه ما يحب فى كله . 


باب ما ينوب الامام فى صلاة الخوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأذن الله تبارك وتعالى فى صلاة الخوف بوجهين أحدهما الخوف 
الأدنى وهو قول الله عز وجل «واذاكلت فيم فأاقت هم الصلاة » الآبة والثانى الخوف الذى 5 
وهو قول لله تبارك وتعالى « فإن خحفتم فرجالاً أو ركباناً » فل) فرق الله بيتّهها ودلت السنة على افتراقها لم يجز 
الا التفريق بيه والله تعالى أعلم ان الله عر وجل فرق بيب| لافتراق الحالين فيب ( قال الشافعى ) وإذا 

صلى الامام ف فى الخوف الاول صلاة الخوف فصا لى ميم صلاة لا بجوز هم أن يعملوا فيها شيئاً غير 
الصلاة لا يعملونه فى صلاة غير || لخوف فإن عملوا غير الصلاة ما يفسد صلاة غير صلاة الخوف لو 
عملوه فسدت عليهيم صلاتهم (قال الشافعى ) فإن صلى الامام طائنة كيه وتيت قاعا وقاموا يتمون 
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لأنفسهم فحمل علهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدائهم ثم أمنوا 
العدو بعد فقد قطعوا صلاهم وعليهم استثنافها وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ولا خروج 

من الصلاة وهم ذاكرون لأنجم فى صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا (قال الشافعى ) ولو حملوا عليهم 

مواجهى القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعاً للصلاة بنية القتال فها وعمل الخطوة ( قال الشافعى ) 
وكذلك وحمل العدو عليهم فتبيؤوا بسلاح أو بترس أو ما أشيه كان قطعاً للصلاة بالنبة مع العمل فى 
دفع العدو ولو حمل عليهم فخافوا فنووا الثبوت فى الصلاة وأن لا يقاتلوا حتى يككلوا ل 
بالشىء ء الخفيف لم يكن هذا قطعاً للصلاة لأنهم م يحدثرا نة لقتال مع الني. والنبيؤ خفيف يحوز فى 
الصلاة ولا يكون قطعاً لا وإما نوا إن كان قتال أن يحدثوا قتالا لا أن قتالا حضر ولا خافوه فنووه 

مكانهم وعملوا مع نيته شيئاً (قال الشافعى ) ولو أن عدوا حضر فتكلم احدهم بحضوره وهو ذاكر لأنه 
فى صلاة كان قاطعاً لصلاته وان كان ناميا للصلاة فله ان يبنى ويسجد للسهو (قال الشافعى ) واذا 
أحزثوا عند خحادك أو غيره نية قطع الصلاة أو نية القتال مكانهم كانوا قاطعين للصلاة فأما أن يكونوا 
على نية الصلاة ثم ينوون إن حدث إطلال عدو أن يقاتلوه فلا يحدث إطلاله فلا يكون هذا قطعاً 
للصلاة (قال الشافعى ) وأيهم أحدث شيئاً مما وصفته يقطع الصلاة دون غيره كان قاطعاً للصلاة دون 
من لم محدثه فإن احدك 3 الإمام فسدت عليه صلاته من انتم به بعدما أعينانة وهو عالم عا أحدث 
ولم نفسد صلاة من أنتم به به وهو لا يعلم ما أحدث (قال الشافعى ) ولو قدموا إماماً غيره فصل بهم 
أجزأهم إن شاء الله تعالى ‏ وأن يصلوا فرادى أحب إل » وكذلك هو أحب إلى فى كل ما أحدثه 
اللإمام (قال الشافعى ) وصلاة الخوف الذى هو اشد من هذا » رجالا وكا ٠‏ موضوع فى غير هذا 
الموضع خالف لهذه الصلاة فى بعض أغرة : 


إذا كان العدو وجاه القبلة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن محاهد عن أبى عياش 
الزرقى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان وعلى المشركين يومئذ خالد بن 
ارك وق به رون الفيله فجي رول رامال اله روسل ميا جام ميقت 0م ل 0 
رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبى صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه فلا رفعوا سجد الآخرون مكانهم 
سل الى سل ااعلله وسل زقال: الشاف ) .اخبرنا ابن عيية عن ابى الزبير عن جابر قال : صلاة 
الخوف نحو ما يصنع امراؤكم . يعنى والله تعالى اعلم هكذا (قال الشافعى ) الموضع الذى كان فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل حين صلى هذه الصلاة والعدو صحراء ليس فيها شىء يوارى العدو عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العدو ماثتين على متون الخيل طليعة وكان النبى صى الله عليه وسلم 
فى إلف واربعائة وكان هم غير خائض لكثرة من معه وقلة العدو فكانوا لو حملوا أو تحرفوا للحمل لم 
يخف تحرفهم عليه وكانوا منه بعيداً لا يغيبون عن طرفه ولا سبيل هم إليه يخفى عليهم فإذا كان هذا 
محتمعا صلى الإمام بالناس هكذا وهو أن يصف الإمام والناس وراءه فيكبر ويكبرون معا ويركع 
ويركعون معا ثم يرفع فيرفعون معاً ثم يسجد فيسجدون معاً إلا صفا يليه أو بعض صف ينظرون العدوء 
لا يحمل أو ينحرف إلى طريق يغيب عنه وهو ساجد فإذا رفع الإمام ومن سجد معه من سجودهم كله 
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ونبضوا سجد الذين قاموا ينظرون الامام ثم قاموا معه ثم ركع وركعوا معا ورفع ورفعوا معأ وسعجد وسجد 
معه الذين سجدوا معه اول الا صفا بحرسه منهم فإذا سجدوا سجدتين جلسوا للتشهد فسجد الذين 
حرسوا م تشهدوا و. الإمام ومن خلفه معا (قال الشافعى ) إن خاف الذين حرسون على الامام 
فتكلموا اعادوا الصلاة ولا بأس أن يقطع الإمام وهم ٠‏ إن خافوا معاً (فال الشافعى ) وإن صلى الامام 
هذه الصلاة فاستأجر الصف الذى حرسه إلى الصف الثانى ونقدم الصف الثانى فحرسه فلا بأس وان 
م يفعلوا فواسع ولو حرسه صف واحد فى هذه الحال رجوت ان نجزئهم صلاتهم ولو أعادوا الركعة 
الثانية كان احب إلى (قال الشافعى ) وإذا كان ما وصفت محتمعا من قلة العدو وكثرة المسلمين وما 
وصفت م البلاد ٠‏ فصلى الإمام مثل صلاة الخوف يوم وذات الرقاع ) ومن معه كرهت ذلك له وم 
بين أن على أحد ممن خلفه إعادة ولا عليه ( قال الشافعى ) وإن صلى الإمام صلاة الخوف فصلى بطائفة 
ركعة وانحرفت قبل أن : تتم فقامت بإزاء ء العدوثم صلت الأخرى ركعة ثم انحرفت فوقفت بإزاء العدو قبل 
أن : جم وهما داكرات لأ فى مله ٠‏ كان فيها قولان » أحدهما أن يعيدا معاً لانحرافهم عن القبلة قبل 
الصلاة (قال الشافعى ) ولو ان الطائفة الأخرى صلت مع الإمام ركعة 27 ثم أتمت صلاتها 

ولنلك مي الأول التي انحرفت عن القبلة قبل أن تككل الصلاة' فى هذا القَول ومن قال هذا طرح 
الحديث الذى روى هذا فيه محديث غيره (قال الشافعى ) والقول الثانى أن هذا كله جائز اند من 
الاختلاف المباح فكيما صلى الإمام ومن معه على ما روى أجزأه وإن اختار بعضه على بعض (قال 
الشافعى ) وكذلك لوكانت الطائفة الأول أكملت ٠‏ صلاتها قبل أن تنحرف ولم تكل الثانية حتى ا تحرفت 
عن القبلة أجزأت الطائفة الأولى صلاتها ولم تحزىء الطائفة الثانية . الي انحرفت قبل أن تككل فى القول 
الأول ( قال الشافعى ) ويحزىء الامام فى كل ما وصفت صلاته لأنه لم ينحرف عن القبلة حتى أكمل 
(قال الشافعى ) ولو صبلى الامام كصلاة ة الخوف ١‏ يرم ذات الرقاع ( فا حرف الامام عن القبلة ل أن 
يكل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أوغيرة فا حرف عن القبلة وهو ذاكر لأنه م يكل الصلاة استانف 
الصلاة (قال الشافعى ) أخديريا الثقة ابن علية أ واشيزة عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن 
النى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف بيطن مل فصلى بطائفة ركعنين وسلم نم صلى 
باخرى ركعتين ثم سلم (قال الشافعى ) وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذا . اجزا عنه (قال 
الشافعى ) وهذا فى معنى صلاة معاذ مع الى صل الله عله وس العتمة ثم صلاها بقومه (قال 
الشافعى ) '") ويدل على أن لبه ة المأموم 5 صلاته لا تفسد عليه بان تحخالف نيته نية الامام فيها وان 
جل اليا كه الخرف بطائقة ريع © برلدوارا جرم قيال الزكقة الو قلت عله بطائفة (ركفة 6 
وسلموا فصلاة الامام تامة وعلى الطائفتين معا الاإعادة اذا سلموا ذاكرين لانم فى صلاة « قال ابو 
يعقوب » وان رأوا أن قد أكملوا الصلاة بنى الآخرون وسجدوا للسهو وأعاد الأولون لأنه قد تطاول 
خروجهم من الصلاة (قال الشافعى ) وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الامام لا يختلفان فها على 


)١(‏ قوله : ثم أمت صلاتها وفسدت صلاة الأولى . » لعل فيه سقطا من الناسخ . والأصل «ثم 
أنمت صلاتها صحت صلاتها وفسدت تأمل الخ» . 

0 قوله : ويدل على أن نية المأموم أن صلاته الخ كذا فى النسخ . ٠‏ واللائق «ويدل على ان 
صلاة المأموم لا تفسد الخ» . تأمل . كتبه مصححه . 
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كل واحد منهم| من عددها وليس يثبت خديث روى فى صلاة الخوف بذى قرد أخبرنا الر بيع قال 
أخيرنا الشافعى فى الاملاء قال ويصلى صلاة الخوف فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين فإذا صلاها 
فى السفر والعدو فى غم ر جهة القبلة فرق الناس فرقتين فريقاً بازاء ء العدو فى غير الصلاة ا معه 
فيصا لى بالذين معه ركعة ثم يثبت قاعا فيقرأ فيطيل القراءة ويقرأ الذين خلفه لأنفسهم بام القران وسوزة 
ويركعون ويسجدون ويتشهدون. ويسلمون معا ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ثم يأتى أولئك 
فيدخلون مع الإمام ويكبرون مع الإمام تكبيرة يدخلون بها معه فى الصلاة ويقراً الإمام بعد دخوهم 
معه قدر ام القران و 1 قراءته لا يستأنف أم القران بهم ويسجد ويثبت جالسا 
بتشهد ويذكر الله ويصلى على النبى صل الله عليه وسلم ويدعو ويقومون هم إذا رفع رأسه من السجود 
فيقرءون بام القران وسورة ثم يركعون ويسجدون ويحلسون مع الإمام ويزيد الإمام فى الذكر بقدر ما أن 
بقضوا تشهدهم ثم يسلم بهم وإن صل بهم صلاة مغرب صلى يم الركمة الأول ثم بثبت قا وأا 
لانفسهم وجاءت الطائفة الاخرى ف فيصل بهم ركعتين وثبت جالسا وأتموا لأنفسهم الركعة التي سبقوا بها 
م سل جم وضلؤة المغرب والصبح فى الحضر والسفر سواء فإن صلى ظهرا أو عصراً أو عشاء صلاة 
خوف فى حضر صنع هكذا إلا أنه يصلى بالطائفة الأولى ركعتين ويثبت جالساً حتى يقضوا الركعتين 
اللتين بقيتا عليهم وتاتى الطائفة الأخرى فإذا جاءت فكبرت نبض قااً فصلي . بهم الركعتين الباقينين 
عليه وجلس حتى بتموا ليسلم يهم (قال الشافعى) وإما قلنا ثبت جالسا قياس على ما جاء عن النبى 
وات عله وما ودلا !له م اكه عن فى وى نتن من الحديث صلاة الخوف إلا فى السفر فوجدت 
الحكاية كلها موتفقة على ان صلى بالطائفة ئفة الآولى ركعة وثبت قا ووتجدت الطائفة الأول لم تأتم به 
خلفه إلا فى ركعة لا جلوس فيا والطائفة الأخرى اثتمت به فى ركعة معها جلوس فوجدت الطائفة 
الأخرى مثل الأولى فى أنها ائتمت به معه فى ركعة وزادت أنباكانت معه فى بعض جلوسه فام أ- جدها 
فى حال إلا مثل الأولى وأكبر حالاً منها فلوكنت قلت يتشهد بالأول ويثبت قاع حتى تتم الأول 
زقكة ان الأول أدركت امع الإأمام , مفحل أو أكثر غا أدركت الأحرى 2١‏ وأكر فإنا 
ذهبت الى أن يثبت قاعدا حتى تدركه الآخرة فى قعوده ويكون لا القعود الآخر معه لتكون 
فى أكثر من حال الأول فتوافق القياس على ما روى عنه ( قال الشافعى ) فإن كان العدو بين الإمام 
والقبلة صلى هكذا أجزأه إذا كان فى حال خوف منه » فإن كان فى حال أمان منه بقلة العدو وكثرة 
المسلمين وبأنجم فى صحراء لا حائل دونها » وليسوا حيث بنالهم النبل ولا الحسام ولا يخفى عليهم 
حركة العدو صفوا جميعاً خلف الإمام ودخلوا فى صلاته وركعوا بركوعه ورفعوا برفعه وثبت الصف 
الذي يليه قاماً ويسجد ويسجد من بقى فإذا قام من سجوده تبعه الذين خلفه بالسجود ثم قاموا معه 
وهكذا حكى ابو عياش الزرقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم عسفان وخخالد بن الوليد بينه 
وبين القبلة وهكذا أبؤ الزبير عن جابر ان صلاة الخوف ما يصنع امراؤكم هؤلاء ( قال الشافعى ) 
وهكذا يصنع الامراء إلا الذين يقفون فلا يسجدون بسجوده حتى يعتدل قاعاً من قرب منهم من 
الصف الأول دون من نأى عن بمينه وشماله (قال الشافعى ) ون للطائفة الحارسة إن رأيشة من العدو 
حركة للقتال أن ترفع أصواتها ليسمع الإمام وإن حوملت أن يحمل بعضها ويقف بعض حرس الاامام 


. قوله ا » كذاة فى النسخ » ولعله من زيادة الناسخ 2 تأمل‎ )١( 
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وان رأت كمينا من غير جهتها أن ينحرف بعضها إليه وأحب للامام اذا مع ذلك أن يقرأ بأم القران 
و«قل هوالله أحد» ويخفف الركوع والسجود والحلوس فى تمام وإن حمل عليه أو رهق أن يصير الى 
القتال وقطع الصلاة )١(‏ هي يقضيها بعده والسهو فى صلاة الخوف كهو فى غير صلاة الخوف الا فى 
00000 الطائفة الاولى اذا استيقنت أن الامام سها فى الركعة التى آفها فيا سسجت للسهو بعد 
التشهد وقبل سلامها وليس سبقهم إياه بسجود السهو بأكثر من سبقهم إياه بركعة من صلب الصلاة 
فإذا اراد الإمام أن يتتجد لأشهو اخر شحوده ختى نات الطائفة الثانية معه بتشهدها ثم يسجد للسهو 
ويسجدون معه ثم بسلم ويسلمون معه ولو ذهب على الطائفة الاولى انه سها فى الركعة ألاولى أو خاف 
الامام ان يذهب ذلك عليهم احببت له ان يشير إليهم ليسجدوا من غير ان يلتفت فإن لم يفعل وفعلوا 
فسجدوا حتى انصرفوا أو انصرف هو فلا إعادة ولا سجود عليهم لأن سجود السهو ليس من صلب 
الصلاة وقد ذهب موضعه : 


الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فبيا صلاة الخوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحوز لأحد أن يصلى صلاة الخوف الا بأن يعاين عدوا قريباً 
غير مأمون أن يحمل عليه يتخوف حمله عليه من موضع أوياتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو 
منه أو مسيرهم جادين إليه فيكونون هم محوفين فإذا كان واحد من هذين المعنيين فله ان يصلى صلاة 
الخوف وإذا لم يكن واحد منهما لم يكن له ذلك (قال الشافعى ) وإذا جاءه الخبر عن العدو فصلى 
صلاة الخوف ثم ذهب العدولم يعد صلاة الخوف وهذا كله إذا كان بإزاء العدو فإن كان فى حصن ل" 
يوصل إليه إلا بتعب أوغلبة على باب أوكان فى خندق عميق عريض لا يوصل إليه إلا بدفن يطول لم 
يصل صلاة الخوف وإن كان فى قرية حصينة فكذلك وإن كان فى قرية غير ممتنعة من الدخول أو 
خندق صغير غير ممتنع صلى صلاة الخوف (قال الشافعى) وان زأوا سوادا مقبلاً وهم ببلاد عدا يش 
بلاد عدو فظنوه عدوأ أحببت أن لا يصلوا صلاة الخوف وكل حال أحببت أن لا يصلوا فيه صلاة 
الخوف إذا كان الخوف يسرع اليهم أمرت الإمام أن يصلى بطائفة فيكل كا يصب فى غير خوف ونحرسه 
أخرى فإذا فرغ من صلاته حرس ومن معه الطائفة الأخرى وأمر بعضهم فأمهم (قال الشافعى ) وهكذا 
آمر المسلحة فى بلاد المسلمين تناظرا لمسلحة للمشركين أن تصنع إذا تراغ ها رون المسلتمن فنا 
وكانت المسلحتان فى غير حصن أو كان الأغلب انهم إنما يتناظرون بناظر الربيئة لا يتحاملون (قال 
الشافعى ) فإن صلوا صلاة الخوف كصلاة الى عل الطه وير يوم ذات الرقاع في حال كرهت 
هم فيها صلاة الخوف شيف للطائفة الأولى أن بعيدوا وم احب ذلك للامام ولا للطائفة الأخرى ولا 
يبين أن على الطائفة الأولى إعادة صلاة لأنها قد صلت بسبب من خوف وإن لم يكن خوفا وإن الرجل 
قد يصلى فى غير خوف بعض نالا نه مع الامام وبعضها منفردا فلا يكون عليه اعادة ( قال الشافعى ) 
. ومتى ما رأوا سواداً فظنوه عدوا ثم كان غير عدو وقد صلى كصلاة النبى صلى الله عليه وسلم يوم «ذات 


)١(‏ قوله : هي يقضيها بعده » كذا فى الأصل . ولعله حتى ١‏ يقضيا » أو ثم بقضيها» وحررء 


كتبه مصححه . 


56١ 
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الرقاع » لم بعد الإمام ولا واحدة من الطائفتين لأن كل منهما لم ينحرف عن القبلة حتى أكملت الصلاة 
وقد صليت بسبب خوف وكذلك إن صلى كصلاة انبى صلى الله عليه وسلم ببطن نحل وإن صلى 
كصلاة الى صلى الله عليه وسلم بعسفان أحببت للحارسة أن تعيد ولم أوجب ذلك عليها ولا بعيد 
الإمام ولا التى لم تحرس (قال الشافعى ) وإنما تقل المسائل فى هذا الباب علينا أنا لا نأمر بصلاة خوف 
بحال إلا فى غاية من شدة الخوف إلا صلاة لو صليت فى غير خوف لم يتبين أن على مصليها إعادة . 


كم قدر من يصلى مع الإمام صلاة الخوف ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت مع الامام فى صلاة الخوف طائفة والطائفة ثللاثة 
فأكثر أو حرسته طائفة والطائفة ثلاثة فأكثر » ٠م‏ أكره ذلك له غير أنى أحب أن يحرسه من بمنع مثله إن 
اريد (قال الشافعى ) وسواء فى هذا كثر من معه أو قل فتفرق الناس فى صلاة الخوف حارسين 
ومصلين على قدر ما برى الإمام ممن تجزى حراسته ويستظهر شيئاً من امنتظهاره وسواء قل من معه فيمن 
يصلى وكثر من يحرسه أو قل من يحرسه وكثر من بصلى معه فى أن صلاتهم بحزئة إذا كان معه ثلاثة فأكثر 
و ل ١‏ اج سر ا مانو ل ارا 
اسم الطائفة لا يقع علييم فلا إعادة :عل أحد منهم بهذه الحال لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة اجزأً 
الواحد » إن شاء الله تعالى . 


أخذ السلاح فى صلاة الخوف ؟ 


قال الله عز وجل «وإذاكنت فيهم فأقت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم » 
الآية ( قال الشافعى ) واحب للمصلى ان ياخذ سلاحه فى الصلاة ما لم يكن فى سلاحه نبحاسة وإن 
كان فيه أوفى شىء منه نجاسة وضعه فإن صلى فيه وفيه نجاسة لم تجر صلاته ( قال الشافعى ) ويأخذ من 
سلاحه مالا يمنعه الصلاة ولا يؤذى الصف أمامه وخلف وذلك السيف والقوس والحعبة والحفير والترس 
والمنطقة وما أشبه هذا (قال الشافعى ) ولا يأخذ الرمح فإنه يطول إلا أن يكون فى حاشية ليس إلى جنبه 
أحد فبقدر على أن ينحيه حتى لا يؤدى به من أمامه ولا من خلفه (قال الشافعى ) وكذلك لا بلبس من 
السلاح ما يمنعه التحرف فى الركوع والسجود مغل )١7‏ بالسنور وما أشيهه (قال الشافعى ) ولا أجيز له 
وضع السلاح كله فى صلاة الخوف إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح أو يكون به أذى من 
مطر فائبا الخحالتان اللتان اذن الله فا بوضع مع السلاح وأمرهم ان ياخذوا حذرهم فيه| لقوله عز وعلا 
«ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من عط وكام مرضى انتقها أسلحتكم وخذوا حذركم » 
قال الشافعى ) وإن لم يكن به مرض ولا أذى من مطر أحببت أن لا يضع من السلاح إلا ما وصفت 


)١(‏ السنور: ‏ بفتح المهملة والنون وشد الواو مفتوحة : لبوس من قد كالدرع . كما فى 
اليا 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


مما منعه من التحرف فى الصلاة بنفسه أو ثقله فإن وضع بعضه وبقى بعض رجوت أن يكون جائزاً له 
لأنه أخذ بعض سلاحه ومن ن أنعذ بعض سلاحه فهو متسلح (قال الشافعى ) وإن وضع سلاحه كله من 
غير مرض ولا مطر أو أخذ من سلاحه ما يؤذى به من يقاربه كرهت ذلك له فى كل واحد من الحالين 
ولم يفسد ذلك صلاته فى واحدة من الخالين لأن معضيته فى ترك .واخذ السلاح ليس من الصلاة 
فقا لهاك رلاسمها غ3 


ما لا يحوز للمصلى فى الحرب أن يلبسه ثما ماسته النجاسة وما يجوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا أطنات ‏ الشيك الدم فسحه فذهب منه لم يتقلده فى الصلاة 
وكذلك نصال النبل وزج الرمح والبيضة وجميع الحديد إذا أصابه الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء 
أعاد الصلاة ولا بطهر الدم ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء عا لى حديد كان أو غيره » ولو غسله بدهن لثلا 
يسنداً الحديد أوماء غير الماء الذى هو الطهارة او بتراب لم يطهر وكذلك ما سوى ذلك من أداته 
لا يطهرها ولا شيئاً من الأنجاس الا الماء (قال الشافعى ) ولوضرب فأصاب سيفه فرث أو قبح أو غيره 
كان هكذا الآن هذا كله من الأنجاس (قال الشافعى) فإن شك أصاب شيئا من أداته نجاسة أوم 
تصبه أحببت أن يتوقى حمل ما شك فيه للصلاة فإن حمله فى الصلاة فلا إعادة عليه حتى ب أنه قد 
أصابه نحاسة فإذا وقد صلى فيه أعاد (قال الشافعى ) وكل ما حمله متقلده أو متنكبه أو طارحه على 
تكو من بيدنة أوافى أو ممسكه بيده أو بغيرها فسواء كله هوك كان لابسه لا يجحزيه فيه إلا أن يكون 
لم تصبه نجاسة أو تكون أصابته فظهر بالماء (قال الشافعى ) وإن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها عرق 
دابة أي دابة كانت غي ركلب أو ختزير من أى موضع كان أو لعابها أو أحميت فسقيت لبنا أو سمت 
نم شح فطل فيا غلا باس الأنه لسن من هذ انل *. من الأنجاس (قال الشافعى ) وإن كان من هذا 
شىء سم بسم حية أو ودك دابة لا تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصلاة ة إلا أن يطهر بالماء وسواء 
أحمى السيف أو أى حديدة حميت فى النارثم سم أوسم بلا إحاء ء إذا خالطه النجس محمى أو غير 
حمى لم يطهره إلا الاء (قال الشافعى) وهكذا لوعت ول تحم ثم أحميت بالنار فقيل قد ذاب كله 
بالنار أو أكلته النار وكان السم نجساً لم تطهره النار ولا يطهره شىء إلا الماء قال الشافعىي ) ولو امن 
ثم صب عليه شىء نجس أو غمس فيه فقيل قد شربته الحديدة ثم غسلت بالماء طهرت لأن الطهارات 
كلها انما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف ( قال الشافعى ) ولا يزيد إحاء ء الحديدة فى تطهيرها 
ولا تنجيسها لأنه ليس فى النار طهور إنما الطهور فى الماء ولوكان بموضع لا يحد فيه ماء ففسحه بالتراب 
لم يطهره التراب لأن التراب لا يطهر الأنجاس . 


ما يحوز للمحارب أن بلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يحوز 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأسٍ الخائف كرهت 
له فى الصلاة لبسها لثلا يحول موضع السبوغ أو الأنف بينه وبين كمال السجود ولا بأنن أن بلبسها 4 


فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جهته الأرض متمكناً (قال الشافعى ) وهكذا المغفر 
1 
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والعامة وغيرهما ثما بغطى موضع السجود (قال الشافعى ) وإذا ماس شىء من مستوى جبهته الأرضٍ 
كان ذلك أقل ما يحزىء به السجود وإنكرهت له أن بدع أن ماس يجبهته كلها وأنفه الأرض ساجدا 
(قال الشافعى ) وأكره له أن يكون على كفيه من السلاح ما بمنعه أن تباش ركفاه الأرض وأحب إن فعل 
أ غيل الصلاة ول كين ان عليه إعادة ولا أكره ذلك له فى ركبتيه ولا أكره له منه فى قدميه ما أكره 
له فى كفيه ( قال الشافعى ) وإن صلى وفى كانه أوسلاحة شوء .من ن لدم وغولا يع م عل اعاد وين 
فلت أبدا هيد أغاد يعد زماك ون ورت الاعادة ع لى كل حال وهكذا إن صلى 0 ضح 
عليه دم قبل أن يككلها فصلى من الصلاة شيئاً إنكان فى شىء من الصلاة قبل أن يكملها ولم يطرح ما 

مسه دم مكانه أعاد الصلاة وإن طرح الثوب عنه ساعة ماسه الدم ومضى فى الصلاة أجزأه وإن تحرف 
فغسا ل الدم عنه كرهت ذلك له وأمرته بأن يعيد (قال الشافعى ) وقد قيل يحزيه أن يغسل الدم ثم يبنى 
ولا آمره بهذا القَول وامره بالأعادة (قال الشافعى ) فإن استيقنٍ أن الدع أضانه يعض سلاحه أو ثبابه 
ولا بعلم تأخى وترك الذى يرى ان الدم أصابه وصلى فى غيره وأجزأه ذلك ان شاء الله تعالى فإن فعل 
فاستيقن انه صلى فى ثوب أوسلاح فيه نجاسة لم يطهرها قبل الصلاة أعاد كل ما صلاها فيه (قال 
الشافعى ) وان ؛ سلب مشركا سلاحا : او اشترى منه وهو ممن يرى المشرك يمس سلاحه بنجس ما كان 
وم يعلمه برؤية ولا خبر فله أن يصلى فيه ما لم يعلم أن فى ذلك السلاح نجاسة ولوغسله قبل أن يصلى 

فيه أو توقى الصلاة فيه كان أحب الى . 


ما يلبس انحارب مما ليس فيه نجاسة وما لا يلبس والشهرة فى الحرب أن يعلم نفسه بعلامة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو توقى الحارب أن يلبس ديباجاً أو قزا ظاهراً كان أحب إلى وإن 
لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله تعالى لأنه قد يرخص له فى الحرب فما يحظر عليه فى غيره قال 
الشافعى ) والحرير والقز. ليس من الأنجاس إنما كره تعبدا ولو صلى فيه رجل فى غير حرب لم يعد 
( قال الشافعى ) ولوكان فى نسج الثوب الذى لا يحصن قز وقطن أوكتان فكان القطن الغالب لم أكره 
لمصل خائف ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهراً كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه وإنها كرهته 
للمحارب لأنه لا تحصن إحصان ثياب القز (قال الشافعى ) وإن لبس رجل قباء محشواً قرأ ٠‏ فلا بأس 
لأن الحشو باطن وانما أكره إظهار القز للرجال (قال الشافعى ) فان كانت درع حديد فى شىء من 
نسجها ذهب أوكانت كلها ذهباً كرهت له لبسها إلا ان يضطر إليه فلا بأس أن يلبسها لضرورة وإنما 
أكره له أن يبقيها عنده لانه يحد بثمنها دروع حديد والحديد أحصن وليس فى لبسه مكروه وإن فاجاته 
حرب وهى عنده فلا أكره له لبسها (قال الشافعى ) وهكذا إن كانت فى سيفه حلية ذهب كرهت له 
أن لا ينزعها فإن فجأته حرب فلا بأس بأن يتقلده فإذا انقضت أحببت له نقضه وهكذا هذا فى ترسه 
وجميع جنته حتى قبائه وان كانت فيه أزرار ذهب أو رز ذهب كرهته له على هذا المعنى وكذلك 
منطقته وحمائل سيفه لأن هذا كله جنة أو صلاح جنة (قال الشافعى ) ولوكان خاتمة ذهباً لم أر له أن 
ل حال لأن الذهب منبى عنه وليس في الخاتم جنة (قال الشافعى ) وحيث 
كزهك له الذاهي فصا قل خرن وغيرها كعت الذهب مموهاً به وكرهته مخوصاً بغيره إذا كان يظهر 
للذهب لون وإن لم يظهر للذهب لون فهو مستبلك وأحب إلى أن لا يلبس ولا أرى حرجا فى أن بليسه 
سه" 
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كما قلت فى حشوالقز (فال الشافعى) ولا ١‏ كره للرجل لبس اللؤلؤإلا للأدب وأنه من زئ النساء لا للتحر يم 
ولا أكره لبس ياقوت ولا زبرجد إلا من جهة السرف أو الخيلاء ٠‏ (قال الشافعى) ولا أكره أن بعل م 
نفسه فى الحرب بلاء أن يعلم ما شا عا عل لبسه ولا أن يركب الأبلق ولا الفرس ولا الدابة المشهورة 
قدا جمزة بوه بار ولا أكزه البراق قد باررتصيدة وخمرة وغل بامر: رسك الدتصل الله علية.« 
( قال الشافعى ) ويلبس فى الحرب جلد الثعلب والضبع إذا كانا ذكيين وعليهما شعورهما فإن لم يكونا 
دكنين ودبفا ليسها إن سمطت عورا علببا ويصل فيا وإن فى نشبط شمؤرهيا :يضل .فيا لأن 
الدباغ لا بطهر الشعر (قال الشافعى ) وهكذا يلبس جلد كل مذكى يؤكل لحمه ولا يلبس جلد ما 
يؤكل لحمه إذا لم يكن ذكياً إلا مدبوغاً لا شعر عليه إلا أن ب يلبسه ولا بصلى فيه (قال الشافعى ) وهكذا 
لا يصلى فى جلد دابة لا يزكل لحمها ذكية كانت أو غير ذكية إلا أن يدبغه وبمعط شعره فأما لو بقى 
من شعره شىء فلا يصلى فبه ولا يصبكى فى جلد خنزير ولاكلب بحال نزعت شعورهما ودبغا أو لم يدبغا 
( قال الشافعى ) ) وكذلك لا بلبس الرجل فرسه شيئاً من آلته جلد كلب أو ختزير حال ولا يستمتع من 
واحد منه| بغير ما يستمتع به من الكلب فى صيد أو ماشية أو زرع فأما ما سواهما فلا بأس أن يلبسه 
الرجل فرسه أو دابته ويستمتع به ولا يصلى فيه وذلك مثل جلد القرد والفيل والأسد والفر والذئب 
والحية وما لا بؤكل لحمه لأنه جنة للفرس ولا تعبد للفرس ولا نبى عن إهاب جنة فى غير الكلب 
والخنزير (قال الشافعى ) ولا .بأس نهنا لى الرجل فى الخوف ممسكا عنان دابته فإن نازعته فجذبها 
إليه جذبة أو جذبتين أو ثلاثاً أو نحو ذلك وهو غير منحرف عن القبلة فلا بأس وإن كثرت محاذبته إياها 
وهو غير منحرف عن القبلة فقد قطع صلاته وعليه استئنافها وإن جذبته فانصرف وجهه عن القبلة 
فأقبل مكانه على القبلة لم تقطع صلاته وإن طال انحرافه عن القبلة ولا يمكنه الرجوع إليها انتقضت 
صلاته لانه يقدر على أن يدعها إلى القبلة » وإن لم يطل وأمكنه أن ينحرف إلى القبلة فلم ينحرف إليها 
فعليه أن يستأنف صلاته (قال الشافعى ) وإن ذهبت دابته فلا بأس ان يتبعها وإذا تبعها على القبلة 
شيئا يسراً لم تفسد صلاته وان تبعها كثيراً فسدت صلاته وإن تبعها منحرفاً عن القبلة قليلاً أووكثيراً » 
فسدت صلاته . 


الوجه الثاني من صلاة الخوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين فإن خفتم فر جالاً أو ركباناً» (قال الشافعى ) فكان بينا فى كتاب الله عز وجل فإن 
خفتم فرجالاً أو ركباناً أن ال حال التى اذن لهم فيا أن يصلوا رجالاً أو ركباناً غير الحال التى أمر فيا نبيه 
صلى الله عليه وسلم يصلى بطائفة ثم بطائفة فكان بينا لأنه لا يؤذن لهم بأن يصلوا رجالا أو ركبانا إلا فى 
حي أمرهم فيه بأن يصلى بطائفة ثم بطائفة ( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن 

فع عن ابن عمر أنه ذكر صلاة الخوف فساقها ثم قال : فإنكان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا أو 
5 سيل ابل وير ستغبليا + قال مالك م ا 
(قال الشافعى ) أخبرنا محمد بن إسمعيل أو عبدالله بن نافع عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن 
أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) ) والخوف الذى يجوز فيه أن يصلوا رجالا وركبانا والله 
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تعالى أعلم إطلال العدو عليهم فيتراأون معاً والمسلمون فى غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمى أو 
أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإن كان هذا هكذا والعدو من وجه واحد 
والمسلمون كثير يستقل بعضهم بقتال العدو حتى يكون بعض فى شبيه بحال غير شدة الخوف منيم 
قاتلهم طائفة وصلت أخريئ صلاة غير شدة الخوف وكذلك لو كان العدو من وجهين او ثلاثة 0 
محبطين بالمسلمين والعدو قليل والمسلمون كثير تستقل كل طائفة وليها العدو بالعدو حتى يكون من بين 
الطوائف الي يليها العدو فى غير شدة الخوف منهم صلى هؤلاء الذين له يلونهم صلاة غير شدة الخوف 
(قال الشافعى ) فإن قدر هؤلاء الذين صلوا أن يدخلوا بين العدو وبين الطوائف الي كانت تل قتال 
العدو حتى يصير الذين كانوا يلون قتالهم فى يمل جال عؤلاء فيغر شدة اللتوف مهم فعلوا ول عبر 
الذين يلون قتالهم إلا أن يصلوا صلاة غير شدة الخوف بالأرض وإلى القبلة (قال الشافعى ) وإذا تعذر 
هذا بالتحام الحرب أو خوف إن ولوا عنهم أن يركبوا أكتافهم ويروها هزيمة أو هيبة الطائفة الي صلت 
الل يم وين المدرأوت المدوذاك قوشاي مدخلهم حتى لا يصلوا إلى ان يكونوا حائلين 
بينهم وبين العدو كان للطائفة التى تلييم ان يصلوا كينما ينها أمكنهم مستقبلى القبلة وغير مستقبليها وقعوداً على 
دوابهم ما كانت دوابهم وعلى الأرض قياما يومئون بروسهن إعاء زقال الشافعى ) وإن كان العدو بينهم 
وبين القبلة فاستقبلوا القبلة يعض صلاتهم ثم دار العدوعن القبلة دار بوجوههم إليه وم يقطع ذلك 
صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلها محزئة عنهم إلى غير القبلة إذا لم يمكنهم غير ذلك جعلتها محزئة إذاكان 
بعضها كذلك وبعضها أقل من كلها ا تجزئهم صلاتهم هكذا إذا كانوا غير عاملين 
فيها ما بقطع الصلاة وذلك الاستدارة والتحرف والمشى القليل الى العدو والمقام يقومونه فإذا فعلوا هذا 
أجزأتهم صلاتهم, وكذلك لوحمل العدو علهم فترسوا عن أنفسهمٍ أو دنا بعضهم منهم فضرب أحدهم 
الضربة بسلاحه أو طعن الطعنة أو دفع العدو بالشىء وكذلك لو أمكنته للعدو غرة ومنه فرصة فتناوله 
بضربة 1 طعنة وهو فى الصلاة أجزأته صلاته فأما إن تابع الضرب أو الطعن أو طعن طعنة فرددها فى 
المطعون أو عمل ما بطول فلا يحزيه صلاته ويمضى فيا وإذا قدر على أن يصليها لا يعمل فيها ما 
بقطعها . أعادها ولا يحزيه غير ذلك ( قال الشافعى ) ولا يدعها فى هذه الحال إذا خاف ذهاب وقتها 
ويصلبها ثم يعيدها ( قال الشافعى ) واذا عمد غى شىء مو العللاة كلمة عذريا هنلا أوسارهب ا 
عدوا وهو ذاكر أنه فى صلاته فقد انتقضت صلاته وعليه إعادتها متي أمكنه (قال الشافعى) وإن 
0 ولم يعمل فيها ما يفسدها أجزأته وإن أمكنته صلاة غير شدة الخوف 
» وكذلك إن أمكنه غير صلاة الخوف صلاها . 


إذا صلى بعض صلاته راكباً ثم نزل أو نازلاً ثم ركب أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من 
موضعه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن دخل فى الصلاة فى شدة الخوف راكباً ثم تزل فأحب إلي أن 
بعيد وإن لم ينقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن انقلب وجهه عن جهته 
حتى تولى جهة قفاه أعاد لأنه تارك قبلته (قال الشافعى ) ولو طرحته دابة أو ربح فى هذه الحال لم يعد 
إذا انحرف الى القبلة مكانه حين أمكنه (قال الشافعى ) وان كان نازلا فركب فد انتقضت صلاته لأن 
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الركوب عمل أكثر من النزول والنازل إلى الأرض أولى بتَام الصلاة من الراكب (قال الشافعى ) وإن لم 
بقدر على الصلاة الا مقاتلاً صلى وأعاد كل صلاة صلاها وهو مقاتل (قال الشافعى ) وإن صلى صلاة 
شدة الخوف ثم أمكنه أ نيصلى صلاة الخوف الأول ؛ بنى على صلاة شدة الخوف ولم يجزه إلا أن يصلى 
صلاة الخوف الأولى كيا إذا صلى قاعداً ثم أمكنه القيام لم يجزه إلا القيام (قال الشافعى ) واذا صلوا 
رجالاً وركباناً فى شدة الخوف لم يتقدموا فإن احتاجوا الى التقدم لخوف تقدموا ركباناً ومشاة وكانوا فى 
صلاتهم بحاللهم وإن تقدموا بلا حاجة ولا خوف فكان كتقدم المصلى إلى موضع قريب يصلى فيه فهم 
على صلاتهم وان كان إلى موضع بعيد ابتدءوا الصلاة وكان هذا كالاافساد للصلاة وهكذا اذا 0 
الى ركوب ركبوا وهم فى الصلاة فإن لم يحتاجوا ! اليه وركبوا ابتدءوا الصلاة ولوكانوا ركباناً فنزلوا من غير 
حاجة ليصلوا بالأرض م تفسد صلاتهم لأن التزول عمل خفيف وصلااتهم بالأرض حب إلى من 
صلاتهم ركباناً (قال الشافعى ) وإذاكانت_ الماعة كامنة للعدو أو متوارية عنه بشىء ما » كان خندقاً أو 
بناء أو سواد ليل فخافوا إن قاموا للصلاة رآهم العدو » فإن كانوا جاعة ممتنعين . يكن هم أن ياوا 
إلا قياماً كيف أمكنتهم الصلاة فان صلوا جلوسا فقد أساءوا وعليهم إعادة الصلاة وإن لم يكن بهم منعة 
وكانوا يخافون إن قاموا أن يروا 17 تطلس عنلرا َنود وكانت علييم إعادة الصلاة والله تعالى أ 
(قال الشافعى ) وإن كان العدو يرونهم مطلين عليهم ودونهم حندق أو حصن أواقلنة أو جبل له يناله 
العدو إلا بتكلف لا يغيب عن أبصار المسلمين أو أبصار الطائفة التى تحرسهم لم يحزهم أننيسارا لها 
ولا غير مستقبلى القبلة ولا يومئون ولا تجوزهم الصلاة يومئون وجلوسا الى غير القبلة الا ففى حال مناظرة 
العدو ومساواته وإطلاله وقربه حتى ينالهم سلاحه إن أشرعها إلييم من الرمى والطعن والضرب ويكون 
حائل بينم وبينه ولا تمنعهم طائفة حارسة لهم فإذا كان هكذا جاز لهم أن يصلوها رجالا وركاناً 
0 وغير مستقبلها وهذا من أكبر الخوف ( قال الشافعى ) وإن أسر رجل فنع الصلاة فقدر 
لى أن يصليها موميا صلاها ولم يدعها وكذلك إن لم يقدر على الوضوء وصلاها فى الحضر صلاها 
متيمماً وكذلك إن حبس تحت سقف لا يعتدل فيه قاما أو ربط فلم يقدر على ركوع ولا على سجود 
ملاها كين قدر و يدعها وهى تمكنه بحال وعليه فى كل حال من هذه الاحوال قضاء ما صلى 
من المكتويات وكذلك إن منع الصوم فعليه قضاؤه متى أمكنه (قال الشافعى ) وان حمل عل 
لل ل فعليه إن قدر على أن بتقايأ أن بتقايأ . 


إذا صلى وهو تثمسك عنان دابته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى ولا بأس أن يصلى الرجل فى الخوف ممسكا عنان دابته فإن نازعته 
فجبذها إليه جبذة أو اثنتين أو ثلاثا أو نحو ذلك وهو غير منحرف عن القبلة فلا بأس وإن كثرت محابذته 
إياها وهو غير منحرف عن القبلة فقد قطع صلاته وعليه استثئنافها . وان جبذته فانصرف وجهه عن 
القبلة فأقبل مكانه على القبلة لم تقطع صلاته وإن طال انحرافه عن القبلة ولا بمكنه الرجوع إليها 
انتقضت صلاته لأنه يقدر على أن يدعها وإن لم بطل وأمكنه ان ينحرف عن القبلة فلم ينحرف إليها 
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فعليه ان يستأنف صلاته (قال الشافعى ) فإن ذهبت دابته فلا بأس أن يتبعها فإذا تبعها على القبلة شيا 
يسيراً لم تفسد صلاته فإن تبعها كثيراً فسدت صلاته . 


إذا صلوا رجالاً وركباناً هل يقاتلون وما الذى يجوز لهم من ذلك ؟ 


(قاك الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن لم يقدر على الصلاة إلا مقاتلاً صلى وأعاد كل صلاة يصليها 
وهو مقاتل . 


من له من الخائفين أن يصلى صلاة الخوف ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يصبى صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك بكتاب الله وسنة نبيه 
000 م لأن الله عزوجل أمر بها فى قتال المشركين فقال فى سياق الآية «ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن ١‏ وأمتعنكم ' الآية (قال الشافعى ) وكل جهاد كان ساحا شاف أهله كان لهم ان 
يصلوا صلاة شدة الخوف لأن المحاهدين عليه مأجورون أو غير مأزورين وذلك جهاد أهل البغى الذين 
أمر الله عز وجل يجحهادهم وجهاد قطاع الطريق ومن أراد من مال رجل, أو نفسه أو حريمة فإن النى 
صل الله عليه وسلم قال ٠من‏ قتل دون ماله فهو شهيد» (قال الشافعى ) فأما من قاتل وليس له القتال 
فخاف فليس له أن يصلى صلاة الخوف من شدة الخوف يومىء إبماء وعليه إن فعل أن يعيدها ولا له 
أن يصلى صلاة الخوف فى خوف دون غاية الخوف إلا أن بصليها صلاة لوصلاها غير خائف أجزأت 
عد لاك الذالق ).وذلاك, من لانن للم مل يتطق «الطريق. أويقائل عل عات أ جنع امن بحن 
قبله اواي وجه من وجره الظلم قاتل عليه : 


فى أى خوف تجوز فيه صلاة الخوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا خافت الخواعة القليلة السبع أو السباع فصلوا صلاة الخوف 
كبا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم_بذات الرقاع أجزأهم ذلك إن نشاء الله تعالى وأحب إلى أن 
تصل حب طائقة تامام ثم أخترى مام آخر واةا خافيا لحري بحل ماعهم أو منازهم فأحب إلى أن 
يصلوا جاعة ثم جاعة أو فرادى ويكون من لم يكن معهم فى صلاة فى إطفاء النار (قال الشافعى ) وإن 
كانوا سفراً ففشيهم حريتي فتنحوا عن سنن الربح لم يكن لمم أن يصلوا إلا كا يصلون فى كل بوم 
وكذلك إن كانوا حضورا فغشى الحريق لهم اهلا او مالا او متاعا (قال الشافعى ) وإن غشيهم غرف 
تنحوا عن سننه وكذلك إن غشيهم هدم تنحوا عن مسقطه لم يكن هم إلا ذلك (قال الشافعى ) فإن 
صلوا فى شىء من هذا صلاة خوف نجزىء عن خائف اجزات الصلاة عنهم . 


فى طلب العدو 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا طلب العدو المسلمين وقد تحرفوا لقتال أو تحيزوا إلى فئة 
لاه" الأم ملالا ج١‏ 
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فقاربوهم » كان لهم أن يصلوا صلاة الخوف ركباناً ورجالاً يومثون إيماء حيث توجهوا على قبلة كانوا أو 
على غير قبلة وكذلك لوكانوا على قبلة ثم رأوا طريقاً خيراً لهم من جهة القبلة سلكوا عليها وإن انحرفوا 
عن القبلة (قال الشافعى ) وإن رجع عنهم الطلب أو شغلوا أو أدركوا من يعتنعون به من الطلب وقد 
افتتحوا الصلاة ركباناً » لم يحزهم إلا أن يتزلوا فيبنوا على صلاتهم مستقبلى القبلة كما وصفت فى صلاة 
الخوف التى ليست بشدة الخوف وإن كانوا متنعون ممن رأوا ولا يأمنون طلبا أن يمتنعوا منه » كان لهم 
أن يتموا على أن يصلوا ركباناً (قال الشافعى ) وهكذا لو تفرقوا هم والعدو فابتدءوا الصلاة بالأرض ثم 
جاءهم طلب كان لهم أن يركبوا ويتموا الصلاة ا يومئون إيماء وكذلك لهم إن قعدوا رجالة (قال 
الشافعى ) وهكذا أى عدو طلهم من أهل البغى وغيرهم إذا كانوا مظلومين (قال الشافعى ) وهكذا إن 
طلبهم سبع أو سباع (قال الشافعى ) وهكذا لو غشيهم سيل لا بجدون نجوة كان لهم أن يصلوا يومئون 
عدوا على ارجلهم وركابهم فإن أمكنتهم نجوة لهم ولركابهم ساروا إليها وبنوا على ما مضى من صلاتهم 
قبل تمكهم وإن أمكنيه ؟ نجوة لأبدانهم ا كان لهم أن بمضوا ويصلوا صلاة الخوف 
على وجوههم (قال الشافعى ) وإن أمكنهم نجوة يلتقى من ورائها واديان فيقطعان الطريق كانت هذه 
كلا نجوة وكان لهم أن يصلوا صلاة الخوف يومئون عدوا وإنما لا يكون ذلك لهم إذا كان لهم طريق 
بتكب عن السيل ( قال الشافعى ) وإن غشيهم حريق كان هذا لهم ما لم يحدوا نجوة من جبل بلوذون به 
باتو به ريق أو تحول ربح ترد الحريق ى أو يحدون ملاذاً عن سان الحريق فإذا وجدوا ذلك بنوا على 
صلا نهم مستقبلى القبلة بالأرض لا يجزيهم غير ذلك » فإن لم يفعلوا أعادوا الصلاة (قال الشافعى ) 
وإن علنة .وجل صائل فهو مل العدو والسيع .تكذلك لفل ...له أن يصبل فى عا كلة تيه بع + 
حتى يأمنه (قال الشافعى ) وكذلك إن طلبته حية أو عدو ما كان ما ينال منه قتلا أو عقرا » فله أن 
يصلل صلاة شدة الخوف يومى , أين توجه (قال الشافعى ) فإذا تفرق العدو ورجع بعض المسلمين إلى 
موضع فرأوا سواداً من سحاب أو غيره إبل أو جاعة ناس ليس بعدو أو غبار وقرب منه حتى لوكان 
عدوا ناله سلاحه فظن أن كل ما رأى من هذا عدوا فصلل صلاة شدة الخوف يومئون إيماء ثم بان لهم 
ان حكن بتو ءامن ددرا > اعادو يلل الصلاة :وقال الشافكين ) ولو صلى تلك الصلاة ثم لم يبن له 
شئ م أعاد تلك الصلاة إبما يكون له أ نابضلا على رؤية يعلم بعد الصلاة 
وقبلها أنها حق أو خبر وإن لم : تكن رؤية يعلم أنه حق لأن الخبر عيان كعلمه أنه حق : فاما إذا شك 
فبعيد الصلاة لإنه على غير يقين من أن صلاته تلك بحزئة عنه (قال الشافعى ) ولوجاء خبر عن عدو 
فصلى تلك الصلاة ثم ثبت عنده أن العدو قدكان يطلبه ولم يقرب منه القرب الذى يخاف رهقه منه 
كان عليه أن يعيد وكذلك أن يطلبه وبينه وبين النجاة منه والمصير إلى جاعة بمتنع منه بها أو مديئة يمتنع 
فيها االشيء القريب الذي يحيط العلم ان العدو لا يناله على سرعة العدو وإبطاء المغلوب حتى يصير إلى 
النجاة وموذ ضع الامتناع أو يكون خرجت إليه جاعة تلقاه معينة له على عدوه فقرب ما بينه وبينها حتى 
يحيط | الطاب لا يدرك حت نحي إن لك الام لطا رشت إبذلى عل ب عد إل 
مومئاً أعاده كله (قال الشافعى ) وكذلك إن طلبه العدو وبينه وبين العدو اميال لم يكن له أن يصلى 
مومثاً وكان عليه أن يصلى بالأرض ثم يركب فينجوء وسواء كان العدو يترل لصلاة أو لا ينزل لها (قال 
الشافعى ) وإن كان المسلمون هم الطالبين لم يكن لهم أن يصلوا ركباناً ولا مشاة يومئون ابماء إلا فى 
حال واحدة أن يقل الطالبون عن المطلوبين وينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلورن 
مه؟ 
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عليهم فإذاكان هذا هكذا كان هم أن يصلوا يومئون إيماء وم يكن لهم الامعان فى الطلب فكان علييم 
العودة الى أصحا بهم وموضع منعتهم ولم يكن لهم أن يتتقلوا بالطلب حتى يضطروا إلى أن يصلوا المكتوبة 
إيماء (قال الشافعى ) ومثله أن يكثروا وبمعنوا حتى يتوسطوا بلاد العدو فيقلوا فى كثرة العدو فيكون 
علييم أن يرجعوا وهم أن يصلوا فى هذه الخال مومثين إذا خافوا عودة العدو إن نزلوا ولا يكون لهم أن 
بمعنوا فى بلاد العدو ولا طلبه اذا كانوا يضطرون إلى ان يومثئوا ايماء وهم ذلك ما كانوا عند انفسهم لا 
يضطرون اليه ( قال الشافعى ) واذا صلوا يومئون اعماء فعاد علييم العدو من جهة ٠»‏ توجهوا إليم وهم 
فى صلاتهم لا يقطعونها » وداروا معهم أين داروا (قال الشافعى ) ولا يقطع صلاتهم توجههم إلى غير 

القبلة ولا أن يرس أحدهم عن نفسه أو يضرب الضربة الخفيفة او رهقة عدو أو يتقدم التقدم الخفيف 
عله برمح أو غيره فان اعاد الضرب وأطال التقدم قطع صلاته وكان عليه إذا أمكنه أن يصلى غير 
مقاتل ومتى لم يمكنه ذلك صلى وهو يقاتل وأعاد الصلاة إذا أمكنه ذلك ولا يدع الصلاة فى حال 
بمكنه أن يصلى فيها (قال الشافعى ) وإن كان المسلمون مطلوبين متحيزين إلى فئة أو متحرفين لقتال 
صلوا يومئون ولم يعيدوا إذا قدروا على الصللاة بالأرض وإن كانوا مولين المشركين أدبارهم غير متحرفين 
لقتال أو متحيزين الى فئة فصلوا يومئون أعادوا لأنهم حينئذ عاصون والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع 
فأما العاصي فلا . 


قصر الصلاة فى الخوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والخوف فى الحضر والسفر سواء فما يحوز من الصلاة وفيه إلا أنه 
ليس للحاضر أن بقصر الصلاة وصلاة الخوف فى السفر الذى لا تقصر فيه الصلاة كهو فى الحضر ولا 
تقصر بالخوف الصلاة دون غاية تقصر الى مثلها الصلاة فى سفر ليس صاحبه بخائف (قال) وقد 
قيل : إن النى صلى الله عليه وسلم قصر بذى قرد ولو ثبت هذا عندى لزعمت أن الرجل إذا جمع 
الخوف وضرب فى الأرض ٠‏ قرياً أو يعدا » قصر فإذا م ينبت فلا يقصر الخائ إلا أن بسافر الك 
الذى إن سنافره غير خائلف فصن الصلدة (قال الشافعى ) واذا أغار المسلمون فى بلاد المشركين ل 
يقصروا الا أن ينووا من موضعهم الذى أغاروا منه الإغارة على موضع تقصر اليه الصلاة » فاذا كانت 
نبته أن , يغير إلى موضع تقصر فيه الصلاة فإذا وجد مغاراً دونه أغا ر عليه ور جع لم يقصر حتى يفرد النية 
لسفر تقصر فيه الصلاة (قال الشافعى) وهكذا هوإذا غشينا قال الشافعى ) وإذا فعل ما وصفت فلغ 
5 مغاره ما تقصر فيه الصلاة كان له قصر الصلاة راجعا إن كانت نيته العودة إلى عسكره او بلده وإد 
كان نيته مغاراً حيث وجده فيا بينه وبين الموضع الذى يرجع إليه لم يقصر راجعاً » وكان كه بادثا ل 
بقصر لأن نيته ليست قصد وجه واحد تقصر اليه الصلاة (قال الشافعى ) ولو بلغ فى مخاره موضعا 
تقصر فيه الصلاة من عسكره الذى يرجع إليه ثم عزم على الرجوع إلى عسكره كان له أن ره 
سافر قليلاً وقصر أو لم قصر ثم حدئت له نية فى ان يقصد قصد مغار حيث وجده كان عليه أن ب 
ولا يكون القصر ابدا إلا ان يثبت سفره ينوى بلدا تقصر إلى مثله الصلاة (قال انتافى) وذ را 
الإمام العدو فكان سفره جما تقصر فيه الصلاة ثم أقام لقتال مدينة أو عسكر اورد السرايا أو الحاجة 0 
عرجة فى صحراء او الى مدينة أوفى مدينة من بلاد العدو أو بلاد الإسلام وكل ذلك سواء فإن أجمع 

الل 
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مقام أربع تم وإن لم يحمع مقام أربع لم يتم فإن ألمأت به حرب أو مقام لغير ذلك فاستيقن مقام أربع 
أتم وإن لم يستيقن قصر ما ببنه وبين تماني عشرة ليلة فإن جاوز ذلك أتم » فاذا شخص عن موضعه 
قصرء ثم هكذا كلا اقام وسافر لا يختلف (قال الشافعى ) وإذا غزا أحد من موضع لا تقصر فيه 
الصلاة أتم الصلاة وان كان الإمام مقيما فصلى صلاة الخوف بسافرين ومقيمين اتموا معا وكذلك يم 
من المسافرين من دخل معه معه قبل أن يسلم من الصلاة فإذا صلى صلاة خوف فصلى الركعة الأول وهو 
مسافر بمسافرين ومقيمين ثبت قاعا يقرا حتى يقضى المسافرون ركعة والمقيمون ثلاثا ثم ينصرفون 4 
الطائفة الأخرى ويصلى هم الركعة التي بقيت ويثبت جالساً حتى يقضى المسافرون ركعة والمقيمون ثلاد 
ولو سلم وم يتتظر الآخرين أجزأته صلاته وأجزأتهم صلاتهم إذا قصر وأكره ذلك له » وصلاة 0 
فى البر والبحر سواء » لا تختلف فى شىء . 


ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يدع الإمام الجمعة ولا العيد ولا صلاة الخسوف إذ أمكنه أن 
يصليها ويحرس فييا ويصليها كما يصلى المكتوبات في الخوف وإذا كان شدة الخوف صلاها كما يصلى 
المكتوبات في شدة الخوف يومىء ابماء ولا تكون الجمعة إلا بأن يخطب قبلها فإن لم يفعل صلاها 
ظهراً أربعاً وإذا صلى العيدين أو الخسوف خطب بعدهما فإن أعجل فترك الخطبة لم تكن عليه إعادة 
وإن شغل بالحرب أحببت أن يوكل من يصلى » فإن لم يفعل حتى تزول الشمس في العيدين لم يقض 
وإن لم بفعل حتى تنجلى الشمس والقمر في الكسوف لم يقض وإن لم يفعل حتى يدل وقت العصر فىي 
الجمعة لم يقض وصل الظهر أربعا (قال الشافعى ) وهذا إذاكان خائفا بمصر تجمع فيه فيه الصلاة » مقيما 
كان أو مسافراً » غير أنه إذا كان مسافراً فلم يصل الجمعة صلى الظهر ركعتين وأتم أهل المصر لأنفسهم 
(قال الشافعى ) وإذا اجدب وهو محارب فلا باس ان يدع الاستسقاء وإن كان فى عدد كثير ممتنع فلا 
ان أن يستسقى ويصل فى الاستسماء صلاة الخوف فى المكتوبات » وان كانت شدة الخوف لم 
يصل فى الاستسقاء لأنه يصلح له تأخيره ويصلى فى العيدين والخسوف لأنه لا يصلح له تأخيرهما وإذا 
كان الخوف خارجا من المصر فى صحراء له تأخيره ويصلى فى العيدين والخسوف لأنه لا يصلح له 
تأخخيرهما وإذا كان الخوف خارجاً من المصر فى صحراء تقصر فيها الصلاة أولا تقصر فلا يصلون 
الجمعة ونصاونها ظهراً وكذلك لا أحضهم على صلاة العيدين وإن فعلوا لم أكرهه لهم , وهم أن 
يستسقوا ) ؛ ولا أرخص م في ترك صلاة الكسوف وإنما أمرتهم بصلاة الكسوف لأنه , يصليها السفر ونم 
أكره لهم صلاة العيدين لأنه يحوز أن يصليها المنفرد وكذلك أيضاً صلاة الاستسقاء فأما الجمعة فلا 
تجوز لأنها إحالة مكتوبة إلى مكتوبة إلا فى مصر وجاعة . 


تقديم الامام فى صلاة الخوف 


(قال الشافعى ), رحمه الله تعالى واذر أحدث الاإمام فى صلاة الخوف فهو كحدثه فى غير صلاة 
الخوف وأحب إلى أن لا ستخلف أحدا 2 فان كان الخدت فى الركعة الأول أو بعدما صلاها وهو 


"0 
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0 3 الاخر فقرا 0 تدخل معه الطائفة الثانية » قضت الطائفة اليد مأ علهم من 0 م 
(قال الشافعى ) وإذا 0 الإمام وقد صلى 0 يقرأ بتتظر فراغ لتى خلفه وقف الذى قدم 
كا بحب امام وقرأ فى وقوفه » فاذا فرغت الطائفة التي خلفه ودخلت الطائفة التى وراءه قرأ بأم القران 
وقدر سورة ثم ركع بهم '") 0 فى ملام لهم كالإمام الأول لا يخالفه فى شىء إذا أدرك الركعة 

قدمه ادك 5 والذى قدم اغرا ارا فسواءر 8 وغل صلاة مقم | اذا إذا دشل م ا الصلاة 
قبل أن بحدث وإن كان الإمام الذى قدمه مسافراً والرجل الذى قا قدمه مقيماً وقد صلى المحدث ركعة 


نعل للقدم أنا يتقدم :قبصل ركعة ثم ينيت.جالساً ويصل من خلقه من المسافرين والمقيمين ركعتين 
عر سا اد د كر 2 بهم ولا يحزيهم غير ذلك 


لأن كلا دخل مع إمام مق في صلاته (قال الشافعى ) وإن كان الذى قدم ١‏ ألم ل يدخل فى صلاة 
الإمام حتى 0 الإمام فقدمه الإمام فإن كان الإمام المحدث لم يركم من الصلاة ركعة وقد كبر 
القدم معه قبل أن يحددث فله أن يتقدم وليه إذاتقدم أن يقرأ بم الفرآن ون يزيد معها شيع أحب إلى 
ثم يصلى بالقوم فإن كان مقيماً صلي أريغاً وإن كان مبافا صل ركعتين لأنه مبتدىء الصلاة بهم 9) 
فسواء كان الإمام الذى قدمه مقيما فعلى من أدرك معه الصلاة قبل أن بحدث من المسافرين ٠‏ أن يصلوا 
أربعاً ويس ذلك على من لم يدرك معه الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين فأما اللقيمون فيصلون أربعا 
بكل حال (قال الشافعى ). وإن كان الإمام الحدث صلى ركعة من صلاته ثم قدم رجلا لم يدرك معه 

من الصلاة شيئاً فليس له أن يتقدم » فإن تقدم فعليه استثناف الصلاة وإن استأنفها فتبعه من خلف 
الإمام ممن أدرك صلاة الإمام قبل أن يخرج منها صلى معه الركعة أو لم يصلها 7" فعليهم معا الإعادة 
لأن من أدرك معه الركعة يزيد في صلاته عامدين غير ساهين ولا ساه إمامه » ومن صلى معه ممن لم 
يدرك الصلاة الارمام الحدث فصلاته عنه محزئة (قال الشافعى ) وإن بنى هو على صلاة الإمام 
فصلاته فاسدة لانه لا داخل مع الزمام فى صلاته فيتبعها ولا مبتدىء لنفسه فيعمل عمل المبتدىء 
وكذلك صلاة من خلفه ا لآنهرجل عمد أن يقلب صلاته (قال الشافعى ) وإ نكا نكبرمع 
الامام قبل أن يدث الاإمام وقد صلى الا.مام ركعة بنى على صلاة الإمامكأنه الإمام لا يخالفه إلا فما 
أذ كره إن شاء الله تعالى حتى يتشهد في آخر صلاة الإمام وذلك أن يكون الإمام أكمل ركعة وثبت 
قائاً ثم قدمه فيثبت قائاً حتى تقضى الطائفة الأولى وتسلم وتاتى الطائفة الأخرى فيصل بهم الركعة التى 


)١(‏ قوله : وكان فى صلاتهم هم كذا و فى النسخ » ولعله تحريف من الناسخ والأليق « «وكان فى 
صلاته لهم » تأمل . 
0( قوله : فسواء كان الخ هذا تحريف من الناسبخ ووجهه «فلوكان الامام» كا يدل عليه بقبة 
الكلام » تأمل . 
(9) قوله : فعلييم معا الااعادة لأن م أدرك الخ يتأمل أبقاً » فإن التعليل قاصر » ولعل فى 
الكلام سقطا من الناسخ . كتبه مصححه . 
"5١‏ 
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بقيت على الإمام ويحلس ويتشهد حتى تقضى الطائفة الأخرى فإذا قضوا التشهد قدم رجلا منهم فسلم 
بهم ثم قام هو وبنى لنفسه حتى تكمل صلاته (قال الشافعى ) ولو لم يزد على ان يصلى ركعة ثم يجحلس 
للتشهد فيسام ولا يننظر الطائفة حتى تقضي فيسلم بها كرهت ذلك له ولا تفسد صلاته ولا صلاتهم 
(قال الشافعى ) ولوان إمامأ ابتدأ صلاة الخوف ثم أحدث فقدم رجلا ممن خلفه فلم يقض من الصلاة 
شيئا حتى حدث لهم أمن » إما لمهاعة كثرت وقل العدو؛ وإما بتلف العدو او غير ذلك من وجوه 
الأمن ؛ صلى الإمام المقدم صلاة أمن يمن خلفه وجاءت الطائفة فصلت معهم لأن الخوف قد ذهب 
فإن لم تفعل حتى صلى بها إمام غيره ”) أو صلت فرادى وكانوا كقوم لم بصلوا مع اللماعة الأولى لعذر 
(قال الشافعى ) ولوكان خوف يوم الجمعة وكان محروساً ١‏ ليلد رحرت بماطائة الخطبة 
ثم صل بالطائفة التى حضرت الخطبة ركعة وثبت قا قائموا لأنفسهم بقراءة يحهرون فيها ثم وقفوا بإزاء 
العدو وجاءت الطائفة الي لم تصل فصلت معه الركعة التى بقيت عليه من اللجمعة وثبت جالسا فأتموا 
لأنفسهم ثم سلم بهم ولوانصرفت الطائفة التى حضرت الخطبة حين فرغ من خطبته فحرسوا ال,مام 
وجاءت الطائفة التى ل عضر تقال بيع لم كزه ان يضلا يم إلا ظهرا اربعا لانه قد ذهب عنه من 

حر لله ضار كإنام عطي رحد م جاه ساة يل أن بطل نل بجع رقا لفقي ) زر 
كان بقى معه أربعون رجلاً من حضر الخطبة فصلى بهم وبالطائفة التى تحرسه ركعة وثبت قاعا واتموا 
لأنفسهم ثم جاءت الطائفة التى كانت حاضرة خطبته ثم لم تدخل فى صدلاته حتى حرست العدو فصلى 
بهم ركعة أجزأتهم صلاته لأنه قد صلى بأربعين رجلاً حضروا الخطبة وزادت جاعة لم يحضروا الخطبة 
(قال الشافعى ) ولو شغلوا بالعدو فلم يحضروا الخطبة ويدخل معه فى الصلاة أربعون رجلا لم يكن له 
أن يصلى صلاة الجمعة وكان عليه أن يصلى ظهراً أربعاً صلاة الخوف الأولى إن أمكنه أو صلاته عند 
شدة الخوف إن لم بمكنه (قال الشافعى ) ولولم يمكنه صلاة الجمعة فصلى ظهراً أربعاً ثم حدئت للعدو 
حال أمكنه فيها أن يصلى الجمعة لم يحب عليه ولا على من صلى خلفه إعادة الجمعة ووجبٍ على من لم 
يصل معه إن كانوا أربعين أن يقدموا رجلا فيصلى بهم الجمعة فإن لم يفعلوا وصلوا ظهرأ كرهت لهم 
ذلك وأجزأت عنهم (قال الشافعى ) ولو أعاد هو ومن معه صلاة الجمعة مع إمام غيره لم أكره ذلك 
وإن اعادها هو إماما ومن معه مأمومين لم أكره ذلك للمأمومين وكرهته للإمام ولا إعادة على من صلاها 
خلفه من صلاها أولم يصلها إذا صلى فى وقت الجمعة . 


كتاب صلاة العيدين 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال الله تبارك وتعالى فى سياق شهر رمضان « ولتككلوا العدة 


ولتكبروا اله عل ما هداكم ؛:وقال وسو الله صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى 
تروه» يعنى الملال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (قال الغافتى) وإذا صام الناس شهر 


)1( وفوله «أوصلت فرادى وكانوا كقوم » كذا م فى النسخ دون ذكر للجواب ولعله سقط من 
الناسخ والأصل أجرأً: نهم صلاتهم وكانوا الخ وكذا سقط مثل هذا الجواب فى الفرع بعده قبل قوله » 
ولو انصرفت الخ ا مصححه . 

ياض 
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رمضان برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوماً ثم غم عليهم الهلال أفطروا ولم يريدوا 
شهودا (قال) وإن صاموا تسعاً وعشرين يوما ثم غم عليهم لم يكن لهم أن بفطروا حتى يككلوا ثلاثين أو 
يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين (قال الشافعى ) بقبل فيه شاهدان عدلان فى جاعة الناس 

سردن ول يفيل عل افع أقل بسن شاهتين عدلئ ولا فى امتطان .حت أن تا أ بخ في 
وشرط العدل فى الشهود أخبرنا الربد بيع قال أخبرنا الشافعى إبراهيم بن محمد عن إسحق بن عبدالله عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يمرم في الفطر إلا شاهدين (قال الشافعى ) فإن شهد شاهدان في يوم 
ثلائين أن الهلال كان بالامس: 2 أفطر الناس أى ساعة عدل الشاهد!ن » فان عدلا قبل الزوال صلى 
الإمام بالناس صلاة العيدين وإن لم يعدلا حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد 
الزوال ولا الغد لانه عمل فى وقت فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل فى غيره : فإن قال قائل : ولم لا 
يكون النبار وقتا له ؟ قيل له : إن شاء الله تعالى إن رسول الله صل الله عليه وسلم سن:صلاة العيد بعد 
طلوع الشمس وسن مواقيت الصلاة وكان فها سن دلالة على انه إذا جاء وقت صلاة مضى وقت التى 
قبلها فلم يحز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنها صلاة تجمع فيا ولوثبت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به وقلنا أيضا فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم 
من بعد الغد وقلنا يصلى في يومه بعد الزوال إذا جاز ان يزول فيه ثم يصلى جاز فى هذه الأحوال كلها 
ا سال ام ا قل لسكا لد و 1 
يفطروا واحب لهم أن يصلوا صلاة | لانفسهم جاعة وفرادى مستترين ونبيتهم | ان يصلوها ظاهرين 

وإنما أمرتهم أن يصلوا مستترين ونهيتهم أن يصلوا ظاهرين لثلا ينكر علييم ويطمع أهل الفرقة فى فراق 
عوا م المسلمين (قال) وهكذا لوشهد واحد فلم يعدل لم يسعه إلا الفطر ويخفى فطره لثلا يسىء أحد 
ال به اويل اد لفنيه ل شهدا من خسار اليد مع المماعة فيكون نافلة خيراً له ولا يقبل فيه 
شهادة النساء العدول ولا شهادة أقل من شاهدين عدلين 0 قرويين أو بدويين (قال) وإن غم 
علييم فجاءهم شاهدان بأن هلال شهر رمضان رثى عشية الجمعة ثيارا بعد الزوال أو قبله فهو هلال 
ليلة السبت لأن الهلال يرى نهارا وهو هلال الليلة المستقبلة لا اليل الماضية ولا يقبل فيه إلا رؤيته ليلة 
كذا فأما رؤيته بنبار فلا يدل على أنه رئى بالأمس وإن غم عليهم فأكملوا العدة ثلاثين ثم ثبت عندهم 
بعدما مضى النهار فى أول الليل أو آخره أنهم صاموا يوم الفطر إما بأن يكون قد رأوا هلال شهر رمضان 
رئى قبل رؤيتهم وإما أن يكون قد رأوا هلال شوال ليلة ثلاثين أفطروا من يومهم وخرجوا للعيد من 
غدهم وهم مخالفون للذين علموا الفطر قبل أن يككلوا الصوم لأن هؤلاء لم يعلموه إلا بعد إكالهم الصوم 
فلم يكونوا مفطرين بشهادة أولئك علموه وهم فى الصوم فأفطروا بشهادة أخيرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال ايزا إبراهم بن محمد قال حدثنى عبدالله بن عطاء بن إبراهم مولى صفية بنت عبد 
المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبى صل الله عليه و قال « الفطر يوم تفطرون والأضحى 
يوم تضحون » ( قال الشافعى ) فهذا نأخذ ونا كلف العباد الظاهر وم يظهر على ما وصفت أن أفطر إلا 
يوم أفطرنا ( قال) ولوكان الشهود شهدوا لنا على ما يدل أن الفطر يوم الخميس )١7‏ فلم يعدلوا أكملنا 


دل يعدا وأكسنا أو مر ذلك 3 تأمل ا 
اوكا 
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صومه تعدو بيده مجمعة اه يوم اهمعة . ل مر للعيد لأنا قد علمنا أن الفط ركان يوم الخميس قبل 
يكل صومه وإنما وقفناه على تعديل البينة فلا عدلت كان الفطر يوم الخميس بشهادتهم (قال) ولو لم 
يعدلوا حتى نحل صلاة العيد صليناها وإن عدلوا بعد ذلك لم يضرنا (قال) وإذا عدلوا فإِن كنا نقصنا 
من صوم شهر رمضان يوم بأنه خفى علينا أو صمنا بوم الفطر قضينا يوماً (قال الشافعى ) والعيد يوم 
الفطر نفسه ١‏ والعيد الثانى يوم الأضحى نفسه وذلك يوم عاشر من ذى الحىجة . وهو اليوم الذى يلل 
يوم عرفة ( قال ) والشهادة فى هلال ذى الح ليستدل على يوم عرفة ويوم العيد وأبام منى كهى فى 
الفطر لا تختلف فى شىء يحوز فيها ما يحوز فبها ويرد فيها ما يرد فيها ويحوز احج إذا وقف بعرفة على 
الرؤية وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن يوم عرفة يوم النحر أخخبرنا الربيع نال أعرا الذافتى قال 0 
مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل حج فاخطأ الناس يوم عرفة أيحزى عنه ؟ قال : 
اا ول لا 0 ايل 0 م 0 
واضحاكم يوم تضحون» اراه قال : « وعرفة يوم تعرفون» . 


العبادة ليلة العيدين 


أعيزنان! بع لاخر الذائقي قال احيا راهن عن عتيد 3 أعترا ررب ريق عق جلك ره 
معدان عن ابى الدرداء قال : «من قام ليلة. العيد محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب ؛ (قال 
الشافعى ) وبلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب فى خمس ليال في ليلة الجمعة وليلة اللآاضحى 
ولبلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أنخبرنا 
إبراهم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد الننى صلى الله عليه وسلم 
ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى تمضى ساعة فن الليل ‏ وبلغنا ان ابن عمركان يحى ليلة جمع 
وليلة جمع هي ليلة العيد لأن صبيحتها النحر (قال الشافعى ) وأنا أستحب كل ما حكيت فى هذه 
الليالى من غير أن يكون فرضاً . 


التكبير ليلة الفطر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ففى شهر رمضان « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هداكم » قال فسمعت من أرضى ون اهل الكل لالقرانة رمتل تجار المدة ةضرع تور 
رمضان وتكبروا والله عند إكاله على ما هداكم 3 واكاله مغيب الشمس من اخر يوم من ايام شهر 
رمضان (قال الشافعى ) وما أشبه ما قال بما قال واللم تعالى أ ( قال الشافعى ) فإذا رأوا هلال شوال 
ا أن يكبر الناس جاعة وفرادى فى المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين فى كل 
حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى وبعد الغدو حتى يخرج 
اللامام للصلاة م يدعوا التكبير وكذلك أحب فى ليلة الأضحى لمن الم يحج فأما الحاج فذكره التلبية 
أخبرنا الر بيع 7 أخيزنا الشافعى قال أخخبرنا إبراهم قال حدثئنى صالح بن محمد ابن زائدة أنه سمع ابن 
المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر فى المسجد يجهرون 

لف 
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بالتكبير أخبرنا الر بيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم قال حدثئنى صالح بن محمد بن زائدة عن 
عروة بن الزبير وأنى سلمة بن عبد الرحمن أنهما كانا يحهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى اخيرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنى يزيد بن الهاد أنه سمع نافعم بن جبير يجهر 
بالتكبير حين يغدو إلى المصلى يوم العيد أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراههم بن محمد 
قال حدثنى بن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا الى المصلى يوم العيد كبر فيزفع 
صوته بالتكبير أخخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهبم قال حدثنى عبيد الله عن نافع عن 
ابن مر أنه كان يخدوالى امل بوم القطر إذا طلعت العمس فكيرجتى بأتى المضلق يوم العيد م 
يكبر بالمصل حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. 


الغسل للعيدين 


أخخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان يغتسل يوم 
الفطر قبل أن ون المصل أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراههم بن محمد قال أخخبرنا 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد 
أن يحرم (قال الشافعى ) وأستحب هذا كله وليس من هذا شىء اوكد من غسل الجمعة وإن توضا 
رجوت أن يجحزئه ذلك إن شاء الله تعالى إذا صلى على طهارة (قال) وليس لأحد أن يتيمم في المصر 
لعيد ولا جنازة وان خاف فوتبا ولا له أن يكون فيما إلا طاهراً كطهارته للصلاة المكتوبة لأن كلا 
صلاة ا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخحبرنا إبراهيم قال أخبرنى 1 بن أبى عبيد مولى سلمة 
عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد أخيرنا الربيع قال احا الشافعى قال 0 | إبراهم قال 
أخبرنا صالح بن محمد بن زائدة عن عروة ؛ بن الزبير قال : السنة أن يغتسل يوم العيدين ٠‏ أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا الثقة عن الزهرى عن ابن المسيب أنه قال الغسل في العيدين سنة (قال 
الشافعى ) كان مذهب سعيد وعروة فى أن الغسل فى العيدين سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف وأن قد 
فعله قو م صا حون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخخينا الربيع قال أخبرنا الشافعى 
ل ل أغرنا ابرعم ال أخبرني المطلب بن السائب عن ابن ابى وداعة عن سعيد ابن المسيب أنه كان 


وقت الغد وإلى العيدين 


أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أنخبرنا نا إبراهم قال حدثتىٍ أبو الحويرث أن النبى صل الله 

عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو ينجران «أن عجل الغدو إلى الأضحى وآخر خر الفطر وذكر الناس » 

اخبرنا الربيع قال اخيرنا الشافعى 'قال اخبرنى الثقة ان الحسن قال كان النبى صلى الله عليه ٠‏ وسلم بغدو 

0 العيدين الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها (قال الشافعى ) يغدو إلى الأضحىٍ قدر ٠‏ 

فى المصلى حين تبرز الشمس وهدًا أعجل ما يقدر عليه ويؤخر الغدو الى الفطر عن ذلك قليلاً غير 

0 والامام فى ذلك فى غير حال الناس أما النا س فأحب أن يتقدموا حين ينصرفود من 
هك 
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الصبح لياخذوا 0 وليتنظروا الصلاة فيكونوا فى أجرها إن شاء الله تعالى ما داموا يتنظرونها وأما 
الإمام فإنه اذا غدا لم يجحعل وجهه إلا إلى المصلى فيصلى وقد غدا قوم حين صلوا الصبح واخرون بعد 
ذلك وكل ذلك حسن (قال الشافعى ) وإن غدا الإمام حين يصلى الصبح وصلى بعد طلوع الشمس لم 
بعد روسل ول التصان ااه له عل قال وت العيه اونا الرربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرتا 

اه ع قي اناس للقن ران عد د كان بسيو إن امل درم لبعد إذا امح ادر 
أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراههم قال أخبرنا عبدالله بن أبى بكر عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كتب إلى ابنه وهو عامل على المدينة «إذا طلعت الشمس يوم العيد فاغد إلى المصلى ») وكل 
هذا واسع أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال أخبرنى ابن نسطاس أنه 
رأى ابن المسيب فى يوم الأضحى وعليه برنس أرجوان وعامة سوداء غاديا فى المسجد إلى المصلى يوم 
العيد حين صلى الصبح بعدما طلعت الشمس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا - بن 
محمد قال أخبرني ابن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب يغدو الى المصلى يوم العيد حين د يصلى الصبح 
(قال الشافعى ) وكل هذا واسع إذا وافى الصلاة والحية إلي أن شمهل: لأحذا علا , 


الأكل قبل العيد في يوم الفطر 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال 
كان المسلمون ياكلون فى يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا مالك ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل قبل الغدو فى يوم الفطر 
عونا الرييع قال أخيرنا الشافعى قال أخيرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال كان 
الناس يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم عن 
فا ين عروة عن أيه أن كان مر الأكل قبل التخروج إلى المصل ين القر أخرن الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا إبراهيم عن صفوان بن سل أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن بخرج 
إلى الحبان يوم الفطر ويأمر به (قال الشافعى ) ونحن نأمر من أتى المصلى ان يطغ ويثرب قبل انا يادو 
الى المضلى -وإن لم يفعل أمرناه بذلك فى طريقه , أو المصلى إن أمكنه وإن لم ب 0 
ل يي ار ا يه 


الزينة للعيد 


0 الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن جده, أن النبى صل الله 

كان يلبس برد حبرة فى كل عيد أخيريا الرييع قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم عن 

ار , يعتم فى كل عيد أخبرنا الربيع قال قال الشافعى وأحب أن 

يلبس الرجل أحسن ما يحد فى الأعياد الجمعة والعيدين وبحافل الناس ويتنظف ويتطيب إلا أنى أحب 

أن يكون فى الاستسقاء خاصة نظيفاً متبذلاً وأحب العامة فى البرد والحر للامام وأحب: للناس ما 

أخرية للامام من النظافة والتطيب ولبس أحسن ما يعدرون عليه إلا أن استحبابى للعهائم لهم ليس 
الطض 
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كاستحباءها اللامام ومن شهد منهم هذه الصلوات طاهرا . تحوزله الصلاة ولابساً مما يحوز به الصلاة من 
رجل وامراة اجزاه (قال) واحب اذا حضر النساء الأعياد والصلوات بحضرنها نظيفات بالماء غير 
متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة 00 قصدة من البياض وغيره وأكره هن البق 
كلها فإنها تشبه الزينة والشهرة أو هما (قال الشافعي ) ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو 
إناثاً وبلبسون الى والصيغ وان حضرتها امرأة حائض لم تصل ودعت ولم أكره لها ذلك وأكره لها أن 
نحضرها غير حائض الا طاهرة للصلاة لأنها لا تقدر على الطهارة وأكره حضورها إلا طاهرة اذا كان 
الماء يطهرها . 


الركوب إلى العيدين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى بلغنا أن الزهرى قال ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عيد ولا جنازة قط (قال الشافعى ) وأحب أن لا يركب فى عيد ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها 
من رجل أو امرأة ا اللي ايد هذا عندنا 


الإتبان من طريق غير التي غدا منها 


أخيرنا الربيع قال قال الشافعى وبلغنا أن رسول الله صلى .الله عليه وسلم كان يغدو من طريق » 
ل 
لعل بن لان بحسي نال امل ار عنهول :ا ري اليد ل القيل ب لطر 
الأعظم فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دارعار ابن :باس راخيرنا الربيع قال , أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا إبراهيم بن عدت يا ماه عد ارس الى ع اسن ده اران اي ل 
الأعرج الذي عر عاك موضع 0 التى بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف (قال الشافعى) 


فأحب أن يصنع الإمام مثل هذا وأن يقف فى موضع فيدعو الله عز وجل مستقبل القبلة 3 وإن لم يفعل 
فلا كفارة ولا إعادة عليه . 


الخروج إلى الأعياد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى 

المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن احدا من 

السلف صلى بهم عيدا إلا فى مسجدهم (قال الشافعى ) والحسب ذلك والله تعالى أعلم لأن المسجد 

الحرام خير بقاع الدنا فلم يبوا أن يكون م صلاة إلا فيه ما أمكنهم (قال) ونا قلت هذا لأنه قد 
ينض 
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كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء 
إلا فيه (قال الشافعى ) فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن 
خرجوا فلا بأس ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة علهم (قال) وإذا 
كان العذر من المطر أو غيره أمرته بأن يصلى .فى المساجد ولا يخرج إلى صحراء أخخبرنا الربيع قال أخيرنا 
الشافعى قال أخبرنا إبراهم قال حدثتى جعفر بن محمد عن رجل أن آبان بن عيْان صل بالئاس فى 
مسجد النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفطرفى يوم مطير ثم قال لعبدالله بن عامر حدثهم فأخذ يحكى عن 
عمر بن الخطاب فقال عبدالله صل عمر بن الخطاب بالناس فى المسجد فى يوم مطير في يوم الفطر » 
أخبرنا الر بيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراههم قال حدثنى صالح بن محمد بن زائدة ان عمر بن 
الخطات صل بالناس فى يوم مطير فى المسجد مسجد النبى صل الله عليه وسلم . 


الصلاة قبل العيد وبعده 


أخيرناال بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن | بن 
عباس رضى لله تعال عبها قال صلى رسول الله صل الل عليه وس بوم العبدين باللصل وم بصل قبلا 
ولا بعدهما شيئا ثم انفتل الى النساء فخطببن قاعا وامر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقنٍ بالقرط 
وأشباهه أخبرنا ا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراههم بن محمد قال حدثنى عمروبن أ مرو 
عن ابن عمر أنه غدا مع التى تضيل التدرغللة وبل يوم العد إلى المضل م رخم إلا يهام يصل قبل 
العيد ولا بعده . 07 الربيع قال قال الشافعى وهكذا احب للامام لما جاء فى الحديث عن النبى 
صل الله عليه و ولا أمرنا به أن يغدو من مزه قبل أن تمل صلاة اناف وتأمره إذا جاء المصى أن 
يبدأ بصلاة العيد ونأمره إذا خطب أن ينصرف (قال الشافعى ) وأما المأموم فخالف للامام لأنا نأمر 
المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها ونأمر الإمام أن تنذأ بالخطبة 3 با جمعة لآ تقل ونحب له أن 
ينصرف حتى تكون نافلته في بيته وأن المأموم خلاف الإمام (قال) ولا أرى بأساً أن يتنفل المأموم قبل 
صلاة العيد وبعدها فى بيته وفى المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة 
بأن تبرز الشمس وقد تنقل قوم قبل صلاة العيد وبعدها واخرون قبلها ولم يتنفلوا بعدها واخرون بعدها 
ولم يتنفلوا قبلها واخرون تركوا التنفل قبلها وبعدها وهذا كا يكون فى كل يوم يتنفلون ولا يتنفلون 
ويتنفلون فيقلون ويكثرون ويتنفلون قبل المكتوبات وبعدها وقبلها ولا يتنفلون بعدها ويدعون التنفل قبلها 
وبعدها لأذكل هذا مباح وكثرة الصلوات على كل حال حت إلينا (قال) وجميع النوافل فى البيت 
أحب إلى منها ظاهراً إلا فى يوم الجمعة (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم قال أخبرنى سعد ابن إسحق عن 
عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعده (قال الشافعى ) وروى هذا 
عن ابن مسعود أو اي مستوه وحذيفة وجابر وابن أى أوفي وشريح وابن معقل وروى بن سهل ابن 
د ا يصلين قبل العيد وبعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 

إبراهيم قال حدثنى عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن على بن الحنفية عن أبيه قال كنا فى عهد 
النبى صل الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلى فى المسجد حتى تأتى المصلى فإذا رجعنا مررنا 
بالمسجد فصلينا فيه . 

يف 
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من قال لا آذان للعيدين 


أخخبرنا ال بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن الزهرى أنه قال لم يؤذن للنبى صلى الله عليه 

ولا لي 509 لعمر ولا لعيان فى العبدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام » فأحدثه الحجاج 
بالدية حين أمر عليها وقال الزهرى وكان النبى صلى الله عليه وسلم بأمر فى العيدين المؤذن ان يقول 
الصلاة جامعة ( قال الشافعى ) ولا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه و 
إلا للمكتوبة يهان يأمر الامام المؤذن ان يقول فى الاعياد وما جمع الناس له من الصلاة « الصلاة 
جامعة ؛ أو إن الصلاة : وإن قال هلم إلى الصلاة لم تكرهه وإن قال حى على الصلاة فلا بأس وإن 
كنت احب ان يتوقى ذلك لانه من كلام الأذان وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان : ولوأذن أوقام 
للعيد كرهته له ولا إعادة عليه . 


أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 


1 الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخخبرنا سفيان عن ايوب السختياني قال ممعت عطاء بن 
ال 
العيد ثم خطب فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن ووعظهن وامرهن بالصدقة ومعه بلال قائل 
بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقى الخرص والشىء أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن 
محمد قال حدثتى أبو بكر بن عمرو بن عبد العزيز عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون فى العيدين قبل الخطبة أخدرنا الر بيع قال أخيونا الشافعى قال 
أخبرنا إبراهيم قال حدثنى عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبى صلى الله غليه وسلم وأبا بكر 
وعمر وعان يصلون فى العيدين قبل الخطبة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا إبراههم قال 
أخبرنا محمد بن عجلان عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبى سرح أن أبا سعيد قال : ارسل إلى 
مروان والى رجل قد سماه ففشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبذته إلى فقال يا أبا سعيد ترك 
الذى تعلم : قال أبوسعيد فهتفت ثلاث مرات فقلت والله لا تأتون إلا شرا منه أخحبرنا الربيع قال أخحبرنا 
الشافعى قال اخبرنا إبراهيم قال حدثنى داود بن الخصين عن عبدالله بن يزيد الخطمى ان النبى صلى 
الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعهان كانوا يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية فقدم الخطبة 
أخبرنا الر بيع يع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنى زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بن 
سعد أن أبا سعيد 'الخدرى قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة 
أخرنا الربيع قال : أنخيرنا الشافعى قال أخيرنا إبراهيم عن وهب بن كسان قال رارك اب الزس يندا 
بالصلاة قبل الخطبة ثم قال : كل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد غيرت حتى الصلاة (قال 
الشافعى ) فبهذا تاعفد وفيه دلائل منها ان لا بأس أن يخطب الإمام قاعأ على الأرض وكذلك روى ابو 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يخطب الإمام على راحلته » أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال اخيرنا إراهم قا سدقي هشام حسان عن ابن سيرين ان النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يخطب على راحلته بعدما بنصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر ( قال الشافعى ) ولا باس ان يخطب 


السرم 
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على منير ففعلوم عنه صلى الله عليه وس أنه خطب على المنبر يوم الجمعة وقبل ذلك كان يخطب على 
رجليه قابماً إلى جذع . ومنها ان لا بأس أن يخطب الرجل الرجال » وإن رأى أن النساء وجاعة من 
الرجال لم يسمعوا خطبته لم أر بأسا أن يأتهم فيخطب خطبة خفيفة يسمعونها وليس بواجب عليه لأنه 
لم يرو ذلك عن النبى صل الله عليه و إلا مرة وقد خخطب خخطبا كثيرة وفى ذلك دلالة على أنه فعل 
وترك والترك أكثر (قال) ولا بخطب الامام فى الأعياد إلا قائاً لأن خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
كانت قائماً إلا ان تكون علة فتجوز الخطبة جالساً كما تجوز الصلاة جالسا من علة (قال) ويبدأ فى 
الأعياد بالصلاة قبل الخطبة وإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة وإن لم 
يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة » كما لو صلى ولم يخطب لم يكن عليه إعادة خطبة ولا 
صلاة » ويخطب خطبتين بينهه| جلوس كا يصنع فى الجمعة . 


التكبير فى صلاة العيدين 


أخبرنا الرييع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم قال حدثتى جعفر بن محمد أن النبى صل الله عليه 
وأبا بكر وعمر كبروا فى العيدين والااستسماء سيعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة 
أخًا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرتا إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على رضى الله تعالى عنه أنه 
كبر فى العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال احيرا 
إبراهمٍ قال حدثنى اسحق بن عبد الله عن عمان بن عروة عن أبيه ان أبا أيوبٍ وزيد بن ثابت أمرا 
مروان أن يكبر فى صلاة العيد سبعاً وخمسا العيرنا |الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع 
مولى ابن عمر قال شهدت الفطر والأضحى مع أبى هريرة فكبر فى الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل 
القراءة وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ( قال الشافعى ) واذا ابتدأ الامام صلاة العيدين كبر 
للدخول فى الصلاة ثم افتتح كا يفتتح في المكتوبة فقال وجهت وجهى وما بعدها ثم كبر سبعاً ليس فبها 
تكبيرة 500 قر وركع وتجد فاذا 00 الثانية 1 بتكبيرة العام حر خم سوى تكبيرة 
لي ل و ا ب وي ب ملو ور 
الصلاة غيره وكا لم يدخلوا التكبيرة ة التى قام بها فى الركعة الثانية ار 
' يدخلوا تكيرة الافتاخ فى_الأول.مع السيع بل هو أوق أن لا بدضل هم الي لأنه لم يدخل فى 
الصلاة إلا بها ثم يول وجهت وجهى ولو ترك التكبيرة ة التى يقوم بها لم تفسد صلاته ( قال الشافعى ) 
وإذا افتتح الصلاة 2 ثم بدأ بالتكبيرة الأولى من السبعة بعد افتتاح الصلاة فكبرها ثم وقف بين الأول 
والثانية قدر قراءة آبية لا طويلة ولا قصيرة فيهلل الله عز وجل ويكبره ونحمده 3 صنع هذا بين كل 
تكبيرتين من السبع والخمس ثم يقرأ بعد يأم القران وسورة وان أتبع بعض التكبير بعضا وم بفصل بينه 
اي كزمتا لنت 0 زلا اعادة علبها رلا تجرد للشهر عليه وال #اناتنى لكي او ينعن ست 
يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها 


. قوله : ثم بدأ , كذاة فى النسخ . ولعل «ثم» زائدة » فتأمل . كتبهة مصححه‎ )١( 
"0 
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ولا إذا فرغ منها أن يكبر وآمره أن يكبر فى الثاني تكبيرها ولا يزيد عليه لأنه ذكر فى موضع إذا مضىي 
الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه فى غيره كا لا آمره أن يسبح قائما إذا ترك التسبيح راكعا أو ساجدا 
(قال) ولو ترك التكبيرات السبع والخمسٍ عامداً أو ناسياً لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو عليه لأنه 
ذكر لا يفسد تركه الصلاة وأنه ليس عملاً يوجب سجود السهو (قال) وإن ترك التكبير ثم ذكره فكبر 
أحببت أن يعود لقراءة ثانية وإن لم يفعل لم يحب عليه أن يعود ولم تفسد صلاته (قال) فإن نفض مما 
أمرته به من التكبير شيئاً كرهته له ولا إعادة ولا سجود سهو عليه إلا ان يذكر التكبير قبل ان يقرأ فيكبر 
ما ترك منه (قال) وإن زاد على ما أمرته به من التكبير شيئاً كرهته له ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه 
لأنه ذكر لا يفسد الصلاة وأن أحببت أن يضع كلا موضعه (قال الشافعى ) وإن استيقن أنه كبر فى 
الأول سبعا أو أكثر أو أقل وشك هل نوى بواحدة منبن تكبيرة الافتتاح لم تجزه صلاته وكان عليه حين 
شك ان يبتدىء فينوى تكبيرة الافتتاح مكانه ثم يبتدىء الافتتاح والتكبير والقراءة ولا جزئه احتى يكون 
فى حاله تلك كمن ابتدا الصلاة فى تلك الحال (قال الشافعى ) وإن استيقن أنه كبر سبعاً أو أكثر أو 
أقل وأنه نوى بواحدة منبن تكبيرة الافتتاح لا يدرى أهى الأول أو الثانية أو الآخرة من تكبيره - 
تلك الصلاة بقول : وجهت وجهى وما بعدها لأنه مستيقن لأنه قد كبر للافتتاح ثم ثم ابتدا تكبيره سبعا 
بعد الافتتاح ثم القراءة وإن استيقن أنه قد كبر للافتتاح بين ظهرانى تكيره ثم كب بعد الافتاح لا بدرى 
أواحدة أو أكثر؟ بنى على ما استيقن من التكبير بعد الافتتاح حتى يكثل سبعاً (قال) وإن كبر لافتتاح 
الصلاة ثم ترك الاستفتاح حتى كبر للعيد ثم ذكر الاستفتاح لم يكن عليه أن يستفتح فإن فعل أحببت 
أن يعيد تكبيره للعيد سبعاً حتى تكون كل واحدة منبن بعد الاستفتاح » فإن لم بفعل فلا إعادة ولا 
سجود للسهو عليه . 


قال الشافعى ) رحيه الله تعالى رفع وسول ا يديه حين افتتح الصلاة وحين 
أراد أن يركع وحين رفع رأسه من الركوع ولم يرفع فى السجود فل] رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
كل كر كيه وقول بنع الله لمن حمده وكان حين يذكر الله جل وعز رافعاً يديه قاتما او رافعا إلى قيام 
ف غير سجود فلم يجز إلا أن يقال يرفع المكبر فى العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قانما فيها تكبيرة 
الافتتاح والسبع بعدها والخمس فى الثانية ويرفع يديه عند قوله ١‏ ممع الله لمن حمدةار لأنه الموضع 
الذى رفع 500000 فيه نديه من الصلاة فان ترك ذلك كله عامداً أو ساهيا او 
ع ذلك له ولا اعادة للتكبير عليه ولا سجود للسهو (قال) وكذلك يرفع يديه إذا كبر على 
اطنازة عند كل تكيرة وإذا كر لسجدة سجدها شكرا أو سجدة لسجود القرآن كان قانماً أو قاعدا لأنه 
مبتدىء بتكبير فهو فى موضع القيام وكذلك إن صلى قاعداً في شىء من هذه الصلوات يرفع يديه لأنه 
فى موضع قيام وكذلك صلاة النافلة وكل صلاة صلاها قاعما او قاعدا لانه كل فى موضع فيام . 


القراءة فى العيدين 


أخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازنى عن ابيه 
"١‏ 
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عن عبيد الله ابن عبدالله أن عمر ‏ بن الخطاب سأل أبا واقد الليئى : ماكان يقرأ به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الأضحى والفطر ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و يقرأ ب«ق والقرآن المحيد » 
و«اقتربت الساعة وانشى القمره (قال الشافعى ) فأحب أن يقرأ فى العيدين ذ فى الركعة الأول بدق» 
وفى الركعة الثانية ب «ققريت الساعة» وكذلك الخ أن يقرأ فى الاستسقاء وإن قرأ فى الركعة الثانية من 
الاستسقاء «دانا أرسلنا نوحا » احير ذلك (قال) وإذا قرأ بأم القران فى كل ركعة ثما وصفت أجزأه ما 
قرأ به معها أو اقتصر عليها أجزأته إن شاء الله تعالى من غيرها ولا يحزيه غيرها منها (قال) ويجهر بالقراءة 
فى صلاة العيدين والاستسقاء وان خافت بها كرهت ذلك له ولا اعادة عليه وكذلك اذا جهر فما 
يخافت فيه كرهت له ولا إعادة عليه . ١‏ 


العمل بعد القراءة فى صلاة العيدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ٠‏ والركوع والسجود والتشهد فى صلاة العيدين كهو فى سائر 
الصلوات لا يختلف ولا قنوت فى صلاة العيدين ولا الاستسقاء . وإن قنت عند نازلة لم أكره . وإن 
قنت عند غير نازلة كرهت له . 


الخطبة على العصا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على 
عصا وقد قيل خطب معتمداً على عنزة وعلى قوس وكل | ذلك اعّاد اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا إبراههم عن ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على 
عنزته اعتادا (قال الشافعى ) وأحب لكل من خطب أى خطبة كانت ان يعتمد على شىء وإن ترك 
الاعتّاد أحببت له أن يسكن يديه وجميع بدنه ولا يعبث بيديه إما أن بضع العنى على اليسرى وإما أن 
يسكنهما وإن لم يضع إحداهما على الأخرى وترك ما أحببت له كله أو عبث بهما أو وضع اليسرى على 
العنى كرهته له ولا إعادة عليه . 


الفصل بين الخطبتين 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله عن ابراهم بن عبدالله عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال السنة ان يخطب الامام فى العيدين 
خطبتين يفصل بينهها بجلوس (قال الشافعى ) وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف وخطبة الحج 
وكل خطبة جاعة (قال) ويبدأ الامام فى هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم ويرد الناس عليه فإن هذا 
يروك غاليا ثم يلس على المنبر حين بطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان ثم يقوم 
فيخطب ثم يحلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم يتزل (قال) 
فالخطب كلها سواء فها وصفت وفى أن لا يدع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم #بأنى وام 

يفف 
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هوه أول كلامه وآخره (قال) وبخطب الإمام على منبر وعلى بناء وتراب مرتفع وعلى الأرض وعلي 
راحلته كل ذلك واسع (قال الشافعى ) وإن خطب افى غير يوم الجمعة خطبة واحدة وترك الخطبة أو 
شيئاً مما أمرته به فيها فلا إعادة عليه وقد أساء وخطبة الجمعة تخالف هذا فإن تركها صلى ظهراً أربعا 
لأنها إنما جعلت جمعة بالخطبة ء فإذا لم تكن » » صليت ظهراً » كل ما سوى الجمعة لا يحيل فرضاً إلى 
غيره . 


التكبير في الخطبة فى العيدين 


أكيريا اسه يع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله 
عن إبراهيم بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال السنة فى التكبير يوم الأضحى والفطر على 
المنبر قبل الخطبة أن يبتدىء الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع نكبيرات تترى لا يفصل 
لامكدم م يحلتك م علص حاط نارم فى الخطبة الثانية فيتفتتحها , بسبع تكبيرات تنرى لا 
يفصل بينها بكلام ثم يخطب ٠‏ أخبرنا الربيع قال أخجيرنا الشافعى قال أخخيزنا إبراهي قال أخبرنى 
الي و أسة أنه سمع ان ا الآخرة سبع (قال الشافعى ) 
وبقول عبيد الله بن عبدالله نقول فنامر. اللإمام إذا قام يخطب الأول 200 وات تزى لا 
كلام بينين فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية اان يكبر سبع تكبيرات ترق لا يفصل بين بكلام يقول 
الله أكبر الله أكبر حتى يوفى سبعا فإن أدخل , بين التكبيرتين الحمد والتبليل كان حسناً ولا ينقص م, 
عدد التكبر شيث ويفصل بين خطبيه بتكير (قال الشاقعي) أخبرنى الثقة من أهل المدينة أ أنبث لك 
كتاب عن أبى هريرة فيه تكبير الامام فى الخطبة الأول يوم الفطر ويوم الأضحى إحدى أو ثلاثاً 
اي الخطبة بين ظهرانى الكلام (قال الشافعى ) أخبرنى من أثق به من اهل 
بر اهل امدينة قال اخزي من انعم حمر ابن عيدا العر ير وموساهة يوم نار فظور عل الدر انام 
0 ثم قال «إن شعار هذا اليوم التكبير والتحميد» ثم كبر مرارا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم 
نهد للخطبة ثم فصل بين التشهد بتكبيرة ة (قال الشافعى ) وإن ترك التكبير أو التتسليم على المثبر أو بعض 
ما أمرته به كرهته له ولا إعادة عليه فى شىء من هذا إذا كان غير خطبة الجمعة . 


اسماع الخطبة فى العيدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأحب لمن حضر خطبة عيد أو استسقاء أو حج أو كسوف أن 
ينصت ويستمع وأحب أن لا ينصرف أحد حنى يستمع الخطبة فإن تكلم أو ترك الاسّاع أو انصرف 
كرهت ذلك له ولا اعادة عليه ولا كفارة ولبس هذا كخطبة يوم الحمغة لان صلاة يوم ال جمعة فورض 
(قال) وكذلك لعن للمساكين إن حضروا أن متكا التخطة ويكفوا عن المسألة حتى يفرغ الإمام 

من الخطية اجيرنا إبراهى بن عمد قال خدتى ريك بر عيداق ابن الماة ان عمر رين عبد العرير كات 
يترك المسااكين بطوفون يسألون الناس فى المصلى فى خطبته الاولل يوم الاضحى والفطر واذا خطب 
خطبته الآخرة أمر بهم فأجلسوا ( قال الشافعى ) وسوأء الأول والاخرة اكره لهم المسألة فان فعلوا فلا 
فا الأم م14 ج١‏ 
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شىء عليهم فيا إلا ترك الفضل فى الاستّاع . 
اجواع العيدين 


الوزن الربيع قال أخبرنا الشافعى قال “أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا إبراهيم بن عقبة عن عمر 
اك اشح الاسم عرف و ما 1 اله اه 

من اهل العالية فليجلس فى غير حرج » اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن 
شهاب عن م ا ل ل ا رن 
فخطب فقال «إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان فن أحب من اهل العالية أن ينتظر الجمعة 
فليتتظرها ومن احب أن يرجع فرج | فقد أذنت له » (قال الشافعى ) وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة 
صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر فى أن ينصرفوا إن شاءوا إلى 
أهليسم ولا بعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حنى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا 
حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى (قال الشافعي ) ولا يحوز هذا لأحد من اهل 
المصر ان يدعوا ان يجمعوا إلا من عذر يحوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد (قال الشافعى ) 
وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يحمع فيه الجمعة ويصلى العيد ولا يصلى أهل منى 
صلاة الأضحى ولا الجمعة لأنها ليست بمصر (قال الشافعى ) وإن كسفت الشمس يوم جمعة ووافق 
ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيد ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل فى الصلاة 
(قال) وإذا كسفت الشمس والإمام فى صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب صلى صلاة الكسوف ثم 
خب المي ولكيوف نا خعطتين يسم الكلام كيرت ولعي فيا وإنكان بكر لضلاة اعد 
كسفت الشمس خفف الخطبتين معا ونزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم اذن لمن أهله فى غير 
المصر بالانصراف كما وصفت ولا يحوز هذا لأحد من اهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن وافق هذا 
بوم فطر وجمعة وكسوف وجدب فأراد أن يستسقى آخر صلاة الاستسماء إلى الغد اوكيدة واستسقى 
فى خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب «قال أبو يعقوب يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل 
الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لأن لكل هذا وقنا وليس للاستسقاء وقت » (قال الشافعى ) ولا 
أحب أن سيتسقى فى يوم الجمعة إلا على المنبر لأن الجمعة أوجب من الاستسقاء والاستسقاء بمنع من 
بعد متزله قليلا من الجمعة أو يشق عليه ( قال ) وإن اتفق العيد والكسوف فى ساعة صلى ليوف قير 
العيد لأن وقت العيد الى الزوال ووقت الكسوفٍ ذهاب الكسوف فإن بد بالعيد ففرغ من الصلاة قبل 
أن تنجلى الشمس صلى الكسوف وخطب لما معا وإن فرغ من الصلاة وقد تجلت الشمس خطب للعيد 
وان شاء ذكر فيه الكسوف . 


.من يلزمه حضور 'عيدين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أرخص لأحد فى ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة 
وأحب إلى أن يعمل الجدات:والك وت بالادية الى لا"جمعة فيلا وتصليا امرأة فن-بيتيا والفيد: فى 


84 
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مكانه لأنه ليس بإحالة فرض ولا أحب لأحد تركها (قال) ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره 
وعدده (قال الشافعى ) وسواء فى ذلك الرجال والنساء » ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد 
الإمام يخطب جلس فاذا فرغ الامام صلى صلاة العيد فى مكانه أو يه أو طريقه كيا يصلها الأمام 
بكال التكبير والقراءة وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تبجب عليه الحمعة كرهت ذلك 
له (قال) ولا قضاء عليه وكذلك صلاة الكسوف (قال الشافعى ) ولا بأس إن صلى قوم مسافرون 
صلاة عيد أوكسوف أن يخطبهم واحد منهم فى السفر وفى القرية التى لا جمعة فيها وأن يصلوها فى 
مساجد اللهاعة فى المصر ولا أحب أن بخطبهم احد فى المصر إذا كان فيه إمام خوف الفرقة 25" 
وإذا شهد النساء الجمعة والعيدين وشهدها العبيد والمسافرون فهم كالأحرار المقيمين من الرجال ويحزىء 
كلا فيها ما يحزىء كلا (قال) وأحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الحيئة الصلاة والأعياد وأنا 
لشهودهن الأعياد أشد استحبابا منى لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات ( قال ) واذا أراد الرجل 
العيد فوافى المنصرفين فإن شاء مضى إلى مصلى الإمام فصلى فيه وإن شاء رجع فصلل حيث شاء "2 . 


التكبير ُ العيدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يكبر الناس فى الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى 
وجاعة فى كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ثم يقطعون التكبير (قال) وأحب أن يكون الإمام 
يكبر خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتبى إلى المصلى ثم يقطع التكبير 
واتما: أحبيت ذلك للامام أنه كالناس فا انين هم وإن_تركه الإمام كبر الناس ( قال) ويكبر الحاج 
خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا 
خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معأ ومتفرقين ليلا 
ونمارا وفى كل هذه الاحوال لأن في الحج ذكرين يجهر بها التلبية وهى لا تقطع إلا بعد الصبح من يوم 
النحر والصلاة مبتدأ التكبير ولا صلاة بعد رمى الجمرة يوم النحر قبل الظهر ثم لا صلاة : «منى » بعد 
الصبح من آخر أيام منى (قال) ويكبر الناس فى الآفاق والحضر والسفر كذلك » ومن يحضر منهم 
الماعة ولم بحضرها والخائض والحنب وغير المتوضىء فى الساعات من الليل والنهار ويكبر الإمام ومن 


: وجد فى نسخة السراج البلقينى بعد هذا ما نصه‎ )١( 
وقال فى آخر الضحايا الثانى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكل موضع وجبت فيه الجمعة صلى‎ 
كيل له ايدان رااسطت بسي اقفرم‎ ١ لس نه الشريدا‎ ١ ا يداد رل توفع‎ 
كان العيدان أولى أن يسمطا وقد حضر رسول الله صلى الله عليه و. «منى » ثم الاعة فها صلى واحد‎ 
منهم علمته عيدا ولوكان العيدان إذا كانا نافلة يصليان فى الموضع الذى لا يكون فيه جمعة كانت‎ 
«منى ؛ أولى المواضع به لكثرة الناس وحضور الأنمة ولكن سنتهم| ما وصفت فإن أراد رجل في يوم عيد‎ 
إذاكان ليس بموضع يكون فيه الجمعة أن يتنفل بركعتين أو أكثر لم أر بذلك بأسا وليس هومن صلاة‎ 
يد سيل وذ عل ذلك يك تكب اليد قل الاي ) وق قبل بصل صلا دين عل نكي‎ 
العيدين وإن لم يكن فى موضع تجب فيه الجمعة لأنها ليست بفرض‎ 
نيف‎ 
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خلفه خلف الصلوات ثلاث تكبيرات وأكثر وإن ترك ذلك الإمام كبر من خلفه » ويكبر أهل الآفاق 
كا يكبر أهل «منى » ولا يخالفونهم فى ذلك إلا فى أن يتقدموهم بالتكبير فلو ابتدءوا بالتكبير خلف 
صلاة المغرب من ليلة النحر قياساً على أمر الله فى الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكال العدة وأنهم 
ليسوا محرمين يلبون فيكتفون بالتلبية من التكبير لم أكره ذلك وقد معت من يستجب هذا وإن لم يكبروا 
وأخروا ذلك حتى يكبروا بتكبير أهل «منى » فلا بأس إن شاء الله تعالى وقد روى عن بعض السلف أنه 
كان يبتدىء التكببر خلف صلاة الصبح من يوم عرفة سال الله تعالى التوفيق ( قال الشافعى ) ويكبر 
الإمام خلف الصلوات ما لم : يقم من بحلسه فإذا قام من محلسه لم يكن عليه أن يعود إلى محلسه فيكير 
وأحب أن يكبر ماشياً كا رأ فى ادن إن ضار ال حي ليه قانع ولا يا ذل لف ديم 
بتكبيره ولا يدعونه إن ترك التكبير وإن قطع بحديث وكان فى بحلسه فليس عليه أن بكبر من ساعته 
واستحب له ذلك فإذا سها لم يكبر حتى يسلم من سجدتى السهو (قال) وإذا فات رجلاً معه شىء من 
الصلاة فكبر الامام قام الذى فاته بعض الصلاة يقضى ما عليه » فإ ن كان عليه سهو سجد له ٠‏ فإذا 
سلم كبر ويكبر خلف النوافل وخلف الفرائض وعلى كل حال . 


كيف التكبير ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والتكبير كا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة « الله 
أكبر» فيبدأ الإمام فيقول : : الله أكبر الله أكبر الله أكير» حتى يقوها ثلاثاً وإن زاد تكبيراً فحسن وإن 
زاد فقال : الله أكب ركبيرا واحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً الله أكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين 
له الدين ولوكره الكافرون لا إله إلا لله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا 
الله وله أكبر» فحسن وما زاد مع هذا من ذكر الله أحبيته » غير أني أحب أن بيدأ بثلاث نكبوات 
نسقا وإن اقتصر على واحدة أجزاته وإن بدأ بشىء من الذكر قبل التكبير أولم يأت بالتكبير فلا كفارة 
عليه . 


كتاب صلاة الكسوف 


اخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى « ومن آياته الليل والنبار 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون" فإن 
اسكييا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنبار وهم لا بسافرقاة وقال الله تبارك وتعالى «إن فى 

خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تحرى فى البحر بما ينفع الناس» إلى قوله 
«يعقلون» مع ما ذكر من الآبات فى كتابه (قال الشافعى) فذ كر الله عرز وجل الايات وم بذ كر معها 
سجودا إلا مع اكع كار ران( ليخ 3 وان لوي لبالرك ل ادر اند يحي لاجد 
ذكر الشمس والقمر بأن يأمر بالصلاة عند حادث فى الشمس والقمر واحتمل أن يكون إنما نبى عن 
السجود لها كا نبى عن عبادة ما سواه » فذلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يصلى لله 


ضف 
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عند كسوف الشمس والقمر فأشبه ذلك معنيين أحدهما أن يصلى عند كسوفها لا يختلفان فى ذلك وأن 
لا يؤمر عند كل آبة كانت فى غيرهما بالصلاة كا أمر بها عندهما لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى شىء 
من الآبات صلاة والصلاة فى كل حال طاعة لله تبارك وتعالى وغبطة لمن صلاها (قال الشافمى ) 
لعل عد شرت الشمس والقمر صلاة جاعة ولا بيفعل ذلك فى شىء من الآبات غيرهها أخيرنا 
ألر ب 3لا جنا الخاتى لل أجدرا قاض لزيد بن اسل ص عط يسار هق علدات بر قيار: 
ال كجقت اسصت عل عهة وجرن الدضل انه علط وا قصل شرل اند عد وب ازا ب 
فقام قياما طويلا قال نحوا من قراءة سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فمَامِ قياما طويلا وهو 
دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولاك سحد م قياما طويلا وهو دون 
القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم قام قناماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول ثم ركع رءوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجحلت الشمس فقال : دان 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا الحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا 
يا رسول الله رأيناك قد تناولت فى مقامك هذا شيئا ثم رأبناك كأنلك تكعكعت فقال : «إفي رأيت أو 
ريع الل فتاولفت مني جلقودا وار ادن لأكلم مه ما بقيت اانا ورايت أوأريت النار قم أركاليوم 
منظرا ورايت أكثر اهلها النساء» فقالوا : ل يا رسول الله ؟ قال « بكفرهن » قيل : أبكفرن بال ؟ 
قال : ؛يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : ما 
رأيت منك خيراً قط » (قال الشافعى ) فذكر ابن عباس ما قالٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
الصلاة دليل على انه خطب بعدها وكان فى ذلك دليل على أنه فرق بين الخطبة للسنة والخطبة 
قاض ويد كله ربيف را كر بل الصلاة راعر خط ارت با اجون الصارات 
الخمس . وكذلك صنع فى العيدين لأنهما ليستا من الصلوات وهكذا ب ينبغى أن تكون فى صلاة 
الاستسقاء وذكر أنه أمر فى كسوف الشمس والمَمر بالفزع الى ذكر الله وكان ذكر الله عز وجل الذى 
فزع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم التذكير فوافق ذلك قول الله عز وجل «قد أفلح من كن 
وذكر اسم ربه فض : زقال: الشافضى ) فكان في قول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كفاية من أن رسول الله صلى الله عليه « قد أمر فى خسوف القمر بما أمر به فى كسوف الشمس 
والذى أمر به فى كسوف الشمس فعله من | ة والذكر ثم ذكر سفيان ما يوافق هذا (قال الشافعى ) 
أخبرنا سفيان عن إسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أنى حازم عن أبى مسعود الأنصارى قال 
ا م يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه 
«إن الشمس و«القمر ابتان من آبات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
ل ذكر الله والى الصلاة (قال الشافعى ) فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم فى هنذا اند يك ابقدا فيا 
معا بالصلاة (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم عن عبدالله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن 
الحسن عن ابن عباس وإن القمر انكسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين فى 
كل ركعة ركعتان ثم ركب فخطبنا فقال : إنما صليت كيا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال 
وقال : إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا ريم م شيئا منهما 
كاسنا تليكن ترعك ال الله .وقال العافض) اخريا مالك عن حتى ين تعب ع عمره خن بجائدة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم إن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته 
ش ذف 
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ركعتين فى كل ركعة ركعتان» (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الننى 
صلى الله عليه وسلم مثله (قال الشافعى ) أخبرنا إبراههم بن محمد قال حدثتى أبو سهيل نافع عن 1 
قلابة عن أبى موسى عن النبى صل الله عليه وسلم مثله (قال الشافعى ) وروى عن ابن عباس أنه 
قال : قت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وس إلى صلاة كسوف الشمس فا سمعت منه حرفا» 
وفى قوله بقدر سورة البقرة دليل على أنه لم يسمع مأ قرأ به لأنه لو سمعه لم يقدر بغيره . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فتى كسفت الشمس نصف الهار أو بعد العصر أو قبل ذلك 

صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكسوف الشمس فلا 
وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كا لآ يحرم فى وقت الصلاة الفائتة ولا 
الصلاة على الحنازة ولا الصلاة للطواف ولا الصلاة يؤكدها المرء ء على نفسه بان يلزمها فيشتغل عنها او 
بنساها (قال) وإن كسفت الشمس فى وقت صلاة بدأ بالصلاة لكسوف الشمس وقدر المصلى أن 
يخرج من صلاة كسوف الشمس ويصل المكتوبة ثم يخطب لكسوف الشمس بعد المكتوبة (قال 
الشافعى ) وإن كسفت الشمس في وقت الجمعة بدأ بصلاة كسوف الشمس وخفف فيها فقرأ فى كل 
واحدة من الركعتين اللتين فى الركعة بأم القران وسورة «قل هو الله أحد» وما أشهها ثم خطب فى 
الجمعة وذكر الكسوف فى خطبة الجمعة وجمع فيها اكلام فى 1 الخطبة فى الكسوف والجمعة ونوى بها 
اجمعة ثم صلى الجمعة (قال) وان كان اخر الجمعة حتى يرى أنه صلى صلاة الكسوف كأخف ما 
تكون صلاته لم يدرك أن يخطب يجمع حتى يدخل وقت العصر بدأ بالجمعة فإن فرغ منها والشمس 
كاسفة صلى صلاة الكسوف وإن فرغ منها وقد تجلت الشمس فتتام تجليها حنى تعود كيا كانت قبل 
الكسوف لم يصل الكسوف ولم يقض لأنه عمل فى وقتٍ فإذا ذهب الوقت لم يعمل (قال) وهكذا 
يصنع فى كل مكتوبة اجتمعت والكسوف فخيف فوتها يبدأ بالمكتوبة وإن لم يخف الفوت بدأ بصلات 
الكسوف ثم المكتوبة لأنه لا وقت فى الخطبة (قال) وإن اجيم كبونا وعد رايا وجنازة بدأ 
بالصلاة على الحنازة ''2 وإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم بأمرها وبدأ بالكسوف فإن فرغت 
الحنازة صلى عليها او تركها ثم صلى العيد وأخر ,الاستسقاء ء الى يوم غير اليوم الذي هو فيه (قال) وإن خاف 
فوت العيد صلى وخفف ثم خرج من صلاته إلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف ولا يضره 
أن يخطب بعد الزوال لها لانه ليس كخطبة الجمعة (قال) وإن كان الكسوف بمكة عند رواح الاإمام 
الى الصلاة « منى » صلوا الكسوف وان خاف ان تفوته صلاة الظهر : «منى » صلاها بمكة (قال) وان 
كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم صلاة الكسوف ثم صلى الظهر والعصر فإن خاف فوتهما بدأ بهما ثم 
صلى الكسوف وم يدعه للموقف وخفف صلاة الكسوف والخطبة (قال) وهكذا يصنع فى خسوف 
القمر( قال) وإن كسفت الشمس بعد العصر وهو بالموقف صلى الكسوف ثم خطب على بعيره ودعا وإن 
خسف القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلى الكسوف وخطب ولو حبسه ذلك إلى طلوع الشمس 


)١(‏ قوله : وإن لم يكن حضر الإمام الخ كذا فى النسخ » وحرر. 
يمف 
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ويخفف لثلا بحيسه إلى طلوع الشمس إن قدر (قال الشافعى ) إذا اجتمع أمران يخاف أبداً فوت 
أحدهما ولا يخاف فوت الآخر بدا بالذى يخاف فوته ثم رجع إلى الذى لا يخاف فوته (قال) وإن 
تحسو الفحر وقت صلاة القيام بدا بصلاة الخسوف وكذلك ببدأ به قبل الوتر وركعتى الفجر لأنه 
صلاة جاعة والوتر وركعتا الفجر صلاة انفراد فيبدأ به قبلها ولو فاتا (قال) وإذا كسفت الشمس 3 
يصلوا حتى تغيب كاسفة أو متجلية لم يصَلوا لكسوف الشمس وكذلك لو خسف القمرة يصلوا حتى 
تجلى أو تطلع الشمس لم يصلوا وإن صلوا الصبح وقد غاب ل 
الصبح ما لم تطلع الشمس ويخففون الصلاة لخسوف القمر فى هذه الحال حتى يخرجوا منها قبل 
طلوع الشمس فإن افتتحوا الصلاة بعد الصبح وقبل الشمس فلم يفرغوا منها حتى تطلع الشمس أتموها 
(قال الشافعى ) ويخطب بعد تجلى الشمس لأن الخطبة تكون بعد تجلى الشمس والقمر وإذا كسفت 
الشمس ثم حدث خوف صلى الإمام صلاة الخسوف صلاة خوف كا يصلى المكتوبة صلاة خوف لا 
يختلف ذلك 2 وكذلك يصلى صلاة الخسوف وصلاة شدة الخوف إيماء تدوع راكتاكزياقا 
إن امكل البقمية والصاذه ادكل ‏ وإن لم يمكنه فلا يضره (قال) وإن كسفت الشمس فى حضر 
فغشى أهل البلد عدو مضوا إلى العدو . فإن أمكاهم فى صلاة الكسؤف ما يمكنهم فى المكتوبة صلوها 
صلاة خوف ء وإن لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدة الخوف طالبين ومطلوبين لا يختلف (قال 
الغافقى ) :ومني غقل عن ضلاة الكنوتب ختى عل الشمتس ل يكن علي عبلاها ولا فضازها رقال ) 
فإن غفلوا عنها حتى تنكسف كلها ثم ينجلى بعضها صلوا صلاة كسوف متمكنين إذا لم يكونوا خائفين 
ار ا عر من الصلاة حتى يفرغوا منها وهي كاسفة حتى تعود بحالها قبل أن 
تكسف (قال) وإن انكسفت فجالها سحاب أو غبار أو حائل ما كان فظنوا أنها نيحلت صلوا صلاة 
الكسوف إذا علموا أنها قد كسفت فهى على الكسوف حتى يستيقنوا بتجليها ولو تجلى بعضها فرأوه صافياً 
م يدعوا الصلاة لأنهم مستيقنون بالكسوف ولا يدرون انجلى المغيب منها ام لم ينجل وقد يكون الكسوف 
فى بعضها دون بعض وتنكسف كلها فيتجلى بعضها دون بعض حتى يتجلى البائي بعده ( قال الشافعى ) 
وأو طلعث فى طخاف أو خبائة أو غامة فتوشموها كاسفة لم يصلوها حتى يستيقنوا كصوفها وقال) وإذا 
راو وى حل التي ا عن ا عر الخال 
كبر ثم تجلت الشمس أتم صلاة الكسوف بككالها (قال) وإن صلى صلاة الكسوف فأكملها ثم انصرف 
ال الح سو ا لان اام ا لل لو 0 
صلى فى كسوف إلا ركعتين وصلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس لا يختلفان فى 
ا ا ا 
كا يحهر فى صلاة الاعياد وانها من صلاة النهار ويجهر بالقراءة فى صلاة الخسوف لاأنها من صلاة 
الليل وقد سن النبى صلى الله عليه وسلم الحهر بالقراءة فى صلاة الليل . 


)١(‏ قوله : وكذلك يصل صلاة الخسوف وصلاة شدة الخوف . كذا ف فى النسخ بالواوء» ولعلها 
من زيادة الناسخ . تأمل . كتبه مصححه . 5 
الفا 
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الخطبة فى صلاة الكسوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويخطب الامام فى صلاة الكسوف نباراً خطبتين يحلس فى 
الأول حين يصعد المنبرثم يقوم فإذا فرغ من الخطبة الأول جلس ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ تزل 
(قال الشافعى ) ويحعلها كالخطب جا جنم ارولف كل رمنولة ميل المسعلة رسام وحض الناس 
على الخير وأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله عز وجل ويخطب فى موضع مصلاه ويصلى فى المسجد 
حيث يصلى الجمعة لا حيث يصلى الأعياد وإن ترك ذلك وصلى فى غيره أجزأه إن شاء الله تعالى فإن 
كان بالموقق يغرفة حنظب راتكياً وفصل بين الخطبتين بسكتة كالسكتة إذا خطب على منبره وأحب الى 
ان يسمع الإمام فى الخطبة فى الكسوف والعيدين والاستسقاء وينصت لها وإن انصرف رجل قبل أن 
يسمع لها أو تكلم كرت ذلك له ولا إعادة عليه وإن ترك الإمام الخطبة أو خحطب على غير ما أمر به 
كرهت ذلك له ولا 'إعادة عليه ( قال الشافعى ) واحب للقوم بالبادية والسفر وحيث لا" يجمع فيه فيه الصلاة 
أن يخطب بهم أحدهم ويذكرهم إذا موا الكتبوت :زقال) ولا لحن ذللف لتساك فى السززت لأنه 
بع ل عد الحا اد سكن :1ل رك مع رنيال . 


الأذان للكسوف 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أذان لكسوف ولا لعيد ولا لصلاة غير مكتوبة وإن أمر الإمام 


من يصيح «الصلاة جامعة » أحريت ذلك له فإن الزهرى يقول : كان النى صل الله عليه وسلم بأهر 
المؤذن فى صلاة العيدين أن يقول والصلاة جامعة» . 


قدر صلاة الكسوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأحب أن يقوم الامام فى صلاة الكسوف فيكبر ثم يفتتح كا 

يفتتح المكتوبة ثم يقرأ فى القيام الأول بعد الافتتاح بسورة البقرة إن كان يحفظها أو قدرها من القرآن 
م ل ا ل مس ويقول سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد . ثم يقرأ بأم القرآن وقدر مائتي آية من البقرة ثم بركع بقدر ثلثى ركوعه الأول ثم 
يرفع ويسجد ثم يقوم فى فى الركعة الثانية فيقرا بام القران وقدر مائة وخمسين أبة من البقرة ثم يركعم بقدر 
سبعين آية من البقرة ثم برفع فيقرأ بأم القرآن وقدر ماثة آية من البقرة ثم بركع بقدر قراءة خمسين أية من 
البقرة ثم يرفع ويسجد (قال الشافعى ) وإن جاوز هذا فى بعض وقصر عنه فى , بعض او جاوزه فى كل 
أو قصر عنه في كل اذا قرأ أم القرآن فى مبتدأ الركعة وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في 
كل ركعة أجزأه (قال الشافعى ) وإن ترك أم القران فى ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأول أو 
القيام الثاني لم يعتد بتلك الركعة وصلى ركعة أخرى وسجد سجدتى السهوك إذا ترك أم لإقران فى ركعة 
واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتد بها كأنه قرأ بأم القران عند افتتاح الصلاة ثم ركع فرفع فلم يقرأ بأم 

لوكلا 
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القران حتى رفع ثم يعود لأم القران فيقرؤها ثم يركع » وان ترك أم القران حتى يسجد ألغى السجود 
ووعاد الى القيام حتى يركع بعد أم القرآن (قال) ولا يحزىء ان يوم فى صلاة الكسوف إلا من يحزىء 
أن يؤْم فى الصلاة امكتوبة فإن أم أمى قراء لم تحزىء صلاتهم عنهم وإن قرءوا معه إذا كانوا يأمون به 
(قال) وإن أمهم قارىء أجزأت صلاته عنهم وإذا قبت لا تجزىء عنهم اعادوا بإمام ماكانت الشمس 
كاسفة وإن تحلت م يعيدوا » وإن امتنعوا كلهم من الاعادة إلا واحدا ا الواحد أن سدة فان 
كان معه غيره ونا افيه 


صلاة المنفردين فى صلاة الكسوف 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثتى عبدالله بن أبى بكر عن عمرو 
أو صفوان ابن عبدالله بن صفوان قال رايت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لكسوف الشمس ركعتين 
فى كل ركعة ركعتين ( قال الشافعى ) ولا أحسب ابن عباس صلى صلاة الكسوف إلا أن الوالى تركها 
لعل الشمس تكون كاسفة بعد العصر فلم يصل فصبى ابن عباس أو لعل الوالى كان غائباً أو امتنع من 
الصلاة (قال) فهكذا أحب لكل من كان حاضرا إماما أن يصلى إذا ترك الامام صلاة الكسوف أن 
بصلى علائية إن لم يخف وسراً إن خاف الوالى فى أي ساعة كسفت الشمس وأحسب من روى عنه ان 
الشمس كسفت بعد العصر وهو بمكة تركها فى زمان بنى أمية اتقاء هم فأما أيوب بن موسى فيذهب 
الى ان لا صلاة بعد العصر لطواف ولا غيره والسنة تدل عل ما وصفت من أن يصلى بعد العصر 
لطواف والصلاة المؤكدة تنسى ويشتغل عنها ولا يحوز ترك صلاة الكسوف عندى لمسافر ولا مقبم ولا 
لأحد جاز له أن يصلى بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ومنفردأ إن لم يحد إماما ويصلها ى] 
وصفت صلاة الامام ركعتين » » فى كل ركعة ركعتين وكذلك خسوف القمر (قال) وإن خطب الرجل 
الذى وصفت فذكرهم لم أكره (قال) وإ نكسفت الشمس ورجل مع نساء فيين ذوات محرم منه صلى 
بهن وإن لم يكن فيين ذوات محرم منه كرهت ذلك له وإن صلى بهن فلا بأس إن شاء الله تعاللى فإن كن 
اللاتى يصلين نساء فليس من شان النساء الخطبة ولكن لو ذكرتهن إحداهن كان حسنا (قال) وإذا 
صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الاإمام صلاهاكم| يصنع فى المكتوبة وكذلك المرأة فلا 
أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أخبها 
ذن واحب إل لذواك الحة أن يضلبيا فى نيوتين : 


الصلاة فى غي ركسوف الشمس والقمر 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا امر بصلاة جاعة فى زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا 
غير ذلك من الآيات . وأمر بالصلاة منفردين كا يصلون منفردين سائر الصلوات . 
كتاب الاستسقاء 
متى يستسقى الامام وهل يسأل الامام رفع المطر إذا خاف ضرره ؟ 


أخبرنا الربيع قال انبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
4" 
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عليه وسلم فمَال : «يا رسول الله هلكت المواشى وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله 
عليه د الى جمعة قال فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال يا رسول الله 
تهدمت البيوت وتقطعت السبيل وهلكت المواشى فمَام رسول الله غيل الله عليه وسلم فقال : «اللهم 
على رءوس الحبال والآكام, وبطون الأودية ومنابت الشجر» فانحابت عن المدينة انجياب الثوب ) (قال 
الشافعى ) فإذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين أو بثر فى حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للامام 
ان يتخلف عن ان يعمل عمل الاستسقاء وإن تخلف عن ذلك لم تكن عليه كفارة ولا قضاء وقد أساء 
فى تخلفه عنه وترك سنة فيه وإن لم تكن واجبة وموضع فضل » فان قال قائل حكن ل كروواها 
عليه أن يعمل عمل الاستسقاء من صلاة وخطبة ؟ قيل لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات » 
لساري رز ارصن الظايزوده ل نال عل أذ سيا البو ال وكوك ال يل أ 
عليه وسلم فى فى اوله عمل الاستسقاء وقد عمله بعد مدة منه فاستسقى وبذلك قلت لا بدع الإمام 
الاستسقاء وإن لم يفعل الإمام لم أ ر للناس ترك الاستسقاء لأن:الواشى لا تهبلك الا وقد تقدمها جدب 
دائم ؛ وأما الدعاء بالاستسقاء فا لا أحب تركه إذا كان الحدب . وإن لم يكن ثم صلاة ولا خطبة 
وإن استسقى فل تمطر الناس 56 ان يعود ثم بعود حتى يمطروا وليس استحبابي لعودته الثانية بعد 
الال ولا الثالثة بعد الثانية كاستحبا بي للأول واما أجزت له العو بعد الأول أن الصلاة واحماعة فى 
الأول فرض وأن رسول الله صلى الله عليه و إذا استسقى سقى أولاً فإذا سقوا أولا لم بعد الإمام » 
ارا ل الالح اتات 0ن أحري عل لاجم ع مانا داقن عر لاطي ور 
عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : أصاب الناس سنة شديدة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فر بهم بودي فقال :أما والله الوشاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك 
فأخبر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الييودي قال : «أوقد قال ذلك ؟» فقالوا نعم قال إنى 
لأستنصر بالسنة على اهل نجد وإنى لأرى السحابة خارجة من العين فأكرهها موعدكم يوم كذا أستسقى 
لكم» فلا كان ذلك اليوم غدا الناس فا تفرق الناس حتى مطروا ما شاءوا فما أقلعت السماء جمعة وإذا 
خاف الناس غرقاً من سيل أو : نبر دعوا الله بكف الضرر عنهم كما دعا اننى صلى الله عليه وسلم بكف 
الضرر عن البيوت ان تجدمت وكذلك يدعو بكف الضررمن المطر عن المنازل وأن يحعل حيث ينفع ولا 

يضر البيوت من الشجر والحبال والصحارى إذا دعا يكف الضرر ونم آمر بصلاة جاعة وأمرت الإمام 
والعامة يدعون فى خطبة الجمعة وبعد الصلوات ويدعو فى كل نازلة نزلت بأحد من المسلمين واذا 
كانت ناحية مخصبة وأخرى محدبة فحسن أن يستسقى إمام الناحية المخصية لأهل الناحية المحدبة 
ولماعة المسلمين ويسأل الله الزيادة لمن أخصب امع استسقائه لمن أجدب فإن ما عند الله واسع ولا 
أحضه على الاستسقاء لمن ليس بين ظهرانيه كم] أحضه على الاستسقاء لمن هو بين ظهرانية ممن قاربه 
ويكتب إلى الذى يقوم اماس اتيم او أقرب الأتمة بهم » فإن لم يفعل أحببت أن 


يستسقى لهم رجل من بين ظهرانهم 
من يستسقى بصلاة 
قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكل إمام صلى الجمعة وصلى العيدين استسقى وصلى الخسوف ولا 
حك 
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بصلى الجمعة إلا حيث تجب لأنها ظهر فإذا صليت جمعة قصرت منها ركعتان ويحوز أن يستسقى 
وأستحب أن يصلِى العيدين والخسوف حيث لا يجمع من بادية وقرية صغيرة ويفعله مسافرون فى البدو 
لانها ليست باحالة شىء من فرض وهى سنة ونافلة خير ولا اعت تركه محال وان كان أمرى به 
والمتوييادة حيت او جم ابس جر تامصمايه حت عم 3 وليس كامرىء به من يجمع من الأعة 
والناس واتما امرت به وصفت لانها سنة ولم ينه عنه احد إيلزم امره واذا استسقىٍ الجماعة باليادية 
فعلوا ما يفعلونه فى الأمصار من صلاة أو خطبة وإذا خلت الآمصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة 
والعيدين والخسوف والاستسقاء | قد قدم الناس ابا بكر وعبد الرحمن بن عوف للصلاة مكتوبة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بنى عمر بن عوف وعبد الرحمن فى غزوة تبوك ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ذهب لحاجته ثم غبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بما صنعوا من تقديم 
عبد الرحمن بن عوف فاذا اجاز هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكتوبة غير الجمعة كانت 
الجمعة مكتوبة وكان هذا فى غير المكتوبة مما ذكرت أجوز . 


الاستسقاء بغير الصلاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويستسقى الإمام بغير صلاة مثل أن يستسقى بصلاة وبعد خطبته 
وصلاته وخلف صلاته وقد رأيت من يقي مؤذنا فيامره بعد صلاة الصبح وال مغرب أنانبحق وعفن 
الناس على الدعاء فا كرهت من صنع ذلك . 


الأذان لغير المكتوبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا أذان ولا إقامة إلا للمكتوبة » فأما الخسوف والعيدان 
والاستسمقا ع وجميع صلاة النافلة فبغير اذان ولا أقامة : 


كيف ستدىء الاستسقاء 


(قال 0 رحمه الله نه تعالى 00 عن بعضن 2 0 إذا 5 أن يستسقى 9 37 
0 ولا أرى بان م الخروج” ج وبرج قل أن بتقدم يم فى اصع أل 
يتطوعون رق وصلاة ررد من الب نواخب كلا أراد الامام العودة الى الاستسقاء أن بام انا 
أن يصوموا قبل عودته إليه ثلاثا . 

او 
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الطيئة للاستسقاء للعيدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجمعة والعيدين بأحسن 
هيئة 2 وروى أنه خرج فى الاستسقاء #تراضعا وأحيت الذى رواه قال متبذلاً فأحب فى العيدين أن 
بخرج بأحسن ما يحد من الثياب وأطيب؛ الطيب وبخرج فى الاستسقاء متنظفاً بالماء وما يقطع تغير 
الرائحة من سواك وغيره وفي ثياب تواضع ويكون مشيه وجلوسه وكلامه كلام تواضع واستكانة وما 
لحني للامام فى الحاللات من هذا احبيته للناس كافة وما لبس الناس والاامام ما بحل هم الصلاة فيه 
أجزأه واياهم . 


خروج النساء والصبيان فى الاستسقاء 


م الشاففى ) رحمه الله نالك وأحب أن رج 1 الصبيان ويتنظفوا للاستسهفاء 0 ومن لا 
اج لاد و ست ال ل ل ل 
على حدة لم منعهم ذلك ونساؤهم فيا أكره من هذا كرجالهم ولو تيز نساؤهمٍ ٠‏ لم أكره من مخرجهم 
ما أكره من مخرج بالغيهم ولو ترك سادات العبيد المسلمين العبيد يخرجون كان أحب إلى وليس يلزمهم 
تركهم » والاماء مثل 2 مثل الترائر + ا د لد 


المطر قبل الاستسقاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا ا الامام للخروج فطر الناس مطراً قليلاً أو كثيراً 3 
أحببت أن بمضى والناس على الخروج فيشكروا الله على سقياه ويسألوا الله زيادته وعموم خلقه بالغيث 
وأن لا يتخلفوا فإن فعلوا فلا كفارة ولا قضاء علهم ٠‏ فإن كانوا يمطرون فى الوقت الذى يبريد الخروج 
بهم فيه استسقى بهم فى المسجد أو أخر ذلك إلى ان يقلع المطر ولو نذر الإمام أن يستسقى ثم سقى 
الناس وجب عليه أن يخرج فيوفى نذره » وإن لم يفعل فعليه قضاؤه وليس عليه أن يخرج بالناس 
لأنه لا يملكهم ولا له أن يازمهم أن يستسقوا فى غير جدب وكذلك لو نذر رجل أن يخرج يستسقى 
كان عليه أن يخرج للنذر بنفسه فإن نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن 
يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ولا نذر فا لا يملك ابن آدم ٠‏ وأحب أن يخرج بمن أطاعه منهم من 
ولده وغيرهم » فإنكان فى نذره أن يخطب فيخطب ويذكر الله تعاللى ويدعو جالساً إن شاء لأنه ل 
في قيامه إذا لم يكن واليا ولا معه ججاعة بالذكر طاعة وإن نذر أن يخطب على منبر فليخطب جالسا 
وليس عليه أن يخطب على منبر لأنه لا طاعة فى ركوبه لمنبر ولا بعير ولا بناء » إنما أمر بهذا الإمام 
ليسمع الناس . فإن كان إماما ومعه ناس لم يف نذره إلا بالخطبة قائماً لأن الطاعة إذا كان معه ناس فيها 
أن يخطيا قاعا فإذا قعل هذا كله فرق عل مدر أو بحدار أ فالعا اجرأه يق لد ره :ولو تلان أن يخرج 

234ظ> 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


فليستسقى أحببت له أن يستسقى فى المسجد ويحزئه لو استسقى في بيته . 
أين يصلى للاستسقاء ؟ 


(قال الشافعى ) زحمه الله تعالى ويصلى الإمام حيث يصلى العيد فى أوسع ما يحد على الناس 
وحيث استسقى اجزأه ان شاء الله تعالى . 


الوقت الذى يخرج فيه الإمام للاستسقاء وما يخطب عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويخرج الإمام للاستسقاء فى 'الوقت الذى يصل فيه إلى موضع 
اي ل لا يم 0 ب ع بوك 
شاء خطب راكباً أو على جدار أو شىء يرفع له أو على الأرض » كل ذلك جائز له 


كيف صلاة الاستسقاء ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو أنه سمع 
عباد بن نيم يقول سمعت: عبدالله بن زيد المازني يقول خخرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصل 
فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة (قال الشافعى ) اخبرنى من لا انهم عن جعفر بن محمد أن 
النبى صلى الله عليه 0 وأا بكر وعمر كانوا يجهرون بالقراءة فى الاستسمّاء ويصلون قبل الخطبة 
ل سبع ومسا » أخرنا إبراهي بن محمد قال اخبرنى جعفر بن محمد عن أييه عن 
بن عفان اله كبر في الاستسماء سبعا 506 أخبرنى إبراهيم بن محمد قال. ٠‏ أخبرنى أو الخور تا عن 
إسحق بن عبدالله بن كنانة عن أبيه انه سأل ابن عباس عن التكبير فى صلاة الاستسقاء فقال مثل 
لتكبير في صلاة العيدين سبع وتحمس » أخبرنا ابن عبيئة قال اخبرنى عبدالله بن أنى بكر قال سمعت 
غباد بن م يعر عن عمة عتداله بين زيد فال تخرج رسول الله ضل الله عله وسار إلى الصل يستسقئ 
فاستقبل المبلة وحولٍ رداءه وصلى ركعتين اخيرنا نا إبراهم سن نحمد قال حدثنى هشام بن إأسحق بن 
عبدالله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس مثله » أخبرنا إبرهيم بن محمد قال أخبرنى صالح بن محمد بن 
زائدة عن عمر بن عبد العزيز ز أنه كبر فى الاستسقاء ء سبعا وخمسا وكبر فى العيدين مثل ذلك اخبرنا 
إبراهيم قال حدثتى عمرو بن يحبى بن عارة أن أبا بكر بن عمرو بن حزم أشار على محمد بن هشام أن 
يكبرفي الاستسقاء سبعا وخمسا (قال الشافعى ) فبهذا كله نأخذ فنأمر الامام يكبرفى الاستسقاء سبعا 
وخمسا قبل القراءة ويرفع يديه عند كل تكبيرة من السبع والخمس ويجهر بالقراءة ويصلى ركعتين لا 
يخالف صلاة العند بشىء ونأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ فى صلاة العيدين فاذا خافت بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء فلا إعادة عليه وإن ترك التكبير فكذلك ولا سجود للسهو عليه وإن ترك التكبير حتى يفتتح 
القراءة فى ركعة لم يكبر بغد افتتاحه القراءة وكذلك إن كبر بعض التكبير ثم افتتح بالقراءة لم يقض 
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التكبير في تلك الركعة وكبر فى الأخرى تكبيرها ولم يقض ما ترك من تكبير الأولى فإن صنع فى الأخرى 
كذلك صنم هكذا يكبر قبل أن يقرأ ولا يكير بعدما يقرأ فى الركعة التى افتتح فيها فيها القراءة (قال 
الشافعى ) وهكذا هذا فى صلاة العيدين لا يختلف وما قرأ به مع أم القران فى كل ركعة أجزأه وان 
اقتصر على أم القران فى كل ركعة أجزاته وإن صلى ركعتين قرا فى إحداهما بأم القران وم يقرأ فى 
الأخرى بام القرآن فإغا صل زكعة فيضيف إليا أخرى ويسبجذ للسهو ولا يعتد هو ولا من خلفه بركمة 
م يقرأ فيا وإن صلى ركعتين لم يقرأ فى واحدة منه| بأم القرآن أعادهما خطب أم لم يخطب فإن لم 
يعدهما حتى ينصرف أحببت له إعادتهما من الغد أو يومه إن لم يكن الناس تفرقوا واذا أغادههما أعاد 
الخطبة بعدهما وإن كان هذا فى صلاة العيد أعادهما من يومه ما بينه وبين أن تزول الشمس فإذا زالت 
لم بعدهما لأن صلاة العيد فى وقت فإذا مضى لم تصل وكل يوم وقت لصلاة الاستسقاء ولذلك 
يعيدهما فى الاستسقاء بعد الظهر وقبل العصر . 


الطهار ةَ لصلاة الاستسقاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يصلى حاضر ولا مسافر صلاة الاستسماء ولا عيد ولا حنازة 
ولا يسجد للشكر ولا سجود القرآن ولا يكس مصحفاً إلا طاهراً الطهارة التى تجزيه للصلاة المكتوبة لأن 
كلا صلاة » ولا يحل مس مصحف إلا بطهارة » وسواء خاف فوت شىء من هذه الصلوات أو لم 
يخفه يكون ذلك سواء فى المكتوبات . 


كيف الخطبة فى الاستسقاء ؟ 


(قال الشافعى )رحمه الله تعالى ويخطب الامام فى الاستسقاء خطبتين ىا يخطب فى صلاة 
دين كرات فيا وعحدة ويضل عل النى صل لت علد وسلم وكا فيا الامجتفار حي بكرن 
اكثر كلامه ويقول كثيرا « استغفروا ربكم إنه كان غفارا* يرسل السماء عليكم مدراراً» . 


الدعاء فى خخطبة الاستسقاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويقول «اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك فد دعوناك 
كا أمرتنا فأجبنا كا وعدتنا اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه 
الذين محضوا طاعتك فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتنا فى سقيانا وسعة رزقنا» ويدعو بما شاء بعد 
للدنيا والآخرة ويكون أكثر دعائه الاستغفار يبدأ به دعاءه ويفصل به بي نكلامه ويختم به ويكون أكثر 
كلامه حتى ينقطع الكلام ويحخض الناس على التوبة والطاعة والتقرب الى الله عز وجل ( قال الشافعى ) 
وبلغنا ان رسول اله مل الله عليه وسلي كان إذا دعا فى الاستسقاء رفع يديه أشخبرنا إبراههم بن محمد 
عن شريك بن عبدالله بن ابى تمر عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى 
قال « الهم أمطرنا» أخبرنا إبراهيم قال حدثنى خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبى صلى الله 
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عليه وسام كان يمول عند المطر « اللهم سقيا رحمة ولا سيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على 
الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا » (قال وروى ى سالم بن عبدالله عن آبه أن النبى صلل 
الله عليه و كان إذا استسقى قال «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئا مريعاً غدقا بحللاً عاما طبقا 
سحا داعا اللهم اسمّنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء 
والحهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسمّنا من بركات السماء 
وأنبنت لنا .فق :بركات الأرضن اللهم ارفع عنا الحهد والجحوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه 
غبرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السهاء علينا دزا را (قال الشافعى ) وحن أن يدعو 
الإمام بهذا ولا وقت فى الدعاء ولا يحاوزه » أخيرنا إبراهم عن المطلب بن السائب عن ابن المسيب 
قال استسقى عمر وكان أكثر دعائه الاستغفار (قال الشافعى ) وإن خخطب خطبة واحدة لم يحلس فيها 
ولم يكن عليه إعادة واحب أن يجلس حين يرقى المنبر او موضعه الذى يخطب فيه ثم بخطب ثم يبحلس 
تحويل الإمام الرداء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويبدأ فيخطب الخطبة الأولى ثم يحلس ثم يقوم فيخطب بعض 
الخطبة الآخرة فيستقبل الناس فى الخطبتين ثم يحول وجه إلى القبلة ويحول رداءه ويحول الناس 
أرديتهم معه فيدعو سراً فى نفسه ويدعو الناس معه ثم يقبل على الناس بوجهه فيحضهم ويأمرهم بخير 
ويصل على الننى 0 الله عليه 0 ويدعو للمؤمنين ارات ويقرأً آبية لكر ين القران ويقول 
الخطبة الثانية ٠‏ وح 0 حر انهاه ايا الخطبة والانصات 2 ولا ع يجب ذلك وجوبه فى 
الجمعة . 
كيف تحويل الإمام رداءه فى الخطبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا الدراوردى عن عارة بن غزية عن عباد بن تمم قال 
استسقى رسول الله صلل الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فاراد رسول الله صلى الله عليه و ! 
ياخذ باسفلها فيجعله اعلاها فلا ثقلت عليه قلبها على عاتقه ( قال الشافعى ) وببذا اقول فنامر الامام ان 
ينكس رداءه فيجعل اعلاه أسفله ويزيد مع تنكيسه فيجعل شقه الذى على منكبه الأيمن على منكبه 
الأيسر والذى على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن فيكون قد جاء بما أراد رسول الله صلى الله عليه و. 
من نكسه وبما فعل من تحويل الأيمن على الأيسر إذا خف له رداؤه فإن ثقل فعل ما فعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم من تحويل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر وما على منكبه الأيسر على منكبه 
الأمن ويصنع الناس فى ذلك ما صنع, الإمام فإنٍ تركه منهم تارك أو الإمام أوكلهم كرهت تركه لمن 
تركه ولا كفارة ولا اعادة عليه ولا يحول رداءه إذا انصرف من مكانه الذى يخطب فيه واذا حولوا 
أرديتهم أقروها محولة ىا هي حتى ينزعوها متى نزعوها وإن اقتصر رجل على تحويل ردائه ولم ينكسه 
أجزأه إن شاء الله تعالى لسعة ذلك ٠‏ وكذلك لو اقتصر على نكسه ولم يحوله إلا نكساً » رجوت أن 


بريه . 
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كراهية الاستمطار بالأنواء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عه ابو معيو عن زيةاين خالد الحهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية 

فى أثر سما ء كانت من الليل فلا انصرف'أقبل على الناس فقال «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم قال : «قال أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافربى مؤمن بالكواكب » 
( قال الشافعى ) رسول الله صل لله عليه وسلم « بأبى هو وأمى » هو عر بي واسع اللسان يحتمل قوله هذا 
معانى واغا مطر بين ظهرانى قوم أكثرهم مشركون لأن هذا فى غزوة الحديبية وأرى معنى قوله والله أ 
أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطى إلا الله عز زجل 
واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض اهل الشرك يعنون من اضافة المطر إلى انه امطره 
نوء كذا فذلك كفركا قال رسول الله صلى أله عليه و لأن النوء وقت والوقت محلؤق لا بملك لنفسه 
ولا لغيره شيئا أ ولا بمطر ولا يصنع شيئاً فأما من قال نا بنوء كذر! على معنى مطرنا بوقت كذا فإنما 
ذلك كقوله مطرنا فى شهر كذا ولا يكون هذا كفرا وغيره من الكلام أحب إلى منه (قال الشافعى ) 
أحب أن يقول مطرنا فى وقت كذا وقد روى عن عمر أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر :كم بقى من 
نوء الثريا ؟ فقام العباس فقال لم يبق منه شىء إلا العواء فدعا ودعا الناس حتى تزل عن المنبر فطر مطرا 
حبى الناس منه وقول عمر هذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد : كم بقى من وقت الثرباء ؟ ليعرفهم بأن 
الله عز وجل قدر الأمطار فى أوقات فها جربواكيا علموا أنه قدر الحر والبرد بما جر بوا ة فى اوقات وبلغنى 
أن بعض ساف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ! اذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح 
نم قرأ «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا» وبلغنى أن عمر بن الخطاب أوجف بشبخ من بنى 
مم غدا متكثاً على عكازه وقد مطر الناس فقال أجاد ما أقرى المحدح البارحة ٠‏ فأنكر عمر قوله ٠‏ أجاد 
ما اقرى المحدح » للإضافة المطر إلى المحدح . 


البروز للمطر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتمطر فى أول مطرة حتى 
تسيب جسدة وروى عن ابن عباس أن السماء امطرت فقال لغل"'مه احرج غراسى ورحلى يصيبه المطر 
فال أبو الحوزاء لابن عباس : لم تفعل هذا يرحمك الله ؟ فقال أما تقرأ كتاب الله «ونزلنا من السهاء ماء 
مباركاً» فأحب أن تصيب البركة فراشى ورحلى ٠‏ أخبرنا إبراهيم عن ابن حرملة عن ابن المسيب أنه رآه 
فى المسجد ومطرت السماء وهو فى السقاية فخرج الى رحبة المسجد ثم كشف عن ظهره للمطر حتى 
اصابه ثم رجع الى مجلسه . 
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السيل 


رلا حاتي رااان 0 أخبرنى من لا أتهم عن يزيد بن عبدالله بن الماد أن الننى صلى 
ااطله رت لك لصيل حر بز أخرجوا بن إلى هذا الى جعلة اق لهوراً قتطهر منه 
السيل ذهب بأمتعانة اهران ما كان اد ع اد آلا مايه 


طلب الاجابة فى الدعاء 


رلك الذالتي وريه اق زعال٠‏ اراي سن 9 أن كال دار عه الرزرين معان مكهوك 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «اطلبوا اجابة الدعاء عند التمّاء االحيوش واقامة الصلاة ونزول 
الغيث » (قال الشافعى ) وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيت وإقامة الصلاة . 


القول فى الإنصات عند رؤية السحاب والريح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى” : أخبرنى من لا أنهم قال حدثتى خالد بن رباح عن المطلب بن 
حنطب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا برقت السماء او رعدت عاك ذلك فى وجوه 30 ابطر 
رواسا ولاك الافقي ) اخزني بر الجر قال قال القدام بز حرى عن أيه بن عائشة فال كان 
النى صل الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئاً فى السماء . يعنى السحاب ترك عمله واستقبل القبلة قال «١‏ اللهم 
انى اعوذ بك من شر ما فيه ) فإن كشفه اللد حمد الله تعالى وان مطرت قال : «اللهم سقيا نافعا» (فال 
الشافعى ) وأخبرنى من لا أنهم قال حدثنى أبو حازم عن ابن السب أن الى :ضل الله عليه و, كان 
إذا سمع حي العلا عرت الك فى وجنهة فإذا أمطرت سرى عنه فلل عن ذلك فقاو إى لا أدرق 
بما ارسلت أبعذاب أم برحمة » (قال الشافعى ) أخيرنق من إل م قال حدئنا العل"ء بن راشد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال ما هبت ربح إلا جثا الننى صل الله عليه وسلم على ركبتبه وقال «اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» قال قال ابن عباس فى كتاب الله 
عز وجل «انا ارسلنا عليهم ريحا صرصر ا" وواذ ارسلنا عليهم الريح العم » » وقال «وأرسلنا |/ لرياح 
لواقح” والسلنا الرياح مبشرات (قال الشافعى ) أخبرنى من لا أنهم قال اخبرنا صفوان بن سلم قال 


)١(‏ وجدنا بهامش مسند الشافعى المطبوع ما نصه : قال الإمام الحافظ ابو حاتم إذا قال الشافعى أخببنى 
الثقة عن ابن أبى ذئبٍ فهوابن أأى فديك وإاذا قال الثقة ٠.‏ عن الليث بن سعد فهو تحبى بن حسان وإذا قال 
انقشع الود ابي كر وهو عير يز ايسلية بوذا الإ اليه فيو ماي بن 18ل ارج بود كال القن كن صالح 
6 00د 0 0 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تسبوا الربح وعوذوا بالله من شرهاء (قال الشافعى ) ولأ يبغى 
لاحد ان يسب الرد بح فإنها خلق الله عز وجل مطبع وجند من اجناده يحعلها رحمة ونقمة اذا شاء 
اقل الشافضي) أخيا عمد بن غباين قال شكا وجل إلى التي صلل لله عليه وسار الفقز فال الى 
ا و ؟ اخبرنا الثقة عن الزهرى عن ثابت بن قيس عن ابى هريرة 
قال اخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت فمَال عمر رضى الله عنه لمن حوله : وما 
كم فى الريح ؟» فلم يرجعوا إليه شيئاً فبلشنى الذدى سأل عنه عمر من أمر الربح فاستحثثت راحلتى 

حى أدركت. عير وكنت فن مؤختر الناس “فقلت :يا أمير اللؤمنين أعت اك ناك ون اجون 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الربح من روح الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فلا تسبوها 
واسألوا الله من خيرها وعوذوا بالله من شرها» أخبرنا سفيان بن عبينة قال قلت لابن طاوس : ماكان 
أبوك يقول إذا سمعع الرعد ؟ قال كان يقول : سبحان من سبحت له (قال الشافعى ) كأنه يذهب إلى 
قول الله عز وجل «ويسبح الرعد محمده» . 


الاشارة إلى المطر 

(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا من لا أتهم قال حدثنا سلهان بن عبدالله عن عروة بن 
الزبير قال «إذا راى أحدكم البرق أو الودق فلا يشير إليه وليصف ولينعت » (قال الشافعى ) ولم ترل 
العرب تكره الإشارة إليه ف الرعد » أخيرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة أن محاهدا كان 
يقول : الرعد ملك والبرق أجنحة املك يسقن السحاب (قال الشافعى ) ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر 
القَرآن ! أخبرنا الثقة عن بحاهد أنه قال ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره كأنه ذهب إلى قول الله عز 
وجل «يكاد البرق يبخطف أبصارهم ) (قال) وبلغنى عن محاهد أنه قال وقد سمعت من تصيبه 
0 ذهب إلى قولٍ الله عز وجل «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » وسمعت من 

: الصواعق ربما قتلت وأحرقت . 


كثرة المطر وقلته 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا إبراهيم عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب أن النى صلى 
الله عليه و قال دما من ساعة من ليل ولا بار إلا والسماء تمطر فبها يصرفه الله حيث يشاء» (قال 
الشافهى ) أخبرنا من لا أنهم عن عبدالله بن أبى بكر عن أبيه أن الناس مطروا ذات ليلة فلا أصبح النى 
عل اله رتبار ذا علي لقال قتع أرقي كح ١‏ را مارت ما 724101 قال الغافتي) 
أخيرنا من لا ١‏ نهم عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس 
السنة بأن لا تمطروا ولكن السئة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئً» . 


أي الأرض أمطر 
أخيرنا الربيع قال أخحبرنا الشافعى قال أخبرنى من لا أتهم قال حر إسحق بن عبد الله عن 
الأسود عن 7 مسعود أن النبى صلل الله عليه وسلم قال «المدينة بين عينى السهاء عين بالشام وعين 
الحا 
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بهن وهى أقل الأرض مطراً» (قال الشافعى ) أخبرنى من لا أتهم قال أخبرنى يزيد أو نوفل بن عبد 
املك الهاشمى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 00 أقل الأرض مطرا وهى بين عينى السماء 
الا اننا اخبرنا الربيع : أخبرنا الشافعى قال :. أخبرنى من لا 
انهم اح سل ع يد ع أ هري ل د سر ع مه 
البيوت ولا يكنهم إلا مظال الشعر . (قال الشافعى ) أخبرنى من لا أتهم عن صفوان بن سليم ان النى 
ا ا ا ا ا و ل ١‏ ) اخبرنا من لا 

نهم قال اخبرنى محمد بن زيد بن مهاجر عن صالح بن عبدالله بن الزبير ان كعبا قال له وهو يعمل 
وتذا بمكة : اشدد وأوثق فإنا نجد فى الكتب أن السيول ستعظم فى آخر الزمان , أخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال : جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الحبلين 
(قال الشافعى ) وأخبرنى من لا أنهم قال أخبرنى موسى بن جبير عن أبى امامة بن سهل بن حنيف عن 
يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه قال : يوشك المدينة أن يصيبها مطر أربعين ليلة لا يكن أهلها بيت 
من مدر . 


أي الريح يكون بها لمطر 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنى من لا أتهم قال أخبرني عبدالله بن عبيدة عن محمد 
بن عمرو ان اذى فل انم عليه وجل قال صرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلى » (قال 
الشافعى ) وبلغنى ان قتادة قال قال رسول لجال اله عله ودام «ما هبت جنوب قط إلا اسالت 
وادياً ؛ (قال الشافعى ) يعنى أن الله خلقها تهبب نشرا بين يدى رحمته من المطر » أخيرنا إبراهم بن 
محمد قال أخبرنا سلمان عن المبال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبدالله بن مسعود قال : إن الله 
تبارك وتعالى يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء عرق المجات كي لز جز اللميكة 0 كر 
أخبرنا الربيع قال أنبرنا الشافعي . قال أخبرنا من لا أمهم قال : حدثنى إسحق بن عبدالله أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : إذا أنشئت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر ها . 


الحكم فى تارك الصلاة 


أخبرنا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله تعالى : من ترك الصلاة المكتوبة ممن ممن دخخل فى الإسلام 
قبل له لم لا تصلى ؟ فإن ذكر نسيانا قلنا فصل إذا ذكرت وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قاتما 
أو قاعدا امسلا ار فإن قال أنا أطيق الصلاة وأحسنها ولكن لا أصلى وإن كانت على فرضا 
قبل له الصلاة عليك شىء لا يعمله عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك فإن صليت وإلا استتبناك فإن 
تبت وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر رضى الله عنه قال 
١‏ لومنعونى عقالا ما أعطوا رسول الله صلى الله عليه و لقاتلهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله» (قال 
الشافعي ) يذهب فها أرى والله تعالى أعلم إلى قول الله تبارك وتعالى : (اقيموا الصلاة واتوا 0 
وأخبر ابو بكر انه إنما يقاتلهم على الصلاة والزكاة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من 

14 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


منع الزكاة اذكانت فريضة من فرائض الله جل ثناؤه ونصب دونها أهلها فلم يقدر على أخحذها منهم 
انين ول 8 مقهورين عليها فتؤخذ منهم كا تقام عليهم الحدود كارهين وتؤخذ أموالهم لمن وجيت 
له بزكاة او دين كارهين أو غي ركارهين فاستحلوا قتالهم والقتال سبب القتل فلا كانت الصلاة وان كان 
تاركها فى أيدينا غير ممتنع منا فإنا لا نقدر على أخذ الصلاة منه لأنها ليست بشىء يؤخذ من يديه مثل 
اللقطة والخراج والمال قلنا إن صليت والا قتلناك كما يفكر فنقول إن قبلت الإيمان وإلا قتلناك اذ كان 
الإيمان لا يكون إلا بقولك وكانت الصلاة والايمان مخالفين معا ما فى يديك وما نأخذ من مالك لأنا 
نقدر على أخذ الحق منك فى ذلك وإنكرهت فإن شهد عليه شهود إنه ترك الصلاة سئل عا قالوا فإن 
قال كذبوا وقد يمكنه أن يصلى حيث لا يعلمون صدق وإن قال نسيت صدق وكذلك لو شهدوا أنه 
صلى جالساً وهو صحيح فإن قال : أنا مريض أو تطوعت صدق (قال الشافعى ) وقد قيل يستتاب 
تارك الصلاة ثلاث . وذلك إن شاء الله تعالى حسن فإن صلى فى الثلاث وإلا قتل وقد خالفنا بعض 
الناس فيمن ترك الصلاة إذا أمر بها وقال لا أصليها فقال لا يقتل وقال بعضهم أضربه واحبسه وقال 
ا ا ل م ا ل الا ا ل ع 
فقلت لمن يقول لا أقتله : بت الرجل تحكم عليه بحكم برأيك وهومن أهل الفقه فيقول قد أخطأات 
لمكم ولا سلما كت به لمن حكلت له قال فإن قدرت على أخذه منه أخذته منه ولم ألتفت 
إلى قوله وان لم اقدر ونصب دونه قاتلته حتى اخذه أو أقتله فقلت له : وحجتك أن أبابكر قاتل من منع 
الركاة وقتل منهم ! قال : نعم . قلت : فإن قال للك : الزكاة فرض من الله لا يسع جهله وحكلك رأى منك 
يحوز لغيرك عندك وعند غيرك أن يحكم بخلافه فكيف تقتلنى على ما لست على ثقة من أنك أصبت 
فيه ىا تقتل من منع فرض الله عز وجل ذ فى الزكاة الذى لا شك فيه ؟ قال : لأنه حق عندى وعلى 
جبرك عليه (قلت ) قال لك ومن قال لك إن عليك جبرى عليه ؟ قال : إنما وضع الحكام ليجبروا على 
ما رأوا (قلت ) فإن قال لك على ما حكوا به من حكم الله أو السنة أو ما لا اختلاف فيه ؟ قال قد 
ا ا ا ل 0 
فمَال : وأنا لم أجد هذا فإنى إذا كان لى الحكم فامتنع نع منه قاتلته عليه (قلت) ومن قال لك هذا ؟ 
(وقلت) أرأيت لوقال لك قائل :من ارتد عن الإسيدم اذا عرضته عليه فقال قد عرفته ولا أقول به 
أحبسه وأضربه حتى يقول به قال ليس ذلك له لأنه قد بدل دنه ولا يقبل منه إلا أن يقول به قلت : 
افتعدو الصلاة إذكانت من دينه وكانت لا تكون الا به ىا لا يكون القول بالايمان الا به أن ب بقتل على 
تركها أو يكون أمبنا فيا كيا قال بعض أصحابك فلا نحبسه ولا نضربه ؟ قال لا يكون أميناً عليا إذا 
ظهر لى أنه لا يصليها وهى حق عليه قلت أفتقتله برأيك فى الامتناع من حكلك برأيك وتدع قتله فى 
الامتناع من الصلاة التى هي أبين ما افترض الله عز وجل عليه بعد توحيد الله وشهادة أن ندا رسيرل 
الله صلى الله عليه وسلم والايمان بما جاء به من الله تبارك وتعالى؟ 7" . 


)١(‏ وقع فى بعض النسخ ذكر هذه التراجم إلى كتاب الحنائز ولم يذكر فيها شىء عن الحنائر 
والذى وقع فى نسخة السراج البلقينى بعد ترجمة الحكم فى تارك الصلاة ترجمة كتاب الحنائز ولم 
ينبه كعادته على ما حذفه من هنا اين وضعه . كتبه مصححه . 

"1 
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الحكم فى الساحر والساحرة 


أخبرنا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله تعاللى قال الله تبارك وتعالى ٠‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سلمان 200 ولكن الشياطين كفروا بعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل 
هاروت وما روت وما يعمآن من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين 
المره » وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما بضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
ا ا ا ل سم ا ا ا عر ا 0 
عن عا ئشة أم المؤمئين ان رسول الله صلى الله عليه و. : «قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتانى فى 
أمر استفتيته فيه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخيل اليه أنه يات النساء ولا 
بأتيين أتانى رجلان فجلس أحدههما عند رجلى والآخر عند رأسى فقال الذى عند رجلى للذى عند 
ا : ما بال الرجل ؟ قال : نطبوب "قال ومن طبه + قال “لبيك بن أعصم . قال وفم ؟ 
قال : فى جف طلعة ذكر فى مشط ومشاقة تحت رعونة أو رعوفة فى بثر ذر وان قال فجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال هذه التى أريتها كأن رءوس تخلها رءوس الشياطين وكأن ماءها نقماعة الحناء 
قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج» قالت «عائشة فلك ١‏ ربرواك ريات بسكن 
تعنى تنشرت قالت فقال « أما الله عز وجل فقد شفانى وأكره أن أثير على الناس منه * شرا» قال ولبيد بن 
أعصم من بنى زريق حليف البيود (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه مع بحالة يتقول 
كتب عمر « أن اقتلوا كل ساخر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحر ( قال الشافعى ) وأخبرنا ان حفصة زوج 
الننبى صل الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها (قال الشافعى ) والسحر اسم جامع لمعان محتلفة فيقال 
ل ا ا ل ا 
قتا ل وأخذ ماله فيئاً وإن كان ما يسحر به كلاماً لا يكون كفراً وكان غير معروف ولم يضر به أحداً نبي 
عنه فإن عاد عزر وإنذكان بعل أنه بضر به أحداً من غير قتل فعمد أن يعمله عزر وإن كان يعمل عمل 
إذا عمله قتل المعمول به وقال عمدت قتله قتل به قودا إلا أن يشاء أولياؤه ان٠ياخذوا‏ ديته حالة فى 
ماله وإن قال إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطىء » القتل ويصيب وقد مات مما عملت به ففيه الدية ولا قود 
وإن قال قد سحرته سحراً مرض منه ولم يمت منه أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل وكانت لهم الدية 
ولا قود لهم مال الساحر ولا يغنم إلا فى أن يكون السحركفراً مصرحاً وأمر عمر أن بقتل الستحار عندنا 
لياف ار كان البسكر و رصي شركا وكذلك امر حفصة واما بيع عائشة الحارية ول تامر بقتلها 

فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن 
السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء الله تعالى وحديث عائشة عن 
البى صل اله علي :ودار حل ابل هذه المعانى عندنا والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) حقن الله الدماء 
ومنع الأموال إلا بحقها بالايمان بالله ويرسوله أو عهد من الموؤْمنين بالله ورسوله لأحهل الكتاب وأباح ' دماء 
البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد قال الله تبارك وتعالى ٠‏ فإذا انسلخ الأشهر 
7 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» إلى ٠‏ غفور 

م » (قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن 
الب عل اليه وسار قال : لا أزال أقاتل الناس حتى يقَولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا 

وكا 
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منى دماءهم وأموالهم إلا حقها وحساء بهم على الله رقال الشافعى ) والذى أراد الله عز وجل أن يقتلوا 
حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا 8 ؛ أهل الأوئان من العرب وغيرهم الذين لاكتاب لهم . فإن 
قال قائل : ما دل على ذلك ؟ قيل له قال الله عز وجل « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إفن ,الذين ن رأوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد 
وهم صاغرون» (قال الشافعى ) فن لم يرل على الشرك مقيماً لم يحول عنه إلى الإسلام فالمتل على 
الرجال دون النساء منهم . 


المرة تد عن اللإسلام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن انتقل عن الشرك إلى إيمان ثم انتقل عن الإيمان إلى الشرك 
من بالغى الرجال والنساء استتيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل قال الله عز وجل «ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؛ إلى «هم فيها خالدون» (قال الشافغى ) أخبرنا الثقة 

من أصحابنا عن اد عن يحبى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمّان بن عفان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يحل دم امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث » كفر بعد إيمان ؛ أوزنا 
بعد إحصان » أوقتل نفس بغير نفس » ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبى تميمة 
عن عكرمة قال للا بلغ ابن عباس أن عليا رضى الله تعالى عنه حرق المرتدين أوالزنادقة قال : لوكنت أنا 
م أحرقهم ولقتلتهم لول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه » وم أحرقهم لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دلا ينبغى لأحد ان يعذب بعذاب الله » (قال الشافعى ) اخخيرنا مالك بن انس 
عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال «من غير دينه فاضربوا عنقه ) رقال 
الشافعى ) حديث يحمى بن سعيد ثابت ولم أهل الحديث يثبتون الحديثين بعد حديث زيد لأنه منقطع 
ولا الحديث قبله (قال) ومعنى حديث عتّان عن النبى صلى الله عليه وسلم «كفر بعد إيمان») ومعنى ١‏ 
من بدل قتل معنى يدل على أن من بدل دينه دين الحق وهو الإسلام لا من بدل غير الإسلام وذلك 
أن من خرج من غير دين الإسلام إلى غيره من الأديان فإنما خرج من باطل إلى باطل ولا بقتل على 
الخروج من الباطل إنما بقتل على الخروج من الحق لأنه لم يكن على الدين الذى أوجب الله عز وجل 
عليه الحنة وعللى خلافه النار إنما كان على دين له النار إن أقام عليه قال الله جل ثناؤه «إن الدين عند 
الله الإسلام» وقال الله عز وجل ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» إلى قوله « من الخاسرين ) 
0 إلى قوله « مسلمون» ( قال الشافعى ) وإذا قتل المرتد أو المرتدة 
فاموالم| فىء لاا يرئها مسلم ولا ذمى وسواء ما كسبا من أمواله| فى الردة أو ملكا قبلها ولا يسبى للمرتدين 
ذرية امت متنع المرتدون فى دار هم أولم بمتنعوا أو لحقوا ذ فى الردة بدار الحرب أو أقاموا بدار الإسلام لأن 
حرم الإلام قد ثبت للذرية بكم الاسلام فى الدين والخرية ولا ذنب للم في لديل أب ويوارنوة 
وبصلى علبهم ومن بلغ منهم الحنث أمر بالاسلام فإن أسلم وإلا قتل ولو ارتد المعاهدون فامتنعوا اوهربوا 
الى دارأالكفار وعندنا ذرازى هم ولدوا من اهل عهد لم نسبهم وقلنا لهم إذا بلغوا ذلك إن شثتم فلكم 
العهد وإلا نبذنا إليكم فاخرجوا من بلاد الإسلام فانتم حرب ومن ولد من المرتدين من المسلمين 
والذميين فى الردة لم يسب لأن آباءهم لا يسبون ولا يؤخذ من ماله شىء مأ كان حي فإن مات على 

"514 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


الردة أو قتل جعلنا ماله فيئاً وإن رجع إلى الإسلام اله له واذا ارتد رجل عن الإسلام أو امرأة استتيب 
أيهم| ارتد فظاهر الخبر فيه أن يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل وقد يحتمل الخبر أن يستتاب مدة من 
العام أخرا امالك عل عله تحير إن مدن عتداق تين عله القازي عر أنه قال فلم عن 
عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسى الأشعرى فسأله عن الناس فأخيره ثم قال هل كان فيكم من 
مغربة خبر ؟ فقَال : رجل كفر بعد إسلامه قال : فا فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه » فقال 
عمر : وفهلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إنى 
لم أحضر ولم آمر وم أرشن إذ بلغنى » (قال الشافعى ) وفى حبسه ثلاثاً قولان أحدهما أن يقال ثبت عن 
اي صل اتداعلبه :وس اه قال دصل الام يلات ؛ أكثر يعاد ان .ة. وفذا قلا كفر بعد إيمانه ويدل 
دينه دين الحق ولم بأمر النبى صل الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع فإن قال قائل إن الله جل ثناؤه أجل 
بعض من قضى بعذابه أن يتمتع فى داره ثلاث أيام فإن تزول نقمة الله بمن عصاه عخالف لما يحب على 
الأمة أن يقوموا به من حق الله فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل دل عليه ما قضى الله تبارك وتعالى 
إن إنهاله إن كقر ب وعصاء ١‏ وقيل أسلناه مددا طالت وقصرت ومن أخذه بعضهم بعذاب معجل 
وإمهاله بعضهم إلى عذاب الآخرة الذى هو أخزى فأمضى قضاءه على ما أراد لا معقب لحكله وهو 
رع خياب ود عمل هذا ل حدرون خلق فا وجييا وى حتزقة احاييه ليان ترب بعد نادت 
كهيئته قبلها إما لا ينقطع منه الطمع ما عاش لأنه يؤيس من توبته ثم يتوب وإما أن يكون إغرامه بقطع 
الطمع منه فذلك يكون فى بحلس وهذا قول يصح والله تعالى أعلم ومن قال لا يتأنى به من زعم أن 
ا ل و لي 
بحعل على من قتله قبل ثلاث شيئاً والقول الثانى انه يحبس ثلاثاً ومن قال به احتج بأن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أمر به وأنه قد يجب الحد فيتأنى به الإمام بعص الأناة فلا بعاب علية قال 
ا 6 ا ا ا و ا ا ا ا 1 
قتل (قال الشافعى ) اختلف اصحابنا فى المرتد فقال منهم قائل من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين 
يظهره أولاً يظهره لم يستتب وقتل وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة ومن -أسلم لم يولد عليها فأيهما 
ارتد فكانت ردته إلى يبودية أو نصرانية أو دين يظهره استتيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل وإن 
كانت ردته الى دين لا يظهره مثل الزندقة وما أشبهها قتل ولم ينظر إلى توبته وقال بعضهم سواء ء من ولد 
على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا فأيهم| ارتد استتبب » فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل (قال 
الشافعى ) وبهذا أقول فإن قال قائل اخترته ؟ قيل له : لأن الذى أيحث به دم المرتد ما أباح الله به 
دماء المشركين ثم قول الننى صلى الله عليه وسلم «كفر بعد إيمان» فلا يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر 
توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد الإحصان فقتل بما أوجب دمه من كلمة الكفر إلى أى كفر رجع 
ومولودا على الفطرة كان أو غير مولود أو يكون انما يوجب دمه كفر ثبت 'عنه إذا سئل النقلة عنه امتنع 
وهذا أولى المعنيين به عندنا لأنه روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قتل مرتدا رجع عن الإسلام وأبو 
بكر قتل المرتدين وعمر قتل طليحة وعبينة بن بدر وغيرهما ( قال الشافعى ) والقولان اللذان تركت ليسا 


)١(‏ قوله : وقيل أسلناه » كذا هو فى الأصل غير منقوط ولعله . أو أنيناه » وعلى كل فهى فى 
ليها ورد دسم 
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بواحد من هذين انغونين النا.ين لا واج لا “جا عن النبى صلى الله عليه وسلم غيرهما واإنما كلف العياد 
الحكم على الظاهر من القول والفعل وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه وقد قال الله عز وجل لنبيه 
صلى الله عليه وسلم «إذجاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله » والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد 
إن المثافقين لكاذبون" اتخذوا ابمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله» إلى قوله « فطبع على قلوبهم » »(قال) 
وفد قيل: فى قول الله عز وجل دوالله يشهد إن المناققين لكاذبون :ما هم بمخلصين وفى قول الله أمنوا ثم 
كفروا ثم اظهروا الرجوع عنه قال الله تبارك اسمه ؛ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
دي ل من الخلف ما قالوا كلمة الكفر دماءهم بها أظهروا ( قال) وقول الله جل 
ثناؤه «اتحذوا إعامهم جنة » يدل على أن اظهار الايمان جنة من 9 والله ولى السرائر ( قال الشافعى ) 
أخبرنا يحبى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى عن عبيد الله بن 
عدى بن الخيار عن المقداد أنه أخيره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلنى 
فضرب إحدى يدى بسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن 
قالها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقتله» قلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدى ثم قال 
ذلك بعد ان قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسل دلا تقتله فإن قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله 
وأنت بمتزلته قبل أن يقول كلمته التى قال قال الربيع معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم «إن شاء الله 
تعالى فإن قلته فإنه بمنزلتنك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال « يعنى أنه بمنزلتك 
حرام الدم وات إن قتلته بمنزئته كنت مباح الدم قبل أن يقول الذى قال » ( قال الشافعى ) وفى سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى المنافقين دلالة على أمور منها » لا بقتل من أظهر التوبة من كفر بعد 
إيمان . ومنها احم دماء هم وقد ربعيو إلى غير عرد اول تسرانية ولا موسي ولا ذبن تاورونه عا 
أظهروا الإسلام وأسروا الكفر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظاهر على أحكام المسلمين 
فناكحوا المسلمين ووارثوهمٍ وأسهم لمن شهد الحرب منهم وتركوا فى مساجد المسلمين ( قال الشافعى ) 
ولا رجع عن الامان أبداً أشد ولا أبين كفراً من أخير الله عز وجل عن كفره بعد إجانه فإن قال قال 
أخبر الله عز وجل عن أسرارهم ولعله لم يعلمه الآدميون فنهم من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان ومنهم 

من أقر بعد الشهادة ومنهم من أقر بغير شهادة ومنهم من أنكر بعد الشهادة واخبر الله عز وجل عنهم 
بقول ظاهر فال عز وجل « وإذ يقول المنافمون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدن الله روسوله إلاغروراء 
فكلهم إذا قال ما قال وثبت على قوله أو جحد أو أقر وأظهر الإسلام ", وترك بإظهار الإسلام فلم يقتل 
فإن قال قائل فإن الله عز وجل قال « «ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ» إلى قوله « فاسقون» فإن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صلاة المسلمين سواه لأنا نرجو أن لا بصلى على أحد إلا 
صلى الله عليه ورحمه وقد قضى الله ٠‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تحد لهم نصيرا» وقال 
جل ثناؤه « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » فإن قال قائل : : ما 
دل على الفرق بين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نبى عنهم وصلاة المسلمين غيره فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انتبى عن الصلاة علييم بنبى الله له وم ينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وسلم عنها ولا عن مواريئهم فإن قال قائل فإن ترك قتلهم جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 


. تأمل . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : وترك ء لعل الواو زائدة من الناسخ فى جواب الشرط‎ )١( 
اوكا‎ 
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فذلك يدخل عليه فا سواه من الأحكام فيقال فيمن ترك عليه السلام قتله أو قتله جعل هذا له خاصة 
وليس هذا لأحد إلا بأن تأتى دلالة على أن أمرا جعل خاصة لرسول الله صلى الله عليه و والا فها 
صنع عام على الناس الاقتداء به فى مثله الا مأ بن هق آنه خاص أو كاك عليه دلالة بخبر (إقال 
الشافعى ) وقد عاشروا آنا بكر عض وعئان أنمة الفدى وهم يعرفون بعضهم فلم يقتلوا منهم أحداً وم 
بمنعوه وحكم الإسلام فى الظاهر إذ كانوا يظهرون الإسلام وكان عمر يمر بحذيفة بن لبان ذا مات ميت 
فإن أشار عليه أن اجلس جلس واستدل على أنه منافق ولم بمنع من الصلاة عليه مسلماً وإنما يملس 
عمر عن الصلاة عليه أن الخلوس عن الصلاة عليه مباح له فى غير المنافق إذا كان لهم من يصلى علييم 
سواه وقد يرتد الرجل الى التصرانية ثم يظهر التوبة منها وقد يمكن فيه أن يكون مقيماً عليه لأنه قد يحوز 
له ذلك عنده بغير محامعة م و لو ل الى دين لا يظهره اذا أظهر 
التوبة شىء بمكن بأن يقول قائل لا أجد دلالة على توبته بغير قوله إلا وهو يدخل فى النصرانية وكل 
دين يظهره ويمكن فيه فيه قبل أن يظهر ردته أن يكون مشتملاً على الردة فإن قال قائل لم أكلف هذا إنما 
كلفت ما ظهر والله ولى ما غاب فأقبل القول بالإبمان إذا قاله ظاهراً ولك إليه وأعمل به إذا عمل 
فهذا واحد فى كل أحد سواء لا يختلف ولا يجوز أن يفرق بينه إلا بحجة إلا أن يفرق الله ورسوله بينه 
وم نعلم لله حكاً ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم يفرق بينه وأحكام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد 
ان يحكم على أحد إلا بظاهر والظاهر ما أقر به أو ما قامت به بيئة تثبت عليه فالحجة فها وصفنا من 
المنافقين وفى الرجل الذى استفتى به المقداد رسول الله صلى لله عليه 3 وقد قطع بذه على الشرك 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم «فهلا كشفت عن قلبه؟» بعنى أنه لم يكن يكن لك الا ظاهرة وفى قول 
انبى صلى الله عليه وسلم فى المتلاعنين وإن جاءت به أحمركأنه وحرة فلا أراه إلا قدكذب عليها وإن 
جاءت به آدر ج جعدا فلا أراه إلا قد صدق» فجاءت به على النعت المكروه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسار و إن اخره لبين لولا ما حكم الله» وفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وأقضى له على نحو ما أسمع منه فن 
ل ل م و 0 
هذا دلالة بينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقض إلا باالظاهر فالحكام بعده أولى أن لا 
بقضوا إلا على الظاهر ولا بعلم السرائر إلا الله عز وجل والظنون محرم على الناس ومن حكم بالظن لم 
يكن ذلك له والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) وإذا ارتد الرجل أوالمرأة. عن الإسلام فهرب ولحق بدار 
ْ الحرب أو غيرها وله نساء وأمهات أولاد ومكاتبون ومديرون وماليك وأءوال ماشية وأرضون ودبون له 
عليه أمر القاضى نساءه أن يعتددن وانفق عليين من ماله وإن جاء تائبا وهن فى عد:بن فهو على النكاح 
وإن لم يأت تائبا حتى تمضى عدتهن فقد انفسخن منه وينكحن من شئن ووقف أمهات الأولاد فتى 
جاء تائبا فهن فى ملكه وينفق عليين من ماله فإن مات أو قتل عتقن وكان مكاتبوه على كتابتهم تؤخذ 
نجومهم فإن عجزوا رجعوا رقيقاً ونظر فيمن بقى من رقيقه فإنكان حبسهم أزيد فى ماله حبسهم أومن 
كان منهم يزيد فى ماله بخراج أو بصناعة أوكفاية لضيعة وإن كان حبسهم ينقص من ماله أو حبس 
بعضهم باع من كان حبسه مهم ناقصاً لماله وهكذا يصنع فى ماشيته وارضه ودوره ورقيقه ويقنضى 
ل لدي حا ليا ل و ل علا لاد وجاك إليه ما وقف من ماله وإن مات او قتل على 
ردته كان ما بقى من ماله فيئأ (قال الشافعى ) وإن جنى فى ردته جناية لها أرش أخذ من ماله وإن جنى 
417" 
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عليه فالحناية هدر لأن دمه مباح فا دون دمه أولى أن يباح من دمه (قال) وإن أعتق فى ردته أحداً من 
رقيقه فالعتق موقوف ويستغل العبد ويوقف عليه فإن مات فهو رقيق وغلته مع عنقه فىء وإن رجع تائبا 
فهو حر وله ما غل بعد العتق (قال) وإن أقر فى ردته بشىء من ماله فهوكا وصفت فى العتق وكذلك 
لوتصدق (قال) وإن وهب فلا تجوز المبة لأنما لا تجوز إلا مقبوضة (قال الشافعى ) فإن قال قائل : ما 
الفرق بينه وبين اخ عل فى والداريى وطال ينه وتصدن تكار ريدق رد بازمه ولك ذأ 
خرج من الولاية؟ الفرق بينهما ان الله تبارك وتعالى ويقول « وابتلوا اليتامى ختى إذا بلغوا النكاح فإن 
انستم منهم رشدا فادفعوا إلهم أموالهم ) ا ا 
ساح د لو ال حبوسه برحمة الله لصلاحهم فى 

حباتهم وم يسلطوا على إتلافها فيا لا يازمهم ولا يصلح معايشهم فبطل ما أتلفوا فى هذا الوجه لأنه لا 
بئزمهم عتق ولا صدقة وم بمبس مال الرند بنظ ماله ولا بأنه له وإنكان مشركا ولوكان يجوز أن بترا 
على شركه الحاز أمره فى ماله . ٠‏ لأنا لا نلى على المشركين أموالهم فأجزنا عليه ما صنع فيه إن رجع إلى 
الإسلام وإن لم يرجع حتى يموت أو يقتل كان لنا بموته قبل أن يرجع ما فى أيدينا من ماله فيئا » فإان 
قيل او ليس ماله على حاله ؟ قيل : بل ماله على شرط . 


الخلاف فى المرتد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال بعض الناس إذا ارتدت لمرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل 
فقلت لمن يقول هذا القول : أخبياً قلته أم قياساً ؟ قال بل خبراً عن ابن عباس وكان من أحسن أهل 
العلم من أهل ناحيته قولاً فيه قلت الذى قال هذا خطاء ومنهم من أبطله بأكثر ( قال الشافعى ) وقلت له 
قد حدث بعضم محدثيكم عن أبى بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام ففا كان لنا أن نحتج 
به إذكان ضعيفاً عند أهل العلم بالحديث (قال فإنى أقوله قياساً على السنة (قلت ) فاذكره قال نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان من أهلٍ دار رالحرب فإذا كان النساء لا يقتلن في 
دار الحرب كان النساء اللاتى ثبت لمن حرمة الإسلام اولى ان لا يقتلن ( قال الشافعى ) فقلت له أو 
يشبه شبه حكم دار الحرب الحكم فى دار الإسلام (قال) وما الفرق بينه ؟ قلت أت تفرق بينه (قال) 

ين ؟ قلت > أرابثة الك ر الفانى والراهب الأجير أيقتل من هؤلاء أحد فى دار الحرب؟ قال لا 
د أو ارتد أجيرا نقتله ؟ قال : نعم (قلت) ولم ؟ وهؤلاء قد ثبت لهم حرمة 
الإسلام وصاروا كفارا فلم لا تحقن دماءهم ؟ (قال) لأن ق 0 سر د 
ارايت ما حكمت به به حكم الحد انسقطه عن اللمراة ؟ ارايت القتل والقطع والرجم والحلد, أتحدا بين 
المرأة والرجل 3 التسلمن كته ترقا قال : لا (قلت) فكيف لم تقتلها بالحد فى الردة زقال 
الشافعى ) وقلت له أرايت المرأة من دا رالحرب أتغنم مالها وتسبيها وتسترقها 'قال نعم ( قلت ) فتصنع هذا 
بالمرتدة فى دار الإسلام ؟ قال : لا . قال فقلت له : فكيف جاز لك أن تقيس بالشىء ما لا يشبهه 

فى الوجهين (قال لشافعى ) وقال بعض الناس وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل أومات على ردته أو 
لحق بدار الحرب قسمنا ميرائه بين ورثته من المسلمين وقضينا كل دين عليه إلى أجل وأعتقنا أمهات 
1 أولاده ومدبريه فإن رجع إلى الإسلام لم نرد من الحكم شيئاً إلا أن نجد من ماله شيئاً فى يدي أحد من 
ليلا 
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ورثته فيردون عليه لأنه ماله ومن أتلف من ورثته شيئاً مما قضينا له به ميراثاً لم بضمنه (قال الشافعى ) 
فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم أصول العلم عندك أربعة أصول أوجها وأولاها أن يوْخذ به فلا 
يرك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا أعلمك الا قد جردت خلافه| ثم القياس والمعقولٍ 
عندك الذى يؤخذ به بعد هذين الاجاع فد خالفت القياس والمعقول وقلت فى هذا قولا متناقضاً 
(قال) فأوجدنى ما وصفت قلت له قال الله تيارك وتعالى ٠‏ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثا إن لم يكن ا ولده مع ما ذكر من آي المواريث ألا ترى أن الله عز وجل إنما 
ملك الأحياء بالمواريث ما كان الموتى بملكون إذا كانوا أحياء ؟ قال : بلى ( قلت ) والأحياء خلاف 
الموتى ؟ قال ع رقت ارات اليه قازرا لضي عسل لاحل اررق را كر لان 
بقتالنا أو مترهباً أو معتزلاً لا تعرف حياته فكيف حككت عليه حكم المونى وهوحى ؟ بخبر قلته أم قياسا 
(قال) ما قلته خبراً (قلت) وكيف عبت أن حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعئان بن عفان فى 
امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد ولم يمكا فى ما له فقلت سبحان الله يحوز ان يحكم عليه بشىء 
من حكم الموتى وإن كان الأغلب أنه ميت لأنه قد يكون غير ميت ولا يحكم عليه إلا بيقين وحكلت 
أنت عليه فى ساعة من نار حكم المونى فى كل شىء برأيك ثم قلت فيه قولاً؛متناقضا" (قال) فقال ألا 
ترانى لو اخذته فقتلته ( قلت ) وقد تاخذه فلا تقتله باخذه مبرسما او أخرس فلا تقتله حتى يفيق فتستتيبه 
قال نعم (قال) وقلت له أرأيت لوكنت اذا أخذته قتلته أكان ذلك يوجب عليه حكم المونى وأنت لم 
تاخذه ولم تقتله وقد تأخذه ولا تقتله بأن يتوب بعدما تأخذه وقبل تغير حاله بالخرس ؟ (قال) فانى 
أقول إذا ارتد ولحق “بدا ر الحرب فحكه حكم ميت (قال) فقلت له أفيجوز أن يقال ميت بحيا بغير 
خبر؟ فإن جاز هذا لك جاز لغيرك مثله ثم كان لأهل الحهل أن يتكلموا : فى الحلال وا حرام ( قال) وما 
ذلك لهم (قلت) ولم ؟ (قال) لآن على اهل العلم أن يقولوا من كتاب أوسنة او أمر بجمع عليه أو أثر 
او قياس أو معقول ولا يقولون بما يعرف الناس غيره إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة أو إجاع أو اثر 
ولا يحوز فى القياس أن يخالف (قلت) هذا سنة ؟ قال : نعم (قلت) فقد قلت. بخلاف الكتاب 
والقياس والمعقول ( قال ) فاين خالفت القياس ؟ ( قلت ) ارايت حين زعمت ان عليك إذا ارتد ولحق 
بدار الحرب أن تحكم عليه حكم المونى وأنك لا ترد الحكم إذا جاء لأنك إذا حكنت به به لزمك إن 
جاءت سنة فتركته لم نحكم عليه فى ماله عشر سنين حتى جاء تائباً ثم طلب منك من كنت تحكم فى 
ماله حكم الموتى أن تسلم ذلك إليه وقال قد لزمك أن تعطينا هذا بعد عشر سنين ؟ قال : ولا أعطيهم 
ذلك وهواحى بماله ( قلت ) له فإن قالوا إنكان هذا لزمك فلا يحل لك إلا أن تعطيناه وإنكان لم 
بازمك إلا بموته فد أعطيتناه فى حال لا يحل لك ولا لنا ما أعطيتنا منه (قال الشافمى ) وقلت له 
أرأيت إذ زعمت أنك إذا حكلت عليه بحكم الموتى فهل يعدو الحكم فيه أن يكون نافذاً لا برد أو 
نوقوفا عليه يردد اذا جاء ( قال) ما أقول هذا التحديد (قلت) أفتفرق بينه ةا (قال) 
لا ٠‏ فقلت إذاكان خلاف القياس والمعقول وتقول بغين حبر أيحوز ؟ قال : إنها فرق أصحابكم بغير خبر 
(قلت) أفرأيت ذلك ممن فعله منهم صواباً ؟ قال : لا (قلت) أو رأيت أيضاً قولك إذاكان عليه دين 
الى ثلاثين سنة فلحق بدار الحرب فقضيت صاحب الدين دينه وهو مائة ألف دينار وأعتقت أمييات 
إولاده ومدبريه وقسمت ميراثه بين أبنيه فأصاب كل واحد منهما| ألف دينار فأتلف أحدهما نصيبه والآخر 

بعينه ثم جاع ملعا 4 يومه أوغده فقال : أردد على ما لى فهو هذا وهؤلاء امهات أولادى ؛ ومدبرى 
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بأعيانهم وهذا صاحب دينى يقول لك هذا ما له فى يدى لم أغيره وهذان ابناى ما لى في يد أحدهما أو 
قد صادنى الآخر فأتلف مالى (قال) أقول له : قد مضى الحكم ولا يرد غير أنى اعطيك المال الذى 
فى يد ابنك الذى لم يتلفه فقلت له فقال لك ولم تعطينيه دون مالى ( قال) لأنه مالك بعينه فقلت له : 
فدبروه وأمهات أولاده ودينه المؤجل ماله بعينه فأعطه إياه (قال) لا أعطيه إياه لأن الحكم قد مضى 
به (قلت) ومضى ما أعطبت ابنه قال نعم (قلت) فحكلت حكاً واحداً فإنكان الحق أمضاه فأمضه 
كله وان كان الحق رده فرده كله (قال) ارد ما وجدته بعينه ( قلت ) له فاردد اليه دينه امجل بعيئه 
ومدبريه وأمهات أولاده قال . : أرد عين ما وجدت فى يد وارثه (قلت) له أفترى هذا جواياً ؟ فا زاد 
على أن قال فأين السنة ؟ (قال الشافعى ) فقلت له أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن على بن حسين عن 
عمرو بن عيّان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يرث المسلم الكافر» (قال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان عن الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عيّان عن أسامة بن زيد عن 
رسول الله صلى الله عليه و مثله قلت ) أفيعدو المرتد أن يكون كافراً أومسلماً ؟ قال بل كافر وبذلك 
أقتله (قلت ) أنها تبين لك السسنة أن المسلم لا يرث الكافر قال فإنا قد روينا عن على بن أي طالب رضى 
الله تعاللى عنه أنه ورث مرتدا قتله وورثته من المسلمين ( قال) فقلت أن أسمعك وغيرك تزعمون أن ما 
روى عن على من توريثه المرتد خطأ وأن الحفاظ لا يروونه فى الحديث (قال) فقد رواه ه ثقة وانما قلنا 
خطأ بالاستدلال وذلك ظن (قال) فقلت له : روى الثقفى وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أببه 
رحمها الله تعال عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بابعين مع الشاهد فقلت فلم يذكر جابرا 
الحفاظ فهذا يدل على أنه غلط أفرأيت لواحتججنا عليك بمثل حجتك فقلنا هذا ظن والثقفى ثقة 0 
وان صنع غيره أوشك قال فإذاً لا تنصف (قلت ) وكذلك لم تنصف أنت حين أخبرتنى أن الحفاظ روا 
هذا الحديث عن على رضى الله تعالى عنه ليس فيه توريث ما له وقلت : هذا غلط ثم احتججت به 
فقال لوكان ثابتاً قلت فأصل ما نذهب إليه نحن وأنت وأهل العلم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وثبت عن غيره خلافه ولوكثروا لم يكن فيه حجة ؟ قال أجل ولكنى أقول : قد يحتمل قول 
النى صل الله عليه وسلم «لا يرث المسلم الكافر» الذى لم يسلم قط (قال الشافعي ) فقلت له أفتقول 
هذا بدلالة فى الحديث ؟ قال لا ولكن عليا رضى الله تعالى عنه أعلم به فقلت أيروى على عن النى 
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فنقول لا يدع شيئا رواه عن عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرف 
معناه فيوجه على مأ قلت ؟ ( قال) ما علمته رواه عن الننى صلى الله عليه وسلم (قلت) أفيمكن فيه أن 
لا يكون سمعه ؟ قال : نعم (قال الشافعى ) فقلت له : أفترى لك فى هذا حجة ؟ قال : لا يشبه أن 
يكون يخفى مثل هذا عن على رضى الله تعالى عنه فقلت : وقد وجدتك تخبر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قضى فى بروع بنت واشق بمثل صداق نسائها وكانت نكحت على غير صداق فقضى بخلافه 
وقد معته وقال مثل قول على ابن عمر وزيد بن ثابت وابن ن عباس فقلت : لا حجة لاحد ولا فى قوله 
عالتى عر له عله وار رفنت 0 : فإن قال لك قائل قد بمكن أن يكون إنما قال هذا زيد وابن 
عمر وابن ن عباس له نهم علموا ان النبى صلى الله عليه وسلم ق ل 0 
لنكاح فحفظ معقل أن عقدة التكاح يعد فريضة وعم هؤلاء أذ القريضة قد كانت بعد الدخول + 


. قوله : وإن صنع غيره » كذا و فى الأصل . وتأمله . كتبة مصححه‎ )١( 
6.م-‎ 
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قال + اليش فى حديت متقل > وقول م بوه فيكونون قالوه برواية . وإنما قالوا عندنا بالرأى حتى 
يدعوا فيه رواية (قال الشافعى ) فقلت لم لا يكون ما رويت عن على فى المرتد هكذا ؟ (قال) وقلت له 
معاذ بن جبل يورث المسلم من من الكافر ومعاوية وابن المسيب ومحمد بن على وغيرهم ٠‏ ويقول بعضهم 
نرهم لا يرئونا كما تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا » أفرأيت إن قال لك قائل : فمعاذ بن جبل من 
أهل العلم من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يحتمل حديث رسول الله صلى الله عليه و 
«لا يرث المسلم الكافر» من أهل الأوثان . لأن أكثر حككه كان عليهم وليس يحل نساؤهم ولكن المسلم 
يرث الكافر من اهل الكتاب كرا يحل له نكاح المرأة منهم » قال : ليس ذلك له والحديث يحتمل كثيرا 
مما حمل وليس معاذ حجة وإن قال قولا واحتمله الحديث لأنه لم يرو الحديث (قلت) فتقول لك 
ومعاذ بجهل هذا ويرويه أسانة رق زين #اقالنة نعم . قد يجهل السنة المتقدم الصحبة ويعرفها قليل 
الصحبة (قال الشافعى ) فقلت له كيف لم تقل هذا فى المرتد ؟ (قال الشافعى ) فقطع الكلام : وقال 
ولم قلت يكون مال المرتد فيا ؟ (قلت ) بأن الله تبارك وتعالى حرم دم المؤمن وماله إلا بواحدة ألزمه 
إياها وأباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدى الحزية أو يستأمن إلى مدة فكان الذى يباح به دم البالغ من 
المشركين هو الذى يباح به ماله وكان المال تبعاً للذى هو أعظم من المال فلا خرج المرتد من الإسلام 
صار فى معنى من أبيح دمه بالكفر لا بغيره وكان ماله تبعاً لدمه ويباح بالذي أبيح به من دمه ولا يكون 
أن تنحل عنه عقدة الإسلام فيباح دمه .ويمنع ماله (قال الشافعى ) فقال : فإن كنت شبهته بأهل دار 
الحرب فقد جمعت بينهم فى شىء وفرقته فى آخر (قلت) وما ذاك ؟ قال : أنت لا تغنم ماله حتى 
يموت أو تقتله وقد غنم مال الحربى قبل أن يموت وتقتله (قال الشافعى ) فقلت له : الحكم فى اهل 
دا رالحرب حكمان : فاما من بلغته الدعوة فاغير عليه بغير دعوة آخذ ماله وإن لم أقتله . وأما من لم تبلغه 
الدعوة فلا أغير عليه حتى أدعوه ولا عنم من ماله شيئاً حتى أدعوه فيمتنع فيحل دمه وماله فلا كان 
القول فى المرتد أن يدعى لم يغنم ماله حتى يدعى » فإذا امتنع قتل وغنم ماله . 


كتاب الحنائر 
باب ما جاء في غسل الميت 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال قال مالك بن أ انس : ليس لغسل الميت حد 
ينبى لا يحزىء دونه ولا يحاوز ولكن يغسل فينقى وأخبرنا مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن 
سبرين عن أم عطية أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لحن فى غسل بنته ‏ اغسلنها ثلاثا أو خخمسا أو 
اكثر من ذلك إن رايئن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور» ( قال الشافعى ) 
وعاب بعض الناس هذا القول على مالك وقال : سبحان الله كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت 
والأحاديث فبه كثيرة ؟ ثم ذكر أحاديث عن إبراههم وابن سيرين فرأى مالك معانيها على إنقاء الميت 
أن وام جامت عن رجا يواح ف عد سل ومسل به .قال سل : فلان فلانا بكذا 
: وقال » ٠‏ غسل فلان بككذا وكذا ثم ورأينا والله أعلم ذلك على قدر ما يحضرهم ثما يغسل به الميت 


اللكن 
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وعلى قدر إنقائه لاختلاف الموتى فى ذلك اختلاف الحالاات وما يمكن الغاسلين ويتعذر عليهم فال 
مالك قولاً بحملا يغسل فينقى » وكذلك روى الوضوء مرة واثنتين وثلاثا وروى الغسل محملاً وذلك كله 
يرجع إلى الانقاء : وإذا أنقى الميت بماء قراح أو ماء عد أجزأه ذلك من غسله ىا ننزل ونقول معهم 
فى الحى وقد روى فيه صفة غسله ( قال الشافعى ) ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاث بماء عدلا يقصر عن 
ثلاث لما قال النى صلى الله عليه « : اغسللها ثلاثا وإن لم ينقه ثلاثاً أو خمساً ؟ قلناء يزيدون حتى 
ينقوهها » وان أنقوا فى فى أقل من ثلاث أجزأه ولا نرى أن قول النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى 
الإنقاء اذ قال وترا ثلاا أوخ مسل ولم يوقت أخبرنا بععض أصحابنا عن ابن جريج عن أبى جعفر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثاً : أخبرنا الربيع قال أخحبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن عطاء 
قال : يجزىء فى غسل الميث مرة فقال عمر بن عبد العزيز ليس فيه شىء مؤقت » وكذلك بلغنا عن 
تعابة بن أبى مالك (قال الشافعى ) والذى أحب من غسل الميت أن يوضع على سرير الموتى ويغسل في 
قيص أخبرنا مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قيص 
(قال) فإن لم يغسل فى ققيص المبت على عورته خرقة لطيفة تواريها ويستر بثوب ويدخل بيتا لا يراه 
إلا من يل غسله ويعين عليه ثم يصب رجل الماء إذا وضع الذى يلى غسله على بده خرقة لطيفة فيشدها 
ثم يبتدىء بسلفته ينقيها ىا يستنجى الحى ثم ينظف يده ثم يدخل التى يلى بها سفله فإن كان يغسله 
واحد أبدل الخرقة التى بلى بها سفلته وأخذ خرقة أخرى نقية فشدها على يده ثم صب الماء, عليها وعللى 
لميت ثم أدخلها فى فيه بين شفتيه ولا يغفر فاه فيمرها على أسنانه بلماء ويدخل أطراف أصابعه فى 
منخريه بشىء من ماء فينقى شيئا إنكان هنالك ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ولحبته بالسدر 
فإن كان ملبداً فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة ولا ينتف شعره ثم يغسل شقه الأيمن ما دون 
ل ا ا ا ل و 0 
فيصنع به مثل ذلك ويقلبه على أحد شقيه إلى الآخركل غسله حتى لا يبقى منه موضع إلا أتى عليه 
بالماء والسدر ثم يصنع به ذلك ثلاث أوخمساً ثم عر عليه الماء القراح قد ألقى فيه الكافور وكذلك فى 
كا ل سه حتى ينقيه ومح بظنه فيا محا رقيقاً والاء يصب عليه ليكون أحفى لعىء ابرع اه 
(قال) وغسل المرأة شبيه بما وصفت من غسل الرجل ( قال الشافعى ) وقال بعض الناس بغسل الأول 
بماء قراح ولا يعرف زعم الكافور فى الماء » أخبرتا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن 
ومين أى تميمة عن محمد بن سيرين عن.أم عطية الأنصارية قالت : دخل علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خين توفيت اببته فقال واغسلنها ثلاثا أوخجمساً أوأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء ودر 
واجعلن فى الاخرة كافورا او شيئا من كافوره (قال' الشافعى ) وإن كانت امراة ضفروا شعر رأسها كله 
ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون ثم ألقيت خلفها (قال الشافعى ) وأنكر هذا علينا بعض الناس فمّال يسدل 
شعرها من بين ثدييها وإنما نتبع فى هذه الآثار ولو قال قائل تمشط برأيه ما كان إال كقول هذا المنكر 
علينا » أخبرنا الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية 
رضى الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون فألقيناها 
خلفها (قال الشافعى ) ونامر بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن غسلت وكفنت ابنته وبحديتها يحتج 
الذى عاب على مالك قوله ليس فى غسل الميت شىء يوقت ثم يخالفه فى غير هذا الموضع (قال) 
وخالفنا في ذلك فقال لا يسرح, اس الميت ولا لحيته وانما يكره ه من تسريحه أن ينتف شعره فاما التسريح 
"١‏ 
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الرفيق فهو أخف من الغسل بالسدر وهو تنظيف وتمشية له (قال) ويتبع ما بين أظفاره بعود لين يخلل ما 
نحت اظفار الميت من و وسخ وفى ظاهر أذنيه وسماخه (قال ) والمبى يحلقون فان كان باحد مهم وسخ 
متلبد رأيت أن يغسل بالآشنان ويتابع دلكه لينقى الوسخ (قال الشافعى ) ومن أصحابنا من قال لا 
أرى أن يحلق بعد اموت شعر ولا يحز له ظفر ومنهم من لم ير بذلك بأساً وإذا حنط اميت وضع الكافور 
على مساجده والحنوط فى رأسه ولحيته (قال) وإن وضع فيهم| وفى سائر جسده كافور فلا بأس إن شاء 
الله (قال) ويوضع الحنوط والكافور على الكرسف ثم يوضع على منخريه وفيه وأذنيه ودبره وإن كان له 
جرا ح نافذة وضع عليها ( قال) فإن كان يخاف من ميتته | وميته أن ياتى عند التحريك إذا حملا شيا 
لعله. من العلل استحببت أن يشد على سفليهم| معا بقدر ما يراه بمسك شيئا ثن أتى من ثوب صفيق فإن 
خف فلبد صفيق (قال) ويحب أن يكون فى البيت الذي فيه الميت تبخير لا ينقطع حتى فرغ من 
غسله ليوارى رنحا إن كانت متغيرة ة ولا يتبع بنار الى القبر ( قال) واحب إلى أن راى من المسام شيئاً ان 
الس يا عا ييا تردي لحر رح و ان عت لضت ١‏ سيل 

غسله ( قال ) واوولل الناس بغسله اولاهم بالصلاة عليه ولن ولى ذلك غيره فلا باس واحب أن يغعض 
الذي بصب على الميت بصره عن الميت فإن عجز عن غسله واحد أعانه عليه غيره (قال) ثم إذا فرغ 
من غسل الميت جفف فى ثوب حتى يذهب ما عليه من الرطوبة ثم ادرج فى اكفانه (قال) واحب لمن 
غسل الميت أن يغتسل وليس بالواجب عندى والله أعلم » وقد جاءت أحاديث فى ترك الغسل منها ولا 
نيوا باك ولا بأمن إن سل الح اذا تنه بن للشركن ونم جنائره ويدفنه ولكن لا يصلى 

عليه وذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضى الله عنه بغسل أبا طالب ولا بأس أن يعزى المسلم 
اذا مات قال الر بيع : اذا مات ابوه كافرا . 


باب فى كم يكفن الميت 


أخبرنا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله تعالى ويكفن اميت فى ثلاثة أثواب بيضى وكذلك بلغنا 
ألاأنى ميل اد علداد كفن ولا أحب أن يقمص ولا يعمم أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة ئشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها فيص ولا عامة 
(قال الشافعى ) وما كفن فيه الميت أجزاه إن شاء الله وإنما قلنا هذا لآن الننى صلى الله عليه وسلم كفن 
يوم أحد بعض القتلى بنمرة واحدة فدل ذلك "١‏ على أن ليس فيه لا ينبغى أن نقصر عنه وعلى أنه 
يحزىء ما وارى العورة (قال) فإن قص أوعمم فلا بأس إن شاء الله ولا أحب أن يحاوز بالميت خمسة 
أثواب فيكون سرفاً (قال) وإذا كفن بت فى ثلاثة أثواب أجمرت بالعود حتى يعبق بها حمر ثم يبسط 
احسنا واوسعها أوها ويدر عليه شىء من الحنوط ثم بسط عليه الذي يليه فى السعة ثم ذر عليه من 
حنوط ثم بسط عليه الذي يليه ثم ذر عليه شىء من حنوط ثم وضع الميت عليه مستقلياً وحنط كرا 
وصفت لك ووضع عليه القطن كا وصفته لك ثم ثنى عليه صنفة الثوب الذي يليه على * شقه الأيمن ثم 
يثنى عليه صنفته الأخرى على شقه الأيسركا يشتمل الإنسان بالساج (يعنى الطيلسان) حتى توازيها 


)١(‏ قوله : على أن ليس فيه لا ينبغى الخ كذا فى الأصل ولعل فيه سقطا من الناسخ فليحرر. 
١‏ 
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صنفة الثوب التي ثنيت أولا بقدر سعة الثوب ثم يصنع بالأثواب الثلائة كذلك ( قال ) ويترك فضل من 
الثياب عند رأسه 7) أكثر من عند رجليه ما يغطبهما ثم يعطف فضل الثياب من عند الرأس والرجلين 
فإن خشى أن تنحل عقدة الثياب » فإذا وضع فى اللحد حلت عقده كلها (قال) وإن كفن فى فيص 
جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه وإن عمم جعلت العامة دون الثياب والثياب فوقها وليس في 
ذلك ضيق إن شاء الله تعالى (قال) وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزٍ وان ضاق وقصر غطى به 
الرأس والعورة ووضع على الرجلين شىء وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب الننى صلى الله عليه 
وسلم (قال الشافعى) فإن ضاق عن الرأس والعورة غطيت به العورة (قال) وإن مات ميت في سفينة 

فى البحر صنع به هكذا فان قدروا على دفنه والا احبيت ان مجعلوه بين لوحين وير بطوهها حبل 
ليحملاه إلى ان ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين ان يحدوه فيواروه وهى, أحب إلى من طرحه 
للحيتان يأكلوه فإن لك يفعلوا وألقوه فى البحر رجوت أن بسعهم (قال) والمرأة يصنع بها فى الفسل 
والحنوط ما وصفت وتخالف الرجل فى الكفن إذا كان موجودا فتلبس الدرع وتؤزر وتعمم وتلف ويشد 
ثوب على صدرها جميع ثيامها (قال) وا حب الى ان يجعل الإزار دون الدرع لآمر التي صلى الله عليه 
وسلم فى ابنته بذلك والسقط يغسل ويكفن ويصل عليه إن استبل وإن لم يستبل غسل وكفن ودفن 
(قال) والخرقة التى توازى لفافة تكفيه (قال) والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام مثل الموتى فى 
الكفن والغسل والصلاة والذين قتلوا فى المعركة يكفنون بثيابهم التي قتلوا فيها إن شاء أولياؤهم والوالى 
لهم وتنزع عنهم خفاف كانت وفراء وإن شاء نزع جميع ثيايهم يكفنهم فى غيرها فإن قال قائل قد قال 
النبى صلى الله عليه وسلم «زملوهم بكلومهم ودمائهم » فالكلوم والدماء غير الثياب ولوكفن بعضهم فى 
ياب م بكن هذا مضيذا وإ كفن بع فى غه اباب لني ل فيا وقد كف يسول له ص ا 
عليه و, بعض شهداء احد بنمرة كان إذا غطى مها راسه بدت رجلاه فجعل على رجليه شيئا من 
شجر وقد ن فى الحرب لا بشك أن قد كانت عليه ثياب (قال الشافعى ) وكفن الميت وحنوطه ومؤنته 
حتى يدفن من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لوارثه منع ذلك فإن تشاحوا فيه فثلاثة أثواب إنكان وسطاً 
لا موسرا ولا مقلا ومن الحنوط بالمعروف لا سرفا ولا تقصيرا ولو لم يكن حنوط ولا كافور فى شىء من 
ذلك رجوت أن يحزىء . 


باب ما يفعل بالشهيد وليس فى التراجم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قتل المشركون المسلمين فى المعترك لم تغسل القتلى ولم يصل 
عليهم ودفنوا بكلومهم ودمائهم وكفنهم أهلوهم فا شاءواكا يكفن غيرهم إن شاءوا فى ثيا بهم التى 
تشبه الأكفان وتلك القمص والأزر والأردية والعرائم لا غيرها وإن شاءوا سلبوها وكفنوهم فى غيرها 
كيا يصنع بالموتى من غيرهم وتتزع عنهم ثيابهم التي ماتوا فيا ألا ثرى أن بعض شهداء أحد كفن فى 


)١(‏ قوله : اكثر من عند . كذا فى الأصل ولعله حرف عن «وكذا من عند الخ» تأمل . كتبه 
مصححه . 


لضن 
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نمرة وقد كان لا يشك إن شاء الله تعالى علهم السلاح والثياب وقال , بعض الناس يكفنون فى 
الثياب الي قتلوا فيها إلا فراء أو حثو أولبدا (قال) ول[ ينا أن أحدا عفر في جلد ولا فرو ولا 
حشو وان كان الحشو: وبا كله فل وكفن , به لم أربه بأسا لأنه من لبوس عامة الناس فأما الحلد فليس 
يعلم من لباس الناس وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون واحتج بأن الشعبى روى أن حمزة 
صلى عليه سبعون صلاة وكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم ويصلى عليهم ثم يرفعون وحمزة 
مكانه ثم يؤتى بآخرين فيصل علييم وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعون صلاة (قال) وشهداء 
أحد اثنان وسبعون شهيدا فإذا كان قد صلى عليهم عشرة عشرة في قول الشعبى فالصلاة لا تكون 
م ال م ل ل و 
تسع صلوات فن اين جاءت سبعون صلاة ؟ وان كان عنى سبعين نكبيرة ة فنحن وهم نزعم 
د أربع فهى إذاكانت تسع صلوات ست وثلاثون تكبيرة فن أين جاءت أربع 
وثلاثون ؟ فينبغى لمن روى هذا الحديث أن يستحبى على نفسه وقد كان ينبغى له أن يعارض بهذه 
الأحاديث كلها عينان فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم 
وقال زملوهم بكلومهم ولو قال قائل يغسلون ولا يصلى علهيم ماكانت الحجة عليه إلا أن يقال له 
تركت بعض الحديث واخذت ببعضض (قال) ولعل ترك الغسل والصلاة على من قتله 00 
المشركين إرادة أن يلقوا الله عز وجل بكلومهم لما جاء فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أن ريح | 
ريح المسك: واللون لون الدم واسنتضنوا بكرامة الله عر وجل هم عن الصلاة هم نمع التخفيف عل من 
بقى من المسلمين لما يكون فيمن قاتل بالزحف من المشركين من الحراح وخوف عودة العدو ورجاء 
الرراسن لحري ارك ب او لت مار ب ا و 0 
وصلوا عليه وهو شهيد ولكنه إنما صار إلى الشهادة فى غير حرب وغسلوا المبطون والحريق والغريق 
وصاحب الهدم وكلهم شهداء وذلك أنه ليس فيمن معهم من الأحياء معنى أهل الحرئ :20 أفاما 
من قل فى للمركة وكذلك علدى لواعاض مدة تطخ فيا الحزب ويكونا الأمان وإن ل يله 
اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر , بن الخطاب غسل وكفن وصلى عليه ( قال الشافعى ) 
وإن قتل صغير فى معركة أو امرأة صنع ببما ما يصنع بالشهداء ولم يغسلا ولم يصل عليهما ومن قثل 
فى المعتّرك بسلاح أوغرة أروظ :218 أو شير لك ما يكرت بهةا لجس نضباله بجان نيوا و السلات 
وخالفنا فى عر بعض الناس فال ليس كالشهيد وقال قولنا بعض الصحابة وقال الصغير شهيد 
ولا ذنب له فهو أفضل من الكبير أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا بععض أصحاينا عن 
ليث بن سعد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم . أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهرى عن 
انس بن مالك ان رسول الله صبلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم أخبرنا سفيان 
عن الزهرى وثبته معمر عن ابن أبى الصغير أن النبى صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال 
«شهدت على هؤلاء فزملوهم بدما” هم وكلومهم ) : 


. قوله : فأما من قتل » كذا : فى الأصل . ولعله حرف عن «فيمن قتل » كتبه مصححه‎ )١( 
١ج‎ 7٠١م م.م الأم‎ 
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باب المقتول الذى يغسل ويصى عليه ومن لم يوجد 


وليس فى التراجم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ار م مده مسرا عات رورس ان لخن 
أو غيرهم أو قتل بقصاص غسل إن قدر على ذلك وصلى عليه لأن معناه غير معنى من قتله المشر ن 
ومعنى من قتله مشرك منفردا ثم هرب . غير معنى من قتل فى زحف المشركين لأن المشركين لا يؤمن 
أن يعودوا ولعلهم أن يطلبوا واحدا منهم فييرب وتؤمن عودته وأهل البغى منا ولا يشبهون المشركين ألا 
ترى أنه ليس لنا اتباعهم كا يكون لنا اتباع المشركين ؟ وقال بعض الناس : من قتل مظلوماً في غير 
المصر لغير سلاح فيغسل فقيل له إنكنت قلت هذا يأثر غملناه » قال : ما فيه أثرء قلنا : فا العلة 
لني فرقت فيا بين هؤلاء أردت اسم الشهادة فعمر شهيد قتل فى المصر وغسل وصلى عليه وقد نجد 
سم الشهادة يقع عندنا وولفص لعل فى الصر يدر جلا التررة والمبطون وصاحب الهدم فى 
ا ل ا ا ا 1 0 
تركت من قتل فى المصر مظلوما بغير سلاح من أن تصيره الى حد الشهداء ولعله أن يكون اعظمهم 
أجرا لأن القتل بغير سلاح أشد منه وإذا كان أشد منه كان أعظم اجرا وقال بعض الناس أيضاً : 
اذا 0 البغى فقتلوا فالرجال والنساء والولدان كالشهداء لا يغسلون . وخالفه بعض أصحابه 
: الولدان أطهر وأحق بالشهادة (قال الشافعى ) وكل هؤلاء يغسل ويصلى عليه لأن الغسل 
ال ا ا ل ار ا 
المشركون الماعة خاصة فى المعركة ( قال الشافعى ) من أكله سبع او قتله اهل البغى او اللصوص او 
لم يعلم من قتله غسل وصلى علسه فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلى على ما وجد منه وغسل ذلك 
العضوء وبلغنا عن ابي عبيدة انه صلى على رءوس قال بعض اصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان : إن أبا عبيدة صلى على رءوس وبلغنا أن طائراً ألقَى بدا بمكة فى وقعة الحمل فعرفوها 
بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها ء قال بعض الناس : يصلى على البدن الذى فيه القسامة ولا يصلى 
على رأس ولا يد (قال الشافعى ) وإن كان لا قسامة فيه عنده ولم يوجد فى أرض أحد فكيف نصلى 
عليه ؟ وما للقسامة والصلاة والغسل ؟ وإذا جاز أن يصلى على بعض جسده دون بعض فالقليل من 
بديه والكثير في ذلك لهم سواء » ولا يصلى على الرأس والرأس موضع السمع والبصر واللسان وقوام 
البدن » ويصلى على البدن بلا رأس المالاة سن الملمن حردة ليل لبت لأنه كان فداالرر 
حرمة كثيرة فى الصلاة . 


باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار 


ليس فى: التراجنم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بر د ار ساد لاسرا ار 
كانوا أكثر أو أقل من المسلمين صلى علهم ويوى بالصلاة المسلمين دون المشركين » وقال بعض 
الناس : إذا كان المسلمون أكثر صلى علهم ونوى بالصلاة المسلمين دون المشركين » ٠‏ وإن كان 
حكن 1 
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المشركون أكثر لم يصل على واحد ماهم (قال الشافعى ) لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فهم 
مشرك بالنية لتجوزن على مائة مشرك فيهم وما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف 
فقد حرمت الصلاة عليهم ؛ وإن الصلاة تحرم على المشركين فلا يصلى عليهم أو تكون الصلاة واجبة 
على المسلمين وإن خالطهم مشرك نوى المسلم بالصلاة ووسع ذلك المصلى وإن لم د يسع الصلاة فى 
ذلك مكان المشركين كانوا أكثر أو أقل ( قال الشافعى ) وما تحتاج فى هذا القول إلى أن نبين خطأه 
بغيره ٠‏ فإن الخطأ فيه لبين » وما ينبغى أن يشكل على أحد له علم . 


باب حمل الحنازة 


وليس فى التراجم 

قال الشافعى ونه قحلن رطان أن به يضع السرير على كاهله بين 
العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع وقال قائل ره هذا عندنا مستنكر 
فلم برض أن جهل ما كان ينبغى له أن يعلّمه حتى عاب قول من قال بفعله هذا وقد روى عن بعض 
اصحاب سول الله صلى الله عليه وسلم انهم فعلوا ذلك أخبرنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده قال 
رايت سعد بن ابى وقاص فى جنازة عبد الرحمن ابن عوف قاعا بين العمودين المقدمين واضعا 
السرير على كاهله : وأخبرنا بععض اصحابنا ع١‏ ن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك أنه رأى ابن عمر 
فى جنازة رافع بن خديج قاماً بين قانمتي السرير . أخبرنا الثقة عن إسحق بن نحيى ابن طلحة عن 
عع عسي بن طلحة فاك رايت عات بن همات عل بن مودي تير ين امه .قل يقارف سج 
وضعه اخبرنا بعض اصحابنا عن عبدالله بن ثابت عن ابيه قال : رايت أبا هريرة يحمل بين 
عمودي سرير سعد بن أبى وقاص أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبى عون عن أبيه قال : 
رأيت ابن الزبير.يحمل بين عمودى سرير السور ابن مخرمة (قال الشافعى) فزعم الذى عاب هذا 
علينا أنه مستنكر لا نعلمه إلا قال برأيه وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما سكتنا 
عنه من الاحاديث اكثر هما ذكرنا . 


باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


وليس فى التراجم 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى تاجات قرع عدر اك يوون وت بق فا ال ان 
فيها أو غيرها ليس فيها تيص ولا عامة ولا يعقد عليه ثوب كا لا يعقد الحى الحرم ) ولا يمس 
بطيب : ويخمر وجهه ولا يخمر وأسه ويصلى عليه ويدفن : وقال بعضض الناس : اذا مات كفن 
كا يكفن غير ا حرم وليس ميت إحرام واحتج بقول عبدالله بن عمر ولعل عبدالله بن عمر لم يسمع 
الحديث بل لا أشك إن شاء الله » ولو سمعه ما خالفه » وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و. 
قولنا كما قلنا وبلغنا عن عئْان بن عفان مثله وما ثبت عن زسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد 
خلافه إذا بلغه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : 

دن 
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لوراك 0 الهو بر 5 ا ا لوا 3 17 1 
بعيره فوقص فات فقال النبى صلى الله غليه وسار «اغسلوه ه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تمحمروا 
رأسه» قال سفيان وازاد ابراهيم ابن أبى بحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : «وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طبباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً» أخبرنا 
سعيد بن سال عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عيّان بن عفان صنع نحو نحو ذلك . 


باب الصلاة على الحنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة 


وليس فى التراجم 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى انسل رك كن تور ارين وتلك السئنة ورويت 

عن النبى صلى الله عليه وسلم : أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخخيرنا مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى نعى للناس النجاشى اليوم الذى 
مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف ببم وكبر أربع تكبيرات . أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا 
امامة بن سهل بن حنيف أخيره أن مسكينة مرضت فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بمرضها قال 
ركان رسوك الله .صل ابه عليه لسار بعود: مرضي وتسال ختبو فقال رسول اللارضل الله عليه ود 
إذا ماتت فآذنونى بها» فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه و 
أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير بالذى كان من شأنها فمَال «أم أمركم ان تؤذنونى مها » 
فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلاً فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حنى صف بالناس 
على قبرها وكبر اربع تكبيرات (قال الشافعى ) فلذلك نقول يكبر أربعاً على الجنائر » يقرا فى الأول 
بأم القران » ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم وبدعو للميت . وقال بعض الناس : لا يقرأ فى 
الصلاة على الحنازة ( قال الشافعى ) إنا صلينا على الحنازة وعلمنا كيف سنة الصلاة فيها لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا وجدنا لرسول الله صل الله عليه وسلم سنة أتبعناها أرأيت لو قال قائل : 
أزيد فى التكبير على ما قلتم لأنها ليست بفرض اولا اكبر وادعوا للميت هل كانت لنا عليه حجة إلا 
أن نقول قد خالفت السنة ؟ وكذلك الحجة على من قال لا يقرأ إلا أن يكون رجل لم تبلغه السنة 
فيها » أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بام القران بعد التكبيرة الأولى أخبرنا إبراهبم بن محمد عن سعد 
عن أبيه عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرا فيها بفاتحة 
الكتاب فلا سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق . أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد 
بن ابى سعيد المقبرى قال سمعت ابن عباس يجهر بفاحة الكتاب على الحنازة وقال : اما فعلت 
لتعلموا أنها سنة ٠‏ أخبرنا مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهرى قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل أنه 
أخبره رجلٍ من أصحاب اننبى صلى الله عليه وسلم ان السنة فى الصلاة على الحنازة أن يكبر 
الإمام ثم يقرأ بفائحة الكتاب بعد النكبيرة ة الأول سرا فى نفسه ثم يصلى على الننى صلى الله عليه 
وسلم ويخلص الدعاء للميت فى التكبيرات لا يقرأ فى شىء منبن ثم يسلم سراً فى نفسه ٠‏ أخخبرنا 
مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال حدثنى محمد الفهرى عن الضحاك بن قيس انه قال 

نا 
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مثل قول فين قاف ( قال الشافعى ) والناس يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع (قال الشافعى ) وابن 
عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لا يقولان ألسنة إلا لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله (قال الشافعى ) اخبرنا بعض اصحابنا عن ليث بن سعد 
عن الزهرى عن أبى أمامة قال : السنة أن يقرأ على الحنازة بفاتحة. الكتاب (قال الشافعى) 
وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن شاء الله تعالى . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحق بن 
عبدالله عن موسى بن وردان عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ أم القران بعد التكبيرة 
الأولى على الحنازة وبلغنا ذلك عن أبى بكر الصديق وسهل بن حنيف وغيرهما من أصحاب النبى 
صا الس ا ل ا ل ل 
صلى الله عليه وسلم بالنجاشى صلى عليه بالنية » وقال بعض الناس : لا يصلى عليه بالنية » وهذا 
حلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا يحل لأحد خلافها وما نعلمه روى فى ذلك شيئا 
الا ما قال برايه (قال) ولا باس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت بل نستحبه : وقال بعض 
الناس لا يصلى على القبر ء اح د ري ا سر اسار اليا ون 
لأحد علمها خلافها قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر البراء بن معرور وعلى قبر غيره » 
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل : أن النبى صلى 
000 على قبر امرأة وكبر أربعاً (قال الشافعى ) وصلت عائشة على قبر أخيها وصلى ابن 
عمر على قبر اخيه ا ا ا المصلى يديه كلا كبر على الحنازة فى كل 
تكبيرة للأثر والقياس على السنة فى الصلاة وان رسول الله صلى الله عليه وسللم رفع يديه فى كل 
تكبيرة كرها ف الصلاة وهو قات ؛ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا محمد بن عمر عن 
عبدالله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلا كبر على الحنازة (قال 
000 تي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العام 
ببلدنا » وقال بعض ى الناس : لا يرفع يديه إلا فى التكبيرة ة الأول . وقال : ويسلم تسليمة يسمع من 
و ا مالك عن نافع فع عن ابن عمر أنه كان يسلم فى الصلاة على الحنازة 
رقال الشافعى ) ويصلى على الحنازة قياماً 0 القبلة ولو صلوا جلوسا من غير عذر او ركبانا 
أعادوا وان صلوا بغير طهارة أعادوا وإن دفنوه بغير صلاة ولا غسل أو لغير القبلة فلا بأس عندى أن 
يماط عنه التراب ويحول فيوجه للقبلة وقيل يخرج ويغسل ويصلى عليه ما لم يتغير فإن دفن وقد غسل 
ولم صل عليه لم أحب إخراجه وصلى عليه فى القبر (قال الشافعى ) وأحب اذا كبر على الحنازة أن 
بقرأ بأم .القرآن بعد التكبيرة يك وك د و 
والمؤمنات ثم :بخلص الدعاء للميت وليس فى الدعاء'شىء مؤقت وأحب أن يقول «اللهم عبدك 
وابن عبدك وابن أ هلف كان يشهد أن للاثاله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم 
إنكان محسناً 3 احسانه وارفع درجته وقه عذاب القبر وكل هول يوم القيامة وابعثه من الامنين 
وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه وبلغه بمغفرتك وطولك درجات المحسنين اللهم فارق من كان يحب من 
سعة الدنيا والأهل وغيرهم إلى ظلمة القبر وضيقه وانقطع عمله وقد جتنا شفعاء له ورجونا له 
رحمتك وأنت أراف به اللهم ارحمه بفضل رحمتك فإنه فقير إلى رحمتك وانت غنى عن عذابه » 
الك 
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(قال الشافعى ) سمعنا من أضحابنا من يقول المشى أمام الحنازة أفضل من المشى خلفها ولم أسمع 
أحداً عندنا يخالف فى ذلك وقال بعض الناس المشى خلفيها أفضل واحتج تج بأن عمر إنما قدم الناس 
لتضايق الطريق حتى كأنا لم نحتج بغير ما روينا عن عمر فى هذا الموضع » واحتج بأن عليا رضى 
الله عنه قال المثى خلفه افضل . واحتج بان الحنازة متبوعةٍ ولسست بتابعة وقال الف فى 
أمرها إذا كان خلفها أكثر (قال الشافعى ) والقول فى أن المشى أمام الحنازة أفضل 27 مشى النى 
صلى الله عليه وسلم أمامها وقد علموا أن العامة تقتدي بهم وتفعل فعلهم وم يكونوا مع تعليمه العامة 
نعلمهم بدعون موضع الفضل فى اتباع الحنازة ولم نكن نحن نعرف موضع الفضل إلا بفملهم فاذا 
فعلوا شيئاً وتتابعوا عليه كان ذلك موضع ل ا ا ل ل 
وس أنت من أن اح متها إل وها وأن تان فى أجناع الم ادي جمد الخنجة ول يخا 
مشيهم لتضايق الطريق إنما كانت المدينة أو عامتها فضاء حتى عمرت بعد فاين تضايق الطريق فيها 
والحند روطن عل رصي فخي ر تيلوت قكل اكاك ؟ ران وال جل جارة موف قل رين 
مشى أمامها الا لاتباعها فاذا مشى لحاجته فليس بتابع للجنازة ولا يشك عند احد ان من كان 
أمامها هو معها ولوقال قائل الحنازة متبوعة فرأى هذا كلاماً ضعيفاً لأن الحنازة إنما هي تنقل لا تتبع 
أحداً وإنما يتبع بها وينقلها الرجال ولا تكون هى تابعة ولا زائلة إلا أن يزال بها ليس للجنازة عمل 
إنما العمل لمن تبعها ولن معها ولو شاء محتج أن يقول : أفضل ما فى الحنازة حملها والحامل إنما 
بكون أمامها ثم يحملها لكان مذهباً والفكر للمتقدم والمتخلف سواء ("2 ولعمرى لمن بمشى من أمامها 
الفكر فيها وإنما خرج من أهله يتبعها إن هذه لمن الغفلة ولا يؤمن عليه إذا كان هكذا أن يمشى وهو 
خلفها أخبرنا الربيع كد 1 الاك ا ساد 
صلى الله عليه وسلم ابا : بكر وعمر كانوا يمشون أمام الحنازة اخزيرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن 
جريج عن ابن شهاب. عن سال عن أبيه أن النى صلى ا نه ول رأ كروص راد كارا 
بمشون أمام الحنازة أخبرنا مالك عن محمد بن المتكدر عن ربيعة عن عبدالله بن الهدير أنه أخبره أنه 
راق دوين ن الخطاب يقدم الناس أمام زينب بنت جحش أخبرنا ابن عييئة عن عمرو بن ن دينار 
عن عبيد مولى السائب قال رانك ابن عمر وعبيد بن عمير يمشياك أمام الحنازة فتقدما فجلسا 
يتحدثان فلا جازت بهم الحنازة قاما (قال الشافعى ) وبحديث ابن عمر وغيره أخذنا فى أنه لا بأس 
أن يتقدم فيجلس قبل أن لا يؤتى بالحنازة ولا ينتظر أن يأذن له أهلها فى الحلوس وينصرف أيضا 
بلا إذن وأحب إلى لوا ستتم ذلك كله (قال الشافعى ) أحب حمل الجنازة من أين حملها ووجه 
حملها أن يضع باسرة السري الققدمة على عاتقه الأبمن ثم باسرته الرة ثم يامثة لسرير القدمة على 
عاتقه الاإيسر ثم يامنته المؤخرة وإذا كان الناس مع الحنازة كثيرين ثم اتى :عل هباضتره مره أحبيت له 
أن يكون أكثر حمله , بين العمودين وكينه| يحمل فحسن وحمل الرجل والمرأة سواء ولا يحمل النساء 
الميت ولا المبتة وإن ثقلت الميتة فقد رأيت من يحمل عمدا حتى يكون من يحملها على ستة وثمانية 


)١(‏ قوله : مشى النبى صلى الله عليه و ؛ أى وأصحابه » ليستقيم قوله : وقد علموا الخ تأمل 
)1١١‏ قوله : ولعمرى لمن يمشى من أمامها | خ لعل أصل العبارة « ولعمرى أن من يمشى أمامها مع عدم 
التفكر فيها وإنما خرج من أهله يتبعها إن هذه لمن الغفلة الخ» تأمل . كتبه مصححه . 

١ 
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على السرير وعلى اللوح إن لم يوجد السرير وعلى المحمل وما حمل عليه أجزأ وإن كان فى موضع 
عجلة أو بعض حاجة تتعذر فخيف عليه التغير قبل يبأ له ما يحمل عليه حمل على الأيدى والرقاب 
ومشى بالحنازة أسرع سجية مشى الناس لا الإسراع الذى يشق على ضعفة من يتبعها إلا أن يخاف 
تغيرها أو انبجاسها فيعجلونها ما قدروا ولا احا لأحد من أهل الحنازة الإبطاء فى شىء من حالاتها 
من غسل أو وقوف عند القبر فإن هذا مشقة على من يتبع الحنازة : 


باب الخلاف فى إدخال الميت القبر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وسل الميت سلا من قبل رأسه » وقال بعض الناس : يدحل 
معترضاً من قبل القبلة وروى حاد عن إبراهم أن الننى صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة 
معترضا أخبرنى الثقات من أصحابنا أن قبر النى صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت 
لاصقى بالحدار والحدار الذى للحد لحنبه قبلة البيت وان لحده نحت الحدار فكيف يدخل معترضا 
واللحد لاصى بالحدار لا بقف عليه شىء ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة ؟ 
وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأنمة وأهل الثقة وهو من 
الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم وللمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن العامة لا تفرد 
فى ذلك أن الميت يسل سلا » ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يعلم حنى 
روى عن حماد عن إبراهيم ان النبى صلى اله عليه وسلم ادخل معترضا . اخبرناٍ الر بيع قال اخيرنا 
الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله صلى 
ا عليه وسار دل عن قل راسم والناس يعد لل + أخبين الث عن صخرو بن لاد حر خكرية 
عن ابن عباس قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل راسه . واخبرنا عن أصحابنا عن 
أبى الزناد وربيعة وابن ن الضر لا اختلاف بينهم فى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من 
قبل رأسه وأبو بكر وعمر (قال الشافعى ) ويسطح القبر وكدلاك للخاخن التي صل الله .عليه وسم 
أنه سطح قبر إبراهم ابنه ووضع عليه حصى من حصى الروضة . واخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه خصياء 2 
والخصباء ء لا تثبت إلا على قبر مسطح ٠‏ وقال بعض الناس د يسنم القبر ومقبرة المهاجرين والأنصار 
عندنا مسطح قبورها ا 0 مرة ومرة تطين ولا 
احسب هذا من الأمور التى ينبغى أن ينقل فيها أحد علينا » وقد بلغنى عن القاسم ابن محمد قال 
أت قر النى صل لله عليه وس وأى بكر وعمر مسطحة (قال) ويفسل الرجل امرك إذا ماتت 
والمراة زوجها إذا مات . وقال بعض الناس : تغسل المراة زوجها ولا يغسلها . فقيل له م 
فرقت بينها ؟ قال : أوصى أبو بكر ان تغسله أسماء ء فقلت : وأوصيت فاطمة أن يغسلها على 
رضى الله عنما » قال : وإنما قلت : أن تغسله هى لأنها فى عدة منه . قلنا : إن كانت الحجة 
الأثر عن أبى بكر فلولم يرو عن طلحة رضى الله عنه ولا ابن عباس ولا غيرهما فى ذلك شىء كانت 

الم 
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الحجة عليك بأن قد علمنا أنه لا يحل لها منه إلا ما حل له منها » قال : ألا ترى أن له أن ينكح إذا 
مانت أربع نسوة سواها وينكح أختها ؟ فقيل : له العدة والنكاح ليسا من الغسل فى شىء . أراسك 
قولك م أو ربعا لسوائقا ابا ارمع يكم اللحاة وصاريت كايا لبت روجة اول بكرن 
زوجة قط قيل : نعم ١‏ قيل فهوإذا مات زوج أوكأنه لم يكن زوجا قال بل ليس بزوج قد انقطع 
حك اغبا نه ج| التع عب حر أذ علما ل بده ل : العدة جعلت علها بسيب ليس هذا ء 
ألا ترى انها تعتد ولا يعتد وأنها تتوفى فينكح أربعاً ؟ ويتوفى فلا تنكح دخل بها أولم يدخل بها 
حتى تعتد اربعة اشهر وعشرا شىء جعله الله تعالى عليها دونه وان كل واحد من الزوجين فيا يحل له 
ونحرم عليه من صاحبه سواء ارايت لو طلقها لان الست غلا عه عدة ؟ قال : بلى (قلت) 
فكذلك لو بانت بإيلاء أو لعان ؟ قال : بلى : قيل : فإن بانت منه ثم مات وهى فى عدة الطلاق 
أتغسله ؟ قال : لا (قلت) وم قد زعمت أن غسلها إياه دون غسله إياها اا هو بالعدة وهذه 
تعتد ؟ (قال) ليست له بامرأة (قلت) فا ينفعك حجتك بالعدة كالعبث كان ينبغى أن تقول : 
تغسله إذ زعمت أن العدة تحل لها منه ما يحرم علبيا فلا يحرم عليها غسله . قيل : أفيحل لها فى 
العدة منه وهما حيان ان تنظر إلى فرجه وتمسكه كرا كان يحل لها قبل الطلاق ؟ قال : لاء قيل : 
وهي منه فى عدة (قال) ولا تحل العدة ههنا شيا ولا تحرمه !نما تحله عقدة النكاح فإذا زال بأن لا 
بكون له عليها فيه رجعة فهى منه فما يحل له ويحرم كا تعد النساء قيل : وكذلك هو منها ؟ قال : 
عر ا ٠‏ قيل : فلو قال : هذا غيركم ضعفتموه ٠‏ وهي لا تعدو وهولا يعدو إذا مانت أن يكون عقد 
النكاح زائلاً بلا زوال للطلاق فلا يل له غسلها ولا لها غسله أو يكون ثابتا فيحل لكل واحد منهما 
من ن صاحبه ما يمل للآخر أو نكون مقلدين لسلفنا في هذا ٠‏ فقد أمر أبو بكر وسط المهاجرين 
والأنصار أن تغسله أسماء وهو فا يحل له ويحرم عليه أعلم وأتقى لله وذلك دليل على ) أنه كان إذا رأى 
لها أن تغسله إذا مات كان له أن يغسلها إذا ماتت لأن العقد الذى حلت له به هو العقد الذى به 
حل ا . ألا ترى أن الفرج كان حراماً قبل العقد فلا انعقد حل حتى تنفسخ العقدة فلكل واحد 
من الزوجين فما يحل لكل واحد مهما من صاحبه ما للاخر لا يكون للواحد منبما فى العقد شىء 
ليس لصاحبه ولا إذا انفسخت لم بكن له عليها الرجعة شىء لا يحل لصاحبه ولا إذا مات شىء لا 
يحل لصاحبه فه| فى هذه الحالات سواء : أخيرنا الربيع أ سن وو برام بن 
محمد عن عبدالله بن أبى بكر عن الزهرى عن عروة بن الزبير أن عائشة : «لو استقبلنا من 
ا ا ا 1 ا 1 ا م 
عن ام محمد بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب عن جدتبا أسهاء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله علي عليه وسلم أوصتها أن تغسلها إذا كاتت هى وعلى فغسلتها هى وعلى رضى الله عنهم| . 


باب العمل فى الحنائز 


خرن الر بيع قال أخيرنا الشافعى قال - حى على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه له 

بسع عامهمٍ ركه واذا قام بذدلك منهم * ن فيه كماية له أجزا ان شاء الله تعالى ٠‏ وهو كاللجهاد 

عليهم حق أن لا يدعوه . راذا روسيم من باتى لباه الى لكودييا اطهاة حرا عي :* 
دكن 
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والفضل لأهل الولاية بذلك على أها ل التخلف عنه (قال الشافعى ) وانما ترك عمر عندنا والله أعلم 
عقوبة من مر بالمرأة التي دفنها أظنه كليب . لأن المار المنفرد قد كان ياتكل على غيره ممن يقوم مقامه 
فيه . وأما أهل رفقة منفردين' فى طريق غير مأهولة لو تركوا ميتا منبم وهو عليهيم أن يواروه فإنه ينبغى 
للامام ان يعاقهم لاستخفافهم بما يجب عليهم من حوائجهم فى الإسلام . وكذلك كل ما وجب 
على الناس فضيعوه فعل السلطان أخذه مارم وعمويتيم فيه يما يرى غير متجاوز القصد فى ذلك 
(قال) وأحب إذا مات اميت أن لا يعجل أهله غسله لأنه قد يغشى عليه فيخيل إليهم أنه قد مات 
حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه وهو أن ع قدماه ولا تنتصبان وأن تنفرج زندا يديه 
والعلامات اليّى يعرفون مها الموت . فاذا زأوها عجلوا غسله ودفنه فان تعجيله افيه الحق اليه ولا 
ينتظر بدفن الميت غائب من كان الغائب واذا مات الميت غمضض.. اخينا الر بيع قال حرا 
الشافعى قال أخبرنا إبراههم بن سعد عن ابر ن شهات أن قبيطة بن :ذؤين كان يدث ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اغمض أبا سلمة (قال الشافعى ) ويطبق فوه وإن خيف استرخاء لحييه شد 
بعصابة (قال) ورايت من يلين مفاصله ويبسطها لتلين ولا تجسو ورأيت الناس يضعون الحديدة » 
السيف أو غيره . على بطن الميت والشىء من الطين المبلول كأذيم يذودون أن تربو بطنه فا صنعوا 
من ذلك مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع مكروه رجوت أن لا يكون به بأس ان شاء الله تعالى ولم أر من 
شأن النا س أن يضعوا الزاووق ( يعنى الزئيق ) فى أذنه وأنفه ولا أن يضعوا المرتك ( يعنى المرداسنج ) 
عا لى مفاصله وذلك شىء تفعله الأعاجم ا ال ا 
به إلى الكافور “ولقت أخن هذا ولأاشنا عه ولكن يصنع بد كا يصنع بأهل الاسلام ثم يغسل . 

والكفن والحنوط والدفن . فانه صائر ات الله عز وجل والكرامة له برحمة الله تعالى والعمل لصالح 
(قال) وبلغنى أنه قيل لسعد ب: ن أبى وقاص : نتخذ لك شيئاً كأنه الصندوق من الخشب ٠‏ 

فقال : اصنعوا بى ما صنعتم برسول الله صل الله عليه وسلم انصبوا على اللبن وأهيلوا على التراب . 


باب الصلاة على الميت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا حضر الولى الميت أحببت أن لا بصلى عليه إلا بأمر وليه لأن 
هذا م: من الأمور الخاصة التى أرى الولى أحق بها من الوالى والله تعالى أعلم : وقد قال بعض من له 
: الوالى ا واذا حضر الصلاة عليه اهز ل القرابة فاحقهم به الاب واالحد من قبل الأب ثم 
17 وولد الولد م الأخ للأب والأم ْم الأخ للأب عم أقرب الناس م2 ن قبل الأب وليبس من 4 
0 لأنه انما الولاية م فاذا استوى الولاة. فى القرابة وتشاحوا وكل ذى حق فاحبهم الى 1 
. إلا أن تكون حاله ليست محمودة فكان أفضلهم وأفقههم أحب إلى . فإن تقاربوا اي 

فان ارو وقلا يكون ذلك فلم يصطلحوا أقرع ع بيهم . فاءبم خرج سهمه ولى الصلاة عليه (قال) 
والحر من الولاة أحقى بالصلاة عليه من المملوك ولا بأ بصلاة المملوك على الحنازة . وإذا حضر 
رجل ول أو غير ول مع نسوة 7 بعلاً رجلا ميتاً أو امرأة فهو أحى بالصلاة عليها من النساء إذا 


. قوله : بعلا . كذا فى النسخ : ولتحرر هذه اللفظة . كتبه مصححه‎ )١( 
ام‎ 


. 
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عقل الصلاة وإن لم يبلغ مملوكا كان أو حرا فإن لم يكن يعقل الصلاة صلين على الميت صفا 
منفردات » وإن امتين إحداهن وقامت وسطهن لم ار بذلك بأسا » فقد صلى الناس على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفرادا لا يؤمهم أحد وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم 
ل ا ا ا م 1" 
فى الموتى والأمر المعمول.به إلى اليوم أن يصلى عليهم بإمام ولو صلى عليهيم أفراداً أجزأهم 
0 شاء الله تعالى » وأحب أن تكون الصلاة على الميت صلاة واحدة هكذا 8 
صلاة الناس لا بجلس بعد الفراغ منها لصلاة من فاتته الصلاة عليه ولو جاء ولى له ولا يخاف على 
الميت التغير فصلى عليه رجوت ان لا بكون بذلك بأس إن شاء الله تعالى (قال) وإن أحدث الإمام 
انصرف فتوضاً وكبر من خلفه ما بقى من التكبير فرادى لا يؤمهم أحد ٠‏ ولوكان فى موضع وضوئه 
قريبا فاتنظروه فبنى على التكبير رجوت أن لا يكون بذلك بأس ولا بصلى على الحنازة فى مصر إلا 
طاهراً (قال) ولو سبق رجل ببعض التكبير لم يتنظر بالميت حتى بقضى تكبيره ولا يتنظر المسبوق 
الإمام أن يكبر ثانية ولكنه يفتتح لنفسه وقال بعض الناس : إذا خاف الرجل فى المصرفوت الحنازة 
تيمم وصلى وهذا لا يحيز التيمم فى فى المصر لصلاة نافلة ولا مكتوبة إلا.طريض زعم وهذا غير مريض 
. ولا تعدو الصلاة على الحنازة أن تكون كالصلوات لا تصلى إلا بطهارة الوضوء وليس التيمم فى 
المصر للصحيح المطيق بطهارة أو تكون كالذكر فيصلى عليها إن شاء غير طاهر ‏ خاف الفوت أولم 
يخف . كا يذكر غير طاهر . 


باب اجماع الحنائر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : لو اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان وخنائى ٠.‏ جعل 
الرجال بما بلى الإمام وقدم إلى الإمام أفضلهم ثم الصبيان يلونهم ثم الخنائى يلونهم ثم النساء 0 
ما يلى القبلة وإن تشاح ولاة الحنائز وكن محتلفات صلى ولى الحنازة التى سبقت ثم إن شاء ولى سوا 

من الحنائز استغنى بتلك الصلاة وان شاء أعاد الصلاة على جنازته 3 وان تشاحوا فى موضع 0 
فالسابق أحق إذا كانوا رجالاً ٠‏ فإن كن رجالا ونساء وضع الرجال مما بلى الإمام والنساء مما بل 
القبلة وم ينظر فى ذلك إلى السبق لأن موضعهن هكذا وكذلك الخنثى ولكن إن سبق ولى الصبى لم 
يكن عليه أن يزيل الصى من موضعه وضع ول الرجل الرجل خلفه إن شاء أو يذهب به إل 
موضع غيره : فإن افتتح المصلى على الحنازة الصلاة فكبر واحدة أو اثنتين ثم أتى يجنازة أخرى 
وضعت حتى يفرغ من الصلاة على الحنازة التى كانت قبلها لأنه افتتح الصلاة ينوى بها غير هذه 
الحنازة المؤخرة (قال) ولو صل الإمام على الحنازة غير متوض ومن خلفه متوضئون أجزأت صلاتهم 
وإندكات تله غير متوضئين أعادوا 3 وإ كات يم ثلاثة فصاعدا متوضئون أجزات ٠:‏ وان سبق 

بعض الاولياء بالصلاة على الحنازة ثم جاء ولىّ غيره أحببت أن لا توضع للصلاة ثانية وإن فعل فلا 
امن إناشاء اله تعال إقال) ولو شفط لبجل شىء له قبجة فى شير فدون . كان له أن يكشف عنه 
حنى يأخذ ما سقط . 1 
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باب الدفن 


أخخبرنا الر بيع قال ( قال الشافعى ) وإن مات ميت بمكة أو المدينة أحببت أن يدفن فى مقابرهما 
وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خبر أحببت أن يدفن فى مقابرها فإن كانت يلد لم يذكر 
ذلك فيها فأحب ان يدفن في المقابر حرمة المقابر والدواعى لما وأنه مح اجخباعة أشبه من أن لا بتغوط 
ولا سبال عا لى قبره ولا ينبش دل للك فح إن جه اه لل رع اد يدن ليت 
قدر بسطة وما اعفن له وووروى دا وانما أحبيت ذلك ان لا تناله السباع ولا يقرب على أحد إن 
أراف بفهولا بظهر لويد ح ويدفن فى موضع ‏ الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة فى القبر 
اذا كانوا وبكرة اذى قله متيه السلهم رانتته ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال 
وإن كانت ضرورة ولا سبيل الى غيرها كان الرجل امامها وهى خلفه ويجعل بين الرجل والمرأة فى 
القبر حاجز من تراب وأحب إحكامٍ المبر ولا وقت فيمن يدخحل القبر فان كانوا وترا اح الى وان 
كانوا بمن يضبطون الميت بلا مشقة أحب إلى ٠‏ وسل الميت من قبل رأسه وذلك أن يوضع رأس 
سرزيرة علد رسكل القبر ثم سل سلا ود يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميتلحده وسترالمرأة اذا 
دخلت قبرها أوكد من ستر الرجل وتسل المرأة كرا يسل الرجل وإن ولى إخراجها من نعشها وحل 
عمد من الثياب إن كان عليها وتعاهدها النساء فحسن وان وليها الرجل فلا نان فإن كان فيهم ذو 
بحرم كان أحب إلى وإن لم يكن فيهم ذو محرم فذو قرابة وولاء وإن لم يكن فالمسلمون ولاتها وهذا 
موضع ضرورة ودونها الثياب وقد صارت ميتة وانة نقطع عنها حكم الحياة ( قال) وتوضع الموتى فى 
قبورهم على جنوبهم ابعنى وترفع رءوسهم 0 ويسندون لثلا ينكبوا ولا يستلقوا » وإن كان 
بأرض شديدة لحد لهم » ثم نصب على لحودهم اللبن نصباً ثم يتبع فروج اللبن بكسار اللبن والطين 
حتى يحكم ثم أهيل التراب عليها وإنكانوا ببلد رقيقة شق لهم شق ثم بنيت لحودهم بحجارة أو لبن 
ثم سقفت الحودهم عليهم بالحجارة أو الخشب لأن اللبن لا يضبطها فإن سقفت تتبعت فروجها 
حتى تنظم (قال) ورأيتهم عندنا يضعون على السقف الااذخر ثم بضعون عليه التراب مثريا ثم يبيلون 
التراب بعد ذلك إهالة ( قال الشافعى ) هذا الوجه الأثر الذى يحب أن يعمل به ولا يترك وكينما 
وورى المست أجزأ إن شاء الله تعالى ونحبى من على قير القير يبدائة امنا النانت ثللاث حثيات أخخيرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه رضى الله عنهها 
أن الننى صلى الله عليه وسلم حثى على اميت ثلاث حثيات ببديه جميعاً (قال الشافعى) وأحب 
تعجيل دفن اميت إذا بان موته فاذا أشكل أحبيت الاناة به حتى يتبين موته وإن كان المت غريمًا 
ايت التأنى به بقدر ما يولى من حفره وإن كان مصعوقاً حيتت أن يستانى به حتى بخاف تغيره 
وان بلغ لغ ذلك يومين أو ثلاثة لأنه بلغنى أن الرجل يصعق فيذهب عقله ثم يفيق بعد اليومين وما أشبه 
ذلك ركتاللك لوكان فرعا مق يدر أو سبع أو فزعاً غير ذلك أوكان متردياً من جبل . واإذا مات 
لحولا عت عاوطاتت ارود ورا جك اليا لوي اتيت ال العف ل اتتران الاكل 01 
كانت الطواعين او موت الفجأة واستبان الموت فلم يضبطه أهل البيت الا أن يقدموا , بعض الموتى 
فقدموا الوالدين من الرجال والنساء ثم قدموا بعد من رأوا » فإن كان امرأتان لرجل أقرع بينها أيتهما 
تقدم وإذا خيف التغيير على بعض الموتى قدم من كان يخاف عليه التغيير لا من لا يخاف التغيير 

15 
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عليه ويقدم الكبار على الصغار إذا لم يخف التغيير على من تخلف وإذا كان الضرورة دفن الاثنان 
والثلاثة فى قبر وقدم إلى القبلة أفضلهم وأقرؤهم ثم جعل بينه وبين بين الذى يليه حاجز من تراب فان 
كانوا رجالاً ونساء وصبياناً جعل الرجل الذى يلى القبلة ثم الصبى ثم المرأة وراءه وأحبر إلى لولم 
تدفن المرأو مع الرجال وإنما رخصت فى أن يدفن الرجلان فى قبر بالسنة ٠‏ لم أسمع عدا من أهل 
العلم إلا يتتحدث أن النى صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد اثنان فى قبر واحد وقد قيل ثلاثة . 


باب ما يكون بعد الدفن 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) وقد بلغنى عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا 
دف ن بقدر ما تجزرجزور(قال) وهذا أحسن ولم أر الناس عندنا يصنعونه اخخبرنا مالك عن هشام بن 
عروة عن ابيه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن فى غيره احب الى اما هوبواجل رجلينل اما 
ظام فلا أحب أذ أكن في جراه . وإما صالح فلا أحب أن ينبش فى عظامه : أخبرنا مالك أنه 
بلغه عن عائشة شة أنها قالت «كسر عظم اميت ككسر عظم ا حى » (قال الشافعى ) تعنى فى الأثم وإن 
أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن وأحب ان لا يزاد فى القبر تراب من غيره وليس بان 
يكون فيه تراب من غيره بأس إذا إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جدا وانما احب أن يشخص 
او ا ا و 
الموت موضع واحد منهما ول أر قبور المهاجرين والأنصار بحصصة (قال الراوى) عن طاوس 
داك سسا ا لس أرجت لل لف ل ااه 
من ن بهدم بمكة ما يبنى فيها «فلم أ ر الفقهاء بعيبون ذلك فإ ن كانت القبور في الأرض بملكها الموتى فى 
حياتهم أو ورثتهم بعدهم لم يبدم شىء أن يبنى منها وإنما ييدم أن هدم ما لا يملكه أحد فهدمه لثلا 
حجر على الناس موضع القبر فلا يدفن فيه أحد فيضيق ذلك بالناس (قال الشافعى ) وإن تشاح 
الناس ممن يحفر للموتى فى موضع من المقبرة وهى غير ملك لأحد حفر الذى يسبق حيث شاء وان 
جاءوا معا اقرع الوالى بينهم وإذا دفن اميت فليس لأحد حفر قبره حتى يأتى عليه مدة يعلم أهل 
ذلك البلد أن ذلك قد ذهب » وذلك يختلف بالبدان فيكون فى السنة وأكثر فإن عجل أحد بحفر 
قبره فوجد ميتاً أو بعضه أعيد عليه التراب وإن خرج من عظامه شىء أعيد في القبر (قال) وإذا 
كانبت رض لرجل فأذن بأن يقبر فيها ثم أراد أخذها فله أحد ما لم يقبر فيه وليس له أخذ ما قبرفيه 
منها وإن قبر قوم فى أرض لرجل بلا إذنه فأراد نحويلهم عنها أو بناءها أو زرعها أو حفرها بارا . 
كرهت ذلك له وإن شح فهو أحق بحقه وأحب لو ترك الموتى حتى يبلوا (قال) وأكره وطء ء القبر 
والحلوس والاتكاء عليه إلا أن لا يحد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك 3 ضرورة 
فأرجو حينئل أن يسعه إن شاء الله تعالى . وقال بعض أصحابنا لا بأس بالخلوس عليه وانما نبى 

عن الحلوس عليه للتغوط ( قال الشافعى ) وليس هذا عندنا كا قال » وإ كان نبى عنه اللذهب 
فقد نبى عنه . وقد نمبى عنه مطلقا لغير المذهب أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أتخبرنا إبرا 
بن محمد عن ابيه عن جده قال تبعت جنازة مع ابى هريرة فلماكان دون القبور جلس ابو هريرة 
ثم قال «لأن أجلم ن ل اختدرة تحرف رداق م فرضين 2 إزارى ثم تفضى إلى جلدى أحب إلى 

حل 
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من أن أجلس على قبر أمرىء مسلم» (قال) وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى 
عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه (قال) وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء . أخبرنا مالك أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال « قاتل الله الييود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم احا ا 0 بأرض 
العرب » (قال) وإ ه هذا للسنة والآثار وأنه كره والله تعالى أعلم أن د يعظم أحد من المسلمين يعنى 
تخد ف سحاو من فى ذلك لفن شلال عل من ل عد فك والله أعلم لثلا يوطأ 

فكره والله أعلم لأن مستودع الموتى من الأرض ليس بأنظف الأرض وغيره من الأرض أنظف . 


باب القول عند دفن الميت 


عجرن الربيع قال ينا الشافعى قال واذا وضع الميت فى قبر قال من يضعه ٠‏ بسم الله وعلى 

ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وأنب أن يقول «اللهم أسلمه اليك الأشهاء ء من ولده وأهله 
وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدار والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل 
بك وأنت خير منزول به إن عاقبته عاقبته بذنبه وإن غفوت فأنت أهل العفو اللهم أنت غنى عن 
عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر حسنته وتجاوز عن سيئته وشفع جاعتنا فيه واغفر ذنبه 
وافسح له فى قبره وأعذه من عذاب لقبر وأدخل عليه الامان والروح فى قبره» . ولا ا بزيارة 
القبور أتخبرنا مالك عن ربيعة ( يعنى ابن اب فيد ارتحين ) عق أ سعية البخلاوى :أن زيول الله 
صا لى الله عليه وسلم قال ٠‏ ونبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا » ( قال الشافعى ) ) ولكن 
لا يقال عندها هجر م٠‏ من القول وذلك مثل الدعاء بالويل والشتور والنباحة امأ اذا زرت تستغفر 
للمبت ويرق قلبك وتذكر أمر الآخرة فهذا مما لا أكرهه ولا أحب المبيت فى القبور للوحشة على 
البائت وقد رأيت الناس عندنا يقاربون من ذوى القرابات فى الدفن وأنا أحب ذلك وأجعل الوالد 
أقرب الى القبلة من الولد إذا أمكن ذلك وكينه| دفن أجزأ إن شاء الله وليس فى التعزية شىء مؤقت 
بقال لا يعدى إلى غيره أخخبرنا الر بيع قال الخيرنا الشافعى قال احيرا القاسم بن عبدالله بن عمر عن 
جعفر ابن محمد عن أبيه ع: ويحده اللا توفى تزسول: الله ع 0 
قائلا بقول « ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثموا 
وإياه فارجوا و المصاب من حرم الثواب» (قال الشافعى ) قد عزى قوم من الصا حين بتعزية 
محتلفة فاحب ان يقول قائل هذا القول ويترحم على الميت ويدعولمن خلفه ( قال) والتعزية من حين 
مو الميت ان المنزل والمسجد وطريق القبور وبعد الدفن ومتى عزى فحسن فإذا شهد الحنازة 
اوت لخر التعزية الى ان يدفن الميت إلا أن يرى جزعاً من المصاب غيعزيه عند جزعه ويعزى 
الصغير والكبير والمرأة إلا ان مكرك امراةشاءة نوللا أحب مخاطبتها إلا لذي محرم واشفي نيران اليك 
أو ذى قرابته أن يعملوا لأهل اميت فى يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم فإن ذلك سنة وذك ركريم 
وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا لانه لما جاء نعى جعفر قال رسول الله صلى الله ىيبه و 
«اجعلوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم » أشورنا الربيع قال أخيزنا الشافعى قال أخبرناً 
ابن عبينة عن جعفر عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال جاء نعى جعفر فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «اجعلوا لآل جعفر طغاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم 55 يشغلهم ») «وشك سفيان» زقال 

١1 
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الشافعى ) وأحب لقبم أهل المبت عند المصيبة أن يتعاهد أضعفهم عن احيَالها بالتعزية بما يظن من 
الكلام والفعل أنه يسليه ويكف من حزنه واحب لولى الميت الابتداء باولى من قضاء دينه فإن كان 
ذلك يستأخر سأل غرماءه أن يحالوه ويحتالوا به عليه وأرضاهم منه بأى وجه كان » أخيرنا إبراهم 
بن سعد عق آنه عن عضر بن أبى سلمة أظنه عن آببه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (قال) وأحب إن أوصى بشىء أن يعجل 
الصدقة عنه ويحعل ذلك فى أقاربه وجيرانه وسبيل الخبر وأحب مسح رأس البتمي ودهنه وإكرامه 
وأن لا ينهر ولا يقهر فإن الله عز وجل قد أوصى به . 


باب القيام للجنازة 


أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعى ) ولا يقوم للجنازة من شهدها والقيام لها منسوخ . أخبرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ 
عن نافع بن جبير عن مسعود ابن ن الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوم في النائز ثم جلس بعده أخبرنا إبراهيم بن عبد عن عمد بن عبرو ين 
علقمة بهذا الاسناد او شبيها مبذا وقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فل بالقيام م جلس 4 
بالجلوس ( قال الشافعى ) وبصلى على الحنائز أى ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك يدفنٍ فى أي 
ساعة شاء من ليل أو نهار وقد دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكيئة ليلا فلم ينكر 
ودفن أيؤاتكو الصديق ليلا ودفن المسلمون بعد ليلا وقال بعض اصحابنا لا يصلى عليها مع اصفرار 
الشمس ولا مء مع طلوعها حتى تبرز واحتج فى ذلك بأن ابن عمر قال لأهل جنازة وضعوها على باب 
المسجد بعد ا «إما إن تصلوا عليها الآن وإما أن تدعوها حتى ترتفع الشمس » (قال) وابن 
عمر يروى عن النى صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم بصلاته طلوع الشمس ولا غرو بها » 
وقد يكون ابن عمر سمع هذا من النبى صلى امفاعلية وسال تخاضة ول مم عن الى مت الله بعليه 
وس النبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس , وبعد العصر حتى تغرب الشمس فراى هذا 
ملعا لى كل صلاة ولم ير النبى إلا فما > هم (قال) وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
دل عا إن أ نعية تعن الصلاة فى هذه الساعات إنما يعنى به صلاة الثافلة فأما كل صلاة كرهت 
فلا . وأتكنا ذلك فى كتاب الصلاة ولوكان على كل صلاة وكانت الصلاة عا لى الجنائر صلاة لا 
تحل إلا فى وقت صلاة ما صلى على ميت العصر ولا الصبح وقد يحوز أن يكون ابن عمر أراد بذلك 
أن لا يحلس من تبع الحنازة ولا يتفرق من أهل المسجد حتى يكثر المصلى عليها فإن أصحابنا يتحرون 
بالجنائز انصراف الناس من الصلاة لكثرة المصلين فيقول صلوا مع كثرة الناس أو أخروا إلى ان يأتى 
المصلون للضحى اخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة من أهل المديئة بإسناد لا أحفظه 
أنه صلى على عقيل ابن الى انارو سين فر لمغيب قليلاً وم يننظر به مغيب الشمس 
(قال الشافعى ) وأكره النياحة على المبت بعد موته وأن تندبه النائحة على الانفراد لكن يعزى بما أمر 
الله عز وجل من الصبر والاسترجاع وأكره المأتم وهى المماعة وإن لم يكن لهم بكاء فان ذلك بجدد 
الحزن ويكلف الؤنة مع ما مضئ فيه من الأثر (قتل ) وأرختض فى البكاء بلا أن بتائر ولا أن يعلن 

4 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


إلا خيراً ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
مالك عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحرث بن عتيك أخبره عن عبدالله 
بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به ة 

يحبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه و وقال «غلبنا عليك يا أبا الربيع » فصاح النسوة وبكين 
فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دعهن فإذا وجب فلا تبكين 


باكية ) قالوا وما الوجوب با رسول الله قال «اذا مات ع . 


عل الت 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال : لم أسمع هذا الكتاب من الشافعى وإنما أقرؤه على المعرفة (قال 
ال د أوثاله أن بول أرفظهم به ]عاض عليه باسهل ها بقدر 
عليه وأن يشد تحت لحبيه عصابة عريضة وتربط من فوق رأسه كيلا يسترخى لحيه الأسفل فينفتح 
ور را و لد ل ا ل ل لي 
مرات ليبقى لينهم| فلا يحسو ؛ وهما إذا لينا عند خخروج الروح تباقى لينهما إلى وقت دفنه ففكتا وهما 
لينتان ويلين كذلك أصابعه ويرد رجليه من باطن حتى يلصقه| ببطون فخذيه كا وصفت فها يصنع 
في يديه ويضع على بطنه شيئا من طين أو لبنة أوحديدة » سيف أو غيره » فإن بعض أهل التجربة 
بزعمون أن ذلك يمنع بطنه أن تربو وبخرج من تحته الوطى كله ويفضى به إلى لوح إن قدر عليه أو 
سرير الواح مستو فإن بعض أهل التجربة يزعم أنه يسرع انتفاخه على الوطىء ويسلب ثياباً إذكانت 
عليه ويسجى ثوباً يغطى به جميع لايك د فو اد اا 0 
أحضروا له غسله وكفنه وفرغوا من جهازه فإن كان على يديه وفى عانته شعر ففن الناس من كره 
أخذه عنه ومنهم من أ رخص فيه ٠‏ فن أرخص فيه لم ير بأسا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالحلم ويأخذ 
من شاربيه ويقلم من أظفاره وبصنع به بعد الموت ما كان فطرة فى الحياة ولا ياخذ من شعر راسه 
ولا ميته شيثاً لأن ذلك إنها يذ زبنة أو نسكا وما وصفت ما رحد فطرة قإن نوره أثقاه من نورة 
وإن لم ينوره اتخذ قبل ذلك عيداناً طوالا الأخله من شجر لين لا يجحرح ثم استخرج جميع ما نحت 
اظفار يديه ورجليه من الوسخ تم افضى به إلى مغتسله مستورا وإن غسله فى قيص فهو احب إلى 
وأن يكون القميص سخيفا رين احب إل" وإن ضاق ذلك عليه كان أقل ما يستره به ما يوارى ما 
بين سرته الى ركبته لأن هذا هو العورة من الرجل فى الحياة ويستر تر البيت الذى يغسله فيه بسير ولا 
يشركه فى النظر إلى الميت إلا من لا غنى له عنه ممن يمسكه أو يقلبه أو يصب عليه وبغضون كلهم 
ور عه الللرات ولاق ا جريه فيه الا التكر الو اليعراب ها فصل وتهزونا 1 الحفال ونا تاج اليه 

من الزيادة فى الغسل ويجحعل السرير الذى يغسله عليه كالمنحدر قليلاً وينفذ موضع مائه الذى يغسله 
به من البيت فإنه أحرز دك أت مضع اه حو أنصي عليه وار الفح 1 بجر إن تناع له نان 
ولكن هذا أطبب للنفس ويتخذ إناءين إناء يغرف به من الماء محموع لغسله وإناء يصب فيه ذلك 
الإناء ثم يصب الاإناء الثاني عليه ليكون إناء الماء غير قريب من .الصب على الميت ويغسله بالماء غير 


حلفا 
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السخن لا يعجبنى أن يغسل بالماء المسخن ولو غسل به أجزأه إن شاء الله تعالى ("2 فإن كان عليه 
وسخ وكان ببلد بارد أوكانت به علة لا يبلغ الماء غير المسخن أن ينقى جسده غاية الإنقاء ولولصق 
يحسده ما لا يخرجه إلا الدهن دهن ثم غسل حتى يتنظف وكذلك إن طلى بنورة ولا يفضى غاسل 
الميت بيده إلى شىء من عورته ولو توقى سائر جسده كان أحب إلى ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله 
فيلف على يده إحداهما ثم يغسل بها أعلى جسده وأسفله فإذا أفضى إلى ما بين رجليه ومذاكيره 
فغسل ذلك ألقاها فغسلت ولف الأخرى وكلا عاد على المذاكير وما بين الإليتين ألقى الخرقة التى 
على بده وأنجذ الأخرى المغسولة لثلا بعود بما مر على المذاكير وبما بين الالتين على سائر جسده إن شاء 


الله . 


باب عدة غسل الميت 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أقل ما يحزىء من غسل اميت الانقاء كا يكون أقل ما يحزىء 
فى الحنابة وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن لم يبلغ ما 
ع ضع ولا عملة بحي من الماء إلا ألقى فيه كافوراً للسنة وإن لم يفعل كرهته ورجوت أن يحزئه 
ولست أعرف أن يلقى فى الماء ورق سدر ولا طيب غير كافور ولا يغره ولكن يترك ماء على وجهه 
ويلقى فيه الكافور. 


ما يبدأ به فى غسل الميت 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يلقى الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيوضئه وضوءه للصلاة 
ويجلسه اجلاسا رفيقا ويمر بده على بطنه إمراراً رفيقاً بليغاً لبخرج شيئاً إن كان فيه ثم فإن خرجج 
شىء ألقاه وألقى الخرقة عن بده ووضأه ثم غسل رأسه ولحيته بالسدر حتى ينقيهم| ويسرحها تسريحا 
رفيقا ثم يغسله من صفحة عنقه العنى صبا إلى قدمه العنى وغسل فى ذلك شق صدره وجنبه 
وفخذه وساقه الأمن كله يحركه له محرك ليتغلغل الماء ما بين فخذيه وير يده فما بينهما وليأخذ الماء 
فيغسل يامنة ظهره ثم يعود على شقه الأيسر فيصنع به ذلك ثم يحرف على جنبه الأبسر فيغسل بان 
زفق ظهره وقفاه وفخذه وساقه إلى قدمه وهو يراه مكنا ثم يحرف على جنبه الأيمن حتى بصنع بباسرة 
قفاه وظهره وجميع بدنه واليتيه وفخذيه وساقه وقدمه مثل ذلك وأى شق حرفه إليه لمم يحرفه حتى 
يغسل ما نحته وما يليه ليحرفه على موضع نقى نظيف ويصنع هذا فى كل غسلة حتى يأتى على 
جميع غسله وان كان على بدنه وسخ ر بمى إلى إمكان غسله بأشنان ثم ماء قراح وان غسله 


)١(‏ قوله : فإن كان عليه وسخ الخ , ع كنذا ذ فى النسخة بدون ذكر الحواب 2 ولعله سقط من الناسخ 
والأصل عسل بالمسخن » تأمل . 

(؟) كذا و فى الأصل بغير نقط ولعله نابية ظهره ه أو نائئة ظهره تأمل . 

(*) كذا فى الأصل بدون نقط لبعض الحروف ومع ذلك فالعبارة لا تخلو من النحر يف أو السقط 


فحرر. 


اا 
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بسدر أو إشنان أوغيره لم نحسب شيئاً خالطه من هذا شىء بعلو فيه غسلاً ولكن إذا صب عليه الماء 
حتى يذهب هذا أمر عليه بعده الماء القراح ءما وصفت وكان غسله بالماء وكان هذا تنظيفاً لا يعد 
غسل طهارة ٠‏ والماء ليس فيه كافو ركالماء فيه شىء من الكافور ولا يغير الماء عن سجية خلقته ولا 
ا ا ا 
الحى ولا يتوضا الحى بسدر مضروب بماء لأن السدر لا يطهر ويتعهد بمسح بطن اميت فى كل غسلة 
وبقعد عند آخركل غسلة فإذا فرغ من آخر غسلة غسلها تعهدت يداه ورجلاه وردتا لثلا تجسوا ثم 
مدنا فالصقتا يحنبه وصف بين قدميه وألصق أخل كفيية بالآخر وضم احدى فخذيه إلى الأخرى فان 
خرج من الميت بعد الفراغ من غسله شىء انقى واعتدت غسلة واحدة ثم يستخف فى ثوب فإذا 
جف صير في أكفانه . 


عدد كفن الميت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أحب عدد كفن الميت إلى ثلاثة أثواب بيض ريطات . ليس 
فها قيص ولا عامة ففن كفن فيها بدىء بالتى يريدون أن تكون أعلاها فبسطت أولاً ثم بسطت 
الأخرى فرقها ثم الثالثة فوقها ثم حمل المت فوضع فوق العليا ثم أخذ القطن منزوع الحب فجعل 

فيه الحنوط والكافور ر والقى على الميت ما يستره ثم ادخل بين الييه ادخالا بليغا واكثر لبود شيثا إن 
جاء منه عند تحريكه إذا حمل فإن خيف أن بأتى شىء لعلة كانت به أو حدثت يرد بها أدخخلوا بينه 
وبين كفنه لبدا ثم شدوه عليه كيا يشد التبان الواسع فيمنع شيئاً إن جاء منه من أن بظهر أو ثوباً 
صفيقاً أقرب الثياب شيا باللبد وأمنعها لا يأتى منه إن شاء الله تعاللى وشدوه عليه خياطة وإن م 
بخافوا ذلك فلفوا مكان ذلك ثوباً لا يضرهم وإن تركوه رجوت أن يحزئهم والاحتياط بعمله أحب 
إلى ثم يؤخذ الكرسف فيوضع عليه الكافور فيوضع على فيه ومنخريه وعينيه وموضع سجوده فإن 
كانت به جراح نافد وضع عليها وبحنط رأسه ولحيته » ولو ذر الكافور على جميع جسده وثوبه الذى 
يدرج فيه احببت ذلك وبوضع الميت من الكفن الموضع الذي يبقى من عند رجليه منه أقل ما بقى 
من عند رأسه ثم تؤخذ صنفة الثوب المنى فترد على شق الرجل الأيسر ثم تؤخذ صنفته اليسرى فترد 
على شق الرجل الايمن حتى يغطى بها صنفته الأولى ثم بصنع بالثوب الذي يليه مثل ذلك ثم 
بالثوب الاعلى مثل ذلك واحب أن يذر بين اضعافها حنوط والكافور ثم جمع ما عند رأسه من 
الثياب جمع العامة ثم يرد على وجهه حتى يؤتى به صدره وما عند رجليه كذلك حتى يؤتى به على 
ظهر رجليه إلى حيث بلغ . فإن خافوا انتشار الثياب من الطرفين عقدوها كيلا تنتشر فإن أدخلوه 
القبر لم يدعوا عليه عقدة إلا حلوها ولا خياطة إلا فتقوها وأضجعوه على جنبه الأيمن ورفعوا رأسه 

بلبنة وأسندوه لثلا يستلقى على ظهره وأدنوه فى اللحد من مقدمه كيلا ينقلب على وجهه فان كان 
لد شديد اراب أحييت أن يلحد له وبتصب اين على قه ثم تسد فرج الب ثم يال تراب علي 
وإن كان ببلد رقيق ضرح له والضرح أن تشق الأرض ثم تبنى ثم يوضع فيه المت كا وصفت ثم 
سقف باألواح ح ثم سدت فرج الألواح ثم ألقى على الألواح والفرج إذخر وشجر ما كان » فيمسك 
الثرات أن بعخل عل امت قوس سسكتا وكا ليا بزل الشتجر عن وو امتح أعل عد 

نض 
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التراب » والااهالة عليه أن يطرح من على شفير القبر التراب دنه ويفا عليه ويبال بالمساحى ولا 
نحب أن يزداد ف فى القبر أكثر من ترابه ليس لأنه يحرم ذلك ولكن لثلا يرتفع جدا ويشخص القبر 
عن وجه الأرض نحو من شبر ويسطح ويوضع عليه حصباء وتسد أرجاؤه بلبن أو بناء ويرش على 
القبر ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ماكانت فإذا فرغ من القبر فذلك أكمل ما يكون من اتباع 
الحنازة فلينصرف من شاء والمرأة فى غسلها وتعاهد ما يخرج منها مثل الرجل وينبغى أن يتفقد منها 
اكثر ما يتفقد من الرجل وإن كان بها بطن أوكانت نقبناء أو نا غلة اخقط فخيط عليها لبد يمنع ما 
بأتى منها إن جاء والمشى بالحنازة الإسراع وهو فوق سجبه المشى فإ ن كانت بالميت علة يخاف ا أن 
نجىء منه شىء احبيت أن يرفقٍ بالمنى وأن يدارى لعلا 3 منه أذى واذا غسلت المرأة 
شعرها اانه روت فألقين خلفها وأحب لو قرىء عند القبرودعى للميت وليس فى ذلك دعاء مؤقت 
وأعتين تعزبة أهل الممت وجاء الأثر فى تعز ينهم وان بخص بالتعزية كبارهم وصغارهم العاجزون 
ع: عن احيّال المصيبة وأن يحعل لهم اهل رحمهم وجبرائهم طعاماً لشغلهم بمصيبتهم عن صنعة 
الطعام . 


العلل في الميت 


(قال الشافعى ) رحمة الله تعالى واذا كات المت مصعوفاً أوميا غ| أو مول عليْه عذاب او 
حريقا أوغريقاً أوبه علة قد توارت عثل اموت استؤنى يدفيه وتعوهد حتى يستيقل موته لا وقت غير 
ذلك ولوكان و أو يق أو ثلاثة ما م يبن به الموت أو يخاف أثره ثم غسل ودفن وإذا استيمقن 
موته عجل غسله ودفنه وللموت علامات منها امتداد جلدة الولد مستقبله « قال الرب بيع » يعنى خصاه 
فإنها تفاض عند الموت واقتراج زندى يديه واسترخاء القدمين حتى لا 0 وميلان الأنف 
وعلامات سوى هذه . فإذا رؤيت دلت على الموت . 


من يدخل قبر الرجل 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى: لا يضر الرجل من دخخل قبره من الرجال ولا يدخل النساء 
قبر رجل ولاامرأة إلا أن لا يوجد غيرهن وأحب أن يكونوا وترا في القبر ثلاثة أو خمسة أو سبعة ولا 
يضرهم أن يكونوا شفعاً ويدخله من يطيقه وأحيهم أن يدخل قبره أفقههم ثم أقريهم به رحا ثم 
يدخل قبر الرأة من العدد كز من بعل قر رع ولا تدخله امراة الا ان لا يوجد غيرها ولا 
بم أن يليها النساء لتخليص شىء إن كن يلينه وحل عقد عنها وإن وليها الرجال ني ذلك كله فلا 
بأس إن شاء الله تعالى ولا اح أن يليها إلا زوج أو ذو محرم إلا أن يوجد وإن لم يوجدوا ا 
أن يلها رقيق إنكانوا ا فإن لم يكونوا فخصيان فإن لم يكن ها رفيق فذو حرم أو ولاء فإن لم يكونوا 

فن ولبها من المسلمين ولا باس إن شاء الله تعالى وتغسل المرأة زوجها والرجل اءراته إن شاء 
00 ذات محرم منبا أحب إلى فإن لم تكن فامرأة من المسلمين ويدخل الرأة قبرها إذا لم يكن 
معها من قرابتها احد الصا حون الذين لو احتاجت إليهم في حياتها الحاز لهم أن ينظروا إليها ويشهدوا 


عليها . 
قف 
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باب التكبير على الحنائر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويكبر على الحنائز أ أريها لفق فع يديه مع كلى تكبيرة ويسلم عن 

بمينه وشماله عند الفراغ ويقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأيل ثم بصلى على البى صلى عد 
وسلم ويدعو حملة المؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت وما يستحب في الدعاء أن يقول 
0 اللهم عبدك وابن عبدك 0 من روح الدنيا وسعتها ومحبويه أحبائه فيها الى ظلمة القَبر وماه و لاقيه 
كان يشهد أن لا إله الا أل وأن محمدا عبدك ورسولك أن أعلم به اللهم ول يلوانت عير 
منزول به وأصبح فقيرا الى رحمتك وانت غنى عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم 
فإن كان ينا : فزد في احسانه وان كن مسيئا فتجاوز عنه وبلغه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر 
وعذابه وافسح له فى قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعله 
الى جنتك يا ارحم الراحمين» وإذا أدخل قبره أن يقال «اللهم اميلقه اليك الأهل والاخوان 
ورجع ع كن ب ع رد لد : اللهم فزد: فى حستته واشكره واحطط سيئته واغفر له 
ا له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دونك الحنة 0 واخلقه فى تركته فى 
الغابرين وارفعه فى عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الرالحيين 230 


)١(‏ وفى اختلاف على وابن مسعود رضى الله عنهم| ( الحنائز) أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
اخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعيى عن عبد الله ب ن مغفل قال صلى على رضى الله عنه على 
سهل بن حنيف فكبر عليه سنا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن ابن أأى زياد عن عبدالله ب ن مغفل أن عليا رضى الله عنه كبر على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت 
الينا وقال : انه بدرى : وهذا خلاف الحديث الأول ولسنا ولا إياهم نأخف بهذا التكبير : التكبير عندنا 
وعندهم على الحنائز اربع وذلك الثابت عن الننى صلل الله عليه وسلم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى 
أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمير بن سعيد أن عليا رضى الله عنه كبر علىابن ن المكنف أربعا 
وهذا خلاف الحديثين قبله . أخبرنا الربيه 0 أشعث عن الشعبى عن 
قرظة أن عليا رضى الله عنه أمره أن يصلى على قبر سهل بن حنيف ارين 
يصلى عا لى القبر وأما نحن فتأخذ به لأنه يوافق ما روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر 

“أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك وسفيان عن الزهرى عن أي" أمامة ين :سيول أن الى 
صا لى الله عليه وسلم صلى عل قب أمرأة أخديرنا الريية بع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا هشيم عن عمان بن 
حكم عن خارجة بن زيد عن عم يزرد بن ثابت وكان أ كيرمق ريد بن ثايك والقيباى عن الخقى 
عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلل على قبر. وترجم فى اختلاف الحديث (الحنائز) 
أخيرنا الربيع قال أخبرنا العافعى قال تاعيرا سفان عن الزهرئ عن سالح عن أبيه عن عامر بن ربيعة 
قال قال 18 الله صلى الله عليه وسبلم «اذا 57 بم الحنازة فقوموا لها حنى تخلفكم أو توضع » (قال 
الشافعى ) وروى شيبة ما بوافقه وهذا لا بعدو أن يكون منسوخا أن يكون البى صلى الله عليه وسلم قام 
لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من من أن جنازة يبودى مر بها على النبى صلى الله عليه وسلم فقام ا كراهية 
أن تطوله وأمهم| كان فقد جاء عن عن النبى صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله فالحجة في الآخرمن امره إنع 

رفقض 
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باب الحكم فيمن دخل في صلاة أو صوم 


هل له قطع ما دخل فيه قبل تمامه ؟ 
وليس فى التراجم 

ايع قله قال العافي) جنر ىمد ران لان ان فز قاف تان 
صوم نذر أوكفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة فى وقتها أو قضاها راضلا تذارها أو صلاة 
طواف . لم يكن له أن يخرج من صوم ولا صلاة ما كان مطيقاً للصوم والصلاة على طهارة فى 
الصلاة وإن خرج من واحد منهما بلا عذرثما وصفت أو ما أشيبه عامدا » كان مفسداً آتماً عندنا 
والله تعالى أ » وكان عليه إذا خرج منه الإعادة لما خرج منه بكماله فإن خرج منه بعذر من سهو 
أو انتقاض وضوء او غير ذلك من العذركان عليه ان يعود فيقضى ما ترك من الصوم والصلاة ة يكماله 
لا يحل له غيره طال تركه له أو قصر ء وأصل هذا إذا لم يكن للمرء » ترك صلاة ولا صوم قبل أن 
يدخل فيه وكان عليه أن يعود فيقضى ما ترك بكاله فخرج منه قبل كاله عاد ودخل فيه فأكمله 
لأنه إذا لم يككله بعد دخوله فيه فهو بحالة لأنه قد وجب عليه فلم يأت بهكيا وجب عليه وإنما تككل 
صلاة المصلى الصلاة الواجبة وصوم الصائم الواجب عليه إذأ 00 
بدخل بها فى الصلاة فلوكبر لا ينوى واجبا من الصلاة أو دخل فى الصوم لا ينوى واجبا لم تجزه 
صلاته ولا صبيامه من الواجب عليه منهها وما قلت في هذا داخل فى دلالة سنة أو أثر لا أعلم أهل 
العلم اختلفوا فيه ( قال الشافعى ) ومن تطوع بصلاة او طواف او صيام احببت له ان لا يخرج من 
شىء منه حتى بأتى به كاملا إلا من أمر يعذر به كما يعذر فى خروجه من الواجب عليه بالسهو أو 
العجز عن طاقته أو انتقاض وضوء فى الصلاة أو ما أشبهه ٠‏ فإن خرج بعذر أو غير عذر فلوعاد له 
فكله كان أحب إلى وليس بواجب عندى أن يعود له والله تعالى اعلم فإن قال قائل : ولم لا يعود لما 
دخل فيه من التطوع من صوم وصلاة وطواف إذا خرج منه | يعود لما وجب عليه ؟ قيل له إن شاء 
الله تعالى لاختلاف الواجب من ذلك والنافلة » فإن قال قائل : فاين الخلاف بينهما ؟ قيل له إن 
شاء الله تعالى : لا اختلاف محتلفان قبل الدخول فيهم| وبعده فإن قال قائل : ما وجد في 
اختلافها ؟ قيل له : أرأيت الواجب عليه أكان له تركه قبل أن يدخل فيه ؟ فإن قال : لا . قيل : 
أفرأيت النافلة ٠‏ أكان له تركها قبل ان يدخل فيها ؟ فإن قال : نعم » قيل : أفتراهما متباينتين قبل 
الدخول ؟ فإن قال : نعي » قيل : افرايت الواجب عليه من صوم وصلاة لا يحزئه ان يدخل فيه لا 
ينوى الصلاة التي وجبت بعينها والصوم الذى وجب عليه بعينه ؟ فإن قال : لاء ولو فعل لم يجزه 
من واحد منهما قيل له : أفيجوز له أن يدخل فى صلاة نافلة وصوم لا ينوى نافلة بعينها ولا فرضاً . 


دكان الأول واجيا فالآخر من أمره ناسخر وإن كان استحمابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا 
بأسٍ بالقيام والمَعود . والقعود أحب إلى لأنه الآخر من فعل الننى صلى الله عليه وسلم . + خرن الر بيع 

ان <١‏ لتالي فاك درا مالك 2 عي بن سعد من راقص سرون سد ل مت عر لال 
بن جبير عن مسعود , بن الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كان يقوم فى الحنائز ثم جلس . 
لض 
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أفتكون نافلة ؟ فإن قال : نعم قيل له : وهل يحوز له وهو مطيق على القيام فى الصلاة أن يصلى 
اعداً أو مضطجعاً وفى السفر راكب أبن توجهت به داته بومء إجاء ؟ إن قال : نعم قيل له : 
وهل بحوز له هذا فى المكتوبة ؟ فإن قال : لا » قيل : أفتراهما مفترقتين بين الافتراق قبل الدخول 
فيهم| ومع الدخول وبعد الدخول عندنا وعندك استدلالا بالسنة وما لم أعلم من أهل العلم مالفا فيه . 


باب الخلاف فيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس وآخر فى هذا فكلمت بعض الناس 
وكلمنى ببعض ما حكيت فى صدر هذه المسألة وأتيت على معانيه وأجابنى يحمل ما قلت غير أنى لا 
أدرى لعلى أوضحتها حين كتبتها بأكثر من اللفظ الذى كان منى حين كلمته فلم أحب أن أحكى إلا 
ما قلت على وجهه وإن كنت لم أحك إلا معنى ما قلت له بل تحريت أن يكون أقل ما قلت له وأن 
أتى على ما قال » » ثم كلمنى فيها هو وغيره ممن ينسب إلى العلم من أصحابه مما سأحكى إن شاء الله 
تعالمى ما قالوا وقلت فقاللى قد علمت أن فقهاء المكيين وغيرهم واحداً من فقهاء المدنيين يقولون ما 
قلت لا يخالفونك فيه وقد وافقنا فى قولنا بعض المدنيين فخالفك مرة وخالفنا فى شىء منه فقلت : 
لا أعرفه بعينه فاذكر قولك والحجة فيه ذكر من لا يحتج إلا بما يرى مثله حجة ولا تذكر مما يوافق 
قولك قول من لا يرى قول حجة بحال : قال : أفعل ٠‏ ثم قال : أخبرنى ابن جربج عن ابن 
شهاب أو أخبرنا ثقة عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عائشة شة وحفصة أصبحتا صامتين فأهدي لما 
ا ا 
رفاية اونا ثر لازم غير هذا ؟ قال : ما حضرنى الآن شىء غيره » وهذا الذى كنا نبنى عليه من 
الأخبار فى هذا قال فقلت له : هل تقبل منى ان احدثك مرسلا كثيرا عن ابن شهاب وابن المنكدر 
ونظرائهم| ومن هو أسن منهما عمرو بن دينار وعطاء وابن ن المسيب وعروة ؟ قال : لا . قلت : فكيف 
قبلت عن ابن شهاب مرسلا فى شىء ولا تقبله عنه ولا عن مثله ولا أكبر منه فى شىء غيره؟ قال 
فقال : فلعله لم يحمله إلا عن تقة . قلت : وهكذا يقول لك من أخذ بمرسله فى غير هذا ومرصل 
من هو أكبر فبقول كلا غاب عنى مما يمكن فيه أن يحمله عن ثقة أوعن محهول ل : تقم على به حجة 
حتى أعرف من حمله عنه بالثقة فأقبله أو أجهله فلا أقبله » قلت : ولم ؟ إلا متها دنه عر 
الشهادات ولا تأمن أن يشهد لك شاهدان على ما لم يريا ولم بسميا من شهدا على شهادته ؟ قال : 
أجل وهكذا نقول فى الحديث كله قال فقلت له : وقد كلمنى فى حديث ابن شهاب كلام من 
كأنه لم بعلم ف فيه ومن حديث ابن شهاب هذا عند ابن شهاب وفيه شىء يخالفه ولم نعرف ثقة ثبتا 
بخالفه وهو أولى أن تصير إليه منه فى حديث ابن شهاب قال : فكان ذاهبا عند ابن شهاب ؟ 
قلت : نعم » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال : الحديث الذى رويت 
عن حفصة وعائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج : فقلت له أسمعته من عروة بن 
الزبير ؟ قال : لاء إنما اخبرنيه رجل يباب عبد الملك بن مروان او رجل من جلساء عبد الملك ابن 
مروان (قال الشافعى ) فقلت له : أفرأيت لوكنت ترى الحجة تقوم بالحديث المرسل ثم علمت أن 
ابن شهاب قال فى الحديث ما حكيت لك أتقبله ؟ قال : لا هذا يوهنه بأن يخبر أنه قبله عن 

ام 
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رجل لا يسميه ولو عرفه لسياء أو وثقه (قال الشافعى ) فقال : أفليس بقبح أن يدخل رجل فى 
صلاته ثم يخرج منها قبل أن بصلى ركعتين وفى صوم فيخرج منه قبل أن يتم صوم يوم أو فى طواف 
فيخرج منه قبل أن يككل سبعا ؟ فقلت له : وقد صرت إذ لم تحد حجة فيا كنت تحتج به إلى ان 
تكلم كلام أهل ال : هالة قال : الذى قلت : أحسن . قلت : أتقول ان يكمل الرجل ما دخل 
فيه ؟ قال : نعم . قلت : وأحسن منه أن يزيد على أضعافه ؟ قال : أجل . قلت أفتوجبه عليه ؟ 
قال : لا قلت له : أفرأيت رجلا قوباً نشيطاً فارغا لا يصوم يوما واحداً تطوعا أو لا يطوف سبعا 
ارلا بعل زعم هر اقيم قعل ام من طاف فل يكل لراقا تحت قطعه من لظام بين يبن أوصنع ذ ذلك 
فى صوم او صلاة ؟ قال الذى امتنع من أن يدخل من ذلك سىء » قلت : أفتأمره إذا كان فعله 
أقبح أن يصلى ويصوم ويطوف تطوعا أمراً توجبه عليه ؟ قال لا. قلت : فليس قولك أحسن 
وأقبح من موضع الحجة بسبيل ههنا إنما هو موضع اختبار قال : نعر فلم يدخل الاختيار فى موضم 
الحجة وقد أجزنا له قبل أن نقول هذا ما اخترت له وأكثر فقلنا : ما نحب أن يطيق رجل صوما 
فيأتى عليه شهر لا يصوم بعضه ولا صلاة فيأتى عليه ليل ولا نهار إلا تطوع فى كل واحد منهم| بعد 
كثير من الصلاة وما يزيد فى ذلك أحد شيئاً إلاكان خيراً له ولا ينتقص منه أحد إلا والحظ له فى 
ترك النقص ولكن لا يحوز لعالم أن يقول لرجل : هذا معيب وهذا مستخف والاستخفاف والعيب 
بالنية والفعل وقد يكون الفعل ون ا جح لهالا فد سر لوج يكرت بن التو 
فى الصلاة أو الصوم أو الطواف فلا يحب عليه قضاؤه خبر يلزم أو قياس يعرف ؟ قلت : 

قال : فاذكر بعض ما يحضرك منها قلنا ١‏ و عفاد ين طلينة بن حي عن ديك كله لت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه و, فقلت إنا خبأنا لك . 

عم :نال :اما فى كت أري لضو ولك قري وارقال الشافى ) فقال .فل قل يسوم بوي 
مكانه (قال الشافعى ) فقلت له : ليس فها حفظت عن سفيان فى الحديث وأنا أسألك . قال . 

فسل : قلت ارأيت من دخل فى صوم واجب عليه من كفارة أوغيرها له ان بفطر ويقضى يوما مكانه؟ 
قال : لا . قلت : أفرأيت إن كان من دخل فى التطوع عندك بالصوم كمن وجب عليه أيحوز أن 
تقول من غير ضرورة ثم بقضى ؟ قال : لا . قلت : ولوكان هذا فى الحديث وكان على معنى ما 
اح ا ل ل اك : فلوكان فى الحديث أيحتمل معنى غير أنه واجب عليه أن 
بقضيه ؟ قلت:: نعم . يحتمل إن شاء تطوع يوما مكانه قال : وأياما » أفتجد فى شىء روى عن 
لير ملل ان عليه سر ما يدل غل يما ويفت ؟ قلح لي أخرنا نان عن ابن أبى لبيد قال 
ممعت أبا لكين عبد التحيمن. يقول :قلاع معاوية نين أى سيفات اللدينة فين هو عل التبرباة 
قال : يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
العصر » قال ابو سلمة : فذهبت معه إلى عائشة وبعث ابن عباس عبدالله بن الحرث بن نوفل معنا 
فأتى عائشة فسأها عن ذلك فقالت له : أذهب فسل أم سلمة » فذهبت معه إلى أم سلمة فسأها 
فقالت أم سلمة : «دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العضر فصلى عندى 
ركعتين لم أكن أراه يصليهم| هما » قالت ام سلمة وفقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم اكن اراك 
تصلها» قال : «إنى كنت أصلى ركعتين قبل الظهر وأنه قدم على وفد بنى تميم أو صدقة فشغلوني 

عنهم| فهه| هاتان الركعتان» ( قال الشافعى ) وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «أحب 
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الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل» وانما أراد والله تعالى أعلم المداومة على عمل كان يعمله فلا 
شغل عنه عمله فى أقرب الأوقات منه ليس أن ركعتين قبل العصر واجبتان ولا بعدها وانما هما نافلة 
وقال عمر , بن الخطاب «من فاته شىء من صلاة الليل فليصله إذا زالت الشمس فإنه قيام الليل» 
ليس أنه بوجب قيام الليل ولا قضاءه ولكن يقول من أراد تحرى فصلى فليفعل » أخبرنا سفيان عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف فى اللحاهلية فسأل النى امام 
فأمره أن بعك : فى الاإسلام وهو على هذا المعنى والله تعالى أعلم أنه ناا أمرة إن أراك أن يسيق 
باعتكاف اعتكنف وم يكنعه أنه نذره فى الحاهلية اشير النراورفئ وغيره عن جعفر بن محمد عن 
م لت ين اي ؛ مكة عام الفتح 
فى شهر رمضات وامر الناس ان يفطروا فقيل له : إن الناس صاموا حين صمت فدعا باناء فيه ماء 
فوضعه على بده وأمر من بين يديه أن يحبسوا فلا حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب » 
وفى ديب أوحديث أحدهما ووذلك بعد العصره أخبرنا سفيان بن عيبئة عن جعفر بن محمد عن 
أبيه ع: ن جابر بن عبدالله قال خرج النبى صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان 
بكراع الغميم وهو صائم ثم رفع إناء فيه ماء فوضعه على يده وهو على الرجل فحبس من بين بديه 
وادركه من وراءه ثم شرب والناس ينظرون (قال الشافعى ) فقال هذا فى شهر رمضان قلت : 
فذلك أوكد للحجة عليك أنه إذا كان له أن يفطر فى السفر فى شهر رمضان لا علة غيره برخصة 
الله وكان له أن يصوم إن شاء فيجزى عنه '") من أفطر قبل أن يستكمله دل هذا على معنى قولى من 
أنه لما كان له قبل الدخول فى الصوم أن لا بدخل فيه كان بالدخول فيه فى تلك الحال غير واجب 
عليه بكل حال وكان له إذا دخل فيه أن يخرج. منه بكل حال كا فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فالتطوع بكل وه اقل أن 8 هكذا من الفرض الذى له تركه فى ذلك الوقت إلى أن 
يقضيه فى غيره قال : فتقول مبذا ؟ نعم ء . أقوله اتباعاً لأمر النبي صلى اله عليه وسلم « وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة ار 0 أمرهم » قال لى فقد ذكر 
لى أنك تحفظ في هذا أثراً عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : الذى 
جئتك به أقطع للعذر وأولى أن تتبعه من الأثر قال فاذكر الأثر قلت : فإن ذكرته بما ثبت بمثله عن 
واحلر ين أصحاب رسول الله صلى او رن حارجو ينات ار واحد منهم تعلم 
أن فها قلنا الحجة وفى خلافه الخطأ ؟ قال : فاذكره . قلت ال ا م ا 
جريج عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عباس كان لا بر باسا أن د بفطر الانسان فى صيام التطوع 
ويضرب لذلك أمثالاً : ٍ . رجل قد طاف سبعاً ولم يوفه فله ما احتسب أو صل ركعة ولم يصل أخرى 
فله أجر ما احتسب . أخبرنا مسلم وعبد النحيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان ابن 
عباس لا يرى بالإفطار فى صيام التطوع بأساً أخبرنا مسلم وعبد الحيد عن ابن جريج عن الزبير عن 
جابر انه كان لا يرى بالافطار فى صيام التطوع باسا اخبرنا عبد انحيد عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابى الدرداء أنه كان يأتى أهله حين يتتصف النهار أو قبله فيقول : هل من غداء ؟ فيجده أو لا ده 


)١(‏ قوله : من أفطر قبل أن يككله » كذا فى النسخة ولعلها من زيادة الناسخ أو سقط قبلها ما 
ترتبط به وإلا فالكلام بدونها وجيه ٠.‏ وحرر . كتبه مصححه . 


فض 
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: لاصومن هذا اليوم فيصومه » وإن كان مقطا ؛ وبلغ ذلك الحين وهو مفطر . قال ابن 
مع ع ا ب ممعم حتى الضحى أو بعده ولعله أن 
يكون وجد غداء أولم يحده (قال الشافعى ) فى قوله يصبح مفطراً يعنى يصبح لم يتوصوماً ولم يطعم 
شيئاً (قال الشافعى ) وهذا لا يحزىء فى صوم واجب حتى ينوى صومه قبل الفجر . : اخبرنا الثقات 
من أصحابنا عن جرير بن عبد المحيد عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه قال : دخل عمر ابن 
الخطاب المسجد فصا لى ركعة ثم خرج فسئل عن ذلك فقال : إنما هو تطوع فن شاء زاد ومن شاء 
نقص أخبرنا غير واحد من أهل العلم بإسناد لا يحضرنى ذكره فما يثبت مثله عن على بن ابى طالب 
رضى الله تعالى عنه مثل معنى ما روى عن عمر لا يخالفه أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح 
عن أبيه قال حلتن عق راي أبا ذر يكثر الركوع والسجود فقيل له أيها الشيخ تدرى على شفع 
تنصرف أم على وتر ؟ قال لكن الله يدرى أخبرنا عبد الوهاب التقفى عن خالد الحذاء عن ابى عمم 
المدرى عن مطرق قال + أتبت. نيت القدس فاذا. أنا بشيخ يكثر الركزوع والسجود فلا انصرف 
قلت : إنك شيخ وإنك لا تدرى على شفع انصرفت أم على وتر فقال إنك قد كفيت حفظه وإنى 
لأرجو أنى لا أسجد سجدة إلا رفعنى الله بها درجة أوكتب لى بها حسنة أو جمع لى كلتههما : قال 
عبد الوهاب السشيخ خ الذى صلى وقال المقالة أبو ذر (قال الشافعى ) قول أفى ور لا بدرى ) 
وقوله ؛ قد كفيت حفظه ٠‏ يعنى علم الله به ويتوسع وإن لم يعلم هو والله أعلم وهذا لا بتسع فى الفرض 
إلا ان ينصرف على عدد لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئا وقد توسع ا 
الشافعى ) وقلت مذهبك فيا بظهر “اع الواحد من أصحاب 00000 صلى الله ع ودام 10م 
يخالفه غيره من روايتك ورواية أصحابك الثابتة عدم با رسحيقن على وعبر واي ذر من 
الرواية البّى لا يدفء فع عانم أنها غاية فى الثبتٍ 'روينا عن ابن عباس ونحن وا نت انثبت روايتنا عن 
جابر بن 00 أأى ذرعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما قلنا 
فلولم يكن فى هذا دلالة من سنة لم يكن فيه إلا الآثار وأيا كان لم يك على أصل مذهبك ان نقول 
قولنا فيه وأنت تروى عن عمر اذا أرق بابا 1 ارخى سترا فد وجب المهر وتقول ولو تصادقا أنه م 
يمسها وجب المهر والعدة اتباعا لقول عمر فترد على من خالفه وقد خالفه ابن عباس وشريح وتأول 
حجة لقول الله تعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضمم لمن فريضة فنصف ما 
فرضتم » ولقوله « ا لكم علين من عدة تعتدونها» قالوا إنما أوجب الله المهر والعدة فى الطلاق 
بالمسيس فقلت : لا تنازغ عمر ولا تتأول معه بل تتبعه وتتبع ابن عباس فى قوله : «من نسى من 
نسكه شيئاً أو تركه فلبيرق دماً» وفى قوله «ما الذى نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الطعام أن يباع حتى يقبض ثم يقول برأيه ولا أحسب كل شىء إلا مثله فقلت :لا يحوزات يباع 
شىء اشترى متى يقبض اتباعا لا بن عباس وتروى ذلك حجة على من خالفك اذا كان معك قول 
ابن عباس وتروى عن على رضى الله عنه فى امرأة ' المفقود خلاف عمر وتحتج به عليه وترى لك فيه 
حجة على من خالفك ثم تدع عمر وعليا وابن ن عباس وجابرا وأبا ذر وعددا مق 'افضخات :رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متفقة اقاويلهم وافعالهم وتخالفهم على أقاويلهم بالقياس ثم تخطىء القياس 
يك لمكن لجنا فى بترن رحد عي أن يدل عديك قا صحيحاً وهم لالائل لتلا الى 
ليس لأحد خلافها؟ (قال) أفتكون صلاة ركعة واحدة؟ (قلت) مسألتك مع ماوصفت من الأخبار 


لضن 
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جهالة أو تجاهل فإن زعمت أن لنا ولك أن نكون متكلمين مع سنة أو أثر عن بعض أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم فقد سألت فى. موضع مسألة وإن زعمت أن أقاويلهم غاية ينتبى إليها لا تحاوز 
وإن لم يكن معها سنة لم يكن لمسألتك موضع؛ (قال) افرايت إن كنعت عن القول فى الصيام 
بالطرات ركلمتات فى الصلاة ورعنت الي لا اسن شريعة بشريعة ولا يكون ذلك لك فلا لم أجد 
فى الصوم حديئاً :* ينبت يخالف مل ذهبت إليه ولا فى الطواف وكنعت عن الكلام فييما قلت 
روت ل د بخرج من صوم التطوع والطواف ؟ فقال بل أقف فيه قلت أفتقبل من غيرك 
الوقوف عند الحجة ؟ قال : لعا ى جد تحجة فيا قلت :قلت : فإن قال لك غيرك فلعى سأجد 
الحجة عليك فلا أقبل منك أيكون ذلك له 7 ' وائده وقوفك والخم لخبر الذى يلزم مثله عندك ثابت 
بخلاف قولك فإن قال فإن قلت لك فى الصلاة أن النبى صا ل شعن ور لاك وماة لل 
والنبار مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين» قلت : فأنت تخالف هذا فتقول : صلاة النهارا ربع وصلاة 
اليل مثنى قال عدت قلت فون اذن قال هذا الفديك فاجيا الناريك قال فافتصير عل صيلاة 
اللبل :وانت تغرف اليك :فيا وفع كا اقلت + نعم . وليست لك حجة فيه! إن لم تكن عليك قال 
وكيف قلت : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة الليل مثنى لمن أراد صلاة 
تخاو ز منتى فأمر بأن يسلم ؛ بين كل ركعتين ثلا تشتبه بصلاة الفريضة لا أنه حرام أن يصلى أقل من 
مثنى ولا أكثر قال وأين أجاز أن يصلى أقل من مثنى ؟ قلت فى قوله «فإذا خشى الصبح صلى 
واحدة يورا ما قدصي ») ققد صل اس سرود وج لاف رو جم عروة 
عن أبيه عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسلى كان يوتر بخمس ركعات لا يسلم ولا يتجلس الافى 
أخراهن وروى ابن عباس أن الننى صلى الله عليه وسلم سلم م, من الركعة والركعتين وأخبر أن وجه 
الصللاة ‏ فى التطوع أن تكون مثنى ولم يحرم أن تجاوز ز مثنى ولا تقصر عنه قال فإن قلت بل حرم أن لا 
بصل الا مثنى ٠‏ للكدزفارتك إذن غالت أذ تعبت أن الرن واتعدة ورك زفليت الاكلات ل ينمل 
بسلام نيم ن او أكثر فليس واحدة ولا ثلاث مثلى . قال : فقال بعض. من حضره من أضكائة 
لبسن الى ذهت الهامع هذا ححة غلك .عتده فا ؤال الثات ن يأمرون بأن يصلوا مثنى ولا تحرمون 
دون مثنى فاذا جاز مان يصل: غير مثنى قلت : فلم أحتج به (قال الشافعى ) قلت له : نحن وك 
1 إنما يجب للرجل إذا قرأ السجدة طاهرا ان يسجد وانت توجبها عليه افسجدة لا قراءة 
فيها أقل أم ركعة ؟ قال : هذا سنة وأ ثر قلت له ولا يدخل عا لى السنة ولا الأثر ؟ قال :لا لك 
فلم أدخلته علينا فى السنة والأثر ؟ وإذا كانت سجدة تكون صلاة ول تبطلها بقول النبى صا 

عليه وسلم «صلاة اليل » مثنى لأنه لم يبلغ بها أن جاوز 0 
ان نول اقل من مثنى واكثر من سجدة صلاة ؟ قال : فإن قلت السجود واجب قلنا فذلك أوكد 
للحجة عليك أن يحب من الصلاة سجدة بلا قراءة ولا ركوع ثم تعيب أن يجوز أكثر منها قلت له 
سجد رسول: الله صلى الله عليه وسللم سجدة شكر الله عز وجل (قال الشافعى) أخبرنا بذلك 
الدراوردى . وسجد أبو بكر شكرالته تبارك وتعالى حين جاءه قتل مسيلمة . وسجد عمر حين جاءه 
لال كل اك :09 ل كا لتك جوع يدر وك وه لملا 


الف 
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وقلت له ولو أن رجلا ذهب فى قول الله تبارك وتعالى فى المزمل حين خفف قيام الليل ونصفه قال 
«فاقرءوا ما تيسر منه» يعنى صلوا ما : تيسر أن يكون جعل ذلك إليهم فها قد وضع عهم فرضه بلا 
توقبت كان أقرب الى ان يشبه أن يكون هذا له حجة والله تعالى أ منك وقد أوتر عيان بن عفان 
ماوت اا كمه في .الب ل يدوا للها مذ الوه ازا يدا ايد عن ابن تربع كل 

خبرنى عتبة بن محمد ب ن الحرث أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر 
0 م يزد عليها فأخبر ابن عباس فقال أصات أى يتن لتر اناما أل من انعاوة. عن 
واحدّة أو تحن أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء . اخبرنا عبد انحيد عن ابن جريج عن زيد 
بن خصيفة عل 1 لاف نيرك أن رجلاً سأل عبد الرحمن ن التيمى عن صلاة طلحة قال إن شئت 
أخبرتك عن صلاة عمان قال قلت لأغلين الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمنى متقنعاً 
فنظرت فإذا عمْان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القران حتى إذا قلت هذه هوادى 
الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها (قال الشافعى ) فقال ففا' حجتك على صاحبك الذي خالف 
مذهبك ؟ قلت له : حجتى عليك حجتى عليه ولو سكت عن جميع ما احتججت به عليك 
سكات من لم يعرفه كنت محجوجا على لسان نفسك قال : واين ؟ .قِلتٍ' : هل تعدو النافلة من 
الصلاة والطواف من الصيام كما قلت من أنها لما لم يحب على الرجل الدخول فيها فدخل فيها فقطعها 
أن لا يكون عليه بدها إذا لم يكن أصلها مما يلزمه تأديته أو تكون غير واجبة عليه فإذا دخل فيها 
وجبت بدخوله فيها فلزمه تمامها ؟ قال : ما تعدو واحدا من هذين » قلت : فقوله خارج من 
هذين ؟ قال : وكيف ؟ قلت : يزعم ان من قطع صلاة أو صياما أو طوافا من غير عذر يلزمه ان 
يعضية ها بازمه قضاء الممروض عليه من هذا كله:» وين فلع من عدر ل يارمه :أن يمضليه وهو يريم 

فى المفروض عليه أنه يلزمه إذا قطعه من علة أن يقضيه كا يازمه إذا قطعه من غير عذرء قال : 
ليس لقائل هذا حجة يحتاج عالم معه إلى مناظراته وقد كنت أ أنه يوافقنا منه فى شيء ويخالفنا 
فى شىء ل أعرفه حتى ذكره قلت فهكذا قوله قال فلعل عنده فيه أثرا » قلنا : فيوهمر أن عنده أثرا 
ولا بذ كره.وانت تراه يذكر من الآثار ما لا يوافق قوله لا ترى أنت له فيه حجة ولا أثرا (قال 
الشافعى ) فقال فبقيت لنا عليك حجة وهي أنك تركت فيهم|ا بعض الأصل الذي ذهبت إليه (قال 
الشافعى ) فقلت وما هي ؟ قال : أنت تقولمن تطوع بحج أو عمرة فدخخل فيه| لم يكن له الخروج 
منبم| وثما نافلة ثما فرق بين الحج والعمرة وغيرهما من صلاة وطواف وصوم ؟ قلت الفرق الذى لا 
أعلمك ولا احدا بخالف فيه قال فا هو؟ قلت أفرأيت من أفسد صلاته أو صومه أو طوافه أبمضى 
فى واحد منها أو يستأنفها قال : بل يستأنمها ة قلت ولو مضى فى صلاة فاسدة أو صوم أو طواف لم 
يحزه وكان عاصيا ولو فسدت طهارته. ومضى مصليا أو طائفا لم يحز؟ قال : + انعم . . قلت : يؤمر 
بالخروج منها ؟ قال : نعم قلت : أفرأيت إذا فسد حجة وعمرته أيقال له أخرج منها فإنه لا يحوز 
له أن بمضى في واحد منبما وهو فاسد ؟ قال : لا قلت : ويقال له اعمل للحج والعمرة وقد فسدا 
كا تعمله صحيحا لا تدع من عمله شيئا للفساد واحجج قابلا واعتمر وافتد » قال : نعم » قلت : 
الراقا تيال جينا جما وضعت 3 والنه اعلر 


22 الجزء الأول ويليه الحزء الثاني واوله كتاب الزكاة) 


ا 
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الطهارة 

الماء الذي ينجس والذي 
لا ينجس 

الماء الرا كد 

ماء النصرانى والوضوء منه 
باب الآنية التي يتوضأ فيبا 
ولا يتوضا 

الآنية غير الحلود 

باب الماء يشك فيه 

ما يوجب الوضوء 

وما لاا يوجبه 

الوضوء من الملامسة والغائط 
«من الغائط والبول والربح 
باب الوضوء من مس الذ كر 
« لا وضوء ما يطعم أحد 

« الكلام والأخذ من الشارب 
« في الاستنجاء 

« السواك 

« غسل اليدين قبل الوضوء 
« المضمضة والاستنشاق 

١‏ غسل الوجه 

« غسل اليدين 

( مسح الرأس 

« غسل الرجلين 

١‏ مقام الموضى ء 

٠‏ قدر الماء الذي يتوضاً به 
1 تقديم الوضوء ومتابعته 
« التسمية على الوضوء 

« عدد الوضوء والحد فيه 

5 جاع المسح على الخفين 
« من له المسح 

و وقت المسح على الخفين 


كام 


فهرست 


زقفنا 


« ما ينفض مسح الخفين 
« ما يوجب الغسل 
ولا يوجبه 
باب من خرج منه المذى 
باب كيف الغسل 
باب من نسى المضمضة 
والاستنشاق في غسل الحنابة 
باب علة من يحب عليه 
الغسل والوضوء 
جاع التنمم المقم والسافر 
باب متى يتيمم للصلاة 
« النية في التيمم 
٠‏ كيف التيسم 
« التراب الذي يتيمم به 
ولا يتيمم 
, ذكر الله عز وجل 
على غير وضوء 
« ما يطهر الآرض 
وما لا يطهرها 
« ممر االجنب والمشرك على 
الأرض ومشيهما عليا , 
باب ما يوصل بالرجل والمراة 
« طهارة الثياب 
0 المنى 
( كتاب الحيض ) 
اعتزال الرجل امرأته حائضا 
واتيان المستحاضة 
باب ما يحرم أن يؤتى 
من الحائفض 
« ترك الحائض الصلاة 


« أن لا تقضى الصلاة حائض 


و المستحاضة 
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الخلاف في المستحاضة 


الرد على من قال لا يكون الحيض 


أقل من ثلاثة أيام 

باب دم الحيض 

باب اصل فرض الصلاة 

أول ما فرضت الصلاة 

عدد الصلوات الخمس 

فيمن تجب عليه الصلاة 

صلاة السكران والمغلوب 

على عقله 

الغلبة على العقل في غير المحصية 

صلاة المرتد 

جاع مواقيت الصلاة 

وقت الظهر 

تعجيل الظهر وتأخيرها 

وقت العصر 

« المغرب 

« العشاء 

٠‏ الفجر 

اختلاف الوقت 

وقت الصلاة في السفر 

الرجل يصلى وقد فاتته 

قبلها صلاة 

باب صلاة العذر 

« صلاة المريض 

0 جاع الاذان 

و وقت الاذان للصبح 

« عدد المؤذنين وارزاقهم 

و حكاية الأذان 

« استقبال القبلة بالاذان 

« الكلام في الآذان 

0 الرجل يؤْذن ويم غيره 

و الأذان والإقامة للجمع بين 
الصلاتين والصوت 


باب اجتزاء المرء بأذان 

غيره وإقامته 

« رفم الصوت بالأذان 

د الكلام في الآذان 

« في القول مثل ما يقول 
المؤذن 

« جاع لبس المصلى 

« كيف لبس الثياب في الصلاة 

ه الصلاة في القميص الواحد 

« ما يصلى عليه مما يلبس 
وببسط 

و صلاة العراة 

باب جاع ما يصلى عليه 

ولا يصلى من الارض 

« الصلاة في أعطان الإبل 
ومراح الغثم 

« استقبال القبلة 

كيف استقبال البيت 

فيمن استبان الخطأ 

بعد الجهاد 

باب الحالين اللذين يجوز 

فيهم| استقبال غير القبلة 

الحال الثانية الي يحوز فيها 

استقبال غير القبلة 

باب الصلاة في الكعبة 

النية في الصلاة 

« ما يدخل به في الصلاة 
من التكبير 

5 من لا بحسن القراءة الخ 

« رفع اليدين في التكبير 
في الصلاة 

0 افتتاح الصلاة 

« التعوذ بعد الافتتاح 
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١١6 
١16 


« القراءة بعد التعوذ 
٠‏ التأمين عن الفراغ من قراءة 
ام القران ا 
« القراءة بعد آم القران 
٠‏ كيف قراءة المصلى 
« التكبير للركوع وغيره 
« القول في الركوع | 
« القول عند رفع الراس 
من الركوع 
٠‏ كيف القيام من الركوع 
« كيف السجود 
٠‏ التجافي في السجود 
« الذكر في السجود 
« الحلوس اذا رفع 
من السجود الخ 
«القنام .دن الخلوس 
باب التشهد والصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم 
٠‏ القيام من اثنتين 
باب قدر الحلؤس في الركعتين 
الأولبين الخ 
باب السلام في الصلاة 
الكلام في الصلاة 
الخلاف في الكلام في الصلاة 
باب كلام الاامام وجلوسه 
بعد السلام : 
« انصراف المصلى إماما أو 
غير ]مام الخ 
باب سجود السهو 
« سجود التلاوة والشكر 
« صلاة التطوع 
اما تجاء في الوثز 
بركعة واحدة 
« في الوتر 


١6 


« الساعات الى تكره 
فها الصلاة . 

م الخلااف 5 هذا الباب 
صلاة المماعة 

فضل اللهاعة والصلاة معهم 
العذر في ترك اللهاعة 
الصلاة بغير أمر الوالى 

إذا اجتمع القوم وفيهم الوالم. 
إمامة القوم لا سلطان فيهم 
اجمّاع القوم في منزلههم سواء 
صلاة الرجل بصلاة الرجل 
ُ يؤمه 

كراهية الإمام 

ما عل الإمام 

من ام قوما وهم له 
كارهون 

ما على الإمام من التخفيف 
باب صفة الاعمة 

صلاة المسافر يؤم المقيمين 
صلاة الرجل بالقوم 

لاا يعرفونه 

إمامة المرأة للرجال 

« المرأة وموقفها في الأمامة 
إمامة الأعمى 

« العبد 

0 الأعجمى 

« ولد الزنا 

0 الصبى م يبلغ 
إعامة عن 0 لحن يمرا 
ويزيد في القران 

إمامة الحنب 

« الكافر 

« من له يعمل الصلاة 
موقفث الإمام 
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صلاة الإمام قاعبدا 

مقام الإمام مرتفعا 

والمأموم مرتفع 

اختلاف نية الامام والمأموم 

خروج الرجل من صلاة الاإمام 

الصلاة بامامين أحدهما 

بعد الآخر 

الأئتام بإمامين معا 

انام الرجلين أحدهها 

بالآخر الخ 

باب المسبوق 

« صلاة المسافر 

جاع تفريع صلاة المسافر 

السفر الذي تمصر في مثله 

الصلاة بلا خوف 

تطوع المسافر 

باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة 

جاب الجمعة 

العدد الذين إذا كانوا في قرية 

وجبت عليهيم الجمعة 

من نجب عليه الجمعة بمسكنه 

من يصلى خلفه الجمعة 

الصلاة في مسجدين فأكثر 

الأرض تكون بها المساجد 

وقت الجمعة 

وقت الأذان للجمعة 

متى يحرم البيع 

التبكير إلى الجمعة 

لمثى إلى المجمعة 

الهيئة للجمعة 

الصلاة نصف النهار يوم الجمعة 
من دخل المسجد يوم الجمعة 

والأمام على المنبر ولم يركع 

تخطى رقاب الناس يوم ا جمعة 


النعاس في المسجد يوم الجمعة 
مقام الارمام في الخطبة 
الخطبة قائما 

أدب الخطبة 

القراءة في الخطبة 

كلام الإمام في الخطبة 

كيف استحب أن تكون 
الخطة 

ما يكره من الكلام في الخطبة 
وغيرها 

الإنصات للخطبة 

من لم حي الخطبة 

الرجل يقَم الرجل من محلسه 

يوم الجمعة 

الاحتباء في المسجد يوم الجمعة 
والإمام على المنبر 

القراءة في صلاة الجمعة 
المنوت في الجمعة 

من أدرك ركعة من الجمعة 
الرجل يركع مع الامام ولا يسجد 
معه يوم الجمعة وغيرها 

الرجل يرعف يوم الجمعة 
رعااف الإمام وحدثه 

التشديد في ترك الجمعة 

ما يؤمر به في ليلة 

الجمعة ويومها 

ما جاء في فضل الجمعة 
السهو في صلاة الجمعة 

( كتاب صلاة الخوف وهل 
يصليا المقم ) 

كيف صلاة الخوف 

انتظار الإمام الطائفة الثانية 
تخفيف القراءة في صلاة الخوف 
السهو في صلاة الخوف 
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باب ما ينوب الامام 

في صلاة الخوف 

إذا كان العدو وجاه المبلة 
الحال التي حور للناس .أن 
يصلوا فيها صلاة الخوف 

كم قدر من يصلى مع الإمام 
صلاة الخوف 

اخذ السلاح في صلاة الخوف 
ما لا يحوز للمصلى في الحرب 
5 


ما يحوز للمحارب أن يلبس الخ 


ما يلبس الحارب مما ليس فيه 
نجاسة وما لا يلبس الخ 

الوجه الثاني من صلاة الخوف 
إذا صلى بعض صلاته 

راكباً ثم نزل 

او نازلا ثم ركب الخ 

إذا صلى وهو ممسك عنان دابته 
إذا صلوا رجالا وركيانا 

هل يقاتلون الخ 

من له من الخائفين أن يصلى 
صلاة الخوف 

في أي خوف تجوز فيه 

صلاة الخوف 

في طلب العدو 

قصر الصلاة في الخوف 

ما جاء في الجمعة والعيدين 

في الخوف 

تقديم الإمام في صلاة الخوف 
( كتاب صلاة العيدين ( 
العبادة ليلة العيدين 

التكبير ليلة الفطر 

الغسل للعيدين 


وقت الغدو إلى العيدين 


م 


الأكل قبل العيد في 

بوم الفطر 

الزينة للعيد 

الركوب إلى العيدين 
الإتيان من طريق غير 
الي اتى منها 

الخروج إلى الأعباد 
الصلاة قبل العيد وبعده 
من قال لا أذان للعيدين 
أن يبدا بالصلاة قبل الخطبة 
التكبير في صلاة العيدين 
رفع اليدين في تكبير العيدين 
القراءة ف العيدين 

العمل بعد القراءة في 
صلاة العيدين ْ 
الخطبة على العصا 

الفصل بين الخطبتين 
التكبير في الخطبة 

في العيدين 

اساع الخطبة في العيدين 
اجماع العيدين 

من يلزمه حضور العيدين 
التكبير في العيدين 
كيف التكبير 

( كتاب صلاة الكسوف ) 
وقت كسوف الشمس 
الخطبة في صلاة الكسوف 
الأذان للكسوف 

الأذان للكسوف 

قدر صلاة الكسوف 
صلاة المنفردين في صلاة 
الكسوف الصلاة في غير 
كسوف الشمس 

والعمر 


1701311130_121_للقطذاط ©))/ذالاع0/0١0.ع/األاعلة‏ // :كما 


الا 


( كتاب الاستقاء ) 

منى يستسقى الاءمام الخ 
من يستسقى بصلاة 
الاستسقاء بغير الصلاة 
الأذان لغير المكتوبة 
كيف ببتدىء الاستسقاء 
الهيئة للاستسقاء والعيدين 
خروج النساء والصبيان 

5 اااستسقاء 

المطر قبل الاستسقاء 

اين يصلى للاستسقاء 
الوقت الذي يخرج فيه الا/مام 
للاستسقاء وما يخطب عليه 
كيف صلاة الاستسقاء 
الطهارة لصلاة الاستقاء 
كيف الخطبة 5 الاستسقاء 
الدعاء في خطبة الاستسقاء 
تحويل الإمام الرداء 

كيف تحويل الامام رداءه 
في الخطبة 

كراهية الاستمطار بالأنواء 
البروز للمطر 

السيل 

طلب الاجابة في الدعاء 
القول في الانصات عند رؤية 
السحاب والربح 

الإشارة إلى المطر 

كزة الطر وق 

اي الارض امطر 

أي الريح يكون بها المطر 
الحكم في تارك الصلاة 
الحكم في الساحر والساحرة 
المرتد عن الإسلام 
الخلاف في المرتد 


( كتاب الحنائز ) 

باب ما جاء ف غسل المت 

« في كل يكفن الميت 

٠‏ ما يفعل بالشهيد 

« المقتول الذي يغسل ويصلى 
عليه ومن ١‏ يوجد 

باب اختلاط موتي المسلمين 

بعوني الكفار 

0 حمل الحنازة 

« ما يفعل با حرم إذا مات 

« الصلاة على الحنازة 

والتكبير فيها 

الخلاف في ادخال 


05 
ع 
3 


« اجمّاع الحنائز 

« الدفن 

باب ما يكون بعد الدفن 
باب القول عند دفن الميت 
« القيام للجنازة 

غسل الميت 

باب عدة غسل المت 

ما يبدا به في غسل المت 
عدد كفن الميت 

العلل في الميث 

من يدخل قبر الرجل 

باب التكبير على الحنائز 
باب الحكم فيمن دخل في 
صلاة أو صوم الخ 

باب الخلاف فيه 
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كتاب الرّكاة 


اوري الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدر يس المطلبي الشافعي رحمه الله قال قال الله عز 
وجل ووما امروا الا ليعبد وا الله محلصين له الدين حلفاء. و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة ؛ (قال الشافعي ) فأبان الله عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ويقيموا 
الصلاة و يوتوا الركاة وقال الله عز وجل« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألبم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنرتم لانفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون» وقال عز ذكره «ولا نحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل ورد و اراد وري الاب راك لحري ال رون 
3 هائين الآبتين فرض الزكاة لأنه إن عاقب على ما منع ما أوجب وأناث أن في الذهب والفضة الزكاة 
(قال الشافعي ) قل له عر وجل ولا يتقو في سيل اله يعني وله تعال أعل فى سياه لدي فرض 

من الزكاة وغيرها قال الشافعي ) واما دفن امال فضرب من اخراره اواذا خل! إحرازة بشيء حل بالدفن 
وغيره وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ثم لا أعلم فيه مالفا ثم الآثار . أخبرنا الربيع بن سلهان قال 
اخبرنا الشافعي قال اخيرنا سفيان قال اخبرنا جامعء بع بن أبي رشنن وعيد المللك: تن أعين سمعا. أبانؤائل ‏ يخبر 
ع: ن عبد الله بن مسعود يقول سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من رجل لا يؤدي زكاة 
ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع بفر منه وهو يتبعه حتى بطوقه في عنقه» ثم قرأ علينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هر : رة أنه كان يقول من كان له مال لم بؤد 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان بطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك » أخخبرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع عز ن ابن عمر قال : كل مال يؤدي زكاته 
فليس بكثز وان كان مدفونا وكل مال لا بؤدي زكاته فهوكتز وإن لم يكن مدفونا وقال الله عز وجل ليه 
صل الله عليه وسلم « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (قال الشافعي ) وإنما أمره أن يأخذ 
منهم ما أوجب عليهم وذكر الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها 
( قال) فأبان الله عز وجل فرص الزكاة في كتابه ثم أبان على لسان نبيه صا لى الله عليه وسلم في أي.المال 
الزكاة فأبان و ف المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة ومنه ما تثبت عليه وان من الاموال ما 
لا زكاة فيه (قال) وكان فيا أبان من هذا مع غيره ابانة الموضع الذي وضع ال رشيله صن إن عله 
وسلم من دبنه وكتابه والدليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لله عز وجل فيه حكم 


م 
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والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه وإذاكان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع 
وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره . 


باب العدد الذي إذا بلغته الابل كان فيبا صدقة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
أي مع لتقن ع اما ع إن سند لخدرى ادر رسن انبعل ان ليد وبل تك ادل 
فها دون خمس ذود صدقة » اخيرنا الر بيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن 
يحبى المازنى عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول ان رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال « ليس 
فيا دون خمس ذود صدقة» (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحى المازنى عن ابيه قال 
سمعت أبا سعيد الخدرى عن الننى صلى مك سي د ام ١‏ 
مخالفاً لقيته ولا أعلم ثقة برويه إلا عن أبى سعيد الخدرى فإذا أثبتوا حديئاً واحدا مرة وجب عليهم أن 
يثبتوه اخرى ( قال الشافعى ) وبين فى السنة ان ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وان فى 
الخمس صدقة . 

1 باب كيف فرض الصدقة 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثثى بن انس أوابن 
فلان ابن أنس الشافعى يشك» عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها 
الناس ( بسم الله الرحمن الرحسير هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صل :الله عليه وسلم على 
السلمي ان أمر لقيال با قن لها عل وجهها عن الزن فليعلها ومن ستل فرقها فلا يله في 
أربع وعشرين من الابل فا دونها الغنم فى كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس 
ا ل ل ا ل ل 
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
المج افرذا لفك احلدىئ وجيين ال كنس ومح لفن اجلرعة لإذا بلحت جنا سفن اكع نيا 
ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشر ين ومائة ففيها حمتان طروقتاٍ الحمل فان زادت على 
عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل فى فريضة 
الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة 
ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده 
جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين ن درهما أو شاتين» أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
الاي تالا رز د نقات كلهم بعل باد إن الماح قافا ب عي اند ين ا ار ادن 
عن أنس بن مالك عن النبى صلي الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أنى لا أحفظ فيه ألا 
بعطى شاتين أو عشر ين درهما ولا احفظ إن استيسر عليه ( قال الشافعي ) واحسب في حديث حاد عن 
أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضى الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه و 
وذكر هذا المعنى ىم| وصفت أخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعي ى قال أخبرنا مسلم عن ابن جر يج قال قال 


ّ 
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لى ابن طاوس عند أبى كتاب من العقول نزل به الوحى وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
العقول او الصدقة فاتما نزل به الوحى ») (قال الشافعى ) وذلك ان شاء الله تعالى كما روى ابن طاوس 
وبين فى قول أنس (قال) وحديث أنس حديث ثابت من جهة حاد بن سلمة وغيره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبه تأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى 
بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر ان هذا كتاب الصدقات فيه فى كل اربع وعشر ين من الا,بل 
فدونها من الغنم فى كل خمس شاة وفها فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت 
مخاض فابن لبون ذكر وفها فوق ذلك إلى خمس واربعين بنت لبون وفما فوق ذلك الى ستين حقة 
طروقة الحمل وفما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفها فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفما فوق 
ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا االحمل ما زاد على ذلك ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل 
خمسين حمّة وفى ساعة الغنم ! اذاكانت أريعن إلى أن تبلغ عشر ين ومائة شاة وفها فوق ذلك إلى مائتين 
شاتان وفها فوق ذلك إلى ثلثّائة ثلاث شياه فا زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين حتمع خشية 
الفدفة وماكان تمن خلبطت نيا عر جعان يما لتر وف اارقة ادبن العشر إذا بلغت رقة احدهم 

خمس أوافى » هذه نسخة كتابس عمر بن الخطاب التى كان يأخذ علها (قال الشافعى ) ومبذا كله 
تأخحذ اتير الر بيع قال ادر الشافعى قال شيرق الثقة من أفل العلم عن سفيان ابن حسين عن 
الزهري عن سال بن عبدالله بن عمر عن أبيه ع ن الننى صلى الله عليه وسلم «لا أدرى ى أدخل ابن عمر 
بينه وبين النبى صلى الله عليه و عمر فى حديث سفيان أم لا» في صدقة الإبل 
مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل حا اه سيان لاه سنت على لخت 
صدقة الغنم والخلطاء والرقة وهكذا الا أنى لا أحفظ حفظ إلا الإبل فى حديثه (قال الشافعى ) فإذا قبل فى 


سامه الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شىء لأن كلا قيل فى 
شىء بصفة والشىء بجمع صفتين يؤخحذ من صفة كذا ففيه دليل على ان لا يؤخحذ من 
غير تلك الصفة من صفتبه (قال الشافعى ) ببذا قلنا لا يتبين ان يؤخذ من الغتم غير 
السامة صدقة الغنم وإذا كان هذا هكذا فى الإبل والبقر لأنها الماشية التى تجب فيها الصدقة دون ما 
سواها (قال الشافمي) وإذاكان للرجل أريعة من الابل فلا يكون فيا زكاة حتى تبلع خمسا فاذا بلغت 
خمساً ففيها شاة ثم لا زكاة فى الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت ففيها شاتان فإذا زادت 
على عشر فلا زكاة فى اناد عي نكل تبني عتر ةقانا كيلا فيا نياك قبا فإذا زادح قلا 
زكاة فى الزيادة حتى تبلغ عشر ين فإذا بلغنها ففيها ففيها أربع شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حنى 
تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت حمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإيل غنم بحال وكانت فيها 
جبعات شما كن قينا نج عاص ييا ا لحرن تر فإذا زادت فليس ثبي 
الزيادة شيء حتى تكلل ستا وثلاثين فإذا اكملله! ففها بنت لبون فإذا زادت فليس 
ف الزتنسادة فيه عنى: ككل نضا رأريين محإذا كتلها فقيس يهب طروضة 1 
فاذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تككل إحدى وستين ٠.‏ فاذا كملها ففيا 
جذعة فاذا زادت فليس ف فى الزيادة شىء حتى تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغتها ففها بنتا لبون فإذا زادت 
فليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها ففيها حقّتان طروقتا الفحل فإذا زادت 


رن 
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ص الى ريده وبا لال ولخدي و ااا عوط رض او 
فرض ثالث فعدت كلها فكان فى كل أربعين منها , بنت لبون وفى كل خمسين حمّة (قال الشافعى ) 
وابانة ذلك أن تكون الابل مائة واحدى وعشرين فركون فها ثلاث بنات لبون فاذا زادت فليس فى 
زيادتها شىء حتى تكل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس فى زيادتها 
شىء حتى تكل مائة وأربعين فاذا دملها ففيها حمّتان وبنت لبون فإذا زادت فليس فى زيادتها شىء 
حنى تكمل مائة وخحمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس فى زيادتها شىء حتى تكمل مائة وستين 
فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فاذا زادت فلي فى زيادتها شىء بحتى تبلغ .ماله وسيعين فإذا بلغيها 
ففيا حقة وثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس فى الزيادة شيء حتى تبلغ مآلة وثائين فإذا بلغنبا ففيا 
حمتان وابنتا لبون فاذا ا ال ار 
حمّاق وبنت لبون فاذا زادت فليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ مائتين فاذا بلغتها فعلى المصدق ان 
نأل فان كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها وإن كانت خمس بنات لبون خيرا 
أخذها لا يحل له غير ذلك ولا اراه يحل لرب المال غيره فان اخذ من رب المال الصنف الادنى كان 
حما عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فبعطيه أهل السهان (قال الشافعى ) ثم هكذا كل 
ما اجتمع فيه الفرض فى اربعائة وغيرها ول المصدق الأفضل لأهل السههان وأعطى ذلك رب المال 
فإن ترك له أخرج رب المال فضله (قال الشافعى ) وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان 
للمصدق ان ياخذ من اى الصنفين شاء لانه ليس هنالك فضل يدعه لرب المال ( قال الشافعى ) وإن 
وجد المصدق أحد الصنفين ولم يحد الآخر أخذ الصنف الذي وجد وم يأخذ الآخركأن وجد أربع 
حقاق ولم يحد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق فإن وجد خمس بنات لبون ولم يحد الحقاق فيأخذ 
بنات اللبون لأنه ليس هنالك فرض ولا :مل بدعء قال الشافعى ) وإذا كانت الاوبل مائتين فوجد 
أربع بنات لبون وأربع حمّاق فرأى أربع بنات لبون يقارين الحقاق وم يشك فى أن لوكانت معهن 
واحدة منبن فى أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس فى 
إبله وهو جد فريضته فى إبله (قال) ولوكانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحمًا 
أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون وكان مع بئات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له لأنه 
حينئذ بصير إلى فراق الفريضة (قال) ولوكانت الخماق عراف أو ذوات نقص أوعيب لم يكن له أن 
يأخذ إلا بنات لبون اذا كانت صحاحا ر(قال) ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر 
الإبل صحاحا قيل له : إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن لم تفعل 
اخذنا منك السن التى هى ١‏ على ورددنا عليك . أو السن التى هى أسفل وأخذنا منك (قال الشافعى ) 
وإن كانت الاإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة الا الأقا ل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس وأ ربع 
والصحبح ثلاث أو اي ا وي 
صحيحا مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الأعلى ورددنا عليك » أو الصحيح الأسفل 
وأححذنا ميك ؛ ولا تأخذ منك ٠‏ مرا يضا . وفى الإبل عدد صحيح (قال الشافعى ) وإذا كانت الاوبل 
خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها ابن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخبار لرب المال 
ياتى بايهما شاء وابهما جاء به فهو فريضة فإن جاء بهم معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض 
لأنها الفرض الأول الذى لا فرض غيره وهى موجودة . 
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باب عيب الاابل ونقصها 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : وإن كانت الإبل معيبة كلها يحرب أو هيام أو مرض أو عوار 
أوعيب ماكان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها (قال الشافعى ) رحمه, الله تعالى 
وليس للمصدق اذا كانت الوبل لقره يرتفع عن الفرض ويرد أوبأخيل نظرا 
للمساكين انا يكون له الارتفاع أو الا نخفاض إذا لم : تكن السن موجودة أوكانت السن موجودة معيبة 
وفى المال سواها سالم من العيب (قال) وله أن يأخذ غير المعيب من السن التى وجبت له وليس لرب 
المال أن ببدله شرا منها (قال الشافعى ) ولوكانت الابل معيبة كانت فر يضتها الغنم فكانت الشاة التى 
تجب فيها أكثر تهنا من بعير منها قيل له : إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار فى أن تعطى بعيرا 
متطوعا مكانها أو تعطبها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومنى جبر فلم يعط الشاة حتي يختار أن 
يعطى البعير قبل منه ( قال ) وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فاعطى أنقصها أو ادناها أو أعلاها قبل 
منه وليس كالابل فر يضتها منها فيها النقص ( قال الشافعى ) وسواء ء كان النقص قذَعا أو حلات :رعدما 
عد الإبل 7" وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال 
أو هلكت فى يده لم يرجع واحد منهم| على صاحبه بشىء ( قال الشافعى ) وإن عد الساعى الإبل فلم 
يقبض من ربا الزكاة حتى تلفت أوتلف بعفضها وم يفرط فإنكان فى الباقى شىء أخحذه وإلا فلا ى 
له (قال الشافعى ) وإن كانت لرجل ابل فعدها الساعى وقال رب المال : «لى إبل غائبة » فاخذ منه 
صدقة الغائية والحاضرة ثم أخذ منه ساعى بلد إيله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذى أخذ منه صدقة 
الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذاكان قد قسم صدقته إلا أن 
يشاء رب الماشية ان يدع حقه . 


باب إذا لم توجد السن 


اغبا ري قال جين لشاف وال فق اد اله ان صل لله عل قال فى أسنان الإوبل 
الي فريضما , بنت لبون فصاعدا «إذالم يحد المصدق السن التى وجبت له واخخذ السن التى دونها أخذ 
من رب المال شاتين أو عشر ين درهما وإن أخذ السن التى فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين 
درهما » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وعلى المصدق إذا لم يحد السن التى وجبت له ووجد السن التى 

هى أعلى منبا أو أسفل أن لا بأخذ لأهل السههان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير 
لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال ان يخرج فضل ما بين ما اخذ المصدق وبين 
الخير لهم ثم يعطيه أهل السههان (قال الشافعى ) وإذا وجد العليا ولم يحد السفلى أو السفلى ولم يحد العليا 
فلا خيارله ويأخذ من التى وجد وليس له غير ذلك ( قال الشافعي ) وإذا وجد احد السنين ذات عوار 
أو هما معا ذاتى عوار وتحتهما أو فوقها من الابل سالم من العوار ولم يحد السن العليا ولا السفلى فليس له 


(1) قوله : وقبل ينقص مها أومن الغنم ثم نقص الخ كذا في النسخ . ولعل فى العبارة تحر يفا وسقطا . 
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أن يأخخذ ذلك من ذوات العوار وفى الإيل صحيحة وله أن يأخخذ على النظر للمساكين على ما وصفت 
فكلا ارتقع دعن ار رب المال شاتين أو عشرين درهماً وإذا ارتقع إلى السن 
النى فوق الس القى : تسا حي لد سج ابس نر اعطلى زيم لال ربجم 
شياه أ الزرعية درهماً ثم إن ارتفع سنا ثقاكا زاد شاتين فاعطاه ست شياه 
او ستين درهما وهكذا إذا الخفض أذ منه فى سن ما انخفض اليا شاتين او عشرين درضاً لا 
يختلف ولا ينظر فى ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أ وأقل ما جاءت به السنة أن يأخذه 
( قال الشافعى ) ولا يحل للساعى أن بعطيه عشرين درهما والشاتان أقل 'نقدا على المساكين من العشر ين 
الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما (قال الشافعى ) 9) وإذا كان 
للع ب سيت دراج وال طم رجكذا ردام 5 علي إل مامت اراس دغل ل ردم 
عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين (قال الشافعى ) ويبيع على النظر للمسا كين من اى 
أصناف الماشية أخذ (قال الشافعى ) وإذا كان يصدق ابلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يحد السن 
الح في وجبت فى المال ووجد السن التى أسقل نبا فكان اذا اخذها وشاين او عقر ين درعنا كانت 
الشانان أو العشرون درهما خيراً من بعير منها » خير رب امال بين أن يتطوع له بالسن التى هى اعلى ٠‏ مما 
وجبت عليه أو بعطيه المصدق الذى هو خير للمساكين (قال الشافعى ) وإذا أخذ من رب المال الفضل 
بين السنين أعطى رب المال أيِهما شاء أن شاء ء شاتين وان شاء عشر ين درهها وليبس للوالى أن ممتنع لأن 
فى الحديث شاتين : أن تيسرتا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيه) وفاء أعطاهما الا اناسفاء 
عشرين درهماً (قال الشافعى ) والاحتياط لرب المال أن يعطى الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين 
درهماً (قال الشافعى) وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التى وجبت 
فيها فقال رب الابل اتى بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خخيرا منها وإن جاء بها من إبل ألأم 
منها لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع فى إبل ويرد عليه أو بنخفض ويأخذ منه (قال 
الشافعى ) والابل فى هذا محالفة للبقر والغنم إذا لم يحد السن من البقر والغنم كلفها رعها إلا أن يتطوع له 
بأعا لى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفى ماشيته صحيح فليس له ان يرتفع و يرد . ولا يبنخفض 
ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال . 


باب الشاة تؤخذ فى البل 


أخبرنا الربيع بع قال أخبرنا الشافعى قال وإذا كانت لرجل إبل فر يضتها الغم وله غنم أخذ من غنمه 
ما يحوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإنكانت ضأنا فجذعة ولا يؤخخذ منه أعلى منها 


ولا دونبا الا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه (قال الشافعى ) وإن كانت غنمه ذوات عوار أو 
مراضا أولا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أى شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى 
الأغلب بالبلد لأنه إنما جاء أن عليه شاة فإذا أخذتها فى السن الذى يحزىء فى صدقة الغنم فليس لى 


زفة قوله : واذا كان المصدقف الخ كذا فى النسخ 3 وانظر أين جواب الشرط 43 ولعل قوله : بعد 
ا . كتبة مصححه . 
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أكثر منها (قال الشافعى ) وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى ماعزة أو معزى فأراد 
أن يعطى ضائنة قبلتها منه لأنه إنما ميت عليه شاة فإذا جاء بها قبلتها منه (قال الشافعى ) و يأخذ إبله 
بالعدد ما كانت إبله لثاما أوكراما لا يختلف ذلك وأى شاة من شاء بلده تحزىء أضحية قبلت منه وإن 
جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت وإن جاء بها دونما لم تقبل ولوكانت له إبل كرام 
وعسي لهاي لاه أ يسيم إلى سردي يلد اق ول نر م ال وان 
أخذها منه ولم تجزعنه أن يعطينا إياها كما لوكانت له إبل لثام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل 
كرام لم نأخذ منه صدقة اللثام من إبل بلده ولا إبله التى ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهم| بقدر 
ما فيها (قال الشافعى ) وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا ان 
يتطوع فإذا ضرب الفحل السن التى وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له : لا نأخذها منك أوتأتى 
بغيرها من تلك السن إن شئت او ناخذ السفلى وترد علينا او العليا ونرد عليك . 


باب صدقة البقر 


أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن 
معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرنى فيه النبى صلى الله عليه وسلم بشىء (قال الشافعى ) 
والوقص ما لم يبلغ الفر يضة ( قال الشافعى ) ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وقد روى أنه أتى بما دون ثلائين فقال لم أسمع من النبى صل الله عليه وسلم فيها شيئا » 
اخبرنا الربيع قال اخخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس المانى أن معاذ بن 
جبل أذ من ثلاثين بقرة تبيغا وطن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال 
لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يقدم معاذ بن جبل (قال الشافعى ) وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى 
من أدرك معاذا من أهل العن فيا علمت وقد روى أن النبى صلى الل 0 
ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة (قال الشافعى ) وأخبرنى غير واحد من أهل العن عن عدد مضوا منهم أن 
معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوسٍٍ اخبيا الر بيع قال اخيرنا الشافعى قال أخبرنا بعض 
أهل العلم والأمانة عن بحي ابن سعيد عن نعبم ' '» بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة 
فزعموا أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها «فى كل ثلائين تبيع وفى كل 
أربعين مسنة » ( قال الشافعى ) وهو ما لا اعلم فيه بين احد لقيته من اهل العلم خلافا » وبه ناخذ . 


باب تفريع صدقة البقر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ليس ف فى البقر شىء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع 
ل 


)١(‏ قوله : ابن سلامة . كذا فى بعض النسخ . وفى بعض آخر . ابن سلام » من غيرهاء » ولم 
نعثر عليه فى المسند ولا غيره من الكتب التى بيدنا اه . 
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الإيافة شى مستي كلع أسدين فاذا بلغتها فقيا تبيغان. ثم ليس في الزريادة فى عستي تبلغ منبعين فإذا 
بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شىء حتى تبلغ تمانين فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس فى 
الزيادة شىء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ثم ليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ مائة فإذا 
بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شىء حتى تبلغ مائة وعشرة فإذا بلتغها ففيها مسنتان وتبيع 
ثم ليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ مائة وعشر بن فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمسا كين 
أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كا قلت في“الابل وإذا وجد أحد السنين ولم يحد الآخر أخذ الصدقة من 
السن التي وجد كا قلت فى الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض . ثم هكذا صدقة البقر 
حتى تتناهى إلى ما تناهت إليه 


باب صدقة الغنم 


(قال الشافعى ) ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله 
تعالى وهو أن ليس فى الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس فى زيادتها 
شىء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس فى ز يادتها شىء ء حتى تبلغ مائتى 
شاة وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم ليس في زيادتها شىء حتى تبلغ اربعائة شاه فإذا كملتها ففيها 
اربع شياه ثم يسقط فرضها الأول فإذا بلغت هذا فتعد ففى كل ماثة شاه ولا شىء فى الزيادة حتى 
تكمل مائة أخرى ثم تكون فيها شاة وتعد الغنم ولا تفرق ولا بخير رب الماشية وللساعى أن يختار السن 
التى وجبت له من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة . 

000 أبيه أن 

عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومحاليفها فخرج '") مصدقا فاعتد ا بالغذى 
ولم يأخذه منهم فقالوا له : إنذكنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر فقال : «اعلم 
أمهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم » فقال له عمر : فاعتد عليهم بالغذى 
حتى بالسخلة يروح بها الراعى على بده وقل لهم : لا اخذ منكم 7 الربى ولا الماخض ولا ذات الدر 
ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والحذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وسبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة والثنية وهو فى معني أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم بأخذ الصدقة من ”؟2 الحعرور ولا معى الفارة وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط المْر فيقول 
تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزى الشاة التى نجوز اضحية (قال الشافعى ) وهو ولله 

)١(‏ قوله : مصدقا . كذا فى بعض النسخ . وفى بعض «مصنففاء بالنون والفاء ٠.‏ وكلاهما له 
معتى ضحي + والدار عل حبحة الرؤاية .+ 

. الغذى » كغنى : - السخلة . وجمعه . غذاء‎ )١( 

(9) الربى : كحبلى ٠‏ الشاة يتبعها ولدها . والماخض : الحامل . والأكولة : السمينة تعد للذبح 

(5) الجعرور. بضم اجيم . ومعي الفأرة » نوعان من ردىء العر . كتبه مصححه . 
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أعلم معقول إذا قيل فيها شاة فها أجزأ أضحية أجزأ فما أطلق اسم شاة . 
باب الغم إذا اختلفت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا اختلفت غنم الرجل, وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من 
بعون أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما 
يحب له ( قال الشافعى ) وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها كر فسواء والله أعلم باذ من الأوساط 

من الغنم فإن لم يحد فى الأوساط السن التى وجبت له قال لرب انم : ان تطوعت. بأعل منها أخذتها 
وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتى بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية 
وجذعة وإنما منعنى أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لأن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا «إياك وكرائ ثم اموالهم » وكرائم الاموال فها هو اعلى من كل ما يحوز 
أضحية (قال الشافعي ) وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ المصدق من أيهما شاء وإن 
كانت إحداهما أكثر اخذ من الأكثر (قال الشافعى ) والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه 
هذا العر لأن الضأن بين القييز من المعزى وليس كذلك القّر (قال الشافعى ) وهكذا البقر لا تخالف الغتم 
إذا كانت جواميس وعرابا "2 ودربانية (قال الشافعى ) فإذا كانت الابل بختا وعرابا ومن اجناس 
مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخخذ 

من الاأكثر فإن لم يحد فى الاكثر السن التى تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا 
أن ينخفض فى الأكثر منها أو يرتفع فيرد » فأما فى غير الصنف الذى هو أكثر فلا (قال الشافعى ) ومن 
قال يأخذ فى كل بقدره أخذها بق فكأنه كانت له ابنة مخاض والابل عشر مهر بة تسوى ماثة وعشر 
أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكرا بقيمة خمسى 
مهر به وخمسى أرحبية وخمس واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا 
قبمة (قال الشافعى ) فإذاكان فى بعض الابل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من ٠‏ الصنف 
الذى لا عيب فيه لأنه ليس له عيب (قال الشافعى ) وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعى فزعم 
انها دون الغنم التى تحصر به وسال الساعى ان ياخذ من الا كثر او من التى هى دون الا كثر اومن كل 
بقدره فعلى الساعى تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا اذا كانت 
البقر عرابا ودربانية وجواميس والغتم مختلفة ؛ هكذا أخذت صدقتباكا وصفت بقدرها وقيمة المأخوذ منها 
من قدر عدد كل صنف ملها ويضم البخت إلى العراب والحواميس إلى البقر والضأن إلى المعز . 

باب الزيادة فى الماشية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت ع لرجل اربعون شاة كلها فوق الثنية جبر المصدق رب 
الماشية على أن يأتيه بثنية ان كانت معزى أو جذعة ان كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطى شاة منها فيقبلها 


. ضرب من البقرء ترق أظلافها وجلودها وها أسنمة كذا فى القاموس‎ ٠ الدربانية » بالفتح‎ )١( 


١١ 
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لأنها أفضل لأنه إذا كلف ما يحب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلا فى غنمه (قال الشافعى ) وهكذا 
إنكانت الغْنم التى وجبت فيها الزكاة مخاضا كلها «2 أو لبنا أو متابيع لأنكل هذا ليس له لفضله على 
ما بحب له وكذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس ( قال الشافعى ) وكذلك ان كانت كل الغتم التى 
وجبت له فيها الزكاة أكولة كلف السن التى وجبت عليه إلا أن بتطوع فيعطى مما فى بديه ومغى تطوع 
فأعطى مما فى يديه فوق السن التى وجبت عليه غير ذات نقص قبلت منه فإن أعطاه منها ذات نقص 
وفيا صحيح لم يقبل منه (قال الشافعى ) فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه لم 
يقبل ذات نقص إذا لم تحر ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تيسا فلا يقبل بحال لأنه ليس 
فى فرض الغنم ذ كور ( قال الشافعي ). وهكذا هذا فى البقر لا يختلف الا فى خصلة فإنه إذا وجب 
عليه مسنة والبقر ثيران فاعطى ثورا أجزا عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع فإذاكان فرضها 

من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا : قال الرب بيع أظن مكان مسنة تبيع وهذا خطأ من الكاتب لأن آخر 
الكلام بدل علٍ لى أنه تبيع (قال الشافعى) فأما الإبل فتخالف الغنم والبقر فى هذا المعنى بان المصدق 
يأخف السن الأعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد فى عتم ولا بقر وإذا أعطى ذكرا بقيمه أنثى لم يؤخذ 
منه ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى وذكر إذا وجب ذكر إذا كان ذلك فى ماشيته التى هى اعلى ثما 
يحوز فى الصدقة ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها ومتى تطؤع 
فأعطى مما فى يده فوق السن التى وجبت غير ذات نقص قبلت منه 


النقص فى الماشية 

قال الشافعى إذا كانت أربعون شاة فحال عليها الحول فها نتجت بعد الحول لم يعد على ربه كان 
قبل ان باتى المصدق أو بعده إقال) ويعد على رب المال ما نتجت قبل الحول ولو بطرفة عين عددته 
على رب الماشية (قال الشافعى ) ولا يصدق الماشية حتى تكون فى أول الحول وآخره أربعين شاة (قال 
الشافعى ) ولا أنظر إلى قدوم المصدق وإنما أنظر إلى الحول من يوم بملك رب الماشية الماشية والقول قول 
رت الماشية فإذا خرج المصدق فى الحرم وحول الماشية صفر أو ربيع الأول أو رجحب أو قبله أو بغدة م 
يأخذ من رب الماشية شيئا حتى يكون حولها إلا أن بتطوع رب الماشية بالأداء عنبا (قال الشافعى ) 
وهذا , أن المصدق ليس ثما نجب به الصدقة بسبيل وان الصدقة انما تحب للحوها (قال الشافعى ) 
ويركل به الصدق من يقبض منه الصدقة فى حوها فإن لم يفعل فعلى رب الماشية أن بؤدى صدقته 
لحولا ( قال الشافعى ) فإذا كان لرجل اربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم مانت 
الأمهات ولم بمكنه أن يؤدى صدقتها فلا صدقة عليه فى أولادها وإن كثروا حتى يحول على أولادها 
الحول واولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل تلدها وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل 
الحول (قال الشافعى ) واذا كانت ت الولادة قبل الحول ثم موتت الأميات فان كان الأولاد رتغي 
فيها الصدقة وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيا لأن الحول حال وهى مما لا تحب فيه الصدقة لوكانت 
الأمهات أنفسها (قال الشافعى ) ولوكانت لرجل غنم لا يحب فى مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول 


(1) أو لبنا أو متابيع . اللين : بضم اللام وكسرها وسكون الباء » جمع «لبون» وهى ذات اللبن 
والمتابيع : جمع متبع للبقرة او الشاة التى يتبعها ولدها . كذا فى كتب اللغة كتبه مصححه . 


1١1 
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فحال الحول وهى أربعون لم يكن فيها صدقة ولا صدقة فيبا حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين 
ويحول عليه الحول وهى أربعون أو أكثر (قال) ) وهكذا لو أفاد غنا فضمها إلى غنم لا تجب فيها الصدقة 
م يحب عليه فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد الأربعين (قال الشافعى ) ولا يعد بالسخل 
على رب الماشية إلا بأن يكون السخل قبل الحول ويكون أصل انم أربعين فصاعدا فأما إذاكانت أقل 
من أربعين 7 ولم تكن الغنم ما فيه الصدقة ولا بعد بالسخل حتى تم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها 
حولا من يوم مت أربعين (قال الشافعى ) فإذا كانت لرجل بعرت ناة فذال علها الحزل. فأمكنه أن 
يصدقها ولم يفعل حتى هلكت كلها أو بعضها فعليه شاة ولولم يمكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة 
فلا زكاة فى الباقى لأنه أقل من أربعين شاة فإذا كانت الغنم أربعين شاة فتتجت أربعين قبل الحول ثم 
ماتت أمهاتها وجاء المصدق وهى أربعون جديا أو بهمة وبين جدى ويهمة أوكان هذا فى إبل هكذا 
فجاء المصدق وهى فصال أو فى بقر فجاء المصدق وهى عجول أخذ من كل صنف من هذا واحدا 
منه ٠‏ فإن كان فى غذاء الغنم أناث وذ كور أخخد أنثى وإن لم يكن إلا واحدة وإن كان فى غذاء البقر 
ذكور وإناث أخذ ذكرا وإن لم يكن إلا واحدا إذا كانت ثلاثين وإن كانت أربعين أخذ أنثى وإن لم 
يكن إلا واحدة وإن كان فى غذاء الابل ! الاك ود كوو اسك أنثى ولولم يكن إلا ا فإن كانت كلها 
إناثا أخذ من الابل أنثى وقال لرب المال إن شئت فائت بذ كر مثل أحدها وإن شئت أديت أنثى وأنت 
متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع (قال) فإن قال قائل فكيف لم تبطل عنه الصدقة إذا لم تكن فى 
ماشيته السن التى وجبت فيها الصدقة أوكيف لم تكلفه السن التى تجب فى الصدقة إذا عددت عليه 
بالصغار عدل بالكبار قيل له : إن شاء الله تعاللى لا يحوز عندى واحد من القولين لا يحوز أن أبطل عنه 
الصدقة وحكم الصغار حكم الأمهات فى العدد إذاكن مع الأمهات يحب فيين الصدقة وأما 0 
منه سنا هى أكبر مما فى غنمه فأبعد أن يحوز ولا يحوز عندى والله أعلم من قبل أنى إذا قيل لى 
الربى والماخض وذات الدر وفحل الغنم واخفض عن هذا وخذ الجذعة الي نقد عقا أ قبل 7 
دع خيرا مما تأخذ منه إذا كان فيا عنده خير منه ودونه وخذ من ماشية أدنى مما تدع وخذ العدل بين 
الصغير والكبير وهو الجذعة والثنية فاذا كانت عنده اربعون بهمة تسوى عشرين درههما فكلفته شاة 
تسوى عشرين درهما فلم آخذ عدلا من ماله بل أخذت قيمة ماله كله وإ وإنما قيل لى خذ ما يشبه أن 
يكون ربع عشر ماله لان أربعين فإن قال فد أمرت إذا كانت الثنية موجودة أن تأخذها ونبيت عا 
هو أصغر منها' ؟ قيل : : نعم وأمرت أن لا آخذ الحعرور ولا مصران الفأرة فإذا كان مر الرجل كله جعرورا 
مصران فر . ات من وم أكفه ماكنت أحذ من لوكا فى رهما هوعير من و حت 
الثنية إذا وجدتها فى البهم أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على أمهاتها غير أن أمهاتها بموتن فلا 
صدقة فى ميت فهو يخالف ههنا الجعرور ولوكان لرجل جعرور ونخل '") نردى أخذث الخعرور من 
الجعرور وعشر البردى من البردى ( قال الشافعى ) فإن قال قائل كيف تأخذ من خمس وعشرين من 


)١(‏ ولم تكن الغنم الخ كذا فى النسخ ٠‏ وانظر أين جواب الشرط ولعل الواو فى قوله «ولم» مز يدة 


(6) البردى: بضم فسكون . من جيد القرء يشبه البرنى » أو ضرب من تمر الحجاز جيد 
معروف . كذا فى اللسان . كتبه مصححه . 
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الإبل أحد سنين؟ قلت العدد فيا يؤْخذ منهها واحد وإنما الفضل بين الأخذ منهما فى مق اعلا عق مرخ 
فإذا لم يوجد أحد السنين . ووجد السن الآخر آخذ من السن الذى وجد وهكذا روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ثم عمر من هذا , ولا يؤخذ مالا يوجد فى المال ولا فضل فى المال عنه وانما صدقته فيه 
لا يكلف غيره إلا أن يكون فى ماله فضل فيحبسه عن المصدق فيقال : ائت بالسن التى عليك إلا أن 
تعطى متطوعا ما فى يدك كما قيل لنا : خذوا من أوسط العّر ولا تأخذوا جعرورا فإذا لم نجد إلا جعرورا 
أخذنا مله ول تنقص من الكل ولك تقعطنا من جودةاما بأخيذ إذا له جد الحيد فك لك نفصلا من 
السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد 


باب الفضل فى الماشية 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وإذا كان لرجل أربعون من الغنم كلها فوق السن التى تؤخذ 
أو مخاضا كلها أو متبعة أوكانت كلها أكولة أو تيوسا قيل لصاحها عليك فيها ثنية أو جذعة فإن جئت 
بها قبلت منك وإن أعطيت منها واحدة قبل منك وأنت متطوع بالفضل فيها ''' وهكذا هذا : فى البقرء 
وإذا تركنا لك الفضل فى مالك فلا بد أن تعطينا الذى عليك وهكذا هذا ف فى البقرء فأما الإبل فإذا 
وم السو ا ل الم 2 اعرد اس 


باب صدقة الخلطاء 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال جاء الحديث ٠لا‏ يجمع بين متفرق ولا بفرق بين محتمع خشية 
الصدقة ا ف يتراجعان بينهها بالسوية؛ (قال الشافعى ) والذى لا أشك فيه أن 
الخليطين الشر يكان لم يقسما الماشية وتراجعه| بالسوية أن يكونا خليطين فى الابل فيها الغنم توجد الإبل 
فى بد احدهما فتؤخذ فى صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية (قال الشافعى ) وقد يكون الخليطان 
لرجلين يتخالطان بماشيته| وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا 
ويسقيا معا وتكون فحولم| محختلطة فاإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال (قال الشافعى ) وان 
تفرقا فى مراح أو سقى أو فحول فليسا خليطين ويصدقان صدقة الاثنين (قال الشافعى ) ولا يكونان 
خليطين حتى يحول علهم| حول من يوم اختلطا فإذا حال عليهم| حول من يوم اختلطا زكيا زكاة الواحد 
وان لم يحل عليهما حول زكيا زكاة الاثنين وان اختلطا 9) حولا ثم افترقا قبل أن بأنى المصدق والحول 
زكيا زكاة المفترقين (قال) وهكذا اذا كانا شر يكين (قال الشافعى ) ولا أعلم مالفا فى أن ثلاثة خلطاء 


)١(‏ قوله : وهكذا هذا فى البقرء كذا فى النسخ » وهذه الحملة مكررة مع ما يأتى بعد » ولعلها 
هنا مزيدة من الناسخ كتبه مصححه . 


00( قوله : حولا كذا و فى النسخ ولعلها مزيدة من الناسخ . كتبه مصححه . 
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لوكانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة واحدة فصدقوا صدقة الواحد ولا ينظر إلى عددهم 
انق كل راح عب رفاك الدافتي) واذا قالوا هذا فنقصوا امسا كين شاتين من مال الخلطاء 
الثلاثة الذين لو فرق ماهم كان فيه ثلاث شياه ل يز إلا أن يقولوا لوكانت أربعون شاة بين ثلاثة وأكثر 
كان علييم فيا صدقة لأ: نهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد (قال الشافعى ) وهذا أقول فيصدق 
الخلطاء صدقة الواحد فى لمشي كلها الإبل والبقر والغنم وكذلك الخلطاء فى الزرع والحائط أرأيت لو 
أن حائطاً صدقته محزئة على مائة إنسان ليس فيه إلا عشرة و أما كانت فيها الصدقة ؟ وان كانت 
جع كلاو عدي حر زه ١‏ جاع ضيه ازمر برقال البشافتى ابن هذا صعلاقة ارقن كل كر 
صدقة إذا بلغت جملته خمسة اوسق بكل حال (قال الشافعى ) وما قلت فى الخلطاء معنى الحديث 
نفسه ثم قول عطاء بن رباع وغرة من أل خا اريع قال أخبن الافهى قال أخرة 
بن خالد, عن ابن جريج فال سالت عطاء عن نفر يكون لهم أربعون شاة قال عليهم شاة (قال 
الشافعى ) فان قال قائل فمّد قيل ذ رام ولا بجمع ب ردح الصدة) 
قبل فهذا يدل على ما قلنا لا يفرق بين ثلاثة فى عشر ين ومائة خشية إذا جمع ب بيهم أن يكون فيها شاة 
لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياة ولا يجمع بين متفرق 0" ورجل له ماثة شاة وآخر له ماثة شاة وشاة 
فإذا تركا على افتراقها كانت فيها شاتان وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث ورجلان لما أربعون شاة وإذا 
افتزقت فلا شىء فيها وإذا اجتمعت ففيها شاة فالخشية خشية الوالى أن تقل الصدقة وخشية أخرى وهى 
خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر فأمر أن نق ركلا على 
حاله وإن كان محتمعا صدق محتمعا وان كان متفرقا صدق متفرقا (قال الشافعى ) وأما قوله وما كان من 
خليطين فإنهم| يتراجعان بينهما بالسوية لماع أن يكون للرجلين مائة شاة وت ن غنم كل واحد منهى| 
معروفة فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة الماخوذة 
عن غنمه وغنمه إذا كان عدد غنمها واحد فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغتم 
ولشريكه ثلثاها رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثى قيمة الشاة المأخوذة عل غنمه وغنم شريكه 
لأن ثلثيها أخذ عن غنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه (قال الشافعى ) ولوكانت فى غنمها معا 
ثلاث شياه فاخذت الثلاث من غنم واحد له ثلث الْغتم رجع على خليطه بثلثى قيمة الثلاث الشياة 
اأخوذة عن غنمها ولا برجع عله ييمة شان من وك أن اثباء الث أذت مم فاها عن 
خليطه وثلها عنه مختلطة لا مقسومة (قال الشافعى ) ولا يصدق صدق الخلطاء احد إلا ان يكون 
الخيطان سملتي نا فأما أن خالط نصرانى مسل] صدق المسلم صدقة المنفرد لأنه إنما يصدق الرجلان 
كا يصدق الواحد إذا كانا معا ممن عليه الصدقة فأما إذا كان أحدهما ممن لا صدقة عليه فلا (قال 
الشافعى) وهكذا إن خالط مكاتب حراً لأنه لا صدقة فى مال مكاتب (قال الشافعى) وإذا كانا 
خليطين عليهم| صدقة فالقول فيهما ما وصفت ( قال الشافعى ) ولوكانت غنمهها سواء وكانت فيهما عليهم| 
شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهم| شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متقاربة لم يرجع واحد منهما 
على صاحبه بشىء لانه لم يؤخذ منه الا ما عليه فى غنمه لوكانت على الانفراد ولوكانت لاحدهما ثلث 


)1( قوله : ورجل كذا فى الأصول الي بيدنا 35 ولعل الواو زائدة أو محرفة من النساخ 3 والوجه 3 
قن ارخل العا كية مصجحه:. 
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الغنم والآخر ثلثاها فأخذت من غنم أحدهما شاة ومن غنم الآخر شاة رجع الذى له ثلث على شريكه 

ل ل ل ا ا ل م ا ا ل 
(قال الشافعى ) وإذا اخذت من غنم احدهما شاة وغنمه| سواء فى العدد فتداعيا فى قيمة الشاة فالقول 
قول الذى يؤخذ منه نصف قيمة الشاة وعلى رب الشاة البينة فان أقام رب الشاة البينة على أن قيمتها 
عشرة رجع بخمسة وإن لم يقم بينة فقال شريكه قيمتها خمسة حلف ورجع عليه بدرهمين ونصف 
(قال الشافعى ) ولو ظلمه| الساعى فأخذ من غم أحدهما عن غنمه وعم الآخرشاة ربى اوما خضا او 
ذات در أو تيسا أو شاتين وإنما عليهم| شاة فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما 
أخذ من غنمه عن غنمها لم يكن له أن برجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليهم| إن كانت ثنية أو 
جذعة لا بزيد على ذلك وكذلك لولم يكن عليهم| شاة فأخذ من غنم أحدهما شاة لم يرجع على خليطه 
بشىء لانه اخذها بظلم إما يرجع عليه بالحق الذى وجب عليه وكذلك لو وجبت عليهما شاة فاخذ 
بقيمتها دراهم أو دنانير لم يرجع عليه إلا بقيمة نصف الشاة التى وجبت عليهم| ( قال الشافعى ) وكذلك 
لو وجبت عليهم| شاة فتطوع فاعطاه اكبر من السن التى وجبت عليه لم يرجع إلا بنصف قيمة السن 
التى وجبت عليه واذا تطوع بفضل أو ظلمه لم يرجع به (قال الشافعى ) وهذه المسائل كلها إذاكانت 
فم كل ود مها تورف بعيها أن إذا انار بكي فر جني لسرا ء لا فرق بين غنمها فأخذ 
منهما ظل كثير أو قليل لا بتراجعان فى شىء من الظلمة لأن الظلمة دخلت عليهما معا ( قال الشافعى) 
وإذا كان الرجلان خليطين فافترقا قبل الحول زكيا على الافتراق » فإن افترقا بعد الحول زكيا على 
الاجتّاع واذا وجدا متفرقينٍ فالمقول قولما فى الوقت الذى افترقا فيه (قال الشافعى ) فاذا كانت لرجل 
غنم تحب الزكاة فى مثلها فأقامت فى يديه شهراً ثم باع نصفها مشاعا من رجل أو ملكه إياها ملكا 
يصح اى ملك كان ثم حال الحول على هذه الغنم اخلث الزكاة من نصيب المالك الأول بحوله وم 
تؤخذ من نصيب المالك الثانى إلا يحوله وما يصدقان معا إذاكان حولما معا واذا كانت أربعين أخذت 
شن تعش الأول نض ف شاة ادا حال اكول الثاني أخات منه شيا جاة فإ كانت فى بد جل ف 
تجب فيها الزكاة فخالطه رجل بغنم تحب فيها الزكاة فكان ذلك بتبايع بينهها استقبل كل رجل منهم| 
اخررة دا فاك عل شتا سهان ين ملك وو لا ل يجري قن ل ملحة شرف رن كر ان 
ولكنهما اختلطا زكيت ماشية كل واحد منهم| على حوها ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذى اختلطا 
فيه فإذا كان قابل وهما خليطان كما هما زكيا زكاة الخليطين لأنهما قد حال عليهما الحول من يوم اختلطا 
وإن كانت ماشيتهها حول أحدهما فى المحرم وحول الآخر فى صفر أخذت منهما نصف شاة فى ا حرم 
ونصف شاة فى صفر يكون المصدق شريكا بنصف شاة ويعطيها أهل السههان ويكونان شركا فيهما . 


باب الرجل إذا مات وقد وجبت فى ماله زكاة 


(قال الشافعى ) رحمة الله وإذا مات الرجل وقد وجبت فى ماله زكاة وعليه دين وقد أوصى 
بوصايا » اخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايا وإن مات قبل ان تجب الزكاة فيها ثم حال 
حوها قبل ان تقسم اخذت منها الركاة لآنها لم تقسم ولو اوصى منها بغنم بعينها اخذ فما بقى منها الصدقة 
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ولم يؤخذ من الغنم التى أوصى بها بعينها "١(‏ أخذت مها فى قول من لا ياخذ الصدقة من الخليطين إذا 
عرفا غنمه| وأخذت فى قول من بأخذ الصدقة منهما وان عرفا أموالما . 
باب ما يعد به على رب الماشية 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبيئة عن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر 
امول ابا سفيان أبن عبد الله على الطائف وحاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم ياخذه 

منهم فقالوا له : إنكنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا.فأمسك حتى لقى عمر بن الخطاب رضى الله 
لال مج ب حون ١١‏ ته سد غلبي بالتذاء زلا بكاوم فقن له عدر اندر جليم بالعناء 
حتى بالسخلة يروح بها الراعى على بده وقل لهم لا اخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا 
الشاة الأكولة ولا فحل الغتم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره (قال 
الشافعى ) جملة جاع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به أن الرجل لا يكون عليه فى ماشيته صدقة 
حتى بملك أربعين شاة فى أول السنة وآخرها ويحول عليبا حول فى يده فإن كانت أقل من أربعين شاة 

فى أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين لم يحب عليه فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم 
صارت أربعين وكذلك لوكانت أقل من اربعين شاة ثم أفاد إليها معام أربعين لم يكن فيها زكاة حتى 
لد عل بن ا لوي بح ردقيه إذا لم بحب فيها الصدقة كالفائدة فإذا حال 
علييا حول وهى مما تحب فيها الصدقة فنتاجها كأصل ما وجبت فيه الصدقة منها (قال الشافعي ) وإذا 
حال عليها الحول وهى اربعون واكثر فجاءها المصدق عدها عليه بنتاجها كله إذا كان نتاجها قبل الحول 
وأخذ السن التي تحب له من الغنم (قال الشافعى ) وكلا أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة ة بحوها ولا 
بضمها إلى ماشية له وجبت فبها الزكاة فيزكيها نحول ماشيته ولكن يزكى كل واحدة منها بحوها وكذلك 
كل فائدة من ذهب وربح فى ذهب أو ورق لا يضم منه شىء إلى غيره ولا يكون حول شىء منه إلا 
حول نفسه وكذلك كل نتاج لماشية لا يحب فى مثلها الصدقة فأما نتاج الماشية التي يحب فى مثلها 
الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد لأن ال حول قد 


مضى ووجبت فيها الصدقة . 
باب السن التى تؤخذ من الم 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخخيرنا إبراهيم بن محمد عن |سمعيل بذ أمقاعة حفروين ان سفيان 
عن رجل سماه ابن مسعر إن شاء الله تعالى عن مسعر اخى بنى عدى قال جاءنى رجلان فقالا إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس فأخرجت لها شاة ماخضا أفضل ما وجدت 
فرداهم على وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهانا أن ناخد الشاة الحيل فأعطيتهها شاة من وسط 
الغم فأخذاها (قال الشافعى ) اذا وجد المصدق عند الرجل جل الغتم فعدها عليه فزعم أن بعضها وديعة 


)١(‏ قوله : أخذت منها كذاة فى النسخ . ولعل هذه العبارة مز يدة من النساخ » فإن قوله «فى قول 
من لا يأخذ» بظهر أنه متعلق بقوله : ولم يؤخذ ١‏ فتأمل » وحرر. كتبه مصححه . 
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عنده أو أنه استرعاها أو أنها ضوال أو أن بعضها فائدة لم يحل عليها الحول أو أن كلها فائدة لم يحل عليها 
حول الصدقة لم يأخذ منها شيئا فإن خاف كذبه أحلفه بالله عز وجل ثم قبل منه وإن شهد عليه شاهدان 
أن له مائة شأة م مق .أو السنة واخرها لم تقبل شهادة الشاهدين حتى يشهدا أنها هذه الغم بأعيانها فاذا 
ففلا أخذ منه الصدقة وإن ل يبنا على هذا أوقالا منبا شىء » نعرفه بعينه ومنها شىء لا نعرفه فإذا كان ما 
بعرفانه مما تجب فيه الصدقة أخذ منه الصدقة وإنكان مما لا تجب فيه الصدقة لم يأخذ منه الصدقة لأنه 
قد يكون له غنم بعينها ثم يفيد أخرى ولا يحول على التى أفاد الحول حتى يأتى المصدق ولا يحب عليه 
ع ل ال 0 قد بعتها ثم اشتريتها صدق ولم تؤخحذ 
صدقتها حتى يحول عليها حول من يوم اشتراها الشراء الآخر ( قال الشافعى ) وهكذا الابل والبقر (قال 
الشافعى ) وإذا غل الرجل صدقنه ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم نزد على ذلك (قال الشافعى ) 
ولا يثبت أهل العلم انيت أن وعد الصدقة وشطرا بل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به وان كان الوالى 
عدلا يضء مع الصدقة مواضعها فله عقوبته إلا أن يدعى الجهالة فيكف عن عقوبته وإن كان لا يضعها 
ادي رك له أن بعروة : 
باب الوقت الذى تجب فيه الصدقة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخذ الصدقة كل 
ماف سس مق رول اق شيل اشدعله وبل زقال عمددبن ادن يس الشافعى ) وهذا مما لا اختلاف فيه 
علمته فى كل صدقه ماشية وغيرها ليست مما مخرج الارض اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أخيرنا مالك عن ابن عقبة 
عن القاسم بن محمد قال لم يكن أبو بكر يأخذ فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول (أخبرنا) الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت اذا 
جئت عهان بن عفان رضي الله تعالى عنه أقبض منه عطاني سألني ادها ل عندك من مال وجبت فيه 
الزكاة ؟ فإن قلت : الخد م ن عطائى زكاة ذلك المال وإن قلت : لاء دفع فع إلى عطائى » أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال اولي اخدعر الأعطة زكاة معاوية (قال 
الشافعى ) العطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ( قال) وإنما هو مال يؤخذ من الفىء من 
المشركين فيدفع إلى المسلمين فإنما يملكونه يوم يدفع إلييم (قال الشافعى ) كل مال لرجل وجبت فيه 
الزكاة فإنما تجب فيه عليه بأن يحول عليه ف ند مالكه خول :الآ ما أنبفث: الأرض إن الزكاة 
عت دعر يحرج بن الارض وبسح وعداك باحر ين الارفن نين العتادت 
وما وجد في الأرض من الركاز (قال) فيجب على الوالي أن يبعث المصدفين 
قبل الحول فيوافون أهمل الصدقة مع حلتول: الخول فيا عدون منهم صدقاتهم (قال) 
وأحب أن يكون يأخذها فى الحرم وكذلك 5 السعاة يأخذونها عندما كان ا حرم فى صيف أو شتاء 
ولا يحوز إلا أن يكون لها شهر معلوم ولا نالوا 27 أدرنا بأشهرها مع الصيف جعلنا وقتها بغير الأهلة التى 
52د 2 0 


)1( أدرنا بأشهرها . كذا فى النسخ با لجمع بين همزة «أدرنا» والباء فى قوله « بأشهرها » كتبه 


مص ححة ٠‏ 
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جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت (قال) ولا يجوز أن تكون الصدقة تجب إلا بالحول دون المصدق 
ويأخذها المصدق إذا حال عليها الحول ( قال الشافعى ) وإن كانت الماشية ثما نجب فيه الصدقة فنتتجت 
قبل الحول حسب نتاجها معها وكذلك إن نتجت قبل مضى الحول بطرفة حسب نتاجها معها وعد 
عليهم الساعى بالنتاج فإذا حال الحول ولم تنقص العدة قبض الصدقة (قال الشافعى ) ولا يبين لى أن 
و د لوي ا ا وي 0 
تطوع بها رب المال بأن يعد عليه فهو أحب إلى له . ولا أرى أن يجير على ذلك . وان حال الحول عا 

رب الماشية وماشيته مما تجب فيه الصدقة فتأخر عنه الساعى فلم يأخذها فعليه أن يخرج صدقتبا فإن لم 
يفعا ل وهو ممكن له فهو ضامن لما فيها من الصدقة حتى يؤديه ( قال الشافعى ) وكذلك إن ذبح منها شيئا 
أو وهبه أو باعه فعليه أن يعد عليه به حتى تؤخذ منه الصدقة على عددها يوم يحول عليها حوفا ( قال 
الشافعى ) وكذلك إن باعها بعدما يحول عليها الحول وقبل قدوم الساعى أو بعده وقبل انها جه 
كانت عليه فيها الصدقة (قال) وهكذا لو عدها الساعى ثم موت وفذ أقامت: بعد الخول. ما مك 
الساعى أن يقبضها فيه فترك قبضه إياها وقد أمكن رب الماشية أن يضعها مواضعها فإذا اجتمع ما 
ضعت أن الخوك وان مك الباعن ققنها مكانه وفك رب الماشية وضعها مكانها فلم بفعا 0 ا 
الع ويدكت نون بن ق ريب الأ حم ولي يدنع م مكزنا < لك قرا تحال غلة درل ون اطي 
ماله وأمكنه أن يضعه موضعه فلم يفعل حتى هلك منه فعلبه فيه الزكاة (قال الشافعى ) ولا يجوز عندى 
إلا هذا القول لأن السئة أن الصدقة تجب بالحول وليس للمصدق معنى إلا أن بلى قبضها فينبغى ما 
مع اع ل 01 رار السنة وأخميرنا الر بيع قال أعويرنا الشافعى. قال أخيرنا 
إبراهم بن سعد عن ا ا 
الحدب والخصب والسمن والعجف لأن أحذها فى كل عام من رسول الله صلى الله عليه و 

( قال الشافعى ) ولا ا ل ع د ا 
فى الماشية وغيرها من المال إلا ما أخرجت الأرض )١‏ ون الخول ومن قال : تكون الصدقة بالمصدق 
والحول ؛ خالف السنة وجعل مع الحول غير الصدقة ولزمه إن أستاخر المصدق سنة أو سنتين انال لحن 
الصدقة على رب المال حتى يقدم فإذا قدم اخذها مرة واحدة لا مرارا (قال) واذا كانت لرجل رون 
ا ل تزد شيثا فعليه فيها شاة وإن زادت شاة فعليه فيها | شاتان وان 
زادت ثلاث شياه فعليه فيها أربع شياه إذا مرت بها أربع سنين لأذكل شاة فضل عا تجب فيه الصدقة 
ثم تبقى أربعون ففيها شاة ( قال الشافعى ) وأحب إلى لوكانت أء ربعون لا تيد أن يؤدى فى كل سنة 
شاة لانه لم بنتقص عن 00 وقد خالت عليا أحؤال هى فى كلها أ, ربعون ( قال الشافعى ) ولوكانت 
عنده أريعون شاة فحال عللبها حول فلم يصدقها ثم حال عليبا حول ثان وقد ولدت واحدا ثم مات 
الواحد وحال عليها حول ثالث وهى اربعون ففيبا شاتان شاة ة فى أنها أربعون وشاة لأنها زادت على 
أربعين ثم ماتت الشاة الزائدة بعدما وجبت فيبا الصدقة للزيادة فضمها وم يؤدها وقد أمكنه أداؤها 
(قال الشافعى ) ولوكانت لرجل أربعون شاة فضلت فى أول السنة ثم وجدها فى آخرها قبل الحول أو 
بعده كانت عليه زكاتها وكذلك لواضلت أعوالا وهى خمسون شاة أدى فى كل عام منها شاة لأنها 


. قوله : من الحول ع اق بالحول متعلق بقولة « نجب » يخ هو ظاهر . كتبه مصححه‎ )١( 
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كانت فى ملكه وكذلك لو غصها ثم أخذها أدى فى كل عام منها شاة (قال) وهذا هكذا فى البقر 
والابل التى فر بضتها منها وفى الإبل التي فر يضتها من الخنم قولان أحدهما أنها هكذا لأن الشاة التى فيها 
فى رقابها يباع منها بعير فيؤخذ منها إن لم يأت بها ريها وهذا أشبه القولين 6 والثاني أن فى كل خمس من 
الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه فى كل حول شاة (قال) وإن كانت لرجل خمس وعشرون 

من الاإبل فحال عليها فى يده ثلاثة أحوال أدى بنت مخاض للسنة الأولى ثم أربع شياه للنسنة الثانية ثم 
أربع شياه للسنة الثالثة » ولو كاقت إبله احدى وتسعين مضى لما اث سين أدى للسكة 0 
وللسنة الثانية ابنتى لبون وللسنة الثالثة ابنى لبون ( قال) ولوكانت له مائتا شاة وشاة فحال عليها ثلا 
أحوال كانت فيها لأول سنة ثلاث شياه ولكل واحدة من السنتين الآخرتين شاتان (قال) ولوكان 0 
الصدقة عاما ثم أفاد غنا وترك صدقتها وصدقة الأولى عاما آخر صدق الغ الأول لحولين والغنم الفائدة 
حول لأنه انما وجبت عليه صدقتا عاما واحدا . 


باب الغنم تختلط بغيرها 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : ولوكانت لرجل عَم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الأولاد مع 
أمهاتها حال ولوكثر أولادها حتى تكون ماثة وأكثر لم يكن فيها زكاة لأنه لا زكاة فى الظباء وكذلك لو 
كانت له ظباء فتزتها تيوس فولدت لم يؤخذ منها صدقة وهذا خلط ظباء وغنم » فإن قيل فكيف أبطلت 

حق الغنم فيها؟ قيل إنما قيل فى الغنم الركاة ولا يقع على هذه اسم الغم مطلقا » وكا أسهمت للفرس 
فى القتال ولا أسهم للبغل كان ابوه فرسا أوامه (قال) وهكذا إن نزا ثور وحشي بقرة انسية أو ثور 
أنسى بقرة وحشية فلا يحوزشىء من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه (قال الشافعى ) ولو نزا 
كبش ماعزة أو تيس ضائنة فنتحت كان فى نتاجها الصدقة لأنها غنم كلها وهكذا لو نزا جاموس بقرة 
.أو ثور جاموسة أو بختى عربية أوعربي بختية كانت الصدقات في نتاجهاكلها لأنها بقر كلهاء ألا ترى 
أنا نصدق البخت مع العراب وأصناف الإبل كلها وهى مختلفة الخلق ونصدق الحواميس مع البقر 
والدربانية مع 3 وأضئاف البقّر كلها وهى مختلفة 2 والضأن ينتج المعز وأصناف المعز والضأن 
كلها . ٠‏ لأن كلها غنم وبقر وإبل (قال الشافعى ) ولوكانت لرجل أربعون شاة فضلت منها شاة قبل 
0000 المصدق منها شيئا فإذا وجدها فعليه أن يؤدى شاة يوم بجدها فإن وجدها بعد الحول 

بشهر أو أكثر وقد مانت غنمه كلها أو بعضها أو باعها فعليه أن يؤدى الشاة التى وجد إلا أن يرغب فيها 
ويؤدى السن الذى وجب عليه فيجزىء عنه لأنه قد أحاط حين وجدها أنه كانت عليه نشاة:. 


باب افتراق الماشية 


أخيزنا الر بيع قال انا الشافعى قال واإذا كانت لر جل ببلد أوهرة شاة وببلد غيره 
أكون شاة . اقل عشرونث شاة وببلد غيره عشرون شاة م إلى كل واحد من المصدقين 
العا ا ع وا اه لمات كا لو ا عدت 0 حدر نالنقين 
شاة ويترك اللبللد الااخر لانى احب ان تقسم صدقة الال حيث المال (قال) 


. قوله : والضأن ينتج المعر الخ كذا ف فى النسخ ؛ وانظر » كتبه مصححه‎ )١( 
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وإذا كانت له أربعون شاة ببلد فقال الساعي اخذ منها شاة فأعلمه أنه إنما عليه فيها نصف 
شاة فعا لى الساعى أن يصدقه وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله ولا يز يده على أن يحلفه بالله تعالى » ولو أدى 
شاة فى أحد البلدين كرهت ذلك له ولم أ ر عليه فى البلد الآخر إعادة نتصف شاة وعلى صاحب البلد 
الآخر أن يصدقه بقوله ولا بأخذ منه وان اتهمه احلقة بالله تعالى ( قال ) ولوكانت له ببلد مائة شاة وشاة 
وببلد آخر مائة شاة كان عليه فيها ثلاث شياه فى كل بلد شاة ونصض إلا زيادة فضل حسب الشاة على 
المائة كا وصفت فى نصفى الشاتين بحساب ( قال الشافعى ) ولو دفع الثلاث الشياه إلى عامل أحد 
البلدين ثم أثبت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل الحول كان على الساعى أن برذ عليه كانت لأله 
إنما وجبت عليه شاة (قال) وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب فى طاعة خليفة واحد 
أو طاعة واليين متفرقين إنما تحب عليه الصدقة بنفسه فى ملكه لا بواليه ولا بقرب البلد ولا بعده (قال) 
وهكذا الطعام وغيره إذا افترق ( قال) ولو أن رجلا له ماشية فارتد عن الإسلام ولم يقتل ولم يتب حتى 
حال الحول على ماشيته وقفت ماشيته » فإن تاب أخذ صدقتها وان مات أو قتل على الردة كانت فيئا 
تخمس فيكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخياسها لأهل الفىء (قال الشافعى ) ولوكانت بين 
رجلين أزيعون ال ولأحدهها فى بلد آخر أربعون شاة أخيل المصدق من الشريكين شاة » ثلاثة 
أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذذى له عشرون لا غنم له غيرها لأنى أضم كل مال 
رجل إلى ماله حيث كان . ثم اخذه فى صدقته (قال الشافعى ) ولوكانت لرجل أربعون شاة فى بلد 
وأربعون فى بلد غيره فما مضت له ستة أشهر باع نصف الأربعين مشاعا من رجل فلم يقاسمه حتى حال 
ل ا 0 
حال » وعليه شاة تامة لو هلكت ماشية شريكة فإذا حال حول شريكه بمضى سنة أشهر أخرى آخيذ 
من شر يكه نصف شاة بخلطه ولا أرده على المأخوذ منه الشاة لاختلاف حولهما وإن ضممت ماشتيهم| 
فيا اشتركا فيه (قال) ولوكان لرجل غنان يحب عليه فى كل واحدة منهما الزكاة وهما محتلفا الحولين 
ضممته| معا وأخذت من كل واحدة منهم| بقدر حوها بالغا ما بلغ . 


باب أين تؤخذ الماشية؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : على المصدق أن يأخذ الماشية على مياه أهل الماشية وليس عليه 
إذا كان لرجل ماء ان تخلية إلى أيبها شاء رب الماشية وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها 
عليه » وليس للمصدق أن يحبس الماشية على الماء علي ماشية غيرها ليفتدى ريها من حبسه بزيادة (قال 
الشافعى ) وإذا جازت الماشية على الماء فعل المصدق أن يأخذها فى بيوت أهلها وأفنيهم وليس عليه أن 
بتبعها راعية ( قال) ولوكلفهم المحامع التى يوردونها إذاكان الظمأ » ماكان ذلك ظلا والله تعالى أ 
(قال الشافعى ) وإذا ('2 انتووا أخذ الصدقة منهم حيث انتووا على مياه مواضعهم التى انتووا إليا 
وحيث انتووا دارهم (قال الشافعى ) واذا عظمت المؤْنة وقلت الصدقة كان 0 أن يبعث من 
نخف مؤنته إلى أهل الصدقة حيث كانوا فيأخذ صدقاتهم . 

)١(‏ انتووا ء يقال : انتوى القوم : أى انتقلوا من منزل . إلى منزل كذا فى كتب اللغة . كتبه 


مصححة . 
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باب كيف تعد الماشية ؟ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : تضطر الغنم إلى حظار إلى جدار أو جبل أوشرء قائم حتى 
يضيق طر بقها ثم تزجر فتسرب والطر بق لا تحتمل إلا شاة أو اثنتين و يعد العاد فى بده شىء يشير به ثم 
ياخذ الصدقة على ذلك العدد فإنه نه ليس عدد أحصى واوخى من هذا العدد » ولوادعى رس الماشية 
أنه أخطأ عليه » أعية له الع )ك1 رز إن ظن الساعى أن عادّه أخطأ العدد . 


باب تعجيل الصدقة 


أخبرنا الربد بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى 
رافع 0 الله عل : الله عليه وسار استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فامرنى ان 
اقضيه إياه ( قال الشافعى ) ويحوز للوالى اذا رأى الخلة فى أهل الصدقة أن يستسلف لهم من صدقات 
أهل الأموال إذا طابوا بها نفسا ولا يحبر رب مال على أن يخرج صدقته قبل محلها إلا أن يتطوع (قال 
الشافعى ) وإذا استسلف الوالى من رجل شيئا من الصدقة أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم 
صدقاتهم على من استسلف فله أنيقضى من سهان أهل الصدقات مثل ما أخذلهم (قال الشافعى ) فإن 
استسلف لحم فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم وقد فرط أولم بفرط فهو ضامن هم فى ماله وليس 
كوالى اليتم الذي بأخذ له فيا لا صلاح له إلا به لأن أهل السهان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشدء 
ولا يكونون أهل رشد » ويكون لهم ولاة دونه (قال الشافعى ) وانما جاز ان يستسلف لهم لانه تعجيل 
حق لهم قبل وجوبه وتعجيل الحق زيادة لهم بكل حال ( قال) ويجوز له أن يستسلف لبعضهم د دون 
بعض ثم بقضيه من حق من استسلف له دون حق غيره (قال) فإن استسلف وال لرجل أو اثنين من 
أهل الصدقة بعيرا أو اثنين فدفع ذلك إليهما فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذ مثل ما استسلف لها من 
أموامها لأهل السهان لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لا حق لها فى صدقة حلت فى حول لم يبلغاه » 
ولو ماتا بعد الحول وقبل أذ الصدقة كانا قد استوجبا الصدقة بالحول وان أبطىء ع مها عنها (قال 
الشافعى ) ولو ماتا معدمين ضمن الوالى ما استسلف لما فى ماله ( قال) ولو لم بموتا ولكنهما أيسرا قبل 
الحول . فإن كان يسرجما بما دفع اي سب و فو م و 0 
وإن كان يسرهما من غير ما أخذا من الصدقة قبل الحول أخذ منهما ما أخذا من الصدقة لأن ا 
حاط أن اطول ل أت إلا ومن حر أعل المسدقة , خللما أله إتطافا ما لبس ها ول بوعل لي 
ماؤه لأنبما ملكاه فحدث الغاء فى ملكها » وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصاً وأعطى 
أهل السهان تاما » ولا ضان على المعطى لأنه أعطيه ملكا له (قال) ولو قال قائل : ليس لهم أخذه 
منه وعلى رب المال إن كان أعطاه غرمه » أو على المصدق إن كان أعطا هكان يحد مذهيا والقول الأول 
الأصح لله أعلم . لأنه أعطيهمملكا له على معنى فلم يكن من أهله » وإن مانا قبل الحول وقد أيسرا 
ضمن الوالى ما استسلف لما ( قال) وسواء فى هذا كله اى اصناف الصدقة 1 
يكن الوالى استسلف من الصدقة شيئا ولكن رب المال تطوع وله ماثتا درهم » أو أربعون شاة قبل 
الحول فأدى زكاة ماله ثم هلك ماله قبل الحول ووجد عين ماله عند من أعطاهم إياها من أهل 


بف 
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السهان لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها ٠‏ لأنه أعطاه من ماله متطوعا بغير ثواب ومضى عطاؤه 


بالقيض (قال الشافعى ) ولو أعطاها رجلا فلم يحل عليه الحول حتى مات المعطى وفى يدى رب المال 


ا جب فيه لزكاة فلا زكاة ا أعطى كبا تصدق به أو انفقه (قال الشافعي ) ولولم يحل 
الحول حتى ايسر الذي أعطاه زكاة ماله من غير ماله . فإن كان فى يده مال نجب فيه الزكاة ادى 
كات" لأنا عنم أنه أعطاةامز لا ينتويجه يوم تل الركاة أن عله يرم تل أن بعطليا قوم نضفة + 
فإذا حال الحول والذى عجله اياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم نزىء عنه من الركاة وهذا يعطيب 
قوما بصفة. فإذا حال الحول والذى عجله إياها ممن لا يدخل فى تلك الصفة لم نجزىء 
عنه من الزكاة وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه ٠‏ وإذا حال الحول وهو موسر بما 
أعطاه لا بغيره أجزأ عنه من زكاته (قال) ولومات الذى عجل زكاة ماله قام ورثته فما عجل عن زكاة 
ماله مقامه فأجزأ عا ورثوا من ماله من الزكاة ما أجزأ عنه ولم يجز عنهم ما لم يخز عنه ( قال ) ولو أن رجلا 
م يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال : إن أفدت مائتى درهم فهذه زكائها أوشاة 
فمَال ان أفلات اريمك شاة فهذه صدقتها ودفعها الى أهلها ثم أفاد مائتى درهم او رفت ا فال 
علييا الحول لم يجز عنه ما أخرج من الدراهم والغم لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزّكاة 7" فيكون 
قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزى عنه ما أعطاه منه (قال الشافعى ) وهكذا لوتصدق 
بكفارة بمين قبل أن يحلف فال إن خنثت فى بمين فهذه كفارتها فحنث لم تجز عنه من الكفارة لأنه لم 
يكن حلف : ولو حلف ثم كفر للحنث ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة فإن قال قائل من ؛ اين قلت 
هذا؟ قلت قال الله عز وجل «فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا» فبدأ بالمتاع قبل السراح وفى 
كتاب الكفارات أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر 
عن ن بمينه وليأت الذى هو خير منه » (قال) وقد روى عن عدد من أصحاب النبى صلى 3 
أنهم كانوا يحلفون ن فيكفرون قبل أن يحتئون (قال) وقد يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا ندرى آيثبت 
أم لا؟ أن النبى صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل : اخبرنا الربيع قال أخخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل 


المطر سومين 4 ثلانه , 
باب النية فى إخراج الزكاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى : لما كان فى الصدقة فرض وتطوع لم يز والله تعالى اعلم أن حرق 


)١(‏ قوله : : فيكون قد عجل شيئا عليه الخ كذا فى فى النسخ : وفى الكلا شىء سقط سقط من النسا< 
يؤخذ من عبارة : آ م 


المزنى في المختصر ونصها «ولو كان له مال لا تجب في مثله الزكاة فأخرج خمسة دراهم 
فمَال : إن أفدت مائ نتى درهم فهذه زكاتها لم جز عنه لانه دفعها بلا سبب مال تجب فى مثله الزكاة 
ل ا ل 1 0 
وقد زادت شاة أخذ منها شاة ثالثة فيجزىء عنه ما اعطى منه ) اه كتبه مصححه . 


وف 
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عن رجل زكاة بتولى قسمها إلا بنية أنه 'فرض وإذا نوى به الفرض وكان لرجل أربعاثة درهمٍ فأدى 
خمسة دراهم ينوى بها الزكاة عنها كلها أو بعضها أو ينوى بها مما وجب عليه فيها أجزأت عنه لأنه قد 
نوى بها نية زكاة (قال الشافعى ) ولو أدى خمسة دراهم لا يحضره فيها نية زكاة ثم نوى بعد أدائها أنها 
مما تجب عليه لم تجز عنه من شىء .من الزكاة لأنه أداها بلا نية فرض عليه (قال الشافعى ) ولوكانت له 
أربعائة درهم فأدى ديئارا عن الأربعائة درهم قبمته عشرة دراهم أوأكثر لم يحز عنه لأنه غير ما وجب 
عليه: وكذلك ما وجب عليه من صنف فأدى غيره بقيمته لم يحز عنه وكابن الأول له تطوعا (قال 
الشافعى ) ولو أخرج عشرة دراهم فتمال : ا ن كان مالى الغائب سالما فهذه العشرة من ركاته أو نافلة وان 
لم يكن سالما فهى نافلة فكان ماله الغائب سالما لم تجزىء عنه لأنه لم يقصد بالنية فييا قصد فرض 
خالصا انما جعلها مشتركة , بين الفرض والنافلة ( قال) وكذلك لو قال هذه العشرة دراهم عن مالى 
الغائب أو نافلة (قال الشافعى ) ولوقال هذه العشرة الدراهم عن مالى الغائب أجزأت عنه إن كان ماله 
سالما وكانت له نافلة ان كان ماله عاطبا قبل أن تجب عليه فيه الركاة (قال) ولوكان قال هذه العشرة عن 
مالى الغائب إذكان سالما وإن لم يكن سالما فهى نافلة أجزأت عنه وأعطاه اياها ع: ا 
وإن لم بقله لأنه إذا لم يكن عليه فى ماله الغائب زكاة فا أخرج نافلة له (قال الشافعى ) ولو أخرج 
رجل عن مائتى درهم غائبة عنه أو حاضرة عنده خمسة دراهم فهلكت الغائبة فإن كان عجل 
الخمسة عن الحاضرة قبل حوها أو أخطأ حوها فرأى أنه قد ثم فأخرجها عنها ثم علم أنه لم يتم حوها 
فهلكت الحاضرة أ والغائبة قبل ان تجب فيها الزكاة فاراد ان تمعل هذه الخمسة دراهم له عن مائتين له 
00 لم يكن له ذلك لأنه قصد بالنية فى أدائها قصد مال له بعينه فلا يكون له أن يصرف النية فيه 
بعد ان يدفع الدراهم إلى أهلها قال الشافعى ) ولولم يكن دفع الدراهم إلى أهلها وأخرجها ليقسمها 
تولك هال كات للحي الدراهم و يصرفها 0 غيرها فتجزى عنه لأنما لم 
تقيض منه (قال الشافعى ) ولو كان دفع هذه الدراهم إلى والى الصدقة ة متطوعا بدفعها فانفذها وآلى 
الصدقة فهى تطوع عنه وليس له الرجوع بها على والى الصدقة إذا أنفذها ولا أن يجعلها بعد أن نفذت 
عن غيرها (قال الشافعى ) ولو لم ينفذها حتى هلك ماله قبل أن تجب عليه فيه الزكاة كان على والى 
الصدقة ردها اليه وأجزأه هو أن يحعلها عن غيرها (قال الشافعى ) وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال 
هذه من ن زكاة مالى قبل حل الزكاة أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة أجزأ عنه وإن لم يكن له مال 
تحب فيه الخمسة فهى نافلة ولوكان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا أو ورق فأدى عنه ذهبا لم يحزه ولم 
يزه أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه (قال) وإن كان له عشرون دينارا فأدى عنها نصف ديثار دراهم 
بقيمته لا يحزى عنه أن يؤدى إلا ذهبا (قال الشافعى ) وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه لا يحز يه 
أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدى عنه (قال الشافعى ) وإنما 
قلت لا تحزى الزكاة إلا بنية لأن له أن يعطى ماله فرضا ونافلة فلم يمر أن يكون ما أعطى فرضا إلا 
بنية ٠‏ وسواء نوى فى نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض (قال الشافعى ) وإنما منعنى أن أجعل النية فى 
الزكاة كنية الصلاة لافتراق الزكاة والضلاة فى بعض حاهما ألا ترى أنه يحزى أنه يؤدى الزكاة قبل وقتها 
ويجحز به أن يأخدها الوالى منه بلا طيب نفسه فتجزى عنه وهذا لا يخزى فى الصلاة (قال الشافعى ) وإذا 
أخذ الوالى من رجل زكاة بلا نية من الرجل فى دفعها إليه أو بنية طائعا كان الرجل أوكارها ولا نية 
للوالى الآخذ لها فى أخذها من صاحب الزكاة أو له نية فهى تجزى عنه كا يحزى فى القسم لها أن 


>32: 
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بقسمها عنه وليه أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كا يؤدى العمل عن بدنه بنفسه ( قال الشافعى ) وأحب 
إلى أن يتولى الرجل قسمتهبا عن نفسه فيكون على يقين من أدائها قال الشافعى ) وإذا أفاد الرجل ماشية 
فلم يحل عليها حول حنى جاءه الساعى فتطوع بأن بعطيه صدقتها كان للساعى قبوفا منه وإذا قال خحذها 
.لتحيسها إذا حال ال حول جاز ذلك له (قال الشافعى ) فان أخحف |الساعى على ان يحبسها إذا وحال ا حول 
فقسمها ثم مونت ماشيته قبل الحول فغليه رد ما أخذ منه فإن ولى غيره فعليه رد ما أخحذ منه الساعى من 
سهان أهل الصدقة الي قبضها الساعى منه (قال الشافعى ) وان دفعها رب المال إليه ولم يعلمه ان 
الحول لم يحل عليها فمسمها الساعى ثم موتت عنم الدافع م يكن له أن يرجع على الساعى بشىء وكان 
متطوعا بما دفع (قال) واذا تطوع الرجل قبل الحول بان يؤدي صدقة ماشيته فاخذت وهى مائتان فيها 
كانان فال علا الدول ل وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثالثة ولا يسقط عنه تقديمه الشاتين الحق عليه 
فى الشاة الثالثة لأن الحق إنما يحب عليه بعد الحول كما لو أخذت منها شاتان فحال عليه الحول وليس 
فيها الا شاة ردت عليه شاة . 


باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : فى ساعة العم 
كذاء. فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة فى غير السائمة من الماشية (قال الشافعى ) ويروى عن بعض 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن ليس فى الإبل والبقر العوامل صدقة ( قال الشافعى ) ومثلها الخنم 
تعلف (قال الشافعى ) ولا ببين لى أن فى شىء من ن الماشية صدقة حتى تكون سائة والسائمة الراعية 
(قال) وذلك أن يجمع فيا أمران أن يكون ها مؤن العلف ويكون ل نماء الرعى فأما إن علفت فالعلف 
مؤئة تحيط بكل فضل لا أو تزيد أو تقارب (قال الشافعى ) وقد كانت النواضح على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا بروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة ولا 
احدا من خلفائه ولا اشك إن شاء الله تعالى ان قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر وفى الحديث 
الذى ذكرت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ساعة الغنم كذا . وهذا يشبه أن يكون يدل علي 
أن الصدقة فى الساعة دون غيرها من الغنم (قال الشافعى ) وإذا كانت لرجل نواضح أو بقر حرث أو 
ابل حمولة . فلا يتبين لى أن فيها الزكاة وإن بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها لأنها غير الساتمة والساعمة 
ما كان راعيا دهره ( قال الشافعى ) وإن كانت العوامل '") ترعى هرة وتركب أخرى أو زمانا وتركب فى 
غيره فلم بنضح عليه أوكانت غنا هكذا تعلف فى حين وترعى فى آخر فلا يبين لى أن يكون فى شىء 
من هذه صدقة ولا اخذها من مالكها وإن كانت لى اديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن 


هى له أن يفعل . 


(قال اشام )و وان كانت العوامل 0 مرة وتترك أخرى أوكانت غَنًا مدن عر رض فى آخر 
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باب البادلة بالماشية 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل بها الى بقر أو إبل بصنف 
ن هذا صنفا غيره أو بادل معزى ببقر أو إبلا ببقر أو باعها يمال عرض أو نقد فكل هذا سواء فإن 
كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه فى الأولى ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم 
ملكها وكذلك إن بادل بالتى ملك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة » وأكره 
هذا له إن كان فرارا من الصدقة ولا يوجب الفرار الصدقة اما يوجها الحول والملك (قال الشافعى) وإن 
ادل به بعد أن يحول عليا الل أو باعها فى النى حال علها الحول الصدقة لأنا مال قد حال عليا 
الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق أو بعده (قال الشافعى ) وإذا بادل بها أو باعها بعد الحول 
ففيها الصدقة وفى عمد بيعها قولان ؛ أحدهما أن مبتاعها بالخبار بين أن يرد البيع لأن ما أخذ منها من 
الصدقة نقص مما , بيع أو يحيز البيع ومن قال بهذا القول قال . وإن أعطى رب المال البائع المصدى ما 
وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا الميادل لأنه لم ينقص من البيع شىء ( قال ) والقول 
الثاني أن البيع فاسد لأنه باع ما بملك وما لا بملك » فلا نجيزه إلا أن يحددا فيها يبعا مستأنفا (قال 
الشافعى ) ولو أن رجلا بادل بغنم له قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم أو غيرها فحال حوها فى يد 
المبادل الآخر بها ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذى قبل المبادلة فكان رده إياها قبل الحول 
أو بعده فسواء ولا زكاة فيها على مالكها الآخر بالبدل لأنه لم يحل عليها حول من بوم ملكها ولا على 
المالك الأول لأنه بادل بها قبل الحول فخرجت من ملكه ثم رجعت إليه بالعيب فيستأنف بها حولا من 
يوم ملكها بخيار المبادل بها الذى ردها بالعيب ( قال الشافعى ) ولو بادل بها قبل ا حول وقبضها المشترى 
ها بالبدل أو النقد فأقامت فى يده حولا أو لم يقبضها فأقامت فى ملكه حولا ثم أراد ردها بالعيب لم 
يكن ذلك له لأنها قد وجبت عليه فيها صدقة منها وهى فى ملكه فلا يكون له أن بردها ناقصة ع| 
أخذها عليه ويكون له أن يرجع بالعيب من أصل المُن (قال الشافعى ) ولوكانت المسألة نحالها فأقاله 
فيها رمها الأول وهو يعلم ان الركاة وجبت فيها الخدت الزكاة من ربها الثانى الذى حال عليها فى يده 
حول (قال الشافعى ) ولو بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل 
عليها حول في بد صاحبه مبادلة صحيحة لم يكن على واحد منههما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد 
منهها حول وهى فى يده ( قال الشافعى ) ولوكانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة كان كل واحد 
منهم| مالكا غنمه التى بادل بها وعلى كل واحد منهم| فيها الصدقة لأنما لم تخرج من ملكه بالمبادلة 
الفاسدة ولا البيع الفاسد ( قال الشافعى ) ) ولو باع رجل ماشيته قبل الحول أو بادل بها على أن البائع 
بالخبار وقبضها المشترى فحال عليها حول البائع فى يد المشترى أو لم يبعها حتى حال عليها حول فى يده 
ثم اختار البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه قبل الحول ولو اخختار إمضاء البيع 
بعد حوطها وجبت أيضا عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول . 


باب الرجل يصدق امرأة 


(قال الشافعى ) ولو أصدق رجل اغراة ارين كاة بغيرراغياتا أو قال أربعين شاة فى غنمى هذه 
وم يشر اليها بأعبانها وم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لما من ماشيته فى الوجهين أما الأولى فعليه 


"5 
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أربعون شاة بصفة وأما الثانية فعليه مهر مثلها ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها أو لم يقبضها إياها 
فأى ذلك كان فلا زكاة عليه فبها (قال) وإذا حال عليها حول وهى فى ملكها قبضتها أولم تقبضها 
فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التى أخذت منه وإن لم تؤدها وقد 
حال عليها الحول فى يدها اخذت مها الشاة التى وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة 
الشاة التى أخرجت من زكاتها ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء ء لانه ل يؤخذ منها 
شىء فى يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قبضتها منه أو أصدقها إياه لم تزد ولم تنقص ( قال الشافعى ) ولو 
وجبت عليها فيها شاة فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها أخرجت من النصف الذى فى 
يدها شاة فإن كانت استهلكت ما فى يدها منها اخذ من النصف الذى فى يد زوجها ورجع عليها 
بقيمتها (قال الشافعى ) وهكذا لوكانت امرأته التى نكح بهذه الغنم بأعيانها أمة أو مدبرة لأن سيدها 
مالك ما ملكت ولوكانت مكاتبة 9 ذمية لم يكن عليها فيها صدقه (قال) وهكذا هنا و فى البقر والاإبل 
التى فر يضتها منها . ؛ فأما الإبل التى فر يضتها من الغنم فتخالفها فما وصفت وفى أن يصدقها حمسا من | 
الإبل ولا يكون عندها شاة ولا ما تشترى شاة فيباع منها بعير فيؤخذ من منه شاة ويرجع عليها تبعيرين 
ونصف اذا طلقها قبل الدخول (قال) وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم أو دنانير » والدنانير يبيعها بدنانير 
أو دراهم لا يختلف . لا زكاة فى البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه . 


باب رهن الماشية 


(أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وإذاكانت لرجل غنم فحال علبهاحول فلم يخرج صدقتها حتى 
رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقى بعد الصدقة رهناء ؛ وكذلك الابل والغتم التى فريضتها منها وإن 
كان المرتبن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التى وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع لأنه رهنه 
شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له وكذلك لو أخرج عنها الشاة من 
غيرها كان للبائع الخيار » وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له فللبائع الخيار 
بكل حال لأن عقد الرهن كان رهنا لا بملك ( قال الشافعى ) ولوكانت المسألة يحالها فرهنها بعد الحول 
ووجب عليه في إبللهأربع شياه أخذت من الغنم صدقة المغتم ولم. يؤخد منهاصدقة الاربلٍ وبيع من الاإبل 
فاشترى منبا صدقنا (قالَ الشافعى ) ولوكان عليه فى الغنم شىء من صدقتها عامين أو ثلاثة وهي فيهة 
اخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقى رهنا (قال) ولوكانت له غنم غيرها وجبت فيا زكاة ف 
يؤدها حتى استهلك الغتم لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها واخذ بان يخرج زكاة الغنم غيرها 
من ماله فإن لم يوجدله مالوفلس فيباع الغنم الرهن فإن كان منها فضل بعد حق المرتبن أخذت زكاة 
الغنم غيرها منه وإن لم يفضل منها فضل كان دينا عليه متى أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه (قال 
الشافعى ) ولوكان الرهن فاسدا في جميع السائل كان كال له لم يخرج من يده لا يخالفه فى أن يؤخذ 
منه الصدقة التى فيه وفى غيره فياخذ غرماؤه مع المرتبن (قال الشافعى ) ولو رهن رجل إبلا فر يضتها 
الغنمم قد حلت فيها الركاة ولم بؤدها فإن كان له مال أخذت منه زكائا وإن لم يكن لمسالغرها فرهنا 
بعدما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها وإن كان رهنها قبل أن تحل فيها الصدقة ثم 
حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال ففيها قولان : أحدهما أن يكون مفلسا وتباع الإبل فيأخذ صاحب 


يف 
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الرهن حقه فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه متى أيسر أداه وغرماؤه 
تحاصون أهل الصدقة من بعد ما يقضى المرتين رهنه . والثاني أن نفس الابل مرتهنة من الأصل بما فيها 

من الصيلاق قل يلت د الصدقة. حت ادها عل جمالكها زجنا كان ارتب القمن عن المعدرة 
فيها . وبهذا أقول (قال الشافعى ) وإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن ولا يباع ما 
خض منا حتى تضع آلا .أن بغاء ربا الراهن . قاذ أرطت بعك الأدلى الزه :درن الزن . 


باب الدين فى الماشية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا فى مصلحتها بسن 
موصوفة أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها فى إجارتها شىء ففيها الصدقة وكذلك إن 
كان عليه دين اخذت الصدقة وقضى دينه منها وتما بقى من ماله ولو استاجر رجل رجلا ببعير منها أو 
أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها وإن لم يخرجها منه فهى 
إبله وهو خليط بها يصدق مع رب الماك الذى فيها وفى الحرث والورق والذهب سواء وكذلك الصدقة 
فيها كلها سواء . 


باب أن لا زكاة في الخيل 


عزنا الر بيع قال أخيرنا الشافعى قال ريا مالك وابن عبينة كلاهما عن عبد الله بن ديئار عن 
سليان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ليس على 
المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة » ( اخخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا ابن عيينة عن 
أيوب بن موسى عن مكحول عن سلوان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبى هر يرة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم مثله ( أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عييئة عن يزيد بن يزيد 
بن جابر عن عراك بن مالك عن ابى هر يرة مثله موقوفا (اخبرنا ) الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا 
مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال « وهل فى الخيل 
صدقة ؟» (قال الشافعى ) فلا زكاة فى خيل بنفسها ولا فى شىء فى الماشية عدا الإبل والبقر والغنم 
بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا صدقة فى الخيل فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أذ 
الصدقة فى شىء من الماشية غير الابل والبقر والغنم ( قال الشافعى ) فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية او 
غيرها ما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لما لاله اتفنه ها مح فية 
الزكاة . 


باب من تحب عليه الصدقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان 
صبيا أو معنوها أو امرأة لا افتراق فى ذلك ينهم كا يحب فى مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من 
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الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة على والديه ولك زمن محتاج وسواء كان فى الماشية والزرع والنااض 
والتجارة وزكاة الفطر لا يختلف (قال) واذا كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة لأنها ملك لمولاه 
وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه وهكذا غنم المديرنوا م الولد لأن مال كل واحد منهم 
ملك لمولاه وسواء كان العبد كافرا أو مسلا لأنه مملوك للسيد (قال ا فأما مال المكاتب من ماشية 
وغيرها فيشبه أن يكون لا زكاة فيه لأنه خارج من ملك مولاه ما كان مكاتبا م 
يعجزه وإن ملك المكاتب غير تام عليه ألا ترى أنه غير جائز فيه هبته ولا أجبره على النفقة على من 
الحر على النفقة عليه من الولد والوالد وإذا عتق المكاتب ففاله كيال استفاده من ساعته إذا 00 
0 وكذلك إذا عجز فاله كيال استفاده سيده من متاعه اذا حال عليه حول 
قه . لأنه حينئذ تم ملك كل واحد منهما عليه ”2 (قال الشافعى ) وإذا كان لرجل مال تجب فيه 
لكاة فارئد عن الإسلام وهرب أوجن أوعته أوحبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم 
ملكه ففيها قولان . أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين ؛ وما 
كان لهم ففيه الركاة : أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه » والقول 
الثاني أن لا يؤخذ منبا زكاة حتى بنظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته » لأنه لم يكن سقط عنه 
الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على ردته لم يكن فى المال زكاة لأنه مال مشرك مغنوم » فإذا صار 
لإنسان منه شىء فه وكالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكيه : ولو أقام فى ردته زمانا كان كما وصفت » 
ان رجع إلى اللإسلام الخدت نه سدقة هاله وليس كالذدمى الممنوع المال بالحرية ولا المخارب ولا 
المشرله < غير الذمى الذى لم نجب فى ماله زكاة قط و اقرف أنا نامره بالإسلام فإن امتنع قتلناه وأنا 
نحكم عليه فى حقوق الناس ترا فإن قال : فهولا يؤجر على الركاة » قيل ولا يؤجر عليها ولا 
غيرها من حقوق الناس التى تلزمه ويحبط أجر عمله فها أدى منها قبل أن يرتد وكذلك لا يؤجر على أن 
يؤخذ الدين منه فهو يؤخذ . 


باب الزكاة فى أموال اليتامى 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : الناس عبيد الله جل وعز ففلكهم ماشا أن بملكهم وفرض 
علهيم فيا ملكهم . ماشاء لايسئل عايفعا لوت رد فكان فما اتاهم أكثرما جعل عليهم فيه : 


)١(‏ قوله : لا بملكه . كذا فى النسخ ولعل فيه تحريفا من النساخ . والوجه ولا يملكه كتبه 
مصححه »2 . 

(؟) كتب فى هذا الموضع من نسخة السرا ع اقيم ايد ار الطاار اذ الكاة رمال 
الريك فى لخر د انا طزرالك لقره المال : فد ذكرته هناك تبعا له : وهذا موضعه ٠‏ قال الشافعى : 
وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام» الخ كتبه مصححه : 

ا و : فان قال . كذا فى النسخ ٠:‏ وانظر اين الفماعل ٠‏ ولعله سقط من الناسخ . او «قال» 


احا 
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وكل أن نعر فيهعليهم جل ثناؤه. فكان فمافرض عليهم فيا ملكهم زكاة أبانأنفى أموالهم حقالغيرهم فى 
0 لسان نبيه صا لى الله عليه وسلم فكان حلالا لهم ملك المال وحراما علييم حبس 0 
ملكها غيرهم فى وقت كا ملكهم أموااهم دون غيرهم فكان بينا فها وصفت وفى قول الله تعالى « خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم ٠‏ أنكل مالك تام الملك من حر ء له مال فيه زكاة سواء فى أن عليه فرض 
لزكاة بالغا كان أو صحبحا أو معتوها أو صبيا لأنكلا مالك ما يملك صاحبه وكذلك يحب فى ملكه 
ا وكان مستغنياً بها وصفت من أن على الصبى والمعتوه الركاة عن الأحاديث كا 

بلزم الصبى والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ويكون فى أموالها جنايتها على أموال الناس كا 
ل البالغ العاقل وكل قننا حجن الخيره فى أنرا فكذلك الزكاة والله أعلم . #سيواء كل قال 
اليتهم من ناض وماشية وزرع وغيره . شما ما وجب على | الكبير البالغ فيه الزّكاة وجب على الصغير فيه 
الزكاة والمعتوه الم وسواء فى ذلك الذكر والأنثى أخخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا عبد ا محيد عن ابن جريج عن , يوسفل بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ابتغوا فى 
مال الي يتم أو فى أموال اليتامى حتى لا تذهبها أو لا تستبلكها الصدقة , أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا عبد امحيد بن عبد العزيز عن معمر عن , أيوب بن اق تناس معد د سيق افو رن 
الخطاب قال لرجل : إن عندنا مال يتهم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال . كانت عائشة زوج ج النبى صل الله عليه وسلم 
تلبق انا واحعوية الى كسمن قن حجرها يد اموالنا الزكاة . 


باب زكاة مال اليتيم الثانى 


الخخيزنا الربيع قال (قال الشافعى ) الزكاة فى مال اليتم كا فى مال البالغ لأن الله عرز وجل يقول 
وخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتركييم 1 مالا دون مال وقال بعض الناس إذاكانت 
ليتم ذعيت اوور ف فلا زكاة فيها واحتج بأن الله بقول « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وذهب إلى أن فرض 
الزكاة !نما هو على من وجيت علنه الصلحة وقال : كيف يكون على , بتم صغير فرض الركاة والصلاة عنه 
ساقطة وكذلك أكثر الفرائض ١‏ الأ أنه ير ويحرن لخر قد عل و كارفلا يعول ) واحتير 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ رفع القلم عن ثلاثة» ثم ذكر «والصيى حتى يبلغ » (قال 
الشافعى ) رحمه الله لبعض 4 يقول هذا القول : إن كان ما احتججت على ما احتججت قأنت تارك 
مواضع الحجة . قال : واين قلت ميت أن الماشية والزرع إذا كانا نا ليتهم كانت فيهما الركاة ؟ فان 
ا ال ام 
عليه فى ماله وان كان داخلا فى الاآرث لأن فى ماله الزكاة فقبد تركت زكاة ذهبه وورقه أرأيت لوجاز 
لأحد أن يفرق بين هذا فال : آخذ الزكاة من ذهبه وورقه ولا اخذها من ماشيته وزرعه . هل كانت 
الحجة عليه إلا أن يقال لا يعدو أن يكون داخلا فى معنى الآآية لأنه حر مسلم فتكون الزكاة فى جميع 
ماله أو يكون نخا, رجا منها بأنه غير بالغ فلا يكون فى شىء من ماله الزكاة؟ أو رأيت إذ زعمت أن على 
وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر فكيف أخرجته مرة من زكاة وأدخلته فى أخرى ؟ أو رأيت إذ زعمت أنه 
لا فرض للصلاة عليه فذهيت إلى أن الفرائض تثبت معا وتزول معا وأن المخاطبين بالفرائض هم 
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البالغون وأن الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض حتى 
فرض الله عز ذ كره على المعتدة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا ثم زعمت أن الصغيرة داخلة فى معنى 
فرض العدة وهى رضيع غير مدخول بها : أو رأيت إذ فرض الله عز وجل على القائل الدية ف فسنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة يجناية القاتل خطأ كيف زعمت أن الصبى إذا قتل | انسانا كانت فيه 
دبة وكيف زعمت ان الصبى فى كل ما جنى على عبد وحر من جناية لها ارش أو افسد له من متاع أو 
استهلك له من مال فهو مضمون عليه فى ماله كا يكون مضمونا على الكبير وجنايته على عاقلته 07 
قد زعمت أنه داخل فى معنى” فرائض خارج من قرائض غيرها أؤارادك اذ زعمت أن الصلاة 
والزكاة إذا كانتا مفروضتين فانما تثبت إاحداهما بالأخرى أفرايك إن كان لا مال له أليس بخارج من 
فرض الركاة ؟ فاذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارجا من فرض الصلاة؟ أو رأيت إن كان ذا مال 
فيسافر أفليس له أن ينقص من عدد الحضر؟ أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من 
الصلاة؟ أرأيت ت لوأغمى عليه سنة أليس تكون الصلاة عنه مرفوعة أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك 
السئة ؟ أو رأيت لوكانت امرأة:تحيض عشرا وتطهر خمسة عشر وتحيض عشرا أليس نكون الصلاة عنها 
مرفوعة فى أيام حيضها ؟ وأما الزكاة علييا فى الحول أفيرفع عنها فى الأيام التى حاضتها أن تحسب عليها 
في عدد أيام السنة؟ فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تنبت حيث تسقط الزكاة 
وأن يكون قياسا على غيره أو رأيت المكاتب أليس الصلاة عليه ثابتة والزكاة عليه عندك زائلة ؟ فقد 
زعمت أن من البالغين الأحرار وغير الأحرار والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض ؟ 
قال : فإنا روينا عن النخعى وسعيد بن جبير وتمى نفراً من التسابعين اليم قالواة 
ليس في مال اليتم زكاة فقيل له: ىم تكن لنا حجة بشى» ما ذكرنا ولا به 
ما لعلنا سنذكره إلا مارويت كنت لسر عاب تاك واف دلت زعمت ان التابعين 
الى كان لك علافي بللا مكك حلي جك سد ارك رناها فك مر 
ذلك كا قلت فتخطىء ء باحتجاجك عن لا حجة لك فى قوله أو يكون فى قوهم حجة فتخطىء بقولك 
لا حجة فيه وخلافهم إياك كثير فى غير هذا الموضع فإذا قيل لك م خالفت ؟ قلت ا الحجة في 
كتاب أو سنة سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أوقول عامة المسلمين م يختلفوا فيه أو 
قياس داخل فى معنى ءوض هذا ثم انك الس عقي ما وويث عن هزلاء. هزلاءيقلون فإ 
رويت : ليس فى مال ل اليتيم زكاة وأنت تجعل | فى الأأكثر من مال اليتهم زكاة؟ قال فقد روينا عن ابن 
مسعود أنه قال أخخص مال اليتم فإذا بلغ فأعلمه بما مر عليه من السنين قلنا ار 
يكن لنا حجة غير هذا : هذا لوكان تابنا عن ابن مسعود كان ابن مسعود أمر والى اليتهم أن لا يؤدى 
عنه زكاة حتى يكون هو ينوى أداءها عن نفسه لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعد ماله الا 
ليؤدى عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من 
رع جديا ل من وأن الذى رواه ليس يحافظ ولولم يكن لنا حجة با أوجدناك إلا أن أصل 
مدهبنا ومذهبك + ن أنا و نالف الوااجد عن أصخعات النبى صا لى الله عليه وسلم إلا أن بخالفه غيره 
مم كانت لا ذا بحي ميلك نوا ترود .عن عل ب بى طالب رضم ى الله عنه أنه ولى بنى أى 
رافع أيتاما فكان يؤدى الزكاة عن امواهم ونحن نروبه عنه وعن حمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم وغير هؤلاء مع أن أكثر الناس قبلنا بقولون به وقد رويناه عن رسول 
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الله صا لى الله عليه وسلم من وجه منقطع أخبرنا عبد الحيد عن ابن جر يج عن يوسف بن ماهك أن 
رسول الله صلى الله عليه و, قال « ابتغوا فى مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة أو لا تذهبه الصدقة» أو 
قال فى أموال البتامى لا تأكلها أو للا تذهها 1 او الصدقة «وشك الشافعى رحمة الله عليه مها 
جميعا ») اونا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن انه قال كانت عائشة تلينى وأخالى يتيمين فى 
حجرها فكانت تخرج من أمولنا لركاة أخبن سفين بن عي عن عمرو ين دينارأَن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال « ابتغوا و فى أموال اليتامى لا تستبلكها الركاة » أخيرنا سففيان عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم أخبرنا سفيان عن أبوب بن موسى ويحبى بن سعيد وعبد الكريم بن 
أى المخارق كلهم يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة نشة رضي الله عنها تركي أموالنا وإنه ليتجر 
بها فى البحر ين أخبرنا سفيان عن ابن أبى ليلى عن الحكم بن عتيبة أن عليا رضى الله عنه كانت عنده 
اقواك لت أن رافع فكان يزكيها كل عام ( قال الشافعى ) ونبذه الأحاديث تأخذ وبالاستدلال يان 
رسول الله صلى له عله وس قال ليس فه دون خمسة أوسق صدقة ولا فا دون خصى ذو صددقة 
ولا فها دون خمس اواق صدقة» فدل قوله صلى الله عليه وس عل أن خسن ذوه وحسن اواق 
كوه وق تى إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة فى المال نفسه . لا فى المالك ٠‏ لان المالك لو 
أعوز منها لم يكن عليه صدقة . 


باب العدد الذى إذا بلغه المر وجبت فيه الصدقة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ 7 
صعصعة المازنى عن أبيه عن أي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس فها دون 

خمسة أوسق من القر صدقة» اخيرنا الربيع قال اخخيرنا الشافعى قال اخيرنا مالك عن عمرو بن نحبى 
اماذنى عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدرى يقول قال رسول الله صإ لى الله عليه وسلم «ليس فما دون 
خمسة أوسق صدقة » أنخبرنا الربيع لح اللا بار ا ا ا ا 

يحى المازنى يقول أخيزل ابى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صل الله عليه وسلم قال « ليس | فها دون 
خمسة أوسق صدقة (قال الشافعى ) رحمه الله ويهذا نأخذ 3 يروى من وجه يثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا عن أبى سعيد الخدرى فاذا كان قول أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر 
واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله حيث كان (قال الشافعى ) فليس فى المر زكاة حتى 
يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة (قال الشافعى ) والوسق ستون صاعا بصاع الننى 
صا لى الله عليه وسلم فذلك ثلهائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع زعي أمداد عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بابى هو وامى ( قال الشافعى ) والخليطان فى النخل اللذان لم يقسما 
كالشر يكين في الماشية يصدقان صدقة ا 0 الماعة اذا 
كانوا شركاء فى أصل النخل وكذلك إذا كانوا شر | الزرع (قال الشافعى ) وكذلك إذا 
كانت أرض صدقة اك في أخذت منها الصدقة آذ ورث الوم 
النخل أو ملكوها أى ملك كان وم بفسيوها تى أعرت فيلغت متا خمبية أوبق أخدت نا 
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الصدقة . فإن اقتسموها بعدما حل بيع مرتها فى وقت الخرص قمما صحيحا فلم يصر فى نصيب 
واحد منبم خمسة ا وفى جاعتبا خمسة اوسى فعليهم الصدقة لان اول وجوب الصدقة كان وهم 
انان اسقط المادة عرقلا سد ارك وخا 31 امحرها نكيل أن يحل بيع القرة فلا زكاة على 
واحد مهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق (قال الشافعى ) وإن تجاذبوها بغير قطع وبغير قسم لأصل 
النخل بتراض منبم معا ٠‏ فهم شركاء بعد فيصدقون صدقة الواحيد لأن هذه قسمة لا نجوز (قال 
الشافعى) وان كانت صدقة موقوفة ة فاقتسموها فالقسم فيا باطل انيم لا يملكون رقبتها وتصدق الغرة 
صدقة لمالك الواحد فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فبها الصدقة وإذاكانت رجحل حل بارض واخرى 
عيرها بعدت الريك فأعرتا فى سنة واحدة ضمت احدى القرتين إلى الأخرى فاذا بلغتا معا خمسة 
ودف ايا الصدقة (قال الشافعى ) ولوكانت بينه وب نرجل نحل فجاءت بارئعة ارسق وكافك 
له نخل أخرى جاءت بثلاثة أوسق ق أدى الصدقة عن نخليه معا لأن له خمسة أوسق ولم بؤد شر بكه 
الصدقة ع: كله لأنه لبي اله ولشر دكة خمينة أوسق فى شىء ثما هما فيه شر يكان وهكذا . هذا فى 
الماشية والز رع (قال الشافعى ) ومرة السنة تختلف فتثمر النخل وتجد بتبامة وهى بنجد بسر وبلح فيضم 
بعض ذلك الى بعض لأنه تمرة واحدة فإذا أثمرت النخل فى سنة ثم ارت فى قابل لم يضم إحدى 

مرتين إلى الاخرى وهكذا القول فى الزمء رخ كله مستأخره ومتقدمه فانه يتقدم , ببلاد الحر ويستأخر ببلاد 
البرد واذا كان لعل زرو لين 7 : ضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه 
الصدقة ( قال الشافعى ) وإذا زر رع رجل فى سنة روف قر محري لماجي | ف وله زرع آخر . وهما 
إذا ضما معاكانت لي د فان كان زرعها وحصادهما معا فى سئة واحدة فها كالز رع الواحد 
والغرة الواحدة وان كان بذر أحدهها يتقدع عن السنة أو حصاد الآخر يستاخر عن السنة فها زرعان 
مختلفان لا يضم واحد منبما إلى الآخر (قال الشافعى ) وهكذا إذاكان لجل (3) حل محتلف او واحد 
تحمل فى وقت واحد حملين أو سنة حملين فها مختلفان (قال الشافعى) وإذا كان النخل محختلف 
العرق 5 ضم بعضه إلى بعض ١‏ سواء فى ذلك دقله وبرديه والوسط منه وتؤخحذ الصدقة من الوسط 
منه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا 
يخرج فى الفدكة الود رولا معى الفارة ولا ”© عذق ابن حبيق . أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى 
قا ل أخبرنا مآلك عن زياد بن سعد عن الزهرى ( قال الشافعى ) وهذا عر روف هيا وز لذ العاتسة 
الخائط جيد ار من البردى الكبيس وغيره ويؤخذ من وسط امر (قال النافى ) وهذا كل العم اذا 
اختلفت يترك منبا ما فوق الثنية والجذعة لرب المال ويترك عليه ما دونها وتؤخد الجذعة والثنية لانبما 
وسط رقف أن الأغلب م ن الغنم أنها تكون اسنانا كا الأغلب من القر أن يكون الوانا فإن كان لرجل 
تمر واحد بردى كله أخذ من الردى وإن كان جعرورا كله أخذ من الحعرور . وكذلك إن كانت له غنم 
صغار كلها اخذها منها (قال الشافعى ) وإن كان له نخل 9" بردى صنفين ٠.‏ صنف بردى ٠.‏ وصئف 


)١(‏ قوله : نخل مختلف . كذا فى بعض النسخ . وسقط هذا الفرع من نسخ أخرى . ولا يخلو 
)1١(‏ عذى ابن حبيق هو نوع من العر ردىء «وحبيق » مصغر كا فى اللسان . كتبه مصححه . 
(") قوله : بردى كذا فى جميع النسخ : ولعل الكلمة مزيدة من الناسخ . كتبه مصححه . 
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لون . أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه وإنما يؤخذ الوسط إذا اختلف المر وكثر اختلافه وهو 
يخالف الماشية فى هذا الموضع وكذلك إن كان أصنافا أحصى كل صنف منبا حتى لا يشك فيه 
وعرض رب المال نايع 1 فحت نا بلزمة لحكل مه . 


باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب 


اجرنا الر بيع قال ينا الشافعى قال أخبرنا عبدالله بن نافع عن بن صالح المار عن ابن شهاب 
ل مدان امن ض عاب فى اميه ا ولول ان قل الله عليه وسلم قال فى زكاة الكرم 
«يخرص ”ا تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا ىا تؤدى زكاة النخل عرا» اخبرنا الر بيع قال اخخيرنا 
الشافعى قال أخبرنا عبدالله بن نافع فع عن محمد بن صالح العمار عن ابن شهاب عن عدي السام 
غتانة بز اليد انا وسول الله صلى الله عليه وس كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وتمارهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله ونا اح الي كل زه كولملا لج ري ر الحجاز فها علمت كلها 
تكون تمرا أو زبيبا إلا أن يكون شيئا لا أعرفه ( قال الشافعى ) وأحسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخرص ١‏ والعنب لشيئين أحدهها ان لاهله منع الصدقة منه وامبم ما ناشعة اعغاره 
0 ) وكثير من ل ا تمنا منه تمرا 
م ٠‏ ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السههان منه فإنه 
يؤخذ ولا بخصى فخرص والله تعالى اعلم و خلى بيهم وبينه للرفق بهم والاحتياط لأهل السههان (قال 
الشا ) وا اذا البيع وذلك حين برى الخائط ١‏ وا 53 وكذلك 
ا جد ا ا لاس ل د 
اش رق كنا كما ديا :2 نشول رميش ترظينا كد وكف اهيار عي كنا 
يقيسها على كلب ريسم كاك عي اللا تاد عر سول مكيلته مرا وهكذا يصنع بالعب 
ثم يخل بين أهله وبينه فإذا صار زبيبا وتمرا أخذ العشر على ما خرصه غرا ورسنا من العر والزبيب ( قال 
ا ا ل ل ا 

| حلفوا وان قالوا : قد أخذنا منه شيئا وذهب شىء لا يعرف قدره قبل ا 0 
58 به علا واحلفوا ثم يأخذ العشر مذهم مما بقى إن كان فيه عشر وإن لم 
بكر ن فها بقى فى أيديهم واستبلكوا عشره لم يؤخذ منهم منه شىء وإن قال هلك منه شىء لا أعرفه قبل 
له إن«ادعيت نشكا وحلفك عليه طرعنا: عنك هر عشره بقدره وإن لم تدع شيئا تعرفه أخذنا منك 
العشر على ما خرصنا عليك (قال الشافعى ) فإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت فكانت ميكلة ما 
أخذت كذا وما بقَى كذا وهذا خطأ فى الخرص صدق عا لى ما قال وأخذ منه لأنها زكاة وهو فيها أمين 
(قال الشافعى ) فإن قال قد سرق منى شىء لا أعرفه لم يضمن ما سرق وأخذت ت الصدقة منه مما أخذ 
وبقى إذا عرف ما أخذ وما بقى (قال الشافعى ) وإن قال قد سرق بعد ما صيرته إلى اللحر بن فان سرق 
بعدما: ينس .وامكنه أن يؤدى إلى الوالى أو إلى أهل السهان فقد فرط وهو له ضامن وإن سرق 
بعينا مار قرا ناسنا ول كه ؤقة: ان الوالى 29 أو يقسمه وقد أمكنه دفعه الى اهل 


. قوله وريه . كناو فى النسخ . وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 


4 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


السهان فهرو له ضامن هه مفرط فان جف العر ولم يعكله دفعه 
إلى أهل السهان :ولا إلى الوالى ل يِضَعِن منه شيكاً وأخذت منه الصدقة مما استبلك هو وبقى 
في يده إن كانت فيه صدقة ( قال الشافعى ) وإذا وجد بعض أهل السههان ولم جد 3 فار يدفعه 
اليم ولا إلى الوالى ضمن بقّدر ما استحق من دعن أها ل السهان منه ولثم يضمن حق من 000 
أهل السهان (قال الشافعى ) وإن استبلكه كله رطباً أو بسرا بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه ترا مثل 
وسط تمره وان اختلف هو والوالى فقال: وسط تمرى كذاء فإن جاء الوالى ببيئة أخذ منه على ما 
شهدت به البيئة وإن لم يكن عليه بيئة أخذ منه على ما قال رب المال مع بمينه . وأقل ما يجوز عليه فى 
هذا شهادة رجلين او رجل وامرات, ن (قال الشافعى ) وليس للوإلى ان تحلف مع مه شاهدة ولا لأحد من 
أهل السهان أن يحلف لأنه ليس مالك شيئا مما يحلف عنه ذون غيره (قال الشافعى ) وإن أصاب 

حائطه عط ى فعلم أنه إن ترك القرة فيه أضرت بالنخل وان قطعها بعدما يخرص بطل عليه كثير من 
عن كان له قطعها و يؤخذ عشرها مقطوعة فيقسم على أهل السهان فإن لم يدفع عشرها إلى الوالى ولا 
إلى السههان ضمن قيمته مقطوعا إن لم يكن له مثل ( قال الشافعى ) وما قطع من ثمر نخله قبل أن يحل 
ببعه لم يك" ن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يكون قطع شيئا يأكله أو يطعمه فلا بأس وكذلك 
5-6 قطء الطلع إلااما أكل أو أطعم أو قطعه تفيفا عن النخل ليحسن عملها فأما ما قطع من 
طلع الفحول التى لا تكون تمرا فلا أكرهه (قال الشافعى ) وإن صير القر فى الحر ين 8-5 عليه 
| وأحدث فيه شيئا فتلف بذلك الشىء > أو تقطن فهو ضامن له لأنه الحانى عليه ٠‏ وإن لم تحدث منه 
إلا ما يعلم به صلاحه فهلك لم يضمنه (قال الشافعى ) وإذا وضع الغر حيث كان يضعه فى جر ينه أو 
بيته او داره فسرق قبل أن يحف لم يضمن وإن وضعه فى طريق أو موضع ليس رز لمثله فهلك ضمن 
عشره (قال الشافعى ) وما أكل من القر بعد أن يصير فى الحر ين ضمن عشره وكذلك ما أطعم منه 

( قال الشافعى ) وإذا كان النخل يكون تمرا فباعه مالكه رطبا كله أو أطعمه كله أو أكله كرهت ذلك له 
وضمن عشره تمرا مثل وسطه ( قال الشافعى ) وإذا كان لا يكون عرااخال ايت أن يعلم ذلك الوالى 
وأن يأمر الوالى من يبيع معه عشره رطبا فإن لم يفعل خرصه عليه ثم صدق ف ربه بما بلغ رطبه واخذ عشر 
رطب تله تمنا فإن ا كله كله أو استّهلكه كله أخذ منه قيمة عشر رطبه ذهبا أو ورقا (قال الشافعى ) وإن 
استبلك من رطبه شيئا وبقى منه شىء فقال خذ العشر شر مما بقى فإن كان تمن ما استبلك أكثر من تمن ما 
بقى أخذ عشر تمن ما استبلك وعشر ما بقى وكذلك لوكان أقا ل تمنا أو مثله فلم يعطه رب المال الا العن 

كان عليه أخذ ثى: ن العشر ( قال الشافعى ) وإن كان النظر السلا كين اجد العكتر يا يقن هيز اورف 
ذلك رب المال . أخذه المصدة ق كا يأخذ خم كل فضل تطوع به رب المال ( قال الشافعى ) وان كان 
لرجل تلان نخل يكون تمرا ونخل لا يكون تمراً أخذ صدقة لذ كر تمرا تمرا . وصدقة الذى لا 
يكون تمراكيا وصفت ( قال الشافعى ) وإن عرض رب المال تمن العر على المصدق لم يكن له أن ياخذه 
حال كان نظرا لأها ل السههان أو غير نظر ولا يمل بيع الصدقة ( قال الشافعى ) فإن استبلكه وأعوزه أن 
يحد تمرا بحال جاز أن يأخذ قيمته منه لأهل السهان وهذا كرجل كان فى بده لرجل طعام فاستبلكه 
فعليه مثله فإن لم يوجد فقيمته بالحناية بالاستهلاك ؛ لأن هذا ليس ببعا من البيوع لا يجوز ز حتى يقبض 
زقال الشافعى ) وإن كان يخرج نمل رجل بلحا فقطغه قبل أن ترق فيه الجمرة أو قطعه طلعا وف 
العطش كرهت ذلك له ولا عشر عليه فيه ولا يكون عليه العشر حتى يقطعه بعدما نحل بيعه (قال) 


و 
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وكل ما قلت فى النخل فكان فى العنب ٠‏ فهو مثل النخل لا يختلفان (قال الشافعى ) وإن كانت 
لرجل تل فيها خمسة أوسق وعنب ليس فيه خمسة أوسق أخذت الصدقة من النخل ولم تؤخذ من 
العنب ولا يضم صنف إلى غيره ٠‏ والعنب غير النخل : والنخل كله واحد فيضم رديئه إلى جيده 
وكذلك العنب كله واحد يضم رديئه إلى جيده . 


باب صدقة الغراس 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن | بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول 
الدعال الندغلبه وسلم قال ليهود خيبرحين افتتح خيبر اأقركم على ما أقركم الله تعالى على أن العربيئنا 
0 الل عليه وس ببعث عبداه بن رواحة فيخرص عليم م يقول إن 
شنم فلكم وإن شم فكانوا يأخذونه أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن ابن 
ل الله صل اله عليه وسلم كان يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص بينه 
وبين ن يبود خخيبر (قال الشافعى ) وعبدالله بن رواحة كان يخرص تلا ملكها للننى صلى الله عليه وسلم 
وللناس ولا شك أن قد رضوا به إن شاء الله تعالى ثم , بخيرهم بعدما يعلمهم الخرص بين أن يضمنوا له 
نصف ما خرص مرا و ويسم لهم النخل بما فيه أو يضمن لهم مثل ذلك المر ويسلموا له النخل بما فيه 
والعاملون فون أن يكونوا ممن يحوز أمرهم على أنفسهم والمدعوون إلى هذا المالكون بحوز أمرهم على 
أنفسهم فإذا خرص الواحد على العامل وخير جاز له الخرص (قال) ومن تؤخذ منه صدقة النخل 
والعنب خلط . ٠‏ اهم البالغ الحائر الأمر وغير الحائز الأمرمن الصبي والسفيه والمعتوه والغائب ومن يؤخذ له 
الخرص من أهل السهان 20 وأكثر من أهل الأموال فإنبعث عليهم خارص واحد فنكان بالغاجائز 
الأمر 8 ماله فخيره الخارص بعد الخرص فاختار مالهجاز عليهكياكان ابن رواحة يصنع وكذلك إنم 
يخيرهم فرضوا ٠‏ فأما الغائب لا لا وكيل له والسفيه فليس يخير ولا يرضى فأحب أن لا يبععث على العشر 
خارص واحد بحال و يبعث اثنان فيكونان كالمقومين فى غير الخرص ( قال الشافعى ) وبعئة عبدالله بن 
رواحة وحده حديث منقطع وقد يروى أن الننى صلى الله عليه وسلم بعث مع عبدالله غيره وقد يحوز أن 
يكون بعث مء مع عبدالله غيره وإن لم يذكر : وذكر عبدالله بن رواحة بأن يكون المقدم وفى كل أحب أن 
يكون خارصان أو أكثر في المعاملة والعشر وقد قيل يحوز خارص واحد كا يحوز حاكم واحد فإذا غاب 
عنا قدر ما بلغ الكر جاز أخذ العشر على الخرص وإنما يغيب ما أخذ منه بما يؤكل منه رطبا و يستبلك 
يابسا بغير إحصاء (قال الشافعى ) وإذا ذكر أهله أنهم أحصوا جميع ما فيه وكان فى الخرص علهيم 
أكثر قبل منهم مع إيمانهم فإن قالوا : كان فى الخرص نقص عا عليهم أخذ منهم ما أقروا به من الزيادة 
فى تمرهم وهو يخالف القيمة فى هذا الموضع لأنه لا سوق له يعرف بها يوم الخرص كا 0-00 
سوق يوم التقويم وقد يتلف فيبطل عنهم فيا تلف الصدقة إذا كان التلف بغير إتلافهم , 
بالسرق من حيث لا يعلمون وضيعة النخل بالعطش وغيره (قال الشافعى ) ولا يؤخذ من 0 من 


)١(‏ قوله : وأكثر ء كذا فى النسخ ٠‏ ولعل الواو مز يدة من النساخ وما بعدها خبر المبتدأ . فانظر 


كتبه ٠‏ مصححه . 


5 
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لشجر غير النخل والعنب فإن رسول الله صلى الله عليه و أخذ الصدقة منهما فكانا قوتا ٠‏ وكذلك لا 
يؤخذ من الكرسف ولا أعلمها تجب فى اليتون لأنه أدم لا مأكول بنفسه وسواء ء الحوز فيها واللوز وغيره 
ثما يكون أدما أو يبس ويدخر لأ ٠‏ كل هذا فاكهة لا أنه كان بالحجاز قوتا لأحد علمناه (قال 
الشافعى ) ولا يخرص زرع لأنه لا يبين للخارص وقته والحائل دونه وأنه لم يختبر فيه من الصم لصواب ما 
اختبر فى النخل والعنب وان الخبر فهما خاص وليس غيرها فى معناهما لما وصفت . 


باب صدقة الزرع 


(قال الشافعى ) رحمه الله ما جمع أ وارعة الأدمبون و يبس و بدخر ويقتات مأكولا أخيزا أو 
سويقا ونيا ففيه الصدقة (قال ٠‏ الشافعى) ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخذ 
الصدقة من الحنطة والشعير والذرة ( قال الشافعى ) وهكذا كل ما وصفت يزرعه الآدميون و يقتاتونه 
فيؤخذ من العلس وهو حنطة والدخن والسلت والقطنية كلها حمصها وعدسها وفوا ودخنها لأذ كل 
هذا يؤكل خبزا وسويقا وطبيخا ويزرعه الآدميون ولا يتبين لى أن يؤخذ من 27 الفث وإن كان قوتا لأنه 
ليس مما ينبت الآدميون ولا من حب الحنظل وإن اقتيت لأنه فى أبعد من هذا المعنى من الفث 
وكذلك لا يؤخذ من حب شجرة برية كا لا يؤخذ من بقر الوحش ومن الظباء صدقة (قال 
الشافعى )ولا يؤخذ فى شىء من الثفاء ولا الأسبيوش لأن الأكثر من هذا أنه ينبت للدواء ولا مما فى 
معناه من حبوب الأدوية ولا من حبوب البقل لأنها كالفا كهة وكذلك المثاء والبطيخ وحبه لازكاة فيه 
لأنه كالفاكهة ولا يؤخذ من حب العصفر ولا بزر الفجل ولا بزر بقل ولا سمسم . 


باب تفر يع زكاة الحنطة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وإذا بلغ صنف من الحبوب التى فيها الصدقة خمسة أوسق 

ففيه الصدقة والقول فى كل صنف منه جمع جيدا ورديئا أن بعد بالحيد مع الردىءكا بعد بذلك فى 
العر . غيٍ ر أن اختلافه لا يشبه اختلاف اتمر لأنه إنما يكون صنفين أو ثلاثة فيؤخذ من كل صئف منه 
بقدره والعر يكون خمسين جنسا أو نحوها أو أكثر والحنطة صنه' ن صنف حنطة تداس حتى يبقى حبها 
مكشوفا لا حائا ل دونه من كام ولا ع : فتلك إن بلغت خمسة أوسق ففيها الصدقة ٠‏ وصنف علس 
إذا ديست بقيت حبتان فى >أم واحد لا بطرح عنها الككام إلا إذا أراد أهلها استعاها و يذكر أهلهاأن 
طرح الككام عنها يضر بها فإنها لا تبقى بقاء الصنف الآخر من الحنطة (قال الشافعى) رحمه الله تعالى : 
وإذا طرح عنها الكمام برس أو طرح فى رحى خفيفة ظهرت فكا نت حبا كالخنطة الأخرى ولا يظهرها 
الدزابى 5 يظهر الأخرئ وذكر من جربها أنها إذا كان عليها الكمام الباقى بعد الدرس ثم ألقى ذلك 
الكمام عنها صارت على امكاح ارو و ا لتيا انان لاقام ردكا عليه فاذا بلغت 


والثفاء 0 وتشديد الفاء " حب النترول 1 ا . كذا في الكتب اللغة ا مصححدحة , 


يذنا 
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حيبي ارم الحزيف: نه القمد ف ويوة "أ كان اميا كناة بلعك عقية الوق أخلكة ارا دا 
ناصح حلي فارج اعكار لم تحمل على غيره فيضر ذلك به ( قال الشافعى ) فإن سأل أن تؤخذ 
منه فى سنبلها لم يكن له ذلك وان مال أهل الخنطة غير العلس ن أن يؤخذ منهم فى سنبله لم يكن ذلك 
شم كا نجي بيع الحو زفى قشره ٠.‏ والذى يبقى عليه حرز له . لأنه لونزع منه عجل فساده إذا ألقى عنه 
ولا نجيزه فوق القشر الاعل الذى فوق القشر الذى دونه (قال الشافعى ) وإذا كانت لرجل حنطة غير 
علس وحنطة علس ضه إحداها إلى الأخرى على ما وصفت الخحنطة بكيلها والعلس فى أكامها 
بنصف كيلة ٠‏ فإن كانت الحنطة ال ِي هى غير عللين ثلاثة أوسق والعلس وسقان فلا صدقة فيها لأنها 
حل أريفة اوية 0 ولعن:. وان كانت أزيكة فقا طللاقة لأنا خيينة حوة ارسق . الحنطة 
ثلاث والغلين اذى هو أربعة فى أ كام اثنان . 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يؤخذ من زرع فيه زكاة غير العلس مددح ير عنه كيامه 
ويكال 0 ى فتؤخدذ من الشعير ولا يضم شعير إلى حنطة ولا سلت 
الى حنطة ولا شعير ونج ز الى دخن ولا ذرة (قال الشافعى ) والذرة ذرتان ذر و" طيشن لأكام عليه 
ولاقع بيضاء وذرة عليها شىء أحمر كالحلقة أو الثفروق إلا انه أرق وكقشرة الحنطة دقيق لا ينقص لا 
كك رد كدج مكنا لايك جاب رين فكلاهها يكال ولا يطرح لكيله شىء كا يطرح لأطراف 
الشعير الحديدة ولا فع العرة وان كان مباينا للتمرة . وهذا لا يباين الحبة لأنه موتصل بنفس الخلقة 
وكالا يطرح لنخالة الشعير ولا الحنطة شىء (قال الشافعى ) ولا يضم الدخن إلى الحلبان ولا الحمص 
الى العدس ا 0 ناث ن فى الخلقة وا 
والمر إلى غيرها و يضم كل صنف من هذا أكبر إلى ما هو أصغر منه وكل صنف استطال إلى ما تدحرج 

منه (قال الشافعى ) ولا ولا أعل : فى الترمس صدقة ولا أعلمه يؤكل إلا دواء أو تفكها لا قوتا 
ولا صدقة في بصل ولا ثوم لأن هذا لا يؤكل إلا ابزارا أو أدما (قال الشافعى) 
فإن قبل فاسم القطنية يجمع الحمص والعدس . قيل : نعم . قد يفرق ها أسماء 
ينفرد كل واحد متها باسم دول صاحيه وقد مخ اسبح الحيوب مغها الحتطة ب" فلا يضم يجاع 
اسم الحبوب ولا يجمع اليها ٠‏ وجتمع اج مر والزييب فى الحلاوة وأن يخرصا ثم لا يضم أحدهما على 
الآخر فإن قبل د عمرالعشر من 7" لنبعط فى القطية ٠‏ قيل : وقد أخذ النبى صلى الله عليه 
سذرمن افر والتفو ونا ارفك الأرضن ما فيه ركاة |! لعشر وكان اجرّاعه فى أن فيه العشر غير دال على 


)١(‏ قوله : ونصف . كذا فى النسخ . ولعل الكلمة من زيادة النساخ . أو يكون قوله السابق 
١‏ والعلس وسقان » محرفا والوجه ؛ والعلس ثلاثة أوسق » . ك| هو ظاهر . كتبه مصححه . 

(5) قوله : بطيس . كذا فى الأصل . وسيأتى ببذا اللفظ ولم نقف عليه فى كتب اللغة ١‏ كتبه 
مصضححةه ., 


(5) النبط : بفتحتين . قوم يتزلون بالبطائح بين العراقين . كذا فى الصحاح . كتبه مصححه . 


نكن 
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جمع بعضه إلى بعض وقد أخخل غمر مخ النبط من الزبيب والقطنية العشر''؟ فيضم الزبيب الى 
القطنية (قال الشافعى ) ولا يؤخذ زكاة شىء ما أخرجت الأرض ما بببس حتى ييبس وبدرس 1 
وصفت وبيبس غره وز زبيبه وينبى ببسه فان أخذ الركاة منه رطبا كرهته له وكان عليه ره أورة قنحته 
ذل يوعد كله واحد هبابما لا أجر يع «بعضله بحن رطبا لاختلاف نقصانه وأنه حينئذ محهول (قال 
الشافعى ) والعشر مقاسمة كالبيء فإن أخذه رطيا فييس فى يده 29 كيال يبقى فى يدى صاحبه ٠‏ فإن 
كان انحرف قلإللك لفتزاة كاد ها فى يذه أذ يد من العشر رد الْر لزيادة وان كان أنقص أخذ النتقصان وان 
0 صاحبه ما فى بده واستبلكه فالقول قول صاحبه و يرد هذا ما فى يده ان كان رطبا حتى بيبس 
ل) وهكذا إن أخذ الحنطة فى أكامها (قال الشافعى) وإن أخذه رطبا ففسد فى يدى المصدق 
0 لثله لصاحبه أو قيمته إن لم يوجد له مثلٍ ويرجع عليه بأن بأخذ عشره منه يابساً (قال 
الشافعى ) ولو أخذه بيطاي عنب لا يصير را أو ل ا يد ر ترا كرهته وأمرته برده لما وصفت من 
أنه لا يجوز بيع بعضه سعض ى رطبا فإن استيلكه ضمن مثله أو قيمته وترادا الفضل منه وكان شريكاً فى 
القت بيع ربعن اها السههان منه: وان كان لا بتزيت“ فلو قسمه عنبا موازثة واد غشيره:وأعطى أهل 
السهان . كرهته ولم يكن عليه غرم . 


باب الوقت الذى تؤخد فيه الصدقة ثما أخر جت جت الأرض 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة أخذت صدقته وم 
ينتظر با حول لقول الله عز وجل 20 ولم يجعل له وقتا الا الحصاد واحتمل قول 
الله عز وجل « يوم حصاد» إذا صلح بعد الحصاد واحتمل يوم تحصد وإن لم يصلح . فدلت سنة رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم عا ل تخد بعلدما. نك لا نوع عصبد الفخل والعنب والأخذ منبما زبيبا وتمرا 
فكان كذلك كا ل ما يصلح يحفوف ودرس ما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض ٠.‏ وهكذا زكاة ما أخرج 
من الأرض م ن معدن لا يؤخذ حتى يصلح فيصر ذهبا أو فضة ويؤخذ يوم يصلح قال الشافعى ) 
وزكاة الركاز ز يوم يؤخذ لأنه صالح بحاله لا يحتاج إلى إصلاح وكله مما أخرجت الأرض 


باب الزرع فى أوقات 
الذرة تررع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف فى كثير : من المواضع فتحصد أخرى فهذا كله 
كحصدة واحدة يضم بعضه إلى بعض لأنه ور ودورت استأ ضرت حصدته الآخرة (قال الشافعى ) 
وهكذا اذا بذرت ووقت البذار بذر اليوم تدز هه شير ان هذا كله وقت واد للزرع وتلااحق الزرع 
فيه متقارب (قال) واذا بذر ذرة بطيسا وحمراء ومحنونة (") وهم فى أوقات فأدرك بعضها قبل بعض 


. قوله : فيضم كذا و في الس + واخل العلى عن الاستفهام : أى أفيضم الخ كتبه مصححه‎ )١( 
ولعل فى العبارة حر يفا . والوجه والله أعلم «دكانكا‎ ٠ (؟) قوله : كال يبقى الخ كذا فى النسخ‎ 
. كتبه مصححه‎ ٠ يبقى الخ » . وانظر‎ 
قوله : وهم . كذا فى النسخ . ولعلها من بحر يف الناسخ . والوجه «وهى » كتبه مصححه‎ )"( 
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ضم الأول المدرك الى الذى يليه والذى يليه إلى المبذور بعد هذه فإذا بلغ كله خمسة أوسق وجبت 
فيه الصدقة ( قال الشافعى ) وإذا كان حائطا فيه عنب او رطب فبلغ 1 بعض حافى جام رواحت 
وإن كان بين ما يحف و يقطف منه أولا وآخر الشهر وأكثر وأقل ضم بعضه إلى بعض وهذه مرة واحدة 
لأن ما تخرج الأرض كله يدرك هذا ويبذر هذا (قال واذاكالت لرسل لات بطلعن :فك فية 
امور لبسر والبلح والطلع فى وقت واحد فيجد الرطب ثم يدرك البسر . فيجد ثم يدرك البلح فيجد 
يدرك الطلع لد د هنا كف لعي غلا صاحبه كا نحسب إطلاعة واحدة فى جدة واحدة 
لانه 5000 واحد (قال الشافعى ) واذا كان لرجل حائط بتجد وآخخر بالشعف: واعن بتباغة 
فجد التهامى ثم الشعفى ثم النجدى فهذه ثمرة عام واحد يضم بعضها إلى بعض وان كان بينب) الشهر 
والشهران (قال الشافعى) وبعض أهل امن يزرعون فى السنة مرنين فى الخريف ووقت يقال له 
الشباط فإن كان قوم يزرعون هذا الزرع أو يزرعون فى السنة. ثلاث مرات فى أوقات مختلفة من خر يف 
وربيع وحمب أو صيف فزرعوا فى هذا حنطة أو أرز أو حباً ٠‏ فإن كان من صنف واحد ففيه أقاو يل 
منها ان الزرع إذاكان فى سنة واحدة فادرك بعضه فيها وبعضه فى غيرها ضم بعضه إلى بعض ومنها أنه 
يضم منه ما أدرك منه فى سنة واحدة وما أدرك فى السنة الثانية ضم إلى ما أدرك من سنته التى أدرك 
فيا ةا انهداذان زرع فى أزمان مختلفة كا وصفت لم يضم بعضه إلى بعض ( قال الشافعى ) وأما ما 
زرع فى خريف أو بكر شىء منه وتأخر شىء منه فالخر يف ثلاثة أشهر فيضم بعضه الى بعض وكذلك 
ما زرع فى الربيع فى اول شهوره واخرها وكذلك الصيف إن زرع فيه (قال) ولا يضم زرع سنة إلى 
لاسي ا لايم ف ع اط 
هذا زرع سنة واحدة وقال رب الزرع بل سنتين فالقول قول رب الزرع مع بمينه وإن اتيم . 
المصدةَ يناي فإن أقام الزية وضع عض إل بقن وهذا هكذا فى كل ما فيه صدقة . 


باب قدر الصدقة فما أخرجت الأرض 


(قال الشافعى ) رحمه الله : بلغنى أن رسول الله صلى لعو ل ل قولا معناه ٠‏ ماسقى بنضح 
أو غرب ففيه نصف العشر وماسقى بغيره من غك اوشاء فس لعشر» (قال الشافعى ) وبلغنى أن هذا 
الحديث يوصل من حديث ابن ا ذباب عم ن النبى صإ لى الله عليه وسلم وم أعلم مالفا كينا الر بيع 
قال أخبرنا الشافعى قال يرن اسن بن عياض اع موص ل عن عن ناكم أن عبد الله بن عمر كان 
يقول : صدقة الفار والزروع ما كان خلا أوكرما أو زرعا أو شعيراً أو سلتا ٠‏ فا كان منه بعلا أو يسقى 
ذاو سفن عالعين اوعتريا بالمظر ٠‏ فقفيه العشر :.افى كل عشرة واحبد وماكان منه يسعئ بالتصح 'ففنه 
نصف العشر فى كل عشر ير ن واحد (قال الشافعى ) فبهذا ناخذ . فكل ما سقته الانهار او السيول أو 
التتحاز او البدياء ء أو زرع عثريا مما فيه الصدقة ففيه العشر : وكل ما يزرع برشاء من تحت الأرض المسقية 
يصب فوقها ففيه نصف العشر وذلك أن يسقى من بثر أو نير أو جل بدلو يتزع أو بغرب ببعير أو بقرة 

)١(‏ أونجل : النجل بالفتح النز الذي يخرج من الأرضن الزن نوقاق متارياك عفان عل رسن الع 
من جانبيها فتوضع عليه النعامة : وهي خشبة تعرض علهما ثم تعلق فيها البكرة فيستقى بها . 
وا حالة : منجنون يستق علها . كذا في كتب اللغة ٠‏ كتبه مصححه . 
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أو غيرها أو بزرنوق أو محالة أو دولاب (قال) فكل ما سقى هكذا ففيه نصف العشر (قال) فإن سقى 
شىء من هذا بنبر أو سيل أوما يكون فيه العشر فلم يكتف حتى سقى بالغرب فالقياس فيه أن ننظر إلى 
ما عاش بالسقيتين فإنكان عاش بهم| نصفي نكان فيه ثلاثة أرباع العشر وإن كان عاش بالسيل اكثر » 
زيد فيه بقدر ذلك . وإن كان عاش بالغرب أكثر نقص بقدر ذلك (قال) وقد قيل ينظر أيهها عاش 
25 فكرن مندفه يه فان عاش السك كد ر فتكون صدقته العشر أو عاش بالغرب أكثر فتكون 
صدقته نصف العشر (قال الشافعى ) وإنكان.فيه خبر فالخبر أولى به وإلا فالقياس ما وصفت ٠‏ والقول 
قول رب الزرع مع بمينه : وعلى المصدق البينة إن خالف ربه (قال الشافعى ) وأخذ العشر أن يكال 
ارب امال نسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا أخذ نصف العشر ثرا يكال لوت الال تسعة غشر وباخيد 
المصدق تمام العشرين (قال) اف عن رةه الا ولعوك] احدل اتع» مات وسواء 
مازادهمما قل أو كثر إذا وجيت فيه الصدقة ففى الزهادة على العشرة صدقتّها 
(قال) ويكال لرب المال ووالى الصدقة كيلا واحداً لماعت نحو شي عن المكييال 
ولا بدق ولا يزلزل المكيال ويوضع على المكيال ف أمسك زائنة أفرغ به وان بلغ ما يؤخذ نصف 
عشره خمسة أوسقق أخذت منه الصدقة كا تؤخذ الصدقة فها يؤخذ عشره (قال) وإن حثى العر فى 
قرب أو جلال أو جرا رأوقوازيز فدعا رب العر والى الصدقة إلى أن ناك الصدقة ةعاذا اواوزنا ل 
يكن ذلك له وكان عليه أن يأخذ مكيله على الخرص ( قال) وكذلك لوأغفل الخرص فوجد فى يديه 
مرا أخذه كيلا وصدق رب المال على ما بلغ كيله وما مضى منه رطباً أخذه على التصديق له أو خرصه 
فأخذه على الخرص (قال الشافعى ) وهكدًا لودعاه إلى أن بأخذ منه حنطة أو شيا من الحبوب جزافا 
أو معادة فى غرائ ثر أوأوعيه أو وزنا لم يكن ذلك له وكان عليه أن يستوفى ذلك منه (قال الشافعى ) وإذا 
أغفل الوالى الخرص ٠‏ قبل قول صاحب القْر مع بمينه . 


باب الصدقة فى الزعفران والورس 


رلك القافعي :لعل ف الرعارات و0 اوري صا كاير من الأموال لا صدقة فيها » وانا 
ايديا الصدقة خيرا أو بما فى معنى الخبر . والزعفران والورس طيب لا قوت . ولا زكاة فى واحد 
| + وال تاك أعل جا لالركون فى حور ولا يك ولا ده من الطيب زكاة (قال) وكذلك لا 
خمس فى لؤْلوؤة ولا زكاة فى شىء يلقيه البحر من حليته » ولا يؤخذ من صيده . 


باب أن لا زكاة فى العسل 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أنس بن عياض ى عن الحرث بن عبد الرحمن بن أ ى 
ذياب عد ن أبيه عن سعد بن أبى ذباب قال : قدمت عا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم 


قلت :يا رسول الله اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ واستعملنى عليهم : ثم استعملنى أبو بكر ثم عمر ء قال : وكان سعد من أهل السراة » قال 
فكلمت قومى في العسل فقلت لهم : زكوه فإنه لا خير فى ثمرة لا تزكى فقالوا كم ترى؟ قال 


لمق 
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فقلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بماكان » قال : فقبضه عمر فباعه 
ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن عبدالله 
ابر الى قافا : جاء كتاب من ع ر بن عبد العز د بز إلى أبى وهو ب «منى » أن لا يأخذ من الخيل ولا 
من ن العسل صدقة ( قال الشافعى ) رحن الله تعال :وسعدين ان ذنات حكن ها يدل عل أن ريمول 
الله صا لى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسلٍ وأنه شىء رآه قتطوع له به أهله (قال 
الشافعى ) لا صدقة فى العسل ولا فى الخيل ٠‏ فإن تطوع اهلها بشىء قبل منهم وجعل فى صدقات 
المسلمين . وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة 
عن كل شىء تقبل ممن تطوع بها . 


باب صدقة الورق 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحى المازنى عن أبيه قال سمعت أبا 
سعيك اللخدرئ يمول قال رسول الله صلى الله عليه وسام ليس فهادون خمس أواق صدقة » أخبرنا الربيخع 
قال أخيرنا الشافعى قال أخبرناسفيان بن عبينة قال حدثنا عمروبن يحبى المازنى قال أخبرنى أبى أنه سمع 
أي فين الجدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم '') وليس فمادون خمس أواق 5 
مندقة ‏ اعنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بْنْ عبدالله بن عبد 
الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « وليس 
فيا دون خمس اواق من الورق صدقة » (قال الشافعى ) ويبذا ناخد » فإذا بلغ الورق خمس 0 
وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من 
عثقال الإسلام ف ففى الورق الصدقة (قال الشافعى ) وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية 0 
عشرة بدينار أو ورقا تبرا ع 00 منه دينار » ولا أنظر إلى قيمته من غيره لأن الزكاة فيه نفسه كا 
لا أنظر إلى ذلك فى الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى ردىء من صنفه (قال الشافعى ) 
وان كانت لرجل ماثتا درهم تنقص حبة أو أقل وتجوز جواز الوازنة اوها فضل على الوازنة غيرها فلا 
زكاة فيا كما لوكانت له أربع من الإبل تسوى ألف دبثار لم يكن فيا شاة وفى خمس من الإبل لا 
تسوى عشرة دنانير شاة وكا لوكانت له أربعة أوسق بردى خير قيمته من مائة وسق لون لم يكن فيها زكاة 
ولاك لي 0 0 عليه وسلم فأوجب الز و فى أقل من 
خمس اواقى وقد طرحها النيى صلى الله غلية سل فى فى أقل من خمس اواقى ( قال الشافعى ) وإذا 
كانت لرجل ورق رديئة وورق د أخذ من كل واحد منهما بقدر الركاة التى وجبت عليه من الحيد 
بقدره ومن الردىء بقدره (قال) وإن كانت له ورق محمول عليها نحاس أو غش أمرت بتصفيتها 
والعلدك زكاتها اذا صفت إذا بلغت ما نجب فيه الزاة واذا ١‏ تطوع فأدى ا ورقا غير محمول عليه 
الغش دونها قبل منه لقره له الورق المغشوشس لعل" بغر به أحدا او موت فيغر به وارثه أحدا (قال 


(1) ويس ٠‏ كذا فى النسخ بالواو . ولعلها ثب ثبتت لكون هذه الجن ا دي ال 
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الشافعى ) ويضم الورق التبر إلى الدراهم المضروبة (قال) وإذا كانت نت لرجل فضة قد خلطها بذهب 
كان عليه أن يدخلها النار حتى بميز بينبم| فيخرج الصدقة من كا ل واحد منهما وإن أخرج الصدقة من 
كل واحد منبها على قدر ما أحاط به فلا بأس وكذلك إن لم يحط علمه فاحتاط حتى يستيقن أن قد 
أخرج من كل واحد منهما ما فيه أو أكثر فلا بأس ( قال) وإن ولى أخذ ذلك منه الوالى لم يكن له قبول 
هذا منه إلا أن يحلف عا لى شىء يحيط به فبقبله منه » فأما ما غاب علمه عنه فلا يقبل ذلك منه فيه 
حتى يقول له أهل العلم لا بكون فيه أكثر ما قال وإن لم يقولوا له لم يلف على إحاطة أدائه عليه فأخذ 
من كل واحد منهم| الصدقة بقدر ما فيه ( قال الشافعى ) وان كانت له فضة ملطوخة على لحجام او ثموه بها 
سقفه فكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإن لم تكن تيز ولا تكون 
شيئا فهى مستبلكة فلا شىء عليه فيها (قال الشافعى ) وإن كانت لرجل أقل من خمس اواقى فضة 
حاضرة وما يتم خمس أواقى فضة دينا أو غائبة فى تجحارة أحصىٍ الحاضرة وانتظر الدين فاذا اقتضاه 
وقوم العرض الذى فى تجارة فياه فبلغ ذلك كله ما يؤدى فيه الزكاة أداها ( قال الشافعى ) وزكاة الورق 
والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا يتقص منه (قال الشافعى ) وإذا بلغ الورق والذهب ما تيجب فيه 
الركاة أخذ ريم عشره وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره ولوكانت الزيادة قيراطا أخذ 
ربع عشره . 
باب زكاة الذهب 


(أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : ولا أعلم اختلافاً فى أن ليس فى الذهب صدقة حنى 
يبلغ لغ عشرين مثقالا فإذا بلغت عشر بن مثقالا ففها الزكاة قال الشافعى ) رحمه الله والقول فى أنها إنما 
تؤخذ منها الزكاة بوزن كان الذهب جيدا أو رديثً أو دناني أو إناء أو تا ٠‏ كهو فى الورق وأن الدنانير إذا 
نقصت عن عشرين مثقالا حبة أو أقل من حبة وإن كانت تجوزىا تجوز الوازنة أوكان لها فضل 
عا لى الوازنة لم يؤخذ منها زكاة لأن الزكاة بوزن وفها خلط به الذهب وغاب منها وحضركالقول فى الورق 
الح حىء من رلات الحافتي) وإذا كانت لرجل عشرون مثقالا من ذهب الا قيراطا أو 
خمس أواقى فضة إلا قيراطا لم يكن فى واحد منه| زكاة ولا يجمع الذهب إلى الورق ولا الورق إلى 
الذهب ولا صنف مما فيه الصدقة إلى صنف (قال) وإذا لم يجمع العر إلى الزييب وهما يخرصان 
و يعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا فى المّر والخلقة من الذهب إلى الورق فكيف يجوز لأحد أن 
يغلظ بأن يحمع الذهب إلى الفضة ولا يشتبهان فى لون ولا ثمن ويجل الفضل فى أحدهما على الآخر 
الاك سا ا لاع دم لبعد ور فى الال 
«ليس فها دون خمس اواق من الورق صدقة » فاخذ هذا فى اقل من خمس أواى فإن قال : قد 
ضممت إليها غيرها قيل : فضم إليها ثلاثين شاة أو أقل من ثلاثين بقرة فان قال لا أضمها وان كانت 
ثما فيه الصدقة ة لأنها ليست من جنسها فكذلك الذهب ليس من جنس الفضة ولا يكون على رجل 
زكاة فى ذهب حتى يكون عشرين دينارا فى أول الحول وآخره . فإن نقصت من عشرين قبل ا حول 
ل بها حول من يوم تتم ( قال ) وإذا اتجر رجل فى 
الذهب فأصاب ذهبا فضلا : يضم الذهب الفضل إلى الذهب قبله والذهب قبله 0 حوله . 
ويستقبل بالفضل حولا من يوم أفاد كالفائدة غيره من غير ربح الذهب . وهكذا هذا فى الورق لا 
يختلف . 
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باب زكاة الحل 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عزن ن أبيه عن عائشة 
اننا كانت انل جاعزنا تان فى حجرها هن الحل ولا ري مله الركاة.! خرن الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا عبدالله بن المؤمل عن | ب أبى مليكة أن عائشة رضى الله عنها كانت تح بنات 
أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يحل بناته وجوار يه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبدالله عن الحلى : أفيه زكاة؟ 
فقال جابر : لا فقال وإن كان يبلغ أل دينار؟ فقال جابر : كثير (قال 6 ويروى عن ابن 
عاتن وا سوير :الك ولا أدرى ات عنهيا يمي قزل خزلاء أبن فى ١‏ لحل زكاة ؟ و يروى عن عمر 
بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص أن فى الجل زكاة (قال الشافعى) المال, الذى نجب فيه 
0 ذهما. وفضة وبعض نبات الأرض : وما أصيب فى أرض من معدن 
وركاز وماشية (قال) وإذاكان لرجل ذهب أو ورق فى مثلها زكاة . فالزكاة فيها عيناً يوم يحول عليها 
الحول كإن كانت له ماثّا درهم تسوى عشرة دنانير ثم غلت فصارت تسوى عشرين 
دبناراً ورخصت فصارت تسوى دينارا فالزكاة فيا نفسها وكيزلكت الذهب 
فا الجرفى المائئي درهم فصارت ثلعائنة درهم قبل الحول © نم حال 
علي لد وى الت حيطا راان الى رادج وها ولام ل رع قي لها لاي لبي منبا 
(قال الشافعى ) وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشترى بها عرضا للتجارة فيحول 
الحول والعرض فى يده فيقوم العرض بزيادته أو نقصه لأن الزكاة حينئذ تحولت فى العرض بنية التجارة 
وضار العره ض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه فإذا نض تمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة 
من تمنه بالغا ما بلغ لان الحول قد حال عليه وعلى الأصل الذى كانت فيه الزكاة فاشترى به (قال 
الشافعى ) ولكن 5 تمن العرض قبل الحول فصار دراهم لم يكن فى زيادته زكاة حتى يحول عليه 
الحول وصار الحكم إلى الدراهم لأنها كانت فى أول السنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض (قال 
الشافعى ) وهذا يخالف تاء الماشية قبل الحول ويوافق نماءها بعد الحول وقد كتبت ناء الماشية فى 
الماشية (قال الشاقعى ) والخلطاء فى الذهب والفضة كالخلطاء فى الماشية والحرث لا يختلفون (قال 
الشافعى ) وقد قيل فى الح لى صدقة وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه (قال الربيع ) قد استخار الله عز 
وجل فيه أخبرنا الشافعى وليس فى الحلى زكاة » ومن قال فى الحلى صدقة قال هو وزن من فضة قد 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة 
(قال الشافعى ) ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظموما بغيره ميزه ووزنه واخرج الزكاة منه بقدر وزنه 
أو احتاط فيه حتى , أنه قد أدى جميع ما فيه أو أداه وزاد )١(‏ وقال فما وصفت فيا موه بالفضة 
وزكاة حلية السيف والمصحف والخاتم وكل ذهب وفضة كان بملكه بوجه من الوجوه ( قال الشافعى ) 
ومن قال لا زكاة فى الل ينبغى أن يقول لا زكاة فها جاز أن يكون حلياً ولا زكاة فى خاتم رجل من 
فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذاكان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلى 
)١(‏ قوله : وقال فها وصفت الخ كذا فى النسخ وانظر : وخر ز . كتنه مصحيحه . 
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ازا ولا وشح اد بين حل العاف تر لأنه ليس له أن يتختم ذهباً ولا بلبسه فى 

منطقة ولا يتقلده فى سيف ولا مصحف وكذلك لا بلبسه فى درع ولا قباء ولا غيره بوجه ٠‏ وكذلك 
لين 'له أن | يتحلي '! مسكتين ولا خلخالين ولا قلادة من فضة ولا غيرها (قال الشافعى ) وللمرأة أن 
تتحلى ذهياً وورقا ولا حمل فى بخليها ركاقاس ل ررقي الكل زكاء رقال الخافقى )واد انخذ الرجل او 
المرأة إناء من ذهب اواورق ركنا ف الفولين مع : فإن كان إناء فيه ألف درهم قيمته مصوغًا ألفان 
فا كات على وزنه لا على قبمته (قال) وإذا اتكسر حليا فأرادت 'إخلافه أولم ترده فلا زكاة فيه فى 
قول من لم ير فى الحى زكاة إلا أن تر يد إذا اتكسر أن تجعله مالا تكتتزه فتركيه ( قال) وإذا اتَحْذْ الر جل 
أوالمرأة انية ذهب أوفضة ففيا الركاة : فى القولين معا ولا تسقط الركاة فى واحد من القولين إلا فيا كان 
حليا يلبس ( قال الشافعى ) وإنكان حليا يلبس أو يدخر أو يعار أويكرى فلا زكاة فيه » وسواء فى هذا 
كثر الحا لى لامرأة أو ضوعف أو قل وسوا اء فيه الفتوخ والخواتم والتاج وحلى العرائس وغير هذا من الى 
( قال الشافعى ) ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أوأ ارصده 
لذلك لم يكن عليه زكاة فى قول من قال لا زكاة ذ فى الحلى إذا أرصده لمن يصلح له » فإن لم يرد هذا 
أو أراده ليلبسه فعليه فيه الزكاة لأنه ليس له لبسه وكذلك إن أراده ليكسره . 


باب مالا زكاة فيه من الحخل 
أخرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : وما يحلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلو 
وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه » ولا زكاة إلا فى ذهب أو ورق » ولا زكاة 
فى صفر ولا حديد ولا رصاص وله حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض » ولا زكاة فى عنبر 
ولا لؤْلؤ أخذ من البحر ,كينا الربيع قال أخبينا: القافى قال اعرنا يغانااين عبن عن عرد بن 
دينا: رعن أذينة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه قال : لسن "قن العتير زكاة اغا هو شى :02 
دسرة البخرٍ . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبيئة عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عنامن أنه سكل عن المنبزنفقال : إن كان فيه شىء ففيه الخمس ( قال الشافعى ) ولا شىء فيه ولا 

فى مسك ولا غيره ثما خالف الركاز والحرث والماشية: والذهب والورق . 


باب زكاة المعادن 

( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعى قال واذا عمل ف فى المعادن فلا زكاة فى شىء مما يخرج منها إلا 
ذهب أو ورق فأما لحل والرضناضن والنحاس والحديد والكبريت () والموميا وغيره فلا زكاة فيه (قال 

)1ع( مسكتين : تثنية مسكة - بالتحر يك - وهى السوار من الذبل والمرون والعاج 2 والذبل ( 
بالفتح : جلد السلحفاة يحعل منه الأمشاط والمسك . كذا فى الكتب اللغة ٠‏ كتبه مصححه 

. دسره البحر : أى دفعه الموج وألماه الى الشط فلا زكاة فيه‎ )١( 

(*) الموميا : لفظ يونانى معناه حافظ الأجساد وهو ماء سود كالقار يقعطز هن تنلل غور من بلد 
بأمال أصطخر بفارس فيجمد قطعا . ويوجد نوع منه بساحل البحر الغربى من أعال قرطبة وبمواضع 
غير ذلك . كذا فى تذكرة داود . 
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الشافعى ) وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن أو التحصيل فلا 
زكاة فيه حتي يصير ذهبا اوعؤرقا وبميز ما اختلط به من غيره ( قال الشافعى ) فإن سأل رب المعدن 
المصدق أن يأخذ زكاته مكايلة أو موازنة أو يحازفة لم يكن له ذلك وإن فعل فذلك مردود وعلى صاحب 
المعدن إصلاحه حتى بصير ذهبا أو ورقا ثم تؤخذ منه الزكاة (قال) وما أخذ منه المصدق قبل أن 
يحصل ذهباً أوورقا فالمصدق ضامن له والقول فما كان فيه من ذهب أو ورق قول المصدق ف مع بمينه إن 
استهلكه وإن كان فى بده فال : هذا الذى أخذت منك , فالقول قوله (قال الشافعى ) ولا يحوز بيع 
تراب المعاذن ال لأنه فقة أو ذهب حتلط بغيره غير متميز منه (قال الشافعى ) وقد ذهب بعض 
أصحابنا إلى أن المعادن ليس بركاز وأن فيها الزكاة أخبرنا الربيع قال أخخبرنا الختافعى قال أخبرنا مالك 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن غير واحد من علائهم أن البى صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن 
الحارث المزنى معادن )١(‏ القبلية وهى من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الركاة إلى اليوم (قال 
الغافعى ) ليس هذا ما بنبته أهل الحديث روابة ولو توه م يكن فيه رواية عن النتى صلى الله عليه 
وسلم إلا اقطاعه فأما الزكاة ذ فى المعادن دون الجبي المت برو غن الحى ميل الله عليه وم انه 

وقد ذهب بعض- أهل ناحيتنا إلى أن فى المعادن الزكاة (قال) وذهب غيرهم إلى ان المعادن 0 
الخمس ( قال) لمن قال فى المعادن الزكاة » قال ذلك فما خرج من المعادن فما تكلفت فيه المؤنة فما 
يحصل ويطحن ويدخل النار (قال) ولو قاله فها يوجد ذهبا بمحتمعا فى المعادن وفى البطحاء فى أثر 
السيل مما يخلق فى الأرض كان مذهبا ولو فرق بينه فال كل هذا ركاز لأن الرجل إذا أضات البدرة 
امجتمعة فى المعادن قيل قد أركز وقاله فها يوجد فى البطحاء فى أثر المطر وجعله ركازاً دون ما وصفت 
ما لا يوصل اليه إلا بتحصيل وطحن كان مذهبا (قال الشافعى ) وما قيل منه فيه الركاة فلا زكاة فيه 
حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه تحمس أواق (قال) ويحصى منه ما أصاب فى اليوم 
والأيام المتتابعة ويضم بعضه إلى , بعض إذا كان عمله فى المعدن متتابعا » هد 
زكاه (قال الشافعى ) وإذا كان المعدن غير '"' حاقد فقطع العامل العمل فيه ثم استانفه لم يضم ما 
أصاب بالعمل الآخر إلى ما أصاب بالعمل الأول قل قطعه أوكثر والقطع ترك العمل بغير عذر أداة أو 
علة مرض ٠‏ فإذا كان العذر أداة أو علة من مرض متى أمكنه عمل فيه فيه فليس هذا قاطعاً لأن العمل 
كله يكون هكذا . وهكذا لو تعذر عليه أجراؤه أو هرب عبيده فكان على العمل فيه كان هذا غير قطع 
ولا وقت فيه إلا ما وصفت ٠‏ قل أوكثر (قال الشافعى ) ولو تابع العمل فى المعدن فحقد ولم يقطع 
العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى العمل الأول لأنه عمل كله وليس فى كل يوم سبيل 
للمعدن ولو قطع العمل ثم استأنفه لم يضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى ما أصاب بالعمل الأول » 
ولا وقت فى قليل قطعه ولا كثيره إلا ما وصفت مع القطع وغير غير القطع . 


(1) القبلية : بفتح القاف والباء- نسبة إلى قبل من ناحية الفرع - بضم الفاء وسكون الراء- 
موضع ب ن نخلة والمدينة كذا فى كتب اللغة . 

(؟) حاقد : قال ابن الأعرابى : حقد المعدن إذا لم يخرج منه شىء وذهبت منالته ٠‏ ومعدن 
حاقد اذا م ينل شيئا ا حوهرى . وأعتقد القوم اذا طلبوا من المعدن شيئا فلم بجدوا اه.كذا فى اللسان . 
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باب زكاة الركاز 

احيرا الر بيع قال اخيرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
و ى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هر يرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : :'ووفى الركاز الخمسن» 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النبى 
178 لى الله عليه وسلم قال : «فى الركاز الخمس » أخبرنا الربيع قال أنخبرنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وأنى سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «فى الركاز الخمس » 
اتورنا الربيع قال : أخيرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البى صلى الله عليه وسلم قال فى كتر وجده رجل فى خربة 
جاهلية ؛ إن وجدته فى قرية مسكونة أو سبيل )١7‏ ميتاء فعرّفه وإن وجدته فى خربة جاهلية أو فى قرية 
غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى لا أشك فيه أن الركاز 
دفن الحاهلية ( قال الشافعى ) والذى أنا واقف فيه الركاز فى المعدن وفى التبر المخلوق فى الأرض 
(قال) والركاز الذى فيه الخمس دفن الحاهلية ما وجد فى غير ملك لأحد فى الأرض التى من أحياها 
كانت له من بلاد الإسلام ومن أرض الموات وكذلك هذا فى الآرض من بلاد الحرب ومن بلاد 
الصلح إلا أن يكونوا صالحوا على ملك مواتها » ١ن‏ وجد دنا من بم الفاعلة فى براتا” لاريم 
أخماسه له والخمس لأهل سههان الصدقة (قال الشافعى ) وإن وجد ركازا فى أرض ميتة يوم وجده وقد 
كانت حية لقوم من أهل الإسلام أو العهد كان لأهل الأرض » لأنها كانت غير موات كا لو وخلةة نين 
دار خربة لرجل كان للرجل (قال الشافعى ) وإذا وجده فى أرض الحرب فى أرض عامرة لرجل أو 
خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة » وليس بأحق به من الحيش وهوىا أخذ من منازهم (قال 
الشافعى ) وإذا اقطع الرجل قطيعة فى بلاد الإسلام فوجد رجل فيها ركازا فهو لصاحب القطيعة وإن 
لم يعمرها لأنها ماركة له (قال الشافعى ) وإذا وجد الرجل فى أرض الرجل أو داره ركازا فادّعى 
صاحب الدار أنه له فهو له بلا بمين عليه وان قال صاحب الدار : ليس لى » وكان ورث الدارقيل إن 
ادعيته للذى ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته وإن وقفت عن دعواك فيه أو قلت ليس لمن ورثت 
عنه الدارء كان لمن بقى من ورثة مالك الدار أن يدعوا ميراتهم ويأخذوا منه بقدر مواريتهم (قال 
الشافعى ) وإن ادعى ورثة الرجل أن هذا الركاز لهم » كان القول قولهم (قال الشافعى ) وإن أنكر الورثة 
أن يكون الأبهم كان للذى ملك الدار قبل أببهم وورثته إن كان ميتا فإن أنكر إن كان نا أوورته إن 
كان ميتا أن يكون له » كان للذى ملك الدا رقبله أبدا هكذا » ولم يكن للذى وجده (قال الشافعى) 
وإن وجد الرجل الركاز فى دار رجل وفيها ساكن غير ربها وادعى رب الدار الركاز له فالركاز للساكن 
كا يكون للسا كن المتاع الذى فى الدار (© الذى ببناء ولا متصل ببناء (قال الشافعى ) ودفن الحاهلية ما 
عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من ضرب الأعاجم وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك ( قال 
الشافعى ) وسواء ما وجد ذلك فى قبر وغيره إذا كان فى موضع لا بملكه أحد ( قال الشافعى ) فإن كان 


)١(‏ ميتاء : بكسر الم والياء بعدها : تبمز ولا تبمزء مفعال من « الاتيان» وهو الطر يق العامر 
الذى يسلكه كل أحد . كذا فى اللسان . كتبه مصححه . 
(؟) قوله : الذى ببناء . كذا فى جميع النسخ 3 ولعل فيه سمطا من النساخ ‏ والوجه « الذى ليس 
ببناء » كتبه مصححه . 
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لأهل الحاهلية والشرك عمل أو ضرب قد عمله أهل الإسلام وضربوه أو وجد شىء من ضرب الإسلام 
أو عملهم لم يضربه ولم يعمله أهل الجاهلية فهو لقطة وإن كان مدفوناً أو وجد فى غير ملك أحد عرّف 
وصنع فيه ما يصنع فى اللقطة ( قال الشافعى ) وإذا وجد فى ملك رجل فهو له والاحتياط لمن وجد ما 
يعمل أهل الحاهلية والإسلام أن يعرفه فإن لم يفعل أن يخرج خمسه ولا أجبره على تعر يفه فإن كان 
ركازا أدى ما عليه فيه وإن لم يكن ركازا فهو متطوع بإخراج ع الخمس وسواء ما وجد من الركاز فى قبر أو 
دار أو خربة أو مدفونا أو فى بنائها . أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة قال 
حدثنا إسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال جاء رجل إلى على رضى الله تعالى عنه فقال : إنى وجدت 
ألفاً وخمسمائة درهم فى خربة بال لسواد فقال على كرم الله وجهه : أما لأقضين فيبا قضاء بينا .إنكنت 
وجدتها فى خربة يؤدى خراجها قرية أخرى فهى لأهل تلك القرية وإنذكنت وجدتها فى قرية ليس 
يؤدى خراجها قررية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك ( قال الشافعي ) ولو وجد 
زكازا فى رضن غير تماركة فاخة ارال امه ود له اريغة بعة أخماسه ثم أقام رجل بينة عليه أنه له » أخخذ 
من الوالى وأخذ من واجد الركاز جميع ما أخن ١‏ ''وإن استبلكها معا ضمن صاحب الأربعة الأخماس 
الأربعة الأخراس فى ماله وان كان الوالى دفعه إلى أهل السهان أخذ من حق أهل السهان فدفعه إلى 
الذى استحقه وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذى يقسم فييم خمس الركاز من ركاز غيره أو 
صدقات ت مسلم أى صدقة كانت فيؤديها إلى صاحب الركاز وإن استهلكه لنفسه ضودنه فى ماله وكذلك 
ان أعطاه غير أهل السهان ضمنه ورجع به على من أعطاه اياه ان شاء (قال الشافعى ) وإن هلك 
الخمس فى يده بلا جناية منه وإنما قبضه لأهل السهان فيغر لصاحبه من حق أهل السهان (قال) 
وإن عزل الذى قبضه كان على الذى ولى من بعده أن يدفعه إلى صاحبه من حق أهل السهان (قال 
الشافعى ) وما قلت هو ركاز فهو هكذا وما قلت هو لأهل الدار وهو لقطة فلا تخمس اللقطة وهى للذى 
وجدها : إذا لم يعترف ٠‏ وكذلك إذا اعترف لم تخمس ( قال الشافعى ) وإذا وجد رجل ركازا فى بلاد 
الحرب فى أرض موات ليس بملك موات كموات أرض العرب فهو لمن وجده وعليه فيه الخمس وإن 
وجده فى أرض عامرة بملكها. رجل من العدو فهوكالغنيمة وما أخذ من بيوتهم . 


باب ما وجد من الركاز 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهبا أو ورقا وبلغ ما يحد منه ما 
تجب فيه الزكاة أن زكاته الخمس (قال الشافعى ) وإن كان ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة أوكان 
ما وجد منه من غير الذهب والورق فقد قيل فيه الخمس 9 ولوكان فيه فخار أو قيمة أدرهم أو أقل 
منه ولا يتبين لى أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ولوكنت الواجد له لخمسته من أى شىء كان 
وبالغا ثمنه ما بلغ (قال الشافعى ) وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يحب حين يحده كرا تجب 
زكاة المعادن حين يحدها لأنها موجودة من الأرض وهو حالف لما استفيد من غير ما ا رن 


» والوجه « استهلكاه‎ ٠ قوله : وان استهلكها : كذا و فى النسخ . ولعل فيه تحر يفا : من النساخ‎ )١( 
فانظر.‎ 
. (؟) قوله : ولوكان فيه فخار الخ كذا م فى النسخ » وانظر » وحرر. كتبه مصححه‎ 
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(قال الشافعى ) ومن قال ليس فى الركاززشىء حتى يكون ما تجب فيه الصدقة فكان حول زكاة ماله 
فى الحرم م فأخرج ركاة ماله ثم وجد الركاز فى صفر وله مال جب فيه الزكاة زكي الركاز بالخمس وان 
كان الركاز دينارا لأن هذا وقت زكاة الركاز وبيده مال نبجب فيه الزكاة اوننال اذا ع اليه الركاز وجبت 
فيه الزكاة وهذا هكذا اذا كان المال بيده وان كان مالا دين أوغائياً فى تجارة عرف الوقت الذى أصاب 
فيه الركاز ثم سأل فاذا عم أن المال الغائب فى تجارة كان فى يد من وكله بالتجارة فيه فه و ككينونة المال 
فى بده وأخريج زكاة الركاز حين بعلم ذلك ولو ذهب الال الذى كان غائياً عنه وهكذا اذا كان له وديعة 
فى يد رجل او مدفون ن فى موضع فعلم أنه فى الوقت الذى ى أصاب فيه الركاز فى موضعه ( قال الشافعى ) 
وهكذا لو أفاد عشرة ة دنانير فكان حولها فى 00 زكاته فى ا حرم كان كا وصفت فى الركاز ( قال 
الشافعى ) وإذا وجد الركاز فى صفر وله دين على الناس جب فيه إذا قبضه الزكاة بنفسه وإذا ضم إلى 
الكاز فلي غله أنا بركيه حتن. لبشه وطية طلية إذا خل وإذا قبضه أو قبض منه ما يفى بالركاز ما 
حوانه اعد ناراك الافتى | نمن قال هذا الول قال لوأفاد اليوم ركازا لا تحت فيه ركاة وغداً 
مثله ولوجمعا معاً وجبت فييبا الزكاة لم يكن فى واحد منبيا حمس ول يحمعا وكانا كمال يفيده فى 
وقت تر عليه سنة ثم يفيد آخر فى وقت فتمر عليه سنة ليس فيه الركاة . فإذا أقام هذا من الركاز فى 
يده هكذا وهو مما تجب فيه الزكاة فحال عليه حول وهو كذلك اخرج زكاته ربع العشر بالحول لا 


باب زكاة التجارة 


(أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة قال حدثنا يحجى بن سعيد عن 
عبد الله بن أي علد ين أبى عمرو بن حماس ؛ أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وعلى عنقى (2 آدمة أحملها فال عمر « ألا تؤدى زكاتك يا حماس ؟0 فقلت يا أمير المؤمنين ما لى غير 
هذه التى على ظهرى واهبة فى القرظ فال الوا المي ل م 1 
قد وجبت فيها الركاة فأخذ منها الزكاة ( أخبرنا) الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان قال حدثنا 
ابن عجلان عن ابى الزناد عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه مثله أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه قال « ليس فىالعرض زكاة إلا أن براد به 
اللتجارة » أخبرنا الربيع قال أخبنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن رزيق بن حكم أن 
عمر.ين عبد المريز كنب إلبد : «أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ ثما ظهر من اموالهم من 
التجارات من كل أربعين ديناراً دينارا فا نتقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشر ين دينارا فإن نقصت 
ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا » (قال الشافعى ) و بعد له حتى يحول عليه الحول فبأخذ ولا بأخذ 
منهم حتى يعلموا أن الحول قد حال على ما يأخذ منه (قال الشافعى ) ونوافقه فى قوله «فإن نقصت 
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ثلث ديئار فدعها ونخالفه فى أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا لأن 
الصدقة إذا كانت محدودة أن لا يوذ الا من عشرين دينارا » فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من 
عشرين دينارا بشىء ما كان الشىء » ( قال الشافعى ) ويهذا كله تاذ وهؤافؤل اكتر عن حفظت عنه 
وذكر لى عنه من أهل العلم بالبلدان ( قال الشافعى ) والعروض التى لم تشتر للتجارة من الأموال ليس 
فيها زكاة بأنفسها ففن كانت له دور أو حامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل 
فلا زكاة فيها وكذلك لا زكاة فى غلاتها حتى يحول عليها الحول فى يدى مالكها وكذلك كتابة المكاتب 
وغيره لا زكاةفيها إلا بالحول له وكذلك كل مال ما كان ليس عاشية ولا حرث ولا ذهب ولا فضه 
يحتاج إليه أو يستغنى عنه أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره ولا بر يد بشىء منه التجارة فلا زكاة عليه فى 
شىءمنه بقيمة ولا فى غلته ولا فى تمنه لوباعه إلا أن يببعه أويستغله ذهباً أو ورقاً فإذا حال على مانض 
بيده من تمنه حول زكاه وكذلك غلته إذاكانت ما يزكي من سائمة إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة 
فأن اكرى شيئاً منه بجحنطة أو زرع مما فيه زكاة فلا زكاة عليه فيه حال عليه الحول أولم يحل لأنه لم يزرعه 
فتجب عليه فيه الزكاة وإنما أمر الله عز وجل أن يؤتى حقه يوم حصاده وهذا دلالة على أنه إنما جعل 
الزكاة على الزرع (قال الربيع ) قال أبو يعقوب وزكاة الزرع على بائعه لأنه لا يحوز بيع الزرع فى قول 
من يحيز بيع الزرع إلا بعد ان يبيض ( قال ابو محمد الربيع ) وجواب الشافعى فيه على قول من يحيز ببعه 
فأما هو فكان لا يرى بيعه فى ستبله إلا أن يثبت فيه خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيتبع (قال 
الشافعى ) ولا اختلاف بين أحد علمته أن من أدى عشر أرضه ثم حبس طعامها أحوالا لم يكن عليه 
فيه زكاة (قال الشافعي ) ومن ملك شيئا من هذه العروض بميراث أو هبة أو وصية أواى وجوه الملك 
ملكها به إلا الشراء أو كان متريصا يريد به البيع فحالت عليه أحوال فلا زكاة عليه فيه لأنه ليس 
بمشترى للتجارة (قال الشافعى ) ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة 
بعينه بذهب أو ورق أو عرض أوبأى وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا فإذا 
حال عليه الحول من يوم ملكه وهو عرض فى يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنائير 
كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من المال الذى قومه به (قال الشافعى ) وهكذا إن باع عرضا منه 
بعرض اشتراه للتجارة قوم العرض الثانى نحوله يوم ملك العرض الأول للتجارة ثم أخرج الزكاة من 
قيمته وسواء غبن فيا اشترا» منه أو غين عامة إلا أن يغين بماباة وجاهلا به لأنه بعينه ل اختالاف فا 
تحب عليه الركاة منه ( قال الشافعى ) وإذا اشترى العرض بنقد تجب فيه الزكاة أو عرض تحب فى قيمته 
الزكاة حسب ما أقام المال فى يده ويوم اشترى العرض كأن المال أو العرض الذى اشترى به العرض 
للتجارة أقام فى يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة فأقام فى يده ستة أشهر فقد حال الحول 
على المالين معا » الذى كان أحدهما مقام الآخر وكانت لزكاة واجبة فيم| معا » فيقوم العرض الذى فى 
بده فيخرج منه زكاته ( قال الشافعى ) فإن كان فى يده عرض لم يشتره أو عرض اشتراه لغير تجحارة ثم 
اشترى به عرضا للتجارة لم يحسب ما أقام العرض الذى اشترى به العرض ل 
العرض الآخر فإذا حال الحول من يوم اشتراه زكاه » لأن العرض الأول ليس مما تحب فيه الزكاة بحال 
ر(قال الشافعى ) ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو بدراهم أوشىء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان 
أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه 
بعد الحول ( قال الشافعى ) ولو أقام هذا العرض فى بده ستة أشهر ثم باعه بدراهم أودثانير فاقامت فى 
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بده ستة أشهر زكاه وكانت كدنائير أو دراهم أقامت فى يده ستة أشهر لأنه لا يحب فى العرض زكاة إلا 
بشرائه على نية التجارة فكان حسمه حكم الذهب والورق التى حال عليها الحول فى يده (قال 
الشافعى ) ولو كانت فى يده مائتا يح امير ع دوي عرب فأقام في بيده حتى نحول عليه 
حول من يوم ملك المائتى درهم التى حوفها فيه لتجارة عرضا أو باعة بعرض لتجارة فحال عليه الحول 
من يوم ملك المائتى درهم أو من يوم زكى المائتى درهم ٠‏ قومه بدراهم ثم زكاه ولا يقومه بدنائير إذا 
اشتراه بدراهم وان كانت الدنانير الأغلب من نقد اليلد وانما يقومه بالأغلب اذا اشتراه بعرض للتجارة 
(قال الشافعى ) ولو اشتراه بدراهم ثم باعه بدنانير قبل أن يحول الحول عليه من يوم ملك الدرا هم الي 
صرفها فيه أو من و ركاف فهنية الزياة مز بوه غلك الددراعم التي اضراء بها اذا كانت مما جب فيه 
الركاة وذلك أن الزكاة تجوز فى العرض بعينه فباى شىء بيع العرض ففيه الركاة . وقوم الدنانير التى 
باعه مها بها دراهم ثم أخذ زكاة الدراهم ألا ترى أنه يباع بعرض فيقوم فتؤخذ منه الركاة و يبقى عرضا 
فيقوم فتؤخل منه الركاة فإذا بيع بدنانير ركيت الدنانير بقيمة الدراهم (قال الربيع ) وفبه قول آخر أن 
البائع إذا اشترى السلعة بدراهم فباعها بدنانير فالبيع جائز ولا يقومها بدراهم ولا يخرج فا زكاة من 

قبل ان في الدنانير بأغاتنا زكاة فد ولت الدزا دنائير فلا ركاة ف فيها: وأصل قول الشافعى أنه 0 
بدراهم قد حال عليها الحول إلا يوم بدنائير لم يكن عليه فى الدنائير زكاة حتى يبتدىء ا حولا كاملا 
كا اوربع يقرا أواظيا بإب قد نبال ارق عل ما باع إلا يوم استقبل حولا بما اشترى إذا كانت ساعة 
(قال الشافعى ) ولو اشترى عرضا له ينوى بشرائه التجارة فحال عليه الحول أولم يحل ثم نوى به التجارة 
ا ل ال » لأنه إذا اشتراه لا ير يد به التجارة : 
كان كا ملك بغير شرا اء لا زكاة فيه (قال الشافعى ) )اواو اشترى عَرْضا يردا بها التجارة قل يمل عليه تجو 
من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة لم يكن عليه فيه زكاة كان أحب إلى لو زكاه 
وانما يبين أن عليه زكاته إذا اشتراه ير يد به التجارة وم تنصرف نيته عن إرادة التجارة به فاما اذا 
انصرفت نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه زكاة وهذا عخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا 
ينصرف عن السائمة حتى يعلفها "١‏ فأما نية القنية والتجارة فسواء لا فرق بينهم| إلا بنية المالك (قال 
الشافعى ) ولو كان لا يملك الا أقل من مائتى درهم أو عشرين مثققالاً فاشترى بها عرضا للتجارة 3 
العرض بعدما حال عليه الحول أو عنده أو قبله بما تجب فيه الزكاة زكى العرض من يوم ملك العرض لا 

يوم ملك الدراهم لأنه لم يكن فى الدراهم زكاة لو حال علها الحول أوهى نحالها رقال الشافعى ) ولو 
كانت الدنائير أو الدراهم التى لا بملك غيرها التى اشترى بها العرض أقامت فى بده أشهرا لم يحسب 
اي حول من يوم ملكه وإنما صدقنا 
العرض من يوم ملكه أن الزكاة وجبت فيه بنفسه بنية شرائه للتجارة إذا حال الحول من يوم ملكه وهو 
نما تحب فيه الزكاة ”© لأنى كا وصفت من أن الزكاة صارت فيه نفسه ولا أنظر فيه إلى قيمته فى أول 


(1) قوله : فأما نية القنية الخ كذا فى النسخ خ ولعل لففظ « قنية » هذا من زيادة النساخ ١‏ فانظر . 
(؟) قوله أن ا رسفت : كذا فى النسخ ء ولعل فى الكلام سقطا من الناسخ . والوجه والله 
أعلم «لأنى أنظر لما وصفت الخ » فانظر كتبه مصححه . 


اه 
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السنة ولا فى وسطها لأنه نما تجب فيه الزكاة إذا كانت قيمته يوم تحل الزكاة مما تجب فيه الزكاة وهو فى 
هذا يخالف الذهب والفضة ألا ترى أنه لو اشترى عرضا بعشر ين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول 
أقل من عشر بن سقطت فيه الزكاة لأن هذا بين أن الزكاة تحولت فيه وفى نمنه إذا بيع لا فها اشترى به 
قال الشافعى ) وسواء. فما اشتراه لتجارة كل ما عدا الأعيان التى فيها الزّكاة بانفسها من رقيق وغيرهم 
فلو اشترى رقيقا لتجارة فجاء عليهم الفطر وهم عنده ركى علهم زكاة الفطر إذا كانوا مسلمين وزكاة 
التجارة بحولهم ٠‏ وإن كانوا مشركين زكى عنهم التجارة وليست عليه فيهم زكاة الفطر ( قال) وليس فى 
شىء اشترى لتجارة زكاة الفطر غير الرقيق المسلمين وزكاته غير زكاة التجارة ألا ترى أن زكاة الفطر على 
عدد الأحرا ر الذين ليسوا عمال وإئما هى طهور لمن لزمه ١‏ سم الاايمان ( قال الشافعى ) ولو اشترى دراهم 
بدنانير أو بعرض أو دنائير بدراهم أو بعرض ير يد بها التجارة فلا زكاة فها اشترى منها إلا بعدما يحول 
عليه الحول من يوم ملكه كأنه ملك مائة دينار أحد عشر شهراً ثم اشترى بها مائة دينار أو ألف درهم فلا 
زكاة فى الدنانير الآخرة ولا الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها | لأن الزّكاة فيها بانفسها (قال 
الشافعى ) وهكذا إذا اشترى ساتمة من إبل أو بقر بقر أو غنم بدنانير أو درا هم أو غم أوإبل أو بقر فلا 0 
يا اخارى ميا احى يعو علي اطول فى يده ل بوم لك لطتراء عله أر شرو ما عارك () وا 
ا ار ل 0 
الشافعى ) وإذا اشترى الساعة لتجارة زكاها زكاة الساعمة لا زكاة التجارة واذا ملك الساعة بميراث او 
هنة ناو غيره زكاها نحوطا زكأة الساعة وهذا خلاف التجارات ( قال الشافعى ) وإذا اشترى نملا وأرضا 
للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع وإذا اشترى أرضا فيها غراس غير نحل أوكرم أو زرع غير حنطة ( قال 
أبو يعقوب والربيع ) وغير ما فيها الركاز لتجارة زكاها زكاة التجارة لأن هذا مما ليس فيه بنفسه زكاة وما 
يزكى زكاة التجارة ( قال الشافعى ) ومن قال : لا زكاة فى الحلى ولا فى الماشية غير السائمة فإذا اشترى 
واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون فى العروض التى تشترى للتجارة . 


باب زكاة مال القراض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة 
ا ل ل و ا 0 
مالكها لا شىء فيبا للمقارض حتى يسلم رأ س المال إلى رب المال و يقاسمه الربح على ما تشارطا (قال 
الغافعى ) وكذلك لوياعها يعد الخول أو قيل الحول قم يقتيا أثال حتى حال الخول (قال) وإن باعها 
قبل خوك وسلم إلى زب المالء راس ماله واقتسما الربح ثم حال الحول فففى راس مال رب المال ورنحه 
الزكاة » ولا زكاة فىى حصة الممقارض لأنه استفاد مالا م نحل عليه الحول (قال الشافعى ) وكذلك لو 
دفع ٍ س مال رب المال إليه ولم يقتسما الربح حتى حال الحول صدق رأس مال رب المال وحصته من 
الربح ولم يصدق مال المقارض وإن كان شريكا به » لأن ملكه حادث فيه ولم يحل عليه حول من يوم 
ملكه ( قال الشافعى ) ولو استأخر المال سنين لا يباع زكى كل سنة على رب المال أبدا حتى يسلم إلى رب 
الملل راس ماله » فاما ما لم يسلم إلى رب المال راس ماله فهو من ملك رب المال فى هذا القول لا 


)1( قوله : ولا زكاة فيا أقام الخ كذا م فى النسخ 3 وانظر . كتبه مصححة . 
دن 
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يختلف ( قال الشافعى ) وإن كان رب المال حرا مسلا أو عبدا مأذونا له فى التجارة والعامل نصرانيا أو 
مكاتبا » فهكذا يزكى ما لم يأخذ رب المال رأس ماله وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال 
النصرانى ولا المكاتب منه وهو أشبه القولين والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) والقول الثانى ٠‏ إذا دفع 
الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تشنوى ألا فحال الحول على السلعة فى يدى 
المقارض قبل بيعها قومت » فإذا بلغت ألفين أديت الركاة على ألف وخمسمائة لأمها حصة رب المال 
ووقفت زكاة خمسمائة 2 فإن حال عليها حول ثان ٠»‏ فإن بلغت الألفين ركيت الألفان لأنه قد حال على 
الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فان نقصت السلعة فلا شىء على رب المال ولا المقارض 
يتراجعان به من الركاة » وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل تمن ثلاثة اللاف درهم زكيت ثلاثة اللاف 
كا وصفت ولولم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار 
للمقارض فيها فضل زكيت لأن المقارض خليط بها » فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم 
زكيت ألفا ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنبما معا » فهها لوكانا خليطين فى مال أخذنا الزكاة منهما 
معا أوعن رب المال وهذا اذاكان المقارض حرا مسلا أوعبدا أذن له سيده ( فى القراض فكان ماله مال 
سيده فان كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة نحالها ركيت حصة المقارض ١‏ 

ولم تزك حصة المقارض النصرانى بحال لأن ماءها لو سلم كان له (قال الشافعى) وهكذا لو كان 
المقارض مكاتبا فى القول الأول إذاكان رانين امال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصرانى والمكاتب فى 
الول الآخر لانه لا زكاة عليهما فى اموالما (قال الشافعى ) ولوكانت المسالة يحالها ورب المال نصرانى 
والعامل فى المال مسلم » فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهى ثمن ألفين فلا زكاة » فيها وإن حال 
عليها أحوال لأنها مال نصرانى إلا أن يدفع العامل إلى النصرانى رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين 
النصراني فيزكى نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكى نصيب النصرانى فى القول 
الأول واما القول الثانى . فإنه بحصى ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة . فإذا حال حول . فإن سر له 
فضلها أدى زكاته كيا يؤدى زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له فى المال فضل (قال) وإذا كان 
الشرك فى المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشر يك ولا الخليط فى 
الماشية والناض وغير ذلك لأنه » إعا بجمع فى الصدقة ما فيه كله صدقة ‏ فأما أن يجحمع فى الصدقة 
مالا زكاة فيه فلا يجوز له 


باب الدين مع الصدقة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا النشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبان 
بن عفان كان يقول : «هذاث شهر زكاتكم فن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم لودو 

منها الزكاة » (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : وحديث عمّان يشبه والله تعالى | أن يكون إنما أمر 
بقضاء ء الدين قبل حلول الصدقة فى المال فى قوله «هذا شهر زكاتكم » يحوز أن بقوا هذا الشهر الذى 
إذا مضى حلت زكاتكم كا يقال شهر ذى الحجة وإنما الحجة بعد مضى أيام منه (قال الشافعى ) فإذا 
كانت ١‏ جل باق ادر ردك ول انا درق لتعين دل الا تين ن شيا قبل حلول الماثنين أو استعدى 
عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه لأن الحول حال وليست مائتين (قال) وإن لم 


وت 
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بقض عليه بالمائتين إلا بعد حوها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم ثم بقضى عليه السلطان بما بقى 
منها (قال الشافعى ) وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول فوقف ماله ولم يقض عليه بالدين حتى 
يحول عليه الحول كان عليه أن يخرج زكاتها ثم يدفع إلى غرمائه ما بقى ( قال الشافعى ) ولو قضى عليه 
و و ا اوسا ول لم 
للغرماء دونه قبل الحول » وفيه قول ثان, أن عليه فيه الركاة من قبل أنه لو تلف كان منه ومن قبل أنه لو 
طرأ له مال غير هذا كان له أن بحس هذا المال وأن يقضى الغرماء من غيره (قال الشافعى ) واذا 
أوجب الله عز وجل عليه الزكاة فى ماله فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له فلا يحوز عندى 
والله أعلم إلا أن يكون كال كان فى بيده فاستحق بعضه فيعطى الذى استحقه و يقضى دينه من شىء 
إن بقى له (قال الشافعى ) وهكذا هذا فى الذهب والورق والزرع والمرة والماشية كلها لا يحوز أن 
و د مدا وار ل ا ا 3 ما وصف 
0 عليه وسلم الصدقة ( قال الشافعى ) وهكذا هذا فى صدقة الإبل التى صدققتها مها والتى فيها 
نم وغيرها كالمرتبن بالشىء فيكون لصاحب الرهن ما فيه ولغرماء صاحب لمال ما فضل عنه وفى 
0 حال المرتبن وما وجب فى مال فيه الصدقة من إجارة أجير وغيرها أعطى قبل الحول (قال 
الشافعى ) ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهى ملك للمستأجر فإن قبضها قبل 
الحول فهى له ولا زكاة على الرجل فى ماشيته إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير وإن لم 
يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففى غنمه الصدقة . على الشاة حصتها من الصدقة لأنه خليط 
بالشاة (قال الشافعى ) وهكذا » هذا فى الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها أو نخلات لا يختلف إذا لم 
يقبض الإجارة ( قال الشافعى ) فإن استؤجر بشىء من الزرع قائم بعينه لم تجز الإجارة به لأنه محهول ىا 
لا يحوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجحواز بيعه فتجوز الإجارة عليه ويكون كالشاة بعينها وتمر 
النخلة والنخلات بأعيامبن (قال الشافعى ) وإن كان استأجره بشاة بصفة أو تمر بصفة أو باع غنا فعليه 
الصدقة فى غنمه وتمره وزرعه ويؤخذ بأن يؤدى إلى الأجير والمشترى منه الصفة التى وجبت له من ماله 
الذى أخذت منه الزكاة أو غيره (قال الشافعى ) وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه أولم يكن له 
شىء غير المال الذى وجبت فيه الزكاة ( قال الشافعى ) ولوكانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه 
فال : قد حال عليها الحول » وقال الغرماء : لم يحل عليها الحول فالقول قوله ويخرج منها الزكاة 
ويدفع ما بقى منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقى منها أو أكثر (قال الشافعى ) ولوكانت له 
أكثر من مائتى درهم فقال : قد حالت عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة وكذبه غرماه كان القول قوله 
ويخرج منها زكاة الأحوال ثم يأخذ غرماؤه ما بقى منها بعد » الزكاة أبدا أولى بها من مال الغرماء ء لأنها 
أولى بها من ملك مالكها (قال الشافعى ) ولو رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم أو ألفى درهم 
عائة ديئار فسواء . واذا حال ال حول عل الدراهم المرهونة قبل أن حل دين المرتن أو تعد فسواء . 
ويخرج منها الركاة قبل دين المرتبن (قال الشافي) وهكذا كل مال رهن وجبت فيها الزكاة . 


باب زكاة الدين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الدين لرجل غائبا عنه فهوىا تكون التجارة له غائبة 
4ه 
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عنه والوديعة وفى كل زكاة (قال) وإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فى ال حول لم يحز أن 
جعل زكاة ماله إلا فى حول لأن امال لا بعدو أن يكون فيه زكاة ولا بكون إلاكيا سن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أولا يكون فيه زكاة فيكون كالمال المستفاد ( قال الشافعى ) وإذا كان لرجل على رجل 
دين فحال عليه حول ورب المال يقدر على اخذه منه نحضور رب الدين وملائه وانه لا بجحده ولا 
بضطره الى عدوى فعليه أن يأخذه منه أو زكاته كبا يكون ذلك عليه فى الوديعة هكذا . وإن كان رب 
المال غائبا أو حاضرا لا يقدر على أخذه منه إلا بخوف أو بفلس له إن استعدى عليه وكان الذى عليه 
الدين غائبا حسب ما احتبس عنده حتى بمكنه أن بقبضه فإذا قبضه أدى زكاته لما مر عليه من السنين 
لا يسعه غير ذلك . وهكذا الماشية تكون للرجل غائبة لا بقدر عليها بنفسه ولا يقدر له عليها ٠‏ وهكذا 
الوديعة والمال يدفنه فينسى موضعه لا يختلف فى شىء ( قال الشافعى ) وإن كان المال الغائب عنه فى 
تجارة يقدر وكيل له على قبضه حيث هوء ٠‏ قوم حيث هو وأديت زكاته ولا يسعه إلا ذلك وهكذا المال 
المدفون والدين ٠‏ وكلا قلت لا يسعه إلا تأدية زكاته بحوله وإمكانه له فإن هلك قبل أن يصل إليه وبعد 
ا ل ل ل ا 
فلا بلزمه زكاته قبل قبضه حتى يقبضه فهلك المال قبل أن يمكنه قبضه فلا ضمان عليه فها مضى من 
كات لأن المي لتى فيا الركاة هلكت قبل بكنه أن يؤدرا (قال الشافعى) فإن غصب مالا فأقام فى 
بدى الغاضب زمانا لا يقدر عليه ثم أخذه . أو غرق له مال فأقام ذ فى البحر زمانا ثم قدر عليه أو دفن 
مال فضل موضعه فلم يدر أين هو ثم قدر عليه فلا يحوز فيه إلا واحد من قولين أن لا يكون عليه فيه 
زكاة لا مضى ولا إذا قبضه حتى يحول عليه حول من يوم قبضه لأنه كان مغلويا عليه بلاطاعة 
لارام فى داكا والخار راد ايكرت يه لاه اد 11 1ل للم الس د 
من السنين (قال الربيع ) القول الآخر أصح القولين عندى لأن من غصب ماله أو غرق لم يزل ملكه 
عنه وهو قول شان لاك الشاقعية رهكن الوكان له عل ريسل حال أنه تمتذوك أوأدانة تيده 
إياه ولا بينة له عليه : أوله بيئة غائبة لم يقد على أخذه منه بأى وجه ماكان الأخذ (قال الربيع ) فإذا 
أخذه زكاه لما مضى عليه من السنين وهو معنى قول الشافعى (قال الشافعى ) فإن هلك منه مال فالتقطه 
منه رجل أو لم يدر التقط أولم يلتقط فقد يحوز أن يكون مثل هذا وتجوز أن لا يكون عليه فيه زكاة بعال 
لأن الملتقط بملكه بعد سئة على أن يؤديه إليه إن جاءه و يخالف الباب قبله بهذا المعنى ( قال الشافعى ) 
وكل ما أقبض من الدين الذى قلت عليه فيه زكاة زكاه إذاكان فى مثله زكاة لما مضى ثم كلا قبض منه 
شيئا فكذلك (قال الشافعى ) وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم ملكها فحال عليها أحوال ولم يزكها ثم 
جاء صاحبها فلا زكاة على الذى وجدها ٠‏ وليس هذا كصداق المرأة » لأن هذا لم يكن ها مالكا قط 
حتى جاء صاحبها وإن أدى عنها زكاة منها ضمنها لصاحبها (قال الشافعى ) والقول فى أن لا زكاة على 
صاحبها الذى اعترفها أو أن عليه الزكاة في مقامها فى بدى غيره كما وصفت أن تسقط الركاة فى مقامها 


فى يدى الملتقط بعد السنة لأنه أبيح له أكلها بلا رضا 2 من الملتقط أو يككون عليه فيها الزكاة لأنها 
)١(‏ قوله : من الملتقط ٠»‏ كذا فى النسخ . ولعله من حر يف النساخ . ووجهه «من صاحها » 
ع 
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ماله "© وكل ما قيض من , الدين الذى قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان فى مثله زكاة لما مضى » فكلا 
قبض منه شيئاً فكذلك : وإن قبض منه مالا زكاة فى مثله فكان له مال » أضافه إليه » الا حسبه ©» 
فإذا قبض ما تحب فيه الزكاة معه » أدى زكاته لما مضى عليه من السنين . 


باب الذي '" يدفع زكاته فتبلك قبل أن يدفعها إلى أهلها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أخرج رجل زكاة ماله قبل أن تحل فهلكت قبل أن يدفعها 
إلى أهلها ل تجز عنه وإن حلت زكاة ماله زكى ما فى بديه من ماله وم يحسب عليه ما هلك منه من المال 
فى هذا كله . وسواء فى هذا زرعه وثمرة » إن كانت له (قال الشافعى ) وإن أخرجها بعدما حلت 
فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها » فإن كان لم يفرط والتفر بط أن يمكنه بعد حولها دفعها إلى أهلها أو 
الوالى فتأخر , لم بحسب عليه ما هلك ولم تجز عنه من الصدقة لأن من لزمه شىء لم يبرأ منه إلا بدفعه 
إلى من يستوجبه عليه (قال الشافعى ) ورجع إلى ما بقى من ماله . فإ نكان فيا بقى منه زكاة زكاه وإن 
لم يكن فها بقى منه زكاة لم يزكه كأن حل عليه نصف ديئار فى عشرين ديناراً فأخرج النصف فهلك 
قبل أن يدفعه إلى أهله فبقيت نسعة عشر ونصف فلا زكاة عليه فيها وإن كانت له إحدى وعشرون 
دينارا ونصف فهلك قبل أن يدفعه إلى أهله فبقيت تسعة عشر ونصف فلا زكاة عليه فيها وإنكانت له 
إحدى وعشرون دينارا ونصف فأراد أن يزكيها فيخرج عن العشرين نصفا وعن الباقى عن العشرين 
ربع عشر الباقى لأن ما زاد من الدنانير والدراهم 'والطعام كله على ما يكون فيه الصدقة ففيه الصدقة 
بحسابه فإن هلكت الزكاة وقد بقى عشرون دبنارا وأكثر فيزي ما بقى بربع عشره (قال الشافعي ) وهذا 
هكذا مما أنبتت الأرض والتجارة وغير ذلك من الصدقة والماشية إلا أن الماشية تخالف هذا فى انها بعدد 
وابااسسشرعا بن العددن »2 فإن عالء عاية. خول وهو فى سر ذل عل من يستحق السهيات أو خو ف 
مصر فطلب فلم يحضره فى ساعته تلك من يستحق السهان او سجن ن أوحيل بينه وبين ماله » فكل هذا 
عذرء لا يكون به مفرطا » وما هلك من ماله بعد الحول لم يحسب عليه فى الزكاة كرا لا يحسب ما 
هلك قبل الحول وإنكان يمكنه إذا حبس من يثق به فلم بأمره بذلك أو وجد أهل السههان فأخر ذلك 
قليلا أو كثيرا وهو يمكنه فلم يعطهم بوجود المال واهل السهان فهو مفرط وما هلك من ماله فالرّكاة 
لازمة له فما بقى فى يديه منه كإن كانت له عشرون دينارا فأمكنه أن يؤدى زكاتها فأخرها فهلكت 
العشرون فعليه نصف دينار يؤديه متى وجده ولوكان له مال يمكنه أن يؤدى زكاته فلم يفعل فوجبت 
ا ا 
وأمكنه فى مضى السنة الثالثة أداء زكاتها فلم يؤدها أدى زكاتها للاكي نواد 1 مك في الم 
اثاثة أداء زكات! حنى هلكت فلا زكاة عليه فى السة الثالثة وعليه الركاة: فى السنتين اللتين فرط فى 
أداء الزكاة فيهما 


. قوله : وكل ما قض إلى قوله « فكذلك » مكرر مع ما سبق قر يبا . كتبه مصححه‎ )١( 
. قوله : فى الترجمة «يدفع زكاته» » أى ير يد دفعها ويبيئها لذلك . كتبه مصححه‎ )١( 
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باب المال يحول عليه أحوال فى يدى صاحبه 


أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال وإذا كانت لرجل محمس من الإبل فحال عليها أحوال وهى 
فى بده لم يؤد زكائها فعليه فيها زكاة عام واحد لأن الزكاة فى أعيانها وإن خرجت منها شاة فى السنة ف 
يبق له خمس تجب فيين الزكاة (قال الربيع ) وفبه قول آخر أن عليه فى كل خمس م, من الاابل اقامت 
عنده أحوالا أداء زكاتها فى كل عام أقامت عنده شاة فى كل عام لأنه إنما يخرج الزكاة من غيرها عنها 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكذلك إن كانت له عرق شاة أو ثلاثون من البقر أو عشرون دينارا 
أومائتا درهم أخرج زكاتها لعام واحد لأن زكاتما خارجة من ملكه مضمونة فى يده لأهلها ضان ما 
غصب (قال الشافعى ) ولوكانت ابله ستا فحال عليها ثلاثة أحرال ور هنا سرع قاين فا كدر اذى 
زكاتها لثلاثة أخوال لآن بعيرا متا اذا ذهب بشاتين أو أكث كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة 
(قال الشافعى ) ولوكاتةاعيلة الات واويعون شأة أو واحد وعشرون دينارا فحالت عليه ثلاثة أحوال 
أخذت من العم ثلاث شياه لأناشائية يذهبان و يبقى أربعون فيها شاة وأخذت منه زكاة الدنانير دينارا 
ونصفا وحصة الزيادة لأن الزكاة تذهب ويبقى فى يده ما فيه زكاة وهكذا لو كانت :له أريعون شاة 
أوْل سنة 3 زادت شاة فحالت علها سنة ثانية وهى احدى وأر بعون ثم زادت شاة فى السنة الثالثة 
فحالت عليها سنة وهى اثنتان وأربعون شاة كانت فيها ثلاث شياه لأن السنة لم تحل إلا وريها بملك فيها 
ا وف شاة ( قال الشافعى ) فعلل هذا هذا الباب كله فيه الزكاة (قال الشافعى ) ولو كانت له أريعرن 
او ل الس ا الس ا رده 
اذا م يكن له الا ليون شاة فحالت علها ثلاثة أحوال أن يؤدى ثلاث شياه (قال الربيع ) و 
الابل إذا كانت عنده خمس من الابل فحال عليها أحوال كانت عليه فى كل حول شاة لأن 0 
لبست من عينها إنما تخرج من غيرها وهى عخالفة للغنم التى في عينها الركاة . 


باب البيع فى المال الذى فيه الركاة 


أخيزنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال ولو باع رجل رجلا مائتى درهم بخمسة دنائير بيعا فاسدا 
فاقامت فى يد اأشترى شهرا ثم حال عليها الحول من يوم ملكها البائع ففيها الزكاة من مال البائع وهى 
مردودة عليه لأنها لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسد وهكذا كل مال وجبت فيه الزكاة فبيع 0 فاسدا 
من ماشية أو غبرها كي علر , أصل ملك امالك الأول لأنه لم يخرج من ملكه ولوكان البائع باعها ببعا 
صحيحا على أنه بالخيار ثلاثا وقبضها المشترى أو لم يقبضها فحال عليها حول من يوم ملكها البائع 
وجبت فيا الزكاة أنه ل بم خروجها من ملك البائع حنى حال عليا الحول ولشتري) ردها للنتقص 
للمشئرى دون البائع فاختار إنفاذ البيع 0 حال عليها الحول ففيها قولان . أحدهما أن على البائع 
كلم ل ار ا اه م 
كانت له أمة كان للمشترى وطؤها فى يام المختار دون البائع فلا كان أكثر املك 00 الزكاة 
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عليه إذا حال عليها الحول من يوم اشتراها وقبضت وسقطت الزكاة عن البائع لأنبا افد خرجت فق 
ملكه بيع صحيح ( قال الشافعى ) رلو باع الرجل صنفا من مال وجبت فيه الزكاة قبل حوله بيوم على 
أن نْ البائع فيه بالخيار بوما . فاختار انفاذ البيع بعد يوم وذلك بعد تمام رات فى المال الزّكاة 3 
لأن البيع لم يتم حتى حال عليه الحول قبل أن يخرج من ملكه وكان للمشترى رده ب: بنقص الزكاة منه ولو 
اختار إنفاذ البيع قبل أن يمضى الحول لم يكن فيه زكاة لأن البيع قد تم قبل حوله (قال الشافعى ) 
وهكذا كل صنف من المال باعه قبل ان نحل الصدقة فيه وبعده من دنانير ودراهم وماشية لا اختلااف 
فيها (' ولا عليه بفرق بينها (قال الشافعى ) وإذا باع دنائير بدراهم أو دراهم بدنائير أو بقراً, بغم أو بقرا 
ببقر أوغنا بغنم أو إبلا بإيل أوغم فكل ذلك سواء فأى هذا باع قبل حوله فلا زكاة على البائع فيه لأنه 
حل عل الول فو بده ونا عل للشري حلي جاه لسر د .بوم ماد رقا الخافدى) واه 
اذا زالت عين المال من الابل أو الذهب بإبل أو ذهب أو بغيرها لا اختلاف فى ذلك » فاذا باع رجل 
رجلا نخلا فيها تمر أو تمرا دون النخل فسواء لأن الزكاة إنما هى فى المّر دون النخل فإذا ملك المشترى 
القرة بأن اشتراها بالنخل أو بأن اشتراها منفردة شراء بصح أو وهبت له وقبضها أو أقر له بها أوتصدق 
بها عليه أو أوصى له بها أو أى<ؤجه من وجوه الملك صح له ملكها به فإذا صح له ملكها قبل أن ترى 
فيها الحمرة أو الصفرة-«اذلك الوقت الذى يحل فيه ببعها على أن يترك حتى يبلغ ٠‏ فالزكاة على مالكها 
الآخز لأن أول. ؤقت زكاتها أن ترى فيها حمرة أو صفرة فيخرص ثم يؤخذ ذلك غمرا (قال الشافعى ) 
فإن ملكها بعدما رؤيت فيها حمرة أو صفرة فالركاة فى القر من مال مالكها الأول © ولو لم بملك 
الركاة المالك الآخر خرصت الغرة قبل تملكها أو لم تخرص (قال الشافعى ) ولا يختلف الحكم فى هذا 
فى أى وجه ملك به القرة بحال فى الزكاة ولا فى غيرها إلا فى وجه واحد وهو أن يشترى العرة بعدما 
يبدو صلاحها فيكون العشر فى المرة لا يزول ويكون البيع فى الغرة مفسوخا كما يكون لو باعه عبدين 
أحدهما له والآخر ليس لت با تله المرة أن عه تسعة 
أعشار العرة إن كانت تسقى , نع أو كانت دعل وسقة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسفى بغرب 
ويبيعه جميع ما دون خمسة أوسق إذا لم يكن للبائع غيره فيصح البيع ولو تعدى المصدق فأخذ مما 
ليست فيه الصدقة وزاد فها فيه الصدقة فاخذ اكثر منها لم يرجع فيه المشترى على البائ وكانت مظلمة 
دخلت على المشترى 7" (قال الشافعى ) ولوكان لواحد حائط فيه خمسة أوسق فباع مره من واحد أو 
اثنين بعدما يبدو صلاحها ففيه الركاة كا وصفت فى مال البائع نفسه » ولو باعه قبل أن يبدو صلاحه 
وم يشترط أن يقطع من واحد أو اثنين ففيه الصدقة ولبيع : فيه فاسد (قال الشافعى ) وان استهلك 
المشترى الرة كلها أخذ رب الخحائط بالصدقة وإن أفلس أخذ من المشترى قيمتها بما اشترى من ثمنها 
العشر ؛ ورد ما بقَّى على رب الحائط . وإن لم يفلس البائع أخذ بعشرها لأنه كان سبب هلاكها » 


)١(‏ قوله : ولا عليه الخ كذا م فى النسخ وانظر ا 
هع قوله : ولولم بملك : ٠»‏ كذا فى النسخ ولعل «لو» مزيدة من الناسخ . فتأمل ٠»‏ وحرر ٠‏ كتبه 


متسححة , 


ل حل احراايع فنمه لسر اج البلقينى فى نسخته عن محله الذى اتفقت عليه النسخ . 
وهو باب ميراث المال الآتى ٠‏ وصنيع يع البلقينى احسن . كتبهة مصححه . 
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وإن كان للمشترى غرماء فكان تمن ما استّبلك من العشر عشرة ولا يوجد مثله ونمن عشر مثله عشرون 
يوم تؤخذ الصدقة اشترى بعشرة نصف العشر لأنه تمن العشر الذى استبلكه وهو له دون الغرماء وكان 
لرلى الصدقة أن يكون غربما يقوم مقام أهل السهان فى العشرة الباقية على رب الحائط ( قال الشافعى ) 
فإن باع رب"الحائظ عرثة وهى خخمسة أوسق من رجلين قبل أن يبدو صلاحها علىأن يقطعاها كان 
البيع جائرا ٠‏ فإن قطعاها قبل أن يبدو صلاحها . ٠‏ فلا لزكاة فيها وإن تركاها حتى يبدو صلاحها ٠‏ ففيها 
الزكاة . فإن أخذهها رب الخائط بقطعها فسخنا البيع بينهما لأن الزكاة وجبت فيها فلا يجوز أن يقطع 
فيمنع الزكاة وهى حق لأهلها ولا ان تؤخذ بحاها تلك وليستث الخال التى أخذها فيها رسول الله صل 
لله عليه وسلم ولا بشبت للمشترى على البائع مرة فى لله وقد شرط قطعها ولا بكون فى هذا البيع إلا 
فسخه ولو رضى البائع بتركها حتى تجد فى نخله ورضى المشتريان لم يرجعا على البائع ع بالعشر لانه قد 
أقبضها جميع ما باعها من الثرة ولا عشر فبه . وعلهم| أن يزكيا بما وجب من العشر (قال الشافعى) 
ولو كانت المسالة اها فتركها العم يان حتى بدا صلاحها فرضى البائع بتركها ولم يرضه المشتريان كان 
فيها قولان ( أحدهما) أن يحبرا على تركها ولا يفسخ البيع ما وجب فيا من الصدقة ( والثاني ) أن يفسخ 
البيع لأنهها شرطا القطع م سارت لإ عور قطعها ا استححل من الصدقة فيها (قال الشافعى ) ولو رضى 
1 أحد المشتريم: ن إقرارها والبائع ولم يرضه الآخر جبرا فى القول الأول على إقرارها وفى القول الآخر يفسخ 
نصيب الذى لم يرض ويقر نصيب الذى رضى وكان كرجل اشترى نصف القرة وإذا رضى إقرارها ثم 
أراد قطعها قبل الحداد لم يكن له قطعها كلها ولا فسخ للبيع إذا ترك رده مرة لم يكن له رده بعدها » 
وكل هذا اذا باع اع القرة مشاعا قبل أن يبدو صلاحها (قال الشافعى ) فإن كان لرجل حائط فى مره 
حمنة أونة ق فباع رجلا منه نحلالات بأعيا نين وآخر نحلاات بأعيا مين بعدما يبدو صلاحه ففيه العشر 
والبيع بع مفسوخ إلا أن يبيع من كل واحد منهم| تسعة أعشاره وإنكان هذا البيع قبل أن يبدو صلاح المرة 
عا لى أن يقطعاها فقطعا منها شيئا وتركا شيئا حتى يبدو صلاحه ؛ فإن كان فها يبقى خمسة أوسق ففيه 
الصدقة والبيع بع فبهكيا وصفت فى المسألة قبله فإن لم يكن فا بقى من الثرة خخمسة أوسق فالبيع جائز لا 
بفسخ و يؤخذ بأن يقطعها إلا أن يتطوع البائع بتركها فها وإن قطعا المرة بعدما يبدو صلاحها فقالا م 
يكن فيها خمسة أوسق ٠‏ فالقول قولها مع أبمانهم| ولا يفسخ البيع فى هذا الحال قات ين عل 
شىء أخذ بالبينة وإن لم تقم بينة قبل قول رب المال فها طرح عن نفسه به الصدقة أو بعضها إذا لم تقم 
عيابي بحلاف ها قال قال الشافتي) وإذا قات ين أمر بطرع عله املع أو يعقنها وأفر جا 
بثبت عليه الصدقة أو يز يدها أعدة بقوله لأنى اما أقبل بينته إذا كانت يما ادعى فها يدفع به عن 
نفسه فإذا أكذيها قبلت قوله فى الزيادة على نفسه وكان أثبت عليه من بينته (قال الشافعى ) وإذا كان 
للرجل الحائط لم بمنع قطع ثمره من حين تطلع إلى أن ترى فيه الحمرة فإذا ريت فيه الحمرة منع قطعه 
حتى يخرص فإن قطعه قبل يخرص بعدما يرى فيه الحمرة فالقول قوله فيا قطع منه وإن أتى عليه كله 
مع يمينه . إلا أن يعلم غير قوله ببينة أهل مصره فيؤخذ ذلك منه بالبينة (قال الشافعى ) وإذا أخذت 
ببينته أو قوله اخذ بتمر وسط سوى تمر حائطه حتى يستوفى منه عشره ولا يؤخذ منه تمنه ( قال الشافعى ) 
فهذا إن خرص عليه ثم استهلكه أخذ بتمر مثل وسط تمره . 


احلن 
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باب ميراث القوم امال 


أخبرنا الر بيع قال اخخيرنا الشافعى قال واذا ورث القوم الخائط فلم يقتسموا وكانت فى مره كله 
خمسة أوسق فعلهم الصدقة لأنهم < خلطاء يصدقون صدقة الواحد (قال الشافعى ) فإن اقتسموا الحائط 
مثمرا قسما بصح فكان القسم قبل أن يرى فى العرة صفرة أو حمرة فلا صدقة على من لم يكن فى 
نصيبه خمسة أوسق وعلى من كان فى نصيبه خمسة أوسق صدقة (قال الشافعى ) فإن اقتسموا بعدما يرى 
فيه صفرة او حمرة صدق كله صدقة الواحد إذا كانت فى جميعه خمسة أوسق امك به ليده 
لأن أول محل الصدقة أن يرى الحمرة والصفرة فى الحائط » خرص الحائط أولم يخرص (قال الشافعى) 
فإن قال قائل : كيف جعلت صدقة النخل والعنب اللذين تخرضان أرلا واخرا دون الماشية والورق 
والذهب وإنما أول ما تجب فيه الصدقة عندك وآخره الحول دون المصدق؟ قيل له إن شاء الله تعالى : ل 
خرصت امن الأعناب والنخل لرسول الله صل الله عليه وسلم حين طابت علمنا أنه لا يخرصها ولا 
زكاة له فيها : ولا قبضها عرا وزبيبا علمنا ان احر ما تجب فيه الصدقة منها ان تصير مرا أو ز زبيبا على 
الأمر المتقدم فإن قال ما يشبه هذا؟ قيل قيل الحج له أول واخران » فأول آخر يه رمى الحمرات والحلق . 
وخر آخريه زيارة البيت بعد الحمرة والحلق . وليس هكذا العمرة ولا إلصوم ولا الصلاة كلها لها أول 
واخر واحد وكل كا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) ولو اقتسموا ولم تر فيه صفرة ولا 
حمرة ثم لم يقترعوا عليه حتى يعلم حق كل واحد منهم أو لم يتراضوا حتى يعلم كل واحد منهم حقه حتى 
رك نه صدره او جيه كانت ل ماله الواحد لان القسم لم يتم إلا بعد وجوب الصدقة فيه (قال 
الشافعى ) والقول قول أرباب المال فى أ: نهم اقتسموا قبل أن يرى فيه صفرة أو حمرة إلا أن تقوم فيه بينة 
بغير ذلك (قال الشافعى ) فإن كان 00 فاقتسمه اثنان فال أحدهما اقتسمناه قبل أن 
ترى فيه حمرة وق صفرة وقال الآخر. بعدما زفقت نه عدت الصدقة من تفنب الذي أقراتينا 
اقتسماه بعدما حلت فيه الصدقة بقدر ما يلزمه ولم تؤخذ من نصيب الذى لم يقر (قال الشافعى ) ولو 
افتسما المرة دون الأرضن والنخل قبل ان يبدو صلاحها كان القسم فاسدا وكانوا فيه على الملك الأول 
(قال) ولو اقتسهاه بعدما يبدو صلاحه كانت فيه الزكاة كما يكون على الواحد فى الحالين معا (قال 
الشافعى ) وإذا ورث الرجل حائطا فأئمر أو أثمر حائطه ولم يكن بالميراث أخذت الصدقة من مر الحائط 
وكذلك لو ورث ماشية أو ذهبا أو ورقا فلم يعلم أ او على فحال عليه الحول ؛ أخذت صدقتها لأنها فى 
لك زد حال عقي حرك؟؟. وج لك ب اك ,لا حلم رقا العافت ) واد كان ل جل وال يبد 
الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أوحبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم 
ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن بموت على ردته فيكون للمسلمين وماكان 
لي ا و الا اب ل و 
لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر . فإن | تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم 
يؤجر عليها : وان قتل على ردته لم يكن فى المال زكاة لأنه مال مشترك مغنوم فإذا صار لإنسان منه 
شىء فهو كالفائدة و يستقبل به حولا ثم يركيه ٠‏ ولو أقام فى ردته زمانا كانكما وصفت ء إن رجع إلى 
الإسلام أخذت مته صندقة ماله + وليس كالذمى الممنوع المال بالحزية ولا الحاب ولا المشرك غير الذمى 
الذى ام تي فى ماله زكاة قف م ألا توى آنا مأمره بالاسلام فإن امسيع اقتلناء :وان كم عليه فى يتتقوق 
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الناس بأن نلزمه . فإن قال : فهو لا يؤجر على الزكاة » قيل : ولا يؤجر عليها ولا غيرها من حقوق 
الم زالفى ارياوعط اجرعنادنيا ادي نا بل أن يرتد » وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ الدين منه 


باب ترك التعدى على الناس فى الصدقة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان 

عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم قالت «مرعلى عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه بِغْثم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فال عمر : «ما هذه الشاة ؟2 فقالوا : 
شاة من الصدقة فمَال عمر : «ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخحذوا 0 عورات 
المسلمين نكبوا عن الطعام » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى توهم عمر أن أهلها لم يتطوعوا بها ول بر 
علهم فى الصدقات ذات در فقال هذا . ولوعلم أن المصدق جبر أهلها على أخذها لردها عليهم إن 
شاء الله تعالى وكان شبيها أن يعاقب المصدق ٠‏ ولم ارباسا ان تؤخذ بطيب انفس اهلها ( قال الشافعى ) 
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و قال لمعاذ حين بعثه إلى امن مصدقا ١‏ إياك وكرائ لم أموالهم » 
وفى كل هذا دلالة على أن لا يؤخذ خيار المال فى الصدقة وإن أخذ فحق على الوالى رده وأن يحعله من 
ضمان المصدق لأنه تعدى بأخذه حتى يرده على أهله وإن فات ضمنه المصدق وأخذ من أهله ما علييم 
إلا أن يرضوا بأن برد علهم فضل ما بين القيمتين فيردها المصدق وينفذ ما أخذ هومما هو فوق ذلك لمن 
قسم له من أهل السههان . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى ابن سعيد عن 
محمد بن بحبى بن "ا حبان أنه قال : أخبرنى رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارى كان 
بأتيم مصدقا فيقول لرب المال : أخرج إلى صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها 
(قال الشافعى ) وسواء اعذها الصيدق وليس فيها تعد أو قادها اليه رب المال وهى وافية وإن قال المصدق 
لرب المال : أخرج زكاة مالك فأخرج أكثر مما عليه » فإن طاب به نفسا بعد علمه » أخذه منه وإلا 
أخذ منه ما عليه : ولا يسعه أخذه إلا حتى يعلمه أن ما أعطاه أكثر ما عليه . 


باب غلول الصدقة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال فرض الله عز وجل الصدقات وكان حبسها حراما ثم أكد 
تحر يم حبسها فال عز وعلا «ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر 
)١(‏ قوله : حزرات : جمع «وحزرة») كسجدة وسجدات . وحزرة المال خياره » يقال : : هذا 
عررة سبي ٠‏ أى خخير ما عند ى وقوله ف كبوا عن الطعام » أى اعدلوا عن الأكولة وذات الدر ونموهما 
00 - بفتح ال قهدن ونون حرا لكوي سس 
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هم » الآبة وقال تبارك وتعالى ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة » إلى قوله وما كنم تكنزون» (قال 
الشافعى ) وسبيل الله والله أعلم مافرض من الصدقة أخبرنا الرييع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن 
عيينة قال أخبرنا جامع بن أبى راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبدالله بن مسعود 
بقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له يوم 
القبامة شجاع اقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه فى عنقه» ثم قرا علينا «سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار قال سمعت عبدالله بن 
عمر وهو بسأل عن الكت فقال هوالمال الذى لا تؤدى منه الز ة إقال الشافعى ) وهذاىا قال ابن عمر 

إن شاء الله تعالى لأنهم انما عذبوا على منع الحق فأما على دفن أمواهم وحبسها فذلك غير حرم عليهم 
وكذلك احرازها والدفن ضرب من الاحراز ولولا إباحة حبسها ما وجبت فها الركاة فى حول لأنها ل 
تحب حتى تحبس حولا أخنيزنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار '") 
عن أبى هر يرة أنه كان يقول : اما" ن كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زييبتان 
يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
ابن طاوس عن أبية قال : استعمل رسول لدعا لى الله عليه وسلم عبادة ابن الصامت على صدقة فال 
«اتق الله يا أبا الوليد لا تاتى يوم القيامة ببعير حمله على قحك له رغاء أو بقرة ها خوار أوشاة ل ©) 
تؤاج » فال با رسول الله وإن ذا لكذا؟ فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إى والذى نفسى بيده إلا 
من رحم الله تعالى » فال : والذى بعثك بالحق لا اعمل على اثنين ابدا . 


باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» الآية (قال 
الشافعى ) بعنى والله أعلم تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم » 
يعنى لا تعطوا بما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب (قال الشافعى ) فحرام على من عليه صدقة أن 
بعطى الصدقة من شرها وحرام على من له عر ان يعطى العشر من شره » ومن له الحنطة ان يعطى 
العشر من شرها : ومن له ذهب أن يعطى زكاتها من شرها . ومن له إبل أن يعطى الزكاة من شرها إذا 
ولى إعطاءها أهلها . وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه » وحرام عليه إن غابت أعيانها عن السلطان 
فقبل قوله ان يعطيه من شرها ويقول : ما له كله هكذا . قال الربيع : أخبرنا الشافعى قال أخيرنا 
سفيان عن داود , بن أى هدعق الشعيى عن جر ير بن عبد الله البجلى قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم «إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا» (قال الشافعى ) بعنى والله اعلم : أن يوفوه طائعين 
ولا يلووه لا ان يعطوه من ن أموالهم ما ليس عليهم فبهذا نامرهم ونامر المصدق . 


)١(‏ فى نسخة المسند زيادة أبى صالح السمان بين عبدالله بن دينار وأبى هريرة فحرر السند . كتبه 
مصضحححهة , 
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باب الحدية للوالى بسبب الولاية 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن أبى حميد 
الساعدى قال : استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ”2 ابن ن اللتبية على الصدقة 
فلا قدم قال : وهذا لكم. وهذا أهدئ إلى فقام التى صل الله عله وسَلم على المديز فقال. : (ما بال 
العامل تبعثه على بعض ى أعبالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى ' ؟ فهلا جلس فى اكه أبنه أوزييت أنه 
فينظر أيبذى له أم لا؟ فوالذى نفسى بيده لا بأخذ أحد منا شين إلا جاء به وم القيامة يحمله على 
رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار او ' تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال 
اللهم : «هل بلغت اللهم هل بلغت ؟» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبيئة 
عن عنام بن عور عل بيه عن ى تيده اناعد ى ل : ببصر عينى ومع أذاق رسول الل صن الله 
عليه وسلم وسلوا زيد بن ثابت : يعنى مثله (قال الشافعى ) فيحتمل قول النبى صلى الله عليه وسام فى 
ابن اللتبية تحر يم الحدية إذا لم تكن الحدية له إلا بسبب السلطان ويحتمل أن الهدية لأهل الصدقات اذا 
كانت بسبب الولاية لأهل الصدقات كا يكون ما تطوع به أهل الأموال ما ليس عليهم لأهل الصدقات 
لا لوالى الصدقات ( قال الشافعى ) واذا أهدى واحد من القوم للوالى هدية ٠‏ فإن كانت لشىء ء ينال به 
منه حا أو باطلا ار الي ينال منه حق أو باطل ٠‏ فحرام على الوالى أن يأخذ ها لأن حراما عليه أن 
يستجعل على أخذه الحق لمن ولى أمره . وقد ألزمه الله عز وجل أخذ الحق هم وحرام عليه أن يأخذ لهم 
باطلا والحعل عليه أحرم وكذلك إنكان أخذ منه ليدفع به عنه ماكره . أما أن يدفع عنه بالحدية حما 
لزمه فحرام عليه دفع الحق إذا ل ل كر ل ا ل 
(قال الشافعى ) وإن أهدى له من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته فكانت #مضلا عليه أوشكر 
الحسن فى المعاملة فلا يقبلها : وإن قبلها كانت فى الصدقات . لا بسعه عندى غيره إلا أن يكافئه 
عليه بمّدرها فيسعه أن يتموها . (قال الشافعى ) وإن كان من رجل لا سلطان له عليه وليس بالبلد 
الذى له به سلطان شكرا على حسن ما كان منه فأحب إلى أن يمعلها لأهل الولابة إن قبلها ٠‏ أو بدع 
قبوها فلا يأخذ على الحسن مكافأة . وإن قبلها فتموفا لم تحرم عليه عندى . أخبرنا الربيع قال ل !خبرنا 
الشافعى قال وقد أخبرنا مطرف بن مازن عن شيخ ثقة سماه لا يحضرنى ذكر امه أن رجلا ولى عدن 
فأحسن فيها فبعث إليه بعض الأعاجم ببدية حمدا له على إحسانه نه فكتب فيها إلى عمر بن عبد العز بز 
فأحسبه قال قولا معناه : تجعل فى بيت المال . أخخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا محمد بن 
عان بن صفوان الحمحى عن هشام بن عروة عن أييه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ولا تخالط الصدقة ما لا إلا أهلكته» » . (قال الشافعى ) بعنى والله أعلم أن خيانة الصدقة 
تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة ( قال الشافعى ) وما أهدى له ذو رحم أو ذو مودة كان يهاديه 
)١(‏ فى القاموس : وبنولتب - بالضم - . حى منهم عبد الله بن اللتبية اه كتبه مصححه . 
(؟) يعرت الشاة تيعر : من باب ضرب ومنع يعارا- بالضم -- صاحت . كذا فى كتب اللغة . 


(5) قوله : أو لشىء ينال منه الخ كذا فى النسخ . وانظر . كتبه مصححه . 
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ن الولاية لا ببعله للولاية فيكون اعطاؤه عل معنى من الخوف ٠‏ فالتنزه أحن كك وطن لمالة 
سوء اء ولا بأس أن يقبل ويتمول إذا كان على هذا المعنى ما أهدى أو وهب له . 


باب ابتباع الصدقة 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال حدثنى شيخ من أهل مكة قال : سمعت طاوسا وأنا واقف 
على رأسه يسال عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقَال طاوس : ورب هذا البيت ما يحل ببعها قبل أن 
تَعَبِض ن ولا بعد أن تقبض (قال الشافعى ) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخحذ ول 'اغنياريم 
فترد عا لى فقرائهم فقراء اهل السهان . فترد بعينها ولا يرد تمنبا (قال الشافعى ) وإن باع منها المصدق 
شيئا لغير أن يقع لرجل نصف شاة أوما يشبه هذا فعليه أن يأتى بمثلها أو يقسمها على أهلها لا يحزيه 
الا ذلك (قال) وافسخ بيع المصدق فيها على كل حال إذا قدرت عليه وأكره لمن خرجت منه أن 
يشتريها من يد أهلها الذى قسمت عليهم ولا أفسخ البيع إن اشتروها منهم وإنما كرهت ذلك منهم لأن 
رسول الله صلى لله عليه وسلم أمر رجلا حمل على فرص فى سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتربه وانه يروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل”؛ العائد فى هبته أو صدقته كالكلب يعود فى قيئه ) ولم يبن ان رسول 
الله صإ لى الله عليه وسلم حرم شراء ما وصفت على الذى خرج من يديه فأفسخ فيه البيع وقد تصدق 
رجل من الانصار بصدقة على ابويه ثم ماتا فامره رسول الله صلى لله عليه وسلم بأخذ ذلك بالمبراث 
فبذلك أجزت أن بملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك ( قال الشافعى ) ولا اكره لمن اشترى من بد 
أه ل السههان حقوقهم مها إذا كان ما اشترى منها مما لم يؤخذ منه فى صدقته ولم يتصدق به متطوعا ١‏ 
رن الرربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن عبرو بين ملم أوالبن طاوس أن طاوسا ولى 
صدقات اركب لمحمد بن يوسف فكان يأتي القوم فيقول : زكوا يرحمكم الله . ئما أعطاكم الله فا 
أعطوه قبله ثم يسأهم ١‏ أين مسا كياهم ؟» فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا وأنه لم يأخذ لنفسه فى 

عمله ول يبع وم يدفع إلى الوالى منبا شين ٠‏ وأن الرجل من الركب كان إذا ولى عنه لم يقل له : 
(قال الشافهى ) وهذا يسع من ولههم, عندى وأحب 0 أن حتاط لأهل السههان فيسل ونحلف من ١‏ نهم 
لأنه قدكثر الغلول فييم وليس لأحد أن يحتاط ولا يحلف ولا يلى حتى يكون يضعها مواضعها ٠‏ فأما من 
م يكن يضعها مواضعها فليس له ذلك . 


باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه 
رن الربيع قال أخبرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم » الآبة (قال) والصلاة عا يم بم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة مهم (قال) فحق 
على الوالى اذا أخذ صدقة امرىء أن يدعو له وأحب إلى أن يقول : آجرك الله فها أعطيت وجعلها لك 
طهورا وبارك لك فها أبقيت» وما دعا له به أجزأه إن شاء الله . 


باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال حضرت عمى محمد بن العباس تؤخذ الصدقات بحضرته يأمر 
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بالحظار فيحظر و يأمر قوما فيكتبون أهل السهان ثم بقف رجال دون الحظار قليلا ثم تسرب الغتم بين 
الرجال والحظار فتمر الغنم نراعاواحدة واثتان وقى يد الدى جح دشا عصا يشير بهاو يعد.ين: بدى نهد 

بن العباس وصاحب امال معه فإن قال أخطأ » أمره بالإعادة حتى يجتمعا على عدد ثم يأخذ ما وجب 
عله سلاها ركان رف امال : هل له من غنم غيرما أحضره؟ فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم 
الصدقة وهو كتاب الله عز وجل . وتوسم الغنمم فى اصول اذانها والابل فى افخاذها ثم تصير إلى 
الحظيرة حتى يحصى ما يؤخذ من المجمع ثم يفرقها بقدر ما يرى (قال الشافعى ) وهكذا أحب أن يفعل 
المصدق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر ابن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه : إن فى الظهر ناقة عمياء فقال «امن نعم الحزية ام من نعم الصدقة؟' 
فقال أسلم : بل من نعم الحززية وقال : إن عليها ميسم الحزية (قال الشافعى ) وهذا يدل على ان عمر 
رضى الله تعالى عنه كان يسم ومين . وسم جزية » ووسم صدقة . وببذا نقول . 


باب الفضل فى الصدقة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبى 
هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : «والذي نفسى بيده ما من عبد يتصدق 
بصدقة من كسب طيب ولا بقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء » إلا طيب إلا كان كأنما بضعها فى 
يد الرحمن فيربيها اله كا يربى أحدكم 217 فلوه حتى إن اللقمة لتاتى ا 
العظيم» , ثم قرأ م يعلموا أنْ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» اغيرنا الر بيع 
اخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن أ ى الزناد عن الأعرج عن ل 
عليه وسلم «مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين علبهم| جبتان أو جنتان من لدن 7 ثديهم| إلى تراقيهم| فإذا 
أراد لمنفق ان ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تخفى بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق 
تقلصت ولزمت كل حلقة :موضعها حتى اعد يعلقه أو ترقوته فهو بوسعها ولا تتسع ) أخخيرنا الربيع قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن أبن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبى هريرة عن 
النى صل الله عليه وسلم مثله . إلا أنه قال فهو يوسعها ولا تتوسع » (قال الشافعى ) حمد الله عز 
وجل الصدقة فى غير موضع من كتابه : ففن قدر على أن يكثر منها فليفعل . 
باب صدقة النافلة على المشرك 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت 
ل اي ا 0 0 اله عليه وسلم : أأصلها؟ قال 
نعم » (قال الشافعى ) ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له فى الفر يضة من الصدقة 


)١(‏ الفلو: - بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو . الححش أوالمهر إذا فطم . يقال : فلاه عن 
أمه : إذا عزله عنها وفطمه كذا فى كتب اللغة . كتبهة مصححه . 
(5) قوله «ثديبا» بضم الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث ٠‏ جمع «تدى» على فعول . كفلس 
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حق . وقد حمد الله تعالى قوما فقال « و يطعمون الطعام» الآبة . 
باب اختلاف زكاة مالا ملك 


أخينا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وإذا سلف الرجل الرجل مائة دينار فى طعام موصوف أو 
غيره سلفا صحيحا فامائة ملك للمسلف وبزكيها كان له مال غيرها يؤدى دينه أو لم يكن يزكيها لحوها 
بوم قبضها ولو أفلس بعد الحول والمائة قائمة فى يده بعينها زكاها وكان للذى له المائة أخذ ما وجد منها 
وأتباعه بما يبقى عن الزكاة وعا تلف منها وهكذا لو أصدق رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال عليها 
الحول فى يديها ثم طلقها زكت المائة ورجع عليها بخمسين لأنها كانت مالكة للكل وإنما انتقض الملك 
فى خمسين بعد تمام ملكها لها حولا وهكذا لولم تقبضها وحال عليها حول فى بده ثم طلقها وجبت 
عليها فيها الزكاة إذا قبضت الخمسين منه أدت زكاة المال : لأنبا كانت فى ملكها وكانت كمن له على 
رجل مائة دينار فقبض خمسين بعد الحول وأبرأه من خمسين وهو قادر على أخذها منه ٠‏ يزكى منها 
مائة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو طلقها قبل الحول من بوم نكحها لم بكن عليها إلا زكاة 
الخمسين إذا حال الحول لأنما لم تقبضها ولم يحل الحول حتى انتقض ملكها فى الخمسين (قال 
الشافعى ) ولو أكرى رجل رجلا دارا بمائة دينار أربع سنين فالكراء حال إلا أن يشترطه إلى أجل . 
فإذا حال عليه الحول من يوم أكرى الدار أحصى الحول وعليه أن يزكى خمسة وعشرين دينارا 
والاختيار له ولا يحبر على ذلك 5 لمائة ٠‏ فإن تم حول ثان فعليه أن يزكي عن خخمسين دينارا 
لسئتين يحتسب منها زكاة الخمسة والعشر ين التى أداها فى أول سنة ثم إذا حال حول ثالث فعليه أن 
يزكى خمسة وسبعين لثلاث سنين يحتسب منبا ما مضى من زكاته عن الخمسة 
والعشرين والخمسين ٠‏ فإذا مضى حول رابع فعليه أن يركى هنناة لأربع 
سنين يحتسب منبا كل ما أخرج من زكاته قليلها وكثيرها (قال الربيع وأبو 
يعقوب ) عليه زكاة المائة ( قال الر بيع ) سممعت الكتاب كله الا أنى لم أعارض به من ههنا إلى آخره 
رقا الشافهيع ولو أجرى عاثة فقيض_المائة ثم اتدمت الدار انفسخ الكراء من يوم تنهدم ولم يكن عليه 
زكاة إلا فيا سلم له من الكراء قبل الحدم وهذا قلت ليس عليه أن يزكى المائة حتى يسلم الكراء فيها وعليه 
ان يرك ما سار من الكراء منه وهكذا اجارة الأرض بالذهب والفضة وغير ذلك مما اكراه المالك من 
غيره ( قال الشافعى ) وإ مما فرفت بن إخارة الأرطية والمنازل والصداق لأن الصداقف شىء ملكته على 
الككال ٠‏ فإن ماتت أو مات الزوج أو دخل بها » كان لها بالكال . وإن طلقها رجع إليها بنصفه . 
والإجارات لا بملك منها شىء بككاله إلا بسلامة منفعة ما يستأجره مدة فيكون لها حصة من الإجارة فلم 
نر إلا الفرق بينهما بما وصفت (قال الشافعى ) وملك الرجل نصف المهر بالطلاق يشبه ملكه الشفعة 
تكون ملكا للذى هى في يديه حتى تؤخذ من يديه (قال) وكتابة المكاتب والعبد يخارج والأمة فلا 
يشبه هذا هذا لا يكون عليه ولا على سيده فيه زكاة وإن ضمنه مكاتبه او عبده حتى يقبضه السيد 
لور ل او 0 
عليه بحال حتى يقبضه وما كان فى ذمة حر فلكه قائم عل. (قال الشافعى ) وهكذا كل ما ملك مما فى 
اصله صدقة تبر ء : أوفضة . أوغتم » أو بقرء أوإبل . فاما ما ملك من طعام أو تمر أو غيره فلا زكاة 
فيه ٠‏ إنما الزكاة فها أخرجت الأرض بأن تكون أخرجته وهو بملك ما أخرجت فيكون فيه حق يوم 
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حصاده ( قال الشافعى ) وما 5-0 الأرض فأديت زكاته ثم حبسه صاحبه سنين فلا زكاة عليه فيه 
لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه : فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه تحال إلا أن 
يشترى لتجارة . فأما إن نويت به التجارة وهو ملك لصاحبه بغير شراء فلا زكاة فيه ( قال الشافعى ) 
فإذا أوجف المسلمون على العدو بالخيل والركاب فجمعت غناتمهم فحال عليها حول قبل أن تقسم فقد 
أساء الوالى إذا لم يكن له عذر . ولا زكاة فى فضة منها ولا ذهب ولا ماشية حتى تقسم ٠‏ ستقبل مها 
بعد القسم حولا لأن الغنيمة لا تكون ملكا لواحد دون صاحبه فإنه ليس بشىء ملكوه ه بشراء ولا ميراث 
فأقروه راضين فيه بالشركة وإن للامام أن ينعه قسمه إلى أن يمكنه ولأن فيها حمسا من جميعها قد يصير 

فى القسم فى بعضها دون بعض فليس مها مملوك لأحد بعينه بحال (قال الشافعى ) ولو قسمت 
فجمعت سهام مائة فى شىء برضاهم وكان ذلك الشىء ماشية أوشيئا مما تجب فيه الزكاة فلم يقتسموه 
بعد أن صار لهم حتى حال عليه الحول زكوه لأنهم قد ه دون غيره من الغنيمة ودون غيرهم من 
اهل الغنيمة ٠‏ ولوقسم ذلك الوالى بلا رضاهم لم يكن له أن يلزمهم ذلك ولو قسمه وهم غيب ودفعه 
الى رجل فجال عليه حول لم يكن عليهم فيه زكاة لأثهم لم يملكوه . وليس للوالى جبرهم عليه ٠‏ فإن 
ع ا سو او هه لي ل لو ل 7 
أهل الخمس ثم أخرج لهم سهمهم عل 2 بط انون كان مان لل يت علي انه لصفا بالا 
لقوم متفرقين لا يعرفهم فهو كالغنيمة بين المجاعة لا يحصون ؛: وإذا صار إلى أحد منهم شىء استانف به 
حولا . وكذلك الدنان, ر والتبر والدراهم فى جميع هذا (قال الشافعى ) وإذا - جمع الوالى الفىء ذهبا 1 
ورقا فأدخله بيت المال فحال عليه حول أركات فاغية فرعاها فى اللنمى د زكاة 
فيها لأن مالكيها لا يحصون ولا يعرفون كلهم بأعيانهم وإذا دفع منه شيئا إلى رجل استقبل به حولا (قال 
الشافعى ) ولوعزل منها الخمس لأهله كان هكذا لأن أهله لا يحصون وكذلك خمس الخمس ٠‏ فإن 
عزل منبا شيثا لصنف من الأصناف فدفعه إلى أهله فحال عليه فى أيديهم حول قبل أن يقتسموه 
صدقوه صدقة الواحد لأنهم خلطاء فيه » وإن اقتسموه قبل الحول . ٠»‏ فلا زكاة عليهم فيه . 


باب زكاة الفطر 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ى صاعا من مر او صاعا من شعير على كل حر وعبد 
ذكر وأنئى من المسلمين : اخخبرنا الر بيع لات ١‏ الذاقى لاحر راط بر عند عن عار بن 
محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذ كر والأنثى ممن 
يعونون باغو اريم وإ اخيرنا الغافعى. قاله احير امالك عل ر دين اسار عل عناضن :بن غيل الله بن 
سعد بن أبى سرح انه سمع ابا سعيد الخدرى يقول : «كنا تحرج زكاة الفطر. صاعا من طعام أو صاعا 
من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » (قال الشافعى) رحمه الله تعالى : 
ويبذا كله نأخذ وفى حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على 
المسلمين وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا 
للمسلمين وفى حديث جعفر دلالة على أن النبى صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء فى نفسه ومن يمون 


لا 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


(قال الشافعى ) وفى حديث نافع دلالة "2 سنة بحديث جعفر إذ فرضها رسول الله صا لى الله عليه وسلم 
عل الح والعيك. + والعبد لا مال له ٠‏ وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتما فرضها على سيده وما 
لا اختلاف فيه أن على السيد فى عبده وأمته زكاة الفطر وهما تمن يمون ( قال الشافعى ) فعلى كل رجل 
لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه . وذلك من جبرناه على نفقته من ولده 
الصغار والكبار الزمنى الفقراء وابائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها . ٠‏ فإن كان لما أكثر من 
خادم لم يلزمه أن يزكى زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها ( قال الشافعى ) 
وعليه زكاة الفطر فى رقيقة الحضور والغيب رجا رجعتهم أولم برج إذا عرف حياتهم لأذ كلا فى 
ملكه . وكذلك أمهات أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقه ومن رهن من رقيقه لأن كل 0 
ملكه وإن كان فيمن مون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه لأنه لا يطهر بالزكاة (قال الشافعى ) ورقيق 

رقيقه ١‏ نه أن ل عي لآل الشافي ع قإن لكان زلده فى الاي قم أدراك فق ان بتر و 
أمواهم عنهم زكاة الفطر إلا أن بتطوع فيخرجها من ماله عنم فتجزى عنهم فإذا تطوع حر ممن يمون 
الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه أو امراته كانت أو ابن له أو اب أو آم اجزا عنهم ولم يكن عليه أن 
يخرج زكاة الفطر عهم ثانية فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقى عنهم من زكاة الفطر 
(قال) ومن قلت يحب عليه أن يزكى عنه زكاة الفطر فإذا ولد له ولد اوكان أحد في ملكه أو عياله فى شىء 
من يال اخرويوم عن شور رمضان تارك التامسن: لله هلال كوال وجيت عليه زجاة. الفطر نه وان 
مات من ليلته واذا غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد ب بينهم أوصار واحد منهم فى عياله لم تجب عليه 
زكاة الفطر فى عامه ذلك عنه وكان فى سقوط زكاة لل يملكه بعد الحول وان كان عبد 
بينه وبين رجل فعا لى كل واحد منهم| ان يزكى عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه ( قال الشافعى ) وإن 
باع عبدا ع لى أن له الخيار فأهل هلال شوال ولم يختر إنفاذ البييع ثم أنفذه فزكاة الفطر على البائع ( قال 
الربيع ) وكذلك لو باعه على أن البائع بتري الا فاه ملز جرال ويد ف بد 10 قار 
لمشترى والبائع إجازة البيع أو رده فها سواء وزكاة الفطر على البائع ( قال الشافعى ) ولو باع رجل رجلا 
عبدا على أن المشترى بالخبار فأهل هلال شوال قبل أن يختار الرد أو الأخذ كانت زكاة الفطر على 
المشترى وإن اختار رد البيع إلا أن يختاره قبل الحلال وسواء ء كان العبد المبيع فى يد المشترى أو البائع انما 
أنظر إلى من كد اعد ل زكاة الفطر عليه (قال) ولو غصب رجا عه رجحل كانت زا الفط فى 
العبد على مالكه وكذلك لو استاجره وشرط على المستأجر نفقته (قال الشافعى ) ويؤدى زَكاة الفطر عن 
رقيقه الذى اشترى للتجارة و يؤدى عنهم زكاة التجارة معا وعن رقيقه للخدمة وغيرها وجميع ما يملك 
من خدم (قال الشافعى ) وإن وهب رجل لرجل عدا تن جهر زمعاة قل رعيصف الووب هجعن 
أهل شوال وقفنا رزكاة الفطر فان أقبضه إياه فرّكاة المطر على الموهوب له وان م يقبضه فالزكاة عل 
الواهب ولو قبضه قبل اليل ثم غابت الشمس وهو فى ملكه مقبوضاً له كانت عليه فيه زكاة الفطر ولو 
رده من ساعته (قال) وكذلك كل ما ملك به رجل رجلا عبدا أو أمة (قال الشافعى ) وإذا اعتق رجل 
نصف عبد بينه وبين رجل ولم يكن موسرا فبقى نصفه رقيقا لرجل فعليه فى نصفه نصف زكاة الفطر 
وان كان للعبد ما يققوت نفسه ليلة الفطر ويومه ويؤدي النصف عن نفسه فعليه اداء زكاة النصف عن 
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نفسه لأنه مالك ما اكتسب فى يومه (قال الشافعى ) وإذا دفع الرجل الى الرجل مالا قراضا فاشترى به 
رقيما فأهل شوال قبل أن يباعوا فزكاتهم على رب المال قال الشافعى ) ولو مات رجل له رقيق فورثه 
ورئته قبل هلال شوال ثم أهل هلال شوال وم يخرج الرقيق عن ايديم فعلهم فيه زكاة الفطر بقدر 
موار يهم منه (قاك الشافعى ) ولو أراد بعضهم أن يدع نصيبه من ميرائه لزمه زكاة الفطر فيه لأنه قد لزمه 
ملكه له بكل حال ولوأنه مات حين اهل هلال شوال وورثه ورئته كانت زكاة الفطر عنه وعمن يملك 
قِ ماله مبداة على الدين وغيره من الميراث والوصايا ( قال الشافعى ) ولومات رجل فأوصى لرجل بعبد 
او بعبيد فإن كان موته بعد هلال شوال فزكاة الفطر عن الرقيق فى ماله وإن كان موته قبل شوال فلم يرد 
الرجل الوصية ولم يقبلها أو علمها أولم يعلمها حتى أهل شوال فصدقة الفطر عنهم موقوفة 000 
الموصى له قبول الوصية فهى عليه لأنهم خارجون من ملك الميت وان ورثته غير مالكين هم . 
اختار رد الوصية فليست عليه صدقة الفطر عنهم : وعلى الورثة إخراج الزكاة عنهم لأغهم كاتو موقوفين 
على ملكهم أو ملك الموصى له (قال الشافعى ) ولو مات الموصى له بهم قبل أن يختار قبوهم أو ردهم 
قام ورثته مقامه فى اخيتار قبو قبولهم أو ردهم ٠‏ فإن قبوهم فركاة الفطر عنهم فى مال أبهم لأنيم عملكه 
ملكوهم إلا أن يتطوعوا بها من اموالهم ( قال الشافعى ) وهذا اذا اخرجوا من الثلث وقبل ا 
الوصية فإن لم يخرجوا من الثلث فهم شركاء الورثئة فيهم ١‏ وزكاة الفطر بيهم على قدر ميراث الورثة 
ووصية أهل الوصايا قال الشافعى ) ولو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لأخرحباتة أو وقتا فقبلا . 
كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة لأنهم يملكون رقبته قال 
الغاففى ) ولومات رجل وعايه دين وترك رقيقا فإن زكاة الفطر فى ماله عنهم فإن مات قبل شوال زكى 
عنهم الورثة لأنهم فى ملكهم حتى يخرجوا بأ يباعوا بالموت أو الدين وهؤلاء يخالفون العبيد بوصى 
بهم ؛ العبيد يوصى بهم نخارجون بأعيانهم من ماله اذا قبل الوصية الموصى له وهؤلاء إن شاء الورثة لم 
يخرجوا من ماله يحال إذا أدوا الدين فإن كان لرجل مكاتب كاتبه كتابة فاسدة . فهو مثل رقيقه يؤدى 
عنه زكاة الفطر . : وان كانت كتابته صحيحه فليست عليه زكاة الفطر لأنه منوع من ماله وبيعه ولا على 
المكاتب زكاة الفطر لانه غير تام الملك على ماله » وإن كانت لرجل ام ولد او مدبرة فعلية زكاة. 
الفطر فيهم| معا ‏ لأنه مالك لما (قال الشافعى ) ويؤدى ولى المعتوه والصبى عنهم| زكاة الفطر وعمن 
تلزمه| مؤنته كا يؤدى الصحيح عن نفسه ( قال الشافعى ) ولا يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب 
لكان تفاع لخن عه سحتى بيعل اموت قالطال بر ال 20 همان فع| قعل أنه مات قل شوان ل بد 
عنه زكاة الفطر وإن لم يستيقن أدى عنه (قال الشافعى ) وإذا غاب الرجل عن بلد الرجل ٠‏ لم يعرف 
اام ا ا الربيع قال اخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلانه الذين بوادى القرى وخيبر (قال م كل 
من دخل عليه حال ونه قري ولوك م بعوه يوي ونا بود كورية كا لفقا حتهر ويم 1 
وعنه » وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدى عن عضهم أذاها عن بعض يزازام بك عنده بو تزه 
ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر ( قال الشافعى ) فإن كان احد ممن يموت 
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وأجدا لزّحاة الفطر لم أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه . ولا يبين لى أن تجب عليه لأنها مفروضة على 
غيره فيه ( قال الشافعى ) ولا باس ان يؤدى زكاة الفطر وأخذها اذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات 
المفروضات وغيرها . وكل مسلى فى الركاة سواء ( قال الشافعى ) وليس على من لا عرض له ولا نقد ولا 
يحد قوت يومه ان يستسلف زكاة . 
باب زكاة الفطر الثانى 
أخخبرنا الربيع قال ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن نانع عن ابن عم أن رسول اميل 
لله عليه وسلم فرض ركاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر 
وعبد ذكر وانثى من المسلمين (قال الشافعى ) رحمه الله لا زكاة فطر إلا على مسلم . وعلى الرجل ان 
بركى عن كل أحد لزمه مؤنته صغارا أوكبارا (قال الشافعى ) و يلزمه نفقة امرأته وخادم لها لا أكثر منها 
و يلزم امراته تأدية الزركاة عمن بقى من رقيقها ويلزم من كان له رقيق حضورا أو غيبا كانوا للتجارة أو 
لخدمة رجا رجوعهم أولم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكى عنهم وكذلك يزكى عن رقيق رقيقه و يزكي 
عن امهات الأولاد والمعتقين إلى أجل ٠.‏ ولا زكاة على أحد فى عبد كافر ولا أمة كافرة » ومن قلت 
نجب عليه زكاة الفطر فاذا ولد أوكان فى ملكه أو عياله فى شىء من نهار آخر يوم من شهر رمضان 
فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه ؛ وان مات من ليلته واذا غابت الشمس 
فى آخر يوم من شهر رمضان ثم ولد له أو ثار أحد فى عياله لم تجب عليه زكاة الفطر وذلك كال بملكه 
بعد الحول وإنما تجب إذا كان عنده قبل أن يحل ثم حل وهو عنده . وإذا اشترى رجل عبدا على ان 
المشترى بالخيار فأهلّ شوال قبل أن يختار الرد أو الأخذ فاختار الرد أو الأخذ فالزكاة على المشترى لأنه 
إذا وجب بيعه ولم يكن الخيار إلا له . ٠‏ فالبيع له . وإن اختار رده بالشرط فهو كمختار رده بالعيب 
ردراء اكات العبد المبيع فى بد المشترى أو البائع اا أنظر إلى من بملكه فأجعل زكاة الفطر عليه ولو 
ني ل ات زكاة الفطر على ولك وروي در رود عبد وق لا حل فقي عاتن زكاة 
الفطر على سيد العبد وإن وهب رجل لرجل عبدا فى شهر رمضان فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل 
شوال وقفنا زكاة الفطر فإن أقبضه إياه زكاه الموهوب له وإن لم يقبضه زكاهالواهب وإن قبضه قبل الليل 
ثم غابت الشمس فردّه فعلى الموهوب له زكاة الفطر وكذلك كل ما ملك به رجل رجلا عبدا أو أمة ولو 
مات رجل وله رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل شوال ونم بخرج الرقيق من أيديهم فعلييم 
فهم زكاة الفطر بقدر موار ينهم ولو أراد أحدهم أن بدع نصيبه من ميراثه بعدما أهل شوال فعليه زكاة 
الفطر لأن الملك لزمه بكل حال ٠‏ واذا كان العبد بعضه حر وبعضه رقيق . أدى الذى له فيه الملك 
بقدر ما بملك وعلى العبد أن يؤدى ما بقى وللعبد ما كسب فى يومه إن كان له ما يقوته يوم الفطر 
ولبلته ٠‏ وإن لم يكن له فضل ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه فلا شىء عليه وإذا اشترى المقارض رقيما 
فأهل شوال وهم عنده فعلى رب المال زكاتيم وإذا مات الرجل حين أهل شوال فالزكاة عليه فى ماله 
مباداة على الدين والوصايا حت و ملو اي الذين تلزمه النفقة علييم ٠‏ ولو 
مات رجل وأوصى لرجل بعبد 3 فإن كان موته بعد هلال شوال وخرج ج من الثلث فالركاة على السيد 
فى ماله وإن مات قبل هلال شوال فالركاة على الموصى له إن قبل الوصية '') وإن لم يقبلها أو علمها أو 
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لم يعلمها فالزكاة موقوفة فإن اختار أخذه فالركاة عليه . وإن رده فعلى الورثة إخراج الزكاة عن العبد 
وإن لم يخرج من الثلث فهو شريك للورثة إن قبل الوصية والزكاة علييم كهى على الشركاء وإن مات 
الموصى له قبل أن يختار قبوهم أو ردهم فورثته يتمومون ممامه . فإن اختاروا قبوله فعلييم زكاة الفطر فى 
مال أبريم ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمته لآخر حياة الموصى له فركاة الفطر على مالك الرقبة ولولم 
ٍِ قل ارس لسارت كت زكاة الفطر على الورثة ( قال الشافعى ) وان مات رجل وله رقيق وعليه 
دين بعد هلال شوال فالزكاة عليه فى ماله عنه وعنهم . وإن مات قبل الهلال فالزكاة على الورثة لأنمهم 
فى ملكهم حتى يخرجوا فى الدين ١‏ ولا يؤدى الرجل عن مكاتبه اذاكانت كتابته لان 
المكاتب أن يؤدى عن نفسه-ء فإن كانت كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه فيؤدى عنه زكاة الفطر ( قال 
الشافعى ) ويؤدى ولى الصبى ولمعتوه عنهما وعمن تلزمها مؤنته كما يؤدى الصحيح ٠‏ وكل من دخل 
عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلته وما يؤدى به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه 
وعنهم فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدى به زكاة الفطر عنه أو عن بعضهم أداها . فإن لم يكن عنده إلا 
قوته وقوتهم فلا شىء عليه فإن كان فيهم واجد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه ولا 
يتبين لى أن نجب عليه لأنها مفروضة على غيره فيه ولا بأس أن يؤدى الرجل زكاة الفطر و يأخذها 
وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع وكل مسلم فى الزكاة سواء وليس على أحد لا شىء عنده أن 
يستسلف زكاة الفطر وإن وجد من يسلفه ولو أيسر بعد هلال شوال لم يحب عليه أن يؤدى لأن وقتها قد 
زال وهو غير واجد ولو يدها كان لح إلى ( قال الشافعى ) واذا باع الرجل عبدا بيعا فاسدا فركاة 
الفطر على البائع لأنه لم يخرج من ملكه وكذلك لو رهنه رهنا فاسدا أوصحيحا فزكاة الفطر على مالكه 
وإذا زوج الرجل أمته عبدا فعليه أن يؤدى عنها زكاة الفطر وكذلك المكاتب ٠‏ فإن زوجها حرا فعلى 
الحر الزكاة إذا خلى بينه ويينها فإن لم ببخل بينه وبينها فل السيد الزكاة فإن كان الزوج الحر معسرا فعلى 
سيد الأمة الزكاة وإذا وهب الرجل لولده الصغير أمة أو عبدا ولا مال لولده غيره فلا يتبين أن تحب 
الي ل ل ل ل ل 
والزكاة عنهم وان حبسهم أبوه لخدمة نفسه فقد أساء ولا يتبين أن عليه زكاة الفطر فيهم لأنهم ليسوا ممن 
تلزمه النفقة علريم فإن كان لابنه مال أدى منه عن رقيق ابنه وإن استأجر لابنه مرضعا فليس على أببه 
زكاة الفطر عنها : وليس لغير ولى الصبى أن يخرج عنه زكاة فطر وإن أخرجها بغير أمر حاكم ضمن . 


باب مكيلة زكاةالفطر 


درا ارقي بع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أوصاعا من شعير » أخبرنا الربيع قال 
يريا الشافعي ال اخبزيا بالك عن وي بن اسل عن عياض بن عي الها ين شع بن اتن سرح انه تمع 
ابا سعيد الخدرى يقول : «كنا تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او 
صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أنس بن عياض عن 
داود بن قيس مع عياض بن عبدالله ابن سعد يقول : إن أبا سعيد الخدرى يقول «كنا تخرج فى زمان 
النبى صلى اله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا 


فى 
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ا م ل لي اح و د ل 7 
ان قال إنى ارى : «مدين من ممراء الشام تعدل صاعا من عر» فاخذ الناس بذلك »؛ ( قال الشافعى ) 
ولا يخرج من الحنطة فى صدقة النلر إلا صاع (قال الشافعى ) والثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اعر والشعير ولا أرى أبا سعيد الخدرى عزا أن الننى صل الله عليه وسلم فرضه . اما عزا بع 
كانوا يخرجونه (قال الشافعى ) وفى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم أن زكاة الفط مما بقتات الرجل 
وتما فيه زكاة (قال) وأى قوت كان الأغلب على | رجل ادى منه زكاة المطر 27 وإن وجد من يسلفه فإذا 
أفلنين لبس عليه زكاة الفطر فلو أيسر من يومه أومن بعده لم يحب عليه إخراجها من وقتها لأن وقتها كان 
وليست عليه ولو أخرحها كان أي إلى له (قال الشافعى ) وإذا باع الرجل العبد بيعا فاسدا فركاة 
الفطر على البائع لأنه لم بخرجه من ملكه وكذلك لو رهنه رجلا أو غصبه إياه رجل فركاة الفطر عليه 
لأنه فى ملكه (قال الشافعى ) وهكذا لو باع عبدا بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار إنفاذ البيع ثم 
افده كانت زكاة الفطر على المشترى لأنه ملكه بالعقد الأول وإن كان الخيار للمشترى وقفت 0 
الفطر فان اختاره فهو على المشترى وان رده فهر على البائع (قال أو عي وفيه قول اخرء أن زكاة 
الفطر على البائع من قبل أنه لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياره أو مضى أيام الخبار (قال الشافعى ) وإذا 
زوج الرجل امته العبد فعليه ان يؤدى عنها زكاة الدطر وكادلات المكاتب » فإن زوجها حرا فعل اخخر 
أداء زكاة الفطر عنها وإن كان محتاجاً فعلى سيدها زكاة الفطر عنها » ولو زوجها حرا فلم يدخلها عليه أو 
منعها منه فركاة الفطر على السيد ؛ وإذا وهب الرجل لولده الصغير عبدا أو أمة ولا مال للصغير فلا يبين 
أن عل لى أببه فيهم زكاة الفطر وليسوا ممن مؤنته عليه إلا أن تكون مرضعا أو ممن لا غنى للصغير عنه فتازم 
أباه نفقتهم وزكاة الفطر عنهم (قال) فإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه فقد أساء ولا يبين أن عليه فيهم 
صدقة الفطر لأنهم ليسوا من تلزمه نفقتهم بكل حال إنما تلزمه بالحبس لهم » وإن استأجر لابئه مرضعا 
فليس عليه فيها زكاة الفطر ولا يكون لمن ليس بولى أن يخرج من ماله زكاة الفطر وإن أخرجها أو زكاة 
غيرها بغير أمر حاكم ضمن و يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يأمر من يخرجها عنه إن كانت الحنطة أو 
الذرة أو العلس أو الشعير أ والفر أو الزبيب وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النبى صلى الله عليه وسلم 
لبون له ضندئ: أن تفص "هن ذلك شنا ٠»‏ ولا تقو م الزكاة ولو قومت كان لو أدى صاع زبيب ' 9 
ضروع أدى ثمان اصع حنطة (قال الشافعى ) ولا يؤدى من الحب غير الحب نفسه ولا يؤدى دقيمًا ولا 
سويقا ولا قيمته واحب لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطا لأنه إن كان لهم قوتا فأدوامن قوت فالفث قوت 
وكذلك لو يقتاتون الحنظل والذى لا شلك فيه أن يتكلفوا أداء قوت أقرب أهل البلدان هم لأنهم 
يقتاتون من عمرة لا زكاة فيها فيؤدون من ثمرة فيها زكاة صاعا عن كل إنسان وأهل البادية والقرية فى 
هذا سواء لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم بخص أحدا من المسلمين دون أحد ولو أدوا أقطا لم يبن لى أن 


)١(‏ قوله : وات وجد من يسلفه كذا فى النسخ . ولعل هذه الحملة مقدمة من النساخ وحقها 
ار كر «فاذا اسن لسك كاذ د ا ا 


وجنس من عنب الطائف اه . كتبه مصححه . 


ف 
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أرى عليهم إعادة : وما أدوا أو غيرهم من قوت ليس فى أصله زكاة غير الأقط فعليهم الإعادة (قال 
الشافعى ) ولا اعلم من يقتات القطنية وإن لم تكن تقتات فلا تجزى زكاة وإن كان قوم يقتاتونها أجزأت 
عنم زكاة لأن فى أصلها الزكاة زقال) ولا يموز أن بخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصض صاع 
شعير وإن كان قوته الشعير ولا يحو أن بخرج زكاة واحدة إلا من صنف واحد ويجوز إذا كان قوته الشعير 
ان يخرج عن واحد وأكثر شعيرا وعن واحد وأكثر حنطة لأنها أفضل كا يحوز أن بعطى فى الصدقة 
السن التى هى أعلى ولا يقال جاء بعدل من شعير إنما يقال لهذا جعل له أن يؤدى شعيرا إذا كان قوته لا 
بان الر ة فى شعير دون حنطة وإن كان قوته حنطة فأراد أن يخرج شعيرا لم يكن له لأنه أدنى مما 
يقتات كا لا يكون له أن بخرج تمرا رديئا وتمرا طيبا ولا سنا دون سن وجبت عليه وله أن يخرج نصف 
صاع مر ردىء إن كان قوته وإن تكلف نصف صاع جيد فأخرجه معه أخزاء لأن هذ ضيقن ونين 
والحنطة والشعير صنفان . فلا يحوز أن يضم صنفا إلى غيره فى فى الزكاة وإذا كانت له حنطة أخرج من 
ل ار ا ل ل و 

من أعلاه كان أحب إلى ء ولا يكون له أن يخرج من تمر ولا حنطة ولا غيرها إذا كان مسوسا او 
معيبا » لا يخرجه إلا سالا . ويحوز له أن يخرجه قدبما سالما ما لم بتغير طعمه أو لونه فيكون ذلك عيبا 


باب مكيلة زكاة الفطر الثانى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى أخخبرنا مالك عن ز يد بن أسلم عن عياض ابن عبدالله بن سعد أنه 
سمع أبا سعيد الخدرى يقول «كنا تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » وأخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض بن 
عبدالله بن سعد يقول : إن أبا سعيد الخدرى قال : كنا تخرج فى زمان النبى صلى اله عليه وسلم صاعا 
من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه 
كذلك حتى قدم معاوية حاجا او معتمرا فخطب الناس فكان فيا كلم الناس به أن قال : «انى ارى 
المدين من ممراء الشام تعدل صاعاً من تمره فأخذ الناس بذلك (قال الشافعى ) فما يروى عن النبى 
صا لى الله عليه وسلم نأخذ (قال الشافعى ) ويؤدى الرجل من أى قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو 
الذرة او العلس أو الشعير أو العر او الزبيب وما ادى من هذا ادى صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه 

ولا يؤدى ما يخرجه من الحب لا يؤدى الا الحب نفسه لا يؤدى سويقا ولا دقيمًا ولا يؤدى قيمته 
ولا بزدى أهل البادبة من شىء يقتاتنه من الفث والحنظل وغيره أو رة لا تجوز فى الزكاة و يكلفون أن 
يؤدوا من قوتٍ أقرب البلاد د الحنطة والذرة والعلس والشعير والعر والزبيب لا غيره وإن 
أدوا أقطا أجزأ عنهم وما ادوا أو غيرهم من شىء ليس فى أصله الركاة غير الأقط أعادوا (قال 
الشافعى ) ولا أعام أحدا يقتات القطنية ٠‏ فإن كان أحد يقتاتها أجزأت عنه لأن فى أصلها الزكاة وإن لم 
يقتنها لم تجز عنه ولا يجحوز أن يخرج رجل نصف صاع حنطة ونصفها شعيرا ؛ وان كان قوته الشعير . لا 
يحوز ان يخرج زكاة إلا من صنف واحد ويحوز ان يخرج عن نفسه وعن بعض من يمون حنطة 


وف 
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ويخرج عن بعض بعض من يمون شعيرا كا يحوز أن يعطى فى الصدقة السن الأعلى ؛ وان كان قوته حنطة 
فأراد أن بؤدى شعيرا لم يكن له لأنه أدنى مما يقوت ولا يكون له أن بخرج تمرا طيبا وتمرا رديئا ولا شيئا 
دود اشوا وبحت اتابدتواك اخراح ا وز ردي وو قري جراد إل كان لمارا عروع يسن صقل ارخا 
فلا يحوز أن يخرج من تمر أو حنطة ولا غيرهما اذا كان مسوسا ولا معيبا » لا يخرجه الا سالا . 


باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى : ومنٍ أخرج زكاة الفطر عند محلها أو قبله أو بعده ليقسمها 
فضاعت منه وكان من يحد زكاة الفطر فعليه أن يخرجها حتى يقسمها أو يدفعها إلى الوالى وكذلك 
كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه ماكان من أهل الأداء الذين بحب عليهم ( قال الشافعى ) 
ا لى من تقسم عليه زكاة المال لا يحزىء فيها غير ذلك فإن تولاها رجل قسمها على 

ستة اسهم لأن سهم العاملين وسهم المؤلفة ساقطان (قال) ويسقط سهم العاملين لأنه تولاها بنفسه 
فليس له أن يأخذ عليه أجرا ويقسمها على الفقراء والمسا كين وفى الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفى 
سبيل الله وابن السبيل فأى صنف من هؤلاء لم يده فعليه ضمان حقه منها (قال الشافعى ) و يعطى 
الرجل زكاة ماله ذوى رحمه إذاكانوا من أهلها . وأقريهم به أحيهم إلىّ أن يعطيه إياها إذااكان ممن لا 
رمه ته دكل حال ولو أنفق عليه متطوعا أعطاء من لأنه متطوع بتققيه لا انا لازمة له وقال 
الشافعى ) وأختار قسم زكاة الفطر بنفسى على 1ت عنده ٠:‏ لعا اريخ قال أخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا ادن ل ا عم الى مليكة ورجل يقول له ا عرق ان 
أطرح زكاة الفطر فى المسجد فقال ابن ابى مليكة : 1 العلج بغي ر رأيه ؟ اقسمها فاعا يعطيها ابن 
هشام أحراسه ومن شاء . أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال اخرنا انس بيد عياض ى عن أسامة بن 
زيد الليثى أنه سأل سالم بن عبدالله عن الزكاة فقال : أعطها أنت فقلت : ألم يكن ابن عمر يقول 
ادفعها إلى السلطان؟ قال : با لى . ولكنى لا أرى أن تدفعها إلى السلطان أخيرنا الر لربيع قال اخيرنا 
الشافعى قال وا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التى لتى تجمع عنده قبل 
الفطر بيومين أو ثلاثة . 


باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثانى 
(قال الشافعى ) في: ن أخرج زكاة الفطر عند محلها أو قبله أو بعده ليقسمها فضاعت منه وكان ممن 
يمد فعليه أن بخرجها حتى يقسمها أو يدفعها إلى الوالى كذلك كل حق وجب عليه فلا يبرأ منه إلا 
بأدائه ٠‏ وتقسم زكاة الفطر عا لى من تقسم عليه زكاة المال لا يجزىء فيها غير ذلك وإذا تولاها الرجل . 
فقسمها قسمها على ستة أسهم ٠‏ لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوهم ساقطان ويقسمها على الفقراء 


”,2ق 
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والمساكين وفى الرقاب . وهم المكاتبون . والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل . فأى صنف من 
هؤلاء م يعطه وهو يحده فعليه ضمان حقه منها وللرجل إذا أخرج زكاة الفطر أن يعطبيا ذوى رحمه إذا 
كانوا من أهلها وأقربهم به أحقهم أن يعطيه إذا كانوا من لا تلزمه نفقتهم : وقسم الرجل زكاة الفطر 
حسم" ن وطرحها عند من جمع عنده بجرئه ان شاء الله . كان ابن عمر وعطاء بن ل 
الذى تجمع عنده (قال الربيع ) سثل الشافعى عن زكاة الفطر فقال : تليها أنت بيديك أحب إلى من 
أذ ترجه هذ قبل أنك على بقن إذا أعطيتها بنفسك رات اناا لقم مارم و 
عنها. 


باب الرجل يختلف قوته 


أخبرنا الربيع قال أخيزنا الشافغى قال واذا كان الرجل بقتات حبوباً مختلفة شعيرا وحنطة وتمرا 
وزبيبا فالاختيا رله أن بخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن يبا أخرج أجزأه إن شاء الله تعالى ( قال ) فان 
كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا كرهت له ذلك وأحببت لو أخرجه أن يعيد 
فيخرجه حنطة لأن الأغلب من الَوت كان فى زمن النبى صلى الله عليه روسل بالمدينة المر وكان من 
ينات الشعر قلات برإغلة ل .كن بأد ينات مطل ولمل الحبيلة كات ميا !!!لطر 
ففرض الننى صلى الله عليه وسلم أن عليهم زكاة الفطر من قوم : ولا احب اذا اقتات رجل حنطة ان 
بخرج غيرها وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة لأنها أفضل . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى 
قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبدالله ب ن عم ركان لا يخرج فى ركاة الفطر إلا العر إلا مرة واحدة فإنه 
أخرج شعبرا (قال الشافعى ) 5 افا كان مه مع عبداللة بن عمر وهو يقتات الحنطة وأحب الى ما 
وصفت من إخراج الحنطة (قال الشافعى ) وإن اكات قور ار أو سلا .أو أ 11 اواع عه نها 
كانت مما فيه الزكاة فلهم اخراج الركاة منها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ فرض زكاة الفطر من 
الطعام وسعى شعيرا وتمرا فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت فكان ماسعي من القوت ما فيه الركاة فإذا 
اقتاتوا طعاما فيه الزكاة فأخرجوا منه أجزأ عذبم إن شاء الله تعالى ٠‏ وأحب إلى فى هذا أن يخرجوا 
حنطة إلا أن يقتاتوا تمرا أو شعيرا فيخرجوا أيهم| اقتاتوا . 


باب الرجل يختلف قوته الثاني 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ذا كان الركل يقتات حبوباً شعيرا وحنطة وزبيباً وتمرا فأحب 
إلى أن يؤدى من الحنطة ومن أيها أخرج أجزأه فإن كان يقتات حنطة فأراد أن بخرج 0 
شعيرا كرهته وأحببت أن يعيد وإن اقتات قوم ذرة أو دخنا أو أوذا أواستا اواقحة ما كاك عااقنه 
الزكاة فلهم إخراج ح الزكاة مها وكذلك إن افتاتوا المطنية . 


. أى يستملح . كذا فى المصباح . كتبه مصححه‎ ٠ الطرفة : بالضم -- ما يستطرف‎ )١( 
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باب من أعسر بزكاة الفطر 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال ومن أهل عليه شوال وهو معسر بزكاة الفطر ثم أ بسر من يوم 
الفظر ار تفده لمر , عليه زكاة الفطر وأحب إلى | أن يؤدى زكاة الفطر مني أيسر فى شهرها أو غيره 
(قال) وإنما قلت وقت زكاة الفطر هلال شوال لأنه خروج الصوم ودخول أول شهور الفطرك| لوكان 
ارخل عل رجل ابحق فى التتلاح أشهر ,زتضان بعل إذا ولعي هلال شوال 80 ذا طلغ الفبعر يبن لول 
هلال شوال . ولو جاز هذا فى كل يوم من شوال بعد يوم وعشر وأكثر ما لم ينسلخ شوال زقال 
الشافعي) رحمه الله تعالى : ولا بأس أن يؤدى زكاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجا وغيرها من 
الصدقات المفروضات وغيرها . وكل مسلم فى الزكاة سواء ( قال الشافعى ) وليس على من لا عرض له 
ولا نقد ولا نجد قوت يومه ان يستسلف زكاة . 


باب جاع فرض الزكاة 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال ورا الشافعي قال فرض الله عز وجل الزكاة فى غير موضع من 
كن اء: فى آخر الزكاة فال فى غير آبة من كتابه «أقيموا الصلاة واتوا الزكاة» يعنى أعطوا 
الزكاة وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» الآبة (قال 
الشافعى ) ففرض السعز باع لى من له ما نجب فيه الز ة ان يؤدى الزكاة إلى من جعلت له وفرض 
على من ولى الأهر أن يؤديها إلى الوالى إذا لم يؤدها وعلى الوالى اذا أداها ألا باخدهاامة لأله سهاها 
زكاة واحدة لا زكاتين وفرض الزكاة ما أحكم الله عز وجل وفرضه فى كتابه ثم على لسانه نبيه صلى الله 
عليه وسلم وبين فى أى المال الزكاة وفى أى المال تسقط وكم الوقت الذى إذا بلغه المال حلت فيه الرّكاة 
وإذا لم يبلغه لم تكن فيه زكاة ومواقيت الزكاة وما قدرها فنها خمس ومنها عشر ومنها نصف عشر ومنها 
ربع عشر ومنها بعدد يختلف ( قال الشافعى ) وهذا من بيان الموضع الذى وضع الله به نبيه صلى الله 
عليه وسلم من الإبانة عنه (قال) وكل ما وجب على مسلم فى ماله بلا جناية جناها أو جناها من يكون 
عليه العمل ولا تطوع تطوع به ولا شىء ارك وال حير كا بكار ااي ا 1 جا 
ولى الرجل صدقة ماله أو ولى ذلك الوالى فعلى كل واحد منهما أن يقسمها حيث قسمها الله ليس له 
خلاف ذلك وقد بينا ذلك فى مواضعه وال الله التوفيق . 


كتاب قسم الصدقات 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى !نما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة 


)١(‏ قوله : قد كتبناه فى آخر الزكاة . ثبتت هذه الحملة فى جميع أصول الأم . وانظر عبارة من 


كلا 
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قلويهم وشٍ الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات في كتابه ثم 
أكدها فقال «فريضة من الله؛ (قال) وليس لأحد ان بقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه ذلك ما 
كانت الأصناف موجودة لأنه اما يعطى من وجد «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 

ما ترك الوالدان والأقربون» وكقوله «ولكم نصف ما ترك أزواجكم » وكقوله « ولهن الربع مما تركتم » ومعقول 
عن الله عز وجل أنه فرض هذا لمن كان موجودا يوم موت الميت زكان معقولة عند أن هذه 0 
موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم (قال) وإذا ليت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم من 
أهل هذه السهان ول تخرج ج من جيرا نهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها (أخبرنا) مطرف عن معمر 
عن ابن طاوس عن ابيه عن معاذ بن جبل ان قضى : أبما رجل انتقل من لاف عشيرته فعشره وصدقته الى 
حلاف عشيرته (قال الشافعى) وهو ما وصفت من أنه جعل العشر والصدقة الى جيرا المال ولم بجعلها على 
جيران مالك المال إذا ما نأى عن موضع المال . أخبرنا وكيع ابن الحراح أو ثقة غيره أوهما عن ركريا بن 
إسجق عن حى بن عبدالله بن صيني عن أبى معبد عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاد بن جبل حين بعثه إلى العن « فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقراهم ) (قا/ ل) وهذا مما وصفت من ل ال ال ا 
الملل إذا نأى عن موضع المال ٠‏ أخبربا الثقة وهويحى بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد 
عن شر يك بن عبدالله بن أبي تمر عن أنس بن مالك ان رجلا قال : با رسول الله . ناشدتك . الله الله أمرك 
أن ايد العيدقة .: ن أغنيائنا وتردها على فقرائنا ؟ فقال « اللهم نعي ا (قال) ولا تنقل الصدقة من موضع حتى 
لأاين قه أحد سدق عا قا 

جاع بيان أهل الصدقات 


( قال الشافعى ) رحمه الله ا ا 
زمن سائلا كان أو متعففا . والمسكين من له مال ؛ أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه . سائلا كان أو غير 
سائا ل (قال) وإذا كان فقيرا أو مسكينا فاغناه وعياله كسبه أو حرفته فلا يعطى في واحد من الوجهين 
شيئا لأنه غنى بوجه . والعاملون عليها المتولو ن لفبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عر يف لا 
يقدر على أخذها الا بمعرفته ٠‏ فأما الخليفة ووالى الام العظم الذى تولى أخذها عامل دونه فليس له 
فيا حق وكذلك من أعان واليا على قبضها م ييه لغنى عن معونته فليس له فى سهم العاملين حق 
وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء من أهلها كانوا او غرباء إذا ولوها فهم العاملون : و يعطى 
أعوان إدارة والى الصدقة بقدر معوناتهم عليها ومنفعتهم فيها : والمؤلفة قلوهم من دخل فى الإسلام . 
ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام ٠‏ فإن قال قائل : أعطى النبى صلى الله عليه وسلم 
عام حنين بعض المشركين من المؤلفة : فتلك العطايا من الفىء ء ومن مال النبى صلى الله عليه وسلم 
خاصة لا من ن مال الصدقة ومباح له أن يعطى من ماله وقد خول الله تعالى المسلمين أموال المشركين لا 
المتم كين أمواهم وجعل صدقات المسلمين مردودة فهم كا سمى لا على من خالف دينهم (قال) 
والرقاب المكاتبون من جيران الصدقة فإن اتسع لهم السهم أعطوا حتى يعتقوا وان دفع ذلك الوالى إلى 
من يعتمهم فحسن وإن دفع إلييم أجزأه وإن ضاقت السهان دفع ذلك إلى المكاتبين فاستعانوا بها فى 


يف 
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كتابتهم . والغارمون صنفان . صنف ادانوا فى مصلحتهم وروت غير معصية ثم عجزوا عن أداء 
ذلك فى العر ض والنقد فيعطون فى غرمهم لعجزهم . فإن كان لهم عروض أو نقد بقضون منه ديونهم 
فهم أغنياء لا يعطيهم منها شيئا و بقضون من عروضهم أو من لعودهم ديونهم وإن قضوها فكان قسم 
الصدقة وهم ما ونون له أعناء لم يعطوا شيئا وان كان وهم فقراء أ ومسا كين فسألوا بأى الأصناف 
كانوا أعطوا لأنبم من ذلك الصنف ونم بعطوا من صدقة غيره ( قال )وإذا بقى فى أيدييم من أموالهم ما 
اكروة اه اغقاه واد كان علي اليهادين حيط به لم يعطوا من السهان شيئاً لأنهم مه من أها ل الى يوانم 
قد يبرءون من الدب" ن فلا يعطوا حتى لا يبقى لهم ما يكونون به أغنياء (قال ) وصنف ادانوا فى حالاات 
واصلاح ذات بين ومعروف وهم عروض حمل حالا بم او عامتها نع ام ذلك مهبم وإن م 
يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضسهم كا يعطى اهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم . أخبرنا 
سفيآن بن عيينة عن هرون بن ' رياب عن كنانة بن نععم عن قبيصة بن محارى الملالى قال حملت 
غيالة فاتيت. رسول الله صل لله عليه وسلم فسألته فقال «نؤديها أو نخرجها عنك غدا إذا قدم نعم 
الصدقة يا قبيصة المسألة حرمت إلا فى ثلاث رجل نحمل حالة فحلت له المسالة حتى يؤديا ثم 
يمسك . ورجل اصابته فاقة أو حاجة حتى شهد له أو تكلم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه أن به 
حاجة أو فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك . ورجل 
أصابته جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم بمسك وما سوى 
ذلك م ن المسألة فهو سحت» (قال الشافعى ) ويبذا نأخذ وهو معنى ما قلت فى الغارمين وقول النبى 
صل الله عليه وسلم ١‏ تحل المسألة فى الفاقة والحاجة » يعنى والله أعلم من سهم الفقراء 0 له 
العارد قرا عدا ال ,كلد ودار ختى يعويت مادا مز عدا يعنى والله أعلم أقل من | سم دي 
ويدليك تقول ودلاك بعرت ترج من باقر زو لي يه غزا من 
جيران الصدقة فقيرا كان أو غ غنيا ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع فع علهم فيعطاه من دفع 
علهم المشركين وابن السبيل من جيران الصدقة الذي ن بريدوث السفر فى غير معصية فيعجزون عن باو 
عن 0 سفرهم وأما ابن السييل يقدر عا لى بلوغ سفره بلا معونة فلا يعطى لأنه ممن دخل 
فى مله من لا تا ل له الصدقة وليس ممن ١‏ ستننى أنها تحل له وتخالف للغازى فى دفع الغازى بالصدقة 
عن جاعة أهل الاسلام م ومخالف لنغار رم الذء ى اذَّان فى منفعة أهل الاسلام وإصلاح ذات البيز نوالعامل 
الغنى بصلاح اح أهل الصدقة وهو عخالف للغنى يبدى له المسلمون لأن الهدية تطوع من ملعك :أن 
الغنى ادها تي الا وهذا يدل على أن الصدقة والعطايا غير المفروضة تحل من لا تحل له 
الصدقة من ال محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الخمس ومن الأغنياء من الناس وغيرهم . 


باب من طلب من أهل السههان 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الأغلب من اموز الناس نهم غير اغنياء حتى يعرف غناهم ومن 
طلب من جيران الصدقة باسم فقر أو مسكنة أعطى ما م بعلم منه غيره . أخيرنا سفيان عن هشام بن 


. قوله : رياب . براء مكسورة ومثناة تحتية ثم موحدة كا فى شرح مسلٍ . كتبه مصححه‎ )١( 
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عروة عن أببه عن عبدالله ابن عدى بن الخيار قال حدثتى رجلان أنبهم] أتيا رسول الله صل الله عليه 
وسلم يسألانه من الصدقة فصعد فيهما النظر وصوب ثم قال «إن شئمًا ولاحظ فيا لغنى ولا لقوى 
مكتسب » (قال الشافعى ) راع ال لنبى صلى الله عليه وسلم جلدا ظاهرا يشبه الاكتساب الذى يستغنى به 
وات ال اي ا ار 
لضعف حرفة فاعلمها انبما إن ذكرا انما لا غنى لما بمال ولا كسب اعطاهما ٠‏ فان قيل : اين 
أعلمها ؟ قبل حيث قال «لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب » أخبرنا إبراههم بن سعد عن أبيه عن 
رخا ب ن يزيد قال سفعت عبدالله ب ن عمرو بن العاص ن يقول : لا تصلح الصدقة لغنى ولا لذى مرة . 
اخرنا عاللف ع ن زيد بن أسلم عن عطاء ابن سار: ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا تحل 
الصدقة الا لغاز زفى سبيل الله أو تحال علا أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين 
فتصدق على المسكين فأهدء ى المسكين للغنى » ( قال الشافعى ) وببذا قلنا يعطى الغازى والعامل وإن كانا 
غنيين والغارم فى الالة على ما أبان رسول اهنا لى الله عليه وسلم لا غارما غيره الا غارما لا مال له 
يقضى منه فيعطى فى غرمه ٠.‏ ومن طلب سهم ابن السبيل وذكر انه عاجز عن البلد الذى يريد إلا 
بالمعونة أعطى على مها ل معنى ما قلت من أنه غير قوى حتى تعلم قوته بالمال ومن طلب بأنه يغزو و أعطى 
غنيا كان أو فقيرا . ومن طلب بأنه غارم أو عبد بأنه مكاتب لم بعط إلا ببينة تقوم على 0 
أصل أمر الناس ا عت عاد مين حتى بعلم غرمهم والعبيد أنهم غير مكاتبين حتى تعلم كتابتهم ٠‏ و 

طلست ياه اند ن المؤلفة ة قلوهم لم بعط إلا أن يعلم ذلك ٠‏ وما وصفته يستحق به أن يعطى من سهم 


المؤلفة . 
باب عام قاسم الصدقة بعدما أعطى غير ما علم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا أعطى الوالى القاسمٍ الصدقة من وصفنا أن عليه أن يعطبه 
ره اورجه بكرم لهل عل يعد ملام ١‏ اهم غير مستحقين لا أعطاهم نزع ذلك منهم وأعطاه غيرهم 
تمن يستحقه (قال) وإن أفلسوا به أو''! فاتوه فلم يقدر شم على مال ولا عين فلا ضهان على الوالى لأنه 
ا لل : ن يعطيه وياخذ منه لا لبعضهم دون بعض وإن أخطأ وما كلف فيه الظاهر مثل الحكم فلا 

تددن امون نا ٠‏ ومتى ما قدر على ما فات من ذلك أو قدر على غيره أغرمهموه وأعطاه الذين 
استحقوه يوم كان سمه ( قال الشافعي ) وان كانوا ماتوا دفعه إلى ورلته ان كانوا فقراء أو أغنياء دفعه 
اليم لا بم استحقوه فى اليوم الذى أعطاه غيرهم وهم يومئذ من أهله . ٠‏ وإن كان المتولى القسم رب 
الال دون الولى فعلم أن بعض من اعطاه ليس من أهل السههان أماما أعطاهم على مسكنة وفقر وغرم أو 
ابن سبيل فإذا هم مماليك أو ليسوا على الحال التى أعطاهم لها رجع عليهم فأخذه منهم فقسمه على 
أهله فإن ماتوا أو أفلسوا ففيها قولان أحدهما أن عليه ضمانه وأداءه إلى أهله ومن قال هذا قال على 
صاحب الركاة أن يوفيها أهلها ولا يبرئه منها إلا أن يدفعها الى أهلها كا لا يبرئه ذلك من شىء لزمه فأما 
الوالى فهو أمين فى أخذها واعطائبا ألا ترى أنه لا يضمن صاحب الصدقة الدافع 1 لى الوالى 57 ل 
بدفعه إليه الصدقة لأنه أمر بدفعها إليه . والقول الثانى أنه لا ضهان على 0 المنداقة إذا قسمها 


. كيا يفيده قوله : فلم بقدر الخ . كتبه مصححه‎ ٠ فاتوه : أى سبقوه واعجزوه‎ )١( 
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على الاجتباد كما لا يضمن الوالى (قال) وإن أعطاها رجلا على أن يغزو أو رجلا على أن يسير من بلد 
إلى بلد : فاقاما نزع منهما الذى أعطاهما وأعطاه غيرهما ممن يخرج إلى مثل مخرجها . 


باب جاع تفريع السههان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ينبغى لوالى الصدقة أن يبدأ فيأمر ناف 52-8 أهل السههان 
و بوضعون مواضعهم ويحصى كل أهل صنف منهم على حدتهم فيحصى أسهاء الفقر مَراء والمسا كين 
ويعرف كم يخرجهم من الفقر أو المسكنة لدي اسم الغنى وأسماء الغارمين ومبلغ عاك راكد 
منهم وابن السبيل وكم يبلغ كل واحد مهم البلد الذى ير يد والمكاتبين وكم يؤدى كل كر وعد و سق 
يعتقوا وأسماء » الغزاة وكم يكفيهم على غاية مغازيهم ويعرف المؤلفة قلوهم والعاملين عليها وما يستحقون 
لهم حتى يكرت قف العدقات عم وراغه مل شيف ما ومينحا من معرفة أهل السهان أو بعدها 
ثم يحزىء الصدقة تمانية اجزاء ثم يفرقها ) أصف إن شاء الله تعالى وقد مئلت لك مثالا كان المال تمانية 
آلاف فلكل صنف ألف لا يخرج عن صنف ملهم من“ الألف شىء وفييم أحد يستحقه فأحصينا 
الفقراء فوجدناهم ثلاثة والمسا كين فوجدناهم مائة والغارمين فوجدناهم عشرة ثم ميزنا الفمراء 
فوجدناهم بخرج واحد منهم من الفقر بمائة واخر من الفقر بثلمائة وآخر من الفقر بسمائة فأعطينا كل 
واحد ما يخرجه من الفقر إلى الغنى وميزنا المساكين هكذا فوجدنا الألف يخرج المائة من المسكنة إلى 
الغنى نأعطيناهموها على قدر مسكتهم كا وصفت فى الفقراء لا على العدد ولا وقت فيا يعطى الفقراء 
لمكن نينا عترم الا كرا ررق ايم اسم أغنياء » لا غنى سنة ولا وقت ولكن ما يعقل 
انهم خارجون به من الفقر أو المسكنة داخلون في أول منازل الغنى إن أغق أحدهم درهم مع كسبه أو 
ماله لم يزد عليه وان لم يغنه الألف أعطيها إذا اتسعت الأسهم فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
«لاحظ فيها لغنى » والغنى إذا كان غنيا بالمال «ولا لقوى مكتسب» يعنى والله تعالى اعم ولا فقير 
استغنن. كيني لأنه إن الغناءين ولكنه صلى الله عليه وسلم فرق الكلامين لافتراق سبب الغناءين 
فالغنى الأول الغنى بالمال الذى لا يضر معه ترك الكسب و يزيد فيه الكسب وهو الغنى الأعظم . 
والغنى الثانى الغنى بالكسب فإن قيل : قد يذهب الكسب بالمرض ٠‏ قيل : و يذهب المال بالتلف وإنما 
بنظر إليه بالحال التي يكون فها القم لا في حال قبلها ولا 0 
وما بعدهالا يعرف ما هوكاتن فيه وان الاحكام على يوم بكون فيه القسم 
والقسم يوم يكون الاستحقاق ووجدنا الغارمين فنظرنا في غرمهم فوجدنا الألف تخرجهم معا 
من الغرم على اختلاف ما يخرج كل واحد منهم فأعطيناهم الألف كلها على مثال ما أعطينا 
الفقراء والمساكين ثم فعلنا هذا في المكاتبين ىا فعلناه في الفقراء والمساكين .الغارمين ثم نظرنا 
فى أبناء السبيل فيزناهم ونظرنا البلدان التى يريدون فإن كانت بعيدة أَعظيناهم , الحملان 
والنفقة . وإن كانوا يريدون البداءة فالبداءة وحدها . وان كانوا يريدون البداءة والرجعة فالبداءة 
والرجعة والنفقة مبلغ الطعام والشراب والكراء ٠‏ وإن لم يكن هم ملبس فالملبس بأقل ما يكني من كان من 
أهل صنف من هذا وأقصدة . وإن كان المكان قريبا وابن السبيل ضعيفا فهكذا وان كان قريباً 


م١‎ 
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بن السبيل قويا ٠‏ فالتفقة دون الحمولة اذا كان بلادا بمشى مثلها مأهولة متصلة المياه مأمونة فإن ١١‏ 
2 مباهها أو اخافت ار اوعيرت أعطوا الحمولة ثم صنع بهم فيها كا وصفت فى أهل السههان 
قبلهم يعطون على المؤنة لا على العدد و يعطى الغزاة الحمولة والرحل | والسلاح والنفقة والكسوة فإن اتسع 
المال ز يدوا الخيل وإن لم يتسع فحمولة الأبدان بالكراء ويعطون الحمولة بادئين وراجعين وان كانوا 
ير يدون المقمام أعطوا المؤنة بادئين وقوة على المقام بقدر ما ير يدون منه على قدر مغازهيم ومؤناتهم فيها لا 
على العدد وما أعطوا من هذا ففضل فى أيديهم لم يضيق عليهم أن يتمولوه ولم يكن للوالى أخذه منهم 
بعد أن يغزوا وكذلك اب: ن السبيل ( قال )وله يعظلى :الخد هك المؤلفة قلوهم على الاسلام ولا إن كان 
مسلا الا أن , نل بالسلمين ثازلة لا تكون الطاعة للوالى فيا قامة ولا أهل الصدقة 9 المولين أقوياء على 
استخراجها الا بالمؤلفة لها وتكون بلاد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد أوكثرة الأهل أو منعهم من الأداء 
أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشىء على ما قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ 
اجتهاده فى حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بم على اخذ 
الصدقات من أهلها ؛ وقد روى أن عدى بن حاتم أتى أبا بكر بنحو ثلائة بعير صدقة قومه فأعطاه منها 
ثلاثين بعيرا وأمره بالحهاد مع خالد فجاهد معه بنحو م, : الع عل : ولعل أبا بكر أعطاه من سهم 
لمؤلفة إنكان هذا ثابتا فإنى لا أعرفه من وجه يثبته أهل الحديث وهو من حديث من ينسب إلى بعض 
أهل العلم بالردة (قال) ويعطى العاملون عليها بقدر أجور مثلهم فها تكلفوا, من السفر وقاموا به من 
الكفاية لا يزادون عليه شيئا و ينبغى للوالى أن يستأجرهم أجرة فإن أغفل ذلك أعطاهم أجر أمثالهم فإن 
ترك ذلك لم يسعهم أن يأخذوا إلا قدر أجور أمثالهم وسواء كان ذلك سهها من أسهم العاملي: ن أوسهم 
العاملين كله اما لهم فيه أجور أمنالهم فان جاوز ذلك سهم العاملين ولم يوجد اعد من أمل الأمانة 
والكفاية يل الا بمجاوزة العاملين رأيت أن يعطيهم الوالى سهم العاملين تاما و يز يدهم | قدر أجور أمثالهم 
معي الى فل اله عل وم ا ا 
امثالهم ما رايت ذلك والله اعلم ضيما عليه ولا على العامل أن يأخذه لأنه إن لم يأخذه ضاعت الصدقة 
00 تم يكون , بالموضع فيستاجر عليه إذا خيف ضيعته من يحفظه وإن أتى ذلك على كثير 
منه وقلما يك ان دير دل عن مبلغ أجرة العامل وقد يوجد من أهل الصدقة اميق يرضى 

لير وأقل منه فيولاه اح إلى. 


باب جاع بيان قسم السههان 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وجاع ما قسمنا على السههان على استحقاق كل من سمى لا على | العدد 
ولا عل أن يعطلى كل_ صنت ننها وان .ل ليعرقوه اباأخاحخة إليه ولا عتمهة أبيستونوا سهاجج أن بأخذوا 
م غيرها اذا فضل ع ن غيرهم لأن الله عز وجل أعطى كل صنف منهم سها موقتا فأعطيناه بالوجهين 


. انتاطت اللمياه : أى بعدت : كذا فى كتب اللغة . كتيمصححه‎ )١( 
قوله : المولين كذا فى النسخ ولعله محرف من النساخ والوجه «المولون» بالواو . لأنه صفة للمدفوع‎ )5( 


الام ماج ام 
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معا فكان معقولا أن الفقراء والمساكين والغارمين إذا أعطوا حتى يخرجوا من الفقر والمسكنة إلى الغنى 
والغرم إلى أن لا "بكرو غارمين ل يكن هم ف السههان و وصاروٍ أغنيا 31 م يكن للا العا عل 
000 اح وكان ابن ابعل والغازى 0 ثما وصفت ا مؤنة 56 وغزوهم وأجرة 
الوالى العامل على الصدقة ولم يخرجهم من اسم أن يكونوا بنى سبيل ولا غزاة ولا عاملين ما كانوا 
مسافر ين وغزاة وعالا ٠‏ فلم يعطوا إلا بالمعنى دون جاع الاسم ء وهكذا المؤلفة قلوهم لا يزول هذا 
الاسم عنهم . ولو أعطى كل صنف من هؤلاء كل السهان (قال) فهم يجتمعون فى المعانى التى يعطون 
بها وإن تفرقت يهم الأسماء . 


باب اتساع السههان حتى تفضل عن بعض أهلها 


أخبرنا الربيع قال : (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا اتسعت السهان فقد مثلت لها مثالا 
كانت السههان مانية اللاف فوجدنا الفقراء ثلاثة يخرجهم من من الفقر مائة والمسا كين خمسة بخر جهم 

من المسكنة مائتان والغارمين أربعة يخرجهم من الغرم الف ٠‏ فيفضل عن الفقراء تسعائة ٠‏ وعن 
ا عما مائة واستغرق الغارمون سهمهم ٠ ١‏ فوقفنا الألف وسبعائة التى فضلت عن الفقراء 
والمساكين ٠‏ فضممناها الى السهاإن الخمسة الباقية سهم الغارمين وسهم المؤلفة وسهم الرقاب وسهم 
سبيل الله وسهم ابن ه الاي ثم ابتدأنا بالقسم بين هؤلاء الباقين كابتدائنا لو كانوا هم أهل السههان 
اعد سل ل اال سيق عير لنياف حراج ٠‏ لمعيل عد الى د اقل الشهان 
منهم فإذا استغنى صنف منهم بأقل من سهمه جعل فى جملة الأصل وهو المن وما رد عليم من 
الفضل عن أهل السههان . وأرد الفضل عنه على أهل السهان معا . كا أرد عليه وعلى أهل السههان معه 
الفضل عن غيره . 


باب اتساع السههان عن بعض وعجزها عن بعض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا كانت السهان ثمانية آلاف فكان كل سهم ألفا فأحصينا 
الفقراء فوجدناهم خمسة يخرجهم من الفقر خمسمائة ووجدنا المسا كين عشرة بخرجهم من المسكنة 
خمسوائة ووجدنا الغارمين عشرة يخرجهم من الغرم خمسة آلاف فسأل الغارمون أن يبدأ بالقسم بينهم 
فوضى على قدر استحقاقهم بالحاجة فليس ذلك لهم ويعطى كل صنف منهم سهمه جتى يستغنى عنه 
فإذا استغنى عنه رد على أهل السهان معه ولم يكن أحد منهم بأحق به من جميع أهل السههان ثم هكذا 
يصنع فى جميع أهل السهان 7" وفى كل صنف منهم سهمه ولا يدخل عليه غيره حتى يستغنى ثم لا 
يكون احد أحق بالفضل عنه من أهل السههان من غيره, فإن اختلف غرم الغارمين فكان عدتهم عشرة 


)١(‏ وفى : فعل ماض مبنى للمفعول كن التوفية و«دكل صنف» نائب فاعل : وسهمه ؛ مفعول ثان . كتبه 


مضصحده 


كم 
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وغرم أحدهم مائة وغرم الآخر ألف وغرم الآخر خمسمائة فسألوا أن يعطوا على العدد لم يكن ذلك لحم 
وجمع غرم كل واحد منهم فكان غرمهم عشرة الاف وسهمهم ألفا فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه 
بلقا نما بلك فيعطى الذى غرمه مائة عشرة » والذى غرمه ألف مائة . والذى غرمه خمسمائة خمسين 
فيكونون قد سوى بينم على قدر غرمهم لا على عددهم ولا يزاد عليه فإن فضل فضل عن الخد هيه 
أه| ل السهان معهم عيد به عليهم وعلى غيرهم فأعطى كل واحد منهم ما بصيبه لعشر غرمه فإذا لم تكن 
رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتداً القسم على خمسة أسهم ففضت الهانية أسهم عليه أخياسا ٠.‏ وهكذا 
كل صنف منهم لا يوجد » وكل صنف استغنى عيد بفضله على من معه من أهل السههان ٠‏ ولا يخرج 
م ن الصدقة شىء عن بلده الذى أخذت به » قل ولا كثر : حتى لا يبقى واحد من أهل السههان الا 
أعطى حقه . ولو فقد أهل السهان كلهم إلا الفقراء والعاملين . قسمت القانية علهم : ٠‏ حتى يوفى 
الفقراء ما يخرجهم من الفقر . و يعطى العاملون بقدر إجزائهم . 


باب ضيق السههان عن بعض أهلها دون بعض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو كانت السهان ثمانية وأهل السههان وافرون فجمعنا الفقراء 
فوجدناهم 0 ووجدنا المساكين مائة يخرجهم من المسكنة آلف والغارمين فوجدناهم ثلاثة يخرجهم 
الترم لفسأل الفقراه لإنسا تين أن يدر لال تكله مين قري عل خاو انط هم مدر بكر 
ذلك لهم . وأعطى كل صنف:منهم كاملا وقسم بين أهل كل ) صنف على قدر استحقاقهم فإن اغناهم 
فذاك وإن لم يغنهم لم يعطوا شيئا الا ما فضل عن غيرهم من أهل السههات : وإن لم يفضل عن غيرهم 
شىء لم بزادوا على سهمهم :دل كات الإسألة علطا اف الهان حم كلهم فر يكن برسي 
يستغنى بسهمه ٠‏ أو فى كل صنف مهم سهمه : : لم يزد عليه لانه ليس فى المال فضل يعاد به عليه ولو 
كان أها محا ان لكر و ارا ل المي وأهل كل صنف منهم 
بخاف هلاكهم لكثرتهم وشدة حاجتهم وضيق سهمهم لم يكن للوالى ان يز يدهم على سهمهم من 
سهم غيرهم حتى يستغنى غيرهم ثم يرد فضلا إن كان عليهم مع غيرهم وم يجعلهم أولى بالفضل من 
0 : وان كانوا أشد حاجة . كا لا يحعل ما قسم لقوم على قوم بمعنىٍ لغيرهم لشدة حاجة ولا 
علة : ولكن يوفى كل ما جعل له : وهكذا يصنع تجميع السهان ولو أجدب أهل بلد وهلكت مواشيهم 
حتى يخاف تلفهم وأهل بلد آخر مخصبون لا يخاف عليهم لم يجز نقل صدقاتهم عن جيرتهم حتى 
يستغنوا فلا بنقل شىء جعل لقوم إلى غيرهم أحوج منهم لأن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره . 


)غ0( بياض ايع الس مخ التى بيدنا 
)7١(‏ قوله ااهل كل 1 فى النسخ ولعل لفظ «كل » هنا من زيادة النساخ . فانظر . 
كشه مصححه . 


"م 
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0 الشافعى ) وأى وال أغنت من الفيدقة قسم المال عل وجهه وم يبدل بغيره ول م يبع ٠‏ فان 

حق أهل السهان فى عير اويقرة أوغناة أو دينار أو درهم أوا جتمعٍ فيه اثنان من اهل السهان 

3 أعطوه واشرك بينهم فيه كما يعطى الذى وهب لهم وأوصى هم به وأقر لهم به واشتروه بأموالهم 

ركذ لك إذا لجس سدقم خلره رار يي راح ماي جه اللو عل | قدر ما استحقوا منه وهكذا 

بصنعء نع فى جميع اصناف الصدقات لا يختلف فيه فى الماشية كلها والدنانير والدراهم حتى يشرك بين 

النفر فى الدرهم والدينار ولا يباع علهم بغيره ولا اتباع الدنانير بدراهم ولا الدراهم بفلوس ولا نحنطة م 
يفرق بينهم . وأما القر والزبيب وما أخرجت الأرض فإنه يكال لكل حقه . 


باب جاع قسم المال من والوالى ورب المال 


(قال الشافعى ) رحمه لَه تعالى وجميع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر وخمس ركاز وزكاة 
معدن وصدقة ماشية وزكاة مال وعشر زرع واى اصناف.الصدقات اخذ من مسلم فقسمه واحد على 
الآية التى فى براءة «إنما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآبة لا يختلف : وسواء قليله وكثيره على ما 
وصفت » فإذا قسمه الوالى ففيه سهم العاملين منه ساقط لأنه لا عامل عليه يأخذه فيكون له أجره فيه 
والعاملون فيه عدم فإن قال رب المال : فأنا إلى أخذه من نفسى وجمعه وقسمه فآخحذ أجر مثى قيل إنه 
لا يقال لك عامل نفسك ولا يحوز لك إذا كانت الزكاة فرضا عليك أن يعود إليك منها شىء فإن 
أديت ماكان عليك أن تؤديه وإلاكنت عاصيا لو منعته » فإن قال : فإن وليتها غيرى ' ؟ قيل إذاكنت لا 
تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا استعملته أنت ٠‏ ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك أو 
أقل لأن عليك تفر يقها "© فإذا تحقق منك فليس لك الانتقاص منها لما تحققت بقيامه بها (قال) ولا 
أحب لأحد من الناس يولى زكاة ماله غيره لأن انحاسب بها المسئول عنها هو ء فهو أولى بالاجتهاد فى 
وضعها مواضعها من غيره وأنه على بقين من فعل نفسه فى أدائها . وفى شك من فعل غيره لا يدرى 
أداها عنه أو لم يؤدها فإن قال : أخاف حبائى » فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه » 
ويستيقن فعل نفسه في الأداء ويشك فى فعل غيره . 


باب فضل السههان عن جاعة أهلها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى ويعطى الولاة جميع زكاة الأموال الظاهرة ١‏ الغرة ا والزرع 3 
والمعادن . والماشية . فإن م بات الولاة بعد حلوها م بسع أهلها إلا قسمها فإن جاء الولاة بعد قسم 


)١(‏ قوله : فإذا تحقق منك الخ كذا فى بعض النسخ . وفى بعض آخر «فإذا تحققت منه فليس 
لك الانتقاض منا لما تحققت بقيامه مها » وانظر ٠‏ وحرر . كتبه مصححه . 


4م 
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أهلها م بأعذوعا مهم ثانية فإن ارتابوا بأحتك وخافوا دعواه الباطلٍ فى قسمها فلا امي أن يحلفوه بالله 
لقد قسمها كاملة في أهلها . » وان أعطوهم زكاة التجارات أجزأهم ذلك ان شاء الله تعاللى ٠‏ وان 
قسموها دونهم فلا أن 2 وهكذا زكاة الفمطر والركاز. 


باب تدارك الصدقتين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا ينبغى للوالى أن يؤخر الصدقة عن محلها عاما واحدا . فإن 
أخرها لم ينبغ لرب المال أن يؤخرء فإن فعلا معا قسماها معا فى ساعة يمكنهم| قسمها لا يؤخرانها 
حال 4 فان كان قوم فى الام الماضى من أهلها وهم العام من أهلها وكان بكوم حاحة فى عامهم هذا 
وكانوا من أهلها ولم يكونوا ذ فى العام الماضى أعطى الذين كانوا فى العام الماضى من أهلها صدقة العام لماضى ؛ 
فإن استغنوا به » لم يعطوا منه فى هذا العام شيئا وكذلك لو أخذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تقسم 
حتى أبسرء لم يعط منها شيا » ولا يعطى منها حتى يكون من أهلها يوم تقسم ؛ وإن لم يستغنوا بصدقة 
العام الماضي كانوا شركاء فى صدقة عامهم هذا مع الذين استحقوا فى عامهم هذا بأن يكونوا من أهلها 
0 العام وهم من أهلها بأن يكونوا استوجبوها فى العام الماضى قبله على قوم لم 
يكونوا من ٠‏ وانما يستحقها فى العامين معا الفقراء والمساكين والغارمون والرقاب . فأما من 
ل ال ل 
عام أول » وأن ابن السبيل والغزاة إنما بعطون على الشخوص وهم لم يشخصوا عام اول أو شخصوا 
فاستغنوا عنها وأن المؤلفة قلوبهم لا يعطون إلا بالتأليف فى قومهم للعون على أخذها وهى فى عام أول لم 
تؤخل فيعينون عليها . 


باب جيران الصدقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : كانت العرب أهل الصدقات وكانت تحاور بالقرابة 8 لعتنع بعضها 
على بعض لمن أرادها » فلا أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الصدقة من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم كان بينا فى أمره انها ترد على الفقراء الحيران للماخوذة منه الصدقة . وكانت الاخبار بذلك 
هر عن رسال رسا الله صل الله عليه وسلم إلى الصدقات أن أحدهم يأخذها من أهل هذا البيت 
ويدفعها الى أهل هذا البيت يجنم إذا كانوا من أهلها وكذلك قضى معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسام أنه «أيما رجل انتقل عن حلاف عشيرته إلى غير محلااف عشيرته فصدقته وعشره إلى 
حلاف عشيرته » يعنى إلى جار المال الذى تؤخذ منه الصدقة دون جار رب المال فيبهذا نقول إذا كان 
للرجل مال ببلد وكان ساكنا ببلد غيره قسطت صدقته على أهل البلد الذى به ماله الذى فيه الصدقة 


)١(‏ قوله : إمتنع بعضها الخ كذا فى فى النسخ ولعل فيه تحريفا من النساخ والوجه والله أعلم ١‏ لمتنع 
بعضها ببعض ثمن ارادها » فحرر كتبه مصححه . 
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كانوا أهل قرابة له أو غير قرابة » وأما أهل الزرع والفْرة التى فيها الصدقة فأمرهم بين » بقسم الزرع 
والمرة على جيراها ٠»‏ فإن لم يكن لا جيران فأقرب الناأس مها جوارا لأنهم اولى الناس باسم جوارها 3 
وكذلك أهل المواشى الخصبة (© والأوارك والابل التى لا ينتبجع بها فاما اهل النجع 9 الذين يتتبعون 

مواقع الفطر . ٠‏ فإن كانت لهم ديار »ا مياههم وأكثر مقامهم لا يؤئرون عليها اذا أخصبت شيئا فأهل 
تلك الدار من المساكين الذين يلزمهم أن تكون الأغلب عليهم أولى كما كان جيران أهل, الأموال المقيمين 
أول بها . فإن كان فيهم من ينتجع بنجعتهم ؛ كان أقرب جوارا من يقبم في ديارهم الى أن يقدم علهم ‏ 
وتقسم الصدقة على الناجعة المقيمة بنجعنهم ومقامهم دون من انتجع جع معهم من ن غير اهل دارهم . ودوك من 
اتجعوا اليه في داره أو لقيهم في النجعة ممن لا يجاورهم . ٠‏ وإذا تخلف عنهم أهل دارهم وم يكن معهم منتجع 

من أهلها يستحق السههان جعلت السههان في أهل دارهم دون من انتجعوا اليه . ولقيهم في النجعة من أهلها » 
ولو انتقلوا بأموالهم وصدقاهم بجيران اموالهم التى فروا مها وان بعدت بعتم حتى لا يعودوا الى بلادهم إلا فها 
تقصر فيه الصلاة ٠‏ قسمت الصدقة على جيرا أموالهم ٠‏ ولم تحمل الى أهل دارهم إذا صاروا منهم سفرا 
تقصر فيه الصلاة . 

باب فضل السبهان على أهل الصدقة 

(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا لم يبق من أهل الصدقة إلا صنف واحد قسمت الصدقة كلها فى 
ذلك الصنف حتى يستغنوا 5 فإذا فضل فضل عن إغنائهم نقلت إلى أقرب الناس بهم دارا (قال) وإذا 
استوى فى القَرب أهل نسبهم 0 وعدى قسمت على أهل نسبهم دون العدى وان كان العدى أقرب 
الناس - دارا وكان أل نسبهم منهم على سفر تقصر الصلاة فيه قسمت الصدقة على العدى إذا كان 
دون ما تقصر فيه الصلاة لأنهم افك باسم حضرتهم » ومن كان أل باسم حض رهم كان أولى 
بجوارهم ‏ م ال 0 00-0 


باب ميسم الصدقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ينبغى لوالى الصدقة أن يسم كل ما يأخذ منها من إبل أو بقر أوغتم » 
يسم الاوبل والبقر فى أفخاذها والغنم فى أصول أذانها ويجعل ميسم الصدقة مكتوبا لله ويبجعل ميسم الغنم 
0 ميسم الإبل والبقر وإنما قلت ينبغى له لما بلغنا أن عمال النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون 
ع م ل ل د 


)1١(‏ الأوارك : - هى الابل المقيمة فى الأراك وهو الحمض ترعاه . كذا فى كتب اللغة . كتبه 
مصضصححةه , 

(1) النجع : - بضم ففتح جمع نجعة كغرفة وغرف . وهى طلب الكلاً والخصب . 

(*) العدى - بالكسر والقصر الغرباء - قال الشاعر: 
إذاكنت فى قوم عسدئ لبت ميم فكل ما علفت من خبيث وطيب 
كم 
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اسار عن ايه أنافال المتروين الخطات + إن الى الظهر ان عناء فال عمو و تيتها أل فل بيت 
ينتفعون بها» قال : فقلت وهى عمياء ؟ فقال «يقطرونها بالابل» قلت : فكيف تأكل من الأرض؟ 
فقال عمر «أمن نع, الحزية أم من نعم الصدقة؟» فقلت : للا . بل من نعر الحزية فقال عمر «أردتم 
والله أكلها» فقلت إن عليها وسم المحزية قال فأمر بها عمر فأتى بها فنحرت وكانت عنده صحاف تسع 
فلا تكون فاكهه ولا طرفة إلا جعل منها فى تلك الصحاف فبعث بها الى أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويكون الذى يبعث به الى حفصة من آخر ذلك » فإن كان فيه نقصان كان فى حظ 
حفصة » قال فجعل فى تلك لصحاف من لحم تلك الحزور فبعث بها إلى أزواج الننى صلى الله عليه 
وسلم وأمر بما بقى من اللحم فصنع فدعا المهاجر ين والأنصار (قال ااشافعى ) فلم تزل السعاة يبلغنى 
عيم ات يسمون 5 وضفت: ولا" اعم في فى الميسم علة إلا أن يكون ما أخذ من 0 
يشيريه الذى أعطاه لأنه شىء خرج منه لله عز وجل كا قر زمتول الله عيلى الله عليه و, 0ه 
الخطاب فى فرس حمل عليه فى سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه» وكا ترك المهاجرون نزول منا 

بمكة , ؛ لأنهم تركوها لله عز وجل . 


باب العلة فى القسم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا تولى الرجل قسم الصدقة قسمها على ستة أسهم أسقط منها 

سهم المؤلفة قلوبهم إلا أن يحدهم فى الحال التى وصفت يشخصون لمعونة على أخذ الصدقة فيعطيهم » 
ولا سهم للعاملين فيها » وأحب له ما أمرت به الوالى من تفر يقها فى أهل السهان من أهل مصره كلهم 
ما كانوا موجودين » فإن لم يوجد من صنف منهم إلا واحد أعطاه سهم ذلك الصنف كله إن 
استحقه . وذلك أنى إن لم أعطه إياه فإنما أخرجه إلى غيره ممن له معه قسم فلم أجز أن أخرج عن 
صنف موا شيئا ومنهم محتاج إليه (قال) وإن وجد من كل صنف منهم جاعة كثيرة وضاقت زكاته 
أحببت أن يفرقها فى عامتهم بالغة ما بلغت » فإن لم يفعل فأقل ما يكفيه أن يعطى منبم ثلاثة » لأن 
اقل جاع اهل سهم ثلاثة إنما ذكرهم الله عز وجل جاع فقراء ومسا كين » وكذلك ذكر من معهم فإن 
قسمه على اثنين وهو يحد ثالئا ضمن ثلث السهم وإن أعطاه واحداً ضمن ثلثى السهم لأنه لو ترك أهل 
صنف وهم موجودون ضمن سهمهم وهكذا هذا من أهل كل صنف » فإن أخرجه من بلد إلى بلد 
غيره كرهت ذلك له ؛ ولم بين لى أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه قد أعطاه أهله بالاسم وإن ترك 
موضع الحوار وإن كانت له قرابة من أهل السهان ممن لا تلزمه النفقة عليه أعطاه منها وكان أحق بها من 
البعيد منه » وذلك أنه يعلم من قرابته اكثر مما يعلم من غيرهم وكذلك خاصته ومن لا تلزمه نفقته من 
قرابته ما عدا اولاده ووالديه » ولا يعطى ولد الولد صغيرا ولا كبيرا ولا زمنا ولا ابا ولا اما ولا جدا ولا 
جدة زمنى ( قال الربيع ) لا بعطى الرجل من زكاة ماله لا أبا ولا أما ولا ابنا ولا جدا ولا جدة ولا أعلى 
منهم إذا كانوا فقراء من قبل ان نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به . وكذلك إن كانوا غير زمنى لا يغنهم 
كسبهم فهم فى حد الفقر لا يعطيهم من زكاته . وتلزمه نفقتهم ٠‏ وإن كانوا غير زمنى مستغنين بحرفتهم لم 
تلزمه نفقتهم وكانوا فى حد الأغنياء الذين لا يجوز أن يأخذوا من زكاة المال » ولا يجوز له ولا لغيره أن 


/الم 
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بعطيهم من زكاة ماله شيئا وهذا عتدى أشبه بمذهب ب الشافعى (قال الشافعى ) ولا بعطى زوجته لأن 
نفقتها تلزمه ٠‏ وإما فلت : لا يعطى من تلزمه : تفقتهم لأنهم أغنياء به فى نفقاتهم (قال الشافعى ) وإن 
كانت امراته أو ابن له بلغ فادّان ثم زمن واحتاج أو أب له دائن . أعطاهم من سهم الغارمين . 
وكذلك من سهم ابن السبيل . و يعطيهم بما عدا الفقر والمسكنة : لأنه لا يلزمه قضاء الدين عابم ولا 
حملهم إلى بلد ارادوه : فلا يكونون اغنياء عن هذا كا كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة بإنفاقه عليم 
( قال) و يعطى أباه وجده وأمه وجدته وولده بالغين غير زمنى من صدقته إذا أرادوا سفرا لأنه لا تلزمه 
نفقتهم فى حالاتهم تلك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويعطى رجالهم أغنياء وفقراء إذا غزوا . 
وهذا كله إذا كانوا من غير ال محمد صلى لله عليه وسلم (قال الشافعى ) فأما آل محمد الذين جعل لهم 
الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا ٠‏ قل او كر ٠‏ لا يحل لهم ان 
اَخْيدوها ولا يحزىء عمن يعطيهموها اذا عرفهم وان كانوا محتاجين وغارمين ومن أهل السههان ٠‏ وان 
حبس علهم الخمس وليس منعهم حقهم فى فى الخمس . يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة (قال) 
وآل محمد الذين 0 المفروضة أهل الخمس . وهم أهل الشعب . وهم صلبية بنى 
هاشم وبنى المطلب ٠‏ ولا بحرم عل لى آل محمد صدقة التطوع إنما يحرم علييم الصدقة المفروضة ٠‏ أخبرنا 
إبراهم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب: من سقايات الناس بمكة والمدينة فقلت 
له : اتشرب من الصدقة وهى لا تحل لك ؟ فقال : اما حرمت علينا الصدقة المفروضة ( قال الشافعى ) 
وتصدق على وفاطمة عا لى بنى هاشم وبنى المطلب بأموالم| وذلك أن هذا تطوع ٠»‏ وقبل النبى صلى الله 
عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بر يرة تطوع لا صدقة ( قال) وإذا تولى 
العامل قسم الصدقات قسمها على ما وصفت وكان الأمر فيها عليه واسعا لأنه جمع صدقات عامة 
تكثر فلا يحل له أن يؤثر فيا أحدا على أحد على مكائه » فإن فعل على غير الاجتباد خشيت عليه 
لمأثم . ولم يبن لى أن أضمنه إذا أعطاها أهلها : وكذلك لو نقلها من بلد إلى بلد فيه أهل الأصناف لم 
يتبين لى أن أضمه فى الحالين (قال) ولو ضمنه رجل كان مذهبا . والله أعلم ( قال) فأما لء ترك العامل 
اهل صنف موجودين حيث يقسمها وهو يعرفهم واعطى حظهم غيرهم ضمن لآن سهم هؤلاء بين فى 
كتاب الله تبارك وتعالى : وليس أن يعمهم بين فى النص . وكذلك إذا قسمها الوالى لها فترك أهل سهم 
موجودين ٠‏ ضمن ء لما وصفت ( قال الشافعى 0 
الشىء ولا يقوم به . 


باب العلة فى اجمّاع أهل الصدقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الصدقة ثمانية آلاف وأهل السههان موجودين فكان 
فيهم فقير واحد يستغرق سهمه ومسكين واحد يستغرق سهمه وغارمون مائة يعجز السهم كله عن واحد 
منهم فسأل الغارمون أن بعطى الفقراء والمسا كين ثلث سهم لأنه واحد وأقل ما يحزى عليه أن يعطى إذا 
وجدوا ثلاثة : قيل لبس ى ذلك لكم لأنكم لا تستحقون من سهم الفقراء والمناكت شكا ابذا ماكات 
منهم محتاج اليه والسهم محموع مقتصر به عليهم ما احتاج إليه أحد منهم فإذا فضل منه فضل كثتم 
وغيركم من اهل السهان فيه سواء وأنتم لا تستحقون إلا بما يستحق به واحد منهم وكذلك هذا فى 
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جميم بع أهل السههان ١‏ وإذا كان فيم غارمون لا أموال لهم علييم ديون فأعطوا مبلغ غرمهم أوأقل منه 
فقالوا : نحن فقراء غا رمون فقد أعطينا بالغرم وأنتم ترونا أهل فقرء. قيل : هم إنما نعطيكم بأحد المعنيين 
ولو كان هذا على الابتداء فال : انا دن عام ٠‏ قيل له «اعاق امجن شت أعطيناك ٠‏ فان شنت 

معنى الفقر . وإنشئت بعنى الغرم . فايهم| اخختار وهو أكثرله أعطيناه . وإن اختار الذى هوأقل لعطائه 
ا و نبا قال هو الأكثر أعطيناه به وم نعطه بالآخر ٠‏ فاذا أعطيناه باسم الفمر فلغرمائه أن 57 
و مه مالا لوكان له : وكذلك إن أعطيناه بمعنى نى الغرم ٠‏ فاذا أعطيناه 

بمعنى الغرم أحببت أن بتولى دفعه عنه فإن لم يفعل فأعطاه جازىا يحوز فى المكاتب أن يعطى من 
سهمه . فإن قال : ولم لا أعطى بمعنيين إذاكنت من أهلها معا؟ قيل لفقي السكين والسكين فقي بحال 
يجمعها اسم ويفترق بهما اسم وقد فرق الله تعالى بينبه| "١‏ فلا يجوز أن يعطى ذلك المسكين فيعطى 
الفقير بالمسكنة مع الفقر والمسكين بالفمّر والمسكنة : ولا يجوز أن يعطى أحدهما إلا بأحد المعنيين . 
وكذلك لا يحو زآن يعطى رجل ذو سهم إلا بأحد المعنيين ٠‏ ولو جاز هذا . جاز أن يعطى رجل بفقر 
وغرم وبأنه ابن سبيل ؛ وغاز ومؤلف وعامل . فيعطى ببذه المعانى كلها.. فان قال 0 فهل من 
دلاله تدل على أن ا ع السراا الع لوالقت ار لق ا ل معنى الفقر معنى 
المسكنة الس اس ا : فإذا جمعا معا . لم نجز إلا بان يفرق بين حالييا بأ يكون 
الفقير الذى بدىء به أشدهما . وكذلك هو فى اللسان . والعرب تقول للرجل فقير مسكين ومسكين 
فْمَير. وانما (" المسكنة والفقر لا يكونان خرفة ولا مال . 


قسم الصدقات الثانى 


اغيرنا اربع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال :فرص اللاعر وجل عل أهل دينه المسلمين فى 
أمولهم حقا لخ لغيرهم من اهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لاا يسع أهل الأموال :احبسه عم' ن أمروا بدفعه اليه 

من أهله أو ولاته ٠‏ ولا بسع الولاة تركه لأهل الأموال لأنهم أمناء على أخذه لأهله منبم ٠‏ قال الله عز 
وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل علييم إن صلاتك 
سكن هم ). فقي فتسيكةة الأحينة ذلا التي علق نكا وصقت 1 ان ليس لأمل 
الأموال منع ما جعل الله عز وجل عليهم ولا لمن ولييم ترك ذلك لهم : ولا عليهم (أخبرنا) إبراههم بن 
سعد عن ابن شهاب قال :لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة ولكن كانا يبعثان عليها فى 
الخقب والحدب: وانبون والسجت ولا تضمنا تا أهلها ولا راجا عن خل عام ه لآن ايد عزافى كل 
عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى )رحمه الله تعالى : ولم نعلم رسول الله صلى الله 


. قوله فلا بحمو ز أن يعطى ذلك المسكين . كذا فى النسخ خ . ولعل فى الكلام م تكرارا أو تحر يفا‎ )١( 
. فليحرر . كتبه مصححه‎ 
. قوله : وإنما إلخ الأظهر أن يقال : وإن الفقر إلخ بدل «إعما»‎ )1( 
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عليه وسلم أخرها عاما لا يأخذها فيه , وقال أب بكر الصديق رضى الله عنه 9 لو منعونى عناقا مما أعطوا 
رول اه من اله عله وس لغاباتيع علا لا تفرقوا بن بها بجمع القدرة رقا الشاففى )هذا العا اهرقيا 
أخذ من المسلمين خاصة لآن الركاة والطهور إ نما هو للمسلمين والدعاء بالآجر والبركة رقال الشافعى ) 
وإذا أخذ صدقة مسام دعا له بالأجر والبركة كما قال الله عز وجل : «وصل عليهم » أى أدع لهم فا أخذ 
ا لاو امرهما ومعناهما واحد . وان سمميت مرة ركاة ومرة 
صدقة هما اسمان لها بمعنى واحد . وقد تسمى العرب الشىء الواحد بالاسماء الكثيرة ٠‏ وهذا بين فى 
كناك عر وجل و اس رسرك ال سل افد عليه روي لعاد لعي :ل اند عل 
« واقيموا الصلاة واتوا الزكاة» قال ابو بكر :لو منعونى عناقا مما اعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله ) يعنى والله أعلم قول الله عز وجل «وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » 
واسم ما أخذ , من الزكاة صدقة وقد سماها الله تعالى فى القسم صدقة فال «انما الصدقات للفقراء 
والمسا كين » الآبة تقول : إذا جاء المصدق يعنى الذى اعد الماشية وتقول اذا جاء الساعى واذا جاء 
العامل ( قال الشافعى ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, «ليس فما دون خمس ذود صدقة ولا فما 
دون خمسة أوسق من القر صدقة ولا فما دون خمس أواقى من الورق صدقة » (قال الشافعى ) 
والأغلب على أفواه العامة أن فى الثر العشر وفى الماشية الصدقة وفى الورق الزكاة . وقد سمى رسول الله 
صل الله عليه , هذا كله صدقة . والعرب تقول له صدقة وزكاة ومعناهما عندهم معنى واحد . ٠‏ ها 
أخذ من مسلم من صدقة ماله ضأنا كان أو ماشية أو زرعاً أوزكاة فطر أو خحمس ركاز أو صدقة معدن أو 
خبرة ها وت عليه فويواله فى كتانب اوسة اواعر اجيع عليه غرام المسلمين فشعناه واحد انه زكاة » 
والزكاة صدقة وقسمه واحد لا يختلف كا قسمه الله . الصدقات ما فرض الله عز وجل على المسلمين 
فهى طهور ( قال الشافعى ) وقسم الفىء خلاف قسم هذا . والفىء ء ما أخذ من مشرك هو به (1) أهل 
ين لاومو موسو فى عير هلا الوضع ازقالا) يسيم ٠+‏ اخخذ من بدي مسر ريعب فو اله يقت اله 
فى الصدقات سواء قليل ما اخذ منه وكثيره ٠.‏ وعشر ما كان او < خمس أو ربع عشر او بعدد محتلف ان 
يستوى لان اسم الصدقة يجمعه كله قال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآية فبين 
الله عز وجل لمن الصدقات ثم وكدها وشددها فقال «فريضة من الله والله علبم حكيم ٠١‏ فقسم كل ما 
اخذ من مسلم على قسم الله عز وجل وهى سهان ثمانية لا يصرف منها سهم ولأ شىء منه عن أهله ما 
كان من اهله احد يستحقه ولا تحرج صدقة قوم مهم عن بلدهم وفى بلدهم من يستحقها . ٠‏ اخخيرنا 
وكيع عن زكر ياء بن إسحق عن يحبى بن عبد الله بن صيفى عن ابى معبد عن ابن عباس رضى الله 
تعالى علهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه «فإن أجابوك فأعلمهم أن 
علييم مندفة توحلايين إغنيانيم فار عل تقرائتم + اخيرنا حت ابن ن حسان الثقة من اصحابنا عن اللي 
بن سعد عن سعيد المقبرى عن شر يك بن أبى نمر عن أنس بن مالك أن رجلا قال لرسول الله صلى الله 
عليه و, : نشدتك الله لله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا" ؟ قال : نعم (قال 
الشافعى ) والفقراء ههنا كل من لزمه اسم حاجة ممن سعى الله تعالى من الأصناف المانية وذلك ان 
كلهم إنما يعطى بموضع الحاجة لا بالاسم فلو أن ابن السبيل كان غنياً لم يعط وانما يعطى ابن السبيل 


)١(‏ قوله : هوبه . هكذا فى الأصل بدون نقط 
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انحتاج إلى السلاح فى وقته الذى يعطى فيه ٠‏ فإن لم يوجد من أهل الصدقات الذين يوجد منهم أحد 
من اهل السهان الذين مي الله عر وجل ردت حطة ب بن ل بوبجد عل من ود ٠:‏ كان وجد قم 
فقراء ومسا كين وغارمون ولم يوجد غيرهم ٠‏ فقسم القانية الأسهم على ثلاثة أسهم ' "© وبيان هذا فى 
اسفل الكتاب فاهل السهان يجمعهم أنهم أهل حاجة إلى مالهم منها كلهم وأسباب حاجاتهم محتلفة 
وكذلك أسباب استحقاقهم معان محتلفة بجمعها الحاجة ويفرق بينها صفاتها فإذا اجتمعوا فالفقراء 
الزمنى الضعفاء ء الذين لا حرفة لهم وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم ولا 
يسالون الناس والمسا كين ين السؤال ومن لا يسأل ممن له حرفة تقع منه موقعا ولا تغنيه ولا عياله » فإن 
طلب الصدقة بالمسكنة رجل جلد فعلم الوالى أنه صحيح مكتسب يغنى عياله بشىء إن كان له وبكسبه 
إذ لا عيال له فعلم الوالى أنه يغنى نفسه بكسبه غنى معروفا لم يعطه شيئا فإن قال السائل لها 29 يعنى 
الصدقة الحلد لست مكتسبا أو أنا مكتسب لا يغنينى كسبى أولا يغنى عيالى ولى عيال وليس عند الوالى 
بقين من أن ما قال على غير ما قال فالقول قوله و يعطيه الوالى لى » أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن 
عبدالله بن عدى , الختار ان رعليق اخيراة انن]| اتنا رسوك اله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة 
فصعد فييما وصوب وقال «إن شئما ولاحظ فيها لغنى ولا لذى قوة مكتسب » ( قال الشافعى ) راى 
الننى صل الله عليه وسلم جلدا وصحة بشبه الاكتساب وأعلمها| رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح لها 
مع الاكتساب الذى يستغنيان به أن يأخذا منها ولا يعلم أمكتسبان أم لا؟ فقال: إن شتا بعد أن 
اعلمتكما ان لاحظ فيها لغنى ولا مكتسب فعلت وذلك انمما يقولان اعطنا فإنا ذوا حظ لأنا لسنا غنيين 
ولا مكتسبين كسبا يغنى » أخبرنا إبراههم ابن سعد عن أبيه عن ريحان بن يزيد قال : سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص يقول «لا تصلح الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوى » (قال الشافعى ) ورفع هذا الحديث 
عن سعد عن أبيه . والعاملون عليها من ولاه الوالى قبضها وقسمها من أهلها كان أو غيرهم ممن أعان 
الوالى على جمعها وقبضها من العرفاء ومن لا غنى للوالى عنه ولا يصلحها إلا مكانه » فأما رب الماشية 
يسوقها فليس من العاملين عليها وذلك يلزم رب الماشية وكذلك من أعان الوالى عليها من بالوالى الغنى 
عن معونته فليس من العاملين عليها الذين لهم فيها حق , والخليفة ووالى الإقلبم العظيم الذى بل قبض 
ا ا ا ا اي ل ا ا 
يليان أخذها » أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر شرب لبن فأعجبه فقال للذى سقاه «من أ ين 
لك هذا اللبن؟» فاخيره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يستقون فحلبوا لى من 
لبنها فجعلته فى سقائى فهو هذا . فأدخل عمر اصبعه فاستقاه أخبرنا مالك عن ز يد بن أ عن عطاء 
ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا نحل الصدقة لغنى إلا لخمسة غاز فى سبيل الله 
والعامل عليها أو الغارم أو الرجل اشتراها بماله أو الرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى 


3 قوله : وبياد هذا د ف اسفن الكالي 5 النسخ لنى , بيدنا وليس لهذا البيان أثر 
(١‏ ا 0 . كذا وقعت هذه 0 و ديد النسخ 000 حاشية انك النساخ 
بصلب لكاب 7 00 مصححه . 
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المسكين للغنى ( قال الشافعى ) والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان العامل 
موسرأ إنما يأخذ على معنى الإجارة والمؤلفة قلويهم فى متقدم من الأخبار ) فضربان ضرب مسلمون 
مطاعون اشراف يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات 
رهم ٠‏ فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبى كل اشاعلة رو وهو 
خمس الخمس ما يتألفون به سوى سهانهم مع المسلمين إن كانت نازلة فى المسلمين وذلك ان الله عر 
وجل جعل هذا السهم خالصا لنبيه فرده النبى صلى الله عليه وسلم فى مصلحة المسلمين وقال صلى الله 
عليه وسلم «مالى ثما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم ) يعنى بالخمس حقه من 
الخمس وقوله «مردود فيكم » يعنى فى مصلحتكم يعنى فى مصلحتكم وأخبرنى من لا أتهم عن 
موسى بن محمد بن إبراهم بن الحرث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبيم يوم حنين 
من الخميس (قال الشافعى) وهم مثل عبينة والاقرع وأصحابهم| ولم بعط النني صل الله عليه وسلم . عباس بن 
مرداس وكان شر يفا عظم الغناء حتى استعتب فأعطاه (قال الشافعى) لما أراد ما أراد القوم واحتمل أن يكون 
دخل رسول الله صلى الله عليه و منه شىء حين رغب عا صنع بالمهاجر ين والأنصار فأعطاه على معنى ما 
أعطاهم واحتمل ان يكون رأء ى ان يعطيه من ماله حيث راى لأنه له خالص ويحتمل ان يعطى على 
ال رق لفل ندل وف أصلى صغراك ب أب ل أن يار راكة د امار وول ادل ا عل 
أداة وسلاحا وقال فيه عند الحزيمة أحسن مما قال فيه بعض من أسلم من من أهل مكة عام الفتح 
0 ان الهزبمة كانت فى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فى أو النهار فمَال له 
رجل : «غلبت هوازن وقتل محمد» فال «صفوان بفبك الحجر”" فوالله ارب من قريش أحب إلى 
من رب هوازن» وأسلم قومه من قر يش .وكان كأنه لا يشك فى إسلامه والله أعلم «وهذا مثبت فى 
كتاب قسم الفىء» فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبى صلى الله عليه وسلم وهذا أختب 
إلى للاقتداء باهر سوك الله صلى الله عليه وسلم » ولو قال قائل : كان هذا السهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكان له أن بضع سهمه حيث رأى فقد فعل رسول الله صل الله عليه وسلم هذا مرة وأعطى 
و ع و ا و ون نه جا حيث شاء فلا يعطى اليوم احد على 
من الغنيمة ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده وليس للمؤلفة فى قسم الغنيمة سهم 
0 السهان . ولو قال هذا أحد . كان مذهبا والله أعلم » وللمؤلفة قلوبهم فى سهم الصدقات 
سهم . والذى أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدى ابن حاتم جاء أبا بكر الصديق بج الحسة 6 
بثلائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأمره أن يلحق بخالد ؛ بن الوليد يمن 
أطاعه من قومه فجاءه بزهاء الف رجل وأبل بلاء حسنا وليس فى الخبر فى إعطائه اياها من أين 
اعطاه اياها غير أن الذى يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من قسم 


)١(‏ قوله : فضربان الخ ذكر الضرب الأول . وأشار للثاني بقوله الآتى «وقد أعطى صفوان الخ» 


5 قوله : فوالله لرب الخ كذا م فى النسخ والمعروف فى الرواية فوالله لأن يربئى رجل من قريش 
أحب إلى من أن يربنى رجل من هوازن » قال ابن الأثير : : يعنى أن يكون ربا فوقى وسيدا بملكنى اه 
فلعا ل ما فى الأم رواية أخرى . كتبة مصححه . 
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المؤلفة فإما زاده ليرغبه فما يصنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه من لا يثق منه بمثل ما يئق به من 
عدى بن حاتم فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلويهم فى مثل هذا المعنى إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن 
ينزل إن شاء الله تعالى وذلك ان يكون فيها العدو بموضع 7") شاط لا تناله الحيوش الا بمؤنة ويكون 
العدو بازاء قوم من أهل الصدقات فأعان عليهم أهل الصدقات إما بنية فأرى أن يقوى بسهم سبيل الله 

من الصدقات ٠‏ واما أن يكون لا يقاتلون إلا بان يعطوا سهم المؤلفة و يكفيهم ١‏ منه وكذلك إن كان 
لعرب أشر افا ممتنعين (1) غير ذى نية إن اح م هذين السهمين أو أحدهما اذا كانوا ان 
أعطوا أعانوا على المشركين فيا أعانوا على الصدقة وإن لم يعطوا لم يوثق معونتهم رأيت أن يعطوا بهذا 
المعنى إذا انتاط العدو وكانوا أقوى عليه من قوم من أهل الفىء بوجهون إليه تبعد دارهم وتثقل مؤنتهم 
و يضعفون عنه . فإن لم يكن مثل ما وصفت مماكان فى زمان أبى بكر مع امتناع أكثر العرب بالصدقة 
على الزدة وغيرها لم أر أن بعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوهم » ورأيت أن برد سهمهم على 
السهان معه . وذلك أنه بم يبلغنى أن عمر ولا عهان ولا عليا أعطوا أحدا 0 
الله - وله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجال عليه ٠‏ وقوله وفى الرقاب يعنى المكاتبين والله أ 
ولا يشترى عبد فيعتق . والغارمون كل من عليه دين كان له عرض يحتمل دينه أو لا يحتمله ا 
الغارمون إذا ادانوا فىى حمل دية ة أو أصابتهم جائحة أوكان ديهم فى غير فسق ولا سرف ولا معصية » 
نأما من ادان فى معصية فلا أرى أن بعطى من سهم سبيل الله كيا وصفت يعطى منه من أراد الغزو» 
فلو امتنع قوم | وصفت من أداء الصدقة فأعان عليهم قوم رأيت يت أن يعطى من أعان عليهم ٠‏ فإن لم 
يكن مما وصفت شىء . ردسهم سبيل الله إلى السهان معه ٠‏ وابن السيل عندف »> ارن الفيل من 
أهل الصدقة الذى يريد البلد غير بلده : لا من لزمه . 


كيف تفريق قسم الصدقات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ينبغى للساعى على الصدقات أن يأمر بإحصاء أهل السههان فى 
عمله فيكون فراغه من قبض الصدقات بعد تناهى أسمائهم وأنسابهم وحالاتهم وما يحتاجون اليه » 
ويحصى ما صار فى يديه من الصدقات فيعزل من سهم العاملين بقدر ما يستحق بعمله '"ا ثم بقضى 
جميع ما بقَى من السههان كله عندهم كما أصف إن شاء الله تعالى : اذا كان الفقراء عشرة » والمساكين 
عشرين : والغارمون خمسة :وعذلاء ثلاثة أصناف من اول الصدقة . وكان سهانهم الثلائة من 


12111111111111 
اى بعدت . كذا فى كتب اللغة . 

(؟) غير ذى نية ٠‏ كذا فى النسخ بإفراد «ذى» وانظر . 

(*) ثم بقضى الخ كذا فى جميع النسخ : ولعل فى العبارة تحر يفا من النساخ . ووجه الكلام ثم 
بفض جميع ما بقى من السههان عليهم » فانظر . 
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جميع المال ثلاثة الاف . فإن كان الفقراء () بغترقون سهمهم وهو ألف وهو ثلث المال » فيكون 
سهمهم كفافا يخرجون به من حد الفقر إلى حد الغنى أعطوه كله » وإن كان يخرجهم من حد الفقر 
ل ا ا ويصيرون به إلى 

سم الغنى ويقف الوالى ما بقى منه ٠‏ ثم يقسم على امسا كين سهمهم وهو ألف هكذا . وعلى الغارمين 


عشي اويا ال وي ا ا ا 1 ل 
ببعض السهم . فلم و اي ا ا 1 
ع من لقان وهو الفقر والمسكنة والغر لغرم ٠‏ فاذا خرجوا من الفقر والمسكنة فصاروا الى الغنى ومن 
الغرم » فبرئت ذمتهم وصاروا غير غارمين . ٠»‏ فلا يكونون من أهله لأنهم ليسوا ممن يلزمه اسم من قسم 
الله عز وجل له بهذا الاسم ومعناه . وهم خارجون من تلك الحال من قسم الله له ٠‏ ألا ترى أن أهل 
ل 0 
٠‏ وكذلك ار بالغرم وليسوا غارمين . وقال رسول الله صا معدت مم 
0 ِ ستثنى . فإذا أعطيت الفقراء والمساكين فصارو أغنياء فهم من لا تحل لهم ٠‏ وإذا لم بحل 
هم كنت لو أعطيتهم أعطيتهم مالا يحل لهم ولا لى أن أعطييم ؛ ؛ وإنما شرط الله عز وجل إعطاء أهل 
الفقر والمسكنة وليسوا منهم (قال) ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم فى مثل كفايتهم وقيامهم 
وأمانتهم والمؤنة عليهم لح الاي فد لنت ين المعنق ٠‏ ويعطى العر يف ومن يجمع الناس 
عله رقدر كفائلة كلل ولك عقيس أنه فى ابلاده. .و يعن ان ن السبيل منهم قدر ما يبلغه البلد 
الذى يريد فى نفقته وحمولته إن كان البلد بعيدا وكان ضعيفا ٠‏ وإن كان البلد قريبا وكان جتلدا 
الأغلب من مثله وكان غنيا بالمشى إليبا أعطى مؤنته فى نفقته بلا حمولة . فإن كان ير يد أن يذهب 
ويأتى أعطى ما يكفيه فى ذهابه ورجوعه من النفقة » فإنكان ذلك يأتى على السهم كله أعطيه كله 
إن لم يكن معه ابن سبيل غيره وإ ن كان يأتى على سهم من مائة سهم من سهم ابن السبيل لم يزد عليه . 
فإن قال قائا ل : لم أعطيت الفقراء والمسا كين والغار. مين حتى خرجوا من اسم الفقر والمسكنة والغرم وم 
تعط العاملين واب بن السبيل حتى يسقط عنهم الاسم الذى له أعطيتهم ويزول” ؛ فليس للاسم أعطيتهم 
ولكن للمعنى . وكان المعنى إذا زال زال الاسم ونسمى العاملين بمعنى الكفاية وكذلك ابن السبيل 
بمعنى البلاغ ٠‏ ولو أنى أعطيت العامل وابن ن السبيل جميع السهان وأمثالها لم يسقط عن العامل اسم 
العامل ما لم يعزل ٠‏ ولم بسقط عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام يحتازا أوكان ير يد الاجتياز 
فأعطيتهما ٠‏ والفقراء والمسا كين والغارمين بمعنى واحد » غير محتلف وان اختلفت أسمازه كما اختلفت 
أسما هم . والعامل نما هو مدخل عليهيم صار له حق معهم بمعنى كفاية وصلاح للمأخوذ منه والمأخوذ 
له ؛ فأعطى أجر مثله ويبذا فى العامل مضت الآثار وعليه من أدركت ممن سمعت منه ببلدنا ٠‏ ومعنى 
ابن السبيل فى أن بعطى ما يبلغه . إن كان عاجزا عن سفره إلا بالمعونة عليه بمعنى العامل فى بعض 
أمره ويعطى المكاتب ما بينه وبين أن يعتق قل ذلك أوكثر. ٠‏ حتى يغترق السهم : فإن دفع إليه . 
فالظاهر - عندنا - على أنه حر يص على أن لا يعجز . ٠‏ وإن دفع لهاك كان اه ل لض من 
الاحتياط . 


. قوله : يخترقون . أى . يستوعبون و يستغرقون . كتبه مصححه‎ )١( 
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رد الفضل على أهل السههان 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا لم تكن مؤلفة ولا قوم من أهل الصدقة ير يدون الحهاد فليس 

فيم أهل سهم سبيل الله ولا سهم مؤلفة » عزلت سهامهم . وكذلك إن لم يكن ابن سبيل سبيل ولم يكن 
و ل ار ال رم : 
المال عزل أيضا ما بفضل عن كلهم ثم أحصى ما بقى من تن أعل التسوات الذي م بطر أو عر نه 
يستغنوا فابتدىء قسم هذا المال عليم كا ابتدىء قسم الصدقات فجرىء على من بقى من اهل 
السههان . سواء كان بقى فقراء ومسا كين لم يستغنوا » وغارمون لم نقض كل ديونهم ولم يبق معهم من 
أهل السهان القانية أحد غيرهم ؛ فيقسم جميع ما بقى من امال بينهم على ثلاثة أسهم » فإن استغنى 
الغارمون بسهمهم وهو ثلث جميع المال اعيد فضل سهمهم على الفقراء والمسا كين فيقسم على أهل 
هذين الفقسمين حتى ينفد . فإن قسم بينهم فاستغنى الفقراء ببعضه رد ما بقى على المسا كين حتى 
يستغنوا ٠‏ فإن قال : كيف رددت ما يفضل من السههان عن حاجة أهل الحاجة منهم ومنهم من لم يكن 
له سهم من أهل السهان مثل المؤلفة وغيرهم إذا لم يكونوا 27 على اهل السهان معهم وأنت اذا 
اجتمعوا جعلت لأهل كل صنف منهم سها؟ (قال الشافعى ) فاذا اجتمعوا كانوا 0( شرعا فى الحاحة 
كلوخد مثيم بطب ما ريل الله لكا وهم ايخ فا بكرن ىسيع راجن مليع ما حعل لاله + 
وذكر الله تبارك وتعالى لهم واحد لم يخصص أحدا منهم دون أحد فأقسم بينهم معاكما ذكرهم الله عز 
وجل معا . وإنما منعنى أن أعطى كل صنف منهم سهمه تاما وإن كان يغنيه أقل منه أن بينا والله تعالى 
أعلم أن فى حكم الله عز وجل أنهم اا يعطون بمعان سماها الله تعالى : فإذا ذهبت تلك المعانى وصار 
لفقو كن ضر والقارع غر عار الجر عن عب الدع راو أطي حت اعطت امن ل ارر ب 
ولو جاز أن يعطوا بعد ان يصيروا إلى حد الغنى والخروج من الغرم جاز أن يعطاها أهل دارهم ويسهم 
للأغنياء فأحيلت عم ن جعلت له إلى من لم تجعل له » وليس لأحد إحالتها عا جعفها الله تعالى له ولا 
إعطاؤها من لم يحعلها الله له وإنما ردى ما فضل عن بعض أهل السهان على من بقى ممن لم يستغن من 
اهل السههان بان الله تبارك وتعالى اوجب على أهل الغنى فى أموالهم شيئا بؤخذ منهم لقوم بمعان . فإذا 
ذهب بعض من سمى الله عز وجل له أو استغنى : فهذا مال لا مالك له من الآدميه: ن بعينه برد اليه كما 
يرد عطايا الآدميين ووصاياهم لو أوضئ رجل لرجل فات الموصى له قبل الموصى كانت الوصية راجعة 
إلى وارث الموصى ٠‏ فليا كان هذا المال مالفا لمال يورث ههنا لم يكن أحد أولى عندنا به فى قسم الله 
عز وجل ٠‏ وأقرب ممن سمى الله تبارك وتعالى له هذا المال وهؤلاء من جملة من سمى الله تبارك وتعالى له 
هذا المال ولم يبق مسلم يمتاج إلا وله حق سواه » أما أهل الفىء فلا يدخلون على أمل الصدقة » وأما 
أهل فتتدقة أحرى 9" انهو مقموء هم حدقي ولو كك ل يدجل علي عرش ورابحل ضايع نوها 


(1) قوله : على أهل السههان : متعلق بقوله «رددت؛ المتقدم فى صدر السؤال . كتبه مصححه . 
(؟) شرعا : بالتحر يك أ شواء ٠‏ كتبه مصححه . 
() فهو مقسوم لهم 2 كذا ( فى النسخ . وانظر . كتبهة مصححه . 
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فكّا كان نوا لا يدخلون عليهم غيرهم فكذلك لا يدخلون على غيرهم ما كان من غيرهم من يستحق منها 
ينا وو استنى أهل ا ل سر رم 


ضيق السههان وما ينبغى فيه عند القسم 


أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال وإذا ضاقت السههان فكان الفقراء ألفا وكان سهمهم ألما 
والغارمون ثلاثة وكان غرمهم ألما وسهمهم الفا > فقال الفقراء : انما بغنينا مائة ألف ع وقد يخرج 
هؤلاء من الغرم ألف . فاجمع سهمنا وسهمهم ثم اضرب لنا بمائة سهم من ألف ولهم سهم واحد كرا 
مس اقالان لر اهنا لقي يمدي .واد ميسن الك للم جا وار . لآن الله عز وجل 
ذكر للغارمين سه| كما ذكر للفقراء سه| فنفض على الغارمين وإن اغترقوا السهم فهولهم ولم يعطوا أكثر 
العام رإرر هر كر كال ادم بأحق به من غيركم إن فضل معكم أهل سهان ذكروا 
معكم . ولكن ما فضل منهم أو من غيرهم يرد عليكم وعلى غيركم ممن لم يستغن من أهل السههان 
معكم كبا بيتدا لقسم بينكم ؛ وكذلك لوحتم الستغنين والغرماء غو مستين م ندخلهم عليكم إلا 
بعد غنا كم ولم نجعلهم يخاصمونكم ما اغترق كل واحد منكم سهمه ولا وقت فا يعطى الفقراء إلا ما 
يخرجه من حد الفقر إلى الغنى . » قل ذلك اوكثر . مما تحب فيه الزكاة اولا نجب » لانه يوم يعطى لا 
زكاة عليه فيه » وقد يكون الرجل غنيا وليس له' مال تحب فيه الزكاة » وقد يكون الرجل فقيرا بكثرة 
العيال وله مال تجب فيه الزكاة » وإئما الغنى والفمّر ما عرف الناس بقدر حال الرجل والعرب قديما 
يتجاورون فى بواديهم وقراهم بالنسب لخوفهم من غيرهم : كان فى الجاهلية يتجاورون إعنع بعضهم 
بعضا . فإذا كانوا هكذا يوم يصدقون قسمت صدقاتهم على فقرائهم بالقرابة والحوار معا ٠‏ فإن كانوا 
ع قبيلة أو قبيلتين وكان بعض أهل القبيلة يخالط القبيلة 
الأخرى التى ليس منها دون التى منها ؛ وجوارهم وخلطتهم أن يكونوا ينتجعون معا و يقيمون معا 
فضاقت السهان . قسمناها على الحوار دون النسب ٠‏ وكذلك ان خالطهم عجم غيرهم وهم معهم فى 
القسم على الحوار فإن كانوا عند النجعة يفترقون مرة و يختلطون أخرى فأحب 0 
إذا استوت الحالات وكان النسب عندى أول فإذا اختلفت الحالات فالحوار أولى من النسب ء 
قال من تصدق لنا فقراء على غير هذا الماء وهم كا وصفت بختلطون فى النجعة . مون 
ذلك على الغائب والحاضر » وإن كانوا بأطراف من باديتهم متباعدة فكان بكون بعضهم بالطرف وهو 
له ألزم قسم ذلك بيهم وكان الطرف الذى هوله ألزم كالدار لهم » وهذا إذا كانوا معا اهل بجعة لادار 
لهم يقرون بها ٠»‏ فأما إن كانت لهم دار يكونون بها ألزم فإنى أقسمها على الحوار أبدا » وأهل الاراك 
والحمض من أهل البادية يلزمون منازنهم فأقسم بينهم على الحوار فى المنازل وإن جاورهم فى منازهم 
من ليس مهم قسم على جيرانهم القسم على الحوار إذا كان جوار وعلى النسب والحوار إذا كانا معا ‏ ولو 
كان لأهل البادية معدن : : قسم ما يخرج من المعدن على من يازم قرية المعدن وإن كانوا غرباء دون 
ذوى نسب أهل المعدن إذا كانوا منه بعيدا » وكذلك لوكان لهم زرع قسم زرعهم على جيران أهل 
الزرع دون ذوى النسب اذا كانوا بعيدا من موضع الزرع » وزكاة أهل القرية تقسم على أهل السههان 
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من أهل القرية دون أهل النسب إذا لم يكن أهل النسب بالقرية وكانوا منها بعيدا » وكذلك نخلهم 
وزكاة أموالهم . ولا بخرج شىء من الصدقات من قرية إلى غيرها وفيها من يستحقها ٠‏ ولا من موضع 
إلى غيره ؛ وفيه من يستحقه » وأولى الناس بالقسم أقربهم جوارا من أخذ امال منه وإن بعد نسبه إذا لم 
يكن معه ذو قرابة » وإذا ولى الرجل إخراج زكاة ماله فكان له أهل قرابة ببلده الذى بقسمه به 
وجيران ٠‏ قسمه علهم معا ء فاإن ضاق فاثر قرابته فحسن عندى إذا كانوا من أهل السههان معا (قال 
الشافعى ) فأما أهل الفىء فلل" يد خلون على أهل الصدقات ما كانوا عدون من الفىء 3 فلو أن رحلا 
كان فى العطاء فضرب عليه البعث فى الغزو وهو بقرية فيها صدقات » لم يكن له أن يأخذ من 
الصدقات شىء » فإن سقط من العطاء بأن قال لا أغزو واحتاج ٠‏ أعطى فى الصدقة » ومن كان من 
أهل الصدقات بالبادية والقرى ممن لا يغزو عدوا فليس من أهل الفىء » فإن هاجر 20 وأفرض وغزا 
صار من أهل الفىء وأخذ منه » ولواحتاج وهو فى الفىء , لم يكن له أن يأخذ من الصدقات . فإن 
من الفىء وعاد إلى الصدقات فذلك له . 


الاختلااف 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال بعض أصحابنا : لا مؤلفة فيجعل سهم المؤلفة وسهم سبيل الله 

فى الكراع والسلاح فى ثغر الملمين حيث يرآه الواللى ع وقال بعضهم : : ابن السبيل من عابم 
الصدقات فى البلد الذى به الصدقات من أهل الصدقات أو غيرهم وقال أيضا 9" : إعا 
الصدقات دلالاات فحيث كانت الكثرة أو الحاجة فهى انان به » كأنه يذهب إلى أن السهان لوكانت 
للحم لومي ا وو سر د لو 01 ما يغنييم وابن السبيل 
مثلهم يغنيهم ما يغنييم ؛ جعل للغارم سهم واحد من هؤلاء » فكان أكثر المال فى الذين معه » لأنهم 
اميه عددا وحاجة . كأنه يذهب الى أن امال فوضى بينهم فيقتسمونه على العدد والحاجة لا لكل 
صنف منهم سهم ومن أصحابنا من قال : إذا أخذت صدقة قوم ببلد وكان آخرون ببلد يحدبين فكان 
اهل السههان من أهل البلد الذين أخذت صدقاتهم إن تركوا تماسكوا ولم يحهدوا جهد المحدبين الذين لا 
صدقة ببلادهم 3 أولهم صدقة بسيرة لا تفع منهم موقعا ٠‏ نقدت إلى المحدبين إذا كانوا يخاف عليهيم 
الموت هزلا إن لم ينقل إليهم : كأنه يذهب أيضا إلى أن هذا المال مال من مال الله عز وجل قسمه 
لأهل السهان لمعنى صلاح عباد الله فينظر إليهم الوالى فينقل هذه إلى هذه السههان .حيث كانوا على 
الاجتهاد » قربوا أو بعدوا , وأحسبه يقول : وتنقل سهان أهل الصدقات إلى أهل الفىء ء إن جهدوا 


)١(‏ وأفرض : - بالبناء للمفعول » أى جعل له فرض أى عطية . كذا فى كتب اللغة . كتبه 
متصححه . 


(؟) اغا قسم الصدقات دلالات . وفى , بعض النسخ ا الصدقات دلالات ٠»‏ باسقاط لفظ 
اقسم) وانظر : وحرر العبارة غ٠‏ كتبه مصححة . 
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وضاق الفىء عليهم ٠‏ وينقل الفىء إلى أهل الصدقات إن جهدوا وضاقت الصدقات ؛ على معنى 
إرادة صلاح عباد الله تعالى وانما قلت بخلاف هذا القول ان الله عز وجل جعل المال قسمين » 
احدها هما قسم الصدقات التى هى طهور قسمها لقانية أصناف ووكدها وجاءت سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بان تؤخذ من اغتياء: قوم وترد على فمرا؛ “هم لا فقراء غيرهم ولغيرهم فقراء ٠‏ فلم يحز عندى 
الله أعلم أن يكون فيها غير ما قلت من من أن لا تنقل عن قوم إلى قوم وفهم من يستحقها : ولا يخرج 
سهم ذى سهم منهم إلى غيره وهو يستحقه . وكيف يحوز أن يسمى الله عز وجل أصنافا فيكونوا 
وم كي عت 5 غيره لو جاز هذا عندى جاز أن تجعل فى سهم واحد فيمنع 
سبعة فرضا فرض لهم ويعطى واحد ما لم بفرض له . والذى يقول هذا القول لا يخالفنا فى أن 
رجلا(" ولو قال : أوصى لفلان وفلان وفلان وأوصى يثلث ماله لفلان وفلان وفلان كانت الأرض أثلاثا بين 
فلان وفلان : وفلان وكذلك الثلث . ولا مخالف علمته فى أن رجلا لوقال ثلث مالى لفقراء بنى فلان 
وغارم بنى فلان رجل آخر وبنى سبيل بنى فلان رجل آخر أن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه وأن 
ليس اوصى ولا لوال أن بعطى أحد هؤلاء الثلث دون صاحبه . وكذلك لا يكون جميع المال للفقراء 
دون الغارمين ولا للغارمين دون بنى السبيل ولا صنف ممن معى دون صنف منهم ‏ أفقر وأحوج من صنف 
ثم يعطيهموه دون غيرهم تمن سمى الموصى ٠‏ لأن الموصى أو امتصدق قد سعى أصنافا فلا يصرف مال 
صنف إلى غيره ٠‏ ولا يترك من سمى له لمن لم يسم له معه . لأن كلا ذو حق لما سمى له » ؛ قلا يبصرف 
حق واحد إلى غيره ولا يصرف حقهم إلى غيرهم ممن لم يسم له فإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا 
القول فا أعطى الآدميون لا يحوز أن بمضى إلا على ما أعطوا ٠‏ فعطاء الله عز وجل أحق أن يجوز وأن 
بمضى على ما أعطى : ولوجاز فى أحد العطائين أن يصرف عمن أعطيه إلى من الم يعطه أو بصرف حق 
صنف أعطى إلى صنف أعطيه منهم كان فى عطاء الآدمبين أجوز ولكنه لا يجوز فى واحد منب) ٠‏ واذا 

قسم الله عز وجل الفىء فقال « واعلموا أنا غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول »الآبة . وسن رسول 
ل ا] الغنيمة للفارس من ذلك ثلاثة اسهم وللراجل 
سهم : فلم نعلم رسول الله صلى الله ,عليه وسلم فضل الفارس ذا الغناء العظيم على الفارس الذى ليس 
مثله : ولم نعلم المسلمين إلا سووا بين الفارسين . حتى قالوا : لوكان فارس اعظم الناس غناء واخر 
جات حورا بيبا #زكد لك لالوا فى الر انه ٠‏ أفرأيت لو عارضنا وإياهم معارض فمَال . إذا جعلت 
أربعة أخراس الغنيمة لمن حضر . وإنما: معنى الحضور للغناء عن المسلمين والنكابة فى المشركين فلا 
أخرج الأربعة احا ل عر راك ا أحصى أهل الغناء من حضر . فأعطى الرجل سهم مائة 
رجل أو أقل إذاكان يغنى مثل غنائهم , أوأكثر ٠‏ وأترك ابحبان وغير اذى النية الذى لم يغن فلا أعطيه أو 
أغطيه خجزءا من ماثة جزء من سهم وجل ذى غناء أو أكثر قليلا أو أقل قليلا بقد ر غنائه هل الحجة 
عليه إلا أن يقال له : لما قسم رسول الله صل 0 وللراجل سه| : فكان 
مخرج الخبر منه عاما » ولم نعلمه خص أهل الغناء : بل أعطى من حضر على الحضور والحرية 


)١(‏ لو قال أوصى لفلان الخ كال بح الب رد الى قارف ريا يق الس 
فتأمل وحرر. كتبه مصححه . 
(؟) اواقل : - كذا فى جميعالنسخ . وانظر . كتبه مصححه ؛ 
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والإسلام فمقط . دون الغناء . ومن خالفنا فى قسم الصدقات لا يخالفنا فى قسم ما أوجف عليه من 
. الأربعة الأخماس . فكيف جاز له أن يخالفنا فى الصدقات وقد قسم الله عز وجل لهم أبين القسم 
فيعطى بعضا دون بعض ؟ وإذا كان لا تجوز عندنا ولا عنده في الموجفين لو اوجفوا وهم اهل لا غناء لهم على 
أهل ضعف من المشركين امساح ماع ل ل اي 
اوبحت عليه" الفتصفاء من المسلمين من الضعفاء من المشركين ولا يعطاه المسلمون ذوو الغناء الذين يقاتلون , 
المشركين ذوى العدد والشوكة نظرا للاسلام ما الضعفاء على 
المشركين الضعفاء الى المسلمين ن الأقوياء المقاتلين للشرك الأقوياء لأن عليه مؤنة عظيمة في قتالهم وهم | أعفم 
غبناء عن النلفى ٠.‏ ولكدى اعطاق كل بوجت حنيه . فكيف جاز أن تنقل صدقات قوم 
جرت نا إلى غيرهم إن كانوا أحوج منهم أو يشركهم معهم : أو ينقلها من صنف منهم إلى 
عق ١‏ ولعي لدي قله مي ع عرد إن جعي كدر ب لو الئل لزع اهل يد كر 
اوجفوا على عدو : انتم اغنياء فاخذ ما أوجفتم عليه فأقسمه على اهل الصدقات امحتاجين إذا كان عام 
سنة لأن أهل الصدقات مسلمون من عيال الله تعالى . وهذا مال من وال اننيعا وخا ان 
حبست هذا نهم وليس يحضرنى مال خيره أن بضربهم ضررا شديدا ؛ وأخذه متكم لا يضر بكم هل 
ل ده : من قسم له احق بما قسم ممن لم يقسم له وإن كان من لم يقسم له 
أحوج ١‏ وهكذا ب بنبغى أن.بقال فى أهل الصدقات إنها بقسمة مقسومة لهم بيئة القسم . اد 
قال قائل فى أهل المواريث الذين قسم الله تعالى لهم أو الذين جاء أثر بالقسم لحم أو فييما معا . 
ورثوا بالقرابة والمصيبة بالميت ٠‏ فإنكان منهم أحد خيرا للميت فى حياته ولتركته بعد وفاته وأفقر 0 
و ا ا ا ا 0 0 
تبارك وتعالى فهكذا الحجة فى قسم الصدقات (قال الشافعى ) الحجة عإ ىى من قال هذا القول أكثر من 
هذا وفيه كفاية وليست فى قول من قال هذا شبهة ينبغى عندى ان يذهب اليها ذاهب لأنها عندى والله 
تعالى أعلم إبطال حق من جعل الله عز وجل له حما واباحة أن يأخذ الصدقات الوالي فينقلها إلى ذى 
قرابة له واحد أو صديق ببلد غير البلد الذى به الصدقات إذا كان من أهل السهان (قال الشافعى ) 
فاحتج محتج فى نقل الصدقات بأن قال إن بعض من يقتدى به قال إن جعلت فى صنف واحد أجزأ 
والذى قال هذا القول لا يكون قوله حجة تازم وهو لو قال هذا لم يكن قال إن جعلت فى صنف 
وأصناف موجودة ٠.‏ وحن نقول كا قال إذا لم يوجد من الأصناف الا صنف أجزأ أن توضع فيه . 
واحتج بأن قال ان طاوكا برو أن معاذ بن جبل قال لبعخض أهل العن ائتونى بعرض قا اخذها 
ك0 مكان الشعير والحنطة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجر ين بالمدينة (قال الشافعى ) صالح رسول 
از اي لود اول حي برل وان عل كل واد كز دسة كاك الى بين يطول اد شرن 
الله عليه وسلم أن يؤخدذ من الرجل دينار أو قيمته من 77) المعافر كان ذلك إذا لم يوجد الدينار فلعل 
معاذا لو أعسروا بالدينار أخذ منهم الشعير والحنطة لأنه أكثر ما عندهم وإذا جاز أن يترك الدينار لغرض 


)١(‏ المعافر: بفتح الممم : ثياب منسوبة إلى بلد أو قبيلة بالعن . قال الأزهرى : برد معافرى 
منسوب إلى معافر العن ثم صار اسما لها بغير نسبة فيقال : معافر اه . كتبه مصححه . ش 
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فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره من العرض بقيمة الدنانير فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام 
لكثرته عندهم يقول الثياب خير للمهاجر بن بالمدينة وأهون عليكم لأنه لا مؤنة كثيرة ة فى المحمل للثياب 
إلى المدينة والثياب بها أغلى ثمنا » فإن قال قائل هذا تأويل لا يقبل إلا بدلالة عمن روى عنه فَإنما قلناه 
بالدلائل عن معاذ وهو الذى رواه عنه هذا » أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
ان معاذا قضى : «ابما رجل انتقل من محلاف عشيرته الى غير حلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى 
حلاف عشيرته » (قال الشافعى ) فبين فى قضة معاد أن هذا فى المسلمين خاصة وذلك أن العشر 
والصدقة لا تكون إلا للمسلمين (قال الشافعى ) وإذا رأى معاذ فى الرجل الأخوذ منه الصدقة ينتقل 
بنفسه وأهله عن مخلاف عشيرته أن تكون صدقته وعشره إلى مخلاف عشيرته وذلك ينتقل بصدقه ماله 
:الناض ولماشية فيجعل معاذ صدقته وعشرهٍ لأهل مخلاف عشيرته لا لمن ينتقل إليه بقرايته دون أهل 
المخلاف الذى انتقل عنه وإن كان الأكثر أن مخلاف عشيرته لعشيرته » وإنما خلطهم غيرهم وكانت 
العشيرة أكثر » وال : خر أنه رأى أن الصدقة إذا ثبتت لأهل مخلاف عشيرته لم تحول عنهم صدقته وعشره 
بتحوله وكانت لهم | تنبت بدءا (قال الشافعى ) وهذا يحتمل أن يكون عشره وصدقته التى هى بين 
ظهرانق مخلاف عشيرته لا تتحول عنهم دون الناض الذى يتحول » ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن 
بنقل صدقة المسلمين من أهل المن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المديئة الذين أكثرهم أهل الفىء 
1 على قولنا : لا تنقل الصدقة من جيران المال المأخوذ منه 
الصدقة إلى غيرهم (قال الشافعى ) وطاوس لو ثبت عن معاذ شىء لم يخالفه إن شاء الله تعالى , 
وطاوس يحلف ما يحل , بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد ان تقبض ولوكان ما ذهب إليه من احتج 
علينا بأن معاذا باع - والشعير الذى يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تفبيض 
ولكنه عندنا إنما قال اثتونى بعرض من الثياب . فإن قال قائل : كان عدى بن حاتم جاء أبا بكر 
بصدقات والزبرقان بن بدر وما وإن جاءا بما فضل عن أهله ما فقد نقلاها إلى المدينة فيحتمل أن 
يكون بالمديئة أقرب الناس نسبا ودارا مثمن يحتاج إلى سعة من مضر وطي ء ء من المن ويحتمل ان يكون من 
حولم إرتد فلم يكن لهم حى فى الصدقة ويكون بالمدينة أهل حق هم أقرب من غيرهم ويحتمل أن يؤتى 
بها أبو بكر ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة ٠‏ وليس فى ذلك عن ابى بكر خبر نصير إليه ٠‏ فإن قال 
قائل : إنه بلغنا أن عمر كان يؤتى بنعم من من نعم الصدقة (قال الشافعى ) فبالمدينة صدفات النخل والزرع 
والناض والماشية وللمدينة ساكن من المهاجر ين والانضان وحلفامهما وأشجع وجهينة ومزينة بها 
وبأطرافها وغيرهم من قبائل العرب . فعيال ساكن المدينة بالمدينة ٠‏ وعيال عشائر رهم وجيرانهم وقد 
يكون عيال ساكن أطرافها بها وعيال جيرانهم وعشائرهم فيؤتون بها ويكونون محمعا لآهل السهان ىا 
تكون المياه والقرى بجمعا لأهل السههان من العرب ولعلهم استغنوا فنقلها إلى أقرب الناس بهم دارا 
ونسبا وكان أقرب الناس بالمدينة دارا ونسبا فإن قال قائل : فإن عم ركان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام 
والعراق ٠‏ قيل له : ليست من نعم الصدقة والله أعلم وإنما هى من نعم الحزية لأنه إنما يحمل على ما 
يحتمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحدا : أخبرنا مالك عن ز يد بن أسلم أن عم ركان يؤتى 
بنعم كثيرة من 1 رم الوح ار الس امح ]عن عه ار عي اساي بالك لان رن يي ار 
5 انه ساله : ارايت الابل التى كان يبحمل عليها عمر الغزاة وعمّان بعده؟ قال 
أخبرنى أبى أنها إبل الحزية التى كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص . قلت وممن كانت تؤخذ؟ 


١٠ 
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قال : من أهل جزية أهل المدينة تؤخذ من بنى تغلب على وجهها فبيعت فيبتاع بها إبل !"2 جلة 
فيبعث بها إلى عمر فيحمل عليها أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عبدالله بن الى حنئ عن سعيد'بن الى 
هند قال بعث عبد الملك بعض اللماعة بعطاء أهل المدينة وكتب إلى والى العامة أن يحمل من العامة إلى 
المدينة ألف ألف درهم يتم بها عطاءهم فل| قدم المال إلى المدينة أبوا ان بأخلة وقالوا أطعيها أوساخ 
الناس ومالا يصلح لنا أن تأخذه لا تأخذه أبدا » فبلغ ذلك عبد الملك فرده وقال : لا تزال فى القوم 
بقية ما فعلوا هكذا . قلت لسعيد بن أبى هند؟ ومن كان يومئذ يتكلم : قال أوهم سعيد بن المسيب 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله فى رجال كثيرة (قال الشافعى ) وقوهم 
لا يصلح لنا أى لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ونحن أهل الفىء وليس لأهل الفىء ء فى الصدقة حق '") 
ومن أن ينقل عن قوم إلى قوم غيرهم (قال الشافعي ) وإذا ا الماشية فى الصدقة وفيت وأوعيلات 
الحظير » ووسم الاإبل والبقر فى أفخاذها والغنم فى أصول اذائها وميسم الصدقة مكتوب لله عز وجل ) 
وتوسم الإبل التى تؤخذ فى الحزية ميسما محالفا لميسم الصدقة فإن قال قائل : مادل عا لى أن ميسم 
الصدقة مخالف لميسم الحزية؟ قيل فإن الصدقة أداها مالكها لله وكتبت لله عز وجل على أن مالكها 
أخرجها لله عز وجل وإبل الحزية أديت صغارا لا أجر لصاحبها فيها «اخراطالنم عن ربد ابن اعم 
عن أبيه أنه قال لعمر : ان فى الظهر ناقة عمياء قال : «أمن نعم الحزية أم من من نعم الصدقة؟» قال : 
بل من نعم الحز ية وقال له : إن عليها ميسم الحز ية وهذا يدل على فرق بين الميسمين ايضا وقال بعض 
الناس مثل قولنا أن كل ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات وقالوا سبيل الركاز سبيل الصدقات 
ورووا مثل ما روينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الركاز الخمس ( قال الشافعى ) والمعادن 

من الركاز ”" وفى كل ما أصيب من دفن الحاهلية مما تجب فيه الركاة او لا تحب فهو ركاز ولو اصابه 
غنى أو فقي ركان ركازا فيه الخمس (قال الشافعى ) ثم عاد لما شدد فيه كله فأبطله فزعم أن الرجل إذا 
وجد ركازا فواسع فيا بينه وبين الله عز وجل أن يكتمه الوالى وللوالى أن يرده عليه بعد ما يأخذه منه 
و يدعه له (قال الشافعى ) أو رأيت إذ زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فى الركاز الخمس 
وزعم أنكل ما أخذ من مسلم قسم على قسم الصدقات فقد أبطل الحق بالسنة فى أخخذه وحق الله عز 
وجل فى قسمه , والخمس إا يحب عندنا وعنده فى ماله لمسا كين جعله الله عز وجل لهم فكيف جاز 
للوالى أن يترك حقا أوجبه الله عز وجل فى ماله وذلك الحق لمن قسمه الله عز وجل له؟ أرأيت لوقال 
قائل : هذا فى عشر الطعام أو زكاة الذهب أو زكاة التجارة أوغير ذلك هما يؤخذ من المسلمين ما الحجة 


(1) جلة : - بكسر الحم » وتشديد اللام » أى مسان كبيرة » كذا فى كتب اللغة . كتبه 
مصححةه . 

(؟) قوله : ومن أن ينقل ينقل الخ كذا فى - جميع النسخ » ويظهر أن فى الكلام سقطا ء فانظرء 
وحرر . كتبه مصححه . 


(5) قوله : وفى كل ما أصيب . كذا فى النسخ » ولعل لفظ «فى» مزيد من الناسخ . كتبه 


مصححه . 
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عليه ؛؟ أليس أن يقال إن الذى عليك فى مالك إنما هوشىء وجب لغيرك فلا يحل للسلطان تركه لك 
ولا لك حبسه إن تركه لك السلطان عمن جعله الله تبارك وتعالى له ؟ (قال الشافعى ) ولست أعلم من 
قال هذا فى الركاز ولو جاز هذا في الركاز جاز في جميع من وجب عليه حق في ماله ان يحبسه وللسلطان 
أن يدعه له فيبطل حق من قسم الله عز وجل له من أهل السهان المانية فقال : انا روينا عن 
الشعي ان رجلا وجد م الاف فقال على بن ص طالب رضى الله عنه 
«لاقضين فيبا قضاء بينا . اما اربعة اخهاس فلك وخمس للمسلمين » م قال : «والخمس مردود 
عليك» (قال الشافعى) وهذا اللي انس ف يضرا زعم أن عليا قال وخمس للمسلمين 
ا امون السو عه ات ا ا ا 
على الوالى أن لو منء نع رجل من المسلمين شيئا لهم فى ماله أن يجاهده عليه (قال الشافعى) وهذا عن 
على مستنكر وقد روى عن على بإسناد موصول أنه قال «أربعة أخياس لك واقسم الخمس على فقراء 
أهلك» وهذا الحديث أشينة .بها لى لعل عليا علمه أمينا وعلم فى أهله فقراء من أهل السههان فأمره 
أن يقسمه فيهم (قال الشافعى) وهم مخالفون ما روى عن الشعبى من وجهين أحدهما نك يزعمون 
أن م: ن كانت له مائتا درهم فليس للوالى أن بعطيه ولا له أن يأخذ شيئا 2 ن السهان المقسومة بين 
من سعى الله عز وجل ولا من الصدقة تطوعا والذى زعموا أن عليا ترك له خمس ركازه وهذا رجل 
له أربعة آلاف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون أن الوالى إذا أخذ منه واجبا فى ماله 
لم يكن للوالى أن بعود بما أخذ منه عليه ولا على أحد وي هنون أن لروليا عو دون الولل: .ل يكن 
له حبسها ولا دفعها إلى أحد يعوله ( قال الشافعى ) والذى روى عن على رضى الله تعالى عنه إعادتمها 
عليه بعد أن أخذها منه أو تركها له قبل أن يأخذها منه وهذا إبطالها بكل وجه وخلاف ما يقولون وإذا 
صار له ان يكتمها وللوالى أن يردها عليه فليست بواجبة عليه وتركها لا تؤخذ منه وأخذها سواء وقد 
أبطل بهذا القول السنة فى أن فى الركاز الخمس وأبطل “به حق من قسم الله عز وجل له من أهل 
السهان المانية ٠‏ فإن قال لا يصلح هذا إلا فى الركاز قيل فإذا قال قائل فإذا صلح فى الركاز وهو من 
لصحت صلق فى كاوارار جا الك أن كس يليوا د بشن تلد على ل جوزو 1ر2 
: شية وقال غيرى وغيرك يصلح فى صدقة الرقة ولا يصلح فى هذا فإن قال فإنما هو خمس وكذلك 
7 فيه كما الحق فى الزرع العشر وفى الرقة ربع العشر وفى الماشية محتلفة وهى محالفة كل هذا وإنما 
يؤْخذ من كل بقدر ما جعل فيه ويقسم كل حيث قسم الصدقات (قال الشافعى ) ثم خالفنا بعض 
الناس فيا يعطى من الضصدقات فقال لااياخذ منها أحيد له مال تحت فيه الزكاة نولا يعطى منها أجد مائتى 
درهم ولا شىء تجب فيه الركاة (قال الشافعى ) وإذا كان الرجل لا يكون له ماثتا درهم ولا شىء بجحب 
فيه الزكاة فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا إذا لم يكن محتاجا بضعف حرفة أواكازةاعباك ركان اأرحلن 
يكون له أكثر منها فيكون محتاجا بضعف الحرفة أو بغلية العيال فكانت الحاجة إنما هى ما عرف الناس 
على قدر حال الطالب للزكاة وماله لا على قدر المال فقط فكيف إذا كان الرجل له مائة من العيال 
ومائتا درهم لا يعطى وهذا امحتاج البين الحاجة وا خر إن لم يكن له مائتا درهم ولا عيال له وليس 
بالغنى أعطى والناس تعلمون أن 1 الذى أمر بإعطائه أقرب من الغنى والذى نبى عن إعطائه بعل 
من الغنى ول إذا كان الغارم يعطى ما يخرجه من الغرم لا يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر وهو أن يقول 
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ال 0 ا 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم قال « الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم 
عليكم فأ كملوا العدة ثلاث , (قال الشافعي ) رحمه الله تعاق ويبذا تقول ٠‏ فإن لم تر العامة هلال شهر 
رمضان وراه رجل عدل رأيت أن أقبله للاثر والاحتياط (قال الشافعى ) أخبرنا الدراوردى عن محمد 
بن عبدالله بن عمرو بن عؤان عن امه فاطمة بنت الحسين ان رجلا شهد عند على رضى الله تعاالى عنه عل 
رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا . وقال : أصوم يوما من شعبان أحب 
إلى من أن أفطر يوما من رمضان . (قال الشافعى ) بعد لا يحوز على هلال رمضان إلا شاهدان (قال 
الشافعى ) وقد قال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين وهذا القياس على كل معيب استدل عليه 
بينة وقال بعضهم جاعة ( قال الشافعى ) ولا أقبل على رز بة هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وأكثر فإن 
صام الناس بشهادة واحد أو اثنين أكملوا العدة ثلاثين إلا أن يروا الهلال أو تقوم بيئة برؤ يته فيفطروا 
وإن غم الشهران معا فصاموا ثلاثين فجاءتهم ببنة بأن شعبان رئى قبل صومهم بيوم قضوا يوما لأنهم 
ع ا ور تهم البيئة بأنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أى ساعة جاءتهم البينة فإن 
نهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد ل ا صلاة العبد وهذا قول من 
أحفظ' عنه من أصحابنا (قال الشافعى ) فخالفه فى هذا بعض الناس فقال فيه قبل الزوال قولنا وقال 
بعد ازول يحرج يهم الإماع من القد.ولا تمل جمع .لق وتم ذلك (قال الشافعى ) فقيل لبعض من 
حنج بهذا القول فكاتت قز لحز وعدا و١‏ لضي ويك روات زف لاحت 
أمرت بها أن تعمل فى غيره وأنت إذا مضى الوقت تعمل فى وقت لم تؤمر بأن تعمل ٠‏ مثل المزدلفة إذا 
مرت يلها ل تؤمر بالمبيت فيها واجلهار إذا مضت أيامها لم تؤمر برميها وأمرت بالفدية فيا فيه فدية من 
ذلك ومثل الرمل اذا مضت الأطواف الثلاثة فلا ينبغى أن تأمر به فى الأربعة البواقى لأنه مضى وقته 
وليس منه بدل بكفارة وإذا أمرت بالعيد فى غير وقته فكيف لم تأمر به بعد الظهر من يومه والسلاة تحل 
فى يومه ؟ وأمرت بها من الغد ويوم الفطر أقرب من وقت الفطر من غده؟ (قال) فإنها من غد تصلى 
فى مثل وقته ٠‏ قيل له : أو ليس تقول فى كل ما فات مما بقضى من المكتوبات يقضى إذا ذكر فكيف 


)١(‏ ثبت فى جميع النسخ التى بيدنا الوصف بالصغير وهو يفيد أن هنالك كتابا كير للصيام ونم 
نجده فى الأم بعد البحث والتفتيش ولو وجدناه فى غير هذا الموضع أو شيا ينه وشحناة حيث وعدناه 
إن شاء الله . كتبه مصححه 
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خالفت بين هذا وبين ذلك ؟ فان كانت علتك الوقت فا تقول فيه إن تركته من غده أتصليه بعد غده 
فى ذلك الوقت؟ قال : لا . قل فمّد تركت علتك فى أن تصلى فى مثل ذلك الوقت فا حجتك فيه ؟ 
قال روينا فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلنا : قد ممعناه ولكنه ليس مما يثبت عندنا والله 
أعلم ٠‏ وأنت تضعف ما هو أقوى منه : وإذا زعمت أنه ثابت فكيف يقضى فى غده 7" 
يقضى بعده فيبغى أن تقول يقضى بعد أيام وإن طالت الأيام (قال الشافعى ) وأنا أحب أن أذكر فيه 
شيئا وإن لم بكن ثابتا وكان يحوز أن يفعل تطوعا أن يفعل من الغد وبعد الغد إن لم يفعل من الغد لأنه 
تطوع وان يفعل المرء ء ما ليس عليه أحب الى من أن يدع ما عليه وان لم يكن الحديث ثابتا فإذا كان يحوز ان 
يفعل بالتطوع فهذا خير أراده الله به أرجو أن بأجره الله عليه بالنية فى عمله . (قال الشافعى ) بعد لا 
يصلى إذا زالت الشمس من يوم الفطر (قال الشافعى ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن الحلال رئى فى زمن 
عان بن عفان بعشى فلم يفطر عئْان حتى غابت الشمس (قال الشافعى ) وهكذا نقول.إذا لم ير الهلال 
ولم يشهد عليه انه رئى لبلا لم يفطر الناس برؤية الحلال فى النباركان ذلك قبل الزوال أو بعده » وهو 
والله أعلم هلال الليلة التى تستقبل وقال بعض الناس فيه إذا رئى بعد الزوال قولنا وإذا رئى قبل الزوال 
أفطروا وقالوا إنما اتبعنا فيه أثرا رو يناه وليس بقياس ٠‏ فقلنا : الأثر أحق أن يتبع من القياس . فإن كان 
ثابتا فهو 5 أن يؤخذ به (قال الشافعى ) اذا رأى الرجل هلال رمضان وحده يصوم لا يسعه غير 
ذلك . وإن رأى هلال شوال فيفطر إلا أن يدخله شك أو يخاف أن يهم على الاستخفاف بالصوم . 


م تبه أن 


باب الدخول فى الصيام والخلاف عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله فقال بعض أصحابنا لا يحزى صوم رمضات إلا بنية ىا لا نجحزى الصلاة 
إلا بنية واحتج فيه بأن ابن عمر قال : لا يصوم إلا من أجمع مع الصيام قبل | الفجر (قال الشافعى ) 
وهكذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر (قال الشافعى ) فكان هذا والله أعلم على شهر رمضان 
خاصة وعلى ما أوجب المرء ع لى نفسه من نذر أو وجب عليه من صوم فأما التطوع فلا بأس أن ينوى 
الصوم قبل الزوال ما لم بأكل ولم يشرب . فخالف فى هذا القول بعض الناس فقال معنى قول ابن 
عمر هذا على النافلة فلا يحوز فى النافلة من الصوم ويحوز فى شهر رمضان وخالف فى هذا الآثار (قال 
الشافعى ) وقيل لقائل : هذا القول لم زعمت أن صوم رمضان يجزى بغير نية ولا يجزى صوم النذر ولا 
صوم الكفارات الا بنية وكذلك عندك لا نجزى الصلاة المكتوبة ولا نذر الصلاة ولا التيمم الا بنية ؟ 
(قال) لأن صوم النذر والكفارات بغير وقت متى عمله أجزأ عنه 5) والصلاة والنية للتيمم بوقت . 


)١(‏ قوله : وم تنهه » كذا فى جميع النسخ . ولعله محرف من النساخ . ووجهه « ول تنهاه) بصيغة 
الاستفهام ٠‏ لأن المقام يقتضيه لا النفى . ٠‏ فتامل ؛ وحرر . كتبه مصححه . 

آفه6 3 : والصلاة والنية للتيمم بوقتاء كذا فى النسخ ٠‏ والظاهر أن فى العبارة تحر يفا 
وسمطا ٠‏ فتأمل ٠»‏ وحرر . كتبه مصححه . 


١ 
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قيل له : ما تقول فيمن قال لله على أن أصوم شهرا من هذه السنة فأمهل حتى إذا كان آخر شهر منها 
فصامه لا ينوى به النذر؟ قال لا يجحزئه قيل : قد وقت السنة ولم يبق منها إلا هذا الشهر فصار إن لم 
يصمه يخرج من الوقت وقيل له ما تقول : إن ترك الظهر حتى لا يبقى عليه من وقنها إلا ما يكلها فيه 
ثم صلى أربعا كفرض الصلاة لا ينوى الظهر؟ قال لا يحزئه لأنه لم ينو الظهر قال الشافعى : لا أعلم بين 
رمضان وبين هذا فرقا وقد اعتل بالوقت فأوجدنا الوقت فى المكتوبة محدودا ومحصورا يفوت ان ترك 
العمل فيه فأوجدناه ذلك فى النذر' ثم أوجدناه فى الوقتين المحصور ين كلاهما عملا كعمل المكتوبة 
وعمل النذر وليس في الوقتين فضل للمكتوبة والنذر لأنه لم يبق للمكتوبة والنذر موضع إلا هذا الوقت الذي 
عمله| فيه لأنه عملها في آخر الوقت فزعم انهم| لا يحزيان إذا لم ينو ما الكو ودر ٠‏ فلوكانت العلة أن 
الوقت محصور . انبغى أن يزعم ههنا أن المكتوبة والنذر يخزيان إذا كان وقتبها حصوراكا يحزى رمضان إذا 
كان وقته محصورا . 
باب صوم رمضات 


(قال الشافعى ) رحمه الله فن قال : لا يحزى رمضان إلا بنية فلو اشتبيت عليه الشهور وهو أسير 
فصام شهر رمضان ينوى به التطوع لم يجزه وكان عليه أن يأتى بالبدل منه ومن قال يحزى بغير نية فقد 
أجزأ عنه غير أن قائل هذا القول قد أخطأ قوله عندى والله أعلم فزعم أن رجلا لوأصبح يرى أنه يوم 
من شعبان فلم يا كل ولم يشرب ولم ينو الإفطار فعلم انه من رمضان قبل نصف النهار فامسك عن الطعام 
اجزا عنه من شهر رمضان » وهذا يشبه قوله الاول » ثم قال : : وإن علم بعد نصف النهار رفامسك ونوى 
الصيام لم يحزه وكان عليه أن يأتى بيوم مكانه وهذا خلاف قوله الأول ( قال الشافعى ) وانما قال ذلك 
فيا علمت بالرأى وكذلك قال فيه أصحابنا والله أعلم بالرأى فيا علمت . ولكن معهم قياس ٠‏ فصح 
فيه لمن خالفه قول اصحابنا والله اعلم وهذا - فما ارى - احسن واولى أن يقال به إذا كان قياسا . 


باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الوقت الذى يحرم فيه الطعام على الصائم حين يتبين الفجر الآخر 
معترضا فى الافق (قال الشافعى ) وكذلك بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم إلى ان تغيب الشمس 
وكذلك قال الله عز وجل «ثم أموا الصيام إلى الليل » (قال الشافعى ) فإن أكل فا بين هذين الوقتين أو 
شرت عامدا لذكل والشرب ذا كرا للصوم فعليه القضاء (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن زيد بن 
أسلم عن أخيه خالد بن أ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أفطر فى رمضان فى يوم ذى غيم 
ورأى أنه قد أمسى وغايت لشمس فجاءه رجل فال يا أمير المؤمين قد طلعت الشمس فقال عمر 
«الخطب بسير» (قال الشافعى ) كانه ير يد بذلك والله نه أعلم قضاء يوم مكانه ( قال الشافعى ) 507 
التأنى بالسحور ما لم يكن فى وقت مقارب بخاف أن يكون الفجر طلع فإنى أحب قطعه فى ذلك 
الوقت . فإن طلع الفجر وفى فيه شىء قد أدخله ومضغه ١‏ لفظه . لأن إدخاله فاه لا يصنع شيئا إنما 
يفطر بادخاله جوفه . فان ازدرده بعد الفجر ء تع برها كانه والدى: لا رفش فيه من ذلك 


٠١ه‎ 
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الشىء يبقى بين أسنانه فى بعض فيه مما يدخله الريق لا يمتنع منه » فإن ذلك عندى خفيف فلا 
بقضى . ٠‏ فاما كل ما عد إدخاله مما يقدر على لفظه فيفطره عندى والله اعلم (وقال بعد) نفطره بما بين 
أسنانه » إذاكان يقدر عا لى طرحه ( قال الربيع ) إلا أن يغلبه ولا يقدر على دفعه فيكون مكرها فلا شىء 
عليه وهو معنى قول الشافعى (قال الشافعى ) وأحب تعجيل الفطر وترك تأخيره وإنما أكره تأخيره إذا 
عمد ذلك كأنه يرى الفضل فيه (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى خازم بن خياز عن هل بن 

سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه (فال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ناب عوف أن عمر وعمان كانا 
يصليان المغرب حين ينظران الليل '") أسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك فى رمضان (قال الشافعى ) 
كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا لاأنهها يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لها وصارا مفطر ين بغير أكل 
ولا شرب لأن الصوم لا يصلح فى الليل ولا يكون به صاحبه صاتا وإن نواه (قال الشافعى ) فقال 
بعض اصحابنا : لا بأس أن يحتجم الصائم ولا بفطره ذلك (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك ( قال لشافعى ) وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه أنه لم ير أباه قط احتجم وهو صائم ( قال الشافعى ) وهذا فتيا كثير ممن لقيت من الفقهاء وقد روى 

عن النبى صلل الله عليه وسلم أنه قال «أفطر الحاجم وا حجوم ) وروى عنه انه احتجم صاعا (قال 
الشافعى ) ولا أعلم واحدا منهم| ثابتا ولو ثبت واحد منهما عن الننى صل الله عليه وسلم قلت به فكانت 
الحجة فى قوله ولو ترك رجل الحجامة صاءعا للتوقى كان احب إلى » ولو احتجم لم اره يفطره (قال 
الشافعى ) من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القىء قلة قفاء عليه ونا أكديرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر (قال الشافعي ) ومن أكل أو شرب ناسيا ليت صومه ولا قضاء عليه وكذلك 
بلغنا عن ابى هريرة وقد قيل : إن أبا هر يرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ (قال الشافعى ) 
وقد قال بعض أصحابنا يقضى ولسنا نأخذ بقوله وقال بعض الناس بمثل قولنا لا بقضى والحجة علييم 

فى الكلام فى الصلاة ساهيا وتفر يقه بين العمد والنسيان فى الصوم حجة عليهم فى الصلاة بل الكلام 
ا ا ا ل ل 
الصوم؟ وإئما فرق بينهم|ا بأن أبا هريرة لم بر على من أكل ناسباً لصومه قضاء فرأى أبى هر يرة حجة 
فرق بها بين العمد والنسيان وهو عندنا حجة ثم ترك رواية أبى هريرة وابن عمر وعمران بن حصين 
وطلحة بن عبيدالله وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذى اليدين وفيه ما دل على الفرق 
بين العمد والنسيان فى الصلاة فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت وما جاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اوجب مما جاء عن غيره فترك الاوجب والاثبت واخذ بالذى هو اضعف عنده 
وعاب غيره إذ زعم أن العمد فى الصوم والنسيان سواء ثم قال بما عاب فى الصلاة فزعم أن العمد 
ولتسيان مواء م2 يشم بذاك رقا الغافتى ) من اخسل فق رمات اعسسل :ول عفن وكدلك عن 
اصاب اهله ثم طلع الفجر قبل ان يغتسل اغتسل ثم أتم صومه ( قال الشافعى ) وإن طلع الفجر وهو 
بحامع فأخرجه من ساعته أتم صومه لأنه لا يقدر على الخروج من الماع إلا بهذا وإن ثبت شيئا آخر أو 


)١(‏ قوله : أسود . كذا فى بعض النسخ . وفى بعض آخر «الأسود» ومثله فى المسند . وكلاها 
صحيح . والمدار على الرواية . كتبه مصححه . 


الحلدل 
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حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر كفر (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله ابن عبد الرحمن بن 
معمر عن أبى يونس مولى عائشة عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و 
وهى تسمع : إنى أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأنا أصبح جنب 
وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم» فقال الرجل : إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم 
مز ز سكت وما ناير + لتب ومبول الفاضل اله عليه وس وفال وأ و إلى الأرجو ان كرد اخيناكم 
لله وأعلمكم ما أتقى » (قال الشافعى ) وقد جاء هذا من غير هذا الوجه وهو قول العامة عندنا وفى 
أكثر البلدان ٠‏ فان ذهب ذاهب إلى أنه جنب من جاع فى رمضان فإن الماع كان وهو مباح والحنابة 
باقية بمعنى متقدم والغسل ليس من الصوم بسبيل وإن وجب بالمواع فهو غير الماع ( قال الشافعى ) 
وهذا حجة لنا على من قال فى المطلقة لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد قال الله 
تبارك وتعالى ١‏ ثلاثة قروء» والقرء عنده الحيضة فا بال الغسل؟ ! واف وجب بالحيض فهو غير الخيض 
فلوكان حكمه إذا وجب به حكم الحيض كان حكم الغسل إذا وجب بالماع حكم الماع فأقطر وكفر 
من اصبح جنبا (قال الشافعى ) فإن قال : فقد روى فيه شىء فهذا أثبت من تلك الرواية لعل تلك 
الرواية كانت بأن سمع صاحيها من أصبح جنبا أفطر على معنى إذا كان الماع بعد الفجر أوعمل فيه بعد 
الفجرىا وصفنا (قال الشافعى ) ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم 
تحرك شهوته فلا باس له بالقبلة » وملك النفس فى الحالين عنها أفضل لأنه منع شهوة يرجى من الله 
تعالمى ثوابها (قال الشافعى ) وإنما قلنا لا ينتقض صومه لأن القبلة لوكانت تنقض صومه لم يقبل رسول 
ا 2 أبن عباس وغيره فيها كما لاا يرخصون فما يفطر ولا ينظرون فى ذلك 
إلى شهوة فعلها الصائم ها ولا غير شهوة (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة : قالت إن كان رسول الله صبلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم نضحك (قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك أن عائشة كانت اذا ذكرت ذلك قالت «وأبكم املك لآربه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لم أر القبلة تدعو 
الى خير (قال الشافعى) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة 
للصائم فأرخص فيا للشيخ وكرهها للشاب (قال الشافعى) وهذا عندى والله أعلم على ما وصفت . ليس 
اختلافا منهم . ولكن على الاحتياط ؛ لثلا يشتهى فيجامع . وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به . 


باب الماع فى رمضان والخلاف فيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن 57 ى عن ابن شهاب عن حيمد بن عبد الرحمن 
عن أبى هر يرة أن رجلا أفطر فى شهر رمضان فأمره النبى صلى يد 
شهر بن متتابعين أو إطعام ستين مسكينا قال ان نى لا أجد فانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر 
فقال وخذ هذا فتصدق به» فقال يا رسول الله ما اجد احدا احوج منى : فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال «كله » (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عطاء الخراسانى عن سعيد 
بن المسيب قال اتى اعرابى النبى صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب ثحره ويقول هلك الابعد 


٠٠١١و‎ 
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فقال النبى صلى الله عليه وسلم «ووما ذاك؟» قال ميد أهلى فى رمضان وأنا صائم » فقال رسول الله 
صإ لى الله عليه وسلم «هل تستطيع أن تعتق رقبة: ؟» قال : لا ٠‏ قال «فهل تستطيع أن تهدى بدنة؟» 
قال : لا . قال « فاجلس » فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال : «خذ هذا فتصدق به» 
فقال ما أجد أحدا أحوج منى » قال « فكله وصم يوما مكان ما أصبت» قال عطاء فسالت سعيدا كم 
فى ذلك العرق؟ قال : ما بين ن خمسة عشر صاعا إلى عشر ين ( قال الشافعى ) وفى حديث غير هذا 
ا ل ل مو د و ا د ل 
ستين مسكينا (قال الشافعى ) وقول النبى صلى الله عليه وسلم دكله وأطعمه أهلك » يحتمل 
٠ 0‏ متها أثه لما كان فى الوقث الذى ات أهله فيه ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات 
تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأن قال له فى شىء أتى به : كفر به : فلا ذكر الحاجة ولم 
يكن الرجل قبضه قال «كله وأطعمه أهلك , 0 وجعل له القليك حيئئذ ويحتمل أن يكون ملكه فلا 
ملكه وهو محتاج كان إ نما يكون عليه الكفارة إذا .كان عنده فضل فلم يكن عنده فضل فكان له أكله 
هو واهله ٠‏ ويحتمل فى هذا أن تكون الكفارة ديناً عليه منى أطاقها أوشيثا منها وإنذكان ذلك ليس فى 
الخبر وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط . ويحتمل أن كان لا بقدر على شىء من 56 
فكان لغيره أن يكفر عنه وأن يكون لغيره أن يضعه عليه وعلى أهله إن كانوا محتاجين "© ويجزى علهم 
ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر فى حاله تلك على الكفارة أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوباكا 
تسقط الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلويا والله أعلم . ٠‏ ويحتمل اذا كفر أن تكون الكفارة بدلا من 
الصيام وختمل ان يكون الصيام مع الكفارة ولكا ل وجهة (قاا ل) وأحب ان يكفر متى قدر وان يصوم مع 
0 (قال الشافعى) وف مدت ايه ان الكفارة مد" لا مدين (قال الشافعى) وقال بعض الناس 
ن وهذا خلاف الحديث والله أعلم (قال الشافعى)!؟) وإن جامع يوما فكفر ثم جامع يوما فكفر 
ذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة لأن فرض كل يوم غير فرض الماضى ( قال الشافعى ) وقال بعض 
الناس : إن كفر ثم عاد بعد الكفارة كفر . وإن لم يكفر حتى يعود فكفارة واحدة ورمضان كله واحد 
قال الشافعى ) فقيل لقائل هذا القول ليس فى هذا خبر بما قلت والخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه أمر رجلا مرة بكفارة وفى ذلك ما دل عندنا والله أعلم على أنه لو جامع يوما آخر أمر بككفارة 
لان كا ل يوم مفروض عليه فإلى أى شىء ذهبت؟ قال : ألا ترى أنه لوجامع, فى الحج مرارا كانت عليه 
كفارة واحدة ؟ قلنا : وأى شىء الحج من الصوم؟ الحج شريعة . والصوم أخرى : قد يباح فى الحج 
الأكل والشرب ويحرم فى الصوم ويباح فى الصوم اللبس والصيد والطيب ويحرم فى الحج (قال 
الشافعى ) والحج إحرام واحد ولا يخرج أحن نمه إلا بكاله وكل يوم من شهر رمضان كاله بنفسه 


)١(‏ قوله : وجعل له العليك حينئذ . كذا فى بعض النسخ . وفى بعض آخر زيادة «مع القبض 


على العليك » فانظر . 

() قوله 00 : كذا فى النسخ بضمير الجمع . 

() قوله : لا مدين . كذا فى النسخ بالياء والنون . وانظر+ 

(؛) قوله : وإن جامع لد 
مصححة , 
١4‏ 
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ونقصه فيه ٠‏ ألا ترى أنه يصوم اليوم من شهر رمضان ثم يفطر وقد كمل اليوم وخرج من صومه ثم 
يدخل فى آخر فلو أفسده لم يفسد الذى قبله والحج متى أفسد عندهم قبل الزوال من يوم عرفة فسد 
كله » وإن كان قد مضى كثير من عمله : مع أن هذا القول خطأ من غير وجه ٠‏ الذى يقيسه بالحج 
يزعم أن المحامع ذ فى الحج تختلف أحكامه فيكون عليه شاة قبل عرفة ويفسد حجه . وبدنة إذا جامع 
بعد الزوال ولا يفسد حجه وهذا عنده فى الصوم لا يختلف فى أول النبار وآخره إغا عليه رقبة فهما 
ويفسد 0 فيفرق بينهما فى كل ل 5 دبزعم أنه لو جامع يوما 
نإذا قل له لم ذلك؟ قال الج واحد وام رمضان منفرقة » قلت : فكيض تقيس ألحدها بالآخر 
وهو جامع فى الحج فيفسده ثم يكون عليه أن يعمل عمل عمل الحج وهو فاسد وليس هكذا الصوم ولا 
الصلاة ؟ (قال الشافعى ) فإن قال قائل منهم فاقيسه بالكفارة قلنا : هو من الكفارة أبعد » الحانث 
ا او وأنت إذا جامع عامدا كفر وإذا جامع 
غير عامد لم يكفر فكيف قسته بالكفارة والمكفر لا يفسد عملا يخرج منه ولا يعمل بعد الفساد شيئا 
ع ا سا ل م ع 0 
عليها على الرجل اس رس ا اس اسح 
أن الننى صلى لله عليه وسلم لم يقل تكفر المرأة وأنه لم يقل فى الخبر فى الذى جامع فى الحج تكفر 
المرأة (قال الشافعى ) فإن قال قائل ما بال الممعايا فى لاع ارلا كوت الخقارة علا ان لكلا 
يشبه الكفارة : ألا ترى أن الحد يختلف فى ال حر والعبد والثيب والبكر ولا يختلت الجاع عامدا فى 
رمضان مع افتراقها فى غير ذلك فإن مذهبنا وما ندعى إذا فرقت الأخبار بين الشىء 0 
فرقت (قال الشافعى ) وان جامع فى قضاء رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقّد أفسد صومه ولا كفارة 
عليه ولكن يقضى يوما مكان يومه الذى جامع فيه ( قال الشافعى ) وهكذا قال بعض الناس وهذا كان 
عندنا أولى أن يكفر لأن البدل فى رمضان يقوم مقامه فإذا اقتصر بالكفارة على رمضان لأنها جاءت فيه 
فى الماع 13 يقس عليه الندل .مت فكي قانن عليه الطفاء والشراب وم تأت فيه كفارة؟ (قال 
الشافعى ) وإن جامع ناسيا لصومه لم يكفر وإن جامع على شبهة مثل أن يأكل ناسيا فيحسب أنه قد أفطر 
فيجامع على هذه الشبية فلا كفارة عليه فى مثل هذا ( قال الشافعى ) وهذا أيضا من الحجة عليهم فى 
الود فى الصلاة إذ رضمو أناون جاخ حل تب تلات التارة لفن تكلم رعويرى أن الام 
فى الصلاة كان له مباحا اولى أن يسقط عنه فساد صلاته (قال الشافعى ) وإن نظر فاتزل ٠‏ من غير 
مس ولا تلذذ بها فصومه تام لا نجب الكفارة فى رمضان إلا بما يحب به الحد أن يلتقى الختانان ٠‏ فأما 


(0) قوله : وبرعم أنه لو جامع يوما ثم كفر الخ : كذا فى النسخ . ولعل « ثم » فى الحملتين زائدة من 
النساخ . فتامل . كته مصححه . 


)١(‏ قوله : وأنت إذا جامع الخ هكذا فى النسخ . ولعل هنا سقطا . والأصل «وأنت تقول إذا 
امع الخ » كتبه مصححه . 
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درن واكك و( حت ار ود حي كنار فى اوتار و ار جاع او العا و0 لازي اول 
غيره ٠‏ وقال بعض الناس : تحب إن أكل أو شرب ىا تجب بالمماع (قال الشافعى ) فقيل لمن يقول 
هذا القول السنة جاءت فى المجامع : فن قال لكم فى الطعام والشراب ؟ قال قلناه قياسا على لهاع 
فقلنا: أويشبه الأكل والشرب اللهاع فتقيسها عليه؟ قال: نعم. فى وجه من انهها محرمان يفطران فقيل لهم 
فكل ما وجدتموه حرماً فى الصوم يفطر قَضِيتم فيه بالكفارة؟ قال نعم . قبل فا تقول فيمن أكل طيبا أو 
دواء ء؟ قال لا كفارة عليه قلنا ولم؟ قال هذا لا يغذو الحسد قلنا إنما قست هذا باللماع لأنه محرم يفطر 
وهذا عندنا وعندك محرم يفطر قال هذا لا يغذو الحسد . قلنا وما أدراك أن هذا لا يغذو البدن أل 
تقول إن ازدرد من الفاكهة شيئا صحيحا فطره ولم يكفر وقد يغذو هذا البدن فما نرى وقلنا قد صرت 
من الفقه إلى الطب فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو فاللماع يقص البدن وهو إخراج شىء بنقص 
داز دخان عي لكت قح جا ربد فى ادن الجاع بخص وبا رحيح باع ين 5 
فكيف زعمت أن الحقنة والسعوط يفطران وهما لا يغذوان: ؟ وإن اعتلك بالغذاء ولا كفارة فيهم| عندك 
كان يلزمك أن تنظركل ما حكمت له محكم الفطر أن نحكم فيه بالكفارة إن أردت القياس (قال 
الشافعى ) قال منهم قائل إن هذا ليازمنا كله ولكن لم لم تقسه بالجاع ؟ فقلت له : أخبرنا مالك بن أنس 
عن نافع اق غتمر أنه قال « من ذرعه المَىء ء فلا قضاء عليه ومن اسرتماء عامدا فعليه القضاء » (قال 
الشافعى) وهكذا نقول نحن وأنتم فقد وجدنا رجلا من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم يرى على 
رجل إن أفطر من أمر عمده القضاء ولا يرى عليه الكفارة فيه ويهذا قلت : لا كفارة إلا فى جاع 
ورأيت الماع لايشبه شيئا سواه اك حده مباينا الحدود سوا ورا مك مر راس هق الفمهاء محتمعين على ان 
ا جرم م إذاأصاب اهله افسد حجه ومضى فيه وجا بالبدل منه وقسد يحرم عليه فى الحج الصبد والطيب 
واللبس فأى ذلك فعله لم يفسد حجه غير الماع ورأيت من جامع وجب عليه الغسل وليس كذلك من 
صنع ما هو اقذر منه . فبهذا فرقنا بين الماع وغيره (قال الشافعى ) إن تلذذ بامراته حتي ينزل افسد 
صومه وكان عليه قضاؤه وما تلذذ به دون ذلك كرهته ولا يفسد والله أعلم وات أن امرأته فى دبرها 
فغيبه او بهيمة او تلوط افسد وكفر مع الاثم بالله فى الحرم الذى اتى مع إفساد الصوم . وقال بعض 
دحا طاكاءة كازوالل رد يد هيو أنارل مقع ول قر زقال الاقف ) قحالفة 
بعض أصحابه فى اللوطى ومن اتى امرأته فى دبرها فقال يفسد وقال هذا جاع وإن كان غير وجه 
اماع المباح ووافقه فى الآتى للببيمة قال وكل جاع ؛ غير أن فى هذا معصية لله عز وجل من وجهين 
فلوكان أحدهما بزاد عليه زيد على الاتى ما حرم الله من وجهين ( قال الشافعى ) ولا يفسد الكحل وإن 
تنخمه فالنخامة تجىء من الرأس باستتزاله والعين متصلة بالرأس ولا بصل إلى الرأس والحوف علمى ولا 
ال الجن اكرة الاكدل جل أ بسع قال الشافتيع از 1.:. لعن وإن انسل اليه اويح بال 
بأس وأكره العلك أنه يتحلب الر يق وإن مضغه فلا يفطره وبذلك إن تمضمض واستنشق 00 ولا يستبلغ 
فى الاستنشاق لثلا يذهب فى رأسه وإن ذهب فى رأسه لم يفطره فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس 


)١(‏ قوله : ولا ب - يستبلغ : كذا فى النسخ التى بيدنا . والمعروف المشهور . يبالغ : ولم نجد فى كتب 
اللغة «استبلغ » فلعل هنا تحر يفا من النساخ . كتبه مصححه . 
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أو الحوف من المضمضة وهو عامد ذا كر لصومه فطره ( قال الربيع ) وقد قال الشافعى مرة لا شىء عليه 
(قال الربيع ) وهو أحب الى وذلك أنه مغلوب (قال الشافعى ) ولا أكره ه السواك بالعود الرطب واليابس 
0 ه وأكرهه بالعشى لما أحب من خلوف فم الصائم وإن فعل لم بفطره وما داوى به قرحه من 
رطب أو يابس فخلص الى جوفه فطره اذا داوى وهو ذا كر لصومه عامد لإدخاله فى جوفه وقال بعض 
الناس بفطره الرطب ولا يفطره اليابس ( قال الشافعى ) فإنكان أنزل الدواء إذا وصل إلى الحوف بمنزلة 
ل ل إذا لم يكن من سبيل 
الأكل ولا الشرب بمنزلة واحد منى]| ف فينبغى أن يقول لا يفطران فأما أن فقول يفطر أحدهما ولا بفطر 
الآخر نهذ خا رقال العافعى) وأحي .له أن ريه ميتافه ان النقط والمشاتمة وإن شوتم أن بقول : أنا 
صائلم ٠‏ وإن شاتم لم يفطره ( قال الشافعى ) وإن قدم مسافر فى بعض اليوم وقد كان فيه مفطرا وكانت 
امرأته حائضا فطهرت فجامعها لم أر بأسا وكذلك إن أكلا أو شربا وذلك انبا غير صاعين . وقال 
بعض الناس هما غير صاتمين ولا كفارة عليهم| إن فعلا وأكره ذلك لأن الناس فى المصر صيام ( قال 
الشافعى ) إما أن يكونا صاتمين فلا يحوز لها أن يفعلا » أو يكونا غير صاتمين فإنما يحرم هذا على الصائم 
(قال الشافعى ) ولو توفى ذلك لثلا يراه أأحد فيظن أنه أفطر فى رمضات من غير علة كان أحن إلى 
( قال الشافعى ) ولو اشتبيت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده من الشهور فصام 
شهرا أو ثلاثين يوما أجزأه : ولوصام ما قبله فقد قال قائل لا يحز يه إلا أن يصيبه أوشهراً بعده فيكون 
كالمضاء له وهذا مذهب . ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا لم يعرفه بعينه فتأخاه أجزأه قبل كان أو بعد » 
كان هذا مذهبا وذلك أنه قد يتأخى القبلة فإذا علم بعد كال الصلاة أنه قد أخطأها أجزأت عنه ويحزى 
ذلك عنه فى خطأ عرفة والفطر وإنما كلف الناس فى المغيب الظاهر . والأسير إذا اشتبيت عليه الشهور 
فهو مثل المغيب عنه والله أعلم ( قال الربيع ) وآخر قول الشافعى أنه لا يحزيه إذا صامه على الشك حتى 
يصيبه بعينه أو شهرا بعده واخر قوله فى القبلة كذلك لا يحريه وكذلك لا يحزيه إذا تاخى وإن اصاب 
القبلة فعليه اللإعادة اذا كان ثاغقة بلا دلالة وأا عرفة ويوم الفطر والأضحى فيجز به لأن هذا أمر نما 
يفعله باجماع العامة عليه عليه والصوم والصلاة شىء يفعله فى ذات نفسه خاصة ( قال الشافعى ) ولو أصبح 
يوم الشك لا ينوى الصوم ولم يأكل وم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان فأتم صومه ا اغادة 
صومه وسواء راى ذلك قبل الزوال اواتعذة إذا اصبح لا ينوى صيامه من شهر رمضان ( قال الشافعى ) 
وأرى والله أعلم كذلك لو أصبح ينوى صومه قرا ل يحزه من رمضان ولا أرى رمضان مجزيه الا 
بإرادته والله اعلر.ه ولا أ بينه وبين نذر الصلاة وغير ذلك ثما لا بجحرى الا بنية فرقا ( قال الشافعى ) 
ولو أن مقها نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك لأنه قد دخل فى 
كيك ار ال اموه د مقمياي د لم د 
حين أفطر (23 بالكديد أنه وى 7 ذلك اليوم وهو مقبم » ( قال الشافعى ) ولو نواه من الليل ثم 
خرج قبل الفج ركان كأن لم يدخل فى ا ايسا و 
يفطر ( قال الشافعى ) واذا ناخى الرجل القبلة بلا دلائل فلا أصبح عام أنه اصاب القبلة كانت عليه 


)١(‏ الكديد : - وزان كريم . ما بين عسفان وقديد » مصغرا . على ثلاث مراحل من مكة 
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الإعادة لأنه صلى حين صلى على الشك ( قال الشافعى ) وقد نهبى عن صيام السفر وإنما نبى عنه عندنا 
والله اعلم على الرفق بالناس لا على التحر يم ولا على انه لا يحزى وقد يسمع بعض الناس النبى ولا 
يسمع مأ يدل على معنى النبى فيقول بالنبى جملة (قال الشافعى ) والدليل على ما قلت لك أنه 
رخصة فى السفر أن مالكا أخبرنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمى 
قال : ديا رسول الله أصوم فى السفر وكان كثير الصوم ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان شئت 
فصم وإن شئت فافطر» اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال سافرنا مع رسوى الله 
صلى الله عليه وسلم فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ( قال الشافعى ) وهذا 
دليل على ما وصفت : فإن قال إنسان فإنه قد سعى الذين صاموا العصاة فقد نهى النى عليه الصلاة 
والسلام عن الصيام فى السفر للتقوى للعدو وذلك أنه كان محاربا عام نبى عن الصيام ة فى السفر فأبى 
قوم إلا الصيام فسمى بعض من سمع النبى العصاة إذ تركوا الفطر الذى أمروا به وقد يمكن أن يكون قد 
قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها وهذا مكروه عندنا » إنما نقول يفطر أو يصوم 
وهو بعلم أن ذلك واسع له . ٠‏ فإذا جاز ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوى عليه ( قال الشافعى ) فإن قيل 
نفل ووى و ابسن يدن البر الصدام فى السفرز» قبل لسن هذا بخلااف حديث هشام بن عروة ولكنه كا 
وصفت اذا رأى الصيام برا والفطر مأعاً وغير برغبة عن الرخصة فى السفر (قال الشافعى ) وإذا أدرك 
المسافر الفجر قبل أن يصل إلى بلده أو البلد الذى ينوى المقام به وهو ينوى الصوم أجزأه وإن أزمع الفطر 
ثم أزمع الصوم بعد الفجر لم يحزه فى حض ركان أو فى سفر وإن سافر فلم يصم حتى مات فليس عليه 
قضاء ما افطر لانه كان له ان يفطر وانما عليه المَضاء إذا لزمه ان يصوم وهو مقيم فترك الصوم فهو حينئذ 
يلزم بالقضاء ويكفر عنه بعد موته وكذلك المريض لا يصح حتى يموت فلا صوم عليه ولا كفارة . 


باب صيام التطوع 


(قال الشافعى ) والمتطوع بالصوم مخالف للذى عليه الصوم من شهر رمضان وخيرة الذين بجحب 
عليهم الصوم لا يحزيهم عندى إلا إجاع الصوم قبل الفجر والذى بتطوع بالصوم ما لم بأكل ولم بشرب 
وإن أصبح يحز يه الصوم وإن أفطر المتطوع من غير عذركرهته له ولا قضاء عليه » وخالفنا فى هذا بعض 
ناس ققال عليه القضاء , وإذا دخل في شىء فقد أوجبه على نفسه واحتج بحديث الزهرى أن النى 
صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة أن يقضيا يوما مكان يومه| الذى أفطرتا فيه (قال الشافعى ) 
فقيل له ليس بثابت إنما حدثه الزهرى عن رجل لا نعرفه ولوكان ثابتا كان يحتمل ان يكون انما امرههما 
على معنى إن شاءتا والله اعلم كما امر عمر ان يقضى نذرا نذره فى الجاهلية وهو على معنى إن شاء . قال 
ثما دل على معنى ما قلت فإن الظاهر من الخبر ليس فيه ما قلت ( قال الشافعى ) اخبرنا ابن عبينة عن 
محا عي عر يد ايه عر اكد عر افاي قات بواخل قل وان باد مار لادوم 
فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال «أما إنى كنت أريد الصوم ولكن قربيه» (قال الشافعى) فقلت له لوكان على 
المتطوع القضاء إذا خرج من الصوم لم يكن له الخروج منه من غير عذر وذلك أن الخروج حينئذ منه لا 
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جوز : وكيف يحوز لأحد ان يخرج من عمل لسع لودو الم و عا 
يخرج منه (قال الشافعى) والاعتكاف وكل عمل له قبل أن يدخل فيه أن لا يدخل فيه فله الخروج قبا بل 
إكياله وأحب الى لوأته إلا الحج والعمرة فط فإن قال قائل : فكيف أمرته اذا أفسد احج والعمرة ناغود 
فهم| فيقضيم| مرتين دون الأعال ؟ قلنا لا يشبه الحج والعمرة الصوم ولا الصلاة ولا ما سواهها . ألا ترى أنه للا 
يختلف أحد فى أنه مضى في الحج والعمرة على الفسادي| يمضى فيهم| قبل الفساد ويكفر ويعود في| ؟ ولا 
يختلف أحد في أنه إذا أفسد الصلاة لم بمض فيا ولم يحزله أن يصليها فاسدة بلا ضوء وهكذا الصوم إذا أفسد 
يمض فيه ل امتطوعا "كان أو واعيا عليه كفارة ونه ولا ركفر في 
الصلاة عا إلى كل حال ولا فى الاعتكاف ولا فى التطوع فى الصوم ؟ وقد روى الذين يقولون بخلافنا فى هذا 
عن ابن عمر انه صلى ركعة وقال : إنما هو تطوع : وروينا عن ابن عباس شببها به فى الطواف . 


باب أحكام من أفطر فى رمضان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى من أفطر أياما من رمضان من عذر مرض أوسفر قضاهن فى أى 
وقت ما شاء فى ذى الحجة أو غيرها وبينه وبين أن يأتى عليه رمضان آخر متفرقات أوجتممات وذلك 
أن الله عز وجل يقول «فعدة من أيام أخر» ولم بذ كرهن متتابعات عم من امتغات النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شء- دنع ولج 0م وصوم كفارة العين 
متتابع والله اعلم فإن مرض أو سافر المفطر من رمضان فلم يصح ولم بقدر حتى يأتى عليه رمضان آخر 
قضاهن ولا كفارة وان فرط وهو يمكنه أن يصوم حتى باق رمضان آخر ضام الرمضان الذي جاء 

عليه وقضاهن. وكفر عن كل يوم بمد حنطة (قال الشافعى) والحامل والمرضع اذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على 
ولدمهبا رقال الشافعى ) وإن كانتا لا تقدران على الصوم فهذاامثل امرض أفطرتا وقضتا بلا كفارة 7 
ككفران بالأثر وبأنهما لم تفطرا لأنفسها إنما أفطرتا لغيرهما فذلك فرق بينهما وبين المر يض لا يكفر 
والشيخ الكبير الذى لا يطيق الصوم و يقدر على الكفاء رة يتصدق عن كل يوم بمد حنطة خيرا عن بعض 
أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم وقياسا على من لم يطق الحج ان يحج عنه غيره وليس عمل غيره عنه 
عمله نفسه كا ليس الكفارة كعمله (قال الشافعى ) والمحال التى يترك بها الكبير الصوم أن يكون يجهده 
الجهد غير امحتمل وكذلك المر يض والحامل (قال الشافعى ) وإن زاد مرض المر يض زيادة بينة أفطر 
وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت وكذلك المرضع اذا ريل 


)١(‏ فى نسخة سراج ج الدين البلقينى هنا ما نصه «قال شيخنا شيخ الإسلام : ما ذكره الشافعى 
هنا من أن صوم كفارة العين متتابع هو أحد قوليه ٠‏ والقول الآخر : أنه لا يحب التتابع فى كفارة 
العين » وهو المشهور المعتمد فى الفتوى » اه . كتبه مصححه . 


الأم 42 -2 
وفك ١١‏ 
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الاضرار البين » فأما ما كان من ذلك محتملا فلا بفطر صاحبه والصوم قد يزيد عامة العلل ولكن 
زيادة محتملة وينتقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل » فإذا تفاحش أفطرنا (قال الشافعى ) فكأنه 
يتأول إذا لم ب يطق الصوم:الفديةوالله أعلم » فإن قال قائل : فكيف يسقط عنه فرض الصلاة إذا لم يطقها 
ولا يسقط فرض الصوم؟ قيل ليس بسقط فرض الصلاة فى حال تفعل فيا الصلاة ولكنه يصلى كا 
يطيق قائما أو قاعدا أو مضطجعا فيكون بعض هذا بدلا من بعض » وليس شىء غير الصلاة بدلا من 
الصلاة : ولاالصلاة بدلا من شىء؛ فالصوم لابحزى فيه الا اكاله ولايتغير بتغير حال صاحبه ويزال عن 
وقسته بالسفر والمرض لأنه لانقص فيه كيا يكون بعض الصلاة قصرا وبعضها قاعدا وقد يكون بدلا من 
الطعام فى الكفارة ويكون الطعام بدلا منه (قال الشافعى ) ومن مرض فلم يصح حتى مات فلا قضاء 
عليه إنما القضاء ء إذا صح ثم فرط » ومن مات وقد فرط فى القضاء أطعر عنه مكان كل يوم مسكين 
مدا من طعام ( قال الشافعى ) ومن نذر أن يصوم سنة صامها وأفطر الأيام التى مبى عن صومها وهى 
يوم الفطر والأضحى وأيام منى وقضاها » ومن نذر أن يصوم اليوم الذى بقدم فيه فلان صامه » وإن 
قدم فلان وقد مضى من النهار شىء أوكان يوم فطر قضاه , وإن قدم ليلا فأحب إلى أن يصوم الغد 
بالنية لصوم يوم النذر وإن لم يفعل م أره واجبا (قال الشافعى ) ومن نذرأن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم 
فطر أفطر وقضاه ومن نوى ان يصوم يوم الفطر لميصمه ولم بقضه لأند لفن لهدصومه وكذلك لو ان امرأة 
نذرت أن تصوم أيام حيضها 7" لم تصمه ولم تقضه لأنه ليس لا أن تصومها (قال الربيع ) وقد قال 
الشافعى مرة : من نذر صوم يوم يقدم فلان ؛ فوافق يوم عيد لم يكن عليه شىء » ومن نذر صوم يوم 
بقدم فيه فلان فقدم فى بعض الهارء لم يكن عليه شىء”" . 


)١(‏ قوله : لم تصمه ولم تقضه . كذا فى النسخ » بتذكير الضميرء أى لم تصم هذا الصوم وم 
تقضه » وهو ظاهر » كتبه مصححه . 
)١(‏ وفى اختلاف الحديث : 


الرجل موت وم يحج م أوكان عليه نذر 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه و فقَال : «إن أمى مانت وعليها نذر؟» فقال الننى 
صلى الله عليه وسلم « اقضه عنها » (قال الشافعي ) سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضى فر يضة 
الحج عمن بلغ لا يستمسك على الراحلة وسن ان يقضى نذر الحج عمن نذره وكان فرض الله فى المج 
على من وجد إليه السبيل » وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


١1 
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كتاب الاعتكاف 


أخيرنا الربيع بن سلمان قال قال الشافعى والاعتكاف سنة فن أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه 
بدخل فى الاعتكاف قبل غروب الشمس ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر (قال) ولا بأس 
بالاشتراط فى الاعتكاف الوؤاجب وذلك أن يقول « أن عرض لى عار ض كان لى الخروج »ولا بأس أن يعتكف 
لذ ينرق اناما رلا 'وجوب اعتكاف متى شاء انصرف والاعتكاف فى المسجد الجامع أحب الينا وان 
اعتكف فى غيره فن الجمعة الى الجمعة وإذا أوجب على نفسه اعتكافا فى مسجد فائهدم المستجد 
اعتكف فى موضع منه فإن لم يقدر خرج من الاعتكاف وإذا بنى المسجد رجع فبنى على اعتكافه 
و يخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره ولا يحكث بعد فراغه من حاجته ولا 
بأس أن يسأل عن المر يض إذا دخل منزله ولا بأس أن يشترى و يبيع ويخيط ويجالس العلاء و يتتحدث 
5 أحب مالم يكن 3 ولا بفسد الاعتكاف سباب ولا جدال (قال) ولا يعود المر يض ولا يشهد 
الحنازة إذا كان اعتكافا فا واجبا ولا ان أن حكن الزذن تسعد النارة كانعه داخلة السحد أو 
خارجة منه وأكره له الأذان للوالى بالصلاة ولا بأس أن يقضى وإنكانت عنده شهادة فدعى إليها فانه 
يلزمه أن يحيب فإن أجاب يقضى الاعتكاف وإن أكل المعتكف فى بيته فلا شىء عليه واذا مرض . 
الذى أوجب على نفسه الاعتكاف خرج فإذا برىء رجع فبنى علىما مضى من اعتكافه فإن مكث 
بعد برئه شيئا من غير عذر استقبل الاعتكاف وإذا خرج المعتكف لغير حاجة انتقض اعتكافه وإذا أفطر 
المعتكف أو وطىء ء استانف اعتكافه إذا كان اعتكافا واجبا بصوم وكذلك المرأة إذا كانت معتكفة 


- أن السبيل الزاد والمركب وفى هذا نفقة على المال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق 
عر عن امك وم عمل العمل الح يدلا عير الع ب وم يسم ابن عياس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن 
بكون نذر حج : فأمره بقضائه عنها لأن 92 سنته قضاءة عن الميت ولو نذر صدقة كأن كذلك والعمرة 
كالحج (قال الشافعى ) فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه فى الصوم ولا يصام عنه ولا 
بصل عنه ولا بكفر عنه فى الصلاة (قال 0 فإن قال قائل : ما الفرق بين الحج والصوم 
والصلاة ؟ قلت قد فرق الله بينها فان قال : ى اقلت فرعن الله الحم عل من وجد انه بدياة ون 
لمن الس مر ل شن ع ات را حل قار لع لال 
وفرض الله عز وجل الصوم فقال «ففن كان منكم مريضا» إلى «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» فقبل بطيقونه كانوا يطيقونه ثم .عنجزوا فعليهم فى كل يوم طعام مسكين وأمر بالصلاة وسن 
رسول الله صلى الله عليه و أن لا تقضى الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة وقال عوام من 
المفتين ولا المغلوب علي عقله ونم يجعلوا فى ترك الصلاة كفارة وم يذ كر فى كتاب ولا سنة عن صلاة 
كفارة من صدقة ولا أن يقوم به أحد عن أحد وكان عمل كل امرىء لنفسه وكان الصوم والصلاة عمل 
المرء لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه و 
وبخلافه الصوم والصلاة فإن فيه نفقة من المال وليس ذلك فى صوم ولا صلاة (قال الشافعى ) فان 
قيل : : أفروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قبل نعم . روى ابن 
عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم . فإن قيل فلم لم تاخذ به ؟ قيل حديث الزهري عن عبيد الله بن - 


١16 
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0 ا ا ا عات ره 
أنزل أولم ينزل وكذلك المرأة كان هذا فى المسجد أو فى غيره وإذا قال لله على أن أعتكف شهرا بالنهار 
فله أن يعتكف النهار دون اللبل وكذلك لو قال لله على أن لا أكلم فلانا شهرا بالنهار وإذا جعل لله عليه 
اعتكاف شهر بعينه فذهب الشهر وهو لا يعلم فعليه أن يعتكف شهرا سواه وإذا جعل لله عليه اعتكاف 
شهر فاعتكفه الا يوما فعليه قضاء ذلك اليوم وإذا اعتكف الرجل اعتكافا واجبا فأخرجه السلطان أو 
غيره مكرها فلا شىء عليه متى خلا بنى على اعتكافه وكذلك إذا أخرجه بحد أو دين فحبسه فاذا 
خرج رجع فبنى وإذا سكر المعتكف ليلا أو نهار أفسد اعتكافه وعليه أن يبتدىء إذا كان واجبا وإذا 


- عبدالله عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهرى وطول محالسة 
عبيد الله لأبن عباس فلا جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما فى حديث عبيد الله أشبه أن لا 
يكون محفوظا , فإن قيل : أتعوف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس ؟ قيل : نعم روى أصحاب 
ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج فروى هذا عن ابن عباس 
انها متعة النساء وهذا غلط فاحش (قال الشافعى ) وليس علينا كبير مؤنة فى الحديث الثابت اذا 
اختلف أوظن مختلفا لما وصفت ولا مؤنة من أهل العلم بالحديث والنصفة فى | باجاك لد هه 
أن يكون غلطا والحديث الذى لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس فى الحديث الذى لا يثبت 
مثله بحال نقص محدثيه والحديث الذى غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت ٠‏ فسألتى منهم طائفة ع 
الحديث عن هذا الموضع بضربين أحدهما الحهالة من لا يثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث ما 
برده فيقولون فإذا جاز فى واحد منه جاز فىكله وصرتم فى معنانا؟ قلت أرأيتم تم الحاكم إذا شهد عنده 
ثلاثة » عدل يعرفه وبحروح يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله ‏ 4 لمش 0 
ا مخروح ويقف شهادة امحهول حتى يعرفه بعدل فيجيزه أو بحرح فيرده » فإن قال بلى . قيل 2 فلا رد المخروح 
والموجود فى شهادة الظنة وا جهول . جاز أن يرد العدل الذى لا يوجد ذلك فى شهادته » فإن قيل : لا . قيل 
فكذلك الحديث لا يختلف وليس نجيز لكم خلاف الحديث وطائفة تكلمت بجهالة وم ترض أن تترك الحهالة 
ولم تقبل العلم فثقلت مؤنتها وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون بآخر ؟ قلنا : رده بما يجب به رده وثقيله ما يجب 
به قبوله كا قلنا فى الشهود وكانت فيهم مؤنة وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه فقالوا هؤلاء بعيبون 
الفمهاء وليس يحوز على الحكام أن يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين وإن ردوا شهادة بعضهم بظنة أو 
دلالة على غلط ووه بحوز به رد الشهادة . 


من اصبح جنبا فى شهر رمضان 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن عبد الرحمن بن عمر- 


» قوله : فها رد امحروح الخ كذا فى الأصل الذى بيدنا » وهى عبارة لا تخلو من تحريف‎ )١( 
. فارجع فى تحر يرها إلى الأصول الصحيحة . كتبه مصححه‎ 


لحاذلا 
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خرج المعتكف حاجة فلقيه غر يم له فلا بأس أن يوكل به وإذا كان المعتكف الذى عليه الدين يحبسه 
لعب عن الامتكاف قإذا خلاه رجع فبنى وإذا خاف المعتكف من الوالى خرج فإذا أمن بنى 
والاعتكاف الواجب أن يقول لله على أن اعتكت كذ وكذا والاعتكاف الذي لسن بواحب أن يعتكف 
ولا ينوى شيئا فان نوى المعتكف يوما فدخل نصف البهار فى الاعتكاف اعتكف إلى مثله وإذا جعل لله 
عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس وإذا جعل لله عليه اعتكاف يومين دخخل قبل 
الفجر فيمتكف يرما وليلة ويوما إلا أن يكون لدنية البار دون الليل وإذا جمل لله عليه اعتكاف شهر 
بصوم ثم مات قبل أن يقضيه فإنه يطعم عنه مكان كل يوم مدا فإن كان جعل على نفسه وهو مر يض 
فات قبل أن بصح فلا شىء عليه فإ ن كان صح أقل من شهر ثم مات اطع عنه بعد ما صح من الأيام كل 


- الأنصاري عن أبى يونس مولى عائشة أم المؤمنين عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه 
وهو واقف على الباب وآنا امع : يا رسول الله انى أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فقَال رسول الله 
لاك ا در أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك | اليوم » اخبرنا الر بيع قال 
ا الشافيى قل لسرن عالت عن وى مرلة لي رين داجن أن ل ا كر عد 
الرحمن يقول كنت وأبى عند مروان ‏ بن الحكم وهو أمير المديئة فذكر له أن أبا هر يرة يقول من أ 
جنباً أفطر ذلك اليوم » فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهين إلى أم المؤمنين عائشة م 
سلمة فتسأما عن ذلك » قال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة ف 
عليها عبد الرحمن وقال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هر برة يقول من أصبح جنب 
أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كا قال أبوهر يرة يا عبد الرحمن اترغبف كان رلك شال الله 
عليه وسلم يفعله ؟ قال عبد الرحمن : لا والله . قالت عائشة «فأشهد على رسؤل الله صلى الله عليه و 
ان كان لضي حال حا عبرا يلام بصو للك امزال بعر يا تي رجا عل آم تلد 
فسألا عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة ة فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالتا 
فأخبره » فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركين دابتى بالباب فلتأتين أبا هر يرة فلتخبرنه بذلك 
قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هر يرة فتحدث عبد الرحمن معه ساعة ثم ذكر ذلك 
انا وعريرة اأغر ل ذلك إلا حبري عبرو ايزا فيان لال رن ني بول أي كر عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن عائشة انا قالت كان التي ضل :الله عليه وسلم 
يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم و (قال الشافعى ) فاخذنا نحن محديث عائشة وام سلمة 
زوجى النبى صل الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل عن النى صلى الله عليه وسلم معان 
(منها) انها زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إما يعرفه سماعا او خبرا (ومنها) ان عائشة مقدمة فى 
ب ل ورواية اثنين ا كثر من رواية واحد ( ومنها) ان الذى روتا عن النبى صلى الله 
المعروف فى المعقول والأشبه بالسئة » فإن قال قائل وما يعرف منه فى المعقول؟ قيل إذا كان 
0 والطعام والشراب مباحا فى الليل قبل الفجر وممنوعا بعد الفجر إلى مغيب الشمس فكان الجماع 
قبا ل الفجر أما كان فى الحال التى كان فيها مباحا؟ فإذا قيل بى . قيل أفرأيت الغسل أهو لهاع أم هو 
لوحت اشن اناد تال اال تلوس وجب اغا عل لل فى قل ليا رع عل لا 
فى ليل ولا نهار » فان قال لا . قبل فبذلك زعمنا أن الرجل يتم صومه لأنه يحتلم من النهار فيعجب - 


١١7 
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يوم مدا (قال الرب بيع ) اذا مات وقد كان عليه أن بعتكف ويصوم أطعم عنه وإذا لم بمكنه فلا شىء عليه ولا 
باس أن 000 اللبلة وكذلك لا باس أن يعتكف يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق والاعتكاف 
يكون بغير صوم فإذا قال : لله على أن أعتكف يوم يقدم فلان فقدم فلان فى أول النهار أو آخره اعتكفن ما 
بقى من الهار وإن قدم وهو مريض أو محبوس فإنه إذا صح أو خرج من الحبس قضاه » وإن قدم ليلا فلا 
شىء عليه وإذا جعل الله عليه اعتكاف شهر سماه فإذا الشهر قد مضى فلا شىء عليه (قال) وإذا أحرم 
المعتكف بالحج وهو معتكف أتم اعتكافه فإن خاف فوات الحج مضى لحجه فإنكان اعتكافه متتابعا فإذا قدم 
من الحج استانف وإن كان غير متتابع بنى والاعتكاف فى المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف فبا سواه 
وكذلك مسجد النى صلى الله عليه وسلم وكل ما عظم من للساجد وكث أهله فهو أفضل » والرأة واعبد 
والمسافر يعتكفون حيث شاءوا لأ: نهم لا جمعة علييم وإذا جعلت الرأة على نفسها اعتكافاً فازوجها منعها منه 
وكذلك لسيد العبد والمدبر وأ م الولد منعهم » فإذا أذن لحم * ثم أراد منعهم قبل تمام ذلك فذلك له وليس لسيد 
امكاتب منعهم من الاعتكاف واذ مل اد لانت تله عليه سكاف أامافه أن يكن بوم ويخدم وي 
حتى يتم اعتكافه وإذا جن المعتكف فأقام سنين ثم أفاق بنى, . والأعمى ولنتدلى الجكاد الفيت ' 
ول بأس أن بلس المتكف والعتكفة ما بان من الثياب وبأكلا ما بدا لما من الطعام ويتطا ما بدا لح من 
الطيب ولا أشن أن ينام فى المسجد ولا باس بوضع المائدة فى المسجد وغسل البدين فى المسجد فى الطست 
ولو سى المعتكف فخرج ثم رجع لم يفسد اعتكافه ولا بأس أن يخرج المعتكف رأسه من المسجد إلى بعض 
أهله فيغسله ح قلا رين أن دل الاعلة ير : زلا اح اناك للكت ساو ع رهد 0 
عن المعتكفة زوجها خرجت وإذا قضت عدتها رجعت فبنت وقد قيل ليس لها أن تخرج فإن فعلت ابتدأت 


والله أعلم . 


- عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع فى بار وأن وجوب الغسل لا يوجب إفطار فإن قال فهل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا؟ قيل : نعم . الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه و والبى 
عن لعن اللمير بوند كان اتويت لازال قبل عرم يا و عليه لوه وراليداة وقد ارام ن نفس 
النتطيب كان وهو مباح وهذا فى أكثر معنى ما يحب به الغسل من جاع متقدم قبل يحرم الماع (قال 
الشافع ) فإن قال قائل فإنا نرى الذى روى خخلاف عائشة وأم سلمة قيل والله أعلم قد سمع الرجل سائلا 
يسأل عن الرجل جامع بليل واقام محامعا بعد الفجر شيئا فامر بان يقضى لان بعض المواع كان فى 
الوقفت لذ جف ال إن ذل قال كين إذ أن هذا على عدث ثقة بت حدة وت ب 
حجة؟ قبل كا تلزم بشهادة الشاهدين فى الحكم فى المال.والدم ما لم يخالفه| غيرهما وقد يمكن عليهم| 
الغلط والكذب ولا وز أن يرك الحكم بشهادتبا ان كانا عدلين فى الظاهر ولو شهد غيرههما بضد 
شهادتهما لم يستعمل شهادتهماكما يستعملها إذا انفرد فحكم المحدث لا يخالفه غيركحكم الشاهدين لا 
يخالفها غيرهما ويحول حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين 
ما وصفت با لا يؤخذ فى شهادة الشهود بحال إن كان الا قليلا . 

ونرجم فى اختلاف الحديث : 

حجامة الصائم 
الخيريا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقفى عن خالد الحذاء - 


١1م‎ 
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اع 
باب فرض الحج على من وجب عليه الحج 


يرن |الربيع بن سلمان المرادى بمصر سنة سبع ومائتين قال أخبرنا محمد بن ادر يس الشافعى رحمه 
الله قال : أصل إثبات فرض احج خاصة فى كتاب الله تعللى ثم فى سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم 
وقد ذكر الله عز وجل الحج فى غير موضع من كتابه فحكى أنه قال ار عله السام 00د ان 
الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» + وقال تبارك وتعالى : ولا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا المدى ولا القلائد ولا امين البيت الحرام » مع ما ذكر به الحج ج (قال 
الشافعى ) والآبة التى فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه قال الله جل ١‏ تركفف عل لانن جد 
البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين» وقال «وأتموا احج والعمرة لله ) وهذه 
الآآبة موضوعة بتفسيرها فى العمرة (قال الشافعى ) خرن سفيان بن عبينة عن ابن أ جيح عن 
عكرمة قال لما نزلت «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) الآبة قالت اليهود : فنحن مسلمون 
فقال الله تعالى لنبيه فحجهم فقال لهم النبى صل الله عليه وسلم : : حجوا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن 
بحجوا قال الله جل ثناؤه : « ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» قال عكرمة : من كفر من أهل الملل 
فإن الله غنى عن العالمين وما أشبه ما قال عكرمة بما قال والله أعلم » » لأن هذا كفر بفرض الحج وقد 
أنزله الله . والكفر باية من كتاب الله كفر» ( أخبرنا) مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جر يج 
قال : قال بحاهد فى قول الله عز وجل « ومن كفر» قال هوما إن حج لم يره برا وإن جلس لم بره !نما 


- عن أبى قلابة عن أ بي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم لان عشرة خلت من شهر رمضان فقال وهو آخف بيدى أفطر الحاجم 
وا حجوم : أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفيان عن يزيد بن ابى زياد عن مقسم عن 
ابن عباس ان النبى صل الله عليه وسلم احتجم محرما صائما (قال الشافعى ) وسماع ابن اوس عن .رشول 
الله صا قط ونا عام الع ول كن وماد حرطا ول بستحي عر ولايد السلدم قا كرابن 
عباس حجامة النبى صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث ١افطر‏ الحاجم وا نحجوم ) 
فى الفتح سنة تمان قبل حجة الإسلام بسنتين فإذا كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر 
الحاجم والنحجوم منسوخ (قال الشافعى ) وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلها 
أسنادا ٠‏ فإن توقى رجل الحجامة كان أن إلى احتياطا ولئلا بعرض صومه أن يضعف فيفطر وان 
اع باذ إاار» اللتيا 101 دك بعلما ١‏ زواع لو عت شماه وار راك لاقي ) 
ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شىء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من 
جوفه متقيئاً وأن الرجل قد يتزل غير متلذذ ولا يبطل صومه ويعرق ويتوضاً ل لق رت 
والبول ويغتسل ويتنور ولا يببطل صومه وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ الجاع أو التقيؤ فيكون 
على هذا إخراج شىء من جوفه كما عمد ادخاله فيه (قال الشافعى ) رحمه الله والذى احفظ عن بعض 
اكات النبى صلى الله عليه وسلم والتايعين وغامة الملانيين :+ أنه لا بقل جد اناليداعة . 


اليل 
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كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض احج (قال الشافعي ) ومن كفر بابة من كتاب الله كان 
كافرا وهذا إن شاء الله كما قال محاهد : وما قال عكرمة فيه أوضح وان كان هذا واضحا (قال 
الشافعى ) فعم فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلا » فإن قال قائل : فلم لا يكون غير البالغ اذا 
وجد إليه سبيلا من عليه فرض احج ؟ قيل الاستدلال بالكتاب والسنة قال الله جل ذكره : «وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ىا استأذن الذين من قبلهم » يعنى الذين أمرهم بالاستئذان من البالغين 
عبرا انما يثبت عليهم الفرض فى إيذائهم فى الاستئذان إذا بلغوا قال الله تعالى « وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إلهم أموالهم فلم بأمر بدفع المال إليهم بالرشد حتى 
تع البو مه وض لله اها فى كاه م أكد القن فأ وول ال صل لق له سم بدا 
بن عمر حر يصا على أن يحاهد وابوه حر يص على جهاده وهوابن اربع عشرة سنة فرده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عام «أحده ثم أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ حمس عشرة سنة عام 
الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله ما اتزل جملا من إرادته جل شانه فاستدللنا بان 
الفرائض والحدود اعا يجب عل البالين وصتع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام «أحد» مع ابن 
عمر ببضعة ة عشر رجلا كلهم فى مثل سنه (قال الشافعى ) فاحج واجب على البالغ العاقل والفرائض 
كلها وإن كان سفيها وكذلك الحدود فإذا حج بالغا عاقلا أجزأ عنه وم يكن عليه أن يعود لحجة أخرى 
اذا صار رشيدا وكذلك المرأة البالغة (قال) وفرض الحج زائل عمن بلغ مغلوبا على عقله لأن الفرائض 
عل فق اعقلها:وذللك أن. اا عر وج شاطب: بالفراتض من 'قرضها عليه فى غير ايه نرق كناب ولا 
يخاطب إلا من يعقل المخاطبة وكذلك الحدود . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
لو ع ل ا ل ضر الك ا و00 : «رفع القلم عن ثلاثة : : عن الصبى حتى 
تلم والحنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فإ نكان يحن ويفيق فعليه الحج فإذا حج مفيقا أجزأ عنه 
وإن أحج فى حال جنونه لم يجز عنه الحج وعلى ولى السفيه البالغ أن يتكارى له وبمونه فى حجه لأنه 
واجب عليه ولا يضيع السفيه من الفرائض شيئا وكذلك ولى السفيهة البالغة (قال الشافعى ) ولو حج 
غلام قبل بلوغ الحلم واستكمال حمس عشرة سنة ثم عاش بعدها بالغا لم يحج لم تقض الحجة التى حج 
قبل البلوغ عنه حجة الإسلام وذلك انه حجها قبل ان نجب عليه وكان فى معنى من صلى فريضة قبل 
وقتها الذى تجب عليه فيه 27 فى هذا الموضع فيكون .بها متطوعا كما يكون بالصلاة متطوعا ولم يختلف 
لون عي لا وطح لي لين ل بغر لتر ولاك لوحي رأن لدستاخل رايد ل ربعا 
لس ل سي اده وو 
عاش مدة يمكنه فيبا أن بحج بعدما ثبتت عليه فريضة الحج ( قال) ولو حج كافر بالغ ثم اسلم لم 
عنه حجة الإسلام لأنه لا يكتب له عمل يؤدى فرضا فى بدنه حتى د ا و 
فإذا أسلم وجب عليه الحج (قال) وكان فى الحج مؤنة فى امال وكان العبد لا مال له لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين بقوله «من باع عبدا وله مال قاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » فدل ذلك على 


)١(‏ قوله : فى هذا الموضع ٠‏ كذا فى بعض النسخ » وفى بعض آخر فى هذا الموضوع . وانظر 
اذا بتعا هذا" ماركا أن فول بعده وول يسختلى للسامون عليه # بهو شكذا : فى النسخ ٠‏ وانظر بماذا 
يتعلق قوله « عليه » وحرر. كتبه مصححه . 


١ 
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أن لا مال للعبد وان ما ملك فانما هو ملك للسيد وكان المسلمون لا يورثون العبد من ولده ولا والده ولا 
غيرهم شيئا فكان هذا عندنا من أقاويلهم استدلالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا 
بملك إلا لسيده وكان سيده غير الوارث وكان المسلمون لا يجعلون على سيده الإذن له إلى الحج فكان 
العبد ممن لا يستطيع إليه سبيلا فدل هذا على أن العبيد خارجون من فرض الحج بخروجهم م: من 
استطاعة الحج وخارج من الفرض لو أذن له سيده ولو أذن له سيده وحج لم تجز عنه فإن قال قائل 
فكيف لا تحزى عنه ؟ قلت لأنها لا تلزمه وأنها لا تجزى عمن لم تلزمه قال ومثل ماذا؟ قلت مثل مصلى 
المكتوبة قبل قبل وقتها وصائم شهر رمضان قبل إهلاله لا يحزىء عن واحد منهما إلا فى وقته لأنه عمل على 
البدن والعمل على البدن لا يحزى الا فى الوقت » والكبير الفانى القادر يلزمه ذلك فى نفسه وفى غيره 
وليس هكذا المملوك ولا غيره البالغ من الأحرار» فلو حجا لم تجز عنبما حجة الإسلام إذا بلغ هذا 
وعتق هذا وأمكنهما الحج . 


باب تفريع حج الصى والمملوك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ليس على الصبى حج حتى يبلغ الغلام الحلم والخارية ايض 
فى أى سن ما بلغاها أو استكملا خمس عشرة سنة ٠‏ فإذا بلغا استكال خمس عشرة سنة . أو بلغا 
ايض أو الحلى . وجب عليهم| الحج (قال) وحسن أن يها صقي لا يعقلان ودون البالغين يعقلان 
يحردان للاحرام ويجتنبان ما يحتنب الكبير فإذا أطاقا عمل شىء أوكانا إذا أمرا به عملاه عن أنفسها ما 
كان فإن لم يكونا يطيقانه عمل عنهم| وسواء فى ذلك الصلاة التى تجب بالطواف أو غيرها من عمل 
الحج . فإن قال قائل أفتصلى عنها المكتوبة ؟ قيل لا فإن قال فا فرق بين المكتوبة وبين الصلاة التى 
وجبت بالطواف؟ قيل تلك عمل من عمل الحج وجبت به كوجوب الطواف والوقوف به والرمى 
وليست بفرض عللى غير حاج فتؤدى كا يؤدى غيرها فإن قال قائل : فهل من فرق غير هذا؟ قيل نعم ٠‏ 
الحائض نحج وتعتمر فتقضى ركعتى الطواف لا بد منهما ولا تقضى المكتوبة التى مرت فى أيام حيضها 
لك 1 ماو اي يا أن يحج عن غيره وفى ذلك أن 
عمله عنه يحزىء ىا اجزا عمله عن نفسه فن عم هذا علم انه مضطر إلى أن يقول لا يبقى من عمل 
الحج عنه شيئا ٠‏ فلوجاز أن يبقى من عمل الحج صلاة جاز أن يبقى طواف ورمى ووقوف ولكنه يأتى 
بالكال عمن عمل عنه كا كان على المعمول عنه أن يأتى بالككال عن نفسه (قال) ولا أعلم أحدا من 
سمعت منه فى هذا شيئا خالف فيه ما وصفت . وقد حكى لى عن قائل أنه قال يعمل عنه غير 
الصلاة : وأصل قول المائل هذا أنه لا يحج أحد عن أحد إلا فى ب بعض الأحوال دون بعض فكيف 
جا أن يأم بالج فى حال لم يأمر بي النى صلى الله عليه وسلم فيه و يتركها حيث أمر بها الننى صلى الله 

عليه وسلم وكيف إذا ترك أصل قوله فى حال يحج المرء فيها عن غيره أو يعمل فيها شيئا من عمل الحج 
عن غيره لم يجعل الصلاة التى تجب بالحج مم. أمر بعمله فى الحج غير الصلاة؟ فان قال قائل فا الحجة 
أن للصى حجا وم يكتب عليه فرضه قبل : إن الله بفضل نعمته أناب الناس على الأعال أضعافها 
ومن على المؤمنين بأن الحق مهم ذرياتهم ووفر عليهيم أعالهم فقال « الحقنا مهم ذرياتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شىء» فلا من على الذرارى بإدخاهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل 
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الى ا رادل كن علي مز ارقا لعو 1داال اثل ادك كل يما بوسات ا واد 0 
الاحاديث فى اطفال المسلمين ا: نهم يدخلون الحنة فالحجة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الى ) أعدا مف ن عي عن إراه بن عق عن كريب مول بن عدن عن ابن عباس أن 
لنبى صلى الله عليه وسلم قفل فلا كان بالروحاء لقى ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا مسلمون » 
نر الو ا ور ل ا ا ا ا 
حج قال : نعم + ولك اجر . اخبرنا مالك عن ابراهيم بن عمّبة عن كر يب مولى ابن عباس عن | بن 
ل 0 : هذا رسول الله صلى الله 
ع ل ليوا ل ا ١‏ نعم . ولك أجر (قال الشافعي ) 
الناس أسمعونى ما تقولون وافهموا ما أقول 'لكم أعا مملوك حج به أهله فات قبل أن يعنق فقد قضى 
حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج وأبما غلام حج به أهله فات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه 
وإن بلغ فليحجج » أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جر بج عن عطاء قال وتقضى حجة 
العبد عنه حتى يعتق فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه (قال الشافعى ) هذاكا قال 
عطاء فى العبد إن شاء الله ومن لم يبلغ وقد به بين معنى قوله ومعنى قول ابن عباس عندنا هكذا وقوله : 
فإذا عتق فليحجج بدل على أنها لو أجزأت عنه حجة الإسلام لم يأمره بأن يحج إذا عتتى و يدل على أنه 
لا براها واجبة عليه فى عبوديته وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة 
لأن الله عز وجل يقول «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فذكره مرة » ولم يرد 
ذكره مرة أخرى (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جر يج أنه قال لعطاء : أرامك إن حج 
حر 2 مورت الم سد حج به اهله يخدمهم؟ قال : معنا انه إذا عتق حج 
لاا بد . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جر يج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول : تقضى حجة الصغير عنه 
حل عل ريت رمحي | بدي بايد لالت يفنا ادرو خا رن سر ان 
عمر فق الضى والمازك مثل معتى هذا القول. ٠»‏ فيجتيع المماوك وغير بالق والعتدا فى هذا الى .: 
و بتفرقان فها أصاب كل واحد منهما فى حجه . 


الإذن للعبد 


(قال الشافعى ) إذا أذن الرجل لعبده بالحج فأحرم فليس له منعه أن يتم على إحرامه وله بيعه 
وليس لبتاعه منعه أن يتم إحرامه ولمبتاعه الخيار إذا كان لم ب باحرامه لانه محول بينه وبين حبسه 
لمنفعتة إلى أن ينقضى إحرامه وكذلك الأمة وكذلك الصبيان إذا أذن لها أبوهما فأحرما لم يكن له حبسها 
(قال) ولو أصاب العبد امرأته فبطل حجه لم يكن لسيده حبسه وذلك لأنه مأمور بأن بمضى فى حج 
فاسد مضيه فى حج صحيح ولو أذن له فى الحج فأحرم فنعه مرض لم يكن له حبسه إذا صح عن أن 
يحل بطواف وإن أذن له فى حج فلم يحرم كان له منعه ما لم يحرم ( قال) وإن أذن له أن يتمتع أو يقرن 
فاعطاه دما للمتعه أو القران لم يحز عنه لأن العبد لا يملك شيئا فإذا ملكه شيئا فإنما ملكه للسيد فلا 
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يحزى عنه ما لا يكون له مالكا بحال وعليه فما لزمه الصوم ما كان مملوكا فإن لم يصم حتى عتق ووجد 
ففييا قولان أحدهما أن يكف كفارة الحر الواجد والثانى لا يكفر إلا بالصوم لأنه لم يكن له ولا عليه فى 
الوقت الذى أصاب فيه شىء إلا الصوم م لو أذن له فى الحج فأفسده كان على سيده أن بدعه يتم عليه 
وم يكن له على سيده أن بدعه بقضيه فإن قضاه أجزأ عه من القضاء وعليه إذا عتق حجة الإسلام ولو 
لم بأذن للعبد سيده بالحج فأحرم به كان أحب إلى أن يدعه بتمه فإن لم يفعل فله حبسه وفيها قولان 
أحدهما أن عليه اذا حبسه سيده عن إتمام حجه شاة يقومها دراهم ثم يقوم الدراهم طعاما ثم يصوم عن 


كل مد يوما ثم يحل : والقول الثانى يحل ولا شىء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة ولو أذن السيد لعبده 
فات العبد ٠‏ أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال إذا أذنت لعبدك فتمتم تع فات فاغرم 


عله + :فا قال قائل فهل عوز نيرق :بين ما عرى العد حا من إعظاء مده عنه وما حزينة عننا؟ 

. أما ما أعطاه حيا فلا يكون له اخراجه من ملكه عنه حيا حتى يكون المعطى عنه مالكا له والعبد 
لا يكون مالكا وهكذا ما أعطى عن الحر بإذنه أو وهبه للحر فأعطاه الحر عن نفسه قد ملك الحر فى 
الحالين ولو أعطى عن حر بعد موته أو عبد لم د يكن الموتى بملكون شيئا أبدا . ألا ترى أن من وهب لهم 
أو أوصى أو تصدق عليهم لم يح وإنما أجزنا أن يتصدق عنهم بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه امر سعدا ان يتصدق عن امه . ولولا ذلك » : لما جاز ما وصفت لك . 


باب كيف الاستطاعة إلى الحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الاستطاعة وجهان . أحدهما أن يكون الرجل مستطيعا ببدنه 
واجدا من ماله ما يبلغه احج فتكون استطاعته تامة ويكون عليه فرض الحج لا يحزيه ما كان بهذا 
الخال : إلا أن يؤديه عن نفسه . والاستطاعة الثانية أن يكون مضنوا فى بدنه لا يقدر أن يثبت على 
مركب فيحج على المركب بحال وهو قادر على من بطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو قادر على مال 
يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه فيكون هذا ممن لزمته فر يضة الحج كا قدر» ومعروف فى لسان 
العرب أن الاستطاعة تكون بالبدن ويمن يقوم مقام البدن ٠‏ وذلك أن الرجل يقول : أنا مستطيع لأن 
أبنى دارى . : يعنى ببده ويعنى بأن يأمر من يبنيها بإجارة أو يتطوع يبنائها له » وكذلك مستطيع لآن 
أخيط ثوبى وغير ذلك هما يعمله هو بنفسه ويعمله له غيره » فإن قال قائل : الحج على البدن وأنت 
تقول فى الأعال على الأبدان إنما يؤدمها عاملها يفيه مكل العلاة والقمام فيفل :ارم قائما فإن لم يقدر 
صلى جالساً أو مضجعاً ولا بصلى عنه غيره » وإن لم يقدر على على الصوم قضاه اذا قدر أوكفر ولم يصم عنه غيره 
واجزأ عنه . قيل له ان شاء الله تعالى الشرائع مجتمع فى معنى ونفترق فى غيره بما فرق الله به عز وجل بينها فى 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمين الذين لم يكن فيهم أن يحهلوا 
أحكام الله تعالى فإن قال : فادللنى على ما وصفت من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل 
له : إن شاء الله أخبرنا سفيان قال معت الزهرى يحدث عن سلوان بن يسار عن اعباس ا اماه ل جد 
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سألت النى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبراً لا 
يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال لها النى صلى الله عليه وسلم « نعم » قال سفيان 
هكذا حفظته عن الزهرى وأخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهرى عن سلمان بن يسارعن 0 
صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ فال : نعم مثل لوكان عليه دين 
فقضيته نفعه فكان فيا حفظ سفيان عن الزهرى ما بين أن أباها إذا أدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن 
ا ا ل ل ل 
فى الحج اذا كان غير مطيق لتأديته بيدنه فالفرض لازم له 2 ولو بلزمه لقال لها رسول الله صلى الله عليه 
01 : لا فريضة على أبيك إذا كان إنما أسلم ولا يستطيع أن يستمسك على الراحلة إن شاء الله تعالى , 
ولما : لا يحج احد عن احد إتما يعمل المرء عن نفسه ثم بين سفيان عن عمرو عن الزهرى فى الحديث ما لم 
بدع بعده فى قلب من ليس بالفهم شيئاً فقال فى الحديث فقالت له : أيتفعه ذلك يا رسول الله ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم : «كا لوكان على أبيك دين فقضيته نفعة» وتأدية الدين عمن عليه حيا 
وميتا فرض من الله عز وجل فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفى إجاع المسلمين , فاخير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المرأة ان تاديتها عنه فريضة الحج نافعة لها ينفعه تاديتها عنه دينا لوكان عليه ومنفعته 
إخراجه من الماثم وإنحاب اجر تاديته الفرض لهكما يكون ذلك فى الدين ١‏ ولا شىء أولى ان يجمع بينهما مما 
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه ونحن نجمع بالقياس بين ما أشبه فى وجه وإن خالفه فى وجه غيره » 
إذا لم يكن شيئاً أشد بجامعة له منه فيرى أن الحجة تلزم به العلاء » فأذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين شيئين ٠‏ فالفرض ان يجمع بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه » وفيه فرق آخر ان العاقل 
للصلاة لا تسقط عنه حتى يصليها جالسا إن م يقدر على القيام أو مضطجعا أو موماً وكيا قدر وأن الصوم إن 
لم يقدر عليه قضاه . فإن لم يقدر على قضاء كفر . ٠‏ والفرض على الأبدان ممتمع فى أنه لازم فى حال ثم 
حلت يا الف لخر ركل سورض ا ل عام ودر فرق وها مربي اسيماب الي عثل 
لداعل ودر او يع ب عرد وي ب لالد بالقنا و جر إن عع عنعن اخاد برعت دون لعي 
فى صلاة لم تفسد عليه صلاته . ٠‏ ومن نسى فاكل فى شهر رمضان فسد صومه ويزعم ان من جامع فى الحج 
أهدى . ومن جامع فى شهر رمضان تصدق ومن جامع فى الصلاة فلا شىء عليه ويفرق بين الفرائض فها لا 
بحصى كثرة . وعلته فى الفرق بينها خبر وإجاع . ا ل ا 
الشافعى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهم| قال : 
كان الفضل ابن عباس رديف النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فجاءته امرأة من خشعم تستفتيه ٠‏ فجعل الفضل 
ينظر إلا وتنظر اليه: ٠‏ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده فى احج أدركت أبى شيا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج 
عنه ؟ فمَال ١ ٠‏ نعم . وذلك فى حجة الوداع (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم بن خالد الزنيجي عن ابن جريج قال 
قال ابن شهاب حدثنى سلوان بن يسار عن عبدالله بن عباس عن الفضل بن عباس ان امراة من خثعم قات 
با رسول الله : إن ابى ادركته فريضة الله عليه فى الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوى على ظهر بعيره 
قال.: فحجى عنه (قال الشافعى ) أخبرنا عمرو بن أبى سلمة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبد 
الرحمن بن الحرث المخزومى عن زيد بن على بن الحسين بن على عن أبيه عن عبيد الله بن ابى رافغ عن عن 
بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وكل منى منحره ثم جاءت امرأة 
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من خثعم فقالت يا رسول الله : إن أبى * شيخ كبير قد2"7 أفند وأدركته فريضة الله على عباده فى الحج ولا 
يستطيع أداءها فهل يحزى عنه أن أؤديها عنه ؟ فقال : نعم (قال الشافعى ) وفى حديث على بن أى طالب 
عن الننى صلى الله عليه و بيان أن عليه أداءها إن قدر وإن لم يقدر”) اداها عنه فاداؤها إياها عنه يحزيه » 
لان ام مر سام دكن أبى سفيان قال سمعت طاوسا 
ل : أنت النى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إن أمى ماتت وعلها حجة فقال «حجى عن أمك» 
أخونا صلل عن ابن جريج عن عطاء قال سمع النى صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول : لبيك عن فلان 
فمال : إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج عنك » وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن 
أى طالب رضى الله تعالى عنه قال لشيخ كبير لم يحجج إن شئت فجهز رجلا بحج عنك ؛ (قال الشافعى ) 
ولوجهز من هو بهذه الخال رجلا فحج عنه ثم أنت له حال يقدر فيها على المركب للحج ويمكنه أن يحج لم تجز 
تلك الحجة عنه وكان عليه أن يحج عن نفسه فإن لم يفعل حتى مات أو صار إلى حال لا يقدر فيها على الحج 
وجب عليه أن يبعث من يحج عنه إذا بلغ تلك الحال أو مات لأنه إنما يحزى عنه حج غيره بعد أن لا يحد 
السبيل فإذا وجدها وجب عليه الحج وكان من فرض عليه ببدنه أن يحج عن نفسه إذا بلغ تلك الحال » ؛ وما 
اوجب على نفسه من حج فى نذر وتبرر فهو مثل حجة الإسلام وعمرته ٠‏ يلزمه أن يحج عن نفسه ويحجه عنه 
غيره ؛ إذا جاز أن يحج عنه حجة الإسلام وعمرته جاز ذلك فها أوجب على نفسه . 


باب الخلاف فى الحج عن الميت 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا أعلم أحداً نسب إلى عام ببلد يعرف أهله بالعلم خالفنا فى أن 
يحج عن المرء ء إذا مات الحجة الواجبة عنه إلا بعض من ادركنا بالمدينة واعلام اهل المدينة والا كابر من 
امن تاي بياجع سه ربرل ال صل ان عله يسم م عل بن أبى طالب وابن عباس به 
وغير واحد من اصحاب النبى صل الله عليه وسلم وا بن المسيب وربيعة والذى قال لا يحج أحد عن 
احد قاله : وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه سوى ما روى الناس عن الننى صلى 
1 غير رالله» أنه امر بعض من ساله ان يحج عن غيره ثم ترك ما روى عن النى صلى الله 

عليه وسلم واحتج له بعض من قال بقوله بان ابن عمر قال لا يحج احد عن احد وهو يروى عن ابن 
عمر ثلاثة وستين حديثا يخالف ابن عمر فيها منها ما يدعه لماجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ومنها ما 
بدعه لما جاء عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومنها ما يدعه لقول رجل من التابعين ومنها 
ما يدعه لرأى نفسه فكيف جاز لأحد نسب نفسه إلى علم أن يحل قول ابن عمر عنده فى هذا امحل ثم 
بجعله حجة على السنة ولا يجعله حجة على قول نفسه ؟ وكان من حجة من قال ببذا القول ان قال كيف 
يحوز أن يعمل رجل عن غيره وليس فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز 
وجل كيف ولمسالة فى شىء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عاما والله اعلم . ولو جاز هذا لاحد جاز 


(1) أفند : بالبناء للفاعل أى ضعف رأيه وخرف من المرض أو الكبر . كذا فى كتب اللغة . كتبه 
مصححه . 


(؟) أداها عنه :- كذاو فى النسخ ٠‏ وانظر أين ن الفاعل ٠‏ وحرر . كتبه مصححه . 


ريل 
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عليه مثله فقد ينبت الذى قال هذا لرسول الله صلى لله عليه وسلم أشياء بأضعف من إسناد أمر النى 
0 بعض الناس أن يحج عن بعض وله فى هذا عخالفون كثير منها القطع فى ريع 5 
بيع العرايا . ومنبا النبى عن بيع الحم بالحيوان وأضعاف هذه السئن : فكيف جاز له على من 
ا !الى جل لان طول القييات روي سلاف جد 
الننى صلى الله عليه وسل ؟ وأكثر الخلق يخالفه فيا وأعطى فيا بأيمان المدعين الدم وعظيم المال وهو لا 
يعطى بها جرحا ولا درهما ولا أقل من المال فى غيرها ٠‏ فإن قال ليس ( فى السنة قياس ولا عرض على 
العقل فحديث حج الرجا تعن <غيره انيت من جميع ما ذكرت وأحرى أن لا يبعد عن العقل بعدما 
وصفت من القسامة وغيرها ثم عاد فقال ما عاب من ن حج المرء عن غيره حيث لو تركه كان أجوز له 
وتركه حيث لا يحوز تركه فقال إذا أوصى لرجل أن بجح عنه حج عله من ماله : وأصل مذهه أن لا 
يحج أحد عن أحد : كا لا يصلى أحد عن أحد وقد سألت بعض من يذهب مذهبه فقلت : ارايت لو 
أوصى الرجل ان بصا لى أو يصام عنه بإجارة أو نفقة غير إجارة أو تطوع » أيصام أويصلى عنه؟ قال : 
لا. والوصية باطلة فقلت له : فإذا كان إنما أبطل الحج لأنه كالصوم والصلاة فكيف اجاز 
أن يحج المرء عن غيره بما له للم يبطل الوصية فيه عا أبطلها ؟ قال أجازها الناس 
قلت : فالناس الذين أجازوها أجازوا أن يحج الرجل عن الرجل اذا أفند . وإن مات 
يكل سال وأنت ل تزه على .ما أجازوهيا علبنه ما جاءت به السنة أولم تبطلها إبظالك 
ل ا ولا أثر ولا قياس ولا معقول ٠‏ بل كان عنده 
ا ار ابن عمر : أفا علمته إذ قال لا يحج أحد عن أحد 
استمام عليه : . ولا أمر بالحج فى الحال التى اهنا رسول الله صلل اله عليه وسلم ثم أصحابه وعامة 
الفقهاء وما علمت من رد الاحاديث من أهل الكلام , تروحوا من الحجة علينا إلى شىء تروحهم إلى 
ابطال م ن أبطل أصحابنا أن يحج المرء عن الأخرحيك أبظلها وأشياء قد تركها بين السنن ولا شغب فيه 
شغبه فى هذا ٠‏ فقلنا لبعض من قال ذلك : لنا مذهبك فى التروح إلى الحجة بهذا مذهب من لا 
علم له أومن له عم بلا نصفة فقال :كبك فلك ارات ها تررحت الب هق هذا أهو قول أحد يلزم 
قوله فانت تكبر خلافه أو قول ادمى قد يدخل عليه ما يدخل على الآدميين من الخطأ؟ قال بل قول من 
يدخل عليه الخطأ قلنا فتركه بأن يحج المرء عن ن غيره حيث تركه مرغوب عنه غير مقبول منه عندما قال 
فهو من أهل اعتيتكم قانا نوما زعم أن احلا من أهل زماننا وناحيتنا برىء من أن يغفل وإلهم 
لازن ل لنسسك عن دري ابئزنا ا ا لاله بقول نفسه . 


باب الحال التى يحب فيا الحج 


(قال الشافعى) رحمه الله : ما أحب الأحد ترك الحج ماشيا إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب 
رجل أوامرأة والرجل فيه أقل عذرا من المرأة ولا يبين لى أن أوجبه عليه لأنى لم أحفظ عن أحد من 
المفتي' ن أنه أوجب على احد ان يحج ماشيا وقد روى أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم تدل على أن 


مااتاكا مساك سوسس ل وم 


حال 
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إلى عبدالله بن عمر فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الحاج؟ فقال 
«الشعت التفل ٠‏ فقام آخر فقال يا رسول الله أى الحج افضل؟ قال « العج ج والشج» فقام آخر فقال يا 
رسول الله ما السبيل ؟ فال : اد وراحلة (قال) وروى عن شرك بن أى مر عمن مع أنس بن 
مالك يحدث عن رسول الله صلى الله علب عليه وسلم أنه قال « السبيل الزاد والراحلة » . 


باب الاستسلاف للحج 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد 
اطنط عداقة يق أى أوفى بساحت الى مل انه عليه رسام أ قال بالته عن الرجل م ميج 
ايستقرض للحج ؟ قال ل لي ال 5 
ووه عد انحل راك إنالكان ذا عرض كني تعليه أن ين يتن تعره او الاستدانة يه حي مح 
فإن كان له مسكن وخادم وقوت أهله بقدر ما يرجع من الحج ! ن سلم فعليه الحج وإن كان له قوت 
أهله أوما يركب به لم يجمعها فقوت أهله ألزم له من الحج عندى والله أعلم + ولا يحب عليه الحج حتى 
بضع لأهله قونهم فى قدر غيبته » ولو اجر رجل نفسه من رجل يخدمه ثم أهل بالحج معه أجزات عنه 
من حجة الاإسلام وذلك أنه لم يتتقض من عمل الحج بالإجارة شىء اذا حاء بالحج بكاله ولا بحرم 
عليه أن يقوم بأمر غيره بغير أن بنقض من عمل الحج شيئا كا بقوم بأمر نفسه إذا جاء بما عليه وكا 
يتطوع فيخدم غيره لثواب أو لغير واب . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس 
إن رجلا ساله فقال او اجر نفسى من هؤلاء القوم قانسك معهنج المناسك إلى اجر؟ فقال ابن عباس: لتم 
«اولئك لهم نصيب مما كسنبوا والله سر يع الحساب » ولو حج رجل فى حملان غيره ومؤنته اجزات عنه عنه 

حجة الإسلام وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر حملهم فقسم بين عوامهم غَنا من ماله 
فذبحوهاعا وجب علييم وأجزأت عنهم وذلك أنهم ملكو ما أعطاهم من الغنم فذبحوا ما ملكوا ٠:‏ ومن 
ا ا وي وي ل اما د ٠‏ ومباجح له أن 
يأخذ الأجرة ويقبل الصلة . ؛ غنيا كان أو فقيرا » الصلة لا تحرم عل لى أحد من الناس إنما تحرم الصدفة 
على بعض الناس وليس عليه إذا لم يحد مركيا أن يسأل ولا يؤاجر نفسه وانما السبيل الذى يوجب الحج 
أن يحد المؤنة والمركب من شىء كان بملكه قبل الحج أو فى وقته . 


باب حج المرأة والعبد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان فما يروى عن النبى صلى الله عليه و ما بدل على أن 
السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء فى طر يق مأهوا ة آمنة فهى ممن 
عليه الحج عندى والله أعلم وإن لم يكن معها ذو محرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستان فيا 
يوجب الحج إلا الزاد والراحلة . » وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدا لم تحرج مع 
رجال لا امرأة معهم ولا حرم ها منهم . وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن ن الزبير مثل قولنا فى ان 
تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم » أخبرنا مسلم عن عن ابن جر يج قال سثئل عطاء عن امرأة ليس 


١11 
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معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزاها وحفظها ورفعها؟ قال : نعم . فلتحج 
(قال الشافعى ) فإن قال قائل فهل من شىء يشبه غير ما ذ كرت ؟ قيل: انعم . . مالا يخالفنا فيه أحد 
علمته م١‏ ن أن المرأة يلزمها الحق وتثبت عليها الدعوى ببلد لا قاضى به فتجلب من ذلك البلد ولعل 
الدعوى تبطل عنها أو تاتى بمخرج من حق لوثبت عليها مسيرة أيام مع غير ذى محرم إذا كانت معها 
امرأة وأن الله تعالى قال فى المعتدات «ولا يخرجن الآ اتن بفاحشة مبينة » فقيل يمام عليها الحد 
فاذا كان د فيك هد رن ا ال رس لل سوروت من حق لزمها . وإن لم يكن هكذا 
وكان خروجها فاحشة فهى بالمعصية بالخروج إلى غير حق ألزم فإن قال قائل : مادل على هذا؟ قيل لم 
يختلف الناس علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها وكل حت لزمها . والسنة تدل على أنها 
تحرج من ينا للنداءكيا أخرج النى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس ٠‏ فإذاكان الكتاب ثم السنة 
يدلان معا والاإجاع فى موضع على ان المراة فى الخال التى هى ممنوعة فيها من خروج إلى سفر او خروج 
من با فى العدة ا هو عل أما منوعة ما لا يزمها ولا بكرن مبيلا ا يلمها ينا ها تركه . ٠‏ فالحج 
لازم وهى له مستطيعة بالمال والبدن ومعها امرأة فأكثر ثقة » فإذا بلغت المرأة ميض أو استكلت 
خمس ن عشرة سنة ولا مال لها تطيق به الحج يحبر أبواها ولاولى لها ولا زوج المرأة على أن يعطيها من ماله 
نجه ب رقا واد اراد غيل اليج ناما ونان ان بدن دالت ل نكي ارد و ارلا عن 
ذلك (قال) ولو أرادت المرأة احج نج ماشية كان لوليها منعها من المشثى فما لا يلزمها (قال) واذا بلغت 
المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد ولبها منعها من الحج أو أراده زوجها ٠‏ منعها منه ما لم تبل 
بالحج ٠‏ لأنه فورض بغير وقت إلا فى العم ركله ٠‏ فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها ٠‏ وإن أهلت 
بغير إذنه ففيها قولان . أحدهما أن عليه تخليتا . ومن قال هذا القول لزمه عندى أن يقول : لو تطوعت 
فأهلت بالحج أن عليه تخليتها م من قبل أن من دخل فى الحج ممن قدر عليه لم يكن له الخروج منه 
ولزمه . غير أنها إذا اتنفلت بصوم لم يكن له منعها ولزمه عندى فى قوله أن يقول ذلك فى الاعتكاف 
والصلاة . والقول الثانى أن تكون كمن أحصر فتذبح بح وتقصر ونحل ويكون. ذلك لزوجها (قال 
الشافعى ) أخبرنا سعيد بن الم ومسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عطء أنه قال فى المرأة بل بالحج 
فيمنعها زوجها : هى بمنزلة الححصر ( ل الشافعى ) وأحب ازوجها أن لا بمنعها فإن كان واجبا عليه أن 
لا بمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب ٠‏ وان كان تطوعا أجر عليه ان شاء الله 
تعالى . 


الخلاف فى هذا الباب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فذهب بعض أهل الكلام إلى معنى سأصف ما كلمنى به ومن 
قال قوله : فزعم أن فرض الحج على المستطيع إذا لزمه فى وقت يمكنه أن يحج فيه فتركه فى اول ما 
يمكنه كان أئما بتركه وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على صلاتها حتى ذهب الوقت . وكان إنما يجزئه 
حجه بعد أول سنة من مقدرته عليه قضاء كا تكون الصلاة بعد ذهاب الوقت قضاء . ثم أعطانا 


١776 
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بعضهم ذلك فى الصلاة إذا دخل وقتها الأول فتركها ”2 فإن صلاها فى الوقت » وفما نذر من 
صوم ‏ أو وجب عليه يكفارة أو قضاء ٠‏ فقال فيه كله , متى أمكنه فأخره فهر عاص بتأخيره ثم قال 
فى المرأة يحبر أبوها وزوجها على تركها لهذا المعنى وقاله معه غيره ممن يفتى ولا أعرف فيه حجة إلا ما 
وصفت من مذهب بعض أهل الكلام (قال الشافعى ) وقال لى نفر منهم : نسألك من أبن قلت فى 
الحج للمرء ء أن يؤخره وقد أمكنه؟ فإن جاز ذلك جاز لك ما قلت فى المرأة؟ قلت : استدالالا 
كتاب الله عز وجل بالحجة اللازمة . قالوا فاذكرها ء قلت : نعم نزلت فريضة احج بعد الهجرة وآمر 
ل ل ل رع ل و و 
محاربا ولا مشغولا . وتخلف اكثر المسلمين قادر ين على احج وازواج رسول الله صلى | الله عليه و, 
ولوكان هذا ى| تقولون لم يتخلف رسول الله صلى عله مر ترضي عله لأ لم بعل إلا 
بعد فرض الحج إلا فى حجة الإسلام النى يقال لها حجة الوداع ٠‏ ول يدع مسالا يتخلف عن فرض الله 
تعالى عليه وهو قادر عليه ومعهم ألوف كلهم قادر عليه لم يحج بعد فريضة الحج وصلى جبريل بالنبى 
صل الله عليه و فى وقتين وقال ما بين هذين وقت» وقد أعتم النى صلى الله عليه وسلم بالعتمة 
حتى نام الصبيان والنساء »* ولوكانكا تصفون صلاها حين غاب الشفق وقالت عائشة رضى الله تعالى 
عنها : إن كان ليكون على الصوم من شهر رمضان فا أقدر على أن أقضيه حتى شعبان وروى عن الننى 
صا لى الله عليه وسلم انه قال «لا يحل لامرأة ان تصوم وما زوجها شاهد إلا بإذنه » (قال الشافعى ) فقال 
لى بعضهم : فصف لى وقت الحج ٠‏ فقلت الحج ما بين أن يحب على من وجب عليه إلى أن يموت أو 
نعي نا دااغات هلجا ادرف فد زعت وال : ما الدلالة على ذلك ؟ قلت ما وصفت من تأخير 
الننى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وكثير ممن معه وقد أمكنهم الحج . قال : فتى يكون فائتا ؟ قلت إذا 
مات قبل ان يؤديها أو بلغ مالا يقدر على ادائه من الإفناد : قال فهل بفضى عنه ؟ قلت : نعم . قال : 
أفتوجدنى مثل هذا؟ قلت : نعم . يكون عليه الصوم فى كل ما عدا شهر رمضان . فاذا مات قبل أن 
يؤديه وقد أمكنه ٠‏ كفر عنه “الانة كان فك امكل فتك ٠‏ وإن مات قبل ان يمكنه لم يكفر عنه لأنه لم 
بمكنه أن يدركه قال أفرأيت الصلاة؟ قلت : موافقة لهذا فى معنى ٠‏ مخالفة له فى آخر قال : وما المعنق 
الذى توافقه ؟ فيه قلت ان للصلاة وقتين ل أول وآخر : فان أخرها عن الوقت الأول كان غير مفرط حتى 
حرج الوفت الآخر ٠‏ فاذا خرج الوقت قبل أن يصلى كان اتما بتركه ذلك وقد أمكنه ٠‏ غيرأنهلايصل 
أحد عن أحد قال : وكيف خالفت بينب]" ؟ قلت : عا خالف الله ثم رسوله بينهما ؛ ألا ترى أن الخائض 
تفضى صوما ولا تقضى صلاة ولا تنص لى ونحج وأن من أفسد صلاته جماع أعاد بلا كفارة فى ششىء 
منها :وأن من أفسد صومه يماع كفر وأعاد وان من أفسد حجه ماع كفر غير كفارة الصيام وأعاد ؟ 
قال : قد أرى افتراقها فدع ذكره (قال الشافعى ) فإن قال قائل فكيف لم تقل فى المرأة تبل بالحج 
فيمنعها وليها أنه لا حج عليها ولا دم إذ لم يكن ها ذلك . وتقول ذلك فى المملوك ؟ قلت انما أقول لا 
حج علييا ولا دم على من كان لا يجوز له بعال أن يكون حرما فى الوقت الذى يحرم فيه والإحرام هذين , 
جائر 9) بأحوال ل أو حال ليسا ممنوعين منه بالوقت الذدى أحرما فيه انما كانا ممنوعين منه بأن لبعض 


0 ا السبخ 0 ٠‏ فانظر . كتبه مصححه . 
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الآدميين عليه| المنع ولو خلاهما كان إحراما صحيحا عنهما معا ؛ فإن قال : فكيف قلت ليهر يقا الدم 
فى موضعها قلت : ثحر النى صلى الله عليه وسلم بالحديبية في الخل | إذ أحصر فان قال ل : ويشبه هذا 
المحصر؟ قيل : لا أحسب شيئا أولى أن يقاس عليه من المحصر . وهو فى بعض حالاته فى أكثر من 
معنى المحصر . وذلك أن المحصر مانع من الآدميين بخوف من الممنوع فجعل له الخروج من الإحرام 

وإن كان المانع من الآدميين متعبديا بالمنع ٠‏ فاذا كان لهذه المرأة والمملوك مانع من الادميين غير متعد كانا 
جامعين له فى منع بعض الآدمبين وفى أكثر منه » من أن الآدمى الى منعه| : : له منعها (قال 
الشافعى ) فى العبد يبل بالحج من غير إذن سيده فأحب إلى أن يدعه سيده وله منعه . وإذا منعه فالعبد 
كانحصر لا يجوز فبه إلا قولان والله أعلم » أحدهما أن ليس عليه إلا دم لا يحزيه غيره فيحل إذا كان 
عبدا غير واجد للدم ومتى عتق ووجد ذبح © ومن قال هذا فى العبد قاله فى ا حر حصر بالعدو وهو لا 
بحد شيئا حلق وبحل ومتى أيسر أدى الدم » والقول الثانى أن تقوم الشاة دراهم والد, راهم طعاما : فان 
وجد الطعام تصدق به وإلا صام عن كل مد يوما والعبد بكل حال ليس بواجد فيصوم ( قال الشافعى ) 
ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من هدى المتعة فإن الله عزوجل يقول « فما استيسر من اهدقع 
فن لم يحد فيصام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم» فلولم يحد هديا ولم يصم لم بمنعه ذلك من أن 
يحل من عمرته وحجه و يكون عليه بعده الحدى أو الطعام : فيقال إذا كان للمحصر ان يحل بدم يذخه 
فلم يحده حل وذبح متى وجد أوجاء بالبدل من الذبح إذاكان له بدل ولا يحجبس للهدى حراما على أن 
يحل فى الوقت الذى يؤمر فيه بالإحلال . وقاسه من وجه آخر أيضا علىما يلزمه من جزاء الصيد فإن 
الله تعاللى يقول ١يحكم‏ به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسا كين أو عذال ذللك 
صياما » فيقول : إن الله عز وجل لا ذكر الهدى فى هذا الموضع وجعل بدله غيره » وجعل فى 
الكفارات أبدالا ثم ذكر فى المخصر الدم ولم يذكر غيره كان شرط الله جل ثناؤه الإبدال فى غيره ثما 
بلزم ولا يحوز للعالم أن يحعل ما أنزل مما يلزم فى النسك مفسرا دليلا على ما أنزل بحملا فيحكم فى 
لحمل حكم المفس را قلنا فى ذ كر رقبة مؤمنة فى قتل ٠‏ مثلها رقبة فى الظهار وإن لم بذ كر مؤمنة فيه . 
وكا قلنا فى الشهود حين ذ كروا عدولا وذ كروا فى موضعء مع آخر فلم يشترط فيهم العدول ‏ : هم عدول فى 
كل موضع على ما شرط الله تعالى فى الغير حيث شرطه ٠‏ فاستدللنا والله اعلم على أن حكم المحمل 
حكم المفسر إذا كانا فى معنى واحد والبدل ليس بز يادة وقد يأتى موضع من حكم الله تعاللى لا نقول 
هذا فيه : هذا ليس بالبين ان لازما أن نقول هذا فى دم الإحصاركل البيان وليس بالبين وهو محمل 
والله اعلم . (قال الشافعى ) فى المرأة المعتدة من زوج له عليها الرجعة . تمل بالحج : ان راجعها فله 
منعها : وإن لم يراجعها منعها حتى تنقضى العدة ٠‏ فإذا انتقضت العدة فهى مالكة لأمرها ويكون لها 
أن تتم على الحج . وهكذا المالكة لأمرها الثيب تحرم بمنع وليها من حبسها ويقال لوليها : إن شئت 
فاخرج معها وإلا بعثنا بها مع نساء ثقات . فإن لم تجد نساء ثقة لم يكن لها فى سفر أن تخلو برجل ولا 
امراة معها ٠‏ فإن قال قائل : كيف لم تبطل إحرامها إذا أحرمت فى العدة؟ قلت إذاكانت تجد السبيل 
مراك وك ا امس يد سر د اه 
على طلاقها لزمها اللاهلال ومنعها التروج بين دم ندتها . فان انقضت خرجت فان ادركت 

حجا وإلا حلت يعمل عمرة . فإن قال قائل : فلم لا تجعلها محصرة بمانعها ' ؟ قلت له منعها إلى مدة فاذا 
بلغتها لم يكن له منعها وبلوغها ايام ياتى عليها ليس منعها بشىء إلى غيرها ولا يحوز لها الخروج حتى 


خرن 
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قبل قد بعنق قبل عتقه شىء يحدثه غيره له أو لا يحدئه وليس كالمعتدة فيا لمانعها من منعها 

فلو أهل عبد نبحج فنعه سيده حل وإن عتق بعدما يحل فلا حج عليه إلا حجة الإسلام 
زإدا 2د اقل أن عل مق قن العامة > عوالرجدل بدو ذكون ليه اثمن + 
فإن لم يحل حتى يأمن العدوء لم يكن له أن يحل وكان عليه أن يمحضى فى إحرامه. 
ولو أن امرأة مالكة لأمرها أهلت بحج ثم تكحت ٠‏ لم يكن ازوجها منعها من الحج لأنه 
لزرنها ‏ قل أنه ركون خا متعها رولا" ننعة :لها عليه فى مضي ولا فى إعرامها فى الم لاا انف 
لنفسها بغير اذنه ؛ كان معها فى حجها أو لم يكن . ولا يحوز نكاح المحرمة ولا ا حرم م (قال الربيع ) هذه 
لمسألة فيها غلط لأن الشافعى يقول لا يحوز نكاح المحرمة ولا حرم فلا أهلت هذه بحج ثم نكحت كان 
نكاحها باطلا . ونم يكن ها زوج بمنعها وتمضى فى حجها وليس ا زوج تازمه النفقة لها لأنها ليست 
فى أحكام الزوجات . ولعل الشافعى إنما حكى هذا القول فى قول من يجيز نكاح المحرم ٠‏ فأما قوله : 
فإنه لا يحوز نكاح المحرم ولا احرمة ٠‏ وهدا له فى كتانب الشغار قال الشافع ) وعل ول السسقنية البالغة 
إذا تطوع لا ذو محرم وكان لها مال أن يعطبها من مالا ما تحج به إذا شاءعت ذلك : وكان لما ذو محرم 
يحج بها او خرجت مع نساء مسلات . 


باب المدة التى يلزم فيها الحج ولا يلزم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا احتلم الغلام أو حاضت الحا بة وإن لم يستككلا حمس عشرة 
بثة أ واستكلا خمين طدرة تسئة قل البلوع وطااغم غير مغلوبين على عموها| . واجدان . مركبا وبلاغا . 
مطيمان المركب ؛ غير محبوسين عن الحج بمرض ولا سلطان ولا عدو. وهما فى الوقت الذى بلغا فيه 
قادران بموضع : لو خرجا منه ؛ فسارا بسير الناس قدرا على الحج فمّد وجب عليه الحج . فإن لم 
بفعلا حتى ماتا فقد لزمها الحج : وعليهما بأنهما قادران عليه فى وقت يحزىء عنهها لو مضيا فيه حتى 
يقضى عنهم| الحج ٠‏ وإنكانا بموضع بعلان أن لو خرجا عند بلوغها :لم يدركا الحج لبعد دارهما أو دنو 
البح قل يترا للح :وم يغيشا ختى اتى عليه بجع قابل + فلا ع علبيرا + ومن م يحب اليج 
عليه فيدعه وهو لوحج أجزأه : لم يكن عليه قضاؤه ٠»‏ ولوكانا اذا بلغا فخرجا يسيران سيرا مباينا لسير 
النامن فى السرعة حتى يسيرا مسبرة يومين فى سير العامة فى يوم +- ومسيزة ثلاث فى يومين »: لم بارمها 
عندى والله أعلم أن عدا مرا يشالف سير العامة فهذا كله لوافهلا كان حنيا :ولو بلغا 
عاقلين ثم لم يات عليها مخرج أهل بلادهما حتى غلب على عقولها ولم ترجع إلهما عقولا فى 
وفت لو خرجا فيه أدركا حجا لم يلزمها أن يحج علهما » وإنما بلزمها ان يحج عنما 
ااي عدا ارفك وعقلاان ويد ل ولب اعتره حت اياي علينا بولق الى ريا ماران 
الحج بلغاه فإن قال قائل : ما فرق بين المغلوب على عقله وبين المغلوب بالمرض ؟ قيل الفرائض 
على المغلوب على عقله زائلة فى مدتها كلها : والفرائض على المغلوب بالمرض العاقل على بدنه غير 
يا امن سو الو ام فك 0 
قياسا على قول الله عز وجل «لا تقربوا الصلاة وام سكارى » ولو حج العاقل المغلوب بالمرض 
أجزأ عنه » ولو كان بلوغها فى عدم جدب الأغلب فيه على الناس خوف الملكة بالعطش فى 

سفر أهل ناحية هما فيها . أو لم يكن مالا بد لهم منه من علف موجود فيه . أو فى خوف من عدو 


١*١ 
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لا يقوى جاعة حاج مصرهما عليه أو اللصوص كذلك . أشبه هذا والله أعلم, أن يكون من أراد 
بطرت ست لد . فيكون غير لازم له بأنه غير مستطيع . فإن مات قبل أن بمكنه الحج بتغير 
هذا .لم يكن عليه حج . وكذلك لو حج أول ما بلغ فأحصر بعدو فنحر وحل دون مكة ورجع فلم 
ادال حو ل لك عع : ولوكان ما وصفت من الحائل فى البرء وكان يقدر على 
الركوب فى البحر ٠‏ فيكون له طريقا : أحببت له ذلك ». ولا يبين لى أنه يحب عليه ركوب البحر للحج 
لأن الأغلب من ركوب البحر خوف الملكة : ولو بلغا مغلوبين على عقوفم| فلم يفيقا فتأتى عليهم| مدة 
بعقلان فيها ويمكنهم| الحج لم يكن عليهم| . وإذا بلغا معا فنعا احج بعدو حائل بين اهل ناحيته| معا 
وبين الحج . : ثم لم أت عليهما مدة وقت الحج . يقدران هما ولا غيرهما من أهل ناحيته] فيه على 
الحج : فلا حج عليهم| يقضى عنهم| إن ماتا قبل تمكنهما أو أحد من أهل ناحيتهم| من الحج » ولوحيل 
بينهها خاصة بحبس عدو أو سلطان أو غيره وكان غيرهما يقدر على الحج ثم مانا ولم يحجا كان هذان ممن 
عليه الاستطاعة بغيرهما ويقضى الحج عنبما » وكذلك لوكان حبس ببلده أو فى طر يقه بمرض أو زمن 
لا بعلة غيره وعاش حتى احج غير صحبح ثم مات قبل أن يصح وجب عليه الحج » وجاع هذا أن 
يكون البالغان إذا لم يقدرا بأى وجه ماكانت القدرة بابدانبم| وهما قادران باموالما وفى ناحيتهما من يقدر 
على الحج غيرهما ثم مانا قبل أن يحجا فقد لزمها الحج ؛ إنما يكون غير لازم لها إذا لم يقدر أحد من 
أهل ناحيتهها على الحج ببعض ما وصفت ٠‏ فإن قال قائل : ما خالف بين هذا وبين امحصر بما ذكرت 
من عدو وحدث؟ قيل ذلك لا يحد السبيل بنفسه إلى الحج ولا إلى أن يحج عنه غيره من ناحيته » من 
قبل أن غيره فى معناه فى خخوف العدو والهلكة بالحدب والزمن والمرض ٠‏ وإن كان معذورا بنفسه فقد 
يمكنه أن يحج عنه صحيح غيره » ومثل هذا أن يحبسه سلطان عن حج أو لصوص وحده ٠‏ وغيره بقدر 
على الحج فيموت . فعليه أن يحج عنه . والشيخ الفانى أقرب من العذر من هذين ٠‏ وقد وجب عليه 
أن يحج عنه إذا وجد من يحج عنه . 


باب الاستطاعة بنفسه وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالحج عن أبيها 
دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الله ومن استطاع اليه سبيلا » على معنيين : احدها : 
ان يستطيعه. بنفسه وماله » والآخر ان يعجز عنه بنفسه بعارض كبر أو سقم او فطرة خلقة » لا يقدر 
جع جل اليرت قن اليا رركو عن ملعا ١د‏ ابره اح عه إلا و اط ا ريده 
له » وإما بغير شىء . فيجب عليه ان يعطى اذا وجدء او يامر إن اطيع » وهذه إحدى 
الاستطاعتين » وسواء ء فى هذا الرجل يسلم ولا يقدر على الثبوت على المركب أو الصبى يبلغ كذلك أو 
العبد يعتق كذلك . ويجب عليه ان قدر على الثبوت على المحمل بلا ضرر وكان واجدا له اولمركب غيره 
سم لت د ا ل نه و 1 
هؤلاء لا بجد مطيعا ولا مالا . فهو من لا يستطيع بالبدن ولا بالطاعة فلا حج عليه » وجاع الطا 
التى توجب الحج وتفر يعها اثنان . ٠‏ أحدهما أن يأر فيطاع بلا مال . والآخر أن يحد مالا يستأجر به من 
بطبعه . فتكون إحدى الطاعتين . ولو تحامل فحج أجزات عنه ورجوت أن يكون أعظم أجرا ممن 
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يخف ذلك عليه . ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحج عن أبيها إذ أسلم وهو لا 
تمك عل الراحلة فدل ذلك على أن عليه الفرض اذا كان مستطيعا بغيره : إذا كان فى هذه 
الحال : والميت أولى أن يحوز الحج عنه . لأنه فى أكثر من معنى هذا الذى لوتكلف الحج يمال 
اجزاه » والميت لا يكون فيه تكلف أبدا . 


باب الحال التى يجوز أن يحج فيا الرجل عن غيره 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : امرزمزك اف ل ان عله مل فى القع الراحت ادمع ادر 
عن غيره فاحتمل القياس على هذا وجهين ٠‏ احدهما ان الله تعالى فرض على خلقه فرضين . احدها 
فرض عل البدن . والآخر فرض فى المال ٠‏ فلا كان ما فرض الله على الأندان علنا لآ عجاوزها» 
مثل الصلاة والحدود والقصاص وغيرها . ولا يصرف عنها إلى غيرها بحال . وكان المر يض يصلى كا 
رأى ٠‏ ويغلب على عقله فيرتفع عنه فرض الصلاة ١‏ وتحيض المرأة فيرتفع عنبا فرض الصلاة فى 
وقت الغلبة على العمل والحيض . ولا يحزى المغلوب على عمّله صلاة صلاها وهو مغلوب على عقله . 
وكذلك الحائض لا تجزيها صلاة صلتها وهى حائض ٠‏ ولا يحب عليهم| أن يصلى عنهما غيرهما فى حالما 
تلك . فلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أن يحج عن غيره حجة الإسلام . كان هذا كا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الإسلام وعمرته ٠‏ وكل ما وجب على المرء ء بإنجابه على نفسه من 
حج وعمرة وكان ما سوى هذا من حج تطوع او عمرة تطوع لا يحوز لأحد أن يحجه عن أحد ولا يعتمر 
فى حباتة ولا بعد موته: ++ ومن قال هذا ٠‏ كان وجها محتملا ولزمه أن يقول لوأوصى رجلا أن يحج عنه 
تطوعا بطلت الوصية كما لو أوصى أن يصلى عنه بطلت الوصية وازمه أن يقول إن حج أحد عن اق 
بوصية فهى فى ثلثه والإجارة عليه فاسدة ١‏ ثم يكون القول فها أخذ من الاجارة على هذا واحدا من 
قولين : أحدهما أن له أجر مثله ويرد الفضل مما أخذ عليه ويلحق بالفضل إن كان نقصه كا يقول فى 
كل إجارة فاسدة . والآخر أن لا أجرة له لأن عمله عن تفسه لا عن غيره + والقول الانى أن يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر المرء ان يحج عن غيره فى الواجب . دل هذا على أن يكون 
الفرض على الابدان من وجهين . احدهما مالا يعمله المرء عن غيره . مثل الصلاة . ولا نحمله عنه 
غيره مثل الحدود وغيرها . والآخر النسك من الحج والعمرة فيكون للمرء أن يعمله عن غيره متطوعا 
عنه أو واجبا عليه إذا صار فى الخال التى لا بقدر فيها على الحج : ولا يشبه أن يكون له أن يتطوع 
عنه» والمتطوع عنه يقدر عل المج لأن الحال التى أذن رسول الله صلل الله عليه وسلر فيها بالحج عنه 

هى الخال التى لا يقدر فيا عل أن متخ عن نفسه ولأله لوتطوع عله وهو يقلد ريغل 0000 
حجة الاسلام ٠‏ فلا كان هو لو تطوع عن نفسه كانت حجة الإسلام وإن لم ينوها فتطوع عنه غيره لم تحز 
عنه » وقد ذهب عطاء مذهبا يشبه أن يكون أراد أنه يحزى عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو 
عمرة إن عمله| مطيقا له أو غير مطيق . وذلك أن سفيان أخبرنا عن يز يد مولى عطاء قال : ربما أمرنى 
عطاء أن أطوف عنه ( قال الشافعى ) فكأنه ذهب إلى أن الطواف من التسلك له تخزى. أن يعمله المرء 
عن غيره فى أى حال ماكان وليس نقول بهذا . وقولنا لا يعمل أحد عن أحد الا والمعمول عنه غير 
مطيق العمل . بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق يحال . أو بعد موته . وهذا أشبه بالسنة والمعقول ء لما 


1 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


وصفت من أنه لو تطوع عنه رجل والمتطوع عنه يقدر على احج لم يحز امحجوج عنه (قال) ومن ولد زمناً لا 
يستطيع أن يثبت على مركب : محمل ولا غيره . أو عرض ذلك له عند بلوغه . أو كان عبدا فعتق . 
أو كافرا فأسلم فلم تأت عليه مدة بمكنه فيها الحج حتى يصير بهذه الحال. وجب عليه إن وجد من 
يحج عنه بإجارة أو غير إجارة . وإذا أمكنه مركب محمل أو(" شجار أو غيره فعليه أن يحج ببدنه 0-01 
يقدر على الثبوت على بعر أو دابة إلا فى حمل أو شجار وكينه| قدر على المركب وأى مركب قدر عليه 
فعليه أن يحج بنفسه لا يجزيه غره (قال) ومن كان صحبحا بمكنه الحج فم بج حنى عرض لدهذاء 
كان له أن يبعث من يحج عنه : لأنه قد صار إلى الحال التى أذن رسول الله صلى لله عليه وسلم أن بحج 
فيا عمن بلغها (قال) ولوكان به مرض يرجى البرء منه ٠‏ لم أرله أن يبعث أحدا يحج عنه حتى يبرا 
نحو ع ري حا عدار رد وي نه بعد الو ا : ما الفرق بين 
هذا المر يض المضنى وبين الحرم أو الزمن : ؟ قيل له لم يصر أحد علمته بعد هرم لا يخلطه سقم غيره إلى 
قوة يقدر فيها على المركب ء والأغلب من أهل الزمانة أ: نهم كاطرم . وأما أهل السقم فنراهم كثيرا 
جود إل لصح لال )روجع رجل حورل معت ولاس ثم عائر جه ماك فيا ادع 
عن نفسه . كان عليه أن يحج عن نفسه » لأنا إنما أذنا له على ظاهر أنه لا يقدر . فلا أمكنته المقدرة 
على الحج لم يكن له تركه وهو يقدر على أن يعمله ببدنه والله اعلم ( قال ) ولو بعث السقيم رجلا يحج عنه 
فحج عنه ثم برا وعاش بعد البرء مدة يمكنه أن يحج فيا فلم يحج حتى مات كان عليه الحج . وكذلك 
الزمن والهرم (قال) والزمن والزمانة التى لا يرجى البرء منها والحرم . فى هذا المعنى . ثم يفارقهم 
المر يض . ٠‏ فلا أمره أن يبعث أحدا يحج عنه ونأمر الهرم والزمن أن يبعثا من يحج علهما ٠‏ فإن بعث 
المريض من يحج عنه ثم لم يبرأ حنى مات ففيها قولان . أحدهما أن لا يجزىء عنه لأنه قد بعث فى 
الحال التتى ليس له أن يبعث فيا » وهذا أصح القولين وبه آخذ . والثانى أنها بحز بة عنه . لأنه قد حج 
عنه حر بالغ وهو لا يطيق : ثم لم يصر إلى أن يقوى على الحج بعد أن حج عنه غيره ٠‏ فيحج عن 


باب من ليس له أن بحج عن غيره 


أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال أخبرنا مسلم بن خالد الزئهى عن ابن 
جريج عن عطاء قال : سمع الننبى صلى الله عليه وسلم رجلا يقول «لبيك عن فلان» فقال له النى 
صل الله عليه 8ف حك لعن فلان وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه » أخبرنا 
سفيان عن أبوب عن ابى قلابة قال كم ابن عباس رجلا يقول « لبيك عن شبرمة » فال ابن عباس 
ويحك وما شبرمة ؟» قال فذكر قرابة له فقال ٠‏ أحججت عن نفسك» فقال : لا قال « فاحجج عن 
نفسك ثم أحجج عن شبرمة » (قال الشافعى ) وإذا أمر النى صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالج عن 
أبيها ففى ذلك دلائل نها ما وصفنا من أنها احدى الاستطاعتين . وإذا أمرها بالحج عنه فكان فى 


. شجار: بوزن كناب . هو الودج الصغير الذى يكفى واحدا فمَط . كذا فى كتب اللغة‎ )١( 


كتبه مصححه . 


١ع‎ 
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الحال التى أمر فيها بالحج عنه وكان كقضاء » الدين عنه . فأبان أن العمل عن بدنه فى حاله تلك ٠‏ تجوز 
أن يعمله عنه غيره فيجزىء عنه ويخالف الصلاة فى هذا المعنى . فسواء من حج عنه من ذى قرابة أو 

غيزه :اذا عر ربوك الله صا لى الله عليه وسلم امرأة تحج عن رجل وهما يحتمعان فى الإحرام كله إلا 
اللبس ٠‏ فانب| يختلفان فى بعضه . فالرجل اولى أن يحوز حجه عن الرجل والمرأة من المراة عن 
الرجل اي وغيره عن النبى صل الله عليه وسم ما كتبنا مما يستغنى فيه 
بنص ر . ولوأن امرأ م يحب عليه الحج إلا وهو غير مطيق ببدنه لم يكن على أحد غيره واجبا ان 
تحج عنه . وأحب إلى أن يحج عنه ذو رحمه . وإنكان ليس عليه أوّيستأجر من يحج عن من كان ؛ 
ولد كان ققرا ل مقدرانا لى زاد ومركب وإن كان بدنه صحيحا فلم يزل كذلك حتى أيسر قبل الحج بمدة 
لوخرج فيبا لم يدرك الحج ثم مات قبل ان يانى عليه حج آخر لم يجب عليه حج يقضى : ولو أيسر فى 
وقت لا بمكنه فيه الحج فأقام موسر ١‏ إلى أن يأتى عليه أشهر الحج ولم يدن الوقت الذى يخرج فيه أهل 
بلده لموافاة الحج حتى صار لا تحد زادا ولا مركبا ثم مات قبل حجه ذلك أو قبل حج آخر يوسر فيه ؛ 
م يكن عليه حج . إإما يكون عليه حج إذا أنى عليه وقت حج بعد بلوغ ومقدرة » ثم لم يبمج حتى 
يفوته الحج . ولوكان موسرا محبوسا عن الحج . وجب عليه ان يحج عن نفسه غيره . أو نحج عنه بعد 
موته وهذا مكتوب فى غير هذا الموضع 


باب الاإجارة على الحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : للرجل أن يستأجر الرجل بحج عنه إذا كان لا يقدر على ال مركب 

لضعفه وكان ذا ممّدرة بماله ولوارثه بعده ٠‏ والإجارة على الحج جائزة جوارها عل الأعمال سواه » بل 
الإجارة إن شاء الله تعالى على البر خيرمنها على مالا بر فيه ا لوده ام 
على غيره . لا فرق بين ذلك ولو استاجر رج راجاد عبج غيه تمرك عه اكات :دم الغران عل ١ه‏ 

وكان زاد المحجوج عنه خيرا لأنه قد جاء بحج وزاد معه عمرة ولو استأجر الرجل رعس ريل 
غيره فالااجارة جائزة ٠:‏ والحج عنه من حيث شرط أن بحرم عنه . ولا تجوز الإجارة على أن يقول تحج عنه 
من داج رس ديد موضع كذا . لأنه يحوز الاحرام من كا ل موضع ٠‏ فإذا لم يقل هذا 
فالإجارة بحهولة . وإذا وقت له موضعا يحرم منه فأحرم قبله ثم مات فلا إجارة له فى شىء من سفره اح 
وتجعل الاجارة له من حين أحرم من المبقات الذى وقت له إلى أن يكمل الحج : فإن أهلَ من وراء 
الميقات لم تحسب الإجارة إلا من الميقات . وإن مر بالميقات غير محرم فات قبل أن يحرم فلا إجارة له 
لأنه لم يعمل فى الحج : وإن مات بعدما أحرم من وراء الميقات حسبت له الإجارة من يوم أحرم من 
وراء الميقات ولم نحسب له من لميقات إذا لم يحرم منه لأنه ترك العمل فيه . وإن خرج للحج فترك 
الاإحرام والتلبية وعمل عمل الحج أولم يعمله إذا قال لم أحرم باحج أوقال اعتمرت ولم أحج أوقال 
الست و جريتة عن الحج فاعتمرت فلا شىء له ؛ وكذلك لوحج فأفسده لأنه تارك للاجارة مبطل لحق 
نفسه ولو استأجره ليحج عنه على أن بحرم من موضع فأحرم منه ثم مات فى الطر يق فله من الاجارة 
بقد, ررمااعفى هن سفرة او استاخرة عن أن مهل من وراء المبقات ففعل فقد قضى بعض ما استأجره 
عليه . وإذا استاجره فإتما عليه ان يحرم من الميقات . وإحرامه قبل الميقات تطوع . ولو استاجره على 


١ وم‎ 
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أن بحج عنه من امن فاعتمر عن نفسه ثم خرج إلى الميقات الذي استؤجر عليه فأهل بحج عن الذى 
اداه : فلا يجزيه إذا أهل بالعمرة عن نفسه إلا أن يخرج إلى ميقات المستأجر الذى شرط أن ييل 
منه فييل عنه بالحج منه . فإن لم يفعل وأهل بالحج من دون المبقات فكان عليه أن يبل فبلغ الميقات 
فأهل منه بالحج عنه أجزأ عنه وإلا أهراق دما . وذلك من ماله دون مال المستأجر . ويرد من الاجارة 
بقدر ما يصيب مابيز نالميقات الموضع الذي أحرم منه لأنه يء من عمله نقصه . ولا بحسب الدم على 
المستأجر لأنه بعملهكان ويجزئه احج عل ىكل حال شرط عليه أن يل من دون الميققات أومن وراء الميقات 
او مله وكل شيء الله الأجير في الحج م يفره به المستأجر ما بحب عليه فيه المديةفالفدية 
عليه في ماله دون مال المستاجز ٠‏ ولو أهل بالحج بعد العمرة عن نفسه من ميقات المستأجر عن المستأجر ثم 
مات قبل أن يقضى الحج .كان لهمن الإجارةبقدرما عم لمن الحج وقدقيل لاأجر لهإلاأنيكمل 
المح » ومن :قال ,هذا القول قآله فى احاح عن الرجل لا يننتوجب من الاجارة شيعا إلا يكال الحج 
وهذا قول يتوجه : والقياس القول الأول لأن لكل حظا من الإجارة » ولو استأجره يحج عنه فأفسد 
الحج كان عليه أن يرد جميع ما استأجره به ؛ وعليه أن يقضى عن نفسه من قابل من قبل أنه لا يكون 
حاجا عن غيره حجا فاسدا : وإذا صار الحج الفاسد عن نفسه فعليه أن يقضيه عن نفسه . فلو حجه 
عن غيره كان عن نفسه . ولو أخذ الإجارة على قضاء الحج الفاسد ردها لأنها لا تكون عن غيره » ولو 
دع اه اوسا ل ا و ل ا والاجارة 

له : ولو أستأجره للحج فأحصر بعدو ففاته الحج ثم دخل فطاف وسعى وحلق أن له من الاجارة بقدر 
ما بين ان اهل من الميقات إلى بلوغه الموضع الذى حبس فيه فى سفره لأن ذلك ما بلغ من سفره فى 
حجه الذى له الاإجارة حتى صار غير حاج واعا ل الإجارة عا لى احج وصار يخرج من الإحرام 
عدر أ بوعل اح لوسرل بلطل أن يحج عنه فاعتمر عن نفسه ثم اراد احج عن 
المستأجر خرج إلى ميقات المحجوج عنه فأهل عنه منه لا يحزيه غير ذلك فإن لم يفعل أهراق دما ولو 
استاجر رجل رجلا يحج عن رجل فاعتمر عن نفسه ثم خرج إلى يتات ا محجوج عنه الذي شرط أذ يل 
عنه منه إن كان الميقات الذى وقت له بعينه فأهل بالحج عنه أجزأت عن المحجوج عنه . فإن ترك 
ا ا عت ل ا 1 عليه ما استؤجر به بقدر ما 
ترك مما بين الميقات ومكة ولو استأجره على أ ن يتمتع عنه فأفرد أجزأت الحجة عنه ورجع بقدر حصة 
العمرة من الإجارة لأنه استأجره على عملير ن فعمل أحدهما ولو استأجره على أن يفرد فقرن عنه كان زاده 
عمرة "2 وعلى المستأجر دم القران وهوكرجل استؤجر أن يعمل عملا فعمله وزاد آخر معه فلا شىء له 
فى زيادة العمرة لأنه متطوع بها ٠‏ ولو استأجره على أن يقرن عنه فأفرد الحج أجزأ عنه الحج و وبعث 
غيره يعتمر عنه إن كانت العمرة الواجبة ورجع عليه بقدر حصة العمرة من الإجارة لانه استاجره على 


)١(‏ قوله : وعال المستأجر دم القران كذا فى النسخ ٠‏ وإن كسرت - جم المستاجر فالحكم حالف لا 
تقدم فى مثل هذا الفرع اول ا ادر الأجير . ال عا كن لانة رو 
ا ا ا ل ل و ل ا ل 
ماله دون مال المستاجر » اه فيتعين فتح نح جيم المستأاجر . : الا أن يكون محرفا عن الاجينء 


#متضحححة , 


هل 
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عملين فعمل أحدهما ولو استأجره على أن يحج عنه فأهل بعمرة عن نفسه وحجة عن المستأجر رد جميع 
الإجارة من قبل أن سفرهما وعملها واحد : وأنه لا يخرج من العمرة 5000 ج ولا يأتى بعمل الحج 
دون العمرة لأنه لا يكون له أن ينوى جامعا بين عملين أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره ولا يحوز أن 
يكونا معا عن المستأجر لأنه نوى أحدهما عن نفسه فصارا معا عن نفسه لأن عمل نفسه أولى به من 
عمل غيره إذا لم بتميز عمل نفسه من عمل غيره . ولو استأجر رجل رجلا يحج عن ميت فأهل بحج 
عل ن ميت ثم نواه عن نفسه كان الحج عن الذى نوى الحج عنه وكان القول فى الأجرة وعدا عن 
قولين . أحدهما أنه مبطل ها التّرك حقه فيها ٠.‏ والآخر أنها له . لأن الحج عن غيره . ولو استأجر رجلان 
رجلا بجع عن يتنا : فأهل بالحج عنبم| معا كان مبطلا لإجارته وكان الحج عن نفسه : لا عن واحد 

منهم| . ولو نوى الحج عن نفسه وعنهم| أو عن احدهما كان عن نفسه وبطلت إجارته وإذا مات الرجل 
وقد وجبت عليه حجة الإسلام ولم يحج قط فتطوع متطوع قد حج حجة الإسلام بأن يحج عنه فحج 
عنه أجزأ عنه ثم لم يكن لوصيه أن يخرج من ماله شيئا ليحج عنه غيره ولا أن يعطى هذا شيئا الحجه 
عنه لأنه حج عنه متطوعا . وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشعمية أن تحج عن أبيها ورجلا 
ان يحج عن امه ورجلا ان يحج عن ابيه لنذر نذره ابوه دل هذا دلالة بينة انه يحوزان نحرم المراة عن 
حل بلدا كن ف ذا عاد أن جر الل عي رتل لجل عن الا لل .قل قل أ الاجر 
أكمل إحراما من المرأة وإحرامه كإحرام الرجل فأى رجل حج عن امرأة أو رجل أو امرأة حجت عن 
امرأة أو عن رجل أجزأ ذلك ايوم عن . إذاكان الحا قد حج حجة الإسلام . 


باب من أين نفقة من مات ولم يحج ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء وطاوس انين 
قالا الحجة الواجبة من راس المال (قال الشافعى ) وقال غيرهما لا يحج عنه إلا أن يوصى . فإن أوصى 
حج عنه من ثلثه إذا بلغ ذلك الثلث وبدىء على الوصايا لأنه لازم فإن ل يوص لم يحج عنه من ثلث 
ولا من غيره 27 إذا انزلت الحج عنه وصيه خاص اهل الوصايا ولم يبدا غيره من الوصايا ومن قال 
هكذا فكان يبدأ بالعتق بدأ عليه (قال) والقياس في هذا أن حجة الإسلام من راس امال :4 فين قال 
هذا قضى أن يستأجر عنه بأقل ما يقدر عليه وذلك أن يستأجر رجل من أهل ميقاته أو قربه لتخف 
مؤنته ولا يستاجر رجل من بلده إذا كان بلده بعيدا إلا ان يبدل ذلك بما يوجد به رجل قريب : ومن 
قال هذا القول قاله في الحج بامر رسول الله صا لى الله عليه وسلم به وراه دينا عليه وقاله فى كل ما كان 
فى معناه وقاله فى كل ما أوجبه الله عز وجل عليه فلم يكن له مخرج منه إلا بأدائه ولم يكن له خيار فيه 
مثل زكاة المال وما كان : لا يكون أبدا إلا واجبا عليه شاء أوكره بغير شىء أحدئه هو لأن حقوق 
الآدميين انما وجبت لهم من رأس المال وهذا من حقوق الآدمبين آمر أن يؤدنة إلى صنف منهم بعينه 
فجمع أن اوبحت وجوب ال حج بفرض الله عز وجل وان كان | وصفت للادميين : ومن قال هذا بدا 
هذا عل جميع ما معه مر' ن الوصايا والتدبير وحاص به أهل الدين قبل الورثة إذا جعله الله واجبا وجوب 


. قوله : إذا أنزلت الخ . كذا فى النسخ وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 


يشن 
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ماللادميين اوهذا «العتة راذا عار > وين لهذ والها فى الح إن 3 مركا 1 بيع 
حتى مات مريضا أنه واجب عليه لا وصية لأن الواجب على المر يض والصحيح سواء فأما مالزمه من 
كفارة عين ااخره فت أوصي "يه فقد قال بكون فى ثلنه كالوصايا قبل بل لازم وما زمه من تق . زه 
نفسه من نذر أوكفارة قتل أو ظهار وهو واجد فقد يخالف ما لزمه بكل حال من قبل أنه قد كان ولم 
يحب عليه فإنما أوجبه على نفسه . فيختلفان فى هذا ٠‏ ويجتمعان فى أنه قد أوجب كلامنهم| فأوجب 
هذا وأوعنت إقرار الآدمى فيحتمل أن قال هما لازمات معا وآنا استخير الله تعالى فيه . 


باب الحج بغير نية 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أحب أن ينوى الرجل الحج والعمرة عند دخوله فيهم| كا أحب له فى 
كل واجب عليه غيرما فإن أهل بالشروم يكن شم يه الإسالام يتف أن يكون تطوغا أو ينرق أن 
يكون عن غوه أو أحرم فقال إحرامى كإحرام فلان لرجل غائب عنه فكان فلان مهلا بالحج كان فى 
هذا كله حاجا وأجزأ عنه من حنجة الإسلام فإن قال قائل مادل على ماوصفت؟ قلت فإن مسلم بن 
خالد وغيره أخبرنا عن ا ا ا 
سعايته فال له النيى صا لى الله عليه وسلم « بم أهلت يا على ؟» قال + ؟ بما اها ل به النبى صلى الله عليه 
وسلم قال «فأهد وامكث حراما كما انت» قال واهدى له على هديا (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم عن 
أن ن جرايج عن جعفر بن محمد عرز ن أبيه عن جابر بن عبدالله وهو يحدث عن حجة النبى صا لى الله عليه 
وسلم قال خرجنا مع النىى صل الله عليه وسلم حتى إذا أتى البيداء فنظرت مد بصرى من بين راكب 
وراجل من بين بديه وعن بمينه وعن شهاله ومن ورائه كلهم يريد ان ياتم به يلتمس ان يقول كما يقول 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم لا ينوى إلا الحج ولا يعرف غيره ولا يعرف العمرة فلا طفنا فكنا عند 
المروة قال «أيها الناس هن لم يكن ا و ا أمرى ما 
استدبرت ما أهديت» فحل من لم يكن معه هدى . أخبرنا مسلم ابن خالد عن | ن جرايج عن 
منصور بن عنة اسم عا عنة نتاقية ع اناه ولت إى :رك ر قات ا ا صل الله 
0 لى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليقم عل اخرايه إن ا معد هذى 
فليحلل » ولم يكن معى هدى فحللت . وكان مع الزبير هدى فلم يحلل أشهرتا ارق عقة اع ع د 
سعيك عر' ن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عذْها قالت : خوجنا مع رصول الله صل لله عليه وسلم 
بقين من ذى القعدة لا نرى إلا أنه الحج فلا كنا بسرف أو قر يبا منها أمر النبى صل الله عليه 

صل ل يكن سه هدى أن بها سر كا ىبت نمث لت ماطف اا 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم عن نسائه قال خيى فحدثت به القاسم ابن محمد فقال جاءتك والله 
بالحديث عا لى وجهه ٠‏ اخخبرنا مالك عن خيى بن سعيد ع' ن عمرة والقاسم مثل معنى حديث سفيان لا 
تشالت يحاء > الك ناا سفياة بع غيل "لاسي ابن القاسة زه امفيك قن لاعن عائشة أنها قالت 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلر فى حجته لانرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قر يبا منبا 
حضت فدخل على رسول الله صلى لله عليه وسلم وأنا أبكى فقال «مالك أتفست: ٠‏ فقلت : نعم 
فقال : «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقصى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبر لبيت » قالت 


١74 
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وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن طاوس وإبراهم بن 
ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاوسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ل يسمى 
حجا ولا عمرة يننظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فآمر أصحابه من كان منبم أهل 
ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة وقال « لو استقبلت من امرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولكننى 
ليدت رأسى وسقت هدبى فليس لى حل دون محل هدبى » فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله 
«اقض لنا قضاء قوم كأنها ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد: ؟» فال ملا ٠‏ بل لأبد دخلت 
العمرة فى احج الى يوم القيامة » قال ودخل على من امن فال له الننى صلى الله عليه وسلم ابم 
0 فقال أحدهما عن طاوس اهلال لننى صلل الله عليه وسلم وقال الآخر م ل 
صلل الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) فخرج رسول الله صا لى الله عليه وسلم مجان مهلين ينتظرون 
القضاء فعقّدوا الإحرام لبس على حج ولا عمرة ولا قران ينتظرون القضاء . فترل القضاء على الننى 
صا 0ه فامر من لاهدى معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن 0 
الشافعى ) وللى على وأبو موسى الأشعرى بالمن وقالا فى تلبيتهم| ؛ إهلال كإهلال رسول الله صلى 
عليه وس فأمرهما بالمقام على احرامها . ل و 0 
عن أحد إلا بأن ينوى فر يضة بعينها وكذلك الصوم + ويجزىء بالسنة الإحرام . فلا دلت السنة على أنه 
غرا تعره ديول وإك ل وتو جام سه رلقرم باحزاء الرجل لأ مرفهادل عل أله 13 أهل متطوعا ول 
لخد شي القرردة اتت ححجة القريفة حول كات هذا كاف ند عزن ل عن اميو انه وتلل للح 
عن نفسه كانت الحجة ع ن نفسه وكان هذا معقولا فى السنة مكتفى به عن غيره . وقد ذكرت فيه 
حديثا منقطعا عن النى صل الله عليه وسلم ورأيا لابن عباس رضى الله عنهما متصلا (قال) ولا يجوز 
ان خحج نج رجل عن رجل إلا حر بالغ مسلم ولا يحوز أن يحج عنه عبد بالغ ولا حر غير بالغ إذا كان 
عبها انه الا زد ا حجة الإسلام لم يزعن غيرهما والله اعلم ( قال) وأمر الحم العارة 
٠‏ فيعتمر عن الرجل كا نحج عنه . ولا تجزيه أن يعتمر عنه إلا من اعتمر عن نفنسه من بالغ حر 
(قال) ولو أن رجلا اعتمر عن نفسه ولم بحج فامره رجل نحج عنه و يعتمر فحج عنه واعتمر 
أجزأت المعتمر عنه العمرة ولم تجز عنه الحجة . وهكذا لو حج عن نفسه ولم يعتمر فحج عن غيره 
واعتمر أجزأت الحجوج عنه الحجة ولم تجز عنه العمرة . ويجزيه أى النسكين كان العامل عمله عن 
نفسه ثم عمله عنه . ولا نجزيه النسك الذى لم يعمله العامل عن نفسه . وإذا كان ممن له أن يعت عد 
د جه وبعثير اجزاةااك عدم رجلا واحدا يقرن عنه واجزاه ان يبعث ائنين مغتر فين نحج هذا عنه 
يعبر هذا عنه وكذلك امرأتين أو امرأة و, رجلا (قال ) وهذا فى فرض الحج والعمر كا وصفت يجزى 
رجلا أن يحج عن رجل وقد قيل إذا أجزأ ذ فى الفرض أجزأ أن بتنفل بالحج عنه وقد قبل يمح الفرض 
فقط بالسنة ولا نحج عنه نافلة ولا يعتمر نافلة ( قال الشافعى ) ومن قا ل تحج المرء عن 0 
إذاكان أصل أبن عقارق للضاذ: والصوة وكان المرء يعمل عن المرء ء الحج فيجزى عنه بعد موته وفى 
الحال الح 00 بمو أمر النسك :يرن ان 
عيينة عن بدامول خطاء فاك ربما قال لى عطاء . طف عنى ( قال الشافعى ) وقد تمل أن بقال لا 
جوز أن يحج رجل عن رجل إلا حجة الإسلام وعمرته ومن قال هذا قال الدلالة عليه أن الننى صلى 
لله عليه وسلم إما أمر بالحج عن الرجل فى الحال التى لا يقدر فيها المحجوج عنه أن يحج عن نفسه . 


اخيال 
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وإنى لا أعلم مخالفا فى أن رجلا لو حج عن رجل يقدر على الحج لا يحزى عنه من حجة الإسلام : 
فإذاكان هذا عندهم هكذا دل على أنه انما عذر فى حال الضرورة بتأدية الفرض وما جاز فى الضرورة 
دون غيرها . لم جر :ا رركن مروزة عثلة رقاك الاقف ولر أهل رجل عع فقانة فحل يظلواهة 
البيت وسعى بين الصفا والمروة لم بز عنه من حجة الاسلام لأنه لم يدركها ولم تج عنه من عمرة 
الإسلام ولا عمرة لذن عليه لأنا لييست بعمرة . واتما كان حجا م نخز له أن يقمم عليه لوجهين . 
احدهما أنه حج سنة فلا يدخل فى حج سنة غيرها . والآخر أنه ليس له أن بقيم رما بحج فى غير 
أشهر الحج . ولو أهل بالحج فى غير أشهر احج كان إهلاله عمرة يجزىء عنه من عمرة الإسلام لأنه لا 
وجه للاهلال إلا بحج أو عمرة . فلا أهل فى وقت كانت العمرة فيه مباحة والحج محظورا كان مهلا 
بعمرة وليس هذا كالمهل بالحج والحج مباح له فيفوته اث ابتداء ذلك الحج كان حجا . وابتداء هذا 
الحج كان عمرة . واذا اجزات العمرة بلانية لها أن عمرة أجزأات اذا أهل نحج وكان اهلاله عمرة 
(قال الشافعى ) والعمرة لا تفوت من قبل أنها تصلح فى كل شهر والحج يفوت من قبل أنه لا يصلح 
إلا فى وقت واحد من السنة ٠‏ فلو أن رجلا أهل بالعمرة فى عام فحبسه مرض أو خطأ عدد أو غير 
ذلك ما خلا العدو أقام حراما حتى يحل متى حل . ولم تفته العمرة متى وصل إلى البيت فعمل عملها 
(قال) ولو حج رجل عن رجل بلا إجارة ثم أراد الإجارة لميكن له وكان متطوعا عنه وأجزأت عنه 
حجته (قال) ولو استأجر رجل رجلا يعتمر عنه فى شهر فاعتمر فى غيره أو على أن بحج عنه فى سنة 
فحج فى غيرها كانت له الإجارة وكان مسيئا بما فعل ( قال) ولا بأس بالإجارة على الحج وعلى العمرة 
وعل الخير كله ٠:‏ وهى على عمل الخير أجوز منها على ماليس بخير ولا بر من المباح ٠‏ فان قال قائل : 
ما الحجة فى جواز ز الإجارة على تعلم القران والخير؟ ؟ قيل أخبرنا مالك عن أ بى حازم بن دينار عن سهل 
بجع الساعدئ أن روك الت صل اله عليه وصلم زوج رجلا أمرأة بسورة عن للقرآن (قال) والتكاح. 
لا يحوز الا بماله قيمة من الاجارات والأتمان . 


باب الوصية بالحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى رجل م يحج أن يحج عنه وارث ولم يسم شيئا أحج 
عنه الوارث بأقل ما يوجد به أحد بحج عنه ٠‏ فإ لم يقبل بقبل ذلك فلا يزاد عليه ٠‏ ونحج عنه غيره باقل ما 
وحدن عم عا عن هو أمين عا لى احج (قال الشافعى ) ولا يرد عن الوارث وصية بهذا إنما هذه 
اجازة . ولكن لوقال أحجوه بكذا أبطل كل مازاد على أقل ما يوجد به من نحج عنه . فإن قبل ذلك 
لم أحج عنه غيره ( قال) ولو أوصى لغير وارث بمائه دينار يحج بها عنه فإن حج فذلك له وما زاد على 
أجرملله وصية . فإن امع لم بج عنه أحدا لا بأقل م بوجد به من بحج عنه ٠‏ ولوقال أحجوا عنى 
من ى فلان بمائة دينار فراى فلان أن مج عنه وارث له لم مج عنه الوارث إلا بأقل ما يوجد به من 
امكو و ال توا 1 سار كن سا 


»هر٠« ولعل هنا تحر يفا من النساخ . ووجه الكلام‎ ٠: قوله : رأى غير وارث + كذا فى النسخ‎ )١( 
غير وارث بصيعة الأمر من ال ا 6 لبمائه على حرف واحد | هو معلوم من‎ 
البطرديظه م1 أ انظر غير :وارك < “كته مه‎ 


١٠ 
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بأقل ما يوجد به من يحج عنه (قال) ولو قال رجل أول واحد بحج عنى فله مائة ديئار فحج عنه غير 
واإحدفله ماله وينان» اد ع عبووا ري قله اقل ا بو يحت له الو يع عن وما زعا ذلك مردود 
لأنبا وصية لوارث ( قال ) ولو استأجر رجل وجاد عم عداو تمر عااضاء كان ذلك مالا من مال 
المستأجر إذا أحج عنه أو اعتمر ٠‏ فإن استأجره على .أن يحج عنه فأفسد الحج لم بقض ذلك من الرجل 
الحج وكان عليه أن برد الإجا رة كلها . وكذلك لوأخطأ العدد ففاته الحج . وكذلك الفساد فى العمرة 
(قال) ولو استأجر , رجل رجلا يحج عنه أو يعتمر فاصطاد صيدا أو تطيب أو فعل فى الحج أو العمرة 
شيئا تحب فيه الفدية فدى ذلك من ماله وكانت له الإجارة وأنظر إلى كل ما كان يكون حجه لو حج 
عن نفسه قاضيا عنه وعليه فيه كفارة حج عن غيره جعلته قاضيا عن غيره وله الأجارة كاملة. فى ماله 
وعليه فى ماله فدية كل ما أصاب (قال ) وهكذا ولىّ الميت إذا استأجر رجلا يحج عن الميت لا 
بختلفان فى شىء (قال) ولواستأجر رجل رجلا يح عنه فقرن عنه كان زاده خا له وم نققصه وعليه 
فى ماله دم القران (قال) ولو استأجره بحج عنه فاعتمر أو يعتمر فحج رد الإجارة . لأن الحاج إذا أمر 
أن يعتمر عمل ار له لعمرة والعمرة غير الحج ( قال) ولو استأجره يحج عنه 
فاعتمر ثم عاد فحج عنه من ميقاته أجزأت عنه (قال) ولواعتمر عن نفسه ثم أراد الحج عن غيره » لم 
تكن حجته كاملة عن غيره إلا بأن يخرج إلى ميقات المحجوج عنه : بحج عنه من ميقاته : فإن ترك 
ذلك وحج من دون ميقاته أهراق دما وأجزأت عنه (قال) ولو خرج رجل حاجا عن رجل فسلك غير 
طريق لجوج نه وى على ميقات فى طر بقه غير ميقات الرجل فأهل منه ومضى على حجه أجزأت 
عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى ( قال ) ونجحزى الحاج عن الرجل أن ينوى الحج عنه عند إحرامه 
وإن لم بتكلم به أجزأ عنه كيا يحزئه ذلك فى نفسه ٠‏ والمتطوع بالحج عن الرجل كالمستأجر في كل-أمره 
جزابه في كل ف أجزاه عنه كما بحزئه ذلك في نفسه كل ما أفسد عليه في كل إلا أن المتطوع لا برد إجارة لأنه 
لم يأخذها (قال) ولو استأجر رجل رجلا بيحج عنه أو عن مبت فحج ولم يكن حج عن نفسه أجزات 
عنه ولم تجزعنه| ورد الإجارة (قال) ولا بأس أن يستأجر الوصى للميت إذا لم يحج اميت بعض ورثة 
المبيت عنه أوضى :ذلك المت أولم يوص ٠‏ والاجار رة ليست بوصية منه . وإ نكان المستأجر وارئا أو غير 
وارث فسواء ويحج عن الميت الحجة والعمرة 'الواجينان أوضى ببما أو لم يوص كما يؤدى عنه الواجب 
عليه من الدين وان لم يوص به (قال) ولو أوصى بثلثه للحاج اخترت أن يعطاه فقراء الحاج ولا أعلمه 
حرم أن يعطاه غنى منهم (قال) ولو أوصى أن يحج عنه تطوعا ففيها قولان . أحدهما أن ذلك جائر : 
والآخر أن ذللند مسد 5 ار ارضى أن مدا عضي بعل حل و ومن قال لا يجوز رد 
وصيته فجعلها ميراثا (قال) ولوقال رجل لرجل : حج عن فلان المت بنفقتك . دفع فع إليه النفقة أولم 
يدفعها . كان هذا غير جائر . لأن هذه 0 ا : فإن حج أجزأت عنه 1 أجرة مثله 0 
ولراء كان الا حواري اووهي واركة ع وض بذ الع ليت ا أنه إن أوصى بذلك 
لوارث 4 جز اف د الإجارة ما زاد على أجرة مثله من الفضل . لان المحاباة وصية والوصية لا 


اث وار 
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باب ما يؤدى عن الرجل البالغ الحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعال : وإذا وصل الرجل المسلم الحر البالغ إلى أن يحج أجزأت عنه 
حجة الإسلام وإن كان ممن لا مقدرة له بذات يده فحج ماشيا فهو محسن ل ار 
تركه وحج فى حين يكون عمله مؤديا عنه ٠‏ وكذلك لواجر نفسه من رجل يخدمه وحج ٠‏ أخبرنا مسلم 
ب ن خالد وسعيد بن سالح عن ابن جر يج عن عطاء بن أبى رباح أن رجلا سأل ابن عباس فقال أواجر 
نفسى من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزىء عنى ؟ فقال ابن عباس : نعم «أولئك لهم 
نصيب هما كسيوا والله سريع الحساب » (قال) وكذلك لوحج وغيره يكفيه مؤنته لأنه حاج فى هذه 
الحالات عن نفسه لا عن غيره (قال) وكذلك لو حج فى عام أخطأ الناس فيه يوم عرفة لآن حجهم 
يوم يحجون كا فطرهم يوم يفطرون وأضحاهم يوم يضحون لأنهم إنما كلفوا الظاهر فما يغيب عنهم فيا 
بينهم وبين الله عز وجل : وهكذا لوأصاب رجل أهله بعد الرمى والحلاق كانت عليه بدنة وكان حجه 
ناما ردك ادل و جوزاك 1 لاحي 1 اباد 


0000 


أخخبرنا الربيع قال : (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى اذا ب ادم أو عتق مملوك 000 
بعرفة ارمةل فأحرم أى هؤلاء صار الى هذه الخال باجح جم وافى عرفة قبل طلوع المجر من ليلة 
المزدلفة ٠‏ واقفا ا أ غير واقف . فقد أدرك الح 1 عنه من حجة الإسلام وعليه دم ترك 
الميقات ؛ ولو أحرم العبد والغلام الذى لم يبلغ بالحج بنويان بإحرامهها فرض الحج أو النافلة أو لا نية لا 
ثم عتق هذا وبلغ هذا قبل عرفة أو بعرفة أو بمزدلفة أو اين كانا فرجعا إلى عرفة بعد البلوغ والعتق 
اخراتد عدا من شح الاسلام ‏ ولو احتاطا ار بِمَا دما كان أعوب الى ٠‏ ولا يبين لى ان يكون 
ذلك عليه . وأما الكافر فلو أحرم من ميقاته ثم أسلم بعرفة لم يكن له بد م' ن دم يبر يقه لأن إحرامه 
ليبس بإحرام ولو اذن الرجل لعبده فاهل بالحج ثم افسده قبل عرفة ثم عتق فوافى عرفة لم نجز عنه من 
حجة الإسلام لأنه قدكان يجب عليه تمامها لأنه أحرم بإذن أهله وهى تجوز له وإن لم تجز عنه من حجة 
الاإسلام . فإذا افسدها مضى فيها فاسدة وعليه قضاؤها وهدى بدنة . م إذا قضاها فالقضاء عنه 
يحز يه من حجة الإسلام (قال الشافعى ) فى الغلام المراهق لم يبلغ : يبل بالحج ثم يصيب امرأته قبل 
عرفة ثم يحتلم بعرفة يمضى فى حجه ولا أرى هذه الحجة بحزئة عنه من حجة الاإسلام من فل اسوك 
الله صا لى عليه وسلم إذ جعل له حجا فالحاج اذا جامع افسد وعليه البدل وبدنة . فإذا جاء يبدل وبدنة 
أجزات عنه من حجة الإسلام (قال) ولواهل ذمى اوكافر نا كإن هذا عم م جام مع ثم أسلم قبل عرفة 
وبعد الماع فجدد احراما من الميقات أو دونه وأهراق دما لترك الميقات عات عنه من حجة 
الاإسلام أنه ايكون مفسدا فى حال الشرك لأنه كان غير محرم . فإن قال قائل : فإذا اعسة أله 
كان فى إحرامه غير محرم . أفكان الفرض عنه موضوعا؟ قيل : لا : بل كان عليه وعلى كل أحد أن 
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يؤمن بالله عز وجل وبرسوله ويؤدى الفرائض التى أتزها الله تبارك وتعالى على بيه . عاق البلنة تدل 
وما م اعم المسلمين اختلفوا فيه أن كل كافر أسلم ائتنتف تتنف الفرائض من يوم أسلم ولم يؤمر بإعادة ما فرط 
فيه فى الشرك منها وأن الاسلام .يدم ما قبله إذا أسام ة ثم استقام ٠‏ فلا كان انما يستأنف الأعال ولا 
يكون عاملا ل 0 غير مكتوب له من احرامه ليس احراما 
والعمل يكتب للعبد البالغ ٠.‏ واذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصغير : له حج . ففى ذلك 
دلالة على أنه جاخ :وان حخة إن شاء الله تعالى مكتوب له . 


باب الرجل ينذر الحج أو العمرة 


( قال الشافعى ) ففن أوجب على نفسه حجا أو عمرة بنذر فحج أو اعتمر يريد قضاء حجته أو 
عمرته التى نذر . كان حجته وعمرته التى نوى با قضاء ا جو ا ور اا 
قضاءحجة النذر بعد ذلك (قال الشافعى) فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب قضى عنه الواجب 
أولا ٠‏ فإن كان فى ماله سعة أوكان له من بحج عنه قضى النذر عنه بعده ( قال الشافعى ) وإن حج عنه 
رجا ل بإجارة أو تطوع ينوى عنه قضاء النذر كان الحج ج الواجب عليه ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان 
إحرام غيره عنه . إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه فى الأداء عنه ٠‏ فكذلك هو 
فى الندر عنه والله اعلم . ولو حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذر »كان أحب الى وأجزأ عله . 


باب الخلاف فى هذا الباب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقد خالفنا بعض الناس فى هذا الباب فقال : نحن نوافقك على 
أن الرجل اذا حج تطوعا افر نية كان ذلك عندنا حجة ة الإسلام للاثار والقياس فيه ولان التطوع 
يدن بواجب عليه :ارابك الواتمن؟ غلة نمك النذر إن كان واجبا''2 وفرض الحج التطوع واجبا 
فكين: إعمت أنه اذا نوى النذر وهو واجب كان الحج بج الواجب يا قلته فى التطوع والنذر غير تطوع ؟ 
فقلت له زعمته بأنه إذا كان مستطيعا من حم ن يبلغ إلى أن بموت فلم يكن وقت حج بأتى عليه إلا 
وفرض الحج لاز م له بلا شىء ألزمه نفنسه ولم يكن النذ, لازنا لهال عبد اعانة كاد اله دق 
من نحي الطوعا وكات الراسي يكل حال أولى أن يكون المقدم من الذى لم يجب إلا بإيجابه على نفسه . 
فان قال ما يشبه النذر من النافلة ؟ قيل له إذا دخل بعد حي الالبلام وجب عليه ان كمه ولكهايا 
كان اذا دخل فيه كان فى حكمه فى أنه يتمه كمبتدىء حج الإسلام ينويه كان دخوله فيه لم يوجبه 
عليه !نما أوجب على .نفسه فرضا عليه وغيره لو أوجبه عليه فامره بالخروج منه كا امره بالخروج من 
الحج بالطواف وامره بقضائه فقال : فانك رويت أن ابن عباس وابن عمر سثئلا فقال 0 
قضيتب) ورب الكعبة لمن نذر حجا فحجه قضاء النذر والحج المكتوب وقال الآخر هذه حجة الإسلام 


. ولعل لفظ « التطوع » هنا من زيادة الناسخ‎ ٠ قوله : وفرض الحج ج التطوع ع كناف فى النسخ‎ )١( 
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فليلتمس وفاء النذر . “اك كانت تخالفه|ا جميعا فتزعم أن هذا النذر وعليه حجة الإسلام فكيف 
تحنج بما تخالف؟ ' قال وأنت تخالف أحدهما . فقلت ان خالفته خالفته بمعنى السنة وأوافق الآخر . 
أخبرنا الربيع تفال : أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن الثورى عن زيد ابن جبير . قال : 
ان الغند عبدالله يت عمر اذ سئل عن هذه فال : هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضى نذره (قال 
ا ل م ا ل لل ا ل 
باحدها فنقول هذا فى الحج ينذره الرجل جل وعليه حجة الإسلام » فإن كان قضى حجة الاسلام وبقى 
عليه حجة نذره فحج متطوعا فهى حجة النذر ولا يتطوع بحج وعليه حج واجب ٠‏ وإذا أجزأ التطوع 
من الحجة المكتوبة لأنا نجعل ما تطوع به هو الواجب عليه من الفرض » فكذلك إذا تطوع وعليه 
واجب من نذر لا فرق بين ذلك . 


باب هل تجب العمرة وجوب الحج ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله » فاختلف الناس 

فى العمرة فقال بعض لمشرقيين : العمرة تطوع وقاله سعيد بن سالم واحتج بان سفيان الثورى اخبره 
سك الم 0 الله عليه وسلم قال «الحج جهاد 
والعمرة تطوع » فقلت له أثبت مثل هذا عن الننى صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو منقطع وهو وإن لم 
تثبت به الحجة فإن حجتنا فى أنها تطوع أن الله عز وجل يقول « ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إلبه سبيلا » ولم يذ كر فى الموضع الذى بين فيه ايجاب احج ج إيحاب العمرة وأنا لم نعلم أحدا من المسلمين 
أمر بقضاء العمرة عن ميت فقلت له قد يحتمل قول الله عز وجل «وأتموا الحج وا لعمرة لله» أن يكون 
فرضها معا وفرضه إذا كان فى موضع واحد يثبت ثبوته فى مواضع كثيرة كقوله تعالى «أقيموا الصلاة 
واتوا الركاة ٠»‏ ثم قال «إن الصلاة كات عا لى المؤمنين ن كتابا موقوتًا ) فذ كرها مرة مع الصلاة وأفرد الصلاة 
مرة أخرى دونها فلم بمنع ذلك الزكاة أن تثبت وليس , للك حجة فى قولك لا نعلم أحدا أمر بقضاء 
العمرة عن ميت إلا عليك مكلها لمن أوجب العمرة بأن يقول ولا نعلم من ٠‏ السلف احدا ثبت عنه أنه 
قال لاا تقضى عمرة عن ميت ولا هى تطوع كا قلت ٠‏ فإن كان لا نعلم لك حجة كان قول من وض 
العمرة لا نعلم أحدا من من السلف ثبت عنه أنه قال هى تطوع وأن لا تقضى عن ميت حجة عليك (قال) 
ومن ذهب هذا المذهب اشبه أن يتاول الآية «وأتموا الحج والعمرة لله » اذا دخلم فهها . وقال ل بعض 
أصحاينا : العمرة سئة لا نعلم أحدا أرخص ف نكها فال ) وهذا قول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن 
الآية تحتمل انجامها وان ابن عباس ذهب إلى إنجابها ولم يخالفه غيره من الأئمة ونحتمل تأكيدها لا 
إيجابها (قال الشافعى ) والذى هو أشبه بظاهر القران وأولى بأهل العلم عندى وأسأل الله التوفيق أن تكون 
العمرة واجبة : فإن الله عرز وجل قرنما مع الحج فقال «وأتوا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فا استيسر 
من الهدى » وأن رسول الله صلى له عليه وسلم اعتمر قبل ان يج ون:وسول الله صل الله عليه :وسار سن 
إحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات . وفى الحج زيادة عمل على العمرة . فظاهر القرآن 
أول إذا لى يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر . ومع ذلك ول ةعاضق وغرة ع" اعفيرها أرق عييئة 
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عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال : والذى نفسى ببده أنها لقر ينتها فى كتاب الله 
«وأتموا احج وا لعمرة لله؛ . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : ليس من خلق 
الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة: واجبتان ( قال الشافعى ) وقاله عروضة فكي وغر فول الأكر 
منهم (قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « «فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الدى' ٍ وسن 
رسول الله صإ لى الله عليه وسلم فى قران العمرة مع الحج هديا ولو كان اصل العمرة تطوعا اشبه أن لا 
يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج لأن أحدا لا يدخل فى نافلة فرضا حتى يبخرج من أحدهما قبل 
الدخول فى الآخر . ٠‏ وقد يدل فى أربع ركعات وأكثر تافلة قبل أن يفصل ينما بسلام ٠‏ وليس ذلك 
فى مكتوبة ونافلة من الصلاة فأشبه أن لا يلزمه باتع أو القران هدى إذاكان أصل العمرة تطوعا بكل 
حال ؛ لأن حكم مالا يكون إلا تطوعا بحال غير حكم ما يكون فرضا فى حال ( قال الشافعى ) وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ««دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » وقال رسول الله صلى الله عليه 
و اتات طح ات ايل فى عمل ب حت لاو رز عيوت ا ارا ام ل سن 
خالد عن ابن جر بح عن عبدالله بن أبى بكر أن فى الككتاب الذى كتبه النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو 
بن حزم ان العمرة هى الحج الأصغر . قال ابن جر يج : ولم يحدئنى عبدالله بن اق كرغي كتانن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم شيئاً إلا قلت : له أفى شك أنتم من أنمكتاب رسول اللوصلى 
افيه رار 06 : لا (قال الشافعي ) فان قال قائل فقد أمرالني صلى الله عليه وسار امرأة أن 

تقضى الحج عن أبيها ولم بحفظ عنه أن تقضى العمرة عنه . قبل له إن شاء الله قد يكون فى الحديث 
فيحفظ بعضه دون بعض وبحفظ كله فيؤدى بعضه دون بعض مغ شال عله وستفق أيها 
بأن ن بعلم أن الحج إذا قضى عنه فسبيل العمرةسبيله فإن قال قائل وما يشبه ما قلت؟ قبل و عله 
طلحة انه سثل عن الإسلام فقال خمس صلوات فى اليوم , والليلة . وذكر الصيام ولم يذكر حجا ولا 
عمرة من الإسلام وغير هذا ما يشبه هذا . والله أعلم . فان قال قائل : ما وجه هذا ؟ فيل له : ما 
وصفت من أن يكون فى الخبر فيؤدى بعضه دون بعض أو يعفظ ,يعقله دون بع أو يكتتى بير 
السائل أو يكتفى بالحواب عن المسألة ثم بعلم السائل بعد ولا بؤدى ذلك فى مسالة السائل ويؤدى فى 
غيره (قال) وإذا أفرد العمرة فالميقات ها كالميقات فى الحج . وا! ة فى كل شهر من السنة كلها الا 
أنا ننبى امحرم بالحج أن يعتمر فى أيام التشر يق لا امكو ل عمل الحج ولا يخرج منه إلى 
الإحرام حتى يفرغ من جميع عمل الإحرام الذى أفرده (قال الشافعى ) ولولم بمج رجل فتوقى العمرة 
حتى تمضى أيام التشريق كان وجها وإن لم يفعل فجائز له . لأنه فى غير إحرام نمنعه به من غيره 
لإحرام غيره (قال الشافعى ) ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة وتجز يه من العمرة الواجبة عليه وبر يق 
دما قياسا عا ى قول الله ع وجل فن تمتع بالعمرة إلى الحج ففا استيسر من المدى » فالقارن أخف حالا 
م المتمتع . المتمتع تع إنما أدخل عمرة فوصل بها حجا فسقط بعنه ميقات الحج وقد سقط عن هذا 
وأدخل العدرة فى أيام الحج وقد أدخلها القارن . وازاد المتمتع أن تمتع بالاحلال من العمرة إلى إحرام 
احج ولا بكون للدم فى أكثر من حال الناركاق م لكيه املف فاك قدي العمرة قبل 
الحج والحج قبل 0 الواجبة عليه (قال) وإذا اعتمر قبل الحج ثم أقاء بمكة حتى ينشىء الحج 
أنشاه من مكة لام ن المبقات (قال) وإن أفرد الحج فأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم م ثم أهل من 
أين شاء وسقط عنه بإحرامه بالحج مم ن الميقات 0 مها من أقرب المواضع من ميهاةبا . ولا ميقات 


الآام م١١‏ م 
اك 


حقيل 
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ها دود الجل . ما سقط ميقات الحج اذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما فى الآخر وأحب إلى أن 
بعتمر م: ن الجعرانة لأن الننى صلى لله عليه وسلم اعتمر منها ٠‏ فإن أخطأه ذلك اعتمر من التنعيم لأن 

لت هنا ى الله عليه وسلي ام رحائثة ان تحمر ها وه آفرب الخل إلى البينت ٠:‏ فإن أخطأه ذلك اعتمر 
م ن المحديبية لأن النى صا لى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها ؛ أخبرنا ابن عييئة أنه مع 
عمرو بن دبنار يقول سمعت عمرو بن أوس الثقفى يقول أخبرنى عبد الرحمن بن أبى بكر أن النى صلى 
الله عليه أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم (قال الشافعى ) وعا نشة كانت قارنة فقضت الحج 
والعمرة الواجبتين عليها » واحبت ان تنصرف بعمرة غير مقرونة حج فسالت ذلك النبى صل الله 
عليه وسلم فأمر بإعارها : فكانت ا نافلة خيرا » وقد كانت دخلت مكة بإحرام » فلم يكن عليها 
رجوع إلى لميقات : أخبرنا سفيان بن عبينة عن إسمعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العز يز بن عبدالله 

بن خالد عن 23١‏ حرش الكعبى أو خرش أن التى صلى الله عليه وسلم خرج من الحعرانة ليلا فاعتمر 
لسع لك ارس عه اط ارد انس 
حرش . (قال الشافعى ) واصاب ا ا 1ن 
جريج عن عطاء أن النى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ه طوافك بالييت وبين بين الصفا والمروة يكفيك 
الحجك وعمرتك » ( اخبرنا) سفيان عن ابن ابى نجيح عن عطاء عن عائشة ة عن الننى صلى الله عليه 

مثله » وربما قال سفيان عن عطاء عن عائشة وربما قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 
قال الشافعى ) فعائشة كانت قارنة فى ذى الحجة ثم اعتمرت بأمر النبى صل الله عليه وسلم بإعارها 
بعد الحج فكانت لا عمرتان فى شهر : ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الجعرانة عمرة 
القضية فكان متطوعا بعمرة الجعرانة ‏ فكان وان دخل مكة عام الفتح بغير إحرام للحرب فليست 
عمرته من الجعرانة قضاء ولكنها تطوع . والمتطوع بتطوع بالعمرة من حيث شاء خارجا من الحرم (قال 
الشافعى ) ولو أهل رجل بحج ففاته خرج من حجه بعمل عمرة وكان عليه حج قابل والهدى وم تجز 
هذه عنه من حجة ولا عمرة واجبة عليه لأنه إنما خرج من الحج بعمل العمرة : لا أنه ابتدأ عمرة 
فتجزى عنه من عمرة واجبة عليه . 


باب الوقت الذى تجوز فيه العمرة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يحوز أن يبل الرجل بعمرة فى السنة كلها يوم عرفة وأيام منى 
وغيرها من السنة اذا 0 يكن حاحا وم بطمع باإدراك الحج وان طمع بادراك احج الويت له أن يكون 


إهلاله يحج دون عمرة أو حج مع عمرة وإن لم يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزات عنه عمرة الإسلام 
وعمرة إن كات أفسنيا. عل" بده 1١‏ دمن دراو اوجية لبور او تمر ع ختره ( قال الشافعى ) فإن قال 


)١(‏ قوله : حرش الكعبى أو محرش كذا فى النسخ » وانظر ما الفرق بين الموضعين وما الذى 
أصاب فيه ابن جر يج والذى فى المسند والخلاصة أنه حرش بمهملتين قبل العجمة بدون شك فى 
الضبط فحرر المقام . كتبه مصححه . 

(5) قوله : من نذر أو أوجبه تبرر ء كذا ة فى النسخ . وفى بعضها « أو أوجبه بنذره وعلى كل حال 
فالعبارة لا نحلو من تحر يف . فانظر ٠‏ وحرر . كتبه مصححه . 


١4.5 
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قائل وكيف يجوز أن تكون العمرة فى أيام الحج ؟ قبل قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة 
فأدخلت الحج على العمرة فوافت عرفه ومنى حاجة معتمرة والعمرة لها متقدمة وقد امر عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه هبار بن الأسود وآبا أيوب الأنصارى فى يوم النحر 2١‏ وكان مهلا حج أن 
بطوف و يسعى ونحلق ونحل فهذا عمل عمرة إن فاته الحج رامل الا وخر ادير أن ينسك فيا 
لله تعالى ( قال الشافعى ) ولا وجه لأن ينبى أحد أن يعتمر يوم عرفة ولا ليالى منى إلا أن يكون حاجا 
فلا يدخل العمرة على الحج ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله ل عمل من 
غدل الحم من الزفى والاقامة فى افك لار يارد أو ل بيطت . فان اعتمر وهو فى بقية من إخرام حجة 
أو خارجا من إحرام حجه وهو مقبم على عمل من عمل 00 له ولا فدية عليه لأنه أهل 
بالعمرة فى وقت لم يكن له أن يبل بها فيه (قال الشافعى ) والعمر ٌ فى السنة كلها فلا بأس بن فهر 
الرجل فى السنة مرارا . وهذا قول العامة من المككيين وأهل البلدان : غير أن قائلا من الحجاز بين كره 
العمرة فى السنة إلا مرة واحدة . وإذا كانت العمرة تصلح فى كل شهر فلا تشبه الحج الذى لا يصلح 
إلا فى يوم من شهر بعينه إن لم يدرك فيه الحج فات إلى قابل فلا يحوز أن تقاس عليه وهى تخالفه فى 
هذا كله : فإن قال قائل : مادل على ما وصفت ؟ قيل له عائشة ممن لم يكن معه هدى وممن دخل فى 
أمر النى صلى الله عليه وسلم أن يكون إحرامه عمرة فعركت فلم تقدر على الطواف للطمث فأمرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تل بالحج فكانت قارنة وكانت عمرتها فى ذى الحجة ثم سألته أن يعمرها 
فاعمرها فى ذى الحجة فكانت هذه عمرتين فى شهر فكيف ينكر أحد بعد أمر الننى صلل الله عليه 
وسلم بعمرتين فى شهر يزعم أن لا تكون فى السنة إلا مرة؟ أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى حسين عن 
بعض ولد انس بن مالك قال كنا مع انس | بن مالك بمكة فكان”) إذا حمم رأسه خرج فاعتمر 
أخبرنا ابن عبينة عن | بن ابى تجيح عن محاهد عن ن غلابن أبى طالب رضى الله عنه قال فى كل شهر 
عمرة أخبيرنًا سقان عن ىبن سعيد عن ابن المسيب أن عائشة نشة اعتمرت فى سنة مرنين +اعرة من 
0 الححفة ارافان عد صدقة ب' ن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة أم 
منين زوج النبى صلى الله عليه وسلم اعتمرت فى سنة مرتين قال صدقة : فقلت هل عاب ذلك عليها 
ل بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع 
قال اعتمر عبدالله بن عمر أعواما فى عهد ابن الزبير مرتين فى كل عام ؛ أخبرنا عبد الوهاب بن عبد 
المحيد عن حبيب العم قال سئل عطاء عن العمرة فى كل شهر؟ '" قال نعم (قال 00 
وصفت من عمرة عائشة شة بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وغيرها فى ذى الحجة وفى انه اعتمر فى اشهر 
الحج بيان أن العمرة تجوز فى زمان الحج وغيره وإذا جازت فى شهر مرتين بأمر النبى صلى ا عي وبل 
زايلت معنى الحج الى لا كرن :1ل ل عر ناوا جد ملكت فى كل شه وحين اراده صاحبه 


)١(‏ قوله : وكان مهلا . كذا فى النسخ بالافراد فيه وفما بعده : ولعل معناد « وكان كل منهما مهلا 
الخ » فانظر . كتبه مصححه . 

)١(‏ إذا حمم رأسه : أى اسود بعد الحلق بنبات شعره . والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى 
حرم ٠‏ وإنما كان يخرج إلى الميقات و يعتمر فى ذى الحجة : كذا فى النهاية . كتبه مصححه . 

(*) لعل هنا سقطا من الناسخ ووجه الكلام وسثل عطاء عن العمرة فى كل شهر تجوز الخ » . 


١7 
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إلا أن يكون محرما بغيرها من حج أو عمرة فلا يدخل إحراما بغيره عليه قبل أن يكمله (قال الشافعى ) 
واذا أهل رجا ل بعمرة كان له أن يدخل الحج عا لى العمرة ما لم يدخل ففى الطواف بالبيت فاذا دخل فيه 
فليس له أن يدخا لى عليه الحج ولو فعل لم بلزمه حج لأنه يعمل فى ١‏ لخروج من عمرته فى وقت ليس له 
إدخال الحج فيه ع لى عَمَل العمرة ولوكان إهلاله بج لم يكن له أن يدخل عليه العمرة ولو فعل لم يكن 
مهلا بعمرة ولا عليه فدية (قال) ومن م تحج اعتمر فى السنة كلها ومن ا ة على الحج 
حتى يكل عمل الاج وهو آخر أيام التشر يق إن أقام إلى آخرها وإن نفر النفر الأوا ل قاعتحر يؤمئذ إزمته 
لجمرة الماع ين هله العم عمل ولو آخره كان أحب إلى ولو أهل بالعمرة فى يوم النفر الأول ولم بنفر 
0 رمدم عمل من عمل الحج فلا يخرج منه إلا بكماله والخروج منه 
(قال ) وخالفنا بعض حجاز بينا فقَال لا يعتمر فى السنة الا مرة . وهذا خلاف سنة رسول الله صل الله 
عليه وسار فقّد اعمر عائشة فى شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخلاف فعل عائشة نفسها وعلى بن 
بى طالب واب 3 عتمر أن نس رضى الله عدبم وعوام الناس وأصل قوله ان كان قوله : إن العمرة تصلح 
فى كل السنة فكيف قاسها بالحج ج اذى لاابصلح إلا فى يوم من السنة؟ وأى وقت وقت للععرة من 
احور فا اقاله: أن رقا كان ذكنف ل بعتراق | ى وقت شاء مرارا . وقول العامة على ما 


باب من أهل بحجتين أو عمرتين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من أهل بحجتين معاً أو حج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن 
يكل الحج فهو مهل نحج واحد ولا شىء عليه فى الثانى من فدية ولا قضاء ولا غيره (قال) واكمال 
عمل الحج بج أن لا يبقى عليه طواف ولا حلاق ولا رمى ولا مقام بمنى .. فإن قال قائل فكيف قلت 
هذا؟ قيل كان عليه في الحج أن يأتى بعمله علىكماله فيدخل فيه حراماً ويكون كاله 3 ا 
حلالاً م: ن يوم التحر من بعضه دون بعض وبعد النحر من كله بككاله فلو الزمناه الحجتين وقلنا : اكمل 
إحداهما أمرناه بالإحلال وهو بحرم : بحج . ولو قلنا له لا تخرج من إحرام أحدهما إلا بخروجك من الآخر 
بكاله قلنا له أئت ببعض عمل م فإن قال وما يبقَى عليه من عمل الحج ؟ قيل الحلاق 
فأمرناه أن لا يكل احج النظارا للذى بعده ولو جار هذا از ز أن يقال له أقواقق بلدك اف مكةاولا 
تعمل لأحد حجيك حتى تعمل للآخرمنبماكا يقال للقارن . فيكون إنما عمل بحج واحد وبطل الآخر 

ولو قلنا بل يعمل لأحدهما ويبقى محرماً بالآخر قلنا : فهولم يكل عمل أحدهما وأكمل عمل الآخر 
اد علياا اسن عنه فى الآخر؟ فإن قلت بل يحل من أحدهما . قيل فلم يلزمه 
أداء الآخر اذا جاز له أن يخرج من الأول لم يدخل فى غيره الا بتجديد دخول فيه (قال الشافعى ) 
واذاكان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنه لم نعم منيم اختلافا يقولون أذا أهل حت ع انه عرفة 
م يقم حراما وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت لم يجز أبداة فى الذى لم يفته الحج أن يقي حراما 
بعد الحج بحج وإذالم يحزلم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين والله أعلم وقد روى من وجه عن عطاء أله 
قال إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج وتابعه الحسن بن أبى الحسن (قال) والقول فى العمرتين هكذا 


١4 
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1 العمرة الطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلاق وأمرهم من فاته الحج ج أن يمل بطواف وسعى 
حلا وبقضى بدلان معا على أنه لا يحوز أن بل الع فى ع أشهر الحم الأن من فاته الحج قد 
أن حر رد إلى قابل ولا أراهم أمروه بالخروج من احرامه بالطواف ولا يقيم حراما 0 لأنه لا 
ور له انهم عرما تيد فى عي اشهر الحج ويدل عا لى أنه إذا خرج من حجه يعمل عمرة فليس أن 
حجه صار عمرة ولا يصير عمرة وقد ابتدأ حجا فى وقت يجوز فبه الإهلال بالحج ولوجاز أن بنفسخ 
الحج عمرة جاز أن يكون من ابتدأ فأهل 0 0 ا ل وي 7 
عر ان فالابضير ته عمرة إلانها وضفته من أنه إذا ابتدأ فأهل بحجتين فهر مهل نحج وعمرة . فا 
من أهل بحج ثم أدخل عليه بعد إهلاله به حجا فبين ل ا 
ولا تكون عمرة مع حج .كا لو ابتدا فأدخل عمرة على حج لم تدخل عليه : ولوجازان يصرف الحج 
عمرة جاز كيح ار أهل بعمرتين ن فى أشهر الحج مهلا نحج وعمرة ٠‏ و صرفنا 
إحرامه إلى الذى بجوزله : .ولا جوز شىء 'من هذا غير الول الأول من ااه أهل بحجتين فهو مهل 
بحج ومن اهل بعمرتين فهو مهل بعمرة ولا شىء عليه غير ذلك . 


باب الخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتين 


(قال الشافعي ) رحمه الله وخلافنا رجلان من الناس . فمَال أحدهما : من أهل بحجتين لزمتاه فإذا 
أخذ ”'2 فى عمله| فهو رافض للآخر . وقال الآخر : هو رافض للآخر حين ابتدأ الإهلال 0 
قالا : وعليه فى الرفض دم وعليه القضاء (قال الشافعى ) قد حكى لى عنهما معا أنبم| قالا : م 
ضام يومين فصام أحدهها فليس عليه الآخر لأنه لا جوز أن يدخحل ف الآخر الا بعد 0 من 
الأول 00 فاتته صلوات فكبر ينوى صلاتين لم يكن إلا صلاة واحدة . ولم يلزمه صلاتان 
05 أنه للا بذعا ل فى الأخرالا من بعد الخروج من الأول قال ) وكذلك لو نوى صلاتين تطوعا ثما 
بفصل بينهما بسلام . فإذاكان هذا هكذا ف فى الصوم والصلاة فكيف لم م يكن عندهما هكذا فى الحج ؟ 
مع مع أنه يلزمها أن يدعا قولها فى الحج .ان زعا أن الح بض عير إذا ات عزن أيه د ريو نا 
كان الإحرام تحجتين لازما أن بقولا هو حج وعمرة قالاا يقضى أحدهما أو لم بقولاه ( قال الشافعى ) 
وببذا قلنا لاا يمرن بين عملء: ن إلا بحج وعمرة يدخحل الحج عا ل و لود 
بدأ بالحج لأن الأصل اوالاعم ب هيلا اقلا جم ب ناا ل سلم للخبر فى الجمع بين . 
ولم ‏ عد ينها الاتغل منجاء ب الخيرلا بحاللة ولا يقيس عليه . 


)١(‏ قوله : لأنه لا يجوز . كذا فى النسخ . ولعل هنا سقطا . ووجه الكلاء .إلا لأنه الخ » لأن 
)١(‏ فى عملها . أى فى عمل أحدهها . ىا هو ظاهر . كتبه مصححه . 
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فى المواقيبت 


(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن رسول 
الاصل الشعله ول فاك مه يبل أهل المديئة من ذى الحليفة ويبل أهل الشام من الححفة ويبل أهل 
نجد من قرن» قال ابن عمر : ويزعمون رن له 
» أخبرنا مالك بن انس عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر انه قال امر اهل المدينة ان يبلوا من 
الحليفة وأهل الشام من الححفة وأهل نجد من قرن . قال ابن عمر ا هؤلاء اثلاث فسمعين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وبل اهل العن من 
يلملم » أخبرنا مسلم عن ا 0 ابن عمر قال : قام رجل من أهل المدينة فى المسجد 
فقال : يا رسول الله من أين تأمرنا أن نمل ؟ قال « يبل أهل المدينة من ذى الحليفة ويبل أهل الشام 
من الححفة ويبل أهل نجد من قرن» قال لى نافع “ويزعمون أن النتى صل 0 
أهل المن من يلملم » ( قال) وأخبرنا ا رت عن ابن جريج قال . اخيرنى ابو 
ا جابر بن عبدالله يسال عن ١‏ فال سمعت . ثم ا ننبى : أراه يريد النبى صلى الله عليه 
يقول 0 المدينة من ذى الحليفة » والطريق الآخر من الححفة وأهل المغرب « وعهل أهل 
لراك ١ن‏ 1ت عزن ريال ال يق لطر ال التو سين الجر و قال ساف اولح ا 
بن عبدالله النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد يحوز ان يكون ممع عمر بن الخطاب . قال ابن سيرين : 
يروى عن رج الحطاب مياد لوقك لجل الشر ينات عرف .تور داكن لي غير عمر 
بن الخطاب من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ؛ أخيرنا سعيد بن سالم قال : أخبرنا ابن جربج 
قال اخيرئ عطاء ان رسول الله صلل الله عليه وسلم وقنت لأهل المدينة ذا 'الحليفه ولأهل المغرب 
الجحفة ولأهل المشرق ذا عرق ولأهل نجد قرنا ومن سلك نجدا من أهل المن وغيرهم قرن المنازل ٠‏ 
ولأهل المن يلملم أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال : فراجعت عطاء فقلت : 
إن النبى صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق وم يكن أهل المشرق حيئئذ : قال كذلك ممعنا 
أنه وقت ذات عرق ا والعقيق لاهل المشرق قال : ولم يكن عراق ولكن لأهل اعرف و زيعره لاجد 
دون النبى صلى الله عليه وسلم ولكنه يأى إلا أن النبى صلى الله عليه وسلم وقته . أخبرنا مسلم بن 
خالد . عه ن ابن جر بج عن ابن طاوس عن ابيه قال : م يوقت رسول الله صلى له عليه وسلم ذات 
عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق : فوقت الناس ذات عرق (قال الشافعى ) ولا أحسيه الام قال 
طاوس والله أعلم . أخبرنا مسلم بن خخالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أنى الشعثاء انه قال : 
م يوقت النبى صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئاً فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق . أخبرنا الثقة 
عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل المشرق ( قال الشافعى ) وهذا 
عن عمر بن الخطاب مرسلاً . وذات عرق شبيه بقرن فى القرب وأللم قال الشافعى ) فإن أحرم منها 
أهل المشرق رجوت أن بحز مجم قياسا على قرن ويلملم ٠‏ ولو اهلوا من العقيق كان أحب إلى ٠‏ أخيرنا 
سفيان عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المديئة ذا 
الحليفة ولأهل الشام الححفة ولأهل نجد قرناً ولأهل العن بلملم » ثم قال رسول الله صلى لله عليه وسلم 
« هذه المواقيت لاهلها ولكل ات أتى عليها من غير اهلها من أراد الحج والعمرة ومن كان اهله من دون 
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المبقات فليل من حيث ينشىء ء حتى بأنى ذلك على أهل مكة وا اتنا الثقة .ع ن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ا, بن عباس رضى الله علهم| عن النبى صل الله عليه وسلم فى المواقيت مثل معزى 
عدك اناق الرا يتا اخريا سي 21 سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن عطاء عن طاوس 
عن ابن عباس انه قال : وقت رسول الله صلى الله عليه و, لأهل المدينة ذا الحليفة ولأها 00 
الححفة ولأهل امن د ولأهل عمد قربا وم كان حون ذلك ان حك يدا . أخبرنا مسلم بن خالد عن اب 
جريج عن عطاء أن رسوا الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ليستمتع المرء بأهله وثيابه حنى أن 
كذا وكذا للمواقيت , قلت : أفلم يبلفك أن الني صلى الله عليه وسلم قال : اذا بلغوا كذا وكذا ؟ أهلوا ؟ 
قال : لا أدرى . 


باب تفريع المواقيت 


أخخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال جور سفا ويح فو عد عمرو بن ديئار عن طاوس قال : 
قال وم يسم عمرو القائل إلا أن ثراه ابن عباس » الرجل يبل من أهله ومن بعدما تجاوز أين شاء ولا 
يجاوز الميقات إلا محرماً ٠‏ أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء أنه رأى ابن عباس 
يرد من جاوز الميقات غير محرم ( قال الشافعى ) وببذا ايك . واذا أها ل الرجل بالحج أو العيزة نم 
دون ميقاته ثم رجع الى ميقاته فهو محرم فى رجوعه ذلك ٠‏ فإن قال قائل : فكيف أمرته بالرجوع وقد 
ألزمته إحراما قد ابتدأه من دون ميقاته ؟ أقلت ذلك اتباعا لابن عباس نام يرا من غيره أواقاسا؟ 
قلت : هو وإن كان اتباعا لابن ن عباس ففيه أنه فى معنى السنة . فإن قال الي 
معناها . قلت : أرأيت إذ وقت رسول الله صلى اع و ارايت و رسيا رعو 
لمريد فا مأمورا أن يكون محرماً من الميققات لا نحل الا باتيان البيت والطواف والعمل معه ؟ قال 3 
قلت : أفتراه مأذوناً له قبل بلوغ القاك دان كرا عر عر + قال : بلى . قلت : أفتراء أن يكون 
مأذونا له أن يكون بعض سفره حلالا وبعضه حراما ؟ قال : نعم . قلت أفرايت اذا جاوز الميقات 
فأحرم أو لم يحرم ثم رجع الثات لأخرم مت + آم أ ما أمر به من أن يكون تحرماً عن الميقات إلى 
أن يحل بالطواف بالبيت وعمل غيره ؟ قال : بلى . ولكنه إذا دحل فى إحرام بعد المبقات فقد لزمه 
إحرامه وليس عبتدىء إحراماً من الميقات ولاك الخالي) تلت ان لقي ع ااه اوخرام 
قبل الميقات كا لا يضيق عليه لو أحرم من أهله فلم يأت الميقات إلا وقد تقدم بإحرامه لأنه قد أتى بما 
أمر به من أن يكون محرماً من الميقات إلى أن يحل بالطواف وعمل الحج . وإذا كان هذا هكذا كان 
الذي جاوز الميقات ثم احرم ثم رجع إليه فى معنى هذا فى أنه قد أتى على لميقات محرماً ثم كان بعد 
محرماً إلى ان يطو يعمل لاحرامه ١‏ الا ال زاد عا لى نفسه سفرا بالر جوع والز يادة لا تومه ولا تورجب 
عليه فدية إن شاء الله تعالى . فان قال : أفرأيت من كان أهله من 6 الميقات أو كان من اهل 
الميقات ؟ قلت سفر ذلك كله إحرام وحاله إذا جاوز أهله حال من جاوز الميقات يفعل ما أمرنا به من 
جاور ز الميقات (قال الشافعى ) اخبرنا مسلم , بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال عمرو بى 
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دينار عن طاوس : من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى ياتى ميقاته ولكن لا يجاوزه إلا 
محرما يعنى ميقاته . أخبرنا مسلم ؛ بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال : المواقيت فى 
الحج والعمرة سواء ومن شاء أهل كن اووانها ويل شاء أهل منها ولا بجاو زها الا محرماً ذا اك م 
أخرنا محل بن خالد وسعيد بن سالم عن جريج أن عطاء ء قال : ومن أخطأ أن يبل بالحج من ميقاته أو 
عمد ذلك فليرجع الى ميقاته فلييل مه إلا أن خيس أمر يعذر به من وجع أو غيره أو بخشى أن يفوته 
الحج إن رجع فلبيرق دما ولا يرجع ٠‏ وأدنى ما يبريق م ن الدم فى المج أو غيره شاة . أخبرنا مسلم 
عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت الذى يخطىء ء أن عل بالحج من ميقاته وياتى وقد ازف الحج 
3 دما أبخرج مع ذلك من الحزم فيبل بالحج من الحل قال : لا . ولم يخرج خشية الدم الذى 
عبر بق (قال الشافعى ) وببذا ناخذ من أهل ف ن دون ميقاته أمرناه بالرجوع إلى ميقاته ما بينه وبين أن 
بطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت ل تأمره بال رجوع وأمرناه أن مبريق عاك وإن لم يقدر على الرجوع إلى 
ميقاته بعذ, ر أو تركه عامداً لم نأمره بأن يخرج إلى شىء دون ميقاته وامرناه أن يبريق دما وهو مسىء فى 
تركه أن يرجع إذا أمكنه عامداً ولوكان ميقات القوم قرية فأقل ما يلزمه فى الاهلال أنلا يخرج من 
بيوتا حتى يحرم وأحب إلى أن كانت بيوتيا مجتمعة أو متفرقة أن يتقصى فيحرم من أقصى بيوتها مما بلى 
بلده الذى هو أبعد من مكة وإن كان وادياً فأحب إلى أن يحرم من أقضاه:واقزبها بلدة وابعده م مكة 
وإنكان ظهرا من الأرض فآقا ل ما يلزمه فى ذلك أن يبل مما يقع عليه اسم الظهر أو الوادى أو الوضع 
أو القرية إلا أن بعلم موضعها فييل منه وأحب إلى أن يحرم من أقصاه إلى بلده الذى هو أبعد من فك 
فإنه إذا أتي هذا فقد أحرم من الميقات بقينا أو زاد والزيادة لا تضر. وإن علم أن القرية نفلت فيحرم من 
القرية الأولى . وإن جاوز ما يمع عليه الاسم رجع أو اهراق دما . أخبرنا سفيان بن عبيئة عن عبد 
الكريم الحزرى قال رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ميقات ذات عرق فأخذ بيده حتى 
اخرجه من البيوت وقطع به الوادى وأتى به المقاير ثم قال : هذه ذات عرق الاولى (قال الشافعى ) 
ففن ميلك را أويرا من غير وجه المواقيت أهل بالحج إذا حاذى المواقيت متأخيا وأحب إلى أن يحتاط 
فيحرم من وراء ذلك . فإن عل أنه أهل لت ل جاوزها فرجع أو أهراق دما 
اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء انه قال 
سلك را او برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى الات (قال الشالي) وبين تأحذ وم 1 
كداء من اهل ند والسرا اة أهل بالحج من قرن . وذلك قبل أن يأتى ثنية كدى وذظك أرفع من قرن فى 
نجد وأعلى وادى قرن ١‏ وجاع للك اتفال عطاء 0 من جاء من غير جهة المواقيت . اذا حاذى 
المواقيت وحديث طاوس فى المواقيت عن النبى صلى الله عليه وسلم 0 
دونه . وذلك أنه أتى على المواقيت ثم قال عن النبى صل الله عليه وسلم «هن لأهلهن ولكل ١‏ 
علين من غير أهلهن من أراد حجا أوعيرة» وكان بن يه إن عراقا أوشاما لومر ا 
أو عمرة كان ميقاته ذا الحليفة وان لان 1 لو جاء من ال ن كان ميقاته يلملم وإن قوله يل أها ل المدينة 
م ن ذى الحليفة نما هو لأنهم يخر جون من بلادهم ويكون ذو الحليفة طريقهم وأول ميقات روك به 
وقوله ٠‏ وأهل الشام من اللححفة » ل بخرجوك من بلادهم والححفة طر بقهم وأول ميقات غروكبه 
ليست المديئة رايم الا.أن يعرحوا الها وكذلك قوله فى أهل جد والعن لأذكل 
واحد منبم خارج من بلده وكذلك إول ميقات يرون به وفيه معنى آخر أن أهل ند المن بمرون بقرن . 
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فلا كانت طريقهم لم بكلفوا أن يأتوا يلملم وإئما مبقات يلملم لأهل غور المن 27 تبمها من هي 
طريمهم (قال الشافعى ) ولا تجوز فى الحديث غير ما قلت والله اعلم وذلك انه لوكان على اهل المديئة 
بن كانوا فارادوا الحج ان مبلوا من ذى الحليفة رجعوا من امن الى ذى الحليفة ورجع اهل العمن من 
المدينة إن أرادوا منها الحج إلى يلملم . ٠‏ ولكن معناه ما قلت والله أعلم وهو موجود فى الحديث معقول 
فيه ومعقول فى الحديث فى قوله «ولكل ات اتى عليها ٠‏ ها وصفت وقوله «ممن اراد حجا او عمرة»؛ 
أبن مواقيت لمن 3 ى علييم يريد ححجا أوعمرة + فن أنى علبين لا بريد حجا ولا عمرة فجاوز الميقات 
ثم بدا له أن يحج أو يعتمر أهل بالحج من حيث يبدو له وكان ذلك ميقاته كيا يكون ميقات أهله الذين 
انشأوا منه يريدون الحج أو العمرة حين انشأوا منه . وهذا معنى أغرا رسول اشاعنا الله عليه و, بقوله 
«ممن أراد جا أو عمرة » لأن هذا جاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة ومعنى قوله ٠‏ ولكل آتْ 8 
علين ممن أراد حجا أو عمرة) فهذه إنما أراد الحج او العمرة بعدما جاوز المواقيت فأراد وهوممن دون 
الؤاقيت المتصوبة واراقه وهو داخل فى جملة المواقيتٍ لقول الننى صلى الله عليه وسلم ومن كان أهله 
دون المواقيت من حيث ينشىء ء حتى يأتى ذلك على أهل مكة» فهذا جملة المواقيت : أخبرنا مالك 
عن نافع :عن ابن عمر أنه اهل من الفرع (قال الشافعى ) وهذا عندنا والله أعلم أنه مر بميقاته لم يرد حجا 
ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال فأهل منها وم 
ير جع إلى ذى الحليفة وهو روى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المواقيت . فلو أن بعض أهل 
لمديثة أتى الطائف لحاجته عامداً لا يريد حجا ولا عمرة ثم خرج ,ا كذلك لا يريد حجا ولا عمرة 
حتى قارب الحرم ثم بدا له ان بل بالحج أو العمرة أهل من موضعه ذلك ولح يرجع خرن سفية بن 
سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : اذا فر لمكن فيقات أهل مضرفلا حاو زه الا 
محرماً : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال طاوس : فإن مر المككى على المواقيت يريد مكة 


باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل ؛ واذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناة الى قوله 
« والركع السجود » ( قال الشافعى ) المثابة فى كلام العرب الموضع يثوب الناس إليه ويئوبون يعودون اليه 
بعد الذهاب منه . وقد يقال ثاب إليه اجتمع إليه . فالمثابة تجمع الاجمّاع ويثوبون يجتمعون اليه 
راجعين بعد ذهابهم منه ومبتدئين 7 قال ورقة ابن نوفل يذكر البيت 

مثابا لا فناء القبائل كلها لنب اليه الحدلاك النواما” 

وقال خداش بن زهير النصري : 

)١(‏ قوله : تهمها الخ كذا فى النسخ بدون نقط . ولعلها محرفة من النساخ وأصلها « تبامتبا» 
ولتحر ر/العبارة كتبه مصححه . 

فو قوله : قال ورقة ابن نوفل » كذا فى جميع سخ الأم الى بيدنا . وفى اللسان فى مادة ث 
فين أن المت لأ طالية فانط لخ اليك هي . كه مصاعهه , 


1١ه‎ 
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ش فا برحت بكر تثوب وتدعى وبلحق منهم أولون وآخر 
وقال الله عز وجل « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطن الناس من حوفهم » يعنى والله أعلم 00 
ضار إليه لا يتتخطف اختطاف من حولهم وقال الاق لله براح ان بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق» ( قال الشافعى ) فسمعت بعض من ارضى من أها ل العلر يدامر 
أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراههم عليه السلام : وقف على المقام فصاح صيحة «عباد الله ليوا 
داعن الله ؛ فاستجاب ب له حتى من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ٠‏ هن حج البيت بعد دعوته فهو 
ممن أجاب دعوته وواقاه من وافاه يقولون « لبيك داعى ربنا لبيك » وقال الله عز وجل « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» الآبة ٠‏ فكان ذلك دلالة كتاب الله عز وجل فينا وفى الأم ٠‏ عل 
أن الناس من ونون الى اتا المت بإحرام وقال الله عز وجل « وعهدنا إلى إبراههم وإسمعيل أن طهرا 
بيتى للطائفتين والعاكفين والركع السجود » وقال « فاجعل ااا وى إلهم ٠»‏ » (قال الشافعى ) 
فكان مما ندبوا به إلى إتيان الحرم بالإحرام قال : وروى عن ابن أبى لبيد عن اى الشلمة ين عبن 
الرحمن أنه قال لما أهبط الله تعالى آدم من ابحنة طأطأه فشكا الوحشة الى أصوات الملائكة » فقال يا 
رب مالى لا أسمع حس الملائكة ؟ » فمال م < ينك يا آدم ولكن اذهب فإن لى بيتا بمكة فائته فافعل 
خرن ئها زاك اللالكة بطع نيول رضن + تال حلي برص كل قلدم قري لاعفا .: 
فلقيته الملائكة (") بالردم فقالوا «بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بالفى عام» اخبرنا 
ابن عبيئة عن ابن أبى لبيد عن محمد ابن كعب القرظى أو غيره قال : حج ادم فلقيته الملائكة فقالت 
ل ا ا ا 0 وروك 
عن ابى سلمة وسفيان بن عبينة كان بشك فى إسناده( قال الشافعى ) ويحكى أن النببين كانوا يحجون 
فإذا أتوا الحرم مشوا إعظاما له ومشوا حفاة : ولم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالية أنه جاء 
أحد البيت قط إلا حرام ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة علمناه إلا حراما إلا فى حرب 
الفتح نح فبهذا قلنا إن سنة الله تعالى فى عباده أن لا يدخحل الحرم إلا حراما وبان من سمعناه من عللائنا قالوا 
فن نذ, عانق البيبت يأتبه محرما بحج أو عمرة (قال) ولا أحسبهم قالوه إلا با وصفت وأن الله تعالى 
ذكر وجه دخول الحرم فقال « لد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام . إن شاء الله 
أمنين حلمين رءوسكم ومقصرين ٠‏ (قال) فدل على وجه دخوله للنسك وفى الأمن وعلى رخصة الله 
فى الحرب وعفوه فيه عن النسك وأن فيه دلالة على الفرق بين من يدخل مكة وغيرها من البلدان 
وذلك ان جميع جنم اللدات: تبقرى لأنها لا تدخل بإحرام وإن مكة تفرد ا تدع كلها معاي ها لم 
يدخلها الا حر (قال 'الشافعى ) إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن مدخله اياها لمنافع 
أهلها لكب اه ورأيت أحسن ما يحمل عليه هذا القول إلى أن انتياب اذ 
لابسات تر ٠‏ وأن ذلك متتابع كثير متصل فكانوا يشبهون المقيمين فيها ٠‏ ولعل حطابيهم كانوا مماليك 
غير مأذون لهم بالتشاغل بالك ٠‏ فإذاكان فرض الحج على الملولة باقطا سقط عنه ها أراين ابرق 
من النسك . فإن كانوا عبيدا ففهم هذا المعنق الذى ليس فى غيرهم مثله . وإن كانت الرخصة لهم 
لمعلى أن قصدهم فى دخول مكة ليس قصد النسك ولا التبرر وأنهم يجمعون أن دخوطم شبيه بالدائم 


)١(‏ الردم : بالفتح . سد ينسب إلى بنى جمح بمكة . كذا فى معجم ياقوت . كتبه مصححه 
عه ١‏ 
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فن كان هكذا كانت له الرخصة . فأما المرء يأتى أهله بمكة من سفر فلا يدخل إلا محرما لأنه ليس فى 
واحد من المعنيين +“ فأما البريد اتن برسالة أو زور أهله وليس بدائم الدخحول فلو استأذن فدخل محرما 
كان أحب إلى . وإن م يفعل ففيه المعنى الذى وصفت أنه يسقط به عنه ذلك . ومن دخل مكة 

خائفاً الحرب فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام : : فان قال قائل : ما دل عم لى ما وصفت ؟ قيل الكتاب 
والسنة . فان قال وا ؟ قيل قال الله تبارك وتعالى «فان أحصرنم فا استيسر من الهدى» فأذن 
للمحرمين بحج أو عمرة أن يحلوا لخوف الحرب كا رن أول إن خاف الحرب أن لا يحرم 
من محرم يخرج من إحرامه : ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح غير محرم للحرب . فإن 
قال قائل : فهل عليهاذا دخلها بغير إحرام لعدو وحرب أن يقضى إحرامه؟ قيل : لا امايقضى 
ما وجب بكل وجه فاسد. أو ترك فلم يعمل فأما دخوله مكة بغي رإحرام فلاكان أصله أن من شاءلم 
يدخلها إذا قضى حجة الإسلام وعمرته كان أصله غير قرض فلا دخلها محلاً فتركه كان تاركاً لفضل 
وأمر لم يك. ن أصله فرضا بكل حال فلا يقضيه . فأما إذا كان فرضاً عليه إتيانها لحجة الإسلام أو نذر 
ندرة ختكه إيأه لأ ابد أن يقضية أو يقصى. عنه ‏ زعب موت أو في ,يلون الوقت الى :لا يستطيع أن 
يستمسك فيه على المركب . ويجحوز عندى لمن دخلها خائفا من سلطان او امر لا يقدر على دفعه ٠‏ ترك 
الإحرام اذا خافه فى الطواف والسعى ٠‏ وإن لم يخفه فيهما لم يجز له والله أ ؛ ومن المدنيين من قال : 
لا باس + ااع رز بشي ارام وجح بأن ابن عمر دخل مكة غير محرم (قال الشافعى ) وابن عباس 
يخالفه ومعه ما وصفنا واح حتج بأن الننى صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح غير محرم وأن الننى صلى 
لذ قله وجل تخلواانا وسدا عور افإن قال اقنش عل مدل التى صل الها عليه وتام قبل 
له : أفتقيس, على إحصار ر النبى صلى الله عليه وسلم بالحرب ؟ فإن قال : لا. لان الحرب محالفة 
الغيرها . قيل : وهكذا افعل فى الحرب حيث كانت : لا تفرق بينهما فى موضع وتجمع بينهما فى 
آخر . 


باب ميقات العمرة مع الحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وميقات العمرةٍ والحج واحد ومن قرن أجزأت عنه حجة الإسلام 
وعمرته وعليه دم القرآن ومن أهل بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ما بينه وبين أن يفتتح 
ل ل ف ل ا ل ل ا ا ل 
له أن يدخل ف فى احرا م ولم يستكل الخروج من إحرام قبله » فلا يدخل إحراما على إحرام ليس مقيما 
عليه » وهذا قول عطاء وغيره من أهل العلم . فإذا أخذ فى الطواف فأدخل عليه الحج لم يكن , به محرما 
ولم يكن عليه قضاؤه ولا فدية لتركه ٠‏ فان قال قائل : وكيف كان له أن يكون مفردا بالعمرة ثم يدخل 
عليها حجا ؟ قيل : لأنه لم يخرج من إحرامها : وهذا لا يحوز فى صلاة ولا صوم وقبل له إن شاء 
الله : أهلت عائشة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يننظرون القضاء . فنزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم القضاء فأمر من لم يكن معه هدى أن يحعل إحرامه عمرة ٠‏ فكانت معتمرة بأن لم يكن معها 
هدى فلا حال الحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله صلى لمعه ردم 
. أن تدخل عليها الحج ففعلت فكانت قارنة » فهذا قلنا يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف 


١6 
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وذكرت له قران الحج والعمرة فإذا قال جا ثر قبل أفيجوز هذا فى صلاتين أن تقرنا أو فى صومين ؟ 
فإن قال : لا . قيا ل فلا يحوزآن تجمع بين ما تفرق أنت بينه (قال الشافعى ) ولو أهل بالحج ثم أراد أن 
بدخل عليه عمرة فان أكثر ب لقت وحريلة جنم ل : ليس ذلك له . وإذا لم يكن ذلك له فلا 
شىء عليه فى ترك العمرة من قضاء ولا فدية (قال الشافعي ) فان قال قائل )١(‏ فكيف إذا كانتر السنة 
أنهما نسكان يدخا ل أحدهما فى الآخر ويفترقان فى أنه إذا أدخل الحج على العمرة فإنما زاد احراماً أكثر 
من إحرام العمرة . فإذا أدخل العمرة على الحج زاد إحرامر أقل من احرا م اجيج وهذا واكام 
وصفت فليس بفرق بمنع أحدهما أن يكون قياسا على الآخر لأنه يقاس ما هو أبعد منه . ولا أعلم حجة 

قي الفردا رين بذ الا اؤسفت بز الم الذي حيط عمل تفلت عند ين ليت ٠‏ وقد يروى عن 
بعض التابع, “ولا أدري عل تتقدعن أعدفن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شىء أم 
رو م 2 أبى طالب رضى الله عنه وليس يثبت + ومن رأى أن لا يكون معتمراً فلا 
نحزى عنه من عمرة الإسلام ولا هدى عليه ولا شىء لتركها ومن رأى له أن يدخل العمرة على ١‏ 
رأى 00 حجة الإسلام وعمرته ٠‏ وإذا أهل الرجل بعمرة ثم أقام بمكة إلى الحج 5 
الحج من مكة وإذا أهل بالحج ثم أراد العمرة أنشأ العمرة من أى موضع شاء إذا خرج من الحرم وقد 
أجدهما إذا أقام عامه| بمكة أهل كإهلال أهل الآفاق أن يرجعوا الى مواقيهم . فإن قال قائل . ما 
الحجة فها وصفت ؟ قيل أهل عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعمرة ثم أمرهم يبلون 
اماد بير ان حر كا وكات فده( ع فلو ايا عل ناو عل يا ال 
من احد حفظت عنه ممن لقيته . ا 0 ى 
بكر يعمر عائشة من التنعيم فعائشة كان إحرامها عمرة فأهلت بالحج من مكة وعمرتها من التنعبم نافلة . 
ل ل ن اهل بعمرة من خارج الحرم فذلك محزىء عنه ٠‏ فإن لم 
يكن دخل قبلها بحج أو عمرة ثم أقام بمكة فكانت عمرته الواجبة 5 ميقاته وهو محرم فى رجوعه 
ذلك ولا شىء عليه إذا جاء ميقاته حرماً وإن لم يفعل أهراق دما نت عمرته الواجبة عليه محزئة 
عنه ٠»‏ ومن ن أهل بعمرة من مكة ففيها قولان . أحدهما أنه إذا لم يخرج إلى الحل حتى يطوف بالبيت 
وبالصفا والمروة لم يكن حلالا وكان عليه أن يخرج فيلبى بتلك العمرة خارجا من الحرم ثم يطوف 
بعدها ويسعى ويحلق أو يقصر ولا شىء عليه ؛ إن لم يكن حلق . وإن كان حلق أهراق دما : وإن 
كان أصاب النساء فهو مفسد لعمرته وعليه أن يلبي خارجاً من الحرم ثم يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق 
وينحر بدنة ثم يقضى هذه العمرة اذا أفسدها بعمرة مستانفة وائما اخروجه من الخرم هذه العمرة 
المفسدة . والقول الآخر أن هذه عمرة ويبريق دما ها ٠‏ والقول الأول أشبه بها والله أعلي ولكنه لو أهل 
حج من مكة ولم يكن دخا ل مكة محرماً ولم يرجع إلى ميقاته أهراق دما لتركه الميقات وأجزأت عنه من 
حجة الأسلام الح + ن مكة لأن عاد الحج فى غير الحرم م وذلك عرفة وجميع عمل العمرة سوى 
الوقت فى الحرم وافلا يض أ ببتدأ من موضه مع منتبى عملها وعاده . وأكره للرحل أن يبل حج أو 
عمرة من ميقاته ثم يرجع 1 لى بلده أو قم موضعة وان فعل فلا فدية عليه ولكن أحب له أن بمضى 


. وانظر أين جواب الشرط‎ ٠ قوله : فإن قال قائل : فكيف اذاكانت الخ . كذا فى‎ )١( 
ا سين ل ان‎ 
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لوجهه فيقصد قصد نسكه (قال) وكذلك أكره له أن يسلك غير طريقة مما هو أبعد منها لغير امر 
يتوبه أو رفق به + فإن نابه أمر أوكانت طريق أرفق من طريق فلا أكره ذلك له ولا فدية فى أن بعرج 
وان كان لغير عذر ومن أهل بعمرة فى سنة فأقام بمكة أو فى بلده أو فى طريق سنة أو سنتين كان على 
احرامه حتى بطوف بالبيت وكانت هذه العمرة محرثة عنه لأن وقت العمرة فى جميع السنة وليست 
كالحج الذى إذا فات فى عامه ذلك لم يكن له المقام على إحرامه, وخرج منه وقضاه وأكره هذا له 
رارع ابا رد اع رطا ع دعي ملو لان سوا رات ست توي ادال :ااا 
والطواف ولا يضر المعتمر ما بينهها من ذهاب عقله (قال الشافعى ) فقال قائل : لم جعلت على من 
1 الاك عر خرن اد بويت إن انام سحت ارت اطع لطلك لكلا مرو حي كرد عرلا 
من ميقاته وكان فى ذلك دلالة علي أنه يكون فما ب, بين مبقاته والبيت محرماً ١‏ ولا يكون عليه فى ابتدائه 
الإحرام من اهله الى الميقات محرما قلت له ارجع حتى تكون مهلاً فى الموضع الذى أمرت ان تكو 
مهلا به به على الابتداء ونا قلناه مع قول ابن عباس لما يشبه من دلالة السنة فإنَ قال قائل : فلم قلت إن 
لم يرجع إليه لخوف فوت ”") ولا غير عذر بذلك ولا غيره أهراق دما عليه ؟ قلت له لما جاوز ما وقت 
له زسول [لله صلى الله عليه و فترك أن يأتى بكمال ما عليه أمرناه أن ياتى بالبدل مما ترك فإن قال 
فكيف جعلت البدل من ترك شىء يلزمه فى عمل يحاوزه ويحاوزته الشىء ليس له ثم جعلت البدل منه 
دما يبريقه وأنت إنما تجعل البدل فى غير احج شيئاً عليه فتجعل الصوم بالصوم والصلاة بالصلاة ؟ 
قلت ان ا م والصلاة مخالفان الحج مختلفان ني أنفسها قال فأتى اختلافها ؟ قلت يفسد الحج 
فيمضى فيه وياتى ببدنة والبدل وتفسد الصلاة فياتى بالبدل ولا يكون عليه كفارة ويفوته يوم عرفة وهو 
حرم فيخرج من الحج بطواف وسعى ويحرم بالصلاة فى وقت فيخرج الوقت فلا يخرج منها ويفوته 
الحج فلا يقضيه إلا فى مثل يومه من سنته وتفوته الصلاة فيمضها إذا ذكرها من ساءعته ويفوته الصوم 
فيقضيه من غدو يفسده عندنا عندك بقىء وغيره فلا يكون عليه كفارة ويعود له ويفسده يماع فيجب 
عليه عتق رقبة إن وجده وبدل مع اختلافها فها سوى ما سمينا فكيف تجمع | بين المختلف حيث 
يختلف ؟ ( قال الشافعى ) ) وقلت له الحجة فى هذا أنا لم نعلم مخالفاً فى ان للرجل أن يبل قبل أن بأتى 
ميقاته ولا فى أنه إن ترك الإهلال من ميقاته ولم يرجع الداخراء خيحة وقالةاكار اهل الغلى تبزيق 03 
وقال أقلهم لا شىء عليه وحجه يخزىء عنه ومن قول أكثرهم فيه أن قالوا فى التارك البيتوتة بمنى وتارك 
مزدلفة مبريق دما ؛ وقلنا فى الخهار يدعها يبريق دما فجعلنا وجعلوا الإبدال فى أشياء من عمل اليج 
دما (قال) وإذا جاوز المكى ميقاتا اتى عليه يريد حجا أو عمرة م اهل دونه ففثل غيره يرجع أو يهريق 
دما . فإن قال قائل : وكيف قلت هذا لك نت لال سن ب الع ايل لت رول 
قال «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» . 


. فانظر‎ ٠ من زيادة الناسخ‎ ٠ قوله : ولا يكون عليه الخ . كذا فى النسخ ولعل كلمة «عليه‎ (١( 
. كتبه مصححه‎ 


)7١١(‏ قوله : ولا غير عذر بذلك ولا غيره ٠‏ كذا ذ فى النسخ ٠‏ والعبارة لا تخلو من نحريف ٠‏ فحرر. 


كتبه مصححه . 
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باب الغسل للاهلال 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الدراوردى وحاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن 
أبنة قال حدتنا اجابر بن عبدالله الانصارى وهو يحدث عن 0 الله عليه وسلم قال فلا كنا 
بذى الخحليفة ولدت اسياء بنت عميس فأمرها النى صل الله عليه وسلم بالغسل والإحرام (قال 
الشافعى ) فأستحب الغسل عند الإهلال للرجل ع والمرأة والخائض والنفساء وكل من أراد 
الإهلال اتباعاً للسنة ومعقول أنه يحب إذا دخل المرء فى نسك لم يكن فيه أن يدخله إلا بأكمل 
الطهارة وأن يتنظف له لامتناعه من إحداث الطيب فى الإحرام وإذا انار رسزك الله صلى الله عليه 
وسلم لامرأة وهى نفسا ء لا يطهرها الغسل للصلاة فاختار لها الغسل كان من يطهره الغسل للصلاة أولى 
ان نختار له او فى مثل معنا و ك1 يده وإذ أمر رسول الله صلى .الله عليه وسلم أسماء أن تغتسل وتبل 
وهى ني الخال التى أمرها أن بل فيا ممن لا تحل له الصلاة فلو أحرم من لم يغتسل من جنب أو غير 
متوضىء أو حائض أو نفساء أجزأ عنه الإحرام لأنه إذاكان يدخل فى الإحرام والداخل فيه ممن لا تحل 
له الصلاة لأنه غير طاهر جاز أن يدخل فيه كل من لا تحل له الصلاة من المسلمين فى وقته الذى دخحل 


فيه ولا يكون عليه فيه فدية وإنكنت أكره ذلك له : وأختار له الغسل وما ترركت الغسل للاهلال ولقد 
كنت اغتسل له مريضاً فى السفر وإنى أخاف ضرر الماء وما صحبت أحداً أقتدى به فرأيته تركه ولا 
اكه منهم أحدا 1ن أن رآه اختياراً (قال ييا النفساء والخائض من أهل أفق 


فخرجتا طاهرتين فحدث ما نفاس أو حيض أوكانتا نفساوين اجا ئضين عصرهما فجاء وقت حجها 
فلا بأس أن تخرجا محرمتين بتنك الحال وإن ل يه . وإن لم تقدرا ولا 
الرجل على ماء أعوك أن يتيمموا معا ثم مبلوا بالحج أوا العمر . ولا 595 للنفساء والحائض ان 


تقدما احرامها قبل ميقاتب! وكذلك إن كان بلدههما قزببا آمنا 0 من الزمان ما يمكن فيه طهورهما 
وإدراكها الحج باذ مفاوتة ولااغلة احريث استئخارهما لتطهرها فتلا طاهرتين . وكذلك إن كانتا من 
دون المواقيت أو من أهل المواقيتٍ وكذلك إن كانتا مقيمتين بمكة لم تدخلاها محرمتين فأمرتب) بالخروج 
الى ميقانمه)| حج أاتنبيت اذا كان عليه)ا وقت أن لا تخرجا الا طاهر اك أو قرب تطهرههما لنهلا من 
المبقات طاهرتين . ولو أقامتا بالميقات حتى تطهر أكان أحب إلى وكذلك إن أمرتبما بالخروج لعمرة 
قبل الحج وعليه| ما لا يفوتبه| معه الحج أو من أهلها أحببت لما أن تبلا طاهرتين وان أهلتا فى هذه 
الأحوال كلها مبتدئتى وغير مبتدئتي سفر غير طاهرتين أجزأ عنهما ولا فدية على واحدة منبا منهم| وكل ما عملته 
اعالعرمن عتل ال عله لرجل جنا و غير وشو والأستار ل أن لا بسكل 1 ارا وى 
الحج تعمله الخائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط 


باب الغسل بعد الأحرام 


اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخيرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن إبراههم بن 


١4 
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عبدالله بن حنين عن أبيه أن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن 
عباس : يغسل المحرم رأسه . وقال المسور لا يغسل امحرم رأسه . فأرسلنى ابن عباس الى أبى أيوب 
الأنصارى" أسأله فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت فال : من هذا ؟ فقلت أنا 
عبدالله أرسلنى إليك ابن عباس ى أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل رأسه وهو يحرم ؟ 
قال فوضع أبو أيوب يديه على الثوب فطأطأ حتى بدا لى رأسه ثم قا لمان بسن قله اضيب 
قصب عل رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهم وأدبر ثم قال كد راب ول ألما لى الله عليه وسلم 
يفعل أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء أن صفوان ابن يعلى أخيره عن أبيه يعلى 
8 أمية أنه قال : بينا عمر بن اخملاب مل ل ع تر عليه بثوب اذ قال عمر يا يل 0 
أصبب عا لى رأسي فقلت مع ر المؤمنين أعلم . فقال عمر بن الخطاب : والله لا يزيد الماء الشعر الا 
شعثا فسمى الله ثم أفاض على رأسه أخبرنا سعيد بن سالم عن اب ن جريج عن عطاء أنه بلغه أن ناسا (") 
تماقلوا بين يدى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو بساحل من السواحل وعمر ينظر الم 0 
ينكره علييم ٠‏ أخبرنا سفيان بن عبيئة عن عبد الكريم الحزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رن الحطات حال 111 لشي ام انا عوك قا ر لربو 1 سيا د 0 
أخبرنا اي ن جريج عن عطاء قال الحنب المحرم وغير انحرم إذا اغتسا زر دلك جلده إن شاء ولم يدلك 5 
قال اب: ن جريج فقلت له لم يدلك جلده إن شاء ولا بدلك راضة © قال هر: ن أجل أنه يبدو له من جلده 
ما لا يبدو له من راسه حاار عبينة عن أبوب عن نافع عن أسلم مول عمر بن الخطاب قال : 
تماقل عاصم بن عمر وعبد الرحمن ,, بن زيد وهما محرمان وعمر ينظر (قال الشافعى ) وببذا كله تأخذ 
محل اضر عل جا لغرب لحل رأسه ويدلك جسده بالماء وما تغير من جميع جسده 
000 تغيره بالماء وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاً 5 وأحين الى أن نلم يغسله من ا أن 
لا يحركه بيديه فإن فعل رجوت أن لا بكون فى ذلك ضيقٍ وإذا غسله من جتابة أحيتث أن ينسله 
ببطون أنامله وبديه ويزايل شعره مزايلة رفيقة ويشرب الماء أضوك اشهره ولا بحكه بأظفاره وبتوقى أن 
بقطع منه شيئا فإن حركه تحربكا خفيفاً أو شديدا فخرج في يديه من الشعر شىء فالاحتياط أن يفديه 
ولا نمب عليه أن يفديه يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله وكذلك ذلك في لحيته لأن الشعر قد يتتتف 
ويتعلق بين الشعر فاذا مس أو حرك خرج المنتتف منه ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمى لأن ذلك 
0-7 ا 0 000 
مرارا ليلين عليه ويدلك النغحرم جسده دلكا شديدا إن شاء لانه ليس فى بدنه من الشعر ما يتوقى كما 
بتوقاه فى رأسه ولحيته وإن قطع من الشعر شيئاً من دلكه إياه فداه . 


باب دخول ارم اهام 


أخيرنا الر بيع قال قال الشافعي ) ولا أكره دخول الحم| م للمحرم لأنه غسل 5 والغسل مباح لمعنيين 


(1) قوله : أصبب على رأسى . كذا فى النسخ بصيغة الأمر . وحرر الرواية ٠‏ كتبه مصححه . 
)١(‏ تماقلوا : أي تغاطسوا في الماء . كا فى كتب اللغة . كتبه مصححه . 


١64 
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للطهارة والتنظيف . وكذلك هو فى الام والله أعلم : : وبدلك الوسخ عنه فى حام كان أو غيره . 
وليس فى الوسخ نسك ولا أمر نبى عنه ولا أكره للمحرم أن يدخل راسه فى ماء سخن ولا بارد جار 
ولا نافع . 

ا 


باب الموضع الذى يستحب فيه الغسل 


(قال الشافعى ) أستحب الغسل للدخول فى الاهلال ولدخول مكة وللوقوف عشية عرفة وللوقوف 
بمزدلفة ولرمى اهار سوى يوم النحر وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفا 
للبدن . وكذلك أحبه للحائض ٠‏ وليس من هذا واحد واجب : وروى عن إسحق بن عبدالله بن ل 
فروة عن عان بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذى طوى حتى صل الصبح ثم 
اغتسل بها ودخخحل مككة وروى عن ام هانىء بنت ابى طالب وروى عن جعفر بن محمد عن أببه أن عليا 
بن أبى طالب ب رضى الله عنه كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدم قبل أن يدخل المسجد . وروت عن 
صالح بن محمد بن رائدة عن ام ذرة : أن عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تغتسل بذى طوى حين 
تقدم مكة (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا لم 
يدخل مكة حتى يغتسل ويامر من معه فيغتسلوا . 


باب ما يلبس امحرم من الثياب 


(قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عبيئة أنه مع عمرو بن دينار يقول ب عن أن 
الشعثاء ا ا كر ا اك 
يقول «إذا لم تمد امحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يمد إزارا لبس سراويل» أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن سال عن أبيه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه و فساله : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ 
فقال له رسول الله صا لى. الله “عليه :وسام ولا يلبس القميص ولا العامة ولا البرنس ولا السراويل ولا 
الخفين الا لمن لا جد نعلين ام يه عل لبس خنين ويقطهاحتى بكو أسفل من الكعبين » 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من 
الثياب ؟ فقمال 8 الله صا ل العا ونا الا لصوا المعم. ولا العائم ولا السراويلاات ولا 
البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفم ين وليقطعها أسفل من الكعبين » أخبرنا مالك 
عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن غمر أن .رشول ال من اله علي وام نبى أن يلبس ارم 057 
مضوغا بزعفران ]5 : وقال «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم ليقطعها أسفل من الكعبين) 
ا ا 0 1 
الكعب: ن (قال الشافعى ) ومن م جد از ارا لبس سراويل فها سواء . غير أنه لا بقطع من السراويل 
شيئاً . لأن رسول الله صلل الله عليه وسلم لم يأمر بقطعه ٠‏ وأمهما لبس ثم وجد بعد ذلك نعلين + السين 
النعلين وألقى الخفين . وإن وجد بعد أن لبس السراويل إزاراً لبس الإزار وألقى السراويل . فإن م 
لفقل الت د أخرنا وإللك عق اما 38 عرو اخ ايه حن اأسناء كت الى مكل ا بايا بيك نيدن 


للملا 
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المعصفرات المشبعات وهى غرمة لس :فيا زعقران. © أخيرتا شقان ع "عمرو ين دبنان عن اح تجعفر 
محمد بن على قال : أبصر عمر بن الخطاب على عبدالله بن جعفر ثُوبينٍ مضر جم جين وهو محرم فال : ما 
هذه الدات :© فقال عل بين اى :طالت زضى_ الله اعت ما اخال ا عدا يقلمنا المنة »فكت خهر. 


باب ما تلبس امرأة من الثياب 


أخيرنا تسعيق :يك سالم عن ابن جريج عن أنى الزبير عن جابر أنه سمعه يقول : لا تلبس المرأة ثياب 
الطيب وتلبس الثياب المعصفرة : ولا ارى المعصفر طيبا : اخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
أنه كان يفتى النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتى النساء 
أن لا يقطعن . فانتبى عنه (قال الشافعى ) لا تقطع المرأة الخفين . والمرأة تلبس السراويل والخفين 
والخار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل . وليست في هذا كالرجل ٠‏ اخيرنا سعيد بن سالح عن 
ابن جريج عن عطاء قال : فى كتاب على رضى الله عنه «من لم يحد نعلين ووجد خفين فليلبسها » 
قلت : اتتيقن بأنه كتاب على ؟ قال : ما أشك أنه كتابه ؟ قال : وليس فيه «ف فلمتطفي] <٠‏ الخيزنا 
سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطء أنه قال : من لم يكن له إزار وله تبان أو سراويل فليلبسه| . 
قال سعيد بن سال : لا يقطع الخفان (قال الشافعى ) أرى أن يقطعا ٠‏ لأن ذلك فى حديث ابن 
عمر . ؛ وإن لم يكن فى حديتٌ ابن عباس : وكلاهما صادق حافظ . وليس زيادة أحدهما على | الآخر 
شيئاً لم يؤده الآخر . إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده : وإما سكت عنه وإما أداه ف يؤْد عنه 
لبعض هذه المعانى اختلافا ٠»‏ وبهذا كله نقول إلا ما بينا أنا ندعه » والسنة ٠‏ ثم أقاويل: أكثر من 
حفظت عنه م ن أهل العلم تدل على أن الرجل والمرأة امحرمين يجتمعان ذ فى اللبس ويفترقان ٠‏ فأما ما 
يجتمعان فيه فلا يلبس واحد مهما ثوبا 000 بزعفران ولا ورس ٠‏ وإذا لم يلبس ثوب وضيونا 
بزعفران ولا ورس لأنهما طيب : فصبغ الثوب بماء الورد أو المسك أو العنبر أو غير ذلك من الطيب 
الذى هو أطيب من الورس أو مثله أوما نعطي غان أول 40 أن لا بلبسانه : كان ذلك مما له لون 
فى الثو ب أولم يكن له . إذاكانت له رائحة طيبة توجد والثوب جاف أو رطب . ولو أخذ ماء ورد 
فصبغ به ثوباً فكان رائحته توجد منه والثوب جاف أو مبلول لأنه أثر طيب فى الثوب لم بلبسه امحرمان 
وكذلك لو صعد له زعفران حتى يبيض لم يلبسه احرمان وكذلك لو غمس فى "© نضوح أو ضياع أو 
غير ذلك وكذلك لو عصر له الريحان العربي أو الفارسى أو شيئا من الرياحين الي كره للمحرم شمها 
فغمس فى ماله لم يلبسه احرمان . وجاع هذا أن ينظر إلى كل ما كان طبباً لا يشمه المحرم فإذا 
استخرج ماؤه بأى وجه استخرج قا لعي ا لم ار ال لل كن لسوت لل 


)١(‏ أن لا بلبسانه ٠‏ كذا فى جميع النسخ بإثبات النون مع «أن» الناضبة ٠‏ وكثيرا ما يقع ذلك 
ف هذا" الكاس ,د ولعلة نمل ريق اننا إن ل يكن جربا حل الغة من لا ينصب بهان» . 


فم النضوح : بالفتح ٠:‏ ضرب من ن الطيب تفوح رائحته . وأصل النضح الرش ٠‏ فشبه كثرة ما 
بفوح من طيبه بالرشح . : كذا فى 0 ٠‏ والضياع كسحات 3 ضرب من الطيب ؛ كذا فى 


يددتك! 
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للمحرمة لبسه وما كان مما يحوز للمحرم وامحرمة شمه من نبات الأرض الذى لا بعد طيباً ولا ريحانا مثل 
الإذخر والضرو والشيح والقيصوم والبشام وما اخية ع أوجعا كا انث القانتة المأكول الطيب الريح مثل 
الأترج والسفرجل والتفا ح فعصر ماؤ. خالصا فغمس فيه الثوب فلو توقاه امحرمان كان الح الى وان 
لبساه فلا فدية عليهما ويجتمعان فى أن لا يتبرقعان ولا يلبسان القفازين ويلبسان معا الثوب المصبوغ 
بالعصفر مشبعا كان أو غير مشبع . وفى هذا دلالة على ان نم كنع ليش المصبوغ بالورس والزعفران 
للونه وأن اللون إذا لم يكن طيبا لم يصنع شيئاً ولكن إنما مبى عا كان طيباً والعصفر ليس بطيب . 
والذى احب لما معا ان يليسا البياض واكره لما كل شهرة من عصفر وسوا اد وغيره . ولا فدية عليه| إن 
لبسا غير المطيب ويلبسان الممشق وكل صباغ بغير طيب ولو تركا ذلك ولبسا البياض كان أحب الى 
الذى يقتدى به ولا يقتدى به “امنا الدئ بقتدى به فلا قال عمر بن الخطاب «ويراه الجاهل فيذهب 
الى ان الصبغ واحد فيلبس ن المصبوغ بالطيب » دافا الذى لا يقتدى به فأخاف ان يساء الظن به حين 
برك مهنا حرا : وهذا وإنكانكيا وصفت فالمقتدى به وغير المقتدى به يجتمعان ٠‏ فيترك العالم 
عند م: ن جهل العلم مستحقاً بإحرامه ٠‏ وإذا رأى الخاهل فلم ينكر عليه العالم رأى من بجهل أنه لم يقر 
الجاهل الا وهذا جائز عند العالم فيقول الجاهل : قد رايت فلانا العالح راغا هن لبن ثوياً مصبوغا 
وصحبه فل ينكر عليه ذلك ثم تفارق الرأة الرجل فيكون ها لبس الخفين ولا نقطمها وتبسها وهى 
تجد نعلين من قبل أن لا ل 0 والخار والسراويل : وليس الخفان بأكثر من واحد من هذا ب 
اكد اد لور نعلين وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها فى وجهها وإحراء الرجل فى را 
فيكون للرجل تغطية 0 من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة ويكون للمرأة إذا كانت 0 
تريد الستر من الناس أن ترخى جلباءها أو بعض خارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن 
وجهها حتى تغطى وجهها م 0 وجهها.ولا يكون لها أن تنتقب أخبرنا سعيد بن سالم عن 
ابر وخربج عن عطاء عن بن عباس قال تدلى عليها من جلبابها ولا تضرب به . فلت وما لا تضرب 
به ؟ فاشاء 0 ثم أشار الى ما على خدها من الحلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على 
5 فذلك الم | تسدله على وجهها كا هو مسدولا . ولا تقلبه ولاتضرب بهولا 
تعطفه . أخبرنا سعيد ب ن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال ٠‏ لتدل المرأة ا محرمة وبا 
على وجهها ولا تنتقب (قال الشافعى ) ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوقولا تنظ :عديينا ولة شيعا 
م ن وجهها إلا مالا يستمسك الخار الا عليه ما با لى قصاص شعرها من وجهها ثما بثبت الخار ويستر 
لمر لان الخار لو وضع على قصاص الشعر فقّط انكشف الشعر ويكون ها الاخمّا رولا يكون للرجل 
0 له لبس الخفين إلا أن لا يحد نعلي ن فيلبسها ويقطعها أسفل من الكعبين ولا يكون له 
لبس وار الإأن ل عد إرارا مضه زلا قم منه شيئاً ويكون ذلك ها ويلبسان رقيق الوشى 3 
والعصب ودقيق القطن وغليظه والمصبوغ كله بالمدر لأن المدر ليس بطيب والمصبوغ بالسدر وكل صبغ 
عدا الطيب . وإذا أصاب الثوب طيب فبقى ريه فيه ل بلساة :وكا ن كالصبغ ولو صبغ توب بزعفران 
أو ؤوضن فذهار بح الزعفران أو الورس من الثوب لطو' لالس ار عوك دنا أصاب واحدا منبا 


)١(‏ العصب : بفتح فسكون : برود بمنية يعصب عزها ثم يصبغ وينسج فيأتى موشيا لبقاء ما 
عصب أبيض لم يأخذه صبغ . 


يدلا 
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لماء حرك ريه شيئاً وإن قل لم يلبسه حرم وإنكان الماء إذا أصابهم] لم يحرك واحدا منهها فلو غسلا كان 
لخبت الواح وأحرى أن لا يبقى فى النفس منهما شىء وإن لم يغسلا رجوت ان يسع لبسها إذا 
كانا هكذا لأن الصباغ ليس بنجس وانا أردنا بالغسلٍ ذهات الريح فإن ذهب الريح بغير غسل 
ووو ان ري ار كان مره الك لالم يك لقانب فنا سين لقان أو ورين حال ل كان ان مسه ثم 
ذهب لم يز لبسه بعد غسلات ولكنه إنما أمر ان لا يلبسه إذا كان الزعفران والورس موجوداً فى ذلك 
الى: ن فيه والله أعلم 2١‏ وما قلت موجود من ذلك فى الخبر والله أعلم (قال) وكذلك لو صبغ ثوات بعد 
الزعفران والورس .يسدر او سواد فكانا إذا مسها الماء لم يظهر للزعفران والورس ريح كان له لبسها ولو 
كان الزعفران والورس إذا مسها الماء بظهر لما شىء من ريح الزعفران أو الورس ل يلبسها ولو مس 
زعفرانَ أو وزض بعش ن الثوب لم يكن للمحرم ا 0 وبعقد ا حرم عليه إزاره لأنه من صلاح 
الإزار . والازا, وماكا ذمردا رلا باتو قبل ثم يعمد الذيلين من ورائه ولا يعمد رداءه عليه للك 
بغرز طرفى ردائه إن شاء فى إزاره أو فى سراويله إذا كان الرداء : منشوراً فإن لبس شيئاً مما قلت ليس له 
لبسه ذاكرا عالماً انه لاا يجوز له لبسه . أفتدى وقليل لبسه له وكثيره سواء . فإن قنع ا حرم رأسه طرفة 
عبن وإذاكر اغالا وتيك المراه ا ولعت ها انيد ها أن تلبسه فعليه| الفدية ولا يعصب حرم ره مق 
علة ولا غيرها فإن فعل افتدى وإن لم يكن ذللف لاسا كرا سعد ره ن سالم عن ابن جريج عن عطاء 
أنه قال فى الحرم يلو الثوب على بطنة ف ضررة اومن دزا قال 00 ضرورة فلا فدية . 
0 ن جر بج عن هشام بن حجير عن طاوس قال بن عمر يسعى بالبيت 
وقد حزم على يي 0 ن سالم عن إسماعيل ا م 
عمر لم يكن عقد الثوب عليه !نما غرز طرفيه على إزاره أخبرنا سعيد بن سالم عن مسلم بن جندب قال : 
جاء رجل يسأل ابن ل ا ا ثوبى من ورائى ثم اعقده وانا حرم ٠‏ فقال 
عيوالت ولا تعمد شيناء أخرن سعد عد بن جريج عن عطاء أنه كره للمحرم لي 
يعقد طرفيه من ورائه إلا من ضرورة ذ يل من ضرورة مم يفتد . أخبرنا سعيد بمن ابن جريج أن 
ا العا و ى رجلاً محتزماً بل أبرق فقال ٠‏ انزع الحبل » مرتين أ اسع طن 
بن جريج عن عطاء فى المحرم : يحعل المكتل على رأسه ؟ فال : نعم لا بأس بذلك وسألته عن 
الععانة. حقع ) شرم ان ققال + له الحفابة ة تكفت شعراً كثيراً (قال الشافعى ) لا بأس أن 
برتدى المحرم م وبطرح عليه القميص والسسراويا ل والغرو عير ذلك ما بل بليسة لباشسا وهو كالرداء . ولا 
الى أن يفل الع اثثاية وكيا "غير ويلسي غير هارع تقيداى القنات ما ليك من القيات لزني 
عن لبسها لخدا سعن غن اذك خري ع عطاء قال « وليلبس حرم من الثياب ما ! نم مبل فيه » 
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان 0-0 للمحرم م باسا أن بلبسه وقال : إنما هو 
قدرة" + أخزنا سعيد يد سالم قال الربيع أظنه عن | ن جريج عن عطاء أنه كان لأ مر ناا أن يلبس 
حرم ”2 ساجاً مالم يزره عليه فإن زره عليه ا افتدى كا يفتدى اذا تقمص عمدا (قال 


زر 


الشافعي ) ومبذا نأخحذ (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى 


. وحخرر. كتبه مصححه‎ ٠ قوله: وما قلت موجود الخ كذا فى لنسخ : وانظر‎ )١( 
ف الساج : هوا لطيلسان الأخضر أو الأسود . كبا فى القاموس‎ 


١س‎ 
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بدرس العصفر والزعفران للمحرم بأساً ما لم يحد ريحه (قال الشافى ) أما العصفر فلا بأس به وأما 
الزعفران فإذا كان إذا مسه الماء البرك ناي رياح رعرم وان كه افلا اكير شع بع عام 
عا ن ابن جريج قال أخبرني الحسن إن سل عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنا عند عائشة نشة اذ جاءتها 
امرأة من | نساء بي عبد الدار يقال ها تملك فقالت يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أنها لا تلبس 
حليها في الموسم فمالت عائشة «قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله » أخبرنا سعيد 
عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا : من السنة أن تمسح المرأة 
يديها عند الإحرام بشبيء من الحناء ولا تحرم '') وهي عفا (قال الشافعى ) وكذلك أحب ها (قال) إن 
اختضبت احرمة ولفت على بدا رايت أن تفتدى :وآما لو مسحت يديه بالحناء فإني لا أرى عليها فدية 
وأكرهه . لأنه ابتداء زينة ٠‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن ناسا سألوه عن الكحل الأغد 
للمراة :ا محرمة الذي ليس فيه طيب قال أكرهه لاه زينة وإنما هي أيام تخشع وعبادة (قال 
الشافعى ) والكحل : في المرأة أشد منه في الرجل فإن فعلا فلا اعلم على رواحت عن فدية ولكق إن كان 
فيه طيب فأيهم| اكتحل به افتدى ٠‏ أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن نافع عن أبن 
عمر أنه إذا رمد وهو محرم أقطر.في عينيه الصبر اقطارا » وأنه قال : يكتحل المحرم واي كحل إذا رمد . 
ما لم يكتحل بطيب . ومن غير رمد . ابن عمر القائل . 


باب لبس المنطقة والسيف للمحرم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يلبس المحرم المنطقة ولو جعل في طرفها سيورا فعقد بعضها على 
بعض لم بضره ويتقلد ا حرم السيف من خوف ولا فدية عليه ويتنكب المصحف . 


باب الطيب للاحرام 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار عن سالم بن 
عبدالله قال قال عمر بن الخطاب «إذا رميتم الجمرة فقد حل وام عذك إلا الطاء والظب ١‏ 
أخيرنا سفيان عر دين دينار ع د سام قأل ‏ قالت عائشة «أنا الظليت رنيوك اله من 0-0 
7 غائقة قال ركنت أطي سرك الففل ا ما 
أن يطوف بالبيت » أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبية قال سمعت عائشة ويسطت يديها 
تقول «أنا طيبت رسول الله صل الله عليه وسلم بيدي هاتين لاحرامه حي أحرم ولحله قبل ان يطوف 
بالبيت » اخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت «طيبت رسول الله صل الله عليه وسلم 

)١(‏ قوله : وهى عفا كذا فى نسخ الأم التي بيدنا ٠‏ ووقع فى « مختصر المزنى » وهى غفل . و 
هناك أن الغفل آل فى الأاثر مها من الخضاب من قول العرب ‏ ثاقة غفا ل » لا علامة عليها ٠‏ فانظر 0 


مصححة , 


534 
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بيدى هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أخبرنا سفيان بن عبينة عن عْان بن عروة 
قال سمعت أبى بقول سمعت عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمه ولحله» فقلت لها 
بأى الطيب ؟ فمالت « باطيب الطيب» وقال عمان ما روى هشام هذا الحديث إلا عنى أخبرنا سفيان 
بن عيينة عن عطاء بن السائب عن إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت «رأيت وبيص الطيب في 
مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عن اكد كيرا معلل سام عوبابن جريج عن عمر بن 
عبدالله بن عروة أنه سمع القاسم بن محمد وعروة يخبران عن عائشة أنها قالت «طيبت رسول الله صلى 
وم بيدى فى حجة الوداع للحل والاحرام» اخبرنا سفيان. عن محمد بن عجلان أنه سمع 
عائشة نشة بنت سعد تقول طيبت أبى عند إحرامه 2١‏ بالسك والذد وززة عونا معي بن سال ع سم رد 
زيد عن أبيه أنه قال رأيت ابن عباس محرماً وأن على اسه الكل '" الرب من الغالية ( قال الشافعى ) 
وببذا كله تأخذ فنقول : لا بأس أن يتطيب الرجل قبل إحرامه بأطيب ما يمد من الطيب غالبة وبحمر 
وغيرهما إلا ما نبى عنه الرجل من التزعفر ولا بأس على المرأة في التطيب بما شاءت من الطيب قبل 
الاحرام وكذلك لا بأس عليهما أن يفعلا بعدما يرميان جمرة العقبة . ويحلق الرجل وتقصر المرأة قبل 
الطواف بالبيت ال ال تطيب رسول الله صلى الله عليه وس في الحالج .6 وكد للك 
دبعن با محمر وغيره من الطيب لأنه أحرم وابتدأ الطيب حلالا وهو مباح 5 وبقاؤه عليه ليس 
بدا مه لك ركالك إن كان الطيب وها أو رة زاك 1 سه لي من الطيب شيئاً قل أ وكثر 
بيده أو أمسه جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغى له ٠‏ أفتدى . وكل ما بعى الناس طيبا في 
هذه الحال م: ن الأفاويه وغيرها وكل ما كان مأ كولا إنما يتخذ ليؤكل أو يشرب لدواء أو غيره . وان كان 
طيب الريح ح وبصلح في الطيب فلا بأس بأكله » وشمه وذلك مثل المصطكا والزتجبيل والدارصينى وما 
أخية هذا ٠‏ وكذلك كل معلوف اوخط واه الأرض مثل الشيح لالنصوم والأذخر وها ا 

:١‏ فإن شمه أو أكله أو دقه فلطخ به جسده فلا فدية عليه » ؛ لأنه ليس بطيب ولا دهن ٠‏ والر نحان 
ا : وما طيب من الأدهان بالرياحين فبقى طيبا كان طيبا وما 9» ربب بها عندى طيب إذا 
بقى طيبا مثل الزنبق والخيرى والكاذي والبان المنشوش وليس البنفسج بطيب إنما يربب للمنفعة لا 
للطيب ؛ أخيرنا سعيد عن ابن جريج عن عن أبى الزبير عن جابر أنه سثل : ايشم الغترم الر تحان والدهن 
والطيب ؟ فقال : لا ء أخخبرنا سعيد عن .أبن جر يج قال ما أرى الورد والياسمين إلا طيبا (قال الشافعى ) 
وما مس امخرم من رطب الطيب بشىء من بدنه افتدى وإن مس بيده منه شيئا ا لا يبقى له آثر فى 
يده ولا له ريح كرهته له ولم أ رعليه الفدية وإنما يفتدى من الشم خاصة بما أثر من الطيب من الشم . 
لأن غابة الطيب للتطيب وإن جلس الى عطار فأطال . أو مر به فوجد ريح الطبب أو وجد ريح 
الكعبة مطيبة أو بحمرة لم يكن عليه فدية وإن مس خلوق الكعبة جافا كا نكا وصفت لا فدية عليه فيه 
لأنه لا يؤثر ولا يبقى ريحه فى بدنه وكذلك الركن وإن مس الخلوق رطباً افتدى وإن انتضح عليه أم 


. السك : ل بالضم : ضرب من الطيب . يركب من مسث ورامك . كذا فى اللسات‎ )١( 
. الطلاء الخاثر . كذا فى اللسان‎ ٠ الرب : حال‎ )0( 


وبي جديا أ طايه وعدي ودهن : مطرش :أن عخلوظ بالظسيه ن: كذ ف كتين 
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تلطخ به غير عامد له غسله ولا فدية عليه وكذلك لو أصاب ثوبه ولو عقد طيبا فحمله فى خرقة أو 
غيرها وريحه يظهر منبا لم يكن , عليه فدية وكرهته له لأنه ل يمس الطيب نفسه ولو أكل طيبا أو استعط 
به أو احتقن به افتدى واذاكان طعام قد خالطه زعفران اصابته نار او لم تصبه فانظر ) اك" 
بوجد أوكان طعم الطيب يظهر فيه فأكله احرم افتدى وإن كان لا يظهر فيه ريح ولا يوجد له طعم وإن 
ظهر لونه فأكله احرم لم يفتد لأنه قد بكثر الطيب فى المأكول ويمس النار فيظهر فيه ريحه وطعمه ويقل 
ولا تمسه نار رفلا بظهر فيه طعمه ولا لونه وإنما الفدية وتركها من قبل الربح والطعم وليس للون معنى لأن 
اللون ليس بطيب وإن حشا انحرم في جرح له طيبا افتدى والادهان دهنان » دهن طيب فذلك 
بدي ماحته إذا دهن ني عن جد هايثيا فل .أو كال وذلك مدل الباق النتوقن بالظرب:والرفق وما 
الورد وغيره (قال) ودهن ليس بطيب مثل سليخة البان غير المنشوش والشبرق والزيت والسمن 
والزبد . فذلك إن دهن به اى جسده شاء غير راسه ولحيته او اكله او شربه فلا فدية عليه فيه » وإن 
دهن به رأسه أو الحيته افتدى . ٠‏ لأنهما فى موضع الدهن وهما يرجلان ويذهب شعئهما بالدهن فأى 
دهن أذهب شعهما ورجلها : : بقى فيهم| طيبا أولم يبق » فعلى الدهن به كني وار دكن راسة بعل 
أولبن لم يفتد لأنه لا طيب ولا دهن إنما هو يقذر/ لور وله بيت ل الراسن ؛ أخبرنا سعيد عن ابن 
جريج عن عطاء قال يدهن المحرم قدميه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيبا 4 أخيرنا :سعيد عند | بن 
جربج عن عطاء . أنه سأله عن المحرم يتشقق رأسه أيدهن الشقاق منه بسمن ؟ قال : لاء ولا بودك 
غير لسمن : إلا ان يفتدى فقلت له : إنه ليس بطيب قال ولكنه يرجل رأسه قال فقلت له : فإنه 
له :إن القدم لحت كلد إن الحسن برحل :قا 
عطاء : واللحية فى ذلك مثل الرأس 


باب لبس الحرم وطيبه جاهلا 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح عن 
صفوان ل بن أمية عن أبيه قال : كنا عند رسول الله صلى لله عليه وسلم بالحعرانة فأتاه رجل 
وعليه مقطعة ( يعنى جبة ) وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله : إنى احرمت بالعمرة وهذه على 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما كنت تصنع فى حجك ؟» قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل 
هذا الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما كنت صانعا في حجك فاصنعه فى عمرتك» 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول : من أحرم فى فيص أو جبة فليتزعها 
نزعا ولا يشقها (قال الشافعى ) والسنة ىا قال عطاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحبٍ 
الحبة أن ينزعها عها ولم يأمره بشقها . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لوأن رجلا 
لمر من ميقاته وعليه جبة ثم سا, ر أميالاً ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود الى ميقاته فيحدث إحراما ؟ 

: لا . حسبه الاحرام الأول رقال الشافعى ) وهذا | قال عطاء ان شاء الله تعالى » وقد أهل من 
0 نكون مهلا . وببذا كله نأخذ (قال الشافعى ) أحسب من : نهى المحرم عن 
التطيب قبا ل الاحرام والأفاضة يلغه هذا عن الننى صل الله عليه وسلم أنه أمر الأعرابى بغسل الخلوق 
عنه ونزع الحبة وهو محرم فذهب الى ا عد الطيب لأن الخلوق كال عيدة 9 طيبا وخفى عليهم ما 
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زونك عائعة عق الى صل الله .عليه وسار أوعلموه فرأوه مختلفاً فأخذوا بالنبى عن الطيب» وإنما أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرانى بغسل الخلوق عنه والله أعلر لأنه نبى ان يتزعفر الرجل » 
أخبرنا الربيع 0 !ل أخيرنى إععيل الذي يعرف بابن علية قال أخبرنى عبد العزيز 
بن صهيب عن انس ان القن صب اله عليه وشا ان يتز عفر الر جل » فإن قال قائل : إن حديث 
النى صلى الله عليه ول وصاب لفل الخلوق يحتمل ما وصفت ويحتمل أن يكن اا ره 
بغسله لأنه طيب وليس للمحروم ان يبقَى عليه الطيب . وان كان قبل اللإحرام قيل له إن شاء الله تعالى 
فلو كان كا قلت كانمنسوخ ا فإن قال ومانسخه؟ قلناحديث النبى صل الله عليه وسلمني الأعرابى 
بالجعرانة والجعرانة فى سنة ثمان وحديث عائشة ة أنها طييت الننى صلى الله عليه وسلم لخله وحرمه فى 
حجة الإسلام وهى سنة عشر . فإن قال فقد نهى عنه عمر قلنا لعله نبى عنه على المعنى الذى وصفت 
إن شاء الله تعالى فإن قال أفلا تخاف غلط من روى عن عائشة ؟ قيل : هم أولى أن لا يغلطوا من روى 
عن ابن عمر عن عمر لأنه إنما روى هذا عن ل ار اثنان وروى هذا عن عائشة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة . والعدد الكثير أولى أن لا يغلطوا من العدد القليل ٠.‏ وكل 
عندنا لم يغلط إن شاء الله تعالى ولو جاز إذا خالف ما روى عن عمر ما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الطيب ان يخاف غلط من روى هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم جاز ان يخاف 
غلط من روى هذا عن عمر . وإذاكان . علمنا بأن الننى صلى الله عليه وسلم تطيب وأن عم ركره علا 
واحدا من جهة الخبر فلا يحوز لأحد أن يزعم أن قول الننبى صلى الله عليه وسلم يترك بحال إلا لقول 
النى صل الله عليه وسلم لا لقول غيره وقد خالف عمر سعد بن أبى وقاص وعبدالله بن عباس 
وغيرهما وقد يترك من يكره الطيب للاحرام والإحلال لقول عمر أقاويل لعمر لقول الواحد من اصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم واقاويل لعمر لا بخالفه فييا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيخالف عمر لراي نفسه . فإذا كان يصنع هذا فى بعض قول عمر فكيف جاز أن يدع السنة التى 
فرض الله تعالى على الخلق اتباعها لقول من يفعلل فى قوله مثل هذا ١‏ لعمرى لثن جاز له أن يأخذ به 
فيدع السنة بخلافه فا لا سنة عليه فيه أضيق وأحرى أن لا يخرج من خلافه وهو يكثر خلافه فوا لا 
سنة فيه ولا اهن "رشو الله صا لى الله عليه وسلم السائل بان يترع الحبة عنه ويغسل الصفرة وم 2 
بالكفارة قلنا : من ليس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلا بما عليه فى لبسه أو ناسيا لخرمه "© ثم 
حت على قا ذا 1د عدا يعد الاجراء أد دا لح يمدالا حرا اهل با على الي ل 
ناسيا الحرمه أو مخطئا به وذلك ان يريد غيره فيلبسه نزع الحبة والقميص نزعا ولم يشقه ولا فدبة عليه فى 
لبسه وكذلك الطيب ا ل 1 
وانكان للطيت فهو اك أو مثله والصفر جامعة لانها طيب وصفرة . فإن قال قائل : كيف قلت هذا 
فى الناسي والحاهل فى اللبس والطيب ولم تقله فيمن جز شعره أو قتل صيدا ؟ قيل له إن شاء الله تعالى 


)١(‏ قوله : لعمرى لثن جاز الخ فى جميع النسخ البي بيدنا اختلاف فى هذا المقام بزيادة ونتقص 
وتحريف . ولعل أقربها إلى الصحة النسخة الي أثتناها ٠‏ فانظر . وحرر . 


(؟) قوله : ثم يثبت عليه الخ . كذا فى النسخ ٠‏ ولعل فى العبارة » تحريفاً ٠‏ فحرر. كتبه 


مصححه . 
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قلته خبرا وقياسا وأن حاله فى اللبس والطيب مخالفة حاله فى جز الشعر وقتل الصيد : فإن قال : فا 
فرق بين الطيب واللبس وقتل الصيد وجز الشعر وهو جاهل فى ذلك كله ؟ قيل له الطيب واللبس شىء 
إذا أزاله عنه زال'فكان إذا أزاله كحاله قبل ان ليم واولطا لح حر ا اول 
شيئاً حرم عليه إزالته إنما أزال ما أمر بإزالته ثما ليبس له أن ينبت عليه وقاتل الصيد أتلف ما حرم عليه 
فى وقته ذلك اتلافه وجاز الشعر والظفر أزال بقطعه ما هو ممنوع من إزالته فى ذلك الوقت والازالة لما 
ليس له ازالته اتلاف وفى الاتلاف لا نبى عن اتلافه عوض خطأ كان أو عمدا : لما جعل الله فى 
اتلاف النفس خطأ من الدية وليبس ذلك غير فى الاتلاف كهو فى الاتلاف ولكنه إذا فعله عالما بأنه لا 
يجوز له وذاكراً لإحرامه وغير مخطىء فعليه الفدية فى قليل اللبس والطيب وكثيره على ما وصفت في 
الباب قبا ل هذا ولو فعله ناسيا أو جاهلا ثم علمه فتركه عليه ساعة وقد أمكنه إزالته عنه بتزع ثوب أو 
غسا ل طيب أفتدى لأنه أثبت الثوب والطيب عليه بعد ذهاب العذر وإن لم يمكنه نزع الثوب لعلة مرض 

أو عطب فى بدنه وانتظر من يتزعه فلم يقدر عليه فهذا عذر ومتى أمكنه نزعه نزعه وإلا افتدى إذا تركه 
بعد الإمكان ولا يفتدى إذا نزعه بعد الإمكان ولو لم يمكنه غسل الطبب وكان فى جسده رأيت ان 
يمسحه بخرقة فإن لم يحد خرقة فبتراب إن أذهبه فإن لم يذهبه فيشجر أو حشيش ٠‏ فإن لم بقدر عليه أو 
قدر فلم يذهبه . فهذا عذر . ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد ماء قليلاً إن غسله به لم يكفه لوضوئه 
غسله به وتيمم لانه مامور بغسله ولا رخصة له فى تركه إذا قدر على غسله وهذا .رخص له فى التيمم 
إذا لم يد ماء ولو غسل الطيب غيره كان أحب إلى : وإن غسله هو بيده ل يفتد من قبل أن عليه غسله 
وان ماسه فانما ماسه ليذهيه عنه م يماسه ليتطيب به ولا يثبته . وهكذا ما وجب عليه الخروج منه 
0 جائزاً له وكان عليه الخروج منها ٠.‏ ولم 
أزعم أنه يحرج بالخروج منها . وإن كان بمثى فها لم يؤذن له فيه لأن مشيه للخروج من الذنب لا 
للزيادة . فيه فهكذا هذا الباب كله وقياسه . 


باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل « الحج أشهر معلومات فن ترصن فين احج فل" 
رفث» إلى قوله «في احج » أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ان ن ريع عن ابي اليا نه سمع 
جابر بن عبد الله سال عن الرجل يبل بالحج قبل اشهر احج ؟ فال : لا" ٠‏ اخبرنا الربيع قال أخيرنا 


ناض لل اراي عن ابن جريج قال قلت لنافع اسمعت عن عبدالله بن عبر بسيق شهور 
الحج ؟ فقال : نعم :كان يسمى 7 شوالا وذا القعدة وذا الحجة قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج 


لين » قال : ل اسمع نه فى ذَللِكَ يتا + اخيرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال اخرلا لعسنل د 
خالد عن ابن جريج قال قال طاوس هى شوال وذو القعدة وذو الحجة ٠‏ أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج انه: قال لعطاء : ارايت لوان رجلا جاء مهلا بالحج فى شهر رمضان كيف كنت قائلا له له “» قال 


)1( قوله : شوالا وذا المقعدة وذا الحجة . كذا فى بعض النسخ بالنصب 5 وفى بعضها شوال وذو 
القعدة الخ بالرفع ومثله فى المسند . وكل صحيح . والمدار على الرواية : كتبه مصححه . 
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أقول له : اجعلها عمرة . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرنا عمر بن عطاء عن عكرمة 
أنه قال : لا ينبغى لاحد ان حرم بالحج الا فى أشهر الحج من أجل قول الله عز وجل والحج ج أشهر 
لمات نزولا نبت الأحد أن يلى وجح م يقي : 


باب هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفى النية منهم| ؟ 


أخخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فما حكينا من الأحاديث عن الننى صلى | 

عليه وسلم دليل على أن نية المبى كافية له من ان نهر ما حرم يهنا تكن نه لمعنل مكتوة أونافة أو 
ندرا كافية له من إظهار ما ينوى منها بأى إحرام نوى ٠‏ ونية الصائم كذلك ٠‏ وكذلك لوحج أو اعتمر 
عن غيره كفته نيته من أن يسمى أن حجه هذا عن غيره (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
سعيد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبدالله قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلبيته حجا قط 
ولا عمرة ( قال الشافعى ) ) ولو سمى احرم ذلك لم أكرهه إلا انه لوكان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو من بعده ؛ ولو لبى احرم فقال : «لبيك بمحجة وعمرة» وهو بريد حجة كان مفردا ولو اراد 
عمرة كان معتمراً ولو سمى عمرة وهو يريد حجاً كان حجا ولو سمى 0 
يصير أمره الى النية إذا أظهر التلبية معها ولا يلزمه إذا لم يكن له نية أن يكون عليه أكثر من 
اذك ناجل د لها ١‏ حر لأحد ب الاين حي يا موحد ب ا طهر له و 
. نيته . ولو لبى رجل لا يريد حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمراكا لوكبر لا يريد صلاة لم يكن 
داخلا فى الصلاة ولو أكل سحرا لا يريد صوما لم يكن داخلا فى الصوم وكذلك لولم يأكل : يوا 
كاملا ولا ينوى صوما لم يكن صاتا . وروى ان عبدالله بن مسعود لقى ركبا بالساحل محرمين فلبوا قلبى 
ابن مسعود وهو داخل إلى الكوفة والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل » لا يضيق على أحد أن يقول . ولا 
بويعل العله إن بعل فى حرام 3م كو 


باب كيف التلبية؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى 

لا ا 1 ل ا 1 
قال نافع كان عبدالله بن عمر يزيد فيه «لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك 
والعما ل» (قال الشافعى ) أخبرنا بعض أهل العم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله صلى الله عليه وس أهل بالتوحيد ٠‏ لبيك الله لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك » وذكر الماجشون عن عبدالله بن الفضل عن الأعرج ع: ا 
رقنى الشدعنه قال كان من تلبية سول 'الله:ضق اع اك ار لبيك ١‏ (قال الشافعى ) 
ك1 وو عابر وان ن عم ركانت أكثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى التى أحب ان تكون تلبية 
محرم لا بقصر علبا ولا يحاوزها . إلا أن دحل نا و الوم اين الى كزل .ال الاج وسار لله 
مثلها فى المعنى لأنبا تلبية والتلبية إجابة . فابان أنه أجاب إله الحق بلبيك أولا واخرا . اخخبرنا سعيد بن 


5ك 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


سالم عن ابن جريج قال أخبرنى حميد الأعرج عن محاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سر د يي جاه ع المي كن وه ل 

لك » قال حتى إذاكان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أده ما هو فيه فزاد فيها « لبيك ان العيش 
عيش الاخرة 0 قال ابن جر يج وحسبتت أن ذلك يوم عرفة ة (قال الشافعى ) وهذه تلبية كتلبيته الي 
روت غنه وأخير أن العيشن عيش الآخرة لااعيشن الدنا ولا ما فا ولا بضيق على أحد فى مثل ما قال 
ابن عمر ولا غيره من تعظم الله تعالى ودعائه مع التلبية : غير ان الاختيار عندى أن يفرد ما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من من التلبية ولا يصل بها شيئا إلا ما ذكر عن النبى صل الله عليه وسلم ويعظم 
الله تعالى ويدعوه بعد قطع التلبية ؛ اخبرنا سعيد عن الاسم بن معن عن محمد بن عجلان عن عبد الله 
بن أبى سلمة أنه قال سمع سعد بعض بنى أخيه وهو بلبى « باذا المعارج» فقال : سعد المعارج ؟ إنه 
لذو المعارج » وما هكذا كنا نلبى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب رفع الصوت بالتلبية 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حرم عن عبد 
الملك ابن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن خلاد ؛ بن السائب الأنصارى عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أو من معى أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية أو بالاهلال» بريد أحدهما (قال الشاقعى ) وبما أمر به ج, جبريل رسول الله صبى الله عليه وسلم فآمر 
الرجال المحرمين وفيه دلالة على أن أصحابه الرجال دون النساء فأمرهم أن يرفعوا جهدهم ما لم يبلغ 
ذلك أن يقطع أصواتهم (') فكانا نكره ه قطع أصواتهم واذاكان الحديث يدل على أن لمأمورين 2< 
الأصوات بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر فان لا يسمع حروت المراة: احف :| وى با تواسة 
لا . فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها . 


باب أين يستحب لزوم التلبية؟ 


(قال الشافعى ) أخبرنا مسلم ؛ بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرنى عبد الرحمن بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بسن سابط قال كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع » عند اضطام الرفاق 
حتى تنضم وعند إشرافهم على الثىء اوعيوطه .من بطون الأودية اوغند عبوطهم. من بالكى + الذئ 
يشرفون منه وعند الصلاة إذا فرغوا منها (قال الشافعى ) وما روى ا, بن سابط عن السلف هو موافق ما 
روى عن رسول الله صا لى الله عليه وسلم من ان جبريل عليه السلام أمره بأن يأمرهم برفع الصوت 
بالتلبية وإذا كانت التلبية برا أمر الملبون برفع الصوت به فأولى المواضع أن يرفع العيوث به مجتمع لاسن 
حيث كانوا من مساجد الحماعات والأسواق واضطا م الزفاق ع وأين كان اجن عهنة ما تجمع من ذلك 


. وانظر . كتبه مصححه‎ ٠ كذا فى جميع النسخ‎ ٠. قوله : فكانا نكره قطع أصواتهم‎ )١( 
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ا لت ال ا م 
ويؤجر له النبه له إليه . 


باب الخلاف فى رفع الصوت بالتلبية فى المساجد 


(قال الشافعى ) فإن قال قائل : لا يرفع الملبى صوته بالتلبية فى مساجد الحهاعات ا ميد 
مكة ومنى فهذا قول يخالف الحديث ثم لا يكون له معنى تموز أن يذهب اليه أحد ٠‏ إذ حكى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصوائهم بالتلبية د 
التلبية من الرجل فينبغى له أن يرفع صوته بها ولو جاز لأحد أن بقول يرفعها فى حال دون حال جاز 
عليه أن يقول يرفعها حيث زعمت أنه بخفضها وبخفضها حيث عمف اللاعركها . وهذا لا جوز 
عندنا لأحد » وفى حديث ابن سابط عن 'الكلت: نهم كانوا لاا يدعون التلبية عند اضطام الرفاق دليل 
على أنهم واظبوا عليها عند اجمّاع الناس ء وإذا تحروا اجمّاع النأس عل" الطريق كانت المساجد أولى ان 
يجهروا بذلك افيها أوفى مثل معناها ؟ أرات الأذان أبترك رفع الصوت به فى مسجد الماعات ؟ فإن 
قيل : لا . ٠‏ لأنه قد أمر برفع الصوت قيل وكذلك التلبية به أرآيت لولم يعلم أحد من عزلاء شيعا أكانت 
التلبية تعدو ان يرفع الصوت بها مع اللماعات فكل جاعة فى ذلك سواء او ينبى عنها فى المواعات 
لأن ذلك بشغل المصلى عن صلاته فهى فى المسجد الحرام ومسجد منى 1 
أو مثل غيرهم وان كان ذلك كراهية رفع الصوت فى المساجد أدبا واعظاما ها : فاولى المساجد ان .' 
يعظم . المسجد الحرام ومسجد «منى » لانه فى الحرم . ش 


باب التلبية فى كل حال 


أخيرنا الرب بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن أنى حميد عن محمد بن 
الككدر أن النى صل اله عله وسلم كان يكثر من التلبية أخبرنا سعيد بن سالم عن عبدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يللى راكب ونازلاً ومضطجعاً (قال الشافعى ) وبلغنى عن محمد بن الحنفية أنه 
سثل أيلى افعرم وهوجنب ؟ فقا : نعم ( قال الشافعى ) والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل فيليى المرء 
طاهراً وجنبا وغير متوضىء : والمرأة حائضا وجنبا وطاهرا وفى كل حال . وقد قال رسول الله صلى الله 
: عليه جل لدائدة ريت «افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت» والتلبية مما يفعل الحاج . 


باب ما يستحب من القول فى أثر التلبية 
(قال الشافعى ) استيت اذا سَلم المصلى ان يلى دنا وأتكدب إذا فرغ من التلبية أن يتبعها الصلاة 
على النبى صللى الله عليه وسلم ويسال الله جل ثناؤه رضاه والحنة والتعوذ من النار اتباعاً ومعقولا أن المللى 
وافد الله تعالى وَأ منطفه بالتلبية منطقه باجابة داعى الله وأن عام الدعاء ورجاء اجابته الصلاة عل 
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النبى صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله تعالى في إث كيال ذلك بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
الحنة ويتعوذ من النار فإن ذلك أعظم ما يسأل ويسأل بعدها ما أحب . أخبرنا الربيع قال أخيرنا 
الشافعى قا/ ل أخبرنا إبراههم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عارة بن خزيمة بن ثارت عن 
أبيه ع: ن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 0 فرغ من تلبيته سأل لله تعالى رضوانه والحنة واستعفاه 
برحمته من النار ٠‏ أخبرنا إبراههم بن محمد أن القاسم بن محمد كان يأمر إذا فرغ من التلبية أن يصلى 
على محمد النبى صلى الله عليه وسلم . 


باب الاستثناء فى الحج 


(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
بضباعة بنت الزبير فقال «أما تريدين الحج ؟» فقالت إنى شاكية فقال لها «حجى واشترطى أن محلل 
حيث حبستنى » اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبييه قال قالت لى عائشة هل تستثنى إذا 
حججت ؟ فقلت لا ماذا أقول ؟ فقالت : قل «اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرت فهو الحج 
وإن حبستنى بحابس فهى عمرة» ( قال الشافعى ) ولوثبت حديث عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الاستثناء ع ا ا ا 1 
وكانت الحجة فيه أن يكون المستئنى مخالفاً غير المستثنى من محصر بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو خطا 
عدد أو توان وكان اذا اشترط فحبس بعدو أو مرض أو ذهاب مال أو ضعف عن البلوغ حل فى الموضع 
الذى حبس فيه بلا هدى ولا كفارة غيره وانصرف الى بلاده ولا قضاء عليه إلا ان يكون لم يحج حجة 
ايلام نحجها ركان السية فيه اد زور اطاستل الله عليه وسلم لم يأمر بشرط إلا أن يكون على ما 
باهر يها وكان رويك عروة عن عائشة يوافقه فى معت "انأ أعرت بالشرط وكان وجه امرها بالشرط إن 
حبس عن الحج فهى عمرة أن يقول إن حبسنى حابس عن الحج ووجدت سبيلاً الى الوصول الى 
المكا افون هر ة وكا نمو حعرد ا قرا أنه لا قضاء ولا كفارة عليه والله أعلم : ومن لم يثبت حديث 
عروة لانقطاعه عن النبى صلى الله عليه وسلم احتمل أن يحتج فى حديث عائشة لأنها تقول : ان كان 
حج وإلا فهى عمرة . وقال أستدل بأنما لم ثره يحل إلا بالوصول الى البيت ولو كانت اذا ابتدات ان 
تأمره بشرط رأت له ان يحل شي وضول"ال الك أمزيه نه وده الى ان الاشتراط وغيره سواء وذهب 
الى أن على الخاج القضاء ء إذا حل بعمل عمرة كيا روى عن عمر بن الخطاب . والظاهر أنه يحتمل 
فيمن قال هذا أن يدتكل عليه أخللات عائقة اذ إمره بالقضاء والنيع بين من اشترط ولم يشترط فلا 
يكون للشرظ معنى وهذا ثما استخير الله تعالى فيه . ولو جرد احد خلاف عائشة ذهب الى قول عمر 
فيمن فاته الحج يطوف ويسعى ويحلق أو بقصر ويبدي ء وبعض أصحابنا يذهب الى إبطال الشرط وليس 
يذهب في إبطاله *") إلى شيء عال أحفظه ؛ أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الاستثناء فى الحج 
فأنكره . ومن أبطل الاستثناء فعمل رجل به فحل من حج أو عمرة فأصاب النساء والطيب والصيد جعله 


. إلى شىء قال أحفظه» وانظر‎ ٠ إلى شىء عال أحفظه . كذا فى بعض النسخ . وفى بعضها‎ )١( 
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دا وجعل عليه الكفارة فها أصاب وَأ يعود حراما حتى بطوف بالبيت ثم يقضى حجاً ٠‏ ان كان أحرم 
بحج أو عمرة . إن كان أحرم بعمرة . 


باب الإحصار بالعدو 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله عز وجل «وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من 
المدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ المدى محله » الآية (قال الشافعى ) فلم أسهع مع ممن حفظت عنه من 
أهل العلم بالتفسير عخالفا فى أن هده الآبة نزلت بالحديبية حين أحصر النى صلى | الله عليه وسلم فحال 
المشركون بينه وبين البيت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحربالحديبية وحلق ورجع حلالا ولم يصل الى 
اتاو أصحيابه الا عمان بن عفان وحده وسنذكرقصته وظاهرالاية انامر الله عزوجل إياهم أنلا 
يحلموا حتى ببلغ الهدى مخلنة وامرة وق كانبه أذى من راسه بفدية سهاهاوقال عز وجل «فإذا أمنتم 
ع الحج فا استيسرمن الهدى»الايةوما بعدهايشبهوالله أعلم ألا يكون على ا محصر 
بعدو قضاء لأن الله تعالى لم يذكر عليه قضاء وذكر فرائض في الاحرام بعد ذكرامره (قال) والذي 
أعقل فى أخبار أهل المغازى شبيه بما ذكرت من ظاهر الآبة وذلك أنا قد علمنا فى متواطىء أحاديئهم 
أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال يعرفون بأمعائهم ثم اعتمر رسول الله 
صل لله عليه وسلم عمرة القضية وتخلف بعضهم بالحديية من غير ضرودة فى نفس ولا مال علمت ولو 
لزمهم القضاء ء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى أن لا يتخلفوا عنه وما تخلفوا عن 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى تواطؤ أخبر أهل المغازى وما وصفت من تخلف بعض من أحصر 
بالحديبية . والحديبية موضع من الأرض منه ما هو فى الخل . ومنه ما هو فى حرم : فائما بجر الهدى 
عندنا فى الجل وه مسد رسول الله عي[ الله عليه وسلم الذى بويع فيه تحت الشجرة فأنزل الله عز 
وجل «لمّد رضى الله عد ن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة» فهذا كله نقول فنقول من أحصر بعدو 
جل حييث عبس فى حل كان أو حرم ونحر أو ذبح هديا . واقل ما يذبح شاة ٠‏ فإن اشترك سبعة فى 
بدنة أو بقرة أجزأتهم أخرجوا معا ثمنها أو أحدهم ووهب خم 0 منها قبل ذبحها فذبحوها . فأما 
إن ذعها ثم وهب هم حصصههم مها فهى له ولا نجزيبم ولا قضاء على المحصر بعدو إذا خرج من 
إحرامه والحصر قات علة وإ ترج رمن إحرامه والعدو تحاله ثم زال العدو قبل ف را عل 
وجاء مق الوصول الى البيت ادد العدو لهم أو زوالهم عن ليت ايت أن ل يبملوا الالال ولو 
عجلوا به وم يننظروا جاز هم إن شاء الله تعاللى ولو أقام المحصر متأنيا لأى وجه ما كان أو متوانيا 0 
الإحلال فاحتاج الى شىء ثما عليه فيه الفدية ففعله افتدى لأن فدية الأذى نزلت فى كعب بن 
وهو محصر . فإن قال قائل ما قول الله عز وجل فى الحديبية ‏ حتى يبلغ اذى له ا وان > 
أما السنة فتدل على أن محله فى هذا الموضع عرو داك سرك الها لى الله عليه وسلم خخر فى الخل فان 
قال فقد قال الله عز وجل فى البدن ه ثم محلها إلى البيت العتيق » قيل ذلك اذا قدر على أن ينحرها عند 
اببيت العتيق فهو حلها فإن قال فهل خالفك أحد فى هدى المحصر؟ قيل : نعم . ا رباح 
كان يزعم ان النبى صل الله عليه وسلم نحر في الحرم فإن قال فباى شىء رددت ذلك وخبر عطاء وان 
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كان متقطعا شه يخترة عن أهل الغازى © قلت غطاء وغيرة: يذهون 27 إلى أن ل _الهدى وغيره من 
خالفنا يقول لا يحل المحصر بعدو ولا مرض حتى يبلغ الحدى الحرم فينحر فيه لما وصفت من ذكرهم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم ينحر إلا فى الحرم د قل ستيه سيك الت ول ل 
اذا رُغموا وزعمنا. أن ا ل 

هدى النبى صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحرم فإن قال : واين ذلك ؟ قلت قال الله عز وجل «هم 

مع سا در ل عله » فإن قال قائل فإن الله عز وج 
يقول ‏ حنى ببلغ الفدى عله» قلت الله أعلم بمحله ههنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحره حيث أحصركا 
وصفت ومحله فى غير الإحصار الحرم وهو كلام عربى واسع . وخالفنا بعض الناس فقال : المحصر 
بالعدو والمرض سواء وعليهما القضاء ولا الخروج من الاحرام . وقال : عمرة النبى صل الله عليه وسلم 
التي اعتمر بعد حصره قضاء عمرته التى أحصر بها . ألا ترى أنها تسمى عمرة القضية وعمرة 
القصاص ؟ فقيل لبعض من قال هذا القول : إن لسان العرب واسع فهى تقول : اقتضيت ما صنع 
بى واقتصصت ما صنع لخت ينا كع ذا مجدل يوا لا حند علو أ أنه وإن ونجب إلى قال 
الخاففى )والذى: تذذهى اليه من هذا أنها إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضبة أن الله عز وجل 
اقتص لرسوله صلى الله عليه وسلم فدخخل عليهم كا متعوه لا عل أن ذلك وجب عليه قال : أفتذكر فى 
ذلك شيئاً ؟ فقلت : ؛ أخبرنا سفيان عن محاهد 7" (قال الشافعى ) فقال فهذا قول رجل لا 
يلزمني قوله . قلت ما زعمنا أن قوله يلزمك لولا دلالة القرآن وأخبار أهل المغازى وما تدل عليه السنة 
فقال قد سمعت ما ذكرت من السنة ولم تسند فيه حديثا بينا >ققلتك ول انث أسلات قله حديا فق :أن 
عمرة النبى صلى الله عليه وسلم يقال لها عمرة القضية وإنما عندك فيها أخبارهم فكان لى دفع ما علمت 
ولم نقم فيه حديثا مسنداً مما يثبت على الانفراد ولم يكن إذا كان معروفا متواطئا عند بعض اهل العلم 
بالمغازى ٠‏ فإن لم يكن لى دفعك عنه بهذا » لم يكن لك دفعى عن آله تلق يعض هن و نس 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن عمرة القضية فمال ما يقنعنى هذا الحواب فادللنى على 
الدلالة م١‏ ن القران قلت قال الله عز وجل «الشهر ال حرا بالخهر اكر واخريات قصاص فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » قال هن حجتى أن الله عز وجل قال «قصاص » 
والقصاص إنما يكون بواجب ( قال لشاف ) نفلت له إن لاصو وإن كان يجب لمن له القصاص 
فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص قال وما دل على ذلك ؟ قلت قال الله عر وجل ٠‏ والجروح 
قصاص » أفواجب على من جرح أن يقتص ممن جرحه أو مباح له أن يقتص وخير له أن يعفو؟ قال 

له أن يعفو ومباح له أن يقتص وقلت له قال الله عز وجل «افن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» فلو ان معتدياً مشركاً اعتدى علينا كان لنا ان نعتدى عليه بمثل ما اعتدى علينا ول 
يكن واجباً علينا أن نفعل قال ذلك على ما وصفت فقلت فهذا يدلك على ما وصفت وما قال محاهد 


)١(‏ قوله : إلى أن محل الهدى . كذا ذ 00 الكلام نقص او تحريف . فحرر. 
(5) قوله : إذا زعموا الخ : كذا فى ٠‏ وانظر أين جواب الشرط ٠‏ إن لم تكن «اذا» محرفة 
عن «أذ) وحرر. كتبه مصححه . 


() كذا فى جميع النسخ لم يذكر بقية الحديث ٠‏ وانظر » وحرر . كتبه مصححه . 
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من ن أن الله عز وجل أقصه منبم فدخل عليهم فى مثل الشهر الذى ردوه فيه وليست فيه دلالة على أن 
ردخوله كان واخناً عليه من جهة قضاء النسك والله اعلم وانما يدرك الواجب فيه وغير الواجب خيرا 
والخبر يدل على مثل ما وصفنا من انه البنيق بواجب (قال الشافعى ) ومن أحصر فى موضع كان له أن 
رع ع" عن موضعه الذى أحصر فيه ويحل فإذا أمن بعد انصرافه كان له أن يتم عا لي الانصراف قريباً كاذ 
أو بعيداً إلا أ نى إذا امرته بالخروج من إحرامه عاد كمن لم نحرم قط . غير أنى أحب له إذا كان قريبا 
أو بعيداً أن برجع حتى يصل إلى ما صد عنه من البيت واختيارى له فى ذلك بالقرب بأنه وإن كان 
الرجوع له مباحاً فترك الرجوع كان فيه وحشة أكثر بهذا المعنى وإن كان الراجع من بعد أعظم لام 
ولو أبمت له أن يذبح ويحلق ويل وينصرف فذبح وم يحلق حتى يزول العدولم يكن له الحلاق وكان 
عليه الاتما م لأنه لم نحا ل حتى صار غير محصور كوه ماجور فى الذبح إن شاء الله تعالى . وهذا قول من 
5 لأبكل إحلال ا حرم الا بالحلاق ٠‏ ومن قال يك ل إحلاله قبل الحلاق والحللاق افك الإحلال 
قال إذا ذبح فقد حل وليس عليه إذا دبح أن يمضى على وجهة ولز احهن وقعها هدك قلميا قدا متظوض] 
به أو واجبا عليه قبل الإحصاء ر فله ذبمه فى مكانه كا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية 
وقد أوجبه قبل أن يحصر ٠‏ وإذا كان عليه أن يحل بالبيت فنعه فحل دونه بالعذر كان كذلك الهدى 
أولى أن يكون له نخره حيث حبس وعليه الهدى لاحصاره سوى ما وجب قبل ا خفن نك هدى 
وجب عليه بكا ل حال (قال الشافعى ) ولو وجب عليه هدى فى فوره ذلك فلم يكن ننه كان له أن 
يشتريه ويذبحه مكانه ولوكان وجب عليه قبل ذلك كان ذلك له ولو آخر هديه ليبعث به إذا ذهب 
0 لم نبجب عليه فى فوره وتاخيرة عد قووه كت خيزه بعدما وحت عليه 
(قال ولو أحصر ولا هدى معه اش ترى مكانه هديا وذيحه وحل . ولو وهب له أو ملكه بأى وجه ما 
كان فذيحه أجزأ عنه ٠‏ فإن كان موسرا لأن د يشترى هديا ولم يجد هديا مكانه أو معسراً ببدى وقد أحصر 
ففها قولان ٠‏ أحدهما لا يحل الا ببدى ٠‏ والآخر أنه مأموير بأن بأتى بما يقدر عليه فإذا لم يقدر على 
شىء ء خرج ما عليه وكان عليه أن يأتى به إذا قدر عليه . ومن قال هذا قال يحل ماف لم 
٠‏ فإن قدر عا لى أن يكون الذبح بمكة لم يجزأن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث يقد (قال) 
ل تجزئه إذا لم تجد هدياً إطعام أو صيام . فإن لم بد الطعا م كان كمن 
لم يحد الهدى : وإن لم يقدر على الصيام كان كمن لم تجد هديا ولا طعاماً وإذا قدر أدى أي هذا كان 
عليه . وان احصر عبد قد اذن له سيده في الحج والعبد لا مال له وعليه الصوم تقوم له الشاة دراهم . 
ثم الدراهم طهاما ٠‏ ثم بصوم عن كل مد يوما والقول فى إحلاله قبل الصوم م واحد من قولين . احدهها 
ان ل قبل الصوم . والآخر لا يمل حتى بصوم والأوك اخييا بالقياس لأنه ادا أهر بالخروج من 
الإحرام والرجوع للخوف أشبه أن لا يؤمر بالمقام على الخوف للصوم والصوم تحزبه فى كل موضع 7 
أحصر رجل أو امرأة أو عدد كثير بعدو مشركين كالعدو الذى أحصر بهم رسول الله صلل الله عليه وسلم 
عام الحديبية وأصحابه فكانت ,بم قوة على قتالهم أولم تكن كان هم الانصراف لأن هم ترك القتال 0 
فى النفير أو أن يبدءوا بالمتال وان كان النظر للمسلمين الرجوع عنهم اخترت ذلك فم وإن كان النظر 
للمسلمين قتلاهم اخترت قتاهم ولبس السلاح والفدية . واذا احصروا بغير مشركين اخترت الانصراف 
عع يكل كال بن الاخلال من الاحصاز فاث قال كائق فكيت عست أن الاحم ار بالمله إتحضار 
يحل به امحرم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحصر بمشركين ؟ قبل له إن شاء الله تعالى ذكر 


١ ه/‎ 
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لله الإحصار بالعدو مطلقاً لم يبخصص فيه إحصارا بكافر دون مسلم وكان المعنى للذى فى الشرلة 
الحاضر الذى أحا ل به المحصر الخروج من | الاحرام خوفاً أن بنال العدو من امحرم ما ينال عدوه فكان 
فعقولا ف .نض السنة أن من كان بهذه الخال كان للمحرم عذر بأن يخرج من إحرامه به : أخحبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة فى الفتنة معتمراً فقال : إن صددت عن البيت صنعنا 
كما صنعنا مع رسول الله صبى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) يعنى أحللناكما أحللنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الحديبية ٠‏ وقول ابن عمر هذا فى مثل المعنى الذى وصفت لأنه إنماكان بمكة ابن الزبير 
وأهل الشام فرأى أنهم إن منعوه أو خافهم إن لم يمنعوه أن ينال فى غار الناس فهو فى حال من أحصر 
فكان له أن بحل وإن أحصر بمشركين أو غيرهم فأعطوهم الأمان على أن بأذنوا لهم فى أن يحلا لم يكن 
هم الرجوع وكانوا كغير محصرين إلا أن يكونوا من لا يوئق بأمانه ويعرف غدرهم فيكون لهم الانصراف 
اذاكانوا هكذا بعد الإحلال . ولوكانوا ممن بوئق بأمانه بعد فأعطوه أن يدخل فيحل على جعل قليل أو 
كثير . ٠‏ لم أر رأن يعطوهم شيئا لأن لهم عذراً فى الإحصار يحل لهم به الخروج من الإحرام وإنى أكره 
أن ينال مشرك من مسا أخذ شىء "© لآن المشركين المأخوذ منهم الصغار ولو فعلوا ما حرم ذلك عليهم 
وإن كرهته لهم كا لا يحرم عليهم ما وهبوا المشركين من أموالهم ومباح للمحصر قتال من منعه من البيت 

من المشركين ومباح له الانصراف عنهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل الأمرين ن فقاتلهم 
وانصرف عنهم ولو قائلهم النمحصر فقتل وجرح وأصاب دواب أنسية فقتلها لم يكن عليه فى ذلك غرم 
ولو قاتلهم و فأصاب لهم صيدا بملكونه جزاه بمثله ولم يضمن لهم شيئاً ٠‏ ولوكان الصيد لمن هو بين 
ظهرانيم من المسلمين ممن لا يقاتلهم فأصابه جزاه بمثله وضمنه نلمسلمين لأن مكة ليست بدار حرب 
فيباح ما فيها : ولوكان الوحش لغير مالك جزاه امحرم بمثله إن شاء مكانه لأن الله جعل فدية الرأس فى 
مكالهوأمر رسو الله صل الله عليه وم يا كعبا وجعل المدى فى مكانه وثر رسول اله صل ال 
عليه وسلي ما ساق من الهدى تطوعا فى مكانه فيكون حال الإحصار غير حال الوصول ولوكرهت ان 
يوصله الى البيت ل اكره ذلك إلا لان يحدث عليه حدث فلا يقضى عنه ولو احصر قوم بعدو فارادوا 
الإحلال ثم قاتلوهم لم أر بذلك بأسا ولو أحصر قوم بعدو غير مقيمين بمكة أو فى الموضع الذى أحصروا 
فيه فكان امحرم بؤمل انصرافهم ويأمنيم فى مكانه لم أر أن ينصرف أياما ثلاثا ولو زاد كان أحب إلى » 
ولو انصرف بعد إحلاله ونم يم ثلائا جاز له ذلك لأن معنى انصراف العدو مغيب وقدير يريدون 
الانصراف ثم لا ينصرفون ولا بريدونه ثم بنصرفون واعا كان مقام النى صلى الله عليه وسلم بالحديبية 
مراسلة المشركين ومهادنهم . ولو أحصر قوم بعدو دون مكة وكان للحاج طريق على غير العدو رأيت أن 
يسلكوا تلك الطريق إن كانوا يأمنون بها وم يكن لهم رخصة فى الإحلال وهم بأمنون فيها أن يصلوا الى 
البيت ويقدروا فإن كانت طر يهم البي يامنون فها نحرا لا برا » لم يلزمهم ركوب البحر لانه محوف 
تلف ولو فعلواكان أحب إلى وإن كان طريقهم برا وكانوا غير قادرين عليه فى أموالهم وابننا نهم كان لهم 
أن تحلوا إذا كانوا غير قادرين على الوصول الى البيت محصرين بعدو فإن كان طريقهم برا يبعد وكانوا 
قادرين على الوصول الى انيت بالأموال والأيدان ركان احج يفوتم وهم محرمون لم يكن لهم أن يحلوا 


)١(‏ قوله : لأن المشركين الخ كذا فى النسخ . ولعل فى العبارة تحريفاً من النساخ . فانظر» 
وحر ر كتبه مصححه . 


١ا/لك‎ 
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حتى بطوفوا الت وبالضقا وامزوة + لآأن أول الإحلال من الحج الطواف . «القول ف فى أن علهم 
الاعادة يدك علي واحد من قولين . أحدهما أنه لا:إعادة للحع علب يأ لأنبم ممنوعون منه بعدو 
رمجا را عااعليم ها مارو بن الدنواف . ومن قال هذا قال وعلييم هدى د ج وهو الصحبح 
في القياس . و القول الثانق 55 حجا وهديا وهم كمن فاته الحج ممن أحصر بغير عدو اذا صاروا 
إلى 00 البيت ولهذا وجه ولو وصلوا إلى مكة وأحصروا قنعوا وا عرفة حلوا بطواف وسعى وحلاق 
وذبح وكان القول فى هذا كالقول ف فى المسألة قبلها وسواء المككى النخصر . ان أقبل من أفق محرما وغير 
المكى نجب على كل ما بجب على كل . وان أحصر المكى بمكة عن عرفة اللبركالك بي عط كاعد 
عرفة يذبحان ويطوفان ويسعان ويحلان . والقول فى قضائب) كالقول فى المسألتين قا مسالت :ولا 
يخرج واحد منهما من مكة اذا كان أهلا له بالحج ولو أهلا من ا ا 
أحصرا فى ناحيتهم| ومنعا الطؤاف كانا كمن أحصر خارجاً منها في س . ولو تربصا لعلها يصلان 
الى الطواف كان ا<تياطا حسنا ولو أحصر حاج بعد عرفة مزدلفة 9 نار بمكة فنه نع عمل مزدلفة 
ومنى والطواف كان له أن يذبح وحلق أو يقفصر ويحل إذا كان له الخروج من الاحاء م كله كان له 
الخروج من بعضه فإ ن كانت حجة الإسلام فحل إلا النساة قف حبية الآسلام وان كانت غير حيدة 
الإسلا م فلا قضاء عليه لأنه محصر بعدو ولو أراد أن يمسك عن الإحلال حتى يصل الى البيت فيطوف 
به ومبريق دما لترك مزدلفة ؛ ودما لترك المهار ودما لترك البيتوتة بمنى ليالى منى أجزأ ذلك عنه من حجة 
الإسلام متى طاف بالبيت وإن بعد ذلك . لأنه لوفعل هذا كله بعد إحصار ثم اهراق له دما أجزأ عنه 
من ن حججة الإسلام وكذلك لوأصاب صيدا فداه ٠‏ وإنما يفسد عليه أن يعزى عنه من حجة الإسلام 
النناء فقطا + لأن الذي يفسد الحج دون غيرة عا فعل فيه : والمحصر بعدو . والمحبوس أ حيس ما 
كان تأمره بالخروج منه . فإ نكانوا مهلين بالحج اعنابة الناة قبل يتحلون فهم مفسدون للحج وعليهيم 
معا بدنة ب اد الذى اله واذا أصابوا ما فيه الفدية كانت عليم الفدية ما لم يحلوا فإذا 
حلوا فهم كمن لم يحرم . 


باب الالإحصار بغير حبس العدو 


أخجزنا الربيع قال (قال الشافعى ) ) ولو أن رجلا أهل بالحج فحبسه سلطان فإن كان لحبسه غاية 
برى أنه يدرك معها الحج وكانت طريقه آمنة بمكة لم يحلل فإن أرسل مضى وإ ن كان حبسه مغيباً عنه لا 
تدرى غابته أوكانت له غاية لا يدرك معها الحج إذا أرسل أو لا يمكنه المضى إلى بلده فله أن يعل كا 

يمل المحصر والقياس في هذا كله أنه محصر كحصر العدو ومثله المرأة تبل بالحج ف فيمنعها زوجها ومثلها 
العية يلون فيمنعهم سادتيم ( قال الشافعى ) فى الرجل يهل بالحج م ار 0 
أحدهها : أرء ل وانا أه أن حل بحل الحصر (قال الشافعى ) وهذا إذا كانت حجة تطوع . 
الفريضة إذا أهل بها مضي فيها ولم يكن لواحد من والديه منعه بعدما لزمته وأهل بها 0 
أرأبت العدو إذا كان مانعا خوفاً فادتك للدم م أن يحل بمنعه أفتجد أبا الرجل وأمه وسيد العبد وزوج 
المرأة في معناه ؟ قيا ل له : نعم .هم فى معناه أنهم مانعون وفى أكثر من معناه ف فى أن هم المنع وليس 


الأم ؟١‏ 5 
/ا/ ١‏ 
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للعدو المنع ومحالفون له فى أمهم غير مخوفين خوفه فإن قال : كيف جمعت. بيهم وهم مفترقون فى معنى 
وإن اجتمعوا فى معنى غيره ؟ قلت اجتمعوا فى معنى وارد هؤلاء أن لهم المنع وحفظت عن غير واحد 
أن المرأة إذا أهلت بالحج غير حجة الفريضة كان لزوجها منعها وحفظت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال «لا بحل لامراة ان تصوم يوما وزوجها شاهد الا باذنه» فكان هذا على التطوع دون الفريضة 
وكانت إذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه فكان له أن يفطرها وإن صامت لأنه لم يكن لها الصوم وكان 
هكذا الحج وكان سيد العبد أقدر عليه من زوج المرأة على المرأة » وكان حق أحد والدى الرجل أعظم 
عليه من حق الزوج على المرأة وطاعتها أوجب . فبهذا قلت ما وصفت . 


باب الااحصار بالمرض 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى : «وأتوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من 
المدى» (قال الشافعى ) فلم أسمع مخالفاً ممن حفظت عنه ممن لقيت من أهل العلم بالتفسير في أنها نزلت 
الحديية وذلك عار جارك ان فى امسر ١د‏ ااال لصحيه ود ب لبر قدي لم يل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذى يحل منه ا حرم الاحصار بالعدو فرأيت أن الآبة بأمر الله تعالى 
' بإئمام احج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله ثم سن فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الحصر بالعدو وكان المريض عندى من عليه عموم الآبة وقول ابن عباس وابن عمر وعائشة 
يوافق معنى ما قلت وإن لم يلفظوا به إلاكما حدث عنهم . أخبرنا سفيان بن عييئة عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو (قال الشافعى ) قول ابن عباس لا حصر إلا 

حصر العدو . لا حصر يحل منه المحصر إلا حصر العدو كأنه يريد مثل المعنى الذى وصفت والله أعلم » 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أنه قال : من حبس دون البيت 
عرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن 
ابيه انه قال المحصر لا نحل حتى بطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ٠‏ فإن اضطر الى شىء من لبس 
الثياب البي لا بد له منها صنع ذلك وافتدى (قال الشافعى ) يعنى المحصر بالمرض والله أعلم (قال 
0 يحى بن سعيد عن سلبان بن بسار أن عبداله بن عمر ومروان بن الحكم 

بن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومى وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه 
وجاك ونا ع ار فل إحرامه وكان عليه أن يحج عاماً قابلا ويبدى » أخيرنا مالك عن 
أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قدياً أنه قال : خرجت الى مكة حتى إذا كنت 
بالطريق كسرت فخذى فأرسلت الى مكة وبها عبدالله ابن عباس وعبدالله بن عمر رضى الله عنيم 
والناس فلم يرخص لى أحد : فى أن أحل فأقت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة » أخبرنا 
اسمعيل بن علية عن رجل كان لدي يال رك اح رمن لاد اذى أل ادق رجات 
شبيها بمعنى حديث مالك . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة ئشة انها كانت تقول : 
احرم لا يحله إلا البيت ( قال الشافعى ) وسواء فى هذا كله أى مرض ماكان . وسواء ذهب عقله أولم 
يذهب وإن اضطر الى دواء يداوى به دووى وإن ذهب عقله فدى عنه فدية ذلك الدواء » فإن قال 
قائل كيف أمرت الذاهب العقل أن يفتدى عنه والقلم مرفوع عنه فى حاله تلك ؟ قيل له إن شاء الله إنما 


١/4 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


يداويه من يعمل والفدية لازمة بأن فاعلها يعقل وهى على المداوى له فى ماله إن شاء ذلك المداوى 
لأنها جناية من المداوى على المداوى وإن غلب المحرم على عقّله فأصاب صيدا ففيها قولان أحدهما أن 
عليه شاءة ومن كل اه ررم أغرم بإصاية اليدب اكيت ن الخرم كما يلزمه لو قتله لرجل والقاتل 
مغلوب على عقله ولو أتلف لرجل مالا ازمته قيمته وتعتمل حلقه شعره هذا المعنى فى الوجهين 
جميعا . والقول الثاني لا شىء عليه من قبل أن القلم مرفوع عنه ٠‏ وأصل الصيد ليس بمحرم وكذلك 
حلق الشعر وإنما جعل هذا عقوبة على من اناه تعبدا لله والمغلوب على عقله غير متعبد فى خال 
غلبته ''2 ولي ن كأموال الناس الممنوعة بكل حال كالمباح إلا فى حال (قال) ولوأصاب امرأته احتمل 
المعنيين وكان أخف لأنه ليس فى إصابته لامرأته إتلااف لشى فأما طيبه ولبسه فلا شىء عليه فيه من 
قبل أنا نضعه عن الجاهل العاقا ل والناسى العاقل وهذا افك أن يوضع عنه وذلك لين ن فى والحد 
منهم| إتلاف لشىء وقد حتمل الماع من المغلوب العقل أن يقاس عا لى هذا لانه ليس بإتلاف شىء فإن 
قال قائل افرأيت إذا غلب على عقله كيف لم تزعم أنه خار رج من الإحرا مكا أنه خارج من الصلاة ؟ 
قبل له إن شاء الله لاختلاف الصلاة والحج . فإن قال قائل فأين اختلافهها ؟ قيل يحتاج المصلى إلى أن 
بكرن طاغراً. فى عفلاك عاق فا "وعتان إلى أن لكوك عاقلا طا كلها لأن كلها عمل لا تعريه خره 
والحاج يجوز له كثير من عمل الحج وهو جنب وتعمله الخائض كله إلا الطواف بالبيت فإن قال قائل : 
فا اقا ل ما يجزى الحاج أن يكون فيه عاقلاً ؟ قبل له عمل الحج على ثلاثة أشياء أن يحرم وهو يعقل 
ويدخل عرفة فى وقتها وهو يعقل ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة وهو يعقل فإذا جمع هذه الخصال 
وذهب عمله فما بينها فعمل عنه أجزأ عنه حجه إن شاء الله وهذا مكتوب فى دخول عرفة (قال 
الشافعى ) فى مكى أهل بالحج من مكة أو غريب دخلها محرماً فحل ثم أقام بها حتى أنشأ الحج منها 
فنعه| مرض حتى فاتهم| الحج يطوفان بالبيت وبى ن الصفا والمروة وتحلفاكت او بفضران فاإذا كان قابل 
حجا وأجزا كل واحد منبيا أن يخرج من الحرم إلى الحا ل الح مكنا سرون قط الا عدت وهات 
بأقل ما يخرج به من عدل الح إذا لم يكن ها أذ ؛ يعملا بعرفة ومنى ومزدلفة وذلك طواف وسعى 
واخذ من شعره : فإن قال قائل فكيف بما روى عن عمر من هذا ؟ قيل له على معنى ما قلت إن شاء 
الله وذلك أنه قال لسائله : اعمل ما يعمل المعتمر ولم يقل له : إنك معتمر وقال له احيقه ابلا وأهد 
ولو انقلب إحرامه عمرة لم يكن عليه حج وكان مدركاً للعمرة وفى أمره وأء مرنا إياه بحج قابل دلالة على 
أن إحرامه حج وأنه لا ينقلب عمرة ٠‏ ولو انقلب عمرة لم يجز أن ن تأمره بحج قابل قضاء وكيف يقضى ما 
قد انقلب عنه ؟ ولكن أمره بالقضاء لأنه فائت له وقد جاء من فاته الحج فسال عمر 
أشك إن شاء الله تعالى أن قد دخل الحرم قبل طلوع اله ليلة ا: لجار كاذ ةر عمرة حين 
طلع الفجر من ايل انحر وكاذ اليج فانا لأمره عم أن بخرج بنفسه الى لحل فيلبى هله ولكنه ى)| 
وصفت إن شاء الله لا كقول من قال صار عمرة '" وإئما قول من قال صار عمرة بغلط إلى قوله يعنى 
صار عمله عمرة وسققط بعض عمل الحج اذا فانت عرفة ولو كان صار وعيينة لجرا عية اه عمرة 


عمر وهو ينحر ولا 


)١(‏ قوله : وليمر ن كأموال الخ خ كذا فى النسخ ٠.‏ وفى الكللام م تحريف . والأصل والله أعلم » وليست 
أموال الناس ن الخ » فانظر . 
زفة قوله : وإنما قول من قال الخ كذا فى النسخ . وانظر وحرر . كتبه مصححه . 


لحيل 
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الإسلام وعمرة لو نذرها فنواها عند فوت الحج له وهو لا يحزى من واحد منهم| ومن أحرم بحج فحبس 

عن الحج بمرض أو ذهاب عقل أو شغل أو توان أو خطأ عدد ثم أفاق من المرض فى حين يقدر عل 
إتيان البيت لم يحلل من شىء من إحرامه حتى يصل الى البيت فإن أدرك الحج عامه الذى أحرم-فيه ل 
يحلل إلى يوم النحر وان فاته حج عامه الذى أحرم فيه حل اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
وحلق أو قصرء فإن كان إهلاله بحج فأدركه فلا شىء عليه » وإن كان إهلاله بحج ففاته خرج منه 
بعمل عمرة وعليه حج قابل بعد ذللق وما استيسر من الهدى . وإن كان قارنا فأدرك الحج فقد 
أدركه والعمرة فان فاته الح حج بالطواف والسعى والحلق 5 التقصير وكان عليه 0 مل نحج ج وعمرة 
مقرونين لا يزيد على ذلك شيئاكا إذا فاته صلاة أو صوم أو عمرة أمرناه أن بقضى ذلك بمثله لا يزيد 
على قضائه شيئاً غيره وإذا فاته الحج فجاء بعد عرفة لم يقم بمنى ولم يعمل من عمل الحج شيا وقد 
خرج من عمل الحج مفردا كان او قارنا بعمل عمرة من طواف وسعى وحلق او تقصير وحج قابل 
أحب إلى : فان أخر ذلك فأداه بعد أجزاً عنه كما يؤخر حجة الإسلام بعد بلوغهٍ أعواماً 2١‏ فيؤديها عنه 
متى أداها وان اضطر قبل اللإحلال الى شىء ثما عليه فيه فدية إذاكان محرماً أو اضاية فغله فلية وكا 
إذا لم يصل إلى البيت كامل الاحرام قبل فوت الحج وبعده يحب عليه الفدية فم| فيه فدية والفساد فما 
فيه فساد لا يختلف ذلك لأن الإحرام قائم عليه ولوكان من يذهب إلى ان المريض يحل بهدى يبعث 
به فبعث ببدى ونحر أو ذبح عنه وحلٍ كان كمن حل ولم يبعث بهدى ولم ينحر ولم يذبح عنه حراماً 
بحاله » ولو رجع الى بلده رجع حراماً بحاله ولوصح وقد بعث ببدى فضى إلى البيت من فوره ذلك 
وقد ذبح الحدى لم يحز ذلك الهدى عنه من شىء وجب عليه فى إحرامه فدية حج ولا عمرة لأنه ذبحه 
ع لا يلزمه ولو أدرك الهدى قبل أن يذبح فحبسه كان ذلك له ما لم بتكم بإيحابه ولو أدرك المدى قبل 
أن سشخر أو يذبح وقد أوجبه بكلام يوتحي كات واس أن يذبح ركان كالمسألة الأول وكان كمن 
أوجبه تطوعاً وكان كمن أعتق عن شىء لم يلزمه فيه العتق فالعتق ماض تطوعاً . ولولم يوجب الفدى 
بكلام وبعث به فأدركه قبل أن يذبح كان مالا من ماله ولو لم يوجبه بكلام وقلده واشعره وبعث به 
فأدركه قبل أن يذبح فن قال نيته فى هديه وتحليله وتقليده وإعلامه اى علامات الحح ج أعلمه يوجبه 
عليه كان كالكلام به ومن قال هذا القول أشبه أن يعر ين العمل فى فيه ومالك فا يله وبين الله 
تعالى وبين العمل فى نفسه وماله فيا ببنه وبين الآآدمبين فلم يوجب عليه للآدميين الا ما تكلم ؛ به ولم بلزمه 
فيا بينه وبينهم إلا ما تكلم به مما يكون فيه الكلام وقال فها بينه وبين الله عز وجل تجزيه النية والعمل | 
تجزيه فى الصلاة والصوم والحج ولم يتكلم بفرض صلاة مكتوبة ولذا يوم ولاسحع الا“انهاتواة وعطلها. 
والمكى يبل بالحج من نك ار الكل سن قات أو و جةات م عرض أرايسط جيل ععلة ارده 
الحج بأى وجه ما كان مثل الغريب لا يزايله يحل بطواف وسعى وحلق أو تقصير . ويكون عليه حج 
بعد حجه الذى فاته وأن يبدى ما استيسر من الهدى شاة , 


)١(‏ قوله : فيؤد.ها عنه الخ كذا فى النسخ » ولعل فى العبارة تحريفا . والوجه ٠١‏ والله أعلم 
«فيؤديها وتجزى عنه متى أداها» فحرر ٠.‏ كتبة مصححه , 


ليل 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقل 


(قال الشافعى ) رحمه الله : تعالى من فاته الحج لا بحصر العدو ولا محبوساً عرض ولا ذهاب عمل 
بأى وجه ما فاته من خطأ عدد أو إبطاء فى مسيره أو شغل أو توان فسواء ذلك كله ء والمريض 
والذاهب العقل يفوته الحج بحب على كل الفدية والقضاء والطواف والسعى والحلاق أو التقصير وما 
ل ا اي ل 
قائل فهل من أثر فيا قلت ؟ قلت نعم ء فى بعضه وغيره فى معناه (قال الشافعى ) أخبرنا أنس بن 
عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قال : من أدرك ليلة النحر من الحاج 
فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر 
فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء » 
وإن كان معه هدى فليتحره ه قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع, إلى 
أهله . : فإن أدركه الحج قابلاً فليحجج إن استطاع ولبيد فى حجه فإن لم يحد هديا فليصم ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله . اخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد قال اخبرنى سلهان بن يسار ان ابا 
أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب 
بوم النحر فذكر ذلك له فقال له «اصنع كا بصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلاً حج 
واهد ما استيسر من الهدى » اتخبرنا مالك عن نافع عن سلهان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء وعمر 

بن الخطاب ينحر هديه فقال له عمر اذهب قفطف ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا 
أو قروا 2" | رستهوا فاذا كان قابل حجوا وأهدوا فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا 
رجع » (قال الشافعى ) وبهذا كله نأخذ , وفى حديث يحبى عن سلوان دلالة عن عمر أنه يعمل عمل 
معتمر لا أن احرامه عمرة وان كان الذى يفوته احج قارنا حج قارنا وقرن واهدى هديا لفوت الحج 
وهدياللقران ولو أراد ارم بالحج إذا فاته الحج أن بق إلى قابل رما بالج لم يكن ذلك له وإذا م 
يكن ذلك له فهذا دلالة على ما قلنا من أنه لا يكون لأحد أن يكون مهلاً بالحج فى غير أشهر الحج 
لأن أشهر الحج معلومات لقول الله عز وجل «الحج أشهر معلومات » فأشبه والله أعلم ان يكون حظر 
الحج فى غيرها . فإن قال قائل فلم لم تقل أنه بقم مهلاً بالحج إلى قابل ؟ قبل لا وصفت من الآبة 
والاثر عن عمر وابن عمر وما لا اعلم اختلفوا فيه وفى هذا دلالة على أنه لوكان له أن ب محرماً بالحج 
إلى أن يحج قابلاً كان عليه المقام ولم بكن له الخروج من عمل يقدر على المقام فيه حتى ب لأنانواينا 
كذلك العمرة وكل صلاة وصوم كان له المقام فيها كان عليه أن يقمم فيها حتى يككلها إذاكانت مما يلزمه 
بكل حال وخالفنا بعض الناس وبعض مكبينا فى محبوس عن الحج برض فمَالوا هو والمحصر بعدو لا 
يفترقان فى شىء وقال ذلك بعض من لقيت منهم وقال يبعث الحصر بالهفدى ويواعده المبعوث بالهدى 
معه يوما يذيحه فيه عنه وقال بعضهم يحتاط يوما أو يومين بعد موعده ثم يحلق أو يقصر ثم يحل ويعود الى 
بلده وعليه قضاء إحرامه الذى فاته وقال بعض مكيينا كا فاته لا يزيد عليه » وقال بعض الناس بل إن 
كان مهلا بحج قضى حجا وعمرة لأن إحرامه بالحج صار عمرة وأحسبه قال : فإن كان قارنا فحجا 
وعمرتين لان حجه صار عمرة . وان كان مهلا بعمرة قضى عمرة وقال لى بعض من ذهب لى هذا 
القول : لا نخالفك فى أن آبة الاحصار نزلت فى الحديبيه وأنه احصار عدوء أفرأيت إذن الله تعالى 


اما 
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للمحصر با استيسر من الهمدى ؛؟ ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذبح والإحلال كيف لم تجعل 
امحصر بالمرض قياسا عا لى انمحصر بالعدو أن تحكم له حككك له ؟ فقلت له الأصل على الفرض إتمام 
احج والعمرة لله والرخصة فى الاح “ل للمحصر بعدو فقلنا فى كل بامر الله عز وجل ولم نعد بالرخصة 
مرضمها عا لبعد بالرعفنة الي ل الخفين ولم نجعل عامة ولا قفازين قياساً على الخفين فقال فهل 
يفترق الحصار بالعدو والمرض ؟ قلت : 7 نعم . قال وأين ن ؟ قلت المحصر بعدو خائف القتل على نفسه إن 
ادع علدت ل لي م عليه وقد رخص لن لقى المشركين ان يتحرف للقتال او 
بتحيز الى فئة فاذا فار المحصر موضعه نا صار إلى حال أحسن من حاله فى التقدم والمقام لمزايلة 
الخوف إلى الأمن امرض لعن اف امن هذه المعاق : لا هوخائف بشراً ولا صائر بالرجوع الى 
أمن بعد خوف ولا حال ينتقل عنه إلا رجاء البر والذى يرجوه فى تقدمه رجاؤه فى رجوعه ومقامه 
حتى يكون الحال به معتدلاً له فى المقام والتقدم الى البيت والرجوع ٠‏ فالمريض أولى أن لا يقاس على 
المخحصر بعدو ٠‏ من العامة والقفازين والبرقع قع على الخفب: ن ولو جاز أن يحهل ما وصفنا من الأصل فى إتمام 
الحج والعمرة وأن المستثنى امحصر بعدو فقلنا اليش :ما كان #الفدو خاز لنا لواضل .وجل طريقا أو 
أخطأً عددا حتى يفوته الحج أن يحل فقال بعضهم . إنا إنما اعتمدنا فى هذا على الشىء رويناه عن 
ابن مسعود وبه قلنا ٠‏ قلت لو لم يخالفه واحد منسمينا أنا قلنا بقوله أماكنت محجوجا به ؟ قال : : ومن 
أبن ؟ قلت ألسنا وإياكم نزعم أن رجلين من أصحاب النى صل الله عليه وسلم لو اختلفا فكان قول 
احدهها أشبه بالمَرانكان الواجب علينا ان نصير الى اشبه المولين بالقران فقولنا اشبه بالمران ما وصفت 
لك : أورأيت لولم نستدل على قولنا وقولك بالقران وكان قولنا أصح فى الابتداء والمتعمّب من قولك 
أكان قولنا اول أن يذهب اليه ؟ قال : بى » » إن كانكما تقول قلت فهوك| أقول وميينا اثلاثة من 
5 النبى صلى الله عليه وسلم وثلاثة أكثر عدداً من واحد , قال فين هو أصح ؟ قلت أرأيت إذا 
مرض فأمرته أن يبعث ببدى ويواعده يوم يذبح فيه عنه ال هدى ثم يحلق أو بقصر ويحل ألست قد أمرته 
بأن يحل وأنت لا تدرى لعل الحدى لم يبلغ محله وأنت تعيب عل.ى.الناس أن بأمروا احدا بالخروج من 
شىء. لزمهم بالظنون ؟ قال فإنا لا نقول بظنٍ ولكن بالظاهر قلت : الظاهر فى هذا ظن » ولو خرج 
الظاهر فى هذا من أن يكون ظنا كنت أيضاً متناقفاض القول فيه قال ومن أين ؟ قلت إذا كان ا 
فى أمرك المريض بالاحلال بالموعد بذبح الحدى وكان الظاهر عندك أنه قد حل ببذه المدة 27 فكيف 
زعمثت أنه لك بلغه أن الهدى عطب أو ضل أو سرق وقد أمرته باللاحلال فحل وجامع وصاد (قال) 
كن عليه جراء الصبد والفدية وبعود حراما كا كان قلت وهكذا لو بعث الهدى عشرين مرة وأصابه 
مثل هذا قال ؟ نعم » قلت أفلست قد أبحت له الإحلال ثم جعلت عليه الفدية فيا أبحت له والفساد 
فيه وجعلته فى موضع واحد حلالا أياما وحراما أياما ؟ فأى قول أشد تناقضا وأولى أن يترك من هذا ؟ 
وأى شىء يؤخذ من قول أولى أن ترده العقول من هذا ؟ وقال أيضاً فى الرجل تفوته: عرفة ويأتى يوم 
النحر فقال يا قلنا يطوف ويسعى ويحلق أو بقصر وعليه حج قابل ثم خالفنا"فقال .لأهدى عليه وروى 
.فيه حديثاً عن عمر أنه لم يذكر فيه أمر بالهدى قال وسألت زيد بن ثابت بعد ذلك بعشرين سنة فقال 
كما قال عمر : وقال قد روينا هذا عن عمر ( قال ) فإلى قول من ذهبتم ؟ فقلت روينا عن عمر مثل قولنا 


. قوله : فكيف زعمت أنه إن بلغه الخ كذا ز فى النسخ . وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 


م 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


و أغوة اهدي كان رويتموه منقطعاً وحديثنا متصل قلنا فحديثك المتصل يوافق حديثنا عن عمر 
ويزيد عليه الحدى ..والدى: يزيد فى 'الحديث أو الم من الذى ل دياه باز يادة عندنا وعندك قال 
لا اثبته لك بالحال ع ن عمر منقطعاً فهل ترويه عن غير عمر؟ قلنا : نعم عن ابن عم ركما قلنا متصلا 
قال فكيف اخترت ما رويت عن ابن عمر على ما روينا عن عمر ؟ قلنا روينا عن عمر مثل روايتنا ع 
اللا ا ال ال ا ل الا ا ار 
فيكون لنا تقليد عمر على ابن عمر؟ فقلت له : نعم ذهبت إلى ما يلزمك أنت خاصة أكثر مما يلزم 
الناس حنى يكون عليك ترك قولك لقولنا قال وابن ن ؟ قلت له زعمت ان الحائض اذا لم تطهر إلى عرفة 
وهى معتمرة رفضت العمر امت بالحج واهراقت! لرفض العمرة <ما وكان عليها قضاؤها ثم فلم هذا 
فيمن خاف فوت الحج من الرجال الح . ن قال قد قلته فى الحائض وفيمن غات رت الم يعن 
الرجال المعتمرد: بن ثم شككت فى الرجال ا وأنا ثبت على الحائفس تما روينا فيها فقلت له ولم 
شككت هل كان علها أن تبريق دما عندك إلا لفوت العمرة ؟ قال فإنقلت ليس لفوت العمرة ؟ قلت 
فقل لمانا لخروجها من ارت لاك اا لو ات اد ره العمرة قلت فا تقول ان لم 
هقها الحج فأرادت الخروج من العمرة بدم تبريقه ثم تحج وتقضى العمرة ؟ قال ليس ذلك ها . 
لدت هل ار اشرق 2 العمرة إلا بفوتبا عندك وهى لو أقامت على العمرة لم يكن عليها شىء 
والحاج عندك إذا فاته الحج لم يكن له المقام على الحج وكان قد خرج منه قبل يكله ىا خرجت 
الخائض من العمرة قبل كلها فلر جعلت على الحائض دما لخروجها قبل اكيال الاحرام الذى لزمها 
ولم تجعل ذلك عا لى الحاج وقد خرج منه قبل اكيال الإحرام الذى لزمه واجتمعا في هذا المعنى وفى 
جا لصناة ناج جام دكي رقت يت فى اده ؟ وقلتم عن ابن عمر أن رجلاً لوكان عليه صوم 
من شهر رمضان فنسيه إلى أن باتو رمضان آخر فصامه أنه يصوم بعده ما عليه من الشهر لرمضان الذى 
نسى ويتصدق عن كا ل يوم على مسكي" ن لأنه لم يأت بالصوم فى موضعه ٠‏ فالحاج يفوته احج فى مثل 
معناه 0 أن تقولوا به فيه وخالفنا انض فال ان كان الذى فاته الحج مفرداً بالحج فعليه حج وعمرة 
وإن كان قارنا فعليه حج وعمر تان فقلت له أقلت هذا خبرا أم قياسا ؟ فلم يذكر عا ثزأة ولا عنده :هو 
اده مقا شي فاك دان ٠‏ قلنا فى أى شىء قسته ؟ قال إن عمر قال «اعمل ما يعمل المعتمر» 
فدل هذا على أن حجه صاء ر عمرة فقلت له لما لم يكن يخرج من الإحرام إلا بطواف وسعى فى حج 
كان أو عمرة وكان الطواف والسعى كال ما ل وعرفة واللهار ومنى والطواف كال ما 
بخرج به من الحج ٠‏ فكان إذا فاتته عرفة لا حج له ولا عمل عليه من عمل الحج فقيل اخرج بأقل ما 
يخرج به من الآحرام وذلك عمل معتمر لا ان حجه صار عمرة أرأيت لوكانت عليه عمرة واجبة 
فنوى بهذا الحج عمرة ففاتته أيقضى || لعمرة الواجبة عنه ؟ قال : لا . لأنه عقده حجا قلت فإذا عمّده 
حجا لم يصر عندك عمرة تَزى عنه ؟؟ قال لا . فقلت فن أبن زعمت أنه عمرة وهو لا يجزى عنه من 
عمرة واجبة ولو ابتدأ بإحرامه ابتدأ ا لعمرة الواجبة عليه ؟ وقلت له ولوكان صار عمرة كان أبعد لقولك 
ان لا تقول عليه حج ولا عمرة لأنه قد قضى | لعمرة وإئما فاته الحج فلا يكون عليه حج وعمرة فقال 
انما قلته لأن الحج حول عمرة ففاته لما فاته الحج فقلت له : ما أعلمك تورد حجة إلا كانت عليك 
بت إحرامه بالحج متى صاء ر عمرة ؟ قال بعد عرفة ٠.‏ قلت فلو ابتداً الإحرام بعد عرفة يعهرة ١!‏ يكون 
لس عنها ولا يقضهها ؟ قال فنقول ماذا » قلت أ با قلت فقد لزمك ترك ما 


م1 . 
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عب ا ع د الأراكك ال قلت رويت عن عمر أنه أمر من فاته 

ج يطوف ويسعى ويقصر او بحلق و بحج فابلا وقلت له كان عليه هدى امره به ورددت رواحااعنه 
أنه امر بالمدى 0ن للكض الطردة كيلك الاق فى رزاملك هيه بد أمره بحج ج قابل ونم مزه 
بعمرة . فلم لا تقول : لا عمرة عليه اتباعا لقول عمر وزيد بن ثابت وروايتنا عن ابن عمر؟ ما 
أعلمك إلا قصدت قصد خلافهم معا ثم خالفتهم بمحال فقلت لرجل فاته الحج : عليك عمرة وحج 
وهل رأيت العا قط اناه شن ع فكان عله فضناء ما فاته واحر معد + والأخب ليس الذى فاته أن المح 
ليس عمرة والعمرة ليست بحج . 


باب هدى الذى يفوته الحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فى امحصر بعدو يسوق هديا واجبا أو هدى تطوع ٠‏ ينح ركل واحد 
مب| حيُث أحصر ولا يحزى واحد منهم| عنه من هدى الإحصار لأن كل واحد منب)| وجب عليه 
00 بوجو به والتطوع بإنجابه ٠.‏ قبا ل أن يلزمه هدى الاحصار ٠‏ فاذا أحصر فعليه هدى سواهما يحل 
٠‏ فأما من فاته الحج عرض أو غيره فلا يجزيه الهدى حتى يبلغ الحرم . 


باب الغسل لدخول مكة 


(قال الشافعى ) وإذا اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لدخول مكة وهو حلال 

يصيب الطيب فلا أراه ان شاء الله ترك الاغتسال ليدخلها حراما وهو فى الحرم م لا يصيب الطيب ٠‏ 

أخبرنا مالك عن نافع ع: ن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة (قال الشافعى ) وأحب الغسل لدخول 
مبكة "وان ترك تارك 1 يكن عليه فيه فدية لأنه ليس من الغسل الواجب . 


باب القول عند رؤية البيت 


ون اسفيلة يو نا ل بن جريج أن الننى صل الله عليه وسلم كان إذا رأ ى البيت رفع بديه 
وقال « اللهم ا اي فم فرك دن 2 عم ا انور 
كديفا وتكرنا وتعظيما ورا د اونا سيد سالم عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم مولى عبدالله 
: رم ابن عباس عن النبى صا لى الله عليه وسلم أنه قال 3 الأيدى فى الصلاة وإذا ع 
لبيبت وعا لاس الزن رماع فار سيد وعند الحمرتين ل الك لخر سشان اد ن عبيئة عن 
خيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن اله 0 بنظر الى البيت يقول ٠‏ اللهم أنت 
السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام » ( قال الشافعى ) فأستحب للرجل إذا راك السك أن كول ها 
حكيت وما قال من حسن أجزاه إن شاء الله تعالى . 


١84 
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باب ما جاء فى تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة 


ناسعن ن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال للا دخحل رسول الله صا لى الله عليه وسلم مكة م 
بلوولم بعرج ( قال الشافعى ) رحمه الله لم يبلغنا أنه حين دخل ال 
ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد ولا صنع شيئاً حين دخل المسجد لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى 
بدأ بالبيت فطاف هذا أجمء مع فى حجه وفى عمرته كلها اخبرنا سعيد بن سالم عن أن: ن جريج قال قال 
عطاء فيم: ن قدم معتمراً فقدم المسجد لأن بطوف بالبيت فلا بمنع الطواف ولا بصلي تطوعاً حتى 
يطوف . وان وجد الناس ف في المكتوبة فليصل عو رلا عن تيقد مده يا اح ها 
بالبيت . وان جاء قبل الصلاة فلا يحل ى ولا بتنظرها وليطف فإن قطع الإمام طوافه فليتم بعد . أخبنا 
سعيد بن سام عن ابن جريج قال قلت لعطاء : ألا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت 

ركعتين ؟ قال : لا ٠‏ إلا ركعنى الصبح إن لم تكن ركعنيا فأركعها ثم طف لأنا أعظم شأنا من 
غيرهما فزن سيت سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : المرأة تقدم نمارا ؟ قا لعا ابال :ان كانت 
مستورة ة أن تقدم نمارا ( قال الشافعى ) وبما قال عطا ء كله اخذ لموافقته السنة فلا أحب لأحد قدر عل 
الطواف أن يبدأ بشىء قبل الطواف إلا أن يكون نسى مكتوبة فيصلها أو يقدم فى آخر مكتوبة فيخاف 
فوتها فيبدأ بصلاتها أو خاف فوت ركعتى الفجر فيبدأ بهم أو نسى الوثر فليبدأ به ثم يطوف فإذا جاء وقد 
منع الناس الطواف ركع ركعتين لدخول المسجد إذا منع الطواف . فإن جاء وقد أقيمت الصلاة بدا 
بالصلاة . فإن جاء وقد تقاربت اقامة الصلاة بدأ بالصلاة لهاك تداك ايت مع التعتجيل 
حين يقدمون ليلاً سواء وكذلك هم إذا قدموا نبارا إلا امرأة لما شباب ومنظر فإنى أحب لتلك تؤخر 
الطواف حتى الليل ليستر الليل منها . 


باب من أين يبدأ بالطواف ؟ 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبيئة عن منصور ع: ا وان عن مسروق 
عن ا لسو أله ره بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن ينه فرمل ثالاثة أطواف ومشى ,١‏ ربعة ثم 
أتى المقام فصلى خلفه ركعتين :. اخيرنا سفيان عن ابر ن ابى نجيح عن محاهد عن انم ن عباس قال لبى 
المعتمر حين يفتتح الطواف مستا أو غير مستلم ( قال الشافعى ) لا اختلااف ا ل الطواف .٠‏ 
الركن الاسود وان اكبال الطواف اليه . واحب استلامه حين يدخل الرجل الطواف فان دخا ل الطواف 
فى موضع فلم يحاذ بالركن لم يعتد بذلك الطواف وإن استلم الركن بيده مر' ن موضع فلم تحاد الركن ١‏ بعتد 
بذلك الطواف خال 0 الطواف على البدن كله لا على بعض البدن دون بعضض . واذا 0 
الشىء من الركن ببدنه كله اعتد بذلك الطواف وكذلك إذا حاذى بشىء من الركن فى السابع فقد 
أكمل الطواف . وإن قطعه قبل أن يحاذى بشىء من الركن وإن استلمه . فلم يككل ذلك الطواف 
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باب ما يقال عند استلام الركن 


أخيا سمدم ن ابن جريج قال لحرت أن بعض أصحاب النى صل الله عليه وسلم قال : يا 
رسول الله كيف نقول اذا استلمنا الحجر “ ؟قال قولوا « بأسم الله والله اكبر ايمانا بالله وتصديقا ما اه 
رسول الله صا لى الله عليه وسلر » (قال الشافعي ) ع لمكا أحب ان يقول الرجل عند ابتداء 
الطم لطواف وبقول كلا حادذى الركن بعد « الله أكبر ولا اله الا الله » وما ذكر الله به وصلى على رسوله 


باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من من الأركان 


(قال الشافعى ) وأحب أن يفتتح الطائف نف الطواف بالاستلام : وأحب ان يقبل الركن الأسود وإن 
استلمه بيده قبل براحن أن يستلم الركن العاني بيده ويقبلها ولا يقبله لأنى لم م أعلم أحدا روى عن 
الى صللى لله عليه وسلم انه قبل إلا الحجر الأسود وإن قبله فلا بأس به ه ولا آمره باستلام الركنين 
اللذين يليان الحجر الأسود ولو استلمها أو ما بين الأركان من البيت لم بكن عليه اعادة ولا فدية إلا انى 
أحب أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الركن الاسود فكذلك احب : ويجحوز استلامه بلا تقبيل لانه قد استلمه واستلامه دون تقبيله » 
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن "١‏ أبى جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية '"© مسبدا رأسه 

فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات . أخبرنا سعيد عن 
حنظلة بن ا بى سفيان عن طاوس أنه كان لا يستلم الركن إلا أن يراه خخاليا ٠.‏ قال وكان إذا استلمه قبله 
ثلاث مرات وسجد عليه على أثركل تقبيلة (قال الشافعى ) وأنا أحب إذا أمكننى ما صنع ابن عباس 
من السجود علي الرك: ن لأنه تقبيل وزيادة سجود لله تعالى وإذا استلمه لم يدع تقبيله وإن ترك ذلك تارك 
فلا فدية عليه أخيرنا سعيد ع: ن ابن جريج قال قلت لعطاء : هل رأيت أحدا من أصحاب الننى صلى 
الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم ؟ قال نعم رايت جابر بن عبدالله وابن عمر وابا سعيد الخدرى 
وأ غريرة اذ ليها يلوا ايم فلت واي #عاض ؟ قال : نعم حسبت كثيراً قلت : هل تدع أنت 
اذا استلمت أن تقبل بدك ؟ قال فلم أستلمه إذا ؟ ( قال الشافعى ) وإذا ترك استلام الركن لم أحب 
ذلك له ولا شىء عليه : اخيرنا سعيد ب' ن سالح عن إبراهمم بن نافع قال : طفت مع طاوس فلم يستلم 
شيئاً من الأركان حتى فرغ من طوافه . 


. وحرر‎ ٠ أبى جعفر : هو كذلك فى بعض النسخ . وفى بعضها ابن جعفر‎ )١( 

)1١(‏ قوله : مسبدا رافع :ف «اللسيان : سبد شعره استأصله حتى ألزقه بالحلد وأعفاه جميعا فهو 
ضد . ويقال سبد الشعر إذا نبت بعد الحلق فبدا سواده . وقال أبو عبيد : التسبيد ههنا ( يعنى فى 
حديث ابن عباس ) ترك التدهن والغسل اه . كتبه مصححه . 
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الركنان اللذان يليان الحجر 


أخبرنا سعيد بن سالم "2 عن موسى بن عبيدة الربذى عن محمد بن كعب القرظى : أن رجلا من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ان ن بمسح الأركان كلها ويقول :الا ينبغي لبيت الله تعاللى أن يكون 
شىء منه مهجورا . وكان ابن عباس بقول : «لقد كان لكم فىى رسول الله سو حسنة » (قال 
الشافعى ) الذى فعل ابن عباس فت إلى لأنه كان يرويه عن النبى صلى الله علد علوم ٠‏ وقد رواه عمر 
عن رسول صل الله عليه وسلم . وليس ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الأسود يدل على 
منب| مهجورا . وكيف يبجر ما ا ل ل وه 
الأركان هجرانا ها . 


باب استحباب الاستلام فى الوتر 


أخبرنا سعيد بن سالم عن عمّان بن الأسود بحاهد أنه كان لا يكاد أن بد ١‏ 
سود عن بدع أن يسم 
ابعانى وامنجر فى كل وتر من طوافه ٠‏ احا معاد ب 0 ا اوسن 02 0 
يكن كم حم الاستلام فى كل طواقة 


الاستلام فى ال حام 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأحب الاستلام حين أبتدىء بالطواف بكل حال وأحب أن 
يستلم الرجل اذا 0 بود وم بوؤد ذ بالزحام ويدع اذا أوذى أواذئ بالزحام ولا أحب الام الا فى بدء 
الطواف وإن زاحم ففى الآخرة وأححست النبى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن «أصبت» أنه 
وصف له أنه استلم فى غير زحام وترك فى زحام لأنه لا يشبه أن يقول له أصبت فى فعل وترك إلا إذا 
اختلف الخال فى الفعل والترك وإن ترك الاستلام فى جميع طوافه وهو يمكنه أو أستلم وهو يؤذى ويؤذى 
بطوافه ل أحبه له ولا فدية ولا إعادة عليه . أخبرنا سعيد عن أن" ن جريج عن عطاء عن اين عباس أنه 
قال : «اذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا نقف» أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن 
ابى حسين عن منبوذ بن أبى سلمان عن أمه أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها 
فدخلت علبهبا مولاة لما فمالت ا اام اقيق طفت بالبيت سبعا واستلمت الر تراك أو ثلاث + 
فمالت ها عائشة ولا أجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال ؟ ألاكبرت ومررت » أخبرنا سعيد عن 97) 


)١(‏ فى بعص لنسعو زيادة «عن ابراهم بن نافع ٠»‏ بين سعيك ب: ن سالم وموسى بن عبيدة ٠.‏ فحرر 
السند الي 
(0) عمان بن مقسم الربى . كذا فى النسخ ولم نقف عليه فى كتب أسماء الرجال . فحرره . كتبه 


مصححة . 
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عمّان بن مم مقسم الربى عن عائشة بنت سعد أنها قالت كان أبى يقول لنا «إذا وجدتن فرجة من الناس 
فاستلمن والا 0 وامضين» فلا قالت عائشة أم المؤمنين وسعد امر الرجال إذا استلم النساء ان لا 
واحيوق وعضوا عن لاق أكره لكل زحاما عليه وأحب إذا أمكن الطائف الاستلام أن ؛ 
الركنين الحجر والماني ويستلمها بيده ' وبقبل بيده . وأحب إذا أحكية اع و 
بيده فإن قال قائل ؛ كيت أمرت بتقبيل الحجر ولم تأمر بتقبيل العاني في ؟ قيل له إن شاء الله رو يناان 
2 الله صا ال عليه قبل ارك وأنه استلم الركن العالى ورأينا أهل العلم يقبلون هذا وستلمون 
. فإن قال فلو قبله مقبل ؟ قلت حسن وأى النكفين فيد غير أنا إنما نامر بالاتباع وأن نفعل ما 
3 زيادة رسول الآدصلٍ الله عليه وسلم والمسلمون: فإن قال فكي فلم تأمر باستلام الركنيناللذين 
يليان الحجر؟ ؟ قلناله لا نعلم الننى صلى الله عليه وسام استلمه| واك الا لير إل 
فانا نرى ذلك قلنا الله أعلم أما المي ق أرل السلاضها نهى كر استلام ما بقَى من البيت فقلنان 
ما رؤى رسول الله صلى الله عليه 0 مالم ير يستلمه وأما العلة فيهمافنرى أن البيت لم ينمم 
على قواعد ا, براهم فكانا كسائر البيت ت إذا لم , يكونا (1؟ مستوظفا بها البيت فإن مسحها رجل ]| بمسح 
سائر البيت فحسن . أخبرنا سعيد بن سالم قال أ : خبرنى موسى بن عبيدة الربذى عن محمد بن كعب 
المرظى أن ابن عباس كان يمسح على الركن الهانى والحجر وكان ابن الزبير يمسح عا لى الأركان كلها 
ويقول بل نااك اذ عزن كني احور اسان عا حول ولقد كان لع فى 
رسول الله أسوة حسنة » ( قال الشافعى ) كان ابن عباس يخبر عن رسول الله صا لى الله عليه وسلم استلام 
الركت العا والحجر دون الغامين وديذا تقول وقول ابن الزبير ولا يننتن: أن مكون كى + من بيت الله 
مهجورا» ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة لبيت الله تعالى ولكنه استلم ما استلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأمسك عا أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلى عن استلامه . وقد ترك استلام ما سوى 
الأركان م: البث فريك أحد تركه على أن هجر من بيت الله شيئا ٠‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابى 
مسال عن إبراهمم بن ميسرة قال : : ذكر ابن طاوس قال كان لا بدع الركنين أن يستلمها . قال : لكن 
ف منه كان يدعها أبوه . 


القول فى الطواف 
اعجرنا بتش دع ابن جريج عن ابن عد فرق السائب عن أبيه عن السائب أنه سمع الننى 


صل الله عليه وسلم يقول . فا فها بين ركن بني جمح والركم ن الأسود ه ربنا آننا في الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذات النار» وهذا من احب ما يقال فى الطواف إلى 3 52 أن يقال فى كله 5 


. مستوظفا . كذا فى بعض النسخ . وفى بعض آخر مستطيفا . ولعل الأولى هى الصواب‎ )١( 
. ويكون مستوظفا بفتح الظاء . اى مستوعبا . بالبناء للمفعول . فحرر الكلمة . كتبه مصححه‎ 
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باب إقلال الكلام فى الطواف 


00 سالم عن حنظلة د ن أبى سفيان عن -طاوس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر 
: أقلوا الكلام ذ فى الطواف فإئما أن فى صلاة (قال الشافعى ) فذهب إلى استحباب قلة الكلام 
8 « فى صلاة» فى طاعة لا يجوز أن يكون فيها إلا بطهارة الصلاة لأن الكلام بقطع الصلاة َ 
كان يقطعه عنده نبى عن قليله وكثيره . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال طفت خلف ابن 
عمر وابن عياس شما سمعت واحداً منبها متكل| حتى فرغ من طوافه أخبرنا سعيد عن إبراهم بن نافع 
اام طاوس وكلمته في الطوات: فكلمي : أخبرنا سعيد عن ابن جر يج عن عطاء أنه 
كان بكره الكلام ذ في الطواف إلا الشبيء اليسير منه إلا ذكر الله وقراءة القران (قال الشافعى ) وبلغنا أن 
بحاهداً كان يقرأ القرآن فى الطواف (قال الشافعى ) وأنا أحب القراءة فى الطواف وقد بلغنا أن رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم تكلم فى الطواف وكلم 0 ن تكلم فى الطواف فلا يقطع الكلام طوافه وذكر الله 
كه عدن الى من الحديث . فان قال قائا ل فلم إذا ميث الكلام فى الطواف استحببت إقلاله والاقبال 
على ذكر الله فيه ؟ قيل له إن شاء الله انى لاحب الاقلال من الكلام ف الصحراء والمنازل وفى غير 
موضع تلك الا بذكر الله عز وجل لتعود منفعة الذكر على الذاى ر انكر الكلام فى شىء من 
أصلاح أمره . فإذا كان هذا هكذا فى الصحراء والبيوت فكيف قرب بيت الله مء م عظم دجاء لواب 
لق اله ٠‏ فإن قال فهل من ,أ لى من الآثار على ما قلت ؟ قلت : نم ال ع ابن عمر 


وابن عباس « واسشيض القراءة فى الطواف » والقراءة أفضل ما تكلم به المرء . 


باب الاستراحة ف فى الطواف 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا بأس بالاستراحة فى الطواف . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن 
غطاء آنه كان لا يرى 2 بالاستراحة فى الطواف وذكر الاستراحة جالسا . 


الطواف راكبا 


اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير المككى عن جابر بن عبدالله الأنصارى أنه 
سمعه يفول : طااف رسول الله صبلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين 0 
ليراه الناس ل وأشرف هم لأن الناس ل غشوه 5 اخيرنا سعيد ب' ن سالج عن ابن اك دلب عن ١‏ ين بن شهاب 
عن 00-7 سن عبد الله عن ابن عباس أن رسول إلله صا لى الله عليه وسلم طااف على راحلته واستلم 
الركن بمحجته . 0 شعبة مول ابن عباس عن ابن عباس عن الننى 
صل الله عليه وس مثله . أخيرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت م » قال لا أدرى قال ثم نزل فصلى ركعتين أخيرنا 
سفيان بن عبيئة عن الأحوص بن حك قال رأيت أنس بن مالك يطوف بين الصفا والمروة راكباً على 
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حار وطاف الثبى صلى الله عليه وسلم بالبيت والصفا والمروة راكباً من غير مرض ولكنه أحب شرف 
للناس ليسألوه وليس أحد فى هذا الموضع من الناس ٠‏ وأكثر ما طاف رسول الله صلى الله عليه و 

بالبيت والصفا والمروة لنسكه ماشيا : قأحب إلى أن يطوف الرجل بالبيت والصفا والمروة ماشيا للا من 
علة . وإن طاف راكباً من غير علة فلا اعادة عليه ولا فدية . 


باب الركوب من العلة في الطواف 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا أكره ركوب المرأة فى الطواف بين الصفا والمروة ولا حمل الناس 
إياها فى الطواف بالبيت من علة واكره ان يركب المرء الدابة حول الببت فإن فعل فطاف عليها اجزاه 
(قال الشافعى ) فأخبر جابر عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه طاف رأكا + وأخير أنة اما فعل ليراه 
الناس وفى هذا دلالة على أنه لم يطف م. من شكوى ولا أعلمه اشتكى صل الله عليه وسلم فى حجته 
تلك . وقد قال سعيد بن جبير طاف من شكوى ولا ادرى عمن قبله . وقول ان اولى أن يقبل من 
قوله لأنه لم يدركه (قال الشافعى ) أما سبعه الذى طاف لمقدمه فعلى قدميه لأن جابراً الحكى عنه فيه أنه 
رما ل منه ثلاثة ومشى أربعة فلا يحوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشياً وراكباً فى ربع واحد وقد 
حفظ عنه أن سعيه الذى ركب فيه فى طوافه يوم النحر اهنا سفيان عن عبدالله بن 00 
ابيه ان رسول الله صا لى الله عليه وسلم 35 أمتحابه أن تيحروا بالافاضة وأفاض فى نسائه ليلا عل 
راحلته يستلم الركن بمحجنه وأحسبه قال : ويقبل طرف الحجن 


باب الااضطباع 


اسه ابن دعر ابكار رسول الله صا لى الله عليه وسلم اضطبع بردائه حين طاف . 
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن | ابى مليكة ان عمر بن الخطاب استلم الركن ليسعى ثم قال لمن 
نبدى الآن مناكينا ومن ثراني وقد أظهر الله الإسلام ؟ ولله على ذلك لأسعينكا سعى ( قال الشافعى ) 
رحمه الله يعنى رمل مضطبعا ( قال الشافعى ) والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن 
تحت منكبه الأيى: ن حتى يككون منكبه الأيمن بارزا أ حتى يككل سبعه فإذا طاف الرجل ماشياً لا علة به 
تمنعه الزمل م ا حت أن بدع الاضطباع اع مع دخوله الطواف وإن تبياً بالاضطباع قبل دخوله الطواف فار 
باس . وإن كان فى إزار وعامة الحيت أن 'بدخلها عت مكيه لاعن ٠.‏ وكذلك ان كان مرتديا 
بقميص أو سراويل أو غيره وإن كان مؤتزراً لا شىء على منكبيه فهو بادى المنكبين لا ثوب عليه 
بضطبع فيه ثم يرمل حين 0 بعض السبع اضطبع فما بقى منه ؛ 
وإن لم يضطبع حال كرهته له كما أكره له ترك الرمل فى الأطواف الثلاثة ولا فدية عليه ولا إعادة . 
أخبرنا سعيد عن عبدالله ب نعم ر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل من .الحجر الى الحجر ثم يقول : 
هكذا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم . أخيرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رما ا 0 مشى . أخبرنا سعيد عن بك خري عن 
عطاء ان رسول الله صا لى الله عليه وسلم سعى فى عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة إلا أنهم 


للحلا 
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ردوه فى الأولى والرابعة من الحديبية . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : سعى أبو بكر عام 
حج إذ بعثه النبى صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عتهان والخلفاء هلم جرا يسعون كذ لك ( قال الشافعى ) 
والرمل الخبب لا شدة السعى ثلاثة أطواف لا فصل بينين بوقوف إلا أن يقف عند استلام الركنين ثم 
بمضى خببا . فإذا كان زحام لا يمكنه معه أن يخب فكان إن وقف وجد فرجة وقف . فاذا وجد 
الفرجة رمل ؛ وإنكان لاا يطمع بفرجة لكثرة الزحام أحببت أن يصير حاشية فى الطواف فيمكنه أن 
يبرمل فانه إذا صار حاشية أمكته أن يرمل ولا أحب ترك الرمل وإن كان إذا صار حاشية منعه كثرة 
النساء أن برمل رمل إذا أمكنه الرمل ١‏ يست إذائم مكته الرمل سبية عنية ول ألعت ألاايلن من 
الأرض وثوب الرمل وإنما يمشى مشيا ويرمل اول ما يبتدىء ثلاثة اطواف وبمشى اربعة فإن ترك الرمل 

فى الطواف الأول رمل فى الطوافين بعده وكذلك إن ترك الرمل فى الطوافين الأولين عل تق الفلرافت 
بعدهما وإن ترك الرمل فى الثلاثة لم بقضه فى الأربعة لأنه هيئة فى وقت : فإذا مضى ذلك الوقت لم 
يضعه فى غير موضعه ولم يكن عليه فدية ولا إعادة لأنه جاء بالطواف والطواف هو الفرض فإن ترك 
الذكر فيهما لم نحبه ولا إعادة عليه وإن ترك الرمل فى بعض طواف رمل فها بقى منه لأن الننى صلى الله 
عليه وسلم فرق ما بين سبعه فرقين فرقا رمل فيه وفرقا مشى فيه فلا يرمل عديك مثتى النى ضل., الله 
عليه وسلم . واحب إلى لولم يمش حيث رمل النبى صلى اله عليه وسلم ( قال الشافعى ) وترك الرمل 
عامدا ذاكرا وساهيا وناسيا وجاهلا سواء لا يعيد ولا يفتدى من تركه غير اق أكرهه للعامد ولا مكروه 
فيه على ساه ولا جاهل : وسواء ء فى هذا كله طواف نسك قبل عرفة وبعدها وفى كل حج وعمرة إذا 
كان الطواف الذى يصل بينه وبين السعى بين الصفا والمروة فإن قدم حاجا أو قارنا فطاف بالبيت وسعى 

بين الصفا والمروة ثم زار يوم النحر أو بعده لم يرمل لأنه طاف الطواف الذى يصل بينه وبين ن الصفا 
والمروة . ونا طوافه بعده لتحل له النساء ٠‏ وإن قدم حاجا فلم يطف حتى يأتى «منى » رمل فى طوافه 
بالبيت بعد عرفة . أخبرنا سعيد عن سفيان الثورى عن عبدالله بن ان بن خشم انه رأى بحاهدا برمل 
يوم النحر . فإن قال قائل فإنك قد تقول ف فى أشياء يتركها المرء من نسكه يهريق دما فكيف لم تأمره فى 
هذا بأن يبريق دما ؟ قلت إنما آمره إذا ترك العمل نفسه قال : أفليس هذا عمل نفسه ؟ قلت 0 
الطواف العمل وهذا هيئة فى العمل فمد أتى بالعمل على كاله وترك الهيئة فيه والسجود والركوع العمل 
فإن ترك التسبيح فيهما لم يكن تاركا لعمل يقضيه كي يقضى سجدة لوتركها أو تفسد بها عليه صلاته لو 
خرج منها قبل أن يككلها بل التسبيح فى الركوع والسجود كان أولى أن يفسد من قبل أنه قول وعمل 
والقول عمل والاضطباع والرمل هيئة اخف من التسبيح فى الركوع والسجود (قال) واذا رمل فى 
الطواف فاشتد عليه الزحام تحرك حركة مشيه يقارب وإئما منعنى من ان اقول له يقف حتى نجد فرجة ٠‏ 
أنه يؤذى بالوقوف من خلفه ولا أطمع ا ا 1 ا 
لفتح باب الكعبة أو عارض الطواف حيث لا يؤذى بالوقوف من خلفه ويطمع أن ينفرج له ما بين بد 
أمرته أن يقف حتى يتفرج ما بين يديه فيمكنه أن يرمل ومتى أمكنه الرمل رمل وأحب إلى أن يدنو من 
البيت فى الطواف . وإن بعد عن البيت وطمع أن يحد السبيل الى الرمل أمرته بالبعد . 


باب فى الطواف بالراكب مريضا أو صبياً والراكب على الدابة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا طاف الرجل بالصبى أحببت أن يرمل به . وإن طاف 


١5١ 
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رجل برجل أحببت إن قدر على أن يرمل به أن يرسل به وإذا طاف النفر بالرجل فى محفة أحببت إن 
قدروا على الرمل أن يرملوا وإذا طاف الرجا ل راكباً فلم يذ أحدا ليق أن يحث دابته فى موضع الرمل 
وهذا كله فى الرجال . 


باب ليس على النساء سعى 


اغزرنا بعك عد اانه ن جريج عن عبدالله بن عمر عن م : ليس على النساء 
سعى بالبيت ولا بين العنفا والمروةت أخيرناا سعيد عن 1 كوك أنه سال عطاء : أتسعى النساء ؟ 
فأنكره نكرة شديدة أخبرنا سعيد عن رجل عر" م ا ل 
بالبيت فقالت «أمالكن فينا أسوة؟ ليس عليكن سعى » (قال الشافعى ) لارمل على النساء ولا سعى 
سس ن الصفا والمروة ولا أضطباع وإن حملن لم يكن على م, ن حملهن رمل ببن وكذلك الصغيرة منهبن 
تحملها الواحدة . لكي مل ف عفة ١‏ أواتركب ذآبة .' وذلك .انين عاموراك بالامتار 
والاضطباع «الرمل مفارقان للاستتار . 


باب لا يقال شوط ولا دور 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن بحاهد أنه كان يكره أن يقول شوط دور للطواف ولكن يقول 
طواف طوافين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وأكره من ذلك ماكره محاهد . لأن الله عز وجل قال 
« وليطوفوا بالبيت العتيق » فسمى طوافا لأن الله تعالى سعمى جاعة طوافا . 


باب كمال الطواف 


أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر أن عبدالله بن محمد بن أبى بكر أخبر 
عبدالله بن عمر عن غائئة أن وبتولة الله صل الله عليه وسلم قال لالم ار الى قومك حين ا 
اقتصروا عن قواعد ابراهم ؟» فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهم ؟ قال «لولا حدثان 
قومك بالكفر لرددتبا على ما كانت عليه » فمَال عبدالله بن عمر لثن كانت عائشة سمعت هذا من رسول 
الله صا ام اد و و سا اللذين يليان الحجر إلا 
أن البيت لم يتم عا لى قواعد إبراهيم . أخبرنا سفيان قال حدثنا هشام بن حجير عن طاوس فها أحسب أنه 
قال عن ابن عباس أنه قال : «الحجر من البيت» قال الله عز وجل ١‏ وليطوفوا بالبيت العتيق» وقد 
0 الله عليه وسلم من وراء الجر أخيرنا سفبان قال حجدثنا غبدالله بن أبى يزيد قال 

خبرنى أبى قال أرسل عمر إلى شيخ من بنى زهرة فجئت معه إلى عمر وهو فى الحجر فسأله عن ولاد 
٠ 2‏ ولاد الحاهلية فمَال الشيخ . أما النطفة فن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان . فقال عمر «٠‏ صدقت 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش » فلا ولى الشيخ دعاه عمر فال «أخبرنى عن 


حل 
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يناك اليك قلق ان اودرها كالك !17 .تفوت النناء:النيت: فوووا فر كوا نقشيها قد “الجر فقا ل له عور 
«صدقت» أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا ارادة أن 
يستوعب الناس الطواف بالبيت وسمعت عددا من أهل العلى من قريش يذكرون أنه ترك من الكعبة فى 
الحجر نحوا من ستة اذرع (قال الشافعى ) وكال الطواف بالبيت ان يطوف الرجل من وراء الحجر فإن 
طاف فسلك الحجر لم يعتد بطوافه الذى سلك فيه الحجر وإن طاف على جدار الحجر لم يعتد بذلك 
الطواف لأنه لم يككل الطواف بالبيبت وكان كل طواف طافه على شاذر وان الكعبة أو فى الحجر أو على 
جدار ا ل 
الركن وتركه عن : يمينه وطاف فد نكس الطواف ولا يعتد بما طاف بالبيت مكو مسري اطافي مهنا 
على ما نبيت عنه من نكس الطواف أو على شاذر وان الكعبة أو ذ اتروع جداره كان فى حكم 
من لم يطف ولا يختلفان . 


باب ما جاء فى موضع الطواف 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واكمال الطواف بالبيت من وراء الحجر ووراء شاذر وان الكعبة 
فإن طاف طائف بالبيت وجعل طريقه من بطن الحجر اعاد الطواف وكذلك لو طاف على شاذر وان 
الكعية أعاد الطواف فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول « وليطوفوا بالبيت العتيق ٠‏ فكيف اعبت أنه 
يطوف بالبيت وغيره ؟ قيل له ان شاء الله تعالى . اما . الشاذروان فأحسبه منشأ على أشاعن ل 
مقتصرا بالبنيان ") عن استيظافه فإذا كان هذا هكذا كان اللا عليه 1 يستكل الطراف بالبيت إنا 
طائك يعض دونه يمشن ٠‏ وأما الجر فان قريشا جين بنت الكعبة استقصرت من قواعد ابراهم فترك 

فى الحجر أذرع من البيت . فهدمه ابن الزبير وابتناه على قواعد إبراهم وهدم الحجاج زيادة ابن الزبير 
التي استوظف بها القواعد . وهم بعض الولاة بإعادته على القواعد فك ذلك بعض من أشار عليه 
وقال أخاف أن لا يأتى وال إلا أحب أن يرى له في البيت أثر ينسب إليه والبيت أجل من ان بطمع 
فيه . وقل اقرة برسول الله صإ لى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه بعده ( قال الشافعى ) والعجد كل مرف 


للطواف . 
باب فى حج الصبى 
أخبرنا مالك عن إبراههم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهه| أن 
)١(‏ قوله : تقوت . كذا فى بعض النسخ . وفى بعض آخر. صورة ذلك : بدون نقط . 
فليحرر . 


ذبيحة فوطت قطم لع الحلقوم والمرىء والودجين 0 أى استوعب ذلك كله كنذا فى لان اه. كتبه 
مص ححه 


الأم كين 5 
رذحلا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهى فى محفتها فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لحي ب ارما يوك : إلهذا حج ؟ قال «نعم ولك اجر» اخبرنا سعيد عن مالك بن 
مغول عن ابى السفر قال قال ابن عباس ١‏ ايها الناس امعونى ما تقولون وافهموا ما اقول لكم ابا مملوك 
ا ا ا 
أهله فات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج » أخبرنا سعيد ومسام ؛ بن خالد عن ابن 
رت طوضط : ان ولق حا للك جسي بن ونا و تا سد ل اكوك ره 

عليه (قال الشافعى ) هذاكا قال عطاء إن شاء الله فى العبد ومن لم يبلغ وقد بين معنى قوله ومعنى قول 
ابن عباس عندنا هكذا وقوله فإذا عتق فليحجج يدل على أنما لو أجزأت عنه حجة الإسلام لم يأمره أن 
يحج إذا عتق ويدل على أنه لا يراها واجبة عليه فى عبوديته وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون 
فرض الحج على أحد إلا مرة لأن الله عز وجل يقول «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
لا 8 


باب فى الطواف متى يحزئه ومتى ل" يجزئه ؟ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : والمسجد كله موضع للطواف فن طاف فى المسجد من دون 
السقاية وزمزم أو من. ورائها أو وراء: سقايات المسجد التي احدلة: فح نالحد تح ركون 
الطائف من ورائها كلها فطوافه بحزىء عنه لأنه فى موضع الطواف . وأكثر الطائفين محول ببنه وبين 
الطواف بالناس الطائفين والعبلين وان تخرع عن السجد فطاف من ورائه لم يعتد بشىء من طوافه 
خارجا من المسجد لأنه فى غير موضع الطواف ولو أجزت هذا له أجزت له الطواف لو طافه وهو خارج 

عن لحر أواقى: اراد ي. واو طاات. لنت متكوما 1 ينيدا يراق زرلا | بي جلا يطزقت بها مكو 
لأن بحضرته من يعلمه لو جهل . ولو طاف بالبيت محرما وعليه طواف واجب ولا ينوى ذلك كرات 
الواجب ولا ينوى به نافلة أو نذرا عليه من طوافه كان طوافه هذا طوافه الواجب وهكذا ما عمل م٠‏ 
عمل حج أو عمرة لأنه إذا أجزأه ف فى الحج والعمرة أن يبتدئه يريد به نافلة فيكون فرضا كان فى بعض 
عمله أول أن يحزيه ولوطاف بعض طوافه م أغمى عليه قبل إكاله فطيف به ما بقى عليه من الطواف لا يعقله 

من اغاء ١‏ جو أو خارضن كان أو اديه > فى لواف مغلر) عل عقا ل جره حي بكرن عقر وه 
السبع كله كما لا تجزىء الصلاة حنى يعقل في الصلاة كلها ولو طاف وهو يعقل ثم أغمى عليه قبل كيال 
الطواف ثم أفاق بعد ذلك ابتدأ الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيداً ولو طاف على بعير أو فس أجزأه وقد كثر 
الناس واتخذوا من يحملهم فيكون أخض على من معه في الطواف من أن يركب بعيراً أو فرساً ولوطاف بالبيت 
فما لا يجوز للمحرم أن بلبسه من الثياب كان طوافه حزئاً عنه وكانت عليه الفدية فما لبس مما ليس له لبسه وهو 
محرم وهكذا الطواف منتقباً أو متبرقعاً . 


باب الخلاف فى الطواف <لى غير طهارة 
( قال الشافعى ) رحمه الله : فزعم بعض الناس أن الطواف لا نجزى الا طاهراً وأن المعتمر والحاج 


١: 
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إن طاف بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالإعادة فإن ب بلده لم 0 بالإعادة ولو 
طاف جنبا أمره اليغوة هق بلده حيث كان فقيل لبعض و ن يقول قوله اعدو رات كل العطهارة 
ان يكون كا قلنا لآ يظوف بالبيك إلا من تحل له الصلاة أو يكون كذكر الله وعمل الحج نج والعمرة غير 
الطواف ؟ قال ان قلت هوكالصلاة وأنه لا بجزى الا بوضوء قلت فاالجنب وق لومي + سواء لأن كلا 
غير طاهر وكل غير جائز له الصلاة . 

(قال الشافعى ) قلت أجل قال فلا أقوله وأقول هو كغيره من عمل الحج قلت : فلم أمرت من 
طاف عا لى غير وضوء أن يعيد الطواف وأنت تأمره أن يبتدىء على غير وضوء ؟ قال فإن قلت لا يعيد 
قلت إذا تخالف السنة قال فإن قلت إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة ئشة أن لا تطوف بالبيت لثلا 
يدخل المسجد حائض . قلت فأنت تزعم أن المشبرك يدغخل البيشد الحرام والحنب . قال فلا أقول 
هذا ولكنى أقول انه كالصلاة ولا تجوز إلا بطهارة ولكن الحنب أشد حالا من غير المتوضىء قلت أو 
تجد ينه فرقا فى الصلاة ؟ قال : لا :قنك فا تي ذنت نكل بولا تمدو ان عالف الننة وقولع كار 
أهل العلم لأنه لا يكون لغير الطاهر أن يطوف بالبيت . أو تقول لا يطوف به إلا طاهر فيكون تركك أن 
تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن لم يطف تركا لأصل قولك . 


باب كيال عمل الطواف 


أخخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال : أخيرنا عالك 'وعيد العزيز بن عمد عن جعفر ين مما عن 
أبيه عر ن جابر بن عبد الله وأخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم أنه كان اذا طاف فى الج أو العمرة اول ققدم عن ثلاثة أطواف بالبيت 
ومشىٍ أربعة ثم يصبى سجلاون مريطرفت بين الصفا والمروة ( قال الشافعى ) فن طاف بالبيت أقل من 
سبعة أطواف بخطوة واحدة فلم يكل الطواف . وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو فى حكم من لم 
يسع بين ن الصفا والمروة ولا جزيه ا ع 0 الصفا والمروة الا بعد كال سبع ثام بالبيت . واذكان 
معتمرا فصدر الى أهله فهو حرم كيا كان يرجع فيبتدىء أن يطوف سبعا الث وبين الصفا والمروة 
0 2 افر حلق قبل ذلك فعلة كع ندل ة ق قبل أن يحل ولا أرخص له فى قطع 
الطواف بالبيت الا من عذر وذلك أن تقام الصلاة فيصلها ثم يعود فيبنى على طوافه من حيث قطم 
عليه ال ب ا اه ذلك الطواف وم يعتد به . 
(قال الشافعى ) أو بصببه زحام فيقف فلا يكون ذلك قطعا أو يعبى فيستريح قاعدا فلا يكون ذلك 
قطعا أو بنتقفض وضوؤه فيخرج فيتوضاً وأ إلى إذا فعل أن يبتدىء الطواف ولا يبنى على طوافه وقد 
قيل يبنى ونجزيه إن لم ؛ يتطاول فإذا تطاول ذلك لم يجزه إلا الاستئناف ولا نجزيه أن يطوف إلا فى 
المسجد لأن المسجد موضع الطواف ويجزيه أن يطوف فى المسجد . وإن حال دون الكعبة شىء نساء 
أوشياعة ناس 'اوانيقانات أو أساظية المسجد أجزأه ما لم بخرج من المسجد فإن خرج فطاف لم يعتد بما 
طاف خار جا م: ن المسجد قل أوكثر . ولوأجزت له أن يطوف خارجا من المسجد اجزت له أن يطوف 
مز وواء الخال !15م يسترح من إعدرم . فإن خرج من باب من أبواب المسجد ثم دخل من آخر فإن 
كان الات الذى دخا ل بن بات على الباب الذى خرج منه . اعتد بذلك الطوف لأنه قد أ ى على 
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الطواف ورجع فى بعضه . وإن كان لا يأتى عليه لم يعتد بذلك الطواف 


(قال الشافعى ) رحمه لله تعالى : وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى يشك أصلى ثلاثا 

وأربعاً » أن يصلى ركعة فكان فى ذلك إلغاء الشك والبناء على اليقين فكذلك إذا شك فى شىء من 
لل سوو ا ااا ام لاس م 
سهو ولا كفارة (قال) وكذلك إذا شك فى وضوئه فى الطواف . فإن كان على يقين من وضوئه وشك 
من حدثه أجزأه الطواف كا تجزئه الصلاة ٠‏ فإن كان على يقين من حدثه وفى شك من وضوئه لم يجزه 
الطواف ىا لا تحزيه الصلاة . 


باب الطواف فى الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا طاف فى ثوب نجس أو على جسده نجاسة أو فى نعليه 
نجاسة لم يعتد بما طاف بتلك الحال كا لا يعتد فى الصلاة وكان فى حكم من لم يطف وانصرف فالقى 
ذلك الثوب وغسل النجاسة عن جسده ثم رجع فاستانف لا يحزيه من الطهارة فى نفسه وبدنه وما عليه 
إلا ما بحزيه فى الصلاة ومن طاف بالبيت فكالمصلى فى الطهارة خاصة : وإن رعف اوقاء انصرف 
فغسل الدم عنه والقىء ثم رجع فبنى : وكذلك إن غلبه حدث انصرف فتوضاأً ورجع فبنى وأحب إلى 
فى هذا كله لو استأنف (قال) ولوطاف ببعض ما لا تجزيه به الصلاة ثم سعى اعاد الطواف والسعى 
ولا يكون له أن يعتد بالسعى حتى يكمل الطواف بالبيت ولو انصرف الى بلده رجع حتى يطوف ويسعى 
هذا الطواف على الطهارة » وجاع هذا ان يكون من طاف بغي ركال الطهارة فى نفسه ولباسه فهوكمن 
لم يطف (قال الشافعى ) واختارإن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه ان يستأنف فان ذلك احتياط 
وقد قيل :. وطاق اليوم ملوافا: وغاذا ار أجرا عنه لأله عمل بغير وقيك. : 


باب الطواف بعد عرفة 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « ثم ليقضوا تفعهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ») 
(قال الشافعى ) فاحتملت الآبة أن تكون على طواف الوداع لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث 
واحتملت أن تكون على الطواف بعد « منى » وذلك أنه بعد حلاق الشعر ولبس الثياب والتطيب وذلك 
قضاء التفث وذلك شه معنييها مها لأن الطواف بعد «منى » واجب على الحاج والتتزيل كالدليل على 
انجحابه والله ١‏ علم : وليس هكذا طراف ارد لاك الفافقي )اد كات نزلت فى الطواف بعد «منى » 
دل ذلك على اباحة الطيب ( قال الشافعى ) اخبرنا سفيان بن عيينة عن سلىان الأحول عن طاوس عن 
ابن عباس قال كان الناس ا تتقرت أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت »0 اخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال آم النامن أن 
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يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه أرخص للمرأة الحائض أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال 
الا يصدرن أحين من الام حتى 00 آخر عهده بالبيت فان آآخر النسك الطواف بالبيت» (قال 
الشافعى ) و بهذا نقول وفى آمر رسول. الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف 
الوداع دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجا والحج أعال متفرقة منها شىء إذا لم يعمله الحاج 
افيد ححة وذللك الإحرام وان يكون عاقلا للاحرام وعرفة فأى هذا ترك لم بجزه عنه حجه (قال 
الشافعى ) ومنها ما إذا تركه لم يحل من كل إحرامه وكان عليه أن يعمله فى عمره كله وذلك الطواف 
بالبيت والصفا والمروة الذى محل به )١(‏ إلا النساء وأمهما ترك رجع من بلده وكان محرما من النساء حتى 
يكعيةك ونا ما يعمل فى يوقت :اذا هيت ذلك الوفك كلاس يكن لوبرلا وله عله ولاريد للتوطانه 
الفدية مثل المزدلفة والبيتوتة ب«-منى » ورمى اهار ومنها ما اذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم ولو لم 
ير جع لزمه الدم وذلك مثل الميقات فى الأحرام ومثله ‏ والله أعلم ‏ طواف الوداع لين عملان 0 
هيا معا فتركهها فلا يتقرقان عندئ فيا يحب عليه من الفدية فى كل واخد منهبا قياساً على مزدلفة واللمار 
والبيتوتة لياللى « منى » لأنه نسك قد تركه وقد أخبرنا عن ابن عباس أنه قال «من نسى من نسكه شيئاً أو 
تركه فليرق دما » فان قال قائل طواف الوداع طواف مأمور به وطواف اللاحلال من | الإحرام طواف 
مأمور به وعملان فى غير وقت متى جاء بها العامل أجزأ عنه فلم لم تقس الطواف بالطواف ؟ قيل له 
00 عن رسول الله صلل الله عليه وسلم على الفرق بياب والدلالة بما لا اعلم فيه مخالفا فان قال قائل 

بن الدلالة ؟ قيل له لما امر رسول الله صا لى الله عليه وسلم بطواف الوداع وارخص للحائض ن أن تنفر بلا 
0 فاستدللنا على أن الطواف للوداع الوكان كالطواف للاحلال من الإحرام لم يرخص رسول الله 
ا ل ل ل ل 
اطافت بعد النحر ؟ فقيل : نعم ٠‏ فقال : فلتنفر (قال الشافعى ) وهذا إلزامها المقام للطواف بعد النحر 
وتخفيف طواف الوداع (قال الشافعى ) ولا يخفف ما لا بحل الحرم إلا به او لا ترى أن من طاف بعد 
الجمرة والنحر والخلاق حل له النساء وهو إذا حل له النساء خارج من احرم الحج كمال الخروج ومن 
خرج من إحرام الحج لم يفسده عليه ما تركه بعده وكيف يفسد ما خرج منه ؟ وهذا يبين من أن قل 
الميقات لا يفسد حجا لآأنه يكون محرما وان جاوز الميقات وان من دون لقانت عل بعري عند .. 
والشىء ء المفسد للحج إذا ترك ما لا يحزى أحدا غير فعله وقد يحزى عالما أن مهلوا دون الميقات اذاكات 
أهلوهم دونه » ويدل على أن ترك البيتوتة ليالى «منى » وترك رمى الخهار لا يفسد الحج . 


باب رك اليائخ نض الوداع 


راي عا الات ع ا اا ا ا 
أفاضت فذكرت خيضها ارسول الله صا لى الله عليه وسلم فقال «أحابستنا هى ) ؟.ء فقلت «يأ رسول الله 


» وفى بعضها « إلى النساء‎ ٠. قوله : الا النساء . كذا فى بعض النسخ بلفظ دالا الاستثنائية‎ )١( 
. فحرر كتبه مييححة‎ ٠ وكلاهها لا يظهر . ولعله م زيادة النساخ‎ ٠. بلمظ « إلى" ا_لحارة‎ 
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إنها حاضت بعدما أفاضت» قال «فلا إذأ» أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة أن صفية بنت حبى حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فال «احابستنا 
هي ؟»2 فقلت إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك فقَال «فلا إذا» اخيرنا سفيان عن الزهرى 
عن عرو عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة شة حيضتا للننى صلى الله عليه وسلم 
فال « أحابستنا هى ؟» فقلت : انها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال «فلتنفر اذا» اخبرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى صا لى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكر صفية بنت حبى فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها « حابستنا » 
فقالوا با رسول الله انها قد أفاضت قال «فلا إذأ”» اخيرنا مالك عن هشام بن عروة قال عروة قالت 
عائشة وحن نذكر ذلك فلم بقدم الناس طلم اد بح رود اا 
تعس اكارهه ستة الاف امراة حائض امنا سعد ومامعن ابن جر يج عن الحسن بن مسلم 
عن طاوس قال كنت مع اب: ن عباس إذ قال له:زيد بن ثابت اتفتى أن تضدر الخائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالنبنت ت ؟ قال نعم . قال فلا تفت بذلك قال فقال ابن عباس أما لا . فسل فلانة 
الأنصارية ها “مره للك رسول الله صلى 0 ؟ قال فرجع إليه زيد ابن ثابت يضحك 
ويقول ما أراك إلا قد صدقت . أخبرنا سفيان عن | د أى حيو فال اعلتةانك عباس ل وزيد بن 
نابت فى المراة الحائض :فقال ابد عباس 'تثقر + وقال ل ٠‏ فال له اين عباس سل . فسأل أم 
سليم وصواحياتها قال فذهب زيد فلبث عنه ثم جاءه وهو يضحك فقال «القول ما قلت ٠‏ أخيرنا مالك 
عد وطن محمد د' ن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمم ن أنها أخبرته أن عائشة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتين يوم النحر فأفضن فان 
حض: ن بعد ذلك لم تنتظر بين أن يطهرن تنفر ببن وهن حيض . أخبرنا سفيان عن أيوب عن الاسم 
عم أن عائشة كانت ا النساء أن يعجل: ن الاافاضة محافة الحخيض ٠.‏ اخخبرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار وابراهم بن ميسرة عن طاوس قال عاد أبن عمر فسمعته يقول «لا ينفركث أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت» فقلت «ماله أما سمع ما مع أصحابه ؟ ثم جلست إليه من العام المقبل 
فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الخائض قال اناف )كار ن عمر والله أعلم سمع الأمر 
بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فمال به على العام وهكذا ينبغى د سمع عاما ان يقول به فلا 
بلغه الرخصة للحائض ذكرها وأخيرنا عن ابن شهاب قال 0 بقة للساء ع لزانت بي لا ادر 
لحخائض إذا أفاضت بعد المعرف ثم حاضت قبل الصدر وإذا طافت المرأة طواف الزيارة الذى بحلها 
لزوجها ثم حاضت نفرت بغير وداع ولا فدية عليها وان طهرت قبل أن تنفر فعليها الوداع | يكون على 
التى لم حض من التساء:...وان خر حك من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت م يكن عليا 
الوداع وإن طهرت فى البيوت كان عليها الوداع . وكذلك لو رأت الطهر فلم تجد ماء كان عليها الوداع 
كا تكون عليها الصلاة . فإن كانت مستحاضة طافت فى الأيام التى تصلى فها: فآن :ندات 9 
الاستحاضة قلنا ها . تقف حتى تعلم قدر عشم واجننافه ا قتقرات افعلمنار أن اليوم الذى نفرت فيه 
يوم طهر كان عليها دم لتّرك الوداع . وإن كان يوم حيض مم يكن عليها دم . 
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باب تحريم الصيد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» (قال الشافعى ) والبحر اسم جامع فكل ما كثر ماؤه 
واتسع قيل هذا بحر . فإن قال قائل فالبحر المعروف البحر هو المالح . قيل : نعم ٠‏ ويدخل فيه 
العذب . وذلك معروف عند العرب . فإن قال : فهل من دليل عليه فى كتاب الله قيل : نعم 
قال له رول « وما يستوى البحر ان هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون 
لا طريا ٠‏ ففى الآبة دلالتان إحداهما أن البحر العذب والمالح , وأن صيدهما مذكور ذكرا واحدا فكل ما 
دو دل لات اع قل اركيرةا بر فى الماء اعرد حلال وحلال اصطياده وان كان فى 
ا حرم م لأن حكله حكم صيد ال لبحر الحلال للمحرم لاحت رن خوطب بإحلال صيد البحر وطعامه 
عفل أنه انما أحل 000 ن فى البحر من ذلك وأنه أننا ل كل ما بعيش فى مائه لأنه صيده وطعامه 
عندنا ما ألقى وطفا عليه والله أعلم ولا أعلم الآبة تحتمل إلا هذا المعنى أو يكون طعامه فى دواب تعيش 
فيه فتؤخذ بالايدي بغير تكلف كتكلف صيده فكان هذا داخلا فى ظاهر جملة الآبة والله أعلم ٠‏ فان 
قال قائل فهل م خبر يدل عل هذا © قيا ل أخبنا معيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن صد 
الأمهاء روقلات المياه الفدن: بصيد البحر ” ؛؟ قال : بل . وتلا «وهذا عذب فرات سالغ شرابه وهذا ملح 
ا ري ابن جريج أن إنسانا سأل عطاء عن او 


المقسرى وهى بئر عظيمة فى الحرم م : أتصاد » قال : نعم ٠‏ ولودذت أن عنذنا منها. 
باب أصل ما بحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه 


(قال لشافعى ) ذكر الله عز وجل صيد البحر جملة ومفسراً . فالمفسر من كتاب' الله عز وجل يدل 
على معنى المحمل منه بالدلالة المفسرة المبينة والله أعلم ٠‏ قال الله تعالى ؛ أحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» فلا أثبت الله عز وجل احلال صيد البحر 
وحرم صيد البر ما كانوا حرما . دل عا لى أن الصيد الذى حرم عليهم ما كانوا حرما . ماكان أكله حلالا 
هم قبل الإحرام . لأنه والله أعلم لا بشبه أن يكون حرم بالإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله ٠‏ فأما 
ا كان عبرم عل الجلال فالتحريم الآول كف منه . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على 
عو باائلت وكات جات لا ون ام ٠‏ أخبرنا سفيان ع: ن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر 
عن ابيه 'ن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ٠‏ خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن فى الحل 
والحرم : الغراب . والحدأة . والفارة . والعقرب . والكلب العقور» . 


باب قتل الصيد خطأ 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى ولا تمتلوا الصيد وأَنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً» (قال 
الشافعى ) بجزى الصيد من قتله عمدا أو خطأ ٠‏ فان قال قائل انجاب الحزاء فى الآية على قاتل الصيد 


4 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


عمدا وكيف أوجبته على قاتله خطأ ؟ قبل له إن شاء الله : إن إيجاب الحزاء على قاتل الصيد عمدا لا 
يحظر أن يوجب على قاتله خطأ فإن قال قائل فإذا أوجبت فى العمد بالكتاب فن أين أوجبت اللخزاء 
فى الخطأ " قبا ل أوجبته فى الخطا قناسا عا لى القرآن والسنة والإجاع فإن قال فاين المياس على المران ؟ 
قيل قال الله عز وجل فى قتل الخطأ «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » 
وقال « فإن كان من قوم بينكم وبستهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ونحرير رقبة مؤمنة » فلا كانت النفسات 
ممنوعتين بالاسلام والعهد فاوجب الله عز وجل فيه) بالخطا ديتين ورقبتين كان الصيد فى الإحرام 
ممنوعا بقول الله عز وجل ١ه‏ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» وكان لله فيه حكم فما قتل منه عمدا 
نبجزاء مثله وكان المنع بالكتات مظلقاً عاماً عا لى جميع الصيد وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم 
لقول الله رم بالغ الكعبة » ونم أعلم بين بن المت الملذفا أن كات دوعا أن يتلف من نفس 
إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يحوز ملكه فأصابهزإنسان عمداً فكان على من أصابه فيه تمن 
يؤدى لصاحبه وكذلك فها أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد فلا كان هذاى| 
وصفت مع أشباه له كان الصيد كله ممنوعا فى كتاب الله تعالى قال الله عز وجل , احل لكوم صيد البحر 
وطعامه متّاعا لكم وللسيا, رة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » فلا كان الصيد محرما كله فى الاحرام 
0 حكم فى شىء منه بعدل بالغ الكعبة كان كذلك كل ممنوع من الصيد فى الااحرام 
لا يتفرق كا لم يفرق المسلمون بين الغرم فى الممنوع من الناس والأموال فى العمد والخطأ . فإن قال 
قائل فن قال هذا معك ؟ قبل الحجة فيه ما وصفت وهى عندنا مكتفى ها وقد قاله ممن قبلنا غيرنا قال 
فاذكره قلت أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله عز وجل «لا تمتلوا الصيد 
وانم حرم ومن قتله منكم متعمد» قلت له فن قتله خطأ أيغرم ؟ قال : نعر يعظم بذلك حرمات الله 
ومضت به السة لسئن أخبرنا مسلم بن خخالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عدو بن كيار قال براي 
الناس يغرمون فى الخطا ( قال الشافعى ) فإن قال قائل فهل شىء أعل من هذا ؟ قيل شىء ختمل هذا 
المعنى وتحتمل خلافه فإن قال ما هو؟ قلت أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قريب 7 ( قال الشافعى ) 
فيحتمل أن بكونا أوطا الضب مخطتين بإيطائه وأوطاه عامدين له فقال لى قائل هل ذهب أحد في هذا 
خلاف مذهبك ؟ فقلت : نعم قال فاذكره قلت أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان محاهد يقول ومن 
قتله منكم متعمدا غير ناس نه جلا مزردا ةلاحا بطق الكل ولي تله رخصة ومن قتله ناسياً 
لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عنه من النعم قال فا يعنى بقوله فقد أحل ؟ قلت 
أحسبه يذهب إلى أحا ل عقوبة الله . قال أفتراه يريد أحل م ن احرامه ؟ قلت ما أراه ولو أراده كان 
مذهب من احفظ عنه خلافه ولم يلزم بقوله حجة ٠‏ قال ثما جاع معنى قوله فى الصيد ؟ قلت إنه لا 
يكفر العمد الذى لا يخلطه خطأً ٠‏ ويكفر العمد الذى يخلطه الخطأ (قال) فنصه ٠‏ قلت يذهب إلى 
أنه إن عمد قتله ونسى إحرامه ففى هذا خطأ من جهة نسيان الاحرام وإن عمد غيره فأصابه ففى هذا 


)١(‏ سشط هنا من النسخ بشة الاسناد والمة: ن وكثيرا ما يمع مث ل هذا فى الأم واقربيا» كسم 
القاف وفتح الراء على بناء لق . وعبد الملك ابن قريب . 500 اللغوتى الشهير ٠.‏ حكى 
جد ادال ل تسعد للقي دا ف "لخدي كن ممه : 
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خطأ من جهة الفعل الذى كان به القتل » أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن محاهد فى قوله « ومن 
قتله منكم «تعمدا» لقتله ناسياً الحرمه فذلك الذى يكم عليه ومن قتله متعمدا لقتله ذاكراً لحرمه لم 
0 : يحكم عليه ويقول عنظاء باعي ٠‏ فإن قال قائل فهل يخالف هذين المذهبين 
أحد ؟ قلت : نعم . قا ل عيرهم :من آهل العلم : يحكم على من قتله عمدا . ولا يحكم على من قتله 
خطا تحال . 


باب من عاد لقتل الصيد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن قتل صيدا فحكم عليه ثم عاد لآخر قال يحكم عليه كلا 
عاد أبدا فإن قال قائل ومن أين قلته قلته ؟ قلت إذا لزمه أن يحكم عليه بإتلاف الأول لزمه أن يحكم عليه 
بإتلاف الثانى وكل ما بعده كا يكون عليه لو قتل نفسا ديته وانفسا بعده دية دية . فى كل نفس وكا 
يكون عليه لو أفسد متاعا لأحد ثم أفسد'متاعا لآخر ثم أفسد متاعا كثيرا بعده قيمة ما أفسد في كل حال 
فإن قال فها قول الله عز وجل « ومن عاد فينتقم الله منه» ففى هذا دلالة على أنه لا يحكم عليه ؟ (قال 
الشافعى ) ما يبلغ علمى أن فيه دلالة على ذلك فان قال قائل فا معناه ؟ قبل الله أعلم ما معناه أما الذى 
يشبه معناه ولله أعلم فإن يحب عليه بالعود التقمة وقد تكون النقمة. بوجوه . فى الدنيا المال وفى الآخرة 
النار فان قال فهل نجد ما يدل عإ لى ما وصفت في غير هذه الآبة أو على ما يشبهه ؟ قبل : نعم قال الله 
تعالى « والذين لا يدعون مع الله الا أخرولا يقتلون الننيى التى بحرم الله الا بالق ولا يرتوك ومن يفعل 
ذلك يلق أثاماً بتاع له القذات يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» وجعل الله القتل على الكفار والقتل 

على القاتل عمدا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو عن القاتل بالدية إن شاء ولى المقتول وجعل 
الحد على الزاز نى "١‏ فلا أوجب الله علييم النقمة بمضاعفة العذاب فى الآخرة إلا أن يتوبوا وجعل الحد 
على الزانى فلا أوجب جب الله علييم الحدود دل هذا على أن النقمة فى الآخرة لا تسقط حكم غيرها فى 
الدنيا قال الله تبارك وتعالى ١‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مائهة جلدة » اقلم يختلف اللاون فى 
أنمما كلا زنيا بعد الحد جلدا فكان الحق علييم فى الزنا الآخر مثله فى الزنا الأول ولو انبغى أن يفرقا 
كان فى الزنا الآخر والقتل الآخر أولى ولم يطرح . فان قال أفرأيت من طرحه على معنى أنه عمد مأثم 
فأول ما قتل من الصيد عمدا يأثم به فكيف حكم عليه ؟ فقلت حكم الله تعالى عليه فيه ولوكان كا 
تقول كان أولى أن لا يعرض له فى عمد المأثم فإذا كان الابتداء على أنه عمد مأثم فالثانى مثله فان قال 
فهل قال هذا معك أحد غيرك ؟ قبل : نعم . فان قال فاذكره قلت أخبرنا سعيد عن محمد بن جابر عن 
حاد عن إبراهم انه قال فى احرم يقتل الصيد عمدا : يحكم عليه كلا قتل فإن قال قائل فا قول الله عز 
وجل «عفا الله ع| سلف ومن عاد فينتقم الله منه » قيل الله اعلم بمعنى ما اراد فاما عطاء بن ابى رباح 
فيذهب إلى «عفا الله ع| سلف» فى الجاهلية ومن عاد فى الإسلام بعد التحريم لقتل صيد مرة فينتقم 
الله منه اخبرنا سعيد ع: ن ابن جريج قال قلت لعطاء فى قول الله عز وجل ١‏ عفا الله ما سلف » قال عفا 


. قوله : فلا أوجب الله عليهم : إلى قوله : فلا أوجب الله عليهم الحدود . هكذا فى النسخ‎ )١( 
. وتامل . وحرر . كتبه مصححه‎ 
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الله عا كان فى الجاهلية قلت وقوله « ومن عاد فينتقم الله منه» قال ومن عاد فى الإسلام فينتقم الله منه وعليه 
في ذلك الكفارة زيادة قال وإن عمد فعليه الكفارة ؟ قلت له : هل فى العود من حد بعلم ؟ قال لا . قلت : 
أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه فيه : قال : لا . ذنب أذنبه فها بينه وبين ن الله تعالى ويفتدى ( قال الشافعى ) 
ولا بعاقبه الإمام فيه لأن هذا ذنب جعلت عقوبته فديته إلا أن يزعم أنه بأتى ذلك عامداً مستخفاً . 


باب أين محل هدى الصيد ؟ 


( قال الشافعى ) قال الله تعالى « هد يا بالغ الكعبة » (قال الشافعى ) فلا كان كل ما أريد به هدى 
هم ن ملك ابن آدم هديا كانت الانعام كلها وكل ما أهدى فهو بمكة والله أعلم ولوخفى عن أحد أن هذا 
ل ا ار ا ا با 
تحزى بمكة فعلم أن مكة أعظم أ رض الله تعالى حرمة وأولاه أن تنزه عن الدماء لولا ما عقلنا من حكم 
الله فى انه للمساكين الحاضرين بمكة . فإذا عمّلنا هذا عن الله عز وجل فكان جزاء الصيد بطعام لم 
يحز والله أعلم إلا بمكة وكا عقلنا عن الله ذكر الشهادة فى موضعين من القرآن بالعدل وفى مواضع فلم 
يذكر العدل وكانت الشهادات وإن افترقت تجتمع فى انه يؤخذ بها اكتفينا انها كلها بالعدل ولم نزعم 
أن الموضع الذى لم يذكر الله ع وجل فيه العدل معفوعن العدل فيه ا 
مكة 0 عر عله براعاة الإطعام بمكة أو ب«سمنى» فهو من مكة لأنه لحاضر الحرم ومثل هذا كل ما 
وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى أو طيب أو لبس أو غيره لا يخالفه فى شىء لأن كله 
من جهة النسك والنسك إلى الحرم ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم (قال) ومن حضر الكعبة حين 
يبلغها الهدى من النعم أو الطعام من مسكي نكان له أهل بها أو غريب لأنهم أنما أعطوا بحضرتها وإن قل 
فكان يعطى بعضهم دون بعض أجزأه أن يعطى مساكين الغرباء دون أهل مكة ومساكين أهل مكة 
دون مساكين الغرباء وأن يخلط بينهم ٠‏ ولو آثر به أهل مكة لأنهم يتجمعون الحضور والمقام لكان كأنه 
أسرى إلى القلب والله أعلم ٠:‏ فإن قال قائل : فهل قال هذا أحد يذكر قوله ؟ قيل أخيرنا سعيد عن ابن 
جريج قال قلت لعطاء « فجزاء مثل ما قتل من النعم '") هديا بالغ لغ الكعبة أوكفارة طعام مساكين قال 

من اجل انه اصابه فى حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت ٠ ٠‏ أخخيرنا ميعيد خرن ابن جريج أن عطاء 
قال له مرة أخرى يتصدقف الذى يصيب الصيد بمكة قال الله عز وجل ٠‏ هديا بالغ الكعبة ) قال 
فيتصدق بمكة (قال الشافعى ) يريد عطاء : ما وصفت من الطعام . والنعم كله هدى . والله أعلم . 


باب كيف يعدل الصيام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى «أو عدل ذلك صياما» الآية . أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه 


)١(‏ سمط هنا من جميع النسخ ومن اصل المتتل جملة م3 لفظ القران وهى قوله تعالى ؛ يحكم به 
دوا عدل منكم هديا» 5 0 
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قال لعطاء ما قوله «أو عدل ذلك صياما؟» قال إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا أقيمت الشاة طعاما 
ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه ( قال الشافعى ) وهذا إن شاء الله كا قال عطاء وبه أقول وهكذا 
بدنة إن وجبت وهكذا مد إن وجب عليه فى قيمة شىء نالصي ع تزه كا يرما رذ مامز 
الصيد ما قيمته أكثر من مد واقل من مدي' ن صام يومين وهكذا كل ما لم يبلغ مدا صام مكانه يوما 
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء هذا المعنى ( قال الشافعى ) فإن قال قائل فن أين ن قلت مكان المد 
صيام يوم وما زاد على مد ثما لا يبلغ لغ مدا آخر صوم يوم ؟ قلت قلته معقولا وقياسا . فإن قال : فأين 
القياس به والمعقول فيه ؟ قلت أرأيت إذا لم يكن لمن قتل جرادة أن يدع أن يتصدق بقيمتها ثمرة أو 
لقمة لأمها محرمة بحزية لا تعطل بقلة قيمتها ثم جعل فيها قيمتها فإذا بدا له أن يصوم هل يحد من الصوم 
شيئاً يحزيه أبدا أقل من يوم ؟ فإن قال لا ٠‏ قلت فبذلك عقلنا أن أقل ما يحب من الصوم ؛ بوم وعقلنا 
وفيكاان الطلاق إذا كان لا يتبعض فأوقع انسان بعض تطليقة لزمته تطليقة : وعقّلنا أن عدة الأمة إذا 
كانت نصف عدة الحرة فلم تتبعض الحيضة نصفين فجعلنا عدتها حيضتين . 


باب الخلاف فى عدل الصيام والطعام 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) ) رحمه الله قال لى بعض الناس : إذا صام عن جزاء الصيد صام 
عن كل مديوما . وإذا أطع منه فى كفارة العين أطعم كل مسكين مدين وقال هل رويت في هذا عن 
أصحابك شيئاً يوافق قولنا وبخالف قولك ؟ قلت نعم أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن محاهداً كان بقول 
مكان كل مدين يوما فمَال : وكيف لم تأخذ بقول بحاهد وأخذت بقول عطاء يطعم المسكين حيث 
وجب إطعامه مدا إلا فى فدية الأذى فإنك قلت يطعمه مدين ولم لم تقل إذ قلت فى فدية الأذى. 
يطعمه مدر: ن فى كل موضع ؟ (قال الشافعى ) فقلت له يجمع 35 ت مالك حوات:والحين إن نشاء الله 
قال فأذكره (قال الشافعى) أصل ما ذهبنا إليه نحن وأنت ومن نسبناه معنا إلى الفقه فالفرض عليه فى 
تأدة أ كوي لمم ن ان لا يقول إلا من حيث بعلم ويعلم أن أحكام الله جل ثناؤه ثم أحكام رسوله 
م ن وجهين يجمعها معا أنبا تعبد ثم فى التعبد وجهان فنه تعيد لأمر أبان الله عز وجل أو رسوله سبيه 
فيه أو فى غيره من كتابه أو سنة رسوله فذلك الذي قلنا به وبالقياس فها هو فى مثل معناه ومنه ما هو 
تعبد لما أراد الله عز شأنه مما علمه وعلمنا حككه ولم نعرف فيه ما عرفنا مما أبان لنا فى كتابه أو على لسان 
نبيه صإ لى الله عليه وسلم فأدينا الفرض فى القول به والانتباء إليه ولم نعرف فى شىء له معنى فنقيس 
عليه وإنما قسنا على . ما عرفنا ولم يكن ننا علم إلا ما علمنا الله جل ثناؤه فقال هذا كله ى| وصفت لم 
أسمع اسيلا زا ن أهل التكشيف قال بغيره فقفنى منه على 7 ر أعرفه فإن أصحابنا يعطون هذه الحملة كم| 
وصفت لا يغادرون منها حرفا وتختلف أقاويلهم إذا فرعوا عليها فقلت فأقبل منهم ا! لصواب وأردد علييم 
الغفلة قال : ان ذلك للاز عل وما اثيرا احمي رارته تف غفلة طويلة ولكن انصب لما قلت مثالاً فقلت : 
أرأيت إذ حكم رسول الله صا لى الله عليه وسلم فى احنين بغزة كلها وقلحة قي 1 حون مار وهو ل 
كان حيا كانت فيه ألف دينار أو ميتا لم يكن فيه شىء وهو لا يخلو ان يكون ميتا أو حيا فكان مغيب 


ولا 
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المعنى يحتمل الحياة والموت إذا جنى عليه فهل قسنا عليه ملففا أو رجلا فى بيت يمكن فيهما الموت 
والحياة وهما مغيبا المعنى ؟ قال : لا . قلت ولا قسنا عليه شيئاً من الدماء ؟ قال : لا قلت ولم ؟ قال 
لأنا تعبدنا بطاعة النبى صلى الله عليه وسلم فيه ولم نعرف سبب ما حكم له به قلت فهكذا قلنا فى 
المسح على الخفين لا يقاس عليه عامة ولا برقع ولا قفازان قال وهكذا قلنا فيه لأن فيه فرض وضوء 
وخص منه الخفان خاصة فهو تعبد لا قباس عليه قلت وقسنا نحن وأنت إذ قضى النى صلى الله عليه 
وسلم أن الخر لخراج بالضمان .أن الخدمة كالخراج قال : نعم قلت لأنا عرفنا أن الخراج حادث فى ملك 
المشترى وضمنه منه ولم تقع عليه صفقة البيع قال : نعم ء وفى هذا كفاية من جملة ما اردت ودلالة 
عليه من 5 ى عليها وأخرى غير مقيس علييا وكذلك القسامة لا بقاس علبها غيرها ولكن 
الخيرية بالأمر الذئ له اعدرك ان لكل مسكين مدا الا فى فدية الأذى اذا ترك الصوم فاما أن يصوم 
مكان كل مد يوما فيكون صوم يوم مكان مد فان ثبت لك المد صحيح لا أسألك عنه إلا فها قلت أن 
صوم اليوم يقوم مقام اطعام مسكي: ن فقلت له حكم الله عز وجل على المظاهر إذا عاد لا قال ٠‏ فتحرير 
رقبة فإن لم نحد فصيام شهرين متتابع: ن فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» فكان معقولا أن إمساله 
المظاهر عن أن يأكل ستين يوم كإطعام ستين مسكينا وببذا المعنق صرت إلى ان إطعام يسكب مكات 
كل يوم قال فهل من دليا ل مع هذا ؟ قلت نعم أمر النبى صلى اله عليه وسلم المصيب لأهله هارا فى 
شهر رمضان «هل نجد ما تعتق ؟» قال : لا . فسأله «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» فقال 
لا . فسأله «هل تقدر ر أن تطعم ستين مسكيناً ؟ ؟» فال : لا" . فأعطاه عرق تمر فأمره أن بتصدق به على 
ستين مسكينا فأدى المؤدى للحديث أن فى العرق خمسة عشر صاعا قال أو عشرين ومعروف أن العرق 
يعمل على خمسة عشر صاعا ليكون الوسق به أربعة فذهبنا الى أن إطعام المسكين مد طعام ومكان 
إطعام المسكين صوم يوم . قال : أما صوم يوم مكا نكل مسكين فكما قلت . وأما إطعام المسكين مدا 
فإذا قال أو عشرين صاعا قلت فهذا مد وثلث ثلث لكل مسكين قال : فلم لا تقول به ؟ قلت فهل علمت 
أحدا قط قال الا مدا أو مدين ؟ قال : لا قلت فلوكانىا قلت أنت كنت أنت قد خالفته ولكنه 
احتياط من الحدث وهذاك| قلت فى العرق خمسة عشر صاعا وعلى ذلك كانت تعمل فا أخبرنى غير 
واحد من أهل العلم بالمن أنهم كانوا يحعلونها معاييركالمكاييل على خمسة عشر صاعا بالمر قال فد 
زعمت أن الكفارة فى الطعام وإصابة المرأة تعبد لأمر قد عرفته وعرفناه معك فابن أن الكفارة فى فدية 
الأذى وغيرها تعبد لا يقاس علية قلت اليم ن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب , بن عجرة فى 
الماع رقا بين نسحة قبا كين فكاة للك مدر هديق + قال + با قلت زامرة فشاك أو صم ثلاثة أيام ؟ 
قال : بلى قلت وقال «اوانسك شاة» قال : بلى . قلت : فلو قسنا الطعام على الصوم م أما نقول 0 
يوم مكان إطعام مسكينين ؟ قال : بإ لى قلت ولو قسنا الشاة بالصوم كانت شاة عدل صيام ثلاثة أيام ؟ 
قال : بلى . قلت وقد قال الله عز وجل فى المتمتع وفا :امسر مق المدى فن لم نحد فصيام ثلاثة أيام 
فق الل وسبعة إذا ر جعتم » فجعل البدل من شاة صوم عشرة أيام قال : عه . وقلت قال الله عرز 
وجل 70 0 مساكين» الآبة فجعل الرقبة مكان إطعام عشرة مساكين قال : نعماء 
قلت والرقبة فى الظهار والقتل مكان ستين يوما : قال : نعر وقد بان اناهنوم سكين يزه أولى بالقرب 
من الرقبة من صوم عشرة وبان لى أن صوم يوم أولى بإطعام مسكين منه بإطعام مسكينين لأن صوم يوم 
جوع يوم . وإطعام مسكين إطعام يوم فيوم بيوم أولى أن يقاس عليه من يومين بيوم وأوضح من أنه أولى 
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الأمور بالقياس قال فهل فيه من أثر أعلى من قول عطاء "١‏ ؟ قلت : نعم ء أخيرنا مالك (قال 
الشافعى ) قال فهل خالفك فى هذا غيرك من اهل ناحيتك ؟ فقلت نعم زعم منهم زاعم ما قلت من 
أن الكفارات بمد الننى صل الله عليه وسلم إلا كفارة الظهار فإنها بمد هشام قال 7 فلعل مد هشام 
مدين فيكون أراد قولنا مدين وإنما جعل مد هشام عللا قلت : لا مد هشام » مد وثلث بمد النبى صلى 
الله عليه وسلم اوفك ونصف (قال الشافعى ) فال فالغنى بالمسألة عن هذا الول اذا كان كما وصفت 
غنى بما لا يعيد ولا يبدى كيف جاز لأحد أن يزعم أن الكفارات بمد مختلف ؟ أرأيت لو قال له إنسان 
هى مد أكبر من مد هشام اضعافا والطعام بمد اننى صلى الله عليه وسلم وما سواه 7 يمد محدث الذى 
هواكبر من مد هشام ؛ اورايت بت الكفارات إذ نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم كيف جاز ان تكون 
بمد رجل لم يخلق أبوه ولعل جده لم يخلق فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم وإنما قال الناس هى 
مدان بمد النبى صلى الله عليه وسلم أو مد بمد النبى. صلى الله عليه وسلم فنا ادخل مدا وكسرا ؟ هذا 
خروج من قول اهل الدنيا فى الكفارات ( قال الشافعى ) ) وقلت له وزعم بعض أهل ناحيتنا أيضا أن 
على غير أهل المدينة من الكفارات أكثر مما على أهل المدينة لأن الطعام فيهم أوسع منه بالمديئة قال فا 
قلت لمن قال هذا ؟ (قال الشافعى ) فقلت له : أزأيت الذين يقتاتون الفث والذين بقتاتون اللبن والذين 
يقتاتون الحنظل والذين يقتاتون 'الحيتان لا يقتاتون غيرها والذدين السعر عندهم أغل عنه بالمدينة :يكثير 
كيف يكفرون يتبغى فى قوهم أن يكفروا أقل م ن كفارة أهل المدينة 0 الدخن وهو نبات 
يقتاته بعض الناس فى الحدب ؟ وينبغى إذاكان سعر أهل المدينة أرخص م ن سعر أهل 000 
من يكفر فى زمان غلاء السعر ببلد أقل كفارة من أهل المدينة إنكان إما زعم أن هذا لغلاء سه 
المدينة وقيل له هل رأيت من فرائض الله شيئاً خفف عن ل وار 
غور لان العافعي ) يكز يسني أن بعارضي بقول من قال هذا (قال الشافعى ) وزعم زاعم غير 
قائل هذا أنه قال الطعام حيث شاء المكفر فى الحج والصوم كذلك (قال الشافعى ) فقيل له لثن 
زعمت أن الدم لا يكون إلا بمكة ما ينبغى أن بكون الطعام إلا بمكة كرا قلت لأنهها طعامان . قال فها 
حجتك فى الصوم ؟ قلت اذن الله للمتمتع أن يكون من صممه ثلاث فى الحج وسبعة إذا رجع وم 
يكن فى الصوم منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل فكان عملا بغير وقت فيعمله حيث شاء . 


باب هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم ؟ 
(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعر يحكم به 


ف الأ ليم ١.‏ 
)١(‏ قوله : فلعل مد هشام مدين كذا فى النسخ مدين بالنصب وهى لغة قليلة يكثر فى هذا 
الكتاب وقوعها . 


ت3ي_> 
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ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ؛ إلى قوله «صياما » فكان المصيب مأمورا بأن يفديه وقيل له من 
النعم أو كفارة طعام مساكم: ن أو عدل ذلك صياما» فاحتمل أن يكون جعل له الخيار بأن يفتدى بأى 
ذلك خاب ول يكرد له أن بغر من واحد منها وكان هذا أظهر معانيه وأظهرها الأول بالآبة وقد يحتمل 
أن يكون أمر ببدى إن وجده فإن لم تمده فطعام فإن لم يجده فصوم كا أمرة فى المتع وكا أمر في الظهار 
والمعك الأول اغيها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كعب بق عدزة أن يكفز بأى 
الكفارات شاء فى فدية الأذى وجعل الله تعالى إلى المولى أن يفىء أو يطلق وإنْ احتمل الوجه الآخر 
فإن قال قائل : فهل قال ما ذهبت إليه غيرك ؟ قيل : نعم أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جربج عن 
عطاء قال « هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما» قال عطاء فان اصاب 
انسان نعامة كان 9 إن كان وار ديد جرورااء عنها طعاماً أو عدلها صياما يك شاء من 
أجل قول الله عز وجل ٠‏ فجزاء» كذا وكذا وكل شىء فى القران أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء قال 
ابن جريج فقلت لعطاء أرأيت إن قدر على الطعام ألا بقدر على عدل الصيد الذى أصاب ؟ قال 
ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده تمن الحزور وهى الرخصة (قال الشافعى ) إذا 
جعلنا اليه ذلك كان له أن يفعل أية شاء وان كان قادراً على اليسير معه والاختيار والاحتياط له أن 
.يفدى بنع فإن لم تمد فطعام وأن لا يصوم إلا بعد الإعواز منبما أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج 
عن عمرو بسن دينار فى قول الله عز وجل «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» له أيتبن شاء أخبرنا 
سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كل شىء فى القران أو أ و. له أية شاء قال ابن جريج 
إلا فى قوله ٠‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » فليس مخير فيا زقال الشافعى ) كا قال ابن جر بج 
وعمرو فى ارب وخيره فى هلام المسألة أقول قيل للشافعى فهل قال أحد ليس هو بالخبار؟ فقال : 
٠‏ أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن الحسن ابن ن مسلم قال : من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة 
فذلك الذي قال الله « فجزاء ء مثل ما قتل من النعي » واما «او كقار ة طعام مساكين» فذلك الذَى لا يبلغ 
أن يكون فبه هدى العصفور يقل فلا يكون فيه هدى قال «أو عدل ذلك صيامً» عدل النعامة وعدل 
العصفور قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء . فمَال عطاء كل شىء فى القران أو أو يختار منه 
صاحبه ما شاء (قال الشافعى ) وبمول عطاء فى هذا أقول قال الله عز وجل فى جزاء الصيد وعدن 
بالغ الكعبة أوكفار ة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما» وقال جل ثناؤه « فن كان منكم مريضا أوبه 
الا رامد ب صيام أو صدقة أو نسك » وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لكعب بن عجرة ٠‏ أ ى ذلك فعلت اجزاك ( قال الشافعى ) ووجدته) معا فدية من شىء افيت قد منع 
امحرم من إفاتته الأول الصيد والثاني الشعر (قال الشافعى ) فكل ما أفاته امحرم سواهما كا مبى عن إفاتته 
فعليه جزاؤه وهو بالخيار بين 3 دعن لدجم أو الطعام أو الصوم أى ذلك شاء فعل كان واتعدا وغير 
واجد قال الله عز وجل «فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدى فن لم نجد فصيام» الآبة 
(قال الشافعى ) فكان المتع بالعمرة إلى الحج ليس بإفاتة شىء جعل الله عز وجل فيه الهدى فا فعل 
جرم مر ن فعا ل تجب عليه فيه الفدية وكان ذلك الفعل ليس بإفاتة شىء فعليه أن يفديه من النعم إن بلغ 
النعم ا له ان يفديه بغير النعم وهو تمد النعم وذلك مثل طيب ما تطيب به أو لبس ما ليس له 
لبسه أو جامع أو نال من امراته أو ترك من نسكه أوما معنى هذا (قال الشافعى ) فإن قال فا معنى قول 
لله عز وجل « فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه؟» قلت الله أعلم أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق 
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الشعر للمرض والأذى فى الرأس وإن لم يمرض فإذا جعلت عليه فى موضع الفدية النعم فقلت لا يحوز 
إلا من النعم ما كانت موجودة فأعوز المفتدى من النعم الحاجة لس ا 
قوم الذى وجب عليه دراهم : واندراهم طعاما » ثم تصدق ق بالطعام على كل مسكين بمد وإن اعوز 

من الطعام صام عن كل مد يوما فإن قال قائل : فإذا قسته على هذه المتعة فكيف لم تقل فيه ما قلت 

فى المتمتع ؟ قيل له إن شاء الله قسته عليه فى أنه جامعه فى أنه فعل لا إفاتة وفرقت بينه وبينه أنه 
0000 قدر عظم ما أصاب وشاة دون ذلك فلا كان ينتقل فيقل ويكثر بقدر عظم ما 
أصابٍ فارق في هذا المعنى هدى المتعة الذي لا يكون على أحد إذا وجد أقل ولا أكثر منه وإن زاد عليه كان 
متطوعاً (قال الشافعى ) فصرنا بالطعام والصوم الى المعنى المعقول في القران من كفارة المظاهر والقتل والمصيب 
أهله في شهر رمضان . ومن هذا ترك البيتوته ب «-منى » وترك المزدلفة والخروج قبل أن تغيب الشمس من 
عرفة وترك امار وما أشيهه . 


اللإعواز من هدى المتعة ووقته 


( قال الشافعى ) قال الله تعالى «٠‏ فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى» إلى قوله « عشرة 
كاملة » (قال الشافعى ) فدل الكتاب على أن يصوم فى الحج وكان معقولا فى الكتاب أنه فى الحج 
الذى وجب به الصوم ومعقولا أنه لا يكون الصوم إلا بعد الدخول فى الحج لا قبله فى شهور الحج ولا 
غيرها (قال الشافعى ) وفن متع بالعمرة إلى الحج ) فإن أهل بالحج فى شوال او ذى القعدة أوذي 
الحجة كان له أن يصوم حين يدخخل فى الحج وعليه أن لا يخرج من الحج حنى يصوم إذا لم يجد هديا 
وأن يكون آخر ماله من الأيام ة رجيات الاك وم غرنة ولك ال مترح ين لمكن بون كرف 

من الحج ويكون فى يوم لا صوم فيه يوم النحر . وهكذا روى عن عائشة وابن عمرء أخبرنا إبراههم بن 
سعد ع١‏ ن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى المتمتع إذا لم يجد هديا ولم بصم قبل 
يوم عرفة فليصم ايام منى ٠‏ اخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه مثل ذلك ( قال الشافعى ) 
ومبذا نقول . وهو معنى ما قلنا والله اعار وييه القران ( قال الشافعى ) واختلف عطاء وعمرو بن دينار 
فى وجوب صوم المتمتع أخير: نا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا يحب 
عليه الصوم م حنى يوافى عرفة مهلا بالحج . وقال عمرو ابن دينا إذا أهل بالحج وجب عليه الصوم 
(قال الشافعى ) وبقول عمرو بن دينار نقول وهو اشبه بالقران ثم الخبر عن عائشة وابن عمر (قال 
الشافعى ) فإذا أهل بالحج ثم مات من ساعته أو بعد قبل أن يصوم ففيها قولان أحدهما أن عليه دم المتعة 
لأنه دين عليه لأنه لم يصم ولا يحوزأن يصام عنه وهذا قول يحتمل ٠‏ والقول الثانى لادم عليه ولا صوم 
لان الوقت الذى وجب عليه فيه الصوم وقت زال عنه فرض الدم وغلب على الصوم فإن كان بي مدة 
يمكنه أن يصوم فيها ففرط تصدق عنه مكان الثلاثة الأيام ثلاثة أمداد حنطة لأن السبعة لا تجب عليه 
إلا بعد الرجوع إلى أهله ٠‏ ولو رجع الى أهله ثم مات ولم يصم الثلاثة ولا السبع تصدف عنه فى الثللاث 
وما أمكنه صومه م: ن السبع ١‏ فتركه اكات ذلك 007 قول يصح قياما ومعقولا والله أعلم (قال 
الشافعى ) فى صوم المتمتع أيام منى : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوع أيام منى ولا نجد 
السبيل الى ان يكون انبى خاصة إذا لم يكن عن النى صلى الله عليه وسلم دلالة بأن نبيه إنما هو على 


"١ /ا‎ 
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ما لا يلزم من الصوم ؛ وقد يجوز أ ان يكون من قال يصوم المتمتع أيام منى ذهب عليه نبى الننى صل الله 


عليه وسلم عنبا فلا أرى أن يصوم أيام منى وقد كنت أراه واسأل الله التوفيق ( قال الشافعى ) ووجدت 
انا نتن عار عا عي الحج بحل به إذا طاف بالبيت النسا فلم يحزآن أقول هذا فى الحج وهو خارج منه 
وان بقى عليه بعض غيله فا قال قائل : فهل نحتمل الننان أن بكرن فى الحج ؟ قيل نعم يحتمله 


اللسان غ1 بقى :عليه من لحج شيء احتالا مستكرها باطنا لا ظاهرا . ولو جار هايا انا سك 
الطواف الذي يحل به من حجه النساء شهرا أو شهرين يصومهن عا لى أنه صامهن فى الحج (قال) ولو 
جا: ز أن يصوم أيام منى جا ز فيها يوم النحر لأنه منبى عن صومه وصومها وذبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن صومها مرة كنبيه عن صوم يوم النحر مرة ومرارا . 


باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فدية 


(قال الشافعى ) إذا حج الرجا ل وقد وجبت عليه بدنة فليس له أن يخرج منها اذاكان قادرا علييا 
فإن قدر على الشهدى لم بطع وإن لم يقدر على الحدء ى أطع ولا يكون الطعام والهدى إلا بمكة وإن ل يقدر 
عا لى واحد منبما صام حيث شاء ولو صام فى فوره ذلك كان احب إلى #احرالوية ع بن عر 

عطاء أنه قال فى صيام المفتدى ما بلغنى فى ذلك سىء وإنى لأحب أن ن يصنعه فى فوره ذلك . 
اسلا خرن لكا م ل امن مام عد ل ع لل 
عمريهة اخجرنا فيد 2 بن جريج أن سلوان بن موسى قال هى المفتدى بلغنى أنه فما بين أن صنع 
ل وبين أن غل ان كان حاجاً أن بنحر وإن كان معتمراً بأن بطوف (قال 
الشافعى ) وهذا إن شاء الله هكذا فإن قال قائل ما دل على ما وصفت ؟ قيل إن كانت الفدية شيا 
وجبت نحج وعمرة فأحب إلى أن يفتدى فى الحج والعمرة وذلك أن اباط كن عل في 2 كر 
إصلاح الصلاة قبا وان كان هذا بقاره ف الصلاة بآ الفدية غير الحج وإصلاح الصلاة من الصلاة 
فاللا اد فتن نا وف ررقن روى أن ابن ن عباس فر رجلا يتوم ولا بشتادى وقدر له الفقة كات لوله 
اتقدراى ١‏ الصوم تجزيه فى سفره لسأله عن يسره ولقال آخر هذا حتى يصير إلى مالك إن كنت موسرا 
قال الشافعى ) فأنظر إلى حال م ن وجبت عليه الفدية فى حج أو عمرة فى ذلك الحج أو العمرة فإن 
كان واجدا للفدية التى ا ا ل لام 
بفتد حتى أعوز كان دينا عليه حتى يؤديه متى قدر عليه . وأحب إلى أن يصوم احتياطا لا إيجحابا ثم إذ 
وجد اهدى ( قال الشافعى ) وإذا كان غير قادر تصدق فإن لم بقدر صام فإن صام يوما اواكثر ثم ايسر 
فى سفره أو بعد فليس عليه أن عبد وان ففل فحسب' ن (قا/ وان كان مفو را ته حين وجبت فلم يتصدق 
17 سي تخت الجر أهدى ولا بد له لأنه مبتدىء شيئاً فلا يبتدىء صدقة ولا صوما وهو نجد هديا 
زاك 00 راجعء حل ا ا عكار عاو 2 
0 للد أت - ىله بعك حر غنة لا غرى عند بحي باب كة 
ويتصدق به وكذلك الطعام . وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا آخره عن سفره وهكذا كل واجب 
عليه من 5 ى وجه كان من دم أو طعا م لاغريه الا عكة , 


لا 
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فدية النعام 


أخبرنا مهد عق 7 ن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعئان وعلى بن أ بى طالب 
وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضى الله تعالى عايم قالوا فى النعامة يقتلها 0 الإبل 
(قال الشافعى ) هذا غيرثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن 0 
بدنة وبالقياس قلنا فى النعامة بدنة لا بهذا فإذا أصاب امحرم م نعامة ففيها بدنة الخرنا معد عن بن 
0 لعطاء )١(‏ فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ثم ولدت فات ولدها قبل أن 
يبلغ محله أغرمه ؟ قال : لا. قلت فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه ؟ 
: ل : لا (قال الشافعى ) وهذا يدل على ان عطاء يرى فى النعامة بدنة وبقوله شرل فى البدنة والحنين 
ل د ال رد اله ار د كه 


ففيه مثله ذات جنين . 
باب بيض النعامة يصيبه ارم 


أ جيرا منعيد 2 ن جريج عن عطاء أنه قال : إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدرى غرمتها 
لت ساد اس لان لشي اس ا ل ل 
صيدا ولا أعلم فى هذا مخالفا من حفظت عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن 
الجاهل يغرء لأن هذا إتلاف قياسا على قتل الخطأ و.بذا نول (قال الشافعى ) وفى بيض النعام 
ل ل قل الع اد ج ما له مثل من النعر وداخل فها له قيمة من الطير مثل 
الخرادة وغيرها قياسا عا لى الحرادة فإن فيا قيمنها فقلت للشافعى : فهل تروى فيها شيئا عالياً ؟ قال أما 
شىء ينبت مثله فلا . فقلت فما هو؟ فقال أخبرنى الثقة عن أبى الزناد عن الأعرج أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال فى بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتبا» أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن عبدالله دن الحصين عن ابى موسى الأشعرى أنه قال : فى بيضة النعامة يصيبها ا حرم صوم 
يوم أو إطعاء مسكين أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة ف اق هتاه طق يد امايق مستفرد 
مثله فقلت للشافعى : أفرأيت إن كان فى بيضة النعامة فرخ ؟ فقال لى : كل ما اصاب المحرم مما لا 
مثل له من ال لعن ولا الرافه هد ٠‏ الطام ر فعليه فيه قيمته بالوضع الذى أصابه فيه وتقومه عليه كا تقومه لو 
اضابة وهو لانات قر اللمة انحر ف لويش ١‏ درك هيا والمقافيا رواقية قاف 
فرخ وهو اكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها قلت فإن كانت البيضة فاسدة ؟ قال : تقومها فاسدة إن 


)١(‏ قوله : فكانت ذات الخ هكذا فى النسخ لنسخ ولعله حرف من الناسة وأصل الكلام «فإن كانت 
فى ١‏ عه ١‏ ع 
ا . كتبه مصححه . 
(7) قو : لأنه كذا فى جميع النسخ ٠‏ ولعل هذه الكلمة من زيادة النساخ فان التعليل هنا ليس 
0 


الأم م4١‏ 5 
4" 
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كانت ا قيمة وتتصدق بقيمتها وإن لم يكن ها قيمة فلا شىء عليك فيها ؟ قلت : للشافعى أفيأكلها 
احرم ؟ قال : لا لأنبا من الصيد وقد يكون منها صيد قلت للشافعى فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع . (قال 
الشافعى ) وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغيرا فيكون غير ممتنع وا حرم يحزئه اذا أصابه 
فقلت : إن ذلك قد كان ممتنعا أو يؤول الى الامتناع قال :وقد توك البيشية إلى أن بكونامنا فرح نم 
يؤول إلى أن يمتنع . 
الخلاف في بيض النعام 

فقلت للشافعى : أخالفك أحد فى بيض النعامة ؟ قال : نعم قلت قال ماذا قال ؟ قال قوم إذا 
كان فى النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروى هذا عن على رضى الله عنه من وجه لا يثبت اهل ١‏ 
بالحديث مثله مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شىء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون وإنما يجزيه 
بقائم قلت للشافعى : فهل خالفك غيره ؟ قال نعم رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه قلت وما 
قال فيه ؟ قال : عليه عشر قيمة أمه كبا يكون فى جنين الأمة عشر قيمة الأمة قلت أفرأيت لهذا 
وجها ؟ قال : لا . البيضة إنكانت جنينا كان لم يصنع شيئاً من قبل أنها مزايلة لأمها فحكلها حكم 
نفسها والحنين لوخرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حى كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه إنسان 
لم يكن عليه شىء فإن شئت فاجعل البيضة فى حال ميت أو حى فقد فرق بينها وما للبيضة والحنين ؟ 
إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يحوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيا بقيمتها (قال 


الشافعى ) ولقد قال لى قائل : ما فى هذه البيضة شىء لانها ماكولة غير حيوان وللمحرم اكلها ولكن 
هذا خلاف مذهب أهل العلم . 


باب بقر الوحش وحار الوحش "١‏ والثيتل والوعل 


قلت للشافعى أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حار الوحش ؟ فقال : فى كل واحد منهم| بقرة 
فقلت للشافعى ومن أين أخذت هذا ؟ فقال قال الله تبارك وتعالى ٠لا‏ تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 
منكم متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم » ( قال الشافعى ) ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على 
ااا لزان عار عر فيه لان يقار إلى وريه كل اين د اوضة الصيد ذا جاور إلثاة ارت إلى الكبش 
فاذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فاذا جاوز البقرة رفع الى بدنة ولا يجاوز شىء ثما يؤدى من دواب 
الصيد بدنة ا أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض الى أصغر منها فهكذا القول فى دواب اله 
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : فى بقرة الوحش بقرة وفى حار الوحش بقرة وفى '"ا 


)١(‏ الثيتل بفتح المثلثة والمثناة والفوقية بيب| مثناة نحتية . هو الذكر المسن من الوعول . كذا فى 
كتب اللغة كتبه مصححه . 

)١(‏ الاروى بفتح الأول والثاليث بينبا ساكن اسم جمع واخدر ارفية بصم فسكون فكسر وهى 
لاني من الرخوك . وفى المصباح : “ات الأروق تمن اطقل البرى والأيل بضم الهمزة وكسرها مع فتح 
الياء المشددة وبفتح الهمزة لا : الذكر من الوعول . 


ملفا 
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الأروى بقرة أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحق الهمدانى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن 
عباس أنه قال : فى بقرة الوفحش بقرة وفى الاإابل بقرة (قال الشافعى ) وبهذا نفول ( قال الشافعى ) 
والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه "») عضب ذكرا وأنثى أى ذلك شاء فداه به (قال 
الشافعى ) وإن قتل حار وحشس متكورا أو ثيتلا صغيرا فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى 
بالأنئى (قال) واذا أصنات أروق :ضكر سكا الل أصغر منه من البقر حتى يمعل فيه ما لا يفوته 
وهكذا ما فدى من دواب الصيد ( قال الشافعى ) إنكان ما أصيب من الصيد بقرة 29 رقوب فضرببا 
فألمّت ما فى بطنها حيا فات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود وهكذا هذا فى كل ذات حمل هن الدواب 
(قال الشافعى ) وإن خرج ميتا وماتت أمة قاراد قداءه. طعاما قوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم 
ماخضا ويقوم تمن ذلك المثل من النعم طعاما . 


باب الضبع 


أخبرنا مالك وسفيان بق عيينة عن أى الربيزعق خاب ر أن عدهر بن الستظاب رضت الله غته فض 
فى الضبع بكبش (قال الشافعى ) وهذا قول من حفظت عله م١‏ ن مفتينا المككيين ( قال الشافعى) فى 
سغاز اله بع صغار الضأن وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن ن عباس رضى 
الله عنهم| يقول فى الضيع كبش حدثنا الربيع قال اونا الشافى_ قال أخر نا فيد عد ابد جريج عن 
4152 درك الى عزائر فالات : أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيا كبشا (قال 
الشافعى ) وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد وإنما ذكرناه لأن بن خالد اخيرنا عن ابن جز يع 
عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن | بن أى عار قال ابن أى عار عالت جاررا بن عبدالله عن 3 
أصيد هى ؟ قال : : نعم . قلت أتؤكل ؟ قال : نعم اس 11 
قال : نعم (قال الشافعى ) ) وفى هذا بيان أنه إنما يفدى ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل . أ 
سفيان عن ابن أبى نجيح عن محاهد أن عليا بن أبى طالب رضى الله عنه قال ل 
كبش إذا أصابها امحرم . 


باب فى الغزال 


يريا الي قال أختونة العافت فال أحبرنةة مالع وتطياةاين غيينة عن أن انين لك از أن 
عمر بن الخطاب قضى فى الغزال بعتز (قال الشافعى ) ويهذا نقول والغزال لا يفوت العتز. أخبرنا 
سعيد عن سرائيا ل بن يونس عن أبى اسحق عن الضحاك بن مراحم عن ابن عباس انه قال : فى 


)١(‏ العضب : بفتح فسكون ولد البقرة إذا طلع قرنه وذلك بعدما يأتى عليه حول . كذا فى كتب 
اللغة . 
(؟) رقوب : هوكذلك فى النسخ وم نقف على هذا اللفظ بمعنى بناسب ما هنا ٠.‏ فحرره . كتبه 


مصححهة , 
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الى تيس أعفر أو شاة مسنة (قال الشافعى ) يفدى الذكران بالذكران والاناث بالاناث ثما أصيب 
والاناث فى هذا كله أحب إلى أن يفدى به إلا اث يكرة يعر عن بدن القتول فقدى الذكر ويفدي 
بالذى يلحق بأبدانبيا . أخبرنا سعيد بن سالم عنٍ إسرائيل بن يونس عن ماك عن عكرمة: أن رجلا 
بالطائف أصاب ظبيا وهو حرم فأتى عليا فقال المح رده امام . قال سعيد ولا أراه 
الا قال تيساً (قال الشافعى ) وببذا تأخذ لما وصفت قبله مما ؛* يغبت فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث . 
أخرنا سعد دسا لع ابن جريج عن عطاء أنه قال : فى الغزال شاة . 


باب الأرنب 


أخبرنامالك ونان عق الى الزور عن عابر أن عمريق القطات فق قن الأرتن: بعناف. .ا حخيزنا 
سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن أبى إسحق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال 
ف الآرنب كاك اخرنا يعنت 2ه ابن جر يج أن مجاهداً قال ذفن الأرني شاة ( قال الشافعى ) 
الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم غاة فإن كان عظاء وحاهد أرادا صغيرة. فكذلك نقول ولوكانا 
أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه .نوما روى عن ارق عبان :من أن فنا 
عناقا دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى وقد روى عن عطاء ما يشبه قوله| أخبرنا سعيد بن سالم عن 


الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبى رباح أنه قال قن الارنت عاق سمل 
باب فى اليربوع 


أخبرنا مالك وسفيان عن أ بى الزبير عن جابر أن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه قضى في الربوع 
جفرة لخاد د لص يي أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود أخيرنا سعيد عن 
الر بيع بن صسح عن عطاء بن ابى رباح أنه قال : فى اليربوع جفرة (قال الشافعى ) وببذا كله 
ناخد . 


باب الثعلب 


0ه 0 ل التعلية هاه + 


باب الضب 
أخبرنا ابن عبينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال : خرجنا حبجاجا فأوطأ رجل منا يقال له 
أربد ضبا ففقر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أريد فقال له عمر «احكم فيه يا أربد» فقال : أنت خير 
منى يا أمير المؤمنين وأعلم فقال له عمر هنما أمرتك أن تحكم فيه وم آمرك أن تزكينى» فقال ا 


أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فمَال عمر « فذاك فيه' أخيريا تلن ن سالم عن عطاء أنه قال : 
فى الضب شاة (قال" الشافعى ) إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول . وإن كان أراد مسنة 


بحرا 
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خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقران . 


باب الوبر 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : فى الوبر إن كان يؤكل شة ( قال الشافعى ) قول 
عطاء «ان كان يؤزكل 1 يدل على أله انما يفدى ما يؤكل (قال الشافعى ) قا كانت العرب تأكا ل الوبر 
فيه جفرة اولض باكتكين جدرة زدنا -' أعرنا بعيد أن غاهدا قال :فى الور شاة: 


باب أم حبين 


أخبرنا سففيان عن مطرف عن أنى السفر أن عمان بن عفان قضى فى أم حبين يحملان من الغنم 
(قال الشافعى ) يعنى حمسلا ( قال الشافعى ) ان كانت العرب تاكلها فهى كما روى عن عمْان يقضى فيها 
بولد شاة حمل" أو كله من الما لا تقوية , 


باب دواب الصيد التى لم تسم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا وكل 
دابة م١‏ ن دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيا صغر عن 
م برفع فى اولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد محزياً بمثل بدنه من 
اولاد الغنم او اكير منه شيئا . ولا يحزى دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الا.بل والبقر والغتم ( قال 
الشافعى ) فإن قال قائل : ١ا‏ دل على ها وصغت والعرب تقول للابل الأنعام وللبقر البقر وللغنم الغنم ؟ 
قيل هذا كتابت الله تعالى ى| وصشت فاذا جمسعما قلت نعا كلها وأضفت الادنى منبا الى الاعللى وهذا 
معروف عند أهل | 1 بها وقد قال الله تعالى »أحلت لكم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى مكو را 
مخالفاً انه عنى الاإبل والبمّا )1١‏ | والغنم والضأن وهى الأزواج المانية قال الله تعالى « من الضأن اثنين وما 
المعز اثنين قل الذكرين حرام أم الأنثيين» الآبة . وقال « ومن الإبل اثنين ومن البمر اثنين» فهى +بيمة 
الأنعام وهى الأزواج المانية وهى الأنسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من 
غيرها من الوحش . 


فدية الطائر يصيبه ا حرم 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى ٠لا‏ تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله ‏ فجزاء مثل ما 


)1( قوله : والغتم والشبان . كذا فى النسخ . ٠‏ ولعل هنا ريا من النساخ أو سقطا ٠‏ فليحرر. 


"1 
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قتل من النعم » ( قال الشافعى ) وقول الله عز وجل «مثل ما فقتل من النعم » بدل على أنه لا يكون المثل 

من النعم إلا فها له مثل منه والمثل لدواب الصبد لأن النعم د دوات رواتع تع فى الاارض والدواب من الصيد 
كهى فى الرتوع فى الأرض وأنها دواب مواش لا طوائر وأن أبدائها اتكون مثل أبدان ال ومقاربة هما 
وليس شىء من الطير بوافق خلق الدواب فى حال ولا معانيها معانيها : فإن قال قائل فكيف تفدى 
الطائر ولا مثل له من النعم ؟ قيل فدبته بالاستدلال بالكتاب ثم الآثار ثم القياس والمعقول ف قال فأين 
الاستدلال بالكتاب ؟ قبل قال الله عز وجل «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد ابرما دم حرمً» فدخل الصيد الأكول كله فى التحريم ووجدت الله عز وجل أمر فيا له 
مثل منه ان يفدى بمثله ٠‏ فلا كان الطائر لا مثل له من النعم وكان محرماً ووجدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقضى بقضاء فى الزرع بضمانه والمسلمون يقضون فما كان محرما أن يتلف بقيمته فقضيت فى 
الصيد من الطائر بقيمته بأنه حرم فى الكتاب وقياسا على السنة والإجاع وجعلت تلك القيمة لمن جعل 
الله له المثل من الصيد انحرم المقضى يجحزائه لأنهما محرمان معا لآتمالك لها أمر بوضع المندل متم مد 
بحضرة الكعبة من المساكين ولا أرى فى الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس فما أذكره إن شاء الله تعالى . 


أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبى حسين عن عبدالله بن كثير الدارى عن طلحة بن 
ى جتيا نع انه رز عد يناوا اقلم عير بن الحكاك كد الل دا الندوة فى يوم 
الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فالقَى رداءه على واقف فى البيت فوقع عليه طير من 
هذا الحا أطاره انيه حبة فت قا صل الحم وخلت عليه أنا وعئان بح عفان فقا واحكا 
على فى شىء صنعته اليوم . نى دخخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها منها الرواح إلى المسجد فألقيت 
ردائى عا لى هذا الواقف فوقع ا ا 0 
هذا الواقف ب الأخر فالتبرته حب نقلته ف حلات فل تي أنى أطرته من منزلة كان فيها امنا إلى موقعة 
كان فيها حتفه » فقلت لعؤان كيف ترى فى عنز ثنية عفراء نحكم بها على امير المؤمنين ؟ قال إنى ارى 
ذلك فأمر بها عمر . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء ان عمّان بن عبيدالله بن حميد قتل ابن له 
حامة فجاء ابن عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس «اذبح شاة فتصدق بها » قال ابن جريج فقلت 
لعطاء أمن حام مكة ؟ قال : نعم (قال الشافعى ) ففى قول ابن عباس دلالتان احداهما أن فى حام 
مكة شاة والأخرى أنه بتصدق بالفداء على المساكين وإذا قال يتصدق به فإنما يعنى كله لا بعضه . 
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء . وأخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء فى اللمهامة شاة 
أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال جحاهد أمر عمر بن الخطاب بهامة فأطيرت فوقعت على المروة 
فأخذتها حية فجعل فيا شاة (قال الشافعى ) من أصاب من حام مكة بمكة حامة قفيها شاة ٠‏ اتباعا 
هذه الآثار التى ذكرنا عن عمر وعهان وابن عباس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب ل" 
قياسا . 
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فى الحراد 


أخيزنا شعيد ع ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبدالله ي: ن أى عار أخيزه أنه أفيل مع معاذ 
ابوعيل يكف الأجار فى انان رفي مق :ينث المقدس بعدرةاحن: اذا كنا يعض | لطريق وكعب 
عل ثار بصطا لى مرت به رجل من جراد . قحك جد ادنينق فلها ونسى احرامه . ثم ذكر احرامه 
فألقاهها . فلا قدمنا المدينة دخل القوم على 'عمر ابن الخطاب ودخلت معهم . فقص كعب قصة 
الحرادتين على عمر فقَال عمر 20 من بذلك أمرك يا كعب قال ' نعم قال إن حمير تحب الحراد قال ما 
جعلت فى نفسك ؟ قال درضين قال : بخ درهمان خير من مائة .هرادة اجعل ما جعلت فى نفسك 
(قال الشافعى ) فى هذا الحديث دلائل منها إحرام معاذ وكعب وغيرهم من بيت المقدس وهو وراء 
الميقات بكثير وفيه أن كعبا قتل ارديس أحرض بلا ذكاة . وهذا كله قد قص على عمر فلم 
بنكره وقول عمر درهمان خير من مائة جرادة . أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعا . أخبرنا 
سعيد عن بكير بن عبدالله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند عبدالله بن 
عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو حرم فقال : فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات . 
ولكن ولو . وهذا بدل عل أنه انما رأء ى عليه قيمة الحرادة وأمره بالاحتياط وفى الحرادة قيمتها فى 
الموضع الذي يصيبها فيه كات غمرة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب المَوم والله أعلم ووجدت مذهب عمر 
0 عياس وعرهم, فى الحرادة أن فيها قبمتا ووجدت كذلك مذههم أن فى دواب الصيد مثله من 

بلا قيمة لأن الضبع لا يسوى كبشا :والغزال: فك ستو عنزا ولا يسوى عنزا والبير بوع لا يسوى 
جفرة والأرتت لا بسوى عناقا . قلا رأيتهم ذهبوا فى دواب الصيد على تقارب الأبدان لا القم لما 
وصفت ولأ ب حكوا فى بلدان عقفة وأزمان شتى . ولو حكرا بالقم لاختلفت أحكامهم لاختلااف 
البلدان والأزمان ولقالوا فيه قيمته كي قالوا فى الحرادة ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم 
فى الدواب والطائر لما وصفت من أن فى الدواب مثلاً من النعم وفى الرادة فين الطائر قيمة وفما دون 
الحمام ( قال الشافعى ) ثم وجدت مذاههم تفرق بين الحهام وبين الرادة لآن العلم خبط ليشن سوق 
حام مكة شاة وإذاكان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم | لأنا لا نتوسع فى خلافهم ٠‏ إلا إلى مثلهم وم نعلم 
مثلهم خالفهم ٠‏ والفرق بين حام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله حرم الا يحوزفيه إلا أن يقال 5 
تعرف العرب من أن الحهام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا باه الذى كانت تؤلف فى منازهم وتراه 
أعقا ل الطائر وأجمعه للهداية نحيث يؤلف . وسرعة الالفة وأصواته الي ها عندهع :فصل لاستحسا نهم 
هاديرها وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها وكانت مع هذا مأكولة ولم يكن شيء من 
مأكول الطائر بنتفع به عندها إلا لأن يؤكل فيقال كل شيء من الطائر سممته العرب حامة ففيه شاة وذلك اللهام 


)١(‏ قوله : من بذلك أمرك ياكعب . كذا فى بعض النسخ وفى بعضها من بذلك لعلك بذلك يا 
كعب . وحرر الرواية فإن العبارة هنا لا محلو من تحريف ولا يلتم معها قوله بعد «قال نعم » وقوله قال إن 
حمير . فى بعض نسخ المسند . قال ابن حصين إن حمير الخ . كتبه مصححه . 
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نفسه والعام والقهارى والدناسى والفواحت وكل ا وق العرب عليه اسم حامة (قال الشافقى ) وقد كان من 
العرب من يمول حام الطائر ناس الطائر أي يعقل عقل الناس وذكرت العرب الحمام 5 أشعارها : 


فتناق«افنلي ١‏ ..وذكرن: كنا عن تنيت . تتابيحة ناريت الرانتجنا 
وقال الشاعر : أحن إذا حامة بطن وج0- تغنت فوق مرتِلة حينا 
وقال جرير : إنى تذكرنى الزبير حامة ١‏ تدعو بمادفع رامئين هديلا 


قال الربيع وقال الشاعر : 
وقفت على الرسم المحيل فهاجنى 20 بكاء حمامات على الرسم وقع 


(قال الشافعى ) مع شعر كثير قالوه فيها . ذهبوا فيه إلى ما وصفت من أن أصواتها غناء وبكاء 
معقول عندهم وليس ذلك فى شىء من الطائر غير ما وقع عليه ا سم اهام (قال اا فيقال فيا 
وقع عليه اسم ارام من الطارة فيض اة ذا اورف انا المخر عمس ميت فى ان فكة ولا اسه 
يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهب » ومن ذهب هذا المذهب انبغى أن بقول ما لم يقع 
عليه اسم حامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته فى الموضع الذى يصاب فيه . 


الخلاف فى حم مكة 


( قال الشافعى ) وقد ذهب ذاهب إلى أن فى حرام مكة شاة وما سواه من حرام غير حام مكة ة وغيره 

من الطائر قيمته (قال الشافعى ) ويدخل على الذى قال فى حام مكة شاة إن كان انما جعله لحرمة 
الحهام نفسه أن يجعل على من قتل حمام مكة خارجاً من الحرم وفى غير إحرام شاة (قال الشافعى ) ولا 
شىء فى حام مكة إذا قتل خارجأً من ال حرم وقتله غير حرم وإذا كان هذا مذهينا ومذهبه فليس لهام 
مكة إلا ما لهام غير مكة وإنكان ذهب إلى أنه جمع أنه فى الحرم ومن حام مكة انبغى أن يقول هذا 
فى كل صيد غيره قتل فى الحرم (قال الشافعى ) ومذهبنا ومذهبه أن الصيد يقتله حرم القارن فى الحرم 
كالصيد يقتله انحر م المفرد أو المعتمر خارجاً من الحرم وما قال من هذا قول إذا كشف لم يكن له وجه 
بح أنشول فى اع الخرم قيداقاة و كود فى شي جام ارم شاء .اتات وله اا حاء ارم 
إذا أصيب خارجا منه فى غير إحرام فلا شىء فيه أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة أنه قال : إن اصاب حرم حامة خا خارجا من الحرم فعليه درهم وإن أصاب من حام الحرم فى 
الحرم فعلبه شاة (قال الشافعى ) وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله وليس له وجه بصح من قبل 
أنه يلزمه أن يحعل فى حام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفى غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا 
ولا أعلم أحداً يقوله وقد ذهب عطاء فى صيد الطير مذهباً يتوجه ومذهبنا الذى حكينا أصح منه لما 
وصفت والله اعلم . اخيرنا سعيد عن ابن جربج عن عطاء أنه قال فى كل شىء صيد من الطير الحمامة 
000000 البعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش والخرب شاة 

ة فقلت لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شىء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن يكون فيه 
وي جام اجام ار كت و 


احلمنا 
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على عطاء لما وصفنا وأنه كان يلزمه إذا جعل فى الميامة شاة لا لفضل المامة ومباينتها ما سواها أن يزيد 
فيا جاوزها من الطائر عليها لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما (أخخرنا مهيلا عق ان 
جريج عن عطاء أنه قال : فى القه ى والدبسى شاة شاة (قال الشافعى ) وعامة الام ما وصفت ٠‏ ما 
عب فى الماء عبا من الطائر فهو حام . وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس مام . وهكذا 
اخبرا سل عن ابن جروج عن عطاء . 


بيض الحام 


(قال الشافعى ) رحمه الله وفى بيض حام مكة وغيره من الام وغيره مما ببيض من الصيد الذى 
يؤدى فيه قيمته ( قال الشافعى ) كا قلنا فى بيض النعامة بالحال الى يكسرها بها : فإن كسرها لا فرخ 
فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لوكانت لإنسان فكسرها غيره وإن 
كسرها فاسدة فلا شىء عليه فيها | لا يكون عليه شىء فيها لوكسرها لأحد (قال الشافعى ) وقول 
عطاء . في بييض اللهام خلاف قولنا فيه أخبرنا سعيد عن ابن جريج انه قال لعطاء : كم في بيضة حام 
مكة ؛ (قال) نصف درهم بين البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم (قال 
الشافعى ) أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله فإن كان أراد هذا فالذى تأخذ به قيمتها فى كل ما 
كسرت . وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكا فيها . فلا "أخخل به . 


الطير غير الام 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال ل أر() الضوع او الضوع شك الربيع فإن كان حاما 
ففيه شاة (قال الشافعى ) الضوع طائر دون الام وليس يمع عليه ١‏ حم اام فنه تعن وف كل طائر 
اصابه ا حرم غير حام ففيه قيمته كان أكبر من الميام أو أصغر وذلك أن الله تبرك وتعال قال فى الصبد 
«فجزاء مثل ما قتل ٠‏ قال الخافضى) قحرج الطائر من أن بكرت له.ثل وكان معروفا أنه داخل فى 
التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس عا لى قول عمر وابن عياس فى 
الحرادة وقول من وافقهم فيها وفى الطائر دون الام وقد كال عطاء فى الطائر قولا إن كان قاله لأنه 
يومئذ تمن الطائر فهو موافق قولنا . وان كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن 
عباس وقوله وقول غيره ف فى الحراد وأحسبه عمد به إلى ان يحدد به ولا يحوز أن بحدد إلا بكتاب أو سنة 
أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم بختلف فى حام مكة ما فديناه بشاة لأنه ليس بقياس وبذلك 
تركنا على عطاء تحديده في الطائر فوق الحهام ودونه وفى بيض اللهام ولم تأخد.ها اغودنا من قوله الا باهر 
وافق كتاباً أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا . فإن قال قائل : ماحد ما قال عطاء فيه ؟ (قال 
الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال لى عطاء فى العصافير قولا بين لى فيه وفسر قال ؟ أما 


7 عي الس محل شك الربيع الاختلااف فى 
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العصفور ففيه نصف درهم : قال عطاء وأرى الهدهد دون اللهامة وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء 
والكعيت عصفو, ر(قال الشافعى ) ولا قال من هذا تركنا قوله إذا كان فى عصفور نصف درهم عنده » 
وفى هدهد درهم لأنه بين الحهامة وبين العصفور فكان ينبغى أن يحعل فى المدهد لقربه من المهامة أكثر 
من درهم قال ابن جريج قال عطاء : فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم . 


باب الحراد 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل ابن ن عباس عن صيد الحراد فى الحرم 
فقال : لا ونبى عنه قال أنا قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون فى المسجد ؟ 
فال : لا يعلمون أخبرنا مسلم عر ا له : منحنون 
(قال الشافعى ) ومسل اصوبه) وروى الحفاظ عن ابن جريج منحنون أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن 
جريج عن عطاء انه قال : فى الحرادة ا يه ٠‏ الحرادة صيد . اخبرنا 
سعيد عن ابن جريج قال أخيرنا بكيربن عبدالله قال معت القاسم بن محمديقولكنت جالساعندابن 
عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو حرم . فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة 
جرادات ولكنٍ ولو (قال الشافعى ) وقوله ولناخذن بقبضة جرادات انما فيها القيمة وقوله «ولو» يول 
تحتاط فتخرج أكثر جما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر ثنا عليك أخبرنا مسلم عن ابن جر يج عن يوسف 
بن ماهك عن عبدالله بن ابى عبار اخبره انه اقبل مع معاذ بن جبل وكعب روى الحديث وهو معاد 
( قال الشافعى ) قول عمر « درهمان خير من مائة جرادة » بدل عا لى أنه لا يرى فى الحراد إلا قيمته وقوله 
«اجعا ل ما جعلت فى نفسك أنك هممت بتطوع بخير فافعل لا أنه عليك » (قال الشافعى ) والدبا 
جراد صغار ففى الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذى يفديه أو لقمة صغيرة وما فدى به فهو خير منه 
أخبرنا سعيد عن ابن ن جريج أنه سأل عطاء عن الدبا أقتله » قال 0 لت 
ما أغرم ؟ قال قد, را ما تغرم فى الحرادة ثم أقدر قل زعراه)ا من عرامة الحرادة أخبرنا سعيد عن ابن 
جره قال قلت لاه كار وآنا حرام جرادة ود وأنا لا اعلمه أوقتل ذلك بعري وآن عله فال 
اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله قال الشافعى ) إذا كان الحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم 
ما أصاب بعيره منه وإن كان بعيره متفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو 
عن عطاء أنه قال فى جرادة إذا ما أخذها امحرم . قبضة من طعام . 


بيضص الحراد 


( قال الشافعى ) إذا كسر بيض الحراد فداه وما فدى به كل بيضة منه من طعام فهو خير منها وإن 
أصاب بيضا كثيرا أحتاط حتى يعلم انه أدى قيمته أو أكثر من قيمته قياسا على بيض كل صيد . 


"516 
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باب العلل فما أخذ من الصيد لغير قتله 


أخرنا سعيد ع ا ن جربج عن عطاء أنه قال فى إنسان أخذ حامة يخلص ما فى رجلها فاتت ؟ 
قال ما أرء ى عليه شيئاً (قال الشافعى ) ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شىء ما كان 
من ن فى هر أو سبع ا حدا رالحجت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقاً أوغيره ليداويها وكان أصل 
أخندها لبطر ها يظرها تيا اد شتا ل بها ما ينفعها لم يضمن وقال : هذا فى كل صيد ( قال الشافعى ) 
وهذا وجه محتمل ولو قال رجل هو ضامن له وإن كان أراد صلاحا فقد تلف على بديه كان وجها 
محتملا والله أعلم اخيرنا متعند عر 72 ن جريج أنه قال لعطاء بيضة حامة وجدتها على فراشى 6فمال ٠‏ 
امطها عن فراشك قال ام خزيخع تقلت لمطاء: كانتا فى 17 نتهرة أو فى مكاد فى ات كهنة 
00 : فلا تمطها أخبرنا سعيد عن طلحة عن عطاء قال لا تخرج بيضة الهامة المكية 
وفرخها من ب بيتك ( قال الشافعى ) وهذا قول وبه اعفل : فإن أخرجها فتلفت ضمن وهذا وجه يحتمل 
من أن له أن يزيل ع: ن فراشه إذا لم يكسره فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية ويحتمل 
ان فسدت بازالته أن تكوقعلبة فدية:.. ومن قال هذا قال امام لو وقع على فراشه فأزاله عن فراشه 
فتلف بازالته عن ن فراشه كانت عليه فيه فدية .كا أزال عمر الام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه أخيرنا 
سعيد عن اب' ن جريج عن عطاء أنه قال : وإنكان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد حيصا 
عنها ولا مسلكاً فقتلته فليس عليك غرم (قال الشافعى ) بعنى إن وطثته - فأما "ال ' تفده فيه يقي 
الطريق فتغرمه لا بد (قال الشافعى ) وقوله هذا يشبه قوله فى البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما 
وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع عمر بن الخطاب فى إزالته امام عن ردائه فأتلفته حية 
فقداه . 


نتف ريش الطائر 


اونا سس ن سالم عن ابن محاهد عد ن ابيه وعن عطاء قالا من نتف ريش حامة أو طير من طير 
الحرم فعليه فداؤه بقد, رما نتف (قال الشافعى ) وبهذا نقول ٠‏ يقوم الطائر عافيا ومنتوفا ثم تبعل فيه قدر 
ما نمصه من قيمته ما كان يطبر ممتنعا م٠‏ ن أن يؤخذ ولا شىء عليه غير ذلك فإن تلف بعد فالاحتياط أن 
بفديه يجميع بع ما فيه لا بما ذهب منه لأنه لا يدرى لعله تلف من تتفه والقياس, ن لا شوء عايه إذا طاز 
متا حتى ب أنه مات م: ن نتفه ( قال) وإن كان المنتوف من الطائر غير ممتنع فحبسه في بيته أو حيث 
شاء فألقطه وسقاه حتى يطير ممتنعاً فدى ما نقص التتف منه ولا شىء عليه غير ذلك (قال الشافعى ) 
وإن آخر فداءه فلم يدر ما يصنع فداه احتياطاً والقياس أن لا يفديه حتى يعلمه تلف ( قال الشافعى ) 
وما أصابه فى حال نتفه فأتلفه ضمن فيه التالف لأنه منعه الامتناع . وإن طار طيرانا غير ممتنع به كان 


)١(‏ السهوة : بالفتح كالصفة بين يدى البيت وقيل هى شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشىء وقيل 
هي بيت صغير منحدر فى الأرض سمكه مرتفع فى السماء شبيه بالخزانة الصغيرة ة يكون فيها المتاع وها 
معان غير ذلك “م كورة: فى اسان فاجع إلد كته معتتحيحة. . 
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كدمن لا يطير فى جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيرانا ممتنعا ومن رمى طيرا فجرحه جرحا يمتنع معه أو 
كسره كسرا لا يمتنع معه فالحواب فيه كالحواب فى نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه ٠‏ لان اسه بس 
يحبر وبصبر ممتنعا قوم صحيحا ومكسورا ثم غرم فضل ما بين قيمتيه من قيمة جزائه وإن كان جبر أعرج 
لا بمتنع كله لأنه صيره غير ممتنع بحال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن رمى حرام 
ل ل ل م وهو أحب إلى أخيرنا سعيد 
عن ابن جر يج اراه عن عطاء قال فى حرام أخذ صيدا ثم أرسله فات بعدما أرسله يغرمه . قال سعيد 

بن سالم إذا لم يدر لعله مات من اخذه إياه اومات من إرساله له أخبرنا سعيد بن سام عن ابن خريج 
عن عطاء أنه قال : إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق ( قال الشافعى ) الاحتياط ان 
يحزيه ولا شىء عليه فى القياس حتى يعلمه تلف . 


الحنادت والكدم 


أخيرنا سعد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل 27 الكدم والحندب أتراهما بمنزلة 
الحرادة ؟ قال : لا . الحرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد فقلت : أقتلها ؟ فقال : ما 
أحب فإن قتلتها فليس عليك شىء (قال الشافعى ) إن كانا لا يؤكلان فها كا قال عطاء سواء . لا 
احب أن يقتلا وإن قتلا فلا شىء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم . 


قتل القمل 


أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله 
رجل فقال أخذت قلة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ل ابن عباس ١‏ تلك ضالة لا تبتغى » ( قال 
الشافعى ) من قتل من المحرمين قلة ظاهرة على جسده أو ألقاها او قتل قلا حلال فلا فدية عليه والقملة 
ليست بصيد ولوكانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهى من الانسان لا من الصيد وإنما قلنا إذا 
أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وانما قلنا يفتدى إذا 
أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر (قال 
الشافعى ) والصئبان كالقمل فيا أكره من قتلها وأجيز 


امحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص 
(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « فجزاء مثل ما قتل من النعي » (قال الشافعى ) والمثل مثل 


صفة ما فتل وشبهه . ٠‏ الصحيح بالصحيح ح والناقصٍ بالناقص والخام بالتام (قال الشافعى ) ولا تمل 
الآبة الا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغ, روالناقض ناما كيرا كات اع الى ولا بلزمه ذلك نا سعيدك 


. الكدم : ضبطه فى المحكم بفتحتين . وقال : إنه ضرب من الحنادب . كتبه مصححه‎ )١( 


لض 
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بن سال عن ابن ن جريج أنه قال سات تناد تافر ا عررا رعرع او تون مثله 
اعرف نكت > فال :انعم . قال ابن جريج فقلت له وواف أحب إليك ؟ » قال ٠‏ ز عدون امتحنن 
ابن سالم عن ابن جريج أنه قال إن 3ت كلت ولد طى :قفن ولفدئكا رفكله أو فتلت ولك يقزة الى قفي وان 
بقرة انسى مثله . قال : فان قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك . 


ما يتوالد فى أيدى الناس من الصيد 27 وأهل بالقرى 


أخبرنا سعيد عن ار اد لعطاء اراك كل صيد قد اهل بالقرى فتوالد مها من صيد 
الطم ر وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال 7 نعم . ولا تذبحه وإنت محرم ولا ما ولد فى القرية ٠‏ اولادها عنزلة 
أمهاتها أخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء ع١‏ ن ابن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة 
الطير والظباء بمنزلة الصيد ( قال الشافعى ) مبذا كله 7 ولا يجوز فيه الا هذا ولو جاز اذا حولت حال 
الصيد عن التوحش إلى الاستئنا س أن بصير حككه حكم الإنسى جاز للمحرم ذبحه وأن يضحى به 
ويحزى به ما قتل من الصيد وجاز إذا توحش الإنسى من الابل والبقر والشاء أن يكن منية ا ايه 
ا جرم م لوذنحه أوة قتله ولا يضحى به ولا يحزى به غيره : ولكن كل هذا على أصله (قال الشافعى ) وإذا 
اشترك الوحشى فى الولد أو الفرخ ؛ لم يحر للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كاملا وا أبوى الولد 
والفرخ كان اما أو انا وذلك. أن ينزوتحار وخكي أتانة أهلية أوخيار ر أهل أتانا' وحشية فتلد أو يعقوب 
دحاج أو انلك رمقوية لض أو شرت فكل نهذ | ذااقيلء اضرم هدو امن قل أن حرق مله بغل ا حرم 
بختلط بالحلال له لا يتميز منه وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم كاختلاط الخمر بالمأكول 
وما أشبه هذا وإن أشكل على ااال حياعي هاا اخلطة وحتي او يسلطةة ارما كز قدا تيان 
إنسى فداه احتياطا ولم يحب فداؤه حتى يعلم أن قد قتل وحشيا أو ما خالطه وحشى أو كسر بيض 
وحشى او ما خالطه وحشى . 


مختصر الحج المتوسط 


أخبرنا الربيع بن سلهان قال اعخرنا نمك بخ ادريين الخافعى قال : ميمات أهل المدبنة من ذى 
000 المديةمي: ن أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الحجفة وأهل تهامة العن يلملم وأهل 
نجد المن وكل نجد قرن وأهل المشرق . ذات عرق ». ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى والمواقيت 


الها رلك دن رمن علنا كر اراد يها او ره لاوجو تزف اد ند الى وتات ا خرن ارده 
بذى الحليفة كانت ميقاته وهكذا لو مر مدنى بميقات غير ميقاته ولم بأت من بلده كان ميقاته ميقات 


أهل البلد لكر والمواقيت فى اليج ولعميا والكرات مبراء م برا 


(1) أهل  :‏ من باب علم » أى استانس بالقرى . 


لحي 
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أحد من وراء المواقيت قبت إلا أنه لا يمر بالميقات الا عحرماً فإنْ ترك الإحرام حتى يجاوز الميقات رجع اليه 
فإن لم يرجع اليه أهراق دما (قال) وإذاكان المبقات قرية أهلَ من أقصاها مما يلى بلده وهكذا اذا كان 
الميقات واديا أو ظهرا أل من أقصاه مما يل بلده من الذى هو أبعد من الحرم وأقل ما عليه فيه أن يبل 

من القرية لا يخرج من بيوتها أو من الوادى ومن الظهر إلا حرما ولو أنه أتى على ميقات من المواقيت 
ال لم الذى بدا له وذلك ميقاته 
ومن كان أهله دون الميقات مما يل الحرم فيقاته من حيث بخرج من أهله لا يكون له أن يجاوز ذلك إلا 
رما فإن جاوزه غير حرم ثم أحرمٍ بعدما جاوزه رجع حتى يبل من أهله وكان حراما فى رجوعه 
ذلك . وإن لم يرجع إليه أهراق دما . 


الطهارة للاحرام 


فاهل رجل عا لى غير وضوء ويا 5 عا عليه ولا كفارة. وماكانتت الجائض 0 لجل أن 


يفعله جنبا وغير متوضى ء. 
اللبس للاحرام 


(قال الشافعى ) جتمع الرجل والمرأة فى اللبوس فى الاحرام فى شىء ويفترفان فى غيره فاه أ 
يجتمعان فيه فلا يلبس واحد منه! ثوباً مصبوغاً بطيب ولا ثوباً فيه طب ٠‏ والطيب الزعفران والورس 
وغير ذلك من أصناف الطيب وإن أصاب ثوباً من ذلك شىء فغسل حتى يذهب رنحه فلا يوجد له 
ربح إذاكان الثوب يابساً أو مبلولا فلا بأس أن بلبسه وإن لم يذهب لونه وبلبسان الثياب المصبغة كلها 
غير طيب مثل ليق بالسدر والمدر والسواد والعصفر وان نفض . واحب إلى فى هذا كله ان يلبس 
البياض واحب إلى ان تكون ثياب)! جددا أو مغسولة وإن لم تكن جددا ولا مغسولة فلا يضرههما 
ويغسلان ثياببأ ويلبساد من الثياب ما لم بحرما فيه . ثم لاا يلبس الرجل عامة ولا سراويل ولا خفين 
1 له 01 وا عينا ماريايس بالخياطة مثل القباء والدراعة وما أشيهه ولا يلبس من هذا شيئا من 
حاجة اليه الا أنه اذا ! م جد زارا لبسم ن سسراويل ولم يقطعه وإذا لم يحد نعلين لبس خفين وقطعها| أسفل 
: مز الكعيين أخيرنا تان قال معت عمرو بن دينار يقول ممعت أبا الشعثاء يقول ممعت ابن عباس 
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «اذا لم تجد انحرم نعلين لبس خفين واذا لم نجد ازارا لبسم 
سراو بل» أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النى صلى الله عليه وسلم قال «من لا يحد نعلين لي 
حفين ويقطعها أسفل من لكب ن» (قال الشافعى ) وإذا اضطر امحرم الى لبس شىء غير السراويل 
والخفين لبسه وافتدى والفدية صيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو صدقة على ستة مساكين مدين بمد الننى 
صل الله عليه وسلم وتلبس المرأة الخار والخفين ولا تقطعه| والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص 
والقباء وحرمها من لبسها فى وجهها فلا حمر وجهها وتحمر رأسها . فإن خمرت وجهها عامدة افتدت 
وإن خخمر المحرم زائقة عامدا افتدى وله أن كير وميه وللمراة أن نجافى الثوب عن وجهها تستتر به 


فنا 
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ونجافى الخار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها وبلبس الرجل والمرأة المنطقة للدراهم والدنائير فوق 
الثباب وتحتبا (قال) وإن لبست المرأة والرجل ما ليس لها أن يلبساه ناسيين أو تطيباً ناسيين لإحرامها أو 
جاهلين لما علهما فى ذلك غسلا الطيب ونزعا الثياب ولا فدية عليهما . أخخرنا عفان عه عرو يد 
دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن أعرابياً جاء إلى النى صل الله عليه وسلم مقطعة وبه أثر 
صفرة فقال « أحرمت بعمرة وعلى ما ترى » فال النبى « ما كنت فاعلا فى حجك ؟» قال أنزع المنطقة 
وأغسل هذه الصفرة فقال النى صلى الله عليه وسلم « فافعل فى عمرنك ما تفعل فى حجك ؛ (قال 
الشافعى ) ولم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بكفارة ولا باس ان تلبس المراة المحرمة القفازين كان سعد 
بن ابى وقاص باهر ديتاته أن يلبسن القفازين فى الإحرام ولا تتبرقع ا حرمة (قال الشافعى ) وإذا مات 
امحرم لم يقرب طيبا وغسل بماء وصدر وم يلبس قيصا وتحمر وجه ولم يخمر رأسه يفعل به فى اموت كي 
يفعأ لاخر هيه في لباه عر لدان عن خوروين دنار سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا 

الى صلل اننا عليه وبثلي فلار حل جرم عبن بعيره ( '' فوقص ففات فذكر ذلك للنى صل الله عليه 
وسلم فقال ٠‏ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه اللذين مات فييم| فإنه يبعث يوم القيامة مهلا أو ملياً» 
قال سفيان وأخبرنى إبراهيم بن أبى جرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم مثله وزاد فيه ولا تقربوه طيبا» أخبرنا الي ابن جريج عن ابن شهاب أن عهان بن 
عفان فعل بابز ن له مات محرما شببها بهذا (قال الشافعى ) ويستظل المحرم عإ لى امحمل والراحلة والأرض 
عااغاء :ها 4 عش :رامن : 


الطيب للاحرام 


(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب وهشام بن عروة أو عوان بن عروة عن عروة 
عن عائشة ة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة قالت لت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدى هاتين لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . وزاد عمْان بن عروة عن ابيه قلت باى 
شىء ؟ قالت بأطيب الطيب أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عائشة بنت سعد أنها طيبت أباها 
للاحرام بالسك والذريرة » أخبرنا سعيد بن سالم عن حسن بن زيد ولا أعلم الا وقد سمعته من الححسن 
عن أبيه قال رأيت ابن عباس حرم وفى رأسه ولحيته مثل الرب من الغالية (قال الشافعى ) ولا بأس 
أن يتطيب امحرمان الرجل والمرأة بأقصى غاية الطيب الذى يبقى من غالية ونضوج وغيره لأن الطيب 
لخادت وان بقى ف فى الاحرام شىء فالاحرام شىء أخداث بعده . واذا أحرما فليس ل أن 

بتطيبا ولا أن يمنا طيبا فإن مساه بأيديبم| عامدين وكان يبقى أثره وريحه فعليهما الفدية . وسواء قليل 
ذلك وكثيره وإنكان يابسا وكان لا يبقى له أثر فإن بقى له ربح فلا فدية ولا بأس أن يلسا عند العطار 
ويدخلا بيته وبشتريا الطيب ما لم بمساه بشىء من أجسادهما وأن يلسا عند الكعبة وهى تجمر وأن 
بمساها ما لم تكن رطبة فإن مساها وهما لا يعلان أنها رطبة فعلقت بأيديهما غسلا ذلك ولا شىء عليهما 


. الوقص : - كسر العنق . كذا فى كتب اللغة . كتبه مصححه‎ )١( 
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وانانعسدا: أن عساها رط "فعلقك باردقيا افتديا ولا يدهنان ولا بمسان شيئاً من الدهن الذي يكون 

طيبا وذلك مثل البان المنشوش والزنبق والخيري والأدهان الِي فيها الأبقال وان مسا شيئاً من هذا 
ا افتديا وإن شما الريحان افتديا وإن شما من نبات الأرض ما يكون طيبا مما لا بتخذه الناس طيباً 
فلا فدية وكذلك ان لكلا التفاح أو شهاه أو الأترج أو السفرجل أو ما كان طعاماً فلا فدية فيه وإن 
أدخرك العاراد 3 الطيب فى شىء من الطعام فكان يبوجد رنحه وده أو يصبغ اللسان فأكلاه 
افتديا وإد م يوجد ريه ولا طعمه ولا بصبغ اللسان فلا فدبة لأنه قد صار مستبلكا في الطعام وسواء 
كان 4 أوالضبيجاً لا فرق بين ذلك ويدهنان جميع أجسادهما بكل ما أكلا ثما ليبس بطيب من زيت 
وشيرق وسمن وزيد "١‏ وسقسق ويستعطان ذلك إذا اجتنبا. أن.يدهنا الراس أو يدهن الرجل اللحية فإن 
هدين موضع الدهن فإن دهن الرجل أوالمرأة الرأس أوالرجل اللحية بأى هذا كان افتدى وان احتاجا 
إل أن يتداويا بشى» من الطيب تداويا به وافتديا (قال) وكل ما كرهت للمحرم أن يشمه أو يلبسه من 

طيب أو شىء فيه طيب كرهت له النوم عليه وإن نام عليه مفضيا إليه يحلده افتدى . وإن نام وبينه 
ثوب فلا قدية عليه . 

التلبيية 

( قال الشافعى ) واذا أراد الرجل أن ل ا 
له أن ييل احج وعسرة وواسع له أن يفرد وأحب إلى أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أفرد اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال أخرنا مالك عن عبد الرتحن بن القاسم عن أنه عن 
غائفة أن الى .ما" لله عليه وسام أفرد احج (قال الشافعى ) وتكفيه النية في هذا كله من أن يسمى 
حجا أو عمرة فإن سمى قبل الاحرام أو معه فلا بأس (قال) وإن لبى نحج وهو يريد عمرة فهو عمرة 
وإن لبى بعمرة وهو يريد حجا فهو حج وإن لبى لا يريد حجا ولا عمرة فليس نحج ولا عمرة وإن لبى 
ينوى الإحراع ولا ينوى حجا ولا عمرة فله الخيار أن كلها اه وان لبى وقد نوى أحدهما فنسى 
فهو قارن لا نجزيه غير ذلك لأنه إن كان معتمرا فقد جاء بالعمرة وزاد حجا وان كان حاجا فد جاء 
بحج وعمرة وإن كانقارنافمدجاء بالقران واذا لبي قال«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شر بيك لك ليك 
ان الحمد والنعمة لك والمل كلا شربلك للك »ولا احز نان دعن هذافى التلبي ةحرف اًإلا أنيرىشيكاً 
بعجبه فيقول « لبيك إن العيش عيش الآخرة» فإنه لا يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه زاد فى 
التلبية حرفا غير هذا عند شىء راه فاعجبه وإذا فرغ من التلبية صلى على النبى صلى اله عليه وسلم وسأل 
الله تعالى رضاه والحنة واستعاذه برحمته من النار فانه يروى ذلك عن النبى صلل الله عليه وسلم ( قال ) 
ويلى قاعاً وقاعدا وكا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال ويرفع صوته بالتلبية فى جميع المساجد 
مساجد المياعات وغيرها وفى كل موضع من الواضع ٠‏ ولبس عل المرأة رفع الصوت بالتلبية لتسمع 
نفسها وكان السلف يستحيون التلبية عند اضطام الرفاق وعند الإشرااف راشيو وخلف الصلوات 


)١(‏ قوله : - وسفسى . كذا فى النسخ . ولم نقف له على ضبط ولا معنى . فحرره . كتبه 


مصضححة , 


تفىق 
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الصلاة عند اللإحرام 


(قال الشافعى ) وإذا أراد الرجل أن يبتدىء الإحرام أحببت له أن بصا لى نافلة ثم يركب راحلته 
فإذا استقلت: به قائمة وتوجهت. للقلة اسائرة أحرم وان كان ماشياً فاذا توجه ماشيا أحرم (قال 
الشافعى ) أخبرنا مسلم بن خالد عن, ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لهم «فإذا رحتم متوجهين إلى منى فاهلوا» ( قال الشافعى ) وروى ابن عمر عن بالق عا لله عليه وسلم 
انه لم بره يبل حتى تنبعث به راحلته (قال الشافعى ) فإن أهل قبل ذلك أو أهل فى اثر مكتوبة اذا 
صلى أو فى غير اثر صلاة فلا بأس ان شاء الله تعالى ويلبى الحاج والقارن وهو بطوف بالبيت وعلى 
الصفا والمروة وفى كل حال وإذا كان إماماً فعلى المثبر بمكة وعرفة ا فى الموقف بعرفة وبعدما يدفع 
وبالمزدلفة وفى موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة الات ترف الحمرة أو حصاة ثم يقطع التلبية 
أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرنى الفضل بن عباس ان لدي 
صلى الله عليه وسلم اردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبى حتى رمى الحمرة . أخرنا سنيات عن محمد 

بن ابى حرملة عن كريب عن عن ابن ساس بحو الفقل نز اسن كن الحى ضال امه علي وساي له ر قال 
الشافهى ) وروى ابن مسعود عن النى صل الله عليه وسلم مثله » ولبى عمر حتى رمى الحمرة ة وميمونة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم حتى رمت الجمرة وابن ,ماي حنى رعى اخمرة وتطء وطاوس واهد (ل) 
ويلى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن 
عباس قال يلى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلا أو غير مستلم (قال) وسواء في الثلبية من 0 
الميققات أو الميقات اودونه أو المكى او غيره . 


الغسل بعد اللإحرام 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولا بأس أن يغتسل الم حرم متبردا أو غير متبرد يفرغ الماء عإ 00 
مس شعره رفق به لثلا ينتفه وكذلك لا بأس أن يستنقع فى الماء ويغخمس انه افع :الى فا ١‏ 
عليه وسلم محرما ؛ أخبرنا سفيان عن عبد الكريم التزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال ربما قال ' 
عمر «تعال أماقلك فى الماء أينا أطول نفسا ؟» ونحن محرمان أخبرنا سفيان أن ابنا لعمر وابن أخبه عاقلا 
فى الماء بين يديه وهما جردا لم بها قال الخافتى )ربمن أن يدخل المحرم المهام أخبيرنا الثقة اما 
سفياك واما مه ايوب السختيانى عن عكرمة عن | بن عباس أنه دخل حام الححفة وهو محرم 
( قال الشافعى ) أخبرنا ابن أأى نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ فى ظهره فحك وهو حرم . 


غسل ا حرم جسده 
(قال الشافعى ) رحمه الله ولا بأس أن يدلك انحرم جسده بالماء وغيره وبحكه حتى يدميه إن شاء 


الأم م16 ج؟ 
كا نلف 
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ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا حكها أن يحكه| ببطون أنامله لثلا يقطع الشعر وإن حكها أو 
مسها فخرج في يديه من شعرهما أوشعر أحدهما شىء أحببت له أن يفتدى احتياطا ولا فدية عليه حتى 
: أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطا فى الرأس واللحية فإذا مسه تبعه والفدية 
فى الشعرة مد بمد النى صلى الله عليه وسلم من حنطة يتصدق به على مسكين وفى الاثنتين مدان على 
مسكينين وفى الثلاث فصاعدا دم ولا يحاوز بشىء من الشعر وإن كثر دم . 


ما للمحرم ان يفعله 


(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهها أو كلاههما 
عن ابن عباس أن النبى صلى لله عليه وسلم احتجم وهو حرم (قال الشافعى ) فلا بأس أن يحتجم امحرم 
من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر وكذلك يفتح العرق ويبط الحرح ويقطع العضو للدواء ولا 
شىء عليه فى شىء من ذلك فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلى وليس ذلك 
عليه بواجب لأنه لم يقطع الشعر إنما قطع العضو الذى له أن يقطعه ويختتن امحرم ويلصق عليه الدواء 
ولا شىء عليه ولوحج أغلف أجزأ عنه وإن داوى شيئا من فرحه وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية 
عليه فى شىء من الحسد إلا أن يكون ذلك فى الرأس فتكون عليه الفدية . 


ما ليس للمحرم أن يفعله 


(قال الشافعى ) رحمه الله وليس للمحرم أن بقطع شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره وإن انكسر 
ظفر من أظفاره فبقى متعلقاً فلا بأس أن يقطع ما انكسر من ن الظفر وكان غير متصل ببقبة الظفر ولا خير 

ا الو 1 مضه ا 
ظفر اطعم مسكينا وان اخذ ظفرا ثانيا أطعر مسكينين فإن أخذ ثلاثة فى معام واحد أهراق دما وإن 
أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد فى الأظفار والشعر وقتل 
الصيد لأنه شىء يذهب فلا يعود ولا بأس على امحرم أن بقطم لع أظفار امحل وأن يحلق شعره وليس 
للمحل أن يقطع أظفار امحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر الحرم فالفدية على حرم وإن فعله بغير أمر 
أخرم راقد أو شكره افتدى المحرم ورجع بالفدية على ا محل . 


باب الصيد للمحرم 
(قال الشافعى ) رحمه الله وصيد البر ثلاثة أصناف صخف يكل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر 
ودواب فها أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من الول من الصيد شبها من النعم والنعم الإبل 


دي رو ابقرة الوحش بمرة وفى حار الوحش بعرة وف الثيتل بقرة 
وفى || لغزال ل عنز وفى الضبع كبش 3 وفى الأرنب عناق وفى اليربوع جفرة وفى صغار أولادها صغار 


"1 
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أولاد هذه فإذا أصيب من هذا عور أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسورا وأن يفديه بصحيح أحب 
إلى . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أبى الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قضى فى الضيع كبش وفن الغزال. يعنز وقى الأرئت بعناق وفى اليربوع يحفرة أخبرنا 
الر بيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الحزرى عن أ عبيذة بن عبدالله بن 
مسعود عن أبنة أن ن مسعود أنه قضى ة فى اليربوع يجفر أو جفرة . أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق أن 
أرفك أوطأ حي 0 قفو ز ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر ما ترى ؟ فقال جدى قد جمع الماء والشجر 
فقال #عمرامالاقة الجا فسان غن كارف عن ان السفر أن عوٌان بن عفان رضى الله عنه قضى 
فى ام حبين نل بحملان من الغنم ' '' والحملان الحمل أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن 
شريح أنه قال لوكان معى حكم لحكلت فى الثعلب يحدى أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه 
قال فى صغار الصيد صغار الغنم وفى المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان 
احب إلى (قال) واذا ضرب الرجل صيدا فجرحه فلم يدر امات ام عاش ؟ فالذى يلرمه عندى فيه 
قيمة ما نقصه الحرح فإن كان ظبياً قوم صحيحاً وناقصاً فإن نقصه العشر فعليه العشر من تمن شاة » 
وهكذا إن كان بقرة أو نعامة وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة بحروحة وإن فداه بصحيحة كان أحب إلى 
وأحب إلى إذا جرحه فغاب عنه أن يفديه احتياطا ولوكسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ ويمتنع 
فإن لم بمتنع فعليه فدية نامة ولو أنه ضرب ظبيا ماخضا ففات كان عليه قيمة شاة ما خض بتصدق بها 
من قبل أنى لو قلت له أذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين فإذا أردت الزيادة 
هم لم أزدد لهم ما أدخل به التقص عليهم ولكنى ازداد لهم فى الدْن وأعطييموه ه طعاما (قال) واذا قتل 
انمحرم الصيد الذى عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يحزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم 
طعاماً ثم تصدق, بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوماً ولا نجزيه أن يتصدق بالطعام ولا 
باللحم إلا بمكة أو منى فإن تصدق به بغير مكة أومنى أعاد بمكة أومنى ويحزيه فى فوره ذلك قبل أن 
يحل وبعدما يحل فإن صدر ولم يحزه بعث بجزائه حتى يحزى عنه فإن جزاه بالضوم صام حيث شاء . 
نا عرس لحن رع وام لو سات ع ل و 
جزاه ثم كل| عاد جزى ما اصاب فإن أصابه ثم اكله فلا زيادة عليه فى الااكل وبئس ما صنع وإذا 
أصاب المحرمان أو المماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبد الملك 
أبن قريب عن ابن سيرين أن عمر قضى هو ورجل من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلى قاد مالك 
هو عبد الرحمن بن عوف على رجلين أوطا ظبيا فقتلاه بشاة وأخبرنى الثقة عن حاد بن سلمة عن زياد 
مولى بنى مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صبدا فقال لحم ابن عمر عليكم جزاء : فقالوا على كل 
واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد 


)١١‏ قوله : ففزر بفاء وزاى آخره راء مهملة أى شقه وفسخه كا فى اللسان : وتقدم فى باب 
الضب بلفظ ففقر بقاف بعد الفاء وهو تحريف والصواب ما هنا لأن صاحب اللسان ذكر الحديث في 
مادة «فرر) ف 

(5) قوله  :‏ والحملان . الحمل . فى الكلام سمط . فإن الحمل مفرد وجمعه حملان . كتبه 


مض ححة . 


يفف 
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(قال الشافعى ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء فى النفر يشتركون فى قتل الصيد قال : 
عليهم كلهم جزاء واحد (قال) وهذا موافق لكاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى يقول « فجزاء 
مثل ما قتل من النعم » وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف معنى القران . 


طائر الصيد 


(قال الشافعى ) الطائر صنفان حام وغير مام » ثما كان منه حاما ذكرا أو نثى ففدية اللهامة منه 
شاة اتباعا وأن العرب لم تزل بين اهام وغيره من الطائر وتقول الام سيد الطائر والحهام كل ما هدر 
وعب فى الماء وي تسميه أسياء جاعة اهام وتفرق به بعد ندا وهى اهام والجام والدباسى والتهارى 
والفواخت وغيره ماهد رأخبرناسفيان بن عيينة عن عمروعن عطاء عن ابن عباس أنه قضى في حمامة من 
حام مكة بشاة (قال الشافعى ) وقال ذلك عمروعتان ونافع بن عبد الحرث وعبدالله بن م 
بن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء (قال) وهذا اذا اصييث عكة: او أضيانا امحرم (قال) وما كان من 
الطائر ليس يمام ففيه قيمته فى الموضع الى يصات ف الت أركثرت وقالا الشافعي ) أحرنا عساررين 
خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن بكير بن عبدالله عن القاسم عن ابن عباس أن رجلا سأله عن 
مخرم أصاب جرادة فقال : يتصدق بقبضة من طعام وقال انن عباس : وليأخذن بقبضه جرادات 17) 
ولكن على ذلك رأى (قال الشافعى ) وقال عمر فى الحرادة تمرة (قال الشافعى ) وكل ما فدى من 
الصيد فباض مثل النعامة والمهامة وغيرها فأصيب بيضة فيه قيمته فى الموضعم الذى يصاب فبه كقيمته 
لو أضنيية لإنسان وما اصيب من الصيد لإنسان فعلى امحرم قيمته دراهم ٍ او دنائير لصاحيه وجزاؤه 
للمساكين وما أصاب المحرم من ا فى الحل والحرم قارنا كان أو مفردا أو معتمرا فجزاؤه واحد لا 
بزاد عليه فى تباعد الحرم عليه لأن قليل الحرم وكثيره سواء إذا منع بها الصيد » وكل ما أصاب احرم 
إلى أن بخرج من احرامه تما عليه فيه الفدية فداه وخروجه من العمرة بالطواف والبسعى والحلق أو 
التقص ر وخروجه من الحج خروجان فالأول الرمى والحلاق فلو أصاب صيدا خارجاً من الحرم لم يكن 
عليه جزاؤه لأنه قد خرج من جميع إحرامه ا 7 
يرم ويأكل المحرم الصيد ما لم يصده أو يصد له (قال الشافعى ) أخبرنا ابن أبى يحبى عن عمرو بن أبى 
ا ل لو ا ل ا ار 1 1 
وسلم قال « لحم الصيد حلال لكم فى الإحرام ما له تيوه أو يفيك 0 (قال الشافعى ) وهكذا 
رواه سلمان بن بلال (قال الشافعى ) وأخبرنا الدراوردى عن عمرو بن أبى عمرو عن رجل من بنى 
سلمة عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد «حلال لكم فى الإحرام 
ما لم تصيدوه أويصد لكم » (قال الشافعى ) ابن ابى نحيى احفظ من الدراوردى ( قال الشافعى ) ولو 


(1) قوله : ولكن على ذلك رأى م اه 0 
ا اموي 


لي 
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أن محرما صيد من أجله صيد فذبحه غيره فأكله هو أكل محرما عليه ولم يكن عليه جزاؤه لأن الله تعالى 

إنها جعل جزاءه بقتله وهو لم بقتله وقد يأكل الميتة وهى محرمة فلا يكون عليه جزاء ولو دل بحرم حلالا 

عا لى صيد أو أعطاه سلاحا أو حمله على دابة ليقتله فقتله لم يكن عليه جزاء وكان مسيئا كا أنه لو امره 

بمتل مسام كان القصاص عا لى القاتل لا على الآمر وكان الآمرآتماً (قال) ولو صاد حلال صيدا فاشتراه 

00 ابه فذبحه كان عليه جزاؤه لأنه قاتل له » والحلال يقتل الصيد فى الحرم مثل المحرم يقتله 
فى الحرم والاإحرام ونجزيه اذا قتله . 


فوع شجر الوم 


(قال الشافعى ) ومن قطع 5 ن شجر الحرم جزاه » حلالاً كان أو حراماً 0 وف في الشجرة الصغيرة شاة وفى 
الكبيرة بقرة ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء (قال الشافعى ) وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم لأن 
الشجر ليس بصيد . 


ما لا يؤكل من الصيد 


(قال الشافعى ) وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان صنف عدو عاد » ففيه ضرر وفيه أنه لا يؤكل 
فيقتله المحرم وذلك مثل الأسد والذئب والفر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويبدا 
هذا امحرم ويقتل صغاره وكباره لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم بضره وصنف لا يؤكل ولا ضرر له 
مثل البغاثة والرخمة واللحكاء والقطا والخنافس والجعلان ولا أعلم في مثل هذا قضاء فامره بابتدائه 
وإن قتله فلا فدية عليه لانه ليس من الصيد اخيرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يفدى 
ا حرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه (قال) وهذا موافق معنى القران والسنة ويقتل احرم القردانث 
اوالحمنان وأ 00 والكتالة والبراغيث والقملان إلا أنه إذا كان القمل فى رأسه لم أحب أن يفل عنه 
لأنه إماطة أذى وأكره له قتله وآمره أن يتصدق فيه بشىء وكل شىء تصدق به فهو خير منه من غير أن 
يكون واجيا وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله . وقتله من الحلال (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان ب 
عيينة عن إبن أبى نجيح عن ميمون بن مهران قال جلست الى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أررجلاً 
أطول شعراً منه فقال : وأحرمتٍ وعللى هذا الشعر» فقال 3 عباس «اشتمل على ما دون الاذنين 
مند» قال «قبلك امرأة لينت بامرأتى» قالزنا فوك» قال رابك قل تفرحنا فال .دتلك الشالة 9 
تبتغى » أخيرنا مالك عن محمد بن المتكدر عن ربيعة بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب بقود بعير له 
في طين بالسقيا وهو محرم (قال الشافعى ) قال ابن عباس : لا بأس أن يقتل النحرم القراد والحلمة . 


(1) الكتاله : كذا فى النسخ وبدون نقط فى بعضها وم نعثر له على | ضبط فحرره » وقوله : 
والقملان ٠‏ هو بكسر القاف جمع مال بالضم » لغة فى القمل » كغراب وغربان . 
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صيد البحر 


(قال الشافعى ) قال الله تعالى «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » وقال الله عز 
وجل «وما يستوى البحر ان هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون للها طرياء (قال 
الشاقي اننكل انان ديدي د جأننار مان مع أو ره افيد صر وراة اد الك رار 
بصاد ويؤكل لأنه مما لم بمنع بحرمة شبيء ء وليس صيده الا ماكان يعيش في أكثر عيشه ٠‏ فأما طائر, ه فائا باوى 
إلى ارض فيه فهو من صيد البر اذا اصيب جزى . 


دخول مكة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تال أحتن للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل فى طرفها ثم يمضى 
إلى البيت ولا يعرج فيبدأ بالطواف وان ترك الغسل أو عرج الحاجة فلا بأس عليه واذا ا 
«اللهم زد هذا الييت تشريفا وتعظيما وتكر با ومهاية وزد من شرفه وعظمه وكرمه مين حجه أو اعتمره 
تشريفا وتعظيما وتكرياً ومهابة وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام» فإذ انتبى إلى 
الطواف اضطبع فادخل رداءه تحت منكبه الأيمن ورده على منكبه الأبسر حتى يكون منكبه الأعن 
مكشوفاً ثم استلم الركن الأسود إن قدر على استلامه وقال عند استلامه «اللهم ايمانا بلك وتصديقاً 
بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسئة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم» ثم يمضى عن ينه فيرمل ثلاثة 
أطواف من الحجر إلى الحجر ليبس بينهها مشى وبمشى أربعة فإن كأن الزحام (© شيئاً لا يقدر على ان 
يرمل فكان إذا وقف لم يؤذ أحدا وقف حتى ينفرج له ما بين يديه ثم يرمل وإن كان يؤذى أحدا فى 
الوقوف مشى مع الناس بمشييم وكا انفرجت له فرجة رمل وأحب إلى لو تطرف حتى يخرج من 
الئاس ى حاشية ثم يرمل فإن ترك الرمل فى طواف رمل فى اثنين ن وإن تركه فى اثنين رمل فى واحد وإِنْ 
تركه فى الثلاثة لم يهقض ؛ إذا ذهب موضعه لم بقضه فيا بقى ولا فدية عليه ولا إعادة وسواء اتركة تاها 
أوعامدا الا أنه مسىء فى تركه عامدا وهكذا 00 والاستلام إن تركه فلا فدية ولا إعادة عليه 
(قال) وأحب إلى أن يستلم فما قدر عليه ولا يستلم من الأركان إلا الحجر والمانى يستلم المانى بيده ثم 
بقبلها ولا يقبله ويستلم الحجر بيده ويقبلها ويقبله إن أمكنه التقبيل ولم بخف على عينيه ولا وجهه أن 
يحرح واحب كلا خادى ب اد يكبر وأن يقول فى رمله «اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا نغفورا وسعيا 
مشكوراً» ويقول فى الاطواف الأربعة «اللهم اغفر وارحم واعف عا تعلم إنك أنت الأعز الأكرم 
اللهم رينا 0 في الا ا بحي ونين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام 
ركعتين فيقرأ فى الأول ب «قل يا أيها الكافرون » فى الأخرى عمقل هو الله أحد ؛ وكل واحدة منب 
0م أجزأه وما قرأ مع أم القران أجزأه وإن ترك استلام 
الركن المانى فلا شىء عليه ولا يمزيه الطواف بالبيت ولا الصلاة إلا طاهرا ولا يحزئه من الطواف 
بالبيت أقل من سبع ا رح تي المبرا رار الى سد صر تررس با 


. شيئا : - كذاه ال انلكا محرفة عن « شديدا» فانظر . كتبه مصححه‎ )١( 


رف 
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مخ كامل كل طواره واد قطع “عليه الطراف السادة بنى من حيث قطع عليه وإن انتقض وضوؤه أو 
رقفب رج و 3 ردجع ففبنى من 01 0 إن انتقض وضوؤه وان تطاول ذلك 


الخروج إلى الصفا 


(قال الشافعى ) وأحب إلى أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا ويظهر فوقه فى موضع يرى منه 
البيت ثم يستقبل البيت فيكبر ويقول « الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله الحمد الله أكبر على ما هدانا 
والحمد لله على ما هدانا وأولانا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحنى ويميت ببده 
الخير وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون» ثم بدعو ويليى ثم بعود فيقول مثل هذا القول حتى 
بقوله ثلاثاً ويدعو فيا بين كل تكبيرتين بما بدا له فى دين أو دنيا ثم ينزل يمشى حتى إذا كان دون الميل 
الأخضر المعلق فى ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذى الميلين الأخضرين 
ا ل 1 ا بن م و سار 1 11ت 
عليها ما صنع على الصفا حتى يككل سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وأقل ما عليه فى ذلك أن يستوفى ما 
ما ناي ل عد اس 1 ب و 1 

فضلا ولا إعادة ولا فدية عليه وأحب إلى أن يكون طاهرا فى السعى بينهما وان كان غير طاهر جنا أو 
على غير وضوء لم يضره لأن الحائض تفعله وإن أقيمت الصلاة وهو يسعى بين الصفا والمروة دخل فصلى 
ثم رجع فبنى من حيث قطع وإن رعف أو انتقض وضوؤه انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى والسعى بين 
الصفا والمروة واجب لا يحزى غيره ولو تركه رجل حتى جاء بلده فكان معتمرا كان حراما من كل شىء 
حتى بر يرجع وإن كان حاجاً قد رمى الحمرة وحلق كان حراماً من النساء حتى يرجع ولا يحزى بين الصفا 
والمروة إلا سبع كامل فلو صدر ولم يككله سبعاً فإن كان إنما ترك من السابع ذراعا كان كهيئته لولم بطف 
ورجع حتى يبتدىء طوافا أخبرنا الربيع قال أخخيرثا الشافعى قال أخبرنا عبدالله بن المؤمل العابدي عن 
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أنى رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتنى 9" , بت 
أبى تجزأة إحدى نساء بنى عبد الدار قالت : دخلت مع نسوة من قربش دار ابن أبى الحسين ننظر إلى 
عوك الله عل اشعلة ول وهو جع بين الفا راكزرة جه سنت واد مزه الول من عد سمل 

حتى إنى لأقول إنى لا أرى ركبتيه وسمعته يقول « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى » ( قال الشافعى ) 
أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال أخبرنى من رأى عؤان بن عفان رضى الله 
عنه يقوم فى حوض فى أسفل الصفا ولا يظهر عليه (قال الشافعى ) وليس على النساء رمل بالبيت ولا 


)1( قوله : وهكذا إن انتفض وضوؤه كذا فى النسخ وهو مكرر مع قوله قبله دوات انتفض 


وضوؤه ا( فانظر . 
9) بنت أبى تجزأة » فى القاموس #الراحينة وار عرأة للع لسرن ل 


إفرفق 
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بين الصفا والمروة و يمشين على هينتين وأحب للمشهورة بالمهال ان تطوف وتسعى ليلا وإن طافت بالنهار 
سدلت ثوبها على وجهها أو طافت فى ستر ويطوف الرجل والمرأة بالبيت وبين الصفا والمروة ماشبين ولا 
بأس أن يطوفا محمولين من عله نكال ران مر قي ال ناا اده شي را قد اح ريم 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن 2 اكلى 
عبيدالله بن عبدالله بن عباس أن النبى صلى الله عليه د اف احص حل يم ان 
بمحجنه (قال الشافعى ) رن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه أن النبى صلى الله عليه وسلم امر 
أصحابه أن .بجروا بالافاضة وأفاض فى نسائه ليلا وطاف بالبيت يستلم الركن بمحجنه أظنه قال : 


ويقبل طرف المحجن . 
الرجل يطوف بالرجل يحمله 


(قال الشافعى ) وإذا كان الرجل محرما فطاف بمحرم صبى أوكبير يحمله ينوى بذلك أن بقضى 
عن الكبير والصغير طوافه وعن نفسه فالطواف طواف المحمول لا طواف الحامل وعليه الإعادة وعليه أن 
رف ا كن ل 


ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة 


(قال الشافعى ) إذا كان الرجل جيرا فإن كانت معها هداق أحبيك له إذا فرغ من الصفا والمروة أن 
بنحره قبل أن يحلق أو يقصر وبنحره عند المروة وحبئًا نحره من مكة أجزأه وإن حلق أو قصر قبل أن 
بنحره فلا فدية عليه وينحر الهدى وسوا كان الشدى :انعا أو تطوعاً وان كان قارنا أو سناع أمسك عن 
الحلق فلم يحلق حتى يرمى الجمرة يوم النحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أحب إلى وإن كان الرجل أصلع 
ولا شعر على رأسه أو لوقا أمرالموسى على رأسه وأحب إلى لو أخذ من ميته وشاربيه حتى يضع من 
شعره شيئا لله وإن لم بفعل فلا شىء عليه لأن النسك إنما هوفى الرا س لا فى اللحية وليس على النساء 

على الشعر وبؤحد من شعوزهن' در اغلةنويعر بالأخد.وآن أخد اقل من الك أومن ناحية من نواتخئ 
الرأجون ماكان ثلاث شعرات فصاعدا اجزا عنبن وعن الرجال وكيفما اخذوا بحديدة او غيرها او نتفا او 
فرضا «حاناك قع عليه اسم اخذ : وكان شىء موضوعاً منه لله عز وجل يقع عليه اسم جاع شعر 
وذلك ثلاث شغرات فساظا . 


ما يفعل ال حاج والقارن 


(قال الشافعى ) وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية أجببت أن 


)١(‏ عبيد الله بن عبدالله بن عباس . كذا فى بعض النسخ . وفى بعضها «عبيد الله بن عبدالله 
عن ابن عباس » وانظر . كتبه مصححه . 


فى 
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يخرجا إلى «منى » ثم يقما بها حتى يصليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يغدوا إذا طلعت 
الشمس على ثيبر وذلك أول بزوغها ثم بحضيا حتى يأتيا عرفة فيشهدا الصلاة مع الإمام ويجمعا يجمعه 

بين الظهر والعصر إذا الع العسين واحين للامام مثل ما أحبيت لما ولا يجحهر يومئذ بالقراءة لأنها 
نكا تمع ويائق المسجد اذا زالت الشمس فيجلس على المنبر فيخطب الخطبة الأول فإذا جلس 
أخذ المؤذن فى الأذان واكجذ هو فى الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراغغ المؤذن من 
الأذان فيقم المؤذن فيصلى الظهر ثم يقي المؤذن إذا سل الإمام من الظهر فيصلى العصر ثم يركب فيروح 
الى الموقف عند موقف الامام عند الصخرات ثم يستقبل القبلة فيدعو حتى الليل ويصنع ذلك الناس 
ونا وفق النائين فين عرفة اجراهي لان الع عل الل عليه وبل قال رهد رن ريل عرناع ريه 
ويلبى في الموقف ويمَف قامعا وراكبا ولا فضل عندى للقيام على الركوب إن كانت معه دابة إلا أن يعلم 
أنه ال 
أو جبل فسواء وأقل ما يكفيه فى عرفة حتى يكون به مدركا للحج أن يدخلها وإن لم يقف ولم بدع فيا 
بين الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر فن لم يدرك هذا فمّد فاته الحج ٠‏ وأحب إلى لو تفرغ يومئذ 
للدعاء ولو انجر أو تشاغل ي: ن الدعاء لم يفسد عليه حجه ولم يكن عليه فيه فدية » ولو خرج من عرفة 
بعد الزوال وقبل مغيب الشمس كان عليه اليد خنة مع فما بينه وبين طلوع الفجر فإن فعل فلا فدية عليه 
وان لم يفعا ل فعليه الفدية والفدية ان يبريق قعاء وان ضوع عا الامو قب الففش ولم يكن 
وقف قبل ذلك جار وذ ”قدية عليه وعرفة ها حاوز وادى عرنة الذى فيه المسجد وليس المسجد ولا 
وادى عرنة من عرفة إلى الحبال القابلة على عرفة كلها ما يلى حوائط ابن عامر وطريق الحصن فإذا 
جاوزت ذلك فليس من عرفة وان ترك الرجل المرور ب«-منى » فى البداءة فلا شىء عليه وكذلك إن 
مر بها وترك المنزل ولا يدفع هن عرفة حتى تغيب الشمس ويبين مغيبها . 


باب ما يفعل من دفع من عرفة 


(قاكٍ الشافعى ) رحمه الله تعالى وأحب اذا دفم من عرفة مر على هينته راكياً كان أو ماشيا 
وان ساء ر أسرع من هينته وم 05 ذ أحدا لم أكرهه وأكره أن يؤذى فان أذى فلا فدية عليه وأحب أن 
بسلك بين المأزمين وإن سلك طريق ضب فلا بأس عليه ولا يصلى المغرب والعشاء حتى بأتى المزدلفة 
فيصليه] فيجمع بينهما بإقامتين ليس معهه| أذان وإن أدركه نصف الليل قبل أن بأتى المزدلفة صلاهما 
دون المزدلفة والمزدلفة من حين شضى .٠‏ ن هازمى عرفة وليس المازمان من المزدلفة الى ان ياتى قرن محسر 
وقرن محسر ما عن بمينك وشهالك من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب والشجار كلها من المزدلفة 
ومزدلفة منزل فإذا خرج منه رجا ل بعد نصف الليل فلا فدية عليه وإن خرج قبل نصف الليبل فلم يعد 
الى المزدلفة افتدى والفدية شاة يبذخها ويتصدف 52-0 أن يقبم حنى يصلى الصبح في أول وقتها ثم 
يقف عا لى قزح حتى يسفر وقبل تطلع. الشمس ثم يدفع وحيمًا وقف من ددلقة أوثزل أخرا وروا امار 
من مزدلفة إلى أن تطلع الشمس أو بعد ذلك كرهت ذلك له ولا فدية عليه وإن ترك المزدلفة فلم ينزها 
ولم يدخلها فما بين نصف الليل الأول إلى صلاة الصبح ح افتدى وإن دخلها فى ساعة من هذا الوقت فلا 
فدية عليه ثم يسير من المزدلفة على محد ع رشك السروي عرنة وانعن ٠‏ ارك فى ران بسر فلار 


وغرف 
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رمية حجر فإن لم بفعل فلا شىء عليه (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أببه وأنخيرنا 
بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة وزاد أحدهما على الآخر واجتمعا فى المعنى 
الى مز انه ,عليه :وار وال كان أل لاقي شرن من ,عرف قل ناتيت لكيس ومن 
المزدلفة بعد ان تطلع الشمس ويقولون : اشرق شير كما نغير . فاخر الله تعالى هذه وقدم هذه . يعنى 
قدم ا الشمس واخر عرفة إلى أن تضيبز الهس (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم بن 
خالد عن ابن جريج عن لى الزبير عن جابر وأخبرنا سفيان بن عيبنة عن محمد بن المنكدر وعن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن يربوع عن ابى الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح وهو يقول ١‏ أيها 
الناس أضياقرا أيها الناس أصبحوا » ثم دفع فرانت فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه ( قال الشافعى ) 
أخبرنا الثقة ابن أبى يحبى أوسفيان أوهما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عم ركان يحرك في بطن محسر 
ويقول : 
اليك تعدوة قلقا وضيك] مخالفاً دين النصارى دينها 
الال ا ل ا ل عباس يقول كنت 
فيمن قدم النبى صل الله عليه وسلم من ضعفه أهله » يعنى من المزدلفة إلى منى . 


دخول منى 


(قال الشافعى ) أحب أن لا يرمى أحد حتى تطلع الشمس ولا بأس عليه أن يرمى قبل طلوع 
الشمس وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل اخبرنا داود بن عبد الرحمن وعبد العريز بن محمد 
الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى أم سلمة 
ا ا ل 
وم و ا لاروك د ام سلمة عن النبى صلى الله عليه 
مثله (قال الشافعى ) وهذا لا يكون إلا وقد رمت الحمرة قبل الفجر بساعة ولا يرمى يوم النحر إلا 
جمرة العقبة وحدها ويرميها راكباً وكذلك يرميها يوم النفر راكباً ويمشى فى اليومين الآخرين أحب إلى . 
وإن ركب فلا شىء عليه أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنى أيمن بن نابل قال أخبرنى قدامة بن عبدالله 
ابن عار الكلابى قال رأيت بت الننى صلى الله عليه وسلم يرمى جمرة العقبة على ناقته الصهباء + لبسل - ضرنت 
ولا طرد وليس قيلٍ إليك إليك ( قال الشافعى ) واحب إلى ان ياخذ حصى الحمرة يوم النحر من مزدلفة 
ومن حيمًا أخذه أجزأه وكذلك فى أيام منى كلها من حيث أخذه أجزأه إلا انى أكرهه من ٠‏ ثلاثة 
مواضع م: :5 ميحد ل بتر دن السد نا را عد دن لشن لسجاس ول كل تر بجس 
وأكرهه من الحمرة لأنه حصى غير متقبل وأنه قد رمى به مرة وإن رماها بهذا كله أجزأه (قال) ولا 
يحزى الرمى إلا بالحجارة وكل ما كان بقع عليه اسم حجر من مرو أو مرمر أو حجر برام أو كذان , 
صوان أجزأه وكل ما لا يقع عليه , اسم حجر لا يحزيه مثل الاجر والطين اجموع مطبوخا كان أوانيكا 
واخلخ: والقوارير وغير للق نما لا بقع .عليه" اسم الحجارة » فن رمى بهذا أعاد وكانكمن لم يرم ومن 
رمى اهار من فوقها أو تحتها أو بحذائها من أى وجه لم يكن عليه شىء ولا يرمى الخهار فى شى + من أيام 
منى غير يوم النحر إلا بعد الزوال ومن رماها قبل الزوال أعاد ولا يرمى منها شىء بأقل من سبع حصيات 


تاوف 
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فإن رماها بست ست أوكان معه حصى إحدى وعشرون فرمى اللهار ولم يدر : أى جمرة رمى بست 
عاد فرمى الأولى بواحدة حتى يكون على يقين من انه قد أكمل زمها بسع ميري الالدن ينيم سبع 
وآن رمى بحصاة فأصابت انسانا أو حملا ثم استنت حتى أصابت موضع الحصى من الحمرة اجزات 
عنه وإن وقعت فنفضها الإنسان أو البعير فأصابت موقف الحصى لم تج عنه ولو رمى إنسان بحصاتين أو 
ثلاث أو أكثر فى مرة لم يكن إلاكحصا ة واحدة وعليه أن يرمى سبع مرات وأقل ما عليه فى الرمى أن 
يرمى حتى يوقع قع حصاه فى موضع الحصى وإن رمى بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت أعادها ولم 
تجز عنه حتى يعلم أنها قد وقعت فى موضع الخصى ويرمى الحمرتين الاولى والوسطى يعلوهما علوا ومن 
حيثٌ رماهها اجزاه ويرمى جمرة العقبة من بطن الوادى ومن حيث رماها أجزأه واذا رمى الحمرة 
الأولى تقدم عنها فجعلها فى قفاه فى الموضع الذى لا يناله ما تطاير من الحصى ثم وقف فكبر وذكر الله 
اغا قز سور البقرة ويصنع مثل ذلك عند الحمرة الوسطى إلا أنه بتزلك الوسطئ يميق لأنها غلا 
أكمة لا يمكنه غير ذلك ويقف في بطن المسيل منقطعاً عن أن يناله الحصى ولا يصنع داك اعد مرة 
العقبة ويصنعه في أيام منى كلها وان ترك ذلك فلا اعادة عليه ولا فدية ولا امن اذا رمى الرعاء 
الحمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت ب«-منى » ٠‏ ويبيتوا في إبلهم "١‏ ويقيموا و يدعوا الرمي الغد 
من بعد يوم النحر ثم يأتوا بعد الغد من يوم النحر وذلك يوم النفر الأول فيبتدئوا فيرموا لليوم الماضى 
الذى أعيوه فى الإبل حتى اذا أكملوا الرمى أعادوا على الحمرة الأول فاستأنفوا رمى يومهم ذلك فان 
أرادوا الصدر فقد قضوا ما علييم من الرمى وإن رجعوا إلى الإبل أو أقاموا بمنى لا يريدون الصدم ررموا 
الغد وهو يوم النفر الآخر (قال) ومن نسى رمى جمرة من اللهار نهارا رماها ليلاً ولا فدية عليه وكذلك 
لو نسى رمى الخوار حتى يرميها فى آخر أيام منى وسواء رمى جمرة العقبة إذا نسيه أو رمى الثلاث إذا 
ا ا ل 000 

ببن أو أكثر من جميع الرمى فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت حصاتان دان وإن 
بقيت عليه ثلاث فدم واذا تدارك عليه رميان ابتداً الرمى الأول حتى يكمله ثم عاد فابتداً الآخر ولا 
يحزيه أن يرمى فى مقام واحد بأربع عشرة حصاة فإن أخر ذلك إلى آخر أبام منى فلم يككل جميع ما 
عليه من الرمى الى أن تغيب الشمس افتدى كما وصفت الفدية فى ثلاث حخصيات فصاعدا دم بولا 
رمى إذا غابت الشمس ( قال ) وكذلك لو نفر يوم النفر الأول ثم ذكر أنه قد بقى عليه الرمى أهراق دما 
ولو احتاط فرمى لم أكره ذلك ولا شىء عليه لأنه قطع الحج وله القطع ويرمى عن المريض الذى لا 
يستطيع الرمى وقد قيل يرمى المريض فى يد الذى يرمى عنه ويكبر فإن فعل فلا بأس وإن لم يفعل فلا 
شىء عليه فإن صح ف فى أيام منى فرمى ماري عن شيك دالت لهالانا ملق بنذ لي عورال 

عن الصبى الذى لا يستطيع الرمى فإن كان يعقل أن يرمى إذا أمر رمى عن نفسه وإذا رمى الرجل عن 
نفسه ورمى عن غيره أكمل الرمى عن نفسه ثم عاد فرمى عن غيره ىا يفعل اذا تدارك عليه رميان 
وأحب إذا رمى أن يرفع يديه حتى يرى بياض ما تحت منكبيه ويكبر مع مء كل حصاة وان ترك ذلك فلا 
فدية عليه (قال) وإذاكان الحصى نجسا أحببت غسله أوذلك إن شككت فى نجاسته لثلا ينجس اليد 


)١(‏ ويقيموا . كذا فى النسخ » وكذلك قوله بعد «أعيوه» ولعل هنا تحريفا من النساخ ء 
والأصل «ويعتموا») بالعين المهملة وبعدها مثناة قوقية ة وكذلك عتموا . فانظر . ٠»‏ وحرر. 
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أو الازار ون لم يفعل ورمى به أجزأه ويرمى اهار بقدر حصى الخذف لا يجاوز ذلك أخيرنا مسلم عن 
ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم رمى المهار بمثل حصى الخذف أخبرنا 
سفيان عن حميد بن قيس عن محمد عن ابراهيم بن الحرث التيمى عن رجل من قومه من بنى تم 
يقال له معاذ أوا بن معاذ رأى النبى صلى الله عله وسار ينل النائن عتى متازطتع وهو رفول : ارموا ارموا 
مثا ل حصىٍ الخذف رقال الشافعى ) "2 والخذف ما خذف به الرجل وقدر ذلك اصغر من الأملة 
لله وعرضًا وان رهى باصعرمة ذلك أوأكر فرعت ذلك وليس عليه إعادة . 


ما يكون بمنى غير الرمى 


(قال الشافعى ) وأحب للرجل إذا رمى الحمرة فكان معه هدى أن يبدأ فينحره أو يذبحه ثم يحلق أو 
يقصر ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض فإن ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو قدم نسكا قبل 
نسك مما يعمل يوم النحر فلا حرج ولا فدية (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم عن ابن شهاب عن عيسى بن 
طلحة ب: ن عبيد الله عن عبدالله بن عمرو قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى 
للناس يسالونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال «اذبح ولا جرج » 
فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى قال «ارم ولا حرج » قال فا سئل رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عن شىء قدم ولا أخر إل قال افعل ولا حرج (قال الشافعى ) ولو أفاض قبل 
ان يرمى فطاف كان عليه ان يرهى وم 5200 اعادة الطواف ولو اخر الاإفاضة حتى مضى أيام منى 
أو بعد ذلك ل يكن عليه فدية ولا وقت للعمل فى الطواف (قال الشافعى ) ولا يبيت أحد من الحاج 
إلا بمنى ومنى ما بين العقبة وليست العقبة من منى إلى بطن محسر وليس بطن محسر من منى وسواء سهل 
ذلك وجبله فها اقبل على منى فاما ما ادبر من الحبال فليس من منى ولا رخصة لاحد فى ترك المبيت 
عن منى إلا رعاء الإبل وأهل السقاية سقاية العباس .بن عبد المطلب دون السقايات ولا رخصة فيها 
لأحد من اهل السقايات إلا لمن ولى القيام عليها منهم وسواء من استعملوا عليها من غيرهم أو هم (قال 
الشافعى ) أخبرنا يحى بن سلمم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالى منى (قال الشافعى ) أخبرنا مسام ؛ بن خالد عن 
ابن جريج عن عطاء مثله وزاد عطاء لدافاي) اسم رك اا 
سميت تصدق في ليلة بدرهم وفى ليلتين بدرمين وفى ثلاث بدم (قال ) ولا بأس إذا كان الرجل اكثر 
ليله بمنى أن يخرج من أول ليلة أوآخره عن منى (قال الشافعى ) ولو أن رجلاً لم يفض فأفاض فشغله 
الطواف حتى يكون ليله أكثره ه بمكة لم يكن عليه فدية من قبل أنه كان لازماً له من عمل الحج وأنه كان 
له أن يعمله فى ذلك الوقت ولوكان عمله إنما هو تطوع افتدى وكذلك لوكان إنما هو لزيارة أحد او 
حديئه : ومن غابت له الشمس يوم النفر الأول بمنى ولم بخرج منها نافراً فعليه أن يبيت تلك الليلة 


. قوله : والخذف ما خذف الخ كذا ف فى الأصل » وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 


غرف 
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ويرمى من الغد ولكنه لو خرج منها قبل أن تغيب الشمس نافراً ثم عاد إليها ماراً أو زائراً لم يكن عليه 
شىء إن بات ولم يكن عليه لوبات أن يرمى من الغد . 


طواف من لم يفض ومن أفاض 


(قال الشافعى ) ومن قدم طوافه للحج قبل عرفة بالبيت وبين الصفا والمروة فلا يحل حتى يطوف 
انمه هد رسن عليه أن يود للضفا والمروة وسوا ء كات قارنا أو مفرداً ومن أخر الطواف حتى ير 
مق متى قلا بد أن طوف ابت وبيق الضفا والمروة وسوا ء كان قارنا أواقكردا ٠‏ .والقا رن مره را 
فى كل امرهما الا ان على المارن دما وليس ذلك على المفرد ولأن القارن قد قضى حجة الاسلام 
وعمرته وعلى المفرد إعادة عمرته فأما ما أصابا مما عليهم| فيه الفدية فه| فيه سواء وسواء ء الرجل والمرأة في 
هذا كله إلا أن المرأة تخالف الرجل فى شىء واحد فيكون على الرجل ان يودع البيت وإن طاف بعد 

منى . ولا يكون على المراة وداع البيت إذا طافت بعد منى إن كانت حائضا وإن كانت طاهرا فهى 
مثل الرجل لم يكن لها أن تنفر حتى تودع البيت وإذا كانت لم تطف بالبيت بعد منى لم يكن لا أن تنفر 
حتى نطوف وليس على كر يها ولا على رفقائها ان يحتسبوا عليها وحسن لو فعلوا (قال) وإذا نفر الرجل 
قبل أن يودع الببت فإن كان قريباً ‏ والقريب دون ما تقتصر فيه الصلاة ‏ أمرته بالرجوع وإن بلغ ما 
تقصر فيه الصلاة بعث بدم يبراق عنه بمكة فلو أنه عمد ذلك كان مسيئاً ولم يكن ذلك مفسداً لحجه 
وأجزأه من ذلك دم يبريقه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن سلوان الأحول عن 
طاوس عن ابن عباس قال د أن يكون اخرعيدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض 
(قال) ولو طاف رجل بالبيت الطواف الواجب عليه ثم نسى الركعتين 01 الواجبة حتى يسعى بين 
الصفا والمروة لم يكن عليه إعادة ٠‏ وهكذا تقول فى كل عمل يصلح فى كل موضع والصلاة فى كل 
موضع وكان عليه أن يصلى ركعتى الطواف حيث ذكرهما من حل أو حرم . 


المفدى 


(قال الشافعى ) المدى من الإبل والبقر والغنم ٠‏ وسواء البخت والعراب من الاإبل والبقر والحواميس 
والضان والمعز . ومن تذرهذيا فسمى شيئاً لزمه الشىء الذى سن سغرا كان اوكا ومن ل سم شنا 
ارمع على لعن حزاة ون سيدا تراج لاقلا جز . 

من الاإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثنى فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى ويحزى من الضأن وحده الجذع 
ارش لا عاتسد عله نيه اليم لال الود لازن ا أن يشت ار جرع لوصا من ل رن تيدر 
فيه هديا أو يحصر رجل يعدو قينخر حيث أخضر ولا هدى إلا فى. الخرع لا فى غير ذلك (قال) 
والاختيار فى الهحدى أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده نعلين ثم يشعره ة فى الشق الأمن . والإشعار 


)١(‏ قوله : الواجبة كذا في جميع النسخ وهي وصف للصلاة المستفادة من الركعتينى| هو ظاهر . كتبه 
غرف 
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فى المدى أن يضرب بحديدة فى سنام البعير او سنام البقر حتى يدمى والبقر والإبل فى ذلك سواء ولا 

بشعر الغنم ويقلد الرقاع وخرب القرب ثم يحرم صاحب الهدى مكانه وإن ترك التقليد والإشعار فلا شىء 
عليه وإن قلد وأشعر وهو لا يريد الإحرام فلا يكون محرماً ((قال) وإذا ساق الهدى فليس له ان يركبه الا 
من ضرورة وإذا اضطر إليه عرفت له وله أن يحمل الرجل المعبي والمضطر على | هديه واذا 
كان الهدى أنثى فنتجت فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعها حمله عليها وليس اننا يك ممق لا 
إلا بعد رى فصيلها وكذلك ليس له أن يسقى أحداً وله أن يحمل فصيلها وإن حمل علبها من غير 
ضرورة فأعجفها غرم قيمة ما نقصها وكذلك إن شرب من لبنها ما ينبك فصيلها غرم قيمة اللبن الذى 
شرب : وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت أو وجهها بكلام فقال هذه هدى 007 له أن يرجع 
فها ولا يبدها بخير ولا بشر منباكانت زاكية أو غير زاكية وكذلك لومات لم يكن لورئته أن يرثوها واعا 
أنظر فى الحهدى الى يوم يوجب . فإن كان وافياً ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج أو ما لا يكون به وافيا 
على الابتداء لم يضره إذا بلغ المنسك . وإن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى بصير وافيا قبل ان 
بنحر لم يحزعنه ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره أو يكون أصله 
واجباً فلا يحزي عنه فيه إلا واف . والشهدى هديان هدى أصله تطوع فذلك اذا ساقه فعطب فادرك 
ذكاته فنحره أحببت له أن يغمس قلادته فى دمه ثم يضرب بها صفحته ثم يخل بين الناس وبينه 
بأكلونه . فإن لم يحضره أحد تركه بتلك الخال وإن عطب فلم يدرك ذكاته فلا بدل عليه فى واحدة من 
الحالين فان أدرك ذكاته فترك أن بذكيه أو ذكاه فاكله أو أطعمه أغنياء او باعه فعليه بدله وان اطعم 
0 أو أكل بعضه وخلى ب 3 انامس :وبق ها بق عد رع فيه عا اكل اوم 

الاغنياء فيتصدق به على مسا كيز ن الحرم لا يجزيه غير ذلك . وهدى واجب فذلك إذا عطب دون 
0 به صاحبه ما شاء من بيع وغبة وإمساله وعليه بذله بكل حال ولو تصدق به ففى موضعه على 
مساكي: ن كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هدياً حين عطب قبل أن يبلغ محله وإذا ساق المتمتع 
لهدى معه أو القارن متعته أو قرانه فلو تركه حتى بنحره بوم النحركان أحب إلى وإن قدم فنحره فى 
الحرم م أجزأ عنه من قبل أن على الناس فرضين فرض فى الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت وفرض فى 
الأموال فيكون قبل الوقت اذا كان شيئاً مما فيه الفرض وهكذا إن ساقه مفرداً متطوعاً به والاختيار اذا 
مياقة :معي 3١ ١‏ زدكره. بعدما بوت بالسيتكاء و سفن بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث 
ا فجاج مكة أجزأه والاختيار فى الحج أن ينحره "١‏ يعنى بعد أن يرمى جمرة العقبة وقبل أن 

تخلق وحيما نحره من منى أو مكة إذا اعطاه مساكين الحرم أجزأه ولو أن رجلين كان عليهم]| هديان 
راق فاخطا كل واحد منب]| مبدى صاحبه قذحه ثم أدركه قبل أن بتصدق به أخذ كل واحد منبا 
هدى نفسه ورجع كل واحد منهما على صاحيه بقيمة ما بين الهديين حيين ومنحورين وأجزأ عنبا 
ملافا يكل نا مين كل واحد منهما لصاحبه ولول يدركاه حتى '") فات تصدقه . ضمن كل واحد 


. قوله : يعنى . كذا في جميع النسخ ولعل هذه الغاية وما بعدها من عبارة الربيع فأنظر‎ )١( 
. (؟7) فات تصدقه . كذا في , بعض النسخ . وي بعضها «مات فصدقه » وانظر » وحرر . كتبه مصححه‎ 


كرفا 
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مجميع ل ل 
المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله والنحر يوم 
النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فاذا غابت الشمس فلا نحر إلا أن من كان 
عليه هدى واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء . ويذبح ة فى الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل 
لثلا يبخطىء ء رجل فى الذبح أو للا يوجد مساكين حاضرون فأما اذا أصاب الذبح ووحد مساكين 
حاضرين فسواء وفى أي الحرم ذيحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه . وإنكان ذيحه إباه في غير موضع 
ناس ٠ ٠‏ وينحر الإبل قياما غير معقولة فان عن عمل احدى قواءمها وان نحرها باركة او مقطحعة 
أجزأت عنه ود: ينحر الاابل ويذبح ح البقر والغتم , وان نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت 
عنه ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة ٠‏ وهكذا من حلت ذكاته إلا أنى أكره 
أن يذبح النسيكة يبودى أ انضرا فإن فعل فلا إعادة على اح :وحن إلى أن يذبح النسيكه 
مناحي أو بحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة (قال الشافعى ) وإذا عي الله على التسيكة 
أجزأ عنه وان قال اللهم تقل منى أو تقبل عن فلان الذى امره بذبحه فلا بأس . وأحب أن يأكل من 
كبد ذبيحته قبل اي أو لحمها : وإن لم يفعل فلا بأس وانما امره أن بأكل من التطوع والهدى 
مديان وابت وتطوع فكل ماكان أصله واجباً على إنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئاً وذلك مثل 
هدى الفساد والطيب وخر الصيد 'والنذور والمتعة . وان أكل من الهمدى الواجب تصدى بقيمة ما 
أكل منه وكل ماكان أصله رع مثل الضحايا يا والهدايا تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق 
وأحب إلى أن لا يأكل ولا يبس إلا ثلا وبدى ثلثاً ويتصدق بئلث وإن لم يقلد هديه ولم يشعره قارنا 
كان أو غيره أجزأه أن يشترى هديا من «منى » أو مكة ثم يذبحه مكانه لأنه لين عل 000 
العمل على الآدميين والنسك لهم وإنما هذا مال من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل ولا بأس أن 
يشترك السبعة المتمتعون ف بدنة أو بقرة وكذلك لو كانوا سبعة وجبت عل كل واحد منهم شاة أو 
محصرين ويخرج كل واحد ماهم حصته من تنبا (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أ بى الزبير عن جابر 
قال : نحرنا مع رسول ل الله صا لى الله عليه وس بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . 


ما يفسد الحج 


(قال الشافعى ) إذا أهل الرجل بعمرة ثم أصاب أهله فما بين ايب إلى أن يكل الطواف بالبيت 
وبين +"الضقا واكروة ذه مد واذا أهل الرججل عت أوجية وخيرةم أمات: أهله فيا ببة .ونين ار 
جمرة العقبة بسبع حصيات وبطوف بالبيت وإن لم يرم جمرة العقبة بعد عرفة فهو مفسد والذى يفسد 
الحم الناى يرحب الله دن أن يغيب الحشفة لا يفسد الحج شىء غير ذلك من عبث ولا تلذذ وإن 
جا للاء؟ الداقى فلا كى و نوما قعل الاج اا بز عنه من صيد أو غيره وإذا أفسد رجل الحج مضى 
فى حجه كرا كان يمضى فيه لولم يفسده فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة نجزى عنبهما معا وكذلك لو 


خرف 
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كانت امرأته حلالاً وهو حرام أجزأت عنه بدنة وكذلك لوكانت هى حراماً وكان هو حلالاً كانت عليه 

بدنة ؛ ويحجها من قابل من قبل أنه الفاعل وَأ الآثار انما جاءت ببدنة واحدة بحزى عن كليهم| ولو ولى * 
مرارا كان واحداً من قبل أنه قد أفسده مرة ولو وطىء ء نساء كأ واحدا من قبل آنه أفسده مرة إلا امن 

إن كن محرمات فقد أفسد عليين » وعليه أن يحجهن كلهن ثم ينحر عن كل واحدة منبن بدنة لأن 
إحرام كل واحدة منهن غير إحرام الأخرى وما تلذذ به من أمراثة دون ما وصفت من شىء من أمر 
الدنيا فشاة تجزيه فيه وإذا لم يحد المفسد بدنة ذبح بقرة وإن لم يحد بقرة ذبح سبعاً من الغنم وإذا كان 
معسرا عن هذا كله قومت البدنة له دراهم بمكة والدراهم طعاما ثم أطعم وإن كان معسرا عن الطعام 
صام عن كل مديوماً وهكذا كل ما وجب عليه فأعسر به مما لم يأت فيه نفسه نص - خبر صنع فيه هكذا 
وما جاء فيه نص خبر فهو على ما جاء فيه ولا يكون الطعام ولا الهدى إلا بمكة ومنى ويكون الصوم 

حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم فى صيامه . 


الاحصار 


(قال الشافعى ) الإحصار الذى ذكره الله تبارك وتعالى فقال : «فإن احصرتم فا استيسر من 
الهدى» نزلت يوم الحديبية و حصر النبى صلى الله عليه وسلم بعدو : ونحر عليه الصلاة والسلام في 
الحل . وقد قيل : نحر فى الحرم وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل ٠‏ وبعضها فى الحرم : لأن الله عز 
وجل يقول «وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى كوف أن يبلغ محله » والحرام كله حله عند أهل 
العلم . فحييًا أحصر الرجل قزيباً كاك أوبعدا + بعدو حائل + ٠‏ مسلم أوكافر . ٠‏ وقد أحرم . ذبح شاة 
وحل . ولا قضاء . عليه . إلا أن يكون حجه حجة الإسلام فيحجها . وهكذا السلطان إن حبسه فى 
ا ل ا ا ا ا . لأنها أن 
يحبساهما وليس هذا للوالد على الولد . ولا للولى على المولى عليه ٠‏ ولو تانى الذى أحضر رجاء أن 
بخل : كان أحب إلى ٠‏ فاذا رأى أنه لا يخا لى حل ٠‏ وإذا حل ثم حلى : فأحب إلى لو جدد إحراما . 
واد 1 نشل ناه خم عله ل ا ا 0 
بحد شاة يذبحها للفقراء ٠‏ فلو صام عدل الشاة قبل أن يحل » كان أحب إلى : ٠‏ وان لم يفعل وحل ٠‏ 
رجوت أن لا يكون عليه شىء . ومتى أصابه أذى وهو برجو أن يخلى . نحاه عنه وافتدى فى موضعه 
كا يفتدى المحصر إذا خلى عنه فى غير الحرم . وكان عخالفا لما سواه لمن قدر على الحرم ٠‏ ذلك لا يخزيه 
إلا ان يبلغ هديه الحرم . 


الإحصار بالمرض وغيره 
(قال الشافعى ) رحمه الله : اخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن اب بن عباس وغيره ٠‏ عن 
ابن عباس أنه قال : رلا حصر الا حصر العدو» وزاد أحدهها ذهب الحصر الآن» (قال الشافعى ) : 
والذي يذهب إلى أن الحصر الذى ذكر الله عز وجل يحل منه صاحبه حصر العدو شن بسن بحظأ 


عدد أو مرض . فلا يحل من إحرامه . وإن احتاج إلى دواء ٠١‏ عليه فيه فدية أو تنحية أذى فعله 


لخ 
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وافتدى : ويفتدى فى الحرم بأن يفعله ويبعث ببدى إلى الحرم : فتى أطاق المضى نضى فل من 
إحرامه بالطواف والسعى . فإن كان معتمراً فلا وقت عليه . ويحل ويرجع .إن “تان حاجا فأدرك 
الحج . فذاك . وان لم يدرك أطت يليت وشم جين العيقاً وللروة . وغل طح فال وما استيسر 
من المدى د من أخطا اده زقال العاففى ) وين ل ياتخل عرفة إلا مغمى عايه ٠‏ لم يعقل 
ساعة ولا طرفة عين وهو بعرفة . فقد فاته الحج » وإن طيف به وهولا يعقل فم بعام . وأن احرم وهو 
لا يعمل فلم بحرم : : وإذا عقل بعرفة ساعة + أو عقل بعد الاحرام ساعهٌ وهه عرم . ثم اغمى عليه فيا 
بين ذلك ٠‏ ل يضره . إلا أنه ان لم يعقل حتى تجاو ز الوقت . فعليه دم لك الوقث ١‏ ولا يحزى عنه فى 

الطواف ولا فى الصلاة الا أن يكون عاقلاً فى هذا كله . لان هذا عمل لا نجزيه . قليله من كثيره . 


وعرفة يجزيه قليلها من كثيرها ٠‏ وكذلك الاحرام . 


أخخبرنا الربيع بن سلمان قال : (قال الشافعى ) من سلك على المدبئة أهل دن ذيئ, الحليفة » ومن 
سلك على الساحل : أهل من الححفة . ومن للك عر أو غير اناا أقل إذا حاذى ا-ححفة » 
ولا باس ان يبل من دون ذلك إلى بلده . وان جاو زرجم إلى ميفاته » وان م رجع أهراق دما ؛ 
وهى شاة يتصدق بها على المساكين (قال) : واحب للرجل والمراة إذا كذانت حائضا أو نفساء ان 
بغتسلا للاحرام ويأخذا من شعورهما وأظفارهما قبله ٠‏ فإن لم يفعلا وتوضا أجر مما (قال) : واحب ان 
يبلا خلف الصلاة ٠‏ مكتوبة أو نافلة 0 غير وضوء ٠‏ فلا بأ عليهما (قال) * 


وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين اوخسل : وللمرأة أن تلبس نان كدكات يأرل من 
عليهما فها لبسا ٠‏ ما لم يك: ن مصبوغاً بزعفران أو ورس أوطب ٠‏ ويس الرجز, الازار والرداء . أو ثوبا 
نظفا بطنى ا بعل ل أرداء : إلا أن لا يمد إزارا فيلس سر يل : وأن أرا جد نعلين فيلبس خدين 


ويقطعها أسفل من الكعبين . ولا يلبس ثوباً مخيطاً ولا عامة 000 على كتفيه أو ظهره 
ها + نؤلة أن بغطى وجهه ولا يغطى ٍ راسم + وتلسسن المراة السراوبل والخنين والقميص والخفار » 
وكل ما كانت تابسه غير محرمة الا واقوطتة ولا تخمروجهها . وحمر رأسها الا 00 
وجهها . فتجافى الخار . ثم تسدل الثوب على وجهها متجافياً ويستظل مره والحرءة في القبة (1) 
والكنيسة وغيرهما ويبدلان ثيابهما التى أحرما فيها ويلبسان غيرها (قال) وإذا مات الحرم 00 عماء 
وسدر ولم يقرب طيباً وكفن فى ثوبيه وم يقمص , وخمر وجهه ولم يخمر رأسه رقال ) وإذا نامث المحرمة 
غسلت بماء وسدر وثقصت وأزرت وشد رأسها بالخار وكشف عن وجهها (قال) رلا تابس المحرمة 
قفازين ولا برقعا (قال) ولا باس ان يتعطيب الحرم والمحرمة بالغالية والنضوح واتحمر وما تبقى رائحته بعد 
الاحرام إن كان الطيب قبل الاحرام وكذلك يتطيبان إذا رميا جمرة العقبة (قال) وإذا اخذا من 
شعورا قبل الاحرام فإذا اهلا فإن شاءا قرنا وإن شاءا افردا الحج وان شا١٠‏ تعا بالعمرة إلى الج 


)١(‏ قوله : والكنيسة هكذا في جميع النسخ . ولم نجد لهذا اللفظ فى كتب اللغة إلا المعنى 
المشهور . وهوالمتعبد . وهو غير مناسب لهذا المقام : فحرر . كتبه مصححه . 1 
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والمتع أحب إلى (قال) وإذا تمتعا أو قرنا أجزأهما أن يذيحا شاة فإن لم يحداها صاما ثلاثة أيام فما بين 
أن ن يبلا بالحج ج إلى يوم عرفة 0 أيام منى وضافا الي اه 


التلبيسة 


ابيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » 
فاذا فرغ من التلبية صلى على النبى صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى رضاه والحنة واستعاذه من 
سعخطه والنار ويكثر من التلبية ويجهر بها الرجل صوته ما لم يفدحه وتخافت بها المرأة وأستحبها خلف 
الصلوات ومع الفجر ومع مغيب الشمس وعند اضطام الرفاق والهبوط والا/صعاد وفى كل حال أحيها 
ولا بأمر , أن يلبى على وضوء وعلى غير وضوء ٠‏ وتلى الأ حائضاً ولا بأس أن يغتسل الرجل ويدلك 
جسزاه نه ن الوسيخ ولا يدلك رأسه لثلا بقطع شعره وأحب له الغسل لدخول مكة فإذا دخلها أحييت له 
أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت (قال) وأحب له إذا راى البيت ان يقول «اللهم زد هذا البيبت 
تشريفا وتعظيماًوذكرجا وزد من شرفه وعظمه من حجه أو اعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكرعا وبراء وآن 
الركن الأسود ويضطيع تون وعر أنايلاخل ردادة من نمكي الخ حي مرا بح 
ببرول ثلاثة أطواف من الحجر ! إلى الحجر و ع بمشى أربعة ويستلم الركن العانى والحجر ولا بستلم غيرها فإن 
كان الزحام كثيراً مضى وكبر ولم يستلم (قال) واحب أن يكون اكث ركلامه فى الطواف « ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا لت 6 خلف المقام أو حيمًا تيسر ركعتين قرأ 
فيا بأم القران «وقل يا أيها الكافرون » ودقل هو الله أحده وما قرأ به مع أم القرآن أجزأه ثم يصعد 
عل الصفا صعود ا لا يتوارى عنه البيت ثم بكبرثلاثاً «ويقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك 
وله الحمد يحى ويميت بيده الخير وهو عل لى كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده لا إله الا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون» ثم يدعو فى عن الدين والدنيا 
ويعيد هذا الكلام ين أضعات كلامه حتى يقول ثلاث مرات ثم بيبط كن الصفا ٠‏ فإذا كان دون 
الما ل الأخعضر الذى ذ فى ركن المسجد بنحو من ستة أذرع عدا حتى نحاذى الميلين المتقابلين بفناء المسجد 
ودار العباس ثم يظهر على المروة جهده حتى يبدو له البيت إن بدا له ثم يصنع عليها مثل ما صنع على 
الصف وما دعا به عليها أجزأه حتى يككل الطواف بينهما سبعا : يبدا بالصفا ويخم بالمروة . وان كان 
متمتعاً أخذ من شعره وأقام حلالاً فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف بالبيت 
سبعا للوداع ‏ ثم أهل بالحج متوجها من المسجد ثم اتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح ثم غدا منها إلى عرفة فترل حيث شاء واختار له أن بشهد الظهر والعصر مع الإمام ويقف قري 
منه ويدعو وتجتهد غاذا غابت الشمس دفع وسار على هينته حتى ياتى المزدلفة فيصلى بها المغرب والعشاء 
والصبح ح ثم يغدو فيقف ثم يدعو ويدفع قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر إسفارا بينا ويأخذ حصى جمرة 
واحدة سبع حصبات فيربى جمرة العقبة وحدها بين : ويرمى من بطن المسيل ٠‏ ومن حيث رمى 
أجزأه . ثم قد حل له ما حرم عليه الحج إلا النساء ويلى حتى يرمى جمرة العقبة بأول حصاة ثم بة 
التلبية فاذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا فمّد حل له النساء وان كان قارنا او مفردا فعليه 


دق 
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محرماً حاله ويصنع مأ وصفت غير انه إذا كان قارنا أ وشفردا أجزأه ان طاف قبل منى وبين 
0 ولأروة أنايظرفت بالبيت سبعاً واحداً بعد عرفة تحل له النساء ولا يعود الي الصفا والمروة وإن لم 
بطف قبل منى فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعاً وأحب له أن يغتسل 
لرمى الهار والوقوف بعرفة والمزدلفة وإن لم يفعل وفعل عمل الحج كله على غير وضوء أجزأه : لأن 
الحخائض تفعله الا الصلاة والطواف بالبيت لانه لا يفعله إلا طاهرا فإذا كان بعد يوم النحر فذبح شاة 
وجبت عليه تصدق يجلدها ولحمها ولم يحبس منها شيئاً وإن كانت نافلة تصدق منها وأكل وحبس 
ويذبح فى أيام منى كلها ليلا وتهاراً والنبار أحب إلى من الليل ويرمى اهار أيام منى كلها وهى ثلاث 
كل واحدة منين بسبع حصيات ولا يرميها حتى نزول الشمس فى شىء من ايام منى كلها بعد يوم النحر 
وأحب إذا زمى أن بكب رمع كل حضاة وبتقدم عن الحمرة الدنيا جيث يرى الناس يقفون فيدعو ويطيل 
قدر قراءة سورة البقرة ويفعل ذلك عند الحمرة الوسطى ولا يفعله عند جمرة العقبة وان أخطأ فرمى 
عضابن فى كه واحد هو خكا؟ واجدة حي يرقى نيع مرات ويأخذ حصى الهار من حيث شاء 
إلا من موضع نجس أو مسجد أومن اهار فإنى أكره له أن يأخذ من هذه المواضع ويرمى بمثل حصى 
الخذف وهو أصغر من الأنامل ولا بأس أن يطهر الحصى قبل أن يحمله وإن تعجل فى يومين بعد يوم 
النحر فذلك له وان غابت الشمس من اليوم الثافي اقام حتى يرمى اهار من يوم الثالث بعد الزواك, وان 
تتابع عليه رميان بأن ينسى أو يغيب فعليه أن يرمى فإذا فرغ منه عاد فرمي رميا ثانيا ولا يرمى بأربع 
عشرة فى موقف واحد فإذا صدر واراد الرحيل عن مكة طاف بالبيت سبعا يودع به البيت يكون آخر 
كل عمل يعمله فإن خرج ولم بطف بعث بشاة تذبح عنه والرجل والمرأة فى هذا سواء الا الحائض فانها 
تصدر بغير وداع إذا طافت الطواف الذى عليها واحب له إذا ودع البيت ان يقف فى الملتزم وهو بين 
الركن والباب فيقول. : اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن ن أمتك حملتنى على ما 
سخرت لي من خلققك حنى سيرتتى فى بلادك وبلغتتى بنعمتك حتى أعنتنى على قضاء مناسكك فإن 
كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فن الآن قبل أن تنأى عن بيتك دارى هذا أوان انصرافى إن 
أذنت لى غير مستبدل بك ولا ببينك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبنى بالعافية في بدنى 
والعصمة فى دينىٍ وأحسن منقللى وار زقنى طاعتك ما أحييتنى » وما زاد إن شاء الله تعالى أجزأه . 


كتاب الضحايا 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الضحايا سنة لا أحب تركها ومن ضحى فأقل 
ما يحزيه الثنى من المعز والإبل والبقر ولا يخرى جذع إلا من الضأن وحدها ولوزعمنا أن الضحايا واجبة 
ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو عن كل سبعة يحزور ولكنها لماكانت غير فرض 
كان الرجل إذا ضحى. في ببته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ولم تعطل وكان من ترك ذلك من أهله لم 
يرك فرصا ( قال ) ووقت الضحايا انصراف الاامام من الصلاة فاذا أبطأ الإمام اوكان الأضحى لد لا 
إمام به : فقدر ما تحل الصلاة ثم يقضى صلاته ركعتين'") ولببن كل الإماد إن أبطأ بالصلاة عن 


)١(‏ وليس على الإمام الخ هكذا فى النسخ ٠»‏ ولعل لفظ «على » محرف عن « عمل » فتأمل . كتبه 


مصححة . 
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وقتها لأن الوقت إعما هو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما أحدث بعده وإن كان الننى صلى الله 
عليه وسلم امر الذى امره باعادة صحيته بضائنة جذعة فهى نجزى » وإن كان أمره بجذعة غير الضان 
فقد حفظ عن النبى صلى الله عليه و. أنه قال « تجزيك ولا تحزى أحداً بعدك؛ وأما سوى ما ذكرت 
فلا بعد ضحايا حتى يجتمع السن والوقت وما بعده من أيام ومنى » خاصة فإذا مضت أيام «منى ٠‏ فلا 
ضحية وما ذبح يومئذ فهى ذبيحة غير الضحية وإعا أمرنا بالضحية في ايام «منى » وزعمنا انها لا تفوت 
اا ا ل ل لوي الريك وا اوري بتي الجمار» وراينا المسلمين إذ 

نبى النبى صل الله عليه وسلم عن ايام «منى » نبوا عنها ونبوا عن عن العمرة فيها من كان حاجا لأنه فى 
بقية من حجه فإن ذهب ذاهب إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم نما ضحى فى يوم النحر فذلك أفضل 
الاضحى وإن كان يحزى فها بعده لان الى “صل الله عليه وسلم قال «هذه ايام نسك» فلا قال 
المسلمون ما وصفنا لزمه أن يزعم أن اليوم الثالث كاليومين وإنما كرهنا أن يضحى بالليل على نحو ما 
ما لل قي ور و ا ل 2 اي 
لحوم الضحايا لأن ذلك أجزل عن المتصدق وأشبه أن لا بحد المتصدق فى مكارم الأخلاق بدا من 
بتصدق على من حضره للحياء ثمن حضره من المساكين وغيرهم ل 
اماي وى أذ لا بصب كته دك إلا تخد ين العدسحة قب وال انعا ل ذلك ضار 
أهل ومنى » فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق . ثم ضحى أحد . فلا ضحية له . 


باب ما تجرى عنه البدنة من العدد فى الضحايا 


(قال الشافعى ) رحمه الله أقول بحديث مالك عن أبى الزبير عن جابر أنمهم نحروا مع رسول الله 
صا ل عليه ول عاع الخليية البدئة'عن تسبغة والبقرة عن سبعة رفاك الشافعى ) ) وكانوا حصرين قال 
الله تبارك وتعالى «فإن أخصرتم فا استيسر من الحدى» '') فلا قال «فها استيسر من الهدى» شاة 
فأجزأت البدنة عن سبعة حصورين ومتمتعين وعن سبعة وجبت عليهم من قران أو جزاء صبد أو غير 
ذلك إذاكانت على كل واحد منهم شاة لأن هذا فى معنى الشاة ولو أخرج كل واحد منهم حصته من 
تمنها أجزأت عنهم وإذا ملكوها بغير بيع أجزأت علهم ”") واذا ملكوها بثمن وسواء ء فى ذلك كانوا أهل 
بيت أو غيرهم لان اهل ا حديبية كانوا من قبائل شتى وشعوب متفرقة ولا نحزىء عن أكثر من سبعة 
وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم وهم متطوعون بالفضل كا تجزى الحزور عمن لزمته شاة ويكون 
متطوعاً بفضلها عن الشاة وإذا ' توحد البدنئة كان عدها سبعة سَ الغنم قناساً على هذا الحديث ٠‏ 
وكذلك البقرة ٠‏ وإذا زعم 5 قد سمى الله تعالى عند الذبح فهو أمين وللناس أن ؛ يأكلوها وهو أمين 
على أكثر من هذا الايمان والصلاة (قال الشافعى ) وكل ذبح كان واجباً على مسلم فلا أحب له أن 


. قوله : فلا قال الخ هكذا ف فى البح والظر + وخر اه‎ )١( 
قوله : وإذا ملكوها بثمن » كذا فى النسخ » » وانظر أين الحواب » ولعل هذه الحملة مزيدة‎ )1( 
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يولى ذبحه النصرانى ولا أحرم ذلك عليه إن ذبحه لأنه إذا حل له لحمه فذبيحته أيسر وكل ذبح ليس 
بواجب فلا بأس أن يذبحه النصرانى والمرأة والصبى وإن استقبل الذابح القبلة فهو أحب إلى وإن أخطأ 
أو نسى فلا شىء عليه إن شاء الله وإذاكانت الضحايا إنما اد جا إن اق بان فر اداه 
أحب إلى » وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب » استسوان الهدى واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الرقاب أفضل ؟ قال 
أغلاها تنا وأنفسها عند أهلها» (قال الشافعى ) والعقل مضطر إلى أن بعلم أنكل ما تقرب به إلى اله 
عز وجل إذا كان نفيسا كلها عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كان اعظم لاجره . 


الضحايا الثانى 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الضحايا الجذع من الضأن والثنى من المعز والإبل والبقر ولا يكون 
شىء دون هذا ضحية . والضحية تطوع سنة فكل ماكان من تطوع فهو هكذا وكل ما كان من جزاء 
صيد صغير أوكبير إذا كان مثل الصيد اجزأ لأنه بدل والبدل مثل ما أصيب وهذا مكتوب بحججه فى 
كتاب الحج (قال الشافعى ) وقت الأضحى قدرما يدخل الإمام فى الصلاة حين تحل الصلاة وذلك 
إذا برزت الشمس فيص ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين فإذا مضى من اهار قدر هذا الوقت حل 
الأضحى وليس الوقت فى عمل الرجال الذين يتولون الصلاة فيقدمونها قبل وقتها أو يؤخرونها بعد 
وقتا » أرأيت لو صل رجل تلك الصلاة بعد الصبح وخطب وانصرف مع الشمس أو قبلها أو أخر 
ذلك إلى الضحى الأعلى هل كان يجوز أن يضحى فى الوقت الأول 0 أن يضحى قبل الوقت 
الآخر لا وقت فى شىء وقته رسول الله صل الله عليه وسلم إلا وقته ٠‏ فأما تأخر الفعل وتقدمه عن فعله 
فلا وقت فيه ( قال الشافعى ) واهل البوادى واهل القرى الذين لهم اعمة فى هذا سواء ولا وقت إلا بقدر 
علؤة. الح ال لزاه علية وسار 5 لاطا مضلةة جوي يغلا للبين فليا وف ادن امي مز اتيم 
من يقدمها (قال الشافعى ) وليس فى القرن نقص فيضحى بالجلحاء » وإذا ضحى بالخلحاء فهى 
أبعد من القرن من مكسورة القرن وسواء كان قرنها نذن: أ ويا لأنه لا خوف عليها فى دم قرنها 
فتكون به مريضة فلا نجزى من جهة المرض ولا يحوز فيها إلا هذا وإن كان قرنها مكسوراًكسرا قليلا أو 
كثيراً يدمى أولا يدمى فهو يحزى ( قال الشافعى ) ومن شاء من ٠‏ الأعمة أن يضحى فى مصلاة ومن شاء 
ضحى فى منزله وإذا صلى الإمام فقد علم من معه أن الضحية قد حلت فليسوا يزدادون علماً بأن 
يضحى ولا يضيق عليهم أن يضحوا » أرأيت لولم يضح على حال أو أخر الضحية إلى بعض النهار أو 
إلى الغد او بعده (قال الشافعى ) ولا نتجحزى المريضة اى مرض ما كان بينا فى الضحية وذ اوجب 
الرجل الشاة ضحية وانجاءها أن يقول هذه ضحية ليس شراؤها والنية أن يضحى بها إيحابا فإذا أوجبها 
لم يكن له أن يبدهها بخير ولا شرمنها ولوأبدها فذبح التى أبدل كان عليه أن يعود فيذبح الأولى ولم يكن 
له إمساكها ومتى لم يوجبها فله الامتناع من أن يضحى بها أبدها أو لم يبدلها كما يشترى العبد ينوى أن 
يعتقه والمال ينوى أن يتصدق به فلا يكون عليه أن يعتق هذا ولا يتصدق ببذا ولو فعل كان خيرا له 
(قال) ولا تجزى الحرباء والحرب قليله وكثيره مرض بين مفسد للحم وناقص للثمن ( قال الشافعى ) 
وإذا باع الرجل الضحية قد أوجيها فالبيع مفسوخ فإن فاتت فعليه أن يشترى مجميع ثمنها أضحية 


2ُظ, 
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فيضحى بها فإن بلغ تمنها أضحيتين اشتراهما لأن تمنها بدل منها ولا يكون له أن يملك منه شيئا وإن بلغ 
اضحية وزاد شيئا لا يبلغ ثانية ضحى بالضحية وأسلك الفضل مسلك الضحية (قال الشافعى ) وأحب 
إلى لو تصدق به وإن نقص عن ضحية فعليه أن يزيد حتى يوفى ضحية . لا يحزيه غير ذلك لأنه 
مستبلك الضحية فأقل ما يازمه ضحية مثلها (قال الشافعى ) الضحاياسنة لا يحب تركها فن ضحى 
فأقل ما بكفيه جذع الضأن أو ثنى المعز أو ثنى الإبل والبقر والإبل أحب إلى أن يضحى بها من البقر والبقر 
أحب إلى أن يضحى بها من الغنم وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلى مما رخص وكل ما 
طاب لحمه كان احب إلى ما يخبث لحمه ( قال) والضان احب إلى من ال معز والعفر احب إلى من السود 
وسواء فى الضحايا أهل منى وأهل الأمصار » فإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى 
فخير الدماء 2 إلى » وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله تعاللى « ذلك ومن يعظم شعائر الله » 
استسهان الهدى واستحسانه وسئل رسول الله صل الله عليه و : أى الرقاب أفضل ؟ فقال «أغلاها 
نا وأنفسها عند أهلها» والعقل مضطر إلى أن بعلم أن كل ما تقرب به إلى الله تعالى إذا كان نفيسا كلا 
عظمت رزبته على المتقرب به إلى الله تعالى كان اعظم لأجره وقد قال الله تعالى فى المتمتع «فها استيسر 
من المدى » وقال ابن عباس ما استيسر من الهدى شاة وأمر رسول الله صلى الله عليك وسلم اصحابه 
الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذنحوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما يحزيهم لانه اذا اجزاه ادنى الدم 
فأعلاه خير منه ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة أو 
عن كل سبعة يحزور ولكنها لماكانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في ببته فقد وقع اسم ضحية عليه 
ولم تعطل » وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا ٠‏ ولا يلزم الرجل أن يضحى عن امرأة ولا ولد 
ولا نفسه وقد بلغنا أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لابضحيان كراهية أن يقتدى بها ليظن من 
راهما أنها واجبة وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرههمين فقال اشتروا بهما لما ثم قال 
وهذه أضحية ابن عباس » وقد كان قلا مر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة وإنما أراد بذلك مثل الذى 
روى عن أبى بكر وعمر ولا يعدو القول فى الضحايا هذا أن تكون واجبة : فهى على كل أحد صغير أو 
كبير لا تحزى غير شاة عن كل أحد » فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز ( قال الشافعى ) فإذا أوجب 
الضحية فولدت ذبح ولدها معها كما يوجب البدنة فتنتج فيذبح ولدها معها إذا ل يوجبها فد كان له 
فيها إمساكها . وولدها منزلتها إن شاء أمسكه وإن شاء ذبحه ٠‏ ومن زعم أنه ليس له أن يبدل الضحية 
مثلها ولا دونها بما يحزى فد جعلها فى هذا الموضع واجبة فيلزمه أن يقول فى هذا الموضع مثل ما قلنا 
ويلزم أن يقول ولا له أن يبدها بما هو خير منها لأنه هكذا يقول فى كل ما أوجب ولا تعدو الضحية إذا 
اشتريت أن يكون حكلها حكم واجب الهدى فلا يجوز أن تبدل بألف مثلها أو حكمها حكم ماله يصنع 
به ما شاء فلا بأس أن يبدها بما شاء مما يحوز ضحية وإن كان دونها ونحبسها (قال الشافعي ) وإذا 
أوجب الضحية لم يحز صوفها ومالم يوجبها فله أن يح صوفها » والضحية نسك من النسك مأذون فى 
أكله وإطعامه وادخاره فهذا كله جائز فى جميع الضحية جلدها ولحمها وأكره بيع شىء منه والمبادلة به 
بيع (قال الشافعى ) فإن قال قائل ومن أين كرهت أن تباع وأنت لا تكره ه أن تؤكل وتدخر؟ قيل له لما 
كان نكا ذكات الله حكم في البدن التى حي تنك فقال عر وتجل وفكلوا منها وأطعموا» وأذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في فى أكل الضحايا والإطعام كان ما أذن الله فيه ورسوله صلى الله عليه و 
مأذوناً فيه فكان أصل ما أخرج ج الله عز وجل معقولاً أن لا يعود إلى مالكه منه شىء إلا ما أذن الله فيه 
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أو رسوله صل الله عليه وسلم فاقتصرنا على ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله ومنعنا البيع على 
النسك أنه ممنوع من البيع فإن قال : افتجد ما يشبه هذا ؟ قيل ل 
الغلول محرما عليهم ويكون ما أصابوا 00 الله صإ لى الله عليه وسلم لما أصابوا فى 
الأكول لمن أكله فأخرجناه من الغلول إذا كان مأكولاً ورَعينا أنه إذا كان مبيعا انه غلول وإن على بائعه 
رد تمنه ولم أعلم بين بين الناس فى هذا اختلافاً أن من باع من ضحيته جلدا أو غيره أعاد نمنه أو قيمة ما باع 
منه إن كانت القيمة أكثر من القن فيا يحوز أن تجعل فيه الضحية والصدقة به أحب الى كما الصدقة 
بلحم الضحية أحب إلى ولبن الضحية كلين البدنة إذا أوجبت الضحية لا يشرب منه صاحبه إلا 
الفضل عن ولدها وما لا ينيك لعا رارتض دق :يه كان احبا ال ٠‏ فإذا لم يوجب صنع ما شاء (قال 
الشافعى ) ولا نمزى العوراء وأقل البيلاض فى السواد على الناظر كان أو على غيره يع به اسم العورة 
البين ولا تحزىء العرجاء وأقل العرج بين أنه عرج إذا كان من نفس الخلقة او عرج خارج ثابت 
فذلك العرج البين «قال) ومن اشترى ضحية فأوجبها أو أهدى هديا ماكان فأوجبه وهو تام ثم عرض 
له نقص وبلغ المنسك أجزأ عنه إنما أنظر فى هذا كله إلى يوم يوجبه فيخرج من ماله إلى ما جعله له 
فإداكات ناما وبلغ ما مله له اجرا عنه يانه عند الات وباوغه اده وما اشترى من هذا فل بوجيه 
إلا بعد ما نقص فكان لا يحزىء ثم أوجبه ذبحه ولم يحز عنه لأنه أوجبه وهو غير بحزىء » فنا كان من 
ذلك لازماً له فعليه أن يأتى بتام وما كان تطوعاً فليس عليه بدله (قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل 
الضحية فأوجبها أولم يوجبها فاتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه وليست بأكثر من هدى تطوع 
يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل نما تكون الأبدال فى الواجب ولكنه إن وجدها بعدما 
أوجبها ذيحها وان مضت أيام النحر كلها كا يصنع ا ررم ا 
قوجذها , لم يكن علة ذيحها ولو ذبحها كان أحب إلى (قال الشافعى ) وإذا 0 
يوجبها حتى اصابها ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن يذبحها أو قبل ذلك لم تكن ضحية ولوأ 

سالمة ثم أصابها ذلك وبلغت ايام الأضحى ضحى بها وأجزأت عنه إنما أنظر إلى الضحية فى الخال 
التى أوجبها قيها ولس فى أصاءها بعد ذيحها شىء يسأل عنه أحد إنما هى حينئذ ذكية مذبوحة لا عين 
لجا قائمة إلا وقد فارقها الروح لا يضرها ما كسيرها ولا ما اصابها وإلى الكسر تصير ( قال الشافعى) وإذا 
زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز فى الضحية كانت إذا كانت عوراء أولا بد لها ولا رجل داخلة فى 
هذا المعنى وفى أكثر منه وليس فى القرن نقص وإذا خلقت ها أذن ما كانت أجزأت وإن خلقت لا 
أذن ها لم تجزء وكذلك لوجذعت لم تجز لأن هذا نقص من المأكول منها (قال الشافعى ) فإذا أوجب 

الرجل ضحية أو هدباً فذبحا عنه فى وقتهم| بغير إذنه فأدركها قبل أن يستبلك لحمها أجزأتا معا عنه 
لأنهما ذكاتان ومذبوحتان فى وقت وكان له أن يرجع على الذى تعدى بما بين قيمتهما قانمتين ومذبوحتين 
ثم يجعله فى سبيل الهدى وفى سبيل الضحية . لا يحريه غير ذلك وإن ذبح له شاة وقد اشتراها ولم 
يوجبها فى وقتها وإدركها فشاء أن تكون ضحية لم تجز عنه ورجع عليه بما بين قيمتها قائمة ومذبوحة وإن 
شاء أن يحبس لحمها حبسه لأنه لم يكن أوجبها فإن فات لحمها فى هذا كله يرجع على الذابح بقيمتها 
حية وكان عليه أن يبتاع بما أخذه من قيمة الواجب منها ضحية أو هديا وإن نقص عن ثمنها زاده من 
عنده حتى يوفى أقل ما يلزمه فإن زاد جعله كله في سبيل الضحية والهدى حتى لا يكون حبس مما أخذ 
منها شيئاً والحواب فى هذا كله كالحواب فى حاجين لو نح ركل واحد منهما هدى صاحبه ومضحيين لو 


نيحف 
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ذح كل واحد منب| أضحية صاحبه » ضمن كل واجد منهه| هديه لصاحبه » ما بين قيمة ما ذبح حيا 
دوا 5 وأجزأ عن كل واحد منبما هديه أو ضحيته إذا لم تفت وإن استهلك كل واحد مهما هدى 
صاحبه أو ضحيته ضمن كل واحد منهما قيمة ما استبلك حيا وكان على كل واحد منهم| البدل فى كل 
واجب (قال الشافعى ) والحاج المكى ١١‏ والمنتوى والمسافر والمقيم والذكر والأنثى من يحد ضحية سواء 
كلهم . لا فرق بينهم إن وجبت'7 على كل واحد منهم وجبت علهم كلهم وإن سقطت عن واحد 
منهم سقطت عنهم كلهم ولوكانت واجبة على , بعضهم دون بعض كان الحاج اولى ان تكون عليه واجبة 
لأنها نسك وعليه نسك وغيسره 0 لابحوز أن بوجت عل الناس الآ حجدة ولا بفرق 
بينهم إلا بمثلهم ولست أحب لعبد ولا أجيز له ولا مدبر ولا مكاتب ولا أم ولد أن يضحوا لأنهم لا 
أموال لحم وإنما أموالهم لمالكيهم وكذلك لا أحب للمكاتب ولا أجيز له أن يضحى لأن ملكه على ماله 
ليس بتام لأنه يعجز فيرجع ماله إلى مولاه ويمنع من الهبة والعتق لأن ملكه لم ب تم على ماله (قال 
الشافعى ) ولا يضحى عا فى البطن (قال الشافعي ) والأضحية جائرة يوم النحر وأام منى كله لأنها 
أيام النسك وإن ضحى : فى الليل من أيام منى أجزأ عنه وإنما أكره له أن يضحى ذ فى الليل وينحر الهدى 
معنيين : أحدهما خوف الخطأ فى الذبح والنحر أو على نفسه أو من يقاربه أو خطأ المنحر والثانى أن 
المساكين لا يحضرونه فى الليل حضورهم إياه ف فى النهار فأما لغير هذا فلا أكرهه فإن قال قائل ما الحجة 
فى أن أيام منى أياع أضحى كلها ؟ قيل كي كانت الحجة بأن يومين بعد يوم النحر ”'' يومى ضحية فإن 
قال قائل فكيف ذلك ؟ قيل نحر النى صلى الله عليه وسلم وضحجى فى يوم النحر فلا لم يحظر على الناس 
أن يضحوا بعد يوم النحر بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقاً لليومين قبله لأنه بنسك فيه ويرمى كا 
بنسك وبرمى فيهم| فإن قال فهل فى هذا من خبر؟ قيل : نعم عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه دلالة 


كتاب الصيد والذبائح 


أخيرثا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال : الكلب المعلم الذي إذا 

. المنتوى .: أى المنتقل المتحول من بلد إلى بلد . كا فى كتب اللغة‎ ١ 

(5) قوله : على كل واحد . كذا ف( فى النسخ ولعل لفظة «كل » من زيادة النساخ . 

() يومى ضحية كذا فى النسخ بنصب «يومى » وهو جائز على اللغة الأسدية . كتبة مصححه . 

(4) فى نسخة البلقينى هنا زيادة نصها «باب فى العقيقة » وهى آخر تراجم الأم : وفيها أخخبرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد قال سمعت محمد بن إبراهيم 
.ابن الحرث النيمى يقول تستحب العقيقة ولو بعصّفور قال مالك ليس عليه العمل وقد أمكن فى محمد 
ابن إبراهيم مثل ما أمكن فى القاسم من أن يقول قائل إنما أعنى أنه تستحب العقيقة ولو بعصفور علاء 
المدبنة بحمعون وسلفهم ثم لم تره أنت ولا أصحابك معنى يلزم ولا يكون حجة لمن أخذ به ولا حجة 
لكم فى تركه إلا أن تقول هذا كلام مغلق لا ندرى من هذا الذى أفتى أنه تستحب العقيقة ولو 
بعصفور؟ . 


5214 
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0000 وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلماً يأكل صاحبه ما حبس 
عليه وان قتل ما لم يأكل فإذ' أكل فمّد قبل يخرجه هذا من أن يكون معلماً وامتنع صاحبه من أن 
يأكل من الصيد الذى أكل منه الكلب لأن الكلب أمسكه عا لى نفسه وإن أكل منه صاحب الكلب 
أكل من صيد غير معلم ويحتمل القياس أن يأكل وإن أكل منه الكلب من قبل أنه إذااصار معلماً صارقتله 
ذكاة فأكل ما لم يحرم أكله ما كان ذكياً كا لوكان مذبوحا فأكل منه كلب لم يحرم وطرح ما حول ما 
أكل وهذا قول اب ن عمر وسعد بن أبى وقاص وبعض أصحابنا وانما تركنا هذا للأثر الذى ذكر الشعبى 
معد ىغام ام سع النبى صا لى الله عليه وسلم يقول ٠‏ فإذا أكل فلا تأكل » (قال الشافعى ) وإذا 

ثبت الخبر عن الننى صلى الد عليه وسار لم بز ترك الذى» ء واذا قلنا هذا ة فى المعلم من الكلاب فأخذ 
لعل فحبس بلاأكل فذلك خل وان قتله يقوم مقام الذكاة فإن حبس وأكل فذلك موضع ترك فيه ان 
كر ليا فنا ركهر على الابتداء لا يا ل اكله كي كان لا يحل على الابتداء وهذا وجه يحتمله القياس 
ويصح فيه وفيه أن مارلا ل ديب قفا إن الكلب إذا كان نجسأً فأكل من شىء رطب قد يمكن أن 
نجرى بعضه فى بعضص أحسه ولكن لا جوز ز أن يقول حتى يكون آكلاً والحياة فيه والدم بالروح يدور فيه 
فأما اذا كان بعد الموت فلا بدو, ر فيه دم وإنما ينجس حينئل موة ضع ما أكل منه وما قاربه قال الربيع 
وفيه قول آخر ولو نجسه كله كان له أن لدو ا ل ار 
فتذهب نجاسته وكذلك تذهب نجاسة اللحم فيأكله . 


باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير 


(قال الشافعى ) وتعلم الفهد وكل دابة علمت كتعلم الكلب لا فرق بينهم| غيران الكلب أنجسهاولا 
نحاسة قّ احى إلا الكلب والخنزير وتعليم الطائ ركله واحد البازى والصمقر والشاهين والعماب وغيرها وهو 
اصع اليدعى يجيو يستشلى فيط بويا فس فاذافعلت هذا مرة بعدمرة فهى معلمةيؤكل 
ما أخذت وقتلت فإن أكلت فالقياس فيها كهو فى الكلب ٠‏ زعم بعض المشرقبين أنه يؤكل ما قتلت 
وآن أكلت وزعم إنه إذا أكل الكلب لا يؤكل وزعم أن اله ق بينبها عنده أن الكلب يضرب والبازي 
ا 5 أنها تفترق فى هذا فكيف زعم أن البازى لا يؤكل صيده حتى يكون يدعى 
فيجيب ويستشل فيطير وأنه لو طار من نفسه فقتل لم يؤكل إذا لم يكن معلما © أفرأيت إذا استجار فى 
معلمين يفرق بينه| فلو فرق بينهها رجل حيث جمع بيذه| أو جمع بيبها حيث فرق بيه| هل كانت 
الحجة عليه الا كهى عليه ؟ . 


باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به 
(قال الشافعى ) وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين أحببت له أن يسمى فإن ل يسم 


اسياً فقتل أكل لأبما إذا كان قتلها كالذكاة فهو لو نسى التسمية فى الذبيحة أكل لأن المسلم يذبح 
عا لى اسم الله عز وجل وإن نسى وكذلك ما أصبت بشىء من سلاحك الذى عور فى الصيد . 
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باب إرسال المسلم وامحوسى الكلب 


(قال, الشافعى ) واذا اقل المسلم وا محوسى كل واحذاً أو كلبين مقرفية .أو طاريق او مهدمية 
فأصابا الصيد ثم لم تدرك ذكاته فلا يؤكل فهو كذبيحة مسلم ويحوسى لا فرق بينهها فإذا دخل فى 
الذبيحة ما لا بحل لم تحل وكذلك لواعانه كلب غير معلم وسواء أنفذ السهم أو الكلب العلم مقائل أو م 
ينفذها إذا أصابه عا لى قتله غيره مما لا يحل لأن مقاتله قد تنفذ فيحيا إلا أن يكون قد بلغ منه ما يبل 
الذبح التام بالمذيوح مما لا يعيش بعده طرفة عين وما تكون حركته كحركة الدبو كحشائية برو 
الحيا 3 110 الي يجام خرويجم كان شرج إلى هلا فلاريضرة ذا أضاء أن اقد أمناء وهو ميت : 1 


باب إرسال”" الصيد فيتوارى عنك ثم تجد الصيد مقتولاً 


١‏ قال الشافعى ) واذا رمى الرجل الصيد أو أرسل عليه بعض المعلمات فتوارى عنه ووجده قتيلاً 
فالخبر عن ابن عباس ن والقياس أن لا يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه من 
دواب الأرض وقد سثل ابن عباس فقال له قائل : «إنى أرمى فأصمى وأعى » فقال له ابن عباس 
«كل ما أصميت ودع ما أنميت» (قال الشافعى ) ما أصميت ما قتله الكلب وأنت تراه وما أنميت ما 
غاب عنك مقتله فإن كان قد بلغ وهو يراه مثل ما وصفت من الذبح ثم تردى فتوارء ى أكله فأما انفاذ 
المقاتل فد بعيش بعدما بنفذ بعص امقاتل ولا يحوز فيه عندى إلا هذا إلا ان يكون جاء عن النبى 
صل الله عليه وسلم شىء فإنى أتوهمه فيسقط كل شىء خالف أمر النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه 
رأى ولا قياس فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم (قالٍ الشافعى ) وإذا أضانت: 
الرمية الصيد والرامى لا يراد فلاحيته أو بلغت به ماشاءت لم يا كله وو جد به اثرا من غيرها أولم نجده لأنه 
قد بيمتلهما له أثر له فيه وإذا أدرك الرجل الصيد وم يبلغ سلاحه منه أو معلمه منه ما يبلغ الذبح من ان لا 
يبقى فيه حياة فأمكنه أن يذبحه فلم يذبحه فلا يأكله وإمكانه أن يكون ما يذكى به حاضراً ويأتى عليه 
مدة يمكنه فيا أن يذبحه فلا يذبحه لأن الذكاة ذكاتان إحداهما ما قدر عليه فذلك لا يذكي الا بالنحر 
والذبح والأخرى ما لم يقدر عليه فيذكى بما يقدر عليه فإذا لم يبلغ ذكاته وقدر عليه فلا تحزى فيه إلا 
الذبح أو النحر فان اغفا ل السكين وقدر على الذبح فرجع له فات لم يأكله إنما يأكله إذا لم يقدر من 
د لى ذكاته ولو أجزنا له أكله بالرجوع بلا تذكية أجزنا له إن تعذر عليه ما يذكيه به يوما 
فات قبل أن يحده أن يأكله وإذا أدركته ومعك ما تذكيه به فلم يمكنك مذبحة ولم تفرط فيه حنى مات 
فكله وإن أمكنك مذيحه فلم تفرط وأدنيت السكين فات قبل أن تضعها على حلقه فكله وان وضعتها 
عا لى حلقه ولم تمرها حتى مات ولم تتوان فكله لأنه يمكنك فى شىء من هذا ذكاته وإن أمررتها فكلت 
ومات فلا تأكله لأنه قد يكون قد مات خنقاً والذكاة الى إذا بلغها الذاب بح أو الرامى أو المعلم أجزأت 


(١(‏ قوله : التى لم يتنام خروجه . كذا فى النسخ بتأنيث الموصول وتذكير ضمير «خروجه» 
وحرر . كتبة مصححه . 

(') قوله : ارسال الصيد . كذا ه فى النسخ . وانظر . كتبه مصححه 
لسك 
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من الذبح أن يجتمع قطع الحلقوم والمرىء لا شىء دون ذلك وتمامها الودجين ولو قطع الودجان وم 
يقطع الحلقوم والمرىء لم تكن ذكاة من قبل أن الودجين قد يقطعان من الانسان وبحيا 0 الذكاة فما 
لا حياة فيه إذا قطع ف فهو الحلقوم والمرىء لأنهما أظهر منبما فإذا أتى عليهم| حتى استؤصلا فلا يكون إلا 
بعد إبانة الحلقوم والمرىء اذا اسل الرجل كلبه 55 وسمى الله تبارك وتعالى وهو يرى صيدا 
فأصاب غيره فلا بأس بأكله من قبل أنه قد رأى صيدا ونواه وإن أصاب غيره وإن أرسله| ولا يرى 
صيدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية إلا مع عين تراه وهكذا لو رمى صيدا بحتمعا ونوى أنه أصاب 
أكل ما أصاب منه ولوكان لا يحوز أن يأكل إذا رمى إلا ما نوى بعينه كان العلم يحيط أن رجلا لو 
أرسل سها على ماثة طبر أوكلباً على مائة ظبى لم يقتلها كلها وإذا نواها كلها فأصاب واحداً فالواحد 
المصاب غير منوى بعينه وكان يلزم من قال لا يأكل الصيد إلا أن يرميه بعينه أن لا بأكل من هذه شيئاً 
لأن العلم يحيط, أنه لا يمتلها كلها فاذا أحاط العلم بهذا فالذى نوى بغير عينه والله أعلم وكل ما أصاب 
كلب غير أو حجر أو بندقة أوشىء غير سلاح لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته فيكون مأكولاً بالذكاة 
0 تؤكل الموقوذة والمتردية والنطيحة اذا ذكيت ( قال الشافعى ) وأكثر ما تكون كلاب الصيد فى غير 
يهم إلا أنها تتبعهم وإذا 0 الرخل كله هل 'المييد فيا كان انه ار ينيدا فائز جر واستشلى 
باستشلائه فاخذ الصيد أكل وان قتله . وكان كارساله إياه من يده وان كان الكلب قد توجه للصيد 
قبل استشلاء صاحبه فضى فى سننه فأخذه فلا يأكله إلا بإدراك ذكاته إلا أن يكون يزجره فيقف أو 
ينعرج ثم يستشليه فيتحرك باستشلائه الآخر فيكون قد ترك الأمر الاول واستشلى باستشلاء مستأنف 
فبأكل ما أصاب كا يأكله لو أرسله فيقف على الابتداء وإن كان فى سننه فاستشلاه فلم يحدث عرجة 
ولا وقوفاً وازداد فى سننه استشلاء فلا يأكل وسواء فى ذلك استشلاء ء صاحبه أو غير صاحبه ممن تجوز 
ذكاته (قال الشافعى ) وصيد الصبى أسهل من ذبيحته فلا باه بصيده لأن فعله الكلام والذكاة بغيره 
فلا بأس بذبيحته إذا أطاق الذبح بح وأتى منه على ما يكون ذكاة وكذلك لمرأة وكل من تجوز ذكاته من 
نضراق ويبودى (قال الشافعى) وإذا رمى لرجل الصيد أو طعنه أو ضربه أو أرسل إلبه كلبه فقطعه 
قطعتين أو قطع رأسه أو قطع بطنه وصلبه وإن لم يكن من النصف أكل الطرفين معا وهذه ذكاته وكل 
ماكان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكل عضو فيه ولكنه لوقطع منه يدا أورجلا أو اربا أوشيئاً يمكن لولم 
يزد على ذلك أن بعيش بعده ساعة أو مدة أكثر منها بعد أن يكون متنعاً ثم قتله بعد برمية أكل ما كان 
باقيا فيه من أعضائه ولم يأكل العضو الذى با امسق وقة الحياة التى يبَى بعدها لأنه عضو مقطوع من 
حى ولا يؤكل ما قطع من حى أدركت ذكاته أولم تدرك ولوكان موته من ن القطع الأول أكلها معا وقال 
بعض الناس إذا ضربه فقطعه نصفين أكل وإن قطعه بأقل من التصف فكان الأقل مما يلى العجز أكل 
الذدق ين الراسين ولم 1 الذى يلى العجز (قال الشافعى ) وإذا كانت الضربة التى مات منها ذكاة 
لبعضه كانت ذكاة لكله ولم يصلح أن يؤكل منهما واحد دون صاحبه (قال الشافعى ) وكل ما كان 
يعيش فى الماء من -حوت أو غيره فأخذه ذكاته لا ذكاة عليه ولو ذكاه لم يحرم ولوكان من شىء تطول 

حياته فذبحه لأن يستعجل موئه ما كرهته وسواء ء من أخذه من محوسى أو وثنى لا ذكاة له لأنه ذكى فى 
نفسه فلا يبالى من أخذه وسواء ما كان منه بموت حين يخرج من الماء وما كان يعيش إذا كان منسويا 
إلى الماء وفيه أكثر عيشه وإذا كان هكذا فسواء ما لفظ البحر وطفا من ميتته وما أخرج منه وقد خالفنا 
بعض المشرقبين فزعم أنه لا بأس بما لفظ البحر ميتاً وما أخذه الإنسان ميتا قبل أن بطفو فاذا طفا فلا 
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خير فيه ولا أدرى أى وجه لكراهية الطافى والسئة تدل على أكل ما لفظ البحر ميتاً بضع عشرة ليلة 
وهو يمول ذلك والقياس أنه كله سواء ولكنه بلغنا أن بعض 2 بعض أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم إلى 
يرا أو غيره » كره الطافى فاتبعنا فيه الأثر (قال الشافعى ) قلنا لوكنت تتبع الآثار أو السنن حين تفرق 
بين المجتمع منها بالاتباع حمدناك ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لها عن النبى صلى الله عليه و, 
وأصحابه وتأخحذ ما زعمت ؛ بروابة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه كره الطافى وقد 
أكل أبو أيوب سمكا طافياً وهو رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومعه زعمت القياس 
وزعمنا السنة وأنت تزعم انه لولم تكن سنة فال الواحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قولا 
معه القياس وعدد منهم قولا يخالف كان علينا وعليك اتباع القول الذى يوافق القياس وقد تركته فى 
هذا :ون + 'الهة والقياس ‏ 4 وذ كز آيون عن عمد يل سيرون أن آنا انوت أكل: كا ظافيا . 


باب ما ملكه الناس من الصيد 


(قال الشافعى ) كل ماكان له أصل فى الوحش وكان فى أيدي الناس منه شىء قد ملكوه فأصابه 
رجل فعليه رده فإن تلف فى يده فعليه قيمته وذلك مثل الظباء وال رون وما أشيه والقمارى والدياسى 
والحجل وما أشبهها .وكل ما صار إلى رجل من هذا بأن صاده أو صيد له أو صار إليه بوجه من الوجوه 

فلم يعرف له صاحباً فلا بأس عليه فيه لأن أصله مباح ولا يحرم عليه حتى يعلم أن غيره قد ملكه فإن 
أخذه فاستهلكه أو بقى فى يديه فادعاه مدع فالورع أن يصدقه ويرده عليه أو قيمته والحكم ان ليس 
ل 
غير جام مكة فهوكالشاة والبعير فليس لأحد أخذه بوجه من الوجوه لأنه لا يكون إلا مملوكا وكذلك لو 
أصابه فى الحبل أو غيره قد فرخ فيه لم يكن له أخذه من قبل أن أفراخه لمالك أمهاته كا لو أصاب 
الحمر الاهلية مباحة لم يكن له اخذها لأنها لا تكون الا لمالك وهذا عندناىا وصفت فإن كان بلد فيه 
شىء من هذا معروفا أنه لغير مالك فهوكيا وصفت من الحجل والقطا (قال الشافعى ) وإذاكان لرجلين 
برجان فتحول بعض حام هذا إلى برج هذا فلازم له أن يرده كما يرد ضوال الإبل إذا أوت إلى إبله فإن 
لم يعرفها إلا بادعاء صاحبها لا كان الورع أن يصدقه فما ادعى ما لم يعرفه ادعى ما ليس له والحكم أن 
لا نجبر على تصديقه الا ببينة يقيمها ولا نحب له حبس شىء يشك فيه ونرى له اعطاءه ما عرف وتاخى 
ما لم يعرف واستحلال صاحبه فيا جهل . والحواب فى امام مثله فى الإبل والبقر والرقيق (قال 
الشافعى ) فاذا ملك الرجل الصيد ساعة ثم انفلك عه قاجلة غيره كان عليه رده إليه كان ذلك من 
عة انفلت منه فأخذه أو بعد مائة سنة لا فرق بين ذللِك ٠‏ ولا يحوز غير هذا أو يكون حين زايل بد : 
لا يملكه فلو أخذه من ساعته لم يرده إليه '") فأما يرده إذا انفلت قريب ولا يرده إذا انفلت بعيداً فليس 
هذا مما يعذ, ر أحد يجهالته وإذا أصاب الرجل الصيد مقلدا أو مقرطاً أو موسوماً أو به علامة لا يحدثها إلا 
الناس فد علم أنه مملوك لغيره فلا يمل له إلا بما تحل ل 0 
نفسها قد تحل بالارض المهلكة ويعردها سن اخليها اذا جاء صاحبها والوحش كله فى معنى الإبل وقد 
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قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ا با » فملنا 
كل ما كان ممتنعا بنفسه يعيش بغير راعيه ك| يعيش للبعير فلا سبيل إليه والوحش كله فى هذا المعنى 
فكذلك البقرة الأنسية وبقرة الوحش والظباء والطير كله (قال) وما يدل عليه الكتاب ثم السنة ثم 
الآثار ثم القياس أنه لا يحزى المحرم من الصيد شيئاً لا يؤكل لحمه ويحزى ما كان لحمه مأكولاً مله 
والبازى والصوائد كلها لا تؤكل حومها ىا لا تؤكل لحوم الغربان فإن قتل ا حرم بارا لانسان ليا من 
له قيمته فى الحال التي يقتله بها معلماً كا يقتل له العبد الخباز أو الصباغ أو الكاتب فيضمن له قيمته 
فى حاله التى قتله فيها ويقتل له البعير النجيب والبرذون 7 الماشى فيضمن له قيمته فى الحال التى قتله 
فيها ولا فدية فى الإحرام عليه لأنه قتله وليس لأحد لم يكن عليه فيه فدية ولو قتل له ظبياً كانت عليه 
شاة يتصدق بها على مساكين الحرم وقيمته بالغة ما بلغت لصاحبه كانت أقل من شاة أو أكثر (قال 
الشافعى ) بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب فلا يحل بيع كلب ضار ولا غيره وهكذا 
قال بعض أصحابنا وقال فإن قتله فعليه قيمته وقيمته بيع ذلك مردود لأنه تمن المحرم وامحرم لا يكون إلا 
مردودا | بذلك من ساعته أو بعد مائة سنة كما بكون الخمر والختزير وما لا يحل تمنه يحال مردوداً 
وليس فيه | هذا أوما قال المشرقيون بأن ثمنه يحوزىا يحوز تمن الشاة فأما أن يزعم أن أصله محرم يرده 
إن قرب ولا يرده إن بعد فهذا لا يحوز لأحد ولا بعذر به ولوجاز هذا لأحد بلا خبريلزم جاز عليه أن 
يرد المن إذا بعد ولا برده إذا قرب فإن قال استحسنت في هذا ؟ قيل له ونحن نستحسن ما استقبحت 
ونستقبح ما استحسنت ولا يحرم بيع حى من دابة ولا طير ولا نجاسة فى واحد منهم| إلا الكلب والختزير 
فإنهه| نحسان حيين وميتين ولا يحل لها تمن بحال ( قال الشافعى ) ) ومن قتل كلب زرع أوكلب ماشية أو 
صيد أوكلب الحرس لم يكن عليه قيمته من قبل أن الخبر إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبى عن تمنه وهو حى لم يحل أن يكون له تمن حي ولا ميا وأنا إذا أغرمت قاتله ثمنه فقد جعلت 
له تمنا حب وذلك ما نمي عنه رسول الله صلى الله عليه و ولو جاز أن يكون له تمن فى إحدى حالتيه 
كان تمنه فى الحياة مبيعا حين يقتنيه المشترى للصيد والماشية والزرع أجوز منه حين يكون لا منفعة فيه 
(قال الشافعى ) وإذا كان لك على نصرانى حق من أى وجه ما كان ثم قضاكه من تمن خمر أو ختزير 
تعلمه لم يحل لك أن تأخذه وسواء فى ذلك حلاله وحرامه فها قضاكه أو وهب لك أو أطعمك كا لو 
كان لك عا لى مسلم حق فأعطاك من مال غصبه أو ربا أو بيع حرام لم يحل لك أخذه وإذا غاب عنك 
معناه من النصراني وا فكان ما أعطاك من ذلك أو أطعمك أووهب لك أوقضاك بحتمل أن يكون 
نن خلال وخرام وسبعك أن تأخذه على انه حلال حتى تعلم انه حرام والورع أن تتتزه عنه ولا يعدو ما 
أعطاك نصراني من تمن حمر أو ختزبر يحق للك أو تطوع منه عليك أن يكون حلالاً لك لأنه حلال له 
إذا كان يستحله من أصل دينه أو يكون حراما عليك باختلاف حكلك وحكمه ولا فرق بين ما أعطاك 
من ذلك تطوعاً أو بحق لزمه واما ان يكون حلالاً فحلال الله تعالى الحميم يع خلقه وحرامه عليهم واحد 
وكذلك هوفى الخمر والختزير وتمنهها تحرمان على النصرانى كهو على المسلم فإن قال قائل فلم لا تقول إن 
تمن الخمر والختزير حلال لأهل الكتاب وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به ؟ قيل قد اعلمنا الله عز 
وجل أ: نهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله « وهم صاغرون » رقال 


. قوله : الماشى . هكذا ذ فى النسخ . وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
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الافعى ) فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل أن بزعم أنها لهم حلال وقد أخبرنا الله تعالى أنهم لا 
يعرمون ما حرم الله ورسوله ؟ فإن قال قائل فأنت تقرهم عليها ؟ قلت : تعر أوعلل الشرك بالله لأن الله. 
عز وجل أذن ن لنا ان نقرهم على الشرك واستحلالهم شربها وتركهم دين الحق بأن تأخذ منهم الحزية 
قوة لأهل دينه وحجة الله تعالى عليهم قائمة لا مخرج لحم منها ولا عذر لهم فيها حتى يؤْمنوا بالله ورسوله 
وتحرموا انحر و لول كن انا ماده جل ع عر يكرد بك مز حامها وغيره فلا باس 
به لأنه ليس فى الصيد كله ولا فى شىء منه حرمة بمنع بها نفسه إنما بمنع بحرمة من غيره ٠‏ من بلك أو 
إحرام محرم أو بحرمة لغيره من أن يكون ملكه مالك : فأما بنفسه فليس منوع . 


باب ذبائح أهل الكتاب 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أحل الله طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت 
عنه من أهل التفس”, ر ذبائحهم وكانت الآثار تدل على احلال ذبائحهم فإن كانت ذبائحهم يسمونبا لله 
تعالى فهى حلال وإن كان لهم ذبح بح آخر يسمون عليه غير اسم الله تعالى مثل اسم المسيح اودعونه 
باسم إدون الله تعالى لم بحل هذا من ذبائحهم اتيك أن ذبائحهم هكذا فإن قال قائل رو رضية 
ان ذبائحهم صنفان وقد أبيحت مطلقة »* قبا ل قد يباح الشىء ء. مطلقاً وإعما براد بعضه دون بعض فاذا 
زعم زاعم ان المسلم إن نسى ١‏ سم الله تعالى أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافاً لم تزكل ذبيحته وهو لا 
بدعه للشرك كان من يدعه على ال لشرك أولى أن تترك ذبيحته . وقد أحل الله عز وجل للحوم البدن مطلقة 
فقال «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها » ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التى 
هى نذر ولا جزاء صيد ولا فدية فل] احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الحملة . لا أنبا خلاف للقران 
ولكنها محتملة ومعقول أن من وني عله لك د لق ماله كر له أن يأخذ ته شيكاً لأنا إذا جعلنا .له 
أن ياخد منه شيا فلم نجعل عليه الكل إنما جعلنا عليه البعض الذى أعطى فهكذا ذبائح أهل الكناب 
بالدلالة على شبيه ما قلنا . 


ذبائح نصارى العرب 


سعد الفليجة أن عمل اسان متي اانه سه لاون ار 0 
ذبائحهم وما آنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب اعناقهم » ( قال الشافعى ) أخخيزيا النففق عد ابوب عن 
ابن سيرين عن عبيدة عن عا لى رضى الله عنه انه قال دلا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم 
بتمسكوا من ديهم الا بشرب الخمر» (قال الشافعى ) كأنه] ذهبا إلى نم لا يضبطوث رصيق الدين 
فيعقلون كيف الذبائ وذهبوا إلى أن اها ل الكتاب هم الدين أوتوه لا من دان به بعد نزول القران ومبذا 
نقول لا تمل ذبائح نيا رى العرب ببذا المعنى والله أعلم .وقد زو عكزمة عن اين عباس أنه أحل 
ذباتجهع: ونارل ٠‏ ومن يترهم متك فإنها رهم و وهو لئست عل ابن عباس كان المذهب الى قول عمر 
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وعلى رضى الله تعالى عنهه| أولى ومعه المعقول فأما من بتوهم منكم فإنه منهم » فعناها على غير حكلهم وهكذا 
المول في صيدهم من أكلت ذبيحته أكل صيده ومن لم تحل ذبيحته لم يحل صيده إلا بان تدرك ذكاته . 


ذبح نصارى العرب 


(قال الشافعى ) رحمه لمكن فى ذبائح نصارى العرب فان قال قائل ها الحجة فى ترك 
ذبائحهم ؟ فا جمعهم من مق اقول واديتم الينعوا الذي ن أوتوا الكتاب فإن قال فقد تأخذ مابم الحرية قلنا 
ومن اموس ولا نأكل 0 ٠.‏ ومعنى الذبائح معنى غير معنى الحزية فإن قال فهل من حجة مر 0 
بفزع إليه ؟ فنعم ثم ذكر حديئا أن عمر بن الخطاب قال «ما نصارى العرب بأهل كتاب ولا تمل لنا 
ذبائحهم » ذكره إبراهيم بن بى يحبى م لم أكتبه فإن قال قائل فحديث ثور عن ابن حياس ا 
عنبما ؟ قيل ثور . روى عن عكرمة عن ابن عباس ولم يدرك ثور ابن عباس فإن قال قائل ما دل عا 
الذى رواه. عكرمة ؟ فحدثنا إبراهم عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس _. الحديث قال وما الى 
الأوداج )١١‏ غير مثرد ذكى به غير الظفر والست فإنه لا تحل الذكاة مهما لسى لنبى صل الله عليه وسلم 
عن الذكاة مبيا . 


المسلم يصيد بكلب امحوسى 


(قال الشافعى ) رحمه الله فى المسلم يصيد يكلب المحوسى العلم بؤكل من قبل أن الصيد قد ججمع 
المعنيين اللذين ل ببما الصيد وهما أن الصائد المرسل هوالذى تجوز ذكاته وأنه قد ذكي بما يحوز به 
الذكاة وقد اجتمع الأمران ن اللذان خل ا الصيد وسواء تعلم الغخوسى وتعلم امسلل لأنه. بسن 8 
الكلب معنى إلا ان يتأدب بالامساك على من أرسله فإذا تأدب به فالحكم حكم المرسل لا حكم 
الكلب وكذلك كلب المسلم سه قوسي فننا: لا يحل أكله . لأن الحكم حكم المرسل وإنما الكلب 


اداة من الاداة . 
ذكاة الحراد والحيتان 
( قال الشافعى ) ان ذوات الأ رواح التي بحا ل أكلها صنفان صنف لا حل الا بأ يذاكيه ه بحل 


ذكاته والضيد والرمى ذكاة ما لا بقدر 0 ٠‏ وصلف آخل بلا ذكاة ميته ومقتو اه اي وبغير 


8 


الذداكاة وهو الحوت والخراد واذا كان كل واخد مما عل باك ذكاة حل ميتأ فأى حال وجدةب] ميتا 
أكل لا فرق بيبا فن فرق بيبا فالحوت كان افك أن ن لاا خل عستا أن ذكاته أمكن من ذكاة الخراد 


)١(‏ قوله : غير مثرد بالثاء المثلثة والراء المكسورة المشددة وعبارة اللسان المزد الذى يقتل بغير 
دذكاة ٠‏ وقيل التتريد ان بذبح الذبيحة بشىء لا ينبر الدم ولا بسيله فهذا المئرد اه . كتبه ٠مصححه‏ . 
(9) قوله : - وبغير الزكاة . كذا فى النسخ ٠‏ وانظره مع قوله : - قبله نحل بلا ذكاة 


همع؟ 
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فهو يحل ميت وا: درادة نحا لم ولد عور العرف بي :فإ فرق ينبا اقارفه للتدلل من سن له دكاة 
الحراذ اول 8 بعضه متا وحرم عليه بعضه ميتا؟ ما رأيت الميت يحل من شىء الا الحراد والحوت 
رقال الغاقعي ‏ ل ان زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله 

عليه 0 وأعوان. آنا مينتان 0 “آنا با اليعات الحوت والحراد ٠‏ والدمان أحدبه قال بد الكيد 


جعدر عن أب رضى انه عابما قال : النون والحراد ذكى . 


ما يكره من الذبيحة 


(قال الشافعى ) رمه الله : إذا عرفت فى الشاة الحياة تتحرك بعد الذكاة أو قبلها أكلت وليس 
يتحرك بعد الذكاة ما مات قبلها !نما يتحرك بعدها ما كان فيه الروح قبلها (قال) وكل ما عرفت فيه 
الكياة غ ذوعت هده كلت 


ذكاة ما فى بطن الذبيحة 


(قال الشافعى ) فى ذبح الحنين إنما ذبيحته تنظيف وإن لم يفعل فلا شىء عليه . وقد نبى رسول 
الله صل الله عليه وهم عن المتسبورة الشاة ٠‏ تربط ثم ترعى بالنبل . 


ذبائح من اشترك فى نسبه من أهل الملل وغيرهم 


رقال الشافم, ) فى الغللام أحد بوي نصرانى والآخر محوسى يذ بح ح أو يصيد لا تؤكل ذبيحته ولا 
صيده لأنه من ابويه وليم ى هذا كالمسلم يكون ابنه الصغير على دينه ولا كالمسلمة يكون ابنها على دينها 
من قبل أن حقد د السلا اذا شرك حظ الكفر فيمن لم يدن كان حظ الإسلام أولى به ٠‏ وليس حظ 
النصرانية بأولى -.ن حظ الحوسية ولا حظ المحوسية بأولى من حظ النصرانية كلاهما كفر بالله ولو ارتد 
نصرانى إلى محوسية أو حو, بي الى نصرانية لم نستتبه ولم نقتله لأنه خرح من كفر إلى كفر ومن خرج من 
د الإسلام ألى غبرواولناء ه إن لم يتب فإذا بلغ هذا المولود فدان دين أهل الكتاب فهو منبم أكلت 
ذبيحته فإن ذهب رجل بقيس الإسلام بالكفر اللحق الولد بالنصرانية فزعم ان لنصرانية تعمل ما يعمل 
الاسلام دخل عليه أن بقرق بين من يرتد من نصرانية إلى محوسية ودخل لغيره عليه أن يقول ولد الأمة 
من الحر عبد حكد. حدم أمه . وولد الحرة من العبد حر حكمه حكم أمه فجعل حكم الولد المسام 
حكم الأم دون الأب ٠١‏ فإن قال قائل المرتد عن الإسلام يقتلي ٠‏ والإسلام غير الشرك ولا يؤكل صيد 
لم يصده مسام ولا كتان بى يقر على دينه ولا أعلم من الناس أحدا ‏ محوسياً ولا وثنياً ‏ أشر ذبيحة منه 
من قبل 0 الحاكم أن اعد الخرية هيد امحوسى ويقره على دينه ونيجوز له بعد القدرة على الخربى 


(5) قوله : --. فإن قال الخ كذا فى . وانظر أين جواب الشرط . 


امك 
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أن يدعه بلا قتل ولا يجوز له هذا فى المرتد فيحل دمه بما يحل به دم المحارب ولا يحل فيه تركه كا يحل 
فى اغارت لعظم ذنبه بخروجه من دين الله الذى ارتضى . 


الذكاة وما أبيح أكله وما , ببح 


قال الشافعى ) الذكاة وجهان : : وجه فا قدر عليه الذبح والنحر وفما لم يقدر عليه ما ناله الانسان 
بسالاح بيده 3 رميه بيده فهى عمل بده أو ما أحل الله ع رم من الجوارح ذوات الأرواح المعمات 
التى 00 الانسان كيا يصيب السهم بفعله فأما احفرة فإنها ليست واحدأ من ذا - كان فيا 
سلاح يقتل اوم كد مك ولو اث اعد شين سنا أذ لاص ار 
اكه لان + 815 بغر كنا أحد وكذلف لومرت كأة اوصيد فاحيكت سيف فاتى على مذيحها لم يحل 
أكلها :نما قاتلة نفسها لا قاتلها غيرها ممن له الذبح والصيد وإذا صاد رجل حيتانا وجرادا فأحب إلى 
لو سمى الله تعالى ولو ترك ذلك لم محرمه إذا أحللته مياً فالتسمية إنما هى من سنة الذكاة فإذا سقطت 
الذكاة حلت بترك التسمية والذكاة ذكاتان . فأما ما قدر على قتله من أنسى أو وحشى فلا ذكاة إلا فى 
اللبة والحلق وأما ما هرب منه من أنسى أو وحشى فا ناله به من السلاح فهو ذكاته إذا قتله . ومثله 
البعير وغيره يتردى فى البثر فلا يقدر على مله ولا يتن شرت بسكن عل أى آرابه قدر عليه 

يسمى وتكون تلك ذكاة له (قال) ولو حدد المعراض حتى بمور موران السلاح فلا بأس بأكله . 


الصيد فى الصيد 


(قال الشافعى ) وإذا وجد الحوت فى بطن حوت أو طائر أوسبع فلا بأس بأكل الحوت ولو وجد 
فى ميت م يحرم لأنه مباح ح ميتاً ولوكنت أحرمه لأن حككه حكم ما فى بطنها لم يحل ما كان منه فى 
بعل ن سبع الأن السبع لا يؤكل ولا فى بطن طائر إلا أن أدرك ذكاته ثم ماكان لى أن أجعل ذكاده بذكاة 
الطائر لأنه ليس بمخلوق من الطائر انما تكون ذكاة الحنين فى البطن ذكاة أمه لأنه ف هلبا وحكله 
حكمها ما لم يزايلها فى الآدميين والدواب فاما ما ازدرده طائر فلو ازدرد عَصهُورا نا كان حلالاً بأن 
بذ الزدرد وكان 0 . وجده أن يطرحه فكذلك ما أصينا ف فى بطن طائر سوى الحراد والحوث فلا 
يؤكل كاك 1ه وطائرالانه شى امن غيره فإنما تقع ذكاته عل ل ما هو من غيره 
فكذلك الحوت لو ازدرد شاة . أكلنا الحوت وألقينا الشاة لأن الشاة غير الحوت . 


إرسال الرجل الخارح 


0 الشافعى ) رحمه 0 0 أواداية على الصيد فض ب 
إن قنا ٠‏ اد أكر ٠‏ وإذا رجع إلى صاحبه رأى الصيد أولم يره ثم عاد بعد 0 
الأء ,با 

+1 ج25 يفف 
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فاترجر أو فى وقفة وقفها فاستقبل أو فى طريق غير طريق الصيد فعاد فى جريه فقتله أكل وكان ذلك 
كارساله إياه من يده (قال الشافعى ) واذا رمى الصيد فأثبته اثباتاً لا يقدر معه على أن ع من أن 
بونذ أ ديعا أو تيور أو صقرا لا علي الصاح من أن يا رتى اطل لزعل دوه 
بحل هذا الا بالذكاة والذكاة وجهان ما كان من وحشى اوانسى فا قدر عليه بغير الرمى والسلاح لم 
بحل إلا بذكاة » وما لم يقدر عليه إلا برمى أو بسلاح فهو ذكاة له . 


باب فى الذكاة والرمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية 
ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله «إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أنذكى 
بالليط ؟2 . فقال النبى صلى الله عليه و وسلم ما أ: نبر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوه إلا ما كان من سن 
أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش » ( قال الشافعى ) فإن كان رجل رمى صيدا 
فكسره ه أوقطع جناحه أو بلغ به الحال التى لا يقدر الصيد أن يمتنع فييا من ان يكون مأخوذاً فرماه أحد 
فقتله كان حراماً وكان على الرامى قيمته بالحال التى رماه بها مكسورا أو مقطوعاً لأنه مستبلك لصيد قد 
صار لغيره ‏ ولو رماه فأصابه ثم أدرك ذكاته فذكي كان للرامى الأول وكان على الرامى الثانى ما نقصته 
الرمية فى الحال التى أصابه ة فيها ولو رماه الأول فأصابه وكان ممتنعاً بطيران ان كان طائرً افيقك ٠‏ وإن 
كان دابة , 3 رماه الثانى فأثبته حتى لا يستطيع أن يمتنع كان للثانى ولو رماه الأول فى هذه الحال 
عا نس بك اذى ١‏ تلد يار ودر د ااإرياء بار قت عي ل رلا لت لا 

نم كان للثالث دون الاولين » ولو رماه الأولان بعد رمية الثالث فمّتلاه ضمناه ٠‏ وأور رميامء ها اد 
أحدهما قبل الآخر فأخطاته احدى الرميتين وأصابته الأخرى كان الذى أصابته رميته ضامناً ولو أصايتاه 
معا أو إحداهما قبل الأخرى كانت الرميتان مستويتين أو محتلفتين الا أ: نبا قد جرحتاه فأنفذت إحداهما 
مقاتله وم تفده ”الأحرى كانا حميعا قاتلين له وكان الصيد بينهما كا يحرح الرجلان الرجل أحدهما 
الحرح الخفيف والآخر الحرح الثقيل أو عدد حراج الكثيرة فيكونان 0 قاتلين فإن كانت إحدى 
الرميتين أنت منه على ما لا بعيش منه طرفة عين مثل أن تقطع حلقومه أو مريئه أو رأسه أو تقطعه بائنين : 
فإن كانت هي الي وقعت اولا ثم وقععت الرمية الأخرى آخرا فإنما رمى الآخر ميتا فلا ضهان عليه الا أن 
يكون أفسد بالرمية جلداً اولحما فيضمن قدرما أفسد من الحلد أو اللحم ويكون الصيد للرامى الذدى 
ذكاه ولوكانت الرمية التى لم تبلغ ذكاته أولاً والرمية التى بلغت ذكاته آخراً كان للرامى الآخر لأنه 
الذى ذكاه ولم يكن على الرامى ل م له ولا على الذى ذكاه شىء 
لأنه ائما رمى صيدا ممتنعاً له رميه ولوكان رماه فبلغ أن لا يمتنع مث مثله وتحامل فد خا ل دار رجل فأخذه 
الرجل فذكاه كان للأول لأنه الذى بلغ به ان يكون غير ممتنع وكان على صاحب الدار ما نقصته 
الذكاة إن كانت نقصته شيئاً ولو أخذه صاخب الدار وم يذكه كان عليه رده الى صاحبه ولو مات فى 
بده قبل أن يرده كان ضامناً له م, ن قبل أنه متعد بأخذه ومنع من صاحبه ذكاته ولوكانت الرمية لم تبلغ 
زهان كن قي ر ممتنع وكان فيه ما يتحامل طائراً أو عاديا فدخل دار رجل فأخذه كان لصاحب الدار 
(قال الشافعى ) ولو رماة الأول ورماه الثانق فلم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعاً أو غير ممتنع جعلناد 


نكا 
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نما تضفين 5 تجعل القاتلين معا وهو على الذكاة حتى يعلم أنه قد صار إلى حال لا يقدر فيها على 
الامتناع ويخون .هدورا عا لى ذكاته (قال) وإذا رمى الرجل طائرا يطير فأصابه أى أصابة ماكانت 
أو في أى موضع ما كان إذا جرحته فأدمته أو بلغت أكثر من ذلك فسقط إلى الأرض ووجدناه ميتاً لم 
ند قاف ادا ء او بعدها صار إلى الأرض أكل من قبل انه ثما احل من الصيد وأنه لا يوصل إلى ان 
يكون ماخوذا اذ ١‏ بالوقوع ولو حرمنا ذا خرن ا كرد الرن للن رحا عبد لطر له ا بد 
فذكى وكدالك ل وقع على اجبا ل أو غيره فلم يتحرك عنه حتى أخذ ولكنه لو وقع على جبل فتردى عن 
«وضعه الأذى وقء قع علب قللاً أوكثر كان مزدباً لا يؤكل إلا أن يذكى حتى بميط الع أنه مات قبل . أن 
تدوع أذ د 'لعية قد قاعت راسه او ذنحته او قطعته بائنين فيعلم حينئذ انه لم يمع إلا ذكيا فإن وقع 
على موضع فتردى ثم فر حجارة حداد أو شوك أوشىء بمكن أن يكون قطع رأسه أو نصفه أو أنى على 
ذلك 1 وكا ل حتى حيط العلر أنه لم يترد إلا بعد ما مات وإذا رمى الرجل بسهمه صيدا فأصاب غيره 
أل أمتانة فأنفذه وفتل غيره فسواء ويأكل كل ما أصاب إذا قصد بالرمية قصد صيد يراه فقد جمع 
الرمية التى : تكون .با الذكاة وان رخ شيدا واذا رمى الرجل الصيد بحجر او بندقة فخرقت اول تخرق 
فا بأكله الا لك يدرك ذكاته لأن القاللب هنا آنا غير ذكاة وواقذة وأنها انما قتلت بالثقل دون الخرق 
وأئها ليست من نى السلا ح الذى يكون ذكاة ولو رمى بمعراض فأصاب بصفحه فقتل كان موقوذا لا 
بذكا ا أكل من قبل أنه سهم إنما يقتل بالخرق لا بالثقل ولو 
رمى بعصا و عود كال موقرذ ألا يؤكل ولو خحسق كل واحد منب) فإن كان الخاسق ماب محددا يمور مور 
السلاح بعجلة السلاح - أكل وا نكان لا يمور إلا مستكرهاً نظرت فإن كان العود أو العصا خفيفين كخفة 
السهم أكلت لأمب) إذا خا قتلا بالمور وان ابطئا ء, وإنكانا أثقل من ذلك بشىء متباين لم يؤكل من 
قبل ان الاغلب على ان القتل بالثقل فيكون موفؤذ 1 


الذكاة 


(قال الشافعى ) ٠‏ حمه 11 حب الذكاة بالحاديد وأ؛ ن يكون ما ذكى به هن اللو وها حت 
على لمذكى وأحب أن يكون المذكى بالغا مسلماً فقيها ومن ذكى من امرأة أو صبى من المسلمين جازت 
ذكاته وكذنك من ذكى ٠‏ من صبيان أهل الكتاب ونسائهم وكذلك كل ما ذكى به من 1 الدم 
وفرى الأوداج واللديج وم يترد جازت به الذكاة الا الظفر والسن فإن اللبى جا في ع اللى تل 
الله عليه وسلم ف ف ن ذكى بظفره أو سنه وهما ثابتان فيه أوزائلان عنه أو بظفر سبع أوسنه أو ما وقع عليه 
اسم الظفر من أظفا: ر الطير أو غيره لم يجز الأكل به لنص السنة فيه عن النبى صلى لله عليه وسلم (قال 
الشافعى ) كيزا ابن عبيئة ع ن عمر بن سعياد بن مسروق ( قال الشافعى ) كال , الذكاة باربع الحلقوم 
والمرىء والودجين واقل ما يكفى من الذكاة اثنان الحلقوم والمرىء واتا احيا اموق بالذكاة على 
الودجين من قبل أنه إذا أتى عا ا ن فد استوظف قطع الحلقوم والمرىء عن اباخيا وفيه| موضع 
الذكاة لا فى الودجن لأن ردت عرقان قد يسبلا من الإنسان ثم بي والرىء هو الموضع الذى 
يدخل فيه طعام كل خلق يأكل من بشر أو بهيمة والحلقوم موضع النفس وإذا بانا فلا ححياة جاوز طرفة 
عين فلو قطع الحلقوم والودجين دون المرىء لم , تكن ذكاة لأن الحياة قد تكون بعد هذا مدة وإن قصرت 
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وكذلك لوقطع المرىء والودجين دون الحلقوم لم تكن ذكاة من قبل أن الحياة قد تكون بعد هذا مدة 
وإن قصرت فلا تكون الزكاة إلا ما يكون بعده حياة طرفة عين وهذا لا يكون إلا فى اجمّاع قطع 
الحلقوم والمرىء دون غيرههما 5 


باب موضع الذكاة فى المقدور على ذكاته وحكم غبر المقدور عليه 


(قال الشافعى ) الذكاة ذكاتان فذكاة ماقدرعليه من وحشى أو نسى الذبح و النحر وموضعه] اللبة 
والمنحر والحلق لا موضع غيره لأن هذا موضع الحلقوم والمرىء والودجين فذلك الذكاة فيه يما جاءت 
السنة والآثار وما لم بقدر عليه فذكاته ذكاة 9 الساكان أووحشياً فان قال قائل بأى شىء قست 
هذا ؟ قيل قسته بالسنة والآثار وقد كتبت ذلك فى غير هذا الموضع لأن السنة أنه أمر فى الأنسى 
بالذبح والنحر اذا قدر على ذلك مله وفى الوحشى بالرمى والصيد باالوارح فلا قدر على الوحشى فلم 
يحل إلا بما يحل به الأنسى كان معقولاً عن الله تعالى أنه إنما أراد به الصيد فى الحال التي لا يقدر عليها 
على ان بكون فيها مذكى بالذبح والنحر وكذلك لا أمر بالذبح والنحر فى الأنسى فامتنع امتناع الوحشى 
المساس مك تسريه فى الانسى قيل ولا يحد 
تكذلك فأحل الأنى تين صار إن الامتناع الى ذكاة الوحشى فإن فلت لا أعيل الأنسي وان امتنع 
إلى ذكاة الوحشى جاز عليك لغيرك أن بقول لا أحيل الوحشى اذا قدر عليه إلى ذكاة الأنسى وائلبت 
على كل واحد منهي| ذكاته فى أى حال ماكان ولا أحيلها عن حالما بل هذا لصاحب الصيد أو لأنى 
لا أعلم فى الصيد خبرا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا وأ فى الأنسى يمتنع خبراً عن 
الحى صل الله عليه وسار لبت يانه براى دكانه كل كاة الوخد ى كيت وز ل 
ثم إذا فرق ابطل الثابت من جهة الخبر ويثبت غيره من غير جهة الخبر' ؟(قال) واذا رمى الرجل 
بسيف أو سكين صيدا فأصابه بحد السيف أوحد السكين فار فيه فهوكالسهم يصيبه بنصله وإن أصابه 
بصفح السيف أو بمقبضه أو قفاه ان كان ذا قفا أو بنصاب السكين أوقفاه أو صفحه فانحرف الحد عليه 
حتى يمور فلا يأكله الا أن يدرك ذكاته وهذا كالسهم يرمى به والخشبة والخنجر فلا يؤكل لأنه لا 
يدرى أيهم قتله (قال) وإن رمى صيداً بعينه بسيف أو سهم ولا ينوى أن بأكله فله أن يأكله كما ييح 
الناة لا ارق أن باكلها بجر له كلها روري رجل شحسا اه عي جحي إويمر اوجرا ار 
شيئاً فأصاب صيدا فقتله كان أحب إلى أن يتنزه عن أكله ولو أكله ما رأيته محرماً عليه وذلك أن رجلاً 
لو أخطأ بشاة له فذبحها لا يريد ذكاتها أو أخذها بالليل فحز حلقها حتى أتى على ذكاتها وهو يراها 
خشبة ليئة أوغيرها ما بلغ علمى أن يكون ذا محرماً ما عليه ولودخل علينا بالتحريم عليه إذا أتى على ما 
يكون ذكاة إذا لم ب ينو الذكاة دخل علينا أن يزعم أن رجلاً لوأخذ شاة ليقتلها لا ليذكيها فذبحها وسعى 
لم يكن له أكلها ودخل علينا أن لو رمى ما لا يؤكل من الطائر والدواب فأصاب صيدا يؤكل لم يأكله 
من قبل أنه قصد بالرمية قصد غير الذكاة ولا نية المأكول ودخل علينا أن لو أراد ذبح شاة فأخطأ 
لسر لاي لح د وهار عه عليه المكن 
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أن يدخل مما أدخله بعض أهل الكلام وذلك أن يذبح الرجل شاة غيره فيدركها الرجل المالك لها 
فزعم أنه لا يحل أكلها لواحد منهما من قبل أن ذابحها عاص لا يحل له أكلها ومالكها غير ذابح لها ولا 
امر بذنحها وهذا قول لا يستقم يخالف الآثار ولا أعلم فى | الأمر بالذبح ولا فى النية عمل غير الذكاة 
ولقد دخل على قائل هذا القول منه ما تفاحش حتى زعم أن رجلا لو غصب سوطا من رجل فضرب 
به أمته حد الزنا ولوكان الغاصب السلطان فضرب به الحد لم يكن واحد من هذين محدودا وكان عليهم| 
أن يقام عليهم| الحد بسوط غير مغصوب فإذا كان هذا عند أهل العلم على غير ما قال فالية أولى أن لا 
تكون فى الذبائح والصيد .تعمل شيئا والله اعلم (قال الشافعى ) وما طلبته الكلاب اوالبزاة فاتعبته هفات 
ولم تنله فلا بؤكل لأنه ميتة وإنما تكون الذكاة فما نالت لأنها بما نالت تقوم مقام الذكاة ولو أن رجلا 
طلب شاة ليذحها فأتعبها حنى مانت لم يأكلها وما أصيب من الصيد بأى سلاح ماكان ولم يمر فيه فلا 
يؤكل حتى يبلغ أن مر فيدمى او يحاوز الإدماء فيخرق أو يبتك وما نالته الكلاب والصمور 
والحوارح كلها فقتلته ولم تدمه احتمل معنيين أحدهما أن لا يؤزكل حتى يخرق شيئا لأن الخارح ما خرق 
وقد قال الله تبارك وتعالى « الحوارح » والمعنى الثانى أن فعلها كله ذكاة فبأى فعلها قتلت حل وقد يكون 
هذا جائزا فيكون فعلها غير فعل السلاح لأن فعل السلاح فعل الآدمى وأدنى ذكاة الآدمى ما خرق 
حتى يدمى وفعلها عمد القتل لا على أن في القتل فعلين أحدههما ذكاة والآخر غير 
ذكاة وقد تسمى جوارح لأنها تجرح فيكون اسما لازما وأكل ما أمسكن مطلقا فيكون ما أمسكن حلالا 
بالإطلاق ويكون الجرح إن جرحها هو اسم موضوع عليها لا أنما إن لم تجرح لم يؤكل ما قتلت وإذا 
أحرز الرجل الصيد فربطه وأقام عنده أو لم يقم فانفلت منه فصاده غيره من ساعته أو بعد دهر طويل 
فسواء ذلك كله وهو لصاحبه الذي أحرزه لأنه قد ملكه ملكا صحيحا كا يملك شاته ألا ترى 
أذ اركلا لو اقلق ته تين" لله قحي عا شمن اله قبي كانه اذا 
كان هذا هكذا فقد ملكه ملك الشاة ألا ترى أن حار الأسي لو استوحش 
فاخذه رجل كان لمالك الأول وسنة الاإسلام أن من ملك من الادميين شيئا لم بخرج من 
ملكه الا أن يخرجه هو ولو كان هرب الوحشى من بديه يخرجه من ملكه كان هرب الأنسى 
كرعةامن بلكه ومان من خانى هذا القزل داتعي تور من طلكة عرق فكوا فلك 
نفسه فلا يجوز لأحد غيره أن يملكه فإن قال لا وكيف تملك البهائم أنفسها؟ قبل وهكذا لا يملكها غير 
من ملكها على من ملكها إلا بإخراجه إياها من يده و يسأل ما فرق بين أن يخرج من يده فيصير ممتنعا 
فان اخذه غيره كان للأول إذا تقارب ذلك وان تباعد كان للاخر افرايت إن قال قائل إذا تباعد كان 
للأول وإذا تقارب كان للاخر ما الحجة عليه؟ هل هى إلا أن يقال لا يجوز إلا أن يكون للأول بكل 
حال وإذا انفلت كان لمن أخذه من ساعته ؟ وهكذا كل وحشى فى الأرض من طائر أو غيره والحوت 
وكل ممتنع من الصيد (قال الشافعى )وإذا ضرب الرجل الصبد اوكزماة فابان بده أو رجله أن من 
تلك الضربة فسواء ذلك ولو أبان نصفه فيأكل النصفين واليد والرجل وجديع البدن لأن تلك الضربة 
اذا وقعت موقع الذكاة كانت ذكاة على ما بان وبقى كا لو ضربه !و ذنحه فأبان رأسه كانت الذكاة 
على الرأس وجميع البدن ولا تعدو الضربة أو الرمية أن تكون ذ كاة والذكاة لا تكرن على بعض البدن 
دون بعض أو لا تكون ذكاة فلا يؤكل منه شىء ولكنه لو أبان منه عضوا ثم ادرك ذكاته فذكاه لم 
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يأكل العضم الذى أبان لأن ااه لضربة الأول صارت غير ذكاة وكانت الذكاة فى الذبح ولا بقع قم إلا على 
م ل 5 
م يأكل منه شيئاً لأن الذكاة قد أمكنته فصارت الضربة الأو غير الذ كاة؟ 


باب فيه مسائل ثما سبق 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكل ما كان مأكولا من طائر أو دابة فأن يذبح اين الى وذلك 
سنته ودلالة الكتاب فيه والبقر داخلة فى ذلك لقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة » وحكابته 
فال « فذحوها وما كادوا يفعلون» الا الإبل فط فانها ندر أن رسول الله صإ فى الله عليه وسلم تحر 
بدنه ٠‏ وضع النحر فى الاختيار فى السنة فى اللبة ٠‏ وموضع الذبح و فى الاختيار فى السنة اسفل من 
اللحيء: ن والذكاة فى جميع ما بنحر و يذبح ما بين اللبة والحلق فأين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجيه 
اذا وضع مع الذبح فى موضعه وإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحركرهته له ولم أحرمه عليه وذلك أن النحر 
والذبح ذكا ة كله غير أ: نى أحب أن بضع كل شىء من ذلك موضعه لا يعدوه إلى غيره قال ابن عباس 
الذكاة فى اللبة والحلق لمن قدر» ررك عت الك عال د01 السطات وزاد عمر ولا تعجلوا 
الانفس ان تزهق (قال الشافعى ) والذكاة ذكاتان ها قدر عا لى ذكاته ما يحل اكله فذ كاته فى اللبة 
والحلق لا يحل بغيرهما أنسيا كان أو وحشيا وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه 
أنسيا كان أو وحشيا فإن تردى بعير فى ار أدبا لم تشدر عل يستخره ولا معد تحيث رذ كن طون لبه 
بسكين أو شىء تجوز الذكاة به فأ بر الدم منه ثم مات أكل وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه . ٠‏ قد تردى 
بعير فى بئر فطعن فى شاكلته فسئل عنه ابن عمر فآمر بأكله وأخذ منه عشيرا بدرهمين . وسثل ابن 
المسيب ع٠‏ ن المتردى ينال بشىء من اللملاخ فلا يقددر عل مذخه فال : حيمًا نلت منه بالسلاح فكله : 
وهذا قول أكة ر المفتين (قال الشافعى ) واحب فى الذبيحة أن توجه الى القبلة إذا أمكن ذلك وإن لم 
يفعل الذابح فقد ترك ما أستحبه له ولا يحرمها ذلك ( قال الشافعى ) نبى عمر بن الخطاب رضى الله 
تي أن تزهق والنخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح 

لنخعه ولكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتبا فأكره هذا وأن يسلخها أو يقطم شيئا منبا 
ونفسها تضطرب أو يمسها بضرب أو غيره حتى تبرد ولا يبقى فيها حركة فإن فعل شيئا مما كرهت له بعد 
الاتيان على الذ كا كان مسيئا ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية (قال الشافعى ) ولو ذبح رجل ذبيحة فسبقته 
بده فأبان رأسها » أكلها وذلك انعا بالذكاة قبل قطع الرأس ولو ذبحها من قفاها أو أحد صفحتى 
عنقها ثم لم يعلم متى ماتت لم يأكلها حتى يعلم فإن علم أنها حييت بعد قطع الفا أو أحد صفحتى 
العنق حتى وصل بالمدية إلى الحلقوم والمرىء فقطعها وهى حية كل وكان مسيئا بالخرح الاول كا لو 
ل ا 1 ع الحلقوم والمرىء معا . أقطع ما بقى من 
رامها أولم بقطعه ٠‏ إثما انظر إلى الحلقوم والمرىء فإذا وصل إلى قطعه| وفيها الحياة اس لمر 
يصا ل إلى ذلك وفيبا الحياة كانت ميتة وإذا غاب ذلك عنى وقد ابتدأ من غير جهتها جعلت الحكم على 
الذى ابتدأ منه إذا لم أستيقن | نحياة بعد ( قال الشافعى ) والتسمية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد على 
ذلك شِيْئاً من ذكر الله عز وجل فال ل 1 ه مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على 
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رسول الله بل أحبه له وأحب له أن يكثر الصلاة عليه فصل الله عليه في كل ادك ام ويل 
والصلاة عليه ! يمان بالله تعالى وعبادة له .يوجر علبها ان شاء الله تعالى من قاهها. وقد ذكر عبد الرحمن 

ابن عوف أنه كانمع ع١‏ الى صل الله عليبه وسام فتقدمهالنبى صل الله عبن ةوس قال قاتعة فوخده 
عبد ارح جد نرف ينتظره فاطال ثم رفع فقالعبد الرحمن لقد خشيت ان يكون الله عزذكره 
قد فيض روحك في سجودك فقال «ياعبد الرحمن ن انى لماكنت حيث رأبت لقيني جبريل فأخخبرني عن الله 
عز وجل أنه قال «من صلى عليك صليت عليه» فسجدت لله شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من نسى الصلاة على خطىء به طريق الحنة » ( قال الربيع ) قال مالك لا يصلى على الننى صلى 
اه عله وص مع التسفة عل الداببيحة وإن ذا لفيدعب والثافعن يقولع بيصل عل التى مين الله عليه 
وسلر مع المسية على لي 0 
اله عليه وسلم إلا الابمان بالله ولقد خشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الحهالة النبى عن 

ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة إمنعهم الصلاة عليه فى حال لمعنى يعرض فى 
قلوب أهل الغفلة وما يصلى عليه أحد إلا إيانا بالله تعالى وإعظاما له وتقربا إليه صلى الله عليه و 

وقربنا بالصلاة عليه منه زلفى والذكر على الذبائح كلها سواء وما كان منها نسكا فه و كذلك فإن أحب 
أن يقول «اللهم تقبل منى » قاله وإن قال «اللهم منك وإليك فتقبل منى ؛ وإن ضحى بها عن أحد 
فقال «تقبل من فلان» فلا بأس هذا دعاء له لا يكره فى حال وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
2 ن وجه لا ينبت مثله أنه ضحى بكبشين فقال فى أحدهما بعد ذكر ا سم الله عز وجل «اللهم عن 
ون ال محمد) وفى الآخر « اللهم عن محمد وعن أمة محمد » (قال 8 رافك الشافعى اذا 

حضر الحزار ليذبح الضحية حضره حتى يذبح . 


باب الذبيحة وفيه من يحوز ذبحه 


ل الشافعى ) رحمه الله وذبح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبى من المسلمين 
00 الييودى والنصرانى وكل حلال الذبيحة » غير انى أحب للمرء ء أن يتولى ذبح نسكه 
فإنه يروى أن الننى صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من أهله «اقاطفة أوغرها و أعضرى دبع كيك 
فإنه يغفر لك عند أول قطرة منها» . (قال الشافعى ) وإن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت لأن النى 
صا لى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر بعضه غيره واهدى هديا فإعا نحره من من أهداه معه غير أن نى أكره 
أن يذبح شيثا من النسائك مشرك لأن يكون ما تقرب به إلى الله على أيدى المسلمين فإن ذبحها مشرك 
تحل ذبيحته أجزأت مع كراهتى لما وصفت | ونساء أهل الكتاب إذا أطقن الذبح كرجاهم وما ذبح 
اييود والتصارى لأنفسهم مما يحل للمسلمين أكله من الصيد أو ببيمة الأنعام وكانوا بحرمون منه شحماً 
أو حوايا أوما اختلط بعظم أوغيره إن كانوا يحرمونه فلا بأس على المسلمين فى أكله لأن الله عز وجل 
إذا احل طعامهم فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم فكل ما ذبحوا لنا ففيه شىء مما يحرمون فلوكان 
يحرم علينا إذا ذيحوه لأنفسهم من أصل دينهم بتحريمهم لحرم علينا إذا ذيحوه لنا ولو كان يحرم علينا بانه 
ليس من طعامهم وإنما أحل لنا طعامهم وكان ذلك على ما يستحلون كانوا قد يستحلون محرما علينا 


لف 
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يعدونه لهم طعاماً » ٠‏ فكان بلزمنا لو ذهبنا هذا المذهب أن نأكله لأنه من طعامهم الحلال هم عندهم 
ولكن ليس هذا معنى معنى الآبة معناها ما وصفنا والله أعلم (قال الشافعى ) وقد أنزل الل عز ذكره على نير 
لم شال 155ل افر 5 لوالكو ل كود كر 
فيه فهو حرا م إلى يوم القيامة كان ذلك حراماً قبله أولم يكن ونسخ به ما ختالفه من كال دين أشركه أن 

كان قبله وافترض على الخلق اتباعه غير أنه أذن جل ثناؤه بأن تؤخذ الحزية من أعل الكناب 1 
صاغرون غير عاذر لهم بتركهم الايمان ولا حزم عليهم شيئاً أحله فى كتابه ولا محل هم شيئاً حرمه فى 
كتابه ,وسواء ذبائح اهل الكتاب حر بيين كانوا أو مستأمنين أو ذمة (قال. الشافعى ) ولا أكره ذبيحة 
الأخرس المسلم ولا المحنون فى حال إفاقته وأكرة ذبيحة السكران وا محنون المغلوب فى حال جنونه ولا 
أقول إنبا حرام فإن قال قائل فلم زعمت أن الصلاة لا تجزى عن هذين لو صليا وأن ذكاتهما تجزى ؟ 
قيل له أن شاء الله لاختلاف الصلاة والذكاة . الصلاة اععال لا تحزى الا من عمّلها ولا تجزى الا 
بطهارة وفى وقت وأول وآخر » وهما مما لا يعقل ذلك والذكاة إنما أريد أن يؤتى عليها فإذا أتيا عليها لم 
أستطم لع أن أجعلها فيها أسوأ حالا من مشرك ومشركة حائض أو صغيرة لا تعقل أوامن لا جب عليه 
ا وكل هؤلاء نجزى ذكاته » فقلت بهذا المعنى : انه انما ويك الإتيان على الذكاة . 


كتاب الأطعمة وليس فى التراجم وترجم فيه ما يحل ويحرم () 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير شبئان . ثم يتفرقان 
كاد حي عم متي به عوك اق عل له كلد رما وى و رع ون عله كانت لير 
وجل حارج من الطيبات ومن بهيمة الانعام فان الله عز وجل يقول «احلت لكم ميمة الانعام ) 
ويقول «أحل لكم الطيبات » فإن ذهب ذاهب إلى أن الله عز وجل بقول «قل لا أجد فيا أوحى الى 
محرما على طاعم يطعمه ٠‏ فأهل التفسير أو من سمعت منه منهم يقول فى قول الله عز وجل « قل لا أجبد 
فها أوحى إلى محرما» يعنى مما كنتم تأكلون فإن العرب كانت تحرم أشياء على أنها مس الخبائث وتحل 
أشاء عل تمن الطرات فاخت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثنى منها وحترمت علبهم الخبائث: 
عندهم قال الله عز وجل «ويحرم عليهم الخبائث» (قال الشافعى) فإن فال قائل ما دل على ما 
وصفت ؟ قيل لا يحوز فى تفسير الآى الا ما وصفت من أن تكون الخبائث معروفة عند من خخوطب بها 
والطيبسات كذلكإمافي لسانباوامافي خب ريازمها ولوذهب ذاه ب إلى أن يول كسل ماحرم حرام بعيذه 
وما لم ينص بتحريم فهو حلال أحل أكل العذرة والدود وشت الول لان هذا لض فزن كعرما راعدة 
داخل فى معنى الخبائث التى حرموا فحرمت عليهم بتحر يمهم وكان هذا فى شر من حتال الميتة والدم 
اغريق لاني عسات يجان ما مانا وقد كانت الميتة قبل الموت غير نجسة فالبول والعذرة اللذان لم 
يكونا قط إلا نجسين أولى أن بحرما أن يؤكلا أو يشربا وإذاكان هذا هكذا ففيه كفاية مم مع أن ثم دلالة 

بسنة رسول الله صلى لله عليه وسلم فلا أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة و والعقّرب 
والفأرة والكلب العقور دل هذا على تحريم أكل ما أمر بقتله فى الإحرام ولا كان هذا من الطائر 


(1) هكذا ترُجم السراج البلقينى فى نسخته التى جرينا على ترتيها ٠‏ فليعلم . كتبه مصححه . 
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والدواب كيا وصفت دل هذا عل على أن أنظر إلى كل ما كانت العربٍ تأكله فيكون حلالا وإلى ما لم تكن 
العرب» تا كله نيكون حراماً فلم تكن العرب تأكل كلبا ولا ذثياً ولا أغدا ولا عر وتأكل الضبع بالضيع 
حلال وعزيها ارم يخم ع ألنئ ل لله عليه وسلم أنها صيد وتؤكل ٠‏ ولم تكن الفأر ولا العقارب 
ولا الحيات ولا الحدا 3 الغربان فجاءت السنة موافقة للقران بتحريم ها حرموا واحلال ما احلوا 
بوابا-عة د أن 1 فى إلاسن رام ما كان غير حلال أن يؤكل ثم هذا أضلة »فلا يحوز أن بؤكل الرخم ولا 
البغاث ولا الصمور ولا الصوائد.من الطائر كله مثل الشواهين والبزاة والبواشق ولا تؤكل الخنافس ولا 
الجعلان ولا العظاء ولا اللكحاء ولا العنكبوت ولا الزنابير ولا كل ماكانت العرب لا تأكله ٠‏ ويؤكل 
الضب والأرنب والوبر وحار الوحش وكل ما أكلته العرب أوفداه احرم : في سنة أو آثر ٠‏ وتؤكل الضبع 
والثعلب ١‏ قال التافعى ) أخبرنا مسلم وعبد لحيد وعبدالله بن الحرث عن ابن جريج عن عبدالل بن 
0 ابن أبى عار قال سالت جابر بن عبدالله عن الضبع : أصيد هى ؟ فمَال 
قلت اتؤكل “ : نعم ء قلت : أسمعته من رسول الله صلى الله . عليه وسلم ' ؟ قال ٠:‏ نعم (قال 
وا ا ا لور ا ا عدا 
على الناس وذلك لا يكون الا فى ثلاثة أصناف من السباع الأسد والذئاب والمور فأما الضبع فلا يعدو 
على الناس وكذلك الثعلب ويؤكل اليربوع والقنفذ (قال الشافعى ) والدواب والطير على اصوفا . فا 
كان منها أصله وحشيا واستأنس فهو فيا بحل منه ويحرم كالوحش وذلك مثل حار الوحش 0-0 
يستاسان والحيار بستاسسن فلا بكون للمحرم قتله فإن قتله فعليه جزاؤه ويحل أن يذبح حار الو 
المستأنس فيؤكل وما كان لا أصل له فى الوحش : مثل الدجاج . والحمر الأهلية الال 0 
والبقر . :توحدشت ذقتاها حرم 3 لم بحزها » ويغرم قيمتها لمالك ٠‏ إنكان ها ٠‏ لأنا صيرنا هذه الأعاء 
كلها على أصوها . فإن قال قائل : فى الوحش بقر وظباء مثل البقر والغتم ؟ قيل : نعم ٠‏ تخلنى غير خلق 
الأهلة + كنبا لا معزوقة متنا ولوأ زعمنا أن جار الوحش إذا تأهل له بحل أكله , دل علينا أن لو 
000 | لم بجزه . كا لو قتل حارا أهليا لم يحزه . ودخل علينا فى اللمار الأهلى أن لو توحش كان 
٠‏ وكل ما توحش من الأهلى , اي من الوحشى . فى حكم 
- : فاما الابل التى أكثر علفها العذرة اليابسة » فكل ما صنع : من الدواب التى تؤكل ٠‏ 
فهى جلالة ٠‏ وأرواح العذرة توجد فى عرقها جروعاة لان روي م . وما كان من 
الاإبل وغيرها ٠:‏ اك علقة من خب هذا ٠‏ زكان ال هذا يلا + فلا بين فى عرف زلا جرزه »لان 
اغتذاءن ٠‏ من شميره ٠‏ فليس يجلال منبي عنه . والحلالة منبى عن لحومها حتى تعلف علفاً غيره ما تصير 
به إلى أن يوجد عرقها وجررها منقلبا عا كانت تكون عليه فيعلم أن اغتذاءها قد انقلب . فانتقلب 
عرقها وجررها فتؤكل إذا كانت هكذا . ولا نجد شيئا نستطيع ان نجده فيها كلها ابين من هذا , وقد 
جاء فى بعض الآثار : أن البعير يعلف أربعين ليلة » والشاة عددا أقل من هذا . واللاساحة شيعا :. 
وكلهم فها يرى انما أراد المعنى الذى وصفت . من تغيرها من الطباع المكروهة . الى الطباع غير 
المكروهة . التى هي فى فطرة الدواب . 
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باب ذبائح بنى إسرائيل 


أخبرنا الربيع قال : (قال الشافعى ) : قال الله تبارك وتعالى «كل الطعام كان حلاً لبنى إ- سرائيل 
إلا ما حرم ! سرائيل على نفسه » الآبة وقال عز ذكره «فبظام من من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت 
هم ) (قال الشافعى ) يعنى والله تعالى اعلمى - طيبات كانت أحلت هم . وقال عز وجل « وعل 
الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفره إلى قوله «لصادقون»؛ (قال الشافعى ) : الحوايا . ما حوى الطعام 
والشراب فى البطن ٠‏ فلم يزل ما حرم الله تعالى على بنى إسرائيل اليهود خاصة . وغيرهم عامة ‏ 
محرما من حين حرمه حتى بعث الله جل جلاله محمداً صلى الله عليه وسلم » ففرض الإيمان به » وأمر 
باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم : وطاعة أمره 5 3 ان طاعته طاعته . وان دينه الاإسلام 
الذى نسخ به كل دين كان قبله . وجعل من أدركه وعلم د بنه فلم يتبعه كافراً به فقال «إن الدين عند 
الله الإسلام» فكان هذا فى القران » وانزل عز وجل فى أهل الكتاب من المشركين «قل يا اهل 
000 ء بيننا وبينكم » إلى قوله « مسلمون» وأمرنا بقتالهم حتى يعطوا اخزية عن بدٍ 
وهم صاغرون إن لم يسلموا . وأنزل فييم «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوياً 
عندهم فى التوراة والانجيل ٠‏ إلى قوله « والأغلال الي كانت عليهم ؛ فقيل والله أعلم س أوزازهم 
وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يبق لق يعقل منذ بعنث 
اله تفال عدا صل ننه خلد وسار كان :واة وتتى ولا عي زوبزوج عن جا ولا لض عد يلغنه دوه 
محمد صلى الله عليه و, ال عرد بيه ا ل ا ا 0 
0" آمن به أوكفر » » تحريم ما حرم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه 

٠‏ كان مباحا قبله فى شيء من الملل وأحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب . وقد وصف 
لني إل يكت ا شيا قلا جرد أن شرم عا سح كاي وى ليع رم ل كل 

ا م و ا و ب 1 كو 
البمر والغنم . وكذلك لو ذبحها كتابي اميه واباجها ا ل رع عل مطل من شلعم ترود عم نما 
شىء ولا يحجوز أن يكون شىء حلالاً من جهة ة الذكاة لااحد ؛ حراما على غيره » لان الله عز وجل اباح 
ما ذكر عاماً لا خاصاً . فإن قال قائل :اهل جرع عل أجل اكات :ما جرم عليه قبل خم غيل الله 
ل ل ل اي ل ل 1 
علهم حتى يؤمنوا » ولا د ينبغي أن يكون محرماً علييم . وقد نسخ ما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم 
ل جوز اكات التخر لاا هم إلا أن مكو عرحة عأنيع ٠‏ إذ حرويك عل لان نت ل 
الله عليه وسلم . وإن لم يدخلوا في دينه . 


ما حرم المشركون على أنفسهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم اشناء أبأن الله عز وجل 
أثيا: ليمك هرانا بحر مهم . وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها 84 وذلك مثل البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . كانوا يتركونها فى الإبل والغنم كالعتق ٠‏ فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها . وقد فسرته 


ا 
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فى غير هذا ا موضع : فال تبارك وتعالى وما جعل الله من نحيرة ولا سائبة ولاا وصملة ولا حام» وقال 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين » وقال الله عز وجل وهو يذكر ما حرموا « وقالوا هذه انعام وحرث حجر ء لا يطعمها الا من 
نشاء بزعمهم ' إلى قوله «حكم على » وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
ْ 7 ؛ الآية وقال « عانة ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» الآبة الاين بعدها فأعلمهم جل 

ه. أنه لا يحرم عليهم ما حرموا . ويقال : نزلت فيهم «قل هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم) فرد إلييم ما اخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
تأعلمهم أنه بعرم علهم ما حو بتحرجهم وقل ,أحلت لكم بيمة الأنعا إلا ما بتلى عليكم؛ 
يعنى والله اعلم من من الميتة . ويقال : انزل في ذلك «قل لا اجد فيا اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه » 
إلى قوله « فسقا أهل | لغير الله به» وهذا يشبه ما قيل | يعنى «قل لا أجد فما أوحى إلى محرماً» أى من 
ال ره مسفوحا منها وهي حية أو ذبيحة كافر . وذكر تحريم الختزير معها وقد 

قبل : ماكنتم تأكلون إلاكذا . وقال « فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً» إلى قوله «وما أهل لغير الله به» 
وهدى زلا يكن عم !رب قلي . 


ما حرم بدلالة النص 


(قال الشافعى ) رحمه وان ااه را وال وو له الراك وعم لصي الحا كام 
فيال يحل لهم الطيبات مده : وبحرم علييم الخبائث عند هم . قال الله عز وجل «لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله » 
وكانت الآبة محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد . وهو يحزى بعض الصيد دون بعض . 
داك وجرا ا كل امع رك عل اح «الصيد خا ل اعل أغره ورا رق كل لاج 
للمحرم قتله ٠‏ وم يكن في الصيد شىء يتفرق إلا باحد معنيين ٠‏ إما بأن يكون الله عز وجل أراد أن 
بفدى الصيد المباح أكله ولا يفدى ما لا يباح أكله . وهذا اول معلشيه يه واللة | < نهم كانوا 
بصيدون ليأكلوا » لا ليقتلوا » وهو يشبه دلالة كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ٠‏ ليبلونككم ل 

من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ' وقال عز وجل «لا تقتلوا الصيد وأَنتم حرم» وقال «أعل لكم 
م روطان ماما بك لجار رع ل ا د جل ثناؤه اباحة 
صيد البحر للمحرم ومتاعا له ؛ يعنى طعاما ؛ والله أعلم » ٠‏ ثم حرم صيد البر فأشبه أن يكون إنما حرم 
عليه بالاحرام ما كان اكله مباحا له قبل الإحرام : ثم أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم أن 
يقتل الغراب . والحدأة » والفارة . والكلب العقور. والأسد . والفرء والذئب الذى يعدو على 
لناس » فكانت ععرمة الأكل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نبى عن أكل كل ذى ناب 
من السباع . ٠‏ فكان ما أبيح قتله معها . يشبه أن يكون محرم الاكل لإباحته معها . وانه لا يضر 
ضررها . وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضبع ع وهو أعظم ورا من الغراب والحدأة 
والفأرة أضعافا . والوجه الثانى أن يقتل المحرم ما ضر » ولا بقتل ما لا يضر ء ويفديه ان قتله . وليس 
هذا معاء »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل أكل لحم الضبع 2 وَأ السلف والعامة عندهم 


يذه 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


فدوها . وهى أعظم ضرراً من الغراب والحداة والفراً . وكل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة . 
وكانت تدعه على التقذر به محرم وذلك مثل الحداً . والبغعاث . والعمبان . والبزاة . والرخم , . والفارة . 
واللحكاء . والخنافس . والجعلان . والعظاء . والعقارب والنات لالدو والفاراق .نوما أشي هيدا 
وكل ما كانت تأكله لم ينزل تحريمه . ولم يكن فى معنى ما نص تحريمه . أو يكون على تحر يمه دلالة . 
فهو حلال. كاليربوع. والضبع والتعليق والشنبين 07 رونا كا نك للا تكله . ولم ينزل تحر يمه مثل 
البول . والخمر . والدود . وما فى هذا المعنى . وعلم هذا موجود عندها إلى اليوم . وكل ما قلت : 
حلال . حل تنه . ويحل بالذكاة . وكل ما قلت حرام . حرم تمنه ولم يحل بالذكاة ولا يحوز أكل 
الترياق المعمول بلحوم الحيات . إلا أن يحوز فى حال ضروة . وحيث تجوز الميتة . ولا تجوز ميتة بحال . 


الطعام والشراب 

أخخبرنا الربيع بن سلوان قال (قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى «يا أيها الذين أمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ؛ وقال «إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً انما بأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرً» وقال عز وجل «وآنوا النساء صدقاتهن نحلة» 
فبين الله عز وجل فى كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب الحق عليها الا بطيب نفسها وأباحه 
بطيب نفسها لأنها مالكة الها اه ممنوع بملكها : مباح بطيب نفسهاى| قضى الله عز وجل فى كتابه » 
وهذا , بين أن كل من كان مالكاً فاله ممنوع به حرم إلا بطيب نفسه بإباحته . فيكون مباحاً باباحة مالكه 
له » لا فرق بين المرأة والرجل . وبين أن سلطان المرأة على مالحا . كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت 
ايض وجمعت الرشد وقول اله عز وجل «إن الذين ن يأكلون أموال اليتامى للا ة ندل حت والله | 
إذا لم يستئن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى ٠‏ على أن طيب نفس اليتهم لا يحل أكل ماله ٠‏ واليتيم 
والبتيمة في ذلك واحد . وا محجور عليه عندنا كذلك لأنه غير مسلط على ماله والله أعلم لأن الناس فى 
أموالهم واحد من النين ٠‏ مخلى بينه وبين ماله . ٠‏ فا حل له فأحله لغيره ٠‏ حل ٠‏ أو منوع: من ماله فا 
أباح منه لم يحز لمن أباحه له لأنه غير مسلط على إباحته له . فإن قال قائل : فهل للحجر فى القران 
أصل يدل عليه ؟ قيل : نعم . إن شاء الله ٠‏ قال الله عز وجل «فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو : : فليملل وليه بالعدل» الآبة (أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعى . 
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يحلين أحدكم 
ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحذكم أن تؤتى مشربته فتكسر فينتقل متاعه؟» وقد روى حديث لا ينبت 
مثله «إذا دخل أحدكم الحائط فليأكل ولا يتخذ " خبنة» وما لا يثبت لا حجة فيه . ولبن الماشية 


)١(‏ قوله : وما كانت لا تأكله الخ هكذا فى النسخ ١‏ وانظر أين الخبر. 

(1) كتب هنا في نسخة السراج البلقيني ما نصه وترجم في أوائل الثلث الثالث عقب ترجمة الاستحقاق 
تقريباً الطعام والشراب . وذكر بعده تراجم تتعلق بما نحن فيه فنذكر ذلك على ما هو عليه اه كتبه 
مصححه . 

(5) الخبنة : بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة ما تحمله فى حضنك ٠‏ كذا فى اللسان ٠١‏ وقوله 
بعد «فإن لم يثبت» هكذا الخ كذا فى النسخ » وانظر أين الحواب ؟ وحرر العبارة . كتبه مصححه . 
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أولى أن يكون مباحا, . فإن لم يثبت هكذا من ثمر الخائط : لأن ذلك اللبن يستخلف فى كل يوم . 


والذى يعرف الناس أهم يبذلون منه ويوجبون من بذله ما لا يبذلون من العر ؛ ولو ثبت عن النبى صلى 
الله .عليه وسلي ٠‏ قلنا به . ولم تحالفه . 


جاع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الآدمبين. أو أحله 
مالكه من الآدميين . حلال إلا ما حرم الله عز وجل فى كتابه ٠‏ أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسام . 
فإن ما بحرم برسول الله ضل :الله رعليه وسلر' لزغ في كتاب الله عر وجل "أن بحرم يحرم مالم ييختلف 
المسلمون فى تحريمه . وكان فى معنى كتاب اوسنة أو إجاع ٠‏ فإن قال قائل : فا الحجة فى ان كل 
ما كان مباح الأصل يحرم مالكه حتى بِأَذن فيه مالكه ؟ فالحجة فيه أن الله عز وجل قال «لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » وقال تبارك وتعالى ٠‏ وآنوا اليتامى أموالهم » 
الآبة . وقال ١‏ واتوا النساء صدقاةيبن ن أحلة» إلى قوله وهنا مريثا» مع آى كثيرة فى كتاب الله عز 
وجل : حظر فيبا أموال الناس إلا بطيب أنفسهم : إلا بما فرض فى كتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم . وجاءت به حجة (قال) أخبرنا مالك ٠‏ عن نافع ؛ عن أبن عمر : ٠‏ عن النبى 
صا لى الله عليه وسلم انه قال «لا يحلين أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه : امحب أحدكم أن تؤتى. مشربته 
0 أن ما كان ملكا لآدمى لم يحل يحال إلا بإذنه . وابانه رسول الله صلى الله 
فجعل الخلال حللالاً بوجه ١‏ ان بوجه آخر ء وأبانته السنة ٠‏ فإذا منع الله عز وجل مال 
ل المال يقع عا لى القليل والكثير ٠‏ ففى ذلك معنى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسار فى للق عد يرت لل مالكه . ٠‏ ويستخلف فى اليوم مرة أو مرتين ٠‏ فحرم الأقل إلا 
بإذن مالكه كان الأكثر مثل الأقل أو اعظم تحر يماً بقدر عظمه ٠.‏ على ما هو أصغر منه من مال | 
ومثل هذا ما فرض الله عز وجل من المواريث بعد موت مالك المال + “فا م يكن لقريب أنيرةة لآل 
الذى قد صار مالكه غير مالك الا بما ملك :كان لأن ياد تال ع .يقير طميه نقييه 6 أوامييت بغي 
ما جعل الله له . أبعد (قال.الشافعى ) فالأموال محرمة بمالكها . ممنوعة إلا بما فرض الله عز وجل فى 
كتابه : وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وس . وبسنة رسوله . فلزم خلقه بفرضه . طاعة رسوله 
صل الله عليه وسل ٠‏ فإنه جمع معنيين مما لله عز وجل ١‏ . طاعة بما اوجب فى اموال الاحرار 
المسلمين . طابت أنفسهم بذلك أولم تطب . من الزكاة وما لزمهم بإحدائهم وإحداث غيرهم ممن 
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع لى من سن منهم أخذه من أموالهم . والمعنى الثانى يبين أن ما أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلازم بفرض الله عز وجل فذلك مثل الدية على , قاتل الخطأ ٠‏ فيكون 
عا ا بها أنفسهم ٠١‏ وغير ذلك ثما هو موضوع فى مواضعه من الزكاة 
والديات ٠‏ ولولا الاستغنا العامة بما وصفنا فى هذا لأوضحنا من تفسيره أكثر مما كتبنا إن شاء الله 
تعالى أنه لجل نج إرأعر دقام ار فير للك شن الي .لم يكن له أخذ شىء منه إلا بإذله » 
لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته . فهو ممنوع بمالكه إلا بإذنه : والله أعلم . وقد قيل 
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من مر بحائط . فله أن يأكل : ولا يتخذ خبنة . وروى فيه حديث . لوكان ينبت مثئله عندنا . لم 
نخالفه . والكتاب والحديث الثابت . أنه لا يحوز أكل مال أحد إلا بإذنه . ولو اضطر رجل فخاف 
الموت ثم مر بطعام لرجل ٠‏ لم أربأساً أن بأكل منه ؛ ما يرد من جوعه ء ويغرم له نمنه . ولم أر للرجل 
أن بمنعه فى تلك الحال : فضلاً من طعام عنده ء وخفت أن يضيق ذلك عليه . ويكون أعان ل 
قتله . إذا خاف عليه بالمنع القتل . 


جاع ما يحل ويحرم أكله وشربه مما يملك الناس 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أصل ما بملك الناس مما يكون مأكولاً ومشروباً . شيآن . أحدههما . 
اوج لاسا يد م 0 ٠‏ وذلك كله حلال اذا كان بحاله 

لتى خلقه الله بها وكان الآدميون لم يحدثوا فيه صنعة خلطوه بمحرم أواعد وو سكا ٠‏ فان هذا 
حرم ٠‏ وما كان منه سما يقتل رأيته محرما : لأن الله عز وجل ء حرم قتل النفس على الآدميين . ثم فتلهم 

أنفسهم خاصة . وماكان منه خبيئاً قذرً فقد تركته العرب تحريا له بقذره . ويدخل في ذلك ؛ ماكان نجسا . 

وما عرفه الناس سما يقتل . خخفت أن لا يكون لأحد رخصة في شربه » لدواء ولا غيره ٠‏ وأكرهة قليله وكثيره ٠‏ 
خلطه غيره أولم يخلطه . وأحاف منه على شاربه وساقه ٠‏ أن يكون قاتلا نفسه ومن سقاه . وقد قبل : حرم 
الكثير البحث منه » ويحل القليل الذي الأغلب منه أن ب: ا ٠‏ وقد سمعت بمن مات 
ا ا ا ا 11 بكثير السم ٠‏ ولا بمنع هذا أن 
يكون يرم شربه . 


تفريع ما يحل ويحرم 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى «أحلت لككم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى م 
الصيد وأنتم حرم » فاحتمل قول الله تبارك وتعالى «أحلت لكم بهيمة الأنعام » احلالها 576 
واحتمل إحلاها بغير حظر ما سواها ا 0 
ما اضطررتم إليه» وقوله عز وجل «قل لا أجد فما أوحى إلى تحرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أودماً مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغي لله به وقوله ٠‏ فكلوا مما ذكر اسم | الله عليه » 
وما اشبه هؤلاء الآيات . ان يكون أباح كل امأكول لم يتزل تحريمه فى كتابه نصاً . لعجل كل مأكول 
من ذوات الارواج اح لم يتزل تحريمه بعينه نصا أو تحريمه على لسانه نبيه صا لى الله عليه وسلم ٠.‏ فيحرم بنص 
الكتاب وتلل الكتاب بأمر اله عز وجل بالانتهاء إلى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون إنما حرم 
بالكتاب فى الوجهين . فلا احتمل أمر هذه المعانى . كان أولاها بنا » الاستدلال على ما محل وخرم 
بكتاب الله ثم سنة تعرب عن كتاب الله أو أمر اجمع المسلمون عليه » فإنه لا يمكن في اجتّاعهم أن يمهاوا لله 
حراما ولا حلالاً إنما يمكن في بعضهم . وأما في عامنهم فلا . وقد وضعنا هذا مواضعه على التصنيف . 
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ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أصل التحريم ؛ نص كتاب أوسنة » أوجملة كتاب أوسنة أوإجاع 
قال الله تبارك وتعالى «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي بحدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » وقال عز 
وجل أنه ماذا أحل هم الآبة . وانما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها » وهم 
العرب الذين سألوا عن هذا » ونزلت فيهم الأحكام , ؛ وكانوا يكرهون من خبيث المأكل ما لا يكرهها 
غيرهم (قال الشافعى ) وسمعت بعض أهل العلم يقولون فى قول الله عز وجل «قل لأ أجد فها أوحى إلى 
محرما على طاعم يطعمه » الاية : يعنى مما كنتم تاكلون . فى الآى التي ذكرت فى هذا الكتاب وما فى 
معناه . ما يدل على ما وصفت . فإن قال قائل : ما يدل على ما وصفت ؟ قيل “رامت لد رعمنا أن 
الأشياء مباحة إلا ما جاء فيه نص » خبر فى كتاب أو سنة ع أما زعمنا أن أكل الدود والذبان 
والمخاط والنخامة والخنافس واللكحاء والعظاء والحعلان وخشاش الأرض و«الرخم والعقبان والبغاث 
والغربان والحدأ والفأر ء وما فى مثل حالما . حلال . فإن قال قائل : فا دل على تحريمها ؟ قيل : قال 
الله عز وجل «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» 
فكان شيئان حلالين » فأثبت تحليل أحدهما ؟ وهو صيد البجر وطعامه "١‏ ؟ وطعامه مالحه » وكل ما 
فيه متاع لهم يستمتعون بأكله » وحرم عليهم صبد البر أن يستمتعوا بأكله فى كتابه وسنة نبيه صلى الله 
عليه وشا . والله عز وجل لا يحرم علييم من صيد البر فى الإحرام إلا ماكان حلالاً لهم قبل الإحرام » 
والله اعلم . فلا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امحرم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور وقتل الحيات . دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة » لأنه لوكان داخلاً فى جملة ما حرم الله 
قتله من الصيد فى الإحرام . لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ؛ ودل على معنى آخرء أن 
العرب كانت لا تاكل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله فى الاحرام شيئا (قال) فكل ما 
سئلت عنه . ما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الارواح فانظر هل كانت العرب تاكله . 
فإن كانت تاكله ولم يكن فيه نص تحريم » فأحله . فإنه داخل فى جملة الحلال والطيبات عندهم . 
لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون . وما لم تكن تأكله ء ٠:‏ تحريا له باستقذاره فحرمه لأنه داخل فى معنى 
اراس نا رع ع اول ان د و ار كل 
على انفسهم . فاثبت عليهم تحريمها (قال الشافعى ) ولست احفظ عن احد سالته من اهل العلم عمن 
ذهب المكيين خلافا . وجملة هذا لأن التحريم قد يكون مما حرمت العرب على أنفسها مما ليس 
داخلاً فى معنى الطيبات » وإن كنت لا أحفظ هذا التفسير , ولكن هذه الحملة . وفى تتابع من 
حفظت عنه من أهل العلم حجة . ولولا الاختصار لأوضحته بأكثر من هذا وسيمر فى تفاريق الأبواب 
إيضاح له إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قوله : وطعامه مالحه » كذا فى نسخة ٠‏ وفى أخرى « وطعامه يأكله » وانظر ٠‏ وحرر . كتبه 


مصضصححه 
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تحريم أكل كل ذى ناب من السباع 


قال الربيع أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى : ومالك عن ابن شهاب عن 
أ 0 أبى ثعلبة أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع .أخيرنا 
مالك عن إسماعيل بن ابى حكم عن عبيدة بن سفيان الحضرمى عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال «أكل كل ذى ناب ٠ن‏ ن السباع حرام » ( قال الشافعى ) وببذا نقول (قال الربيع ) قال 
الشافعى رحمه الله : !نما يحرم كل ذى ناب يعدو ينابه . 


الخلاف والموافقة فى أكل كل ذى ناب من السباع وتفسيره 


(قال الشافعى رحمه الله قال لى بعض من يوافقنا فى تحر يم كل ذى ناب من السباع ما لكل ذى ناب من 
السباع لا تحرمه دونما خرج من هذه الصفة؟ قلت له العلم يحيط إن شاء الله تعالى ان رسول الله صلى 
ل م د السباع موصوفا. فإنما قصد قصد تحريم بععض السباع دون 

بعض السباع كا لوقلت قد أوصيت لكل شاب بمكة أو لكل شيخ مكة . أو لكل حسن الوجه 

بمكة .كنت قد قصدت بالوصية قصد صفة دون صفة . وأخرجت من الوصية من 3-0 
وصيتك . قال : أجل . ولولا أنه خص تحريم السباع . لكان أجمع وأقرب. ولكنه خص بعضا د 
بعض بالتحريم ( قال الشافعى ) فقلت له : هذه المثزلة الأولى من علم تحريم كل 0 
الثانية . قال : هل منها شىء محلوق له ناب وشىء محخلوق لا ناب له ؟ قلت : ما علمته » قال : فإن لم 
تكن تختلف . فتكون الأنياب لبعضها دون بعض . فكيف القول فيها ؟ قلت : لا معنى فى خلق 
الأنياب فى تحليل ولا تحريم لان اله أجه إذا كانت فى تعلق الأنيان مواء شيعا أفية ضارعا من 
التحريم . ولا بد من إخراج بعضها من التحريم إذا كان فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| خراجه . قال : أجل . هذاكا وصفت . ولكن ما أردت بهذا ؟ قلت : اردت أن يذهب غلطك إلى 
أن التحريم والتحليل فى خلق الأنياب . قال : ففم ؟ قلت : فى معناه دون خلقه . فسل عن ن الناب 
الذى هو غاية علم كل ذي ناب . قال : فاذكره انت » قلت : كل ما كان يعدو منها على الناس 
ومكابرة فى نفسه بنابه . دون ما لا يعدو . قال : ومنها ما لا يعدو على الناس 0 
قلت : نعم . قال : فاذكر ما يعدو. قلت : يعدو الأسد والفر والذئب . قال : فاذكر ما لا يعدو 
مكابرة على الناس . قلت الضبع والثعلب وما أشبهه . قال : فلا معنى له غير ما وصفت ؟ قلت : 
وهذا المعنى الثانى . وإن كانت كلها مخلوق له ناب (قال الشافعى ) وقلت له : سأزيدك في تبيينه . 
قال ا حك رمد وصقت ل لاد .لقنا نكن باجح إمكان يهل لت : أوضحه لك 
ولغيرك ممن لم يفهم منه ما فهمت أو أفهمه فذهب إلى غيره . قال : فاذكره 23 , 


)١(‏ قوله : قال فاذكره . كذا فى جميع النسخ التي بيدنا . لم يذكر بعد ذلك شىء ما طلب منه 
ذكره . ولعله مذكور فى غير الأم من كتب الامام رحمه الله . 


ا" 
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أكل الضبع 


(قال الشافعى ) رحمه الله “عزنا شعاد عن ابن جريج عن عبدالله بن عبيد الله بن 
ع (قال الشافعى ) ولحوم الضباع تباع عندنا بين الصمفا والمروة » لا أحفظ عن أحد من 
أصحاا خلا فى إحلافا وفى سالة ابن ألى عار جارا» أصيد هي ؟ قال : نعم وسألته أتؤكل ؟ 
قال : نعم : وسألته : أسمعته من النبى صلى الله عليه « ؟ قال : . فهذا دليل على ان الصيد 
الذى نبى الله تعالى امحرم عن قتله » ما كان يحل أكله من الصيد » وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه » 
لا عبثا بقتله ٠‏ ومثل ذلك الدليل فى حديث على رضى الله عنه » ولذلك أشباه ة في القرانٍ ٠‏ منها قول 
الله عز وجل «فكلوا ما ذكرا اع ب اك ني نه نيوو ا الاق اكد ا 
لو ذبح ما حرم الله عليه وذكر اسم الله. عليه ؛ لم يحل الذبيحة ذكر اسم الله عليه . وفى حديث جابر 
عن النى صل الله عليه وسلم فى الضبع دليل على ما قلنا » من أن كل ذى ناب من السباع . ما عدا 
على الناس مكابرة . وإذا حل أكل الضبع . وهى سبع . لكنها لا تعدو مكابرة على الناس » وهى 
أضر على مواشيهم من جميع السباع ؛ فأحلت أنها لا تعدو على الناس خاصة مكابرة . وفيه دلالة على 
إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم ينص فيه خبر وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو » من قبل أنما لم تزل 
الى اليوم تاكل الضبع ؛ ولم تزل تدع أكل الأسد والعر والذئب تحر يما بالتقذر ٠‏ فوافقت السنة فيا احلوا 
وحرموا مع الكتاب . ما وصفت » والله أ وفيه دلالة على أن امحرم إنما يحزى ما أحل أكله من 
الصيد دون ما لم يحل أكله . وذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب العقور فى الإحرام » 
وهو ما عدا على الناس : وهولا بأمر بقتل ما لا يحل قتله ٠:‏ ويضمن صاحبه بقتله شيئا فدل ذلك على 
أن الصيد الذى حرم الله قتله فى الإحرام : ما يؤكل لحمه . ودل على ذلك حديث جابر بن عبدالله . 
وعلى ما وصفت أشن بأكل كل سبع لا يعدو على الناس من دواب الأرض . مثل الثعلب وغيره 
قياسا على الضبع . وما سوى السبع من دواب الأرض كلها تؤكل من معنيين . ما كان سبعا لا بعدوء 
تعلول ارك :ونا كان غيررضع .فتكت العري كله لغير صروزة 4( باس يا كله + لله :داخخل 
فى معنى الآبة . خارج من الخبائث عند العرب . وما كانت تدعه على معنى تحريمه ٠‏ فانه خبيث 
اللحم : فلا يؤكل بحال . وكل ما أمر بأكله فداه امحرم إذا قتله . ومثل الضبع ما خلاكل ذى ناب من 
السباع من دواب الأرض وغيرها . ؛ فلا بأس أن يؤكل منه ما كانت العرب تأكله ٠‏ وقد فسرته قبل 
هذا . 


ما يحل من الطائر ويحرم 


(قال الشافعى ) رحمه الله :والأصل فمايحل ومحرم من الطائروجهان» أحدهها ؛ انما اذ نيجول 
الله صلى الله عليه وسلم للمحرم بقتله: منه ما لا يؤكل » ؛ لأنه خارج من معنى الصيد الذي يحرم على 


الأم م16 ج؟ وغ ١‏ 
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الحرم قتله ليأكله . والعلم بكاد يحيط أنه إنما حرم على الحرم الصيد الذي كان حلالا له قبل الإحرام» 
فإذا أحل رسول الله صل الله عليه وسلم قثل بعض الصيد . دل على أنه حرم أن بأكله : ؛ لأن رسول الله 
ملل الت عله وناو اقال 300 يحل كل ماحل التتاعر وتل » والمداء والخراك ما اح توسوله اه صل 
الله عليه وسلم قتله للمحرم . فا كان فى: مثل معناهما من الطائر ء فهو داخل فى ان لا يجوز اكل 
لحمه .2 »كا لا يحوزاكل لحمها » لأنه فى معناهما . ولأنهم| أيضاً مما لم تكن تأكل العرب ٠‏ وذلك مثل 
ما ضر من ذوات الأرواح من سبع وظائر ٠‏ وذلك مثل العاب والنسر والبازى والصقر والشاهين 
والبواشق ٠‏ وما أشبهها ٠‏ دما يأخذ حام الناس وغيره من طائرهم . : فكل ما كان فى هذا المعنى من 
الطائر فلا يحوز أكله للوجهين اللذين وصفت من أنه فى معنى الحدأة والغراب . وداخل فى معنى ما 
لا تأكل العرب . وكل ما كان لا يبلغ أن يتناول للناس شيئاً من أموالهم من الطائر : فلم تكن العرب 
تحرمه إقذارا له » فكله مباح أن يؤكل . فعلى هذا . هذا الباب كله وقياسه . فإن قال قائل : نراك 
وجا بن باتقرج ان أ بكرن ذاراب ب لقي ٠‏ مثل الضبع والثعلب ٠‏ فأحللت أكلها ؛ وهى 
تضر باموال الناس اكثر من ضرر ما حرمت من الطائر. قلت إنى وإن حرمته فليس للضرر فقط 
حرمته . ولا لخروج الثعلب والضبع من الضرر أبحتها ٠‏ إنما أيحتها بالسنة دوفن أن القى هيل الله 
عليه وسلم إذ نبى عن كل ذى ناب من السباع . ففيه دلالة على أنه أباح ما كان غير ذى ناب من 
السباع . وأنه أحل الضبع نصا . وأن العرب لم تزل تأكلها : والثعلب . وتترك الذئب والعر والأسد فلا 
تاكله وان العرب لم تزل تترك أكل النسر والبازى والصقر والشاهين والغراب والحدأة وه ضرار . وتترك 
ما لا يضر من الطائر فلم أجز أكله : وذلك مثل الرحمة والنعامة ٠‏ وهما لاا بضران ٠‏ واكلها لا يجوز . 
لانهما من الخبائث وخارجان من الطيبات . وقد قلت مثل هذا فى الدود . فل اجزا كل اللحكاء ولا 
العظاء ولا الخنافس . وليست بضارة ولكن العرب كانت تدع أكلها . فكان خارجاً من معنى 
الطيبات . داخلا فى معنى الخبائث عند 


أكل الضب 


قال الشافهى) رحمه الله : ولا بأس بأكل الضب . صغيرا أوكبيرا ٠‏ فإن قال قائل : قد رويم 
0 أله سثل عن الضب فقال « لست أكله ولا محرمه » قيل له إن شاء الله فهو 
لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الضب شيئاً غير هذا . وتحليله أكله بين يديه ثابت . فإن 
قال قائل : فاين ذلك ؟ قيل : لما قال : «لست اكله ولا محرمه » دل على ان تركه أكله لا من جهة 
تحريمه » وإذا لم يكن من جهة تحريمه . فإنما ترك مباحاً عافه ولم يشتهه . ولوعاف خيزاً أو لحما أو مرا 
أو غير ذلك كان ذلك شيئاً من الطباع . ٠‏ لا محرماً لماعاففقال لى بعض الناس : أرأيت إن قال هذا 
الا سول ترسو الفاطية رسن ادر ام اضر التق الى املا صر له و1 
عليه وسلم قاله ؟ فزعمت انه بين لا يحتمل معنى غيره ؟ قلت : نعم . قال 00 00 
الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما.. قلت له : رسول الله صلى الله 0 
فلا يحوزان يسال عن تحليل ولا تحريم فيجيب فيه إلا احله أو حرمه . وليس 0 
ويجهل » ويقف ويحيب . ثم لا يقوم جوابه مقام جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 9 1 


حتفف 
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لله ص سا رك ا ل كر 
بنظر : وإذا قال رسول الله صلى انه علية وبل ؛ ليست حراما فهى حلال . واذا اقر خالدا باكلها , 
فلا يدعه يأكل حراما . وقد بين أن تركه إياها أنه عافها . لا حرمها . 


أكل لححوم الخيل 


أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال : أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحوم الخيل : ونمانا عن لحوم الحمر . أخبرنا سفيان بن عبينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء ء قالت : 
نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناد . أخبرنا سفيان عن عبد الكريم بن أبى 
قال : أكلت فرسا على عهد ابن الزبير فوجته حلوا ( قال الشافعى ) كل ما لزمه اسم الخيل م: 00 
والمقاريف والبراذين . فاكلها حلال . 


أكل لحوم الحمر الأهلية 


أخبرنا مالك عن شهاب عن عبدالله والحسن . ابنى محمد بن على . عن أبيهما عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنهم : أن النبى صلى الله عليه وسلم . ٠‏ نهبى عام خيبر عن نكاح المتعة ؛ وعن الحوم 
الحمر الأهلية (قال الشافعى ) سععت سفياث يحدث عن الزهرى أخبرنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن على ٠‏ 
وكان الحسن أرضاهما . عن على رضى الله عنه (قال ل الشافعى )ي هذا الحديث دلالتان . احداههما 
تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ية والأخرى . ؛ إباحة لحوم حمر الوحش . لانه لا صنف من الحمر إلا 
الأهلى والوحشي . فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلى . ثم وصفه . دل 
عا لى أنه أخرج الوحشى من التحريم وهذا مثل نبيه عن كل ذى ناب من السباع . فقصد بالنهى . 
قصد عين دون عين . فحرم ما نبى عنه وجل ها خريج من تلك: الصفة منوآه , مع مع انه قد جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش كد رقي اقااعة أن سر 
وحشيا قتله ابو قتادة بين الرفقة . وحديث طلحة ١‏ نهم اكلوا معه لحم حار وحشى ( قال الشافعى ) وخلق 
اشير لاقل باج خرن الختر رض عاد ببرنها اهل لين + . فلو توحش أهلى لم يحل أكله . 
وكان على الأصل فى التحريم . ولو استأهل وحشى لم يحرم أكله وكان علي الأصل فى التحليل . ولا 
يذبحه ا محرم وإن استأهل . ولو نزا حار أهلى على فرس أو فرس على أتان أهلية ٠:‏ لم يحل أكل مار نتج 
بينها . . لست أنظر فى ذلك إلى أيهما النازنى . لأن الولد منهها . فلا يحل حتى يكون لحمها مع 
حلالاً . وكل ما عرف فيه حار أهلى من قبل أب أوأم . لم يحل أكله يحال أبدا . ولا أكل نسله . ولو 
نزا حار وحشى على فرسٍ . أوفرس على أتان وحشى حل أكل ما ولد بينهها لأنهها مباحان معا . وهكذا 
لو اترغرايا او ذى دا او بغاثاً يحم حيارى . أو ذكر حبارى أو طائر يخل لحمه . تجثم غراباً أو حدأً او 


نكفد 
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صقرا أو ثيران "2 فباضت وأفرخت . لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم . لاختلاط الجرم والمحلال 

فيه . الا ترى أن خمراً لو اختلطت بلين . أوودك خترير بسمن . أوحرما يحلال فصارا لا يزيل أحدهما 

من الآخر حرم أن يكون مأكولاً . ولو أن صيداً أصيب أو بيض صيد . فأشكلت خلقته . فلم يدر لعل 
أحد أبويه مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله » كان الاحتياط . الكف عن أكله . والقياس أن ينظر الى 
خلقته فأيهم| كان أولى بخلقته جعل حكه حكله . إنكان الذى يحل أكله أولى بخلقته أكله . وان كان 
الذى يحرم أكله أولل بخلقته لم يأكله . وذلك مثل أن ينزوحار انسى أتانا وحشية (" أو أتانا أتنبية ,“ولو 
ثرا حمار وحشى فرساً أو فرس أتانا وحشياً لم يكن بأكله بأس . لأن كلهم مما يجل أكله . وإذا توحش 
واصطيد ٠‏ ؛ أكل بما يؤكل به الصيد . وهكذا القول فى صغار أولاده وفراخه وبيصه ٠‏ لا يختلف . وما 
قتل امحرم من صيد يؤكل لحمه » فداه وكذلك يفدى ما أصاب من بيضه . وما قتل من صيد لا يؤكل 
لحمه . أوأصاب من بيضه ل يفده . ولوأن ذئباً نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتى بولد لا يشبهها 

محضا ولا الذئب محضا يقال له السبع ٠‏ لا يحل أكله لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال » وأنهما لا 
يتميزان فيه . 


ما يحل بالضرورة 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل فما حرم ولم يحل بالذكاة «وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» وفال «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الختزير» إلى قوله « غفور رح » وقال فى ذكر ما حرم «فن اضطر فى محمصة غير متجانف لاثم فإن 
الله غفور رحب » ( قال الشافعى ) فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحم خخنزير وكل ما حرم ما لا يغير العقل 

من الخمر للمضطر ١‏ والشط الارسل بكرن بالر ٠‏ انام فيه نجه وا د سد ورا و 
من لبن وما أشيهه » ويبلغه الجوع ما بخاف منه الموت أو المرض . وإن لم يخف الموت أو يضعفه ويضره 
أو بعتل أويكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد » أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته ؛ أو ما في 
هذا المعنى من الضرر البين ٠‏ فأى هذا ناله فله أن يأكل من الحم . وكذلك بشرب من احرم غير 
المسكر . مثل الماء نة تقع فيه.الميتة وما أشبهه . وأحب إلى أن يكون. آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو 
جمعها فل ما يقطع عنه الخوف وبلغ به بعض القوة ولا ين أن يحم عليه أن بشع وبر » ون 
أجزأه دونه ٠‏ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة . واذا بلغ الشبع والرى فليس له محاوزته ٠‏ لأن 
جحاوزته حينئذ إلى الضرر اقرب مها إلى النفع . ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج فى بلوغه من حد 
الضرورة وكذلك الرى . ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه » فإذا وجد الغنى عنه طرحه . 
ولوترود معد 'ميتة فلقى مضظرا آراة شراءها منه ء لم يحل له مها . إنما حل له منها منع الضرر البين 
على بدنه لا تْمنها » ولو اضطر » ووجد طعاماً ٠‏ ين له به » م يكن له أكل الطعام :"وكات له أكل 


| . قوله : أوثيران» هكذا و في النسخ ء بغير نقط . وحرره . كتبه مصححه‎ )١( 
كذا في النسخ » ولعل في الكلام سقطا من الناسخ والأصل « أو حار وحشي‎ ٠ قوله : أو اتانا أنسية‎ )1( 


أتانا أنسية ) كتبه مصححه 


لحف 
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المبتة » ولو اضطر : ومعه ما يشترى به ما يحل ٠‏ فإن باعه بثمنه فى موضعه أو بثمن ما يتغابن الناس 
بمثله . لم يكن له أكل المبتة » وإنا لم يبعه إلا بما لا يتغاين الناس : بمثله ء كان له أكل الميتة » والاختيار 
الملل ريع اكيت . وليس له . محال : أن يكابر رجلاً على طعامه وشرا ابه وهو يجد ما بغنيه 
عنه من شرا شراب فيه ميتة أو ميئة » وإن اضطر فلم يحد ميتة ولا. شراباً فيه ميتة » ومع رجل شىء ء كان 
له أن يكابره » وعلى الرجل أن يعطيه . وإذا كابره . أعطاه تمنه وافياً » فا ن كان إذا أخذ شيئاً خاف 
مالك المال على نفسه . لم يكن له مكابرته . وإن اضطر وهو حرم إلى صيد أو ميتة ٠‏ أكل المبتة وترك 
الصيد . فإن أكل الصيد فداه » إن كان هو الذى قتله . وإن اضطر فوجد من يطعمه أو يسقيه » 
فليس له أن يمتنع من أن يأكل أو يشرب . وإذا وجد فمّد ذهبت عنه الضرورة الا فى حال واحدة » 
أن بخاف إن أطعمه أو سقاه . أن يسمه فيه فيقتله ٠‏ فله ترك طعامه وشرا ابه مبذه الحال . وان كان 
مريضاً فوجد مع رجل طعاماً أو شراباً ٠‏ بعلمه بضره ويزيد فى مرضه . كان له تركه » وأكل الميتة 
وشرب الماء الذى فيه الميتة : وقد قبل : إن من الضرورة وجها ثانياً ٠‏ أن يمرض الرجل المرض يقول له 
أهل ١‏ به » أو يكون هو من أهل العلم به : قلا يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا ء أو 
يشرب كذا . اويقال له : إن أعجل ما ببرئك أكل كذا أوشرب كذا ٠‏ فيكون له أكل ذلك وشربه » 
ل ارك ات ارخ اميل من المحرمات أو غيرها فإن إذهاب 
العقل محرم . ومن قال هدا . ل : أمر الننى صل الله عليه وسلم, الأعراب أن يشربوا ألبان الابل 
وأبواها وقد يذهب الوباء 5 وأبوالها. ٠»‏ الا انه اقرب ما هنالك ان يذهبه عن الأعراب 00 
لأبدانيم ٠‏ والأبوال كلها عرمة » لأنها نجسة ٠‏ وليس له أن يشرب خمرا ؛ لأنها تعطش وتجيع . ولا 
لدواء لانها تذهب بالعقل . وذهاب العقل منع الفرائض ١‏ وتؤدى إلى إتيان المحارم. وكذلك ما أذهب 
العقل غيرها . ومن خرج مسافرا ابه غرورة يجوع أو عطش ٠‏ ولم بكن سقره فى معصية الله عز 
وجل ٠‏ حل له ما حرم عليه مما نصف إن شاء الله تعالى . ومن خرج عاصياً لم يحل له شىء مما حرم الله 
عز وجل عليه بحال . لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة , على شرط أن يكون المضطر 
غير باغ ولا عاد ولا متجانف لاثم . ولو خرج عاصياً ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن 
يسعه أكل امحرم وشربه . ولو خرج غير عاص ٠‏ ثم نوى المعصية . ثم أصابته الضرورة ونيته المعصية » 
خشيت أن لا يسعه ا محرم . لأنى أنظر إلى نيته فى حال الضرورة ٠‏ لا فى حال تقدمتها ولا تأخرت 
)0( 
عنها 0. 


)١(‏ فى نسخة البلقينى هنا ما نصه وترجم فى اختلاف الحديث ( أكل الضب ) وفيه أخبرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عله :ول شثل عن 
الضب فقال : «لست بأكله ولا محرمه» (قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا سفيان عن عبدالله بن 
دينار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن 
سهل بن حنيف عن ابن عباس (قال الشافعى ) اشك : قال مالك عن ابن عباس عن خالد بن 
الوليد : أو ابن عباس وخالد بن الوليد أنهها دخلا مع النبى صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ٠‏ فأتى - 
بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة 
«اخبرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل » فقالت : « هوصب ياررسول الله) فرفع - 


يفف 
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كتاب النذور'") 
باب النذور التي كفارتها كفارة اعات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن قال «على نذره ولم يسم شيئاً. فلا نذر ولاكفارة» لأن النذر 
معناه معنى على أن أبر وليس معناه معنى أنى تمت ولا حلفت . فلم أفعل وإذا نوى بالنذر شيئاً من 
طاعة الله فهوما نوى (قال الشافعى ) فإنا نقول فيمن قال هعلى نذر ء إن,كلمت فلاناً » أو على نذر 
أن أكلم فلانا » بريد هجرته » أن عليه كفارة يمي . . وأنه إن قال : «على نذره أن أهجره » يريد 
بذلك نذر هجرته نفسها . ؛ لا يعنى قوله إن أهجره أولم أهجره . فإنه لاكفارة عليه » وليكلمه » ٠‏ لأنه 
نذرٍ فى معصية (قال الشافعى ) ومن حلف ان لا يكلم فلانا أولا يصل فلانا » فهذا الذى يقال له 
للحذث فى العين خير لك من البر فكفر واحنبث . لأنك تعصى الله عز وجل فى هجرته ١‏ وتترك الفضل 
فى «وضع صلته . وهذا فى معنى الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم.؛فلبأت الذى هو خير وليكفر عن 
ينه ) وهكذا كل معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصيم ونحنث وياتى الطاعة . وإذا حلف على 
برء أمرناه أن يأتى البر ولا يحنث » مثل قوله ٠‏ والله لأصومن ن اليوم » والله لأصنين كذا وكذا ركعة 
نافلة » فنقول له : بر يمينك وأطع ربك » فإن لم يفعل » حنث وكفر . وأصل ما نذهب إليه » أن النذر 
ليس بيمين » وأن من نذر أن يطيع الله عز وجل أطاعه . ومن نذر أن يعصي الله لم يعصه . ولم يكفر . 


من جعل شيئاً من ماله صدقة أو ني سبيل الله 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا حلف الرجل فى كل شىء سوى العتق والطلاق من قوله : مالى 
هذا فى سبيل الله أودارى هذه فى سبيل الله أوغير ذلك مما بملك صدقة أوفى سبيل الله إذاكان على 


- رسول الله صلى الله عليه و بده فقلت : أحرام هو؟ قال : لا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى 
أعافه » قال خالد فاجتررته فا كلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ٍ (قال الشافعى). وحديث ابن 
عباس ى بوافق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الضب لأنه عافه لا لأنه 
حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الربح لأن جبريل يكلمه ولعله عافها لا تحريماً لها (قال 
الشافعى ) وقول ابن عمر : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لست باكله» يعنى نفسه وقد بين ابن 
عباس انه لانه عافه . وقال ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «ولا محرمه ه (قال) فجاء 
بمعنى | بن عباس بينا وإن كان معنى ابن عباس ابين منه (قال) لست أحرمه وليس حراما ولست آكله نفسى 
(قال الشافعى ) وأكل الضب حلال وإذا أصابه ا حرم فداه لأنه صيد يؤكل . 

)١١‏ هذا الكتاب وما بعده من التراجم المتعلقة بالنذر مقدمة هنا فى نسخة البلقينى وموضعها فى 
انسخة الربيع الايمان بعد أبواب النكاح والعتق فى آخر الكتاب وقد جرينا على ترتيب نسخة 
البلقينى فى الأجزاء التى تيسرت لنا منها فإذا نفدت لم نجر على ترتيب ٠‏ لأن نسخة الربيع غير مرتبة 
التراجم ٠‏ كتبه مصححه . 


لينف 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


معانى الابمان فالذى يذهب إليه عطاء أنه يحزيه من ذلك كفارة بمين ومن قال هذا القول قاله ففى كل 
ا ع ئشة رضى الله عنها ‏ والقياس ومذهب عدة من 
اصحاب النبى صلى الله عليه وسم والله أعلم » وقال غيره : يتصدق يجميع ما بملك إلا أنه قال : 
ويحبس قدرما يقوته » فإذا أيسر تصدق بالذي حبس . وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله وذهب 
غيره إلى أنة بتصدق بركاة ماله » وسواء قال صدقة أوقال فى سبيل الله اذا كانت على معانق الإيمان 
7 الشافعي ) ) ومن حلف بصدقة ماله فحنث فإن كان أراد يمينا فكفارة مين » وان أراد بذلك 

٠‏ مثل أن يقول : لله على أن أتصدق الى كله » تصق به كله . لأن رسول الله صلى الله عليه 
ل ا 0" 


باب نذر التبرر وليس فى التراجم وفيها من نذر أن بمشى إلى بيت الله عز وجل 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ومن نذر تبررا أن بمشى إلى بيت الله الحرام لزمه أن بمشى إن قدر على 
المثى وإن لم بقدر ركب وأهراق دما احتياطا لأنه لم بأت بما نذركا نذر والقياس أن لا يكون عليه دم 
ع ل 1 فى الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعداً ولا 
بطيق القعود فيصل مضطجعاً . وانما افرقنا بين احج والعمرة والصلاة أن الناس أصلحوا أمر الحج 
الضياة والصدقة والنسك ولم يصلحوا. ف الصلاة الا بالصلاة ( قال الشافعى ) ولا يعشى اخ إلى بيت 
الله إلا حاجا أو معتمرا إلا بذلة منه ( قال الربيع ) وللشافعى قول اخر أنه إذا حلف أن يمشى إلى بيت 
الله الحرام فحنث فكفارة يمين تحزئه من ذلك إن اراد بذلك ابن رقال اريم ) رصنت النافني ادي 

بذلك رجلاً فقال : هذا قولك أبا عبدالله؟ فقال هذا قول من هو خير منى قال : من هو؟ قال : 
عطاء بن ن أبى رباح (قال الشافعى ) ومن حلف بالمشى إلى بيت الله ففيها قولان أحدهما معقول معنى 
قول عطاء أن كل من حلف بشىء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة-بمين إذا حنث ولا 
يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم ومذهبه أن أعبال البرللهلاتكون إلا بفرض يؤديه من فروض الله عز 
وجل عليه أوتبررا بريد الله به فأما ما علا علو الإيمان فلا يكون تبررا وإنما يعمل الت, 0 

غير عطاء : عليه المثى كا يكون عليه إذا نذره متبرر | (قال الشافعى ) والتبرر أن يقول : لله على ! 
شفى اللدفلانا أوقدمفلان من سفره أو قضى عنى دينا أوكان كذاان أحجله تدرا فهو التبرر. فأمااذا 
قال:إنَلم أقضك حقك فعلى المشي الىبيت اللهفهذا من معانى الابما لا معانى النذوروأصل معقول 
قول عطاء فى معانى النذور من هذا أنه يذهب إلى أن من نذر نذراً فى معصية الله لم يكن عليه قضاؤه 
0 يوافق السنة وذلك أن يقول : لله على إن شفانى أو شفى فلانا أن أنحر ابنى أو أن أفعل 
من الأمر الذى لا يحل له أن يفعله فن قال هذا فلا شىء عليه فيه وفى السائبة 0 

9 النذر و فى البحيرة والسائبة لأنبا معصيه وم يذكر فى ذلك كفارة وكان فيه دلالة على ) ان من نل 
معصية الله عز وجل أن لا يفى ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة أخيرنا الربيع قال أخخبرنا لشافى 
قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأبل عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها أن 
ا رن الس ل ل 
( اخبرنا) سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن ابى المهلب عن عمران بن حصين قال كانت بنو عقيل 


لحف 
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حلفاء لثقيف فى الجاهلية وكانت ثُقيف قد أسرت.رجلين من المسلمين ثم إن المسلمين أسروا رجلاً من 
ل ل و ل ا لو ل ا 0 لي 0 
سبقت اللناج ؤة فى الجاهلية لم تمنع من كلا ترتع فيه ولم تمنع من حوض تشرع منه (قال الشافعى ) فأتى 
به النيى صلى الله عليه و. فقال يا محمد فيم اخذتنى وأخذت سابقة الحاج ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
ا ثقيف» (قال الشافعى ) وحبس حيث بر به النبى صلى الله عليه وسلم فر به 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال له يا محمد إنى مس فمَال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لو 
قتلتها وأنت تملك أمرك كنت قد أفلحت كل الفلاح» قال ثم مر به النبى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى 
فال : يا محمد انى جاءئ ع فاطعمنى وظمان فاسقنى فقال النبى صلى الله عليه وسلم «تلك حاجتك» ثم 
إن النبى صل الله عليه وسلم بذا له ففادى به الرجلين اللذين أسرت ثقيف وأمسك الناقة ثم إنه 
أغار على المدينة عدو فأخذوا سرح النبى صلى الله عليه وسلم فوجدوا الناقة فيها قال وقد كانت 
عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها وكانوا ير حون النعم عشاء فجاءت المرأة ذات ليلة الى النعم 
فجعلت لا نجىء اله بعر لارغا حت انارت الها قلى تر فصوت اعلا فنبوت قلا اتدمتك الملدينة فاك 
الناس العضباء العضباء فمالت المراة : انى نذرت ان الله انجانى عليها ان انجرها فال رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم « بثسما جزيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم» أخبرنا عبد الوهاب 
. عن ايوب عن ابى قلابة عن ابى المهلب عن عمران بن حصين ( قال الشافعى ) فاخذ النبى صلى الله 
عليه وسلم ناقته ولم أمرها أن تنحر مثلها أو تنحرها ولا تكفر (قال) وكذلك تقول إن من نذر تبررا أن 
ينحر مال غيره فهذا نذر فيا لا ملك فالنذر ساقط عنه وبذلك نقول قياسا على من نذر ما لا بطيق أن 
يعمله حال سمط النذر عنه لأنه لا بملك أن يعمله فهوكا لا بملك ما سواه أخبرنا سفيان عن ايوب عن 
. أبى قلابة عن أبى المهلب عم عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا نذر فى 

معصية الله ولا فما لا يملك ابن ادم وكان فى حديث عيد الوهاب الثقفى مبذا الإسناد ان امراة من 
الانصار نذرت وهربت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تجاها الله لتنحرنها فقال النى صلى 
الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته ولم بأمرها بأن تنحر مثلها ولا تكفر فكذلك نقول إن من نذر تبررا 
ان ينحر مال غيره فهذا نذر فيا لا يملك والنذر شاقط عنه وكذلك نقول قياسا على من نذر ما لا يطيق 
أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا بملك أن يعمله فهوىا لا يملك هما سواه (قال الشافعى ) وإذا 
نذر الرجل أن يحج ماشياً مشى حتى يحل له النساء ثم يركب بعد . وذلك كيال حج هذا . وإذا نذر أن 
يعتمر ماشيا مشى حنى يطوف بالبيت 'ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو بقصر وذلك كيال عمرة هذا 
( قال الشافعى ) واذا نذرأن بحج ماشياً فشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ماشياً 
حل وعليه حج قابل ماشياكا يكون عليه حج قابل إذا فاته هذا الحج ألا ترى أن حكه لوكان متطوعا 
بالحج أو ناذرا له اوكان عليه حجة الإسلام وعمرته الا يحزى هذا الحج من حج ولا عمرة ؟ فإذا كان 
حكله أن يسقط ولا يحزى من حج ولا عمرة فكيف لا يسقط المشى الذى إنما هو هيئة فى الحج 
والعمرة ؟ (قال الشافعى ) وإذا نذر الرجل أن حج أو نذر أن يعتمر ولم بحج ولم يعتمر فإن كان نذر 
ذلك ماشياً فلا بمشى لأنهما جميعاً حجة الإسلام وعمرته فإن مشى فإنما مشى حجة الإسلام وعمرته 
وعليه أن يحج ويعتمر ماشياً من قبل أن أول ما يعمل الرجل من حج وعمرة إذا لم بعتمر ويحج فإنما هو 
حجة الإسلام وإن لم ينوحجة الإسلام ونوى به نذرأ أو حجا عن غيره أو تطوعا فهوكله حجة الإسلام 


اين 
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وعمرته وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كيا نذر ماشياً أو غير ماش ( قال الربيع ) هذا إذاكان المثى لا يضر 
بمن بمشى فإذاكان مضرا به فيركب ولا شىء عليه على مثل ما أمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا ! سرائيل 
أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس فأمره بالذى فيه البر ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لأنه لا 
حاجة لله فى تعذيبه وكذلك الذى يمشى إذا كان المشى تعذيبا له يضر به تركه ولا شىء عليه (قال 
الشافعى ) ولو أن رجلاً قال : إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشى لم يكن عليه مشى حتى يكون نوى 
شيئاً يكون مثله برا » فإن لم ينو شيئاً فلا شىء عليه لأنه ليس فى المشى إلى غير مواضع البر بر ( قال 
الشافعى ) ولو نذر فمَال على المثى ال ان سناو اراق ار عرف تن اللنان ل بك لله حو لأ 
ليس لله طاعه فى المثى إلى شىء من البلدان وإنما يكون المثى إلى المواضع 5 
المسجد الحرام وأحب إلى لواند أن عمشى إلى مسجد المديئة ا 1 
عفن لآن رسول الله صلى الله عليه وسل قال دلا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد ِ- 
ا 1 يبين لى أن أوجب المشى إلى مسجد البى. صلى الله عليه 
ومسجد بيت المقدس كما يبين لى أن أوجب المثى إلى بيت الله الحرام . وذلك أن البر بإتيان بيت 
لله كرض والبر باتيان هذين نافلتين واذا نذر أن بمشى إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشى إلى 
بيت الله الحرام ولا يحب ذلك عليه إلا بأن ينويه لأن المساجد بيوت الله وهو اذا نذر أن بمشى إلى 
مسجد مصر لم يكن عليه أن بمشى إليهولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يحبر عليه . وليس هذا كها يؤخذ 
للادميين من الآدميين هذا عمل فما بينه وبين الله عز وجل لا بلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه وإذا نذر 
الرجل أن بنحر بمكة لم يجزه إلا أن بنحر بمكة وذلك ان النحر بمكة بر . وإن نذر أن ينحر بغيرها 
ليتصدق لم يحزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق . وإنما أوجبته وليس فى النحر فى غيرها بر لأنه نذر 
أن يتصدق على مساكين ذلك البلد . فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد » فعليه أن يتصدق 


عليهم . 


وفى ترجمة المهدى المذكورة فى تراجم محتصر المج المتوسصط 
نصوص تتعلق بالهدى المنذور”") 


فنها قول الشافعى رحمه الله : الحدى من الاإبل والبقر والغنم . وسواء البخت والعراب من الأرير 
والبقر واالحواميس والضأن والمعز » ومن لذن غننيا فسمى شيئا لزمه الشىء الذى مى » صغراً كات أو 
1 : ومن لم يسم شيئاً لزمه هدى ليس مجزاء من صيد » ٠‏ فيكون عدله . فلا يحزيه من الإبل ولا البقر 
والا المعز » الا ثنتى فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى . ويحزى من الضأن وحده ولام : وا موضع الذى 
ع عد د لطر لا خل املق دري إل اد سبي الرجل عرصم لاحر ل فينح ر فيه 
هدياً » أو يحصر رجل بعدو . ؛ فينحر حيث أحصرء ولا هدى إلا فى الحرم لا فى غير ذلك . وذكر هنا 
التقليد والإشعار » وقد سبق فى باب الهدى آخر الحج ٠‏ وهو يتعلق بالمنذور والتطوع (قال) وإذا ساق 


. كذا وقعت الترجمة في ترتيب نسخة البلقينى‎ )١( 
وم؟‎ 
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الهدى . فليس له أن يركبه إلا من ضرورة . وإذا اضطر إليه » ركبه ركوباً غير فادح له . وله أن يحمل 
الرجل المعيى والمضطر على هديه . وإذا كان الهدى انثى فنتجت ٠:‏ فإن تبعها فصيلها ساقه وإن : يتبعا 
حمله عليها » وليس | له ان يشرب من لبنها الا بعد رى فصيلها : وكذلك ليس له ان يسقى احدا . وله 
أن يحمل فصيلها . وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفها : غرم قيمة ما نقصها . وكذلك إن شرب 
من لبها ما ينبك فصيلها : غرم قيمة اللبن الذى شرب . وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت » أو 
وجهها بكلام فقيل «هذه هدبى» فليس له أن يرجع فيها . ولا يبدها بخير ولا بشر منها » » كانت 
زاكية أو غير زاكية . وكذلك لومات لم يكن لورثته أن يرثوها . وأنما أنظر فى الهدى إلى يوم يوجب ء 
فإن كان وافياً : ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج : أوما لا يكون به وافياً على الابتداء » لم يضره إذا 
بلغ المنسك . وإن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافياً قبل بنحرلم يحز عنه . وم يكن 
له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن بتطوع بإبداله مع نحره ٠‏ أويكون أصله واجباً . ٠‏ فلا يحزى عنه فيه 
إلا واف (قال) والهدى هديان ٠‏ هدى أصله تطوع : ذذكر فى عطبه وإطعامه ما سبق فى باب الحدى 
(قال) وهدى واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه 
بدله بكل حال ولو تصدق به فى موضعه على مساكين ؛ كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون 
هدياً حين عطب قبل أن يبلغ محله الست ل ا ا ل ال 
(قال) ولوان رجلين كان علهها هديان واجبان ٠‏ فأخطأ كل واحد منهم| ببدى صاحبه فذبحه ثم ادركه 
قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهم| هدى نفسه ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين 
الهديين حبين ومنحورين وأجزأ عنهم| وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهها لصاحبه ولولم يدركاه حتى 
فات بصدقة ضمن كل واحد منهم| لصاحبه قيمة الهدى حيا : وكان على كل واحد منه) البدل ولا 
أحب أن يبدل واحد منهها إلا يجميع ثمن هديه , وإن لم يحد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا » 
ولو أن رجلا نحر هدياً فنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يحل بين المساكين وبينه حتى يئتن كان 
عليه أن يبدله . والنحر يوم النحر وأيام «منى » كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت 
الشمس فلا يجوز إلا أن من كان عليه هدى واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء . ويذبح فى 
اللبل والنهار وإنما أكره ذبح اليل لثلا بخطىء رجل فى الذبح أو لاا يوجد مساكين حاضروٍ . فاما اذا 
أصاب الذبح بح فوجد مساكين حاضرين فسواء وفى أى الحرم ذيحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن 
كان ذبحه إيأه فى غير موضع ناس . وينحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوامها . وان 
نحرها باركة أو مطلقة أجزأت عنه ٠‏ وينحر الابل ويذبح البقر والغتم ٠ ٠‏ وإن تحر البقر والغتم أو ذبح الابلٍ 
كرهت له ذلك واجزات عنه . ومن اطلاق الذبح من امرأة أو رجل أجزا 
أن يذبح السيكة وهكذا من حلت ذكاته إلا أنى أكره أن ينذبح اك 
مبودى أو نصرانى . فإن فعل فلا إعادة على صاحبه :لوخي إلى ان يذبح النسيكة صاحها أو يحضر 

الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة قال الشافعى ) وإذا سمى الله عز وجل على م 
وان قال : «اللهم تقبل عنى أو تقبل عن فلان» الذى أمره بذبحه فلا بأس نم ذكر الأكل من هدى 
التطوع . وقد ذكرناه فى باب الهدى (قال) والهدى هديان واجب وتطوع . فكل ما كان أ صل وا 
عا لى الإنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدى الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور 
والمتعة فان أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه وا ع الي رةه 


"83 
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(قال) وإن لم يقلد هديه, ولم يشعره . قارنا كان أو غيره » أجزأه أن يشترى هديا من «منى » أو من 
«مكة» ثم يذيحه مكانه لأنه ليس على الهدى عمل انما العمل على الآدميين والنسك لهم ٠‏ وإنما هذا 
من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل (قال الشافعي ) وإذا قال الرجل : غلامى حر إلا أن يبدولى 
فى ساعتى هذه أو فى يومى هذا أوشاء أويشاء فلان أن لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا 
تكون طالقاً فى يومى هذا ٠‏ أويشاء فلان فشاء أوشاء الذى استئنى مشيئته . لم يكن العبد حرا ولا 
المرأة طالقا (قال) وإذا قال الرجل : أنا اهدى هذه الشاة نذرا | أوأمثى نذرا فعليه أن يبديها : وعليه 
أن يمتى الا أن يكين أراد : إنى سأحدث ا أو إنى سأهديها ٠‏ فلا بلزمه ذلك وهوكا قاله لغير 
إيجاب . فإذا نذر الرجل أن ياتى موضعاً من الحرم ماشياً أو.راكياً + يفعليه أن يأتى الحرم حاجاً أو 
معتمراً . ولو نذر أن يأتى عرفة أو مرا أو موضعا قريباً من الحرم ليس بحرم ٠‏ لم يكن عليه شىء لأن هذا 
نذر فى غير طاعة . وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج ٠‏ يحرم به فى أشهر الحج متى شاء . 
واذا قال : على نذر حج إن شاء فلان . فليس عليه شىء ولوشاء فلان . إنما النذر ما أريد الله عز 
عل يه لس علي معانى العلو ولا مشيثة غير الناذر . . وإذا نذر الرجل أن يبدى شيئاً من النعم لم 
يزه إلا أن يبديه . واذا نذر أن يبدى متاعاً لم يجزه ٠‏ إلا أن يهديه أو يتصدق به على مساكين الحرم ٠‏ 
فإن كانت نيته فى هذه أن يعقله على البيت أو يجعل فى طيب للبيت . جعله حيث نوى ٠‏ الالو تامسر أ 
يبدى ما لا تحمل . مثل الأرضين والدور ٠‏ باع ذلك فاهدى ننه . ويل الذى نذر الصدقة بذلك 
وتعليقه على البيت وتطبيبه به ٠‏ أو يوكل ا ذلك به ]ذا وان مدى بدن : م يبرم متبارلا 
أل من الإبل . أو ثنية وسواء ء فى ذلك الذكر والأنثى والخصى : وأكثرها تمن أحبها إلى : وإذا لم يحد 
بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا . وإذا لم يد بقرة . أهدى سبعاً من الغنم ثنياً فصاعداً اشن 
معزى . أو جذعاً فصاعداً . إنكن ضانا . وإن كانت نيته على بدنة من ن الابل دون البقر 94 تجزيه 
أن يندى مكائيا إلا بقميتها . وإذا نذر الرجل هديا لم يسم الهدى ولم ينوشيئا + قاحت إلى أن يبدى 
شاة وما أهدى من مد حنطة أو ما قوته أجزأه . لأن كل هذا هدء ى . ولو أهدى () اما كان أحب 
ال . لأذكل هذا هدى . ألا ترى إلى قول الله عز وجل « ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قثل 
م ن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدباً» فقد بقثل الصيد وهو صغير أعرج وأعمى . وانما يحزيه تمثله . 
أو لا ترى أنه يقتل الحرادة والعصفور . وهما من الصيد فيجزى الحرادة بتمرة والعصفو اطي 
قبضة . وقد سمى الله عز وجل هذا كله هديا . وإذا قال الرجل : شاتى هذه هدى إلى الحرم . 
بقعة من الحرم . أهدى . وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة ‏ : فاك سمى موضعاً من "0 
يتحرعا فيه أجزاته : واذا نذر الرجل عدد صوم ضامه إن شاء متفرقا . وان شاء متتابعاً (قال) واذا 
نذر صيام أشهر ٠‏ ففا صا منها بالأهلة صامه : عدا ما بين الحلاين . إن كان تسعة وعشرين وثلاثين . 
فإن صامه بالعدد . صام عن كل شهر فلانين يوماً . واذا نذر صيام سنة بعينها . صامها كلها الا 
رمضان ٠‏ فإنه يصوم لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه .كا لوقصد بنذرآن 
يصوم هذه الأيام ٠‏ لم يكن عليه نذر ولا قضاء . فإن نذرسنة بغير عينها : قضى هذه الأيام كلها حتى 
يوفى صوم سنة كاملة . وان حال بينه وبينه مرض أو خيلا عدد أونسيان أوتوان . قضاه اذا زعمت 


. قوله : اما كناف فى الأصل . بدون نقط . وحرر هذا اللفظ . كتبه مصححه‎ )١( 


نكا 
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أنه يبل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاء » كان من نذر حجا بعينه مثله » وما زعمت أنه إذا 
أحصر فإن عليه القضاء ء أمرته أن بقضيه إن نذره فأحصر . وهكذا إن نذرأن يصوم سنة بعينها فرض ء 


قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها . فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدى ولا تأمر به 
هذا ؟ قلت : آمره به للخروج من الاحرام » وهذا لم يحرم فآمره بالهدى (قال) وإذا أكل الصائم أو 
شرب فى رمضان أو نذر أو صوم كفارة او واجب نجه من الوجوه أو تطوع ناسيا ٠‏ فصومه تام ولا 
قضاء عليه . وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم . أو أفطر قبل الليل وهو لا بعلم ٠‏ فليس بصائم فى 
ذلك اليوم : وعليه بدله . فإنكان صومه متتابعا فعليه ان يستانفه ٠‏ وإذر قال : لله على أن أصوم البوم 
الذى يقدم فيه فلان ٠‏ فقدم ليلاً فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لأنه قدم ة فى الليل وم يقدم فى 
الهار ؛ وأحب إلى لو صامه ولو قدعبالرجل بار + .وقد أقطر الترى ندر الوم + فطلي أن تيه لأنه 
نذر . والنذر لا يحزبه إلا أن ينوى صيامه قبل الفجر : وهذا احتياط وقد نحتمل القياس أن لا يكون 
عليه قضاؤهمن قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صااً عن نذره . وانما قلنا بالاحتياط أن جائراً أن 

يصوم . وليس هو كيوم الفطر . وإما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا : عليه قضاؤه . وهذا 
أصح فى القياس من الأول . ولو أصبح فيه صاكا من 58 رغير هذا أو قضاء رمضان أحبيت أن بعود 
لصوم نذره وقضائه ويعود لصومه لمقدم فلان . ولوأن فلاناً قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم 
يكن عليه صوم ذلك اليوم ولا عليه قضاؤه . لأنه ليس فى صوم ذلك اليوم م طاعة فلا يقضى ما لا 
طاعة فيه . ولو قال : لله عا لى أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان أبداً . فقدم فلان يوم الاثنين فإن 
عليه قضاء اليوم الذى قدم فيه وصوم الاثنين كلا استقبله . فإن تركه فها يستقبل قضاه ٠‏ إلا أن يكون 
يوم الاثنين يوم فطر أو أضحى أوأيام التشريق بصبوم ولا يّضيه . وكذلك اذ كاف فى رمشان 1 
يقضه وصامه فى رمضان .كا لون رجلا نذر أن يصوم رمضان صام رمضان بالفريضة وم بصمه 
بالنذر ولم بقضه . وكذلك لو نذر أن بصوم يوم الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق . ولوكانت المسألة 
بحاها وقدم فلان يوم الائنين وقد وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامها| . وقضى كل ائنين منهما ولا * 
يشبه هذا شهر رمضان لأن هذا يْىء أدخله على نفسه بعدما أوجب عليه صوم يوم الاثنين ٠‏ وصوم 
رمضان شىء أوجبه الله لا شىء أدخله على نفسه . ولوكانت المسألة حالما وكان الناذ, ر امرأة فكالرجل 
وتقضى كل ما مر عليها من حيضها . وإذا قالت المرأة : لله على أن أصوم كلا حضت أو أيام حيضي . 
فليس عليها صوم ولا قضاء م ع . وإذا نذر الرجل صلاة أو صوماً وم 
ينو عدداً ٠‏ فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان . ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ا 
والصوم لا الوتر (قال الربيع ) وفيه قول آخر يجزيه كم واحدة وذلك أنه مروى عن عمر : أنه تنفل 
بركعة :اواك وول اللهضا ا و ل 
الربيع ) فلا كانت ركعة صلاة ونذ, راك يصلى صلاة ولّم ينو عددا فصلى ركعة ٠.‏ كانت ركعة صلاة با 
ذكرنا (قال الشافعى ) وإذا قال الله على عتق رقبة فأى رقبة أعنق أجزأ . 


1 الحزء الثاني . ويليه الحزء الثالث وأوله : «كتاب البيوع » 
0 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كما 


( كتاب الركاة ) 

باب العدد الذي اذا بلغته 
الإبل كان فيها صدقة 

« كيف فرض الصدقة 

« عيب الاإبل ونقصها 
إذالم توجد السن 
الشاة تؤخذ في الازبل 

« صدقة البقر 

0 تفر يع صدقة البمر 

٠‏ صدقة الغتم 

٠‏ السن الي تؤخذ في الغتم 
0 لتم إذا اختلفت 

« الزيادة في الماشية 


٠‏ لقص في الماشية 

٠‏ الفضل في الماشية 

« صدقة الخلطاء 

0 الرجل إذا مات وقد وجبت 
في ماله زكاة 

« ها يعد به على رب الماشية 

« السن التي تؤخف من الغنم 

« الوقت الذي 53 فيه الصدقة 

١‏ الغنم ختلط بغيرها 


إفتراق الماشية 


اين توخحذ الماشية 
0 كيف تعد الماشية 


الجزء الثاني من كتاب الأم 


٠‏ تعجيل الصداقة 

« النية في إخراج الركاة 

« ها سقط الصدقة عن 
الماشية 

« الميادلة بالماشية 

« الرجل يصدق امرأة 

٠‏ رهن الماشية 

« الدين قٍِ الماشية 

باب أن لا زكاة 

في الخيل 

« من تجب عليه الصدقة 

« الزكاة في أموال اليتامى 

« زكاة مال اليتهم الثاني 

٠‏ العدد الذي إذا بلغه المر 
وجبت فيه الصدقة 

« كيف تؤخل زكاة 
النخل والعنب 

٠١‏ صدقة الغراس 

٠‏ صدقة الزرع 

0 تفريع زكاة الحنطة 

٠‏ صدقة الحبوب غير الحنطة 

« الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة 
ثما اريت الأرض 

7 الزرع ف اوقانت 

٠«‏ قدر الصدقة فما 


ه14 
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اعرعية ار 
٠‏ الصدقة ئي الزعفران والورس 
٠‏ ان لا ركاة في العسل 
« صدقة الورق 
« زكاة الذهب 
١‏ زكاة الل 
و مالا زكاة فبه م الحجل 
« زكاة المعادن 
« زكاة الركاز 
اوعدي ار 
« زكاة التجارة 
« زكاة مال القراض 
0 الدين مع الصدقة 
« زكاة الدين 
« الذي يدفع زكاته فتبلك قبل 
أن يدفعها إلى أهلها . 
باب المال يحول عليه أحوال 
في يدى صاحبه 
7 البيع ىق المال الذي 
فيه الركاة 
٠‏ ميراث القوم المال 
« ترك التعدى على الناس 
في الصدقة 
0 غلول الصدقة 
اما خل للناس أن يعطوا 
من أموالهم 
« الهدية للوالى بسبب الولاية 
0 ابتياع الصدقة 
« ما يقول المصدق إذا اخذ الصدقة 
لمن يأخذها منه 
« كيف تعد الصدقة وكيف توسم 
١‏ الفضل 3 الصدقة 


صدقة النافلة على المشرك 


لمث 


لاه 


/اه 


« اختللاف زكاة ماللا ملك 
« زكاة الفطر 
« زكاة الفطر الثاني 
٠‏ مكيلة زكاة الفطر 
0 مكيلة زكاة الفطر الثاني 
٠‏ ضيعة زكاة الفطر 
قبل قسمها 
٠‏ ضيعة ركاة الفطر 
قبل قسمها الثاني 
٠‏ الرجل يختلف قوته 
« الرجل يختلف قوته الثاني 
من أعسر بزكاة الفطر 
« جاع فرض الرّكاة 
( كتاب قسم الصدقات ) 
جاع بيان اهل الصدقات 
« من طلب من اهل السهان 
٠‏ علم قاسم الصدقة بعدما أعطى 
غير ما علم 
« جاع تفريع السههان 
0 جاع بيان قسم السههان 
١‏ اتساع السهان حتى تفضل 
عن يعض اهلها 
0 اتساع السههان عن بعض 
وعجزها عن بعض 
باب ضيق السههان عن بعض 
اهلها دون بعض 
0 قسم المال على ما يبوجد 
٠‏ جاع قسم المال من الوالى 
ورب المال 
٠‏ فضل السههان عن جاعة أهلها 
« تدارك الصدقتين 
٠‏ جيران الصدقة 


٠‏ فضل السهان على أهل الصدقة 


) 
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(١‏ ميسم الصدقة 
« العلةَ في القسم | 
« العلة في اجماع اهل الصدقة 
قسم الصدقات الثاني 
كيف تفريع قسم الصدقات 
رد الفضل على اهل السههان 
ضيق السههان وما ينبغى 
فيه عند القسم 
الاختلااف 
( كتاب الصيام الصغير ) 
باب الدخول في الصيام 
والخلاف فيه 
0١‏ صوم رمضان 
٠‏ ما يفطر الصائم والسحور 
والخلاف فيه 
7 الجاع 8 رمضان 
والخلاف فيه 
ا ان 
٠‏ احكام من أفطر في رمضان 
وفي اختلااف الدديث الرجل 
يوت ولم حج أو 
كان عليه نذّر 
( كتاب الاعتكاف ) 
من أصبح جنبا في 
شهر رمضادت 
حجامة الصائم 
( كتاب الحج ) باب فرض 
الحج على من وجب عليه الحج 
باب تفريع حج الصبى 
والممملوك 
الإذن للعبد 
باب كيفن الاستطاعة إلى الح 


0-2 


« الخلاف في الحج عن المبيت 


١1١ 


١7 ؟‎ 
1١ 
١ 


)0 الااستسلااف للحج 
« حج المرأة والعبد 
الخلاف في هذا الباب 
باب المدة التي يلزم فيها 
اع ام 
« الاستطاعة بنفسه وغيره 
« الحال الى يحوز أن بحج فيها 
الرجل عن غيره 
« من ليس له ان بحج عن غيره 
0 الاجارة عل الحج 
«من أبن نفقة من مات 
ويج 
« الحج بغير نية 
« الوصية بالحج 
« ها يؤدي عن الرجل 
البالغ الحجح 
- - 
يعتق والذمى د 
« الرجل ينذر الحج أو العمرة 
« الخلاف في هذا الباب 
٠‏ هل تجب العمرة وجوب الحج 
« الوقت الذي تجوز فيه العمرة 
٠‏ من اهل نحجتين او عمرتين 
« الخللاف فيمن اهل نحجتين 
أو عمرتين 
في المواقيت 
باب تعريع المواقيت 
٠‏ دخول مكة لغير إرادة 
حج ولا عمرة 
0 ميقات العمرة مع الحج 
« الغسل للاهلال 


لام" 
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1١4 * 
1١4* 
١.5 
١5 
١16 
حال‎ 


١6 
١ها‎ 
1١6 


١هه‎ 
١ مه‎ 
١م‎ 


0 دخول جرع ايام 

ذ الموضع الذي يستحب فيه الغسل 

وما يلبس اخحرم من الثياب 

« ما تليس المرأة من الثياب 

باب ليس المنطقة والسيف للمحرم 

« الطيب للاحرام 

« لبس امحرم وطيبة جاهلا 

« الوقت الذي يجوز فيه 
امج ولسرة... 

« هل سمى احج او العمرة 
عند اللإهلال 

«“كيفية التلبية 

٠‏ رفع الصوت بالتلبية 

« اين يستحب لزوم التلبية 

٠‏ الخلاف في رفع الصوت 
باقلبية في المسجد 

٠‏ اقلبية في كل حال 

وما يستحب من القول 
في أثر التلبية 

« الإستثناء في احج 

«١‏ الااحصار بالعدو 

« اللإحصار بغير حبس العدو 

« اللإحصار بالمرض 

8 فوت المج بلا حصر عدو ولا 
مرض ولا غلبة على العقل 

٠‏ هدى الذي يفوته الحج 

٠‏ الغسل لدخول مكة 

« القول عند رؤية البيت 

, ما جاء في 7 تعجيل الطواف بالبيبت 
5 

« من أين يبدأ بالطواف 

٠‏ ما يقال عند استلاع الركن 

دما يفتتح به الطواف وما 


مم2 


يستلم من الأركان 

الركنان اللذان يليان الحجر 
استجياب الاستلام ف الوتر 

لدم في الزحام 

القول في الطواف 

باب إقلال الكلام في الطواف 

« الاستراحة في الطواف 

الطواف را كباً 

باب الركوب من العلة 

في الطواف 

باب الاضطباع 

؛ في الطواف بالراكب مريضا أو 
صبيا والراكب على الدابة 

« ليس على النساء سعى 

لا يقال شوط ولا دور 

« كال الطواف 

دما جاء في موضع الطواف 

دفي حج الصبى 

« في الطواف متى يحزئه 
ومَتّى لا ره 

« الخلاف في الطواف على 
غير طهارة 

«وكال عمل الطواف 

« الشك في الطواف 

« الطواف في انثوب النجس 
والرعاف والحدث والبناء 
على الطواف 

« الطواف بعد عرفة 

« ترك الحائض الوداع 

0 تحريم الصيد 

«اصل ما بحل للمحرم قتله 
من الوحش ويحرم عليه 

« قتل الصيد خطأ 
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ل 
4ك 
14 


ك1 
١‏ 
114 
14 


ل 


٠‏ من عاد لقتل الصيد 

« اين محل هدى الصيد 

« كيف يعدل الصيام 

« الخلاف في عدل الصيام 
العام . : 

0 هل من اصاب الصيد ان 
يفديه بغير ال: 

الإعواز من هدى المتعة ووقته 

باب الحال التي يكون المرء فيها 

معوزا بما لزمه من فدية 

فدية النعام 

« بيض النعامة بصيبه احرم 

الخلاف في بيض العام 

باب بقر الوحش وحار الوحش 

والثيتل والوعل 

. اله‎ ١ 

باب في الغزال 

0 الاركن 

في الب بوع 

« الثعلب 

« الضب 

١‏ الوبر 

1 أم حبين 

« دواب الصيد ابي 0 تسم 

فدية الطائر يصيبه انحرم 

فدية اهام 

في الحراد 

الخلاف في حام مكة 

بيض: الليام 

الطير غير الحهام 

باب الحراد 

بيض الحراد 

بات العلل فيا احيد من 


الصيد لغيره قنله 

نتف ريش الطائر 
الجنادب والكدم 

قتل القمل 

اخرم يقتل الصيد الصغير 
أو الناقص 

ما يتوالد في أيدى الناس 
من الصيد الخ 

مختصر الحج المتوسط 
الطهارة للاحرام 

اللبس للاحرام 

التلببة 

الصلاة عند اللإحرام 
غسل الحرم جسده 

ما ليس للمحرم أن يفعله 
طائر الصيد 

رار 

ما لاا يؤكل من الصيد 
صيد البحر 

دخول مكة 

الخروج إلى الصفا 


الرجل يطوف بالرجل يحمله 


ما يفعل المرء بعد 
الصفا والمروة 

ما يفعل الحاج والقارن 
باب ما يفعل من دفع 
عن عرلة 

تجولسري 

ما يكون بمنى غير الرمى 
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طواف من لم يفض 

ومن أفاض 

الهدى 

ما يفسد الحج 

اللإحصار 

اللإحصار بالمرض وغيره 

ختصر احج الصغير 

التلبية 

( كتاب الضحايا ) 

باب ما تحزى عنه البيدنة من 

العدد في الضحايا 

الضحايا الثاني 

( كتاب الصيد والذبائح ) 

باب صيد كل ما صيد به 

من وحش أو طير 

« تسمية الله عز وجل عند 
ارسال ما يصطاد به 

باب إرسال ١‏ 

وانحوسى الكلب 

« الصيد فيتوارى عنك الخ 

« ما ملكه الناس من الصيد 

٠‏ ذبائح أهل الكتاب 

ذبائح نصارى العرب 

ذبح نصارى العرب 

المسلم يصيد يكلب امحوسى 

ذكاة الحراد والحيتان 

ما يكره من الذبيحة 

ذكاة ما في بطن الذبيحة 

ذبائح من اشتراك في نسبه 

من اهل الملل وغيرهم 

الذكاة وما أبيح أكله 

وما لم يبح 

الصيد في الصيد 


"5 


إرسال الرجل الخارح 
باب في الذكاة والرمى 
الذكاة 
ياب موضع الذكاة في المقدور 
على ذكاته الخ 
« فيه مسائل ثما سبق 
« الذبيحة وفيه من 
يحوز ذبحه 
« كتاب الأطعمة وليس في 


( كتاب النذور ) 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


لض 


لوف 
فحف 


يفف 


يفف 


يرغفا 
يرثفا 
قف 
نيف 
نيف 
لحف 
لديف 


باب النذور التي كفارتها يك باب نذر التبرر وليس في التراجم هف 

كفارة ايمان وفيها من نذر 

من جعل شيئا من ماله صدقة 1 نصوص تتعاق بالهدى المنذور 41" 

أو من سبيل: الله الفهرس ة4مظ»> 
59 
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ي و ع 00 
ن ا.ء ار ١‏ 
"467 به 

5 أ ابم ب 
7 لا )ع 0 


ليا الامام اليكوس دبز دريل 0 1 1 
ظ الشثائق ع 


ااا ملالا فقي 6 
١‏ 5 6 


ف ما .2 
ووراررٌ فت 


جر العَالِث 0 
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تيوق ماه انيع تكفا ار 


4ه -١ةككام,‏ 


المكالنث : البعنايكة الموكزيّي _ كقائف :244079 صربثب: 11/7011 
نيه 


المضّا بع والصمل :حارة حريلك 0 :0" :4 ارو بسر 
برقيًا: مكبوى . تلكس :252 فكل ا 41392 68ا؟ 
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وكاب البين 4 


اخزيزنا الربيع . قال أخخبرنا الشافعى رحمه الله : قال : قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجحارة عن تراض منكم » وقال الله تعالمى ه وأحل الله البيع وحرم الربا» (قال 
الشافعى ) وذ كر الله البيع في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع 
معنيين أحدهما أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائرى الأمر فها تبايعاه عن تراض مهما وهذا 
أظهر معانية ( قال ) والثاني أن 10 الله عز وجل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد فيكون هذا من الحمل البي أحكم الله فرضها 0 
وبي نكيف هى على لسان نبيه » أومن العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله صلى الله عليه و 
ل ا ا لا ا م 1 
صل الله عليه وسلم منه وما في معناه كيا كان الوضوء فرضا على كل متوضىء لا خخفى عليه لبسهها على 
كهال الطهارة ٠‏ واي هذه المعاني كان فقد الزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل 
على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه (قال الشافعى ) فاصل البيوع كلها 
مباح إذا كانت برضا المتبايعين الخائزى الامر فيا تبايعا إلا ما -بى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مها 
وما كان في معنى ما بى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخخل في المعنى الممبى عنه » وما 
فارق ذلك ابحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى ( قال الشافعى ) وجاع ما بحوز من كل 

بيع أجل وعاجل وما لزمه اسم ببع بوجه انه لا يلزم البائع والمشترى حتى يجمعا أن يتبايعاه برضا منه 
الا بنارا شقاه روي حت ولا ل ادر موي مع تراد ات بد تايضها جنر لاوا الي 
تبايعا فيه على التراضى بالبيع . فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع ولم يكن له رده إلا بخيار أو 
عي عده ا وشرط يشرطه أو خبار رؤية وقال لا يحوز خيار الرؤية (قال الشافعى ) أصل البيع بيعان لا 
ثالث لها بيع صفة مضمونة على بائعها » فإذا جاء بها خيار للمشترى فيا إذا كانت على صفته ١‏ وبيع 
عبن مضمونة عل: بائعها بعيها يسلمها البائع للمشرى:فإذا تلفت لم يضمن سوى العين الي باع ولا يحوز 
بيع غير هذين الوجهين » وهذان مفسرقان في كتاب البيوع . 
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باب بيع الخيار 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد مهيا على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخياره أخبرنا ابن 
جر يج قال املى على نافع مولى ابن عمر أن عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ذا اع ابابا اليع فكل واحد مها بالخبار من يمه مالم يت أويكن بها عن بار قال 
نافع وكان عبدالله إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع رقال الشافعى ) أخبرنا 
سفيان بن عبينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ( قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن 
قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحرث عن حكم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعها وإن كذبا وكما محقت البركة من 
ركع ا ا 0 عن أبى الوضىء قال كنا 
في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلا أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبى برزة فقال له أبو برزة 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «البيعان بالخبار ما لم يتفرقا» (قال الشافعى ) ولي الحديث 
ما يبين هذا أيضا لم يحضر الذى حدثئي حفظه وقد سمعته من غيره أنهم| باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا 
أراكيا تفرقًا وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع (قال) اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن 
جر يج عن عطاء أنه قال إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه قال يقول ٠‏ واخصر إن شئت فخذ وإن شئت 
فدع» قال فقلت له فخيره بعد وجوب البيع فأخخذ ثم ندم قبل ان يتفرقا من يحلسها ذلك أتقيله منه لا 
1 بد؟ قال لا أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقفى عن ابوب بن 
أأى تميمة عن محمد بن سيرين عن شر يح أنه قال شاهدان ذوا عدل أنككا افبرقًا بعد رضا بيع أو خير 
أحدكيا صاحبه بعد البيع ( قال الشافعى ) و.بذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل 
الآثار بالبلدان (قال) وكل متبابعين في سلف إلى أجل أودين أوعين أو صرف أو غيره تبايعا وتراضيا 
ولم يتفرقا عن مقامها أو يحلسها الذي تبايعا فيه فلكل واحد منهب] ف فسخ البيع وإنما يحب على كل واحد 
نا الجخ بحي لا دكون لداردة إلا سخار أو حرط خبار وما وصغنت إذا .اا فيه ورراضسا ولارن عد 
البيع عن مقامه| الذي تبايعا فيه اوكان بيعهها عن خيار فإن البيع يحب بالتفرق والخيار ( قال) واحتمل 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إلا بيع الخيار؛ معنيين اظهرههما عند أهل العلم باللسان وأولاهما 
بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جعل الخيار للمتبايعين 
فالمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا الا بيع الخيار فان الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقّد البيع ف 
السئة حتى يتفرقا وتفرقه| هو أن يتفرقا عن مقامه| الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير وكان موجودا 
فى اللسان والقياس إذا كان البيع يحب بشىء بعد البيع وهو الفراق أن يحب بالثاني بعد البيع فيكون إذا 
خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار تجديد شىء يوجبه كا كان التفرق تجحديد شىء يوجبه ولو لم 
يكن فيه سنة بينة بمثل ما ذهب إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس مع 


. عن أبى الوضىء : -- هو بالمعجمة أمسه : - عباد بن نسيب - مصغرا - كما فى الخلاصة . كتبه مصححه‎ )١١( 
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أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال حير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
بعد البيع فال الرجل حك ما اك قدا سرك اف صل اقل عليه وخا «اعروكن ريدي 
قال وكان ابى يحلف ما الخيار إلا بعد البيع (قال) ومبذا نقول وقد قال بعض اصحابنا يحب البيع 
بالتفرق بعد الصفقة ويحب بأن يعقد الصفقة على خبار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا 
خيارا فيقول قد اخعرت البيع ( قال الشافعى ) وليس ناخذ هذا وقولنا الأول : لا يحب البيع الا بتفرقها 
أو تخيير أحدهما صاحبه بعد الببع فيختاره (قال) وإذا تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أولم يتقابضا فكل 
واحد مهما بالخبار ما لم يتفرقا أو يخير بخير أحدهما صاحبه بعد البيع » فإذا خيره وجب البيع بما يحب به 
إذا تفرقا وإن تقابضا وهلكت السلعة في يد المشترى قبل التفرق أو الخبار فهو ضامن لقيمسها بالغا ما بلغ 
كان أقل أو أكتر من تملها لأن البيع لم يتم فيها (قال الشافعى ) وإن هلكت في يد البائع قبل قبض 
اشر ف يقل انا وده عي الح يا رلا تكرت من شان ليحن لكشي .ان 
قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره من أودعه إياها » وإن تفرقا فاتت فهى من ضمان المشترى 
وعليه تمنها وان كان المشيرى امة فاعتقها المشترى قبل التفرق أو الخيار فاخختار البائع نقفض البيع كان له 
ذلك وكان عتق المشترى باطلا لأنه أعتق ما لم د بم له ملكه وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائرا لأنما لم 
فلك عليه ملكا يقطع املك الأول عنها إلا بتفرقه بعد ابيع أو خيار وأذكل مالم ينم فيه ملك المشئرى 
فالبائع احق به إذا شاء لأن أصل الملك كان له (قال الشافعى ) رحمه الله ا : وكذلك لو عجل 
المشترى فوطتها قبل التفرق في غفلة من البائع عنه فاختار البائع ء فسخ البيع كان له فسخه وكان على 
المشرى مهر مثلها للبائ شع وإ أحبلها فاختار البائع رد ابيع كان له رده وكات الأمة له وله مهر مها 
فأعتقنا ولدها بالشبهة 000 يوم ولد وإن وطنها البائع فهي أمته والوطاء 
كالاختيار منه لفسخ البيع (قال الشافعى ) وإن مات أحد المتبابعين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه وكان 
اي اع مر د ا سار ا 
له وجعل له الخبار في رد البيع أو أخذه . فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعله ما لم يكن له أن 
بمضى الحكم عليه به (قال الشافعى ) وإن كان المشترى أمة فولدت أو بهيمة فتتجت قبل التفرق فها 
على الخبار فإن اختارا إنفاذ البيع أو تفرقا فولد للمشترى لأن عقد ابيع وقع وهو حمل . وكذلك كل 
خيار بشرط جائز فى أصل العقد 27 . 


)١(‏ (وفى باب دعوى ى الولد قبل ترجمة المين مع الشاهد ) ( قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما 
كان ؛ على أن له الخبار للبائع أوحها معا أو شرط البتاع أو البائع خيارا لغيره وقبض المبتاع السلعة فهلكت فى يديه 
لوكا اا إن لحار لور امن لقبحيا ما باحك نات از كز عن بل أن الم )م قيارران كإن عليه اذا ل : 
الببع ردها وكل من كان عليه رد شىء مضمونا عليه فتلف ضمن قيمته فالقيمة تقوم فى الفائت مقام البدل وهذا قول 
الأكثر ممن لقيت من أهل العلم والقياس والأثر » وقد قال قائل من ابتاع بيعا وقبضه على أنه بالخيار فتلف فى يديه 
فهو أمين كانه ذهب إلى أن البائع سلطه على قبضه وإلى أن القن لا يحب عليه إلآ بكمال البيع فجعله فى موضع 
الآمانة . واخرجه من موضع الضمان ٠‏ : وقد روى عنه فى الرجل يبتاع الفاسد ويقبضه ثم بتلف فى يديه أنه يضمن 
القيمة وقد سلط البائع المشترى على القبض بأمر لا يوجب له القن . ومن حكله . وحكم المسلمين أن هذا غير ثمن 
أبدا فإذا زعم أن مالا يكون ثمنا أبدا يتحول فيصير قيمة إذا فات ما فيه العقد الفاسد » فالمم بع يشتريه الرجل شراء 
خلالا ويشترط :خيار يوم أوساغة فيتلف أول. أن يكوت مضمونا لأن هذا لو مرت عليه ساغة أو اختار المشترى إنفاذه 
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باب الخلاف فيا يحب به البيع 

(قال الشافعي ) رحمه الله فخالفنا بعض الناس فا يحب به البيع فقَال اذا عقد البيع وجب ولا 
أبالى أن لا يخير أحدهما صاحبه قبل بيع ولا بعده ولا بتفرقان بعده (قال الشافعى ) فقيل لبعض من 
قال هذا القول إلى أى شىء ذهبت فى هذا القول؟ قال أحل الله البيع وهذا بيع وإنما أحل الله عز 
وجل منه للمشترى ما لم يكن يملك ولا أعرف البيع إلا بالكلام لا بتفرق الأبدان فقلت له أرأيت لو 
عارضك معارض جاهل بمثل حجتك فقال مثل ما قلت أحل الله البيع ولا أعرف ببعا حلالا وآخر 
حراما وكل واحد مبهما يلزمه | سم البيع ما الحجة عليه ؟ قال إذ سهبى رسول الله صلى الله عليه و عن 
يوع فرسول الله صل الله عليه وس البين عن الله عز وجل معنى ما أراد (قال الشافعى ) قلت له ولك 
بهذا حجة فى النهى فا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سنة في البيوع أثبت من قوله 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإن ابن عمر وأبا برزة وحكم بن حزام وعبدالله بن عمرو بن العاص 
يروونه ولم يعارضهم احد يحرف يخالفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مبى عن الدينار 
بالدينارين » فعارض ذلك أسامة بن زيد بخبرعن الننى صلى الله عليه وسلم خلافه » فنبينا نحن وأنت 
عن الدجار بالابنار بن وللنااهدا افر فى الحدية وبع از الفا مطل 15 احتجكت يبه ان :الله يعات 


أحل البيع وحرم الربا وأن نبيه عن الربا خلاف ما روبته ورووه أيضاً عن سعد بن أنى وقاص وابن 
عباس وعروة وعامة فقهاء المكيين فاذا كنا غينبين الأحاديث فنذهب إلى |الأكثر والأرجح وإن اختلف 
يه عن الثني. ل الل عله وسار فى للاسحبة عل من خالفا ها ري أننها روكن عن التى صلل اله 
عليه وسلم مما لم يخالفه احد برواية عنه أولى أن يثبت؟ قال بلى إن كان ىا تقول قلت فهوك] اقول فهل 
معارضا له عن رسول لله صلى الله عليه وسلم يخالفه ؟ قال لا ولكني أقول إنه ثابت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كما قلت وبه اقول ولكن معناه على غير ما قلت قلت فاذكر لى المعنى الذى ذهبت 
إليه فيه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فى الكلام قال فقلت له الذى ذهبت إليه محال لا يحوز فى 
اللسان قال وما إحالته ؟ وكيف لا يحتمله اللسان؟ قلت إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان 


- نفذ لأن أ أصله حلال ء والبيع الفاسد لو مرت عليه الآباد واخختار المشترى والبائع إنفاذه لم يحر» فإن قال إن البائع بيعا 
فاسدا لم يرض أن + سلعته إلى المشترى وديعة فيكون أمانة » وانما رضى بان يسل له المن » فكذلك البائع على 
الخيار» ما رضى أن 5 بحت أن ؛ وما ري إل بأ يسل أ اث كي تان ليع لام 

عنده ضامنا للقيمة إذا لم يرض البائع أن يكون عنده أمانة ولا يكون ضامنا فى البيع الحلال ء وم يرض أن يكون 
أمانة » وقد روى المدنيون عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها » فسار له لينظر 
إلى مشيها فكسرت فحاكم فيها عمر صاحبها إلى رجل » فحكم عليه أنها 1" ضامنة عليه حتى يردهاكا أخذها سالمة 
تعيب ذلك عتراكه رحد كفنا مدرو انس عل وانتتطاة .1 ادها ا عل مطارية د ةا عن 1ن 


أسباب البيع فرأى عمر والقاضى عليه أنه ضامن له فا سعى له تمن وجعل فيه الخبار أولى أن يكون مضمونا من 
هذ١91)‏ وإن أصاب هنا المضمون المشترى شراء فاسدا عند المشترى رده وما نقص : 


. فهى فاعلة بمعنى مفعولة . كما فى كتب اللغة اه‎ ٠ ضامنة : أى مضمونة‎ )١( 
وانظر أين الفاعل ؟ ولعله سقط من الناسخ لفظ «عيب» أو نحوه . كتبه‎ ٠ قوله : وإن أصاب الخ كذا ذ فى النسخ‎ )7١( 


مضححطة , 
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ارون قبل العا يع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا و يفترقا 
فى الكلام على لتبايع (قال) فقال فادللنى على ما. وصفت بشىء أعرفه غير ما قلت الآن (قال 
الشافعى ) فقلت له أرأيت لوتساومت أنا ونث بسلعة ة رجل امرأته طالق إن كنمًا تبايعتًا فيها؟ قال فلا 
تطلق من قبل أنكما غير متبايعين إلا بعقد البيع » قلت وعقد البيع التفرق عندك فى الكلام عن البيع ؟ 
قال نعم » قلت أرأيت لو تقاضيتك حمًا عليك ٠‏ فقلت والله لا أفارقك حتى تعطينى حقى متى 
احنث » قال إن فارقته ببدنك قبل أن يعطيك حقك . ٠‏ قلت فلولم تعرف من لسان العرب شيئاً الا 
هذا أمادلك على أن قولك محال وإن اللسان لا يحتمله بهذا المعنى ولا غيره؟ قال فاذكر غيره » فقلت 
له » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه الس صرفا بمائة دينار» قال 
فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى وأخذ الذهب يقلبها فى بده ثم قال حتى يأتى 
خازنى او حتى تاتى خازنتى من الغابة (قال الشافعى ) أنا شككت وعمر يسمع فال عمر والله لا 
تفارقه حتى تأخذ منه ‏ ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و. الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء » 
فاقيا ترك عن بوانت 51 عرق ططار نان عن يقاضها الذدى تتسارنا فيه سفن الصرفت وناغ 
يتفرقا لم ينتقض ؟ فقال : نعم قلت له فما بان لك وعرفت من هذا الحديث أن التفرق هو تفرق الأبدان 
بعد التبايع لا التفرق عن البيع لأنك لووقلت تفرق المتصارفان عن البيع قبل التقابض لبعض الصرف 
دخل عليك أن تقول لا يحل الصرف حتى يتراضيا و يتوازنا ويعرف كل واحد منهما ما يأخذ ويعطى ثم 
يوجبا البيع فى الصرف بعد التمابض أوامعه > قال لا أقول هذاء قلت ولا أرى قولك التفرق تفرق 
لكلام إلا جهالة أو تجاهلا باللسان وقال الشافعى ) قلت له أرأيت رجلا قال لك أقلدك فأسعمك تقول 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا والتفرق عندك التفرق بالكلام وأنت تقول إذا تفرق المتصارفان قبل 
التقابض كان الصرف ربا وهما فى معنى المتبايعين غيرهما لأن المتصارفين متبايعان وإذا تفرقا عن الكلام 
حر اماس سد صرت لب ا يلي ارد اكوريا ل اقفر راك 1 ال 5 
عمر مع طلحة ومالكا قد تصارفا لم ي: ينقض الصرف ورأى أن قول الننى صلى الله عليه وسلم وهاء 
وهاء» إعما هو لا يتفرقا حتى تقاضا قلت تفرقا عن الكلام » قال : : قلت فقال لك افرايت لواحتمل 
انلسان ما قلت وما قال من خالفك أما يكون من قال بقول الرجل الذى سمع الحديث أولى أن يصار 
لام د وه و ا 0 سمع وباللسان؟ قال بلى قلت فلم لم تعط هذا 
ابن عمر وهو سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» » فكان اذا 
ا 0 
رسول الله صلى الله عليه و. البيعان بالخيار وقضى به وقد تصادقا بأنهما تبايعا ثم كان معا لم ل يتفرقا 
اا ا امور عا ا ا 
تقول إن قولى محال ؟ قلت نعم قال فها أحسبنى إلا قد اكتفيت بأقل ما ذكرت وأسألك قال فسل قلت 
افرايت إذ قال النبى صلى الله عليه و البعان بالخيار ها يعفرا الا بهم التخبار) الس كلامل نتيا 
الخيار إلى وقتين ينقطعٍ الخيار إلى أيهم| كان ؟ قال لى قلت فها الوقتان؟ قال أن يتفرقا بالكلام » قلت فما 
الوجه الثانى ؟ قال لا أعرف له وجها فدعه » قلت أفرأيت ان بعتك بيعا ودفعته إليبك » 00 
فيه بالخيار إلى الليل من يومك هذا وأن تختار إجازة البيع قبل الليل أجائز هذا الببع ؟ قال نعم 
اوالسسو ارا كل ا ا ا ع كم 


ىو 
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الخيار في البيء يع » أو اخغرت قبل الليل إجازة البيع انقطع الخبار فى الرد » قلت فكيف لا تعرف أن 
هذا قطع الحارافة المتبايعين ان يتفرقا بعد البيع او يخير احدهما صاحيه ؟ (قال الشافعى ) فقَال ٠»‏ 
دعه . قلت نعميعد العلم منى بأنك إنما عمدت ترك الحديث وأنه لا يخفى أن قط الخيار البيع 
التفرق او التخييرىا عرفته فى جوابك قبله ‏ فقلت له ارايت إن زعمت ان الخيار إلى مدة » وزعمت 
أنها أن يتفرقا فى الكلام » أيقال للمتساومين أنما بالخبار؟ قال نعم . السائم فى أن يرد أو يذع » 
٠ 0‏ قلت ألم يكونا قبل التساوم هكذا؟ قال بلى ٠‏ قلت : فهل احدث لما 
التساوم حكما غير حكمها قبله أو يخفى على أحد أنه مالك لاله إن شاء أعطاه : وإن شاء منعه؟ قال 
لا . قلت : فيقال لإنسان أنت بالخبار فى مالك الذى لم توجب فيه شيئا لغيرك فالسائم عندك لم 
ل الم اب ل ل ا ا 
مالك ؟ قلت لما وصفت لك . وان قلت ذلك إلى مدة تركت قولك قال واين ؟ قلت وانت تزعم ان 
من كان له الخيار إلى مدة فإذا اختار انقطع خياره كيا قلت اذا جعلته بالخيار يوما » فذ فضى اليوم انقطع 
الحاو قال أحل وكدلك إذا أوجب في فهو إى مدل قلت م زمه قل إعات البح شنا فكرة 
فيه بختار ولو جاز أن يقال أنت بالخبار فى مالك ما جاز أن يقال أنت بالخيار إلى مدة . إنما يقال » 
أنت بالخيار أبدا ٠‏ قال فإن قلت المدة أن يخرجه من ملكه؟ قلت وإذا أخرجه من ملكه . ٠‏ فهو 
لتقيف انقان لع ا لو وي ا د ل يو 
عارضك عمثل حجتك ٠ ٠‏ فقال قد قلت المتساومان يقع عليهما اسم : وقد قال رسول الله صلى 
ال عليه ول ا بالخباوما لم يرقا فرق عندل تتم ترق الأبدان والغرق بالكلام ١‏ إن رن 
بابدانبما » فلا خيار لما . وعلى صاحب المال ان يعطى بيعه ما بذل له منه » وعلى صاحب السلعة ان 
مله له ها انتام عليه ولا يكرت له:الر جوع عا للها به 1< ترا ٠‏ قال ليس ذلك له الاتا رولا 
لك (قال الشافعى ) قال أفليس , بقبح أن أملك سلعتك وتملك مالى ثم يكون لكل واحد منا الرد بغير 
عيب أو ليس يح أن باع ملك عيذا .نم أمتقة. + قبل ترق + :ولا يو . حت بون الك ؟ 
(قال الشافعى ) قلت ليس يقبح فى هذا شىء , إلا دخل عليك أعظم منه . قال ٠‏ وما ذلك ؟ قلت 
ارايت إن بعتك عبدا بالف درهم وتقابضنا وتشارطنا انا جميعا . أو احدنا بالخيار إلى ثلاثين سنة ؟ 
قال . ٠‏ فجائز . قلت ومنى شاء واحد منا نقض البيع نقضه . وربما مرض العبد ولم ينتفع به سيده » 
وانتفع البائع بالمال » وربما المبتاع بالعبد حتى يستغل منه اكثر من تمنه ثم يرده وإ نكان أخذه بدين وم 
ينتفع البائع بشىء من مال اللمبتاع وقد عظمت منفعة المبتاع بمال البائع ؟ قال نعي هو رضى بهذا . 
قلت » وإن أعتقه المشترى فى الثلاثين سنة لم يحز وإن أعتقه البائع جاز . قال نعم قلت فإنما جعلت له 
الجا ريه زمرك لكان اند عليه رصاى كام قرا ا اراكل ذلك يكون فى طرفة عين » أولا يبلغ 
يوما كاملا لحاجة الناس إلى الوضوء او تفرقهم للصلاة وغير ذلك فقبحته .» وجعلت له الخيار ثلاثين 
سنة برأى نفسك فلم تقبحه؟ قال : ذلك بشرطها ٠‏ قلت قفن شرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م ا ل ا ل أرأيت لو اشتريت منك كيلا من طعام 
موصوف بمائة درهم ؟ قال فجائز قلت وليس لى ولا لك نقض البيع قبل تفرق؟ قال لا ٠‏ قلت وإن 
ترا قل لتاب اقش ابيع ؟ قال ان فلت افليس فد وجب ل علباك حى» ل يكن ل .ولا لك 
نقضه ثم انتقض بغير رضا واحد منا بنقضه؟ قال نعم إنما نقضناه استدلالا بالسنة أن الننى صلى الله 


م 
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عليه وسلم نبى عن الدين بالدين » قلت فإن قال لك قائل » أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ولو 
كان ثابتا لم يكن هذا دينا لأنى متى شئت أخذت منك دراهمى التى بعتك بها إذا لم أسم لك أجلا 
والطعام إلى مدته ٠‏ قال : لا بحوز ذلك ٠ ٠.‏ قلت ولم وعليك فيه لمن طالبك أمران . أحدهما أنك تجيز 
تبايع المتبايعين العرض بالنقد ولا يسميان أجلا و يفترقان قبل التقابض ولا ترى بآمنا ولا ترى هذا دينا 
بدين فإذا كان هذا هكذا عندك احتمل اللفظ أن يسلف فى كيل معلوم بشرط سلعة وإن لم يدفعها 
فيكون حالا غير دين بدين ٠‏ ولكنه عين بدين قال : بل هودين بدين قلت فإن قال لك قائل فلوكان 
كا وصفت أنهم) إذا تبايعا فى السلف فتفرقا قبل التقابض انتقض البيع بالتفرق » ولزمك أنك قد 
فسخت العقدة المتقدمة الصحيحة بتفرقها بأبدانه| والتفرق عندك فى البيوع ليس له معنى إنما المعنى 
فى الكلام ٠‏ أو لزمك أن تقول فى الببعين بالخيار ما لم يتفرقا ان لتفرقها بابدانه| معنى يوجبه ىا كان 
لتفرق هذين بأبدانها . معنى ينقضه ولا تقول هذا (قال الشافعى ) فقال » فإنا روينا عن عمر أنه 
قال » ؛ البيع عن صفقة أوخيار. قلت أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت لو 
كان قال رجل من أصحابه قولا يخالفه ألا يكون الذى تذهب إليه فيه أنه لوسمع عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئا لم بخالفه إن شاء الله تعالى » وتقول قد يعزب عن بعضهم بعض السنن ؟ 
قال : بلى قلت افترى في احد مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة؟ فال عامة من حضره : 
لا قلت : ولو اجزت هذا خرجت من عامة سنن النبى صلى الله عليه وسلم فدخل عليك ما لا 
تعذر منه . قال فدعه : قلت فليس بثابت عن عمر. وقد رويتم عن عمر مثل قولنا » زعم ابو يوسف 
عن مطرف . عن الشعبى أن عمر قال البيع عن صفقة أو خبار ( قال الشافعى ) وهذا مثل ما 
روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال ات ا ل ل 
ومجحهول . » أو منقطع , » فهو جامع لجميع ما ترد به الاحاديث » قال لئن انصفناك ما ب شت مثله » 
فقلت احتجاجك به مء مع معرفتك يمن حدثه وعمن حدثه ترك النصفة (قال الشافعى ) وقلت له : لو 
كانك) رويت ٠‏ كان بمعنى قولنا أشبه وكان خلاف قؤلك كله 2 قال ومن أين؟ قلت أرأيت إذزعمت 
أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار أليس تزعم أن البيع يحب بأحد أمرين » إما بصفقة » وإما 
بخيار؟ قال : بإ لى قلت أفيجب البيع بالخيار والبيع بغير خبار؟ قال نعم : قلت ويحب بالخيار» قال 
تريد ماذا؟ قلت ما يازمك قال وما يلزمنى ؟ قلت تزعم أنه يحب الخيار بلا صفقة لأنه إذا زعم أنه 
يحب بأحد أمر ين علمنا أنهم| مختلفان كا تقول فى امول يفىء أو يطلق وفى العبد يحنى يسام أو يفدى 
وكل واحد مها غير الآخر قال : ما يصنع الخيار شيئا إلا بصفقة تقدمه أو تكون معه والصفقة مستغنية 
ا اي ا ل قلت وقد 
زعمت أن قوله أو خيار لا معنى له قال فدع هذا قلت نع , العلم بعلمك إن شاء الله تعالى بأنك 
ار و ا ب ل 0 


)١(‏ قوله : فهى ان وقعت . كذاة فى النسخ التى بيدنا ٠‏ ولعله سقط قبل «فهى » لفظ ٠‏ قلت» فإن هذه العبارة من 
كلام الشافعى رحمه الله | هو واضح ٠‏ وحرر . كتبه مصححه . 

)1١(‏ قوله : قلت لو كان قوله هذا موافقا إلى قوله وأو خيار» كذا بالأصول التى بأيدينا وانظر ٠.‏ وحرر. كتبه 
مصححه . 
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يوسن عن مطرف عن الشعبى عنه وكان مثل معنى قوله فكان مثل البيع فى معنى قوله فكان البيع عن 
صفقة بعدها تفرق أوخيار قال بعض من حضر ماله معنى يصح غيرها قال أما إنه لا يصح حديئه قلت 
آل فم استعت به؟ قال : فعارضنا غير هذا بأن قال فأقول إن ابن مسعود روى أن النبى صلى الله 
عليه وس قال : إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار (تقال الشافعى ) وهذا 
الحديث منقطع عن ابن مسعود والأحاديث التى ذ كرناها ثابتة متصلة فلوكان هذا يخالفها لم بحز للعالم 
بالحديث أن يحتج به به على واحد مها لأنه لا بثبت هو بنفسه فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ويشده 
أحاديث معه كلها ثابتة؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكان هذا الحديث ثابتا لم يكن يخالف 
منها شيئا من قبل أن هذين متيايعان إن تصادقا على التبايع واختلفا فى القن فكل واحد مهما يختار أن 
بنفذ البيع إلا أن تكون دعواهما مما يعقد به البيع مختلفة تنقض أصله ولم يحعل الخيا رإلا للمبتاع فى ان 
ياخذ أو يدع وحديث البيع بالخيار جعل الخبار لما معا من غير اختلاف فى تمن ولا ادعاء من واحد 
مهما بشىء يفسد أصل البيع ولا ينقضه إنما أراد تحديد نقض البيع بشىء جعل لما معا وإليهم| إن شاءا 
فعلاه وإن شاءا تركاه (قال الشافعى ) ولو غلط رجل إلى أن الحديث على المتبايعين اللذين لم بتفرقا من 
مقامها لم يز له الخيار لما بعد تفرقها من مقامها فإن قال فا يغنى فى البيع اللازم بالصفقة أو التفرق 
بعد الصفقة ؟ قيل لو وجب بالصفقة استغنى عن التفرق ولكنه لا يلزم إلا هما ومعنى خياره بعد الصفقة 
كمنى الصفقة والغرق وبعد التفرق فيختلفان فى الن فيكون للمشرى الخباركا يكون له الخيار بعد 
القبض وقبل التفرق وبعد زمان إذا ظهر على عيب ولو جاز أن نقول إنما يكون له الخيار إذا 
اختلفا فى الذّن لم يحز أن يكون له الخيار إذا ظهر على عيب وجاز أن بطرح كل حديث أشبه حديثا فى 
حرف واحد الحروف أخر مثله وإن وجد لها تحمل يخرجان فيه فجاز عليه لبعض المشرقيين ما هو أولى 
أن يحوز من هذا فإنهم قالوا مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن العر بالعر إلا مثلا بمثل وعن المزاباة 
وهى الحزاف بالكيل من جنسها وعن الرطب بالقر فحرمنا العرايا بخرصها من المّر لأنها داخلة فى هذا 
المعنى وزعمنا نحن ومن قال هذا القول من أصحابنا أن العرايا حلال بإحلال النبى صلى الله عليه و 

ووحذنا للحديثين معنى يخرجان عليه ولحاز هذا علينا فى أكثر ما بقدر عليه من الأحاديث (قال 
الشافعى ) وخالفنا بعض من وافقنا فى الأصل أن البيع يحب بالتفرق والخبار فقال الخبار إذا وقع مع 
رو ا 1م الي و م2 

بعد البيع ومن القياس إذا كانت ببعا فلا يتم البيع إلا بتفرق المتبايعين وتفرقهها شىء غير عقد البيع يشبه 

والله اعللم ان لا يكون يحب بالخيار إلا بعد البيع كما كان التفرق بعد البيع وكذلك الخيار بعده (قال 
الشافعى ) وحديث مالك بن أوس بن الحدثان 7) النصرى عن النبى صلى الله عليه وسلم يدل على أن 
ا الل عل و ل ا ع ال 6 النبى صلى الله 
عليه وسلم لا ببع أحدكم على بيع أخيه» يدل على أنه فى معنى حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال » التبابعات بالخياره لأني لوكت إذا بعت رجلا سلمة تسوى مائة الف لزم المشعرى البيع -حتى لا 
يستطيع أن ينقضه ما ضرنى أن يبيعه رجل سلعة خيرا منها بعشرة ولكن فى نبيه أن يبيع الرجل على بيع 
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أخيه دلالة على أن يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا لأنمهم| لا يكونان متبايعين إلا بعد البيع ولا يضر بيع 
الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق حنى يكون للمشترى الخيار فى رد البيع وأخذه فيها لثلا يفسد على 
البائع ولعله يفسد على البائع ثم يختار أن يفسخ البيع عليهم| معا ولولم يكن هذا لم يكن للحديث معنى 
أبدا لأن البيع إذا وجب على المشترى قبل التفرق أو بعده فلا يضر البائع من باع على بيعه » ولوجاز أن 
يمحعل هذا الحديث على غير هذا جاز أن لا يصيرالناس إلى حديث إلا أحالهم غيرهم إلى حديث 
غيره(29© , 


باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأ كول 


أخبرنا الربيع قال ( الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام عن أى مسو اانا أن يسوب انه صل اله عله ول يبور عن ل لكب 
ومهر البغى وحلوان الكاهن (قال) قال مالك فلذلك أكره بيع الكلاب الضوارى وغير الضوارى . 
حورن الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن 0 عَمِرَ آنا رسو الله صلى الله عليه 

ولاك وحن فى كا إلا كاب فاك او ماري ينص عمل تعن بوم ف اطاند» خرن ار رك 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خخصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن 
أبى زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطا» قالوا انت سمعت هذا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إى ورب هذا المسجد . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك 
عن ثافع عن ابن حمر أن رسول الله صل اق عليه وم أمر بقل الكلاب (قال الشافي ) وبذا تقول 
لا يحل للكلب ثمن بحال وإذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أوحرث أو ماشية وإلا لم 
يحل له أن يتخذه ولم يكن له إن قتله أخذ ثمن إنما يكون الئن فها قتل مما يملك إذا كان 
يحل أن يكون له فى الحياة تمن يشترى به ويباع (قال) ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو زرع أو 


)١(‏ وترجم فى اختلاف مالك والشافعى ( باب متى يحب البيع ) سألت الشافعى رحمه الله تعالى متى يحب البيع 
حتى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشترى نقضه إلا من عيب ؟ فقال إذا تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذى 
تبايعا فيه » فقلت : وما الحجة فى ذلك؟ فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «المتبايعان كل واحد منهم| بالخيار على صاحبه ما ل يتفرقا إلا بيع الخياره فقلت له فإنا نقول ليس لذلك عندنا 
حد معروف ولا أمر معمول به فيه ٠‏ فال الشافعى الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكنى أحسبكم الفستم العذر من 
الخروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث واى شىء فيه يخفى عليه فقد زعمتم ان عمر قال لمالك بن أوس حين 
اصطرف من طلحة بن عبيد الله بمائة دينار ٠‏ فقال طلحة أنظرنى حتى تأنى خازنتى أو خازنى من الغابة فقال لا والله 
لا تفارقه حتى تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ه والمتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» ان الفراق فراق الابدان؟ فإن قلتم ليس هذا اردنا . ؛ أردنا أن يكون عمل به بعده ٠‏ فاين عمر 
الذى سمعه من النبى صل الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشىء يعجبه أن يحب له فارق فشى قليلا ثم رجع ( أخبرنا) 
سفياك بن عيينة عن ابن جر يج عن نافع عن ابن عمر وقد خالفتم النبى صل الله عليه وسلم وابن عمر جميعا . 
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ماشية أو ما كان فى معناه لما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بقتل الكلاب يدل على أنها لو صلحت أن يكون لا أثمان بحال لما جاز قتلها ولكان لمالكها ببعها 
بأعذ ثانا لتصي إلى من بحل له قبا إقال) ولا يحل الس فيا لأنه يع وما أخذ فى شىء جلك فيه 
بحال معجلا أو مؤخرا أو بقيمته فى حياة أو موت فهو ثمن من الأثمان ولا يحل للكلب ثمن لما وصفنا من 

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن منه ولو حل نمنه حل حلوان الكاهن ومهر البغى (قال) وقد قال 
النبى صلى الله عليه وسلم « من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع او ماشية نقص كل يوم من عمله 
قيراطان» وقال «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (قال) وقد نصب الله عز وجل الخنز بر 
فسماه رجسا وحرمه فلا يحل أن يخر ج له تمن معجل ولا مؤخر ولا قبمة بحال ولو قتله إنسان لم يكن فيه 
قبمة وما لا يحل تمنه مما بملك لا تحل قيمته لأن القيمة ثمن من الأتمان (قال) وما كان فيه منفعة فى 
حياته بيع من الناس غير الكلب والختز بر وإن لم يحل أكله فلا بأس بابتياعه وما كان لا بأس يابتياعه 
لم يكن بالسلف فيه بأس إذا كان لا ينقطع من أيدى الناس ومن ملكه فمّتله غيره فعليه قيمته فى 
الوقت الذى قتله فيه » وما كان منه معلا فقتله معلا فقيمته معلا كا تكون قيمة العبد معلا وذلك مثل 
الفهد يعلم الصيد والبازى والشاهين والصمّر وغيرها من الحوارح المعلمة ومثل الهر وامهار الأنسى والبغل 
وغيرها مما فيه منفعة حيا وإن لم يؤكل حمه (قال) فأما الضبع والثعلب فيؤكلان و يباعان وهما عخالفان لا 
وصفت يحوز فيهم| السلف إن كان انقطاعها فى الحين الذى يسلف فيهما مأمونا الأمان الظاهر عند 
الناس ومن قتله| وهما لأحد غرم تمنهما كما يغرم تمن الظبى وغيره من الوحش المملوك غيرهما (قال 
الشافعى ) وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرخمة والبغاثة وما لا يصيد من الطير الذى لا 
يؤكل لحمه ومثل اللحكاء والقطا والخنافس وما أشبه هذا فأرى والله تعالى أعلم أن لا يجوز شراؤه ولا 
بيعه بدين ولا غيره ولا يكون على أحد لو حبسه رجل عنده فقتله رجل له قيمة وكذلك الفأر والحرذان 
والوزغان لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا ولا ميتا فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون كل امال 
بالباطل وقد : نبى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل لأنه نما أجيز للمسلمين بيع ما انتفعوا به مأكولا 
أو مستمتعا به فى حياته لمنفعة تقع موقعا ولا منفعة فى هذا تقع موقعا وإذا نبى عن بيع ضراب الفحل 
وهو منفعة إذا تم لأنها ليست بعين تملك لمنفعة » كان مالا متفعة فيه بحال أولى أن ينْبى عن منه عندى 
والله تعالى أعلم . 

باب الخلاف فى ثمن الكلب 


(قال الشافعى ) فخالفنا بعض الناس فأجاز تمن الكلب وشراءه وجعل على من قتله تُمنه قلت له 
أفيجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم ثمن الكلب وتجعل له ثمنا حيا أو ميتا؟ أو يحوز أن 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وا أثمان يغرمها قاتلها أيأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقتل ما يغرمه قاتله وكل ما غرمه قاتله أثم من قتله لأنه استبلاك ما يكون ما لا لمسلم ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا بأمر بمأئم (وقال قائل ) فإنا إنما أخذنا أن الكلب يجوز عمنه خبرا وقياسا قلت له 
فاذ كر الخبر قال اخبرنى بعض اصحابنا عن محمد بن إسحق عن عمران بن ابى انس ان عمان اغرم 
رجلا تمن كلب قتله عشر ين بعيرا » قال وإذا جعل فيه مقتولا قيمة . كان حياله تمن لا يختلف ذلك 
(قال) فقلت له أرأيت لوثبت هذا عن عمان كنت لم تصنع شيئا فى احتجاجك على شىء ثبت عن 


1١ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن عيان خلافه قال فاذكره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن 
الحسن قال ممعت عهّان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب (قال الشافعى ) فكيف يأمر بقتل ما 
يغرم من قتله قيمته ؟ قال فاخذناه قياسا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه صاحب الزرع ولا 
الماشية عن اتخاذه وذكر له صيد الكلاب فقال فيه ولم ينه عنه فلا رخص فى أن يكون الكلب ماوكا 
كاليار حل ثمنه ولا حل تمنه كانت قيمته على من قتله (قال) فقلت له فإذا أباح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتخاذه لصاحب الزرع والماشية ولم ينه عند صاحب الصيد وحرم ثمنه فأيهما أولى بنا وبك 
وبكل مسم أن يتبعه فى القولين فتحرم ما حرم ثمنه وتقتل الكلاب على من لم يبح له اتخاذها كا أمر 
بقتلها وتبيح اتخاذها لمن أباحه له ولم ينبه عنه أو تزعم أن الأحاديث فيها تضاد ؟ قال فا تقول أنت؟ 
قلت أقول الحق إن شاء الله تعالى إثبات الأحاديث على ما جاءت كرا جاءت إذا احتلمت أن تثبت 
كلها ولوجاز ما قلت من طرح بعضها لبعض جاز عليك ما أجزت لنفسك قال فيقول قائل لا نعرف 
الأحاديث قلت إذا كان يأثم بها من اتخذها لا أحل لأحد اتخاذها وأقتلها حيث وجدتها ثم لا يكون 
أولى بالصواب منه قال أفيجوز عندك أن يتخذها متخذ ولا تمن لها؟ قلت بل لا يحوز فيها غيره لوكان 
أصل اتخاذها حلالا حلت لكل أحدكا يحل لكل أحد اتخاذ الحمر والبغال ولكن أصل اتخاذها محرم 
إلا بموضع كالضرورة لإصلاح المعاش ل م أن الجلال بحظر على عن اخ من احرم ما بباح 
لبعض دون بعض ( قال ) ومثل ماذا؟ قلت الميتة والدم مباحان لذى الضرورة فاذا فارق الضرورة عاد 
أن يكوا حرمين عليه بأصل تحريمها والطهارة بالتزاب مباحة فى السفر من لم يحل ماء فإذا وجده حرم 
عليه الطهارة بالتراب لأن أصل الطهارة !نما هى بالماء وتحرمة بما خالفه إلا فى الضرورة بالاإعواز والسفر 
أو الخرض ولذلك إذا فارق رجل اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية حرم عليه اتخاذها 1 
يحل نمنها فى الحين الذى يحل اتخاذها؟ قلت لما وصفت للك من أنها مرجوعة على الأصل فلا تمن مم 

ل ا ل ا ا 0 
وصفت قلت أرأيت دابة الرجل ماتت فاضطر إليها بشر بشر أيحل لهم أكلها؟ قال نعم قلت أفيحل له بيعها 

وا ع ابا ع ل ل ا 
ا 01ت ل نعم قال فأقول لا يحل ببعها قلت ولو أحرقها رجل 

فى الحين الذى أببح خؤلاء أكلها فيه "م يغوم ثحبا كال لا ٠‏ قلت فلولم يدلك على النبى عن تمن 
الكلب إلا ما وصفت لك انبغى أن يدلث قال أفتوجدنى غير هذا أقوله ؟ قلت نعم زعمت أنه لوكان 
لك خمر حرم عليك اتخاذها وحل لك أن تفسدها بملح وماء وغير ذلك مما يصيرها خلا وزعمت أن 
رجلا لو أهراقها وقد أفسدها قبل أن تصير خلا لم يكن عليه فى تمنها شىء لأنها لم تحل بعد عن انحرم 
فتصير عينا غيره وزعمت أن ماشيتك لو موتت حل لك سلخها وحبس جلدها وإذا دبغتها حل ثمنها ولو 
حرقها رجل قبل أن تدبغها لم يكن عليه فيها قيمة ؟ قال إني لا أقول هذا ولكنى أقول إذا صارت خلا 
وصارت لو دكا تمن وعلى من حرقها قيمته قلت لأنها تصير عندك عينا حلالا لكل أحد؟ قال 

قلت أقتصير الكلاب حلالا لكل أحد؟ قال لا ء إلا بالضرورة أو طلب المنفعة والكلاب بالميتة 
ل ع ل ل 


ولا 
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في ذلك الحين لها ثمنا قال أجل (قال الشافعى ) ثم حكى أن قائلا قال لا تمن لكلب الصيد ولا الزرع 
لأن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن تمن الكلب جملة ثم قال وإن قتل إنسان لآخ ركلبا غرم ثمنه أنه 
أفسد عليه ماله (قال الشافعى ) وما لم يكن له من حيا بان أصل تمنه محرم كان منه إذا قتل أولى أن 
ببطل أو مثل ثمنه حيا وكل ما وصفت حجة على من حكيت قوله وحجة على من قال هذا القول وعليه 
زيادة حجة من قوله من أنه إذا لم يحل ثمنها فى الحال التى أباح النبى صلى الله عليه وسلم اتخاذها كان 
إذا قتلت أحرى أن لا يكون بها حلالا قال فقال قائل : فإذا أخصى رجل كلب رجل أوجدعه؟ قلت 
إذا لم يكن له تمن ولم يكن على من قتله قيمة كان فما أصيب مما دون القتل أولى ولم يكن عليه فيه غرم 


وينبى عنه ويؤدب إذا عاد" . 


باب الربا ‏ باب الطعام بالطعام'") 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان 
النصرى أنه الس صرفا بمائة دينار قال فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى وأخخذ 
الذهب يقلبها فى بده » ثم قال حتى تأتى خازنتى أو خازنى ( قال الشافعى ) أنا شككت بعدما قرأته 
عليه وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يسمع فمّال عمر لا واللّه لا تفارقه حتى تاخذ منه ثم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ٠‏ والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء وااعر بااعر 
ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا » الا هاء وهاء» اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفيان بن عبينة عن 
الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدئان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «الذهب اررق إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والعر بالغر ربا إلا هاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء » أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب عن بوت 
عن _مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ تبيعوا 


. وفى اختلاف مالك والشافعى‎ )١( 
باب تمن الكلب‎ 
سألت الشافعى رحمه الله عن الرجل يقتل الكلب للرجل؟ فقال ليس عليه غرم » فقلت : وما الحجة فى‎ 
ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عيد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى مسعود الأنصارى‎ 


أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن . قال مالك : يكرد لكلاب الضوارى 
بني النى صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب . 


(؟) ترجم هنا بلفظ « باب الربا» السراج البلقينى فى نسخته وأتى عقبه بباب الطعام بالطعام والتراجم بعدءه 
المتعلقة بالربويات وهى فى سائر النسخ مؤخرة عن هذا الموضع وعلى ترتيب نسخته جر ينا فى هذا المطبوع ٠‏ فليعلم » 


كتبه مصححه . 
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الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا نيوا ينتواء عدا 
بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب «البر بالشعير والشعير بالبر والمر بالملح والملح 
بالعر يدا بيد كيف شم » قال ونقص أحدهما القر أو الملح ( قال الشافعى ) رحمه الله ويبذا ناخذ وهو 
موافق للأحاديث فى الصرف ويبذا تركنا قول من روى أن لا ربا إلا فى نسيئة وقلنا الربا من وجهين فى 
النسيئة والنقد وذلك أن الربا منه يكون فى النقد بالز يادة م فى الكيل والوزن ويكون فى الدين بزيادة 
0 »؛ وقد يكون مع الأجل زيادة ف فى النقد (قال) ويهذا تأخذ والذى حرم رسول الله صلى الله عليه 
الفضل فى بعضه عللى بعضه بدا بيد » الذهب والورق والحنطة والشعير والعر والملح (قال) 
والذاهب والورق مباينان لكل شىء لأنهيا أما نكل شىء ولا يقاس عليير| شىء من الطعام ولا من غيره 
(قال الشافعى ) رحمه الله فالتحريم معه| من الطعام من مكيل كله مأكول ( قال ) فوجدنا المأكول إذا 
كان مكيلا فالأ كول إذا كان موزونا فى معنا ة'لأنبما مأكولان معا وكذلك اذا كان مشروبا مكيلا أو 
موزونا لأن الوزن أن يباع معلوما عند البائ ع والمشترى كا كان الكيل معلوما عندهما بل الوزن أقرب من 
الاحاطة لبعد تفاوته من الكيل فلا 0 فى أن يكونا مأ كولين ومشرونين وببغا مقلونا مكيال أو 
ميزان كان معناهها معتى واحدا. فتحكنا لا كا وانجدا » وذلك مثل حكم الذهب والفضة لأن مخرج 


التحر يم والتحليل فى الذهب والمضة والبر والشعير والمر والنوى فيه لأنه لاصلاح له إلا به والملح واحد 
لا يختلف . ولا نخالف فى شىء من أحكام ما نصت السنة من المأكول غيره وكل ما كان قياسا عليها 
مما هو فى معناها وحكه حكمها لم تالف بين أحكامها وكل ما كان قياسا عليها مما هو فى معناها حكنا 


> (قال الشافعى ) فنحن نيز للرجال أن يتخذ الكلاب الضوارى ولا نجيز له أن يبيعها لنبى الننى صلى الله عليه 
وسلم . وإذا حرمنا تمنها فى ل ا ا ا 
حال » فقلت للشافعى فإنا نقول لوقتل رجل لرجل كلبا غرم له تمنه » فقال الشافعى هذا خلاف حديث رسول الله 
0 عليه حلاف امل فرق وكيف جوز انا بترمو كنه فى الال التو سول 17 فيا فيه 

نتم لا تجعلون له تمنا فى الخال التى يحل أن ب: ينتفع به فيها فإن قال قائل فإن من المفتين من زعم أنه إذا قتل ٠‏ ففيه 
له تررق نه أذ ولق كرون بعاحنا وي دون القديت التي ى الجن عن فت وير يون إن للب تبلق ول 
السلع يحل ننه كا يحل تمن الموار والبغل وإن لم يؤكل لحمها للمنفعة فيهم| و يقولون لو زعمنا أن منه لا يمل . زعمنا أنه 
لا شىء على من قتله و يقولون أشباها لهذا كثيرة فيزعمون أن ماشية لرجل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها 
فإذا دبغت حل بيعها ولواستبلكها رجل قبل الدباغ لم يضمن لصاحبها شيئاً لأنه لا يحل تمنها حنى ندبغ و بقولون فى 
المسلم يرث الخمر أو توهب له لا تحل له إلا بأن يفسدها فيجعلها خلا فإذا صارت خلا حل ثمنها ولو استهلكها 
مستبلك وهى خخمر أو بعد ما افسدت وقبل ما تصير خلا لم يضمن تمنها فى تلك الخال لأنها أصلها محرم ولم تصر خلا 
لأنهم يعقلون ما يقولون وإئما صاروا محجوجين بخلاف الحديث الذى بيناه نحن وأنتم من أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم نبى عن عن الكلب وهم لا بثبتونه وأنتم محجوجون بأنكم لن تتبعوه فتبتونه فلا تجعلون للكلب ممأ إذا كان حياً 
وتمملون فيه عن إذا كان من ٠‏ أو را بم لوقال لكم قائل لا أجعل له ثمنا إذا قتل لأنه قد ذهبت منفعته واجيز ان يباع 
حياً م كانت النفمة فيه وكات حلالا أن خف هل الحدجة عليه إلا أن يقال ما كان ن له ملك وكان له تمن فى حياته كان 
فيه تمن وما لم يكن له من فى إحدى الحالين لم يكن له تمن في الأخرى 


(1) قوله : سول كذا رسم بالأصل بدون نقط ولعله محرف عن «يفوت» أو نحوه . وحرر . كتبه مصححه 
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له حككها من المأكول والمشروب والمكيل والموزون وكذلك فى معناها عندنا والله أعلكل مكيل 
ومشروب + بيع غَدَدًا + لأنا وجدنا كثيرا مثا يوزن سلدة ولا يوزن بأخرى ووجدنا عامة الرطبٍ بمكة 
إا بباع فى سلال جزافا » ووجدنا عامة اللحم إنما بباع جزافا ووجدنا أهل البدو إذا تبايعوا الحا أو لبنا 
ا الا جزافا . وكذلك يتبايعون السمن والعسل والزبد وغيره » وقد بوزن عند غيرهم وا ولا يمتنع 
من الوزن والكبل فى بيع من باعه جزافا وما بيع جزافا أوعددا فهو فى معنى الكيل والوزن من المأ كول 
والشروب عندنا والله أعلم وكل ما يبقى منه ويدخخر وما لا يبقى ولا يدخر سواء ء لا يختلف » فلو نظرنا 
فى الذى يبقى منه ويدخر ففرقنا بينه وبين مالا يبقى ولا يدخر وجدنا الع ركله يابسا يبقى غاية ووجدنا 
الطعام كله لا يبقّى ذلك البيمّاء ووجدنا اللحم لا يبقى ذلك البماء ووجدنا اللبن لا يبقى ولا يدخر فان 
قال قد يوقط قيل وكذلك عامة الفاكهة الموزونة قد تيبس وقشر الأترج بما لصق فيه بيبس وليس فها 
يبقى ولا يبقى معنى يفرق بينه إذا كان مأكولا ومشروبا فكله صنف واحد والله أعلم وما كان غير 
مأكول ولا مشروب لتفكه ولا تلذذ مثل الأسبيوش (" والثفاء والبزور كلها » فهى وأن أكلت غير 


باب بيع الفضولى وليس فى التراجم » وفيه نصوص 


منها فى الغصب ( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا غصب الرجل من الرجل الحارية فباعها من رجل والمشترى بعلم 
أنها مغصوبة ثم جاء المغصوب فأراد إجازة البيع لم يكن البيع جائزا من قبل أن أصل البيع كان محرما فلا يكون لأحد 
إجازة ا حرم ويكون له تجديد بيع حلال هو غير حرام ٠‏ فإن قال قائل أرأيت لو أن امرءا باع جارية له وشرط لنفسه 
فيا الخيار أما كان يجوز الببع ويكون له أن بختار إمضاءه فيلزم المشترى 77" بأن الخيار له دون البائ ع ؟ قيل بلى فإن 
قال فا الفرق بينيما؟ قبل هده باعها مالكها بيعا حلالا كان له الخيار على شرطه وكان المشترى غير عاص لله ولا 
البائع » والغاصب والمشترى وهو بعلم أنبا مغصوبة عاصيان لله » هذا بائع ما ليس له وهذا مشتر ما لا يحل له فلا 
يقاس الحرام على الحلال و ا ل الحارية جار يته لو شرط المشترى الخيار 
لنفسه كان له الخياركا يكون للبائع ! ذا شرطه أفيكون للمشترى الحارية المغصوبة الخيار فى أخذها أو ردها؟ فإن قال 
لا قبل ولو شرط على الغاصب الخيار لنفسه؟ فإن قال لا من قبل أن الذى قد شرط له الخيار لا بملك الحاربة ٠‏ قيل 
و ل و و الك ل ع ا ا 6 
أحد المختلفين فى كل شىء على الآخر؟* (ومنها مسألة) البضاعة آخر القراض التى يعقبها اختلاف العراقيين » 
أغرنا الريع بن سلمان .قال أخرنا العاف قال :واذا ابتضم الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدى فاشترى بها شيئاً فإن 
هلكت فهو ضامن وإن وضع فيها فهو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه » فإن وجد فى 
يده السلعة التى اشتراها بماله فهو بالخيار فى أن يأخذ راس ماله أو السلعة التي ملكت بماله » فإن هلكت 
تلك السلعة قبل أن يختار أخذها لم يضمن له إلا رأس المال من قبل أنه لم يختر أن بملكها فهو لا يملكها لاختياره أن 
لا بملكها والمول الثانى وهر أحد قوليه أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل والبيع مردود - 


)1( الأسبيوش هو البزرقطونا والثفاء بوزن رمان هو الخردل أو الحرف كذا فى كتب اللغة . كتبه مصححه . 


)١(‏ قوله : بأن الخيار له دون البائع كذا بالأصل هنا ء وفى باب الغصب . ولعله تحر يف من النساخ والوجه «بأن 
الخيار له دون المشترى » كها هو واضح اه مصححه 7 
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000 فقّد تعد مأكولة ومشروبة وقياسها على المأكول القوت أولى من قياسها على ما فارقه مما 

به لغير الأكل ثم اك أهليلجها وابليلجها وسقمونيها وغار يقونها يدخل فى هذا المعنى 

لله أعلم (قال) ووجدنا كل م , 1 يستمتع به ليكون مأكولا أو مشروبا يجمعه أن المتاع ؛ به ليؤكل أو يشرب 
ووجدنا جمعه ان الكل 00 للمنفعة ووجدنا الأدوية تؤكل وتشرب للمنفعة بل منافعها كثيرة 
أكثر من منافع الطعام فكانت أن تقاس بالمأأكول والمشروب أولى من أن يقاس بها المتاع لغير الأكل من 
الحيوان والنبات والخشب وغير ذلك فجعلنا للأشياء اصلية أصل ما كول فيه الربا وأصل متاع لغير 
الأكول لا ربا فى الزيادة فى بعضه على بعض فالأصل فى المأكول والمشروب إذا كان بعضه ببعض 
كالأصل فى الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم واذا كان منه صنف بصئف غيره فهو كالدنانير 
بالدراهم والدراهم بالدنائير لا يختلف إلا بعلة وتلك العلة لا تكون فى الدنائير والدراهم حال وذلك 
أن يكون الشىء منه رطب بيابس منه وهذا لا يدخل الذهب ولا الورق أبدا (قال) فإن قال قائل 
كيف فرقتم بين الذهب والورق وبين الأكول فى هذه الحال؟ قلت الحجة فيه ما لا حجة معه من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا يحوز ان تقيس شيئا بشىء حالف له فاذا كانت الرطوبة موجودة 
فى غير الذهب والفضة فلا يحوز ان يقاس شىء بشىء فى الموضع الذى يخالفه فإن قال قائل فاوجدنا 


حوان اشترى بمال لا بعينه ثم. نقد المال فهو متعد بالنقد والربح له والنقصان عليه . وعليه مثل المال الذى تعدى فيه 
فنقده » ولصاحب المال ان وجده فى يد البائع أن يأخذه فاك تلف المال فصاحب المال حير إن لخن أخذه من 

الدافع وهو المقارض وإن أحب حدم بق الذى للمت فى قدو دهعو البائع - ( ومنها فى الاإجارات ) ( قال الشافعى ) ) ومن 
أعطى رجلا مالا قراضا ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها فصاحب المال بالخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضا 
على شرطها وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله (قال الربيع ) وله قول آخر أنه إذا أمره أن يشترى سلعة بعينها فتعدى 
فاشترى غيرها . فإ نكان عقد الشراء بالعين بعينها فالشراء باطل . وإن كان عقد الشراء بغير العين فالشراء قد تم ولزم 
المشترى العن والربح والنقصان عليه وهو ضامن لمال لأنه لما اشترى بغير عين المال صار المال فى ذمة المشترى وصار له 
الربح والخسارة عليه وهو ضامن الملل نصاحب امال ( قال الشافعى ) وإن أعطى رجل رجلا شيئا يشترى له شيئا بعينه 
فاشترى له ذلك | الثىء وغيره عا أعطاه : أو أمره أن يشترى له شاة فاشترى شاتين أو عبدا فاشترى عبدين ففها 
قولان . أحدهما أن صاحب المال بالخيار فى أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره أو أخذ ما أمره به بحصته من المن 
والرجوع على المشترى بما يبقى من المن وتكون الزيادة التى اشترى للمشترى وكذلك إن اشترى بذلك الشىء وباع 
فالخيار فى ذلك إلى رب المال لأنه بماله ملك ذلك كله ويماله باع وفى ماله كان الفضل وال ل الآخر أنه قد رضى ان 
الى له يبنا اناق فاخارامنوزد|3 حجن ظينا فهر له :قاد حاء أميكة وإن شاء وهبه لأن من رضى شيئا بدينا, ر فلم يتعد 

من زاده معه غيره لأنه قد جاءه بالذى رضى وز يادة شىء لا مؤنة عليه فى ماله وهو معنى قول الشافعى ٠‏ وقال قائل 
للشافعى فا الأحاديث التى عليها اعتمدتم ؟ قلنا لهم أما حديئكم فإن سفيان بن عبيئة أخبرنا عن سبيب بن غرقدة أنه 
سمع الحى محدثون عن عروة بن أبى الجعد أن رسول الله صلى ألله عليه و. أعطاه دينارا يشترى له به شاة أو أضحية 
فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعه باليركة فكان لو 
اشترى ترابا ربح فيه (قال الشافعى ) فن قال له جميع ما اشترى له فإنه عاله اشترى فهو ازدياد تملوك له . قال انما 
كان ما فعل عروة من ذلك ازديادا ونظراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظره 
وازدياده واختار أن لا يضمته وأن يملك ما ملك عروة عاله ودعا له فى بيعه ورأى عروة بذلك محسنا غير عاص ) ولو 
كان معصية ناه عنها ولم يقبلها و اللكها فى الوجهين معا- 


الأمم ؟اج م /ا١‏ 
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السنة فيه قيل إن شاء الله *") أخيرنا الر بيع قال أنخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد 
مولى الأسود بن ميفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء ء بالسلت 
فقال له سعد أيتهها أفضل ؟ فمَال البيضاء فنبى عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسأل عن شراء الثمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيتقص الرطب إذا يبس ؟» فقالوا نعم 
عن للك يز غال) ففى هذا القديك رأ سعدا نيه اند كره البيضاء ,المت فإن كان كلها به 
فذلك موافق لحديث رسول الله صل الله عليه وسل وبه نأخذ ولعله إن شاء الله كرهها لذلك فإن كان 
كرهها متفاضلة فإن رسول الله صلى ا 0 
حجة مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو القياس على سنة النبى ص لى الله عليه وسلم أيضا (قال) وهكذا 
كل ما اختلفت أسماؤه وأصنافه منْ الطعام فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولا خير فيه 
اج ني حور كلسي ب لور ار 
وما اختلف أصنافه من المأكول أو المشغروب : هكذا . كله وفى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه 


- (قال الشافعى ) ومن رضى بأن يملك شاة بدينار فلك بالدينار شاتين كان به أرضى . وإنما معنى ما يضمنه إن أراد 
مالك المال بانه انما اراد ملك واحدة وملكه المشترى الثانية بلا امره ولكنه إن شاء ملكها على المشترى ولم يضمنه ومن 
قال هما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينار فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة تجوز يمميع الدينار 
فأوفاه وازداد له بديناره شاة لا مؤنة عليه فى ماله فى ملكها . وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث والله أعلمر (قال 
الشافعى ) والذى يخالفنا بقول فى مثل هذه المسألة هو مالك لشاة بنضك دينار.والعناة الأخرى 9 وتمن إن كان ها 
للمشترى لا يكون للامر أن بملكها أبدا بالملك الأول والمشترى ضامن لنصف دينار. 
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا فى صحة البيع وليس فى التراجم 
وفيه نصوص 


منها فى باب وقت بيع الفاكهة ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإن حل بيع ثمرة من هذا القر نخل أوعنب أو قثاء أو 
خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التى تأتى بعدها بحال . فإن قال قائل ما الحجة فى ذلك ؟ قيل لما بى رسول الله 
صل ال عله روسل عن بيع السنه: ن ونبى عن بيع بيع الغرر : ونبى عن بيع المر حتى يبدو صلاحه ٠‏ كان بيع تمرة لم 
تخلق بعد أول فى جميع هذا . أخيرنا الربيع 0 أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سقيان ٠‏ عن عمرو عن جابر قال بيت 
ابن الزبير عن بيع النخل معاومة (قال الشافعى ) فإذا نمبى رسول الله صلىى اللدعلية وسار عن بيع النخل والمر بلحا 
ل ا سيد ايد ل و قثاء أو خريز . أدخل فى معنى 
الغرر . لى أن لا يباع مما قد رؤى ٠.‏ فنبى النى صلى الله عليه وسلم عن ببعه وكيف يحرم أن يباع قثاء أو خريز حين 
بدا قبا 0 . وحل أن يبتاع ولم بخلق قط + وكيف أشكل عا لى أحد أنه لا بكون بيع أبدا أولى 
2-0000 البيع . الطائر فى السماء . والعبد الآبق . والحمل الشارد أقرب من أن يكون الغرر فيه أضعف من 
٠‏ ولأن ذلك شىء قد خلق ٠‏ وقد يوجد ٠‏ وهذا لم يخلق بعد ٠‏ وقد بق فيكرن اب فى الكزة ٠‏ وي فى 
القلة . وفما بين الغايتين منازل ٠:‏ أو ذا إن أصابته الحائحة بأى شىء يقاس ؟ ؟ 


)١(‏ قوله أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى ٠‏ كذا فى النسخ ٠‏ ولعل هذه العبار ره من زيادة النساخ خ إذ لا محل لها هنا 
كا لا يخفى . 
(0) قوله : وتمن إن كان ها ٠‏ كذا فى جميع النسخ . ولعل وجه الكلام ٠‏ وإ ن كان ها تمن » فحرر . كتبه مصححه . 


14 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


وسلم دلائل منها أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فينبغى للامام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه 
أن يسألهم عنه ويهذا صرنا إلى قيم الأموال بقول أهل العلم والقبول من أهلها ومنها أنه صلى الله عليه وسلم 
نظر فى معتقب الرطب فلا كان ينقص لم يح بيعه بالعر لان العر من الرطب اذا كان نقصانه غير محدود 
وقد حرم أن يكون القر بالقر إلا مثلا بمثل وكانت فيها زيادة بيان النظر فى المعتقب من الرطب فدلت 
على أنه لا يحوز رطب بيابس من جنسه لاختلاف الكيلين وكذلك دلت على أنه لا يحوز رطب برطب 
لأنه نظر فى البيوع فى المعتقب خوفا من أن يزيد بعضها على بعض فه| رطبان معناهما معنى واحد فإذا 
نظر فى المعتقب فلم يحز رطب برطب لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف يكونان فى المعتقب وكان بيعا 
محهولا الكيل بالكيل ولا يحوز الكيل ولا الوزن بالكيل والوزن من جنسه إلا مثلا بمثل . 


- أبأول حمله ؟ فقد يكون ثانيه أكثر : وثالئه . فقد يختلف وبتباين . فهذا عندنا محرم بمعنى السنة » والأثر والقياس 
علهما والمعقول . والذى بمكن من عيوبه أكثر مما حكينا » وفما حكينا كفاية إن شاء الله . 

ومنها فى إبطال بيع المكاتب كتابة صحيحة ة بغير رضاه قبل فسخ الكتابة وفيه نصوص فى الكتابة وغيرها منها فى 
ترجمة هبة المكاتب وببعه (قال الشافعى ) رحمه الله : لا يحوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا يببه حتى يعجز . فإن باعه 
أو وهبه قبل بعجز المكاتب أو يختار العجز ٠‏ فالبيع باطل : ولو أعتقه الذى اشتراه كان العتق باطلا لانه اعتق ما لا 
يملك . + وكذلك لوياعة قبل يعجر أو يرضى بالفجز »” ٠‏ ثم رضى بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد 
رضاه بالعجز . 

ومنبا فى الوصية للمكاتب . ولو قال إن شاء ء مكاتى فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدى الكتابة بيع وإن لم يشأ لم 
يبع . وقال بعد ذلك 00 وي ا حي مر ا ولي ع ا 0 لسري لل 
لاتباع إلا برضاك بالعجز . فإن قال : قد رضيت به . بيع . ٠‏ وان لم يرض به . فالوصية باطلة لانه لا يجوز بيعه ما 
كان على الكتابة . 


وفى اختلاف الحديث فى ترجمة بيع المكاتب 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن معاوين غروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ قالت 
جاءتنى بريرة فقالت إنى كاتبت أهل على تسع مع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى . : فقالت لها عائشة : إن أحب 
أهلك أن أعذها الهم" عددتها كر ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها . فقالت لهم ذلك فأبوا عليها 
فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه ونل حالس فقالت . إنى عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون 
الولاء هم فسمع رسول الله صبى الله عليه وسلم فسأها الننى صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « خذيها واشترطى لهم الولاء فإ نما الولاء لمن اعتو » ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى | الله علية ون 
فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أما بعد ثما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؟ ما كان من 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل : وان كان مائة شرط قضاء الله أحق . وشرطه أوئق ٠‏ وائما الولاء لمن أعتق» 
(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ايحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (قال الشافعى ) وحديث يحى عن 
عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط فى قوله « واشترطى لهم الولاء » وأحسب حديث عمرة أن 
عائشة كانت اشترطت لهم بغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى ترى أن ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله- 


)١١‏ قوله : عددتها ويكون الخ : كذا فى النسخ ولفظ أبى داود «إن أحن أهلك أن أعدها عدة واحدة 
وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت» الى دسي 
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باب جاع تفر يع الكيل والوزن بعضه ببعض 


(قال الشافعى ) معرفة الأعيان أن ينظر إلى الاسم الأعم الجامع الذي ينفرد به من جملة ما عخرجه 
مخرجها فذلك جنس فأصل كل ما أنبتت الأرض أنه نبات ثم يفرق به أسماء فيقال هذا حب ثم يفرق 
بالحب نا والأسهاء التى تفرق بالحب من جاع الغييز فيال تمر وزبيب ويقال حنطة وذرة وشعير 
وسلت فهذا الهاع الذي هو جاع العييز وهو من الحنس الذي تحرم الزيادة فى بعضه على بعض إذا 
كان من صنف واحد وهو فى الذهب والورق هكذا وهما مخلوقان من الأرض أو فيها ثم هما تبر ثم يفرق 


-عليه وسلم أنها إن أعتقها فالولاء لها وقال لا يمنعك عنها ما تقدم فيها من شرطك؛ ولا أرى أمرها أن تشترط لهم ما 
لا يحوز (قال الشافعى ) ويبذا ناخذ ؛ وقد ذهب فيه قوم مذاهب سأذكر ما حضرنى حفظه منبها إن شاء الله قال 
الشافعى ) وقال بعض أهل العلم بالحديث «الرأى يجوز بيع المكاتب؟ قلت نعم فى حالين قال وما هما؟ قلت أن يل 
نبجم من نجوم. المكاتب فيعجز عن ادائه لأنه إنما عدت له الكتابة على الأداء قال فإذا لم يؤد ففى نفس الكتابة أن 
للموى بيعه لأنه إذا عقدها على شىء فلم بأت به كان العبد بحاله قبل يكاتب إن شاء سيده قال قد علمت هذا فا 
الخال الثانية ؟ قلت ان يرضى المكاتب بالبيع والعجز من نفسه وإن لم يحل له نجم قال فاين هذه ! قلت او ليس فى 
المكاتب شرطان إلى السيد بيعه فى أحدهما وهو إذا لم يوفه؟ قال بلى قلت والشرط الثانى للعبد ما أدى لأنه لم يخرج 
بالكتابة من ملك سيده؟ قال أما الخروج من ملك سيده فلم يكن بالكتابة (قال الشافعى ) فقلت له فإذا لم يخرج 
من ملك السيد بالكتابة هلى الكتابة إلا شرط للعبد على نفسه وللسشيد على عبده؟ قال بلى قلت ارايت من كان له 
شرط فتركه أليس ينفسخ له شرطه؟ قال أما من الأحرار فبل قلت فلم لا يكون هذا فى العبد؟ قال العبد لوكان له 
ماله وعقاء لعز له قلت وان فاه ادق السيد؟ قال وز فلت افليس قد اجتمم لك لل ا 

فى الكتابة؟ قال بلى قلت ولو اجتمعا على أن , بعنق المكاتب عبده أو يهب ماله جاز؟ قال بلى قلت فلم لا يجوز إذا 
اجتمعا على ابطال الكتابة أن يبطلها؟ (قال الشافعى ) وقلت له ذهاب بريرة إلى أهلها مساومة بنفسها لعائشة 
ورجوعها لعائشة يجواب أهلها بأن اشترطوا ولاءها ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل عا لى رضاها بأن تباع ورضا الذى 
كاتبها بذلك لأنما لا تشترى إلا م سيا الا م الي 
فلعلها عجزت . قلت أفترى من استعان بكتابة معجزا؟ قال : لا . قلت :-فحدنا يدل عل انا ل تجن 
كانت عجزت فلم يعجزها سيدها (قال الشافعى ) فقال ل فلعل لأهلها ببعها قلت بغير رضاها؟ قال لعل 52 
افتراها راضية إذا كانت مساومة بنفسها ورسولا لأهلا وإليهم ؟ قال نعم قلت فينبغى أن ن يذهب توهمك أنهم باعوها بغير 
رضاها وتعلم أن من لقينا من العس '' إذا لم يختلفوا م فى أن لايع للكانت فل اتتسيز أو برضي بالج لا بجهلون 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : : وإن كان محتملا معنيين كان أولاهما ما ذهب إليه عوام الفقهاء مع أنه بين فى 
الحديث كيا وصفت أن لم تبع إلا برضاها قال أجل . 


باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس فى التراجم 
ودس في أول البيع ذكر الخلاف فى خيار الروٌ ية عند قول الشافعى أنه لا يرد البيع ااا ار 


شرط يشترطه أو خيار الرؤية إن جاز خبار الرؤية ( قال الربيع ) قد رجع الشافعى عن خيار الرؤوية وقال لا تجوز يا 


الرؤية . 


. كذا بالأصل بدون نة نقط ولعله حرف عن «المفتين ؟ أو هالمدنيين » وحرراه كتبه مصححه‎ ٠ قوله : من العبس‎ )١( 
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ها مياه هن ورور والتبر وسواهما 9 النحاس والحديد وغيرهما (قال الشافعى ) رحمه الله والحكم 
فها كان يابسا من صنف واحد من أصناف الطعام حكم واحد لا اختلااف فيه كحكم الذهب 
بالذهب والورق بالورق لأن ا الله صلى الله عليه رمي ذكر حر 2 الذهب والورق والحنطة والشعير 
والمر والملح ذكرا واحدا وحكم فيها كا واعنا قد ارد أن يفرق ين احكانيا ال وقد يدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله 


قال الربيع (قال الشافعى ) الحنطة جنس وإن تفاضلت وتباينت فى الاسماء ىا يتباين الذهب 
ويتفاضل فى الأسماء فلا يحوز ذهب بذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد قال وأصل الحنطة الكيل 
وكل ماكان أصله كيلا لم يجز أن بباع بمثله وزنا بوزن ولا وزنا بكيل قال ولا بأس بالحنطة مثلا بمثل 
ويدا بيد ولا يفترقان حتى يتقابضا وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما كما يكون ذلك فى الذهب 
بالذهب لا يختلف قال ولا بأس نحنطة جيدة يسوى مدها دينارا بحنطة رديئة لا يسوى مدها سدس 
دينار ولا حنطة حديثة محنطة قديمة ولا حنطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيحة مثلا بمثل كيلا بكيل 
بدا بيد ولا يتفرقان حتى يتقايضا إذا كانت حنطة أحدهما صنفا واحدا وحنطة بائعه صنفا واحداً وُكل 
ل ل ل فى أن يباع منه شىء ومعه شىء غيره بشىء آخر لا خير فى مد 
مر عجوة ودرهم بمدى مر عجوة ولا مد حنطة سوداء ودرهم بمدى حنطة محمولة حتى يكون الطعام 
بالطعام لاا شىء مع واحد ما غيرها أو يشترئى شيئا من غير ضلفه ليس معه من ضلفه نش ء.. 


باب فى امم بائمر 
(قال الشافعى ) والمر صنف ولا بأس أن يبتاع صاع تمر بصاع تمر بدا بيد ولا يتفرقان حتى يتقابضا 


وثر جم فى اختلاف مالك والشافعى : 
باب البيع على البرنامج 


سالك الشافعى رحمه الله عن بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو غير 
صفة قال لا يجوز من هذا شىء قلت وما الحجة فى ذلك؟ قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحبى بن حبان وعن ألى 
الزناد عن الأعرج عن ابن تهرريزة "أن ارول الث صل الله عليه وسلم نبى عن الملامسة والمنابذة قلت للشافعى رحمه 
الله فإنا نقول فى الساج المدرج والقبطى المدرج لا تجوز بيعها لأنهما فى معنى الملامسة ونزعم أن بيع الأعدال على 
البرنامج يجوز (قال الشافعى ) رحمه الله فالأعدال التى لا ترى أدخل فى معنى الغزر ا محرم من القبطية والساج يرى 
بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شىء وأن الصفقة تقع منهما على هيئات محتلفة قلت للشافعى !نما نفرق 
بين ذلك لأن الناس ن أجازوه ( قال الشافعى ) رحمه الله ما علمت احدا يقتدى به فى العلم أجازه فإن قلتم إنما أجزناه 
على الصفة فبيوع الصفات ت لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتى بها بكل حال وليس هكذا بيع 
الم برنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتى بصفة مثله ؛ ؟ فإن قلم : لا ا 
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ولا بأس إذا كان صاع اخدها يها فاخدا وصاع الأخرصها واحدا أل باعيدة وان كان بردى وعجوة 
بعجوة أو بردى وصيحانى بصيحانى ولا خير فى أن يكون صاع أحدهما من تمر ين مختلفين وصاع الآخر 
من تمر واحد ولا خير فى أن يتبايعا امر باقر موزونا فى جلال كان أو قرب أو غير ذلك ولو طرحت عنه 
الحلال والقرب لم بجز أن باع وزنا وذلك أن وزن العر يتياين فيكون صاع وَزنْه ارطال وصاع آخر وزنه 
أكثر منها فلوكيلا كان صاع بأكثر من صاع كيلا وهكذا كل كيل لا يحوز أن يباع بمثله وزنا وكل وزن 
فلا بحوز أن بباع بمثله كيلا ٠»‏ وإذا اختلف الصنفان فلا بأس أن ببتاع كيلا وإن كان أصله الوزن 
وجزافا . لأنا إنما تأمر ببيعه على ااه الاج ا و ررد ال ل ين الى 
تبايعاه إن تقابضاه قبل أن يتفرقا . 


باب مافى معنى ار 


(قال الشافعى ) وهكذا كل صنف يابس من المأكول والمشروب فالقول فيه كما وصفت فى الحنطة 
والقر لا يختلف فى حرف منه وذلك 2١‏ يخالف الشعير بالشعير والذرة بالذرة والسلت بالسلت والدخن 
بالدخن والأرز بالأرز وكل ما أكل الناس مما ينبتون أوم ينبتو مثل الفث 7") وغيرة من حب الحنظل 
وسكر العشر ”© وغيره مما أكل الناس 0 بنبتوا وهكذا كل مأكول ببس من أسبيوش بأسبيوش وثفاء 
بلقا وعدي بصع ذا أيه ينه زلا يش م رسن اناه 1 عرقت ل كل ونام طن كاد يضرت إن 
وزن لما وصفت من اختلاقه فى يبسه وخفته وجفائه قال وهكذا وكل مأكول ومشروب اخرجه الله من 
شجر أو أرض فكان يحاله التى أخرجه الله تعالى بها إلى غيرها فأما مالو تركوه لم يزل رطبا بحاله أبدا ففى 
هذا الصنف منه علة سأذكرها إن شاء الله تعالى فأما ما أحدث فيه الآدميون تجفيفا من المر فهو شىء 
استعجلوا به صلاحه وإن لم ينقلوه وتركوه جضّ وما أشبه هذا . 


باب ما يجامع القر وما يخالفه 


(قال الشافعى ) رحمه الله والز بتون مخلوق ثمرة لو تركها الآدميون صحيحة لم يخرج منها زيت ولا 
عصروها خرجت زيتا فانما اشتق لا | سم الزيت بأن شجرتها زيتون فاسم مرة شجرتها التى منها الزيت 
رضن مكل ب تحرج كل رت الر يحون هو مات زاح عزو ذا اررق اطهط لمعه رالقر اندر 
ويرد منه ما يرد من الحنطة والعر لا يختلف وقد يعصر من الفجا ل دهن يسمى زيت الفجل قال وليس 
ما يكون ببلادنا فيعرف له اسم بأمه ولست أعرفه يسمى زيتا إلا على معنى أنه دهن لا اسم له 
مستعمل فى بعض ما يستعمل فيه الزيت وهو مباين للزيت فى طعمه وربيحه وشجرته وهو زرع 
والز يتون اصل قال ويحتمل معنيين فالذي هو اليق به عندى والله تعالى اعل أن لا يحكم بان يكون ز يتا 
)١(‏ قوله : وذلك يخالف الخ كذا بالأصول التى بأيدينا ‏ وانظره اه مصححه . 
(7) قوله : مثل الفث . هو نبت يختبز حبه فى وقت اللحدب اه مصححه . 


(") قوله : العش ر كصرد شجر له صمغ مغ حلو وله سكر يخرج من شعبه وموضع زهره . وانظر اللسان أه مصححه 


فا 
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ولكن يحكم بأن يكون دهنا من الأدهان فيجوز أن باع الواحد منه بالائنين من زيت الزيتون وذلك 
أنه اذا قال رجل أكلت زيتا أو اشتريت زيتا عرف أنه يراد به زيت الزبتون » لأن الاسم له دون 
زيت الفجل وقد يحتمل أن بقال هو صنف من الزيت فلا يباع بالزيت إلا مثلا بمثل والسليط دهن 
الجلجلان 9" وهو صنف غير زيت الفجل وغير زيت الزيتون فلا بأس بالواحد منه بالاثنين من كل 
واحد منهم| وكذلك دهن البزر والحبوب كلها ٠‏ كل دهن منه مخالف دهن غيره دهن الصنوبر ودهن 
الحب الأخضر ودهن الخردل ودهن السمسم ودهن نوى المشمش. ودهن اللوز ودهن الجوز فكل دهن 
من هذه الأدهان خرج من حبة أو ثمرة فاختلف ما بخرج من تلك الْرة أو تلك الحبة أو تلك العجمة 
فهو صنف واحد فلا يحوز إلا مثلا بمثل بدا بيد وكل صنف منه خرج من حبة أو ثمرة أو عجمة فلا 
بأس به فى غير صنفه الواحد منه بالاثنين ما لم يكن نسيئة لا بأس بدهن خردل بدهن فجل ودهن 
خردل بدهن لوز ودهن لوز بدهن جوزء اردد أصوله كله إلى ما خرج منه فإذا كان ما خرج منه 
واحدا فهو صنف كالحنطة صنف وإذا خرج من أصلين مفترقين فهها صنفان مفترقان كالحنطة والغر فعلى 
هذا جميع الأدهان المأ كولة والمشروبة للغذاء والتلذذ لا يختلف الحكم فيها كهو فى العر والحنطة سواء 
فإن كان من هذه الأذهات شىء لا«يؤكل ولا يقرت ال أينا لدواء ولا لغيره فهو خحارج من الربا فلا 
بأس أن يباع واحد منه بعشرة منه يدا بيد ونسيئة وواحد منه بواحد من غيره وبائنين بدا بيد ونسيئة إنما 
الربا فما أكل أو شرب يحال وفى الذهب والورق فإن قال قائل قد يجمعها اسم الدهن قيل وكذلك 
ممع الحنطة والذرة والأرز اسم الحب فلا تباين حل الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد وليس 
00 سم موضوع عند العرب إنما سميت بمعانى أنها تنسب إلى ما تكون منه فأما أصوها من 
وكين الو فوضوع له أسماء كأسماء الحنطة لا بمعان فإن قيل فالحب الأخضر بمعلى 
اه البطم والعسل الذى لا يعرف بالاسم الموضوع والذى إذا لقيت رجلا فقلت له 
عسل علم أن عسل النحل صنف وقد سميت أشياء من الحلاوة تسمى بها عسلا وقالت العرب للحديث 
الحلو حديث معسول وقالت للمراة الحلوة الوجه معسولة الوجه وقالت فما التذت هذا عسل وهذا 
ا د لام ال ا ا لس جلي لو 
هوالمستحلى من المرأة فقالوا لكل ما استحلوه ه عسل ومعسول على معنى انه يستحلى استحلاء العسل قال 
فعسل النحل المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو فإنما سميت على ما وصفت من الشبه والعسل فطرة 
الخالق لا صنعة للادميين فيه وما سواه من الحلو فإنما يستخرج من قصب أو ثمرة أو حبة كبا نستخرج 
الأدهان فلا بأس بالعسل بعصير قصب السكر لأنه لا يسمى عسلا إلا على ما وصفت فانما يقال عصير 
قصب :ولا ناس العطل يعضير الغتت ولا يريب العتت ولأايامن يعضير العتب بعضير قضنب'السكر لأ 
محدثان ومن شجرتين محتلفتين وكذلك رب العر برب العنب متفاضلا وهكذا كل ما استخرج من شىء 
فكان حلوا فأصله على ما وصفت عليه أصول الأدهان مثل عصير الرمان بعصير السفرجل وعصير 
التفاح , بعصير اللوز وما أشبه هذا . فعلى هذا الباب كله وقياسه ولا يحوز منه صنف بمثله إلا يدا بيد وزنا 
بوزن إن كان يوزن وكيلا إن كان أصله الكيل بكيل ولا يحوز منه مطبوخ بنىء بحال لأنه إذاكان إنما 
يدخر مطبوخا فأعطيت منه نيئا بمطبوخ فالنىء إذا طبخ ينقص فيدخل فيه النقصان فى النىء فلا بحل 


)١(‏ الحلجلان : بضم الحيمين . السمسم . وقيل حب الكزبرة . كا فى اللسان اه مصححه 


يفا 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


إلا مثلا بمثل ولا يباع منه واحد باخر مطبوخين معا . لأن النار تبلغ من بعضه أكثر مما تبلغ من بعض 
وليس للمطبوخ غاية ينتهى إليها كا يكون للتمر فى اليبس غاية ينتبى إليها وقد يطبخ فيذهب منه جزء 
من مائة جزء و يطبخ فيذهب منه عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا فلا يحوز أن يباع منه مطبوخ بمطبوخ 
لا وصفت ولا مطبوخ بنىء ولا يجوز إلا نىء بنىء فإن كان منه شىء لا يعصر إلا مشويا بغيره لم يجز ان 
يباع بصنفه مثلا بمثل , لانه لا يدرى ما حصة المشوب من حصة الشىء المبيع بعينه الذى لا يحل 
انحل إلى يتفية عل ينض 


باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر 


(أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعى وفى السنة خبر نصا ودلالة بالقياس عليها أنه إذا اختلف 
الصنفان فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا ببد ولا خير فيه نسيئة وذلك فى حديث عبادة بن 
الصامت بين : وما سواه قياس عليه فى مثل معناه ولا بأس بمد خنطة بعدى شعير ومد حنطة بمدئ أرز 
ند ختطة عذئ ذرة وذ ابختطة على قز وعدا عر على ربدي وماد زربي عاذي املح ومن حلت كنل 

حنطة والملح كله صنف ملح جبل وبحر وما وقع عليه اسم ملح وهكذا القول فما اختلفت أجناسه فلا 
بأس بالفضل فى بعضه على بعض بدا بيد ولآ خير فيه نسيئة مثل الذهب بالفضة سواء لا يختلفان فعلى 
هذا هذا الباب كله وقياسه وكل ما سكت عنه مما يؤكل أو يشرب بحال أبدا يباع بعضه ببعض صنف 
منه بصنف فهوكالذهب بالذهب أو صنف بصتف يخالفه فه وكالذهب بالورق لا يختلفان فى حرف 
اا ا ل ا و ا ا ل 0 
صل الله عليه وسل واحد. وإدا تفرق المتبايعان الطعام بالطعام قبل ان يتقابضا انتفض البيع بينهم| قال 
والعسل كله صنف واحد فلا باس بواحد منه بواحد بدا بيد ولا خير فيه متفاضلا بدا بيد ولا مستويا ولا 
متفاضلا نسيئة ولا يباع عسل بعسل إلا مصفيين من الشمع وذلك أن الشمع غير العسل فلو بيعا وزنا 
وفى أحدهما الشمع كان العسل بأقل منه وكذلك لو باعه وزنا وفى كل واحد منهم| شمع لم يخرجا من 
د بكرن يها ليا ل الع وزن الشمع بحهولا فلا يحوز بحهول بمجهول وقد يدخلها أنهما عسل 
بعسل متفاضلا وكذلك لو بيعا كيلا بكيل ولا خير فى مد حنطة فيها قصل أو فيها حجارة أو فيها 
ززان 77 بد بحلظة لا شىوافيها بن ذلك أو فيها تبن لأمبا الحنطة بالحنطة متفاضلة ومحهولة كا وصفت 

فى العسل بالعسل وهكذا كل صنف من هذه خلطه غيره مما يقدر على ميزه منه لم يجز بعضه ببعض إلا 
خالصا مما يخلطه إلا أن يكون ما يخلط المكيل لا يزيد فى كيله مثل قليل التراب وما دق من تبنه 
فكان مثل التراب فذلك لا يزيد فى كيله فأما الوزن فلا خير فى شىء من هذا فيه لأذكل هذا يزيد 
فى الوزن وهكذا كل ما شابه غيره فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزنا بوزن فلا خير فيه وإن بيع كيلا 
بكيل فكان ما شابه ينقص من كيل الحنس فلا خير فيه مثل ما وصفت من الحنطة معها شىء بحنطة 


)0( 5 زات كفرات بالهمز 3 وبكسر الزاى مع الواو . الواحدة زوانة . وهو حب يخالط البر فيكسبه رداءة 
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وهى مثل لبن خلطه ماء بلبن خلطه ماء أولم يخلطه » وذلك أنه لا يعرف قدر ما دخله أو دخلهاما معا 
من الماء فيكون اللبن باللبن متفاضلا . 


باب الرطب بار 


( قال الشافعى ) الرطب يعود تمرا ولا أصل للتمر إلا الرطب فلا نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن الرطب بالمّر وكان فى الخبر عنه أن نبيه عنه أنه نظر فى المعتقب وكان موجودا فى سنته تحريم المر 
بالغر وغيره من المأكول إلا مثلا بمتل قلنا به على ما قاله وفسر لنا معناه فقلنا لا يحوز رطب برطب لأنه 
اذا نظر فيه فى المعتقب فلا يخرج من الرطب بالرطب أبدا من أن يباع بحهول الكيل إذا عاد تمرا ولا 
خير فى تر بتمر بحهولى الكبل معا ولا أحدهما بحهول لأن نقصانه] أبدا يختلف فيكون أحد 
الغر ين بالآخر وأحدهها أكث كيلا من الآخر وقد نبى رسول اسيل امع رد عن دا ام 
فإذاكان هذا هكذا لم ير أن يباع رطب منه كيلا برطب لما وصفت قياسا على الرطب بالعر والعر بالعر 
واللحم كله صنف واحد وحشيه وطائره وأنسيه لا يحل الفضل فى بعضه على بعض ولا يحل حتى يكون 
مثلا بمثل وزنا بوزن ويكون يابسا و يختلف فيكون لحم الوحش بلحم الطير واحد باثنين وأكثر ولا خير 
فى مر نخلة برطب نَمْلة بخرص ولا بتحر ولا غيره فالقسم والمبادلة وكل ما أخذ له عوض مثل البيع فلا 
يحوز أن يقاسم رجل رجلا رطبا فى عله ولا فى الأرض ولا يبادله به لأن كلها فى معنى البيع ههنا إلا 
العرايا المخصوصة وهكذا كل صنف من الطعام الذى يكون رطبا ثم يبس فلا يجوز فيه إلا ما جاز فى 
الرطب بالمْر والرطب نفسه ببعض لا يختلف ذلك وهكذا ما كان رطبا فرسك )١(‏ 0 
وإجاص وكمثرى وفاكهة لا يباع شىء منها بشىء رطبا ولا رطب منها بيابس ولا جزاف منها بمكيل ولا 
بقسم رطب منها على الأرض بكيل ولا وزن ولا فى شجرها لأن حكها ىا وصفت فى الرطب بالعر 
والرطب بالرطب وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا بيبس فينقص وهكذا كل رطب لا يعود تمرا بحال 
وكل رطب من المأكول لا ينفع نا بحال مثل الخر بز والقثاء والخيار والفقوس والحزر والأترج لا يباع 
منه شىء بشىء من صنفه وزنا بوزن ولاكبلا بكيل معنى ما فى الرطوبة من تغيره اختلف الصتفان منه 
فلا بأس ببطيخ بفتاء متفاضلا جزافا ووزنا وكيفما| شاء اذا أجزت التفاضل فى الوزن الحرك أن يباع 
جزافا لانه لا معنى فى الحزاف بحرمه إلا لفاضل وانفاضل في مباح وهكذا جزد برج ورطلب بعنب فى 
شجره وموضوعا جزافا ومكيلا كا قلنا فا اختلف أصنافه من الحنطة والذرة والزبيب والمر سواء فى 
ذلك المعنى لا يخالفه وفى كل ما خرج من الأرض م: خوك وين سترو رطب ار 
كروت وها ن احناهمانيكون رطام ترك يلوه بم غيل الآدميين يغيره عن بنية خلقته مثل ما 
يطبخ فتنقصه الناء ر وحمل عليه غيره فيذهب رطوبته ويغيره مثل الرطب يعود مرا واللحم بقدد بلا 
طبح يز بولا عمل شىء بجع عليه خره فكل ما كان من الرطب فى هذا المعنى لم يجز أن يباع منه 
رطب بيابس من صنففه وزنا بوزن ولا كيلا بكيل ولا رطب برطب وزنا بوزن ولا كيلا بكيل كا 
وصفت فى الرطب بالمر ومثله كل فاكهة يأكلها الآدميون فلا يحوز رطب بيابس من صنفها ولا رطب 
برطب من صنفها لما وصفته من الاستدلال بالسنة . 
)١(‏ الفرسك : كزبرج . الخوخ . أو ضرب منه . كا فى القاموس اه مصححه . 
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باب ما جاء فى بيع اللحم 


(قال الشافعى ) رحمه الله وهكذا اللحم لا يجوز منه بيع لحم ضائن بلحم ضائن رطلا برطل 
أحدهما يابس والآخر رطب ولا كلاهما رطب لأنه لا يكون اللحم ينقص نقصانا واحدا لاختللاف 
خلقته ومراعيه التى يغتذى مها لحمه فيكون مها الرخص الذى ينقص إذا يبس نقصانا كثيرا والغليظ 
الذى يقل نقصه ثم يختلف غلظها باختلاف خلقته ورخصها باختلاف خلقته فلا يحوز لحم أبدا إلا 
ادا ان اك اناد مور بورد من اعت واد "كاعر كاذ كل ين صنت راع ويدا يد ذل 
يفترقان حتى يتقابضا فإن قال قائل فهل يختلف الوزن والكيل فها بيع يابسا ؟ قيل يجتمعان ويختلفان 
فإن قيل قد عرفنا حيث يجتمعان فأين يختلفان؟ قيل القر إذا وقع عليه اسم اليبس ول يبلغ إناه بيبسه 
بيع كبلا بكيل لم بتقص فى الكيل شين وإذا ترك زمانا تقص فى الوزن لأ الحفوف كلا زاد فيه كان 
أنقص لوزنه حتى يتناهى قال وما بيع وزنا فإنما قلت فى اللحم لا يباع حتى يتناهى جفوفه لأنه قد 
يدخله اللحم باللحم متفاضل الوزن أو مجهولا وإن كان ببلاد ندية فكان إذا يبس ثم اصابه الندى 
رطتحتي امل ل بجع وزناءيوزن رطباامن دي حت لعزد إلى اللقوف وخاله إذا تحدك البلدى اقزاذ 
فى وزنه كحاله الاولى ولا يحوز ان يباع حتى يتناهى جفوفه كا لم بحر فى الابتداء والقول فى اللحان 
المختلفة واحد من قولين أحدهما أن لحم الغنم صنف ولحم الإبل صنف ولحم البقر صنف ولحم الظباء 
صنف ولحم كل ما تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامعة صنف فيقال كله حيوان وكله دواب وكله من 
ببيمة الأنعام فهذا جاع أموائه كله ثم تفرق أسماؤه فيقال لحم غنم ولحم إبل ولحم بقر و يقال لحم ظباء 
مضي اراب مطو رات وخع شيع قم الي مثا وي لطر مكذا لح كن ل ارات 
ولحم حجل وحم يعاقبب وكيا يقال طعام ثم يقال حنطة وذرة وشعير وأرز وهذا قول يصح و ينقاس فن 
قال هذا قال الغنم صنف ضانها ومعزاها وصغار ذلك وكباره وااله وفحوله وحكمها أنها تكون مثل البر 
المتفاضل صنفا والعر المتباين المتفاضل صنفا فلا يباع منه يابس منتبى اليبس بيابس مثله إلا وزنا بوزن 
يدا بيد وإذا جاز الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد وزنا بوزن لم يكن للوزن معنى إلا أن يعرف 
المتبايعان ما اشتريا وباعا ولا بأس به جزافا وكيف شاء ما لم يدخله نسيئة كا قلنا فى المّر بالزبيب 
والحنطة بالذرة ولا يختلف ذلك ثم هكذا القول فى الحم الأنيس والوحش كله فلا خير فى لحم طير 
بلحم طير إلا ان ببس منتهى اليبس وزنا بوزن يدا بيدكا قلنا فى الحم الغنم ولا بأس بلحم ظبى بلحم 
ارنب رطبا برطب ويابسا بيابس مثلا مثل وبأكثر وزنا يحزاف وجزافا يحزاف لاختلاف الصنفين وهكذا 
الحيتان كله لا يجوز فيه أن أقول هو صنف لأنه ساكن الماء ولو زعمته زعمت أن ساكن الأرض كله 
صنف وحشيه وأنسيه أوكان أقل ما يلزمنى أن أقول ذلك فى وحشيه لأنه يلزمه اسم الصيد فإذا اختلف 
الحيوان فكل ما تملكه ويصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من الآخر يدا بيد ولا خير فيه 
نسيئة ولا بأس فيه يدا بيد وجزافا يحزاف وجزافا بوزن ولا خير فى رطل الحم حوت تملكه رطب برطل 
لحم تملكه رطب ولا أحدهما رطب والآخر يابس ولا خير فيه حتى بملح ويحفف وبنتبى نقصانه 
وجفوف ما كثر لحمه منه أن يملح ويسيل ماؤه فذلك انتهاء جفوفه فإذا انتهى بيع رطلا برطل وزنا 
بوزن يدا بيد من صنف فإذا اختلف فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض بدا بيد » ولاخير فيه نسيئة 
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وما رق لحمه من الحيتان اذا وضع جف جفوفا شديدا فلا خير فى ذلك حتى يبلغ إبانه من الحفوف 
ويباع الصنف منه بمثله وزنا بوزن يدا بيد وإذا اختلف فالقول فيه كما وصفت قبله يباع رطبا جزافا 
برطب جزاف ويابس جزاف ومتفاضل فى الوزن فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه لا يختلف والقول 
الثاى فى هذا الوجه اذا بعالو اللبجع كله شتف 1 01 لعز علها طياتي ومن قال هيدا لزمه عندى ان 
بقول فى الحيتان لآن اسم اللحم جامع لهذا القول ومن ذهب هذا المذهب لزمه اذا أخذه ماع اللحم 
أن يقول هذا كجاع العر يحعل الزبيب والعر وغيره من المار صنفا وهذا ما لا يحوز لأحد أن بقوله عندى 
وله تعالى أعلم فإن ذهب إلى أن حالفا لوحلف أن لا يأكل لها حنث بلحم الإيل حنئه بلحم الغْنم 
فكذلك لو حلف أن لا يأكل ثمرا حنث بالزييب حئثه بالقر وحنثه بالفرسك وليس الأبمان من هذا 
بسبيل الأبمان على الأسماء والبيوع على الأصناف والأسماء الخاصة دون الأسماء الجامعة والله تعالى 


أعلم . 


باب ما يكون رطباً أبدا 


(قال الشافعى ) رحمه الله الصنف من الماكول والمشروب الذى يكون رطبا أبدا إذا ترك لم يبس 
مثل الزيت والسمن والشيرق والأدهان واللن والخل وغيره ما لا ينتهبى بيبس فى مدة جاءت عليه أبدا 
إلا أن يبرد فيجمد بعضه ثم يعود ذائبا كما كان أو بأن ينقلب بأن يعقد على نار أو يحمل عليه يابس 
فيصير هذا بابسا بغيره وعمد نار فهذا الصنف خارج من معنى ما يكون رطبا بمعنيين أحدهما أن رطوبة 
ما ببس من الع رطوبة فى شىء خلق مستجسدا إعما هو رطوبة طراءة كطراءة اغتذائه فى شجره وأرضه 
فإذا زايل موضع الاغتذاء من متبته عاد إلى اليبس وما وصفت رطوبة محرجة من إناث الحيوان أو ثمر 

شجر أو زرع قد زايل الشجر والزرع الذى هولا ينقص بزايلة الأصل الذى هو فيه نفسه ولا يحف به 
0 من طباع رطوبته والثانى أنه لا يعود يابسا كا يعود غيره إذا ترك مدة إلا بما 
وصفت من أن يصرف بإدخال غيره عليه بخلطه وإدخال عقد النارعلى ما يعقد منه فل| خالفه بأن لم 
تكن فيه الرطوبة التى رطوبته تفضى إلى جفوفه إذا ترك بلا عمل الآدمبين لم يحز أن نقيسه عليه وجعلنا 
حكم رطوبته حكم جفوفه لأناكذلك نجده فى كل أحواله لا منتقلا إلا بنقل غيره فقلنا لا بأس بلبن 
حليب بلبن حامض وكيفها كان بلبن كيفها كان حليبا أو رائيا او حامضا ولا حامض بحليب ولا حليب 
برائب ما لم يخلطه ماء فإذا خلطه ماء فلا خير فيه إذا خخلط الماء أحد اللبنين أوكلاهما لأن الماء غش لا 
بتميز فلو أجزناه أجزنا الغرر ولو تراضيا به لم يحز من قبل أنه ماء ولبن مختلطان لا تعرف حصة الماء من 
لبن فتكون أجزن الب باللبن يمهولا أو متفاصلا أوجامما ا وماكات يحرم الفضل فى بعضه عل بع 
لم يحز أن يبتاع إلا معلوما كله كيلا بكيل أو وزنا بوزن فجاع علم بيع اللبن باللبن أنه بحو زكينما كان اللبنٍ 
باللبن لم يخلط واحدا منهما ماء ويردان خلطهها ماء أو واحدا ب 9 يحوز إذا كان اللبن صنفا واحداً 
إلا يدا بيد مثلا بمثل كيلا بكيل والصنف الواحد لبن الغنم ما عزه وضائنه والصنف الذى يخالفه البقر 
دربانيه وخرنيه وجوأميسه والصنف الواحد الذى يخالفها معا لبن الاإبل أواركها وغواديها ومهريها وبختها 
وعرامها وآراة والته تعا أعلم جا أن يباع لبن الغتم بلين البقر ولين البقر يلين الاإبل لأنها مختلفة متفاضلا 
ومستويا وجزافا وكيف ما شاء المتبايعان يدا بيد لا خير فى واحد منهما بالآخر نسيئة ولا خير فى لبن مغلى 
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بلبن على وجهه لأن الإغلاء ينتقص بنقص اللبن ولا خير فى لبن غنم بأقط غنم من قبل أن الأقط لبن معقود 
فإذا بعت اللين بالأقط أحدت اللبن باللبن محهولا ومتفاضلا أو جمعته) معا فإذا اختلف اللبن والأقط 
فلا بأس بلبن إبل بأقط غنم ولبن بقر بأقط غنم لما وصفت من اختلاف اللبنين يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 
قال ولا أحب أن يشترى زبدا من غنم بلين عنم لأن الزبد شىء من اللين وهما مأ كولان فى حالما التى 
بكابعات فيارولة خيرقي سن عم ريد عم عمال لان السمن من الزبد بيع متفاضلا أو محهولا وهما 
مكيلان او موزونان فى الحال التى يتبايعان ومن صنف واحد وإذا اختلف ايع والسمن فكان زبد غنم 
بزبد بقر أوسمن غنم بزبد بقرفلا بأس لاختلافه| بأن يباعااكيف شاء المتبايعان إذا تقابضا قبل ان بتفرقا 
قال ولا باس بلبن بشاة يدا بيد ونسيئة إذا كان احدهما نقدا والدين منبما موصوفا قال وإن كانت الشاة 
لبونا وكان اللبن لبن عنم وفى الشاة حين تبايعا لبن ظاهر يقدر على حليه فى ساعته تلك فلا خير فى 
الشراء من قبل أن فى الشاة لبنا لا أدرى كم حصته من اللين الذى اشتريت به نقدا وإن كان اللبن 
نسيئة فهو أفسد للبيع فإن قال قائل وكيف جعلت للبن وهو مغيب حصة من المن: ؟ قيل فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جعل للبن المصراة حصة من القن وإنما اللبن فى الضروع كاللوز والحوز الرائع فى 
قشره فيستخرجه صاحبه إذا شاء وليس كمولود لا يقدر ادمى على اخراجه ولا ثمرة لا يقدر ادمى على 
اخراجها فان قال قائل كيف أجزت لبن الشاة بالشاة وقد يكون منها اللبن؟ قال فيال إن الشاة نفسها 
لا ربا فيها لأنها من الحيوان وليس بأكول فى حاله التى يباع فيها إنما تؤكل بعد الذبح والسلخ والطبخ 
والتجفيف فلا تنسب الغتم إلى أن تكون مأكولة إنما تنسب إلى انها حيوان . قال والآدام كلها سواء 
السمن واللبن والشيرق والزيت وغيره لا يحل الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد إذا كان من صنف 
واحد فزيت الزيتون صنف وزيت الفجل صنف غيره ودهن كل شجرة تؤكل أو تشرب بعد الذى 
وصفت واحد لا بحل فى شىء منه الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد وإذا اختلف الصنفان منه حل 
الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولم يحز نسيئة ولا بأس بدهن الحب الأخضر بدهن الشيرق 
متفاضلا بدا بيد ولا خير فيه نسيئة قال والادهان التى تشرب للدواء عندى فى هذه الصفة دهن 
الخروع ودهن اللوز المر وغيره من الأدهان وما كان من الأدهان لا يؤكل ولا يشرب بحال فهو خارج 
من حد الربا وهو فى معنى غير المأكول والمشروب لا ربا فى بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة ويحل أن 
بباع إذا كانت فيه منفعة ولم يكن بحرما فأما ما فيه سم أو غيره فلا خير فى شرائه ولا بيعه إلا أن يكون 
يوضع من ظاهر فيبرأ فلا بخاف منه التلف فيشترى للمنفعة فيه قال وكل ما لم يحز أن يبتاع إلا مثلا بمثل 
وكيلا بكيل بدا بيد وزنا بوزن فالقسم فيه كالبيع لا يحوز أن يقسم مر نخل فى شجره رطبا ولا يابسا ولا 
عنب كرم ولا حب حنطة فى ستبله ولا غيره مما الفضل فى بعضه على بعض الربا وكذلك لا 
يشترىبعضه ببعض ولا يبادل بعضه ببعض لأن هذا كله فى معنى الشراء قال وكذلك لا يقتسمان 
طعاماً موضوعا بالأرض بالحزر حتى يقتسماه بالكيل والوزن لا يحوز فيه غير ذلك بحال ولست أنظر فى 
ذلك إلى حاجة رجل إلى ثمر رطب لأنى لو أجزته رطبا للحاجة أجزته يابسا للحاجة وبالأرض للحاجة 
ومن احتاج إلى قسم شىء لم يحلل له بالحاجة مالا يحل له فى أصله وليس يحل بالحاجة محرم إلا فى 
الضرورات من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه بحل لحاجة والحاجة فيه وغير الحاجة سواء 
فإن قال قائل فكيف أجزت الخرص فى العنب والنخل ثم تؤخذ صدقته كيلا ولا تجيز أن يقسم 
بالخرص؟ قيل له إن شاء الله تعالى لافتراق ما تؤخذ به الصدقات والبيوع والقسم فإن قال فافرق بين 
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الصدقات وغيرها قلت أرأيت رجلين بينهها مر حائط لأحدهما عشرة والآخر تسعة أعشاره فأراد 
صاحب العشر أن يأخذ عشره من وسط الطعام أو أعلاه أو أردئه أيكون له ذلك؟ فإن قال لا ولكنه 
شريك فى كل شىء منه ردىء اود بالقسم قلنا فاجعرور ومصران الفأرة ؟ فان قال : قيل 
فالمصدق لا يأخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ويكون له أن بأخذ وسط القر ولا يكون له أن باعل 
الصدقة خرصا اغا يأخذها كيلا والمقتسمان يأخذان كل واحد منهما را فيأخذ أحدهما أكثر مما بأخذ 
الآخر و يأخذ كل واحد منها محهول الكيل أو رأيت لوكان بين رجلين غم لأحدهما ريم عشرها وكانت 
منها تسع وثلاثون لبونا وشاة ثنية ة أكان على صاحب ربع العشر إن اراد القسم أن باذ شاة ثنية قيمتها 
أقل من قيمة نصف شاة من ان فإ قال ل قي هذا عى الصدق أوربت لوكانت السأة مال 
والغنم كلها أو أكثرها دون الثنية وفيها شاة ثنية أيأخذها؟ فإن قال لا يأخذ إلا شاة بقيمة ويكون شريكا 
فى منخفض الغنم ومرتفعه قيل فالمصدق ياخذها ولا يقاس بالصدقة شىء من البيوع ولا القسم المقاسم 
شريك فى كل شىء مما يقاسم أبدا إلا أن يكون مما يكال من صنف واحد أو بقيمته إذا اختلف 
الأصناف مما لا يكال ولا يوزن ويكون شربكا فيا يكال أو يوزن بقدر حقه مما قل منه أو كثرء ولا 
يفسم يقسم الرجلان المرة بلحا ولا طلعا ولا بسرا ورطبا » ولا تمرا حال . فإن فعلا ففاتت طلعا أو بسرا أو 
بلحا : فعللى كل واحد منهم| قيمة ما استبلك » يرده ويقتسمانه قال : وهكذا كل قسم فاسد يرجع على 
من استهلكه بمثل ما كان له مثل وقيمة . ما لم يكن له مثل . قال : ولوكانت بين رجلين نخل مثمرة 
فدعوا إلى اقتسامها قيل لما إن شئًا قسمنا بينكما بالكيل . قال : والبقل المأكول كله سواء » لا يحوز 
الفضل فى بعضه على بعض ٠‏ فلا يحوز أن يبيع رجل رجلا ركيب هندبا » بركيب هندبا » ولا 
بأكثر » ولا يصلح إلا مثلا بمثل » ولكن ركيب هندبا ٠‏ بركيب جر جير ٠‏ وركيب جر جير ٠‏ بركيب 
سلق » وركيب سلق . بركيب كراث » وركيب كراث » بركسيب جرجير » إذا اختلف الحنسان , 
فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض » بدا بيد ١‏ ولا خير فيه نسيئة » ولا يحوز أن يباع منه شىء 
إلا يحز مكانه : فأما أن يباع على أن يترك مدة يطول فى مثلها . فلا خير فيه » من قبل أنه لا يتميز 
المبيع منه من الحادث الذى لم يبع ولا يباع إلا جزة جزة عند جزازها » كا قلنا فى القصب . 


باب الآجال فى الصرف 


قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان 
أنه أخبره أنه العس صرفا بمائة دينار . قال : فدعانى طلحة بن عبيد الله » فتراوضنا حتى اصطرف 
منى » وأخذ الذهب يقلها فى يده : ثم قال : حتى يأتى خازنى من الغابة أو عق تاتن خارنيى من 
الغابة ٠‏ وعمر بن الخطاب يسمع . فال عمر «لا واللّه لا تفارقه حتى تأخذ منه» ثم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه و « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء . والمر بالمر ربا إلا 
هاء وهاء » والشعير بالث ير ربا إلا هاء وهاء ؛ (قال الشافعى ) قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم 
طال على الزمان ولم أحفظ حفظا ٠‏ فشككت فى خازني أو كاز ٠»‏ وغيرى يقول عنه : خازنى 
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(أخبرنا) ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب عن النى 
صلى الله عليه وسلم . مثل معنى حديث مالك . وقال : «حتى يأتى خازنى من الغابة» فحفظته لا 
اده ات ا ا ا و 
قال «لا تبيعوا الذهب بالذهب . إلا مثلا بمثل ٠‏ ولا تبيعوا بعضها على بعض ٠.‏ ولا تبيعوا الورق 
لوق إلا ثلا بثل ٠‏ ولا يعوا بعضها على بعض ٠‏ ول نيعا من خا بناجز» قال الشامي) 
فحديث عمر ابن الخطاب وأنن سعد الحدرى عن :رسو الله صلى الله عليه وسلم . يدلان على 
تمان جنا حر م اذغ باذع ناتلا كال ».بجا يد بولا قاع مباعاف جا وسليت عكر 
بريد على حديث أبى سعيد الخدرى . أن الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فا سمى من 
00 المكيل كالذى حرم فى الذهب والورق . سواء لا يختلفان وقد ذكر عبادة عن النبى صلى الله 
مثل معناهما . وأكثر وأوضح (قال الشافعى ) : وانما حرمنا غير ما سمى رسول ال 3 
ا من المأكول والمكيل » ؛ لأنه فى معنى ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه . وكذلك 
حرمنا ل ل والموزون » لأن الكيل فى معنى الوزن ؛ لأنه بيع معلوم عند البائع والمشترى . بمثل ما 
بالكيل أو أكثر. لأن الوزن قرب من الاحاطه من الكبل "© فلا يوجد فى الكيل والوزن معنى 
أقرب من الإحاطة منهها ٠‏ فاجتمعا على أنه أريد ببهما أن يكونا معلومين . وأنهما مأكولان . فكان 
الوزن قباسا على الكيل فى معناه » وما أكل من الكيل ولم يسم . قياسا على معنى ما سمى من الطعام . 
فى معناه ( قال الشافعى ) : وم يمر أن يقاس الوزن من الأكول على الوزن من الذهب لأن الذهب غير 
مأكول » ٠‏ وكذلك الورق لو قسناه عليه وتركنا المكيل المأكول » قسنا على أبعد منه مما تركنا أن نقيسه 
عليه » ولا يحوز عند أهل العلم أن يقاس على الأبعد وينرك الأقرب . ولزمنا أن لا نسلم دبتاراً فى 
موزون من طعام أبدا ولا غيره , كيا لا يحوز أن نسلم ديناراً فى موزون من فضة » ولا أعلم المسلمين 
لامر فى دروو راع عازن فى ل كوا إن احلددك ا بسار لق لكيه 1 هيه أن 
ذهب » ولا ورق فى ورق » إلا فى الفلوس فإن منهم من كرهه '" 


)١(‏ قوله : فلا يوجد فى الكيل والوزن الخ كذا بالأصول التى بأيدينا . ولعل فى الكلام استخداما . أراد 
بالكيل والوزن » المكيل » والموزون » وأعاد لمعك ] با معنى المصدرى . وانظر اه مصححه . 

(5) وترجم فى سير الأوزاعى بيع الدرهم بالدرهمين فى أرض ا حرب (قال) أبوحنيفة : لوأن مسلا دخل أرض 
ا حرب بأمان فباعهم الدرهم الدرهن :لم يكن بذلك بأس . لأن أحكام المسلمين لا تجرى عليهم ٠ ٠‏ فبأى وجه 
أخذ أموالهم برضا منهم ٠‏ فهو جائ ( وقال) الأوزاعى : الربا عليه حرام فى دار الحرب وغيرها ؛ لآن ربوك امبضل 
الله عليه وسلم قد وضع ريا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك ٠‏ وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب . ٠‏ فكيف يستحل المسلم أكل الربا فى قوم قد حرم الله ركل لوقاف م 
يبايع الكافر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا يستحل ذلك (قال) ابو يوسفٍ : القول ما قال الاوزاعى 
لا يحل هذا عندنا ولا يحوز. بلغتنا الآثار التى ذكر الأوزاعى فى الربا ٠‏ وانما أحل أبو حنيفة هذا . ٠‏ لأن بعض 
الشيحة حدثا عن مكحول عن رمول له ل ال عله وس أن قال هلا ويا بين أل الحوب» قال أب بومق : 
واهل الإسلام فى قولهم : إنهم لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ابطله . ولكنه كان يقول : 
تقابضوا فى دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار اللإسلام ++ فهو متهم (قال ) الشافقى رحمه الله : القول كا 7 
الأوزاعى وأبو يوسف . والحجة كما احتج الأوزاعى . وما احتجج به أبو يوسف لأبى حنيفة . ليس بثابت ١‏ فلا حجة 


فيه اها . 


لو 
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باب ما جاء فى الصرف 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا يحوز الذهب بالذهب . ولا الورق بالورق ٠‏ ولا شىء من امأأكول 
والمشروب : بشىء من صنفه إلا سواء بسواء ٠‏ بدا بيد . إن كان مما يوزن : فوزن بوزن . وإن كان مما 
يكال : فكيل بكيل . ولا يحوز أن يباع شىء وأصله الوزن . بشىء من صنفه كيلا .بولاشوء اضلة 
الكيل بشىء من صنفه وزنا . لا يباع الذهب بالذهب كيلا » ٠‏ لأنها قد بملآن مكيالا » و يختلفان فى 
الوزن . أويجحهل كم وزن هذا من وزن هذا؟ ولا القر بالمر وزنا » لأنهما قد يختلفان » إذا كان وزنها 
واجدا : فى الكيل . ويكونان محهولا من الكيل بمجهول .ولا خير فى أن يتقرق المتبايعان بشىء من 
هذه الأصناف من مقامه| الذى يتبايعان فيه حتى يتقابضا . ولا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من 
الببع شىء . فإن بقى منه شىء ٠‏ فالبيع فاسد . وسواء كان المشترى مشتريا لنفسه » ٠‏ أوكان وكيلا 
لغيره . وسواء ء تركه ناسيا أو عامدا فى فساد البيع » فاذا اختلف الصنفان من هذاء وكان ذهبا بورق أو 
تمر بزبيب » أوحنطة بشعير » فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض » يدا بيد لا يفترقان من مقامها 
الذى تبابعا فيه حتى يتقابضا ‏ فإن دخل فى شىء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جميع المبيع » فسد 
البيع كله ولا بأس بطول مقامها فى حلسها » ولا بأس أن يصطحبا من يحلسها إلى غيره ليوفيه امسا 
حينئذ لم يفترقا . وحد الفرقة أن يتفرقا بأبدانهما . وحد فساد البيع » أن يتفرقا قبل أن يتقابضا ٠‏ وكل 
مأكول ومشروب من هذا الصنف قباسا عليه . وكا اختلف الصنفان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر 
جزافا ' لأن أصل ) البيع إذاكان حللالاً بالجزاف » وكانت الزيادة اذا اختلف الصنفان حلال ٠‏ فليس 

فى الحزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر . ولا يدرى أيهم أكثر؟ فإذا عمدت أن لا 
أبالى أيهما كان أكثر » فلا بأس بالحزاف فى أحدهما بالآخر (قال الشافعى) : فلا يحوز أن بشترى 
ذهب فيه حشو ء ولا معه شىء غيره بالذهب . كان الذى معه قليلا او كثيرا لآن اصل الذى نذهب 
إليه » أن الذهب بالذهب بحهول أو متفاضل . وهو حرام من كل واحد من الوجهين بوعكدا القفة 
بالفضة . واذا اختلف الصنفان » فلا بأس أن يشترى أحدهها بالآخر » ومع الآخر شىء . ولا بأس أن 
يشترى بالذهب فضة منظومة بخرزء لأن أكثر ما فى هذا أن يكون التفاضل بالذهب والورق » ولا 
بأس أن يشترى بالذهب. فضة منظومة محرزء لان أكثر ما فى هذا أن يكون التفاضل بالذهب 
والورق » ولا بأس بالتفاضل فيهم| » وكل واحد من المبيعين بحصته من المن (قال الشافعى) : وإذا 
صرف الرجل الدينار بعشر ين درهما ؛ فقبض تسعة عشرء ولم يجد درهما . ٠‏ فلا خير فى أن يتفرقا قبل 
أن يقبض الدرهم » ولا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار ويناقصه بحصة الدرهم من 
الدينار . ثم إن شاء أن يشترى منه بفضل الدينار ما شاء و يتقابضا قبل أن يتفرقا » ولا بأس أن يترك 
فضل الدينار عنده ١‏ يأخذه متى شاء (قال الربيع ) : قال أبو يعقوب البو يطى : ولا بأس أن يأخذ 
الدينار حاضرا (قال الشافعى ) : وإذا صرف الرجل من الرجل دينارا بعشرة دراهم . أو دنائير 
بدراهم » فوجد فيا درهما زائفا فإ ن كان زاف من قبل السكة أو قبح الفضة , فلا بأس على المشترى 
أن يقبله » وله رده . فإن رده رد البيع كله لأنها ببعة واحدة . وإن شرط عليه أن له رده » فالبيع 
جائز وذلك له » شرطه أو لم يشرطه . وإن شرط أنه لا يرد الصرف فالبيع باطل ‏ إذا عقد على هذا 
عقدة البيع (قال) وإن كان زاف من قبل أنه نحاس أو شىء غير فضة : فلا يكون للمشترى أن يقبله » 


نض 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


من قبل أنه غير ما اشترى ٠‏ والبيع منتقض بينها . ولا بأسٍ أن يصرف الرجل من الصراف دراهم . 

فاذا قبضها وتفرقا 4 ره انا . . وإذا صرف الرجل شيئاً لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى 
بقبض منه ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع ثم يوكل هذا بأن يصارفه ولا بأس إذا صرف منه 
وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدراهم وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الانفراد فيزنها وإدا رهن الرجل 
الدينار عند رجل بالدراهم ثم باعه الدينار بدراهم وقبضها منه فلا باس أن يقبضه منها يعن أن 
يقبضها . واذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة فصارفه فيها ولم يمر الذى عنده الدنانير أنه 
استبلكها حتى يكون ضامنا ولا أنها فى يده حين صارفه فيها فلا خير فى الصرف لأنه غير مضمون ولا 
حاضر وقد يمكن أن يكون هلك فى ذلك الوقت فيبطل الصرف ( قال الشافعى ) وإذا رهن الرجل عند 
الرجل رهنا فتواضيا أن نفسخ ذلك الرهن و يعطيه مكانه غيره فلا بأس إن كان الرهن دنائير فأعطاه 
مكانها دراهم أو عبدا فأعطاه مكانه عبدا آخر غيره وليس فى شىء من هذا بيع فيكره فيه ما يكره فى 
البيوع . ولا نحب مبابعة من أكثر ماله الربا أو تمن المحرم ماكان أو اكتساب المال من الغصب وامحرم 
كله وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع الأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع ولا 
نحرم حراما بينا إلا أن يشترى الرجل حراما يعرفه » أو بشمن حرام بعرفه وضواء فى هذا المسلم والذمى 
والحربى ٠‏ الحرام كله حرام( وقال) لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شىء غير الذهب ولا باس 
أن يباع ذهب وثوب بدراهم (قال الشافعى ) وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشترى الرجلان 
ا ا ا ا 
الفضة ثم أشرك فيها رجلا آخر وقبضها المشترك ثم أودعها إياه بعد القبض فلا بأس ٠‏ وإن قال أشركك 
ع ى أنها فى يدى حتى نبيعها لم يمزرقال الشافعى) ) ومن باع رجلا ثوبا بنصف دينارثم باعه ثوبا آخرٍ 
بنصف دينار حالين أو إلى أجل واحد فله عليه دينار فإن شرط عليه عند البيعة الآخرة أن له عليه دينارا 
فالشرط جائز وإن قال دينارا لا يعطيه نصفين ولكن يعطيه واحدا جازت البيعة الأول وم تحز البيعة 
الثانية ٠‏ وإن لم يشترط هذا الشرط ثم أعطاه دينارا وافيا فالبيع جائز (قال الشافعى ) وإذا كان بين 
الرجلين ذهب مصنوع فتراضيا أن يشترى أحدهما نصيب الآخر بوزنه أو مثل وزنه ذهبا يتقابضانه قبل 
أن بتفرقا فلا بأس . ومن صرف من رجل صرفا فلا بأس أن يقبض منه بعضه ويدفع ما قبض عنه إن 
غيره أو يأمر الصراف أن يدفع باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامه| حتى يقبضا جميع ما بينهما أرأيت 
لو صرف منه دينارا بعشر بن وقبض منه عشرة » ثم قبض منه بعدها عشرة قبل ان يتفرقا » فلا باس 
بهذا (قال الشافعى ) ومن اشترى من رجل فضة بخمسة دنائير ونصف فدفع إليه ستة وقال خمسة 
ونصف بالذى عندى ونصف وديعة فلا بأس به (قال الشافعى ) وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف 
له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثرمما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يحوز لأن معقولا أن من وكل رجلا 
بأن يبيع له فلم يوكله بأن يبيع له من نفسه كا لوقال له بع هذا من فلان فباعه من غيره لم جز البيع لأنه 
وكله بفلان وم يوكله بغيره ( قال الشافعى ) وإذا صرف الرجل من الرجل الدينار بعشرة فوزن له عشرة 
رقا قاذ الي أن يكيل .كان الضف صف ند إداحاد فى بين عر لحر الأول : وهكذا لو 
باعه ثويا بنصف دينار فأعطاه ديئارا وأعطا ه صاحب الثوب نصف دينار ذهبا ل يكن بذلك اق لأن 
هذا بيع حادث غير البيع الأول ولوكان عفد عفقدة البيع على ثوب ونصف دينار بديناركان فاسدا لأن 
الدينار مقسوم على نصف الدينار والثوب ( قال الشافعى ) ومن صرف من رجل دراهم بدنائير فعجزت 


نض 
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الدراهم فتسلف منه دراهم فأتمه جميع صرفه فلا بأس (قال الشافعى ) ولا باش أن يباع الذهب 
بالورق جزافا مضروبا أو غير مضروب لآن أكثر ما فيه أن يكون أحدهها أكثر من الآخر وهذا لا بأس 
به ء ولا بأس أن تشترى الدراهم من الصراف بذهب وازنة ثم تبيع تلك الدراهم منه أو من غيره 
بذهب وَأوْله أواتاقطية لأذكل واحدة من البيعتين غير الأخرى قال الربيع لا يفارق صاحبه فى البيعة 
الأول حتى يتم البيع بينها (قال الشافعى ) حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذهب بالذهب 
وما حرم معه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن بدا بيد : والمكيل من صنف واحد مع الذهب كيلا بكيل فلا خير 
فى أن بأخذ منه شيئاً بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو غير معروف والمعروف ليس يحل بيعا 
ولا بحرمه . فان كان وهب له دينارا واثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص فلا بخ (قال الشافعى ) 
فأما السلف فإن أسلفه شيئاً ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لأنه متطوع له بهبة الفضل ٠‏ وكذلك إن تطوع 
له القاضى بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس لأن هذا ليس من معانى البيرع . » وكذلك لوكان عليه سلف 
ذهبا فاشترى منه ورقا فتقابضاه قبل أن يتفرقا : وهذا كله إذا كان خالا ٠‏ فأما إذاكان له عليه ذهب 
إلى أجل فجاءه مها ناوا كارعتا فلا بأس به » كان ذلك عادة أو غير عادة ؛ ومن كانت عليه دراهم 
لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت اولم تحل فتطارحاها صرفا . فلا يجوز لآن ذلك دين بدين . وقال 
مالك رحمه الله تعالى إذا حل فجائز . وإذا لم يحل فلا بحوز (قال الشافعى ) ومن كان له على رجل 
ذهب حالا فاعطاه دراهم على غير بيع مسمى من الذهب فليس ببيع والذهب "ا هو عليه وعلى هذا 
دراهم مثل الدراهم التى اخذ منه » وإن اعطاه دراهم بدينار منها او دينار ين فتقابضاه فلا باس به ) 
و تعاس دعل سرلا لى أجل تصن ل لكر ان سد يمشن جد جا ١‏ حا يواد اذ 
| فلا بأس به ء وإن تطوع له بأن يعطيه فضة من الذهب ولم يحل الذهب فلا خير فيه . ومن حل له على 
رجل دنانير فأخرها عليه إلى أجل أو آجال فلا بأس به, : وله منى شاء أن يأخذها منه لأن ذلك موعد 
وسواء كانت من تمن بيع أو سلف ء : ومن سلف فلوسا أو درا هم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له 
إلا مثل فلوسه أو دراهمه التى اسلف أوباع بها (قال الشافعى) "ولا باس بالسلف فى الفلوس إلى اجل 
لأن ذلك ليس مما فيه الربا ومن أسلف رجلا دراهم على انها بدبنار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه 
وليس له عليه دينار ولا نصف دينار وان استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا فقال خذ لنفسك 
نصفه وبع لى بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار ذهب ٠.‏ ولوكان قال له بعه بدراهم ثم خذ 
لنفسك نصفه ورد على نصفه كانت له عليه دراهم لأنه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار (قال 
الشافعى ) ومن باع رجلا ثوبا فقال أبيعكه بعشرين من صرف عشرين درهما بديتار فالبيع فاسد من 
قبل أن صرف عشر ين تمن غير معلوم بصفة ولا عين ( قال الشافعى ) ومن كانت عليه دنانير منجمة أو 
دراهم فأراد أن يقبضها جملة فذلك له . ومن كان له على رجل فأعطاه شبئاً ببيعه له غير ذهب 
ويقبض منه مثل ذهبه فليس فى هذا من المكروه شىء إلا أن يقول لا أقضيك إلا بأن تبيع لى وما أحب 
من الاحتياط للقاضى ٠‏ ومن كان لرجل عليه دينار فكان يعطيه الدراهم تنبياً عنده بغير مصارفة حتى 
1 صار عنده قدر صرف دينار فأراد أن يصارفه فلا خير فيه لأن هذا 0 بدين وان أحضره اياها 
فدفعها إليه ثم باعه اباها فلا بأس . ولا بأس بأن ينتفع بالدراهم إذا لم يكن أعطاه إياها على أنها بيع 
ا ل م لاسر واذاكانت الفضة مقرونة بخيرها خاي 
قه انض أوفصة أو خاية للسيت أومصيحت أورسكى قلا يخ يبت افق الففة قل اكز عا لاني 


الأم معاج واكك وري 
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حينئذ فضة بفضة محهولة القيمة والوزن وهكذا الذهب ولكن إذا كانت الفضة مع سيف اشترى 
بذهب وإن كان فيه ذهب اشترى بفضة وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا فضة واشترى 
بالعرض ( قال الربيع ) وفبه قول آخر أنه لا يحوز أن يشترى شىء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما 
أشبهه بذهب ولا ورق لأن فى هذه البيعة صرفا وبيعا لا يدرى كم حصة البيع من حصة الصرف (قال 
الشافعى ) ولا خير فى شراء تراب المعادن بحال لأن فيه فضة لا يدرى كم هى لا يعرفها البائع ولا 
المشترى وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يحوز شراء ما خرج منه يوما ولا يومين ولا يحوز شراؤه بشىء 
ومن أسلف رجلا ألف درهم على أن يصرفها منه بمائة دينار ففعلا فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه 
منه ويترادان والمائة الديئار عليه مضمونة ة لأنها بسبب بيع وسلف (قال الشافعى ) ومن امر رجلا ان 
يقضى عنه دينارا أو نصف دينار فرضى الذى له الدينار بثوب مكان الدينار أو طعام أو دراهم فللقاضى 
على المقضى عنه الأقل من دينار أو قيمة ما قضى عنه ومن اشترى حليا من أهل الميراث على أن يقاصوه 
من دين كان له على اميت فلا خير فى ذلك ( قال أبو يعقوب ) معناها عندى أن يبيعه أهل الميراث وأن 
لا بقاصوه عند الصفقة ثم يقاصوه بعد فلا يحوز لأنه اشترى أولا حليا بذهب أو ورق إلى أجل وهو قول 
أبى محمد ( قال الشافعى ) ومن سال رجلا أن يشترى فضة ليشركه فيه و ينقد عنه فلا خير فى ذلك 
كان ذلك منه على وجه المعروف أو غير ذلك ( قال الشافعى ) الشركة والتولية بيعان من البيوع يحلهها ما 
يحل الببوع ويحرمها ما يحرم البيوع فإن ولى رجل رجلا حليا مصوغا أو أشركه فيه بعدما يقبضه المولى 
ويتوازناه ولم يتفرقا قبل أن يتقابضا جازكا يحوز فى البيوع وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد وإذا كانت 
للرجل على الرجل الدنانير فأعطاه أكثر منها فالفضل للمعطى إلا أن يببه للمعطى ولا بأس أن يدعه 
على المعطى مضمونا عليه حتى يأخذه منه متى شاء أو يأخذ به منه ما يحوز له أن يأخذه لوكان دينا عليه 
من غير تمن بعينه ولا قضاء وإن أعطاه أقل مما له عليه فالباقى عليه دين ولا بأس أن يؤخره أو يعطيه به 
شيا مما شاء مما يحوز أن يعطيه بدينه عليه » وإن اشترى الرجل من الرجل السلعة من الطعام أو غيره 
بدينار فوجد ديناره ناقصا فليس على البائع أن يأخذه إلا وافيا وان تناقضا البيع وباعه بعدما يعرف 
2 ولا المشترى (قال 
الشافعى ) والقضاء ء ليس ببيع فإذا كانت للرجل عا لى رجل ذهب فأعطاه أو وزن منها متطوعا فلا بأس 
وكذلك إن تطوع الذى له الحق فقبل منه أنقص منها وهذا لا يحل ف فى البيوع ومن اشترى من رجل ثوبا 
بنصف دينار فدفع إليه دينارا فقال اقبض نصفا لك وأقرلى النصف الآخر فلا بأس به ومن كان له على 
رجل نصف دينار فاتاه بدينار فقضاه نصفا وجعل النصف الآخر فى سلعة متاخرة موصوفة قل ان 
يتفرقا فلا بأس ( قال الشافعى ) فى الرجل يشترى الثوب بدينار إلى شهر على أنه إذا حل الدينار أخذ به 
دراهم شماة. إلى شهرنين فلا جين فيه وهو حرام ,من ثلوالة ووه من قبل اببعتين :فى, ببعه وشرطن فى 
شرط وذهب بدراهم إلى أجل ومن راطل رجلا ذهبا فزاد مثقالا فلا بأس أن يشترى ذلك المثقال منه 
بما شاء من العرض نقدا أو متأخرا بعد أن يكون يصفه ولا بأس بأن يبتاعه منه بدراهم نقدا إذا قبضها 
منه قبل أن يتفرقا وإن رجحت إحدى الذهبين فلا بأس أن يترك صاحب الفضل منهما فضله لصاحبه 
لأن هذا غير الصفقة الأولى فإن نقص أحد الذهبين فترك صاحب الفضل فضله فلا بأس وإذا جمعت 
ضفنه ابيع حن عخلقي الففة يال تربردى وعر عجره بعااعنا بشاعى عر وضاع عزبهذا بدرايين 
وصاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة البردى خمسة أسداس الاثنى عشر وقيمة العجوة سدس الاثنى 


عق 
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عشر وهكذا لو كان صاع اليردى وصاع العجوة بصاعى لون كل واحد منهما بحصته من اللون فكان 
البردى بخمسة أسداس صاعين والعجوة بسدس صاعين فلا يحل من قبل أن البردى بأكثر من كيله 
والعجوة بأقل من كيلها وهكذا ذهب بذهب كان ماثة دينار مروانية وعشرة (محبية) 2١‏ بمائة دينار 
وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قي المروانية أكثر من قي المحدية وهذا الذهب بالذهب متفاضلا 
لان المعنى الذى فى هذا فى الذهب بالذهب متفاضلا ولا باس أن يراطل الدنائير الحاشمية التامة 
بالعتق الناقصة مثلا بمثل فى الوزن وإن كان لحذه فضل وزنها وهذه فضل عيونها فلا بأس بذلك اذا 
كان وزنا بوزن ومن كانت له على رجل ذهب بوزن فلا بأس أن يأخذ بوزنها أكثر عددا منها ولا يحوز 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد وأقصى حد يدا بيد قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا 
فسد ببعها إن كانا تبابعا مثلا بمثل وا موازنة أن يضع هذا ذهبه فى كفة وهذا ذهبه فى كفة فإذا اعتدل 
لميزان أخذ وأعطى فإن وزن له بحديدة واتزن بها منه كان ذلك لا يختلف إلا كاختلاف ذهب فى كفة 
وذهب فى كفة فهو جائز ولا أحسبه يختلف وإنكان يختلف اختلافا بينا لم يحر فإن قيل لم أجزته ؟ قيل 
كيا أجيز مكيالا بمكبالا وإذا كيل له مكيال ثم أخذ منه آخر وإذا اشترى رجل من رجل ذهبا بذهب 
فلا بأس أن يشترى منه بما أخذ منه كله أو بعضه دراهم أو ما شاء وإذا باع الرجل الرجل السلعة بمائة 
دينار مثاقيل فله ماثة دينار مثاقيل أفراد ليس له أكثر منها ولا أقل إلا أن يجتمعا على الرضا بذلك وإذا 
كانت لرجل على رجل مائة دينار عتق فقضاه شرا منها أكثر من عددها أو وزنها فلا بأس اذاكان هذا 
متطوعا له بفضل عيون ذهبه على ذهبه وهذا متطوع له بفضل وزن ذهبه على ذهبه وإن كان هذا عن 
شرط عند البيع أو عند القضاء ء فلا خير فيه لأن هذا حينئذ ذهب بذهب أكثر منها ولا بأس أن يبيع 
الرجل الرجل الثوب بدينار إلا وزنا من الذهب معلوم ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر لأنه باعه حينئذ 
الثوب بثلاثة أرباع دينار أو ثلئى دينار ولا خيز فى أن اببيعه. القو بدينار إلا درهم ولا دينار الا مد 
حنطة لأن الْن حينئذ بحهول ولا بأس أن يبيعه ثوبا ودرهما يراه وثوبا ومد تمر يراه بدينار (قال الربيع ) 
فيه قول آخر أنه إذا باعه ثوبا وذهبا يراه فلا يحوز من قبل أن فيه صرفا وبيعا لا يدرى حصة البيع من 

حصة الصرف فأما إذا باعه ثوبا ومد تمر بدينار يراه فجائز لأن هذا بيع كله (قال الشافعى ) ) ولا خير فى 
أن يسلم إليه دينارا إلا درهم ولكن يسلم دينارا ينقص كذا وكذا (قال الشافعى ) من ابتاع بكسر درهم 
شيئا فأخذ بكسر درهمه مثل وزنه فضة أو سلعة من السلع فلا بأس بذلك وكذلك من ابتاع بنصف 
دينار متاعا فدفع ديئارا واخذ فضل ديناره مثل وزنه ذهبا او سلعة من السلع فلا باس بذلك وهذا فى 
جميع البلدان سواء ولا يحل شىء من ذلك فى بلد يحرم فى بلد آخر وسواء الذى ابتاع به قليل من 
الدينار أوكثير ولا خير فى أن يصارف الرجل , الصائغ الفضة بالحلى الفضة المعمولة ويعطيه إجارته لأن 
هذا الورق بالورق متفاضلا ولا خير فى أن .يأتى ل بالفص إلى الصائغ فيقول له اعمله لى خاتما 

حتى أعطيك أجرتك وقاله مالك (قال الشافعى ) ولا خير في أن بعطى الرجل الرجل مائة دينار 
امدئة على أن يعطبه مثلها بمكة الى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ولا بيع السلف ماحكان 
لك أخذه به وعليك قبوله وحيث أعطاكه والبيع بع فى الذهب ما يتقابضاه مكانهم| قبل أن يتفرقا فإذا 
أراة أن بضبح هذا له فليسلقه دهي فإن كتب له بها إلى موضم فقبل فقبضها فلا بأس وأيهما أراد أن 


. قوله : ( محدية ) كذا بالأصول ولعله حرف عن «محمدية » بميمين . وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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بأخذها من المدفوع إليه لم يكن للمدفوع إليه أن بمتنع وسواء في فى أيهم كان له فيه المرفق أولم يكن ومن 
ل 0 
فى عقد السلف ومن ادعى على رجل مالا وأقام به شاهدا ولم يحلف والغر يم يححد ثم سأله الغريم أن 
له امال إلى سة فإن كال لأف لك به إلا على تأخي كرحت ذلك له إلا أن بعل أن امال له عليه فل 
أكره ذلك لصاحب المال وأكرهه للغريم . 


باب فى بيع العروض 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أما الذى :بى عنه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه و. فهو الطعام أن يباع حتى يقبض وقال ابن عباس برأيه ولا احسب كل شىء إلا مثله 
بهذا كيا قال ابن عباس والله تعالى أعلم لانه ليس فى الطعام معنى ليس فى غيره من البيوع ولا معنى 
يعرف إلا واحد وهوانى إذا ابتعت من الرجل شيئا فإنما أبتاع منه عينا او مضمونا » وإذا ابتعت منه 
مضمونا فليست بعين وقد يفلس فأكون قد بعت شيئا ضمانه على من اشتريته منه ونا بعته قبل أن يصير 
فى تصرفى وملكى تاما ولا يحوز أن أبيع مالا أملك ناما وإنكان الذى اشتريته منه عيناً فلو هلكت تلك 
العين انتقض البيع بينى وبينه فإذا بعتها ولم يتم ملكها إلى بأن يكون ضمانها منى بعته ما لم يتم لى ملكه 
ولا يحوز بيع ما لم يتم لى ملكه ومع هذا أنه مضمون على من اشتريته منه فإذا بعت بعت شيئا مضمونا 
على غيرى فإن زعمت أنى ضامن فعلى من الضمان ما على دون من اشتريت منه أرأيت إن هلك ذلك 
فى بدى الذى اشتريته منه أيؤخذ منى شىء؟ فإن قال لا » قيل فقد بعت مالا تضمن ولا يحوز بيع ما 
لا أضمن وإن قيل بل أنت ضامن فليس هكذا ببعه كيف أضمن شيئا قد ضمنته له على غيرى؟ ولولم 
يكن فى هذا شىء بما وصفت دلت عليه السنة وأنه فى معنى الطعام (قال الشافعى ) قال الله تعالى 
«وأحل الله البيع وحرم الربا» وقال دلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » فكل بيع كان عن تراض من المتبايعين جائز من الزيادة فى جميع البيوع إلا بيعا حرمه رسول 
الله صل" الله تعاللى عليه وسلم إلا الذهب والورق يدا بيد والمأ كول والمشروب فى معنى الملأكول فكل ما 
أكل الآدميون وشربوا فلا يحوز أن يباع شىء منه بشىء من صنفه إلا مثلا بمثل إن كان وزنا فوزن وإن 
كان كيلا فكيل بدا بيد وسواء في ذلك الذهب والورق وجميع الملأكول فإن تفرقا قبل أن بتقابضا فسد 
البيع بينهها وكذلك بيع العرايا لأنها من المأكول فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهها وإذا اختلف 
الصنفان مما ليس فى بعضه ببعض الربا فلا بأس بواحد منه باثنين أو أكثر يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 
وإذا جاز الفضل فى بعضه على بعض فلا بأس يحزاف منه يحزاف وجزاف بمعلوم وكل ما أكله 
الآدميون دواء فهو فى معنى المأكول مثل الأهليلج والثفاء وجميع الأدوية (قال) وما عدا هذا ثما 
أكلته البهائم ولم يأكله الآدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيش ومثل العروض التى لا تؤكل 
مثل القراطيس والثياب وغيرها ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة تباعدت 
أو تقاربت لأنه داخل فى معنى ما أحل الله من البيوع وخارج من معنى ما حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من من الفضل فى بعضه عل بعض: وداخل فى نض خلال رسؤل انه خل: الله ليه وسم م 
أصحابه من بعده (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن الليث عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله أن النى 


لغ 
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صلى الله عليه و, اشترى عبدا بعبدين (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه باع 
بغيرا ها باريفة أبعرة مضمونة عليه بالربذة (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن 
الحسن بن محمد بن على أن على بن ا ع ا 
بعيرا إلى أجل ( قال الشافعى ) أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن ا بن المسيب أنه قال لا ربا فى الحيوان 
وإنما نمبى من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
أنه سثل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال لا بأس به (قال الشافعى ) أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك 
الربيع عن سلمة , بن علقمة شككت عن محمد بن سيرين أنه سثل عن بيع الحديد بالحديد فال الله 
اعلم اما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدراع (قال الشافعى ) ولا بأس ار مثله وأكثر يدا بيد 
ونسيئة فإذا تنحى عن أن يكون فى معنى مالا يحوز الفضل فى بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء 
ول يان باستسلاف الحيوان كله الا الولائد وانما كرهت استسلاف الولائد لأن من استسلف أمة كان له 
أن راذها يعينا: فاذا كان له. أن برد ها: رعيتا و حطلقه مالك لا ) للك عضلته عازه و ررظها توقل عاط الله 
جل ثناؤه ثم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم المسلمون الفروج فجعل المرأة لا تنكح والنكاح حلال 
بقل وشهوة يوان زيول لاض ال نمال علية وسار أن يخاو .)ا وجل ون تر افر ول زيم 
ذلك فى شىء مما خلق الله غيرها جعل الأموال مرهونة ومببعة بغير بيئة ولم يجعل المرأة هكذا حتى 
حاطها فيا أحل الله لها بالولى والشهود ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله ورسوله ثم اللللموث 
با داذا اع الرنخل جا مسناتر إن أجل قدت ادنار لمعه ا عن عن صنق غسمة أو زر مده 
فهو سواء ولا يحوز ا ا ل ا ل 4 0 
يحوز بيعه حتى يقبض ولا بأس بالسلف فى الحيوان كله بصفة وأجل معلوم والسلف فيها اشتراء لها 
وشراؤها غير استلافها فيجوز ذلك في الولائد ولا خير فى السلف إلا ان يكون مضموناً على المسلف 
مأمونا فى الظاهر أن يعود ولا خير فى أن يسلف فى ثمر حائط بعينه ولا نتاج ماشية بعينها لأن هذا يكون 
ولا يكون ؛ ومن سلف فى عرض من العروض أو شىء من الحيوان فلا حل أجله سأله بائعه أن يشتربه 
منه بمثل ننه أو أقل أو أكثر أو بعرض كان ذلك العرض مالفا له أو مثله فلا خير فى أن يبيعه بحال لأنه 
بيع ما لم يقبض وإذا سلف الرجل فى عرض من العروض إلى أجل فعجل له المسلف قبل محل الأجل 
0 ل ل 
بيع يحدثانه غير البيع الأولى ولا خير فى أن يعطبه من غير الصنف الذى سلفه عليه لأن هذا بيع يحد 
دإ جور أن يعد من ذلك اصع بقنه طتل حر طها أل كار تكن بتطرعا وإ أعظام عن ارق 
الصنف أقل من شرطه على غير شرط فلا بأس كما أنه لو فعل بعد محله جاز وإن أعطاه على شرط فلا 
خير فيه لأنه ينقصه على أن يعجله وكذلك لا يأخذ بعض ما سلفه فيه وعرضا غيره لأن ذلك بيع ما لم 
يقبضض بعضه ومن سلف فى صنف فأتاه المسلف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه فله قبضه منه وإن لم 
بفعل فهو شراء ما لم يعلم كانه سلفه على صاع إلا أن يتفاسخا البيع الأول ويشترى هذا شراء جديدا 
لانه إذا لم يفعل فهو شراء ما لم يعلى كانه سلفه على صاع عجوة جيدة فله ادنى الحيد فجاءه بالغاية من 
الحيد. وقال زدنى شيئا فاشترى منه الز يادة والزيادة غير معلومة لا هى كيل زاده فيز يده ولا هى منفصلة 
من البيع الأول فيكون إذا زاده اشترى ما لا يعلم واستوفى ما لا بعلم وقد قيل أنه لو أسلفه فى عبجوة 
فأراد أن. يعطيه صيحانيا مكان العجوة لم يحز لأن هذا ب بيع العجوة بالصيحانى قبل ان تقبض وقد نبى 


يذنا 
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بولا مالعل رارع جو لعزم ميخي ادقن اوقد كل صنف سلف فيه من طعام أو 
عرض | أو غيره له ان يقبضه ادنى من شرطه واعلى 7 ن شرطه إذا تراضيا لأن ذلك جنس واحدة وليس 
له أن يقبض من غير جنس ما سلف فيه لأنه حينئذ بيع ما اشترى قبل أن يستوفيه (قا! ل) ولا يأخذ إذا 
سلف فى جيد رديثئا عل أن يزداد شيئا والعلة فيه كالعلة فى أن يز يده ويأخذ أجود وإذا أسلف رجل 
رجلا فى عرض فدفعء فم المسلف إلى المسلف تمن ذلك العرض عا لى أن يشتريه لنفسه و بقبضه كرهت 
ذلك فاذا اشم راه وقبضه برىء منه المسلف و سواء كان ذلك بببنة أو بغير بيئة إذا تصادقا (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ولا سبأس بالسلف فى كل ما أسلف فيه حالا أو إلى أجل إذا حل أن 
يشرَّى بصفة نمدا وقد قال هذا ابن جريج عن عطاء ثم رجع عنه وإذا سلف رجل فى 
صوف لم نجز ان يسلف فيه إلا بوزن معلوم , وصفة معلومة ولا يصلح ان يسلف فيه عددا لاختلافه ومن 
ا 
خير فى الاقالة على ازدياد ولا نقص تحال اجا لبهي ل ع وهكذا لو باعه إياها فاستقاله على 
ينظره بالمن لم يجز لأن النظرة ازدياد ولا خير فى الإقالة على ز يادة ولةتا ول اد 0 
بع ولا غيره وهكذا إن باعه سلعة الى أجل فسأله أن بقيه فلم يقله إلا على أن يشركه البائع ولا خير فيه 
لآن الشركة بيع وهذا بيع ما لم يقبض ولكنه إن شاء أن يقيله. فى النصف أقاله ولا يحوز أن يكون 
شريكا له وامتبايعان بالسلف وغيره بالخبار ما لم يتفرقا من مقامها الذى تبايعا فيه » فإذا تفرقا أو خير 
أحدهما الآخر بعد البيع فاختار البيع فد انقطع الخيار ومن سلف فى طعام أو غيره إلى أجل فلا حل 
الأجل أخذ بعض ما سلف فيه وأقال البائع 00 وكذلك لو باع حيوانا أو طعاما الى أجل 
فأعطاه نصف رأس ماله وأقاله لمر من الاضلك ولتصة بذ زيادة ازدادها ولا نقصان ينقصه فلا 
ا ( قال ) ولا يحوز من البيوع إلا ثلاثة بيع عين بعينها حاضرة وبيع عين غائبة فاذا راها المشترى فهو 
بالخبار فيها ولا يصلح أن تباع العين الغائبة بصفة ولا إلى أجل لأنها قد تدرك قبل الأجل فيبتاع الرجل 
ما يمنع منه وهو يقدر على قبضه وأنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون قبل الأجل فييتاع الرجل ما يمنع 
منه وهو يقدر على قبضه وأنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون مضمونة والبيع لثالث صفة مضموئة إذا 
جاء يا صاحييا عن الصفة لزمت مشتريها و يكلف أن يأتى بها من حيث شاء (قال أبو يعقوب ) الذى 
كان يأخذ به الشافعى و يعمل به أن البيع بيعان بيع عبن ن حاضرة ترى أو بيع مضمون إلى أجل معلوم ولا 
ثالث لها قال الربيع ) قد رجع الشافعى عن بيع خبار الرؤية (قال الشاقعى ) رحمه لله تعلى ومن 3 
سلعة م٠‏ ن السلع إلى أجل من الآجال وقبضها (١‏ ى فلا بأس أن يبيعها الذى اشتراها بأقل من الى 
زعم أن القياس فى ذلك جائز ولكنه زعم تع الأثر وحمرد من أذ يت الأثرالصحيح فلا سل عن 
الآثر اذا هو ابو استحق عق امرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة أ بى السفر على عائشة رضى 
الله عنها فذ كرت لعائشة ة أن زيد بن أرقم باع شيئا إلى العطاء م اشتراه بأقل مما باعه به فقالت عائشة 
ارو ا أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى لله عليه وسلم إلا أن يتوب (قال 
الشافعى ) فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشة ذه فقال ابو امدق رواه عن امراته فقيل فتعرف امراته 
بشىء يثبت به حديثها فا علمته قال شيئا فقلت ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل 


. قوله : بنت أنفع كذا بالأصول التى بأيدينا . ولم نظفر به بعد المراجعة . كتبه مصححه‎ )١( 
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١ن‏ لتر ععديت امرام عع عتذيت اماه لست عندلة وها لقغرقة اكز بن ان لوجها زوق عنما زو 
كان هذا من حديث من شت حديثه ها ل كان أكثر ما فى هذا إلا أن زيد بن ارقم وعائشة اختلفا 
لأنك تعلم أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا له ورأته عائشة حراما وزعمت أن القياس مع قول زيد 
فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه القياس وأنت تذهب إلى القياس فى بعض الحالات فتترك به السنة 
الثابنة ؟ قال أفليس قول عائشة عمالفا لقول ز يد؟ قبل ما تدرى لعلها إنما خالفته فى أنه باع إلى العطاء 
ونحن تخالفه فى هذا الموضع لأنه أجل غير معلوم فأما إن اشتراها بأقل مما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه 
قط لعلها رأت البيع إلى العطاء مفسوخخا ورأت بيعه إلى العطاء » لا يحوز فرأته لم يملك ما باع ولا بأس فى 
أن يسلف الرجل فما ليس عنده أصله وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربمك فيها كذا 
فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذى قال اريحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وان شاء تركه 
وهكذا ان قال اشتّر لى متاعا ووصفه له أو متاعا ء ى متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يحوز 
ابيع الأول ويكون هذا فيا أعطى من نفسه بالخيار وسواء فى هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه 
وأشتريه منك بنقد أو دين يحوز البيع الأول و يكونان بالخيار فى البيع الآخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا 
به عا لى أن ألزما أنفسها الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين أحدهها أنه تبايعاه قبل بملكه البائع 
والثانق أنةغأ لى محاطرة أنك ان اشتربته على كذا أرنحك فيه كذا وإد اشترى الرجل طعاما إلى اجل 
فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غيره بنقد وإلى أجل وسواء فى هذا المعينين وغير 
المعينين )00( واذا باع الرجل السلعة بنقد 3 إلى أجل فتسوم مب المبتاع فبارت عليه أو باعها بوضع أ 
هلكت من يده فسال البائء نع أن يضع عنه من تمنها شيئا أو يببها كلها فذلك إلى البائع إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل من قبل أن الهن له لأزم فإن شاء ترك له من القن اللازم وإن شاء لم يتك وسواء كان هذا 
عن عادة اعتادها أو غير عادة وسواء ء أحدثا هذا م فى أول ببعة تبايعا به أو بعد مائة بيعة ليس للعادة الى 
اعادها معي عل مارو حرمه وكذلك الموعد . إن كان قل العقده او بعده فإن:عقد البيع 
عن موعلانه اد وضع فى لجع وضع بع عنه فالبيع مفسوخ لأن الن غير معلوم وليس تفسد البيوع أبدا 
ولا النكاح ولا شىء ابدا إلا بالعقد فإذا عقد عقدا صحيحا لم بفسده شىء تقدمه ولا تاخر عنه كا إذا 
عقدا فاسدا لم يصلحه شىء تقدمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح وإذا اشترى الرجل من 
الرجل طعاما بدينار على أن الدينار عليه إلى شهر إلا أن يبيع الطعام قبل ذلك فيعطيه ما باع من الطعام 
فلا خير فيه لأنه إلى أجل غير معلوم ولو باعه إلى شهر ولم بشرط فى العقد شيئا أكثر من ن ذلك ثم قال له 
إن بعته أعطيتك قبل الشهر . كان جائزا وكان موعدا ل 
حنى بكون فى العقد وإذا ابتاع رجل طعاما معى القن إلى أجل والطعام نقد وقبض الطعام فلا بأس أن 

يبيع الطعام تحداثة القبض وبعد زمان إذا صار من ضمانه من الذى اشترى منه ومن غيره وبنقد وإلى 
08 لأن الببعة الآخرة غير البيعةٍ الأول وإذا سلف رجل فى العروض والطعام الذى يتغير إلى أجل 
فليس عليه أن يقبضه حتى يحل أجله فإذا حل أجله جبر على قبضه وسواء عرضه عليه قبل أن يحل 
الأجل بساعة أو بسنة وإن اجتمعا على الرضا بقبضه فلا بأس وسواء كان ذلك قبل أن يحل الأجل بسنة 
أو بساعة وإذا ابتاع الرجل شيئا من الحيوان أو غيره غائيا عنه والمشترى يعرفه بعينه فالشراء جائر وهو 


. قوله : وسواء فى هذا المعينين الخ كذا بالأصل ولعله «المعين وغير المعين» وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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مضمون من مال البائع حتى يقبضه المشترى فإذا كان المشترى لم يره فهو بالخيار إذا رأه من عيب وس 
غير عيب وسواء وصف له أو لم يوصف إذا اشتراه بعينه غير مضمون على صاحبه فهو سواء وهو شراء 
عين ولو جاء به على الصفة إذا لم يكن رآه ل يلزمه أن يأخذ إلا أن يشاء وسوا اء أدركتها بالصفة حية أو 
ميتة ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة الزمت المشترى حي أوكره » 
وذلك أن شراءه ليس بعين ولو وجد تلك الصفة فى بد البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن بمنعه 
اياها اذا أعطاه صفة غيرها وهذا فرق بين شراء الأعيان وَالْصفات الأعيان لا 2 زأن يحول 3 الشراء منها 
فى غيرها إلا أن يرضى المبتاع والصفات نوز أن تخول ضفة فى غيرها اذا أوفى أدنى صفة ويجوز النقد 
فى الشىء الغائب وفى الشىء الحاضر بالخيار وليس هذا من بيع وسلف بسبيل وإذا اشترى الرجل 
الشىء ء إلى أجل ثم تطوع بالنقد فلا بأ نى واذا اشترى ولم د يسم أجلا فهو بنقد ولا الزمه أن يدفع العن 
حتى يدفع هاما اشيرى وإذا شخي الرجل :بقاري أو العيد وقد راء ون خائباعنه وار أ البائع من 
عيب به ثم أناه به فقال قد زاد العيب فالقول قول المشترى مع بمينه ولا تباع السلعة الغائبة على أنها إن 
تلفت فعا لى صاحيها مثلها ولا بأس أن يشترى الشىء ء لغائب بدين إلى أجل معلوم والأجل من يوم تمع 
الصفقة فإن قال أشتريها منك إلى شهر من يوم أقبض السلعة فالشراء باطل لأنه قد يقبضها فى يومه 
وبقبضها بعد شهر وأكثر . 


باب فى بيع الغائب إلى أجل 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائيا بذهب دينا له على آخر أو 
غائبة عنه ببلد فالبيع باطل (قال) وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه ويرضى الآخر 


بحوالة على رجل فإما أن يبيعه إياه ويقول خذ ذهبى الغائبة على أنه إن لم يمدها فالمشترى ضامن لما 
فالبيع باطل لأن هذا أجل غير معلوم وبيع بغير مدة ومحولا فى ذمة أخرى ( قال الشافعى ) ومن أ ىََ 
حائكا فاشترى ثوبا على منسجه قد بقى منه بعضه فلا خير فيه . نقده أولم ينقده . لأنه لا بدرى كيف 
يخرج باقى الثوب وهذا لا ببع عين براها ولا صفة مضمونة قال ولا بأس بشراء الدا ر حاضرة وغائبة 
ونقد مها ومذارعة وغير مذارعة (قال) ولا باس بالنقد فى بيع الخيار ( قال) وإذا اشترى الرجل 
بالخيار وقبض المشترى فالمشترى ضامن حتى يرد السلعة كا أخذها وسواء كان الخيار للبائع أو للمشترى 
أونا مما وإذا باع الرجل السلعة وهو بالخبار فيس للذى عليه الخيار أن برد ما يد اذى له الخار 
(قال) وبيع الخيار جائر من باع جارية فللمشترى قبضها وليس عليه وضعها للاستبراء و يستبرها 
الشرى عند وإذا قبعبها الشرى ذهي من ميانة وف #ملكه وإذا حال البائع بينه وبينها وضعها على 
يدى عدل يستبرئها فهى من ضمان البائع حتى ؛ قهية لزي م بكرن عر الذى يضعها وعزرديه 
المشترى فيها ولا يجوز بيع البائع ع حتى يردها الشترعن أ ملفاسينا البيع ومن اشترى جار بة بالخبار ات 
قبل أن يختار فورثته بقومون مقامه وإذا باع الرجل السلعة لرجل واستشى رضا المبيع له ما بينه وبين 
ثلاث فإن رضى المبيع له فالبيع يع جائز وإن اراد الرد فله الرد وإن جعل الرد الى غيره فليس ذلك له الا 
أن يجعله وكيلا برد أو إجازة فتجوز الوكالة عن أمره (قال الشافعى ) ومن باع سلعة عا لى رضا غيره كان 
للذى شرط له الرضا الرد د ولم يكن للبائع فإن قال على أن أستأمر فليس له أن يرد حتى يقول قد 
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استأمرت فأمرت بالرد (قال الشافعى ) ولا خير فى أن يشترى الرجل الدابة بعينها على أن يقبضها بعد 
سنة لأنها قد تتغير إلى سنة وتتلف ولا خير فى أن يبيع الرجل الدابة ويشترط ركوبها قل ذلك أوكثر 
(قال) ولا خير فى أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقها "© ولو قال هى عقوق ولم يشرط ذلك لم 
يكن يذلل بأس وإذا باع الوجل ولف جز ينه على أن عليه رضاعه ومؤنته سنة أو أقل فالبيع باطل لأنه 
فك وت الس نه لإر كار مفسرن الو تقال قتاع يل عر لان ركم الال برف خصيه حن حة 
البيع ولو كان مضمونا من البائع كان عينا يدر على قبضها ولا يقدر على قبضها إلا بعد سنة ويكون 
دونها وبيع وإجارة . 


باب ثمر الحائط يباع أصله 


أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من باع تخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعى قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرن ان رصول الله صل الله عله سل قالبمن باع نماو قد 
ارك دنا للبائع إلا أن يشترط البتاع (قال الشافعى ) وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وبه تأخذ وفيه دلالات إحداها لا يشكل فى أن الخائط إذا بيع وقد أبر تله فالعرة لبائعه 
لان ارعلها مامه وكرن ها وقعت عليه صفقة الح ويك ها حصة حل ان ارقا ) والائية أ 
الحائط اذا بيع وم يؤبر تحله فالعرة للتشترق لان .رسول لضا لى الله عليه وسلم إذا حد فقال «اذا أب 
فثمرته للبائع ٠‏ فقد أخير أن حكه إذا لم يؤبر غير حكه إذا أبر ولا بكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتزى لا 
لخيهما ولا موقوفا فن باع حائطا لم يؤبر فالفرة للمشترى بغير شرط استدلالا موجودا بالسنة (قال) ومن 
باع أصل فحل تل أو فحول بعد أن تؤبر إناث النخل فثمرها للبائع إلا ان يشترط المبتاع ومن باع 
فحلا قبل أن تؤير اناث النخل فالعرة للمشترى (قال) والحوائط تمتلف بتهامة ونحد والسقف فيستاخر 
إباركل بلد بقدر حرها وبردها وما قدر الله تعالى من إبانها فن باع حائطا منها لم يؤبر فشمره للمبتاع وإن 
أبر غيره لأن حكمه به لا بغيره وكذلك لا يباع منها شىء حتى يبدو صلاحه وإن بدا صلاح غيره وسواء 
كان نحا ل الرجل قليلا أوكثيرا إذاكان فى حظار واحد او بقعة واحدة فى غير حظار فبدا صلاح واحدة 
منه . حأ ل ببعه ولوكان إلى جنبه حائط له آخر أو لغيره فبدا صلاح حائط غيره الذى هو الى جنبه لم 
بحل بيء بيع مر حائطه بحلول بيع الذى إلى جنبه وأقل ذلك أن يرى فى شىء منه الحمرة أو الصفرة وأقل 
الابا, ران يكون فى شىء منه الإبار فبقع عليه اسم أنه قد أبركا أنه إذا بدا صلاح شىء منه وقع عليه 
اسم انه قد بدا صلاحه واسم انه قد ابر فيحل ببعه ولا يننظر اخره بعد ان يرى ذلك فى اوله (قال) 
والإبار التلقيح وهو أن يأخذ شيئا من طلع الفحل فيدخله بين ظهرانى طلع الاناث من النخل فيكون له 
بإذن الله صلاحا ( قال) والدلالة بالسنة فى النخل قبل أن يؤبر وبعد الإيار فى أنه داخل فى البيع مثل 
الدلالة بالاجاع فى جنين الأمة وذات الحمل من البهائم ٠‏ فان الناس لم يختلفوا فى أن كل ذات 


)١(‏ العقاق : كسحاب وكتاب : الحمل . وفرس عقوق كصبور حامل أو حائل . ضد . كما فى. القاموس . كتبه 
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حمل من بنى آدم ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضو منها داخل فى البيع بلا حصة من العن لأنه 
لم يزايلها » ومن باعها وقد ولدت فالولد غيرها : وهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون قد وقعت عليه 
الصفقة ٠‏ وكانت له حصة من العن ويخالف القرلم يؤير الحنين فى أن له حصة من المّن لأنه ظاهر 
وليست للجنين لأنه غير ظاهر ولولا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لما كان الغْر قد 
طلع مثل الحنين ف فى بطن أمه لأنه قد يقدر على قطعه » والتفريق بينه وبين شجره ويكون ذلك مباحا 
منه والحنين لا يقدر على إخراجه حتى يقدر لله تعالى له ولا يباح لأحد إخراجه وإنما جمعنا بينهما 
حيث اجتمعا فى" بعض حكلها بأن السنة جاءت فى القر لم يؤر كمعنى الحنين فى الإجاع فجمعنا 
بينهم| خبرا لا قياسا اذ وجدنا حكم السنة فى الغر لم يؤر كحكم الإجاع فى جنين الأمة وإنما مثلنا فيه 
مثيلا ليفقهه من سمعه من غير أن يكون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يقاس 
على شىء بل الأشياء تكون له تبعا (قال) ولو باع رجل أصل حائط ؛ وقد تشقق طلع إنائه أوشىء 
منه فأخر إباره وقد أبر غيره من حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبر لأنه قد جاء عليه وقت الإبار 
وظهرت المرة وريئت بعد تغبيها فى الحف" قال وإذا بدأ م فى إبار شىء منه كان جميع عر الخائط بيع 
للبائع كما يكون إذا ريثت فى شىء من الحائط شمر أو الصغرة حل مم الرة وان كان نه أو ره 
يحمر أو يصفر (قال) والكرسف اذا بيع أصله كالنخل إذا خرج من جوزه ولم ينشق فهو للمشترى . 
وإذا انشق جوزه فهو للبائع كا بكون الطلع "قبل الإبار وبعده (قال) فإن قال قائل فإنما جعل النبى 
ص اق عليه وس لمر لاع إذ أ كيف لت بكرن ل إذا لست وإ .»قبل له إنشاء ا 
تعالى لا معنى للابار الا وقته ولوكان الذى يوجب الغرة للبائع ان يكون إا يستحقها بأن يابرها » 
000 أن يكون القول قول المشترى لأن البائع يدعى شيئاً قد خرج منه إلى المشترى 
نبغى إن تصادقا أن يكون له تمركل تخْلة أبرها ولا يكون له مر تخلة لم يأبرها (قال) وما قلت من هذا 
ل بيع افر إذا بدا صلاحه وذلك إذا احمر أو بعضه . وذلك وقت يأتى عليه » 
رماع كر فى جاتر اذ بدا صلاحها (أخبرنا الربيع ) قال أتبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن 
سالم عن ابن جر بج أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه حائطا مثمرا 
ولم يشترط المبتاع العر ولم يستثن البائع الغر ولم يذ كراه فلا ثبت البيع اختلفا فى العر فاحتكماً فيه إلى النى 
صلى الله عليه وسلم فقضى بالغر للذى لقح النخل للبائع ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان بقول فى العبد له المال وفى 
النخل المثمر يباعان ولا يذ كران ماله ولا تمره هو للبائع ( (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سعد بسن سالم عن ابن جر يج أنه قال لعطاء ل لي 
عند البيع لا البائع ولا المشترى أو عبدا له مال كذلك فلا ثبت البيع قال المبتاع ! نى أردت الكر قال لا 
يصدق والبيع جاثر وعن ابن جر يج أنه قال لعطاء أن رجلا أعتق عبدا له مال" ؟ قال نيته فى ذلك ان 
كان نوى فى نفسه أن ماله لا يعتق معه ففاله كله لسيده وببذا كله تأخذ فى المرة والعبد (قال) وإذا 
بيعت رقبة الحائط وقد أبر شىء من تله فثمرة ذلك النخل فى عامه ذلك للبائع : ولوكان منه ما لم 


. الحف : - يضم الحم : وعاء الطلع :كا فى القاموس اه مصححه‎ )١( 
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يؤبر ولم بطلع لأن حكم ثمرة ذلك النخل فى عامه ذلك حكم واحدىا يكون إذا بدا صلاحه ول يؤبر 
(قال) ولو أصيبت المرة فى يدى مشترى رقبة الحائط يمائحة تأتى أو على بعضه فلا يكون للمشترى أن 
يرجع بالقرة المصابة ولا بشىء منها على البائع . فإن قال قائل ولم لا يرجع بها وها من الممن حصة؟ قيل 
لأنها إنما جازت تبعا فى البيع ألا ترى أنها لوكانت تباع منفردة لم يحل ببعها حتى تحمر فلا كانت تبعا 
فى بيع رقبة الحائط حل بيعها وكان حكها حكم رقبة الحائط وتخله الذى يحل بيع صغيره وكبيره 
وكانت مقبوضة لقبض النخل وكانت المصيبة بها كالمصيبة بالنخل #والشف واسيب بالنخل بعد أن 
بقبضها كانت المصيبة منه ٠‏ فإن ابتاع رجل حائطا فيه تمر لم يؤب ركان له مع النخل أو شرطه بعدما 
ابر ٠‏ فكان له بالشرط ع الح صمت اسبيا فى اراق برد العف ا 
رد البيع لأنه ا . أو اخذه بحصته من المن يحسب تمن الخائط أو المر ة فينظركم 
حصة المصاب منها؟ فيطرح عن المشترى من أصل المن بقدره » فإن كان العن مائة والمصاب عشر 
العشر ما اشترى طرح عنه دينار من أصل العُن لا من قيمة المصاب ٠‏ لأنه شىء خرج من عقدة الببع 
بالمصيبة وهكذا كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات . أو تخل أوطيزه فا اضيت عنه 
شىء بعد الصفقة وقبل قبض المشترى . فالمشترى بالخيار فى رد البيع يع لأنه لم يسلم إليه كما اشترى بكماله 
د طاح مين التق لأتها قد املكه ملكا بسعيسا كان امل لقان كل واعجدة ضيه 
نحصته من العن المسمى ولا يكون للمشترى فى هذا الوجه خيار (قال) وهكذا العر يبتاع مع رقبة 
الحائط . ويقبض فتصيبه الجائحة فى قول من وضع الحائحة وفى الفول الآخر الذى حكيت فيه قلا 
بخالفه سواء لا يختلفان ٠‏ والقول الثانى ان المشترى ان شاء رد البيع بالنقص الذى دخل عليه قبل 
القبض وإن شاء أخذه منه تجميع المن لا ينقص عنهمنه شىء لأنها صفقة واحدة (قال) فإن قال قائل 
فكيف أجزتم بيع الثرة لم يبد صلاحها مع الخائط وجعلتم لها حصة من الفن وم تجيزوها على الانفراد ؟ 
قيل بما وصفنا من اذ قاد قال فكت جرم بجع الا عطرقها ووشل انرا وفيا ولاك عي بكاوم 
قيل أجزناه لأنه فى معنى القرة التى لم يبد صلاحها تبع فى البيع ولو بيع من هذا شىء على الانفراد لم 
بجر الات قال قائل: كرت يكرن واحاذ فى جيل الب 0 
وصفنا لك . فإن قال فهل يدخل فى هذا العبد يباع ؟ قلت نعم فى معنى ويخالفه فى اخر . فإن قال 
فا المعنى الذى يدخل به فيه؟ قيل إذا بعناك عبدا بعناكه , ل جوارحه . وسمعه . وبصره ٠‏ ولو 
بعناك جارحة من جوارحه تقطعها أولا تقطعها لم يجز البيع 0 ٠‏ وإذا أفردت 
منه لم يحل ببعها لأن فيها عذابا عليه وليس فيا منفعة لمشتربه ولولم تقطع وهذا الموضع الذى يخالف فيه 
العبد بما وصفنا من الطرق والمر . وفى ذلك أنه يحل تفريق المر وقطع الطرق ولا يحل قطع الحارحة إلا 
بحكمها (قال) وجميع مار الشجر فى معنى ثمر النخل إذا رىء فى ةالقم عردن بيع آخره . وهما 
يكونان بارزين معا ولا يحل يق واد ميا حي يرى فى أولما النضج ( قال) وال امار من 
الأعناب وغيرها النخل فتكون كل نمرة خرجت بارزة ترى فى أول ما تخرج كا ترى فى آخره لا مثل 

الكل فى الطلعة يكون مغيبا وهو يرى يكون بارزا فهو فى معنى كمرة النخل بارزا فإذا باعه شجرا 
مثمرا فالعر للبائع الا أن يشترط المبتاع لأن الغر قد فارق أن يكون مستودعا فى الشجر ٠‏ كا يكون 
الحمل مستودعا فى الأمة ذات الحمل ( قال ) ومعقول فى السنة إذاكانت القرة للبائع كان على المشترى 
تركها فى شجرها إلى أن تبلغ الحذاذ والقطاف واللقاط من الشجر (قال) وإذا كان لا يصلحها إلا 


رف 
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السقى فعل المشترى تخلية البائع وما يكفى الشجر من السقى إلى أن يحد و يلقط ويقطع فإن انقطع الماء 
فاح عل المشترى فيا أصيب به البائع فى ثمره : وكذلك إن أصابته جائحة ٠‏ وذلك أنه لم يبعه 
شيا فسأله تسل ما باعه (قال) وإن انقطم الماء فكان الغ يصلح ترك ٠‏ حتى يبلغ ٠:‏ وان كان لا 
يصلح لم بمنعه صاحبه من قطعه ولا لوكان الماء كما هو ٠‏ ولو قطعه ٠‏ فإن أراد الماء ل يكن ذلك له إنما 
كل لمن الماء ما فيه صلاح نمره فإذا ذهب ثمره فلا حق له فى الماء (قال) وإن انقطع الماء فكان 
اق اللا ل الشجر المسقوى يضر بالنخل ففها قولان . أحدهها أن يسأل أهل ذلك 
الوادى الذى به ذلك الماء فإن قالوا ليبس يصلح فى مثل هذا من انقطاع الماء إلا قطع مره عنه وإلا 
أضر بقلوب النخل الكو ا الل ا لف لكا 
مره ١‏ سرس سه اسرد الع ا 
كان قطعه خيرا لها ترك إذا لم يكن فيه ضرر بين . فإن قالوا لا يسلم المر إلا إن ترك أياما ترك اياما حتى 
إذا بلغ الوقت الذى يقولون فيه بلك ٠‏ فلوقيل اقطعه لأنه خير لك ولصاحبك كان وجها : وله تركه 
إذا لم نضر بالنخل ضرا بينا . وإن قال صاحب عنب ليس له أصله أدع عنبى فيه ليكون أبقى له أو 
سفر جل ٠‏ أو تفاح ٠‏ أو غيره ٠‏ لم يكن له ذلك اذا كان القطاف ؛ واللقاط والحذاذ أخذ تجذاذ مره 
وقطافه . ولقاطه . ولا يترك مره فيه بعد أن يصلح فيه القطاف . والحذاذ . واللقاط (قال) وان 
اختلف رب الحائط والمشترى : فى السقى حملا فى السقى على ما لا غنى بال . ولا صلاح الا به . وما 
يسقى عليه أهل الأموال أمواهم فى العار عامة لا ما يضر بالغر لاا راك فيه 6لا بن هرذ 
الأموال إذا كانت هم العار (قال) فإن كان المبيع تبنا أو غيره من شجر تكون فيه المُرة ظاهرة ٠‏ ثم 
تخرج قبل أن تبلغ السارئية غرة غيرها من ذلك الصئف ٠‏ فإن كانت الخارجة المشتراة تميز من العرة 
لتى تحدث لم يقع عليها البيع ا ل 1 
كاك له ف ما يخرع بسدها اين عرة الشجرة . فالبيع مفسوخ لان ما يخرج بعد الصفقة من الغرة 
التى لم تدخل فى البيع غير متميز م: ن القْرة الداخلة فى الصفقة والبيوع لا تكون إلا معلومة (قال 
الربيع ) وللشافعى فى مثل هذا قول آخر إن البيع مفسوخ إذا كان الخار ج لا يتميز إلا أن يشاء رب 
الحائط أن يسلم ما زاد من القرة التى اختلطت بثمر المشترى يسلمه للمشترى فيكون قد صار إلبه ممره 
والزيادة إذا كانت الخارجة لا تميز التى تطوع بها (قال الشافعى ) فإن باعه على أن يلقط المرة أو 
يقطعها حتى يتبين بها فالبيع جائز وما حدث فى ملك البائع للبائع ع وإنما يفسد البيع اذا ترك غرته 
فكانت مختلطة بثمرة المشترى ى لا تتميز مها (قال) وإذا باع ا رحد أرقا فنا سجر ونان ٠‏ ولوز 
وجوز: ورانج . وغيره ثما دونه قشر يوار يه بكل حال فهوكى) وصفت من العر البادى الذى لا قشر له 
يواريه إذا ظهرت كمرته ٠‏ فالمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع . وذلك إن قشر هذا لا ينشق عا فى 
أجوافه وصلاحه فى بقائه إلا 00 ن الرمان ينشق منه الشىء فيكون أنقص على مالكه لأن 
الأصلح له أن لا ينشق لأنه أبقى له . والقول فيه كالقول فى ثمر الشجر غير النخل من العنب والأترج 
وغيره لا بخالفه والقول فى تركه إلى بلوغه كالقول فيبا وفى بر الخل لا يعجل مالكه عن بلوغ صلاحه 
ولا يترك : وإن كان ذلك خمرا لمالكه إذا بلغ أن يقطف مثلها أو يلقط والقول فى شىء ان كان يز بد 
د ليك فى التين لا يختلف وكذلك فى تمر كل ريا القول فى الباذنجان وغيره من الشجر 
الذى يثبت أصله وعلامة الأصل وذلك مثل القثاء والخربز والكرسف وغيره . وما كان إنماء تمرته 
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مرة » فثل الزرع (قال) ومن باع أرضا فيها زرع قد خرج من الأرض ٠‏ فالزرع للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع فاذا حصد فلصاحيه أغيده فإن كان الزرع مما يبقى له أصول فى الأرض تفسدها فعلى صاحب 
الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب الأرض . قال وهكذا إذا باعه أرضا فيها زرع يحصد مرة 
واحدة (قال) فأما القصب فإذا باعه أرضا فيها قصب قد خرج من الأرض فلالكه من القصبٍ جزة 
واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل (قال) وكل ما يجز مرارا من الزرع فثل القصب فى الأصل 
والقر ما خرج لا يخالفه (قال) وإذا باعه أرضا فيها موز قد خرج فله ما خرج من الموز قبل ببعه ويس 
له ما خرج مرة أخرى من الشجر الذى يجنب الموز وذلك أن شجرة الموز عندنا تحمل مرة و ينبت إلى 
جنبها أربع فتقطع و بخرج فى الذى حوها (قال) فإذا كان شجر الموز كثيرا وكان يخرج فى الموز منه 
الشىء اليوم وف الأخرى غدا وفى الأخرى بعده حتى لايتميز ما كان منه خخارجا عند عمدة البيع نما خرج 
بعده بساعة أو أيام متتابعة فالقول فيها كالمقول فى التين وما تتابع عرته فى الأصل الواحد انه لا بصلح 
بغه أبذا :وذلك أن الموزة الحولى يتفرق و يكون بينه اولاده بعضها اشف من بعض فيباع وفى درن 
مثله موز خارج فبترك ليبلغ ويخرج فى كل يوم من أولاده بقدر إدراكه متتابعا ٠‏ فلا يتفرق منه ما 
وقعت عليه عقدة البيع مما حدث بعدها ولم يدخل فى عقدة البيع والبيع ما عرف المبيع منه من غير 
لمبيع فيسلم إلى كل وأحد من المتبايعين حقه ( قال ) ولا بصح بيعه بأن يقول له ثمرة ماثة شجرة موز منه 
من قبل أن ثمارها تختلف و يخطىء ويصيب وكذلك كل ما كان فى معناه من ذى تمر وزرع (قال) 
وكل أرض بيعت بحدودها فلمشتريها جميع ما فها من الأصل والأصل ما وصفت مما له ثمرة بعد ثمرة 
من كل شجر وزروع مثمرة وكل ما يثبت من الشجر جر والبنيان وما كان مما يخف من البنيان مثل البناء 
بالخشب فإنما هذا مميز كالنبات والحر يد فهو لبائعه إلا أن يدخله المشترى فى صفقة البيع فيكون له 
بالشراء (قال) وكل هذا اذا عرف المشترى والبائع ما فى 2 شجر الأرض من المر وفى أديم ال كن 
الزرع (قال) فإن كانت الأرض غائبة عند البيع ,عن البائع والمشترى أو عن المشترى دون البائع فوجد 
فى شجرها را قد أبرأ وزرعا قد طلع فامشترى بالخيار إذآ علم هذا إذكان قد . رأى الأرض قبل الشراء 
ورضها لأن هذا عليه نقصا بانقطاع المرة عنه عامم ذلك وحبس شجره بالعرة وشغل أرضه بالزرع 
وبالداخل فيها عليه إذا كانت له ثمرتها لأنه ليس له أن يمنعه الدخول عليه فى أرضه لتعاهد كرته ولا 
نع من صلاخ له أرضه من عمل له فإن أحب أجار ز البيع وإن أحب رده ( قال ) واذا اشترى وهو عالم 
بما خرج من مرها فلا خيار له وإذا باع الرجل الرجل أرضا فيها حب قد بذره ولم يعلم المشترى فالحب 
كالزرع قد خرج من الأرض لا بملكه المشترى لأنه تحت الأرض وما لم بملكه المشترى بالصفقة فهو 
للبائعم نع وهو ينمى ماء الزرع فيقال للمشترى لك الخيار فإن شئت فأخر البيع ودع الحب حتى يبلغ 
فبحصد كا تدع الزرع وإن شئت فاتقض البيع بع إذا كان يشغل أرضك و يدخل عليك فييهابه من ليس 
عليك دخوله إلا أن يشاء البائع أن يسلم الزرع للمشترق أو يقلعه عنه ويكون قلعه غير مضر بالأرض 
فإن شاء ذلك لم يكن للمشترى خبار لأنه قد زيد خيرا لإن قال قائل كيف لم تجعل هذاكا لم يخرج 
من تمر الشجر وولاد الحارية؟ قيل له إن شاء الله تعالى أفآ مر الشجر فأمر لا صنعة فيه للادميين هو 
اح الع را ل . لا شىء استودعه الآدميون الشجر لم يكن فيا قاد خاوه قبا نوما 
حرج ماي غامة جر في فى أعوام بعده مثله لأن خلقة الشجر كذلك والبذر بن ينثر فى الآرض اماهو 
شىء يستودعه الادميون الارض ونحصد فلا يعود إلا ان يعاد فيها غيره ولما رايت ما كان مدفونا فى الأرض م 
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مال وحجارة وخشب غير مبنية كان للبائع لأنه ثىء وضعه فى الأرض غير الأرض لم يحز أن يكون البذر فى 
أن البائع بملكه إلا مثله لأنه شىء وضعه البائع غير الأرض فإن قال قائل كيف لا يخرج زرعه كا 
بخرج ما دفن فى الأرض من مال وخشب! قيل دفن تلك فيها ليخرجها كا دفنها لا لتنمى بالدفن 
واذا مر بالمدفون من الحب وقت فلو أخرجه لم ينفعه لقلب الأرض له وتلك لا تقليها فأما ولد الحاربة 
فشىء لا حكم له إلا حكم أمه ألا ترى أنها تعتق ولا بقصد قصده بعتق فيعتق وتباع ولا يباع فيملكه 
المشترى وأن حكمه فى العتق والبيع حكم عضو منها وإن لم يسمه كان للمشترى الخياز لاختلاف الزرع 
فى مقامه فى الأرض وافساده اياها ( قال ) وان كان البائع لغ قد اعلم المشترى ان له فى الاآرض التى باعه 
بذرا سماه لا يدخل فى ببعه فاشترى على ذلك فلا خبار للمشترى وعليه أن يدعه حتى يصرم فإن كان 
ما بثبت من الزرع تركه حتى يصرمه ثم كان للمشترى أصله ولم يكن للبائ قلعه ولا قطعه (قال) وإن عجل 
لبائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه ليستخلفه وهوكمن جد تمرة غضة فليس له أن يننظر أخرى 
ل ل ا لي 
من الحنطة وغيرهمامثما لا يصرم إلا مرة أشبه أن يكون قياسا على المرة مرة واحدة في النسة 
إلا أنه يخسالف الأصل فيكون الأصل مملوكا با تملك به الأرض ولا يكون هذا مملوكا با 
لك به الارض لأنه ليس بشابت فيا ( قال ) وما كان من الشجر يثمر مرارا فهو كالأصل الثابت 
ملك با غلك به الأرض :وإن باعه وقد صلخ وقد ظهر ثمره فيه فتمره لبائع إلا أن يشترطها البتاع كا 
يكون النخل الملقح (قال) وذلك مثل الكرسف إذا باعه وقد تشقق جو زكرسفه عنه فالغرة للبائم كي 
تشقق الطلعة فيكون للبائع ذلك حين يلقح فإن باعه قبل أن يتشقق من جوز كرسفه شىء فالمرة 
للمشترى وما كان من الشجر هكذا يتشقق ره ليصلح مثل النخل وما كان يبقى بحاله فإذا خرجت 
الغرة فخروجه كتشقق الطلع وجوز الكرسف فهو للبائع إلا ان يشترط المشترى ( قال ) وما أثمر منه ففى 
السنة مرارا فبيع يع وفيه عمرة فهى للبائع وحدها فإذا انقضت فا خرج بعدها مما لم تقع عليه صفقة البيع 
تالشزى الأعل مع الأرص وصعو م الثرة كان بحرت فته انه ء بعد الشىء حتى لا بنفصل ما 
وقعت عليه صفقة البيع وهو فى شجره فكان للبائع ما لم يقع عليه صفقة البيع وكان للمشترى ما حدث 
فإن اختلط ما اشترى بما لم بشتر ولم يتميز ففيها قولان أحدهما لا يحوز البيع فيه إلا بأن يسلم البائع 
للمشترى الغرة كلها فيكون قد أوفاه حقه وزيادة أو يترك المشترى له هذه العرة فيكون قد ترك له حقه 
(قال) ومن أجاز هذا قال هذا كمن اشترى طعاما جزافا فالقى الباائع فيه طعاما غيره ثم سلم البائع 
للمشترى جميع ما اشترى منه وزاده ما ألقاه فى طعامه فلم بة بظلمه ول ينقصة شيعا نما باعة وزاده الذى 
خلط وإن لم يعرف المبيع منه من غير المبيع قال فى الوجه الذى يترك فيه المبتاع حقه هذا كرجل ابتاع 
من رجل طعاما جزافا فالى المشترى فيه طعاما ثم أخذ البائع منه شيئا فرضى المشترى أن بأخذ ما بقى 
من الطعام مجميع القن وبتك له حقه فما أخذ منه فإن الصفقة وقعت صحيحة إلا أن فيا خيارا للمشتزى 
فأجيزها ويكون للمشترى ترك ردها بخياره والقول الثانى أنه يفسد البيع م ها ل أنه وإن وقع صحيحا 
قد اختلط حتى لا يتميز الصحيح منه الذى وقعت عليه صفقة البيع ما لم تقع عليه صفقة البيع (قال) 
والقصب والقثاء وكل ما كان يصرم مرة بعد الأخرى من الأصول فللمشترى ملكه كا يملك النخل إذا 
اشترى الأصل وما خرج ج فيه من مرة مرة فتلك المرة للبائع وما بعدها للمشترى . فأما القصب فالبائع 
أول صرمة منه وما بقى بعدها للمشترى فعلى هذا . هذا الباب كله وقياسه وهكذا البقول كلها اذا 
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كانت فى الأرض فللبائع منها أول جزة وما بقى للمشترى وليس للبائع ئع أن يقلعها من أصوها وإن كانت 
تجز جزة واحدة ثم تنبت بعدها جزات فحكها حكم الأصول تملك با تملك به الأصول » من شراء 
رقبة الأرض (قال) وما كان من نبات فانما يكون مرة واحدة فهو كالزرع يرك حتى يبلغ ثم لصاحبه 
من نبات الأرض مما لم ينبته الناس وكان ينبت على الماء ء فلصاحبه فيه ماله فى الزرع : والأصل بعد 
كرة أول جزة منه إن كانت تنبت بعدها ويقلعه من أصله إنكان لا ينفع بعد جزة واحدة لا يختلف 
ذلك (قال) ولو باع رجل رجلا أرضا أو دارا فكان له فيحنت مدهون أو حجارة مدفونة ليست 
بمبنية إن ملك الموضوع كله للبائع لا بملك المشترى منه شيئا إنما يملك الأرض ما خلق فى الأرض من 
ماء وطين وما كان فييا من أصل ثابت من غرس أو بناء وما كان غير ثابت أ ومجتردع فيا ته لبائعة + 
وعل بائعه أن ينقله عنه ( قال ) فإن نقله عنه كان عليه تسوية الأرض حتى تعود مستوية لا يدعها حفرا 
(قال) وإن ترك قلعه منه ثم أراد قلعه من الأرض من زرعه لم يكن ذلك له حتى يحصد الزرع ثم يقلعه 
إن شاء ٠‏ وإن كان له فى الأرض خشب أو حجارة مدفونة ثم غرس الأرض على ذلك ثم باعه الأصل 
ثم لم يعلم المشترى بالحجارة التى فها نظر -فإن كانت المحارة أو الحشسن تضر بالغراس وتمنع عروقه 
كان المشترى بالخيار في الأحيك أو الرد لأن هذا عيب ينقص غرسه وإن كان لا ينقص الغراس 

ولا يمنع عروقه وكان البائعم إذا أراد إخراج ذلك من الارض قطع من عروق الشجر ما يضر به قيل لبائع 
الأرض أنت بالخياربين أن تدع هذا وبين رد ابيع ٠‏ فإن أحب تركه للمشترى ثم البيع وإن امتنع من 
ذلك قيل للمشترى لك الخيار بين ان يقلحه من الأرض وما أفسد عليك من الشجر ٠‏ فعليه قيمته ان 
كانت له قيمة ٠‏ أورد البيع . 


باب الوقت الى يحل فيه بيع المار 


(أخبرنا الربيع ) قال أخيزنا القافي قال أخرنا سفيان عد الرافرض عو نال عن ايه أن اللتى عل 
لله عليه وسلم بى عن بيع القار حتى يبدو صلاحها (قال الشافعى ) أنخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله 
أرق عنهرا أن رسول الله صلل الله عليه وسلم بى عن بيع العاء ر حتى يبدو صلاحها نع البائع والمشترى 
(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عبدالله بن دينار ع١‏ لحان رسول الله صل الله عليه وسلم مثله 
(أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافى قال انا مالك عن ححنيد الطويل عن انس بن جمالك أن رسول 
امامل الله تعالل عليه وسار نبى عن بيع القار حتى تزهى قيل يا رسول الله وما تزهى ؟ قال حنى تحمر 

وقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلر أرأيت «إذا منع الله الثرة فم يأخحذ اومان أخخيه 1 » 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا التقفى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبى عن 5 ثمرة النخل 0 عاد نك 05 ل حتى تحمر (أخبرنا الربيع ) قال اا 
الشافعى قال ار بها لل طن بى الرجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبى عن بيع 
انار حص تشيتو مذ ل بيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن أبى فديك عن اب: 5 
ذئب عن عّان بن عبدالله ا عبدالله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسليم +بى ع 
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بيع الغار حتى تذهب العاهة » قال عئان فقلت لعبد الله متى ذاك ؟ قال طلوع الثريا ( أخخبرنا الربيع ) 
قال أخبزنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى معبد قال الربيع أظنه عن ابن عياس 
أنه كان يبيع القر من غلامه قبل أن يطعم : وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا (أخبرنا الربيع ) قال 
اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله ان رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم مبى عن بيع القْر حتى يبدو صلاحه قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل أو 
العر : ؟ قال بل النخل ولا نرى كل مرة إلا مثله (اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخيرنا ابن 
عبينة علا ن عمرو عن طاووس أنه سمع ابن عمر يقول لا يبتاع القر حتى يبدو صلاحه وسمعنا ابن عباس 
يقول لا تباع القرة حتى تطع ( أخخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عييئة عن حميد بن 
قيس غن سلهان بن عتيق عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى ا نبى عن بيع 
السئين 3( اخرا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن أ بى / أزبير عن جابر عن الننى صلى 
ات ا ان نقول ٠»‏ وفى سنن رسول الله صلى اله عليه وسلم دلائل . منبا ان بدو 
000 احل رسوا ل الله صا لى الله عليه وسلم بيعه أن يحمر أو يصفر ودلالة إذ قال إذا مم الله 

قرة في بأخذ أحدكم 7 أخيه ؟» أنه إنما نبى عن بيع المرة الي ترك حتى تبلغ غاية ابانها إلا انه 
أبى خا يقطع منا ذلك أندما يع منا لان الى حل عه ا مع بزل مدةتكرن لي الآ 
والبلح وكل ما دون البسبر يحل بيعه ليتققطع مكانه لأنه خارج عا نبى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من البيوع داخخل فما أحل لله من البيع (قال) ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يبلغ 
إيانه لأنه داخل فى المعنى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يباع حتى يبلغه ( أخخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لا يباع حتى يؤكل من 
الرطب قليلي أوكثير قال ابن جريج فقلت له أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ قال نعم سمعنا إذا 
أكل منه ( أخبرنا اربج نا أ لضافي تل حرا معد عن ان ترج أنه قال لعطاء الخائط 

تكون فيه النخلة.فتزهى فيؤكل مها قبل الحائط والحائط بلح قال حسبه إذا أكل منه فليبع ( أخيرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قاك اكجرنا سيك عد ن ابن جريج أنه قال لعطاء وكل ثمرة كذلك لا تباع 
ع كر »؟ قال : نعم قال ابن جريج فقلت من عنب أو رمان أو فرسك ؟ قال نعم قال ابن جريج 
ل ا ذلك يخلص ا ا ل 
قال لا ولا شىء حتى يؤكل يه أخرنا ابيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج ان 8 
عطاء قال كل شىء تنبثة الأرض مما بؤكل من خخربز أو قتاء أو بقل لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل 
قال سعيد إنما يباع البقل صرمة صرمة (قال الشافعى ) والسنة يكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها فإذا 

نبى رسول الله صلى الله عليه و عن بيع الهّر إلى أن يخرج من أن يكون غضا كله فأذن فيه إذا صار 
منه أحمر أو أصفر فقد أذن فيه إذا برا فيه النضج واستطيم أكله ارجا دق أن بكرف كله بلئحاً تار 
عامته منه وتلك الحال التى ان يشتد اشتدادا يمنع فى الظاهر بن الماع لحل نوا ته في عامل و ]ددم يلع 
ذلك منه مبلغ. الشدة وإن لم يبلغ هذا الحد فكل ثمرة من أصل فهى مثله لا تخالفه إذا خرجت عرة 
واحدة برى معها كثمرة النخل يبلغ أوها أن يرى فيه أول النضج حل بيع بيع تلك الثمرة كلها وسواء كل 
مرة من أصل يثبت أولا ينبت لأنبا فى معنى مر التخل إذا كانت كيا وصفت تنبت فيراها المشترى ثم 
لا ينبت بعدها فى ذلك الوقت شىء لم يكن ظهر وكانت ظاهرة لا كام دونها تمنعها من أن ترى كشمرة 
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النخلة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ا بن جر بج أنه قال لعطاء فا لا يؤكل منه 
الحناء والكرسف والقضب ؟ قال نعم لا يباع حتى يبدو صلاحه (أخبرن الربيع ) قال أخرنا الشافعى 
قال أخيرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء القضب يباع منه ؟ قال لا إلاكل صرمة عند صلاحها 
فإنه لا يدرى لعله تصيبه فى الصرمة الأخرى عاهة أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد 
عن ابن جر بج أن إنساناً سأل عطاء فقال الكرسف يحنى فى السنة مرتين ؟ فقال لا إلا عند كل إجناءة 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن زيادا حوره ف ابن طاوس 
عن أبيه أنه كان يقول فى الكرسف تبيعه فلقة واحدة قال يقول فلمَة واحدة اجناءة واحدة اذا فح قال 
ابن جريج وقال زياد والذى قلنا عليه إذا فتح الحوز بيع ولم يبع ما سواه قال تلك اجناءة واتيرة اذا 
فتح ( قال الشافعى ) ما قال عطاء وطاوس ى من هذا كما قالا إن شاء الله تعالى وهو معنى السنة والله تعالى 
أعلم فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها وكل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن يترع بيع ٠‏ قال 
وكل ما قطع من اصله مثل القضب فهوكذلك لا يصلح أن يباع إلا جزة عند صرامه وكذلك كل ما 
يقطع من أصله لا يجوز أن بباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك ؛ وذلك مثل القضب والبقول 
وار جين والقصياة وما اشيهه ٠‏ وتفتيح الكرسف أن تنشق عنه قشرته حتى يظهر الكرسف ولا يكون له 
كيام تستره وهو عندى يدل على معنى ترك تويز ماكان له كام تستره من المرة : فإن قيل كيف قلت لا 
يبموز آن يباع القضب إلا عند صرامه ؟ فصرامه بدو صلاحه قال فإن قيل فقد يترك العر بعد أن يبدو 
صلاحه قيل الكرة تخالقه فى هذا الموضع فيكون المن إذا بدا صلاحه لا يخرج منه شىء من أصل 
تنه ل كن خرن اكاب اند قي للش رتفي ذا رك زر منه فى :سبلن ال حجر ل 
بقع عليه البيع ولم يكن ظاهراً يرى » وإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع يع القرة قبل أن يبدو 
سااجها هي ترىاكان رما ل رول يإطلاحه أحوم أنه يري ليا أن لا وى وإنم ربد ملاح 
فيكون المشترى اشترى قضبا طوله ذراع أو أكثر فيدعه فيطول ذراعاً مثله أو أكثر فيصير المشترى أخذ مثل 
نا اشترى مام بخرج من الأرضس بعد وكا ذا خرج 1 + نقع عليه صفقة البيع وإذا ترك كان للمشترى 
جاه يعةا ررس فى انرة اش ,دا عدت شه وقال )راذا أبطدا ليع فى لفقب شل دا واه 
كان أن بباع القضب سنة او أقل أو أكثر أو صرمتين أبطل لأن ذلك بيع ما لم يخلق ومثل بيع جنين 
لم5 ونع التخل مداومة وقد تشب زيبول الل صلل الله عليه ول عنه وعن أن جوز مة'من الغرة عرة 

قد رؤيت إذا لم : تصر إلى أن تنجو من العاهة (قال) )قامااييع الخاير اداديك! صلاحة فالخريز نكم 
كنضج الرطب فإذا رؤى ذلك فيه جاز بيع خريزه فى تلك الحال وأما القئاء فيؤكل صغارا طيبا فبدو 
صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه ثم يترك حتى نتلاحق صغاره إن شاء مشتريه كما يترك الخريز 
حتى تنضج صغاره إن شاء مشتريه وبأخذه واحدا بعد واحدكا يأخذ الرطب ولا وجه لقول من قال لا 
بباع الخر بز ولا القثاء حتى يبدو صلاحها| ويحوز إذا بدا صلاحها أن يشتريهم| فيكون لصاحبه] ما ينبت 
أصلهها بأخذ كل ما خرج منهما فإن دخلها آفة بشىء يبلغ الثلث وضع عن المشترى (قال) وهذا عندى 
والله تعاللى أعلم من الوجوه التى لم أكن أحسب أحدا يغلط إلى مثلها » وقد نهبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع القْرة حتى يبدو صلاحها لثلا تصيبيا العاهة فكيف لا ينبى عن بيع ما لم يخلق قط 
وما تاتى العاهة على شجره وعليه فى اول خروجه وهذا محرم من مواضع من هذا ومن بيع السنين ومن 
بيع ما لم يملك وتضمين صا . وغير وجه فكيف لا يحل مبتداً , بيع القثاء والخر بز حتى يبدو صلاخها 
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كا لا يحل ب بيع ال حتى يبدو صلاحه وقد ظهرا ورئياً ويجل , بيع ما لم بر منهما قط ولا يدرى يكون أم لا 
بكرن ولا إن كان كيف يكون ولا كم يتيت أجوز أن يشترى ثمر النخل قد بدأ صلاحه ثلاث. سنين 
فيكون له فإن كان لا يحوز إلا عند كل ثمرة وبعد أن يبدو وصلاحها لم يحز في القثاء والخربز زالا ذلك 
وليس حمل القثاء مرة يحل بيع حمله ثانية ولم يكن حمله بعد ولحمل النخل أول أن لا يخلف فى 
المواضع التى لا تعطش وأقرب من حمل القثاء الذى إنما أصله بقلة يأكلها الدود ويفسدها السمسوم 
0 الماشية ويختلف حملها ولوجاز هذا جاز شراء أولاد الغنم وكل أنثى وكان إذا اشترى ولد 
.شاة قد رآه جاز أن يشترى ولدها ثانية وم بره وهذا لا يحوز أو رأيت إذا جنى القثاء أول مرة ألف قثاء 
وثانية خمسمائة وثالثة ألفا ثم انقطع أصله كيف تقدر المائحة فيا لم يخلق بعد ؟ أعلى ثلث اجتنائه مثل 
الأول أو أقل بكم ؟ أو أكثر بكم ؟ أو رأيت إذا اختلف نباته كان ينبت فى بلد أكثر منه فى بلد وفى 
بلد واحد مرة أكثر منه فى بلد مراراً كيف تقدر الخائحة فيه ؟ وكيف إن جعلنا لمن اشتراه كثير حمله مرة 
أبلزمه قليل حمله فى أخرى إن كان حمله يختلف ؟ وقد يدخله الماء فيبلغ حمله أضعاف ما كان قبله 
وبخطثه فيقل عا كان يعرف ويتباين فى حمله تباينا بعيدً ؟ قال فى القياس ان بلزمه ما ظهر ولا يكون 
له أن يرجع بشىء قلت أفتقوله ؟ قال : أقوله قلت وكذلك تقول لواشتريت صدفاً فيه اللؤلؤ بدنائير 
اا يا او او و ا د ذا أقول فى كل مخلوق إذا 
الي لاحر كل محا درن 1 وكر افيه فا حي :فى كلت | إن باعه هذا السنبل فى التبن 
حصيداً ؟ قال : والسنبل حيث كان قلت وهكذا إذا اشترى منه بيضاً ورائجاً اشترى ذلك بما فيه فإن 
كان فاسداً أو جيدا فهو له ؟ قال لا أقوله قلت إذاً ترك أصل قولك قال فإن قلت اجعل له الخبار فى 
السنبل من العيب ؟ قال قلت والعيب يكون فيا وصفت قبله وفيه (قال) فإن قلت أجعل له الخبار 
قلت فإذا يكون لمن اشترى ى السنبل ابدا الخيار لأنه لا يعرف فيه خفة الحمل من كثرته ولا بصل إلى 
ذلك إلا بمؤنة لها اإجارة فإن كانت الإجارة “على كانت على فى بيع م بوفنيه وان كانت على صاحبى 
كانت عليه ولى الخيار إذا رأيت الخفة فى أخذه وتركه لأنى ابتعت ما لم أر ولا يحوز له ابدا بيعه فى 
سنبله كا وصفت ( قال) فقال بعض من حضره ممن وافقه قد غلطت فى هذا وقولك فى هذا خطأ قال 
ومن أبن ؟ قال ارام مق اشرق السشل بألف دينار أتراه أراد كيامه التى لا تسوى دينارا كلها ؟ قال 
فنقول أراد ماذا ؟ قال أقول أراد الحب قال فنقول لك أراد مغيباً ؟ قال نم قال فنقول لك أفله الخبار 
110 قال لضي وله فتكولة للك فعلى بن خيفياده دراه ؟ كال عل المتنري قال التكول للك قن اتخناد 
رده أيرجع بشىء من الحصاد والدراس ؟ قال لا وله رده من عيب وغير عيب قال فنمقول لك فإن 
أصابته ل نل فيكون من المشترى لأنه جزاف متى شاء أخذه يا يبتاع الطعام 
جزافاً فإن خلاه وإياه فهنك كان منه (قال الشافعى ) فقلت له أراك حككت بأن لمبتاعه الخياركا يكون 
له الخيار إذا ابتاع بزا فى عدل لم بره وجارية فى بيت لم برها أرأيت لو احترق العدل أو ماتت الحارية 
وقد خلى بينه وبينها أيكون عليه المن أو القيمة ؟ قال فلا أقول وأرجع فازعم أنه من البائع حتى براه 
المشئرى ويرضاه قال فقلت له فعلى من مؤنته حتى يراه المشترى ؟ قلت أرأيت إن اشترى مغيبا أبس 
عليه عندك أن يظهره ؟ قال بلى قلت أفهذا عدل مغيب ؟ قال فإن قلته ؟ قلت أفتجعل ما لا مؤنة فيه 
من قح فى غرارة أو بزفى عدل وإحضار عبدٍ غائب كمثل ما فيه مؤنة الحصاد والدراس ؟ قال لعلى 
أقوله قلت فاجعله كهر قال غيره منهم ليس كهو وإنما أجزناه بالأم ثر قلت وما الأثر ؟ قال يروى عن النبى 
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صل الله عليه و قلت أيثبت قال لا وليس فها لم يثبت حجة قال ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا 
وهو.عن أنس بن مالك ليس كا تريد ولوكان ثابتا لاحتمل أن بكون كبيع الأعبان المغيبة يكون له 
الخيار اذا رأها قال وكل ثمرة كانت ينبت ؟ منها الشىء فلا يحنى حتى ينبت منها شىء آخر قبل أن يؤتى 
على الأول لم يجز بيعها أبدا إذا لم يتميز من النبات الأول الذى وقعت عليه صفقة البيع بأن يؤخذ قبل 
ان يختلط 0 
صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرتها وكيامها بلا فساد عليها اذا أخرجوها فالذى اختا رفيا أن لا 
يحوز ببعها فى شجرها ولا موضوعه للحائل دونها فإن قال قائل وما حجة من أبطل البيع فيه ؟ قيل له 
إن شاء الله تعالى الحجة فيه أنى لا أعلم أحداً يحيز أن يشترى رجل لحم شاة وإن ذبحت إذا كان عليها 
جلدها من قبل ما تغيب منه وتغيب الكمام الحب المتفرق الذى بينه حائل من حب الحنطة. والفول 
اب اي ا ال ل ا ا و ا ا 1 
أن تغيب الحلد اللحم ! نما يميء عن بعض عجفه وقد يكون للشاة محسة تدل على سمانتها وعجفها 
ولكتا عنية الا عبان ولاعت للنحيه فى اكامة تداك عل التعلاته ومتجره وذللك فيه كالميانة اسفن 
ولا على عينه بالسواد والصفرة فى أكامه وهذا قد يكون فى الحب ولا يكون هذا فى لحم الشاة لأن 
الحياة الي فيها حائلة دون تغير اللحم بما يحيله كما تحول الحبة عن البياض إلى السواد بافة فى كيامها » 
وقد يكون الكمام يحمل الكثير من الحب والقليل ويكون في البيت من بوت القرن الحبة ولا حبة فى 
الاخر الذى يليه وهما يريان لا يفرق بينه| ويختلف حبه بالضمرة والامتلاء والتغير فيكون كل واحد من 
المتبايعين قد تبايعا بما لا يعرفان ( قال الشافعي ) وم أجد من أمر أهل العلم أن يأخذوا عشر الحنطة فى 
أكيامها ولا عشر الحبوب ذوات الأرام فى أكيامها وم اجدهم بجيزون ان يتبايعوا الحنطة بالحنطة فى 
سنبلها كيلا ولا وزنا لاختلااف الأكيام والحب فيها فإذا امتنعوا من أخذ عشرها فى أكيامها وإنما العشر 
مقامعة عمن جعل له العشر وحق صاحب الزرع بهذا المعنى وامتنعوا من قسمتها بين أهلها فى سنبلها 
اشبه ان بمتنعوا به فى البيع وم أجدهم يحيزون بيع المسك في أوعيته ولا بيع الحب فى الحرب والغرائر 
ولا جعلوا لصاحبه خبار الرؤية ولم ير الحب ولو اجازوه جزافاً فالغرائر لا تحول دونه كمثل ما يحول دونه 
أكيامه ويحعلون لمن اشتراه الخيار إذا رآه ومن أجاز بيع الحب فى أكامه لم يحعل له الخيار إلا من عيب 
وم أرهم أجازوا بيع الحنطة فى التبن محصودة ومن أجاز بيعها قائمة انبغى أن يحيز بيعها فى التبن 
خضو ومدروسة وغير منقاة ٠‏ وانب نبغى أن يحيز بيع حنطة وتبن في غرارة فإن قال لا تتميز الحنطة 
فتعرف من التبن فكذلك لا تتميز قامة فتعرف فى سنبلها فإن قال فأجيز بيع الحنطة فى ستبلها وزرعها 
لأنه يملك الحنطة وتبنها وسنبلها لزمه أن يحز بيع حنطة فى تبنها وحنطة فى تراب واشباه هذا (قال 
الشافعى ) وجدت النبى صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة حمل النخل بخرص لظهوره ولا حائل دونه وم 
ا ا اورم 0 
رطبا لانه لا يدرك علمه كا يدرك علم مرة النخل والعنب مع أ جامحي دا رالا وي اللربلة 
النوى جائز من قبل ان المشترى الماكول من المر ظاهر وان النواة تنفع وليس من شان احد أن يخرج 
النوى من العر وذلك أن المرة إذا جنيت منزوعة النوى تغيرت بالسناخ والضمر ففتحت فتحاً ينقص 
لونم وأسرع إليها الفساد ولا يشبه الحؤز والرطب من الفاكهة الميبسة وذلك أنها إذا رفعت فى قشورها 
ففيها رطوبتان رط وبة النبات التى تكون قبل البلوغ ورطوبة لا تزايلها من لين الطباع لا بمسك تلك 


اه 
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الرطوبة عليها إلا قشورها فإذا زايلتها قشورها دخلها اليبس والفساد بالطعم والريح وقلة البقاء وليس 
تطرح تلك القشور عنها إلا عند استعالهأ بالأكل وإخراج الدهن وتعجيل المنافع ولم اجدها كالبييض 
الذى إن طرحت قشرته ذهب وفسد ولا إن طرحت وهى منضج م تفسد والناس انما يرفعون هذا 
لأنفسهم فى قشره والقر فيه نواه لأنه لا صلاح له إلا به وكذلك يتبابعونه وليس يرفعون الحنطة 
والحبوب فى أكامهر ولا كذلك يتبايعونه فى أسواقهم ولا قراهم وليس بفساد على الحبوب طرح قشورها 
عنها كما يكون فساداً على المّر إخراج نواه والحوز واللوز والرانج وما أشيهه بسرع تغيره وفساده إذا القى 
ذلك عنه وادخر وعلى الحوز قشرتان قشرة فوق القشرة التى يرفعها الناس عليه » ولا يجوز بيعه وعليه 
القشرة العليا ويحوز وعليه القشرة التى إنما يرفع وهى عليه لأنه يصلح بغير العليا ولا يصلح بدون 
السفل . وكذلك الران نج وكل ما كانت عليه قشرتان » وقد قال غيري يحوز بيع كل شىء من هذا إذا 
يبس فى سنبله » ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه وروى فيه شيئًا لا يثبت مثله عمن هو اعلى من 
ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت والله تعالمى أعلم ولم يحز فى القياس إلا إبطاله كله والله 
تعللى اعلم قال ويموز بيع الحوز واللوز والرانج وكل ذى قشرة يدخره الناس بقشرته مما إذا طرحت عنه 
القشرة ذهبت رطوبته وتغير طعمه ويسرع الفساد إليه مثل البيض والموز فى قشوره فإن قال قائل ما فرق 
بين ما أجزت فى قشوره وما لم تجز منه ؟ قيل له إن شاء الله تعالى إن هذا لا صلاح له مدخوراً إلا 
بقشرة ولو طرحت عنه قشرته لم يصلح أن يدخر وإنما يطرح الناس عنه قشرته عندما يريدون أكله أو 
عصر ما عصر منه وليست تجمع قشرته إلا واحدة منه أو توأما لواحد وأن ما على الحب من الأكام يجمع 
الحب الكثير تكون الحبة والحبتان منها في كام غير كيام صاحبتها فتكون الكمام منها ترى ولا حب فيها 
والأخرى ترى وفيها الحب ثم يكون مختلفا أو يدق عن أن يكون تضبط معرفته كا تضبط معرفة البيضة 
التي تكون ملء قشرتها والحوزة التى تكون ملء قشرتها واللوزة التى قلا تفصل من قشرتها لامتلائها وهذا 
إنما يكون فساده بتغير طعمه أو بأن يكون لا شىء فيه وإذاكان هكذا رد مشتريه بماكان فاسداً منه على 
بيعه وكان ما فسد منه يضبط والحنطة قد تفسد بما وصفت ويكون لها فساد بأن تكون مستحشفة ولو 
قلت أرده بهذا لم أضبطه ولم أخلص بعض الحنطة من بعض لأنها إنما تكون مختلطة وليس من هذا 
واحد يعرف فساذه الا وحده فيرد مكانه ولا يعرف فساد حب الحنطة إلا محتلفاً وإذا اختلط خفى 
عليك كثير من الحب الفاسد فأحزت عليه بيع ما لم ير وما' يدخله ما وصفت صفت () 


(1) وني اختلاف مالك والشافعى رحمها الله فى أثناء باب البيع على البرنامج ( أخبرنا الربيع ) قال سألت الشافهى عن 

بع الترحن يدوصلاجة تقال اخرنا غلك عن نافع عن ابن خبز اذا رول لنه عثل ان عله ونام ادى عن بع الغرستى 
يبدو صلاحه نهى البائع والمشترى (قال الشافمى ) ومبذا ناخذ وفيه دلائل بينة منها ان رسول اله صل الله عليه وسلم | اذ نبي 
عن بيع العْرحتى يبدوصلاحه قال وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لأن الآفة قد تأتى عليه أوعلى بعضه قبل بلوغه أو 
عد سرا وفواي الخال اتن تبى عنيا ظاهر يراه البائع والمتترى 8 كانا برزبائه إذا يلت يه الجمرة ها وصفنا من معنى ان 
الآفة ربما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حتى تزهى وينضج منها ذلك وإذا قلنا وقد قلت 
بالحملة وقلنا لا يحل بيع القثاء ولا الخربز وإن ظهر وعظم حتى يرى فيه النضج ( قال الشافعى ) وقلنا فإذا لم يحل بيع القثاء 
والخريز ختى يرى قيها التضضتع "كان بيع عا لم يترج :من القثاء والخريز احرع الآنة لم يد صلاحه ول يخلق ولا يدرى لعله لا 
يكون فقلت للشافعى رحمه الله فنحن نقول إذا طاب شىء من القثاء حل أن تباع تمرته تلك وما خلق من القثاء ما نبت أصله- 


ىه 
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باب الخلاف فى بيع الزرع قائما 


(قال الشافعى ) رحمه الله فخالفنا في بيع الحنطة فى سنبلها وما كان فى معناها بعض الناس 
جتمعوا على إجازتها وتفرقوا فى الحبوب فى بعض ما سألناهم عنه من العلة فى إجازتها فقلت 
لبعضهم اتجيزها على ما أجزت عليه بيع الحنطة القامة على الموضع الذى اشتريتها فيه أو حاضرة ذلك 
الموضع غائبة عن نظر المشترى بغرارة أو جراب أو وعاء ما كان او طبق ؟ قال لا وذلك انى لو اجزتها 
لذلك المعنى جعلت له الخبار إذا رآها قلت فبأى معنى أجزتها ؟ قال بأنه ملك السنبلة فله ما كان مخلوقاً 
فيها ان كان فيها بلق با كان التخلق وباع مفال ععياً وغير معيب كا ملك الحارية فيكون له ولدان كان 
فيها وكانت ذات ولد أولم تكن أوكان ناقصاً أو معيباً لم أرده بشىء ولم أجعل له خيارا » فقلت له أما 
ذوات الاولاد فمصود بالبيع قصد ابدانبن يشترين للمنافء فع بين وما وصفت فى اولادهن ى| وصفت 
وفى الشجركما وصفت أفى السنبلة شىء يشترى ل فيكون المغيب لا حكم له كالولد وذات 
الولد والمرة فى الشجرة أم لا ؟ قال وما تعنى بهذا ؟ قلت أرأيتٍ إذا اشتريت ذات ولد أليس إنما تقع 
الصفقة عليهبا دون ولدها » فكذلك ذات حمل من الشجر فان رك أو ولدت الأمة كان لك بأندلا 
حكم له إلا حكم أمه . ولا للشمر إلا حكو شجره ولا حصة لواحد منبما من الفن وإن لم بكونا م 
ينقص الى: ن وإنكان مشمراكثيرا وسالا أولم يكن أو معيباً فللمشترى أفهكذا الحنطة عندك فى أكامها ؟ 
قال فإن قلت : ؟ قلت فا البيع ؟ قال فإن قلت ما ترى ؟ قلت فإن لم أجد فيا أرى شيئاً قال يلزمنى 
أن أقول يلزمه كا خارية إذا لم يكن فى بطنها ولد وليس كهى لأن المشترى الأمة لا حملها والمشترى 
الحب لا كيامه فها مختلفان هنا وتخالف للجوز وما أشبهه لأن ادخار الحب بعد خروجه من أكامه 
وادخار اللوز وشبهه بقشره فهذا يدخله ما وصفت وليس يقاس بشىء من هذا ولكنا اتبعنا الأثر » 
قلت : لوصح لكنا اتبع له 


-( قال الشافعى ) رحمه الله وقد مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ب بيع الغرحتى يبدو صلاحه فلم أجزتم ؛ بيع شىء لم يخلق 
على ريل لتاعيل لذ عليه صل عن بيع الست ويع اين رق الل انه يحور فى التخل اذا طابيت العام اودانياع 
غرنة لابلا ققد محالم ما رو عن التى ملل لله بغلية وسار من من الوجهين وإن زعمتم أن بيع القرة لم تأت لا يحل فكذلك كان 
بنبغى أن تقولوا فى القثاء والخربز (سألت الشافعى رحمه الله ) عن القثاء والخربز والفجل يشترى أيكون لمشتريه أن يبيعه قبل 
أن يقبضه ؟ فقال لا » ولا بباع شىء منه بشىء منه متفاضلا يدا بيد قلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافم 
عن ابن عمر" فقلت للشافعى فإنا نقول كا قلت لا يباع حتى يقبض ولا بأس بالفضل فى بعضها على بعض بدا بيد ولا 
خير فيه نسيئة ( قال الشافعى ) هذا خلاف السنة فى , بعض المَول قلت ومن أبن ؟ قال زعممم أنه لا يباع حتى يقبض وزعمتم 
كع لي و 0 العلا باس بالفضل ل يعانها علق يمن 
تاع قل أن تقتضن وربباع عنها ا و عر ار 
صنفه بدا بيد . 
)١(‏ قوله : وقع العن أنه يحوز الخ كذا بالأصل : وحرره اه مصححه . 
(؟) لم يذكر مئن الحديث فى الاصل الذى بيدنا : فحرره اه مصححه . 


ون 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


باب بيع العرايا 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن النى صلى الله 
عليه وسلم نبى عن بيع الو حتى يدو صلاحه وعن بيع بع المر بالقر قال عبدالله وحدثنا زيد بن ثابت أن 
النى صلى الله عليه وسلم أرخخص فى العرايا احا اربع قال : اخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان 
عن عمرو بن دينار عن إسمعيل الشيبانى أو غيره قال بعت ما فى رؤوس نخلى بمائة وسق إن زاد فلهم 
انتحص نعلي لت ان بر اله الى روك 1 ا ادلي و اي ا ان 
فى بيع العرايا ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت أن رسول الله صلى الله تعالى و وسلم أرخص لصاحب العرية أن يببعها بخرسها (أخبرنا الربيع ) قال 
اونا الشافعى قال خرن مالك عن داود بن الحصين عن الى سفيان مول ابن ابى احمد عن ابى 
مزيزة أن الى بعال أنه عاك لوطل ارعس فى بيع القرانا قا دون تخضة رمن واي حيده 
اوسق . شك داود قال خمسة اوسق او دون خمسة اوسق (قال الشافعى ) وقيل محمود بن لبيد اوقال 
محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم 
هذه ؟ قال فلان وفلان وسعى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن الرطب 
يأتى ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطب بأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من العر فرخص لهم 
أن يتبايعوا العرايا بخرصها من الّر الذى فى أيديهم يأكلونها رطبا (قال) وحديث سفيان يدل على مثل 
هذا الحديث (أخعرنا الربيع ) قال أخبنا الشافضى قال أخبرنا سقيان عن يسى بن سعيد عن بشير بن 
يسار قال سمعت سهل بن | أبى حشمة يقول نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع اسمر بالمر 
إلا أنه رخص فى العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن المزابئة 
والمزايئة , بيع | قربا لقر إلا أنه أرخص فى العرايا (قال الشافعى ) والاحاديث قبله تدل عليه إذاكانت العرايا 
ذاخلا فى يع الرطب بالن وو مجى غنه فى الزانةوحارجة من أن ياع منلا مل بالكبل وكات 
داخلة فى معان منبى عنباكلها خارجة منه منفردة بخلاف حكه إما بأن لم بقصد بالنبى قصدها وإما 
بأن أرخص فيها من جملة ما : نبى عنه والمعقول فيها أن يكون أذن لمن لا يحل له أن يبتاع بتمر من 
النخل ما يستجنيه رطباً كما ببتاعه بالدنانير والدرا هم فيدخل فى معنى الخلال أو يزايل معنى ال حرام 
وقول سل اله غلة ور كلها اهلها رسأ خياد ماع لخر عه كلها بلعل انالا لاله 
فى موضعها ياكله غيرها ا كان صاحب الخائط هو المرخص له ان يبتاع العرية ليا كلها كان له 
حائطه معها أكثر من العرايا فأكل من حائطه ولم يكن عليه ضر إلى أن يبتاع العرية التى هى داخلة فى 
معنى ما وصفت من النبى (قال) ولا يبتاع الذى يشترى العرية بالمر العربة إلا بأن تخرص العرية كما 
تخرص للعشر فيقال فيها الآن وهى رطب كذا وإذا تيبس كان كذا ويدفم من العر مكيلة حر زها عر 
بؤدي ذلك إليه قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع وذلك أنه يكون حينئذ كر بتمر أحدهما 
غائب والآخر حاضر وهذا محرم فى سنة رسوك الله صا لى الله عليه وسلم وإجاع أكثر فقهاء المسلمين 
(قال) ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تباع العرايا الا ففى خمسة اوسق قاو خوتنا دلالة على 
ما وصفت من انه انا رخص فيا لمن لا نحل له وذلك آنه لو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونها 


إن 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


وأكثر منها سواء ولكنه أرخص له فيه بما يكون مأكولاً على التو سع له ولعياله ومنع ما هو أكثر منه ولوكان 
ضاحب الخائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه 5 اعراه وكان اما ارخص له لتنحية الاأذى 
كان أذى الداخل عليه فى أكثر من خحمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيا دون خمسة أوسق. فإذا حظر 
عليه أن يشترى إلا خمسة أوسق لزمه الأذى إذا كان قد أعرى اكتر هن خيية اوقد رقال )افع 
السنة والذى أحفظ عن أكثر من لقيت ممن أجاز بيع العرايا أنها جائزة لمن ابتاعها من لا يحل له فى 
موضعها مثلها بخرصها تمرا وأنه لا يحوز البيع فيها حتى يقبض النخلة بثمرها ويقبض صاحب النخلة 
اقر بكبله (قال) ولا يصلح أن يبيعها يجزاف من الغر لأنه جنس لا يحوز فى بعضه ببعض الحزاف 
واذا بيعت العرية بشيء من المأكول او المشروب غير ال فلا بأس أن باع جزافاً ولا يحوز ببعها حتى يتقابضا 
قبل ان يتفرقا وهو حينئذ مثل بيع العر بالحنطة والحنطة بالذرة ولا يحوز ان يبيع صاحب العرية من 
العرايا إلا خمسة اوسق أو دونها وأحب إلى أن يكون ابيع دونها لأنه ليس فى النفس منه شىء (قال) 
واذا ابتاع ا لم افسخ البيع وم أقسط له وان 3 اكثرامن كمسة اوسق فسبخت العقدة 
كلها لأنها وقعت على ما يجوز وما لا يحوز (قال) ولا بأس أ ديع ماع ا جائط بن عر راخف عراا 
كلهم يبتاعون دون خمسة أوسق لأن كل واحد منهم لم يحرم على الافتراق للترخيص له ان يبتاع هذه 
المكيلة وإذا حل ذلك لكل واحد منهم لم يحرم على رب الحائط أن يبيع ماله وكان حلالاً لمن ابتاعه ولو 
اتى ذلك على جميع حائطه (قال) والعرايا من العب كهى من القر لا يختلفان لأنبها بخرصان معا 
(قال) وكل عمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل الفرسك والمشمش والككثرى والأجاص ونحو ذلك محالفة 
للتمر والعنب لأنها لا تخرص لتفرق ثمارها والحائل من الورق دونها نما وأحب إلى أن لا تجوز ما وصفت ولو 
قال رجل هى وإن لم تخرص فقد رخص منها فها حرم من غيرها أن يباع بالتحرى فأجيزه كان مذهبا 
والله أعلم (قال) فإذا بيعت العرايا بمكيل أو موزون من المأكول او المشروت لم ير أن. يتفرقا حتى 
بتقابضا والمعدود من المأكول والمشروب عندى بمنزلة المكيل والموزون لأنه مأكول وموزون يحل وزنه أو 
كيله وموجود من يزنه ويكيله وإذا يبعت بعرض من العروض موصوف بمثل ثوب من جنس بذرع 
وخشبة من جنس يذرع وحديد موصوف يوزن وصفر وكل ما عدا المأكول والمشروب مما تقع عليه 
الصفقة من ذهب أو ورق أوحيوان وقبض المشترى الغرية وسمى أجلا لثمن كان حلالاً والبيع جائز فيها 
كهو في طعام موضوع ابتيع بعرض وقبض الطعام ول ية بقبض العرض اما كان حالا فكان لصاحبه قبضه 
من بيعه متى شاء وإما كان إلى أجل فكان له قبضه منه عند انقضاء مدة الأجل ( قال) ولا تباع العرايا 
بشىء من صنفه جزافاً لاتباع عرية النخل بتمره جزافا ولا بتمر نخلة مثلها ولا أكثر لأن هذا محرم إلا 
كيلا بكيل الا العرايا خاصة لأن الخرص فيها يقوم مقام الكيل بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويباع مر نخلة جزافاً بدمر عنبة وشجرة غبرها جزافاً لأنه لا بأس بالفضل فى بعض هذا على بعض 
موضوعا بالأرض والذى أذهب إليه أن لا يامق أن يبتاغ الرجل العرايا فها دون ةق وان كان 
موسرا لأن النى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحلها فلم يستئن فيها أنها تحل لأحد دون أحد و واذكان 
ا اود ل رد نجي مودو ب سويد الوا ل 

لك ولن كان مثلك كا قال فى الضحية بالجذعة تحزيك ولا تجزى غيرك وكا حرم الله عز وجل المبتة فلم 
يرخص فبها إلا للمضطر وهى بالمسح على الخفين أشبه إذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا فلم 
يحرم على مقمم أن بمسح . وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس عامة إلا ما بين 
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الله عز وجل أنه أحل لمعنى ضرورة أو خاصة (قال) ولا بأس إذا اشترى رجل عرية أن يطعم منها 
ويبيع لأنه قد ملك ثمرتها ولا بأس أن يشتريها فى الموضع من له حائط بذلك الموضع لموافقة تمرتها أو 
فضلها أو قربها لأن الإحلال عام لا خاص إلا أن يخص بخبر لازم (قال) وإن حل لصاحب العرية 
شراؤها حل له هبتها وإطعامها ويبعها وادخارها وما يحل له من المال فى ماله وذلك أنك إذا ملكت 
حلالاً حل لك هذا كله فيه وأنت ملكت العرية حلالا (قال ) والعرايا ثلاثة أصناف هذا الذى وصفنا 
أحدها وجاع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته 
من واحد والصنف الثانى ان يخص رب الحائط القوم فيعطى الرجل, ثمر النخلة وثمر النخلتين وأكثر 
جز لالهاوعدو دقو وى ليقام الخ عن لحل ارجل لخاد ار الاي ركان قريب يا 
وينتفع به وللمعرى أن يبيع عمرها ويتمره ويصنع فيه ما ب يصنع فى ماله لأنه قد ملكه (قال) والصئف 
الثالث مء ا حائطه ليأكل عمرها ويهديه ويتمره ويفعل 
فيه ما أحب ويبيع ما بقى من ثمر حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة (قال الشافعى ) رحمه 
الله وقد روى أن مصدق الحائط يأمر الخارص أن يدع لأهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم يأكلون 
ا ا 
موضوع بتفسيره فى كتاب الخرص . 


باب العرية 


(قال الشافعى ) رحمه الله والعرية التى رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعها أن قوما 
شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب بحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا 
ورف وعندهم فضول مر من قوت سنتهم فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و وسلم أن يشتروا العرية 
بخرصها ترا يأكلونها رطباً ولا تشترى بخرصها إلاكيا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرص رطب 
فيال مكيلته كذا وينقص كذا إذا صار تمرا فيشتريها المشترى لها عثل كيل ذلك العر ويدفعه إليه قبل أن 
بتفرقا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فالبيع فاسد ولا يشترى من العرايا إلا أقل من خخمسة أوسق بشىء ما 
كان فإذا كان أقل من خمسة أوسق جازالين وسواء الغنى والفقير فى شراء العرايا لأن رسول الله صلى 
ال عليه وبل ا نبى عن بيع الرطب ادر والمراينة والهعرايا تدخل فى جملة اللفظ لأنها جزاف بكيل 
وتمر برطب استدللنا على أن العرايا ليست مما نبى عنه غنى ولا فقير ولكن كان كلامه فيها جملة 
عام المخرج يريد به الخاص وكا نبى عن صلاة بعد الصبح والعصر وكان عام المخرج ولا اذن فى 
الصلاة للطواف فى ساعات الليل والنهار وامر من نسى صلاة ان يصليها إذا ذكرها ٠‏ فاستدللنا على ان 
نبيه ذلك العام !نما هو على الخاص ٠‏ والخاص أن يكون نبى عن أن بتطوع الرجل فأما كل صلاة 
لزمته فل ينه عنه وكيا قال « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وقضى بالقسامة وقضى بايعين مع 
الشاهد فاستدللنا على انه إتما اراد يجملة المدعى والمدعى عليه خاصا وان المين مع الشاهد 5 
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استئناء ما أراد لأن المدعى فى القسامة يحلف بلا بينة والمدعى مع الشاهد يحلف ويستوجبان حقوقها 
وا حاجة فى العرية والبيع وغيرهما سواء (قال الشافعى ) ولا تكون العرايا إلا فى النخل ولحت لأنه لا 
يضبط خرص شىء غيره ولا بأس أن يبيع عر حائطه كله عرايا إذا كان لا يبيع واحداً منهم إلا أقل من 
خمسة أوسق . 


باب الحائحة فى العرة 


( أخبرنا الربد يع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا فيان عن حميد بن قبس عن سليان بن عنيق عن 
ا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع لمكن وار بوضع الجوائح (قال 
ال ا ااي م 
كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الحوائح لا يزيد على أن النبى صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع السنين ثم 
زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح (قال الشافعى ) قال سفيان وكان حميد يذ كر بعد بيع السنين كلاما 
قبل وضع الجوائح ئح لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الخوائح لأنى لا أدرى كيف كان الكلام وفى 
الحديث أمر بوضع الحوائح (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخببرنا سفيان عن أبى الزبير عن 
جابر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مثله (أخبرنا الربيع ) فال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن 
أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط فى زمان رسول 
الله صلى الله عليه و, فعالحه وأقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف 
أن لا يفعل فذهبت أم المشترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسار انال ان 9 كل يرا سيم بذللك رتل6 قاتى إلى زيول الله يل ادا عاية وسار 
فقال يا رسول الله : هو له ( قال الشافعى ) قال سفيان فى حديثه عن جابر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى وضع الحوائح ما حكيت فقد يحوز أن يكون الكلام الذى لم يحفظه سفيان من حديث محمد 
بدل على ان امره بوضعها على مثل امره بالصلح على النصف وعلى مثل امره بالصدقة تطوعا حضا على 
الخير لا حتما وما أشبه ذلك ويجحوز غيره فل) احتمل الحديث المعنيين معاً ولم بككن فيه دلالة على أيهم| 
أ به لم يحزعندنا أن نحكم والله أعلم على الناس بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يثبت بوضعه (قال الشافعى ) ١‏ وحدديث مالك عن عمرة مرسل:وأهل الخديك + ون لا 
نبت مرسلا ( قال الشافعى ) ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله تعالى | دلالة على ان لا توضع 
الخائحة لقوها قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا ولوكان الحككم عليه أن بضع 
الحاتنية لكان أشيه أن بقولك ل ذلك لازم له حلف اولم يحلف وذلك أن كل من كان عليه حق قيل هذا 
يلزمك أن تؤديه إذا امتنعت من حق فأخذ منك بكل حال (قال) وإذا اشترى الرجل العرة فخلى بينه 
وبينها فأصابتها جائحة فلا نحكم له على البائع أن يضع عنه من ثمنها شيك (قال) ولو لم يكن سفيان 
وهن حديثه بما وصفت وثبتت السنة بوضع الخائحة وضعت كل قليل وكثير اصيب من السماء بغير 
جناية أحد عليه فأما أن يوضع الثلث فصاعداً ولا يوضع ما دون الثلث فهذا لا خبر ولا قباس ول 
معمول (قال) ولو صرت الى ٠‏ وضع الخائحة ما كانت الحجة فيها إلا اتباع الخبر لو ثبت ولا اقول قياسا 
على الدار إذا تكاراها سنة أو أقل فأقبضها على الكراء فتنهدم الدار ولم بمض من السنة إلا يوم أوقد 
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مضت إلا يوم » فلا يحب على إلا إجازة يوم أويحب على إجارة سنة إلا يوم وذلك أن الذى يصل إلى 
منفعة الدار ما كانت الدار فى يدى فإذا انقطعت منفعة الدار بانهدامها يحب على كراء ما لم أجد السبيل 
إلى أخذه فإن قال قائل فا منعك أن تجعل ثمرة النخل قياساً على ما وصفت من كراء الدار وأنت تجيز 
بيع ثمر النخل فيترك إلى غاية فى تخله كا تجيز أن يقبض الدار ويسكنها إلى مدة ؟ (قال الشافعى ) فقيل 
له إن شاء الله تعالى الدار تكترى سنة ثم تيدم من قبل تمام السنة مخالفة للثمرة تقبض من قبل أن 
سكناها لبس بعين ترى إنما هى بمدة تأنى فكل يوم منها بمضى بما فيه وهى بيد المكترى بلزمه الكراء فيه 
وإن لم يسكنها إذا خلى بينه وبينها والفرة إذا ابتيعت وقبضت وكلها فى يد المشترى يقدر على أن يأخذها 
كلها من ساعته ويكون ذلك له وإنما يرى تركه إياها اختياراً لتبلغ غاية يكون له فيها أخذه ه قبلها وقد 
يكون رطباً بمكنه أخذه وبيعه وتببيسه فيتركه ليأخذه يوماً بيوم ورطبا ليكون أكثر قيمة إذا فرقه فى الأيام 
وأدوم لأهله فلوزعمت أنى أضع الخائحة بعد أن يرطب الحائط كله أو أكثره ويمكن فيه أن يقطع كله 
فيباع رطباً وان كان ذلك انقص لالك الرطب وين مرا وإن كان ذلك انقص على مالكه زعمت 
انى اضع عنه الجائحة وهو عر وقد ترك قطعه وتمبيزه فى وقت يبمكنه فيه إحرازه وخخالفت بينه وبين الدار 
التى إذا ترك سكناها سنة لزمه كراؤها كا يلزمه لو سكنها لأنه ترك ما كان قادرا عليه (قال) ولو جاز ان 
قاس على الدار ما وصفت جاز ذلك ما لم يرطب لأن ذلك ليس وقت منفعتها والحين الذى لا يصلح 
أن يتمر فيه وأما بعد ما يرطب فيختلفان (قال) وهذا مما أستخير الله فيه ولوصرت إلى القول به صرت 
إلى ما وصفت من وضع قبضة رطباً أو بسرا لو ذهب منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو 
امهدمت قبله وكا أصير إلى وضع قبضة حنطة لوابتاع رجل صاعا فاستوفاه إل قبضة فاستبلكه لم بلزمه 
تمن ما لم يصل إليه ٠‏ ولا يحوزأن يوضع عنه الكثير بمعنى أنه لم بصل إليه ولا يوضع عنه القليل وهو فى 
معناه ولو صرت الى وضعها فاختلفا في الحائتحة فمَال البائع م تصبك الحائحة اوقد أصابتك فاذهيت 
لك فرقا وقال المشترى بل أذهبت لى ألف فرق كان القول قول البائع مع بمينه لأن القن لازم للمشترى 
ولا يصدق المشترى على البراءة منه بقوله وعلى المشترى البينة بما ذهب له ( قال) وجاع الجوائح كل ما 
أذهب القرة أو بعضها بغير جناية أدمى ( قال) ويدخل على من وضع 0 

يقبض المرة زعم وأن جناية الادميين جائحة توضع لأنى اذا وضعت الحائحة زعمت أن البائع ل 

يستحق المُن إلا اذا قبضت ,ا لا يستحق الكراء إلا ماكانت السلامة موجودة فى الدار وهى فى يدى 
بكان البائع ابتاع مهلك القرة بقيمة ثمرته أو يكون لمشترى القرة الخبار بين أن يوضع عنه أو لا يوضع 
وببيع مهلك ثمرته بما أهلك منباكيا يكون له الخيار فى عبد ابتاعه فجنى عليه قبل أن يقبضه وهذا قول 
فيه ما فيه (قال الشافعي ) رحمه الله تعاللى فإن قال فهل من حجة لمن ذهب إلى أن لا توضع اللخائحة ؟ 
يل نع فيا نروفن وال اعلر .من عبنى 'رشول اللهضل) الله عليه وس .عن بيع العاز تحت ,تيجو من الغاهة 
ويبدو صلاحه وما نمهبى عنه من قوله «ارايت إن منع الله المرة فم يأخذ أحدكم مال اخيه» ولو كان 
مالك الرة لا يملك تمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبعيها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا وبلحا 
ويلقمط ويقطع إلا أنه أمره ببيعها فى الحين الذى الأغلب فيها أن تنجو من العاهة لثلا يدخل المشترى 
فى فى بيع لم يغلب أن ينجو من العاهة ولو لم يلزمه تمن ما أصابته الجائحة فجاز البيع على أنه يلزمه على 
السلامة ما ضر ذلك البائع والمشترى ( قال ) ) ولوثبت الحديث فى وضع الجائحة لم يكن فى هذا حجة 
وامسن الخدديةة خل:وجهه فإ قال ائل قفل روى فى .وضع الجائحة أو ترك وضعها شىء عن بعض 
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الفقهاء؟ قيل نعم لولم يكن فيها إلا قول لم بلزم الناس فإن قبل فأبنه قيل أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار فيمن فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة قال ما أرى إلا انه إن شاء لم يضع قال سعيد 
يعت البائع (قال الشافعى ) وروى عن سعد بن أبى وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة 
فأخذ الفن منه ولا أدرى أيثبت أم لا ؟ قال ومن وضع الخائحة فلا يضعها إلا على معنى أن قبضها 
قبِضٍ ان كانت السلامة ولزمة إن اصاب ثمر النخل شىء يدخله عيب مثل عطش يضمره اوجمح 
بناله أو غير ذلك من العيوب أن يجعل للمشترى الخيار فى أخذه معيباً أورده فان كان أخذ منه شيئا 
فقدر عليه رده وإن فات لزمه مثله إنكان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل وقال يحسب عليه ما أخذ 
بحصته من القن ويرد ما بقى بما يلزمه من القن إلا أن يختار أن يأخذه معيبا فإن أصابته جائحة بعد 
العيب رجع بحصته من الّن لأن الجائحة غير العيب ( قال) ولعله يلزمه لو غصب ثمرته قبل أن يقطعها 
أو تعدى فييها عليه وال فأخذ أكثر من صدقته ان يرجع على البائع لأنه لويسلوله كما لو باعه عبداً لم 
شيفيه ا وعريدا فشن ينه ول رقص تعفا حتى عدا عا3 عل عب فثله او عصييه أو مانت يونا دق 
السما ء كان للمشترى فسخ البيع وللبائع اتباع الغاصب والحاق جنايته وغصبه ومات العبد المت من 
مال البائع وكان شبيياً أن يكون جملة القول فيه أن يكون ال المبيع بع فى شجره المدفوع إلى مبتاعه من 
ضبان البائع حتى بستوفى المشترى ما اشترى منه لا بها البائع اك لسدعي اخق ارق اوعد 
بأمزة من شعفره كا يكون من ابتاع 'طعاما في :بيت :أو سفبية كله عن كيل معلوم ها استوف. المشتزق 
بريء هنه البائع وما لم يستوف حتى يسرق أو تصببه آفة فهو من مال البائع وما أصابه من عيب فالمشترى 
بالخيار فى ده أورده (قال) ويشبغى لمن وضع الجائحة أن يضعها من كل قليل وكثير أتلفها ويخير 
المشترى إن تلف منها شىء أن يرد البيع أو يأخذ الباقى بحصته من القن ما لم يرطب النخل عامة فإذا 
أرطبه عامة حتى يمكنه جدادها لا بضع من الخائحة شيئاً (قال) وكذلك كل ما أرطبت عليه فأصابتها 
جائحة انبغى أن لا يضعها عنه لأنه قد خلى بينه وبين قبضها ووجد السبيل إلى القبض بالحداد فتركه 
إذا تركه بعد أن يمكنه أن يحده فيها حتى يكون أصل قوله فيها أن يزعم أن العرة مضمونة من البائع 
حتى يجتمع فيها خصلتان ان يسلمها يسلمها إلى المشترى ويكون المشترى قادراً على قبضها بالغة صلاحها بان 
ترطب فتجد . : لا يستقيم فيه عندى قول غير هذا وما أصيب فيها بعد إرطابه من مال المشترى (قال) 
وهذا يدخله أن المشترى قابض قادر على القطع وإن لم يرطب من قبل أنه لو قطعه قبل أن يرطب كان 
قطع ماله ولزمه جميع تنه . 


باب فى الخائحة 


(قاك الشافعى ) وإذا اشترى الرجل الث فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن يحف أو بعد ما 
جف ما لم يجده وسواء كانت الحائحة ثمرة واحدة أو أتت على جميع المال لا يحوز فيها إلا واحد من 
قولين إما أن يكون لما قبضها وكان معلوماً أن يتركها إلى اللحداد كان فى غير معنى من قبض فلا يضمن 
إلا ما قبض كا يشترى الرجل من الرجل الطعام كيلا فيقبض بعضه ويبلك بعضه قبل أن يقبضه فلا 
يضمن ما هلك لأنه لم بقبضه ويضمن ما قبض وإما أن يكون إذا قب قبض القْرة كان مسلطاً عليها إن شاء 
قطعها وإن شاء تركها فا هلك فى يديه فنا هلك من ماله لا من مال البائع فأما ما يخرج من هذا 
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المعنى فلا يحوز أن يقال يضمن البائع الثلث إن أصابته جائحة فأكثر ولا يضمن أقل من الثلث وإنما 
هو اشتزاها بيعة واحة وقبضنها قيضا واحداً فكيف يضمن له يعن ما قسن ولا نضمن له بعضاً ؟ 
أرأبت لوقال رجل لا يضمن حتى يهلك امال كله لأنه حينئذ الخائحة أو قال إذا هلك سهم من من الف 
سهم هل الحجة عليهم| إلا ما وصفنا؟ (قال الشافعى ) والحائحة من المصائب كلها كانت من السماء عاو 
من الآدميين (قال الشافعى ) الخائحة فى كل ما اشترى من الما ركان مما بيبس او لا يبس وكذلك هى 
فى كل شىء اشترى فيترك حتى يبلغ أوانه فأصابته الجائحة دون أوانه فن وضع الذائحة وضغه + لأن 
كلا لم يقبض بكمال القبض وإذا باع الرجل الرجل ثمرة على أن يتركها إلى الحذاذ ثم انقطع الماء وكانت 
لا صلاح ا إلا به فالمشترى بالخيار بين أن يأخذ جميع الم يبجميع العْن وبين أن يردها بالعيب 
الذى دخلها فإن ردها بالعيب الذى دخلها وقد أخذ منها شيئا كان ما أخذ منها بحصته من أصل العن 
وإن اختلفا فيه فالقول قول المشترى وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثمر حائط فالسقى على رب المال لأنه 
و صلاخ للتمرة الا به وليسن عل المشترى منه شىء فإن اختلفا فى السقى فأراد المشترى منه أكثر مما 
يسقى البائع لم ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل أهل العلم به فإن قالوا لا يصلحه من السقى الا كذا 
رك اانه ئع عليه وإن قالوا فى هذا صلاحه وإن زيد كان ازيد فى صلاحه لم اجبر البائع على الزيادة 
على صلاحه وإذا اشترط البائع على المشترى أن عليه السقى فالبيع فاسد من قبل أن السقى بحهول ولو 
كان معلوماً أبطلناه من قبل أنه بيع وإجارة . 


باب الثنيا 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع مر 
حائطه ويستثنى منه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن ابى بكر بن 
عمرو ان جده محمد بن عمرو باع, حائطا له يقال له الأفراق بار بعة الاف واستثنى منه بعّ)تمائة درهم 
مرا أو تمرا أنا أشك (قال الربيع ) أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أ بى الرجال عن أمه عمرة أنها 
كانت تبيع تمارها وتستثنى منها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن 
جريج أنه قال قلت لعطاء أببيعك حائطى إلا خمسين فرق أوكيلا مسمى ماكان ؟ قال لا . قال ابن 
جريج فإن قلت هى من السواد سواد الرطب قال لا ( أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعى قال شرا 
سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال , ٠‏ قلت لعطاء أيبعك تخلى إلا عشر نخلات أختارهن قال لا إلا 
أن تستثنى أيتبن هى قبل البيع تقول هذه وهذه ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعى قال دربا سين 
ابن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء أبيع الرجل غذله أو عنبه أوبره أو عبدءا و سلعته ما كانت على 
أنى شريكك بالربع وبماكان من ذلك ؟ قال لا بأس بذلك (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال 
اخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أبيعك ثمر حائطى بمائة دينار فضلا عن نفقة الرقيق ؟ 
فقال لا من قبل أن نفقة الرقيق بحهولة ليس لا وقت فن ثم فسد (قال الشافعى ) ما قال عطاء من هذا 
كله كيا قال إن شاء الله وهو فى معنى السنة والإجاع والقياس عليهما أو على أحدهما وذلك أنه لا موز 
بيع بشمن محهول وإن اشترى حائطاً بمائة دينار ونفقة الرقيق فالمن مسمى غير معلوم والبيع فاسد واذا 
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باع تمر حائطه واستثنى مكيلة منه فليس ما باع منه بمعلوم وقد يكون يستثنى مدا ولا يدرى كم المد من 
الحائط اسهم من الف أم مائة سهم أم أقل أم أكثر فإذا استثنى منه كيلا لم يكن ما اشترى منه يحزاف 
معلوم ولا كيل مضمون ولا معلوم وقد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ثمر الحائط وقد يكون سهها من 
ألف سهم منه حين باعه وهكذا إذا استثنى عليه نخلات يختارهن أو يتشررهن فقد يكون فى الخيار 
والشرار النخل بعضه أكثر تمنا من بعض وخيرا منه بكثرة الحمل وجودة القّر فلا يحوز أن ستنتى من 
الحائط نحلا لا بعدد ولا كيل نحال ولا جزءا إلا جزءا معلوما ولا نحلا إلا نخلا معلوما (قال) وان باعه 
الحائط إلا ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الحائط إلا نخلات يشير إليين فإنما وقعت الصفقة على ما ل 
يستثن فكان الحائط فيه مائة نمله استثنى منبن عشر نخلات فإنما وقعت الصفقة على تسعين بأعيانهن 
وإذا استثنى ربع الحائط فإنما وقعت الصفقة على ثلاثة أرباع الحائط والبائع شريك بالربع كما يكون 
رجال لو اشتروا حائطاً مع شر ء فيا اشتروا من الحائط بقدر ما اشتروا منه ( قال) ولو باع رجل غمر 
حائطه بأربعة الاف واستلئى عنة بالق فإن كان عمد البيع على هذا فإنما باعه ثلاثة أرباع الحائط فإن 
قال : أستثنى ثرا بالألف بسعر يومه لم يجزز لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشترى ولا لواحد 
منبم| (قال الشافعى ) وهكذا من باع رجلا غَنّا قد حال عليها الحول أو بقرا او إبلا فاخذت الصدقة 
منها فالمشترى بالخبار فى رد البيع لأنه لم يسلم له ما اشترى كاملا أو أخذ ما بقى بحصته من الغْن ولكن 
أن باعه ابلا دون خمسة وعشرين فالبيع جائر وعلى البائع صدقة الاإبل التى حال عليها الحول فى يده 
ولا صدقة عل لى المشترى فبها (قال) ومثل هذا الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه عنده بردة أو قتل 
عمد أو حل قطع يده عنده فى سرقة فقتل فينفسخ البيع و ويرجع بما أخذ منه أو يقطع فله الخيار في 

فسخ البيع أو إمساكه لآن العيوب فى الأبدان مخالفة نقص العدد ولوكان المشترى كيلا معيناً كان هكذا 
إذا كان ناقصاً فى الكيل أخذ بحصته من القن إن شاء صاحبه وإن شاء فسخ فيه البيع ولو قال أبيعك 
مر تخلات تختارهن لم يح ٠‏ لان البيع قد وقع على غير معلوم وليس يفسد إلا من هذا الوجه 2 فاما 
أن يكون بيع تمر بأكثر منه » فهولم يحب له شىء فكيف يبيع ما لم يحب له ولكنه لا يبصلح إلا معلوماً ؟ 


باب صدقة الغر 


(قال الشافعى ) رحمه الله القر يباع تمران مر فيه صدقة وثمر لا صدقة فيه فأما لمر الذى لا صد 
فيه فبيعه جائز لا علة فيه لأنه كله لمن اشتراه وأما ما بيع بما فيه صدقة منه فالبيع ا 
الفضل من تمر حائطى هذا عن الصدقة وصدقته العشر أو نصف العشر إن كان يسفى بنضح فيكون | 
وصفنا فى الاستثناء كأنه باعه تسعة أعشار الخائط أو تسعة أعشار تمره ونصف عشر كمره [اخيرنا 
الربيع ) قال أخجبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبيعك ثمر حائطى 
هذا بأربعائة دينار فضلا عن الصدقة فقال نعم لأن الصدقة ليست لك إنما هى للمساكين (قال 
الشافعى ) ولو باعه مر حائطه وسكت عا وصفت من أجزاء الصدقة وكم قدرها كان فيه قولان أحدهما 
أن يكون المشترى بالخيار فى أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من تمن الكل وذلك تسعة أعشار الكل أو 


. قوله : فأما أن يكون بيع ثمر بأكثر منه الخ كذا بالأصول التي بأيدينا » وتآمله . كتبه مصححه‎ )١( 
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نسعة أعشار ونصف عشر الكل أويرة البيع لأنه لم يسلم إليه كل ما اشترى والثانى إن شاء أذ الفضل 
ل ا له اي ل وي 
قبل انه باعه ما ملك وما لم يملك فلا جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع بطلت الصفقة كلها 
( قال الشافعى ) ولو قال بائع الحائط الصدقة على » ل يلزم البيع, المشترى الا ان يشاء وذلك ان 
على السلطان أخذ الصدقة من القرة التى فى بده وليس عليه أن يأخذ بمكيلتها ثرا من غيرها قال 
وكذلك الرطب لا يكون مرا لأن للسلطان أن يأخذ عشر الرطب فإن صار السلطان إلى أن يضمن عشر 
رطبه تمراً مثل رطبه لوكان يكون عر أو اشترى المشترى بعدها رجوت أن يحوز الشراء فأما إن اشترى 
قبل هذا فهوكمن اشترى من ثمر حائط فيه العشرلما وصفت من أن يؤخذ عشره رطباً وإن من الناس 
من بقول بأخذ عشر تمن الرطب لأنه شريك له فيه فإذا كان هذا هكذا فالبيع وقع على الكل ولم يسلم 
له وله فى احد القولين الخيار بين ان ياخذ تسعة اعشاره بتسعة اعشار العن اورده كله (قال) ومن 
أصحابنا من أجاز البيع بينبما » ان كان قد عرف المتبايعان معا أن الصدقة فى العرة فإئما اشترى هذا 
وباع هذا الفضل عن الصدقة والصدقة معروفة عندهما ( أخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخيرنا 
سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال إن بعت تمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا ببعك فالصدقة على المبتاع 
قال إنما الصدقة على الحائط قال هى على المبتاع قال ابن جريج فقلت له : إن بعته قبل أو يخرص أو 
بعدما يخرص ؟ قال نعم ( أخرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن 
عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة قال فى مثل ذلك مثل قول عطاء إنما هى على المبتاع ( قال الشافعي ) 
وما قالا من هذاكا قالا إنما الصدقة فى عين الشىء بعينه فحيئًا تحول ففيه الصدقة ألا ترى أن رجلا لو 
ورث أخذت الصدقة من الحائط وكذلك لو وهب له ثمره أو تصدق به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه 
(قال) وقد قيل فى هذا شىء آخر : إن المرة اذا وجبت فيها الصدقة 3 باعها فالصدقة فى الغرة 
والمبتاع مخير لأنه باعه ماله وما للمساكين فى أخذ غير الصدقة بحصته من المن أورد البيع (قال) وأما 
إذا وهيها أو تصدق بها أو ورث المرة عن احد وقد أوجبت فيها الصدقة أولم تجب فهذا كله مكتوب 
فى كتاب الصدقات بتفريعه (قال) وقد قال غير من وصفت قوله الصدقة على البائع ع والبيع جائز والمرة 
كلها للمبتاع (قال) وإذاكان للوالى أن يأخذ الصدقة من الثْرة فلم تخلص الثرة له كلها وإن قال يعطيه 
رب الخائط را مثلها فققد أحال الصدقة فى غير العين التى وجبت فيبها الصدقة والعين موجودة (قال) 
ومن قال هذا القول فإنما يقول هو لو وجب عليه فى أربعين ديناراً دينا ركان له أن يعطى دينارا مثله من 
غيرها وكذلك قوله فى الماشية وصنوف الصدقة ( قال) قول الله عز وجل « خذ من امواللهم صدقة » يدل 
على أنه إذا كان فى المال صدقة والشرط من الصدقة فإنما يؤخذ منه لا من غيره فبهذا أقول ٠‏ وبهذا 
00 القول الأول من أن البيع لازم فها لا صدقة فيه وغير لازم فيا فيه الصدقة إذا عرفت عرف 

ع والمشترى ما بم يببع هذا ويشترى هذا (قال) وإذا سمى البائع الخ الصيداقة وعراها: تعد علته 
7 فأخذ 2 هذا فالوالى كالغاصب فما جاوز 0 والقول فيها كالقول فى الغاصب فن لم 
يضع الخائحة قال هذا رجل ظل ماله ولا ذنب على بائعه فى ظلم غيره وقد قيض ما ابتاع ومن وضع 
الجائحة كان انما يضعها بمعنى أنها غير تامة القبض يشبه أن يلزمه أن يضع عنه يعور الجيرات عليه 
ويخيره بعد العدوان فى رد البيع أو أخذه بحصته من القن لأنه لم يسلم إليه ىا )ا باعه (قال الشافعى ) فإن 
قال قائل المظلمة ليست بمجائحة قيل وما معنى الجائحة ؟ اليس ما اتلف من مال الرجل - فالمظلمة 
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إتلاف فان قال ما أصاب من السماء قي ل أفرأيت ما ابتعت فلم أقبضه فأصابه من السماء شىء_يتلفه 
ااه ؟ فإن قال بلى قيل فإن أصابه من الآدميين فانا باليكنارين أن فنك خ البيع أو آخذه 

ع الادى نون قال : قيل فقد جعلت ما أصاب من السماء فى أكثر من معنى ما أصاب من 
اين أله لألك فسنت بد ليع وان قال إذا ملك فوسك وإن م تقيق لإذا ملك هلث 
منك بالعرة قد ابتعتها وقبضتها فهى أولى أن لا توضع عنى بتلف أصابها . 


باب فى المزابنة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبى عن المزابئة والمزابنة بيع العر بالمر كيلا وبيع بع الكرم بالزييب كيلا (أخبرنا الربيع ) قال 
عدا الشافعى قال ايزا مالك عن داود بن : الحصين عن أل سفيان مولى ابن ا أبى 
سعيد الخدرى اواك شردرة ارول الله صا لى الله عليه وسلم بى عن المزابنة واحاقلة والمزابنة اشتراه 
مر بالعر فى رءوس النخل وامحاقلة استكراء الأرض بالحنطة (أخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى اله عليه وسلم نبى عن المزاينة والمحاقلة 
والمزابنة اشتراء المر بالعر وا محاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب 
فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك (قال ل 0 
كامزابنة فى المّر ( أخبرنا الر بد بيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج أنه قال 
لعطاء ما المحاقلة ؟ قال ف ارت كهيئة المزابنة فى النخل سواء بيع الزرع وبالقمح قال ابن 
جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر : في اغافلة كا عيض فاق : نعم (قال الشافعى ) وتفسير امحاقلة 
والمزابنة فى الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبى صلى الله عليه وسلم منصوصا والله تعالى اعلم و ويحتمل 
أن يكون على رواية من هو دونه والله تعالى أعلم (اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن 
عبينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى دوه اب عر اللمتا بره واجانله 
والمزاينة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابئة ان يبيع العر فى رءوس النخا ل بمائة فرف 
والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عر: ن ابن 
جريج عن أبى الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبدالله أنه سمعه يقول نبى رسول الله صلى الله عليه و, 
عن بيع الصبرة من القر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من القر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبر الشافعى قال 
اخبرنا سعيد عن ابن جريج انه قال لعطاء سمعت من جابر بن عبدالله خبرا انخبرنيه ابو الزبير عنه فى 
الصبرة قال حسبت قال فكيف ترى أنت فى ذلك ؟ فنبى عنه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس أخبره عن أبيه أنه كان يكره ال تناع صييرة بطيرة من 
طعام لا تعلم مكبلها أو تعلم مكيلة إحداها ولا تعلم مكيلة الأخرى أو تعلم مكيتي] جديعا هذه بهذه 
وهذه بهذه قال لا إلا كيلا بكيل بدا بيد (أخيرنا ا الا كرا لازي الا ع لد ابن 
جريج انه قال لعطاء ما المزابنة ؟ قال العر فى النخل يباع بالثّر فقلت إن علمت مكيلة القر أو لم : 
قال : نعم قال ابن جريج فقال إنسان لعطاء أفبالرطب : قال سواء المْر والرطب ذلك 0 
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الشافعى ) وبهذا نقول إلا فى العرايا التي ذكرناها قبل هذا قال وجاع المزابنة أن تنظ ر كل ما عقدت 
بيعه مما الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد ربا فلا يحوز فيه شىء بعرف كيله بشيء منه جزافا ٠لا‏ 
يعرف كيله ولا جزاف منه يجزاف وذلك لأنه يحرم عليه أن يأخذه إلاكيلا بكيل وزنا بوزن يدا بيد فإذا 
كان جزافاً يحزاف لم يستويا فى الكيل وكذلك إذا كان جزافاً بمكيل فلا بد أن يكون أحدها أكثر 
وذلك محرم فيا عندنا لا يجوز لأن الأصل أن لا بكونا إلاكيلا بكيل أو وزناً بوزن فكل ما عقد على 
هذا مفسوخ ( قال) ولو تبايعا جزافاً بكيل أو جزافا يحزاف من جنسه ثم تكايلا فكانا سواء كان البيع 
مفسوخا لأنه عقد غير معلوم أنه كيل بكيل (قال) ولو عقدا بيعها على أن يتكابلا هذين الطعامين 
جنها امات مكالا مكيال فتكايلاه فكانا مستوبين جاز وان كانا متفاضلين ففيها قولان أحدهما أن 
للذى نقصت صبرته الخيار فى رد البيء بيع لأنه بيع كيل شىء فلم يسلم له "© لأنه لا يحل له أخذه أورد 
البيع بع والقول الثانى ان البيع مفسوخ لأنه وقع .عل شىء بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا 
أقول والقول الذى حكيت ضعيف ليس بقياس إلما يكون له الخيار فيا نقص مما لا ربا فى زيادة بعضه 
على بعضض ن فأما ما فيه الربا فقد انعقد البيع على الكل فوجد البعض حرماً أن بملك بهذه العقدة فكيف 
كرد له الاي أن اخ بق بيعة وفيها حرام ؟ (قال) وما وصفت من المزابنة جامع لجميعها 
كاف من تفريعها ٠‏ ومن تفريعها أن أبتاع منك ماثة صاع تمر بتمر مائة نخلة لى أو أكثر أو أقل فهذا 
مفسوخ من وجهين احدهما أنه رطب بتمر وجزاف بكيل من جنسه ومن ذلك أن آخذ منك تمراً لا 
أعرف كبله بصاع تمر أو بصبرة تمر لا أعرف كيلها لأن الاصل أنه محرم الفضل فى بعضه على بعض 
وأنه لم يبح إلا مثلاً بمثل يدا بيد (قال) وهكذا هذا فى الحنطة وكل ما فى الفضل فى بعضه على بعض 
الربا (قال) فأما عر نمل بحنطة مقبوضة كيلا ٠‏ أو صبرة تمر بصيرة حنطة أو صنف بغير صنفه جزاف 
بكيل أوكيل يجزاف يدا بيد مما لا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد فلا بأس (قال) فأمل 
الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعاً فإن زادت على عشرين 
صاعا فلى فإن كانت عشرين فهى لك وإن نقصت من عشرين فعالى إبمام عشرين صاعا لك فهذا لا 
حل من قبل الددهة أكل المال بالباطل الذى وصفت قبل هذا وهذا بالمخاطرة والتما وأكة وليس من 
معنى المزابنة بسبيل ليس اللمزابنة إلا ما وصفت لا تجوازه (قال) وهذا ججاعه . وهو كاف من 
ل ل لسع ان ل جل رعل عد قناءك أو بطيخك هذا المجموع فا 
نقص من مائة فعلى مام مائة مثله وما زاد فلى أو أقطع ثوبك هذا قلانس أو سراويلات على قد ركذا . 
فا مقن يجان كدا نوا فلتفوة أو سر اويل قعل وما اراد فق أو اتلن تتوطيةة عاد فا رادل هن 
دقيق فى وما نقص فعلل فهذا كله عخالف للمزابئة وتحرم من أنه أكل المال بالباطل ٠‏ لا هو تجارة عن 
تراض . ولا هو شىء اعطاه مالك المال المعطى وهو يعرفه فيؤجر فيه او يحمد ولا هوشىء اعطاه إياه 
عا لى منفعة فأخذها منه ولا على وجه خير مم من الوجه المأذون فيه دون غيره الذى هو من وجوه البر قال 
ولا بأس بشمر غخلة بشمر عنبة أو بشمر فرسكة كلاهما قد طابت كان ذلك موضوعاً بالأرض أو فى شجرة 
أو بعضه موضوعاً بالأرض اذا خالفه وكان الفضل يحل فى بعضه على بعض حالاً وكان يدا بيد فان 


)١(‏ قوله : لأنه لا يحل له أخذه أو رد البيع ع كذا بالأصول : التى بأيدينا ولعل فى العبارة سقطا من النساخ 


فحرره .اه مصححه . 
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دخلت النسيئة فسد أو تفرقا بعد البيع قبل أن يتقابضا فسد البيع (قال) وكذلك لا بأس أن يبيع ثمر 
نخلة فى رأسها بثمر شجرة فرسك فى رأسها أو يبيع عر نخلة فى رأسها بفرسك موضوع فى الأرض أو 
بيع رطب فى الأرض بفرسك موضوع فى الأرض جزافا (قال) وجاعة أن تبيع الشىء بغير صنفه يدا 
بيد كيف شع ” شئت (قال الشافعى ) وما كان بصفة واحدة لم يحل إلا مثلاً بمثل كيلا بكبل وزنا بوزن بدا 
بيد ولايتفرفان حتى يتقابضا ولايباع منه رطب يبابس ولا رطب يبس برطب الا العرايا خاصة ( قال 
الشافعى ) وكذلك لا يحوز أن يدخل في صفقة شيئاً من الذى فيه الربا فى الفضل فى بعضه على بعض 
بدا بيد ومن ذلك أن يشترى صبرة تمر مكيلة أو جزافا بصبرة حنطة مكيلة أو جزافا ومع الحنطة من العر 
قليأ ل أوكثير وذلك أن الصمقة فى الحنطة تقع على حنطة وق ز بتار وقخصة الغ خر معروفة رمن قل أن 
إغا كوت رتكا توابلايطة تتسنا والقروبانثر لاعرة الأاععلونا كيده يكير 10 


بات وقت بيع الفا كهة 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله وقت بيع جميع ما بؤكل من مر الشجر أن يؤكل 
من أوله الشىء كن آخره قد قارب أوله كمقارية تمر النخل بعضه لبعض فإذا كان هكذا حل يع 
غرته الخارجة فيه مرة واحدة والشجر منهالثابت الأصل كالنخل لا بخالفه فى شىء من إلا فى م 
سأذكره يباع اذا طاب أوله الككثرى والسفرجلٍ والأترج والموز وغيره إذا طاب منه الشىء الواحد فبلغ 
أن ينضج بيعت ثمرته تلك كلها قال وقد بلغنى أن التين فى بعض البلدان ينبت منه الشىء ء اليوم ثم يقيم 
ا ا ل ل ل ال ا 
شجر القثاء والخر , بزما لم يخرج فيه شىء فكان الشجر يتفرق مع ما يخرج فيه ولم يبع ما لم بخرج : 
:ان ١‏ برق امريعة ا حلط ليع مه بحر الع العا لل ال مار قا ساد ل 
ما حمل مما لم يشتر فإن بيع وهو هكذا فالبيع مفسوخ ( قال الشافعى ) فى موضع آخر إلا أن يشاء البائع 
ان يسلم ما زاد على ما باع فيكون قد أعطاه حقه وزاده قال ؛ فينظر من القئاء والخربز فى مثل ما وصفت 
من التين فإن كان ببلد يخرج الشىء منه فى جميع شجره فإذا ترك فى شجره لتتلاحق صغاره خرج 
من شجره شىء منه كا نكما وصففت في التين إن استطيع مييزه جاز ما خرج ووم دحل ها حرج 
تحده فى ريع وإ م يستطع ع تمبيزه لم يجز فيه البيع بما وصفت قال وإن حل بيع تمرة من هذا المْرْ نخل 
أوعقت أو فاه او عير أوغيره لم يحل أن تباع تمرتها التى تأتى بعدها حال فإن قال قائل : : ما الحجة 
فى ذلك ؟ قلنا لما بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السدين ن ونبى عن بيع الغرر ونبى عن بيع 
العر حتى يبدو صلاحه كان بيع يرل تلن بعد أو فى تستميغ هذا رأخر] لربيع ) قال أخبرن 
العاف قال حدر لان عق عجرو ده جابر قال نبيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة : قال فاذا 
نبى رسول الله صلى لله عليه وسلم عن بيع النخل والغر بلحا شديدا لم تر فيه صفرة لأن العاهة قد تأنى 


)١(‏ وترجم قبل الصلح باب المزابنة وفيه قال الشافعى والمزابنة جنس مم ن الطعام عرف كيله اشترى نجنس مثله 
يحهول الكيل لأن النى صل لله عليه وسلم قد مبى عن هذا إلا مثلا بمثل وإذا كان بحهولاً فلا خير فيه وليس هو مثلا 
بمثل ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن . ثم ذكر بعد ذلك مسائل تتعلق بالريا اه . 
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اد بيع ما لم بر منه شىء قط من قثاء أوخربز أدخل فى معنى الغرر وأولى أن لا يباع ما قد رؤى 

1 الله عليه وسام عن ببعه وكيف يحرم أن يباع قثاء او خربز حين بدا قبل أن يطيب منه 
عئ :وق ووا ور جل انا يتاع ول بخن قط ؟ وكيف أشكل على أحد أنه لا يكون , بيع أبدا أولى بالغرر 
من هذا البيع ؟ الطائر فى السماء » والعيد الآبق » والحمل الشارد . 5 يكون الغرر فيه 
سعقاين هذا .لاد داك حي يد حل رت د جد رهام خض د . وقد يخلق فيكون غاية فى 
الكثرة . وغاية فى القلة وما بين الغايتين منازل . أورأيت إن أصابته الجائحة بأى شىء يقاس ؟ أبأول 
حمله فقد يكون ثانيه أكثر وثالئه فقد يختلف ويتباين فهذا عندنا محرم بمعنى السنة والأثر والقياس 
عليهم| والمعقول . والذى يمكن من عيوبه أكثر مما حكينا وفها حكينا كفاية إن شاء الله تعالى (قال) 
فكل ما كيل من هذا أو وزن أو بيع عدداً كرا وصفت فى الرطب بالقر لا يحل القر منه برطب ولا 
جزاف منه بكيل ولا رطب برطب عندى بحال ولا يحل إلا يابساً بيابس » كيلا بكيل أو ما يوزن وزنا 
بوزن ؛ ولا يجوز فيه عدد لعدد ٠‏ ولا يجوز أصلاً إذا كان شىء منه رطب يشترى يصنفه رطب: فرسك 
بفرسك ٠»‏ وتبن بتبن : وصلف بصنفه . فإذا اختلت الصفان فبعه كيف شنت بذا سد » جزافا 
بكيل ؛ ورطبا بيابس ٠‏ وقليله بكثيره » لا يختلف هو ء وما وصفت من ثمر النخل والعنب فى هذا 
المعنى ؛ ويختلف هو وثمر النخل والعنب فى العرايا ٠‏ ولا يحوز فى شىء سوى النخل ٠‏ والعنب العرية 
بما يجوز فيه بيع العرايا من النخل والعنب ٠‏ لا يجوز أن يشترى مر تينة فى رأسها بمكيلة من التين 
موضوعاً ١‏ بالأرض ؛٠‏ ولا يحوز أن يشترى من غير تيئة فى رأسها بشمر منها يابس موضوع بالأرض ولا فى 
شجره أبدأ جزافا ولا كيلا ولا بمعنى فإن قال قائل فلم لم تجزه ؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ سن الخرص فى القر . والعنب وفيهم| أنهما يجتمعا الع لا حائل دونه يبمنع الإحاطة وكان يكون 
فى المكيال مستجمعاً كاستجاعه فى نبته كان له معان لا يحمع أحد معانيه شىء سواه وغيره » وإن كان 
يجتمع فى المكيال فن فوق كثير منه حائل من الورق ولا يحبط البصر به » وكذلك الككثرى وغيره » وأما 
الأترج الذى هو أعظمه فلا يجتمع فى مكبال وكذلك الخربز» والقثاء » وهو ممتلف الخلق لا يشبيها 
وبذلك لم يجتمع فى المكيال ولا يحيط به البصر إحاطته بالعنب ١‏ والعر ولا يوجد منه شىء يكون 
مكيلاً بخرص با فى رءوس شجره لغلظه وتجافى خلقته عن أن يكون مكيلاً ؛ ٠‏ فلذلك لم يصلح أن 
يباع جزافاً بشىء منه كا يباع غيره من النخل ؛ والعنب إذا خالفه ٠‏ ومن أراد ان يبتاع منه شيئا 
فيستعريه ابتاعه بغير صنفه ثم استعراه كيف شاء . 


باب ما ينبت من الزرع 


(قال الشافعى ) رحمه الله كل ما كان من نبات الأرض بعضه مغيب فيها وبعضه ظاهر فاراد 
صاحبه بيعه لم يحز بيع شىء منه إلا الظاهر منه يجز مكانه . فأما المغيب فلا يحوز بيعه » وذلك مثل 
الحزر . والفجل : والبصل : وما أشبهه فيجوز أن يباع ورقه الظاهر مقطعاً مكانه » ولا يحوز أن يباع ما 
فى داخله الي سوا شع اك اجواس :اك و لل رد 
وذلك لو أجزت ببعه لم أجزه إلا على احد معان إما على ما يحوز عليه بيع العين الغائبة فتلك إذا راها 
المشترى فله الخيار فى اخذها او تركها ‏ » فلو أجزت البيع على هذا فقلع جزرة أو فجلة » أو بصلة , 
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فجعلت للمشترى الخيار كنت قد أدخلت على البائع ضرراً فى أن بقلع ما فى ركيبه وأرضه التى 
الى م كرد له أن برد تلن عبريعت فنعلل اك دشل الاح لقال وح يخالف العبد بشترى 
غائبا والمتاع وذلك انها قد يريان فيصفها للمشترى من يثق به فيشتريهم| ثم يكون له خيار الرؤية فلا 
يكون على البائع ضرر فى رؤية المشترى لها كبا بكون عليه ضرر فها قلع من زرعه ولو أجزت بيعه على ان 
لم يكن فيه عيب لزم المشترى كان فيه الصغير والكبير والمختلف الخلقة فكان المشترى اشترى ما لم بر 
وألزمته ما لم يرض بشرائه قط . ولو أجزته على أن يبيعه إياه على صفة موزوناً كنت أجزت بيع الصفات 
غير مضمونة وإنما تباع الصفة مضمونة (قال) ولو أسلم إليه فى شىء منه موصوف موزون : : فجاء به 
على الصفة جاز السلف ٠‏ وذلك أنه مأخوذ به يأتى به حيث شاء لا من أرض قد يخطىء زرعها 
ويصيب فلا يحوز فى شئىء من هذا بيع إلا بصفة مضمون موزون أو حتى يقلع فيراه 0 
ولا يشبه الحوز . والبشن ونا اخ عدا ل صلا .فى ال رس إلا بان فم يخرح فقي مابتى يمه 
ويباع ما لا يبقى مثل البقل . وذلك لا صلاح له ٠‏ الا ببقائه فى قشره ٠‏ وذلك إذا رنى قشره استدل 
على قدره فى داخله وهذا لا دلالة على داخله وإن رئى خارعة قد كرد الريرق كيرا والراض ضغرا 
وكبيراً . 


باب ما اشترى ثما يكون مأكوله داخله 


(قال الشافعى ) من اشترى. راجا ٠‏ أوجوزاء ٠‏ أولوزا أو فستقا أو بيضا فكسره فوجده فاسداً أو 
معيباً فأراد رده والرجوع بثمنه ففيها قولان : أحدهما أن له أن يرده والرجوع بثمنه من قبل أنه لا بصل 
إلى معرفة عيبه وفساده » وصلاحه الا بكسره . وإذا كان المقصود قصده بالبيع داخله فبائعه سلطه 
عليه ؛ وهذا قول (قال) ومن قال هذا القول انبغى ان يقول على المشترى الكاسر أن يرد القشر على 
البائع ان كانت له قيمة وان قلت إن كان يستمتع به كيا يستمتع بقشر الرانج ويستمتع بما سواه أ 

برد فإن لم يفعل أقيم قشرهاً فكانت للقشر قيمة منه وداخله على ضحت وطرخ عه حتعلة مالم 
برده من قشره من المن ويرجع بالباقي ولوكانت حصة القشر سهما من ألف سهم منه » والقول الثانى 
انه اذا كسره هلم يكن له رده إلا أن يشاء البائع » وبرجع بما بين قيمته صحيحاً وقيمته فاسداً ٠‏ وبيض 
الدجاج كله لا قيمة له فاسدا لأن قشره ليس فيه منفعة فإذا كسره رجع بالعن . واما بيض النعام 
فلقشرته من فيلزم المشترى بكل حال لأن قشرتها ربماكانت أكثر تنا من داخخلها » فإن لم يرد قشرتها 
صحيحة رجع عليه بما بين قيمتها غير فاسدة وقيمتها فاسدة . وفى القول الأول يردها ولا شىء عليه 
لأنه سلطه على سرها إلا أن يكون أفسدها بالكسر : وقد كان يقدر على كسر لا يفسد . فيرجع بما بين 
القيمتين ولا يردها ( قال الشافعى ) فأما القئاء والخر بز وما رطب فانه يذوقه بشىء دقيق من حديد أو 
عود فيدخله فيه فيعرف طعمه أن كان مرا أوكان الخريز تفاضا “قله رده : ولا شىء عليه فى نقبه فى 
القولين لأنه سلطه على ذلك أو أكثر منه ولا فساد فى النقب الصغير عليه . وكان يلزم من قال لا يرده 


. «أو يرد» كذلك بالأصول ؛ ولا يخفى استقامة الكلام بدونها . فلعلها من زيادة النساخ . وحرره اه‎ )١( 


مشصححة ., 
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الاىا أخذه بأن يقول يرجع ما بين قيمته سالماً من الفساد وقيمته فاسداً (قال) ولوكسرها لم يكن له 
ردها ورجع عليه بنقصان ما بهم ن قيمته صحيحاً وفاسداً ما كان ذلك الفضل الا أن يشاء البائع أن 

سر . وبرد عليه الن لأنه قد كان يقدر على أن يصير إليه طعمه من ثقبه صحيحا ليس 
0 زلا يصل إلى طعمه من نقبه وإنما يصل إليه ريحه لا طعمه صحيحا فأما الدود فلا يعرف بالمذاقة 
فاذا كسيره ووجد الدود كان له 5 القول الأول رده ٠.‏ وفى القول الثانى الر جوع بفضل ما بين 
القيمتين . ولو أشترى من هذا شيئا ا ن القثاء والخريز فحبسه حتى ضمر وتغير وفسد عنده ثم 
وجده فاسدا بمرارة أو دود كان فيه فان كان فساده من شىء يحدث مثله عند المشترى فالقَول قول 
البائع فى فساده مع ينه وذلك مثل البيض قم عند الرجل ا ثم يحده فاسداً وفساد البيض 


يحدث . والله تعالى أعلم . 


مسألة بيع القمح فى سنبله 


أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعى إن على بن معبد روى لنا حدياً عن أ: نس أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أجاز بيع القمح فى سنبله إذا ابيض . فقال الشافعى : ان ثبت الحديث قلنا به فكان 
الخاص مستخرجا من العام , لان النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الغرر : وبيع القمح فى 
تلد قرر لأن ل برى ».ولك بح ادا اناس لا ير .. كلت بع الصارة بعضها قوق بلعل 
أجزنا ذلك كما أجازه النى صل الله عليه وسلم فكان هذا خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز بيع 
القمح فى سنبله إذا اييض إن ثبت الحديث كيا أجزنا , بيع الدار والصيرة . 


باب بيع القصب والقرط 


(أخخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جرر جم عن عطاء .أنه قال فى 
القصب لا يباع إلا جزة أو قال صرمة (قال الشافعى ) وبهذا نقول . ٠‏ لا جوز ان يباع القرط الا جزة 
واحدة عند بلوغ الحزاز ويأخذ صاحبه فى جزازه عند ابتباعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه 
جزازه فيه من يومه (قال الشافعى ) فإن اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلط أو غير ذلك فكان 
يزيد فى تلك الأيام فلا خير فى الشراء » والشراء مفسوخ لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشترى . 
فإن كان بطول فبخرج من مال البائع الى مال المشترى منه شىء لم بقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت 
قد أعطيت المشترى ما لم يشتر وأخذت من البائع ما لم يبع منه أعطيته منه شيئا بحهولاءً لا يرى بعين ولا 
يضبط بصفة ولا بتميز ما للبائع فيه مما للمشترى فيفسد من وجوه ( قال) ولو اشترا تراه ليقطعه فتركه 
وقطعه له ممكن مدة يطول في مثلها كان البيع مفسوخاً إذا كان على ما شرط فى اصل البيع أن بدعه لما 
ممما ا ياك الا ا يرن :كا لو اشترى حنطة جزافاً وشرط له أنها إن امبال له 
علها حنطة فهى داخلة ؤ فى البيع فا هالت عليها حنطة للبائع ع لم يبعها انفسخ البيع فيها لأن ما اشترى لا 
يتميز ولا يعرف قدره ما لم يشتر فيعطى ما اشترى وبمنع ما لم يشتر وهو فى هذا كله بائع شىء قد كان 
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وشىء لم بكن غير مضمون على أنه إن كان دخل فى البيع » وإن لم يكن لم يدخل فيه وهذا البيع مما لا 
يختلف المسلمون فى فساده لأن رجلاً لوقال أببعك شيئا إن نبت فى أرضى بكذا فإن لم ينبت أونبت 
قليلاً لزمك القن منك مفسوخاً . وكذلك لو قال أببعك شيئاً إن جاءنى من تجارتى بكذا وإن لم يأت 
لزمك المن (قال) ولكنه لو اشترا ه كا وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه بمكنه فى أقل منها كان 
المشترى منه بالخبار ف فى أن بدع له الفضل الذى له بلا تمن أو ينققض البييع (قال) | يكون إذا باعه 
حنطة جزافا فانهالت عليها حنطة له . ٠‏ فالبائع بالخبار فى أن يسلم ما باعه وما زاد فى حنطته أو يرد 
البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع ( قال) وما افسدت فيه البيع فاصاب القصب فيه افة تتلفه فى يدي 
المشترى فعلى المشترى ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى المشترى ضمان ما نقصته والزرع لبائعه 
ول كلظ نراه اننا أ برد يا اخ” أوتكرا "أده :وضيانه إن تلق وضان نقصه إن نقص 


فى كل شى لاا 


4 باب المصراة والرد بالعبب وليس فى التراجم ٠‏ وفيه نصوص 


فن ذلك فى باب الاختلافٍ فى العيب من كتاب اختلاف العراقيين لما حكى عن أبى حنيفة لا يكون الخيار 
فوق ثلاثلة أيام بلقنا عزن سول الله صل .الله عليه وسلم أنه كان يقول «من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة 
أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير» (قال الشافعى ) رحمه الله فلا شرط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى فى المصراة خيار ثلالة ليام بعد البيع بع وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميان بن سعد خيار ثلاث فها 
ابتاع انتهينا إلى ما أمر به, رسول الله “ضإٍ لى الله عليه وسلم من الخيار ولم نجاوزه إذ لم يجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك أن امره به يشبه أن يكون.كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصريتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وفى 
يومين حتى لا يشك فيها ٠»‏ فلوكانٍ .الخبار إنما هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم أنها 
مصراة طال ذلك أو قصر :كما يكون له الخيار فى العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر. 

ومن ذلك فى باب العيب من اختلاف العراقيين ( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا اشترى جارية ثيياً فأصابها ثم 
ظهر مبا على عيب كان عند البائع كان له ردها لأن الوطاء لا ينقصها شيئا ٠‏ وإنما ردها بمثل الحا التي أخذها به 
وإذا قضى رسول الله صا لى الله عليه ووسلم الخراج بالضمان ورأينا الخدمة كذلك كان الوطء أقل ضرا عليه من خدمة 
أو خراج لو أردته بالممان . وإن كانت بكرا فأصابها فبا دون الفرج ولم يفتضها فكذلك ٠‏ فإن افتضها لم يكن له 
ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز أن يردها ناقصة ٠‏ كما لم يكن تجوز عليه أن يأخذها ناقصة . 
ويرجع بما نقصها العيب الذى دلس له من أصل القن الذى أعطى فيها ٠‏ إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة فلا 
يرجع بشىء من العيب : ولا نعلمه ثبت عن عمر . ولا عن على . ولا واحد منهم| أنه قال خلاف هذا القول ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : وإذا اشترى الرجل الحارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه ٠:‏ فسواء ف فى الحكم 
والمائء ع اثم فى التدليس إن كان عامار لال داك وريه ,طلم على العيب الذى دلس له لم يكن له 
٠ 07‏ وإذكان العيب الذى حدتٌ بها عنده أقل عيوب الرقيق .و اذا كان مشتزيا فكان له أن بره بأقل العيوب لأن 
البيع لا يلزمه في معيب إلا أن يشآء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان عم لى البائع . ولا يكون له أن يرد على البائع بعد 
العيب الذى حدث فى ملكه كا لإ يكن للبائع أن يلزمه البيع وفيه عيب كان فى ملكه . وهذا معنى سنة رسول الله 
صإ لى الله عليه وسلم فى أنه قضى أن رد العبد بالعيب ٠.وللمشترى‏ إذا حداث العيب عتده أن يرجم ما نقصها العيب 
الذى دلس له البائع . ورجوعه "بعتا أصف لك أن تقوم الا رية سالمة م٠‏ ن العيب فيقال قيمتها مائة ثم تقوم وبا 
العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يم قبضها المشة رى من البائع لأنه يومئذ تم البيع : ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها على 
البائع كائنا ما كان ٠‏ قل أ وكثر .فيه اشم ثراها بعالم ن رجع بْانية ٠‏ وإ كان اشتراها بخمسين رجع بخمسة ء إلاأن- 
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باب حكم ابيع قبل القبض وبعده ”' 


(أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دواو 
طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «أما الذى نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلر أن يباع 
حتى بقبض » الطعام ؛ قال ابن عباس برأبه ولا أحسب كل شىء إلا مثله (قال الشافعى ) وعبذا 
ايد ٠‏ ففن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه . وذلك أن من باع ما لم يقبض فقّد 
دخل فى المعنى الذى يرؤى بعض الناس عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال لكات اسنك ع 
لا ا ا ل ار 
يقبض وربح ما لم يضمن . وهذا القياس على حديث النى صلى الله عليه وسار انه ذبى عن بيع 
الطعام حتى بقبض . ومن ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه ان ينقله من 
موضعه إذاكان مثله ينقل . وقد روى ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبابعون الطعام 
خرافا فعك رمول :اش صن اله عليه وسلم من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذء ى ابتاعوه فيه إلى موضع 
غيره . وهذا لا يكون إلا لثلا يبيعوه قبل أن ينقل (قال الشافعى ) ومن ملك طعاماً بإجارة بيه 38 
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حديشاء البائء تع ان يأخذها معيبة بلا شىء يأخذه من المشترى فيقال للمشترى سلمها إن شئت. وإن شنت فأمسكها ولا 
ترجع بشىء ٠.‏ و وإذا اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضى أحدهما بالعيب ولم يرض الآخر . فإن أبا حنيفة 
كان ول : ليس لواحد منهم| أن يرد حتى يجتمعا على الرد جميعا . وكان ابن ليل بقول : لأحدها أن يرد 
خصته وانار ضى الآخر بالعيب وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا اشتري الرجلان الحارية صفقة واحدة من 

جل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهها الرد . وأراد الآخر السك . فللذى أراد الرد بالرد . لاح ار السك . 
القسك لأن موجودا فى بيع الاثنين أنه باع كل واحد مما النصف فالنصف لكل. واحد كالكل لو باعه . وكا لو باع 
لأحدهما نصفها وللآخر نصفها ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منهما رد النضف والرجوع بام الذى أل عله 
وكان لكل واحد منبها أن بمسك وان رد صاحبه . 

ومن ذلك فى باب الاختلاف فى العيب من اختلااف العراقيين : وإذا اشترى الرجل من الرجل الحارية فباع 
نصفا ولم ب يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه ٠‏ فإن أبا حنيفة كان يقول : لا يستطيع أن برد ما 

بقى منها ولا يرجع بما نقصها العيب . ويقول :رد القارية كلها ا أخدتها والافلة بحن لكوي باخد ب ركان 

ى ليل بقول . برد ما فى يده منها على البائع بقدر تنبا ٠»‏ وكذلك قوها فى الثياب وفى كل 0 
رحمه الله : وإذا اشترى الرجل م٠‏ ن الرجل اخخارية أو الثوب أوالسلمة قباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب 
دلعه له الباق 1 يكن له أن يرد النصف تحصته من القن على البائع ٠‏ ولا يرجع عليه بشىء من نقص العيب من 
اصل المن ٠‏ فيقال له : ردهاكىا هى أواحبس . وإما يكوذ له أن بجع بنقص , العيب إذا مانت اللحارية أو اعتقت 
وصارت لا ترد بعال أو حدث بها عنده عيب فصار | لسر له أن وزدها عله غال . فأما إذا باعها أو باع بعضها وقد 
يمكن أن يردها . واذا أمكى. ن أن يردها بحال فيلزم ذلك البائع . لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص 9 .كيالا 
يكرت له أت عسكها يده يرجم ينض الغيب:. 


)١(‏ هذه الترجمة من وضع ضع السراج جح البلقينق ٠‏ قال : وهو المترجم عليه بقية البيع . وترجم فى هذه البقية تراجو 
تلز عااسق + ناماع جره قري ام 


و0 
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البيوع فلا يبيعه حتى يقبضه . ومن ملكه بميراث كان له أن يبيعه ٠‏ وذلك أنه غير مضمون على غيره 
ثم ن ٠‏ وكذلك ما ملكه من وجه غير وجه البيع كان له أن يببعه قبل أن يقبضه إا لا يكون له ببعه 
اذا كان مضمونا على غيره بعومض باخذة هنه إذا فات . والارزاق الي يخرجها السلطان للناس يبيعها 
قبل أن يقبضها ولا يبيعها الذى يشتريا قبل أن يقبضها لأن مشترما لم يقبض ؛ وهى مضمونة له على 
بائعها بالعن الذى ابتاعه إياها به حتى يقبضها أو يرد البائع اليه العن ء ومن ابتاع من رجل طعاما 
فكتب إليه الشترى أن يقبضه له من نفسه فلا يكون الرجل قابضاً له من نفسه وهو ضامن عليه حتى 
يقبضه المبتاع أو وكيل المبتاع غير البائع » تسواء شه عل ذلك أولم يشهد يشهد » واذا وكل الرجل الرجل 
أن يبتاع له طعاماً فابتاعه ثم وكله أن يبيعه له من غيره فهو بنقد لا بدين حتى يبيح له الدين فهو جار 
كأنه هو ابتاعه وباعه , وإن وكله ان يبيعه من نفسه لم يجز البيع من نفسه » وإن قال قد بعته من غيرى 
فهلك المن أو هرب المشترى فصدقه البائع فهر كيا قال وان كذبه فعليه البينة أنه قد باعه » ولا يكون 


( ومن ذلك فى الترجمة المذكورة) واذا .باع الرجل ببعا فبرىء من كل عيب . فإن أبا حنيفة كان يقول : 
البراءة من ذلك جائزة . ولا يستطيع المشترى أن يرده بعيب كائناً ماكان . ألا ترى أنه لوأبرأه من الشجاج برىء من : 
كل شجة . ولو أبرأه من القروح برىء من كل قرحة . وبهذا يأخذ . وكان ابن أبى ليل يقول : لا يبرأ من ذلك حتى 

يسمى العيوب كلها بأسهائها نبا ولم يذكر أن يضع يده عليها (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا باع الرجل العبد أوشيئاً من. 
شان را بلانن اعون نالدج ع إبدج انه ريج فقا مجان بن عقاد اد را كل عي و ل 
ولا يبرا من عيب علمه و يسمه البائع ونقصه عليه ٠‏ : وإئما ذهبنا إلى هذا تقليدا وإن فيه معنى من المعانى يفارق فيه 
الحيوان ما سواه . وذلك أن ما لانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه قلا يبرأ من عيب يخفى أو 
يظهر » فإذا خفى على البائ ع أتراه يبرئه منه ؟ وإذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه بقل ويكثر 
فيضخر ودكي زنع التسنية عل ذلك فلا بيرثه مه إلا إذ1 لقص عليه ::وإن مب فى اقباس لولا لايد وم ومن 
من مفارفة الحيوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم يره صاحبه ٠‏ ولكن التقليد » وما وصفنا أولى بما وصفنا ( وفىي 
اول الترجمة المذكورة ) واذا اشترى الرجل من الرجل الحارية اوالدابة او الثوب او غير ذلك فوجد المشترى به عيبا 
وقال بعتتى وهذا العيب به . وأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم يكن له بيئة فعلى البائع المين بالله لقد باعه 
وما هذا العيب به . فإن قال البائع: آنا أرد لبمين عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا أرد البمين عليه ولا نحوها عن الموضع 
الذى وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ , وكان ابن أى ليل يقول مثل قول أبى حنيفة » إلا أنه إذا انهم 
المدعى رد العين عليه فقال احلف بالله وردها . فإن أى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه (قال الشافعى ) رحمه الله 
واذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أى بيع ما كان فوجد المشتري به عيباً فاختلف المشترى والبائع فقال البائع : 
حدث عندك : وقال المشترى : بل عندك . + فإ كان عيباً يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع بمينه على البت بالله 
لقد باعه وما هذا العيب به . إلا أن يأتى المشترى على دعواه ببينة فتكون البينة أو من المين » وإن نكل البائع 
رددنا المين عإ لى المشترى اتهمناه أو لم نتهمه » فإن حلف رددنا عليه السلعة بالعيب » وإن نكل عن المين لم نردها عنه 
وم نعطه بنكول صاحبه فقط إعما نعطيه بالتكول إذا كان مع النكول بمينه ٠‏ فإن قال قائل ما دل على ما ذكرته ؟ قيل 
قضى رسول الله صل الله عليه وسلم للأنصاريين الأعان ليتارت اده صاحهم فنكلوا ورد اللإيمان على يبود 
يبرءعون ما . ثم ردى عترين التسطات الامال عل الدع يقلي الدم ريم وزن جا فتكلوا فردتها عق المدحن ول يسلوم 
بالتكول شيئاً حتى .رد الامان : ونه رول لله عبل الله عابه وساي النص المفسرة » تدل على سنته المحملة » 
وكذلك قول عمر بن الخطاب وقول النبى صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى والمين على المدعى عليه ٠‏ ثم قول عمر 
ابن الخطاب ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحد منههما : والذى قال لا نعدو بالعين المدعى عليهيم يخالف 
هذا . فيكبر الحديث ما ليس فيه وقذ وضعنا هذا في كتاب الأقضية والعين على المتبايعين على البت فيا تداعيا فيه . 


نفى 
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ضامناً لو هرب المشترى أو أفلس أو قبض العْن منه فهلك لأنه فى هذه الحالة أمين (قال الشافعي ) ) ومن 
باع طعاماً من نصرانى فباعه النصرانى قبل أن يستوفيه فلا يكيله له البائع حتى يحضر النصرانى أو وكيله 
نيكتاله لنفسه (قال) ومن سلف فى طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم جز . ٠‏ وإن باع 
طعاماً بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس لأن له أن يقضيه من غيره لأن ذلك الطعام لو 
كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه . ولو قبضه وكان على الصفة كان له أن يحبسه ولا بعطيه 
رع ال ار مد اي لج را ري ماك 0 ار 


طعاماً فأحضر المشترى عند اكتياله من بائعه وقال أكتاله لك لم يحر لأنه بيع طعام قبل أن يقبض 

فإن قال : أكتاله لنفسى وخذه بالكيل الذى حضرت لم يز لأنه باع كيلا فلا ب ا 
يشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه . وهكذا روى الحسن عن النبى صل الله عليه وسلم أله ني 
عن بيع الطعام حتى يحرى فيه الصاعان 27 فيكون له زيادته وعليه نقصانه (قال الشافعى ) ومن باع 


(ومن ذلك فى ترجمة بيع القار قبل أن يبدو صلاحها من اختلاف العراقيين) وإذا باع الرجل جارية يجارية 
وقبض كل واحد منهما ثم وجد أحدهما بالحارية التي قبض عيبا فإن أبا حنيفة كان يقول يردها وبأخذ جاريته لأن البيع 
قد انتقض وبه يأخذ . وكان ابن أبى ليل يقول يردها ويأخذ قيمتها صحيحة . وكذلك قولها فى جميع الرقيق 
والحيوان والعروضٍ (قال 0 الله : ادا باع رجل جارية يجارية وتقابضا ثم وجد أحدهما با حارية التى 
قبض عيبا ردها وأخحذ الحارية التى باع بها نتقض البيع بينهها وهكذا جميع الجيوان والعروض ٠‏ وهكذا اذكانت 
مع إحداهما دراهم أو عرض من العروض ء ا 0 بالحارية الحية 
ردها واخذ قيمة الحارية الميتة لأنها هى القن الذى دفع كما يردها ويأخذ القن الذى دفعم ٠‏ واذا اشكرى الرجل بيعا 
لغيره بأمره فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة كان بقول يخاصم المشترى ولا يبالى أحضر الآمر ' أم لا ولا يكلف المشترى أن 
يقر الأتررة يوي عل دري جا إذ قال اناي لاسي يد وني بالعيب وبه يأخخذ : وكان ابن أبى ليلى يقول لا 
يع المشترى أن يرد السلعة التى بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضى بالعيب ولوكان غائياً بغير ذلك 
البلد ٠‏ وكذلك الرجل معه مال مضاربة أنى بلادا يتجر بها بذلك المال : ٠‏ فإن أبا حنيفة كان يقول : من اشترى من 
ذلك شيئا فوجد به عيبا فله أن يرده ولا يستحلف على رضا الآمر بالعيب . وكان ابن أبى ليلى يقول لا يستطيع 
المشترى المضارب أن يرد شيئاً من ذلك حتى يحضر رب المال فيحلف بالله : ما رضى بالعيب وإن لم ير المتاع ٠‏ وإن 
كان غائباً : أرأيت رجلا أمر رجلا فباع له متاعا أو سلعة فوجد به المشترى عيبا أيخاصم البائع فى ذلك أو نكلفه أن 
يحضر الآمر رب المتاع ؛؟ ألا ترى أن خصمه فى هذا البائع ولا يكلف أن يحضر الآمر ولا خصومة بينه وبينه ؟ وكذلك 
إذا أمره فاشترى له فهو “شل أمره بالبيع ٠‏ أرأيت لو اشترى متاعا ف يره أكان للمشترى الخيار إذا رآه أم لا يكون له 
خيار حتى يحضر الآمر ؟ أرأيت لو اشترى عبدا فوجده أعمى قبل أن يقبضه فقال لا حاجة لى فيه » أما كان له أن 
برده بهذا حتى يحضر الآمر ؟ بل له أن يرده ولا يحضر الآمر (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا وكل الرجل الرجل أن 
يشترى له سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه مالا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها عيباً كان له أن برد ذلك دون رب 
المال لأنه المشترى وليس عليه أن يحلف بالله ما رضى رب المال وذلك أنه يقوم مقام المالك فها اشترى رب الملل » ألا 
ترى أن رك الال لو قال .ما ارضين ا :اشترى الم يكل له خيار فما ابتاع ولزمه البيع ؟ ولو اشترى شيئاً فحابى فيه لم 
ينتقض البيع وكانت السلعة لرب المال على الوكيل لا على المشترى منه وكذلك تكون التباعة للمشترى على البائع دون 
ردت آلان 4 فإن ادعى البائع على المشترى رضا رب المال حلف على علمه لا على البيت . 


)١(‏ أى صاع البائع وصاع المشترى . وأفاد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه وعليه الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة إلا 
العقار . وخص مالك المنم نع بالطعام عملا بظاهر الخبر كذا فى المناوى وغيره . كتبه مصححه . 


فى 
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طعاماً مضمونا. عليه فحل عليه الطعام فجاء بصاحبه إلى طعامٍ مجتمع فقَال : أى طعام رضيت من 
هذا اشتريت لك فأوفيتك كرهت ذلك له » وإن رضى طعاما فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم يجز لأنه 
ابتاعه فباعه قبل أن يقبضه » وإن قبضه لنفسه ثم كاله له بعد جاز » وللمشترى له بعد رضاه به أن يرده 
عليه إن لم يكن من صفته وذلك أن الرضا إنما يلزمه بعض القبض (قال الشافعى ) ومن حل عليه طعام 
فلا يعطى الذى له عليه الطعام تمن طعام يشترى به لنفسه من قبل أنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها 
قابضاً لها منها وليوكل غيره حتى يدفع إليه » ومن اشترى طعاماً فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبة أو 
صدقة أوقضاه رجلا من سلف أو أسلفه آخر قبل أن يستوفيه فلا يبيعه أحد ممن صار رإليه على شىء من : 
هذه الجهات حتى يستوفيه من قبل أنه صار إنما يتقيض ع اللخازى تقيض كله زقال الحافمي) وود 
كان بيده ثمر فباعه واستثنى شيئاً منه بعينه فالبيع واقع على المبيع لا على المشترى والمستثنى على مثل ما 
كان فى ملكه لم يبع قط . ٠‏ فلا بأس أن يبيعه صاحبه لأنه لم يشتره إنما يبيعه على املك الأول (قال 
ا المسلف إلى المسلف المن قبل أن يتفرقا من مقامها انذى تبابعا 
فيه وحتى بكون السلف بكيل معلوم بمكيال عامة يدرك علمه ولا يكون بمكيال خاصة إن هلك لم 
بدرك علمه أو بوزن عامة كذلك وبصفة معلومة جيد نقى وإلى أجل معلوم إن كان إلى أجل ويستوفى 
في موضع معلوم ويكون من أرض لا بخطىء مثلها أرض عامة لا أرض خاصة ويكون جديداً طعام 
عام أو طعام عانين ولا يحوز أن يقول أجود ما يكون من الطعام لأنه لا يوقف, على حده ولا أزدا نا 
يكون لأنه لا يوقف على حده فإن الردىء يكون بالغرق وبالسوس د ا 
بأس بالسلف فى الطعام حالا وآجلاً : إذا حل أن يباع الطعام بصفة إلى أجل كان حالاً » أو إلى أن 
يحل (قال الشافعى ) وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى اجال معلومة بعضها قبل بعض لم يحز عندى 
حتى يكون الأجل واحدا وتكون الأئمان متفزقة من قبل أن الطعام الذى إلى الأجل القريب أكثر قيمة 
من الطعام الذى إلى الأجل البعيد ٠‏ وقد أجازه غم غيرى على مثل ما أجاز عليه ابتباع الفروض المتفرقة . 
وهذا مخالف للعروض المتفرقة لأن العروض المتفرقة نقد وهذا إلى أجل ٠‏ والعروض شىء متفرق وهذا 
من شىء واحد (قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجلان طعاماً نا عوضوقا حالا أو إلى أجا ل فتفرقا قي 
أن يقبض المُن فالبيع مفسوخ لأن هذا دين ين (قال الشافعى ) وان اشترى الرجلٍ طماماً و 
مضموناً عند الحصاد وقبل الحصاد وبعده فلا بأس . وإذا اشترى منه من طعام أرض بعينها غير 
موصوف فلا خير فيه لأنه قد يأتى جيداً أو رديئاً (قال) وإن اشتراه منه.من ن الأندر مضموناً عليه فلا خير 
فيه » لأنه قد يبلك قبل أن يذريه (قال الشافعى ) ولا بأس بالسلف فى الطعام إلى سنة قبل أن يزرع 
إذا لم يكن فى زرع بعينه (قال الشافعى ) ولا خير فى السلف فى الفدادين القمح ولا فى القرط لان 
ذلك يختلف (قال الشافعى ) ومن سلف رجلا فى طعام يحل فأراد الذى عليه الطعام أن يحيل صاحب 
اليا ا اسار ا تاياي الوه ل و 1 
يقبض . ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلا يقبض له الطعام فإن هلك فى يديه كان امينا فيه وإن لم يبلك 
وأراد أن يمعله قضاء جاز زقال) وكذلك لو ابتاع منه طعاما فحل فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه 
إياه من قبل أن أصل ماكان له عليه بيع والإحالة بيع منه له بالطعام الذى عليه بطعام على غيره (قال 
الشافعى ) ومن ابتاع طعاماً بكيل فصدقه المشترى بكبله فلا يجوز إلى أجل ٠‏ وإذا قبض الطعام فالقول 
فى كيل الطعام قول القابيض مع ينه » وان ذكر نقصاناً كثيراً أو قليلاً أو زيادة قليلة أوكثيرة » وسواء 


نف 
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اشتراه بالنقد كان أو إلى أجل ٠‏ وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حديث الحسن عن النبى صلى الله عليه 
يل ة وق زه من شرط لجل شرطا من كبل أوصلقة أن يوفية تله بالكل والصقة فلا شر له 
لحرا عاك يله خلس يناثل مضا فر لا ببراكا يبرا من العيب ؟ قيل لوكان 
تصديقه يقوم مقام الاإبراء من العيب فشرط له مائة فوجد فيه واحدا لم يكن له أن يرجع عليه بشىء 
كا يشترط له السلامة فيجد العيب فلا يرجع عليه به إذا أبرأه منه (قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجل 
الطعا مكيلا لم يكن له أن يأخذه وزناً إلا أن ينقض البيع الأول ويستقبل بيعاً بالوزن وكذلك لا يأخذه 
بمكيال الا بالمكيال الذى ابتاعه به إلا ان يكون يكيله بمكيال معروف مثل الممكيال الذى ابتاعه به 
فيكون حينئذ انما أخذه بالمكيال الذى ابتاعه به » وسواء كان الطعام رادا أو من طعامين مفترقين 
وهذا فاسد من وجهين » أحدهما أنه 5 بغير شرطه 3 والاخر آئة أخدة بدلا قد يكون أقلٍ أو أكثر 

من الذى له والبدل يقوم مقام البيع وأقل ما فيه أنه بحهول لا يدرى أهو مثل ما له أو أقل أو أكثر؟ 
لي ) ومن سلف فى حنطة موصوفة فحلت فأعطاه البائع حنطة خيرا منها بطيب نفسه أو 
أعطاه حنطة * ذرا ميا افظابت لفن الشرى فلا امن يذ لك وكل وانغنا منيرا متطوع بالفضل لمن 

هذا بيع عام بطتاء :. وأرجات اجطاة.مكان الله : شعيرا أو سلتا أو صنفا غير الحنطة لم يحزء » وكان 
هذا بيع طعام بغيره قبل أن يقبض » وهكذا القر وكل صنف واحد من الطعام (قال الشافعى ) ومن 
سلف فى طعام إلى اجل فعجله قبل ان يحل الاجل طيبة به نفسه مثل طعامه أو شرا منه فلا باس , 
ولست أجعل للتهمة أبدأ موضعاً فى الحكم إما أقضى على الظاهر (قال الشافهى ) ومن سلف فى فح 
فحل الأجل فاراد أن يأخذ دقيقا أوسويقاً فلا يحوز, وهذا فاسد من وجهين احدهما أنى اخذت غير 
الذى أسلفت فيه وهو بيع الطعام قبل أن يقبض ؛ وإن قبل هو صنف واحد فقد أخذت محهولاً من 
معلوم فبعت مد حنطة بمد دقيق ولعل الحنطة مد وثلث دقيق ويدخل السويق فى مثل هذا » ومن 
سلف فى طعام فحل فسأل الذى حل عليه الطعام الذى له الطعام أن يببعه طعاما إلى أجل ليقبضه إباه 
فلا خير فيه إن عقدا عقد البيع على هذا من قبل انا لا نجيز ان يعقد على رجل فيا بملك ان يمنع منه ان 
يصنع فيه ما يصنع فى ماله لان البيع ليس بتام » ولو انه باعه إياه بلا.شرط بنقد أو إلى اجل فقضاه 
إياه فلا بأس » وهكذا لوباعه شيئاً غير الطعام » ولونويا جميعاً أن يكون يقضيه ما يبتاع منه بنقد أو 
إلى أجل لم يكن بذلك بأس ما لم يقع عليه عقد البيع (قال الشافعى ) وهكذا لو أسلفه فى طعام إلى 
أجل فلا حل الأجل قال له بعنى طعاما بنقد أو إلى أجل حتى أقضيك فإن وقع العقد على ذلك لم يجز 
وان باعه على غير شرط فلا باس بذلك كان الببع نقدا او إلى أجل ( قال الشافعى ) ومن سلف فى 
طعام فقبضه ثم اشتراه منه الذى قضاه إياه بنقد أو نسيئة إذاكان ذلك بعد القبض فلا بأس ٠‏ لأنه قد 
صار من ضمان القابض وبرىء المقبوض منه . ولو حل طعامه عليه فقال له : اقضنى على أن أببعك 
فقضاه مثل طعامه أو دونه لم يكن بذلك بأس وكان هذا موعدا وعده إياه إن شاء وفى له به وإن شاء لم 
يف ء ولو أعطاه خيراً من طعامه على هذا الشرط لم يحز ؛ لأن هذا شرط غير لازم » وقد أخذ عليه 


فضلاً لم يكن له والله أعلم . 


ىو 
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باب النبى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أصل ما أذهب إليه أنذكل عقد كان صحيحاً فى الظاهر لم أبطله 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأكره لها النية اذاكانت النية لوأظهرت كانت تفسد 
البيع ٠‏ وكا أكره للرجل أن , يشترى السيف على أن يقتل به ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يرا 5-05 
بقتل به ظلماً لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع » وكا أكره للرجل أن يبيع العنب يمن يراه 
انه يعصره خمرا ولا افسد البيع إذا باعه إياه لأنه باعه حلالاً ‏ وقد يمكن أن لا يجعله خخمرا أبداً ‏ 
وفى صاحب السيف أن لا يقتل به أحدا أبداً , وكا أفسد نكاح المتعة . ولو نكح رجل امرأة عقدا 
صا وهو يتوق أن لا بمسكها الا وم أو أقل أو أكثر لم أفسد النكاح إنما أفسده ابدا بالعقد الفاسد . 


باب السنة في الخيار 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس ببيع الطعام كله جزافاً ما يكال منه وما يوزن وما يعد . كان 
فى وعاء او غير وعاء ء إلا أنه إذا كان فى وعاء فلم ير عينه فله الخيار إذا رآه (قال الربيع ) رجع 
الشافعى فقال : ولا يحوز بيع خيار الرؤية ولا بيع يم الشىء الغائب بعينه لأنه قد يتلف ولا يكون عليه أن 
يعطيه غيره . ولو باعه إياه جزافا على 0 ؛٠‏ فلا انتقل وجده مصبوباً على دكان أو ربوة أو حجر 
كان هذا قطي كرون للمشترى فيه الخيار إن شاء اده وآن كا رذه: ”ولا بأس بشراء نصف العار 
جزافاً ويكون المشترى بنصفها شريكاً للذى له النصف الآخر ء ولا يحوز إذا أجزنا الحزاف فى الطعام 
نسيئة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يحوز الجزاف فى كل شىء من رقيق وماشية وغير 
ذلك . الا أن للمشترى الخيار فى كل واحد منهم إذا راه والرد بالعيب من قبل أنكل واحد منهم غير 
الآخر والمكيل والموزون من الطعام إذا كان من صنف واحد كاد أن يكون مشتبياً (قال) ولا بأس أن 
يقول الرجل جل : أبتاع منك جميع هذه الصبرة كل إردبٍ بدينار » وان قال أبتاع منك هذه 0 
إردب بدينار على أن تزيدنى ثلاثة أرادب . أوعلى أن أنقصك منها إردباً فلا خير فيه من قبل أنى 
أدرى كم قدرها فأعرف الأردب ال 0 
الشافعى ) ولا خير في أن أبتاع منك جزافاً ولاكبلا ولا عدداً ولا بيعا كائنا ما كان على أن أشترى منك 
مدا بكذاء وعلى أن تبيعنى كذا : بكذا حاضراً كان ذلك او غائبا ٠‏ مضموناً كان ذلك ار 
مضمون » وذلك من بيعتين في بيعة ومن أنى إذا اشتريت منك عبدا بمائة على أن أبيعك دارا بخمسين 
فثمن العبد مائة وحصته من الخمسين من الدار محهولة : وكذلك من الدار خمسون وحصته من العبد 
بحهولة . ولا خير فى الّن إلا مغلوماً (قال الشافعى ) وإن كان قد علم كيله ثم انتقص منه شىء قل أو 
كثر إلا أنه لا يعلم مكيلة ما انتقص فلا أكره له بيعه جزافا (قال الشافعى ) ) ومن كان له على رجل طعام 
حالاً من غير بيع فلا بأس أن“يأخذ به شيئا من غير صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا من ذهب أو 
ورف اوغير صنفه ١‏ ولا اجيزة قبل حلول الاجل بشىء من الطعام خاصة فأما بغير الطعام فلا بأس به 
(قال الشافعى ) ومن كان له عا لي رجل طعام من قرض فلا بأس أن يأخذ بالطعام من صنفه أجود أو 
أردأ أو مثله إذا طابا بذلك نفساً ولم يكن شرطاً فى أصل القرض ٠‏ وكذلك لا بأس أن يأخذ بالطعام 
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غيره من غير صنفه اثنين بواحد أكثر إذا تقابضا قبل أن يتفرقا ولوكان هذا من بيع لم يحز له أن يأخذ به 
من غير صنفه لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فلا بأس أن يأخذ به من صنفه أجود أو ردأ قبل محل 
الآأجل أو بعده : إذا طاب بذلك نفسا (قال الشافعى ) فى الرجل يشترى من الرجل طعاما موصوقا 
فيحل فيسأله رجل أن يسلفه إياه فيأمره أن يتقاضى ذلك الطعام فإذا صار فى بده أسلفه إياه أو باعه 
فلا بأس بهذا إذا كان إنما وكله بأن بقبضه لنفسه ثم أحدث بعد القبض السلف أو البيع وإنما كان أولاً 
وكيلا له وله منعه السلف والبيع وقبض الطعام من بده ولوكان شرط له أنه إذا تقاضاه أسلفه إياه أو 
باعه إياه لم يكن سلفا ولا بيعا وكان له أجر مثله فى التقاضى (قال) ولوأن رجلا جاء إلى رجل له زرع 

قائم فال : ولنى حصاده ودراسه ثم أكتاله فيكون على سلفا لم يكن في هذا خير وكان له أجر مثله فى 
الخصاد والدراس إن خصده ودرسه ولصاحب الطعام أخذ الطعام من بديه ء ولو كان تطوع له 
بالحصاد والدراس ثم أسلفه إياه لم يكن بذلك اهنج وسواء القليل فى هذا والكثير فى كل حلال 
وحرام (قال الشافعى ) ومن أسلف رجلاً طعاماً فشرط عليه خيراً منه أو أزيد او أنقص فلا خير فيه » 
وله مثل ما أسلفه إن استبلك الطعام٠‏ فإن أدرك الطعام بعينه أخذه » إن يكن امال فله قيمته » 
وإن أسلفه إياه لا يذكر من هذا شيئاً فأعطاه خيراً منه متطوعاً أو أعطاه * شرا منه فتطوع هذا بقبوله فل 
بأس بذلك وإن لم يتطوع واحد منهم| فله مثل سلفه (قال الشافعى ) ولو أن .رجلاً أسلف رجلاً طعاماً 
على أن يقبضه إياه ببلد اخ ركان هذا فاسدا وعليه أن يقبضه إياه فى البلد الذى أسلفه فيه (قال) ولو 
أسلفه إياه ببلد فلقيه ببلد آخر فتقاضاه الطعا م أوكان استبلك له طعاماً فتتأل ن يعطيه ذلك الطعام فى 
ابد الذى لقب في ليس ذلك عليه » ويقال إث شت فإقيض منه طعان مثل طمامك بالبلد الذى 
استهلكه لك أو أسلفته أياه فيه » وان ث شعت أخد ناه للف الآن بقيمة ذلك الطعام فى ذلك البلد (قال 
الشافعى ) ) ولو أن الذى عليه الطعام دعا إلى أن بعطى طعاماً بذلك البلد تهامتنع الذى له الطعام لم يحبر 
الذى له الطعام على أن يدفع إليه طعاماً مضموناً له ببلد غيره » وهكذا كل ما كان لحمله مؤنة (قال 
الشافعى ) وإعا رأيت له القيمة فى الطعام يغصبه ببلد فيلقى الغاصب يلد غيره أنى أزعم أن كل ما 
استبلك لرجل فأدركه بعينه أو مثله أعطيته المثل أو العين » فإن لم يكن.له مثل ولا عين أعطيته القيمة 
لأنها تقوم مقام العين إذا كانت العين والمثل عدما فلا حككت أنه إذا اتلك له طعاماً بمصر فلقيه بمكة 
أو بمكة فلقيه بمصر لم أقض له بطعام مثله لأن من أصل حقه أن يعطى مثله بالبلد الذى ضمن له 
بالاستبلاك لما فى ذلك من النقص والزيادة على كل واحد منهما وما فى الحمل علي المستوى فكان 
الحكم هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى به وأجبره على أخذه فجعلته كا لا مثل له فأعطيته قيمته إذا 
كنت أبطل الحكم له مثله وإن كان موجوداً (قال الشافعى ) ولوكان هذا من بيع كان الحواب فى 
ذلك أن لا أجبر واحداً منبه| على أخذه ولا دفعه ببلد غير البلد الذى غدمته وضمن له فيه هذا . ولا 
أجعل له القيمة من قبل أن ذلك يدخله بيع الطعام قبل أن يقبض وأجيزه على | أن بمضى فيقبضه أو 
بوكل من يقبضه بذلك البلد وأؤجله فيه أجلا فإن دفعه إليه إلى ذلك الأجل وإلا حسبته حتى يدفعهٍ 
إليه أو إلى وكيله (قال الشافعى ) السلف كله حال سمى له المسلف أجلاً"أوئلم يسمه » وإن سمى له أجلا 
م دفعه إليه المسلف قبل الأجل جبر على أخذه لأنه لم يكن له إلى أجلتقط إلا أن يشاء أن يبرئه منه » 
ولوكان من بيع لم يحبر على أخذه حتى يحل أجله . وهذا فى كل ما كان يتغير بالحجبس فى يدى صاحبه 
من قبل أنه يعطيه إياه بالصفة قبل يحل الأجل فيتغير عن الصفة عند حك الأجل فيصير بغير الصفة » 
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ولو تغير فى يدى صاحبه جبرباه على أن.يعطيه طعاماً غيره » وقد يكون يتكلف مؤنة فى خزنه ويكون 
حضور حاجته إليه عند ذلك الأجل » فكل ما كان لخزنه مؤنة أوكان يتغير فى يدي صاحبه لم يحبر 
على أَخجدة قبل حلول الأجل وكل ما كان لا يتغير ولا مؤنة فى خزنه مثل الدراهم والدنانير وما أشيبها 
جبر على أخذه قبل محل الأجل (قال الشافعى ) فى الشركة والتولية بيع من البيوع يحل بما تحل به اليبوع 
ويحرم بما تحرم به اليبو فحيث كان البيع جحلل فهو حلال وحيث كان البيع حراما فهو حرام ١‏ 
والإقالة فسخ البيع فلا بأس بها قبل القبض لأنها إبطال عقدة بة البيع ب بينهما والرجوع الى احاهها قبل أن 
يتبايعا (قال) ومن سلف رجلا مائة دبثار فى مائة إردب نايا إلى أجل فحل الأجل فسأله الذى عليه 
الطعام أن يدفع إليه خمسين إردياً وبة يفسخ البيع فى خمسين فلا بأس بذلك إذا كان له أن بفسخ البيع 
فى المائة كانت الخمسون افك أن تجحوزء واذاكان له ان يقبض المائة كانت الخمسون اولى ان بقبضها 
وهذا أبعد ما خلق الله من بيع وسلف ٠‏ والبيع والسلف الذى نهى عنه أن تنعقد العقدة على بيع 
وسلف . وذلك أن أقول أببعك هذا لكذا على أن تسلفنى كذا . وحكم السلف أنه حال فيكون البيع 
وقع بشمن معلوم ويحهول والبيع لا يحوز إلا أن يكون بشمن معلوم وهذا المسلف لم يكن له قط إلا طعام 
وم تنعقد العقدة قط إلا عليه » فلماكانت العقدة صحيحة » وكان حلالا له أن يقبض طعامه كله وأن 
يفسخ البيع بينه وبينه فى كله كان له أن يقبض بعضه ويفسخ البيع بينه بينه فى بعض ٠‏ وهكذا قال 
ابن عباس . وسئل عنه فال هذا المعروف الحسن الحميل (قال الشافعى ) ومن سلف رجلا دابة او 
عرضا فى طعام إلى أجل فلا حل الأجل فسأله أن يقيله منه فلا بأس بذلك كانت الدابة قائمة بعينها أو 
فائتة لأنه لوكانت الإقالة ببعا للطعام قبل أن يقبض لم يكن له إقالته فيبيعه طعاماً له عليه بدابة للذى 
عليه الطعام ولكنه كان فسخ البيع وفسخ البيع إبطاله لم يكن بذلك بأس كانت | الدابة قائمة أو مستبلكة 
فهى مضمونة وعليه قيمتها إذا كانت مستبلكة (قال الشافعى ) ) ومن أقال رجلاً فى طعام وفسخ البيع 
وصارت له عليه دنانير مضمونة فليس له أن يحعلها سلفاً في شىء قبل أن يقبضها 0 
عليه دنانير سلف أوكانت له في يدبه دنانير ودبعة لم يكن له أن يحعلها سلفاً فى شىء قبل أن يقبضها 
ومن سلف مائة فى صنفين من القر وسمى رأس ذال كل رحد عم اراق أن يكيل و الحدنا در 
الآخر فلا بأس لأن هاتين ببعتان مفترقتان . وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهم] فهذا , بيع أكرهه . 
وقد أجازه غيرى . فن أجازه لم يحعل له أن يقيل من البعض قبل أن بقبض من قبل أنهها جميعاً صفقة 
لكل واحد منهما حصة من القن لا تعرف إلا بقيمة والقيمة بحهولة (قال الشافعى ) ولا خير في أن 
أبيعك ترا بعيئه ولا موصوفاً بكذا على أن تبتاع منى تمراً بكذا ٠‏ وهذان ببعتان فى ببعة لأنى لم أملك 
هذا بثمن معلوم إلا وقد شرطت عليك فى أمنه تمن لغيره فوقعت الصفقة على تمن معلوم وحصة فى 
الشرط فى هذا البيع مجهولة وكذلك وقعت فى البيع الثانى ٠‏ والبيوع لا تكون إلا بثمن معلوم (قال 
الشافعى ) ومن سلف رجلا فى مائة أردب فاقتضى منه عشرة أو أقل أو أكثر ثم سأله الذى عليه الطعام 
أن يرد عليه العشرة التى أخذ منه أو ما أخذ ويقيله ٠‏ فإن كان متطوعاً بالرد عليه تمت الاقالة فلا 
بأس » .وإن كان ذلك على شرط أنى لا أرده عليك إلا ان تفسخ البيع بيننا فلا خير فى ذلك ٠‏ ومن 
كانت له على رجل دنانير فسلف الذى عليه الدنانير رجلا غيره دنانير فى طعام فساله الذى له عليه 
الدنائير أن يحعل له تلك الدنانير فى سلفه أو يمعلها له تولية فلا خم خير فى ذلك لأن التولية بيع وهذا بيع 
الطعام قبل أن يقبض ودين بدين وهو مكروه فى الآجل والحال (قال الشافعى ) ومن ابتاع من رجل 


يف 
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مائة أردب طعام فقبضها منه ثم سأله البائع الموفى أن يقيله منها كلها أو بعضها فلا بأس بذلك ٠‏ وقال 
مالك لا بأس أن يقيله من الكل ولا بقيله من البعض (قال الشافعى ) ولو أن نفرا اشتروا من رجل 
طعاماً فأقاله بعضهم وأى بعضهم فلا بأس بذلك : ومن ابتاع من رجل طعاماً كيلا فلم يكله ورضى 
أمانة البائع فى كيله ثم سأله البائع أو غيره أن يشركه فيه قبل كيله فلا خير في ذلك لأنه لا يكون قابضاً 
حتى بكتاله . وعلى البائع أن يوفيه الكيل . فإن هلك فى يد المشترى قبل أن يوفيه الكل فهو مضمون 
على المشترى بكيله والقول في الكيل ول الشترى مع بيه ٠‏ فإن قال المشترى لا أعرف الكيل فأحلف 
عليه . ٠‏ قبل للبائع إذعر فى الكيل ما شئت ٠‏ فإذا ادعى قيل للمشترى إن صدقته فله فى يديك هذا 
الكيل : وان كذبته فإن حلفت عا لى شىء ا تسميه فأنت أحق بالمين وان أبحف كانت زا لليدين عليه 
حلف عا لى ما ادعى وأخذه منك (قال الشافعى ) الشركة والتولية بيع من البيوع يحل فيه ما يحل في 
الببوع ويحرم فيه ما يحرم فى البيوع فن ابتاع طعاما أو غيره فلم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا أو يوليه إياه 
فالشركة باطلة والتولية + وقدااية الطعام اقل ان عيضن ٠‏ والإقالة فسخ للبيع (قال الشافعى ) ومن 
ابتاع طعاماً فاكتال بعضه ونقد تمنه ثم سأل ان يقيله م٠‏ ن بعضه فلا بأس بذلك (قال الشافعى ) ومن 
سلف ,ر رجلاً فى طعام فاستغلاه فقال له البائع أنا شريكك فيه فليس بجائز ( قال الشافعى ) ومن باع من 
رجل طعاماً بشمن إلى أجل فقبضه امبتاع وغاب عليه ثم ندم البائع ع فاستقاله وزاده فلا خير فيه من قبل 
أن الاقالة ليست ببيع . فإن أحب أن يجدد فيه ببعا بذلك فجائر . وقال مالك لا بأس به وهو بيع 
حدث (قال الشافعى ) ومن باع طعاماً حاضرا ؛؛ بثمن إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ فى ذلك 
العق :ظعاما ٠‏ أله ترى“ أيه :لو أخمل ملعاما فامتحق رجع بالمن لا بالطعام ؟ وهكذا إن أحاله بالْن على 
رجل قال مالك لا خير فيه كله (قال الشافعى ) ومن , ابتاع بنصف درهم طعاما على أناعطية يرصيق 
درهم طعاماً حالا أو إلى أجل او يعطى بالنصفثوباً أو درهراً أو عرضاً فالبيع حرام لا يحوز : وهذا من 
ببعتين في ببعة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوباع طعاماً بنصف درهم الدرهم ١‏ نقداً أو إلى أجل 
فلا بأس ل ا ل 
أن يتفرقا وسوا اء كان الطعام من الصنف الذى باع منه أو غيره : لأنرهذه بيعة جديدة ليست فى 
العقدة الأولى (قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجل من الرجل طعاما بدينار حالا فقبض الطعام ولم يقبض 
الباثئء ع الدينار ثم اشترى البائع من المشكرى طهاماً بدينار فقبض الطعام ولم يقبض الدينار فلا اف أن 
مل الدنار قصاصا مق الدبنار 20 أن يسبع الدينار بالدينار فيكون دينا بدين ولكن يبرىء كل 
واحد مهما صاحبه من الدينار الذى عليه بلا شرط . فإن كان بشرط فلا خير فيه . 


باب بيع الآجال 


(قال الشافعى ) وأصل ما ذهب إليه من ذهب فى بيوع الآجال أنهم_رووا عن عالية بنت أنفع أنها 


)1( قوله بنتصف درهم الدرهم . كذا بالأصول 5 وتأمله 3 ولعل لفظط «الدرهم » زائد من النساخ وحرره اه 


مصححةه . 
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ممعت عائشة ئشة أو سمعت امرأة أنى السفر تروى عن عائشة اما وكام عا وي اعت من وتسن ارقم 
بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا ٠‏ فققالت عائشة : بئس ما اشتريت ويئس ما 
ابتعك + أخيرى زيداين رقم أن لقاع وجل .قد أنظلز هاده ع زعرك ان عل ان عله رد الا ات 
يتوب ( قال الشافعى ) قد تكون عائشة لوكان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير 
معلوم : وهذا مما لا تجيزه . لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل » ولو اختلف 
بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء فقال بعضهم فيه شيئاً وقال بعضهم بخلافه كان 
أصل ما نذهب إليه انا ناخذ بقول الذى معه القياس ٠‏ والذى معه القياس زيد بن ارقم : وجمله هذا 
أنا لا نثبت مثله على عائشة ة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاً ٠‏ ولا يبتاع مثله . فلو أن 
رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرماً وهو يراه حلالا لم تزعم أن الله يخبط مم ن عمله شيئاً ٠‏ فإن قال 
قائل ثمن اين ن القياس مع قول زيد ؟ قلت أرأيت مق ار لسر ارس أ ؟ فان 
قال بل . قيل : أفرأيت ت البيعة الثانية أهى الأولى ؟ فإن قال : قبا : أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقد 
وان كان اشم تراه إلى أجل ؟ فان قال : لا ٠‏ اذا باعه م: ن غيره 0 :قن حرم بن إن فا : كأنها 
رجعت إليه السلعة أو اشترى شيئاً ديناً بأقل منه نقداًء قيل إذا قلت : كان لما ليس هو بكائن» لم ينبغ 
لأحد أن يقبله منك ٠‏ أربت لوكاتت المسألة: اها فكان ناعها عائة ذيتازدينا واشتراها كائة أو بمائتين 
نقدأً ؟ فإن قال : جائز . قيل : فلا بد أن تكون أخطأت كان ثم أو ههنا لأنه لا يحوز 007 
مائة دينار دينا بمائتى دينار نقدا : فان قلت : إنما اشتريت منه السلعة ٠‏ قيل فهكذا كان ينبغى أن 
تقول أولا ولا تقول كان لما ليس هو بكائن ٠‏ أرأيت البيعة الآخرة بالنقد لوانتقضت أليس ترد السلعة 
ويكون الدين ابتأكيا هو فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة ؟ فإن قلت : إنما امته ؛ قلنا هو أقل نهمة 
على ماله منك ٠‏ فلا تركن عليه إن كان خطا ثم تحرم عليه ما احل الله له : لأن الله عز وجل أحل البيع 
وحرم الربا وهذا بيع وليس بربا . وقد روى إجازة البيع إلى العطاء عن غير واحد . وروى عن غيرهم 
خلافه : وإما اخترنا أن لا يباع إليه لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم : وانما الآجال معلومة بأيام موقوتة أو 
اهلة وأصلها فى القران ٠‏ قال الله عز وجل ٠‏ يسألونك عن الأهلة قا ل هى مواقيت, للناس والطيج 0 
وقال تعالى : «واذكروا الله فى أيام معدودات» : وقال عز وجل : فعذهة م* من أيام أخر» : فقد وب 
بالأهلة كرا اوقت بالعدة وليس العطاء من مواقيته تبارك وتعالى .» وقد يتأخر الزمان وعدم وليس تستأخر 
الأهلة أبداً أكثر من ن يوم : فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان المن إلى أجل | فلا بأس 
أن يبتاعها من الذى اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثرمما اشتراها به أو بدين كذلك أو عرض 
العروض ساوى العرض ما شاء أن ساوى + :ولستة: البيعة الثانية من البيعة الأول تسيل الاترى أن 
كان للمشترى الببعة الأول إن كانت أمة أن يصيبها أو يببها أو يعتقها أو يبيعها ممن شاء غير ببعه بأقل أو 
أكثر مما اشتراها به نسيئة ؟ فإذا كان هكذا ففن حرمها على الذى اشتّراها ؟ وكيف يتوهم أحد ؟ و هذا 
نما تملكها ملكا جديداً بثمن ها لا بالدنانير المتأخرة ؟ أن هذا كان ثمناً للدنانير المتأخرة وكيف إن جاز 
هذا على الذى باعها لا يحوز على أحد لو اشتراها ؟ ( قال الشافعى ) المأكول والمشروب كله مثل الدنائير 
والدراهم لا يختلفان في شىء وإذا بعت منه صنفا بصنفه . فلا يصلح الا مثلا بمثل بدا بيد » إن كان 
كيلا فكيل : وإن كان وزنا فوزن ٠‏ كا لا تصلح الدنانير بالدنانير إلا يدا بيد وزنا بوزن . ولا تصلح 
كيلا بكيل وإذا اختلف الصنفان منه فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 
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كما يصلح الذهب بالورق متفاضلاً ولا يجوز نسيئة » واذا اختلف الصنفان فجاز الفضل فى أحدهما 
على الآخر فلا بأس أن يشترى منه جزافاً يحزاف لأن أكثر ما فى الحزاف أن يكون متفاضلاً والتفاضل 
لا باس به » وإذا كان شىء من الذهب أو الفضة أو المأكول أو المشروب فكان الآدميون فيه صنعة 
يستخر جون بها من الأصل شيئا بقع عليه اسم دون اسم فلا خير في ذلك الشيجء بشىء من الأصل 
واد كنت لفنيه يواد 7 أو اذ جلاعي ليدا ل نجملها لان اراق اوعدا با ونام ور 
بالدنائير أبدا إلا وزناً بوزن » وكا لوأن رجلاً عمد الى تمر فحشاه فى : شن أو جرة او غيرها نع نواه أو 
لم ينزعه لم يصلح أن يباع بالمر وزنا بوزن لأن أصلها الكيل» والوزن بالوزن قد بختلف في أصل الكيل » 
فكذلك لا يحوز حنطة بدقيق لأن الدقيق من الحنطة وقد يخرج من الحنطة من الدقيق ما هو أكثر من 
الدقيق الذي بيع بها وأقل ذلك أن يكون محهولاً بمعلوم من صلف فيه الربا » وكذلك حنطة بسويق 
وكذلك حنطة بخبز : وكذلك حنطة بفالوذج إن كان نشا سععه 207 من حنطة وكذلك دهن سعسم 
بسمسم وزبت بزيتون لا يصلح هذا لما وصفت » وكذلك لا يصلح المّر المنثور بالمر المكبوس لأن 
اصا ل الفر الكيل (قال الشافعى ) وإذا بعت شيئاً من المأكول أو المشروب أو الذهب أو الورق بشىء من 
صنفه فلا يصلح إلا مثلا بمثل . وأن يكون ما بعت منه صنفاً واحداً جيداً أو رديئاً ٠‏ ويكون ما 
اشتريت منه صنفاً واحداً . ولا يبالى أن يكون أجود أو أردأ مما اشتريته به ٠‏ ولا خير فى أن يأخحذ 
مسي دارا مروانية وخمسين (') حدبا بمائة هاشمية ولا بمائة غيرها . وكذلك لا خير فى أن يأخذ 
صاع بردى وصاع لون بصاعى صيحانى : وإنما كرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا جمعت شيئين 
مختلفين فكل واحد منهم| مبيع بحصته من امن ٠‏ فيكون من صاع البردى بثلاثة دنائير » وتمن صاع 
اللون دينارا ٠»‏ وتمن صاع الصيحاني يسوى دينارين . فيكون صاع البردى بثلاثة أرباع صاعى 
الصيحاني وذلك صاع ونصف وصاع اللون بر بع صاعى الصيحانى وذلك نصف صاع صبيحاني 
فيكون هذا القر بالعر متفاضلاً : وهكذا هذا فى الذهب والورق وكل ما كان فيه الربا فى التفاضل فى 
مه على مض (ال الى كل شي من الطعام يكون رطباً ثم يبس فلا يصلح منه رطب 
. لأن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالمر فقال «أيتقص الرطب إذا ببس؟» 
0 نعم ٠‏ فنبى عنه فنظر فى المعتقب فكذلك ننظر فى المعتقب فلا يحوز رطب برطب لأنها إذا 
تيبسا اختلف نقصهها فكانت فيها الزيادة فى المعتقب : وكذلك كل مأكول لا بيبس إذا كان مما ييبس 
لا د فى رات يرطي اد كيل ول ا لانن ولا عدا دا وا يد يد اترجة بأترجة ولا 
بطبخة ببطيخة وزناً ولا كيلاً ولا عدداً ٠‏ فإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالفضل فى بعضه ولا خير فيه 
نسيئة » ولا بأس بأترجة ببطيخة وعشر بطيخات وكذلك ما سواهما . فإذا كان من الرطب شىء لا 
بببس بنفسه أبدأ مثل الزيت والسمن والعسل واللبن فلا بأس ببعضه على بعض . إن كان مما يوزن 
فوزنا وان كان مما يكال فكيلا مثل بمثل ٠‏ ولا تفاضل فيه حتى يختلف الصنفان ٠‏ ولا خير فى المر 
بالقر حتى يكون بنتهبى يبسه » وإن انتّهى يبسه إلا أن بعضه أشد انتفاخا من بعض فلا يضره إذا 
انتبى يبسه كيلا بكيل ( قال الشافعى ) وإذاكان منه شىء مغيب مثل الحوز واللوز وما يكون مأكوله فى 


. وحرره . كتبه مصححه‎ ٠: قوله «سععه » كذا بالأصل بدون نقط‎ )١( 
. كتبه مصححه‎ ١ (؟) وحددا» كذا بالأصل بدون نقط . وحرره‎ 
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داخله فلا خير فى بعضه ببعض عدداً ولاكيلا ولا وزناً » فإذا اختلف فلا بأس به من قبل أن مأكوله 
مغيب وأن قشره يختلف فى الثقل والخفة فلا يكون أبداً إلا حهولاً بمجهول . فإذا كسر فخرج مأكوله 
فلا بأس فى بعضه ببعض بدا بيد مثلاً بمثل » ٠‏ وإن كان كيلا فكيلا وإن كان وزنا فوزنا . ولا يحوز 
الخبز بعضه ببعض عددا نا ولاكيلا من قبل أنه إذا كان رطباً فقد بيبس فينتقص » واذا انتبى 
يبسه فلا يستطاع أن يكتال وأصله الكيل فلا خير فيه وزنا لأنا لا نحيل الوزن إلى الكيل ( أخبرنا الربيع ) 
قال (قال الشافعى ) وأصله الوزن والكيل بالحجاز ء فكل ما وزن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
فأصله الوزن وكل ما كيل فأصله الكيل : وما أحدث الناس منه مما يخالف ذلك رد إلى الأصل ( قال 
الشافعي ) وإذا ابتاع الرجل ثمر النخلة أو النخل بالحنطة فتقابضا فلا بأس بالبيع لأنه لا أجل فيه . 
وإنى أعد القبض فى رؤوس النخل قبضا كا أعد قبض الحزاف قبضا إذا خلى المشترى بينه وبينه لا 
حائل دونه فلا بأس فإن تركته أنا فالترك من قبلى ولو أصيب كان على لأنى قابض له ولو أنى اشتريته 
على أن لا أقبضه إلى غد أو أكثر من ذلك فلا خير فيه لأنى إنما اشتريت الطعام بالطعام إلى أجل » 
وهكذا اشتراؤه بالذهب والفضة لا يصلح أن اشتريه بهما على أن أقبضه فى غد أو بعد غد لأنه قد يأتى 
غد أو بعد غد فلا يوجد » ولا خير فى اللبن الحليب باللبن المضروب لأن فى المضروب ماء فهو ماء 
ولبن : ولولم يكن فيه ماء فأخرج زبده لم يحز بلين لم يخرج زبده لأنه قد أخرج منه شىء هو من نفس 
جسده ومنفعته » وكذلك لا خير فى تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم يخرج صفوه كيلا بكيل من 
قبل أنه قد أخرج منه شىء من نفسه ل وإذا لم يغير عن خلقته فلا بأس به (قال الشافعى ) ولا يحوز 
اللبن باللين ا ا 
ولا بثىء لم يخلط فيه ماء لأنه ماء ولين بلبن بحهول . والألبان مختلفة ٠‏ فيجوز لبن الغنم بلين ١‏ 
الضأن والمعز وليس لبن الظباء منه » ولبن البقر بلين الحواميس والعراب وليس لبن البقر الوحش منه » 
ويحوز لبن الإبل بلين الإبل العراب والبخت . وكل هذا صنف : الغنم صنف . والبقر صنف ٠‏ والاإيل 
صنف . وكل صنف غير صاحبه فيجوز بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد ولا بحوز نسيئة ٠‏ ونجوز انسيه 
بوحشيه متفاضلاً وكذلك لحومه مختلفة يحوز الفضل فى بعضها على بعض يدا بيد » ولا يحوز نسيئة » 
وتحخوزرطب نيابس اذا اخثلق :+ ورطب برطب "+ ويابس + :ببانس + :قإذا كان مها شىء مق صنك 
لوطل م اح لم ال لور بطر او ا ب ااا تجن الى شه 
بعضه ببعض نوننا ٠‏ «والسمن مكل اللن رقا الشافض ) ولا خير فى مد زايد ومف لين عدي تزيد + زلا 
خير فى جين بلبن : لأنه قد يكون من اللبن جبن . إلا أن يختلف اللبن والحبن فلا يكون به بأس (قال 
الخافعي ) وإذا اتروع ريد اللين فلا بان بن ياج يريت ونين أنه و زيددى اللبن ولا عن ها وإذا م 
بخرج زبده فلا خير فيه بسمن ولا زبدء ولا خبر فى الزيت إلا مثلاً بمثل يدا بيد إذا كان من صئف 
واحد . فإذا اختلف فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض بدا بيد ولا خير فيه نسيئة » ولا بأس 
بزيت الزيتون بزيت الفجل ٠‏ وزيت الفجل بالشيرق متفاضلاً (قال الشافعى ) ولا خير فى خل العنب 
بخل العنب إلا سواء . ولا بأس بخل العنب بخل القْرء وخل القصب . لأن أصوله مختلفة . فلا 
بأس بالفضل فى بعضه على بعض . وإذا كان خل لا يوصل إليه إلا بالماء مثل خل الغر وخل الزبيب 
فلا خير فيه بعضه ببعض من قبل أن الماء ٠‏ يكثرويقل + ولا بأس به اذا اختلف- والتبيدٍ الذئ لا يسكر 
مثل الخل ( قال الشافعى ) و'٠‏ .أس بالشاة الحية التي لا لبن فيها حين تباع باللين يد! بيد ولا خير فيها إن 
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كان فيها لبن حين تباع باللبن لأن للبن الذى فيها حصة من اللبن الموضوع لا تعرف وإن كانت مذبوحة لا 
لبن فيها فلا بأس بها بلبن ولا خخير فيبا مذبوحة بلين إلى أجل ولا بأس بها قاتمة لا لبن فيها بلين إلى أجل 
لأنه عرض بطعام ولأن الحيوان غير الطعام فلا بأس بما سميت من أصناف الحيوان بأى طعام شئت إلى 
أجل لأن الحيوان ليس من الطعام ولا مما فيه ربا ولا بأس بالشاة للذبح بالطعام إلى أجل (قال 
الشافعى ) ولا بأس بالشاة باللين إذا كانت الشاة لا لين فيها » من قبل أنها حينئذ بمنزلة العرض بالطعام 
والمأكول كل ما أكله بتوادم وتداووا به حتى الأمليلج والصبر فهو بمتزلة الذهب بالذهب والورق 
اللاعب وكل: نا 1 رأكله: بنوآدم وأكلته الببائم فلا بأس ببعضه ببعض متفاضلاً يدا بيد وإلى أجل 
معلوم (قال الشافعى ) والطعام بالطعام إذا اختلف بمنزلة الذهب بالورق سواء » بحوز فيه ما يجوز فيه : 
ويحرم فيه ما يحرم فيه (قال الشافعى ) وإذا اختلف أجناس الحبتان فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلا 
وكذلك لحم الطير إذا اختلف أجناسها ولا خير فى اللحم الطرى با مالح والمطبوخ ولا باليابس على كل 
حال ولا يجوز الطرى بالطرى ولا اليابس بالطرى حتى يكونا يابسين أو حتى تتلف أجناسها فيجوز على 
كل حال كيف كان ( قال الربيع ) ومن زعم أن العام من امام فلا يحوز لحم العام بلحم اهام متفاضلا 
ولا يحوز إلا يدا بيد مثلاً بمثل » إذا انتبى يبسه . وإنكان من غير الام » فلا بأس به متفاضلاً (قال 
الشافعى ) ولا يباع اللحم با لحيوان على كل حال ٠ ٠‏ كان من صنفه أو من غير صنفه (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع 
الحيوان باللحم ( قال الشافعى ) اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن ابى بزة قال قدمت المدينة 
فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لى رجل 

من أهل المدينة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نمى أن يباع حى بميت فسألت عن ذلك الرجل 
فأخبرت عنه خيراً قال أخبرنا ابن أبى بحبى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أنى بكر 
الصديق أنه كره بيع بيع الحيوان باللحم (قال الشافعى ) سواء كان الحيوان يؤكل الحمه أو لا يؤكل (قال 
الشافعى ) سواء اختلف اللحم والحيوان أولم يختلف ولا بأس بالسلف فى اللحم اذا دفعت ما سلفت 
فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئاً وتسمى اللحم ما هو والسهمانة والموضع والأجل فيه ء فإن تركت من 
هذا شيئا لم يحز ولا خير فى ان يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الاجل فيه واحدا ثم شاء أن ياخذ 
منه شيئاً فى كل يوم أخذه وإن شاء أن بترك ترك (قال الشافعى ) ولا خجير فى أن بأخذ مكان لهم ضأن 
قد حل لحم بقرء لأن ذلك , بيع الطعام ٠ ٠‏ قبل أن يستوفى (قال الشافعى ) ولا خير فى السلف فى 
الرؤوس ولا فى الحلود من قبل أنه لا يوقف للجلود على ذرع وأن خلقتها تختلف فتتباين فى الرقة والغلظ 
وانها لا تستوى على كيل ولا وزن . ولا يحوز السلف فى الرءوس لانما لا نستوى على وزن ولا تضبط 
بصفة فتجوزكا تجوز الحيوانات المعروفة بالصفة » ولا يحوز أن تشترى إلا يدأ بيد (قال الشافعى ) ولا 
بأس بالسلف فى الطرى من الحبتان إن ضبط بوزن وصفة من صغر وكبر وجنس من الحيتان مسمى لا 
يختلف فى ال حال التى يحل فيها فإن أخطأمن هذا شيئاً لم يحز (قال الشافعى ) ولا بأس بالسلف فى 
الحيوان كله فى الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته ولا يختلف فى الحين الذى يحل فيه وسواء 
كان بما يستحيا أو ما لا يستحيا فإذا حل من هذا شىء وهو من أى شىء ابتيع لم يحز لصاحبه أن يبيعه 
قبل أن يقبضه ولا يصرفه إلى غيره ولكنه يحوز له أن يقيل من أصل البيع وياخذ العن ولا يحوز أن يبيع 
الرجل الشاة ويستثنى شيئا منها جلدا ولا غيره فى سفر ولا حضر ولوكان الحديث ثبت عن النبى صلى 
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اله عليه وسلم فى السفر أجزناه فى السفر والحضر (قال الشافعى ) فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل وان 
اخذ ما استثنى من ذلك وفات رجع البائع على المشترى فأخذ منه قيمة اللحم يوم عه (قال 
الشافعى) :ولا خيراقى أن يسلق وجل فى آبن خم بأعيانا ٠‏ سمى الكيل أولم يسمه كا لا يحوز أن 
يسلف فى طعام أرض بعينها ٠‏ فان كان اللين م ل وكذلك إن كان الطعام من 
غير أرض بعينها فلا بأس ( قال ) ولا يحوزأن يسلف فى ! لبن غنم بعينها الشهر ولا أقل من ذلك ولا أكثر 
بكيا ل معلوم كا لا يحوز أن يسلف فى تمر حائط بعيته ولا زرع بعينه . ولا يموز السلف بالصفة إلا فى 
الشى ء ء المأمون أن ينقطع م أيدى الناس فى الوقت الذى خل فيه ولا ان يباع لبن ن غم بأعيانها 
شهرا يكن ماري ول أفل و ير ةك قي أن الغنم يقل لبنبا ويكثر وينفذ وتاتى عليه 
الآفة وهذا بيع ما.لم يخلق قط وبيع ما اذا خحلق كان غير موقو عن خده بكيل لأنه بقل ويكثر 
يكن ضيف الأنه يقي فهو جاع بن جميع جهاته و ركذلك لا يحل يبع المقائىء بطوناً وإن طاب البطن 
الأول لأن البطن الأول وان رىء فحل ا لى الانفراد ففا بعده من البطون لم ير ٠.‏ وقد يكون قليلاً 
فافيدا ولا يكون وكثياً جيداً وقليلاً معيباً وكثيرً بعضه أكثر من بعض ل فهو محرم فى جميع جهاته ولا يل 
البيع إلا على عين يراها صاحبها أو بيع مضمون على صاحبه بصفة يأتى بها على الصفة ولا يحل بيع 
لث (قال الشافعى ) ولا خير فى أن يكترى الرجل البقرة ويستئنى حلابها لأن ههنا بيعاً حراماً وكراء 
ا جل من الرجل الطعام الحاضر عا لى أن يوفيه إياه بالبلد وتحمله 
الى غيره لان هذا فاسد من وجوه أما أحدها اذا استوفاه ل خرج البائع من ضمانه وكان على 
المشترى حمله فإن هلك قبا ل أن يأتى البلد الذى حمله إليه ل يدر :كد خصة الع + ن حصة الكراء ؟ 
فيكون الم ن مخهولاً والبيع لا خل بثمن تحهول فأما أن بقول هو من عراف اتام حي تزقيد نا بالك 
الذى شرط له أن يحمله إليه فقد زعم أنه إنما اش تراه عا لى أن يوفيه ببلد فاستوفاه ولم بخرج البائع من 
ضانه ولا أعلم بائعاً يوفى رجلا يع إلا خرج من ضانه ثم ان زعم أله شود لاله + فأى ذيلة 
ضمن بسلف أو بيع أو غصب فهو ليب ن فى شىء من هذه المعانى فان زعم أنه ضمن بالبيع الأول 
توذاضة اعد هرت او مريين والبيع فى الثى الواحد لآ يكون نشبوضا فرقين (قال الشافعى ) 
ار اسن بعضه على بعض ع اليئمة 4 اوالرت 
وزنا بظروفه . فإن شرط الظرف فى الوزن فلا خير فيه وان اش تراها وزناً على أن ثم ين الظرف 
فلا بأس وسواء الحديد والفخاء ر والزقاق ( قال الشافعى ) ومن اشترى طعاماً ل أو 
هرى أو طاقة فهو سواء فإذا وجد اتوي رأى أعلاه فله الخيا, رفى أخذه أو تركه لأن هذا 
عيب وليس بلزمه العيب الا أن يشاء > ر ذلك أو قا ل (قال الشافعى ) <بى رسول الله صلى الله لى عليه 
وسلم عن بيع, العار حتى يبدو صلاحها | فإذا كان الخائط للرجل وطلعت الثريا واشتدت النواة واحمر 
تعض أو اضفر ٠.‏ حل بيعه عل أن بتك إلى أن -3ظ وإذا لم يظهر ذلك فى الحائط لم يحل بيعه وإن ظهرٍ 
ذلك فيا حوله :لاله غير ما حولم وهذا اذا كان الخائط نخلاً كله وم يختلف النخل ٠‏ فأما إذاكان نخلاً 
وقنبا أو تقولد وعيوة رم لعر فبدا.صلاح صنف منه فلا يجوز أن يباع الصنف الآخر الذى لم يبد 


)١(‏ قوله : أو هرى - بشم افاء وسكون الراء المهملة -- بيت كبير ضخم جمع فيه طعام اللطان . يما فى 
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صلاحه ولا يحوز شراء ما كان المشترى منه تحت الأرض مثل الحزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك 
ويحوز شراء ما ظهر من ورقه لأن المغيب منه بقل ويكثر ويكون ولا يكون ويصغر ويكبر وليس بعين 
تزف جور كبراؤ ةا 09 امتتيدونة هتعور شرازوا ولا علي اذا لهرت ابيا 315 له اللخبان 
ولا أعلم البيع يع يخرج من واحدة من هذه الثلاث (قال الشافعى ) وإذا كان فى بيع الزرع قائماً خير 
بثبت عن سوك امل اله عليه وسلم أنه أجازه فى حال دون حال فهو جائر فى الحال التي أجازه فيا 
وغير جائز فى الحال الي تخالفه ٠‏ وان لم يكن فيه خخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بيعه 
عل حال لآم منت عل كدر ويفسد ويصلح كا لا يحوز بيع حنطة فى جراب ولا غرارة وهما كانا 
أو أن حورا منه ٠‏ ولا يجوز زبيع القصيل إلا على أن بقطع مكانه إذا كان الفعيل ها يكلف + نوات 
تركه انتقفض فيه الببع ات ا ل في البيء بع وإذكان القصيل مما لا يستخلف ولا يزيد لم يحر 
أبضاً ببعه إلا على أن بقطعه مكانه فإن قطعه أو نتفه فذلك له وإن لم ينتفه فعليه قطعه إن شاء رب 
الأرض والثرة له لأنه ان شترى أصله ومنى ما شاء رب الأرض أن يقلعه عنه قلعه وإن تركه رب الأرض 
حتى تطيب المْر فلا بأس وليس للبائع من لم ممرة شىء (قال) واذا ظهر القرط أو الحب فاء شتراه على ان 
بقطعه مكانه فلا بأس وإذا اشترط أن بتركه فلا خير فيه ٠‏ وإذا اشترى الرجل تمرة لم يبد صلاحها على 
ان يقطعها فالبيع جائز وعليه أن يقطعها منى شاء رب النخل وإن تركه رب النخل متطوعاً فلا بأس 
والفرة للمشترى ومتى أخذه بقطعها قطعها فإن اش غراها عا لى أن يتركه إلى أن يبلغ فلا خي رفى الشراء فان 
قطع منها شيئاً فكان له مثل رد مثله ولا أعلم له مثلا ٠‏ وإذا لم يكن له فثل رد قيمته والببع منتقض ولا 
ذن شزام ايز إلا بنقد أو إلى أجل معلوم والأجل المعلوم يوم بعيئه من شهر بعينه أو هلال شهر بعينه 
فلا جوز ز البيع الى العطاء ولا إلى الخصاد ولا إلى الجداد لأن ذلك بتقدم ويتأخر وانما قال الله تعالى 
«اذا 30-6 بدين الى أجل مسمى ٠‏ وقال عز وجل ويسالوتَك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 
واحج » فلا توقيت إلا بالأهلة 3 سنى الأهلة (قال) ولا خير فى بيع قصيل الزرع كان حبآ أو قصيلا 
عا لى أن يترك إلا أن يكون فى ذلك خبر عن الننى صلى .الله عليه وسلم كإن لم يكن فيه خبر فلا خير فيه 
(قال الشافعى ) ومن اشترى تخلاً فيها تمر قد أبرت فالقّرة للبائع إلا لف يشترط المبتاع ٠‏ فإن اشترطها 
المبتاع فجائز . من قبل أنها فى نخله وإن كانت لم تؤبر فهى للمبتاع وإن اشترطها البائع فذلك جائر 
لأن صاحب النخل ترك له كينونة المرة فى تخله حين باعه إياها إذَا كان استثنى على أن يقطعها فإن 
استتتى عق أن يقرها فلا خير في البيع لأنه باعه تمرة لم يبد صلاحها علي أن تكون مقرة إلى وقت قد 
تاتى عليا الآفة قبله ولو اسثتى بعضها لم تخز الا أن يكون للنصف معلوما فيستكنيه على أن بقطعه ثم إن 
تركه بعد لم يحرم عليه والاستثناء مثل البيع بحوز فيه ما تجوز فى البيع وبفسد فيه ما يفسد فيه (قال) 
واذا 00 النخا ل واحدة فثمرها للبائع وات 1 بتر ملا شه ء فثمرها للمبتاع ى) إذا طاب من النخل 
واحدة خل ببعه وإن لم يطب الباقى منه ٠‏ فإن لم يطب منه شىء لم يحل ببعه ولا شىء مثل ثمر النخل 
أعرفه إلا الكرسف فإنه يبخرج فى أكامه كا يخرج الطلع فى أكامه ثم ينشق فإذا انشق منه شىء فهو 
كالنخل يؤبر واذا انشمٍ ى النخل وم يؤير فهى كالاربا, لأ مادرزة يفاره ها يؤبر ساعة ينشق وال 
فسد فإن كان من ن الغو شىء بطلع فى أكامه ثم بنشق فيصير فى انشقاقه فهو كالابار فى النخل وما كان 
0 الم مر يطلع كا هولا كام.عليه او يطلع عليه كام ثم لا بسقط كامه فطلوعه كابار النخل لأنه ظاهر فإذا 
باعه رجا ل وهوكذلك فالقرة له إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع أرضا فيها زرع نحت الأرض أو فوقها بلغ 
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أولم ببلغ فالزرع للبائع والزرع غير الأرض (قال الشافعي) ومن باع عر حائطه فاستثنى منه مكيلة » 
قلت أوكثرت » فالبيع فاسد لأن كيل قد تكون نصفا أوثكا أوأفل أو أكثر فيكون للشترى لم بشتر 
شيئا يعرفه ولا البائع 3 ولا يحوز أن يستثنى من جزاف باعه شيئاً إلا ما لا يدخله فى البيع وذلك مثل 
نخلات يستثين بأعبانين فيكون باعه ما سواهن أو ثلث أوريع أوسهم من أسهع جزاف فيكون ما م 
يستئن داحلا فى البيع وما استثنى نى خارجاً منه فأما أن يبيعه جزافاً لا يدرى كم هو ويستثتى منه كيلا 
معلوماً فلا خير فيه لآن البائع حينئذ لا يدرى ما باع والمشترى لا يدرى ما اشترى ومن هذا أن يبيعه 
الحائط فيستثنى منه تخلة أو أكثرلا يسميها بعينها فيكون الخيار فى استثنائها إليه فلا خير فيه لأن لها حظأً 
من الحائط لا يدرى كم هو , وهكذا الجزاف كله (قال الشافعى ) ولا يحوز لرجل أن يبع رجلا شيئا 
ثم يستثنى منه شيئاً لنفسه ولا لغيره إلا أن يكون ما استثنى منه خا, رجا من البيع لم بقع عليه صفقة البيع 
كنا وصفت وإن باعه ثمر حائط على أن له ما سقط من النخل فالبيع فاسد من قبل أن الذى بسقط منما 
قد بقل ويكثر أرأيت لو سقطت كلها أتكون له ؟ فأى شىء باعه إن كانت له ؟ أو رأيت لو سقط 
نصفها أيكون له النصف يجميع القن ؟ فلا يجوز الاستثناء إلاكيا وصفت ( قال الشافعى ) ومن باع ثمر 
حائط رجل وقبضه منه وتفرقا ثم أراد أن يشتريه كله أو بعضه فلا بأس به (قال الشافعى ) وإذا اكترى 
الرجل الدار وفيها نخل قد طاب مره على أن له القرة فلا يحوز من قبل أنه كراء بو وغ ولد سخ الكراء 
ب هدام الدار ويبقى تمر الشجر الذى اشترى فيكون بغير حصة من المْن معلوما '') والببوع لا تحوز إلا 
0 الأثئمان فان قال قد يشترى العبد والعبدين والدار والدارين صفقة واحدة ؟ قيل نعم فاذا انتقض 
فى أحد الشيئين المشتريين إنتقض فى الكل وهو مملوك الرقاب كله والكراء ليس بمملوك الرقبة إنما 
اا والمتفعة ليست يعين قائمة . فاذا أراد أن يشترى عر ويكترى دارا تكارى الدار على 
حدة واشترى العرة على حدة ثم حل فى شراء المرة ما يحل فى شراء الغرة بغي ركراء ويحرم فيه ما يحرم 
فيه (قال الشافعى ) ولا بأس ببيع الجناس 1 أحدهما بصاحبه استويا أو اختلفا إذا لم يكن فيهما تمر فإن 
كان فيما تمر فكان المر متلفا فلا بأس به إذاكان الث قد طاب أولم يطب وإنكان مره واحداً فلا خير 
فيه (قال الربيع ) إذا بعتك حائطاً بحائط وقي] ميا مر فإنكان المران مختلفين مثل أن يكون كرم فيه 
عنب أو زبيب بحائط تمل فيه بسر أو رطب بعتك الحائط بالحائط على أن لكل واحد حائطا ما فيه فإن 
البيع جائز وإ ن كان الحائطان مستوبى لمر مثل النخل ونخل فيهما الثْر فلا يحوز من قبل أنى بعتنك حائطا 
2 بخائط وثمر والعر بالمر لا يحوز (قال الربيع ) معنى القصيل عندى الذى ذكره الشافعى إذا كان قد 
سنبل فأما إذا لم يسنبل وكان بقلاً فاشتراه على ان يقطعه فلا بأس ( قال الشافعى ) عامل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل < خيبر على الشطر وخرص بينم وبينه ابن رواحة وخرص النبى صلى الله عليه وسلم عر 
المدينة وامر بخرص اعناب أهل الطائف فاخد العشر منيم بالخرص والنصف من اهل خيبر بالخرص 
ا م لط ا 
الموضعان اللذان أمر رسول الله ضإ لى الله عليه وسلم بالخرص فيهما ولم نعلمه امر بالخرص فى غيرا 


. قوله : معلوماً . كذا بالأصؤل-. ولعله حال من حصة بمعنى جزء من الهن . وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
الحخائطين» بدليل كلام‎ ٠ قوله : الحاس . كذا بالأصوى المعول عليها بأيدينا . بدون نقط . ولعله محرف عن‎ )1( 


الر بيم بعد . اه مصححه . 
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وأنهما مخالفان لما سواهما من الْر باستجاعها وأنه لا حائل دونههما من ورق ولا غيره وأن معرفة خرصها 
تكاد أن تكون بائنة ولا تخطىء ولا بقسم شجر غيرهما بخرص ولا عمره بعدما بزابل شجره بخرص 
(قال الشافعى ) وإذا كان بين القوم الحائط ١‏ فيه العرلم بيد صلاحه فارادوا اقتسامه فلا يحوز قسمه 
بالمْرة حال وكذلك إذا بدا صلاحها لم يحز قسمه من قبل أن للنخل والأرض حصة من المن وللثمرة 
حصة من القن فتقع القرة بالْرة بحهولة لا بخرص ولا بيع ولا يحوز قسمه إلا أن يكونا يقتسمان الأصل 
وتكون القرة بينبها مشاعة إن كانت لم تبلغ أوكانت قد بلغت غير أنها إذا بلغت فلا بأس أن يقتسماها 
بالخرص قسما منفردا وان أرادا ان يكونا بقتسمان العرة مع النخل اقتسماها ببيع من البيوع فقوما كل 
سهم بأرضه وشجره وتمره ثم أخذا بهذا الخ إلا بقرعة (قال الشافعى ) وإذا اختلف فكان نتخلا وكرما 
فلا بأس أن يقسم أحدهما بالآخر وفيما ثمرة لأنه ليس فى تفاضل القرة بالثرة تخالفها ربا فى يد بيد . 
وما جاز فى القسم على الضرورة جاز فى غيرها وما لم يخز ف الضرورة م يمر فئ غيرها رقال الشافعى ) 
ولا يصلح السلم فى عر حائط بعينه لأنه قد بنفذ ويخطىء ولا يحوز اللم فى فى الرطب من القر إلا بأن 
يكون محله فى وقت تطيب القرة فإذا قبض بعضه ونفدت القرة الموصوفة قبل قبض الباقى منها كان 
للمشترى أن يأخذ رأس ماله كله ويرد عليه مثل قيمة ما أخذ منه . وقيل يحسب عليه ما أخذ بحصته 
من القن فكان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين وهلكت خمسون فله أن يرد الخمسين وله 
الخبار فى أن يأخذ الخمسين بحصته من المن ويرجع ما بقى من رأس ماله وله الخيار فى أن يؤخره 
حتى يقبض منه رطباً فى قابل بمثل صفة الرطب الذى بقى له ومكيلته كيا يكون له الحق من الطعام فى 
وقت لا نحده فيه فيأخذه بعده (قال الشافعى ) ولا خير فى الرجل يشترى من الرجل له الحائط النخلة 
أو النخلتين أو أكثر أو أقل على ان يستجنيها متى شاء على أنكل صاع بدينار لأن هذا لا بيع جزاف 
فيكون من مشتريه إذا ة قبضه . ولا بيع كيل بقبضه صاحبه مكانه وقد بؤخره فيضمن إذا قرب أن شمر 
وهوفاسد من جميع جهاته (قال الشافعى ) ولا خير فى أن بشترى شيئاً يستجنيه بوجه من الوجوه إلا 
أن يشترى نخلة بعينها أو نخلات بأعيانبن ويقبضهن اين اس كنا ويقطع 
ثمارها متى شاء أو يشتريبن وتقطعن له مكانه فلا خير فى شراء إلا شراء عين تقبض إذا اشتريت لا 
حائل دون قابضها افق مضمونة على صاحبها وسواء فى ذلك الأجل القريب والحال والبعيد لا 
ع لك باس ا ع ا ا و ل ا 
رطب أو تمر أو ما شاء فكله سوا ٠.‏ فإن شاء أن يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلفه فلا بأس إذا كان 
له أن يقيله من ا د ل ل ري 
من راس ماله ؟ فإن قالوا كره ذلك ابن عمر فقد اجازة ابن عباس وهو جائز فى القياس ولا يكون له 
أن بأخذ نصف سلفه ويشترى منه بما بقى طعاماً ولا غيره لأنهله عليه طعاماً وذلك بيع الطعام قبل أن 
يقبف ن ولكن يفاسخه البيع حتى يكون له عليه دنانير حالة وإذا سلف الرجل الرجل فى رطب إلى أجل 
معلوم فتفد الرطب قبل أن يقبض هذا حقه بتوان اوترك من المشترى أوالبائع أوهرب من البائع , فالمشترى 
بالخيار بين ن أن يأخذ رأس ماله لأنه معوز بماله فى كل حال لا يقدر عليه وبين أن يؤخره إلى أن يمكن 
الرطب بتلك الصفة فياخذه به وجائز أن يسلف فى ثمر رطب فى غير أوانه إذا اشترط أن يقبضه فى 
زمانه ولا خير أن بسلف فى شىء إلا في شىء مأمون لا يعوز فى الحال التى اشترط قبضه فيها فإن سلفه 
فى شىء يكون في حال ولا يكون لم أجز فيه السلف وكان كمن سلف فى حائط بعينه وأرض بعينها 
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فالسلف فى ذلك مفسوخ وإن قبض سلفه رد عليه ما قبض منه وأخذ راس ماله 290 . 


)2022 باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تعلق بالبيع 


فن ذلك فى باب المزابنة (قال الشافعى ) رحمه الله : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كبيع 
الآبق والضال واستثنى ما فى بطون الإناث من الغرر وقاله مالك (قال الشافعى ) رحمه الله ومن باع رجلا سلعة على 
أن لا نقصان عليه فالبيع فاسد . فإن باع السلعة فالن للبائع وليس له أجرة المثل ولا شىء ووافقه مالك إلا أنه قال 
وله اجرة المثل (قال الشافعى ) واذا وجب اليم بع وتفرقا ثم شرط ذلك فانم ذلك بوعد وعده إياه إن شاء وفى له ء. 
وإن شاء لم يف (قال الشافعى ) ومن كانت بين يديه صبرة فقال له رجل كلها فا وجدت فيها فلك من صبرتى هذه 
مثله بدينار فلا خير فيه (قال الشافعى ) ولا خير فى أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع معاد وذرابة ولاريت 
(وفى الاستيراء المذكور قبيل الطلاق ) وللرجل اذا اشترى الحارية اى جاوية ما كانت أن لا يدفع عنها وأن بقيضه 
إياها بائعها وليس لبائعها منعه إياها ليستبرئها عند نفسه ولا عند غيره ولا مواضعته إياها على بدي احل ي عا 
ولا للمشترى أن يحبس عنه ثمنها حتى يسبرئها هو ولا غيره ولا يضعها على بدي غيره فيستبرثها ٠‏ وسواء كان البائع فى 
ذلك غريياً يخرج من ساعته أو مقيما أو مليئا أو معدما أو صا حا أو رجل سوء وليس للمشترى أن يأخذه بحميل 
بعهدة ولا بوجه ولا تمن وماله حيث وضعه وإنما التحفظ قبل الشراء . فاذا جاز الشراء » الزمناه ما ألزم نفسه من لق 
ألا ترى أنه لو اشترى منه عبداً أو أمة أو شيئاً وهو غريب أو آهل فقال أخخاف أن يكون مسروقاً أو أخاف أن يكون 
واحد من العبدين حراً كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفع إليه الع' ن لأنه ماله حيث وضعه . ولو أعطيناه أن 
يأخذ له كفيلا أو يحبس له البائع عن سفره أعطيناه ذلك من خوف أن يكون مسروقا أو معيباً عيباً خافياً من سرقة أو 
إباق ثم لم تجعل هذا غاية أبدا لأنه قد لا يعلم ذلك فى القريب ويعلم فى البعيد وبيوع المسلمين المائزة بينهم وفى سنة 
رول لفامل الله عله وساريما يتزع بانع والمشترى إذا سلم هذا سلعته أن يكون قابضا لقب وأن لا يكون المن الذي 

هو إلى غير أجل ولا السلعة محبوسين إذا سل إلى المشترى ساعة من نهار ولا يكون المشترى من جارية ولا غيرها محبوسا 
عن مالكه ولو جاز اذا اشترى رجل جارية ان توضع على يدى من يستبرئها كان فى هذا خلاف بيوع المسلمين 
والسنة . ٠‏ وظلم البائع والمشترى من قبل أنها لا تعدو أن تكون فى ملك البائع بالملك الأول أو فى ملك المشترى بالشراء 
الحادث ولا يحبر واحد منهما على !خخراج ج ملكه إلى غيره ولوكان المن لا يحب على المشترى للبائع الا بان تحميض الحارية 
حيضة وتطهر منها كان هذا فاسدا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه و التتمرن يديه حيرا أن تكون الأئمان 
الستأحرة إلا إلى أجل معلوم وهذا إلى غير أجل معلوم لأن الميضة قد : ن بعد صففة البق فى سين رفى شهر 
وأقل وأكثر فكان فاسداً مع فساده من الفْر ومن السلعة أيضاً أن تكون السلعة لا مشتراة إلى أجل معلوم بصفة فتكون 
توجد فى تلك المدة يؤخد بي يالغها ولا مشراة بعر اتسايط مشررعا على قبضها حتى يستيرئها وهذا لا بيع أجل بصفة 
ولا عين معينة تقبض وخارج من بوع المسلمين ٠‏ فلو أن رجلين تبابعا جارية وتشارطا فى عفد البيع أن لا يقبضها 
المشترى حتى يستبرئها كان البيع فاسداً ولا يجحوز بحال من قبل ما وصفت ولو اشتراها بغير شرط كان البيع جائراً وكان 
للمشترى قبضها واستبراؤها عند نفسه أو عند من يشاء وإذا قبضها ففاتت قبل أن يستبرئها فإن مانت عنده بعدما ظهر 
بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من المشترى ويرجع المشترى على البائع من المن بقدر ما بين قيمتها حاملاً وغير 
حامل » ولو اشتراها بغير شرط فتراضيا أن يواضعاها على يدى من يستيرئها فاتت او عميت عند المشترى فإن كان 
المشئرى قبضها ثم رضى بعد قبضها بمواضعتها فهى من ماله وإنما هي جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فوتها فى يدى 
غيره إذا كان هو وضعها كموتها فى يديه ولوكان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا منهما على يدى من يستيرئها 
فانت أوعميت مانت من مال البائع لأنذكل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى بقبضه منه مشتريه وإذا عميت ٠»‏ قيل 
للمشترى أنت بالخيار إن شئت فخذها معيبة مجميع الئن لا يوضع عنك للعيب شىء كا لو عميت فى يدى البائع - 


4ه 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


باب الشهادة في البيوع 


قال الله تعالى : « واشهدوا إذا تبابعتم » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فاحتمل أمر الله جل وعزٍ 
بالإشهاد عند البيع أمر بن أحدهما أن تكون الدلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتماً 
يكون من ركه عاصياً ب ركه زوالتتمل أن ركرن بححرا ونه بيت يعن بتركه بتركة والذى اختاء رأن لا بدع 
المتبايعان الإشهاد وذلك انا اذا أشهدا لم ببق فى أنفسها كن ء لأن ذلك ان ذ كان حتها فقك أدياة وان 
كان دلالة فقد أخذا بالحظ فيها وكل ما ندب الله تعالى إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على من فعله 
ألا ترى أن الإشهاد فى البيع ان كان فيه دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما ان أراد ظلماً قامث 
البيئة عليه قيمنه ل ا ل ل من المأثم 
على ذلك بالبينة وكذلك ورئتهها بعدهما . لا ترى انما أو احدهما لو وكل وكيلا ان يبيع فباع هذا 
رجلاً وباع وكيله آخر ولم يعرف أي الببعين 1 لكل ارفك المشتربين بقول البائع ولوكانت بينة 
فأثبنت أيبما أول أعطى الأول فالشهادة سبب قطع التظالم وتثبت الحقوق وكل أمر الله جل وعزثم أ مر 
رسول الله صلى لل عليه وسلم الخيرالذى لا يعاض منه من ا فأى المعنيين أولى بالآية 
الحتم بالشهادة أم الدلالة ؟ فإن الذى يشبه والله أعلم واياه أسأل التوفيق أن يكون دلالة لا حمّا حرج 
م ن ترك الإشهاد فإن قال ما دل على ما وصفت ؟ قبا ل قال الله عز وجل « وأحل الله البيع وحرم الربا» 
فذكر أن البيع حلال وم يذكر معه بينة وقال عز وجل فى ابة الدين «إذا تدايتتم 0 والدين تبايع 
وقد أمر فيه بالإشهاد فبين المفين التى ١‏ ام لقايية فكدل ما بين الله عز وجل فى الدين على أن الله عز 
وجل انا أمراانه على النظر والاحتياط لا على الحتم قلت قال الله تعالى «اذا تداينتم بدين إلى أجل 


50 يع وقبل قبضها كنت بالخيا, ر فى تركها أو اخذها وان شئت فاتركها بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه 
جائز فعلى لمشترى منى طلب ابائع منه ان وسلم إليه السلعة أن بأخذ منه إلا أن يكون الْن إلى أجل معلوم فيكو إلى 
0 اشترى الرجل من الرجل الحارية أو ما اشترى من السلع 0 إلى أجل وقال البائع لا 
اليك السلعة حتى تدقع إلى المن وقال المشترى لا أدقع اليك الفن إلى السلعة فان بعض المشرقيين قال 
0 واحد منهما البائع على أن يحضر السلعة ولشترى على أن يضر الكن ثم يسام السلعة إلى امشترى والفن 
إلى البائع لا يبالى بأيهم| بدأ إذاكان ذلك حاضراً وقال غيره منيم لا أجير واحدا منبها على احضار شىء ولكن أقول 
أيكا شاء أن أقضى له بحقه على صاحبه فليدفع إليه ما عليه من قبل أنه لا يهب على واحد منكما دفع ما عليه إلا 
بمبض ماله ٠‏ وقال أخزون انب ها تجدلاً فاجير كل والح نما على الدفم الى العدل فإذا صار الم. ن والسلعة فى يدديه 
أمرناه أن يدفع امن إلى البائع والسلعة الى المشترى (قال الشافعى ) ولا يجوز فيا الا القول الثانى وهو أنه لا يحبر واحد 
منبيا وقول آخر وهو أن يجبر البائع عل دع السلعة إلى المشترى يحضرته ثم بنظر فإن كان له مال أجيره على دفعه من 
اعت وإنا غات فاله :وفك السلمة: وأشهد حل أنه وقفها للمشترى فإن وجد له مالا دفعه إلى البائع وأشهد على إطلاق 
الوقف عن الحا زية .ود فج المال إلى البائع ع وإن لم يكن له مال فالسلعة عين مال البائع وجده عند مفلس فهو أحق به إن 
شاء أخذه + وإغا أشهدنا عل الوقف لأنه إن احدث بعد إشهادنا على وقض ماله فى ماله شيئاً لم يجز وإنما منعنا من 
المول الدذى حكينا أنه لا يجوز عندنا غيره أو هذا القول وأخذنا مبذا المول دونه لأنه لا يحوز للحاكم عند نا أن يكون 
رجل يقر بأن هذه الحارية قد خرجت من ملكه ببيع إلى مالك ثم يكون له حبسها ٠‏ وكيف يموز أن يكون له حبسها 
وقد أعلمنا أنه ملكها لغيره ؟ ولا يجوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه ثمنا وماله حاضر ولا تأخذه منه ح 
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مسمى فاكتبوه» ثم قال فى سياق الآية « وان كتتم على سفر ول تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذى ائتمم ن أمانته» فلا أمر إذا لم يحدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال « فإن 
أمن بعضكم بعضاً» دل عا لى أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه بعصى من تركه والله أعلم » 

وقد حفظ عن اللنى صلى الله عليه وسل انه بايع اعرابيا فى فرس فجحد لاعرابى بامر بعض المنافقين 
ولم يكن بينه| بينة فلوكان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة وقد حفظت عن عدة 
لقيتهم مثل معنى قولى من أنه لا بيعصى من ترك الإشهاد وأن البيع لازم . إذا تصادقا لا بنقضه أن لا 
تكون بينة كما ينقض النكاح . لاختلاف حكها 7" . 


باب السلف والمراد به السلم 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 


41 وفى اختلاف العراقين فى باب الاختلاف في العيب 


' (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا اشترى الرجل عبداً واشترط فيه شرطاً أن يببعه من فلان أو بهبه لفلان أو على 
أن يعتقه فإن أبا حنيفة كان يقول الببع فى هذا فاسد وبه يأخذ : وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نحو 
من ذلك وكان ابن أبى ليل يقول البيع جائز والشرط باطل (قال | الشافعي ) رحمه الله وإذا باع الرجل الرجل العبد 
عا لى أن لا يبيعه أو على 000 دق وغل أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن يخارجه فالبيع 
كله قه فاسد لذن هذا كله ع نمام ملك ولا يتجوز الشرط فى هذا إلا فى موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق 
العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه عا لى أن يعقه فأعنقه فالبيع جائ فإن قال رجل ما فرق بن العتق وغيره ؟ قيل قد 
يكون لى نصف العبد فاهبه أو أبيعه وأصنع فيه ما شئت غير العتق تق ولا يلزمنى ضمان نصيب شريكى فيه ولا يخرج 
نصيب شريكى من بده لأنكلا مالك لما ملك فإن اعتقه وأنا موسر عتق على نصف شريكى الذى لا أملك ولم أعتق 
وضمنت قيمته وخرج من بدى شريكى بغير أمره وأعتق الحمل فتلده لأقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ولو بعته لم 
يز البيع مع خلافه لغيره فى هذا وفى أم الولد والمكاتب وما سواه . 

وذكر عقيب هذا الإنظاء رفى المن الذى حل أو الدين غير امن (قال الشافعى ) رضيه الله وإذا كان لرجل عن 
رجل مال من بيه بيع فحل فأخره عنه إلى أجل فإن أبا حنيفة كان يقول تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذى أخره 
غته ويه وال ي. وكاق اين أ بى ليل يقول : له أن يرجع فى ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح بينهما (قال 
اشافهي) رحمه الله واذاكان الرجل على الرجل مال حال من سلف أو من بيع أوأى وجه ماكان فأنظره صاحب المال 
بالمال فى مدة من المدد كان له أن يرجع فى النظرة متى شاء وذلك أنها ليست بإخراج شىء من ملكه إلى الذى عليه 
الدين ٠‏ ولا شيئا أخذ منه به عوضا فيلزمه إياه للعوض الذى يأخذه منه أو يفسده ويرد العوض ولا فرق بين السلف 
وبين البيع إلا أن يتفاسخا فى البيع والبيع قائم , فيجعلانه بيعا غيره بنظرة أو يتداعيا به دعوى فيصيرانه بيعاً مستأنفا إلى 
أجل فلزمها البيع الذء أخدثاة (قال شيخنا شغ الامثلام أيده الله تعاللى ) قول الشافعى أو يتداعيا به إلى آخره ٠‏ إن 
كان مع التفاسخ فى البيع فهى الصورة التى قبلها وإن لم يتفاسخا البيع فالبيع الى الستا نف ال أخل يأظل »سنواء 
كان الصلح جرى بين ن المتداعيين أو بين أحدهما مع الأجنى . رجعنا الى الأم . 
وفى الاختلاف فى العيب من اختلاف ١‏ لعراقيين نص يتعلق بالبيع ل لحل عهرق فيان دا تلك ور ال 
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فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ‏ إلى قوله - وليتق الله ربه» (قال الشافعى ) فلا أمر الله عز 
وجل بالكتاب ثم رخص فى الإشهاد إن كانوا على سفر وم يحدوا كاتباً احتمل أن يكون فرضاً وأن 
يكون دلالة فا قال الله جل ثناوه « فرهان مقبوضة » والرهن غير الكتاب والشهادة َم قال «فإن أمن 
كم 958 فليؤد الذى أؤمن أ أمانته وليتق الله ربه» دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ْم 
الشهود ثم الرهن ارشاداً لا فرضاً عليم لأن قوله «فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته» 
إباحة لأن يأمن بعتسهم عضا فيدع الكتاب والشهود والرهن (قال) وأحبٍ الكتاب والشهود لأنه 
ارشاد من الله ونظر للبائع والمشترى وذلك اننا إن كانا امن فد يموتان أو أحدهما فلا بعوف حق 


من المبيع يبعا فاسدا (قال الشافعى) ) رحمه الله واذا باع الرجل الرجل بيع إلى العطاء فإن أبا حنيفة كان يقول البيع 
فى ذلك فاسد . وكان ابن أبى لبل يقول البيع جائز والمال حال وكذلك قولها فى كل بيع إلى أجل لا يعرف ٠‏ فإن 
استبلكه المشترى فعليه القيمة فى قول أبى حنيفة ٠‏ وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه العيب ., وان كان قاعا 
بعينه فقال المشترى لا أريد الأجل وأنا أنقد لك المال جاز ذلك له فى هذا كله فى قول أبى حنيفة وبه يأخذ » يعنى 
أبا يوسف ( قال الشافعى ) واذا باع الرجل بيعاً إلى العطاء فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل 
مسمى والمسمى الوقت بالأهلة'التي سمى الله عز وجل فإنه يقول ٠يسئلونك‏ عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » 
والأهلة معروفة المواقيت وما كان فى معناها من الأيام المعلومات فانه يقول «فى أيام معلومات» والسنينٍ فانه يقول 
« حولين كاملين» وكل هذا الذى لا بتقدم ولا يتأخر والعطاء ل يكن قط فيا علمت ولا نرى أن يكون أبداً إلا يتقدم 
ويتأخر (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى ( رحمه الله) قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن 
ابن عباس قال لا تبايعوا إلى العطاء ولا إلى بذر ولا إلى العصير ( قال الشافعى ) وهذا كله كيال قال لان هذا يتقدم 
ويتأخر : وكل بيء بيع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد (قال الشافعى ) فإذا هلكت السلعة التى ابتيعت إلى أجل غير 
معلوم فى يدى المشترى رد القيمة وإن نقصت في يديه ردها وما نقصها العيب فإن قال المشترى أنا أرضى بالسلعة 
بشمن حال وأبطل الشراء بالأجل لم يكن ذلك له إذا انعد البيع فاسداً لم يكن لأحدهما أن يصلحه دون الآخر ويقال 
من قال قول أبى حنيفة أرأيت إذا زعمت أن البيع فاسد ففنى صلح ؟ فإن قال صلح بإبطال هذا شرطه قيل له فهذا 
أن يكون بائعا مشترياً وإنما هذا مشتر ورب السلعة بائع : فإن قال رب السلعة بائع قيل له فهل أحدث رب السلعة 
بيعا غير البيع الأول ؟ فإن قال لا . قيل فقولك متناقض قض تزعم أن بيعاً فاسداً حكله كرا لم يصر فيه بيع يصير بيعاً من 
غير أن يبيعه مالكه . 


وفى بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع وعدم العلم به 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض 
غير مقسومة فإن أبا حنيفة كان يقول فى ذلك كله البيع باطل ولا يحوز . : لأنه لا يعلم ما اشترى كم هو من الدار وكم 
هو من الأرض واين موضعه من الدار والأرض ؟ وكان ابن ابى ليل يقول هو جائر فى البيع وبه يأخذ يعتى أبا 
يوسف ء وإنكانت الدا رلا تكون مائة ذراع فالمشترى بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع 
فى قول ابن أنى ليلى (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا اشترى الرجل من الدا ر ثلا أو ربعا أو عشرة اسهم من مائة سهم 
من جميعها فالبيع جائر وهو شريك فيها بقدر ما اشترى (قال الشافعى ) وهكذا لواشترى نصف عبد أو نصف نوب أو 
نصف خشبة ولو اشترى مائة ذراع من دار محدودة ونم يسم أذرع الدار فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون نصفاً أو 
ثلث أو ربعاً أو أقل فيكون قد اشترى شيئاً غير محدود ولا محسوب معروف كم قدره من الدار فنجيزه ولو سمى ذرع جميع 
الدار ثم اشترى منها ماثة ذراع كان جائزاً من قبا ل أن هذا منها سهم معلوم من جميعها وهذا مثل شرائه سهما من 
اسهم منها ولو قال اشترى منك مائة ذراع اخذها من اى الدار شئت كان البيع فاسدا . 
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البائع على المشترى فبتلف على البائع أو ورثته حقه وتكون التباعة على المشترى فى أمر لم يرده » وقد بتغير 
عقل المشترى فيكون هذا والبائع "2 وقد يغلط المشترى فلا بقر فيدخل فى الظلم من حيث لا ؛ 

ويصيب ذلك البائع فيدعى ما ليس له فيكون الكتاب والشهادة قاطعاً هذا عنبه| وعن ورئتهما ولم يكن 
يدخله ما وصفت انبغى لاهل دين الله اختيار ما ندبهم الله إليه إرشادا ومن تركه فقد ترك حزما وامرا لم 
أحب تركه من غير أن أزعم أنه حرم عليه بها وصفت من الآبة بعده (قال الشافعى ) قال الله عز وجل 
«ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله» يحتمل أن يكون حتماً على من دعى للكتاب فإن تركه تارك 
كان عاصياً : ويجتمل أن يكونكا وصفنا فى كتاب جاع العلم على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا 
كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحدا أجزأ عنهم كما حق علييم أن بصلوا على الحنائر ويدفنوها فإذا 
قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من الأثم . ولوترك كل من حضر من الكتاب خفت أن 


ومنبا ما يتعلق باختلاف المتبايعين 


(قال الشافعى ) رحمه الله واذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعك وأنا بالخيار ٠‏ وقال المشترى : بعنتى ولم يكن 
لك خيار فان أبا حنيفة كان يقول القول قول البائع بيمينه 3 كان ابن أبي ليل يقول المول قول المشترى وبه يأخذ 
يعن نا توك (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا تباب بع الرجلان عبد وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا ٠‏ فال البائع بعتك 
على أنى بالخيار ثلاثاً وقال المشترى بعتنى و تشترط ع تحالفا وكان المشترى بالخيار فى فسخ البيع أو يكون للبائع 
الخيار” ؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ كاختلافه| فى فى المن نحن ننقضص البيع باختلافه| بالفن وننقضه بادعاء هذا أن يكون له 
الخيار وأنه لم يقر بالبيع إلا بخيار وكذلك لو ادعى المشترى الخيار كان القول فيه هكذا. 


ومنبا ما يتعلق بالمناهى كالنجش وبيء يع الرجل على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادى وتلقى السلع . وهى مترجم عليها 
فى اختلاف الحديث فنذكرها بما فيها . 


بيع النجش 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نبى عن بيع النجش ( أخيرنا لربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب عزن ن أى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠لا‏ تناجشوا» (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سفيان عن ابوب عن ابن سيرين عم ن ابى هريرة مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله والنجش ان بحضر الرجل 
السلعة فبعطى بها الشىء وهو لا يريد الشراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فن 
نجش فهر عاص بالنجش إن كان عالما بنبى النى صلي انه عليه وسلى ون اشترى وقد حكن غيره باهر ضانحبية السلعة 
أو غير أمره لزمه الشراء كيا يلزم من لا ينجث ى عليه لأن البيع جائر لأ يفسده معصية رجل تمش عليه لإن عقده غير 
النجحث ى ولوكان بأمر صاحب السلعة ٠‏ لأن الناجش غير صاحب السلعة فلا يفسد البيع يع إن فعل الناجش ما نهى عنه 
وهو غير المتبابعين فلا بفسد على امتبايعين بفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ومن ن الناجش معصية 
وقد منع فيمن يريد على عهد النبى صل الله عليه وسلم فجاز البيع وقد تجوز أن يكون فيمن زاد لا يريد الشراء . 


)١(‏ قوله : ١‏ والبائع » كذا بالأصل ٠‏ ولعله مبتدأ والخبر محذوف ٠‏ تقديره «والبائع كذلك» اى قد يموت أو يتغير 
عقله ٠‏ فيكون هذا . ونحتمل غير ذلك . فتأمل . اه مصححه . 
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بأوا بل كأنى لا أراهم يخرجون من الأثم وأييم قام به أجزأ عنهم (قال الشافعى ) وهذا أشبه معانيه به 
والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) وقول الله جل ذكره دولا يأب الشهداءر إذا ما دعوا» يحتمل ما وصفت 
من أن بأبى كل شاهد ابتدىء فيدعى بشهد ويحتمل أن يكون فرضاً على من حضر الحق أن يشهد 
منهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأم وإن ترك من ل 
حرجهم بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانيه به والله تعالى أعلم » قال فأما من سبقت شهادته بأن أشهد 
او علم حقا أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تادية الشهادة منى طلبت منه فى موضع مقطع الحق 
(قال الشافعى) والقول فى كل دين سلف أو غيره كما وصفت ٠‏ وأحب الشهادة ف كل يل اعفن 
بيع وغيره نظرا فى المتعمب لما وصفت وغيره من تغير العقول (قال الشافعى ) فى قول الله عز وجل 
« فليملل وليه بالعدل» دلالة على تثبيت الحجر وهو موضوع فى كتاب الحجر ( قال الشافعى ) وقول الله 


بيع الرجل على بيع أخيه 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال «لا ببيع بعضكم على بيع بعض » (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة 

عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ولا يبيع الرجل على 
بيع أخيه» (أخيرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك وسفيان عن ابى الزناد عن 
الأعرج عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبيع بعضكم على بيع بعض » ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن أيوب عنٍ ابن سيرين عن أبى هربرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
دولا ببيع الرجل على بيع أخيه ٠‏ (قال الشافعى ) فهذا تأخذ فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن 
مقامها الذى تبايعا فيه أن يبيع المشترى سلعة تشبه السلعة التى اشترى اولا لانه لعله يرد السلعة التى اشترى اولا ولان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ججعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه » 
ثم لعل البائع الاخير يختار نض البيع : فيفسد على البائع ئع والمبتاع بيعه (قاك الشافعى ) ولا انبى رجلين قبل يتبايعا 
ول بعداما يفرقاتا عن تقامها الذي تابنا فيه عن أن بيع أى المتبايعين شاء لأن ذلك ليس يبيع يبيع على بيع غيره 
فننبي عنه وهذا ومح در ع ف ع فا را ل 
رجلا على بيع اخيه فى هذه الحال فد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد فإن قال قائل : 
لا بفسد وقد ا را ا ل ل" 
شيثا إذا لم يكن للمشترى أن يأخذ البيع, الآخر فيترك به الأول : بل كان ينفع الأول لأنه لوكان يفسد على كل بيع 
باعه عليه كان ارغب للمشترى فيه او رايت ان كان ن البيع الأول ؟ إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامها لازما بالكلام 
كلزومه لو تفرقا كان البيع الآخر يضر البيع الأول أرأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلاً على ذلك البيع يع هل يضر الأول 
شيئاً أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها وازمه ؟ هذا لا يضره . وهذا يدل على أنه نا 
اع الع على سيدا اع الرجلان وقبل أن يتفرقا ٠‏ فأما فى غير ذلك الحال فلا . 


بيع الحاضر للبادى 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع 0 ن أبن عمرارصي الله عنبها أن رسول الله صلل 


لله عليه وسلم #قال لا بيع حاضر لباد» (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعرة قال أخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن 
جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع حاضر لباد دعوا الناشس يرزف الله بعضهم من بعض » (قال- 
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تعالى « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى » يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة . وقد ذهب فيه ابن 
عباس إلى أنه فى السلف (١اخيرنا‏ ) الشافعى قال اخيرنا سفيان عن ايوب عن قتادة عن ابى حساك 


الشافعى ) وليس فى اللبى عن بيع حاضر لباد بيان معنى والله أعلم لم نمبى عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين 
بالأسواق ولحاجة الناس إلى ما قدموا به ومستثقلى المقام فيكون أدنى من ان يرخص المشترون سلعهم فإذا تولى أهل 
القرية لهم هم البيع ذهب هذا المعنى فلم يكن على أهل القرية فى المقام شىء يثقل علبيم ثقله على أهل البادية فيرخصون 
لهم سلعهم وم تكن فيهم الغرة لموضع حاجة الناس إلى ما يبيع الناس من سلعهم ولا بالأسواق فيرخصوها لهم فنهوا 
و ال -- كلا كرد عا لق نا برشي ل ررق امترياون اهل ادال رجت ول إرخاصه منهم فأى 
حاضر باع لباد فهو عاص اذا علم الحديث والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه لان البيع لو كان يكون 
مفسوخا لم يكن فى بيع الحاضر للبادى إلا الضرر ر على البادى من أن يحبس سلعته ولا يحوز فيها بيع غيره حتى يلى هو 
أو باد مثلة بيعها فيكون كسدا لها وأحرى أن يرزق مشتريه منه بإرخاصه إيانها بإكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة 
البادى الآخر فلم يكن ههنا معنى يمنع أن يرزق بعض الناس من بعض فلم يحز فيه والله أعلم ‏ الا ما قلت من أن 
يبيع الحاضر للبادى جائز غير مردود والحافر ماري عن 
تلقى السلع 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «لا تلقوا: السلع » (قال الشافعى ) وقد سمعت فى هذا الحديث فن تلقى فصاحب السلعة 
بالخيار بعد أن يقدم السوق وببذا.نأخد إن كان ثابتا ففى هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع 
اير ان الضاحت لت عد ان قم الوق الخار بان الي حى برها من الزن ل أن بيد إل ممع 
المساومين من الغرور لا يوجد النقض من العن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ولا 
خيار للمتلقى لأنه عر الغار !2 الترور.. 


باب امرابحة والتولية والإشراك وليس فى التراجم 


عات :ترج قا قات بالايفاط. الاق علق قن الع بو لنت لزت 

١‏ فا فى باب لوقيل أن يدو ضلاسها نين لاف العراقيى » وإذ اع وخل ورا ل يل : مسمى 
فباع اع المشترى الثوب ثم وجد البائع نع قد خان عليه فى المراحة فإن أبا حنيفة كان يقول البيع جائز لأنه قد باع الثوب ولو 
كان الثوب عنده كان له أن يرده ويأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شبئاً وكان ابن أبى لبلى يقول : بحط عنه تلك 
الخيانة وحصلها من الربح وبه يأخذ ٠:‏ يعنى أبا يوسف ( قال الشافعى ) وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثوباً مراحة وباعه 
ثم وجد البائع الااول ٠‏ الذى باعه مرايحة قد خانه فى الكن فقد قيل يحط عنه الخيانة بحصبها من الربح ويرجع عليه به 
ا ع كال اي رارسا بل ااام وان يرده اذا كان قانما ونجعله بالقيمة اذا كان فاشنا 
ان البيع لم ينعقد على محرم علي معا وإما انعقد على محرم على الخائن منهما فإن قال قائل ما يشبه هذا مما يحوز فيه 
البيع بحال والبائع فيه غار؟ قيل تدليس الرجل للرجل العيب فيكون التدليس عحرماً عليه كا كان ما أخحذ من اللخيانة 
7 ولا بكون البيع فاسداً فيه ولا يكون للبائم ع الخبار فيه وقيل للمشترى الخبار فى أخذه بالمن الذى معى له أو فسخ 
البيع بع لأنه لم ينعقد إلا بئمن مسمى فإذا وجد غيره فلم يرض المشترى فسد البيع لأنه يرد إلى تمن بحهول عند المشترى لم 
يرض به البائع . 

ومنها فى باب السنة فى الخبار قال الشافعى ) فى الشركة والتولية بيع من البيوع يحل بم بحل به الببوع ويحرم بما 
يحرم به البيوع فحيث كان البيع حلالا فهو حلال وحيث كان البيع حراما فهر حرام (قال الشافعى ) والاقالة فسخ بيع 
فلا باس بها قبل القبض لأنها إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالما قبل أن يتبايعا . 


٠ 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


الأعرج عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله 
الله تعالى فى كتابه واذن فيه ثم قال «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ٠‏ (قال 
الشافى ) وإن كان كا قال ابن عباس فى السلف قلنا به فى كل دين قباساً عليه لأنه فى معناه » 
والسلف جائز حرطا ات مار و له ور ار ونا جتن ب هل قار عله وقال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عبدالله بن كثير عن أبى المنبال عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى العر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال 
«من سلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » (قال الشافعى ) حفظته كبا وصفت من 
سفيان مرارا (قال الشافعى ) وأخبرنى من أصدقه عن سفيان أنه قال كي قلت وقال فى الأجل إلى أجل 
معلوم ( أخبرنا) سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول لا 
نرى بالسلف بأسا الورق فى الورق ندا (قال الشافعى ) اخخيرنا سعيدبن سالم عن ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار أن ابن عمركان يحيزه ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يقول لا بأس أن يسلف 
الرجل فى طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى (قال الشافعى ) أخيرنا ابن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين أنه سئل عن الرهن فى السلف فقال إذا كان البيع حلالاً فإن الرهن مما أمر به (قال 
الشافعى ) اخبرنا سعيد بن سالح عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه كان لا برى بأسا بالرهن والحميل 
فى اللي وغيره ولاك الشافعى ) والسلم, السلف وبذلك أقول لا بأس فيه بالرهن والحميل لأنه بيع من 
البيوع وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن فاقل أمره تبارك وتعالى أن يكون إباحة له فالسلم بيع من البيوع 
(قال الشافعي) اخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء انه كان لايرى بأسا انيسلف الرجل فى 
شىء يأخذ فيه رهنا اوحميلا (قال الشافعى) وتجمع الرهن والحميل ويتوئق ماقدر عليه حقه (اخبرنا)سعيد 
ابن سالم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن اببه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند ألى 
الشحم الييودى رجل من بنى ظفر (قال الشافعى ) أخيرنا إبراهم بن محمد عن يحى بن سعيد عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل شيئاً إلى أجل ليسن “عنده أصله (قال) أخخبرنا سعيد 
ابن سالم عن ابن جريج عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر مثله (قَالَ الشافعى ) ففى سنة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم دلائل ‏ منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز أن يسلف إذا كان ما يسلف فيه 
كيلا معلوما ويحتمل معلوم الكيل ومعلوم الصفة . وقال ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم 
فدل ذلك على أن قوله ووزن معلوم إذا أسلف فى كيل أن يسلف فى كيل معلوم وإذا سمى أن يسمى 
لد امعلرها لبوا ذا سلف فو روزن 01 متلكك. فورض معازم 2و 17 كاز وول اله متلق الله اه وام 
السلف فى المر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله واعمر قد يكون رطبا » وقد اجاز ان يكون فى 
الرطب سلفا مضموناً فى غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها فى غير حينه 
(قال) والسلف قد يكون , بيع ما ليس عند البائع فلا نبى رسول انأ ضلى الله عليه وسلم حكيماً عن بيع 
ا ل غذة وان فى الست بج دلاخل انه ل بي عا أمر يله وعلط 1د راغا الى كنا 2 

بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضموناً عليه : وذلك بيع الأعيان: '(قال) وعم السلف وهو بيع 
الصفات ويم الأعيان فى أنه لا مال فسا : بيع منبى عنه » ويفترقان فى أن الحزاف يحل فيا رأه 
صاحبه ولا يحل فى السلف إلا معلوم يكيل 39 وزن أو صفة (قال الشافعى ) والسلف بالصفة والأجل 
الا اختلا فب عند أحد من أهل الملم حفت عنه (قال الشافعن) وما كيت من الآثار يعدم كتبت 
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من القرآن والسنة والإجاع ليس لأن شيئاً من هذا يزيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة ولا لو 
حانهها و قط متها وهنا يلعي اللى قطن ايها المر ولك وجرا الثرات: فو فى إرشاد من بيع ما 
عر جز ل ستلاجد قبل للد عله صلل ونا لمارا إن مر افد ع ول .ليق الى لين ل ا 
يقول قائل هو جائز ذ فى السلف لأن أكثر ما فى السلف أن يكون ديناً مضمونا (قال الشافعى ) فإذا أجاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان . والله تعالى أعلم ‏ بيع الطعام بصفة 
حالا أجوز لأنه ليس فى البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضموناً على صاحبه فإذا ضمن مؤخراً ضمن 
معجلا ركان معجلاً أعجل منه مؤخراً » والأعجل أخرج من معنى الغرر وهو يحامع له فى أنه مضمون 
له على بائعه بصفة . 


باب ما يحوز من السلف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا يحوزجاع السلف حتى يحمع خصالاً . أن يدفع المسلف تمن 
ما سلف لأن فى قول النبى صلى الله عليه وسلم «من سلف فليسلف» إنما قال فليعط ولم يقل ليبايع ولا 
يعطي ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه وأن يشرط عليه أن يسلفه 
فها بكال كيلا أو فما يوزن وزناً.ومكيال وميزان معروف عند العامة » فأما ميزان يريه إياه أو مكيال يريه 
فيشترطان عليه فلا يحوز وذلك لأبها لو اختلفا فيه أو هلك لم يعلم ما قدره ء ولا يبالى كان مكبالاً قد 
أبطله السلطان أولا إذا كان معروفاً وإنكان تمرا قال تمر صيحانى أو بردى أو عجوة اوجنيب ا وصنف 

من القّر معروف فإن كان حنطة ,قال شامية أو ميسانية أو مصرية أو موصلية أو صنفاً من الحنطة موصوفا 
وإن كان ذرة قال حمراء أو نطيس أوهما أو صئف منها معروف وإن كان شعيراً قال من شعير بلد كذا 
وإن كان يختلف سعى صفته وقال في كل واحد من هذا جيدا او هيا أو وسطا وسمى أجلاً معلوماً إن 
كان لما سلف أجل وإن لم يكن له أجل كان حالاً (قال الشافعى ) وأحب أن يشترط الموضع الذي 
يقبضه فيه (قال الشافعى ) وإن كان ما سلف فيه رقيقاً قال عبد نوبى خماسي ا مدا ار 
وصفه بشيته وأسود هو أو أصفر أو أسحم وقال نقى من العيوب وكذلك ما سواه من الرقيق بصفة وسن 
ولون وبراءة من العيوب إلا أن يشاء أن يقول إلا الكى والحمرة والشقرة وشدة السواد والحمش """ وإن 
سلف في بعير قال بعر من نعم بنى فلان ثثى غير مودن نقى من العيوب سبط الخلق أحمر حفر الحنبين 
رباعى أو بازل وهكذا الدواب يصفها بنتاجها وجنسها والوانها واسنانها وانسابها وبراءتها من العيوب إلا 
أن يسمى عيبا يتبرأ البائع منه (قال) ويصف الثياب باجنس من كتان أو قطن ونسج بلد وذرع من عرض 
وطول وصفاقة ودقة وجودة او رداءة أو وسط وعتيق من الطعام كله او جديد أو غير جديد ولا عتيق 
وأن يصف ذلك بحصاد عام مسمى أصح (قال) وهكذا النحاس بضقه انض أو شيا أو الحم 


)١(‏ قوله : والحمش :بالشين المعجمة دقة الساقين والمودن: بضم الم : وفتح الدال المهملة : القصير. ومحفر 
الحنبين : بضم الكيم وسكون الحم وفتح ألفاء : واسعه| . كما في القاموس . كتبه مصححه . 
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ويصف الحديد ذكراً أو أنيئا أو يحنس إن كان له والرصاص ( قال) وأقل ما يحوز فيه السلف من هذا 
أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم أن اختلف المسلف والمسلف وإذا كانت 
بحهولة لا يقام على حدها أو إلى أجل غير معلوم أو ذرع غير معلوم أولم يدفع المسلف المن عند التسليف 
وقبل التفرق من مقامه| فسد السلف وإذا فسد رد إلى المسلف رأس ماله (قال) فكل ما وقعت عليه 
صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التى سلف فيها جاز فبها السلفٍ (قال) ولا بأس أن يسلف الرجل فى 
الرطب قبل أن بطلع للنخل القْر إذا اشترط أجلا فى وقت يمكن فيه الرطب وكذلك الفواكه المكيلة 
الموصوفة وكذلك يسلف إلى سنة فى طعام جديد إذا حل '") حقه (قال الشافعى ) والحدة ف فى الطعام 
والغّر مما لا يستغنى عن شرطه لأنه قد يكون جيدا عتبقا ناقصاً بالقدم (قال الشافعى ) ولو اشترط فى 
شىء ما سلف أجود طعام كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك فى ثياب أو رقيق أو غير ذلك من 
السلع كان السلف فاسدا لأنه لا يوقف على أجوده ولا ادناه أبداً ويوقف على جيد وردىء لذنا تأده 
باقل ما يقع عليه ١‏ سم الحودة والرداءة . 


باب فى الآجال فى السلف والبيوع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقول رسول اله صلى الله عليه وسلم « من سلف فليسلف فى كيل 
معلوم واجل معلوم » يدل على أن الاجال لا تحل إلا ان تكون معلومة وكذلك قال الله جل ثناؤه «إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » (قال الشافعى ) ولا بصلح بيع بع إلى العطاء ولا حصاد ولا جداد ولا عيد 
النصارى وهذا غير معلوم لأن الله تعالى حتم أن تكون 0 بالأهله فيا وقت لأهل الإسلام فقال 
تبارك وتعالى « يسألونك عن الأهلة قل سه مواقيت للناس والحج » وقال جل ثناؤه «شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القران» وقال جل وعز « الحج سهد معلومات » وقال وتسالويك عن الشهر الحرام» وقال 
«واذكروا الله فى أيام معدودات » (قال الشافعى ) فأعلم الله تعالى بالأهلة جمل المواقيت وبالأهلة 
مواقيت الأيام من ن الأهلة وم يجعل علما لأهل اللإسلام الا مها فن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم الله أعلم 
(قال الشافى ) ٠١‏ ولولم يكن هكذا ما كان من الجائز أن تكون العلامة بالخصاد والحداد فخلافه وخلافه 
قول الله عز وجل أجل مسمى والأجل المسمى ما للا يختلف والعلم حيط أن الخصاد والداذ يتأخر 
ويتقدمان بقدر عطش الأرض وريها وبقدر برد الأرض والسنة وحرها ولم يجعل الله فيا استأخر أجلا 3 
الوه والعطاء إلى السلطان يتأخر ويتقدم وفصح النصارى عندى يخالف حساب الإسلام وما أ 
تعالى به فقد يكون عاما فى شهر وعاماً فى غيره فلو أجزناه اليه أجزناه على امر محهول فكره 0 
وأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله أن نتأجل فيه ولم يحز فيه إلا قول النصارى على حساب بيقيسون فيه 
اياما فكنا إما اعلمنا فى ديننا بشهادة النصارى الذين لا تجيز شهادتهم على شىء وهذا عندنا غير حلال 
لأحد م: ن المسلمين ( قال الشافعى ) فإن قال قائل فهل قال فيه أحد بعد النى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا 
ما نحتاج إلى شيء مع ما وصفت من دلائل الكتاب والسنة والقياس وقد روى فيه رجل لا بثبت حديثه 
كل الثبت شيئا (أخبرنا) سفيان بن عبينة عن عبد الكريم الحزرى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 


. قوله : - إذا حل حقه . كذا ب ببعض الأصول . وفي بعضها ه بدون نقط . وحررء اه مصححه‎ )١( 
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لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس ( أخبرنا) سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطا سئل 
عن رجل باع طعاماً فإن أجلت على الطعام فطعامك فى قابل سلف قال لا إلا إلى أجل معلوم وهذان 
اجلان لا يدرى إلى أمهما يوفيه طعامه (قال الشافعى ) ولو باع رجل عبداً بمائة دينار إلى العطاء أو إلى 
الحداد أو إلى الحصاد كان فاسداً ولو أراد المشترى إبطال الشرط وتعجيل القن لم يكن ذلك له لأن 
الصفقة انعقدت فاسدة فلا يكون له ولا لما إصلاح جملة فاسدة الا بتجديد بيع . غيرها (قال 
الشافعى ) فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار أن يكون إلى أجل جاز وأن يكون حالاً .وكان الخال 
اولى ان يحوز لأمرين احدهها انه مضمون بصفة كا كان الدين يفوا بصفة والآخر أن م 0 
المشترى فى أخذه كان الخروج من الفساد بغرور وعارض أولى من المؤجل ( أخبرنا) سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أنه سأل عطاء فقال له رجل سلفته ذهباً فى طعام يوفيه قبل الليل ودفعت اليه الذهب قبل 
الليل وليس الطعام عنده قال : لاامن أجل الشف وقد علم كيف السوق وكم السعر قال ابن جريج 
فقلت له لا يصلح السلف إلا فى الشىء المستاخر قال لا إلا فى الشىء المستاخر الذى لا يعلم كيف 
بكون السوق إليه يربح أو لا يربح قال ابن جريج ثم رجع عن ذلك بعد (قال الشافعى ) يعنى أجاز 
السلف حالاً (قال الشافعى ) وقوله الذى رجع إليه أحب إلى من قوله الذى قاله أولا وليس في علي 
اموا حت التق ب تلديم لاي ار عدر أرأيت لو باع رجل رجلا ذهبا 
وهو يعرف سوقها او سلعة ولا يعلمه المشترى او يعلمه المشترى ولا يعلمه البائع اكان فى شىء من هذا ما 
بفسد البيع ؟ (قال الشافعى ) ليس فى شىء من هذا شىء يفسد بيعاً معلوماً نسيثة ولا حالاً (قال 
الشافعى ) فن سلف إلى الحداد أو الحصاد فالبيع فاسد (قال الشافعى ) وما أعلم إما إلا والحداد 
يستأخر فيه حتى لقد رأيته يحد فى ذى القعدة ثم رأيته يحد فى احرم ومن غير علة بالنخل فأما إذا 
اعتلت النخل أو اختلفت بلدانها فهو يتقدم ويتأخر بأكثر من هذا (قال) والبيع إلى الصدر جائر 
والصدر يو م النفر من منى » فإن قال وهو ببلد غير مكة إلى مخرج الحاج أوإلى أن يرجع جع الحاج فالبيع 
فاسد لأن هذا غير معلوم فلا يحوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه الآدميون لأنهم قد يعجلون السير 
ويؤخرونه للعلة التي تحدث ولا إلى ثمرة شجرة وجدادها لأنه يختلف فى الشهور الثى جعلها الله علما 
فقال «إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهرأ» فانما يكون الحداد بعد الخريف وقد أدركت الخريف 
بقع ممتلفاً فى شهورنا التى وقت الله لنا بقع فى عام شهراً ثم يعود فى شهر بعده فلا يكون الوقت فيا 
يخالف شهورنا التى وقت لنا ربنا عز وجل ولا بما يحدثه الادميون ولا يكون إلا إلى ما لا عمل للعباد 
فى تقديمه ولا تأخيره مما جعله الله عزٍِ وجل وقتاً (قال) ولوسلفه إلى شه ركذا فإن لم يتبيأ فإلى شهر كذا 
كان فاسدا حتى يكون الأجل واحدا معلوماً (قال) ولا يحوز الأجل إلا مع عقد البيع وقبل تفرقها عن 
موضعها الذي تبايعا فيه فإن تبايعا وتفرقا عن غير أجل ثم القيا قجددا أجلاً لم يجز إلا أن يحددا بيعا 
(قال) وكذلك لو أسلفه مائة درهم فى كيل من طعام يوفيه إياه فى شه ركذا فإن لم يتيس ركله ففى شهر 
لله هذين أجلان لا أجل واحد فإن قال أوفيكه فيا بين ان دفعته إلى إلى منتبى 
س الشهر كان هذا أجل غير محدود جد واحدا وكذلك لو قال أجلك فيه شهر كذا أوله واخخره ولا 
يسمى أجلاً واحدا فلا يصلح حتى يكون أجلاً واحداً (قال الشافعى ) ولو سلفه إلى شهر كذا فإن 
حخيسه فله كذا كان بيعا فاسدا واذا سلف فال إلى شهر رمضان من سنة كذا كان جائزاً والأجل حين 
بز غلال«شهر ومضات أبذا عنى يقول ال انسلاخ شهر رمضان أو مضيه أو كذا وكذا يوم يمضى منه 


الأ م باج ع /1 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


(قال الشافعى ) ولوقال أبطلف إلى ) يوم كذا لم يخل حتى يطلع الفجر من ذلك اليوم وإن قال إلى الظهر 
فإذا دخل وقت الظهر ذ فى أدنى الأوقات ولو قال إلى عقب شهر كذا كان عل فاسدا (قال الشافعى ) 
ولو تبايعا عن غير أجلي ثم لم بتفرقا عن مقامها حتى جددا أجلاً فالأجل لازم وإن تفرقا قبل الأجل عن 
مقامها ثم جددا أجلا لم يز إلا بتجديد بيع وإنما أجزته أولاً لأن البيع لم يكن ثم فإذا م بالتفرق لم 
يز ان يجحدداه الا بتجديد بيع (قال) وكذلك لو تبايعا على اجل م نقضاه قبل التفرق كان الأجل 
الآخر وإن نقضا الأجل بعد التفرق بأجل غيره ولم ينقضا البيع فالبيع الأول لازم تام على الأجل الأول 
والآخر موعد ؛ إن أ المشترى وفى به وإن احب م يف به (قال الشافعى ) ولا يحوز أن يسلفه مائة 
دينار فى عشرة أكرار خمسة منها فى وقت كذا وخمسة فى وقت كذا لوقت بعده لم يحز السلف لأن 
قيمة الخمسة الأكرار المؤخرة أقل من قيمة الأكرار المقدمة فتقع الصفقة لا يعرف كم حصة كل 
واحدة من الخمستين من الذهب فوقع به محهولاً وهو لا يحوز محهولا والله تعالى أعلم 77 1 
(قال الشافعى ) ولا يحوز أن يسلم ذهب فى ذهب ولا فضة فى فضة ولا ذهب فى فضة ولا فضة 
فدهت وعرر ان سبلو كل وابحد متهم ىكل تي ابخلاقها بشن عاتن :وفاوش تبه ورضنا من 
وحديد وموزون ومكيل ماكول او مشروب وغير ذلك من جميع ما يحوز ان يشترى ( قال الشافعى ) 
وانما أجزت - فى الفلوس بخلافه فى الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بشمن للأشياء 
كما تكون الدراهم وا انير أتماناً للأشياء المسلفة فإن فى الدنانير والدراهم الزكاة وليس فى الفلوس زكاة 
وغ أنظر فى الث إلى أصله وأصل التحاس ما لا رب فيه فإن قال قال فن أجاز ال فى الفلوس ؟ 
ا و الفداح عن عهداين ايان عن حاد بن إبراهم أنه قال لا بأس 
فى الفلوس وقال سعيد القداح لا بإس بالسلم فى فى الفلوس والذين نازوا السلف فى النحاس 
7 أن بحيزوه فى الفلوس والله تعالى أعلم » فإن قال قائل فقد تجوز فى البلدان جواز الدنانير 
والدراهم قيل : فى بعضها دون بعض وبشرط وكذلك الحنطة تجوز بالحجاز التى مها سنت السنن جواز 
الدنانير والدراهم ولا تجوز بها الفلوس فإن قال الحنطة ليست بثمن لما استهلك قيل وكذلك الفلوس ولو 
استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل ‏ يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس فلوكان 
من كرهها انما كرهها هذا انبغى له ان يكره ٠‏ السلم فى فى الحنطة لأنها عن بالحجاز وفى الدرة لأنها شن 
بابمن فإن قال قائل إنما تكون تمنا بشرط فكذلك الفلوس لا تكون نا إلا بشرط ألا ترى رجلا لوكان 
له على رجل دانق لم يحبره على أن يأخذ منه فلوسا ونا يمبره على أن بأخذ الفضة وقد بلغنى أن اهل 
سويقة فى بعض البلدان أجازوا بينهم خزفاً مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلءس أفيجوز أن 
يقال يكره انار الخزف ؟ (قال الشافعى ) رحمه الله : أرأيت الذهب والفضة مضروبين دنانير أو 
دراهم أمثلها غير دنانير أو دراهم لا يحل الفضل فى واحد منهه| على صاحبه لا ذهب بدنائير ولا فضة 
بدراهم إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وما ضرب منهما وما لم يضرب سواء لا يختلف وما كان ضرب منهما ونم 
يضرب منهها تمن ولا غير تمن سواء ء لا يختلف لأن الأتمان دراهم ودنائير لا فضة ولا يحل الفضل فى 
مضروبه على غير مضروبه الربا فى مضروبه وغير مضروبه سواء فكيف يجوز أن يحعل مضروب الفلوس 


)١(‏ من هنا إلى آخر الباب بقية باب الآجال في الصرف السابق قدم منه السراج البلقينى فى نسخته ما يتعلق 
بالصرف وذكر الباقى هنا لتعلقه بالسلم » والباب برمته مذكور فى هذا الموضع فى جميع النسخ . كتبه مصححه . 
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مخالفاً غير مضروبها ؟ وهذا لا يكون فى الذهب والفضة (قال الشافعى ) وكل ما كان فى الزيادة فى 
بعضه على بعض الربا فلا يحوز أن يسلم شىء منه فى شىء منه إلى أجل ولا شىء منه مع غيره فى شىء 
ووه وا يه 09 ورا" ل و0 
سمن ولا زبد لآن حصة اللبن الذى فى شاة بشىء من اللبن الذى ى إلى أجل لا يدرى كم هو لعله بأكثر 
أو أقل ا هذا الباب كله وقياسه (قال الشافعى ) ولا يحل 
عندى استدلالاً بها وصفت من السنة والقياس أن يسلف شىء يؤكل أو يشرب مما يكال فما يوزن مما 
بؤكل أو يشرب ولا شىء يوزن فها يكال لا بصلح أن يسلف مد حنطة فى رطل عسل ولا رطل عسل 
فى مد زبيب ولااشىء من هذا وهذا كله قياساً على الذهب الذى لا يصلح أن , فى الفضة والفضة 
التي لا بصلح أن تسلم فى الذهب والقياس على الذهب والفضة أن لا يسلف مأكوا موزون فى مكيل 
مأكول ولا مكيل مأكول فى موزون مأكول ولا غيره ما أكل أو شرب بحال وذلك مثل سلف الدنانير 
فى الدراهم ولا يصلح شىء من الطعام بشىء من الطعام نسيئة (قال الشافعى ) رحمه الله ولا بأس أن 
بسلف العرض فى العرض مثله إذا لم يكن مأكولاً ولا مشروباً أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال لا بأس | أن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين أخبرنا سعيد بن سالم عن 
ابن جربج عن عطاء أنه قال له أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه قال وبهذا نقول لا بصلح أن 
يبيع دين بدين وهذا مروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجه (قال الشافعى ) وكل ما جاز بيع 
بعضه ببعض متفاضلا من الأشياء كلها جاز أن يسلف بعضه فى بعض ما خلا الذهب فى الفضة 
والفضة فى الذهب والمأكول والمشروب كل واحد منهم| فى صاحبه فإنها خارجة من هذا المعنى ولا اسن 
أن بسلف مد حنطة فى بعر وبعير فى بعيرين وشاة فى شاتين وسواء اشتريت الشاة والحدى بشاتين يراد 
بهما البح أولا يراد لأنهما يتبايعان حيواناً لا لحم بلحم ولا لحماً بحيوا ن وما كان فى هذا المعنى وحشية 
قى وحشيتين موصوفتين ما خلا ما وصفت (قال الشافعى ) وما أكل أو شرب مما لا يوزن ولا يكال 
قياساً عندى على ما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب فإن قال قائل فكبف قست ما لا يكال ولا يوزن 
من المأكول والمشروب على ما يكال ويوزن منههما ؟ قلت وجدت أصل البيوع شيئين » شيئاً فى الزيادة 
فى بعضه على بعض الربا » وشيئاً لا ربا فى الزيادة فى بعضه على بعض ٠‏ فكان الذى فى الزيادة فى 
بعضه على بعض ». الربا » ذهب وفضة وهما بائنان من كل شىء لا يقاس علهها غيرهما لمباينتهما ما 
قبس عليما بما وصفنا من أنهما نمن لكل شيء وجائر أن يشترى بهما كل شىء عداهما يدا بيد ونسيئة 
وبحنطة وشعير وتمر وملح وكان مأكولاً مكيلا موجوداً فى السنة تحريم الفضل فى كل صنف مه على 
الشىء من صنفه فقسنا المكيل والموزون عليهم| ووجدنا ما يباع غير مكيل ولا موزون فتجوز الزيادة فى 
بعضه على بعض من ا حيوان والثياب وما أشبه ذلك مما لا يوزن فلا كان المأكول غير المكيل عند العامة 
الموزون عندها مأكولاً فجامع املأكول المكيل الموزون فى هذا ات ووجدنا أهل البلدان يختلفون فنهم 
50007 0500-6 من أهل البلدان يزن اللحم وكثيراً لا يزنه ووجدنا كثيراً من أهل الملدان 
عن اط ا دكات ساف بسار راجن لاوز لكل وضع ع ,كل مله اليو لا 
0 ووجدنا كله يحتمل الوزن ووجدنا كثيرا من أهل العلم يزن اللحم وكثيرا منهم لا يزنه ووجدنا 
من أهل العلم, سعود الرطب جزافاً وكانت أفعالهم فيه متباينة واحتمل كلها 5 أو الكيل أو 
0 أن يقاس بالمأكول والمشروب المكيل والموزون أو بنا من أن يقاس على ما يباع عددا من 
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غير المأكول من الثياب وغيرها لأنا وجدناها تفارقه فها وصفت وفى أنها لا تجوز إلا بصفة وذرع وجنس 
وسن في الحيوان وصفة لا يوجد فى المأكول مثلها قال الشافعى ) ولا يصلح على قياس قولنا هذا , 
رمانة برمانتين عدداً لا وزناً ولا سفر جلة بسفرجلتين ولا بطيخة ببطيختين ولا يصلح أن يباع منه جنس 
مثله إلا وزناً بوزن يدا بيد كا نقول فى الحنطة والقر وإذا اختلف فلار يأس بالفضل فى بعضه على 
بعض بدا بيد ولا خير فيه نسيئة ولا بأس برمانة بسفر جلتين وأكثر عددا ووزناً ىا ألا يكون بأس بمد 
حنطة بمدى تمر وأكثر ولا مد حنطة بتمر جزافاً أقل من الحنطة أو أكثر لأنه إذا لم يكن فى الزيادة فيه 
بدا بيد الربا لم أبال أن لا يتكايلاه لأنى إنما آمرهما يتكايلانه إذاكان لا يحل إلا مثلاً بمثل فأما إذا جاز 
فيه التفاضل فإنما منع إلا بكيل كى لا يتفاضل فلا معنى فيه إن ترك الكيل يحرمه وإذا بيع منه جنس 
بشىء من جنسه لم يصلح عددا ولم يصلح إلا وزناً بوزن وهذا مكتوب فى غير هذا الموضع بعلله (قال) 
ولا يسلف مأكولاً ولا مشروباً فى مأكول ولا مشروب بحال كا لا يسلف الفضة فى الذهب ولا يصلح 
أن يباع إلا يدا بيد كما يصلح الفضة بالفضة والذهب بالذهب (قال الشافعى ) ولا يصلح فى شىء 
من الماكول ان د افيه عدداً لأنه لا صفة له كصفة الحيوان وذرع الثياب والخشب ولا يسلف إلا وزنا . 
معلوماً أوكيلاً معلوماً إن صلح أن يكال ولا يسلف فى جوز ولا بيض ولا رانج ولا غيره عدداً لاختلافه 
وأنه لا حد له يعرف كا يعرف غيره (قال) وأحب إلى أن لا يسلف جزاف من ذهب ولا فضة ولا 
طعام ولا ثياب ولا شيء ولا يسلف شىء حتى يكون وما إن كان ديناراً فسكته.وجودته ووزنه وان 
كان درهماً فكذلك وبأنه وضح 7 أو أسود أو ما يعرف. به فإن كان طعاماً قلت تمر صيحانى جيد كيله 
كذا وكذلك إن كانت حنطة وإن كان ثوباً قلت مروى طوله كذا وعرضه كذا رقيق صفيق جيد وإن 
كان بعيرا قلت ثنياً مهرياً أحمر سبط الخلق جسيماً أو مربوعاً تصف كلى ما أسلفته كما تص فٍكل ما 
أسلفت فيه وبعث به عرضاً دينا لا يحزىء فى رأبى غيره فإن ترك منه شيئا أوترك فى السلف ديناً خفت 
أن لا يحوز وحال ما أسلفته غير حال ما أسلفت فيه وهذا الموضع الذى يخالف فيه السلف بيع الأعيان 
ألا ترى انه لا باس أن يشترى الرجل إبلا قد رآها البائع والمشترى وم يصفاها بثمر حائط قد بدا 
ملاح وراياها وان الرؤنة ميا فى المزافنا وفيا لم يطنقاء من القرة أو المج كالصفه في المع افيهزوان 
هذا لا يحوز فى السلف أن أقول أسلفك فى ثمر عملة جيدة من : خير النخل حملا أو أقله أو أوسطه من 
قبل أن حمل النخل يختلف من وجهين أحدهما من السنين فيكون فى سنة أحمل منه فى الأخرى من 
العطش ومن شىء لا يعلمه إلا الله عز وجل ويكون بعضها مخفاً وبعضها موقراً فل] لم لم أعلم من أهل العلم 
مالفا فى أنهم ميزون فى بيع الأعيان الحزاف والعين غير موصوفة لأن الرؤية أكثر من ألصفة ويردونه 
فى السلف ففرقوا بين حكمه| وأجازوا فى بيع العين أن يكون إلى غير اجل ولم يحيزوا فى بيع السلف 
المؤجل أن يكون كان والله تعالى أعلم أن ل لمبيع المؤجل إلا معلوما بما بعلم به مثله من 
صفة وكيل ووزن وغير ذلك فكذلك ينبغى أن يكون ما ابتيع به معروفاً بصفة وكيل ووزن فيكون الن 
معروفا كيا كان المبيع معروفا ولا يكون السلم محهول الصفة والوزن فى مغيب م ير فيكون محهولا بدين 
(قال الشافصى) ومن ذهب هذا المذهب ذهب إلى أن السلف إن انتقض عرف المسلف رأس ماله 
ويكون معلوم الصفة بمعلوم الصفة ولا يكون معلوم الصفة بمعلوم الصفة عيناً محهولاً ولا يكون معلوم 


. وبأنه وذ ضح » الوضح  الدر هم الصحيح كما فى القاموس . كتبه مصححه‎ ٠ قوله‎ )١( 
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الصفة عيناً (قال الشافعى ) وقد نجد خلاف من قال هذا القول مذهباً محتملاً وإن كنا قد اخترنا ما 
وصفنا وذلك أن يقول قائل إن بيع الحزاف انا جاز إذا عاينه امحازف فكان عيان امحازف مثل الصفة 
فها غاب أو أكثر ٠‏ ألا ترى أنه لا يحوز أن يبتاع ثمر حائط جزافاربدين ولا يحل أن يكون الدين إلا 
موصوفاً إذا كان غائبا فإن كان العُر حاضرا جزافا كالموصوف غائبا ؟ (قال الشافعى ) ومن قال هذا 
القول الآخر انبغى ان ييز السلف جزافا من الدنانير والدراهم وكل شىء ويقول إن انتقض السلف 
فالقول قول 'البانع لأنه المأخوذ منه مع ينه كا يشترى 507 بثمر حائط فينتقض البيع فيكون 
الول فى العن قول البائع ومن قال الول الأول فى أن لا يحوز فى السلف إلا ما كان مقبوضا موضوفاً 
كا يوضق ما سلت فنه غانا قال ما :وضفنا وقال) والقول الأول اححب القولان آل والله أعلم وقياس هذا 
1 الذى اخترت أن لا يسلف مائة ديئار فى مائة ياد صاع عر موصوفين إلا أن يسمى 
س مال كل واحد منها لأن الصفقة وقعت وليس تمن كل واحد منهما معروفاً (قال الشافعى ) ولو 
لف مي اع حة ما ينإل شه ذا و إل شهر سي بده م عر فى هذا قل من ل 
أنه لم يسم لكل واحد منهما ثمناً على حدته وأنهها ! اذا أقما كانت مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع ابعد 
أجلا منها أكثر فى القيمة وانعقدت الصفقة على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من 
امن (قال الشافعى ) وقد أجازه غيرنا وهو يدخل عليه ما وصفنا وأنه إن جعل كل واحد منهم| بقيمة يوم 
يتبايعان قومه قبل أن يحب على ا ا و ا 
الصففقة وهو غيره معلوم (قال) ولا بحوز فى هذا الول أن تسلف أبدا فى شيئين محتلفين ولا أكثز اذا 
قلت رأ عاك كل جل ضر لك الصف واحلة ساي بكر صقا جعت در سلف رظان ا 
فعل فأسلف مائة دينار فى مائتى صاع حنطة منههما مائة بستين ديناراً إلى كذا وأربعون فى مائة صاع تحل 
فى شهر كذا جاز لأن هذه وإن كانت صفقة فإنها وقعت على بيعتين معلومتين بثمنين معلومين (قال 
الشافعى ) وهذا محخالف لبيوع الأعيان فى هذا الموضع ولو ابتاع رجل من رجل بمائة دينار مائة ضاع 
حنطة ومائة صاع تمر ومائة صاع جلجلان ومائة صاع بلسن 2١7‏ جاز وإن لم يسم لكل صنف منه تمنه 
وكان كل صنف منه بقيمته من الماثة ولا يحوز أن يسلف فى كيل فيأخذ بالكيل وزناً ولا فى وزن فيأخذ 
بالوزن كيلا لأنك تأخذ ما ليس بحقك إما أنقص منه وإما أزيد لاختلاف الكيل والوزن عندما يدخل 
فى المكيال وثقله فعنى الكيل مخالف فى هذا المعنى الوزن (قال الشافعى ) وهكذا إن أسلم إليه فى 
ثوبين أحدها هروى والآخر مروى موصوفين لم يحز السلف فى واحد منهما حتى يسمى رأس مال كل 
واحد منهها وكذلك ثوبين مروبين لأنهما لا يستويان ليس هذا كالحنطة صنفاً ولاكالمر صنفا » لأن هذا 
لا يتباين وأن بعضه مثل بعض ولكن لو أسلم فى حنطتين معراء وحمولة مكيلتين لم يح حتى يسمى رأس 
فال كل واعدسمتا] لأنيا كناينان > 


باب جاع ما يحوز فيه السلف وما لا يحوز والكيل 


(قال الشافعى ) رحمه الله وأصل ما بنيت عليه فى السلف وفرقت بينه داخل فى نص السنة 


. قوله 9 بلسن بضم الموحدة وشكون اللام وضم السين المهملة : العدس 2 أوحب يشيهه . كيا في القاموس‎ )١( 
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ودلالتها والله أعلم / 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إذا أمر بالسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل 
ا 
007 والمشترى فى صفته سواء ( قال ) وإذا وقع السلف على هذا جاز وإذا الب عل ال ع والمشترى 

ف ركان عل عاك ييف ل جز لان حارس من بيغي .ا لدف في ررك ال صل اق علد ول وا 
تبايع الناس بالكيل والوزن على معنى ما وصفت بين أنه معلوم عندهم ان الميزان يؤدى ما ابتيع معلوما 
وللكبال مغلوم كذلك أو قريب منه وأن ماكيل ثم ملا كيال كله ولم بتجاف فيه شىء حتى يكون بملاً 
المكيال ومن المكيال شىء فارغ جار ولو جار أن يكال ما يتجافى فى المكيال حتى يكون المكيال يرى 
ممتلئاً وبطنه غير ممتلىء لم يكن للمكيال معنى وهذا بحهول لأن التجافى يختلف فيها ؛ بقل وبكثر فيكون 
بحهولاً عند البائع والمشترى والبيع فى السنة والإجاع لا يحوز أن يكون محهولاً عند واحد منهم| فإن ل يحز 
بأن يحهله أحد امتبايعين لم يجز بأن يحهلاه معأ (قال) وموجود فى حديث رسول الله صلى الله عليه و 
إذ نهاهم عن السلف إلا يكيل ووزن وأجل معلوم كما وصفت قبل هذا وأنهم كانوا يسلفون فى العر السنة 
والسنتين والعر يكون رطبا والرطب لا يكون فى السنتين كلتيها موجودا وإنما يوجد فى حين من السنة 
دون حين وإنما أجزنا السلف فى الرطب فى غير حينه إذا تشارطا أخذه فى حين يكون فيه موجوداً لأن 
النى صب الله عليه وسلم أجاز السلف فى السنتين والثلاث موصوفاً لأنه لم ينه أن يكون إلا بكيل ووزن 
واجل ولم ينه عنه فى السنتين والثللاث ومعلوم انه فى السنة والسنتين غير موجود فى اكثر مدته) ولا 
يسلف فى قبضة ولا مد من رطب من حائط بعينه إلى يوم واحد لأنه قد تأتى عليه الآفة ولا يوجد فى 
يوم وإذا لم يحز فى أكثر من يوم وإنما السلف فما كان مامونا وسواء القليل والكثير ولو أجزت هذا فى 
مد رطب بمد الننى صلى الله عليه وسلم من حائط بعينه اجزته فى ألف صاع إذا كان يحمل مثلها ولا 
فرق بين الكثير والقليل فى هذا . 


باب السلف فى الكيل 


(قال الشافعى ) ) رحمه الله أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطء أنه قال لا دق ولا 
رذم "١‏ ولا زلزلة (قال الشافعى ) من سلف في كيل فليس له أن يدق ما فى المكيال ولا يزلزله ولا 
يكنف بيديه على رأسه فله ما أخذ المككيال وليس له أن يسلف فى كيل شىء يختلف فى المكيال مثل ما 
تختلف خلقته ويعظم ويصلب لأنه قد يبقى فها بين لك خواء لا شىء فيه فيكون كل واحد منهم| لا 
يدرى كم أعطى وكم أخذ إنما المكبال لعل وماأكان هكذا لم يسلف فيه إلا وزنا ولا بباع أيضاً إذاكان 
هكذا كيلا بحال لأن هذا إذا بيع كيلاً لم يستوف المكيال ولا بأس أن يسلف فى كيل بمكيال قد عطل 
وترك إذا كان معرفته عامة عند اهل العدل من اهل العلم به فإن كان لا يوجد عدلان يعرفانه اواراه 
مكيالا فقال تكيل لى به به لم يحز السلف فيه وهكذا القول فى الميزان لأنه قد يبلك ولا يعرف قدره 
ويختلفان فيه فيفسد السلف فيه » ومن من الناس من أفسد السلم فى هذا وأجازه فى أن يسلف الشىء 
جزافاً ومعناهما واحد , ولا خبر فى السلف فى مكيل إلا موصوفاكيا وصفنا فى صفات الكيل والوزن . 


. هو أن يمل المكيال حتى يحاوز رأسه . كيا فى النباية . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : ولا رذم‎ )١( 


٠١ 
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باب السلف فى الحمنطة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والسلف فى البلدان كلها سواء » قل طعام البلدان أوكثر » فإذا 
كان الذى يسلف فيه فى الوقت الذى يحل فيه لا يختلف ووصف الحنطة فقال محمولة أو مولدة أو 
بوزنجانية وجيدة أو ردية من صرام عامها أو من صرام عام أول ويسمى سنته وصفاته جاز السلف وإن 
ترك من هذا شيئاً ١‏ يجر من قبل اختلافها وقدمها وحداثتها وصفائها (قال الشافعى ) ويصف الموضع 
الذى بقبضها فيه والأجل الذى يقبضها إليه فإن ترك من هذا شيئاً لم يحز (قال الشافعى ) وقال غيرنا إن 
ترك صفة الموضع الذي يقبضها فيه فلا بأس ويقبضها حيث أسلفه (قال الشافمى ) وقد بسلفه فى سفر 
فى بلدة ليست بدار واحد منهم| ولا قربها طعام فلو يكلف الحمل إليها ضر , به وبالذى سلفه ويسلفه فى 
سفر فى بحر (قال) وكل ما كان لحمله مؤنة من طعام وغيره لم يحز عندى أن يدع شرط الموضع الذى 
يوفيه إياه فيه كي قلت فى الطعام وغيره لما وصفت وإذا سلف فى حنطة بكيل فعليه أن يوفيه إياها ثقية 

من التبن والقصل والمدر والحصى والزوان والشعير وما خالطها من غيرها لأنا لو قضينا عليه ان ياخذها 
ونيا ذا لش 2 نا ل نوف يله تله وى حامتوا يذو دمن هذا لأن لورفا من يكال دكا ناد 
أجبر على أخذ هذا أجبر على أخذ أقل من طعامه بأمر لا يعرفه ومكيلة لم يسلف فيها من هذا لا يعرفها 
(قال الشافعى ) ولا بأخذ شيئاً مما أسلف فيه متعيباً بوجه من الوجوه سوس ولا ما أصابه ولا غيره ولا مما 


إذا راه أهل العلم به قالوا هذا عيب فيه . 
باب السلف في الذرة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والذرة كالحنطة توصف يجنسها ولونها وجودتما وردائتها وجدتها 
وعتقها وصرام عام كذا أو عام كذا ومكيلتها وأجلها فإن ترك من هذا شيئاً لم بحر (قال الشافعى ) وقد 
تدفن الذرة ٠‏ وبعض الدفن عيب ها فاكان من ها عباً ل يكن للبائع أن يدفعه إلى التاع وكذلك كل 
عيب لا وعليه ان يدفع إليه ذرة برية نقية من حشرها 27 إذا كان الحشر عليها كا كيام الحنطة عليها 
(قال الشافعى ) وما كان مها إلى الحمرة ما هو بالحمرة لون لأعلاه كلون أعلى التفاح والأرز وليس 
بقشرة عليه تطرح عنه لاكيا تطرح غمالة الحنطة بعد الطحن , فأما قبل الطحن والرس فلا يقدر على 
طرحها . وإنما قلنا لا يحوز السلف فى الحنطة فى أكامها وما كان من الذرة فى حشرها لأن الحشر 
والأكام غلافان فوق القشرة التى هي من نفس الحية التى هي إنما هى للحبة كا هى من خلقتها لا 
تتميز ما كانت الحبة قائمة إلا بطحن أو هرس فإذا طرحت ببرس لم يكن للحبة بقاء لأنها كيال خلقتها 
كالحلد تكمل به الخلقة لا يتميز منها والأكيام والحشر يتميزء ويبقى الحب نحاله لا يضر به طرح ذلك 
عنه (قال) فإن شبه على أخد بأن يقول فى الحوز واللوز يكون عليه القشر فالحوز واللوز مما له قشر لا 
صلاح له إذا رفع إلا بقشره لأنه إذا طرح عنه قشره ثم ترك عجل فساده والحب يطرح قشره الذى هو 


)١(‏ قوله عن ختيها» . جمع حشرة - بالحاء المهملة والتحريك - القشرة التى تلى الحبة ٠‏ والقي فوق الحشرة 
يسمى القصرة محركة ايضا لكان ايان أه مصححه. 


الل 
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غير خلقته فيبقى لا يفسد (قال الشافعى ) والقول فى الشعي ركهو فى الذرة تطرح عنه أكامه وما بقى فهو 
كمشر حية الحنطة المطروح عنها أكامها فيجوز أن يدقع فع بقشره اللازم لخلقته ىا يحوز فى الحنطة (قال 
الشافعى ) ويوصف الشعيركا توصف الذرة والحنطة إذا اختلف أجناسه ويوصف كل جنس من الحب 
ببلده فإن كان حبه مختلفاً ف جنس واحد وصف بالدقة والحدارة لاختلاف الدقة والحدارة حتى يكون 
صفة من صفاته ان ترركت أفسدت السلف وذلك أن | سم الحودة يمع عليه وهو دقيق ويقع عليه وهو 
حادر ويختلف فى حاليه فيكون الدقيق أقل ثمناً من الحادر . 


(قال الشافعى ) رحمه الله العلس صنف من الحنطة يكون فيه حبتان فى كام فيترك كذلك لأنه 
أبقى له حتى يراد استعاله ليؤكل فيلقى فى رحى خفيفة فيلقى عنه كامه ويصير حباً صحيحاً ثم 
يستعمل (قال الشافعى ) والقول فيه كالقول فى الحنطة فى أكامها لا يحوز السلف فيه إلا ملقى عنه 
كامه بخصلتين اختلاف الككام وتغيب الحب فلا يعرف بصفة والقول فى صفاته وأجناسه إن كانت له 
وحدارته ودقته كالقول فى الحنطة والذرة والشعير يحوز فيه ما يجوز فيها ويرد منه ما يرد منها . 


باب القطنية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى لا يحوز أن يسلف فى شيء من القطنية كيل فى أكامه حنى تطرح 
عنه فيرق :ولا حور عى يسن حصا أواغدسا أوخدانا اوعاها وكل دن مدا غل بده وإن 
اختلف ذلك وصف كل صنف منه باسمه الذى يعرف به جنسه كا قلنا فى الحنطة والشعير والذرة ويحوز 
فيه ما جاز فيها ويرد منه ما رد منبا وهكذا كل صنف من الحبوب أرز أو دخن أوسلت أو غيره يوصف 
كا توصف الحنطة ويطرح عنه كامه وما جاز فى الحنطة والشعير جاز فيها وما انتقض فيها انتقض فيه 
(قال الشافعى ) وكل الحبوب صنف بما يدخلها مما يفسدها أو يجبرها » وقشوره عليه كقشور الحنطة 
عليها يباع بها ٠‏ لأن القشور ليست بأكام . 


باب السلف فى الرطب واعر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والقول فى الث ركالقول فى الحبوب لا يحوز أن يسلف فى مر حتى 
تضفه ينا او عحوة أو صيحانا اوابردياً ١‏ لهت الج ل لان 3 ل كرا 
بسلف فيها حتى يقول من بردى بلاد كذا أو من عجوة بلا دكذا ولا يحوز أن يسمى بلدا إلا بلدا من 
الدنيا ضخماً واسعا كثير النبات الذى يسلم فبه يؤمن بإذن الله تعالى أن تأتى الآفة عليه كله فتنقطع رته 
فى الخديد إن اشترط جديده او رطبه إذا سلف فى رطبه (قال) ويوصف فيه حادرا واد فا 
وجبدا ورديئاً لأنه قد يقع اسم الحودة على ما فيه الدقة وعلى ما هو أجود منه وبقع ١‏ سم الرداءة على 
الحادر نمعنى رداءته غير الدقة ( قال الشافعى ) وإذا سلف فى مر 1 نكن عله أن بأحقه إوا افا لادب 


١4 
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حر راح كان ل انل رسكا ولف اراد ادامل لصوي وار اننا 
عيب فيه ولا عليه أن يأخذ فيه حشفة واحدة لأنها معيبة وهى نقص من ماله ولا غير ذلك من 
تنه رعاش راضرب عط منه أن هذا كلذ عب فيه وساف فيه رطا ف نط أ 
ياخذ فى الرطب هما ولاينن 07 ولا ياخذ الا ما ارطب كله ولا ياخذ مما أرطب كله مشدخا ولا 
قدياً قد قارب أن يعن أو بتغير لأن هذا إما غير الرطب وإما عيب الرطب وهكذا أصناف الرطب 
والف ركله وأصناف العنب وكل ما أسلم فيه رطباً أو بابساً من الفاكهة (قال الشافعى) ولا يصلح السلف 
في الطعام إلا فى كيل أو وزن فاما فى عدد فلا : ولا باس ان يسلف فى التين يابسا وفى الفرسلك يابسا 
وفى جميع ما بيبس من الفاكهة يابساً بكيل كيا بسلف فى القر ولا بأس أن يسلف فها كيل منه رطباكيا 
يسم فى الرطب والقول فى صفاته وتسميته وأجناسه كالقول فى الرطب سواء لا يختلف فإن كان فيه 
شىء بعض لونه خير من بعض لم جز حتى يوصف اللون كا لا يحوز فى الرقيق إلا صفة الألوان (قال) 
وكل شىء اختلف فيه جنس من الأجناس المأكولة فتفاضل بالألوان أو بالعظم لم يجز فيه إلا أن يوصف 
بلونه وعظمه فإن ترك شىء من ذلك لم بجر وذلك ان اسم الحودة بقع على ما يدق ويعظم منه ويع 
على أبيضه وأسوده وربما كان أسوده خيراً من أبيضه وأبيضه خبر من أسوده وكل الكيل والوزن يجتمع 

فى أكثر معانيه وقليل ما يباين به جملته إن شاء الله تعالمى (قال الشافعى ) ولو أسلم رجل فى جنس من 
الغر فاعطى اجود منه أو اردا بطيب نفس من المتبايعين” لا إبطال للشرط بينهما » لم يكن بذلك باس 
وذلك ان هذا قضاء لا بيع ولكن لو أعطى مكان العر حنطة أو غير الرء لم يز لأنه اعطاه من غير 
الصنف الذى له فهذا بيع ما لم يقبض / بيع العر بالحنطة ( قال الشافعى ) ولا خير فى السلف فى شىء 

من المأكول عدداً :1 لاخاط فد يصن ييا صاط فى الحموان يسن ومافة وا حاط فل لناب بنرم 
وصفة ولا بأس أ ن يسم فيه كله بصفة ووزن فيكون الوزن فيه بأتى على ما بأنى عليه الذرع فى الثوب 
ولا بأس أن يسلف فى صنف من الخربز بعينه ويسمى منه عظاماً أو صغاراً أو خربز بلد وزن كذا 
وكذا . ثما دخا ل الميزان فيه من عدد ذلك لم ينظر فيه إلى العدد إذا وقعت على ما يدخل الميزان أقل ' 
الصفة ونظر إلى الوزن | لا ينظر فى موزون من الذهب والعقيه إلى عدد واذا اخختلفا فى عظامء 
وصغاره فعليه أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم العظم وأقل ما ب بقع اسم صفته ثم يستوفيه منه موزونا 
وهكذ|السفرجل والقثاء والفرسك وغيره مما يبيعه الناس عددا وجزاة فى أرضيه لا بلع الل فيه إل 
موزونا لأنه يختلف فى المكيال وما اختلف فى المكيال حتى يبقى من المكيال شىء فارغ ليس فيه شىء 
يلق فد كيلا وال ورق ا ختلق :فته أصناك مااملق من قناء وخرين وغيره نما لا يكال انع كل 
صنف منا على حدته وبصفته لا بجزئه غير ذلك فان ترك ذلك فالسلف فاسد والمَول فى افساده 
وإجازته إذا اختلفت أجناسه كالقول فها وصفنا قبله من الحنطة والقّر وغيرهما . 


باب جاع السلف فى الوزن 
(قال الشافعى ) رحمه الله والميزان مخالف للمكيال فى بعض معانيه والميزان أقرب من الإحاطة 


)١(‏ قوله : مذنباً . قال فى القاموس : ذنبت البسرة تذنيياً وكتت من ذنيا اه . ووكت : نكت : أى بدا 
فيها الإرطاب . كتيه مصححه . 
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وأبعد من أن يختلف فيه أهل العلم من المكيال لأن ما يتجافى ولم يتجاف فى الميزان سواء لأنه إنما 
يصار فيه كله إلى أن يوجد بوزنه والمتجافى فى المكيال يتباين تبابنا بينا فليس فى شىء هما وزن اختلاف 
فى الوزن برد به السلف من قبل اختلافه فى الوزن كيا يكون فها وصفنا منٍ الكيل ولا يفسد شىء مما 
سلف فيه وزنا معلوما إلا من قبل غير الوزن ولا بأس أن يسلف فى شىء وزناً وإن كان يباع كيلا ولا فى 
شىء كيلا وإن كان يباع وزنا إذا كان مما لا يتجافى فى المكيال مئل الزيت الذى هو ذائب إن كان 
يا الية فى عه الى صلل اق عل وتم وين بعد ورا قلا إن أذ سلف له كلد وإن كان 
يباع كيلا فلا باس ان يسلف فيه وزنا ومثل السمن والعسل وما اشبهه من الإدام فإن قال قائل كيف 
كان بباع فى عهد الننى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا ألله أ أما الذى أدركنا المتبايعين به عليه فأما ما قل 
منه فيباع كيلا واحملة الكثيرة تباع وزناً ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه . قال عمر رضى 
الله عنه : لا آكل سمنا ما دا م السمن يباع بالأواقى وتشبه الأواقى أن تكون كيلاً ولا يفسد السلف 
الصحيح العقد فى الوزن إلا من قبل الصفة فان كانت الصفة لا تقع عليه وكان إذا اختلف صفاته 
تبابنت جودته واختلفت أثمانه لم يجحز لأنه بحهول عند اهل العلم به وما كان بجهولاً عندهع م بحر رقال 
الشافعى ) وإن سلف فى وزن ثم أراد إعطاءه كيلا لم يحز من قبل أن الشىء يكوث خنفا ويكين غره 
من جنسه أثقل منه فإذا اعطاه إياه .بالمكيال أقل أو أكثر ثما سلفه فيه فكان أعطاه الطعام االواجب من 
الطعام الواجب متفاضلا أو بحهولاً وائما موز أن يعطيه معلوما فإن اعطاه حمه فذلك الذى لا بلزمه 
غيره وإن اعطاه حقه وزاده تطوعاً منه على غير شىء كان فى العقد فهذا نائل من قبله فإن أعطاه أقل 
من حقه وابراه المشترى ما بقى عليه فهذا شىء تطوع به المشترى فلا باس به . فاما ان لا يعمدا تفضلا 
ويتجازفا مكان الكيل يتجازفان وزناً ٠‏ فإذا جاز هذا جاز ان يعطيه أيضاً جزافا ٠‏ وفاء من كيل لا عن 
طيب أنفس منهم| عن فضل عرفه أحدهما قبل صاحبه . 


تفريع الوزن من العسل 


(قال الشافعى ) رحمه الله أقل ما يحوز به السلف ذ فى العسل أن يسلف المسلف في كيل أو وزن 
معلوم وأجل معلوم وصفة علوم اجديدا ويقول عسل وقت كذا , للوقت الذى بكون فيه فيكون يعرف 
بوم يقبضه جدته من قدمه وجنس كذا وكذا منه (قال) والصفة أن يقول عسل صاف أبيض من عسل 
بلد كذا أو رديثاً (قال) ولو ترك قوله فى العسل صافياً جاز عندى من قبل أنه إذاكان له عسل لم يكن 
عليه أن يأخذ شمعاً فى العسل وكان له أن يأخذ عسلاً والعسل الصافي : والصافى وجهان صاف من 
الشمع وصاف فى اللون ( قال الشافعى ) وإن سلف فى عسل صاف فأتى بعسل قد صفى بالنا رلم يلزمه 
لان النار تغير طعمه فينقص تمنه ولكن يصفيه له بغير نا ر فإن جاءه بعسل غير صافى اللون فذلك عيب 
ا ا 0 

بالعسل فإن قالوا هذه الرقة فى هذا الجنس من هذا العسل عيب ينقص ثمنه لم يكن عليه أن 
ارد رما عر ا لحر البلاد أو لعلة غير عيب فى نفس العسل لزمه 
أخذه (قال) ولو قال عسل برأ وقال عسل صعتر أو عسل صرو أو عسل عشر ووصف لونه وبلده فأتاه 
باللون والبلد وبغير الصنف الذى شرط له أدنى أوأرفع لم يكن عليه أخذه إنما يرده بأحد أمرين أحدهما 


احلا 
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نقصان عا سلف فيه والآخر أن كل جنس من هذه قد يصلح لما لا يصلح له غيره أو يحزىء فها لا 
مزق قهاغيرة أوتسعها ولا وز أن يعطى غير ما شرط إذا اختلفت منافعها (قال) وما وصفت من 
عسل بر وصعتر وغيره من كل جنس من العسل فى العسل كالأجناس المختلفة فى السمن لا تجحزىء إلا 
صفته فى السلف وإلا فسد السلف ألا ترى أنى لو أسلمت فى سمن ووصفته ولم أصف جنسه فسد من 
قبل أن سمن المعزى مخالف سمن الضأن وأن سمن الغنم كلها مخالف البقر واالحواميس فإذا لم تقع الصفة 
على الجنس مما يختلف فسد السلف ىا يفسد لوسلفته فى حنطة ولم أسم جنسها فأقول مصرية أو بمانية 
أو شامية وهكذا لو ترك أن يصفه العسل بلونه فسد من قبل أن أتمانها تتفاضل على جودة الألوان 
وموقعها من الأعال يتباين مها وهكذا لو ترك صفة بلده فسد لاختلاف اعمال البلدان كاختلاف طعام 
البلدان وكاختلاف ثياب البلدان من مروى وهروى ورازى وبغدادي وهكذا لو ترك أن يقول عسل 
حديث من عسل وقت كذا من قبل اختلاف ما قدم من العسل وحدث وإذا قال عسل وقت كذا 
فكان ذلك العسل يكون فى رجب وسعى أجله رمضان فقد عرف كم مر عليه وهذا هكذا فى كل ما 
يختلف فيه قديمه وجديده من سمن أو حنطة أو غيرهما (قال الشافعى ) ) وكل ما كان عند أهل العلم به 

عيب فى جنس ما سلف فيه لم يلزمه السلف وكذلك كل ما خالف الصفة المشروطة منه فلو شرط عسلاً 
من عسل الصرو وعسل بلد كذا فأتى بالصفة فى اللون وعسل البلد فقيل ليس هذا صروا خالصاً وهذا 
صرو وغيره لم يلزمه كا يكون سمن بقر لو خلطه بسمن العم لم يازم من سلف واحداً ٠‏ من السمنين ولو قال 
"أسليت إليك فى كذا وكذا رطلاً من عسل أو فى مكيال عسل بشمعه كان فاسداً لكثرة الشمع وقلته 
وثقله وخفته وكذا لقال أسلم إليك فى شهد بوزن أوعدد . لأنه لا يعرف ما فيه من العسل والشمع . 


باب السلف فى السمن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والسمن كبا وصفت من العسل وكل مأكول كان فى معناه كما وصفت 
منه ويقول فى السمن سمن : ماعز أو سمن ضأن أوسمن بقر. وإ ن كان سمن الحواميس يخالفها قال : 
سمن جواميس لا يحزىء غير ذلك وإن كان ببلد يختلف سمن الحنس منه قال سمن غنم كذا وكذا كا 
يقال بمكة : سمن ضأن نجدية وسمن ضأن تهامية » وذلك أنهم| بتباينان فى اللون والصفة والطعم وان 
1لا وال ويه كالقرلة فى الل تلو ادي عه سس ل 


بدخن » فلا يلزم المدخن لأنه عيب فيه . 


السلف فى الريت 


قال الشافعى) رحمه الله : والزيت اذا اختلف لم يحز فيه إلا أن يوصف بصفته وجنسه وإن كان 
قدمه يغيره وصفه بالحدة أو سعى عصير عام كذا حتى يكون قد أتى عليه ما بعرفه المشترى والبائع » 
والمقول فى عيوبه واختلافه كالقول ىٍ عيوب السمن والعسل (قال) والآدام كلها التى هى اوداك 
السليط وغيره ان اختلف . نسب كل واحد منها إلى جنسه وإن اختلف عتيقها وحديتها نسب إلى 


٠١٠١و‎ 
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الحداثة والعتق فإن باينت العسل والسمن فى هذا فكانت ت لا يقلبها الزمان ولا تغير قلت عصير سنة كذا 
وكذا لا يحزئه غير ذلك والقول فى عيوبها كالقول في عيوب ما قبلها كل ما نسبه أهل العلم إلى العيب 
فى جنس مها لم يلزم مشتريه إلا أن يشاء هو متطوعا (قال) ولا خير فى أن يقول فى شىء من الأشياء 
نسم لي فى جود نا تون من لأ لا ليت عل د جد ار عرد مله بدا اا ااا كردسة 
فأكرهه ولا يفسد به البيع من: قبل انه إن اعطى خيرا من أردأ ما يكون منه كان متطوعا بالفضل وغير 
خارج من صفة الرداءة كله (قال) وما اشترى من الآدام كيلا اكتيل وما تر و بظروفه لم يحز 
شراؤه بالوزن فى الظروف لاختلاف الظروف وأنه لا يوقف على حد وزنها فلو اشترى جزافا وقد شرط 
ونا فلم اي ما عرف من الوزن المشترى الا أن يتراضيا 2 البائع والمشترى ٠.‏ بعد وزن الزريت فى و 
الظروف بأن يدع ما يبقى له من الزيت وإن ل يتراضيا وأراد اللازم لها وزنت ان 
فيها الإدام ثم وزنت بما يصب فيها ثم يطرح وزن الظروف وإن كان فيها زيت وزن فرغت ثم وزنت 
ار اول م العكررعية جلت 
الصفاء 


السلف فى الربد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : السلف فى الزبد كهو فى السمن يسمى زبد ماعز أو زيد ضان أو زبد 
بقر ويقول نجدى أو تبامى لا يحزىء غيره وبشرطه مكيلاً أو موزونا ويشرطه زبد يومه لأنه يتغير فى غده 
بتهامة حتى يحمض وبتغير فى الحر ويتغير فى البرد تغيراً دون ذلك وبنجد يؤكل غير أنه لا يكون زبد 
يومه كزبد غده » فإن ترك من هذا شيئاً م يحز السلف فيه وليس للمسلف أن يعطيه زبداً نجيخا وذلك 
أنه حينئذ ليس بزبد يومه نما هو زبد تغير فأعيد فى سقاء فيه لبن مخض ليذهب تغيره فيكون عيبا فى 
الزبد لأنه جدده وهو غير جديد ومن ن أن الزبد يرق عن أصل خلقته ويتغير طعمه والقول فها عرفه أهل 
العلم به عيباً أنه يرد به كاللقول فما وصفنا قبله . 


السلف فى اللبن 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ويحوز السلف فى اللبن كا يحوز فى الزبد ويفسد كا يفسد فى الزيد 
بترك أن بقول ماعز أو ضأن أو بقر وإن كان إبلا أن يقول لبن غواد أو أوراك أو خميصة ويقول فى هذا 
كله لبن الراعية والمعلفة لاختلاف ألبان الرواعى والمعلفة وتفاضلها فى الطعم والصحة والّن فأى هذا 
سكت اعنه ١‏ عر مع لاز حول بغز إلا بن يقول: حلي أوريكول ل بوم لأنه يقير ف غده فال 
الشافعى ) والحليب ما يحلب من ساعته وكان منتبى حد صفة الحليب أن تقل حلاوته فذلك حين 
يل ل أن ارعس اجر الطده رال ) وادد اسيك فيه ,كل يوسي اله ادن كن برغو مربي 
فى كيله وليست بلين تبقي بقاء اللبن ولكن إذا سلف فيه وزناً فلا بأس عندى أن بزنه برغوته لأنها لا 
تزيد فى وزنه فإن زعم أهل العلم أنما تزيد فى وزنه فلا يزنه حتى تسكن كا لا يكيله حتى تسكن 


٠١١4 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


(قال) ولا خير فى أن يسلف فى لبن مخيض لأنه لا يكون مخيضاً إلا بإخراج زبده وزبده لا يخرج إلا 
بالماء ولا يعرف المشترى كم فيه من الماء لخفاء الماء فى اللبن وقد يحهل ذلك البائع لأنه يصب فيه بغير 
كيل ويزيده مرة بعد مرة والماء غير اللبن'فلا يكون على أحد أن يسلف فى مد لبن فيعطى تسعة أعشار 
المد لبنا وعشره ماء لأنه لا بميز بين مائه حينئذ ولبنه » وإذاكان الماء بحهولاً كان أفسد له لأنه لا بدرى 
كم أعطى من لبن وماء (قال) ولا خير فى أن يسلف فى لبن ويقول حامض لأنه قد يسمى حامضاً بعد 
يوم ويومين وأيام وزيادة حموضته زيادة نقص فيه ليس كالحلو الذي يقال له حلو فيأخذ له أقل ما بقع 
عليه اسم الحلاوة مع صفة غيرهاوما زاد على أقل ما يقع عليه اسم الحلاوة زيادة خر للمشترى وتطوع 

من البائع وزيادة حموضة اللب نكما وصفت نقص على المشترى » وإذا شرط لبن يوم أو لبن يومين فإنما 
يعنى ما حلب من يومه وما حلب من يومين فيشترط غير حامض وفى لبن الاابل غير قارص فإن كان ببلد 
لا يمكن فيه إلا أن يحمض فى تلك المدة فلا خير فى السلف فيه بهذه الصفة لما وصفت من أنه لا 
يوقف على حد الحموضة ولا حد قارص فيقالٍ هذا أل وقت حمض فيه أو قرص فيلزمه إياه وزيادة 
الحموضة فيه نقص للمشترى كا وصفنا فى المسألة قبله ولا خير فى بيع اللبن فى ضروع الغثم وإن اجتمع 
فيا حلبة واحدة لأنه لا يدرى كم هو ولا كيف هو ولا هو بيع عين ترى ولا شىء مضمون على صاحبه 

بصفة وكيل وهذا خارج ما يحوز فى بيوع المسلمين (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى عن 
شليان ين بسار عن ابن عباس أنه كان يكره ه بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن فى ضروع الغتم إلا 
يكبل 


السلف فى الحبن رطباً ويابساً 


(قال الشافعى ) رحمه لله والسلف في الحين رطب طرياً كالسلف فى اللبن لا يحوز إلا بأن يشرط 
صفة جين بومه أو يقول جبنا رطب 3 لأن الطراء منه معروف والغاب منه مفارق للطرى فالطراء فيه 
صفة نحاط مها ولا خير فى أن يقول غاب لأنه إذا زايل الطراء كان غاباً واذا مرت له أيام كان غايا 
ومرور الأبام نقص له كا كثرة الحموضة نقص فى اللبن لا يجوز أن يقال غاب لأنه لا ينفصل أول ما 
يدخل فى الغبوب من المنزلة البي بعدها فيكون مضبوطاً بصفة والحو فيه كالحواب فى حموضة اللبن 
ولا خير فى السلف فيه إلا بوزن فأما بعد فلا خير فيه لأنه لا يختلف فلا يقف البائع ولا المشترى منه 
على حد معروف ويشترط فيه جبن ماعز أو جبن ضائن أو جين بقركما وصفنا فى اللين وهما سواء فى هذا 
المعنى (قال) والحين الرطب لبن بطرح فيه الأنافح فيتميز ماؤه ويعزل خائر لبنه فيعصر فإذا سلف فيه 
رطب فلا أباللى » أ مى صغاراً أم كبارا ويجوز إذا وقع عليه اسم الحين (قال ) ولا بأس بالسلف فى الحين 
البايس :ورا وعل :ما :وضفتة من جبن ضاتن أو بقر فأما الابل فلا أحسيها يكون لها جبن ويسميه جبن 
بلد من البلدان لأن جين البلدان يختلف وهو أحب إلى لوقال ما جين منذ شهر أو منذ كذا أو جبن عامه 
إذا كان هذا يعرف لأنه قد يكون إذا دخل فى حد اليبس أثقل منه إذا تطاول جفوفه (قال) ولو ترك 
هذا لم يفسده لأنا نجيز مثل هذا ة فى اللحم واللحم حين يسلخ أثقل منه بعد ساعة من جفوفه والمر فى 
أول ما يبس يكاد يكون أقل نقصانا منه بعد شهر أو أكثر ولا يحوز إلا أن يقال جبن غير قديم فكل ما 
أتاه به فقال أهل العلم به ليس بيقع على هذا اسم قديم أخذه وإن كان بعضه أطرى من بعض لأن 
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السلف أقل ما يقع سم الطراءة والمسلف متطوع بما هو أكثر منه ولا خير فى أن بقول جين عتيق 
ل أن لابقع علا م العتيق والقديم غير محدود وكذلك آخره غير محدود وكل ما تقدم ف 

سم العتيق فازدادت الليالى مروراً عليه كان نقصاً له كا وصفنا قبله فى حموضة اللبن وكل ما كان عيبا 
7 عند أهل العلم به من إفراط ملح أو حموضة طعم أو غيره » لم يلزم المشترى . 


السلف في اللبا 


رقال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس بالسلف فى اللبا بوزن معلوم ولا خبر فيه إلا موزوناً ولا بحوز 
مكيلاً من قبل تكبسه وتحافيه فى المكيال والقول فيه كالقول فى اللبن والحين يصف ماعزاً أو ضائناً أو 
بقرا أو طرباً فيكون له أقل ما يقع عليه اسم الطراءة ويكون البائع متطوعاً بما هو خير من ذلك ولا 
يصلح ان يول غير الطرى لان ذلك كما وصفت غير محدود الأول والآخر والتزيد فى البعد من الطراءة 
نقص على المشترى . 


الصوف والشعر )١(‏ 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا خير فى أن يسلم فى صوف عتم بأعيانها ولا شعرها اذاكان ذلك 
إلى يوم واحد فاكثر وذلك انه قد تاتى الافة عليه فتذهبه او تنقصه قبل اليوم وقد يفسد من وجه غير 
هذا ولا خير فى أن يسلم فى ألبان غنم بأعيانها ولا زبدها ولا سمنها ولا لبئها ولا جبنها وإن كان ذلك 
بكيل معلوم ووزن معلوم من قبل أن الآفة تأتى عليها فتبلكها فينقطع ما أسلف فيه منها وتأنى عليها بغير 
ملاكها فتقطع ما يكون منه ما أسلم فيه منها أو تنقصه وكذلك لا خير فيه ولو حلبت لك حين تشتريها 
لأن الآفة تأتى عليها قبل الاستيفاء (قال الشافعى ) وذلك أنا لو أجزنا هذا فجاءت الآفة عليها بأمر 
بقطع ما أسلم فيه منها أو بعضه فرددناه على البائع بمثل الصفة التى أسلفه فيهاكنا ظلمناه لأنه بائع صفة 
من عنم بعينها فحولناها إلى غنم غيرها وهو لو باعه عينا فهلكت لم نحوله إلى غيرها ولو لم نحوله إلى غيرها 
كنا أجزنا أن يشترى غير عين بعينها وغير مضمون عليه بصفة يكلف الإتيان به متى حل عليه فاجزنا فى 
يرع المسلمين ما ليس مها » إنما يو امسلمين بع عين بعنها بملكها امشترى على البائع أو صفة بعنا 
ملكها المشترى على البائع ويضمنها حتى يؤديها إلى المشترى (قال) وإذا لم يحز أن يسلم الرجل إلى 
لجل فى جر ات بيد الا منظة ار بع رصعت ون الأننت إلى لع فى اله وريه 
كان لين الماشية ونسلها كله فى هذا المعنى تصيبها الآفات كما تصيب الزرع والغر وكانت الآفات اليه فى 
كثير من الحالات أسرع (قال) وهكذا كل ماكان من سلك فى عين بعينها تقطع من أبدى الناس ولا 
خير فى السلف حتى يكون فى الوقت الذى يشترط فيه محله موجوداً فى البلد الذى بشترط فيه لا 
يختلف فيه بحال فإن كان يختلف فلا خير فيه لأنه حينئذ غير موصول إلى أدائه . فعلى هذا كل ما 


)١(‏ قال السراج البلقينى : المراد بالترجمة : أن يسلم فى صوف غم معينة أو شعرها ٠‏ أو فى غير معينة ٠‏ غير 
الصوف والشعر اه . 


1١٠ 
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سلف وقياسه . ولا.بأس أن تسلف فى شىء ليس فى أيدي الناس حين تسلف فيه إذا شرطت محله فى 
وقت يكون 50 فيه بأيدي الناس . 


السلف فى اللحم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : كل لحم موجود ببلد من البلدان لا يختلف فى الوقت الذى يحل فيه 
فالسلف فيه جائز وما كان فى الوقت الذى يحل فيه يختلف فلا خير فيه وإن كان يكون لا يختلف فى 
حينه الذى يحل فيه فى بلد ويختلف فى بلد آخر جاز السلف فيه فى البلد الذى لا يختلف وفسد 
السلف فى البلد الذى يختلف فيه إلا أن يكون ما لا يتغير فى الحمل فيحمل من بلد إلى بلد مثل 
الثياب وما أشيهها ‏ فأما ما كان رطباً من المأكول وكان إذا حمل من بلد الى بلد تغير لم يحز فيه السلف 
فى البلد الذى يختلف فيه . وهكذا كل سلعة من السلع إذا لم تمتلف فى وقتها فى بلد جاز فيه السلف 
وإذا اغلفت يلد ل عر للم قهتقى اطبين الذي ملف فيه إذا كانت من الرظيا من الأكولء.: 


صفة اللحم وما يحوز فيه وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله : من أسلف فى لحم فلا يحوز فيه حتى بصفه بقول : لحم ماعز ذكر 
خجضئ أواد كال فصاعدا أو جدى رضيع أو فطبم وسمين افافية ومن موضع كذا ويشترط الوزن أو 
يقول لك ماعزة ثثة ضاعدا أوضغيرة يصل مها وموضعها ويغول. قم جاتن ويصفه هكذاء 
ويقول فى البعير خاصة بعير راع من قبل اختلاف الراعى والمعلوف وذلك ان لمان ذكورها واناتما 
وصغارها وكبارها وخصيانها وفحوطا تمتلف ومواضع لحمها تختلف ويختلف لحمها فإذا حد بسمانة كان 
للمشترى أدنى 0 السهمانة » وكان البائم متطوعاً بأعلى منه إن أعطاه إياه وإذا عد 
كان له أدنى ما بقع ل ل متطوع بالذى هو أكث منه » وأكره أن بشترطه أعجف 
حال وذلك ان اللاعجف يتباين والزيادة فى العجف نقص على المشترى والعجف ف فى اللحم | وصفثت 

من الحموضة فى اللبن ليست بمحدودة الأعلى ولا الأدنى وإذا زادت كان نقصا غير موقوف عليه 
الزيادة فى السمانة شىء يتطوع به البائع على المشترى ( قال ) فإن شرط فرعا من اللحم وزن ذلك 
الموضع بما فيه من عظم لأن العظم لا يتميز من اللحم كما يتميز التبن والمدر والحجارة من الحنطة » ولو 
ذهب بميزه أفسد اللحم على اخذه وبقى منه على العظام ما يكون فسادا واللحم أول أن'لذ عيوواث 
يحوز بيع عظامه معه لاختلاط اللحم بالعظم من النوى فى المر إذا اشترى وزنا لأن النواة تميز من العرة 
غير أن القرة إذا اخرجت نواتها لم تبق بقاءها إذا كانت نواتها فيها (قال الشافعى ) تبايع الناس على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القركيلا وفيه نواه وم نعلمهم تبابعوا اللحم قط إل فيه عظامه م 
فدلت السنة إذا جاز , بيع القر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام فى معناها أو أجوز فكانت قياسا وخخيرا 
وأثرا لم أعلم الناس لت أسلف فى شحم البطن أو الكلى ووصفه وزنا فهو جائز وان 
قال شحم لم يحز لاختلاف شحم البطن وغيره » وكذلك إن سلف فى الأليات فتوزن : وإذا سلف فى 
شحم سمى شحماً » صغيراً أ وكبيراً » وماعزا أو ضائنا . 
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لحم الوحمش 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولحم الوحش كله كيا وصفت من لحم الأنيس . إذا كان ببلد يكون 
بها موجوداً لا يختلف فى الوقت الذى يحل فيه بحال جاز السلف فيه وإذا كان يختلف فى حال ويوجد 

فى أخرى لم يحز السلف فيه إلا فى الحال التى لا يختلف فيها قال ولا أحسبه يكون موجودا ببلد أبدا إلا 
هكذا وذلك أن مد ن البلدان ما لا وحش فيه وإن كان به منها وحش فقد يخطىء ء صائدهة ويصيبه 
والبلدان وإنكان منها ما بخطثئه لحم يحوز فيه فى كل يوم أو بها بعض اللحم دون بعض فإن الغنم تكاد 
ان تكون موجودة والاوبل والبقر فيؤخذ المسلف البائع بان يذبح فيوفى صاحبه حقه لان الذبح له ممكن 
بالشراء ولا يكون الصيد له ممكناً بالشراء والأخذ كا بمكنه الأنيس فان كان ببلد يتعذر به 59 الأنيسن 
أوشىء منه فى الوقت الذي يسلف فيه لم يحز السلف فيه فى الوقت الذى بتعذر فيه ولا يحوز السلف في 
لحم الوحش إذا كان موجوداً ببلد إلا على ما وصفت من لحم الأنيس أن بقول لحم ظى أو أرنب أو 
تيتل أو بقر وحش أو حمر وحش أو صنف بعينه ويسميه صغيرا أو كبيراً ويوصف اللحم كبا وصفت 
وسمينا أو منقياى| وصفت فى اللحم لا يخالفه في شىء إلا أن تدخله خصلة لا تدخل لحم الأنيس إن 
كان منه شىء يصاد بشىء يكون لحمه معه طيبا وآخر يصاد بشىء يكون لحمه معه غير طيب شرط 
صيد كذا دون صيد كذا ١‏ فإن لم يشرط مثل أهل العلم به فإن كانوا يبينون فى بعض اللحم الفساد 
فالفساد عيب ولا يلزم المشترى . فإن كانوا يقولون ليس بفساد ولكن صيد كذا أطيب فليس هذا 
ساد ولا اش الداع ترش للطترى وعدا بد حل ادم لمكن سوا عب كا م لون .ولا رد 
من لحمه إلا من فساد (قال) ومتى أمكن السلف فى الوحش فالقول فيه كالقول في الأنيس فإنما يحوز 
بصفة وسن وجنس ويحوز السلف فى لحم الطيركله بصفة وسوانة وإنقاء ووزن غير أنه لا سن له وإئما 
بباع بصفة مكان السن بكبير وصغير وما احتمل أن يباع مبعضاً بصفة موصوفة وما لم يحتمل أن يبعض 
لصغره وصف طائره وسمانته وأسلم فيه بوزن لا يحو زأن يسم فيه بعدد وهو لحم إنما يجوز ز العدد فى الحى 
دون المذبوح والمذبوح طعام لا يحوز إلا موزوناً » وإذا أسلم فى لحم طير وزنا لم يكن عليه أن يأخذ في 
الوزن راسه ولا رجليه من دون الفخذين لان رجليه لا لحم فيه| وان راسه إذا قصد اللحم كان معروفا 
أنه لا يقع عليه اسم اللحم المقصود قصده . 


الحينان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الحبتان إذا كان السلف يحل فيها فى وقت لا ينقطع ما أسلف 
فيه من ابد الناس بذلك البلد جاز السلف فيها واذا كان الوقت الذى يحل فيه فى بلد بنقطع ولا 
يوجد فيه فلا خير فى السلف فيباى| قلنا فى لحم الوحش والأنيس (قال) وإذا أسلم فيها أسلم فى مليح 
بوزن او طرى بوزن معلوم ولا يحوز السلف فيه حتى يسمى كل حوت منه يحنسه فإنه يختلف اختلاف 
اللحم وغيره ولا يخوز أن يسلف فى شىء من الحيتان إلا بوزن فإن قال قائل فقد تجيز السلف فى 
الحيوان عدا موصوفا فا فرق بيه .وبين لحان 5 يل الكبرانة يشارى ينون الحدغنا ليده به في 1 
وهى المنفعة العظمى فيه الجامعة والثانية اليذبح فيؤكل فأجزت شراءه حياً للمنفعة العظمى ولست أجيز 


١١ 
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شراءه مذبوحا بعدد ألا ترى أنه إن قال أببعك الحم شاة ثنية ما عزة ولم يشترط وزناً لم أجزه ؟ لأنه لا 
يعرف قدر اللحم بالصفة . وانما يعرف قدره بالوزن ولأن الناس انما اشتروا من كل ما يؤكل ويشرب 
امراك ا باخ ماما ومن اتن .وله را وك بلقاي فى للف في يانم ار بور 
لا يلزم الدرى :ان بورد شاه الداع ون بيت يكون لا نانم في ونازمة نا قم عليه [متي ليت ما 
عليه الحم ولا يلزمه أن يوزن عليه فيه الرأس ؛ وبلزمه ما بين ذلك إلا أن يكون من حوت كبير فيسمى 
وزنا من الحوت مما أسلف فيه موضعا منه لا يحوزأن يسلف فيه إلا فى موضع إذا احتمل ما تحتمل الغ 

من أن يكون يوجد فى موضع منه ما سلف فيه ويصف لموضع الذى سلف فيه واذا لم يحتمل كان كا 
وصفت فى الطير . 


الرءوس والأكارع 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يجوز عندى السلف فى شىء من الرؤوس من صغارها ولا كبارها 
ولا الأكارع لأنا لا نجيز السلف فى شىء سوى الحيوان حتى نجده بذرع أوكيل أو وزن فأما عدد منفرد 
فلا وذلك انه قد يكون يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين وما بقع عليه اسم الكبير وهو متباين 
فإذا لم نجد فيه كا حدد | لى مله ٠ج‏ الوزن والذيى والكرا أجزناه غير محدود وانا ترى الناس تركوا 
وزن الرءوسر لا فيها من سقطها الذى بطرح ولا بؤكل مثل الصوف والشعر عليه ومثل أطراف مشافره 
ومناخره وجلود خديه وما أشبه ذلك مما لا يؤكل ولا يعرف قدره منه غير أنه فيه غير قليل فلو وزنوه 
وزنوا معه غير ما يؤكل من صوف وشعر وغيره ولا يشبه النوى فى المر لأنه قد ينتفع بالنوى ولا القشر فى 
الحوز لأنه قد ينتفع بقشر الحوز وهذا لا ينتفع .به فى شىء (قال) ولو تحامل رجل فأجازه لم يمر عندى 
أن تر أطتديانا عير إلا خورو] . والله تعالى أعلم ٠‏ ولإجازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما 
هو أبعد منه (قال الشافعى ) وقد وصفت فى غير هذا الموضع ضع ان البيوع ضربان احدهما بيع عين قاعة 
فلا بأس أن تباع بنقد ودين إذا قبضت العين أو بيع شىء موصوف مضمون على بائعه ياتى به لا بد 
عاجلا او إلى اجل وهذا لاخر لحي يدفع المشترى عمنه قبل أن يتفرق المتبايعان وهذان مسئتويان اذا 
شرط فيه أجل أو ضهان أو يكون أحد الببعين نقداً والاخر ديناً أو 0007 قال وذلك 8 اذا بعتك 

سلعة ودفعتها إليك وكان تمنها إلى أجل فالسلعة نقد والمْن إلى أجل معروف وإذا دفعت 7 مائة دينار 
فى طعام موصوف الى أجل فامائة نقد والسلعة مضمونة يأتى بها صاحيا لا بد . ولا خير فى دين 
بدين ولو اشترى وجل ثلانين رطلا لما بلاينا ك“إدقفة يأخذ كل يوم رطلا فكان 000 
واخره إلى شهر وكانت صفقة واحدة كانت فاسدة ورد مثل اللحم الذى أخذ أو قيمته إن لم يكن له 
مثل وذلك أن هذا دين بدين ولو اشترى رطلاً منفردا ونسعة وعشرين بعده فى صفقة غير صفقته كان 
الرطا اتا والتسعة والعشرون منتقضة وليس أخذه أوها إذا لم يأخذها فى مقام واحد بالذدى يخرجه 
ناث بكوق دبناً : ألاترى أنه ليس له أنه أن يأخذ رطلاً بعد الأول إلا بمدة تأتى عليه ؟ ولا يشبه هذا 
و اا رع الس و ل 

على أخذه إلا هكذا لا أجر, لدكولر جا عداو صاة ال اشرق دواد ثلاثين صاعاً حنطة يأخذ كل 
يوم صاعاً (قال) وهذا هكذا 2 . الرطب والفاكهة وغيرها كل شىء لم يكن له قبضه ساعة يتبايعانه معا 


الام مم ج ؟-- ١١1‏ 
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وم يكن لبائعه دفعه عن شىء منه حين بشرع في قبضه كله لم يحز أن يكون ديناً (قال) ولوجاز هذا فى 
اللحم جاز فى كل شىء من ثياب وطعام وغيره ( قال الشافعى ) ولو قال قائل هذا فى اللحم جائز وقال 
هذا مثل الدار يتكاراها الرجل إلى أجل فيجب عليه من كرائما بقدر ما سكن (قال) وهذا فى الدار 
وليس كا قال ولوكان كا قال أن يقيس اللحم بالطعام م 
من الطعام ة فى الأصل والفرع فإن قال : فها فرق بينها في الفرع ؟ قبل أرأيتك إذا أكريتك دارا شهرا 
ونا بك ظم سكن أب عليك الكرء قل نم قث وق لك طق عن إذات لد الى 
اكتريتها إليها أيحب عليك كراؤها ؟ قال نعم قلت أفرايتٍ إذا بعتك ثلاثين رطلا لها إلى أجل ودفعت 
اليك رطلا ثم مرت ثلاثون يوم ولم تقبض غير الرطل الأول أبرأ من ثلاثين رطلاً كا برئت من سكن 
ثلاثين يوما ؟ فإن قال لا قيل لأنه يحتاج فى كل يوم إلى أن يبرأ من رطل لحم يدفعه إليك لا يبرئه ما 
قبله ولا المدة منه إلا بدفعه قال نعم ويقال له : ليس هكذا الدا رفاذا قال لا قيل انها تراهما مفترقين فى 
الأصل والفرع والاسم ؟ فكيف تركت أن تقيس اللحم بالمأكول الذى هو فى مثل معناه من الربا 
والوزن والكيل وقسته بما لا يشبهه ؟ أو رأيت إذا أكريتك تلك الدار بعينها فاميدمت أيلزمنى أن أعطيك 
دارا بصفتا ؟ فان قال لا : قيل فإذا باعك لها بصفة وله ماشية فاتت ماشيته أيلزمه أن يعطيك لما 
بالصفة ؟ فإذا قال نعم قيل افتراهما مفترقين فى كل امرهما ؟ فكيف تقيس احدهما بالآخر ؟ وإذا أسلف 
من موضع فى اللحم الماعز بعينه بوزن أعطى من ذلك الموضع من شاة واحدة فإن عجز ذلك الموضع 
عن مبلغ ضفة ١‏ عطاه من شاة غيرها مثل صفتها ولو اسلفه فى طعام غيره فاعطاه بعض طعامه 
ل ا 1 


مله . 


باب السلف فى العطر وزنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وكل ما لا ينقطع من أيدى الناس من العطر وكانت له صفة يعرف 
بها ووزن جاز السلف فيه فإذا كان الاسم منه يجحمع أشياء مختلفة الحودة لم يحر حتى يسمى ما أسلف فيه 
منباكا يحمع القر اسم القر ويفرق بها أسماء تتباين فلا يحوز السلف فيها إلا بأن يسمى الصنف الذى أ 
قله وسين جيدا منه ورديئا فعلى هذا أصل السلف فى العطر وقياسه فالعنير منه الأشهب والأخضر 
والأبيض وغيره ولا يحوز السلف فيه حتى : تمن أخيني أو أعكر دا وردنا وقطها صحاها وزن عدا 
وإن كنت تريده أييض ميت أبيض وإن كنت تريده قطعة واحدة سميته قطعة واحدة وإن لم تسم 
هكذا أوسميت قطعا صحاحا لم يكن ل له 
بالصفة التى سلف وان ميت عنيرا ووصفت لونه وجودته كان لك عنبر فى ذلك اللون والحودة صِغا 
أعطاه أ اك ل ع ا و ل ا ع 
كذا ىأ لا يحوز فى الثياب حتى يقول مرويا اواهرونا زكالم وين زعم :عضن اهل العلر بالممتلك لق اغارة 
دابة كالظى تلقيه فى وقت من الأوقات وكانه ذهب الى انه دم يجمع فكأنه يذهب إلى ان لا بحل 
احج يا ريف ران جتار ات ا عر المي تقر ريد اخبراء لال الع 1 اق 
حى وما القى من حى كان عندك فى معنى الميتة فلم تاكله ؟ (قال) فقلت له قلت به برا واجاعا 


>15 
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وقياساً قال فاذكر فيه القياس قلت الخبر أولى بك قال سأسألك عنه فاذكر فيه القياس قلت قال الله 
تبارك وتعالى «وإن لكم فى الأنعام لعبرة تسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خخالصاً سائغا 
للشاربين» فاحل شيئا يخرج من حى إذا كان من حى يجمع معنيين الطيب ٠‏ وان ليس بعضو منه 
اق روت م ع١‏ رد كانه وبلا ور لدم تن الوح وت الى ال اجام اد لا 
مسفوحا من ذبح أو غيره فلوكنا حرمنا الدم لأنه يخرج من حى احللناه من المذبوح ولكنا حرمناه 
لاست وص الكتاب: به مكل الزول والرجتيغ من قبل أنه ليس .من الطربارك اقيابنا على : ما وجب غسله 
مما يخرج من الحى من الدم وكان فى البول والرجيع يدخل به طيبا ويخرج خبيثا ووجدت الولد 
حر حت اود ووجدا© الهدة تخرج من بائضتها حية فتكون حلالا بان هذا من الطبيات . 
فكيف أنكرت ذ فى الاك اللاي هر خاية من القلمات + اذا حريج من بحي أن بكزل: جلا وفيت 
إلى أن تشبيه بعضو قطع من حى والعضو الذى قطع من حى لا يعود فيه أبداً ويبين فيه نقصاً وهذا بعود 
زعمت حاله قبل يسقط منه أفيى باللن واليضة والولد, أشبه أم هو بالدم والبول والر جيع أشبه ؟ فال 
بل باللين والنيضة والولد أشبة إذاكانت تعود 217 محاها أشبه منه بالعضو يقطع منها وإن كان أطبت هق 
اللبن والبيضة والولد يحل وما دونه فى الطيب من اللي والبيض يحل لأنه طيب كان هو أحل لأنه أعلى 
فى الطيب ولا يشبه الرجيع الخبيث (قال) فا الخبر؟ قلت (أخبرنا) الزنجى عن موسى بن عقبة أن 
رسول الله صلى الله عليه و أهدى للنجاشى أواقى مسك فقال لأم سلمة «إنى قد أهديت للنجاشى 
أواقى مسك ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه فإن جاءتنا وهبت لك كذا فجاءته فوهب لها 
ولغيرها منه ؛ ( قال ) وسثل ابن عمر عن المسك أحنوط هو؟ فقال أو ليس من أطيب طيبكم ؟ وتطيب 
سعد بالمسك والذريرة وفيه المسك واب بن عباس بالغالية قبل يحرم وفيها المسك ولم أر الناس عندنا اختلفوا 
فى إباحته (قال) فقال لى قائل خبرت أن العنبر شىء ينبذه حوت من جوفه فكيف أحللت ثمنه ؟ قلت 
أخبرنى عدد من أثق به أن العنبر نبات يخلقه الله تعالى فى حشاف فى البحر فقال لى منهم نفر حجبتنا 
الربح إلى جزيرة فأقنا بها ونحن ننظر من فوقها إلى حشفة "2 خارجة من الماء منها عليها عنبرة أصلها 
مستطيل كعنق الشاة والعنبرة ممدودة فى فرعها ثم كنا نتعاهدها فنزاها تعظم فأخرنا أخذها رجاء ان تزيد 
عظ| فهبت ريح فحركت البحر فقطعتها فخرجت مع الموج ولم يختلف على أهل العلم بأنه كما وصفوا 
وإنما غلط من قال : إنه يحده حوت أو طبر فبأكله للينه وطيب ريحه وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا 
تأكله دابة إلا قتلها فيموت الحوت الذى يأكله فينبذه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج منه قال فها 
تقول فها استخرج من بطنه ؟ قلت يغسل عنه شىء أصابه من أذاه ويكون حلالا أن يباع ويتطيب به 
من قبل أنه مستجسد غليظ غير منفر لا يخالطه شىء أصابه فيذهب فيه كله إنما بصيب ما ظهر منه كا 
يصيب ما ظهر من الحلد فيغسل فيطهر ويصيب الشىء من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
والحديد فيغسل فيطهر والأديم (قال) فهل فى العنبر خبر؟ قلت لا أعلم أحداً من أهل العلم خالف فى 
الغ ياس بيع الستر ود احبد من اقل الجا بالعدر قال فى العتر اد يا قلت الت بق انه ات وتات 
لا يحرم منه شىء (قال)فهل فيه أثر؟ قلت نعم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان 


. قوله : إذا كانت تعود تحالها الخ كذا بالأصول التى بأيدينا وتأمل اه مصححه‎ )١( 
. قوله : الى حشفة بالتحر يك اى صخرة نابتة فى البحر . كما فى القاموس اه مصححه‎ )1( 
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عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس سثل عن العنبر فقال إن كان فيه شىء ففيه الخمس ( أخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن أذيئة () ان ابن عباس قال 
ليس فى العنبر زكاة إنما هو شىء دسره البحر (قال الشافعى ) ولا يحوز بيع المسك وزناً فى فارة لأن 
المسك مغيب ولا يدرى كم وزنه من وزن جلوده والعود بتفاضل تفاضلاً كثيراً فلا يحوز حتى يوصف 
كل صنف منه وبلده وتعته الذى يميزه به بينه وبين غيره كا لا يحوز فى الثياب إلا ما وصفت من تسمية 
اجناسه وهو اشد تباينا من العر وربما رايت المنامنة بمائتى دينار والمنامن صنف غيره بخمسة دنانير 
وكلاهما ينسب إلى الحودة من صنفه وهكذا القول فى كل متاع العطارين مما يتباين منه ببلد أو لون أو 
عظم لم يحز السلف فيه حتى يسمى ذلك وما لا يتباين بشىء من هذا وصف بالحودة والرداءة وجاع 
الاسم والوزن ولا يحرز السلف فى شىء منه يخلطه عدراً لا خلياً من العنبر أو الغش الشك من الربيع 
فان شرط شبئاً بترابه أوشيئاً بقشوره وزناً إذكانت قشوره ليست مما تنفعه أوشيئاً بختلط به غيره منه لا 
يعرف قدر هذا من قدر هذا لم يحز السلف فيه (قال) وفى الفأر إن كان من صيد البحر مما بعش يُ 
البحر فلا بأس بها وإن كانت تعيش فى البر وكانت فأراً لم يحز بيعها وشراؤها إذا لم تدبغ وإن دبغت 
فالدباغ لها طهور فلا بأس ببيعها وشرائها وقال فى كل جلد على عطر وكل ما خفى عليه من عطر ودواء 
الصيادلة وغيره مثل هذا القول إلا انه لا يحل بيع جلد من كلب ولا ختزير وإن دبغ ولا غير مدبوغ ولا 
شىء منهما ولا من واحد منهما . 


باب متاع الصيادلة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ومتاع الصيادلة كله من الأدوية كمتاع العطارين لا يختلف فها يتباين 
يحنس أو لون أو غير ذلك يسمى ذلك الحنس وما بتباين ويسمى وزناً وجديداً وعتيقاً فإنه إذا تغير لم 
يعمل عمله جديداً وما اختلط منه بغيره لم يحزكا قلت فى متاع العطارين ولا يحوز أن يسلف فى شىء 
منه إلا وحده أو معه غيره كل واحد منهها معروف الوزن وياخذهما متميزين فاما ان يسلف منه فى 
صنفين مخلوطين أو أصناف مثل الأدوية امحببة أو ا مجموعة بعضها إلى بعض بغير عجن ولا تحبيب فلا 
يحوز ذلك لأنه لا يوقف على حده ولا يعرف وزن كل واحد منه ولا جودته ولا رداءته إذا اختلط (قال 
الشافعى ) وما يوزن مما لا بؤكل ولا يشرب إذاكان هكذا قياساً على ما وصفت لا يختلف وإذا اختلف 
سعى أجناسه واإذا اختلف فى ألوانه سعى ألوانه واذا تقارب سعى وزنه فعلى هذا ٠‏ هذا الباب وقياسه 
ال صا مورت ري العتارل و مالا لع مر الس اللى مدالفد وا 1 
مها إذارى عنصت معرفته عند اهل الل العدول من المنلمين 4 غر السلف: فيه ولو كانت تيغرفته عامة 
عند الاطباء غ غير المسلمين والصيادلة غير المسلمين أو عبيد المسلمين او غير عدول لم اجز السلف فيه وإنما 
أجيزه فها أجد معرفته عامة عند عدول من المسلمين من أهل العلم به وأقل ذلك أن أجد عليه عدلين 
يشهدان على تمييزه وما كان من متاع الصيادلة من شىء محرم لم يحل بيعه ولا شراؤه وما لم يحل شراؤه لم 


ل 2 ل 300 


رجعنا 24 الخلاصة والماموس و كتبه مصححه . 


الملل 
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يحز السلف فيه لأن السلف بيع من الييوع ولا يحل أكله ولا شربه وما كان منها مثل الشجر الذى ليس 
فيه تحريم إلا من جهة أن يكون مضراً فكان سما لم يحل شراء السم ليؤكل ولا يشرب فإن كان يعالج به 
من ظاهر شىء لا بصل إلى جوف ويكون إذا كان طاهراً مأموناً لا ضرر فيه على أحد موجود المنفعة فى 
داء فلا بأس بشرائه ولا خير فى شراء شىء يخالطه الحوم الحيات الترياق وغيره لأن الحيات محرمات 
لأنبن من غير الطيبات ولأنه مخالطه ميتة ولا لين ما لا يؤكل لحمه من غير الآدميين ولا بول ما لا 
نؤكل لحمه ولا غيره والأبوال كلها نجسة لا تحل إلا فى ضرورة فعلى ما وصفت هذا الباب كله وقياسه 
(قال) وجاع ما يحرم أكله فى ذوات الأرواح خاصة إلا ما حرم من المسكر ولا فى شىء من الأرض 
والنبات حرام إلا من جهة أن يض ركالسم وما أشيهه فنا دخل فى الدواء من ذوات الأرواح فكان بحرم 


للأكول فلا يحل وما لم يكن حرم اللأكول فلا بأس . 
باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الحوهر 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يحوز عندى السلف فى اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا فى الياقوت ولا 
فى شىء من الحجارة التي تكون حليا من قبل أنى لو قلت سلفت فى لؤْلؤة مدحرجة صافية وزنها كذا 
وكذا وصفتها مستطيلة ووزنها كذا كان الوزن فى اللو لؤة مع هذه الصفة تستوى صفاته وتتباين لأن منه 
ما يكون أثقل من غيره فيتفاضل بالثقل والحودة 506 الياقوت وغيره فاذا كان هكذا فما يوزن كان 
أختلافه لولم يوزن فى | سم الصغير والكبير أشد اخحتلافا ولو لم أفسده من قبل للصفاء وان تباين 
وأعطيته أقل ما يقع عل بدا الفسلاء أي حر اجات سيفب (ال مقيه لعل 0 ين الركر. اي 
الوزن بينا وهى صغيرة ة وأخرىر أخف مها وزنا بمثل وزنها وهى كبيرة فيتباينان فى الن تباينا متفاوتا ولا 
أضبط أن اصفها بالعظم أبداً إذا لم توزن لأن اسم العظم لا بضبط إذا لم يكن معه وزن فلا تباين 
اختلافها بالوزن كان اختلافها غير موزونين أشد تباينا . والله تعالى أعلم . 


باب السلف فى التبر غير الذهب والفضة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس أن يسلف ذهب أو فضة أو عرضاً من العروض ما كان فى تبر 
نحاس أو حديد أو انك بوزن معلوم وصفة معلومة والقول فيه كله كالقول فما وصفت من الإسلاف فيه 
إنكان فى الحنس منه شىء يتباين فى ألوانه فيكون صنف أبيض واخر احمر وصف اللون الذى سلف 
فيه وكذلك إن كان يتباين فى اللون ف إئاسة وكذلك إن كان يتباين فى لينه وقسوته وكذلك إن كان 
يتباين فى خلاصه وغير خلاصه.لم يحز أن يترك من هذه الصفة شيئاً إلا وصفه فإن ترك منه شيئًا واحداً 
فسد السلف وكذلك إن ترك أن يقول جيدا أو رديئا فسد السلف وهكذا . هذا فى الحديد والرصاص 
والآنك والزاووق فإن الزاووق يختلف مع هذا فى رقته وتخانته يوصف ذلك وكل صنف منه اختلف فى 
شىء فى غيره 0 حيث يختلف كا قلنا فى الأمر الأول وهكذا هذا فى الزرنيخ وغيره وجميع ما 
يوزن ثما يمع عليه اسم الصنف من الشب والكبريت وحجارة الأكحال وغيرها القول فيها قول واحد 
كالقول فى السلف فا قبلها وبعدها . 


١1١7 
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باب السلف فى صمغ الشجر 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وهكذا السلف فى اللبان والمصطكى والغراء وصمخٍ الشج ر كله ماكان 
منه من شجرة واحدة كاللبان وصف بالبياض وانه غير ذكر فإن كان منه شىء يعرفه اهل العلم به يقولون 
له ذكر إذا مضغ فسد وما كان منه من شجر شتى مثل الغراء وصف شجره وما تباين منه وإن كان من 
شجرة واحدة وصف كا وصفت فى اللبان وليس فى صغير هذا وكبيره تباين يوصف بالوزن د 
صاحبه أن يوزن له فيه قرفة أو فى شجرة مقلوعة مع الصمغة لا توزن له الصمغة إلا محضة 


باب الطين الأرمنى وطين البحيرة والمختوم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وقد رأيت طينا طيناً يزعم أهل العلم به أنه طين أرمنى ومن موضع منبا 
معروف وطين يقال له طين البحيرة والمختوم ويدخلان معاً فى الأدوية وسمعت من يدعي العلم بها يزعم 
أنبما يغشان بطين غيرهما لا ينفع منفعتهم| ولا يقع موقعها ولا يسوى مائة رطل منه رطلاً من واحد منهها 
طينا عندنا بالحجاز من طين الحجاز يشبه الطين الذى راينهم يقولون : إنه أرمنى (قال الشافعى ) فإن 
كان مما رأيت ما يختلط على المخلص بينه وبين ما سمعت ممن يدعى من أهل العلم به فلا بخلص فلا 
يخوز السلف فيه تحال وإن كان يوجد عدلان من المسلمين يخلصان معرفته بشىء يبين لما جاز السلف 
فيه وكان كا وصفنا ما يسلف فيه من الأدوية والقول فيه كالقول فى غيره إن تباين بلون أو جنس أو بلد 
لم يز السلف فيه حتى يوصف لونه وجنسه ويوصف بوزن معلوم . 


باب بيع الحيوان والسلف فيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنى رافع أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فجاءته إبل من الصدقة فال ابو رافع فامرنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره فقلت يا رسول الله إنى لم أجد فى الآبل إلا جملا خبارا 
رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطه إياه فإن خبار الناس أحسلهم قضاء » ( قال الشافعى ) 
أخبرنا الثقة عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهل عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه 
وسلى مثل معناه ( قال الشافعى ) فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اخذ وفيه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرأ بصفة وفى هذا ما دل على أنه يحوز أنه يضمن الحيوان كله 
بصفة فى السلف وفى بيع بعضه ببعض وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة وجنس وسن فكالدنانير بصفة 
وضرب ووزن وكالطعام بصفة وكيل وفيه دليل على أنه لا بأس أن يقضى أفضل مما عليه متطوعاً من غير 
شرط وه ساي يوى هذن. رسيا انيع )انال لخر لتاقي قال اجر لنهة ص بن بان عن 
الليث بن سعد عن | ى الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهجرة 
ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النى صلى الله عليه و. « بعه » فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم 
يبايع احدا بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر (قال) وبرلا تاحجد وهو إجازة عبد بعبدين واجازة أن 


١ >14 
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يدفع تمن شىء فى يده فيكون كقبضه ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم 
عن ابن جريج أن عبد الكريم الحزري أخبره أن زياد بن أبى مريم مولى نان بن عفان أخبره أن 
النى صل الله عليه وسلم بعث مصدقاً له فجاءه بظهر مسان فلا رآه النبى صل الله عليه وسلم قال 
هلكت وأهلكت » فقال يا رسول الله : إنى كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن بدا بيد وعلمت 
من حاجة النبى صلى الله عليه وسلم إلى لظهر فقا النى صلى الله عليه وسلم «فذاك إذن» (قال 
الشافعى ) وهذا منقطع لا يثبت مثله وإنما كتبناه أن الثقة أخبرنا عن عبدالله بن عمر بن حفص أو 
أخبرنيه عبدالله بن عمر حفس رقال الشافعي ) ترد ل النبى صل الله عليه وسلم إن كان قال ملكت 
واهلكت: انيت واعلكت أموال الناسن بق أخدذت منهم ما ليس عليهم 2١7‏ وقوله ٠‏ عرفت حاجة الننى 
حل ادظة وجر رن" الور يس ل بعل اذل نادوسلل ان اللي 
وغيرهم من أهل السههان عند نزول الحاجة : بهم إليها والله تعالى أعلم ( أخبرنا الربيع ) قال اخيرنا الشافعى 
قال أجبرنا ابن عيبنة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون 
بعبر خيرا من بعيرين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن 
الحسن بن محمد بن على أن على بن أبى طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل 
( أخبرنا الربيع ) قال اونا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة 
أبعرة مضمونة عليه يوفها صاحها بالربذة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال اخرنا عاللق اله 
عا ابن شهاب عن , بيع الحيوان اثنين بواحد إلى اجل ؟ فقال لا بأس به ( أخبرنا الربيع ) قال 
ل ب ار ا ا ا 
نبى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما ففى ظهور ا لهال 0 
ما ففى بطون الإناث وحبل الحبلة بيع كان أهل الحاهلية يتبايعونه كان الرجل بتاع الحزور إلى أن تنتج 
الناقة ثم ينتج ما فى بطاها ( قال الشافعى ) وما * الى عدي عدا على عا ره عر وعدا لا يت 
ولا صفة ومن بيوع الغرر ولا يحل وقد روى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه نمبى عن بيع حبل البلة 
وهو موضوع فى غير هذا الموضع ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سعيد عن ١‏ بن جريج 
عن عطاء انه قال وليبتع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى احدهما زيادة ورق والورق نسيئة قال وبهذا كله 
أقول ولا باس ان يسلف الرجل فى الاإبل وحميع الحيوان بسن وصفة وأجل كا يسلف في الطعام ولا 
نام أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو أكثر يدا بيد وإلى أجل وبعيرا ببعيرين وزيادة دراهم بدا 
بيد ونسيئة إذا كانت احدى البيعتين كلها نقدا أوكلها نسيئة ولا يكون فى الصفقة ند ونسيئة لا أبالى 
7 ذلك كان نقدأ ولا أنه كان نسيئة ولا يقارب البعير ولا بباعده لأنه ربا ففى حيوان نحيوان استدلالا 
بأنه مما أبيح من البيوع ولم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خارج من معنى ما حرم مخصوص 
فيه بالتحليل ومن بعده ممن ممن ذكرنا وسكتنا عن ذكره (قال) وإنما كرهت فى التسليم أن نكون إحدى 
البيعتين مبعضة بعضها نقد وبعضها نسيئة لأنى لو اسلفت بعيرين أحدا للذين أسلفت نقدا والآخر 
نبيئة فى بغيريق. تسيثة كان .فى البعة ديق يلين :ولو أسلفت تعيريت لقذ! فى. بغيريق تسيكة: إلى أجلين 


)١(‏ قوله : عرفت حاجة النى . كذا بالأصول ولعله يشير الى رواية أوحكى المعنى . وإلا فالذي صرح به قبل وعلمت 
من حاجة النى الخ . كتبه مصححه . 


احلدل 
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مختلفين كانت قيمة البعيرين المختلفين إلى الأجل بحهولة من قيمة البعيرين النقد لأنهما لوكانا على 
صفة واحدة كان المستأخر منهها أقل قيمة من المتقدم قبله فوقعت البيعة المؤخرة لا تعرف حصة ما لكل 
واحد من البعيرين منهها وهكذا لا يسلم دنائير فى شىء إلى أجلين فى صفقة واحدة وكذلك بعير 
حدرين بعرا بذ بيد وني لاوا فى أخيزات ولا باس أن تمدق احيرا ويضالح عليه وكات 
عليه والحيوان بصفة لبن الدنانر درام والطعام ل يخالفه كل ما جاز تمنا من هذا بصفة ة أوكيل أو 
وزن جاز الحيوان فيه بصفة وسن ويسلف الحيوان فى الكيل والوزن والدنائير والدراهم والعروض كلها 
من الحيوان من صنفه وغير صنفه إلى أجل معلوم ويباع بها يدا بيد لا ربا فيها كلها ولا ينبى من بيعه 
عن شىء بعقد صحيح إلا , بيع اللحم با حيوان اتباعا دون ما سواه (قال) وكل ما لم يكن فى التبايع به 
الى نت فى 2ل ار لحل ف يمن انا ابشلت يضح فى بحن جر حا اجا ل لا 


تحل فيه الزيادة . والله أعلم . 
باب صفات الحيوان إذا كانت ديناً 


(قال الشافعى ) رحمه الله : إذا سلف رجل فى بعيرلم يحز السلف فيه إلا بأن يقول : : من نعم بنى 
فلان كما يقول ثوب مروقى وتمر بردى وحنطة مصرية الاخلااف أجناس البلاد واختلااف ف الثياب والعر 
والحنطة ويقول رباعى أو سداسى أو بازل أو أى سن أسلف فيها فيكون السن إذا كان من حيوان معروفا 
فها يسمى من ا حيوان كالذرع فها يذرع من الثياب والكيل فها يكال من الطعام لأن هذا أقرب الأشياء 

من ان بحاط به فيه كا الكيل والذرع اقرب الأشياء فى الطعام والثوب من أن يحاط به فيه ويقول لونه 
كذا لأنها تتفاضل فى الألوان وصفة الألوان فى الحيوان كصفة وشى الثوب ولون الخز والقز وا حرير 
وكل يوصف با أمكن فيه من أقرب الأشياء بالاحاطة به فيه ويقول ذكر أو أن نثى لاختلاف الذكر 
والانثى فإن ترك واحداً من هذا فسد السلف فى الحيوان (قال) وأحب إلى ل 
وإن لم يقله لم يكن له عيب وأن يقول جسيماً فيكون له أقل ما بقع عليه اسم صفة الجسم وإن لم بقله 
لم يكن له مودن لأن الإيدان عيب وليس له مرض ولا عيب وإن لم يشترطه (قال) وإن اختلف : 
بنى فلان كان له أقل ما بقع عليه صفة من أى نعمهم شاء فإن زادوه فهم متطوعون بالفضل وقد قبل 
إذا تباين نعمهم فسد السلف إلا بأن يوصف جنس من نعمهم (قال) والحيوان كله مثل الإبل لا 
يحزىء فى شىء منه إلا ما أجزأ ة فى الإبل (قال) وإن كان السلف فى خيل أجزأ فيها ما أجزأحخى الإبل 
وأحب إن كان السلف فى الفرس أن يصف شيته مع لونه فإن لم يفعل فله اللون بهيماً وإن كان له شية 
فهو بالخيار فى اخذها وتركها والبائع بالخيار في تسليمها وإعطائه اللون هيما (قال الشافعى ) رحمه 
الله : وهكذا . هذا فى ألوان الغ إن وصف لونها وصفتها غرا أوكدرا وبما يعرف به اللون الذى يريد 

من الغتم وان تركه فله اللون الذى يصف جملته ببما وهكذا جميع الماشية حمرها و بغاها وبراذينها 
وغيرها مما يباع فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وهكذا . هذا فى العبيد والاماء يصف اسنامين بالسنين 
وألوانين وأجناسهن وتحليتهن بالجعودة والسبوطة (قال) وإن أتى على السن واللون والحنس أجزأه وإن 
ترك واحيدا من هذا فسد السلف والقول فى هذا وفى الحوارى والعبيد كالقول فما قبله والتحلية أحب إلى 
وإن لم يفعل فليس له عيب كا لا يكون له فى البيع عيب إلا أنهما يختلفان فى خصلة إن جعدت له 


١١ 
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وقد اشتراها نقدا بغير صفة كان بالخيار فى ردها إذا علم أنها سبطة لأنه اشتراها على أنه يرى أنها جعدة 
والجعدة أكثر تمنا من السبطة ولو اشتراها سبطة ثم جعدت ثم دفعت إلى المسلف لم يكن له ردها لأنها 
تلزمه سبطة لأن السبوطة ليست بعيب ترد منه إنما فى تقصير عن حسن أقل من تقصيرها بخلاف 
الحسن عن الحسن والحلاوة عن عن الحلاوة (قال) ولا خير فى أن بسلم فى جارية بصفة على أن يوفاها 
وهى حبلى ولا فى ذات رحم من الحيوان على ذلك من قبل أن الحمل مالا يعلمه إلا الله وأنه شرط () 
فيها ليس فيها وهو شراء ما لا يعرف وشراؤه فى بطن أمه لا يحوز لأنه لا يعرف ولا يدرى أيكون أم لا 
ولا خير فى أن يسلف فى ناقة بصفة ومعها ولدها موصوفاً ولا فى وليدة ولا فى ذات رحم من حيوان 
كذلك ( قال ) ولكن إن أسلف فى وليدة أوناقة أوذات رحم من الحيوان بصفة ووصف بصفة ولم يقل 
ابنها او ولد ناقة أو شاة ولم يقل ولد الشاة التي أعطاها جاز وسواء ء أسلفت فى صغير أو كبير موصوفين 
بصفة وسن تجمعه| أوكبيرين كذلك ( قال) وإنما أجزته فى أمة ووصيف يصفه لما وصفت من أنه , 
فى اثنين وكرهت أن يقال ابنها وإن كان موصوفا لأنما قد تلد ولا تلد وتأتى على تلك الصفة ولا تأتى 
وكرهته لو قال معها ابنها وإن لم يوصف لأنه شراء عين بغير صفة وشىء غير مضمون على صاحبه ألا 
ترى أنى لا أجيز أن أسلف فى اولادها سنة لأنها قد تلد ولا تلد وبقل ولدها ويكثر والسلف فى هذا 
الموضم مع يخالف بيع الأيعان ( قال) ولو سلف فى ناقة_موصوفة أو ماشية أو عبد موصوف على أنه خباز أو 
جارية موصوفة على أنها ماشطة كان السلف صحيحا وكان له أدنى ما يقع عليه اسم المشغط وادنى ما 
بقع عليه اسم الخبز إلا أن يكون ما وصفت غير موجود بالبلد الذى يسلف فيه بحال فلا يحوز (قال) 
ولو سلف فى ذات در على أنها لبون كان فيها قولان أحدهما أنه جائر واذا وقع عليها أنما لبون كانت له 
كا قلنا فى المسائل قبلها وإن تفاضل اللبنكا يتفاضل المشى والعمل والثانى لا يحوز من قبل أنها شاة 
بلبن لأن شرطه ابتباع له واللبن يتميز منها ولا يكون بتصرفها إنما هو شىء يخلقه الله عز وجل فيها كما 
يحدث فيها البعر وغيره فإذا وقعت على هذا صفة المسلف كان املا جا يفسد أن يقول أسلفك فى ناقة 
بصفها ولبن معها غير مكيل ولا موصوف وكا لا يحوز أن أسلفك فى وليدة حبلى وهذا أشبه القولين 
نيرال ار ارلا ) والخلاي فى لشو زيلكره برة فوفر مكة ل بلق 
وغير مرتفعهم والابل والبقر والغنم والخيل والدواب كلها وما كان موجودا بن اوعدن منها فى ايدى 
الناس مما يحل بيعه سواء كله ويسلف كله بصفة إلا الإناث من النساء فإنا نكره سلفهن سلفهن دون ما سواهن 
من الحيوان ولا نكره أن يسلف فيهن انما نكره أن يسلفن والا الكلب والختزير فإنهما .لا يباعان بدين 
ولا عين (قال) وما لم ينفع من السباع فهو مكتوب فى غير هذا الموضع وكل ما لم يحل ببعه لا يحل 
السلف فيه والسلف بيع (قال) وكل ما أسلفت من حيوان وغيره وشرطت معه غيره فإن كان المشروط 
معه موصوفاً يحل فيه السلف على الانفراد جاز فكنت إنما أسلفت فيه وفى الموصوف معه وإن لم يكن 
يحوز السلف فيه على الانفراد فسد السلف ولا يحوز أن يسلف فى حيوان موصوف من حيوان رجل بعينه 
أو بلد بعينه ولانتاج ماشية رجل بعينه ولا يحوز أن يسلف فيه إلا فما لا ينقطع من أيدى الناس ىا قلنا 
فى الطعام وغيره (قال الربيع ) (قال الشافعى ) ولا يحوز أن أقرضك جارية ويحوز أن أقرضك كل 


. فحر ركتبه مصححه‎ ٠ قوله : وأنه شرط فيها ليس فيها . كذا فى نسخة وفى أخرى «وأنه شرطا شيئاً فيها ليس مثلها‎ )١( 
ل‎ 
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شىء سواها من دراهم ودنائير لأن الفروج تحاط بأكثر مما حاط به غيرها فلا كنت اذا أسلفتك جازية 
كان لى نزعها منك لأنى لم آخذ منك فبها عوضاً لم يكن لك أن تطأ جارية لى نزعها منك . والله أعلم . 


باب الاختلاف فى أن يكون الحيوان : نسيئة أو يصلح منه اثنان بواحد 


(قال الشافعى ) رحمه الله فخالفنا بعض الناس فى الحيوان فقال لا يحوز أن يكون الحيوان نسيئة 
أبدا قال وكيف أجزتم ان جعلتم الحيوان ديناً وهو غير مكيل ولا موزون والصفة تقع على العبدين ويينهما 
دنانير وعلى البعبرين وبينهما تفاوت في الهن ؟ قال نقلناه قلنا بأولى الأمور بنا أن نقول به بسنة رسول الله 
ور ا ل 
فيه (قال) فاذكر ذلك قلت أما السنة النص ٠‏ فإنه استسلف بعيرا وأما السنة التي استدللنا بها فإنه 
قضى بالدية مائة من الاربل ونم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة وفى مضى ثلاث سنن وال 
صلى الله عليه وسلم افتدى كل من لم يطب عنه نفس من قسم له من سى هوازن بإبل سماها مست أو 
خمس إلى أجل (قال) أما هذا فلا أعرفه قلنا : فا أكثر مالا تعرفه من العلم ! قال أفثابت ؟ قلت نعم 
وم يحضرنى إسناده قال ولم أعرف الدية من السنة قلت وتعرف مما لا تالفنا فيه أن يكاتب الرجل على 
الوصفاء بصفة وأن يصدق الرجل المرأة العبيد والاءبل بصفة ؟ قال نعم وقال : ولكن الدية تلزم بغير 
أعيانها قلت وكذلك الدية من الذهب تلزم بغير أعيانها ولكن نقد البلاد ووزن معلوم غير مردود فكذلك 
تلزم الإبل إبل العاقلة وسن معلومة وغير معيبة ولو أراد أن ينقص من أسنانها سنا لم تج فلا أراك إلا 
حكلت بها مؤقتة وأجزت فيها أن تكون دين وكذلك أجزت فى صداق النساء لوقت وصفة وفى الكتابة 
لوقت وصفة ولول يكن روينا فيه شيئاً إلا ما جامعتنا عليه من أن الحيوان يكون دينا فى هذه المواضع 
الثلاث أما كنت محجوجا بقولك لا يكون الحيوان دينا وكانت علتك فيه زائلة ؟ (قال) وإن النكن 
بك بغر مهر؟ قلت ل فلم تجعل فيه هر ثل الأةإذا أصيت وتجعل الإصابةكالاستلاك فى الساعة 
ا فى الحيوان لان ابن مسعود كرهه قلنا يخالف 
سلفه أو البيع به أم هما شىء واحد ؟ قال بل كل ذلك واحد إذا جاز أن يكون ديناً فى حال جاز 
أن يكون دينا فى كل حال قلت قد جعله رسول الله صلى الله عليه و, دينا فى السلف والدية ونم 
تخالفنا فى أنه يكون فى موضعين آخرين ديناً فى الصداق والكتابة فإن قلت ليس بين العبد وسيده ربا 
قلت أيحوز أن يكاتبه على حكم السيد وعلى أن يعطيه ثمرة لم يبد صلاحها وعلى أن يعطيه ابنه المولود 
معه فى كتابته كما يحوز لوكان عبدا له ويكون للسيد يأخذ ماله ؟ قال ما حكمه حكم العبيد قلنا فقل| 
نراك تحتج بشىء إلا تركته والله المستعان وما نراك أجزت فى الكتابة .إلا ما أجزت فى البيوع فكيف 
أجزت فى الكتابة أن يكون الحيوان نسيثة ول تجزه ة فى السلف فيه ؟ أرأيت لوكان ثابتا عن ابن مسعود 
أنه كره السام فى فى الحيوان غير محختلف عنه فيه والسلم عندك إذاكان ديناًكيا وصفنا من إسلافه وغير ذلك 
أكان يكون فى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجاع الناس حجة ؟ قال لا قلت فقد جعلته 
حجة على ذلك متظاهرا متأكدا فى غير موضع وأنت تزعم فى أصل قولك أنه ليس بثابت عنه قال 
ومن أين ؟ قلت وهو منقطع عنه ويزعم الشعبى الذى هو أكبر من الذى روى عنه كراهته أنه إنما أسلف 


يفل 
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ل ا 1 هما وقلت 
بن الحسن أنت أخبرتنى عن أبى يوسف عن عطاء بن السائب عن أبى البحترى أن ينى عم لعئان 
ل ل ل ل 
بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عان فيروى عن 
أبن مسعود أنه يقضى فى حيوان نحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً 
3 أن يروى عن عيْان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال 
لعبد الله بن مسعود فى وصفاء أحدهم أبوزائدة عولانا قل اتلك قو ابن مسعود فيه عندك فأخذ 
ره اياعر ل ا بق 
غى قلت قار خخالفت انج سعرد وش ة كان وبتى السنة دولا جاع ؟اقالاققال متهم قائل فلو رضت اله 
لا يحوز السلم فيه ويحوز إسلامه وأن يكون دبة وكتابة ومهرا وبعيراً ببعيرين نسيئة قلت فقله إن شئت شئت قال 
فإن قلته ؟ قلت يكون أصل قولك لا يكون الحيوان ديناً خطأ بحاله قال فإن انتقلت عنه ؟ قلت فأنتم 
تروود عن ابن عباس انه اجاز ز السلم فى الحيوان وعن رجل آخر من اصحاب النبى صلى الله عليه و 
قال انا لنزويه قلت فإن ذهب رجل إلى قولها أو قول أحدهما دون قول ابن مسعود أيحوز له ؟ قال : 
قلت فان كان مع قولما فرك أحدهما القياس على السنة والإجاع ؟ قال فذلك أولى أن يقال به قلت 
أفتجد مع من أجاز ا فى الحيوان القياس فها وصفت ؟ قال نعم وما رديت لأى معنى تركه أصحابنا 
قلت افترجع إلى إجازته ؟ قال أقف فيه قلت فيعذر غيرك فى الوق عا بان له ؟ (قال) ورجع بعضهم 
ممن كان يقول قوم من أهل الآثار إلى إجازته وقد كان يبطله ( قال الشافعى ) قال محمد بن الحسن فإن 
صاحبنا قال إنه يدخل عليكم خصلة تتركون فييأ أصل قولكم إنكم لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة 
وأجزتم ببعهن بدين والسلف فين قال قلت أرأيت لو تركنا قولنا فى خصلة واحدة ولزمناه فى كل شيء 
أكنا معذورين ؟ قال لا قلت لأن ذلك خطأ ؟ قال نعم قلت فن أخطأ قليلا أمثل حالا أم أخطأ كثيراً ؟ 
قال بل من أخطأ قليلاً ولا عذر له قلت فأنت تقر بخطأ كثير وتأبى أن تنتقل عنه ونحن لم نخطىء أصل 
قولنا إنما فرقنا بينه بما تتفرق الأحكام عندنا وعندك بأقل منه قال فاذكره قلت أرأيت إذا اشتريت منك 
اي ا لي ال ل ا 
واحدة منهن بعينها وكان لك أن تعطى أيتين كه ا ا 0 قلت ولا 
يكون لك أخذها منى كا لا يكون لك أخذها لو بعتها مكانك وانتقدت ثمنها ؟ قال نعم وكل بيع بيع 
ددن علك كنذا قل تع قلت أفرأيت إذ السلفاك جارية إل احا ميلك بصنا ييا من سار 
وفى كل ساعة ؟ قال نعم قلت فلك ان تطا جارية متى شئت اخخذتها أو استبراتها ووطئنها ؟ قال فا فرق 
ينها وبين غيرها ؟ قلت الوطء قال فإن فيها لمعنى فى الوطء ما هو فى رجل ولا فى شىء من البهائم 
قلت فبذلك المعنى فرقت بينهما ؟ قال فلم لم يحزله أن يسلفها فإن وطئها لم يردها ورد مثلها ؟ قلت أيحوز 
أن أسلفك شيئا ثم يكون لك أن تمنعنى منه ولم يفت قال لا قلت فكيف تجيز إن وطنها أن لا يكون لى 
عليها سبيل وهى غير فائتة » ولوجاز لم يصح فيه قول ؟ قال وكيف إن أجزته لا يصحهفيه قول ؟ قلت 
لأنى إذا سلطته على إسلافها فقد أبحت فرجها للذى سلفها فإن لم يطأها حتى يأخذها السيد أبحته 
للسيد فكان الفرج حلالا لرجل ثم حرم عليه بلا إخراج ج له من ملكه ولا تمليكه رقبة الحارية غيره ولا 
طلاق (أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) وكل فرج حل فإئما بحرم بطلاق أو إخراج ما ملكه إلى 
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للد ره أو اكور نكن لتساك فى اادر» )اكآل اموضيحه رودا ا لغيه واخر تقر فأنار عل 
انالسنة فرقت بينه قال فاذكره قلت ارايت المراة بيت ت ان تسافر إلا مع ذى رحم محرم ونبيت أن يخلو 
بها رجل وليس معها ذو محرم ونبيت عن الحلال لها من الترويج إلا بولى ؟ قال نعم قلت أفتعرف فى 
هذا معنى نبيت له إلا ما خلق فى الادميين من الشهوة للنساء وفى الآدميات من الشهوة للرجال 
فحيط فى ذلك ثلا ينسب إلى حرم منه » ثم حيط فى الحلال منه لثلا ينسب إلى ترك الحظ فيه أو 
الدلسة ؟ قال ما فيه معنى إلا هذا أو فى معناه قلت أفتجد إناث البهائم فى شىء من هذه المعانى أو 
ذكور الرجال أوالبهائم من الحيوان ؟ قال لا قلت فبان لك فرق الككتاب والسنة بينين وأنه انما نهبى عنه 
حاط 1 جلك في ل اشير ل ا قلت فبهذا فرقنا وغيره ثما ففى هذا كفاية منه ان شاء الله 
تعالى » قال أفتقول بالذريعة ؟ قلت لا ولا معنى فى الذريعة إنما المعنى فى الاستدلال بالخبر اللازم أو 
القياس عليه او المعقول . 


باب السلف في الثياب 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى ٠‏ قال أخيرنا سعيد بن سلم عن ابن جريج أنه سثل ابن 
م ا م او ا 1 1 
رسول ؛ ان صل اه علة ردل مل عل اهل عران حاب معروفة عند أهل العلم : بمكة ونجران ولا اعلم 
عا وااتى انه كل نان سل لي فى الثياب بصفة . قال والصفات فى الثياب التى لا يستغنى عنها ولا يحوز 
السلف حتى مجمع أن يقول لك الرجل أسلم إليك فى ثوب مروى أو هروى أو رازى أو بلخى أو 
بغدادى طوله كذا وعرضه كذا 06 دقيقا أو رقيقاً فاذا جاء به على أدنى ما 5 هذه الصفة لزمه 
وهو متطوع بالفضل فى الحودة إذا لزمتها الصفة وإنما قلت دقيقاً لأن أقل ما يقع عليه اسم الدقة غير 
متباين الخلاف فى أدق منه وأدق منه زيادة فى فضل الثوب ولم قل صنيفاً رلة لأنذاسم الصفاقة 
قد يقع على الثوب الدقيق والغليظ فيكون إن اعطاه غليظاً أعطاه شرا من دقيق وإن أعطاه دقيقاً أعطاه 
شراً من غليظ وكلاهما بازمه اسم الصفاقة قال وهوكا وصفت فى الأبواب قبله إذا ألزم أدنى ما يقع 
عليه الاسم بن الشرط نبا رناك يقد لايم حل ذىء عا لها اهلخو حر نه لا المشترى لأن الخير 
زيادة يتطوع بها البائع وإذا كان يقع فع على ما هوشر منه لم يلزمه لأن الشر نقص لا برضى به المشترى 
(قال) فإن شرطه صفيقا عا لم يكن له أن يعطيه دقيقاً وإنكان خبراً منه لأن فى الثباب علة أن 
الصفيق الثخين يكون أدفا فى البرد وأكن ة فى الحر وربما كان أبقى فهذه علة تنقصه وإن كان تمن 
الأدق أكثر فهو غير الذى أسلف فيه وشرط لحاجته ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) وإن أسلم فى 
ثياب بلد بها ثياب مختلفة الغزل والعمل يعرف كلها باسم سوى اسم صاحبه لم يحز السلف حتى يصف 
فيه ما وصفت قبل ويقول ثوب كذا وكذا من ثياب بلد كذا ومتى ترك من هذا شيئا لم يحز السلف لأنه 
بيع مغيب غير موصوف كا لا يحوز فى المر حتى يسمى جنسه (قال) وكل ما أسلم فيه من أجناس 
الثياب هكذا كله إن كان وشيا نسبه يوسفيا أو نجرانيا أو فارعا أو باسمه الذى يعرف به وإ ن كان غير وشى 

من العصب وال حبرات وما أشي وضفة ثوت-خبرة من عمل يلد 135 دقن المبوث او عتركا مسلسلة أو 
صفته أو جنسه الذى هو جنسه وبلده فإن اختلف عمل ذلك البلد قال من عمل كذا للعمل الذى 
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يعرف به لا يحزىء فى | دونه وكذلك فى ثياب القطن كما وصفت فى العصب قبلها وكذلك البياض 
والحر ير والطيالسة والصوف كله والابرسيم واذا عمل الثوب من قزأ ومن كتان أو من قطن وصفه وإن لم 
يصف غزله إذا عمل من غزول مختلفة أو من كرسف مروى أو من كرسف خشن لم يصح وإن كان إنما 
ل و ا و و 
وقال فى كل ما يسلم فيه جيد أواروعء ولزمه كل ما يقع سم الحودة أو الرداءة اانه التى 
ل ال ل م 
فى أن يريه خرقة ويتواضعاها على يد عدل يوفيه الوشى عليها إذا لم يكن الوشى معروفا كما وصفت لآن 
الخرقة قد تبلك فلا يعرف الوشى . 


باب السلف في الأهب والحلود 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يحوز السلف فى جلود الإبل ولا البقر ولا أهب العم ولا جلد ولا 
إهاب من رق ولا غيره ولا يباع إلا منظورا إليه قال وذلك أنه لم يحز لنا ان نقيسه على الثياب لأنا لو 
قسناه عليها لم يحل إلا مذروعاً مع صفته وليس يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته عن أن يضبط بذرع 
بحال وإوذهينا نقيسه على ما أجزنا من الحيوان بصفة لم يصح لنا وذلك انا إنما نيز السلف فى بعير من نعم 
بنى فلان ثنى او جذع موصوف فيكون هذا فيه كالذرع فى الثوب ويقول رباع وبازل وهو فى كل سن 
من هذه الأسنان أعظم منه فى السن قبله حتى يتناهى عظمه وذلك معروف مضبوط كا يضبط الذرع 
اشع ع ب وار اك و الس د 
بقرة من نتاج بلد كذا لأن النتاج يختلف فى العظم فلا لم يكن الحلد يوقع على معرفته كا يوقع علل 
معرفة ما كان قاءما من الحيوان فيعرف بصفة نتاج بلده عظمه من صغره خالفت الحلود الحيوان فى هذا 
وفى أن من الحيوان ما يكون السن منه أصغر من السن مثله والأصغر خير عند التجار فيكون 5 
وأحمل ما كانت فيه الحياة فيشترى البعبر بعشرين بعيرا أو أكثركلها أعظم منه لفضل التجار للمشى 
ويدرك بذلك صفته وجنسه وليس هذا ذ فى الحلود هكذا الحلود لا حياة فيها وإئما تفاضلها ذ فى تمانتها 
وسعتها وصلابتها ومواضع منها فلا لم نجد خبراً نتبعه ولا قياساً على شىء مما أجزنا السلف فيه لم يحز أن 
نجيز السلف فيه والله تعالى أعلم . ورأيناه لما لم يوقف على حده فيها رددنا السلم فيه ولم نجزه نسيئة وذلك 
أن ما بيع نسيئة لم يز إلا معلوما وهذا لا يكون معلوماً بصفة بحال . 


باب السلف فى القراطيس 
(قال الشافعى ) رحمه الله : ان كانت القراطيس تعرف بصفة كيا تعرف الثياب بصفة وذرع وطول 
وعرضص وجودة ورقه ة وغلظ واستواء صنعة أسلف فيا عل هذه الصفة ولا جور حتى حم هذه 
الصفات كلها وان كانت تمتلف فى قرى روات م بز حتى يقال صنعة قرية كذا أوكورة كذا أو 
رستاق كذا فإن ترك من هذا شيئاً لم يحز السلف فيه والقول فيها كالقول فها أجزنا فيه السلف غيرها وإن 
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كانت لا تضبط بهذا فلا خير فى السلف فيها ولا أحسها بهذا إلا مضبوطة أو ضبطها أصح من ضبط 
الثياب اومثله . 


باب السلف فى الخشب ذرعاً 


(قال الشافعى ) رحمه الله : من سلف فى خشب الساج فقال ساج سمح طول الخشبة منه كذا 
وغلظها كذا وكذا ولونها كذا فهذا جائز وإن ترك من هذا شيئا لم يحز وإنما أجزنا هذا لاستواء نبتته وان 
طرفيه لا يقربان وسطه ولا جميع ما بين طرفيه من نبتته وإن اختلف طرفاه تقاربا وإذا شرط له غلظاً 
فجاءه باحد الطرفين على ) الغلط والآخر أكثر فهو متطوع بالفضل . ولزم المشترى اخذه . فإن جاء به 
ناقصاً من طول . أو ناقص أحد الطرفين من غلظ لم يازمه لأن هذا نقص من حقه (قال) وكل ما 
استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس بأدق من طرفيه وأحدهما من السمح أو تربع راسه 
فأمكن الذرع فيه أو تدور تدوراً مستوياً فأمكن الذرع فيه وشرط فيه ما وصفت فى الساج جاز السلف 
فيه وسمى جنسه فإن كان منه جنس يختلف فيكون بعضه خيراً من بعض مثل الدوم فإن الخشبة منه 
تكونخيرا من الخشب مثلها للحسن لم يستغن عن أن يسمى جنسه كا لا يستغنى أن يسمى جنس 
الثياب فإن ترك تسمية جنسه فسد السلف فيه وما لم يختلف أجزنا السلف فيه بالصفة والذرع على نحو ما 
وصفت قال وما كان منه طرفاه أو أحدهما أجل من الآخر ونقص ما بين طرفيه أو مما بينهما لم يحز السلف 
فيه لأنه حينئذ غير موصوف العرض كا لا يحوز أن يسلف فى ثوب موصوف الطول غير موصوف العرض 
قال فعلى هذا السلف فى الخشب الذي يباع ذرعاً كله وقياسه لا يحوز حتى تكون كل خشبة منه 
موصوفة محدودة كما وصفت وهكذا خشب الموائد يوصف طويها وعرضها وجنسها ولونها (قال) ولا 
امن بإسلام الخشب فى الخشب ولا ربا فها عدا الكيل والوزن من المأكول .والمشروب كله والذهب 
رارك رن ادا اباي اهارو م عل بش برد وجي يام رعرس اتلد كاد ,1 
كان معلوما . 


باب السام فى الخشب وزناً 


(قال الربيع ) (قال الشافعى ) وما صغر من الخشب لم يح السلف فيه عدداً ولا حزماً ولا يحوز 
حنى يسمى الحنس منه فيقول ساسما أسود أو ابنوس يصف لونه بنسبته إلى الغلظ من ذلك الصنف أو 
إلى أن يكون منه دقيقاً أما إذا اشتريت جملة قلت دقاقاً أو أوساطا أو غلاظاً وزن كذا وكذا وأما إذا 
اشتربته مختلفاً قلت كذا وكذا رطلاً غليظاً وكذا وكذا وسطا وكذاوكذا رقبقاً لا جوز فيه غير هذا فإن 
تركت من هذا شيئاً فسد السلف وأحب لو قلت سمحا فإن لم تقله فليس لك فيه عقد لأن العقد تمنعه 
السماح وهى عيب فيه تنقصه وكل ما كان فيه عيب ينقصه لما يراد.له لم يازم المشترى وهكذا كل ما 
اشترى للتجارة على ما وصفت لك لا يحوز إلا مذروعا معلوما او موزونا معلوما ما وصفت (قال) وما 
اشترى منه حطباً يوقد به وصف حطب ممر او سلم أو حمض او أراك أو قرظ أو عرعر ووصف بالغلظ 
والوسط والدقة وموزوناً فإن ترك من هذا شيئاً لم يحز ولا يحوز أن يسلف عددا ولا حزماً ولا غير موصوف 


الخال 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


موزون بحال ولا موزون غير موصوف بغلظه ودقته وجنسه فإن ترك من هذا شيئاً فسد السلف (قال) 
فأما عيدان القسى فلا يحوز السلف فيها إلا بأمر قلا يكون فيها موجوداً فإذا كان فيها موجوداً جاز وذلك 
أن يقول عود شوحطة جذل من نبات أرض كذا السهل منها أو الحبل أو.دقيق أو وسط طوله كذا 
وعرضه كذا وعرض رأسه كذا ويكون مستوى النبتة وما بين الطرفين من الغلظ فكل ما أمكنت فيه هذه 
الصفة منه جاز وما لم يمكن لم يز وذلك أن عيدان الأرض تختلف فتباين والسهل والحبل منها يتباين 
والوسط والدقيق يتباين وكل ما فيه هذه الصفة من شريان أو نبع أوغيره من أصناف عيدان القسى جاز 
وقال فيه خوطاً أو فلقة والفلقة أقدم انا من" النخوط والخوط الشاب ولا خير فى السلفة فى قداح النبل 
شوحطا كانت أو قنا أو غير ذلك لأن الصفة لا تقع عليها وإنما تفاضل فى النخانة وتباين فيا فلا يقدر 
على ذرع نخانتها ولا يتقارب فنجيز أقل ما تقع عليه الثخانة كما نجيزه فى الثياب . 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا يحوز السلف فى الصوف حتى يسمى صوف ضأن بلد كذا 
لاختلاف أصواف الضأن بالبلدان ويسمى لون الصوف لاختللاف ألوان الأصواف ويسمى جيه و 
ومغسولاً لما بعلق به مما يثقل وزنه وبسمي طوالا أو قصاراً من الصوف لاختلاف قصاره وطواله ويكون 
بوزن معلوء ال ل ا الطول من 
الصوف وأقل ما يقع عليه اسم الحودة وأقل ما يقع عليه اسم البياض وأقل ما بقع عليه اسم النقاء 
وجاء به من صوف ضان البلد الذى سمى لزم المشترى قال ولو اختلف صوف الإناث والكباش ثم كان 
يعرف بعد الحزاز م يحزحتى يسمى صوف فحول أو إناث وإن لم يتباين ولم يكن يتميز فيعرف يعد 
ا حزاز فوصفه بالطول وما وصفت جاز السلف فيه ولا يحوز أن بسلف فى صوف غنم رجل بعينها لأنما 
قد تتلف وتأتى الآفة على صوفها ولا يسلف إلا فى شىء موصوف مضمون موجود فى وقته لا يخطىء 
ولا يحوز فى صوف عتم رجل بعينها لأنه يخطىء ويأنى على غير الصفة ولوكان الأجل فيها ساعة من 
انبار لأن الآفة قد تأتى عليها أوعلى بعضها فى تلك الساعة وكذلك كل سلف مضمون لا خبر فى أن 
يكون فى شىء بعينه لأنه يخطىء ولا خير فى أن يسلفه فى صوف بلا صفة ويريه صوفا فيقول استوفيه 
منك على بياض هذا ونقائه وطوله لأن هذا قد يبلك فلا يدرى كيف صفته فيصير السلف فى شىء 
بحهول قال وإن أسلم فى وبر الاإبل أو شعر شعر المعزى لم نحز إلاما وصفت فى الصوف ويبطل منه ما يبطل 
منه فى الصوف لا يختلف . 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا خير فى السلف فى كرسف يجوزه لأنه ليس مما صلاحه فى أن 
يكون مع جوزه إنما جوزه قشرة تطرح عنه ساعة يصلح ولا خير فيه حتى يسمى كرسف بلد كذا وكذٍ 


ويسمى جيدا او رديثئا وسمى أبيض نقيا أو أسمر وبوزن معلوم وأجل معلوم فإن ترك من هذا شيا واسحدا 
لم يحز السلف فيه وذلك ان كرسف البلدان يختلف فيلين ويخشن ويطول شعره ويقصر ويسمى ألوامها 


مفال 
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ولا خير فى السلم فى كرسف أرض رجل بعينها كا وصفنا قبله ولكن يسلم فى صفة مأمونة فى أيدى 
الناس وان اختلف قديم الكرسف وجديده سماه قدبا او جديدا من كرسف سنة أو سنتين وإن كان 
يكون نديا مهاه جافاً لا يحزىء فيه غير ذلك ولو أسلم فيه منقى من حبه كان أحب إلى ولا أرى بأسا أن 
يسلم فيه بحبه وه وكالنوى في العر. 


باب السلف فى القز والكتان 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا ضبط القر بأن يقال قز بلد كذا ويوصف لونه وصفاؤه ونقاؤه 
وسلامته من العيب ووزنه فلا بأس بالسلف فيه ولا خير فى أن يترك من هذا شيئاً واحداً فإن لم يحز فيه 
السلف وإن كان لا بضبط هذا فيه لم يحز فيه السلف وهكذا الكتان ولا خير فى أن يسلف منه فى شىء 
على عين بأخذها عنده لأن العين تلك ونتغير ولا يحوز السلف فى هذا وما كان فى معناه إلا بصفة 
تضبط وإن اختلف طول المَر والكتان فتباين طوله سمى طوله وإن لم يختلف جاء الوزن عليه وأجزأهٍ إن 
شاء الله تعالى وما سلف فيه كيلا لم يستوف وزناً لاختلاف الوزن والكيل وكذلك ما سلف فيه وزناً م 


باب السلف فى الحجارة والارحية وغيرها من الحجارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس: بالسلف فى حجارة البنيان والحجارة تفاضل بالألوان 
والأجناس والعظم فلا يحوز السلف فيها حتى يسمى منها أخضر أو أبيض أو زنبرياً أوسبلانياً باسمه الذى 
يعرف به وينسبه إلى الصلابة وأن لا يكون فيه عرق ولا كله )١(‏ والكلا حنجارة محلوقة مدورة ضلات لا 
تجيب الحديد إذا ضربت تكسرت من حيث لا بريد الضارب ولا تكون فى البنيان إلا غشا (قال) 
وبصف كيرها بأن يقول ما يحمل البعير منها حجرين أو ثلاثة أو أربعة اوستة بوزن معلوم وذلك أن 
الأجال تمتلف وأن الحجرين يكونان على بعير فلا يعتدلان حنى يجعل مع أحدهما حجر صغير وكذلك 
ما هو اكثر من حجرين فلا يجوز السلف فى هذا إلا بوزن او ان بشترى وهو يرى فيكون من ببوع 
الحزاف التى ترى » قال وكذلك لا يحوز السلف فى النقل والنقل حجارة صغار إلا بان يصف صغارا 

من النقل أو حشوا أو دواخل فيعرف هذا عند أهل العلم به به ولا يحوز إلا موزوناً لأنه لا يكال لتجافيه ولا 
نيط به صفة كا تحيط بالثوب والحيوان وغيره مما يباع عددا ولا يحوز حتى يقال صلاب وإذا قال 
صلاب فليس له رخو ولا كذان ولا متفتت قال ولا باس بشراء الرخام ويصف كل رخامة منه بطول 
وعرض وتخانة وصفاء وجودة وإن كانت تكون لها تساريع 0 محتلفة يتباين فضلها منها وصف تساريع 
وإن لم يكن اكتفى بما وصفت فإن جاءه بها فاختلف فيها أريها أهل البصر فإن قالوا بقع عليها اسم 

)١(‏ قوله : والكلا حجارة الخ كذا بالأصول ولم نجده بهذا المعنى فى كتب اللغة التى بأيدينا ولعله حرف عن 
وك د بالدال ايده وزان 0 ا 0 
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الحودة والصفاء وكانت بالطول والعرض والشخانة التى شرط لزمته وإن نقص واحد من هذه لم تلزمه 
قال انيسن بالسلف فى حجارة المرمر بعظم ووزن كما وصفت فى الحجارة قبله وبصفاء فان كانت 
له أجناس تختلف وألوان وصفه باجناسة والواته ع قال ولا 5 أن يشترى آنية من مرمر بصفة طول 
وعرض وعمق وثخانة وصنعة إن كانت تحتلف فيه الصنعة وصف صنعتها ولو وزن مع هذا كان خب 
الى وان ترك وزنه لم بفسده إن شاء الله تعالى وان كان من الأرحاء شىء يختلف بلده فتكون حجازة 
بلد خيرا من حجارة بلد لم يحز حتى يسمى حجارة بلد ويصفها وكذلك إن اختلفت حجارة بلد وصف 
سن لحار 


باب السلف فى القصة والنورة 


(قال الشافعى ) زعمددات:: ولا بان اسل فى القصة والنورة ومتاع البنيان فان كانت تختلف 
اختلافا شديداً فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى نورة أرض كذا أو قصة أرض كذا ويشترط جودة أو 
رداءة أو يشترط بياضاً أو سمرة أو أى الون كان إذا تفاضلت فى ألوان ويشترطها بكيل معلوم ووزن «علوم 
وأجل معلوم ولا خير فى الماك لا أحالاً ولا مكايل لأنها تختلف (قال الشافعى ) ولا بأس أن يشتريها 
احالا ومكابل وجزافاً فى غير أحمال ولا مكايل إذا كان المبتاع حاضرا والمتبابعان حاضرين قال وهكذا 
المدرلا بأس بالسلف فيه كيلا معلوماً ولا خير فيه أحالاً ولا مكايل ولا جزافاً ولا يحوزالا بكيل وصفة 
جيد أو ردىء ومدر ر موضع ١‏ كذا فإن اختلفت ألوان المدر فى ذلك الموضع وكان لبعضها على بعض 
فضل وصف المدر أخضر أو أشهب و اود قال وإذا وصفه تخيذا اك الحودة على البراءة من كل ما 
خالفها فإن كان فيه سبخ أوكدان:واججارة ا وطلداء ءلم يكن له لأن هذا مخالف للجودة وكذلك إن 
كانت النورة أو القصة هي المسلف فيها لم يصلح إلاكما وصفت بصفة قال وإن كانت القصة والنورة 
مطيرتين لم يلزم المشترى لأن المطير عيب فيهم| وكذلك إن قدمتا قدما يضر بها لم يلزم المشترى لأن هذا 
عيب والمطر لا يكون فساداً للمدر إذا عاد جافاً بحاله . 


باب السلف فى العدد 


( أخيرنا الربيع ) قال قال النانيي رحمه الله : لا يحوز السلف فى شىء عددا إلا ما وصفت من 
الحيوان الذي بيضبط سنه وصفته وجسه والثياب التى تضبط نجنسها وحليتها وذرعها والخشب الذي 
بضبط بجنسه وصفته وذرعه وما كان فى معناه لا يحوز السلف فى البطبخ ولا المثاء ولا الخيار ولا الرمان 
ولا السفرجل ولا الفرسك ولا الموز ولا الحوز ولا البيض أى بيض كان دجاج أو حام أو غيره وكذلك 
ما سواه ما يتبايعه الناس عددا غير ما استثنيت وما كان في معناه لاختلاف العدد ولا شىء بضبط من 
صفة أو بيع عدد فيكون بحهولاً إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن. 


الأم م وج ا ١”‏ 
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باب السلم فى الأكول كيلا أو وزنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أصل السلف فما يتبايعه الناس أصلان فا كاك منه يصغر وتستوى 
خلقته فيحتمله المكيال ولا يكون إذا كيل تجافى فى المكيال فتكون الواحدة منه بائنة فى المكيال 
عر يضة الأسفل دقيقة الرأس أو عريضة الأسفل 20 والرأس دقيقة الوسط فإذا وقع شىء إلى جنبها 
منعه عرض أسفلها من أن يلصق بها ووقع فى المكيال وما بينبا وبينه متجاف ثم كانت الطبقة التى فوقه 
منه هكذا لم يحز أن يكال واستدللنا على ان الناس إنما تركوا كيله لهذا المعنى ولا بحوز أن يسلف فيه كيلا 
وفى ند ,11 العتى :نا لعلم رانيد قار بق فى المكال مها الى ثم بقع فوقه منه شىء معترضاً وما 
ين القاقم تنه سياف فد لحري الذي. فوفد الفرجتة الإ نحنه:ودقع عليه نفوقه يزه لدكونا: من 
المكبال شىء فارغ بين الفراغ وذلك مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذنجان وما اشيهه مما كان فى 
المعنى الذى وصفت ولا يحوز السلف فى هذا كيلا ولوتراضى عليه المتبايعان سلفا وما صغر وكان يكون 
فى المكيال فيمتلىء به المكيال ولا يتجافى التجافى البين مثل المّر وأصغر منه مما لا تختلف خلقته اخختلافا 
متباينا مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلا (قال) وكل ما وصفت لا يحوز السلم فيه كيلا فلا بأسٍ 
اي كن زر وو لع اناي لو ١‏ 6م و سا ا 
فاذا اتى به اقل ما يقع عليه سم العظم ووزنه جاز على المشترى فاما الصغير فاصغره يقع عليه اسم 
الصغر ولا احتاج إلى المسألة ا وذلك مثل أن يقول : أسلم إليك فى خربز خراسانى أو بطيخ 
شامى أو رمان أمليسى أو رمان حرانى ولا يستغنى فى الرمان عن أن يصف طعمه حلواً أو مرا أوحامضا 
فأما البطيخ فليس فى طعمه ألوان ويقول عظام أو صغار ويقول فى القثاء هكذا فيقول قثاء طوال وقثاء 
مدحرج وخيار يصفه بالعظم والصغر والوزن ولا خير فى أن يقول فثاء عظام أو صغار لأنه لا يدرى كم 
العظام والصغار منه » إلا أن يقول كذا وكذا رطلاً منه صغارا وكذا وكذا رطلا منه كبارا وهكذا الدباء 
وما أشبهه فعلى هذا . هذا الباب كله وقياسه (قال الشافعى ) ولا بأس بالسلف فى البقول كلها إذا سمى 
مر م ا ل ل ا 1 


يبلت قار وكباره 0 يحز إلا أن يسمى صغيراً أوكيراً كالقشط نختلف صغاره وكباره وكالفجل 
وكالحزر وما اختلف صغاره وكباره فى الطعم. ومن (قال) ويسلف فى الحوز ونا وإن كان لاا يتجافى 
فى المكيالكيا وصفت أسلم فيه كيلا والوزن أحب إلى وأصح فيه قال وقصب السكر إذا شرط محله فى 
وقت لا ينقطع من أيدى الناس فى ذلك البلد فلا بأس بالسلف فيه وزناً ولا يحوز السلف فيه وزناً حتى 
يشترط صفة القصب إن كان يتباين وإنكان أعلاه مما لا حلاوة فيه ولا منفعة فلا يتبايع إلا أن يشترط 
أن يقطع أعلاه الذى هو بهذه المنزلة وإن كان يتبايع ويطرح ما عليه من القشر ويقطع بجامع عروقه من 
مغل كال .ولا ور أن يل فيه حزما ولا علدا لأنه لا بالف عل نخدم بذك وقد زألاوطر إل 
قال : ولا خير فى أن يشترى قصبا ولا بقلا ولا غيره مما يشبهه بأن يقول : اشترى منك زرع كذا وكذا 


)١(‏ قوله : أو عريضة الأسفل والرأس الخ كذا فى نسختين وفى أخرى بدله «أو عريضة الرأس دقيقة الأسفل 
والوسط «( اه كتبه مصححةه , 


1١ 
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فدانا ولاكذا ل ا ا ا ا 0 
وافسدناه الاختلافه فى القلة والكثرة لما وصفت من أنه غير مكيل ولا موزون ولا معروف القلة والكثرة 
ولا يحو ز أن يشترى هذا الا منظورا إليه وكذلك القصب والقرط وكل ما أنبتت الأرض لا يحوز السلف 
فيه الوا ار كا رمم سي للم أرض بعينها فإن أسلف فيه من أرض بعينها فالسلف فيه 
منتقض (قال) وكذلك لا يحوز فى قصب ولا قرط ولا قصيل ولا غيره بحزم ولا أحال ولا يحوز فيه إلا 
موزونا موصوفا وكذلك التين وغيره لا يحوز إلا مكيلا أو موزونا ومن جنس معروف اذا اختلفت أجناسه 
فإن ترك من هذا شيئا لم يحز السلف فيه والله أعلم . 


باب بيع القصب والقرط (') 


أخبرنا الرب بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريح عن عطاء أنه قال فى 
2 الا جزة أو قال صرمة (قال الشافعى ) ومبذا نقول لا يحوز ان يباع القرط إلا جرة 
واحدة عند بلوغ الحزاز ويأخذ صاحبه فى جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما بمكنه 
جزازه فيه من يومه (قال الشافعى ) فإن اشتراه ثابتاً على أن يدعه أباما ليطول أو يغلظ أو غير ذلك فكان 
يزيد فى تلك الأيام فلا خير فى الشراء والشراء مفسوخ لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشترى فاذا 
كان بطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشترى منه شىء لم تقع عليه صفقة الببع فيملكه كنت قد 
أعطيت المشترى ما لم يشتر وأخذت من البائع ما لم يبع ثم أعطيته منه شيئا محهولاً لا يرى بعين ولا 
عي بع راتحي ورت باتع ول اللجتاري للم بن أوجر ‏ ر7ال )اواو اي 
فتركه وقطعه ممكن له مدة يطول فى مثلها كان البيع فيه مفسوخاً إذا كان على ما شرط فى أصل البيع 
أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع مما لا يتميزكما لو اشترى حنطة جزافا وشرط له أنها إن 
اهالت عليها حنطة له فهى داخلة فى البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبتعها انفسخ البيع فيها لأن ما 
اشترى لا يتميز ولا يعرف قدره مما لم يشتر فيعطى ما اشترى وبمنع ما لم يشتر» وهو فى هذا كله بائع 
شىء قد كان وشىء لم يكن غير مضمون . على أنه إن كان دخخل في البيع وإن لم يكن لم يدخل معه 
وهذا البيع بما لا يختلف المسلمون فى فساده لأن رجلا لوقال أببعك شيئاً إن نبت فى أرضى بكذا 
فإن لم ينبت أو نبت قليلا لزمك القن كان مفسوخاً وكذلك لوقال أبيعك شيئأ إن جاءنى من تجارتى 
بكذا وإن لم بأت لزمك القن قال ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه بمكنه فى 
م ا ا ا ا 0 : كا يكون 
إذا باعه حنطة جزافاً فانهالت عليها حنطة له فالبائع بالخيار فى أ ن يسلم ما باعه وما زاد فى حنطته أو 
برد البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع قال وما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه فى يدى 
المشترى فعلى المشترى ضمانه بقيمته وما أصابته افة تنقصه فعلى المشترى ضمان ما نقصه والزرع لبائعه 


(1) هذا الباب تقدم بحروفه بعد مسألة « بيع القمح فى سنبله » فى نسخة السراج البقليني وأعاده هنا تبعا لباقى 


النسخ فليعلم كتبه مصححه . 


١ 
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وعلى كل مشتر شراء فاسدا أن يردهكا أخذه أو خيرا مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص 
فى كل شى». 


باب السلف فى الشىء المصلح لغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شىء بشىء غير جنسه 
ما يبقى فيه فلا يزايله حال سوى الماء وكان الذى يختلط به قاماً فيه وكان مما يصلح فيه السلف وكانا 
مختلطين لا يتميزان فلا خير فى فى السلف فيهما من قبل أنهم| إذا اختلطا فلم يتميز أحدهما من الآخر لم أدر 
كم قبضت من هذا وهذا؟ فكنت فنا حلفت فى شئء جرهول: ودلك مل ان الى ع عثيرة رطا 
سويق لوز فليس يتميز السكر من دهن اللوز ولا اللوز إذا خلط به احدهما فيعروف القابيض المبتاع كم 
قبض من السكر ودهن اللوز واللوز فلا كان هكذا كان ببعا يحهولا وهكذا إن أسلم إليه فى سويق ملتوت 

يل لأنى لا أعرف قدر السويق من الزيت والسويق يزيد كيله باللتات ولوكان يزيد كان فاسداً من 
قبل انى, ابتعت سويقاً وزيتا والزيت محهول وإن كان السويق معروفاً (قال الشافعى ) فى أكثر من هذ 
المعنى الأول أن لا يحوزإن أسلم اليك فى فالوذج ولو قلت ظاهر |الحلاوة أو ظاهر الدسم م يحز لأنى لا 
أعرف قدر النشاسئق (1) من العمل والسكن والدعن الذى فيه عن أواغيرة :ولا عرفت خلاونه امن ضمل 
نحل كان او غيره ولا من أي عسل وكذلك دسمه فهو لوكان يعرف ويعرف السويق الكثير اللتات كانكي| 
بخالط صاحبه فلا يتميز غير معروف وفى هذا المعنى لو أ إليه فى أرطال حيس لأنه لا يعرف قدر 
المّر من الأقط والسمن (قال) وفى مثل هذا المعنى اللحم المطبوخ بالأبزار والملح والخل وفى مثله 
الدجا ج المحشو بالدقيق والأبزار أو الدقيق وحده أو غيره لأن المشترى لا يعرف قدر ما يدخل من الأبزار 
ولا اجاج من الحشو لاختلااف أجوافها والحشو فيها ولوكان يضبط ذلك بوزن م يحز لأنه إن ضبط 
وزدث الجملة لم يضبط وزن ما يدخله ولا كيله قال ) وفيه معنى يفسده سوى هذا وذلك أنه إذا اشترط 
نشاستقا جيدا أو عسلا جيدا لم يعرف جودة النشاستق معمولا ولا العسل معمولا لقلب الثار له 
واختلاط أحدهما بالآخر فلا يوقف على حده أنه من شرطه هو أم لا (قال) ولوسلف فى لحم مشوى 
بوزن أو مطبوخ لم يحز لأنه لا يحوزأن يسلف فى اللحم إلا موصوفا بسمانة وقد تخفى مشويا إذا لم تكن 
سهانة فاخرة وقد يكون أعجف فلا يخلص أعجفه من سمينه ولا منقيه من سمينه إذا تقارب وإذا كان 
مطبوخاً فهو أبعد أن يعرف أبدا سمينه لأنه قد يطرح أعجفه مع سمينه ويكون مواضع من سمينه لا يكون 
فيها شحم وإذا كان موضع مقطوع من اللحم كانت فى بعضه دلالة على سمينه ومنقيه وأعجفه فكل ما 
اتصل به منه مثله (قال ) ولا خير فى أن يسلم فى عين على أنها تدفم إليه مغيرة بحال لأنه لا يستدل 
أنها تلك العين اختلف كيلها أولم يختلف وذلك مثل أن يسلفه فى صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا 
اشترط كيل الدقيق أوم بشترطه وذلك أنه إذا وصف حنسا من حنطة وجودة فصارت دقيما أشكل 
الدقيق من معنيين أحدهما أن تكون الحنطة المشروطة مائية فتطحن حنطة تقاربها من حنطة الشام وهو 


)١(‏ قوله : النشاستق ويقال فيه : النشاستة والنشاستج وهو «النشا» الذى هو لب الحنطة . كما فى القاموس 
وشرحه . كتبه مصححه . 


ضفن 
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غير المائى ولا يخلص هذا والآخر أنه لا يعرف مكيلة الدقيق لأنه قد يكثر إذا طحن ويقل وأن المشترى 
لم يستوف كيل الحنطة وإنما يقبل فيه قول البائع (قال) وقد يفسده غيرنا من وجه آخر من أن يقول 
لطحنه إجارة لها قيمة لم تسم فى أصل السلف فإذا كانت له إجازة فليس يعرف تمن الحنطة من قيمة 
الاجارة فيكون سلفا محهولاً (قال الشافعى ) وهذا وجه اخر بحده من افسده فيه مذهبا والله تعالى | 

(قال) وليس هذاىا يسلفه فى دقيق موصوف لأنه لا يضمن له حنطة موصوفة وشرط عليه فيها عملا 
بحال إنما ضمن له دقيقاً موصوفاً وكذلك لو أسلفه فى ثوب موصوف بذرع يوصف به الثياب جاز وإن 
أسلفه فى غزل موصوف على أن يعمله له ثوب لم يز من قبل أن صفة الغزل لا تعرف فى الثوب ولا 
تعرف حصة الغزل من حصة العمل وإذا كان الثوب موصوفا عرفت صفته ( قال) وكل ما اسلم فيه 
وكان يصلح بشىء منه لا بغيره فشرطه مصلحاً فلا بأس به كا يسلم إليه فى ثوب وشى أو مسير أو غيرهما 
من صبغ الغزل وذلك ان الصبغ فيه كاصل لون الثوب فى السمرة والبياض وان الصبغ لا يغير صفة 
الثوب فى دقة ولا صفاقة ولا غيرهما كا يتغير السويق والدقيق باللتات ولا يعرف لونهم| وقد يشتريان عليه 
ولا طعمها وأكثر ما يشتريان عليه ولا خم خير فى أن يسلم إليه فى ثوب موصوف على أن يصبغه مضرجاً من 
قبل أنه لا يوقف على حد التضربج وأن من الثياب ما يأخذ من التضريج أكثرمما بأخذ مثله فى الذرع 
وان الصفقة وقعت على شيئين متفرقين احدهما ثوب والاخر صبغ فكان الثوب وان عرف مصبوغا 
يحنسه قد عرفه فالصبغ غير معروف قدره وهو مشترىٍ ولا خير فى مشترى إلى أجل غير معروف وليس 
هذاكيا يسلم فى ثوب عصب لأن الصيغ زيئة له وأنه لم يشتر الثوب إلا وهذا الصبغ قائم فيه قيام 
العمل من النسج ولون الغزل فيه قائم لا يغيره عن صفته فإذا كان هكذا جاز وإذا كان الثوب مشترى 
بلا صبغ ثم أدخحل الصبغ قبل أن يستوفى الثوب ويعرف الصبغ لم يحلا وصفت من أنه لا يعرف غزل 
الثوب ولا قدر الصبغ رقال الشافعى ) ولا باس ان يسلفه فى ثوب موصوف يوفيه إياه ممصورا قصارة 
معزوفة أو .عسولا غيل انقنا ب دقيقه الذى ينسج به ولا خير فى فى أن يسلم إليه فى ثوب قد لبس أو 
غسل غسلة من قبل أنه يغسله غسلة بعدما ينبكه وقبل فلا يوقف على حد هذا ولا خير فى أن يسلم فى 
حنطة مبلولة لأن الابتلال لا يوقف على حد ما يريد فى الحنطة وقد تغير الحنطة حتى لا يوقف على حد 
صفتها كم| يوقف عليها يابسة ولا خير فى السلف فى بحمر مطرى ولو وصف وزن للتطرية لأنه لا يقدر 
على أن يزن التطربة فيخلص وزنها من وزن العود ولا يضبط لأنه قد يدخله الغير بما بمنع له الدلالة 
التطرية. له على جودة العود وكذلك لا خير فى السلف فى الغالية ولا شىء من الادهان التى فيها 
الفا الوا بوتسيغن معدو لبريا بسن وه وا يدل يه رالا ) ولاا بي بالسلت 
ففى دهن حب حب البان قبل أن ينش بشىء وزنا وأكرهه منشو شا لأنه لا يعرف قدر النش منه ولو وصفه 
بريح كرهته من قبل أنه لا يوقف على حد الربح قال وأكرهه فى كل دهن طيب قبل أن يستوفى 
وكذّلك لوسلفه فى دهن مطيب أو ثوب مطيب لأنه لا يوقف على حد الطيب كا لا يوقف على الألوان 
وغيرها مما ذكرت فيه أن أدهان البلدان تتفاضل فى بقاء طيف الريح على الماء والعرق والقدم فى الحنو 
وغيره ولو شرط دهن بلد كان قد نسبه فلا بخلص كك تخلص الثياب فتعرف ببلدانما انحسية واللون وغير 
ذلك قال : ولا بأس أن يسلفه فى طسست أو تور من نحاس أحمر أو أبييض أوشبه أو رصاص أوجديد 
ويشترطه بسعة معروفة ومضروباً أو مفرغاً وبصنعة معروفة ويصفه بالئخانة أو الرقة ويضرب له أجلاً كهو 
فى الثياب وإذا جاء به على ما يقع عليه اسم الصفة والشرط لزمه ولم يكن له رده (قال) وكذلك كل 


يفيل 
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إناء من جنس واحد ضبطت صفته فه وكالطست والقمقم قال : ولوكان بضبط أن يكون مع شرط 
السعة وزن كان. اصح وإن لم يشرط وزنا ضح !ذا اشترط سعة كما يصح ان يبتاع بويا بصديعة وت * 
وغيره بصفة وسعة ولا يحوز فيه إلا أن يدفع عمنه وهذا شراء صفة مضمونة فلا يحوز فيها إلا أن يدفع 

منها وتكون على ما وصفت ( قال ) ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس وحديد أو نحاس ورصاص لم 
يح لأنبما لا يخلصان فيعرف قد ركل واحد منهم| وليس هذا كالصبغ فى الثوب لأن الصبغ فى ثوبه 
زيئة لا بغيره أن تضبط صفته وهذا زيادة فى نفس الشىء ء المصنوع قال وهكذا كل ما استصنع ولا خير 
فى أن يسلف فى قلنسوة محشوة وذلك أنه لا يضبط وزن حشوها ولا صفته ولا يوقف على حد بطانتها 
ولا تشترى هذه إلا يدا بيد ولا خير فى أن يسلفه فى خفين ولا نعلين مخروزين وذلك أنهما لا يوصفان 
بطول ولا عرض ولا تضبط جلودهما ولا ما يدخل فيهما وإنما يحوز فى هذا أن يبتاع النعلين والشراكين 
ويستأجر على الحذو وعلى خراز ز الخفين ولا بأس أن يبتاع منه صحافاً أو قداحاً من نحو معروف وبصفة 
معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أى عمل ولا بأس إن كانت من قوارير 
ويشترط جنس قواريرها ورقته وتخانته ولوكانت القوارير بوزن مع الصفة كان أحب إلى وأصح للسلف 
00 ما عمل فلم يخلط بغيره والذى يخلط بغيره النبل فيها ريش ونصال وعقب ورومة والنصال 

لا يوقف على حده فاكره السلف فيه ولا وه قال ولا بأس أن يبتاع ار بطولٍ وعرض ونخانة 
ويشترط من طين معروف وثمانة معروفة ولو شرط موزوناً كان أحب إلى وإن تركه فلا بأس إن شاء الله 
تعالى وذلك أنه إنما هو بيع صفة وليس يخلط بالطين غيره ما يكون الطين غير معروف القدر منه إنما هو 
بخلطه الماء والماء مستهلك فبه والنار شىء ليس منه ولا قائم فيه إنما لها فيه أثر صلاح وإنما باعه بصفة 
ولا خير فى أن يبتا منه لبنا على أن يطبخه فيوفيه إياه آجرا وذلك أنه لا يعرف قدر ما يذهب فى 
طبخه من الحطب وانه قد يتلهوج ويفسد فإن أبطلناه على المشترى كنا » » قد أبطلنا شيئاً استوجبه وإن 
الزمناه إياه الزمناه بغير ما شرط لنفسه . 


باب السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : من سلف ذهباً فى طعام موصوف فحل السلف قاما له طعام فى ذمة 
بائعه فان شاء أخذه به كله حتى يوفيه إياه وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء وإن شاء يد 
بعضه وأنظره ببعض وإن شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله من كله اذا اجتمعا على | الاإقالة كان له 
إذا اجتمعا أن بقيله من بعضه فيكون ما أقاله مندكا لم يتبايعا فيه وما لم يقله منهكيا كان لازما له بصفته 
فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا فرق بين السلف فى هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف وقال 
ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان مالك من الطعام على طعاما غيره أو عرضا من العروض لم 
يجز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه» وإنما لهذا المسلف 
طعام فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن يستوفيه وإذا أقاله منه او من بعضه فالاقالة ليست ببيع !نما هى 
نقض بيع تراضيا بنقض العقدة الأولى التى وجبت لكل واحد منهم| على صاحبه فإن قال قائل ما 
الحجة فى هذا ؟ فالقياس لمعقول مكتفى به فيه فان قال فهل فيه أثر عن أحد من أصحاب رسول الله 


١ 
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صل الله عليه وسلم ؟ قيل روى عن ابن عباس وعن غطاء وعمرو بن دينار ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا 
الشافعى قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطا ء كان لا يرى باسا أن يقبل راس ماله منه او 
ينظره أو يأخذ بعض السلعة وينظره بما بقى ( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن 
سالم القداح عن ابن جريج أنه قال لعطاء أسلفت دينارا فى عشرة أفراق فحلت أفأقبض منه إن شئت 
ا ا نعم (قال الشافعى ) لأنه إذا أقاله منه فله عليه 

س مال ما أقاله منه وسواء ء انتقده أو تركه لأنه لوكان عليه مال حال جاز ان يأخذه وأن ينظره به متى 
ا (اخبينا أربيع ) قال أخبزنا شافع قال أحبرنا بتعيد بن مالم عن ابن جريح عن مرو بن بتار 
ل 0 ماله وبعضا طعاما أو يأخذ بعضا طعاما ويكتب ما بقى من 

سِن المال (أخيرنا الري بيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن 
ا د عباس قال ذلك العروف أن بأحيد بخضة عاق وبعضه دنار احيرا الربيع ) قال أخون 
الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء رجل أسلف بزا فى طعام فدعا إلى تمن البز 
يومئذ فقال لا إلا رأ س ماله أو بزه (قال الشافعى ) قول عطاء فى البز أن لا يباع البز أيضا حتى يستوفى 
فكأنه يذهب مذهب الطعام (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه 
قال لعطاء طعام أسلفت فيه فحل فدعانى إلى طعام غيره فرق بفرق ليس للذى يعطينى على الذى كان 
لى عليه فضل قال لا بأس بذلك ليس ذلك ببيع إما ذلك قضاء (قال الشافعى ) هذاكا قال عطاء إن 
شاء الله تعالى وذلك أنه سلفه فى صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه قال سعيد بن 
سالم : ولو أسلفه فى بر الشام فأخذ منه برا غيره فلا بأس به وهذا كتجاوزه فى ذهبه ( قال الشافعى ) 
وهذا إن شاء الله ىا قال سعيد قال ولكن لو حلت له مائة فرق اشتراها بمائة دينار فأعطاه بها ألف 
درهم لم يحز ولم يحز فيه إلا إقالته فإذا أقاله صار له عليه رأس ماله فإذا برىء من الطعام وصارت له 
عليه ذهب تبايعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض أو غيره . 


باب صرف السلف الى غيره 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال روى عن ابن عمر وأبى سعيد أنهم| قالا من سلف فى بيع 
فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى بقبضه قال وهذا كا روى عنهما إن شاء الله تعالى وفيه دلالة على أن 
لا يباع شىء ابتيع حتى يقبض وهو موافق قولنا فى كل بيع أنه لا يباع حتى يستوفى (أخبرنا الرجيع ) 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ا 1 
غائبة ونقد تمنها فلا راها لم يرضها فأرادا أن يحولا بيعها فى سلعة غيرها قبل أن يقبض منه القن قال لا 
يصلح قال كأنه جاءه بها على غير الصفة وتحويله| بيعها فى سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن تقبض قال 
ولو سلف رجل رجلاً دراهم فى مائة صاع حنطة وأسلفه صاحبه دراهم فى مائة صاع حنطة وصفة 
الحنطتين واحدة ومحله| واحد أو مختلف لم يكن بذلك بأس وكان لكل واحد منهما على صاحبه مائة 
صاع بتلك الصفة وال ذلك الأجل ولا يكون واحد منهها قصاصاً من الآخر من قبل أنى لو جعلت 
الحنطة بالحنطة قصاصاً كان بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع الدراهم بالدراهم لأن دفعها فى يومين 
مختلفين نسيئة ومن أسلف فى طعام بكيل أو وزن فحل السلف فقّال الذى له السلف : كل طعامى 


١و‎ 
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أوزنه واعزله عندك حتى آنيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع ولا يكون هذا قبضا من 
رب الطعام ولوكاله البائم و ل 1 01 


باب الخبار فى السلف 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يحوز الخيار فى السلف لو قال رجل لرجل ابتاع منك بمائة دينار 
أنقدكها مائة صاع تمراً إلى شهر على أنى بالخبار بعد تفرقنا من مقامنا الذى تبايعنا فيه أو أنت بالخبار أو 
كلانا بالخبار لم يحز فيه البيع كيا يحوز أن يتشارطا الخبار ثلاثاً فى بيوع الأعيان وكذلك لو قال أبتاع 
منك مائة صاع مرا بمائة دينار على انى بالخيار يوما إن رضيت أعطيتك الدنانير وإن لم ارض فالبيع 
بينى وبينك مفميوخ لم يمر لأن هذا بيع موصوف والبيع الموصوف لا يحوز إلا بأن يقبض صاحبه عمنه 
قبل أن يتفرقا لأن قبضه ما سلف فيه قبض ملك وهو لوقبض مال الرجل على أنه بالخيار لم يكن قبضه 
قبض ملك ولا يجوز أن يكون الخيار لواحد منبما لأنه إنكان للمشترى ى فلم يملك البائع ما دفع إليه وإن 
كان للبائع فلم بملكه البائع ما باعه لأنه عسى أن ينتفع بماله ثم يرده إليه فلا يحوز البيع فيه إلا مقطوعا 
بلا خيار وكذلك لا يحوز ان يسلف رجل رجلا مائة دينار على ان يدفع إليه مائة صاع موصوف إلى 
أجل كذا فإذا حل الأجل فالذى عليه الطعام بالخيار فى أن يعطه ما أسلفه أو يرد إليه راس ماله حتى 
يكون البيع مقطوعا بينهم| ولا يحوز أن بقول : فإن حبستنى عن رأس مالى فلى زيادة كذا . فلا يحوز 
شرطان حتى يكون الشرط فيهيها واحدا معروفاً . 


باب ما يحب للمسلف على المسلف من شرطه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا أحضر المسلف السلعة النى أسلف فكانت طعاماً فاختلفا فيه 
دعى له أهل العلم به فإن كان شرط المشترى طعاماً جيداً جديدا قيل هذا جيد جديد ؟ فإن قالوا : 
قيل ويقع عليه اسم الحودة ؟ فإن قالوا نعم لزم المسلف أخذ أقل ما بقع عليه اسم الصفة من الحودة 
وغيرها وببرا المسلف ويلزم المسلف اخحذهة وهكذا هذا فى الثياب يقال هذا توت من: وشى ‏ صنعاء 
والوشى الذي يقال له يوسفى وبطول كذا وبعرض كذا ودقيق أو صفيق أو جيد أؤهما ويقع عليه اسم 
ار الو ع الا بح عله اسم الحودة يبرأ منه الذى سلف فيه ويلزم المسلف ويقال فى 
الدقيق من الثباب وكل شىء هكذا إذا ألزمه فى كل صنف منه صفة وجودة فأدنى ما يقع عليه اسم 
الصفة من دقة وغيرها واسم الحودة يبرئه منه وكذلك أن شرطه ردينا فالردىء يلزمه ( قال الشافعى ) 
00 أسلفت فإياك إذا حل حقك بالذى 
سلفت فيه كما اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك وبيعك (قال الشافعى ) وإن جاء به 
على غاية من الحودة أكثر من أقل ما يقع عليه اسم الحودة فهو متطوع بالفضل ويلزم المشترى لأن 
الزيادة فها بقع عليه اسم الحودة خير له إلا فى موضع سأصف لك منه إن شاء الله تعالى . 


أشن 
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باب اخختلاف المتبايعين بالسلف إذا راه المسلف 


( فال الشافعى ) رحمه الله : لوأن رجلا سلف رجلا ذهبا فى طعام موصوف حنطة أو زبيب أو تمر 
أوشعير أوغبره فكان أسلفه فى صنف من القر ردىء فأتاه بخير من الردىء أو جيد فأتاه بخير مما يلزمه 
ل ا اس سوا م ا ا د 
ياخحذه 7 الردىء لا يغنى غناء إلا اغناه الحيد وكان فيه فضل عنه وكذلك إذا الزمناه ادنى ما بقع 
سم الحودة فأعطاه أعلى منبها فالأعلى يغنى أكثر من غناء الأسفل فقد أعطى خيرا مما لزمه ولم 
مج ايو اس اد كوك أحرجد من شرطه إل خ خوط ذا طرق الاسم أوابلدس ل م 
عليه وكان مخيرا فى تركه وقبضه (قال الشافعى ) وهكذا القول فى كل صنف من الزبيب والطعام 
المعروف كيله قال وبيان هذا القول أنه لو أسلفه فى عجوة فأعطاة بردياً وهو خير منبا أضعافا لم اجبره 
على أخذه لأنه غير الحنس الذى أسلفه فيه قد يريد العجوة لأمر لا يصلح له البردى وهكذا الطعام كله 
إذا اختلفت أجناسه لأن هذا اعطاه غير شرطه ولوكان خيرا منه (قال الشافعى ) وهكذا العسل ولا 
يستغنى فى العسل عن أن يصفه بيياض أو صفرة أو خضرة لأنه يتباين فى ألوانه فى القيمة وهكذا كل 
ماله لون يتباين به ما خالف لونه من حيوان وغيره قال ولو سلف رجل رجلاً عرضا فى فضة بيضاء 
ا ال سلفه عرضاً فى ذهب أحمر جيد فجاء 
بذهب أحمر أكثر من أدنى ما يقع عليه ادئى ١‏ سم الحودة لزمه وكذا لو سلفه فى عفر أحمر جيد 
فجاءه بأحمر بأكثر مما يقع عليه أقل اسم امود ل ولك لزسلقهافى كر حمر ااعفاء يدل 
ع ا مي ا ا 
له الآخر لم يلزمه المشترى إلا ما يلزمه | سم الصفة وكذلك إذا اختلفا فها تتباين فيه الأثمان بالألوان لم 
يلزم المشتزى إلا ما زمه بصفة ما سلف فيه فأما ما لا تتباين فيه بالألوان ن (21 مما لا لا يصلح له المشترى 
فلا يكون أحدهما أغنى فيه من الآخر ولا أكثر تمن وإنما يفترقان لاممه فلا أنظر فيه إلى الألوان . 


باب ما يلزم فى السلف مما يخالف الصفة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو سلفه فى ثوب مروى تين فجاء برقيق أكثر تمنا من مين لم 
ألزمه إياه لأن الشخين يدفىء أكثر مما يدفىء الرقيق وربما كان أكثر يقاء من الرقيق ولأنه حالف لصفته 
عار من قال وكلك ل سلقة في شبد بجيف دقان وقوه فاده بأكثر من صفية إلا أن وى 
م ألزمه إياه لمباينته من أنه ليس بوضىء وخروجه من الصفة وكذلك لوسلفه فى عبد بصفة فقال غليظ 
شديد الخلق فجاء يوضىء ليس بشديد الخلق أكثر منه ثمنا لم يلزمه لأن الشديد يغنى غير غناء الوضىء 
وللوضىء تمن أكثر منه ولا ألزمه أبدا خيرا من شرطه حتى يكون مننظماً لصفته زائداً عليها فأما إذا زاد 


)١(‏ قوله : مما لا يصلح له المشترى الخ كذا فى النسخ ولعل الصواب «مما يصلح للمشترى الخ ٠‏ فتأمل . كتبه 


مصحح-حطة 0 


مضنا 
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عليها في القيمة وقصر عنها فى بعض المنفعة أوكان هذا خارجاً منها بالصفة فلا ألزمه إلا ما شرط فعلى 
هذا هذا الباب كله وقياسه . 


باب ما يجوز فيه السلف وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يحوز السلف فى حنطة أرض رجل بعينها بصفة لأن الآفة قد 

تصيبها فى الوقت الذي يحل فيه السلف فلا يلزم البائع أن يعطيه صفته من غيرها لأن البيع وقع عليها 
ويكون قد انتفع بماله فى 'أمر لا يلزمه والبيع ضربان لا ثالث لها بيع عين إلى غير أجل وبيع صفة إلى 
أجل أو غير أجل فتكون مضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرض بحال فله أن يأخذ منها من حيث 
شاء قال : وإذا كان خارجا من البيوع التى أجزت كان بيع ما لا يعرف اولى أن يبطل (قال الشافعى ) 
وهكذا مر حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعينه وقرية بعينها غبر مأمونة ونسل ماشية بعينها فإذا شرط 
المسلف من ذلك ما يكون مأموناً أن ينقطع أصله لا يختلف فى الوقت الذى يحل فيه جاز وإذا شرط 
الشىء الذى الاغلب منه أن لا يمن انقطاع أصله لم يحز قال وهكذا لوأسلفه في لبن ماشية رجل بعينه 
وبكيل معلوم وصفة لم يحز وإن أخذ فى كيله وحلبه من ساعته لأن الآفة قد تأتى عليه قبل يفرغ من 
جميع ما أسلف فيه ولا نجيز فى شىء من هذا إلاكما وصفت لك فى أن يكون بيع عين لا يضمن 
صاحببا شيئاً غيرها إن هلكت انتقض البيع أو بيع صفة مأمونة أن تنقطع من أيدى الناس فى حين محله 
فاما ما كان قد ينقطع من ايدى الناس فالسلف فيه فاسد (قال الشافعى ) وإن اسلف سلفا فاسدا 
وليعلة رده ون املك رد مله إن كان له متل ار ومتة إن ل كن لامكل روجع رمن ماله فعلى هذا 
هذا الباب كله وقياسه . 


باب اختلاف المسلف والمسلف فى السلم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولو اختلف المسلف والمسلف فى السلم فقال المشترى أسلفتك مائة 
دينار فى مائتى صاع حنطة وقال البائع أسلفتنى ماثة دينار فى مائة صاع حنطة أحلف البائع بالله ما 
عه الث لتى قبض منه إلا مالة صاع فإذا حلف قبل للمشئرى إن شنت فلك عليه اث انصاع التى 
اقر مها وان شت شئت فاحلف ما ابتعت منه مائة صاع وقد كان بيعك مائم ثتى صاع لأنه مدع عليك أنه ملك 
عليك المائة الدينار بالمائة الصاع وانك نك ؟ فإن حلف تفاسخا البيع (قال الشافعى ) وكذلك لو 
اختلفا فيا اشترى منه فقال أسلفتك مائتى دينار فى مائة صاع مرا وقال بل أسلفتنى فى ماثة صاع ذرة 
أو قال أسلفتك فى ماثة صاع بردى وقال بل أسلفتتى فى مائة صاع عجوة أو قال أسلفتك فى سلعة 
موضوقة ة وقال الآخر بل أسلفتتى فى سلعة غير موصوفة كان القول فيه كما وصفت لك محلف البائع م 
نر لاع ين أن , يأخحك ما أقر له البائع بلا يمين أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع ويتفاسخان ( قال 


الرييع ) إن احذه المبتاع وقد ناكره البائع فان أقر المبتاع م قال البائع حل له ان بأخذها والا فلا 


)١(‏ قوله : قال الربيع ان أخذه المبتاع الخ عبارة الربيع هذه ثابتة هكذا فى النسخ التى بأيدينا على ما فيها 
فحرر . كتبه مصححه . 


١4 
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ل 0 أنكره والسلف ينفسخ بعد أن يتصا حا (قال الشافعى ) وكذلك لوتصادقا فى السلعة واختلفا 

فى الأجل فقال المسلف هوالى سنة وقال البائع هو إلى سنتين حلف البائع وخير المشترى فإن رضى وإلا 
حلف وتفاسخا فإن كان العمن فى هذا كله دنانير او دراهم رك فليا أو طمافاً رد مثله فإن لم يوجد رد 
تينها وك للك لو كان عله ساق غير مكيل واو بوونةة فاتك رده وتذيا الك وشكدا. القزلوا فى يرم 
الأعيان إذا اختلفا فى القن أو فى الأجل أو اختلفا فى السلعة المبيعة فقال البائع بعتك عبدا بألف 
ا ا ل 1 ورد قيمة العبد وان كانت 
أقل من الخمسمائة أو أكثر من ألف (قال الشافعى ) وهكذا كل ما اختلفا فيه من كيل وجودة وأجل 
قال ولو تصادقا على البيع والأجل فقال البائع لم مض من الأجل شىء أو قال مضى منه شىء يسير 
وقال المشترى بل قد مضى كله أو ل يبق منه إلا شىء يسي ركان القول قول البائع بمينه وعلى المشترى 
البينة (قال الشافعى ) رحمه لله ولا ينفسخ ببعه| فى هذا من قبل تصادقها على المن والمشترى والأجل 
فأما ما يختلفان فيه فى أصل العقد فيقول المشترى اشتريت إلى شهر ويقول البائع بعتك الى شهرين 
فإنهما يتحالفان ويترادان من قبل اختلافها فها يفسخ العقدة والأولان ا يختلفا (قال الشافعى ) 
وكرجل استأجر رجلا سنة بعشرة دنائير فمَال الأجير قد مضت وقال المستاجر لم نمض فالقول قول 
المستأجر وعلى الأجير البينة لأنه مقر بشىء يدعى المخرج منه . 


باب السلف فى السلعة بعينها حاضرة أو غائبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولوسلف رجل رجلاً مائة دينار فى سلعة بعينها على أن يقبض السلعة 
بعد يوم أو أكثركان السلف فاسداً ولا تحوز بيوغ الأعيان على أنها مضمونة على بائعها بكل حال لأنه لا 
متنع من فوتها ولا بان لا يكون لصاحبها السبيل على أخذها متى شاء هو لا يحول بائعها دونها إذا دفع 
إليه ثمنها وكان إلى أجل لأنها قد تتلف فى ذلك الوقت وإن قل فيكون المشتري قد اشترى غبر مضمون 
على البائع بصفة موجودة بكل حال يكلفها بائعها ولا ملكه البائع شيئاً بعينه يتسلط على قبضه حين 
وجب له وقدر على قبضه (قال الشافعى ) وكذلك لا يتكارى منه راحلة بعينبا معجلة الكراء على أن 
يركببا بعد يوم أو أكثر لأنها قد تتلف ويصيبها ما لا يكون فيها ركوب معه ولكن يسلفه على أن يضمن له 
حمولة معروفة وبيوع الأعيان لا تصلح إلى أجل إنما المؤجل ما ضمن من البيوع بصفة وكذلك لا يحوز 
أن يقول أببعك جاريتى هذه بعبدك هذا على أن تدفع إلى عبدك بعد شهر لأنه قد يبرب ويتلف 
وينقصٍ إلى شهر (قال الشافعى ) وفساد هذا خروجه من ب بيع المسلمين وما وصفت وأن المن فيه غير 
باو لأ العوم م1 فته امشارى أو رك تيقنة وليمن لان أذ حول دونه ال “ولا باس أن ابتعلة 
عبدى هذا أو دفعه إليك بعبد موصوف أو عبدين أو بعير أو بعيرين أو خشبة أو خشبتين إذا كان ذلك 
موصوفاً مضموناً لأن حقى فى صفة مضمونة على المشترى لا فى عين نتلف أو تنقص أو تفوت فلا 
تكون مضمونة عليه . 


باب اسع ذى 0 ٠‏ أخين حقه 


هيل 
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عليه الحق الذى له الحق إلى أخذ حقه فامتنع الذى له الحق فعلى الوالى جبره على أخذ حقه ليبرأ ذو 
الدين من دينه ويؤدى إليه ماله عليه غير منتقص له بالأداء شيئا ولا مدخل عليه ضررا إلا أن يشاء رب 
الحق أن يبرئه من حقه بغير شىء يأخذه منه فيبرأ بإبرائه إياه (قال الشافعى ) فإن دعاه إلى أخذه قبل 

محله وكان حقه ذهباً أو فضة أو نحاساً أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ولا ذى روح يحتاج إلى 
العلف أو النفقة جبرته على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله ولست 
أنظر فى هذا إلى تغير قيمته فإن كان يكون فى وقته أكثر قيمة أو أقل قلت للذى له الحق “ان شعت 
حبسته وقد يكون فى وقت أجله أكثر منه حين يدفعه وأقل (قال الشافعى ) فإن قال قائل ما دل على ما 
وصفت ؟ قلت أخبرنا أن أنس , بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها 
ليعتق فامتنع أنس من قبوها وقال لا آخذها إلا عند محلها فأتى المكاتب عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه فذكر ذلك له فقال عمر «إن أنسا يريد الميراث» فكان فى الحديث فأمره عمر بأخذها منه 
وأعتقه (قال الشافعي ) وهو يشبه القياس (قال) وإن كان ما سلف فيه مأكولا أو مشروباً لا يحبر على 
أخذه لأنه قد يربد أكله وشربه جديداً فى وقته الذى سلف إليه فإن عجله ترك أكله وشر به "2 وأكله 
وشربه متغيرا بالقدم فى غير الوقت الذى أراد أكله أو شربه فيه (قال الشافعى ) وإن كان حيواناً لا غناء 
دعر اللف أو الى :ل جار عل اعادو قبل عله لآنه ونه فيه مز العلف أو الرعئ إلى آنا ببق إلى 
وقته فدخل عليه بعض مؤنة وأا ا ير هذا من الذهب والفضة والتبر كله والثياب والخشب 
والحجارة وغير ذلك فاذا دفعه ادن إليه على أخذه من الذى هو له عليه (قال 
الشافعى ) فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه لا أعلمه يحوز فيه غير ما وصفت أو أن يقال لا يحبر أحد على 
أخذ شىء هوله حتى يحل له فلا يحبر على دينار ولا درهم حنى يحل له وذلك أنه قد يكون لا حرز له 
ويكون متلفاً لا صار فى يديه فيختار أن يكون مضموناً على مىء من أن يصير إليه فيتلف من يديه 
بوجوه منبا ما ذكرت ومنها أن يتقاضاه ذو دين أو يسأله ذو رحم لولم يعلم ما صار إليه لم يتقاضاه ولم 
بسأله فإنما منعنا من هذا أنا لم نر أحداً خالف فى أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيموت الذى 
عليه الدين فيدفعون ماله إلى غرمائه وإن لم يريدوه لثلا يحبسوا ميراث الورئة ووصية الموصى لهم 
ويجبرونهم على أخذه لأنه خير لهم والسلف يخالف دين الميت فى بعض هذا . 


باب السلف فى الرطب فينفد 

(قال الشافعي ) رحمه الله : إذا سلف رجل رجلاً فى رطب أوعنب إلى أجل يطيبان له فهو جائر 
فإن نفد الرطب او العنب حتى لا يبقى منه شىء بالبلد الذى سلفه فيه فقد قيل المسلف بالخيار فإن 
شاورجة عا بت هن سلفة كان دلتامالة رهم فى مالة مد فاح سي فربجع كتين وإن ماه 


أخذ ذلك إلى رطب قابل ؛ ثم أخذ ببعه بمثل صفة رطبه وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد 
فى وقت من الأوقات وهذا 00 وقد قيل إن سلفه مائة درهم فى عشرة اصع مع من رطب فأخذ 


)١(‏ قوله : فإن عجله ترك أكله وشربه كذا بالأصول التى بأيدينا . والمعنى على ترك أكله وشربه جديدا كا هو 
معلوم مما بعذه . كتبه مصححه . 
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خمسة آصع ثم نفذ الرطب كانت له الخمسة اصع بخمسين درهما لأنها حصتها من الن فانفسخ البيع 
فها بقى من الرطب فرد اليه خمسين درهما (قال الشافعي ) وهذا مذهب والله تعالى أعلم ولو سلفه فى 
رطب لم يكن عليه أن يأخذ فيه بسرا ولا مختلفا وكان له أن يأخذ رطبا كله ولم يكن عليه أن يأخذه إلا 
صحاحا غير منشدخ ولا معيب بعفن ولا عطش ولا غيره وكذلك العنب لا يأخذه إلا نضيجا غير 
معيب وكذلك كل شىء ا ل و ا 
شىء أسلفه فيه لم بأخذه معيبا إن أسلف فى لبن مخيض لم يأخذه رائباً ولا مخيضاً وفى المخيض ماء لا 
بعرف قدره والماء غير اللبن (قال الشافعى ) ولو أسلفه فى شىء فأعطاه إياه معيباً والعيب مما قد يخفى 
فأكل نصفه أو أتلفه وبقى نصفه كأن كان رطب فأكل نصفه أو أتلفه وبقى نصفه يأخذ النصف بنصف 
القن وير جع عليه بنقصان ما بين الرطب معيباً وغير معيب وإن اختلفا فى العيب والمشترى قائم فى يد 
المشترى وم يستبلكه فقال : دفعته إليك بريئاً من العيب وقال المشترى : بل دفعته معيبا فالقول قول 
البائع إلا أن يكون ما قال عيب لا يحدث مثله وإن كان أتلفه فقال البائع ما أتلفت منه غير معيب وما 
بقى معيب فالقول قوله إلا أن يكون شيئاً واحداً لا يفسد منه شىء إلا بفساده كله كبطيخة واحدة أو 
دباءة واحدة وكل ما قلت القول فيه قوله فعليه فيه البمين'" . 


كتاب الرهن الكبير .. إباحة الرهن 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى ويا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين 

إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل » وقال عز وجل «وإن كنم غل تقر ول تبحدوا 
كاتباً فرهن مقبوضة ؛ ( قال الشافعى ) فكان بينا في الآبة الأمر بالكتاب فى الحضر والسفر وذكر الله 
تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يحدوا كاتباً فكان معقولا والله أعلم فيها ليع أمروا بالكتاب 
والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا 
أن يأخذوا رهناً لقول الله عز وجل «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى أؤنمن أمانته» فكان معقولاً أن 
الوثيقة فى الحق فى السفر والاعواز غير محرمة والله أعلم فى فى الحضر وغير الاعواز ولا بأس بالرهن فى 
الحق الحال والدين فى الحضر والسفر وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافا وقد روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر عند أبى الشحم الييودى وقيل فى سلف والسلف حال (قال 


(1) وترجم فى اختلاف العراقبين ه باب السلم ؛ فإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه 
وبعض رأ من ماله فإن ابا ستنيقة كان يقول هو جاتر حو عه ا اج ا و 
وبه يأخذ وكان ابن أبى لبلى يقول : إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسدا ويأخذ رأس ماله كله (قال الشا 
رحمه الله واذا أسلف الرجلي الرجل مائة دينار فى مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا 1 
يتفاسخا البيع كله كان جائرا وإذا كان هذا جائراً جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصفه وقد سثئل عن هذا ابن 
عباض "قا بير يه باسا وقال هذا المعروف الحسن الحميل وقول ابن ن عباس القياس وقد خالفه فيه غيره قال واذا أ 
ارج فى اضر ان ا جفة كان عون لا تخورفيه 20 سروف ويه بأد وكان ان أ لل بقول لا بأ ب 
رجع ابو يوسف إلى قول ابن ابى ليلى وقال إذا بين مواضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز (قال 
الاي ).ورذا لسر لجل ارجل ف شم نزرد وصسفة ورج وم بين لوه وى زد ذلك اديه ء فالسلف جائز . 
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الشافعى ) أخخيرنا الدراوردى عن جعفر بن محمد عن ينه عليها السلام قال رهن: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم درعه عند أبى الشحم الييودى (قال, الشافعى ) وروى الأعمش عن عن ابراهيم عن الأسود عن 
عائشة ان النى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة (قال الشافعى ) فأذن الله جل ثناؤه بالرهن فى 
الدين والدين حق لازم فكل حق مما بملك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ولا يحوز الرهن فها لا 
بلزم فلو ادعى رجل على رجل حقاً فأنكره وصالحه ورهنه به رهنا كان الرهن مفسوخا لأنه لا بلزم 
الصلح على الإنكار ولو قال أرهنك دارى على شىء إذا داينتنى به أو بايعتنى ثم داينه أو بايعه لم يكن 
رهنا لأن الرهن كان ولم يكن للمرتبن حق وإذن الله عز وجل به فها كان للمرتهن من الحق دلالة على 
أن لا يحوز إلا بعد لزوم الحق أو معه فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن . 


باب ما يتم به الرهن من القبض 


قال الله عز وجل «فرهان مقبوضة » (قال الشافعى ), فلا كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة 
للمرتبن ملك البيع ولا مملوك المنفعة له ملك الإجارة لم يحز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله عز وجل به 

من أن يكون مقبوضاً وإذا لم يحز فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منعه منه وكذلك لوأذن له فى قبضه 

فلم بقبضه المرنبن حتى رجع الراهن ذ فى الرهن كان ذلك له لما وصفت من أنه لا يكون رهن إلا بأن 
بكون مقبوضاً وكذلك كل ما لم د يتم إلا بأمرين فليس , يتم بأحدهما دون الآخر مثل الحبات التى لا تجوز 
إلا مقبوضة وما فى معناها 3 الراهن قبل أن ل لمرتين الرهن لم يكن للمرتهن قبض الرهن 
وكان هو والغرماء فيه أسوة سواء ولو لم يمت الراهن ولكنه أفلس قبل أن يقبض المرنمن الرهن كان 
المرتهن والغرماء فيه أسوة لأنه لا يتم له ولو خرس الراهن أو ذهب عقله قبل أن يقبض المرتين الرهن ولا 
سلطه على قبضه لم يكن للمرتبن قبض الرهن ولو أقبضه الراهن :أبأة فى بخان ذهات عقله .ل يكن اله 
قبضه ولا يكون له قبض حتى يكون جائز الأمر فى ماله يوم رهنه ويوم يقبضه الراهن إياه ولو رهنه إياه 
وهو محجور ثم أقبضه اياه وقد فك الحجر عنه فالرهن الأول لم يكن رهنا إلا بأن يحدد له رهنا ويقبضه 
إياه بعد أن يفك الحجر عنه وكذلك لو رهنه وهو غير محجور فلم يقبضه حتى حجر عليه لم يكن له 
قبضه منه ولو رهنه عبدا فلم يقبضه حتى هرب العبد وسلطه على قبضه فإن لم يقدر عليه حتى يموت 
الراهن أو يفلس فليس برهن وإن لم يقدر على قبضه حتى رجع الراهن فى الرهن لم يكن للمرتهن له 
قبضه ولو رهنه عبدا فارتد العبد عن الإسلام فاقيضه إياه مرتدا أو أقبضه إياه غير مرتد فارتد فالعبد 
رهن بحاله إن تاب فهو رهن وإن قتل على الردة قتل بحق لزمه وخخرج من ملك الراهن والمرتهن ولو رهنه 
عبدا وم يقبضه حتى رهنه من غيره وأقبضه قبضه إياه كان الرهنٍ للثاني الذى أقبضه صحيحاً والرهن الذى 
م يقبض كا لم يكن وكذلك لورهنه إياه فلم يقبضه حتى أعتقه كان حرا خخارجاً من الرهن وكذلك لو 
رهنه إياه فلم يقبضه حتى كاتبه كان خارجا من الرهن وكذلك لو وهبه او اصدقه امراة او اقربه لرجل 
أو دبره كان خارجا من الرهن فى هذا كله (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه لو رهنه فلم يقيضه المرنين 
حتى دبره أنه لا يكون خارجا من الرهن بالتدبير لأنه لو رهنه بعد ما دبره كان الرهن جائزا لأن له أن 
يبيعه بعدما دبره فلا كان له بيعه كان له أن يرهنه ( قال الشافعى ) ولو رهن رجل رجلا عبدا ومات 
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المرتبن قبل أن يقبضه كان لرب الرهن منعه من ورئته فإن شاء سلمه لهم رهناً ولولم يمت المرتهن ولكنه 
ل م ل 0 
شاء سلمه له بالرهن الأول كا كان له أن يسلمه للمرتهن وبمنعه إياه ولو رهن رجل رجلا جارية ف 

بقبضه إياها حتى وطثها ثم أقبضه إياها بعد الوطء فظهر بها حمل اقر به الراهن كانت خارجة من 
ع ل ل اي ل ا ل ل 
حمل فاقر به خرجت من الرهن وإن كانت قبضت لانه رهاها حاملا ولو رهنه إياها غير ذات زوج فلم 
يقبضها حتى زوجها السيد ثم اقبضه إياها فالترويج جائر وعى, رهن تاها :ولا عنع :زوجها من وطلها 
بحال وإذا رهن الرجل الرجل الحارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن لأن ذلك ينقص مها ويمنع إذا 
كانت حاملا وحل الحق بيعها وكذلك المرتمن ن فأيهما زوج فالنكاح مفسوخ حتى يجتمعا عليه ولو رهن 
رجل رجلاً عبداً وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن ن أو غيره لم يكن مقبوضا 
( قال الشافعى ) اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ارتبنت عبدا قآجرته قبل أن أقبضه 
قال ليس بمقبوض ( قال الشافعى ) ليس الاجارة بقبض وليس برهن حتى يقبض وإذا قبض المرتمن 
الرهن لنفسه أو قبضه له أحد بأمره فهو قبض كقبض وكيله له (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن 
ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال : إذا إرتهنت عبدا فوضعته على يد غيرك فهو قبض (قال 
الشافعى ) وإذا انين يل اتروله أوالخاى السحصور اقت 1 كم وشت بزل الشجيرر للجججور 
كقيض غير جور لنفسه وكذلك قبض الحاكم له وكذلك إن وكل الحاكم من قبض للمحجور أو 
وكل ولى امحجور من يقبض له فقبضه له كقبض الرجل غير ا محجور لنفسه وللراهن منع الحاكم وول 
المحجور من الرهن ما لم يقبضاه ويحوز ارتهان ول المحجور عليه له ورهاهما عليه فى النظر له وذلك أن 
بيع لها فيفضل ويرتهن فأما أن يسلف مالها ويرتين فلا يحوز عليهما وهو ضامن لأنه لا فضل لها فى 
السلف ولا يحوز رهن ال محجور لنفسه وإن كان نظرا له كا لا يجوز بيعه ولا شراؤه لنفسه وإن كان نظرا 
له . 


قبض الرهن وما يكون بعد قبضه ثما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه . 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى « فرهان ممّبوضة » (قال الشافعى ) إذا قبة قبض الرهن 0 
واحدة فقد ثم وصار المرنين أولى به من غرماء الراهن ولم يكن للراهن إخراجه م ارهق ست ريرا فا 

فى الرهن من الحق | يكون المبيع مضمونا من البائع فاذا قبضه المشترى مرة صار فى ضضمانه فإن رده 
إلى البائع بإجارة أو وديعة فهو من مال 'المبتاع ولا ينفسخ ضمانه بالبيع وكا تكون الحبات وما فى معناها 
يا ذا بضها لوهوب ل مرة ثم أعارها إلى الواهب أوأكراها مه أومن غره م يخرجها من اب 
وسواء إذا قيض المرتمن الرهن مرة ورده على الراهن باجارة او عاوية او غير ذلك ما لم ب يفسخ الراهن 
الرهن أوكان فى يده لما وصفت (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ال 0 
ازتينت: رهن قيضت م العرية من قال نع هو عييلة إلا انك اجرية مندتقال ابن جرب ققلت العطاء 
فأفلس فوجدته عنده ؟ قال أنت أحق به من غرمائه (قال الشافعى ) يعنى لما وصفت من أنك إذا 
قبضته مرة ثم اجرته من راهنه فه وكعبد لك اجرته منه لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن 


١5 * 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


قال : ولا يكون الرهن مقبوضاً إلا أن يقبضه المرتهن أو أحد غير الراهن بأمر المرتين فيكون وكيله في 
قبضه فإن ارتبن رجل من رجل رهنا ووكل المرنهن الراهن أن يقبضه له من نفسه فقبضه له من نفسه لم 
يكن قبضاً ولا بكون وكيلاً علي نفسه لغيره ف قبض كا لوكان له عليه حق فوكله بأن يقبضه له من 
نفسه ففعل فهلك لم يكن بريئا من الحق كا ببرأ منه لو قبضه وكيل غيره ولا يكون وكيلا على نفسه فى 
حال إلا الحال التي يكون فيها وليا لمن قبض له وذلك أن يكون له ابن صغير فيشترى له من نفسه 
ويقبض له أو يبب له شيئاً ويقبضه فيكون قبضه من نفسه قبضاً لابنه لأنه يقوم مقام ابنه وكذلك إذا. 
رهن ابنه رهن فقبضه له من نفسه فإن كان ابنه بالغا غير حجور لم يحز من هذا شىء إلا أن يقبضه ابنه 
ل ارال شخي ايه وإااكان للرعل عيداتى اول ودرا ودار اوج فرق لاه رافك 
بقبضه فجاءت عليه مدة بمكنه فيها أن يقبضه وهو فى بده فهو قبض فإذا أقر الراهن أن المرنمن 

قبض الرهن فصدقه المرتين أو ادعى قبضه فالرهن مقبوض وإن لم يره الشهود وسواء كان الرهن غائبا ا 
حاضراً وذلك أن الرهن قد يقبضه المرتبن باليلد الذى هو به فيكون ذلك قبضاً إلا في خصلة أن 
يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضاً فى ذلك الوقت وذلك أن يقول اشهدوا أنى قد رهنته 
ا 
يومه هذا وما فى هذا المعنى ولوكانت الدار فى يده بكراء أو وديعة كانت كهى لولم تكن فى يده لا 
يكون قبضاً حتى تأتى عليها مدة يمكن ان تكون فى يده بالرهن دون الكراء أو الوديعة أو الرهن معها أو 
مع أحدهها وكبنون في بده بغير الرهن غم كينون! فى بده بالرهن فأما إذا م بؤقت و وأقر بأنه رهنه 
داره بمكة ة وقبضها ثم قال الراهن إنما رهنته اليوم وقال المرتين بل رهنتيها فى وقت يمكن فى مثله أن 
بكون قبضها قابض بأمره و القبض فالقول قول المرتبن أبدا حتى يصدق الراهن بما وصفت من أنه 
١‏ كن مدويا ور اراد اراهن أن اسلفل ارين عل دعراء يانه الل ريل ره عبط نا لت 
لأنه لا يكون رهناً حتى يتبضه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ما يكون قبضا فى الرهن ولا يكون , وما يحوز أن يكون رهنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله : كل ما كان قبضاً فى البيوع كان قبضاً فى الرهن والهبات والصدقات 
لا يختلف ذلك فيجوز رهن الدابة والعبد والدنائير والدراهم والأرضين وغير ذلك ويحوز رهن الشقص 

من الدار والشتقص من العبد ومن السيف ومن اللؤلؤة ومن الثوب كما يحوز أن يباع هذا كله والقبض فيه 
أن بسلم إلى مرتبنه لا حائل دونه يا يكون القبض في ابيع قبض العبد والثوب وما يحوز أن بأخذه مرئنه 
من يد راهنه وقبض ما لا يحول من ارض ودار وغراس ان يسلم لا حائل دونه وقبض الشقص مما لا 
يحول كقبض الكل أن يسلم لا حائل دونه وقبض الشممّص مما يحول مثل السيف واللؤولؤة وما اشبهها ان 
يسلم للمرتبن فيها حقه حتى يضعها المرتبن والراهن على يد عدل او فى يد الشريك فبها الذى ليس 
براهن او يد المرتهن فإذا كان بعض هذا فهو قيض وإن صيرها المرتهن ن إلى الراهن او إلى غيره بعد القبض 
فليس بإخرا ع ها من الرعق كا وصقت لا يخرحها الا فسخ الرهن و الرادة من اق الذى بيه ارقن 
واذا أقر الراهن أن لمرتبن قد قبض الرهن وادعى ذلك المرتين د حكم له بأن الرهن نام بإقرار الراهن 
ودعوى المرتبن ولوكان الرهن فى الشقص غائباً فأقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى ذلك 
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المرتبن أجزت الاقرا رلأنه قد يقبض له وهو غائب عنه فيكون قد قبضه بقبض من أمره بقبضه له ولو 
كان لرجل عبد فى يدى رجل بإجارة أو وديعة فرهنه إياه وأمره بقبضه كان هذا رهن إذا جاءت عليه 
ساعة بعد ارتبانه إياه وهو فى يده لأنه مقبوض فى يده بعد الرهن ولوكان العبد الرهن غائباً عن المرتين 
م يكن قبضاً حتى يحضره فإذا أحضره بعدما أذن له بقبضه فهو مقبوض كا يبيعه إياه وهو فى يديه 
وبأمره بقبضه فيقبضه بأنه فى يديه فيكون البيع تاماً ولو مات مات من مال المشترى ولوكان غائباً لم 
بكن مقبوضاً حتى يحضر المشترى بعد البيع فيكون مقبوضاً بعد حضوره وهو فى يديه ولوكانت له عنده 
ثياب أو شىء مما لا يزول بنفسه وديعة او عارية أو بإجارة فرهنه إياها وأذن له فى قبضها قبل القبض 
وهى غير غائبة عن منزله كأن هذا قبضاً وإن كانت غائبة عن منزله لم يكن قبضا حتى بحدث لها 
قبضا 2١‏ وإنكان رهنه إياها فى سوق أو مسجد وهى فى منزله وأذن له فى قبضها لم يكن قبضاً حتى 

بصير إلى منزله وهى فيه فيكون لها حينئذ قابضاً لأنها قد تخرج من منزله بخلافه إلى سيدها وغيره ولا 
بكون القيض الا ما حضره المرتيرق ن لا حائل دونه أو حضره وكيله كذلك ولوكان الرهن أرضا أو دارا 
غائبة عن المرتهن وهى وديعة فى يديه وقد وكل بها فأذن له فى قبضها لم يكن مقبوضا حتى يحضرها 
المرتبن أو وكيله بعد الرهن مسلمة لا حائل دونه لأنها إذاكانت غائبة عنه فقد يحدث لها مانع منه فلا 
تكون مقبوضة أبداً إلا يأن يحضرها المرتين ن أو وكيله لا حائل دونها ولوجاءت عليه فى هذه المسائل مدة 
بمكنه أن يفك وسولاً الى.الرهن خيث كان بقنضه فادعئ المرتين أنه قيش كان مفوضا لأنة يقبف 
له وهو غائب عنه وإذا رهن الرجل رهنا وتراضى الراهن والمرتبن بعدل يضعانه على يديه فقال العدل 
قد قبضته لك ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن لم يقبضه لك العدل وقال المرتبن قد قبضه لى 
فالقول قول الراهن وعلى المرتهن الببنة أن العدل قد قبضه له لأنه وكيل له فيه ولا أقبل فيه شهادته لأنه 
يشهد على فعل نفسه ولا يضمن الأمور بقبض الرهن بغروره المرتمن شيئاً من حقه وكذا لو أفلس غريمه 
أو هلك الرهن الذى ارتهنه فقال قبضته ولم يقبضه لأنه لم يضمن له شيئا وقد أساء فى كذبه ولوكان 
كل ما ذكرت من الرهن فى يدي المرتبن بغصب الراهن فرهنه إياه قبل أن يقبضه منه وأذن له فى 
شه فقنضة كان-رهاً وكان مضموناً على الغاصب بالغصب حتى يدفعه إلى المغصوب فيبراً اومرنة 
المغصوب من ضمان الغصب ولا يكون أمره له بالقبض لنفسه براءة من ضمان الغصب وكذلك لوكان 
فى يديه بشراء فاسد لأنه لا يكون وكيلا لرب المال فى شىء على نفسه ألا ترى أنه لو أمره أن يقبض 
لنفسه من نفسه حقا فقبضه وهلك ل يبرأ منه ولكنه لو رهنه إياه وتواضعاه على يدي عدل كان الغاصب 
والمشترى شراء فاسدا بريئين من الضمان باقرار وكيل رب العيد آله فك قهيه بمارت العبد وكان كاقرار 
رب العبد أنه قد قبضه وكان رهنا مقبوضا ؟ ولو قال الموضوع على يديه الرهن بعد قوله قد قبضته 0 
أقبضه لم يصدق على الغاصب ولا المشترى شراء فاسدا وكان بريثا من الضمان كرا يبرا لو قال رب العبد 
قد قبضته منه وكان مقبوضاً بإقرا ر الموضوع على يديه الرهن أنه قبضه ولو رهن رجل رجلا عبدين أو 
عبدا وطعاما أو عبدا ودارا أو دارين فقبض أحدجما وم يقبض الآخ ركان الذى قبض رهنا يجميع الحق 
ركاذا اذى ل تقيض خارجا من الرعن. حتى يقيشتيه اياه الراهن ولا يفيك اذى قيضن: بأن لم يفيض 


)١(‏ قوله : : وإن كان رهنه إياها الخ محترز قوله ه دما لا نزول بنفسه الخ » كأنه قال « وان كان رهنه إياها وهى ثما 
يزول بنفسه فى سوق الخ » وتأمل كتبه مصححه . 
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الذى معه فى عقدة الرهن ويس كاليوع فى هذا ركذلك 0 أحدهما 5 00 أو قبض 
دارين أو عبدين أو دارا وعبدا فأقبضه انها وسعة الآخ ركان له الذى قبض ولم يكن له الذى. منعه 
وكذلك لولم يمنعه ولكنه غاب عنه أحدهما لم تكن الهبة فى الغائب تامة حتى يسلطه على قبضه فيقبضه 
بأمره واذا رهنه رهنا فأصاب الرهن عيب اما كان عبدا فاعور أو قطع أوأي عيب أصابه فاقبضه اياه 

فهر رهن بحاله فإن قبضه ثم أصابه ذلك العيب عند المرتبن فهو رهن بحاله وهكذا لوكانت دارا 
فا مهدمت أو خائطاً فتقعر تله جره والبدمت عينه كان رهنا نحاله وكان للمرتبن منع الراهن من بيع 
خشب له وبع بناء الدار لأن ذلك كله داخل فى الرهن الا أن يكون ارهن الاآرض دون البناء 
والتجر قلا بكرن ددمل للخل فى هه زاورقتة اين الداروم يسم له البناء فى الزمن أرعاتها 
بي داخلة فيه ولو قال رهنتك بناء الداركانت الدار له 03 دون ارفنها ولا يكون له الأرض والبناء 
حتى يقول رهنتك أرض الدار وبناءها وجميع عارتها ولو قال : رهنتك نخلى كانت النخل رهنا ولم 
يكن ما سواها من الأرض ولا البناء عليها رهنا حتى يكتب : رهنتك حائطى بحدوده أرضه وغراسه 
وبناءه وكل حق له فيكون - حم جميع ذلك رهناً ولوقال رهنتك بعض دارى أو رهنتك شقصا أو جزءا من 
دارى لم يكن هذا رهنا ولو أقبضه جميع الدار حتى يسمى كم ذلك البعض اواللكهن أو الحزء ربعا 
أو أقل أو أكثر منه كا لا يكون ببعا وكذلك لو أقبضه الدار ولوقال : رهنتكها الا ما شء فك انا رانك دينا 
أو إلا جزءا منها لم يكن رهنا . 


ما يكون إخراجا للرهن من يدى المرتهن وما لا يكون 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وجباح ما يخرج الرهن من يدى المرثين أن يبر اراهن من اق الذى 
عليه الرهن بدفع أو إبراء: من المرتهن له أو يسقط الحق الدى به الرهن بوجه من الوجوه فيكون الرهن 
خارجا من يدى المرتبن عائداً إلى ملك راهنه كا كان قبل أن يرهن أو بقول المرتهن قد فسخت الرهن أو 
أبطلته أو أبطلت حقى فيه ولو رهن رجل رجلا أشياء مثل دقيق وإبل وغنم وعروض ودراهم 00 
بالف درهم أو ألف درهم وماثة دينار أو ألف درهم ومائتى دينار أو بعيرا وطعاما فدفع الراهن 
ا مرتمن جميع ماله فى الرهون كلها إلا درهماً واحدا رد سه رج دوه 
كلها بالباقى وإن قل لا سبيل للراهن على شىء منها ولا لغرمائه ولا لورثته لو مات حتى يستوفى المرتين 
كل ماله في لآن الرهوت ماه وانجارة لا يشلك يعضتها قبل يفن ولو رقن رجل رحلا جارة فقيفنها 
المرتجن ثم ثم أذن للراهن فى عتقها فلم يعتقها أو أذن له فى وطها فل يطأها أو وطثها ف محمل فهى رهن 
بحاها لا يخرجها من الرهن ''' إلا بان ياذن له فها وصفت كا لو أمره أن يعتق عبد أنفسه فأعتقه عتق 


)١(‏ قوله : إلا بأن يأذن له فها وصفت أى ويفعل بدليل قوله : كما لو أمره الخ وفى نسخة لا يخرجها من 
الرهن أن يأذن له» أى بدون أن يفعل كيا هو واضح أكتبة مصححه . 
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وإن لم يعتقه فهو على ملكه بحاله وكذلك لو ردها المرتهن إلى الراهن بعد قبضه إياها بالرهن مرة واحدة 
فقال استمتع من وطئها وخدمتها كانت مرهونة بحالها لا تخرج من الرهن فإن حملت الحارية من الوطاء 
فولدت او اسقطت سقطا قد بان من خلفه شىء فهى ام ولد لسيدها الراهن وخارجة من الرهن وليس 
على الراهن أن يأتيه برهن غيرها لأنه لم يتعد فى الوطء ء وهكذا لو أذن له فى أن يضربها فضربها 
فاتت لم يكن له عليه أن يأتيه ببدل منها يكون رهناً مكانها لأنه لم يتعد عليه فى الضرب وإذا رهن 
الرجل الرجل أمة فآجره إياها فوطئها الراهن أو اغتصبها الراهن نفسها فوطها فإن لم تلد فهى رهن 
يحالها ولا عقر للمرتبن على الراهن لأنها أمة الراهن ولوكانت بكرا فنقصها الوطء كان للمرتبن أخذ 
الراهن بما نقصها يكون رهناً معها أو قصاصا من الحق إن شاء الراهن ى] تكون جنايته عليها » وهكذا 
لوكانت ثيب فأفضاها أو نقصها نقصا له قيمة وإن لم ينقصها الوطء فلا شىء للمرتهن على الراهن فى 
الوطاء » وهى رهن | هى وإن حبلت وولدت ولم يأذن له فى الوطء ولا مال له غيرها ففيها قولان 
أحدهما أنها لا تباع ماكانت حبلى » فإذا ولدت بيعت ولم يبع ولدها » وإن نقصتها الولادة شىء فعلي 
الراهن ما نقصتها الولادة » وإن مانت من الولادة فعلى الراهن ن أن يأتى بقيمتها صحبحة تكون رهنا 
مكانها أو قصاصا متى قدر عليها ولا يكون إحباله اياها أكبر من أن يكون رهها ثم أعتقها ولا مال له 
غيرها فأبطل العتق وتباع باحق وإن كانت تسوى ألفا وإنما هى مرهونة بمائة بيع بع منها بقدر المائة وبقى ما 
كى ريق ميدها ليس له أن اها ونع عوه فى قول من حت آم الول رت يدها ولا تست قن 
موته » ولوكان رهنه إياها ثم أعتقها ولم تلد ولا مال له , بيع منها بقدر الدين وعتق ما بقى مكانه وإن 
كانت عليه دين بحيط بما له عتق ما بقى ولم د بيع لأهل الدين » والقول الثانى أنه إذا أعتقها فهى حرة 
أو لعا هى أم ولد لهالا نياع تى واحدة من الخال لأنه مالك وفلا ار نمه زلا تبت فى يه 
من قيمتها وهكذا القول فما رهن من الرقيق كلهم ذكورهم وإنائهم » وإذا بيعت أم الولد فى الرهن بما 
وصفت فلكها السيد فهى أم ولد له بذلك الولد ووطؤهٍ اياها وعتقه بغير اذن المرتبن ن محالف له باذن 
المرتبن ولو اختلفا فى الوطء والعتق فقال الراهن وطثتبا أو أعتقتها بإذنك وقال المرتبن ما أذنت لك 
فالقول قول المرنين مع بمينه فإن نكل المرتين حلف الراهن لقد أذن له ثم كانت خارجة من الرهن وإن 
لم يحلف الراهن أحلفت الحارية فقد أذن له بعتقها أو وطئها وكانت حرة أو أم ولد وإن لم تحلف هى ولا 
السيد كانت رهناً بحالها ولو مات المرتهن فادعى الراهن عليه أنه أذن له فى عتقها أو وطنها وقد ولدت 
منه أوأعتقها كانت عليه البينة فإن لم يقم بينة فهى رهن بحالها وإن أراد أن يحلف له ورثة الميت أحلفوا 
ما علموا أباهم أذن له لم يزادوا على ذلك فى المين ولو مات الراهن فادعى ورثة هذا أحلف لهم المرنين 
ما أذن للراهن فى الوط: والعتق كبا وصفت أولا وهذا كله إذا كان مفلسا فأما إذا كان الراهن موسرا 
فتؤخذ قيمة الحارية منه فى العتق والإيلاد ثم يخير بين أن تكون قيمتها رهناً مكانها وإن كان أكثر من 
الحق أن قصاصاً من الحق فإن اختار أن يكون قصاصا من الحق وكان فيه فضل عن الحق رد ما فضل 

عن الحق عليه وإذا أقر المرتبن أنه أذن للراهن فى وطاء أمته ثم قال هذا الحبل ليس منك هو من زوج 
زوجتها إياه أو من عبد فادعاه الراهن ذ فهو ابنه ولا يمين عليه لأن النسب لا حق به وهى أم ولد له 
ا ا و مر ا ري ل 
منه ألحقت الولد به وجعلت الحارية أم ولد فلا معنى لمينه إذا حكنت بإخراج ام الولد من الرهن ولو 
اختلف الراهن والمرتبن فمَال الراهن أذنت لى فى وطثها فولدت لى وقال ا » كان 
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القول قول المرتين فإن كان الراهن معسراً والحارية حبك لم تبع حتى تلد ثم تباع ولا يباع ولدها ولو 
قامت بينة أن المرتهن أذن للراهن منذ مدة ذكروها فى وطء امته وجاءت بولد يمكن ان يكون من 
السيد فى مثل تلك المدة فادعاه فهو ولده ‏ وإن لم يمكن أن يكون من السيد بحال وقال المرتهن هو من 
غيره بيعت الأمة ولا باع الولد بحال ولا يكون الولد رهنا مع الأمة » وإذا رهن رجل رجلا أمة ذات 
زوج أو زوجها بعد الرهن بإذن المرتهن لم بمنع زوجها من وطنها والبناء بها » فإن ولدت فالولد خارج 

من الرهن وإن حبلت ففيها قولان أحدهما لا تباع حتى تضع حملها ثم تكون الحارية رهناً والولد خارجا 

من الرهن ٠‏ ومن قال هذا قال إنما يمنعنى من ببعها حبلى وولدها مملوك أن الولد لا يملك بما تملك به 
الأم إذا يبعت فى الرهن ٠‏ فإن سأل الراهن أن تباع ويسلم القن كله للمرتين فذلك له » والقول الثانى 
انها تباع حبلى وحكم الولد حكم الأم حتى يفارقها فإذا فارقها فهو خارج من الرهن » وإذا رهن 
الرجل الرجل جارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن » لأن ذلك ينقص ئها ويمنع إذا كانت حاملا 
وحل الح من ببعها وكذلك ليس للمرتهن أن يزوجها لأنه لا يملكها وكذلك العبد الرهن ٠‏ وأيهما 
زوج العبد أو الأمة فالتكاح مفسوخ حتى يجتمعا على التزويج قبل عقدة التكاح » وإذا رهن الرجل 
الرجل رهنا إلى اجل فاستاذن الراهن ن المرتين فى بيع الرهن فاذن له فيه فباعه فالبيع جائز وليس 
للمرتبن أن يأخذ من ثمنه شيئاً ولا أن يأخذ الراهن برهن مكانه وله ما لم يبعه أن يرجع فى إذنه له 
بالبيع فإن رجع فباعه بعد رجوعه فى الإذن له فالبيع مفسوخ وإن لم يرجع وقال إنما أذنت له فى أن 
يبيعه على أن يعطينى ثمنه وإن كنت لم أقل له أنفذت البيع ولم يكن له أن يعطيه من ثمنه شيئاً ولا أن 
يجعل له رهنا مكانه ولو اختلفا فقال اذنت له وشرطت أن يعطينى نه » وقال الراهن أذن لى وم 
يشترط حتى يحعلها رهنا مكانه » ولو تصادقا على أنه أذن له ببيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له أن يبيعه 
لأنه لم يأذن له فى بيعه إلا على أن يعجل له حقه قبل محله ولو قامت بينة على أنه أذن له أن يبيعه 
ويعطيه تمنه فباعه على ذلك فسخت البيع من قبل فساد الشرط فى دفعه حقه قبل محله بأخذ الرهن 
فإن فات العبد فى يدى المشترى بعوت فعلى المشترى قيمته لان البيع فيه كان مردودا وتوضع قيمته رهنا 
إلى الأجل الذى إليه الحق إلا أن يتطوع الذى عليه الحق بتعجيله قبل محله تطوعاً مستأنفا لا على الشرط 
الأول » ولو أذن له أن يبيعه على أن يكون المال رهنا لم يحز البيع وكان كالمسألة قبلها التى أذن له فيها أن 
ببيعه على أن يقبضه ثمنه فى رد البيع فكان فيه غير ما فى المسألة الأولى أنه أذن له أن يبيعه على أن 
يرهنه عنه ومنه شىء غيره غير معلوم » ولوكان الرهن بحق حال فاذن الراهن للمرتين ان يبيع الرهن 
على أن يعطيه حقه فالبيع جائز وعليه ان يدفع إليه تمن الرهن ولا يحبس عنه منه شيئاً » فإن هلك فى 
بده أخذه يجميع الحق فى ماله كان أقل أو أكثر من ثمن الرهن وإنما أجزناه ههنا لأنه كان عليه ما شرط 
عليه من ببعه وإيفائه حقه قبل شرط ذلك عليه » ولوكانت المسألة بحالها فأذن له فى بيع الرهن ولم 
يشترط عليه أن يعطيه تمنه كان عليه أن بعطيه تمنه إلا أن يكون الحق أقل من ثمنه فيعطيه الحق ولو أذن 
المرتمن لاراقن في بع الرهن ولم يحل كان له الرجوع فى إذنه له ما لم يبعه فإذا باعه وتم البيع وم 
يقبض نه أو قبضه فاراه المرتمن ن أخف تمن منه على أصل الرهن لم يكن ذلك له لأنه أذن له فى البيع 
وليس له البيع وقبض القن لنفسه فباع فكان كمن اعطى عطاء وقبضه أوكمن أذن له فى فسخ الرهن 
ففسخه وكان من العبد مالا من مال الراهن بكون المرتبن فيه وغيره من غرمائه أسوة » ولو أذن له فى 
ببعه فهو على الراهن وله الرجوع فى الإذن له إلا أن يكون قال قد فسخت فيه الرهن أو أبطلته » فإذا 
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قاله لم يكن له الرجوع فى الرهن وكان فى الرهن كغريم غيره » وإذا رهن الرجل الرجل الحارية » ثم 
وطتها المرتهن أقم علب الخد إن ولدت فولده وقيق ولا ينبت نسيهم وإنا كان أكرهها عليه ال وإن لم 
بكرهها فلا مهر عليه وإن ادعى جهالة لم يعذر بها إلا أن يكون من أسلم حديثاً أوكان ببادية نائية أوما 
اشبهه ولوكان رب اللخارية اذن له وكان يجهل درىء عنه الحد ولحق الولد وعليه قيمتهم يوم سقطوا وهم 
أحرار » وفى المهر قولان أحدهما أن عليه مهر مثلها والآخر لا مهر عليه لأنه اباحها ومتى ملكها لم تكن 
له أم ولد وتباع الحارية ويؤدب هو والسيد للاذن (قال الربيع ) إن ملكها يوما ما كانت أم ولد له 
بإقراره أنه أولدها وهو بملكها (قال الشافعى ) ولو ادعى أن الراهن المالك وهبها له قبل الوطء او باعه 
إياها أو أعمره إياها أو تصدق بها عليه أو اقتصه كانت أم ولد له وخارجة من الرهن إذا صدقه الراهن 
أو قامت عليه بينة بذلك كان الراهن حيا أو ميتا وإن لم : نم له بينة بدعواه فاحارية وولدها رقيق اذا 
21111 ن أحلف له ورئة الراهن على 
علمهم فيا ادعى من خروجها من ملك الراهن اليه (قال الربيع ) وله فى ولده قول آخر أنه حر بالقيمة 
وبدرأ عنه الحد ويغرم صداق مثلها . 


جواز شرط الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أذن الله تبارك وتعالى فى الرهن مع الدين وكان الدين يكون من بيع 
وسلف وغيره من وجوه الحقوق وكان الرهن جائزا مع كل الحقوق شرط فى عقدة الحقوق أو ارتبن بعد 
ثبوت الحقوق وكان معقولا أن الرهن زيادة وثيقة من ا لحق لصاحب ' الحق مع الحق مأذون فيها حلال 
وأنه ليس بالحق نفسه ولا جزء من عدده فلو أن رجلاً باع رجلاً شيئا بألف على أن يرهنه شيئاً من ماله 
يعرفه الراهن والمرتبن كان البيع جائزا ولم يكن الرهن ناما حتى يقبضه الراهن المرتهن أو من يتراضيان به 
معأ ومتى ما أقبضاه إياه قبل أن يرفعا إلى الحاكم ابيع لاثزم له وكذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع 
كان البيع تاما (قال الشافعي ) وإن ارتفعا إلى الحاكم وامتنع نم الراهن من أن يقيضه المرتين ن الم مجبره 
اماك عل أذ دنه اه لأ ل يكن هن إلا بن ييف ا كلت لودب دحل لدجل عب م 
يدفعها إلبه لم يحبره الحاكم على دفعها إليه لأنها لا تتم له إلا بالقبض وإذا باع الرجل الرجل على أن 
برغته رغنا فل يدقع الراهن الرهن إلى البائع المشترط له فللبائع الخيار فى إتمام البيع بلا رهن أو رد البيع 
لانه لم يرض بذمة المشترى دون الرهن وكذلك لو رهنه رهونا فأقبضه بعضها ومنعه بعضها وهكذا لو 
باعه على أن بعطيه حميلاً بعينه فلم يحمل له.بها الرجل الذى اشترط حالته حنى مات كان له الخيار فى 
م البيع بلا حميل او فسخه لانه لم يرض بذمته دون الحميل ولوكانت المسالة محاها فاراد المشترى 

فسخ البيع فنعه الرهن أو الحميل لم يكن ذلك له لأنه لم يدخل عليه هو نقص يكون له به الخيار لأن 
البيع كان فى ذمته وزيادة رهن أو ذمة غيره فيسقط ذلك عنه فلم يزد عليه فى ذمته شىء لم يكن عليه 
ولم يكن فى هذا فساد للبيع لأنه لم ينتقص من المن شىء يفسد به البيع إنما انتقص شىء غير المن 
لاح ابو مي ال سوا ير ا ا 3 
رجل فشرط له فيه رهن أو حميلاً فإن كان الحق بعوض اعطاه إياه فهو كالبيع وله الخيار فى أخذ 
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العوض كي كان له فى البيع وإنكان الرهن فى أن اسلفه سلفاً بلا بيع أوكان له عليه حق قبل أن يرهنه 
4 2 سوسا مكو ١‏ الس و ل لسوت وال ا 
السلف اخذه متى شاء إن كان حالا ولو باعه شيئا بالف على ان يرهنه رهنا برضع حميلا ثقة او يعطيه 
رضاه من رهن وحميل أو ما شاء المشترى والبائع أو ما شاء أحدهما من رهن وحميل بغير تسمية شىء 
بعينه كان البيع فاسدا لحهالة البائع والمشترى أو احدهما بما تشارطا ألا ترى انه لو جاءه بحميل أو رهن 
فقال لا أرضاه لم يكن عليه حجة بأنه رضى رهناً بعينه أوحميلاً بعينه فأعطاه ولوكان باعه بيعا بألف 
على أن يعطيه عبدا له يعرفانه رهنا له فأعطاه إياه رهن فلم يقبله لم يكن له نقض البيع لأنه لم ينقصه 
اين جرطه لذ عرنا ها ردكا ا او باضه ينا باتكل ابره ا أنادالى يرنه أرطت ققم علي 
من غيبته من رقبقه أو ما أشبه هذا كان البيع مفسوخاً بمثل معنى المسألة قبلها أو أكثر وإذا اشترى منه 
ناس ل رماس عنم مات الح قل ان بحن رض إن ريل كن افق بار 
يكن على ورئته دفعه إليه وإن تطوعوا ولا وارث معهم ولا صاحب وصية فدفعوه إليه فهو رهن وله بيعه 
مكانه لأن دينه قد حل وإن لم يفعلوا فالبائع بالخيار فى نقض البيع أو إتمامه ولوكان البائع المشترط 
الرهن هو الميت كان دينه إلى اجله إن كان لوجاك أو حالا إن كان حالا وقام ورثته مامه فإن دف 

المشترى إلهم الرهن فالبيع تام وإن لم يدفعه إلهم فلهم الخبار فى نقض البيع كا كان لأبهم فيه أو 
اتمامه اذاكان الرهن فائتا ( قال الشافعى ) اذاكان الرهن فائتا او السلعة المشتراة فائتة جعلت له الخيار 
بين أن يتمه فيأخذ منه أو ينقضه فيأخذ قيمته كا أجعله له لو باعه عبدا فات فقال المشترى اشتريته 
بخمسمائة وقال البائع بعته بألف وجعلت له إن شاء أن يأخذ ما أقر له به المشترى وإن شاء أن يأخحذ 
قيمته بعد أن يحلف على ما ادعى المشترى ولا أحلفه ههنا لأنه لا يدعى عليه المشترى براءة من شى ء كرا 
ادعى هناك المشترى براءة ما زاد على خمسمائة ة (قال الشافعى ) ) ولو باع رجل رجلا بيعاً بشمن حال أو 
إلى أجل أوكان له عليه حق فلم يكن له رهن فى واحد منهم| ولا شرط الرهن عند عقده واحد منهما ثم 
تطوع له المشترى بان يرهنه شيئا بعينه فرهنه إياه فقبضه ثم اراد الراهن إخراج الرهن من الرهن لانه كان 
متطوعا به لم يكن له ذلك إلا أن يشاء المرتبن كما لا يكون له لوكان الرهن بشرط وكذا لوكان رهنه 
بشرط فأقبضه إياه ثم زاده وهنا آخر معه أو زقونا فأقبضه اياها م أراد إخراجها أو إخراج بعضها لم 
يكن ذلك له ولوكانت الرهون تسوى أضعاف ما هي مرهونة به ولوزاده رهونا أو رهنه رهونا مرة واحدة 
فأقبضه بعضها ولم يقبضه بعضها كان ما أقبضه رهنا وما لم بقبضه غير رهن ولم ينتقض ما أقبضه با لم 
بقبضه وإذا باع الرجل الرجل البيع على أن يكون المبيع نفسه رهنا للبائع فالبيع مفسوخ من قبل أنه لم 
يملكه السلعة إلا بأن تكون محتبسة عن المشترى وليس هذا كالسلعة لنفسه برهنه إياها ألا ترى أنه لو 
وهب له سلعة لنفسه جاز وهو لو اشترى منه شيئاً على أن يبب له لم يحز وسواء تشارطا وضع الرهن على 
يدى البائع أو عدل غيره وإذا مات المرتبن فالرهن بحاله فلورثته فيه ما كان له وإذا مات الراهن فالرهن 
بحاله لا يتتقض عوته ولا موتهما ولا بموت واحد منهما قال ولورثة الراهن خ إذا مات فيه ما للراهن من أن 
يدوا ما فيه ويخرج من الرهن أو يباع عليهم بأن دين أ بيهم قد حل وهم أن يأخذوا ا مرتبن ببيعه 
ترود حيس عن الب لأناقد سند فى حبس وتلق فل ترا 5ن أي وقد كوف فيه الففسل ا 
رهن به فيكون ذلك لهم ولوكان المرتين ن غائبً أقام الحاكم من يبيع الرهن ويجعل حقه على يدى عدل 
إن لم يكن له وكيل يقوم بذلك وإذاكان للرجل على الرجل الحق بلا رهن ثم رهنه رهنا فالرهن جائز 
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كان الحق حالا أو إلى أجل فإن كان الحق حالا أو إلى أجل فقال الراهن : أرهنك على ان تزيدنى فى 
الأجل ففعل فالرهن مفسوخ والحق الحال كيا كان والمؤجل إلى أجله الأول بحاله والأجل الآخر باطل 
وغرماء الراهن فى الرهن القاسد أسوة المرتيق وكذلك لولم يشترط عليه تأخخير الأجل وشرط عليه أن 
يبيعه شيثاً أو يسلفه إياه أو بعمله له بثمن على أن يرهنه ولم يرهنه ل يجز الرهن ولا يحوز الرهن فى حق 
واجب قبله حتى بتطوع به الراهن بلا زيادة شىء على المرتبن ولو قال له : بعنى عبدك بمائة على أن 
أرهنك بالمائة وحقك الذى قبلها رهنا كان الرهن والبيع مفسوخا كله ولو هلك العبد فى يدى المشترى 
كان ضامنا لقيمته» ولو اق المرجيرة أن الموضوع على بديه الرهن قبضه جعلته رهنا ونم أقبل قول العدل : 
لم أقبضه إذا قال المرتبن قد قبضه العدل . 


اختلاف المرهون والحق الذى يكون به الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا كانت الدار أو العبد أو العرض في يدى رجل فال رهنتيه فلان 
على كذا وقال فلان ما رهنتكه ولكنى أودعتك إياه أو وكلتك به أو غصبتنيه فالقول قول رب الدار 
والعرض والعبد لأن الذى فى يده يقر له بملكه ويدعى عليه فيه حقاً فلا يكون فيه بدعواه إلا ببيئة 
وكذلك لوقال الذى هوفى بديه رهنتنيه بألف وقال المدعى عليه لك على ألف ولم أرهنك به ما زعمت 
كان القول قوله وعليه ألف بلا رهن كما أقر ولوكانت فى يدى رجل داران فقال رهننيهم| فلان بألت 
وقال فلان رهنتك إحداهما وسماها بعينها بألف كان القول قول رب الدار الذى زعم أ" لست 
برهن غير رهن وكذلك لوقال له رهنتك إحداهما بماثة لم يكن رهنا إلا بمائة ولوقال الذى هما فى يديه 
رهنتنيهم| بألق وقال رفت الدارين بل رهنتك احداهما شرعيا بالك ل تكن واحدة منهما رهنا وكانت 
عليه ألف بإقراره بلا رهن لأنه لا يحوز فى الأصل أن يقول رجل لرجل أرهنك إحدى دارى هاتين ولا 
يسميها ولا أحد عبدى هذين ولا أحد وبى هذين ولا يحوز الرهن حتى يكون مسمى بعينه ولوكانت 
دار فى يدى رجل فقَال رهننها فلان بالف ودفعها إلى وقال فلان رهنته اياها بالف وم ادفعها اليه 
فعدا عليها فغصبها أو تكاراها منى رجل فأنزله فيها أو تكاراها منى هو فتزها ولم أدفعها إليه قبضا بالرهن 
فالقول قول رب الدار ولا تكون رهنا إذا كان يقول ليست برهن فيكون القول قوله وهو إذا أقر بالرهن 
ولم يقبضه المرتبن فليس برهن ولوكانت الدار فى يدى رجل فقال رهننيها فلان بألف دينار وأقبضنيها 
وقال فلان رهنته اياها بألف درهم أو ألف فلس وأقبضته إياها كان القَول قول رب الدار ولوكان فى 
يدى رجل عبد فقال رهننيه فلان بمائة وصدقه العبد وقال رب العبد ما رهنته اياه بشىء فالقول قول 
رب العبد ولا قول للعبد ولوكانت المسألة بحالها فقال ما رهنتكه بمائة ولكنى بعتكه بمائة لم يكن العبد 
رهنا ولا بيع إذا اختلف كل واحد منهم| على دعوى صاحبه ولو أن عبدا بين رجلين فقال رجل رهنتانيه 
بمائة وقبضته فصدقه أحدهما وقال الآخر ما رهنتكه بشىء كان نصفه رهناً بحسن وتضفه رتنا من 
الرهن فإن شهد شريك صاحب العبد عليه بدعوى المرتبن وكان عدلاً عليه أحلف المرتبن معه وكان 
نصيبه منه رهناً بخمسين ولا شىء فى شهادة صاحب الرهن يحر بها إلى نفسه ولا يدفع بها عنه فأرد بها 


. قوله : أنها ليست برهن الخ كذا بالأصول النى عندنا بزيادة «غير رهن » وتأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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شهادته ولا أرد شهادته لرجل له عليه شىء لوشهد له على غيره ولوكان العبد بن انين وكان فى بدى 

ثنين وادعيا أنبما ارمهناه معا بمائة فأقر الرجلان لأحدهما أنه رهن له ونخد» بخمسين واذكزا دعوى 
الآخر لزمها ما اقرا به ولم يلزمها ما أنكرا من دعوى الآخر ولو أقرا للها معا بأنه لها رهن وقالا هو رهن 
بخمسين وادعيا ماثة لم يلزمها إلا ما أقرا به ولوقال أحد الراهنين لأحد المرتهنين رهناكه أن كاسن 
وقال الآخر للآخر المرتبن رهناكه الك بخمسين كان نصف حق كل واحد منهما من العيد وهو ربع 
العبد رهنا للذى أقرله بخمسة وعشرين تجيز إقراره على نفسه ولا تجيز إقراره على غيره ولوكانا ممن تجوز 
شهادته فشهد كل واحد منهم| على صاحبه ونفسه اجزت شهادتهم| وجعلت على كل واحد منهم| خمسة 
وعشرين ديناراً بإقراره, وخمسة وعغشرين أخرى بشهادة صاحبه إذا حلف المدعى مع شاهده واذا 
كانت فى يدى رجل ألف دينار فال رهننيها بمائة ديئار أو بألف درهم وقال الراهن رهنتكها بدينار 
واحد أو بعشرة دراهم فالقول قول الراهن لأن المرتين مقر له ملك الألف دينار ومدع عليه حقا فالقول 
قوله فى ادعى 0 من الدنانير إذا كان المقول قول رب الرهن المدعى عليه الحق فى أنه ليس برهن 
بشىء كان إقراره بأنه رهن بشىء أول أن يكون القول قوله فيه واذا اختلف الراهن 0 فال المرتمن 
رهنتنى عبدك سالاً بمائة وقال الراهن بل رهنتك عبدى موفقا بعشرة حلف الراهن ولم يكن سالم رهنا 
بشىء وكان لصاحب الحق عليه عشرة دنانير إن صدقه بأن موفقا رهن بها فهو رهن وإن كذبه وقال بل 
سالم رهن بها لم يكن موفق ولا سالم رهنا لأنه يبرئه من أن يكون موفق رهنا ولو قال رهنتك دارى بألف 
وقال الذى يخالفه بل اشتريتها منك بألف وتصادقا على قبض الألف تحالفا وكانت الألف على الذى 
أخذها بلا رهن ولا بيع وهكذا لو قال لو رهنتك دارى بألف أخذتها منك وقال المقر له بالرهن بل 
اشتريت منك عبدك ببذه الألف تحالفا ولم تكن الدار رهنا ولا العبد ببعا وكانت له عليه ألف بلا رهن 
ولا بيع ولو قال رهنتك دارى بألف وقيضت الدار وم أقبض الألف منك وقال المقر له بالرهن وهو 
المرتبن بل قبضت الألف فالقول قول الراهن بأنه لم يقر بأن عليه ألفا فتلزمه ويحلف ما أخذ الألف ثم 
تكون الدار خارجة من الرهن لأنه م 17 ما يكون به رهنا ولوكانت لرجل على رجل ألف درهم 
فرهنه بها دارا فمَال الراهن رهنتك هذه الدار بألف درهم إلى سنة وقال المرتبن بل ألف درهم حالة 
كان القول قول الراهن وعلى المرتهن البيئة وكذلك لو قال رهتتكها بألف درهم وقال المرتهن بل بألف 
دينار فالقول قول الراهن ن وكل ما لم أثبته عليه إلا بقوله جعلت القول فيه قوله لأنه لو قال لم أرهنكها 
كان القول قوله واذا كان لرجل على رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن فمّضاه ألفا ثم اختلفا فال 
القاضى قضيتك الآلف التى بالرهن وقال المقتضى بل الألف التى بلا رهن فالقول قول الراهن القاضى 
ألا ترى أنه لوجاءه بألف فقال هذه الألف التى رهنتك بها فقبضها كان عليه استلام رهنه ولم يكن له 
حبسه عنه بأن بقول لى عليك ألف أخرى ولو حبسه عنه بعد قبضه كان متعدياً بالجبس وإن هلك 
الرهن في يديه ضمن قيمته فاذا كان هذا هكذا لم يحز أن يكون القول إلا قول دافع المال . والله أعلم . 


جاع ما يحوز رهنه 
( قال الشافعى ) رحمه الله : كل من جاز بيعه من بالغ حر غير محجور عليه جاز رهنه ومن جاز له 


١6ه‎ 
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أن يرهن أو يرتبن من الأحرار البالغين غير الحجور عليهم جاز له أن يرتبن على النظر وغير النظر لأنه بحوز 
له بيع يع ماله وهبته بكل حال فإذا جازت هبته فى ماله كان له رهنه بلا نظر ولا يحوز أن يرتهن الأب 
لابنه ولا وى اليتم له إلا بما فيه فضل لها فأما أن يسلف مالحا برهن فلا يحوز له وأهها فعل فهو ضامن لما 
اسلف من ماله ويجوز للمكاتب والمأذون له فى التجارة ان يرتبهنا اذاكان ذلك صلاحا للها وازديادا فيه 
فأما أن , يسلفا وبرتهنا فلا يحوز ذلك لها ولكن يبيعان فيفضلان ويرتبنان ومن قلت لا يحوز ارتهانه إلا فها 
يفضل لنفسه أو يتيمه أو ابنه من أبى ولد وولى يتم ومكاتب وعبد مأذون له فلا يحوز أن يرهن شيئا لأن 
الرهن امانة والدين لازم فالرهن بكل حال نقص عليهم ولا يحوز أن يرهنوا إلا حيث يحوز أن يودعوا 
أموالهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أمواهم وما أشبه ذلك ولا نجيز رهن من سيت لا يحوز رهنه إلا 
فى قول من زعم أن الرهن مضمون كله فأما ما لا يضمن منه فرهنه غير نظر لأنه قد يتلف ولا يبرا 
الراهن من الحم والذكر والأثى وال والكافر من جميع ما وصفنا يحوز رهنه ولا يحوز سواء ويحوز أن 
يرهن المسلم الكافر والكافر المسلم ولا اكره من ذلك شيئا إلا أن برهن المسلم الكافر مصحفاً فإن فعل لم 
افسخه ووضعناه له على يدى عدل مسلم وجبرت على ذلك الكافر إن امتنع وأكره أن يرهن من الكافر 
العبد المسلم صغيراً أوكبيراً لئلا يذل المسلم بكينونته عنده بسبب يتسلط عليه الكافر ولئلا يطعم الكافر 
المسلم خنزيرا أو يسقيه خمرا فإن فعل فرهنه منه لم افسخ الرهن قال واكره رهن الامة البالغة او المقاربة 
البلوغ التى يشتبى مثلها م, من مسر إلا على أن بقبضها المرتبن ويقرها فى يدى مالكها أو يضعها على 
بدي امرأة أو حرم للجارية فإن رهنها مالكها من رجل ٠‏ وأقبضها إياه لم أفسخ الرهن وهكذا لو رهنها 
من كافر غير أنى أجبر الكافر عا ع ل و ا م ل 
امرأة وضعت على يدى رجل عدل معه امراة عدل وإن رضى الراهن والمرتبن على ان يضعا الحارية 
ع لى يدى رجل غير مأمون عليها جبرتهه| أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن لم بفعلا اخترت ها عدلاً 
إلآ أن رامنا أن تكرن. عل يدي مالكها او المرفية فأما ما سوى بنى آدم فلا أكره رهنه من مسلم و ولا 
كافر حيوان ولا غيره وقد رهن النبى صلى الله عليه وسلم درعه عند أبى الشحم الييودى وإن كانت المرأة 
بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا جاز زبيعها ورهاها وإن كانت ذات زوج جاز رهنها وبيعها بغير إذن زوجها وهبنها 
له وها من ماها اذا كانت كيذ ها لزوجها عت ماله وذ كانت لمرأة أو رجل مسا أوكافر حر أ اوعبد 
اي لا از ل د من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ وما عليه وما 
رهن كا لم يرهن من ماله لا سبيل للمرتهن عليه وإذا رهن ا محجور عليه رهنا فلم يفبضه هو ولا وليه من 
المرتين ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه الحجر فرضى أن يكون رهنا بالرهن الأول لم يكن 
رهنا حتى يبتدىء رهنا بعد فك الحجر و يقبضه المرتين فإذا فعل فالرهن جائز وإذا رهن الرجل الرهن 
وقبضه المرتين وهو غير محجور ثم حجر عليه فالرهن بحاله وصاحب الرهن أحق به حتى يستوفى حقه 
ويحوز رهن الرجل الكثير الدين ل ا ل ا ل ا 
رهن الرجل عر افجررعلة الزجل المحجور عليه الرهن فان كان من بيع فالبيع مفسوخ وعلى الراهن 

رده بعينه ان وجد أو قسمته قيمته إن لم يوجد والرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذى يه الرهك كان الرهن 

مفسوخا بكل حال وفكذا إن أكراه دارا أو أرضا أو دابة ورهن المكترى المكرى المحجور عليه بذلك 
رهنا فالرهن مفسوخ والكراء مفسوخ وإن سكن أو ركب أو عمل له فعليه أجر مثله وكراء مثل الدابة 
والدا, بالقااما بك وحكذا لو أسلقه احتجور مالا ورعنه غير سجر رهنا كان ءالر هن متدرعا لأن التلف 


١ مه‎ 
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باطل وعليه رد السلف بعينه وليس له إنفاق شىء منه فإن أنفقه فعليه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم 
م ا ل لاف ا 
لم0 ن أن يأتى برهن غيره بحال وكذلك إن كان الشرط فى الرهن والبيع صحيحا 

ستحق الرهن لم أكلف الراهن أننياتن برهن غيره قال : واذا تبايع الرجلان غير انحجورين البيع 
ل ورهن أحدهما به صاحبه رهنا فالبيم يع مفسوخ والرهن مفسوخ وجاع علم هذا أن ينظ ر كل حق 
كان صحيح الأصل فيجوز به الرهن ن وكل بيع كان غير ثابت فيفسد فيه الرهن إذا لم بملك المشترى ولا 
المكترى ما , بيع أو أكرى لم بملك المرتبن الح فى الرهن !نما يثبت الرهن للراهن بما يثبت به عليه ما 
1 2 
كان بعرض ما كان وزاد أحدهما الآخر دنانير اجلة على أن يرهنه الزائد بالدنانير رهنا معلوماً فال 
والرهن جائر إذا قبض وإذا ارتبن الرجل من الرجل الرهن وقبضه لنفسه أو قبضه له غيره بأمره وأمر 
صاحب الرهن فالرهن جائز وإن كان القابض ابن الراهن أو أمرأته أو أباه أو من كان من قرابته وكذلك 
لوكان ابن المرتبن أو واحدا ممن سميت أو عبد المرتبن فالرهن جائز فأما عبد الراهن فلا يحوز قبضه 
للمرتين لأن قبض عبده عنه كقبضه عن نفسه وإذا رهن الرجل الرجل عبداً فأتفق عليه المرتبن بغير 
أمر الراهن كان متطوعاً وإن رهنه أرضا من أرض الخراج ج فالرهن مفسوخ لأنها غير مملوكة فإن كان فيها 
غراس أوتيكاء للراهن فالغراس والبناء رهن وان أدى عنها الخراجٍ اج فهو متطوع بأداء الخراج عنها لا 
يرجع به على الراهن ن إلا أن يكون دفعه بأمره فيرجع به عليه ومثل هذا الرجل يتكارى الأرض من 
الرجل قد تكاراها فيدقم المكترى الأرض كراءها عن المكترى الأول فإن دفعه بإذنه رجع به عليه وان 
دفعه بغير إذنه * فهو متطوع به ولا يرجع به عليه ويحوز الرهن بكل حق لزم صداق أو غيره وبين الذمى 
والحربى المستأمن والمستامن والمسلم كا . يحوز بين المسلمين لا يختلف وإذا كان الرهن بصداق فطلق قبل 
الدخول بطل نصف ال مق والرهن بحاله كما يبطل الحق الذى فى الرهن إلا قليلاً والرهن بحاله وإذا ارين 
الرجل من الرجل رهنا بتمر أو حنطة فحل الحق فباع الموضوع على يديه الرهن بتمر أو حنطة فالبيع 
مردود ولا يحوز ببعه إلا بالدنانير او الدراهم ثم يشترى بها قفح أو تمر فيقضاه صاحب الحق ولا يحوز 
رهن المقارض لأن الرهن غير مضمون الا أن ياذن رب المال للمقارض يرهن بدين له معروف وكذلك 
لا بحوز ارتهانه الا أن يأذن له رب المال أن يبيع بالدين فإذا باع بالدين فالرهن ازدياد له ولا يجوز 
ارتهانه إلا فى مال صاحب المال فإن رهن عن غيره فهو ضامن ولا يحوز الرهن . 


العيب فى الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الرهن رهنان فرهن فى أصل الحق لا يجب الحق إلا بشرطه 
وذلك أن ب يبيع الرجل الرجل البيع عل أذ رهة الزن يميانه فإذا كان هكد )تكن بالرهن عق فز 
2 اوعس فى فقا تقض لين وعر الى القيب عل الاراد ذلا عبار له والرهن والبيع ثابتان وان 
لم يعلمه المرتين ن فعلمه بعد المبع يع فالمرتمن بالخيا, ر بين فسخ البيع واثبانة:واثات الرهن للنقصض عليه فى 
الرهن كا يكون هذا فى البيرع والعبب الذى يكون له به الخباركل ما نقص ممنه من شىء قل أوكار 
حتى الاثر الذى لا يضر بعمله والفعل فاذا كان قد علمه فلا خيا, رله ولوكان قتل أو ارتد وعلم ذلك 


١ 
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المرتهن ثم ارتهنه كان الرهن ثابتاً فإن قتل فى يديه فالبيع ثابت وقد خرج الرهن من يديه وإن لم يقتل فهو 
رهن محاله وكذلك لو سرق فقطع فى يديه كان رهنا بحاله ولوكان المرتبن لم بعلم بارتداده ولا قتله ولا 
سرقته فارتهنه ثم قتل فى يده أو قطع كان له فسخ البيع ولولم يكن الراهنمدلس للمرتهن فيه بعيب 
ودفعه إليه ساما فجنى فى يديه جتاية أو أصابه عيب فى يديه كان على الرهن يحاله ولو أنه دلس له فيه 
بعيب وقبضه فات في يديه موتاً قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار فسخه لما فات من الرهن 
وليس هذاكا بقتل بحق فى يديه او يقطع في يديه وهكذا كل عيب فى رهن ما كان حيوان أو غيره ولو 
اختلف الراهن والمرتبن فى العيب فقال الراهن رهنتك الرهن وهو برىء من العيب وقال المرتبن ما 
رهتتنيه إلا معيباً فالقول قول الراهن مع بمينه إذا كان العيب مما يحدث مثله وعلى المرتهن البينة فإن 
أقامها فللمرتبن الخباركا وصفت وإذا رهن الرجل الرجل العبد أو غيره على أن يسلفه سلفا فوجد 
بالرهن عيبا أولم يحده فسواء وله الخبار فى أخذ سلفه حالا وإن كان ماه مؤجلاً ويس السلف كالبيع 
ورهن بتطوع به الراهن وذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع إلى أجل بغير شرط رهن فإذا وجب يها 
جع وتفرقا ثم رهنه الرجل فالرجل متطوع بالرهن فليس للمرتين إن كان بالرهن عيب ما كان أن 

بفسخ البيع لأن البيع كان تاما بلا رهن وله إن شاء أن يفسخ الرهن وكذلك له إن شاء لوكان فى أصل 
لنيع ان يفسخه لانه كان حمقا له فتركه ويحوز رهن العبد المرتد والقاتل والمصيب للحد لان ذلك لا 
يزيل عنه الرق فإذا قتل فقد حرج من الرهن فإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم ره' ن عبد له فن أجاز 
بيع المرتد اجاز رهنه ومن رد بيعه رد رهنه ( قال الربيع ) كان الشافعى يجيز رهن المرتد كا يجوز بيعه 


الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اذا رهن الرجل الرجل أرضه وم يقل ببنائها فالأرض رهن دون 
البناء وكذلك إن رهنه ارضه ولم يقل بشجرها فكان فيها شجر مبدد أو غير مبدد فالأرض رهن دون 
الشجر وكذلك لو رهنه شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض ولا يدخل فى الرهن إلا ما 
معى وإذا رهنه تمرا قد خرج من تمْلة قبل يحل ببعه وله معه فقد رهنه تملا وثمراً معها فهها رهن ار 
من قبل أنه يحوز له لومات الراهن أوكان الى خالا ان سكهنا نم ساعته وكذلك لوكان إلى أجل لأن 
الراهن بتطوع ببيعه قبل يحل أو يموت فيحل الحق وإذا كان الحق فى هذا الرهن جائراً إلى أجل فبلغت 
المرة وبيعت ير الراهن بين أن يكون ثمنها قصاصاً من الحق أو مرهوناً مع النخل حتى يحل الحق ولو 
حل الحق فأراد بيع الفرة قبل أن يبدو صلاحها دون النخل لم يكن له . وكذلك لوأراد قطعها وبيعها 
لم يكن له إذا لم ياذن له الراهن فى ذلك . ولو رهنه القْرة دون النخل طلعا أو مؤبرة أو فى أى حال 
قبل أن يبدو صلاحها لم يمر الرهن كان الدين حالا أو مؤجلا الا أن يتشارطا أن للمرتين إذا حل 
حققه قطعها أو ببعها فيجوز الرهن : وذلك أن المعروف من القرة أنها تترك إلى أن تصلح ألا ترى أن 
النبىى صلى اتدعليه ومسل تبى عن بيع القر حتى يبدو صلاحه لمعرفة الناس أنه يتك حتى يبدو صلاحه 
وأن حلالا أن تباع الغرة على أن تقطع قبل أن يبدو صلاحها لأنه ليس المعنى الذى نبى عنه النبى 
صا لى الله عليه وسلم : وهكذا كل ثمرة وزرع رهن قبل أن يبدو صلاحه ما لم تجز ببعه فلا يحوز رهنه إلا 
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ش على أن بقطع إذا حل الحق فيباع مقطوعا بحاله وإذا حل بيع المْر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا 
وإذا بله لغ ولم يحل الحق لم يكن للراهن بيعه إذا كان يبس إلا برضا المرتين ن فاذا رضى قيمته رهن الا ان 
يتطوع اناهن فيجعله قصاصا ولا أجعل دينا إلى أجل جالا أبذا الا أن بتطوع به صاحب الدين وإذا 
رهنه تمرة فزيادتها فى عظمها وطييها رهن له كا ان زيادة الرهن فى يديه رهن له » فإن كان من المن 
شىء بخرج فرهنه إياه وكان يخرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج عن الأول المرهون لم يز الرهن في 
ل ا 1 ولا يحوز الرهن فيه حتى يقطع مكانه أو 
يشترط أنه يقطع فى مدة قبل أن تمر اج المرة التى تخرج بعده أو بعدما تخرج قبل أن يشكل أهى من 
لرهن الأول ام لا فإذا كان هذا جاز , وإن ترك حتى ترج بعده رة لا بتميز حتى تعروف ع ففها 
قولان . . أحدهما أنه يفسد الرهن كما يفسد البيع لأنى لا أعرف الرهن من غير الرهن ٠‏ «الثاني أن الرهن 
لا بفسد . والقول قول الراهن فى قدر المرة المرهونة من المختلطة بها كما لو رهنه حنطة أو تمرا فاختلطت 
حنطة للراهن ٠‏ أو تمركان القول قوله فى قدر الحنطة التى رهن مع بمينه (قال الربيع ) وللشافعى قول 
آخر فى البيع انه إذا باعه مرا ف يفبضه حتى حدئثت نمرة أخرى فى شجرها لا تتميز الحادثة من المبيع 
قبلها كان البائع بالختاز ين ان سل له المرة الحادثة مع المبيع الأول فيكون قد زاده خيرا او ينقفض 
ابيع لأنه لا يدرى كم باع بما حدث من الفرة » والرهن عندى مثله فإن رضى أن يسلم ما زاد مع 
الرهن الأول لم ب يفسخ الرهن وإذا رهنه زرعا على أن يخصده إذا حل الحق باى حال ما كان فيبيعه فإن 
كاد ار بن أن يس مه ل يك دنا يده ذا ركه 1 جر رع اانه ل خرف رخن سه 
الخارج دون ما يخرج بعده . فإن قال قائل ما الفرق بين الغرة تكون طلعا وبلحا صغارا . ثم تصير 
رطبا عظاما وبين الزرع ؟ قيل المرة واحدة » إلا أنها تعظم كا يكبر العبد المرهون بعد الصغر ويسمن 
بعد الحزال وإذا قطعت لم يب منها شىء يستخلف والزرع يقطع أعلاه » ويستخلف أسفله ويباع منه 
شىء قصلة بعد قصلة فالخارج منه غير الرهن والزائد فى المرة من القرة ولا يجوز أن يباع منه ما بقصل 
إلا أن يقصل مكانه قصلة . ٠:‏ ثم تباع القصلة الأخرى بيعة أخرى ى وكذلك لا بجحوز رهنه إلاكما يجوز 
بيعه . وإذا رهنه مرة فعلى الراهن سقيها وصلاحها وجدادها وتشميسها كا يكون عليه نفقة العيبد ‏ 
وإذا أراد الراهن أن يقطعها قبل أوان قطعها أو أراد المرتين ن ذلك منع كل واحد منهه| ذلك حتى يجتمعا 
عليه ٠‏ وإذا بلغت إبانها جبر الراهن على قطعها لأن ذلك من صلاحها وكذلك لوأنى المرتهن جير » 
فاذا صارت ترا وضعت على يدى الموضوع على يديه الرهن أو غيره فإن أبى العدل الموضوع على يديه 
بأن يتطوع أن يضعها فى منزله إلا بكراء قبل للراهن عليك لها منزل تحرز فيه لأن ذلك من صلاحها 
فإن جئت به وإلا يكترى عليك منها ولا يحوز أن يرتهن الرجل شيئاً لا يحل بيعه حين يرهنه إياه وإن 
كان يأتى عليه مدة يحل بعدها وهو مثل أن يرهنه جنين الأمة قبل أن يولد على أنها إذا ولدته كان رهنا » 
ومثل أن يرهنه ما ولدت أمته أو ماشيته أو ما أخرجت تله على أن يتقطعه مكانه » ولا يحوز أن يرهنه ما 
ليس ملكه له بتام . وذلك مثل أن يرهنه ثمرة قد بدا صلاحها لا يملكها بشراء ولا أصول لها وذلك 
مثل أن يتصدق عليه وعلى قوم بصفاتهم بثمرة نخل . وذلك أنه قد يحدث فى الصدقة معه من ينققص 
حقه ولا يدرى كم رهنه . ولا يحوز أن يرهن الرجل الرجل جلود ميتة لم تدبغ لأن ثمنها لا يحل ما لم 
تدبغ ويجوز أن يرهنه إياها إذا دبغت لأن ثمنها بعد دباغها يحل ولا يرهنه إياها قبل الدباغ ولو رهنه 
إياها قبل:الدباغ ثم ذبها الراهن كانت تخارجة من الرهن لأن عقدة رهنها كان وببعها لا ل » .وأذا 
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وهب للرجل هبة أو تصدق عليه بصدقة غير محرمة فرهنها قبل أن يقبضها . ٠‏ ثم قبضها فهى خارجة 

من الرهن لأنه رهنها قبل يم له ملكها فإذا أحدث فيها رهناً بعد القبض جازت . قال : وإذا أوصى له 
بعيد بعيئه هات الموصى فرهنه قبل ان تدفعه اليه الورئة فان كان يخرج من الثلث فالرهن جائز لأنه 
ليس للورئة منعه إياه إذا خرج من الثلث والقبض وغير القبض فيه سواء وللواهب والمتصدق منعه من 
الصدقة ما لم يقبض وإذا ورث من رجل عبدا ولا وارث له غيره فرهنه فالرهن جائز لأنه مالك للعبد 
باميراث » وكذلك لو اشتراه فنقد تمنه ثم رهنه قبل يقبضه . وإذا رهن الرجل مكاتباً له فعجز المكاتب 

قبل الحكم بفسخ الرهن فالرهن مفسوخ لأنى إئما أنظر إلى عقد الرهن لا إلى الحكم . وإن اشترى 
لرجل عبدا على أن بالخار ثلاث فرهنه قالرهن جائر وهو قطع لخياره » وإيجاب للبيع فى العبد » وإذا 
كان الخيار للبائع او للبائع والمشترى فرهنه قبل مضىٍ الثلاث وقبل اختيار البائع انفاد البيع 2 مضت 
الغلاث أو اختار المشترى إتقاذ البيع فالرهن مفسوخ لأنه انعقد لحاس الع غير تام ولو أن رحلين 
ورثا رحلا ثلاثة أعبد فلم يقتسماهم حتى رهن احدهما عبدا من العبيد الثلاثة أو عبدين » ثم قاسم 
شريكه واستخلص منه العبد الذى رهن أو العبدين كانت 7 مرهونة له لأن ذلك الذى كان 
بملك منبيا وأنصافه| التى ملك بعد الرهن خارجة من الرهن إلا أن يجحدد فيهما رهئا ولو استحق 
صاحب:وصية مهما قينا خرج ما استبعق مجيا طن الرهن وبقى مالم يستتحق من أنصافها مزعونا قال 
الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا رهن شيئاً له بعضه ولغيره بعضه فالرهن كله مفلوخ لأن صفقة الرهن 
جمعت شيئين ما يملك وما لا يملك فا) جمعته) الصفقة بطلت كلها وكذلك فى البيع (قال) وهذا 
أشبه يحملة قول الشافعى ولو أن رجلا له أخ هو وارئه فات أخوه فرهن داره وهو لا يعلم أنه مات ثم 
قامت البينة بأنه كان ميتا قبل رهن الدار كان الرهن باطلا ولا يجوز الرهن حتى يرهنه وهو مالك له 
ويعلم الراهن انه مالك وكذلك لوقال قد وكلت بشراء هذا العبد فَمّد رهنتكه إن كان اشترى لى فوجد 
قد اشترى له لم يكن رهنا » قال فإن ارتبن قد علم أنه قد صار له بميراث أو شراء قبل أن يرهنه أحلف 
الراهن فإن حلف فسخ الرهن وإن نكل فحلف المرتبن على ما ادعى ثبت الرهن وكذلك لو راى 
شخصا لا يثبته فقال إن كان هذا فلانا فقد رهنتكه لم يكن رهناً وإن قبضه حتى يحدد له مع القبض أو 
قبله او بعده رهنا وهكذا ان راى صندوقا فمَال قد كانت فيه ثياب كذا . الثياب يعرفها الراهن والمرتمن 
فإن كانت فيه فهى لك رهن فلا تكون رهنا وإن كانت فيه وكذلك لوكان الصندوق فى يدى المرتين 
ودبعة وفيه ثياب فقال قد كنت جعلت ثيابى التى كذا فى هذا الصندوق فهى رهن وإن كانت فيه 
ثياب غيرها أو ثياب معها فليس برهن فكانت فيه الثياب التى قال إنها رهن لا غيرها فليست برهن 
وهكذا لو قال قد رهنتك ما فى جرابى وأقبضه إياه والراهن لا يعرفه لم يكن رهنا وهكذا إن كان 
الراهن بعرفه والمرتين لا يعرفه ولا يكون الرهن أبداً إلا ما عرفه الراهن هن والمرتين وعلم الراهن هن أنه ملك له 
يحل ببعه ولا يحوز أن يرهنه ذكر حى له على رجل لأن ذكر الحق ليس بشىء بملك إنما هو شهادة على 
رجل بشىء فى ذمته والشىء الذى فى ذمته ليس بعين قائمة يحوز رهنها إنما ترهن الأعيان القاهمة ثم لا 
يحوز حتى نكون معلومة عند الراهن والمرتبن مقبوضة ولو أن رجلا جاءته بضاعة أو ميراث كان غائاً عنه 
لا يعرف قدره فقبضه له رجل بأمره أو بغير أمره ثم رهنه المالك القابض والمالك لا يعرف قدره لم يجز 
الرهن وإن قبضه المرتبن حتى يكون عالما بما رهنه عام المرتهن . والله أعلم . 
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الزيادة فى الرهن والشرط فيه 


(قال الشافعى ) )ريه الله : واذا رهن رجل رجلا رهنا وقبضه المرتبن م أراد أ أن يرهن ذلك 
الرهن من غير امرتهن أو فضل ذلك الرهن لم يكن ذلك له وإن فعل لم يحز الرهن الآخر لأن المرنين 
الأول صار يملك أن يمنع رقبته حتى تباع فيستوفى حقه ولو رهنه إياه بألف ثم سأل الراهن ن المرتمن أن 
بزيده ألفا ويجعل الرهن الأول رهنا بها مع الألف الاولى ففعل لم يحز الرهن الآخر وكان مرهوناً بالألف 
الأولى وغير مرهون بالألف الآخرة لأنه كان رهنا يكاله بالألف الأول فلم يستحق بالألف الآخرة من : 
منع رقبته على سيده ولا غرمائه إلا ما استحق أولا ولا يشبه هذا الرجل يتكارى المنزل سنة بعشرة ثم 
يتكاراه السئة الي تليها بعشرين لأن السنة الأول غير السنة الآخرة ولو انهدم بعد السنة الاولى رجع 
بالعشرين التى هى حظ السنة الآخرة وهذا رهن واحد لا يحوز الرهنان فيه إلا معا لا مفترقين ولا ان 
يرهن مرتين بشيثين مختلفين قبل أن يفسخ كا لا يحوز مرتين أن يتكارى الرجل دارا سنة بعشرة ثم 
بتكاراها تلك السنة بعينها بعشرين إلا أن يفسخ الكراء الأول ولا يبتاعها بمائة ثم يبتاعها بمائتين إلا أن 

يفسخ البيع الأول ويحدد بيعا فان أراد أن بصح له الرهن الآخر مع الأول فسخ الرهن الأول وجعل 
الرهن بألفين ولو لم يفسخ الرهن وأشهد شهد المرتبن ان هذا الرهن بيده بألفين جازت الشهادة وكان الرهن 
بألفين إذا لم يعرف كيف كان ذلك فإذا تصادقا بأن هذا رهن ثان بعد الرهن ن الأول لم يفسخ لما وصفت 
وكان رهنا بالألف وكانت الألف الأخرى بغير رهن ٠‏ ولوكانت لرجل على رجل ألف درهم فرهله بها 
بعد شيئا جاز الرهن اكاك غير واجبة عليه كد لوزاده ألفا ا أخرق ورهنه به 5 الرهن 
0 عي ا اك اك موا 
فى ثم قال لنازدتى لقا عل أن أرهل يبا مها رما روات ففعل كان الرهن مفسوخاً لأنه أسلفه 
الآخرة على زيادة رهن فى الأولى ولوكان قال بعنى عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التى لك 
على بلا رهن دارى رهنا ففعل كان البيع مفسوخا وإذا شرط فى الرهن هذا الشرط لم يحز لأنها زيادة 
فى سلف أو حصة من بيع محهولة ولوأن رجلا ارتبن من رجل رهنا بألف وقبضه ثم زاده رنهنا آخر مع 
رهنه بتلك الألف كان الرهن الأول والآخر جائرا لأن الرهن الأول يكماله بالألف والرهن الآخر زيادة 
معه ؛ لم تكن للمرتبن حتى جعلها له الراهن فكان جائزاكا جاز أن يكون له حق بلا رهن ثم برهنه به 
شيئا فيجوز . 


باب ما يفسد الرهن من الشرط 


(قال القافي )رمه الله تعالى : يروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه «الرهن مركوب 
ومحلوب ٠‏ وهذا لا يحوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لالكه الراهن لا للمرتهن لأنه إنما يملك 
الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التى هى الركوب والحلب واإذا رهن الرجل الرجل 
عبدا أو دارا او غير ذلك فسكنى الدار وإجارة العبد وخدمته للراهن وكذلك منافع الرهن للراهن ليس 
للمرتبن منها شىء فإن شرط المرتبن على الراهن أن له سكنى الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو 
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شيئاً من منفعة الرهن ما كانت أو من أى الرهن كانت دارا أو حيوانا أو غيره فالشرط باطل وإن كان 
أسلفه ألفا على أن يرهنه بها رهنا وشرط المرتبن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل لأن ذلك زيادة فق 
السلف وان كان باعة ينما بألف وشرط البائع للمشرى أن يرهنه بألفه رهنا أن للمرتهن منفعة الرهن 
فالشرط فاسد والبيع فاسد لأن لزيادة منفعة الرهن حصة من العُن غير معروفة والبيع لا يحوز إلا بما 
يعرف » ألا ترى أنه لورهنه دارا على أن للمرتبن سكناها حتى يقضيه حقه كان له أن يقضيه حقه من 
الغد وبعد سنين ولا يعرف كم > من السكن وحصته من البيع وحصة البيع لا تحوز إلا معروفة مع فساده 
من أنه بيع وإجارة ولوجعل ذلك معروفاً فقال أرهنك دارى سنة على أن لك سكناها فى تلك السنة 
كان البيع والرهن فاسدا من قبل ان هذا بيع واجارة لاا اعرف حصة الإجارة ألا ترى ان اللإجارة لو 
التقضت بأن يستحق المسكن أو يندم فلو قلت تقوم السكنى وتقوم السلعة المبيعة بالألف فتطرح عنه 
حصة السكنى من الألف واجعل الألف بيعا بهيا ولا أجعل للمشترى خياراً دخخل عليك أن شيئين ملكا 
بألف فاستحق أحدهما فلم تحعل للمشترى خباراً فى هذا الباقى وهو لم يشتره إلا مع غيره » أو لا ترى 
أنك لوقلت بل أجعل له الخيار دخل عليك أن ينقص بيع الرقبة بأن يستحق معها كراء ليس هو ملك 
رقبة ؟ ألا ترى أن المسكن إذا اندم في أول السنة فإن قومت كراء السنة فى اوها لم يعرف قيمة كراء 
آخرها لأنه قد يغلو ويرخص انا رش كل لين لسرن وده وا يشل ما لكالا سود توما 
قلت بل أقوم كل وقت مضى وأترك ما بقى حتى يحضر فأقومه . قيل لك أفتجعل مال هذا محتبسا في 
الس اك بعد نيه سرد الكو باد فر 
فيكترى منه المنزل سنة ثم ينهدم المنزل بعد شهر فيرده عليه بما بقى ؟ قيل نعم ولكن حصة الشهر الذى 
أده متروفة لأا لا تقوبه إلا بعد ما عرف بأن بمضى ولس مسها بيع وه أجارة كلها ». ولو ون 
رجل رجلا رهنا على أنه ليس للمرتبن ببعه عند محل الحق إلا بكذا . أو ليس له ببعه إلا بعد أن يبلغ 
كذا أويزيد عليه أوليس له ببعه إذكان رب الرهن غائبا أوليس له بيعه إلا أن يأذن له فلان أو يقدم 
فلان . أوليس له بيعه إلا بما رضى الراهن ن أو ليس له بيعه إن هلك الراهن قبل الأجل او ليس له بيعه 
بعد ما يحل الحق إلا بشه ركان هذا الرهن فى هذا كله فاسداً لا يحوز ‏ حتى لا يكون دون ببعه حائل 
عند حل الحق قال الشافعى ) ولو رهنه عبدا على أن الحق إن حل والرهن مربض لم ببعه حتى يصح أو 
اعتجق لم نبغ حتى + يسمن أو ما أشبه هذا كان الرهن فى هذا كله مفسوخا ولو رهنه حائطا على أن ما 
ئمر الحائط فهو داخل فى الرهن أو أرضا على أن ما زرع فى الأرض فهو داخل فى الرهن أو ماشية على 
أن ما نتجت فهو داخل ة فى الرهن كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية رهنا » ولم 
يدخحل معه ثمر الحائط ولا زرع الأرض ولا نتاج | الماشية إذاكان الرهن بحق واجب قبل الرهن (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر إذا رهنه حائطاً على أن ما أئمر الحائط فهو داخل فى الرهن أو أرضا على أن ما 
زرع فى فى الأرض فهو داخل ذ فى الرهن فالرهن مفسوخ كله من قبل انه رهنه ما يعرف وما لا يعرف وما 
يكون وما لا يكون ولا إذا كان يعرف قدر ما يكون فلا كان هكذا كان الرهن مفسوخا (قال الربيع ) 
الفسخ أولى به (قال الشافعى ) وهذا كرجل جل رهن دارا على أن يزيده معها معها دارا'مثلها أو عبدا قيمته كذا 
غير أن البيع إن وقع على شرط هذا الرهن فسخ الرهن وكان للبائع الخبار لأنه لم يتم له ما اشترط ولو 
رهنه ماشية على أن لربها لبنها ونتاجها أو حائطا على أن لربه تمره أو عبدا على أن لسيده خراجه أو دارا 
على أن لمالكها كراءها كان الرهن جائرا لأن هذا لسيده وإن لم يشترطه (قال الشافعى ) كل شرط 
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اشترطه المشترى على البائع هو للمشترى لولم يشترطه كان الشرط جائزا كهذا الشرط وذلك أنه له لولم 


يشترطه . 


جاع ما يحوز أن يكون مرهونا وما لا يحوز 


(قلل الشافعى ) رحمه الله : الرهن المقبوض ممن يحوز رهنه ومن يحوز ارتبانه ثلاث أصناف 
صحيح وآخر معلول واخخر فاسد فأما الصحيح منه منه فكل ما كان ملكه تاما لراهنه ولم يكن الرهن جنى 
فى عنق نفسه جناية ويكون المحنى عليه أحق برقبته من مالكه حتى يستوفى ولم يكن الملك أوجب فيه 
حمًا لغير مالكه من رهن ولا إجارة ولا بيع ولا كتابة ولا جارية أولدها أو دبرها ولا حقا لغيره يكون 

أحق به من سيده حتى تنقضى تلك المدة » فإذا رهن المالك هذا رجلا وقبضه المرتبن فهذا الرهن 
الصحيح الذى لا علة فيه وأما المعلول فالر جل يملك العبد أو الأمة أو الدار فيجنى العبد أو الأمة على 
آدمى جناية عمدا أو خطأ أو يحنيان على مال آدمى فلا يقوم المحنى عليه ولا ولى الحناية عليهما حتى 
يرهنهب) مالكيها ويقبضها المرتبن فإذا ثبتت البينة على الحناية قبل الرهن أو أقر بها الراهن والمرتبن 
فالرهن باطل مفسوخ وكذلك لو أبطل رب الحناية الحناية عن العبد أو الأمة أو صالحه سيدهما منبما على 
شىء كان الرهن مفسوخا لأن ولى الحناية كان أولى بحق فى رقابهها من مالكهها حنى يستوفى حقه فى 
رقاعبيا أرش جنابته أو قيمة ماله فإذا كان أولى يثمن رقابهما من مالكهها حتى يستوفى حقه في رقابها ل 
يز لمالكها رهنهما ولوكانت الحناية تسوى ديناراً وهما يسويان ألوفا لم يكن ما فضل منهما رهنا وهذا أكثر 
من أن يكون مالكه| رهنه| بشىء ثم رهنهم| بعد الرهن بغيره فلا يحوز الرهن الثانى ٠‏ لأنه يحول دون 
تنه وادخان حن عل حل ساحيدا المرتبن الأول الذى هو أحق به من مالكها وسواء ارتمنهما المرتين 
بعد علمه بالحناية أو قبل علمه بها » أو قال ارتبن منك ما بفضل عن الحناية » أو لم يقله فلا يحوز 
الرهن » وفى رقابه| جناية بحال وكذلك لا يحوز ارتمانهما وفى رقاءهم| رهن بحال ولا فضل من رهن 
حال ولو رهن رجل رجلا عبدا أو دارا بمائة فقضاه إياها إلا درهماً ثم رهنها غيره لم تكن رهنا للآخر 
لأن الدار والعبد قد ينقص ولا ارق كم أنقاضه يقل اريك ولو رهن رجل رجلا عبدا أ 
فقبضها المرتهن ثم أقر الراهن أنبما جنيا قبل الرهن جناية وادعى ذلك ولى الحناية ففيها قولاان ؛ أحدهما 

أن القول للراهن لأنه يقر بحق فى عنق عبده ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن وقيل يحلف المرتين ما 
الحناية قبل رهنه فإذا خلف وأنكر المرتمن أو لم يقر بالحناية قبل رهنه كان المول فى اقرار الراهن بأن 
عد حي فل أن ورك واتعدا ين تون الحدانا أن العيل رع ولاج بز ماله ىه إن كاك مور 

لأنه انا أقر فى شىء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الحناية والآخر من قبل الرهن وإذا فك من 
الرهن وهو له فاحناية فى رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عمداً لا قصاص فيا وإن كانت عمدا 
فيا قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها » والقول الثانى أنه إن كان موسرا أ أخذ من السيد 
الأقل من قيمة العبد أو الحناية فدفع إلى انحنى عليه لأنه يقر بأن فى عنق عبده حقا أتلفه على امحنى 
عليه برهنه إياه وكان كمن أعتق عبده وقد جنى وهو موسر وقيل يضمن الأقل من قيمته أو الحنابة وهو 
رهن بحاله ولا يحوز أن يخرج من الرهن وهو غير مصدق على المرتبن وإنما أتلف على المحنى عليه لا على 
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لرترجي و إن كان نيا نوو ردن عاله اي ترح عن الزن بوجو فى ماك وات فى فاون رج 
من الرهن ببيع ففى ذمة سيده الأقل من قيمته او الحناية ولوشهد شاهد على جنايتهما قبل الرهن والرهن 
عبدان حلف ول المحنى عليه مع شاهده وكانت الحناية أولى بهما من الرهن حتى يستوفى المحنى عليه 
جنايته ثم يكون ما فضل من تمنهما رهناً مكانهها ولو أراد الراهن أن يحلف لقد جنيا لم يكن ذلك له لأن 
الحق بالحناية فى رقابهما لغيره ولا يحلف على حق غيره ولو رهن رجل رجلا عبدا فلم يقبضه حتى أقر 
بعتقه أو يحناية لرجل أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جائز لأن العبد لم يكن مرهونا نام الرهن إ ما يتم 
الرهن فيه إذا قبض ولو رهنه وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن بأنه أعتقه كان أكثر من إقراره بأنه جنى جناية 
فاق كان اموسر أخلات: ننه قمته افجعلت ارهنا وان كان عميرا وادكر المرية ١‏ بيع له منه بقدر حقه » 
إن نشل فضسل حتى الفضل ننه وإن برىء العبد من الوه فى ملك امقر امد تق بواد يع الاح 
سيده بأى وجه ملكه عتق عليه لأنه مقر أنه حر ولورهنه جارية وقبضها ثم أقر بوطثها قبل الرهن فإن لم 
تأت بولد فهى رهن بحاها وكذلك لو قامت بينة على وطثه إياها قبل الرهن لم تخرج من الرهن حتى 
تأتى بولد فإذا ججاءت بولد وقد قامت بينة على إقراره بوطثه إياها قبل الرهن خرجت من الرهن وإن أقر 
بوطئها قبل الرهن وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو ابنه وهى خخارجة من الرهن 
(قال الزيغع). قال أبو يعقوب البويطى وكذلك عندى إن جاءت بولد لأكثر ما تلد له النساء وذلك 
لأربع سنين ألحق به الولد وإن كان إقراره بالوطء قبل الرهن قال الربيع : وهو قولى أيضاً (قال 
الشافعى ) وإن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن أو أكثر فأقر الراهن بالوط ء كان كإقرار سيدها 
بعتقها أو أضعف وهى رهن بحاها ولا تباع حتى تلد وولدها ولد حر بإقراره ومتى ملكها فهى أم ولد له 
ولول بقر المرتبن فى جميع المسائل ولم ينكر قيل إن أنكرت وحلفت جعلنا الرهن رهنك . وإن لم 
تحلف أحلفنا الراهن » لكان ما قال قبل رهنك وأخرجنا الرهن من الرهن بالعتق والحارية بأنها أم ولد 
له وكذلك إن أقر فيها يحناية فلم يحلف المرتهن على علمه كان المحنى عليه أولى بها منه إذا حلف الحنى 
عليه أو وليه ولو اشترى امة فرهنها وقبضت ثم قال هو او البائع : إنك اشتريتها منى على شرط فذكر انه 
كان الشراء على ذلك الشرط فاسدا كان فيها قولان احدهها ان الرمن اوح لا بالا برعن إلانها علنن 
وهولم بملك ما رهن وهكذا لو رهنها ثم أقر أنه غصبها من رجل أو باعه إياها قبل الرهن وعلى الراهن 
امين بما ذكر للمرتين وليس على المقر له يمين » والقول الثانى : أن الرهن جائز بحاله ولا يصدق على 
إفساد الرهن ٠‏ وفما أقر به قولان أحدهها أن يغرم للذى أقر له بأنه غصبها منه قيمتها فإن رجعت إليه 
دفعت إلى الذى أقر له مها إن شاء ويرد القيمة وكانت إذا رجعت اليه ببعا للذى أقر أنه باعها إياه 
ومردودة على الزى أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا قال الر بيع وهذا أصح القولين (قال الشافعى ) ولو 
رهن رجل رجلاً عبدا أو أمة قد ارتدا عن الاسلام وأقبضها المرتين كان الرهن فيهما صحيحاً ويستتابان 
فإن تابا وإلا قتلا على الردة وهكذا لوكانا قطعا الطريق قتلا إن قتلا وهكذا لوكانا سرقا قطعا وهكذا لو 
كان عليهما حد أقم وهما على الرهن : فى هذا كله لا يختلفان سقط عنهما الحد أو عطل بحال لأن هذا 
حق لله تعالى عليهم| ليس بحق لآدمى فى رقابهم وهكذا لو أتيا شيئا مما ذكرت بعد الرهن لم يخرجا من 
الرهن بحال ولو رهنهما وقد جنيا جناية كان صاحب الحناية أولى بهما من السيد الراهن فإن اعفاهما أو 
فداهما سيدهما ماقت الحناية قليلة فبيع فيها أحدهها فليس برهن من قبل أن صاحب الحناية كان احق 
مهما من المرتبن حين كان الرهن ولوكانا رهنا وقبضا ثم جنيا بعد الرهن ثم برئا من الحناية بعفومن ن الحنى 
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عليه أووليه أوصلح أوأى وجه برئا من البيع فيهما كانا على الرهن بحالما لأن أصل الرهن كان صحيحاً 
وأن الحق فى رقابهم|ا قد سقط عنههما » ولو أن رجلا دبر عبده ثم رهنه كان الرهن مفسوخاً لأنه قد البت 
للعبد عتما قد بقع بحال قبل حلول الرهن فلا يسقط العتق والرهن غير جائز فإن قال قد رجعت فى 
التدبير أو أبطلت التدبير ثم رهنه ففيها قولان أحدهما أن يكون الرهن جائزاً وكذلك لوقال بعد الرهن قد 
رجعت فى التدبير قبل أن أرهنه كان الرهن جائزاً ولو قال بعد الرهن قد رجعت فى التدبير وأثبت 
الرهن لم يثبت إلا بأن يحدد رهنا بعد الرجوع فى التدبير والقول الثانى أن الرهن غير جائز وليس له أن 
برجع فى التدبير إلا بأن بخرج العبد من ملكه ببيع أو غيره فيبطل التدبير وإن ملكه ثانية فرهنه » جاز 
رهنه لأنه ملكه بغير املك الأول ويكون هذا كعتق إلى غاية لا يبطل إلا بأن يخرج العبد من ملكه قبل 
ان يقع وهكذا المعتق إلى وقت من الأوقات ولوقال إن دخلت الدارفأنت حرثم رهنه كان هكذا ولو 
كان رهنه عبدا ثم دبره بعد الرهن كان التدبير موقوفاً حتى يحل الحق ثم يقال إن أردت إثبات التدبير 
فاقض الرجل حقه أو أعطه قيمة العبد المدبر قضاء من حقه وإن لم ترده فارجع فى التدبير بأن تببعه 
فإن أثبت الرجوع فى التدبير بعد محل الحق أخذنا منك قيمته فدفعناها إليه فإن لم نجدها ب العبد المدبر 
حتى يقضى الرجل حقه وإنما بمنعنى أن آخذ القيمة منه قبل محل الحق أن الحق كان إلى أجل لوكان 
العبد سالما من التدبير لم يكن للمرتهن بيعه ولم يكن التدبير عتما واقعا ساعته تلك وكان يمكن أن يبطل 
فتركت أخذ القيمة منه حتى يحل الحق فيكون الحكم حينئذ ولو رهن رجل عبده ثم ديره ثم مات 
الراهن المدبر فإن كان له وفاء بقضى صاحب الحق حقه منه عتق المدبر من الثلث وإن لم يكن له ما 
يفضى حقه منه ولم يدع مالا إلا المدبر بيع من المدبر بقدر الحق فإن فضل منه فضل عتق ثلث ما بقى 
من المدبر بعد قضاء صاحب الحق حقه وإ ن كان له ما يقضى صاحب الحق بعض حقه قضيته وبيع له 

من العبد الرهن المدبر بقدر ما يبقى من دينه وعتق مايبقى منه فى الثلث ( قال الشافعى ) ولو رهن رجل 
رجلا عبدا له قد أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان الرهن مفسوخاً للعتق الذى فيه وهذا فى حال 
المدبر أو أكثر حالا منه لا يحوز الرهن فيه بحال » ولو رهنه ثم أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان القول 
فيه كالقول فى العبد يرهنه ثم يدبره » وإذا رهنه عبدا اشتراه شراء فاسدا فالرهن باطل لأنه لم يملك ما 
رهنه ٠‏ ولو لم يرفع الراهن ابلدكم إلى الحاكم حتى بملك العبد بعد فأراد إقراره على الرهن الأول لم 
يكن ذلك ها حتى يحددا فيه فيه رهنا مستقبلا بعد الملك الصحيح ولو أن رجلاً رهن رجلاً عبد لرجل 
غائب حى أو لرجل ميت وقبضه المرتبن ثم علم بعد ذلك أن الميت أوصى به للراهن فالرهن مفسوخ 
لأنه رهنه ولا بملكه ولو قبله الراهن كان الرهن مفسوخاً لا يحوز حتى يرهنه وهو بملكه ولو لم تقم بيئة 
وادعى المرتبن أن الراهن رهنه إياه وهو يملكه كان رهنا وعلى المرتهن العين ما رهنه منه إلا وهو يملكه فإن 
نكل عن العين حلف الراهن ما رهنه وهو بملكه ثم كان الرهن مفسوخاً ولو رهن رجل رجلاً عصيرا 
حلوا كان الرهن جائرا ما بقى عصيرا بحاله فإن حال إلى أن يكون خلا أو مزا أو شيئاً لا يسكر كثيره 
فالرهن بحاله وهذا كعبد رهنه ثم دخله عيب أو رهنه معيباً فذهب عنه العيب أو مريضاً فصح فالرهن 
بحاله لا يتغير بتغير حاله لأن بدن الرهن بعينه وإن حال إلى أن يصير مسكرا لا يحل بيعه فالرهن مفسوخ 
لأنه حال إلى أن يصير حراماً لا يصح بيعه كهو لو رهنه عبدا فات العبد ولو رهنه عصيرا فصب فيه 
الراهن خلا أو ملحا أو ماء فصار خلا كان رهنا بحاله ولو صار مرا ثم صب فيه الراهن خلا أو ملحا أو 
ماء فصار خلا خرج من الرهن حين صار خمرا ولم يحل لمالكه ولا تحل الخمر عندى والله تعاللى أعلم 
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أبدا إذا فسدت بعمل آدمى فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من غير صنعة آدمى فهو رهن بحاله ولا 
أحسبه يعود خمراً ثم يعود خلا بغير صنعه آدمى إلا بأن يكون فى الأصل خلا فلا ينظر إلى تصرفه فما 
نين أذ كات عصيرا إلى أنكان خلا ويكون انقلابه عن الحلاوة والحموضة منزلة انقلب عنهاكيا انقاب 
عن الحلاوة الأولى إلى غيرها ثم يكون حكه حكم مصيره إذا كان بغير صنعة ادمى ولو تبايعا الراهن 
والمرتين على أن برهنه عصيرا بعينه فرهنه إياه وقبضه ثم صار فى يديه خمرا خخرج من أن يكون رهنا ولم 
يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن كا لو رهنه عبدا فات لم يكن له أن يفسخه بموت العبد ولو 
تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه » فإذا هو من ساعته خم ركان له الخيار لأنه لم يتم له الرهن 
ولو اختلفا فى العصير فال الراهن رهنتكه عصيرا ثم عاد فى يديك خمرا » وقال المرتهن بل رهتتنيه 
خمرا ففيها قولان أحدهها أن القول قول الراهن لأن هذا يحدث يا لو باعه عبدا فوجد به عيبا تحدث 
مثله فال المشترى بعتنيه وبه العيب ٠‏ وقال البائع حدث عندك كان القول قوله مع يمينه ومن قال هذا 
الول قال - براق الخمر ولا رهن له والبيع يع لازم » والقول الثانى ان القول قول المرتبن لأنه لم يقرله أنه 
قبض منه شيئا بحل ارتهانه يحال لأن الخمر حرم بكل حال وليس هذا كالعيب الذى يحل ملك العبد 
وهو به والمرتين بالخيار ة فى أن يكون حقه ثابتا بلا رهن أو د يفسخ البيع وإذا رهن الرجل الرجل الرهن 
على أن بنتفم امرتبن بالزهن إنكانت دارا سكتها أو دابة ركها الشرط فى الرهن باطل ولوكان اشترى 
منه على هذا فالبائع ع بالخيار فى فسخ خ البيع أو إقراره بالرهن ولا شرط له فيه ولا بفسد هذا الرهن ان 
شاء المرتين اله شر زيادة مع الرهن بطلت لا الرهن (قال الربيع ) وفيها قول آخر أن البيع اذا كان 
على هذا الشرط فالبيع عد كل حال وهو اصحه| (قال الشافعى ) ولا باس أن يرهن الرجل 
الرحل الأمة نوها زلد مقي لأن هذا لمن تر شيكه 


الرهن الفاسد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والرهن ن الفاسد أن يرتهن الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز ولو 
عجز لم يكن على الرهن حتى يحدد له رهناً بقبضه بعد عجزه ولو ارتبن منه أم ولده كان الرهن فاسدا 
فى قول من لا يبيع أم الولد أو يرتبن من الرجل ما لا يحل له ببعه مثل الخمر والميتة والختزير أو برنين 
منه ما لا يملك فيقول أرهنك هذه الدار التي أنا فييا ساكن ويقبضه إياها ؛ أو هذا العبد الذى هو فى 
بدي عارية أو بإجارة ويقبضه إياه على أنى اشتريته ثم يشتريه فلا يكون رهناً ولا يكون شىء رهناً حتى 
ينعقد الرهن والقبض فيه والزاهن مالك لا يحوز بيعه قبل الرهن وبيعه معه ولو عد الرهن وهولا يحوز 

له رهنه ثم أقبضه إياه وهو يحوز رهنه لم يكن رهن حتى يجتمع الأمران معا » وذلك مثل أن يرهنه الدار 
وهى رهن ثم ينفسخ الرهن فيها فيقبضه إياها وهى خارجة من الرهن الآول فلا يحوز الرهن فيها حتى 
بحدث له رهنا يقبضها به وهى خارجة من أن تكون رهنا لرجل أو ملكا لغير الراهن ولا يحوز أن يرهن 
رجل رجلاً ذكر حق له على رجل ٠‏ قبل ذلك الذى عليه . ذكر الحق أو لم يقبله لأن إذكار الحقوق 
ليست بعين قائمة للراهن فيرهنها'المرتبن وإنما هى شهادة بحق فى ذمة الذى عليه الحق فالشهادة ليست ليست 
ملكا والذمة بعينها ليست ملكا:فلا يحوز والله تعالى أعلم أن يحوز الرهن فيها فى قول من أجاز بيع الدين 
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ومن لم يجحزه أرأيت إن قضى الذى عليه ذكر الحق المرهون صاحب الحق حقه أما يبرأ من الدين ؟ فإذا 
برىء منه انفسخ المرتهن للدين بغير فسخه له ولا اقتضائه لدقه ولا إبرائه منه ولا يحوز أن يكون رهن إلى 
الراهن فسخه بغير أمر المرتهن فإن قيل فيتحول رهنه فما اقتضى منه قيل ف فهو اذا رهنه مرة كتابا ومالا 
والرهن لا يحوز إلا معازم وهو إذا كان له مال غائب فقال أرهنك مالى الغائب م بحر حتى يقبض ولمال 
كان غير مقبوض حين رهنه إياه وهو فاسد من جميع جهاته ولو ارتهن رجل من رجل عبدا وقبضه ثم 
ان المرتبن رهن رجلا أجنبياً العبد الذى ارنبن أو قال حقى فى العبد الذى ارتهنت لك رهن وأقبضه 
إياه لم يجز الرهن فيه » لأنه لا يملك العبد الذي ارتبن وإنما له شبيء ل ا 
إذا أداه المالك انفسخ من عنق هذاء او رايت إن ادى الراهن الأول الحق ا أبرأه منه المرتبن اما 
ينفسخ الرهن ؟ (قال) فإن قال قائل فيكون الحق الذى كان فيه رهنا إذا قبضه مكانه » قيل فهذا إذأً 
مع أنه رهن عبدا لا يملكه رهن مرة فى عبد وأخرى فى دنائير بلا رضا المرتين الآخر أرأيت لو رهن 
رجل رجلا عبدا لنفسه ثم أراد أن يعطى المرتهن مكان العبد خيراً منه وأكثر ثمناً أكان ذلك له ؟ فإن 
قال ليس هذا له فإذاكان هذا هكذا لم يح أن يرهن عبدا لغيره وإنكان رهناً له لأنه إذا اقتضاه ما فيه 
خرج من الرهن وإن لم بقبض ارتبنه ماله فيه وإن قال رجل لرجل قد رهنتك أول عبد لى يطلع على 
أوعلى عبد وجدته فى دارى فطلع عليه عبد له أو وجد عبدا فى دار فأقبضه إباه فالرهن مفسوخ لا 
يحوز الرهن حتى ينعقد على شىء بعينه وكذلك ما خرج من صدفى من اللؤلؤ وكذلك ما خرج من 
ا ل م م ل ل يا 
تقبض ولو قال رهنتك اى دورى شئت شئت أو أى عيدى شئت فشاء بعضهم وأقبضه إياه لم يكن رهنا 
بالقول الأول حتى يحدد فيه رهنا ولو رهن رجل رجلا سكنى دار له معروفة وأقبضه إياها لم يكن رهنا 
لأن السكنى ليست بعين قائمة محتبسة وأنه لوحبس المسكن لم يكن فيه منفعة للحابس وكان فيه ضرر 
على الرهن ولو قال رهنتك سكنى منزلى يعنى بكريه ويأخذ كراءه كان انما رهنه شيئاً لا يعرفه يقل 
كار ويكود ولا دكرنة ولوقال أرهناك. سكتى مول رنى .يكنم 1 يكن نهل كراء جاتر ولا رهن لان 
الرهن ما لم ينتفع المرتبن منه إلا بثمنه فإن سكن على هذا الشرط فعليه كراء مثل السكنى الذى سكن 
ار كنار جل جل زهج ان رع #قاك أر جل اح ترسك من علد لديا زعنت لاا ا ار 
عن حقه ورضى بذلك المرتهن الأول وسلم العبد فقبضه المرتهن الآخر أو لم برض وقد قبض المرنمن 
الآخر الرهن أولم يقبضه فالرهن منتقض لأنه لم يرهنه ثلثاً ولا ربعا ولا جزءا معلوماً من عبد وإنما رهنه 
ما لا يدرى كم هومن العبد ولا كم هو من القن ولا يحوز الرهن على هذا وهو رهن للمرتهن الأول ولو 
رهن رجل رجلا عيدا بمائة ثم زاده مائة وقال اجعل لى الفضل عن المائة الأول رهنا بالمائة 00 
ففعل كان العبد مزهونا بالمائة الأولى ولا يكون رفوا بالمائة الأخرى وهى كالمسألة قبلها ولو أقر الراهن 
أن العبد ارتين ن بالمائتين معا في صفقة واحدة وادعى ذلك المرتبن ٠‏ أوأن هذين الرجلين ارتهنا العيلة منعاً 
نحميب]| وسمياه وادعيا ذلك معا اجزت ذلك فإذا أقر بأنه رهنه رهنا بعد رهن لم يقبل ولم يحز الرهن قال 
ولوكانت لرجل على رجل مائة فرهته "دارا رسأل أن يزيده رهناً فزاده رهنا غير الدار وأقبضه إياه 
فالرهن جائز وهذا كرجل كان له على رجل حتى بلا رهن ثم رهنه به رهناً وأقبضه إياه فالرهن جائز وهو 
خلاف المسألتين قبلها ولو أن رجلا رهن رجلا دارا بألف فأقر المرتبن لرجل غيره أن هذا 0 
بينه وبينه بألفين هذه الألف وألف سواها فأقر الراهن بألف هذا المدعى الرهن المقر له المرتبن 
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وأنكر الراهن فالقول قول رب الرهن والألف التي لم يقر فيها بالرهن عليه بلا رهن فى هذا الرهن 
والأولى بالرهن الذى أقر به ولوكان المرتبن ن أقرأن هذه الدار بينه وبين رجل ونسب ذلك إلى أن الألف 
التي باسمه بينه وبين الذى أقر له لزمه إقراره وكانت الألف بينهما نصفين وهوركرجل له على رجل حق 
فآقر أن ذلك الحق لرجل غيره فذلك الحق لرجل غيره على ما أقر به ولودفع رجل إلى رجل حقاً فقال 
قد رهنتكه بما فيه وقبضه المرتبن ورضى كان الرهن بما فيه إنكان فيه شىء منفسخا منفسخا من قبل أن المرنين 

لا يدرى ما فيه أرأيت لولم يكن فيه شىء أوكان فيه شىء لا قيمة له فقال المرنبن : قبلته وأنا أرى أن 
فيه شيئا ذا تمن ألم يكن ارتبن ما لم يعلم والرهن لا يحوز إلا معلوماً وكذلك جراب ما فيه وخر يطة بما فبها 
وبيت بما فيه من المتاع ولو رهنه فى هذا كله الحق دون ما فيه أوقال الحق ولم يسم شيئاً كان الحق رهناً 
وكدللتة البيت. دون ماافيه. وكذبلك كل ماكفى ون ماخية وكا اللربز بالخبار فى فنبج ارهن والبيع 
إن كان عليه أو ارتبان الحق دون ما فيه وهذا فى احد القولين والقول الثانى ان | البيع ان كان عليه 
مفسوخ بكل حال فأما الخريطة فلا يجوز الرهن فيا إلا بان يقول دون ما فيا لأن اللاهر من المت 
والبيت أن لما قبمة والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها وإنما يراد بالرهن ما فيها قال ولو رهن رجل من 
رجل نملا مثمرا ولم يسم الهْر فالغْر خارج من الرهن كان طلعاً أو بسرا أوكيف كان فإن كان قد خرج 
طلعا كان أو غيره فاشترطه المرتين مع النخل فهو جائز وهو رهن مع النخل لأنه عين ترى وكذلك لو 
ارتبن المر بعدما خرج ورؤى جاز الرهن وله تركه فى مله حتى يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام بما لا بد 
له منه ما لا يثبت إلا به ويصلح فى شجره إلا به كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه ولو رهن رجل 
رجلاً نملا لا ثمرة فيها على أن ما خرج من ثمرها رهن أو ماشية لا نتاج معها على أن ما ننجت رهن 
كان الرهن فى الْرة والنتاج فاسداً لأنه ارين شيئاً معلوما وشيئاً بحهولاً ومن أجاز هذا ة فى القرة لزمه والله 
أعلم أن يحيز أن يرهن الرجل الرجل ما أخرجت غمله العام وما نتجت ماشيته العام ولزمه أن بقول 
أرهنك ما حدث لى من تمل أو ماشية أو ثمرة نمل أو أولاد ماشية وكل هذا لا يحوز فإن ارتبنه على هذا 
فالرهن فاسد وإن أخذ من القْرة شيئاً فهو مضمون عليه حتى يرد مثله وكذلك ولد الماشية أو قيمته إن لم 
بكن له مثل ولا يفسد الرهن فى النخل والماشية التى هي بأعيانها بفساد ما شرط معها فى قول من أجاز 
أن يرهنه عبدين فيجد أحدهما حرا أو عبداً أو زق مر فيجيز الحائز ويرد المردود معه وفيها قول آخر أن 
الرهن كله يفسد فى هذاكا يفسد فى البيوع لا يختلف فإذا جمعت صفقة الرهن شيئين أحدهما جاثر 
والآخر غير جائز فسدا معا وبه اخذ الربيع وقال هو أصح القولين (قال الشافعى ) وإذا رهن الرجل 
رجلاً كلبا لم يج لأنه لا تمن له وكذلك كل ما لا يحل ببعه لا يحوز رهنه ولو رهنه جلود ميتة لم تديغ لم 
يحز الرهن ولو دبغت بعد لم يجز فإن رهنه إياها بعدما دبغت جاز الرهن لأن بيعها فى تلك الحال يحل 
ولو ورث رجل مع ورثة غيب دارا فرهن حقه فيها لم يحز حتى يسميه نصفاً أوئلثاً أوسهما من أسهم 
فإذا سمى ذلك وقبضه المرتبن جاز وإذا رهن الرجل الرجل شيئاً على أنه إن لم بأت بالحق عند محله 
فالرهن بيع بع للمرتبن فالرهن مفسوخ والمرتهن فيه أسوة الغرماء ولا يكون ببعا له بما قال لأن هذا لا رهن 
ولا بيع كيا يحوز الرهن أو البيع ولو هلك فى يدى المرتين قبل محل الأجل لم يضمنه المرتين وكان حقه 
بحاله كما لا يضمن الرهن الصحيح ولا الفاسد وإن هلك بعد حل الأجل فى يديه ضمنه بقيمته وكانت 
قيمته حصصا بين أهل الحق لأنه فى يديه ببيع فاسد ولوكان هذا الرهن الذى فيه هذا الشرط ارضا 
فبنى فيا قبل محل الحق قلع بناءه منها لأنه بنى قبل أن يجعله ببعا فكان بانيا قبل أن يؤذن له بالبناء 
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فلذلك قلعه ولو بناها بعد محل الحق فالبقعة لرهنها والعمارة للذى عمر متى أعطى صاحب البقعة قيمة 
العمارة قائمة الر جه يا وليس له أن يخر جه بغير قيمة العارة لأن بناءه كان باذنه على البيع الفاسد ولا 
يخرج من بنائه باذن رب البقعة إلا بقيمته قائماً وإذا دفع فع الرجل إلى الرجل 0 
اشتريت منك أو اشترى منك فلان في يومين أو ستتين أو أكثر أو على الأبد فهذا المتاع مرهون به فالرهن 
مفسوخ ولا يحوز الرهن حتى يكون معلوماً بحق معلوم وكذلك لو دفعه إليه رهن بعشرة عن نفسه أو غيره 
ثم قال كل ما كان لك على من حق فهذا المتاع مرهون به مع العشرة أوكل ما صار لك على من حق 
:لا امرمر ١‏ لقره كان بها بره لعلو الى مين سيا ل ين درا ا اران عل ول 
فلان لأنه كان غير معلوم حين دفع الرهن به فإن هلك المتاع فى يدى المدفوع فى بدبه قبل أن يشترى 
منه شيئاً أو بكون له على فلان شىء أو بعد فهو غير مضمون عليه كما لا يضمن الرهن الصحيح ولا 
الفاسد إذا هلك ولو أنه دفع اليه دارا رهها بألف ثم ازداد منه ألفا فجعل الدار رهنا بالف كانت الدار 
رهنا بالألف الأول وم تكن رهنا بالألف الآخرة وإن كان عليه دين بيعت الدار فبدى المرتهن بالألف 
الأول من تمن الدار وحاصٌ الغرماء بالألف الآخرة فى من الدار وفى مال إن كان للغريم سواها فإذا 
أراد أن يصح له أن تكون الدار رهنا بألفين فسخ الرهن الأول ثم استأنف أن تكون مرهونة 00 
رهنه إياها بالف ثم تقارا على انها رهن بالفية الرمتي إقرارهما لأن الرهن الأول مفسوخ وتجدد فيها رهن 
بألفين وإذا كان الإقرار 3 ألزمته صاحبه قال وإذا رهن الرجل الرجل ما بفسد من يومه أو 
غده ا يومين أوثلانة اوامدة قصيرة ولا ينتفع به الي مثل البقل والبطبخ والمثاء والموز وما أشبيه 
فإن كان الحق حالا فلا بأس بارتهانه ويباع على الراهن وإن كان الرهن إلى أجل يتباقى إليه فلا يفسد 
فلا بأس وإن كان إلى أجل يفسد إليه الرهن كرهته ولم أفسخه وإنما منعنى من فسخه ان للراهن ببعه 
قبل محل الحق على أن يعطى صاحب الحق حقه بلا شرط وإن الراهن قد بموت من ساعته فيباع فإن 
تشارطا فى الرهن أن لا يبيعه إلى أن يحل الحق أو أن الراهن ن إن مات لم يبعه إلى يوم كذا وهو يفسد إلى 
تلك المدة ة فالرهن مفسوخ ولو رهنه ما يصلح بعد مدة مثل اللحم الرطب يبس والرطب ييبس وما 
أشبهه كان الرهن جا زا لا أكرهه حال ولم يكن للمرتهن تيبيسه حتى يأذن بذلك الراهن فإن سأل 
المرتبن فى المسائل كلها , بيع الرهن خوف فساده إذا لم يأذن للمرتهن بتيبيس ما يصلح للتيييس منه لم 
يكن ذلك 3ه بلا أت بأذن راع ركذ لك كرهت زه وإنام افسحة 


زيادة الرهن 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا رهن الرجل الرجل الحارية حبلى فولدت أو غير حبلى فحبلت 
وولدت فالولد خارج من الرهن لأن الرهن فى رقبة الحارية دون ما نحدث منها وهكذا اذا رهنه الماشية 
مخاضا فنتجت أو غير مخاض فخضت ونتجت فالنتاج خارج من الرهن وكذلك لو رهنه شاة فيها لبن 
فاللين خارج من الرهن لأن اللبن غير الشاة (قال الربيع ) وقد قيل اللبن إذا كان فيها حين رهنها فهو 


)١(‏ قوله : وإذا كان الإقرار ألزمته الخ كذا بالأصول التى بأيدينا وفيها سقط لا يخفى ولعل الأصل «وإذاكان 
الأقرار من أجرهيا ألزمته الخ » وحرراه. 


ل 
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رهن معها كيا يكون اذا باعها كان اللبن لمشتريها وكذلك نتاج الماشية إذا كانت مخاضا وولد الحارية اذا 
كانت حبلى يوم برها فا حدث بعد ذلك من اللبن فليس برهن (قالُ الشافعى ) ولو رهنه جارية عليها 
عن كان الحل ارجا رن الى وعكدا لو رعنة خلا اد شرا فرت مجارت الغرة خارجة من الرهن 
لأنها غير الشجرة قال وأصل معرفة هذا أن للمرتهن حقا فى رقبة الرهن دون غيره وما يحدث منه مما قد 
يتميز منه غيره وهكذا لو رهنه عبدا فاكتسب العبد كان الكسب خارجا من الرهن لأنه غير العبد 
والولاد والنتاج واللبن وكسب الرهن كله الراهن الى اللمزتيق اع نيا عد ررد رهن الرجل 
الرجل عبدا فدفعه إليه فهو على يديه رهن ولا بمنع سيده من أن يؤجره ممن شاء فإن شاء المرتبن أن 
بحضر إجارته حضرها وإن اراد سيده ان يخدمه خلى بينه وبينه فإذا كان الليل اوى الى الذى هو على 
يديه وإن أراد سيده إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن المرتبن وهكذا إن اراد المرتهن 
إخراجة دن البلق لم يكن له انتراجه منة اذا مر السبد أحد الراهن بنفقه وإذا مات أحك كك ران 
مالكه دون المرتهن واكره رهن الأمة إلا ان توضع على يدى امراة ثقة لئلا يغب ©" عليها رجل غير 
مالكها ولا 9 رهنها إن رهنها فإن كان للرجل ل الوصوعة عل بديه أهل أقررتها عندهم وإن لم يكن 
عنده نساء وسا الراهن أن لا يحلو الذى هى على يديه بها أقررتها رهنا ومنعت الرجل غير سيدها 
المغب عليها لأن رسول الله صلى الله عليه و, بى .ان بخلر الرخل بامرأة وقلت تراضيا بامرأة تغيب 
عنها وإن أراد يدها أجذها لبحدية | يكن سدع ا ع 0 
الراهن فيتواضعانها على يدى امراة بحال وإن لم يفعلا جبرا على ذلك ولو شرط السيد للمرتين 
ار ل اي كر" 
بخلو بها رجل غير مالكها وغلى سيد الأمة نفقتها حية وكفنها ميتة وهكذا إن رهنه.دابة تعلف فعليه 
علفها وتأوى الى اللرتين أو الى الذى وضعت على يديه ولا بمنع مالك الدابة من كرائها وركويها وإذا 
كان فى الرهن در ومركب فللراهن حلب الرهن وركوبه (أخبرنا) سفيان عن الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى هريرة قال الرهن مركوب ومحلوب ( قال الشافعى ) يشبه قول أبى هريرة والله تعالى أعلم أن من 
8 ذات در وظهر لم > يمنع الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها وهى محلوبة ومركوبه كما كانت ة بل الرهن 
ولا يمنع الراهن برهنه 2 من الدر والظهر الذى ليس هو الرهن بالرهن الذى هو غير الدر والظهر 
وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى ربها رعبها وله حلبها ونتاجها وتأوى إلى المرتهن أو الموضوعة على يديه 
واذا رهنه ماشية وهو فى بادية فاجدب موضعها واراد المرتهن حبسها فليس ذلك له ويقال له إن 
رضيت أن ينتجع بها ربها وإلا جبرت أن تضعها على يدى عدل ينتجع بها إذا طلب ذلك ربها وإذا 
اراد رب الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن المقام قيل لرب الماشية ليس لك إخراجها من البلد 
الذى رهنتها به إلا من ضرر عليها ولا ضرر عليه فوكل برسلها من شئت وإن اراد المرتهن النجعة من غير 
جدب قيل له ليس لك تحويلها من البلد الذى ارتهنتها به وبحضرة مالكها إلا من ضرورة فتراضيا من 
شئما ممن يقي فى الدار ما كانت غير محدبة فإن لم يفعلا جبرا على رجل تاوى إليه وإن كانت الارض 
التى-رهنها بها غير محدبة وغيرها اخصب منا لم يحبر واحد منبهما على نقلها منها فإن اجدبت فاختلفت 
نجعتّهم| إلى بلدين مشتبهين فى الخصب فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكون معه قيل 
إن اجتمعتًا معا ببلد فهى مع المرتهن أو الموضوعة على يديه وإن اختلفت داركيا فاختلفعًا جبرتما على 
عدل تكون عل بدت فى ايل الذي ب جع إليه رب الماشية لينتفع برسلها وأيهما دعا إلى بلد فيه عليها 
ضرر لم يحب عليه الحق الراهن فى رقابها ورسلها وح المرتبن فى رقابها وإذا رهنه ماشية علييا صوف 


)7١(‏ قوله : لكلا يغب وكذا قوله بعد «المغب » وقوله « تغب عليها ه كذا بالأصول بغين معجمة فرسم باء أو باء 
بدون نقط والمناسب للمعنى واللغة «المغب» بباء موحدة مشددة من وأغب» علينا أنى مرة بعد أخرى . . وحرراه 


مصححطةه . 


مكحل 
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أوشعر أو وبر فإن أراد الراهن ان بجرزه فذلك له لأن صوفها وشّعرها ووبرها غبرها كاللين والنتاج وسواء 
كان الدين حالاً أو لم يكن أو قام المرتبن ببيعه أو لم يقم كما بكون ذلك سواء في اللبن ( قال الربيع ) وقد 
قب| ل إذ صوفه إذاكان عله بو هنا فهر رهن معه وز ويكن معها رعوة ألا خط به يدث 
من الصووف لأن ما يحدث للراهن (قال الشافعى) وإذر رهنه دابة او ماشية فاراد ان ينزى عليها والى 
المرتبن فليس ذلك ل ااي ا ا ا 
نقص فيه عليها وهو يملك منافعها وإذا كان فيها مايركب و بكرى لم يمنع ان بكر يه ويعلفه وإذا رهنه عبدا 
راد لاهن ان يزوج لوأمة فود ان بزوجها ليس ذلك له لأن فى امد أوالأمة بتقص باترويج ويكون 
مفسدة لها بينة وعهاءة فها وكذلك العبد ولو رهنه عبدا أو أمة صغيرين لم يملع أن بعذرهما 


لأن ذلك سنة فيهما وهو صلاحها وزيادة فى ثئمانهها وكذلك لو عرض لما ما يحتاجان فيه إلى فتح 
العروق وشرب الدواء ء أو عرض للدواب ما تحتاج به إلى علاج البياطرة من توديج وتبز يغ وتعريب وما 
7 بدواء » أو غيره لم يجبر عليه فإن قال امرن أنا أعابلهها وأحسبه 
الراهن فليس ذلك له وهكذا إن كانت 0 للمرتبن أن بمنع الراهن من 

0 علاجها وما كان مزر علاجه مقع ولا بض مثل أن جلحها أو بدا فى 
غير لكر يريت أو مسجحها بالقرات مسنيخا حقيا أو ,يط الحارية أو الغلام او يمرخ قدميه او يطعمه 
سويقاً قفارا أو ما أشبه هذا قتطوع المرتين بعلاجها به لم يمنع منه ولم يرجع على الراهن به وما كان من 
علاجها ينفع أو يضر مثل فتح العروق وشرب الادوية لكب التى قد قد تقتل فليس للمرتهن علاج العبد 
ولا الدابة وإن فعل وعطبت ضمن إلا أن بأذن المبيد له به وإذا كان الرهن أرضا لم بمنع الراهن من أن 
يزرعها الزرع الذي يقلع قبل محل الحى او معه وفما لا ينبت من الزرع قبل محل الحق قولان احدهما ان 
يمنع الراهن فى قول من لا يحيز بيع الآرض منزرعة دون الزرع من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق 
وإذا تعدى فزرعها بغير إذن المرتبن ما ينبت فيها بعد محل ام ا لم ل ماد 
قضاه ترك زرعه وإن بيعت الأرض مزروعة فبلغت وفاء حقه لم يكن وقلع ازرعه وإجام بلغ وفاء حقه 
إلا بان يقلع الزرع امر بقلعه إلا ان يحد من يشتريها منه بحقه على 3ع ا مين اه 
متطوعا . وهذا فى قول من أجاز بيع الأرض مزروعة والقول الثانق لا بمنع من زرعها حال و > 

غراسها وبنائها إلا ان يقول أنا آم 000 إذا حاء الاجل فلا يمنعه وإذا رهنه الأرض فاراد 0 
محدث فيا عينا أويئرا فان كانت ليئر تزيد فيها أولا تنقص تمنها لم بمنع ذلك وإن كانت تنقص 
كنا ولا يكون فيا بقق .ما عوض هن 0 والعين بأن يصير إذّا كانا فيه اقل تمنا منه قبل 
يكونان فيه منعه » وإن تعدى بعمله فهوك| قلت فى الزرع لا يدفن عليه حتى يحل الحق ثم يكون القول 
فيه القول فى الزرع والغراس وهكذا كلا أراد أن يحدث فى الأرض المرهونة إن كان لا ينقصها لم بمنعه 
وإن كان بنقصها منعه ما يبقى ولا يكون ما أحدث فيها داخلا فى الرهن إلا أن يدخله الراهن فكان إذا 
ادخله لم ينقص الرهن لم يمنعه وإن كان ينقصه منعه وإذا رهنه تحلا لم بمنعه ان يابرها ويصرمها يعنى 
يقطع جريدها وكرانيفها وكل شىء انتفع به منها لا يقتل النخل ولا ينقص نه نقصا بينا ويمنع ما قتل 
النخل واضر به من ذلك وإن رهنه نملا فى الشربة منه تلات فاراد نحويلهن الى هوضع غيره وامتنع 
المرتبن سثل أهل العم بالنخل فإن زعموا أن الأكثر لمن الأرض والنخل أن بتركن لم يكن له تحويلهن 
وإن زعموا أن الأكثر بثمن الأرض والنخل أن يحول بعضهن ولو ترك مات لأنون كاد شوج 
بعض قتله أو منع منفعته حول من الشربة حتى يبقى فيها ما لا يضر بعضه بعضا وإن زعموا ان لو حوا 
كله كان خيراً للارض فى العاقبة وأنه قد لا يثبت لم يكن لرب الأرض أن يحوله كله لأنه قد لا بثبت 
وإنما له أن يحول منه ما لا نقص في تحويله على الأرض لو هلك كله وهكذا لو أراد أن يحول مساقيه 
فان لم يكن فى ذلك نمص النخل او الأرض ترك وإن كان فيه نقص, الأرض أو النخل اوهما لم يترك 


حل 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


فإن كانت فى الشربة نخلات فقيل الأكثر من الأرض أن يقطع بعضهن ٠‏ ترله الراهن وقطعه وكان 
النخلة المقطوعة جذعها وجارها رهنا بحاله وكذلك قلومها وما كان من جريدها لوكانت قاة لم 
يكن لرب الئخلة قطعها وكان ما سوئ ذلك من تمرها وجريدها الذى لوكانت قائمة كان لرب النخلة 
نزعه من كرانيف وليف لرب النخلة خارجاً من الرهن وإذا قلع مها شبثا فبته فى الأرض التى هى 
رهن فهو رهن فيها لأن الرهن وقعرعليه وإذا أخرجه إلى أرض غيرها لم يك ن ذلك له إن كان له تمن 
وكان عليه أن يببعه فيجعل تمنه رهنا أو يدعه بحاله : ولوقال المرتين فى هذا كله للراهن اقلع الضرر من 
نخلك لم يكن ذلك عليه لأن حق الراهن بالملك أكثر من حق المرتبن بالرهن ( قال الشافعى ) وإذا رهنه 
ارضا لا نل فيها. فاخرجت تملا فالنخل خارج رمن الرهن وكذلك ما نبت فيها ولو قال المرتين ن له اقلم 
النخل وما حرج قبل إن أدخله فى الرهن متطوعا لم بكن عليه قلعها بكل حال لأنها تزيد الأرض خيرا 
فإان قال لا ادخلها فى الرهن لم يكن عليه قلعها حتى يحل الحق فإن بلغت الارض .دون النخل حق 
الرتين ل يفلم الل ون لم تلخد قل ارب النخل إن أن ترف عقه بها فقت من أن تدخا 
معى الارض أل: أو بعضه واما ان تقلع عنه النخل وإن فلس بديون الئاس والمسالة يمالا بيعت 
الارض بالنخل ثم قسم امن عا لى ارض بيضاء بلا خل وعلى ما بلغت قيمة الاآارض والنخل فأعطى 
مرتبن الارض ما اصاب الأرض ' وللغرماء ما أصاب النخل وهكذا لوكان هو غرس النخل أو أحدث 
بناء فى الأرض اوهكذا جميع الغراس والبناء والزرع ولو هله أزضا 007 فقا الراهن قد 
نبت فى هذه الأرض تمل لم أكن رهنتكه وقال المرتبن ما نبت فيه إلا ماكان فى الرهن أريه أهل العم 
به فإن قالوا قد ينبت مثل هذا النخل بعد الرهن كان القول قول الراهن مع بمينه وما نبت خارج من 
الرهن ولا بترع حتى بمل ليق ثم يكون القول فبه ىا وصفث فإن قالوا لا بنيت مثل هذا فى هذا 
الوقت لم يصدق وكان داخلا فى الر لا يصدق إلا على ما يكون مثله وإذا ادعى أنه غراس لا 
بواشظة ديت شكلوا أرضاءفان كان حكن انرركوة من الغراس ما قال فهو حارج من الرشن وإن ل كن 
يمكن فهو داخل فى الرهن د ولوكات ما" اختله! فيه ينانا فإن كانت اءت” عليه مدة حكن أن يكون 
يبنى فى مثلها بحال فالقول قول الراهن » وإن كانت لم تأت عليه مدة يمكن أن يكون يبنى فى مثلها 
حال . فالبناء داخل فى الرهن . وإن كانت جاءت عليه مدة يمكن أن يكون بعض البناء فيها » 
وبعض لا بمكن أن يكون إفيها كان البناء الذى لا يمكن أن يكون فيها داخلاً في الرهن والبناء الذى 
يمكن أن يكون فيها خارجا من الرهن مثل أن يكون جدار طوله عشرة أذرع يمكن أن يكون أساسه 
در مي كان قل ارس ذا لون الل مك انكرت بعد رن راذا ماد ترا صغارا 
فكبر فهو رهن بحاله لأنه رهنه بعينه وكذلك لو رهته تمر صغارا فبلغ كان رهن ماله ء وإذا رهنه أرضا 
ونلا فانقطعت عينها أو انيدمت ودثر مشربها لم يجبر الراهن ن أن يصلح من ذلك شيئاً ولم يكن للمرمّن 
أن يصلحه علي أن يرجع به على الراهن . كان الراهن غائبا أو حاضراً وإن أصلحه فهو متطوع 
بإصلاحه وإن أراد إصلاحه بشىء يكون صلاحاً مرة وفساداً أخرى فليس له أن بصلح به به وعليه الضيان 
ل نع منه ء» وإذا رهنه عبدا أو امة فغاب الراهن او عرض فانفق غليهما فهو 
متطوع ولا تكون له النفقة حتى يقضى بها الحاكم على الغائب ويجعلها دينا عليه » لأنه لا يحل ان 
6 ذوات الارواح بغير حق ولا حرج فى إماتة ما لا روح فيه من ارض ونبات ء والدواب ذوات 
الأرواح كلها كالعبيد إذا كانت ما تعلف فإن كانت سوائم رعيت ولم يؤمر بعلفها لأن السوائم هكذا 
تتخذ ولو تساوكت هزلا وكان الحق حالا فللمرتهن أخذ الراهن ببيعها وإن كان الحق إلى اجل فقال 
المرتبن مروا الراهن بذبحها فيبيع لحومها وجلودهالم يكن ذلك على الراهن لأن الله عز وجل قد بحدث 
ها الغيث فيحسن حالها به » ولو أصابها مرض جرب أو غيره لم يكلف علاجها لأن ذلك قد يذهب 
بغير العلاج ولو اجدب مكانها حتى تبين ضرره عليها كلف ربها النجعة بها إذا كانت النجعة موجودة 
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لأنها إنما تتخذ على النجعة ولوكان بمكانها عصم من عضاه تماسك بها وإن كانت النجعة خيرا لها ل 
يكلف صاحيها النجعة بها لأنها لا مهلك على العصم ٠‏ ولوكانت الماشية أو ارك أو خميصة أو غوادى 

فاستؤنيت مكانها فسأل المرتهن الراهن أن ينتجع بها إلى موض غيره لم يكن ذلك له على الراهن لأن 

المرض قد يكون من غير المرعى فإذا كان الرعي موجودا لم ب ن عليه ابدالها غيره وكذلك الماء » وان 

كان غير موجود كلف النجعة اذا قدر ر عليها إلا ان يتطوع بأن يعلفها فإذا ارتهن الرجل العبد وشرط ماله 
رهنا كان العبد رهنا وما قبض من ماله رهن وما لم يقبض خارج من الرهن . 


ضمان الرهن 


رقال اتعافتي )يعاد رااان أى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن ابن 
السيب أن رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ يغلق الرهن ارهق من صاحيه الذى رهنه له غنمه 
وعليه غرمه » (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن يحى بن ابى انيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
الى غريرة عن الننى صا لى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه (قال الشافعى ) وببذا تأخذ وفيه 
دليل على أن جميع ما كان عا ميو عاك المرتبن لأن رسول الله صلل الله عليه وسلم إذ قال 
«الرهن من تعاس الذى رهم نه كان منه شىء فضمانه منه لا من غيره» ثم زاد فاكد له فقال ٠‏ وله 
غنمه وعليه غرمه » وياد راف ورد بوه ارفص 0 راق اا عزن سان بن 
مالكه لا م٠‏ تعره الااترض أن رجلا لو ارتمن من رجا ل خا بدرهم يسوى درهاً فهلك الخ فن 
قال يذهب درهم المرتين د زعم أن غرمه على المرنين لآن درهمه ذهب به وكان الراهن 
رياه غرمه لأنه قد أخذ ثمنه من المرمين م بل قرم لفاشينا واخال ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وس وقوله والله تعالى أعلر دلا يغلق الرهن » لا يستحقه المرتبن أن بدعء .ع الراهن قضاء حمه عند 
محله ولا يستحق رتنه خدمته ولا مفعة فيه بارينه إياه وسفعته راهن لأن الى صل الله علبه وسلم 
قال « هومن صاحبه الذى رهنه » ومنافعه من غنمه واذا لم يخض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
هومن صاحبه الذى ا غنمه واذا نم يخصض رسول الله صلى الله عليه وسل رهنا دوك 
رهن فلا جوز أن يكون من الرهن مضمون ومنه غير مضمون لأن الأشياء لا تعدو أن تكون أمانة أوفى 
ل الأمانة سواء أو مضمونة فا ظهر هلاكه وخفى من المضمون سواء ولو 
م يكن فى الرهن خبر يتبع ما جاز زفى المياس لان يكون غير مضمون لأن صاحبه دفعه غير مغلوب 
عليه وصلط المرئين عا سو 0ك له اخراجه من يديه حتى يوفيه حقه فيه فلا وجه لأن يضمن من 
قل أله ليسم ما نادي الكادر نامل خضت أرقييه عليه تسليمه فلا يسلمه أو عارية ملك 
الانتفاع بها دون مالكها فيضمنها ا يضمن السلف والرهن ليس فى شىء من هذه المعانى فإذا رهن 
الرجل الرجل شيئاً فقبضه المرنين فهلك الرهن فى يدى القابض فلا ضمان عليه والحق ثابت كا كان 
قبل الره. 30 الخاففي ) ) لا يضمن المرتين ولا الموضوع على يديه الرهن من الرهن شيئا 0 
بضمنان فيه الوديعة والامانات من التعدى فان تعديا فيه فها ضامنان وما لم يتعديا فالرهن 
الأمانة . فإذا دفع الراهن الى المرتبن الرهن ثم سأله الراه- ن أن يرده إلبه فامتنع المرة,. ام 
يديه ثم يضمن شيعا لأن ذلك كان له واذا قضى الراهن المرتهن الحق او احاله به على غيره ورضى 
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المرتبن بالحوالة أو أبرأه المرتبن منه بأى وجه كان من البراءة ثم سأله ارهن فحبسه عنه وهو يمكنه أن 
بؤديه إليه فهلك الرهن فى بدى المرتهن فالمرتين ضامن لقيمة الرهن بالغة ما بلغت إلا أن يكون الرهن 
م ا ل ل لو 
فسأل المرتبن أخذه من عند من اجره ورده إليه فلم بمكنه ذلك أو كان الرهن غائياً عنه بعلم الراهن 
فهلك فى الغيبة بعد براءة الراهن من الحق وقبل ‏ المرتين أن يرده لم يضمن وكذلك لوكان عبدا 
فأبق أو جملا فشرد ثم برىء الراهن من الحق لم يضمن المرنين لأنه لم يحبسه ورده بمكنه ٠‏ والصحيح 

من الرهن والفاسد فى أنه غير مضمون سواء كيا نكون المضاربة الصحبحة والفاسدة فى أنها غير مضمونة 
تبواء ولو شرط الراهن على المرتين أنه ضامن للرهن ان هلك كان الشرط باطلا . كما لو قارضه أو 
أودعه فشرط أنه ضامن كان الشرط باطلاً و وإذا دفع الراهن الرهن على أن المرتبن ضامن فالرهن فاسد 
وهو غير مضمون إن هلك . وكذلك إذا ضاربه على أن المضارب ضامن فالمضاربة فاسدة غير مضمونة 
وكدلك لو رهنه وشرط له إن ل يأته بالحق إلى كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذى 
رهنه . وكذلك إن رهنه دارا بالف على أن يرهنه أجنبى داره ان عجزت دا رفلان عن حقه أو حدث 
فيا حدث ينقص حقه لأن الدار الآخرة مرة رهن ومرة غير رهن ومرهونة بما لا يعرف ويفسد الرهن 
لأنه اغا زيند معه شىء قاسذ ولوكان رهئه.داره بألق على أن يشتنن له المرتيق ن داره ان حدث فيها 
حدث فالرهن فاسد . لأن الراهن لم برض بالرهن إلا على أن يكون له مضموناً وإن هلكت الدار لم 
يضمن المرتبن شيئا 


التعدى فى الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا دفه داعال ريه مرف ب ل ار جين 
البلد الذق اعد يدت لذج ف ند سنن اك | ترصف شر ون سيد اللا فهلك فهو ضامن لمَبمته يوم 
أخرجه لأنه يومثذ تعدى فيه فإذا أخذت قيمته منه خير صاحب المتاع أن تكون قصاصا من حقه علبه 
أو تكون مرهونة حتى يحل حق صاحب الحق ولو أخرجه من البلد ثم رده إلى صاحبه ولم يفسخ الرهن 
فبها برقء من الضمات وكات لهقفية بالرعن فان قال صاحب المتاع دفعته اليك الت عندى أفين 
عر أمانتك بتعديك باخراجك اياه فأنا مخرجه من الرهن لم يكن له إخراجه من الرهن وقيل إن 

شئت أن 5: نرجه إلى عدل تجتمع أنت وهو على الرضا به أخرجناه إلا أن يشأء أن يقره فى بدبه وهكذا 
لي ات الرهن إليه إما بسوء حال فى دينه أو إفلاس ظهر 
نه ولو امتنع المرتبن فى هذه الحالات من أن يرضى بعدل يقوم على يديه جبر على ذلك لتغيره عن 
لذ حين دنع إليه إذا أبى الراهن ل ل ل شعاد لس را يي 

بغي الأمانة. رسال ار ا أن يخرج من يديه الرهن لم يكن ذلك له وهكذا الرجل يوضع على يديه 
الرهن فيتغير حاله عن الأمانة فأبم] دعا إلى إخراج ج الرهن من يديه كان له . الراهن لأنه ماله أو المرنين 
لأنه مرهون ماله ولو لم يتغير حاله فدعا أحدهما إلى إخراجه من يديه لم يكن له ذلك إلا باجتاعها عليه 
ولو اجتمعا على إخراجه من يديه فأخرجاه ثم أراد رب الرهن فسخ الرهن لم يكن له فسخه أو اراد 
المرتبن قبضه لم يكن له وإن كان أمينا لأن الراهن لم يرض أمانته وإذا دعوا الى رجل بعينه فتراضيا به 
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أو اثنين أو امرأة فلها وضعه على بدى من تراضيا به وإن اختلفا فيمن يدعوان إليه قيل للها اجتمعا فإن ل 
يفعلا اختار الحاكم الأفضل من كل من دعا واحد منهم| إليه إن كان ثقة فدفعه إليه وإن لم يكن واحد 
من دعوا إليه ثقة قيل ادعوا إلى غيره فإن لم يفعلا اختار الحاكم له ثقة فدفعه إليه وإذا أراد العدل الذى 
على بديه الرهن ن الذى هو غير الراهن والمرتبن رده بلا علة أو لعلة والمرتبن والراهن حاضران فله ذلك ولا 
يحبر على حبسه وإن كانا غائبين أو أحدهما لم يكن له إخراجه من يدى نفسه فإن فعل بغير أمر الحاكم 
فهلك ضمن وإن جاء الحاكم فإن كان له عذر أخرجه من يديه وذلك أن يبدو له سفر أو يحدث له وان 
كان مقيماً شغل أو علة وإن لم يكن له عذر أمره بحبسه إن كانا قريب حتى يقدما أو يوكلا فإنكانا بعيدا 
م أر عليه أن يضطره إلى حبسه وإنما هى وكالة وكل بها بلا منفعة له ويسأله ذلك فإن طابت نفسه 
بحبسه والا اخترجة الى عدل وغيره وتعدى العدل الموضوع على يديه الرهن فى الرهن وتعدى المرتهن 

سواء يضمن مما بضمن منه المرتهن إذا تعدى فإذا تعدى فاخرج الرهن فتلف ضمن وإن تعدى المرتين 
والرهن موضوع على يدى العدل فأخرج الرهن ضمن حتى يرده على يدى العدل فاذا رده على يدي 
العدل برىء من الضمان كا يبرأ منه لو رده إلى الراهن لأن العدل وكيل الراهن وإذا أعار الموضوع على 
يديه الرهن فهلك فهو ضامن لأنه متعد والقول فى قيمته قوله مع بمينه فإن قال كان الرهن لؤْلؤة صافية 
وزنها كذا قيمنا كذا , قوست بأقلل ما تقع عليه تلك الصفة تنا وأردئه فإن كان ما ادعى مثله أو أكثر 
قبل قوله وإن ادعى ما لا يكون مثله لم يقبل قوله وقومت تلك الصفة على أقل ما تقع عليه تمنا واردئه 
يغرمه مع يمينه وهكذا إن مات فأوصى بالرهن إلى غيره كان لأمهما شاء إخراجه لأنهما رضيا أمانته ولم 
يجتمعا على الرضا بأمانة غيره وإن كان من أسند ذلك إليه إذا غاب أو عند موته ثقة ويجتمعان على من 
تراضيا أو ينصب لما الحاكم ثقَةَ كما وصفت وإذا مات المرتين فإن كان ورثته بالغين قاموا مامه وإن 
كان فيهم صغير قام الوصى مقامه وإن لم يكن وصى ثقة قام الحاكم مقامه فى أن يصير الرهن على بدى 


بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا ارتبن الرجل من الرجل العبد وشرط عليه أن له إذا حل حقه 
اناربيت') يز لهبيمه إلا بأن تعضو رت العيد أوويوكل مننه .ولا كرد وكلا ,ابيع لنعريه فانا رباع لنتيه 
فالبيع مردود بكل حال وبأنى الحاكم حتى يأمر من يبيع ويحضره وعلى الحاكم إذا ‏ ثبت عنده ببينة أن 
يامر رب العيد ان يبيع فإن امتنع امر من يبيع عليه وإذا كان الحق إلى اجل فتعدى اموشيوم على بديه 
الرهن فباعه قبل حل الحق فالبيع مردود وهو ضامن لقيمته إن فات ولا يكون الدين حالا كان البائع 
المرتبن أو عدل الرهن على يديه ولا يحل الحق المؤجل بتعدى بائع له وكذدلك لو تعدى بأمر الراهن ولو 
كان الرهن على يدى عدل لا حق له في المال ووكله الراهن والمرتهن بببعه كان له أن يببعه ما لم يفسخا 
وكالته وأمهم| فسخ وكالته لم يكن له البيع بعد فسخ الوكالة وببيع الحاكم على على الراهن إذا سأل ذلك 
المرتبن واذا باع الموضوع حل ,يديه الرهن بإذن الراهن وامرتين واكم بالبيع بما لاا يتغاين امل اشر 
فالبيع مردود وكذلك إن با اع الحاكم بذلك فبيعه مردود وإذا باع بما يتغاين الناس بمثله بإذن الراهن 
ا ل 0 باع بشىء يحوز فلم يفارق بيعه حتى ياتيه من 


فى 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


يزيده قبل الزيادة ورد البيع فإن لم يفعل فبيعه مردود لأنه قد باع له بشىء قد وجد أكثر منه وله الرد 
وإذا حل الحق َال الراهن بيع الرهن وأ ذللك المرتيق أو المرحيق وان | الراهن أمرهما الحاكم بالبيع 
فإن امتنعا هر عدلا قاع وإذا امر القاضى عدلا يت أو كان الرهن على يدى غير المرتبن فباع بامر 
الراهن والمرتبن ذف فهلك المن لم يضمن البائع شيئاً من القن الذى هلك فى يديه وإن سأل الموضوع على 
يديه الرهن البائع أجر مثله لم يكن له لأنه كان متطوعا بذلك كان ممن بتطوع مثله او لا بتطوع ولا 
يكون له أجر إلا بشرط وليس للحاكم إن كان يحد عدلا يبيع إذا أمره متطوعا أن يحعل لغيره أجرا وإن 
كان عدلا فى بيعه ويدعو الراهن والمرتمن ن بعادل وأيهما جاءه بعدل بتطوع ببيع الرهن أمره بببعه وطرح 
المؤنة وإن لم يحده استأجر على الرهن من يبيعه وجعل أجره فى تمن الرهن لأنه من صلاح الرهن إلا أن 
يتطوع به الراهن أو المرتين وإذا تعدى البائع يحجبس بحبس المن بعد قبضه إياه أو باعه بدين فهرب المشترى أو 
مآ ابه هذا ضمة قمة الرهن ) قال أبو يعقوب وأبو محمد : عليه فى حبس الفن مثله وفى بيعه 
بالدين قيمته ( قال الشافعى ) وإذا , بيع الرهن فالمرتهن أولى بشمنه حتى يستوفى حقه فإن لم يكن فيه وفاء 
حت اس الو الجن نا ل 2 عله جيعد ور ارد اد عاضه قل اليا رهط يكن 
له ذلك ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه وإن هلك رهنه قبل أن بباع 
أو ثمنه قبل أن يقبضه حاصهم يجميع رهنه وإذا , بع الرفن لرجل فهلك. عنه قنمه من الراهن حى 
شيا ين ردك لويد ذا لاله للد ينا لقن ابح ل نات مل لال الي 
عليه دون غرمائه وهومن مال المبيع عليه حتى يستوفى غرماؤه وإذا رهن الرجل دارا بألف فات الراهن 
فطلب المرتين بيعها فأمر الحاكم ببيعها فبيعت من رجل بألف فهلكت الألف فى يدى العدل الذى 
أمره الحاكم بالبيع وجاء رجل فاستحق الدار على الميت لا بضمن الحاكم ولا العدل من الألف التى 
قبض العدل شيئا مبلاكها فى بده ليه أمين واعل افق الدار وكانت الف المرتهن فى ذمة الراهن 
متى وجد ما لا أخذها وكذلك ألف المشترى فى ذمة الراهن لأنها أخذت بشمن مال له فلم يسلم له المال 
في وجد له مالا اخذها وعهدته على الميت الذي بيعت عليه الدار وسواء كان المبيعة عليه الدار لا يجد 
شا غير لدان اموسر : فى أن العهدة عليه كهى عليه لوباع على نفسه وليس الذى بيع له الرهن بأمره 
من العهدة بسبيل (قال الشافعى ) وبيع الرباع والأرضين والحيوان وغيرها من الرهون سواء إذا سلط 
الراهن والمرتبن العدل الذى لا حق له فى الرهن على بيعها باع بغير أمر السلطان (قال الشافعى ) ويتأنى 
بالرباع والأرضين للزيادة أكثر من تأنيه بغيرها فإن لم يتأن وباع بما يتغابن الناس بمثله جاز بيعه وإن باع 
ما لا يتغابن الناس بمثله لم يحز وكذلك لو تأنى فباع بما لا يتغابن الناس ممثله لم يحز وإن باع بما يتغاين 
الناس بمثله جاز لأنه قد تمكنه الفرصة فى عجلته البيع وقد بتأنى فيحابى في البيع والتأنى بكل حال 
أحب إلى فى كل شىء بيع غير الحيوان وغير ما يفسد فأما الحيوان ورطب الطعام فلا يتأفى به وإذا باع 
العدل الموضوع على يديه الرهن الرهن وقال قد دفعت ثمنه إلى المرتهن وأنكر ذلك المرتبن فالقول قول 
المرمين وعلى البائع البيئة بالدفم فع ولو باعه ثم قال هلك المن من ا 
الدفع ولو قيل له بيع وم بقل له ؛ بع بدين فباع بدين فهلك الدين كان ضامنا لأنه تعدى فى البيع 
وكذلك لو قال له بع بدراهم 0 دراهم فباع يدنانير قات الحق دنانير فقيل له بع بدنائير فباع 
راف هلك انض كان لوشان] وإ )لك ناليع فى هذا أكلة تسوت الايد تعد ولا عملك 
مال رجل بخلافه ولو اختلف عليه الراهن والمرتهن فقال الراهن بع بدنانير وقال المرتهن بع بدراهم لم 
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يكن له أن ببيع بواحد منهم| لحق المرتهن فى ثمن الرهن وحق الراهن فى رقبته ونمنه وجاء الحاكم حتى 
يأمره أن يبيع ينقد البلد ثم يصرفه ف فما الرهن فيه إن كان دنائير أو دراهم ولو باع بعد اختلافه| بما الرهن 
يي مردودا لأن لكليهما حا فى الرهن ولو باع على الأمر الأول ولم يختلفا بعد عليه 
مما امدق به كان البيع جائراً ولو بعث بالرهن إلى بلد فبيع فيه واستوفى الهّن كان البيع جائزا وكان ضامنا 
إن هلك ممنه وإنها أجزت البيع لأنه لم يتعد فى البيع إنما تعدى فى إخراج البيسع فكان كمن باع عبدا 
فأخرج منه فيجوز البيع بإذن سيده ويضمن ثمنه بإخراجه بلا آمر سيده . 


رهن الرجلين الشىء الواحد 


راك الخافهى ) رخملاانه : تعالى واذا رهن الرجلان العبد رجلا وقبضه المرتبن منهما فالرهن جائز 
فإن رهناه معا 3 اقبضه احدشا العيد وم بقبضه الآخر فالنصف الممبوض مرهون والنصف غير المبوض 
غير مرهون حتى يقبض فإذا قبض كان مرهوناً وإذا أبرأ المرتين أخذ الراهنين من حقه أو اقتضاه منه 
فالنصف الذى بملكه البرىء من الحق خارج من الرهن والنصف الباقى مزهون حي انيرا -زاهنه امن 
الحق يانه ومكذا كل ما رهناة معالعدا كان أو حا أو متاعا أو غيره ٠‏ وإذا رهناه عبدين رهنا 
واحدا فهو كالعبد الواحد فإن تراضى الراهنان بأن يصير أحد العبدين رهنا لأحدهما والآخر للآخر 
ففضاه أحدهما وسأل أن يفك له العبد الذى صار إليه لم يكن ذلك له ونصف كل واحد من العبدين 
خارج من الرهن والنصف الآخر فى الرهن لأنهما دفعا الرهن صفقة فكل واحد من الرهنين مرهون 
النصف عن كل واحد منهم| فليس لما أن يقتسماه عليه ولا يخرجان حقه من نصف واحد منههما إلى غيره 
وحظ القاضى منهم| الرهن خارج من الرهن : فلوكان كل واحد منههم| رهنه أحد العبدين على الانفراد 
ثم تقارا فى العبدين فصار الذى رهنه عبدالله ملكا لزيد والذى رهنه زيد ملكا لعبدالله فقضاه عبدالله 
وسأله فك عبده الذى رهنه زيد لأنه صار له لم يكن ذلك له وعبد عبدالله الذى رهنه فصار لزيد 
خارج من الرهن وعبد زيد الذى صار له مرهون بحاله حتى يفتكه زيد لأن.زيدا رهنه وهو بملكه فلا 
يخرج من رهن زيد حتى يفتكه زيد أو يبرأ زيد من الحق الذي فيه ولوكان عبدان بين رجلين فرهناهما 
رجلا فالا مبارك رهن عن محمد وميمون رهن عن عبدالله كانا كما قالا وامبما ادى فك له العبد الذى 
رهن بعينه ولم يفك له شىء من غيره ولوكانت المسألة بحالها وزاد فيها شرطا أن أينا أدى إليك قبل 
صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أو له أن يفك أى العبدين شا كان الرهن مفسوخا لأن كل واحد 
منهما لم يجعل الحق محضا فى رهنه دون رهن صاحبه فكل واحد منهم| فى شرط صاحبه مرهون مرة على 
الككال وخارج من الرهن بغير براءة من راهنه من - جميع الحق ولوكانت المسألة بحالها وشرط له الراهنان 
أنه إذا قضى أحدهما ما عليه فلا يفك له رهنه حتى بقضى الآخر ما عليبكان الشرط فيه باطلاً لأن 
الحق أن يكون خارجاً من الرهن إذا لم يكن فيه رهن غيره وأن لا يكون رهن إلا بأمر معلوم لا أن يكون 
مرهونا بأمر غير معلوم وشرط فيه مرة أنه رهن بشىء غير معلوم على المخاطرة فيكون مرة خبارجاً من 
الرهن إذا قضيا معا وعين خارج من الرهن إذا : بقض أحدهما ولا يدرى ما يبقى على الآخرإوقد كانا 
رهنين متفرقين ولوكانت المسألة بحالها فتشارطوا أن أحدهها اذا أدى ما عليه دون ما على صاحبه خرج 


لحن 
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الرهنان معا وكان ما يبقى من المال بغير رهن كان الرهن فاسدا لأنبما فى هذا الشرط رهن مرة وأحدهما 
خارج من الرهن أخرى بغير عينه لأنى لا أدرى أيبما يؤدى وعلى أيهما يبقى الدين ولورهن رجل رجلا 
عبدا إلى سنة على أنه إن جاءه بالحق إلى سئة وإلا فالعبد خخارج من الرهن كان الرهن فاسداً وكذلك لو 
رهنه عبدا على أنه إن جاءه بحقه عند محله وإلا خرج العبد من الرهن وصارت داره رهنا لم تكن الدار 
د وكان الرهن فى العبد مفسوخا لأنه د بغير براءة من أحق 
في حال وينم ة فى أخرى . 


رهن الشيء الواحد من رجلين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل العبد من رجلين بمائة فنصفه مرهون لكل 
واحد مها بخمسين فاذا دفع إلى أحد هما خمسين فهى له دون المرتهن معه ونصف العبد الذى كان 
مرهوناً ') عن القاضى منهم| خارج من الرهن وكذلك لو أبرأ الراهن من حقه كانت البراءة له تامة دون 
صاحبه وكان نصف العبد خارجا من الرهن ونصفه مرهونا وإذا دفع الها معا خمسين أو تسعين فالعبد 
كله مرهون بما بقى لما لا يخرج منه شىء من الرهن حتى يستوفى أحدهما جميع حقه فيه ٠:‏ فيخرج 
حقه من الرهن أو يستوفيا معا فتخرج حقوقها معا والاثنان الراهنان والمرتهنان يخالفان الواحد كا يكون 
ا ا م ل ا ل 

. ولوكان المشترى واحدا فأراد رد نصف العبد وإمساك نصفه لم يكن له ذلك‎ ٠» 


رهن العبد بين الرجلين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا كاذ العبد بينالرجلين فأذنا لرجل أن يرهنه رجلين ممائة فرهنه بها 
ووكل المرتهنان رجلا يقبض حقها فأعطاه الراهن خخمسين على أنها حق فلان عليه فهى من حق فلات 
ونصف العبد خارج من الرهن لأن كل واحد منهما مرتين نصفه فسواء ارتهنا العنددنها ان اتحزها تصله 
ثم الآخر نصفه بعده وهكذا لو دفعها إلى أحدهما دون الآخر ولو دفعها إلى وكيلها ول ب يسم لمن هى ثم 
قال هى لفلان فهى لفلان فإن قال هذه قضاء ما على وم يدفعها الركيل إلى واحد منهها ثم قال ادفعها 
إلى احدهما كانت للذى امره ان يدفعها إليه وإن دفعها الوكيل إليهما معا فاخذاها ثم قال هى لفلان لم 
يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غريمه ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا فأخذه لم 
يكن لغريمه إخراجه من يديه وإذا كان المرتين عاماً بأن العبد لرجلين وكان الرهن على بيع م يكن له 
خيار فى نقض البيع وإن افتك المرتبن حق أحدهما دون الآخرى لو رهنه رجلان عبدا كان لأحدهما 
ان بفتك دون الآخر ولا خيار للمرتبن وإن كان المرتبن جاهلا أن العبد لاثنين فمَضاه الغريم ما قضاه 
محتمعا فلا خيار له وإن قضاه عن أحدهما دون الآخر ففيها قولان أحدهما أن له الخيار فى نقض البيع 


. وحرره . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : عن القاضى منبما كذا بالأصول التى بيدنا . ولعله « عند المّايض مذها‎ )١( 


نفنا 
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لأن العبد إذا لم يفك إلا معاكان خيرا للمرتهن والآخر لا خيار له لأن العبد مرهون كله والله أعلم . 
رهن الرجل الواحد الشيئين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل عبدين أو عبدا ودارا أو عبدا ومتاعا 
مائة فقضاه خمسين فأراد أن يخرج من الرهن شيئاً قيمته من الرهن أقل من نصف الرهن أو نصفه لم 
يكن ذلك له ولا يخرج منه شيئاً حتى يوفيه آخر حقه وهكذا لو رهنه دنانير او دراهم اوتطعانا واحدا 
فقضاء تصنت ححقة فاراة أن يخرج نصف الطعام أو الدناتير أو النرا هم أو أقل من الدراهم لم يكن 
ذلك له ولا يفك من الرهن شيئا إلا معا لانه قد يعجل بالقضاء ل ل اع ارس 
حاجته منه ولو كان رجلان رهن عا شا من العروض كلها العبيد أو الدور أو الأرضين أو المتاع مائة 
فمضاه أحدهما ما عليه فأراد القاضى والراهن معه الذى ل يقض أن بخرج عند من أولئتك العبيد 
قيمته أقل من نصف الرهن لم يكن له ذلك وكان عليه أن يكون نصيبه رهنا حتى يستوفى المرتهن آخر 
حقه ونصيب كل واحد ما رهنا خارج من الرهن وذلك نصيب الذى قضى حقه ولوكان ما رهنا 0 
او دراهم أ وملغاما سواء فقضاه أحدهما ما عليه فأراد أن يأخذ نصف الرهن وقال الذى أدع فى يديك 
مثل ما اخذ منك بلا قيمة فذلك له ولا يشبه الاثنان فى الرهن فى هذا المعنى الواحد فإذا رهنا الذهب 
والفضة والطعام الواحد فأدى أحدهما ورضى شريكه ممّاسمته كان على المرتمن دفع ذلك اليه لأنه قد 
برئت حصته كلها من الرهن وأن ليس فى حصته إشكال إذ ما أخذ منباكا بقى وأنها لا تحتاج إلى أن 
تقوم بغيرها ولا يحوز أن حبس رهن أحدهما وقد قضى ما فيه برهن آخر لم بقض ما فيه . 


إذن الرجل للرجل فى أن يرهن عنه ما للآذن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عنه عبد للآذن فإن لم يسم 

كبرق ارج ما ره طح بعردر ران كرا الل فيا مله ل عر الرهن ول جور حر 
مالك العبد ما برهنه به ويرهنه الراهن بما مى أو بأقل منه مما أذن له به كان أذن له أن يرهنه بمائة دينار 
فرهنه تحمين لآنه فل أذن له بالخمسين وأكثر ولو رهنه بمائة دينار ودينار م يحز من الرهن شىء 
وكذلك لو أبطل المرتهن حقه من الرهن فما زاد على المائة لم .يجز وكذلك لو أذن له أن يرهنه بمائة دينار 
فرهنه مائة درهم لم يحز الرهن كا لو أمره أن يبيعه بمائة درهم فباعه بعمائة دينا رأو بمائة شاة لم يجز البيع 
للخلاف ولو قال المرتمن : : قد أذنت له أن يرهنه فرهنه بمائة دينار وقال مالك العبد ما اذنت له ان 
برهنه إلا تعن دارا أو مائة درهم كان القول قول رب العبد مع بمينه والرهن مفسوخ ولو أذن له أن 
يرهنه بمائة دينار فرهنه بها إلى أجل وقال مالك العبد لم آذن له إلا على أن برهنه بها نقدا كان القول قول 
مالك العبد مع بمينه والرهن مفسوخ وكذلك لو قال ١‏ أذنت له أن برغل إلى شهر فرغ اللاتشهر وي 
كان القول قوله مع بمينه والرهن مفسوخ ولو قال ارهنه بما شئت شئت فرهنه بقيمته أو أقل أو أكثركان الرهن 
برعا . لأن الرهن بالضمان أشبه منه بالبيوع لأنه اذن له أن يحعله مضموناً فى عنق عبده فلا يحوز أن 
يضمن عن غيره إلا ما علم قبل ضمانه ولو قال ارهنه بمائة دينار فرهنه بها إلى سنة فقال أردت أن يرهنه 


1١ 
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نقد كان الرهنٍ مفسوخا لأن له أن يأخذه إذاكان الحق فى الرهن نقدا بافتداء الرهن مكانه وكذلك لو 
رهنه بالمائة نقد فقال أذنت له أن يرهنه بالمائة إلى وقت يسميه كان القول قوله والرهن مفسوخ لأنه قد 
يؤدى المائة على الرهن بعد سنة فيكون أيسر عليه من أن تكون حالة ولا يحوز إذن الرجل للرجل أن 
برهن عبده حتى يسمى ما يرهنه به والأجل فما برهنه به وهكذا لو قال رجل لرجل ما كان لك على 
ان من بخ عد ارعتك .قلي نا أ دار فالزمن ممصو حش كود ل ما كان لل لود 
والقول قوله ابدا وكل ما جعلت القول فيه قوله فعليه امين فيه ولو عر ماله على فلان فال لك اى مالى 
ل ا ال 0 
لا أن يكون الخيار إلى المرتبن وكذلك لوقال الراهن قد رهنتك أى ما لى شئت فقبضه ألا ترى أن 
كن لو قال أردت أن أرهنك دارى وقال المرتبن ارت أن ريق عبدك أو قال الراهن اختئرت أن 
أرهنك 'عبدى وقال المرتبن اخترت أن ترهننى دارك لم يكن الرهن وقع على شىء يعرفانه معا ولو قال : 
أردت أن أرهنك ادارى فقال المرتهن : فانا أقبل ما أردت لم تكن الدار رهنا حتى يجدد له بعد ما 
بعللانها معا فيها رهناً ويقبضه إياه وإذا أذن له أن يرهن عبده بشىء مسمى فلم بقبضه المرتهن حتى رجع 
الراهن فى. الرهن م بسكن له أن يقبضه إياه وإن فعل فالرهن مفسوخ (قال الشافعى ) ولو أذن له 
فأقيضه إياه ثم أراد ذ فسخ الرهن لم يكن ذلك له وإن أراد الآذن أخذ الراهن بافتكاكه فان كان الحق 
لكا له رتوو يناك مل ريع فئان حت يري القريم ته واد ل برد دلت دري ا 
ما عنده من الرهن وإن كان أذن له أن يرهنه إلى أجل لم يكن له أن يقوم عليه إلى محل الأجل فإذا حل 
الأجل فذلك له كيا كان فى الحال الأول . 


الاذن بالأداء عن الراهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أدى الدين الخال أو الدين المؤجل بإذنه رجع به الآذن فى 
الرهن على الراهن حالا ولو أداه بغير إذنه حالا كان الدين أو مؤجلاً كان متطوعا بالآداء ولم يكن له 
الرجوع به على الراهن ولو اختلفا فال الراهن ن الذى عليه الحق أديت عنى بغير أمرى وقال الآذن له فى 
الرهن قد أديت عنك بأمرك كان القول قول الراهن ن المؤدى عنه لأنه الذى عليه الحق ولأن 00 
بريد أن يلزمه ما لا يلزمه. إلا بإقراره أو ببينة تنبت عليه ولوشهد المرتهن الذى ادى إليه الح على الراهن 
الذى عليه الحق أن مالك العبد الآذن له فى الرهن أدى عنه بأمره كانت شهادته جائرة وخلف ممع 
شهادته إذا لم يبق من الحق شىء وليس ههنا شىء يحره صاحب الحق إلى نفسه ولا يدقع عنها فأرد 
شهادته له وكذلك لوكان بقى من الحق شىيء ء فشهد صاحب الحق لمرتين للمؤدى إليه أنه أدى بإذن 
الرا هن الذى عليه الحق جازت شهادته له وكان فى المعنى الأول ولو أذن الرجل أن يرهن عبد له بعينه 
فرهن عبداً له آخر ثم اختلفا فقال مالك العبد : أذنت لك أن ترهن سالماً فرهنت مباركا وقال الراهن 
ما رهنت إلا مباركا وهو الذى أذنت لى به . فالمّول قول مالك العبد ومبارك خار رج من الرهن ولو 
اجتمعا على أنه أذن له أن يرهن سالا بمائة حالة فرهنه بها وقال مالك العبد : أمرتك ان ترهنه من فلان 
فرهنته من زه كان القول اقوله والرهن مسح : لأنه قد يأذن فى الرجل الثمة بحسن مطالبته 000 
فى غيره وكذلك لو قال له : » من فلان بمائة فباعه من غيره بمائة أو أكثر لم يحز بيعه لأنه أذن له 
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بيع فلان وم يأذن له فى بيع غيره واذا أذن الرجل للرجلٍ أن يرهن عبده فلانا وأذن لآخر أن يرهن 
ذلك العبد بعينه فرهنه كل واحد منها على الانفراد وعلم أيهما رهنه أولا فالرهن الأول جائز والآخر 
مفسوخ وإن تداعيا المرتهنان فى الرهن فقَال أحدهها رهنى أول: وقال الآخر رهنى اول وصدق كل 
واحد منه| الذى رهنه أو كذيه أو صدق الراهنان المأذون لما بالرهن أحدهما وكذبا الآخر فلا يقبل قول 
الزاعتين ولا شهادعيا محال » لأنهما يحران إلى أنفسهها ويدفعان عنها أما ما يحران إليها فالذى يدعى أن 
رهنه صحيح بحر إلى نفسه جواز زالبيع على الراهن وأن يكون تمن البيع فى الرهن ماكان الرهن قاماً دون 
ماله سواه واما الذى يدفم ان رهنه صحيح فا يقول رهنى اخر فيدفع ان يكون لمالك الرهن الاذن له 

فى الرهن أن يأخذه بافتكاك الرهن وإن تركه الغريم . وإن صدق مالك العبد المرهون أحد الغريمين 
فالقول قوله لأن الرهن ماله وفى ارتبانه نقص عليه لا منفعة له وإن لم يعلم ذلك مالك العبد وم يدرأى 
الرهنين أولا فلا رهن في العبد ولوكان العبد المرهون حين تنازعا في ايديهما معا اواقام كل واحد منها 
بينة ة أنه كان فى بده ونم توقت البينتانٍ وقتا يدل على أنه كان رهناً فى بيد أحدهما قبل الآخر فلا رهن 
وان وقنت وقتا يدل على أنه كان رهناً لأحدهها قبل الآخر كان رهن للذى كان فى يديه أولا ٠‏ وأى 
المرقينين أراد أن أحلف له الآخر على دعواه أحلفته له » وإن أراد أن أحلف لما المالك أحلفته على 
علمه وإن أراد أو أحدهما أن أحلف له راهنه ل أحلفه لأنه لوأقر بشىء أوادعاه لم ألزمه إقراره ولم اذ 
له بدعواه ولو أن رجلاً رهن عبده رجلين وأقر لكل واحد منهم| بقبضه كله بالرهن ٠‏ فادعى كل واحد 
منهم| أن رهنه وقبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه ولم يقم لواحد منبم| بينة على دعواه وليس الرهن فى 
يدى واحد منبما فصدق الراهن أحدهما بدعواه فالقول قول الراهن ولا بمين عليه للذى زعم أن رهنه 
كان آخرا ٠‏ ولوقامت بينة للذى زعم الراهن أن رهنه كان آخرا بأن رهنه كان أولا كانت البيئة أولى من 
قول الراهن ولم يكن على الراهن أن يعطيه رهنا غيره ولا قيمة رهن ٠‏ ولو أن الراهن أنكر معرفة أيهما 
كان أولا وسأل كل واحد مهما بمينه وادعى غلمة أنه كان ولا أجلت ,الله ما يعلم ١‏ امنا كات أولا وكان 
الرهن سرتا وكذلك لوكان فى أبديها معا. ولوكان فى بيد أحدهما دون الآخر وصدق الراهن 
الذى ليس الرهن فى يديه كان فيها قولان أحدهما أن الول قول الراهن كان الحق الذى أقر له الراهن 
فى العبد أقل من حت الذى زعم أن رهنه كان آخرا أو أكثر, ٠‏ لأن ذمته لا تبرأ من حق الذى أنكر أن 
يكون رهنه آخرا ولا تصنع كينونة الرهن ههنا فى يده شيئاً لأن الرهن ليس بلك بكينونته فى يده » 
والآخر أن القول قول الذى في يديه الرهن لأنه يملك بالرهن مثل ما بملك المرتهن غيره . 


الرسالة فى الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً فمَال له : ارهنه عند فلان 
فرهنه عنده فقال الدافعم انما أمزته أن يرهنه عندك بعشرة . وقال المرتمن جاءنى برسالتك فى أن 
أسلفك عشرين فأعطيته إياها فكذبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل ولا أنظر إلى قيمة الرهن ٠‏ ولو 
صدقه الرسول فقال قد قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه المرسل كان القول قول المرسل 
مع يها امرة إلا بعشرة ولا دفع إليه الا هى وكان الرهن بعشرة وكان الرسول ضامناً للعشرة ة التى أقر 
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بقبضها مع العشرة التى أقر المرسل بقبضها ولو دفع اليه ثوبا فرهنه عند رجل وقال الرسول امرتنى برهن 
لوبي لان عسي ترجعة ريال المرسل أمرتك أن تستسلف من فلان عشرة بغير رهن ولم اذن لك 

فى رهن الثوب فالقول قول صاحب الثوب والعشرة حالة عليه ولوكانت المسألة نحاها فال أمرتك 
بأخذ عشرة سلفاً فى عبدى فلان وقال الرسول بل فى ثوبك هذا أو عبدك هذا العبد غير الذى أقر به 
الآمر فالقول قول الآمر والعشرة حالة عليه ولا رهن فها رهن به الرسول ولا فما أقر به الآمر لأنه لم يرهن 
إلا أن يحددا فيه رهناً ولوكانت المسألة يحلها فدفع المأمور الثوب أو العبد الذي أقر الآمر أنه امره برهنه 
كان العبد مرهونا والثوب الذى أنكر الآمر أنه أمره برهنه خارجا عو الرهن ولو أقام المرتين البينة أن 
الآمر أمر برهن الثوب وأقام الآمر البينة أنه أمر برهن العبد دون الثوب ول يرهن المأمور العبد أو أنه نبى 
عن رهن الثوب كانت البينة بيئة المرتهن وأجزت له ما أقام عليه البينة رهنا لأنى إذا جعلت بينهها صادقة 
معا ٠‏ لم تكذب إحداهما الأخرى لأن بينة المرتهن بأن رب الثوب أكره برهنه قد تكون صادقة بلا 
تكذيب لبيئة الراهن أنه نمبى عن رهنه ولا أنه أمر برهن غيره لأنه قد ينبى عن رهنه بعد ما يِأذنْ فيه 
ويرهن فلا ينفسخ ذلك الرهن وينبى عن رهنه قبل يرهن ثم يأذن فيه . فإذا رهنه فلا يفسخ ذلك 
الرهن ٠‏ فاذا كانتا صادقتين بحال لم يحكم لما حكم المتضادتين اللتبن لا تكونان ابدا الا واحداهها 
كاذية . 


شرط ضمان الرهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : واذا رهن الرجل الرجل عبدا بمائة ووضع الرهن على يدى 
عدل على أنه إن حدث فى الرهن حدث ينقص ثمنه من المائة . أو فات الرهن أوتلف فالمائة مضمونة 
على أجنى أو ما نقص الرهن مضمون على أجنى أو على الذى على يديه الرهن حتى يستوفى صاحب 
الحق رهنه أو يضمن الموضوع على يديه الرهن أو أجنى ما نقص الرهن كان الضمان فى ذلك كله ساقطاً 
لأنه لا يجوز الضمان إلا بشىء معلوم . ألا ترى أن الرهن إن وفى لم يكن ضامناً لشىء وان نقص 
ضمن فى شرطه فيضمن مرة دينارا ومرة مائتى دينار ومرة مائة وهذا ضمان مرة ولا ضمان أخرى وضمان 
غير معلوم ولا يجوز الضمان حتى يكون بأمر معلوم ولو رهن رجل رجلا رهنا بمائة وضمن له رجل المائة 

عن الراهن كان الضمان له لازماً وكان للمضمون له أن ياخذه بضمانه دون الذى عليه الحق وقيل يباع 
الرهن وإذا كان لرجل على رجل حق إلى أجل فزاده فى الأجل على أن يرهنه رهنا فرهنه اياه فالرهن 
مفسوخ والدين إلى أجله الأول . 


تداعى الراهن وورثة المرتبن 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا مات المرةبن وادعى ورثته فى الرهن شيئاً . فالقول قول 
الراهن وكذلك القول قوله لو كان المرتن حياً فاخختلفا وكذلك قول ورثة الراهن واذا مات المرتمن 
فادعى الراهن أو ورئته أن الميت 'اقنضى حقه أو برأه منه فعليهم البينة فالقول قول ورثة الذى له الحق 
إذا عرف لرجل حقا أبدا فهو لازم لمن كان عليه لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحب الح له أو ببينة تقوم عليه 
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بشىء يثبتونه بعينه فيلزمه ولو رهن رجل رجلاً رهناً بمائة دينار ثم مات المرتهن أو غلب على عقله فأقام 
الراهن البينة على أنه قضاه من حقه الذى به الرهن عشرة وبقيت عليه تسعون فإذا أداها » فك له 
الرهن وإلا , بيع الرهن عند محله واقتضيت منه التسعون ولوقالت البينة قضاه شيئاً ما نثبته أو قالت البينة 
أقر عندنا 00 أنه اقتضى منه شيئاً ما نثبته كان القول قول ورثته إن كان ميتا قبل أقروا فيها بشىء ما 
كان واحلفوا ما تعلمون أنه أكثر منه وخذوا ما بقى من حقكم ولوكان الراهن الميت والمرتهن الحى كان 
القول قول المرتهن فإن قال المرتبن ن قد قضانى شيئاً من الحق ما أعرفه قيل للراهن ن إن كان حا وورثته إن 
كان ميتاً ادعيتم شيئا تسمونه أحلفناه لكم فإن حلف برىء منه وقلنا أقر بشىء ما كان فا أقر به وحلف 
ما هو أكثر منه ١‏ قبلنا قوله فيه . 


جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل عبده فجنى العبد على سيده جناية تأتى على 
نفسه فولى سيده بالخبار بين القصاص منه وبين العف وبلا شىء فى رقبته فإن اقتص منه فقد بطل الرهن 
فيه وإن عفا عنه بلا شىء يأخذه منه فالعبد مرهون بحاله وإن عفا عنه بأخذ ديته من رقبته ففيها قولان 
أحدهما أن جنايته على سيده إذا أنت على نفس سيده كجنايته على الأجنى لا تختلف فى شىء ومن 
قال هذا قال : إنما منعنى إذا ترك الولى القود على أخذ المال أن أبطل الحناية أن الحناية التى لزمت 
العبد مال للوارث والوارث ليس بمالك للعبد يوم جنى فيبطل حقه فى رقبته بأنه ملك له والقول الثاني 
أن الحناية هدر من قبل أن الوارث إنما بملكها بعدما بملكها انحنى عليه . ومن قال هذا قال لولا أن 
ا ميت مالك ما قضى بها دينه ولوكان للسيد وارثان فعفا أحدهما عن الحناية بلا مال كان العفو فى الول 
الأول جائزاً وكان العبد مرهونا بحاله وإن عفا الآخر بمال يأخذه بيع نصفه فى الحناية وكان للذى لم 
يع تمن نصفه إن كان مثل الحناية أو أقل وكآن تله عرهونا 3 الذى عفا عن المال والذى عفا 
عن غير سّى ء فها وصفت ولوكانت المسألة بحالها وللسيد المقتول ورئة صغار وبالغون وأراد البالغون قتله 
يكن هم قتله حتى يلغ التخار ولو أراد ارين ن بيعه عند محل الحق قبل أن يعفو أحد من الورئة لم 
يكن ذلك له وكان له أن يقوم فى مال اميت بماله قيام من لا رهن له فإن حاص الغرماء فبقى من حقه 
شىء ثم عفا بعض ورثة الميت البالغين بلا مال يأخذه كان حق العافين من العبد رهنا له يباع له دون 
الغرماء حتى يستوفى حقه . وإذا عفا أحد الورئة البالغين عن القود فلا سبيل إلى القود ويباع نصيب 
من لم يبلغ من الورثة ولم بعف . إن كان البيع نظراً له فى قول من قال إن تمن العبد يمك باللحناية على 
مالكه حنى يستوفوا مواريثهم من الدية إلا أن يكون فى تمنه فضل عنها فيرد رهنا ولوكانت جناية العبد 
المرهون على سيده الراهن عمدا فييا قصاص لم بأت على النفس كان للسيد الراهن الخيار فى القود أو 
العفو فان عفا على غير شىء فالعيد رهن نحاله وإن قال اعفو على أن أجك ارش الحناية من رقبته فليس 
له ذلك والعبد رهن بحاله ولا يكون له على عبده دين وإن كانت جنايته على سيده عمد لا قود فيها أو 
خطأ فهى هدر , ا ل ا 0 
لأنه مال له ولا يكون له على ماله دين وإن جنى العبد المرهون على عبد للسيد جناية فى نفس وما 
دونها فالخيار إلى السيد الراهن فإن شاء عد كنك سوا درم 


14٠ 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالهاع0/0١0.ع/األاعلة‏ // :كم كما 


الوجهين عفا فالعبد رهن بحاله إن عفا على غير شىء او عفا على مال يأخذه فالعبد رهن يحاله ولا مال 
له فى رقبة عبده ؛ ولوكانت جناية العبد المرهون على عبد للراهن مرهون عند آخ ركان للسيد الخيار فى 
القؤد اوفى العفويلا شىء ياخذه فامهما اختار فذلك له ليس لرتبن العبد ا محنى عليه ان بمنعه من ذلك 
وإن اختار العفو على مال ياخذه فالمال مرهون فى يدى مرتبن العبد امحنى عليه وإن اختار سيد العبد 
عفو المال بعد اختياره إياه لم يكن ذلك له لحق المرتبن فيه (قال الشافعى ) ويحق المرتبن أجزت للسيد 
الراهن أن يأخذ جناية المرتبن على عبده من عتق عبده الحانى ولا يمنع المرتين السيد العفو على غير 
مال ٠‏ لأن المال لا يكون على الحانى عمدا حتى يختاره ولى الحناية وإذا جنى العبد المرهون على أم ولد 
للراهن أو مدبر أو معتق إلى أجل فهى كجنايته على مملوكه والعبد مرهون بحاله فإن جنى على مكاتب 
السيد فقتله عمدا فللسيد القود أو العفو فان ترك القود فالعبد رهن بحاله وإن كانت الحناية على المكاتب 
جرحا فللمكاتب القود أو العفو على مال يأخذه وإذا عفاه عنه على مال بيع العبد الحانى فدفع إلى 
المكاتب أرش الحناية عليه وإذا حكم للمكاتب بأن يباع له العبد فى الحناية عليه ثم مات المكاتب قبل 
بيعه أو عجز فلسيد المكاتب بيعه فى اللحناية حتى يستوفيها فيكون ما فضل من منه أو رقبته رهنا » لأنه 
ل ا ا ا 
أن معيذه يهنا ع لأنه يلكه بير املك الأول وإذا جنى العبد المرهون على ابن للراهن اوا اخ أو مولى 
جناية تأتى على نفسه والراهن 0 0 القود أو العفو على الدية 0 فإذا عفا 
على الدية بيع العيد وخرج من الرهن فإن اشتراه الراهن فهو تملوك له لا يحبر أن يعيده الى الرهن لانه 
ملكه بغير املك الأول » وإن قال المرتمن ن أنا أسلم العبد وأفسخ خ الرهن فيه وحقى فى ذمة الراهن قيل : 

إن تطوعت بذلك وإلا لما تكره عليه وبلغنا الحهد فى بيعه فإن فضل من تمنه فضل فهو رهن لك وإن 
م يفضل فالحق أتى على رهنه وإن ملكه الراهن بشراء أو ترك منه للرهن لم يكن عليه أن بعيده رهن 
لأنه ملكه بملك غير الأول وبطل الأول وبطل الرهن بفسخك الرهن ألا ترى أن رجلا لو رهن رجلا 
عبداً فاستحقه عليه رجل كان خخارجاً من الرهن وإن ملكه الراهن لم يكن عليه أن بعيده رهناً معنيين 
أحدهما أنه إذا كان رهنه وليس له ذ يكن رهنا كا لو رهنه رهنا فاسدا لم يكن رهنا والآخر أن هذا 
الملك غير الملك الأول وإنما بمنعنى أن أبطل جناية العبد المرهون إذا جنى على ابن سيده أو على أحد 
السك وارثه. أن الحناية انما وجبت للمجنى عليه والنحنى عليه غير سيد الحانىٍ ولا راهنه وإنما ملكها 
سيده الراهن عن المحنى عليه بموت المحنى عليه وهذا ملك غير ملك السيد الأول ولو ان رجلاً رهن 
عبده ثم عدا العبد المرهون على ابن لنفسه مملوك الراهن فقتله عمدا أو خطأ أو جرحه جرحاً عمدا أو 
خطأ فلا قود بين الرجل وبين ابنه والحناية مال فى عنق العبد المرهون فلا يكون للسيد بيعه بها ولا 
إخراجه من الرهن لأنه لا يكون .له فى عن عبده دين وهكذا لوكانت أمة فقتلت ايها © ولوكان 
الابن المقتول رهنا لرجل غير المرتين للأب بيع العبد الأب القاتل فجعل تمن العبد المرهون المقتول رهنا 
فى يدى المرتبن مكانه ولوكان الابن مرهونا لرجل غير مرتبن الأب بيع الأب فجعل تمن الابن رهنا 
مكانه ولم يكن للسيد عفوه لأن هذا لم يحب عليه قود قط إنما وجب فى عتقه مال فليس لسيده أن 


00 1 : ولوكان الاابن المقتول ٍ وقوله : ولوكان الابن مرهونا الخ كذا يجحميع الأصول التى بأيدينا ولعله 
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يعفوه لحق المرئهن فيه ولوكانٍ الأب والابن بملوكين لرجل ورهن كل واحد منهم| رجلا على حدة فقتل 
الابن الأب كان لسيد الأب أن يقتل الابن أو بعفوعن القتل بلا مال وكذلك لوكان جرحه جرحاً فيه 
قود كان له القود د و العفو بلا مال فإن اختا ر العفو با مال بيع الابن وجعل ثمنه رهناً مكان ما لزمه من 
أرش الحناية وإذا كان هذا القتل خطأ والعبدان مرهونان لرجلين مفترقين فلا شىء للسيد من العفو 
ويباع الحانى فيجعل ثمنه رهنا لمرتهن العبد المحنى عليه لأنه لم يكن فى أعناقها حكم إلا المال لا خيار 
فيه لولى الحناية اجنبيا كان او سيدا وإن جنى العبد المرهون على نفسه جناية عمدا او خطا فهى هدر 
وإن جنى العبد المرهون على امراته أو أم ولده جناية فألقت جنينا ميتا فإن كانت الأمة لرجل فنكحها 
العبد فالمحناية لمالك اللحارية يباع فيها الرهن فيعطى قيمة الحنين إلا أن يكون فى العبد الرهن فضل عن 
0 قيمة الحنين فيباع منه بقدر الحنين وجنابته على الحنين كجنايته على غيره خطأ ليس للسيد عفوها لحق 
المرتين فيها ويكون ما بقى منه رهناً وإذا ‏ جنى العبد المرهون عن حر جناية عمداً فاختار المحنى عليه أو 
أولياؤه العقل ببيع العبد المرهون بذهب أو ورق ثم اشترى يثمنه إبل فدفعت إلى لمحنى عليه إن كان حيا 
أو رك إذا جناها خطأ وإن اختار أولياؤه العفو عن احناية على غير شىء اذوه 
فالعبد مرهون بحاله . 


إقرار العبد المرهون بالحناية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن رهن ن الرجل الرجل عبدا وأقبضه المرتبن فادعى عليه المرتين 
أنه جنى عليه أو على رجل هو وليه جناية عمداً فى مثلها قود فأقر بذلك العبد المرهون وأنكر الراهن 
ذلك أولم يقر به وم ينكره فاقرار العبد لازم له وهو كقيام البينة عليه ولا يكون قبوله أن يرتهنه وهو 
جان عليه إبطالا لدعواه الحناية كانت قبل الرهن افده أوامعة وله الخيار فى أخذ المود أو العفو بلا 
مال أو العفو بمال فإن اختار القود فذلك وإن اختار العفو بلا مال فالعبد مرهون بحاله وإن اختار المال 
بيع العبد فى الحناية ها فضل من نه كان رهناً وإن أقر العبد يحناية خطأ أو عمدا لا قود فيا بحال أو 
كان العبد مسلماً والمرتبن كافرا فأقر عليه يجناية عمدا أو أقر يحناية على ابن نفسه وكل من لا يقاد منه 
بحال فإقراره باطل لأنه أقر فى عبوديته بمال فى عنقه وإقراره مال فى عنقه كاقراره مال على سيده لأن 
عتقه وما بيعت به عتقه مال لسيده ما كان ملوكاً لسيده وسوا كان ما وصفت من الاقرار على المرتهن او 
أجننى غير المرتين ولوكان مكان الأجننبى والمرتهن سيد العبد الراهن فأقر العبد له 
الرهن أ يعكه وكلانه المرتهن فإن كانت الحناية ما فيه قصاص جازت على العبد فإن اقنص فذلك وإن 
0 يقتص فالعبد مرهون نحاله فإن كانت الخناية عدا 0 1 بن الراهن. أو من الراهن وليه فاب على 
نفسه فأقر بها العبد المرهون فإقراره جائز ولسيده الراهن قتله أو العفو على مال يأخذه فى عنقه ىا يكون 
ذلك له فى الأجننى والعفوعلى غير مال فإن عفا على غير مال فهو رهن بحاله ولا يحوز إقرار العبد الرهن 
ولا غير الرهن على نفسه حتى يكون ممن تقوم عليه الحدود فإذا كان ممن تقوم عليه الحدود فلا بحوز 
إقراره على نفسه إلا فها فيه القود وإذا أقر العبد المرهون على نفسه بأنه جنى جناية خطأ على غير سيده 
وصدقه المرتبن وكذبه مالك العبد فالقَول قول مالك العبد مع يبمينه والعيد مرهون تحاله وإذا , بيع بالرهن 


ثيل 


170111130_121_للقطذ اط ©))/ذالاع0/0١0.ع/اأحاعلة‏ // :كم كما 


لم يحكم على المرتبن بأن يعطى ثمنه ولا شيئاً منه للمجنى عليه وإن كان فى إقراره أنه أحق بكم العند 
منه لأن إقراره يجمع معنيين أحدهما أ قرب ف مال وه ولا يقل اوه رمال غوه وله إن 
أقر للمجنى عليه بشىء إذا ثبت له فاله ليس فى ذمة الراهن فلا سقط أن يكون ماله فى ذمة الراهن 
دون العبد سقط عنه الحكم بإخراج تمن العبد من يديه والورع للمرتهن أن يدفع من منه إلى احنى عليه 
قدر أرش الحناية وإن جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك من ثمن العبد ولا يأخذه إن قدر من مال 
الراهن غير من العبد وهكذا لو أنكر العبد الحناية وسيده وأقر بها المرتبن ولو ادعى المرتين أن العبد 
المرهون في يديه جنى عله جناية تنظ وأقر بذلك العبد وأنكر الراهن كان المَول قوله ولم يخرج العبد 

من الرهن وحل للمرتبن أخحذ حقه فى الرهن من وجهين من أصل الحق والحناية إن كان يعلمه صادقا 
ولوادعى الحناية على العبد المرهون خطأ لابن له هو وليه وحده أومعه ولى غيره والحناية خطأ وأقر بذلك 
العبد وألكرة السيد فالقول فيه قول السيد والعيد مرهون تحاله وهى كالمسألة فى دعوى الأجنبى على 
العبد الحناية خطأ وإقرار العبد والمرتبن بها وتكذيب المالك له . 


جناية العبد المرهون على الاجنبيين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا جنى العبد المرهون أو جنى عليه فجنايته والحناية عليه كجناية 
العبد غير المرهون والحناية عليه ومالكه الراهن ن الخصم فيه فيال له ان فديته بجميع ارقن الحناية فأنت 
تطوع ولعي مرهون جحاله وإ م تفغل ل تجر عل ان تقديه وبي العد فى جناته وكانت الختية أل 
به من الرهن كما تكون الحناية أولى به من ملكك فالرهن أضعف من ملكك لأنه إنما يستحق فيه شىء 
بالرهن بملكك فإن كانت الحناية لا تبلغ قيمة العبد المرهون ولم بتطوع مالكه بأن يفديه لم يحبر سيده ولا 
المرتبن على أن يباع منه إلا بقدر الحناية ويكون ما بقى منه مرهوناً ولا يباع كله إذا لم تكن الحناية تحبط 
بقيمته إلا باجمّاع الراهن ن والمرتين على ببعه فإذا اجتمعا على بيعه بيع فأديت الحناية وخير مالكه بين أن 
و ل و ا ل ا 1 
المرتين بيع العبد الحانى كله وإن كان فيه فضل كبير عن الحناية فسخا منه لرهنه ولا ينفسخ فيه الرهن 
إلا بأن يبطل حقه فيه أو يبرأ الراهن من الحق الذى به الرهن ولا أحسب أحدا بعقا ل يختار أن يكون 
من عبده رهنا غير مضمون على أن يكون قصاصا من دينه وتبرأ ذمته مما قبض منه وإذا اخختار أن يكون 
رهنا لم يكن للمرتهن الانتفاع بثمنه وإن أراد الراهن قبضه لينتفع به لم يكن ذلك له وليس المنفعة 
بالمن الذى هو دنانير ودراهم كالمنفعة بالعبد الذى هو عين لو باعه لم يحز ببعه ورد يحاله وإذا بيع العبد 
المرهون فى الحناية أو بعضه لم يكلف الراهن ن أن يجعل مكانه رهنا لأنه بيع بحق لزمه لا إتلاف منه هوله 
وإن أراد المرتين ن أن يفديه بالحناية قيل له إن فعلت فأنت متطوع وليس للك الرجوع بها على مالك العبد 
والعبد رهن بحاله وإن فداه بأمرسيده وضمن له : ما فداه به رجع بما فداه به على سيده ول يكن رهنا 
إلا أن يحعله له رهنا به فيكون رهنا به مع المحق الأول ( قال الربيع ) معنى قول الشافعى إلا أن يريد أن 
ينفسخ الرهن الأول فيجعله رهنا ما كان مزهونا وبما فداه به بإذن سيده (قال الشافعى ) وان كانت 
جا هد الرهن عند ارد لقتى كله ارود أن بقنضن عند داك اكوا من ا قا عليه في 
عنقه ولا فى بدنه ولوكان جنى قبل أن يرهن ثم قام عليه المحنى عليه كان ذلك له كا يكون له لوجنى 
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بعد أن كان رهناً لا يختلف ذلك ولا بخرجه من الرهن أن يحنى قبل أن يكون رهنا ثم يرهن ولا بعد 
أن يكون رهنا إذا لم يبع فى الحناية وإذا جنى العبد المرهون وله مال أو اكتسب بعد الحناية مالا أو 
وهب له فاله لسيده الراهن دون المرتين وجنايته فى عنقه كهى فى عنق العبد غير المرهون ولو بيع العبد 
المرهون فلم يتفرق البائع والمشترى حتى جنى كان للمشترى رده لأن هذا عيب حدث به وله رده بلا 
عيب ولوجنى ثم بيع فعلم المشترى قبل التفرق أو بعده يجنايته كان له رده لأن هذا عيب دلس له ولو 
بيع وتفرق المتبايعان او خير احدههما صاحبه بعد البيع فاختار امضاء البيع ثم جنى كان من المشترى وم 
برد البيع لأن هذا حادث فى ملكه بعد تمام البيع بكل حال له ولوجنى العبد الرهن جناية عمدا كان 
للمجنى عليه او وليه الخيار بين الآرش والقصاص فان اختار الارش كان فى عنق العيد بباع فيه كما 
يباع فى الحناية خطأ وإنٍ اختار القصاص كان له وإذا جنى العبد المرهون فلم يفده سيده بالحناية فبيع 
فيها لم يكلف سيده أن يأتى_برهن سواه لأنه بيع عليه بحق لا جناية للسيد فإن كان السيد أمر العبد 
بالحناية وكان بالغ يعقل فهواتم ولا يكلف السيد إذا بيع فيا أو قتل أن بأتى برهن غيره وإن كان العبد 
ضبياً أو اعجمياً فبيع فى الحناية كلف السيد أن يأتى بمثل قيمته تمنا ويكون رهناً مكانه إلا أن يشاء أن 
ش يحعلها قصاصاً من الحق وإذا تم الرهن بالقبض كان المرتبن أولى به من غرماء السيد وورثته إن مات 
وأهل مض يرو و و ال الل ع كرد أذن الرجل للرجل أن يرهن عبدا 
للأذن فرهنه فجنى العبد المرهون جناية فجنايتة فى عنقه والقول فى هل يرجع سيد العبد الآذن على 
الراهن المأذون له بما لزم عبده من جنايته وبتلف إن أصابه فى يديه قبل أن يفديه كما يرجع عليه لوأن 
العبد المرهون عارية فى يديه لا رهن أو لا يرجع ؟ قولان أحدهما أنه عارية فهو ضامن له كما تضمن 
العارية والآخر أنه لا يضمن شيئا مما اصابه ومن قال هذا قال : فليس كالعارية لأن خدمته لسيده 
والرهن فى عنقه كضمان سيده لو ضمن عن الراهن والعارية ما كانت منفعتها مشغولة عن معيرها ومنفعة 
هذا له قائمة "2 ومن ضمن الراهن ضمن رجلا لو رهن الرجل عن الرجل متاعا له بأمر المرهون وكان 
هذا عندى أشبه القولين . والله تعالى أعلم . 


الحناية على العبد المرهون فما فيه قصاص 


قال الغافسن تخي النه+ وإذا رهن الرتجل الرجل غيدم زقافية تين فعض عل العيدا لطر 
عبد للراهن أو للمرةبن او لغيرهما جناية انت على نفسه فالخصم فى اللحناية سيد العبد الراهن ولا ينتظر 
الحاكم المرتين ولا وكيله ليحضر السيد لأن القصاص إلى السيد دون المرتين وعلى الخاكم إذا ثبت ما 
فيه القصاص أن يخير سيد العبد الراهن بين القصاص واتخل قيمة عبده الا ان يعفو فإن اختار 
القصاص دفع إليه قاتل عبده فإن قتله قتله بحقه ولم يكن عليه أن يدل المرعيت شيثاً مكانه يا لذ يكون 
عليه لومات أن يبدله مكانه ولو عفا عنه بلا مال يأخذه منه كان ذلك له لأنه دم ملكه فعفاه وإن 
اختار أخذ قيمة عبده أله القاضى بأن يدفعه إلى المرتبن إن كان الزخن على ,يديه أو من على يديه 
الرهق إلا أن يشا ان مله قصناضا مد نحن المزتيق عليه وإن اختار ترك القود على أخذ قيمة عبده ثم 


)1( قوله : 3 ومن ضمن الراهن ن الى قوله « بأمر المرهون» كذا بالأصول التى عندنا وتأمل . كتبه مصححه . 
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أراد عفوا بلا أخذ قيمة عبده لم يكن ذلك له وأخذت قيمة عبده فجعلت رهنا وكذلك لواختار أخذ 
المال ثم قال أنا أقتل قاتل عبدى فليس ذلك له وإن اختار أخذ المال بطل القصاص لأنه قد أخذ أحد 
لحك ورك الآخروإن عفا الا اذى وجب له بعد اختاره وأ وهو أكثرمن قيمة عبد أو مك 
اواقل لم يحز عفوه لانه وهب كنا قد وجب رهنا لغيره وإذا برىء من المال بان يدفم الحق إلى المرتين 
من مال له غير المال المرهون او ابراه منه المرتبن رد المال الذى عفاه عن العبد الحانى على سيد الحانق 
لأن العفو براءة من شىء ببد المعفو عنه فهو كالعطية المقبوضة وها رددتها لعلة حق المرتين فيها فإذا 
ل ل ل ا ل ل قضى المرتبن حقه مما أخذ من قيمة 
عبده لم يغرم من المال الدى قضاه شيئاً للمعفو عنه وإن فضل فى يديه فضل عن حقه رده على سيك 
العبد المعفو عنه الحناية والمال وإن أراد مالك العبد الراهن أن يبب للمرتين ما فضل عن حقه لم يكن 
ذلك له وإن قضى بقيمة العبد الممقتول المرهون دراهم وحق المرتبن ؤثائر وأخذها الراهن فدفعها الى 
المرتبن فأراد الراهن أن يدعها للمرتبن بحقه و برد ذلك المرتهن لم يكن ذلك له وببعت فأعطى 
صاحب الحق وسيد العبد العفو عنه ما فضل من أثمانها وانما منعنى لوكان الراهن موسرا أ أن أسلم عفوه 
عن المال بعد أن اختاره وأصنع فيه ما أصنع فى العبد لو أعتقه وهو موسر أن حكم العتق مخالف جميع 
ما سواه أنا إذا وجدت السبيل إلى العتق ببدل منه أمضيته وعفو المال مالف له فإذا عفا ما غيره أحق به 
حتى بستوفى حقه كان عفوه فى حق غيره باطلكا لووهب عبده المرهون لرجل وأقبضه إياه أوتصدق 
به عليه صدقة محرمة وأقبضه إياه كان ما صنع من ذلك مردوداً حتى بقبض المرتبن حقه من تمن رهنه 
والبدل من رهنه بقوم مقام رهنه لا يختلفان ولوجنى على العبد المرهون ثلاثة أعبد كان على الحاكم أن 
بخير سيد العبد المقتول بين القصاص وبين أخذ قيمة عبده أو العفو فإن اختار القصاص فيهم فذلك له 
فى قول من قتل أكثر من واحد بواحد وإن اختار أن بقتص من أحدهم وبأخذ ما لزم الاثنين من قيمة 
عبده كان له ويباعان فيياكيا وصفت ويكون ثمن عبده من تمنهما رهناكا ذكرت وإن اختار أن بأخذ ثمن 
عبده منها 3 أراد عفوا عنهما أو عن أحدهما كان الحواب فيها كا وات فى المسألة قبلها فى العبد الواحد 
إذا اختار أخذ قيمة عبده من رقبته ثم عفاها وا أن يحضر الحاكم المرتبن أو وكبله احتياطاً لثلا 
يختار الراهن أخذ المال ثم بدعه أو يفرط فيه فييرب العبد الحانق وإن اختار الراهن أخذ المال من 
الحانى على عبده ثم فرط فيه حنى يبرب اللحانى لم يغرم الراهن شيئا بتفربطه ولم يكن عليه أن بضع 
ره مكانه ب وكان كسدة لو ره رحلا تهرت ولا أحمل الاق يخال اك وهو إلى أخل نولو #طلاع فبه 
الراهن ن + ولو جنى حر وعبد على عبد مرهون جناية عمدا كان نصف قيمة العبد المرهون على الحر فى 
ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنا الا أن يتطوعٍ الراهن بأن يجعلها قصاصا إذاكانت دناني, رأودراهم وخير 

فى العبدكي| وصفت بين قتله أو العفو عنه أو أخذ قيمة عبده من عنقه فإن مات العبد الحانى فقد بطل 
ما عليه من الحناية وإن مات الحر فنصف قيمته فى ماله وإن أفلس الحر فهو غريم وكل ما أخذ منه كان 
مرهونا والحق كله فى ذمة الراهن لأ يبرأ منه بتلف الرهن وتلف العوض منه بحال ٠‏ ولوكانت الحناية 
على العبد المرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص كان القول فبها كالقول فى الحناية فى النفس لا 
يختلف بخير السيد الراهن بين أخذ القصاص لعبده ٠‏ أو العفو عن القصاص بلا شىء أو أخذ العقل 
فإن اختار أخذ العمل كانى) وصفت ٠‏ ولا خيار للعبد المحنى عليه » إنما الخيار لمالكه لا له لأنه بملك 
بالحناية مالا والملك لسيده دونه ولوكان الحانى على العبد المرهون عبدا للراهن أو عبدا له وعبدا لغيره 


هما 
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ابن أو غيره كان القول فى عبد غيره ابنه كان أو غيره كالقول فى المسائل البي قبله, وخير فى عبده الحاق 
على عبده كما يخير فى عبيد غيره بين القود أو العفوعن القود بلا شىء يأخذه لأنه إنما يدع قودا جعل 
إليه تركه وإن لم يعف القود إلا على اخحتيا ر العوض من المال كان عليه أن يفدى عبده اللحانى ان كان 
منفرداً | يجميع ار الحناية فإذا فعل خير بين أن يحعلها قصاصا أو يسلمها رهنا فإن كان أرش الحناية 
ذهبا أو ورقا كاحق عليه فشاء أن يحعله قصاصاً فعل وإن كانت إبلا أو شيئا غير الحق فشاء أن يبيعها 
ويقضى المرتهن منها حتى يستوفى حقه أولا يبقى من ثمنها شيئاً فعل وإن شاء أن يبيعها ويجعل تمنبا 
ع لالس سا كيد ار د لير ا نك ابيز 
يكون له أن يبيعه ويجعل ثمنه رهنا ولا يبدله بغيره فإن قضى يجناية العبد دنانير والحق درا 

الدنانير رهنا ولا كون: للمرتين أن يحعل من العبد المبيع فى الحناية دراهم كالحق ثم يجحعلها رهنا 0 
أن يحعلها رهنا كي بيع عبده بها فإذا كانت جناية عبد الراهن غير المرهون على عبده المرهون فى شىء 
فيه قصاص دون النفس فهكذا لا يختلف ولو أن رجلاً رهن رجلاً عبدا ورهن آخر عبداً فعدا أحد 
عبديه على الآخر فقتله أو جنى عليه جناية دون النفس فيها قود فالقول فيها كالقول فى عبد غير مرهون 
وعبد أجني يحني على عبده يخير بين قتله او القصاص من جراحه أو العفو بلا أخذ شىء فإن عفا فالعبد 
مرهون بحاله وان اختار اذ المال بيع العبد المرهون ثم جعلت : قيمة العبد المرهون المقتول رهنا مكانه إلا 
أن يشاء الراهن أن يحعلها قصاصا وإن كانت جرحا جعل أرش جرح العبد المرهون رهنا مع العبد 
المرهون كشىء من أصل الرهن وإن كانت الحناية جرحا لا يبلغ قيمة العبد المرهون الحانى جبر الراهن 
والمرتبن على أن يباع منه بقدر أرش الحناية ولم يحبرا على ببعه إلا أن يشاءا ذلك وكان ما يبقى من العبد 
رهنا بحاله ولو رضى صاحب الح المحنى على رهنه وسيد العبد المرهون الحانى ومرتهنه بأن يكون سيد 
العبد لمحنى عليه شريكا للمرتبن فى العبد الحانى بقدر قيمة قيمة الحناية لم يحز ذلك لأن العبد المحنى عليه 
ملك للراهن لا للمرتين وجبر على بيع قدر الرهن إلا أن يعفو المرتهن حقه وإذا رهن الرجل عبداً فأقر 
العبد يجناية عمدا فيها القود وكذبه الراهن ن والمرتين ن فالقول قول العبد وامحنى عليه بالخيار فى القصاص 
أواخذ امال وإنكانت عمداً لا قصاص فيا أوخطأ فإقرا رالعبد ساقط عنه فى حال العبودية » ولوأقر 
سيد العبد المرهون أو غ غير المرهون على عبده أنه جنى جناية فإن كانت ما فيه قصاص فإقراره ساقط عن 
عبده إذا أنكر العبد وإنكانت مما لا قصاص فيه فإقراره لازم لعبده لأنها مال وإنما أقر فى ماله ( قال 
أبو تحمد) وفيها قول آخر أنه لا بخرج العبد من يدى المرتبن بإقرار السيد أن عبده قد لزمه جناية لا 
قصاص فيها لأنه إنما يقر فى عبد المرنبن ن أحق برقبته حتى يستوفى حقه فإذا استوفى حقه كان للذى أقر 
له السيد بالخناية أن يكون أحق بالعبد حتى يستوفى جنايته . 


الحناية على العبد المرهون فما فيه العقل 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى أجنبى على عبد مرهون جناية لا قود فيها على احانى 


بحال مثل أن يكون الحانى حرا فلا يقاد منه مملوك أو يكون الحانى أب العبد المحنى عليه أو جده أو أمه 
او جدته أو يكون الحانى لم يبلغ أو معتوهاً أو تكون الحناية ما لا قود فيه حال مثل المأمومة والحائفة أو 


حيل 
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تكون الحناية خطأ فالك العبد المرهون الخصم فى الحناية وان 5-5 المرتين حضر الخصومة واذا قضى 
على ابلتانى بالأرش فى العبد الزعون 1 يكن لد اليد رامن عيوها : أخذ أرش الجناية دون 
للمرتين. على يدى من كان الرهن على يديه إلى أن يحل الحق ولا أحسب ا 
أرئ الحناية موضوعاً غير مضمون على أن يكون قصاصا وسواء ١ت‏ الحناية على نفس العبد المرهون, أو 
لم تأت عليها إذاكانت جناية لها أرش لا قود فيها وان كان رشن الحناية ذهيا أوافقة قال الراهن أن 
يتركه والانتفاع بها ىا يترك خدمة العبد وركوب الدابة المرهونة وسكنى الدار وكراءها لم يكن ذلك له 
لأن العيد والدابة والدارعين قاعة معلومة لا تتغير والعبد والدابة ينفعان بلا ضرر عليهما ويردان الى 
مرتهنهم| والدار لا تحول ولا ضرر فى سكاها على مرتهنها والدنانير والدراهم لا مؤنة فيها على راهنها ولا 
منفعة لا إلا بأن تصرف فى غيرها وليس للراهن صرف الرهن فى غيره لأن ذلك إبداله ولا سبيل له 
إلى ابداها وهى تلط وتسبلك. ولا تعرف عيا وان كان ضلحا رضنا المرتبن كن أرش جنايته على إبل 
وهى موضوعة على يدى من الرهن على يديه » وعلى الراهن علفها وصلاحها وله أن بكريها وينتفع بها 
كا يكون ذلك له فى إبل له لو رهنها » وإن سأل المرتين ن أن تباع اليل فتجعل ذهب أو ورقا لم يكن 
الل اللا لك عن بماد اد رحو يس لا رمال لاضن بعال ارد 1 كرو ذلك دواد اراد 
ومصا كته بغيره إبدال لكان وجنت لهانؤنائر قأراف 507 يدراهم إلا أن يرضى يلك لمرتبن فإذ 

لا ل ل لاوا رام 
الحناية على عبده لم يكن ذلك له إلا أن يبرئه المرتين أو يوفيه الراهن حقه متطوعاً به ولوكانت الحناية 
على العبد أكثر من حق المرتين مرارا لم يكن له أن بضع شيئاً من الحناية كرا لو زاد العبد فى يديه لم يكن 
له أن يخرج قيمة زيادته من رقبته إلا أن بتطوع مالك العبد الراهن بأن يدفع إلى المرتبن جميع حقه 
فى العبد حالا » فإن فعل فذلك له فإن أراد المرتبن ترك الرهن وأن لا يأخذ حقه حالا لم يكن ذ ذلك له 
وجبر على أخذه إلا أن يشاء ابطال حمقه فيبطل اذا أبطله (قال) والحناية على الأمة المرهونة كا حناية 
على العبد المرهون . لا تختلف فى شىء إلا فى الحناية عليها بما يقع على غيرها فإن ذلك فى الأمة 
وليس فى العبد بحال وذلك مثل أن يضرب بطها فتلقى جنينا فيؤخذ أرش الحنين ويكون لمالكه لا 
يكون مرهوناً معها وإن نقصها نقصا له قيمة بلا جرح له أرش يبقى أثره لم يكن على الحانى شىء سوى 
أرش الحنين لأن الحنين المحكوم فيه » وإن جنى على الأمة جناية لها جرح له عقل معلوم أو فيه حكومة 
وألقت جنيناً أخذ من الحانى أرش الحرح أو حكومته فكان رهن مع اللحارية لأن حكه بها دون الحنين 
واد عل الحنين لالعها 0 لأنه نه غير داخل فى الرهن والحناية على كل رهن من الدواب كهى . 
الأخرار فى ديانيه درق تملك راجة أ ناميق حنين عل أنتى من اليائم فألقت جنب ميا فنا يضمن 
الحا اعليا ما بفعنا. الحانة اتن .قينا تقوم يرم حكى عام وجي أت لتق تصنت :بن لخر 
الحانى ما نقصها فيكون مرهوناً معها وإن جنى عليها فألقت جنيناً حي ثم مات مكانه ففيها قولان 
أحدهما أن عليه قيمة الحنين حين سقط لأنه جان عليه ولا يضمن إن كان القاؤه نقص أمه شيئاً أكثر 


١م‎ 
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من قيمة الحنين إلا أن يكون جرحا يلزم عيبه فيضمنه مع قيمة الحنين كي قبل فى الأمة لا يختلفان 
والثانى أن عليه الأكثر من قيمة الحنين وما نقص أمه ويخالف بينها وبين الأمة يحنى عليها فيختلفان فى 
أنه لا قود بين الببائم حال على جان عليها وللادميين قود على بعض من يحنى عليهيم وكل جناية على 
رهن غير أدمى ولا حيوان لا تختلف ”") سواء فها جنى على الرهن ما نقصه لا يختلف ويكون رهناً مع 
ما بقى من المحنى عليه إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا وقيمة ما جنى على الرهن غير الآدميين 
ذهب أوفضة إلا أن يكون كيل أو وزن يوجد مثله فيتلف منه شىء فيؤخذ بمثله وذلك مثل حنطة رهن 
يبلكها رجل ‏ ففيعن «مكلها وثل ما فى معناها وإن جنى على الحنطة المرهونة جناية تضر عينها بأن 
تعفن أو تحمر أو تسود ضمن ما نقص الحنطة تقوم صحيحة غير معيبة كيا كانت قبل الحناية وبالحال 
التى صارت إلبها بعد الحناية ثم يغرم الحانى ما نقصها من الدنائير أو الدراهم وأى نقد كان الأغلب 
بالبلد الذى جنى به جبر عليه ولم يكن له الامتناع منه إن كان الأغلب بالبلد الذى جنى به دنانير 
بدنائير وإ كان الأغاب دراهم فدراهم وكل قيمة فانما هى بدنائير او بدراهم والحناية على العبيد كلها 
ونان أو دراهم لا إبل ولا مد والدراهم إلا أن بيشاء ذلك الحانى والراهن والمرتبن أجل ابل 
ل ل نقص ويكون ما غرم 
مع أصل الرهن إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصاً كا وصفت وإذا جنى الراهن على عبده 
ع ل ع ل ل 
غيره ويؤخذ ان الجناية على عبده وأمتمكيا يؤحذ مها الأجنى فان شاء أن يجعلها تفاضا من الحق 
بطل عن المرتهن بقدر أرش الحناية وهكذا لو جنى ابن الراهنٍ أو ابوه أو امرأته على عبده المرهون ولو 
جنى عبد للراهن غير مرهون على عبده المرهون خير الراهن بين أن يفدى عبده يجميع أرش الحناية على 
عبده المرهون متطوعا أو يجحعلها قصاصا من الحق أويباع عبده فيؤدى أرش الحناية على المرهون فيكون 
مااع ولا يطل الخبايا لغيه عن خاده لآ في ذلك نقصا نازع عل الرين إلا فى أن يردن 
الرجل الرجل الواحد العبدين فيجنى أحدهما على الآخر والحناية خطأ أو عمد لا قود فيه لأن الراهن 
لمالك لا يستحق من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الحناية وأن المرتهن لا يستحق من العبد 
الحانى المرهون بالرهن إلا ما كان له قبل الحناية فيذا صارت الحناية هدراً وهكذا لو أن ربجلا رهن 
عبدا له بألف درهم ورهنه أيضا عبدا له آخر بماثة دينار أو بحنطة مكيلة فجنى أحدهما على الآخركانت 
الحناية هدرا لأن المرتبن مستحق لها معاً بالرهن والراهن مالك لها معا فحالما قبل الحناية وبعدها فى 
الرهن والملك سواء ولو أن رجلا رهن عبداً له رجلا ورهن عبدا له آخر رجلا غيره فجنى أحدهما على 
الآخركانت جنايته عليه كجناية عبد أجنيى مرهون ويخير خير السيد بين أن يفدى العبد الحانى يجميع رأس 
جناية المحنى عليه فإن فعل فالعبد الحانى رهن بحاله وإن لم يفعل بيع العبد الحانى فأديت الحناية وكانت 
رهنأ فإن فضل منها فضل كان رهن لمرتبن الحانى وإن كان فى الحانى فضل عن أرش الحناية فشاء 
الراهن والمرتهن العبد الحاني ببعه معاً بيع ورد فضله رهناً إلا أن يتطوع السيد أن يجعله قصاصاً وإن دعا 
احدههما إلى بيعه وامتنع الاخر لم يحبر على بيعه كله إذا كان فى تمن بعضه ما يؤدى ارش الحناية وجناية 
المرمبن واب المرتبن وابنه من كان منه بسبيل وعبده على الرهن كجناية الأجنبى لا فرق بينهما وإن كان 


(1) سواء فما جنى على الرهن الخ هذه العبارة هكذ! بالأصول التى بيدنا وحررها فلعل فيها نقصا اه مصححه . 


١44 
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الحق حالاً فشاء أن تكون جنايته قصاصاً كانت وإن كان إلى أجل فشاء الراهن أن يحعله قصاصاً فعل 
وإن لم يشأ الراهن أخرج المرتبن قيمة جنايته فكانت موضوعة على يدى العدل الموضوع على يديه الرهن 
وإن كان الرهن على يدى المرتبن فشاء الراهن أن يخرج الرهن وأرش الحناية من يديه وكانت الحناية 
عمد فذلك له لأن الحناية عمداً تغير من حال الموضوع على يديه الرهن وإن كانت خطأ لم يكن له 
إخراجها من يديه الا أن يتغبر حاله عن حالة لأمنة إل حال تخالفها وإذا كان العبد مرهوناً فجنى عليه 
فسواء برىء الراهن ما فى العبد من الرهن إلا درهماً أو أقل وكان فى العبد فضل أولم برأ من شىء منه 
ولم يكن فى العبد فضل لأنه إذا كان مرهوناً بكله فلا يخرجه من الرهن إلا أن لا يبقى فيه شىء من 
الحا تداك و بخر حاس ارا لع امل لاب كوو ك1 لك كارا تعدا برعت ال 
بخرج شىء من الرهن إلا بالبراءة من آخر الحق ولورهن رجل رجلاً نصف عبده ثم جنى عليه الراهن 
ضمن نصف أرش جنايته للمرنهن كا وصفت وبطل عنه نصف جنايته لأن الحناية على نصفين نصف 
له لا حق لأحد فيه فلا بلزمه لنفسه غرم ونصف للمرتبن فيه حق فلا يبطل عنه وإن كان ٠الكه‏ لحق 
المرتبن فيه ولوجنى عليه أجنبى جناية كان نصفها رهناً ونصفها مسلماً لمالك العبد ولو عفا مالك العبد 
الحناية كلها كان عفوه فى نصفها جائراً لأنه مالك لنصفه ولا حق لأحد معه فيه وعفوه فى النصف 
الذى المرتهن فيه حق مردود ولو عفا المرتبن الحناية دون الراهن كان عفوه باطلاً لأنه لا ملك الحنابة 
إما ملكها للراهن وإنما ملك احتباسها بحقه حتى يستوفيه وسوا كان حق المرتبن حالا أو إلى أجل فإن 
كان إلى أجل فقال أنا أجعل الحناية قصاصاً من حقى لم يكن ذلك له لأن حقه غير حال وإن كان 
حالاً كان ذلك له إن كان حقه دنانير وقضىٍ بالحناية دنائير أو دراهم فقضى بالحناية دراهم لأن ما 
وجب لسيد العبد مثل ما للمرتبن وإن قضى بأرش الحناية دراهم والحق على الغريم دنانير فقال أجعل 
الحناية قصاصاً من حقى لم يكن ذلك له لأن الحناية غير حقه وكذلك لو قضى بالحناية دراهم وحقه 
دنانير أو دنائير وله دراهم لم يكن له أن يحعل الحناية قصاصاً من حقه لأن أرش الحناية غير حقه واتا 
بكون قصاصا ما كان مثلاً فأما ما لم يكن مثلا فلا يكون قصاصاً ولوكان حقه أكثر من قيمة أرش 
الحناية إذا لم أكره أحدا على أن يبيع ماله بأكثر من قيمته لم أكره رب العبد أن يأخذ بدنائير طعاماً ولا 
بطعام دنانير وإذا جنى عبد على عبد مرهون فأراد سيد العبد الحانى أن شبلمة ترقا بالحناية لم يكن 
ذلك على الراهن ن إلا أن يشاء وإن يشاء الراهن ذلك ولم يشأه المرتمن لم يحبر على ذلك المرتبن وكذلك 
لوشاء ذلك المرتهن ولم يشأه الراهن لم يحبر عليه لأن حقهم فى رفبته أرش لا رقبة عبد ورقبة العبد 
عرض وكذلك لو شاء الراهن والمرتبن أن يأخذ العبد الحانى بالحناية والحناية مثل قيمة العبد أو أكثر 
اضعافا وأ ى ذلك رب العبد الحانى لم يكن ذلك لها لأن الحق فى الحناية شىء غير رقبته وإنما تباع 
رقبته فيصير الحق فيها كما يباع الرهن فيصير ثمناً بقضى منه الغريم حقه . 


الرهن الصغير 


( أخخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى «١‏ حمه الله قال أصل إجازة الرهن فى كتاب الله عز 
وجل «وإن كتتم على سفر وم تخدوا كاتباً فرهان مقبوضة » ( قال الشافعى ) فالسنة تدل على إجازة الرهن 


احيل 
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ولا أعلم مالفا فى إجازته أخبرنا محمد بن إمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلى قال «لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهنه له 
غنمه وعليه غرمه » (قال الشافعى ) فالحديث جملة على الرهن ولم بخص رسول الله صلى الله عليه و. 

فها بلغنا رهنا دون رهن وا سم الرهن يقع على ما ظهر هلاكه وخفى ومعنى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم والله تعالى أعلم 58 الرهن بشىء) اى إن ذهب لم يذهب بشىء وان اراد صاحبه افتكاكه 
ولا يغلق فى يدى الذى هو فى يديه كأن يقول المرتبن ن قد أوصلته إلى فهولى بما أعطيتك فيه ولا يغير 
ذلك من شرط تشارطا فيه ولا غيره والرهن للراهن أبداً حنى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له 
والدليل على هذا قول رسول لله صلى الله عليه وسلم والرهن من صاحيه الذى رهنه » ثم بينه وأكده 
فقال «له غنمه وعليه غرمه » (قال الشافعى ) وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه (قال) ولو 
كان إذا رهن رهنا بدرهم وهو يسوى درهماً فهلك ذهب الدرهم فلم يلزم الراهن كان إما هلك من مال 
المرتبن لا مال الراهن لآن الراهن قد أخذ درهاً وذلك عن رهنه فاذا هلك رهنه فلم بر جع الرنءن 
بشىء فلم يغرم شيئاً إنما ذهب له مثل الذى أخذ من مال غيره فغرمه حينئذ على المرتهن لا على الراهن 

قال وإذا كان غرمه على المرممن فهو من المرتبن لا من الراهن وهذا القول خلاف' ما روى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم (قال الشافعى ) فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافاً فى أن الرهن ملك للراهن 

وانه إن أراد إخراجه من يدى المرتهن لم يكن ذلك له بما شرط فيه وأنه ماخوذ: بنفقته ما كان حيا وهو 
مره فى يدى المرتمن ومأخوذ بكفنه إن مات لأنه ملكه (قال الشافعى ) واذا كان الرهن في السنة 
وإجاع العلاء ء ملكا للراهن فكان الراهن دفعه لا مغصوباً عليه ولا بائعاً له وكان الراهن ن إن أراد أخذه لم 
يكن له وحكم عليه بإقراره فى يدى المرتهن بالشرط فأى وجه لضمان المرتين والحاكم يحكم له بحبسم 
للحق الذى شرط له مالكه فيه وعلى مالكه نفقته وإنما يضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو منع شيئاً 
فى يديه ملكه لغيره مما ملكه امالك غيره ما عليه تسليمه وليس له حبسه .وذلك مثل ان يبتاع الرجل 
العبد من الرجل فيدة فع إليه تنه وبمنعه البائع العبد فهذا يشبه الغصب ولمرئين ليس فى شىء من هذه 
اذى ١‏ جمالك ري ويك علدا يبعا فنقد من كذ يار وطله تسليجه له ونا للك رن 
للراهن فلا هو متعد بأخذ الرهن من الراهن ولا بمنعه إياه فلا موضع للضمان عليه فى شىء من حالاته 
ا هو رجل اشترط لنفسه على مالك الرهن فى الرهن شرطاً حلالا لازما استوئق فيه من حقه طلب 
المنفعة لنفسه والاحتياط على غربمه لا مخاطرا بالارتهان لأنه لوكان الرهن إذا هلك هلك حمقه كان 
ارتهانه مخاطرة إن سام الرهن فحقه فيه وإن تلف تلف حقه ولو كان هكذا كان شر للمرتين فى بعض 
حالاته لأن حقه إذا كان فى ذمة الراهن وفى جميع ماله لازم أبدا كان خيرا له من أن يكون فى شىء 
من ماله بقدر حقه فإن هلك ذلك الشىء بعينه هلك من المرتهن وبرئيت ذمة الراهن قال وم نر ذمة 
دحل يرا إلا يأك نزدى إل خرعه ماله عل أو قا حت ايان عله ذلك التريم العرض وير ب 
غريمه وينقطع مالكه عنه أو يتطوع صاحب الحق بأن يبرىء منه صاحبه :والمرتهن والراهن ليسا فى واحد 
من معانى البراءة ولا البواء (قال الشافعى ) فإن قال قائل : الا ترى ان"اخذ المرتبن الرهن كالاستيفاء 
الحقه قلت لوكان استيفاء لحقه وكان الرهن جارية كان قد ملكها وحل .له وطؤها ولم يكن له ردها على 
الراهن ولا عليه ولوأعطاه ما فيه إلا أن يتراضيا بأن يتبايعا فيها ببعاً جديدا ولم يكن مع هذا للمرتين أن 
يكون حقه إلى سنة فيأخذه اليوم بلا رضا من الذى عليه الحق قال ما هو باستيفاء ولكن كيف ؟ قلت 
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إنه محتبس فى يدى المرتبن بحق له ولا ضمان عليه فيه فقيل له بالخبر وكيا يكون المنزل محتبساً بإجارة فيه 
ثم يتلف المنزل بهدم أو غيره من وجوه التلف فلا ضمان على المكترى فيه وإن كان المكترى سلف الكراء 
رجع به على صاحب المنزل وكيا يكون العبد مؤجراً أو البعير مكرى فيكون محتبساً بالشرط ولا ضهان فى 
واحد منهم| ولا فى حر لوكان مؤجراً فهلك (قال الشافعى ) انما الرهن وثيقة كا خهالة فلوان رجلا كانت 
له على رجل ألف درهم فكفل له بها جاعة عند وجوبها أو بعده كان الحق على الذى عليه الحق وكان 
الحملاء ضامنين له كلهم فإن لم يد الذى عليه الحق كان للذى له الحق أن يأخذ الحملاء »كا شرط 
عليهم ولا ببرأ ذلك الذى عليه الحق شىء حتى يستوفى آخر حقه ولوهلك الحملاء أو غابوا لم ينتقص 

ذلك حقه ورجع به على من عليه أصل الحق وكذلك الرهن لا ينقص هلاكه ولا نقصانه حق المرتبن 
وأن السنة المبينة بأن لا يضمن الرهن ولولم يكن فيه سنة كان أنا لم نعلم الفقهاء اختلفوا فما وصفنا من 
أنه ملك للراهن وأن للمرتهن أن يحبسه بحقه لا متعدياً حبسه دلالة بيئة أن الرهن ليس بمضمون (قال 
الشافعى ) قال بعض أصحاينا قولنا فى الرهن اذا كان ثما يظهر هلاكه مثل الدار والنخل والعبيد وخالفنا 
بعضهم فيا يخفى هلاكه من الرهن ( قال الشافعى ) واسم الرهن جامع لما يظهر هلاكه ويخفى وإنما 
جاء الحديث جملة ظاهرا وماكان جملة ظاهرا فهو على ظهوره وجملته إلا أن تأتى دلالة عمن جاء 
عنه اوسقرك العامة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر ولم تعلم دلالة جاءت بهذا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنصير إليها ولو جاز هذا بغير دلالة جاز لقائل ان يقول الرهن الذى يذهب به إذا 
هلك هلك حق صاحبه المرتين ن الظاهر الهلاك لأن ما ظهر هلاكه فليس فى موضع أمانة فهوكالرضا 
منهم| بأنه بما فيه أو مضمون بقيمته وأما ما خفى هلاكه فرضى صاحبه بدفعه إلى المرتهن وقد يعلم أن 
هلاكه خاف فقد رضى فيه امانته فهو امينه فإن هلك لم بلك من مال المرتبن شىء فلا يصح فى هذا 
فول أبدا على هذا الوجه إذا جاز أن يصبر خاصاً بلا دلالة رفال الشافعى ) والقول الصحيح فيه عندنا 
ما قلنا من أنه أمانة كله لما وصفنا من دفع صاحبه إياه برضاه وحق أوجبه فيه كالكفالة ولا يعدو الرهن 
أن يكون أمانة فلا اختلاف بين أحد أن ما ظهر وخفى هلاكه من الأمانة سواء ء غير فضمون أو أن 
يكون مضموناً فلا اختلاف بين أحد أن ما كان مضمونا فا ظهر وخفى هلاكه من المضمون سواء أو 
يفرق بين ذلك سنة أوأ ثر لازم لاا معارض له مثله وليس نعرفه مع من قال هذا القول من إصحابنا 
(قال الشافعى ) وقد قال هذا القول معهم بعض أهل العلم وليس فى أحد مع قول رسول الله صلى الله 
للشو جيه رفاك الاو )وها لكا عكار الاين فى الرهن فال فيه فيه إذا رهن الرجل رهنا بحق له 
فالرهن مضمون فإن هلك الرهن نظرنا فإن كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتبن على الراهن 
بالفضل وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر لم يرجع على الراهن بشىء ولم يرجع الراهن عليه 
بشىء (قال الشافعى ) كأنه فى قوهم رجل رهن رجلا ألف درهم بمائة درهم فإن هلكت الألف فائة 
بمائة وهو فى التسعائة أمين أو رجل رهن رجلا مائة بمائة فإن هلكت الماثة فالرهن بما فيه لأن ماثة 
ذهبت بمائة أو رجل رهن رجلا خمسين درهما بمائة درهم فإن هلكت الخمسون ذهبت بخمسين ثم 
رجع صاحب الحق المرتبن على الراهن بخمسين ( قال الشافعى ) وكذلك فى قولهم عرض يسوى ما 
وصفنا بمثل هذا (قال الشافعى ) فقيل لبعض من قال هذا القول هذا قول لا يستقيم بهذا الموضع عند 
أحد من أهل العلم فقال من جهة الرأى لأنكم جعلتم رهنا واحدا مضموناً مرة كله ومضمونا مرة بعضه 
ومرة بعضه بما فيه ومرة يرجع بالفضل فيه فهو فى قولكم لا مضموناً بما يضمن به ما ضمن لأن ما 
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ضمن إنما يضمن بعينه فإن فات فقيمته ولا بما فيه من الحق فن أين قلتم ؟ فهذا لا يقبل إلا بخبر يلزم 
الناس الأخذ به ولا يكون لهم إلا تسليمه ؟ قالوا روينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال 
يترادان الفضل قلنا فهو إذا قال يترادان الفضل فقد خالف قولكم وزعم اله" لب سنا شي رامالة: 
وقول على أنه مضمون كله كان فيه فضل أولم يكن مثل جميع ما يضمن مما إذا فات ففيه قيمته (قال 
الشافعى ) فقلنا قد رويتم ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه وهو ثابت عندنا برواية اصحابنا فقّد 
خالفتموه وقال فاين ؟ قلنا زعمتم أنه قال يترادان الفضل وأنت تقول إن رهنه ألفا بمائة درهم فائة بمائة 
وهو فى التسعائة أمين والذى رويت عن على رضى الله عنه فيه أن الراهن رصع عل انين كانه 
ا الب ع ماد 

بن ؟ قلنا أنت تقول إن'رهنه مائة بألف أو خاتما يسوى درهما بعشرة ف فهلك الرهن رجع صاحب الحق 
0 شيعانة .هن اراس ماله وبتسعة فى الخاتم من رأس ماله وشريح لا يرد واحدا منهها 
على صاحبه بحال فقال فقد روى مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن رجلا فرسا فهلك الفرس 
فقال النبى صلى الله عليه و. وسلم ذهب حقك» ( قال الشافعى ) فقيل له أخيرنا إبراهيم عن مصعب بن 
ثابت عن عطاء قال زعم | ن كذا ثم حكى هذا القول قال ٠‏ إبراهيم كان عطاء يتعجب ثما روى 
الحسن وأخبرنى به غير واحد عن مصعب عن عطاء عق اليل واخترت عضن من اثول به أن روفاد من 
أهل العلم رواه عن مصعب عن عطاء عن عن النبى صل الله عليه وسلم وسكت عن الحسن فقيل له 
اصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن عن الحسن فقال نعم وكذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل اتفق من 
الحسن مرسل (قال الشافعى ) وثما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتى بخلافه 
ويقول فيه بخلاف هذا كله ويقول فما ظهر هلاكه أمانة وفها خفى يترادان الفضل وَعَذَا اتيت الرواية 
عنه وقد روى عنه بترادان مطلقه وما شككنا فيه فلا نشك أن عطاء إن شاء الله تعالى لا بروى عن الننبى 
صل الله عليه وسلم شيئاً مثبتاً عنده ويقول بخلافه مع أنى لم أعلم أحداً روى هذا عن عطاء يرفعه إلا 
مصعب والذى روى هذا عن عطاء يرفعه يوافق قول شريح « إن الرهن بما.فيه » قال وكيف يوافقه ؟ قلنا 
قد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ومثله وأقل ولم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس وهذا يدل على أنه إن 
كان قاله رأى أن الرهن بما فيه قال فكيف لم تأخذ به ؟ قلنا لوكان منفرداً لم يكن من الرواية التى تقوم 
بمثلها حجة فكيف وقد روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم قولا بينا مقسرا مع ما فيه من الحجة التى 
ذكرنا وصمتنا عنها قال فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا لا نحفظ أن ابن 
المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثره عن أحد فيا عرفناه عنه إلا ثقة معروف 
فن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ورأينا غيره يسمى ا محهول ويسمى من بيرغب عن الرواية عنه ويرسل 
عن النى صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكر الذى لا يوجد له شىء 
يسدده ففرقنا بيهم لافتراق أحاديئهم ولم نحاب احدا ولكنا قلنا فى ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه 
من صحة روايته وقد أخبرنى غير واحد من أهل العلم عن يحبى بن أنى أنيسة عن ابن شهاب عن ١‏ بن 
المسيب عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبى ذئب قال فكيف لم تأخذوا 
بقول على فيه ؟ قلنا إذا ثبت عندنا عن على رضى الله عنه لم يكن عندنا وعندك وعند أحد من أهل 
العام لنا ان نترك ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء عن غيره قال فقد روى عبد الأعلى 
التغلى عن على بن ابى طالب شببها بقولنا قلنا الروآية غن على رضى الله عنه بان يتردان الفضل اصح 
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عنه من رواية عبد الأعلى وف راننا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التى لا يعارضها معارض 
تضعيفاً شديداً فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها ؟! (قال الشافعى ) وقيل لقائل 
هذا القول قد خرجت فيه ثما رويت عن عطاء يرفعه ومن ل أصح الروايتين عن على رضى الله عنه وعن 
شريح وما روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم إلى قول رويته عن إبراههم بم النخعى وقد روى عن إبراههم 
خلافه وإبراهيم لولم تمتلف الرواية عنه فيه زعمت لا يلزم قوله وقلت قو قولا متناقضا خارجا عن أقاويل 
الناس وليس للناس فيه قول إلا وله وجه وإن ضعف إلا قولكم فإنه لا وجه له يقوى ولا يضعف ثم لا 
متنعون من تضعيف من خالف قول من قال يترادان الفضل أن يقول لم يدفعه أمانة ولا بيعا وإنما دفعه 
محتبساً بشىء فإن هلك ترادا فضله وهكذا كل مضمون بعينه إذا هلك ضمن من ضمنه قيمته (قال 
الشافعي ) وهذا ضعيف إذ كيف يترادان فضله وهو إن كان كالبيع فهو بما فيه وان كان محتبسا حق ثما 
معنى أنه مضمون وهو لا غصب من المرتبن ولا عدوان عليه فى حبسه وهو يبيح له حبسه ؟ (قال 
الشافعى ) ووجه قول من قال الرهن بما فيه أن يقول قد رضى الراهن والمرتبن أذ كن الو فى رفنت 
فاذا هلك هلك با فيه لأنه كالبدل من ن الحق وهذا ضعيف وما لم يتراضيا تبين ملك الراهن على الرهن 
إلى أن بملكه المرتين ولو ملكه لم يرجع إلى الراهن ( قال الشافعى ) والسنة ثابتة عندنا والله تعالى أعلم بها 
قلنا ولس مع السنة حجة ولا فيها إلا اتباعها مع أنها أصح الأقاويل مبتدأ ومخرجا (قال) وقيل لبعض 
من قال 0 القول الذى حكينا : أنت أخطات بخلاف السنة وأخطأت بخلافك ما قلت قال وأين 
خالفت ما قلت ؟ قلت عبت علينا أن زعمنا أنه أمانة وحجتنا فيه ما ذكرنا وغيرها مما فها ذكرنا كفاية 
منه فكيف عبت قولا قلت ببعضه ؟ قال لى وأين ؟ قلت زعمت أن الرهن مضمون قال نعم قلنا فهل 
رايت مضمونا قط بعينه فهلك إلا ادى الذى ضمنه قيمته بالغة ما بلغت ؟ قال لا غير الرهن قلنا 
فالرهن إذا كان عندك مضمونا لم لم يكن هكذا إذا كان يسوى ألفا وهو رهن بمائة ؛؟ لم لم يضمن 
0 ن تسعائة لوكان مضموناً | ذكرت قال هو فى الفضل أمين قلنا ومعنى الفضل غير معنى غيره ؟ 
قال نعم لأن الفضل ليس برهن ؟ قال إن قلت ليس برهن قلت أفيأخذه مالكه قال فليس لمالكه أن 
يأخذه حتى يؤدى ما فيه قلنا لم ؟ قال لأنه رهن قلنا فهو رهن واحد محتبس بحق واحد بعضه مضمون 
وبعضه أمانة قال نم قلنا أفتقبل مثل هذا القول ممن يخالفك فلو قال هذا غيرك ضعفته تضعيفاً 
شديدا فها ترى وقلت وكيف يكون الشىء الواحد مدفوعا بالأمر الواحد بعضه أمانة وبعضه مضمون 
(قال الشافعى ) وقلنا أ ايك جارية تسوى ألفا رهنت عائة وَالفك درهم رهنت بمائة الك الحارية 
بككالها رهنا بمائة والألف الدرهم رهن بكاها بمائة ؟ قال بلى قلنا الكا ل مرهون مهما ليس له أخذه ولا 
إدخال أحد برهن معه فيه من قبل أن الكل مرهون بالاثة مدفوع دفم واحداً بحق واحد فلا بخلص 
بعضه دون بعض قال نعم قلنا وعشر الخارية مضمون وتسعة اعشارها أمانة ومائة مضمون وتسعائة 
أمانة © قال : قلنا فأى شئت عبت من قولنا ليس بمضمون وهذا أنت تقول فى أكثره ليس بمضمون ؟ 
(قال الشافعى ) وقيل له إذا كانت الحارية دفعت خاركيا تسعة ة أعشارها من الضمان والألف كذلك ها 
تقول إن نقصت الحارية فى تمها حتى تصير تسوى مائة ؟ قال الحا, ربة كلها مضمونة قبل فإن زادت 
بعد النتقصان حتى صارت تسوى الفين ؟ قال تخرج الزيادة من الضمان ويصير نصف عشرها مضموناً 
وتسعة عشر جزءا من عشرين سهماً غير مضمون قلنا ثم هكذا إن نقصت أيضاً حتى صارت تسوى 
مائة ؟ قال نعم تعود كلها مضمونة قال وهكذا جوار ولو رهن يسوين عشرة الاف بألف كانت تسعة 
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أعشارهن خارجة من الرهن بضمان وعشر مضمون عنده فقلت لبعضهم لوقال هذا غيركم كنتم شبيهاً 
أن تقولوا ما يحل لك أن تتكلم فى الفتيا وأنت نت لا تدرى ما تقول كيف يكون رهن واحد بحق واحد 
بعضه أمانة وبعضه مضمون ثم يزيد فيخرج ماكان مضمرناً منه من الضمان لأنه إن دفع عندكم بماثة 
او صرق كان رصمرة لبون زان ترح رمضة من القان م إن فض عاد ال القيال وزييم 
انه إن دفع جارية رهنا بالف وهى تسوى الفا فولدت اولادا يساوون الافا فالحارية مضمونة كلها 
والأولاد رهن كلهم غير مضمونين لا يقدر صاحبهم على أخذهم لأنهم رهن وليسوا مضمونين ثم إن 
مانت أمهم صاروا مضمونين بحساب فهم كلهم مرة رهن خارجون من الضمان ومرة داخل بعضهم فى 
الضمان خارج بعض (قال الشافعى ) فقيل لمن قال هذا القول ما يدخل على أحد أقبح من قولكم 
اعلمه وأشد تناقضا أخبرنى من أثق به عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه يقول لو رهن اللحارية 
بألف ثم أدى الألف إلى المرتين وقبضها منه ثم دعاه بالحارية فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت من 
مال الراهن وكانت الألف مسلمة للمرتهن لأنها حقه فإ ن كان هذا فقد صاروا فيه إلى قولنا وتركوا جميع 
قوهم وليس هذا بأنكر ما وصفا ما بشي ما سكنا عن (قال الشافى) فقال ل قائل من خوهم تو 
الرهن بما فيه ألا ترى أنه لما دفع الرهن يعنى بشىء بعينه ففى هذا دلالة على أنه قد رضى الراهن 
والمرتين بأن يكون احق فى الرهن قلنا ليس فى ذلك دلالة على ما قلت قال وكيف ؟ قلنا إنما تعاملا 
على أن الحق على مالك الرهن والرهن وثيقة مع الحق كا تكون اللالة قال كأنه بأن يكون رضا لغيه 
قلنا نما الرضا بأن يتبايعائه فيكون ملكا للمرتين فيكون حينئذ رضا منهب| به ولا يعود إلى ملك الراهن إلا 
بتجديد بيع منه وهذا فى قولنا وقولكم ملك للراهن فأى رضا منهما وهو ملك للراهن بأن يخرج من 
ملك الراهن إلى ملك المرتبن ؟ فإن قلت إما يكون الرضا إذا هلك فإنما ينبغى أن يكون الرضا عند 
العفدة والدفع فالعقدة والدفع كان وهو ملك للراهن ولا بتحول حكه عا دفع به لأن الخكم عندنا 
وعندك فى كل أمر فيه عقدة إنما هو على العقّدة . 


رهن المشاع 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه ونصف داره وسها من أسهم 
من ذلك مشاعا غير مقسوم إذا كان الكل معلوماً وكان ما رهن منه معلوماً ولا فرق بين ذلاك وبين الببوع 
وقال بعض الناس لا يجوز الرهن الا مقبوضاً مقسوما لا يخالطه غيره وأحتج بقول الله تبارك وتعالى 
« فرهان مقبوضة» (قال الشافعى ) قلنا فلم لم يجز الرهن إلا مقبوضاً مقسوما وقد يكون مقيوضاً وهومشاع 
غير مقسوم ؟ قال قائل فكيف يكون مقبوضا وأنت لا تدرى أي الناحيتين هو ؛ ؟ وكيف يكون مقبوضاً فى 
العبد وهو لا يتبعض ؟ فقلت كان القبض إذا كان اسما واحدا لا يقع عندك إلا بمعنى واحد وقد يقع 
على معان مختلفة قال بل هو بمعنى واحد قلت أو ما تقبض الدنانير والدراهم وما صغر باليد ؟ وتقبض 
الدور بدفع المفاتيح والأرض بالتسلم ؟ قال بلى فقلت فهذا محتلف قال يجمعه كله أنه منفصل لا 
يخالطه شىء قلت فقد تركت القول الأول وقلت آخر وستتركه إن شاء الله تعالى وقلت فكأن القبض 
عندك لا بقع أبدا إلا على منفصل لا بخالطه شىء قال نعم قلت فا تقول فى نصف دار ونصف أرض 
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ونصف عبد ونصف سيف اشتريته منك بثمن معلوم ؟ قال جائر قلت وليس على دفع المن حتى تدفع 
إلى ما اشئريت فأقبضه ؟ قال نعم قلت فإنى لما اشتريت أردت نقض البيع فقلت باعنى نصف دار 
مشاعا لا ادرى اشرقي الدار يقع ام غربيها ونصف عبد لا ينفصل ابدا ولا ينقسم وانت لا تجيزني على 
قسمه لأن فيه ضرا فأنا أفسخ البيع بينى وبينك قال ليس ذلك لك وقبض نصف الدار ونصف 
الارض ونصف العبد ونصف السيف أن يسلمه ولا بكون دونه حائل قلت أنت لا تجيز الببع إلا معلوما 
وهذا غير معلوم قال هو وإن لم يكن معلوما بعينه منفصلاً فالكل معلوم ونصيبك من الكل محسوب قلت 
وإن كان محسوباً فإنى لا أدرى أبن بقع قال أنت شريك فى الكل قلت فهو غير وض لأنه لبنين 
بمنفصل وأنت تقول فيا ليس بمنفصل لا يكون مقبوضاً فيبطل به الرهن وتقول القبض أن يكون 
منفصلاً قال قد يكون منفصلاً وغير منفصل قلت وكيف بكون مقبوضاً وهو غير منفصل " ؟ قال لان 
الكل معلوم وإذا كان الكل معلوما فالبعض بالحساب معلوم قلت فقد تركت قولك الأول وتركت قولك 
الثانى فلم إذاكان هذاكيا وصفت يجوز البيع فيه والبيع لا يحوز إلا معلوماً فجعلته معلوماً ويم بالقبض 
لان البيع يع عندك لا يتم حتى يقضى على صاحبه بدفع الن إلا مقبوضاً فكان هذا عندك قبضاً زعمت 
أنه فى الرهن غير قبض فلا يعدو أن تكون أخطأت بقولك لا يكون فى الرهن قبضاً أو بقولك بكون فى 
البيع قبضاً (قال الشافعى ) فالقبض اسم جامع وهو يمع معان محتلفة كيف ما كان الشىء عازه أركان 
الكل معلوماً والشىء من الكل جزء معلوم من أجزاء وسلم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض فقبض 
الذهب والفضة والثياب فى بمحلس الرجل والأرض أن يؤتى فى مكانها فتسلم لا تحويها يد ولا يحيط بها 
جدار والقبض فى كثير من الدور والأرضين إسلافها بأعلافها والعبيد تسليمهم بحضرة القابض والمشاع 
من كل أرض وغيرها أن لا يكون دونه حائل فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم المقبض وان تفرق 
الفعل فيه غير أنه يجمعه أن يكون بجموع العين والكل جزء كارن ل دونه فاذا كان 
عكذا فهر مقررض والذى يكرن فى اليع قيضا يكون فى الرهن قبضاً لا ييف ذلك (قال الشافعي ) 
ول أسمع أحدا عندنا مخالفا فما قلت من أنه يحوز فيه الرهن والذى يختلف لا يحتج فيه بمتقدم من أ ثر 
فيزم اتباعه وليس بقياس ولا معقول فيغيبون فى الاتباع الذى يلزمهم أن يفرقوا بين الشيثين إذا فرقت 
بينهما الآثار حتى يفارقوا الآثار فى بعض ذلك لأن يحزئوا الأشياء زعموا على مثال ثم تأنى أشياء ليبس 
فيها أثر فيفرقون بينها وهى بجتمعة بارا يموعن وهم القول فى اانا مع لي اوت يونا قلت وقلن 
بالرأى لا نقبل إلا قياسا صحيحاً عل أثر (قال الشافعى ) وإن تبايع الراهن والمرتين على شرط الرهن 

وهو أن يوضع على يدى المرتبن فجائز وإن وضعاه على يدي عدل فجائز وليس لواحد منهما إخراجه من 
حيث يضعانه الا باجوّاعها على الرضا بان يخرجاه ( قال الشافعى ) فإن خيف الموضوع على يديه فدعا 
أحر هرا إلى إخراجه من: يديه فينبغى للجاكم إن كانت تغيرت حاله عاكان عليه من الأمانة حنى يصير 
غير أمين أن يخرجه ثم يأمرهما أن يتراضيا فإن فعلا وإلا رضى لماك بحكم عليه فما لم يتراضيا فيه بما 
لزمها قال وإن مات الموضوع على بديه الرهن فكذلك يتراضيان أو يرضى للها القاضى إن أبيا التراضى 

(قال الشافعى ) وإن مات المرمين والرهن على بديه وم يرض الراهن وصية ولا وارثه قيل لوارثه ‏ إن 
كان بالغا أو لوصيه إن لم يكن بالغا ‏ : تراض أنت وصاحب الرهن فإن فعلا وإلا صيره الحاكم إلى 
عدل وذلك أن الراهن لم يرض بأمائة الوارث ولا الوصىٍ ولا كان للوارث حق فى احتباس الرهن حتى 
يستوفى حقه كان له ما وصفنا من الرضا فيه إذا كان له أمر فى ماله (قال الشافعى ) وإن مات أ, راهن 
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فالدين حال ويباع الرهن فإن أدى ما فيه فذلك وإن كان فى تمنه فضل رد على ورثة الميت وإن نقص 
الرهن من الدين رجع صاحب الحق بما بقى من حقه فى تركة الميت وكان أسوة الغرماء فوا يبقى من 
دينه (قال الشافعى ) وليس لأحد من الغرماء أن يدخل معه فى ثمن رهنه حتى يستوفيه وله ان يدخل 
مع الغرماء بشىء إن بقى له فى مال الميت غير المرهون اذا باع رهنه فلم يف ( قال الشافعى ) وإذا كان 
رن شن يدس دك ناكا وسسقاء عل دي اعد عل أن بيعة قل ةلالدل وود باع 
قبل أن 1 الأجل بغير أمرهما معأ فالبيع مفسوخ وإن فات ضمن القيمة إن شاء الراهن والمرتهن وكانت 
القيمة أكثر مما باع به وإن شاء فللراهن ما باع به الرهن قل أوكثر ثم إن تراضيا أن تكون القيمة على 
بديه إلى محل الأجل وإلا تراضيا أن تكون على يدى غيره لأن ببعه للرهن قبل محل الحق خلاف الأمانة 
وإن باعه بعد محل الحق بما لا يتغابن الناس بمثله رد البيع إن شاء فإن فات ففيها قولان إحدهما يضمن 
قيمته ما بلغت فيه فيؤدى إلى ذى الحق حقه ويكون لمالك الرهن فضلها والقول الآخر يضمن ما حط 
ما لا يتغابن الناس مثله لأنه لوباع بما يتغابن الناس بمثله جاز البيع فإنما يضمن ما كان لا يحوز له بحال 
(قال الشافعى ) وحد ما يتغابن الناس بمثله يتفاوت تفاوتا شديدا فيا رفع ويتخص وحص رم 
فيدعى رجلان عدلان من أهل 0 المبيعة فقال أبتغابن أهل البصر بالبيع فى البيع 1 
هذا ؟ فإن قالوا نعم جاز وإن قالوا : لا . رد إن قدر ل 0 
الشافعي ) ولا بلتفت إلى ما يتغابن به غير أهل البصر وإلى ترك التوقيت فما يتغاين الناس بمثله رجع 
بعض أصحابه وخالفه صاحبه وكان ضاحبه يقول حد ما يتغابن الناس بمثله العشرة ثلاثة فإن جاوز 
ثلاثة لم يتغابن أهل البصر باكترهن ن ثلاثة (قال الشافعى ) وأهل البصر بالحوهر والوشى وعليه الرقيق 
يتغابنون بالدرهم الك ا ولا يتغاين أهل البصر بالحنطة والزيت والسمن والعر ففى كل خمسين 
بدرهم وذلك لظهوره وعموم البصر به مع اختلاف ما يدق وظهور ما يحل ( قال الشافعى ) وإن باع 
الموضوع عل يديه الرهن فهلك العن منه فهو مين والدين على الراهن (قال الشافعى ) وان اختلف 
مالك الرهن والمرتبن والمؤتمن والبائع فقال بعت بمائة وقال بعت بخمسين فالقول قوله ومن جعلنا القول 
قوله فعليه المين إن أراد الذى يحالفه بمينه قال وإن اختلف الراهن ولمرتبن فى الرهن فقال الراهن 
رهنتكه مائة وقال المرتهن رهنتنيه بمئتين فالقول قول الراهن ( قال الشافعى ) وإن اختلفا فى الرهن فقال 
الراهن رهنتك عبدا يساوى ألفا وقال المرتبن رهنتنى عبدا يساوى مائة فالقول قول المرتبن (قال 
الشافعى ) ولو قال مالك العبد رهنتث عبدى عائة أو هو فى يديك وديعة وقال الذى هو فى يديه بل 
رهنتنيه بألف فى الحالين كان القول قول مالك العبد فى ذلك ا يتصادقان على ملكه ويدعى الذى 
هوفى. يديه فضلا على ما كان يقر به مالكه فيه أو حقّا فى الرهن لا بقر به مالكه (قال الشافعى ) وليس 
فى كينونة العبد فى يدى المرتبن دلالة على ما يدعى من فضل الرهن ( قال الشافعى ) ولو قال رهنتكه 
بألف ودفعتها إليك وقال المرتبن لم تدفعها إلى كان القول قول المرتهن لأنه يقر بألف يدعى مها البراءة 
(قال الشافعى ) ولو قال رهنتك عبداً فأتلفته وقال المرتهن مات كان القؤل قول المرتهن ولا بصدق 
الراهن على تضمينه ولو قال رهنتك عبدا بألف واتلفته وليس بهذا وقال المرتبن هو هذا فلا يصدق 
الراهن على تضمين المرتهن العبد الذى ادعى ولا يكون العبد الذى ادعى فيه المرتين ن الرهن رهنا لأن 
مالك العبد لم يقر بأنه رهنه إياه بعينه ويتحالفان معا ألا ترى أنهما لوتصادقا على أن له عليه ألف درهم 
وقال صاحب الألف رهتتنى بها دارك وقال صاحب الدار لم أرهنك كان القول قوله ( قال الشافعى ) 
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ويحوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم كان الرهن مثلاً أو أقل أو أكثر من الحق وليس هذا 
ببيع (قال الشافعى ) وإذا استعار رجل من رجل عبدا يرهنه فرهنه فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك 
ارم يل رار رقا الكت الحد وا ١‏ امالك اليد يح جه من اردق فلس له بان 
إلا أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعاً الحق كله (قال الشافعي ) ولالك الرهن أن يأخذ الراهن 

بافتكاكه له متى شاء لأنه أعاره له بلا مدة كان ذلك محل الدين ن أو بعده (قال الشافعى ) فإن أعاره 
اياه فقال : أرهنه إلى سنة ففعل وقال أفتكه قبل السنة ففيها قولان, أحدهما أن له أن بأخذه ببيع ماله 
عليه فى ماله حتى بعيده إليه كيا أخذه منه ومن حجة من قال هذا أن يقول لو أعرتك عبدى يخدمك 
عن كان ل اده الساعة ولو أسلفتك آلف درهم إلى سنة كان لى أخذها منك الساعة والقول الآخر أنه 
ليس له أخذه إلى السنة لأنه قد أذن له أن يصير فيه حقا لغيرهما فهوكالضامن عنه ما لا ولا يشبه إذنه 
برهنه إلى مدة عاريته إياه ولا سلفه له (قال الشافعى ) ولوتصادقا على أنه أعاره إياه يرهنه وقال أذنت 

لك فى رهنه بألف وقال الراهن والمرتبن أذنت لى بألفين فالقول قول مالك العبد فى أنه بألف والألف 
الثانية على الراهن فى ماله للمرتبن ( قال الشافعى ) ولو استعاره رجلان عبدا من رجل فرهناه من رجل 
بمائة ثم أتى أحدهما بخمسين فقال هذا ما يلزمنى من الحق لم يكن واحد منهها ضامناً عن صاحبه وإن 
اجتمعا فى الرهن فإن نصفه مفكوك ونصفه مرهون ( قال الشافعى ) وإذا استعار رجل من رجلين عبدا 
فرهنه بائة ئة ثم جاء بخمسين فقال هذه فكاك حق فلان من العبد وحق فلان مرهون ففيها قولان 
أحدهما أنه لا يفك إلا معا ء ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء بتسعين فقال فك تسعة 
أعشاره وأترك العشر مرهوناً لم يكن منه شىء مفكوكاً وذلك أنه رهن واحد بحق واحد فلا يفك إلا معا 
والقول الآخر أن الملك لما كان لكل واحد منبهما على نصفه جاز أن يفك تضيق أشدهيا: دون 'نضاتك 
الآخرىا لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك أحدهما دون الآخر والرجلان 
وان كان ملكها فى واحد لا بتجزأ فاحكامه| فى البيع والرهن حكم مالكى العبدين المفترقين (قال 
الشافعى ) ولولى اليتتم أو وصيه, أن يرهنا عنه كا يبيعان عليه فها لا بد له منه وللمأذون له فى التجارة 
وللمكاتب والمشترك والمستأمن أن يرهن ولا باس أن يرهن المسلم عند المشرك والمشرك عند المسلم كل 
شىء ما خلا المصحف والرقيق من المسلمين فإنا نكره ه أن يصير المسلم تحت يدى المشرك بسبب يشبه 
الرق والرهن وإن لم يكن رقا فإن الرقيق لا يمتنع إلا قليلاً من الذل لمن صار تحت يديه بتصيير مالكه 
(قال الشافعى ) ولو رهن العبد لم نفسخه ولكنا نكرهه لما وصفنا ولو قال قائل اخذ الراهن بافتكاكه 
حتى يوفى المرتهن المشرك حقه متطوعاً أويصير فى يديه بما يحوز له ارتبانه فإن لم يتراضيا فسخت البيع 
كان مذهباً فأما ما سواهم فلا بأس برهنه من المشركين فإن رهن المصحف قلنا إن رضيت أن ترد 
المصحف ويكون حقك عليه فذلك لك أو تتراضيان على ما سوى المصحف مما يحوز أن يكون فى 
يديك وإن لم تتراضيا فسخنا البيع بينكما لأن القران أعظم من أن يترك فى بدى مشرك يقدر على 

اخراجة من يدية وقد يي وول انه صنل الله عله وسار أن عجيه من لمجلعين الا طاو وى أذ بتار 
به الى بلاد العدو ( اخبرنا ) إبراهيم وغيره عن جعفر عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند 
أبى الشحم اليبودى (قال الشافعى ) ويوقف على المرتد ماله فإن رهن منه شيئا بعد الوقف فلا يحوز فى 
قول بعض أصحابنا على حال وفى قول بعضهم لا يحوز إلا أن يرجع إلى الإسلام فيملك ماله فيجوز 
الرهق وات زهنه قل وفك ماله فالزهن عتاشر كا كور للمشزلة يلاد الحرت: نا صنع الى ماله قبل أن 
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يؤخذ عنه وكا يحوز للرجل من أهل الإسلام والذمة ما صنع فى ماله قبل أن يقوم عليه غرماؤه فإذا 
قاموا عليه لم يحز ما صنع فى ماله حتى يستوفوا حقوقهم أو يبرئوه منها (قال الشافعى ) وليس للمقارض 
أن يرهن لأن الملك لصاحب لمال كان فى المقارضة فضل عن رأس المال أولم يكن وإنما ملك 
المقارض الراهن شيئا من الفضل شرطه له إن سلم حتى يصير رأس س مال المقارض إليه أخذ شرطه وإن لم 
لم يكن له شىء قال وان كان عبد بين رجلين فاذن احدهما لاخر أن يرهن العبيد فالرهن جائز 
وهن يخميع الحق لا يفك بعضه :دون بعض وفيا قول آختو أن الرهن هن إن فك نصيبه منه فهو 
رن و عل لطي انر كا فى العف اا لت شريكه فيه وإن فك نصيب صاحبه منه 
فهو مفكوك صاحب الحق على حقه فى نصف العبد الباقى وإن لم يأذن شريك العبد لشريكه فى أن 
يرهن نصيبه من العبد فرهن العبد فنصفه مرهون ونصف شربكه الذى لم يأذن له فى رهنه من العبد غير 
مرهون ألا ترى أن رجلاً لوتعدى فرهن عبد رجل بغير إذنه لم يكن له رهناً وكذلك يبطل الرهن فى 
النصف الذى لا يملكه الراهن (قال الشافعي ) ويحوز رهن الاثنين الشىء الواحد (قال الشافعى ) فإن 
رهن رجل رجلا أمة فولدت أو حائطاً فأئمر أو ماشية فتناتجت فاختلف أصحابنا فى هذا . فال 
بعضهم لا بكون ولد الحارية ولا نتاج الماشية ولا ثمرة الخائط رهنا ولا يدخل ة فى الرهن شىء لم يرهنه 
مالكه قط ولم يوجب فيه حقاً لأحد وإماا يكون الولد تبعا فى البيوع إذا كان الولد لم يحدث قط إلا فى 
ملك المشترى وإن كان الحمل كان فى ملك البائع وقعا لالدو لأن العتق كان ولم يولد المملوك فلم 
يصر إلى أن يكون مملوكا لأنه لم بصر إلى حكم الحياة الظاهر إلا بعد العتق لأمه ومو تبع لأمه ور 
خائط إنما يكون تبعا فى البيع ما لم يؤير وإذا أبر فهو لبائع إلا أن يشترط المبتاع ( قال الشافعى ) والعتق 
ليم حالف للرهن الا ترى انه إذا 'باع فقد حول رقبة الامة والحائط والماشية من ملكه وحوله الى ملك 
غيره ؟ وكذلك إن أعتق الأمة فقد أخرجها من ملكه لشىء جعله الله وملكت نفسها والرهن لم يخرجه 
من ملكه قط هو فى ملكه يحاله إلا أنه محول دونه بحق حبسه به لغيره أجازه المسلمون كا كان العبد له 
وقد أجره من غيره وكان المستأجر أحق بمنفعته إلى المدة التتى شرطت له من مالك العبد والملك له وكيا لو 
آجر الأمة فتكون محتبسة عنه بحق فيا وإن ولدت أولادا لم تدخل الأولاد فى الإجارة فكذلك لم 
تدخل الاولاد فى الرهن والرهن بمنزلة ضمان الرجل عن الرجل ولا يدخل فى الضمان إلا من أدخل 
نفسه فيه وولد الأمة ونتاج الماشية وتمر الحائط مما لم يدخل فى الرهن قط وقد أخخبرنا مطرف بن مازن 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتين خلا مثمرا فليحسب المرتين 
مرها من رأس الملل وذكر سفيان بن عبينة شببها به (قال الشافعى ) وأحسب مطرفا قاله فى الحديث 
من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) وهذا كلام يحتمل معانى فأظهر معانيه أن 
يكون الراهن والمرتهن تراضيا ان تكون العرة رهنا أو يكون الدين حالا ويكون الراهن سلط المرتبن على 
بيع المرة واقتضائها من رأس ماله أو أذن له بذلك وان كان الدرِ بن إلى أجل . ويحتمل غير هذا المعنى 
0 يكونا تراضيا أن العرة للمرتين فتأداها على ذلك فال هى من رأس امال لا للمرتهن 
ويحتمل أن يكونوا صنعوا هذا متقدماً فأعلمهم أنها لا تكون للمرتين ويشبه هذا لقوله من عام حج 
رسول الله صلى الله عليه وسام كا: نهم كانوا يقضون بأن العرة للمرتبن قبل حج الننى صلى الله عليه وسلم 
وظهور نحكه قردهع إلى أن ل نكون للمرنين فلا ل يكن ل ظاهر مقتصا عله وصار إل الاويل 1 ا 
لأحد فيه شىء إلا جاز عليه وكل يحتمل معنى لا يخالف معنى قول من قال لا تكون المرة رهنا مع 
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الحائط إذا لم يشترط (قال الشافعى ) فإن قال قائل وكيف لا يكون له ظاهر مخالفاً يحكم به ؟ قلت 
أرأيت رجلارهن رجلا حائطا فأثئمر الحائط للمرتهن ؛ بيع القرة وحسابها من رأس امال فيكون بائعاً لنفسه 
بلا تسليط من الراهن وليس فى الحديث 5 اراهن بلط الرين عل بيع اذه أ وقون للمرتة أن 

يقبضها من رأس ماله إن كان الدين إلى أجل قبل محل الدين ولا يحيز هذا أحد علمته فليس وجه 
الحديث فى هذا إلا بالتأوبل (قال الشافعى ) فا) كان هذا الحديث هكذا كان أن لا تكون المرة رهناً 
ولا الولد ولا النتا اج أصح الأقاويل عندنا والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) ولو قال قائل الا أن يتشارطا 
ع رهن أذا ركز الراء والح والترو فسبيه أن مود لا وها جيه خل هال كن أذ لس 
بتمليك فلا يحوز أن يملك ما لا يكون وهذا يشبه معنى حديث معاذ والله تعالى أعلم وإن لم يكن بالبين 
جدا كان مذهبا ولولا حديث معاذ ما رأبته يشبه أن يكون عند أحد جائراً (قال الربيع ) وفيه قول آخر 
أنه إذا رهنه ماشية أو نملا على أن ما حدث من النتاج أو القْرة رهن كان الرهن باطلا لأنه رهنه ما لا 
يعرف ولا يضبط ويكون ولا يكون ولا إذا كان كيف يكون وهذا أصح الأقاويل على مذهب الشافعى 
(قال الشافعى ) وقال بعض أصحابنا المرة والنتاج وولد الحارية رهن مع الحارية والماشية والحائط لأنه 
منه وما كسب الرهن من كسب أو وهب له من شىء فهو مالكه ولا يشبه كسبه الحناية عليه لأن الحناية 
تمن له أولبعضه (قال الشافعى ) وإذا دفع الراهن الرهن إلى المرتبن ن او إلى العدل فأراد أن يأخذه من 
يديه لخدمة أوغيرها فليس له ذلك فإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء فى 
العبد يكون رهنا فيعتقه سيده فإن العتق باطل أو مردود (قال الشافعى ) وهذا له وجه . ووجهه أن 
يقول قائله إذا كان العبد بالحق الذى جعله فيه محولا بينه وبين أن يأخذه ساعة يخدمه فهو من أن يعتقه 
أبعد فإذا كان فى حال لا يحوز له فيا عتقه وأبطل الحاكم فيا عتقه ثم فكه بعد لم يعتق بعت قد أبطله 
الحاكم ( وقال) بعض أصحابنا إذا أعتقه الراهن نظرت فإ نكان له مال يفى بقيمة العبد أخذت قبمته 
مله فجعلتيا رها ل اك إن أبرأه صاحب الدين أو قضاه فرجع العبد 
إلى مالكه وانفسخ الدين الذى فى عتقه أنفذت عليه العتق لأنه مالك وإنما العلة التى منعت بها عتقه 
حق غيره فى عتقه فل) انفسخ ذلك انفذت فيه العتق ( قال الشافعى ) وقد قال بعض الناس هو حر 
وبسعى في قيمته والذى يقول هوحر بقول ليس لسيد العبد أن يبيعه وهو مالك له ولا يرهنه ولا يقبضه 
ساعة وإذا قيل له لم وهو مالك قد باع ببعاً صحيحاً قال فيه حق لغيره حال بينه وبين أن يخرجه من 
الرهن فقيل له فإذا منعته أن يخرجه من الرهن بعوض يأخذه لعله أن يوديه إلى صاحبه أو يعطيه إياه 
رهنا مكانه أو قال أببعه لا يتلف ثم أدفع القن رهناً فقلت لا إلا برضا المرتهن ومنعته وهو مالك أن 
يرهنه من غيره فأبطلت الرهن إن فعل ومنعته وهو مالك أن يخدمه ساعة وكانت حجتك فيه أنه قد 
أوجب فيه شيئاً لغيره ه فكيف أجزت له أن يعتقه فيخرجه من الرهن الإخراج الذى لا يعود فيه أبدا لقد 
متحت من الأقل وأعطيته الأكثر فإن قال استسعيه فالاستسعاء ء أيضا ظلم للعبد وللمرتين ارايت إن كانت 
أمة تساوى ألوفا ويعلم أنها عاجزة عن اكتساب نفقتها فى أى شىء تسعى أو رأيت إن كان الدين حالا 
أو إلى أي يوم فأعتقه ولعل العبد يبلك ولا مال له والأمة فيبطل حق هذا أو يسعى فيه مائة سنة ثم لعله 
لا يؤدى منه كبير شىء ولعل الراهن مفلس لا يحد درهماً فقد أتلفت حق صاحب الرهن وثم ينتفع برهة 
فرة تجعل الدين يبلك إذا هلك الرهن لأنه فيه زعي ومرة تنظر إلى الذى فيه الدين فتجيز فيه عتق 
صاحبه وتتلف فيه حق الغريم وهذا قول متباين وإنما يرتهن الرجل بحقه فيكون احسن حالا ممن لم 
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برتهن والمرتبن فى أكثر قول من قال هذا أسوأ حالا من الذى لم يرتبن وما شىء أيسر على من يستخف 
بذمته من أن يسأل صاحب الرهن أن بغيزة إياه اما يخدمه أو يزختة فاذا أبى قال لأخرجنه من يدك 
فأعتقه فتلف حق المرتبن ولم يحد عند الراهن وفاء (قال الشافعى ) ولا أدرى أبراه يرجع بالدين على 
الغريم المعتق أم لا (قال الشافعى ) فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذاكان له مال ولم تقل ما قال فيه 
عطاء ؟ قيل له كل مالك يجوز عتقه إلا لعلة حق غيره فإذا كان عتقه إياه بتلف حق غيره لم أجزه وإذا 
لم يكن يتلف لغيره حقا وكنت آخذ العوض منه وأصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التى بها كنت مبطلاً 
للعتقى وكذلك إذا أدى الحق الذى فيه استيفاء هق ارين و إبراء ولا يحوز الرهن إلا مقيوضاً وإن رهنه 
رهناً فا قبضه هو ولا عدل يضعه على يديه فالرهن مفسوخ والقبض ما وصفت فى صدر الكتاب 
مختلف قال وإن قبضه ثم أعاره إياه أو اجره إياه هو أو العدل : فال بعض أصحابنا لا يخرجه هذا 

من الرهن لأنه إذا أعاره إياه ففتى شاء أخذه واذا آجره فهوكالأجنى ”) يؤاجر الرهن إذا أذن له سيده 
والإجارة ليألك فإذاكانت لمالك فلصاحب الرهن أن يأخذ الرهن لأن الاجارة منفسخة وهكذا تقول 
(قال الشافعى ) فإن تبايعا على أن يرهنه فرهنه وقبض أو رهنه بعد البيع فكل فكل ذلك جائر واذا رهنه 
فليس له إخراجه من الرهن فهوكالضمان يحوز بعد البيع وعنده ( قال الشافعى ) فإن تبايعا على أن يرهنه 
عبدا فإذا هوحر فالبائع بالخيار فى فسخ البيع أو إثباته لأنه قد بايعه على وثيقة فلم تتم تم له وان تبايعا على 
رهنه فلم يقبضه فالرهن مفسوخ لانه لا يحوز إلا مقبوضا . 


جناية الرهن 


(قال الشافعى ) ر-حمه الله تعالى : وإذا - جنى الأجنبى على العبد المرهون جناية تتلفه أو تتلف بعضه 
أو تنقصه فكان لها أرش فالك العبد الراهن الخصم فيها ٠‏ وإن أحب المرتبن حضوره أحضره فإذا 
قضى له بأرش الحناية دفع ارقن إلى المرتبن إن كان الرهن على بديه 3 إلى العدل الذى على يديه 
وقيل للراهن إن أحببت فسلمه إلى المرنبن قصاصا من حقه عليك وإن شئت فهو موقوف فى يديه 
رهنا » أوفى يدى من على يديه الرهن ن إلى محل الحق (قال الشافعى ) لا أحسب أحداً يعقل يختار أن 
يكون من ماله شىء يقف لا بقبضه فينتفع به إلى محل الدين ولا شىء له بوجه من الوجوه موقوفا غير 
مضمون إن تلف بلا ضمان على الذى هو فى يديه وكان أصل الحق ثابتا كا كان عليه على أن يكون 
قصاصا من دينه (قال الشافعى ) فإن قال الراهن أنا آخذ الأرش لأن ملك العبد لى فليس ذلك له من 
قبل أن ما كان من أرش العبد فهو ينقص من ثمنه وما أخذ من أرشه فهو بقوم مقام بدنه لأنه عوض من 
بدنه والعوض من البدن بقوم مقام البدن إذا لم يكن لالكه أخذ بدن العبد فكذلك لا يكون له أخذ 
رع ناولا ارش شىء ننه قال الشافتى ).وان جتن عليه بن المرتبن فجنايته كجناية الأجنبى وإن 
جنى عليه المرتبن فجنايته أيضاً كجناية الأ جنبى إلا أن مالك العبد يخير أن يجعل ما يلزمه من تمن عقل 


)١(‏ قوله : يؤاجر الرهن . في نسخة « وأجر الرهن ؛ وقوله : فلصاحب الرهن . كذا فى النسخ التى عندنا ولعله 
«فلصاحب الحق » وحرره اه مصححه . 
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عد اماي وار رايع ريده نيان ليخت عل ترا ود لوطو ل يرك 
أخذ ما لزمه من عقله فدفع إلى العدل (قال الشافعى ) فإن جنى عليه عبد المرتبن قيل للمرتهن افد 
عبدك يجميع الحناية اواضلية يباع فإن فداه فالراهن بالخيار بين أن يكون الفداء قصاصا من الدين أو 
يكون رهنا كما كان العبد وان ل العبد بيع العبد ثم كان تنه رهناً كيا كان العبد امحنى عليه (قال 
الشافعى ) وإن جنى عبد المرتبن على عبد الراهن المرهون جناية لا تبلغ النفس فالمول فيها كالقول فى 
الحناية فى النفس بخير بين أن يفديه يجميع أرش الحناية أو يسلمه يباع فإن أسلمه بيع ثم كان ثمنه كرا 
وصفت لك (قال الشافعى ) وان كان فى الرهن عبدان فجنى احدها على الآخر فالحناية هدر لأن 
الحناية فى عنق العبد لا فى مال سيده فإذا جنى أحدهما على الآخر فكأنما جنى على نفسه لأن المالك 
الراهن لا يستحق الا ما هوله رهن لغيره فالسيد لاا يستحق من العبد الحانى الا ماله والمرتبن لاا ستحق 
من العبد الحانى الا ما هو ملك لمن رهنه وما هو رهن له (قال الشافعى ) وإن كان الرهن أمة فولدت 
ل ع د : لوجنى عليها لأنه خارج من الرهن (قال الشافعى ) وإن جنى 
عبد للراهن على عبده المرهون قيل له قد أتلف عبدك عبدك وعبدك المتلف كله أو بعضه مرهون بحق 
لغيرك فيه فأنت بالخبار فى أن تفدى عبدك يجميع أرش الحناية فإن فعلت فأنت بالخبار فى أن يكون 
قصاصا من الدين أو رهناً مكان العبد المرهون لأن البدل من الرهن يقوم مقامه أو تسلم العبد الجانى 
فيباع ٠‏ ثم يكون تمنه رهناً مكان المحنى عليه (قال الشافعى ) فإن جنى الراهن على عبده المرهون فقّد 
جنى على عبد لغيره فيه حق برهنه لأنه بمنع منه سيده ويبيعه فيكون المرتهن أحق بثمنه من سيده ومن 
غرمائه فيقال انت وإن كنت جنيت على بك لطر ارخ ج له من الرهن أو نقص له فإن 
شئت فأرش جنايتك عليه ما بلغت قصاصا من دبنك وإن شء نت فسلمه يكون رهبا مكان العبد الرهون 
قال وذلك إذا كان الدين حالا فأما إذاكان إلى أجل فيؤخذ الأرش فيكون رهن إلا أن يتراضيا الحانى 
الراهن والمرتبن بأن يكون قصاصا (قال الشافعى ) وإن كانت الحناية من أجنبى عمدا فلالك العبد 
الراهن ن أن يقتص له من الحانى إن كان بينهما قصاص وإن عرض عليه الصلح من اخناية فليس بلزمه 
أن يصالح وله أن يأخذ القود ولا يبدل مكانه غيره لأنه ثبت له القصاص وليس متمد فى انحذه 
المصاص وقال بعض الناس ليس له أن يقتص وعلى الجانىي شن الحناية أحب أوكره ( قال الشافعى ) 
وهذا القول بعيد من قياس قوله هو يجحيز عتق الراهن إذا أعتق العبد ويسعى العبد والذى يقول هذا 
القول يقتص للعبد من الحر ويزعم أن لله عز وجل حكم بالقصاص فى القتلى وساوى النفس بالنفس 
ويزعم أن ولى القتيل لوأراد أن يأخذ فى القتل العمد الدية لم يكن ذلك له من قبل أن الله عز وجل 
أوجب له القصاص إلا أن يشاء ذلك القاتل وولل المقتول فيصطلحا عليه (قال الشافعى ) فإذا زعم ان 
القتل يحب فيه بحكم الله تعاللى فى القتل وكان وليه يريد للقتل فنعه إياه فقد أبطل ما زعم ام 
ومنع السيد من حقه (قال الشافعى ) فإن قال فإن القتل يبطل حق المرتبن فكذلك قد أبطل حق 
الراهن: وكة لك أو قال نطشيه ماسم بطل بق الرين ثيه وبق المرتين فن كل ال جل ) مالك العبد 
فان كان اتما ذهب إلى أن هذا أصلح لا معا فقد بدا , القاتل على نفسه فأخذ منه مالا وإنما عليه 
عنده قصاص ومنع السيد مما زع انه إريجي لفروفد يكرن ن العبد تمنه عشرة دنائير والحق إلى سنة فيعطيه 
به رجل لرغبته فيه ألف دينار فيقال لمالك العبد هذا فضل كثير تأخذه فتقضى دينك ويقول ذلك له 
الغريم ومالك العبد محتاج فيزعم قائل هذا القول الذى أبطل القصاص للنظر للالك وللمرتبن أنه للا 
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د ال يا ا ل ا 

اليم بها لا زلدون إل أن رمه حتوق لاسن وليدن المرتين فى دبيعه نحل ححتى لالجل زفال 
الشافعى ) فإن - جنى العبد الرهن جناية فسيده يخير بين أن يفديه بأرش الحناية فإن فعل فالعبد رهن 
اله أو يسلمه بباع فإن أسلمه لم يكلف أن يحعل مكانه غيره لأنه إنما أسلمه بحق وجب فيه (قال 
الشافعى ) فان كان رشن الحناية أقل من قيمة العيد المسلم فأسلمه فبيع دفم إلى امحنى عليه 5 جنابته 
ورد نما بقى مق فق العيد ره 117 . 


)١(‏ وترجم فى اختلاف العراقيين «باب الرهن ٠‏ أخيرنا الربيع قال (قال الشافعى ) وإذا ارتبن الرجل رهناً 
فوضعه على يدى عدل برضا صاحبه فهلك الرهن من عند العدل وقيمته والدين سواء فإن أبا حنيفة كان يقول الرهن 
بما فيه وقد بطل الدين وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول الدين على الراهن كرا هو والرهن من ماله لأنه لم يكن فى 
يدى المرتبن انما كان موضوعاً على يدى غيره ( قال الشافعى ) وإذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه أو قبضه عدل رضيا 
به فهلك الرهن فى بديه أوفى يدي العدل فسواء الرهن أمانة والدين كا هولا ينقص منه شىء وقد كتبنا فى هذا كتاباً 
طويلاً وإن مات الراهن وعليه دين والرهن على يدى العدل فإن أبا حنيفة كان يقول المرتين ن أحق بهذا الرهن من 
الغرماء وبه بأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول الرهن بين الغرماء والمرتبن بالخصص على قدر أموالهم واذا كان الرهن فى 
يدى المرتهن فهو أحق به من الغرماء وقوثما جميعا فيه واحد (قال الشافعى ) وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن 
رهناً على يدي صاحب الدين أو يدى غيره فسواء والمرتهن أحق بثمن هذا الرهن حتى يستوفى حقه فيه فإن فضل فبه 
يفل كاد الترماء شركاء فيه وإن نقص عن الدين حاص أهل الدين بما يبقى له فى مال الميت رإذا رهن الرجل 
الرجل دارا ثم استحق منها شمقص وقد قبضها المرتين فإن أبا حنيفة كان يقول الرهن باطل ولا يحوز وبهذا يأخذ 
حش جب ف كل رض فم وتم لاسا تصاحب الال أن به ند فى ماله يا لدت وكان ابن أ لل نل 
ما بقى من الدار فهو رهن بالحق » وقال أب حنيفة وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيباً غير مقسوم (قال الشافعى ) 
وإذا رهن الرجل الرجل داراً فقبضها المرنهن ثم استحق من الدارشىء كان ما يبقى من الدار رهناً يجميع الدين الذى 
كانت الدار به رهنا ولوابتدأ نصيب شقص معلوم مشاع جاز ما جاز أن يكون بيع جاز أن يكون رهنا والقبض فى 
البيع مثل القبض فى الرهن لا يختلفان وهذا مكتوب فى كتاب الرهن وإذا وضع الرجل الرهن على يدى عدل 
وسلظه على ببعه عند محل الأجل ثم مات الراهن فإن أبا حنيفة كان يقول للعدل أن يبيع الرهن ولوكان موت الراهن 
يبطل بيعه لأبطل الرهن وبه بأخذ وكان ابن أى ليلى يقول ليس له أن ببيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء 
وللسلطان أن يبيعه فى مرض الراهن ويكون للمرتبن خاصة فى قياس قوله ( قال الشافعى ) وإذا وضع الراهن الرهن 
على يدى عدل وسلطه على بيعه عند محل الحق فهو فيه وكيل فإذا حل الحق كان له ببعه ما كان الراهن حياً فإذا مات 
لم يكن له البيع إلا بأمر السلطان أو برضا الوارث لأن الميت وإن رضى بأمانته فى بيع بع الرهن فقّد تحول ملك الرهن 
لغيره من ورئته الذين لم يرضوا أمانه والرهن بحاله ل يتفسخ من قبل أن الورئةإنا محرا من الرهن ما كان له الراهن 
مالكا , فإذا كان الراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك الوارث والوكالة ببيعه عن الدين غير الرهن الوكالة لو بطلت لم 
يبطل الرهن وإذا ارتهن الرجل دارا ثم أجرها بإذن الراهن فإن أبا حنيفة كان يقول قد خرجت من الرهن حين أذن له 
أن يؤجرها وصارت 000 أى ليلى يقول هى رهن على حاها والغلة للمرتهن ل قاضاة من بحقة 
(قال الشافعى ) وإذا رهن الرجل الرجل دارا ودفعها للمرتهن أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الكراء للراهن لأنه 
مالك الدار ولا ترج بهذا من الرهن وإنما منعنا أن تجعل الكراء رهناً أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن والسكن 
ليس المرهون ٠‏ ألا ترى أنه لو باعه دارا فسكنها أو استغلها ثم ردها بعيب كان السكن والغلة للمشترى ؟ ولو أخذ من 
أصل الدارشيئاً لم يكن له أن يردها لأن ما أخذ من الدار من أصل البيع والكراء والغلة ليسا من أصل البيع فا كان- 
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التفليس 


لا سا ار ل ا ل ب ار 
عمرو بن حزام عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
ا ل صو سر نر رس الى ا ا لهسي 
(قال الشافعى ) وأخبرنا عبد الوهاب الثقني أنه سمع يحى بن سعيد يقول أخبرنى أبوبكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه 
سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صب الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل 
قد افلس فهو احق به» (اخبرنا) محمد بن إسمعيل بن ابى فديلثك عن ابن ابى ذئب قال حدثتى ابو 
المعتمر بن.عمرو ين رافع عن عن ابن خلدة الزرقى وكان قاضيا بالمدينة أنه قال جئنا أبا هريرة رضى الله 
عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات 
او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه إذا وجده بعينه » ( قال الشافتى ) وبحديث مالك بن انس وعبد 
الوهاب الثقفى عن بحبى بن سعيد وحديث ابن أنى ذئب عن ابى المعتمر فى التفليس نأخذ وفى 
حديث ابن أبى ذئب ما في حديث مالك والثقفى من جملة التفليس ويتبين أن ذلك فى الموت والحياة 
سواه وخد اهما انان متسلات وفى قرل النى صل اله عليه ونام ومن أدرلة ماله يغينه فهر احق يا 
ا ا نت سلعته قامة بعينها نقض البيع الأول فيها إن شا كما جعل 
الشفعة إن شاء . لأن كل من جعل له شىء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه وإن 
أصاب السلعة نقص فى بدنها عوار اوفل ارشر ار الك اتلك كار ضاق جار اراي القند 
أنت أحق بسلعتك من الغرماء إن .ا 9 شئت لانا إنما نجعل ذلك إن اختاره رب السلعة نقضا للعقدة الأولى 
بحال السلعة الآن قال وإذا ل أجعل لورثة المفلس ولا له فى حياته دفعه عن سلعته إذا لم يكن هو 
برىء الذمة بأدائه عن نفسه لم أجعل لغرمائه أن يدفعوا عن السلعة إن شاءوا وما لغرمائه يدفعون عنه وما 
يعدو غرماؤه أن يكونوا متطوعين للغريم بما يدفعون عنه فليس على الغريم أن يأخذ ماله من غير 
صاحب دينه كا لوكان لرجل على رجل دين فقال له رجل أقضيك عنه لم يكن عليه أن بقتضى ذلك 
منه وتبرأ ذمة صاحبه أو يكون هذا لهم لازماً فيأخذه منهم وإن لم يريدوه فهذا ليس هم بلازم ومن 
قضى عليه أن يأخذ امال منهم خرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأنه قد وجد عبن 
ماله عند مفلس فإذا منعه إياه فقد منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه شيئاً محالاً 


ظلم فيه المعطى والمعطى وذلك ان المعطى لو اعطى ذلك الغريم حتى بجعله مالا من ماله يدفعه إلى 


> الراهنإنمارهن رقبة الدا كانت رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتبن فيها حقاً لم يحز أن يكون القاس الكراء 
والسكن إلا للراهن المالك الرقة يا كان الكراء والسيكق للمشترى المالك الرقبة في حينه ذلك ( قال الشافعى ) وإذا 
ارتمن الرجل ثلث دا ر أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز » ما جاز أن يكون ببعا وقبضاً فى البيع جاز أن يكون رهن 
وقبضاً فى الرهن ٠‏ وإذا رهن الرجل الرجل دارا اودابة فقبضها المرمن وأذن له رب الدابة أو الدا ران ينتفع بالدار أو 
الدابة فانت نتفع با لم يكن هذا إخراجاً له من الرهن وما لهذا ولااخراجه من الرهن وإنما هذا منفعة للراهن ليست فى 
أل الوخن لأله شو ملكه الرامن دون الى وإذا كاناشى. لم بعل فى ارهن تقبس افر الأصل لم از لا 
فى الانتفاع بما لم يرهن لم ينفسخ الرهن . ألا ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن ؟ اه . 
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صاحب السلعة فيكون عنده غير مفلس يحقه وجبره على قبضه فجاء غرماء اخرون رجعوا به عليه فكان 
قد منعه سلعته التى جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الغرما ء كلهم وأعطاه العوض منها 
والعوض لا يكون إلالما فات والسلعة لم تفت فقضى ههنا قضاء محالا إذ جعل العوض من شىء قائم ثم 
زاد أن قضى بأن أعطاه ما لا يسلم له لأن الغرماء إذا جاءوٍ ودخلوا معه فيه وكانوا أسوته وسلعته قد 
كانت له منفردة دونهم عن المعطى فجعله يعطى على أن ياخذ فضل السلعة ثم جاء غرماء آخرون 
فدخلوا عليه فى تلك السلعة فإن قال قائل لم أدخل ذلك عليه وهو تطوع , به قيل له : فإذا كان تطوع به 
فلم جعلت له فها تطوع عوض السلعة والمتطوع من لا يأخذ عوضا ما زدت على أن جعلته له ببعا لا يجوز 
وغررالا يفعل ( قال الشافعى ) وإذا باع الرجل من الرجل نملا فيه تمر أو طلع قد أبر استثناه المشترى 
وقبضها المشترى وأكل العْر ثم أفلس المشترى كان للبائع أن يأخد خائطه لأنه عين ماله ويكون 'اسوة 
الغرماء فى حصة المر الذي وقع عليه البيع فاستبلكه المشترى من أصل المْن يقسم المن على الحائط 
وار فينظ ركم قيمة القر من أصل البيع فإن كان الربع أخذ الحائط نحصته وهو هوثلاثة أرباع المْنٍ ورجع 
بقيمة الم وهو الربع وإنما قيمته يوم قبضه لا يوم أكله لأن الزيادة كانت فى ماله ولو قبضه سالما والمسألة 
اها ثم أصابته جائحة رجع بحصته من الن لأنها أصابته فى ملكه بعد قبضه ولوكان باعه الحائط 
والمر قد اخضر ” ثم أفلس المشترى والغر رطب أو تمر قاتم او بسر زائد عن الأخض ركان له ان ياخذه 
والعدل أنه ين ماله وإن زاد كما يبيعه الحارية الصغيرة فأخدها كبيرة زائدة ولو أكل بعضه وأدرك 
بيه ندا بعره ايل المدرك وتبعه بحصة ما باع من المر يوم باعه إياه مع الغرماء ( قال الشافعى ) 
وهكذا لوباعه وديا صغاراً أو نوى قد خرج أو زرعا قد خرج أولم يخرج مع أرض فأفلس وذلك كله 
زائد مدرك أخذ الأرض وجميع ما باعه زائداً مدركا وإذا فات رجع بحصته من الن يوم وقع البيع ىا 
يكون لو اشترى منه جارية أو عبداً بحال صغر أو مرض فات فى يديه أو أعتقه رجع بثمنه الذى اشتراه 
به منه ولو كير العبد أو صح وقد اشتراه سما صغيرا كان للبائع اخذه صحيحا كبيرا لأنه عين ماله 
والزيادة فيه منه لا من صنعه الآدميين وكذلك لوباعه فعلمه أخذه معلا ولوكسى المشترى العبد أو وهب 
له مالا أخحذ البائع العبد وأخخذ الغرماء مال العبد وليس بالعبد لأنها غيره ومال من مال المشترى لا يملكه 
3 ولوكان العبد المبيع بيع وله مال استثناه المشترى فاستبلك المشترى ماله أو هلك فى يد العبد فسواء 
جع البائع بالعبد فياخذه دون الغرماء وبقيمة ة المال من البيع يحاص به الغرماء ولو باعه حائطا لا تمر 

فيه رم فلس المشترى فإن كان العر توم فلس المشترى مأبوراً أو غير مأبور فسواء والقّر للمشترى ثم 
يقال لرب النخل إن شئت فالنخل لك على أن نقر الكر فبيا إلى الحداد وإن شئت فدع النخل وكن 
أسِوة الغرماء, وهكذا لوباعه أمة فولدت ثم فلس كانت له الأمة ول يكن له الولد ولو فلس والأمة حامل 
كانت له الأمة واحمل تبع يملكها 2 ىا ملك به الأمة ولو كانت 'السلعة أمة فولدت له أولاداً قبل 
إفلاس العريم ثم افلس الغريم رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد : لأنهم ولدوا فى ملك الغريم وإنما 
نقضت البيع 07 بالافلاس الحادث واختيار البيع نقضه لا بأن أصل البيع كان مفسوخا من الاصل 
ولوكانت السلعة دارا فبنيت يقي فغرست ثم أفلس والغريم رددت البائع بالدارىا كانت والبقعة كما 


)١(‏ قوله : بملكهاكا يملك به الأمة . هكذا فى النسخ التى بأيدينا . ولعل الصواب ٠‏ يملكه بما يملك به الأمة» 
كيا هو واضح . كتبه مصححه . 
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كانت حين باعها . ولم أجعل له الزيادة لأنها لم تكن فى صفقة البيع وإنما هى شىء متميز من الأرض 
من مال المشترى ثم خيرته بين أن بعطى قيمة العارة والغراس ويكون ذلك له أو يكون له ما كان من 
الأرض لا عارة فيها وتكون العارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم الآ أن يشاء الغرماء والغريم أن 
يقلعوا البناء والغراس و يضمنوا لرب الأرض ما نقص الأرض القلع فيكون ذلك لهم ولوكانت السلعة 
شيئاً متفرقاً مثل عبيد أو إبل أو غنم أو ثياب أو طعام فاستهلك المشترى بعضه ووجد البائع بعضه كان له 
البعض الذى وجد بحصته من القن إن كان نصفا قبض النصف وكان غريماً من الغرماء فى النصف 
الباقى وهكذا إن كان أكثر أو أقل قال وإذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل لأنه عين ماله 
ال اولي ل لي اا تاو الل اليو ع كر 
ملكه والنقص لا بمنعه الملك ولو باع رجل من رجل أرضاً فغرسها ثم فلس الغريم فأبى رب الأرض أن 
يأخذ الأرض بقيمة الغراس وأبى الغريم أن يقلعوا الغراس ويسلموا الأرض إلى وبها م يكن ارت 
الأرضن بالخيار ان شاء أن اذ أرشية وب يبقى الغر فيا إلى الحداد إن أراد الغريم والغرماء ان يبقوه فيها 
الالغداد قاناك [ف ريسن لاريم امكيه ون اراد ا عه ويصر ييه فل القرمار عا كان له فطل ولك 
لوباعه أرضا بيضاء فزرعها ثم فلس كان مثل الحخائط يبيعه ثم ب يثمر النخل فإن أراد رب الأرض أو رب 
النخل أن يقبلها ويبقى فيها الزرع إلى الحصاد والقار إلى الحداد ثم عطبت النخل قبل ذلك بأى وجه ما 
عطبت بفعل الآدميين أو بأمر من السماء أوجاء سيل فخرق الأرض وأبطلها فضمان ذلك من ربها الذى 
قبلها لا من المفلس لأنه عندما قبلها صار مالكا لها إن أراد أن يبيع باع وإن أراد أن يبب وهب فإن 
قيل ومن أيين يحوز أن بملك المرء شيئ لايم له جميع ملكه فيه لأن هذا لم ملكه الذى جعلت له أخذه 
ملكا تاما لأنه حول بينه وبين جار النخل والخريد وكل ما أضر با بثمر المفلس ومحول بينه وبين ان تحدث 
فى الأرض بثرا أو شيئاً مما بضر ذلك بزرع المفلس ؟ قيل له بدلالة قول ل الى صل انه عله وسار وأمن 
باع تملا قد أبرت فثمرها للبائء إلا أن يشترطه المبتاع » فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملك 
المبتاع النخل ويملك البائع, العر إلى الجحداد قال ولو سلم رب الأرض الأرض للمفلس فقال الغرماء 
أحصد الزرع وبعه بقلا ؛ وأعطنا ثمنه وقال المفلس لست أفعل وأنا أدعه إلى أن يتحصد لأن ذلك أنمى 
لى والزرع لا يحتاج إلى الماء ولا المؤنة كان القول قول الغرماء فى أن بباع لهم ولوكان يحتاج إلى السقى 
والعلاج فتطوع رجل للغريم الاثقاق علة احرج نققة ذلك (أسلمها الى من بلى الاإنفاق عليه وزاد 
حتى ظن أن ذلك إن م يكن للغزيم إيقاءالررع إلى الخيضاد وكات للعرماء بيغ وإذا تداق لررسون 
الله صلى الله عليه وسلم | لأنه عين ماله فالبعض عين ماله وهو أقل من الكل ومن ملك الكل ملك 
البعض إلا انه إذا ملك البعض نقص من ملكه والنقص لا بمنعه الملك قال ولوكانت السلعة عبدا 
فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له نصف العبد : شريكا به به للغريم ويباع النصف الذى كان للغريم 
لغرمائه دونه على امثال الذى ذكرت ولا يرد تما أخحذ شيئا لأنه مستوف لما أخحذه ولو 0 
ما أخذ جعلت له لو أخذ الهن كله أن يرده ويأخذ سلعته ومن قال هذا فهذا خلاف السنة والقياس 
عليها ولوكانا عبدين أو ثوبين فباعها بعشرين فقبض عشرة وبقى من تمنهها عشرة كان شريكا فيهما 
بالنصف يكون نصفها له والنصف للغرماء بباع فى دينه ولركاتت المسالة مانا فاقتضى نصف العن 
وهلك نصف البيع وبقى أحد الثوبين أو أحد العبدين وقيمتهم| سواء ء كان أحق به من الغرماءمن قبل أنه 
عين ماله عند معدم . والذى قبض من المن إنما هو بدل . فكنا كان لوكانا قائمين أخحذهما ثم أذ 


١. 
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بعض البدل وبقى بعض السلعة كان ذلك كقيامها معا فان ذهب ذاهب إلى اقول البدل منبا معا 
فقد أذ نصف من ذا ونص من ذا + ٠‏ فهل من شىء يبين ما قلت غير ما ذكرت ؟ قيل : نعم أن يكونا 
جميعاً نمن ذا مثل تمن ذا متو لين بعاد سققة واحلة وقصات وسف لان عزفا 
خمسين ويبلك أحد الثوبين ويحد بالآخر عيباً فيرده بالنصف الباقى ولا يرد شيئا مما أخذ ويكون ما أخحذ 
عمن المهانك منهما ولو لم يكونا ببعا وكانا رهنا بمائة فأخذ تسعين وفات أحدهما كان الآخر رهناً بالعشرة 
الباقية وكذلك يكون لوكانا قامين ولا يبعض العْن عليهم| ولكنه يحعل الكل في كليهم| والباقى فى كليهما 
وكا يكون ذلك ف فى الرهن لوكانوا عبيداً رهنا بمائة فأدى تسعين كانوا معا رهنا بعشرة لا يخرج منهم 
أحد من الرهن ولا شىء منه حتى يستوفى آخر حقه فلا كان البيع فى دلالة حكم النبى صلى الله عليه 

وسلم موقوفاًفإن أخذ تنه وإلا رجع ببعه فأخذه فكان كامرنين قيمته وفى أكثر من حال المرنين فى أنه 
أحله كله لا بان خله ا باع ارين لبتي جقه ورد فل ال ع ماله كان فى ردي السنة 
(قال الشافعى ) فى الشر يكين بفلس أحدهها : لا يلزم ا 000 
أدانه له بإذنه أو هما معا فيكون كدين أدانه له بإذنه بلا شركة كانت . وشركة المفاوضة باطلة لا شركة 
إلا واحدة . 

قال الله تبارك وتعالى « وان كان ذو عشرة فنظرة الى ميسرة » وقال رسول الله صلى الله عليه و, 
« مطل الغنى ظل » فلم يجحعل على ذى دين سبيلا فى العشرة جتى تكون الميسرة ولم يجعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مطله ظلماً إلا بالغنى فإذا كان معسراً فهو ليس من عليه سبيل إلا أن يوسر وإذا لم يكن 
عليه سبيل فلا سبيل على إجارته لأن إجارته عمل بدنه وإذا لم يكن على بدنه سبيل وإنما السبيل على 
ماله لم يكن إلى استعاله سبيل ٠‏ وكذلك لا يحبس لأنه لا سبيل عليه فى حاله هذه : وإذا قام الغرماء 
ل ل ل ل 

من الطعام والشراب وقد قبل إن كان لقسمه حبس أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم حتى 
ن قم نال وك متي برع يقس حر ماله افر ما ريمن سر لني ا 0 
صيف فإن كان له من الكسوة ما يبلغ تمن كثيراً بيع :. عليه وترك له ما وصفت لك من أقل ما يكفيه منها 
فإ كانت ثيابه كلها غوال بجاوزة القدر اشترى له من نبا أقل ما يكفيه ما بلبس أقصد من هوفى 
مثل حاله ومن تلزمه مؤنته فى وقته ذلك شتاء كان أو صيفاً وإن مات كفن من ماله قبل الغرماء وحفر 
قبره بأقل ما يكفيه ثم اقتسم فضل ماله ويباع عليه مسكنه وخادمه لأن له من الخادم بدا وقد يحد 
المسكن قال وإذا جنيت عليه جنابة قبل التفليس فلم يأخذ أرشها إلا بعد التفليس فالغرماء احق بها منه 
إذا قبضها لأنها مال من ماله لائمن لبعضه. ولو وهب له بعد التفليس هبة لم يكن عليه أن يقبلها فلو قبلها 
كانت لغرمائه دونه وكذلك كل ما اعطاه أحد من الآدميين متطوعاً به فليس عليه قبوله ولا يدخل ماله 
شىء إلا بقبوله إلا الميراث ٠‏ فإنه لوورث كان مالكا ولم يكن له دفع الميراث وكان لغرمائه أخذه من 
بده » ولو جئيت عليه جناية عمداً فكان له الخبار بين اخذ الأرش أو القصاص كان له أن يقتص وم 
يكن عليه أن يأخذ المال لأنه لا يكون مالكاً للال إلا بأن يشاء وكذلك لو عرض عليه من جنى عليه 
لمال ولو استبلك له شيئاً قبل التفليس ثم صالح منه على شىء بعد التفليس فإن كان ما صالح قيمة ما 
استهلك له بشىء معروف القيمة فأراد مستبلكه أن يزيده على قيمته لم يكن عليه أن يقبل الز يادة لأن 
الزيادة فى موضع اطبة فإن فلس الغريم وقد شهد له شاهد بحق على آخر فأبى أن يحلف مع شاهده 


الم 
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أبطلنا حقه إذا أحلفنا المشهود عليه ولم نجعل للغرماء أن يحلفوا لأنه لا بملك إلا بعد المين فلا لم يكن 
مالكا لم يكن عليه أن يحلف وكذلك لو ادعى عليه فأنى أن يحلف ورد المين فامتنع المفلس من المين 
بطل حقه وليس للغرماء فى حال أن يحلفوا لأنهم ليسوا مالكين إلا ما ملك ولا بملك إلا بعد ابمين ولو 
جنى هو بعد التفليس جناية عمد أو استبلك ما لا كان المحنى عليه والمستبلك له أسوة الغرماء فى ماله 
الموقوف هم ء بيع أولم يبع ما يقتسموه فاذا اقتسموه نظرنا فان كانت الحناية قبل القسم دحل معهم 
اتسييرا لأن حقه لرمه قبل يسم ماله وإدتكانت المناية بعد اليم لم دحال معهم الأب قد ملكوا 
ما قسم لهم وخرج عن ملك المفلس والحناية والاستهلاك دين عليه سواء ولو أن القاضى حجر عليه وأمر 
بوقف ماله ليباع فجنى عبد له جناية لم يكن له أن يفديه وأ مر القاضى يبيع الحانى فى الحناية حتى يوقفى 
لمحنى عليه أرشها فإن فضبل فضل رده فى ماله حتى يعطيه غرماءه وإن لم يفضل من ثمنه شىء وم 
يستوف صاحب اخناية جنايته بطلت جنايته لأنا كانت فى رقبة العبد دون ذمة سيده ولو كان عبد 
المفلس بحنياً عليه كان سيده الخصم له فإذا ثبت الحق عليه وكان الحانى عليه عبدا فله أن يقتص إن 
كانت الحناية فيها قصاص وأن يأخذ الأرش من رقبة العبد الحانى فإن أراد الغرماء ترك القصاص ى واخذ 
المال فليس ذلك لهم لأنه لا يملك المال إلا بعد اختياره لهم وإن كانت الحناية مما لا قصاص فيه إنما 

فيه الأرش لم يكن لسيد العبد عفو الأرش لأنه مال من ماله وجب له بكل حال فليس له هبته وهر 
مردود فى ماله يقضى به عن دينه وإذا باع الرجل من الرجل الحنطة أو الزيت أو السمن أو شيئا مما 
كال أويوزن فخلطه بمثله أو خلطه بأردأ منه من جنسه ثم فلس غريه كان له أن يأخذ متاعه بعينه لأنه 
قائم كا كان ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه وكذلك إن كان خلطه فها دونه إن شاء لأنه لا يأخذ 
فضلاً ا أذ نقصا فإنكان خاطه بجا هو خيرمنه قفا قولان أحدهما أن لا سبيل له لأنا لا نصل إلى 
دفع ماله إليه إلا زائداً بمال غريمه وليس لنا أن نعطيه الزيادة وكان هذا أصح القولين والله أعلم وبه 
قول . قال ولا يشبه هذا . الثوب يصبغ ولا السويق يلت الثوب يصبغ والسويق يلت متاعه بعينه فيه 
زيادة محتلطة فيه وهذا إذا اختلط انقلب حتى لا توجد عين ماله إلا غير معروفة من عين مال غيره 
وهكذا كل ذائب . والقول الثانى أن ينظر إلى قيمة عسله وقيمة العسل المخلوط به متميزين ثم بخير 
البائع بان يكون شريكا بقدر قيمة عسله من عسل البائع وبترك فضل كيل عسله أو يدع ويكون غرياً 
كأن عسله كان صاعا يسوى دينارين وعسل شريكه كان صاعا يسوى اربعة دنانير فإن اختار ان يكون 

شريكاً بثلثى صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركاً لفضل صاع ومن قال هذا قال ليس 

هذا ببيع إنما هذا وضيعة من مكبلة كانت له ولو باعه حنطة فطحنها كان فيها قولان هذا أشبهه| عندى 
والله أعلم وبه أقول وهو أن له أن يأخذ الدقيق ويعطى الغرماء قيمة الطحن لأنه زائد على ماله وكذلك 
لو باعه ثُوباً فصبغه كان له ثوبه وللغرماء صبغه بكونون شر ء بما زاد الصبغ في قيمة الثوب وهكذا لو 
باعه ثوباً فخاطه كان له أن يأخذ ثوبه وللغرماء ما زادت الخياطة وهكذا لو باعه إياه فقصره كان له أن 
اد ثوبه وللغرماء بعدما زادت القصارة فيه فان قال قائلٍ فانت تزعم أن الغاصب لا يأخذ فى 
القصارة شيئا لأنها أثر قلنا المفلس مالف للغاصب من قبل أن المفلس إنما عمل فيا يملك ويحل له 
العمل فيه والغاصب عمل فما لا يملك ولا يحل له العمل فيه ألا ترى أن المفلس يشترى البقعة فيبنها 
ولا يدم بناؤه ويهدم بناء الغاصب ويشترى الشىء فيبيعه فلا يرد ببعة ويرد بيع الغاصب ويشترى العبد 
فيعتقه فنجيز عتقه ولا نجيز عتق الغاصب (قال الشافعى ) ولوكانت المسألة محاها فأفلس الرجل وقد 
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قصر الثوب قصار اوخاظةه خياط اواضينه صباغ بأجرة فاختار صاحب الثوب أن بايذ توبه ا فإن 
زاد عمل القصار فيه خمسة دراهم وكانت إجارته فيه درهماً أخذ الدرهم وكان يك به فى الثوب 
لصاحب الثوب وكان صاحب الثوب أحق به من الغرماء وكانت الأريغة الدراهم للغرماء شركاء بها 
للقصار وصاحب الثوب وإن كان عمله زاد فى الثوب درهما وإجارته خمسة دراهم كان فريك 
لصاحب الثوب بالدرهم وضرنت مخ الغرماء فى مال المفلس بأربعة دراهم ولوكانت تزيد فى الثوب 
خمسة دراهم والإجارة درهم أعطنا القضان درعيا يكون به شريكا فى الثوب ؟ وللغرماء أرنعة تكونوث 
بها فى الثوب شركاء فإن قال قائل كين جعلته أحق بإجارته من الغرماء فى الثوب فإنما جعلته أحق بها 
إذا كانت زائدة ف فى الثوب ففنعها صاحب الثوب لم يكن للغرماء أن يأخذوا ما زاد عمل هذا فى الثوب 
دونه لأنه عيتدغاله : فان قالوا : شما بالا إذا كانت ازيد من إجارته نم تدفعها اليه كلها وإذا كانت 
أنقص م: ن إجارته لم تقتصر به علبياكيا تجعلها فى الببوع ؟ قلنا إنها ليست بعين بيع بقع فاجعلها هكذا 
واتما كانت اجا رة من الاجارات لزمت الغريم المستأجر فلا وجدت تلك الاجارة قاعمة جعلته احق ما 
لأنبا من اجارته كالرهن له ألا ترى أنه لوكان له رهن يسوى عشرة بدرهم أعطيته منها درهما والغرماء 
تنسعة ولوكان رهن يسوى درهما بعشرة دراهم أعطيته منها درهماً وجعلته بخاص الغرماء بتسعة فان قال 
فا باله يكون فى هذا الموضع مع أولى بالرهن منه بالبيع ؟ قلت كذلك تزعم أنت فى الثوب يخيطه الرجل 
أو يغسله له أن يحبسه عن صاحبه حتى يعطيه أجره كا يكون له أن يحبسه فى الرهن حتى يعطيه ما فيه 
لأن له فيه عملا قائما فلا يسلمه اليه حتى يوفيه العمل فإن قال قائل فها تقول أنت؟ قلت لا أجعل له حبسه 
ولا لصاحب الثوب 5 وآمر ببيع الثوب فأعطى كل واحد منهم| حقه إذا أفلس فإن أفلس صاحب 
الثوب كان العخياط أحدّ ق بما زاد عمله فى الثوب فإن كانت إجارته أكثر ثما زاد عمله فى الثوب أخذ ما 
زاد عمله فى الثوب لأنه عين ماله وكانت بقية الاجارة ديناً على الغريم بحاص به الغرماء وإن لم يفلس 
وقد عمل له ثوب فلم يرض صاحب الثوب بكينونة الثوب فى يد الخباط أخذ مكانه منهما حتى يقضى 
بينهم| بما وصفت او بباع عليه الثوب فيعطى إجارته من تمنه وبه أقول والقول الثانى أنه غريم فى إجارته 
لأن ما عمل فى الثو ب ليس , بعين ولاشى » من ماله زائد فى الثوب إ نما هو أثر فى الثوب وهذا يتوجه 
قال واذا استأجر الرجل أجيراً فى حانوت أوزيع أو شجر بإجارة معلومة ليست هما استأجره عليه إما 
مكيلة طعام مضمون وإما بذهب أو ورق أو استأجر حانوتا يبيع فيه بزا أو استأجر رجلا يعلم له عبدا أو 
يرعى له غنما أو يروض له بعيرا ثم افلس فالأجير أسوة الغرماء من قبل أنه ليس لواحد من هؤلاء 
الأجراء شىء من ماله محتلط مبذا زائد فيه كزيادة الصبغ والقصارة فى الثوب وهو من مال الصباغ 
وزيادة الخياطة فى الثوب من مال الخياط وعملة وكل شىء من بهذا عترانا اجؤبجر عليه وغارب شر + 
يه ترى أن قيمة الثوب غير مصبوغ وقيمته مصبوغا وقيمته غير مخيط وغير مقصور 
ونم ضظا ونتصور | معروفة حصة زيادة العامل فيه وليس في الثياب التى فى الحانوت ولا فى الماشية 
النى ترعى ولا فى العبد الذى يعلمه شىء قائم من صنعة غيره فيعطى ذلك صنعته أو ماله وإنما هو 
غريم من الغرماء أو لا ترى أنه لو تولى الزرع كان الزرع والماء والأرض من مال المستأجر وكانت صنعته 
فيه إنما هى إلقاء فى الأرض ليست بشىء زائد فيه والزيادة فيه بعد شىء من قدر الله عز وجل ومن 
هال المنتاجر لا :صتعة فنا للأجير أولا ترى أن الزرع لو هلك كانت له إجارنه والثوب لو هلك فى يديه 
لم يكن له إجارته لأنه لم يسلم عمله إلى من استأجره ؟ ولو تكارى رجل من رجل أرضاً واشترى من 
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آخر ماء ثم زرع الأرض ببذره ثم فلس الغريم بعد الحصاد كان رب الأرض ورب الماء شريكين للغرماء 
وليسا بأحق بما يخرج من الأرض ولا بلماء وذلك أنه ليس لها فيه عين مال الحب الذى نما من مال 
الغريم لا من مالها فإن قال قائل فقد نما بماء هذا وفى أرض هذا قلنا عين المال للغريم لخم رالا 
مستبلك فى الأرض والزرع عين موجودة والأرض غير موجودة فى الزرع وصرقة فيا لس بكبرة نا 
فيه فنعطيه عبن ماله ولو عنى رجل فقال أجعله| أحق بالطعام من الغرماء دخل عليه أنه أعطاهما غير 
اي ع ا ل و ل و 0 
وصاحب الارض وصاحب الماء شر ء فكم يعطى صاحب الارض وصاحب الماء وصاحب الطعام ؟ 
فإن زعم أنه لما حتى يستوفيا حقه| فقد أبطل حصة الغرماء من مال ال زارع وهولا يكون أحق بذلك 
من الغرماء إلا بعد ما يفلس الغريم فالغريم فلس وهذه حنطته ليست فيا أرض ولا ماء ولو أفلس 
والزرع بقل فى أرضه كان لصاحب الأرض أن تحاص الغرماء بقدرما أقامت الأرض فى يدي الزارع 
إلى ان افلس ثم يقال للمفلس وغرمائه ليس لك ولا لحم أن يفتكم برقي ولد أن يفسخ الإجارة 
الآن إلا أن تطوعوا فتدفعوا إليه إجارة مثل الأرض إلى أن يحصد الزرع فإن لم تفعلوا فاقلعوا عنه الزرع 
إلا ان يتطوع بتركه لكم وذلكٍ أنا نجعل التفليس فسخا للبيع وفسخا للاجارة ففتى فسخنا الاجارة كان 
صاحب الاارض أحق بها إلا أن يعطى إجارة مثلها لأن الزارع كان غير متعد قال ولو باع رجل من 
رجل عبدا فرهنه ثم فلس كان المرتين ن اح به من الغرماء يباع له منه بقدر حقه فإن بقى من العبد بقية 
كان البائه نع أحق بها فإن قال قائل فإذا جعلت هذا ار لقت ل لط ا والغسالة 
كل ماد اي رت الثوب ؟ قيل له لافتراقها فإن قال قائل وأين يفترقان ؟ قلنا المصارة 
والغسالة شىء بويد القصار والغسال فى الثوب فاذا أعطيناه إجارته والزيادة فى الثوب فققد أوفيناه ماله 
بعينه فلا نعطيه أكثر فى الثوب ونجعل ما بقى من ماله فى مال غريمه قال ولو هلك الثوب عند القصار 
أو الخياط لم نجعل له على المستأجر شيئاً من قبل أنه إنما هو زيادة يحدثها فتى لم يوفها رب الثوب لم 
يكن له والرهن مخالف هذا ليس بزيادة فى العبد ولكنه إيحاب شىء فى رقبته يشبه البيع فإن مات 
العبد كان ذلك فى ذمة مولاه الراهن لا يبطل يموت العبد كا تبطل الاجارة مبلاك الثوب فا قال فقد 
سيعان ف وضع ويفرقات فى فى آخر قيل نعم فنجمع بينهها حيث اجتمعا ونفرق بينهم| حيث افترقا ألا 
ترى أنه إذا رهن العبد فجعلنا المرتهن أحق به حتى يستوفى حقه من البائع والغرماء فقد حكمنا له فيه 
ببعض حكم البيع لمات لد و3 ارين ل وكا جد سكم الى باق اله ررد اريت ره 
فإنما جمعنا ببنه وبين بن البيع حيث اشتيها وفرقنا بينهما حيث افترقا ولو استأجر رجل ارضا فقبيض صاحب 
الأرض إجارةها كلها وبقى الزرع فيها لا يستغنى عن السقى والقيام عليه وفلس الزارع وهو الرجل قيل 
لغرمائه إن تطوعتم بأن تنفقوا على الزرع إلى أن يبلغ م تيوه ؤنخذوا تنشد كع يه مالكم فذلك لكم 
ولا يكون ذلك لكم إلا بأن يرضاه رب الررع المفلس فإن لم يرضه فشتم أن تطوعوا بالقيام عليه والتفقة 
ولا ترجعوا بشىء فعلتم وإن لم تشاءوا وشئتم فبيعوه بحاله تلك لا تجبرون على أن تنفقوا على 16 تريدود 
قال وهكذا لوكان عبد فرض بيع مريضاً بحاله وإن قل تمنه قال وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا أو 
ادي لعا ىا البائع فالمشترى أحق به بما باعه يلزمه ذلك 
ويلزم له كره اوكره الغرماء ولو اشترى منه شيئا موصوفا من ضرب السلف من رقيق موصوفين أو إبل 
موصوفة أو طعام او غيره من ٠ع‏ الصفة ودفع إليه امن كان أسوة الغرءاء فما له وعلده ولو كان لمن 
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لبعض 7" ما اشترى من هذا عبدا بعينه أو دارا بعينها أو ثيابا بعينبا بطعام موصوف إلى أجل أو غيره 
كان البائع للدار المشترى مها الطعام أحق بداره لأنه بائع مشتر ليس بخارج من بيعه وكذلك لو سلف 
في العام قية مضوعة معزوفة أوذهبا أو دثائير باعبانها فوجدها قائمة يقر يبا الغرماء أو البائع كان أحق 
بها فان كانت مما لا يعرف أو استّبلكت فهو أسوة الغرماء وإذا اكترى الرجل هن الرجل الدار ثم فلس 
المحكرى فالكراء ثابت إلى مدته ثبوت البيع مات المفلس او عاش وهكذا قال بعض أهل ناحيتنا فى 
الكراء وزعم فى الشراء أنه إذا مات فانما هو أسوة الغرماء وقد خالفنا غير واحد من الناس فى الكراء 
ففسخه إذا مات المكترى أو المكرى لأن ملك الدار قد تحول لغير المكرى والمنفعة قد تحولت لغير المكترى 
وقال ليس الكراء كالبيوع ألا ترى أن الرجل يكتري الدار فتنهدم فلا يلزم المكرى أن يبنيها ويرجع 
المكترى بما بققى من حصة الكراء ؟ ولوكان هذا بيعاً لم يرجع بشىء فيثبت صاحبنا والله يرحمنا رإياه 
الكراء الأضعف لأنا نتفرد به دون غيرنا فى مال المفلس وإن مات يجعله للمكترى وأبطل ابيع فلم 
يجعله للبائع ولو فرق بينبما لكان البيع أولن أن يثبت للبائع من الكراء للمكترى لأنه ليس بملك تام وإذا 
جمعنا نحن بينهم| لم ؛ بنبغ له أن يفرق بينهما قال وإذا تكارى الرجل من الرجل حمل طعام إلى بلد من 
البلدان ثم أفلس 0 أو مات فكل ذلك سواء يكون المكرى أسوة الغرماء لأنه ليس له فى الطعام 
صنعة ولوكان أفلس قبل أن يحمن الطعام كان له أن يفسخ الكراء لأنه ليس للمكترى أن يعطيه من 
ال ل ا ا 9 ا المفلس إلا أن يشاء غرماؤه ولو حمله 
بعض الطريق ثم أفلس كان له بقدر ما حمله من الكراء بحاص به الغرماء وكان له أن يفسخ الحمولة فى 
موضعه ذلك إن شاء إن كان موضع لا بلك فيه الطعام مثل الصحراء أوما أشييها وإذا تكارى النفر 
الابل بأعيانها من الرخل فاته بعض إبلهه ل يكن عل المكرى أن يأتيه بإبل بدها فإذاكان هذا هكذا 
فلو أفلس المكرى ومات بعضٍ إبلهم لم يرجع على أصحابه ولا فى مال المكرى بشىء إلا بما بقى مما 
دفع إليه من كرائه يككون فيه أسوة الغرماء ونكون الآبل الت أكتريت عا لى الكراء فإذا انقضى كانت 
مالا من تمان المكرى المفلس ولوكانوا تكاروا منه حمولة مضمونة على غير ابل بأعيانها يدفع إلى كل 
رجل منهم إبلا بأعيانها كان له نزعها من أيديهم وإبداهم غيرها فإذاكان هذا هكذا فحقهم فى ذمته 
مضمون عليه فلو مانت إبل كان يحمل عليها واحد منهم فأفلس الغريم كانوا جميعاً أسوة ةفها بقى من 
الإبل بقدر حمولتهم لأنبا مضموئة فى ماله لا فى إبلى بأعياا فيكون إذا هلكت لم يرجع وإن كان 
معهم غرماء غيرهم من غرمائه بأى وجه كان لهم الدين عليه ضرب هؤلاء بالحمولة وهؤلاء بديونهم 
00 وإذا اكترى الرجل من الرجل الإبل ثم هرب منه فأتى المتكارى السلطان فأقام عنده الببئة 
لى ذلك فإن كان السلطان ممن يقضى على الغائب أحلف المتكارى أن حقه عليه لثابت فى الكراء ما 
ل ل الرجل كا يبيع له فى مال الرجل اذا 
كانت الحمولة مضمونة عليه وإن كانت الحمولة إلا بأعيانها لم يتكار له عليه وقال القاضى للمكترى 
أنت بالخيار بين أن تكترى من غيره وأردك بالكراء عليه لفراره منك أو آمر عدلا فيعلف البل أقل ما 
يكفيها ويخرج ذلك متطوعاً به غير محبور عليه وأردك به على صاحب الإبل دينا عليه وما أعلف الإبل 
قبل قضاء القاضى فهو متطوع به وإن كان للجال فضل من إبل باع عليه وأعلف إبله إذا كان ممن 


. قوله : ولوكان الفن لبعض ما اشترى الخ كذا بالأصل . وتأمل اه مصححه‎ )١( 
ل‎ 
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بقضى على الغائب ولم يأمر أحدا ينفق عليها ولم يفسخ الكراء إنما يفعل هذا إذا لم يكن له فضل إبل 
قال واذا باع عليه فضلاً من إبله ومالا له سوى الابل ثم جاء الحوال لم يرد بيعه ودفع إليه ماله وأمره 
بالنفقة عا لى إبله قال والاحتياط لمن تكارى من جال أن يأخذه بأن يوكل رجلاً ثقة ويحيز أمره فى بيع 
ما رأى من إبله ومتاعه فيعلف إبله من ماله ويجعله مصدقا فما أذَانَ على إبله وعلفها به لازما له ذلك 
ويحلفه لا يفسخ وكالته فإن غاب قام بذلك الوكيل قال وإذا تكارى القوم من اللمهال إبلا بأعيانها ثم 
أفلسن بفلكل. واحد نيع أن تركنت آبلة باعياتا ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة ل 
ودفع إلى كل إنسان بعيرا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة كا يدخل بعضهم على بعض في 
سائر ماله حتى يتساووا فى الحمولة ودخل عليهم غرماؤه الذين لا حمولة لهم حتى بأخذوا من إبله بقدر 
مالهم وأهل الحمولة بقيمة حمولتهم ومن أصدق امرأة عبدا بعينه فقبضته أو لم تقبضه ثم أفلس فهوها 
وكذلك لوباعه او تصدق به صدقة محرمة وكذلك لواقر انه غصبه إياه اواقر انه له فإن وهبه لرجل او 
نحله أوتصدق به صدقة غير محرمة فلم يقبضه الموهوب له حتى فلس فليس له دفعه اليه ولا للموهوب له 
ال كي لاحر الود مرا لس اال اا ا 
ولحل راذا افلس الغريم بمال لقَوم قد عرفه الغريم كله وعرف كل واحد من الغرماء ما لكل واحد 
منهم فدفم إلى غرمائه ما كان له قل أوكثر فإ نكانوا ابتاعوا ما دفع الهم من ماله بمالهم عليه أو أبرءوه مما 
عل حب تود من فهو رك بك «للعرض ختزتوج ما لد اللا لكان زاكترا وال واد ني 
من ذلك المال بقدر ماله على الغريم فلصاحب المائتين سهان ولصاحب المائة سهم وان كان دفعه إلهم 
ولم يتبايعوه ولم يبرئوه وبقى عليه مالا يبلغه تمن ماله فهذا لا بيع لهم ولا رهن فإن لم يكن بيع فجاء 
غرماء اخرون دخلوا معهم فيه وكذلك لوكان إنما افلس بعد دفعه إليهم والمال ماله يحاله إلا أنهم 
ضامنون له بقبوهم إياه على الاستيفاء ء له فإن لم يفت استؤنف فيه البيع ودخل من حدث من غرمائه 
معهم فيه وإن كان بيع فالمفلس بالخيار , بين أن يكون له جميع ما بيع به يقبضونه ومن حدث من 
غرمائه داخل عليهم فيه او يضماهم قيمة المال إن كان فات يقاصهم به من دينه وما كان قاعا بعينه 
فالبيع بع مردود فيه إلا أن يكون وكلهم ببيعه فيجوز عليه البيع كما يجوز على من وكل بيع وكيله وإذا بيع 
مال اللفلس لغرماء أقاموا عليه بينة ثم أفاد بعد مالا واستحدث دينا فقام عليه أهل الدين الآخر وأهل 
الدين الأول ببقايا حقوقهم فكلهم فيا أفاد من مال سواء قديمهم وحديتهم وكل دين ادّانه قبل حجر 
عنام لزنه حشرت و كز وا حرا عي لكطري ال لل جاو عر علواالقامي 0ع 210 
وقضى غرماءه ثم افاد مالا وادان ديناً كان الأولون والاخرون من غرمائه سواء فى ماله وليس بمحجور 
عليه بعد الحجر الأول وبيء بع المال لأنه لم يحجر عليه لسفه إنما حجر فى وقت لبيع ماله فإذا مضى فهو 
على غير ال حجر قال ولوكانت المسألة بحالها وحضر له غرماء كانوا غيبا داينوه قبل تفليسه الأول أدخلنا 
الغرماء الذين داينوه قبل تفليسه الأول فى ماله الأول على الغرماء الذين اقتسموا ماله بقدر ما لكل 
واحد عليه ثم أدخلنا هؤلاء الذين كانوا والآخرين المدخل هؤلاء علييم والغرماء الآخرين معا فى المال 
المستحدث الذى فلسناه فيه الثانية بقدر ما بقى لأولنك وما فؤلاء عليه سواء وإذا باع الرجل الرجل 
السلعة وقبضها المشتّرى عا لى أنه بالخبار ثلاثا ففلس البائع أو المشترى أوهما قبل الثلاث فذلك كله 
سواء ولما إجازة البيع ور ده لأسبها شاء رده وانما عدت أر ل رجانه اليد بع لأنه ليس ببيع حادث ألا 
ترق أنهها لو لم بك فى البيع برد ولا إجازة حتى تمضى الثلاث 3-0 يختارا ول يردا ولا واحد 
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منهما حتى تمضى الثلاث كان البيع لازما كالبيع بلا خيار قال : ومن وجد عين ماله عند مفلس كان 
أحق به إن شاء . وسواء كان مفلسا فتركه أو أراد الغرماء أخذه أو غير مفلس لأنه لا بملكه إلا أن يشاء 
فلا أجبره على ملك ما لا يشاء إلا الميراث فإنه لو ورث شيئاً فرده لم يكن له وكان للغرماء أخذه كا 
بأخذون سائر ماله ولكل واحد منهم| إجازة البيع ورده فى أيام . الخيار أحب ذلك الغرماء أ وكرهوا لأن 
البيع وقع على عين فيها خيار قال : ولوأسلف رجل فى طعام أوغيره بصفة فحلت وفلس فأراد أخذه 
دون الصفة لم يكن له إذا لم برض ذلك الغرماء لأنه يأخذ ما لم يشتر قال ولو أعطى خيرا مما سلف عليه 
فإن كان من غير جنس ما سلف عليه لم يكن عليه أخذه وإن أراد ذلك الغرماء لأن الفضل هبة وليس 
عليه أن يتبب وهم أن يأخذوا من الغريم ما عليه بعينه وإنكان من جنس ما سلف عليه لزمه أخذه إذا 
رضى الغرماء وإن كره لأنه لا ضرر عليه فى الزيادة وذلك فى العبيد وغيرهم مما لا تكون الزيادة مخالفة 
غير الزيادة خلافا لا تصلح الزيادة لما يصلح له النقص : 


باب كيف ما يباع من مال المفلس 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ينبغى للحاكم إذا أمر بالبيع على المفلس أن يحعل أميناً ببيع 
عليه ويأمر المفلس بحضور البيع أو التوكيل بحضوره إن شاء ويأمر بذلك من حضر من الغرماء فإن ترك 
ذلك المبيع عليه ولمبيع له أو بعضهم باع الأمين وما يباع من مال ذى الدين ضربان أحدهما مرهون قبل 
ان يقام عليه والآاخر غير مرهون فإذا باع المرهون من ماله دفع تمنه إلى المرتبن ساعة يبيعه إذا كان قد 
أثبت رهنه عند الحاكم وحلف على ثبوت حقه فإن فضل عن رهنه شىء وقفه وجميع يع ما باع ما ليبس 
رعن ختى عصمع عاله وج ياوه فرق عام لالوبوادا باح الزسل رفت فعيكر حو عله جاه دقع اليقدما 
نقص من تمن رهنه وكان فيا بقى من حقه أسوة الغرماء ولوكان ذو الدين رهن غريمه رهنا فلم بقبضه 
المرتبن حتى قام عليه الغرما ل حا ا 1 بو 
فسخه صاحب الحق أو رهنه رهناً فاسداً بوجه من الوجوه لم بك, ن رهناً وكان فيه أسوة الغرماء ولو رهنه 
رجلين معاً كانا كالر جل الواحد ولو رهنه رجلا فقبضه ثم رهنه آخر بعده فأعطى | الأول جميع حقه 
وبقيت من تمن الرهن بقية لم يكن للآخر فيا إلا ما لسائر الغرماء لأنه لا يحوز له أن يرهن الآخر شيئا 
قد رهنه فصار غير جائز لأمر فيه قال ولو رهن رجل رهنا فلم بقبضه المرتبن وأفلس الرجل الراهن فالرهن 
مفسوخ وكل رهن مفسوخ بوجه فهو مال من مال المفلس ليس أحد من غرمائه أحق به من أحدهم فيه 
معا أسوة . قال ولا يحوز رهن المر فى رءوس النخل ولا الزرع قاا لأنه لا يقبض ولا يعرف ١‏ ويحوز 
بعد ما يحد ويحصد فيقبض . 


باب ما جاء فيا يجمع مما يباع من مال صاحب اللدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : : ولا ينبغى للحاكم أن يأمر من يبيع مال الغريم حتى يحضره ويحضر 
من حضر من غرمائه فيسأهم فيقول ارتضوا بمن أضع تمن ما بعت على غر يمكم لكم حتى أفرقه عليكم 
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وعلى غريم إن كان له حى معكم فإن اجتمعوا على : ثقَة لم يعده وإن اجتمعوا على غير ثقة لم يقبله لأن 
عليه أن لا يولى إلا ثقة لأن ذلك مال الغريم حتى يقضى عنه ولو فضل منه فضل كان له ولوكان فيه 
نقص كان عليه ولعله يطرأ عليه دين لغير هم كبعض من لم يرض بهذا الموضوع على يديه وان تفرقوا 
فدعوا إلى ثقتين ضمها قال وكذلك أكثرإذا قبلوا ولم يكن منهم أحد يطلب على ذلك جعلا وإن طلبوا 
جعلا جعله إلى واحد ليكون اقل فى الجعل وكان عليه ان يختار خيرهم هم ولغائب إن كان معهم 
وبقول للغرماء : أحضروه فأحصوا أو وكلوا من شكم ويقول ذلك لذي ل لد وش رن 
الموضوع على يديه المال ضامنا بأن يسلفه سلفا حالا فإن فعل لم يجعله أمانة وهو يحد السبيل إلى أن يكون 
مضمونا وإن وجد ثقة مليا يضمنه ووجد أوثق منه لا يضمنه دفعه إلى الذى ضمنه وإن لم يدعوا إلى 
أحد أودعوا إلى غير ثقة اختار لهم قال وأحب إلى فيمن ولى هذا أن يرزق من بيت المال فإن لم يكن لم 
عل ل شنا تي يشارطو بهم إن ل رتطقوا اجتيد هم ذل نقظه شيا وعر يد لق قبل اقل متم وشكنا 
بوذا وكل مايه ملا البيم: إن جاء رب امال أورهم عن ييتكتى ذلك ل يطل عليم ليرضم وإن ل 
بأتوا استأجر عليه من يكفيه بأقل ما تحد وإذا بيع مال المفلس لغريم بعينه أو غرماء بأعيانهم فسواء هم 
ومن ثبت معهم حقا عليه قبل أن يقسم المال ولا ينبغى أن يدفع من ماله شيئاً إلى من اشتراه إلا بعد أن 
بقبض منه المن وإن وقف على يدى عدل أو يدى البائع حتى يأتى المشترى بالقْن فهلك فن مال 
لمفلس لا يضمنه المشترى حتى يقبضه فإن قبضه المشترى مكانه وم بعلم البائع ثم هرب أو استبلكه 
فافلس فذلك من مال المفلس لا من مال اهل الدين وكذلك إن قبض العدل تمن ما اشترى أو بعضه 
كا الول مي اليم ال م ل ا 1 
عا لى المفلس لأنه بيع له ملكه فى حى لزمه فهو بيع له وعليه وأحق الناس بأن تكون العهدة عليه مالك 
الع لاي اا و و جو لكاي بجع لمعيير 


باب ما جاء فى العهدة فى مال المفلس 


(قال الشافعى ) رحمه الله : من بيع عليه مال من ماله فى دين بعد موته أو قبله أو فى تفليسه أو 
باعه هو فكله سواء ١‏ لا نراه لمن باع للميت إلا كهى لمن باع لحى والعهدة فى مال الميت كهى فى 
مال الحى لا اختلاف فى ذلك عندى ولو مات رجل أو أفلس وعليه ألن درهم وترك دارا فيبيعت 
انارت قن م تقاض الألف فهلكت من يده واستحقت الدار فلا عهدة على الغريم الذى 
باعها له والعهدة ل او ا ل ل ا 
المشترى المعطى الألف ألفه لأنها مأخوذة منه ببيع لم يسلم له وأعطى الغرماء حقوقهم وإن لم يوجد له 
شىء فلا ضمان على القاضى ولا أمينه وترجع الدار الى الذى استحقها ويقال للمشترى الدار : قد 


)1( قوله : لا نراه لمن باع الخ كذا بالأصول بتذكير ضمير «نراهه وهو عائد عل العهدة إما . ععنى الضمان أو 
التأويل بالمذكور وإلا فحمه نراها بدليل قوله كهمى فتأمل . كتبه مصححه . 
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هملكت ألفك فأنت غريم للميت والمفلس متى ما وجدت له مالا أخذتها وبقال للغريم لم تستوف فلا 
عهدة عليك فتى وجدت للميت مالا أعطيناك منه وإذا وجدتماه تحاصصتًا فيه لا يقدم منكما واحد 
على صاحيه . 


باب ما جاء فى التأنى بمال المفلس 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الحيوان أولى مال المفلس اميت عليه الذيق أن نذا به ويعجل بببعه 
وإن كان ببلاد جامعة لم يتأن به أكثر من ثلاث ولا يبلغ به أناة ثلاث إلا أن يكون أهل العلم قد يرون 
أنه إن تؤنى به ثلاث بلغ أكثر مما يبلغ فى يوم أو اثنين وإن كان ذلك فى بعض ال حيوان دون بعض تؤنى 
ما كان ذلك فيه ثلاث دون ما ليس ذلك فيه وينفق عليه من مال الميت لأنه صلاح له كا يعطى فى 
القيام عليه من مال المبت قال ويتأنى بالمساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أن قد بلغت أتمانها أو قاربتها 
او ئناهت زيادتها على قدر مواضع المساكن وارتفاعها ويتأنى بالأرضين والعيون وغيرها بقدر ما وصفت 
00 أو تناهت زيادتها وما ارتفع منها تؤنى به أكثر وإن كان 
أهل بلد غير بلده إذا علموا زادوا فيه تؤنى به إلى علم أهل ذلك البلد وإذا باع القاضى على اميت أو 
لقاش وقارق. المنرئ البائع من بعقامها الذى باينا داخم ازيد ل يكن له زد دلله البيع الا بعلميت 
نفس المشترى وأحب للمشترى لو رده أو زاد وليس ذلك بواجب عليه وللقاضى طلب ذلك إليه فإن لم 
بفعل لم يظلمه وأنفذه له والبيع على اميت والمفلس فى شرط الخيار وغيره وفى العهدة كبيع الرجل مال 


لعي لا بق 
باب ما جاء فى شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره 


(قال الشافعى ) رحمه الله : شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض 

كله عليه مفلساً كان أو غير مفلس وذا دين كان أو غير ذى دين فى إجازة عتقه وببعه لا يرد من 
ذلك شىء ولا مما فضل منه ولا اذا قام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضى وينبغى إذا صيروه الى 
القاضى أن يشهد على أنه قد أوقف ماله عنه فإذا فعل لم يحز له حينئذ أن يبيع من ماله ولا يبب ولا 
بتلف وما فعل من هذا ففيه قولان أحدهما أنه موقوف فإن قضى دينه وفضل له فضل أجاز ما صنع من 
ذلك الفضل لان وقفه ليس بوقف حجر إنما هو وقف كوقف مال المريض فإذا صح ذهب الوقف عنه 
فكذلك هذا إذا قضى دينه ذهب الوقف عنه والثانى أن ما صنع من هذا باطل لأنه قد منع ماله 
والحكم فيه قال ولا يمنعه حتى يقسم ماله نفقته ونفقة أهله وإذا باع ترك له ولأهله قوت يومهم ويكفن 
هو ومن يلزمه أن يكفنه إن مات أو ماتوا من رأس ماله بما يكفن به مثله قال ويجوز له ما صنع فى ماله 
ا ا ا ا را ار 
جق بمن.وجه امن الوجوة وزعم أنه لزمه قبل وقف ماله ففى ذلك قولان أحدهها أن إقراره لازم له 
ويدخحل من أقر له فى هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة ومن قال 
هذا القول قال أجعله قياساً على , المريض يقر نحق لزمه فى مرضه فيدخل المقر له مع أهل الدين الذين 
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أقر لهم فى الصحة وكانت لهم ببنة فهذا يحتمل القياس ويدخله أنه لوأقر بشىء مما عرف له أنه لأجننى 
غصبه إياه أو أودعه أوكان له بوجه لزمه الإقرار ومن قال هذا قاله فى كل من وقف ماله وأجاز عليه ما 
ل وبا يحيزه فى الخال كيلها ويه أغول:والقول الثانى أنه إن أقر 
ا ور ل و ا كا ار ل 
فى ذمته ويدخل هذا القول أمر بتفاحش من أنه ليس بقياس على المريض يوقف ماله ولا على احجور 
فيبطل إقراره بكل حال ويدخله أن الرهن لا يكون إلا معروفا معروف ويدخل هذا أنه بحهول لأن من 
بعاء ومن عرمانه أدخله فى ماله وما وجد له من مال لا يعرفه ولا غرماؤه أعطاه غرماءه ويدخله أن 
رجلاً لوكان مشهوداً عليه بالفقر وكان صائغاً أو غسالا مفلسا وفى بده حلى تمن مال وثياب تمن مال 
جعلت الثياب والحلى له حتى يوفى غرماءه حقوقهم ويدخل على من قال هذا أن يزعم هذا فى دلالة 
يوضع على يديها الحوارى تمن ألوف دنانير وهى معروفة أنها لا تملك كبير شىء فتفلس يحعل لها الجوارى 
ويبيعهن عليها ويدخل عليه أن يزعم ل ل 1 
هذا أحد فإن ذهب رجل إلى أن يترك بعض هذا ترك القياس واختلف قوله ثم لعله يلزمه لو بيع عليه 

عبد فذكر انه ابق فمَال الغرماء أراد كسره لم يقبل قوله فبباع ماله وعليه عهدته ولا بصدق فى قوله 
وهذا الممول مدخول كثير الدخل والقول الأول قولى واصال الله عز وجل التوفيق والخيرة برحمته )6 8 


باب ما جاء فى هبة المفلس 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا وهب الرجل هبة لرجل على أن يثيبه فقبل الموهوب له 


وقبض ثم أفلس بعد الهبة قبل أن يثيبه فن أجاز الهبة على الثواب خير الموهوب له بين أن يثيبه أو يرد 
عليه هبته إن كانت قائمة بعينها لم تنتقص ثم جعل للواهب الخيار فى الثواب فإن أثابه قيمتها أو أضعاف 


)0( وفى اختلاف العراقيين في ٠‏ باب بيع القار قبل أن يبدو صلاحها» 


وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضى فباع فى السجن واشترى أو أعتق أوتصدق بصدقة أو وهب هبة فإن أبا 
0 ماله فى الدين وليس بعد التفلي, وشو لاحو أن الرجل قد يفلس 
اليوم ويصيب غدا مالا وكان ابن الي ل ليل بقول لا يحوز بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس 
فليبع ماله وليقبضه للغرماء وقال أبو يوسف مثل قول ابن أت ليل ما خلا العتاقة فى الحجر وليس من قبيل التفايس 
ولا يحيز شيئاً سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضى دبنه (قال الشافعى ) ويحوز ببع الرجل جميع ما أحدث فى ماله 
كان ذا دي' ن أو غير ذى دين وذا وفاء أو غير ذى وفاء حتى يستعدى عليه فى الدين فإذا استعدى عليه فثبت عليه شى ء 
أو أقر منه بشىء انبغى للقاضي أن يحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتى أقضى دينه وفلسته ثم يحصى ماله 
ويأمره بأن يجنبد فى السوم ويأمر من يتسوم به ثم ينفذ القاضى فيه البيع بأعا لى ما يقدر عليه فيقضى دينه فإذا لم يبق 
عليه دين أحضره فأطلق عنه وعاد إلى أن يجوز له فى ماله كل ما صنع إلى أن يستعدى عليه فى دين غيره . وما 
استبلك من ماله فى الحالة التى حجر فيها عليه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك . فهو مردود . 
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قيمنبا فل برض جعل له أن ير جع فى هبتسه وتكون للغرماء وإن أثابه أقل من قيمنها فرضى اجا زرضاه وإن 
كره ذلك الغرماء (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا وهب فالهبة باطلة من قبل أنه لم يرض أن يعطيه 
الا بالعوض فالا كان العوض محهولا كانت الحبة باطلة كما لو باعه بثمن غير معلوم كان البيع باطلا فهذا 
ملكه بعوض والوعض بحهول فكان بالبيع أشبه من قبل أن البيع بعوض وهذا بعوض فل] كان بحهولاً 
بطل (قال الشافعى ) ولوفاتت الهبة فى يدى الموهوبة له فا أثابه فرضى به فجائز وإن لم يرض فله قيمة 
هبته ولووهب رجل لرجل هبة ليثيبه الموهوبة له ثم أفلس الواهب والحبة قامة بعينها فن جعله على هبته 
أو يئاب منها كان الثواب إلى الواهب فإن رضى بقليل وكره ذلك غرماؤه جاز علييم وكذلك لورضى 
ترك الثواب وقال لم أهبها للثواب وإن لم يرض بقيمتها كان على هبته سواء نقصت الهبة أو زادت وفيها 
قول آخر ليس له أن يرجع فيها وإن فاتت بموت أو بيع أوعتق فلا شىء للواهب لأنه ملكه إياها وم 
يشترط عليه شيئا وإذا كان على هبته ففاتت فلا شىء له لأن الذى قد كان له قد فات ولا بضمن له 
شىء بعينه كا يكون على شفعته فتتلف الشفعة فلا يكون له شىء 1 


باب حلول دين الميت والدين عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وله علي الناس ديون إلى أجل فهى إلى أجلها 
لا مما ل بموته ولوكانت الديون على المت إلى أجل فلم أعلم مخالفاً عنه من لقيت بأنها حالة يتحاص فيها 
الغرماء فان فضا ل فضل كان لأهل الميياث ووصايا إن كانت له قال ويشبه والله اعلم أن يكون من حجة 
من قال هذا القول مع مع تتابعهم عليه أن يقولوا لما كان غرماء الميت ا يماله فى حياته عنه. كانوا يق 
ماله بعد وفاته من ورئته فلو تركنا ديونهم الى حلوفا | يدعها فى الحياة كنا منعنا الميت أن تر ذمته 
ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه ولعل من حجتهم أن يقولوا إن رسول الله صلى الله 

د ا ل اس ا ل ا 1 
عمراين انو عه عن :بز عن ابي عرايه يال الك وموك الله يا اللداضلها وا «القملي الول اباقة 
بدينه حتى يقضى عنه دينه » (قال الشافعى ) فلا كان كفنه من راس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة 
بدينه وكان المال ملكا له أشبه أن يحعل قضاء دينه لأن نفسه معلقة دته رول عن آن يكرن مال ليت 
زائلا عنه فلا يصير إلى غرمائه ولا إلى ورثته وذلك أنه لا يتجوز أن يأخذه ورئته دون غرمائه ولووقف إلى 
قضاء دينه علق روحه بدينه وكان ماله معرضاً أن يبلك فلا يؤدى عن ذمته ولا يكون لورثته فلم يكن 
فيه منزلة اولى من ان نحل دينه ثم يعطى ما بقى ورثته . 


باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أفلس الرجل وعليه ديون إلى أجل فد ذهب غير واحد 
من المفتين ممن حفظت عنه الى أن ديونه التي إلى أجل حالة حلول دين الميت وهذا قول يتوجه من أن ماله 
وقف وقف مال الميت وحيل بينه وبين أن بقضى من شاء ويدخل في هذا أ: ارا ار لت لت 
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انبغى أن يدخلوا من أقر له بشىء مع غرمائه وكذلك يخرجون من يدبه ما أقر به لرجل كما يصنعون 
ذلك بالمريض يقرثم يموت وقد يحتمل أن بباع لمن حل دينه ويؤخر الذين ديونهم متأخرة لأنه غير ميت 
فإنه قد يملك والميت لا بملك والله تعالمى أعلم . قال : وما كان للميت من دين على الناس فهو إلى أجله 
لا محل ماله بموته ولا بتفليسه . 


باب ما جاء فى حبس المفلس 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان للرجل مال يرى في يديه و يظهر منه شىء ثم قام أهل 
الدين عليه فأثبتوا حقوقهم فإن أخرج مالا أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم اعطوا حقوقهم ولم يحبس 
وإن لم يظهر له مال ولم يوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس وبيع فى ماله ما قدر عليه من شىء فإن ذكر 
حاجة دعى بالبينة عليها وأقبل منه البينة على الحاجة وأن لا شىء له إذا كانوا عدولا خابرين به قبل 
الخبسر ولا أحبسه ويوم أحبسه وبعد مدة أقامها ف فى الحبس واحلفه مع ذلك كله باللّه ما يملك ولا يحد 
لغرمائه قضاء فى نقد ولا عرض ولا بوجه من الوجوه ثم أخليه وأمنع دو رن اع هل 
أعيده لهم إلى حبس حتى بأنوا بيئة أن قد أفاد مالا فإن جاءوا بيئة أن قد رىء فى يديه مال سألته فإن 
قال مال مضاربة لم أعمل فيه أو عملت فيه فلم ينض أو لم يكن لى ف فيه فضل قبلت ذلك منه وأحلفته 
إن شاءوا وإن جحد حبسته أيضا حتى يأتى ببينة كيا جاء بها أول مرة وأحلفته كما أحلفته فيها ولا أحلفه 
فى وااحدة من الحبستين حتى .أن ببينة:واسال عنه أهل الخبرة به فيخبرونى بحاجته ولا غاية الحبسه أكثر 

من الكشف عنه فتى استقر عند الحاكم ما وصفت لم يكن له حبسه ولا ينبغى أن يغفل المسألة عنه قال 
وجميع ما لزمه من وجه من الوجوه سواء من جناية أو وديعة أو تعد أو مضاربة أو غير ذلك يحاصون فى 
ماله ما لم يكن لرجل مذ بم مال بعينه فيأخذه منه ولا يشركه فيه غيره ولا يؤخذ الحر فى دين عليه إذا ل 
يوجد له شىء ولا حبس ذا عرف أن لاقي له لأن لل عرروخل بترن فون تان ذو خسرة تنطرة اد 
ميسرة » واذا حبس الغريم وفلس وأحلف ثم حضر آخر لم يحدث له حبس ولا يمين إلا أن يحدث له 
ا ا للثانى والأول وإذا حبس وأحلف وفلس وخلى نم أفاد ما لا جاز له فها أفاد ما 
صنع ين طن ونيم وهبة وغيره حتى يحدث له السلطان وقفا آخر لأن الوقف الأول لم يكن وقفا لأنه 
غير رشي واعا وت لقنعةعالانورك يفده بين غرمائه فا أفاد آخر فلا وقف عليه وإذا فلس الرجل وعليه 
عروض نوضوفة وعال من :بيغ وسلع بوجتاية ومهر امرأة وغير ذلك هما لزمه بوجه فكله سواء يحاص 
أهل العروض بقيمتها يوم فلس فا أصابهم اشترى لهم به عرض من شرطهم فإن استوفوا حقوقهم فذاك 
وات ل يستوفوا أواستوفوا انضافها أو اقل أو اكثر ثم حدث له مال آخرا فلأهل العروض أن يقوم هم ما 
بقى من عروضهم عند التفليسة الثانية فيشترى هم لأن لهم أن يأحدها عروضهم إذا وجدوا له مالا 
وبعضها إذا لم يحدوا كلها إذا وجدوه . 


باب ما جاء في الخلاف فى التفليس 
قلت لأى عبدالله : هل خالفك أحد فى التفليس ؟ فقال نعم خالفنا بعض الناس فى التفليس 
0" 
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فزعم أن الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد أو إلى أجل وقبضها الددي م لمن والاعة لاه 
بعينها فهى مال من مال المشترى يكون البائع فيها وغيره من غرمائه سواء فقلت لابى عبدالله وما | 
به ؟ فقال قال لى قائل منهم ارايت إذا | باع الرجل امة ودفعها إلى المشترى أما ملكها المشترى ملكا 
صحيحاً يحل له وطؤها ؟ قلت بلى قال أفرأيت لو وطثئها فولدت له أورباعها أو اعتقها أو تصدق بها ثم 
أفلس أنرد من هذا شيئا وتجعلها رقيقً ؟ قلت لا فقال لأنه ملكها ملكا صحيحا . قلت نع قال فكيف 
تنقض الملك الصحيح ؟ فقلت نقضته بما لا ينبغى لى ولا لك ود علمه إلا أن ينقضه له قال وما 
هو؟ قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرأيت إن لم أثبت ثبت لك الخبر؟ قلت إذا تصير إلى 
موضع الجهل او المعاندة قال إنما رواه ابو هريرة وحده فقلت ما نعرف فيه عن النني صلى الله عليه وسلم 
رواية إلا عن أبى هريرة وحده وإن فى ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون 
لأبى هريرة روابة ل يروها غيره أو لغيره ؟ قلت نعم قال وأين هى ؟ قلت قال أبو هريرة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ؟ فأخذنا نحن وأنت به ولم يروه أحد عن 
الننى صلى الله عليه وسلم تثبت روايته غيره قال أجل ولكن الناس اجمعوا عليها فقلت فذلك أوجب 
للحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبى هريرة وحده ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله عز 
وجل يقول «وحرمت عليكم أمهاتكم » الآبة وقال «وأحل لكم ما وراء ذلكم ؛ وقلت له وروى ابو 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا» فأخذنا بحديثه 
كله وأخذت يحملته فقلت الكلب بنجس الماء القليل إذا ولغ فيه وم توهنه بان ابا قتادة روى عن الني 
صلى الله عليه وسلم فى فى الهرة أنها لا تنجس الماء ونحن وأنت نقول لا تؤكل الهرة فتجعل الكلب قياسا 
علا فل تتحيى الا برل الكت زل تروه إلا ابو غير قال ولا اننا كن انان قازه قلت باد سارة 
فى موضع ومواضع وجب عليك وعليهم قبول خبره فى موضع غيره وإلا فأنت تحكم فتقبل ما شئنت 
وترد ما شئت قال فقال قد عرفنا أن أبا هريرة روى أشياء م يروها غيره ما ذكرت وحديث المصراة 
وحديث الأجير وغيره افتعلم غيره انفرد بروابة ؟ قلت نعم أبوسعيد الخدرى روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال «ليس فها دون خمسة اوسق صدقة» فصرنا نحن وانت واكثر المفتين إليه وتركت قول 
صاحبك وابراههم م النخعى ٠‏ الصدقة فى كل قليل وكثيرأبتته الأرض » وقد يحدان تأوبلاً من قول الله عز 
جل رار حل بنع قاف وم اند قلا رادا وين قر الى سل لقذاعله وس ونا سق 
بالسماء العشر وفها سقى بالدالية نصف العشر» قال أجل قلنا وحديث أبى ثعلبة الخشنى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع لايروى عن غيره علمته إلا من وجه عن أبى هريرة 
وليس بالمشهور المعروف الرجال فقبلناه نحن وانت وخالفنا المكيون واحتجوا بقول الله عز وجل «قل لا 
أجد فا أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه» الآية وقوله «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه» وبقول عائشة وابن عباس وعبيد بن عمير فزعمنا أن الرواية الواحدة تثبت بها احجة ولا 
حجة فى تأويل ولا حديث عن غير النبى صلى الله عليه وسلم مع حديث النبى صلى الله عليه وسلم قال 
أما ما وصفت فككا وصفت قلت فإذا جاء مثل هذا فلملم تجعله حجة ؟ قال ماكانت حجتنا فى أن لا 
نقول قولكم فى التفليس إلا هذا قلنا ولا حجة لك فيه لأنى قد وجدتك تقول وغيرك وتأخذ بمثله فيه 
قال آخر إنا قد روينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه شبيها بقولنا قلنا وهذا مما لا حجة فيه عندنا 
وعندك لأن مذهبنا معا إذا ثبت عن عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء أن لا حجة في أحد معه قال فإنا 
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قلنا لم نعلم أبا بكر ولا عمر ولا عيان رضى الله عنم قضوا بما رويتم فى التفليس قلنا ولا رويتم ولا 
واحد منهم قال ليس فها دون خمسة أوسق صدقة ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا تحريم كل 
ذى ناب من السباع قال فاكتفينا بالخبر عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذا قلنا ففيه الكفاية المغنية 
عا سواها وما سواها تبع لها لا بصنع معها شيئا إن وافقها تبعها وكانت به الحاجة إليها وإن خالفها ترك 
وأخذت السنة قال وهكذا نقول قلنا نعم فى الحملة ولا تفى بذلك فى التفريع قال فانى لم أنفرد بما 
عبت على قد شركنى فيه غير واحد من اهل ناحيتك وغيرهم فاخذوا باحاديث وردوا اح درن 
كنت حمدتبهم على هذا فاشركهم فيه قال إذا يلزمنى منى أن أكون بالخيار فى العلم قلت فقل ما شئت 
فإنك ذممت ذلك ممن فعله فانتقل عن مثل ما ذئمت ولا تجعل المذموم حجة قال فإنى اسالك عن شىء 
م ع ل ل ل 6 0 
وسلم ! قال لا ولكني أحب أن تعلمنى هل تجد مثل هذا غير هذا ؟ قلت نعم آرايت ذازا بعتا للف 
يا شيا يس الذي لك عو بح به وساف ودف لا رع جره عه وبا ل 
نعم قلت فإذا جاء الذى له الشفعة أخذ ذلك ممن هو فى يديه ؟ قال نعم قلت أفتراك نقضت الملك 
الصحيح ؟ قال نعم ولكنى نقضته بالسنة وقلت ارأيت الرجل يصدق امرأة الأمة فيدفعها إليها والغنم 
فتلد الأمة والغنم أليس إن مات الرجل أو المرأة قبل أن يدخل عليها كان ما أصدقها لها قبل موت واحد 
منهم| بكون لها عتى الأمة وبيعها وبيع الماشية وهى صحيحة الملك فى ذلك كله ؟ قال بلى قلت أفرأيت 
إن طلقها قبل تفوت ة فى اللخارية ولا الغنم شيئا وهو فى يديها يحاله ؟ قال ينتقض الملك ويصير له نصف 
امارية والقم إن لم يكن لاد أو تصن قيمن! إن كان ا أواد لأنهم حدارا فى مله فنا ذكيين 
نقضت الملك ١‏ بح ؟ قال بالكتاب قلنا فا نراك عبت فى مال المفلس شيئاً إلا دخل عليك فى 
الشفعة والصداق مثله أو أكثر قال حجتى فيه كتاب أو سنة قلنا وكذلك حجتنا فى مال المفلس سنة 
فكيف خالفتها ؟ قلت للشافعى فإنا ثوافقك فى مال المفلس إذا كان حياً ونخالفك فيه إذا مات وحجتنا 
فيه حديث ابن شهاب الذى قد سمعت (قال الشافعى ) قد كان فا قرأنا على مالك أن ابن شهاب 
أخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال أيما رجل باع 
متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى 
فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال لى فلم لم تأخذ ببذا ؟ قلت لأنه مرسل ومن خالفنا ممن حكيت قوله 
وإن كان ذلك ليس عندى له به عذر يخالفه لانه رد الحديث وقال فيه قولا واحدا وانتم اثبتم الحديث 
لإا اضترم إلى تعريقة لارعتمره فى يعض ووامقتحوة فى الع امال قار ل الانسدا جنيك ابن كنهابية؟ 
فقلت الذى اخذت به اولى بى من قبل ان ما اخذت به موصول جمع فيه النى صلى عليه وسلم بين 
الموت والإفلاس وحديث ابن شهاب منقطع لولم يخالفه غيره لم يكن ما يثبته أهل الحديث فلو لم يكن 
فى تركه حجة إلا هذا نبغى من عرف الحديث تركه من الوجبوين مع أن با بكرين عبد الرحمن يري 
عن ابى هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان روى كله فلا ادرى عمن رواه 
ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره (قال الشافعى ) وموجود فى حديث أبى بكر عن أ اب هريرة 
عن الغ ل ان عله ودر 6١‏ ان بلقو ذهو اح بيه أيه أن كود ا اداع هذا قلا من أبن 
بكر لا رواية وإن كان جردا فى ينه الى مل ال عليه وساي اق الربجل تنيع السلفةاعن الرعل 
فيكون مالكا للمبيع يحوز له فيها ما يحوز لذى المال فى المال من وطء امة وبيعها وعتقها وإن لم يدفع 
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0 أفلس والسلعة بعينها فى يدي المشترى كان للبائع التسليط على نقض عقدة البيع . كا يكون 
] فع أخذ الشفعة وقد كان الشراء صحيحاً فكان المشترى لما فيه الشفعة لو مات كان للمستشفع 
أخذ الشفعة من ورثته كما له أخذها من يديه فكيف لم يكن هذا فى الذى يحد عين ماله عند معدم 
وإن مات كا كان لبائعه ذلك فى حياة مالكه وكا قلنا فى الشفعة وكيف يكون الورثة يملكون عن الميت 
منع السلعة وإنما عنه ورثوها ولم يكن للميت منعها من أن ينقض بائعها البيع إذا لم بعط نمنها كاملاً فلا 
يكون للورئة فى حال ما ورثوا عن الميت إلا ما كان للميت أو أقل منه وقد جعلتم للورثة أكثر مما 
للمورث الذى عنه ملكوها ولوجاز أن بفرق بين الموت واحياة كان الميت أولى أن يأخذ الرجل عين ماله 
منه لأنه ميت لا يفيد شيئا أبداً والحى يفلس فترجى افادته وأن يقضى دينه فضعفتم الأقوى وقويتم 
الأضعف وتركتم بعض حديث أبى هريرة وأخذتم ببعضه قال فليس هذا مما روينا قلنا وإن لم ترووه فقد 
رواه ثقة عن ثقة فلا بوهنه ان لا ترووه وكثير من الاحاديث لم ترووه فلم يوهنه ذلك . 


بلوغ الرشد وهو الحجر '') 


(قال الشافعى ) رحمه الله : كال الاي فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى يكونا يليان أموالها قال 
الله عز وجل « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إل يهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرفاً وبدارا أن ا ٠‏ (قال الشافعى ) 35 هذه الآبة على أن الحجر ثابت على اليتامى 
حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد . فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى فى ذلك سواء 
إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ ودل قول الله عز وجل 
«فادفعوا إليهم أموالهم » على أنهم إذا جمعوا البلوغ والرشد لم يكن لأحد أن يل علهم أموالهم وكانوا 
أولى بولاية أموالهم من غيرهم رك فى أموالحم ما يحوزلمن خرج من الولابة ممن ولى فخرج منها أو 
' يول وأن الذكر والأنثى فيهم| سواه والرشد والله أعلم الصلاح فى الدين حتى تكون الشهادة جائزة 
وإصلاح المال وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم والاختبار يختلف بقدر حال المختبر فإن كان 

من الرجال ممن يتبذل فيختلط الناس استدل بمخالطته الناس فى الشراء والبيع قبل البلوغ وبعده حتى 
يعرف أنه يحب توفير ماله والزبادة فيه وأن لا بتلفه فيا لا يعود عليه نفعه كان اختبار هذا قريب وان كان 
من يصان عن الأسواق كان اختباره أبعد قليلا من اختبار الذى قبله (قال الشافعى ) ويدفع إلى المولل 
ل ا را و ا 0 النفمقة اختبر بشىء يسير 

اليه فاذا أونس منه توفير له وعمل يعرف به حسن النظر لنفسه فى إيقاء ماله دفع إليه ماله واخختبار 
المع علم صلاحها بقلة عالطم) فى ابيع والشراء بعد من هذا قل فيخترها ااه وذوو امحارم ببا 
بمثل ما وصفنا من دفع النفقة وما يشترى ا من الأدم وغيره فإذا آنسوا منها صلاحاً لما تعطى من نفقتها 
كا وصفت فى الغلام البالغ فاذا عرف منها صلاح ح دفع اليها اليسير منه فإن هى أصلحته دفع اليها مالا 
تكحت أو تنكم لا بريد فى رشدها ولذ ينض منه النكاح ولا تركه كما لا يزيد فى رشد الغلام ولا 


)١(‏ كتب السراج البلقينى ما نصه «الحجر هو في الأصل بعد الخلاف في الحبس والصدقات الموقوفات وهذا 
موضعه في الترتيب وفيه بلوغ الرشده اه نقله مصححه . 
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ينقص منه وأيهما نكح وهو غير رشيد وولد له ولى عليه ماله لأن شرط الله عز وجل أن يدفع إليه إذا 
عن الرقدم اللو وليس النكاح بواحد منهما وايهما صار إلى ولابة ماله فله أن يفعل فى ماله ما 
ب غيره من اهل الاموال وسواء فى ذلك لمرأة والرجل وذات زوج كانت أو غير ذات زوج وليمس 
الزوج من ولاية مال المرأة بسبيل ولا يختلف أحد من أهل العلم علمته أن الرجل والمرأة إذا صاركل 
واحد منها إلى أن بجمع البلوغ والرشد سواء فى دفع أموالما اليا لانهما من اليتامى فإذا صارا إلى أن 
بخرجا من الولاية فه| كغيرهما يحوز لكل واحد منهبا في ماله ما يحوز لكل من لا يولى عليه غيره . فإن 
قال قائل المرأة ذات الزوج مفارقة للرجل لا تعطى المرأة من ماله بغير إذن زوجها قيل له كتاب الله عز 
وجل فى أمره بالدفع إلى اليتامى إذا بلغوا الرشد يدل على خلاف ما قلت لأن من أخرج الله عر وجل 
من الولابة لم يكن لأحد أن يلى عليه إلا بحال يحدث له من سفه وفساد وكذلك الرجل والمرأة أوحق 
بلزمه مسلم فى ماله فأما ما لم يكن هكذا فالرجل والمرأة سواء فإن فرقت بينهم فعليك أن تأتى ببرهان 
على فرقك بين امحتمع فإن قال قائل فقد روى أن ليس للمرأة أن تعطى من مالها شيئاً بغير إذن زوجها 
قبل قد سمعناه وثيس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثرثم المعقول فإن 
قال فاذكر القران قلنا الآية التى أمر الله عز وجل بدفع أموالهم إليهم وسوى فيها بين الرجل والمرأة ولا 
يحوز أن يفرق بينها بغير خبر لازم فإن قال أفتجد فى القرآن دلالة على ما وصفت سوى هذا ؟ قيل : 
قال الله عز وجل ٠‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتٌ لن فريضة فنصف ما فرضمم إلا أن 
يعفون او يعفو الذى بيده عقدة التكاح وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با 
تعملون بصير» فدلت هذه الآبة على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها كيا كان عليه أن 
يسلم إلى الاجنبيين من الرجال ما وجب لهم ودلت السنة على أن المرأة مسلطة على أن تعفو من مالا 
وندب الله عز وجل إلى العفو وذكر أنه أقرب للتقوى وسوى بين المرأة والرجل فما يحوز من عفوكل واحد 
منهم| ما وجب له يجوز عفوه إذا دفع المهركله وكان له أن يرجع بنصفه فعفاه جاز وإذا لم يدفعه فكان 
ها أن تأخذ نصفه فعفته جاز لم يفرق بينهما في ذلك . وقال عز وجل : «واتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئً» فجعل 27 فى إيتائين ما فرض لهن من فريضة 
على أرواحهن يدفعونه إليين دفعهم الى غيرهم من الرجال من وجب له عليهم حق بوجه وحل للرجال 
أكل ما طاب نساؤهم عنه نفسا كيا حل لهم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفسا وما طابوا هم 
لأزواجهم عنه نفسا لم يفرق بين حكهم وحكم أزواجهم والأجنبيين وغير أزواجهم فا أوجبه من دفع 
حقوقهن وأحل ما طبن عنه نفساً من أموالهن وحرم من أموابهن ما حرم من أموال الأجنبيين فها ذكرت 
وفى قول الله عز وجل «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ونيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيئا » الابة وقال عز وجل ٠‏ «فإن خفتم أن لا يقها حدودا لله فلا جناح عليهم| فيا افتدت به» فأحله إذا 
كان من قبل المرأة كبا حل للرجل من مال الأجنببين بغير توقيت شىء فيه ثلث ولا أقل ولا أكثر وحرمه 
إذا كان من قبل الرجل كما حرم أموال الأجنبيين أن يغتصبوها ال انه غز وجل لولحم تصن ماارء 
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» الآية فلم يفرق بين الزوج والمرأة فى أن لكل واحد منهم| أن يوصى فى 
ماله وفى أن دين كل واحد ما لازم له لي ماله فإذا كان هذا مكذاحان لها أن تلى من ماما م 


. قوله : فجعل فى إيتائهن الخ كذا بالنسخ التى عندنا ولعل «فى » زائدة من الناسخ اه مصححه‎ )١( 
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شاءت بغير إذن زوجها وكان لها أن تحبس مهرها وتهبه ولا تضع منه شيئاً وكان لها إذا طلقها أخذ 
نصف ما أعطاها لا نصف ما اشترت لها دونه إذا كان ا المهر كان لا حبسه وما أشبهه فإن قال قائل 
فأين السنة في هذا ؟ قلت (أخبرنا) مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ن أخخيرته أن 
حبيبة بنت سهل الأتضارية كانت تحت ثابت بن قيس بن .ثهاس وأن رسول الله صل الله عليه و: 
خرج لصلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه و 
ومن هذه؟» فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال وما شأنك ؟» فقالت لا أنا ولا ثابت بن 
قيس لزوجها فل| جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذه حبيبة بنت سهل قد 
ذكرت ما شاء الله أن تذكره فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطانى عندى فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «خذ منها؛ فأخذ منها وجلست فى أهلها (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة 
لصفية بنت أبى عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شىء ها فلم ينكر ذلك عبدالله بن عمر (قال 
الشافعى ) فدلت السنة على ما دل عليه القران من أنها إذا اختلعت من زوجها حل لزوجها الاخذ منها 
ولوكانت لا يحو لها فى مالحا ما يحوزلمن لا حجر عليه من الرجال ما حل له خلعها فإن قال قائل وأين 
القياس والمعقول ؟ قلت إذا أباح الله تعالى لزوجها ما أعطته فهذا لا يكون إلا لمن يجوز له ماله وإذا 
كان مالحا يورث علها وكإنت تمنعه زوجها فيكون لها فهى كغيرها من ذوى الأموال قال ولو ذهب 
ذاهب إلى الحديث الذى لا يثبت أن ليس لا أن تعطى من دون زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن له 
وجه إلا أن يكون زوجها وليا لها ولوكان رجل وليا لرجل أو امرأة فوهبت له شيئا لم يحل له أن يأخذه 
لأن هبتها له كهبتها لغيره لزمه أن يقول لا تعطى من مالها درهماً ولا يحوز لها أن تبيع فبه ولا تبتاع ويحكم 
ارا حك تور عليه ولوزعم أن زوجها شريك لها فى مالها سئل أبا لنصف ؟ فإن قال نعم قيل 
نع بالنصف الآخر ما شاءت ويصنع بالنصف ما شاء ؟ فإن قال ما قل أوكثر؟ قلت فاجعل لها من 
للا حا د قل ماف رهن ل كل 0 سكم خر عون حي نعي لقال لسن جره قل ل 
فقل فيه ما أحببت فهولا شريك ها فى مالها وليس له عندك وعندنا ان يأخف من مالا درهما وليس ماها 
مرهوناً فتفتكه وليس زوجها وليا لها ولوكان زوجها وليا لها وكان سفيها أخرجنا ولايتها من بديه وولينا 
غيره عليها ومن خرج من هذه الاقاويل لم يخرج إلى أثر يتبع ولا قياس ولا معقول وإذا جاز للمرأة ان 
تعطى من ماه الثلث لا تزيد عليه فلم يحعلها مول عليها وم يحعل زوجها شربكا ولا ماها مرهونا فى يديه 
ولا هى ممنوعة من ماما ولا محلل بينها وبينه ثم بجحيز لها بعد زمان إخراج الثلث والثلث بعد زمان حتى 
ينفد مالا فا منعها مالا ولا خلاها وإياه والله المستعان فإن قال هو نكحها على اليسر فإن قال هو نكحها 
على اليسر قيل أفرأيت إن نكحت مفلسة ثم أيسرت بعد عنده أيدعها وماهها ؟ فإن قال نعم فقدأخرجها 
من الحجر وإن قال لا فقد منعها ما لم تغره به أورأيت إذا قال غرته فلا أتركها ترج مالا ضرارا ؟ قيل 
أفرأيت إن غر فقيل هى جميلة فوجدها غير جميلة أو غر فقيل هى موسرة فوجدها مفلسة أبنقص عنه 
من صداقها أو يرده عليها بشىء ؟ أو رأيت اذا قال هذا ذ فى المرأة فإذا كان الرجل وين امؤمر أ تكح 
شريقة والم نا تكح إلا يسر ثم خدعها فتصدق جك كه ف جر ذلك له ققد لها 
بمنعها من مالها ما أباح له وإن قال أجيرها بأن تبتاع له ما يتجهز به مثلها لأن هذا مما يتعامل به الناس 
عندنا وذلك أن المرأة تصدق ألف درهم وتجهز بأكثر من عشرة الااف وتكون مفلسة لا مجهز إلا بثيابها 
وبساطها وتما بتعامل الناس به أن الرجل المفلس ذا المروءة ينكح الموسرة فتقول يكون قيماً على مالى على 


يفف 
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هذا تناكحا ويستنفق من مالها وما أشبه هذا ما وصفت ويحسن مما يتعامل الناس وللحاكم الحكم على 
ما يحب ليس على ما يحمل ويتعامل الناس عليه (قال الشافعي) والحجة تمكن على من خالفنا بأكثر مما 
وصفت وفى اقل ما وصفت حجة ولا يستقمم فيها قول إلا معنى كتاب الله عز وجل والسنة والآثار 
والقياس من ان صداقها مال من مالا وان لها إذا بلغت الرشد ان تفعل فى مالا ما يفعل الرجل لا فرق 


باب الحجر على البالغين7') 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الحجر على البالغين فى ايتين من كتاب الله عز وجل وهما قول 
الله تبارك وتعالي «فليكتب وبملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يببخس منه شيئا فان كان الذى 
عليه الحق سفيياً أو ضعيفاً أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل : (قال الشافعى ) وإنما خاطب 
الله عز وجل بفرائضه البالغين من الرجال والنساء وجعل الاقرار له فكان موجوداً فى كتاب الله عز 
وجل أن أمر الله تعالى الذى عليه الحق أن يمل هو وأن إملاءه, اقراره وهذا بدل على جواز الاقرار على 

من أقر به ولا بأمر والله أعلم اخذا أن يمل ليقر إلا البالغ وذلك أن إقرار غير البالغ وصمته وإنكاره سواء 
عند أهل العلم فها حفظت عنهم ولا أعلمهم اختلفوا فيه . ثم قال فى المرء » الذى عليه الحق أن يمل 
«فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل » وأثبت ثبت الولاية 
على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالإملاء عليه لأنه أقامه فيا لا غناء به عنه 
من ماله مقامه (قال الشافعي ) قد قيل والذى لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو 
أشبه معانيه والله أعلم . والآية الأخرى قول الله تبارك 'وتعالى «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فان 
انسم منيم رشدا فادفعوا ليم أموالهم » فأمر عز وجل أن يدفع الييم أموالهم اذا جمعوا بلوغا ورشدا قال 
واذا امر يدفم فع أمواهم إلهم إذا جمعوا أمرين كان في ذلك دلالة على أ: نهم إن كان فيم أحد الأمرين 
دون الآخرم يدفع إلييم أموالهم وإذا لم يدفع إلهم فذلك الحجر عليهم كا كانوا لو أونس منهم رشد 
قبل البلوغ لم يدفع إليهم أموالهم فكذلك لو بلغرا ول بيسن متهم رشد لم تائم لمم أموالهم ويثبت 
علييم الحجركما كان قبل قبل البلوغ وهكذا قلنا نحن وهم فى كل أمر يككل بأمرين أو أمور فإذا نتقص 
واحد لم بقبل فزعمنا أن شرط الله تعالى «ممن ترضون من الشهداء» عدلان حران مسلان فلوكان 
الرجلان حرين مسلمين غير عدلين أو عدلين غير حرين أو عدلين حرين غير مسلمين لم تجز شهادتها 
حتى يستكئلان الثلاث (قال الشافعى ) وإن التنزيل فى الحجر بين والله أعلم مكتفى به عن تفسيره وإن 
القياس ليدل على الحجر ارايت إذا كان معقولا ان من 0 يبلغ ممن قارب البلوغ وعقل محجورا عليه 
فكان بعد البلوغ أشد تقصيرا فى عقله وأكثر افسادا ماله ألا يحجر عليه والمعنى الذى أمر بالحجور عليه 
ل فيه ٠‏ ولوأونس منه رشد فدفع إليه ماله ثم علم منه غير الرشد أعيد عليه الحجر لأن حاله انتقلت الى 
الحال التى , ينبغى أن يحجر عليه فيها ىا يؤنس منه العدل فتجوز شهادته ثم تتغير فترد ثم إن تغير فاونس 
منه عدل جرت وكذلك إن أونس منه إصلاح بعد إفساد أعطى ماله والنساء والر جال فى هذا سواء 


. هذه الترجمة نملها هنا السراج البلقينى من تراجم المواريث التى جرت عليها نسخ الربيع . كتبه مصححه‎ )١( 
رفق‎ 
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لأنا سم اليتامى يجمعهم واسم الابتلاء بحمعهم وأن الله تعالى لم يفرق بين النساء والرجال فى أموالهم 
وإن خرج الرجل والمرأة من ان يكونا موليين جاز للمرأة فى مالا ما جاز للرجل فى ماله ذات زوج 
كان أو غيراذات زوج سلطانبها على مالا سلطان الرجل على ماله لا يفترقان (قال الشافعى ) فى قول 
الله عز وجل « وابتلوا اليتامى » اما هو اختبروا اليتامى قال فيختير الرجال النساء بقدر ما يمكن فهم 
والرجل الملازم للسوق والمخالط للناس فى الأخذ والإعطاء قبل البلوغ ومعه وبعده لا يغيب بعد البلوغ 
أن يعرف حاله بما مضى قبله ومعه وبعده فيعرف كيف هو فى عقله فى الأخذ والإعطاء وكيف هو فى 
دينه والرجل القليل المخالطة للناس يكون اختباره أبطأ من اختبار هذا الذى وصفت فاذا عرفه خاصته 
فى مدة وإن كانت اطول من هذه المدة فعدلوه وحمدوا نظره لنفسه فى الاخذ والاإعطاء وشهدوا له انه 
صالح فى دينه حسن النظر لنفسه فى ماله فقد صار هذان إلى الرشد فى الدين والمعاش ويؤمر وليهما 
بدفع مالا إليهما ( قال الشافعى ) وإذا اختير النساء أهل العدل من أهلها ومن يعرف حاها بالصلاح فى 
ا وحسن النظر لنفسها فى الأنخذ والإعطاءصارت فى حال الرجلين وإن كان ذلك منها أبطأ منه من 
الرجلين لمَلة خلطتها بالعامة وهو من المخالطة من النساء الخارجة إلى الأسواق الممتهنة لنفسها أعجل 
منه من الصائنة لنفسها كيا يكون من أحد الرجلين أبعد فإذا بلغت المرأة الرشد والرشد كما وصفت فى 
الرجل أمر وليها بدفع ماما إليها (قال الشافعى ) وقد رأيت من الحكام من أمر باختيار من لا يوئق بحاله 
تلك الثقة بأن بدفم فع إليه القليل من ماله فإن أصلح فيه دفع إليه ما بقى وإن أفسد فيه كان الفساد فى 
القليل أيسر منه فى الكل ورأينا هذا وجها من الأختبار حسنا وله أعلم وإذا دقع إلى المرأة مالها والرجل 
فسواء كانت المرأة بكرا أو متزوجة عند زوج أو ثيبا كا يكون الرجل سواء فى حالاته وهى تملك من 
اها اها بعلل من ماله وجوز لها قن الها ما يجوز له فى ذلك عند زوج كانت أو غير زوج لا فرق بفى 
ذلك بينها وبينه فى شىء مما يحوز لكل واحد مهما فى ماله فكذلك حكم الله عز وجل فيها وفيه ودلالة 
السنة . وإذا نتكحت فصداقها مال من مالا تصنع به ما شاءت كا تصنع بما سواء من مالها . 


باب الخلاف فى الحجر 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فى الحجر فقال لا يحجر على حر بالغ ولا على 
حرة بالغة وإن كانا سفيهين وقال لى بعض من يذب عن قوله من أهل العلم عند اصحابه اسألك من 
اين اخذت الحجر على الحرين وهما مالكان لاموالما ؟ فذكرت له ما ذكرت فى كتابى أو معناه أو بعضه 
فقال فإنه يدخل عليك فيه شىء فقلت وما هو؟ قال أرأيت إذا أعتق المحجور عليه عبده ؟ فقلت لا 
يجوز عتقه قال وم ؟ قلت كا يحوز للمملوك ولا للمكاتب أن يعتمًا قال لأنه إتلاف لاله ؟ قلت : قال 
أفليس الطلاق والعتاق لعبهها وجدهما واحد ؟ قلت ممن ذلك له وكذلك لوباع رجل فقالت لعبت أو 
أقر لرجل بحق فقال لعبت لزمه البيع والإقرار وقيل له لعبك لنفسك وعليها قال افيفترق العتق 
والطادي: 5 ملك نع كيديا وعندك قال وكيك وكاز18ا ماده ليل 8 قلت له إن «الطاا قر لل 15ت كيه 
إتلاف المال فإن الزوج مباح له بالنكاح شىء كان غير مباح له قبله وبحعول إليه تحريم ذلك المباح ليس 
تحريمهلمال يليه عليه غيره إنما هو تحريم يقول من قوله أو فعل من فعله وكا كان مسلطاً على ارد 


غيره فكدّلك كان مسلط على تحر يمه دون غيره ألا ترى أنه بموت فلا تورث عنه امرأته ويهبها ويبيعها 


نففق 
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فلا نحل لغيره بهبته ولا بيعه ويورث عنه عبده ويباع عليه فيملكه غيره ويل نفسه فيبيعه ويهبه فيملكه 
غيره فالعبد مال بكل حال والمرأة غير مال بحال إنما هى متعة لا مال مملوك ننفقه عليه وتمنع إتلافه ألا 
ترى ان العبد يؤْذنَ له فى النكاح والتجارة فيكون له الطلاق واللإمساك دون سيده ويكون إلى سيده 
أخخذ ماله كله ل ل المال ملك والفرج بالنكاح متعة لا ملك كالمال فقلك له تأولت 
القران فى مين مع الشاهد فلم تصب عندنا تأويله فأبطلت فيه سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
وجدت 0 بالغين فتركته وقلت له انت تقول فى الواحد من أاصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا وكان فى القران تتزيل يحتمل خلاف قوله فى الظاهر قلنا بقوله وقلنا 

هو اعلم بكتاب الله عز وجل ثم وجدنا صاحبكم يروى الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فخالفهم ومعهم القران قال وأى صاحب ؟ قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من اهل 
الصدق فى الحديث اوهما عن يعقوب بن إبراهم عن هشام بن عروة عن ابيه قال ابتاع عبد الله بن 
جعفر بيعا فقال على رضى الله عنه لآتين عئْان فلاحجرن عليك فأ بذلك ابن جعفر الزبير قال الرَ بير 
لعي ل ل 0 0 ير آنا شريكه فقال عران حجر 
على رجل شريكه الزبير فعلى رضى الله عنه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لوكان الحجر باطلا قال 
.لا يحجر على حر بالغ وكذلك عبان بل كلهم يعرف الحجر فى حديث صاحبك قال فإن صاحبنا أبا 
يوسف رد جع إلى الحجر قلت ما زاده رجوعه إليه قوة ولا وهنه تركه إياه إن ترككه وقد رجع إليه فالله أعلم 
كف كان لا فيا فال ونا كرت قلت رينت أله رجه إلى أن الحر إذا ولى ماله برشد يؤنس منه 
فاشترى وباع ثم تغيرت حاله بعد رشد أحدث عليه الحجر وكذلك قلنا ثم زعم أنه إذا أحدث عليه 
الحجر أبطل كل , بع باعه قبله وشراء أفرأيت الشاهد يعدل فتجوز شهادته ثم تغير حاله أينقض الحكم 
بشهادته أوينفذ و يكون متغيراً من يوم تغير ؟ قال قد قال ذلك فأنكرناه عليه (قال الشافعى) فقال فهل 
خالف شيئا مما تقول فى الحجر واليتامى من الرجال والنساء أحد من أصحابك ؟ قلت أما أحد من 
متقدمى أصحاى فلم أحفظ عن واحد منهم خلافا لشىء ا م 
م ابيع ود ب ا و و قد روى لى عن بعض أهل 

من ناحيتنا أنه خالف ما قلت وقلت وقال غيرنا فى مال المرأة إذا تزوجت رجلا قال فقال فيه 
ا ل 
الخطأ فى هذا على سامع يعقل (قال الشافعى ) فزعم 6 زاعم عن قائل هذا المول أن المرأة اذا 
تكحت رجلا بماثة دبنار جبرت أن تشترى بها ما يتجهز به مثلها وكذلك لو نكحت بعشرة دراهم فإن 
طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف ما اشترت ( قال الشافعى ) ويلزمه ان يقاسمها نورة وزرنيخا 
ونضوحا قال فإن قال ول : فا يدخل على من قال هذا القول ؟ قيل له يدخل عليه أكثر ما يدخل على 
أحد أوعلى غيره فان قال ما هو: قيل له قال الله عز وجلل « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضم » وما فرض ودفع مائة دينار فزعم قائل هذا القول أنه يرده بنصف 
متاع ليس فيه دنانير وهذا خلاف ما جعل الله تبارك وتعالى له فإن قال قائل إنما قلنا هذا لأنا نرى أن 
واجبا عليها (قال الربيع ) يعنى أن واجبا عليها أن تجهز بما أعطاها وكان عليه أن يرجع بنصف ما 
تجهزت به فى قوهم وفى قول الشافعى لا يرجع إلا بنصف ما أعطاها دنانير كانت أو غيرها لأنه لا 
بوجب عليها أن تجهز الا ان تشاء وهو معنى قول الله تبارك وتعالى «فنصف ما فرضم". 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالاع0/0١0.ع/األاعلة‏ // :كما 


الصلح 


( أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أملى علينا الشافعى رحمه الله قال : أصل الصلح أنه بمنزلة البيع فا 
جاز فى البيع جاز فى الصلح وما لم يجز فى البيع لم يجزفى الصلح ثم بتشعب ويقع الصلح على ما يكون 
له تمن من الحراح التى لها أرش وبين المرأة وزوجها التى لها عليه صداق وكل هذا يقوم مقام الأمان ولا 
يحوز الصلح عندى إلا على أمر معروف كا لا يحوز البيع إلا على أمر معروف وقد روى عن عمر رضى 
الله عنه ؛ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحليٍ حراما أو حرم حلالا» ومن الحرا م الذى يقع فى 
الصلح أن يقع عندى على امحهول الذى لوكان بيعاكان حراماً وإذا مات الرجل وورثته امرأة أو ولد أو 
كلالة فصالح بعض الورئة بعضا فإن وقع الصلح عا لى معرفة من المصالح والمصالح محموقهم أو إقرار 
معرفتهم بحقوقهم وتقابض المتصاحان قبل أن بتفرقا فالصلح جائر وإن وقع على غيره معرفة منه| بمبلغ 
حقها أو حق المصالح منها لم يح الصلح كا لا يحوز بيع مال امرىء لا يعرفه وإذا ادعى الرجل عل 
الرجل الدعوى فى العبد أوغيره أو ادعى عليه جناية عمدا أوخطأ بما يحوز به البيع كان الصلح نقدا أو 
نسيئة وإذا كان الدعى عليه ينكر فالصلح باطل وهما على أصل حقه| ويرجع المدعى على دعواه 
والمعطى بما أعطى وسواء إذا أفسدت الصلح قال المدعى قد أبرأتك مما ادعيت عليك أولم يقله من قبل 
أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذ منه وليس هذا بأكثر من أن يبيعه البيع الفاسد فإذا لم يتم نم له الفساد 
رجع كل واحد منهما على أصل ملكهكياكانا قبل أن يايم فإذا أراد الرجلان الصلح وكره المدعى عليه 
الاإقرا رفلا بأس أن يقر رجل أجنى على المدعى عليه بما ادعى عليه من جناية أو مال ثم يؤدى ذلك 
عنه صلحاً فيكون صحيحاً وليس للذى أعطى على الرجل أن يرجع على المصالح المدعى عليه ولا 
للمصالح المدعى أن يرجع على المدعى عليه لأنه قد أخذ العوض من حقه إلا أن يعقدا صلحها على 
فساد فيكونون كا كانوا ذ فى أول ما تداعوا قبل الصلح قال ولوادعى رجل على رجل حا فى دا ر فأقر له 
بدعواه وصاحه من ذلك على إبل أو بقر أو غم أو رقيق أو بز موصوف أو دنائير أو دراهم موصوفة 00 
طعام إلى أجل مسمى كان الصلح جائزا كا يحوز لو بيع ذلك إلى ذلك الأجل ولوادعى عليه شقصاً من 
دار فأقر له به ثم صا حه على أن أعطاه_بذلك :يبنا معروفا من الداز ملكا له. او:سكتى آله عله "شين 
فذلك جائز ىا يحوز لو اقتسماه أو تكارى شقصا له فى دار ولكنه لو قال أصالحك على سكنى هذا 
المسكن ولم يسم وقتاكان الصلح فاسدا من قبل أن هذا لا يحوزكا لوابتدأه حتى يكون إلى أجل معلوم 
وهكذا لو صالحه على أن يكريه هذه الأرض سنين يزرعها أو على شققص من دار أخرى سمى ذلك 
وعرف جازكا يحوز فى البيع والكراء وإذا لم يسمه لم يحزكا لا يجوز فى الببوع والكراء (قال الشافعى ) 
ولو أن رجلا أشرع ظلة أو جناحا على طريق نافذة فخاصمه رجل لعنعه منه فصالحه على شىء على أن 
يدعه كان الصلح باطلاً لأنه أخذ منه على ما لا يملك ونظر فإن كان ا شراعه غير مضر خلى بينه وبينه 
وإن كان مضرا منعه وكذلك لو أراد إشرا اعه عا لى طريق لرجل نخاصة ليس بنافذ أو لقوم فصا حه أو 
صا حوه على شىء أخذوه منه على أن يدعوه يشرعه كان الصلح فى هذا باطلا من قبل أنه إنما أشرع فى 
جداز نقسه وعل:هواء لا بعلك مااتحته. ولا ما فوقة فإ أراد أن يثبت تخشية ويضع ينه ويينين الشرط 
فايجعل ذلك فى خشب يحمله على جدرائهم وجداره إفيكون ذلك شراء محمل الخشب ويكون 
الخشب بأعيانه موصوفاً أو موصوف الموضع أو بعطبهم شيئاً على ان يقروا له بخشب يشرعه ويشهدون 
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على أنفسهم أ: نهم أقروا له بمحمل هذا الخشب ومبلغ شروعه بحق عرفوه له فلا يكون لهم بعده أن 
ينزعوه قال وإن ا رجل حقاً فى دار أوأ رض فأقر له المدعى عليه وصالحه من دعواه على خدمة 
عبد أو ركوب دابة أو زراعة أرض وك دار لشي ثما يكون فيه الإجارات ثم مات المدعى 
والمدعى عليه أو أحدهما فالصلح جائز ولورثة المدعى السكنى والركوب والزراعة والخدمة وما صالحهم 
عليه المصالح ( قال الشافعى ) ولوكان الذى تلف الدابة التى صالح عن ركوعيا أو المسكن الذى صالح 
على سكنه أو الأرض النى صولح على زراعتها فإن كان ذلك قبل أن يأخذ منه المصالح شيثاً فهو على 
حقه في الدار وقد انتقضت الاجارة وان كان بعد ما اخذ منه شيئا تم من الصلح بقدر ما اخذ إن كان 
نصفاً أوثلثاً أو ربعاً وانتقض من الصلح بقدرما بقى يرجع به فى أصل السكن الذى صولح عليه قال 
وهكذا لوصالحه على عبد بعينه أو ثوب بعينه أو دار بعينها فلم يقبضه حتى هلك انتقض الصلح ورجع 
على اصل ما اقر له به ولوكان صا حه على عبد بصفة او غير صفة أو ثوب بصفة او دنانير أو دراهم أو 
كيل أو وزن بصفة تم الصلح بينهها وكان عليه مثل الصفة النى صالحه عليها ولو صالحه على ربع أرض 
مشاع من ذار معلومة بجاز ولو صاحه على اذرع من دار مسماة وهو يعرف أذرع الدار ويعرفه المصالح جاز 
وهذا كجزء من أجزاء وإن كان صالحه على أذرع وهولا يعرف الذرع كله لم يحز من قبل أنه لا يدرى 
كم قدر الذرع فيها ثلثا أو ربعا أو أكثر أو أقل ولو صالحه على طعام جزاف أو دراهم جزاف أو عبد 
فجائز فإن استحق ذلك قبل القبض أو بعده بطل الصلح وإن هلك قبل القبض بطل الصلح ولوكان 
صالحه عا لى عبد بعينه وم يرد العبد فله خيار الرؤية فإن اخكار اله جاز الصلح و وان اختار رده رد 
الصلح (قال الربيع ) (قال الشافعى ) بعد لا يحوز شراء عبد بعينه ولا غيره إلى أجل ويكون له خبار 
رؤيته من قبل أن البيع لا يعدو بيع عين يراها المشترى والبائع عند تبابعها وبيع صفة مضمون إلى أجل 
معلوم يكون على صاحها أن يأنى بها من جميع الأرض وهذا العبد الذى بعينه إلى أجل إن تلف بطل 
البيع فهذا مرة ب يتم فيه البيع ومرة يبطل فيه البيع والبيع لا يحوز إلا أن بت فى كل حال (قال الشافعى ) 
وهكذا كل ما صالحه عله بعنه ما كان غاياً فله فيد حيار الرؤية (قال الربيم ) جع الشافعى عن خيار 
رؤية شىء بعينه ( قال الشافعى ) ) ولوقبضه فهلك فى يديه وبه عيب رجع بقيمة العيب ولولم يحد عيبا 
ولكنه استحق نصفه أوسهم من ألف سهم منه كان لقابض العبد الخبار فى أن يميز من الصلح بقدر 
ما فى يدبه من العبد ويرجع بقدر ما استحق منه او ينقض الصلح كله ( قال الربيع ) الذى يذهب اليه 
الشافعى أنه اذا ل فاستحق بعضه بطل البيع كله لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا وحراما 
فبطل كله والصلم مثله (قال الشافعى) ولو ادع رجا ل حقاً فى دار فأقر له رجل أجنى على المدعى 
ا ا الجن 
شىء ورجع على دعواه فى الدار وهكذا لو صا حه على عرض من العروض ولوكان الأجننبى صاحه 
ل ل ل ا ا 
تلك الدنانير والدراهم وذلك العرض بتلك الصفة ولو كان الاجنى اغا صالحه على دنان, ر باعيانها فهى 
مثل العبد بعينه يعطيه إياها وإن استحقت أو وجد عيبا فردها لم يكن له عا لى الأجنبى تباعة وكان له أن 
برجع على أصل دعواه والأجنبى إذا كان صالح بغير إذن المدعى عليه فتطوع بما أعطى عنه فليس له 
ان يرجع به به على صاحبه المدعى عليه وإنما يكون له أن يرجع به إذا أمره أن يصالح عنه قال ولوادعى 
رجل على رجل حقا فى دار فصالحه على بيت معروف سن يت معلوفة ينكنة كان جاتر أورعر. سطح 
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معروف يبيت عليه كان جائزاً فان ابد م البيت أو السطح قبل السكنى رجع على أصل حقه وإن انهدم 
بع لمكي م من العن عدر اسان وباك راق د بلز ما يكو ولو دين ل نينا الى ا 
وهى فى يد رجل عارية او وديعة اوكراء تصادقا على ذلك او قامت به بينة فلا خصومة بينه وبين من 
الدار فى يديه ومن لم بر أن يقضى على الغائب لم يقبل منه فيبا بينة وأمره إن خخاف على بينته الموت أن 
بشهد على شهادتهم ولو أن الذى فى يديه أقر له بدعواه لم يقض له بإقراره لأنه أقر له فها لا يملك ولو 
صا حه على شىء من دعواه فالصلح جائز والمصالح متطوع والحواب فيه كالحواب فى المسائل قبلها من 
الأجنبى يصالح عن الدعوى ولو ادعى رجل على رجل شيئاً لم يسمه فصالحه منه على شىء لم يحز 
ا و ل دك ام وار 0 لما 
فقال : أنت صادق فما ادعيت على فصالحه منه على شىء كان جائزاً كما يحوز لو تصادقا على شرا 

ا ا ل ا ا 
هذا فى شىء ما اشتريت منك ولوكانت الدار فى يدى رجلين فتداعيا كلها فاصطلحا على ان لاحدهما 
الثلث وللاخر الثلثين أو بينا من الدار وللاخر ما بقى فان كان هذا بعد إقرارهما فجائز وإن كان على 
الجحد فلا يجوز وما على أصل دعواهما ولو ادعى رجل على رجل دعوى فصا حه منها على شىء بعدما 
أقر له بدعواه غير أن ذلك غير معلوم ببينة تقوم عليه فقال المصالح للذى ادعى عليه : صالحتك من 
هذه الأرض وقال الآخر بل صاختك من ثوب فالقول قوله مع بمينه ويكون خصماً له فى هذه الأرض 
(قال أبو محمد) أصل قول الشافعى أنهما اذا اختلفا ذ فى الصلح تحالفا وكانا على أصل خصومتهما مثل 
البيع سواء إذا اختلفا تحالفا ولم يكن بينهما بيع بعد الايمان (قال الشافعى ) ولوكانت دار بين ورثة 
فإدعى رجل فييا دعوى وبعضهم غائب أو حاضر فأقر له أحدهم ثم صالحه على شيء بعينه دنانير أو 
دراهم مضمونة ة فالصلح جائز وهذا الوارث المصالح متطوع ولا يرجع على إخوته بشىء مم أدى عنهم 
لأنه ادى عنهم بغير أمرهم إذا كانوا منكرين لدعواه ولو صا حه على ان حقه له دون إخوته فإنما اشترى 
منه حقه دون إخوته وإن أنكر إخوته كان لهم خصماً فإن قدر على أخذ حقه كان له وكانت لهم الشفعة 
معه بقدر حقوقهم وإن لم يقدر عليه رجع عليه بالصلح فأخذه منه وكان للاخر فيا أقر له به نصيبه من 
حقه (قال الشافعى ) ولوأن دارا فى يدى رجلين ورثاها فادعى رجل فيها حقا فأنكر أحدهما واقر الآخر 
وصاحه على حقه منها خاصة دون حق أخيه فالصلح جائ ز وان أراد أخوه أن يأخذ بالشفعة مما صالح 
عليه فله ذلك ولوأن رجلين ادعيا دارا فى يدى رجل وقالا هى ميراث لنا عن أبينا وأنكر ذلك الرجل 
نم صالح أحدهما من دعواه على شىء فالصلح باطل قال : ولو أقر لأحدهما فصالحه من ذلك الذى اقر 
له به على شىء كان لأخيه أن يدخل معه فيا أقر له بالنصف لأنهم| نسبا ذلك إلى أنه بينهم| نصفين ولو 
كانت المسألة تحالها فادعى كل والحد عينا عليه نضك"الأرضى التى فى يديه فأقر لأحدهما بالنصف 
وجحد الآخر كان النصف الذى اقر به له دون اححود وكان ا مححود على خصومته ولو صالحه منه على 
شىء كان ذلك له دون صاحبه ولو أقر لأحدههما جميع الأرض وإتما كان يدعى نصفها فإن كان لم يقر 
للآخر بأن له النصف فله الكل لا يرجع به عليه الآخر وإنكان فى أصل دعواه أنه زعم أن له النصف 
وهذا كان له ان يرجع عليه بالنصف قال ولوادعى رجلان على رجل دارا ميراثا فاقر لها بذلك وصالح 
أحدهما من دعواه على شىء فليس لأخيه أن يشركه فيا صالحه عليه وله أن يأخذ بالشفعة ولوادعى 
رجل على رجل دارا فأقرله بها وصالحه بعد الاقرار على أن يسكها الذى فى يديه فهى عارية إن شاء 
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أتمها وإن شاء لم يتمها وإنكان لم يقر له الاعلى أن يسكنها فالصلح باطل وهما على أصل خصومتها ولو 
أن رجلاً اشترى دارا فبناها مسجداً ثم جاء رجل فادعاها فأقر له بأنى المسجد بما ادعى فإن كان فضل 

من الدار فضل فهو له وإن كان لم يتصدق بالمسجد فهو له وير جع عليه بقيمة ما هدم من داره ولو 
صا من ذلك على صلح فهر جا قال وإن نكر الدعى عليه فر دين السجد والدار بين أظهرهع 
وصاحوه كان الصلح جائزا وإذا باع رجل من رجل دارا ثم ادعى فيها رجل شيئا فاقر البائع | له وصاحه 
فالصلح جائز وهكذا لو غصب رجل من رجل دارا فباعها أولم يبعها وادعى فيها رجل آخر دعوى 
فصالحه بعد الإقرار من دعواه على شىء كان الصلح جائزاً وكذلك لوكانت فى يده عارية أل ودئقة 
واذا ادعى رجل دارا فى يدى رجل فأقر له بها ثم جحده ثم صالحه فالصلح جائز ولا يضره الححد 
لأنها ثبتت له بالإقرار الأول إذا تصادقا أو قامت بيئة بالاقرار الأول فإن أنكر المصالح الآخذ لمن 
الدار أن يكون أقر له بالدار وقال إنما صا حته على الححد فالقول قوله مع بمينه والصلح مردود وهما على 
خصومتبه| ولوصالح رجل من دعوى أقر له بها على خدمة عبد سنة فقتل خطأ انتقض الصلح ولم يكن 
على المصالح أن يشترى له عبداً غيره يخدمه. ولا على رب العبد أن يشترى له عبدا غيره يخدمه قال 
وهكذا لوكان له سكنى بيت فهدمه إنسان أو انهدم ولوكان الصلح على خدمة عبد بعينه سنة فباعه 
المولى كان للمشترى الخيار إن شاء .أن يحيز البيع ويكون لهذا الملك ولهذا الخدمة فعل وإن قاء أن بزة 
ابيع رده وبه تأخذ وفيه قول ثان أن البيع منتفض لأنه محول ينه وبينه ولوكانت المسألة نحاها فأعتقه 
السيد كان العتق جائراً وكانت الخدمة عليه إلى منتهبى السنة يرجع بها على السيد لأن الإجارة بيع من 
الييوع عندنا لا ننقضه ما دام الما سام قال ولصاحب الخدمة ان يخدمه غيره ويؤاجره غيره فى 
مثل عمله وليس له أن يخرجه من المصر إلا بإذن سيده ولوادعى رجل فى دار دعوى فأقر بها المدعى 

الوه م 2ج موري واشره جار ب ل ا 
جنى على حر أو عبد فسواء ذلك كله وللمصالح الخيار فى ان يقبض العبد ثم يفديه او يسلمه فيباع او 
برده على ) سيده وبنقض الصلح وليس له أن يحيز من الصلح بقدر المائة ولوكان قبضه ثم جنى فى بديه 
كان الصلح جائزا وكان كعبد اشتراه ثم جنى فى يديه قال : ولوكان وجد بالعبد عيبا لم يكن أن يرده 
ويحبس المائة لأنها صفقة واحدة لا يكون له أن بردها إلا معا ولا يحيزها إلا معاً إلا أن يشاء ذلك 
المردود عليه ولوكان ا المائة بنصف الصلح ويرد نصفه لأن الصفقة 
وقعت على شيئين أحدهها ليس للبائع وليس للمشترى إمساكه وله فى العيب إمساكه إن شاء (قال 
الربيع ) أصل قوله إنه إذا استحق بعض المصالح به أو البيع به بطل الصلح والبيع جميعا لأن الصفقة 
جمعت شيئين حلالا وكزاها فبطل ذلك كله (قال الشافعى ) ولو كان الاستحمّاق فى العيب فى 
الدراهم وانما باعه بالدراهم بأعيانها كان كهو فى العبد ولو باعه بدراهم مسمأة رجم جع بدراهم مثلها ولو 
كان الصلح بعبد وزاده الخد العبذ كوي فاستحق العبد انتقض الصلح وكان على دعواه وأخذ ثوبه 
الذى زاده الذى فى يديه الدار ان وجده قانماً أو قبمته إن وجد متتبلكاً ولو كانت المسألة حالما 
وتقابضا وجرح العبد جرحا لم يكن له أن بنقض الصلح وهذا مثل رجل اشترى عبدا ثم جرح عنده ‏ 
قال ولو كانت المسألة بحالها فى العبد والثوب فوجد بالثوب عيبا فله الخيار بين ان مسكه او يرده 
ويتتقض الصلح لا يكون له أن يرد بعض الصفقة دون بعض ولو استحق العبد انتقض الصلح إلا أن 
بشاء أن يأخذ ما مع العبد ولا يرجع بقيمة العبد (قال الربيع ) إذا استحق العبد بطل الصلح فى معنى 
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قول الشافعى فى غير هذا الموضع ل الشافعى ) ولوكان الصلح د ومائة درهم وزاده المدعى عليه 
عبدا أو غيره ثم خرج العبد الذى ق قبض أيهما كان حراً بطل الصلح وكان كرجل اشترى عبدا فخرج 
ع ولوكان العبد الذى استحق الدع أغطاة المدعى أو المدعى عليه قيل للذى استحق في يديه العبد : 
لك نقض الصلح إلا أن ترضى بترك نقضه وقبول ما صار فى يديك مع العبد فلا تكره على نقضه 
وهكذا جميع ما استحق ما صالح عليه ولوكان هذا سلما فاستحق العبد المسلم فى فى الشىء الموصوف إلى 
الاجل المعلوم بطل السلم (قال الشافعى ) ولو كان المسلم عبدين بقيمة واحدة فاستحق احدها كان 
اليه الخيار فى نمض | ورد العبد الباقى فى بديه أو إنفاذ البيع ويكون عليه نصف البيع 
الذى فى العبد نصفه إلى أجله (قال الربيع ) يبطل هذا كله وينفسخ (قال الشافعى ) وإذا كانت الدار 
فى يدى رجلين كل واحد منهها فى منزل على حدة فتداعيا العرصة فالعرصة بينهها نصفين لأنها فى 
أبديهم| معا وإن أحب كل واحد منهم| أحلفنا له صاحبه على دعواه فإذا حلفا فهى بينهم| نصفين ولو لم 
يحلفا واصطلحا على شىء أخذه أحدهما من الآخر بإقرار منه بحقه جاز الصلح وهكذا لوكانت الدار 
مزلا أوفيازل ٠‏ السفل في بد أحدهما بدعيه والعلو فى بد الآخر يدعبه فتداعيا عرصة الداركانت بينهما 
نصفينكا وصفت وإذا كان الحدار بين دارين أحدهما لرجل والاخرى لآخر وبينهها جدار ليس بمتصل 
ببناء واحد منهم| اتصال البنيان إنما هو ملصق أو متصل ببناء كل واحد منههما فتداعياه ولا بينة لها تحالفا 
وكان بينها نصفين ولا أنظر فى ذلك إلى من اليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللبن ولا معاقد 
القمط لأنه ليس فى شىء من ذلك دلالة ولوكانت المسألة حالما ولأحدهما فيها جذوع ولا شيء للاخر 
فيها عليه أحلفته) وأقررت الجذوع بحالها وجعلت الجدار بينهما نصفين لأن الرجل قد يرتفق يجدار 
الرجل بالجذوع باهرة :وغير افر .ولوكان هذا الحائط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان الذى لا بحدث 
مثله إلا من أول البنيان ومنقطعاً من بناء الآخر جعلته للذى هو متصل ببنائه دون الذى هو منقطع من 
بنائه ولو كان متصلا اتصالا بحدث مثله بعد كيال الحدار يخرج منه لبنة ويدخل ارق أطول منها 
عا كك سد لص ا ا را ا د يي 
دعواهما أجزت الصلح وإذا قضيت بالحدار بينهها لم أجعل لواحد منهم| ان يفتح فيه كوة ولا يبنى عليه 
بناء الا باذن صاحبه ودعوتبهما إلى أن نقسمه بينب| ان شاءا فإن كان عرضه ذراعا أعطيت كل واحد 
منهما شبرا فى طول اللحدار ثم قلت له إن شئت أن تزيده من عرض دارك أو بتك شبرا آخر ليكون لك 
جدارا خالصا فذلك لك وإن شئت تقره نحاله ولا تقاسم منه فأقرره واذا كان الحدار بين رجلين 
فهدماه ثم اصطلحا على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه على أن يحمل كل واحد منهما ما شاء عليه 
إذا بناه فالصلح فيه باطل وإن خادا سيت متنا رةه وكذلك ان غاء أحدهنا دون الآخر وان شاءا 
تركاه فإذا بنياه لم يحز لواحد منهما أن يفتح فيه بابا ولا كوة إلا بإذن صاحبه ( قال الشافعى ) وإذا كان 
البيت فى يد رجل فادعاه آخر واصطلحًا على أن يكون لأحدهما سطحه ولا بناء عليه والسفل للآخر 
فأصل ما أذهب إليه من الصلح أن لا يحوز إلا على الاقرار فإن تقارا أجزت هذا بينهها وجعلت لهذا 
علوه وهذا سفله وأجزت فيا أقر له به الآخر ما شاء إذا أقر أن له أن يبنى عليه ولا تجيزه إذا بنى ”") 
وعواه كات عليه علو ل أخزه إلا جل .إقرازه ولو أن تله باع علوبيت ل باه عليه عل أن للمشرى أذ 


)1( قوله : - ولا نجيزه إذا بنى وسواء كذا بالأصول التى عندنا ٠.‏ وتأمل . مصححه ., 
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يبنى على جداره ويسكن على سطحه وسمى منتبى البناء أجزت ذلك كا أجيز أن ببيع أرضا لا بناء فيها 
ولا فرق بينهم| إلا فى خصلة أن من باع دارا لا بناء فيها فللمشترى أن يبنى ما شاء ومن باع سطحا 
بارضه اوارضا ورءوس جدران احتجت إلى أن أعلم كم مبلغ البناء لأن من البناء ما لا تحمله الحدران 
قال ولو كانت دار فى يدى رجل فى سفلها درج إلى علوها فتداعى صاحبا السفل والعلو الدرج 
والدرج بطريق صاحب العلو فهى لصاحب العلوردون صاحب السفل بعد الأيمان. وسواء كانت الدرج 
معقّودة أو غير معقودة لأن الدرج انما تتخذ مر وإن ارتفق بما تحتها ولو كان الناس يتسخذون الدر- 
للمرتفق ويجعلون ظهورها مدرجة لا بطريق من الطرق جعلت الدرج بين صاحب السفل والعلو لان 
فيها منفعتين إحداهما بيد صاحب السفل والأخرى بيد صاحب العلو فدنا اخلفها واذا كان البيت 
السفل فى يد رجل جل والعلو فى يد آخر فتداعيا سقفه فالسقف بينه] لأنه فى يد كل واحد منهها هو سقف 
للسفل مانع له وسطح للعلو أرضه له فهو بينهه| نصفين بعد أن لا تكون بينة وبعد أن يتحالفا عليه وإذا 
اصطلحا على أن ينقض العلو والسفل لعلة فييم| أو فى أحدهما أو غير علة فذلك لها وبعيدان معا البناء 
كبا كان ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان هدمه على أن يبنيه أو هدمه بغير علة وإن سقط البيت لم 
يجبر صاحب السفل على البناء وإن تطوع صاحب العلو بأن يبنى السفل كيا كان ويبنى علوه ىا كان 
فذلك له وليس له أن بمنع صاحب السفل من سكنه ونقض الحدران له متى شاء أن ييدمها رمنى 
جاءه صاحب السفل بقيمة بنائه كان له ان ياخذه منه ويصير البناء لصاحب السفل الا ان يختار الذى 
وان يدم بناءه فيكون ذلك له وأصلح لصاحب العلو أن يبنيه بقضاء قاض وإن تصادقاعلى أن 
صاحب الل اع من بان وبا صاحب للب قشاء قا فجا كيو فصا ء قاض وإذاكانت 
لرجل نخلة أو شجرة فاستعلت حتى انتشرت اغصانها على دار رجل فعلى صاحب النخلة والشجرة 
قطع ما شرع فى دار الرجل منها إلا أن يشاء رب الدار تركه فإن شاء تركه فذلك له وإن اراد تركه على 
شىء بأخذه منه فليس يجائر من قبل أن ذلك إن كان كراء أو شراء فإنما هوكراء هواء لا أرض له ولا 
قرار ولا بأس بتركه على وجه المعروف وإذا تداعى رجلان فى عينين أو بارين أو نبرين او غيلين دعوى 
فاصطلحا على أن أبرأ كل واحد منهما صاحبه من دعواه فى احدائ العييين أو البتريق أو النيرنن "اوها 
سيمنا على أن هذا هذه العين تامة ولهذا هده المن نامة فإن "كان بعد افرار مني فالمصلح جاتر عور 
شراء بعض عين بشراء بعض عين وإذا كان النبر بين قوم فاصطلحوا على اصلاحه ببناء اوكبس او غير 
10 سواء فذلك جائز فإن دعا بعضهم إلى عمله وامتنع بعضهم لم يحبر 
الممتنع على العمل إذا لم يكن فيه ضرر وكذلك لوكان فيه ضرر لم يحبر والله اعلم ويقال طؤلاء إن شئتم 
قتطوعوا بالمارة ويأخذ هذا ماءه معكم ومتى شئتم أن تهدموا العارة هدمتموها وانتم مالكون للعارة دونه 
حتى يعطيكم ما يلزمه فى العارة ويملكها معكم وهكذا العين والبثر ا أ كل عرد جلو 
ميزاب اوإطراذلك فى ججدار وجل فصا حه الرجل من دعواه على شىء جاز إذا أقر له به ولو ادعى 
جل زرعا فى أرض رجل فصالحه من ذلك على دراهم مسماة فذلك جائز لأن له أن يبيع زرعه 
أخضر ممن يقصله ولوكان الزرع لرجلين فادعى رجل فيه دعوى فصالحه أحدهما على نصف الزرع لم 
يحز من قبل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضر ولا يجيز هذا على أذ يتلم منه قينا حت بيرفتى وإذا 
ادعى رجل على رجل دعوى فى دار فصولح منها على دار أو بعد أو غيره فله فيها خبار الرؤية كما يكون 
فى البيع فإن أقر أن قد راه قبل قبل الصلح فلا خيار له إلا أن يتغير عن حاله التى راه عليها قال وإذا ادعى 
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رجل على رجل دراهم فأقر له بها ثم صالحه على دنانير فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل أن 
يتقابضا كانت له عليه الدرا هم ولم يحز الصلح ولو قبض بعضا وبقى بعض.جاز الصلح فيا قبض 
واتنقض فيا لم يقبض إذا رضى ذلك المصالح الاخذ منه الدنانير (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه لا 
جوز شىء ال لك على دراهم بأخذها فكان هذا مثل الصرف لوريقى منه 
درهم انتعض الصرف كله وهو معنى قول الشافعى فى غير هذا الموضع وإذا ادعى رجل شقصاً فى دار 
أقر له به المدعي عليه وصالحه منه على عبد بعينه أو ثياب بأعيانها أو موصوفة إلى أجل مسمى فذللك 
جائز وليس له أن يبيع ما صالحه من ذلك قبل أن يقبضه كا لا يكون له أن يبيع ما اشترى قبل أن 
يقبضه والصلح بيع ما جاز فبه جاز ف فى البيع وما رد فيه رد فى البيع وسواء موصو قد او كه لذ بعد 
ا ا لل م 
يقبضه لأن النبى صلى الله عليه وسلم مبى عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يقبض وكل شىء ابتيع عندنا 
بمنزلته وذلك انه مضمون من مال البائع فلا يبيع ما ضمانه من ملك غيره وإذا ادعى رجل على رجل 
دعوى فاقر له بها فصالحه على عبدين بأعيانهم| فقبض أحدهما ومات الآخر قبل القبض فالمصالح 
بالخبار فى رد العبد وبرجع على حقه من الدار أو إجازة الصلح بحصة العبد المقبوض | ويكون له نصيبه 

من الدار بقدر حصة العبد اميت قبل أن يقبضه ولوكان الصلح على عبد فات بطل الصلح وكان على 
حقه من الدار وأوم يمت وأكن رجل جنى عليه فته خير بين أن يجي الصلح وبنتع الحانى أو يرد 
الصلح ويتبعه رب العبد البائع له وهكذا لو قتله عبد أو حر ولوكان الصلح على خدمة عبد سنة فقتل 
العبد فأخذ مالكه قيمته فلا يحبر المصالح ولا رب العبد على أن بعطيه عبدا مكانه فإن كان استخدمه 
شيئا جاز من الصلح بقدر ما استخدمه وبطل من الصلح بقدر ما بطل من الخدمة ولولم يمت العبد 
ولككنه جرح جرحا فاختار سيده أن يدعه يباع كان كالموت والاستحقاق . ولوادعى رجل على رجل 
شيئاً فأقر له به فصالحه المقر على مسيل ماء فإن سمى له عرض الأرض التي يسل عليها الماء وطوها 
ومنتباها فجائز إذا كان يملك الأرض لم يجحز إلا بأن يقول يسيل الماء فى كذا وكذا لوقت معلوم كما لا 
يحوز الكراء إلا إلى وقت معلوم وإن لم : يسم إلا مسيلاً لم يحز ولو صا حه على أن يسقى أرضاً له من بر أو 
عين وقتا من الأوقات لم يجز ولكنه يجوز له لو صالحه ثلث العين أوربعها وكان جلك تلك العين وهكذا 
لو صالحه على أن يسقى ماشية له شهراً من مائه لم يحز وإذا كانت الدار لرجلين لأحدهما منها أقل مما 
للآخر فدعا صاحب النصيب الكثير إلى القسم وكرهه صاحب النصيب القليل لأنه لا يبقى له منه ما 
ينتفع به أجبرته على على القسم وهكذا لوكانت بين عدد فكان أحدهم ينتفع والآاخرون لا ينتفعون اجبرتهم 
على القسم للذى دعا إلى ؛ القسم وجمعت للاخرين نصيبهم إن شاءوا وإذاتكان الشيرر علهيم جميعا 
إنما يقسم إذا كان احدهم يصير إلى منفعة وإن قلت ' . 


إل4 وفي باب الدعوى من اختلاف العراقيين 
(قال الشافعى ) وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل الرجل فى دار أو دين أو غير ذلك فانكر ذلك المدعى قبله 
الدعوى ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك فإن با حنيفة كان يقول في هذا جائز وبه يأخذ ٠.‏ وكان ابن أبى ليل 
لا يحيز الصلح على 21 نكار وقال أبو حنيفة كيف لا يحوز هذا واجوزاما يكون الصلح على الانكار إذا وقع الاإقرار رمع 
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الحوالة 


( أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى إملاء قال والقول عندنا والله تعالى أعل ما قال 
مالك بن انس : إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل بحق له ثم أفلس احال عليه أومات لم يرجع 
محال على المحيل أبداً فإن قال قائل ما الحجة فيه ؟ قال مالك بن أنس أخبرنا عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أأى هريرة أن يسول الله صل الله عليه وسلم قال مطل الفني ه وإذا أت تبع أحدكم على 
ملىء ء فليتبع » فإن قال قائل وما فى هذا مما يدل على تقوبة قولك ؟ قيل ارايت كان انال يرجم على 
ليلكا قال محمد بن الحسن إذا أفلس الخال عليه في الحياة أو مات مفلسا هل "2 يصير ا محال على 

من أحيل ؟ أرأيت لو أحيل على مفلس وكان حقه نائبا عن الحيل هل كان يزداد بذلك إلا خيراً » إن 
أيسر المفلس وإلا فحقه حيث كان ولا يحوز إلا أن يكون فى هذا أما قولنا إذا برنت من حقك وضمنه 
غيرى فالبراءة لاا ترجع إلى أن تكون مضمونة وإما لا تكون ا حوالة جائزة فكيف يحوز أن أكون بريئاً 
من دينك إذا أحلتك لوحلفت وحلفت مالك على حق بررنا فإن أفلس عدت على بشىء بعد برئت 
نيف آمو فد وقبوكه به جاتر ا + بين المسلمين واحتج محمد بن الحسن بأن عؤان قال فى الحوالة والكفالة 
يرجع صاحبه لا توى على مال مسلم وهو فى أصل قوله يبطل من وجهين ولوكان ثابتاً عن عمان لم 
يكن فيه حجة إنما شك فيه عن عهان ولوثبت ذلك عن عمان احتمل حديث عيّان خلافه وإذا أحال 
الرجل على الرجل بالحق فأفلس الحال عليه أو مات ولا شىء له لم يكن للمحتال أن يرجع على 
لحيل . من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره وما تحول لم يعد والحوالة مخائفة للحالة ما 
تحول عنه لم يعد إلا بتجديد عودته عليه ونأخذ المحتال عليه دون لمحيل بكل حال 7" . 


-يقع الصلح(قال الشافعى ) وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح من دعواه على شىء 
وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح ل ا 0 الأئمان الحلال المعروفة 
وإذاكان هذا هكذا عندنا وعند من اجاز الصلح عا لى الإنكار كان هذا عونا والعوض كله تمن ولا يصلح أن يكون 
العوض إلا ما تصادق عليه المعوض والمعوض إلا أن يكون معنا في هذا أثر يلزم مثله فيكون الأثر أولى مز, القياس 
ولست أعلم فيه أثراً يازم مثله (قال الشافعى ) وبه أقول وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوت :تغيب فإن 
ابا حنيفة كان بقول الصلح جائز وبه باخذ يعنى ابا يوسف وكان ابن أبى ليل يقول : الصلح مردود لأن المطاوب 
متغيب عرزا ن المطالب وهكدًا لو أخر دينا عليه وهو متغيب كان قوفها جميعا على ما وصفت لك (قال الشافعى ) وإذا 
صالح الرجل الرجل وهو غائب أو ألظرة ضحت 6 ق وهوغائب فذلك كله جائز ٠‏ ولا أبطل بالتغيب شيئًا أجيزه 
فى احور لان هذا لبن نر معانى الا كراه الذي أرده . 
)١(‏ قوله : هل يصير محال على من أحيل ؟ كذا بالأصول التى بأيدينا ٠‏ وحرر . كتبه مصححه . 


زفة رفي اختلاف العراقيين فى باب الحوالة والكفالة والدين 
ولوكانت حوالة فالحوالة مففوك فيا نبا حول حق على رجل إلى غيره + فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يعود عليه 
ما حول غنه الا بتجديد عودته عليه ونأخذ المحال عليه دون لحيل بكل حال . 


وفي الترجمة المذ كورة أيضا 
وإذا افلس انحال عليه فإن ابا حنيفة كان يقول لا يرجم على الذى أحاله حتى يموت المحال عليه ولايتركمالا- 


يفيف 
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باب الضمان 00 


(أخبرنا الربيع ) (قال الشافعى ) ) رحمه الله : وإذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين ففات 
الحميل قبل يحل الدين فللمتحمل”"2 عليه أن ياخذه بما حمل له به فإذا قبض ماله برىء الذى عليه 
الدين والحميل ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين وهكذا 
لومات الذى عليه الحق كان للذى له الحق أن يأخذه من ماله فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل 
الدين وقال فى اللمالة . 

( أخبرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى قال إذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بدين 
فات المحتمل قبل أن يحل الدين فللمحتمل عنه أن يأخذه بما حمل له به » فإذا قبض ماله برىء الذى 
عليه الدين والحميل ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين 
وهكذا لومات الذى عليه الحق كان للذى له الحق أن يأخذه من ماله فإذا عجز عنه لم يكن له أن 
بأخذه حتى يحل الدين (قال الشافعى ) وإذاكان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فارب 
المال أن بأخذههما وكل واحد منها ولا يبرأكل واحد منبها حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة 
فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له وإذا قال 
الرجل للرجل ما قضى لك به على فلان أوشهد لك به عليه شهود أوما أشبه هذا فأنا له ضامن » لم 
يكن ضامناً لشىء ء من قبل أنه قد بقضى له ولا يقضى ويشهد له ولا يشهد له » فلا يلزمه شىء مما 
شهد به بوجوه فلا كان هذا هكذا لم يكن هذا ضماناً وإنها يازم الضمان ما عرفه الضامن فأما ما لم 
بعرفه فهو من المخاطرة وإذا ذ ضمن الرجل دين الميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك 
الميت شيئاً أوم يتركه فإذا كفل العبد المأذون له فى التجارة فالكفالة باطلة لأن الكفالة استهلاك مال لا 
كسب مال فإذا كنا منعه أن يستبلك من ماله شيئاً قل أوكثر فكذلك تمنعه أن يكفل فيغرم من ماله 
شيئاً » قل أوكثر » أخبرنا ابن عيبنة عن هرون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبييصة بن المخارق قال 
حملت حالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه و, فسألته فقال «يا قبيصة المسألة حرمت إلا فى ثلاث 
رجل تحمل حالة فحلت له المسألة» وذكر الحديث ( قال الشافعى ) ولو أقر لرجل أنه كفل له بمال على 
أنه بالخيار وأنكر المكفول له الخيار ولا بينة بينه| ففن جعل الاقرار واحدا أحلفه ما كفل له إلا على أنه 
بالخبار وأبرأه والكفالة لا تجوز بخبار ومن زعم أنه ببعض عليه إقراره فيلزمه ما بضره ألزمه الكفالة بعد 
. أن يحلف المكفول له لقد جعل له كفالة بت لا خيار فيه والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز وإذا 


-وكانابن أى ليلى يقول د مع إذا أفلس هذا وبه يأخذ يعنى أبا يوسف (قال الشافعي ) الحوالة تحويل حق 
فليس له أن يرجع وذكر في الكفالة وإذا أحال الرجل على الرجل بالحن فأفلس الحتال عليه أو مات ولا شىء له لم 
يكن للمحال أن برجع على اغيل من قبل أن امول مول حق من موضعه إلى ره وما ول ل يعد والحولة الف 


5 البلقينى ٠‏ وقال ترجم عليه فى الأصل الكفالة والممالة اه . 
(0) قوله : فللمتحمل عليه . هكذا فى النسخ فى هذا الموضع عاتن بعد أسطر « فللمحتمل عنه » والمسألة 
واحدة ثي الموضعين فحرر الصواب من أصل صحيح ا 


اروف 
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جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمى مالا كفل له ولا تلزم الكفالة بحد ولا 
قصاص ولا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا بالأموال ولو كفل له بما لزم رجلاً فى جروح عمد فإن أراد 
القصاص فالكفالة باطلة راك اداه أو الجراح فهو له والكفالة لازمة لأنها كفالة بمال وإذا اشترى 
رجل من رجل دارا فضمن له رجل عهدةها او خلاصها فاستحقت الدار رجع المشترى بالعن على 
الضامن إن شاء لأنه ضمن له خلاصها والخلاص مال يسلم » وإذا 7 الرجل من الرجل كفيلا 
بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ولم يبرا الأول فكلاهما كفيل بنفسه )١(‏ 


)1( وفى اختلاف العراقيين فى الكفالة والهالة والدين 

وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل فإن أبا حنيفة كان يقول للطالب أن يأخذ أيبها شاء فإن 
كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذى أحاله لأنه قد أبرأه ويبذا يأخذ ل وكان ابن أى ليى يقول ليس له أن يأخذ الذى 
عليه الأصل فيهم| جميعا لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من امال إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع 
به على الذى عليه الأصل وإن كان كل واحد منبها كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهها شاء فى قوفها جميعا (قال 
الشافعى ) وإذا كان للرجل على الرجل المال وكفل له به رجا ل آخر فلرب المال أن يأخذههما وكل واحد منهما ولا يرأ 
كل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذاكانت الكفالة مطلقة فإ ن كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن , يأخذ الكفيل على 

ما شرط له دون ما لم يشرط له وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا 
حنيفة كان يقول هما كفيلان جميعا وبه يأخذ : وكان ابن أنى ليلى بقول قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الكفيل 
الآخر (قال الشافعى ) وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ولم يبرأ الأول فكلاهما 
كفيل بنفسه وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن له ويهذا يأخذ وكان ابن أت 
ليل يقول لا يجوز عليه الفمان فى ذلك لأنه ضمن شيئا بحهولا غير مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل أضمن ما 
قضى له به القاضى عليه من شىء وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود وما أشبه هذا فهو بحهول (قال 
الشافعى ) وإذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضى على فلان أو شهد لك به عليه شهود أو ما أشبه هذا فأنا 
ضامن لم يكن ضامنا لشىء ء من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى : ويشهد له ولا يشهد له فلا يلزمه شىء مما شهد له 
فلا كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا وإنما يلزمه الضمان بما عرفه الضامن فاما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة وإذا فسمن 
الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يثرك الميت وفاء ولا شيا ولا قليلا ولا كثيرا فإن أبا حنيفة كان يقول لا ضمان على 
الكفيل لأن الدين قد توى وكان ابن أبى ليى يقول الكفيل ضامن وبه يأخذ وقال أبو حنيفة إن ترك شيئا ضمن 
الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به (قال الشافعى ) وإذا ذ ضمن الرجل دين الميت 
بعدما بعرفه و يعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يترك ا ا 0 
أبا حنيفة كان يقول كفالته باطلة لأنها معروف وليس يجوز له المعروف وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يقول كفالته جائزة 
لأنها من التجارة (قال الشافعى ) وإذا كفل العبد المأذون له فى التجارة بكفالة فالكفالة باطلة الأن الكفالة استبلاك 
مال لا كسب مال فإذاكنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئا قل أوكثر فكذلك تمنعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئا قل 
أوكثر (وذكر الشافعى ) حالة العبيد فى تراجم الكتابة وسيأتئ ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى والمراد به تحمل 


المكاتبين بعضهم من بعضهم . 

وفى الدعوى والبينات : (قال الشافعى ) وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على 
المدعى الكفالة البينة فإن لم يكن بينة فعلى المنكر المين فإن حلف برىء وإن نكل عن المين ردت المين على المدعى 
فإن حلف لزمه ما ادعى عليه وإن نكل سقط عنه غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة ٠‏ وقال أبو حنيفة على مدعى الكفالة 
البينة فإن لم يكن بينة فعلى المنكر العين فإن حلف برىء وإن نكل لزمته الكفالة . 


نارفا 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


الشركة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال : شركة المفاوضة باطل ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون 
باطلا إن لم تكن شركة ة المفاوضة باطلا إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال والعمل فيه 
واقتسام الربح فهذا لا بأس به وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان وإذا اشتركا 
مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعى فالشركة صحيحة وما رزف أحدهما من غير هذا المال 
الذى اشتركا فيه من تجارة أو إجارة أوكنز أو هبة اوغير ذلك فهوله دون صاحبه وإن زعا أن المفاوضة 
عندهما بأن يكونا شريكين فى كل ما أفاداٍ بوجه من الوجوه بسبب المال وغيره فالشركة بينه| فاسدة » 
ولا أعرف القهار الا فى هذا أو أقل منه أن يشترك الرجلان عانتن درهم فيجد أحدهما كتزا فيكون 
ينها » أرأيت لوتشارطا على هذا من غير أن يتخالطا بمال أكان يحوز؟ أو رأيت رجلا وهب له هبة أو 
أجر نفسه فى عمل فأفاد مالا من عمل أو هبة أيكون الآخر له فيه شريكا ؟ لقد أنكروا أقل من 
1 


وفى تراجم الأيمان : من حلف أن لا يتكفل بمال, فتكفل بنفس رجل قبل للشافعى رضى الله عنه فإنا نقول 
فبمن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فدكفل بنفس رججل أن إن اسنى في حواته أ لامال عليه فلا نك عليه وإن م 
يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث (قال الشافعى ) ومن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث 
لأن النفس غير المال قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل للوكيل له بكفالة عن رجل ولم 
بعلم أنه وكيل للذى حلف عليه فإنه إذا لم يكن علم بذلك ولم يكن ذلك الرجل من وكلائه وحشمه ولم يعلم أنه من 
سببه فلا حنث عليه وإن كان ممن عل ذلك منه فإنه حانث (قال الشافعى ) وإذا حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة 
أبدا فتكفل لوكيله لم يحنث عام أنه وكيله أولم بعلم إلا أن يكون نوى أن لا يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليها فيها 
سبيل لنفسه فإن نوى هذا فكفل لوكيل له فى مال المحلوف حنث وإن كان كفل فى غير المحلوف لم يحنث وكذلك إن 
كفل لوالده أو زوجته أو ابنه . لم يحنث ال 


)0( وترجم فى اختلاف العراقيين 
باب الشركة والعتق وغيره 


( قال الشافعى ) رحمه الله : واذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللاخر أكثر من ذلك فان 
أبا حئيفة رحمه الله كان يقول ليست هذه بمفاوضة ومبذا يأخذ ٠‏ وكان ابن أبى ليل يقول : هذه مفاوضة جائزة والمال 
بينب| نصفان ( قال الشافعى ) وشركة المفاوضة باطل ولا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة 
باطلا لالد راح عاد قراف خظا ناك لساري وكا رج الا ا ود الشركة التى 
يقول بعص المشرقيين ها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة وما 
رزق أحدهما من غير هذا المال الذى اشتركا فيه من تجارة أو إجارة أوكنز أو هبة أو غير ذلك فهو له دون صاحبه وإن 
زعا أن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين فى كل ما أفادوا بوجه من الوجوه بسبب المال أو غيره فالشركة بينها 
أرأيت لوتشارطا على هذا م: ن غير أن يتخالطا بمال أكان يحوز؟ فإن قالوا : لا يحوز لأنه عطية ما ل يكن للمعطى ولا 
للمعطى وما لم يعلمه واحد منه| أفنجيزه ه عن مائتى درهم اشتركا بها ؟ فإن عدوه بيعا فبيع ما لم يكن لا يحوز مت 
را و ا ال ا ات 


ضرف 
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الوكالة 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى إملاء قال : وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن 
يوكل غيره مرض الوكيل او اراد الغيبة اولم يردها لأن الموكل رضى بوكالته ولم يرضص بوكالة غيره وإن 
قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل وإذا وكل الرجل الرجل وكالة ولم يقل له فى 
الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه ولا يصالح ولا يبرىء ولا يبب فإن فعل فا فعل من ذلك كله باطل لأنه لم 
بوكله به فلا يكون وكيلاً فيا ل يوكله وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة 
على تثبيت البيئة فإذا حضر الحد أو القصاص لم احدده ولم أقصص حتى بحضر المحدود له والمقتص له 
من قبل أنه قد يعزله فيبطل القصاص ويعفو وإذا كان لرجل على رجلٍ مال وهو عنده فجاء رجل 
او سا را ا ا سي 
من المال بشىء إلا أن يقر صاحب المال بأنه وكله أو تقوم بينة عليه بذلك وكذلك لو ادعى هذا 
0 ادعى الوكالة دينا على رب المال م بجبر الذى فى يديه المال أن يعطيه إياه وذلك ان إقراره إياه به 
إقرار منه على غيره ولا يحوز إقراره على غيره وإذا وكل الرجل الرجل عند القاضى بشىء أثبت القاضى 
وصخل ارواله ويس رديح حا من اكيم ار عرمية )لحن مخضم ار نان ب 11 
شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له ولم يزد على هذا فالوكالة غير جائزة من قبل أنه وكله 
يبيع القليل والكثير ويحفظه ويدفع القليل والكثير وغيره فلا كان يحتمل هذه المعانىي وغيرها لم يحز ان 
كن كا عت بن الزكالات عن بح أ شرَاء أو.وديعة أو خصومة أو عارة أو غير ذلك (قال 
الشافعى ( وأقبل الوكالة من الخاضر من الرجال والنساء / فى العذر وغير العذر وقد كان على رضى الله عنه 
ع كه عم عي فم سو وارار نر ا الجر كا مق ا 
بن أبى طالب ولا أحسبه إلاكان يوكله عند عمر ولعل عند أبى بكر وكان على يقول إن للخصومة قح| 
وإن الشيطان بحضرها 7 . 


من هذا . وترجم فى أثناء تراجم الإقرار « باب الشركة » وفى أوله : (قال الشافعى ) ولا شركة مفاوضة وإذا أقر صانع 
من صناعته لرجل بشىء إسكاف أقل لرجل بخف أو غسال أقر لرجل بثوب فذلك عليه دون شريكه إلا أن بقر 
شر يكه معه وإذا كانا شر يكين فالشركة كلها ليست مفاوضة وأى الشر يكين أقر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه وإقرار 
الشريك ومن لا شريك له سواء . 
وفى باب المزابئة : ولا يجوز أن يكون أجيرا على شىء وهو شر يك وذلك مثل أن يقول اطحن لى هذه الويبة ولك 
منها ربع أو ما أشبه ذلك اه . 


6 وفى اختلاف العراقيين فى باب بيع القار قبل أن يبدو صلاحه 
قال وإذا اعطى الرجل الرجل متاعا ببيعه ولم يسم بالتقد ولا بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول 
هو جائر وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أنى ليى يقول البيع جائر والمأمور ضامن لقيمة المتاع حنى يدفعه لرب المتاع فإذا 
خرج القن من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان أقل من القيمة لم 
يضمن غير القيمة الماضية ولم يرجع لبائع على رب المتاع بشىء ( قال الشافعى ) وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فال 
بعها ىل يقل :تقد ولا بتدبية ولا جا رامت هن نقذ أو نسح فالبيخ على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد 


يغرف 
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جاع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا 


(قال الشافعى) رحمه الله تعاللى : أقر ماعز عند الننى صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه وأمر أنيسا 
ان يغدو على امراة رجل «فإن اعترفت بالزنا فارجمها » ( قال الشافعى ) وكان هذا فى معنى ما وصفت 
من حكم الله تبارك وتعالى أن للمرء وعليه ما أظهر من القول وأنه امين على نفسه » فن أقر من البالغين 
غير المغلوبين على عقوهم بشىء يلزمه به عقوبة فى بدنه من حد أو قتل أو قصاص أوضرب أو قطع لزمه 
ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكاً محجوراً كان أو غير محجور عليه لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض فى بدنه 
ولا يسقط إقراره عنه فيا لزمه فى بدنه لأنه إنما يحجر عليه فى ماله لا بدنه ولا عن العبد وإن كان مالا 
لغيره لأن التلف على بدنه بشىء بلزمه بالفرض كا يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أ فيه من أحد 
سمعت منه ممن أرضى خخلافا وقد أمرت عائشة ا ل 
هذا الحد لله أو بشىء أوجبه الله لآدمى (قال الشافهى) وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين فى 
أموالما بأى وجه أقر به لزمها كما أقرا به ٠‏ وما أقر به الحران امحجوران فى أمولاهما لم يلزم واحدا منهما 
فى حال الحجر ولا بعده ف فى الحكم فى الدنيا ويلزمها فما بينبم| وبين الله عز وجل تأديته إذا خرجا من 
الحجر إلى من أقرا له به وسواء من أى وجه كان ذلك الاقرار اذا كان لا يلزم إلا اموالما حال وذلك 
مثل أن يقرا يجناية خطأ أو عمد لا قصاص فبه أو شراء أو عتق أو بيع أو استبلاك مال فكل ذلك ساقط 
عنهما فى الحكم (قال الشافعى ) وإذا أقرا بعمد فيه قصاص لزمه| ولولى القصاص إن شاء القصاص 
وإن شاء أخذ ذلك من أموالها من قبل أن عليهما فرضاً فى أنفسها وإن من فرض الله عز وجل 
القصاص فلا فرض الله القصاص دل على أن لولى القصاص أن يعفو القصاص ونأحذ العمقل ودلت 
عليه السنة فلزم المحجور عليهم| البالغين ما أقرا به وكان لولى القتيل الخبار فى القصاص وعفوه على مال 
يأخذه مكانه ا العبد البالغم فها أقر به من جرح أو نفس فيها قصاص فلولى القتيل أو ا محروح أن 
يقتص منه أو ب يعفو القصاص على أن يكون العقل فى عتق العبد وإن كان العبد مالا للسيد (قال 
الشافعى ) ولو أقر العبد يحناية عمدا لا قصاص فيها أو خطأ لم يلزمه فى حال العبودية منها شىء ويلزمه 
إذا عتق بوماً ما فى ماله (قال الشافعى ) وما أقر به المحجوران من غصب أو قتل أو غيره مما ليس فيه 
حد بطل علهم| معا فيبطل عن ا محجور ين ا حرين بكل حال ويبطل عن العبد فى حال العبودية ويلزمه 
أرش الحناية التى أقر بها إذا عتق لأنه إنما أبطلته عنه لأنهلاملك له فى حال العبودية لا من جهة حجرى 
على الحر فى ماله (قال الشافعى ) وسواء ما أقربه العبد المأذون له فى التجارة أو غير المأذون له فيها 
ولفافل ع الغبيدر و لتغير إذا كان يننا عبر مقاوت عق عقلة عن كل شي الجا افر بعد فيا كل 
به وأذن له فيه من التجارة قال الشافعي ) وإذا أقر الحران المحجوران والعبد بسرقة فى مثلها القطع 
قطعوا معا ولزم الحرين غرم السرقة فى أموال| والعبد فى عنقه ( قال الشافعى ) ولو بطلت الغرم عن 
المحجورين للحجر والعبد لأنه يقر فى رقبته لم أقطع واحداً منهما لأنهم| لا يبطلان إلا معا ولا يحقان إلا 


ع سار لاط ا ل الا ع الس 
إجاعيا د لان ل اديه لاما اس لبط النللة لي مضي إن غان لين فال ب 
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معا (قال الشافعى ) ولو أقروا معا بسرقة بالغة ما بلغت لا قطع فيها أبطلتها عنهم معا عن المحجورين 
لأنهما ممنوعان من أموالم| وعن العبد لأنه يقر فى عنقه بلا حد فى بدنه وهكذا ما أقر به المرتد من هؤلاء 
فى حال ردته الزمته إياه كا الزمه إياه قبل ردته . 


إقرار من لم يبلغ الحم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر من لم يبلغ الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء وم 
يستكل خمس عشرة سنة بحق الله أو حق لآدمى فى بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه لأن الله عز 
وجل إنما خاطب بالفرائض التى فيها الأمر والنبى العاقلين البالغين ( قال الشافعى ) ولا ننظر فى هذا إلى 
الإثبات والقول قول المقر إن قال لم أبلغ والبينة على المدعى (قال الشافعى ) وإذا أقر الخنثى المشكل 
وقد احتلم ولم يستككل خمس عشرة سنة وقف إقراره فإن حاض وهو مشكل فلا بلزمه إقراره حتى يبلغ 
مين عدر نيه وكدالتع إن جا صن او تل كرد قرا ر الختثى المشكل بحال حتى يستطل خمس 
عشرة سنة» وهذا سواء فى الأحرار والماليك إذا قال سيد المملوك أو أبو الصى لم يبلغ وقال المملوك أو 
الصبى قد بلغت فالقول قول الصبى والمملوك إذا كان يشبه ما قال فإن كان لا يشبه ما قال لم يقبل قوله 
ولو صدقه ابوه : الا ترى انه لو اقر به وا يحيط ان مثله لا يبلغ خمس عشرة لم يحزان اقبل إقراره 
واذا أبطلته عنه فى هذه الحال لم ألزمه الحر ولا المملوك بعد البلوع ولا بعد العتق فى الحكم ويلزمهم فيا 
بينم وبين الله عز وجل أن يؤدوا إلى العباد فى ذلك حقوقهم . 


إقرار المغلوب على عقله 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من أصابه مرض ماكان المرض : فغلب على عَمّله فأقر فى حال 
الغلبة على عقله فإقراره فى كل ما أقر به ساقط لأنه لا فرض عليه فى حاله تلك وسواء كان ذلك 
المرض بشىء أكله أو شربه ليتداوى به فأذهب عقله أو بعارض لا يدرى ما سبيه (قال الشافعي ) ولو 
شرب رجل خمرا أو نبيذا مسكرا فسكر لزمه ما أقر به وفعل مما لله وللآدميين لأنه ممن تلزمه الفرائنض 
ولأن عليه حراماً وحلالا وهوآثم بما دحل فيه من شرب حرم ولا يسقط عنه ما صنع ولأن رسول الله 
صإ لى الله عليه وسلم ضرب فى شرب الخمر (قال الشافعى ) ومن أكره فأوجر خحمراً ذهب عقله ثم أقر 
لم يلزمه إقراره لانه لا ذنب له فها صنع ( قال الشافعى ) ولو اقر فى صححته انه فعل شيئا فى حال ضر 
غلبه على عقله لم يلزمه فى ذلك حد بحال : لا لله ولا للآدميين كان أقر أنه قطع رجلا أو قتله أو سرقه 
أو قذفه أو زنى فلا يلزمه قصاص ولا قطع ولا حد فى الزنا ولولى المقتول أو اه وح إن شاء أن بأخذ من 
ماله ارش وكذلكٍ للمسروق ان ياخذ قيمة السرقة وليسٍ للمقذوف شيء لآنه لا ارش للقذف ثم 
هكذا البالغ لغ إذا أقر أنه صنع من هذا : فى الصغر لا يختلف ألا ترى أنه لو أقر فى حال غلبته على عقله 
وصغره فأبطلته عنه ثم قامت به عليه بيئة أخذت منه ماكان فى ماله دون ما كان فى بدنه فإقراره بعد 
البلوغ أكثر من بينة لو قامت عليه ولو أقر بعد الحرية أنه فعل من هذا شيئاً وهو مملوك بالغ ألزمته حد 
المملوك فيه كله . فإن كان قذفاً 0 ونا حددته خمسين ونفيته نصف سنة إذا لم يحد قبل 


طرف 
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إقراره أو قطع يدحر أو رجله عمداً اقتصصت منه إلا أن يشاء المقتص له أخذ الأرش وكذلك لو قتله 
وكذلك لواقر بانه فعله بمملوك بقنص منه لانه لو جنى على مملوك وهو مملوك فاعتق الزمته القصاص الا 
انه بخالف الحر فى خصلة ما أقربه من , مال الزمته إياه نفسه إذا اعتق لانه بإقرار كا يقر الرجل يحناية 
خطأ فأجعلها فى ماله دون عاقلته ولو قامت عليه بينة يحناية خطأ تلزم عنقه وهو مملوك ألزمت سيده 
الأقل من قيمته يوم جنى والحناية لأنه أعتقه فحال بعتقه دون بيعه . 


إقرار الصبي 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما أقر به الصبى من حد لله عز وجل أو الآدمى أو حق فى ماله 
أوغيزه فاقراره ساقط عنه وستواغ كان الصبى دون له فى التجارة أذن له به بوه أو وليه من كان أو 
حاكم ولا يجوز للحاكم أن يأذن له فى التجارة فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك ؛ شراؤه وبيعه 
مفسوخ ولو اعونت اقراره اذا أذن له فى التجارة حت أن ِأَذْن له أبوه بطلاق امراته فالزمه حامر 
فبقذف رجلا فأحده أو يحرح فأقتص منه فكان هذا وما يشببه أولى أن يلزمه من إقراره لو أذن له فى 
التجارة لانه شىء فعله بامر ابيه وامر ابيه فى التجارة ليس بإذن بالاقرار بعينه ولكن لا يلزمه شىء من 
هذا ما يلزم البالغ يحال . 


الأكراه وما فى معناه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل ٠‏ إلا من أكره وقلبه مطئمن بالإيمان» الآبة (قال 
الشافعى ) وللكفر أحكام م كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويِغنم ماله فا وضع الله عند شقطت عله 
أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم ااستط م الاب ع 16" يكون حكه 
شوته عليه (قال الشافعى ) والااكراه ان يصير الرجل فى يدى من لا يقدر عا لى الامتناع منه من 
سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء ويكون المكره بخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من 
قول ما أمر به يبلغ به الضرب الملم أو أكثر منه أو إتلاف نفه (قال الشافعى ) فإذا خاف هذا سقط 
عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول : شراء أو بيعا أوإقرارا لرجل بحق أو حد أو إقرارا بنكاح أو 

عتق أو طلاق او إحداث واحد من هذا وهو مكره فأى هذا أحدث وهو مكره لم يلزمه ( قال الشافعى ) 
ولوكان لا يقع فى نفسه أنه يبلغ به شىء ما وصفت لم يسع أن يفعل .شناحا وضصفت اله يتتفقظ عنه 
ولو أقر أنه فعله غير خائف على ) نفسه الزمته حكه كله في الطلاق والنكاح وغيره وإن حبس فخاف 
طول الحبس أو قيد فخاف طول القيد أو أوعد فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت ان 
الإكراه ساقط به سقط عنه ما أكرة عليه (قال الشافعى ) ولو قعل شي له حك فأفر بعد فمله أنه ل 
يخف ان يوفى له بوعيد الزمته ما احدث من إقرار او غيره ( قال الشافعى ) ولو حبس فخاف طول 
الحبس أو قيد فقال ظننت أني إذا امتنعت مما أكرهت عليه لم ينلنى حبس أكثر من ساعة أو لم يثلئى 
عقوي خفت أن لا يسقط الثم عنه في يه مما قال (قال الشافعى) قأما لمكم فيبسقط عنه من 
قبل ان الذى به الكره كان ولم يكن على يقين من التخلص ( قال الشافعى ) ولو حبس ثم خلى ثم اقر 
أرده الإقرار وشكدًا لوشرب غيرية أوضريات ثم خل قافر ول بقل لبعد ذلك ول عدت له خوف له 


الل 
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0 اقول قوله م ا 
مكره (قال الربيع ) وفيه رقول آخر ان من اقر بشىء لزمه إلا الراك الل لحني 
وقل ولد ذا نخسا .ا تلقودو انا شرك ربو ناسوت جاع ن ان فلانا اقر لفلان وهو محبوس 
بكذا اولدى سلطان بكذا فقال المشهود عليه أقررت لغم الحبس أو لاكراه السلطان فالقول قوله مع 
يذه إلا ان تشهد الينة, أنه أقز بعد السلطان غير مكره ولا بيخاف سحن شهنبوا أله افرط كوي 
0 ى بسبب ما أقر له وهذا موضوع بنصه فى كتاب الإإكراه سثل الربيع عن كتاب الااكراه فقال لا 
غرفه . 


جاع الاإقرار 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يحوز عندى أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى فإذا احتمل ما 
أقر به معنبين ألزمئه الأقل وجعلت القول قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا وإن سبق إلى القلب غير 
ظاهر ما قال وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب لأن 
الرجل قد يحيب على خلاف السبب الذى كلم عليه لما وصفت من '') احكام الله عز وجل فها بين 
العباد على ) الظاهر 29 . 


الاإقرار بالشىء غير موصوف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لفلان على مال أو عندى أو فى يدي أو قد 


)١(‏ قوله من أحكام الله . كذا بالأصول التى بيدنا ولعله سقط لفظ أن أو إجراء بعد من . وحرراه 


متسح ححته 0 


0( باب من أقر لانسان بشىء فكذبه المقر له وليس فى وا 


قبل أنه إنما أقر له بحق يه فى ذلك الح مل الذى أفر ل ب أنه إذاعان اث السب كان مور به ذا م بيت 
النسب حتى يكون موروثاً به لم يحزأن يكون وارثاً به وذلك مثل الرجل بقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر 
له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر بأنها مهارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له الا وهو 
عارك عله بها شىء فلا سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الإقرار له (قال شيخنا) شيخ الإسلام أيده الله تعالى وهذا 
النص يقتضى أنه لو أقر بدين عليه أو ان هذه الدا ر ملكه بيبة ونحوها أو مطلقاً أنه لا يكون هكم كذلك وقد اختلف 
الأصحاب فى هذه الصورة والأرجح نح عندهم الغاء الإرار وتترك العين فى يد الممّر وفى وحه آخر ياخذه الماضى 
ونتحفظه بناء على بقاء اللإقرار وهذا الثانى قد يتعلق بالتعليل المذكور ر فى القضن البيع والثالث يحبر المقر له على أحذه 
وهذا مع ضعفه له شاهد من النص المذكور باعتبار أن الشافعى رضى الله عنه انما الغى الاقرار فى صورة يكون فيببا 
تعلق من الحانبين له وعليه فإذاكان عليه لاله لا يلغى الإقرار وللذين رجحوا الأول أن يقولوا إنما ذكر الشافعى صورة 
5 لمااوقل 8 4 2 أن لاعت ماه 3 2 كج 
البيع ليفيس عديها إقرار بعض الور: '.ارث لا لأن تكذيب المقر فى غير هذا يبقى الإقرار معه اه . 


الأم م حرج م 543 
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استبلكت مالا عظيماً أو قال عظيماً جدا أوءظيماً عظها فكل هذا سواء ويسأل ما أراد فإن قال أردت 
ديناراً أو درهماً أو أقل من درهم مما يقع عليه اسم ماك عرض أو غيره فالقول قوله مع مينه وكذلك إن 
قال مالا صغيرا أو صغيرا جدا أو صغيرا صغيرا من قبل أن جميع ما فى الدنيا من متاعها يقع عليه قليل 
قال الله تبارك وتعالى « شما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل» وقليل ما فيها يمع عليه عظم الثواب 
والعقاب قال الله عز وجل «وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» وكل ما أثيب 
عله وعدت كم عله لتم كلع ومكذا إن قال لمعل ال وسط أو لك قن ولا كفي لأت هذا لجاز 

فى الكثير كان فهما وصفت أنه أقل منه أجوز وهكذا إن قال له عندى مال كثير قليل ولو قال لفلان 
عندى مال كثر إلا مالا ليلا كان هكذا ولا يجوز إذا قال له عندى مال إلا أن يكون بقى له عنده مال 
فأقل المال لازم له ولو قال له عندى مال وافر وله عندى مال تافه وله عندى مال يد 
وصفت عن مال كثير لأنه قد يفنى القليل ولا يغنى الكثير وينم القليل إذا بورك فبه وأصلحوبتاف 
الكثير (قال الشافعى ) فإذا كان المقر ببذا حيا قلت له أعط الذي أقررت له ما شئت مما يقع عليه اسم 
مال واحلف له ما أقررت له بغير ما أعطيته فإن قال لا أعطيه شيئا جبرته على أن يعطيه أقل ما يقع عليه 
اسم مال مكانه ويحلف ما أقر له بأكثر منه فإذا حلف لم ألزمه غيره وإن امتنع من المين قلت للذى 
يدعى عليه ادع ما أحببت فإذا ادعى قلت للرجل احلف على ما ادعى فإن حلف برىء وإن أبى قلت 
له أردد ابمين على المدعى فإن حلف أعطيته وإن لم يحلف لم أعطه شيئاً بنكولك حتى بحلف مع نكولك 
(قال الشافعى ) وإن كان 0 غائبا أقر به من صنف معروف كفضة أو ذهب فسأل 0 أن 
بعطى ما أقر له به قلنا إن .ا ّ شئت فانتظر مقدمه أو نكتى لك إلى حاكم البلد الذى هو به وإن شئت 
الال من حال اذى افر فيه اقل ما يكم عله اسم الال وأضهذ أنه عاك فإن جاه كر للك كز مه 
اعطيت الفضل كا أعطيناك 4 وإن لم يقر لك بأكثر منه فقد استوفيت وكذلك إن جحدك فقد أعطيناك 
أقل ما بقع عليه اسم مال وإن قال مال ولم ينسبه إلى شىء لم نعطه إلا أن يقول هكذا وبحلف أو بموت 
فتخلف ورثته ويعطى من ماله أقل الأشياء قال وهكذا إن كان المقر حاضراً فغلب على عقله ويحلف 
على هذا المدعى ما برىء بما أقر له به بوجه من الوجوه تويجعل الغائب والمغلوب على عمله على حجته ان 
كانت له (قال الشافعى ) ومثل هذا إن أقر له بهذا ثم مات واجعل ورثة ليت على حجته إن كانت 
للميت حجة فيا أقر له به (قال الشافعى ) وإن شاء امقر له أن تحلف له ورئة الميت فلا أحلفهم إلا أن 
بدعى علمهم فَإن ادعاه أحلفتهم ما يعلمون أباهم أقر له بشىء أكثر مما أعطيته . 


الإقرار بشىء محدود 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو قال رجل لفلان على أكثر من مال فلان لرجل آخر وهو 
يعرف مال فلان الذى قال له على أكثر من ماله أو لا يعرفه أو قال له على أكثر مما فى يديه من المال 
وهو يعرف ما فى يديه من المال أو لا يعرفه فسواء وأسأله عن قوله فإن قال أردت أكثر لأن ماله على 
حلال والحلال كثير ومال فلان الذى قلت له على أكثر من ماله حرا م وهو قليل لأن متاع الدنيا قليل 
لقلة بقائه ولو قال قلت له على أكثر لأنه عندى أبقى فهو أكثر بالبقاء من ماله فلان وما فى يديه لأنه 


دي 
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بتلفه فيقبل قوله مع بمينه ما أراد أكثر فى العدد ولا فى القيمة وكان مثل القول الأول وإن مات أو 
خرس او غلب فهو مثل الذى قال له عندى مال كثير ولو قال لفلان على ا كثر من عدد ما بقى فى يديه 
من امال أو عدد ما فى يد فلان من امال كان القول فى أن علمه أن عدد ما فى بد فلان من المال كذا 
قول المقر مع بمينه فلو قال علمت أن عدد ما فى بده من المال عشرة دراهم فأقررت له بأحد عشر 
حلف ما أقر له بأكثر منه وكان القول قوله ولو أقام المقر له شهودا أنه قد علم أن فى يده ألف درهم لم 
ألزمه أكثر مما قال إن علمت ١‏ من قبل أنه بعلم أن فى بده ألفا فتخرج من يده وتكون لغيره وكذلك 
ل ال و و ا 
القول قوله لأنه قد يكذب الشهود ويكذبه بمآ ادعى أن له من امال وإن اتصل ذلك بكلامهم وقد 

لو صدقهم أن ماله هلك فلا يلزمه مما لغرمه إلا ما أحطنا أنه أقر به ولوقال قد علمت أن له ألف دبنار 
فأقررت له بأكثر من عددها فلوسا : كان القول قوله . وهكذا لو قال ررك رين عزرها حب 
حنطة أو غيره كان القول قوله مع بمينه ولو قال رجل لرجل لى عليك ألف دينار فقال لك على من 
الذهب اكثر ما كان عليه ا كثر من ال دينار ذهبا فالقول فى الذهب الردىء وغير المضروب قول المقر 
ولوكان قال لى عليك ألف دينار فقال لك عندى أكثر من مالك لم ألزمه أكثر من ن ألف دينار وقلت له 
كم ماله؟ فإن قال دينار أو درهم أو فلس ألزمته أقل من دينار أو درهم وفلس لأنه قد يكذبه بأن له 
ألف دينار وكذلك لوشهدت له بينة بذلك فأقر بعد شهود البيئة أو قبل لأنه قد يكذب البينة ولا ألزمه 
ذلك حتى يقول قد علمت أن له ألف دينار فأقررت بأكثر منها ذهبا وإن قال له على شىء ألزمته أى 
شىء قال ما يقع عليه اسم شىء مما أقر به . 


الإأقرار للعبد واحجور عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : وإذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له فى التجارة أو غير مأذون له 

. فيها بشىء أو لحر أو لحرة محجورين أو غير محجور ين لزمه الإقرار لكل واحد منهم وكان للسيد أخذ ما 

أقر به لعبده ولولى امحجور ين أخذ ما أقر به للمحجورين وكذلك لوأقر به ”2 نحنون أو زمن أو مستأمن 

كان لهم أخذ ء به فلو أقر لرجل ببلاد الحرب بشىء غير مكره ألزمته إقراره له وكذلك ما أقر به الأسرى 

اذا كانوا مستا مني ببلاد الجرب لأهل اجرب وبعضهم البععض غير مكرهين ألزمتهم ذلك كا ألزمه 

المسلمين فى دار الإسلام قال وكذلك الذمى والحربى المستأمن يقر للمسلم والمستأمن والذمى ألزمه ذلك 
كله . 


الاقرار للببائم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل لبعير لرجل أو لدابة له أو لدار له أو هذا البعير أو 


. ولعله حرف عن أن حلف؛ فتأمل . وحرر اه مصححه‎ ٠ قوله : إن علمت » كذا بالأصل‎ )١( 
قوله : وكذلك لو أقر به انحنون أو زمن الخ كذا بالأصول التى عندنا ولعله تحريف من الناسخ والصواب‎ )1( 
. محوسى أو ذمى الخ وحرر اه مصححه‎ (١ 


رخى 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


هده الدانة أوهذة الدار على كذا لم ألزمه شيئا مما أقر به لأن البهائم والحجارة لا تملك شيئا حال ولوقال 
على بسبب هذا البعير أو سبب هذه الدابة أو سبب هذه الداركذا وكذا لم ألزمه إقراره لأنه لا يكون 
علة يمنا كى 4 الا أن سين وذلك مثل أن يقول على بسببها أن أحالت على أو حملت عنى أو 
حملت عنها وهى لا تحيل عليه ولا يحمل عنها بحال ولو وصل الكلام فقال على بسببها أنى جنيت فيها 
جناية ألزمتنى كذا وكذا كان ذلك إقرارا لمالكها لازما للمقر وكذلك لوقال لسيدها على بسبها كذا وكذا 
ألزمته ذلك ولولم يزد على هذا لأنه نسب الإقرار للسيد وأنه إياه لأنه لا يكون عليه بسبب ما فى بطنها 
شىء أبدا لأنه إن كان حملا فلم يحن عليه جناية لها حكم لأنه لم يسقط فإن لم يكن حمل كان أبعد 
من أن يلزمه شىء بسبب ما لا يكون بسبب غرم أبدا . 


الاإقرار لما فى البطن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل هذا الشىء يصفه فى يده عبد أو دار أو عرض 

من العروض أو ألف درهم أوكذا وكذا مكيالا حنطة لما فى بطن هذه المرأة لامرأة, حرة أوأم ولد 
لرجل ولدها حر فأب الحمل أو وليه الخصم فى ذلك » ٠‏ وإن أقر بذلك لما فى بطن أمة لرجل فالك 
الخاوبه الخصم فى ذلك . فاذا م يصل المقّر إقراره بشىء فإقراره الازم له ان ولدت المرأة ولدا حيا 
لأقل من ستة أشهر بشىء ما كان ٠‏ فإن ولدت ولدين ذ كرا وأتتى أو ذكر ين أو أنثيين فا أقر به بينهم) 
نصفين . فإن ولدت ولدين حيا وميتا أقر به كله للحى منهما فإن ولدت ولدا أو ولدين ميتين سقط 
الإقرار عنه » وهكذا إن ولدت ولدين حيا اثنين لككال ستة أشهر من يوم أقر سقطٍ الاقرار لأنه قد 
نحدث بعاد إقراره فلا بكون أقر بشىء (قال الشافعى ) وإ نما أجيز الإقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد 
خلق وإذا أقر للحمل فولدت التى أقر لحملها ولدين فى بطن : أحدهما قبل ستة أشهر والآخر بعد ستة 
أشهر فالإقرا رجائز لها معا لأنهما حمل واحد قد خرج بعضه قبل ستة أشهر وحكم الخارج بعده حكله 
فإذا أقرلما فى بطن امرأة فضرب رجل بطنها فألقت بجنينا ميتا سقط الإقرار ٠‏ وإن ألقته حيا ثم مات 
فان كانت ألقته بما يعلم أنه خلق قبل الإقرار ثبت الإقرار وإن أشكل أوكان يمكن أن يخلق بعد أن 
3 الإإقرار سقط الاإقرار (قال الشافعى ) وإنما أجزت الاقرارلما فى بطن المرأة لأن ما فى بطنها يملك 
بالوصية فا كان بملك بحال لم أبطل الإقرار له حنى يضيف الإقرار إلى ما لا يحوز أن بملك به ما فى 
بطن المرأة وذلك مثل أن يقول أسلفنى ما فى بطن هذه المرأة ألف درهم أو حمل عنى ما فى بطن هذه 
المرأة بألف درهم فغرمها أوما فى هذا المعنى مما لا يكون لما فى بطن المرأة يخال ٠‏ قال : ولكنه لوقال 
لا فى بطن هذه المرأة عندى هذا العبد أو ألف درهم غصبته إياها لزمه الإقرا رلأنه قد يوصى له بما أقر 
له به فيغصبه إياه , ومثل هذا أن يقول ظلمته إياه ومثله أن يقول استسلفته لأنه قد يوصى إليه لما فى 
بطن المرأة بشىء يستسلفه فه وهكذا لوقال استبلكته عليه أو أهلكته له وليس هذاكا بقول أسلفنيه ما فى 
بطنها لأن ما فى بطنها لا يسلف شيئا » ولو قال لما فى بطن هذه المرأة عندى ألف أوصى له بها أبى 
كانت له عنده . فإن بطلت وصية الحمل بأن يولد ميتاكانت الألف درهم لورئة أبيه ولوقال أوصى له 
بها فلان إلى فبطلت وصبته كانت الألف لورثة الذى أقر أنه أوصى بها له . ولوقال لا فى بطن هذه 
المرأة عندى ألف درهم أسلفنيها أبوة أو غصبتها أباه كان اللإقرار لأبيه فان كان أبوة ميتا فهى موروثة 


232ظ»> 
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عنه » وإن كان حيا فهى له ولا بلزمه ل فى بطن المرأة بشىء » ولو قال له على ألف درهم غصبتها من 
ملكه أوكانت فى ملكه . فالزمته الإقرار فخرج الحنين ميتا فسأل وارئه أخذها المقر فان جحد أحلفته 
ولم أجعل عليه شيئا ٠‏ وإن قال أوصى بها فلان له فغصبتها أو أقررت بغصبية كاذبا ردت إلى ورئة فلان 
فإن قال قد وهبت لهذا الحنين دارى أو تصدقت بها عليه أو بعته إياها لم بلزمه من هذا شىء لأن كل 
هذا لا يحوز لحنين ولا عليه » وإذا أقر الرجل بها لا فى بطن جار ية فالإقرار باطل . 


اللإقرار يغخصب شىء فى شىء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل غصبتك كذا فى كذا يعتبر قوله فى غير 
المغصوب وذلك مثل أن يقول غصبتك ثوبا أو عبدا أو طعاما فى رجب سنة كذا فأخبر بالحين الذى 
غصبه فيه والحنس الذى أقر أنه غصبه إياه فكذلك إن قال غصبتك حنطة فى بلد كذا أو فى صحراء 
أو فى أرض فلان أو فى أرضك فيعنى الذى أصاب الغصب أن الذى فيه غير الذى أقر أنه غصبه إياه 
إنما جعا ل الموضع الذى أصاب الغصب فيه دلالة على أنه غصبه فيه كما جعل الشهر دلالة على أنه 
غصب فيه كقولك غصبتك حنطة فى أرض وغصبتك حنطة من أرض وغصبتك زيتا فى حب 
وغصبتك ز زيتا من حب وغصبتك سفينة فى بحر وغصبتك سفينة من بحر وغصبتك بعيراً فى مرعى 
وغصبتك بعيرا من مرعى وبعيرا فى بلد كذا ومن بلد كذا وغصبتك كبشا فى خيل وكبشا من خيل يعنى 
فى جاعة خيل وغصبتك عبدا فى إماء وعبداءمن إماء يعنى أنه كان مع إماء وعبدا فى غنم وعبدا فى 
إبل وعبدا من غنم وعبدا م من إبل كقوله غصبتك عبدا فى سقاء وعبدا ه فى رحى ليس ان السقاء والرحى 
ثما غعصب ولكنه وصف أن العبد كان ىف أحدهما ىا وصف أنه كان فى ابل أو غنم وهكذا إن قال 
غصبتك حنطة فى سفينة أو فى جراب أو فى غرارة أو فى صاع فهو غاصب للحنطة دون ما وصف أنها 
كانت فيه وقوله فى سفينة وفى جراب كقوله من سفينة وجراب لا يختلفان فى هذا المعنى قال وهكذا 
لوقال غصبتك ثوبا قوهيا فى منديل أو ثيابا في جراب أو عشرة أثواب فى ثوب أو منديل أو ثوبا فى 
عشرة أثواب أو دنانير فى خر يطة لا يختلف كل هذا قوله فى كذا ومن كذا سواء فلا يضمن إلا ما أقر 
بغصبه لاما وصف أن المغصوب كان فيه له . قال وهكذا لو قال غصبتك فصافى خلاتم أو خاتما فى 
فص أو سيفا فى حالة أو حالة فى سيف لأن كل هذا قد بتميز من صاحبه فينزع الفص من الخاتم 
والخاتم من الفص ويكون السيف معلمًا بالمالة لا مشدودة إليه ومشدودة إليه فتتزع منه . قال وهكذا 
إن قال غصبتك حلية من سيف أو حلية فى سيف . لأن كل هذا قد يكون على السيف فينزع قال 
وهكذا إن قال غصبتك شارب سيف أو نعله فهوتغاصب لما وصفت دون السيف ومثله لو قال غصبتك 
طيراً فى قفص أو طيرا فى شبكة أو طيرا فى شناق كان غاصبا للطير دون القفص والشبكة والشناق 
ومثله لو قال غصبتك زيتا فى جرة أو زيتا فى زقٍ أو عسلا فى عكة أو شهدا فى جونة أو تمرا فى قربة 
ا وخلة ك3 غاصيا للزر يت دون الحرة والزق والعسل دون العكة والشهد دون ا حونة والعر دون القربة 
والحلة وكذلك لو قال غصبتك جرة فيها زيت وقفصا فيه طير وعكة فيها من كان غاصبا للجرة دون 
الز يت والقفص دون الطير والعكة دون السمن وله يكون غاصبا لما معا إلا أن يبين يقول غصبتك عكة 
وسمنا وجرة وزيتا » فإذا قال هذا فهو غاصب للشيئين . والقول قوله إن قال غصبته سمنا فى عكة أو 
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سمنا وعكة لم يكن فيها من فالقول قوله فى أى سمن أقر به وأى عكة أقر له بها » اذا قال غصبتك 
سرجا على حار أو حنطة على خار جور عات ارح دود اود لنيلة رن ار 11 لي 
غصبتك حارا عليه سرج أو حارا مسرجا كان غاصبا للحار دون السرج ٠‏ وكذلك لو قال غصبتك 
ثيابا فى عيبة كان غاصبا للثياب دون العيبة » وهكذا لوقال غصبتك عيبة فيها ثياب كان غاصبا للعيبة 
دون الثياب 


الاقرار بغصب شىء بعدد وغير عدد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل للرجل غصبتك شيئاً لم يزد على على ذلك فالقول 

فى الشىء قوله فإن أنكر أن يكون غصبه شيئاً ألزمه اناكم أن يقر له بما يقع عليه اسم شىء ٠‏ فإذا 
امتنع حبسه حتى يقرله بما بقع عليه اسم شىء » فإذا فعل فإن صدقه الدعى وإلا أحلفه ما غصبه إلا 
ما ذكر ثم أبرأه من غيره . ولو مات قبل يقر بشىء فالقول قول ورثته ويحلفون ما غصبه غيره وبوقف 
مال الميت عنهم حتى يقروا له بشىء ويحلفون ما علموا غيره وإذا قال غصبتك شيئاً ثم أقر بشيء بإلزام 
الحاكم أن يقر به أو بغير إلزامه فسواء ولا يلزمه إلا ذلك الشىء ٠‏ فإ نكان الذى أقر به مما يحل أن يملك 
يحال جبر على دفعه إليه ٠‏ فإن فات فى بده جبر على أداء قيمته إليه إذا كانت له قيمة » والقول فى 
قيمته قوله . وإن كان مما لا يحل أن يملك أحلف ما غصبه غيره ولم يحبر على دفعه إلبه » وذلك مثل 
انايقر أنه خصيه عيدا أزاقة أودوابة أو 0 اللي عدو 
غصبه كلبا جبرته على دفعه إليه لأنه يحل ملك الكلب » فإن مات الكلب في يديه لم أجبره على دفع 
شىء إلبه لأنه لا تمن له ٠‏ وكذلك إن أقر أنه غصبه جلد ميتة غير مدبوغ جبرته على دفعه إليه » فإن 
فات لم أجبره على دفع قيمته إلبه لأنه لا تمن له ما لم يدبغ فإ ن.كان مدبوغا دفعه إليه أو قيمته إن فات 
لأن ثمنه يحل إذا دبخ (قال الشافعى ) وإذا أقر أنه غصبه خمرا أو ختريرا لم أجيره على دفعه إليه 2 
واهرقت عليه الخمر وذنحت الخنزير والغيته اذا كان-احدهها مسلما ؛ ولا تمن هذين ٠‏ ولا يحل أن 
علكا الم وإذا أقر أله عصية محطة فا دترت الندتكلها فإن ل يكن ها مثل فقيمتا + ٠‏ وكذلك كل 
ماله مثل يرد مثله الي ع بي ا ب ل 0 
لرجل كثير المال شيئا أوشيئاً له بال فهوكالفقير يقر للفقير وأى شىء أقر به يقع عليه سم شىء فلس أو 
حبة حنطة أوغيره فالقول قوله مع بمينه » فإن قال غصبته أشياء قيل أد إليه ثلاثة 2 أقل ظاهر 
الجهاع فى كلام الناس واى ثلاثة اشياء قال هى هى فهى هى محختلفة '") فان قال هى ثلاثة أفلس أو 
هى فلس ودرهم وتمرة أو هى ثلاث تمرات أو هى ثلاثة دراهم أو ثلاثة أعبد أو عبد وأمة ة وحار لأن كل 
واحد من هذا يقع عليه إسم شىء اختلفت او اتفقت فسواء . ولو قال غصبتك لم يزد على على ذلك أو 
غصبتك ما تعلم لم ألزمه بهذا شيئاً لأنه قد يغصبه نفسه فيدخله المسجد أو البيت لغير مكروه ويغصبه 
فيمنعه بيته فلا الزمه حتى يقول غصبتك شيئا : ولو قال غصبتك شيئا فقال عنيت نفسك لم اقيل منه 
لأنه إذا قال غصبتك شيئاً » فنا ظاهره غصبت منك شيئا » ولو قال غصبتك وغصبتك عرارا كثيرة 


. أو متفقة» اه مصححه‎ ١ قوله : فهى هى مختلفة كذا بالأصول التى بأيدينا ولعله سقط من الناسخ لفظ‎ )١( 
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م ألزمه شيئاً لأنه قد يغصبه نفسه كرا وصفت ٠»‏ قال ولوسثل فقال لم أغصبه شيئاً ولا نفسه لم ألزمه شيئا 
لأنه لم بقر بأنه غصبه شيئاً . 


الاقرار بغصب شىء ثم يدعى الغاصب 


(قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : واذا أقر الرجل أنه غصب الرجلٍ أرقا :وات خرش اواغيز 
ذات غرس أوتؤاراؤابع يتا أو غير ذات د بناء أو بيتاً فكل هذا أرض والأرض لا نحول . وان كان 
البناء والغراس قد يحول » فإن قال المقر بالغصب بعد قطعه الكلا م أو معه إنما أقررت بشىء غصبتك 
ولدك! | قسن لقرن قله وا كي دلعة إبه يذل امايق عله اسم جا ار له ب لل ل 
انه وا اذى لمر له يوان الخليى لاعس ا حوور ولراك 412 ان داك 1ل 
فالمَول قول ورثته فإن قالوا لا نعلم شيئاً قيل للمغصوب ادع ما شئت شئت من هذه الصفة فى هذا البلد فاذا 
ادعى قيل للورثة احلفوا ما تعلمونه هو . فإن حلفوا برئوا وإلا لزمهم أن يعطوه بعض ما يقع عليه اسم 
ما أقر به الغاصب ٠‏ فإن نكلوا حلف المغصوب واستحق ما ادعى وإن أنى المغصوب أن يحلف ولا 
الورثة وقئف مال الميت حتى يعطيه الورثة أقل ما , بقع عليه اسم ما وصفت أنه أقر أنه غصبه ويحلفون ما 
بعلمو غصيه غوه ولا سل هم موائه إلا با وصقت » ولوكان لقاب قال غصبته دار مكة ثم قال 
اقررت له بباطل وما اعرف الدار التى غصبته إياها قيل إن اعطيته دارا بمكة ماكانت الدار وحلفت ما 
غصبته غيرها برئت » وإن امتنعت وادعى داؤا بعينها قبل أحلف ما غصبته إياها فإن حلفت برئت وإن 
لم تحلف حلف فاستحقها » وإذا امتنع وامتنعت من العين حبست أبداً حتى تعطيه دارا وتحلف ما 
غصبته غيرها (قال الشافعى ) وإذا أقر أنه غصبه متاعا يحول مثل عبد أو دابة أو ثوب أو طعام أو ذهب 
أو فضة فقَال غصبتك كذا ببلد كذا بكلام موصول وكذبه المغصوب وقال ما غصبتنيه بهذا البلد فالقول 
قول الغاصب لأنه ' يقر له بالغعصب الا بالبلد الذى معى فإن كان الذى أقر أنه غصبه منه تابر أو 
دراهم أو ذهباً أوفضة أخذ بأن يدفعها إليه مكان لأنه لا مؤنة لحمله عليه وكذلك لو أسلفه دنائير أو 
دراهم أو باعه إياها ببلد أخذ بها حيث طلبه بها (قال الشافعى ) وكذلك فص ياقوت أو زبرجد أو لؤلؤ 
أقر أنه غصبه إياه ببلد يؤخحذ به حيث قام به فإن لم يقدر عليه فقيمته » وإنكان الذى أقرأنه غصبه إياه 
ببلد عبدا أو ثيابا أو متاعاً لحمله مؤنة أو حيوانا أو رقيقاً أوغيره فلحمل هذا ومشايبه مؤنة جبر ا مخصوب 
أن يوكل من يقتضيه بذلك البلد » فإن مات قبض قيمته بذلك البلد أو يأخذ منه قيمته بالبلد الذى 
أقرأنه غصبه إياه بذلك البلد الذى يحاكمه به ولا أكلفه لوكان طعاماً أن يعطيه مثله بذلك البلد 
لتفاوت الطعام إلا أن تراضيا معا فأجيز ينها مة تراضيا عليه (قال الشافعي ) ومثل هذا الثياب وغيرها 
مما لحمله مؤنة» قال ومثل هذا العبد يخ يغصبه إياه بالبلد» ثم يقول المغتصب قد أبق العبد أو فات يقضى عليه 
بقيمته ولا يحعل شىء من هذا ديناً عليه وإذا قفسيت له بقيمة الفاثت منه عبداكان أو طعاماً اوغيره لم 
يحل للغاصب أن يتملك منه شيئاً وكان عليه أن يحضره سيده الذى غصبه منه » فإذا أحضره سيده 
الذى غصبه منه جبرت سيده على قبضه منه ورد المن عليه فإن لم يكن عند سيده تمنه قلت له بعه إياه 
بيعا جدبداً بما له عليك إن رضيمًا حتى يحل له ملكه فإن لم يفعل بعت العبد على , سيده » وأعطيت 
المغتصب مثل ما أخذ منه فإن كان فيه فضل رددت على سيده وإن لم يكن ة فيه فضل فلا شىء يرد 
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عليه . وإن نقص ثمنه عا أعطاه إياه بتغير سوق رددته على سيده بالفضل (قال الشافعى ) وإن كان 
لسيده غرماء لم أشركهم فى من العبد لأنه عبد قد أعطى الغاصب قيمته » قال وهكذا أصنع بورئة 
المغصوب إن مات المغصوب . وأحكم للغاصب العبد إلا أنى إنما أصنع ذلك بهم فى مال الميت لا 
أموالهم وهكذا الطعام يغصبه فيحضره ونحلف أنه هو والثيابت وغيرها كالعبد لا تختلف .2 فإن كان 
أحضر العبد ميتاً فهوكأن لم يحضره . ولا أرد الحكم الأوك وإن أحضره معيباً أى عيب كان مريضاً أو 
صحيحاً دفعته إلى سيده وحسبت على الغاصب خراجه من يوم غصبه وما نقصه العيب فى بدنه وألزمته 
ما وصفت ( قال الشافعى ) ولوأ حضر الطعام متغيراً ألزمته الطعام وجعلت على الغاصب ما نقصه العيب 
ولو أحضره قد رضه حتى صارلا بنتفع به ولا قيمة له ألزمته الغاصب وكان كتلفه وموت العبد وعليه 
مثل الطعام إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل . ولو قال الحاكم إذا كان المغصوب من عبد 
وغيره غائباً للغاصب أعطه قيمته ففعل ثم قال للمغصوب تحلله من حبسه أو صيره ملكا له بطيبة نفسك 
وللغاصب : اقبل ذلك كان ذلك أحب إلى رولة اح والعدا بحنن عل ها 


اللأقرار بغصب الدار ثم ببيعها 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قال الرجل غصبته هذه الدار وهذا العبد أو أى شىء كان من 
هذا كتب إقراره وأشهد عليه وقد باعها قبل ذلك من رجل أو وهبها له أو تصدق بها عليه وقبضها أو 
وقفها عليه أو على غيره ففيها قولان أحدهما أن يقال لمماحب الدار إن كان لك بينة على ملك هذه 
دار أو انراد الغاصب قبل إخراجها من يده إلى من أخرجها إليه أخذلك بها وإن لم يكن لك بينة لم 

يح اقرا ر الغاصب فى ذلك لأنه لا يملكها يوم أقر فيها وقضينا المخصوب بقيمتها لأنه يقر أنه استهلكها 
وهى ملك له وهكذا لوكان عبداً فأعتقه وهكذا لو ادعى عليه رجلان أنه غصب دار بعينها فأقر أنه 
غصبها من أحدهما وهو يملكها ثم أقر أنه غصها منه وهو يملكها وأن الأول لم يملكها قط قضى بالدار 
للأول لأنه قد ملكها بإقراره وقيمتها للاخر بأنه قد أقر أنه قد أتلفها عليه ٠‏ قال وهكذا كل ما أقر أنه 
غصبه رجلا . ثم أقر أنه غصبه غيره والقول الثانى أنهما إذا كانا لا بدعيان أنه غصيه| الا الاو او 
الشىء الذى أقر به لما فهو للأول منهم| ولا شىء للمقر له الآخر بحال على الغاصب لأنىا ببرثانه من 

عين )١(‏ ما يقر به » ومن قال هذا قال أرأيت إن أقرانه باع هذا هذه الدا ر بألف ثم أقر أنه باعها الآخر 
بألف والدار تسوى الافا أتجعلها فعا للأول ونجعل للاخر عليه قيمتا بخاصه بألف منها لأنه أتلفها » أو 
أرأيت لوأعتق عبد ثم أقر أنه باعه من رجل قبل العتق أتجعل للمشترى قيمته وينفذ العتق ؟ أو رأبت 
لوباع عبدا ٠‏ ثم أقر أنه كان أعتقه قبل ببعة اأينقض:البية ِعْ أو يتم ؟ إنما يكون للعبد عليه ١‏ ن يقول له قد 
بس حر تاحتلي عن ارايت لومت قال ورت قد بد ااا حرا لاما تار رده نا ريا 
بأنك استبلكته أكان عليه أن بعطيهم شيئاً أو يكون إِنا أقر بشىء فى ملك غيره فلا يحوز إقراره فى 
ملك غيره ولا يضمن بإقراره شيئاً ؟ 


)١(‏ قوله : من عين ما يقر به كذا بالأصول التى عندّنا ولعل لفظ «عين» محرفاً عن «غير» وحرر. كتبه 


مصححتحهةه , 
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الاقرار بغصب الشىء من أحد هذين الرجلين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد أو هذا الشىء يعينه تمق أححد 
هذين وكلاهما يدعيه ويزعم أن صاحبه الذى ينازعه فيه لم يملك منه شيئا قط وسئل بمين المقرٌ بالغصب 
قبل له إن أقررت لأحدهما وحلفت للآخر فهو للذى أقررت له به ولاتباعه للآخر عليك وإن لم تقرلم 
تجبر على أكثر من أن تحلف بالله ما تدرى من أيبما غصبته ثم يخرج من يديك فيوقف لا ويجعلان 
خصماً فيه فإن أقاما معا عليه بيئة لم يكن لواحد منبها دون الآخر لأن إحدى البينتين تكذب الأخرى 
وكان بحاله قبل أن تقوم عليه بينة ويحلف كل واحد منهما لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إياه فإن حلفا 
فهو موقوف أبدا حتى يصطلحا فيه فإن حلف أحدهما ونكل الآخ ركان للحالف وإن أقام أحدهما عليه 
بينة دون الآخر جعلته للذى أقام عليه البينة ولا تباعة على الغاصب فى شىء ما وصفت ولو قال رجل 
غصبت هذا الرجل بعينه هذا العبد أو هذه الأمة فادعى الرجل أنه غصبه إياهما معا قيل للمقر احلف 
أنك لم تغصبه أيهما شئت وسلم له الآخر فإن قال أحلف ما غصبته واحداً منها لم يكن ذلك له وقيل 
أحدهما له بإقرارك فاحلف على أيهم :؛ شئت فإن ابى قيل للمدعى احلف على اهما شئت فإن حلف فهو 
له وإن قال أحلف عليه معا قبل للمدعى عليه إن حلفت وإلا أحلفنا المدعى فسلمناهما له معا فإن فاتا 
فى يده أو أحدههما فالحكم كهو لوكانا حيين إلا أنا إذا الزمناه أحدهما ضمناه قيمته بالفوت فأن أبيا معاً 
يحلفا وسأل المغصوب أن يوقفا له وقفا حتى يقر الغاصب بأحدها ويحلف قال وإن أقر الغاصب 
بأحدهها للمغصوب فادعى المغصوب أنه حديث بالعيد عنده عيب فالقول قول الغاصب مع بمينه إن 
كان ذلك مائيشبه أن يكرن عله المتصيوت 7107 


)١(‏ «باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث من النسب أو من قبل الزوجية 
واقرار الورثة أو بعضهم بالدين ») وليس يُ التراجم ٠‏ وفيه نصوص : 
فا فى : « باب المواريث من اختلاف العراقيين» . 


وذ أقرت الأخت وهى لأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب فإن أبا حنيفةكان يقول نعطيه نصف ما فى 
ا نصفينفا كان فى يدها منه فهو بينهي| تصفان وبهذا بأد يعنى أبا يوسف وكات ابن 
يقول لا نعطيه مما فى يدها شيئا لأنها أقرت بما فى يد العصبة وهو سواء فى الورثة كلهم بما قالا جميعاً (قال 
2 وإذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته فأقرت الأعت بأ خ فالقياس أن لا يأخذ شيئا وهكذا كل 
من أقر به وارث فكان إقراره لا بثبت نسبه ٠‏ فالقياس أن له بخ شيعا فيه ن قبل أنه نما أقر له بحق عليه فى ذلك اللحق 
مثل الذى أقر له به لأنه إذاكان وارثا بالنسب كان موروثاً به وإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثاً به لم ير أن يكون 
وارثا به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر 
نبا قد صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شىء فلا سقط أن نكون مملوكة عليه 
سقط الإقرار كع كه سمو م او ا 0 
المشترى فلا لم يسلم للمشترى ما زعم أنه ملكه به سقط (لاقرار فلا يحوز أن يثبت للمقر له بالنسب حق وقد احطنا أنه 
لم يقرله به من دين ولا وصية اه . 


الف 
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العارية 


حي الربيع ) قال أخيرنا الشافعي قال : العارية كلها مضمونة » الدوات والرقيق والدور والثياب 
لا فرق بين شىء منها » » هن استعا رشيئا فتلف فى يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له والأشياء لا تخلو 
أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فا كان منها مضموناً مثل الغصب وما أشبهه فسواء ما ظهر منها هلاكه 
وما خفى فهو مضمون على الغصب والمستسلف جنيا فيه أو لم يحنيا أو غير مضمونة مثل الوديعة فسواء ما 
ظهر هلاكه وما خفى فالقول فيها قولٍ المستودع مع بمينه وخالفنا بعض الناس فى العارية فقَال لا 
شسس شين إلاما تعذى فيد قبل من أبن قاله ؟ فرعم أق شرع قال وقال ما حجكم فى بضيينا * 
دا ابكار روك لد صل لذ تعارة وان عنم متغوان وال ! الى تل انتدد عليه وساي 6 غارانة معو 
مؤداة » قال افرايت إذا قلنا فإن شرط المستعير الضمان ضمن وإن لم يشرطه لم يضمن ن ؟ قلنا فانت اذا 
ترك قولك ٠‏ قال وأ بن ؟ قلا أليس قولك أنا غير مضمونة إلا أن يشترط ؟ قال بلى قلنا فا نقول فى 
الوديعة إذا اشترط المستودع أنه ضامن أو المضارب ؟ قال لا يكون ضامناً قلنا ها تقول فى المستسلف إذا 
اشترط أنه غير ضامن ؟ قال لا شرط له ويكون ضاماً قلنا وبرد الامانة إلى أصلها والمضمون إلى أصله 
ويبطل الشرط فيهم| جميعاً ؟ قال نمم ة قلنا وكذلك ينبغى لك أن تقول فى العارية وبذلك شرط النبى 
صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة ولا يشترط أنها مضمونة إلا ما يلزم قال فلم شرط ؟ قلنا ٍلجهالة صفوان 
لانه كان مشركا لا يعرف الحكم ولو عرفه ماضر الشرط إذا كان اصل العارية أنها مضمونة بلا شرط كا 
لا بيضر شرط العهدة وخلاص عمدك فى البيع ولولم يشترط كان عليه العهدة والخلااص أو الرد قبل 
فهل قال هذا أحد ؟ قلنا فى هذا كفابة وقد قال أبو هريرة وابن ن عباس رضى الله عنهما « ان العارية 
مضمونة ؛ وكان قول أبى هريرة فى بعير استعير فتلف أنه مضمون ولو اختلف رجلان فى دابة فقال رب 
الدابة أكريتها إلى موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وقاك الراكب ركبتها عارية منك كان القول قول 
الراكب مع بمينه ولا كراء عليه (قال الشافعى ) بعد القول قول رب الدابة وله كراء المثل ولو قال 
اعرتنيها وقال رب الدابة غصبتنيها كان القول قول المستعير ( قال الشافعى ) ''2 ولا يضمن المستودع إلا 
أن يخالف فإن خالف فلا يخرج من من الضمان أبدا إلا بدفع الوديعة إلى ربها ولو ردها إلمر المكان دي 
كانت فيه لأن ابتداءه لها كان أميناً فخرج من حد الأمانة فلم يحدد له رب المال استهاناً لا يبرأ حتى 
بدفعها إليه 29 , 


)١(‏ قوله : ولا يضمن المستودع الخ لا يخفى أن هذا من باب الوديعة لا العارية لكنه ثبت هنا فى نسختين 
فأبقيناه كذلك لأنه يأتى م فى الوديعة بمعناه لا بلفظه . كتيه مصححه . 


)2 وفى اختلاف العراقيين فى : « باب العارية وأكل الغلة» 
(قال الشافعى ) وإذا أعار الرجل الرجل أرضا يبنى فيها ولم يوقت وقتا ثم بدا له أن 00 أبا 
حنيفة كان يقول يخرجه ويقول للذى ب: بنى : انقض بناءك وبهذا يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن ان ليل يقد يعوا 
الذى اعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير وكذلك بلغنلهعن شريح فإن وقت له وقناً فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك 
الوقت فهو ضامن لقيمة البناء فى قولما جميعا ( قال الشافعى ) وإذا اعار الرجل الرجل بقعة من الأرض يبنى فيها بناء- 


لكين 
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الغخصب 


( أخبرنا الربيع بن سلمان) قال (قال الشافعى ) إذا شق الرجل للرجل ثوب شقا صغيراً أو كبيراً 
بأخذ ما بين طرفيه طولا وعرضا ٠‏ أوكسر له متاعا فرضه أ وكسره كسراً صغيراً أو جنى له على مملوك 
فأعاه أو قطع يده أو شجه موضحة فذلك كله سواء ويقوم المتاع كله والحيوان كله غير الرقيق صحيحاً 
ومكسوراً وصحيحاً ويحروحاً قد برأ من جرحه ثم بعطى مالك المتاع والحيوان فضل ما بين قيمته 
صحيحا ومكسورا وبحروحاً فيكون ما جرى عليه من ذلك ملكا له نفعه أو لم رينفعه ولا بملك أحد 
بالحناية شيثاً جنى عليه ولا يزول ملك الماللكٌّ إلا أن بشاء ولا بملك رجل شيئاً إلا أن يشاء إلا فى 
الميراث فأما من جنى عليه من العبيد فيقومون صحاحا قبل اللحناية ثم ينظر إلى الحناية فيعطون أرشها من 
1 اليد سينا ا بحاي الى ارد اك عله من دن للا للك مالس ري كبحا لاج 
بعد الحر ديات وهو حى قال الله عز وجل «لا تأكلوا أموالكم بيينكم بالباطل إل أن تكون تحارة عن 
تراض منكم » وقال « ذلك بأ نهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا» فلم أعلم أحداً من 
السلمين خالف فى أنه لا يكون على أحد أن بملك شين إلا أن بشاء أن بملكه إلا المرأث فإن الله عر 
وجل نقل ملك الأحياء اذا ماتوا إلى من ورثهم إياه شاءوا 1 أبوا ألا ترى أن الرجل لو أوصى له أو 
وهب له أو تصدق عليه أو ملك شيئاً لم يكن عليه أن بملكه إلا أن يشاء ول أعلم أحداً من المسلمين 
اختلفوا فى فى أن لا يخرج ملك المالك المسلم من يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه ببيع أو هبة أو غير ذلك 
أوعتق أو دين لزمه فيباع فى ماله وكل هذا فعله لا فعل غيره قال فإذا كان الله عز وجل حرم أن تكون 
أموال الناس مملوكة إلا ببيع عن تراض وكان المسلمون يقولون فيا وصفت ما وصفت فن أبن غلط أحد 
فى أن يحنى على مملوكى فيملكه بالحناية واخذ أنا قيمته وهو قبل الحناية ية لو اعطانى فيه أضعاف ثمنه لم 
بكن له أن بملكه إلا أن يشاء ولو وهبته له لم يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء فإذا لم بملكه بالذى يحوز 
ويحل من الهبة إلا بمشيئته ولم يملك على بالذى يحل من البيع إلا أن أشاء فكيف ملكه حين عصى الله 
عز وجل فيه فأخرج من بدى ملكى بمعصية غيرى لله والزم غيرى ما لا يرضى ملكه إن كان أصابه 
خطا وكيف إن كانت الحناية توجب لى شيئاً واخترت حبس عبدى سقط الواجب لى وكيف إن كانت 
الحخناية تخالف حكم ما سوى ما وجب لى ولى حبس عبدى وأخحذ أركه ومتاعى واخل.ها نقصه اذا كان 
ذلك غير مفسد له فإن جنى عليه ما يكون مفسداً له فزاد الحانى معصية لله وزيد على فى مالى ما بكون 
مفسدا له سقط حقى حين عظم وثبت حين صغر وملك حين عصى وكبرت معصيته ولا بملك حين عصى 
فصغرت معصيته ما بنبغى أن يستدل أحد على خلاف هذا القول لأصل حكم الله وما لا يختلف 
المسلمون فيه من أن المالكين على أصل ملكهم ماكانوا أحياء حتى يخرجوا هم الملك من أنفسهم بقول 
أو فعل بأكثر من أن يحكى فيعلم أنه خلاف ما وصفنا من حكم الله عز وجل وإجاع المسلمين والقياس 
والمعقول ثم شدة تناقضه هو فى نفسه قال وإذا غصب الرجل جارية تسوى مائة فزادت في يديه بتعليم 


-فبناءه ويكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائه حتى يعطيه قيمته قانما يوم يخرجه ولو وقت له وقتاً فقال أعيركها 
عشر سنين واذنت لك فى البناء مطلقا كان هكذا ولكنة لو قال فإن انقضت العشر السنين كان عليك أن تنقض 
بناءك ء كان ذلك عليه لأنه لم يغر إنما هو غر نفسه اه . 


اوه" 
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منه وسن واغتذاء من ماله حتى صارت تساوى ألفا م نقصت حتى صارت تساوى مائة م أدركها 
المغصوب فى يده أخحذها وتسعائة معها كيا يكون لو غصبه اياها وهى تساوى ألفا فأدركها وهى تساوى 
مائة أخذها وما نقصها وهى تسعائة قال وكذلك إن باعها الغاصب أو وهيها أو قتلها أو استبلكها فلم 
تدرك بعينها كانت على الغاصب قيمتها فى أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن هلكت وكذلك 
ذلك في البيع إلا أن رب الحارية يخير في الببع فإن أحب أخذ الهْن الذى باع به الغاصب كان أكثر 
من قيمتها أو أقل لأنه تمن سلعته أو قيمتها فى أكثر ما كانت قيمة قط . (قال الشافعى ) بعد ل 
إلا جاريته والبيع مردود لأنه باع ما ليس له وبيع الغاصب مردود فإن قال قائل وكيف غصها بثمن 

مائة وكان لها ضامناً وهى تساوى مائة ثم زادت حتى صارت تساوى ألفا وهى فى ضما يه ثم 
ماتت أو نقصت ضمنته قيمتها فى حال زيادتما ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لأنه لم يكن غاصباً ولا 
ضامناً ولا عاصياً فى حال دون حال لم يزل غاصيا ضامناً عاصيا من يوم غصب إلى أن فاتت أو ردها 
انض فم يكن الحكم عليه فى الحال الأول بأوتجب متهافى الخال الثانية ولا فى الحال الثانية بأوحن 
منه فى الحال الآخرة لأن عليه فى كلها أن يكون رادا لها وهو فى كلها ضامن عاص فل| كان للمغصوب 
أن يغصها قيمة مائة فيدركها قيمة ألف فيأخذها ويدركها وها عشرون ولد فيأأخذها وأولادها كان 
الحكم فى زيادتها فى بدنها وولدها كالحكم فى بدنها حين غصهها بملك منها زائدة بنفسها وولدها ما 
ملك منبا ناقصة حين غصبها ولا فرق بين أن يقتلها وولدها أو تموت هى وولدها فى يديه من قبل أنه إذا 
كان كما وصفت بملك ولدهاكا يملكها لا يختلف أحد علمته فى أنه لو غصب رجل جارية فاتت في 
يديه موتاً أو قتلها قتلا ضمنها فى ا حالين جميعاً كذلك » قال وإذا غصب الرجل الرجل جارية فباعها 
فاتت فى يد المشترى فالمغصوب بالخيار فى أن يضمن الغاصب قيمة جاريته فى أكثر ما كانت قيمة 
من يوم غصبها إلى أن مانت فإن ضمنه فلا شىء للمغصوب على المشترى ولا شىء للغاصب على 
المشترى إلا قيمها إلا العن الذى باعها به أو يضمن ؟لغصوب المشترى فان ضمنه فهو ضامن لقيمة 
جارية المغصوب لأكثر ما كانت قيمة من يوم قبضها إلى أن ماتت في يده ويرجع المشترى على الغاصب 
بفضل ما ضمنه المغصوب من قيمة الحارية على قيمتها يوم قبضها المشترى وبفضل ممن إن كان قبضه 
منه على قيمتها حتي لا يلزمه فى حال إلا قيمتها » قال وإن أراد المغصوب إجازة البيع لم يجز لأنها 
ملكت ملكا فاسدا ولا يحوز الملك الفاسد إلا بتجديد بيع وكذلك لوماتت فى يدى المشترى فاراد 
المغصوب أن نجيز البيع م بحز وكان للمغصوب ة قيمتها ولو ولدت فى يدى المشترى أولادا فات بعضهم 
وعاش بعضهم خير المفصوب فى أن يضمن الغاصب أو المشترى فإن ضمن الغاصب لم يكن له سبيل 
على المشترى وإن ضمن المشترى وقد ماتت اللحارية رجع عليه بقيمة الخارية ومهرها وقيمة اولادها يوم 
سقطوا أحياء ولا يرجع عليه بقيمة من سقط منهم, ميتا ورجع المشترى على البائع جميع ما ضمنه 
المغصوب لا قيمة الحارية ومهرها فقط ولو وجدت الخارية نعي اخيذدها المغصوب رقيمَا له وصداقها ولا 
بأخذ ولدها » قال فإن كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا فعاش بعضهم ومات بعض أخذ 
المغصوب الحارية وقيمة من مات من أولادها فى أكبّر ما كانوا قيمة والأحياء فاسترقهم وليس الغاصب 
فى هذا كالمشرى المشترى مغرور والغاصب لم يغره إلا نفسه وكان على الغاصب إن لم يدع الشبية الحد 
ولا مهر عليه ( قال الربيع ) فإن كانت الحارية أطاعت الغاصب وهى تعلم أنها حرام عليه وأنه زان بها 
الا جور لأن هذا تعر بى وقد تين رترلة اشبغتل الله عله وسار عن ,مور لشن ونتكانت تفن هي 


الفا 
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أن الوطء حلال فعليه مهر مثلها وإن كانت مغصوبة على نفسها فلصاحها المهر وهو زان وولده رقيق 

فإن قال قائل “اراتك المغصوب اذا اختار إجازة البيع لمم يحز البيع ؟ قيل له إن شاء الله تعالى ابيع 
إنما يلزم برضا المالك والمشترى ألا ترى أن المشئرى وإن كان رضى بالبيع فللمغصوب جاريته كما كانت 
لولم يكن فيا بيع وأنه لاحكم للبيع فى هذا اوضع إلا حكم الشبية وأن الشية لم تغير ملك المفصوب 
فاذا كان للمغصوب اخحذ الحارية و ينفع البيع المشترى فهى على ٠‏ الملك الأول للمغصوب وإذا كان 
المشترى لا يكون له حبسها ولو أنه باعها غاصب غير موكل استرق ولده فلا ينبغي أن يذهب على 
أحد أنه لا يحوز على المشترى إجازة البيع إلا بأن يحدث المشترى رضا بالبيع افونيا يدانا فإن شبه 
على أحد بأن يقول إن رب الحاربة لوكان أذ ببيعها لزم البيع فإذا أذن بعد البيع فلم لا يلزم ؟ قيل له 
إن شاء الله تعالى إذنه قبل البيع إذا بيعت بقطع خياره ولا يكون له رد الحارية وتكون الحارية لمن 
اشتراها ولو أولدها ل يكن له قيمة ولدها لأنما جارية للمشترى وحلال للمشترى الإصابة والبيع واهبة 
والعتق فاذا بيعت بغير أمره فله رد البيع ولا يكون له رد البيع إلا والسلعة لم تملك وحرام على البائع البييع 
وحرام على المشترى ى الإصابة لوعلم ويسترق ولده فإذا باعها أو أعتقها لم يحز بيعه ولا عتقه فالحكم فى 
الإذن قبل البيع أن الماذون له فى البيع كالبائع المالك وأن اللإذن بعد ٠‏ البيع انما هو تجديد بيع ولا إيلزم 
البيع المحدد إلا برضا البائع والمشترى وهكذا كل من باع بغير وكالة أو زوج بغير وكالة لم بحز أبداً إلا 
تجديل بيع أو تكاح 50 قائل لم ألزمت المشترى ى المهر ووطؤه فى الظاه ركان عنده حلالا وكيف 
رددته بالمهر وهو الوطىء ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : أما الزامنا إياه ال مهر فلا كان من حق الجاع اذا 
كان يشر يدر فيه اله قن الام لزه أن كران وهامو تاد نهدا جاع بدراءبة الف ويلحق :يه الول 
للشهة » ٠‏ فإن قال فإنما جامع ما بملك عند نفسه قلنا فتلك الشبهة التى درأنا بها الحد ولم نحكم له فيها 
بالملك لأنا نردها رقيما ونجعل عليه قيمة الولد والولد إذا كانوا باجهاع الذى أراه له مباحا فألزمناه قيمتّهم 
كان الماع بمنزلة, الولد أو أكثر لأن الماع لازم ثإن لم يكن ولد فإذا ضمناه الولد لأنهم بسبب الماع 
كان الماع أو أن نضمنه اياه وتضمين الماع هو تضمين الصداق فإن قال قائل وكيف ألزمته قيمة 
الأولاد الذين لم يدركهم السيد إلا موتى ؟ قبل.له لما كان السيد يملك الخارية وكان ما ولدت مملوكا 
بملكها إذا وطئت بغير شبية فكان على الغاصب ردهم حين ولدوا فلم بردهنم حتى ماتوا ضمن قيمتهم 
كا يضمن قيمة أمهم لو ماتت ولا كان المشترى وطنها بشبهة كان سلطان المغصوب عليهم فيا يقوم 
مقامهم حين ولدوا فقد ثبتت له قيمتهم فسواء ماتوا أو عاشوا لأنهم لو عاشوا لم يسترقوا قال وإذا 
اغتصب الرجل الحارية ثم وطئها بعد الغصب وهو من غير أهل الهالة أخذت منه الحارية والعقر وأقيم 
عليه حد الزنا فإنكان من أهل الجهالة وقال كنت أزانى لها ضامنا وأرى هذا محل عزر ولم يحد وأخذت 
منه الحارية والعقر قال وإذا غصب الرجل الحارية فباعها فسواء باعها فى الموسم أو على منبر أو تحت 
سرداب حق المغصوب فيها فى هذه الحالات سواء فإن جنى عليها أجنبى فى يدى المشترى أو الغاصب 
جنابة تأتى على نفسها أو بعضها فأخذ هى فى يديه أرش الحناية ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في 
ايل ارش الحناية من يدى من أخذها إذا كانت نقّسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا وإن كانت جرحا 
فهو بالخيار فى أخذ 00 الحرح من الحانى والحارية من الذى هى فى بديه أو تضمين الذى هى في 
بديه ما نقصها اجرح بالغا ما بلغ وكذلك إن كاف المشترى قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها 
فلإلكها عليه الأكز من قبمتها يرم كلها أو م.ق أكثر نا كانت قييية الانه لنيز ليطا خناننا + قال 


ودف 
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وإن كان المغصوب ثوباً فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه المغصوب أخذه وكان له ما بين 
قيمته يوم اغتصبه وبين قيمته التى نقصه إياها اللبس كان قيمته بوم غصبه عشرة فنقصه اللبس خمسة 
فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخيار فى تضمين اللابس المشترى أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل 
له على اللابس وهكذا إن غصب دابة فركبت حتى انضيت كانت له دابته وما نقصت عن حاها حين 
غصيا ولست أنظر فى القيمة إلى تغير الأسواق إنما أنظ“ إلى تغير بدن المغصوب فلو أن رجلا غصب 
رجلاً عبدا صحيحاً قيمته ماثة دينار فرض فاستحقه وقيمته مريضاً خمسون أخذ عبده وخمسين ولو 
كان الرقيق يوم أخذه أغلى منهم يوم غصبه وكذلك لو غهبه صبيا مولودا قيمته دينار يوم غصبه فشب 
فى بد الغاصب وشل أو أعورٌ وغلا الرقيق أو لم يغل فكانت قيمته يوم استحقه عشرين ديناراً أخذه 
وقومناه صحيحاً وأشل أو أعور ثم رددناه على الغاصب بفضل ما بين قيمئه صحيحا وأشل أو أعور لأنه 
كان عليه أن يدفعه إليه صحيحاً فا حدث به من عيب بِنّقصه فى بدنه كان ضامناً له وهكذا لو غصبه 
ثوباً جديداً قيمته بوم غصبه عشرة فلبسه حتى أخلق وغلت الثياب فصار يساوى عشرين أخذ الثوب 
وبقوم الثوب جديداً وخلقا ثم أعطى فضل ما بين القيمتين » قال ولو غصبه جديداً قيمته عشرة ثم رده 
جديدا قيمته تحمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئاً من قبل أنه رده كما أخذه فإن شبه على أحد بأن 
يقول قد ضمن قيمته يوم اغتصبه فالقيمة لا تكون مضمونة أبدا الا لفائت والثوب اذا كان موجودا 
بحاله غير فائت وإنما تصير عليه القيمة بالفوت » ولوكان حين غصب كان ضامناً لقيمته لم يكن 
للمغصوب أخذ ثوبه وإن زادت قيمته ولا عليه أخذ ثوبه إن كانت قيمته سواء أوكان أقل قيمة قال 
وإذا غصب الحارية فأصابها عيب من السماء أو محتابة أحد فسواء وسواء أصابها ذلك عند الغاصب أو 
المغترئق .يسلك ها أصنابيا "من العيوسه: التق من: السياء:“ها ‏ شلك" ا :فى. العيوب التى يح غلييا 
الآدميون » قال فإذا غصب الرجل جارية فباعها من آخر فحدث مها عند المشترى عيب ثم جاء 
المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار فى أخذ ما نقصها العيب من الغاصب فإن أخذه منه لم 
يرجع على المشترى بشىء ولرب الحارية أن بأخذ ما نقصه العيب الحادث فى يد المشترى من المشترى 
فإن اخذه من المشترى رجع به المشترى على الغاصب وبشمنها الذى أخذ منه لانه لم يسم إليه ما اشئرى 
وسواء كان العيب من السماء أو بجناية ادمى ٠‏ قال واذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها اوم 
بستغلها ولثلها غلة أو دارا فسكنها او أكراها أولم بسكها ولم يكرها ولثلها كراء أو شيئاً ما كان مما له غلة 
استغله أو لم يستغله انتفع به أو لم ينتفع ا ع م ا 
أكراه بأكثر من كراء مثله فا مغصوب بالخيار فى أن يأحذ ذلك الكراء لأنه كراء ماله أو يأخذ كراء مثله 

ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضنى بها للمالك الذى كان 
اخذ ما أحل الله له والذى كان إن مات المغل مات"من ماله . وإن شاء أن يحبس المغل حيسه إلا أنه 
جعل له الخبار إن شاء أن برده بالعيب رده » فأما الغاصب فهو ضد المشترى الغاصب أذ ما حرم الله 
تعالى عليه ولم يكن للغاصب حبس ما فى يديه ولو تليف المغل كان الغاصب له ضامناً حتى يؤدى قيمتة 
إلى الذي غصيده إياء ولا بطرج الضيان له لو تلق فبمة الغله الي كانت قل انانيقاف ولا روز الااهذا 
القول أو قول اخر وهو خطأ عندنا والله تعالى أعلم وهو أل د بعض الناس زعم أنه إذا سكن أو اشتغل أو 
حبس فالغلة والسكن له بالضمان ولا شىء عليه » وإنما ذهب إلى القياس على الحديث الذى ذكرت 
فأما أن يزعم زاعم أنه إن أخذ غلة أوسكن رد الغلة وقيمة السكنى وإن لم يأخذها فلا شىء عليه فهذا 


اننا 
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خارج من كل قول لا هو جعل ذلك له بالضمان ولا هو جعل ذلك للالك إذا كان المالك مغصوباً 
ا ا سا د نس ل ماي به باطل وإنما على 
الذى سكن إذا استحق الدار رمها كراء مثلها وليس له خيار فى أن بين الكراء الذى أكراها به 
الغاصب لأن الكراء مفسوخ (قال الشافعى ) ولواغتصبه أرضا فغرسها نملا أو أصولا أو بنى فيها بناء أو 
شق فيها أبارااكان عليه كراء مثل الأرض بالجال الذى اغتصبه إياها وكان على البانى والغارس أن يقلع 
بناءه وغرسه فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتى برد إليه الأرض بحالها حين اخخذها وبضمن 
القيمة بما نقصها قال وكذلك ذلك فى الهر وفى كل شىء أحدثه فيها لا يكون له أن يثبت فيها عرقا 
ظالما وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لِيسْ لعرق ظالم حق ولا يكون لرب الأرض أن بملك مال 
الغاصب ولم بملكه إياه كان ما يقلع الغاصب منه ينفعه أولا ينفعه لأن له منع قليل ماله كيا له منع كثيره 
وكذلك لوكان حفر فيها بثرا كان له دفنها وإنءلم ينفعه الدفن وكذلك لو غصبه دارا فزوقها كان له قلع 
التزويق وإن لم يكن ينفعه قلعه وكذلك لو كان نقل عنها ترابا كان له أن يرد ما نقل عنها حتى يوفيه 
إياها بالحال التى غصبه إياها عليها لا يكون عليه أن يترك من ماله شيئاً ينتفع به المغصوب كا لم يكن 
على المفصوب أن يبطل من ماله شيئاً في يد الغاصب فإن تأول رجل قول النبى صلى الله عليه وسلم ولا 
ميدي أن لو لك ب لاي لس بوك عت 
به : أن لا ضرر فى أن لا يحمل على رجل فى ماله ما ليس بواجب عليه ولا ضرار فى أن بمنع رجل 
من ماله ضرا ولكل ماله وعليه » فإن قال قائل : بل أحدث للناس فى أموالهم حكما على النظر لهم 
وأمنعهم فى أموالهم على النظر لهم قيلٍ له إن شاء الله تعالى أرأيت رجلا له بيت يكون ثلاثة أذرع فى 
ثلاثة أذرع فى دار رجل له مقدرة أعطاه به ما شاء مائة ألف دينار أو أكثر وقيمة البيت درهم 0 
درهمان واعطاه مكانه دارا مع المال أو رقيقا هل يحبر على النظر له أن بأخذ هذا الكثير بهذا القليل ؟ أو 
ار وى ار رركي الل برد ل لجر ا 7 
من الدنيا هل يحبر على أن يبيع ما لا ينفعه بما فيه غناه ؟ أو رأيت رجلاً صناعته الخياطة فحلف 
اي وا لحار سر ا 0 
أيحبر على أن يخيط له ؟ أو رأيت رجلاً عنده أمة عمياء لا تنفعه أعطاه بها ابن لها بيت مال هل يجبر 
على أن يبيعها ؟ فإن قال لا يحبر واحد من هؤلاء على النظر له قلنا وكل هؤلاء يقول إنما فعلت هذا 
اضرارا بنفسى واإضرارا للطالب إلى حتى أكون جمعت الأمرين فإن قال وإن أضر بنفسه وضار غيره 
فإنما فعل في ماله ماله أن يفعل قيل وكذلك حافر البثر فى أرض الرجل والمزوق جدار الرجل وناقل 
التراب إلى أرض الرجل إنما فعل ماله أن يفعل ومنع ماله أن يمنع من ماله » فإن كان فى رد التراب 
ودفن البثر ما يشغل الأرض عن ربها حتى يمنعه منفعة فى ذلك الوقت ٠‏ قيل للذى يريد رد التراب 
أنت بالخيار فى أن ترده ويكون عليك كراء الأرض: بقدر المدة التى حبستها عن المنفعة أو تدعه » وقيل 
لت الارقن ‏ فى البثر لك الخيار فى أن تأخذ حافر البثر بدفنها على كل حال ١‏ ولا شىء لك عليه لأنه 
ليس فى موضعها منفعة حتى تكون مدفونة إلا أآن يكون لموضعها لوكانت مستوية منفعة فا بين أن 
حكمنا لك بها إلى أن يدفنها فيكون لك أجر تلك المنفعة لأنه شغل عنك شيئاً من أرضك (قال 
الشافعى ) وإن كان الغاضب نقل من أرض المغخصوب ترابا كان منفعة للأرض لا ضرر عليها أخذ برده 
فإن كان لا يقدر على رد مثله حال أبدا قومت الأرض وعليها ذلك التراب » وقومت حالها حين أخذها 


مه" 
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ثم ضمن الغاصب ما بين القيمتين » وإن كان يقدر على رده بحال وإن عظمت فيه المؤنة كلفه ٠‏ قال : 

وإذا قطع الرجل يد دابة رجل أو رجلها أوجرحها جرحاً ماكان صغيرا أوكبيراً » قومت الدابة بحروحة 
أو مقطوعة » ثم ضمن ما بين القيمتين ولا بملك أحد مال أحد بحناية أبدا » قال : وإذا أقام شاهدا أن 
رجلا غصبه هذه الحارية يوم الخميس وشاهدا أنه غصبه إياها يوم الجمعة أو شاهدا أنه غصبه إياها 
وشاهدا أنه أقر له بغصبه إياها أو شاهدا أنه أقر له يوم الخميس بغصها وآخر أنه أقر له يوم الجمعة 
بغصبها فكل هذا مختلف لأن غصب يوم الخميس غير غصب بوم الجمعة وفعل الغصب غير الإقرار 
بالغصب والإقرار يوم الخميس غير الإقرار يوم الجمعة يال له فى هذا كله أحلف مع اى شاهديك 
شئت واستحق الخار ية فإن حلف استحقها ‏ قال ولو أن أرضا كانت بيد رجل فادعى آخر 
أنها أرضه فأقام شاهدا فشهد له أنها أرضه اشتراها من مالك أو ورثها من مالك أو تصدقٍ بها عليه 
مالك أوكانت مواتاً فأحياها فوصض ذلك بوجه من وجوه الملك الذى يصح وأقام شاهداً غيره أنها 
حيزة لم تكن الشهادة بأنها حبزة شهادة ولوشهد عليها عدد عدول إذا لم يزيدوا على هذا شيئاً لأن حيزه 
يحتمل ما يجوز بالملك وما يجوز بالعارية والكراء ويحتمل ما بلي أرضه وما ييلى مسكنه ويحتمل بعطية 
أهلها فل لم يكن واحد من هذه المعانى أولى بالظاهر من الآخر لم نكن هذه شهادة أبداً حتى بزيدوا 
فيها ما يبين أنها ملك له وله أن يحلف مع الشاهد الذى شهد له بالملك ويستحق قال ولوشهد له الشاهد 
الأول بما وصفنا من الملك وشهد له الشاهد الثانى بأنه كان بحوزها وقف فان قال نحوزها بملك فمّد 
اجتمعا عا لى الشهادة وإن قال يحوزها ونم يزد على ذلك لم يجتمعا على الشهادة ويحلف مع شاهد الملك 
ويستحق قال وإذا غصب الرجل من الرجل الحارية فباعها من آخر وقبض العن فهلك في يديه ثم جاء 
رب الحارية والحارية قائمة أخذ | الحارية وشينا إن كان نقصها ورجم المشترى على البائع بالمن الذي 
قبض منه ونير كا وكسيا قال وإذا غصب الرجل الرجل دابة أوذاكزاة ا فتعدى 
فضاعت في تعديه فضمنه رب الدابة المغصوب أو تللكرى قيمة دابته ثم ظفر بالدابة بعد فإن بعض 
الناس وهو أبو حنيفة قال لا سبيل له على الدابة ولوكانت جارية لم يكن له عليها سبيل من قبل انه أخذ 
البتدل:منا والبدل يقوم معام البع و قال الشافضي ) وإذا ظهر عل الدابة رودت عله الدابه'ورد.ما قبع 
من تمها إن كانت دابته نحالها بوم عضا ا حدق ها اوخعيه حالا فإن كانت ناقصة قيضها وما 
نقصت ورد الفضل عن نقصانها من العن ولا يشبه هذا البيوع إما الببوع بما نراضيا عليه فسلم له رب 
السلعة سلعته وأخرجها من يديه إليه راضياً بإخراجها والمشترى غير عاص فى انخذها والمتعدى عاص 
فى التعدى والغصب ورب الدابة غير بائع له دابته ألا ترى أن الدابة لوكانت قائمة بعينها لم :يكن له 
أخذ قيمتها فلا كان انما امل القيمة على ان دابته فائتة ثم وجد الدابة كان الفوت قد بطل وكانت الدابة 
موجودة ولوكان هذا بيعا ما جاز أن تباع دابته غائبة ولو جاز فهلكت الدابة كان للغاصب ولمتعدى أن 
يرجع بالغن ولو وجدت معيبة كان له أن يردها بالعيب فإن قال رجل فهى لا تشبه البيوع ولكاها تشبه 
الحنايات قيل له أفرأيت لو أن رجلا جنى على عين رجل فابيضت فحكم له بأرشها ثم ذهب البياض 
فقائل هذا يزعم أنه يرده بالأرش ويرده ولو حكم له فى سن قلعت من صبى بخمس من الإبل ثم 

نبتت رجع بالأرش الذى حكم به عليه فإن شيهها بالحنايات فهذا ا م 
أنها لا تشبه الحنايات لأن الحنايات ما فات فلم يعد فهذه قد عادت فصارت غير فا نه ولو كان هذا بير 
قضاء قاض فاغتصب رجل لرجل دابة او اكراه إياها فتعدى عليها فضاعت ثم اصطلحا من تمنها على 
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شىء يكون أكثر من قيمة ‏ الدابة أو مثله أو أقل فالقول فيه كالقول فى حكم القاضى لأنه إنما صالحه 
على ما لزم الغاصب هما استبلك فلا كان ماله غير مستبلك كان الصلح وقع على غير ما علا أو علم رب 
الدابة ولوكان الغاصب قال له انا اشتريها منك وهى فى بدى قد عرفتها فباعه إياها بشىء قد عرفه قل 
او كثر فالبيع جائز فان جاء الغاصب بالدابة معيبة عيبا بحدث مثله فزعم انه م يكن راه وان البائع 
دلسء له به كان القول قول آلبائع مع ينه الا أن يقبم الغاصب البينة عا لى أنه كان فى يد المغصوب 
البائع أو يكون العيب مما لا يحدث مثله فيكون له رد الدابة ويكون للمغصوب ما نقصها على الغاصب 
فإن قال المتعدى بالغصب أو فى الكراء إن الدابة ضاعت فأنا أدفع إليك قيمتها فقيل ذلك منه بغير 
قضاء قاض فلا يحوز فى هذا والله أعلم دالا واحد من قولين امنا أن يقال هذا بيع مستأنف 
فلا نجيزه من قبل أنه لا يحوز بيع الموتى أو يقال هذا بدل إن كانت ضاعت أو تلفت فيجوز لأن ذلك 
بلزمه فى أصل الحكم فن ذهب هذا الملذهب لزمه إذا علم بأن الدابة م تضع أن يكون لرب الدابة 
أخذها وعليه رد ما أخذ من قبل أنه إنما أخذ ماكان يلزم له لوكانت ضائعة فلا لم تكن ضائعة كان على 
أصل ملكه أو يقول قائل قولا ثالثاً فيقول لما رضى بقوله وترك استحلافه ىا كان الحاكم مستحلفه لو 
ضاعت فلا يكون له الرجوع على حال فأما أن يول قائل إن كانت عند الغاصب وانما كذب ليأخذها 
فللمشترى أخذها وإن لم تكن عند الغاصب ثم وجدها فليس للمشترى أخذها فهذا لا يحوز فى وجه 
من الوجوه لأن الذى انعقد إن كان جائراً بكل حال جاز ولم بنتقض وإن كان جائزا ما لم تكن موجودة 
منتقضا إذا كانت موجودة فهى موجودة ة فى الحالين فا بالها ترد فى إحداهما ولا ترد فى الأخرى ؟ وإن 
كان فاسد! فهو مردود يكل حال وهذا القول لا جائز ولا فاسد ولا جائز عط لى معنى فاسد فى آخر (قال 
الشافعى ) وإذا باع الرجل من الرجل الحارية: أو العبد وقبضه منه ثم أقر البائع لرجل آخر أنه عبده 
غصبه منه أو أمته غصها هنه قلنا للمقر له بالغصب إن أفت بينة على الغصب دفعنا إليك أيهما أقت 
عليه البينة ونقضنا البيع وإن لم تقم بينة فإقرار البائع لك إثبات حق لك على نفسه وإبطال حق لغيرك 
قد ثبت عليه قبل إقراره لك ولا يصدى فى إبطال حق غيره ويصدق على نفسه فيضمن للك قيمة 
ها أقر بأنه غصبكه إلا أن يحد المشترى العيب أو يكون له خيار فيرده بخياره فى العيب وخياره فى 
الشرط فاذا رده كان على المقر أن بسلمه إليك وإن صدقه المشتر انه غاصس رده ورجع عليه بالعن 
الذى أخذه منه إن شاء (قال الشافعي ) وإذا اغتصب الرجل من الرجل عبدا فباعه من رجل ثم ملك 
المغتصب البائع ذلك العبد بميراث أو هبة أو بشراء صحيح أو وجه ملك ما كان ثم أراد نقض البيع 
الأول لأنه باع ما لا ملك فإن صدقه المشترى أو قامت بينة فالبيع منتقض أراده أولم يرده لأنه باع ما 
لا يحوزله ببعه وإن لم تم بينة وقال المشترى إنما ادعيت ما يفسد البيع فالقول قول المشترى مع بمينه 
فإن قال البائع بعتك ما أملك ثم قامت بيئة أنه اغتصبه ثم ملكه ولم يصدقه المشترى ثبت البيع من قبل 
أن البينة إنما تشهد فى هذا الوقت للبائع لا عليه فتشهد له بما يرجع به العبد إلى ملكه فيكون مشهودا 
له لا عليه وقد أكذبهم فلا ينتقض البيع فى الحكم لإكذابه بينته وينبغى فى الورع أن يحددا بيعا أو 
يرده المشترى قال وإن كانت الببنة شهدت فكان ذلك يخرجه من أيديههما جميعا قبلت البينة لأنها عليه 
قال وإن باعه وقبضه المشترى ثم أعتقه فقامت بينة بغصب وكان المغصوب وار قافا رد العتق لأن 
البيع كان فاسداً ويرد إلى المغصوب ولو لم تكن بيئة وصدق الغاصب والمشترى المدعى أنه غصبه لم يقبل 
ول واحد مهي فى الى ومضى العتق ورددنا المخصوب خل القاصب يقيمة العبدا في أكثر ا تكان قبمة 
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وإن أحب رددناه على المشترى المعتق فإن رددناه على المشترى المعتق رجع على الغاصب البائع بما أخذ 
منه لأنه قد أقر أنه باع ما لا يملك والولاء موقوف من قبل أن المعتق يقر أنه أعتق مالا بملك قال وإذا 
غصب الرخل من الرجل الحارية فباعها من رجل والمشترى يعلم أنها مغصوبة ثم جاء المخصوب فأراد 
البيع لم يكن البيع جائراً من قبل أن أصل البيع كان محرماً فلا يكون لأحد إجازة امحرم ويكون له تجديد 
بيع حلال هو غير الحرام فإن قال قائل أرأيت لوان أمراً باع جارية له وشرط نفسه فيها الخبار أما كان 
يجوز البيع ويكون له أن يختار إمضاءه فيلزم المشترى بأن له الخيار دون البائع ؟ قيل بلى فإن قال فا 
فرق بينها ؟ قبل هذه باعها مالكها بيعا حلالا وكان له الخيار على شرطه وكان المشترى غير عاص لله 
0 مغصوبة عاصيان لله وهذا بائع ما ليس له وهذا مشتر ما لا 
يحل له فلا يقاس الحرام على الخلال نه ضده ألا ترى أن الرجل المشترى من رب الحارية جاريته لو 
شرط المشترى الخيار لنفسه كان له الخيار كما يكون للبائع إذا شرطه ؟ أفيكون للمشترى الحخارية 
المغصوبة الخيار فى أخذها أو ردها ؟ فإن قال لا قيل ولو شرط الغعاصب الخيار لنفسه ؟ فإن قال لا من 
قبل أن الذى شرط له الخيار لا بملك الخارية قيل ولكن الذى بملكها لو شرط له الخيار جاز فإن قال 
نعم قيل له أفلا ترى أنهما مختلفان فى كل شىء فكيف يقاس أحد المختلفين فى كل شىء على الآخر ؟ 
قال وإذا غصب الرجل من الرجل الحارية فاقر الغاصب بانه غصبه جارية وقال عمنها عشرة وقال 
المغصوب ثمنها مائة فالقول قول الغاصب مع بمينه ولا تقوم على الصفة من قبل أن التقويم على الصفة لا 
بضبط قد تكونٍ الحاريتان بصفة ولون وسن وبينهما كثير في القيمة بشىء يكون فى الروح والعقل واللسان 
فلا بضبط إلا بالمعابنة فيقال لرب الحارية إن رضيت ولا فإن أقام ببنة فأقام بيئة أخف له ببينته وإن ل 
بقمها أحلف له الغاصب وكان القول قوله ولوأقام عليه شاهدين بأنه غصبه جارية فهلكت الحارية في 
يديه ولم يثبت الشاهدان على قيمتها كان القول فى قيمتها قول الغاصب مع يمينه ولو وصفها الشاهدان 

بصفة أنها كانت صحيحة علم أن قيمت أكثر مما قال الغاصب كان القول قول الغاصب لأنه قد يمكن 
اشركرن وهار غائلة تخفى يصير بها ثمنها إلى ما قال الغاصب فإذا أمكن ما قال الغاصب بحال كان 
القول قوله مع يمينه وهكذا قول من يغرم شيئاً من الدنيا بأى وجه ما دعل عليه الغرم إذا أمكن أن 
بكون القول قوله كان القول قوله ولا يؤخذ منه خلاف ما أقر به إلا ببينة ألا ترى أنا نجعل ذ فى الأكثر من 
الدعوى عليه القول قوله ؟ فلو قال رجل غصبنى أولى عليه دين أو عنده وديعة كان المَول قوله مع ينه 
ولم نلزمه شيئاً لم يقربه فإذا اعطيناه هذا ف فى الأكث ركان الأقل أولى أن نعطيه إياه فيه ولا نيجوز القيمة 
ل ل و ا و 0 0 
الأخرى بشىء غير بعيد فلا تكون القبم إلا على ماعوين أو لا ترى ان فها عوين لا نولى القيمة فيه إلا 
اهل العلم به فى يومه الذى يقومونه فيه ؟ ولا مجوز لهم القيمة حتى يكشفوا عن الغائلة والأدواء ثم 
بقيسوه بغيره ثم يكون أكثر ما عندهم فى ذلك تاخى قدر القيمة على قدر ما يرى من سعر يومه فاذا كان 
هذا هكذا لم بحر يحز التقويم على المغيب فإن قال صفته كذا ولا أعرف قيمته قلنا لرب الثوب ادع فى 
قبمته ما شئت فإذا فعل قلنا للغاصب قد ادعى ما تسمع فإن عرفته فأده إليه بلا بمين وإن لم تعرقه فأقر 
ما شئت نحلفك عليه وتدفعه إليه فإن قال لا أحلف قلنا فرد المين عليه فيحلف عليك ويستحق ما 
ادعى إن ثبت على الامتناع من المين فإن حلف بعد أن بين هذا له فقد جاء بما عليه وإن امتنع أحلفنا 
المدعى ثم الزمناه جميع نا جلت عليه فإن أراد القين يعد عون اللدعى: تنظ إباها إن بجاء بيئة حل 
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أقل ما حلف عليه المدعى .أعطيناه بالبينة وكانت البينة اولى من المين الفاجرة قال وإذا غصب رجل 
من رجل طعاما حيا أو تمراً أو أدما فاستبلكه فعليه مثله إنكان يوجد له مثل بحال من الخال وإن لم 
يوجد له مثل فعليه قيمته اكثر ما كان قيمة قط قال وإذا غصب غصب رجل لرجل أصلاً فأثئمر أو غنا 
فتوالدت وأصاب من صوفها وألبانها كان ارب الأصل , والغنم وكل ماشية أن باعل ماشيته وأصله من 
الغاصب إن كان بحاله حين غصبه أوخيراً وإن نقص أخذه والتقصان ورجع عليه يجميع ما أتلف من 
ا ا 
مآ أخل من ينا أو قيمتة قيمته إن لم يكن له مثل ومثل ما أخذ من صوفها وشعرها إن كان له مثل وإلا قيمته 
إن لم يكن له مثل قال وإن كان أعلفها أو هنأها وهى جرب أو اسستأجر عليها من حفظها أو سقى 
الأصل فلا شىء له ففى ذلك (قال الشافعى ) وأصل ما بحدث الغاصب فما اغتصب شيئان أحدهما 
عين موجودة نميز وعين موجودة لا ميز والثانى اثلا عين مولجودة فأما الأئر الذئ ليس بعين موجودة 
فثل ما وصفنا من الماشية يغصبها صغارا والرقيق يغصبهم صغارا بهم مرض فيداويهم وتعظم نفقته 
عليهم حتى بأتى صاحبهم وقد أنفق عليهم أضعاف أتمانهم وإنما ماله فى 0 
النفقة فى الدواب والأعبد إنما هوشىء صلح به الحسد لا شىء قائم بعينه مع الحسد وإنما هو أثر؟ 
وكذلك الثوب يغسله ويكده وكذلك الطين يغصبه فببله بماء ثم يضربه لبنا فا هذاكله أثر ليس بعين 
من ماله وجد فلا شىء له فيه لأنه ليس بعين تتميز فيعطاه ولا عين تزيد فى قيمته ولا هو موجود 
لالض فى التزرت كرت خريكا لوا ولعي الوجودة التي (ا تسر أنايفصب الر عل التزني الذي فبمنه 
و ا 3 شئت أن تستخرج الزعفران 
على أنك ضامن لما نقص من الثوب وإن ش؛ شئت فأنت شريك فى الثوب لك ثلثه ولصاحب الثوب ثلثاه 
ولا يكون له غير ذلك وهكذا كل صبغ كان قا فزاد فيه وإن صبغه بصبغ يزيد ثم استحق الصبغ فإنما 
يقوم الثوب فإن كان الصبغ اذاي فت زذا تل رحا تيكذا ران كا عز رالا و مبمته قر له 
ليس لك ههنا مال زاد فى مال الرجل فتكون شريكاً له به فإن شء شعت فاستخر - ج الصبغ على أنك 
ضامن ل نقص الثوب وإن شنت فدعه قال وان كان الصيغ ما بنقص الثوب قيل له أنت أضررت 
بصاحب الثوب وادخلت عليه النقص فإن شئت شئت فاستخرج صبغك وتضمن ما نقص الثوب وإن شئت 
فلا شىء لك فى صبغك وتضمن ما نقص الثوب بكل حال قال ومن الشىء الذى يخلطه الغاصب با 
التعيا الا حر ب ا نعيةا مكال رصانو رين مو ار حر وله لعا للن] ص 1 
2 شئت أعطيته مكبال زيت مثل زيته وإن شئت أخذ من هذا الزيت مكيالا ثم كان غير مزداد إذا كان 
زيتك مثل زبته وكنت تاركا للفضل إذا كان زيتك أكثر من زبته ولا خيار للمخصوب لأنه غير منتقص 
الاتانة سي راق كال و رين اي شمر ال صني لمن ايه ١‏ قد افص 0 
بتصييره فه| هو شر منه وإن كان صب زيته فى بان أو شيرق أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن 
هذا كله لأنه لا يتخلص منه الزيت ولا يكون له أن يدفع إليه مكبلا ثله وإنكان الكبال منه حي 
من الزيت من قبل أنه غير الزيت ولوكان صبه فى ماء إن خلصه منه حتى يكون زيتاً لا ماءفيه وتكون 
محخالطة الماء غير ناقصة له كان لازماً للمغضوب ايقلة وإن كانت محالطة الماء ناقصة له فى العاجل 
والتعقب كان عليه أن يعطيه مكبالا مثله مكانه (قال الربيع ) ويعطيه هذا الزيت بعينه وإن نقصه الماء 
وير جع عليه بنقصه وهو معنى قول الشافعى ( قال الشافعى ) ولو اغتصب زيتا فأغلاه على النار فنقص 
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كان عليه أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته ثم إن كانت النار تنقصه شيئاً فى القيمة كان عليه أن يغرم له 
نقصانه وإن لم تنقصه شيئاً فى القيمة فلا شىء عليه ولو اغتصبه حنطة يجديدة خلطها برديئة كان كرا 
وصفت فى الزيت يغرم له مثلها بمثل كيلها إلا أن يكون يقدر على أن بميزها حتى تكون معروفة وإن 
خلطها بمثلها أو أجود كانكما وصفت فى الزيت قال ولو خلطها بشعير أو ذرة أوحب غير الحنطة كان 
عليه أن يؤخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها وإن نقص كيلها شيئاً ضمنه قال ولو اغتصبه 
حنطة جبدة فأصابها عنده ماء أو عفن أو أكلة: أو دخلها نقص فى عينها كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة 
ما نقصها تقوم بالحال' التى غصيها والحال التى دفعها بها ثم يغرم فضل ما بين القيمتين قال ولو عصبه 
دقيقَا فخلطه بدقيق أجود منة أومثله أو أردأ كان كما وصفنا فى الزيت قال وإن غصبه زعفرانا و 
فصبغ الثوب بالزعفران كان رب الثوب بالخيار فى أن بأخذ الغثوب عونا لأنه زعفرانه وثوبه و 
شىء له غير ذلك أو يقوم وبه بقن وزعفرانه صحيحاً فإن كانت قيمته ثلاثين قوم ثوبه يعيرغا 
بزعفران فإن كانت قيمته خمسة وعشرين ضمنه خمسة لأنه ادخل عليه النقص قال وكذلك إن غصبه 

معنا وعسلا ودقما فعصده كان للمغصوب الخيار فى أن باحدة معصوداً ولااشىء للغاصب فى الحطب 
والقدر والعمل من قبل أن ماله فيه أثر لا عين أو يقوم له العسل منفردا والسمن والدقيق منفردين فإن 
كان قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثلائة من قبل أنه أدخل عليه النقص ٠‏ ولوغصبه دابة 
وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة والعشير من قبل أنه هو المستهلك له وليس في الدابة عين من الشعير 
ياخذه إما فيها منه اثر قال ولو غصبه طعاما فاطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا بالاطعام وكان 
عله يان الطعام وإد “كان لوزت لعا الما ظمامة وا اكلو اقلا 2 له عل ع قال از ابلط 8 
كان على أخذ طعامه فقد أخذه قال ولو اختلفا فقال المخصوب أكلته ولا أعلم أنه طعامى وقال الغاصب 
أكلته وأنت تعلمه فالقول قول الفصوي اي )ا مك اذ كرف كعد ذلك بوجه من الوجوه 
( قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا أكله عالما أو غير عالم فقد وصل إلبه شيئه شيئه ولا شىء على الغاصب إلا 
أن يكون نقص عمله فيه شيئا فيرجع عا نقصة العمل قال الشاقصض 6ران :عصه ذه فيل عله 
0 وان نقصت النار ذهبه شيئا ضمن ما نقصت النار وزن ذهبه 

إليه ذهبه ثم نظرنا فإن كانت النار نقصت من ذهبه شيئا فى القيمة ضمن له ما نقصته النار فى 
ل وقال ولو سبكه مع ذهب مثله أو أجودٍ أو أردأ كان هذا ما لا بتميز وكانٍ القول فيه كالقول فى 
الزيت قال ولو اغتصبه ذهبا فجعله قضيبا ثم أضاف إليه قضيبا من ذهب غيره أو قضيبا من نحاس أو 
فضة ميز بينهم| ثم دفع إليه قضيبه إن كان بمثا ل الوزن الذى غصبه به ثم نظر إليه فى تلك الحال واليه فى 
الحال التى غصبه إياه فيها معا فان كانت قيمته حي بن رده أقل منها حين غصبه ضمن له فضل ما بين 
القيمتين وإن كانت مثله أو أكثر أخذ ذهبه ولا شىء له غير ذلك ولا للغاصب فى الزيادة لأن الزيادة 
من عمل إنما هو أثر قال ولو غصبه شاة فأنزى عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد 00 
ولا شىء للغاصب فى عسب التيس من قبل شيئين أحدهما أنه لا يحل ثمن عسب الفحل والآخر أ ا 
إنما هو شىء أقره فيها فانقلب الذى أقر إلى غيره والذى انقلب ليس بشىء بملك إنما ا 
قال ولو غصبه نقرة ذهب فضربها دناني ركان لرب النقرة أن يأخذ الدنانير إن كانت بمثل وز ن النقرة 
وكانت بمثل قيمة النقرة أو أكثر ولا شىء للغاصب فى زيادة عمله إنما هو أثر وإن كانت ينقص وزنها 
أخذ الدنانير وما نقص الوزن قال وإن كان قيمتها تنقص مع ذلك أخذ الدنانير وما نقص الوزن وما 


لمكا 
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نقص القيمة قال وانغصبهخشبة فشقها ألواحا أخذ رب الخشبة الألواح فإن كانت الألواح مثل قيمة 
الخشبة أو أكثر أخذها ولا شىء للغاصب فى زيادة قيمة الألواح عا ل اسخشبة من قبل أن ماله فا أثر 
لا عين وإن كانت الألواح أقل قيمة من الخشبة أخذها وفضل ما بين القيمتين قال ولو أنه عمل هذه 
الألواح أبوابا وم باعل اهنا معد كان هكذا ولو أدخل فيها من عنده حديدا أو خشبا غيرها 
كان عليه أن بميز ماله من مال المغصوب ثم يدفع إلى المغصوب ماله وما نقص ماله إذا ميز منها خشبه 
وحديده إلا أن يشاء أن يدع له ذلك متطوعا قال وكذلك لو ادخل لوحا منها فى سفينة او بنى على 
لوح منها جدارا كان عليه ان يؤخذ بقلع ذلك حتى يسلمه إلى صاحبه وما نقصه قال وكذلك الخيط 
:3 اخت وغوه ونا حصي ح طلا قاط يداني الها ا لحران شك فده و1 كن 
للمغصوب أن يتزع خيطه من إنسان ولا حيوان حى فإن قال قائل ما فرق بين الخيط بخاط به الثوب 
وفى إخراجه إفساد للثوب وفى إخراج اللوح إفساد للبناء والسفينة وفى إخراج الخيط من الحرح إفساد 
للجرح ١7‏ فإن زعمت أن احدهما يخرج مع الفساد والآخر لا يخرج مع الفساد؟ قيل له إن هدم 
الحدار وقلع لع اللوح من السفينة ونقض الخياطة ليس بمحرم على مالكها لآنه ليبس فى شىء منها روح 
تتلف ولا 3 فم كان مباحا لمالكها كان مباحا ارقن الى أن يأخذ حقه منها واستخراج الخيط من 
الحرح تلف للمجروح وألم عليه ومحرم عليه أن بتلف نفسه وكذلك محرم على غيره أن يتلفه إلا بما أذن 
الله عالق د الندين. الكثر وقد ركد للك ذوات الأرواح ولا يؤخذ الحق بمعصية الله تعالى وانما يؤْخذ بم 
م يكن لله معصبة (قال الربيع ) وفيه قول آخر إن كان الخبط فى حيوان لا يؤكل فلا بترع لأن التى 
صلى الله عليه وسار : نبى أن تصبر البهائم وإن كان فى حيوان يؤكل نزع الخيط لأنه حلال له أن يذبحها 
وبأكلها (قال الشافعى ) قلت أرأيت إن كان الغاصب معسرا وقد صبغ الثوب صبغا ثم قال انا اغسله 

حنى أخرج صبغى منه لم نمكنه 9 أن يغسله فينتقص على ثوبى وهو معسر بذلك قال وإذا ج: جنى الحر 

على العبد جناية تكون نفسا أو أقل حملتها عاقلة الحر » إن كانت خطأ وقامت ببا ببئة فإن قال قائل 
وكيف ضمنت العاقلة جناية حر على عبد ؟ قيل له لما كانت العاقلة تعقل بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جناية الحر على على الحر فى النفس وبسنة رسول الله صا لى الله عليه وسلم جناية الحر على الحنين وهو 
نصف عشر نفس دل ذلك على أن ما جنى الحر من جناية خطأ كانت على عاقلته وعلى أن الحكم فى 
جناية الحر خطأ مخالف للحكم فى جناية الحر العمد وفما استبلك الحر من عروض الأدميين فإن قال 
قائل فلم لم تجعل العبد عرضا من العروض وإئما فيه قيمته كما يكون ذلك فى العروض ؟ قيل جعل الله 
عز وجل على القاتل خطا تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهل المقتول فكان ذلك فى الآدميين دون العروض 
والبهائم ول أعلم عخالفا فى أن على قاتل العبد تحرير رقبة كيا هي على قاتل الحر ولا أن الرقبة فى مال 
القاتل خاصة فلا كانت الدية فى الخطا على العاقلة كانت فى العبد دية كما كانت فيه رقبة وكان داخلا 
فى جملة الآبة وجملة السنة وجملة القياس على الإجاع فى أن فيه عتق رقبة فإن قال قائل فديته 
لسست كدية الحر ؟ قيل والديات مسنة الفرض فى كتاب الله تعالى ومبينة العدد فى سنة رسول الله صلى 


. قوله : فإن زعمت . لعل صوابه : «كأنك زعمت» الخ وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
. (؟) قوله : لم نمكنه الخ كذا بالأصول والآمر سهل‎ 


الى 
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الله عليه وسلم وفى الآثار”" فإنما يستدرك عددها خبرا ألا ترى أن العاقلة تعمّل ديه الحر والحرة وهما 
يختلفان ودية الييودى والنصرانى وا محوسى وهم عندنا محالفوا المسلم ؟ فكذلك تعقل دية العبد وهى 
قيمته فإن قال قائل ما الفرق بين العبد والبييمة فى شىء غير هذا ؟ قيل نعر بين العبيد عند العامة 
القصاص فى النفس وعندنا فى النفس وفها دونها وليس ذلك بين بعبرين لو قتل أحدهما صاحبه وعلى 
العبيد فرائاض الله م' ن تحريم الحرا م وتحليل الحلال وفييم حرمة الإسلام وليس ذلك فى البهائم فان كان 
الحانى عبدا على حار )تلع عافن رس ررك الل فى نار دسا اجيم 
فيها فيدفع إلى ولى امحنى عليه ديته فإن فضل من ثمنه شىء رد على صاحبه فإن لم يفضل من نه شىء 
أولم يبلغ الدية بطل ما بقى منه لأن الحناية إنما كانت فى عنقه دون غيره وترك أن يضمن سيده عنه 
والعاقلة فى الحر والعبد مالا أعلم فيه خلافا وفيه دلالة على أن العقل إنما حكمة بالحانى لا بالمحنى عليه 
ألا ترى أنه لوكان با محنى عليه ضمنت عاقلته لسيد العبد تمن العبد إذا قتل الحر فللا كانت لا تضمن 
ذلك عنه وكانت جنايته على الحر والعبد سواء فى عنقه كانت كذلك جناية الحر على العبد والجر سواء 
على عاقلته وكان الحر يعقل عنها كما تعقل عنه قال وإذا استعار الرجل من الرجل الدابة إلى موضع 
فتعدى بها إلى غيره فعطبت فى التعدى أو بعد ماردها إلى الموضع الذى استعارها منه قبل ان تصل إلى 
تالكها. نهر ها حسام لا يترم من اليات إلأ.رأت يرصلها إل الكهاسالة .وغل الكراء من حت 
تعدى بها مع الضمان قال وإذا تكارى الرجل من الرجل الدابة من مصر إلى أيلة فتعدى بها إلى مكة 
قات مك وق كان تضها من ريا أبن عشرة لنخصت فى الركوب بي ارت أله من حمسة ثم 
سار بها عن أيلة فإنما يضمن قيمتها من الموضع الذى تعدى بها منه فيأخذ كراءها إلى أيلة الذى أكرها 
به وبأخذ قيمتها من أيلة خمسة ويأخذ فها ركب منها بعد ذلك فبا بين أبلة إلى مكة كراء مثلها لا على 
حساب الكراء الأول : قال وإذا وهب الرجل للرجل طعاما فأكله الموهوب له أو ثوبا فلبسه حتى 
أبلاه وذهب ٠»‏ ثم استحقه رجل على الواهب فالمستحق بالخيار فى أن يأخذ الواهب لأنه سيب اتلااف 
ماله فإن أخذه بمثل طعامه أو قيمة ثوبه فلا شيء للواهب على الموهوب له إذا كانت هبته إياه لغير 
ثواب ويأخذ الموهوب له بمثل طعامه وقيمة ثوبه لأنه هو المستبلك له : فإن أخذه به فقد اختلف فى أن 
برجع الموهوب له على الواهب . وقبل لا يرجع على الواهب لأن الواهب لم يأخذ منه عوضاً فيرجع, 
بعوضه ونا هو رجل غره من أمر قد كان له أن لا يقبله : قال وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبا 
شهراً أوشهرين فلبسه فأخلقه ثم استحقه رجل آخر أخذه وقيمة ما نقصه اللبس من يوم أخذه منه وهو 
بالخيار فى أن يأخذ ذلك من المستعير اللابس أو من الآخذ لثوبه : فإن أخذه من المستعير اللابس » 
وكان النقص كله فى يده لم يرجع به على من أعاره من قبل أن النقص كان من فعله ولم بغر من ماله 
بشىء فيرجع به ٠‏ وإن ضمنه المعير غير اللابس فن زعم أن العارية مضمونة ٠‏ قال للمعير أن يرجع به 

على المستعير لأنه كان ضامناً » ومن زعم أن العارية غير مضمونة لم يحعل له أن يرجع عليه بشىء لأنه 
سلطه على اللبس . وهذا قول بعض المشرقيين » والقول الأول قياس قول بعض أصحابنا الحجازيين 
وهو موافق للأثار وبه تأخذ ولوكانت المسألة محاها غير أن مكان العارية أن المستعير تككارئ الثوب كان 


)١(‏ قوله : فاعا يستدرك الخ كذا فى بعض الأصول . وفى بعضها فائما «يستدل الخ » باللام وبعد فلتحرر. 


خض 
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الحواب فيها كالحواب فى الأول إلا أن الممتكرنى إذا ضمن شيئاً رجع به به على المكرى لأنه غره من 
اد طن عرسا راها مطل انل سج له بسن را رب الي انا اح قد 
اجارة ثوبه . قال : وإذا ادعى الرجل قبل الرجل دعوى فسأل أن يحلف له المدعى عليه احلفه له 
القاضى ؛ ثم قبل البينة من المدعى فإن ثبتت عليه بينة أخذ له بها وكانت البينة العادلة أولى من العين 
الفاخرة وواء كانتايثة الماعئ المنتحاق حضورا بالبلد أوغيبا عنه فلا بعد هذا واحدا من وحيين 
إما أن يكون المدعى عليه إذا حلف برىء بكل حال قامت عليه بينة أولم تقم وإما أن يكون إنما يكون 
بريثاً ما لم تقم عليه بينه فإذا قامت بيئة فالحكم عليه أن يؤخذ منه بها وليس لقرب الشهود وبعدهم 
معنى ولكن الشهود إن لم يعدلوا اكتفى فيه بالعين الأولى ولم تعد عليه بمين . وانما. أحلفناه أولا أن 
الحكم فى المدعى عليه حكان أحدهما أن لا يكون عليه بينة فيكون القول قوله مع بمبنه ٠‏ أو يكون 
عليه بينة فيزول هذا الحكم ويكون الحكم عليه أن يؤْخذ منه بالبينة العادلة ما كان المدعى يدعى ما 
شهدت يه بحة أو أكارينه : :قال : وإذا غصب الرجل من الرجل فحا فطحنه دقيقا نظر فإن كانت 
قيمة الدقيق مثل قيمة الحنطة أو أكثر فلا شىء للغاصب فى الزيادة ولا عليه لأنه لم بنقصه شيئاً وإن 
ا بويت اا لقنن 
للغاصب فى الطحن لأنه إنما هو اثر لا عين '') 


)١(‏ «باب» إذا لقى المالك الغاصب فى بلد آخر غير بلد الغصب وكان المغصوب مثلياً وليس فى التراجم 
وقد سبق فى باب السنة فى الخيار ما ينبغى ذكره نا قال اشا ) يمن الك لإنسان طعا يه يله آخ 
فسأل أن يعطى ذلك الطعام فى البلد الذى لقيه,ف فيس ذلك عليه : ويقال له إن شئت فاقئض منه طعاما مثل 
طعامك وبالبلد الذى استهلكه لك فيه ومإن * شئت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام فى ذلك البلد (قاك الشافعى ) 
ولو أن الذى عليه الطعام دعا إلى أن يعن اطعاماً بذلك البلد فامتنم نع الذى له الطعام لم يجبر الذى له الطعام على أن 
يدفع إليه طعاماً مضموناً له ببلد غيره . ٠‏ وهكذا كل ماكان لحمل مز (قال الشافعى ) وانها رأيت له القيمة فى ١‏ الطعام 
بغضببه ببلد فيلقى الغاصب ببلد غيره أ 2 أزعم كل ما استلك لرجل درك بن أوم أعطلي الل أو الي فإ 
لم يك. ن لكممثل ولا عين أعطيته القيمة لأنها تقوم مقام العين إذا كانت العين والمثل عدما ٠‏ فلا حكنت أنه إذا استبلك 
ا ل ل عه ره 
فسمن له به بالاستبلاك لما فى ذلك من النقص والزيادة على كل واحد منهم| وما فى الحمل على المستوفى ؛ 
الحكم فى هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى به وأجبره على أخذه فجعلته كا لا مثل ا 
الحكم له بمثله وإن كان موجوداً . 

وفى باب الغصب» من اختلاف العراقيين (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا غصب الرجل الحارية فباعها 
وأعتقها المشترى . فإن أبا حنيفة كان يقول البيع فيها والعتق باطل لا يجوز لأنه باع ما لا ملك وأعتق ما لا تملك وببذا 
بأخذ يعتى أبا بوسف ٠‏ وكان ابن أمى أ ليلى يقول عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا 
اغتصب الرجل الخحارية فأعتقها أو باعها ممن أعتقها أو اشتراها شراء فاسداً فأعتقها أو باعها ممن أعتقها فالبيع باطل 
وإذا بطل البيع لم جر عتق المبتاع لأنه غير مالك وهى ملوكة الأول البائع بعا قاسذا ولو تناسكنها للانون مشتريا 
فأكثر وأعتقها انه , شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع كله باطل وَيتادون لأن البيع إذا كان بيع الماك الأول 
الصحيح الملك فاسداً فبائعها الثانى لا يملكها ولا يجوز ببعه فيا بحال ولا بيع من تباغ با ملك تغنة اقبي" إذا كان فاسدا 
فلم يملك به ٠‏ ومن أعتق ما لا يملك لم يجز عتقه ؛ وإذا اشترى الخارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له بها القاضى 
فإن أبا حنيفة كان يقول عا لى الواطىء مهر مثلها سئل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل ويرجم بالمن على 


ولض 
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مسألة المستكرهة 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال : فى الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن 
لكل واحدة منهما صداق مثلها ولا حد على واحدة منهم| ولا عقوبة وعلى المستكره حد الرجم إن كان 
يبا واخلد والنفى إن كان بكرا » وقال ل ل ل رس ل الحد 
ولا صداق عليه ولا يحتمع الحد والصداق معا وكان الذى احتج فيه من الآثار عن قيس بن الربيع عن 
برغل الذي برل لتيل هذا حو جتحا زود اس ساسحا اك ده 
عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم قضى فى امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذى استكرهها : 
وقال : الذى احتج بهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبى صلى | الله عليه ا 
ومشاورة فى العلم وقضى بهذا بالمدينة ولم يرفعه فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا 
وقال : أبوحنيفة لوان رجلا اصاب امرأة بزنا فاراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتي يفضيها يسقط 
الحد وصارت جناية يغرمها فى ماله وهذا يخالف الأول ( قال الشافعى ) وإذا كان زانيا يقَام عليه الحد 
قبل أن يفضيها وهو لم يخرج بالإفضاء من الزنا ولم يزدد باللافضاء إلا ذنبا (قال الربيع ) الذى يذهب 
إليه الشافعى أنه إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فات قبل الأجل أو فات الذى حلف ليفعلنه به قبل 
الأجل فلا حنث عليه لأنه مكره وإذا حلف ليفعلن فعلا ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل 
حتى مات او فات الذى حلف ليفعلنه به انه حانث. 


ن ححة )2 


انلهبى الجزء الغالك» ويليه: الجزء الرابع 


واوله : «كتاب الشفعة » 


الذى باعه ولا يرجع بالمهر وبه يأخذ ٠‏ وكان ابن ألى ليلى يقول على الواطىء المهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع 
على البائع بالممن والمهر لأنه قد غره منبا . فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف برجع عليه فى قول ابن أى ليل با 
أحدث هر الدك وطىء ء أرأيت لو باعه ثوباً فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل فضمنه بالقيمة البين ١اغا‏ يرجع 
على البائع بامن وإن كانت القيمة أكثر منه والذى )كان الشافعى ذكره عن ابن ن أى ليل أنه يأخذ العشر من قيمتها قيمنها 
ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك : وقد كتبناه و ار اح لك لامي ل ا شترى الرجل 
الحارية فوطئها ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الإاظىء ولا وقت لمهر مثلها إلا ما م به مثلها ويرجع 
المشترى على البائع بخن الحارية الذى قبض منه ولا يرجع بالمهر الذى أخذه رب الحارية منه لأنه ل ليس استبلكه هو . 
وإن قال قائل من أبن قلت هذا ؟ قيل لذلا فض رول النه ضيل لله عليه وسلم فى المرأة تزوج بغير إذن وليها أن 
ا الا ل ا ا ا ا 4 
لأنه هو الآخذ للاصابة ولوكان يرجع به على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر لأنها قد تكون غارة له لا يجب لها ما 
يرجع به عليها اه . 


>» 
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(كتاب البيوع ) 

باب بيع الخيار 

وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة 

باب اللخلااف فه يجب به البييع 

« بيع الكلاب وغيرها من الحيوان 
غير المأكول 

وترجم في اختلاف مالك والشافعى 

وباب منى يجب اليم 0 

باب الخلاف في ثمن الكلب 

« الر با باب الطعام بالطعام 

١‏ يع الفضوول وليس 5 الثرا- جم الخ 

١)‏ اعتبار القدرة على على التسليم حسا 
وشرعا في صحة البيع وليس في 
الاجم وفيه نصوص 

باب جاع تفريع الكيل والوزن 

بيع المكاتب 

باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع 

وليس في التزناجم 

)0 البيع عل البرنامج 

« جاع تفريع الكيل والوزن 

0 تف ريع الصنف من الملأكول 
والمشروب بمثله 


الحزء الثالث 


-> 


٠‏ في الث باقر 

0 ما في معنى العر 

وما يجامع العر وما بخالفه 

الأكول من صنفين شيب 
أحدها بالآخر 

« الرطب بالعر 

٠‏ ما جاء في بيع اللحم 

« ما يكون رطبا ابدا 

باب الآجال في الصروف 

١‏ ما جاء فى يي الصرف 

١‏ قي , بيع العروض 

في بيع الغاب إل أجل 

0 تمر الجائط بباع أصله 

« الوقت الذي يحل فيه بيع المار 

وفي اختلاف مالك ار أثناء 

الييع على البرنامج 

باب الخلاف في بيم يع الزرع قاتما 

٠‏ العرايا 

العرية 

« الجائحة في المرة 

« في الحائحة 

٠‏ اليا 

٠‏ صدقة الغر 

« في المزابنة 

« وقت بيع الفاكهة 

« ما ينبت من الزرع 
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« ما اشترى مما يكون مأكوله داخله 
مسألة بيع القمح في سنبله 
باب بيع القصب والمَرط 
0 المصراة والرد بالعيب وليس 
في التراجم 
(١‏ حكم المبيع 5 قبل المبض وبعده 


« النهبى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة 


« السنة في الخيار 

ع الآجال 

« في أمور متفرقة في الأبواب 
والكتب تتعلق بالبيع الخ 

« الشهادة في الييوع 

وفي اختلاف العراقيين في 

» باب الاختلاف في العيب‎ ٠ 

باب السلف والمراد به السلم 

وف باب بيع الغار قبل ان يبدو 


صلاحها انصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ 


بيع أل 

بيع الرجل على بيع أخيه 

بيع الحاضر للبادى 

تقى الع ا 

باب المراحة والتولية والاشرالك 

وليس في التراجم 

باب ما يجوز من السلف 

ه في الأجال في السلف والبيوع 

٠‏ جاع ما بحوز فيه السلف وما 
لا يحوز والكيل 

« السلف في الكيل 

« السلف في الحنطة 

« العلس 

( القطنية 

السلف في الرطب والعر 


« جاع السلف في الوزن 

« تفريع الوزن من العسل 
السلف في السمن 

السلف في الزيت 

السلف في الزيد 

السلف 5 اللين 

السلف في الحين رطبا ويابسا 
السلف في اللبأ 

الصوف والشعر 

السلف في اللحم 

صفة اللحم وما نحوز فيه 

وما لا يحوز 

لحم الوحش 

الحيتان 

اروس والأكارع 

باب السلف في العطر وزنا 

١‏ متاع الصيادلة 

السلف في اللؤلؤ وغيره الخ 
السلف في التبر غير الذهب والفضة 
الساف في صمغ الشجر 
الطين الارمنى الخ 

بيع الحيوان والسلف فيه 
صفات الحيوان إذا كانت دينا 
الاختلاف في أن يكون الحيوان 
نسيئة اله 

« السلف في الثياب 

« السلف في الأهب والحلود 
٠‏ السلف في القراطيس 

« السلف 5 الخشب ذرعا 
١‏ السلم في الخشب وزنا 

« السلف ف الصوف 

« السلف ف الكرسف 

« السلف في القز والكتان 


ع 
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السلف في الحجارة والأرحية 
وغيرها من الحجارة 

السلف في القصة والنورة 
السلف في العدد 

السلم في المأكول كيلا أو وزنا 
بيع القصب والقرط 


-_ 


السلف في اللثيء المصلح لغيره 

السلف يحل فيأخذ المسلف الخ 

« صرف السلف الى غيره 

« الخيارفي السلف 

« ما يحب للمسلف على المسلف 

من شرطه 

اختلاف المتبايعين بالسلف الخ 

« ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة 

باب ما يحوز فيه السلف 

وما لا يحوز 

« اختلاف المسلف والمسلف في السلم 

2 السلف في السلعة بعينها حاضرة 
أوغائبة 

, امتناع ذي الحق من أخذ حقه 

« السلف في الرطب نفد 

(كتاب الرهن الكبير إباحة الرهن) 

وترجم في اختلاف العراقيين 

باب | 

باب ما يتم به الرهن من القبض 

قبض الرهن وما يكون بعد قبضه 

ما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه 

ما يكون قبضا في الرهن 

وما لا يكون الخ 

باب ما يكون إخراجا للرهن 

من يدي المرتهن وما لا يكون 

جواز شرط الرهن 

اخختلااف المر هون والحق الذي 


يكون به الرهن 

جاع ما بحوز رهنه 

العيب في الرهن 

الرهن يجمع الشيئين المختلفين 
من ثياب وارض الخ 

الزيادة في الرهن والشرط فيه 
باب ما يفسد الرهن من الشرط 
جاع ما يحوز أن يكون مرهونا 
وما لا بحوز 

الر, هن الفاسد 

زيادة الرهن 

ضان الرهن 

التعدي في الرهن 

بيع الرهن ومن يكون 

الرهن على يديه 

رهن الرجلين الشيء الواحد 
رهن الشيء الواحد من رجلين 
رهن العبد بين الرجلين 

رهن الرجل الواحد الشيئين 
إذن للرجل للرجل في أن 
يرهن عنه ما للاذان 

الاذن بالأداء عن الراهن 
الرسالة في الرهن 

شرط ضمان الرهن 

تداعي الراهن وورثة المرتمن 
جناية العبد المرهون على سيده وملك 
سيده عمدا أو خطأً 

إقرار العبد المرهون بالحناية 
جناية العبد المرهون على الأجنبيين 
الحناية على العبد المرهون 

فها فيه قصاص 

الحناية على العبد المرهون فها 
فيه العقل 
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الرهن الصغير 
رهن المشاع 
جناية الرهن 
وترجم في اختلاف العراقيين 
« باب الرهن » 
التفليس 
اك كط دنا باع نرق فال اقلت 
« ماجاء فى بجمع ثما يباع من 
مال صاحب الدين 
ات سما جا ي العودة أ انال اين 
« ما جاء في التأني بمال المفلس 
١‏ ما جاء في شراء الرجل وبيعه ‏ 
وعتقه وإقراره 
« ما جاء في هبة المفلس 
وفي اختلاف العراقيين في « باب بيع 
الغار قبل ان يبدو صلاحها » 
باب حلول دين الميت والدين عليه 
« ما حل من دين المفلس وما لم يحل 
٠‏ ما جاء في حبس المفلس 
« ما جاء في الخلاف في التفليس 
بلوغ الرشد وهو الحجر 
باب الحجر على البالغين 
« الخلاف في الحجر 
١‏ 
0 


وق « باب الدعوى من اختلاف العرافيين» 


وف اختلاف العراقيين في « باب 
الحوالة والكفالة والدين» 

باب الضمان 

وفي اختلاف العراقيين في « الكفالة 
واللهالة والدين » 

الشركة 

وترجم في احتلاف العراقيين « باب 


3 


الشركة والعتق وغيره » 

الوكالة 

جاع ما حوز إقراره إذا كان ظاهرا 
لك اختلااف العراقيين في باب بيع 
العار قبل ان يبدو صلاحها » 

إقرار من لم يبلغ الحلم 

إقرار المغلوب على عقله 

إقرار الصبي 

الاكراه وما في معناه 

جاع الإقرار 

باب من أقر لانسان بشيء فكذبه 
المقر له وليس في التراجم 

الإقرار بالشيء غير موصوف 

اللإقرار بشىء محدود 

الإقرار للعبد وامحجور عليه 

لإقرار للهائم 

الإقرار لما في البطن 

الإقرار بغصب شبيء في شيء 
الإقرار بغصب ششىء بعدد وغير عدد 
الإقرار بغصب شيء ثم يدعى الغاصب 
الأقرار بغصب الدار ثم ببيعها 
الإقرار بغصب الشيء من احد 
هذين الرجلين , 

باب إقرار الورثة او بعضهم لوارث 
وليس في التراجم 

العارية 

وني اختلاف العراقيين في « باب 
العارية وأكل الغلة» 

الغعصب 

باب ادا لقى امالك الغاصب ف بلد 
آخر وليس في التراجم 

مسئلة المستكرهة 


>32 


"6 
"6 


اه" 


55 


وف «باب الغصب من الختلاف العراقيين» 5537 
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كتاب الشفعة 


( أخبرنا الربيع ) قال قال الشافعى رحمه الله : إذا كانت الهبة معقودة على الثوابٍ فهوى) قال 
إذا أثيب منها ثوابا قيل لصاحب الشفعة إن شئت فخذها بمثل الثواب إن كان له مثل أو بقيمته إن 
كان لا مثل له وإن شئت فاترك وإذا كانت الهبة على غير ثواب فأثيب الواهب فلا شفعة لأنه لا 
شفعة فيا وهب إنما الشفعة فها بيع والمثيب متطوع بالثواب فا بيع أو وهب على ثواب فهو مثل البيع 
والهبة باطلة من قبل أنه اشترط ان يثاب فهو عوض من الهبة محهول فلا كان هكذا بطلت الهبة وهو 
بالبيع أشبه لأن البيع لم يعطه إلا بالعوض وهكذا هذا لم يعطه إلا بالعوض والعوض بحهول فلا يحور 
البيع بالمحهول وكذلك لو نكح امرأة على شقص من دا ر فإن هذا كالبيع وكذلك لوا استا حر غيدا أو 
ا ا ال د الل ل ل 
ل 0 9 شئت فتطوع بتعجيل العُن وتعجل 
الشفعة و شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل 
0 الغائب طول الغيبة وإنما 
بقطعها عنه أن يعلم فيترك الشفعة مدة بمكنه أخذها فيها بنفسه أو بركيله قال ولو مات الرجل وترك 
ل م ا ل ا ل ا 
احد ال جلين فاراد اخوة الاخذ بالشفعة دون عمومته ففيها قولان احدهما ان ذلك له ومن قال هذا 
القول قال أصا ل سهمهم هذا فيها واحد ٠.‏ فلا كان إذا قسم أصل المال كان هذان شريكين فى 
الأصل دون عمومئه) فأعطيته الشفعة بأن له شركا دون شركهم وهذا قول له وجه والثانى أن يقول 
أنا إذا ابتدأت القسم جعلت لكل واحد سهماً وإن كان أقل من سهم صاحبه فهم جميعا شركاء 
شركة واحدة فهم شرع فى الشفعة وهذا قول يصح فى المياس قال واذا كانت الدار بين ثلاثة 
لأحدهم نصفها وللآخر سدسها وللاخر ثلثها وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة 
ففيها قولاان احدهها ان صاحب النصف بأنخذ ثلاثة أسهم وصاحب السدس يأخذ سهماً على قدر 
ملكهم من الدار ومن قال هذا القول ذهب إلى أنه إئما يحعل الشفعة بالملك فاذا كان أحدهما أكثر 
ملكا من صاحبه أعطى بقد ر كثرة ملكه وهذا وجه والقول الثانى أنهما فى الشفعة سواء. ومبذا القول 
أقول ألا ترى أن الرجل بملك شفعة من الدا ر فيباع نصفها أو ما خلا حقه منها فيريد الأخذ بالشفعة 
بقدر ملكه فلا يكون ذلك له ويقال له خذ الكل أو دع فلا كان حكم قليل المال فى الشفعة حكم 
كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا فى الشفغة سواء لأن | سم الملك يقع على كل واحد . 
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ما لا يقع فيه شفعة 


( أخبرنا الربيع ) (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن عبدالله بن إدريس عن محمد بن عارة عن 
أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عئْان بن عفان أن عهؤان 
(قال الشافعى ) لا شفعة فى , بثر إلا أن يكون لها بياض يحتمل مقسم 
أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بثرين وبكون فى كل واحدة منهما عين أو تكون البثر بيضاء 
فيكون فيها شفعة لأنها تحتمل القسم قال وأما الطريق التى لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها وأما عرصة 
الدار تكون بين القوم محتملة لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازهم فإذا بيع منها شىء ففيه 
الشفعة ( قال الشافعى ) وإذا باع الرجل شقصاً فى دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة حتى 
مد بانع الشرى وإن كان الخبار المشرى ووه الام علد شر جتديق مللك الاجم برضاه وجعل 
الخبار للمشترى ففيها الشفعة (قال الربيع ) وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشترى أو 
تحضى أيام الذى كان له الخبار فيتم له البيع من قبل أنه ! اذا أخذها بالشفعة منع المشترى من الخيار 
الذى كان له ( قال الشافعى ) وكل من كانت فى يده دار فاستغلها سي رجل بملك متقدم 
رجع المستحق على الذى فى يده الدار والأرض يجميع الغلة من يوم ثبت له الحق وثبوته يوم شهد 
كبرذة أ كان له لا'يوم يقضى له به ألا ترى أنه لا معنى للحكم اليوم إلا ما ثبت يوم شهد 
شهوده وانما تملك الغلة بالضمان فى الملك الصحيح لأن الغلة بالضمان فى الملك حدثت من شىء 
لمالك كان بملكه لا غيره (قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل شقصاً لغيره فيه شفعة ثم زعم أنه لا 
يعلم القن بنسيان أحلف بالله ما تثبت العن ولا شفعة إلى أن يق المستشفع بينة فيؤخذ له ببينته وسواء 
قل م الشراء وحديثه لان الذكر قد يكون فى الدهر الطويل والنسيان قد يكون فى المدة القصيرة 
(قال الشافعى ) وإذا كان لرجل حصة فى دا رفات شريكه وهو غائب فباع ورثته قبل القسم أو 
بعده فهو على شفعته ولا يقطع ذلك القسم لأنه كان شريكاً لهم غير مقاسم 7") 


. كذا بياض بالأصول التي بأيدينا اه‎ )١( 
(؟) باب الشفعة من كتابين : «كتاب اختلاف الحديث - واختلاف العراقيين»‎ 


ففى اختلاف الحديث ( أخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبى لما إن عند ارحس أن رسول اقم اسل ال عليه وس قال ولتق لا لم القسون 
وقعت الحدود فلا شفعة » ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن ابى 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه (قال 
الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابى الزبير عن جاير بن عبدالله عن الننى صلى الله عليه وسلم 
اولتق با عون قينا لتر ار تي رلا ادال افيا لاقت اا 

لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الدا ر إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس 
يملك أحدهما شيئاً وإن قل إلا ولصاحبه منه فإذا دل المشترى على الشريك للبائع هذا الرجل كان الشريك 
أحق به منه بالهّن الذى ابتاع به المشترى فإذا قسم الشريكان فباع أجدهما نصيبه باع نصيباً لا حظ فى شيءمنه- 


0 
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باب القراض 


( أخبرنا الربيع ) بن سلمان قال ( قال الشافعى ) رحمه إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا 
لجل مقر المال 0 الربح يينه وبين المقارض وغلام رب ال 


0 


-لحارهوإن كانت طريقه| واحدة لأن الطريق غير البيع (قال الشافعى) كا لم يكونا بشركتهما فى الطريق شريكين 
فى الدار المقسومة فكذلك لا يؤخد بالشرك فى الطريق شفعة فى دا رليسا شريكين فيها (قال الشافعى ) وقد روى 
0 7 ن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان بن عينية 
أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال « الحار 
أحق بشفعته » ( قال الشافعى ) فقال الذى خالفنا أتأول هذا الخبر فأقول للشريك الذى لم يقّاسم شفعة وللجار 
المقاسم شفعة كان لاصقاً او غير لاصق إذا لم يكن بينه وبين الدار التى بيعت طريق نافذة وإن بعدما بينهها فاحتج 
بان قال ابو رافع يرى الشفعة للذى بيته فى داره والبيت مقسوم لأنه ملاصق (قال الشافعى ) فقلت له أبو رافع 
فها رويت عنه متطوع بما صنع فمّال وكيف قلت ؟ هل كان على أبى رافع أن يعطيه البيت بشىء قبل 1 
ا ل 0 . قلت وإن باعه أبو رافع فإنما يأخذ 
بالشفعة من المشترى ؟ قال : قلت وبمثل امن الذى اشتراه به لا ينقصه البائع ولا أن. على يران أن يضع 
من ثمنه عته شيثً؟ قال نعم (فال الشافعى ) فقلت أتعلم ما وصفت عن أبى راقع كله تطوع ؟ قال ققد رأى 2 
الشفعة ؛ قلت وإن راى له الشفعة فى بيت له ما كان علينا فى ذلك شىء عارض حديثنا إن حديث الننى صلى 
لله عليه وسام إنما بعارض بحديث النبى صلى الله عليه وسلم فأما رأى رجل فلا يعارض به حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم قال فلعله سمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم قلت ألست تسمعه حين حكى عن رسول الله صلى | الله 
عليه وسلم قال الخار احق بشفعته ٠‏ لا ما اعطى من نفسه قال بل هكذا حكايته عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قلت : ولعله لا يرى له الشفعة فتطوع له بما لا يرى كما يتطوع له بما ليس عليه فإن حملته على أنه انما أعطاه ما 
براه عليه قيل : فقد راى عا م 0 0 . قلت : ولا" 
برى عليه أن له شفعة فيا يرى والله أعلم . ولكن أحسن أن يفعل وقلت له نحن نعلم وأ نت تعلم أن قول النبى صلى 
الله عليه و والحا راحق بسقيه» لا يحتمل إلا معنيين لا الث لها . قال : وما هما ؟ قلت أن يككون اجاب عن 
مسألة ل , بخل أكثرها من أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الخيران دون بعض ٠‏ فإن كان هذا 
المعنى فلا يحوز أن يدل على أن قول النبى صلى الله عليه وسلم خرج عاماً أراد, به خاصاً إلا بالدلالة عن رسول الله 
صلى الله عليه و اوإجاع من انهل العلم وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه ومثلم ان لا شفعة فها قسم فدل 
عا لى أن الشفعة للجار الذى لم يقاسم دون الحار المقاسم (قال الشافعى ) وقلت حديث أبى .رافع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جملة وقولنا عن الننبى صل الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلاً . قال فا المعنى الثانى 
الذى يحتمل قول الننى صلى الله عليه وسلم ؟ قلت أن تكون الشفعة لكل من لزمه اسم جوار وأنت تزعم أن الخوار 
أربعون دارا من كل جانب وأنت لا تقول بحديثنا ولا بما تأولت من حديئك ولا بهذه المعانى . قال لا يقول -بذءا 
أحد ؟ قلت أجل لا يقول بهذا أحد وذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن الشفعة لبعض 
الحيران دون بعض وأنها لا تكون إلا للحا لم يقاسم . قال فيقع اسم الحوار علٍ لى الشريك ؟ قلت نعم وعلى الملاصق 
وعلى غير الملاصق قال الشريك ينفرد باسم الشريك ؟ قلت أجل والملاصق م د دون غيره من 
الجيران ولا يمن ذلك واحدا 2 أن يقع عليه اسم جوار قال افتوجدنى ما يبدل على أن سم الحوار يقع على -- 
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ما لا يحوز من القراض فى العروض 


( قال الشافعى ) رحمه الله : خلاف مالك بن أنس فى قوله من البيوع ما يحوز إذا تفاوت أمده 
وتفاحش وإن تارب رده ( قال الشافعى ) كل قراض كان فى أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه 
أجر مثله ولرب المال المال وربحه لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يحوز أن يجحعل إجارة قراض والقراض 


اريك قلت روجيلك التي حي تريتك يقح علبيا اسم الحوار . قال حمل ابن النابغة كنت بين جارتين لى يعنى 
ضرتين وقال الأعشى : 

لصاوتت جص كان عالت وموموقة ماكنت فينا ووامقة 

ندا رتنا يى فاتك طبالقفة: “كذاك امور التباس قدو وطارقة 

وبينى فإ البين خير من العصا 2١‏ «أن لا تزالى فوق رأسك ببارقة 

حبستك حتنى لامنى ككل صاحب20 وبخحفت بأن تأتى لدى ببائقة 

( قال الشافعى ) رحمه الله : وروى غيرنا عن عبد الملك بن' أبى سليان عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلل 

الله عليه وسلم قال « اللخار أحق بشفعته يننظر مها وإن كان غائباً إدا كانت الطريق واحدة» ( قال الشافعى ) فذهب 
بعض البصريين إلى أن قال الشفعة لا تكون إلا للشريك وهما إذا اشتركا فى طريق دون الدار وإن اقتسما الدار 
شريكان (قال الشافعى ) فيقال له : الشريكان فى الدار أو فى الطريق دون الدار؟ فإن قال فى الطريق دون 
الدار قيل له فلم جعلت الشفعة فى الدا رالتى ليس فيها شريك إذ الشريك؛ فى فى الطريق غير الدار أرأيت لو باع دارا 
هما فيها شريكان وضم فى الشراء معها معها دارا أخرى لا شريك فيها ولا فى طريقها أتكون الشفعة فى الدار أو فى 
الشريك ؟ قال بل فى الشريك دون الدار التى ضمت مع الشريث . قلت : ولا تجعل فيا شفعة إذا جمعبها 
الصفقة وفى احداهما شة عه ؟ قال ل فلك فكدلك. يازقك أذاتتول | تانيعت الطرين وحى ها جزل بهد رقا 
هيبا شفعة ولا شفعة فها قسم من الدار ( قال الشافعى ) فإن قال فإنما ذهبت فيه إلى الحديث نفسه قيل سمعنا بعض 
أهل العلم بالحديث يقول نماف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا . قال ومن اين ؟ قلت : إنما رواه عن جابر بن 
عبدالله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله مفسرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« الشفعة فيا لم يمسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وابو سلمة من الحفاظ وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن 
جابر ما يوافق قول ابى سلمة وييخالف ما روى عبد الملك (قال الشافعى ) وفيه من الفرق بين الشريك وبين 
المقاسم ما وصفت جملته فى أول الكتاب فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم ٠.‏ لأنه أثبتها إسناداً 
وأبينها لفظا عن النبى صلى الله عليه وسلم وأعرفها فى الفرق بين المقاسم وغير المقاسم . 


وفى اختلاف العراقيين 


وإذا تزوجت امرأة على شمّص فى دار فإن أبا حنيفة كان يقول : لا شفعة فى ذلك لأحد وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليى يقول للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه . . وقال أبو حنيفة : كيف يكون ذلك وليس 
هذا شراء يكون فيه شفعة ؟ إنما هذا نكاح . ٠‏ أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها وسم يأخد 
ابالقيمة او بالمهر؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قوما جميعاً (قال الشافعي ) واذا ا الرجل المرأة 
بنصف من دار غير مقسومة فأراد شريك المتزوج الشفعة أخذها بقيمة مهر مثلها ولو طلقها قبل أن يدخل بم 
كانت الشفعة تامة وكان للزوج الرجوع بنصف تمن الشفعة وكذلك لو اختلعت بشقص فى داره ولا يحوز أن 
يتزوجها بشقص إلا أن يكون معلوما محسوبا فيتزوجها بما قد علمت من الصداق فإن تزوجها على شقص عير- 
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غير معلوم وقد نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن عن الإجارة إلا بأمر معلوم ''2 ( قال الشافعى ) والبيوع 
وجهان حلال لا يرد وحرام يرد وسواء تفاحش رده أو تباعد والتجريم من وجهين أحدهما خبر لازم 
والآخر قياس . وكل ما قستاه جلالا حكنا له حكم الحلال فى كل حالاته وكل ما قسناه حرام 
حكمنا له حكم الحرام فلا يحوز أن نرد شيئاً حرمناه قياساً من ساعته أو يومه ولا نرده بعد ماثة سنة 
الحرام لكر ادل يلول المنن وأا يكون ترام وخلالاً بالعقد. 


> محسوب ولا معلوم كان لها صداق مثلها ولم يكن فيه شفعة لأنه مهر محهول فيثبت النكاح ويفسخ المهر ويرد إلى 
ا اي ا الو يوان بو ال ل ا ل 


كان يقول ياخذ ليع الدار وياحة ماب البناء النتقض وبه ياخذ وكاذ ابن | بى ليل حمل لوول شيع 


وجل نصيم دارم سم فيه ون م عله انعا إذخلث افع أن ال انا به وية ان 
أرضاً أو دارا فإن أبا حنيفة كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين حين علم بالشراء 0 وإلا فلا شفعة 
له وبواياحة وكات أبن ابلى يعرل هر بالتغيار الانة أبام قاد عليه قال لاقي )وذ . ى النقص أن الدار 
سلطان أو حبس سلطان أو ما أشيه من العذر كان على حلت لأرفت فى ذلك إلا أ كه ل لعي ل 
ذلك رضا بالتسلم لل* للشفعة ولا تركا لحقه فيه فإن كان غائباً فالقول فيه كهو فى معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج أو 
التوكيل ولم يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته . وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشترى ونقده 
اللمن ؛ فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول العهدة على المشترى الذى أخذ المال وبه يأخذ . وكان ابن أبى ليل 
يقول العهدة على البائع لأن الشفعة وفعت يوم اشترى المشترى للشفيع (قال الشافعى ) واذا أخذ الرجل 
الشقص بالشفعة من المشترى فعهدته على المشترى الذى أخذه منه وعهدة المشترى على بائعه إنما تكون العهدة على 
من قبض المال وقبض منه المبيع ألا ترى أن البائع الأول ليس بمالك . ولو أبرأ الآخذ بالشفعة من المن م يبرأ ولو 
كات يبأ إلى المشترى منه من عيب لم يعلمه المستشفع فإن علم المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له ردهء أخبرنا 
الربيع قال : (قال الشافعى ) وإذاكانت الشفعة لليتم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول له الشفعة فإن 
كان له وصى أخذها بالشفعة وإن لم يكن له وصى كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطلب الوصى الشفعة بعد 
علمه فليس لليتهم شفعة إذا أدرك وكذلك الغلام إذا كان أبوه حياً وبه يأخذ ١‏ وكان ابن أبى ليلى يقول الا 
حيمه الفدر. 6 الع ور ا ا ل ا 
تكن ابن أى الى يفوك بقول أى. حنيفة حتى كب إلي أب لياس أمر انين بأمره أن ل يقضى بالشفعة إل 
ا م حر اوور ا 0 . وكذلك بلغنا عن على 
بن عباس رضى الله عنهم ( قال الشافعى ) وإذا بيع الشقص من الدارء ولليتم فيه شفعة أو للغلام في حجر أبيه 
09 البتتم والأب أن يأخذا للذى يليان بالشفعة إذاكانت غبطة . فإن م يفعلا فإذا بلغا ان يليا اموالما كان لما الااخذ 
بالشفعة فاذا علا بعد البلوغ فتركا الترك الذي لو أحدث البيع يي تلك الحال فتركاه انقطعت شفعته]| فقد انقطعت 
شفعتي| ولا شفعة إلا فها لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولذلك لو اقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهما 
طريقا أو ركرا ينبا شرب ل تكن قم ولاتوجب الفمة يا فلم لشريك في طريق ولا ماء . وقد ذهب بعض أهل 
البصرة إلى جملة قولنا فقال لا شفعة إلا فها , بين القوم الشركاء فإذا بقبث بين القوم طريق ملزكة لمم أو مشرب ماولة 
لهم فإن كانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة لأنهم شركاء في شيء ء من الملك . ورووا حديثا عن عبد الملك بن أبى - 


. قوله : (قال الشافعي ) والبيوع وجهان الخ هذه العبارة ليست في شحة السراج البلقيني وتأملها مع ما قبلها كتبه مصححه‎ )١( 


3, 
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الشرط فى القراض 


(قال الشافعى ) رحمه الله : لا بحوز أن أقارضك بالشىء انا لو أعرفه ولا تعرفهٍ فلا كان 
هكذا لم يحز أن أقارضك الى مدة من المدد . وذلك أنى لو دفعت اليك ألف درهم على أن تعمل 


سليانغنغطاء عن جاب عن الى صل الله عليه وسار شبيا بهذا العتى أحنيه يمتمل شبها بهذا المح ويجتئل 
خلافه . قال : الحار أحق بصقبه إذا كانت الطريق واحدة . وإنما منعنى من القول بهذا أن أبا سلمة وأبا الزبير سمعا 
ارا وان اينطن طننا وان زيينا يوون عن عطاء عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الشفعة شيئاً ليس فيه هذا وفيه. 
خلافه فإن اثنين إذا اجتمعا فى الرواية عن جابر وكان الثالث يوافقها أولى بالتثبت فى الحديث إذا اختلف عن الثالث 
وكان المعنى الذى به منعنا الشفعة فيا قسم قائماً فى هذا المقسوم ألا ترى أن الخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم أن 
الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا تجد أحدا قال بهذا القول تحرجاً من أن يكون قد جعل الشفعة فيا 
وقعت فيه الحدود قال فإنى إنما جعلتها فما. وقعت فيه الحدود لأنه قد بقى من الملك شىء لم تقع فيه الحدود ٠‏ قبل 
فيحتمل ذلك الباقى أن تجعل فيه الشفعة . فإن احتمل فاجعلها فيه ولا تجعلها فيا وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت 
الخبر ‏ وإن لم يحتمل فلا تجعل الشفعة فى غيره به . وقال بعض المشرقيين : الشفعة للجار والشريك إذا كان اللخار 
ملاصقاً أوكانت بين الدار المبيعة ودار الذى له الشفعة رحبة ماكانت اذا 0 يكن فيها طريق نافذة وإن كان فيها طريق 
نافذة ٠‏ وإن ضاقت فلا شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذ؛ القول على أى شىء اعتمدتم ؟ قال على الأثر : أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه و 2 
ا ا ا ل 
ل و ارو مرو درا وي 
الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الحيران دون بعض وإذا قلناه لم يحز ذلك لنا على غيرنا إلا بدلالة عن رسول الله 
ضل الله عليه وسام هلا قال رستول الله. مق الله :عليه وسام « الشفعة فيا لم يقسم . فاذا وقعت الحدود فلا شفعة» دل 
هذا على ان قوله في الحملة «الحار احق بصقبه على بعض الحيران دون بعض وأنه الحار الذى لم يقاسم . فإن قال 
وتسمى العرب الشريك جارا ؟ قيل نعم كل من قارن بدنه بدن صاحبه قيل له جار . قال فادللنى على هذا قيل له : 
قال حمل بن مالك بن النابغة كنت بين جارتين لى فضربت احداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة . وقال الأعشى لامرأته . أجارتنا بيني فإنك طالقة» فقيل له فأنت إذا قلت هو 
خاص على بعض الحيران دون بعض ثم لم تأت فيه بدلالة عن النبى صلى الله عليه و ولم تجعله على من يلزمه اسم 
الجوار : وحديث إبراهيم بن ميسرة لا يحمل إلا على أحد المعنيين . وقد خالفته| معا . ثم زعمت أن الدا ر تباع وبينها 
وبين دار الرجل رحبة فيها الف ذراع فأكثر إذا لم يكن فيها طريق نافذة فتكونٍ فيها الشفعة . وإن كانت بينهها طريق 
نافذة عرضها ذراع م تجعل فيها الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد الحارين ومنعتها أقربهما وزعمت أن من أوصى لخيرانه 
سحي 0 ا م ل امو ب ب اا لور مالو وو 
حديثنا وحديث إبراهيم بن ميسرة الذى احتججت به ؟ قال فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ قلنا : وما يضرنا بعد إذ ثبت عن النى صل الل عليه وام أن لا يقول به أحد قال قفن قال ين قبل اسم 
بن الخطاب وعمان رضى الله عنهم| وقال به من التابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره واذا اشترى الرجل الدار 
وسعى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع نم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول هو على 
لخت ا لاحر كرتن الع وار . وكان ابن ابى ليلى يقول لا شفعة لانه قد سل وروى الحسن بن عارة 
عن الحكم عن بحاهد عن ابن عباس وعن الحكم عن بحبى بن الحزار عن على عليه السلام أنهم| قالا لا شفعة إلا 
للشريك لم يقاسم الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن عمرو د بن الشريد عن أبيه قال قال رسول اللهصلٍ اللّ- 


م 
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بها سنة فبعت ببًا واشتريت فى شهر بيعاً فريحت ألف درهم ٠‏ ثم اشتريت بها كنت قد اشتريت 
على ومالك غير مفرق ولعلى لا أرضى بشركتك فيه واشتريت برأس مال لى لا أعرفه لعلى لو نض لى 
لم آمنك عليه أ ولا أريد أن يغيب عنى كله فيجمع أن يكون القراض بحهولاً عندى لأنى لم أعرف 
كم 5 ن مالى ونحن لم نجزه يحزاف و يجمع أنه يزيد على الحزاف أنى قد رضيت بالحزاف ولى ارض 
أن أقارضك بهذا الذى لم أعرفه . 


وفى باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين 


وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب فإن أبا 
حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز ولا تكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء وكان ابن ابى ليل 
يقول هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيم بع بالشفعة بقيمة العوض ولا يستطيع الواهب أن يرجع فى الحبة بعد العوض 
فى قرا مده ارفاك الحاقس وذ وهس الر نجل للرجل استقعا امن ذار اقطف ع عرقه ال قوت ل يا 
فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال وهبتها للثواب كان فيها شفعة وإنقال وهبتها لغير ثواب لم يكن فيها شفعة 
وكانت المكافأة كابتداء الهبة وهذا كله فى قول من قال : للواهب الثواب إذا قال أردته فأما من قال لا ثواب 
للواهب إن لم يشترطه فى الهبة فليس له الرجوع فى شىء وهبه ولا الثواب منه ( قال الربيع ) وفيه قول آخر إذا 
وهب واشترط الثواب فاهبة باطل من قبل أنه اشترط عوضاً محهولاً وإذا وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب فليس 
له أن يرجع فى شىء وهبه وهو معنى قول الشافعى رحمه الله . 


السلف فى القراض 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وأبضع منه بضاعة فإن 
“نجه الفراض على أنه يحمل له البضاعة فالقراض فاسد يفسخ إن لم بعمل فيه فإن عمل فيه فله 
أجر مثله والربح لصاحب المال وإن كانا تقارضا ولم يشرطا من هذا شيئا ثم حمل المقارض له 
بضاعة فالقرافى عاتر ولا يتخ اك غيز أنا تأمرهنا فى الفيا أن لا بفملا هذا على عادة ولا لعلة ما 
اعتل به ولو عادا لما ذكرنا كرهناه لما ولم نفسد به الفراض ولا نفسد.العقد الذى يحل بشىء 4 
وقد مضت مدة العمّدة ولا تطر (2 إنما تفسد بما عمّدت عليه إلا بما حدث بعدها ( قال الشافعى ) 


حعليه وسار «الحار أحق بصقبه» ما كان أبو حنيفة عن أبى أمية من المسور بن مخرمة أو عن سعد بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و. عار وخاز ال يتفيته ار قال الخاف ) و1 اشترى الرجل النصيب من الدار فقال أخذته 
عانة فك بذلك: له الشقع م عل الشقع يعد اله أخيادها باكل من ال ا 
شفعته إنا سلمه على تمن فلا ما هو دونه كان له الأخذ بالشفعة ولو علم بعد أن القن أكثر من الذي سلمه به لم 
يكن له شفعة من قبل أنه إذا بالأقل كان الأكثر أولى ان يسلمه به . 


. » قوله : «ولا نطره كذا بالأصول بدون نقط ولعل صوابه «ولا شرط‎ )١( 
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ار ل عل ا ا يه 
90 الخوف . 


امحاسبة فى القراض 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وهذا كله كما قال مالك إلا قوله يحضر المال حتى حاسبه فإن كان عنده 
صادقاً فلا يضره يحضر المال أو لا يحضره . 


مسألة البضاعة 


( أخبرنا الربيع بن سلهان) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله : قال إذا أبضء مع الرجل مع الرجل 
ببضاعة وتعدى فاشترى بها شيثاً فإن هلكت فهو ضامن وإن وضع فيها فهو ضامن وإن رء بح فالر بح 
لصاحب امال كله إلا أن يشاء تركه فإن وجد فى يده الشلعة التى اشتراها بماله فهو بالخيار فى ان 
تأخل رام 407 الس بوساح وا إن لواحت لاه لحان قل ان يك اجداها ل يضمن أ 
إلا را س المال من قبل انه لم يختر أن يملكها فهو لا يملكها إلا باختياره أن يملكها والقول الثانى : 
وهوأحد وليه - أنه إذا تعدى فاشزى شين اال بن فر فيه قاشراء باطل وابيع مردود وت 
ل له والخسران عليه وعليه مثل المال الذى 
تعدى فيه فنقده ولصاحب المال إن وجده فى يد البائع أن يأخذه فإن تلف المال فصاحب المال محير 
إن أخين أخذه من الدافع وهو المقارض وإن أخين اخذه من الذى تلف فى بده وهو البائع . 


المساقاة 


550 الربيع بن سلمان) قال أخخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال معنى قوله «إن شئتم فلكم 
وإن شكم فل », ان يخرص النخل كأنه خرصها مائة وسق وعشرة اوسى وقال إذا صارت ترا 
نقصت عشرة أوسق فصحت مها ماثة وسق ترا فيقول إن ا شتم دفعك: إليكم التصك الذئئ اببس 
لكم الذى أنا قيم بح أهله على أن تضمنوا لى خمسين وسقا ا 
تأكلوها وتبيعوها رطبا كيف شئمم وإن شتثتم فلى اكون هكذا فى نصييكم فأسلم وتسلمون إلى 


)١(‏ قوله : من أجل الخوف كذ' فى نسخة منقوطة وفى أخرى بدون نقط وتأمل . وحرر . كتبه مصححه 
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انصباءكم وأضمن لكم هذه المكيلة ( قال الشافعى ) وإذا كان البياض بين أضعاف النخل جاز فيه 
المساقاة كرا يحوز فى الأصل وإن كان منفرداً عن النخل له طريق غيره لم تجز فيه المساقاة ول نصح 
ا 00 
بزرع البياض إلا بإذن مالك النخل وإن زرعها فهو متعد وهوكمن زرع أرض غيره قال وإن كان 
دخل على الإجارة بأن له أن يعمل ويحفظ بأن له شيئاً من القار قبل أن يبدو صلاح القر فالإجارة 
فاسدة وله أجر مثله فيا عمل وكذلك إن كان دخل على أن يتكلف من المؤنة شيئاً غير عمل يدبه 
وتكون أجرته شيئا من العاركانت الإجارة فاسدة فإ ن كان دخل فى المساقاة فى الحالين معا و رضى 
رب الخائط أن يرفع عنه من المؤنة شيئاً فلا بأس بالمساقاة على هذا قال وكل ما كان مستزادا فى 
الغرة بن إمتلاح للا وطرين. إلاء وتمتربت:الثر يدسوابار النتخل قط 00 الذى يضر بالنخل 
أو ينشف عنه الماء حتى يضر بشمرتها شرطه على المساقاة وأما سد الحظار فليس فيه مستزاد الإصلاح 
فى القرة ولا بصلح شرطه على المساقى فإن قال فإن أصلح للنخل أن يسد الحظار فكذلك أصلح لا 
أن يبنى علبيا حظار لم يكن وهو لا يجيزه فى المساقاة وليس هذا الإصلاح من الاستزادة فى شىء 
من النخل إنما هو دفع الداخل (قال الشافعى ) والمساقاة جائزة ف فى النخل والكرم لأن رسول الله 
صا لله عليه وس أحذ فيا بالخرص وساقى على النخل نوها جتمع لا حائل دونه وليس هكذا 
شىء من العمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع ولا تجوز المساقاة في شيء غير النخل والكرم 
وهى فى الزرع أبعد من ان تجوز ولوجازت إذا عجز عنه صاحبه جازت إذا عجز صاحب الأرض 
عن زرعها أن بزارع فيها على | الغعلثك والريق وقد تبي رسيو الله فتل "انلود عليه وسار عنها وقال !3 
أجزنا المساقاة قبل أن تكون ثرا بتراضى رب المال والمساقى فى أثناء السنة وقد تخطىء العرة فيبطل 
عمل العامل وتكثر فيأخذ أكثر من عمله أضعافاً كانت المساقاة إذا بدا صلاح المر وحل ببعه وظهر 
أجوز قال واحخاز وشولك- الله صلى الله عليه وسلم المساقاة فأجزناها بإجازته وحرم كراء الأرض البيضاء 
ببعض ما يخرج منها فحرمناها بتحر يمه وإن كانا قد يجتمعان فى أنه إنما للعامل فى كل بعض ما 
يخرج النخل أو الأرض ولكن ليس فى سنته إلا اتباعها وقد يفترقان فى أن النخل شىء قائم 
معروف أن الأغلب منه أنه يثمر وملك النخل لصاحبه والارض البيضاء لا شىء فيا قالماً انما 
بحدث فيها شىء بعد لم يكن وقد أجاز الخليرة المشارية فى الال يدش رن يكن اهنا رين 
بعض الفضل والنخل أبين وأقرب من الأمان من أن يخطىء من المضاربة وكل قد يخطىء ويقل 
كوا جز المسلمون أن تكون الإجارة إلا بشىء معلوم ودلت السنة والإجاع أن الإجارات إنما 
هى شىء لم يعلم إنما هوعمل بحدث لم يكن حين استأجره قال : وإذا ساقى الرجل الرجل النخل 
فكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل فكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرب 
النخل الماء وكان غير متميز يدخل فيسقى ويدخل على النخل جاز أن يساقى عليه مع النخل لا 
منفردا وحده ولولا الخبر فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه دقع إلى أهل خير 19 عل أن لهم 
التسث بن اتدل والري وله لصيف كان لزاوع جا ومافنتة ب طهرا النخل لم بجز فأما إذا 


)١(‏ قوله : إلى أهل خيبر الخ الذى فى أبي داود «دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن الخ » كتبه 


مصححةه . 
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انفرد فكان بياضاً يدخل عليه من غير أن يدخل على النخل فلا تجوز المساقاة فيه قليلاً كان أوكثيراً 
ولا يحل فيه إلا الاجارة . 


الشرط. في الرقيق والمساقاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ساقى رسول الله صللى الله عليه وسلم نخيبر والمساقون عاها لاا عامل 
لنبى صل الله عليه وسلم فيها غيرهم وإذاكان يجوز للمساقي أن يساقى تملا على أن يعمل فيه عمال 
الحائط لأن رب الحائط رضى ذلك جاز ان يشترط رقيقا ليسوا فى الحائط يعملون فيه لآن عمل 
من فيه وعمل من ليس فيه سواء وإن لم تجز إلا بأن يكون على الد خخل في المساقاة العمل كله لم يحز 
أن يعمل فى الحخائط أحد امن رقيقه وجواز الأمرين من أشبه الامور عندنا والله أعلم . قال ونفقة 
الرقيق على ما تشارطا عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم فإدا جاز أن يعملوا للمساقى بغير 
أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة . والله أعلم . 


المزارعة 


أخبرنا الر بيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على 
معني أحدغنا أن تموز امعاملة فى الدخل عل الشىء مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا يتميز ليكون للعامل 
بعمله المصلح للنخل بعض العرة ولرب المال بعضها وإنما اجزنا المقارضة قياسا على المعاملة على 
النخل ووجدنا رب المال يدفع ماله. إلى المقارض يعمل فيه المقارض فيكون له بعمله بعض الفضل 
الذى يكون فى الال المقارضة لولا القياس على السنة والخبر عن عمر وعمّان رضى الله عنهما باجازتها 
أولى أن لا تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون فى المال فضل كبير وقد يختلف 
الفضل فيه اختلافا متبايناً وأن عمر النخل قلا يتخلف وقلا يختلف فإاذا اختلفت تارب اختلافها 
وإن كانا قدا يجتمعان في أنهما مغيبان معا يكثر الفضل فيهم| وبقل ويختلف وتدل سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ولا جزء من أجزاء وذلك أن المزارع 
بقبض الارض بيضاء لا اصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذى هو 

فى معنى المزارعة الإجارة ولا يحوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم 
يعلانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل والمال يدفم وهذا إذاكان النخل 
منفردا والأرض للزرع منفردة ويحوزكراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كا يجوز كراء 
0 وإجارة العبيد والأحرار وإذا كان النخل منفردا فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين 
نى النخل على المعاملة وكان ما بين ظهرانى النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه 
و ا ثمرة النخل ومنافعها من الحريد 
والكرانيف وإن كا الزرع منفرداً عن النخل له طريق يؤتى منها أو ماء بشرب متى شربه لا يكون 


١ 
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شربه ريا للنخل .ولا شرب النخل ريا له لم تحل المعاملة عليه وجازت إجارته وذلك أنه فى حكم 
المزارعة لا حكم المعاملة على الأصل وسواء قل البياض فى ذلك أوكثر فإن قال قائل ما دل على ما 
وصفت وهذا مزارعه ؟ قيل كانت خيبر حلا وكان الزرع فيها كما وصفت فعامل النبى صل الله عليه 
وسلم أهلها على الشطر من الغرة والزرع ونبى فى فى الزرع المنفرد عن المعاملة فمَلنا فى ذلك اتباعاً وأجزنا 
ما اجاز ورددنا ما رد وفرقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما وما به يفترقان من الافتراق أو با 
وصفت فلا يحل أن تباع ثمرة النخل سنين بذهب ولا فضة ولا غير ذلك ( أخبرنا) ابن عييئةٍ عن 
حميد بن قيس عن سلوهان بن عتيق عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن 
بيع بع السنين ( اخيرنا ) سفيان بن عبينة عن ابى الزبيز عن جابر بن عبدالله عن النبى صل الله عليه 
وس مكله ( أخيرن )يات غن جمروا ين ونا رعمع حابر بن عبذاقةايقول الييتة ابن الزير عون بيع 
النخل معلومة ( قال الشافعى ) وإذا اشترك الرجلان من عند احدهما الأرض ومن عندهما معا البذر 
لو لسو ا و ل اد 
الأرض فهو بينبها نصفان أو لأحدهما فيه أكثر نما للآخر فلا تجوز المعاملة فى هذا إلا عل لى .معنى 
واحد أن يبذرا معا ويمونان الزرع معا باكر عه مون واحدة يكرت ونية ل رقن مقطوعا بالأرض 
لرب الزرع فأما على غير هذا الوجه من أن يكون الزارع بمحفظ أو بمون بقدره ما سلم لوث" الآرفن 
فيكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون صلاحاً من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا 
فاسدة فإن ترافعاها قبل أن يعملا فسخت وإن تراقعاها بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب 
البذر وإن كان البذر منب| معا فلكل واحد منهم| نصفه وإن كان من أحدههما فهو للذى له البذر 
ولصاحب الأرض كراء مثلها وإذا كان البقر من العامل أو الحفظط أو الإصلاح للزرع ولرب الأرض 
من البذر شىء أعطيناه من الطعام حصته ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض 0 
يلزم حصته من الطعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح به ,الزرع فإن أرادا أن يتعاملا من 
هذا على أمر يحو ز لما تعاملا على ما وصفت أولا وإن ارادا أن يحدثا غيره تكارى رب الأرض من 
رب البقر بقره والته وحراثه اناما معلومة بأن يسلم إليه نصف الأرض أو ل ر يبزرعها وقناً متعلوماً 
فتكون الإجارة فى البقر صحيحة لأنها أيام معلومة كا لو ابتدئت إجارتها بشىء معلوم ويكون ما 
أعطاه من الأرض بكراء صحيح كا لو ابتدأ كراءه بشىء معلوم ثم إن شاءا أن يزر عا ويكون عليها 
مؤنة صلاح الزرع مستويين فيها حتى يقسما الزرع كان هذا جائزاً من قبل أن كل واحد منهم| زرع 
ارما له زرعها ويبذر له فيها ما أخرج ولم يشترط أحدهما على لاخر فسلااص بدروررلا قبلا و 
الحفظ فتنعقد عليه الإجارة فتكون الإجارة قد انعقدت على ما يحل من المعلوم وما لا يحل من 
ا محهول فيكون فاسداً قال ولا بأس لوكان كراء الأرض عشرين ديناراً وكراء امقر دنا أوفاثة دينان 
فتراضيا بهذاكبا لا يكون بأس بأن أكر يك بقرى وقيمة كرائها مائة دينار بأن يخلى 000 
أززعها سنة قئقة كراتا دينار | و ألف دينار لأن الإجارة بيع ولا باش بالتغاين و فى البيوع ولا فى 
الإجارات واد اشتركا على أن البقَر من عند احدهها والأرض من عند الآخر كان كراء |الأرض 
ككراء البقر أو أقا ل والزرع بينبي| فالشركة فاسدة حتى يكون عقدها على التتصار اقرز أرما معلرعة 
وعمات لها برضن ميعلوطة لآق اللورت 0 
تصلح به الإجارات على الانفراد فإذا زرعا على هذا والبذر من عندهما فالبذر بيبا نصفان ويرجع 


1 
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صاحب البقر على صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما"أصابها من العمل وبرجع صاحب 

الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه قل أوكثر الزرع أوعل أو احترق فلم يكن 
)0( 

منه الشىء 


الإجارة وكراء الأرض 


( أخبرنا الربيع ) قال قال الشافعى لا بأس أن يكرى الرجل أرضه ووكيل الصدقة أو الإمام 
الأرض الموقوفة ارض الفىء بالدراهم والدنانير وغير .ذلك من طعام موصوف يقبضه قبل أن يتفرقا 
وكذلك جميع ما أجرها به ولا بأس أن يحعل له أجلاً معلوما وأن يفارق صاحبه قبل أن بقبضه وإن 
لم يكن له اجل معلوم والإجارة فى هذا مخالفة لما سواها غير أنى أحب إذا اكتريت إرضا بشىء مما 
يخرج مثله من مثلها أن يقبض ولو لم يقبض لم أفسد الكراء من أجل أنه إنما يصلح أن يؤجرها 
بطعام موصوف وهذه صفة بلا عين فد لا تخرج من تلك الصفة وقد تخْرجها ويكون لرب الأرض 
أن يعطيه تلك الصفة من غبرها فإذا كان ذلك الدين فى ذمته بصفة فلا بأس من أين أعطاه وهذا 
خلاف المزارعة المزارعة أن تكري الأرض بما يخررج ا لاز ربع أو أقل أو أكثر وقد يخرج 
ذلك قليلاً وكثيراً فاسدا وصحيحاً وهذا فاسد ببذه العلة قال وإذا تقبل الرجل الارض من الرجل 
سنين ثم أعارها رجلاً أو أكراها إياه فزرع فبها الرجل فالعشر لى الزارع والقبالة على المتقبل وهكذا 
أرض الخر خراج إذا تقبلها رجل ل قر ار ا 

على الزارع والقبالة على المتقبل ولوكان المتقبل زرعها كان على المتقبل القبالة والعشر فى الزرع إن 
كان ميلم وإذ كان ذها فرع رع الجرج فلن تراط روا لك لول سنك رط مل 
فزرعها لم يكن عليه عشر فى زرعها لأن العشر زكاة ولا زكاة إلا على أهل الإسلام ولا أعرف ما 
يذهب إليه بعض الناس فى أرض السواد بالعراق من أنها مملوكة لأهلها وأن عليهم خراجاً فيها فإن 
كانت كا ذهب إليه فلو عطلها ريها أو هرب أخذ منه خراجها إلا أن يكون صلحه على غير هذا 
فيكون على ما صالح عليه قال ولو شرط رب الأرض أو متقبلها أو والى الأرض المتصدق بها أن 
ارا دورق سبلن لا عكر عل ةبهار عليه من أجل يا مزارعة فاسدة لأن العشر إنما 
هو عل الزارع وقد يقل ويكثر فإذا ضم: ن عنه ما لا يعرف فسدت الإجارة فإن أدركت قبل أن يزرٍ 6 

نسحت الاجارة وان أذوكة: بعناما ف رغ فله زرعه وعليه كراء مثل الأرض ذهباً أو فضة بالأغلب 
من نقد البلد الذى تكاراها به كان ذلك أق| ل ثما أكراه به أو أكثر قال وإذا كانت الأرض عنوة 
فتقبلها جل فعجز عن عارتها وأداء خراجها قيل له ان أديت خراجها تركت في يديك وإن لم تؤده 
فسخت عنك وكنت مفلساً وجد عين المال عنده ودفعت إلى من يؤدى خراجها قال وللعامل على 
العشر مثل ماله على الصدقات لأن كلما صدقة فله يقدر أجر مثله على كل واحد منهم| او على أيم| 
عمل قال :واذا فتحت) الأرفن عنوة فجميع ما كان عامراً فيها للذين فتحوها وأهل الخمس فإ 


)١(‏ هنا زيادة في نسخ الربيع تتعلق بكراء الأرض البيضاء ء الآتى بعد هذا فالحقناها به و4 توجد فى نسخة 
السراج البلقيي اصلا لا بعد المزارعة ولا فى الااجارات . كتبه مصححه . 
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تركوا حموقهم منبها لماعة المسلمين فذلك لمم ومااكان من أرض العنوة مواتاً فهو لمن أحياه من 
المسلمين لأنه كان وهو غير ملوك لمن فتح عليه فيملك بملكه وقد قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم 
« بن أحياء مواتا فهو له» ولا يترك ذمى يحييه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله لمن احياه من 
المسلمين فلا يكون للذمى أن يملك على المسلمين ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملك 
لمن أحياه منهم. وإذا كان فتحها صلحا فهو على ما صا حوا عليه . 


كراء الأرض البيضاء 


( أخيرنا الربيع ) قال قال الشافعى ولا بس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض 
لول الس مدا كد ورافهء فع لم يخالفه فى أن الكراء بالذهب والورق لا بأس به اما روى عن 
النبى صللى لله عليه وسلم النبى عن كرائها ببعض ما يخرج منها ولا بأس أن يكرى الرجل أرضه 
البيضاء بالقر وبكل ثمرة يمل بيعها إلا أن من الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها ومن 
قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها بالحنطة لأنه مبى أن يكون كراؤها بالثلكث 
والربع وقال غيره كراؤها بالحنطة وان كانت إلى أجل غير ما يخرج 0 موصوفة لا يلزمه اذا 
جاء بها على صفة أن يعطيه ثما يخرج من الأرض ولو جاءت الأرض بمنطة على غير صفتها ل يكن 
لمكترى أن بعطيه غير صفته وإذا تعجل المكرى الأ ض كراءها من الحنطة فلا بأس ن بذلك فى 
القولين معا قال ولا تكون المساقاة ‏ فى الموز ز ولا القصب ولا يحل بيعها إلى أجل لا يحل بيعها إلا أن 
يريا القصب جزة والموز ز نجناه ولا نحا ل أن يباع ما لم يخلق منهما وإذا لم يحل أن يبيعها مثل أن يكونا 
بصفة لم يحل أن يباع منهما ما لم يكن منهما بصفة ولا غير صفة لأنه في معنى ما كرهنا وأز بيد منه 
لأنه لم يخلق قط ”© ولا يأس أن يتكارء ى الرجل الأرذ ض للزرع بحنطة أو ذرة أو غير ذلك مما تنبت 
الأرض أولا تنبته مما يأكله ب: كرادم اولا نيأ كلوتة قا جوز به اجازة العبد والدار إذا قبض ذلك كله 
قبل دفع الأرض أو مع دفعها كل ما جازت به الاجارة فى البيوت والرقيق جازت به الاجارة فى 
الأرض قال وإما مب رسول الله صبى الله عليه وسلم عن المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض فما 
روق عنه افأما'ما أحاط العل أت قد فيه وذقعت الأرض إلى صاحيا-قلين فى معتى ما. ثبى 
النبى صلى اله عله وبع عن اما ميت ا مى الت طن اللواتديه وببار عتم انلكوت ره 
بقوع 7" هن يكرت الأشياء ويكون القان: ن الطعام ويكون إذاكان جبدا أو رديئا غير موصوف وهذا 
بفسد من وجهين إذا كان إجارة من وجه أنه 0 الكيل والاجّارة لا تحل بهذا ومن وجه أنه 
بحهول الصفة ولوكان معروف الكيل وهو بحهول الصفة لم حل الإجارة بهذا فأما ما فارق هذا المعنى 
فلا بأس به ولو شرط الإجارة إلى أجا ل ولم يسم خا أجلاً ولم يتقابضا كانت الإجارة من طعام لا 
تنبته الأرض أو غيره من نبات الأرض أو هوا اتيت ارش غير الطعام أو عرض أو ذهب أو 
فضة فلا بأس بالإجارة إذا قبض الأرض وإن لم يقبض الإجارة كانت إلى أجل أو غير أجل وإن 


. من هنا إلى آخر الباب هو الزيادة المنبه عليها قبل‎ )١( 
. قوله : بشىء قد يكون الخ كذا بالأصل وليحرر من اصل صحيح . كتبه مصححه‎ )1( 
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شرطها بشىء من الطعام مكيل ثما دنر جه الأرذ كرهته احتياطا ولو وقع الأجر +بذا وكان طعاما 
موصوفاً ما أفسدته من قبل أن الطعام مكيل معلوم الكيل موصوف معلوم الصفة وأنه لازم للمستأجر 
أخر جت الأرض كباارة ترجه وقد ثر ج الأرض طعاها بغير صفته فلا يلزم المستأجر ان يدفعه 
ويدفعه بالصفة فعلى هذا الباب كله وقياسه ( قال الشافعى ) إذا تكارى لرجل الأرض ذات الماء 
من العين 2 نبل او دبل او الغيل أو.الآبار عا لى أن يزرعها غلة ألذتاء والصيف فزرعها 
0 لات نقيت انان فدهب قبل ,القلة | الثانية فأراد رد الأرض بذهاب الماء فدلك 
له ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كانت حصة الزرع الذى حصد الثلث أو النصف أو 
الثلين أو أقل أو أكثر أدى الى الك معطت يتياه بالز رع 0لا الذي انطع الماء قبل أن يكون 
وهذا هثل الدار يكثريها فيسكنها بعض السنة ثم تابدم فى آخرها فيكون عليه حصة ما سكن وتبطل 
عنه حصة ما لم يقدر عللى سكنه فالا إذا كان ل ملا للزرع إلا به كالبناء الذى لا صلاح 
للمسكن إلا به وإذا تكارى من الر جل الأرض السنة على أن يزرعها ما شاء فزرعها زالتْضيت 
السنة وفيها زرع لم يبلغ أن تحصد فإن كانت السئة قد قد يمكنه فيها أن يزرع زرعا يحصد قبلها فالكراء 
جائر وليس لرب الزرع أن يثبت زرعه وعليه أن ينقله عن رن الأ رضن إلا أن يشاء رب الأرض 
تركه قرب ذلك أو بعد . لا خلاف فى ذلك . وإن كان شرط أن يزرعها صنفاً من الزرع 
يستحصد أو يستقصل قبل السنة فأخره إلى وقت من السثة وانقضت السئة قبل بلوغه فكذلك أبضا 
وإن تكاراها مدة هى أقل من سنة وشرط أن يزرعها شيئا بعينه ويتركه حنى يستحصد فكان , 
أنه لا بمكنه أن يستحصد فى مثل هذه المدة التى تكاراها إليها فالكراء فاسد من قل الى أنيت 
بينهه| شرطها ولو إثبت عا لى رب الأرض أن يبقى زرعه فيها بعد انقطاع المدة أبطل شرط رب الزرع 
أن بتركه حنى يستحصد وإن أنبت له زرعه حتى بستحصد أبطلت شرط رب الأرض فكان هذا 
كراء فاسدا ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه ترك الزرع حتى بستحصد . وإن ترافعا 
قبل يزرع فسخت الكراء بينهما . وإذا تكارى الرجل من الرجل الأرض التى لا ما لما والتى نما 
تسقى بنطف السماء أو السيل إن حدث فلا يصلح كراؤها إلا على أن يكريه إياها أرضا بيضاء لا 
ماء لها يصنع مها المكترء ى ما شاء فى سنة إلا أنه لإ يبنى ولا يغرس فيا . وإذا وقع على هذا الكراء 
صح فإذا جاءه ماء من سيل أو مطر فز, رع عليه أولم يزرع أو لم يأته ما » فالكراء له لازم ٠‏ وكذلك 
إن كان شرطه أن يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشترى لها ماء من موضع 
فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء لحا عا لى أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ما شاء صح الكراء ولزمه 
زيع أو يزع . وإن أكراه إياها على أن يز, رعها ولم يقل أرضا بيضاء لا ماء ها وهما بعليان أنها لا 
تزرع إلا بمطر أو سيا ل يحدث فالكراء فاسد فى هذا كله فإن زرعها فله ما زرع وعليه أجر مثلها 
(وقال الربيع ) فإن قال قائا ل لم أفسدت الكراء فى هذا ؟ قيل ه. د قبل انمقد لذ عى اللا غلا 
فيبطل الكراء وقد يجىء فيتم الكراء ٠‏ فلا كان مرة يتم ومرة لا يتم بطل الكراء (قال الشافعى ) وإذا 
عر لحل الأركس:ذات البر اسل اننال بوغرة ها بعلو الأرمى فل أن برعي دوعا هر بعرو 
أن 00 لزه ع لا بصلح إلا بآن يرو.ها النيل لا يتركها ولا تشرب عه ترهت هذا الكراء وفسخته 
إذا كانت الأرض بيضاء ثم لم يصح حتى يعلو الماء الأرضض علوا يكون ريا لها أو يصلح به ار حٍ 


رد 


خال فإذا تكوريت ريا بعد نضوب الماء فالكراء صحيح لازم للمكتري زر ع أولم يزرع قا ماخر 
3 اه اه - 2 _ِ_ ا . 
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من الزرع اك وإن تكاراها والماء .قائم علبها وقد ينحسر لا محالة فى وقت يمكن فيه الزرع 
فالكراء فيه جائز وان كان قد يتحسر ولا تسر كرحت الكراء الا بعد اعثارة وكل شىء أجرت 
كراءه أو بيعه أجزت النقد فيه وإن تكارى الرجل للزرع فزرعها أولم يزرعها حتى جاء عليا النيل 
أو زاك أو اضاباء شر متهي الا رشر؟ النقضن ‏ الكراء ين الاجر ورت الأرض من يوم تلفت 
الأرض ولوكان بعض الأرض تلف وبعض لم يتلف ولم يزرع فرب الزرع بالخيار إن شاء أخذ ما 
بقى نحصته من الكراء وإن شاء ردها لأن الأرض لم 7 كلها :ةنكاد رع بطل يلاها تلبت 
ولزمته حصة ما زرع من الكراء وهكذا كراء الدور وأئمان ا والطعام إذا جمعت الصفقة منه 
مائة صاع بثمن معلوم فتلف خمسون صاعاً فالمشترى بالخيار فى أن يأخذ الخمسين تحصتها من الممن 
وف لبي بع لأنه لم يسلم له كله كيا اشترى ( قال الشافعى ) وإذا اكترى الر جل الأرض من الررجل 
بالكراء الصحيح ثم أصابيا غرق منعه الزرع أو ذهب بها سيل او غصبها فحيل بينه وبينها سقط عنه 
الكراء من يوم أصابها ذلك وهي مثل الدار يكتريها سنة ويقبضها فتهيدم فى اول السنة أو أخحرها 
والعبد يستاجره السئة فيموت فى اول السنة أو آخخرها فيكون عليه من الاجارة بقدر ما سكن 
واستخدم ويسقط عنه ما بقى وإن أكراه أرضا بيضاء يصنع فيها ما شاء أو لم يذكر أنه اكتراها 
للزرع ثم الحسر الماء عنها فى أيام لا يدرك فيا زرعاً فهو بالخيار , بين أن يأخذ ما بقى بحصته من 
الكراء أو يرده لأنه قد انتقص مما اكترى وكذلك إن اكتراها للزرع وكراؤها للزرع أبين فى أن له أن 
بردها ان شاء وان كان مربباما » فأفسد زرعه أو أصابه حريق أو ضريب أو جراد أو غير ذلك فهذا 
كله جائحة على الزرع لا على الأرض فالكراء له لازم فإن أحب أن يجدد زرعاً جدده إنكان ذلك 
مكنه وإن لم بمكنه فهذا شىء أصبب به فى زرعه لم تصب به الأرض فالكراء له لازم وهذا مفارق 
ل ل و م ا ا 0 
0 عن أن أن لا يضعها ههنا فان قال قائل اذا كانتا جائحتين شا بال احداهما توضع 
والأخرى لا توضع فإن من وضع الجائحة الأولى فإنما يضعها بالخبر وبانه إذا كان البيع جائزا فى 

شراء المرة إذا بدا صلاحها وتركها حتى تجد فانما ينزها بمنزلة الكراء الذى يقبض به الدار ثم تمر به 
أشهر ثم تتلف الدار فيسقط عنه الكراء من يوم تلمت وذلك أن العين التى اكترى واشترى تلفت 
وكان الشراء فى هذا الموضه مع إنما يتم بسلامته إل أن اعد والمكدرئ الأرض لم يشتر من رب الأرض 
زرعاً إنما اكترى أرضنا إلا ترى أنه لو تركهاافل بررعها بحن مفيق السنة كان عليه كراؤها ولو 
أراد أن يزرعها بشىء يقم تحت الأرض حتى لو مر به سيل لم ينزعه كان ذلك له ؟ ولو تكاراها 
حتى إذا استحصدت فأصاب الأرض حريق فاحترق الزرع لم يرجع عا زف الأرض بشىء من 
قبل أنه لم يتلف شىء كان أعطاه إياه إنما تلف شىء يضعه الز راع من ماله كيا لو تكارى منه دارا 
للبر فاحترق البر ولا مال له غيره وبقيت الدار سالمة لم ينتقص سكانها كان الكراء له لازما ولم يكن 
احتراق المتاع من معنى الدار بسبيل ٠‏ وإذا تكارى الرجل من الرجل الأرفص سنة مسماة او.مللتة 
هذه فزرعها وحصد وبقى من سنته هذه شهر أو أكثر أو أقل لم يكن لرب الأرض أن يخرجها من 
بده حتى تكمل سنته ولا يكون له أن يأخذ جميع الكراء الا باستيفاء المكترى جميع السنة وسواء 
كانت الأرض أرض المطر أو أرضض السقى لأنه قد يكون فيها منافع من زرع وعترى يل ومطر ولا 
بؤيس. من المطر على خال ولناقك اسوى .هقا لا بمتعها المكترى وإذا: استأجر الرجل. من الررجل 
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الأرض ليززرعها فحا فأراد أن يزرعها شعيراً أو شيئاً: من الحبوب سوى القمح فإن كان ا 
ان يزرعه لا يضر بالأرض “رار أكثر من اشزاو ما شرظ أنه يزرع ببقاء عروقه فى الأرض 
إفساده الأرض بحال من الأحوال فله ب ا ار ا 
فيسكلها مثله » وإن كان ما أراد زرعها بنقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن 
يزرعها لم يكن له زرعها فإن زرعها فهو متعد ورب المال بالخيار , بين أن يأخذ منه الكراء الذى سمى 
له وما نقص زرعه الأرض عا ينقصها الزرع الذى شرط له أو يأخذ منه كراء مثلها فى مثل ذلك 
الزرع وإن كان قا فى وقت يمكنه فيه الزرع كان لرب الأرض قطع زرعه ان شاء ويزرعها 
المكترى مثل الزرع الذئ شرط له أو ما لا يضر أكثر من إضراره وإذا تكارى الرجل من الرجل 
البعير ليحمل عليه خمسمائة رطل قرطاً فحمل عليه خمسوائة رطل حديد أو تكارى ليحمل عليه 
حديداً فحمل عليه قرطا بوزنه فتلف البعير فهو ضامن من قبل أن الحديد يستجمع على ظهره 
استجاعا لا يستجمعه القرط فبهذه بتلف وأن القرط إينتشر على ظهر البعير انتشارا لا ينتشره الحديد 
فيعمه فيتلف وأصل هذا أن ينظر إذا اكترى منه بعيراً على أن يحمل عليه وزناً من شىء بعينه فحمل 
عليه وزنه من شىء غيره فإ ن كان الشىء الذى حمل عليه يخالف الشىء الذى شرط أن يحمله حتى 
يكون أضر بالبعير منه فتلف ضمن وإن كان لا يكون أضر به منه وكان مثله أو أحرى أن لا بتلف 
البعير فحمله فتلف لم يضمن : وكذلك إن تكارى دابة ليركبها فحمل عليها غيره مثله فى الخفة أو 
أخض منه فهكذا لا بضمن وإ ن كان أثقل منه فتلف ضمن وإن كان أعنف ركوياً منه وهو مثله فى 
الخفة فانظر إلى العنف فان كان العنف شيئاً ليس كركوب الناس وكان متلفاً ضمن وإن كان 
كركوب الئاس لم يضمن وذلك )١(‏ إن أركب الناس قد يختلف بركوب ولا يوقف للرركوب على حد 
إلا أنه إذا فعل فى الركوب ما يكون خارجاً به من ركوب العامة ومتلفا فتلف الدابة ضمن . واذا 
ا عشر سنين على أن يزرع فيها ما شاء فلا بمنع من شىء من الزرع 
حال دا ناراك : القراتى لغراس غير الزرع لأنه يبقى فيها بقاء لا يبقاه الزرع ويفسد منها ما لا 
ان سم ل لات يزرع فيها او يغرس كرهت الكراء وفسخته 
ولا يشبه هذا السكن السكن شىء على وجه الأرض وهذا شىء على وجهها وبطنها فإذا تكاراها على 
أن يغرس فبها ويزرع ما شاء ولم يزد على ذلك فالكراء جائز وإذا انقضت سنوه لم يكن لرب 
الأرض قلع غراسه حتى بعطيه قيمته فى اليوم الذى يخرجه منها قائما على اصوله وبثمره إن كان 
فيه تمر ولرب الغراس إن شاء أن يقلعه عا لى أن عليه إذا قلعه ما نقص الأرض والغراس كالبناء إذا 
كان بإذن مالك الأرض مطلقاً لم يكن لرب الأرض أن يقلع البناء حتى يعطيه قيمته قاماً فى اليوم 
الذى يخرجه ( قال الشافعى ) وإذا استا- جر ار ارس امقر بزرعها وفيا تخله أو مائة تملة 
أو أقل أو أكثر وقد رأى ما استأجر منه من البياض زرع فى البياض ول يكن لها من عر عر التجل قليل 
ولا كثير وكان تمر النخل لرب النخل ولو استأجرها منه بالف دينار على أن له كر نخله يسوى درههما أو 
أقل أو أكثر كانت الإجارة فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال ومحرم فالخلال 
الكراء والحرام ثمر النخلة إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه : وإن كان بعدما يبدو صلاحه فلا 


. قوله : إن أرقف النا س الخ كذا بالأصل وحرره . كتيه مصححه‎ )١( 
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بأس به إذاكانت النخلة بعينها (قال الشافعى ) وسواء فى هذا كثر الكراء فى الأرض أو الدار وقلت 
الغرة أوكثرت أو قل الكراء ء كا كان لا يحل أن تباع مرة نخلة قبل أن يبدو صلاحها وكان هذا فيها 
محرماً كا هو فى ألف نملة وكذلك إذا وقعت الصفقة على بيعه قبل يبدو صلاحه بحال لأن الذى 
يحرم كثيراً يحرم قليلاً وسوا ء كانت النخلة صنوانا واحداً فى الأرض أو مجتمعة فى ناحية أو متفرقة 
( قال الشافعى ) وإذا تكارى الرجل الدار أو الأرض إلى سنة كراء فاسداً فلم يزرع الأرض ولم ينتفع 
بها ولم يسكن الدار ولم يتتفع بها إلا أنه قد قبضها عند الكراء ومضت السنة لزمه كراء مثلها يا كان 
يازمه إن انتفع بها ألا ترى أن الكراء لوكان صحيحاً فلم ينتفع بواحدة منهه|ا حتى نمضى سنة لزمه 
الكراء كله من قبل انه قبضه وسلمت له منفعته فترك حقه فيها فلا يسقّط ذلك حق رب الدار عليه 
فلا كان الكراء الفاسد اذا انتفع به المكترى يرد إلى كراء مثله كان حكم كراء مثله فى الفاسد 
كحكم الكراء الصحيح . وإذا تكارى الرجل من الر جل الدار ومن نشييها لكر فيان 
م .لا وى علي بتلطانا أو مز رض أنه شري جليه تلان فسواء لذ كراء عليةاي واد سبي ولد 
اراق المكتريق أن كرون خطما للناصيي إلى يك له خصماً إلا بوكالة من رن الذارن وذلك أن 
الخصومة للغاصب إنما تكون فى رقبة الدار فلا يجوز أن يكون خصماً فى الدار إلا رب الدار أو 
وكيل لرب الدار والكراء لا يسم للمكترء ى إلا بأن يكون المكرى مالكا للدار والمكترء ى لم يكتر على 
أن يكون خصماً لوكان ذلك جائزاً له : أرأيت لو خاصمه فيها سنة فلم يتبين للحاكم أن يحكم 
بينبما أتجعل على المكترى كراء ولم يسلم له أم تجعل للمخاصم إجارة على رب الدار فى عمله وم 
بوكلة 4 او رايت لو اقر ارت الدار بانه كان غصيها من القاصب ألا ييطل الكراء ؟ أو رأيت لو أقر 
المتكارى أن رب الدار.غصيها من الغاضب أتقضى عا لى رب الدار أنه غاصب باقرار غير مالك ولا 
وكيل ؟ فهل يعدو المكترى إذا قبض داز اتسيف أكون التعتب عل ورب الدار رول الم 
للمكترى المنفعة بلا مؤنة عليه كما اكترى ؟ فإن كان هذا هكذا فسواء غصها من لا يقوى عليه 
سلطان أو من بقوى عليه سلطان ولا بكون عليه كراء لأنه لم تسام له المنفعة أو يكون الغصب على 
المكترى دون رب الدار ويكون ذلك شيئاً أصيب به المكترى كا يصاب ماله فيلزمه الكراء غصها 
اياه من ن يقوى عليه السلطان أو من لا يقوى عليه وإذا ابتاع الرجل من الر جل العبد ودفع اليه العن 
أولم يدفعه وافترقا عن تراض منبما ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشترى وإن لم يحل البائع بينه و بيله 
كان حاضرا عندهما قبل البيع واحد حر او العا لود و واي الاو الور ا !ل وات 
حدث بالعيد عيب كان المبتاع بالخيا مار بين لك قيفي العيد ان يده وكذالك لوخد تراه وقبضه كان 
امن دارا او عبدا او ذهبا بأعيانها أو عرضاً من العروض فتلف الذى ابتاع به العبد تما وصفنا فى 
بدى مشترى العبد كان البيع منتقضاً وكان من مال مألكه فإن قال قائل قد هلك هذا العبد وهذا 
العرض ثم لم يحدث واحد مهما حولا بينه وبين ملكه إياه فكيف يكون من مال البائع حتى يسلمه 
اللمبتاع ؟ فقيل له بالأمر البين مما لا يختلف الناس فيه م: ن أن من كان ببده ملك لرجل مضموناً 
أ 


رس جناية او غيرها او غصب او 


و 


عليه أن يسلمه إليه من دين عليه أو حق لزمه من وجهمن الوبخره 
أى شىء ما كان فأحضره ليدفع واكم فت ره ارس قي بالك و1 1 
مبلاكه فى يده وإن لم يحل بينه وبين صاحبه وكان ضمانه منه حتى يسلمه إليه و لو أقاما بعد إحضاره 
اياق فى «مكان وابحل رونا واجذا اوسئة أو اقل أو أكثر لأن ترك الحول بغير الدفع لا يخرج من عليه 


15 
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الدفع إلا بالدفع فكان اكثر ما على المتبايعين أن بسلم هذا ما باع وهذا ما اشترى به فلا لم يفعلا لم 
بخرجا من ضمآن بحال وقال الله جل وعلا ١‏ وآنوا النساء صدقاتين نحلة» فلو أن أمرءأ نكح امرأة 
واستخزنها ماله ولم يحل بينها وبين قبض صداقها ولم يدفعه إليها لم يبرأ منه بأن يكون واجدا له وغير 
حائل دونه وأن تكون واجدة له غير محول بينها وبينه وقال الله عر وجل ١‏ وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة » فلو أن امرءاً أحضر مساكين وأخيرهم أن لهم فى ماله دراهم أخرحها بأغانا مق زكاة عاله 

فلم بقبضوها ولم يحل بينهم وبينها لم تخرج من أن تكون مضمونة عليه حتى يؤديها ولو تلفت فى يده 
تلفت من ماله وكذلك لو تطهر للصلاة وقام يريدها ولا يصليها لم يخرج من فرضها حتى يصليها ولو 
وجب عليه أن بقتص من نفسه من دم أو جرح فأحضر الذى له القصاص وخلى بينه وبين ن نفسه أو 
خلى الخاكم بينه وبينه فلم يقتص لم يعف لم يخرج هذا مما عليه من القصاص ثم لا يخر ج أحدهما 
ما قبله إلا بأن يؤديه إلى من هو له أو يعفوه الذي هو له وهكذا أصل فرض الله جل وعز فى جميع ما 
فرض قال الله عز وجل « ودية مسلمة إلى أهله » فجعل التسليم الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع 
وقال فى اليتامى « فإن انسم منهم رشدا فادفعوا 5 اموالهم ؛ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠وات‏ 
ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » ففرض عل تكن شاوالة هق لحار أوحول د نا إن 
يكون مؤديه وأداؤه دفعه لا ترك الحول دونه سواء دعاه إلى قبضه أو لم يدعه ما لم يبرئه منه فببرأ منه 
باليراءة أو يقبضه منه فى مقامه أو غير مقامه ثم يودعه اياه وإذا قبضه ثم أودعه اياه فضمانه من 
مالكه (قال الربيع ) بريد القابض له وهو المشترى (قال الشافعى ) وإذا اكترى الرجل من الرجل 
الأرض أو الدار كراء صحيحاً بشىء معلوم سنة أو أ كرتم قبض المكترى ما اكترى فالكراء له لازم 
فيدفعه حين بقبضه إلا أن يشترطه إلى أجل فيكون إلى أجله فإن سم له ما اكترى فقد استوفى وإن 
تلف رجع ما قبض منه من الكراء كله فها لم يستوف فإن قال قائل فكيف يجوز أن يكون يدفع اليه 
الكراء ٠‏ كله ولعل الدا أن كلف او الارفن قل أن يتوق ؟ قبل لا أعلم يحوز غير هذا من مك أن انكرن 
الدار التى ملك منفعتها مدفوعة إليه فيستوفى المتفعة المدة التى شرطت له وأولى الناس أن يقول مبذا 
من زعم أن الخائحة موضوعة وقد دفع البائع العرة إلى المشترى ولو شاء المشترى أن بقطعها كلها 
قطعها فلا كان المشترى إذا تركها إلى اوان يرجو أن تكون خيراً له فتلف رجع بحصة ما تلف كان فى 
الدار التى لا يقدر على قبض منفعتها إلا فى مدة تأتى عليها أول أن يحعل العن للمكرى حالا كا 
يجعله للثمرة الا أن يشترطه إلى أجل فإن قال قائل مم ن قال هذا ؟ قيل له عطاء بن أنى رباح وغيره 
من المكيين فإن قال نما حجتك على من قال من الشرقين إذا تشارطا فهو على شرطها وإن لم 
ار ار عله بوه لحف مين لكر ء كان عليه أن يدفع كراء يومه قيل له من قال هذا لزمه 

صل لوه اد عد ارك لسر إذا لم بقل كا قلنا إن الكراء بلزم بدفع الدا ر لأنه لا يوجد فى 
هذا أبدا دفع غيره وقال المنفعة تأت يوم بعد يوم فلا أجعل دفء فع الدار يكون فى حكم دفع المتفعة 
قيل الا ١‏ دين ن لم يأت والمال دين لم يأت وهذا الدين بالدين , وسواء 6 كانت ارس نيل أو غيرها أو 
أرف ى مطر ( قال ) وإذا تكارى الرجل المسلم من الذمى أرض عشر أو خراج فعليه فما أخرجت من 
الزرع الصدقة فإن قال قائل فا الحجة فى هذا ؟ قيل لما أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الصدقة من 


. قوله : أى حق له كذا بالأصل والكلام مستقم بدونه فحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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قوم كانوا يملكون أرضهم من المسلمين وهذه أرضم ى. من زرعها من المسلمين فإ ما زرع مالا بمللف من 
الأرض وما كان أصله فيئاً أو غنيمة فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ؛ وخاطبهم بأن قال «واتوا حقه يوم حصاده» فلا 
كان الزرع مالا من مال المسلم والحصاد حصاد مسلم تجب فيه الزكاة وجب عليه ما كان لا يملك 
رقبة الارض فإن قال فهل من شىء توضحه غير هذا ؟ قيل نعم الرجل يتكارى من الرجل الأرض 
أو بمنحه إياها فيكون عليه فى زرعها الصدقة كما يكون عليه لو زرع ارض نفسه فان قال فهذه 
لمالك معروف قيل فكذلك بتكارى فى الأرض الموقوفة على أبناء السبيل وغيرهم ممن لا يعرف بعينه 
وإنما يعرف بصفته فيكون عليه فى زرعها الصدقة فإن قال هذا هكذا ولكن أصل هذه لمسام أو 
مسلمين وأصل تلك لمشرك قيل لوكانت لمشرك ما حل لنا إلا بطيب نفسه ولكنها لما كانت عنوة أو 
متلها كانت بال للمسلمين كا تعنم أموالهم من الذهب والفضة فيكون علينا فيها الصدقة | يكون 
علينا فما ورثنا من آبائنا لأن ملكهم قد انقطع عنهم فصار لنا وكذلك الأرض فإن قال قائل فهى 
لقوم غير معروفين قيل هى لقوم م معروفين بالصفة من المسلمين وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم كا 
تكون الأرض الموقوفة لقوم موصوفين فإن قال قالخراج ج يؤخذ منها قيل لولا أن الخراج كراء ككراء 
الأرض الموقوفة وكراء الأرض للرجل حرم على المسلم أن يؤدى خراجا وعلى الآخذ منه أن ياخذ مها 
خراجأً ولكنه إنما هوكراء ألا ترى أن الرجل يكترى الأرض بالشىء الكثير فلا يحسب عليه ولا له 
فيخفف عنه م: ن صدقتها شىء لما أدى من كرائها (قال الشافعى ) فإذا ابتاع الرجل من الرجل عبداً 
فتصادقا على البيع والقبض واختلفا فى المن والعبد قائم تحالفا وترادا فإن كان العبد تالفا تحالفا 
وترادا قيمة العبد واذا كان قانماً وهما عادماد فى امع ويختلفان فى العن رد العبد بعينه فكل ما 
كان عا لى إنسان أن يرده بعينه ففات رده بقيمته لأن القيمة تقوم مقام العين اذا فاتت العين فان كان 
هذا فى كل شىء فنا أخرج هذا من تلك الأشياء ؟ لا يجوز أن يفرق بين المجتمع فى المعنى إلا بخبر 
يلزم وهكذا ١‏ فى لقو نوالا رقي اذا اختلفا قبل أن يسكن أو يزرع تحالفا وترادا فاذا اختلفا بعد 
0 تحالفا وترادا قيمة الكراء وإن سكن بعضا رد قيمة ما كن وقسخ الكراء فها لم 
يسكن وإن تكارى أرضا لزرع فزرعها وبقى له سنة أو أكثر الفا وتفاسخا فما بقَى ورد كراء مثلها 
فها زرع قال وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة بعشرة تصادقا على الكراء ومبلغه واختلفا فى 
لموضع الذى تكارى إليه فقال المكة رع اكريما إلى اللدينة يعرة وقال ادكرى اكتزنها بعشرة إلى 
أيلة لان يكن رت الداية تحالفا وترادا وإن كان ركبها تحالفا وكان لرب الدابة كراء مثلها إلى 
الموضع الذى ركبها إليه وفسخ الكراء فى ذلك الموضع لأن كلها مدع ع ومدعى عليه لأن الكراء بيع 
ات وهذا مثل معنى قولنا فى البيوع وإذا احتاحر ارج ين ارجا الأرض ليزرعها فغرقت 
كلها قبل الزرع رجع بالإجارة لأن المنفعة لم تسلم له وهى مثل الدار تنهدم قبا ل السكنى فإن غرق 
بعضها فهذا نقص دخل عليه فما اكترى وله الخيار بين حبسها بالكراء أو ردها لأنه لم يسلم له ما 
اكترى كا اكترى كا يكون له فى الدار لو المهدم بعضها أن يحبس ما بقى نحصته من الكراء كأن 
انيدم نصفها فاراد أن يقم فى نصفها الباقى بنصف الكراء فذلك له لأنه نقص دخل عليه فرضى 


"١ 
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بالتقص وان شاء أن يخرج ويفسخ الكراء كان ذلك له إذا كان ' '' بعض ما بقى من الدار 
والأرضن لبس مثل ما ذهب ( قال الشافعى ) وكذلك لو اشترى مائة أردب طعاماً فلي شستوفها حتى 
تلف نصفها فى يدى البائع كان له إن شاء أن يأخذ النصف بنصف القن (قال الربيع ) الطعام 
عندى خلاف الدار ينيدم بعضها لأن الطعام شىء واحد والدار لا يكون بعضها مثل بعض سواء 
مثل الطعام ( قال الشافعى ) وأصل هذا أن ينظر إلى البيعة فإذا وقعت على شىء بتبعض وبجوز أن 
يقبض بعضه دون بعض فتلف بعضه قلت فيه هكذا . وان وقعت على شىء لا بتبعض مثل عبد 
ا ا ل ل ا ا 
لك فتقبضه غير معيب فإن قال قائل ما فرق بين هذين ؟ قيل لا يكون العبد يتبعض من العيب ولا 
العم تعفن مق العية ققد يكون المسكة متعضا من المسكى عمق 'الشاى والارض وكذلك إذا 
تكارى الرجل من الرجل الأرض عشر سين بماثة دينار لم يجز حتى يسمى لكل سئة شيئاً معلوماً : 
واذا اكترى الرجل من الرجل أرضه أو داره فقال أكتريها منك كل سنة بدينار أو أكثر ولم يسم 
السنة التى يكتريها ولا السنة التى ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يحوز إلا على أمر يعرفه المككرى 
والمكترى . كا لا تجوز البيوع إلا على ما يعرف وهذا كلام يحتمل أن يكون الكراء فيه ينقضى إلى 
مائة سنة أو أكثر أو أقل ويحتمل أن يكون سنة ويحتمل أقل من سنة فكان هذا كراء بحهولا يفسخه 
قبل السكنى . فإن فات فيه السكنى جغلنا فيه على المكترى أجر مثله كان أكثر مما وقع به الكراء أو 
أقل . اذا أبطلنا أصل العقد فيه وصيرناه قيمة لم تجعل الباطل دليلاً على الحق (قال الشافعى ) فإذا 
زيع الرجل, أرض رجل فادعى أن رب الأرض أكراه أو أعاره إياها وجحد رب الأرض فالقول 
قول رب الأرض مع ينه ويقلم لع الزارع فى زرعه وعلى الزارع كراء مثل أرضه إلى يوم بقلع زرعه 
(قال الشافعى ) وسواء كان ذلك فى إبان الزرع أو فى غير إبانه إذا كان زارع الأرض المدعىي 
للكراء حبسها عن مالكها فإنما أحكم عليه حكم الغاصب وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضا 
فيها زرع لغيره لا يستطيع إخراجه منها إلى أن يحصده فالحراء مفسوخ لا يموز حتى يكون المكترى 
يرى الأرض لا حائل دونها من الزرع ويقبضها لا حائل دونها من الزارعين لأنا تجعله بيعا من البيوع 
قال تون أن بنذ بع لرجل عينا لا يقدر المبتاع على قبضها حين نجب له ويدفع الْن ولا أن نجعل على 
المبتاع والمكترى” الْن ولعل المكترى أن بتلف قبل أن يقبضه ولا يحوز أن تقول له الْن دين إلى أن 
يقبض فذلك دين بدين (قال الشافعى ) ولا 5 ن بالسلف فى الأرض والدار قبل أن يكتريهما 
ويقبضه| ولكن يكترى الأرض والدار ويقبضها مكانبهما لا حائل بينبهها ومتى حدث على واحد منهما 
حادث يمنع من منفعته رجع المكترى بحصته من الكراء من يوم حدث الحادث وهكذا العبد 
وجميع الاجارات ولنسن بهذا ريغ وسلف إنما البيع والسلف أن تنعقد العقدة على إيجاب بيع و سل 
بين امتبابعين فيكون المْن غير معلوم من قبل أن للمبيع حصة من السلف فى أصل تنه لا تعرف لأن 
السلف غير مملوك ( قال الشافعى ) وكل ما جاز لك أن تشتريه على الانفراد جاز لك أن تكتريه على 
الانفراد والكراء بيع من البيوع وكل ما لم يجز لك أن تشتريه على الانفراد لم يحز لك أن تكتريه على 


)١(‏ قوله : إذا كان بعض ما بقى كذا بالأصل لا يخفى استقامة الكلام بدون وبعض »ان لم يكن محرفاً عن 
« البعض الباقى »؛ فحرر ٠‏ كتبة مصححه . 
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الانفراد ولو أن رجلا أكثرى من رجل أرضا بيضاء ليزرعها شجراً قائماً على أن له الشجر وأرضه 
كان فى الشجر ثم بالغ أو غض أو لم يكن فيه كان هذا كراء جائزاًكيا يكون ببعاً جائزاً ( قال الربيع ) 
يريد أن لصاحب الأرض البيضاء الشجر وأرض الشجر ( قال الشافعى ) ولو تكارى الأرض بالعرة 
دون الأرض والشجر فإن كانت امرة قد حل بيعها جاز الكراء بها وإن كانت لم يحل بيعها لم يحل 
الكراء بها . قال الله تبارك وتعالى « ولا تأكلوا أموالكم بكم بالباطل إلا أن تكون تجحارة عن تراض 
منكم » وقال عز وجل ١‏ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا» فكانت 
ا ل ل و ل 0 
إجاع المسلمين الذين لا يمكن أن يحهلوا معنى ما أراد الله مخص تحريم بيع دو ون بيع فنصير إلى قول 
النبى صلى الله عليه و قوءلالة المين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله خاصا وعاماً ووجدنا 
الدلالة عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحريم شيئين أحدهما التفاضل فى النقد والآخر النسيئة كلها 
وذلك انه بحرم الذهب بالذهب الا ارو ود رداك الفضة وكذلك أصناف من الطعام 
الحنطة والشعير والمر والملح فحرم فى هذا كله معنيان التفاضز فى الحنس الواحد وأباح التفاضل فى 
الحنسين المختلفين وحرم فيه كله النسيئة فقَلنا الذهب والورق هكذا لأن نصه فى الخبر وقلنا كل ما 
كان ماكرلا ومخروبا' فكذا لأنهفى معن ما نض فى التخير . وما سوى هذا فعلى أصل الآبتين من 
احلال الله ٠‏ البيع حلال كله بالتفاضل فى بعضه على بعض يدا بيد ونسيكة فكانت لنا بهذا دلائل 
مع وصفنا منها أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بغبدين وأجاز ذلك على بن أبى طالب وابن 
المسيب وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم . ولولم يكن فيه هذا" أخبر ما جاز فيه إلا هذا القول على 
هذا المعنق أو قول تان وهو أن يقال إذا كان الشيئان من صنف واحد فلا بحوز الا أن يكونا سواء 
بسواء وعينا نعي ومقك بمثل كا يكون الذهب بالذهب وإذا اختلفا فلا بأس بالتفاضل بدا بيد ولا 
خير فيه نسيئة كما يكون الذهب بالورق واامر بالحنطة . ثم لم يحز أن يباع بعير ببعيرين يدا بيد من قبل 
أنهما من صنف واحد وإن اختلفت رحلته ونجابتهها . وإذا لم يحز يدا بيد كانت النسيئة أولى أن لا 
نجوز. فإن قال قائل : قد يختلفان فى الرحلة وكذلك المر قد يختلف فى الحلاوة والحودة حتى 
يكون المد من اليردى خيرا من المدين من غيره ولا يجوز إلا مثل بمثل ويدا بيد لأنه) تمران يجمعان 
معا على صاحبهما فى الصدقة لأنمها جنس وكذلك البعيران جنس يجتمعان على صاحهما فى 
الصدقة وكذلك الذهب منه ما يكون المثقال تمن ثلاثين درهما لحودته ومنه ما يكون المثقال بشىء 
أقل منه بكثير لتفاضلها| ولا يجوز وإن تفاضلا أن يباعا إلا مثلا بمثل يدا بيد ويجمعان على صاحبهم] 
فى الصدقة . فإما أن تجرى الأشيا ء كلها قياسا عليه . وإما أن يفرق بينها وبينه ىا قلنا وبالدلائل 
الى :وضلهنا.. وبان التلنين احسا] كل أن الذهب والورق يسلان, فها سواهما بخلاف ما سواهما 
في] فأما أن يتحكم المتحكم فيقول مرة فى شىء من الحنس لا يحور الفضل فى بعضه على بعض 
قياسا على هذا . ثم يقول مرة أخرى ليس هو من هذا فإنكان هذا جائزاً لأحد جاز لكل امرىء أن 
بقول ما خطر على قلبه وإنْ لم يكن من أهل العلم لأن الخاطر لا يعدو أن يوافق أثراً أو يخالفه أو 
قياسا او يخالفه فإذا جاز لأحد الأخذ بالآثر وتركه والأخذ بالقياس وتركه لم يكن ههنا معنى إلا ان 
يقول امرؤ ما شاء وهذا محر م على الناس (قال الشافعى ) الاجارة كا وصفت ببيعاً من البيوع فلا 
ا او عشر سنين فلا 
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بأس إن كانت عليك خمسة دنائير حالة أن تؤاجر بها عبداً لك من رب الدنانير إذا قبض العبد 
وليس من هذا شىء ديناً بدين ن الحكم فى المستأجر أن يدفع إلى المستأجر له نقدا غير أن صاحبه 
يستوفى الاجارة فى مدة تأتى ولولا أن الحكم فيه فيه هكذا ما جازت الاجارة بدين أبداً من قبل أن 
هذا دين بدين ولا عرفت لها وجها وز قبه وذللف أتى إن قلت لا نجب الإجارة الا باستيفاء 
اسار افيه ام الاجارة منعقدة والمتفعة دين فكان هذا ديناً 
. ولو قلت يجوز أن استأجر منك عبدك بعشرة دنانير شهرا فإذا مضى الشهر دفعت اليك 
0 العشرة ديناً وكانت المنفبعة 3 فكان هذا ديناً بدين ولو قلت أدفع اليك عشرة 
وأقيض السك يخدمنى شهرا كان هذا سلذاً فى اشاء عي مؤصرف وشلقا خبرمطندون عل رصاحيه 
وكان هذا فى هذه المعانى كلها إبطال الاجارات وقد أجازها التعاكل -وأجارنا النينة وأجازها 
المسلمون وقد كتبنا تثبيت إجازتها فى كتاب الاجارات ولولة أن ها قلت كا فلت إن دفع المستأجر 
من دار وعبد الى المستأجر دفع العير ن التى فيها المنفعة فيحل فى الأجارة النقد والتأخير لأن هذا نقد 
بنقد ونقد بدين ما جازت الاجارات حال أبداً فان قال قائل فهى لا يقدر على المنفعة فيها إلا فى 
مدة تأتى قلنا قد عقلنا أن الإ ص كانت فكي «للحكيا جك الفلناء رح اد ارو 
فى كيله فلا تأخذ منه ثانياً أبدا إلا بعد بادىء وكذلك أنه لا بمكنك فيه غير هذا وكذلك | 
والخدمة لا يمكن فيهما أبداً غير هذا فأما من قال ممن أجاز الاجا رات يجوز أن يستأجر العبد شهرا 
اا عه اس ا ا ا ل ا لوا 
بدين فالذى أجاز هو الدين بالدين إذا كانت الإجارة ديناً لاشك والذى أبطل هو الذى ينبغى 
يحيز من قبل أنه يحوز ال 0 
كقبضك إياه من يدى ولا يحوز أن يعطيك دراهم بدينار مؤجل ويزعم هنا فى الصرف أنه نقد 
ويزعم فى الإجارة أنه دين فلا بد أن يكون الحكم أنه نقد فيهم| جميعا أو دين فيهما جميعا فإن جاز 
هذا جاز لغيره أن يجعله نقداً حيث جعله دينا ودينا حيث جعله نقدا (قال الشافعى ) ) البيوع 
الصحيحة صنفان : بيع عين يراها المشترى والبائع وبيع صفة مضمونة على البائع وبع ثالث وهو 
الرجل يبيع السلعة بعينها غائبة عن البائع وللنرى شر مقمرلة ل البائء تع: إن سلمت الشلعة حتى 
براها المشترى كان فيا باليكنا واه اهامر لى صفة وكانت على تلك الصفة التى باعه إياها أو مخالفة 
لتلك الصفة لأن بيع الصفات التى تلزم المشترى ما كان 000 صاحبه ولا يتم البيع فى هذا 
حتى يرى المشترى السلعة فيرضاها ويتفرقان بعد البيع من مقامه| الذى راها فيه فحينئذ يتم البيع 
ويجب عليه القن كيا يحب عليه القن فى سلعة حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن تراض 
فيلزمه| ولا يحوز أن تباع هذه السلعة بعينها إلى أجل م, من الآجال قريب ولا بعيد من قبل أنه إنما يلزم 
بالأجل ويحوز فها حل لصاحبه وأخذه مشتريه ولزمه بكل وجه . فأما بيع لم يلزم فلا يحوز أن يكون 
إلى أجل وكيف يكون على مشترى دين إلى أجل وم يم له بيع وم بره ولم يرضه ؟ فإن تطوع فنقد 
فيه على أنه إن رضى كان نقد القن وإن سخط رجع بالمن لم يكن بهذا بأس وليس هذا من بيع 
وسلين ولا ان أسلفك فى الطعام إلى أجل فآخذ منك بعد بحىء الأجل بعض طعام وبعض رأس 
مال فإن ذهب ذاهب إلى أن هذين أو أحدهها أو ما كان فى مثل معناهما أى متعتى واحد منهما من 
بيع وسلف فليس هذا من ذلك بسبيل ألا ترى أن معقولاً لا شك فيه فى الحديث إذا كان إنما نبى 
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عن بيع وسلف فنا نبى أن يجمعا ونبيه أن يجمعا معقول وذلك أن الأثمان لا تحل إلا معلومة فإذا 
ل ا ا 
معلوم السلف غير مملوك للمستسلف فله حصة من العن غير معلومة أو لا ترى بأن لا بأس بأن أبيعك 
عا لى حدة وأسلفك على حدة إن البى أن يكونا بالشرط محموعين فى صفقة فأما اذا أعطيتك 
عشرة دنانير على ماثة فرق إلى أجل فحلت فإنها لى عليك المائة فإن اخذتها كلها فهى مالى وإن 
أخذت بعضها فهى الى وأقيلك فما بقى منها بإحداث شىء لم يكن على ولم يكن فى أصل عقد 
البيع فيحرم به البيع وإذا جاز أن أقيلك منها كلها فيكون هذا إحداث إقالة لم تكن على جاز هذا 
فى بعضها ( قال الربيع ) ( قال الشافعى ) البيع بيعان لا ثالث لها أحدههما بيع عين يراها البائع 
والمشترى عند تبايعه| وبيع مضمون بصفة معلومة وكيل معلوم واجل معلوم والموضع الذى يقبض فيه 
الال بي وقد كاد لاقي جر رع الدلقة رع قا يفيل الال لا كرد من اول افيه 
تتلف فلا يكون , تم البيع فيها فلا كانت مرة تسلم فيتم البيع ومرة تعطب فلا د تم البيع كان هذا 
مو عا : 


كراء الدواب 


أخخيرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى فال وإذا تكارق رجل دابة من نمكة إلى مر فركتها الى 
المدينة فعليه الكراء الذى تراضيا عليه إلى مر. فإن سلمت الدابة فعليه كراء مثلها إلى المدينة وإن 
عطبت الدابة فعليه الكراء إلى مر وقيمة الدابة وإن نقصت بعيب دخلها من ركوبه فأثر فيها مثل الدبر 
والعور وما أشبه ذلك ردها وأخذ قيمة ما نقصها كا يأخذ قيمتها لو هلكت وإذا رجعت إلى صاحها 
أخذ ما نقصها وكراء مثلها مثلها إلى حيث تعدى وإذا هلكت الدابة فلم بتعد المكترى البلد الذى تكاراها إليه 
وم يتعد بأن يحمل عليها ما ليس له ولا أن يركيها ركوب لا تركبه الدواب فلا ضوان عليه وإن كان الكراء 
ذاهياً وجائياً فإنما عليه فى الذهاب نصف الكراء إلا أن يكون الذهاب واللحيئة يختلفان فيقسم الكراء 
على قدر اختلافها بقول أهل العلم باختلافها ولو تعدى عليها بعدما بلغت المكان الذى ا إليه ميلا 
أو أقل ثم ردها فعطبت فى الموضع الذى اكتراها إليه ضمن لا يخرج من الضمان الذى تعدى الا 
بأدائها سالمة إلى رعها . 


أصيرنا الربيع قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال قائل ليس كراء البيوت ولا الأرضين ولا 
الظهر يلازم ولا جائز وذلك أنه تمليك والعليك بيع ولا رأينا البيوع تقع على | أعيان حاضرة ترى وأعيان 
غائبة موصوفة مضمونة ٠‏ كان لين بون عار بولا عا ديرق آبدا ورأينا من أجازهما . قال اذا 
انيدم المنزل أو هلك العبد انتقض الكراء والاجارة فيبما : وانما العليك ما انقطع ملك صاحبه عنه إلى 
من ملكه إياه وهو إذا ملك مستأجره منفعته فالإجارةر ليست هكذا ملك العبد لمالكه ٠‏ ومنفعته 
لمستأجره إلى المدة التى تشترط وخدمة العبد مجهولة ا محتلفة بقدر نشاطه وبذله وكسله وضعفه . 
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وكذلك الركوب مختلف ففيها أمور تفسدها وهى عندنا بيع والبيوع كبا وصفنا . ومن ن أجازها فقد يحكم 
فيها بحكم البيع لأنها تمليك ويخالف بينها وبين البيع فى أنها تمليك وليست حاط بها » فإن قال أشبهها 
ابيع فليحك0 ها مكمه . وإن قال هى يبع فقد لجاز فيا ما لا بجيزهه فى البيع (قال الشافعى ) ) وهذا 
القول جهل ثمن قاله واللإجارات أصول فى انفسها بيوع على وجهها وهذا كله جائز قال الله تبارك 
وتعالى « فإن أرضعن لكم فاتوهن ن أجورهن ٠‏ فأجاز الإجارة على الرضاع والرضاع يختلف لكثرة رضاع 
المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته ولكن لا م يوجد فيه الا هذا جازت الاجارة عليه » وإذا جازت عليه 
جازت على مثله وما هو فى مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه » وقد ذكر الله ع وجل الاجارة فى 
كتابه وعمل مهأ بعض أنسائه . قال الله عز وجل : وقالت إحداهها يا أت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأمين* قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى تمانى حجج» 
الآبة (قال الشافعى ) قد ذكر الله عز وجل أن نبياً من أنبيائه اجر نفسه حججاً مسماة ملكه بها بضع 
امرأة . فدل على تحوبز الإجارة على أنه لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره وإن كان 
استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال ٠‏ وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله تعالى 
ا 

قال لعافتي ادك الع وطدال باغو واتست دمن اهوت رول الله فل اله عله ور 
ولا يختلف اهل العلم ببلدنا علمناه فى إجارتها وعوام فقهاء الأمصار ( اخبرنا) مالك عن ربيعة بن الى 
عبد الرحمن عن حنظلة من قيس أنه سأل رافع بن خخديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فمَال ابالذهب والورق ؟ قال اما بالذهب والورق فل" بأمن به 
(قال الشافعى ) فرافع سمع النبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما سمع وَإعما حكى 
رافم النبى عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى وقد يكون سالم سمع عن رافم 0 
فرأى أنه حدث به عن الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب اق باسا لانه لا ب 
رض تكرى بالذمت والورق وثة ينه يمالك عن راقع سك 
( اخبرنا) مالك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب 
والورق فقال لا بأس به (أخبرنا) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه شببها به » أخبرنا مالك بن أنسي 
عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله ٠‏ أخبرنا مالك انه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا 
فلم تزل بيده حتى هلك قال ابنه نما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها عند 
موته فامرنا بقضا ء شىء بقى عليه من كرائها من ذهب أو ورق (قال الغافقى ) والاجارات صحف من 
البيوع لأن البيوع كلها انما هي ليك من كل واحد منه] لصاحبه بملك بها المستأجر المنفعة التى فى 
العبد والبيت والدابة إلى المدة التى اشترط_حتى يكون أحق بالمنفعة التتى ملك من مالكها ولك با 
بالك الدابة والبيت العوض الذى أخذه عنها وهذا البيع نفسه فإن قال قائل قد تخالف البيوع فى أنها 

بغير أعنانا ا غير عين إلى مدة (قال الشافعى ) فهى منفعة معقولة من عين معروفة فهى كالعين 
(قال الشافعى ) ) والببوع قد تجتمع فى معنى أنها ملك وتمتلف فى أحكامها ولا بمنعها اختلافها فى عامة 
أحكامها وأنه يضيق فى بعضها الأمر ويتسع فى غيره من أن تكون كلها بيوعاً يحللها ما يحلل البيع 
ويحرمها ما بحر م البيع فى الحملة ثم تختلف بعد فى معان أخر فلا يبطل صنف منها خالف صنفا فى 
بعض أمره بخلافه صاحبه وإنكانا قد يتفقان فى معنى غير المعنى الذى اختلفا فيه فالبيوع لا تحل إلا 
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برضا من البائع والمشترى ومن معلوم وفنونا ل عن _ الأ بآن يتفرق البائع والمشترى من مقامها أو أن 
يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار إجازة البيع يع ثم تختلف البيوع فيكون منها المتصارفان لا يحل لما أن 
بتبابعا ذهباً بذهب وإن تفاضلت الذهب إلا مثلا بمثل بدا بيد وزناً بوزن ثم يكونان إن تصارفا ذهياً 
بورق فلا أن بالفصل فى أحدهما على الآخر يدا بيد فإن تفرق المتصارفان الأولان أو هذان قبل أن 
يتقابضا انتقض البيع بينهها ويكون المتبايعان السلعة سوى الصرف بتبايعان الثوب بالنقد ويقبض الثوب 
المشترى ولا بد فع اهن إلا بعد حين فلا يفسد البيع ويكون السلف فى الشىء المضمون إلى أجل يعجل 
العن ويكون 8 غير حال على صاحبه إلا انه يكون مضمونا ويضيق فما كان يكون غير هذا من 
البيوع التى جازت فى هذا مع اختلاف البيوع فى غير هذا وكل ما بقع عليه جملة اسم البيع ولا يحل 
إلا بتراض منهما فحكمه| فى هذا واحد وفى سواه مختلف ( قال الشافعى ) وقبض الإجارات الذى يحب 
به على المستأجر دفم الكن كرا يحب دفع امن إذا دفعت السلعة المشتراة بعينها أن كع لجيه ء الذى فيه 
المنفعة إن كان عبدا استؤجر دفع العبد وإن كان هرا دفع البعير وان كان مسكنا دفع المسكن حتى 
يستوفى المنفعة التى فيه كيال 2١‏ الشرط إل المدة التى اشترط وذلك أنه لا يوجد له دفع الا هكذا فإن 
قال قائل هذا دفع مالا يعرف فهذا من علة أهل الحهالة الذين أبطلوا الاجارات ( قال الشافعى ) 
العة من عي مفروفة قاحة إل تجاة عدف العين وإ كانت المنفعة غير عين ترى فهى معقولة من عبن 
وليس دفع المتمفعة بدفع الشىء الذى به المنفعة وان كانت المنفعة غير عين ترى حين دفعت فاول أن 
يفسد البيع من ملك المنفعة وإن كانت غير عين وإذا صح أن يملكها من السلعة والمسكن وهي غير عبن 
ولا مضمونة فلم تفسد كا زعم من أفسدها لأنها وإن كانت غير عين فهى كالعين بأنها من عين فكأنه 
شىء انتفعوا به من عين معروفة وأجازه المسلمون له فدفعه إذا دفع كا لا يستطاع غيره أولى أن يقوم مقام 
1 الدفع من الاعيان والدفع أخف من ملك العقدة لأن العقدة تفسد فيبطل الدفع والدفع بفسد ولا تفسد 
العمّدة فإذا جاز ان يكون ملك المنفعة معروفا وإن كان بغير عينه من عين فيصح ويلزم كيا يصح ملك 
الأعيان جاز أن يكون الدفع للعين الِي فيها المنفعة6 يقوم مقام دفع الأعيان إذا دفعت العين التى فيها 
المنفعة فه وكدفع وك هذا الدفع الذى لا يستطاع فيها غيره أبدا (قال الشافعى ) فال قوا! ف 
إجازة الاجارات بعض الناس وشددها واحتج فيها بالآثار وزعم أن ما احتججنا به فييا حجة على من 

خالفنا فى ردها لا يخرج منها ثم عاد لما ثبت منها فقال فيها أقاويل كأنه عمد نقض بعض ما ,ثم ثبت منها 
وتوهين ما شدد فقال الاجارات جائزة وقال إذا استأجر الرجل من الرجل عبدا أو منزلاً 1 يكن 
للمستأجر أن يأخذ المؤجر بالإجارة وإنما يحب له من الإجارة بقدر ما اختدم العبد أو سكن المسكن 
كأنه تكارى بيتا بثلاثين درا فى كل شهر فا لم يسكن لم يحب عليه شىء ثم إذا سكن يوماً فقد وجب 
عليه درهم 5 هكذا على هذا الحساب (قال الشافعى ) فقلت لبعض من يقول هذا القول «الخخير 
وإجاع المفمهاء باجازة الاجارة ثابت عندنا وعندك واللإجارة ملك من المستأجر للمنفعة ومن المؤجر 
للعوض الذى بالمنفعة والبيوع إنما هى تحويل الملك من شىء لملك غيره وكذلك الإجارة فقال منهم قائل 
ليست الإجارة ببيع قلنا وكيف زعمت أنها ليست ببيع وهى ليك شىء بتمليك غيره ؟ قال ألا ترى 


(1) قوله : التى فيه كيال الشرط كذا بالأصل ولعل الصواب «التى فيه كما شرط إلى المدة التى الخ» وتأمل . كتبه 


مصححة . 
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أن لها اسما غير البيع ؟ قلنا قد بكون للبيوع أسماء مختلفة تعرف دون البيوع والبيرع تجمعها مئل الصرف 
والسار يعرفان بلا اسم ببع رهما من البيوع عندنا وعندك قال فكيف يقع الببع مغيبا لعله لا يتم قلنا او 
ليس قد نوقع بحن وأنت البيع على المغيب إلى المدة البعيدة فى السلم ونوقعها أبضاً على الرطب يكبل 
ا ا ا ا ا ماله وان تترك إلى رطب 
بل فإما آخر ماله عن غلة سنة إلى سئة أخرى وإما رجع إليه رأس ماله بعد حبسه وقد كان يملك به 
ل سر سس باسك ررك ولي را باضه يارد د ربت 
قد جعلته بضسموناً ثم صرت إلى أن تحكم به فى المضمون بأحد حكين تنيره أنت فى أن يرد رأس المال 
وتبطل ما وجب له وضمن ح الرطب بعدما انتفع به المسلم اليه ولم ينتفع المسلم وأما أن يؤخر ماله عن غلة 
سئة بلا طيب من نفسه إلى سنة أخرى فقال هذا كله ىا قلت ولكنى لا أجد غيره فيه قلت فإذا كان 
قولك لا أجد غيره فيه حجة فكيف لم تجعل لنا الذى هو أوضح وأبين ونحن لا نجد فيه غيره حجة ؟ 
قال وما ذاك » قلنا زعمنا أن البيوع تجوز ويحل تمنها مقبوضا وأن القبص محختلف . : ثمنه ما يقبض باليد 
ومنه ما يدفع إلبه المفتاح وذلك فى الدور ومنه ما يخلى الماللى بينه وبين المشترى وهو لا يغلق عليه ولا 
بقبضه بيده وذلك مثل الأرض الحدودة ومنه ما هو مشاع فى الأرض لا يدرى أشرقيها هوأم غربيها ؟ 
غير أنه شريك فى كلها ومنه ما هو مشاع و فى العبد لا ينفصل أبداً وكل هذا يقال له دفع بقبض به القن 
وجب دفعه ويتم به البيع وهو قبض مختلف وذلك أنه لا يوجد فيه مع اختلافه غير هذا » فلوقال لك 
مشترى نصف العبد البيع يتم مقيوضاً والقبض ما بكون منفصلاً معروفاً وليس يكون فى نصف العبد 
قبض فأنا أنقض البيع قلت القبض يختلف فإذا لم يكن دون نصف العبد حائل وسلمه إليك فهذا 
القبض الذى لا يستطاع غيره فى هذا ومن الدفع الذى لا يستطاع غيره فقد وجب له المن فالمنفعة 
النى فى العبد بالإ:سجارة لا يستطاع دفعها إلا بان يسلم العبد أو المسكن فإذا دفعت يا لا يستطاع غيره 
فلم لا يحب ما تملك به المنفعة ؟ ما بين هذا فرق وقبض الإجارة إنما هو دفع الذى فيه الإجارة وسلامته 
فإذا دفع الدار وسلء..:. فله سكناها إلى المدة وإذا دفع العبد وسلم فله خدمته إلى مدة شرطه وخدمته 
حركة نحدها العبد ولق الناوسعة غن) اغا مه ناجل أناها ولا يستطاع ابدا فى دفع ما 
ملك المستأجر غير تسليم ما فيه المنفعة إليه وسلامة مافبه المنفعة حتى تتم المنفعة إلى مدتها فإن قال قائل 
فهذا ليس كدفع الاعيان الاعيان بدفع يرى وعدا بدفع لا يرى قيل وما يختلف دفع الاعيان فيه 
فتكون عين أشة يها بعينها عندك ونص لى فإذا رأيتها كنت بالخيار وقد كانت عند تبايعنا عينا مضمونة 
كا ار رام لا ا 1 ام 
نقض البيع أو المسلم إابه لم يكن ذلك لواحد منهها وان جاء بها 0 الج 
أرضى » قلت له : ليس ذلك لك إذا جاء على الصفة التى شرطت لم يكن لك خيار قال بإ بلى قد يفعل 
هذا كله ولكن الإجارات. مغيبة قلنا مغيبة معقولة كالسلم ميت موضوقف قال هووإن كال موسيرفا قرز 
عينه يصير إلى أن يكون عيناً ٠‏ قلت : يكون عينا وهولم ير فلا يكون فيها خياركا يكون فى الأعيان 
التى لم تر قال نهى عل الضفة قلنا ول لا مجعل عا اشترى ول ير من غير السل :وقد: وضك | وصات 
السلم إذا جاء على الصدة يلزم كا يلزم السلم ؟ قال البيوع قد تختلف قلنا فنراك تحيزها مع اختلافها 
لنفسك وتريد أن لا تميزها مع اختلافها لنا قال إنى وإن أجزتها فهى صائرة عينا قلنا الصفة فى السلم 
قل بكرت القراه دزي بورصرت عا شئة دل يسان يلد من .ناب ولام لدو كا تقد عن عين 
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فتعرف قلنا فالإجارة فى عين قائم تكون فى .ذلك العين قائمة تعرف فإن زعمت أن الاجارة إنما هى 
منفعة والمنفعة مغيبة وقد تختلف فلم اجزتها ولم تقل فيها قول من ردها وعبت من ردها ونسبته إلى 
الجهالة ؟ قال لانه ترك السنة وإجاع الفقهاء وليس فى السنة ولا إجاع الفقهاء ء الا التسلم ول" تضرب له 
الأمثال ولا تدخل عليه المقاييس قلنا فإذا اجتمع الفقهاء على إجازتها وصيروها ملك منفعة معدولة وإن 
كانت لا تكون شيئاً يكال ولا يوزن ولا يذرع وأجازها مغيبة وأوجبوها > 3 ونا غيرها من اأبيوع ثم 
صرت إلى عيب قولنا فيها وأنت تحيزها وقولنا قول مستقهم على السنة والآثار وصرت بحجة من أبطلها 
فاذا قيا ل لك إن كانت فى هذا حجة فأبطلها وإن لم يكن فيه حجة فلا تحنج به قلت لا أبطلها لأنما 
السنة وإجاع الفقهاء فإن قال قائل فدع حجة من أخطأ فى إيطاها وأجزها كيا أجازها الفمهاء فقّد 
أجازوها واذا أجازوها فلا يجوز عندنا ان يكونوا اجازوها إلا على انما عليك متفعة معقولة وما كان 
علكا فقد يوخي فته ولا ضرك' اق نخجة "من أيظلها : فإن قال لك قائل ذكين صيرت هذا قبضاً 
والمبص ما يصير فى يدى صاحبه الذى قبضه وبقطع عنه ملك الذى دفعه ؟ فيل له إن ال-فع من 
مالك من ملكه يختلف ألا ترى أن رجلا لوابتاع بيوعاً ودفع إليه أتمانها ثم حا كمه إلى القاضى عضى 
عليه بدفعها فان كان عبدا او ثوبا او شيئا واحدا سلمه إليه وان كان شيئاً كا بعرله 23 دن ظكاها فى 
بيت استوجبه كله بكيل على أن كل مد بدرهم قال كله له فكان بقبصه شيئاً بعد ساء لا جملة 
كقبضه الواحدة فيقضى عليه بدفع كل صنف من | هذاكيا يستطاع قبضه فكذلك قنى “نا انليه بدهع 
الإجارة كيا يستطاع ولا يستطاع فيها أكثر من تتعلء الدويفيه التقعة إل الذي علي فيه المففة : وللمتفعة 
فيها معروفة كما الشراء فى الدار المشاعة معروف بمحساب وفى غيره فإن قال فائل فإان الى فيه المنفعة 
بسلم ثم ينيدم المتزل أو يموت العبد فتكون أو جبت عليه دفع ماله وهو مانة ثم لا يستوفى بالمائة إلا حتق 
0 قلنا بذلك رضى المستاجر قال ما رصى إلا بان يستوفى قلنا إن قدر 
لى الاستيفاء ء فذلك له وإن لم يقدر أخذ ماله قال وأى شىء يشبه هذا من البيوع ؟ قلنا ما وصفنا من 
00 هذا مائة درهم فى رطب فضى الرطب ولم يوف منه شيئاً فيعود د إلى ان يقرا لى خا. راس 
التجويو ل لاح ودار كياللا بيذ أدج اناا ماك س1 
انتقع مع بمالى فإن اخذته فمد اخذ منفعة مالى بلا عوض اخذته وإن اخرته سنة فقد انتفع ١‏ اسه ياد 
0 أعطيته منه قال لا أجد إلا هذا فإن فلت لك وصدقنى المسلم إلبه بأند تغيب 
منى حتى مضى الرطب قلت لا أجد شيئا أعديك عليه لأنك رضيت أمانته . قلت ها .رضيت إلا 
بالاستيفاء وقد كان يقدر عا لى أن بوفينى قلت : وقد فات الرطب الذى يوفيك همه قيل +11..تاجر للعين 
إنما استأجره وهو يعلم أن العين إذا ذهبت المنفعة فكيف عبته فيه وهوايعلمه ولى نعب فى المسلم إليه الذى 
و ل ا ا ل ال 2 
المستاجر وهو يقول : فى الرجل بسع الشىء من الرجل والشىء المبتاع بعينه ببلد غاذ... «عن المتبايعين 
ويدفع المشترى إلى المشترى منه تن وافياً على أن يسلم البائع للمشترى ما اشترى منه وأشهد به له 
ودفم إليه تنه ثم هلك الشئء ماد برح اند ال لق ع ا الشلدا وا ادر 
الملل عوضا فيقول للمشترى أنت رضيت بذلك وقد كانت لك السلعة لوتمت فلا لم 7 تتم انتقض البيع 
وخا رضت بامها ويخول أبضا في الرجل ينك للرأة بعد تكله ورقسها فاحل ريا وختي اه 
ونفسها هو الذى يلزمها فإذا فعلت جبرته على دفع العبد إلها ويكون ملكها له صحيحاً فإن باعت أو 
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وهبت أو أعتقت أو دبرت أوكاتبت جز لأنه لها ملك تام فإن طلقها قبل بكون من هذا شىءغ رجع 
بنصف العبد فكان شريكها فيه فقد زعمت أن ملكها فيه تام كا يتم ملك من دفع العوض بالعبد ثم 
انتقض ملكها فى نصفه فإن قبل لك كيف يتم ملكها ثم ينتقض ؟ قلت ليس فى هذا قباس هولم 
يدخل بها فلها نصف المهر إذا طلقها فإن قيل لك كيف ينتقض نصفه رايت ذلك جهلا من يقوله ؟ 
وقلت : هذا مما لا يختلف فيه الفقهاء وتزعم أيضاً أنه إذا اشترى عبدا فدلس له فيه عيب كان ملكا 
صحيحاً إن باع أو وهب أو أعتق فإن لم يفعل فشاء حبسه بالعيب حبسه وإن لم يشأ حبسه وشاء نقض 
الببع وقد كان تاماً نقضه وقد يبيع الرجل الشقص من الرجل فيكون المشترى تام الملك لا سبيل للبائع 
عله ولا عل أخذه منه ويكون له أن بيع ونيب ويصنع ما يضع لذو امال في .كاله فإن كان له شفيع 
فأراد اخذه من يديه باليمن الذى اشتراه به وان كان كارها اخذه وقد نجعل نحن وأنت ملكا تاما ويؤخذ 
به القن ثم يتتقض بأسباب بعد تمامه فكيف عبت هذا فى الإجارة وأن ما نقوله فى الإجارة إذا فات 
الشىء فيه الذى فيه المنفعة فلم يكن إلى الاستيفاء سبيل ويرد المستأجر ما بقى من حقه كا يرده لو 
اشئرى سفينة طعا م كل قفيز بكذا فاستوفى عشرة اقفزة ثم استبلكها ثم هلك ما بقى من الطعام رددناه 
ني من الا ولزن عشرة بحص من ان وأنت تقض الك اليا ال فيا الكفأمة م ل 
عابك أحد بهذا قلت : هذا من أمر الناس فإن كان فى نض الإجارة إذا كانت العين التى فيها المنفعة 
قفنت عيب فقض للك وال الاي قائمة عيب فإن ل يكن فيه عيب فهيد فيه جه . (قال 
الشافعى ) ثم قالوا فيها أيضاً إن دفع المستأجر الاجارة كلها إلى المؤجر قبل أن يسكن البيت أو يركب 
الدابة ثم أراد أن يرجع فيا دفع لم يكن ذلك له فإنكان دفع ما يحب عليه فهوما قلنا وإن كان دفع ما 
لا يحب عليه فلم لا يرجع به فهولم يببه ولم بقطع عنه ملكه إلا بأمر يزعم أنه لا يحب عليه أن يدفعه ولا 
ا ع اك سن ا ا حوري جد دي 9 
الإجارة لا واهباً له فإن كان دفعه بالإجارة والاجارة لا يلزمه بها دفع فينبغى أن يرده عليه متى شاء ثم 
قال فيه قولاً آخر أعجب من هذا قال إن تكارى دابة بمائة درهم شرم يحب من المائة شىء فأراد أن 
يدفعها دنانير يصرفها كان حلالا فقيل له أتعنى به تحول الكراء إلى الدنانير وتنقضه من الدراهم ؟ قال 
لا ولكنه يصارفه بها بسعر يومه قلنا أويحل الصرف فى شىء لم يحب ؟ قال هو واجب فلا قالوا يحب على 
صاحبه إذا لم يسم له أجل دفع مكانه كا لو اشترى رجل سلعة بمائة أوضمن عن رجل مائة ولم يسم 
اجلا كان عليه ان ي يندفع المائة مكانه وهذا قولنا وقولك فى الواجب كله إذا لم يسم له اجلا فكيف 
قلت فى المستأجر الاجارة واجبة عليه وليس عليه أن يدفعها وله أن يصارف بها والإجارة إلى غير أجل 
(قال الشافعى ) فإن قال هى إلى أجل معلوم وذلك أنه إذا استأجر عبدا سنة فكل يوم من السنة أجل 
معلوم ولكل يوم من السنة أجرة معلومة والمائة الدرهم التي استأجر بها العبد السنة لازمة على هذا 
الحساب قيل له فا تقول فيه إن مرض أحد عشر شهراً من السنة | وشتهرا ير من أوها أو وسطها فلم يقدر 
على الخدمة ؟ أليس إن قلت بننظر فإذا صح استخدمه فوا يستقبل ؟ فقد زعمت أن حصة الأحد عشر 
شهرا أو الشهر قد كانت فى وقت لازم ثم استأخر عنه أوكان واجبآ ثم بطل فإن جعلت له أن يستخدمه 
احد عشر د شهر أوشهراً من سنة أخرى فقد جعلت اجلاً بعد أجل ونقلت عمل سنة فى سنة أخرى وإن 
قلت واجبة إن كانت فهذا الفساد الذى لا يشكل لأن الاجارة تمليك منفعة من عين معروف والمنفعة 
معروفة بتمليك دراهم مسماة فإذا كان العمليك مغيباً لا يدرى أبكون أم لا يكون لأنه قد يموت العبد 
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وبابق ويمرض فكيف يجوز أن تملك منفعة مغيبة بدراهم معينة مسماة ؟ هذا تمليك الدين بالدين 
والمسلمون ينبون عن بيع الدين بالدين واسمليك بيع فإن قلت بملك المنفعة إن كانت فهذا افسد من قبل 
ان هذا مخاطرة ويلزم أن تفسد الإجارة كا أفسدها من عاب قوله قال : فقد يلزمك فى هذا شبيه بما 
يلزمنى فليس يلزمنى إذا زعشت أن الإجارة تجب بالقبض: وأن المنفعة معلومة وأنه لا قبض ا إلا 
بمبض الذى فيه المنفعة فاذا قيضت كان ذلك قيضا للمنفعة إن سلمث المنفعة وقد أخآز المسلمون هذا 
كله كا أجازوا البيوع على اختلافها وكيا يحل بيع الطعام بضمر بين أحدهما بصفة والآخر عين فلو اشتريت 
من طعام عين مائة قفي كان صحيحاً فإن أخذت فى اكتياله واستبلكت ما اكتلت منه وهلك بعض 
العا ا و اي را ا وار 
نا فهى معلومة من عين لا يوصل إلى أخذها لتستوفى إلا بأخذ العين فأخخذ العين بككاها التى هي 

من المنفعة يوجب المُن على شرط سلامة المنفعة لا تعدو الاجارة أن تكون واجبة فعليه دفعها 9 
غير واجبة والصرف عندنا وعندك فيبا ربا (قال الشافعى ) فإذا قيل له فإن كانت أثمان الاجارات غير 
واجبة فلا يحل له أن يأخذ بشىء لم يكن ولا يدرى أيكون أم بكرن باد جهة الصرف فيفسد 
من أنه خب واحت لأن الصرف قيال تعب ويا قال تعر ولكن الاجارة واجية ونيا وجب فلا يكن ري 
فإذا قيل له واذا كان واجبا فليدفعه قال ليس بواجب . وهم يروون عن عمر او ابن عمر انه تكارى 
من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب فإن كان ثابتا عن عمر فهو موافق قولنا وحجة لنا عليهم قال 
وإذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له لا ينفسخ بموت المكترى ولا المكرى ولا تحال أبدا 
ما دامت الدار قامة فإذا دفع الدار إلى المكترى كان الكراء لازماً للمكترى كله إلا أن يشترط عند عقدة 
الكراء أنه إلى أجل معلوم 5 إليه كالبيوع وقال بعض الناس تفسخ الاإجارات عوت لقانت 
ويفسخها بالعذر م ثم ذكر أشياء يفسخها بها قد يكون مثلها ولا يفسخها به (قال الشافعى ) فقيل لبعض 
من يقول هذا القول أقلت هذا بخبر؟ قال روينا عن شريح أنه قال إذا ألقى المفتاح برىء فقيل له 
أكذا نقول بقول شرح فشريح لا برى الإجارة لازمة ويرى أن لكل واحد منيها فسسخها بلا موت ولا 
عذرقال هكذا قال شربح ولسنا تأخذ بقوله قيل فلم تحتج بما تالف فيه وتزعم أنه ليس بحجة ؟ قال فا 
عندنا فيه خبر ولكنه يقبح أن يتكارى رجل منزلا يسكنه فيموت وولده لا يحتاجون إليه فيقال إن شئتم 
فاسكنوه وهم أيتام ويقبح ان يموت المؤجر فيتحول ملك الدار لغيره فتكون الدار لولده والميت لا يملك 
شيئاً ويسكنها. المستأجر بأمر الميت والميت لا أمر له حين مات ققيل له أو بملكها الوارث إلا بملك اميت ؟ 
قال لا قيل أفيزيد الوارث أبدا على أن يقوم إلا مقام الميت فيها ؟ قال لا قلنا فالميت قبل موته كان يقدر 
أن يفسخ هذه الإجارة عن داره ساعة واحدة قبل انقضاء مدتها عندك من غير عذر ؟ قال لا » ٠‏ قيل 
أفيكون الوارث الذى إنما ملك عن الميت الكل أو البعض أحسن حالا من المالك ؟ قال فهل رأيت 
ملكا ينتقل وبملك على من. انتقل إليه فيه شىء ؟ قلنا الذى وصفنا لك من أنه إنما ملك ما كان الميت 
يملك كافدلك منه ونحن نوجدك ملكا ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شىء قال وأبن | ؟ قلنا ء 
افك رض رهن رجلاً دارا تسوى ألفا بمائة ثم مات الراهن أينفسخ الرهن ؟ قال لا . قلنا ولم وقد 
انتقل ملك الدار فصار للوارث ؟ قال إنما بملكها الوارث كما كان بملكها الميت والميت قد اوجب فيها 
حقا لم يكن له فسخه إلا بإيفاء الغريم حقه فالوارث أولى أن لا يفسخه ء قلنا فلانسمعك تقبل مثل 
هذا ممن يحتج به عليك فى الإجارة وتجتج به فى الرهن ولا بد من أن تكون تاركا للحق فى رده فى 
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الاجارة أو فى إنفاذه فى الرهن لأن حالما ولحد قد أوجب المت فى كليهما حقاً عندنا وعندلك فلا 
نفسخه بوجه حتى يستوفيه من أوجبه له عندنا بحال وعندك إلا من عذر ثم تفسخه بعد الموت فى 
الاجارة ثما لا يكون عذراً فى حياة المؤاجر والعذر أبضاً شىء ما وضعته أنت لا أثرا ولا معقولاً وأنت لا 
نفسخه بعذر ولا غير عذر ف فى الرهن وما بينهم| فى هذا فرق كلاهما أوجب له فيه مالكه حقاً جائزاً عندنا 
وعندك فاما أن يثبتا مع بككل حال وإما أن يزول أحدهما بشىء فيزول الآخرء أرأبت لو قال لك قائل 
وضعت العذر تفسخ به الاجارة وأنا أبطله فى الاجارة وأضعه فى الرهن فأفسخ به الرهن أتكون المحجة 
عليه ؟ إلا أن يقال ما ثبت فيه حق لمسلم وكان اللحق حلالاً لم يفسخه عذر وقد تقدمه الح الواجب 
عند المسلمين ( قال الشافعى ) مع كثير من مثل هذا بقولونه من ذلك الرجل يوصى للرجل برقبة داره 
ولآخر أن ينزها فى كل سنة عشرة أيام ثم يموت الموصى له برقبة الدار فيملك وارثه الدار فإن أراد منع 
الموصى له بالنزول قيل ليس ذلك لك انت للدار مالك ولهذا شرط فى النزول ولا تملك عن أبيك الا 
ماكان بملك ولا يكون لك فيها أكثر مما كان له (قال الشافعى ) فأما قوله إن مات المستأجر فلا حاجة 
بالورئة إلى المسكن ٠‏ فلو قاله غيرة أشبه أن يقول له لست تعرف مما تقول (قال الشافعى ) أرأيت لو أن 
رجلاً كان يريد التجارة فاشترى دابة بألف وهو لا يملك إلا ألفاً فلا استوجبها مات وله ورثة أطفال 
والراحلة تسوى ألفا إواغانة فال عنهم وصى أوكان فيهم مدرك محتاج كان أب هؤلاء يعنى بالرواحل 
لتكسبه فيها وهؤلاء لا يكتسبون أو يعنى بها لضرب من الحسارة وقد أصبح هؤلاء أيتاماً وناقة الرجل فى 
يده م تخرج بعد من ايده فأفسخ البيع ورد الدراهم لحاجة الأيتام ولا تنزعها من أيديهم إن لم يكن 
أبوهم دفعها أوكان هذا فى حام اشتراه أوما أشبهه ما لا منفعة فيه أو مافيه المنفعة اليسيرة قال لا أفسخ 
د ل ل ل ل ل ا 0 0 
فى حياته ولا يكونون أحسن حالاً من بهم فها ملكوه عنه (قال الشافعى ) قيل وكذلك الكراء يتكاراه 
وهو حلال جائز له فقد ملكوا ما ملك أبوهم من منفعة المسكن فإن شاءوا سكنوا فإن شاءوا أكروا . قال 
وزعم أن رجلا لو تكارى من الرجل ألف بعير على أن يسير من بغداد ثمان عشرة إلى مكة فخلف 
المال إبله وعلفها بأتمانمها أو أقل أو أكثر وخرج الحاج فلم يبق إلا هو وترك المهال الكراء من غيره 
للشرط حتى فاته الحج كان له ذلك ولم يغرم شيئاً فإن قال لك الحبال قد غررتتى ومنعتنى الكراء من : 
غك وكلفتى مؤئة أن على أثمان إبلى وصدئه المكترى فلا يقضى له عليه بشء ويجلس بلا مؤئة عليه 
لأنه لم يأخذ منه شيئاً وإنكان قد غره » وقال قائل هذا القول فإن أراد ابلهال أن يحلس وقال بدا لى 
ع ا ا ا 

فنعه أن بكترى من غيره وعقد له عقدة.حلالا فليس له أن يفسخها (قال الشافعى ) فلم لا يكون 
للجال على المتكارى أن يحلس وقد عقد له كيا قال عقدة حلالا وغره كما كان للمتكارى ان يجلس 
وحالها وحجتها| واحدة لو كان يكون لأحدها فى العّدة ما ليس للآخر انبغى ل يكون الكراء 

للمتكارى ألزم بكل وجه من قبل أن المؤنة على لهال فى العلف وحبس الاإبل وضمانها ومن قبل أن لا 
مؤنة على المكترى فعمد إلى حقها لو تفرق الحكم فيهما أن يلزمه فأبطل عنه وأحقها أن يبطل عنه 
فألزمه ؟ قال ولا فرق بينهما من قبل أن العقدة حلال لا تنفسخ إلا باجيّاعها على فسخها (قال 
الشافعى ) وسئل هل وجد عقدة حلالا لا شرط فيها ولا عيب يكون لأحد المتعاقدين فيها ما ليس 
ليس للآخر فلا أعلمه ذكرها ؟ فقيل وما بال هذه العقدة من بين العقد لا خبر ولا قياس ؟ رقال 
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الشافعى ) واإذا اختلف المكارى والمكترى فى قولنا وقولهم تحالفا وترادا ٠‏ قبل لهم فى هذا كيف تحكمون 
بحكم البيوع ؟ قال : هو تمليك وإنما البيوع تمليك فقيل لهم فاحكوا له بحكم البيوع فما أنبتم مم فيه حكم 
البيوع فيقولون ليس ببيع وهم لا يقبلون هذا من أحد فإدا قيل لبعضهم أنتم عر فى هد 
الأقاويل إلى خبر يكون حجة زعمتم ولا قياس ولا ل لي قاله أصحابنا وقال لنا 
بعضهم ما فى الإجارة إلا ما قلتم من أن نحكم لها تحكم البيوع ماكانت السلامة للمنفعة قائمة أو تبطل 
ولا تجوز بحال فقيل له فتصير إلى أحد القولين فلا أعلمه صار إليه (قال) وإن تكارى رجل من رجل 
دابة من مكة إلى مر فتعدى بها إلى عسفان فإن سلمت الدابة كان عليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى 
عفان فان عطبت: الدابة قله الكراء إلى مر وقيمة 'الذاية. فى أكثر ما كانت نا من ححين تعدى مها عن 
الساعة التى تعدى بها فيا كان أو بعدها ولا يكون عليه قيمتها قبل التعدى إنما يكون عليه حين صار 
شامنا فى حال التعدى . وقال بعضهم لصاحب الدابة إن شاء الكراء. يحساب وإن شاء يضمنه قيمة 
الدابة وإن سلمت وليس نقول بهذا قولنا هو الأول لا يضمنها حتى تعطب (قال الشافعي ) ومن أعطى 
مالا رجلا قراضاً ونباه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها فصاحب الال بالخيار . إن أحب أن تكون 
الندلية تراه عن شرها وإن شاه ضيين ن المقارض رأس ماله . قال الربيع وله قول آخر أنه اذا لز أن 
يشترى سلعة بعينها فتعدى فاشترى غيرها فإن كان عقد الشراء الع عا فالشراء باطل وإن كان 
الشراء بغير العين فالشراء قد تم ولزم المشترى القن والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للال لأنه لما 
اشترى بغير عين المال صار المال ف ذمة المشترى 0 الربح والخسارة عليه وهو ضامن المال 
لصاحب امال (قال الشافعى ) فان أعطى رجل رجلاً شيثاً ليشترى له شيئاً بعينه فاشترى له ذلك 
الشىء وغيره بما أعطاه أو أمرة أن يشترى له شاة فاشترى شاتين أو عبدا فاشترى عبدين ففيها قولان » 
أحدهما أن صاحب المال بالخيار فى أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره أو أخذ ما أمره به بحصته من 
عن والرجوع على المشترى بما يبقى من امن وتكون الز يادة التى اشترى للمشترى وكذلك إن اشترى 
بذلك الشىء وباع والخيار فى ذلك إلى رب المال لأنه اله ملك ذلك كله ويماله باع وفى ماله كان 
الفضل ٠.‏ والقول الآخر أنه قد رضى أن يشترى له شيثا بدبنار فاشتراه وازداد معه شيئا فهو له فإن شاء 
أمسكه وإن شاء وهبه لأن من رضى شيئاً بدينار فلم بتعد من زاده معه غيره لأنه قد جاء بالدّى رضى 
وزاده شيئا لا مؤنة عليه فى ماله وهو معنى قول الشافعى . وقال بعة بعض الناس فى الدابة يسققط الكراء 
حيث تعدى لأنه ضامن ؛ وقال فى المقارض إذا تعدى ضمن وكان له الفضل بالضمان ولا أدر ى أقال 
يتصدق به أم لا ؟ (قال الشافعى ) وقال فى الذى اشترى ما أمره به وغيره معه للأمر ما أمره به بيحصته 
من المن وللمأمور ما بقى ولا يكون للأمر بحال لأنه اشترى بغير أمره قال الشافعى ) فجعل هذا الول 
بانا م ن العلم ثبته أصلا قاس عليه فى اللإجارات والبيوع والمقارضة شيئا كثيراً أحسبه لو جمع كان دفاتر 
(قال الشافعى ) فقيل لبعض من قال هذا القول قد زعمنا وزعمتم أن الأصل من العلم لا يكون 0 
م ن كتاب الله تعاللى أو سنة رسول الله صلى مله عل وقول اميحاك ريو اقداص الله عليه و, 

أو بعضهم أوامر أجمعت عليه بعوام الفقهاء فى الأمصار فهل قولكم هذا واحد من هذا ؟ قال لا قيل 
فإلى أي شىء ذهبتم فيه ؟ قال قال شريح فى بعضه قلنا قد رددنا نحن وأنتم هذا الكلام وأكثرنا 
أتزعمون أن شريحا حجة على سر ا اي ا ا ود 
بارائنا : قلنا فإذا لم يكن شريح عندكم حجة على الانفراد فيكيين حجة على خبر رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم أو على أحد من أصحابه ؟ قال : لا وقال ما دلكم على أن الكراء والربح والضمان قد 
يجتمع ؟ فقلنا لولم يكن فيه خب ركان معقولاً وقلنا دلنا عليه الخبر الثابت عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه وعبد الله بن عمر والخبر عندكم الذى تثبتونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( قال الشافعى ) 
ولوكان ما قالوا من أن من ضمنت له دابته أو بيته أوشىء من ملكه لم يكن له إجارة أو ماله لم بكن له 
من ربحه شىء كانوا قد أكثروا خلافه (قال الشافعى ) وهم يزعمون أن رجلاً لوتكارى من رجل بينا لم 
يكن له أن يعمل فيه رحي ولا قصارة ولا عمل الحدادين لأن هذا مضر بالبناء فإن عمل هذا فانهدم 
البيت فهو ضامن لقيمة البيت وإن سم البيت فله أجره ويزعمون أن من تكارى قيصاً فليس له أن 
بأتزر به لأن القميص لا يلبس هكذا فإن فعل فتخرق ضمن قيمة القميص وإن سام كان له أجره 
ويزعمون انه لو تكارى قبة لينصيها فنصبها فى شمس أو مطر فقد تعدى لإضرار ذلك بها فإن عطبت 
ضمن وإن سلمت فعليه أجرها مع أشياء من هذا الضرب بكتفى بأقلها حتى يستدل على أنهم قد تركوا 
ما قالوا ودخلوا فها عابوا ثما مضت به الآثار ويما فيه صلاح الناس ( قال الشافعى ) وأما ما قالوا الحيلة 
بسيرة لمن لا بخاف الله أن يعطى مالا قراضاً فيغيب به ويتعدى فيه فيأخذ فضله ويمنعه رب المال 
ويتكارى دابة ميلا فبسير عليها أشهراً بلا كراء ولا مؤنة إن سلمت قال قائل منهم إنا لنعلم أن قد تركنا 
قولنا حيث الزمنا الضمان والكراء ولككنا استحسنا قولنا . قلنا ان كان قولك عندك حقا فلا ينبغى ان 
تدعه وإن كان غير حق فلا ينبغى أن تقيم على شىء منه ففا الأحاديث التى عليها اعتمدمهم 000 

أما أحاديثكم فإن سفيان بن عبينة أخبرنا عز شبيب بن غرقدة انه سمع الحى يحدثون عن عروة بن أبى 
الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشترى له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع 
إحداهما بدينار واتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى اللّهسعِليه وسلم فى بيعه بالبركة فاكان لو اشئترى 
رايا لربح فيه (قال الشافعى ) وروى هذا الحديث غير سفيان بن عييئة عن شبيب بن غرقدة فوصله 
وبرويه عن عروة بن أنى الجعد بمثل هذه القصة أو معناها (قال الشافعى ) فن قال له جميع ما اشترى 
له بأنه ماله اشترى فهو ازدياد مملوك له قال انما كان ما فعل عروة من ذلك ازديادا 00 لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظره وازدياده واختار أن لا يضمنه وأن يملك 
ما ملك عروة ماله ودعا له فى ببعه وراى عروة بذلك محسنا غير عاص ولو كان معصية باه ولم يقبلها 
ولم بملكها فى الوجهين معا ( قال الشافعى ) ) ومن رضى أن يملك شاة بدينار فلك بالدينار شاتين كان به 
أرضى وإن معنى ما تضمنه إن أراد مالك المال بأنه إنما أراد ملك واحدة وملكه المشترى الثانية بلا امره 
ولكنه إن شاء ملكها على المشترى ولم يضمنه . ومن قال هما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن 
يشترى شاة بدينا فيد شاتين فقد أخذ واحدة تجوز جميع الدينا ر فأوفاه وازداد له يدينارة شاة لا مؤنة 
عليه فى ماله فى ملكها وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) والذدى 
بخالفنا يقول فى مثل هذه المسالة هو مالك لشاة بنصف دينار والشا 5 الاخرى وتمن إن كان ها للمشترى 
لا يكون للأمر أن بملكها أبدا بالملك الأول والمشترى ضامن لنصف دينار ( أخبرنا) مالك عن زيد بن 

أسلم عن أبيه أن عبدالله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم خرجا فى جيش إلى 
العراق فلا قفلا مرا على عامل لعمر فرحب ببهما وسهل وهو أمير البصرة : وقال لو أقدر لكما على أمر 
أنفعكا به لفعلت . ثم قال بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أنعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه 
فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه. بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح 
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فقالا وددنا ففعل وكتب لما إلى عمر أن يأخذ منهما المال فل| قدما المدينة باعا فربحا فلم دفعا إلى عمر قال 
لما أكل الحيش أسلفه ىا أسلفكا ؟ فقالا لا : فققال عمر قال إنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال ورنحه 
فأما عبدالله فسكت . وأما عبيد الله فقال ما ينبغى لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص 
لضمناه فقال أدياه فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته 
قراضا فاخذ عمر راس المال ونصف رمحه واخدذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح ذلك المال (قال 
الشافعى ) ألا ترى إلى عمر بقول «أكل الحيش أسلفه كا أسلفكما ؟» كأنه والله أعلم يرى أن المال لا 
يحمل إليه مع رجل يسلفه فيبتاع ويبيع الا وفى ذلك حبس للال بلا منفعة للمسلمين وكان عمر والله 
تعالى أعلم يرى أن المال يبعث به أو يرسل ع د حر الي رافك" جو سي العيدل 10 را 
ل ان يا لوه ار فى المصر الذى فيه 
الخليفة بلا حبس أو يدفع قراضا فكوة فيه الحيس بلا ضر جل المسلمين ويكون فضل إن كان فيه 
حبس إن كان له فلا لم 0 الملل المدفوع إلى عبدالله وعبيدالله بواحد من هذه الوجوه ولم يكن ملكا 
0 دفعه إليهم| فيجيز أمره فيا يملك إليه فها يرى أن الربح والمال للمسلمين فقال عمر «أدياه 
وربحه» فلا راجعه عبيد الله وأشار عليه بعض جلسائه وبعض جلسائه عندنا من أصحاب رسول الله 
صإ لى الله عليه وسلم أن يجعله قراضا . راى أن يفعل وكأنه والله تعالى أ رأى أن الوالى القائم به الحاكم 
فيه حنى يصير الى عمر ورأى أن له أن ينفدذ ما صنع الوالى ثما يوافق | فلا كان لو دفعه الوالى رافسا 
كان على عمر أن ينفذ الحبس له والعوض بالمنفعة للمسلمين فى فضله رد ما صنع الولى إلى ما يجحوز مما 
لو صنعه لم يرده عليه ورد منه فضل الربح الذى لم ير له أن يعطيهما وأنفذله| نصف الربح الذى كان 
له أن ينطينا ( قال الشافعى ) قد كانا ضامنين للال وعلى الضمان أخذاه لو هلك ضمتاة + آلا ترى أن 
عمر لم يرد على عبيد الله قوله لو هلك أو نقص كنا له ضامئين . ولم يرده أحد ممن حضره من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عمر ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى له عليه وسلم لكا 
الربح بالضيان . بل جمع عليهم| الضمان واخذ منهما بعض الربح . فال قائل فلعل عمر استطاب 
أنفسها : قلنا أوما فى الحديث دلالة على أنه إنما حكم عليهم|ا ٠:‏ ألا ترى أن عبيد الله راجعه قال فلم 
أخذ نصف الربح ولم يأخذه كله ؟ قلنا حكم فيه بأن أجاز منه ما كان يجوز على الابتداء لأن الوالى لو 
دفعه إليهم| على المقارضة جاز ٠‏ فلا رأى ومن حضره أن أخذهما المال عرد نا وانب] أخذاه من وال 
له فكانا يريان والوالى أن ما صنع جائز فلم يزعم ومن حضره ما صنع يجوز إلا بمعنى القراض أنفذ فيه 
القراض لانه كان نافذا لو فعله الوالى او لا ورد فيه الفضل الذى جعله لها على القراض ولم يره بنفذ لما 
بلا منفعة للمسلمين فيه (أخبرنا) عبد الوهاب عن داود بن ابى هند عن رياح بن عبيدة قال بعث 
رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوئك معه بعيرا ثم باعه بأحد 
عشر ديناراً فسأل عبدالله بن عمر فقال الأحد عشر لصاحب المال . ولو حدث بالبعير حدث كنت له 
ضامناً (أخبرنا) الثقة من أصحابنا عن عبدالله بن عمر مثل معناه (قال الشافعى ) وابن عمر يرى على 
المشترى بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن إذا 5 
معه تعدى فى مال رجل بعينه والذى ؛ يخالفنا فى هذا يجعل له الربح . ولا أدر: ى ايامره ان يتصدى 
أم لا ؟ وليس ما ١‏ ارق عن ريح وف رتراك الأاوال الى ره ما اد من لي سل 
الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحابه أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفوا وقوهم هذا ليس داخلا فى 


وم 
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واحد من هذه الأشياء التى تلزم عندنا وعندهم 5 
كراء الابل والدواب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كراء الابل جائز للمحامل والزوامل والرواحل وغير ذلك من 
الحمولة وكذلك كراء الدواب للبسروج والأكف والحمولة (قال الشافعى ) ولا يحوز من ذلك شىء على 
شىء مغيب لا يجوز حتى يرى الراكب والرا كبين وظرف الحما ل والوطاء كيف الظل إن شرطه لأن 
ذلك يختلف فيتباين أو تكون الحمولة بوزن معلوم أوكيل معلومٍ أو ظروف ترى أو تكون إذا شرطت 
عرفت مثل غرائر الحلبة وما أشبه هذا (قال الشافعى ) فإن قال أتكارى منك محملاً أو مركباً أو زاملة 
فهو مفسوخ ألا ترى أنهم| إذا اختلفا لم يوقف على حد هذا وان شرط ورا #وقال المغاليق: أو أراه حملا 
وقال نما يصلحه فالقياس فى هذا كله أنه فاسد لأن ذلك غير موقوف على حده . وان شرط وا وال 
المعاليق أو أراه محملاً فكذلك ومن الناس من قال أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطاً (قال الشافعى ) 
فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم | لا تجوز البيوع إلا معلومة (قال الشافعى ) وإذا تكارى رجل 
محملاً من المديئة إلى مكة فشرط سير معلوماً فهو أصح وإن لم يشترط فالذى أحفظ أن المسير.معلوم وأنه 
المراحل فيلزمان المراحل لأنها الأغلب من سير الناس ٠‏ فإن قال قائل كيف لا يفسد فى هذا الكراء 
والسير يختلف ؟ قيل ليس للافساد ههنا موضع فإن قال فبأى شىء قسته ؟ قيل بنقد البلد ٠‏ البلد له 
نقد وصنج وغلة محتلفة فيبيع الرجل بالدراهم ولا يشترط نقدا بعينه ولا يفسد البيع ويكون له الأغلب 
من نقد البلد وكذلك يلزمها الغالب من مسير الناس ( قال الشافعى ) فإن أراد المكترى بحاوزة المراحل أو 
امال التقصير عنها أو محاوزتها فليس ذلك لواحد منهم| إلا برضاهما فإن كان بعدد ايام فأراد الال أن 
بقم م يطوى بقدر ما أقام بأو أراد الممكترى فليس لواحد منهما وذلك أنه بدخحل على المكترى التعب 
والتقصير وكذلك يدخل 0 المهال (قال الشافعى ) فإن تكارى منه لعبده عقلة فأراد ان يركب الليل 
دون النبار بالأميال أو البار دون الليل او اراد ذلك به امال فليس ذلك لواحد منهما ويركب على ما 
يعرف الناس العقبة ثم يتزل فيمشى بقدر ما تركب ثم يركب بقدر ما مشى ولا يتابع المثى فيفدحه ولا 
الركوب فيضر بالبعير : قال وإن تكارى إبلا بأعيانها ركيها ٠‏ وان تكارق جعولة وم يذكر باعيانها ركب 
ما يحمله فإن حمله على بعير غليظ فإنكان ذلك ضرا متفاحشا أمر أن يبدله وإن كان شببهاً بما يكب 
الناس لم نجبر على إبداله (قال الشافعى ) وإن كان البعير يسقط أو يعثر فيخاف منه العنت على راكبه أمر 
بإبداله (قال الشافعى ). وعليه أن يركب المرأة البعم ر باركاً وتنزل عنه باركاً أن ذلك ركوب النساء أما 
الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الناس وعليه أن يتزله للصلوات وينتظر حتى يصليها غير معجل 
له ولا لا بد له منه كالوضوء وليس عليه أن ينتظره لغير ما لا بد له منه : قال : وليس للجال إذاكانت 
القرى هى المنازل أن يتعداها إن أراد الكلاً ولا للمكترى إذا أراد عزلة الناس وكذلك إن اختلفا فى 
الساعة التي يسيران فيها ٠‏ فإن أراد اللهال أو المكترى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسير الناس بقدر 
المرحلة التى يريدان (قال الشافعى ) ولا خير فى 0 يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل معلوم ولا ان 
يتكارى إلا عند خروجه لأن المكارى ينتفع بما أخذ من المكترى ولا يلزم امال الضمان للحمولة إن 
ماك البعر بييئة للا حور أن :كترى شنا غانا عله إلى الل وانما يحوز الكراء على مضمون بغير عينه 


م 
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مثل السلم أو على شىء يقبض المكترى فيه ما اكترى عند أكترائه كا يقبض المبيع (قال الشافعى ) فإن 
تكارى إبلا بأعيانها فركبها ثم مانت رد اللوال مما أخق منه بحساب ما بقى ولم يضمن له الحمولة وذلك 
عتزلة المنزل يكتربه والعبف يستاجره واغا تلزمه الحمولة إذا شرطها عليه غير إبل بأعيانها كانت لازمة 
للجال بكل حال والكراء لازم للمكترى والكراء بكل حال لا يفسخ أبداً بموته| ولا بموت واحد 
منبما . هوفى مال اللهال إن مات ومال المكترى إن مات وتحمل ورثة اميت حمولته أ ورا وزراكا 
مثله وورثة المهال إن شاءوا قاموا بالكراء وإلا باع السلطان فى ماله واستأجر عليه من يوفي المكترى ما 
شرط له م: ن الحمولة (قال الشافعى ) وإن اختلفا فى الرحلة رحل لا مكبوياً ولاتسستاقيا وان الكت 
انحا ل أو الظل أبدل محملا مثله أو ظلاً مثله وإن اختلفا فى الزاد الذى ينفد بعضه فقَال صاحب الزاد 
أبدله بوزنه فالقياس أن يبدل له حتى يستوفى الوزن ٠‏ قال : ولو قال قائل ليس له أن يبدل من “قبل 
أنه معروف أن الزاد ينتقص قليلاً ولا يبدل مكانه كان مذهباً ‏ والله أعلم ‏ من مذاهب الناس ( قال 
التافتى «الددات واهذت كل الول ١‏ الالطللنا بي المج مار | بعر لاس 0ل كن بيبا شرط لا 

متعبا ولا مقصراً ىا سير الأ كثر من النانتن ,فرق خلات الضرر بالمكترى للدابة والمككرى فان كانت 
صعبة نظر فإن كانت صعوبتها مشاببة صعوبة عوام الذوات أو تقازنا لزت المكترى وان كان ذلك 
منبا مخوفا فإن يكاراها بعينها ولم بعلم تناقضا الكراء إن شاء المكترى . وان تكارى مركبا فعلى المكرى 
الدابة له غيرها مما لا يباين دواب الناس (قال الشافعى ) وعلف الدواب والابل على الهال أو مالك 
الدواب فإن تغيب واحد منهها فعلف المكترى فهو متطوع الا أن يرفع ذلك إلى السلطان ٠.‏ وينبغى 
للسلطان أن يوكل رجلاً من أهل الرفمة بأن يعلف ويتحسب ذلك عل رب الدابة والإبل وإن ضاق 
ذلك فلم يوجد أحد عير الراكب فإن قال قائل يأمر الراكب أن يعلف لأن من حقه الركوب والركوب 
لا يصلح إلا بعلف ويحسب ذلك على صاحب الدابة وهذا موضع ضرورة ولا يوجد فيه إلا هذا لأنه 
لا ند من العلت بوإلا تلفت الداية بول بحرت الكلى ى الركوب كان مذهباً (قال الشافعى ) ) دقف هذا أن 
الك يكون مين نفسه وإن رب الدابة إن قال لم يعلفها إلا بكذا وقال الأمين علفتها بكذا لأكثر فإن 

قبل قول رب الدابة فى ماله سقط كثير من حق العالف وإن قيل قول المكترى العالف كان القول قوله 
فب| يلزم غيره ٠‏ وإن نظ إلى علف مثلها فصدق به فيه فقد حرج مالك الدابة والمكترى من أن بكون 
المول قولما وقد ترد اشباه من هذا فى الفقه فيذهب بعض اصحابنا إلى ان لا قياس وان القياس 
ضعيف وقد ذكر فى غير هذا الموضع وبعراود يقصي فيا بإ الاين بأقرتالأمور فى العدل فيا نراء ذا 
م يحد فيه متقدمٌ من حكم بتبعه (قال الشافعى ) فيعيب هذا المذهب بعض الناس: وتيقول: لذ ايند من 
ماين من رشت نانك بهد إن اناك مقرل مغانت رن ما ا طلا اررض رده من عرد 
الرأء ى فإن جاز أن يحكم فيه بما يكون عدلا عند الناس فها يرى الحاكم فهو مذهب أصحابنا فى بعض 
أقاويلهم م أهل القياس القياس فيكون 21 والله أعلم فن ذهب مذي اضيحاينا 
حمل الناس على أكة ر معاملهم وعلى الأقرب من صلاحهم وانفذ الحكم على كل احد من المتنازعين 
قدر ما عضره ما يسبع .من فيد ما يشي الأخلت ومل دنفي مذهب القاش أغاد الأغور إل 
الأصول:م :قالسهااعلينا وفك لها بأحكامها وهذا ربما تفاحش . 

)١(‏ قوله : فيكون كذا فى. نسخة وفى نسخة «فيكترون» ثم إن هذه العبارة من أوها إلى آخرها محرفة فى الأصول 
التتى بيدنا فلتحرر على أصل صه إن وجد رو 


فض 
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مسألة الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت 17" 


( أخيرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو نخمسها بلجام 
أو ركضها فاتت سئل اهل العلم بالركوب فإ نكان فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا يكون فيه عندهم 
خوف تلف أو فعل بالكبح والضرب مثل ما يفعله بمثلها عندما فعله فلا أعد ذلك خرقة ولا شىء عليه 
وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع قد يكون بمثله تلف أو فعله فى الموضع الذى لا يفعل فى 
مثله تمن فى كل حال من قبل أن هذا تعد والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه فإن أراد 
صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد وأما الرائض فإن من شأن الرواض الذى يعرف 
به إصلاحهم للدواب اذ ب على حملها من السير والحمل عليها من الضرب أكثر ما بفعل الركاب 
غيرهم فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا وتأدييا للدابة بلا إعناف بين لم 
يضمن إن عيت . وان فعل خلاف هذا كان متعديا وضمن والمستعير الدابة هكذا كالمكترى فى ركوبها 
إذا تعدى ضمن وإذا لم يتعد لم يضمن (قال الربيع ) قوله الذى نأخذ به فى المستعير أنه يضمن تعدى 
أولم يتعد الحديث الننى صلى الله عليه وسلم «العارية مضموتنة مؤداة » وهو آخر قوله (قال الشافعى ) 
والراعى إذا فعل ما للرعاء أن يفعلوه مما لا صلاح للاشية إلا به وما يفعله أهل الماشية بمواشى | أنفسهم 
على استصلاحها ومن إذا رأوا من يفعله بمواشيهم ممن بلى رعيتها كان عندهم صلاحا لا تلفا ولا خرقة 
ل ل ل يف 

بضمن الأجير ومن ضمن الأجير ضمنه فى كل حال . 


مسألة الأجرا اء 


' ( أخيرنا الر بيع ) قال ارا الشافعى رحمه الله تعالى قال : الأجراء كلهم سواء فإذا تلف فى 
أبديهم شىء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن بكون كل من أخذ 
اكراء على شىء كان له ضامنا يؤدبه على السلامة أو يضمنه أوما نقصه ومن قال هذا القول فينبغى أن 
بكون من حجته أن يقول : الأمين هو من دفعت إليه راضياً بأمانته لا معطى أجرا على شىء بما دفعت 
إليه وإعطائى هذا الأجر تفريق بينه وبين ن الأمين الذى أخخذ ما استؤمن عليه بلا جعل أو يقول قائل لا 
ضهان عا لى أجير بحال من قبل أنه إنما يضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو أخذ الشىء ء على منفعة له فيه 
إما بتسلط على إتلافه كا يأخذ سلفاً فيكون مالا من ماله فيكون إن شاء بنفقه ويرد مثله . وإما مستعير 
سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن لأنه أخذ ذلك لمنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه وهذان معاً نقص 
على المسلف والمعير أو غير زيادة له والصانع والأجير من كان ليس فى هذا المعنى فلا يضمن بحال إلا ما 
جنت يده كما يضمن المودع ما جنت يده وليس فى هذا سنة أعلمها ولا أثر يصح عند أهل الحديث 
عن اخل :من اصيحات"التى عل الله عله وسام . وقد روى فيه شىء عن عمر وعلي ليس يثبت عند 


ع المسألة ذكرت فى الأصول فى آخر الحنايات فنقلها السراج هنا فى نسخته لمناسبتها للاجازات كي نبه 
للى ذلك بقوله «وترجم بعد مسألة الحجام والخاتن والبيطار مسألة الرجل يكترى الخ» . كتبه مصححه , 
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أهل الحديث علهما » ولو ثبت علهما لزم من يثبته أن بة يضمن الأجراء من كانوا فيضمن أجير الرجل 
وجدة والأحير المشترلك والأجير على الحفظ والرعى وحمل المتاع والأجير على الثىء . بصنعه لأن عمر ان 
كان ضمن الصناع فليس فى تضمينه هم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ها ضمنوا 
فكل من كان اخحل أجرا فهو فى معناهم وان كان على رضى الله عنه ضمن القصار والصائغ فكذل ككل 
صانم ع ريغن احد جره . وقد يقال للراعى صناعته الرعية وللحال صناعته الحمل للناس ٠‏ ولكنه 
00 بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين أو ترك التضمين ومن ضمن الأجير بكل حال فكان 
مع الأجير ما قلت مثل أن يستحمله الشىء على ظهره أو يستعمله الشىء فى ببته أو غير بيته وهو حاضر 
ماله أو وكيل له بحفظه فتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم يحن عليه جان فلا ضمان على الصائع ولا 
على الأجبر وكذلك إن جنى عليه غيره فلا ضمان عليه والضمان على الحانى ولو غاب عنه أو تركه يغيب 
عليه كان ضامناً له من أى وجه ما تلف وإن كان حاضراً معه فعمل فيه عملا قتلف بذلك العمل وقال 
الاجير هكذا يعمل هذا فلم أتعد بالعمل وقال المستأجر ليس هكذا يعمل وقد تعديت ونيا مداولا 
بينة بينهم| فإن كانت البينة سئل عدلان من اهل ذلك الصسناعة : فإن قالا هكذا يعمل هذا فلا يضمن 
وان قالا هذا تعدى فى عمل هذا ضمن كان التعدى ما كان قل أوكثر وإذا لم تكن بينة كان القول 
قول الصانع مع بمينه ثم لا ضمان عليه وإذا معتنى أقول القول قول أحد فلست اقوله إلا على معنى ما 
يعرف اذا ادعى الذى اجعل القول قوله ما بمكن بحال من الحاللات جعلت القول قوله واذا ادعى ما لا 
يمك" ن بحال من الحالات لم أجعل القول قوله . ومن ضمن الصانع فيا يغيب عليه فجنى جان على ما في 
بديه فأتلفه فرب المال بالخيار فى تضمين الصانع لأنه كان عليه ان يرده إليه على السلامة فإن ضمنه 
رجع به الصانع على الحانى أو يضمن الحانى فإن ضمنه لم يرجع به الحانى على الصانع وإذا ضمنه 

الصان م فأفلس به الصانع كان له أن يأخذ من ابقانى وكان كني فى هذا للوضع كالخسيل وكذلك لو 
ضمنه الخانى فأفلس به الما رجع به على الصانع إلا أن يكون أبرأ كل واحد منبما عند تضمين 
الآخر فلا يرجم مع به وللصانع فى كل حال ويرجع به على الحانى إذا أخذ من الصانع وليس للجانى أن 
ير جع به على الصانع إذا اخذ منه بحال قال وإذا تكارى الرجل من الرجل على الوزن العلوم والكيل 
المعلوم والبلد المعلوم فزاد الوزن أو الكيل أو نة نقضا وتصادقا على أن رب المال ولى الوزن والكيل . قلنا فى 
الزيادة :والنقصان لأها الع بالصناعة هل يزيد ما بين الوزنين وبنقص ما بينهم| . وبين الكيلين هكذا 
فها لم تدخله آفة ؟ فإن قالوا نعم قد يزيد وينقص . قلنا فى النقصان لرب المال قد يمكن ع) زعم اهل 
لعل بلا جاية ولا آفة : فا كان النقص يكون ولا يكون » قل إن شت أحلفنا لك احجال ما نحانك 
ولا تعدى بشىء أفسد متاعك ثم لا ضمان عليه وقلنا للحال فى الزيادة كما قلنا لرب المال فى النقصان 
إذا كانت الزيادة قد تكون لا من حادث ولا زيادة ويكون النقصان وكانت ههنا زيادة فإن لم تدعها 
فهى لرب المال ولا كراء لك فيها وإن ادعيتها او فينا رب المال اله ناما ولم نسلم لك الفضل إلا بان 
تحلف ما هو من مال رب المال وتاخذه وإن كان زيادة لا يزيد مثلها او فينا رب المال ماله وقلنا الزيادة 
لا يدعيها رب المال فإن كانت لك فخذها . وإن لم تكن الكيتعلكاط الوق باك ملعن له 
وقلنا الورع أن ليه تأكل ما لبن لك فإن ادعاها رب المال وصدقته كانت الزيادة له وعليه كراء مثلها 

وإن كنت أنت الكيال للطعام بأمر رب الطعام ولا أمين معك قلنا لرب الطعام هو يقر بأن هذه الزيادة 
لك . فإن ادعيتها فهى لك وعليك فى المكيلة التى اكتريت عليها ما ميت من الكراء وعليك المين ما 
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رضيت أن يحمل لك الزيادة ثم هو ضامن لأن يعطيك مثل قحك ببلدك الذى حمل لأنه متعد إلا بأن 
ترضى ان تاخذه من موضعك فلا محال بينك وبين عين مالك ولا كراء عليك بالعدوان وإن قلت 
رضيت بأن يحمل لى مكيلة بكراء معلوم وما زاد فبحسابه فالكراء ذ فى المكيلة جائز وفى الزيادة فاسد 
والطعام لك وله كراء مثله فى كله فإن كان نقصان.لا ينقص مثله » فالقول فيه كالقول فى المسألة 
الأولى .افو رأائ”” تون الال سيق نا تقض عن الأكبلة لاترقع عن شبد + تومن ل بير تطلدينة ل 
يضمنه وطرح عنه انق اللكزاء قر النقضانة: 


اختلااف الأجير والمستأج ١١‏ 


اخبيرنا الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا اختلف الرجلان فى الكراء وتصادقا فى 
العمل تحالفا وكان للعامل أجر مثله فها عمل قال وإذا اختلفا فى الصنعة فمال أمرتك أن تصبغه أصفر 


فى اخختلاف العراقيين « باب الأجير والاجارة » 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا اختلف الأجير والمستاججر فى الإجارة فإن أبا حنيفة كان بقول القول قول 
المستأجر مع بمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول القول قول -الأجير فيا بينه وبين أجرة مثله إلا أن 
بكون الذى ادعى أقل فيعطيه إياء وإن م يكن عمل العمل تالف ورادا فى قول أبى حنيقة, . وينبغى كذلك فى قول 
أبن أ بى ليى ١‏ وقال أبو يوسف بعد إذا كان شيئاً قبلت قول المستأجر وأحلفته واذا تفاوت م أقبل وجعلت للعامل اجر 
مثله إذا حلف (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الاجارة واختلفا كم هي 
فإ ن كان لم يعمل تحالفا وتراد الإجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل مما أقر به 2 
إذا بطلت العقدة وزعت أن مفسوخة لم يحر أن استدل بالمفسوخ على شىء وإن استدللت به كنت لم أستعمل 
المفسوخ ولا الصحيح عل شىء قال وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان 
لاو د ا ا ا 1 بأنه قد خالف وهو ضامن حين 
خالف ولا يجتمح عليه الضمان والأجر وببذا يأخذ وكان ابن أ بى ليل يقول : له الاجرة. فيا معمى وفما خالف إن 
وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجراً فى الخلاف إذا ضمنه (قال الشافعى ) وإذا تكارى الرجل الدابة إلى 
موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى تكاراها به وعليه من حين تعدى إلى أن 
ردها كراء مثلها من ذلك الموضع وإذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذى عطبت فيه وقيمتها وهذا مكتوب فى 
كتاب اللإجارات (قال) وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتهم فحمل عليها أكثر من ذلك 80 
الدابة فان أبا حنيفة كان يقول هو ضامن من قيمة الدابة نحساب ما زاد عليها وعليه الاجر تاماً إذا كانت قد بلغت 
المكان وبه يأخذ وكان ابن أ ى ليل يقول عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه ( قال الشافعى ) وإذا تكارى الرضل الدابة عل 
أن يحمل عليها عشرة مكاييل مسماة فحمل عليها أحد عشرة مكيالا فعطبت فهو ضامن لقيمة الدابة كلها وعليه 0 
وكان أبو حنيفة يحعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن يحمل علبها عشرة مكاييل فحمل عليها أحد عشر 
فيضمته سها م أحد عشر ويجعل الأحد عش كلها تبلها نم يزعم أب حيفة أله إذا كان تكاراها ما ميل فتعدى ج) 
على المائة ميلا أو بعض ميل فعطبت ضمن الدابة كلها وكان ينبغى فى أصل قوله أن يحعل المائة والزيادة على المائة 
قبلها فيضمنه بقدر الزيادة لأنه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بها حنى يردها ولوكان الكراء مقيلا مقبلاً ومدبرً فانت فى 
المائة الميل واذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذى فيها وقد حمله بأجر فغرقت من يده أو من معالحته السفينة فإن أيا - 
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أو تخيط فيص فخطته قباء وقال الصانع عملت ما قلت لى تحالفا وكان على الصانع ما نقص الثوب ولا 
أجر له وإن زاد الصبغ فيه كان شريكا بما زاد الصبغ فى الثوب وإن نقصت منه فلا ضمانة عليه ولا اجر 
له (قال الربيع ) الذى , ياخدذ به الشافعى ف هذا ان القول قول رب الثوب وعلى الصانع ما نقص الثوب 
وإن كان نقصه شيئا لأنه مقر ياخجذ الثوب صحيحاً ومدعٍ على أنه أمره بقطعه أو صبغه كا وصفت 
فعليه البئة با قال فإن لم يكن بينة حلف رب الثوب وازم ألصائع ما نقصته الصنعة وإن كانت زادت 
الصنعة فيه شيئا كان الصانع شريكاً بها إن كانت عيناً قائمة فيه مثل الصبغ ولا يأخذ من الأجرة شيئاً 


- حنيفة كان يقول هوضامن وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول لا ضمان عليه فى الماء خاصة (قال الشافعي ) وإذا فعلل 
من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها فى ذلك الوقت الذى فعل لم يضمن وإذا تعدى ذلك ضمن . 


وفى أول اخختلاف العراقيين 


قال اذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوباً فخاطه قياء فال رب الثوب أمرتنك بقميص وقال الخياط أمرتنى بقباء فإن 
أباتخليقة تجن لكان بقزلة القولا رب الثوب ويضمن للخياط قيمة الثوب وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن أ ى 
ليل يقول القول قول الخياط فى ذلك ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط فى عمله 
فإن أبا حنيفة قال لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبة ذلك من العال إلا فها جنت أيديهم . بلغنا عن على 
بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : لا ضمان عليهم وكان ابن أبى ليل يقول هم ضامنون لما هلك عندهم وإن م 
يحن أيديهم فيه وقال أبو يوسف هم ضامنون إلا ان بيحجىء شىء غالب (قال الشافعى ) إذا ضاع الثوب عند الخياط أو 
الغسال أو الصباغ أو أجير أمر ببيعه أو حال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه أو تم تبليغه وليس صاحبه معه من غرق أو 
حرق أو سرق ول يحن فيه واحد من الأجراء شيئاً أو غير ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يحوز فيه إلا واحد 
من قولين : أحدهما أن من أخذ أجراً على شىء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال إنما ضمنت 
العارية لمنفعة فيها للسمتعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهى كالسلف وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له 
والعارية مأذون لك فى الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير وهى كالسلفق وهذا كله غير مأذو لك فى الانتفاع به 
وإما منفعتك فى شىء تعمله فيه فلا يشبه هذا العاررية وقد وجدتك تعطى الدابة بكراء فتتتفع منها بعوض يؤوخذ منك 
ع اي الوم ماس لوي ل الور م 0 
احترق يتى ؟ فال شريح ١:‏ يت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة بهدا عنه 
(قال الشافص . ولا يجوز إذا ‏ ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شىء أجرا ولا يخلو ما أخذ عليه 
اجرة بن أن يكزن بدو والمضمون ما يضمن بكل حال والقول الآخر أن لا يكون مضموناً ولا يضمن بحال كا لا 
تضمن الوديعة بحال وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبى طالب رضى الله عنه ضمن 
الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا بذلك . أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبى يحبى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
عليا رضى الله عنه قال ذلك . ويروى عن عمر تضمين بعض , الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحداً منهما 
يئبت » وقد روى عن على بن أنى طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله (قأل الشافعى ) 
وثابت عن عطاء بن أن ربا أنه قال" : لا ضهان على صانع ولا على أجير فأما ما جنت أيدى الأجراء والصناع فلا 
مسألة فيه فهم ضامنون كا يضمن المستودع ما جنت يده ولأن الحناية لا تبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا ضمنوا (قال 
الربيع ) الذى يذهب إليه الشافعى فها رأيت أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفاً من 
الضياع اه . 
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كانت زادت الصنعة فيه شيئاً كان الصانع شريكاً بها إنكانت عينا قائمة فيه مثل الصبغ ولا يأخذ من الأجرة 
شيئا فإن لم تكن عين قاعة فلا شىء له" . 
إحياء الموات 


(أخبرنا الربيع ) قال : قال محمد بن إدريسرعم : الشافعى ول أسمع هذا الكتاب منه وإنما أقرأه على 
معرفة ة أنه كان كلذ قال : وبلاد المسلمين شيئان عامر وموات فالعامر لأهله وكل ما صلح به العامر 
إن كان مرفقاً لاهله من طريق وفناء ومسيل ماء أو غيره فهوكالعامر فى أن لا يملكه على أهل العامر 
عن الا بإذهم والموات شيئان موات قد كان عامراً لأهل معروفين فى الإسلام م ذهبت عارته فصار 
مواتاً لا عارة فيه فذلك لأهله كالعامر لا يملكه أحد أبدا إلا عن أهله وكذلك مرافقه وطريقه وأفنيته 
ومسايل مائه ومشاربه والموات الثانى ما لم يملكه أحد فى الإسلام بعروف ولا عارة » ملك فى الجاهلية 
أولم بملك فذلك الموات الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أخيا مواتاً فهو له والموات الذى 
للسلطان أن بقطعه من يعمره خاصة وأن يحمى منه ما رأى أن يحميه عاما لمنافع المسلمين وسواء كل 
موات لا مالك له إن كان إلى جنب قرية جامعة عامرة وفى واد عامر بأهله وبادية عامرة. باهلها وقرب 

نهر عامر أو صحراء أو أن كان لا فرق بين ذلك » قال وسواء ء من أقطعه الخليفة أو الوالى أو اه هو بلا 
قطع من أحد مواتاً لا مالك له ) وكل هؤلاء أحياء لا فرق بينهم . 


ما يكون إحياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإنما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيا إن كان - 
مسكثاً فأن يبنى بمثل ما يبنى به مثله من بنيان حجر أو لبن أو مدر يكون مثله بناء وهكذا ما أحيا 
الآدمى من منزل له أو لدواب من حظار او غيرة قأحاة يناء حدر أو عدر أو بماء لأن هذه العارة 
كثل هذا ولوجمع تراباً لحظار أوخندق لم يكن هذا إحياء » وكذلك لوبنى خياماً من شعر أو جريد أو 
خشبالم يكن هذا إحياء تملك له الأرض بالإحياء » وماكان هذا قاما لم يكن لأحد أن يزيله فإذا 
أزاله صاحبه لم بملكه وكان لغيره أن ينزله ويعمره وهذا كالفسطاط يضربه المسافر أو المنتتجع لغيث 
وكالخباء وكا مناخ وغيره ويكون الرجل أحق به حتى يفارقه فإذا فارقه لم يكن له فيه حت وهكذا الحظار 
بالشوك والخصاف وغيره » وعارة الغراس والزرع أن بغرس الرحل الأرض فالغراس كالبناء إذا أثبته 
فى الأرض كان كالبناء يبنيه انقطع الغراس كان كانهدام البناء وكان مالكاً للأرض مالكا لا يحول عنه 
إلا منه وبسببه ء وأقل عارة الزرع الذى لا يظهر ماء لرجل عليه التى تملك بها الأرض كا ملك ما 
ثبت :من الغرابتن أن يحظر على الأرض بما يحظر بمثله من حجر أو مدر أو سعف أو تراب بجموع 
' وبحرثما ويزرعها ؛ فإذا اجتمع هذا فقد أحباها إحياء تكون به له وأقل ما بكفيه من هذا أن يجمع ترابا 
يحيط بها ؤإن لم يكن مرتفعا أكثر من أن تبينبه الأرض مما حولها ويجمع مع هذا حرثها وزرعها وهكذا 
)١(‏ وجد فى هامش بعض الأصول ما نطه : «كان هذا الباب مكتوباً فى النكاح فنقلناه إلى هنا» اه . 
(؟7) قوله : «وكل هؤلاء أحياء الخ » كذا بتلأصل وتأمله اه مصححه . 
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إن ظهر عليه ماء سيل أو غيل مشترك أو ماء مطر لأن الماء مشترك فإ ن كان له ماء خاص وذلك ماء عين 
أو نبر يحفرها يسقى بها ارضا فهذا إحياء لها وهكذا إن ساق إليها من نهر إو واد أو غيل مشترك فى ماء 
عين له أو خليج خاصة فسقاها به فقد أحياها الإحياء الذى يملكها به (قال الشافعى ) ما لا يملكه أحد 
من المسلمين صنفان . ؛ أحدهما يجوز أن بملكه من بحييه وذللك مثل الأرض تتخذ للزرع والغراس والآبار 
والعيون والمياه ومرافق هذا الذى لا يكل صلاحه إلا به . وهذا انما تحلب منفعته بشىء من غيره لا 
كبير منفعة فيه هو نفسه وهذا إذا أحياه رجل بأمر وال أو غير أمره ملكه ولم بملك أبدا إلا أن بخرجه 
من احياه من بده ٠‏ والصنف الثانى ما تطلب المنفعة منه نفسه ليخلص إليها لا شىء جعل فيه من غيره 
وذلك المعادن كلها الظاهرة .والباطنة من الذهب والتبر والكحل والكبريت والملح وغير ذلك ٠.‏ وأصل 
المعادن صنفان ماكان ظاهراً كالملح الذى يكون فى الحبال ينتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن بقطعه 
أحدا بحال والناس فيه شرع : وهكذاٍ النهر والماء الظاهر فالمسلمون فى هذا كلهم شركاء . وهذا كالنبات 
فيا لا بملكه أحد وكالماء فما لا بملكه أحد , فإن قال قائل ما الدليل على ما وصفت ؟ فيل : (أخبرنا) 
ابن عبينة عن معمر عن رجل من إهل مأرب عن أبيه أن الأبيض بن حال سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن بقطعه ملح مأرب فأراد أن بقطعه أو قال أقطعه إياه . فقيل له إنه كالماء العد : قال فلا 
إذن (قال الشافعى ) فنمنغه إقطاع مثل هذا فإنما هذا حمى وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا حمى إلا لله ورسوله » فإن قال قائل فكيف يكون حمى ؟ قبل هولا يحدث فيه شيئاً تكون المنفعة 
فيه من عمله ولا يطلب فيه شيئاً لا يدركه إلا بالمؤنة عليه انما يستدرك فيه شيئاً ظاهراً ظهور الماء والكلاً 
وذ خبريا حال انه مز هد ٠‏ فقد حمى لخاصة نفسه فليس ذلك له . ولكنه شريك فيه كشركته 
فى الماء والكلاً الذى ليس في ملك أحد . فإن قال قائل فإقطاع الأرض للبناء والغراس ليس حمى . 
000 مس الأرض ما لا يضر بالناس وما يستغنى به وينتفع به هو وغيره ‏ قال : ولا يكون 
ذلك إلا بما يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعته بما استحدث من ماله من بناء أحدئه أو غرس أو زرع 
0 لآدمى وماء احتفره ولم يكن وصل إليه 7 ادمى إلا باحتفاره » وقد أقطع إرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدور والأرضين . فدل على أن الحمى الذى نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يحمى 
لزعل الأرض م كن ملكا له ولا لغيره. ذا غال يتفقةافها ولا طقمة يتحدة) ما فيا لم تكن فيا 
فهذا معنى قطيع مأذون فيه لا حمى منبى عنه ( قال الربيع ) يرند الذى هو مأذون فيه الذى استحدث 
فيه بالنفقة من ماله وأما ما كان فيه منفعة بلا نفقة على من حاه فليس له أن يحميه (قال الشافعى ) 
ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة كمومياء فى غير ملك 
لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره ولا لسلطانها أن بمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا 
كله ظاهر كالماء والكلاً . وهكذا عضاه الأرض ليس للسلطان أن يقطعها لمن يتحجرها دون غيره لأنها 
ظاهرة ولو أقطعه أرضاً يعمرها فيها عضاه فعمرها كان ذلك له لأنه حينئذ يحدث فيها ما وصفت بماله 
ما هو أنفع مماكان فيها ع ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئاً أومنعه له سلطان كان ظالاً ٠‏ ولوأخذ في 
مشو ب ار ل و ل ا ا 
بمنعه . وذلك أنه لم يأخذ شيئا كان لأحد فيضمن له ما أخذ منه وإن منع الرجل مما للرجل أن ياخذه 
عن بجهة الاة ٠‏ لايد خزيا إلا أن نع أن طب بط ريرك أرضا ل سدس شيا ا 
يضمن ما اتلف لرجل أو أخذ ما كان ملكه لرجل ولو أحدث على شىء من هذا بناء قيل له حول 


ود 
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بناءك ولا قيمة له فيا أحدث بتحويله لأنه أحدث فا ليس له بغير إذن فإنكان أحدث البناء فى عبن 
لا يمنع منفعتها لم يحول بناؤه ٠‏ وقيل له لك بناؤك ولا تمنع أحدا من هذه المنفعة ولا بمنعك وأنت وهم 
فيها شرع . ولوكان بقعة من الساحل أو الأرض يرى أنها تصلح للملح لا يوجد فيها إلا بصنعة وذلك 
أن يحفر تراباً من أعلاها فينحى ثم يسرب إليها ماء فيدخلها فيظهر ملحها بذلك أو يحفر عنها التراب 
فيظهر فيها من وقت من الاوقات ماء ثم يظهر فيها ملح كان للسلطان ‏ والله تعللى أعلم أن يقطعها 
وللرجل أن يعمرها ثم تكون لهكما تكون له الأرض بالزرع والبناء .. وذلك أن هذا أكثر غارتها وأن هذا 
شىء لا تأتى منفعته إلا بصنعة وفى وقت ليس بدائم '" وحديث معمر ان النبى صلي الله عليه و 
أقطع الملح فل| أخبر أنه دائم كالماء منعه ذلك وهذا كالأرض يقطعها فيحفر فيها البئر لأن المنفعة كانت 
محولا دونها إلا بعمله : وقد يعمل فيها فتقل المنفعة وتكثر ويخلف ولا يخلف ( قال الشافعى ) ثم تفرق 
القطائع فرقين فتكون بما وصفت مما إذا أقطعه الرجل فأحياه ملكه من الأرض بالبناء والغراس والزرع 
والآبار والملح وما أخنه هذا فإذا ملكه لم يملك أبدا إلا عنه وهكذا إذا أحياه ولم يقطعه لأن كل من أحيا 
مواتا فيقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياه وعطاء رسول الَو صلى الله عليه وسلم أكثر من عطاء كل 
أحد بعده من سلطان وغيره. ثم يكون شىء يقطعه المرء فيكون له الانتفاع به ومنعه من غيره ما أقام فيه أو 
وكيل له . فإذا فارقه لم يكن ملكا له ولا يكون له أن يبيعه . وذلك انه إقطاع أرفاق لا تمليك وذلك 
مثل المقاعد بالأسواق التى هى طرق المسلمين كافة . فن قعد فى موضصع منها لبيع كان أحق به بقدر ما 
بصلح له ومتى قام عنه لم يكن له أن يمنعه من غيره كان ومكذا ادن لد ب تحلون الموضع من 
الأرض فى أبنيتهم من الشعر وغيره» ثم ينتجعون عنه لا تكون هذه عارة الكو با بحي نرلراء: 
وكذلك لو ينوا خياما لأن الخيام تجف وتحول ويل أبنية الشعر والفساطيط وهذا والمقاعد بالسوق ليس 
بإحياء موات . وفى إقطاع المعادن قولان أحدهما أنه محالف لإقطاع الأرض لأن من أقطع أرضاً فيا 
معادن أو عملها ليست لأحد فسواء فى ذلك كله وسواء كانت المعادن ذهياً 8 أو 
حديداً أو شيئاً فى معنى الذهب والفضة ما لا يخلص إلا بمؤنة ولم يكن ملكا لأحد فللسلطان أن 
يقطعها من استقطعه إياها ممن يقوم به وكانت هذه كالموات فى أن له أن يقطعه إياها ومخالفة للموات 
فى احد القولين . وإن الموات إذا أحييت مرة ثبت إحياؤها وهذه إذا أحييت مرة ثم تركت دثر إحياؤها 
وكانت في كل يوم مبتدأ الإحياء يطلبون فيها مما يطلب في المعادن فإقطاعه الموات ليحييه يثبته له ملكا ولا ينبغي 
ان يقطعه المعادن إلا على أن يكون له منفعتبا ما أحياها وإحياؤها إدامة العمل فيها فإذا عطلها فليس له 
منعها من أحد عمل فيها ولا ينبغى أن يقطعه منها ما لا يعمل ولا وقت فى قدر ما يقطعه منبا إلا ما 
احتمل عمله قا ل منها ما عمل أوكثر والتعطيل للمعادن أن يقول قد عجزت عنها (قال الشافعى ) فن 
خالف بين إقطاعٍ المعادن والأرضم ين للزرع انبغى أن يكون من حجته أن بقول ان المعادن إنما هى شىء 
يطلب فيه ذهب أو فضة أو غير ذلك مما هو غائب عن الطالب مخلوق فيه ليست للادميين فيه صنعة إنما 
بلتمسونه وبخلصونه والقاسه وتخليصه ليس صنعة فيه فلا يكون لأحد أن يحتجزه علي أحد إلا ما كان 
بعمل فيه فأما أن يمنع المنفعة فيه غيره ولا يعمل هو فيه فليس له ولقد رأيت للسلطان أن لا بقطع 07 
إلا على ما أصف من أن بقول أقطع فلانا معادن كذا عا لى أن يعمل فيها فا رزق الله أدى ما يجب عليه 


. قوله : وحديث معمر الخ كذا بالأصل وتامل اه مصححه‎ )١( 
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فما يخرج منه وإذا عطلها كان لمن يحييها العمل فبها وليس نه أن يبيعها له قال ومن حجة من فرق بين 
ملكها وبين ملك الأرض أن يقول ليس له ببعها ولا ببع الأرض لا معدن فيها ٠‏ قال ومن قال هذا قال 
زلوملكه إناها'الناظات وهو يعملها هلكا يكل حال ل يكن له اقل ما وصفت وكان هذا جورا من 
السلطان يرد وإن عملها هو بغير عطاء من السلطان كانت له حتى يعطلها . ومن قال هذا أشبه أن يحتج 
بأن الرجل يحفر البثر بالبادية فتكون له فإذا أورد ماشبته لم يكن له منع فضل مائها وجعل عمله فيها غير 
احياء ء له جعله مثل المنزل ينزل بالبادية فلا يكون لأحد أن يحوله عنه وإذا خرج منه لم بمنع منه من بتزله 
وجعله غير مملوك وسواء ء فى هذا معدن الذهب والفضة وكل تبر وغيره ما يطلب بالعمل ولا يكون ظاهرا 
كظهور الماء والملح الظاهر اا مأكان مق هذا ظاهرا من ذهن أو غيره فليس لأحد أن بقطعه ولا 
يمنعه وللناس أن بأعدوا منه ما فذروا عله .وكذلك الشذر يوجد فى الأرض ولو أن رجلا أقطع را 
فأحياها بعارة بناء أو زرع أو غيره فظهر فييا معدن كان يملكه ملك الأرض ركان لمعه كائقم أرضهة 

فى القولين معا . والقول الثانى أن الرجل إذا أقطع المعدن فعمل فيه فقد ملكه ملك الأرض ٠١‏ و وكذلك 
إذا عمله بغير إقطاع : وما قلت فى القولين معا فى المعادن فإنما أردت بها الأرض رع أرض 
معادن فيعملها الرجل معادن. وي القول الأول يكون عمله فا لا بملكه إياها إلا ملك الاستمتاع بمنعه 
ما كان يعمل فيه فإذا عطله لم يمنعه غيرهء وق القول الثاني إذا عمل فبها فهو كإحياء الارض بملكها أبدا 
ولا ملك إلا عنه (قال) وكل معدن عمل جاهلاً ثم أراد رجل استقطاعه ففيه أقاويل “هنا أنه كال 
الخاهلية والماء المعد فلا يمنع احذ العمل فيه ولا يكون أحد أولى به من أحد يعمل فيه فإذا استبقوا إليه 
فإن وسعهم عملوا ناو اف أقرع بينم أمهم يبدأ ثم يتبع الآخر فالآخر حتى بتواسوا فيه . والثانى 
أن للسلطان أن بقطعه ع لى المعنى الأول يعمل فيه من أقطعه ولا بملكه ملك الأرض فإذا تركه عمل فيه 
غيره . والثالث يقطعه فيملكه ملك الأرض اذا أحدث فيه عارة وكل ما وصفت من إحياء الموت 
وإقطاع المعادن وغيرها فإنما أعنى فى عفو بلاد العرب الذى عامره عشر وعفوه غير مملوك قال : وكل ما 
ظهر عليه عنوة من بلاد العجم فعامره كله لمن ظهر عليه من المسلمين على خمسة أسهم لأهل الخمس 
سهم وأربعة لمن أوجف عليه فيقسم بينهم قسم الميراث وما ملكوا بوجه من الوجوه وما كان فى قسم 
أحدهم من معدن فهو له كما يظهر المعدن فى دار الرجل فيكون له ويظهر بثر الماء فيكون له ( قال 
الشافعى ) وإن كان فيها معدن ظاهر فوقع فى قسم رجل بقيمته فذلك له كا يمع فى قسمه العارة بقيمة 
فتكون له وكل ما كان فى بلاد العنوة مما عمر مرة نم ترك فهوكالعامر القائم العارة وذلك ما ظهرت عليه 
الأنبار وعمر بغير ذلك على نطف السماء وبالرشاء وكل ما كان لم يعمر قط من بلادهم وكان مواتا فهو 
كالموات مم ن بلاد العرب لا يختلف فى أنه لين ملك لأحد دون أحد ومن طح سو 
أ وحفت أولم يوجف هم سواء فيه لا تختلف حالاتهم فها أحيوا واراذوام: من الاقطاع . : وما كان 
من بلاد العجم صلحاً فأنظر مالكه فإن كان لمم م ل 
ولا غيره إلا بإذنهم وعلييم ما صوحوا عليه . قال : وإن كان المسلمون مالكين شيئا منه بشىء ترك لهم 
فخمس ما صولح عليه المسلمون لأهل الخمس , وأربعة أخماسه لماعة أهل الفىء من المسلمين حيث 

كانوا فيقسم لأهل الخمس رقبة الأرض والدور وللماعة المسلمين أربعة أخماس فن وقع فى ملكه شىء 
كان له وان صالحوا المسلمين على موات مع العامر فا موات مارك #القاقر :ونا كان فى مدن أقر قيطا عن 
معدن فهو له وما كان فى حق جاعة من معدن فبينهم كا يكون بينهم ما سواه وإن صاحوا المسلمين على 
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أن لهم الأرض ويكونون أحرارا ثم عاملهم المسلمون بعد فان الأرض كلها صلح وخمسها لأهل 
الخمس وارهة أعاننها لماعة المسلمين كما وصفت واإذا وقع فع صلحهم على العامر وم يذكروا العامر 
فقالوا لكم أرضنا فلهم من أرضهم ما وصفت من العامر والعامر ما فيه أثر عارة أو ظهر عليه الهر أو عرفت 
عارته بوجه وما كان من الموات فى بلادهم فن أراد اقطاعه يمن صالح عليه أولم يصالح أو عمره ممن 
صالح لح أولم يصالح فسواء لأن ذلك كان غير مملوك كما كان عفو بلاد العرب غير مملوك لهم ولو وقع 
الصلح عا لى عامرها ومواتها كان الموات مملوكاً لمن ملك العامركيا يحوز بيع الموات من بلاد, المسلمين اذا 
حازه ' رجل يجوز الصلح من المشركين إذا جازوه دون المسلمين فن عمل فى معدن فى أرض ملكها 
لواحد أو جاعة فجميع ما خرج من المعدن لمن ملك الأرض ولا شىء للعامل فى عمله لأنه متعدٍ 
بالعمل ومن عمل فى معدن بينه وبين غيره أدى الى غيره نصيبه مما خرج من المعدن وكان متطوعا 
بالعمل لا أجر له فيه وإن عمل بإذنه أو على أن له ما خرج من عمله فسواء وأكثر هذا أن يكون هبة لا 
يعرفها الواهب ولا الموهوب له ولم يقبض فالآذن فى العمل والقائل اعمل ولك ما خرج. من عملك 
سواء له الخيار فى أن يتم ذلك للعامل وكذلك أحب له أن يرجع فيأخذ نصيبه مما خرج من غلة 
وبرجع عليه العامل بأجر مثله فى قول من قال يرجع وليس هذا كالدابة. يأذنَ له فى يكوبما لأنه قد 
عرف ما اعطاه وقبضه . 


عارة ها ليس معموراً من الأرض التى لا مالك ها 


(قال الشافعى ) كان يقال حرم دار قريش ويئرب دار الأوس والخررج وأرض كذا دار بنى فلان 
على منى أنهم أزم الثاس لها وأن من نزطها غيرهم إنما ينزنها شبيها بلمحتاز وعلى معنى أن لهم مياهها التى 

لا تصلح مساكنها إلا : بها وليس ما سمته العرب من هذا دارا لبنى فلان بالموجب لهم أن يكون ملكا مثل 
ما بنوه او زرعوه او اختيروه لأنه موات أحبى كاء نزلوه محتازين وفارقوه وكا نحيى ما قارب ما عمروا 
وإنما بملكون بما أحيوا ما أحيوا ولا بملكون ما لم يحيوا ( قال الشافعى ) وبيان ما وصفت فى السنة ثم الأثر 
منه ما وصفت قبل هذا الباب من قول النبى صلى الله عليه وسلم «لا حمى إلا لله ورسوله » ثم قول عمر 
ا ل ا 1 
بلادهم شبرا» أى أنها تنسب إليهم إذا كانوا ألزم الناس لا وأمنعه (أخبرنا) مالك عن هشام بن عروة 
عن ا عن الت صل ال عليه ور قال ومن أي عزن هلك ولد لمرن لام في من ».فال 
الشافعى ) وجاع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بنى ظلما فى حق أمرىء بغير خروجه منه 
( أخبرنا) سفيان عن طاوس أن رسول ير ا ل «من أحيا مواتا من الأأرض فهوله 
وعادى الأرض لله ولرسوله 8 هى لكم منى.» (قال الشافعى ) ففى هذين الحديثين وغيرهما الدلالة 

على أن الموات ليس ملكا لأحد بعينه وأن من أجيا مواتاً الإظامو فهو ل رالا جياه ليس عر 
بالتزول فيه وما أشيهه وأن الاحياء الذى يعرفه الناس هو العارة بالحجر والمدر والحفر لما بنى دون 
اضطراب الأبنية وما أشبه ذلك ومن الدليل على ما وصفت أيضاً أن ابن عبينة أخبرنا عن عمرو بن 
دينار عن يحبى بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المديئة أقطع الناس الدور فقال حى 
من بنى زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة لرسول الله صلى الله قليه وسلم «نكب عنا ابن ام عبد» فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم « فلم ابتعثنى الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه» 
(قال الشافعى ) والمدينة بين لا بتين تنسب إلى اهلها من الاوس والخزرج ومن فيه من العرب والعجم 
لما كانت المديئة ضفن أحدها معمور ببناء وحفر وغراس وزرع والآخر خارج من ذلك فاقطع رسول 
الله صا لي الله عليه وم الخارج من ذلك من الصحراء استدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة. 
إلى حى باعيا: نهم ليست ملكا لهم كملك ما أحيوا ويما يبين ذلك أن مالك أخبرنا عن ابن هشام عن 
الي عدات عن مقا : كان الناس محتجرون على عهد عمر بن الخطاب فقال عمر «من أحيا 
ارضا مواتا فهى له» (اخيرنا) عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقى عن أبيه عن علقمة بن 
نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها أسناما زعم | بن 
فرق الأسلمى أن لا أعرف حقى من حقه + لاضن المروة له سوادها ول ما بين كذا إلى كذا : 

ذلك عمر , بن الخطاب فقال ليس لأحد إلا أحاطت عليه جدرانه ان احياء الموات ما يكون زرعاً او 
حرا أومخاط بالحدران وهو مثل إبطاله التحجير بغبر ما يعمر به مثل ما يحجر ( قال الشافعى ) وإذا أبان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أحبا أرضاً مواتاً فهى له والموات ما لا ملك فيه لأحد خالصاً دون 
الناس فللسلطان ان يقطم لس طلت وان ذا انط وي فى تابه وا كيه حال عار اود لطر ليه 
(قال الشافى ) وخالفنا فى هذا , بعض الناس فقال»ليس لأحد ان نحمى مواتا إلا بإذن سلطان ورجع 
صاحبه إلى قولنا فقال : وعطية رسول الله صلى | الله عليه وسلم أثبت العطايا فن أحيا مواتا فهو له بعطية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للسلطان أن يعطى إنسانا ما لا يحل للانسان أن يأخذه من موات 
لا مالك له أو حق لغيره يعرفه له والسلطان لا يحل له شيئاً ولا يحرمه ولو أعطى السلطان أحداً شيئاً لا 
و ا ا و ل ا 
الزبير ارضا وان عمر رضى الله عنه اقطع العمقيق وقال اين المستقطعون منذ اليوم اخبرناه مالك عن 
رببعة (قال الشافعى ) ومن أقطعه السلطان اليوم قطيعاً أو تحجر أرضاً فنعها من أحد يعمرها وم يعمرها 
رأبث: للسلطان: واه أن يقول له هذه أرض كان المسلمون فيها سواء لا يمنعها منهم أحد وإنما 
اعطيناكها او تركناك وجوزها لأنا راينا الهارة لها غير ضرر بين على جاعة المسلمين منفعة لك وللمسل.ين 
فيا ينالون من رفقها فإن أحميتها وإلا خلينا من أراذ إحياءها من المسلمين فأحياها فإن أراد أجلا رأيت 
أن يؤجل (قال الشافعى ) وإذا كان هذا هكذا كان للسلطان أن لا يعطيه ولا يدعه يتحجر على 
المسلمين شيئا لا يعمره ولم يدعه أن يتحجر كثيراً يعلمه لا يقوى عليه وتركه وعارة ما بقوى عليه (قال 
الشافعى ) وإن كانت أرضا يطلب غير واحد عارتها : فإن كانت تنسب إلى قوم فطلبها بعضهم وغيرهم 
كان اح إلى أن يعطبها من تنسب إلههيم دون غيرهم ولو اعطاها الامام م غيرهم م أر بذلك أ إن 
كانتا غير ملركة لأحد ولؤتشاوا فيا فضاقت عن أن تسحهم رأيكا أن يقرع ينبم : فارهم خر ج سهمة 
أعطاه إياها ولو أعطاهم بغير قرعة لم أر عليه بأسأ إن شاء الله وإن اتسع الموضع أقطع من طلب منه فإن 
بدأ بأحد فأقطعه ترك له حرياً للطريق ومسيلاً للاء ومغيضة وكل ما لا صلاح لا أقطعه إلا به . 


من أحيا مواتاً كان لغيره 
(قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن زيد بن بن اسلم عن أبيه أن عمر بن بن الخطاب رضى 
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اند عه استسل عول له قال لمعي عل لجسي فعال له بعت ابم بجنا تلك للناسن وات :دغزة المظاوم 
فإن دعوة المظلوم محابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة واياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنها ان 
تبلك ماشيتهم| يرجعان إلى نخل وزرع وان رب الصريمة والغنيمة يأتى بعياله فيقول يا امير المؤمنين 
افتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلاً أهون على من الدنائير والدراهم ور بم الله لعلى ذلك !نهم ليرون أنى 
قد ظلمتهم إنها لبلادهم الوا ليها فى اماهلية وأسلموا عليا فى الإسلأم ولولا المال 3 إحمل عليه 
فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبراً فقال ولو ثبت هذا عن عمر بإسناد موصول 
أخذت به . وهذا أشبه ما روى عن عمر رضى الله عنه من أنه ليس لأحد أن يتحجر . 


من قال لا حمى إلا حمى من الأرض الموات وما بملك به 
الأرض وما لا بملك وكيف يكون الحمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن 
الصعب بن جثامة أن وغول الله صلى الله عليه و. قال : «لا حمى الا لله ورسوله» (وحدثنا) غير 
واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ( قال الشافعى ) كان الرجل العزيز 

من العرب إذا انتجع بلدا مخصباً أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه 
ووقف له من يسمع منتبى صوته بالعواء فحيث بلغ صوته حاه من كل ناحية فيرعى مع العامة فها سواه 
ويمنع هذا من غيره لضعفا ء سائمته وما أراد قرنه معها فيرعى معها فئرى أن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولله أعلم «لا حمى إلا لله ورسوله » لا حمى على هذا المعنى اللخاص وأن قوله لله كل تحمى وغيره 
ورسوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم !نما كان يحمى لصلاح عامة المسلمين لاالما يحمى له غيره من 
خاصة نفسه وذلك انه صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا ما لا غناء به وبعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير 
ما ملكه الله من خخمس الخمس مردوداً فى مصلحتهم وكذلك ماله إذا حبس فوق سنته مردوداً فى 
مصلحتهم فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله وأن ماله ونفسه كان مفرغاً لطاعة الله تعالى فصلى الله 
عليه وسلم وجزاه افضل ما جزى به نبيا عن أمته ( قال الشافعى) والحمى ليس بإحياء موات فيكون لمن 
احياه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله » 
يحتمل معنيين أحدهما أن لا يكون لأحد أن يحمى للمسلمين غير ما حاه رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ومن ذهب هذا المذهب قال يحمى الوالى كا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من من البلاد للماعة 
المسلمين على ما حاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يككون لوال إن رأى صلاحاً لعامة من حمى أن 
يحمى بحال شيئاً من بلاد المسلمين والمعنى الثانى أن قوله ولا حمى إلا الله ورسوله » يحتمل لا حمى إلا 
على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذهب هذا المذهب قال للخليفة خاصة دون 
الوذه ان عت عل فال .ها ستى غلية ربوك اين صل الل عله ,وبل قال والدئ غرقتا و تعبا ودلاله فيا 
حمى رسول الله صا لى الله وسلم انه حمى لنقيع والنقيع بلد ليس بالواسع الذى اذا حمى ضاقت البلاد 
بأهل المواشى حوله حتى يدخل ذلك الضرر على مواشيهم او انفسهم كانوا يحدون فيا سواه من البلاد 
سعة لأنفسهم ومواشيهم وأن ما عواة عا لا عدي أونيع بيه وأنا اسع كت فيد رألة تورك فكان 
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سع علييم لا بقع موقع ضرر بين عليهم لأنه قليل من كثير غير يحاوز القدر وفيه صلاح لعامة المسلمين 
لحر لك قر لك ل ار رو 2 

من أهل الحزية ترعى فيه فاما الخيل فقوة لجميع المسلمين واما نعم الحزية فقوة لاهل الفىء من المسلمين 
ومسلك سبل الخير أنها لأهل الفىء امحامين المحاهدين قال : وأما الإبل التى تفضل عن سهان أهل 
الصدقة فبعاد بها على أهل سهان الصدقة لا يبقى مسام إلا دخل عليه من هذا صلاح فى دينه ونفسه 
ومن يلزمه أمره من قريب أو عامة من مستحقى المسلمين فكان ما حمى عن خاصتهم أعظم منفعة 
لعامتهم من أهل دينهم وقوة على من خالف دين الله من عدوهم وحمى القليل الذى حمى عن عامة 
المسلمين وخواص قراباتهم الذين فرض الله لحم الحق فى أمواهم ول يحم علبم شيئاً ملكوه ه حال (قال 
الشافعى ) وقد حمى من حمى على هذا المعنى وأمر أن يدل الحمى ماشية من ضعف عن النجعة ممن 
حول الحمى ويمنع ماشية من قوى على النجعة فيكون الحمى مع قلة ضرره أعم منفعة من أكثر منه ما 
بحم وقد حمى بعد يمول ل صل اق عله سل عمر رضي أل نأا أل يمول له ص ا 

عليه وسلم حأها وامر فيها بنحو ما وصفت من انه ينبغى لمن حمى أن يامر به ( اخبرنا) عبد العزيز بن 
محمد عن زيد , بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولى له يقأل هنى على الحمى فقال له «با هنى ضم 
جد للناس وائق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم محابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة واياي 

ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تملك ماشيتها يرجعان الى تخل وزرع وان رب الغنيمة 
اي ياتى بعياله فيقول يا أمير المؤمنين افتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلاً أهون على من الدراهم 
والدنائير وابم الله لعلى ذلك إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى الخاهلية وأسلموا 
طلبافى الإساد ...ولول الال الى لعجل سيا ل لزيا حب سق ال لين ان ا 
شبرا» (قال الشافعى ) فى معنى قول عمر «إنهم يرونى ١‏ نى قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها فى 
الخاهلية . وأسلموا عليها فى الإلسلا م إنم يقولون إن منعت لأحد من أحد فن قاتل عليها وأسلم فل 
أن تمنع لهه وهذاكا قال لوكانت ممنع لخاصة فلا كان لعامة لم يكن فى هذا إن شاء لله مظئمة ؛ 
وقول عمر « لولا المال الذى ى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا إنى لم 
أحمها لنفسى ولا لخاصتى وإنى حميتها لمال الله الذى أجمل عليه فى سبيل الله وكانت من أكثر ما 
عنده مما يحتاج إلى الحمى فنسب الحمى إليها لكثرتها وقد أدخل الحمى خيل الغزاة فى سبيل الله؛ فلم 
يكن ما حمى ليحمل عليه أولى بما عنده من الحمى مما تركه أهله ويحملون عليها فى سبيل الله لأن كلا 
لتعزيز الإسلام وأدخل فيها ابل الضوال لأنبا قليل لعوام من أهل اليلدان وأدخل فيها ما فضل من 
سههان أهل الصدقة من إبل الصدقة وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعل مع إدخاله من ضعف 
عن النجعة ممن قل ماله وفى تماسك أموالهم عليهم غنى عن أن يدخلوا على ع اهل اشية اس املق 
وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين (قال الشافعى ) أخبرنى عمى محمد بن على عن الثقة أحسبه محمد 
بن على بن حسين او غيره عن مولي لعمّان بن عفان رضى الله عنه قال : بينا أنا مع عان فى ماله 
بالعالية فى يوم صائف إذ رأى رجلاً بسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ما على هذا 
لو اقام بالمدبنة حتى يبرد ثم يروح ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا فقلت أنا رجلاً معما بردائه يسوق 
بكرين ثم دنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر , بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عئان 
فاخرج راسه من الباب فاداه لفح السموم فاعاد راسه حتى حاذاه فال ما أخرر جك هذه الساعة ؟ 


الأم م ؛ ج 4 - :1 
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فقال بكران من إبل الصدقة تخْلفا وقد مضى بابل الصدقة فأردت أن ألحقها بالحمى وخشيت أن 
بضيعا فيسألنى الله عنهم| فقال عؤان يا أمير المؤمنين هلم إلى الماء والظل وتكفيك فقال عد إلى ظلك 
فقلت عندنا من يكفيك فمَال عد إلى ظلك فضى فقال عهان «من احب ان ينظر إلى القوى الامين 
فلينظر إلى هذا» فعاد إلينا فألقى نفسه (قال الشافعى ) فى حكاية قول عمر لعان فى البكرين اللذين 
تخلفا وقول عان من أحب أن بنظر إلى لقوى الأمين فلينظر إلى هذاه ( أخبرنا) مالك عن ابن شهاب 
يعنى بما حكاه عن عمر وعيّان (قال الشافصى ) وإن كان للخليفة مال يحمل عليه فى سبيل الله من إبل 
وخيل فلا بأس أن يدخلها الحمى وإن كان منها مال لنفسه فلا يدخلها الحمى فإنه إن د يفعل ظلم لأنه 
منع منه وأدخل لنفسه وهو من أهل القوة (قال الشافعى ) وهكذا من كان له مال حمل عليه فى سبيل 
الله دون الخليفة قال ومن سأل الوالى أن يقطعه فى الحمى موضعا يعمره فإ ن كان حمى النبى صل الله 
عليه وسلم لم يكن إلا منعه إياه وأن عمر أبطل عارته وكان كمن عمر فما ليس له أن يعمر فيه وإن كان 
حمى أحدث بعده فكان برى الحمى حقاً كان له منعه ذلك وإن أراد العارة كان له منعه العارة وإن 
سبق فعمر لم يبن لى أن تبطل عارته والله تعالى أعلم . ويحتمل إذا جعل الحمى حقاً وكان هو فى معنى ما 
حمى رسول الله صلى الله عليه و ؛ لأنه حمى لمثل ما حاه له أن يبطل عارته » وإن أذن له الوالى 
بعارة لم يكن له إبطال عارته لأن إذنه له إخراج ج له من الحمى وقد يجوز أن يخرج ما أحدث حاه من 
الحمى ويحمى غيره إذاكان غير ضرر على من حاه عليه . وليس للوالى بحال أن يحمى من الأرض إلا 
أقلها » وقد يوسع الحمى حتى بقع موقعا ويبين ضرره على من حمى عليه : وما أحدث من حمى 
فرعاه أحد لم يكن عليه فى رعيته شىء أكثر من أن بمنع رعيته . فأما غرم أو عقوبة فلا أعلمه عليه . 


تشديد أن لا يحمى أحد على أحد 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «من منع فضول الماء لمنع به الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » (قال الشافعى ) 
ففى هذا الحديث ما دل على أنه ليس لأحد أن بمنع فضل مائه وإنما يمنع فضل رحمة الله بمعصية الله 
فلا كان منع فضل الماء معصية لم يكن لأحد منع فضل الماء . وفى هذا الحديث دلالة على ان مالك 
الماء أول أن يشرب به ويسقى.وانه إعا بعطى فضله عا يناج إليه لآن رسبول الله صلل الله بعليه و 
قال : «من منع فضل الماء بمنع به الكل منعه الله فضل رحمته » وفضل الماء الفضل عن حاجة مالك 
لاء رقال الشاقعى ) وهذا اوضح حديث روى عن رسول الله صا لى الله عليه وسلم فى الماء 6 وأشبه معنى 
لأ مالكا روى عن أى الرجال محمد ين عبد الرحمن عن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال ولا 
بمنع نفع البثر ( قال الشافعى ) فكان هذا جملة ندب المسلمون إليها فى الماء ؛ وحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه أصحها وأبينها معنى ( قال الشافعى ) وكل ماء ببادية بزيد في عين أو بثر أو غيل أو نر بلغ مالكه 
منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع إن كان له فليس له منع فضله عن حاجته من.أحد يشرب أو يسقى ذا 
روح خاصة دون الزرع وليس لغيره أن يسقى منه زرعا ولا شجرا إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء » وإذا 
قال رسول الله صلى الله عل عليه وسلم «من منع فضل الماء لمنع به الكل منعه الله فضل رحمته» ففى هذا 
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دلالة إذا كان الكلاً شيئاً من رحمة الله أن رحمة الله رزقه خلقه عامة للمسلمين وليس لواحد منهم أن 
بمنعها من احد إلا بمعنى ما وصفنا من السنة والأثر الذى فى معنى السئة وفى منع الماء لقع به الكلاً 
الذى هومن رحمة الله عام يحتمل معنيين أحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل وكذلك 
ما كان ذريعة إل إحلال ما حرم لله تعالى (قال الشافعي) فإن كان هذا هكذا ففى خذا ما يبت أن 
الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معانى الحلال والحرام ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه فى 
فى 'لى عل يالا على به لنوى الأرراح الاين وخبرهم فإذاستعوا فضل لاء انم فضيل كلذ > 
والمعنق الأول كيه والله أعلم فلو أن جاعة كان هم مياه ببادبة فسقوا بها واستقوا » وفضل منها شىء 
فجاء من لا ماء له يطلب أن يشرب أو يسقى إلى واحد منهم دون واحد لم يحزلمن معه فضل من الماء 
وإن قل منعه إياه إن كان فى عين أو ب بثر أو نهر او غيل لأنه فضل ماء يزيد ويستخلف » وإن كان الماء 
فى سقاء أو جرة أووعاء ما كان ٠‏ فهو محتلف للاء الذى يستخلف فلصاحبه منعه وهوكطعامه إلا أن 
مار اكه سر والشرورة أن كر ارا عد ره رم ارك راة اد اد ا 

منعه لان فى منعه تلفا له وقد وجدت السنة توجب الضيافة بالبادية والماء اعز فقدا واقرب من ان 
م ال الو ا ا 1 
كان معه فضل من ماء فى وعاء فأما من وجد غنى عن الماء بماء غير ماء صاحب الوعاء فأَرْجو أن لا 
يخرج من ملعه . 


إقطاع الوالي 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعده قال :الا قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حى من بنى زهرة يقال لهم بنوعبد بن 
زهرة نكب عنا ابن أم عبده فقال رسول الله صلى الله عليه و 0 فلم ابتعثنى الله إذا ؟ إن الله لا يقدس 
أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه» (قال الشافعى ) فى هذا | يث دلائل : منها أن حقا على الوالى 
إقطاع من سأله القطيع من المسلمين لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله لا يقدس أمة لا 
يؤخذ للضعيف فيهم حقه» دلالة أن ”© لمن سأله الإقطاع ان يؤخذ للضعيف فيهم حقه وغيره ودلالة 
على ان النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الناس بالمدينة وذلك بين ظهرانى عارة الأنصار من المنازل 
والنخل فلم يكن لهم بالعامر منع غير العام ولوكان لهم لم يقطعه الناس وفى هذا دلالة على أن ما قارب 
العامر وكان بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء فى أنه لا مالك له فعلى السلطان إقطاعه ممن 
سأله من المسلمين (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن هشام عن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أقطع لير ارضا وان هوق الخطاك أقطع العقيق أجمع وقال اين المستقطعون ؟ ( قال 
الشاف ) والعتين قريب من اللدينة وقواد أبن المنطعرن نتطحهم ».وان أقطع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم عمر ومن أقطع ما لا ملكه أحد يعرف من الموات وفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من أحيا مواتا فهو له» دليل على أن من أحيا مواتا كان له كا يكون له إن أقطعه واتباع فى أن بملك 


(1) قوله دلالة : أن لمن سأله الإقطاع كذا بالأصول التى عندنا » وتأمل . كتبه مصححه . 
اه 
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من أحيا الموات ما أحيا كاتباع أمره فى أن يقطع الموات من يحيبه لا فرق بينهما » ولا يحوز أن يقطع 
ل ل ا ا ل 1 
07 اش ليه وبال عا انان اعيا الموانثة:فن انحا الموات فبغطية وسو لصيل الله عليه 
وسل احا ؛ وعطيته فى الحملة اثبت من عطية من بعده فى: انه والطملة > وق روي صن حمر يذل 
هذ لاس لا تالف 


باب الركاز يوجد فى بلاد المسلمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الركاز دفن الحاهلية ونا ابن عبينة عن ابن شهاب عن عبيد الله 
بن عبدالله عن ابن عباس عن المصعب بن جثامة عن النبى صل الله عليه وسلم قال «لا حمى إلا لله 
ورسوله » (قال الشافعى ) فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله » لم يكن 
لأحد أن ينزل بلدا غير معمور فيمنع منه شيئا يرعاه دون غيره وذلك أن البلاد لله عز وجل لا مالك لها 

من الآدميين وإنما سلط الله الآدميين على منع ماهم خاصة لا منع ما ليس لأحذ بعينه وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ حمى إلا لله ولرسوله» أن لا..حمى إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صلاح المسلمين الذين هم شر » فى بلاد الله ليس انه حمى لنفسه دونهم ولولاة الآمر بعد رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أن يحموا من من الأرض شيئاً لمن يحتاج إلى الحمى من المسلمين ٠‏ وليس نهم أن يحموا 
شيئاً لأنفسهم دون غيرهم (قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل مولى له يقال له هنى على الحمى ( قال الشافعى ) وفول عمر 
إنجم لبرون أنى قد ظلمتهم يقول يذهب ,أيهم أنى حميت بلادا غير معمورة لنعر الصدقة ولنعم الفىء 
وامرت بإدخال اهل الحاجة الحمى دون اهل القوة على المرعئ فى غير الحمى إلى انى قد ظلمتهم (قال 
الشافعى ) ولم بظلمهم عمر رضى الله عنه وإن رأوا ذلك . ٠‏ بل حمى على معنى ما حمى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة دون أهل الغنى وجعل الحمى حوزا لهم خالصا كا يكون ما عمر 
الرجل له خالصا دون غيره وقد كان مباحا قبل عارته فكذلك الحمى لمن حمى له من أهل الحاجة وقد 
كان مباحا قبل يحمى . فال وبيان ذلك فى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لولا المال الذى أحمل 
عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبراً أنه لم يحم إلالما يحمل عليه 7" لمن يحتاج 
الى الى هن المي أن يحموا ورأى إدخال الضعيف حقا له دون القوى فكل ما لم يعمر من الأرض 
فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه حيث شاءوا إلا ما حمى الوالى لمصلحة عوام المسلمين 
فجعله ل يحمل عليه فى سيل الله من م امزية وما يفضل من نعم الصدقة يعده من يماج إلبه من 
اهلها . وما يصير إليه من ضوال المسلمين وماشية اهل الضعف دون اهل القوة (قال الشافعى ) وكل 
هذا عام المنفعة بوجوه لأن من حمل فى سبيل الله فذلك للماعة المسلمين ومن أرصد له أن يعطى من 
ماشية الصدقة فذلك للهاعة ضعفاء المسلمين » وكذلك من ضعف من المسلمين فرعيت له ماشيته 


1) قوله : لمن يحتاج إلى الحمى الخ . كذا بالأصول ولعل الصواب «فليس لمن يحتاج الخ» وحرر اه 


مصححه . 
دكن 
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فذلك للماعة ضعفاء المسلمين وأمر عمر رضى الله عنه أن لا يدخل نعم ابن عفان وابن عوف لقوتهها فى 
أموالها وإنهما لو هلكت ماشيتها لم يكونا ممن يصي ركلا على المسلمين فكذلك يصنع بمن له غنى غير 


الماشية . 
الأحباس 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال جميع ما يعطى الناس من أموالهم 
ثلاثة وجوه . ثم يتشعب كل رجه افيادة والعطايا منها فى الحياة وجهان . وبعد الوفاة 'واحد : 
فالوجهان من العطايا فى الحياة مفترقاً الأصل والفرع ٠‏ فأحدهما يتم بكلام المعطى والآخر يتم بأمرية.: 
بكلام المعطى وقبض المعطى أو قبض من يكون قبضه له قبضا (قال الشافعى ) والعطابا التى تتم مم بكلام 
المعطى دون أن ب يقبضها المعطى ما كان إذا خرج .به الكلام من المعطى له جائزاً على 00 
لمح ا حي ات ادرف ليطا له مداو غات الا ير 
قوم بأعيانمهم أوقوم موصوفين وما كان فى معنى هذه العطايا مما سبل محبوساً على قوم موصوفين وإن لم 
يسم ذلك محرماً فهو حرم باسم الحبس (قال الشافعى ) فإذا أشهد الرجل على نفسه بعطية من هذه 
فهى جائزة لمن أعطاها . » قبضها أو لم يقبضها » ومتتى قام عليه أخذها من بدى معطيها وليس لمعطيها 
حبسها عنه على حال بل يحبر على دفعها إليه وإن استبلك منها شيثا بعد إشهاده بإعطائها ضمن ما 
استهلك كا يضمنه أجنبى لو لو استبلكه لأنه إذ خرج من ملكه فهر والأجنى فيا فها استهلك منه سواء ولو 
مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغلت غلة أخذ وارئه حصته من غلتها لأن المبت قد 
كان مالكا لما أعطى وإن لم يقبضه كا يكون له غلة أرض لو غصها أوكانت وديعة فى بدى غيره 
فجحدها ثم أقر بها وإن لم يكن قبض ذلك ولومات بها قبل أن يقبضها من تصدق بها عليه لم يكن 
لوارثه منها شىء وكانت لمن تصدق 5 عليه ولا يوز أن يقال ترجع موروئة والموروث اما يورث ما 
كان ملكا للميت فإذا لم يكن للمتصدق الميت أن بملك شيئاً في حباته ولا حال أبداً لم يحر أن يملك 
الوارث عنه بعد وفاته ما لم يكن له أن يملك فى حياته بحال أبدا . قال وفى هذا المعنى العتق.إذا ‏ 
الرجل يعتق من يجوز له عتقه تم العتق ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق ولم يكن للمعتق ملكه ولا لغيره 

ملك رق يكون له فيه بيع ولا هبة ولا ميرابث بحال . والوجه الثاني من العطايا فى الحياة ما أخرجه 
المالك من يده ملكا ناما لغيزه بهبته أو ببيعه ويورث عنه وهذا من العطايا يحل لمن اخرجه من يديه ان 
يعلكه بوجوه » وذلك أن يرث من اعطاه او يرد عليه المعطى العطية او بببها له أو يبيعه إياها وهذا مثل 
النحل والهبة والصدقة غير امحرمة ولا التى فى معناها بالتسبيل وغيره وهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد 

من أعطاها وفبضها بأمر من أعطاها والمحرمة والمسبلة تجوز بلا قبض . قيل تقليد الهدى واإشعاره وسياقه 
رجاة 3 ملك كرا عل قالاكه ولاخ الج جره والصفقة فد جا ضع ينه و عقيو عل ره 
وليس كذلك ما تصدق به بغير حبس مما لا يتم إلا بقبض من أعطيها لنفسه أو قبض غيره له ممن قبضه 
له قبض وهذا الوجه من العطايا لمعطيه أن يمنعه من أعطاه إياه ما لم يقبضه . ومنى رجع فى عطيته 
قبل قبض من اعطيه فذلك له وإن مات المعطى قبل يقبض العطية فالمعطى بالخيار إن أحب أن يعطيها 
ورثته عطاء مبتدأ لا عطاء موروثاً عن المعطى لأن المعطى لم بملكها فعل وذلك أحب إلى له وإن شاء حبسها 


ون 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


عنهم وإن مات المعطى قبل يقبضها المعطى فهى لورثة المعطى لأن ملكها لم يتم للمعطى . قال : 
والعطية بعد الموت هى الوصية لمن أوصى له فى حياته فقال إذا مت فلفلان كذا فله ان يرجع فى 
الوصية ما لم يمت فإذا مات ملك أهل الوصايا وصاياهم بلا قبض كان من المعطى ولا بعده وليس للورئة ان 
بمنعوه الموصى لهم وهو لحم ملكا تاما ‏ قال : وأصل ما ذهبنا إليه أن هذا موجود فى السنة والآثار أو 
فيهم| ففرقنا بينه اتباعا وقياساً . 


الخلااف ف الصدقات المحرمات 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فى الصدقات المحرمات وقال من تصدق بصدقة 
عَرمة وسبلها فالصدقة باطل وهى. ملك للنتصدق فى حياته ولوارثه بعد مرت قنضها من تصدق ينا 
عليه أولم يقبضها وقال لى بعض من بحفظ قول قائل هذا : إنا رددنا الصدقات الموقوفات بأمور قلت له 
وما هى ؟ فقال قال شريح جاء محمد صل الله عليه وسلم بإطلاق الحبس فقلت له وتعرف الحبس 
التتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها ؟ قال لا أعرف حبسا إلا الحبس بالتحريم فهل تعرف 
شيئا يقع عليه اسم الحبس غيرها ؟ (قال الشافعى ) فقلت له أعرف الحبس التى جاء رسول الله صلى 
انه عله وبل بإطلاقها فى غير فااذهيت الله وف ونه فى أكائت الم عر وبجل قال أذ كرها قلت قال 
الله عرز وجل ١‏ ما جعل الله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » فهذه الحيس التى كان أهل 
الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله إياها وهى 
أن الرجل كان بقول إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه هو حام أى قد حمى ظهره فيحرم ركوبه 
ويحعل ذلك شبيهاً بالعتق له ويقول فى البجيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ويقول لعيده أنت 
حر سائبة لا يكون لى ولاؤك ولا على عقلك قال فهل قيل فى السائبة غير هذا ؟ فقلت نعم قيل إنه أيضاً 

وام عيطت راك الحافقي) لكان العتق 0م على الهائم رة: وسولة الله صل الله عليه ونام 
ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه وأثبت ت العتق وجعل الولاء لمن اعتق السائبة وحكم له بمثل 
حكم النسب ولم يحبس أهل اللحاهلية علمته داراً ولا أرضاً تبررا بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام (قال 
الشافعى ) فالصدقات يلزمها اسم الحين ولسنن: للك أن تحرج مما لزمه اسم الحبس شيئا الا بخبر عن 
ود ان جل ان عنة رسل يان دل ابا قلت رليتا حرا سان عن خا بن صر نجلل 
العمرى عن نافع عن عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيير اشتراها فاتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال ويا رسول الله إنى أصبت ما لا لم أصب مثله قط وقد أردت أن اتقرب به 
إلى الله عز وجل » فقال «حبس الاصل . وسبل الغرة» ( قال الشافعى ) واخبرنق عتراين سيب 
القاضى عن عبدالله بن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال «يا رسول الله إنى أصبت 
ما لا من خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى أو أعظم عندى منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن شئت حبست أصله وسبلت كره » فتصدق به عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم حكى صدقته به 
(قال الشافعى ) فال إن كان هذا ثابتاً فلا يحوز إلا أن يكون الحبس الى أظلق: غير اللسين التي فزن 
نحبسها قلت هذا عندنا وعندك ثابت وعندنا ا هذا وإن كانت الحجة تقوم عندنا وعندك بأقل 


ان 
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منه قال فكيف أجزت الصدقات المحرمات وإن لم يقضها من تصدق بها عليه ؟ فقلت اتباعا وقياسا 
فقال وما الاتباع ؟ فقلت له لما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله فأمره أن يبس أصل 
ماله .ويسبل مره دل ذلك على إجازة الحبس وعلى أن عم ركان يلى حبس صدقتِه ويسبل عمرها بامر 
البى صل الله عليه وسلى + لا. يليها غيره م قال لكان افسمل ترك الى كل الله لدوم 
١‏ حبس اصلها وسبل ثمرها» اشترط ذلك ؟ قلت نعم والمعنى الاول اظهرهما وعليه من الخبر دلالة 
أخرى قال وما هى ؟ قلت إذا كان عمر لا يعرف وجه الحبس أفيعلمه حبس الأصل وسبل العُّر ويدع 
أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يلها عليه ولن ' حبسها عليه لأنما لوكانت لا تتم إلا بان 
بخرجها النحبس من بديه إلى من يليها دونه » كان هذا أولى أن يعلمه , لأن الحبس لا يتم إلا به » 
ولكنه علمه ما يت له » ولم يكن فى إخراجها من بديه شىء يزيد فيها ولا في ! مساكها يليها هو شىء 
بنقص صدقته ولم يزل عمر , بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فما بلغنا 
صدقته حتى قبضه الله تبارك وتعالى ولم يزل على بن ابى طالب رضى الله عنه يل صدقته بينبع حتى 
لقى الله عز وجل ولم تزل فاطمة عليها السلام تلى صدقتها حتى لقيت الله تبارك وتعالى ( قال الشافعى ) 
اخيرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة وعلى وعمر ومواليهم ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من 
المهاجرين والأنصار لقد حكى لى عدد كثير من اولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى 
ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات 
لما وصفت لم يزل بتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا وأن نقل الحديث فيها كالتكلف 
وإن كنا قد ذكرنا بعضه قبل هذا فإذا كنا إنما أجزنا الصدقات وفيها العلل التى أبطلها صاحبك بها من 
قول شريح جاء محمد بإطلاق الحبس بأنه لا يحوز أن يكون مال مملوكا ثم يخرجه مالكه من ملكه إلى 
غير مالك له كله إلا بالسنة واتباع الآثار فكيف اتبعناهم فى إجازتها وا جازتها أكثر ونترك اتباعهم فى أن 
يحوزها كما حازوها ولم يولوها أحدا ؟ فقال فا الخصة فيه من القياس ؟ قلت له لما أجاز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يحبس الأصل أصل المال وتسبل |القرة دل ذلك على أنه أجاز أن يخرجه مالك المال 
من ملكه بالشرط إلى أن , يصير المال محبوساً لا يكون لمالكه ببعه ولا أن يرجع إليه بحال كما لا يكون لمن 
سبل ثمره عليه بيع الأصل ولا ميرائه فكان هذا مالا عخالفاً لكل مال سواه لأن كل مال سواه بخرج 
من جالكة إى. .مالك .فالا لك" فلك بيع وقوه وصور للالك البق أخر اهن “ملكة أن علكه بعد 
خروجه من يديه ببيع وهبة وميراث وغير ذلك من وجوه الملك وجامع المال المحبوس الموقوف العتق 
الذى أخرجه مالكه من ماله بشىء - جعله :اله الى غير ملك لقية وك جلك متفكة لقني باو جيل 
لرقبته كما ملك امحبس من جعل منفعة المال له بغير ملك منه لرقبة امال وكان بإخراجه الملك من يديه 
حرماً على نفسه أن يملك المال بوجه أبدأكا كان حرماً أن بملك العبد بشىء أبدأ فاجتمعا فى معنيين » 
وإن كان العبد مفارقه فى أنه لا يملك منفعة نفسه غير نفسة كا بملك متفعة المال مالك وذلك أن المال 
لا بكون مالكاً إنما بملك الآدميون فلو قال قائل ماله أنت حر لم يكن حرا ولو قال أنت موقوف لم يكن 
موقوفا لأنه لم بملك منفعته أحداً وهو إذا قال لعبده أنت حر فقد ملكه منفعة نفسه فقال قد قال فيها 
فمهاء المكيين وحكامهم قدياً وحديثاً وقد علمنا أنهم بقولون قولكٍ وأبو يوسف حين أجاز الصدقات. 
قال قولك فى أنبها تجوز وان وليها صاحبها حتى بموت واحتج فيها بأنه إنما أجازها اتباعا وأن المتصدقين 
بها من السلف ولوها حتى ماتوا ولكنا قد ذهبنا فيها وبعض البصريين إلى أن الرجل إن لم يخرجها من 


نكن 
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ملكه إلى من يليا دونه فى حباته لمن تصدق بها عليه كانت منتقضة وأنزها منزلة الهبات ٠‏ وتابعنا 
بعض المدنيين فيها وخالفنا فى الهبات (قال الشافعى ) فقلت له قد حفظنا عن سلفنا ما وصفت وما 
اعرف نخد مرت التابغين أنه أبطل صدقة بأن لم يدفعها المتصدق بها إلى وال فى حياته وما هذا إلا 
ىقسي من لاد كول قل جين قل الحد ونا دري لعلة تس افلكم ارول بشقى البريمة 
فيه فاتبعه فقال وأنا أقوم بهذا القول عليك قلت له هذا قول تخالفه فكيف تقوم به ؟ قال أقوم به لمن 
قاله من أصحابنا وأصحابك فأقول إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه نحل عائشة جداد عشرين وسقا 
فرض قبل تقبضه فقال لها لوكنت خزنتيه وقبضتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث وان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال «ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات أحدهم قال مال 
أبى نحلنيه وإن مات ابنه قال مالى وبيدى لا نحلة الا نحلة بحوزها الولد دون الوالد حتى يكون إن مات 
أحق بها» وأنه شكى إلى عبان بن عفان رضى الله عنه قول عمر فرأى أن الوالد يحوز لولده ما داموا 
٠ 10‏ فأقول ان الصدقات الموقوفات قياساً على هذا ولا ازعم ما زعت من أ مفترقة فقلت له 
أفرأيت لو اجتمعت هى والصدقات فى معنى واختلفتا فى معنيين أو أكثر الجمع بينهما أولى بتأوبل 3 
التفريق ؟ قال بل التفريق فقلت له أفرأيت الفببات كلها والنحل والعطايا سوى الوقف لو تمت لمن أعطيها 
ثم ردها على الذى أعطاها أو لم يقبلها منه أو رجعت إليه بميراث أو سراء أو غير ذلك من وجوه الملك 
أيحل له أن بملكها ؟ قال نعم : قلت ولو تمت لمن اعطيها حل له بيعها وهبتها ؟ قال نعم : قلت 
أقتجد الوقف إذا تم لمن وقف له يرجع إلى مالكه أبدا بوجه من الوجوة أو علكه :من وقفك: عليه مَل 
نكوة له فيه ببعة وهحه وان نكون مورونا خنه #قان اج ٠‏ قلت والوقوف خارجة من ملك مالكها 
بكل حال وبملوكة المنفعة لمن وقفت عليه غير مملوكة الأصل ؟ قال نعم : قلت أفترى العطايا تشبه 
الوقوف فى معنى واحد من معانيها ؟ قال فى انما لا تجوز إلا مقبوضة : قلت كذلك . قلت أنت فأراك 
جعلت قولك اصلا قال قسته على ما ذكرت إن نخالف بعض أحكامه : قلت فكيف يحوز أن يقاس 
الشىء بخلافه وهي مخالفة ما ذكرت من العطايا غيرها ؟ أو رأيت لوقال لك قائل أراك تسلك بالعطايا 
كلها مسلكا واحدا فأزعم أن الرجل إذا أوجب الحدى على نفسه بكلام أو ساقه أو قلده أو أشعره كان 
له أن يبيعه ويهبه ويرجع لأنه لمساكين الحرم ولم يقبضوه أله ذلك ؟ قال 0 . قلت وأنت تقول لو دفع 
رجل إلى وال مالا يحمل به فى سبيل الله أو يتصدق به متطوعاً لم يكن له أن يخرجه من يدى الوالى بل 
يدفعه ؟ قال نعم قال ما العطايا بوجه واحد قلت فعمدت إلى ما دلت عليه السنة وجاءت الآثار 
بإجازته من الصدقات المحرمات فجعلته قياسا على ما يخالفه وامتنعت من ١‏ ن تقيس عليه ما هو اقرب 
منه تما لا أصل فيه تفرق بينه وبينه . قال : وقلت له لوقال لك قائل أنا أزعم أن الوصية لا تجوز إلا 
مقبوضة . قال وكيف تكون الوصية مقبوضة ؟ قلت بأن يدفعها الموصى إلى الموصى له ويجعلها له بعد 
موته فإن مات جازت وإن لم يدفعها لم تجزى| أعتق رجل مماليك له فأنزها النى صلى الله عليه و 
وصية . وكا بب فى المرض فيكون وصية قال ليس ذلك له . قلت : فإن قال لك ولم ؟ قال أقول 
لأن الوصايا عخالفة للعطايا في الصحة قلت : فاذكر من قال لك يجوز بغير ما وصفنا من السلف . قال 
ما أحفظه عن السلف وما أعلم : فيه اختلافاً : قلنا فبان لك أن المسلمين فرقوا بين العطايا ! قال ما 
وجدوا بدا من التفريق بيهما . قلت : والوصايا بالعطايا اشبه من الوقف بالعطايا فإن للموصى ان 
يرجع فى وصيته بعد الإشهاد عليها ويرجع فى ماله إن مات من أوصى له بها أو ردها فكيف باينت بين 
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العطايا والوصايا سواها وامتنعت من المباينة بين الوقف والعطايا سواه وأنت تفرق بين الحطايا سواة فرقا 
اح و و السو اف و اميه و ا و 
العمرى . قال بالسنة . قلت : وإذا جاءت السنة اتبعتها ؟ قال فذلك يلزمنى . قلت : فقّد و 

لك فى الوقف السنة والخبر العام عن الصحابة ولم تتبعه » وقلت له أرأيت 01 
الوقف ألصاحيها أن يرجع فيها ما لم يقبضها من جعلها له ؟ قال نعم : قلت : فن تقويت به فن 
قال قولك من أصحابنا يقول لا يرجع فيها وإن مات قبل يقبضها من اعطيها رجعت ميرائا يكون في 
ذال الرقب ليعوي بن قرا قال فهذا قول لا يستقيم ولا يحوز فيه إلا واحد من قولين إما أن يكون 
كماقلت إذا ت بالوقف أو العطية تمت لمن جعلها له وجبر على إعطائها إياه ٠‏ وإما أن يكون لا يتم 
إلا بالقبض مع العطايا فيكون له أن ير جع مالم تتم بقبض من أعطيها ولا يحوز أبدا أن يكون له حبسها 
إذا ت إعتلما ولا يتون لزارنه ملكي عه الم ري فى حياته إلى ملكه لم ترجع فى وفاته إلى 
ملكه ف ن موزوثة عنه . وهذا قول.حاله وكل ما وهيت للك فل الر جوع قيددما م تقض أو ميض 
لك وهذا مثل أن أقول قد بعتك عبدى بألف فإن قلت قد رجعت قبل تختار اخذه كان لى الرجوع 
وكل آمر لا , تم إلا بأمرين لم يحز أن يملك بواحد . فقلت هذاكيا قلت إن شاء الله ولكن رأيتك ذهبت 
ره العدة ا قال اليد في ايز غاوم قت قول للك لبااسجة غر نا ريت ها لراك به 
عندنا اثبات الصدقات ؟ قال ما عندى فيا أكثر ما وصفت (قال الشافعى ) رحمه الله قلت ففما 
وضفت أن.ملقات الهاجرين والأنصار بالمديكة معروقة قاعة وقد .ورت المهاحرية والأنهار الحاء 
الغرائب والأولاد ذوو الدين والاهلاك لأموالهم والحاجة إلى بيعه فنعهم الحكام فى كل دهر إلى اليوم 
فكيف أنكرت إجازتها مع عموم العلم ؟ وأنت تقول لوأخرج رجل بيناً من داره فبناه مسجدا وأذن فيه 
لمن صلى ول يتكلم بوقفهكان وقفاً للمصلين ولم يكن له أن بعود فى ملكه إذا أذن للمصلين فيه وفى 
قولك هذا انه لم يخرجه من ملكه ولوكان إذنه فى الصلاة إخراجه من ملكه كان إخراجه إلى غير 
مالك بعينه فكان مثل الحبس الذى يلزمك إطلاقها لحديث شريح فعمدت إلى ما جاءت به السنة من 
الوقف فى الأموال والدور وما أخر جه مالكه من ملك نفسة فأبطلته بعلة وأجزت المسجد بلا خبر من 
أحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم جاوزت القصد فيه فأخرجته من ملك صاحبه 
ولم يخرجه صاحبه من ملكه إنما يخرجه بالكلام وأنت تعيب على المدنيين أن بقضوا بحيازة عشرة 
وعشرين سنة إذا حاز الرجل الدار وا محوز عليه حاضر يراه يبنيها ويبدمها وهو يبيع المنازل لا يكلمه 
فييا . وقلت الصمت والحوز لا يبطل الحق إنما يبطله القول وتجعل إذن صاحب المسجد - وهو لم 
ينطق بوقفه - وقفاً فتزكن عليه وتعيب ما هو أقوى فى الحجة من قول المدنيين فى الحيازة من قولك فى 
المسجد وتقول هذا وهو زكان وقلت له أرأيت لو أذن فى داره للحاج أن ينزلوها سنة أو سنتين : أتكون 
صدقة علهم . قال لا وله منعهم متى شاء من النزول فيها ٠‏ قلت : فكيف لم تقل هذا فى المسجد 
يخر جه من الدار ولا بتكلم بوقفه . فقال إن صاحبينا قد عابا قول صاحبهم وصارا إلى قولكم فى إجازة 
الصدقات : فقّلت له ما زاد قولنا قوة بنتزوعها إليه وله مننهناً بفراقها حين فارقاه ولما بالرجوع اليه 
أسعد . وما علمته| أفادا حين رجعا إليه علماً كانا يجهلانه » قال ولكن قد يصح عندهما الشىء بعد 
أن لم يصح ١‏ فقلت الله أعلم كيف كان رجوعهها ومقامها والرجوع بكل حال خير لها إن شاء الله وقلت 
له أيحوز لعالم أن يأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر منصوص فبقول به وإن عارضه 
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معارض بخبر غير منصوص فيقول به ثم بأتى مثله فلا يقبله ويصرف أصلاً إلى أصل ؟ قال لا ء قلت 
فقد فعلت وصرقت الصدقات إلى النحل وهما مفترقان عندك ٠‏ وقلت له أيحوز أن يأتيك الحديث عن 
بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فى الصدقات بأمر يدل على أنهم تصدقوا بها وولوها وهم لا 
يفعلون إلا الحائز عندهم ثم يقولون فى النحل عندهم انما تكون بأن تكون مقبوضات فتقول أجعلوا 
الصدقات مثله : قال لا : قلت فد فعلت ل 0 
فقلت قد ذكرت لك بعض ما حضرنى من الأخبار على الدلالة عليه وأنه قول المكيين ولا أ 
متقدمى المدنيين أحدا قال بخلافه (قال الشافعى ) ووصفت لك أهل أن أهل هذه الصدقات 08 
على وغيرهم قد ذكروا ما وصفت من أن عليا رضى الله عنه ومن تصدق لم يزل بإ لى صدقته وصدقاتهم 
فيه جارية ثم ثبتت قأمة مشهورة القسم والموضع إلى اليوم وهذا أقوى من خبر الخاصة ؛ فقال فا تقول 
فى الرجل يتصدق على ابنه أو ذى رحمه أو أجنبى بصدقة غير محرمة ولا فى سبيل المحرمة بالتسبيل 
الكزالا ركمو مسرو عن اطع نيا ١‏ للخم ل : قال وسبيلها سبيل المبات والنحل ؟ 
ال ول ؟ قلت معنى تصدقت عليك متطوعاً معنى وهبت لك ونحلتك لأنه إنما هو 
شى ء من مالى لسم يلزمنى أن أعطيكه ولا غيرك أعطيتك متطوعاً وهو بقع عليه اسم صدقة ونحل وهبة 
وصلة وإمتاع ومعروف وغير ذلك من أسماء العطايا وليس يحرم على لو أعطيتكه فرددته على أن أملكه 
ولومت أن آرئه كما يحرم على , لوتصدقت عليك بصدقة محرمة أن املكها عنك بميراث أو غيره وقد لزمها 
اسم صدقة بوجه أبداً ؟ قلت له : أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن عبدالله بن زيد الانصارى ذكر الحديث (قال الشافعى ) وأخبرنا الثقة أو معت 
مروان بن معاوية عن عبدالله بن عطاء المدبنى عن ابن نريلدة الأسلمى عن أبيه أن رجلة سال النتى 
صلى الله عليه وسلم فقال إنى تصدقت على أمى بعبد وإنها مانت فقال رسول الله صا لى الله عليه و 
«قد وجبت صدقتك وهو لك بميرائك » قال فل جعلت ما تصدق به غير واجب عليه على أحد بعينه 
فى معنى الحبات تحل لمن لا تحل له الصدقة الواجبة فهل من دليل على ما وصفت ؟ قلت نعم اخبرة 
مخمد بن على دل انلك و فنا رس سل مررعي امب رك لد 
زيد بن على أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بنى هاشم وبنى المطلب 
وأن عليا رضى الله عنه تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم ( قال الشافعي ) وأخرج إلى والى المدينة 
صدقة على بن أبى طالب رضى الله عنه وأخبرنى أنه أخذها من آل أبى رافع وأنها كانت عندهم فأمر 
با فزنت عل اذا فها اتصدق برا كل «رهى عله عل .بق لعاشم وبتى ‏ للطليت: وت 
غيرهم اه قال وبنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة ولم يسم على ولا فاطمة منهم غنيا 
ولا فقيراً وفييم غنى (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم عن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان 
بشرب من سقايات كان بضعها الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل له ؟ فقال انما حرمت علينا 
الصدقة المفروضة ( قال الشافعى ) فمَال أفتجيز أن يتصدق الرجل على , الشاشمى والمطلبى والغنى منهم 
ومن غيرهم متطوعا ؟ فقلت انعم استدلالا بما وصفت وأن الصدقة ة تطوعاً إنما هى عطاء ولا بأس أن 
بعطى الغنى تطوعاً قال فهل تجد أنه تجوز أن يعطى الغنى ؟ فقلت ما للمسألة من هذا موضع وما بأس 
أن يعطى الغنى قال فاذكر فيه حجة قلت أخبرنا سفيان عن معمر عن الزهرى عن السائب بن يزيد 
عن حويطب بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال استعملنى قال فهل تحرم الصدقة 
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تطوعاً على أحد ؟ فقلت لا إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها ويأخذ الهدية وقد يحوز 
تركه إياها على ما رفعه الله به وأبانه من خلقه تحريما ويحوز لغير ذلك لأن معنى الصدقات من العطايا 
هبة لا يراد ثواءها ومعنى الحدية يراد ثوامها قال : أفتجد دليلاً على قبوله الحدية ؟ فقلت : م أيه 
مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم بن ,محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل فقرب إليه خبزوادم من ادم البيت فقال ال أربرمة لحم ) فقالوا ذلك شيء تصدق به على بريرة 
فقال «هولما صدقة وهو لنا هدية» فقآل نا الذى وز أن يكون صدقة حرمة ؟ قلت كل ما كان 
الشهود يسمونه بحدود من الأرضين والدور معمورها وغير معمورها والرقيق فقال أما الأرضون والدور 
فهى صدقات من مضى فكيف أجزت الرقيق وأصحابنا لا يحيزون الصدقة بالرقيق إلا أن يكونوا فى 
الارض المتصدق ؟ بها فقلت له تصدق السلف بالدور والنخل ولعل فى النخل 0 أفرأيت إن 7 
قائل لا أجيز الصدقة يهام ولا مقيرة لأنهها مخالفان للدور واراذ ضى النخل والزرع هل الحجة عليه إلا أن 
يقال إذاكان السلف تصدقوا بدور وأراضي نخل وزرع فكان ذلك انا يعرف بالحدود. وقد تتغير وكذلك 
اجام والمقبرة يعرفان محد وان تغيرا قال هذه حجة عليه قال فاذا كانوا يعرفون العبيد بأعيا نهم أتجدهم 
فى معرفة الشهود بهم فى معنى ارقي والنخل ا أكثر بأنهم اذا عرفوا بأعيا مهم كانوا كأرض تعرفه 
حدودها ؟ قال إنهم لقريب مما وصفت قلت فكيف أبطلت الصدقة المحرمة فيهم ؟ قال قد يبلكون 
ويأبقون وتنقطع منفعتهم قلت فكل هذا يدخحل الأركين والشجر قد يرب الأرض بذهاب الماء ويأتى 
عليها السيل فيذهب بها وتنهدم الدار ويذهب بها السيل فا كانت قائمة فهى موقوفة ولا جناية لنا فها أتى 
عليها من قضاء الله عز وجل قلت وكذلك العبد لا جناية لنا فى ذهابه ولا نتقصه (قال الشافعى ) وكل 
ما عرف بعينه وقطع عليه الشهود مثل الإبل والبقر والغنم أنه صدقة محرمة جازت الصدقة فى الماشية قال 
وتتم الصدقات ا محرمات أن يتصدق بها مالكها على 7 معروفين باعيانهم وانسابهم وصفاتهم وجمع 
فى ذلك أن تقول المتضدق .ا تصدفت: بدارى هذه على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق بها او 
صفته أو نسبه حتى يكون إنما أخرجها من ملكه مالك ملكه منفعتها يوم أخرجها وبكون مع ذلك أن 
يقول صدقة لاتباع ولا توهب أو يقول لا تورث أو يقول غير موروثة أو بقول صدقة محرمة أو يقول 
صدقة مؤبدة فاذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة فلا تعود ميراثا أبدا وان قال صدقة محرمة 
على من لم يكن بعد بعينه ولا نسبه ثم على بنى فلان أو قال صدقة محرمة على من كان بعدى بعينه 
فالصدقة منفسخة ولا يحوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعة له فيها يوم بخرجها إليه وإذ! 
انفسخت عادت فى ملك صاحهها كاكانت قبل يتصدق بها ولو تصدق بداره صدقة محرمة على رجل 
بعينه أو قوم بأعيانهم ولم يسلبها على م: ن بعدهم كانت محرمة أبدا فإذا انقرض الرجلن المتصدق با عليه 
أو القوم المتصدق بها علهم كانت هذه صدقة محرمة نحا أبدا ورددناها على أقرب الناس بالر- 
الذى تصدق بها يوم ترجع الصدقة انما تصير غير راجعة موروثة بواحد ثما وصفنا أو ما كان فى معناه 
ونا فسخناها إذا تصدق بها فكانت حين عقدت صدقة لا مالك لمنفعتها لأنه لا يجوز أن * ترج من 
مالك إلى غير مالك منفعة لأنها لا تملك منفعة نفسها كا يملك العبد منفعة نفسه بالعتق ولأ يرل عا 
الملك إلا إلى مالك منفعة فيها فأما إذا لم يقل فى صدقته محرمة أو بعض ما قلنا ئما هو فى معنى تحر يمها 
من شرط المتصدق فالصدقة كالهبات تملك با تملك به الأموال غير احرمات وكالعمرى أو غيرها من 
العطايا . وسواء فى الصدقات الحرمات يوم يتصدق بها إلى مالك بملك منفعتها سبلت بعده أو لم تسبل 
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أودفعت إليه او إلى غير المتصدق أو لم تدفع كل ذلك يحرم بيعها بكل حال وسواء فى الصدقات كل ما 
جازت فيه الصدقات الل رمات من ارض ودار وغيرهما وعلى هما شرط المتصدق لمن تصدق مما عليه من 
منفعتها فإن شرط ان لبعضهم على بعض الأثرة بالتقدمة أو الزيادة من المنفعة فذلكعلى ما اشترط فإن 
شرطها علهم بأسانيم وأنسابهم فسواء كانوا أغنياء أو فقراء فإن قال الأحوج منهم فالأحوج كانت على 

ما شرط لا يعدى بها شرطه وإن شرطها على جاعة رجال ونساء ترج النساء منها إذا تزوجن ويرجعن 
إلييا بالفراق وموت الأزواج كانت على ما شرطٍ وكذلك إن شرط بأن يخرج الرجال منها بالغين 
ويدخلوا هارا أو يخرجوا اغنياء ويدخلوا فقراء أو يخرجوا غيبا عن البلد الذى به الصدقة ويدخلوا 
حضورا كبفا شرط أن يكون ذلك كان اذا بقى لمنفعتها مالك سوى من اخرجه هب 


الخلاف فى الحبس وهى الصدقات الموقوفات )١(‏ 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وخالفنا بعض الناس فى الصدقات الموقوفات فقال لا تجوز حال 9 
زقال فريع جا جد صل :الل عليه وبا ب طللاق حبكي #العوقا ل اقرع 9 حيس عن قرالمن 
تعالى ( قال الشافعى ) والحبس التى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاقها والله ا" 
البحيرة والوصيلة والحام والسائبة إن كانت من البهائم فإن قال قائل ما دل على ما وصفت ؟ قيل ما 
علمنا جاهلياً حبس دارا على ولد ولا فى سبيل الله ولا على مساكين وحبسهم كانت ماوصفنامن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها والله أعلم وكان بينا فى كتاب الله 
عز وجل إطلاقها فإن قال قائل فهو يحتمل ما وصفت ويحتمل إطلاق كل حبس فهل من خبر يدل على 
أنهذا اسن فى الدوووالأموال خا رحةامن الحبنين المطلقة ؟ قيل نعم أخبرنا سفيان عن عبدالله بن 
عمر عن ابن عمر قال جاء, عمر إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله «إنى اصبت مالا لم 
أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حبس 
أصله وسبل ثمرته » ( قال الشافعى ) وحجة الذى ابطل الصدقات الموقوفات ان شربحا قال لاا حبس عن 
ار و ا ل ارو ل و ل ل 
كان حجة لم يكن فى هذا حبس عن فرائض الله عز وجل فإن قال وكيف ؟ قيل إنما أجزنا الصدقات 
الموقوفات إذا كان المتصدق بها ضكينا فارغة من المال فإن كانت ريض لم نجرها إلا من الثلث إذا مات 
من مرضه ذلك وليس فى واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى فإن قال قائل وإذا حبسها 
صحيحاً ثم مات لم تورث عنه قيل فهو أخرجها وهو مالك لجميع ماله يصنع فيه ما يشاء ويحوز له أن 
بخرجها لاكثر من هذا عندنا وعندك ارايت لو وهبها لاجنى او باعه اياها فحاباه اجوز ؟ فإن قال : 
قال فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال لا قيل فهذا قرار من فرائض لله تعالى فإن قال لا لأنه 
أعطى وهو بملك وقبل وقوع فرائض الله تعالى قيل وهكذا الصدقة تصدق بها صحيحا قبل وقوع 


)١(‏ قال ا! لسسراج البلقينٍ فى نسخته ما نصه « وترجم ) يعنى الربيع ‏ بعد ترجمة السائبة عقيب الخلاف فى 
النذور فى غير طاعة الله ٠.‏ الخلاف فى الحيبس الخ ا يد 
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فرائض الله تعالى وقولك لا حبس عن فرائض الله تعالى محال لأنه فعله قبل ان تكون فرائض الله فى 
المبياث لأن الفرائض إنما تكون بعد موت المالك وفى المرض (قال الشافعى ) وحجة الذي صار إليه من 
أبطل الصدقات أن قال إنها فى معنى البحيرة والوصيلة والحام لأن سيدها أخرجها هن ملكه إلى غير 
مالك قيل له قد أخرجها إلى مالك بملك منفعتها بأمر جعله لله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه و 
والبحيرة والوصيلة والحام لم ترج رقبته ولا منفعته إلى مالك فها متباينان فكيف تقيس أحدهما بالآخر ؟ 
( قال الشافعى ) والذى يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد فى 
ملكه وكان صدقة موقوفاً على من صلى فد قاذا قل له فول أخرجة ىمالك غلك منه ما كان مالكة 
بملك ؟ قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله لله تبارك وتعالى فلو لم يكن عليه حجة بخلاف 
السبنة إلا جا أجاره قن «المتحد ا لش فنه شلة ور :مق “الوق والا رضن وفي الأرضين سنة كان 
محجوجاً فان قال قائا ل أجيز الأرضين والدور لأن فى الأرضين سنة والدور مثلها لأنما أرضون تغل وأرد 
المساجد كان أولى أن يكون قوله مقبولاً من رد الدور والأرضين وأجاز المساجد ثم تجاوز فى المساجد إلى 
أن قال :لون بنى رجل فى داره مسجدا فأخرج له بابا وأذن للناس أن يصلوا فيه كان حبسا وقفا وهولم 
كل برقل ولا عسنة وتصل اذله بالصلاة كالكادم عبن ورهه رقال الشافقى) معان هذا القول عليه 
صاحباه واحتجا عليه بما ذكرنا وأكثر منه وقالا هذا جهل صدقات المسلمين فى القديمٍ والحدرك اشهزر 
من أن ينبغى أن يجهلها عالم وأجازوا الضدقات المحرمات فى الدور والأرضين على ما أجزناها عليه ثم 
اعتدل قول أنى يوسف فيها فمَال بأحسن قول فال تجوز الصدقات المحرمات اذا تكلم بها صاحبها 
قبضت أولم تقبض وذلك أنا انما أجزناها اتباعا لمن كان قبلنا قبلنا مثل عمر بن الخطاب وعنلى بن أبى 
طالب رضى الله عنبها وغيرهم وهم ولوا صدقائهم حتى ماتوا فلا يحوز أن تخالفهم فى أن لا نجيزها إلا 
مقبوضة ة وهم قد أجازوها غير مقبوضة ة بالكلام بها فنوافقهم فى إجازتها ( قال الشافعى ) وما قال فنا أب 
يوسف كا قال (قال الشافعى ) أخبرنى غير واحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حنى مات 
وجعلها بعده إلى حفصة وول على صدقته حتى مات ووليها بعده الحسن بن على رضى الله عذبم| وأن 
فاطمة بنت رسول الله صلى ال عله وي و كار اجر رواحي ع عرو واج من ليان 
أنه وى فود وه ان :مات (قال الشافعى ) ) وفى 0 عمر بن الخعلاب رضى 
الله عنه أن يسبل ثمر أرضه ويحبس أصلها دليل على أنه رأى ما صنع - جائرا فهذا نراه بلا قبض جائرا أوم 
بأمره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حبسه ولا صارت الصدقات مبدأة فى الإسلام لا مثال ا 
قبله علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فلم يكن فا أمره به إذا خض : فيليا ون تيا أن 
بخرجها إلى احد يحوزها دونه دلالة على ,أن الصدقة تتم بأن يحبس أصلها ويسبل ا 
كما كان فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا إسرا سرائيل أن يصوم ويستظل ويجحلس ويتكلم دلالة على أن لا 
كفارة عليه وم بأمره فى ذلك بكفارة (قال الشافعى ) وخالفنا بعض الناس فى الصدقات المحرمات 
فقال لا جوز حتى يخرجها المتصدق بها إلى من نحوزها عليه والحجة عليه ما وصفنا وغيره من افتراق 
الصدقات الموقوفات وغيرها مما يحتاج فيه إلى أن لا يتم الا بقبض . 
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وثيقة فى الحبس )١'‏ 


ريا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى إملاء قال : هذا كتاب كتبه فلان بن فلان 
الفلانى فى صحة من بدنه وعقله وجواز زأمره وذلك فى شه ركذا من سنة كذا إنى تصدقت بدارى التى 
بالفسطاط من مصر فى توضع كاد أحد حدود جاعة هذه الدار ينتبى إلى كذا والثافي والثالث والرابع 
تصدقت مجميع أرض هذه الدار وعارتها من الخشب و«البناء والأبواب وغير ذلك من عارتها 5 
ومسايل مائها وارفاقها ومرتفقها وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل حق هو لا داخل فيها وخارج منها 
وحبستها صدقة بتة مسبلة لوجه الله وطلب ثوابه لا مثنوية فيبا ولا رجعة حبسا محرمة لا تباع ولا تورث 
ولا توهب حتى برث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأخرجتها من ملكى ودفعتها إلى فلان بن 
فلان ليها بنفسه وغيره ممن تصدقت بها عليه على ما شرطت وسميت فى كتابى هذا وشرطي فيه أنى 
تصدقت بها على ولدى لصلبى ذكرهم وأنئاهم من كان منهم حباً ايوم أو حدث بعد اليوم وجعلتهم فيها 
سواء ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعا فى سكناها وغلتها لا يقدم واحد منهم على صاحبه ما لم 
تتزوج بناتى فإذا تزوجت واحدة منبن وباتت إلى زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج وصار بين 
الباقين من أهل صدقبي كا بقى من صدقبي يكونون فييم شرعاما كانت عند زوج فإذارجعت بموت 
زوج أو طلاق كانت على حقها من دارى كا كانت عليه قبل ان تتزوج وكلا تزوجت واحدة من بناتى 
فهى على مثل هذا الشرط تخرج من صدققي ناكحة وبعود حقها فيها مطلقة أو ميا عنها لا تخرج 
واحدة منبن من صدقتي إلا بزوج وكل من مات من ولدى لصلبى ذكرهم وأنثاهم رجع حقه على 
الباقين معه من ولدى لصلبى فاذا انقرض وللاى لصلبى فلي بق منبم واحجد كانت هذه الصدقة حبسا 
على ولد ولدى الذكور لصلبى وليس لولد البنات من غير ولدى شىء ثم كان ولد ولدى الذكور من 
الاناث والذكور فى صدقي هذه على مثل ما كان عليه ولدى لصلبى الذكر والأنثى فيها سواء وتخرج 
المرأة منهم من صدقتى بالزوج وترد إلييا موت الزوج أو طلاقه وكل من حدث من ولدى الذكور من 
الارناث والذكور فهو داخل فى صدقتى مع ولد ولدى وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه 
حتى لا يبفى من ولد ولدى أحد فإذا لم يبق من ولد ولدى لصلبى أحد كانت هذه الصدقة بمثل هذا 
الشرط على ولد ولد ولدى للذكور الذين إلى عمود نسبهم ترج منها المرأة بالزوج وترد إليها بموته أو 
فراقه ويدخل علهم من حدث أبداً من ولد ولد ولدى ولا يدخل قرن ممن إلى عمود نسبه من ولد 
ولدى ما تناسلوا على القرن الذين هم أبعد إلى منهم ما بقى من ذلك القرن أحد ولا يدخل عليهم أحد 
من ولد بناتى الذين إلى عمود انتساء بهم إلا أن يكون من ولد بناتى من هو من ولد ولدى الذكور الذين 
إلى عمود نسبه فيدخل ع لتر الن علي عدقق لولادي إياه من قبل أبيه لا من قبل أمه ثم 
كذا صدقي أبداًع من بي من ولد ألادي لذبن إلى عمردي نسهم وإذ سلا أونتاسخوا حتى يكو 

بينى وبيهم مائة اب واكثر ما بقى احد إلى عمود نسبه فإذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم احد إلى عمود 
نمب افهذه الداز حل ضدفة راع ولا قوعت لوج القداتقالى عل دوى رحضل الحتاجين من قبل 


(1) قال السراج البلقينى فى « نسخته هذه الوثيقة مذكورة عقب أبواب العتق ترجم عليها فى وضع الصدقات» 


اه . 
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أبى وأمى يكونون فيها شرعاً سواء ذكرهم وأنثاهم والأقرب إلى منهم والابعد منى فإذا انقرضوا ولم يبق 
منهم أحد فهذه الدار حبس على موالى الذين أنعمت عليهم وأنيم علهم آبالي بالعتاقة لهم وأولادهم 
وأولاد اولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم ومن د إلى وإلى اباي نسبه بالولاء ونسبه 
إلى من صار مولاى بولاية سواء ء فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله تعالى 
على من يمر بها من غزاة المسلمين وأبناء السييل وعلى الفقراء والمساكين من جيران هذه الدار وغيرهم من 
أهل الفسطاط اما السبيل والمارة من كانوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها ويل هذه الدار ابنى 
فلان بن فلان الذى وليته فى حياتى وبعد موتى ما كان قوياً على ولابتها أميناً عليها بما أوجب الله تعالى 
عليه من توفير غلة إن كانت ها والعدل في قسمها وفى إسكان من أراد السكن من أهل صدقي بقدر 
حقه فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابنى يضعف عن ولايتها أو قلة أمانة فيها أولها من ولدى أفضلهم 
دينا وأمانة على الشروط التى شرطت على ابنى فلان ويليها ما قوى وأدى الأمانة فإذا ضعف أو تغيرت 
أمانته فلا ولاية له فيها وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة من ولدى ثم كل قرن صارت 
هذه الصدقة إليه وليها سس ذلك القرن أفضلهم قوة وآامانة ومن تغيرت حاله ثمن وليها يفتعف أوقلة 
أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل م ن عليه صدقنى قوة وأمانة وهكذا كل قرن صارت صدقتى هذه إليه 
يليا منه أفضلهم دين وأمانة على مثل ما شرطت على ولدى ما بقى منهم أحد ثم من صارت إليه هذه 
الدار من قرابتى أو موالى وليها ثمن صارت اليه أفضلهم دينا وامانة ما كان فى القرن الذى تصير إليهيم 
هذه الصدقة ذو قوة وامَانة وإن حدث قرن ليس فيهيم ذو قوة ولا أمانة ولى قاضى المسلمين صدقي 
هذه من يحمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب الناس إلى را مالكان ذلك فهم فإ لم يكن ذلك فيكم 
فن موالى وموالى آباني الذين أنعمنا عليهم فإن لم يكن ذلك فيهم فرجل يختاره الحاكم من المسلمين 
فإن حدث من ولدى اومن ولد ولدى او من موالى رجل له قوة وامانة نزعها الحاكم من يدى من ولاه 
من قبله وردها إلى من كان قويا وأمينا ممن ميت وعلى كل وال يليها أن يعمر ما وهى من هذه الدار 
ويصلح ما خاف فساده منها ويفتح فيها من الأبواب ويصلح منها ما فيه الصلاح ها والمسترد فى غلتها 
وسكاها ما يجتمع من غلة هذه الدار ثم يفرق ما يبقى على من له هذه الغلة سواء بيهم ما شرطت لهم 
وليس للوالى من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من وليته إياها ما كان قويا أميناً علييا ولا من يدى 
أحد من القرن الذي تصير إلهم ما كان فهم من يستوجب ولايتها بالقوة والآماتة ولا يولى غيرهم وهو 
.يحد فيهم من يستوجب الولاية . شهد على إقرار فلان بن فلان : فلان بن فلان ومن شهد . 


كتاب اطبة 
وترجم فى اختلااف مالك والشافعى ١‏ باب التقضاء فى المبات » 
(أخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى 
الغطفان ب: ن طريف المرى عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال هومن وهب هبة لصلة رحم 


ل 0 
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الموهوب له ان يعطى الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت للشافعى غانا نقول بقول صاحبنا فقال الشافعى 
فقد ذهب عمر فى الهبة يراد ثوابها أن الواهب على هبته إن لم يرض منها ان للواهب الخيار حتى يرضى 
من هبته ولو أعطى أضعافها فى مذهبه ‏ والله أعلم كان له أن يرجع فيها فيها ولو تغيرت عند الموهوب 
له بزيادة كان له اخذها وكان كالر جل ب يبيع الشىء وله فيه الخيار عبد اوامة فيزيد عند المشترى فيختار 
البائع نقض البيع فيكون له نقضه وإن 5 العبد المبيع أو الأمة المبيعة فكثرت زيادته ومذهبكم خلاف 
ما رويتم عن عمر بن الخطاب . 


وفي اختلاف العراقيين « باب الصدقة والهبة » 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها ثم 
قالت أكرهنى وجاءت غل ذلك ببينة فإن أيا حنيفة كان يقول لا أقبل بينتها وأمقنى علبها ما فعات من 
ذلك وكات ابن أى ليلى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت (قال الشافعى ) وإذا تصدقت 
لمرأة على زوجها بشىء أو وضعت له من مهرها أومن دين كان لها عليه فأقامت البيئة أنه أكرهها على 
ذلك والزوج فى موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوبة له 
وهى دار فبناها بناء واعظم النفقة أوكانت جارية ةف تلخدا أو صنعها حتى شبت وأدركتٍ فان 
أبا حنيفة كان يقول : لا برجع الواهب فى شىء من ذلك ولا من كل هبة زادت عند صاحبها خيراً ألا 
ترى أنه قد حدث فيها فى ملك الموهوبة له شىء لم يكن فى ملك الواهب . ارايت" ان 'ولدتك الحارية 
ولدا أكان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم بملكه قط ؟ وبهذا يأخذ وكان ابن إبعر ليل يقول له أن 
برت ف ذلك كلدنرتى الراد رقاك الكافهى ) وإذ ومنب الرجل للرجل جارية أو داراً فزادت الحارية 
فى يديه أو بنى الدار فليس للواهب الذى ذكر انه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع فى الحارية 
أى حال ما كانت زادت خيرا أو نقصت كا لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية فزادت فى يديا ثم 
طلقها أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن البانى إنما بنى ما بملك فلا يكون له أن يبطل بناءه ولا 
بهدمه ويمّال له : ان أعطبته قيمة البناء أخذت نصف الدار والبنا كبا يكون لك وعليك فى الشفعة 
اجات ا ع بر ٠‏ كياد ما بوت عدبا 1 ماكر يدا مت 
غير مبنى ولو كانت الحارية ولدت كان الولد للموهوبة له لانه حادث فى ملكه بائن منها كمبايتة 
الخراج والخدمة لهاكا لو ولدت فى يد المرأة المصدقة ثم طلمّت قبل الدخول كان الولد للمرأة ورجع 
بنصف الحارية إن أراد ذلك ٠:‏ واذا وهب الرجل جار ريته لابنه وابنه كبير وهو فى عياله فإن أبا حنيقة 
كان يقول لا يحوز إلا أن يقبض وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول اذا كان الولد فى عيال. أبيه وان كان 
قد أذرك فهذ» الغية له نجائرة وكدالك الرجل إذا وهب لامراته زقال الشافتى ) وإذا وهب الربجل انه 
جارية وابنه فى عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن اهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان فى عياله, أو 
م يكن كذلك روى عن أنى بكر وعائشة وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم فى البالعين وعن عيْان أنه 
راى ان الاب نحوز لولده ما كانوا صغارا فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم إلا فى حال الصغر ( قال 
الشافعى ) وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهى كلها من العطايا التى لا يؤخذ عليها عوض ولا 
تتم إلا بقبض المعطى وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا وذلك المتاع ما يقسم فقبضاه جميعاً فإن 
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أبا حنيفة كان يقول لا تجوز تلك البة إلا أن يقسم لكل واحد منبهم| حصته وكان ابن ل إنى ليى يقول 
الهبة جائزة وعبذا اد واذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائر وقال أبو يوسن هما سواء (قال 
الشافعى ) وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاماً اوكايا أو عبداً لا بنقسم فقبضا 
جميعا الهبة فالهبة جائ ثزة كما يحوز البيع وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهم| تنقسم أو لا تنقسم أو عبد 
الرجل وقبض جازت الغبة واذا كانت الدار لرجلين فوهب احدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فان أبا 
حنيفة كان يقول الحبة فى هذا باطلة ولا تجوز وببذا يأخذ ومن حجته فى ذلك أنه قال لا تحوز الهبة الا 
مقسومة معلومة ممبوضة بلغنا عن أأى بكر رضى الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقا 
من نمل له بالعالية فم حضره الموت قال لعائشة شة «إنك لم تكونى قبضتيه وإنما هو مال الوارث فصار بين 
الورثة » لأنها لم تكن قبضته وكان إبراهيم يقول لا تجوز الهبة إلا مقبوضة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل 
يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب احدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه مغلومة وهذه 
جائزة وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز فى قول أبى خنيفة ولا تفسد الهبة لأنها كانت 
لاثنين وبه يأخذ (قال الشافعى ) وإذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض 
امه فا ااه ولقيمى بكرن كايك فى بلي الزعونة لد ولا ريل قة فين او اهيا ريا ويضل 
جه رياح بكرن لاعائل ذو ذو اهو ولا وكيل له فإذا كان هذا هكذا كان قبضا . والقبض 
فى الهبات كالقبض ذ فى البيوع ما كان قبضاً فى البيع كان قبضاً فى الهبة وما لم يكن قبضاً فى البيع لم 
يكن قبا ف الحبة:وإدا وب الرجل لابجل المية «قبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا 
وقبضه الواهب فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائر ولا تكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا 
يمنزلة الشواء 0 ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ولا يستطيع الواهب أن يرجع فى البة بعد 
العرض فى قرا جمباً (قال الشافعى ) وإذا وهب الرجل لرجل شقصاً من دار فقبضه ثم عوضه 
الموهوبة له شيئا فقبضه الواهب سثئل الواهب فان قال وهبتها للثواب كان فيها شفعة وإن قال وهبتها لغير 
ثواب لم يكن فيها شفعة وكانت المكافأة كابتداء المبة وهذاكله في قول من قال للواهب الثواب إذا قال أردته 
فأما من قال لا ثواب للواهب إن لم يشترطه فى الهبة فليس له الرجوع فى شىء وهبه ولا الثواب منه 
( قال الربيع ) وفيه قول اخخر وإذا وهب واشترط الثواب فلحبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضاً بحهولاً 
رارق لخدن الثواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع فى شىء وهبه وهو معنى قول الشافعى واذا 
وهب الرجل للرجل هبة فى مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب فإن أبا حنيفة كان يقول 
الهبة فى هذا باطل مرو اس ل الوااا سه موريس وا 
أئ ليل بقول هى جائزة من الثلث (قال الشافعى ) وإذا وهب الرجل فى مرضه الهبة فلم يقبضها 
الموهوبة له حتى مات الواهب لم يكن للموهوبة له شىء وكانت الهبة للورثة . الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء بن ابى رباح عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة . الأعمش عن 
ارإه ال الصف الااطلوك ارت الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وكان أبوحنيفة يأخذ بقول ابن عباس 
فى الصدقة . وهو قول أبى يوسف (قال الشافعى ) وليس للواهب أن يرجع فى ااطبة إذا قبض منها 
٠ 0‏ قل أوكثر 
9١‏ تراه ١‏ وواعد لتقي الخ لعل قبل ذلك سقطا والأصل «وكان ابن ابى ليل بقول هو بمنزلة' الشراء ويأخذ 
لشفيع الخ » فتأما ل ٠‏ وحرر ا 
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باب فى العمرى من كتاب اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنما 


(قال الربيع ) سألت الشافعى عمى أعمر عمرى له ولعقبه فقال هى للذى يعطاها لأ ترجع إلى 
الذى اعطاها فلت ما الحجة فى ذلك ؟ قال السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النبى 
صل الله عليه وسلم (أخبرنا) مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبدالله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا ترجع إلى 
3 اعطاها» لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث (قال الشافعى ) وببذا ناخذ وياخذ عامة اقل 
5 جميع الأمضار قر الدينة واكان' أهل المدينة وقد روى هذا مع جابربن عبد الله زيد بن ثابت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي فانا نخالف هذا فال تخالفونه وأنم تروونه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت إن حجتنا فيه أن مالكاً قال أخبرنى: يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم انه ممع مكحولاً الدمشقى يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال له 
القاسه ما أديكت الناس إلا وهم على شروطهم فى أموالهم وفما اعطوا ( قال الشافعى ) ما أجابه القاسم 
فى العمرى بشىء وما أخيره إلا أن اللا عل شروطهم فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول العمرى من 
المال والشرط فيها جائز فقد يشترط الناس : فى أمواهم شروطا لا تحوز لهم . فإن قال قائل وما هى ؟ قيل 
الرجل يشترى العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل . فإن قال 
السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل على إبطال الشرط فى العمرى فل. اخذتم بالسنة مرة 
وتركتموها مع ان قول القاسم يرحمه الله » لوكان قصد به قصد العمرى فال !نهم على شروطهم فيها 
١‏ كر ل حذاها ردي اللدسنا عل الى امل اذ عل لجر د الالال و تلع ل لمر 
و ا ا ل ل 0 
فى العمرى بخير ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم وغيره فإذا قيلنا خخبر 
الصادقين هن روى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم أرجح ماروى هذا عن الاسم لا يشك عام ان ما 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده قد يمكن فهم أن لا يكونوا 
سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلغهم عنه شىء وأنهم أناس لا نعرفهم . فإن قال قائل لا 
يقول القاسم قال الناس إلا لجاعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أهل العلم لا 
يحهلون للنى صل الله عليه وسلم سنة ولا يجتمعون أبداً من جهة الرأى ولا يجتمعون إلا من جهة السنة » 
فقيل له قد اخبرنا مالك عن يحبيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم 
فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وأنتم تزعمون أنها ثلاث . وإذا قيل لكم لم لا تقولون 
قول القاسم والناس ما تطليقة ؟ فلم 3١‏ تدرئ من الثاين الدين يروى بهذا غنيم الفاضم فلتن لم يكن 
قول. القاسم رأى الناس حجة عليكم فى رأى أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة أبعد ولئن كان حجة لقد أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم . وإنا لنحفظ عن ابنأ عمر فى 
العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) ابن عيينة عن عمرو بن دبنار وحميد الأعرج 
عن حبيب بن ابى ثابت قال كنت عند ابن عمر فجاءه رج لمن اهل البادية فال إنى وهبت لابنى 
هذا ناقة حياته وانها تنانجت إبلا فقال ابن عمر هى له حياته وموته فال إنى تصدقت عليه بها قال 
ذلك أبعد لك منها (أخبرنا) سفيان عن ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت مثله إلا أنه قال 
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بعنى كبرت واضطربت ( أخبرنا) الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار 
00 يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبدالله عن النبى ضل الله عليه 

( أخبرنا) ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد , بن ثابت أن النى 
7 لى الله عليه وسلمى جعل العمرى للوارث ( أخبرنا) سفيان بن عبينة عن ابن جريج عن عطاء بن أي 
ونا عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تعمروا ولا ترقبوا فن أعمر شيثا أو 
أرقبه فهو سبيل الميراث » ( أخبرنا) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال حضرت شريحاً قضى لأعمى 
بالعمرى فقال له الأعمى يا أبا امية بم قضيت لى ؟ فقال شريح لست أنا قضيت لك ولكن محمد 
صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال «من أعمر شيئاً حياته فهو لورثته إذا مات» (قال 
الشافعى ) فتتركون ما وصفتم من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانه قول زيد بن 
ثابت وجابر بن عبدالله وابن عمر وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير وهكذا عندكم عمل بعد النبى صلى 
لله عليه وسلم لتوهم فى قول القاسم وأنتم تجدون فى قول القاسم يعنى فى رجل قال لأمة قوم شأنكم 
بها فراى الناس انها تطليقة ثم تالفونه برايكم وما روى القاسم عن الناس . 


وفى بعض النسخ مما ينسب للأم (فى العمرى) 


( قال الشافعى ) وهو يروى عن ربيعة إذ ترك حديث العمرى أنه يحتج بأن الزمان قد طال وأن 
لرواية مكن فبيا الغلط فإذا روى الزهرى عن أبى سلمة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم دمن 
اعمر عمرى له ولعقبه فهى للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى اعطى لانه اعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث (قال الشافعى ) وقد أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جار أن اللني صلى الله عليه 
وسلم قال «من اعمر شيئا فهو له ؛ (قال الشافعى ) وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 

حجر المدرى عن زيد بن ثابت عن رسول الله صإ ل اللاعلية وس أنه قال ٠‏ العمرى للوارث » (قال 
الشافعى ) وأخبرنا سفيان عن عمرو , : بن دينار وا بن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت قال كنا عند 
عبدالله بن عمر فجاءه أعرا بى فقال له إنى أعطيت بعض بنىّ ناقة حياته قال عمر وفوا الحديث وإنها 
تنانبجت . وقال ابن أبى نجيح فى حديئه وإنها اضنت واضطربت فقال هى له حياته وموته . قال فانى 
تصدقت با عليه قال « فذدلك .أبعد لك منها» (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أ يوب 
عن محمد بن سيرين أن شريحاً قضى بالعمرى لأعمى فقال بم قضيت لى يا أبا أمية ؟ فقال ما أنا 
فضيت لك ولكن قضى لك محمد صل الله عليه وسلم منذ أربعين سنة قضى من أعمر شيئاً حياته فهو 
له حياته وموته . قال سفيان وعبد الوهاب فهو لورئته إذا مات ( قال الشافعى ) فترك هذا وهو يرويه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله من وجوه ثابتة وزيد بن ثابت ويفتى به جابر بالمدينة ويفتى 
به اب ن عمر ويفتى به عوام أهل البلدان لا أعلمهم يختلفون فيه بأن قال أخبرنى يحى بن سعيد عن 
عبد الرحمن ب ن القاسم أنه سمع مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال 


)١(‏ قوله : انسنت الخ قال فى الاباية : هكذا رؤى . والصواب «ضنت» أى كة أولادها اه فتأمل كتبه 
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القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم «فى أموالهم وفما أعطوا (قال الشافعى ) والقاسم يرحمه الله 
لم يحبه فى العمرى بشىء إنما أخبره أنه نما أدرك الناس على شروطهم ولم يقل له إن العمرى من تلك 
الشروط التى أدرك الناس علها ويحوز أن لا يكون القا بح المديك ريع يا لاو عاج ا 
قال فإذا قبل لبعض من يذهب مذهبه : لوكان القاسم قال هذا فى العمرى ايضا فعارضك معارض 
بأن يقول أخاف أن يغلط على القاسم من روى هذا عنه إذاكان الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
كا وصفنا يروى من وجوه يسندونه . قال لا بحوز زان ينهم اهل الحفظ بالغلط فقيل ولا يحوز ان ينهم من 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فإذا قال لا يحوز زقلا ماسية عق الى اول أن يكون لازم لهل 
دين الله أو ما قال القاسم ادركت الناس ولسنا نعرف الناس الذين حكى هذا عنهم . فإن قال لا يحوز 
على مثل القاسم فى علمه أن يقول أدركت الناس إلا والنا س الذين أدرك أعة بلزمه قولهم قيل له فقد 
روى يحبى بن سعيد عن الاسم أن رجلاً كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس 
أنها تطليقة وهو يفتى برأى نفسه أنها ثلاث تطليقات فان قال فى هذه لا أعرف الناس الذين روى 
القاسم هذا علهم جاز لغيره أن يقول لا أعرف الناس الذين روى هذا عنهم فى الشروط وإن كان يقول 
داق سيم لا بشول الناس الا الأعة الذين يازمه قولهم فد ترك قول القاسم برأي نفسه وعاب على غيره 
اتباع السنة . 


كتاب اللقطة الصغيرة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى اللقطة مثل حديث مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم سوا 
وقال فى ضالة الغنم إذا وجدتها فى موضع مهلكة فهى لك فكلها فإذا جاء صاحبها فاغرمها له رقا 
فى المال يعرفه سنة ثم يأكله إن شاء فإن جاء صاحبه غرمه له » وقال يعرفها سنة ثم يأكلها موسراكان أو 
معسرأ إن شاء إلا أنى لا أرى له أن يخلطها بماله ولا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها 
وعفافها ووكائها فتى جاء صاحيها غرمها له وإن مات كانت ديئاً عليه فى ماله ولا يكون عليه فى الشاة 
يحدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهى له ومتى لقى صاحبها غرمها له » وليس ذلك له فى 
ضالة الإبل ولا البقر لأنهها يدفعان عن أنفسهاء وإنما كان ذلك له . فى ضالة الغنم والمال لأتهم| لا 
يدفعان عن أنفسها ولا يعيشان والشاة يأخذهة من أرادها وتتلف لا تمتنع من السبع إلا ان يكون معها 
من بمنعها والبعير والبقرة يردان المياه وإن تباعدت ويعيشان أكثر عمرهما بلا راع فليس له أن يعرض 
لواحد منهما والبقر قباساً على الإبل (قال الشافعى ) وإن وجد رجل شاة ضالة فى الصحراء فأكلها ثم 
جاء صاحبها قال يغرمها خلاف مالك (قال الشافعى ) ابن عمر لعله أن لا يكون 1-6 
لنى صمل الله عليه وس فى اللقطة وأو لم يسمعه ابن أن بقول لا كلها يا ال اين حمر لبي 
يفتيه ان ياخذها وينبغى للحاكم ل ا م ل" 
عددها وعفاصها ووكائها أمره أن يوقفها فى يديه إلى أن يأتى ربها فيأخذها وإن لم يكن ثقة فى ماله 
وأمانته أخرجها من يديه إلى من يعف عن الأموال ليأتى ربها وأمره بتعريفها لا يحوز لأحد ترك لقطة 
وجدها إذا كان من أهل الامانة ولو وجدها فأخذها ثم أراد تركها لم ب يكن ذلك له وهذا فى كل ما 
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سوى الماشية فأما الماشية فانها تخرق بأنفسها فهى مخالفة لها » وإذا وجد رجل نغيواً فأراد رده على 
صاحبه فلا بأس بأخذه وإ نكان إنا يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم وإنكان للسلطان حمى وم يكن على 
صاحب الضوال مؤنة تلزمه فى رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب رضى الله عنه تركها فى 
الحمى حتى يأتى صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يبجدها 
ويوسم نتاجها ويوسم أمهاتها وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها فكانت الأجرة تعلق فى 
رقامها غرماً رأيت أن يصنع كما صنع عان بن عفان إلا فى كل ما عرف أن صاحبه قريب بأن يعرف 
بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم باعيا هم حبسها لهم اليوم واليومين والثلائة ونحو ذلك . 


اللقطة الكبيرة 


(أخبرنا الربيع بن سلهان) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا التقط الرجل اللقطة مما لا 
روح له ما حمل ويحول فإذا التقط الرجل لقطة ء قلت أوكثرت » عرفها سنة ويعرفها على أبواب 
المساجد والأسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه إياها فى اللواعة التى أصابها فيها ويعروف عفاصها 
ووكاءها وعددها ووزنها وحليتها ويكتب ويشهد عليه فإن جاء صاحها وإلا فهى له بعد سنة على أن 
صاحبها منى جاء غرمها وإن لم يأت فهى مال من ماله وإن جاء بعد السنة وقد استبلكها والملتقط حى 
او ميت فهو غريم من الغرماء بحاص الغرماء فإن جاء وسلعته قائمة بعينها فهى له دون الغرماء والورثة 
وافتى الملتقط إذا عرف رجل العفاص «الوكاء والعدد والوزن ووقع فى نفسه أنه لم يددع باطلاً أن يعطيه 
ولا الجيرة د فى الحكم إلا ببينة تقوم عليها ما تقوم على الحقوق فإان ادعاها واحد او اثنان أو ثلاثة فسواء 
لا يحبر على دفعها إلهم إلا ببينة بقيمونها عليه لأنه قد يصيب الصفة بأن الممتقط وصفها ويصيب الصفة 
بأن الملتقطة عنه قد وصفها فليس لإصابته الصفة معنى يستحق به أحد شيئاً فى الحكم » اما قوله 
اعرف عفاصها ووكاءها والله أعل أن تؤدى عفاصها ووكاء ابيع ما تؤدى منها ولنعلم إذا وضعتها فى 
مالك أنها اللقطة دون مالك ويحتكل, أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الاظهر إنما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم البينة على للدعى » فهذا مدع أرأيت لو ان عشرة أو أكثر وصفوها كلهم 
فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها يكونون شر ء فيها ولوكانوا ألفا أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب 
إلا واحدا بغير عينه ولعل الواحد يكون كاذباً ليس يستحق أحد بالصفة شيئا ولا تحتاج إذا التقطت أن 
أي ها اماما ولا قاضيا ( قال الشافعى ) فإذا أراد الملتقط أن يرأ من مان اللقطة ويدفها إلى من 
اعترفها فليفعل ذلك بأمر حاكم لأنه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فأقام عليه البينة ضمن . 
قال وإذا كان فى يدى رجل العيد البق أو الضالة من الضوال فجاء سيده فثل اللقطة ليس عليه أن 
يدفعه إلا ببينة يقيمها فإذا دفعه ببيئة يقيمها عنده كان الاحتياط له أن لا يدفعه إلا بأمر الحاكم لثلا 

بم عليه غيره بينة فيضمن لأنه إذا دفعه ببينة تقوم عنده فقد يمكن أن تكون البينة غير عادلة ويقيم آخر 
بيئة عادلة فيكون أولى وقد تموت البيئة ويدعى هو أنه دفعه ببينة فلا يقبل قوله غير أن الذى قبض منه 
إذا أقر له فيضمنه القاضى للمستحق الآخر رجع هذا على المستحق الأول إلا أن يكون أقر أنه له فلا 
يرجع عليه وإذا أقام رجل شاهدا على اللقطة أو ضالة حلف مع شاهده واخذ ما أقام عليه بينة لآن 
هذا مال وإذا أقام الرجل بمكة بينة على عبد ووصفت البينة العبد وشهدوا أن هذه صفة عبده وأنه لم 
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يبع ولم سيب أولم لعلمه باع ولا وهب وحلف رب العبد كتب الحاكم بينته إلى تقاضى بلد غير مكة 
فوافقت الصفة العبلم الذى فى يديه لم يكن للقاضى أن يدفعه إليه بالصفة ولا يقبل إلا أن يكون شهود 
يقدمون عليه فيشهدون عليه بعينه ولكن إن شاء الذى له عليه بينة أن يسأل القاضى أن يحعل هذا العبد 
ضالاً فيبيعه فيمن يزيد ويأمر من يشتريه ثم يقبضه من الذى اشتراه (قال الشافعى ) وإذا أقام عليه 
البينة بمكة بعينه أبرأ القاضى الذى اشتراه من العن بإبراء رب العبد ويرد عليه العن إن كان قبضه منه 
وقد قيل ب يختم فى رقبة هذا العبد ويضمنه الذى استحقه بالصفة فإن ث, بت ثبت عليه الشهود فهو له ويفسخ 
00010 عليه الشهود. زد وان للق فنا بين ذلك كأت. له "عنام وهذا يله" أن 
بفلس الذى ضمن ويستحقه ربه فيكون القاضى أتلفه ويدخله أن يستحقه ربه وهوغائب فإن قضى 
على الذى دفعه إليه بإجازته فى غيبته قضى عليه بأجر ما لم يغصب ولم يستأجر وإن أبطل عنه كان قد 
منع هذا حقه بغير استحقاق له ويدخله أن يكون جارية فارهة لعلها أم ولد لرجل فيخل بينها وبين 
رجل ؛ بغيب علبها ولا يجوز فيه الا القول الأول ( قال الشافعي ) واذا اعترف الرجل الدابة في يدي رجل 
فأقام رجل علها ببنة أنها له قضى له القاضى بها فإن ادعى الذى هى في يديه أنه اشتراها من رح 

غائب لم يحبس الدابة عن المقضى له بها ولم يبعث بها إلى البلد الذى فيها البيع كان البلد قريباً أو بعيدا 
ولا أعمد إلى مال رجل فأبعث به إلى البلد لعله بتلف قبل أن يبلغه بدعوى إنسان لا أدرى كذب أم 
صدق ولو علمت أنه صدق ما كان لى أن أخرجها من يدى مالكها نظراً لهذا أن لا يضيع حقه على 
المغتصب لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها وسواءكان الذى استحق الدابة مسافرا أو غير مسافر ولا 
منع منها ولا تتزع من يديه إلا أن يطيب نفساً عنها ولو أعطى قيمتها أضعافاً لأنا لا نجيره على بيع سلفتة 
قال الشافجى) ويأكل اللقطة الغنى والفقير ومن تمل له الصدقة ومن لا تمل له فقد أمر انبى صلى ال 
عليه وسلم أنى بن كعب وهو أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيا تمانون ديناراً أن بأكلها 
(أخبرنا) الدراوردى عن شريك بن عبدالله بن أبى تمر عن عطاء بن يسار عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره للنبى صلى الله عليه وسلم 
فأمره أن يعرفه فلم يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغغرمه (قال الشافعى ) وعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنه ممن تحرم عليه الصدقة لانه من صلبية بنى هاشم وقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة على ؛ بن أبى طالب وأبى بن كعب وزيد بن خخالد الجهنى 
وعبدالله بن عمرو , بن العاصٍ وعياض بن حاد احاشعىي رضى الله عنهم (قال الشافعى ) والقليل من 
اللقطة والكثير سواء ء لا يحوز أكله إلا بعد سنة فأما أن آمر الملتقط وإن كان أميناً أن يتصدق بها فا 
الضفت الملتقط. ولا الملتقط عنه إن فعلت إن كانت اللقطة مالا من مال الملتقط يحال ف مره أن 
يتصدق وأنا لا آمره أن يتصدق به ولا بميرائه من أبيه وإن أمرته بالصدقة فكيف أضمنه ما آمره 
باتلافه ؟ وإن كانت الصدقة مالا من مال الملتقط عنه فكيف آمر الملتقط بأن يتصدق بمال غيره بغير 
إذن رب المال ؟ ثم لعله يحده رب المال مفلساً فأكون قد أتويت ماله ولو تصدق بها ملتقطها كان متعدياً 
فكان لربها أن يأخذها بعينها فإن نقصت فى أيدى المساكين أو تلفت رجع على الملتقط إن شاء بالتلف 
ولنقصان وإن شاء أن يرجع بي على اللساكين رج بها إن شاء (قال الشافعى) وإذا التقط العبد القعة 

السيد باللقطة فأقرها بيده فالسيد ضامن لا فى ماله فى رقبة العبد وغيره إذا استبلكها العبد قبل 
السئة أو بعدها دون مال السيد لأن أخذه اللقطة عدوان » إِنما يأخذ اللقطة من له ذمة برجع بها عليه 
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ومن له مال يملكه والعبد لا مال له ولا ذمة وكذلك إن كان مدبراً أو مكاتباً اوأم ولد » والمدبر والمدبرة 
كلهم فى معنى العبد إلا ان أم الولد لا تباع ويكون فى ذمتها إن لم يعلمه السيد وفى مال المولى إن علم 
(قال الربيع ) وفى القول الثانى إن السيد ان عبده التقطها اول بعل فاقرها فى بده فهى كالحناية 
فى رقبة العبد ولا يلزم السيد فى ماله شىء (قال الشافعى ) والمكاتب فى اللقطة بمترلة الحر لأنه يملك 
ماله والعبد بعضه حر وبعضه عبد بقضى بقدر رقه فيه فإن التقط اللقطة فى اليوم الذى يكون لنفسه فيه 
أقرت فى يديه وكانت مالا من ماله لأن ما كسب فى ذلك اليوم فى معانى كسب الأحرار وإن التقطها 
فى اليوم الذى هو فيه للسيد أخذها السيد منه لأن ما كسبه فى ذلك اليوم للسيد وقد قيل إذا التقطها 
فى يوم نفسه أقر فى بدي العبد بقدر ما عتق منه وأخذ السيد بقدر ما يرق منه واإذا اختلفا فالقول قول 
العبد مع بمينه لأنها فى يديه ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشىء حتى تمضى سنة وإذا باع 
اليجل الرجل اللقطة غيل اليه م جاء ريا كات له فسخ البنع وان باعها بعك المنة فابيع خاثر وبر جم 
رب اللقطة على البائع بالمْن أو قيمتها إن شاء فأيبها شاء كان له ( قال الربيع ) ليس له إلا ما باع إذا 
كان باع م يتين اناس جثل » فإذكان باع ما ل تاي الناس دل » غله ما نقص ع بتغاين اناس 
مثله (قال الشافعى ) وإذاكانت الضالة فى يدى الوالى فباعها فالبيع جائر ولسيد الضالة ثمنها فانكانت 
ضالة عبدا فرعم سيد اعبد أن أحتتها فل ابيع قيلت قو مع جين إن غاء الشازى ينه وفسحفت 
ابيع وجعلته حرا ورددت المشترى بالمن الذى اخذ منه (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه لا ب 
إل ببيئة تقوم لأن بيع الوالى كبيع صاحبه فلا يفسخ بيعه إلا ببيئة آنه أعتقه قبل بيعه لأن رجلا لوباع 
عبدا ثم أقر أنه أعتقه قبل أن يبيعه لم يقبل قوله فيفسخ على المشترى ببعه إلا ببينة تقوم على ذلك ( قال 
الشافعى ) وإذا التقط الرجل الطعام الرطب الذى لا يبقى فأكله ثم جاء صاحبه غرم قيمته وله أن يأكله 
إذا خاف فساده وإذا التقط الرجل ما يبقى لم يكن له أكله إلا بعد سنة مثل الحنطة والمّر وما أشيهه 
( قال الشافعى ) والركاز دفن الجاهلية فا وجد من مال الجاهلية على وجه الأرض فهو لمَّطة' من اللقط 
يصنع فيه ما يصنع فى اللقطة لأن وجوده على ظهر الأرض وفى مواضع اللقطة يدل على أنه ملك 
مااي لاك رار نر ماحد اذى عينيت كان اح إلى و3 لزنه للك رلا الي اتا 
وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها فإن أخذها ثم أرسلها حيث وجدها فهلكت ضمن 
لصاحها قيمتها والبقر والحمير والبغال فى ذلك بمتزلة ضوال الاابل وغيرها وإذا أخذ لان افوا 
إن كان لها حمى برعونها فيه بلا مؤنة على ربها رعوها فبه إلى أن يأتى ربها وإن لم يكن لها حمى باعوها 
وذفعوا أثمانها لأربابها » ومن أخذ ضالة فأنفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها بشىء 
وإن أراد أن يرجع على صاحها بما انفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض ها نفقة ويوكل غيره بأن 
بقبض ها تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكون للسلطان أن بأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما 
ا ل ؛ ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة فإن 
هلكت منه بلا تعد فليس بضامن ها والقول قوله مع بمينه وإذا التقطها ثم ردها فى موضعها فضاعت 
فهو ضامن لا وإن راها فم بأخذها فليس بضامن لما وهكذا إن دفعها إلى غيره فضاعت أضمنه من 
ذلك ما أضمن المستودع وأطرح عنه الضمان فما أطرح عن المستودع (قال الشافعى ) وإذا حل الرجل 
دابة الرجل فوقفت ثم مضت أو فتح قفصا لرجل عن طائر ثم خرج بعد لم يضمن لان الطائر والدابة 
أحدنا الذهاب والذهاب غير فعل الخال والفاتح وهكذا الحيوان كله وما فيه روح وله عقل يق فيه 
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بنفسه ويذهب بنفسه فأما ما لا عقل له ولا روح فيه مما يضبطه الرباط مثل زق زيت وراوية ماء فحلها 
الرجل فتدفق الزيت فهو ضامن إلا أن يكون حل الزيت وهو مستند قائم فكان الحل لا يدفقه فثبت 
قااً ثم سقط بعد فإن طرحه إنسان فطارحه ضامن ا ذهب منه وإن لم يطرحه إنسان لم يضمنه الخال 
الأول لأن الزيت انما ذهب بالطرح دون الحل وأن الحل قد كان ولا جناية فيه ( قال الشافعى ) 31 
جعل لأحد جاء بابق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل له وسواء فى ذلك من 
يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به ومن قال لأجنى إن جتتنى بعبدى الآبق فلك عشرة دنانير ثم 
قال لآخر إن جنتنى بعبدى الآبق فلك عشرون ديناراً ثم جاءا به جميعاً فلكل واحد منهم| نصف جعله 
لأنه إنما أخذ نصف ما جعل عليه كله كان صاحب العشرة قد سمع قوله لصاحب العشرين أولم يسمعه 
وكذلك لو قال لثلاثة فقال لأحدهم : إن جتتنى به فلك كذا ولآخر ولآخر فجعل أجعالا مختلفة ثم 
جاءوا به جميعاً فلكل احد منهم ثلث جعله . 


وفى اختلاف مالك والشافعى اللقطة 


(قال الربيع ) سألت الشافعى رحمه الله عمن وجد لقطة قال يعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا 
كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها ضمها له فقلت له وما الحجة فى ذلك ؟ فقال السنة الثابتة وروى هذا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب وأمره النبى صلى الله عليه وسلم بأكلها وأبى من مياسير 
الناس يومئذ وقبل بعد ( اخبرنا) مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد 
بن خالد الجهنى أنه قال جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال «أعرف 
عقاسهااووكاء ها م عرفهاافإن جام ضاعيااو الا فخانك يما وز اخيرنا) باللثه عن ابوت تبن فود عن 
مغاونة :بن عبدالله بن يدر ان أباة اخخيرة أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها تمانون دينارا 
فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة 
فإذا مضت السنة فشأنك بها (قال الشافعى ) فرويتم عن عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر أنه أباح 
بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك فقلتم يكره أكل اللقطة للغنى والمسكين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعى قال اخبرنا مالك عن نافع أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى عبدالله بن عمر فقال إنى وجذت 
لقطة فاذا ترى ؟ فقال له ابن عمر عرفها ٠‏ قال قد فعلت ٠‏ قال فزد قال فعلت قال لا آمرك أن تأكلها 
ولوشئت لم تأخذها (قال الشافعى ) وابن عمر لم يوقت ف التعريف وقتا وأنم توقتون فى التعريف سنة 
وابن عمركره للذى وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا وأن نتم ليس هكذا تقولون وابن عمر يكره له 
أخذها وابن عمركره له أن يتصدق بها وأ: غ1 تكرهون ل أعذها بل تستحره وتفراون : لو تركها 
ضاعت . 


وترجم فى كتاب اختلاف على وابن مسعود رضى الله عابم| اللقطة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال دخل على ابن قيس قال سمعت هزيلاً يقول رأيت عبدالله 
أتاه رجل بصرة محتومة فقال عرفتها ولم أجد من يعرفها قال استمتع بها وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يحد 


فق 
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من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود 
يشبه السنة » وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبدالله أنه اشترى جارية فذهب 
صاحيها فتصدقوا بثمنها وقال : اللهم عن صاحها فإن كره فلى وعلى الغرم . ثم قال وهكذا نفعل 
باللقطة فخالفوا السنة فى اللقطة التى لا حجة فيها . وخالفوا حديث ابن مسعود الذى يوافق السنة وهو 
عندهم ثابت واحتجوا ببذا الحديث الذى عن عامر وهم يخالفونه فما هو بعينه يقولون : ان ذهب 
البائع فليس للمشترى أن يتصدق يثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتى صاحبها متى جاء . 


كتاب اللقيط 


( أخبرنا الربيع بن سلمان) قال سمعت الشافعىٍ رحمه الله يقول فى المنبوذ هو حر ولا ولاء له وانما 
رَئْه الملسلمون با نهم قد خولوا كل مال لا مالك له ألا ترى أنهم يأخذون مال النصرانى ولا وارث له ؟ 
ولو كانوا اعتقوه 0 يأخحدوا ماله بالولاء ولكنهم خولوا ما لا مالك له من الاموال ولو ورثه المسلمون 
وجب عا لى الإمام أن لا يعطيه احدا من المسلمين دون أحد وَآث يكون أهل السوق والعرب من المسلمين 
فيه سواء ثم وجب عليه أن يجعل ولاءه يوم ولدته أمه لجاعة الأحاء من المسلمين الرجال والنساء ثم 
بجعل ميراثه لورثته من كان حيا من المسلمين من الرجال دون النساء كا يورث الولاء ولكنه مال كما 
وصفنا لا مالك له ويرد على المسلمين يضعه الإمام على الاجتباد حيث يرى . 


وترجم فى سير الأوزاعى الصبى يسسى ثم بموت 


سئل أبو حنيفة رحمه الله عن الصبى يسيبى وأبوه كافر وقعا فى سهم رجل ثم مات أبوه وهوكافر ثم 
مات الغلام قبل أن يتكل, بالإسلام فقال لا يصلى عليه وهو على دين أبيه لانه لا يقر بالإسلام وقال 
الاوزاعئ : مولاه اولى من ابيه يصلى عليه وقال الوم يكن معه أبوه ورج أ بوه مستأمناً لكان ولاه أن 
يبيعه من أببه وقال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه صار مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من أبيه'إذا دخل 
بأمان وهو ينقض قول الأوزا عن انه لا بان أن بتاع السي ويرد إلى دار ر الحرب فى مسألة قبل هذا 
فالمقول فى هذا ما قال أبو حنيفة إذا كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام وإذا لم 
بك ن معه أبواه أو احدهما فهو مسا ( قال الشافعى ) سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بنى قريظة 
وذرارصم فباعهم من المشركين فاشترى أبو الشحم الييودى ى أهل بنت عجوز ولدها من الننى صلى الله 
ال ال سا الس 1 1 لهاتسيو يم 

إلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والابل والمال وفييم الصغير والكبير وقد يحتمل هذا أن يكونوا 
من أجل أن امهاة الأطفال معهم ويحتمل أن نكون فى | الأطفال من لا أم له فإذا سبوا مه مع أمهاتهم 
فلا بأس أن يباعوا من المشركين وكذلك لو سبوا مع آبائهم ولو مات أمهاتهم واباؤهم قبل أن يبلغوا 
1 الإسلام لم يكن لنا أن نصبى علييع لأدبي غا لى دين الأمهات والآباء اذا كان النساء بلغا فلنا 
بعد موت أمهاتهم من المشركينلأنا قدا حكنا علييم بأن حكم الشرك ثابت عليهم إذا تركنا الصلاة 
ا 7 غك ذلك إذا موك ال لقره كان يسيع من المدركين 


ايف 
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وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بالغا من أصحابه ففدى بها 
جلت )١(‏ 
عكار 


وترجم فى اختلاف مالك والشافعى باب المنبوذ 


(أخبرنا) مالك عن انق هاج عن مون ات جميلة رجل من بنى سلم أنه وجد منبوذاً في زمان 
عمر بن الخطاب فجاءية إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها 
فال عريني يا أمير المؤمنين أنه رجا ل صالح فقال أكذلك ؟ قال نعم قال عمر أذهب فهو حر وولاؤه لك 
وعلينا نفمته قال مالك الأمر اجتمع عليه عندنا فى المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين فقلت للشافعى 
فبقول مالك نأخذ (قال الشافعى ) فقد تركتم ما روى عن عمر فى المنيوذ فإن كنتم تركتموه لأن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال «الولاء لمن أعتق » فقد زعمتم أن فى ذلك دليلا على أن لا يكون الولاء إلا لمن 
أعتق ولا يزول عن معتق فقد خالفتم عمر استدلالا بالسنة ثم خالفتم السنة فزعمتم أن السائبة لا يكون 
ال 0 مرك 0 ا ا ا 1 
لا ولاء له وهر ميد وخالفم السنة فى المنبوذ إذ كان الننى صلى الما عليه سر يقول «فانما الولاء لمن 
,أعتق » فهذا نه ان يكون الولاء لمن أعتق والمنبوذ غير معتق ولا ولاء له فن اجمع ترك السنة وخالف 
000 هؤلاء امجمعون لا يسمون فإنا لا نعرفهم وهو المستعان ولم يكلف الله أحداً أن 
يأخذ دينه عمن لا يعرفه ولوكلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف ؟ إن هذه لغفلة طؤيلة فلا أعرف 
احداً عنه هذا العلم يؤخذ عليه مثل هذا فى قوله واحد يترك ما روى في اللقيط عن عمر للسنة ثم يدع 
السنة فيه فى موضع اخر في السائبة والنصرانى يعتق المسلم ( قال الشافعى ) وقد خالفنا بعض الناس فى 
هذا فكان قوله أشد توجيياً من قولكم قالوا يتبع ما جاء عن عمر فى اللقيط لأنه قد يحتمل أن لا يكون 
خلافاً للسئة وأن تكون السنة فى المعتق '©2 فيمن لا ولاء له وتجعل ولاء الرجل يسار على يديه الرجل 
للمسم نحديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن النبى صلى اله عليه وسلم وقالوا فى السائبة 
ا أن علييم حجة بأن قول النى صلى الله عليه وسلم «فإئما الولاء لمن 
أعتق » لا يكون الوا لاء إلا لمعتق ولا يزول عن معتق فإ ن كانت لنا علييم بذلك حجة فهى عليكم أبين 
لأنكم خالفتموه حيث ينبغى أن توافقوه ووافقتموه حيث كان لكم شية لو خالفتموه . 


(1) (قال) شيخنا شيخ الإسلام أيده الله تعالى : لم يذكر الشافعى رضى الله عله جوابه فى الصبى الذذى يسبى 
وحده وقد جوز فى الخبر أنه تحتمأ ل أن يكون فى الأطفال .: لا أم له وهذا الاحّال بقتضى أنه لم نزم الشافعى بأنه 
يبيع الصي إذا لم يكن معه أحد أبويه وهووجه في المسألة وليس بشاذك) قال صاحب الروضة بل كلام الشافعى يقتضيه 
اها 

)١( .‏ قوله : فيمن لا ولاء له . كذا بالأصل ولعل قبله سقطا هكذا .وما جاء عن عمر فيمن لا ولاء له الخ » 
وحرر فليس عندنا فى هذا المقام أصل ثان يعززه . والله المستعان . كتبه مصححه . 


3” 
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باب الجعالة وليس فى التراجم 


وفى آخر اللقطة الكبيرة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا جعل لأحد جاء بابق ولا ضالة إلا 
أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل له وسواء فى ذلك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به 
ومن قال لأجني : إن جنتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير ثم قال الآخر : إن جتني بعبدي الآبق فلك 
عشرون دينارا ثم جاءا به جميعاً فلكل واحد منبر| نصف جعله لأنه نما أخذ نصف ما جعل عليه كان صاحب 
العشرة قد سمع قوله لصاحب العشرين أولم يسمعه وكذلك لو قال لثلاثة فقال لأحدهم إن جتني به فلك 
كذاء ولآخر ولآخر . فجعل اجعالا مختلفة ثم جاءوا به معا فلكل واحد منهم ثلث جعله 07) 


كتاب الفرائض 
« باب المواريث » 


من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث : ومن خرج من ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فرض الله تعالى ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج '" 
فكان ظاهره أن من كان والدا أو أخا محجوبا وزوج وزوجة ٠‏ فإن ظاهره يحتمل أن يرئوا وغيرهم ممن 
معى له ميراث إذا كان فى حال دون حال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقاويل أكثر أهل 
العلم عل لى أن معنى الآبة أن أهل المواريث إنما ورثوا إذا كانوا فى حال دون حال ٠:‏ قلت للشافعى : 
و 1 نص السنة ؟ قال لا ولكن هكذا دلالتا قلت وكيف دلالتا ؟ قال أن يكون الننى صلى الله 
عليه وسلم قال قولاً يدل على أن بعض من سمى له ميراث لا يرث ٠‏ فيعلر أن حكم الله تعالى لوكان 
على ان يرث من لزمه | سم الأبوة والزوجة وغيره عاماً لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحد 
لزمه اسم 00 ٠‏ قيل للشافعى فاذكر الدلالة فيمن لا يرث مجموعة . ٠‏ قال لاا برث 
ا له ميراث حتى يكون دينه دين الميت الموروث ويكون حراً . ويكون بريئا من أن يكون 
قاتلاً للموروث : فإذا برىء من هذه الثلاث الخصال ورث . وإذاكانت فيه واحدة منبن لم يرث : 
فقلت : فاذكر ما وصفت . قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عمّان 
ع اضاعة اق ذ ون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
وَاغتونا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين عن عمروبن عمّان عن أسامة بن زيد أن النني صلى الله 
عليه وسلم قال «لابرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» واخيرنا مالك عن ابن شهاب عن على بن 
الحسين قال : إنما ورث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرثه على ولا جعفر . قال : فلذلك تركنا نصيبنا 


١١)انبى‏ الحز 0 الاصل . 
زفق قوله : فكان ظاهره :0 الى قرله رفدلت سنة الخ + م كذا ف النسخ 3 والعبارة لا ملو من سقط أو وك 0 
فلتحرر كته مصححه : 
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من الشعب (قال الشافعى ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت لك من أن 
الدينين إذا اختلفا بالشرك والاسلام لم يتوارث من سميت له فريضة . اخبرنا سفيان عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا له مال فاله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع ( قال الشافعى ) فلا قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم : إن مال العبد إذا بيع لسيده : دل هذا 
على ان العبد لا ملك شيئا . وأن اسم ماله نما هو إضافة المال إليه .كبا يحوز فى كلام العرب أن يقول 
الر جل لأجير فى غنمه وداره وأرشية هذه ارضك وهذه غنمك على الإضافة لا الملك . فان قال 
قائل : ما دل على أن هذا معناه وهو يحتمل أن يكون المال ملكا له ؟ قيل له قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن ماله للبائع دلالة عا لى أن ملك المال لمالك الرقبة وأن المملوك لا بملك شيئاً . ولم أسمع 
اختلافا فى أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيكا ٠‏ ثم افترق الناس فى القاتل 
ل ٠‏ فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن 
النى صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث . وقال غيرهم : لا يرث قاتل الخط من 
دية ولا مال وهو كقاتل العمد ٠‏ واذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خط شيئا أشبه بعموم 
ان لا يرث قاتل ممن قتل . 


باب الخلاف فى ميراث أهل الملل 
وفيه شىء يتعلق بميراث العبد والقاتل 


(قال الربيع ) (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فوافقنا بعض الناس . فال : لا يرث مملوك ولا 
قاتل عمدا ولا خطا ولاكافر شيئا . ثم عاد فقال : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فات على الردة أو قتل 
ورثه ورثته المسلمون (قال الشافعى ) فقيل لبعضهم أبعدو المرتد ان يكون كافراً اوشلا ؟ قال بل 
كافر . ٠‏ قبل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا برث الكافر المسلم» ولم يستثن من الكفار أحدا 
ل ا ل ل 
كان زال بإزالته إياه ٠‏ فقد صار إلى أن يكون ممن قضى رسول ل الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرئه مسلم 
ولا يرث مسلماً . وإن كان لم يزل بإزالته إياه ٠‏ أفرأيت أن من مات له ابن مسلر وهو مرتد أيرثه ؟ قال 
لا : قلنا ولم حرمته ؟ قال للكفر . قلنا فلم لا يحرم منه بالكفر كما حرمته ؟ هل يعدو أن يكون فى 
لميراث يحاله قبل أن يرتد فيرث ويورث. أو يكون خارجا من حاله قبل أن يرتد فلا يرث ولا يورث وقد 
قتلته ؟' وذلك يدل على ان حاله قد زالت بإزالته وحرمت عليه امرأته وحكلت عليه حكم المشركين فى 
بعض وحكم المسلمين ف يعض قال فاق !انما ذهبت إلى أن علياً رضى الله تعالى عنه ورث ورثة مرتد 
قتله م١‏ - امعان هاه فلن ارد مين ادل رضى الله عنه وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث قبلك أنه 
غلط على عا لى كرم الله وجهه ولوكان ثابتاً عنه كان أصل مذهبنا ومذهبك أنه لا حجة فى أحد مع 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال : فيحتمل أن يكون لا يرث الكافر الذى لم يزل كافرً قلنا فإن كان 
حكم المرتد محالفا حكم من لم يزل كافراً فورئه فورثته المسلمون إذا ماتوا قبله فعلى م ينبك عن هذا قال 
هو داخل فى جملة الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قلت : فإن كان داخلا فى جملة الحديث 
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عن الننى صلى الله عليه وسلم لزمك أن تترك قولك فى أن ورثته من المسلمين يرثونه (قال الشافعى ) وقد 

روى عن معاذ بن جبل ومعاوية ومسروق وابن المسيب ومحمد بن على بن الحسين أن المؤمن يرث الكافر 
ولا يرئه الكافر وقال بعضهم كا نحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا فان قال لك قائل قضاء النبى صلى 
اله عليه وسلم كان فى كافر من أهل الأوئان وأولئك لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم وأهل الكتاب غيرهم 
فيرث المسلمون من أهل الكتاب اعتّادا على ما وصفنا أو بعضهم لأنه يحتمل لهم ما احتمل لك بل لهم 
شبهة ليست لك بتحليل ذبائح أهل الكتاب ونسائهم قال : لا بحل له ذلك قلنا ونم ؟ قال لأنهم 
واخاون 0 الكافريق وحديت الى ملك الله عليه وسلم جملة . قلنا : فكذلك المرتد داخل فى جملة 
الكافرين )1١1١(‏ 


باب من قال لا يورث أحد حتى بموت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» وقال الله عز وجل « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إنم 


ال و 0 ل كر 

: على لجيه باجا تن فض المنصوص الذى دلت السنة عا لى أنه إنما أريد به الخاص» قال الله 
0 ويستفتونك قل الله يفتيكم فى 0 الآبة . وقال عز وجل «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ارد إلى قزلة ل كفروشيا # رقا عز وجل وولأبويه لكل واحد منبما السدس» 
الآبة . وقال « ولكم نضف ما ترك ازواجكم » الآية أوقال « وشن الربع » الآية مع ١‏ ى المواريث كلها (قال لشافعى ) 
رحمه الله تعالى فدلت السنة على ان الله عز وجل إنما أراد مم: د نعى له اللوازبيك من الاخوة والأخوات والولد والأقارب 
والوالدين والأزواج وجميع .٠‏ ن مى له فريضة فى كتابه خاصا * ثمن سعى وذلك أن تجتمع دين الوارث والموروث فلا 
يختلقاد ويكرنات د أهل دار املك أوعة لماعند م السلين امه يداغ لى دمه وماله أو يكونان من المشركين 
فيتوارئان بالش, رلناه ارا سفيان 3 عبينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو بن عمان عن أسامة بن زيدان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ,لا يرت المسل الكافر ولا الكاق ر المسلم » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأن يكون 
الواريث والوروث بحرزين بخ الإسلام . أخبرنا ابن عبيئة عن ابناشهات عن مالم عن أيه أن :وشول. الله صل الله عليه 
وسلم ة قال «من اع عدا له نال ماله للبائه م إلا أن بشترطه البتاع » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فلا كان بينا في سنة 
بعر لت مين لله عليه وس أن العبد لا ملك مالا وأن ن ما ملك العبد فعا تملكه لسيده وأن اسم المال له إنما هو 
إفسافة ا ليه لأنه فى بديه لا أنه مالك له ولا يكون مالكا له وهولا تملك نفسه وكيف تملك نفسه وهو مملوك يباع 
ودع رث * وكان الله عز وجل إنما نا ملك الموتى إلى الأحباء فلكوا مذبا ما كان المونى مالكين وإن كان العبد 
اناو غيزه عن يك له فرقة وكان ار احعط ملكها سيده عليه 4.:1: ن السيد بأبي الميت ولا وارثا ميت له فريضة 
فكنا لو بأعطينا العبد بأنه أب إنما اعطينا السيد الذء عور ات ورف الله تعالى فلم نورث عبداً لا 
وصفت ولا أحداً تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قائلاً وذلك أنه أنخبرنا مالك عن يحبى 


سس سعيد عن عمرء بن انيه أن رساك الكت الله عليه وسلم قال « أي ن لمانا ل. شىء » ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى لما بنغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لتاتا ل شىء م نورث قائلاً من قتل وكان أخف حال القائل 
عمداً أن بمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله تعالى أن يمنع ميراث من عصى الله تعالمى بالقتل ( قال الشافعى ) 


رحمه الله تعالى وما وصفت من أنه لا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمداً ثما لا اختلاف فيه بين أحد من أه| ل العلم 
حفظت عنه ببلدنا ولا فى غيره . 


مف 
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يكن طن ولد» وقال عز وعلا ٠‏ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
ل ل 0 

ثم في لسان العرب وقول عوام أهل العلم ببلدنا أن أمرأ لا يكون موروثا أبدا حتى يموت فإذا مات 
كان مو رول وأن الأحياء خلاف الموتى فن ورث حيا دخل عليه والله تعالى أعلم -- خلاف حكم 
رونل وحكم رصول الله ضبق الله عليه وسلم فقلنا والناس معنا بهذا لم يختلف في جملته وقلنا به 

فى المفقود وقلنا لا يقسم ماله حتى يعم يقين وفاته . 

وقضى عمر وعهان في امرأته بأن تتربص أربع سئين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . وقد يفرق بين 
الرجل والمرأة بالعج رحن إصبابتها . ونقرق تحن بالعجد عن تفقتها وهانا ناسنيا. ضرو + والمنتوة قد بكون 
سين فيرو أشددين ذلك . فعاب بعض المشرقيين القضاء في المفقود وفيه قول عمر وعمان وما وصفنا 
ما يقولون فيه بقولنا ويخالفونا وقالواكيف يقضى لامرأته بأن يكون ميتاً بعد مدة ولم بأت بقين موته ؟ ثم 
دخلوا فى أعظم مما عابوا خلاف الكتاب والسنة ٠‏ وجملة ما عابوا : فمَالوا فى الرجل برتد فى ثغر من 
تغور المسلمين فيلحق بمسلحة من مسالح المشركان: فتكون قاعا قا زهت اباد إلينا مقاتلاً يقسم 
ميراثه بين ورثته المسلمين ونحل ديونه ويعتق مدبروه وأمهات أولاده ويحكم عليه حكم المونى فى جميع 
أمره ثم. بعود لا حكم به عليه فيقول فيه قولاً متناقضاً خارجاً كله من أقاويل الناس والقياس والمعقول 
(قال الشافعي ) فقال ما وصفت بعض من هو أعلمهم عندهم أوكأعلمهم فقلت له ما وصفت م 
وقلت له اسالك عن قولك فقد زعمت أن حراماً أن يقول أحد ابداً قولا ليس خبراً لازماً أو قياسا 
أقولك فى أن بورث المرتد وهو حى إذا لحق بدار الكفر خبرا أو قياسا ؟ فقال أما خبر فلا . فقلت 
تقباين ؟ قال نع من وجه : قلتفأوجدنا ذلك الوجه قال : ألا ترى أنه لوكان معى فى الدار وكنت 
قادرا عليه قتلته ؟ فقلت فإن لم تكن قادراً عليه فتقتله أفقتول هو أم ميت بلا قتل ‏ ؟ قال لا : قلت 
فكيف حكلت عليه حكم الموتى وهو غير ميت ؟ أو ايش لز كانك علتلق بالف "لو قورت عليه 1 
حاله تلك فقتلته فجعلته فى حكم الموتى فكان هارباً فى بلاد الإسلام مقها على الردة دهرا من دهره 
اتقسم ميرائه ؟ قال : لا . قلت فأسمع علتك بأنك لو قدرت عليه قتلته . قال فإن لم تقدر عليه حكم 
عليه حكم الموتى كانت باطلاً عندك فرجعت إلى الحق عندك فى أن لا تقتله إذا كان ها ربا فى بلاد 
الإسلام وانت لو قدرت عليه قتلته . ولوكانت عندك حما فتركت الحق فى قتله اذا كان ها ربا فى بلاد 
الاسلام . قلت : فإنما قسمت ميرائه بلحوقه بدار الكفر دون الموت ؟ قال نعم : قلت : فالمسلم يلح 
بدار الكفر ر أيقسم ميرائه إذا كان فى دار رلا بجرى عليه فيها الحكم ؟ قال لا . قلنا فالدار لا تميت أحدا 
ولا تحبيه . فهو حى حيث كان حياً وميت حيث كان ميتاً . قال : : قلنا أفتستدرك على أحد ابد 
بشىء من جهة الرأى أقبح م: ن أن تقول الحى ميت ؟ أرأيت لو تابعك أحد على أن اترعع أن حا يسم 
عرالانيها كان حي هلتك أن من 2ل هذا مغلوب على عقله أو غبى لا يسمع منه اذا 
كان الكتاب والسنة يدلان معا على دلالة المعقول على خلافكما معا ؟ (قال الشافعى ) وقلت له عبتم على 
من قال قول عمر وعوان رضى الله تعالى عنبما فى امرأة المفقود ومن أصل ما تذهبون كا تزعمون ان 
الواحد فو أمفعا به سوك الله صلى الله عليه وسار إذا قال قولا كان قوله غاية ينتبى اليها وقبتم عن 
عدرالة 0 اذا أرغخيث التقور وجب المهر والعدة ورددتم عل من تأول آرت ن : وهما قول الله عز 
وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وقوله فا لكم عليين من غنة تحدوعاه ون روك هذا 
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عن ابن ل إلى أن الإرخاء والإغلاق لا يصنع شيئاً إنما يصنعه المسيس فكيف لم 
تجيزوا لمن تأول على قول عمر وقال بقول ابن عباس ؟ و وقلتم عمر فى إمامته أعلم بمعنى القرآن . ثم 
امتنعتم من القبول عن عمر وعمان القضاء فى فى امرأة المفقود وهما لم بقضيا فى ماله بشىء علمناه » وقلم 
لا يحوز أن يحكم عليه حكم ا موتى قبل ان تستيقن وفاته وإن طال زمانه . ثم زعم م أنكم تحكون على 
لو ا ا 
نتهى إليا شيئً قط إلا لم من جهة الرأى مثله وأول أن بكون معي فى جهل أبين من أن تعيب فى 
الخبر الذى هو عندك فما تزعم ؟ غاية ما نقول من - جهة الراى ما عبت منه او مثله ٠‏ وقلت 
أرأيت قولك لولم يعب بخلاف كتاب ولا سنة ولا إجاع ولا قياس ولا معفول وسكت لك عن هذا 
كله ألا يكون قولك معيبا بلسانك ؟ (قال) وأين ؟ قلت أرأيت إذا كانت الردة اللحوق بدار الحرب 
يوجب عليه حكم الموت لم زعمت أن القاضى إن فرط أو لم يرفع ذلك إليه حتى بمضى سنين وهو فى 
دار الجرب . ثم رجع قبل أن يحكم القاضى مسلا أنه على اصن اكه ؛ ولى زعمت أن القاضى إن 
عي عر سل علد كم الت ب مسلماً كان الحكم ماضياً فى بعض دون بعض . ما 
زعمت ان حكم الموت يحب عليه بالردة واللحوق بدار الحرب لانك لو زعمت ذلك . قلت : لو 
وج مجلم نفك ظليه ادكه أنه وجب يزلا ريك أن القكم |9 أنقة عليه ورعجع مبناما رذ اناكم 
فلا بنفذ فأنت زعمت أن ينفذ بعضاً وبرد بعضاً (قال) وما ذلك ؟ قلت : زعمت أنه يعتق مدبروه 
وأمهات أولاده ويعطى غريمه الذى حقه إلى ثلاثين سنة حالا ويقسم ميرائه فيأتى مسلماً ومدبروه 
امهالك أرلاكه زماله قات :فى يلاق غررعه فر بها ورشهت علتة ولا ترد ين هذا شيا وعويها له ييقة_فكل 
الا بدي الخزي قاله عي وتموك معن الحكم 4 أ عا ين عيورت يحت اعت 
بعض الحكم دون بعض ؟ قال فلت بهو فاه ته م يلل له.ومدبروه:وأمهات أولاده بأعيا نهم ثم 
رفكت ان قف الحكم للورثة وأنه إن استبلك بعضهم ماله وهو موسر لم يغرمه إياه وإن لم يستبلكه 
بعضهم أخذته ممن لم يستبلكه هل يستطيع أحد كمل عقله وعلمه لو مناطا ان ياتى باكثر من هذا فى 
الحكم بعينه ؟ أرأيت م: ن نسبتم إليه الضعف من أصحابنا وتعطيل النظر ظر وقلتم !ما يتتخرص فيلقى ما جاء 
عا لى لسانه هل كان تعطيل النظر يدخل عليه أكثر من خلاف كتاب وسنة . فقد جمعته] جميعاً أو 
خلاف معقول أو قياس أو تناقض قول فقد جمعته كله فإن كان أخرجك عند نفسك من أن تكون 
ملوماً على هذا انك أبديته وأنت تعرفه فلا أحسب لمن 01 تى ما ليس ن له وهو يعرفه عذراً عندنا . لأنه إذا 
لم يكن للجاهل بأن يقول من قبل أنه يبخطىء لم 0 وهو يعلم 
(قال الشافعى ) فقال فا تقول أنت ؟ فقلت أقول إنى أقف ماله حتى يموت فأجعله فيا أو يرجع إلى 
الإسلام فارده إليه ولا أحكم بالموت على حى فيدخل على بعض ما دخل عليك . 


باب رد المواريث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى . قال الله عز وجل «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخخت فلها 
تصف ما ترك وهو برها إن م يكن فا ولد» وقال الله عز وجل «وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر 
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مثل حظ الأنثيين» وقال «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم 
الربع ثما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين» وقال تعالى ون الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
فإن كان لكم ولد فلهن القن ما تركتم ٠‏ وقال عز امه ه ولأبويه لكل واحد منهما السلمس مما ترك إن كان 
له ولد . فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فإ ن كان له إخوة فلامه السدس » (قال الشافعى ) 
فهذه الآى فى المواريث كلها تدل على أن الله عز وجل انتبى بمن ممى له فريضة إلى شىء ٠.‏ فلا ينبغي 
لأحد أن يزيد من انتبى الله به إلى شىء غير ما اننبى به ولا ينقصه فبذلك قلنا : لا بحوز رد المواريث 
(قال الشافعى ) وإذا ترك الرجل أخته أعطيتها نصف ما ترك وكان ما بقى للعصبة فإن لم تكن عصبة 
فلمواليه الذين أعتقوه ٠‏ فإن لم يكن له موال أعتقوه كان النصف مردودا على جاعة المسلمين من أهل 
بلده .او تراد أخته على النصف وكذلك لا يرد على وارث ذى قرابة ولا زوج ولا زوجة له فريضة 
ولا تجاوز بذى فريضة فريضته والقرآن إن شاء الله تعالى يدل على هذا وهو قول زيد ؛ بن ثابت وقول 
الأكتر عن لقيت من أضتحاينا : 


باب الخلاف فى رد المواريث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فال لى بعض الناس إذا ترك الميت أخته ولا وارث له غيرها ولا 
مولى أعطيت الأخت المال كله . قال : فقلت لبعض من يقول هذا إلى أى شىء ذهبتم ؟ قال ذهبنا 
إلى ان روينا عن على بن ابى طالب وابن مسعود رد المواريث : فقلت له ما هو عن واحد منهما فها 
علمتة بثايت: + ولوكان كاب كنك قن تركت علببيا أقاويل ليا فى القراتفن غير قيلة لقول زيف :بق ثايت 
فكيف إن كان زيد لا يقول بقولها لا برد المواريث لم لم تتبعه دونهما كما اتبعته دونهما فى غير هذا من 
الفرائض ؟ (قال الشافعى ) فقال فدع هذا ولكن أرأيت إذا اختلف القولان فى رد, المواريث أليس 
يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله تبارك وتعالى ؟ قلنا بلى قال فعدهما خالفاه أى القولين أشبه 
بكتاب الله تبارك وتعالى ؟ قلنا قول زيد بن ثابت لا شك إن شاء الله تعالى قال وأين الدلالة على موافقة 
قولكم فى كتاب الله عز وجل دون قولنا ؟ قلت قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرشبا إن لم يكن لا ولده وقال «فإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين» فذكر الأخت متفردة فانتهبى بها إلى النتصف وذكر الأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر 
الأخ اي فجعلها على النصف من الأخ فى ا ا أفرايت ان 
أعطيتنا الكل منفردة !! لسن قد تعالفك كم جارك عاق نسا ؟ لأن الله عز وجل انتبى بها إلى 
النصف وخالفت معني حكم اله إذ سويت! به وقد جعلها اله تبارك وتعالى معه على النصف منه (قال 
الشافعى ) فقلت له واى المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث قال فقال أرأيت إن قلت لا 
أعطيها النصف الباقى ميراثا ؟ قلت له قل ما شئنت 1 شئت قال أراها موضعه قلت فإن رأى غيرك غيرها موضعه 
فأعطاها جارة له محتاجة أو جار له محتاجاً أو غريباً محتاجا ؟ قال فليس له ذلك قلت ولا لك بل هذا 
أعذر .نك . هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا وإنما خالف قول عوام المسلمين لأن عوام منهم يقولون 
هو الياعة المسلمين . 


'لم 
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باب المواريث 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى قال الله تبارك وتعالى « ونادى نوح ابنه 
ركان فى معزل يا بني ٠‏ وقال عز وجل «وإذ قال إبراهم لأبيه آزر» فنسب إبراهم الى أنه وأبوه كافر 
وتوائن رح انان توت زاح كاز وال امرض وب له صل الفسطلة ودر ف ل لوا 
٠‏ 'دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ف فى الدين ومواليكم » وقال تبارك 
وتعالى «واذ تقول للذى أ نعم الله عليه والعمك عليه ٠‏ فنسب الموالى سنن احدها الى الاباء والآخر الى 
الولاء وجعل الولاء بالنعمة وقال رسول الله صللى الله عليه وسلم ما بال وجال شترطون شروطاً ليست 
فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق 
وشرطه أوتق اها الولاء لمن أعتقه » فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء انما يكون للمعتق قال 
وروى عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه قال « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» فدل 
الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق ك| يكون النسب بمتقدم ولاد من الأب 
ألا ترى أن رجلاً لوكان لا أب له يعرف جاء رجلاً فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضى ذلك الرجل لم 

يجز أن يكون له ابنأ أبدا فيكون مدخلا به على عاقلته مظلمة فى أن يعقلوا عنه ويكون ناسبًا إلى نفسه 
غير م: ن ولد وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش » وكذلك إذا لم يعتق الرجل الرجل 
م يز أن .يكون متسوباً إليه بالولاء فيد جل عن عاقلته المظلمة فى عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من 
م يعتق واعا قال رسول الله صبى الله عليه وسلم الولاء امن أعتق » فبين فى قوله داعا الولاء لمن أعتق » 
أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق أو لا ترى أن رجلاً لو أمر ابنه أن ينتسب إلى غيره أو ينتفى من نسبه 
وتراضيا على ذلك لم تنقطع أبونه عنه بما أثبت الله عز وجل لكل واحد منهها على صاحبه ؟ أولا ترى 
أنه لوأعتق عبدا له ثم أذن له بعد العتق أن يوالى من شاء أو يتتفى من ولابته ورضى بذلك المعتق لم 
يك ن لواحد منهم| أن يفعل ذلك لما أنبت الله تعالى عليه من النعمة ؟ فلا كان المولى فى المعنى الذى فيه 
النسب ب الولاء عتقدم المنة كيا ثبت النسب عتقدم الولادة 0 بحر أن يفرق بينهما أبداً إلا بسنة ا 
إجاع من أهل العلم وليس فى الفرق بينهما فى هذا المعنى سنة ولا إجاع (قال الشافعى ) قد حضرنى 
جاعة من أصحابنا من الحجازيين وغيرهم فكلمنى رجل من غيرهم بأن قال إذا أشلم الرجل على يدى 
رجا ل فله ولاؤه إذا لم يكن له ولاء نعمة وله أن يوالى من شاء ٠‏ وله ان ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه فإذا 

عقل عنه لم يكن له ان ينتقل عنه . وقال لى فا حجتك فى ترك هذا ؟ قلت خلافه ما حكيت من قول 
الله 000 «أدعوهم لأبائهم » الاية وقول النبى صلى الله عليه 0 «فاتما الولاء لمن اعتق » فدل ذلك 

لى أن النسب يثبت عتقدمٍ ء الولادكا نبت الولاء بمتقدم العتق . وليس كذلك الذى يسلم على يدئ 
م فكان:السسن قبها بالزلاة والولاه: شيا الست ٠‏ فقال لى قائل : عا ذهبت فى هذا إلى 
حديث رواه ابن موهب عن نمم الدارى قلت لا يثبت : قال أفرأيت إذاكان هذا الحديث ثابتا أيكون 
مخالفا لما رويت ع التى بل اله عليه وسلم ‏ الولاء لمن أعتق » قلت لا : قال فكيف تقول ؟ قلت 
أقول إن قول رسول الله صا لى الله عليه وسلم 0 !تم الولاء لمن أعتق ونبيه عن بيع الولااء وعن هبته . وقوله 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فيمن اعتق لان العتق نسب والنسب لا يحول ٠‏ والذى 
يسل على يدى الرجل ليس هوالمهبى أن يحول ولاؤه . قال فبهذا قلنا ٠‏ فا منعك منه اذا كان الحديثان 


الأمو تج ع ام 
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محتملين أن يكون لكل واحد منهم| وجه ؟ قلت : منعنى أنه ليس بثابت . إنما يرويه عبد العزيز بن 
عمر عن ابن موهب عن عم الداري ل ل له ٠‏ ومثل 
هذا لآ نت عندنا ولا تدك من قبل أنه غتهول. وله تعلمه متصلة ٠‏ قال : فان من حجتنا أن عمر 
قال : فى المنبوذ هو حر ولك ولاؤه . يعنى للذى التقطه ٠‏ قلت : وهذا لوثبت عن عمر حجة عليك 
لأنك تخالفه . قال : من أين ؟ قلت : انت تزعم أنه لا يوالى عن الرجل إلا نفسه بعد أن يعقل » 
م ره . فإن زعمت أن موالاة عمر عنه لأنه وليه 
جائزة عليه ٠‏ فهل لوصى اليتتم ان عواك عنه ؟ قال : ليس ذلك له : قلت : فإن زعمت أن ذلك 
للوالى دون الوصى . فهل وجدته يجوز للوالى شىء فى ا 7 يجوز للوصى ؟ فإن زعمت أن ذلك 
حكم من عمر والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا بشىء » يلزمه نفسه أو فما لا بد له منه مما لا يصلحه 
غيره . ولليتيم بد من الولاء : فإن قلت هو حكم فلا يكون له أن ينتقل به به فكق موز آن يكرق :له أن 
ينتقل إذا عمد على نفسه عقدا ما لم يعقل عنه» ولا يكون له أن ينتقل إن عقده عليه غيره ؟ (قال) 
فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلك وتعارشيلف عا عو ات عه 
ميمونة وابن ن عباس من هذا عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال وما هو؟ قلت وهبت ميمونة ولاء بني يسار 
لابن أختها عبدالله بن عباس فاتهبه ٠‏ فهذه زوج النبى صلى الله عليه وسلم وابن عباس وهما اثنان » 
قال فلا يكون فى أحد ولوكانوا عددا كثيراً مع النى صلى عت و سا يدن 
بأحد على النبى صل الله عليه وم ؟ قال هكذا يفول بعض أصحابا.. ٠‏ قلت ابيت ان تقبل هذاءمن 

غيرك : فقال من حضرنا من المدنيين هذه حجة ثابتة ٠‏ قال فانم إن كنم ترونها ثابتة فقد تخالفونها فى 
شىء ء قالوا ما تالفها فى شىء . وما نزعم أن الولاء يكون إلا لذى نعمة (قال الشافعى ) فقال لى 
قائل اعتقد عنهم جوابهم . فأزعم أن للسائبة أن يوالى من شاء . قلت لا يحوز هذا إذا كان من 
احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس . : إلا أن يأتى فيه خبر عن النى صلي الله عليه وسلم أو أمر 
حي مع الناس عليه فنخرجه من جملة المعتقين اتباعا : قال فهم يروون أن حاطبا أعتق سائبة على عهد 
زصول الاعيق الله عليه و, قلنا ونحن : لا نمنع أحدا أن يعتق سائبة ٠‏ فهل رويت أن النى صلى 
اللعضلة و لال السائكة إليه يواللى من شاء؟ قال لا : قلت فداخل هوفى معنى المعتقين ؟ قال 
نعم : قلت أفيجوز أن يخرج وهو معتق من أن يثبت له وعليه الولاء . قال فإنهم يروون أن رجلاً قتل 
سائبة فقضى عمر بعقله على القاتل فقال أبو القاتل أرأيت لوقتل ابني بي ؟ قال إذا لا يغرم . قال فهوإذا 
مثا ل الأرقم . قال عمر فهو مثل الأرقم ٠‏ فاستدلوا بأنه لوكانت له عاقلة بالولاء قضى عمر بن 
الخطاب على عاقلته ؟ قلت فأنت إن كان هذا ثابتاً عن عمر محجوج به : قال-وأين 0 
ولاء السائبة لمن أعتقه . قال :فاعفنى من ذا فإنها أقوم لهم بقومم . قلت : فأنت تزعم أن من لا ولاء له 

7 ن لقيط ومسلم وغيره إذا قتل إنساناً قضى بعقله على جاعة المسلمين لأن هم ميرائه ٠.‏ وأنت تزعم أن 
عمر لم يض بعقله على احد . قال : وهكذا يقول جميع المفتين . قلت : افيجوز لجميع المفتين أن 
يخالفوا عمر ؟ قال لاا هو عن عر سقط لس كار تلت : فكيف احتججت به ؟ قال لا أعلم 


)١(‏ قوله : فإن زعمت أن ذلك حكم الخ كذا فى جميع النسخ بدون ذكر لحواب الشرط . ولعل واوو 
والحكم” عحرفة عن الفاء فيكون هو الجواب اوعد ذلك وحرر ع 
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لهم حجة غيره . قلت : فبئس ما قضيت على من قلت بحجته إذا كان احتج بغير حجة عندك . ٠:‏ قال 
فعندك فى السائبة شىء مخالف لهذا ؟ قلت : ان قبلت الخ, كطخ تنم ؤقال الغافقي ١227)‏ عي 
ومسام عن ابن جريج عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل امن سوائب فانقلعوا عن 
بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطان” فأمر أن تدفع إلى طارق أو إلى ورثة طارق (قال 
الشافعى ) فهذا إن كان ثابتا بدلك غلى أن عمر ب: بشت ولاء لان كن سي هذا معرووف عن أن 
بكر الصديق .رضى الله تعالى عنه فى تركة سالم الذى يقال له سالم مول أبى حذيفة أن أبا بكر أعطى 
فضل ميراثه عمرة. بنت يعار الاأعارة رات مكواما ب اوري عن ان فصر ان لال 
السائبة شبياً بمعنى ذلك فما أظن حديث منقطع . قال : فهل عندك حجة تفرق بين السائبة وبين 
الذى يسلم على يدى الرجل غير الحديت المنقطع قلت نعم من القياس . قال ما هو؟ قلت : إن الذى 
يسلم على , يدى الرجل وينتقل بولائه إلى موضع إنما ذلك برضا المنتسب والمنسوب إليه وله أن ينتقل بغير 
رضا من انتسب إليه وإن السائبة بقع العتق عليه بلا رضا منه وليس له أن ينتقل منه ولو رضى بذلك هو 
ومعتقه . وانه ممن بيقع نم “عليه عق المعلق مع لاخوله لي ججملة الفتقين . كان أهل الجاهلية يبحرون 
البحيرة ويسيبون السائية ويوصلون الوصيلة ويعفون الحام وهذه من الابل والغنم . فكانوا يقولون فى 
الحام إذا ضرب فى إبل الرجل عشر سنين وقيل نتج له عشرة حام أى حمى ظهره فلا يحل أن يركب . 
ويقولون فى الوصيلة وهى من الغنم إذا وصلت بطونا توما ونتج نتاجها فكانوا بمنعونها مما يفعلون بغيرها 
مثلها . ويسيبون السائية . فيقولون قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك 
ليكون اأكمل الكررنا قبل ل اس مطل موفا جد اند دن قارو مناناة را رم كول 
وحام » الآبة فرد الله ثم رسوله صلى الله عليه وس الغنم إلى مالكها إذا كان العتق من لاايقع على غير 
الآدبين وكذلك لوأنه أعتق بعره لم منع بالعنق منه إذا حكم الله عز وجل أن برد ليه ذلك وييطل 
الشرط فيه . فكذلك أبطل الشروط فى السائبة ورده الى ولاء من أعتقه مع الحملة التى وصفنا لك 
ولاك خالى ) أخبرنا إبراههم بن جد أن عبداقة بن الى ركز وعد العزيز داعام أن عن بن عند 
لعزيز كتب فى خلافته فى سائبة انك أن يدفع ميرائه إلى الذى أعتقه (قال الشافعى ) وان كانت 
0 فها ذكرنا من الكتاب والسنة والقياس . فقال فها تقول فى النصرانى يعتق العبد المسلغ ؟ قل 
فهو حر . قال فلمن ولاؤه ؟ قلت للذى اعتقه . قال ما الحجة فيه ؟ قلت ما وصفت لك إذ كان الله عز 
ل كار اسم وا إلى كافر والنسب أعظم من الوا ء . قال فالنصراز نى لا يرث المسلم . 
محرا راك لاك ارب جا لاحي يوسي متو بارال لكي م نسبه منه هو ابئه 
تحاله اذ كان ثم متقدم الآبوة: وكذلك العبد مولاه نحاله إذ كان ثم متقدم العتق . قال وان وإن أسلم 
لعتق ؟ قلت يرثه . قال فإن لم يسلم ؟ قلت فإن كان للمعتق ذوو رحم مسلمون فيرثونه . قال وما الحجة 
فى هذا ؟ ولم إذ دفعت الذى اعتقه ع: ن ميرائه تورث به غيره إذ لم يرث هو فغيره أولى أن لا يرث 
بقرابته منه ؟ قلت هذا من شبيك : قال فأوجدنى الحجة فيا قلت ؟ قلت أرأيت الابن إذا كان مسلماً 
مات وأبوه كافر ؟ قال لا يرئه قلت فإن كان له إخوة أوأعام أو بنو عم مسلمون ؟ قال يرثونه ٠‏ قلت 
وبسبب من ورثوه؟ قال بقرابهم من الأب : قلت فقد منعت الأب من الميراث وأعطيتهم سببه . قال 
انما منعته بالدين فجعلته إذا خالف دينه كأنه ميت وورثته أقرب الناس به ممن هو على دن 
منعنا من هذه الحجة فى النصرانى ؟ قال هى لك ونحن نقول بها معك ولكنا احتججنا لمن خالفك من 


الى 
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أضبيذا بلك ج) قلت : أو رأيت فا احتججت به حجة ؟ قال لا وقال أرأيت إذا مات رجل ولا ولاء 

له ؟ قلت فيراه للمسلمين ٠‏ قال : بأنهم مواليه ؟ قلت لا ولا يكون المولى إلا معتقاً وهذا غير معتق' : 
قال فإذا لم تورتهم بإنهم موال وليسوا بذوى نسب فكيف أعطيتهم ماله ؟ قلت لم أعطهموه ه ميرائا ولو 
أعطيتبموه ميراثاً وجب على أن أعطيه من على الأرض حين بموت كا أجعله لوكانوا معا أعتقوه ٠‏ وأنا 
واتن4 عا نصيره للمسلمين يوضع ضع منهم فى خاصة والمال الموروث لاا يوضع فى خاصة فكان يدخل 
عليك لو زعمت بأنه ورث بالولاء هذا وآ تقول أنظر اليوم الذى أسلم فيه قأثبت ولاءه لجماعة من كان 
حيا من المسلمين يومئذ فيرثه ورثة أولئك الأحباء دون غيرهم ويدخل عليك فى النصرانى يموت ولا 
وارث له فتجعل ماله للاعة المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايرث المسلم الكافر» 
قال فبأى شىء تعطى المسلمين ميراث من لا نسب له ولا ولاء له من المسلمين وميراث النصرائى إذا لم 
يك: ن له نسب ولا ولاء ؟ قلت بما أنعم الله تعالى به على قل وين فخرقي يض أموال المتركن إذا كدرو 
عليها ومن كل مال لا مالك له يعرف من المسلمين . . مثل الأرض الموات فلم يحرم عليهم ان يحيوها . 
فلا كان هدذان المالان لا مالك لما بعرف خولما الله أهل دين الله من المسلمين 


الرد في الموار يث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن كانت له فر يضة في كتاب الله عز وجل أوسنة رسوله صلى 
لقعي وار أرما جا قن الات الينا ب الو فعة هلان قعل ون من المال شىء ل نرده عليه » 
وذلك أن علينا شيئين . أحدهما أن لا ننقصه مما جعله الله تعالى له والآخر أن لا نز يده عليه والانتهاء إلى 
حكم الله عز وجل هكذا وقال بعض الناس نرده عليه إذا لم يكن للال من يستغرقه وكان من ذوى 
اع ار و دوا ا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ء قلنا لهم أنتم م تتركون ما تروون عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود فى 
أكثر لفرأئض لقول زيد بن ثابت وكيف لم يكن هذا ما تزكون؟ قالوا نا سنا قل الله عز وجل 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » فقلنا معناها على غير ما ذهبتهم إليه » ولوكان على 
ما ذهيتهم هنكم قد تركتموه قالوا فا معناها؟ قلا تورث الناس بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام 
والهجرة » ثم نسخ ذلك فنزل قول الله عز وجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » 
عل معن ا رض انه عر د كزه ومين رصولة ل اليه وببار ا مانا سيدا . ألا ترى أن الزوج 
يرث اكثر ما يرث ذوو الارحام ولا رحم له . او لا ترى ان ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرئه 
الخال والخال أقرب رحا منه فإنما معناها على ما وصفت للك من أنها على ما فرض الله لهم وسن رسول 
الله صلى الله عليه و ٠‏ وأنتم تقولون : إن الناس يتوارثون بالرحم وتقولون خلونة ل مومع آخر 
تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فاله لمواليه دون أخواله فقد منعت ذوى الأرحام الذين 
قد تعطيهم فى حال وأعطيت المولى الذى لا رحم له المال . قال فا حجتك فى أن لا ترد المواريث؟ 
قلنا ما وصفت لك من الانتهاء ء إلى حكم الله عز وجل وأن لا أزيد ذا سهم على سهمه ولا أنقصه قال 
فهل من شىء تثبته سوى هذا؟ قلت : نع » قال الله عز وجل « وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت 
فلها نصف ما ترك وهويرثها إن لم يكن ها ولد» وقال عز ذ كره «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر 
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مثل حظ الأنثيين» فذكر الأخ والأخت منفردين فانتهى بالأخت إلى النصف وبالأخ إلى الكل وذ كز 
الاخوة والأخوات حتمعين فحكم بينهم مثل حكه بينهم منفردين قال «فللذكر مثل حظ الأنثيين» 
فجعلها على النصف منه فى كل حال » فن قال برد المواريث قال أورث الأخهت المال كله فخالف 
قوله الحكين معا . قلت : فإن قلتم نعطبها النصف بكتاب الله عز وجل ونرد عليها النصف لا ميراثا . 
قلنا بأي شىء ترده عليها؟ قال ما نرده أبدا إلا ميراثا أو يكون مالا حكه إلى الولاة فا كان كذلك 
فليس الولاة بمخيرين » وعلى الولاة أن يحعلوه لماعة المسلمين ولوكانوا فيه مخيرين كان للوالى أن يعطيه 
من شاء والله تعالى الموفق . 


باب ميراث الحد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلنا إذا ورث الحد مع الإخوة قاسمهم ماكانت المقاسمة خيرا له 

من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه وهذا قول زيد بن ثابت وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد روى 
هذا القول عن عمر وعئان أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت وقد روى هذا أيضاً عن غير واحد من 
أصحاب الننى صلى اله عليه وسلم وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان وقد خالفنا بعض الناس فى ذلك 
فقال : الحد اب . وقد اختلف فيه اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر وعائشة وابن 
عباس وعبدالله بن عتبة وعبدالله بن الزبير رضى الله عنه . إنه اب إذا كان معه الاخوة طرحوا وكان 
المال للجد دونهم وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النى صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا لم نصر إلى 
قول واحد منهم دون قول الآخر إلا بالتثبت مع الحجة البينه عليه وموافقته للسنة وهكذا نقول وإلى 
ابح على لزلا زب بن ار نر : قالوا فإنا نزعم أن الحجة فى قول من قال الحد أب 
لخصال منها أن الله عز وجل قال ديا بنى ادم» وقال «ملة أبيكم إبراهم » فأقام الحد فى النسب 0 
وان المسلمين لم يختلفوا ف فى أن لم ينقصوه من السدس وهذا حككهم للأب وأن المسلمين حجبوا بالحد 
الأ خ للأم وهكذا حكمهم فى الأب فكيف جاز أن لجمعوأ ب ين أحكابة ف هاده الخصال وأث يفرقوا 
ين احكامة وحكم الأب فيا بنواها قلا إتهم ل يتمعو بين أحكامة فيها قياساً منهم للجد على الأب 
قالوا وما دل على ذلك ؟ قلنا أراء تم الحد لوكان إنما يرث بانسم الأبوة هل كان اسم الابوة يفارقه لو كان 
دونه أن أو يفارقه لوكان قاتلا أو مملوكاً أوكافراً ؟ قال لا قلنا فد نجد أسم الوه يلزمه وهو غير وارث 
وانما ورثناه بالخير فى بعض المواضع دون بعض لا اسم الأبوة قال فإنهم لا بنقصونه هن الستدسن 
وذلك حكم الأب قلنا ونين لا ننقتض الحدة من السدس أفترى ذلك قياسا على الأب فتقفها موقف 
الآأت فشكت مها الإخوة ؟ قالوا ااراكن ود حم الاخراين : الأم بالجحد ى) حجتيوهم الت 
قلنا نعم قلنا هذا خبرا لا قياساً ألا ترى أنا نحجبهم بابنة ابن” شف ولا جك ها عكم الاب وهذايين 
لكم أن الفرائض تجتمع في بعض , الامور دون بعض قالوا وكيف الم تجعلوا أبا الأب كالاب 2 جعام 
اير بن الابن كالابن ؟ قلنا لاختلاف الأبناء والآباء لأنا وجدنا الأبناء. أولى. بكثرة المواريث “من الآباء 
وذلك أن الرجل يترك أباه وابنه فيكون لابنه خمسة اسداس ولأبيه السدس ويكون له بنون يرثونه معا 
ولا 5 برثانه عا وقد نورث نحن وأنتم الأخت ولا نورث اينتها أ والووك الأمرولا نورث اينما 
اذا كان دونها غيرها وإن ورثناها لم نورثها قياسا على أمها وانما ورثناها خبرالا قياساً قال فا حجتكم 
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فى أن أثبتم فرائض الاخوة مع الحد ؟ قلنا ما وصفنا من الاتباع وغير ذلك قالوا وما غير ذلك ؟ قلنا 
ا ا للا و 0 
لوكان ابوه المت فى تلك الساعة ا أو عيراثه ؟ قال 0 لابه خمسة 4 اانه ولأبه 3 العنين قلنا 
وإذا كانا جميعاً إنما يدليان بالأب فابن الأب أولى بكثرة ميرائه من أبيه فكيف جاز أن يحجب الذي 
هواولى بالاب الذى بدليان بقرابته بالذم ى هو أيبعد منه ؟ قلنا ميراث الاخوة ثابت فى القران ولا فرض 
للجد فيه فهر اقوى فى القران والقياس فى ثبوت الميراث قال فكيف جعل اللحد إذا كثر الاخوة اكثر 
ا من أحدهم 5 قلنا خبرا ولو كان ميراثه 856 جعلناه ابدا مع مع الواحد وأكثر من الااخوة أقل ا 
فنظرنا كل ما صار للأخ ميراثاً فجعلنا للأخ خمسة أسهم ولخد سهما يا ورثاهها يدن ان ابن اليد 
لشي ا و ل لل ين 


ميراث ولد الملاعنة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلنا اذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت امه يميا فى كتاب 
الله عز وجل وإخونة لأمه حفوقهم ونظرنا ما بقى فا كانت أمه مولاة عتاقة كان ما بقى يزان لموالي أمه 
وان كانت عربية 0 المسلمين وقال بعض الناس بقولنا فيها إلا فى خصلة 
واحدة إذا كانت امه عربية اولا ولاء ها ردوا ما بقى من ميراثه على عصبة امه وكان عصبة امه عصبته 
واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما يقوم بها حجة وقالوا كيف لم تجعلوا عصبته عصبة أمه 
كما جعلتم مواليه موالى أمه ؟ قلنا بالأمر الذى لم تمتلف نحن وأنتم فى أصله ثم تركتم قولكم فيه قلت أرأيتم 
المولاة العتيقة تلد من مملوك أو ممن لا يعرف أليس يكون ولاء ولدها تبعا لولائها حتى بكونوا كأنهم 
اعتقوا معا ما لم يحر أب ولاءهم ؟ قالوا بلى قلنا أو يعقل عنهم موالى أمهم ويكونون أولياء فى لتو 
لهم ؟ قالوا بلى قلنا فإن كانت عربية فتكون عصبتها عصبة ولدها فيعقلون عنهم ويزوجون بناتهم قالوا لا 
قلنا فاذا كان موالى الأم يقومون مقام العصبة فى ولد مولاتهم وكان الاخوال لا يقومون ذلك المقام فى 

فى احير كين اكت ما قلنا والأصل الذى ذهبنا إليه واحد؟ 


ميراث ا حوس 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلنا إذا أسلم المحوسى وابنة الرجل امرأته او أخته أنه نظرنا الى 
اعظم السببين فورثتاها بة:والشنا الآخر وأعظمها أثبتهها بكل حال وإذاكانت أم أختا ورثناها بام نبا أم 
وذلك أن الأم قد تنبت فى كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع بع فرائضهم عل هده المنازل وقال 
بعض الناس أورثها من الوجهين معا فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهى اخت أم ؟ قال احجبيها 
مق الثلث بن معها أخثم خختين وأورئها من الوجه الآخر لأنها أخت قلنا أرأيت حكم الله عز وجل إذ جعل 
للأم الثلث فى حال ونقصها منه بدخول الاخوة عليها علها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها ؟ قال بلى 
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ع سس ال نر ا ووم سم ١‏ ما 
نقصها الله عز وجل به ؟ وقلنا أرأيت إذا كانت أما على الكثال فكيف يحوز أن تعطيها بنقصها دو 
الككال وتعطيها أما كاملة وأختاً كاملة وهما بدنان وهذا بدن ؟ ل 2 :ل ملك ا عت ا 
الحقين قلنالما لم يكن سبيل إلى استعاهها إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يحز إلا تعطيل أصغرهما 
لا أكبرهما قال فهل تجد علينا شيئا من ذلك ؟ قلنا نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا 
رقيق وأنكل من لم تككل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد لأنه لا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا 
بحد من قذفه ولا بحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضع ا حرية منه قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق قلت 
أفى كل حاله أو فى بعض حاله دون بعض ؟ قال بل فى بعض حاله دون بعض لأنى لوقلت لك فى 
كل حاله قلت لسيد المكاتب أن يبيعه ويأخذ ماله » قلت : فإذاكان قد اختلط أمره فلم يمحض عبدا 
ولم يمحض حرا فكيف لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما 
أدى وتجحوز شهادته بقدر ما أدى ويحد بقدر ما أدى ويرث ويورث بقدرَما أدى ؟ قال لا تقول به قلنا 
وتصير على ال اوه جا اوس واس و ال 0 
فرض المحوس ما وصفنا ؟ وإئما صيرنا امحوس إلى أن اعطيناهم باكثر ما يستوجبون فلم تمنعهم حقا من 
وجه إلا أعطيناهم ذلك الحتي أو بعضه من وجه آخر وجعلتا الحكم فيهم حكاً واحداً معقولاً لا 
مبعفا لآ أنا جعلنا يدانا واخد] فى اناكم بدانين .. 


ميراث المرتد )١(‏ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن على بن الحسين عن 
غمرو بن عا عن أسامه بن زية:ان .رسول :الله صل الله عليه وسلم قال ولا يرث المسلم للكافر ولا 


: فى نسخة السراج ج البلقينى في هذا المقام زيادة نصها‎ )١( 

وفى اختلاف العراقيين وباب المواريث » أخيرنا الر بيع قال (قال الشافعى ) وإذا مات الرجل وترك أخخاه لأبيه 
وأمه وجده فإن أبا حنيفة كان يقول المال كله للجد وهو بمنزلة الأب فى كل ميراث وكذلك بلغنا عن أبى بكر الصديق 
وعن عبدالله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وعن عبدالله بن الزبير أنهم كانوا يقولون : الحد بمتزلة 
الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن أبى ليلى يقول فى الحد يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه للأخ النصف وللجد 
النصف وكذلك قال زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود فى هذه المنزلة (قال الشافعى ) وإذا هلك الرجل وترك جده 
وأخخاه لأبيه وأمه فالمال بيهما نصفان وهكذا قال زيد بن ثابت وعلى وعبدالله بن مسعود » وروى عن عمّان وخالفهم 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فجعل المال للجد وقالت عائشة معه وابن ن عباس وابن الزبير وعبدالله بن عتبة وهو 
مذهب الكلام فى الفرائض وذلك أنهم يتوهمون أنه القياس وليس واحد من القولين بقياس غير أن طرح الأخ بالحد 
أبعد من القياس من إثبات الأخ معه وقد قال بعض من يذهب هذا المذهب انما طرحنا الأخ بالحد لثلاث خصال 

أ مجتمعون معنا علها مها أنكم تحجبون به بنى الام وكذلك منزلة الأب ولا تتقصونه من السدس وكذلك متلة 

الاي وام مويه ابا قال الشافعي : فقلت إنما حجبنا به بنى الأم برا لا قياسا على الاب قال وكيف ذلك ؟ قلت 
نحن نمحجب بنى الأم ببنت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة الأب فى هذا الموة ضع فلم نحكم لها نحن وأنت بأن 
تكون تقوم مقام الأب فى غيره إذا وافقه فى معنى وان خالفه فى غيره فأما أن لا بتقعسه من السنلس فإنالم نتقصه - ْ 


بذدا 
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الكافر المسلم » (قال الشافعى ) وبهذا نقول فكل من خالف دين الإسلام من اهل الكتاب ومن أهل 
الأوئان فإن ارتد احد من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله 
الولاية بين المسلمين وا مشركين فوافمنا بععض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده فإنه قال ترئه ورثته من 
المسلمين فقلنا فيعدو المرتد أن يكون داخلاً فى معنى الكافرين أو يكون فى أحكام المسلمين ؟ فإن 
قلت : هوفى بعض حكده فى أحكام المسلمين “انيرا حر كارا و حك زبا وغو 
فيقول لك غيرك فه وكافر حيث جعلته مؤمنا ومؤمن حيث جعلته كافراً : قال لا . قلنا أفليس يجوز لك 


ا أفرأيتنا وإياك أقناها مقام الاب أن وافقته فى معنى ؟ واما اسم الأبوة فنحن 
نت نلزم من بيننا وبين آدم اسم الأبوة وإذا كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه لم يرث ء وكذلك لوكان 
00 : والموروث مدلما : أو قاتلا والموروث مقتولا » أوكان الموروث حراً والأب مملوكاً م 
الأبوة فقط ورثنا هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إنما ورثناهم حيرا لا باللاسم فقَال فأى القولين أشبه بالقياس 
قلت ما منهما قياس والقول الذى اخترت أبعد من القياس والعمّل قال . فأين ذلك ؟ قلت أرأيت اشر 
ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسها أم بقرابة غيرهما ؟ قال وما ذلك ؟ قلت لبس انما يقول الحد انا ابو ابي الميت 
ويقول الأخ أنا ابن أ بى المبت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أنى الميت يدليان معاً إلى المبت ؟ قال ببى قلت فاجعل أبا اميت 
هو الميت أيهم| أولى بكثرة ميرائه ابنه أو أبوه ؟ قال بل ابنه لأن له خخمسة أسداس ولأبيه السدس ق قلت وكيف حجبت 
الأخ بالحد والأخ اذا عات الآأت .اول بكثرة ميرائه من االحد لوكنت طاح أحد هرا بالآخر انبغى ان نحجب الحد 
بالخ ؟ قال وكيف كان يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى للقياس فيهم] معا يجوز ولوكان له معنى, أنبغى أن يجعل 
للأخ أبدا حيث كان مع الحد خمسة أسداس وللجد السدس وقلت أرات الاإخوة أمثبتين الفرض فى كتاب الله ع 
وجل ؟ قال نعم قلت أفهل للجد فى كتاب الله عز وجل قرض ؟ فقال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم 
للجد فى السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته اهل الحديث قلت كل التثبيت فلا اعلمك إلا طرحت الاقوى من 
كل وجه بالأضعف وإذا أقرت الأخعت وهى لأب وأم وقد ورث معها العصبة بالأخ للأب فإن أبا حنيفة كان يقول 
تعطيه نصف ما هو فى يدها لأنها أقرت أن المال كله بينهها نصفين فا كان فى يدها منه فهو بينهم| نصفان وبهذا يؤخذ 
وكان ابن أبى ليلى لا يعطيه مما فى يدها شيئاً لأنها أقرت بما فى يدى العصبة وهو سواء فى الورئة كلهم ما قالا جميعاً 
(قال الشافعى ) وإذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبة فأقرت الأأخت بأخ فالقياس أن لا يأخذ شيئاً.وهكذا 
كل من أقر به وارث فكان إقراره لا بثبت نسبه فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إنما أقر له بحق عليه فى ذلك 
الحق مثل الذى أقر له به لأنه إذا كان وارثاً بسبب كان مورثاً به وإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يحز أن 
يكون وار به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإنكان بائعها 
قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر أنهاكانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شىء فلا سقط أن تكون 
مملوكة عليه بشىء سقط الاقرار ا ل عي ا ل ل 
إلى ملك المشترى ى فلا لم يسلم المشترى ما زعم أنه ملكه به سقط الإقرار . فلا يحوز أن يثبت للمقرله بالنسب حق وقد 
أحطنا أنه لم يقرله من دين ولا وصية ولا حق على امقر له إلا اميراث الذى إذا ثبت له ثبت أن يكون مورواً به وإذا 
لم ينبت له أن يكون موروثا بالنسب لم يثبت أن يكون وارثاً به ٠‏ وإذا مات الرجل وترك أمرأة وولدها ولم يقر يحبل 
امرأته ْم جاءت بولد بعد موته وجاءت بامرأة تشهد على الولادة ٠‏ فإن أبا حنيفة كان يقول لا أقبل هذا ولا أثبت 
نسبه ولا أورثه بشهادة امرأة وكان ابن أبى ليل يقول أثبت نسبه وأورثه بشهادتها وحدها وببذا رخذ (قال الشافعي) - 


. قوله : وقد تصادفا على أنه ملك المالك الخ لعله «على أنه نقل ملك المالك» وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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من هذا شىء إلا جاز عليك مثله ؟ قال فإنا إنما صرنا فى هذا إلى أثر رويناه أن على بن أبى طالب 

رضى الله عنه قتل المستورد وورث ميراثه ورثته المسلمين قلنا فقد زعم بعض أهل 00 
غلط ونحن نجعله لك ثابتاً أفرأبيت حككه فى سوى الميراث أحكم مشرك او مسلم ؟ قال بل حكم مشيرا 

عاذ فإ حت ترجه لله أو قحي قات ابن له يقل يزه 4 قالىلا.: سه 

يرث ولده إلا أن يكون قاتله ويرثه ولده ؟ إنما أثبت الله عز وجل المواريث للأبناء من الآباء حيث 

أثبت المواريث للاباء من الأبناء وقطع ولابة المسلمين من المشركين وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


+وإذانات الريثل وار ولد وروجة ة فأنكر ابنه ولدها فجاءت بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته كان نسبه ثابتاً وكان وارثاً 
ولا أقبل ف فيه أقل من أربع نسوة ة قياساً على القرآن لأن الله عز وجل ذكرها شاهدين وشاهدا وامرأتين فأقام مرا نرق 
حيث أجازهما مقام رجل فلا أجزنا النساء فيا تغيبت عنه الرجال لم يحز أن نحيز م: منبن إلا أربعاً قياساً على ما وصفت . 

وجملة هذا القول قول عطاء بن أى رباح » ؛ وإذا كان لرجل عبدان ولدا فى ملكه كل واحد منهها من أمة فأقر فى 
صحته أن أحدهما أبنه ثم مات ولم يبين ذلك : فإن أبا حنيفة قال لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل واحد 
منبما نصفه ويسعى فى نصف قيمته » وكذلك أمهاتهم| وبه نأخذ . وكان ابن أبى ليل يثبت نسب أحدهما ويرئان 
ميراث ابن ويسعى كل واحد منهم| فى نصف قيمته وكذلك أمهاتبه| (قال الشافعى ) وإذا كان لرجل أمتان لا زوج 
لواحدة منهها فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدهما ابنه ومات ولا يعرف أمهها أقر به ٠‏ فإنا نريه| القافة فإن ألحقوا به 
أحد هما جعلناه ابنه وورثناه منه وجعلنا أمه أم ولد تعتق بموته وأرققنا الآخرء وإن لم يكن قافة أ أوكانت نأشكل علييم 
م.نجعل ابنه واحداً منهما وأقرعنا بينهما فأيهما خرج سهمه أعتقناه وأمه بأنها أم ولد وأرققنا الآخر وأمه » وأصل هذا 
مكتوب فى كتاب العتق . وإذا كانت الدار فى يدى رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذى هى في يديه 
منكر لذلك فإن أبا حنيفة كان يقول لا أقضى بشهاد هم حتى يشهدوا ان الحد تركها 00 لأبيه ولأبى صاحبه لا 
يعلمون له وارنا غيرها ثم توفى أبو هذا وترك نصيبه منها لهذا ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره . وكان ابن أنى ليلى بقول 
أقضى له بشهادتهم وأسكنه فى الدار مع الذى هى فى يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث كرا وصفت لك 
فى قول أبى حنيفة ولا يقولان لا نعلم فى قول ابن أبى ليلى ولكن يقولان لا وارث له غيرهما فى قول أ بن أنى ليلى وقال 
أبو يوسف أسكنه ولا يقتسمان ( قال الشافعى ) وإذا كانت الدار فى يدى الرجل فأقام | ابن عمه البيئة أنها دار جدهما 
أنى أبهما ولم تقل البينة أكثر من ذلك والذى في يديه الدارمتكرقضيت بيادارا حدها و أقسمها بي,م| حتى تثبت البيئة 
على من ورث جدهما ومن ورث أباهما لأنى لا أدرى لعل معها ورئة أو أصحاب دين أو وصايا وأقبل البيئة إذا قالوا 
مات جدهما وتركها ميراثاً لا وارث له غيرهما ولا يكونون ببذا شهودا على ما يعلمون لأنهم فى هذا كله إما يشهدون 
على الظاه ركشهاد :هم على النسب وكشهادتهم على الملك وكشهادتهم على العدل ولا أقبلهم إذا قالوا لا نعلم وارثاً غير 
فلان وفلان إلا أن يكونوا من أهل الخبرة بالمشهود عليه الذين يكون الأغلب مهم أنه لا يخفى عليهم وارث لوكان 
وذلك أن را ذوى قرابة أو مودة أو خلطة أو خخبرة يجوار أو غيره فإذا كانوا هكذا قبلنم على العلم لأن معنى البت 
معنى العلم ومعنىٍ العلم معنى البت ؛ وإذا توفى الرجل وترك امرأته وترك فى بيته متاعا فإن أبا حنيفة كان يحدث عن 
حادين رامو الل : ماكان للرجال من متاع فهو للرجل وما كان للنساء ء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو 

للباقى منهما المراة كانت ت أو الرجل » وكذلك الزوج إذا طلق . والباقى الزوج فى فى الطلاق وبه كان يأخذ أبو حنيفة وابو 
يوسف وقال بعد ذلك لا يكون للمرأة إلا ما يحهز به مثلها فى ذلك كله لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع البيت من 
تجارته أو صائغ أو تكون رهون عند رجل . وكان ابن أبى لبى يقول إذا كان ن الرجل أو طلق فتاع الببت كله متاع 
الرجل الا الدرع والخار وشبهه إلا ان يقوم لأحد هما بينه على دعواه ولو طلقها فى دارها كان أمرهما على ما وصفت 
لك فى قولها جميعاً (قال الشافعى ) وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيبت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعدما تفرقا كان 
البيت للرجل أو المرأة أو بعد ما يموتان واختلف فى ذلك ورثتهما بعد. موتبا| أو ورئة اميت منهما والباقي كان الباقي - 
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أن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإن كان المرتد خارجا من معنى حكم الله تبارك وتعالى وحكم 
رسوله صلى الله عليه وسلم من بين المشركين بالأثر الذى زعمت لزمك أن تكون قد خالفت الأثر لأن 
عل بن ابى طالب رضي الله عنه لم يمنعه ميراث ولده لو ماتوا وهو لو ورث ولده منه انبغى أن يورثه 
ولده إذا كان عنده محالفا لغيره من المشركين ولو جاز أن يرئوه ولا يرثهم كان فى مثل معنى ما حكم به 
معاوية بن أبى سفيان وتابعه عليه غيره فقال نرث المشركين ولا يرثونا كما نحل لنا نساؤهم ولا تحل لحم 
نساؤنا أفرأيت إن احتج عليك أحد بهذا من قول معاوية ومن تابعه عليه منهم سعيد بن المسيب ومحمد 
بن على بن الحسين وغيرهما وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه » وقد قاله «حاوية ومعاذ فى أهل 
الكتاب. وفال لك إن النى صلى الله عليه وسلم إنما كان يحكم به على أهل الأوئان والنساء اللاتى 
الج ل ل ا 0 
اترافق. فوا ؟ وقد تمل فول النين ميان ال لله :وسار ولا يرك اسار الكافر ول" الكافر المنلم 116 
يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان واتبع معاوية ومعاذا فى اهل الكتاب فاورث المسلم من لكر 
أورث الكافر من المسلم كا أقول فى نكاح نسائيم قال لا يكون ذلك له لأنه إذا قال الننى صلى الله 
عليه وسلم ولا يرث المسلم» الكافر فهذا على جميع الكفار . قلنا نا ولم لا تستدل بقول من مينا مع أن 
الحديث محتمل له ؟ قال إنه قل حديث إلا وهو يحتمل معانى والأحاديث على مس مكو 
معنى تحتمله إلا بدلالة عمن حدث عنه قلنا ولا يكون أحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم وإن 
كان مقدما حجة فى أن يقول بمعنى يحتمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لآ قلنا 
فكل ما قلت من هذا حجة عليك فى ميراث المرتد وفها رويت عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 


> للزوج أوالزوجة فسواء ذلك كله فن أقام البينة على نشىء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذى لا يعذر 
أحد عندى بالغفلة عنه على الإجاع عليه أن هذا المتاع فى أيديهما معا فهو بينهما نصفانكيا يختلف الرجلان فى المتاع 
بأيديهم| جميعاً فيكون بينهم| نصفين بعد الايمان فإن قال قائل وكيف يكون للرجل الصنوج والحلوق والدروع والخمر 
ويكون للمرأة السيف والرمح والدرع ؟ قيل قد بملك الرجال متاع النساء والنساء متاع الرجال أو رأيت لوأقام الرجل 
الببنة على متاع النساء والمرأة البينة على متاع الرجال أليس يقضى لكل بما أقام عليه البينة ؟ فإذا قال بلى قيل أفليس 
قد زعمت وزعم الناس أن كينونة الشىء ء فى يدى المتنازعين يثبت لكل النصف ؟ فإن قال بلى قيل كيا تثبت له البينة 
فإن قال بلى قيل فلم لم تجعل الزوجين هكذا وهى فى أيديهما ؟ فإن استعملت عليه الظنون وتركت الظاهر قيل لك فا 
تقول فى عطار ودباغ فى أيديهما عطر ومتاع الدباغ تداعياه معا فإن زعمت انك تعطى الدباغ امتاع الدباغين والعطار 
متاع العطارين قيل فا نقول فى رجل غير موسر ورجل موسر تداعيا ياقوتا ولؤلوا ؟ فإن زعمت أنك تمعله للموسر وهو 
فى أيديهم| معا خالفت مذهب العامة وإن زعمت أنك تقسمه بينههما ولا تستعمل عليه الظن فهكذا ينبغى لك أن 
تقول فى متاع الرجل والمرأة وإذا أسلم الرجل على يدى الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له فإن أبا حنيفة كان 
لاحن اانا الك من روك ان صل اق علية وص وى دز تناج وين عنذ بن از 11 
وكان ابن أبى ليل لا يورثه تثبتا بمطرف عن الشعى أنه قال لا ولاء إلا لذى لا نعمة . الليث ابن ابى سليم عن ابى 
الأشعث الصنعانى عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الرجل يسلم على يدى الرجل فيموت ويترك ما لا فهو له وإن 
ابى فلبيت المال قال ابو حنيفة عن إبراهي بن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من اهل الأرض والى ابن عم له 
فات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فال ماله له ( قال الشافعى ) وإذا أسلم الرجل على يدى الرجل ووالاه ثم 
مات ل يكن له موائه من قبل قول الى صل الل عليه ول فإ لولاء من أعت, وهذا يدل على ميين احدها أن 
الولاء لا يكون إلا لمن اعتق والآخر على أن لا يتحول الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب فى «كتاب الولاء» . 
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مثله (قال الشافعى ) وقلنا لا يؤخذ مال المرتد عنه حتى يموت أو يقتل على ردته وإن رجع إلى الإسلام 
كان اق عماله . وقال بعض الناس إذا ارتد فلحق بدار الحرب قسم الإمام ميراثه | يقسم ميراث 
الميت وأعتق امهات أولاده ومدبريه وجعل دينه المؤجل حالا وأعطى ورثته ميرائه فقيل له عبت أن 
يكون عمر وعمّان رضى الله تعالى عنهم| حكما في دار السنة وال هجرة فى امرأة المفقود الذى لا يسمع له 
بخبر والأغلب أنه قد مات بأن تتربص امرأته أربع سنين ثم أريعة أشهر وعشرا ثم تنكح فقلت وكيف 
نحكم بحكم الوفاة على رجل امراته وقد يمكن أن يكون حياً ؟ وهم لم يحكوا فى ماله بحكم الحباة 
إعما ححموا به لمعنى الضرر على الزوجة » وقد نفرق نحن وأنت بين الزوج وزوجته بأقل من هذا الضرر على 
الزوجة فنزعم أنه إذا كان عنينا فرق بيهها ثم صرت برأيك إلى أن حككت على رجل حى لوارتد 
بطرسوس فامتنع بمسلحة الروم ونحن نرى حياته بحكم الموتى فى كل شىء فى ساعة من نهار خالفت 
فيه القرآن ودحلت فى أعظم من الذي عبت . وخالفت من عليك عندك اتباعه فها عرفت وأنكرت 
قال وأ, ين القران الذي خالفت ؟ قلت قال : قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك » وقال جل وعز « ولكم نصف ما ترك أزواجكم » فإنما تقل ملك الموتى إلى الأحياء 
والموتى نخلااف الأحداء و بنقل عيراث. قط .ميرانك بحي إلى.حى_فتقلت: ميراث الحى إلى الحمى وهو 
حلاف حكم الله تبارك وتعالى . قال فإنى ازعم أن ردته ولحوقه بدار الحرب مثل موته » قلت قولك هذا 

خبر؟ قال ما فيه خبر ولكنى قلته قياس . قلت فأين القياس ؟ قال ألا ترى أنى لووجدتهفي هذه الحال 
قتلته فكان ميتاً . قلت قد علمت أنك إذا قتلته مات فأنت لم تقتله فأين القياس ؟ إنما قتله لو أمته 
فأنت لم تمته . ولوكنت بقولك لو قدرت عليه قتلته كالقائل له لزمك إذا رجع إلى بلاد الإسلام أن 
يكون حكه الميت فتنفذ عليه حكم الموتى . قال ما أفعل وكيف أفعل وهو حى ؟ قلت قد فعلت أولاً 
وهو حى ثم زعمت أنك إن حكمت عليه بحكم الموتى فرجع ائباً وأم ولده قائمة ومدبره قائم وفى يد 
غربمه ماله بعينه الذى دفعته إليه وهو إلى عشر سنين وفى بد أبيه ميرائه فقال لك رد على مالى وهذا 
برعي يقول هذا عاك بيط )اخ وما خوك لطر اتن وعلاء اع وني اوقد رع ]قال 
لا أرده عليه لأن الحكم قد نفذ فيه ٠‏ قلنا فكيف رددت عليه ما فى بدى وارثه وقد نفذ له به الحكم ؟ 
قال هذا ماله بعينه . قلنا نا والمال الذى فى يد غرجمه وأم ولده ومدبره ماله بعينه ٠‏ فكيف نقضت الحكم 
فى بعضه دون بعض ؟ هل قلت هذا خبرا أو قياساً قال ما قلته خبرا ولكن قلته قياسا ٠‏ قلنا فعى أى 
شىء قسته ؟ قال على أموال اهل البغى يصيبها أهل العدل “لاد لاج أخل الع اليكدزا انرا 
بأعيانها أخذوها وإن لم يحدوها بأعيانها لم يغرمها أهل العدل : وكذلك ما أصاب أهل العدل لأهل 
البغى . قلنا فهذا وجد ماله بعينه فرددت بعضه ولم تردد بعضه فأما أهل العدل لو أصابوا لأهل البغى 
أم ولد أو مدبرة رددتهها على صاحيهما وقلت لا يعتقان ولا بملكهها غير صاحبهما| وليس هكذا قلت فى 
مال المرتد . 


ميراث المشركة 


(قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى : قلنا ان المشركة زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخحوان لأم فللزوج 
النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ويشركهم بتوالان لأن الأب لما سقط حكّه صاروا 
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بنى أم معا وقال بعض الناس مثل قولنا إلا أنهم قالوا لا يشركهم بنو الأب والأم واحتجوا علينا بأن 
أصحاب الني صل الله عليه وسلم اختلفوا فيها فال بعضهم قولنا وقال بعضهم قوهم فقالوا اخترنا قول 
من قلنا بقوله من قبل أنا وجدنا بنى الأب والأم قد يكونون مع بنى الأم فيكون للواحد منهم الثلثان 
وللجاعة من بنى الأم الثلث ووجدنا بنى الأب والام قد يشركهم أهل الفرائض فياخذون اقل مما ياحذ 
بنو الأم فلا وجدناهم مرة بأحذون أكثر تا بأخذون ومرة أقل مما يأخذون فرقنا بين حكليهم فورثنا كلا 
على حككه لأنا وإن جمعتهم الأم لم نعطهم دون الأب وإن أعطيناهم بالأب مع الأم ففنا بين حكييم 
فقلنا إنا إنما أشركناهم مع , بنى الأم لأن الأم جمعنهم وسقط حكم الأب فإذا سقط حكم الأب كان 
كأن م يكن ولوصار لآب موضع يكون له فيه حكم استعملناه قل نصيبهم أوكث قال فهل تجد مثل ما 
وصفت من أن يكون الرجل مستعملا فى حال ثم تأتى حال فلا يكون مستعملا فيها ؟ قلنا : قال وما 
ذاك ؟ قلنا ما قلنا نحن وأنت وخالفت فيه صاحبك من الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم 
يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدثا لتكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد واحدة أو 
اثنتين لم يبدم الواحد ولا الثنتين كيا هدم الثلاث لأنه لا كان له معنى فى احلال المرأة هدم الطلاق 
الذى تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ولا لم يكن له معنى فى الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها 
بنكاح قبل زوج كا كانت تحل لولم يطلقها لم يكن له معنى فلم نستعمله قال إنا لنقول هذا خبراً عن 
يو ومو ع خالف عمر فيه غيره قال فهل تجد لي 
فى الفرائض ؟ قلت نعم الأب يموت ابنه وللابن اخوة فلا يرثون مع الأب فإذا كان الأب قاتلا 
نل وات لاماي كل سكم اد د لا ولك ل لت عر موه 
الميياث له إذا صار لا حكم له كا منعنا هم به إذاكان له حكم وكذلك لوكان كافراً او مملوكا قال فهذا 
لايرث بحال وأولئلث يرثون بحال قلنا أو يس إن ننظر فى المراث إلى الفريضة التى بدلوث فيا بحقوههم 
لا ننظر إلى حاهم قبلها ولا بعدها ؟ قال وما تعنى بذلك ؟ قلت لولم يكن قائلاً ورث وإذا صار قاتلاً لم 
يرث ولوكان مملوكاً فات ابنه لم يرث ولو عتق قبل أن كوت ورث قال هذا هكذا ؟ قلنا فنظرنا إلى 
الحال التى لم يكن فيها للأب حكم فى الفريضة اسقطناه ووجدناهم لا يخرجون من أن يكونوا إلى 
بنى الأم . 


كتاب الوصايا 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال كتبنا هذا الكتاب من نسخة الشافعى من خطه بيده ولم نسمعه منه 
0 أوله وإذا أوصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده وذكر بعده تراجم وفى آخرها ما 
بي 


باب الوصية وترك الوصية 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فما روى عن النبى صل الله عليه وسلم فى الوصية : إن قوله صلى 
الله عليه وسلم وما حق امريء له مال حتمل ما لامرىء ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عندهة ) 
ويحتمل ما المعروف فى الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض . 
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باب الوصية يمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك ٠‏ وليس فى التراجم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده » فإن كانوا 
اثنين فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع حتى يكون مثل أحد ولده » وإن كان أوصى بمثل نصيب 
' ابنه » فقد أوصى له بالنصف فله الثلث كاملا الا ان يشاء الابن أن يسلم له السدس (قال) وانما 
ذهبت إذا كانوا ثلاثة إلى أن يكون له الربع وقد يحتمل أن يكون له الثلث لأنه بعلم أن أحد ولده الثلاثة 
يرئه الثلث وأنه لما كان القول محتملاً أن يكون أراد أن يكون كأحد ولده وأراد أن يكون له مثل ما يأخذ 
أحد ولده : جعلت به الأقل فأعطيته إياه لأنه اليقين ومنعته الشك » وهكذا لو قال أعطوه مثل نصيب 
احند ولدى فكان فى ولده رجال ونساء أعطيته نصيب امرأة لأنه أقل ٠‏ وهكذا لوكان ولده إبئة وابن 
ابن » فقال أعطوه مثل نصيب احد ولدى أعطيته السدس . وو كان ولد الابن اثنين ن أو أكثر أعطيته 
أقل ما يصيب واحدا منهم . ولو قال له مثل نصيب أحد ورثتى ٠‏ فكان فى وركة افرأة تزه نا وله 
راث له برت أفل عن غم اعطلءه اد ولو كان له أريع نموة بر قن أعطيه ريع الذن » وهكذا لو 
كانت له عصبة فورئوه أعطيته مثل نصيب أحدهم وإن كان سهما من ألف سهم . وهكذا لو كانوا 
مواللى ٠‏ وان قل 07 وكان معهم وارث غيرهم زوجة اواعيريها اعطيته ابدا الأقل ما يديب أحد 
ورثته : ولوكان ورثته إخوة لأب وأم وإخوة لأب وإخوة لأم » فقال أعطوه مثل نصيب أحد إخوتى 
أوله مثل نصيب أحد إخوتى فذلك كله سواء . ولا تبطل وصيته بأن الاخجوة للأب لا يرئون ويعطى 
مثل نصيب أقل اخوته الذين برثونه 0 ؛ إن كان عل اخوته لأم أقل نيا أو بنى الأم والأب 
أعطى مثل نصببه (قال) ولو قال أعطوه مثل أكثر نصيب وارث لى نظر من برثه فأيهم كان أكثر له 
ميراثا أعطى مثل نصيبه حنى يستككل الثلث ٠‏ فإن جاوز نصيبه الثلث م يكن له إلا اثلث » إلا ان 
يشاء ذلك الورئة . وهكذا لو قال أعطوه أكثر مما يصيب أحداً من ميرائى أو أكثر نصيب أحد ولدى 
أعطى ذلك حتى يستككل الثلث ولو قال أعطوه ضعف ما يصيب أكثر ولدى نصيباً أعطى مثلى ما 
يصيب أكثر ولده نصبباً ولوقال ضعني ما يصيب ابنى نظرت ما يصيب ابنه فإن كان مائة أعطبته ثلهاثة 
فأكون أضعفت المائة التى تصيبه بميراثه مرة ثم مرة فذاك ضعفان وهكذا إن قال ثلاثة أضعافت وأربعة 
لم أزد على أن أنظر أصل المبراث فأضعفه له مرة بعد مرة حتى يستككل ما أوصى له به ولو قال اعطوه 
مثل نصيب أحد من أوصيت له أعطى أقل ما يصيب أحدا ممن أوصى له لأنى إذا أعطيته أقل فد 
أعطيته ما اعلم أنه أوصى له به فأعطيته باليقين ولا أجاوز زذلك لأنه شك والله تعالى أعلم . 


باب الوصية يجزء من ماله 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوقال لفلان نصيب من مالى أو جزء من مالى أو حظ من مالى 
كان هذا كله سواء ويقال للورئة أعطوه منه ما شئتم لأن كل شىء جزء ونصيب وحظ » فإن قال 
الموصى لواللرعاي الور انه اراد أكثر من هذا أحلف الورثة ما تعلمه أرادٍ أكثر مما اعطاه ونعطيهوهكذا 


لوقال أعطوه جزءا قليلاً من مالى أو حظاً أو نصيباً ولوقال مكان قليل كثيراً ما عرفت للكثير حدا وذلكٍ 
أنى لو ذهيت إلى أن أقول الكثي ر كل ما كان له حكم وجدت قوله تعالى « فن يعمل مثقال ذرة يرا 
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بره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» فكان مثقال ذرة قليلاً وقد جعل الله تعالى لها حكاً برى في الخير 
والشر ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره سواء بقضى بأدائه على من أخذه غصبا أو تعديا أو استبلكه 
(قال الشافعى ) ووجدت ربع " دينار قليلاً وقد يقطع فيه (قال الشافعى ) ووجدت مائت نتى درهم قليلاً 
وفيا ذكاة وذلك قد يكون ل فكل ما وقع علب آسم قل وقع عليه اسم كثر فلم يكن للكثر حد 
يعرف وكان اسم الكثير به بقع على القليل كان ذلك إلى الورئة وكذلك لوكان حيا فاقر لرجل بقليلٍ ماله 
ان ات 8 م يسم شيئاً ولم يحدده فذلك إلى الورثة لأنى لا أعطيه بالشك ولا أعطيه 
إلا بالبقين . 


باب الوصية بشىء مسمى بغبر عينه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى لرجل فقال أعطوه عبداً من رقيقى أعطوه أى عبد 
شاءوا وكذلك لو قال اعطوه شاة من غنمى أو بعيرا من إبلى أوحاراً من حميري أو بغلا من بغالى أعطاه 
27 إي ذلك شاءوا مما سماه ولو قال أعطوه أحد رقيقيٍ أو بعض رقيقى أو رأسا من رقيقى أعطوه أى 

س شاءوا من رقبقه ذكرر أو أنثي صغيرا ارا معنا ال عر سنب كدلاك إذا قال دابة من دوابي 
ال ا ا 0 من الرقيق إن شاءوا أو 
00 ولو أوصى فمَال أعطوه ه رأساً من رقيقى أو دابة من دوابى فات من رقيقه رأس أو من دابة فمَال 
ألورثة هذا الذى أوصى لك به وأنكر الموصى له ذلك فقد ثبت للموصى له عبدا أو رأس من -رقيقة 

فيعطيه الورثة أي ذلك شاءوا وليس عليه ما قات ما حمل الثلث ذلك ما لو أوصى له بمائة دينار 
فهلك من ماله مائة دينار لم يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك الثلث وذلك أنه جعل المشيئة فيا 
بقطع به إليهم فلا يبرءون حتى يعطوه إلا أن يبلك ذلك كله فيكون كهلاك عبد أوصى له به بعينه وإن 
م يب إلا واحد بما أوصى له به من دواب أورقيق فهوله وإن هلك الرقيق أو الدواب أوما أوصى له به 


باب الوصية بشىء مسمى لا يملكه 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو قال الموصى أعطوا فلاناً شاة من غنمى أو بعيرا من إبلى أو 
عبداً من رقيقى أو دابة من دوابى فلم يوجد له دابة ولا شىء من الصنف الذى أوصى له به بطلت 
الوصية لأنه أوصى له بشىء مسمى اضافه إلى ملكه لا بملكه وكذلك لو أوصى له وله هذا الصنف 
فهلك أوباعه قبل موته بطلت الوصية له ولومات وله من صنف ما أوصى فيه شىء فات ذلك الصنف 
إلا واحدا كان ذلك الواحد للموصى له إذا حمله الثلث ولو مات ف يبق منه شىء بطلت وصية الرجل 
له بذهابه ولو تصادقوا على أنه بقى منه شىء فمَال الموصى له استبلكه الورثة وقال الورئة بل هلك من 
السماء كان القول قول الورئة على الموصى له البينة فإن جاء بها قيل للورثة أعطوه ما شئتم مما يكون مثله 
تنا لأقل الصنف الذى أوصى له به والقول فى ثمنه قولكم إذا جثتم بشىء يحتمل واحلفوا له إلا أن يأتى 
ببينة على أن أقله تمنا كان مبلغ ثمنه كذا ولو استّبلك ذلك كله وارث أو أجنبى كان للموصى له أن 
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يرجع على مستبلكه من كان بثمن أى شىء سلمه له الوارث منه فإن أخذ الوارث منه تمن بعض ذلك 
الصنف وأفلس يبعضه رجع الموصى له على الوارث بما أصاب ما سام له الوارث من ذلك الصنف بقدر 
ما أخذ كأنه أخذ نصف تمن غنم فقال الوارث اسم له ادنى شاة منها وقيمتها درهمان فيرجع على الوارث 
بدرهم وهكذا هذا فى كل صئف » والله تعالى اعلم . 


باب الوصية بشاة من ماله 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشاة من ماله قيل للورئة أعطوهٍ أى 

شاة شلتم كانت عندكم أو اشتريتموها له صغيرة أو كبيرة ضائنة أو ماعزة فإن قالوا نعطيه ظبياً 9 
او أزونة " يكن ذلك لهم وإن وقع عا لى ذلك اسم شاة لأن المعروف إذا قيل شاة ضائنة أوماعزة وهكذا 
لوقالوا نعطيك تيساً أوكبشا لم يكن ذلك هم لأن المعروف إذا قيل شاة أنما أنثى وكذلك لوقال أعطوه 
بعيراً أوثوراً من مالى لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة لأنه لا يقع على هذين اسم البعير ولا الثور على 
ا ل ا فيها ذكراً وهكذا لوقال أعطوه 
عشرة أجال أو عشرة أثوا ار أوعشرة أتياس لم يكن هم أن يعطوه أنثى من واحد من هذه الأصناف ولو 
قال أعطوه عشراً من غنمى أو عشراً من إبلى او عشرا من أولاد غنمى أو ابل أو بقرى أو قال اعطوه 
عشراً من الغنم أو عشراً من البقر أو عشرا. من الابل كان لهم أن بعطوه عشرا إن شاءوا إناثاً كلها وإن 
شاءوا اذكورا كلها وإن شاءوا ذكوراً واناناً لأن الغتم والبقر والاابل جاع يمع على الذكور والإناث ولا 
شىء أولى من شىء ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسل قال «ليس فما دون خمس ذود صدقة» ف 
يختلف الناس أن ذلك فى الذكور دون الاإناث والاإناث دون الذكور والذكور والإناث لوكانت 'لرجل 
ولو قال اعطوا فلاناً من مالى دابة قيل لهم أعطوه إن شئتم من الخيل أو البغال او الحمير أنثى أو ذكرا 
لأنه ليس الذكر منها باو باسم الدابة من الأنثى 5 لوقال أنثى من الدواب أوذكرار من الدواب لم 
يكن له إلا ما أوصى به ذكرا كان أو أنثى را كان أو كبا أعحت كات اميا معبيا كان أو 
سليما . والله تعالى الموفق . 


باب الوصية اح و 
ودار وأرض وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشىء أو هلك وبقى ثلثه مثل دار ذهب 0 أو 


أرض كذلك فالئلث كالباقي للموصى له به اذا خرج من الثلث من قبل أن الوصية موجودة وخارجة 
من الثلث . 


باب ما يجوز من الوصية في حال ولا يحوز فى أخرى 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوقال أعطوا فلانا كلبا من كلابى وكانت له كلاب كانت الوصية 


َك 
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جائزة لأن الموصى له يملكه بغير تمن وإن استهلكه الورثة وم يحظوه إياه أو غيرهم لم يكن لم تمن يأخذه 
لأنه لا من للكلب ولولم يكن له كلب فقال اعطوا فلاناً كلباً من مالى كانت الوصية باطلة لأنه ليس 
على الورثة ولا هم أن يشتروا من ثلئه كلباً فيعطوه إياه ولو استوهبوه فوهب لهم م يكن داخلا فى ماله 
وكان ملكا لهم ولم يكن عليهم أن يعطوا ملكهم للموصى له والموصى لم يملكه ولو قال أعطوه ٠‏ طبلا من 
طبولى وله الطبل الذى يضرب به للحرب والطبل الذى يضرب به للهو فإن كان الطبل الذى يضرب به 
للهو يصلح لشىء غير اللهو قبل للورثة أعطوه أى الطبلين شئتم لأنكلا يقع عليه اسم طبل ولولم يكن 
له إلا أحد الصنفين » ٠‏ لم يكن لهم أن بعطوه من الآخر وهكذا لوقال اعطوه طبلا من مالى ولا طبل 
له ابتاع له الورئة أى الطبلين شاءوا بما يحوز له فيه وإن ابتاعوا له الطبل الذى يضرب به للحرب فن 

أى عود اوضق شاهوا ابتاعوه ويبتاعونه وعليه أى جلد شاءوا ثما يصلح على الطبول فإن أخذه بجلدة لا 
تعمل على الطبول لم يحز ذلك حتى يأخذوه يجلدة يتخذ مثلها على الطبول وإن كانت أدنى من 
ذلك 7( فإن اشترى له الطبل الذى يضرب به فكان يصلح لغير الضرب واشترى له طبلا فإن كان 
الحلدان اللذان يجحعلان عليهما يصلحان لغير الضرب أخذ مجلدته وإن كانا لا يصلحان لغير الضرب أخذ 
الطبلين بغير جلدين وإن كان يقع على طبل الحرب اسم طبل بغير جلدة أخذته الورثة إن شاءوا بلا جلد 
وإن كان الطبل الذى يضرب به لا بصلح. إلا للضرب لم يكن للورثة أن يعطوه طبلاً إلا طبلاً للحرب 
كما لوكان أوصى له بأى دواب الأرمن شاء الورثة لم يكن لهم أن يعطوه خنزيراً ولوقال 0 
الكبر الذى يضرب به دون ما سواه من الطبول ودون الكبر الذى بتخذه النساء فى رءوسهن لأنبن انا 

سمين ذلك كيرا تشبياً بهذا وكان القول فيه كما وصفت إن صلح لغير الضرب جازت الوصية وإن لم 
يصلح إلا للضرب لم جز عندى ولو قال أعطوه عوذا من عيدانى وله عيدان يضرب بها وعيدان قسى 
وعصى وغيرها #الغرد اذا ويع ةيه لكر عرد اذى بشردهة كيدو يما إسواة ها بكم عليه بتع عرد ف 
كان العود يصلح لغير الضرب جازت الوصية ولم يكن عليه إلا أقل ما ب بقع عليه اسم عود واصغره بلا 
وتر وإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندى الوصية وهكذا 2 المزامير كلها وان قال مزمار 
من مزاميرى أو من مالى فإن كانت له مزامير شتي فأيها شاءوا أعطوه وإن لم يكن له إلا صنف منبها 
أعطوه من ذلك الصنف وإن قال مزمار من مالى أعطوه أى مزمار شاءوا ‏ ناى أو قصبة أو غيرها ‏ 
إد صلحت لغير الزمر وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعط منها شيئاً ولو أوصى رجل لرجل بحرة خمر بعينها 
ما فيها أهريق الخمر وأعطى ظرف الحرة ولو قال أعطوه قوسا من قسي وله قسى معمولة وقسى غير 
معمولة أو ليس له منها شىء فقال أعطوه عوداً من القسى كان عليهم أن يعطوه قوسا معمولة أى قوس 
شاءوا ب صغيرة أ وكبيرة عر بية أوأى عمل شاءوا ‏ إذا وقع عليها اسم قوس ترمى بالنبل أو النشاب 
أو الحسبان ومن أى عود شاءوا ولو أرادوا أن يعطوه قوس جلاهق أو قوس نداف أو قوس كرسف لم 
يكن لهم ذلك لأن من وجه بقوس فإنما يذهب إلى قوس رمى بما وصفت وكذلك لو قال أي قوس 
شتت أو أى قوس الدنيا شلنم ولكنه لو قال أعطوه أى قوس شلم مما بقع عليه اسم قوس أعطوه إن شاءوا 
قوس نداف أو قوس قطن أو ما شاءوا ما وقع عليه اسم قوس ولوكان له صئف من القسى فقال أعطوه 


(١)قوله‏ : فإن اشترى له الطبل الذي يضرب به فكان يصلح الى قوله «وان كان الطبل الذي يضرب به الخ» كذا في 
جميع النسخ ولعل في العبارة سمطا وحرر ٠‏ كته مصححه . 
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من قسى لم يكن لهم ان يعطوه من غير ذلك الصنف ولا عليهم وكان لهم أن يعطوه اها شاءوا اكانت عر بية او 
فارسية او دودانية او قوس حسبان اوفوس قطن . 


باب الوصية فى المساكين والفقراء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل فقال ثلث مالى فى المساكين فكل من لا مال 

له ولا كسب يغنيه داخخل فى هذا المعنى وهو للأنخرار دون المإليك ممن لم يتم عتقه (قال) وينظر أين 
كان ماله فيخر ج ثلثه فيقسم في مساكين أهل ذلك البلد الذى به ماله دون غيرهم فإن كثر حتى يغنهم 
تقل إلى أقرب البلدان ل ثم كان هكذا حيث كان له مال صنع به هذا وهكذا لوقال ثلث مالى فى 
الفقراء كان مثل المساكين يدخل فيه الفقير والمسكين لأن المسكين فقير والفقير مسكين إذا أفرد الموصى 
القول هكذا ولوقال ثلث مالى فى الفقراءر والساكين +«غلهنا اله أراد المييز بين الفقر والمسكنة ٠»‏ فالفقير 
الذى لا مال له ولاكسب يقع منه موقعاً . والمسكين من له مال أوكسب يقع منه موقعاً ولا يغنيه » 
فيجعل الثلث بينهم نصفين ونعنى به مساكين اهل البلد الذى , بين أظهرهم ماله وفقراءهم وإن قل . 
ومن أعطى فى فقراء أو مساكين : فإنما أعطى لمعنى فقر أو مسكنة » ٠‏ فينظر فى المساكين فإن كان فيهم 
من بخر جه من المسكنة مائة وآخر يخرجه من المسكنة خحمسون أعطى الذى يخرجه من المسكنة مائة 
سهمين والذى يخرجه خمسون سهماً ٠‏ وهكذا يصنع فى فى الفقراء على هذا الحساب ولا يدخل فيهم ولا 
بفضل ذو قرابة على غيره إلا بما وصفت فى غيره من قدر مسكنته أو فقره ( قال ) فإذا نقلت من بلد إلى 
بلد أو خص بها بعض المساكين والفقراء دون بعض كرهته » ولم يبن لى أن يكون على من فعل ذلك 
ضان . ولكنه لو أوصىٍ لفقراء ومساكين فأعطى احد الصنفين دون الآخر ضمن نصف الثلث 
السدس لأنا قد علمنا أنه أراد صنفين فحرم أحدهما » ولو أعطى من كل صنف أقل من ثلا 
سان ٠‏ وو أغق راحدا يمن ثلى اليس لأنا أكل نا يقي عله السدس لإا »ذلك لركات 
الثلث لصنف كان أقل ما يقسم عليه ثلائة » ولو أعطاها اثنين ضمن حصة واحد إن كان الذى أوصى 
به السدس فثلث السدس وإن كان الثلث فثلث الثلث لأنه حصة واحدة » وكذلك لوقال ثلث مالى 
فى المساكين بضعه حيث رأى منهم كان له أقل ما يضعه فيه ثلاثة يضمن إن وضعه فى أقل حصة ما 
بقى من الثلاثة وكان الاختيار له ان يعمهم . ولا يضيق عليه ان يحتهد فيضعه فى احوجهم . ولا 
يضعه ىا وصفت فى اقل من ثلاثة . وكان له الاختيارإذا خص ان يخص قرابة الميت لآن اعطاء 
قرابته يجمع أنهم من الصنف الذى أوصى لهم وأنهم ذو رحم على صلتها ثواب . 

باب الوصية فى الرقاب 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى بثلث ماله فى الرقاب أعطى منها فى المكاتبين ولا 
يبتدىء منها عتى رقبة ؛ وأعطى من وجد من المكاتبين بقدر ما بقى عليهم وعموا كما وصفت فى الفقراء 
والمساكين لا يختلف ذلك . وأعطى ثلث كل مال له فى بلد فى مكاتى أهله (قال) وإن قال يضعه 
منهم حيث رأى فكما قلت فى الفقراء والمساكين لا يختلف » فإن قال يعتق به عنى رقاباً ل يكن له أن 
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يعطى مكاتباً منه درهماً وإن فعل ضمن ' '' وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يحزه أقل من عتق عتق ثلاث 
رقاب ؛ فإن فعل ضمن حصة من تركه من الثلث , وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ اقل من رقبتين 
يحدهما تمناً وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر مناً حتى يذهب فى رقبتين ولا حبس شيئا لا يبلغ رقبة » 
وهكذا لولم يبلغ رقبتين وزاد على رقبة » ويجزيه أى رقبة اشترى صغيرة او كبيرة او ذكرا او انثى » 
واحب إلى أزكي الرقاب وخيرها وأحراها أن يفك من سيده ملكه » وإن كان فى الثلث سعة تحتمل 
أكثر من ثلاث رقاب فقيل أغنا حو اليك إقلال الرقاب واستغلاؤها أو اكثارها واسترخخاصها ؟ قال 
اكثارها واسترخاصها احب إلى » فإن قال ولم ؟ لأنه بروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من 
أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» ويزيد بعضهم فى الحديث «حتى الفرج 
بالفرج » . 


باب الوصية فى الغارمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أوصى يثلث ماله فى الغارمين فالقول أنه يقسم فى غارمى 
اليلد الذى به ماله وي أقل ما يعطاه 5 له ثة فصاعداً كالقول فى الفقراء والرقاب وفى أنه بعطى الغارمون 
بقدر غرمهم كالقول فى الفقراء لا يختلف ٠‏ ويعطى من له الدين عليهيم أحب الى » ولو أعطوه فى 
دينهم رجوت أن بسع . 


باب الوصية في سبيل الله 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى » وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فى سبيل الله أعطيه من أراد الغزو 
لا يخزى عندى غبره » لأن من وجه بأن أعطى فى سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو وإن كان كل ما 
أريد الله به من سبيل الله . والقول فى أن يعطاه من غزا من غير البلد الذى به مال الموصى صى وجمع 
عمومهم وأن يعطوا بقدر مغازيهم إذا بعدت وقربت مثل القول فى أن تعطى المساكين بقدر مشكتتهم 
ل يخلب. وق أفل من يعطاة وفى :خا وؤته إلى بلد غيره مكل القول فى الساكين للا يخئلت + ٠‏ ولوقال 
أعطوه فى سبيل الله أو فى سبيل الخير أو فى سبيل البر أو فى سبيل الثواب جزىء أجزاء فأعطيه ذو 
قرابته فقراء كانوا أو أغنياء والفقراء والمساكين وفى الرقاب والغارمين والغزاة وابن السبيل والحاج » 
ودخل الضيف واب بن السبيل والسائل والمعتر فيهم أو فى الفقراء والمساكين لا يحزىء عندى غيره أن يقسم 
بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم فإن لم يفعل الوصى ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا ومن لم 
يحده حبس له سهمه حتى بحده بذلك البلد أو ينقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه ذلك الصنف 
فيعطونه . 


)١(‏ قوله : وان بلغ لغ أقل من ثلاث رقات وقوله بعد ٠‏ وبلغ أقل من رقبتين» كذا في النسخ بزيادة لفظ «أقل من» في 
الموضعين والظاهر أنينا عق ونادة الناسخ والمعنى على سقوطه| فتأمل . كتبه مصححه . 
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باب الوصية فى الحج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى . وإذا مات الرجل وكان قد حج حجة الإسلام فأوصى أن يحج 
عنه فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه رجل من بلده وإن لم يبلغ أحج عنه رجلا من حيث بلغ ثلثه 
اس سات و مسا امج ع 

س المال واقل ذلك من الميقات (قال الشافعى ) ولو قال احجوا عنى فلانا ععائة درهم وكانت المائة 
اضن لاه أعطي ال ما رصية لد كانريينة ادر نه مام * يكن وارثاً » فإن كان وارثاً فأوصى له 
أن يحج عنه بمائة درهم وهى أكثر من اجر مثله قبل له إن شئت فأحجج عنه بأجر مثلك ويبطل الفضل 
عن أجر مثلك لأنها وصية والوصية لوارث لا تحوز» وإن لم تشأ أحججنا عنه غيرك بأقل ما يقدر عليه 
أن بحج عنه من بلده » والإجارة بيع من البيوع فإذا لم يكن فيها محاياة فليست ت بوصية ء ألا ترى أنه لو 
أوصى أن يشترى عبد لوارث فيعتق فاشترى بقيمته جاز؟ وهكذا لو أوصى أن يحج عنه فقال وارثه أنا 
أحج عنه بأجر مثى جاز له أن يحج عنه بأجر مثله ( قال) ولوقال أحجوا عنى بثلثي حجة وثلئه يبلغ أكثر 
من ختييع جخاز ذلك لو وات .+ ولو قال أخبعرا حتى اكلتى ونه ياك جنا فين اجاز أن ع أعله 
متطوعا احج عنه بثلثه بقدر ما بلغ لا يزيد احدا ويحج عنه على اجر مثله فان فضل من ثلثه ما لاا يبلغ 
أن يحج عنه أحد من بلده أحج عنه من أقرب البلدان إلى مكة حتى ينفد ثلثه . فإن فضل درهم أو 
أقل مما لا يحج عنه به أحد رد ميراثاً وكان كمن أوصى لمن لم ؛ يقبل الوصية (قال) فإن أوصى أن بحج 
غنه حجة أو حججاً فى قول من أجاز أن يحج عنه فأحج عنه ضرورة لم يحج فالحج عن اللناج لا عن 
المت ويرد الحاج جميع الأجرة (قال) ولو استؤجر عنه من حج فأفسد احج ج رد جميع, اللإجارة لأنه 
أفسد العمل الذى استؤجر عليه ولو احجوا عنه امرأة أجزأ عنه وكان الرجل أحب إلى » ولو أحجوا 
رجلا عن امرأة أجزأ عنها (قال) وإحصار الرجل عن الحج مكتوب فى كتاب الحج » وإذا أوصى 
الرجل أن يحجوا عنه رجلاً فات الرجل قبل أن يحج عنه أحج عنه غيره كما لوأوصى أن يعتق عنه رقبة 
فابتيعت فلم تعتق حتى ماتت أعتق عنه أخرى . ولو أوصى رجل قد حج حجة الإسلام فقال أحجوا 
عنى فلانا بمائة درهم واعطوا ما بقى من ثلثى فلانا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصى له بالثلث 
نصف الثلث لأنه قد أوصى له بالثلث وللحاج وللموصى له بما بقى من الثلث نصف الثلث ومحج عنه 
رجل عائة . 


باب العتق والوصية فى المرض 


أخبرنا الشافعي : قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن 
حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم . وذكر الحديث (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى فعتق البتات فى المرض اذا مات المعتق من الثلث . وهكذا الهبات والصدقات فى 
المرض لأن كله شىء أخرجه المالك من ملكه بلا عوض مال أخذه فإذا أعتق المريض عتق بتات وعتق 
تدبير ووصية بدىء بعتق البتات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا فإن فضل من الثلث فضل 
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منه التدبير والوصايا وأنفذت الوصايا لأهلها » وإن لم يفضل منه فضل لم تكن وصية وكان كمن 
ل ا ا 0 
حياته وأنه ملوك عليه إن عاش بكل حال لا يرجع فيه فهى كا زمه بكل حاله فى ثلث ماله بعد 
الموت وفى جميع ماله إن كانت له صحة والوصايا بعد الموت لم تلزمه إلا بعد موته فكان له أن يرجع 
ل ا ل ا ا 10 
عتقه فى كلمة واحدة مثل أن يقول : نهم احرار أو يقول رقيقى أوكل ملوك لى حر أقرع بينهم فاعتق 
ثلثه وأرق الثلثان . وان أعتق وا ادا اع ا عه بالأول ممن أعتق فإن خرج من 
الثلث فهو حر وإن لم يخرج عتق ما حرج من الثلث ورق ما بقى وان فضل من الثلث شىء عتق الذى 
يليه . ثم هكذا أبدا لا بعتق واحد حتى يعتق الذى بدأ بعتقه » فإن فضل فضل عتق الذى يليه لأنه 
لزمه عتق الأول قبل الثانى » وأحدث عتق الثانى والأزل عاري سن ساك كل ايان مع رودل حال 
بعد الموت إن خرج من الثلث » فإن لم يفضل من الثلث * شىء بعد عتقه فانما اعتق ولا ثلث له (قال) 
وهكذا لو قال لثلاثة أعبد له : انتم احرار . ثم قال ما بقى من رقيقي حر بدىء بالثلاثة . فإن خرجوا 
من الثلث أعتقوا معا وإن عجز الثلث عنهم أقرع بينهم وإن عتقوا معا وفضل من الثلث شىء أقرع بين 
من بقى من رقيقه إن لم يحملهم الثلث . ولوكان مع هؤلاء مدبرون وعبيد . وقال إن مت من مرضى 
فهم احرار بدىء بالذين اعتق عتق البتات فإن خرجوا من الثلث ولم يفضل شىء لم يعتق مدبر ولا 
موصى بعتقه بعينه ولا صفته . وإن فضل من الثلث عتق المدبر والموصى بعتقه بعينه وصفته .وان عجز 
عن أن بعتقوا منه كانوا ذ فى العتق سواء لا يبدأ المدبر على عتق الوصية لأن كلا وصية ولا يعتق حال إلا 
بعد الموت وله أن يرجع فى كل فى حياته ولوكان فى المعتقين فى المرض عتق بتات إماء فولدن بعد 
العتق وقبل موت العتق فخرجوا من الثلث ولم يخرج الولد عتقوا » والإماء من الثلث والأولاد أحرار 
من غير الثلث لأنهم أولاد حرائر . ولوكانت السألة بلطا وكان الثلث ضيقاً عن أن بعخرج جميع من 
أعتق من الرقيق عتق بتات قومنا الإما كل أمة منبن معها ولدها لا يفرق بينها وبينه . ثم أقرعنا بينم 
فأى أمة خرجت فى سهم العتق عتقت من الثلث وتبعها ولدها من غير الثلث لأنا قد علمنا أنه ولد 
حرة لا يرق . وإذا الغينا قم الاولاد الذين عتقوا ب بعتق أمهم فزاد الثلث أعدنا القرعة بين من بقى . فان 
خرجت أمة معها ولدها أعتقت من الثلث وعتق ولدها لأنه ابن حرة من غير الثلث ٠‏ فإن بقى من 
الثلث شىء أعدناه هكذا أبداً حتى نستوظفه كله (قال) وإن ضاق ما يبقى من الثلث فعتق ثلث أم 
ولد منبن عتق ثلث ولدها معها ورق ثلثاه كا رق ثلثاها . ويكون حكم ولدها حكمها فا عت منها قبل 
ولاده عتق منه . وإذا وقعت علبها قرعة العتق فإنما أعتقناها قبل الولادة . وهكذا لوولدتهم بعد العتق 
البثات وموت المعتق لأقل من ستة أشهر أو أكثر (قال الشافعى ) وإذا أوصى الجل ع ا مره 
فإن مات من مرضه أو سفره فولدت قبل أن يموت الموصى فولدها مماليك لانهم ولدوا قبل أن بعتق فى 
الحين الذى لوشاء ارقها وباعها . وفى الحين الذى لوصح بطلت وصيتها ولوكان عتقها تدبيرا كان فيه 
قولان أحدههما هذا لأنه يرجع فى التدبير . والآخر أن ولدها بمتزلتها لأنه عتق واقع بكل حال ما لم 
برجع فيه . وقد اختلف فى الرجل يوصى بالعتق ووصاياه غيره فقال غير واحد من المفتين يبدأ بالعتق 
م يحعل ما بقى من الثلث فى الوصايا فإن لم يكن فى الثلث فضل عن العتق فهو رجل أوصى فها ليس 
له (قال) ولست اعرف فى هذا أمرا يلزم من أثر ثابت ولا إجاع لا اختلاف فيه ثم اختلف قول من 
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قال هذاه فى العتق مع الوصايا فقال مرة بهذا وفارقه أخرى فزعم أن من قال لعبده إذا مت فأنت حر 
وقال إن مت من مرضى هذا فأنت حر فأوقع له عتقا بموته بلا وقت بدىء بهذا على الوصايا فلم يصل 
إلى اهل الوصايا وصية ة إلا فضلا عن هذا وقال إذا قال اعتقوا عبدى هذا بعد موتى أو قال عبدى هذا 
حر بعد موتى بيوم أو بشهر أو وقت من الأوقات : ينذا بهذا على الوصايا وحاص ر هذا أهل الوصايا 
واحتج بأنه قيل يبدأ بالعتق قبل الوصية وما أعلمه قال يبدأ بالعتق قبل الوصية مطلقاً ولا يحاص العتق 
الوصية مطلقاً بل فرق القول فيه بغير حجة فيا أرى والله المستعان ( قال ) ولا يحوز فى العتق فى الوصية 
إلا واحد من قولين اما أن يكون العتق إذا وقع بأى حال ماكان بدىء على جميع الوصايا فلم بخرج 
منها شىء حتى يكل العتق وإما أن يكون العتق وصية من الوصايا يحاص بها بها المعتق أهل الوصايا فيصيبه 

من العتق ما أصاب اهل الوصايا من وصاياهم ويكون كل عتق كان وصية بعد الموت بوقت ا قار 
وقت سواء أو يفرق. بين ذلك خبر لازم أو إجاع ولا أعلم فيه واحداً منهما فن قال عبدى مدبر أو عبدى 
هذا حر بعد موتى أومتى مت أوإن مت من مرضى هذا أواعتقوه بعد موتى أو هومدبر فى حياتى فإذا 
مت فهو حر فه وكله سواء ومن جعل المعتق يحاص أهل الوصايا فأوصى معه بوصية حاص العبد فى 
نفسه أهل الوصايا فى وصاياهم فأصابه من العتق ما أصابهم ورق منه ما لم يخرج من الثلث وذلك أن 
يكون تمن العبد خمسين دينارا وقيمة ما يبقى من ثلثه بعد العتق خمسين دينارا فيوصى بعتق العبد 
ويوصى لرجل بخمسين ديناراً ولآخر بماثة دينار فيكون ثلثه مائة ووصيته مائتين فلكل واحد من الموصى 
هم نصف وصيته فيعتق نصف العبد ويرق نصفه ويكون لصاحب الخمسين خمسة وعشرون وللموصى 
له بالمائة خمسون . 


باب التكملات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أوصى رجل لرجل بمائة دينار من ماله أو بدار موصوفة بعين أو 

بصفة أو بعبد كذلك أو متاع أو غيره وقال ثم ما فضل من ثلثى فلفلان كان ذلك كيا قال يعطى الموصى 
له بالشىء بعينه أوصفته ما أوصى له به فإن فضل من الثلث شىء كان للموصى له بما فضل من الثلث 
وإن لم يفضل شىء فلا شىء له ( قال الشافعى ) ولوكان الموصى له به عبدا أو شيئاً بعرف بعين أو صفة 
مثل عبد أو دار أو عرض من العروض فهلك ذلك الشىء هلك من مال الموصى له وقوم من الثلث ثم 
أعطى الذى أوصى له بتككلة الثلث ما فضل عن قيمة الحالك كرا يعطاه لوسلٍ الحالك فدفع إلى الموصى 
له به قال) ولوكان الموصى به عبدا فات الموصى وهو صحيح ثم اعور قوم صحيحا بحاله يوم مات 
الموصى وبقيمة مثله يومئذ فأخرج من الثلث ودفع إلى الموصى له به كهيثته ناقصا أوتاما وأعطى الموصى 
له بما فضل عنه ما فضل عن الثلث :انا القنمةا فق خمي اما اوضن يه. يعن يوعوت المنتا.. 
وذلك يوم نبجب الوصية (قال الشافعى ) واذا قال لجل ثلث مالى إلى فلان يضعه حيث اراه الله 
فليس له أن يأخذ لنفسه شيئا كبا لا يكون له لوأمره أن يبيع له شيئاً أن يبيعه من نفسه لأن معنى يببعه 
أن يكون مبايعاً به وهو لا يكون مبايعاً إلا لغيره وكذلك معنى يضعه يعطيه غيره وكذلك ليس له أن 
بعطيه وارثاً للميت لأنه إنما يحوز له ما كان يحوز للمبت » فلا لم يكن يحوز للميت أن يعطيه لم يحزلمن 
صيره إليه أن يعطى منه من لم ب>:, له أن يعطيه (قال) وليس له أن يضعه فما ليس للميت فيه نظركا ليس له 
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لووكله بشىء أن يفعل فيه ما ليس له فيه نظر ولا يكون له أن يحبسه عند نفسه ولا يودعه غيره لأنه لا 
أجر للمبت فى هذا . وإنما الأجر للميت فى أن يسلك فى سبيل الخير النى يرجى أن تقربه إلى الله عز 
وجل (قال الشافعي ) فاختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يعطى كل رجل 
منهم دون غيرهم فان اعطاء هموه افضل من إعطاء غيرهم لا ينفردون به من صلة قرابتهم للميت 
ويشركون به أهل الحاجة فى حاجاتهم (قال) وقرابته ما وصفت من القرابة من قبل الأب والأم معاً 
وليس الرضاع قرابة (قال) وأحب له إن كان له رضعاء أن يعطيهم دون جيرانه . لأن حرمة ة الرضاع 
تقابل حرمة النسب ثم احب له أن يطعى جيرانه الأقرب منهم فالأقرب . وأقصى الحوار فيها أربعون 
دارا من كل ناحية ثم احب له أن يعطيه أفقر من يحده وأشده تعففاً واستتارا . ولا يبقى منه فى بده شيئا 
بمكنه أن يخرجه ساعة من نهار . 


باب الوصية للرجل وقبوله ورده 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى الرجل المربض لرجل بوصية ما كانت ثم مات 
فللموصى له قبول الوصية وردها لا يحبر أن بملك شيئاً لا يريد ملكه بوجه أبداً إلا يأن يرث شيئاً فإنه 
إذا ورث لم يكن له دفع الميراث وذلك أن حكاً من الله عز وجل أنه نقل ملك المونى إلى ورئتهم من 
الأحباء فأما الوصية والبة والصدقة وجميع وجوه الملك غير المبراث فالمملك لها بالخيار إن شاء قبلها 
وان شاء ردها . ولوأنا أجبرنا رجلا على قبول الوصية جبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى أن ينفق عليهم 
فأدخلنا الضرر عليه وهو لم يحبه ولم يدخله على نفسه (قال الشافعى ) ولا يكون قبول ولا رد فى وصية 
حياة الموصى فلو قبل الموصى له قيل موت الموصى كان له الرد إذا مات ولو رد فى حياة الموصى كان له 
أن يقبل إذا مات ويحبر الورئة على ذلك لأن تلك الوصية لم تحب إلا بعد موت الموصى . فأما فى حياته 
فقبوله ورده وصمته سواء لأن ذلك فها لم يملك (قال) وهكذا لوأوصى له بأبيه وأمه وولده كانوا كسائر 
الوصية إن قبلهم بعد موت الموصى عتقوا. وإن ردهم فهم مماليك تركهم الميت لا وصية فيهم فهم 
لورئته ( قال الرب بيع ) فإن قبل بعضهم ورد بعضاً كان ذلك له وعتق عليه من قبل . وكان من لم يقبل 
ملو لوول الت زلومات الوص لم نات الوصى له فيل أن قبل أويرد كان وريه أذ طبار يرد 
فن قبل منهم فله نصيبه بميرائه مما قبل . ومن رد كان ما رد لورثة الميت . ولوأن رجلا تزوج جارية 
ترايت لل أوصى 1 وتات لل بي لوي ا الو حي وان اله يد قوت ا 
اولادا كثيرا . فإن قبل الوصية فن ولدت له بعد موت السيد له تملكهم بما ملك به امهم وإذا ملك 
ولده عتقوا عليه ولم تكن أمهم أم ولد له حتى تلد بعد قبوها منه لستة أشهر فأكثر فتكون بذلك أم ولد 
وذلك أن الوطء الذى كان قبل القبول إنما كان وطء نكاح والوطء بعد القبول وطء ملك والنكاح 
منفسح ولو مات قبل أن يرد أو يقبل قام ورئته مقامه. فإن قبلوا الوصية فإنما ملكوا لأبيهم فأولاد أبهم 
الذين ولدت بعد موت سيدها الموصى أحرار وأمهم مملوكة وإن ردوها كانوا مماليك كلهم وأكره هم 
ردها وإذا قبل الموصى له الوصية بعد أن تجب له بموت الموصى ثم ردها فهى مال من مال الميت 
موروثة عنه كسائر ماله ولو أراد بعد ردها أخذها بأن يقول إنما اعطيتكم ما لم تقبضوا جاز زأن يقولوا له م 
تملكها بالوصية دون القبول . فلاكنت إذا قبلت ملكتها وإن لم تقبضها لأنها لا تشبه هبات الأحياء التي 
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لا يتم ملكها إلا بقبض الموهوبة له لها جاز عليك ما تركت من ذلك كما جاز لك ما أعطيت بلا قبض 
فى واحد منيم| وجاز لهم أن يقولوا ردكها إبطال لحقك فيا أوصى لك به الميت ورد إلى ملك الميت 
فيكون موروثاً عنه ( قال ) ولوقبلها ثم قال قد تركتها لفللان من ؛ بين الورثة أوكان له على الميت دين فقال 

فقد تركته لفلان من بين الورثة قيل قولك تركته لفلان يحتمل معنيين أظهرما تركته تشفيعا لفلان أو 

تقرباً إلى فلان فإن كنت هذا أردت فهذا متروك للميت فهو بين ورثته كلهم وأهل وصاياه ودينه كيا ترك 
وإن مت قبل أن تسأل فهو هكذا لأن هذا أظهر معانيه ىا تقول عفوت عن دينى على فلان لفلان 
ووضعت عن فلان حقى لفلان أى بشفاعة فلان أو حفظ فلان أو التقرب الى فلان وإن لم نمت 
فسألناك فقلت تركت وصيتى أو تركت دينى لفلان وهبته لفلان من , بين الورئة فذلك لفلان من بين 
ار لأ لخ وات ل لك ررد ارنسي رجل رساك مط نر تسل جلا ور ا لقال 
نصف الوصية ونصف الوصية مردود فى مال الميت ولو أوصى رجل لرجل نحارية فات الموصى ولم 
يقبل الموصى له ولم يرد حتى وهب إنسان للجارية مائة دينار والخارية ثلث مال الميت ثم قبل الوصية 
فاحارية له لا يحوز فما وهب ا وفى ولد ولدته بعد موت السيد وقبل قبول الوصية وردها إلا واحد من 
قولين أن يكون ما وهب للجارية أو ولدها ملكا للموصى له بها لأنها كانت خارجة من مال الميت إلى 
ماله إلا أن له إن شاء أن يردها . ومن قال هذا قال هو وإن كان له ردها فإنما ردها إخراج لها من ماله 
كا له أن يخرج من ماله ما شاء فإذا كانت هى وملك ما وهب للأمة وولدها لمن يملكها فالموصى له بها 
المالك ها . ومن قال هذا قال فإن استبلك رجل من الورثة شيئاً ما وهب لها أو ولدها فهو ضامن له 
للموصى له مها . وكذلك إن جنى أجنبى على مالها أو نفسها او ولدها فالموصى له بها إن قيل الوصية 
الخصم فى ذلك لأنه له وإن مات الموصى له بها قيل القبول والرد فورثته يقومون مقامه فى ذلك كله . 
والقول الثانى أن ذلك كله لورئة الموصى وان الموصى له إنما يملك إذا اختار قبول الوصية وهذا قول 
منكر لا نقول به لأن القبول انما هو عل فى فتملك مقدما. الجن غللظ جتاذت ويك قال يعن (النامن 
تكون له الحارية وثلث اولادها وثلث ما وهب لا . وإن كانت الحارية لا تخرج من الثلث فولدت 
أولاداً بعد موت الموصى ووهب لما مال م يكن فى كتاب الشافعى من هذه المسالة غير هذا . بقى فى 
المسألة الحواب . 


باب ما نسخ من الوصايا 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى اصبعلم إذ حضر أحدكم ١‏ الموت إن 
تله اخيراً الوصية للوالدين والأكرنين بالممزرفه حقا على المتقين* فن بدله بعدما سمعه» الآبة (قال 
الشافعى ) وكان فضا فى كتاب الله تعاللى على من ترك ع والبكين المال أن يوصى لوالديه وأقربيه ثم 
زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارئين منسوخة واختلفوا فى الأقربين غير 
الوارثين فأكثر من لقيت من أهل | ممن حفظت عنه قال الوصايا منسوخخة لأنه إنما أمر بها إذا كانت 
انما يورث بها فل] قسم الله تعالى ذكره المواريث كانت تطوعا (قال الشافعى ) وهذا ان شاء الله تعالى كله 
كا قالوا'ي قات قال :قائل ماءدل عل ما وصفت © قل له قال الله تارك توتعالى وولابويه لكل واححد مني 
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السدس مما ترك إن كان له ولد* فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" فإ نكان له إخوة فلأمه 
السدس ؛ أخيرنا ابن عبينة عن سلوان الأحولن عن محاهد أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال ولا 
وه لوارث » وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوحة باى المواريث وآ له وصية لوارث مما لا 
أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً (قال الشافعى ) وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكرهة 
بالوصية منسوخة باى المواريث وكانت السنة تدل على أنْها لا تحوز لوارث وتدل على أنها تجوز لغير قرابة 
دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة وأشبه أن يدل على : نسخ الوصايا لغيرهم (قال) ودل على أن الوصايا 
للوالدين 00 يرث بكل حال إذا كان فى معنى غير وارث فالوصية له جائزة » ومن قبل انها انما 
بطلت وصيته اذا كان وار 0 فإذالم يكن وارثاً فليس بمبطل للوصية . وإذا كان الموصى يتناول من شاء 
بوصيته كان والده دون قرابته إذا كانوا غير ورئة فى معنى من لا يرث وهم حق القرابة وصلة الرحم . 
فإن قال قائل فأين الدلالة على أن الوصية لغير ذى الرحم جائزة ؟ قيل له إن شاء الله تعالى حديث 
عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له ليس له مال فيهم فجزأهم النى صلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أجزاء فأعتق انين وار اربعة » وال معتق عربي وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه 
فلولم تجز الوصية إلا لذى قرابة لم تجحز للملوكين وفد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب الخلاف فى الوصايا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن طاوس عن أبيه (قال الشافعى ) 
والحجة فى ذلك ما وصفنا من الاستدلال بالسنة وقول الأكثر ممن لقينا فحفظنا عنه والله تعالى أعلم . 


باب الوصية للزوجة 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم' الآبة. وكان فرض الزوجة أن يوصى لها الزوج بمتاع الى الحول وم أحفظ عن أحد خلافاً 
ان المتاع النفقه والسكنى والكسوة الى الحول وثبت دلا السكنى فقال «غير إخراج» ثم قال «فإن خرجن 
فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن من معروف» فدل القران على أنبن أن خر حجن فا دحاج حل 
الأزواج لأنبن تركن ما فرض لحن ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى لها فرضاً فتركت حقها فيه ولم 
يمل الل تعال على اوج حرج أن من رك حقه خ منع له م يخرج من الح علي . ثم حفظت 
عمن ارضى من اهل | أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوخ باية المواريث . قال الله عز 
وجل «ولكم نصف ما ترا ه أزواجكم إن لم يكن هن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين * ون الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن المن مما 
تركتم من بعد وصبة توصون بها أو دين» (قال الشافعى ) ولم أ محالفا فيا وصفت من نسخ نفقة 
الو ع نكا سه لي ع ا د 
اسم المتاع أن بكرن مسرا فى السنة وأقل منها كيا كانت النفقَةُ والكسوة منسوختين فى السنة وأقل منها 
واحتمل ان تكون نسخت فى السنة وأثبتت فى عدة المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها بأصل هذه الآية 
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وأن تكون داخلة فى جملة المعتدات فإن الله تبارك وتعالى يقول فى المطلقات «لا تخرجوهن من بيوتين 
ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فلا فرض الله فى المعتدة من الطلاق السكنى وكانت المعتدة 

من الوفاة فى معناها احتملت أن يحعل لها السكنى لأنها فى معنى المعتدات . فإن كان هذا هكذا 
فالسكنى لها فى كتاب الله عز وجل منصوص أو فى معنى من نص ها السكنى فى فرضٌ الكتاب 0 
لم يكن هكذا فالفرض فى السكنى لها فى السنة ثم فما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم أن 
للمتوفى عنها السكني ولا نفقة » فإن قال قائل فاين السنة فى سكنى المتوفى عنها زوجها ؟ قيل أخبرنا 
مالك عن سعد بن إسحق عن كعب بن عجرة (قال الشافعى ) وما وصفت فى متاع المتوفى عنها هو 
الأمر الذى تقوم به الحجة والله تعالى أعلم وقد قال بعض أهل العلم بالقران إن اية المواريث للوالدين 
والأقربين وهذا ثابتٍ للمرأة . وإنما نزل فرض ميراث المرأة والزوج بعد وإن كانكا قال فقد أثبت د 
الميراث ىا أثبته لأهل الفرائض وليس فى أن يكون ذلك بآخر ما أبطل حقها . وقال بعض أهل العلم 
ان عدتما و فى الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ثم نسخت بقول الله عز وجل «والدين يتوفون 
منكم يدروك أزواضاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» فان كان هذا هكذا فقد بطلت عنها 
الإقراء وثبتت علبها العدة بأزيطة أشهر وعشر منصوصة فى كتاب الله عز وجل ثم فى سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فإن قال قائل فأين هى فى السنة ؟ قبل أخبرنا ٠‏ حديث المغيرة عن حميد بن نافع 
قال الله عر وجل فى عدة الطلاق «١‏ واللاثى 0 يحضن واوللات الاحال اجلهن ان يضعن حملهن» 
فاحتملت الآية أن تكون فى المطلقة لا تحيض خاصة لأنها سياقها واحتملت أن تكون فى المطلقة كل 
معتدة مطلمة نحيض ومتوفى عنها لأنها حجامعة ويحتمل أن يكون استئناف كلام على المعتدات . فإن قال 
قائل فأى معانيها أولى بها ؟ قيل والله تعالى أعلم ,قأنا الذى تخهدفان كرك فى كن مده وسسعراة. فإن 
قال ما دل على ما وصفت ؟ قيل قال الشافعى لما كانت العدة استيراء وتعبدا وكان وضع الحمل براءة 
من عدة الوفاق هادماً للأربعة الأشهر والعش ركان هكذا فى جميع العدد والاستبراء 6 أعلم مع أن 
المعقول أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون فى النفس منه شىء . فقّد يكون فى النفس 
شىء فى جميع العدد والاستيراء وإن كان ذلك براءة فى الظاهر ؛ والله سبحانه وتعالى الموفق . 


باب استحداث الوصايا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى قال الله تبارك وتعالى فى غير آبة فى قسم الميراث من بعد وصية 
توصون بها أو دين» و«من بعد وصية يوصين بها أو دين » (قال الشافعى ) فنقل الله تبارك وتعالى ملك 
من مات من الأحياء إلى من بقى من ورثة الميت فجعلهم يقومون مقامه فها ملكهم من ملكه وقال الله 
عز وجل «من بعد وصبة توصون بها أو دين » قال فكان ظاهر الآبة المعقول فيها «من بعد وصية توصون 
بها أو دين إن كانعليهم دين (قال الشافعى ) وبهذا نقول ولا أعلم من أهل العلم فيه عخالفاً وقد تحتمل 
الآبة معنى غير هذا أظهر منه وأولى بأن العامة لا تختلف فيه فما علمت وإجاعهم لا يكون عن جهالة 
بحكم الله إن شاء الله (قال الشافعى ) وفى قول الله عز وجل من بعد وصية توصون بها أو دين ٠‏ معان 
سأذكرها إن شاء الله تعالمى فلا لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته فى أن ذا الدين ن احق بمال الرجل 
فى حياته منه حتى يستوفى دينه وكان أهل الميراث إنما بملكون عن الميت ما كان الميت أملك به كان بينا 
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والله أعلم - فى حكم الله عز وجل ثم مالم أعلم أهل العلم فاختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصايا 
والميراث فكان حكم الدين ىا وسفت منفردا مقدما وفى قول الله عز وجل 2 دين » م إجاع 
المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين دليل على أنكل دين فى صحة كان أوفى مرض بإقرار 
أو بينة أوأى وجه ماكان سواء لأن الله عز وجل لم بخص ديناً دون دين (قال ل الشافعى ) وقد روى فى 
تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن الننى صل الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله أخبرنا سفيان 
عن ابى إسحق عن الحرث عن على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و ا 
الوصية وأخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ان عبان أنه قبل .له تأمرنا بالعمرة 

قبل الحج والله تعالى يقول « وأتموا الحج والعمرة لله ؟» فقال كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية 
قبل الدين ؟ فقالوا الوصية قبل الدين قال فبأبا تبدءون ؟ قالوا بالدين قال فهو ذاك (قال الشافعى ) 
يعنى أن التقديم جائر وإذا قضى الدين كان للميت أن يوصى بثلث ماله فإن فعل كان للورثة الثلثان 
وإن لم يوص أو أوصى بأقل من ثلث ماله كان ذلك مالا من ماله تركه قال فكان للورثة ما فضل عن 
الوصية من المال ان أوصى (قال الشافعى ) ولا جعل الله عز ذكره للورثة الفضل عن الوصايا والدين 
فكان الدين كا وصفت وكانت الوصايا محتملة أن تكون مبدأة على الورثة ويحتمل أن تكون كبا وصفت 
لك من الفضل عن الوصية وآ يكون للوصية غاية ينتهبى بها إليها كالميراث بكل وارث غاية كانت 
الوصابا مما أحكم الله عز وجل فرضه بكتابه وبين كيف فرضه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخبرنا مالك عن ابن شهاب (قال الشافعى ) فكان غاية منتهبى الوصايا التي لو جاوزها الموصى كان 
للورئة رد ما جاوز ثلث مال الموصى قال وحديث عمران بن حصين يدل على أن من جاوز الثلث من 
الموصين ردت وصيته إلى الثلث ويدل على أن الوصايا تجوز لغير قرابة لأن رسول الله صلى الله عليه و 
حين رد عتق المملوكين إلى الثلث دل على أنه حكم به حكم الوصايا والمعتق عربى وإنما كانت العرب 
تملك من لا قرابة بينها وبينه والله تعالى أعلم . 


باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا أوصى الرجل فواسع له أن يبلغ الثلث وقال فى قول النبى 
صلى الله عليه و. لسعد «الثلث والثلث كثير أوكبير » إنك ان تدع ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس » (قال الشافعى ) غياك| قال من بعده فى الوصايا وذلك بين فى كلامه لأنه إنما 
قصد قصد اختيار أن يترك الموصى ورثته أغنياء فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث وإذا لم 
يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث وأن يوصى بالشىء حتى يكونٍ باخذ بالحظ من الوصية ولا 
وقت فى ذلك إلا ما وقع عليه اسم الوصية لمن لم يدع كثير مال ومن ترك أقل مما يغنى ورثته وأكثر من 
التافه زاد شيئاً فى وصبته ولا احب بلوغ | الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء قال الشافعى ) فى قول النى 
صلى الله عليه وسلم « الثلث والثلث كثير أوكبير» يحتمل الثلث غير قليل وهو أولى معانيه لأنه لوكرهه 
لسعد لقال له غض منه وقد كان يحتمل ان له بلوغه ويحب له الغض منه وقل كلام إلا وهو محتمل 
وأولى معانى الكلام به ما دل عليه الخبر والدلالة ما وصفت من أنه لوكرهه لسعد أمره أن يغض منه 
قيل للشافعى فهل اختلف الناس فى هذل ؟ قال لم أعلمهم اختلفوا ففي أن جائراً لكل موص أن يستككل 
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الثلث قل ما ترك أوكثر وليس يحائز له أن يحاوزه فقيل للشافعى وهل اختلفوا فى اختيار النققص عن 
ضيه م اه ا ابو دواد 
ه. فقلت فاذكر اختلافهم . فمَال : اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر . 


باب عطايا المريض 


أخبرنا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله تعالى لما أعتق الرجل ستة بملوكين له لا مال له غيرهم فى 
مرضه ثم مات فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة دل ذلك على أن كل ما أتلف المرء 
من ماله فى مرضه بلا عوض يأخذه ما يتعوض الناس ملكا فى الدنيا فات من مرضه ذلك فحكله 
حكم الوصية وما كان إنما يحكم بأئه كالوصية بعد الموت فا أتلف المرء ء من ماله فى مرضه ذلك فحكه 
حكم الوصايا فإن صح تم عليه ما يتم به عطية الصحيح وإن مات من مرضه ذلك كان حكمه حكم 
وصيته ومتى حدئت له صحة بعدما اتلف منه ثم عاوده مرض فات نمت عطيته إذا كانت الصحة بعد 
العطية فحكم العطية حكم عطية الصحيح (قال الشافعى ) وجاع ذلك ما وصفت من أن يخرج من 
ملكه شيئاً بلا عوض يأخذه الناس من أموالهم فى الدنيا فالحبات كلها والصدقات والعتاق ومعانى هذه 
ري رسي ناي انا لو باح وي يي 
وصايا فهى مبدأة عليها لأنها عطية بتات قد ملكت عليه ملكا يتم بصحته من جميع ماله ويتم بموته من 
ثلثه إن حمله والوصايا مخالفة لهذا . الوصايا لم تملك عليه وله الرجوع فيها ولا تملك إلا بموته وبعد 
انتقال الملك إلى غيره (قال الشافعي ) وما كان من عطية بتات فى مرضه لم يأخذ بها عوضاً أعطاه إياها 
وهو يوم أعطاه من برئه لو مات أولا يرئه فهى موقوفة فإذا مات فإن كان المعطى وارئا له حين مات 
أبطلت العطية لأنى إذا جعلتها من الثلث لم أجعل لوارث فى الثلث شيئا من جهة الوصية وإن كان 
المعطى حين مات المعطى غير :ؤارت أجزتها له لأنها وصية لغير وارث (قال الشافعي . ) وما كان من 
عطايا المريض على عوض أخيذة نا يَأَخْيل الناس من الأموال فى الدنيا احلا به عوضا يتغابن الناس 
بمثله ثم مات فهو جائز من رأس المال وإن أخذ به عوضاً لا يتغاين الناس بمثله فالزيادة عطية بلا عوض 
فهى من الثلث فن جازت له وصية جازت له ومن لم تجز له وصية لم تجز له الزيادة وذلك الرخل 
يشترى العبد أ شيعه أو -الامة أو الدار أو غير ذلك مما بملك الآدميون فإذا باع المرر يض ودفع إليه تمنه أو 
م يدفع حتى مات فقال ورثته حاباك فيه أو غبنته فيه نظر إلى قيمة المشترى يوم وقع البيع والهّن الذى 
اشتراه به فإن كان اشتراه بما يتغابن أهل المصر بمثله كان الشراء جائزأ من رأس المال وإن كان اشتراه بما 
لا يتغابن الناس بمثله كان ما يتغابن أهل المصر بمثله جائزاً من رأس الما ومااخاؤ "حاترا ع الثلث 
فإن حمله الثلث جازله ابيع وإن لم يحسله اثلث قيل للمشرى لك الخيار فى رد ابيع إن كان قم 
وتاخذ نمنه الذى أخذ منك أو تعطى الورثة الفضل عا يتغابن الناس بمثله مما لم يحمله الثلث فإن كان 
البيع فائتا رد ما بين قيمة ما لا يتغابن الناس بثله مما لم يحمله الثلث وكذلك إن كان البيع قائماً قد دخله 
عيب رد قيمته ( قال الشافعى ) فإن كان المريض المشترى فهو فى هذا المعنى ويقال للبائع البيع جائز فها 
يتغابن الناس بمثله من رأس المال وبما جاوز ما يتغابن الناس بمثله من الثلث فإن لم يكن له ثلث أوكان 


٠١٠١و‎ 
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بل تزه التي 5 إن شئت سلمته بما سلم لك من رأس, | المال والثلث وتركت الفضل والبيع جائرٍ 
وان شئت رددت ما اخذت ونقضت البيع إن كان البيع قائاً بعينه ( قال الشافعى ) وإن كان مستهلكاً 
ولم تطب نفس البائع عن الفضل فللبائع من مال الميت ما يتغابن الناس بمثله فى سلعته وما حمل 
الثلث مما لا يتغاين الناس بمثله ويرد الفضل عن ذلك على الورثة 7 ل ا 
عيب ( قال الشافعى ) وان كان المبيع عبدا أو غيرة فاشتراه المريض فظهر منه على عيب فابرأً البائع من 
العيب فكان فى ذلك غبن كان القول فيه كالقول فيا انعقد عليه البيع وفيه غبن وكذلك لو اشتراء 
صحيحاً ثم ظهر منه على عيب وهو مريض فابرأه منه أو اشتراه وله فيه خبار رؤية أو خيار شرط أو نخيار 
ومنتو سمط ار الله بالتفرق ولا خيار الرؤية بالرؤية ولا خيار الشرط بانقضاء الشرط حتى 
مرض ففارق البائع او راى السلعة فلم يردها اومضت أيام الخيار وهو مريض فلم يرده لأن البيع تم في 
هذا كله وهو مريض ( قال الشافعى ) وسواء فى هذا كله كان الماك ع الصحيح والمشترى ال مر يض أو 
الذاتى اليج ولام ارش عل مر ينا" فنا انحل أن لد بكرن الت ركد رك 
مريض من مريض ١‏ أو صحيح من صحيح 7" ولو اختلف ورئة المريض البائع والمشترى الصحيح في 
قيمة ما باع المريض فقال المشترى اشتريتها منه وقيمتها مائة وقال الورثة بل باعكها وقيمتها مائتان ولو 
كان المشترى فى هذاكله وارثا أوغير وارث فلم يمت الميت حتى صار وارثاً كان بمنزلة من لم يزل وارئاً له 
إذا مات الميت فإذا باعه الميت وقبض القن منه ثم مات فهو مثل الأجننى فى جميع حاله إلا فها زاد 
ميقا تتاب الاح ب ان اكه عا نايز لاني تت ار را ع عا انار لاي عله ل 
للوارث حكم الزيادة على ما يتغابن الناس بمثله حكم الوصية وأنت فلا وصية لك فإن شئت فاردد 
ل ا ا شئت فأعط الورئة من تمن السلعة ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله 
ثم هو فى فوت السلعة وغبنها مثل الأجنبى وكذلك إن باع مريض وارث من مريض وارث . 


باب نكاح المريض 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اوور للعيض ادك تحني ذا أجل لوال ارم و0 
م ول أن يشترى فإذا أصدق كل واحدة منبن صداق مثلها جاز ها من جميع امال واشين 
زاد عا لى صداق مثلها فالزيادة محاباة فإن صح قبل أن يوت جازلها من جميع امال وإن مات قبل أن 
بصح بطلت عا اليادة على صداق مثلا ثبت التكاح وكان ا اللواث ( قل الشافعى ) أخبرنا سعيد 


بن سالم عن ابن اجرج عن مومى ابن عقبة عن نافع مولى بن مر أنه قال كانت ابنة حفص بن المغيرة 
عند عندالله بن الى ربعة قطلتها تطليقة إن شير يق الخطاب تزوجها بعده فحدث أنها عاقر لا تلد 


فطلقها قبل أن نجامعها فكثت حياة عمر وبعض خلافة عمان بن عفان ثم تزوجها عبدالله ابن أبى 
رببعة وهو مريض لتشرك نساءه فى الميراث وكان بينها وبينه قرابة . اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج 
)١(‏ قوله : وان كانت السلعة قئمة كذا فى جميع النسخ ولعله «وكذلك إن كانت الخ» . 


. قوله : أو صحيح من صحيح كذا فى جميع النسخ وانظره اه‎ )١( 
قوله : ولو اختلف ورئة المريض الخ كذا فى النسخ جميعها بدون جواب ولعله بما وقع فى كتاب الشافعى من‎ )1١( 
. غير جواب عنه فنقله الربيع وفاته التنبيه على ذلك أو سقط من الناسخ وحرر . كتبة مصححه‎ 


١١١م‎ 
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عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم فى شكواه أن يخرج 
امرأته من ميرائها منه فأبت فتكح عليها ثلاث نسوة واصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك 
عبد الملك بن مروان وشرك بينهن فى الن (قال الشافعى ) أرى ذلك صداق مثلهن ولوكان أكثر من 
صداق مثلهن لحاز النكاح وبطل ما زادهن على صداق مثلهن إذا مات من مرضه ذلك لأنه فى حكم 
الوصية والوصية لا تجوز لوارث (قال الشافعى ) وبلغنر أن معاذ بن جبل قال فى مرضه الذى مات فيه 
زوجونى لا ألقى الله تبارك وتعالى وأنا عزب (قال) وأخبرنى سعيد بن سالم أن شريحاً قضى فى نكاح 
رجل نكح عند موته فجعل الوارث والصداق فى ماله ( قال الشافعى ) ولو نكح المريض فزاد المنكوحة 

على صداق مثلها ثم صح ثم مات جازت لا الزيادة لأنه قد صح قبل أن يموت ٠‏ فكان كمن ابتدأً 
نكاجا وهر صحيح ولوكانت المسألة بحالها ثم لم يصح حتى ماتت المنتكوحة فصارت غير وارث كان لها 
جميع ما أصدقها صداق مثلها من رأس المال والزياد من الثلث كيا يكون ما وهب لأجنبية فقبضته من 
الثلث فا زاد من صداق المرأة على الثلث إذا ماتت مثل الموهوب المقبوض ( قال الشافعى ) ولوكانت 
المسألة يحالها والمتزوجة ممن لا ترث أن تكرن ذمية 6 نات وهى عنده جاز لها جميع الصداق صداق 
مثلها من جميع المال والزيادة على صداق مثلها من الثلث لأنها غير واردث ولو أسلمت فصارت وارثا 
بطل عنها ما زاد على صداق مثلها (قال الشافعى ) ولو نكح المريض امرأة نكاحاً فاسداً ثم مات لم ترئه 
ولم يكن لها مهر إن لم يكن أصابها فإن كان أصابها فلها مهر مثلها كان أقل نما سعى لا أو أكثر قال 
الشافعى ) ولوكانت لرجل امة افأعتقها فى مرضه ثم نكحها وأصدقها صداقا واصابها ‏ بقى الحواب 
«قال الربيع أن أجيب فيها وأقول ينظر فإن خرجت من الثلث كان العتق جائزاً وكان التكاح جائزاً 
بصداق مئلها إلا أن يكون الذى سعى لها من الصداق أقل من صداق مثلها فليس لما إلا ما سماه لا فإن 
كان أكثر من صداق مثلها ردت إلى صداق مثلها وكانت وارثة وإن لم ترج من الثلث عتق منها ما 
احتمل الثلث وكان لها صداق مثلها تحساب ما عتق منها ول تكن وارثة لأن بعضها رقيق . 


هبات المريض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما ابتداً المر يض هبة فى مرضه لوارث اوغيروازيتك فدفع إليه 

ما وهب له فإن كان وارثًا ونم بصح المريض حتى مات من مرضه الذى وهب فيه فاطبة مردودة كلها 
وكذلك إن وهبه له وهو غير وا رث ثم صار ر وارئاً فإن استغل ما وهب له ثم مات الواهب قبل أن يصح 
رد الغلة لأنه إذا مات استدللنا على أن ملك ما وهب له كان فى ملك الواهب ولو وهب لوارث وهو 
مريض ثم صح ثم مرض فدفع إليه الهبة فى عرضه الذى مات فيه كانت الهبة مردودة لآن البة إما تم 
بالقبض وقبضه إياها كان وهو ريصن ولوكانت اطبة وهو مريض ثم كان الدفع وهو صحيح ثم مرض 
مات كانت الطبة تامة م: عبل. انها تمت بالقبض وقد كان للواهب حبسها وكان دفعه إياها كهبته إياها 
ودفعه وهو صحيح ( قال الشافعى | اركاب قن براه يرثه فحدث دونه وارث فحجبه قات وهو 
غير وارث أو لأجنى كانت سواء لأن كله ء غير وارث فإذا كانت هبته لما صحيحاً أو مريضاً وقبضه| 
الهبة وهو صحيح فالهبة لما جائزة من رأس ماله خارجة من ملكه وكذلك لوكانت هبته وهو مريض ثم 
صح ثم مات كان ذلك كقبضه| وهو صحيح ولوكان قبضها| اشبة وهو مريض فلم يصح كانت ابة 


ل 
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وهو صحيح أو مريض فذلك سواء والحبة من الثلث مبدأة على الوصايا لأنها عطية بتات وما حمل 
الثلث منها جاز وما لم يحمل رد وكان الموهوب له شريكاً للورثة بما حمل الثلث مما وهب له (قال 
الشافعى ) وما نحل أو ما تصدق به على رجل بعينه فهو مثل الهبات لا يختلف لأنه لا ملك من هذا 
شىء إلا بالقبض وكل ما لا يملك إلا بالقبض فحكه حكم واحد لا يختلف ألا ترى أن الواهب 
والناحل والمتصدق لو مات قبل أن يقبض الموهوب له والمنحول والمتصدق عليه ما صير لكل واحد منهم 
بطل ما صنع وكان مالا من مال الواهب الناحل المتصدق لورثته ؟ أولا ترى ان جائزاً لمن أعطى هذا 
أن برده على معطيه فيحل لمعطيه ملكه ويحل لمعطيه شراؤه منه وارتبانه منه ويرثه إياه فيملكه كماكان بملكه قبل 
خروجه من بده ؟ (قال الشافعي) ولوكانت دار رجل أو عبده في يدي رجل بسكنى أو إجارة او عارية 
فقال : قد وهبت للك الدار التي في يديك وكنت قد اذنت لك في قبضه لنفسك كانت هذه هبة مفقبوضة 
للدار والعبد الذي في يديه ثم لم يحدث له منعا لما وهب له حتى مات علم أنه لها قابض (قال الشافعي) وماكان 
يحوز بالكلام دون القبض مخالف لهذا وذلك الصدقات المحرمات فإذا تكلم بها امتصدق وشهد بها عليه فهي 
خارجة من ملكه تامة لمن تصدق بها عليه لا يزيدها القبض اما ولا ينقص منها ترك ذلك وذلك أن 
المخرج لها من ملكه أخرجها بأمر منعها به أن يكون ملكه منها متصرفاً فها يصرف فيه المال من بيع 
وميراث وهبة ورهن وأخرجها من ملكه خروجاً لا يحل له أن يعود إليه بحال فأشبيت العتق فى كثير من 
أحكامها وم تخالفه الا فى- المعتق بملك منفعة نفسه وكسبها وأن منفعة هذه مملوكة لمن جعلت له وذلك 
ل ل ار ا ا 
صحيحا ثم مرض أو مريضا ثم صح فهى جائزة خارجة من ماله واذا كان تكلم بها مريضا يصح 
فهى من ثلثه جائرة بما تصدق به لمن جازت له الوصية بالثلث ومردودة عمن ترد عنه الوصية بالذا ا 


باب الوصية بالثلث 


١‏ وفيه الوصية بالزائد على الثلث وشىء يتعلق بالإجارة ولم يذكر الربيع ترجمة تدل على الزائد على 
الثلث » . 

قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يحوز لأحد 
وصية ة إذا جاوز الثلث مما ترك فن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلى الثلث إلا أن يتطوع الورثة 
ا ا تطوع له الورثة فأجازوا ذلك له فإنما أعطوه من أمواهم فلا يحوز 
فى القياس إلا أن يكون د يتم للمعطى بما يتم به له ما ابتدءوا به عطيته من أموالهم من قبضة ذلك ويرد 
بما رد به ما ابتدءوا من أمواهم إن ماث الورثة قبل أن يقبفضه الموصى له 1١‏ (قال الشافعى ) فلو أوصى 


4 قال السراج البلقينى : وفى اختلاف العراقيين ف فى آخر وباب المينه واذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من 
ثلئه فأجاز ذلك الورئة فى حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن أبا حنيفة قال لا تجوز عليهيم تلك الوصية ف 
أن يردوها لأنهم أجازوا وهم لا يملكونٍ الإجازة ولا يملكون المال وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود وشر بح ومبذا 
بأخذ يعنى ابا يوسف وكان ابن أنى ليل يقول إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها ولو- 


١٠١ 
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لرجل. بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعة ول تجز ذلك الورثة اقتسم أهل الوصايا الثلث على قدر ما 
أوصى لهم به يجزأ الثلث ثلاثة عشر جزءا فياخذ منه صاحب النصف ستة وصاحب الثلث اربعة 
وصاحب الر بع ثلاثة ولق أحنا و الوررقة اقتسموا جميع المال عل أنه دخل علهم عول نصف السدس 
فأصاب كل واحد منهم من العول نصف سدس وصيته واقتسموا المال كله كيا اقتسموا الثلث حتى 
يكونوا سواء فى العول (قال الشافعى ) ولو قال لفلان غلامى فلان ولفلان دارى ووصفها ولفلان 
خحمسماثة دينار فلم يبلغ هذا الثلث ولم تمزه لهم الورثة وكان الثلث ألفاًوالوصية ألفين وكانت قيمة الغلام 
خمسمائة وقيمة داره الفا والوصية خمسمائة دخل على كل واحد منهم فى وصيته عول النصف واخذ 
نصف وصيته فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام وللموصى له بالدار نصف الدار وللموصى له 
بالخمسوائة مائتان وخمسون ديناراً لا تجعل وصية أحد منهم أوصى له فى شىء بعينه إلا فما أوصى له 
به ولا يخر ج إلى غيره إلا ما سلمها الورثة فإن قال الورثة لا نسلم له من الدار إلا ما لزمنا قيل له ثلث 
الدار شريك لكم ببا إن شاء وشت التعمة ورضري: عنة ننس الدار الذى بار له من ونه أن 
مال الميت يكون شربكاً لكم به وعكذا العبد وكل ما أوصى له به بعينه فلم تسلمه له الورثة رثة والله تعالى 
الموفق ''' . 


باب الوصية فى الدار والشىء بعينه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى رجل لرجل بدار فقال دارى التى كذا ‏ ووصفها 
وصية لفلان فالدار له يجميع بنائها وما ثبت فيها من باب وخشب وليس له متاع فيها ولا خشب ولا 
أبواب ليست بثابتة فى البناء ولا لين ولا جارة ولا آجر لم بين به لأن هذا لا يكون من الدار حتى يبنى 
به فيكون عارة للدار ثابتة فيها ولو أوصى له بالدا رفانهدمت فى حياة الموصى لم يكن له ما انهدم من 
الدار وكان له ما بقى لم ينيدم من الدار وما ثبت فيها لم ينهدم منها من خشب وأبواب وغيره ولو جاء 
عليها سيل فذهب بها أو ببعضها بطلت وصبته أو بطل منها ما ذهب من الدار وهكذا لو أوصى له بعبد 
فات أو أعور أو نقص منه شىء بعينه فذهب لم يكن له فيا بقى من الثلث سوى ما أوصى له به شىء 
لأن ما أوصى له به قد ذهب وهكذا كل ما أوصى له به بعينه فهلك أو نقص وهكذا لو أوصى لله بشنيء 
فاستحق على الموصى بشىء بشراء أو هبة أو غصب بطلت الوصية لأنه أوصى له بما لا بملك . 


- أجازوها بعد موته ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية م يكن ذلك هم وكانت إجازتهم جائزة فى هذا 
الموضع فى قوظهما جميعاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلث ماله فأجاز ذلك 
الورثة وهو حى ثم أرادوا الرجوع بعد أن يموت فذلك جائز لهم لأنهم أجازوا ما لم يملكوا ولو مات فأجازوها بعد موته 

ثم أرادوا الر جوع قبل القسمة لم يكن ذلك هم من قبل 3 نهم أجازوا ما ملكوه وإذا أجازوا ذلك قبل موته كانت 
ا وصاحبهم مريض أو صحيح كان لهم الر جوع لأبم و فى الخال جميعاً غير مالكين أجازوا ما لم يملكوا . 


)١(‏ وفى اختلاف العراقيين فى آخر هباب المين» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى رجل بثلث ماله 
لرجل وبمائة لآخر ورد ذلك الورثة كله إلى الثلث فان أبا حنيفة كان يقول الثلث بينهما نصفان لا يضرب صاحب 
الجميع بحصة الورثة من الثلث وكان ابن أنى ليلى يقول الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب الال بثلاثة 
أسهم ويضرب صاحب النلث بسهم وبهذا يأخذ يعنى - أبا يوسفل د . 
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باب الوصية بشىء بصفته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى رجل لرجل بعبد فمّال له غلامى البربرى أو غلامى 
الحبشى أو نسبه إلى جنس من الأجناس وبماه باسمه ولم يكن له عبد من ذلك الحنس يسمى بذلك 
الاسم كان غير جائز ولو زاد فوصفه وكان له عبد منٍ ذلك الحنس يسمى باسعه وتخالف صفته صفته 
كان جائراً له (قال الربيع ) أخاف ان يكون هذا غلطا من الكاتب لأنه لم يقرأ على الشافعى ونم يسمع 
منه والحواب فيها عندى انه إن وافق امه انه إن أوصى له بغلام وسماه بامعه وجنسه ووصفه فوجدنا له 
غلاماً بذلك الاسم واجنس غير أنه مخالف لصفته كأنه قال فى صفته : أبيض طوال حسن الوجه 
فأصبنا ذلك الاسم والجنس أشوة قصير أسمج الوجه م نجعله له (قال الشافعى ) ولو كان سماهة باسمه 
وله لوس واد له مدان اراكر برل الجنس فاتفق اسماهما وأجناسها لا تفرق بينهها صفة 
ولم تنبت تثبت الشهود أسها أراد (قال الر ب بيع ) ففيها قولان أحدهها أن الشهادة باطلة إذا لم يثبتوا العبد بعينه 
ا لو شهدها لجل عل. رجل أن له هذا العبذ أو هذه ابقازية إن" الشهادة نباطلة لأجم .لم ينوا لعي 
بعيئه والقول الثانى أن الوصية جائزة فى لحن العبدين وهما موقوفان بين الورئة والموصى له حتى 
يصطلحوا لأنا قد عرفنا أن له أحدهما وإن كان بغير عينه 29 . 


باب المرفس الذى تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائرة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : المرض مرضان فكل مرض كان الأغلب منه أن الموت موف 
منه فعطية المريض فيه إن مات فى حكم الوصايا وكل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية 
المريض فيه كعطية الصحيح وإن مات منه » فأما المرض الذى الأغلب منه أن الموت مخوف منه فكل 
حمى بدأت بصاحها حنى جهدته أى حمى كانت » ثم إذا تطاولت فكلها مخوف إلا الربع فانها اذا 
استمرت بصاحبها ربعا كان الأغلب فيها أنها غير مخوفة فها أعطى الذى ستمرت به حمى الربع وهوفى 
حاه فهوكعطية الصحيح وما أعطى من به حمى غير ربع فعطية مريض . فإ نكان مع الربع غيرها من 
الاوجاع وكان ذلك الوجع منوفا فعطيته كعطية المريض ما لم يبرأ من ذلك الوجع وذلك مثل البرسام 
والرعاف الدائم وذات الجنب والخاصرة والقولنج وما اشبه هذا وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض 
مخوف ٠‏ وإذا ابتدأ البطن بالرجل فأصابه يوما أو يومين لا بأتى فيه دم ولا شىء غير ما يخرج من 
الخلاء 1 يك عرفا أفان استمر ييح تومن حت رمتجلة أو عتعة ترما اوويكون متخرقا تهوغوف»: 


: زاد السراج البلقينى فى نسخته ما نصه‎ )١( 
لوصية بالغلة للدا ز أذ غزة البستان لجدفة العبد» وليس فى التراجم‎ /١ دياب‎ 
وقد ذكر حكه فى اختلاف العراقيين فى « باب العين» فمّال رحمه الله تعالى وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة دار‎ 
أو ثمرة بستان والثلث يحتمله فذلك جائز وإذا أوصى له بخدمة عبد والثلث يحمل العبد فذلك جائر وإن لم يحمل‎ 


الثلث العبد جاز ولزمه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل . هذا ما ذكره هناك . 
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وإن لم يكن البطن منخرقا وكان معه زحير أو تقطيع فهو مخوف (قال) وما أشكل من هذا أن بخلص 
بين محوفه وغير مخوفه سئل عنه أهل العلم به » فإن قالوا. هو محوف لم تجز عطيته إذا مات إلا من ثلثه » 
وإن قالوا لا بكون مخوفا جازت عطيته جواز عطية الصحيح » ومن ساوره الدم حتى ثغير عقله أو 
تغليه » وإن لم يتغير عقله أو المزار فهو فى حاله تلك مخوف عليه » وإن تطاول به كان كذلك » ومن 
ساوره بالبلتى كات مخوفاً عليه فى حال مساورته .» فإن استمر به فالج فالأغلب أن الفالج يتطاول به وأنه 
غير محوف المعاجلة » وكذلك ان أصابه سل فالأغلب أن السل يتطاول وهو غير حوف المعاجلة » ولو 
أصابه طاعون فهذا محوف عليه حتى يذهب عنه الطاعون 3 ومن أنفذته الخراح حتى نصل منه إلى جوف 
فهر مخوف عليه ومن أصابه من الحراح ما لا يصل منه إلى مقتل فإ نكان لا يحم عليها ولا بحلس ا ولا 
يغلبه لها وجع ولا يصيبه فيها ضربان ولا أذى ولم يأكل ويرم فهذا غير مخوف » وإن أصابه بعض هذا 
فهر مخوف (قال الشافعى ) ثم جميع الأوجاع الت لم تسم على ما وصفت يسأل عنها أهل العلم بها فإن 
قالوا مخوفة فعطية المعطى عطية مريض ٠»‏ وإن قالوا : غير مخوفة فعطيته عطية صحيح ٠‏ وأقل ما يكون 
فى المسألة عن ذلك والشهادة به شاهدان ذوا عدل . 


باب عطية الحامل وغيرها ثمن يخاف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتجوز عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو إسقاط فتكون 
تلك حال خوف عليها إلا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية 
مريض وإذا ولدت الحامل فإن كان بها وجع هن جرح أو ورم أو بقية طلق أو أمر مخوف فعطيتها عطية 
مريض وإن لم يكن بها من ذلك شىء فعطيتها عطية صحيح (قال الشافعى )ر فانت ضربت المرأة أو 
الرجل بسياط أو خشب أوحجارة فثقب الضرب جوفاً أوورم بدنا أوحمل قيحاً فهذا كله مخوف وهو 
قبل أن يبلغ هذا فى أول ما يكون الضرب إن كان مما يصنع مثله مثل هذا مخوف » فإن أنت عليه أيام 
يؤْمن فيها ان يبقى بعدها وكان مقتلا فليس بمخوف . 


باب عطية الرجل فى الحرب والبحر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتجوز عطية الرجل فى الحرب حتى يلتحم فيها فإذا التحم 
كانت عطيته كعطية المريض كان محارباً مسلمين أو عدوا (قال الربيع ) وله فها أعلم قول آخر أن عطيته 
عطية الصحيح حتى يحرح (قال) وقد قال لوقدم فى قصاص لضرب عنقه إن عطيته عطية | 
لأنه قد يعفى عله ١‏ فإذا أسر فإن كان فى أيدى المسلمين جازت عطيته فى ماله وإن كان فى أبذى 
مشركين لا يقتلون أسبرا فكذلك وإن كان فى أيدى مشركين يقتلون الأسرى ويدعونهم فعطيته عطية 
المريض ٠.‏ أن الأغلب منهم أن يقتلوا وليس يخلو المرء فى حال ابدا من رجاء الحياة وخوف الموت 
لكن إذاكان الأغلب عنده وعند غيره الخوف عليه فعطيته عطية مريض وإذاكان الاغلب عنده وعند 
غيره الأمان عليه مما نزل به من وجع أو إسار أو حال كانت عطيته عطية الصحيح (قال الشافعى ) وإن 
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كان فى مشركين بفون بالعهد فأعطوه أماناً على شىء بعطيهموه أو على غير شىء فعطيته عطية 


الصحيح , 
باب الوصية للوارث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن سلمان الأحول عن محاهد يعنى فى حديث 
ولا وصية لوارث »: (قال الشافعى ) ورأيت ت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازى ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته عام الفتح «لا وصية لوارث » وم أر بين الناس فى ذلك 
ل 0 عو ب ا الور ا 
يكن فتى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصية فإن مات الموصى والموصى له وارث فلا وصية له , وان 
حدث للموصى وارث يحجبه .أو خرج الموصى له من أن يكون يوم جموت وارثاً له » بأن يكون أوصى 
صحيحاً مره مم طلقها لاثم مات مكانه فلم يله فالوصية ا جائرة لأا غير وارثة وإنما ترد الوصية 
وتجوز إذا كان لها حكم ولا يكون لها حكم إلا بعد موت الموصى حتى تجب أو تبطل » ولو أوصى 
لرجل وله دونه وارث نحجبه ففات الوارث قبل الموصى فصار الموصى له وارنًا أو لامرأة ةنم نكحها ومات 
وهىٍ زوجته بطلت الوصية لها معا لأنها صارت وصية لوارث ولو أوصى لوارث وأجنى بعبد أو أعبد أو 
دار أو ثوب أو مال مسمى ما كان بطل نصيب الوارث وجاز للأجنى ما يصيبه وهو النصف من جميع 
ما أوصى به للوارث والأجنى » ولكن لو قال اوصيت بكذا لفلان وفلان فإن كان سمى للوارث ثلثا 
وللأجنى ثلثى ما أوصى به جاز للأجنبى ما سمى له ورد عن الوارث ما سمى له ٠‏ ولوكان له ابن يرثه 
ولابنه أم ولدته أو حضتته أو أرضعته او.ات أرضعه أو زوجة اونوك ليا 2001 أو خادم أو غيره فأوصى 
طؤلاء كلهم أو لبعضهم جازت م الوصية لأن كل هؤلاء غير وارث وكل هولاء مالك لما أوصى له به 
لملكه ماله إن شاء منعه ابنه وإن شاء أعطاه إياه » وما أحد أولى بوصيته من ذوى قرابته ومن عطف على 
ولده ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فال وان ترك ير الوصية للوالدين والأقربين» وأن الأغلب 

من الأقربين لأنهم يبتلون أولاد الموصى بالقرابة 3 الأغلب أن يزيدوا وأن يبتلوهم بصلة أبييم هم 
بالوصية وينبغى لمن منع أحدا محافة أن يرد على وارث أو ينفعه أن بمنع ذوى القرابة وان لا يعتق العبيد 
الذين قد عرفوا بالعطف على الورثة » ولكن لا يمنع احد وصية غير الوارث بالخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما لا يختلف فيه من أحفظ عنه ممن لقيت . 


باب ما يحوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يحوز 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اراد الرجل أن يوصى لوارث فقال للورثة إنى أريد أن 
أوصى بثللثى لفلان وارثى فان أجزتم ذلك فعلت وان م تحيزوا افضت بثلثى من تبحوز الوصية له 
فأشهدوا له على أنفسهم بأن قد اجازوا له جميع ما أوصى له وعلموه ثم مات فخير لهم فما بينهم وبين 
اله عز وجل أن يحيزوه لأن فى ذلك صدقا ووفاء بوعد وبعدا من غدر وطاعة للميت وبرا للحى فإن لم 
ادر ركيب درك لازااوا مجر لصاو لاي حاار تر قراوارا. 
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إجازتهموه قبل أن يموت الميت لا يلزمهم بها حكم من قبل أنهم أجازوا ما ليس لهم ألا ترى أنهم قد 
كرون ثلاة والتين وواسندا فتتحدت: له أولاد اكثر مهم فكورن أجازوا كل الثلث إعما هم بعضه 
ويحدث له وارث غيرهم يحجبهم ويموتون قبله فلا يكونون أجازوا فى واحدة من الحالين فى شىء 
بملكونه بحال وإن أكثر أحوالهم فيه أنهم لا بملكونه أبداً إلا بعد ما يموت أو لا ترى أنهم لو أجازوها 
لوارث كان الذى أجيزت له الوصية قد يموت قبل الموصى فلوكان ملك الوصية بوصية الميت وإجازتهم 
ملكها كان لم يملكها ولا شىء من مال الميت إلا بموته وبقائه بعده فكذلك الذين أجازوا له الوصية 
أجازوها فما لا يملكون وفما قد لا يملكونه أبدا (قال) وهكذا لو استأذنهم فها يحاوز الثلث من وصيته 
فأذنوا له به وهكذا لوقال رجل منهم ميراثى منك لأخى فلان أو لبنى فلان لم يكن له لأنه أعطاه ما لم 

ملك وهكذا لو استأذنهم فى عتق عبيد له فأعتقهم بعد موته فلم يخرجوا من الثلث كان لهم رد من لا 
يخرج من الثلث منهم وخير فى هذا كله أن يجيزوه ولكنه لو أوصى لوارث بوصية فقال فإن أجازها 
الورثة وإلا فهى لفلان رجل أجنبى أو فى سبيل الله أوفى شىء ثما تجوزله الوصية به مضى ذلك على 
ما قال إن أجازها الورثة جازت وإن ردوها فذلك هم وعلهم أن ينفذوها لمن أوصى له بها إن لم تجزها 
الورثة لأنها وصية لغير وارث وكذلك لو أوصى بوصية لرجل فقال فإن مات قبلى فا أوصيت له به 
لفلان فات قبله كانت الوصية لفلان وكذلك لوقال لفلان ثلثى إلا أن يقدم فلان قدم فلان هذا البلد 
فهوله جاز ذلك على ما قال . 


باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز 


أخخبرنا الرربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أوصى اميت لمن لا تحوز له وصيته من 
وارث أو غيره أو بما لا تجوز به ما جاوز الثلث فات وقد علموا ما أوصى به وترك فقالوا قد أجزنا ما 
صنع ففيها قولان أحدهما أن قوهم بعد علمهم وقصهم ميراثه لهم قد أجزنا ما صنع جائز لمن أجازوه له 
كهبته لو دفعوه إليه من أيديهم ولا سبيل لهم فى الرجوع فيه ومن قال هذا القول قال إن الوصاية بعد 
لموت مخالفة عطايا الأحياء التى لا تجوز إلا بقبض من قبل أن معطيها قد مات ولا يكون مالكاً قابضاً 
لشىء بخرعة بز الاو بايقى دحال مه لاخل الوص عل الور الفقولة فى وميه نيت جل 
الوصية فا يحوز لهم ب يثبت لهم ما يثبت لأهل الميراث وإذا كان هكذا فأجاز الورثة بعد علمهم وملكهم 
ا ل ا ا 
لم يردوه وليس ما أجازوا لأهل الوصايا بشىء فى أيد.هم فيخرجونه إليهم إنما هوشىء لم بصر إليهم إلا 
بسبب الميت وإذا سلموا حقوقهم سلم ذلك لمن سلموه للدكا يبرءون من الدين والدعوى فيبرأ منها من 
أبرءوه ويبرءون من حقوقهم من الشفعة فتنقطع حقوقهم فيها ولهذا وجه محتمل والقول الثانى أن يقول ما 
ترك الميت لطر لل سك ست للد رن ريط لمك 
وإجازنهم ما صنع الميت هبة مهم لمن وهبوه له قن دفعوه إليه جاز له ولهم الرجوع ما لم يدفعوه كما 


. كذا فى النسخ وتأمله . كتبه مصححه‎ )١( 
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تكون لهم أموال ودائع فى أيدى غيرهم فييبون منها الشىء لغيرهم فلا تتم له الهبة إلا بالقبض ولهذا 
وجه محتمل والله تعالى أعلم » وإن قالوا أجزنا ما صنع ولا نعلمه وكنا نراه يسيرا انبغى مى الوجيين 
جميعاً أن يقال اجيزوا يسيرأ واحلفوا ما أجزتموه إلا وأنتم ترونه هكذا ثم لهم الرجوع فها بقى وكذلك إن 
كانوا غييا وإن أقيمت عليهم البنة يأنجم علموه جازت عليهم فى قول من اجاز إجازنهم بغير قبض وإما 
تجوز علهم إذا اوصى بثلثى ماله او بماله كله او يجحزء معلوم منه إن علموا كم ترك كان أوصي بشىء 
يسميه فال لفلان كذا وكذا ديناراً ولفلان عبدى فلان ولفلان من إبلي كذا وكذا فقالوا قد أجزنا له 
ذلك ثم قالوا إنما أجزنا ذلك وحن نراه يحاوز الثلث بيسير لأنا قد عهدنا له مالا فلم نجده أو عهدناه غير 
ذى دين فوجدنا عليه دينا ففيه قولان احدماان يقال هذا يلزمهم فى قول من اجاز إجازتهم لانهم 
أخازوا ما يعرفون وما لا يعذرون يجحهالتهم والآخر أن لهم أن يحلفوا ويردوا الآذر هذا إنما يحوز من مال 
الميت ويقال لهم إذا احلفوا ‏ : أجيزوا منه ما كنتم ترونه يحاوز الثلث سدس كان أو ربعا أو أقل أو 
أكرء 


باب اختللاف الورثة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن أجاز بعض الورثة فها تلزم الإجازة فيه ولم يحز بعضهم جاز فى 
حصة من أجازما أجازكأن الورثة ثة كانوا اثنين فيجب للموصى له نصف ما أوصى له به مما جاوز الثلث 
( قال الشافعى ) ولوكان.فى الورئثة صغير أ و بالغ محجور عليه أو معتوه لم يحز على واحد من هؤلاء أن يحيز 
فى نصيبه بشىء جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولى واحد من هؤلاء ان يحيز ذلك فى نصيبه ولوأجاز 
ذلك فى ماله كان ضامناً له فى ماله وإن وجد فى يدى من أجيز له أخذ من يديه وكان للولى أن يتبع 
من أعطاه إياه بما أعطى منه لأنه أعطاه ما لا يملك . 


الوصية للقرابة 


(قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا أوصى الرجل فقال ثلث مالى لقرابتى أو لذوى قرابتى او لرحمى 
أو لذوى رحمى أو لأرحامى أو لأقربائى أو قراباتى فذلك كله سواء والقرابة من قبل الأم والأب فى 
0 وأقرب قرابته وأبعدهم منه فى الوصية سواء الذكر والأنثى والغنى والفقير والصغير والكبير 

نهم اعطوا باسم القرابة فاسم القرابة يلزمهم معا كا أعطى من شهد القتال باسم الحضورء واإذاكان 
لجل قل عن بش فرصي ف ا ل جون اح كل من يرف لبه أن يك ين 
وبين من يلقاه إلى أب وإن بعد قرابة فإذا كان المعروف عند العامة أن من قال من قريش لقرابتى 
بربد جميع قريش ولا من هو أبعد منهم ومن قال لقرابتى ل اه 
بأب وإن كان قريباً صير إلى المعروف من قول العامة ذوى قرابتى فينظر إلى لقبيلة الي سب الياء 
فيقال من بنى عبد مناف ثم يقال قد يتفرق بنو عبد مناف فن أيهم ؟ فيقال من بنى المطلب فيقال 
أبتميز بنو المطلب ؟ قيل نعم هم قبائل فن أ !قل مني عبد دين ماحم ب الطب يقال 
أفتميهزلاء ؟ قيل نم هم قبائل قيل فن أي ؟ قيل من بنى عبيد بن عبد يزيد قيل افيتميز هؤلاء ؟ 


لحلل 
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قيل نعم هم بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد قيل وبنوشافع وبنو على وبنو عباس وكل هؤلاء من بنى 
السائب ء. لإ كل اقتمير قرلا» ؟ اقل لي كل يعلن فين غولا» حمر عن اما حي فإذا كان من ال 
شافع فقال لقرابته فهو لال شافع دون ال على وال عباس ٠‏ وذلك اذ كل هؤلاء يتميزون ظاهر العييز من 
البطن الآخر يعرف ذلك منهم | اذا قصدوا اباء هم دون الشعوب والقبائل ه فى ابائهم وفى تناصرهم وتنا كحهم 
00 لبعض على هؤلاء 0 ولو قال ثلث مالي لأقرب قرابتي أو لأدنى 

بتى أولألصق قرابتى كان هذا كله سواء ونظرنا إلى أقرات الناس منه 06 من قبل أبيه وامّة فأعطيناه 
1 ولم نعطه غيره ممن هو ابعد منه كأنا وجدنا له عمين وخالين وبنى عم وبنى خال وأعطينا المال عميه 
وخاليه سواء بينهم دون بنى العم والخال لمم قوت غك آبنة وأمه قبل بنى عمه وخاله وهكذا لو 
وجدنا له اخوة لاب واخوة لام وعمين وخالين أعطينا المال اخوته لأبيه وإخوته لأمه دود عميه وخاليه 
لأنهم يلفونه عند أن وأمه الأدنين قبل عميه وخاليه ولوكان مع الاخوة للأب والاإخوة للأم إخوة لأب 
وأم كان المال هم دون الإخوة لات والا.خوة للأم لانا اذا عددنا القرابة من قبل الأب والأم سواء 

اللاخوة للاب والأم قرابة الأب والأم كانوا اقرب بالميت ولوكان مع الااخوة للأب والام ولد ولد 
ل لا يرث كان المال له دون الااخوة لآنه أبن نفسه . وابن٠نفسه‏ أقرب إليه من ابن أبيه ولوكان 
ولد الولد المتسفل . جد كان الولد اول منه وانكان جدا أدنى (قال) ولوكان مم مع الاخوة للأب أو الأم 
جد كان اللاخوة اول و3 |الحد فى قول من قال الااخوة اف بولاء المواللى من ا لأنهم أقرب منه 
وأنهم ينقون الميت قبل أن يصير الميت إلى اللحد ولو قال في هذا كله ثلث مالى بلهاعة من قرابتى فإن كان 
اقرب الناس به ثلاثة فصاعدا فهو لهم وسواء كانوا رجالا اونساء وان كانوا اثنين 3 الذين يلونهم واحد 
أو أكث ركان للاثنين الثلثان من الثلث وللواحد فأكثر ما بقى من الثلث وإن كانور واحدا فله ثلث الثلث 
ولن يليه من قرابته ان كانوا اث: نين فصاعدا ثلثا الثلث ولوكان أقرب الناس واحداً والذى يليه فى القرابة 
واحد اخذ كل واد مهيا إلث الثلث واخذ الذين يلونهما فى القرابة واحد أو أكثر الثلث الباقى سواء 
ةا ١‏ 


باب الوصية لما فى البطن والوصية بما فى البطن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وتجوز الوصية بما فى البطن وا فى البطن إذا كان محلوقاً يوم - 
الوصية ثم يخرج حبا فلو قال رجل ما فى بطن جاريتي فلانة لفلان ثم توفى فولدت جاريته لأقل من 
ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية كان لمن أوصى له به وإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يكن له لأنه قد 
يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذى أوصى به ولو قال ولد جاريتى أو جاريتى أو عبد بعينة 
وصية لا فى بطن فلانة امرأة يسميها بعينها فإن ولدت تلك المرأة لاقل من ستة أشهر من يوم تكلم 
بالوصية فالوصية جائزة وان ولدت لستة أشهر: من يوم تكلم بالوصية فاكثر فالوصية مردودة لانه قد 
يحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما أوصى له وإن كان الحمل الذى أوصى به غلاماً أو جارية أو 
غلاما وجارية أو أكثركانت الوصية بهم كلهم جائزة لمن أوصى له بهم وإنكان الحمل الذى أوصى له 
غلاما أو جارية أو أكثركانت الوصية بينهم سواء على العدد وإن مات الموصى قبل أن تلد التى أوصى 
لحملها وقفت الوصية حتى تلد فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر كانت الوصية له. 


١١/ 
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باب الوصية المطلقة والوصية على الشىء 


(قال الشافعى ) رحه الله تعالى : ومن أوصى فال إن مت من مرضى هذا ففلان - لعبد له 
حر ولفلان كذا وصية ويتصدق عنى بكذا ثم صح من مرضه الذى أوصى فيه ثم مات بعده فجأة أو 
من مرض غير ذلك المرض بطلت تلك الوصية لأنه اوصى إلى أجل 2 ومن أوصى له واعتق على 
شرط لم يكن وكذلك إذا حد فى وصيته حدا فقال إن مت فى عامى هذا أو فى مرضى هذا فات من 
مرض سواه بطل فإن أبهم هذا كله وقال هذه وصيتى ما لم أغيرها فهوىا| قال وهى وصيته ما لم يغيرها 
ولكنه لو قال هذا ات هذه ثابتة ما لم يغيرها كانت وصيته نافذة (قال الشافعى ) وإن 
أوصى فقال إن حدث بى حدث الموت وصية مرسلة ولم يحدد لها حداً أو قال منى حدث بى حدث 
الموت أو متى مت فوصيته ثابتة ينفذ جميع ما فيها ثما جاز له متى مات ما لم يغيرها . 


باب الوصية للوارث 


فال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدية :و الآرة الى « المتقين» وقال عز وجل فى أي المؤاريث «ولايزيه لكل واتد امنا 
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواة فلامه الثلث » وذكر من ورث جل ثناؤه 
فى الى من كتابه قال الشافعى ) واحتمل إجاع أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين معنين أحدهما 
أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معا فيكون على الموصى أن يوصى لهم فيأخذون بالوصية ويكون لهم 
الميراث فيأخذون به واحتمل أن يكون الامر بالوضية نزل ثاسخا لأن تكون الوصية لهم ثابتة فوجدنا 
الدلالة على أن الوصية للوالدين والأقربين الوارئين منسوخة باى المواريث من وجهين أحدهما اخبار 
بيست بمتصلة عن النبى صلى الله عليه وسلم من جهة الحجازيين منها أن سفيان بن عبينة اخبرنا عن 
سلهان الاحول عن مجحاهد ان النبى صلى الله عليه و قال ولا وصية لوارث » وغيره يثبته بهذا الوجه 
ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبى صلى الله يه وسلم بمثل هذا المعنى ثم لم نعلم أهل | 9 
البلدان اختلفوا فى أن الوصية للوالدين منسوخة باى المواريث واحتمل إذا كانت منسوخة أن : 
الوصية للوالدين ساقطة حتى لو أوصى لما لم تجز الوصية و بهذا نقول 2 ل 
وسلم وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذا وإن كان يحتمل أن يكون وجوبها منسوا بواذا 
أوصى لهم جاز وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا وإنما أخحذوا بإعطاء الورثة هم 
ما لهم لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لحم فكان نص المنسوخ فى وصية الوالدين وسمى معهم الأقربين 
جملة ف/م كان الوالدان وارثين قسنا علييم كل وارث وكذلك الخبر عن النبى صلى الله عليه و 0 
الأقربون ورة وغير ورثة أبطلنا الوصية للورئة من الأقربين بالنص والقياس والخير ألا 
لوارث » وأجزنا الوصية للأقرئين ولغير الورثة من كان فالأصل فى الوصايا لمن أوصى فى كتاب 7 عز 
وجل وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه فى أن 


. قوله : ومن أوصى له كذا ذ فى النسخ ولعله حرف عن «قد» وتأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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ينظر إلى الوصايا' فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها وإنكانت لمن لا يرئه أجزتها على الوجه الذى تجوز 
ررحو عدي حوزن تخا اع دافا رضت دن ا[اككات وها تزوى عل الى ل لذ علي 
وي إن ما لم نعلم من مضى من أهل العم اختلفوا فيه أنه إنما بمنع الورثة الوصايا لثلا يأخذوا مال 
الممبت من وجهين وذلك ان ما ترك المتوفى يؤخذ بميراث أو وصية فلا كان حكها مختلفين لم يح أن 
جمع: لواحد الحكان المختلفان فى حكم واحد وحال واحدة 5ا لا جوز أن يعطى بالشىء وضد 
الشىء ولم يحتمل معنى غيره فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول إنما لم تجز تجز الوصية للوارث من قبل تهمة 
الموصى لأن يكون يحابى وارثه ببعض ماله فلولا أن العناء مستعل على بعض من يتعاطى الفقه ما كان 
فيمن ذهب إلى هذا المذهب عندى - والله أعلم -- للجواب موضع لأن من خفى عليه هذا حتى لا 
يتبين له الخطا فيه كان شبيها أن لا يفرق بين الشىء وضد الشىء فإن قال قائل فأين هذا ؟ قيل له إن 
شاء الله تعالى أزايت أمرء امن الغرب عغصيعه يلقوته يعد ثلاثين أبا قد قتل آباء:عغضيتة آباءة وقتلهم اباؤه 
وبلغوا غاية العداوة بينهم بتسافك الدماء وانتهاك المحارم والقطيعة والنفى مز الا شانت في الأشعار 
ورها وماكان هو يصطفى ما صنع باه وبعادى عصبه عله غاية العداوة ويذل ماله فى أذ يسفك 
دماءهم وكان من عصبته الذين يرثونه من قتل ابويه فاوصى من مرضه لطؤلاء المتلة وهم ورئته مع 
غيرهم من عصبته كان الوارث معهم فى حال عداوتهم أوكان له سلما به برأ وله واصلا وكذلك كان 
اباؤهما أتجوز الوصية لأعدائه وهولا ينهم فيهم ؟ فإن قال لا قيل وكذلك لوكان من الموالى فكان مواليه 
قد بلغوا بابائه ما بلغ بهم وبأبيم ما وصفت من حال القربى فأوصى لورثته من مواليه ومعهم ابنته 
انخوز الوصية لهم وهولا ينهم فيهم ؟ فإن قال لا . قيل وهكذا زوجته لوكانت ناشزة منه عاصية له 
عظيمة البهتان وترميه بالقذف قد سقته سما لتقتله وضربته بالحديد لتقتله فأفلت من ذلك وبقيت ممتنعة 
اع اك لع سر ب ل رن 
ان اجنبيا مات ليس له وارث )١7‏ اعظم النعمة عليه صغيرا وكبيرا وتتابع إحسانه عليه ن معروفا 
عودته فأوصى له بثلث ماله أيحوز؟ فإن قال نعم 3 قيل وهكذا تجوز الوصية له وإن كان ورثته أغداء 
له . فإن فال نعم تجوز وصيته فى ثلثه كان ورثته أعداء له أوغير أعداء . قيل له أرأيت لولم يكن فى أن 
الوصية تبطل للوارث وأنه إذا خص بإبطال وصيته الوارث لم يكن فيها معنى إلا ما قلناٍ . ثم كان الأصل 
الذى وصفت لم يسبقك إليه احد يعقل من أهل العلم شيئا علمناه أما كنت تركته ؟ أو ما كان يلزمك 
أن تزعم أنث تنظر إلى وصيته أبدا فإن كانت وصيته لرجل عدو له أو بغيض إليه أو غير صديق أجزتها 
وإن كان وارثاً . وإنذكانت لصديق له أو لذى بد عنده أو غير عدو فأبطلتها ا 0 
ما روى عن ابي صلى الله عليه وسلم ويما يدخل فا لم يختلف فيه أهل العلم علمنا ف وراك ركان 
له عبد انه حب الناس إليه واوئقه فى نفسه وانه يعرف بتوليج ماله إليه فى الحياة ولد ولد دون 
الدع 2 مارك وده اعبار وارنه عدوا له ذا علق افر فل ويه الن اراق نالا تيو العدن لشان 
تهمته فيه حيا إذ كان يؤثره بماله على ولد نفسه وميتا إذكان عنده بتلك الحال وكان الوارث له عدوا ؟ 
أو رأيت لوكان وارثه له عدوا فمّال والله ما بمنعنى أن أدع الوصية فيكون الميراث وافرا عليك الا حب 
أن يفقرك الله ولا بغنيك . ولكنى أوصى بثلث مالى لغيرك فأوصى لغيره أليس إن أجاز هذا أجاز ما 


)01 قوله 3 أعظم النعمة الخ : لعل هنا سمطا من النساخ واصل الكلام «وله صديق اعظم النعمة عليه الخ » فانظر 
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ينبغى أن يرد ورد ما كان ينبغى أن يحوز من الوصية لوارث عدو فى أصل قوله ؟ أو رأيت إذا كانت 
السنة تدل على أن للمبت أن يوصى بثلث ماله ولا يحظر عليه منه شىء أن يوصى به إلا لوارث 27 إذا 
دخل عليه أحد أن يحظر عليه الوصية لغير وارث بحال أليس قد خخالفنا السئة ؟ أو رأيت إذا كان حكم 
الثلث إليه ينفذه لمن رأى غير وارث لوكان وارثه فى العداوة له على ما وصفت من العداوة . وكان بعيد 
النسب اوكان مول له فأقر لرجل آخر عمال قد كان يححده إياه أوكان لا يعرف بالاقرا رله به ولا الآخر 
بدعواه أليس إن أجازه له مما يخرج الوارث من جميع الميراث أجابه له أكثر من الثلث وهو متهم على 
أن يكون صار الوارث ؟ وإن أبطله أبطل إقرارا يتين أعقق: م الراك لأن الميياث لا يكون إلا بعد 
الدين ( قال الشافعى ) الأحكام على الظاهر والله ولى المغيب ومن حكم على الناس بالإزكان جعل 
لنفسه ما حظر الله تعاللى عليه ورسوله صيلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل إنما بول الثواب والعقاب على 
المغيب لانه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه . وكلف العباد ان ياخذوا من العباد بالظاهر ولوكان لاحد ان 
ان بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وما وصفت من هذا يدخل فى 
و ل ل الح لامر 1 وك الو درو ل لص بر 
رسول الله صلى الله عليه و. . ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم «إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد انك لرسول لله قرأ إلى فصدوا عن سبيل الله» فأقرهم رسول لله صلى الله عليه 
وسلم يتناكحون ويتوارثون ويسهم لهم إذا حضروا القسمة ويحكم لهم أحكام المسلمين » وقد أخخبر الله 
تعالى ذكره عن كفرهم واخبر رسول الم ل الل عله وم انهم اتخذوا أبمانهم جنة من القتل بإظهار 
الايمان على الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل 
بسكم أن يكون لذن حبحه من بعش فافقيى له عل عو ها أنهم مل . فن قضيت له بشىء من 
حق أخيه فلا يأخذ به فإنما أقطع له بقطعة من النار» فأخيرهم أنه يقضى بالظاهر وأن الحلال والحرام 
عند الله على الباطن وأن قضاءه لا يحل للمقضى له ما حرم الله تعاللى عليه إذا علمه حراماً 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا من محارم الله تعالى فن أصاب منكم من 
هذه القاذورات شيئا فليستثر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » برهو أنه لا 
يكشفهم عا لا يبدون من أنفسهم وأنهم إذا أبدوا ما قيه الحق عليهم أخذوا بذلك . وبذلك أمر الله 
تعالى ذكره فقال «ولا نجسسوا » وبذلك لك أوصى صلى الله عليه وسلم . ولا عن رسول الله صلى الله عليه 
بين اخوى بنى العجلان » ثم قال «انظروا فان جاءت به كذا فهو للذى ينهمه» فجاءت به على 
النعت الذى قال رسول الله صلى الله عليه و فهو للذى ينمه به ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ إن أمره لبين لولا ما حكم الله» ولم يستعمل عليم) الدلالة البينة التى لا تكون دلالة أبين منها ٠‏ وذلك 
خبره أن يكون الولد . ثم جاء الولد على ما قال مع أشياء لهذا كلها تبطل حكم الإزكان من الذرائع فى 
البيوع وغيرها من حكم الإزكان فأعظم ما فها وصفت من الخكم بالإزكان خلاف ما أمر الله عز وجل 
به أن يحكم بين عباده من الظاهر وما حكم به رسول الله صلى الله عليه و ثم لم يمتنع من حكم 
بالإزكان ان اختلفت أقاويله فيه حتى لولم يكن آئماً بخلافه ما وصفت من الكتاب والسنة كان ينبغى 
ان تكون أكثر أقاويله متروكة عليه لضعف مذهبه فيها . وذلك أنه يزكن فى الشىء الحلال فيحرمه 2 


. اذا دخل الخ كذا فى النسخ ولعل فى العبارة تحريفا فتأمل وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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يأتى ما هو أولى أن يحرمه منه إن كان له التحريم ب بالازكان فلا يحرمه ٠‏ فإن قال قائل ومثل ماذا من 
البيوع ؟ قيل أرأيت رجلا اشترى فرسا على أنها عفوق ‏ فإن قال لا يحوز ابيع لأن ما فى بطنا مغيب 
غير مضمون بصفة عليه » قيل له وكذلك لو اشتراها وما فى بطنها بدينار » فإ قال نعم فيل ارايت إذإ 
كان المتبايعان بصيرين فقالا هذه الفرس تسوى خمسة دنانير إن كانت غير عقوق عشرة إن كانت عقوقا 
فأنا آخذها منك بعشرة ولولا أنها عندى عقوق لم أزدك على خمسة ولكنا لا نشترط معها عقوقاً لإفساد 
البيع فإن قال هذا البيع يحوز لأن الصفقة وقعت على الفرس دون ما فى بطنها ونيته] معا وإظهارهما 
الزيادة لما فى البطن لا يفسد البيع إذا لم تعقد الصفقة على ما يفسد البيع ولا أفسد البيع ههنا بالنية قيل 
لاد شام انه تماق رداك لجل يكاج الم وافين . فإن قال نعم . قيل وإن كان اعزب او اهلا ؟ 
فإن قال نعم » قيل فإن أرادأن ينكح امرأة ونوى أن لا يحبسها إلا يوما أو عشرا إنما أراد أن يقضى منها 
.| اكلا وت كي عن عي أي كنا كات لبطلا عل عر رالا بهذا ل ار 0 
ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحاً ؟ فإن قال نعم » قبل له إن شاء الله تعالى فهل تحد فى البيوع 
شيئا من الذرائع أو فى النكاح شيئاً من الذرائع تفسد به بيعاً أو نكاحاً أولى أن تفسد به البيع من شراء 
الفرس العقوق على ما وصف وكل ذات حمل سواها والنكاح على ما وصفت فإذا لم تفسد بيعا ولا 
نكاحا بنية يتصادق عليها المتبايعان والمتناكحان ابما كانت نيتهما ظاهرة قبل العقّد ومعه وبعده » وقلت 
لا أفسد واحدا منهم| لأن عقد البيع وعقد التكاح وقع على صحة والنية لا تصنع شيئاً ولييس معها كلام 
فالنية إذا لم يكن معها كلام اولى أن لا تصنع شيئا يفسد به بيع ولا نكاح (قال الشافعى ) وإذا لم يفسد 
على المتبايعين نيتهها أوكلامه| فكيف أفسدت عليهما بأن أزكنت عليهما أمهما نويا أو أحدهما شيئاً والعقد 
صحيح فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط في البيع أو التكاح فسد فإن قال 
ومثل ماذا ؟ قال قيل له مثل قولك والله تعالى الموفق . 


باب تفريع الوصايا للوارث 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فكل ما أوصى به المريض فى مرضه الذى يموت فيه لوارث من 
ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه لم تجز الوصية لوارث بأى هذا كان . 


الوصية للوارث 


قال الر بيع (قال الشافعى ) وإذا استأذن الرجل أن يوصى لوارث فى صحة منه أو مرض فأذنوا له 
أولم يأذنوا فذلك سواء فان وفوا له كان خيرا لهم وأتقى لله عز ذكره وأحسن فى الاحدوئة أن جيزوه » 
فإن م يفعلوا لم يكن للحاكم أن يبرهم على شىء منه وذلك بما نقل عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

من الميراث (قال الشافعى ) اخبرنا سفيان ابن عيينة قال معت الزهرى يقول زعم اهل العراق ان 
شهادة امحدود لا تحوز فأشهد لأخبرنى فلان أن غمر بق :الخطات رضى الله عنه قال لأبى بكرة «تب 
تقبل شهادتك » اوه ان تبت قلت شهادنك» قال سفيان سعى الزهرى الذى أخيرة فحفظته ثم نسيته 
وشككت فيه فلا قنا سألت من حضر فقال لى عمرو بن قيس هو سعيد بن المسيب فقلت هل شككت 
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قال #افقان الذا نهر ليه ول اللسيف عي فيك رقا العاف ودرا ءا تمننة ميته فس اسفيدا 
وكثير ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله تعالى . وقد روى غيره من اهل الحفظ عن سعيد ليس فيه 
شك وزاد فيه أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبى أبو بكر فرد شهادته : 


مسألة فى العتو 


( قال) ومن أوصى بعتق عبده ولا يحمله الثلث فأجاز له بعض الورثة وأتى بعض أن يحيز عتق منه 
ما حمل الثلث وحصة من أجاز وكان الولاء للذى أعتق تق لا للذى أجاز إن قال أجزت لا أرد ما فعل 
المبت ولا أبطله من قبل أنه لعله أن يكون لزمه عتقه فى حياته أو وجه ذكره مثل هذا » ومن أوصى له 
بثلث رقيق وفيهم من يعتق عليه إذا ملكه فله الخيار فى أن يقبل أو يرد الوصية » فإن قبل عتق عليه 
من يعتق عليه إذا ملكه وقوم عليه ما بقى منه إن كان موسراً وكان له ولاؤه » ويعتق على الرجل كل من 
ولد الرجل من أب وجد أب وجد أم إذا كان له والدا من جهة من الحهات وإن بعد . وكذلك كل 
من كان ولد بأى جهة من الحهات وإن بعد . ولا يعتق عليه أخ ولا عم ولا ذو قرابة غيرهم » ومن 
أوصى لصبي لم يبلغ بأبيه أو جده كان للوصى أن يقبل الوصية لأنه لا ضر عليه فى أن يعتق على 
الصى وله ولاؤه . وإن أوصى له ببعضه لم يكن للولى أن يقبل الوصية على الصبى وإن قبل لم يقوم على 
الصى وعتق منه ما ملك الصبى ٠‏ وإنما يحوز له أمر الولى فها زاد الصبى أو لم ينقص أو فيا لا بد له 
منه . فأما ما ينقصه مما له منه بد فلا يحوز عليه وهذا نقص له منه بد » وإذاكان العبد بين اثنين فأعطى 
أحدهما خمسين ديناراً على أن يعتقه أو بعتق نصيبه منه فأعتقه عتق عليه ورجع شريكه عليه بنصف 
الخمسين وأخذها ونصف قيمة العبد » وكان له ولاؤه ورجع السيد على العبد بالخمسة والعشرين التى 
قبضها منه السيد . ولوكان السيد قال إن سلمت لى هذه الخمسون فأنت حر لم يكن حزاً وكان 
للشريك أن يأخذ منه نصف الخمسين لأنه مال العبد وماله بينهها . ومن قال إذا مت فنصف غلامى 
حر فنصف غلامه حر ولا يعتق عليه النصف الثانى وإن حمل ذلك ثلثه لأنه إذا مات فقد انقطع ملكه 
عن ماله وإنما كان له ان ياخذ من ماله ماكان حيا . فما اوقع العتق فى حال ليس هو فيها مالك لم يع 
نه إ١ ١‏ دقع وان كال بحانه لأست نصد غلولك اسه ره روطومج. ل نسل عليه قود ا 
الموت لا بملك فى حاله التى أعتق فيها ولا يفيد ملكا بعده » ولو أعتقه فبت عتقه فى مرضه عتق عليه 
كله لأنه أعتق وهو مالك للكل أو الثلث وإذا مات فحمل الثلث عتق كله وبدىء على التدبير والوصايا 
(قال الشافعى ) وإذا كان العبد بين رجلين أو أكثر فأعتق أحدهم وهو موسر وشركاؤه غيب عتق كله 
وقوم فدفع إلى وكلاء شركائه نصيبهم من العبد وكان حرا وله ولاؤه فإن لم يكن لهم وكلاء وقف ذلك 
لحم على أبدى من يضمنه بالنظر من القاضى لهم أو أقره على المعتق إن كان مليئا ولا يخرجه من يديه 
إذا كان مليئا مأمونا انما يعخر جه إذاكان غير مأمون . وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر على أن عليك. 
مائة دينار أو خدمة سنة أوعمل كذا فقبل العبد العتق على هذا لزمه ذلك وكان ديئاً عليه » فإن مات 
قبل أن يخدم رجع عليه المولى بقيمة الخدمة فى ماله إن كان له (قال الشافعى ) ولوقال فى هذا أقبل 
العتق ولا أقبل ما جعلت على لم يكن حراً وهو كقولك أنت حر إن ضمنت مائة دينار أو ضمنت كذا 
وكذا ولوقال أنت حر وعليك مائة دينار وأنت حر ثم عليك مائة دينار أو خدمة فإن ألزمه العبد نفسه أو 
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م يلزمه نفسه عتق فى الحالين معا ول يلزمه منه شىء لأنه أعتقه ثم استأنف أن جعل عليه شيئاً فجعله 
على رجل لا يملكه ولم يعقد به شرطأ فلا يلزمه إلا أن يتطوع بأن بضمنه له (قال الشافعى ) وإذا أعتق 
الرجل شركا له فى عبد فإنما أنظر إلى الخال التي أعتق فيها فإن كان موسراً ساعة أعتقه أعتقته وجعلت 
له ولاءه وضمنته نصيب شركائه وقومته ؛ بقيمته حين وقع العتق وجعلته حين وقع العتق ور جنايته 
والحناية عليه وشهادته وحدوده وجميع أحكامه أحكام حر وان م يدفع القيمة ولم برتفع إلى القاضى 
إلا بعد سنة أو أكثر » وإن كانت قيمته يوم أعتقه مائة دينار ثم نقصت ثم لم يرافعه إلى الحاكم حتى 
تصير عشرة أوزادت حتى تصير ألفا فسواء وقيمته مائة . وان كانت المعتقة امة فولدت أولادا بعد العتق 
فالقيمة قيمة الأم يوم وقع العتق حاملاً كانت أو غير حامل ولا قيمة لما حدث من الحمل ولا من 
الولادة بعد العتق لا نهم اولاد حرة ة ولو كان العبد بين رجلين فاعتقه احدهما واعتقه الثانى بعد عتق 
الأول فعتقه باطل . وهذا إذا كان الأول موسراً فله ولاه وعليه قيمته وإن كان معسراً فعتق الثانى جائز 
والولاء بينهما وإن .أعتقاه جميعاً معا لم يتقدم أحدهها صاحبه فى العتق كان ا ولما ولاؤه وهكذا إن 
وليا رجلا عتقه فأعتقه كان حراً وكان ولاؤه بينهم| ولو قال أحدهما لصاحبه إذا اعتقت فهو حر فأعتقه 
صاحبه كان حرا حين قال المعتق ولا يكون حرا لو قال إذا أعتقتك فأنت حر لأنه أوقع العتق بعد كيال 
الاول وكان كمن قال إذا أعتقته فهو حر ولا ألتفت إلى القول الآخر. وإذا كان العبد بين شريكين 
فأعتقه أحدهما وهو معسر فنصيبه حر وللمعتق نصف ماله وللذى لم يعتق نصفه ولوكان موسرا كان حراً 
وضمن لشريكه نصف قيمته وكان مال العبد بينهم| ولا مال للعبد إنما ماله لمالكه إن شاء أن يأخذه 
أخذه وعتقه غير هبة ماله (قال الشافعى ) وهو غير ماله وهو يقع عليه العتق ولا يقع مَع على ماله ولو قال 
رجل تلام أنت حر وال أنت حركا الام حرا ول يكن أل حرأماكان الال من وان وغوه 
لا يقع العتق إلا على بنى ادم وإذا اغتق الررحل عيدا بينه :ونين ربخل ولهمخ المال.ما بق عليه ثلاية 
أرباعه أو أقل أو أكثر إلا ان الكل لا بخرج عتق عليه ما احتمل ماله منه وكان لهكن ولائه بقدر ما 
عتق منه ويرق منه ما يقى وسواء فيا وصفت العبد بين المسلمين أو المسلم والنصرانى وسواء أمهم| أعتقه 
00 العبد مسلما او نصرانيا فإذا اعتقه النصرانى وهو موسر فهو حر كله وله ولاؤه وهو فيه مئل 
إلا أنه لا برثه لاختلاف الدبنينكيا لا يرث ابنه فإن أسلم بعد ثم مات الول المعتق ورثه . ولا بعد 
0 أن يكون مالكا معتقاً فعتق امالك جائز . . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام « الولاء لمن 
أعتق » ولا يكون مالك لمسلم فلر أعتقه لم يجز عتقه . . فأما مالك معتق يحوز عتقه ولا يكون له ولاؤه فلم 
أسمع بهذا . وهذا خلاف السنة وإذا ملك الرجل أباه أو أمه بميراث عتما عليه وإذا ملك بعضها عتق 
منهم| ما ملك ولم يكن عليه أن يقوما عليه لأن الملك لزمه وليس له دفعه لأنه ليس له دفع الميراث . 
لأن حكم الله عز وجل انه نقل ميراث الموتى إلى الأحياء الوارثين . ولكنه لو أوصى له او وهب له أو 
تصدق به عليه أو ملكه بأى ملك ما شاء غير الميراث عتق عليه وإن ملك بعضها بغير ميراث كان عليه 
أن يقوما عليه ولو اشترى بعضها لأنه قد كان له دفع هذا الملك كله ولم يكن عليه قبوله ولم يكن مالكا 
له إلا بأن يشاء فكان اختياره الملك ملك ماله قيمة . والعتق يلزم العبد أحب أوكره » ولو أعتق الرجل 
شقصا له فى عبد قوم عليه فقال عند القيمة إنه آبق أو سارق كلف البيئة . فإن جاء بها قوم كذلك ء 
وإن أقر له شريكه قوم كذلك وإن لم يقر له شريكه أحلف » » فإن حلف قوم بريا من الاباق والسرقة . 
فإن نكل عن العين رددنا الباق عل الدج :فان ملك قرمكاه آبقا نارفا وإن نكل قومناء هيح . 
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باب الوصية بعد الوصية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أوصى رجل بوصية مطلقة ثم أوصىٍ بعدها بوضية أخرزى 
انفذت الوصيتان معا . وكذلك إن أوصى بالأول فجعل إنفاذها إلى رجل وبالأخرى فجعل إنفاذها 
إلى رجل كانت كل واحدا من الوصيتين إلى من جعلها إليه وإن كان قال فى الأولى وجعل وصيته 
وقضاء دينه وتركته إلى فلان وقال فى الأخرى مثل ذلك كان كل ما قال فى واحدة من الوصيتين ليس 
فى الأخرى إلى الوصى فى تلك الوصية دون صاحبه وكان قضاء دينه وولا تركته إليهما معاً ولو قال 
فى إحدى الوصيتين أوصى بما فى هذه الوصية إلى فلان وقال فى الأخرى أوصى بما فى هذه الوصية 
وولاية من خلف وقضاء دينه إلى فلان فهذا مفرد بما أفرده به من قضاء دينه وولاية تركته وما فى وصيته ليست 
فى الوصية الأخرى وشريك مع الآخر فما فى الوصية الأخرى . 


باب الرجوع فى الوصية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وللرجل اذا أوصى بوصية ة تطوع بها ان ينقضها كلها أو يبدل 
منبل ما شاء التدبير أو غيره ما ل يمت ٠‏ وإن كان فى وصيته إقرار بدين أو غيره أو عتق بتات فذلك 
شىء واجب عليه أوجبه على نفسه فى حياته لا بعد موته فليس له أن يرجع من ذلك فى شىء . 


باب ما يكون رجوعا فى الوصية وتغبيرا لها وما لا يكون رجوعاً ولا تغيراً 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى رجل بعبد بعينه لرجل ثم أوصى بذلك العبد بعينه 
لرجل فالعبد بينهما نصفان ولو قال العبد الذى أوصيت به لفلان لفلان أو قد أوصيت بالعبد الذى 
أوضيت به لفلان لفلان كان هذا ردا للوصية الأولى وكانت وصيته للاخر منب] ولو أوصى لرجل بعبد 
م أوصى أن يباع ذلك العبد كان هذا دليلاً على ابطال وصيته به . وذلك أن البيع والوصية لا يجتمعان 
فى عبد » وكذلك لو أوصى لرجل بعبد ثم أوصى بعتقه أو أخذ مال منه وعتقه كان هذا كله إبطالاً 
للوصية به للأول ولو أوصى ارخل يعد غباعه أوكانية أو دبزه أو وغيه كات هذا كله إبطالا للوصية فيه 
زقال الشافعي ) ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة أو بعثه تاجراً إلى بلد أو أ جره أو علمه كتاباً أو 
قرانا أو علا أو صناعة أوكساه أو وهب له مالا أو زوجه لم يكن شىء من هذا رجوعاً فى الوصية » ولو 
كان الموصى به طعاما فباعه أو وهبه أو أكله أوكان حنطة فطحنها أو دقيقا فعجنه أو خبزه فجعلها سويقا 
كان هذا كله كنقض الوصية ولو أوصى له بما في هذا البيت من الحنطة ثم خلطها بحنطة غيرها كان هذا 
إبطالا للوصية . ولو اوصى له مما فى البيت بمكيلة حنطة ثم خلطها بحنطة مثلها لم يكن هذا إبطالا 
للوصية وكانت له المكيلة التى أوصى بها له . 
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تغيير وصية العتق 


أخبرنا الربيع بن سلهان قال حدثنا الشافعى إملاء قال وللموصى أن يغير من وصيتة ما شاء من 
تدبير وغير تدبير لأن الوصية عطاء يعطيه بعد الموت فله الرجوع فيه ما لم يتم لصاحبه بموته » قال وتجوز 
وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغير بالغ لانا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده » 
و و ا م ل ل ل ا 0 
الثلث » قال ونقتصر فى الوصايا على الثلث » والحجة فى أن يقتصر بها على الثلث وفى أن تجوز لغم 
القرابة حدديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند الموت فأقرع النبى صلى الله عليه 
وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فاقتصر بوصيته على الثلث وجعل عتقه فى المرض إذا مات وصية 
واجارها للعنيد بوهم غير قرابة واحب اليئنا ان يوصى للقرابة ( قال الشافعى ) واذا اوصى رجل لرجل 
بثلث ماله أو شىء مسمى من دنانير أو دراهم أو عرض من العروض وله مال حاضر ولا يحتلى ما 
أوصى به ومال غائب فيه فضل عا أوصى به أعطينا الموصى له ما أوصى له بما بينه وبين أن يستككل 
ثلث المال الحاضر وبقينا ما بقى له ولكما حضر من المال شىء دفعنا إلى الورثة ثاثيه وإلى الموصى له ثلئه 
حتى يستوفوا وصاياهم . وإن هلك المال الغائب هلك منهم ومن الورثة » وإن أبطأ عليهم أبطأ عليهم 
معا وأحسن حال الموصى له أبدا أن يكون كالوارث ما احتملتٍ الوصية الثلث فإذا عجر التلثعنها 
سقط معه فأما أن يزاد أحد بحال أبدا على ما أوصى له به قليلاً أوكثيراً فلا إلا أن يتطوع له الورئة 
فيهبون له من أموالهم أرأيت من زعم أن رجلاً لوأوصى لرجل بثلاثة دراهم وترك ثلاثة دراهم وعرضا 
غائبا بساوى ألف فقال أخير الورثة بين أن يعطوا الموصى له هذه الثلاثة دراهم كلها ويسم لهم ثلث مال 
اميت أو أجبرهم على درهم من الثلاثة لأنه ثلث ما حضر وأجعل للموصى له ثلثى الثلث فها غاب من 
ماله أليس كان أقرب إلى الحق وأبعد من الفحش في الظلم لوجبرهم على أن يعطوه من الثلاثة دراهم 
درهماً؟ فإذا لم يحزعنده أن بجبرهم على درهمين يد فعونهم| من قبل أنه لا يكون له أن تسم إليه وصبته ولم تأخحذ 
الورثة ميراتهم كان ان يعطوه قيمة الوف احرم عليه وافحش فى الظلم وانما احسن حالاات الموصى له 
أن يستوفى ما أوصى له به لا يزاد عليه بشىء ولا يدخل عليه النقص فأما الزيادة فلا تحل ولكن كلا 
حضر من مال الميت اعطينا الورثة الثلثين وله الثغلث حتى يستوفى وصيته وكذلك لو أوصى له بعبد 
بعبنه ولم يترك الميت غيره إلا مالا غانباً سلمنا له ثلئه وللورثة اثلثين وكلا حضر من المال الغائب شىء له 

ثلث زدنا الموصى له فى العبد أبدا حتى بستوفى رقبته أو, بعجز الثلث فيكون له ما حمل الثلث ولا أبالى 
ترك الميت دارا او أرضا أو غير ذلك لأنه لا مامون فى الدنيا قد تنهدم الدار ونتحترق ويأتى السيل عليها 
فينسف أرضها وعارتها وليس من العدل أن يكون للورثة ثلثان بكتاب الله عز وجل وللموصى له ثلث 
تطوعا من الميت فيعطى بالثلث مالا تعطى الورثة بالثلثين . 


باب وصية الحامل 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) تجوز وصية الحامل ما لم يحدث لها مرض غير الحمل 
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كالأمراض التى يكون فيها صاحها مضنا أو تجلس بين القوابل فيضربها الطلق فلو أجزت أن توصى 
حامل مرة ولا توصى أخرى كان لغيري أن يقول اذا ابتدأ الحمل تغثى نفسها وتغير عن حال الصحة 
وتكره الطعام فلا أجيز وصيتها فى هذه الحال وأجزت وصيتها إذا استمرت فى الحمل وذهب علها 
الغثيان والنعاس وإقهام, الطعام ثم بكون أولى أن يقبل قوله ممن فرق بين حانها قبل الطلق وليس فى هذا 
وجد محتمله الا ما قلنا لأن الطلق حادث كالتلف أو كأشد وجع فى الأرض مضن وأخوفه أو لا تجوز 
عن اع ل ل اا اك ا 11 6 ا 
0 ما صنع فى ماله فى كل ما لم يجرح فإذا جرح جرحا مخوفاً فهذا كالمرض المضنى أو أشد خوفا فلا 

ما صنع فى ماله إلا الثلث وكذلك الأسير يحوز له ما صنع فى ماله وكذلك من حل عليه 
و ل 


صدقة الحى عن الميت 


اخبرنا الربيع بن سلمان قال حدثنا الشافعى إملاء قال : يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث 
حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضى ودعاء فأما ما سوى ذلك من صلاة أوصيام فهو لفاعله 
دون الميت وانما قلنا مبذا دون ما سواه استدلالا بالسنة فى الحج خاصة والعمرة مثله قياساً وذلك 
الواجب دون التطوع ولا يحج أحد عن أحد تطوعاً لأنه عمل على البدن فأما المال فإنٍ الرجل يحب عليه 
فما له الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدى عنه بأمره لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديته إلى أهله لا 
عمل على البدن فإذا عمل امرؤ عنى على ما فرض فى مالى فقد أدى الفرض عنى واما, الدعاء فإن الله 
عز وجل ندب العباد إليه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فإذا جاز أن يدعى للأخ حياً جاز أن 
بدعى له ميتا ولحقه إن شاء الله تعالى بركه ذلك مع أن الله عز ذكره واسع لان يوفى الحى اجره ويدخل 
على الميت منفعته وكذلك كلا تطوع رجل عن رجل صدفة تطوع . 


باب الأوصياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا تجوز الوصية إلا إلى الع صا عدل أو أمرأة كذلك ولا جوز 
إلى عبد أجنى ولا عبد الموصى ولا عبد الموصى له ولا إلى أحد م تتم فيه الحرية من مكاتب ولا غيره 
ولا تجوزوصية مسلم إلى مشرلك فإ قال قائل فكيف م تجز الوصية إلى > من ذكرت أنها لا تجوز إليه ؟ قبل 
لا تعدو الوصية أن تكون كوكالة الرجل فى الح له فلستا فرد على رجل وكل عبداً كافرا خائاً لأنه 
أملك بماله وتجيز له أن يوكل بما يحوز له فى ماله ولا تخرج من يديه ما دفع إليه منه ولا نجعل عليه فيه 
أميناً ولا أعلم أحدا يحيز فى الوصية ما يجي فى الوكالة من هذا وما أشبهه فإذا صاروا إلى أن لا يحيزوا هذا 

فى الوصية فلا وجه للوصية إلا بان يكون الميت نظر لمن اوصى له بدين وتطوع من ولاية ولده فاسنده 
إليه بعد موته فلا خرج من ملك الميت فصار بملكه وارث أو ذو دين أو موصى له لا بملكه الميت فإذا 
قضى علييم فها كان لهم بسببه قضاء يحوز أن يبتدىء الحاكم القضاء لهم به لأنه نظر لهم أجزته وكان 
فيه معنى أن يككون من أسند ذلك إليه يعطف عليهم من الثقة بمودة للمبت أو للموصى لهم فإذا ولى حرا 
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أو حرة عدلين أجزنا ذلك لها بما وصفت من أن ذلك يصلح عل الابتداء للحاكم أن يولى أحدهما فإذا 
لم يول من هو فى هذه الصفة بان لنا أن قد أخطا عامدا او محتهدا على غيره ولا نجيز خطاه على غيره إذا 
بان ذلك لناىا نجيز أ مر الحاكم فيا احتمل أن يكون صواباً ولا نجيزه فها بان خطؤه ونجيز أ مر الوالي فما 
صنع نظراً ونرده فها صنع من مال من بلى غير نظر ونجيز قول الرجل والمرأة فى نفسه فيا أمكن أن يكون 
شنا ولا عبزه فا لا مكن أن يكون مندقا ومكذا كل من شرطا عليه فى نظره أن يجوز حال رز 
فى ا حال التى يخالفها وإذا أوصى الرجل إلى من تجوز وصيته ثم حدث للموصى إليه حال تمخرجه من 
حد أن يكون كافياً 1 أسند إليه أو أمينا عليه اخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميناً وأضم إليه 
إذا كان أميناً ضعيفاً عن الكفاية قوياً على الأمانة فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال وكلا صار 

من أبدل مكان وصى الى تغير فى أمانة أو ضعف كان مثل الوصى يبدل مكانه كيا يبدل مكان الوصى 
إذا تغيرت حاله وإذا اوصى إلى رجلين فات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان اميت أو المتغير رجل 
آخر لأن اميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر ولو أوصى رجل الى رجلٍ فات الموصى اليه 
واوصى بما أوصى به إلى رجل لم يكن وصى الوصى وصياً للميت الأول الميت الأول لم يرض الموصى 
الآخر (قال الشافعى ) ولوقال رفست إلى فلان فان حدث به حدث فقد أوصيت إلى من أوصى | اليه 
م يحر ذلك لأنه انما أوضي: عمال غيره وينبغى للقاضى ان ينظر فيمن أوصى اليه الوصى الميت فإن كان 
كافياً أمياً وم يحد آمن منه أو مثله فى الأمانة ممن يراه أمثل لتركه الميت من ذى قرابة الميت أو مودة له 
أو قرابة لتركته أو مودة لهم ابتدأ لتوليته بتركة الميت وإن وجد أكفأ وأملأ ببعض هذه الأمور منه ولى 
الذى يراه أنفع لمن يوليه امره ان شاء الله تعالى ( قال الشافعى ) وإذا اختلف الوصيان أو الموليان أو 
الوصى ولا مول معه فى المال قسم ما كان منه يقسم فجعل فى فحنا نصفين وامر بالاحتفاظ بعالا 
يقسم منه معاً وإذا أوضئ [لنثت بإنكاح بناته إلى رجل فإن كان وليين الذى لا أولى منه زوجهن بولاية 
النسب أو الولاء دون الوصية جاز وإن لم يكن وليين لم يكن له أن يزوجهن وفى إجازة ترويج الوصى 
إبطال للأولياء اذا كان الأولياء اهل النسب ولا بحوز ان يلى غير ذى نسب فإن قال قائل جوز بوصية 
اميت أن يل ما كان يل الميت ؟ فالميت لا ولابة له على حى فيكون يلى أحد بولاية الميت إذا ماث 
صارت الولاية لأقرب الناس بالمزوجة من قبل أبيها بعده أحبت ذلك أوكرهته ولو جاز هذا لوصى 
الأب جاز لوصى الأخ والمولى ولكن لا يحوز لوصى فإن قيل قد يوكل أبوها الرجل فيزوجها فيجوز؟ 
قيل نعم ووليها من كان والولاية حينئذ للحى من والوكيلٍ يقوم مقامه (قال الشافعى ) فإذا قال الرجل 
قد أوصيت إلى فلان بتركتى أو قال قد أوصيت إليه بمالى أو قال بما خخلفت ( قال الربيع ) ) أنا أجيب فيها 
أقول : يكون وصيا بالمال ولا يكون إليه من النكاح شىء إنما النكاح إلى العصبة الأقرب فالأقرب من 
المزوجة والله تعالى أعلم . 

باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يخرج الوصى من مال 0 ما لزم اليتبم من زكاة ماله 

وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف واذا بلغ الم و ولم يبلغ رشده زوجه وإذا احتاج 


إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادم وإذا ابتاع له نفقة وكسوة فسرق ذلك أخلف له مكانها وان 
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اتلف ذلك فائته يوما يوماً وأؤمره بالاحتفاظ بكسوته فإن أتلفها رفع ذلك إلى القاضى وينبغى للقاضى 
أن يحبسه فى إتلافها ويخيفه ولا بأس بأن يأمر أن يكسى أقل ما يكفيه فى البيت ما لا يخرج فيه فاذا 
رأى أن قد أدبه أمر بكسوته ما يخرج فيه وينفق على امرأته إن زوجه وخادم ان كانت لا بالمعروف 
و يكسوهما وكذلك ينفق على جاريته إن اشتراها له ليطأها ولا أرى أن يجمع له امرأتين ولا جاريتين 
للوطء » وإن اتسع ماله لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية ما يخرج من حد الضيق وليس بامرأة ولا 
جارية لوطاء ضيق إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو بتسري 
اذا كان ماله محتملا لذلك وهذا ما لا صلاح له إلا به ان كان ياتى النساء فإن كان محبويا او حصورا: 
فأراد جارية يتلذذ بهالم نشت له وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له فإن أراد أن يتلذذ با تلذذ بها وإن 
اراد امراة لم يزوجها لآن هذا مما له منه بد وإذا زوج المولى عليه فاكثر طلاقها احبيت أن يتسرى فإن 
أعتق فالعتق مردود عليه . 


الوصية التى صدرت من الشافعى رضى الله عنه 


قال الربيع, بن سلمان : هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعى فى شعبان سنة 
ثلاث ومائتين وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيداً ثم من سمعه أنه 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك وبه بدين حتى 
يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله وأنه يوصى نفسه وججاعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله عز وجل 
فى كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرم الله فى الكتاب ثم فى السئة وأن لا يجاوز 
من ذلك إلى غيره وان محاوزته ترك رضا الله وترك ما خالف الكتاب والسنة وهما من المحدثات 
والمحافظة على أداء فرائض الله تعز وجل ة فى القول والعمل والكف عن محارمه خوفا لله وكثرة ذكر الوقوف 
بين يديه «يوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضراً وما علمت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيدً وأن تنزل الدنيا حيث أنزها لله فإنه لم يمعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع وإنما تجعلها 
دار عمل ) وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل ذ فى الدنيا من خير أو شر إن لم يعف الله جل 
ثناؤه » وأن لا يخال أحدا إلا أحدا خاله لله فن يفعل الخلة فى الله تبارك وتعاللى ويرجى منه إفادة 
فى دين وحسن أدب فى الدنيا » وأن يعرف المرء زمانه ويرغب إلى الله تعالى ذكره فى الخلااص من 
شر نفسه فيه » ويمسك عن الإسراف من قول أو فعل فى أمرلا يلزمه وأن يخلص النية لله عز وجل فيا 
'قال وعمل . وأن الله تعالى يكفيه مما سواه ولا يكفى منه شىء غيره » وأوصى متى حدث به حادث 
الموت الذى كتبه الله جل وعز عن خلقه الذى أسأل الله العون عليه » وعلى ما بعده وكفاية كل هول 
دون الحنة برحمته ولم يغير وصيته هذه . أن بلى أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى النظر فى أمر ثابت 
الخصى الأقرع الذي خلف بمكة + فإن كان غير مفسد فيا خلفه محمد بن إدريس فيه أعتقه عن محمد 
بن إدريس فإن حدث بأحمد بن محمد حدث قبل أن ينظر فى أمره نظر فى أمره القائم بأمر محمد بن 
إدريس بعد أحمد فانفذ فيه ما جعل إلى أحمد وأوصى أن جاريته الأندلسية التى ندعى فوز التى 
ترضع ابنه أبا الحسن بن محمد بن إدريس إذا استكمل أبو الحسن بن محمد بن إدريس سنتين واستغنى 
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عن رضاعها أو مات قبل ذلك فهى حرة لوجه الله تعالى وإذا استكمل سنتين ورؤى أن الرضاع خير له 
أرضعته سنة أخرى ثم هى حرة لوجه الله تعالمى إلا أن يرى أن ترك الرضاع خير له أن يموت فتعتق بأيهها 
يه ا ب 0 
أن يخرج إلى مكة لم تكره فى الخروج إلى مكة وأوصى أن تحمل أم أ بى الحسن أم ولده دنانير وأن 
جاريته سكة السوداء وصية لها أو أن يشترى لها جارية أو خصى بما بياها وبين خمسة وعشرين 
دينارا أو يدفع إلييا عشرون ديناراً وصية لا فأى واحد من هذا اخحتارته دفع اليهيا وان مات ابنها أبا 
الحسن قبل ان تخرج به إلى مكة فهذه الوصية لها إن شاءتها وإن لم تعتق حتى تخرج بأبى الحسن إلى 
مكة حملت وابنها معها مع أبى الحسن وإن مات أبو الحسن قبل أن تخرج به إلى مكة عتقت نوز 
وأعطيت ثلاثة دنانير وأوصى أن بقسم .ثلث ماله بأربعة وعشرين سهما على دنانير سهان من أربعة 
وعشرين سهماً من ثلث ماله ما عاش ابنها واقامت معه ينفق عليها منه وإن مات ابنها أبو الحسن 
وأقامت مع ولد محمد بن إدريس فذلك ها ومتى فارقت ابنها وولده قطع عنها ما أوصى لها به وان 
1 بك لا ال 0 
سهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث مال محمد بن إدريس ينفق عليها منه ما أقامت معها ومع ولد 
محمد بن إدريس فإن لم تقم فوز قطع عنها ورد على دنائير أم ولد محمد بن ادريس وأوصى لفقراء آل 
شافع بن السائب باربعة اسهم من اربعة وعشرين سها| من ثلء. ماله يدفع إليهم سواء فيه صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وانائهم واوصى لأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى بستة أسهم مع أربعة وعشرين 
سهماً من ثلث ماله وأوصى أن يعتق عنه رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله 
ويتحرى أفضل ما يقدر عليه وأحمده ويشترى منهم مسعدة الخياط إن باعه من هوله فيعتق وأوصى أن 
يتصدق على جيران داره التى كان بسكن بذى طوى من مكة بسهم واحد من أربعة وعشرين سهماً 
من ثلث ماله يدخل فيهم كل من يحوى إدريس ولاءه وموالى أمه ذكرهم وإناتهم فيعطى كل واحد 
متهم ثلاثة أضعاف ما يعطى واحدا من جيرانه واوصى لعبادةة السندية وسهل وولدهها مواليه وسليمة 
مولاة أمه ومن أعتق فى وصيته بسهم من أربعة وعشرين سهماً من ثلث ماله يجعل لعبادة ضعف ما 
يجعل لكل واحد منهم ويسوى بين الباقين ولا يعطى من مواليه إلا من كان بمكة وكل ما إوصى به من 
السهان من ثلثه بعدما أوصى به من الحمولة والوصايا بمضى بحسب ما أوصى به بمصر فيكون مبدا ثم 
يحسب باقى ثلثه فيخرج الأجزاء التى وصفت فى كتابه و.جعل محمد بن إدريس إنفاذ ما كان من 
وصاياه بمصر وولاية جميع تركته بها إلى الله تعالى م الى عببدالله بن عبد الحكم القرشى ويوسف بن 
عمرو بن يزيد الفقيه وسعيد بن الهم الأصبحى فأيهم مات أو عات أو ترك القيا م بالوصية قام 
الحاضر القائم بوصيته مقاماً يغنيه عمن غاب عن وصية :مد ب إدريس أو تركها وأوصى يوسف بن 
يزيد وسعيد بن الحهم وعبدالله بن عبد الحكم أن يلحقوا ١‏ بنه أبا الحسن متى أمكاهم إلحاقه بأهله بمكة 
ولا حمل بحرا وإلى البر سبيل وستر ب اله رطتراك السام به يمصر ويجمعوا ماله 
ومال أبى الحسن ابنه بها ويلحقوا ذلك كله ورقيق أ 8 امسن معه بمكة حتى يدقع إلى وصى محمد بن 
إدريس بها وما بخلف لمحمد بن إدريس أوابنه أبى الحسن بن محمد بمصر من شىء فسعيد بن الحهم 
وعبدالله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو أوصياءه فيه وولاة ولده ما كان له وهم بمصر على ما شرط أن 
يقوم الحاضر منهم فى كل ما أسند إليه مقام كلهم وما أودسلوا إلى أوصياء محمد بن إدريس بمكة وولاة 
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ولده مما يقدر على إيصاله فقد خرجوا منه وهم قاتمون بدين محمد بن إدريس قبضا وقضاء دين إنكان 
عليها بها وبيع ما راوا بيعه من تركته وغير ذلك من جميع ماله وعليه بمصر وولاية ابنه ابى الحسن ما كان 
بعصر وجميع تركة محمد بن إدريس بمصر من أرض وغيرها وجعل محمد بن إدريس ولاء ولده بمكة 
وحيث كانوا إلى عهان وزينب وفاطمة بنى محمد بن إدريس وولاء ابنه ابى الحسن بن محمد بن 
دريس من دنانير أم ولده ! اذا فارق مصر والقيام يجميع اموال ولده الذين معي وولدان حدث محمد بن 
ادريس حتى يصيروا إلى البلوغ والرشد معا وأموال هم حيث كانت إلا ما يلى أوصياؤه فإن ذلك إلهم ما 
قام به قائم منهم فإذا تركه فهو إلى وصية بمكة وهما أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى وعبيد الله بن 
إبمعيلل بن مقرظ الصراف فإن عبيد الله توفى أولم يقبل وصية محمد بن إدريس فأحمد بن محمد القائم 
بذلك كله ومحمد يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلى على سيدنا محمد عبده ورسوله وأن يرحمه فإنه 
فقير إلى رحمته وأن يجيره من النار فإن الله تعالى غنى عن عذابه وأن يخلفه فى جميع ما يخلف بأفضل 
ما خلف, به أحداً من المؤمنين وأن يكافيهم فقده ويحبر مصيبتهم من بعده وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما 
بح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته ولله الحمد أشهد محمد بن إدريس الشافعى على نفسه فى 
مرضه أن «سليماً الحجام ليس له إنما هو لبعض ولده وهو مشهود على فإن بيع فإنما ذلك على وجه النظر 
له فليس فى مالى منه شىء وقد أوصبت بثلثى ولا يدخل فى ثلثى ما لا قدر له من فخار وصحاف 
وخصر من سقط البِيث وبقايا طعام البيتٍ وما لا تاج إليه غا.لا طن له شهد عل ذللك . 


: فى نسخة السراج البلقينى فى هذا المكان زيادة ونصها‎ )١( 
باب الوصى‎ 


من اختلااف العراقيين ( قال الشافعى ) ررحمه الله تعالى : ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فات الموصى اليه 
تأوصى إلى آخر فإن أبا حنيفة كان يقول هذا الآخر وصى الرججلين جميا وذا بأخذ وكذلك بلغنا. عن إبراهم وكان 
ابن أبى ليل يقول هذا الآخر وصى الذى أوصبى إليه ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر اوصى اليه بوصية 
الأول فيكون وصيهما جميعاً وقال أبويوسف بعد. لا يكون وصياً للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت اليك فى كل 
شىء أو يذكر وصيةٍ الآخر (ثال الشافعى ) وإذا أوصى الرجل إلى الرجل ثم حضرتٍ الوصى الوفاة فأوصىي إليه بماله 
وولده وصية الذى أوصي إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآأخر بوصية الأوسط وصيا للأول ويكون وصيا ا 
الموصى اليه وذلك أن الأول رضى بأمانة الأوسط وى يرض بأمانة الذى بعده والوصى أضعف حالاً فى أكثر أمره من 
الركيل ولوأن رجلا وكل رجلا بشىء لم يكن للّكيل أن يوكل غيره بالذى وكله به مستوجب الحق ولوكان اميت 
الأول أوصى إلى الوصى أن لك أن توصى بما أوصنيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن 
وصيا للأول ولا يكون وصياً الأول حتى يقول قد أوصيت إلبك بتركة فلان فيكون حينتذ وصيا له (قال ) ولو أن ن وصيا 
للأيتام تجر هم بأمواهم أو دفعها مضاربة فإن أبا حذيفة كان يقول هو جائز عليهم وهم بلغنا ذلك عن إبراههم هيم النخعى 
وكان ابن أبى ليلى يقول لا يحوز عليهم والوصى ضاءن ن لذلك وقال ابن ابى ليلى أيضا على اليتامى الزكاة فى أموالهم 
وإن أداها الوصى عنهم فهر ضامن وقال أبو حنيفة لا يكون على يتبم زكاة حتى يبلغ ألا ترى أنه لا صلاة عليه ولا 
فريضة عليه ؟ وبهذا يأخذ (قال الشافعى ) وإذا كان الرجل وصبا بتركة ميت يلى امواهم كان احب إلى لى ان يتجر لهم 
يا وإذا كان أجب إلى أن شجرهم جام تكن التجارة با عدى تعذيا وإذا ال يكن نعديا 1 يكن ضام" اتات رفك 
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باب الولاء والحلف 


انا الربيع بن سلوان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال أمر اللهتبارك وتعالى أن ينسب من 
كان له نسب من الناس نسبين من كان له أب أن ينسب إلى أبيه ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه 
وقد يكوق: ذا أن وله موال قفي الى انه وموالتة واوك نسية أن يبدا يه ابوه وامر أن يتسيوا إلى :الأخخوة 
فى الدين ف اراد وتدالك وسرن اتا الح وار جر فى الارى اسح يه ا هرسف م 
على المرء ا ل ل إلى الولاء والاباء إذا ثبت لم يزله المولى 
من فوق ولا من أسفل ولا الأب ولا الولد والنسب | سم جامع معان مختلفة فينسب الرجل إلى العلم وإ والى 
الجهل وإلى الصناعة وإلى التجارة وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه وتركه الفعل وكان منهم 
صنف ثالث لا اباء لهم يعرفون ولا ولاء فنسبوا إلى عبودية الله وإلى أديانهم وصناعاتبمر » وأصل ما 
قلت من هذا فى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه عوام اهل الغد قال 
الله تبارك وتعالى «أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباء هم فإخواكم فى الدين 
ومواليكم » وقال عز وجل «وإذ تقول للذى أننم الله عليه. وأتعمنت عليه 00 عليك زوجك واتق 
الله ؛ وقال تبارك وتعالى « ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بنىٍ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين * 
قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمم وحال بينهها الموج 
فكان من المغرقين » وقال عز وجل ١‏ واذكر فى الكتاب ب إبراههم انه كان صديما تبيا* إذ قال لابيه يا 
أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً؟» وقالٍ تقدست أسماؤه ولا نحد 0 يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا اباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » فيز 


حجر غترين اجات رضي الذاعة كاله يعو كاد يليه وكانتة: عائنه اتنضاع جنوال بن نيا بن اب كر ف التتير 
وهم ايتام وتلييم وتؤدى منها الزكاة وعلى ولى اليتتم ان يؤدى الزكاة عنه فى جميع ماله كا يؤديها عن نفسه لا فرق بينه 
وبين الكبير البالغ فيا يحب علييها كيا على ولى اليم أن يعطى من مال اليتبم ما لزمه من جناية لوجناها أو نفقة له فى 
صلاحه (قال الشافعى ) أخبرنا ابن ابى راود عن معمر عن ايوب عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال 
لرجل «إن عندنا مال يتم قد أسرعت فيه الزكاة» وذكر أنه دفعه إلى رجل يتجر فيه (قال الشافعى ) إما قال مضاربة 
واما قال بضاعة قال بعض الناس لا زكاة فى مال اليتتم الناض وفى زرعه الزكاة وعليه زكاة الفطر تؤدى عنه 
وجناياته التى تلزمه فى ماله واحتج بأنه لا صلاة عليه وأنه لوكان بسقوط الصلاة عليه تسقط عنه الزكاة كان قد فارق 
قوله إذ زعم ان عليه زكاة الفطر وزكاة الزرع وقد ذكر هذا فى كتاب الزكاة (قال) ولو أن وصى ميت ورثته كبار 
وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشىء باع عقارا من عقار الميت فإن أبا حنيفة كان يقول فى ذلك بيعه جائز على 
الصغار والكبار وكان ابن أبى ليل يقول يحوز على الصغار والكبار إذا باع ذلك فيا لا بد منه وقال أبو يوسف بيعه على 
الصغار جاتر فى كل شىء كان منه بد أولم يكن ولا يحوز على الكبير فى شىء من بيع العقار إذا لم يكن الميث أوصى 

بشىء يباع فيه أو يكون عليه دين ( قال الشافعى ) ولو أن رجلا مات وأوصى إلى رجل وترك ورثة بالغين أهل رشد 
وصغارا لم يوص بوصية ولم يكن عليه دين فباع الوصى عقارا مما ترك اميت كان ببعه على الكبار باطلاً ونظر فى بيعه 
على الصغار فإنكان باع عليهم فيا لا صلاح لمعاشهم إلا به أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة كان بيع جائرا وإن لم يبع 
فى واحد من الوجهين ولا امر لزمهم كان بيعه مردودا واذا امرناه إذاكان فى يده الناس أن يشترى لهم به ا 
هو خيرلهم من الناض لم نجزله أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر. 
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العو وغل يم بالذين وز بش الأتابه حم ندل اللديغل أن الأيدايب ليمك من الزن ف 
شىء . الانساب ثابتة لا تزول 'والدين شىء يدخلون فيه او يخرجون منه ونسب ابن نوح إلى ابيه وابنه 
كافر ونسب إبراهم خليله إلى أبية وأبوه كافر وقال عز وجل ذكره ديا بنى ادم لا يفتننكم الشيطان» 
ا ل 0 المسلمين بأمر الله عز وجل 
إلى باهم كفا را كانوا او مؤمنين وكذلك نسب الموالى إلى ولانهم وإن كان الموالى مؤمنين والمعتقون مشركين 
(قال الشافعى ) أخبرنا مالك وسفيان عن عبدالله بن ديتار عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نبى عن بيع الولاء وعن هبته ( اخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبدالله 
بن دينار عن ابن عجر عن التى صل الله عليه :وبال كال و الولااء. لنمة "كلكمة التنتيت لا رباع .ولا 
لكر بح الح 1 ا لو ا ل 
«الولاء بمنزلة الخلف أقره حيث جعله الله عز وجل» (قالٍ الشافعى ) احيرا مالك عن نافع عن ابن 
عمر عن عائشة أننا أراات أن تشترع حارية تعتقها فثال اهلها تسعكها على أن ولاءها لنا فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عبيه وسلم «فقال لا بمنعك ذلك فاتما الولاء لمن أعتق » ( قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائ ئشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت جاءتنى بريرة 
فقالت إنى كاتبت أهلى على تسع اواق فى كل عام أوقية فأعينينى فقالت ها عائشة إن أحب أهلك 
ا ا ا د جالس 
5 1 لس د سا ارده لاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه 
فسأها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «١‏ خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء 
ان أل »لفاح تعائدة تم موسرل الال انا علي ول ف الاين بيد ال وان عليه فقال 
«أما بعد فنا بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوئق وإنما الولاء لمن أعتق » ( قال الشافعى ) فى 
حديث هشام عن عروة عن النبى صلى الله عليه و دلائل قد غلط فى بعضها من يذهب مذههم 
من اهل العام فقال لا بأس , ببيع المكاتب بكل حا ولا أراه إلا قد غلط الكتابة ثابتة فإذا عجز 
المكاتب فلا بأس أن ببعه فقال ل قائل بريرة كانت مكاتبة وبيعت وأجاز رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البيع فقلت له ألا ترى أن بريرة جاءت تستعين فى كتابتها وتذهب مساومة بنفسها لمن يشتريها 
وترجع بخبر أهلها ؟ فقال بلى ولكن ما قلت فى هذا ؟ قلت إن هذا رضا منها بأن تباع قال أجل قلت 
ودلالة على عجزها او رضاها بالعجز قال أما رضاها بالعجز فاذا رضيت بالبيع دل ذلك على رضاها 
بالعجز وأما على عجزها فقد تكون غير عاجزة وترضى بالعجز رجاء تعجيل العتق فقلت له والمكاتب 
إذا حلت نجومه فقال قد عجزت لم يسأل عنه غيره ورددناه رقيقاً وجعلنا للذى كاتبه ببعه وبعتق ويرق 
قال أما هذا فلا يختلف فيه أحد أنه إها عجز رد رقيقاً قلت ولا , عجزه إلا بأن يقول قد عجزت أو 
تحل نجومه فلا يؤدى ولا يعلم له مال قال أجل ولكن ما دل على أن بريرة لم تكن ذات مال قلت 
مسالتها فى اوقية وقد بقبت عليها اواق ورضاها بان تباع دليل على ان هذا عجز منها على لسانها قال ان 
هذا الحديث ليحتمل ما وصفت ويحتمل جواز زبيع المكاتب قلت أما ظاهره فعلى ما وصفت والحديث 
على ظاهره ولو احتمل ما وصفت ووصفت كان اولى المعنيين ان يؤخذ به ما لا يختلف فيه اكثر اهل 
العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجز ولم ينسب إلى العامة أن يحهل معنى حديث ما روى عن الننى 


ضبان 
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صلى الله عليه وسلم (قال الشافصى ) فبين فى كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم 
مالا تمتنع منه العقول من أن المرء ء إذا كان مالكا لرجل فأعتقه فانتقل حكه من العبودية إلى الحرية 
فجازت شهادته وورث وأخذ سهمه فى المسلمين وحد حدودهم وحد له فكانت هذه الحرية انما تنبت 
العتق للمالك وكان المالك | إذا أعتق مسلماً ثبت ولاؤه عليه فلم يكن للالك المعتق أن يرد ولاءه 
فيرده رقيمًا ولا هبه ولا ببيعه ولا للمعتق ولا لها لو اجتمعا على ذلك فهذا مثل النسب الذى لا يحول 
وبين فى السئة وما وصفنا فى الولاء أن الولاء لا يكون حال إلا معتق ولا يحتمل معنى غير ذلك فإن قال 
قائل ما دل على ذلك ؟ قيل له ان شاء الله تعالى قال الله عز وجل ١إنما‏ الصدقات للفقراء والمساكين» 
يختلف المسلمون أنها لا تكون الا لمن سمى الله وأن فى قول الله تبارك وتعالى معنيين أحدهما أنها لمن 
ل ا 0 
اعتق » فلو ان رجلا لا ولاء له والى رجلا أو أسلم على يديه لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة ولو 
اجتمعا على ذلك وكذلك لو وجده معبودا فالتقطه ومن لم يثبت له ولاء بنعمة تجرى عليه للمعتق فلا 
بقال هذا مولى أحد ولا يقال له مولى المسلمين فإن قال قائل فا باله إذا مات كان ماله للمسلمين ؟ قيل 
له ليس بالولاء ورثوه ولكن ورثوه بأن الله عز وجل من عليهم بأن خوهم ما لا مالك له دونه فلا لم يكن 
ميراث هذا مالك بولاء ولا بنسب ولا له مالك معروف كان بما خولوه فإن قال وما يشبه هذا ؟ قيل 
الأرض فى بلاد المسلمين لا مالك لها يعرف هي لمن أحياها من المسلمين والذى يموت ولا وارث له 
يكون ماله لماعتهم لا أنهم مواليه . ولوكانوا أعتقوه هلم يرئه من أعتقه منهم وه وكافر ولكنهم خولوا ماله 
بأن لا مالك له . ولوكان حكم المسلمين فى الذى لا ولاء له إذا نات نهم يرئونه بالولاء حتى كأنه 
أعتقه جاعة المسلمين وجب علينا فيه أمران . أحدهها أن بنظر إلى الخال التى كان فيها مولوداً لا رق 
عليه ومسلماً فيجعل ورثته الأحياء يومئذ من المسلمين دون من حدث مهم فإن ماتوا ورثنا ورئة الأحياء 
يومئذ من الرجال ماله أو جعلنا من كان حيا من المسلمين يوم يموت ورثته قسمناه بينهم قسم ميراث 
الولاء . ولا نجعل فى واحدة من ال حالين ماله لأهل بلد دون أهل بلد وأحصينا من فى الأرض من 
المسلمين ثم اعطينا كل واحد منهم حظه من ميرائه كيا بصنع نجماعة لو أعتقت واحداً فتفرقوا فى الأرض 
ونحن والمسلمون انما يعطون ميرائه أهل البلد الذى يموت فيه دون غيرهم ولكنا إنما جعلناه للمسنلمين من 
الوجه الذى وصفت لا من أنه مولى لأحد فكيف يكون مولى لأحد ورسول الله صلى الله عليه , 
بقول «فإنما الولاء لمن أعتق» وفى قوله إنما الولاء لمن أعتق تثبيت أمرين أن الولاء للمعتق بأكيد 7) 
ونفى أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق وهذا غير معتق ( قال الشافعى ) ومن أعتق عبدا له سائبة فالعتق 
ماض وله ولاؤه . ولا يخالف المعتق طاببة فى بوت الولاء عليه والميراث منه غير السائبة لأن هذا معتق 
وقد جعل رسول الله صا ل ات عليه :وس الولاء لمن أعتق وهكذا المسلم يعتق مشركا فالولاء للمسلم وإن 
مات المعتق م يرئه مولاه باختلاف الدينين » وكدذلك المشرك الذمى وغير الذ مى فالعتق جائز والولاء 
للمشرك المعتق وإن مات المسلم المعتق لم يرثه المشرك الذى أعتقه باختلااف الدينين وأن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قضى أن لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم فكان هذا ف فى النسب والولاء لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم بخص واحدا منهم دون الأخر (قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لعبده أنت حر عن فلان 


. قوله : ونفى أنه لا يكون الملاء إلا الخ كذا فى الأصل . وتأمله‎ )١( 
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وم يأمره بالحرية وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق ألم يقبله فسواء وهو حر عن نفسه لا عن الذى أعتقه 
عنه وولاؤه له لأنه أعتقه (قال الشافعى ) وإذا مات المولى المعتق وكانت له قرابة من قبل أبيه ترئه بأصل 
فريضة أو عصبة أو اخوة لأم يرثونه بأصل فريضة او (وحة أوكانت امرأة وكان لها زوج ورث أهل 
الفرائض فرائضهم والعصبة شيئاً إن بقى عنهم . فإن لم يكن عصبة قام المول المعتق مقام العصبة فيأخذ 
الفضل عن اهل الفرائض . فإذا مات 3 المعتق قبل المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث له 
غير مواليه أو له وارث لا يحوز ميرائه كله خالف ميراث الولاء ميراث النسب كما ساصفه لك إن شاء الله 
تعالى . فانظر فإن كان للمول المعيق تنون وتات اناك يوم يموت المولى المعتق فأقسم ذال المي المت و 
ما فضل عن أهل الفرائض منه بين بنى المولى المعتق فلا تورث بناته منه شيئاً فإن مات المولى المعتق ولا 
بين للمولى المعتق لصابه وله ولد ولد متسفلون أو قرابة نسب من قبل الأب فأنظر الأحياء يوم مات 
المولى المعتق من ولد ولد المولى المعتق فان كان واحد منهم أقعد إلى المولى المعتق باب واحد فقط فأجعل 
الميراث له دون من بقى من ولد ولده . وان استووا م فى القعود فاجعل الميراث بينهم شرعاً فإن كان المول 
المعتق مات ولا ولد له.ولا والل للمنوق المعتق. .وله اخوة بيه .وآمة وإخوة لأبيه وإخوة لأمه فلا حق 
للأخوة من الأم فى ولاء مواليه ' 9 وم يكن معهم غيرهم والميياث للأخوة من ن الأب والأم دون الااإخوة 
للأب ولوكان الاخوة للأب والأم واخدا . :وهكذا منزلة أبناء الاإخوة ما كانوا مستوين . فاذا كان 
0 أقعد من بعض فأنظر فان كان المَعدد لبنى الااخوة للأب والأم أو لواحد منهم فاجعل الميراث 

. وكذلك إن كانوا مثله فى المَعدد لمساواته فى القعدد ولانفراده ابقرابة الأم دونهم ومساواته إياهم فى 
0 الأب فإن كان المقعدد لابن الأخ لأس دون بنى الأب والأم فأجعله لأهل المعدد بالمول المعتتق 
وهكذا منزلة عصبتهم كلهم بعدوا أو قربوا فى ميراث الولاء ( قال الشافعى ), فإن كانت المعتقة امرأة 
ورت من أعتقت وكذلك من أعتق من أعتقت ولا ترث من أعتق أبوها ولا أمها ولا احد غيرها وغير 
من أعتق من أعتقت وإن سفلوا ويرث ولد المرأة المعتقة من أعتقت كا يرث ولد الرجل الذكور دون 
الإناث فإن انقرض ولدها وولد ولدها الذكور وإن سفلوا ثم مات مول ها أعتقته ورئه أقرب الناس بها 
من رجال عصبتها لا عصبة ولدها (قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن 
هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالى فورئه أخوه 
الذى لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه . ثم هلك الذى ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخخاه لأبيه فقال 
ابنه قد خرؤت ما كان أى أحرز منٍ المال وولاء الموالى : وقال الخو لبس كذللك وانا أحرزت المال 
فأما ولاء الموالى فلا . أرأيت لو هلك أخى اليوم الست أرثه: آنا ؟ فاختصما إلى عمّان فقضي لأخيه بولاء 
المواليي ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن 
عمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحرث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل 
من بنى الحرث بن الخزرج يقال له ابراههم بن كليب فاتت المرأة وتركت مالا وموالى فورثها ابنها 
وزوجها ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالى قدكان ابنها موز . وقال الحهنيون ليس كذلك انتما 
هم موالى صاحبتنا . فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فمقضى ابان بن عمّان للجهنيين بولاء 


. قوله : ولم يكن معهم كذا م فى النسخ والظاهر «وإن لم» تأمل . كته مصححه‎ )١( 
تق‎ 
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عبد العزيز اعتق الول تت وي ل 
اخذ ماله فأجعله فى بيت مال المسلمين ( قال الشافعى ) وببذا كله تأخيف . 


ميراث الولد الولاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وترك ابنين وبنات وموالى هو أعتقهم فات 
امول المعتق ورثه ابناه ولم يرثه أحد من بناته . فان مات أخن الأبنين وترك ولدا ثم مات احد الموالى 
الذين أعتقهم ورئه ابن المعتق لصلبه دون بنى أخيه لأن المعتق لومات بوم يموت المولى كان ميرائه لابنه 
لصلبه دون ابن ابنه ثم هكذا ميراث الولد وولد الولد أبداً وإن تسفلوا فى الموالى أنمت ولد الولف أبداً 
إلى المولى المعتق يوم يموت المولى المعتق فأيهم كان أقرب إليه يأب واحد فاجعل له جميع ميراث المولى 
المعتق ولو أعتق رجل غلاماً ْم مات المعتق وترك ثلاثة بنين ثم مات البنون الثلاثة وترك أحدهم ابنا 
والآخرا ربعة ة بنين والآخر خمسة بنين ثم مات المولى المعتق اقتسموا ميراث المولى على عشرة أسهم للابن 
سهم وللأربعة البنين أربعة أسهم وللخمسة خمسة أسهم 5 سيول دراك المت لو ماكز بوبلا وهم 
ورثته لاختلاف حال ميراث الولاء والمال ولوكان الحد الميت فورثه ثلاثة بنون ثم مات البنون وترك 
أحدهم ابنا والآخر أربعة والآخر خمسة ثم ظهر للجد مال اقتسم , بنو البنين على أنه ورئه ثلاثة بنين ثم 
ورث الثلاثة البنين أبناؤهم فللابن المنفرد ميراث ابيه ثلث ميراث الحد ٠‏ وذلك حصة أبنة من ميراث 
الحد وللأربعة البنين ثلث ميراث الحد أرباعاً بينهم وذلك حصة ميراث أببيم ٠‏ وللخمسة البئين ثلث 
ميراث الحد عاضا بيهم . وذلك حصة ابييم من ميراث جدهم . ولوكان معهم فى المال بنات دخلن 
ولا يدخلن فى ميراث الولاء . فاذا أعتق رجل عبدا ففات المولى المعتق وترك أباه وأولاداً 00 فيراث 
المولى المعتق لذكور ولده دون بناته وجده لا يرث الحد 0 ولد المعتتق شيئاً ما كان فهم ذكر ولا ولد 
ولده وإن سفلوا ء فإذا مات المول المعتق وترك أباه واخوته لأئية واعنة اولاية فالمال للأب دون الااخوة 
لأنهم إنما يلقون الميت عند أبيه فأبوه أول بولاء الموالى إذا كانوا إنما يدلون بقرابته فإذا مات المولى المعتق 
وترك جده واخوته لأبيه وأمه أو لاسن فاختلف افبحانا فى ميراث الحد والأخ ٠‏ فم من قال الميياث 
للأخ دون الحد وذلكٍ لأنه يجمعه والميت أب قبل الحد . ومن قال هذا القول قال وكذلك ابن الأخ 
وابن ابنه وان سفلوا لأن الأب ابجمعهم والمولى المعتق قبل الحد وبهذا أقول » ومن أصحابنا من قال 
الحد والأخ في ولاء الموالى بمنزلة لأن الحد يلقى امول المعتق عند أول أن ينتسب اليه فيجمعه والميبت المعتق 
ا يكونان فيه سواء “واول م بشت اليه الميت آبو المت والمبت: ائنه والحد أبوه فذهب إلى أن يشرك 
الحد والميت المعتق أب هما شرع فيه االحد بالأبوة والابن بولادته ويذهب إلى ان سواء . ومن قال هذا 
قال الحد أولى بولاء الموالى, مق: بفق الأخ إذا سوى-بينه وبين بين الأخ جعل المال للجد بالقرب من الميت 
( قال الشافافعى ) الا,خخوة أولى بولاء المواللى من االحد . وبنو الاخوة أولى بولاء المواللى من الحد . فعلى 
هذا الياب كله وقياسه ٠‏ فأما إن مات المولى المعتق وترك جده وعمه ومات المولى المعتق فالمال للجد دون 
العم لأن العم لا يدلى بقرابة إلا بأبوة الحد فلا شىء له مع من يدلى بقرابته » ولو مات رجل وترك عمه 
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وجد أبيه كان القول فيها على قياس من قال الاخوة أولى بولاء الموالى من احد, أن يكون المال 
لاسر ا ا اام 
ولد قبل جد ابيه ومن قال الاخ والحد سواء فجد الاب وا سواء لان ١‏ يلقاه عند جده وجد ابيه 
أبو جده (قال الشافعى ) فإن كان المنازع الحد الأب ابن | فجد الأب أولى كيا يكون الحد أولى من 
ابن الأخ للمرب من المولى المعتق ( قال الشافعى ) وإذا مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق و وارث 
للمولى المعتق وترك أخاه لأمه وابن عم قريب أو بعيد فا مال لابن العم القريب أو البعيد لأن الأخ من 
لا لا كو تجضية ).إن كان الأح من الأ من عضيعة وكانا فى مضه من بهو السك تمن اح 
لأمه الذى هو من عمصبته كان للذى هو أقعدٍ إلى المولى المعتى فان استوى اخوه لأمه الذى هو من 
عصبته وعصيته فال ميراث كله للأخ من الأم لأنه ساوى عصبته فى النسب وانفرد منهم بولادة الأم 
وكذلك القول فى عصبته بعدوا أو قربوا » لا اختلاف فى ذلك » واللّه تعالى الموفق 


الخلاف فى الولاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقال لى بعض الناس الكتاب والسنة والقياس والمعقول والأثر 
على أكثر ما قلت فى أصل ولاء السائبة وغيره ونحن لا نخالفك منه إلا فى موضع ثم نقيس عليه غيره 
فيكون مواضع . قلت : وما ذاك ؟ قال الرجل إذا أسلم على يدي الرجل كان له ولاؤه كا يكون 
للمعتق . قلت : اتدفع أن الكتاب والسئة والقياس يدل على ما وصفنا من أن ال بالعتق يثبت له 
الولا كثبوت النسب ؟ قال لا . قلت والنسب إذا ثب ثبت فإنما الحكم فيه أن الولد عخلوق من الوالد ؟ قال 
: قلت : فلو أراد الوالد بعد الارقرا ربأن المولود منه نفيه وأراد ذلك الولد لم يكن لها ولا لواحد منهها 
. قال : . قلت فلوأن رجلاً لا أب له رضى أن ينتسب إلى رجل ورضى ذلك الرجل وتصادا 
لع إلى الآخر و يا مر 1 سر 
رج زلا لوطلا يحي )ربكن بلك ها ولا لواحد منبما ؟ قال ع فلت لآنا عا نتسب بامرين 
أحد ها الفراش وفى مثل معناه ثبوت النسب بالشبية بالفراشش والنطفة بعد القراعن ؟ قال نم قلت ولا 
ننسب بالتراضى االعاانا ذال ييحن ءا سيا ركد ماك قلت : وثبت له حكم الأحرار 
وينتقل عن أحكام العبودية . قال نعم ق ع هو إخراجك مملركك من الرق بعتقك والعتق فعل 
منك لم يكن لمملوكك رده عليك ؟ قال نعم . قلت : ولورضيت أن تبب ولاءه أو تبيعه لم يكن ذلك 
الاجم . قلت فإذا كان هذا ثبت فلا يزول بما وصفت من متقدم العتق والفراش والنطفة وما 
وصفت من ثبوت الحقوق فى النسب والولاء » أفتعرف أن المعنى الذى اجتمعنا عليه فى تثبيت النسب 
والولاء لا ينتتقل وإن رضى المنتسب والمنتسب إليه . والمولى المعتق والمولى المعتق لم يحز له ولا لها بتراضيهم| 
قال نعم . . هكذا السنة والأثر وإجاع الناس فهل تعرف السبب الذى كان ذلك ؟ (قال 0 
فقلت له فى واحد ثما وصفت ووصفنا كفاية والمعنى الذى حكم بذلك بين عندى والله تغالى أ 
فا هو؟ قلت إن الله عز وجل أثبت للولد والوالد حقوقا فى المواريث وغيرها وكانت الحقوق نئي تثبت 
لكل ولحت يض] اعل ساحبة تلت الود عل .ولك الول ٠‏ ولد عن الام على الى الود ترف بن 
المواريث وولاء الموالى وعمّل الحنايات وولاية النكاح وغير ذلك ٠»‏ فلو ترك الوالد والولد حقهها من ذلك 
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وما ينبت لأنفسها لم يكن لها تركه لآبائهما أو أبنائهها أو عصبتهم| » ولو جاز للابن أن يبطل حقه عن 
الأب فى ولاية الصلاة عليه لومات والقيام بدمه لوقتل والعقل عنه لوجنى » لم يحزله أن يبطل ذلك 
لآبائه ولا أبنائه ولا لإخوته » ولا عصبته . لأنه قد ثبت لآبائه وأبنائه وعصبته حقوق على الولد لا يحوز 
للوالد إزالتها بعد ثبوتها » ومثل هذه الخال الولد . فلا كان هذا هكذا لم يحز أن يثبت رجل على آبائه 
وابنائه وعصبته نسب من قد أنه لم يلده فيدخل عليهم ما ليس له 7" ولا من قبل أحد من المسلمين 
ميراث من نسب إليه من نسب والمولى المعتق كالمولود فما يثبت له من عقل جنايته ويثبت عليه من أن 
يكون موروثاً وغير ذلك » ٠‏ فكذلك لا يحو ز أن يتتسب إلى ولاء رجل لم يعتقه لأن الذى يثبت المرء ء عل 
نفسه يثبت على ولده وابائه وعصبته ولايتهم ٠‏ فلا يحوز له أن يثبت عليهم ما لا يلزمهم من عقل وغيره 
بأمر لا يثبت ولا لهم بأمر لم يثبت . فقال هذاكما وصفت إن شاء الله تعالى قلت فلم جاز لك أن توافقه 
في معنى وتخالفه فى معنى ؟ وما وصفت فى تثبيت الحقوق فى النسب والولاء . قال : أما القياس على 
الأحاديث التى ذكرت وما يعرف الناس فككا قلت لولا شىء أراك أغفلته والحجة عليك فيه قائمة . 
قلت وما ذاك ؟ قال حديث عمر بن عبذ العزيز قلت له ليس يثبت ت مثل هذا الحديث عند أهل | 
الخدت قال لأ عالت اقره ون حديذك الى عن نت منه . قلت لوخالفك ما هو أثبت منه م 
نثبته وكان علينا أن نثبت الثابت ونرد الأضعف . قال أفرأيت لوكان ثابتاً أيخالف حديثنا حديئك عن 
النى صل الله عليه وسلم فى الولاء ؟ فقلت لوثبت لاحتمل خلافها وإن لا يخالفها لأنا نجد توجيه 
الحديثين معا لو ثبت وما وجدنا له من الأحاديث توجبها استعملناه مع غيره » قال فكيف كان يكون 
القول فيه لوكان ثابتا ؟ قلت : يقال الولاء لمن أعتق لا ينتقل عنه أبدأ ولو نقله عن نفسه وبوجه قول 
النبى صل الله عليه وسلم «فإنما الولاء لمن أعتق » على الإخبار عن شرط الولاء فيمن فيمن باع فأعتقه غيره أن 
0 للذى اعتق إذا كان معتقا لا على العام أن الولاء لا يكون إلا لمعتق إذ جعل رسول الله صلى الله 
وسلم ولاء لغير معتق ممن أسلم على يديه . قال هذا القول المنصف غاية النصفة ف لم تثبت هذا 
لخبت ل يذ قت لأن مل رجل مول ومتطع ون ونث لبت دي اهرون و 
المنقطع من الحديث . قال : فهل يبين لك أنه يخالف القياس إذا لم يتقدم عتق قلت نعم وذلك إن 
شاء الله تعالى بما وصفنا من تثبيت الحق له وعليه بثبوت العتق وأنه إذا كان بثبت بثبوت العتى لم يز أن 
يثبت بخلافه . قال فإن قلت يثبت يثبت على المولى بالإسلام لأنه أعظم من الغتق وإذا أل عل يديه وكانيا 
أعتقه . قلت : فا تقول فى مملوك كافر ذمى لخيرك أسلم على بديك أيكون إسلافه ثاباً؟ قال 
قلت : أفيكون ولاؤه لك أم يباع على سيده ويكون رقيقاً لمن اشتراه ؟ قال : بل يباع ويكون را 00 
اشتراه . قلت فلست أراك جعلت الإسلام عتقاً ولوكان الإسلام يكون عتقاً كان للعبد الذمى, أن يعتق 
نفسه ولو كان كذلك كان الذمى الحر الذى قلت هذا فيه حرا وكان اسلامه غير اعتاق من ن أسلم على 
بديه لأنه إن كان مملوكاً للمسلمين فلهم عندنا وعندك أن يسترقوه ولا يخرج بالإسلام من أيديهم وإذ 
قلت كان مملوكا للذميين فينبغي أن يباع ويدفع ثمنه إلييم قال ليس بمملوك للذميين وكيف يكون مملوكاً 
لهم وهو بوارتهم وتجوز شهادته ولا للمسلمين بل هو حرء قلت وكيف كان الإسلام كالعتق ؟ قال 
بالخبر » قلت لوثبت قلنا به معك إن شاء الله تعالى » وقلت له : وكيف قلت فى الذى لا ولاء له وم 


. قوله : ولا من قبل أحد الخ كذا فى الأصل ولتحرر العبارة . كتبه مصححه‎ )١( 
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عل باق لك يازا م شاوه وال تايا اد اجير وال فو كدر بعرمعر رلك و1 وت 
أفرأيت المنبوذ إذا بلغ أبكون له أن بنتقل بتتقل بولائه ؟ قال : فإن قلت لا لأن الوالى عقد الولاء عليه قلت 
رك ب ل ع ا ا لو 10 
الوالى ؟ قلت أو يحكم الواللى عا لى غير سبب متقدم يكون به لأحد المتنازعين على الآخر حق أو يكون 
صخرا بيع عله الخاكم افيا لايد له منة وما انح +.وإن كان كا وصقت أفييت الولاة. يكم الوا 
للملتقط فقست الموالى عليه ؟ قلت فإذا والى فأثبت عليه الولاء » ولا تجعل له أن يتتقل بولائه ما لم 
بعقل عنه فأنت تقول ينتقل بولائه » قال فإن قلت ذلك فى اللقيط ؟ قلت فقد زعمت أن للمحكوم 
عليه أن يفسخ الحكم ٠‏ قال : فإن قلت ليس للقيط ولا للموالى أن ينتقل وإن لم يعقل عنه ؟ قلت فها 
يفترقان . قال وار بن افتراقها ؟ قلت اللقيط لم يرض شيئاً وإنما لزمه الحكم , بلا رضا منه » قال ولكن 
بنعمة من الملتقط عليه » قلت فإن أن على غير لقيط أكثر من النعمة على اللقيط فأنقذ من قتل وغرق 
وحرق وسجن وأعطاه مالا أيكون لأحد بهذا ولاؤه ؟ قال لا : قلت فإذا كان الموالى لا يثبت عليه 
الولاء إلا برضاه فهو مخالف للقيط الذي يثبت به بغير رضاه فكيف قسته عليه ؟ قال ولأى شىء خالفتم 
حديث عمر؟ قلنا : وليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف . وعندنا حديث ثابت معروف 
أن ميمونة زوج النى صلى الله عليه وسلم وهبت ولاء بنى يسار لابن عباس ٠‏ فقد أجازت ميمونة وابن 
عات ييه الوا م فكت ترجه ؟ فى رثول اله صل اللي ولي عن ب الولاة وعن عت فلن 
أفيحتمل أن يكون نبيه :على غير التخر, يم ؟ قال هو على التحريم وإن احتمل غيره » قلت : فان قال 
لك قائل لا يحهل ابن عباس وميمونة كيف وجه نبيه ؛ قال قد يذهب علهم| الحديث رأساً فتقول ليس 
فى أحد مع النبى صلى الله عليه وسل, حجة . قلت فكيف أغفلت هذه الحجة فى اللقيط ؟ فلم ترها 
تازم غيرك كا لزمتك حجتك فى أن الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قد يعزب عن بعض 
اصحابه , وانه على ظاهره ولا يمال إلى باطن ولا خاص إلا بخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم لا عن 
غيره » قال فهكذا نقول “فلجانع فى الجبلة .وقى بيعت الاآمر دون يعض + كال قد يركناء فى خيلا 
بعض أصحابك ٠‏ قلت أفحمدت ذلك منهم ؟ قال الح قلت فلا اشركهم فيا لم تيد وفما ثرى 
الحجة فى غيره » فقال لمن حضرنا من الحجازيين : أكما قال صاحبكم ذ فى أن لا ولاء إلا لمن أعتق ؟ 
مار رلا بي اك واو كد من يلت فى الصائية الاي لاو ا ٠‏ قالوا : 

. قال فيكلمه بعضكم أو أتولى كلامه لكم ؟ قالوا افعل فإن قصرت تكلمنا . قال فأما أتكلم عن 
أصحابك فى ولاء السائية ما تقول فى ولاء السائبة وميراثه إذا لم يكن له وارث الا من سيبه »؟ فقلت 
ولاؤه لمن سيبه وميرائه له ٠‏ قال فها الحجة فى ذلك ؟ قلت الحجة البينة أمعتق المسيب للمسيب ؟ 
قال : نعم قلت : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولاء لمن أعتق ٠»‏ وجعل المسلمون ميراث 
ل ل ل ل ل ل ا ل 
اخيت أحدا مكلك طرائق النصفة يريد وراءها حجة . قال : بلى . وقلت له : قال الله تبارك وتعالى 
وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» قال وما معنى هذا ؟ قلت سمعت من أرضى من 
أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده فى الحاهلية سائبة فيقول لا أرئه ٠‏ ويفعل فى الوصيلة من 
الابل والحام ان لا يركب ٠‏ فقال الله عز وجل «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ٠‏ 
على معنى ما جعلتم فأبطل شروطهم فيها وقضى أن الولاء لمن أعتق ورد البحيرة والوصيلة والحام إلى 
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لاحر سواه للد بسر امسر 
بعض الهائم ؟ قلت : نعم . ينا خا ترات ا ورت قر الع ركه ل ادر وتاي 
أعتتك سائة أيس حلاف قولك قد أعتقك ؟ قلت أم فى قولك أععقتلك فلا وأا فى زيادة سائة 
. قال : فها كلمتان خرجتا معاً فإنما أعتقه على شرط » قلت : أوما أعتقت بريرة على شرط أن 
الولاء للبائعين فإبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط ؟ فقال « الولاء لمن أعتق » قال بل : قلت 
فإذا أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط البائع والمبتاع المعتق وانما انعد البيع عليه » لأن الولاء 
لمن اعتق ورده إلى المعتق فكيف لا ب شرط المعتق ولم يجعله لغيره من الآدميين ؟ قال فإن قلت فله 
الولاء ولا يرثه ؟ قلت فمّل إذا الولاء للمعتق المشترط عليه أن الولاء لغيره ولا يرثه » قال لا يحوز أن 
أثبت له الولاء وأمنعه الميراث وديناهما واحد (قال الشافعى ) وقلت له أرأيت الرجل بملك أباه ويتسرى 
الحارية ويموت لمن ولاء هذين ؟ قال لمن عتما بملكه وفعله » قلت أفرأيت لو قال لك قائل قال الننبى 
صلى الله عليه وسلم «إتما الولاء لمن أعتق » ولم يعتق واحد من هذين . هذا ورث أباه فيعتقه وان كره 
وهذا ولدت جاريته ولم يعتقها بالولد وهو حى فاعتقها به بعد الموت فلا يكون لواحد من هذين ولاء 
ع م اح ا 1 ا 
له ولاؤه ؟ قال لا وكفى بهذا حجة منك . وهذا فى معانى المعتقين » قلت فالمعتق سائبة هو المعتق 
وهذا أكثر من الذى فى معانى المعتقين » قال فإن القوم يذكرون أحاديث ٠‏ قلت فاذكرها قال ذكروا 
أن حاطب بن أ بى بلتعة أعتق سائبة » قلت ونحن نقول إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له » قال 
فيذكرون عن عمر وعيّان ما يوافق قوهم ويذكر سلهان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه 
غلام من بنى مخزوم فقضى عمر عليهم بعقله ٠‏ فقال أبو المقضى عليه لو أصاب ابنى » قال إذا لا 
ا ا ا 0 
بقولنا أشبه » قال ومن أين ؟ قلت لأنه لو رأى ولاءه : للمسلمين رأى عليهم عقله . ولكن يشبه أن 
بكون رأى عقله على مواليه فلا كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلاً حتى يعرف مواليه ولوكان على ما تأولوا » 
وكان الحديث يحتمل ما قالوا كانوا يخالفونه » قال وأين ن ؟ قلت هم يزعمون أن السائبة لو قتل كان 
عقله على المسلمين ٠‏ ونحن نروى عن عمر وغيره مثل معنى قولنا ٠‏ قال فاذكره : قلت أخبرنا سفيان 
عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميرائهم » 
فقال عمر بن الخطاب أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوا : فقال عمر فاجعلوه فى مثلهم من 
الناس » قال فحديث عطاء مرسل قلت يشبه أن يكون سمعه من آل طارق وإن لم يسمعه عنيم فحديث 
سلوان مرسل قال فهل غيره ؟ قلت أخبرنا سفيان عن سلوان بن مهران عن إبراهم النخعى أن رجلا 
أعتق سائبة ففات فقال عبدالله هو لك قال لا أريد قال فضعه إذا فى ببت المال فإن له وارثاً كثيراً (قال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان قال أخبرنى أبو طوالة عبدالله ابن عبد الرحمن عن معمر قال كان سالم مول أبى 
حذيفة لامرأة من الأنصار يقال لها عمره نت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم العامة فاتى امونيكر قيزاثة 
فقال أعطوه عمرة فابت تقبله ؛ قال قد اختلفت فيه الأحاديث قلت فا كنا تحتاج إليها مع قول النى 
صا ل 0 7 ان : نصير إلى أقريها من السنة » وما 
قلنا معنى السنة مع ما ذكرنا من الاستدلال بالكتاب ٠‏ قا فإن قالوا اغا أعتق السائية عد 
المسلمين » قلنا ل ا ال و ا 
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ومعه ؛ فال أردت أن يكل أجرى بأن لا يرجع إلى ولاؤه » قال فإن قالوا : فإذا قال هذا ؟ فهذا 
يدل على أنه أعتقه على المسلمين » قلنا هذا الحواب محال ٠‏ بقول أعتقتك عن نفسى ويقول أعتقه عن 
المسلمين » فقال هذا قول غير مستقيم » قلت أربت لوكان أخرجه من ملكه إلى المسلمين أكان له أن 
يعتقه ولم يأمروه بعتقه ؟ ولوفعل لكان عتقه باطلاً إذا أعتق ما أخرج من ملكه إلى غيره بغير أمره » فإن 
قال إها أجزته لأنه مالك معتق فقد قضى النبى صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق ؛ ٠‏ قال فها 
حجتك عليهم فى الذمى يسلم عبده فيعتقه ؟ قلت مثل أول حجتى فى السائبة أنه لا يعدو أن يكون 
معتقا » فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاء لمن أعتق ٠‏ أو يكون ! ذا اختلف الدينان لا يحوز 
عتقه فيكون عتقه باطلاً ؟ قال بل هو معتق والعتق جائز قلت فا أعلمك بقيت للمسألة موضعاً قال بى 
لو مات العبم عم يرثه المعتق قلت وما منع الميراث إما منع المراث الذى منعه الورثة نه غير المعتق 
باختللاف الدينين وكذلك عنعه وارثه 0 باختلاف الولاء والنسب قال أفيجوز أن يثبت له عليه 
ولاء وهولا يرئه ؟ قلت نعم كما يحوز أن يثبت له على أبيه أبوة وهولا يرثه إذا اختلف الدينان أو يحوزأن 
يقال : إن الذمى إذا اعتق العبد المسلم وللذمى ولد مسلمون كان الولاء لبنيه المسلمين ولا يكون 0 
أعتقه ؟ لثن لم يكن للمعتق فالمعتق لهم من بنيه أبعد أن يحوز قال وأنت تقول مثل هذا ؟ قلت وأين ؟ 
قال تزعم ان رجلا لوكان له ولد مسلمون وهوكافر قات احدهم ورثته إخوته المسلمون ولم يرئه ."5 
وبه ورثوه قلت أجل فهذه الحجة عليك قال وكيف ؟ قلت أرأيت أبوته زالت عن الميث باختلااف 
ديه] ؟ قال لا هو أبوه بحاله قلت وإن أسلم قبل أن بموت ورثته قال نعم قلت وإنما حرم المبراث 
ل ل ل 
ديناهما فاذا اسلم المعتق ورئه إن مات بعد إسلامه قال فإنهم بقولون اذا اعتقه الذمى ثبت ولاؤه 
للمسلمين ولا يرجع إليه قلت وكيف ثبت ولاؤه للمسلمين وغيرهم أعتقه ؟ قال فبأى شىء يرثونه ؟ 
ا ا د ا ا ال 1 
هم لا ياخذونه إلا ميراثا ؟ قلت افيجوز ان يرئوا كافرا ؟ قال لا قلت افرايت الذمى لو مات ولا وارث 
ل من أهل .دنه لمن موائه 8 قال للمسلمين قلت لأنه لا مالك ال لا ند مرايكة قال نعي قلت وكذلك 
من لا ولاء من لقيط و لا ولاء له أو ولاؤه لكافر لا قرابة له من المسلمين وذكرت ما ذكرت فى 
أول الكتاب من أنه لا يؤْخد على الميراث قال فإن من أصحابنا من خالفك فى معنى آخر فقال لوأن 
مسلما أعيق نصرانياً فات النصرانى ورثه اغا قال الننى صل الله عليه وسلم دلا يرث المسلم الكافر فى 
النسب؛ فقلت أموجود ذلك فى الحديث ؟ قال فيمولون الحديث يحتمله قلت افرايت ان عارضنا 
وإياهم غبرنا فقال فإنما معنى الحديث فى الولاء ؟ قال ليس ذلك له قلت ولم ؟ ألأن الحديث لا 
محتمله ؟ قال بل محتمله ولكنه ليس فى الحديث والمسلمون يقولون هذا فى النسب قلت ليس كل 
المسلمين يقولونه فى النسب فنهم من يورث المسلم الكأفر كا يحيز له النكاح إليه ولا يورث الكافر 
المسلم قال فحديث النبى صلى الله عليه وسلم جملة ؟ قلت أجل فى جميع الكفار والحجة على من قال 
هذا فى بعض الكافرين فى النسب كالحجة على من قاله فى الولاء قلت فإنهم يقولون إن عمر بن عبد 
العزيز قضى به فقلت قد أخبرتك أن ميمونة وهبت ولاء بنى يسار لابن عباس فأتهيبه وقلت : اذا جاء 
الحديث عن النبى صلى الله عليه و حيله نيو عل مرا ملفا اكول 3 ا له جر التي 
صلى الله عليه وسلم قال وكذلك أقول قلت فلم لم تقل هذا ف فى المسلم يعتق النصرانى مع أن الذى روينا 
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عن عمر بن عبد العزيز أنه وضع ميراث مولى له نصرانى فى بيت المال وهذا أثبت الحديثين عنه 
وأولاهما به عندنا والله تعالى أعلم والحجة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ولايرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم » وقد روى عن عمر بن عبد العزيز حلاف هذا قال فقد يحتمل أن يكون هذا من عمر بن 
عبد العزيز ترك شىء وان كان له قلت واظهر معانيه عندنا انه ليس له ان يرث كافرا وانه إذا منع 
الميراث للولد والوالد والزوج بالكف ركان ميراث المولى أولى أن بمنعه لأن المولى أبعد من ذى النسب قال 
فا حجتك على أحد إن خالفك فى الرجل يعتق عبده عن الرجل بغير.أمره فقال الولاء للمعتق عنه 
دون المعتق لعبده لأنه عقد العتق عنه ؟ قلت أصل حجتى عليك ما وصفت من أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال «الولاء لمن أعتق » وهذا معتق قال فمد زعمت أنه ان أعتق عبده عنه بأمره كان الولاء للامر 
المعتق عنه عبده وهذا معتق عنه قلت نعر من قبل أنه إذا أعتق عنه بأمره فإنما ملكه عبده وأعتقه عنه 
بعدما ملكه قال أفقبضه المالك المعتق عنه ؟ قلت إذا أعتقه عنه بأمره فعتقه أكثر من قبضه هو لو قبضه 
قال ومن أين ؟ قلت إذا جاز للرجل أن يأمر الرجل أن يعتق عبد نفسه فأعتقه فجاز بأنه وكيل له 
ماضى الأمر فيه ما لم يرجع فى وكالته وجاز للرجل أن يشترى العبد من الرجل فيعتقه المشترى بعد 
تفرقه| عن المقام الذى تبايعا فيه وقبل القبض فينفذ العتق لأنه مالك جاز إذا ملكه سيد العبد عبده أن 
بنفذ عليه عتقه وعتق غيره بأمره قال والولاء للأمر قلت نعم لأنه مالك معتق قال ومن أين يكون معتقاً 
وانما اعتق عنه غيره بامره ؟ قلت إذا امر بالعتق رجلا فاعتى عنه فهو وكيل له جائز العتق وهو المعتق اذا 
وكل ونفذ العتق بأمره قال فكيف ؟ قلت فى الرجل يعتق عن غيره عبده بغير أمره العتق جائز قلت : 

لأنه أعتق ما يملك قال أرأيت قوله هوحر عن فلان ألهذا معنى ؟ قلت أما معنى له حكم يرد به العتق 
أو ينتقل به الولاء فلا ٠‏ قال فا الحجة فى هذا سوى ما ذكرت أرأيت لو قال إذا أعتقه عنه بغير أمره 
فقبل العتق كان له الولاء قلت إذاً يازمه فيه العلة التى لا نرضى أن نقوله قال وما هو؟ قلت يقال له هل 
يكون العتق إلا مالك ؟ قال يقول لا قلنا فتى ملك ؟ قال حين قبل قلت أفرأيت حين قبل أقبل حرا أو 
ملوكاً ؟ قال فأقول بل قبل حراً قلنا أفيعتق حرا أو بملكه قال فأقول بل حين فعل علمنا أنه كان مالكا 
حين وهبه له قلت أفرأيت إن قال لك قد قبلت وأبطلت عتقك أيكون العبد المعتق مملوكاً له ؟ قال 
وكيف يكون مملوكا له ؟ قلت تجعله بإعتاقه إياه عنه مملوكاً له قبل العتق وإذا ملكتنى عبدك ثم أعتقته 
أنت ‏ جاز تمليكك إباي وبطل عنه عتقك إذا لم أحدث له عتقا وم آمرك تحدثه لى قال هذا بلزم من 
قال هذا وهذا خطأ بين ما بملكه إياه إلا بعد خروجه من الرق. وما أخرجه من الرق غيره فالولاء له كما 
قلت وهذا قول قد قاله غيرك من أصحابنا أفتوضحه لى بشىء ؟ قلت : أرأيت لوأعتقت عبد لى ثم 
قلت بعد عتقه قد جعلت أجره وولاءه الآن لك ؟ قال فلا يكون لى أجره ولا ولاؤه وإنما يقع الأجر 
والولاء بو م أعتقت فلا أعتقت عن نفسك لم ينتقل إلى أجرك كبا لا ينتقل أجر عملك غير هذا إلى (فال 
الشافعى ) وقلت له الولاء لا بملكه إلا من أعتق ولا يكون لمن أعتق إخراجه من ملكه إلى غيره وهو غير 
الأموال المملوكة التي يحوها الناس من أموالهم إلى أموال من شاءوا قال نعم قلت فهذه الحجة على من 
خالفنا فى هذا . 
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اير الربيع بن سلمان قال احيرا الشافعى قال إذا استودع الرجل الرجل الوديعة وأراد المستودع 
رار 3 اعد يعوا اسده انار با د اد عر فيلكت مدن وتذلت بارا ورا جد الور 
فى بيت مال المسلمين فهلكت ضمن وكذلك إن دفنها ولم يعلم بها أحداً يأمنه على ماله فهلكت 
ضمن » وكذلك إن دفنها وم بخلف فى منزله أحداً يحفظه فهلكت ؛ ضمن وإذا أودع الرجل الوديعة 
فتعدى فيها تبلك حتى أخذها وردها فى موضعها فهلكت ضمن من قبل أنه قد خرج من حد 
الأمانة إلى أن ن كان متعدياً ضامناً لمإل بكل حال حنى يحدث له المستودع أمانة مستقبلة ٠»‏ وكذلك لو 
تكارى دابة إلى بلد فتعدى يها ذاهبا أو جائيا ثم ردها سالمة إلى الموضع الذى له فى الكراء فهلكت من 
قبل أن يدفعها كان لها ضامناً من قبل أنه صار متعدياً ومن صار متعديا لم يبأ حتى يدفع إلى من تعدى 
. عليه ماله وكذلك لوسرق دابة لرجل من حرزها ثم ردها إلى حرزها فهلكت ضمن ولا يبرأ من ضمن 
إلا بدفع ما ضمن إلى مالكه ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فأخرجه فأنفقته ثم أخذه 
فرده بعينه ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ولا يضمن التسعة لأنه تعدى بالدرهم ولم يتعد بالتسعة 
رداك ان جا ثرا وا تم رده عا به ارال الي )قرا لاتق إن كان الدرهم الذى أخذه 
ثم وضع ١‏ غيره معروفا من الدراهم ضمن الدرهم ولم يضمن التسعة وإن كان لا يتميز ضمن العشرة 
(قال الشافعى ) واذا اودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقها وعلفها فأمر بذلك من يسقى دوابه 
ويعلفها فتلفت من غير جناية لم يضمن وإن كان سقى دوابه فى داره فبعث بها خارجاً من داره 
ضمن ٠‏ قال وإذا استودع الرجل الرجل الدابة فلم يأمره بسقيها يها ولا علفها ولم ينبه فحبسها المستودع 
مدة إذا انت على مثلها ولم تاكل ولم تشرب تلفت فتلفت فهو ضامن . وإن كانت تلفت فى مدة قد 
تقمم الدواب في مثلها ولا تتلف فتلفت لم يضمن من تركها ٠‏ وإذا دفع إليه الدابة وأمره أن يكريها من 
يركبها بسرج فأكراها يمن يحمل عليها فعطبت ضمن ٠‏ ولو أمره أن يكريها ممن يحمل عليها تبنا فأكراها 
من يحمل عليها حديداً فعطبت ضمن ولو أمره أن يكريها ممن يحمل عليها حديدا فاكراها ممن يحمل 
عليها تبن بوزنه فعطبت ضمن لأنه يفترش عليها من التبن ما يعم فيقتل ويجمع عليها من الحديد ما يلهد 
فيتلعى ويرم فيقتل , ولو أمره أن يكريها ممن يركب بسرج فأكراها من يركبها بلا سرج فعطبت ضمن 
لأن معروفاً ان السرج اوقى لها » وإن كان يعرف أنه ليس بأوقى ها لم يضمن لأنه زادها خفة » ولو 
كانت دابة ضثبلة فأكراها من يعم أن لا تطيق حمله ضمن لأنهإذا سلطه على أن يكريا فنا يسلطه 
على أن يكريها ممن تحمله فأكراها ممن لا تحمله ضمن ٠‏ وإذا أمره أن يكريها ممن يركبها بسرج فأكراها 
ممن يركبهابا كاف فكان الاكاف أعم أو أضر فى حال ضمن » وإنكان أخف أومثل السرج م يمن 
(قال الشافعى ) واذا استودع الرجل الرجل الوديعة فأراد المستودع السفر فإن كان المستودع حاضراً أو 
وكيل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه أو إلى وكيله أو يأذنا له أن يودعها من رأى ٠‏ فإن فعل 


(1) هذه الترجمة وكذا التراء جم التى تليها فى قسم الفىء ء والغثيمة وما يتعلق بها من الكلام على الانفال قد 
تكرت فى هذذا الوضع من نسيثة راج ج البلقينى فأئبتناها هنا تبعاً لها . 
(7) قوله : غيره لعله «عينه ه فإنه السابق قبله تأمل . كتبه مصححه . 
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فأودعها من شاء فهلكت ضمن إذا لم يأذنا له » وإن كان غائياً فأودعها من يودع ماله ممن يكون أميناً 
على ذلك فهلكت لم يضمن . فإن اودعها ممن يودع ماله ممن ليست له أمانة فهلكت ضمن ١‏ وسواء 
كان المودع من أهلها أومن غيرهم أوحرا أوعبدا أو ذكراً أوانتى لأنه يحوز له أن يستبلك ماله ولا يحوز 
له أن يستبلك مال غيره » ويحوز له أن يوكل بماله غير أمين ولا يحوز له أن يوكل بأمانته غير أمين » 
وهكذا لومات الشتودع فأوصى إلى رجل بماله والوديعة أو الوديعة دون ماله فهلكت فإن كان الموصى 
إليه بالوديعة أمينا لم يضمن ن الميت وإن كان غير أهين فم ن » ولو استودعه إياها فى قرية ة اهلة فانتقل 
االة عي هل أولى سد ران عن الشرية فاتكل إل زاب ين القرنة رمك قبل فى يي و 
استودعه إياها فى خراب فانتقل إلى عارة أو فى خوف فانتقل إلى موضع امن لم يكن ضام لأنه زاده 
خياً ٠‏ ولوكان شرط عليه أن لا يخرجها من هذا الموضع فتعدى فأحرجها من غير ضرورة فهلكت 
ضمن » فان كانت ضرورة فاخرجها إلى موضع احرز من الموضع الذى كانت فيه م يضمن . وذلك 
مثل النار تغشاه والسيلٍ ؛ ولو اختلفا فى السيل أو النار فال المستودع لم يكن سيل ولا نار وقال المستودع 
قد كان فان كان , أنه قد كان فى تلك الناحية ذلك بعين ترى أو اثر يدل فالقول قول المستودع . 
وان ُ يكن فالقول قول المستودع » ومتى ما قلت لواحد منهما القول قوله فعليه المين ان شاء الذى 
يخالفه أحلفه (قال) واذا استودع الرجل الرجل الوديعة فاختلفا فال المستودع دفعتها اليك وقال 
المستودع لم تدفعها فالقول قول المستودع ولوكانت المسألة بحاها غير أن المستودع قال ري ان أدفعها 
إلى فلان فدفعتها وقال المستودع امرك فالقول قول المستودع وعلى المستودع البينة . وإنما فرقنا بينهها أن 
ا ميك . وقد قال الله عز وجل : «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى أؤتمن أمانته» 
فالأول انما ادعى دفعها إلى من ائتمنه » والثانى انما ادعى دفعها إلى غير المستودع بأمره فلا فلا انكر أنه 
أمره أغرم له لأن المدفوع إليه غير الدافع . وقد قال الله عز وجل : «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلييم 
اموالهم » وقال عز اسمه و فاذا دفعتم إلهم أموالهم فأشهدوا عليهم » وذلك ان ولى البتتم ! اعما هو وصى ابيه 
أو وصى وصاه الحاكم ليس أن اليتم استودعه ٠‏ فلا بلغ اليتيم ان يكون له أمر فى نفسه وقال لم أرض 
امانة هذا وم استودعه فيكون القول قول المستودع كان على المستودع ان يشهد عليه إن أراد أن يبرا . 
وكذلك الوصى فاذا أقر المدفوع إليه أنه قد قبض بامر المستودع فإن كانت الوديعة قائمة ردها وإن كان 
اشلكها ود نمم ٠‏ فإن قال هلكت بغير استهلاك ولا تعد فالقول قوله ولا يضمن من قبل أن الدافم 
إليه بعد اتا دفع إليه بقول رب الوديعة » قال واذا استودع الرجل الرجل المال فى خريطة فحوا إلى 
غيرها » فإن كانت التى حوها إليها حر زا كالتى حوها منها لا يضمن وإن كانت لا تكون حر زا ضمن إن 
هلكت ٠‏ وإن استودعه إياها على أن يتجعلها فى صندوق علي أن لا يرقد عليه أوعلى أن لا يقفله أوعلى 
أن لا يضع عليه متاعا فرقد عليه أو أقفله أو وضع عليه متاعا فسرق لم يضمن لأنه زاده خيراً . وكذلك 
لو استودعه على أن يدفنها فى موضع من البيت ولا يبنى علية فوضعها فى ذلك الموضع ون علهضاناً 
بلا أن يكون مخرجا لها من البيت فسرقت لم يضمن لأنه زادها بالبناء حرزا. وإذا استودع الرجل 
الرجل الوديعة على أن يحعلها فى بيت ولا يدخله أحد فأدخله قوما فسرقها بعض الذين, دخلوا أو 
غيرهم » فان كان الذى سرقها ممن أدخلها فعليه غرمها وإن كان الذى سرق م يدخله فلأغرم عليه 
(قال) وإذا سأل الرجل الرجل الوديعة فقال ما استودعتنى شيا ؛ ثم قال قد كنت استودعتنى فهلكت 
فهو ضامن لها من قبل أنه قد أخرج نفسه من الأمانة وكذلك لوسأله إياها فقال قد دفعتها إليك ثم قال 
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بعد قد ضاعت فى يدي فل أدفعها إليك كان ضامناً . ولو قال مالك عندى شىء , ثم قال كان لك 
عندى شىء فهلك كان القول قوله لأنه صادق أنه ليس له عنده شىء إذا هلكت الوديعة (قال ) وإذا 
استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها فى موضع من داره يحرز فيه ماله ويرى الناس مثله حرزاًروإن 
كان غيره من داره أحرز منه فهلكت لم يضمن وإن وضعها فى موضع من داره لا يراه الناس حر زا ولا 
يحرز فيه مثل الوديعة فهلكت ضمن » وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهباً أو فضة فى منزله على 
أن لا يربطها فى كمه أو بعض ثوبه فربطها فخرج فهلكت ضمن » ولوكان ربطها فى مكانه ليحرزها 
فإن كان إحرازها يمكنه فتركها حتى طرت ضمن ء وإنكان لا يمكنه بغلق لم ينفتح أو ما أشبه ذلك لم 
يضمن . (قال) وإذ استودعه إياها خارجاً من منزله على أن يحرزها فى منزله وعلى أن لا يربطها فى 
كمه فربطها فضاعت فإن كان ربطها من كمه فما بين عضده وجنبه لم يضمن وإن كان ربطها ظاهرة 
على عضده ضمن لأنه لا يحد من ثيابه شيئاً أحرز من ذلك الموضع وقد يحد من ثيابه ما هو أحرز من 
إظهارها على عضده , وإذا استودعه إباها على أن يربطها فى كمه فأمسكها فى بده فانفلتت من يده 
ضمن » ولو أكرهه رجل على أخذها لم يضمن ٠‏ وذلك أن بده أحرز من كمه ما لم يحن هوفى يده 
شيئاً هلك به (قال) وإذا استودع الرجل الرجل شيئاً من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه انبغى له أن 
يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويحعلها دبناً على المستودع ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها 
منه وينفقها غيره لثلا يكون أمين نفسه أو يبيعها وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو متطوع ولا يرجع عليه 
بشىء » وكذلك إذا أذ له دابة ضالة أو عبدا ابقا فانفق عليه فهو متطوع ولا يرجع عليه بشىء ؛ 
وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخر فلا ير جع بالكراء على رب الوديعة لأنه متطوع به 
( قال وإذا استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها مع ورق له ء فإن كان خلطها ينقصها ضمن 
النقصان ولا يضمنها لو هلكت وإن كان لا ينقصها لم يضمن وكذلك لو خلطها مع ذهب يتمد هلها 
لات م سنس ورد اناا حي قي قرا نا لوكت بضس » بوإذ اضودع الرجل الربجل .]ب 
أو دراهم فأخذ منها ديناراً أو درهماً 3 رد مكانه بدله فإن كان الذى رد مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه 
فضاعت الدنائير كلها ضمن ما تسلف فقط وإن كان الذى وضع بدلاً مما أخذ لا يتميز ولا يعرف 
فتلفت الدنانير ضما كلها 9" . 


)1( وفى اختلاف العراقيين « باب فى الوديعة » 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا استودع الرجل رجلا وديعة فال ا مستودع أمرتتى أن أدذ فعها الى فلان 
فدفعتها إليه . قال أبو حنيفة : فالقول قول رب الوديعة والمستودع ضامن وبهذا ياخذ يعنى أبا يوسف . وكان ابن أ ىّ 
ليل يقول القول قول المستودع 8 ضان عليه وعليه المين ( قال الشافعي ) وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا 
عليها ثم قال المستودع اطرش أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وانكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب الوديعة 
وعلى المستودع البينة ما ادععى ٠‏ واذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخخر يدعها معه . فال المستودع لا أدرى 
أيكا استودعنى هذه الوديعة وأنى أن بحلف هه وليس لواحد منهما بينة فإن أبا حنيفة كان يقول يعطيبهما تلك الوديعة 
بينهما نصفين ويضمن لها أخرى مثلها بينهم| لأنه أتلف ما استودع يجهالته . ألا ترى أنه لو قال هذا استودعنها ثم قال- 
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قسم الفىء 


أخخيرنا الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة 
وجوه احدها ما جعله الله تبارك وتعالى طهورا لاهل دينه » قال الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه و 0 
اخذ من أمولاهم صدقة» الآية فكل ما أوجب الله عز وجل على مسلم فى ماله بلا جناية جناها هو وا 
غيره ممن يعقل عنه ولا شىء لزمه من كفارة ولا شىء ألزمه نفسه لأحد ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو 
ملوك أو زوجة أو ما كان فى معنى هذا فهو صدقة طهور له وذلك مثل صدقة ة الأموال كلها عينيها 
وحوليها وماشيتها وما وجب فى مال من زكاة أ وجه 'من.ونجوة الصدقة فى كتاب او سنة اوائر 
أجمع عليه المسلمون . وقسم هذا كله واحد لاا يختلف فى كتاب الله عز ذكره » قال الله تبارك وتعالى 
فى سورة براءة «انما الصدقات للفقراء » الآبة وعلى المسلم فى ماله إيتاء واجبة فى كتاب اوسنة ليست 
من هذا الوجه » وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته والضيافة وغيرها وما لزم بالحنايات والاإقرار والبيوع 
وكل هذا خروج من دين أو تأدية واجب أو نافلة يوصل فيها الأجر كل هذا موضوع على وجهه فى 
كتاب الصدقات فى كل صنف منه فى صنفه الذى هو املك به . 


قسم الغنيمة والفىء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه غير ضيافة من مر بهم من 


- بل اخطأت بل هوهذا كان عليه أن يدفم الوديعة إلى الذى أقر بها له أولاً ويضمن للآخر مثل ذلك لأن قوله أتلفه » 
وكذلك الأول إما أتلفه هو يجهله وبهذا بأخذ وكان ابن أبى ليل يقول فى الأول ليس عليه شيء والوديعة والمضاربة 
بينهها نصفان (قال الشافعى ) وإذا كانت فى يدى الرجل وديعة فادعاها رجلان كلاهها | يزعم أنها له وهى ثما يعرف 
بعينه مثل العبد والبعير والدا ر فقال هى لأحدكا ولا أدرى أيكاهو قيل لها هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه فإن قالا : لا 
وقال كل واحد منههم| هو لى أحلف بالله ما يدرى لأيهما هو ووقف ذلك لما جميعاً حتى يصطلحا فيه أو يقي كل واحد 
منهما البينة على صاحبه أنه له دونه فإن نكل أحدهما وحلف الآخ ركان له كله ون نكل مما فهر موقوف يتلا وفنا 
قول آخر يحتمل وهو أن يحلف الذى فى بديه الوديعة ثم تخرج من يديه ولا شىء عليه غير ذلك فتوقف لها حتى 
يصطلحا عليه » ومن قال هذا القول قال هذا شىء ليس فى أيديهم| فأقسمه بيهها والذى هو فى يديه يزعم أنه 
لأحدهها لا لما واذا -20 الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره فان أبا حنيفة كان يقول هو ضامن لأنه خالف 
وبهذا يأخذ وكان ابن ابى ليل يقول لا ضمان عليه (قال الشافعى ) وإذا أودع الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن 
إن تلفت لأن المستودع رضى بأمانته لا أمانة غيره ولم يسلطه على أن يدعها غيره وكان متعدياً ضامناً إن تلفت 8 واذا 
مات الرجل وعليهٍ دين معروف وقبله وديعة بغير عينها فإن أبا حنيفة يقول جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة 
بالحصص و بهذا يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هى للغرماء وليس لصاحب الوديعة شىء لأن الوديعة محهولة ليبس 
بشيء بعينه : وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهى لصاحب الوديعة اذا علم ذلك . وكذلك قال ابن أنى 
ليل : أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم أنه قال فى الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين : إنهم يتحاصون الغرماء 
وأصحاب الوديعة : الحجاج اج بن ارطاة عن أبى جعفر وعطاء مثل ذلك » الحجاج عن الحكم عن إبراهم مثله (قال 
الشافعى ) وإذا استودع ارج الوديعة قات المستودع وأقر بالوديعة بعينها أو قامت عليها بينة وعليه دين حيط بماله 
كانت الوديعة لصاحها فان م تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا اقرار من الميت وعرف لما عدد أو قيمة كان صاحب 
الزوية كتريم دن الئقاء . 


الأم م ١٠ج‏ 4 ه١١‏ 
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المسلمين فهو على وجهين لا بخرج منهما كلاهما مبين فى كتاب الله تعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفى فعله فأحدهما الغنيمة قال الله عز وجل فى سورة الأنفال « واعلموا اما غنمم من شىء 
فان لله خمسه » الآآبة . والوجه الثانى الفىء وهو مقسوم فى كتاب الله عز ذكره فى سورة الحشر قال الله 

تبارك وتعالى دوما أفاء الله على رسوله مهم ا الى قوله «رءوف رحم ) فهذان المالان اللذان حوم) الله 
تعالى من جعلها له من أهل دينه » وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها وعلى أهل الذمة 
ضيافة » وهذا صلح صوحوا عليه غير مؤقت فهو من مر بهم من المسلمين خاص دون العام من المسلمين 
خارج من المالين . وعلى الإمام إن امتنع من صولح على الضيافة من الضيافة أن يلزمه إياها . 


جاع سنن قسم الغنيمة والفىء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه» 
الآبة وقال الله تعالى دما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ٠‏ الآبة » وقال عز وجل « وما افاء الله على 
رسوله منهم » الآية . (قال الشافعى ) فالغنيمة والفىء يجتمعان فى أن فبيبا معا الخمس من جميعها لمن 
سماه الله تعالى له ومن سماه الله عز وجل له فى الآيتين معا سواء حتمعين غير مفترقين . قال ثم يتعروف 
الحكم فى الأربعة الأخمس با بين الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفى فعله فإنه قسم 
اربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هى الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غنى وفقير والفىء وهو 
ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة النبى صلى الله عليه و فى قرى عرينة التى أفاءها الله 
عليه أن أربعة أخواسها لرسول الله صل الله عليه وسلم خاصة دون المسلميز يضعه رسول الله صلى الله 
عليه و حيث أراه الله عز وجل . أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان » 
قال سمعت عمر بن الخطاب وعلي والعباس رحمة الله علييم يختصمان إليه فى أموال النى صلى الله عليه 
وسلم فال عمر كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا 
ركاب فكانت للنى صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين فكان النى صلى الله عليه وسلم يتفق منها 
على أهله نفقة سنة فا فضل جعله فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله عز وجل ثم توفى النبى صلى 
الله عليه وسلم فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليها عمر بمثل ما وليها به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم سألمانى أن أوليكاها فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئمانى تختصمان اتريدان ان ادفع إلى 
كل واحد منككا نصفا أتريدان منى قضاء غير ما قضيت به بينكا الا ؟ فلا والله الذى بإذنه تقوم السهاء 
والأرض لا أقضى بينكا قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفكاها (قال الشافعى ) فال 
لى سفيان لم أسمعه من الزهرى ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهرى قلت كما قصصت ؟ قال : 
( قال الشافعى ) فأموال بنى النضير التى أفاء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام التى يذكر عمر فيها مأ 
بقى فى يدى البى صلى الله عليه وسلم بعد الخمس وبعد أشياء قد فرقها النبى صلى الله عليه وسلم منها 
بين رجال من المهاجرين لم يعط منها انصاريا إلا رجلين ذكرا فقرا وهذا مبين فى موضعه . وفى هذا 
الحديث دلالة على أن عمر إنما حكى أن أبا بكر وهو أمضيا ما بقى من هذه الأموال الى كانت بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به فيها وأنها لم يكن 
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لا بما لم يوجف عليه المسلمون من الفىء ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهها كانا فيه أسوة 
للمسلمين وذلك سيرتهم| وسيرة من بعدهما ؛ والامر الذى لم يختلف فيه احد من اهل العلم عندنا علمته 
ولم يزل بحفظ من قوهم انه ليس لاحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفى الغنيمة ولا من 
أربعة أخماس ما لم يوجف عليه منها (قال الشافعى ) وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ازواجة وغيزهن: لو كان معهن فلم اعلم احدا من اهل العلل قال لوريم تلك النعقة اليج 
كاحي را عدت رار يع رلك الفاح تيك كان الى التق 0 عليه وتاي عمل افبوك 
غلات تلك الاموال فما فيه صلاح اللإسلام واهله (قال الشافعى ) فا صار فى ايدى المسلمين من فىء 
لم يوجف عليه فخمسه حيث قسمه الله تبارك وتعالى وأربعة أخياسه على ما سأبينه إن شاء الله » وقد 
سن النبى صلى الله عليه وسلى ما فيه الدلالة على ما وصفت . أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة أن البى صلى الله عليه وسلم قال «لا يقتسمن ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة أهلى 
ومؤنة عامل فهر صدقة» اخبرنا سفيان عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة بمثل معناه (قال 
الشافعى ) وقد أخبرنا ان النفقة إنما هى جارية بقوت منه على أعيان أهله وأن ما فضل من نفقتهم فهو 
صدقة ومن وقفت له نفقة لم تكن موروثة عنه ( قال الشافعى ) والحزية من الفىء وسبيلها سبيل جميع 
١‏ أحد جتاون بال عدرل أن مين تكن لني لقا عر ريل لمشي وري اا مر 
ما سأبينه إن شاء الله » وكذلك كل ما أخذ من مال مشرك بغير إيحاف . وذلك مثل ما أخذ منه إذا 
اختلف فى بلاد المسلمين ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له وغير ذلك مما أخذ من ماله . وقد كان 
فى زمان البى صلى الله عليه وسلم فتوح فى غير قرى عرينة التى وعدها الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
قبل فتنتها فامضاها النى طيل »الله علنة. وسار كلها إن هيع وى حيسن منيا ما حيس من القرى: الى 
كانت له وذللك طثل جربة اقل. البتران ون وغير ذلك وقد كان فى زمان التى عل الله عليه وتم 
فىء من غير قرى عرينة وذلك مثل أهل البحرين فكان له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه الله عز وجل 
كا بمضى ماله وأوفى خمسه من جعله الله له » فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل أخبرنا ابن عيينة 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله الحديث ( قال الربيع ) قال غير الشافعى قال النبى صلى الله 
عليه وسلم الحابر ه لوجاءنى مال البحرين ن لأعطيتك هكذا وهكذا» فتوفى النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
يأته فجاء أبا بكر فأعطانى . 


تفريق القسم فيا أوجف عليه الخيل والركاب 


5 (قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى : وإذا غزا المسلمون بلاد أهل الحرب بالخيل والركاب فغنموا 
أرضهم وديارهم وأموالهم وا وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض فالسنة فى قسمه أن يقسمه الإمام معجلا 
على وجه النظر فإن كان معه كثيرا فى ذلك الموضع آمنين لا يكر عليهم العدو فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه 
فى موضعه الدى غنمه فيه وإذكانت بلاد حرب أوكان يخا ف كرة العدو عليهم أوكان منزله غير رافق 
بالمسلمين نحول عنه إلى أرفق بهم منه وامن هم من عدوهم ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك ( قال 
الشافعى ) وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم أموال بنى المصطلق وسبيهم فى فى الموضع الذى غنمه 
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فيه قبل أن يتحول عنه وما حوله كله بلاد شرك وقسم أموال أهل بدر” © بسير على أميال من بدر ومن 
حول دير واهله ممشركون وهلا تحور أن نكون قسمة سير لأن المشركين كانوا أكثر مذ ع المسلمين فتحول 
ا ل ل 
واألقثر ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء سراياه ما غنموا ببلاد أهل الحرب (قال الشافعى ) 
وما وصفت من قسم النبى صلى الله عليه وسلم وسراياه معروف عند أهل العلم عندنا لا يختلفون فيه 
فمَال لى بعض الناس لا تقسم الغنيمة إلا فى بلاد الإسلام وبلغنى ان بعض اصحابه خالفه وقال فيه 
قولنا والحجة على من خالفنا فيه ما وصفنا من المعروف عن النبى صلى الله عليه وسلم من من القسم ببلاد 
العدو وإذا جوله الإمام عن موضعه إلى موضع غيره فإنكانت معه حمولة حمله عليها وإن لم تكن معه 
فينبغى للمسلمين أن يحملوه له إن كان معهم حمولة بلا كراء وإن امتنعوا فوجد كراء كارى على الغنائم 
واستأجر عليها ثم أخرج الكراء والإجارة من جميع امال (قال الشافعى ) ولو قال قائل يحبر من معه 
تقل خسل قاد يما قال الخافضى) وان عد سجمزة. رم لتيل حش لشن مكاية ماضن اء 
أخذ ماله (قال الشافعى ) ولو قال قائل يحبرون على حمله بكراء مثلهم لأن هذا موضع ضرورة كان 
مذهباً (قال الشافعى) وإذا خرجت سرية من عسكر فغنمت غنيمة فالأمر فيياكما وصفت فى الحيش 
في بلاد العدو (قال الشافعى ) فان ساق صاحب الحيش أو السرية سبياً ' أو خرثيا أو غير ذلك 
فأدركه العدو فخاف أن بأخذوه منه أو أبطأ عليه بعض ذلك فالأمر الذى لا أشك فيه أنه ان أراد قتل 
البالغين من الرجال قتلهم وليس له قتل من لم يبلغ ولا قتل النساء منهم ولا عقر الدواب ولا ذيحها 
وذلك أنى إنما وجدت الدلالة من كتاب الله عز وجل ثم سنة النى صلى الله عليه وسام ما لا يختلف 
أهل العلم فيه عندنا أنه إن ما أبيح قتله من ذوات «الأرواح من البهائم فإنما أبيح أن يذبح إذا قدر على 
ذيحه ليؤكل ولا يقتل ؛ شرألايج والتحر الدى هوكل النيع ودلك أن التق سل انه عل وسلم بي أن 
تصير البهائم وهى أن ترمى بعدما تؤخذ وأبيح ما امتنع نع منها بما نيل به من سلاح لاحد معنيين ان يقتل 
ليؤكل وتلكٍ ذكاته لأنه لا بقدر من ذكاته على أكثر من ذلك أما قتل ما لا يؤكل لضرره وأذاه لأنه 
فى معانى الأعداء أو الحوت أو الحراد فان قتله ذكاته وهو يؤكل بلا ذكاة واما ها سوق ذلك فلا أجده 
أبيح (قال الشافعى ) وقد قيل تذبح خيلهم وتعقر ويحتج بأن جعفرا عقر عند الحرب ولا أعلم ما روى 
عن جعفر من ذلك ثابتا لهم موجودا عند عامة اهل المغازى ولا ثابتا بالاإسناد المعروف ا مونصل فإنكان 
من قال هذا إنما أراد غيظ المشركين لما فى غيظهم من أن يكتب ابت الا ارم 
كما ابيح لنا وكذلك إن أراد توهينهم وذلك أنا نجد مما يغيظهم وبوهنهم ما هو محظور علينا غير مباح لنا 
تان فال قائل ونا ذلك ؟ فلنا قتل أبنائهم ونسائهم ولو قتلوا كان اغيظ واهون لهم وقد نبى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك وقتل ذوى الأرواح بغير وجهه عذاب فلا يحوز عندى لغير معنى ما أبيح من 
أكله وإطعامه أو قتل ما كان عدوا منه (قال الشافعى ) فأما ما لا روح فيه من أموالهم فلا بأس بتحريقه 
وإتلافه بكل وجه وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير وعقر النخل بخببر 
والعنب بالطائف وإن تحريق هذا ليس بتعذيب له لأنه لا يألم بالتحريق إلا ذو روح وهذا مكتوب فى 


. كتبه مصححه‎ ٠ سير بالتحريك  جاسم يل وبعضهم ضبطه بالفتتح راجع « معجم ياقوت و اه‎ )١( 
. الخرئى - بالضم  أثاث البيت او اردا المتاع والغنائم اه من القاموس . كتبه مصححه‎ )( 
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غير هذا الموضع (قال الشافعى ) ولوكان رجل فى الحرب فعقر رجل فرسه رجوت أن لا يكون به بأس 
لان ذلك ضرورة 3 وقد يباح فى الضرورات ها لا يباح في غير الضرورات 3 


الأنفال 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب » 
أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة 
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلا التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا 

من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائه قال فضربته على حبل 
عاتقه ضربة وأقبل على فضمنى ضمة وجدت مها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلنى فلحقت عمر 

بن الخطاب فقلت له ار 1 
د قل قير له عبد بين ول ملهو طم قلت قن ينهد ل ١‏ لجستل الال بعرل ات 
صلى الله عليه و, ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه و. 
ومالك يا أبا قتادة ؟» فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك 
القتيل عندى فأرضه منه فقال أبوبكر لأها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله 
وعن رسوله فيعطيك سلبه فال رسول الله صلى الله عليه , «(صدق فأعظة اياه ) فأعطانيه فبعت 
الدرع وابتعت به مخرفاً فى بني سلمة فانه لأول مال تأئلته فى الإسلام (قال الشافعى ) هذا حديث 
ثابت معروف عندنا والذى لا أشك فيه أن يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل من أى جهة قتله 
مبارزاً أو غير مبارز وقد أعطى النبى صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا وأ بو قتادة غير 
مبارز ولكن المقتولين جميعاً مقبلان ولم يحفظ عن النبى صلى الله عليه و 0 
سلب من قتله والذى لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذى يقتل المشرأ»ء العا ان 
يقاتلون ولفتلهم هكذا مؤنة ليست هم إذا امبزموا أوا نبزم المقتول ولا أرى ان يعطى السلب إلا من 
كل مركا مشلا ول يبر سباحة لذ كن وما ديت إى هذا أنه ل يها عن سول اف صل انه 
عليه وسلم قط أنه أعطى السلب قاتلا قتثل مقبال وفى حديث أبى قتادة ما دل على أن النى صلى الله 
غليه وسل #ال ومن قث متياة له سلية )روم حنين. بعدما فل ابو بوقتادة الرجل وفى هذا دلالة على أن 
بعض الناس خالف السنة فى هذا فال لا يكون للقاتل السلب إلا أن يقول الإمام قبل القتال من قتل 
قلا فله سلبه وذهب بعض أصبَحانًا إلى أن هذا من الاامام على وجه الاجتهاد وهذا من النبى صل الله 
عليه وسلم عندنا حكم وقد أعطى النبى صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل في غير موضع (قال 
الشافعى ) ولو اشترك نفر فى قتل رجل كان السلب بينهم ولوان رجلا ضرب رجلا ضربة لا يعاش من 
مثلها أو ضربة يكون مستبلكاً من مثلها وذلك مثل أن بقطع يديه أو رجليه ثم يقتله اخ ركان السلب 
لقاطع اليدين أر الرجلين لأنه قد صيره فى حال لا بمنع فيها سلبه ولا بمتنع من ان يذفف عليه وان 
شي وى مت سدم قلي اج فاليب للع نا بكرن السليالى ضيه غال لاي 
فيها (قال الشافعى ) والسلب الذى يكون للقاتل كل ثوب عليه وكل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان 
راكبه أو ممسكه فإ ن كان متفلتاً منه أو مع غيره فليس له وإنما سلبه ما أخذ من يديه أو مما على بدنه أو 
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تحت بدنه (قال الشافعى ) فإن كان فى سلبه سوار ذهب أو خاتم أو تاج أو منطقة فيها نفقة فلو ذهب 
ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهباً ولو قال ليس .هذا من عدة الحرب وإئما له سلب 
المقتول الذى هو له سلاح كان جه واد أعلم ( قال الشافعى ) ولا يخمس السلب (قال الشافعى ‏ 

فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال إناكنا لا تحمس السلب وأن سلب البراء قد بلغ شيئاً 
كثيراً زلا أرىا: نى إلا خامسه قال فخمسه وذكر عن ابن عباس أنه قال السلب من الغنيمة وفيه الخمس 
(قال الشافعى ) فاذا قال النى صلى الله عليه وسلم «من قتل قتيلا فله سلبه» قآخذ حمس السلب 
أليس إنما يكون لصاحبه أربعة أجماسه لا كله وإذا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء لم يجز تركه 
فإن قال قائل فلعل النى صلى الله عليه وسلم أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر وعمر يخبر أنه لم يكن 
يخمسه وإنما خمسه حين بلغ مالا كثيراً فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن يكون حكه حككها 
وقلنا قد يحتمل أن بكون قول الله تعالى ؛ فإن لله خخمسه ؛ على أكثر الغنيمة لا على كلها فيكون السلب مما 
مم يرد من الغنيمة وصفى النبى صلى الله عليه وسلم و وما غنم مأكولاً فأكله من غنمه ويكون هذا بدلالة 
ا ا 

أن يخمس ويقسم إذكان اسم السلب يكون كثيراً وقليلاً ولم يستئن يستثن النى صلى الله عليه وسلم قليل 
السلب ولا كثيره أن يقول يعطى القليل من السلب دون الكثير ونقول دلت السنة انه إنما اراد بما 
يخمنس ما سوى السلب من الغنيمة ( قال الشافعى ) وهذه الرواية من + ا ا د 
من روايتنا وله رؤاية عن سعد بن أبى وقاص فى زمان عمر تخالفها عزنا ابن عبينة عن الأسود بن 
قيس عنٍ رجل من قومه يسمى سير بن علقمة قال بارزت رجلاً يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى 
عشر ألفاً فتفلنبه سعد بن أبى وقاص . (قال الشافعى ) وائنى عشر الفا كثير . 


الوجه الثانى من النفل 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ناف عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعث سرية فيها عبدالله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة ف نت سه|نهم اثنى عشر بعيرا او احد عشر 
بعيرا ثم نفلوا بعيراً بعيراً أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان 
الناس يعطون النفل من الخمس (قال الشافعى ) وحديث ابن عمر بدل على أنهم إما اعطوا ماهم مما 
أصابوا على أنهم نفلوا بعيرا بعيرأ والنفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وقول ابن المسيب يعطون 
النفل من الخمس كا قال إن شاء الله وذلك من خمس النبى صلى الله عليه وسلم فإن له خمس من 
ا ا ا 
تباوث وتعاق .يا فيه صلاح المسلمين (قال العافض )ونا سوى سهم_ اللي صل الله عليه وس من تجشيع 
الخمس لمن مماه الله عز وجل له فلا يتوهم عالم أن يكون قوم حضروا فأخذوا ماهم وأعطوا مما لغيرهم 
إلا أن يطوع , به عليهم غيرهم (قال الشافعى ) والنفل فى هذا الوجه من سهم النبى صلى الله عليه وسلم 
فينبغى للامام أن بجهد فإذا كثر العدو واشتدت الشوكة وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة 
رحول ان فين اذ علي بوسر بورة ل كن اللا من ولك ١د‏ كار معار المى بملل ان ده ور 
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وسراياه لم يكن فيها أنفال من هذا الوجه ( قال الشافعى ) والنفلٍ فى أول مغزى والثانى وغير ذلك سواء 
عل مانو نت ب لاسا لائة لشاف الذي جار من ار عن بان أن لا يزاد اجد على 
ماله لا يعطى غير الأخماس أو السلب للقاتل ويقولون لم نعلم أحدا من الأئمة زاد أجداً على حظه من 
سلب أو سهماً من مَغم إلا, أن يكون ما وصففت من كثرة العدو وقلة المسلمين فينفلون وقد روى بعض 
الشاميين فى النفل فى الذاة والرجعة الثلث فى واحدة والربع فى الأخرى ورواية ابن عمر أنه نفل 
نصف السدس فهذا بدل على أنه ليس للنفل حد لا يحاوزه الإمام وأكثر مغازى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لم يكن فيها إنفال فإذا كان للامام أن لا ينفل فنفل فينبغى لتنفيله ‏ أن يكون على الاجتهاد غير 


دود . 


الوجه الثالث من النفل 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال بعض أهل العلم إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم 
قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط الإمام لأنهم على ذلك غزوا وبه 
رضوا وقالوا بخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب فى إقبال الحرب وذهبوا فى هذا إلى 
الى عل ات صر بويت ا بد اع جا قوراه ولاك حل لز لمر وام 1 وم 

ا ا ل ا ع ا 
حضر القتال واربعة اخماس الخمس على اهله ووضعه سهمه حيث اراه الله عز وجل وهو خمس 
الخمس ؛ وهذا أحب إلى والله أعلم » وهذا مذهب وذلك أن يقال إا قاتل هؤلاء على هذا الشرط 


والله أعلم . 
كيف تفريق القسم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب من شىء قل أوكثر 
من دار أو أرض وغير ذلك من المال اوسين قسم كله الا االرجال البالغين فالامام فيم بالخيارٌ بين أن 
يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادى أو يسبى وإنمّنَ أوقتل فذلك له وإن سبى أو فادى فسبيل ما 
سبى وما أخذامما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة قال وذلك إذا أخذ منهم شيثاً على إطلاقهم فأما أن 
بكون أسير من المسلمين فيفاديه بأسيرين أو أكثر فذلك له ولا شىء للمسلمين على من فادى من 
لكين باسارى لشت وإذا جازله أن من طلم يلا جرد عل اللي من سمه بابشو كان أن 
يستخرج اسيرا من المسلمين انفع واولى ان يحوزء اخبرنا ابن عيينة عن ايوب عن ١‏ بى قلابة عن ابى 
الات عزن بن جعي ١د‏ التي سمل لل تلن وجلل تاذب رسا رحن قال الخافتى ) رى 
الرجل ياسره الرجل فيسترق او تؤخذ منه الفدية قولان احدها ما اذ منه كالمال يغتم وانه إن استرق 
فه وكالذرية وذلك يخمس وأربعة أخماسه بين جاعة من حضر فلا يكون ذلك لمن أسره وهذا قول 
صحيح لا أعلم خبراً ثابتاً يخالفه وقد قيل الرجل مخالف للسى والمال لأن عليه القتل فهو من أخذه وما 
أخذ منه فلمن أخذه كا يكون سلبه لمن قتله لأن أخذه أشد من قتله وهذا مذهب والله أعلم » فينبغى 
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للإمام أن يعزل خمس ما حصل بعدما وصفنا كاملاً ويقر أربعة أخماسه ويحسب من حضر القتال من 
الرجال المسلمين البالغين ويعرف من حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين ومن النساء فينفلهم 
شيئا فن رأى أن ينفلهم من الأربعة الأخياس لحم نفلهم وسيذكر هذا فى موضعه إن شاء الله ء ثم 
يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالغى المسلمين الذين حضرور القتال فيضرب للفارس ثلاثة اسهم 
وللراجل سهماً فيسوى بين الراجل والراجل فبعطيان سها سهماً ويفضل ذو الفرس فإن الله عز وجل 
ندب إلى اتاد الخيل فقَال «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» الآبة » فأطاع ذ فى الرياط وكانت عليه 
مؤنة فى اتخاذه وله غناء بشهوده. عليه ليس الراجل شبيها به أخبرنا الثقة عن اسحق الأزرق عن عبدالله 
عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم فزعم بعض 
الناس اله لاا يعطى فرس' إلا سههما وفارس سهنما ولا. يفضل فرس على مسر فقلت: لبعض :من يذهت 
مذهبه : هوكلام عربى وإئما يعطى الفارس بسبب القوة والغناء مع السنة والفرس لا بملك شيئا انما 
يملكه فارسه ولا يقال لا يفضل فرس على مسلم والفرس ببيمه لا يقاس بمسلم ولوكان هذاكا قال 
0000 يسوى بين فرس ومسلم وفى قوله وجهان احدهما خلاف السنة والآخر قياسه الفرس 
وهو لوكان قباسا له دخل عليه أن يكون قد سوى فرساً بمسلم وقال بعض أصحابه بقولنا فى 
0 الخيل وقال هذه السنة التى لا ينبغى خحلافها رقال الشافعى ) واحب الاقاويل إلى وأكثر قول 
أصحابنا أن البراذين والمقاريف يسهم لها سهان العربية ولأنها قد تغنى غناء ها فى كثير من المواطن واسم 
الخيل جامع لها وقد قيل يفضل العربى على الجين وإذا عفر حاكن و 
لفرس واحد ولو جاز أن يسهم لاثنين جاز أن يسهم لأكثر وهولا يلفى أبدا إلا على واحد ولو تحول عنه 
كان تاركا له اخذه لمثله (قال الشافعى ) وليس فها قلت من ان لا بسهم إلا لفرس واحد ولا خلافه 
خبر يثبت مثله والله تعالى أعلم وفيه أحاديث منقطعة أشبيها أن يكون ثابتا أخبرنا ابن عبينة عن هشام 
بن عروة عن يحبى بن سعيد بن عباد بن عبدالله بن الربير ان الرسن بن العوام كات يصيرب ف المدم 
بأربعة أسهم سه| له وسهمين لفرسه وسه| فى ذى القربى ( قال الشافعى ) يعنى والله تعالى أعلم بسهم 
ذى القربى سهم صفية أمه وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحسى سماعا ولم يشك سفيان انه من 
حديث هشام عن يحسى هوولا غيره ممن حفظه عن هشام (قال الشافعى ) وحديث مكحول عن الننى 
صلى الله عليه وسلم مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطاه النبى صلى الله عليه وسلم خمسة اسهم 
سها له وأربعة أسهم لفرسه ولوكانكيا حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم 
كان ولده اعرف بحديئه واحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله تعالى (قال الشافعى ) ولا 
يسهم لراكب دابة غير الفرس لا بغل ولا حار ولا بعير ولا فيل ولا غيره. وينبغى للامام ان يتعاهد 
الخيل فلا يدخل إلا شديداً ولا يدخل حطماً ولاقحماً ضعيفا ولا ضرعاً ولا أعجف رازحا فإن غفل 
فشهد رجل على واحد من هذه فقد قيل لا يسهم له لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التى أسهم لها 
رسول الله صل الله عليه وسار ول تعلئيه انهم لح فيا عشي عل عثل هذه الدواب قال الثنافتى ) 
ولوقال رجل اسهم للفرس ما اسهم للرجل ولم بقاتل كانت شبهة ولكن فى الحاضر غير المقاتل العون 
بالرأى والدعاء وإن الحيش قد ينصرون بأضعفهم وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل وفهم مرضى فأعطى سهمه 
سنة وليست فى فرس ضرع ولا قحم ولا واحد مما وصفنا من هذه المعانى (قال الشافعى ) وإنما أسهم 
للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئا من الحرب فارسا قبل أن تنقطع الحرب فاما إن كان فارسا إذا 
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دخل بلاد العدو وكان فارسا بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة فلا يسهم له بسهم فارس قال وقال 
بعض الناس إذا دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه اسهم له سهم فارس وإن أفاد فرسا ببلاد العدو 

قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له (قال الشافعى ) فقيل له ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو 
فارسا وإن لم يحضر القتال فارسأ ؟ قال لأنه قد يثبت فى الديوان فارسأ قيل فقد يثبت هو فى الديوان 
فإن مات فلا يسهم له إلا أن يموت بعدما تحرز الغنيمة قيل فقد أثبت هو وفرسه فى الديوان فزعمت أن 
الموت قبل إحراز زالغنيمة وإن حضر القتال يقطع حظه فى الغنيمة وان موت فرسه قبل حضور القتال لا 
حلم تحتل ذل ومع ولد وى ادع بلا اويا لاااكق كله ملق لي تقس واردلت في ردي 
أرأيت الخراسانى أو المانى يقود الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو إلا ميل فات 
فرسه أيسهم لفرسه ؟ قال لا قيل فهذا قد تكلف من المؤؤنة أكثر مما يتكلف رجل من أهل الثغور ابتاع 
فرسا ثم غزاعليه فأمسى بأدنى بلاد العدو ثم مات فرسه فزعمت أنك تسهم له » ولوكنت بالمونة التى 
لزمته فى الفرس تسهم له كان هذا اول ان ريه من الذى تكلف أكثر مما تكلف فحرمته (قال 
الشافعى ) ولو حاصر قوم مديئة فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة أوغزا قوم فى البحر فكانوا لا بقاتلون إلا 
رجالة لا ينتفعون بالخيل فى واحد من المعنيين أعطى الفارس سهم 'الفارس لم ينقص منه (قال 
الشافعى ) ) زلودتل جل يريد اتهاد فلم يجاهد أسهم لد ولوذخل أجمر يريد مهاد فقد قبل بهم ل 
وقيل يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة أو الإجارة ولا يسهم له وقد قيل برضخ له (قال الشافعى ) 
ولو انفلت أسير في أيدى العدو قبل أن تحرز الغنيمة فقد قيل لا يسهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل فأرى 
أن يسهم له وقد قيل يسهم له ما لم تحرز الغنيمة ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم وقد 
قيل لا يسهم لهم ( قال الشافعى ) فاما الذمى غير البالغ, والمراة يقاتلون فلا يسهم لهم ويرضخ لهم وكان 
أحب إلى فى الذمى لو استؤجر بشىء من غير الغنيمة أو المولود فى بلاد الحرب يرضخ له ويرضخ لمن 
قاتل أكثر مما يرضخ لمن لم يقاتل وليس ذلك عندى حد معروف يعطون من الخرثى والشىء المتفرق مما 
بغنم ولو قال قائل يرضخ لهم من جميع المال كان مذهياً وأحب إلى أن يرضخ هم من الأربعة الأسهم 
لأ حضروا القتال والسنة بالرضخ لهم بحضورهم كا كانت بالإسهام لغيرهم بحضورهمٍ (قال 
حالش ) و امة الاك بأد الحرب قبل أن تنقطع الحرب فحضروا من الحرب شيئا قل أو 
كر كرا د فى الغنيمة وإن لم يأتوا حتى تنقطع الحرب ولا يكون عند الغنيمة مانع لها لم يشركوهم ولو 
ادي بعدما احرزت الغنيمة ثم كان قتال بعدها فإن غنموا شيئا حضروه شركوا فيه ولا يشركون فيا 
أحرز قبل حضورهم ولو أن قائداً فرق جنده فى وجهين فغنمت إحدى الفرقتين ولم تغنم الأخرى أو 
بعث سرية من عسكر أو خرجت هي فغنمت فى بلاد العدو ولم يغنم العسكر أو عنم العسكر ولم تغنم 
السرية شرك كل واحد من الفريقين صاحبه لأنه جيش واحد كلهم رد » ل 
0 : «حنين» فشركوهم وهم مع رسول الله صلى الله 
( قال الشافعى ) ولو كان قوم مقيمين ببلادهم فخرجت منهم طائفة فغنموا لم يشركهم 

اسمن ون ناسيم تيا نالسر كانت شر رمن اليه سم را لعي أهل المدينة ولو أن 
إماما بعث جبشين على كل واحد منهم| قائد وامر كل واحد منهم| ان يتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من 
بلاد عدو غم أجل الحيشين لم يشركهم الآخرون فإن اجتمعوا فغنموا حتمعين فهم كجيش واحد 
ويرفعون الخمس إلى الامام وليس واحد من القائدين بأحق بولاية الخمس إلى أن يوصله إلى الإمام 
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من الآخر وههما فيه شريكان (قال الشافعى ) ولو غزت جاعة باغية مع جاعة أهل عدل شركوهم فى 
الغنيمة ولأهل العدل بطاعة الامام أن يلوا الخمس دونهم حتى يوصلوه إلى الإمام . 


سن تفريق القسم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك اسمه «واعلموا أنما غنمتم من شيء» الآبة (قال 
الذافى ) أخرنا مطرف عن معير عن الزغرها ان محمد بن جبير بن مطعم اخبره عن ا 
لو ا ل 
ارايت اخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وانما قرابتنا وقرابهم واحدة . فقال النىى صلى 
الله عليه وسلم «انما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد هكذا وشبك بين اصابعه » يا الر بيع قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أحسبه داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب الزهرى عن 
ابن المسيب عن جبير بن مطعي عن النبى صلى الله عليه , مثل معناه . أخبرنا الثقة عن محمد بن 
إسحق عن الزهرى عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن ١‏ نبى صلى الله عليه وسلم بمثل معناه (قال 
الشافعى ) فذكرت لمطرف بن مازن ان يونس وإبن إسحق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب 
فقّال مطرف حدثنا معمر ىا وصفت ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا . أخبرنا عمى محمد بن على بن 
. شافع عن على بن الحسين عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ٠‏ وزاد «لعن الله من فرق بين بنى هاشم 
وبنى المطلب » (قال الشافعى ) وأخبرنا عن الزهرى عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول 
امل شعاد 2 ا ل ا كم 
أحد حضر القتال على أحد لم يحضره إلا بسهمه ذة فى الغنيمة كسهم العامة ولا فقير على غنى ويعطى 
الرجل سهمين والمرأة سهما ويعطى الصغير منهم والكبير سواء . وذلك أنهم انما أعطوا باسم القرابة 
وكلهم يلزمه اسم القرابة . فإن قال قائل قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مائة وسق 
وبعضهم أقل (قال الشافعى ) فكل من لقيت من علاء أصحابنا لم يختلفوا فها وصفت من التسوية 
بينهم وبانه إنما قيل أعطى فلاناً كذا لأنه كان ذا ولد فقيل أعطاه وكذا . وانما أعطاه حظه وحظ عياله 
والدلالة على صحة ما حكيت هما قالوا عنهم ما وصفت من اسم القرابة وأن الننى صلى الله عليه وسلم 
اماوسين حص خم وين 1 تشيرها وا انتم اداع الي ع انه اعلى انه ايه 
يشي قم المزار يدر . وفى حديث جبير بن , الدلالة على أنه لهم أتخاصة .وقد اعطى التى معتل ا 
عليه وسلم من سهمه غير واحد من قريش والانصار لا من سهم ذى القربى (قال الشافعى ) وتفرق 
ثلاثة اخماس الخمس على من سمى الله عز وجل على اليتامى والمساكين وابن ن السبيل فى بلاد الإسلام 
كلها يحصون ثم توزع بينهم لكل صنف منهم سهمه كاملاً لا يعطى واحد من أهل السههان سهم صاحبه 
(قال الشافعى ) وقد مضى النبى صللى الله عليه وسلم بالى هو وامى ماضيا وصلى الله عليه وملائكته 
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فاختلف أهل العلم عندنا فى سهمه فنهم من قال يرد على السهان التى ذكرها الله عز وجل معه لأنى 
رايت المسلمين قا | فيمن سمى له سهم من أهل الصدقات فلم يوجد يرد على من سمى معه . وهذا 
مذهب يحسن » وإن كان قسم الصدقات مالفا قسم الفىء » ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى 
على الاجنهاد للاسلام وأهله » ومنهم من قال: بضعه فى الكراع والسلاح (قال الشافعى ) والذى اختار 
أن يضعه الإمام فى كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع أوسلاح او إعطاء أهل 
البلاء و فى الاإسلام نفلا عند الجرب وغير لجرب إعدادا للزيادة فى تعز يز الاإسلام وأهله على ما 
فيه يسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النى صل الله علبه وسلم قد أعطى المؤلفة وثفل فى الحرب 
واعطى عام خيبر نفرا من ن اصحابه من المهاجرين والانصار اهل الحاجة وفضل واكترهم اهل فاقة نرى 
ذلك كله والله تعاى أ من سهمه . وقال بعض الناس بقولنا فى سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل 
وزاد سهم النبى صلى الله عليه وسلم وسهم ذى القربى : فقلت له أعطيت بعض من قسم الله عز وجل 
له ماله وزدته ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب والسنة فها أعطيت ومنعت ٠‏ فقال 
ليس لذى القربى منه شىء ( قال الشافعى ) وكلمونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت ما حضرنى منها 
وأسأل الله التوفيق . فقال بعضهم ما حجتكم فيه ؟ قلت الحجة الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة 
ثبيه . وذكرت له القران والسنة فيه قال : فإن سفيان بن عيبنة روى عن محمد بن إسحق قال سألت آبا 
جعفر محمد بن على ما صنع على رحمه الله فى الخمس ؟ فقال سلك به طريق أبى بكر وعمر وكان 
يكره أن يؤخذ عليه خلافها » ؛ وكان هذا يدل على أنه كان يرى فيه رأيا خلاف رأيهم| فاتبعها » فقلت 
له هل علمت أن أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس وقسم عمر فلم يحعل للعبيد شيئاً وفضل 
بعض الناس على بعض وقسم على فلم يجعل للعبيد شيثاً وسوى بين الناس ؟ قال نعم 0 
خالفها معا ؟ قال نعم : قلت أو تعلم عمر قال لا تباع أمهات الأولاد وخالفه على ؟ قال : 
وتعلم أن علي خالف أبا بكر فى الحد ؟ قال نعم ا 
على ما وصفت من أن عليا رأى غير رأيهما فاتبعهها وبين عندكه أنه قد يخالفها فم وصفنا وفي غيره ؟ قال 
فا قوله سلك به طريق أبى بكر وعمر » قلت هذا كلام جملة يحتمل معانى فإن قلت كيف صنع فيه 
على ؟ فذلك يدلني على ما صنع فبه أبو بكر وعمر (قال الشافعي) وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
حسنا وحسينا وعبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر سألوا عليا رضى الله عنه وعنهم نصيبهم من الخمس 
فقَال هو لكم حق ولكنى محارب م الم 
الحديث عبد العزيز بن محمد فقال صدق : هكذا كان جعفر يحدئه أفا حدئكه عن أبيه عن جده ؟ 
قلت : لا قال ما أحسبه إلا عن جده : قال فقلت له أجعفر أوئق وأعرف بحديث أبيه أم ابن 
إسحق ؟ قال بل جعفر » فقلت له هذا بين لك إن كان ثابتاً أن ما ذهبت إليه من ذلك على غير ما 
ذهبت إلبه فينبغى أن يستدل أن أبا بكر وعمر أعطياه أهلة (قال الشافعى ) محمد بن على مرسل عن 
أبى بكر وعمر وعلى لا أدرى كيف كان هذا الحديث » قلت : وكيف احتججت به إن كان حجة فهو 
عليك وإن لم يكن حجة فلا تحتج بما ليس بحجة واجعله كا لم يكن ا 
اعطاهموه ؟ قلت ايحوز على على أو علي رجل دونه أن يقول هو لكم حق ثم بمنعهم ؟ قال : نعم إن 
0 : وهم إن طابت أنفسهم عا فى أيديهم من مواريث أبائهم وأكسابهم حل له 
ه . قال فإن الكوفيين قد روا فيه عن أبى بكر وعمر شيئاً أفعلمته ؟ قلت : نعم وروا ذلك عن أبى 
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بكر وعمر مثل قولنا » قال وما ذاك ؟ قلت أخبرنا إبراهيم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه 
كلاهما عن الحكم بز عبينة عن عبد الرحمن بن انى ليل » قال لقيت عليا عند احجار الزيت . 
فقلت له بأأى وأمى ما فعل أبوبكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال على أما أبو بكر 
'يكن فى زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه : واما عمر فم يزل يعطيناه. حتى جاء مال السوسن 
الأهواز» أو قال فارس « قال الربيع أنا أشك » فقال فى حديث مطر أو حديث الاخرء فمَال فى 
لسلس حلا لإن أجيم رركي فك لتنلاء فى حلة امسلدين حي آنا مال تأرف كي دك مله " 
كل لعاس لعا لا نطمعه فى حقنا : فقلت يا أبا الفضل ألسنا أحق من اجاب امير المؤمنين ورفع 
خلة المسلمين فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه » وقال الحكم فى حديث مطر أو الآخر إن عمر 
قال : لكم حق ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئمم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم 
فأبينا عليه الا كله فاء بى أن يعطينا كله » فقال فإن الحكم يحكى عن أى بكر وعمر أنهما أعطيا ذوى 
القربى حقهم ثم تختلف الرواة عنه فى عمر فتقول مرة أعطاهم حنى جاءهم مال السوس ثم استسلفه 
منهم للمسلمين وهذا تمام على اعطائيم القليل والكثير منه وتقول مرة أعطاهموه حنى كثر ثم عرض 
لم حي كذ أن بعلم بع ما رء هم حا لاك وهذا أعطاهم بضه دون يفى ود و 
الزهري عن ابن هرءز عن ابن عباس عن عمر قريباً من هذا المعنى قال : فكيف يقسم سهم 
ىواست الروية و عن ى نكر ور راط 5 يكت عرد أ كول عنا لقي را يا 
من كل وجه أنهما أعطباه عطاء بينا مشهوراً ؟ فيلت له قولك هذا قول من لا علم له ٠‏ قال وكيف ؟ 
قلت هذا الحديث يثبت عن ابى بكرأنه اعطاضره فى هذا الكذيك وعم جني در امال ؛ ثم اختلف 
عنه فى الكثرة وقلت أرأيت مذهب أهل ١‏ فى القديم والحديث إذاكان الشىء منصوصاً فى كتاب 
الله عز وجل مبيناً على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أليس يستغنى به عن أن يسأل عا بعده 
وبعاى ان فر الله عراوجل عل اهل الغلر اتباعه 1 قال بل : قلت : قلت افتجد سهم ذى القربى 
مفروضا فى ابتن من كتاب الله ناراك وتعالي بمبينا عل لمان رسيوله اصن اللتذعليه وببار: وقعلة: يتا 
يكون من أخبار الناس من وجهين . . أحدهما ثقَة المخبرين به واتصاله وانهم كلهم اهل قرابة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم الزعرى من أخواله وابن الحيت من الخوال ابيه وجي بن مطفي ابن ممه وكلهم 
قريب منه فى جذم النسب وهم بخبرونك .مع قرابتهم وشرفهم امهم حر جون منه وان غيرهم مخصوص 
به دونه ويخبرك أنه طلبه هو وعيان فنعاه وقرابتهه| فى حدم النسب قرابة بنى المطلب الذين أعطوه . 
قال نعم : قلت إني 1ل شنة ابد أثبتت بفرض الكتاب وصحة الخبر وهذه الدلالاات من هذه السنة 
اها بغ لد صل اله عليه وما معارضي يخلاافها وكيف اتزية إبطال: ان مع القاقه :بات 
تقول : ظاهر الكتاب بخالفها وهو لا بخالفها ثم نجد الكتاب بينا في حكين منه بسهم ذى القربى من 
الخمس معه المنة فتريد إبطال الكتاب والسنة هل تعلم قولا أولى بان يكون مردودا من قولك :هذا 
وقول من قال قولك ؟ (قال الشافعى ) له أرأيت لو عارضك معارض عثل حجتك فال 0 
ابطلت سهم ذى القرى من الخمس ٠‏ فأنا أبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال ليس ذلك 
له قلا فإ كال فأنيت لى أن النى صل ال عليه سل أعفاهموه او أن أا بكر وعمر أعطائموه أو 
احدهها . قال ها فيه ورتايت عن التى ختل الله عليه ونال ولا عن يعتدوي غير ان النائ عب علينا 
أن نعلم أن الننى صلى الله عليه وسلم أعطاه من أعطى الله إياه » وأن ابا بكر وعمر عملا بذلك بعده إن 
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شاء الله تعالى : قلنا أفرأيت لو قال فأراك تقول نعطى اليتامى والمسا كين وابن السبيل سهم النبى صلى 
الله عليه و وسهم ذى القربى فإن جاز لك ان يكون الله عز وجل قسمه نلى خم.ة فجداته لثلاثة 
فأنا أجعله كله لذوى المربى لأنبم مبدءون فى الآبة على اليتامى والمساكين وابن السبيل ل" يعرفون 
معرفتهم ولأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه ذوى المربى ولا أجد يرا مثل الخير الذى يحكى 2 
عليه الصلاة والسلام أعطى ذوى القربى سهمهم 7 واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا أجد ذلك 
عر لب كرولا ير قا الس الاك له : قلنا ولم ؟ قال لأن الله تعالى إذ قسم لخمسة لم يحز أن 
يعطاها واحد ء قلت فكيف جاز لك . وقد قسم الله عز وجل لخمسة أن أعطيته ثلاثئة وذو القربى 
لسر و ا ١‏ ا فوع وه ا ا رد را 
وسلم لمكانهم منه فلا توفى النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن لحم قلت له أيموز لأحد نظر فى العلم أن 
يني بمثل هذا ؟ قال ول لا يجوز إذا كان يحتمل وإن لم يكن ذلك فى الخبر ولا شىء يدل عللّه ؟ 
قلت : فإن عارضك جاهل بمثل حجتك فقال ليس لليتامى والمساكين وابن السبيل بعد النى صل الله 
عليه وسلم شىء لأنه يحتمل أن يكون ذلك حقاً ليتامى المهاجرين والأنصار الذِيد, جاهده! فى سبيل الله 
مع رسوله وكانوا قليلاً فى مشركين كثير ونابذوا الأبناء والعشائر وقطعوا الذثم وصاروا حز. الله فهذا 
لايتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الناس ه سلمين ورأينا 
من م بر رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يكن لآبائه سابقة معه من حسن اليقين والفضل كردن بر 
اخذوا وصار الأمر واحدا فلا يكون لليتامى والمساكين وابن السبيل شىء إذا استوى فى الإسلام » قال 
ليس ذلك له قلت ولم ؟ قال لأن الله عز وجل إذا قسم شيئاً فهو نافذ لمن كان فى ذلك المه:. إك يوم 
العامة قلت له فقد اقيم الله عر وجل ورصوله صل الله عليه وسار للدوى القرين: قلي م ثره اذا هم إلى 
اساي عب م ا ا ا ب 0 
الدين ويزوج العزب ويخدم من لا خادم له ولا يعطى الغنى شيئا : قلت له منعنى 0 
الله عز وجل ذكره فى قسم الفىء عوينة التى صل نه عليه وبر اميحة عن كناب الله غز وجل + لى غير 
هذا المعنى الذى دعوت إليه : وأنت أيضا تخالف ما دعوت إليه . فتقول لا شى ع لذوى القرى . قال 
إف ا ال الله عز وجل « وللرسول ولذى القربى » فول ترأه أعطاهم 
سم القرابة ؟ قال لا وقد يحتمل أن يكون أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة : قلت فإن معدت 
0-09 ى القربى غنياً لا دين عليه ولا حاجة به بل بعول عامة أهل 
ببته ويتفضل على غيره لكثرة ماله . وما من الله عز وجل به عليه من سعة خلقه . قال إذ1 يبطل المعنى 
الذى ذهبت اليه ٠‏ قلت فقد أعطى أبا الفضل العباس ابن عبد المطلب وهوى] وصفت فى كثرة المال 
بعول عامة بنى المطلب ويتفضل على غيرهم ٠‏ قال فليس لما قلت من أن يعطوا غلى الحاجة معنى إذا 
أعطيه الغنى , وقلت له أرأيت لؤعارضك معارض أيضا فقال قال الله عز وجل فى الغديمة «واعلموا 
أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه» الآبة » فاستدللنا أن الأربعة الأخماس لغير أهل الخمس فوجدنا 
وول الله هل اشدعلة ١‏ أعطاها من حضر القتال وقد يحتمل أن يكون اعطاهموها على احد معنين 
أو عليهما فيكون اعطاها أهل الحاجة ممن حضر دون أهل الغنى عنه أو قال قد يحوز إذا كان بالغلبة 
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أعطاهموه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون أهل العجز عن الغناء عن 
والغناء ما تقول له ؟ قال أقول ليس ذلك له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما قلت : 
أفيجوز أن يكون أعطى الفارس والراجل ممن هو ببذه الصفة ؟ قال إذا حكى أنه أعطى الفارس 
والراجل فهو عام حتى تأتى دلالة بخبر عن النبى صلى الله عليه و. انه خاص وهو على الغنى والفقير 
والعاجز والشجاع لأنا نستدل أ: نهم اعطوه لمعنى الحضور » فقلت له فالدلالة على أن ذوى القربى أعطوا 
هم ذري القرى أعمى القراءة مناه و ابيا لت فيس حص أرايت لوقك لاما غم في راق اللي سل 
الله عليه وسلم ؟ ليس بالكثير فلوغزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخذون فى زمان 
التي عل الله علبة وبر قال تعن ذلك لق على اه أن بمتشتيوا القليل والاككير قإذا د التي صلل 
الله عليه وسلم ان'لهم اربعة أخماس فسواء قلت اوكثرت أو قلوا أوكثروا أو استغنوا او افتقروا : قلت فلم 
لا تقول هذا فى سَهم ذى القرنى ؟ قال الشافقى ) رحمه الله تعالي : وقلت له ارايت لو غزا نفر يسير 
بلاد الروم فغنموا ما يكون السهم فيه مائة ألف وغزا آخرون الترك ف يغنموا درهماً ولقوا قتالا شديداً 
أيحوز أن تصرف من التكثير الذى غنمه القليل بلا قتال من الروم شيئاً إلى إخوانهم المسلمين الكثير الذين 
لقوا القتال الشديد من الترك ولم يغنموا شيئاً ؟ قال لا قلت ولم وكل بقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ 
ا ابعر حرم عن بوضفة الذي ينه زيول نعل عليه وار ويه تر ولا عله ٠‏ قلت وكذلك 
قلت فى الفرائض التى أنزهها الله عز وجل وفها جاء منها عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال وما ذلك ؟ قلت أرأيت لو قال لك قد يكون ورثوا لمعنى منفعتهم للميت كانت فى حياته وحفظه 
بعد وفاته ومنفعة كانت هم ومكا' نهم كان منه وما يكون منهم مما يتخلى منه غيرهم فأنظر فأيهم كان 
أحب إلبه وخيرا له فى حياته وبعد وفاته وأحوج إلى تركته وأعظم مصببة به بعد موته فأجعل لهم سهم 
من خالف هذا ممن كان يسىء إليه فى حياته وإلى تركته بعد موته وهو غنى عن ميرائه قال ليس له ذلك 
بل ينفل ما جعله الله عز وجل لمن جعله قلت وقسم الغنيمة والفىء والمواريث والوصايا على الأسماء دون 
الحاجة ؟ قال نعم قلت له بل ق قد يعطى أيضاً من الفىء الغنى والفقير قال نعم قد أخذ عهّان وعبد 
الرحمن عطاءهما وها غنى مشهور فلم بمنعاه من الغنى قلت ما بال سهم ذوى القرربى وفيه الكتاب 
والسنة وهواثبت ممن قسم له ممن معه من اليتامى وابن ن السبيل وكثير مما ذكرنا أدخلت فيه مالا يخوز ان 
يدخل فى مثله اضعن منه ؟ قال فأعاد هو وبعض من يذهب مذهبه قالوا أردنا أن يكون ثابتاً عن 
أنى بكر وعمر قلت له أو ما يكتفى بالكتاب والسنة ؟ قال بلى قلت فقد أعدت هذا أفرأيت إذا لم 
يثبت بخبر صحيح عن أأى بكر ولا عمر إعطاء اليتامى والمساكين وابن ن السبيل أطرحتهم ؟ قال لا قلت 
أو رأيت إذا لم يثبت عن ابى بكر أنه أعطى المبارز السلب ويثبت عن عمر أنه أعطاه أخرى وخمسه 
فكيفٍ قلت فيه وكيف استخرجت تثبيت السلب إذا قال الإمام هولمن قتل وليس يثبت عن أنى بكر 
وخالفت عمر فى الكثير منه وخالفت ابن عباس وهو يقول السلب من الغنيمة وفى السلب الخمس 
قوك اق عر وجل نوو ملمرا اما شبح من حى» تان ل مهو اليه ٠‏ لأ انا اه عن النى 
صل الله عليه ,, وسلم لا بوهنه أن لا يثبت عمن بعده ولا من خالفه من بعده قلت وإن كان معهم 
التأويل ؟ قال وان » ؛ لآن الحجة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له قد ثبت حكم الله عز وجل 
وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذوى القربى بسهمهم فكيف أبطلته وقلت وقد قال الله تعال 
«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها ١‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيا سقى بالسماء العشر» 
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لم بخص مال دون مال فى كتاب الله عز وجل ولا فى هذا الحديث وقال إبراهم النخعى فها أنبتت 
لحن دكت و جر دو مار ليده ١‏ لوالا ا سج روا عن لي لل ان 

وسلم فقلت له هل تعلم أحداً رواه تثبت روايته غير أبى سعيد ؟ قال لا قلت أفالحديث أن النبى 
0 اعطى لذى القربى سهمهم اثبت رجالا واعرف وافضل ام من روى دون ابى 
سعيد عن أبى سعيد هذا الحديث ؟ قال بل من روى منهم ذى القربى قلت وقد قرأت لرسول الله صلى 
الله عليه و سل الالة عهود عهده لابن معد بن العاض عل اليتخريق. وعهدو العمرو ين حرم عل ران 
وعهدا ثانا ولأى بكر عهدا ولعمر عهودا ولعئْان عهوداً قا وجدت فى واحد منها قط ٠‏ ليس فيا فها دون 
يميه وق صدقة ؛ وقد عهدوا فى العهود التى قرأت على العال ما يحتاجون إليه من اخذ الصدقة 
وغيرها ولا وجدنا أحداً قط يروى عن البى صلى الله عليه وسلم بحديث ثابت «ليس فها دون خمسة 
أوسق صدقة ؛ غير أبي سعيد ولا وجدنا أحدا قط يروى ذلك عن أبى بكر ولا عمر ولا عنان ولا على 
فهل وجدته ؟ قال لا قلت أفهذا لأنهم يأخذون صدقات الناس من الطعام فى جميع البلدان وفى 
السنة رار لاختلاف زروع البلدان وثمارها أولى أن يؤخذ عنهم مشهوراً معروفا ام سهم ذى القربى 
الذى هو لنفر بعدد وفى وقت واحد من السنة ؟ قال كلاهما مما كان ينبغى أن يكون مشهوراً قلت 
أفتطرح حديث أبى سعيد :ليس فا دون خمسة أوسق صدقة » لأنه ليس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
الا من وجه واحد وأن إبراههم النخعي تاول ظاهر الكتاب وحديثا مثله ويخالفه هو ظاهر القران لآن 
الملل بقع على ما دون خمسة أوسق وأنه غير موجود عن أبى بكر ولا عمر ولا عمّان ولا على ؟ قال لا 
ولكنى اكتفى بالسنة من هذا كله فقلت له قال الله عز وجل ٠‏ «قل لا اجد فيا أوحى إلى محرما على 
طاعم يطعمه » الآبة وقد قال ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير لا بأس بأكل سوى ما سعى الله عز 
وجل أنه حرام واحتجوا بالقران وهم يا تعلم فى العلم والفضل وروى أبو إدريس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع ووافقه الزهرى فها يقول قال كل ذى ناب من 
السباع حرام والنبى صلى الله عليه وسلم اعلم بمعنى ما اراد الله عز وجل وذكره من خخالف شيئا مما روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فليس فى قوله حجة ولو عام الذى قال قولا يخالف ما روى عن النبى 
صل الله عليه وسلم أن الننى صلى الله عليه وسلم قاله رجع إليه وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة 
ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة وقلت له جعل ابو بكر وابن ن عباس وعائشة وابن ن الزبير وعبدالله بن ابى 
عتبة وغيرهم الحد أبا وتأولوا القران فخالفته لقول زبد وابن مسعود قال نعم وخالفت أبا بكر فى إعطاء 
الماليك فقات لا يعطون قال نعم وخالفت عمر فى امرأة المفقود والبتة وفى التي تنكح فى عدتها وفى أن 
ضعف الغرم على سراق ناقة المزنى وفى ان قضى في القسامة بشطر الدية وفى أن جلد فى التعريض الحد 
وجلد فى ربح الشراب الحد وفي أن جلد وليدة حاطب وهى ثيب حد الزنا حد البكر وفى شىء كثير 
منه ما تخالفه لقول غيره من من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومنه ما تخالفه ولا مخالف له منهم قال 
نعر أخالفه لقول غيره من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قلت له وسعد بن عبادة قسم ماله 
صحيحا بين ورثته ثم مات فجاء أبو بكر وعمر قيسا فقالا نرى أن تردوا عليه فقال قيس بن سعد لا أرد 
شيئاً قضاه سعد ووهب لهم نصيبه وأنت تزعم أن ليس عليهم رد شىء أعطوه وليس لأبى بكر وعمر فى 
هذا مخالف من أصحابهما فترد قوله| محتمعين ولا مخالف لما وترد قولم| محتمعين في قطم يد السارق بعد 
يده ورجله لا محالف لما إلا ما لا يثبت مثله عن على رضوان الله تعالى عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
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ثم عددت عليه ثلاث عشرة قضية لعمر بن الخطاب لم يخالفه فيها غيره من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم بحديث يثبت مثله نأخذ ببا نحن ويدعها هو منها أن عمر قال فى التى نكحت فى عدتها 
فاصيبت تعتد عدتين وقال على وماها أن عنمر قضى فى الذى لا يحد ما ينفق على امراته ان يفرق بينهما 
ومنها أن عمر رأى أن الايمان فى القسامة على قوم ثم حوها على آخرين فقَال إنما ألزمنا الله عز وجل 
قول رصوله صلى الله عليه وسلم وفرض علينا أن نأخذ به أفيجوز أن تخالف شيئاً روى عن النبى صلى الله 
سي الم ع م ل 1 م ا 
صلى الله عليه وسلم فى سهم ذى القربى وم ب* حترع تين اميا به الى صل ,الله عاية ونام آنه 
خالفه قال فقد روى عن ابن ن عباس كنا نراه لنا فأبى ذلك علينا قومنا قلت هذا كلام عربى يخرج عاماً 
وهو يراد به الخاص قال ومثل ماذا ؟ قلت مثل قول الله عز وجل «الذين قال لمم الناس » الآية فنحن 
وأنت نعلم أن لم ,يقل ذلك إلا بعض الناس والذين قالوه أربعة نفر وأن لم يجمع لهم الناس كلهم إنما 
جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد قال هذا كله هكذا ؟ قلت فإذا لم يسم ابن عباس احدا 
من قومه ألم تره كلاما من كلهم وابن عباس يراه لهم ؟ فكيف لم تحتج بأن ابن عباس لا يراه لهم إلا 
حقاً عنده واحتججت بحرف جملة خبر فيه أن غيره قد خالفه فيه مع أن الكتاب والسئة فيه أثبت من 
أن يحتاج معها إلى شىء قال أفيجوز أن قول ابن عباس فأبى ذلك علينا قومنا يعنى غير أصحاب الننى 
صلى الله عليه وسلم :قلت نعم يحوز أن يكون عنى به يزيد بن معاوية وأهله قال فكيف لم يعطهم عمر بن 
عبد العزيزسهم ذى القربى ؟ قلت فأعطى عمر بن عبد العزيز سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال 
لا أراه إلا قد فعل قلت أفيجوز أن تقول أراه قد فعل ذ فى سهم ذى القربى ؟ قال أراه ليس بيقين قلت 
أفتبطل سهم اليتامى والمساكين وابن ن السبيل حتى تتيقن أن قد أعطاهموه عمر بن عبد العزيز قال لا قلت 
ولو قال عمر بن عبد العزيز فى سهم ذئ القربى لا أعطيهموه وليس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا" 
له ار لاس ا ا ا 0 1 
حكم به لم يخالفه فيه غيره ؟ قال وهو رجل من التابعين لا بلزمنا قوله وإنما ه وكأحدنا قلت فكيف 
حم ا 1 : فعرضت بعض ما حكيت مما كلمت به من كلمني 
فى سهم ذى القربى على عدد من أهل العلم من أصحابنا وغيرهم فكلهم قال إذا ثبت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فالفرض من الله عز وجل على او ال 7 ا ل 
عن غير رسو الله صلى الله عليه وسلم فهو مخطىء ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له 
واولى ان لا يحتج احد معه وسهم ذى القربى ثابت فى الكتاب والسنة . 


ع وما 0 اذا اختلفوا فى بلاد المسلمين ومن ا 3 م 
إحاف خيل ولا ركاب ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا وارث له وما أشبه هذا مما أخذه الولاة من 
مال المشركين فالخمس فى جميعه ثابت فيه وهو على ما قسمه الله عز وجل لمن قسمه له من أهل 
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الخمس الموجف عليه من الغنيمة وهذا هو المسمى فى كتاب الله عز وجل ( قال الشافعى.) رحمه الله 
تعالى قال لى قائل قد احتججت بأن الننى صلى الله عليه وسلم أعطى سهم ذى القربى عام خيبر ذوى 
القربى وخبير ما أوجف عليه فكيف زعمت أن الخمس هم ما لم يوجف عليه ؟ فقلت له وجدت 
لالرراعة من المشركين وخوفها بعض أهل دين الله عز وجل وجدت الله تبارك وتعالى اسمه حكم فى 
خمس الغنيمة بأنه على خمسة لأن قول الله تبارك وتعالى ١‏ لله ) مفتاح كلام كل شىء وله الأمر من قبل 
و اعد لخد وجرن لله عل افد عله بطر لو القربى حقهم فلا يشك أنه قد أنفذ لليتامى 
والمساكين وار بن السبيل حقهم وأنه قد انتبى إلى كل ما أمره الله عز وجل , به فما وجدت الله عز وجل 
قد قال فى سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم » الآبة فحكم فيها حكله فيا أوجف عليه بالخيل 
والركاب ودلت السنة على أن ذلك الحكم على خمسها علمت أن الننى صلى الله عليه وسلم قد أمضى 
لكن جعل الله له شيئا ئما جعل الله له و وإن لم نثبت فيه خبرا عنه كخب ر جبير بن مطعم عنه فى سهم ذى 
القربى من الموجف عليه كما علمت أن قد أنفذ لليتامى والمساكين وابن ن السبيل فها أوجف عليه ثما جعل 
لهم بشهادة أقوى من خبر رجل عن رجل بأن الله عز وجل قد أدى إليه رسوله كما أوجب عليه أداءه 
والقيام به فقال لى قائل فإن الله تبارك وتعالى جعل الخمس فها أوجف عليه على خمسة وجعل الكل 
فما لا يوجف عليه على خمسة فكيف زعمت أنه إنما للخمسة الخمس لا الكل ؟ فقلت له ما أبعد ما 
بينك وبين من يكلمنا فى إبطال سهم ذى القربى ! أنت تريد أن تنبت لذى القربى خمس الجميع مما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وغيرك يريد أن يبطل عنهم خمس خمس الخمس قال انما قصدت فى هذا 
قصد الحق فكيف لم تقل بما قلت به وأنت شريكى فى تلاوة كتاب الله عز وجل ولك فها زاد لذي 
القرى ؟ فقلت له إن حظى فيه لا يدعونى أن أذهب فيه إلى ما د الله عز وجل أنى أرى الحق فى 
غيره قال فا دلك على أنه إنما هو من له خمس الغنيمة الموجف عليها  21[‏ خمس الفىء الذى لم بوجف 
عليه دون الكل قلت أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن مالك , أوسن أب اللدتاة 
عن عمر قال كانت بنو النضير مما أفاء الله عز وجل على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركان 
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصاً دون المسلمين فقال لست أنظر إلى الأحاديث والقران 
أولى بنا ولوانظرت إلى الحديث كان هذا الحديث يدل على أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
فقلت له هذا كلام عربى إنما يعنى رسول الله صلى الله عليه و ما كان يكون للمسلمين الموجفين 
وذلك أربعة أخماس قال فاستدللت بخبر عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس مما أوجف عليه قلت 
نم قال فالخير أنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فا دل على الخمس لأهل الخمس معه ؟ 
قلت لما احتمل قول عمر أن يكون الكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان تكون الأربعة الأخماس 
لتى كانت تكون للمسلمين فيا أوجف عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الخمس فكان التى 
صل الله غلية:وبل بقوع فبها معام المسلمين استدللنا بقول الله عراوجل فن الحشيز «فلله وللرسول ولذدى 
القرى ؛ الآبة على أن لهم الخمس وأن الخمس إذا كان لهم ولا يشك أن الننى صلى الله عليه وسلم 
سلمه لهم فاستدللنا إذ كان حكم الله عز وجل فى الأنفال « واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله 


. المعنى 8 ما دلك على أن - خمس الفىء الذى لم يوجف عليه دون كله لمن له خمس الغنيمة الموجف ليها . تأمل‎ )١( 


الأمم ادج 4 ك١‏ 
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خمسه» الآبة فاتفق الحكمان فى سورة الحشرو وسورة الأنفال لقوم موصوفين وإنما لهم من ذلك 
الخمس لا غيره فقال فيحتمل أن يكون لهم مما لم يوجف عليه الكل ؟ قلت نعم فلهم الكل وندع الخبر 
قال لا يحوز عندنا ترك الخبر والخبر يدل على معنى الخاص والعام فقا لى قائل غيره فكيف زعمت أن 
الخمس ثابت فى الحزية وما أخذه الولاة من مشرك بوجه من الوجوه فذكرت له الآبة فى الحشر قال 
فأولئك أوجف عليهم بلا خيل ولا ركاب فأعطوه بشىء ألقاه الله عز وجل فى قلوبهم ”© قلت أرأيت 
الحزية التى أعطاها من أوجض عليه بلا خيل ولا ركاب لما كان أصل إعطائها منهم للحخوف من الغلبة 
ا بالخيل والركاب فاعطوا فيها أهى أقرب من الإيحاف أم من أعطى بأمر لم يسير إليه 

يل والركاب ؟ قال نعم قلت فإذا كان حكم الله فما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب حتى يكون 
لس لاسر لض عر ست ا ل ع له 
الولاة من مشرك بهذه الخال ؟ قال فهل من دلالة غير هذا ؟ قلت فى هذا كفاية وفى أن أصل ما قسم 
الله من المال ثلاثة وجوه الصدقات وهى ما أخذ من مسلم فتلك لأهل الصدقات لا لأهل 00 وما 
غنم بالخيل والركاب فتلك على ما قسم الله عز وجل والفىء الذى لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب 
نهل تع رايم ل لاقات فيذ قلا الحسى ثبت لأ فى كلم أذ من مشر لأ ل يعدو 
أخذ منه أبدا أن يكون غنيمة أو فيئا والفىء ما رده الله تعالى على اهل دينه . 


كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفىء غير الموجف عليه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وينبغى للامام أن بحصى جميع ما فى البلدان من المقاتلة وهم من 
قد احتلم أو قد استكلل خمس عشرة من الوجال وحصي اللازية وعم من دون لمحتي ودونا تتم 
عشرة سنة والنساء صغيرهن وكبيرهن ويعرف قدر نفقاتهم وما محتاجون اليه فى مؤناهم بقدر معاش 
مثلهم فى بلدانهم ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم والذرية ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتيم 
طعاما او قيمته درا هم أو دنانير وبعطى المنفوس شيئا ثم يزاد كلا كبر على قدر مؤنته وهذا بستوى فى أنهم 
يعطون الكفاية ويخلف فى مبلة العطايا باختلاف اسعار البلدان وحالات الناس فيها فان المؤنة فى 
بعض البلدان اثقل منها فى بعض ولم أعلم أصحاينا اختلفوا ذ فى أن العطاء للمقاتلة حيث كانت اتا 
بكون من الفىء وقالوا فى لاد اررجل مدلا ان اد و لنفسه أكثر من كفايته وذلك أن عمر 
غم بالعلاء حبنسة لاف وه أكثر من كقاية الرجل نفسه وميم من قال ححة آلاف لدي وهل 
يغزى إذا غزا ليست بأكثر من الكفاية إذا غز عليها لبعد المغزى وقال هى كالكفاية على أنه يغزى وإن لم 
بغز فى كل سنة وقالوا ويفرض لمن هو أقرب للجهاد أو أرخص سعر بلد أقل وم يختلف أحد لقيته فى 
أن ليس للماليك فى العطاء ولا للأغراب الذين هم اهل الصدقة واختلفوا فى التفضيل على السابقة 
والنسب فنهم من قال أساوى بين الناس ولا أفضل على نسب ولا سابقة وان أبا بكر حين قال له عمر 
ابعل الذين جاهدوا فى الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن اما دخل فى الاسلام كرها ؟ 
فال أبو بكر إنما عملوا لَه واعا اجورهم على الله عز وجل وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أو سعه وسوى 


. وقوله : أرأيت الخ تأمل هذه العبارة فإن النسخة كنا غير موئوق به اه . كتبه مصححه‎ )١( 


كدل 
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علي بن أبئ طالب كرم الله تعاللى وجهه بين الناس ؛ فلم يفضل أحدا علمناه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وهذا الذى جار واضال الله التوفيق وذلك أنى ولت قسم الله تبارك وتعالى أسعيه فى المواريث 
على العدد وقد تكون الاخوة متفاضلى الغناء على الميت والصلة فى الحياة والحفظ بعد الموت فلا 
يفضلون وقسم النبى صلى الله عليه وسلم لمن حضر الوقعة من الأربعة الأخماس على العدد ومنهم من 
يغنى غاية الغناء ويكون الفتو ح على بديه ومنهم من يكون محضره | إما غير نافع وإما ضرر بالحبن والز يمة 
فلا وجدت السنة تدل على 0 انما أعطاهم با حضور وسوى بين الفرسان اهل الغناء وغيرهم والرجالة 
وهم يتفاضلون كما وصفت كانت التسوية افك عندى والله تعالى أعلم من من التفضيل على نسب وسابقة ولو 
علدت الدلالة على التفضيل أرجح يكتاب أو شت كنث إلى التفضيل بالدلالة عن الحواء و فى التفضيل 
أسرع ولكنى أقول يعطون على ما وصفت واذا قرب القوم من الجهاد ورخصت أسعارهم أعطوا أقل ما 
بعطى من بعدت داره وغلا سعره وهذا وإن تفاضل عدد العطية من التنيزية حل معنى ذا بلزم كل 
واحد من الفريقين في الجهاد إذا أراده (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وعلييم ان يغزوا إذا أغزوا وبرى 
العام 3 1 زانة فاذا أغزى البعيد --_ إلى أقرب 0 س0 محاهده م استغنى عاهده بعدد 


اعطاء النساء والذرية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واختلف أصحابنا فى إعطاء من دون البالغين من الذرية وإعطاء 
نساء أهل الفىء نهم من قال يعطون من الفىء وأحسب من حجتهم أن يقولوا أن إذا منعناهم الفىء 
ومؤنتهم تلزم رجاهم كنا لم نعطهم ما يكفيهم وإن أعطينا رجالهم الكفاية لأنفسهم فعليهم مؤنة عياهم 
وليس فى اعطاء “هم لأنفسهم كفاية ما يلزمهم فدخل علينا أن لم نعطهم مال الكفاية من الفىء ومنهم 
من قال إذا كان أصل المال غنيمة وفيئاً وصدقة فالفىء م 0 
والصدقة لمن لا يقاتل من ذربة ونساء وليسوا بأولى بذلك من ذرية الأغراب ونسائهم ورجاهم الذين لا 
يعطون من الفىء ء إذ لا يقاتلون عليه " أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن مالك 
بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال ما أحد إلا وله فى هذا المال حق اعطيه أو منعه إلا ما 
ملكت ايمانكمه أخبرنا إبراهيم بن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر نحوه وقال لثن 
فت لانن الراعى بسر وحمير حمّه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا الحديث يحتمل معانق 
منها أن يقول ليس أحد يعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة ة أو بمعنى أنه من أهل الفىء الذين يغزون 
لا وله حى فى مال الفىء ء أو الصدقة وهذا كأنه أولى معانيه فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل قد قال 
النى صلى الله عليه وسلم فى الصدقة ولا حظ فيها لغنى ولا لذى مرة مكتسب» وقال لرجلين سألاه 
إن شئمًا إن قلا نحن محتاجون أعطيتكما إذا كنت لا أعرف عيالكا ولا حظ فيها لغنى » والذى أحفظه 

عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفىء ولو قلنا معنى قوله ٠‏ إلا وله فى هذا المال ٠‏ يعنى الفىء 
حق كنا خالفنا ما لا نعلم الناس اختلفوا فيه فيه أنه ليس لمن أعطى من الصدقة ما يكفيه ولا لمن كان غنياً 

من اهل الصدقات الذين يؤخذ منهم فى الفىء نصيب ولو قلنا يعنى عمر إلا له فى هذا المال حق مال 
الصدقات كنا قد خالفنا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم «لا حظ فيها لغنى » وما لا نعلم الناس 


يدل 
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اختلفوا فيه أنه ليس لأهل الفىء من الصدقة نصيب ( قال الشافعى ). رحمه الله تعالى وأهل الفىء كانوا 
فى زمان الننى صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفىء قال والعطاء 
الواجب من الفىء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبيد 
الله بن عمر عن نافم عن الى خير وال عر ضيه عل الى عل اله عل وما عام ابد وانا ابن ايع 
عشرة سنة فردنى ثم عرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازنى قال نافع فحدثت ببذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا الفرق بين المقاتلة والذرية وكتب فى أن يفرض لابن خمس 
عشرة فى المقاتلة ومن لم يبلغها فى الذرية (قال الشافعى ) رحمه الله وإن كان المستككل خمس عشرة 
سنة أعمى لا يقد رعلى القتال أبدا أو منقوص الخلق لا يقد على القتال أبدا لم يفرض له فرض المقاتلة 
وأعطى بمعنى الكفاية فى المقام والكفاية فى المقام شبيه بعطاء الذرية لأن الكفاية فى القتال للسفر 
واثؤنة أكثر وكذلك لوكان سالا فى المقاتلة ثم عمى أو أصابه ما بعلم أنه لا يجاهد معه أبدا صير إلى أن 
يعطى الكفاية فى المقام ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن مرض مرضبا طويلا قد يرجى برؤه منه 
أعطاه عطاء المقاتلة ويخرج العطاء فى كل عام للمقاتلة فى وقت من الأوقات وأحب إلى لو أعطيت 
الذرية على ذلك الوقت وإذا صار مال الفىء إلى الوالى ثم مات ميت قبل أن يأخذ عطاءه أعطى ورثته 
عطاءه وان مات قبل أن تشتنر: الما الذى فيه عطاؤه لذلك العام الى الواللى م تعط ورئته عطاءه وان 
فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء وضعه الاامام فى إصلاح الحصون والازدياد فى 
السلاح والكراع وكل ما قوى به المسلمين فإن استغنى به المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما بقى 
منه بياهم كله على قدر ما يستحقون فى ذلك المال وإن ضاق الفىء عن مبلغ العطاء فرق بينهم بالغا ما 
بلغ لم يحبس عنهم منه شيئاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويعطى من الفىء رزق الحكام وولاة 
الأحداث والصلات بأهل الفىء وكل من قام بأمر أهل الفىء من وال وكاتب وجندى ممن لا غنىي 
لأهل الفىء عنه رزق مثله فإن وجد من يغنى غناءه ويكون أمينا كهو بلى له بأقل مما ولى ولم يزد أحدا 
على أقل ما يحدئه أهل الغناء وذلك أن منزلة الوالى من «عيته بمنزلة والى مال اليتيم من ماله لا يعطى منه 
على الغناء على اليتم إلا أقل ما يقدر عليه قال وإن ولى أحد على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها 
لأن له فيها حما ولا يعطى من النفىء ء عليها ىا لا يعطى من الصدقات على الفىء ولا يرزق من الفىء 
على ولاية شىء إلا ما لا صلاح فلا يدخل الأكثر فيمن يرزقه على الفىء وهو يغنيه الأقل وإن ضاق 
الفىء عن أهله أسى بينهم فيه . 


الخلاف 


(قال الشافعى ) فاختلف أعنبحا نذا وغيرهم فى قسم الفىء افذهبوا به مذاهب لا أحفظ علهم 
تفسيرها ولا أحفظ أ يهم قال ما أحكى من القول دون ما خالفه وسأحكى ما حضرنى من معانى كل من 
قال فى الفىء شيئً فنهم من قال هذا امال لله دل على من بعطاه فإذا اجتهد الوالى فأعطاه ففرقه فى 
جميع من مى له على قدر ما يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه وإن فضل بعضهم على بعض فى 


1534 
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العطاء فذلك تسوية إذا كان ما يعطى كل واحد منهم لسد خلته ولا يحوز أن يعطيه صنفا منهم ويحرم 
صنفا ومنهم من قال إذا اجتمع المال ونظر فى مصلحة المسلمين فرأى ان يصرف المال إلى بعض 
الأصناف دود بعض فكان الصنف الذى يصرفه اليه ل يستغنى عن شىء ثما يصرف اليه كان أرفق 
يجماعة المسلمين صرفه وإن حرم غيره ويشبه قول الذى يقول هذا إذطلت امال ستفان فكان اذا رمه 
أحد الصنفين تماسك ولم يدخل عليه خلة مضرة وإن آسى بينه وبين الصنف الآخركانت على الصنف 
الآخر مضرة أعطاه الذى فيهم الخلة المضرة كله إذا لم يسد خلتهم غير وإن امع التاسكن كله مقا 
بعض من قاله إذا صرف مال الفىء إلى ناحية فسدها وحرم الأخرى ثم جاء مال آخر أعطاها دون 
الناحية التى سدها فكأنه ذهب إلى أنه اغا جعل أهل الخلة وأخر غيرهم حتى أفاءهم بعد (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أعلم أحدا منهم قال يعطى من يعطى من الصدقات ولا بجحاهد من الفىء 
ل سل طحن سا اع ميات ل الف ال سي ل 
فإذا استغنوا منعوا من الفىء ومنهم من قال فى مال الصدقات هذا القول يزيد بعض أهل الصدقات 
على بعض والذى اقول به وأحفظه عمن أرضى ممن سمعت منه ممن لقيت أن لا يؤخر المال إذا اجتمع 
ولكن يقسم فإذاكانت نت نازلة من عدو وجب على المسلمين القيام بها وان غشيهم عدو فى دارهم وجب 
النفير على جميع من غشيه من الرجال اهل الفىء وغيرهم اخبرنا من من أهل العلم انه لما قدم على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بما اصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال الا ادخله بيت المال؟ قال لا ورب 
الكعبة لا يؤدى تحت سقف بيت حتى اقسمه فامر به فوضع فى المسجد ووضعت عليه الانطاع وحرسه رجال 
المهاجر ين والأنصار فا اصبح غدا مع العباس ابن عبد المطلب وعبد الرحمن .بن عوف اخحف بيد احدهما 
أو أحدهما أخذ بيده فلا رأوه كشطوا الأنطاع عن الاموال فرأى منظرا لم ير مثله رأى الذهب فيه 
والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألاً فبكى عمر بن الخطاب فقال له أحدهما والله ما هو بيوم بكاء ولكنه 
يوم شكر وسرور فال إنى والله ما ذهبت حيث ذهبت ولكنه والله ما كثر هذا فى قوم قط إلا وقع 
بأسهم بينهم ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال « لهم إنى أعوذ بك أن أكون مستدرجا» 
ان اسععك تقول ب ااسنستد رجهم من حيث لا يعلمون» الآبة ثم قال أ ا بن جعشم ؛ فاتى به 
ه أشعر الذراعين دقيقها فأعطاه سرارى كسرى فقال لبها ففمل فقال الله أكبر ثم قال الحمد لله الذى 
سلبهما كسرى بن هرمز وألبسها سراقة بن جعشع أعرابياً من ؛ بنى مدلج وجعل يقلب بعض ذلك بعصا ثم 
قال إن الذى ادى هذا لامين فقال له رجل الا أتخترله :انك أميخ الله وهم يؤدون إليك ما اديت إلى الله 
عز وجل فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وانما ألبسها سراقة لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيهٍ «كأنى بك وقد لبست سوارى كسرى » (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولم يجعل له إلا سوارين” أخخبرنا الثقة من أهل المدينة قال انفق عمر على 
أهل الرمادة حتى وقع مطر فترحلوا فخرج إلييم عمر راكباً فرساً بنظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم 
فدمعت عيناه فقال له رجل من بنى محارب بن خصفة أشهد أنها انمحسرت عنك ولست بابن أمة فقال 

له ويلك ذاك لوكنت أنفقت عليهم من مالى ومال الخطاب إنما أنفقت عليهم من مال الله عز وجل . 
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ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكل ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل ولا ركاب فسبيله 
سبيل الفىء يقسم على قسم الفىء فإن كانوا ما صا حوا عليه أرض ودور فالدور والأرضون وقف 
للمسلمين تستغل ويقسم الإمام غلها فى .كل عام ثم كذلك أبدا وأحسب ما ترك عمر من بلاد أهل 
الشرك هكذا أو شيئا استطاب انفس من ظهروا عليه بخيل وركاب فتركوه ىا استطاب رسول الله صللى 
لله عليه وسلم أنفس أهل سبى هوازن فتركوا حقوقهم وحديث جرير بن عبدالله عن عمر أنه عوضه من 
حقه وعوض امراة من حمها ميرائها من أبيها كالدليل على ما قلت ويشبه قول جرير بن عبدالله عن عمر 
ولا أنى قاسم مسثول لتركتكم على ما قسم لكم أن بكرن قسم هم بلاد صلح مع بلاد إيحاف فرد 
قسم الصلح وعوض من بلاد الايحاف بخيل وركاب . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » الآبة وروى عن 
لزهرى أن النبى صل الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفاً (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وجعل النبى صلى الله عليه وسلم للمهاجرين سعارا وللاوس. شعارا وللخزرج شعارا وعقد الننى 
صل الله عليه وسلم الألوية عام الفتح فعقد للقبائل قبيلة قبيلة حنى جعل فى القبيلة ألوية كل لواء لأهله 
وكل هذا ليتعارف الناس فى الحرب وغيرها ونح المونة علييم باجا عهم وعلى الوالى كذلك لان فى 
تفر مهم اذا أرية والأهر مونة عليهم وعلى والييم وهكذا احب للوالى ان يضع ديوانه على القبائل 
ويستظهر على من غاب عنه ومن جهل من يحضره من اهل الفضل من قبائلهم (قال الشافعى ) رحمه 
أجمع على تدوين الديوان فاستشار فقال بمن ترون أبدأ ؟ فقال له رجل أبدأ بالأقرب فالأقرب بك قال 
ذكرتمونى بل أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ببني هاشم * أخخبرنا سفيان 
بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر محمد بن على أن عمرلما دون الدواوين قال بمن ترون أبدأ ؟ 
قيل له أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم” أخحبرنا غير واجد من اعل العلم 
والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش وغيرهم وكان بعضهم أحسن اقتصاصاً للحديث من 
ا ا 0 
ا ل ل ل ال ا ا ا ا 
وس لأبيه وأمه دون نوفل فقدمهم ثم دعا بنى نوفل يتلونهم ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فمَال 
فى بنى اسد أبن عبد العزى اصهار النبى صل الله عليه وسلم وفيهيم انهم من المطيبين وقال بعضهم وهم 
من خلت المضول وقيع كات النبى صلق الله بعلية ومتار وقد يل ذا كر سبابقة لمهم غل بتي عيد الدار 
ثم دعا بنى عبد الدار يتلونهم ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلوعبد الدارثم استوت له بنوتيم ومحزوم فال 
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فى بنى تم إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان النى صلى الله عليه وسلم وقيل ذكر سابقة وقيل 
ذكر صهرا فقدمهم على محزوم ثم دعا محزوما يتلونهم ثم استوت له سهم وجمح وعدى بن كعب فقيل 
له ابدأ بعدى فقال بل أقر نفسى حيث كنت فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بنى سهم واحد ولكن 
الظروا تى سه وجفح فل قدم ينى جمح م زعا ى بتهع بفقال وكان ذبوات علق وسهم محتلطا 
كالدعوة الواحدة فلا خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ثم قال الحمد لله الذى أوصل إلى حظى من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ؛ بنى عامر ابن لؤى فقال بعضهم إن أبا عبيدة بن الحراح الفهرى 
لما رأى من تقدم عليه قال أكل هؤلاء تدعو أمامى ؟ فقال يا أبا عبيدة اصبركيا صبرت أوكلم قومك 
فن قدمك مهم على نفسه لم امنعه فاما آنا وبنو عدى فنقدمك إن احببت على انفسنا قال فقدم معاوية 
بعد بنى الحرث ابن فهر ففصل بيم بين بنى عبد مناف وأسد بن عبد العزى وشجر بين بنى سهم وعدى 
شىء فى زمان المهدى فافترقوا فامر المهدى ببنى عدى فقدموا على سهم وجمح للسابقة فهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها للمكانهم من 
الإسلام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الناس عباد الله فأولاهم أن يكون تقدماً أقر بهم بخيرة الله 
لرسالته ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ومن فرض له الوالى من قبائل العرب رأيت ان بقدم الأقرب فالأقرب منهم برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى النسب فإذا استووا قدم اهل السابقة على غير أهل السابقة ممن هم مثلهم فى 
القرابة . 


كتاب الهزية 


* أخخيرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى « وما خلقت اللحنٍ والانس 
إلا ليعبدون» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى خخلق الله تعالى الخلق لعبادته ثم. ابان جل وعلا أن خيرته 
من خلقه أنبياؤه فال تبارك اسمه وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » فجعل 
النبيين صلى الله عليهم وسلم من أصفيائه دون عباده بالأمانة على وحيه والقيام يحجته فيهم ثم ذكر من 
خاصته صفوته فال جل وعز و إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين » فخص 
ادم ليا بإعادة ذكر اصطفائهم| وذكر إبراهم فقَال جل ثناؤه « واتحذ الله إبراههم خليلاً» وذكر إسمعيل 
بن إبراهم فقال عز ذكره « واذكر فى الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا» ثم أنعم 
الله عز وجل على ال إبراهيم وعمران فى الأم فمَال تارك وتعالى «إن الله اصطفى ادم ونوحا وال 
ابراههم وال عمران على العالمين* ذرية بعضها من بعض والله سميع علي » (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى ثم اصطفى الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من خير ال إبراهيم وانزل كتبه قبل إنزاله 
الفرقان على محمد صلى الله عليه ,, عق فاته رصا من ابعة > لقال عر وجل بيك سرت 
الله والذين عع اشتداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجذا» الابة وقال لامته «كنم خير امة 
أخرجت للناس » ففضيلتهم بكينونتهم من أمته دون أثم الأنبياء م أخبر جل وعز أنه جعله فاتح رحمته 
عند فرة رسله فقال ويا أهل الكتاب قد جاتكم رسولن بين لكم عل فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءن 
من بشير ولا نذير فقد جاء كم بشير ونذير» وقال « هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم بتلو عليهم آياته 
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ويزكيهم وبعلمهم الكتاب والحكة » وكان فى ذلك ما دل على أنه بعث إلى خلقه لأنهم كانوا أهل 
كتاب أو أميين وأنه فتح به رحمته وختم به نبوته فقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول اله وخحاتم النبيين» وقضى ان اظهر دينه على الاديان فقال عز وجل «هوالذى ارسل رسوله 
بالهدى ودر بن الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون» وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين 
فى غير هذا الموضع . 


مبتدأ التتزيل والفرض على النى صل الله عليه وسلم ثم على الناس 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويقال والله تعالى أعلم إن أول ما أنزل الله عز وجل على رسوله 
صلى الله عليه وسلم «اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لما بعث الله إتعالى 
محمداً صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فرائضه كرا شاء لا معقب ادكه ثم اتبع كل واحد منها فرضاً بعد 
فرض في حين غير حين الفرض قبله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويقال والله تعالى أعلم إن أول ما 
انزل الله عليه «اقرا باسم ربك الذى خلق» ثم انزل عليه بعدها ما لم يؤمر فيه بان يدعو إليه المشركين 
فرت لذلك مدة . ثم يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحى عليه 
ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وان يتناول فنزل عليه «يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يععصمك من الناس» فقال يعصمك من قتلهم 
أن يقتلوك حين تبلغ ما أنزل إليك ما أمر به فاستبزأ به قوم فنزل عليه «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين* إنا كفيناك المستهزئين» (قال الشافعى ) وأعلمه من علمه منهم أنه لا يؤمن به فقال « وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا* أو تكون لك جنة من تيل وعنب فتفجر الأنهار 
خلاها تفجيرا» قرأ الربيع إلى « بشرا رسولا» (قال الشافعى ) وأنزل الله عز وجل فها يثبته به إذا ضاق 

من اذاهم «ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون” فسبح بحمد ربك» إلى آخر السورة . ففرض 
عليه إبلاغهم وعبادته ونم بفرض عليه قتالهم وابان ذلك فى غير آبة من كتابه ولم نأهرة بعزلهم وأنزل 
عليه «قل يا اها الكافرون* لا أعبد ما تعبدون» وقوله وفإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما 
حملت ؛ قرأ الربيع الآبة : وقوله ما على الرسول إلا البلاغ » مع أشياء ذكرت ذ فى القران فى غيز موضع 
فى مثل هذا العنى وأمره الله عز وجل بن لا يسبااندادهم فقال عز وجل ولا تسو الذين يدعو 
من دون ألله فيسبوا الله عدوا بغير بغير علم » الآية مع ما يشبهها (قال الشافعى ) ثم انزل الله تبارك وتعالى بعد 
هذا فى الحال التى فرض فيبا عزلة المشركين فقال «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض 
عنهم 7" ه ما فرض عليه فقال «وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويسترزاً 


بها» قرا الربيع إلى وإنكم إذا مثلهم » . 


الاذن بالهجرة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى » وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يؤذن هم فيه بالهجرة 
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منها ثم أذن الله عز وجل لهم بالهجرة وجعل لهم مخرجاً فيقال نزلت ومن يتق الله يحعل له مخرجاً»ء 
فأعلمهم رسول اله صلى الله عليه وسلم أن قد جعل الله تبارك وتعالى لهم بالهجرة عخرجا وقال « ومن 
عاحرق مال ال عد فى لا رض بطراض روتف 116 واعرهم ببلاد الحيبشة فهاجرت إلبها منهم 
طائفة ثم دخل أهل المدينة فى الإسلام فاه رصول الله صلى الله عليه وسلم طائفة فهاجرت إلهم غير 
محرم على من بقى ترك الهجرة إليهم وذكر الله جل ذكره للفقراء المهاجرين وقال « ولا بأتل أزلو الفعئل 
منكم والسعة» قرأ الربيع إلى « فى سبيل الله » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ثم أذن الله تبارك وتعالى 
لرسوله صل لله عله وس بالخجرة إلى مدن وم يحرم فى هذا على من بقى بنك القام با وهى دار 
شرك , وإن قلوا بان يفتنوا ولم ياذن لهم يجهاد . ثم اذن الله عز وجل لهم بالجهاد » ثم فرض بعد هذا 
عليهم أن يباجروا من دار الشرك وهذا موضوع فى غير هذا الموضع . 


مبتدأ الاذن بالقتال 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأذن لهم بأحد الحهادين با جرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا 
مشركاً بقتال » ٠‏ ثم أذن لهم بأن يبتدثوا المشركين بقتال : قال الله تعالى ٠‏ أذن للذين يقاتلون بأمهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدينر* الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ») الآبة . وأباح لهم القتال بمعنى أبانه 
فى كتابه فقَال عز وجل «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن لا بحب المعتديت* 
زاكارف حت الوه قرا الربيع ا ل ل ا ال 
وجل م يقال نسخ هذاكله ولنبى عن القتال حنى يقائلوا ولنبى عن الال فى الشهر الحم بقول 
الله عز وجل ه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» الآبة وتزول هذه الآبة بعد فرض اللحهاد وهى موضوعة فى 


فرض الهجرة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا فرض الله عز وجل الجهاد على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وجاهد المشركين بعد إذ كان اباحه وانْمْن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اهل مكة وراوا كثرة من 
دخل فى دين الله عز وجل اشتدوا على من اسلم منهم ففتنوهم عن دينهم او من فتنوا منهم فعذر الله من 
لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال « إلا من أكره وقلبه مطمئن__بالايمان » وبعث اليهم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم «إن الله عز وجل جعل لكم عخرجاً وفرض على من قدر على الحجرة الخروج إذا كان ممن 
بفان عن لدينه ولا بمتنع » فقال فئ رجل مهم :توقى. تجلف .عن الحجرة فلر يباتجر و الدين تتوفاهم الملائكة 
ظالمى انفسهم قالوا فا كنم » الابة وابان الله عز وجل عذر المستضعفين فقال « الا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة » إلى «درحما» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويقال 
« عسى » من الله واجبة ( قال الشافعى ) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض اهحير 
على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذى يسلم بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
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ا ع د كان العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة وكان يأمر 
جيوشه ان يقولوا لن أسلم دان هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وان اهم فانتم كاعراب وليس يخيرهم إلا 
فها بحل لحم ١‏ . 


أصل فرض الحهاد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أ 
ال .تعال: فيا عل حباعة باتاعه بخلانت طم يها عع عون انه اقرة بالعدة م تكن قيلها تفرضن الله تماق 
عليهم الحهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاً فال تبارك وتعالى «كتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى 
أن تكرهوا شيثاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » » وقال عز وجل «إن الله اشترى من 
المؤمنين انفسهم واموالهم » الاية وقال تبارك وتعالى «وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم » 
وقال عز وجل «وجاهدوا فى الله حق جهاد» وقال «فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
أتنتموهم فشدوا الوثاق » وقال عز وجل « مالكم إذا قبل لكم انفروا فى سبيل الله أناقم ؛ الى « قدير» 
وقال «انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ا الآبة ثم ذكر قوما تخلفوا عن رسول الله صلى 
الله عليه ه وسلم من كان يظهر الاسلام فال «لوكان عرضا قريباً وا قاصداً لاتبعوك » الآبة فأيان فى 
هذه الآبة أنْ عليهم الحهاد فيم| قرب وبعد بعد إبانته ذلك فى غير مكان فى قوله «ذلك بأنهم لا 
يصيهم ظمأ ولا نصب » قرأ الربيع إلى «أحسن ما كانوا بعملون» وسنبين من ذلك ما حضرنا على, 
وجهه إن شاء الله تع قال اله عز وجل د فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) قرأ الربيع الآآية 
وقال «إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » وقال « ومالكم لا تقاتلون فى 
سبيل الله» مع ما ذكر به فرض الحهاد وأوجب على المتخلف عنه . 

من لا بحب عليه الحهاد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فلا فرض الله تعالى الحهاد دل فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله 

عليه وسلم أنه لم بفرض الخروج إلى الحهاد على مملوك أو أنثى بالغ ولا حر لم يبلغ لقول الله عز وجل 
فالفزوا تتهافا: ونقا لا اهدو » وقرا اليه بيع الآبة فكأن الله عز وجل حكم أن لا مال للمملوك ولم يكن 
جاهد إلا ويكون عليه للجهاد مؤنة من الال ولم يكن للمملوك مال . وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
وحرض المؤمنين على القتال» فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الاناث لأن الاناث المؤمنات . 
وقال عز وجل « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » وقال «كتب عليكم القتال» وكل هذا يدل على أنه أراد 
به الذكور دون الإناث . وقال عز وجل إذ امر بالاستئذان_- : «وإذا , بلغ الأطفال منكم | 
فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم » فأعلم ان فرض الاستئذان إنما 0 . وقال 0 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) فلم يمعل لرشذهم حكاً تصير به أمواهم إلهم إلا 
بعد البلوغ فدل على أن الفرض فى العمل إما هو على البالغين » ودلت السنة ثم ما لم أعلم فيه عمالفاً من 
اهل العلل عل مثل ها وضفت :رفاك الغافضى ) رمه :الله تعالى : اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدالله او 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «شك الربيع ؛ قال عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم «أحد» 
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وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنى وعرضت عليه عام «الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وشهد - مع النى صلى الله عليه وسلم المَتال عبيد ونساء وغير بالغين 
فرضخ لهم ولم يسهم وأسهم لضعفاء أحرار بالغين شهدوا معه فدل ذلك على أن السهان انما تكون 
فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار » ودل ذلك على أن لا فورض فى الحهاد على غيرهم وهذا 
موضوع فى موضعه . 


من له عذر بالضعف والمرض والزمانة فى ترك الحهاد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل فى الحهاد : « ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» الآبة وقال «ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقيل 
الأعرج المقعد والأغلب انه الأعرج فى الرجل الواحدة . وقيل نزلت فى أن لا حرج أن لا يجاهدوا . 
وهو اشبه ما قالوا وغير محتمل غيره وهم داخلون فى حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ولا 
الصلاة ولا الصوم ولا الحدود ولا يحتمل والله تعالى أعلم ان يكون اريد بهذه الآية إلا وضع الحرج فى 
الجهاد دون غيره من الفرائض (قال الشافعي) رحمه الله تعالى الغزو غزوان غرو مم ع الغارن وهو ما بلغ 
مسيرة ليلتين قاصدتين حيث تقصر الصلاة وتقدم مواقيت الحج من مكه وغزو يقرب وعوا كان قزل لل 
م لا تقصر فيه الصلاة وما هو أقرب من المواقيت إلى مكة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وإذا كان الغزو 
البعيد لم يلزم القوى السالم البدن كله إذا لم يحد مركباً وسلاحاً ونفقة ويدع لمن تازمه نفقته قوته إذن قدر 
ما يرى أنه يلبث وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يحد ما ينفق ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالمى نزلت «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 

من الدمع حزنا» الآبة (قال الشافهى ), رحمه الله تعالى : وإذا وجد هذا كله دخل فى جملة من يلزمه 
فرض الحهاد فإن تيأ للغزو ولم يخرج ار خرع بيذ موضع الغزو أو بلغه ثم أصابه مرض أو صار من 
لا يحد فى أى هذه المواضع كان فله أن يرجع وقد صار من أهل العذر. فإن ثبت كان أحب إلى ووسعه 
الثبوت وإذا كان ممن لم يكن لهم قوتهم لم يحل له أن يغزو على الإبتداء ولا يثبت فى الغزو إن غزا ولا 
ا ل م ب و بن 
يرجع إذا غزا بالعذر وكان ذلك له ما ل يلتق الزحفان فإذا التقيا لم يكن له ذلك حتى يتفرقا . 


العذر بغير العارض فق اليدن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كان سالم البدن قويه واجدا لما يكفيه ومن خلف يكون داخلا 
فيمن عليه فرض الحهاد لولم يكن عليه دين ولم يكن له أبوان ولا واحد من أبوين بمنعه فلوكان عليه 
دين لم يكن له أن يغزو حال إلا بإذن أهل الدين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان يحجبه 

مع الشهادة عن الحنة الذين فبين أن لا يحوز له الحهاد وعليه دين الا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين 
سم أركافروإذاكان بؤمر بأن يطيع انويه أو أحدهها فى ترك الغزو فبين إن لا يؤمر بطاعة أحدهما الا 
والمطاع منهما مؤمن . فإن قال قائل كيف تقول لا تحب عليه طاعة أبويه ولا واحد منهما حتى يكون 


ححمن 
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لمطاع مسلماً فى الحهاد وم تقله فى الدين ؟ قيل الدين مال لزمه لمن هوله لا يختلف فيه من وجب له 
من مؤمن ولا كافر لأنه يجب عليه اداؤه إلى الكافرىا يجب عليه إلى المؤمن وليس بطيع فى فى التخلف عن 
الغزو صاحب الدين بحق يحب لصاحب الدين عليه الا ماله فاذا برىء من ماله فامر صاحب الدين 
ونبيه سواء ولا طاعة له عليه لأنه لا حى له عليه بغير المال فللا كان الخروج بعرض إهلاك ماله لديه م 
يخرج إلا باذنه أو بعد الخروج من دينه وللوالدين حق فى أنفسها لا يزول بحال للشفقة على الولد 
والرقة عليه وما يلزمه من مشاهدتمها ليرههما فإذا كانا على دينه فحقها لا يزول حال ولا يرا نه روه 
وعليه أن لا يجحاهد إلا باذنهما واذاكانا على غير دينه فانما يحاهد أهل دينهم| فلا طاعة لما عليه فى ترك 
الهاد وله الحهاد وان خالفها والأغلب أن منعهها سخط لدينه ورضا لدينها لا شفقة عليه فقط وقد 
انقطعت الولاية بينه وبيه| فى الدين ٠‏ فإن قال قائل فهل من دليل على ما وصفت ؟ قيل جاهد ابن 
عتبة بن ربيعة مع النبى صلى الله عليه وسلم وأمره النبى صلى الله عليه وسلم بالحهاد وأبوه بجاهد النى 
صلى الله عليه وسلم فلست اشك فى كراهية ية ابيه الجهاده مع النبى صلى الله عليه وسلم وجاهد عبدالله بن 
عبدالله بن ابى مع الننى صلى الله عليه ,, وابوه متخلف عن النبى صلى الله عليه وسلم ب«احده 
ويخذل عنه من أطاعه مع غيرهم ممن لا أذ 0 إن شاء الله تعالى فى كراهتهم لحهاد ابنائهم مع النبى 
صلى الله عليه وسلم إذا كانوا محخالفين محاهدين له أو مخذلين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واى 
الأبوين أسلم كان حا على الولد أن لا يغزو إلا بإذنه إلا أن يكون الولد بعلم من الوالد نفاقا فلا يكون له 
عليه طاعة فى الغزو وإن غزا رجل واحد ابويه او هما مشركان ثم اسل او احدهما فامره بالرجوع فعليه 
الرجوع عن وجهه ما لم يصر الى موضع لا طاقة له بالرجوع منه إلا بخوف أن يتلف وذلك أن يصير إلى 
بلاد العدو فلو فارق المسلمين لم يأمن أن ياخخذه العدو فإذا كان هذا هكذا لم يكن له أن يرجع للتعذر 

فى الرجوع وكذلك إن م يكن صار إلى بلاد مخوفة إن فارق الماعة فيها خاف التلف وهكذا إذا غزا 
ولا دين عليه ثم ادّان فساله صاحب الدين الرجوع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وان سأله أبواه أو 
أحدهما الرجوع وليس عليه خوف فى الطريق ولا له عذر فعليه أن يرجع للعذر وإذا قلت ليس له أن 
يرجع فلا احب ان يبادر ولا يسرع فى اوائل الخيل ولا الرجل ولا يقف الموقف الذى يقفه من يتعرض 
للقتل لأنه إذا نبيته عن الغزو لطاعة والديه أو لذى الدين نبيته إذا كان له العذر عن تعرض القتل 
وهكذا أنباه عن تعرض القتل لوخرج وليس له أن يخرج بخلاف صاحب دينه وأحد أبويه أو خلاف 
الذى غزا وأحد أبويه وصاحب دينه كاره وليس على الخنتى المشكل الغزو فإن غزا وقاتل لم بعط سهما 
ويرضخ له ما يرضخ للمرأة والعبد يقاتل فإن بان لنا أنه رجل فعليه من حين يبين الغزو وله فيه سهم 
رجل . 


العذر الحادث 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أذن للرجل أبواه فى الغزو فغزا ثم امراه بالرجوع فعليه 


الر جوع إلا من عذر حادث والعذر ما وصفت من خوف الطريق قله 0 مرض بحدث به لا 
بقدر معه على الرجوع أو قلة نفقة لا يقدر على أن يرجع يستقل معها أو ذهاب مركب لا يقدر على 


١ا/؟‎ 
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الرجوع معه أو يكون غزا يحعل مع السلطان ولا يقدر على الرجوع معه ولا يحوز أن يغزو يحعل من مال 
حل ان قز .افيه دروي برد كل واقا ا جرت له اعدامن البلا أله يري بي دل بده 
وليس للسلطان حبسه فى حال قلت عليه فيها الرجوع إلا فى حال ثانية أن يكون يخاف برجوعه 
ورجوع من هو فى حاله أن يكثروا وأن يصيب المسلمين خلة برجوعهم بخروجهم يعظم الخوف فيها 
عليهم فيكون له حبسه فى هذه الحال ولا يكون لهم الرجوع عليها فإذا زالت تلك الحال فعليهم أن 
يرجعوا وعل السلطان أن يخلهم إلا من غزا منهم يحعل إذاكان رجوعهم من قبل والد أو صاحب دين 
لا من علة بأبدانهم فإن أراد أحد منهم الرجوع لعلة ببدنه تخرجه من فرض الحهاد فعلى السلطان تخليته 
خرا عل أو زه حال واتتى 8 الرصدوع راجتل [لوسلتن مر بيه خا وغو بترا وجيت 
حال عذر وذلك أن يمرض أو يزمن بإقعاد أو بعرج شديد لا يقدر معه على مشى الصحيح وما اشبه هذا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإنى لأر ى العرج إذا نقص مشيه عن مشى الصحيح وعدوه كله عذراً 
والله تعالى أعلم وكذلك إن رجل عن دابته أو ذهبت نفقته خرج من هذا كله من أن يكون عليه فرض 
الجهاد ولم يكن للسلطان حبسه عليه إلا فى حال واحدة أن يكون خرج م الى فرض الحهاد بقلة الوجود 
فعليه أن يعطيهم حتى يكون واجدا فإن فعله حبسه وليس للرجل الامتناع من الأخذ منه إلا أن يقم 
معه فى الحهاد حتى ينقضى فله إذا فعل الامتناع من الاخذ منه وإذا غزا الرجل فذهبت نفقته او دابته 
فقفل ثم وجد نفقة أوفاد دابة فإن كان ذلك ببلاد العدو لم يكن له الخروج وكان عليه الرجوع إلا أن 
يكون يخاف فى رجوعه وإن كان قد فارق بلاد العدو فالاختيار له العود إلا أن يخاف فلا يحب عليه 
العود لأنه قد خرج وهو من أهل العذر فإن كانت تكون خلة برجوعه أوكانوا جاعة أصايهم ذلك 
وكانت تكون بالمسلمين خلة برجوعهم فعلييم وعلى الواحد أن يرجع إذا كانت كيا وصفت 53 أن 
بخات: ذا اموا أن بتتظمرا:ى الرتجرع خوفا ببنا مكرن لمع :عدر بأن لا برتدهوا . 


تحويل حال من لا جهاد عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الرجل من لا جهاد عليه بما وصفت من العذر“أوكان 
ممن عليه جهاد فخرج فيه فحدث له ما يخرج به من فرض الحهاد بالعذر فى نفسه وماله ثم زالت 
الخال عنه عاد إلى أن يكون ممن عليه فرض اللهاد وذلك أن يكون أعمى فذهب العمى وصح بصره أو 
إحدى عينيه فيخرج من حد العمى أو يكون أعرج فينطلق العرج أو مريضا فيذهب المرض أولا يحد 
م .بصي واحذا أو عيبا قلع أو ملركا يعنق أو حش ,مشكلا فين رحلا لا يشكل أو كاترا 
فيدخل فيمن عليه فرض ا حهاد فإن كان بلده كان كغيره ممن عليه فرض الحهاد فإن كان قد غزا وله 
عدر هبي العار ركان ان عله تر اللتهات: ل يكن لزالز جوع عن القرو نازخو بن غزا معه أو 

بعض الغزاة فى وقت يجوز فيه الرجوع قال وليس للامام '") ان يحمر بالغزو فإن جمرهم فقد أساء 
وخر لكلهنه خلافه والرجوع وان اطاعته منهم طائفة فأقامت فأراد بعضهم الرجوع لم يكن لحم 


)١(‏ «وله : أن يجمر أى أن عبس . ففى القاموس وجمر الحيش حبسهم فى أرض العدو ولم يقفلهم الخ اه 


. متسحطه‎ 
1١/1 
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الرجوع إلا أن يكون من تخلف منهم ممتنعين بمضعهم ليس الخوف بشديد أن يرجع من بريد الرجوع 
فيكون حيئئذ لمن أراد الرجوع أن يرجع وسواء فى ذلك الواحد يريد الرجوع والماعة لان الواحد قد 
بخل بالقليل والماعة لا تخل بالكثير ولذى العذر الرجوع فى كل حال إذا جمر وجوزته قدر الغزو وإن 
أخل بمن معه وكل منزلة قلت لا ينبغى لأحد أن يرجع فيها فعلى الإمام فيها أن يأذن فى الوقت الذى 
قلت : لبعضهم الرجوع وبمنع فى الوقت الذى قلت : ليس هم فيه الرجوع . 


شهود من لا فرض عليه القتال 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والذين لا يأثمون بترك القتال ‏ والله تعالى أعلم ‏ بحال ضربان 
ضرب أخرا ر بالغون معذورون بما وصفت وضرب لا فرض عليهم يحال وهم العبيد بد أو من لم يبلغ من 
العام ١‏ خرار ولاه 3 بحرم على الإمام 0 القتال اباي ران راحد ور 
عو وري عر اااهدة كيه الاين عا سالة< : هل كان وسول اله صل لل عليه وس يزه 
بالنساء ؟ وهل كان بضرب هن بسهم ؟ فمَال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء 
فيداوين الحرحى ولم يكن يضرب هن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالم 
ومحفوظ 0 رسول الفصل الله عليه وس لكان العبييد والصبيان ام من الغنيمة (قال) 
ا 
ولا يبلغ بحذية واحد منهم سهم حر ولا قريبا منه ويفضل بعضهم على بعض فى الحذية إن كان منهم 
أحد له غناء ذ فى القتال أو معونة للمسلمين المقاتلين ولا يبلغ بأكثرهم حذية سهم مقاتل من الأحرار وإن 

شهد القتال رجل حر بالغ له عذر فى عدم شهود القتال من زمن او ضعف بمرض أو عرض او فقير 
لع اا ار أبن ضربت لهؤلاء وليس عليهم فرض القتال ولا لحم غناء 

بسهم وم تضرب به للعبيد ولهم غناء ولا للنساء والمراهقين وإن أغنوا وكل ليس عليه فرض القتال ؟ قيل 
1 قلنا خيرا وقياسا فأما الخر فان الننىٍ صلى الله عليه و أحذى النساء من الغنائم وكان العبيد 
والصبيان من لا فرض عليهم وإن كانوا أهل قوة على القتال ليس بعذر فى أبدانهم وكذلك العبيد لو 
أنفق عليهم لم يكن عليهم القتال فكانوا غير أهل جهاد بحال كا يحج الصبى والعبد ولا يحزىء عنهم| من 
حجة الإسلام لأنهم| ليسا من أهل الفرض بحال ويحج الرجل والمرأة الزمنان اللذان لها العذر بترك الحج 
والفقيران الزمنان فيجزىء عنبما عن حجة الاإسلام لها اا زال الفرض عنها بعذر فى ابدانا 
وأمواله| متى فارقها ذلك كانا من أهله ولم يكن هكذا الصى والعبد فى الحج قال وكذلك لولم يكونا 
كذا والمرأة مثلها فى الحهاد وذ بت للزمن والفقير اللذين ن لا غزو عليهم لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسهم لمرضى وجرحى وقوم لا غناء لحم على الشهود وأنهم لم يزل فرض الحهاد عليهم إلا بمعنى 
العذر الذى إذا زال صاروا من اهله فإذا تكلفوا شهوده كان لحم ما لاهله . 


>75 
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من ليس للامام ان يغزو به بحال 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا معه بعض من يعرف 
ل ل لو ل ا 
« وما وعدنا الله ورسوله الا غرورا» ثم غزا النبى صل الله عليه وسلم ب: بنى المصطلق فشهدها معه عدد 
فتكلموا بما حكى الله تعالى من قوهم ٠‏ لعن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل » وغير ذلك مما 
حكى الله عز وجل من نفاقهم ثم غزا غزوة تبوك فشهدها معه قوم منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه فوقاه 
0 وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله عز وجل فى غزاة تبوك أو منصرفه 
عنها ولم يكن فى تبوك قتال من أخبارهم فقال « ولو أرادوا الخروج الأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعا نهم فتبطهم وقيل, اقعدوا مع القاعدين » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأظهر الله عز وجل لرسوله 
صلى الله عليه وسلم 6 وخبر السماعين لهم وابتغاءهم ان يفتنوا من معه بالكذب والارجاف 
والتخذيل لهم فأخبره انه كره انبعائهم فثبطهم إذ كانوا على هذه النية كان فيها ما دل على أن الله عز 
وجل أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين لأنه ضر عليهم ثم زاد فى تأكيد بيان 
ذلك بقوله ١‏ فرح المخلفون عقعدهم خلاف رسول الله » قرا الربيع إلى « الخالفين» (قال الشافعى ) 
امع ا ا و امود و لس 0 
معه أن يسهم له ولا يرضخ لأنه ممن منع الله عز وجل أن يغزو مع المسلمين لطلبته فتنتهم وتخذيله 
0 وأن فييم من يستمع له بالغفلة والقرابة والصداقة وان هذا قد يكون اضر عليهم من كثير من 
عدوهم (قال) ولا نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج بهم أبدا وإذا حرم الله 
عز وجل ان يخرج بهم فلاسهم لهم لو شهدوا القتال ولا رضخ ولا:شىء لانه لم يحرم ان يخرج باحد 
غيرهم فأما من كان على غير ما وصف الله عز وجل من هؤلاء أو بعضه ولم يكن يحمد حاله أو ظن 
ذلك به وهوممن لا بطاع '") ولا يضر ما وصف الله تعالى عن هؤلاء الذين وصف الله عز وجل بشىء 
من أحكام الإسلام إلا ما منعمه الله عز وجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على أحكام 
الإسلام بعد الآية وإتما منعوا الغزو مع المسلمين للمعنى الذي وصف الله عز وجل ضٍ 0 
وصلاة النبى صلى الله عليه وسلم لم بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أن يصلى عليهم بخلا 
عاد عاو جر ال لافار ر وان بت لذ يرح اللي را نامع ىجري اطع وى 
مسلم أو مشرك وكانت عليه دلائل المزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جاعتهم لم يحز أن يغزو به 
وإن غزا به لم يرضخ له لأن هذا إذا كان فى المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان فى المكتشفين فى 
الشرك مثله فيهم أو اكثر إذا كانت أفعاله كأفعالهم أو أكثر ؛.ومن كان من المشركين على خلاف هذه 
الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة عا لى عورة عدو أو طريق أوضيغة أو نصيحة للمسلمين ٠‏ فلا 
بأس أن يغزى به وأحب إلى أن لا يعطى من الفىء شنا ويستاجر اخازة من مال لا مالل لابعينه زهو 


. » سقط من هنا جواب « أماء ولعله «فلا بمنع من الغزو تأمل‎ )١( 
. كذا في النسخة . والغرض ان تحر يم صلاة النبى عليهم لا تتفي عنهم الإسلام لأنه لم بمنع أحدا الخ وتأمل‎ )5( 
١ا/ه‎ 
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لا د ال ل ا 6 ا 01 
صلى الله عليه وسلم يوم « بدر» مشركا قيل نعيم ولعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع ا 
شرك مه ال ذه له وكذاك الشحين من لين وذ له ورد الى صل لل عليه مم من 
جهة إباحة الرد والدليل على ذلك والله اعلم انه قد غزا بهود , بنى قينقاع بعد بدر وشهد صفوان ابن امية 
معه حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك (قال) ونساء المشركين فى هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن 
يشهدوا القتال وأحب إلى لولم يعطوا وإن شهدوا القتال فلا يبين أن يرضخ لهم إلا أن تكون منهم منفعة 
للمسلمين فيرضخ لهم بشىء ليس كرا برضخ لعبد مسلم أو لامرأة ولا صى مسلمين وأحب إلى لولم 
بشهدوا الحرب إن لم تكن , بهم منفعة لأنا إنما أجزنا شهود النساء مع المسلمين والصبيان فى الحرب 
رجاء النصرة بهم ١‏ مس ان نعل لأهل الاقاد ريس ذلك الشركين ” 


كيف تفضل فرض المهاد 


ينا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «كتب عليكم القتال 
وهوكره لكم » مع ما أوجب من القتال في غير آبة من كتابه وقد وصفنا أن ذلك على الأحرا رالمسلمين 
البالغين غير ذوى العذر بدلائل الكتاب والسنة فإذا كان فرض الحهاد على من فرض عليه محتملاً لأن 
بكون كفرض الصلاة وغيرها عاماً ويحتملاً لأن بكون على غير العموم فدل كتاب الله عز وجل وسئة نبيه 
صلى الله عليه و على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع 
أمران أحدهما أن , ن بإزاء العدو المخوف على المسلمين من بمنعه والآخر أن يجحاهد من المسلمين من 
ل م أو يعطى أهل الكتاب الحزية قل فاذا قام بهذا من المسلمين 
من فيه الكفاية به خرج | منهم من الأثم فى ترك اللحهاد وكان الفضل للذين ولوا اللجهاد على 
المتخلفين عنه, قال الله عز وجل «لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أفل الضرر وانحاهدون فى سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله امحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» الآبة ( قال الشافعى ) 
وبين إذ وعد الله عز وجل القاعدين غير أولى الضرر الحسنى أنهم لا يأئمون بالتخلف ويوعدون الحسنى 
بالتخلف بل وعدهم ما ومع عليهم من التخلف الحسنى إن كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا موه ية 
وان تركوا الفضل في الغزو وابان الله عز وجل في قوله فى النفير حين امرنا بالنفير «انفروا حفافا وثمالا » 
وقال عز وجل «إلا تنفروا يعذبكم عذابا الما» وقال تبارك وتعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» الآبة فأعلمهم أن فرض الحهاد عن الكفاية من 
الحاهدين (قال الشافعى ) ولم يغز رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة علمتها إلا تخلف عنه فيها بشر 
فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معزوفون وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيرة من غزواته ضلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك وفى تجهزه للجمع للروم « ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف الباقى الغازى فى اهله 
وماله : ( قال الشافعى ) وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوشاً وسرايا تخلف عنها بنفسه مع حرصه 
على الحهاد على ما ذكرت ( قال الشافعى ) وأبان أن لو تخلفوا معا أتموامعا بالتخلف بقوله عز وجل «الا 
تنفروا يعذبكم عذابا أنجا» يعنى والله تعالى أعلم » إلا إن تركتم النفي ركلكم _ 2 ففرض الحهاد 
على ما وصفت يخر ج المتخلفين من الاثم بالكفاية فيه ؛ ويامون معا اذا تخلفوا معا 


١/6 
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تفريع فرض الحهاد 


الي ل ا اي ا ا يي 
ثم أبان من الذين نبدأ يمهادهم من المشركين فأعلمهم أنهم الذين يلون المسلمين وكان معقولاً في فرض 
الله جهادهم أن أولاهم بان نجاهد أقربهم بالمسلمين دارا رالأنهم اذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم 
كانوا على جهاد من قرب منبم أقوى وكان من قرب أولى أن يجاهد من قربه من عورات المسلمين وأن 
نكاية من قرب أكثر من نكاية من بعد قال فيجب على الخليفة إذا ابيترت :ال العدو أو كانت 
بالمسلمين عليهم قوة أن د بأقرب العدو من ناز للك لا : نهم الذين يلونهم ولا يتناول من خلفهم 
من طرق اللسلمين عن عدوندونه جتى كم أثر الغتو دول بأن بسلهوا أ يطو ابية إن كالزا أل 
ا ل ا ل م و ا 1 

نهم أولى باسم الذين يلون المسلمين » إن كان كل يلى طائفة من المسلمين فلا احب ان بيدا بقتال 
0 آخرين وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم » فإن 
اختلف حال العد و فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض فليبدا الإمام بالعدو الأخوف أو 
الأنكى ولا بأس أن يفعل وإن كانت داره أبعد إن شاء الله تعاللى حتى ما يخاف ممن بدأ به مما لا 
يخاف من غيره مثله وتكون هذه بمنزلة ضرورة لأنه يحوز في في الضرورة ما لا يحوز في غيرها وقد بلغ الننى 
صل الله عليه وسلم عن الحرث بن أبن قرا رأنه يجمع له فأغار الننى صل الله عليه وسلم وقربه عدو 
أقرب منه وبلغه أن خالد بن أبى سفيان 2 بن شح يجمع له فأرسل ابن ن أنيس فقتله وقربه عدو اقرب 
(قال الشافعى ) وهذه منزلة لا يتباين فيها حال العدوى|ا وصفت والواجب أن يكون اول مااييدا به فد 
أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر عل الخحصون والخنادق وكل شر دفع العدو قبل انتياب العدو فى 
ديارهم حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين وإن قدر على أن 
يكون فيه أكثر فعل ويكون القائم بولايتهم أهل الأمانة والعقل والنصيحة للمسلمين والعلم بالحرب 
والنجدة والاناة والرفق واللإقدام فى موضعه وقلة البطش والعجلة ( قال الشافعى ) فإذا أحكم هذا فى 
المسلمين وجب عليه أن يدخعل السلمين بلادالشركين في الاوقات التي لا يغرربالسلمين فيا رجو أن 
ينال الظفر من العدو فان كانت بالمسلمين قوة لم أر أن يأتى عليه عام إلا وله جيش أو غارة في بلاد 
المشركين الذين يلون المسلمين من "كل ناحية عامة وإن كان بمكنه فى السنة بلا تغرير بالمسلمين أحبيت 
له أن لا بدع ذلك كلا أمكنه وأقل ما يحب عليه أن لا يأتى عليه عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون 
الجهاد معطلا فى عام إلا من عذر . ٠‏ وإذا غزا عاما قابلا غزا بلدا غيره ولا يتابع الغزو على بلد ويعطل 
من بلاد المشركين غيره إلا أن يختلف حال أهل البلدان فيتابع الغزو على من يخاف نكايته أومن يرجو 
غلبة المسلمين على بلاده فيكون تتابعه على ذلك وعطل غيره بمعنى ليس فى غيره مثله . قال : وإنما 
قلت بما وصفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بخل من حين فرض عليه اللجهاد من أن غزا بنفسه 
أو غيره فى عام من غزوة او غزوتين او سرايا وقد كان ياتى عليه الوقت لا يغزو فيه ولاا بسرى سرية وقد 
يمكنه ولكنه يستجم ويحم له ويدعو ويظاهر الحجج على من دعاه » ويحب على أهل الإمام أن يغزوا 


. كذا في النسخ وحرراه‎ )١( 
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أهل الفىء يغزوا كل قوم إلى من يلبهم من المشركين ولا يكلف الرجل البلاد البعيدة وله محاهد أقرب 
منها إلا أن يختلف حال المحاهدين فيزيد عن القريب عن يكفيهم فإن عجز القريب عن كفايتهم كلفهم 
اقرب اهل الفىء بهم . قال : ولا يحوز أن يغزوا أهل دار من المسلمين كافة حتى يخلف فى ديارهم 
من يمنع دارهم منه (قال الشافعى ) فإذا كان أهل دار المسلمين قليلاً إن غزا بعضهم خخيف العدو على 
الباقين منهم لم يغز منهم أحد وكان هؤلاء فى رباط الحهاد ونزهم (قال الشافعى ) وإن كانت ممتنعة غير 
مخوف عليها ممن يقاربها فأكثر ما يحوز أن يغزى من كل رجلين رجلاً فيخلف المقيم الظاعن عن أهله 
وماله » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجهز إلى تبوك فأراد الروم وكثرت جموعهم . قال ليخرج 
من كل رجلين رجل ومن فى المدينة ممتنع باقل ممن تحلف فيها » وإذا كان القوم فى ساحل من 
السواحل كسواحل الشام وكانوا على قتال الروم والعدو الذي يلبهم أقوى من يأنييم من غير أهل بلدهم 
وكان جهادهم عليه أقرب منه على غيرهم فلا بأس أن يغزوا إليهم من يق في تغورهم مع من تخلف 
منهم وإن لم يكن من خلفوا منهم يمنعون دارهم لو انفردوا إذا صاروا يمنعون دارهم من تخلف من 
المسلمين معهم ويدخلون بلاد العدو فيكون عدوهم أقرب ودواء »م أجم وهم ببلادهم أعلم وتكون 
دارهم غير ضائعة بمن تخلف منهم وخلف معهم من غيرهم قال ان بنبغي أن يولى الاإمام الغزو إلا ثقة 
فى دينه شجاعا فى بدنه حسن الأناة عاقلا للحرب بصيرا" يها غير عجل ولا نزق وأن يقدم لبه وإلى من 
ولاه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف أن يشدحوا تحته ولا دخول 
ظطمورة نخاف أن يقتلوا ولا يدقعوا عن أنفسهم فيا ولا غير ذلك من أسباب المهالك فإن فعل 
ذلك الإمام فقد أسَاء ويستغفر الله تعالى ولا عمل ولا قود عليه ولا كفارة إن الي أحد من المسلمين 
بطاعته . قال : وكذلك لا يأمر القليل منهم بانتياب الكثير حيث لا غوث هم ولا يحمل منهم أحدا على 
غير فرض القتال عليه وذلك أن يقاتل الرجل الرجلين لا يحاوز ذلك وإذا حملهم على ما ليس له 

عليه فلهم أن لا يفعلوه . قال : وإنما قلت لا عقل ولا قود ولا كفارة عليه أنه جهاد ويحل لهم 
بأنفسهم أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بعرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين . ألا ترى أنى لا أرى 
ضيقا على الرجل أن يحمل على اهاعة حاسرا أو يبادر الرجل وإنكان الأغلب أنه مقتول لأنه قد بودر 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جاعة من المشركين يوم 
بدر بعد إعلام الننبى صلى الله عليه وسل بما ففى ذلك من الخير فقتل . 


تحريم الفرار من الزحف 


قال الله تبارك وتعالى يا أيبا الننى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وقال عز وجل «الآن خفف الله عنكم وعم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا 
مائتين» الاية أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت «إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين» فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين فأنزل الله عز وجل «الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين» فخفف عنهم وكتب عليهم أن لا 
يفر مائة من الماثتين : (قال الشافعى ) وهذاكا قال ابن عباس إن شاء الله تعالى مستغنى فيه بالتتزيل 
عن التأويل . وقال الله تعالى : «إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار» الآية فإذا غزا المسلمون - 
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أو غزوا فتبيئوا للقتال فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين إلى فئة فإن كان 
المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن بولوا عنهم ولا يستوجب السخط عندى من الله عز وعلا لو 
ولوا عنهم إلى غير التحرف للقتال والتحيز إلى فئة لأن بينا أن الله عز وجل إنما يوجب سخطه على من 
لز ون رعل اشدخر وجل الو :اا عر سن أن نياعت السندرن مسعنهم لت اعد را 
المسلمون لو أطل عدو على أحد من المسلمين وهم يقدرون على الخروج إليه بلا تضبيع لما خلفهم من 
ثغرهم إذا كان العدو ضعفهم واقل . قال : وإذا لقى المسلمون العدو فكثرهم العدو أو قووا علييم وإن 
لم يكثروهم بمكيدة أو غيرها فولى لى المسلمون غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة رجوت أن لا يأئموا 
ولا بيخر جون والله تغالى ١‏ من المأئم الا بأن لا يولوا العدو دبرا إلا وهم ينوونٍ أحد الأمرين من 
التحرف إلى القتال أو التحيز إلى فئة فإن ولوا على غير نية واحد من الأمرين خشيت أن يأتموا وأن يحدثوا 
ا ا ل أ ب لم بك ار اح يك ااا و 
قال : ولو ولوا بريدون التحرف للقتال أو التحيز إلى الفئة ثم أحدثوا بعد نية في المقام على الفرار بلا 
واحدة من التيتين كانوا غير اين بالتولية مع النية لأحد الأمرين وخحفت أن يأئموا بالنية الحادثة أن يشبتوا 
على الفرار لا لواحد من المعنيين '") وإن بعض أهل الفىء نوى أن يجاهد عدوا بلا عذر خفت عليه 
الأغ | » ولو نوى المحاهد أن يفر عنه لا لواحد من المعنيين كان خوفى عليه من الأثم أعظم » ولوشهد 
القتال من له عذر فى ترك القتال من الضعفاء والمرضى الاحرار خفت أن يضيق على أهل القتال لأنهم 
إنما عذروا بتركه فإذا تكلفره ٠‏ تيرق أهله كا يعر القت ارين لك ا فإذا حم ازتة فين ما زم عن 
لا يعذر بتركه من عمل ومأثم وفدية قال : وإن شهد القتال عبد أذن له سيده كان كالأحرا ر ماكان في 
إذن سيده يضيق عليه التولية لأذكل من سميت من أهل الفرائض الذين يحرى عليهم المأثم ويصلحون 
للقتال : قال : ولوشهد القتال عبد بغير إذن سيده لم يأثم بالفرار على غير نية واحد من الأمرين » لأنه 
لم يكن القتال » ولوشهد القتال مغلوب على عقله بلا سكر لم يأم بأن يولى ٠»‏ ولوشهده مغلوب على 
عقله بسكر من خمر فولى كان كتولية الصحيح المطبق للقتال » ولو شهد القتال من لم يبلغ لم بأثم 
بالتولية لأنه ممن لا حد عليه وم تككل الفرائض عليه » ولوشهد النساء القتال فولين رجوت أن لا يأئمن 
بالتولية لأنبن لسن ممن عليه الحهاد كيف كانت حالهن . قال : وإذا حضر العدو القتال فأصاب 
المسلمون غنيمة ولم تقسم حتى ولت منهم طائفة . فإن قالوا ولينا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة 
1 عم بيعد وان م يكواوا مقائلين ولا رذها ولو غم المبلمون يمه لم تسم 
خمست اولم تحمس حتى ولوا واقروا انهم ولوا بغير نية واحد من الامرين وادعوا انهم بعد التولية 
أخداو بي جد الاعرين وار جعة ورحجترا ل يكن بهم خبيحة الحا تبر ليم حتى مناروا دن عصي 
بالفرار وترك الدفع عنها وكانوا اتمين بالترك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ولى القوم غير 
متحرفين إلى فئة ثم غزوا غزاة أخرى وعادوا إلى ترك الغزاة فا كان فيها من غنيمة شهدوها وم يولوا 
بعدها فلهم حقهم منها . وإذا رجع القوم القهقري بلانية لأحد الأمرين كانوا كالمولين لأنه انما ارد 
بالتحريم المزيمة عن المشركين » وإذا غزا القوم فذهبت دوابهم لم يكن لهم عذر بأن يولوا وإن ذهب 
السلاح والدواب وكانوا يحدون شيئا يدفعون به من حجارة أو خشب أو غيرها » وكذلك إن لم يحدوا 


)١(‏ كذامْ فى الأصل : ولعله «أن لا بجاهد» وحرراها. 
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من هذا شيئاً فأحب الى أن بولوا إن فعلوا أحبيت أن يجمعوا مع الفعل على أن يكونوا متحرفين لقتال أو 
حزن إل ف زلا ين اد ب يا لج عن لا كدر فى احده الك لوعي ع يا عن له 
وأحب فى هذا كله أن لا يولى أحد بحال إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة » ولوغزا المشركون بلاد 
المسلمين كان تولية المسلمين ن عنهم كتوليتهم لوغزاهم المسلمون اذا كانوا نازلين لهم علهم أن يبرزوا إلهم . 
قال : ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا من العدو فى بلاد العدو وبلاد الإسلام إن كانوا اهرين 
للعدو فما يرون إذا ظنوا ذلك أزيد فى قوتهم ما لم يكن العدو يتناول من المسلمين أو اموالهم شيئا في 
تحصنهم عنهم فإذا كان واحد من المعنيين ضررا على المسلمين ضاق عليهم إن أمكنهم الخروج أن 
يتخلفوا عنهم : فأما إذاكان العذو قاهرين فلا بأس أن بتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد أو تحدث لمم قوة 
وإن ونى عليهم فلا بأس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو لأن النبى إنما هو فى التولية بعد 
اللقاء (قال الشافعى ) رحمه الله : والتحرف للقتال الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد الكرة و في أي حال 
ماكان الامكان والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدو أو ببلاد الإسلام بعد ذلك أقرب انما يأثم 

فى التولية من لم ينو واحداً من المعنيين”* أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن 
أنى ليل عن ابن عبر و لماعت رول النا عل الله كله وى فى ريه فلهرا. العدو فاحل الناتين 
حيضة فأتينا المدينة وفتحنا بابها فقلنا يا رسول الله : نحن الفرارون قال «انتم العكارون وانا فتتكم » 
أخبرنا ابن عيينة عن | بن أبى نجيح عن محاهد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أنا فئة كل 


سلم. 


فى إظهار دين النى صل الله عليه وسلم على الاديان 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « هو الذى أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولوكره المشركون» أخبرنا ابن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى 
نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله» (قال الشافعى ) لما أتى كسرى بككتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسِام مزقه فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يمزق ملكه» ( قال الشافعى ) وحفظنا أن قيصر 
أكرم كتاب ا 0 
( قال الشافعى ) ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس والشام فاغزى أبو بكر الشام ع لى 
ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح بعضها وتم فتحها فى زمان عمر وفتح العراق 
وفارس (قال الشافعى ) فد اظهر الله عز وجل دينه الذى بعث به رسوله صل الله عليه و, على 
الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطلٍ وأظهره بأن جاع الشرك دينان 
قن أهل الكّاب ودب الأسين فق فهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا باللإسلام طوعاً 
وكرهاً وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم الإسلام وأعطى بعض الخزية صاغرين وجرى 
عليهم حكله صل الله عليه وسلم وهذا ظهور الدين كله قال : وقد يقال ليظهرن الله عز وجل دينه على 
الآديان حتى لا يدان الله عز وجل إلا بيه وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى ( قال الشافعى ) وكانت 


لوالا 
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قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً مع معايشها منه وتأتى العراق ٠‏ قال فلا دخلت فى الإسلام ذكرت 
للننى صلى الله عليه وسلم 1 من انقطاع تعايشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر 
ودخلت فى الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم «اذا 
حل بر ا كر يا ران لاقي برع رضي ضاف كي د ال 
قال : «واذا هلك قيصر فلا قيصر يعده» فلم يكن بارض الشام قيصر بعده واجابهم على ما قالوا له 
وكانت كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن 
بالأمر بعده عن الشام (قال الشافعى ) قال النبى صلى الله عليه وسلم فى كسرى «١‏ يمزق ملكه» ذ 
للاكاسرة ملك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ل ع ا مك رجانه طن بده 
الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا امن يصتدق يفيه نضا : 


الأصل فيمن تؤخذ الحزية منه ومن لا تؤخيذ 


ا ل ل ا ل 0 
بحتاز أو من لا يذكر قال الله تبارك وتعالى ٠‏ هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آبائه ٠‏ الآية 

بكن من الناس أحد فى أول ما بعث أعدى له من عوام قومه ومن حولم » وفرض الله عز وجل 
عليه جهادهم فقال «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» فقيل فيه فتنة شرك ويكون 
الدين كله واحدا لله وقال فى قوم كان بيله وبيهم شى ء «فاذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم ' الآبة مع نظائر لحا في القران* عد ار بن محمد 
عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «لا أزال اقاتل 
ا ا د منى دماءهم وأمراهم لعفي واي عل لي اضر 
كان إذا بعث سرية قال إن ريم مسجدا أوسمعن مؤذث فل قا أحداء أخرنا سفيان عن بن شهاب 
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال البيْن قال رسول ابله صلى الله عليه وسلم «امرت أن أقاتل 
لناس حتى يقوأوا لا إله .| إلا الله ا وامرافم انها وجا جم عل انهه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يعنى من منع الصدقة ولم برتد* أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبى هريرة أن عمر قال لأبى بكر هذا القول أو ما معناه (قال 
العافت ) رحبه الله تماق لوكا ريل لمتحي يله فى شرك موللا وا برا ريدرواه تعال ٠‏ عم 
الكتاب الا و المدينة زكارا لاه الانصار وم تكن أنصار اجتمعت أول ما قدم ره سات 
ل عل ع كات رع بره عفنا نيا بعد ار ادر يقن عه افق إتيرل الناعيل التجلايه 
وسلم فيهم ولم يكن بالحجاز علمته إلا بودي أو نصرانى بنجران وكانت المحوس ببجر وبلاد البربر 


1١4م١‎ 
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وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركون أهل أوثان كثير (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأنزل الله عز 
وجل على رسوله فرض قتال المشركين من أهل الكتاب فقال «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
١‏ < رولا متها ع انه ووس لهة لان فرق له عر وجل حأ شاه لا تقب اكه بين فال أهل 
الأوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا وقتل أهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حنى يعطوا الحزية أوأن 
يسلموا وفرق الله تعاللى * بين قتالهم أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
عن سلوان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و كان إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم 
قال اذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصا أو ثلاث خلال - شك علقمة ‏ 
ادعهم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل 5 وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين فإن أجابوك فاقبل منهم واخبرهم ١‏ نهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما علييم وإن 
اختاروا المقام فى دارهم أنهم كأعراب اللي د اطي حك له عز وجل كا يحرى على المسلمين 
وليس هم فى الفىء شىء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يحيبوك الى الاسلام فادعهم الى اعطاء 
الحزية » فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم » إن أب فاستعن بالله علييم وقاتلهم ( قال الشافعى ) حدثنى 
عدد كلهم ثقة عن غير واحد كلهم ثقة لا أعلم إلا أن فيهم سفيان الثورى عن علقمة بمثل معنى هذا 
الحديث لا يخالفه (قال الشافعى ) وهذا فى اهل الكتاب خاصة دون اهل الآوثان وليس يخالف هذا 
الحديث حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» ولكن أولئك الناس أهل الأوثان والذين أمر الله ان تقبل منهم الحزية أهل الكتاب » 
والدليل على ذلك ما وصفت من فرق الله بين القتالين ولا يخالف أمر الله 0 أن يقاتل المشركون 
حتى يكون الدين لله ويقتلوا حيث وجدوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة وأمر الله عز وجل بقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الحزية ولا تنسخ واحدة من الآى غيرها ولا واحد من الحديثين غيره وكل فها أنزل 
الله عز وجل ثم سن رسوله فيه قال الشافعى ) ولو جهل رجل فقال إن أمر الله بالحزية نسخ أمره 
بقتال المشركين حتى يسلموا جاز عليه أن يقول جاهل مثله بل الحزية منسوخخة بقتال الشركين حت 
يسلموا ولكن ليس فيهما ناسخ لصاحبه ولا مخالف . 


من يلحق بأهل الكتاب 


(قال الشافعى ) انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه و وينزل 
عليه الفرقام فدانت دين أهل الكتاب وقارب بعض أهل الكتاب العرب من أهل العن فدان بعضهم 
ديهم وكان من ل ا ال ع 1 مر 
دين أهل' الكتاب قبل نزول الفرقان على نبى الله صلى الله عليه وسلم اهل الاوثان بدين ابائهم 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزية من أكيدر دومة وهو رجل يقال من غسان أو من كندة وأخعذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحزية من ذمة اهل امن وعامتهم عرب ومن اهل نجران وفيهم عرب 
فدل ذلك على ما وصفت من أن الإسلام لم يكن وهم أهل أوثان بل دائنين دين أهل الكتاب مخالفين 
دين أهل الأوثان وكان في هذا دليل على أن الحزية ليست على النسب إنما هي على الدين وكان أهل 
الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من الهود والانجيل من النصارى وكانوا من بنى إسرائيل 


ديل 
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وأحطنا بأن الله عز وجل أنزل كتبا غير التوراة والانجيل والفرقان قال الله عز وجل «أم لم ينبأ بما فى 
صحف موسى * وإبراهم الذى وفى » فأخبر أن لإبراهم صحفا وقال تبارك وتعالى «وانه لفى زبر 
الاولين» (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى فكانت المحوس يدينون غير دين أهل الأوثان ويخالفون أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فى بعض دينهم وكان أهل الكتاب اليود والنصارى يختلفون فى بعض 
دينهم وكان الحوس بطرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل الحجاز ل ا 
النصارى والبيود حتى عرفوه وكانوا والله تعالى أعلم أهل كتاب يجمعهم اسم انهم اهل كتاب مع اليبود 
والنصارى* أخبرنا ابن عيينة عن أبى سعد سعيد بن المرزيان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن 
نوفل الأشجعى على م تؤخذ الحزية من الحوس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إليه المستورد فأخحذ بلبه وقال 
يا عدو الله تطعن على أبى بكر وعلى أمير المؤمنين يعنى عليا وقد أخذوا منهم الحزية فذهب به إلى القصر 
فخرج على عيبا فقال ألبدا فجلسا فى ظل القصر فقال على رضى الله تعالى عنه أنا أعلم الناس 
باحو كان لم علم يعلمونه وكتاب بدرسونه وإما ملكهم سكر فوقع على ابنته او اخته فاطلع عليه 
م ا ا ل و ا 
تطليوة :دا :صن من دين أدم ؟ وقد كان آدم ينكح بنيه بناته وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن 
دينه ؟ فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوه حتى قتلوهم فاصبحوا وقد اسرى على كتا. ع0 
وذهب لخر الذي إلى مسدررهم تن اقل جاب وقد حت ريرك اط تل لله بعلي صلم وى كر ودر 
اي كر السو ا ام تا ل 
أهر تاب ودليل أن غلا كرع ال وجهة ماخر أن رول اله تل الل جل وس يأل لزي م إل 
وهم أهل كتاب ولا من بعده فلوكان يحو أخحذ الحزية من غير أهل الكتاب لقال على الحزية تؤخل 
منهم كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا اهله » ولم أعلم من سلف من المسلمين أحداً أجاز أن تؤخخذ الحزية 
من غير أهل الكتتاب * أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه مع يحالة يقول ولم يكن عمر أخذ الحزية 
من المحوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من بحوس أهل 
هجر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وحديث يحالة متصل ثابت لانهادرك عمر وكان رجلا فى زمانه 
كاتبا لماله وحديث نصر بن عاصم عن على عن النبى صلى الله عليه و متصل وبه بأخذ وقد روى 
من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الحزية من المحوس * يريا نا عن جعفر بن محمد عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر له امحوس فقال ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم فمال له عبد الرحمن 
بن عوف أشهد: لتتسة «رنوك الله صلى الله عليه وسلم يقول «وسنوا بهم سنة أهل الكتاب » (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى إن كان ثابتأ فنفتى فى أخذ الحزية لأنهم أهل كناب لا أنه يقال إذا قال سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب والله تعالى أعلم فى فى أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم قال ولو أراد جميع جميع 
لين 00 غير أهل الكتاب لقال والله تعالى أعلم سنوا يجميع المشركين سنة اهل الكتاب ولكن ا قال 
سئوا + بهم فقد خصهم وإذا خصهم فغيرهم مخالف ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب * أخخبرنا مالك 
عن ابن خهاب أت بلعه أن سول ال صل الل عليه وسلم أخذ الحزية من بحوس البحرين وأن مان بن 


. أي ان الشافعى بفتن بحمل الحديث على معاملة ا محوس معاملة أهل الكتاب في أخذ الحزية فقط اه‎ )١( 
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عفان رضى الله تعالى عنه أخذها من البربر (قال الشافعى ) رحمه الله ولا يحوز أن يسأل عمر عن 
د ا بهم وهو يحوز عنده أن تؤخذ الحزية من جميع المشركين لا يسأل 
عا يعلم أنه جاثر م إذ لم يعرف من كتابهم ما عرف من كتاب اليهود والنصارى 
حتى أخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم بأخذه الحزية وأمره بأخذ الحزية منهم فيتبعه وفى كل ما 
حكيت ما يدل على أنه لا يسعه أخذ الحزية من غير أهل الكتاب . 


تفريع من تؤخذ منه الحزية من أهل الأوثان 


( سنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) فكل من دان ودان اباؤه أو دان بنفسه وإن لم بدن اباؤه دين 
أهل الكتاب اي كتاب كان قبل نزول الفرقان وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول الفرقان فهو خارج 

من أهل الأوثان وعلى الاإمام | اذا أعطاه الحزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربياً كان أو عجمياً 3 وكل من 
دخل عليه الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب ثمن كان عربيا أو نما ٠‏ فأراد ان تؤخذ منه 
الحزية ويقر على دينه أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب فليس للامام ان يأخذ منه الحزية » وعليه 
ان يقاتله حتى يسلم كا يقاتل اهل الاوثان حتى يسلموا : قال : واي مشرك ما كان إذا لم يدع أهل 
دينه دين اهل الكتاب فه و كاهل الأوئان وذلك مثل أن يعبد الصنم وما اميل عن شيم ومن يعطل 
ومن فى معناهم 2 ومن غزا المسلمون ممن يجهلون دينه فذكروا لهم انهم اهل كتاب () ف فهم أهل كتاب 
سئلوا متى دانوا به واباؤهم إن ذكرو أن ذلك قبل تول الرحى عل رصول له صل لله عليه وم > 
قبلوا قوهم إلا أن يعلموا غير ما قالوا ٠‏ فإن علموا ببينة تقوم عليهم لم يأخذوا منهم الحزية ولم يدعوهم 
حتى يسلموا أو بقتلوا وإن علموه بإقرار فكذلك » رن ا عسي له 1 لون يدن آباؤه دين اهل 
الكتاب إلا فى وقت يذكرونه بعلم أنه قبل أن بنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أقررناهم علي دينه 
وأخذنا منهم الحزية . ولا يكون الأمام اخذها إلا ان يقول اخذها منكم حتى اعلم ان ل تدينوا واباؤكم 
هذا الدين إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علمته لم آخذها منكم فبا أستقبل ونبذت إليكم 
فإما ان تسلموا وإما أن تقتلوا 2 فإذا اخبرنا من الذين اسلموا منهم قوما عدولا فائبتوا لنا على هؤلاء 
الذين أحذدت منهم الحزية بقوهم بأن لم يدينوا دين أهل الكتاب بحال إلا بعد نزول الفرقان » وإن 
شهد هؤلاء الف ' البتلموة أو اثنان منهم على جاعتهم إن لم يدينوا دين أهل الكتاب إلا فى وقت 
كذا وأن آباءهم كانوا يدينون دين أهل الكتاب نبذت إلى من بلغ منهم وم يدن دين أهل الكتاب إلا 

في وقت كذا وكان ذلك بعد نزول الفرقان » قال وم ينبذ إلى صغارهم إذ كان أباؤهم دانوا دين أهل 
الكتاب قبل نزول الفرقان » ولو ان هؤلاء النفر العدول شهدوا على أنفسهم أ نهم لم يكونوا دانوا دين 
أهل الكتاب إلا بعد نزول الفرقان كان إقرارا منهم على أنفسهم لا أجعله شهادة على غيرهم ولا أقبل 
الشهادة على أحد منهم إلا بأن يشبتوها عليه أن الفرقان نزل ولا يدين دين أهل اللكتاب فإذا فعلوا لم 
أقبل منه الحزية ولوكان اباؤهم من أهل الكتاب لأنه لا يكون دينه دين ابائه إذا بلغ إنما يكون مقرا 


)١(‏ قوله : فهم أهل كتاب لعله زائد من الناسخ تافل فإن الحواب ما بعده ٠.‏ وحرر. 
(1) وقوله : فإذا أخبرنا الخ لم يذكر اللحواب ولعلهرينبذ إليهم ٠‏ فتأمل . 


يل 
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على دين آبائه ما لم يبلغ فلوشهدوا أن أبا رجلين مات على دين أهل الكتاب يبوديا أو نصرانيا وله ابن 
بالغ مخالف دين اهل الكتاب 'وابن صغير ونزل الفرقان وهما بتلك ال حال فبلغ الصغير ودان دين أهل 
الكتاب وعاد البالغ إلى دينهم اعنت الجزية من الصغير لأنه كان يقر على, دين أبيه وم بدن بعد البلوغ 
دينا غيره ولا اخحذها من الكبير الذي نزل الفرقان وهو على دين غير دين أهل الكتاب :. 


من ترفع عنه الحزية 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون » قال فكان بينا فى الآبة والله تعالى أعلم أن الذين فرض الله عز وجل قتا هم حتى يعطوا 
الحزية الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ فتركوا دين الله عز وجل واقاموا على ما وجدوا عليه اباءهم من 
اهل الكتاب وكان بينا أن الذين أمر الله بقتالهم عليها الذين فيهم القتال وهم الرجال البالغون (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ثم أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى كتاب الله عز وجل فأخذ 
الحرية من المحتلمين دون من دونهم ودون النساء وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تقتل النساء 
من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم فكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ولا 
جزية على من لم يبلغ من الرجال ولا على امرأة وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا 
دين له تمسك به ترك له الإسلام وكذلك لا جزية على مملوك لأنه لا مال له يعطى منه الحزية فأما من 
غلب على عقله أياما ثم أفاق أو جن فتؤخذ منه الخزية لأنه يحري عليه القلم فى حال إفاقته وليس يخلو 
بعض الناس من العلة يغرب بها عقله ثم يفيق فإذا اخذت من صحيح ثم غلب عقله حسب له من يو يوم 
غلب على عقله فإن أفاق لم ترفع عنه الحزية وإن لم يفق رفعت عنه من بوم غلب على عقله قال وإذا 
صوحوا على أن يؤدوا عن ابنائهم ونسائهم سوى ما يؤدون عن انفسهم فإن كان ذلك من أموال الرجال 
فذلك جائز وهو كا ازديد علييم ص أقل الحزية ومن الصدقة ومن أموالخم اذا احتلفوا وغير ذلك ثما 
يازمهم إذا شرطوه لنا وإنكانوا على أن يؤدوها من أموال نسائهم أو أبنا" هم الصغار لم يكن ذلك علييم 
ولا لنا أن نأخذه من أبنائهم ولا نسائهم بقوهم ١”‏ فلا شيئا عليك فإن قال فأنا أؤدى بعد علمها قبل 
ذلك منها ومتى امتنعت وقد شرطت أن تؤدى لم يلزمها الشرط ما أقامت فى بلادها وكذلك لو تجرت 
الها لم يكن عليها أن تؤدى إلا أن تشاء ولكنها تمنع الحجاز فإن قالت أدخلها على شىء يؤخذ منى 
فالزمته نفسها جاز عليها لأنه ليس لها دخول الحجاز وإذا صا حت على أن يؤخذ من مالها شىء فى غير 
بلاد الحجاز فإن أدته قبل وإن منعته بعد شرطه فلها منعه لأنه لا يبين لى أن على أهل الذمة أن بمنعوا 
من غير الحجاز ولو شرط هذا صبى أو مغلوب على عقله لم يحز الشرط عليه ولا يؤخذ من ماله وكذلك 
لوشرط أبو الصى أو المعتوه أو ولييما ذلك عليهما نم يكن ذلك لنا ولنا أن تمنعها من أن بختلفا فى بلاد 
الحجاز وكذلك بمنع مالها مع الذى لا يؤدى شيئا عن نفسه ولا يكون لنا منعه من ولا ذمى يؤدى 
ماله رع انقديا ان زإران اهل دار من ال لكاب متم ب اقم قن أن يفا ا على جزية او 


)١(‏ لعله «ويقال لهم فلا شىء عليك » تأمل . كتبه“"مصححه 
نول 
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يحرى غلم الحكم واطاعوا بالخزية ولنا قوة عليهم وليس فى صلحهم نظر فسألوا أن يؤدوا الخزية عن 

نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لنا وإن صالحوهم على ذلك فالصلح منتقض ولا تأخذ منهم شيئا 
إن سموه على النساء لانم د شع اران بالآمان وليس على امواهم جزية وكذلك لا ناخذها 
من رجاهم وإن شرطها رجاهم ولم يقولوا من أبنائنا ونسائنا أخذناها من أموال من شرطها بشرطه 
وكذلك لو دعا إلى هذا النساء الابناء لم وخ هذا منبم وكذلك لو كان النساء والابناء إخلياء من 
رجاهم قفها قولان احدهما ليس لنا ان تأخذ منهم ايه ونا أن نيهم لأن الله عز وجل إنما أذن 
بالخزية مع قلع حرب الرجال وأن يجري علييم الحكم ولا حرب فى النساء والصبيان انما هن غنيمة 
وليسوا ف فى المعنى الذى أذن الله عز وجل بأخذ الحزية به والقول الثاني : ليس لنا سباؤهم وعلينا الكف 
عنهم إذا أقروا بأن يحرى عليهم الحكم وليس لنا أن نأخذ من أموالهم شيئا وإن أخذناه فعلينا رده قال 
وتؤخذ الحزية من الرهبان والشيخ الفانى الزمن وغيره ممن عليه الحكم من رجال المشركين الذين اذن 
الله عز وجل بأخذ الحزية منهم وإذا صالح القوم من أهل الذمة على الحزية ثم بلغ منهم مولود قبل 
حولهم بيوم او اقل او اكثر فرضىٍ بالصلح سئل فإن طابت نفسه بالآداء لحوله قومه اخذت منه وإن لم 
تطب نفسه فحوله حول نفسه لأنه إنما وجب عليه الحزية بالبلوغ والرضا ويأخذ منه الإمام.من حين 
رضى على حوله أصحابه وفضل إن كان عليه من سنة قبلها لثلا تختلف أحوالهم كأن بلغ قبل الحول 
بشهر فصا حه على دينا ركل حول فياخذ منه اذا حال حول أضكدانة نصف سدس دينار وفى حول 
مستقبل معهم دينار فاذا أخيرة اخك ننه فى حول أصحابه دينار ونصف سدس دينار. 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل «حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون؛ قال 
فلم بأذن الله عز وجل فى أن تؤخذ الحزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطبها عن يد صاغرا (قال 
الشافعى ) وسمعت عددا من اهل العلم يقولون الصغار ان يحري عليهيم حكم الإسلام (قال الشافعى ) 
وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يحرى علريم منه 
(قال الشافعى ) وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبى أهلها أو قهر أهلها القهر البين ولم يسبهم أؤكان 
على سبيه باللإحاطة من قهره لهم ولم يغزهم لقربهم أو قلتهم أوكثرتهم وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا 
الحزية على أن يحرى عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يحرى 
علهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الحزية وهم صاغرون 
بان يحرى عليهم حكم الإسلام قال فإن سالوه أن يتركوا من شىء من حكم الإسلام إذا طليهم به 
غيرهم أووقع عليهم بسبب غيرهم لم يكن له أن يحيهم إليه ولا بأخذ اللحزية منهم عليه فاما إذاكان فى 
عررهم يندا اراق بإره ل السلش وين ساي عي شعق أن ب 11 انتصاف فلا بأس أن 
يوادعوا وإن لم يعطوا شيئا أو أعطوه على النظر وإن لم يحر علييم حكم الإسلام كا يحوز ترك قتالهم 
وموادعتهم على النظر وهذا موضوع فى كتاب الحهاد دون الحزية » 


. لعله أو بهم أى بالمسلمين انتقاص تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
ل‎ 
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مسألة إعطاء الحزية بعدما يؤسرون 


(قال الشافعى ) وإذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب وحوى نساءهم وذرادهم وأولادهم فسألوه 
تخليتهم وذراريهم ونسائهم على إعطاء الحزية لم يكن ذلك له فى نسائهم ولا أولادهم ولا ما غلب من 
ذراريهم واموالهم وإذا سالوه إعطاء الحزية في هذا | الوقت لم يقبل ذلك منهم لا نهم صاروا غنيمة أو فيئا 
وكان له المَتل والمن والفدا كا كان ذلك له فى أحرار رجالهم البالفين خاصة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد من وفادى وقتل سر الرجال وأذن الله عز وجل بالمن والفداء فهم فقال فضرب 
الرقاب حتى اذا انخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء» (قال الشافعى ) ولوكان أسر أكثر 
الرجال وحوى أكثر النساء والذراري والأموال وبميت منهم بقية 1 يصل إلى أسرهم بامتناع في موضع 
أو هرب كان له وعليه أن يعطى الممتنعين أحد الحزية والأمان على أموالهم ونسائهم إن لم يكن أحرز من 
ذلك شيئا فإن أعطاهم ذلك مطلقاً فكأن قد أحرز من ذلك شيئا لم يكن له الوفاء به وكان عليه أن 
يقسم ما أحر زلهم وخيرهم بين ان يعطوا الزية عن أنفسهم وما لم يحرز لهم أو ينبذ إلييم ولوجاء الاءمام 
رسل بعض أهل الحرب فاجابهم إلى أمان من جاءوا عنده من بلد كذا وكذا على أخذ الحزية وخالف 
الرسل من غزا من المسلمين ا وحووا بلادهم نظر فإن كان الأمان كان لحم قبل الفتح وقبل أن 
يحووا البلاد خلى سبيلهم وكانت لهم الذمة على ما أعطوا ولو أعطوا ذمة منتقصة خبلى سبيلهم ونبذ إليهم 
وان كان سباؤهم والغلبةٍ عل بلادهم كان قبل اإعطاء الإمام إياهم, ما أعطاهم مضى عليهم السياء 
وبطل ما أعطى اللإمام لأنه أعطى 0 من كان رقيقا وماله غنيمة أو فيئا كيا لو أعطى قوما حووا أن 


يرد إلهم أموالهم لم يكن ذلك له . 
مسألة اعطاء الحزية على سكنى بلد ودخوله 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « إنما المشركون نجس » الآبة قال فسمعت بعض أهل ١‏ 
يقول المسجد ال حرا م الحرم ( قال الشافعى ) ) وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم 
أن يؤدى الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم » قال وسبمعت عددا من اهل العلم بالمغازى بروون انه كان 
فى رسالة النبى صلى الله عليه وسلم لا يجحتمع مسل, ومشركك في الحرم بعد عامهم هذا فإن سأل احد ممن 
تؤخذ منه الحزية أن بعطيها ويحرى عليه الحكم على أن يترك يدخل الحرم بحال فليس للامام أن يقبل 
منه على ذلك شيئًا ولا أن يدع مشركا يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنيانا او غيره 
لتحريم الله عز وجل دخول المشركين المسجد الحرام وبعده تحريم رسوله ذلك وإن سأل من تؤخذ منه 
الحزية أن يعطبها ويحرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمديئة 
والعامة ومخالفها كلها لأن تركهم سكق ا حجاز منسوخ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم استثنى على 
أهل خيبر حين عاملهم فقال ١أقركم‏ ما أقركم الله» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من 
الحجاز ولا يحوز صلح ذمى على أن يسكن الحجاز بحال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأحب إلى أن 
ا ا ا ل ا ا 6 أن 
يمر ذمى بالحجاز مارا لا يق ببلد منها اكثر من ثلاث ليال وذلك مقام مسافر لانه قد يحتمل امر الننى 
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صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عنها أن لا يسكنوها ويحتمل لوثبت ثبت عنه ولا يبقين دينان بأرض العرب » 
لسريس لشم عع را لمي ا لي 3 
محتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجرا ثلاث لا يقي فيها بعد ذلك 

ل أن لا يصالحوا بدخوها بكل حال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يتخذ ذمى شيئا من 
الحجاز دارا ولا يصالح على دخوها إلا يحتازا إن صولح” أخبرنا يحيى , بن سليم عن عبيد الله بن عمر 
عن نافم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب () (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فاذا اذن لهم ان 
يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال أو عرض بها شغل قيل لهم : وكلوا بها من شئتم من المسلمين 
واخرجوا ولا يقيمون بها أكثر من ثلاث وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدا كان لهم بها مال 
ادم يكن وإنا تقل مر ريسل مني فدخلها فرق اجرج عيضا أوات احرج جد ول بال رات 
مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يموت أو مرض فكان لا بطيق أن يحمل إلا بتلف عليه أو زيادة 
فى مرضه ترك حتى يطيق الحمل ثم يحمل قال وإن صالح الإمام أحدا من أهل الذمة على شىء يأخذه 
فى السنة منهم ما قلت لا يحوز الصلح عليه على أن يدفغوا إليه شيئاً فيقبض ما حل عليهم فلا يرد منه 
شيئاً لأنه قد وفى له با كان ببنه وبينه وإن علم بعد مضى نصف السنة نبذه إليهم مكانه وأعلم أن 
صلحهم لا يجوز وةال إن رضيتم صلحاً يحوز جددته لكم وإن لم ترضوه أخذت منكم ما وجب عليكم 
وهو نصف ما صالحتكم عليه فى السنة لأنه قد تم لكم ونبذت إليكم وإن كانوا صالحوا على ان سلفوه 
شيئا لسنتين رد علهم ما صاحوه عليه إلا قدر ما استحق بمقامهم ونبذ إلهم ولم أعلم أحدا أجلى أحدا 

من اهل الذمة ءن امن وقد كانت بها ذمة وليست بحجاز ف فلا يحلبهم أحد من العن ولا بأس أن 
بصالحهم على مقامهم بالمن فأما سائر البلدان ما خلا الحجاز فلا بأس أن يصاحوا على المقام بها فإذا 
وقع لذمى حقى بالحجاز وكل به ولم أحب أن يدخلها بحال ولا يدخلها لمنفعة لأهلها ولا غير ذلك من 
اسباب الدخول كتجارة يعطى منها شيئاً ولا كراء يكريه مسل ولا غيره '"2 فإن امر بإجلائه من موضع 
فقد يمنع من الموصع الى أجل من وهذا ذا مغل فليسن فى النفسن منهكىء وإذا كان هذا كذ ولا 
يتبين ان يمنعوا ركوب بحر الحجاز ويمنعون المقام فى سواحله وكذلك إن كانت فى بحر الحجاز جزائر 
وجبال تسكن منعوا سكناها لأنها من أرض الحجاز وإذا دخلٍ الحجاز منهم رجل فى هذه اللحالة فإن 
كان تقدم اليه أدب وأخرج وإن لم يكن تقدم إليه لم يؤدب وأخرج وإن عاد أدب وإن مات منهم 
ميت فى هذه امال بمكة أخرج منها وأخرج من الحرم فدفن فى الحل ولا يدفق في في الحرم بحال لأن 
لودل تفي ألا ري با لد راع واو ان لخر مرن با شرع راو دق ا ارين 7 
بنقطع وإن مات بالمتجاز دفن بها وإن مرض فى الحرم أخترج فإن مرض بالحجاز يمهل بالاخراج حتى 
يكون محتملا للسفر فإن أحتمله أخرج قال وقد وصفت مقدمهم بالتجارات بالحجاز فما يؤخذ منهم 
واسأل الله التوفيق وأحب إلى أن لآ يركوا :باستجاز مال التخارة ولا غيرها . 


. قد بيض في الأصل لتن الحديث‎ )١( 
.. [فة وقوله 5 فان أمر با.حلاثه الخ لعل لعل المراد 0 أيام أمرنا باجلائه من الحجزه وهذا بت بتضمن المنع من اللإقامة به وتأفل‎ 
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كم الحزية ؟ 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « حتى يعطوا الحزية عن يد» وكان معمّولاً ان الحرية شىء 
يؤْخذ فى اوقات وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير (قال الشافعى ) وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم -جزية أهل المن دينارا فى 
كل سنة أو قيمته من المعافري وهى الثياب وكذلك روى أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى مكة دينارا 
في سس رم ا ا كا د 
بعص اهل العلم :من من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر ان قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر 
من دينار وأخذها من أكيدر ومن حوس البحرين لا أدرى كم غاية ما أخذ منهم وم أعلم . أحدا قط 
حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار* أخبرنا إبراهم بن محمد قال أخبرنى إسمعيل بن أ ض 
عن عمر بن عبد العزيز ز أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل المن 9إن على كل إنسان منكم 
دبناراً أو قيمته من المعافرى ٠‏ يعنى أهل الذمة منهم * اخبرنى مطرف بن مازن وهشام بن يوسفل باسناد 
لا أحفظه غير أنه حسن أن البى صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل المن دينارا كل سنة 
قلت لمطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال ليس أن الننى صلى الله عليه وسام أخخذ من 
النساء ثابتا عندنا (قال الشافعى ) وسالت محمد بن خالد . وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعدة من علياء 
أهل امن فكل حكى عن عدد مضا قبلهم كلهم ثقة أن صلح الننى صلى الله عليه وسم هم كان 
لاهل دمه العمن على على دينار كل سنة ولا يشبتون ان النساء كن فيمن تؤخذ منه الحزية وقاك عاء هم وم 
يخذ من زروعهم وقد كانت لمم الزروع ولا من مواشيهم شيئاً علمناه وقال لى قد جاءنا بعض الولاة 
فخمس زروعهم او ارادوها فأنكر ذلك عليه وكل من وصفت اخبرنى انى عامة ذمة أهل المن من 
حمير (قال الشافعى ) سألت عددا كثيرا من ذمة أهل المن مفترقين في بلدان المن فكلهم أثبت لى لا 
يختلف قوهم أن معاذاً أخذ منهم دينارا على كل بالغ وسعوا البالغ الحالم قالوا كان فى كتاه. ٠‏ الى صل 
الدليةوضل بنع معاذ وإن على كل حالم دينارا» أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ضرب على نصرانى بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة وان النبى صا الله عليه 
وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلهائة ديناركل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشرا 
مسلما * اخخبرنا إبراههم عن إسحق ابن عبدالله انهم كانوا يومئذ ثلعائة فضرب النبى صلل ! اج لوستم 
يومئذ ثلؤائة ديناركل سنة ( قال الشافعى ) فإذا دعا من يحوز أن تؤخذ منه الحزية إلى انز : بة عل ما يحوز 
وبذل دينارا عن نفسه كل سنة لم يجز للامام إلا قبوله منه وإن زاده على دينار ما بلغت الزيادة قلت أو 
كثرت جاز للامام أخذها منه لأن اشتراط النبى صلى الله عليه وسلم على نصارى أيلة فى كل, ممنة ديئارا 
على كل واحد والضيافة زيادة على الدينار وسواء معسر البالغين من اهل: الذمة وموسرهم بالغا ما بلغ 
بسره لأنا نعلم أنه إذا صالح أهل العن وهم عدد كثير على ديئار على امحتلم فى كل سنة أن منهم المعسر 
فلم يضع عنه وأن فيهم الموسر فلم يزد عليه فن عرض دينارا موسرا كان أو معسرا قبل منه وإن عرض 
أقل منه لم يقبل منه لأن من صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلمه صالح على أقل من ديئار قال 
فالدينار اقل ما يقبل من اهل الذمة ة وعليه ان بذلوه قبوله منه عن كل واحد منهم وإن لم يزد ضياغة ولا 
شيئا بعطيه. من ماله فإن صالح السلطان أحدا ممن يوز أذ الحزية منه وهو يقوى عليه على الأبدى على 
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أقل من دينار أو على أن يضع عمن أعسر من أهل دينه الحزية أو على أن ينفق عليهم من بيت المال 
فالصلح فاسد وليس له أن يأخذ من أحد منهم إلا ما صالحه عليه إن مضت مدة بعد الصلح توجب 
عليه بشرطه شيئا وعليه أن ينبذ إلييم حتى بصا حوه صلحاً جائزاً وإن صا حوه صلا جائزاً على دينار أو 
أكثر فأعسر واحد منهم يجزيته فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من غرمائه ولا غرماؤه منه 
(قال الشافعى) رحمه الله تعالى وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة 
جرجه ا مف عليه .عن الخول وإن قغناة. الحزية ذون بغرماته “كات هاما لب يستعك علية: عرمازه أو 

فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ جزيته دونهم لأن عليه حين استعدى عليه أن 
يقف ماله إذا أقر به أو ثبت عليه ببيئة فإن يستعد عليه كان له أخذ جزيته منه دونهم لأنه لم يثبت 
عليه حق عنده خين أخذ جزيته وإن صالح أحدا من أهل الذمة على ما يحوز له فغاب الذمى فله أنحذ 
حقه من ماله وإن كان غائبا إذا. حياته وإن مم ب حياته سأل وكيله ومن يقوم ماله عن حياته فإن 
قالوا مات وقف ماله وأخذ ما استحق فبه إلى يوم يقولون مات فإن قالوا حى وقف ماله إلا أن يعطوه 
متطوعين الحزية ولا يكون له أخذها من ماله وهو لا بعلم حباته إلا أن يعطوه إياها متطوعين أو يكون 
بعلم ورئته كلهم وان لا وارث له غيرهم وان يكونوا بالغين يحوز امرهم فى ماهم فيجيز عليهم إقرارهم 
على أنفسهم لأنه إن مات فهو ماهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن أخحذ الخزية من ماله لستتين مم 
ثبت عنده أنه مات قبلها رد حصة ما لم , يستحق وكان عليه ان يحاص الغرماء فإن كان ما يصيبه إذا 
حاصصهم في للجزية عليه أقل بما أخذ رده عليهم وإنكان ورثته بالغين جائزى الامر فقالوا مات أمس 
وشهد شهود أنه مات عام أول فسأل الورثة الوالى أن يرد عليهم جزيته سنة لم يكن على الواليي أن يردها 
عليهيم لأنهم يكذبون الشهود بسقوط الحزية عنه بالموت ولوجاءنا وارئان فصدق أحدهما الشهود وكذبهم 
الآخر فكانا كرجلين شهد لها رجلان بحقين فصدقه| أحدهما ولم يصدقها الآخر فتجوز شهادتهم| للذى 
صدقها وترد للذى كذبهما وكان على الازمام أن يرد نصف الدينار على الوارث الذى صدق الشهود ولا 
يرد على الذى كذب الشهود (قال الشافعى ) وان اخذنا الحرية من أحد من اهلها فافتقر كان الامام 
غريماً من الغرماء ولم يكن له أن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة لأن مال الله ع 
وجل ثلاثة ثة اصناف الصدبقات فهى لأهلها الذين سمى الله عز وجل فى سورة براءة والفىء ء فلأهله 
الذين سمى الله عز وجل فى سورة الحشر والغنيمة فلاهلها الذين حضروها وأهل الخمس المسمين فى 
الانفال وكل هؤلاء مسلم فحرام على الإمام والله تعالى أعلم أن يأخذ من حق أحد من المسلمين فيعطيه 
مسلا غيره فكيف بذمى لم يحعل الله تبارك وتعالى فما تطول به على المسلمين نصيبا؟ ألا ترى أن الذمى 
منهم يموت فلا يكون له وارث فيكون ماله للمسلمين دون أهل الذمة لأن الله عز وجل أن على 
المسلمين بتخويلهم ما لم يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم وبأموال المشركين فيئا وغنيمة ( قال الشافعى ) 
ويروون ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى أبلة جزية دينار على كل إنسان وضيافة من مر 
بهم من المسلمين وتلك زيادة على الدينار ( قال الشافعى ) فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما 
بلغ كان الازدياد أحب إلى ولم يحرم على الإمام مما زادوه شىء وقد صالح عمر عمر أهل الشام على أربعة 
دنانير وضيافة ” أخيرنا مالك عن نافم عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب 
الخزية على أهل المذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام (قال الشافعى ) وقد 
روى أن عمر ضرب على أهل الورق تمانية وأربعين وعلى أهل اليسر وعلى أهل الاوساط اربعة وعشرين 
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وعلى من دونهم اثنى عشر درههماً وهذا و فى الدرهم أشبه بمذهب عمويانة عدل الدراهم فى الدية اثنى 
عرد ا ازا شار طب هن أ سكو اف جات تيمر ان عير ل سات 
فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله (قال الشافعى ) وحديث 
أسلم ضيافة ثلاثة أيام أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.جعل الضيافة ثلاثا وقد يكون جعلها على 
قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ولم بعل على اخرين ضيافة ىا يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث 
بعضا . 


بلاد العنوة 


(قال الشافعي) واذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنها أهلها أو ظهر على بلاد وقهر أهلها 
ولم يكن بين بلاد الحرب التي ظهر عليها وبين بلاد الإسلام مشرك أوكان بينه وبينهم مشركون لا يمنعون 
أهلٍ الحرب الذين ظهروا على بلادهم وكان قاهرا لمن بقى محصوراً ومناظراً له وإن لم يكن محصوراً 
فسأله أولئنك من العدو أن يدع لهم أموالهم على شىء يأخذ منهم فيها أومنها قل أوكثر لم يكن يكن ذلك له 
لأنها قد صارت بلاد المسلمين وملكا لهم ولم يحز له إلا قسمها بين أظهرهم كما صنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخببر فإنه ظهر عليها وهو فى عدد المشركون من أهلها أكثر منهم وقر بها مشركون من العرب 
غير يبود وقد أرادوا منعهم منه فا] بان له أنه قاهر قسم أموالهم كا يقسم ما أحرز في بلاد المسلمين 
وخمسها وسألوه وهم متحصنون منه لهم شوكة ثابتة أن يؤْمنهم ولا يسبى ذرا رهم فأعطاهم ذلك لأنه لم 
يظهر على الحصون ومن فيها فيملكها المسلمون وم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ظهر عليه 

من الأموال إذ رأى أن لا قوة بهم على أن ببرزوا عن الحصون لمنع الاموال وكذلك لم يعطهم ذلك فى 
حصن ظهر فيه بصفية بنت حبى وأختها وصارت في يديه لأنه ظهر عليه كم| ظهر على الأموال ولم يكن 
لهم قوة على منعه إياه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين 
أ وكثيره أرض أو دار أو غيره لا بختلف لأنه غنيمة وحكم الله عز وجل في الغنيمة أن تخمس وقد بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأربعة الأخماس لمن أوجف عليها بالخيل والركاب وإن ظهر المسلمون 
على طرف من اطراف المشركين حتى يكون بهم قوة على منعه من المشركين وإن لم ينالوا المشركين فهو 
بلد عنوة يحب عليه قسمه وقسم أربعة أخياسه بين من أوجف عليه بخيل وركاب إن كان فيه عارة أو 
كانت لارضه قيمة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وكل ما وصفت انه يجب قسمه فإن تركه الإمام وم 
بقسمه فوقفه المسلمون أو تركه لأهله رد حكم الإمام فيه لأنه مخالف للكتاب ثم السنة معاً فإن قبل فأين 
كر دلت :و لكات قل قاله قاع وعل ناوا ليوا اميتي فين شي افإن ند مين روالر ستول 
الآية» وقسم رسول الله صلى الله عليه 9 الاربعة الاخماس على من اوجف عليه بالخيل والركاب من 
كل ما أوجف عليه من أرض أو عارة أو مال وإن تركها لأهلها ات تبع أهلها يجميع ماكان في أيديهم من 
عدا لاد تسج بن ايم جل جر مهم انا تام حلي | وتلق هلها ا بحسن رمام كل ل 
فات فيها لأنها اموالهم أفاتها » قال فإن ظهر الامام على بلاد عنوة فخمسها ثم سأل أهل الأربعة 
الأخماس ترك حقوقهم منها فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياه يضعه حيث يرى فإن 
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تركوه كالوقف على المسلمين فلا بأس أن يقبله من أهله وغير أهله بما يحوز للرجل أن يقبل به أرضه 
وأحسب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا فى شيء من بلاد العنوة إنما استطاب أنفس أهلها عنها 
فصنع ما وصفت فيها كا استطاب النبى صلى الله عليه وو أنفس من صار في يديه سبى هوازن 
ب«حنين» فن طاب نفسا رده ومن لم يطب نفساً لم يكرهه على أخذ ما في يديه . 


بلاد أهل الصلح 


( أخيرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا غزا الامام قوماً فلم يظهر عليهم حتى 
عرضوا عليه الصلح على شىء من أرضهم أوشىء يؤدؤنه عن أرضهم فيه ما هو أكثر من اللحزية أو مثل 
الحزية فإن كانوا ممن يؤخحذ منهم الحزية وأعطوه ذلك على أن يحري عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم 
وليس له قبوله منهم إلا على أن يحري علييم الحكم وإذا قبله كتب بينه وبينهم كتابا بالشرط بِينهم 
واضحاً يعمل به من جاء بعده رهذه الأرضى مملركة لأهلها انين صاححوا ليا على ما صالخا على أن 
بؤدوا عنها شيئاً فهي مملوكة لهم على ذلك وإن هم صالحوه على أن للمسلمين من رقبة الأرض شيئا فإن 
المسلمين شركاؤهم في رقاب ارضهم بما صالحوهم عليه وإن صا حوا على أن الأرض لهم وعليهم ان 
يؤدوا كذا من الحنطة أو يؤدوا من كل ما زرعوا في الأرض كذا من الحنطة لم يحز حتى يستبين فيه ما 
وصفت فيمن صالح على صدقة ماله وإذا صالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين فلا بأس أن 
يصالحهم على ذلك ويجعلوا علييم خراجا معلوما اما شىء مسمى يضمنونه في أموالهم كالحزية واما 
شىء مسمى يؤدى عن كل ازرع من الأرض كذا من ٠‏ الحنطة أو غيرها إذا كان ذلك إذا جمع مثل 
الحزية او اكثر ولا خير في أن يصالحوهم على أن لي للمشركين وأنهم إن زرعوا شيئا من 
لأضي المسلمين من كل جريب أو فد زرعوه مكيلة معلمة أوجزء ملو لنب قد يزعن فل 
ينبت أو بقل أو يكثر أو لا يزرعون ولا يكونون حينئذ صا حوه على جزية معلومة ولا أمر يحيط | 
الا ديه وأهل الصلح أحرار إن لم يظهر علييم وهم بلادهم 0 

منها* وعلى الإمام أن بخمس ما صا حوا عليه فيدفع خمسه إلى أهله وأربعة أخياسه إلى أهل الفىء ء فإن 
لم يفعل ضمن فى ماله ما استبلك عليهم منه كيا وصفت في بلاد العنوة وعلى الإمام أن يمنع أهل العنوة 
والصلح لأنهم أهل جزية كا وصفته بمنع أهل الحزية . 


الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الحزية وتؤكل ذبائحهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى حكم الله عز وجل في المشركين حكمان فحكم أن يقاتل أهل 
الأوئان حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الحزية أو يسلموا قال وأحل الله عز وجل نساء أهل 
الكتاب وطعامهم فقيل طعامهم ذبائحهم فاحتمل إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب وطعامهم كل 
أهل الكتاب وكل من دان دينهم واحتمل أن يكون أراد بذلك بعضٍ أهل الكتاب دون بعض فكانت 
دلالة ما بروى عن الننى صلى الله عليه و ثم مالا أعلم فيه مخالفا أنه أراد أهل التوراة والإنجيل من 
بنى إسرائيل دون المحوس فكان في ذلك دلالة على ان بنى اسرائيل المرادون بإحلال النساء والذبائح 
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والله تعاللى اعلم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولم أعلم مخالفاً : أن لا تنكح نساء ا محوس ولا 
تؤكل ذبائحهم فلا دل الإجاع على أن حكم أهل الكتاب حكان وأن منهم من تنكح نساؤه وتؤكل 
ذبيحته ومنهم من لا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته وذكر الله عز وجل نعمته على بني إسرائيل في غير 
موضع من كتابه وما اتاهم :دون غيرهم من أهل دهرهم كان من دان دين بنى إسرائيل قبل الإسلام 
من غير بني إسرائيل في غير معنى من بنى ! سرائيل ان ينكح لأنه لا بقع عليهم أهل الكتاب بأن آباءعهم 
كانوا غير أهل الكتاب ومن غير نسب بني إسرائيل فلم يكونوا أهل كتاب إلا بمعنى لا أهل كتاب مطلق 
فلم يحز والله تعالى أعلم أن يتكح نساء أحد من العرب والعجم غير بنى إسرائيل دان دين اليهود 
والنصارى بحال . أخبرنا إبراهبم بن محمد عن عبدالله بن دينار عن سعد الحارى أو عبدالله بن سعيد 
مول عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال :ما نصارى ى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم 
وما أنا بتاركهم ع يِشَلهوا أو أضزت: أعناقهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ففن كان من بنى 
إسرائيل بدين دين اليهود والنصارى نككح نساؤه واكلت ذبيحته ومن نكح نساؤه فسبى منهم أحد وطىء 
بالملك ومن دان دين بنى إسرائيل من غيرهم لم تنكح نساؤه وم تؤكل ذبيحته وم توطأً أمته وإذا لم 
لي ل ا 00 
كان الصابئون والسامرة من بنى إسرائيل ودانوا دين اليهود والنصارى فلأصل التوراة ولأصل الانجيل 
تكحت انساؤهم وأحلت:ذبائحهم وإن خالفوهم فى فرع من دبتهم لأنهم فروع قد يختلقون بينهم وإن 
خالفوهم فى اصل التوراة لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم (قال الشافعى ) وكل من كان من بنى 
إسرائيل تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم بدينه اللهودية والنصرانية حل ذلك منه حيمًا كان محاربا أو 
مهادناً أو معطياً للجزية لا فرق بين ذلك غير أ: نى أكره للرجل النكاح ببلاد الحرب خوف الفتنة والسباء 

عليه وعلى ولده من غير أن يكون محرما والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : ومن ارتد من 
نساء اليهود إلى النصرانية أو من نساء النصارى إلى اليبودية أو رجاهم لم يقروا على الحزية ولم يتكح من 
ارتد عن اصل دين ابائه وكذلك إذا ارتدوا الى محوسية او غيرها من الشرك لأنه اما اد منهم على 
الإقرار على 0 فإذا يدلوه , بغير الإسلام حالت حالهم عا أخذ إذن بأخذ الجزية منهم عليه وأبيح من 


تبديل أهل 00 
الا أن ا أو هو دان ذلك لين قل نزول القرآن ونقل ل ودين ٠‏ آبائه 
قبل نزول القرآن ما ثبتوا على الأديان التي الخدت الحزية منهم عليها فإن بدل بودي دينه بنصرانية أو 
محوسية أو نصراني دينه عتجوسية أواندل حوس بدئنه بنصرانية أو انتقل أحد منهم من دينه إلى غير دينه 


من الكفر بما وصفت أو التعطيل أو غيره لم يقتل لأنه إنما يقتل من بدل دين الحق وهو الإسلام . وقيل 
إن رجعت إلى دينك أخذنا منك الحزية وإن أسلمت طرحنا عنك فما يستقبل ونأخذ منك حصة 


. قوله : لم تنكح منهم امرأة كذا : فى النسخ ولعله «لم تؤكل ذبيحتهم » تأمل‎ )١( 
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الحزية التي لزمتك إلى أن أعلمت اوديدلت وإذا بدلت بغير الإسلام نبذنا اليك اونفيناك عن بلاد 
الإسلام لأن بلاد الإسلام لا تكون دار مقام لأحد إلا أو معاهد ولا يحو زأن ناخذ منك الحزية 
على غير الدين الذي أخذت منك أولا عليه ولو أجزنا هذا أجزنا ان يتنصر وثنى اليوم , أو ود لو 
يتمجس فتأخذ منه الحزية فيترك قتال الذين كفروا حتى يسلموا وإ أذن الله عز وجل ايل الحزية 
منهم على ما دانوا به قبل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك خلاف ما أحدثوا من من الدين بعد رسول الله 
صل اف ليه وسل إن كان ل مال لجار قل وال ب و رلك بم !0:19 ورد كان لهبضن لجار 
لم يترك يقبم في بلاد الإسلام إلا بقدر ما جمع ماله ٠‏ فإن ابطا فاكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد 
الإسلام أربعة أشهر لأنه أكثر مدة جعلها الله تعالى لغير الذميين من الشركين وأكثر مدة جعلها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لهم قال الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من المشركين » 
قرا الر بيع إلى « غير معجزي الله ) فأجلهم النبى صلى الله عليه وسلم ما أجلهم الله من أربعة أشهر (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا لحق بدا ر الحرب فعلينا أن نؤدى إليه ماله وليس لنا أن نغنمه بردته عن 
شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له » فإن كانت له زوجة وولد كبار وصغار لم يبدلوا أديا: نهم اقرت 
الزوجة والولد الكبار والصغار في بلاد الإسلام ٠ ٠‏ وأخذ من ولده الرجال الحزية وإن ماتت زوجته أوأم 
ولده ولم تبدل دينها وهى على دين يؤْخذ من أهله الحزية أقر ولدها الصغار » وان كانت بدلت دينها 
وهى حية معه أو بدلته ثم ماتت أوكانت وثنية له ولد صغار منها ففيهم قولان . أحدهما أن يخرجوا لأنه 
لا ذمة لأببهم ولا أمهم يقرون بها في بلاد الإسلام . والثاني لا يخرجون لما سبق لهم من الذمة وإن بدلوا 
هم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا قلت فى زوجته وولده الصغير وجاريته وعبده ومكاتبه 
ومدبره : أقره فى بلاد الإسلام فأراد إخراجهم وكرهوه فليس ذلك له وامره فيمن يوز له ببعه من 
رقيقه أن يوكل به أو يبيعه وأوقف مالا إن وجدت له وأشهد عليه أنه ملكه للنفقة على أولاده الصغار 
وزوجته ومن تلزمه النفقة عليه وإن لم أجد له شيئاً فلا بنشأ له وقف ونفيته بكل حال عن بلاد الإسلام 
إن لم يسلم أو يرجع إلى دينه الذي اخذت عليه منه الحزية . واذا مات قبل اخراجه ورثت ماله من 
كان يرئه قبل أن يبدل دينه لأن الكف ركله ملة واحدة ويورث الوثنى الكتابى والمحوسى وبعض الكتابين 
بعضا وإن اختلفواكا الإسلام ملة . ْ 


جاع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى جاع الوفاء بالنذ, ر وبالعهد كان بيمين أو غيرها قِ قوله تعالى « با 
أمها الذين امنوا أوفوا بالعقود » وفي قوله تعالى « يوفون بالنذر ويخافود يوماً كان شره مستطيراه وقد ذكر 
الله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان 5 غير اية من كتابه . منها قوله عز وجل «واوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها» قرأ الربيع الآبة وقوله « يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» 
ما ذكر به الوفاء بالعهد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا من سعة لسان العرب الذي 


لحل 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


خوطبت به وظاهره عام على كل عقد ويشبه والله تعاللى أعلم أن يكون أراد الله عز وجل أن يوفى بكل 
عقد نذر إذا كانت فى العمد لله طاعة ولم يكن فيا أمر بالوفاء منها معصية فإن قال قائل ما دل على ما 
وصفت والأمر فيه كله مطلق ؟ ومن ن أين كان لأحد أن ينقض عهداً بكل حال ؟ قيل الكتاب ثم السنة 
صالح رسول الله صل الله عليه وسلم قريشاً بالحديبية على أن يرد من جاء منهم فأتزل الله تبارك وتعالى 
الس د حر و 0 الله اعلم بإعانهن » ففرض 
الله عز وجل عليهم ان لكيه مو كحي و نر و عدب ا ال 
الله عليه و بأمر الله عز وجل وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عز 
وجل عليه «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» الآية . وأتزكر «كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا» الآبة . فا 
قال قائل كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية ومن صالح من المشركين ؟ قيل كان 
صلحه لحم طاعة لله : إما عن أمر الله عز وجل بما صنع نصا . وإما أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له 
أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم انزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ونسخ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان لله طاعة فى وقته » فإن قال قائل وهل لأحد أن ينقد عفدا 
منسوخا ثم يفسخه ؟ قيل له أن يبتدىء عقدا منسوخا وإن كان ابتدأه فعليه أن ينقضه كما ليس له أن 
يصلى إلى بيت المقدس ثم يصلى إلى الكعبة لأن قبلة بيت المقدس قد نسخت . ومن صلى الث 
المقدس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نسخها فهو مطيع لله عز وجل كالطاعة له حين صلى إلى 
الكعبة . وذلك ان قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله قبل ان تنسخ ومعصيه بعدما نسخت ٠‏ فلا قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله عز وجل فلا يزاد فيها ولا ينقص منبا فن عمل منها 
متشو بعد علمهتنه فهو عاض وعلية افيرجم عن المعصية » وهذا فرق بين نبى الله وبين من 000 
الولاة فى الناسخ والمنسوخ وفى كل ما وصفت دلالة على أن ليس للامام ان يعد عقدا غير مباح له 
وعلى أن عليه إذ! عقده”أن يفسخه ثم تكون طاعة الله في نقضه . فإن قيل فا يشبه يشبه هذا ؟ قيل له 
هذا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذرأن يعصى الله فلا 
يعصه » واسر المشركون امراة من الانصار واخذوا ناقة الننى صلى الله عليه وسلم فانطلقت الانصارية على 
ناقة النبى صلى الله عليه وسلم فنذرت إن نجاها الله عز وجل عليها ان تنحرها فذكر ذلك للننى صلى الله 
عليه و, فقال «لا نذر فى معصية ولا فما لا يملك ابن ادم » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يعنى 
الله تعالى أعلم لا نذريوفى به فلا دلت السنة على إبطال النذر فيا يخالف المباح من طاعة الله عز وجل 
دل على إبطاله العقود فى خلاف ما يباح من طاعة الله جل وعز آلا ترى أن نحر الناقة ة لم يكن معصية لو 
كانت ها فلا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنذرت نحرها كان نحرها معصية بغير إذن مالكها 
فبطل عنها عقد النذر . وقال الله تبارك وتعالى فى الأيمان «لا يؤاخذ كم الله باللغو فى ابمانكم ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الاعان فكفارته إطعام عشرة مساكين» وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم «من 
حلف عا لى بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن ينه» فأعلم أن طاعة الله عز 
وجل أن لا بفى بالعين إذا ري خيرها خداً مها وأن يكفر جا فرض الله عر ونجل من الكفارة زكل هذا 
يدل على أنه إما يوفى بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحاً لا معصية لله عز وجل فيه فأما ما 
فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى في نقضه إذا مضى ولا ينبغي للامام ان يعقده . 


١]. 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


جاع نقض العهد بلا خيانة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « وإما تخافن من قوم خيانة. فانبذ إلهيم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين» (قال الشافعى ) نزلت في أهل هدنة بلغ النبى صل الله عليه وسلم عنهم 
شىء استدل به على خيانتهم (قال الشافعى ) فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف اهل هدنة يجميع ما 
هادنهم عليه فله أن ينبذ إلييم . ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يلحقه بمأمنه ثم له أن يحاربه كما 
بحارب من لا هدنة له (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن قال الإمام أخاف خيانة قوم ولا دلالة له 
عا ل ا نقض مدتهم إذا كانت صحيحة لأن 
معقولاً ان الخوف من خيانتهم الذي يجوز به النبذ إليم لا ن الا بدلالة على الخوف '") ألا ترى أنه 
لوم يكن ها بخط عل القلوب قل العقد لم ومع ويعدهامن أن<باعطن عليا أن وخوتوا» ٠‏ فإن قال 
قائل نما يشبيه ؟ قيل : قول الله عز وجل ١‏ واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ' 
فكان معلوما أن الرجل إذا عفد على المرأة النكاح ولم برها فقد يخطر على باله أن تنشز منه بدلالة 
ومعقولاً عنده أنه إذا أمره بالعظة والهجر والضرب ل يؤمر به إلا عند دلالة النشوز وما يحوز به من بعلها 
ما أتيح له فيها . 


تقض العهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا ١‏ وادع الإمام ع ينه عل الحزية من قوم فكان الذي 
عقد الموادعة والحزية علييم رجلاً أو رجالاً منهم لم تلزمهم حتى نعلم أن من بقى منهم قد أقر بذلك 
ورضيه وإذا كان ذلك فليس لأحد من المسلمين أن يتناول لهم مالا ودما ٠‏ فإن فعل حكم عليه بما 
استهلك ما كانوا مستقيمين . وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو نقضت منهم جاعة بين 
اظهرهم فلم بخالفوا الناقض بقول أو فعل ظاهر قبل أن يأتوا الإمام أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إلى 
اللإمام إنا على صلحنا أو يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قنال المسلمين أو أهل ذمة للمسلمين فيعينون 
المقاتلين أو يعينون على من قاتلهم منهم فللامام أن يغزوهم فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج 
ما فعله جاعنهم فللامام فقتل مقائلهم وسبى ذراريهم وغنيمة ة اموالهم كانوا يي وسط دار الإسلام أو في 
بلاد العدو. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة عقد علهيم صاحهم الصلح 
بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه فسار إلهيم رسول امل العليه وبل فى عقر دارنقم وهى معه بطرف 
المدينة فقتل مقاتلهم وسبى ذرار رهم وغنم أموالهم وليس كلهم اشترك في المعونة على الننى صلى الله عليه 
وسلم واصحابه ولك. كليه ازغ خستة قل يقارف الغادرين منهم إلا نفر فحمن ذلك دماءهم رد 
عليم ٠‏ وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل للامام قتال جاعتهم ا كان بقاتلهم قبل الهدنة قد أعان 
عن جاعة وحن ل عق لاج سل ال عله ور ثلاث تقر د ذر بل اهدر لق قر التي ل 


)١(‏ قوله : ألا ترى إلى قوله أن يخونوا كذا م فى النسخ ولعل الأصل «ألا ترى أنه أى النبد لم يكن بما يخطر على 
القلوب قبل , العقد لهم ومعه فلا يكون بعده من أن الخ» .. 


الملحلا 
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الله عليه وسلم قريشاً عام الفتح بغدر النفر الثلاثة "2 وترك الباقون معونة خزاعة » فإن خرج منهم 
عار بعد مسير الإمام والمسلمين اليهم إلى الملعن عملا أحرز له الإسلام ماله ونفسه وصغار 
ذريته . وإن خرج منهم خارج فقال : أنا على الهدنة التي كانت وكانوا أهل هدنة لا أهل جزية وذكر 
أنه لم يكن ممن غدر ولا أعان قبل قوله إذا لم يعلم الإمام غير ما قال ٠‏ فان الامام غير ما قال نبذ إليه 
ورده إلى مأمنه ثم قاتله وسبى ذريته وغنم ماله إن لم يسلم أو بعط الحزية إن كان من أهلها . فإن لم ب 
غير قوله وظهر منه ما يدل على خيانته وختره او خوف ذلك منه نبذ إليه الأمام والحقه بمامنه ثم قاتله 
لقول الله عر وجل «واما تخافن من قوم خيانة فانيذ إلييم على سواء ء» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
نزلت والله تعالى لى أعلم فى قوم أهل مهادنة لا أهل جزية ٠‏ وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الحزية أو لا 
تؤخذ إلا أن من لا تؤخذ منه الحزية إذا عرض الحزية لم يكن للامام أخحذها منه على الأبد وأخذها منه 
إلى مدة . قال وإن أهل الحزية ليخالفون غير أهل الحزية فى أن يخاف الإمام غدر أهل الحزية فلا 
ون له أن ينبذ إليهم بالخوف والدلالة كيا ينبذ إلى غير أهل الحزية حتى ينكشفوا بالغدر أو الامتناع 7 
الحزية أو الحكم . وإذاكان أهل الحدنة من يحوز أن تؤخذ منهم الحزية فخيف خيانتهم نبذ إليهم ٠‏ فان 
قالوا نعطى الحزية على أن يجري علينا الحكم لم يكن للامام إلا قبوها منهم » وللامام أن يغزو دار من 
غدر من ذى هدنة أو جزية يغيرعلهم ليلا ونهارا ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهم ٠‏ فان تميزوا أو 
يخالفهم قوم فاظهروا الوفاء وأظهر قوم الامتناع كان له غزوهم ول يكن له الإغارة على جاعتهم ٠‏ وإذا 
رجهم ذا أهل القاء إل لمخروج فإ خررجرا وق نع قا من بك مهم لإ ل دروا عل الخروج 
كان له قتل المماعة ويتوقى أهل الوفاء إن قتل منهم أحداً لم يكن : فيه عمّل ولا قود لأنه بين المشركين 
وإذا ظهر عليهم ترك أهل الوفاء فلا , غنم هم مالا ولا يسفك هم دما ٠‏ وإذا اختلطوا فظهر علييم فادعى 
ا ل ري ا ا 
يغنم ماله وقتل وسبى ذرية من علم انه غدر ء وَعْتم ماله . 


ما أحدث الذين نقضوا العهد 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : واإذا وادع الإمام قوماً فأغاروا على قوم موادعين أو أهل ذَقَة أو 
مسلمين فقتلوا أو أخذوا أموالهم قبل أن بظهروا نقض الصلح فللإمام غزوهم وقتلهم وسباؤهم وإذا ظهر 
عليهم الزمهم يمن قتلوا وجرحوأ وأخذوا ماله لحك يم يلزم أهل الذمة من عمل وقود وضمان لل 
وان نقضوا العهد واذنوا الامام يحرب 5 أظهروا : نقض العهد وإن لم يأذنوا الإمام بحرب إلا 2 
أظهروا الامتناع في ناحيتهم ثم أغاروا أو أغير عليهم فقتلوا أو جرحوا وأخذوا المال حوربوا وسبوا وقتلوا . 
فإن ظهر عليهم ففيها قولان : أحدهما لا يكون عليهم قود فى دم ولا جرح وأخذ منهم ما وجد عند هم 
من مال بعينه ولم يضمنوا ما هلك من المال ('2 ومن قال هذا قال إنما فرقت بين هذا وقد حكم الله عز 


. قوله : وترك الباقود عطف على «أعان» وتَامَل‎ )١( 
قوله ومن قال هذا الخ كذا م فى الأصل الذى بيدنا ولا تخلوا العبارة من تحر يف ولعل الأظهر « فإن قال قائل‎ )١( 
فحرر. كتبه مصححه‎ ١! نم فرقت‎ 
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وجل بين المؤمنين بالقود وزعمت أنك تحكم بين المماهدين به ويجمري على المعاهدين ما يحري على 
المؤمنين . قلت استدلالا بالسنة فى أهل الحرب وقياساً عليهم ثم ما لم أعلم فيه عخالفا . فإن قال فأين ؟ 
قلت : قتل وحشى حمزة بن عبد المطلب يوم احد ووحشى مشرك . وقتل غير واحد من قريش غير 
واحد من المسلمين ثم أسلم بعض من قتل فلم يحعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاتل منهم قودا 
وأحسب ذلك لقول الله عز وجل «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» يقال نزلت في 
امحاربين من المشركين فكان المحاربون من المشركين خارجين من هذا الحكم وما وصفت من دلالة السنة 
ثم أسلم طليحة وغيره ثم ارتدوا وقتل طليحة وأخوه ثابت بن أفرم وعكاشة بن محصن بعدما أظهر طليحة 
واخوه الشرك فصارا من أهل الجرب والامتناع . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ورجم رسول الله 
صلى الله عليه و مهوديين موادعين زنيا بأن جاءوه ونزل عليه «فإن جاءوك فأحكم بِينهم بما أنزل الله» 
ا ا وال ا ب ل 0 

امخاربة فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها والامتناع كا لم يحكم على من صار 
إلى الإسلام ثم رجع عنه بما فعل في المحاربة والامتناع مثل طليحة وأصحابه » فإذا أصابوا وهم فى دار 
اللجلدم عر قتعي علاط بدن أخذ منه وإن امتنعوا بعده لم يزدهم الامتناع خيرا وكانوا في غير 
حكم الممتنعين ثم ينالون بعد الامتناع دما ومالا أولئك إنما نالوه بعد الشرك وامحاربة وهؤلاء نالوه قبل 
امخاربة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولوأن مسلا قتل ثم ارتد وحارب ثم ظهر عليه وتاب كان عليه 
القود » وكذلك ما اصاب من مال أو معاهد شيئاً » وكذلك ما أصاب المعاهد والموادع لمسلم أو 
غيره ممن يازم أن يؤخذ له . ويخالف | هد المسلم فيا أصاب من حدود الله عز وجل فلا تقام على 
المعاهدين حتى يأتوا طائعين ين أو يكون فيه سبب حق لغيرهم فيطلبه » وهكذا حكمها معاهدين قبل 
بمتنعان أو ينقضان . 


والقول الثاني : أن الرجل إذا أسلم أو القوم ! إذا اسلموا ثم ارتدوا وحاربوا أو امتنعوا وقتلوا ثم ظهر 
علهم أقيد منهم في الدماء والحراح, وضمنوا الأموال تابوا أو لم يتوبوا » ومن قال هذا قال ليسوا 
كا نحاربين من الكفار لأن الكفار إذا أسلموا غفر لهم ما قد سلف وهؤلاء إذا ارتدوا حبطت أعالهم فلا 
تطرح عنهم الردة شيئاً كان يلزمهم لو فعلوه مسلمين بحال من دم ولا قود ولا مال ولا حد ولا غيره ومن 
قال هذا قال لعله لم يكن فى الردة قاتل يعرف بعينه أوكان فلم يثبت ذلك عليه أولم بطلبه ولاة الدم 
(قال الربيع ) وهذا عندى اشبهه| بقوله عندى فى موضع اخر وقال فى ذلك إن لم ترده الردة شرا لم 
تزده خيرا لان الحدود عليهم قائمة فما نالوه بعد الردة . 


ما أحدث أهل الذمة الموادعون ثما لا يكون نقضاً 
وال لقافقي ) رمن امد وال ا رم 


فيا فيه الحد وعوقب عقوبة منكلة فيا فيه العقوبة ولم يقتل إلا بأن يحب عليه القتثل ول ؛ 0 
للعهد يحل دمه ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الحزية أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك ولو قال 
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أودى الحزية ولا أقر بحكم نبذ إليه ولم يقاتل على ذلك مكانه وقيل قد تقدم لك أمان بأدائلك للجزية 
وإقرارك بها وقد أجلناك فى أن تخرج من بلاد الإسلام ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه وان 
كان عيناً للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ولم يقتل ولم ينقض عهده وإن 
صنع بعض ما وصفت من هذا أوما فى معناه موادع إلى مدة نبذ إليه فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن د 

أو يكون ممن تقبل منه الحزية فيعطيها لقول الله عز وجل «وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إلبيم على 
سواء» الآية ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأمر في الذين لم يخونوا أن يتموا إلييم عهدهم إلى مدتهم 
فى قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بتقصروكى نينا ولم يظاهروا عليكم احدا فاوا ليا 
عهدهم إلى مدتهم ) الآية . 


المهادنة 


(قال: الشافعى ) فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى بعطوا 
الحزية وقال ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين 
وأن بهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة اذا 
انتاطت دورهم علهم مثل بنى م وربيعة واسد . ٠‏ وطى ء حتى كانوا هم الذين اسلموا وهادن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة و على غير ما خرج ألجذه منهم رقال الشافعى ) وقتال 
الضنفين من المشركين فرض إذا قوى عليهم وتركه واسع إذاكان بامبلمن عد بم أو عن بعضهم ضعف 
أو فى تركهم للمسلمين نظر للمهادنة وغير المهادنة فإذا قوتلوا فة عد رف له ة فيم فى موضعها (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم لبعد دارهم أوكزة 
عددهم أوخلة بالمسلمين أو يمن بليهم منهم جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شىء يأخذونه من 
المشركين وإن اعطاهم المشركون شيئا قل او كثر كان هم اخذه ولا يحوز ان ياخذوه ماهم إلا إلى مدة 
يرون أن المسلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء با لحزية أوكان فيه وفاء ولم يعطوا أن يحري علوهم 
الحكم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئاً بحال على أن يكفوا علهم 
أن لقتل للمسلمين شهادة وأن الإملام أعز من ان يعطي مشرك عل أن يكف عن أهله لأن أملة 
قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها وذلك أن يلتحم قوم من 
المسلمين فيخافون أن يصطلحوا لكثرة العدو وقلتهم وخلة فييم فلا بأ ل أن يعوا في تلك الخال شيعا من 
أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين لأنه من معانى الضرورات يجوز فيها مالا يحوز في غيرها أو يؤسر 
مسلم فلا يخلى إلا بفدية فلا بأس أن يفدى لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم فدى رجلا من أصحابه 
اسره العدو برجلين ٠‏ اخخيرنا عبد الوهاب الثمئي عن ايوب عن ابى قلابة عن ابى المهلب عن عمران بن 
حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلاً برجلين . 


المهادنة على النظر للمسلمين 
( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قامت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه 


لحل 
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وسلم وقريش ثم أغارت سراياه على أهل مجد حتى توقى الناس لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا 
للحرب دونه من سراياه وإعداد من يعد له من عدوه بنجد فنعت منه قريش أهل تهامة ومنع أهل نجد 
منه أهل نجد المشرق ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه و عمرة الحديبية في أله وأربعائة فسمعت به 
تح تيغ له وجو عل بنعة وي خموع كر لان حرم زر شرل ال ميل اراي وذ 
فتداعوا الصلح فهاد نهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مدة ولم يبادنهم على الابد لآن قتالهم حتى 
يسلموا فرض إذا قوى عليهم وكانت اهدنة بينه وبينهم عشر سنين ونزل عليه فى سفره فى أمرهم «إنا 
فتحنا لك فتحا مبيناً» قال ابن شهاب فا كان فى الإسلام فتح أعظم منه كانت الحرب قد أحرجت 
الناس فلا أمنوا لم يتكلم بالإسلام أحد يعقل إلا قبله فلقد أ فى سنين من تلك الهدنة أكثر يمن أسلم 
قبل ذلك ثم نقض بعض قر يش ول ينكرعليه غيره إنكارا يعتد به عليه ولم يعتزل داره فغزاهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الفتح عخفياً لوجهه ليصيب منهم غرة (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وكانت 
هدنة قريش نظرا من رسول الله صلى الله عليه و للمسلمين للامرين اللذين وصفت من كثرة جمع 
عدوهم وجدهم على قتاله وان أرادوا الدخول علييم وفراغه لمتال غيرهم وامن الناس حتى دخلوا في 
الإسلام قال فأحب للامام اذا نزلت بالمملمية نازلة وارحور ان لأ رتلا الله أعز وجل بهم ان شاء الله 
تعالى مهادنة يكون النظر لهم فيها ولا يبادن إلا إلى ندذةولا حاوز بالمدة مدة أهل لت النازلة 
ما كانت فإن كانت بالمسلمين قوة قاتلواٍ المشركين بعد انقضاء المدة فإن لم يقو الاامام فلا بأس أن بجدد 
مدة مثلها أو دونبها ولا يحاوزها من قبل أن القوة للمسلمين والضعف لعدوهمٍ قد يحدث في أقل منها وات 
هادنهم إلى أكثر منها ففنتقضة لأن أصل الفرض قتال المشركين حين يؤمنوا أو بعطوا الحزية فإن الله عز 
وجل اذن بالهدنة فمَال « إلى الذين عاهدتم من المشركين » وقال تبارك وتعالى « إلا الذين عاهدتم » فلا لم 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة أكثر من مدة الحديبية لم يحز أن يبادن إلا على النظر للمسلمين 
ولا تحاوز (قال ) وليس للامام ان يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة هدنة مطلقة فإن 
الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز لما وصفت ولكن يهادنهم على أن الخبار إليه حنى إن شاء أن ينبذ 
إلهم فإن رأى نظرا للمسلمين أن ينبذ فعل فإن قال قائل , فهل ذه المدة أصل”“ ؟ قبل نعم افتتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أموال خيبر عنوة وكانت رجالا وذراريها إلا أهل حصن واحد صلحاً فصالححوه على 
ان يقرهم ما اقرهم الله عز وجل ويعملون له وللمسلمين بالشطر من المر فإن قيل ففى هذا نظر 
للمسلمين ؟ قيل نعم كانت خيبر وسط مشركين وكانت يبود أهلها مخالفين للمشركين وأقوياء على منعها 
منهم وكانت وبئة لأ توطأ إلا من ضرورة فكفوهم المؤنة ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزها منهم من يمنعها 
فلا كثر المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجلاء البيود عن الحجاز فثبت عند عمر ذلك 
فأجلاهم فاذا أراد العام أن يهادنهم الى غير مدة هادنهم على أنه إذا بدا له نقض المدنة فذلك إليه 
وعليه أن يلحقهم بما منهم انكر رلا خزلاف انر أن عر وجول ؟ قيل للفرق بينه وبين رسول 
عل لج رج ل أن أ عر وجل كارن ران ان شل انسل د بالوحي ولا ياتى 
احدا غيره بوحى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن جاء من المشركين يريد الإسلام فحى على الإمام 
أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل ويدعوه إلى الاسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله عز 
وجل به عليه الإسلام لقول الله عر وجل ليه صلل الله علبة وس «وإت أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » الآبة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن قلت ينبذ إليه 
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أبلغه مأمنه وإبلاغه مأمنه أن بمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان في بلاد الإسلام أو حيث يتصل 
ببلاد اللإسلام وسواء قرب ذلك أم بعد (قال الشافعى ) ْم ابلقة عامئه : يعنى والله تعالى أعلم منك 5 
من بقتله على على دينك "١‏ ممن يطيعك لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوه الذى لا يأمنه ولا 
بطيعك » فإذا أبلغه الإمام أدنى بلاد المشركين شيئاً فقد ابلغه مأمنه الذي كلف إذا أخرجه 000 
أهل الإسلام ومن يحرى عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم فإن قطع به بلادنا وهوأهل الحزية كلف 
المثى ورد إلا أن يقي على إعطاء الحزية قبل منه : وإن كان ممن لا يحوز فيه الحزية. يكلف المثى أو 
حمل ولم يقر ببلاد الإسلام والحق بمأمنه وإن كانت عشيرته التي يأمن فيها بعيدة فأراد أن يبلغ أبعد منها 
م يكن ذلك على الإمام وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما وإن كان له بلدا 
شرك كان يسكنهما معا الحقه الإمام بأيهما شاء الأمام » ومتى ساله أن يحيره حتى يسمع كلام الله ثم 
بذلغة امه وغيره من المشركين كان ذلك فرضاً على الإمام ولو لم يحاوز به موضعه الذي استامنه منه 
رجوت أن يسعه . 


مهادنة من يقوى على قتاله 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واإذا سال قوم من المشركين مهادنة فللامام مهادنتهم على النظر 
للمسلمين رجاء ان يستموا أو بعطوا الحزية بلا مؤنة وليس له مهادنتهم إذا لم يكن في ذلك نظر وليس 
له مهادنتهم على النظر على غير الحزية أكثر من أربعة أشهر لقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله « إن الله برىء من المشركين ورسوله » الآبة وما بعدها 0 
الشافعى ) رحمه الله تعالى لما قوى أهل الإسلام أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مر 
ع بر ا قطن لله ررسط ل ينه الاح و عل ب الى الاك د قرفا 
على الناس في الموسم وكان فرضاً أن لا يعطى لأحد مدة بعد هذه الآيات إلا أربعة اشهر لأنا الغاية 
الي فرضها الله عز وجل . قال وجعل النبى صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين 
اربعة اشهر لم اعلمه زاد احدا بعد ان قوى المسلمون على اربعة اشهر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فقيل كان الذين عاهدوا النبى صلى الله عليه وسلم قوماً موادعين إلى غير مدة معلومة فجعلها الله عز وجل 
اربعة اشهر ثم جعلها رسوله كذلك وامر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم عاهدهم إلى 
مدة قبلٍ نزول الآبة أن يتم إلييم عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا له ومن خخاف منه خيانة نبذ إليه فلم يحز 
ان يستانف مدة بعد نزول الابة وبالمسلمين قوة إلى اكثر من اربعة اشهر لما وصفت من فرض الله عز 
وجل فيهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه و : قال ولا أعرف كم كانت مدة النبى صلى الله عليه 
وسلم ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته قال ويجحعل الإمام المدة إلى أقل من أربعة أشهر إن رأى 
ذلك وليس بلازم له أن يبادن بحال إلا على النظر للمسلمين ويبين لمن هادن ويحوز له في النظر لمن رجا 
إسلامه وإن تكن له شوكة أن يعطيه مدة أربعة أشهر إذا خاف إن لم يفعل أن يلحق بالمشركين وإن ظهر 
على بلاده فقد صنع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم بصفوان حين خرج هارباً إلى العن من الإسلام ثم 


. لعله : «أو ممن يطيعك» تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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نعم الله عز وجل عليه بالإسلام من قبل أن تأني مدته ومدته أشهر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن 
الس أربعة أشهر فعليه أن ينبذ إليه لما وصفت من أن 
ذلك لا يحوز له ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيده عليها عليها » وليس له إذا كانت مدة اكثر من اربعة 
أشهر ان يقول لا أفى لك بأربعة أشهر لان الفساد إنما هو فها جاوز الأربعة الأشهر . 


جاع الهدنة على أن يرد الامام من جاء بلده مسلماً أو مشركاً 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هادن قريشأ عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاً وأن من جاء قريشاً من المسلمين مرتداً لم 
يردوه عليه ومن جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ولم يعطهم أن يرد عليهم 
من خرج مهم مسلماً إلى غير المدبنة في بلاد الإسلام والشرك وإن كان قادراً عليه وم يذكر أحد منهم 
أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم «إنا فتحنا . 
لك فتحا مبينا» فقال بعض المفسرين قضينا لك قضاء مبينا فتم الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم 
وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم ابنة عقبة بن أبى معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله عز 
وجل الصلح في النساء وال الله تبارك وتعالى « إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانبن » الآبة كلها وما بعدها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحوز للامام من هذا ما روى أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعل في الرجال دون النساء لأن الله عز وجل نسخ رد النساء إن كن في 
ل ا مر ل ا لل ا لو 6 

اهل الحديبية صالح على ان لا يمنع الرجال دون النساء للرجال من اهل دا ر الحرب إذا جاء احد 
ل فر ١د‏ الحرب إلى منزل الإمام نفسه وجاء من يطلبه من أوليائه خلى ببنه وبينهم بأن لا 
بمنعه من الذهاب به وأشار على من أسلم أن لا يأتى منزله وأن يذهب في الأرض فإن أرض الله عز 
وجل واسعة فيها مراغم كثيرة » وقد كان أبو بصير لحق بالعيص مسلما ولحقت به جاعة من المسلمين 
فطلبوهم من النى صلى الله عليه وسلم فقال «إنما أعطيناكم أن لا تؤيهم ثم لا تمنعكم منهم إذا جثتم 
ونتركهم ينالون من المشركين ما شاءوا » (قال الشافعى ) رحمه الله : واذا صالح العام على انا بزيفت 
١‏ اعد م د و ال ا ل ا 
إلهم منهم باحد ولم يامر آبا بصير ولا اصحابه بإتيا نهم وهو يقدر عل لى ذلك وإنما معنى رددناه إليكم لم 
عنعه كا منع غيره . وإذا صالحهم على أن لا يمنعهم من نساء مسلات جئنه لم يجز الصلح وعليه منعهم 
منبن لأنبن إن لم يكن دخلن في الصلح بالحديبية فليس له أن يصالح على هذا فيين وإن كن دخلن 
فيه فقد حكم الله عز وجل أن لا ترجعوهن إلى الكفار ومنع رسول الله صلى الله عليه و من جاءه من 
النساء وهكذا من جاءه من معتوه أو صبي هارباً منهم لم تكن له التخلية بينه وبينهم نما يجامعان 
النساء في أن لا يمنعا معا ويزيدان على النساء أن لا يعرفا ثواباً في أن ينال منهما المشركون شيثاً ولا يرد 
اليم في صي. ولا في. معتوه شيئا كيا لا يرد إلهم: في. النساء غير المتزوجات شيئا لأن الرد إنما هو في 
المترزوجات (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن جاءه من عبيدهم مسلماً لم يرده إليهم وأعتقه 


فنا 
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بخروجه إليه وفي إعطائهم القيمة قولان أحدهما أن يعطوها ذكراً أو أنتى لأن رقيقهم ليس منهم وهم 
حرمة الإسلام . فإن قال قائل فكيف لا يكون منهم ؟ قيل فإن الله عز وجل بقول «وأشهدوا ذوى 
عدل منكم ٠‏ فلم يختلف المسلمون أنا على الأحرار دون الماليك ذويٍ العدل ولا يقال لرقيق الرجل 
هم منك إما يقال هم مالك وإنما برد عليهم القيمة بأنهم إذا صولحوا أمنوا على أموالهم وهم امان فلا 
كم لها عز وجل بأن برك نمه الزوجية لجا ةوسكم بأن جزد قيمة محلو لأنه تار وا رودل 
عليهم فيه من النفقة . قلنا أن نأخذ منهم إذا فات المسلمين إليهم مثله وما لم نعطهم فيه شيئا من الأحرا 
الرجال أو غير ذوات الأزواج لم ناخذ منهم شيئا إذا مات المسلمين إليهم مثله لأن الله عز وجل !نما 
حكم بأن يرد الهم العوض فى الموضع الذي حكم للمسلمين بأن يأخذوا منهم مثله اوالقوك الثاني لا 
برد إليهم قيمة ولا يأخذ منهم فيمن فات إلييم من رقيق عينا ولا قيمة لأن رقيقهم ليسوا منهم . ولا بحوز 
لمم ذا م يصالح لقع إل عل ا وصفت أن بكيم من سل كا أ فى أي فنقات مم ول 
يقضى لهم عليه بشىء ولو اقر عبدهم ١‏ نهم ارسلوه على أن يؤدى إليهم شيئا لم يحز له ان ياخذه لهم ولم 
بخرج المسلم بحسبه لأنه اعطاهموه على ضرورة هي أكثر الإكراه وكلٍ ما أعطى المرء على الإكراه لم يلزمه 
(قإل الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن أسيرا في بلاد الحرب أخذ منهم مالا على أن يعطييم منه 
عوضاً كان بالخبار بين أن يعطبهم مثل ماهم إن كان له مثل أو مثل قيمته إن لم يكن له مثل أو العوض 
الذي رضوا به : وإنكان في يده رده إلهم بعينه إن لم يكن تغير وإن كان تغير رده ورد ما نقصه لأنه 
الوذه عا لى امان واتما أبطلت عنه الشرط بالإكراه والضرورة فما ل يأخذ به عرضاً . وهكذا لو صا خنا 
قوما من المشركين على مثل ما وصفت فكان في أبديهم أسير من غيرهم فانفلت فأتانا لم يكن لنا رده 
عليهم من قبل أنه ليس منهم وأنهم عازن ع ذل عايب لل لانمقم إنبناكا ا لالص 


غيره . 
أصل نقض الصلح فها لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية 
الصلح الذي وصفت فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه وقدمت علييم ام كلثوم بنت عقبة بن 
ألى معيط مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فنعها منهم| وأخبر بر أن الله عز وجل نقض الصلح في 
النساء وحكم فيين غير حكله في الرجال وإنما ذهبت إلى أن النسا كن في صلح الحديبية بأنه لولم 
بدخل ردهن ني الصلح لم بعط أزواجهن فيين عوضا والله تعالى أعلم (قال الشافعي ) وذكر بعض أهل 
التفسير ان هذه الاية نزلت فيها «اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » قرا الر بيع الآية » ومن 
قال إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآبة مع الآية الي في « براءة» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ومنذه الآبة مع الآية في براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لا يحوز فالطاعة نقضه | صنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في النساء وقد أعطى المشركين فها حفظنا فين ما أعطاهم في الرجال بأن لم يستثنين 
وانمن منهم وبالاية في براءة » وبهذا قلنا إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهوداً 
وأيمانً بأن بأتييم أو يبعث إليهم بكذا أو بعدد أسرى أو مال فحلال له أن لا يعطبهم قليلاً ولاكثيرا لأنها 
ابمان مكره وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه . فان قال قائل ما دل على ذلك قيل 


برا 
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له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب 
الآخر منه ة ل ا يه 
عليه في الإيمان لأنها ايمان مكره وحرام على الإمام أن يرده إلييم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 
أراد هو الرجوع حبسه » وكذلك حرام على الإمام أن يأخذ منه شيئاً لهم ما صالحهم عليه » وكذلك 
إن أعطاهم هذا في عبد له أو متاع غلبوا عليه لم يكن للامام أن يأخذ منه الشىء 4 بعطونه إياه 
فيأخذه الإمام برد السلف أو مثله أو قيمته إن لم يكن له مثل , ولو أعطوه إياه بيعا فهو بالخبار بين أن 
يرده إلهم إن لم يكن تغير أو يعطيهم قيمته أو الهّن لأنه مكره حين اشتراه وهو أسير فلا بلزمه ما اشترى 
وللامام أن يعطبهم منه ما وجب لهم عليه بما اشتراه قال الشافعى) رحمه الله تعالى وبهذا قلنا لوأعطى 
الإمام قوماً من المشركين الأمان على أسير ني أيديهم من المسلمين ثم جاءوه لم يحل له إلا نزعة من أيديهم 
بلا عوض لما وصفت من خلاف خال الأضين:واموال المسلمين في أيدي المشركين 27 ما اعطى النبى 
صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم الممنوعين منهم 
ومن غيرهم ان ينالوا يتلف ا 8 
ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له آباؤهم وأهلوهم شق الناس عليهيم وأحرص على سلامتهم وأهلهم 
كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم فضلاً عن أن يكونوا متهمين على أن بنالوهم بتلف أو امر لا يحملونه 
من عذاب وإنما نقموا منهم خلافهم ديهم ودين ابائهم فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين 00 
وقد وضع الله عز وجل عنهم الثم في السكراه فقال «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» ومن اسر 
مسلماً من غير قبيلته وقرابته فقاد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والحهد ؛ وليبس حالهم واحدة ويقال 
له ايها ألا ترى أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء إذا كن إذا أريد : مبن الفتنة ضعفن عند 
عرضها عليين ولم يفهمن فهم الرجال أن التقيه تسعهن في اهاوه اران للف ركو م القول ركنا لير 
أن يصيبين أزواجهن وهن حرا م فأسرى المسلمين في أكثر من هذا الحال إلا أن الرجال ليس ممن بنكح 
ووه كان في للش رك من يقعل قالخا واه ببيحانه ويعاق أظر ٠‏ 


جاع الصلح في المؤمنات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل ١‏ اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ») 
قرأ الر بيع الآية ( قال الشافعى ) وكان بينا في الآبة منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر 
وقطع العصمة بالإسلام بينبن وسن أزواجهن 50 السنة ع أن قطع العصمة اذا انفضت عددهن 
وم يسلم أزواجهن من الشركة وكات نينا فنا :أن يرد عل الأزواج نفام وممتول فيا أن انفقائهم الي 
ترد نفقات اللانى ملكوا عمدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها . وبين ان الأزواج «الدين 
يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن ن نساءهم الملأذون للمسلمين بأن يتكحوهن إذا اتوهن 
أجورهن لأنه له إشكال عليهم ف ان ينكحوا غير ذوات الأزواج اما كان الاشكال 5 5 ذوات 


. فيه سقط ولعل الأصل «لم يكن للامام أن يأخذه منه هم ويأخذ منه الشيء الخ» تأمل‎ )١( 
. قوله : ما أعطى مفعول فلان . فتنبه‎ )١( 


>39 
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الأزواج حتى قطع الله رول عصمة ة الأنواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه و, 
ذلك بمضى العدة قبل إسلام الأزواج فلا يؤتى جد نفقته من اعرأة فاتت الا ذوات الأزواج وقد 1 
الله عز وجل للمسلمين «ولا تمسكوا , بعصم الكوافر» فأبانين من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم | أن ذلك بمضى العدة فكان الح في اسلا م الزوج, الحكم في اسلا م المرأة لا يختلفان . قال 
«واسألوا ما أنفقم وليسألوا ما أنفقوا » يعنى والله تعالى أعلم أن أزواج 0 من المؤمنين إذا منعهم 
المشركون إتيان ازواجهم بالإسلام وتوا ما دفع الين الازواج من را يؤدي المسلمون ما دفع 
أزواج امسلات من المهور وجعله الله عز وجل حكا بينهم ثم حكم لمم في مثل هذا امعنى ححكا ثايا . 
فال عز وعلا «وان فاتكم شى اهن من أزواجكم إلى الكفا ر فعاقبم » واللم تعالى أعلم بريد فلم تعفوا عنهم 
إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم «فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كانه يعنى من 0 
إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها 
مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويكتب بذلك 
إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قاصصناه ان مهر امراته للمسلم الذي فاتت 
امرأته إلبهم ليس له غير ذلك ٠‏ ولوكان للمسلمة التي تحت مشرك أكثر من مائة رد الإمام الفضل عن 
المائة الى الزوج المشرك . ولوكان مهر المسلمة ذات الزوج المشرك مائتين وهر امرأة المسلم الفائتة إلى 
الكفا رمائة ففاتت امرأة مشركة أخرى قص من مهرها مائة وليس على الإمام أن يعطى ممن فاتته زوجته 
من المسلمين إلى المشركين إلا قصاصا من مشرك فاتت زوجته إلينا وإن فاتت زوجة المسلم مسلمة او 
مرتده فنعوها فذلك له وإن فاتت على أي الحالين كان فردوها لم يؤخذ لزوجها منهم مهر وتقتل إن لم 
تسم اذا ارتدت وتقر مع زوجها مسلمة . 


تفريع أمر نساء المهادنين 


( أخيرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة 
ل ر الحرب إلى موضع الإمام من دا, رالإسلام أو دار الحرب ففن طلبها من ولى سوى 
زوجها منع منها بلا عوض وإذا طليها زوجها بنفسه أو طليها غيره بوكالته منعها وفيها قولان أحدهما 
يعطى 0 والعوض ما قال الله عز وجل «فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ومثل ما أنفقوا يحتمل والله تعالى أعلم ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره ولا 
الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها 
مائتين فأعطاها مائة ردت إليه مائة وإن نكحها بمائة فأعطاهاً خمسين ردت إليه خمسون لأنما لم تأخذ 
منه من الصداق إلا خمسين . وإن نكحها بماثة ولم يعطها شيئاً من الصداق لم نرد إليه شيئا لأنه لم 
ينفق بالصداق شيئاً ولو أنفق من عرس وهدية وكرامة لم يعط من ذلك شيئا لأنه تطوع به ولا ينظر في 
ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه أو نقصها منه لأن الله عز وجل أمر بأن يعطوا مثل ما أنفقوا 
وبعطىٍ الزوج هذا الصداق من سهم النبى صلى الله عليه وسلم من من الفىء والغنيمة دون ما سواه من 
المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مالى هما افاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 


تلا 
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فيكم » يعني والله تعالى أعلم في مصلحتكم وبأن الأنفالكانت تكون عنه » وأن عمر روى أن الننى صلى 
الله عليه وسلم كان يحعل فضل ماله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى فإن ادعى الزوج صداقا وأنكره ه الإمام او جهله » فإن جاء الزوج بشاهدين من,ٍ المسلمين او شاهد 
حلف معه أعطاه وإن لم يحد شاهداً إلا مشركاً م يعطه بشهادة مشركه وينبغى للامام أن يسأل المرأة فإن 
أخبرته شيئاً وأنكر الزوج أو صدقته لم يقبله الإمام وكان على الإمام أن يسأل عن مهر مثلها في ناحيتها 
ويحلفه بأنه دفعه ثم يدفعه إليه وقل قوم إلا ومهورهم معروفة ممن معهم من المسلمين الأسرى والمستأمنين 
أو الحاضرين لهم أو المصالح عليهم لم يكن معهم مسلمون منبا (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وان 
أعطاه المهر على واحد من هذه المعاني بلا بينة ثم أقام عنده شاهدا أنه أكثر ما أعطاه رجع عليه 
بالفضل الذي شهدت له به البينة ولو أعطاه يبذه المعاني أو ببينة ثم أقر عنده أنه أقل مما أعطاه رجع 
عليه بالفضل وحبسه فيه ولم يكن هذا نقضاً لعهده » وإن لم يقدم زوجها ولا رسوله بطلبها حتى مات 
فليس لورثته فما أنفق من صداقها شىء لأنه لوكان حي فلم بطلبه إياه » وإنما جعل له ما أنفق إذا منع 
ردها إليه وهو لا يقال له ممنوع ردها إليه حتى يطلبها فيمنع ردها إليه » وإن قدم في طلبها فلم يطلبها إلى 
الامام حني مات كان هكذا . وكذلك لولم يطلها ِل الإمام حتى طلقها ثلانا أو ملكها أن تطلق 
نفسها ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثاً أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها لم يكن له عوض لأنه قد 
قطع حقه فيها حتى لوأسلم وهى في عدة لم تكن له زوجة فلا يرد إليه المهر من امرأة قد قطع حقه فيا 
بكل حال » وكذلك لو خالعها قبل أن يرتفع إلى الإمام لأنه لو أسام ؛ ثبت الخلع وكانت بائنا منه لا 
بعطى من نفقته شىء من امرأة قطع أن تكون زوجة له بحال » ولو طلقها واحدة بملك الرجعة ثم طلب 
العوض لم نعطه حتى يراجعها فإن راجعها في العدة من يوم طلقها ثم طلبها أعطى العوض لأنه لم يقطع 
م ا ا ل 
لم يكن له عليها رجعة ولوكانت المرأة قدمت غير مسلمة كان هذا هكذا . قال ولو قدمت 
ل ل لض مله 
الإمام ٠‏ ولوكانت المسألة ل لزوجها العض ولو قدم الزوج 
مسلما وهي فى العدة كان احق بها ولو قدم يطلبها مشركا ثم أسلم قبل أن تنقضى عدتبا كانت زوجته 
ورجع عليه بالعوض فأخخط منه إن كان أخذه ولو طلب العوض فأعطيه ثم لم يسم حتى تنقضي عدتها ثم 
أسلم فله العوض لأنها قد بانت منه بالإسلام في ملك النكاح ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض 
لأنه انما ملكها بعقد غيره . وإن قدمت امرأة من بلاد الإسلام او غيرها حيث ينفذ امر الإمام ثم جاء 
زوجها يطلبها إلى الإمام لم بعط عوضاً لأنها لم تقدم عليه وواجب على كل من كانت بين ظهرانيه من 
المسلمين أن بمنعها زوجها ومتى ما صارت إلى دار الامام فنعها منه فله العوض ومتى طلبها زوجها وهى 
في دا رالاعام فبجاء زتها فلم يرفعها إلى الإمام حتى تنحت عن دار الإمام لم يكن له عوض لأنه 
يكون له العوض بأن تقمم في دار الإمام » ومتى طلبها بعد مدتها أو مغيبها عن دار الإمام فلا عوض 
له ؛ ولوقدمت مسلمة ثم ارتدت استتيبت فإن تابت وإلا قتلت فإن قدم زوجها بعد القتل فقد فاتت 
ولا عرض ٠»‏ ؛ وإن قدم قبل أن ترتد فارتدت وطلبها لم بعطها وأعطى العوض واستتيبت فإن تابت وإلا 
قتلت . وإن قدم وهى مرتدة قبل أن تقتل فطلها فطلبها أعطى العوض وقتلت مكانها » ومتى طلبها فقد 
استوجب العوض لأن على الإمام منعه منها » وإن قدمت وطليها الزوج ثم قتلها رجل فعليه القصاص 


حملن 
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أو العقل ولزوجها العوض وكذلك لو قدم وفيها الحياة لم عمت وإن كان يرى أنها في آخر رمق لأنه .بمنعها 
في هذه الأحوال إلا أن تكون جنى عليها جناية فصارت في حال لا تعيش فيها إلاكيا تعيش الذبيحة 
فهى ني حال الميتة فلا يعطى فيها عوضاً : وإذاكان على الإمام منعه إياها فى هذه الأحوال بأن تكون 
فى حكم الحياة ة كان له العوض ولا يستوجب العوض بحال إلا أن يطلبها إلى الإمام أو وال يخلفه ببلده 
فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو خاصة الإمام أو وال من لم يوله الإمام هذا فهذا لا يكون له 
به العوض » ومتى وصل إلى الإمام طلبه بها وإن لم يصل إليه فله العوض » وإن ماتت قبل أن تصل 
إلى الإمام ثم طلبها إليه فلا عوض له ٠‏ وإن كانت القادمة ملوكة متزوجة رجلاً حرا أو مملوكا أمر الإمام 
باختيار فراق الزوج إن كان مملوكا وإن كان حرا فطلبها أو مملوكاً فلم تختر فراقه حتى قدم مسلماً فهى على 
النكاح . وإن قدم كافرا فطلبها فن قال تعتق ولا عوض لمولاها لأنها ليست منهم فلا عوض لمولاها ولا 
لزوجها كما لا يكون لزوج المرأة المأسورة فيهم من غيرهمر عوض ٠‏ ومن قال تعتق ويرد الاامام على 
سيدها قيمتها فلزوجها العوض اذا كان حرا و وإن كان مملوكاً فلا عوض له إلا ان يجتمع طلبه وطلب 
السيد فيطلب هو آمراته بعقّد التكاح والسيد المال )١(‏ مع طلبه » فإن انفرد أحدهما دون الآخر فلا 
عوض له » وإ نكان هذا بيننا وبين أحد من أهل الكتاب فجاءتنا امرأة رجل منهم مشركة أو امرأة غير 
كتابي وهذا العقد بيننا وبينه فطلبها زوجها لم يكن لنا منعه منها إذا كان الزوج القادم أو محرماً لها بوكالته 
اذا عالك ذلك . وإن كان الزوج القادم فطلبها توعتها اقلت أعطيناه العوض وإن لم تسلم د دفعناها 
إليه » ولو خرجت امرأة رجل منهم معتوهة منعنا زوجها منها حتى يذهب عنها » فاذا ذهب فإن قالت 
خرجت مسلمة وأنا أعقل ثم عرض لي فقد وجب له العوض : وإن قالت خرجت معتوهة ثم ذهب 
. هذا عنى فأنا أ منعناها منه وإن طلبها يومئذ أعطيناه العوض وإن لم يطلبها فلا عوض له (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن خرجت إلينا منهم زوجة رجل لم تبلغ وإن عقلت فوصفت الاإسلام 
منعناها منه بصفة الإسلام ولا يعطى حتى تبلغ فإذا بلغت وثبتت على الاإسلام أعطيناه العوض اذا 
طلبها بعد بلوغها وثبوتها على الإسلام فإن لم يطلبها بعد ذلك لم يكن له عوض من قبل أنه لا بكل 
إسلامها حتى تقتل على الردة إلا بعد البلوغ . ولو جاءتنا جارية لم تبلغ فوصفت الاسلام وجاء زوجها 
وطليها فنعناه منها فبلغت ولم تصف الإسلام بعد البلوغ فتكون من الذين أمرنا إذا علمنا !يمامبن أن لا 
ندفعهن إلى أزواجهن فتى وصفت الإسلام بعد وصفها الإسلام والبلوغ لم يكن له عوض وكذلك إن 
بلغت معتوهة لم يكن له عوض ن + والقول الثاني : أن له العوض في كل حال منعناها منه بصفة 
الإسلام وان كانت صبية 5 واذا حاء زوج لمرأة بطلبها فلم يرتفع إلى الامام حتى أسلم وقد خرجت 
أمراتة من العدة لم يكن له عوض ولا على امرأته سبيل لأنه لا يمنع من | امرأته اذا اسار !ل بانقضناء 
عدتها ولوكانت في عدتها كانا على النكاح ح وإنما يعطى العوض من بمنع امرأته ٠‏ ولوقدم وهى في العدة 

ثم أسلم ثم طلبها إلى الإمام خلى بينه وبينها فإن لم يطلبها حتى ارتدت بعد إسلامه ثم طلب العوض لم 
يكن له لأنه لما أسلم صار ممن لا بمنع امرأته فلا يكون له عوض لأنى أمنعها منه بالردة » فإن لحق بدار 
الحرب مرتدا فسال العوض لم يعطه لما وصفت . ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت ثم طلب 7" منها 


ا مع طليه الطاب امار 0 فتئيه . 
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الإسلام الأول وبمنع منها بالردة وإن رجعت إلى الإسلام وهى في العدة فهو أحق بها وإن رجعت بعد 
مفضى العدة والعصمة منقطعة بيهها فلا عوض وكل ما وصفت فيه العوض في قول من راى ان يعطى 
العوض وفيه قول ثان لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض ولو شرط الإمام برد 
النساء ء كان الشرط منتقضا ومن قال هذا قال : إن شرط رسول القه صل :الله عله وتتلى الال الأتايية 
إذ دخل فيه أن يرد من جاءه منهم وكان النساء منهم كان شرطا صحيحا فنسخه الله ثم رسوله لأهل 
الحديبية ورد عليهم فها نسخ منه العوض وما قضى الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ترد النساء لم 
يكن لأحد ردهن ولأ عليه عوض فيين لأن شرط من شرط رد النساء بعد نسخ الله عز وجل ثم رسوله 
ها باطل ولا يعطى بالشرط الباطل شىء (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن قال هذا لم يرد مملوكاً 
بحال ولا يعطيهم فيه عوضا وأشبهها أن لا يعطوا عوضا والآخركيا وصفت يعطون فيه العوض » ومن 
قال هذا لا نرد إلى أزواج المشركين عوضاً لم بأخذ للمسلمين فما فات من أزواجهم عوضاً » وليس 
لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمر الخليفة لأن بى الأموال كلها فن عقده غير خليفة 
فعقده مردود وإن جاءت فيه أمرأة أو رجل لم يرد للمشركين ولم يعطوا عوضاً ونبذ إلهم ٠‏ وإذا عقد 
الخليفة. فات أو عزل واستخلف غيره فعليه أن يني لهم بما عقد لهم الخليفة قبله » وكذلك على وال 
الأمر بعده انفاذه إلى انقضاء المدة فان انفضت المدة فن قدم من رجل او امرأة لم يرده وم يعط عوضا 
وكانوا كأهل دار الحرب قدم علينا نساؤهم ورجاهم مسلمين فتقبلهم ولا نعطى أحدا عوضا من 
امرأته في قول من أعطى العوض فان هادناهم على الترك سنة فقدمت علينا امرأة رجل منهم وكان 
الذين هادنونا من أهل الكتابم أو ممن دان دينهم قبل نزول الفرقان وأسلموا فى دارهم أو أعطوا الحزية 
ثم جاءونا يطلبون رجاهم ونساءهم: قيل قد انقضتثٌ الهدنة وخير لكم دخولكم في الإسلام وهؤلاء . 
رجالكم فإن أحبوا رجعوا وإن: أحبوا أقاموا وإن أحبوا انصرفوا » ولو نقضوا العهد بيننا وبينهم لم يعطوا 
عوضاً من امرأة رجل منهم ولم برد إلييم منهم مسلم وهكذا لو هادنا قوما هكذا وأتانا رجالهم فخلينا بين 
اوليا؛ هم وبياهم ثم نقضوا العهد كان لنا إخراجهم من ايديهم وعلينا طلبهم حتى رجهم من ايديهم 

لأنهم تركو العهد يبنا ينهم وسقط الشر وهكسذا لو هادنا من لا تؤخذ منه ابخزية في كل ما وصفته إل 
أنه ليس لنا أن ناخذ الحزية وإذا هادنا قوما رددنا إلهم ما فات .إلينا من بهائم اموالهم وأمتعتهم لأنه 
ليس في البهائم حرمة يمنعن بها من.أن نصيرها إلى مشرك وكذلك المتاع وإن صارت في يد بعضنا فعليه 
ان يصيرها اليم ولو استمتع بها بها واستهلكها كان كالغصب يلزمه لهم ما يلزم الغاصب من كراء إن كان 
ها نوقينة ها هلك مياق أكثر ماكانت قيمته , 


إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الحزية كتب بسم الله الرحمن ن الرحيم 

هذا كتاب كتبه عبد الله فلان أمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة كذا وكذا الفلان بن 
فلان النصرائي من ببي فلان الساكن بلد كذا واهل النصرانية من أهل بلد كذا إنك سألتنى أن أؤمنك 
وأهل النصرانية من أهل بلد كذا وأعقد لك وهم ما يعقد لأهل الذمة على ما أعطيتني وشرطت لك 
وهم وعليك وعليهم فأجبتك إلى أن عقدت لك وهم على وعلى جميع المسلمين الأمان ما استقمت 


204 
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واستقاموا + بجميع ما أخذنا عليكم وذلك أن يحري عليكم حكم الإسلام لا حكم خلافه يحال يلزمكوه 
اس لك أ تسقرا مه رحو ونه سكي ويل أن لجا سك د كر ل لال 
عليه و, أوكتاب الله عز وجل أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 
المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ‏ ما أعطى عليه الأمان وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل 
الحرب دماؤهم ؛.وعلى أن أحداً من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنا أوا سم نكاح أو قطع الطريق على 
سل أوقن سلما ص ديه أو أعان اخارين خل'السلمي يكال أو إلالا على عورة للدي ربراه 
لعيوجم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله » وإن نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه أو نال به 
ا ا 0 
بينكم وبين مسلم فها كان لا يحل لمسلم, مما لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه وذلك ان تبيعوا مسلما 
يبعا حرأ ما عندنا من حمر أو ختزير أو دم ميتة أو غيره ونبطل البيع بينكم فيه ونأخذ ثمنه منكم إن 
اعطاكموه ه ولا نرده عليكم إن كان قا ونبريقه إن كان خمرا أو دما ونحرقه إن كان ميتة وإن استبلكه 
م نجعل عليه فيه شيئاً ونعاقبكم عليه » وعلى أن.لا تسقوه أو تطعموه ه محرماً أو تزوجوه بشهود منكم أو 
ا ل ا ا 
وإذا اراد البائع منكم اوالمبتاع نقض البيع واتانا طالبا له فإن كان منتقضا عندنا نقضناه وان كان جائرا 
أجزناه إلا أنه إذا قبض المبيع وفات لم يرده لأنه بيع بين مشركين مضى ومن جا م 

من أهل الكفر يح كمكم أجريناكم على حكم الإسلام ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فها بينكم وبينه » 
وإذا قتلم مسلماً أومعاهدا منكم أو من غيركم ركم خطأ فالدبة على عواقلكم كا تكون على عواقل المسلمين 
وعواقلكم قراباتكم من قبل ابائكم وإن قتله منكم رجل لا قرابة له فالدية عليه في ماله » وإذا قتله 
عمدا فعليه المصاص الا ان تشاء ورثته دية فاخذونا حالة » ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى 
الحاكم قطعه إذا سرق ما يحب فيه القطع وغرم » ومن قذف فكان للمقذوف حد حد له » وإن لم 
يكن حد عزر حتى تكون أحكام الإسلام جارية عليكم بهذه المعاني فيا سمينا ولم نسم وعلى أن ليس 
لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ولا تعلنوا بالشرك ولا تبنوا كنيسة ولا موضع 
بجتمع لصلاتكم ولا تضربوا بناقوس ولا تظهروا قولكم بالشرك فى عيسى بن مريم ولا فى غيره لأحد 

من المسلمين ٠‏ وتلبسوا الزنانير من فوق جميع الثياب الأردية وغيرها حتى لا تخفى الزنانير وتخالفوا 
بسروجكم وركوبكم وتباينوا بين قلانسكم وقلانسهم بعلم نجعلونه بقلانسكم وأن لا تأخذوا على 
المسلمين سروات الطرق ولا احالس في الأسواق وأن يؤدى كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على 
عقله جزبة راسه دينارأ مثقالا جيدا في رأس كل سنة لا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه أو يقيم 
به من يؤديه عنه لا شىء عليه من جزية رقبته إلى راس السنة ومن افتقر منكم فجزيته عليه حتى تؤدي 
عنه وليس الفقر بدافع عنكم شيئا ولا ناقض لذمتكم 2 عن ما به فتى وجدنا عندكم شيئاً أخذتم 
به : ولا شىء عليكم فى أموالكم سوى جزبتكم ما أقتم فى بلاذكم واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار 
وليس لكم دخول مكة بحال وإن اختلفتم بتجارة على أن تؤدوا من جميع عاربك النشر إل السلدين 
فلكم دخول جميع بلاد المسلمين إلا مكة والمقام يجميع بلاد المسلمين كا ث شكم إلا الحجاز فليس لكم 


)١(‏ كذا في النسخ . وحرر 
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المقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا منه » وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه أو احتلم أو استكل 
خمس عشرة سنة قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له إن رضيها فإن لم يرضها فلا عقد له ولا جزية على 
ابنائكم الصغار ولا صبى غير بالغ ومغلوب على عمله ولا مملوك فاذا أفاق المغلوب على عمله وبلغ 
ابي رعق انرا دك لاد كر ان كن ترط لكو اول بز ون ومن تم 
منكم نبذنا إليه ولكم ان منعكم وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من أو غيره ب 3 
اعد زابرنا وس حم فيه على من جرى حكنا عليه بما نحكم به في أموالنا وما يلزم | 
أنفسكم فليس علينا أن منع لكم شيئاً ملكتموه ١‏ نانحلا يط رطا عدم ع 
ل ملكه ولا نعرض لكم يه إلا أن لا ندعكم تظهرونه فى أنصار السلمين فا اله نه سام أو ضيه ل 
نغرمه تمنه لأنه محرم ولا تمن حرم وتزجره, عن العرض لكم فيه فإن عاد أدب بغير غرامة فى شىء منه 
وعليكم الوفاء يجميع ما أخحذنا عليكم وأن لا تغشوا مسلما ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول ولأفعل 
عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء بالميئاق ولكم عهد الله وميثاقه وذمة 
فلان أمير المؤمنين وذمة المسلمين بالوفاء لكم وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم بما أعطيناكم ما وفيتم 
مجميع ما شرطنا عليكم فإن غيرتم أو بدلتم فذمة الله ثم ذمة فلان أمير المؤمنين والمسلمين بريثة منكم 
ومن غاب عن كتابنا ممن اعطيناه ما فيه فرضية إذا بلغه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ومن لم يرض 
نبذنا إليه شهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن شرط عليهم ضيافة فإذا فرغ من ذكر الحزية كتب 
في أثر قوله ولا شىء عليكم في أموالكم غير الدينار في السنة والضيافة على ما سمينا فكل من مر به 
أو جاعة من المسلمين فعليه أن يتزله في فضل منازله فها يمكنه من حر أو برد ليلة ويوما أو ثلاثا إن 
شرطوا ثلاث ويطعمه من نفقةٍ عامة أهله مثل الخبز والخل والحبن واللبن والحيتان واللحم والبقول 
المطبوخة ويعلفه دابة واحدة تبناً أوما يقوم مقامه في مكانه فإن أقام أكثر من ذلك فليس عليه ضيافة 
ولا علف دابة وعلى الوسط أن يتزل كل من مر به رجلين وثلاثة لا يزيد عليهم ويصنع لهم ما وصفت 
وعلى الموسع ان يتزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزيدون على ذلك ولا يصنعون بدوابهم الا ما 
وصفت إلا أن يتطوعوا لهم بأكثر من ذلك فإن قلت المارة من المسلمين يفرقهم وعدلوا فى تفريقهم فإن 
كثر الجيش حتى لا يحتملهم منازل أهل الغني ولا يحدون منزلاً أنزهم أهل الحاجة فى فضل منازهم 
وليست عليهم ضيافة فإن لم يحدوا فضلا من منازل أهل الحاجة لم يكن لهم أن يخرجوهم ويتزلوا 
منازهم وإذا كثروا وقل من يضيفهم فايهم سبق إلى التزول فهو أحق به وإن جاءوا معا اقرعوا فإن لم 
بفعلوا وغلب بعضهم بعضاً ضيف الغالب ولا ضيافة على أحد أكثر مما وصفت فإذا نزلوا بقوم آخرين 
من اهل الذمة احببت أن يدع الذين قروا القر ويقرى الذين لم يقروا فإذا ضاق عليهم الأمر فإن لم 
بقرهم أهل الذمة لم بأخذ منهم ثمنا للقرى فإذا مضى القرى لم يؤخذوا به 017 إذا سبأ لهم المسلمون ولا 
ياخذ المسلمون من تمار اهل الذمة ولا أموالهم شيا بغير إذنهم وإذا لم يشترطوا عليهم ضيافة فلا ضيافة 
عليهم وأمهم قال أو فعل شيئا ما وصفته نقضاً للعهد وأسم لم يقتل إذا كان ذلك قولاً وكذلك إذا كان 
فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين إن فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض 
عهد وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نققض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال أتوب وأعطى الخزية كما كنت 


7 كذا في النسخ ولعله «ينالهم أو انتابهم » أو نحوه‎ )١( 
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ار واج التصاض يقال اوقرد 
فل أو تاها ونا وشرط أنه بعل دمه تطفرنا يفام + من أن يقول أسلم أو أعطى جزية قتل وأخذ 
ماله فيئا . 


الصلح على أموال أهل الذمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل « حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» قال 
فكان معقولاً فى الآية أن تكون الحزية غير جار ة والله تعالى أ إلا معلوماً ثم دلت سنة رسول الله صلى 
الله عليه و على مثل معنى ما وصفت من أنها معلوم فأما ما لم بعلم أقله ولا أكثره ولا كيف أخذ من 
أخذه من الولاة له ولا من أخذت منه من أهل الحزية فليس في معنى سنة رسوله الله صلى الله عليه 
وس ولا نوقف على حده ألا ترى إن قال أهل الحزية نعطيكم في كل مائة سنة درهماً وقال الوالى بل 
اس ساك لي كل شير ديار ل بج ل عد هذا رلا جود فيا إلا اد ميان فيا بسية رز اند ل 
لله عليه وسلم فتأخذ بأقل ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون لوال أن يقبل أقل منه ولا 
يرده لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها معلومة الا ترى انه اخذها دينارا وازداد فيها ضيافة فاخذ 
من كل إنسان من أهل امن دينارا ومن أهل أيلة مثله وأخذ من أهل نجران كسوة وأعلمنى علاء من 
أهله أنبا تتجاوز قبمة ديار وم يحزفي الآية إلا أن تكون على كل بالغ لا على بعض البلغين دون بعص 
من أهل دين واحد فلا يحوز والله تعالى أ أن تؤخذ الحزية من قوم من أموالهم على معنى تضعيف 
الصدقة بلا ثنى عليهم فيها وذلك أن ذلك لو جازكان منهم من لا مال له تجب فيه الصدقة وإنكان له 
مال كثير من عروض ودو ركغلة وغيرها فيكونون بين أظهرنا مقرين على دينهم بلا جزية ولم يبح هذا لنا 
ولا أن يكون أحد من رجاهم خلياً من الحزية ويحوز أن يؤخذ من الحزية على ما صاحوا عليه من 
اموالمم. تضعيت بمندقة أو عكر أووريع أو نصت او نصت يواهم او ائلدتا أوني انريقال مو كان له 
مال أخذ منه ما شرط على نفسه وشرطوا له ما كان يؤخذ منه فى السنة تكون قيمته دبناراً أو أكثر 
فإذا لم يكن له ما يحب فيه ما شرط أو هو أقل من قيمة دينار فعليه دينار أو تمام دينار وإنما اخترت هذا 
انها جزية معلومة الاقل وان ليس منهم خلى منها قال ولا يفسد هذا لانه شرط يتراضيان به لا بيع بينهما 
فيفسد بما تفسد به البيوع كا لم يفسد ان يشترط عليهم الضيافة وقد تتابع عليهم فتلزمهم ونغب فلا 
تلزمهم بإغبابها شىء قال ولعل عمر أن يكون صالح من نصارى العرب على تضعيف الصدقة وادخل 
وذ ارط ران 1 لك جه وقن قوق عند انه اب أذ كر الاب كل التزية. لالقوا ما ولاو 
تاغيدها منا عل معنى الصدقة مضعفة كا يؤخذ من العرب المسلمين فأنى فلحقت منهم جاعة بالروم 
فكره ذلك وأجاء بهم إلى تضعيف الصدقة عليهم فصا حه من بقى فى بلاد الإسلام عليها فلا بأس أن 
يشاطتهيع علي عل هذا الع اللاي وطيقت مح التق + 


. وقوله : يوجب القصاص الخ لعل أصله «يوجب القتل بخد أو قود الخ » وتأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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كتاب الحزية على شىء من أموالهم 


( أخبرنا الربيع ) قال (أخبرنا الشافعى ) وإذا أراد الإمام أن يكتب هم كتاباً على الحزية بشرط 
معىن الصدقة كتب : 


بسم الله الرحمن حمن ارحمم 

هذا كتاب كتبه عبدالله فلان مير سين لفلان بن فلان النصراني من بني فلان الفلانى من أهل 
بلد كذا وأهل النصرانية من أهل بلد كذا أنك سألتنى لنفسك وأهل النصرانية من أهل بلد كذا أن 
أعقد لك وهم على وعلى المسلمين ما يعقد لأهل الذمة على ما شرطت عليك وعليهم ولك ولهم فأجبتك 
إلى ما سألت لكم ولن رضى ما عقدت من أهل بلد كذا على ما شرطنا عليه فى هذا الكتاب وذلك أن 
بحري عليكم حكم الإسلام لا حكم خلافه ولا يكون لأحد منكم الامتناع مما رأيناه لازما له فيه ولا 
يحاوزا به ثم يجري الكتاب على مثل الكتاب الأول لأهل الحزية التي هي ضريبة لا تزيد ولا تنقص فإذا 
انتبى إلى موضع الحزية كتب على أن من كان له منككم إبل أو بقر أوغتم أوكان ذا زرع أو عين مال أو 
مر يرى فيه المسلمون على من كان له منهم فيه الصدقة اخذت جزيته منه الصدقة مضعفة وذلك ان 
تكون غنمه أربعين فتؤخذ منه فيها شاتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة أخذت 
فيها أربع شياه إلى مائتين فإذا زادت شاة على ما ثتين أخذت فيها ست شياه إلى أن تبلغ ثليائة ونسعة 
وتسعين فإذا بلغت أربعائة أخذ فيها ثمان شياه ثم لا شىء في الزيادة حتى تكمل مائة ثم عليه في كل مائة 
منها شاتان ومن كان منكم ذا بقر فبلغت بقره ثلاثين فعليه فيها تبيعان ثم لا شىء عليه فى زيادتها حتى 
ب ريعي نذا باحك اودر فعليه ف امجكان م ا ليه و رادت فى بلع مك 139 بنرا لقي 
أربعة أتبعه ثم لا شىء فى زيادتها إلى ثمانين فإذا بلغتها ففيها أربع مسنات ثم لا شىء فى زيادتها حتى 
تبلغ تسعين فإذا بلا قفا ستة أتبعة ثم لا شىء فى زيادتيا حنى تبلغ ماثة فإذا بلضب فعليه فيا معان 
وأربعة أتبعة ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرا فإذا بلغتها فعليه فيها أربع مسنات وتبيعان ثم 
لااشىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها فعليه فيها ست مسنات ثم يحرى الكتاب بصدقة 
البقر مضعفة ثم يكتب فى صدقة الإبل فإن كانت له إبل فلا شىء فيها حتى تبلغ خمساً فإذا بلغتها 
فعليه فيا انان م لا تتى د فى زيادتيا نحي يل ترا فإدا بلقا 'فعلية فيا ارخ سياه ثم لااشىء في 
الزيادة حتى لع خمين عشرة فإذا بلغا فعله فيا سحانياء الاح * في زيادتما حتى تبلغ عشرين 
فإذا بلغتها فعليه فيها تمان شياه ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها فعليه فيها 
ابنتا مخاض فإن لم يكن فيها ابنتا مخاض فابنا لبون ذكران » وان كانت له ابنة مخاض واحدة وابن لبون 
واحد أخذت بنت المخاض وابن ن اللبون ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغتها فعليه 
فيها ابنتا لبون ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ ستا وأربعين فإذا بلغتها فعلية فيها حقتان طروقتا الحمل ثم 
لاشىء فى زيادتها حتئ تبلغ إحدي وستين فاذا يلنتها ففيا جدعتان ثم لا شىء فى زياد تا حتى تبلغ 
ستا وسبعين فإذا بلغتها ففيها اربع بنات لبون ثم لا شىء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها 
ففيها اربع حقائق ثم ذلك فرضها حتى تنتهى إلى. عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة طرح 
هذا وعدت فكان في كل أربعين منها ابنتا لبون وفى كل خمسين حقتان وإذا لم يوجد فى مال من عليه 


"1١ 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


الحزية من الإيل السن التى شرط عليه أن تؤخذ فى ست وثلاثين فصاعدا فجاء بها قبلت عنه وإن لم 
بأت بها فالخيار إلى الأمام بأن يأخذ السن التي دونها ويغرمه فى كل بعير لزمه شاتين أو عشرين درههما 
أيهما شاء الإمام أخذه به وإن شاء الإمام أخذ السن التى فوقها ورد إليه فى كل بعير شاتين أو عشرين 
درهما أيهما شاء الإمام فعل وأعطاه إياه غ وإذا اختار الإمام أن يأخذ لقن العليا على أن يعطيه الإمام 
الفضل أعطاه اللإمام أيهها كان أيسر نقداً على المسلمين » واذا اختار أن يأخذ السن الأدنى ويغرم له 
صاحب الإبل فالخيار الى صاحب الاوبل فان شاء أعطاه شانين وان شاء أعظاة عشرين درههما » ومن 
كان منهم ذا زرع يقتات من حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن أو أرز أو قطنية لم يؤخطذ منه فيه شىء حتى 
يبلغ زرعه خمسة أوسق يصف الوسق فى كتابه بمكيال يعرفونه فإذا بلغها زرعه فإن كان ما يسقى 
بغرب ففيه العشر وان كان مما يسقى بنهر أو سيح أو عين ماء أو نيل ففيه الخمس . ومن كان منهم ذا 
ذهب فلا جزية عليه فيها حتى تبلغ ذهبه عشرين مثقالا فإذا بلغتها فعليه فيها دينار نصف العشر وما زاد 
فبحساب ذلك . ومن كان ذا ورق فلا جزية عليه فى ورقه حتى تبلغ مائتى درهم وزن سبعة فإذا 
بلغت مائتى درهم فعليه فيها نصف العشر ثم ما زاد فبحسابه : وعلى أن من وجد منكم ركازا فعليه 
خمساه . وعلى أن من كان بالغا منكم داخلاً فى الصلح فلم يكن له مال عند الحول يجب على مسلم 
لوكان له فيه زكاة كان للا وال عفدل ملي واوا ل ل4:الر وق لاد نا لمعه ها شرطنا عليه فل 
يبلغ قيمة ما أخذنا منه دينارا فعليه أن يؤدى إلينا دينارا إن لم تأخذ منه شيئا وتمام دينار إن نقص مأ 
أخذنا منه عن قيمة دينار وعلى أن ما صالحتمونا عليه على كل من بلغ غير مغلوب على عقله من 
رجالكم وليس ذلك منكم على بالغ مغلوب على غقلة ولا ص ولا امرادر قال : ثم بحري الكتاب كا 
أجريت الكتاب قبله حتى يأنى على آخره وإن شرطت عليهم فى أموالهم قيمة أكثر من دينار كتبت 
أربعة دناني ركان أو أكثر وإذا شرطت عليهم ضيافة كتبتها على ما وصفت عليهم في الكتاب قبله وإن 
أجابوك إلى أكثر منها فاجعل ذلك عليهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس فيهم وفيمن وقت 
علهم الحزية أن يكتب عا لى الفقير منهم كذا ولا يكون أقل من دينار ومن جاوز الفقركذا لشىء ء أكثر 
منه ومن دخل فى الغنى كذا لأكثر منه ويستوون إذا أخذت مهم الحزية هم وجميع من أخذت منه 
لجس 1 ب و ان : وإذا شرط على قوم أن على 
فقيركم دينارا وعلى من جاوز الفقر وم بلحق بغنى مشهور دينارين وعلى من كان من أهل الغنى 'المشهور 
أزايفة دنائير جاز ٠.‏ وشبغى أن ببينه فيقول وانما انظر الى الفقر والغنى يوم تحل الحزية لا يوم عمد 
الكتاب . فإذا صالحهم على هذا فاختلف الأمام ومن تؤخذ منه الحزية فقال الإمام لأحدهم اب 
غنى مشهور الغنى وقال بل أنا فقير أو وسط فالقول قوله إلا أن يعلم غير ما قال ببيئة تقوم عليه بأنه غنى 
لانه الماخوذ منه . وإذا صالحهم على هذا فجاء الحول ورجل فقير فلم تؤخذ منه جزيته حتى يوسر يسرأ 
مشهوراً أخذت جزيته ديناراً على الفقر لأن الفقر حاله يوم وجبت عليه الحزية ٠‏ وكذلك إن حال عليه 
ال حول وهو مشهور والح وا ارجف جر ينم ساق امقر االوا ركم اجرييية اربعة ولاند عل ماله يوم الت عليه 
الحول وإن لم توجد له إلا تلك الاربعة الدنانير فإن اعسر ببعضها اخذ منه ما وجد له منها واتبع بما بي 
دينا عليه وأخذت جزيته ما كان فقيراً فيا استأنف دينارا لكل سنة على الفقر ولوكان فى الحول 00 
الغنى حتي إذا كان قبل الحول بيوم افتقر أخذت جزيته في عامه ذلك جزية فقير : وكذلك لوكان فى 
سر ل م تيز ل ل 
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الضيافة مع الحزية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لست أثبت من جعل عمر عليه الضيافة ثلائاً ولا من جعل عليه 
يوماً وليلة ولا من جعل عليه الحزية ولم يسم عليه ضيافة بخبر عامة ولا خاصة يثبت ولا أحد الذبين ولوا 
الصلح عليها بأعيانهم لأنهم قد ماتوا كلهم وأي قوم من أهل الذمة اليوم أقروا أو قامت على أسلافهم 
بينة بأن صلحهم كان على ضيافة معلومة وأنهم رضوها بأعيانهم اوها ملا نكو وشاض الللى زمره 
إلا بأن يقولوا صا حنا على أن نعطى كذا ونضيف كذا وإن قالوا أضفنا تطوعاً بلا صلح لم الزمهموه 
وأحلفهم ما ضيفوا على إقرار بصلح وكذلك إن أعطوا كثيرا أحلفتهم ما أعطوه على إقرار بصلح فإذا 
حلفوا 01 ابتدات امرهم الآن فإن أعطوا أقل الحزية وهو دينار قبلته وإن ابوا نبذت إليهم 
وحاربتهم وأيهم أ قر بشيء فى صلحه وأنكره منهم غيره ألزمته ما أقربه ولم أجعل إقراره لازما لغيره إلا 
أن يقولرا صلا عل أن نعطى كذا ونضيفكذا فأما إذا قالوا أضفنا تطوعاً بلا صلح فلا الزمهموه 
قال وبأخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين ولا نجيز شهادة, بعضهم على 
بعض وكذلك نصنع فى كل أمر غير مؤقت مما صا حوا عليه وفى كل مؤقت لم يعرفه أهل الذمة بالإقرار 
به وإذا أقر قوم منهم بشىء يحوز للوالى أخذه ألزمهموه ما حيوا وأقاموا فى دا ر الإسلام وإذا صا حوا على 
شىء أكثر من دينار ثم أرادوا أن يمتنعوا إلا من أداء دينار ألزمهم ما صاحوا عليه كاملاً فإن امتنعوا منه 
حاربهم فإن دعوا قبل أن يظهر على أموالهم وتسبى ذراريهم إلى أن يعطوا الإمام الخزية ديناراً لم يكن 
للإمام أن يمتنع منهم وجعلهم كقوم ابتدأ حاربتهم فدعوه إلى الحزية أو قوم دعوه إلى الحزية بلا حرب 
فإذا أقر منهم قرن بشىء صا حوا عليه ألزمهموه فإن كان فبهم غائب لم يحضر لم يلزمه وإذا حضر الزم ما 
أقربه مما يحوز الصلح عليه وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم أو استكئلوا خحمس عشرة سنة فلم بقروا بما أقربه 
اباؤهم قيل إن أديتم م الحزية وإلا حاربناكم فإن عرضوا أقل الحزية وقد أعطى آباؤهم أكثر منها لم يكن 
نا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل الحزية ولا بحرم علينا أن بعطرنا أكثر مما بعطيا آباهم ولا يكون صلح 
الآباء صلحاً على الأبناء إلا ما كانوا صغارا لا جزية عليهم أو نساء لا جزية عليين أو معتوهين لا جزية 
عليهم فأما من لم يحز لنا إقراره فى بلاد الإسلام إلا على أخذ الحزية منه فلا يكون صلح أببه ولا غيره 
يلد نه الا رسام بيد اباو ور كاز صقي اا حجر ع ع ال عر مه ار 
لم يفعل وليه وهو معا حورب فإن غاب وليه جعل له السلطان وليا يصالح عنه فإن أبى امحجور عليه 
الصلح حاربه وإن أبى وليه وقبل امحجور عليه جبر وليه أن يدفع الحزية عنه لأنها لازمة إذا أقر بها لأنها 
من معنى النظر له لثلا يقتل ويؤخذ ما له فيئاً وإذا كان هذا هكذا وكان من صالحهم من مضى الأممة 
بأعيانهم قد ماتوا فحق الإمام أن يبعث أمناء فيجمعون البالغين من أهل الذمة فى كل بلد ثم يسألونهم 
عن صلحهم فا أقروا به مما هو أزيد من أقل الحزية قبله منهم إلا أن تقوم عليهم بينة بأكثر منه ما لم 
ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بينة ويسأل عمن نشأ منهم فن بلغ عرض عليه قبول ما 
صا حوا عليه فإن فعل قبله منه وإن امتنع إلا من أقل الحزية قبل منه بعد أن يحتهد بالكلام على 
استزادته ويمول هذا أصحابك فلا تمتنع منه ويستظهر بالاستعانة بأصحابه عليه وإن أنى الا اقل 
الحزية قبله منه فإن -١‏ تهم أن يكون أحد منهم بلغ ولم يقر عنده بأن قد استكل خمس عشرة سنة أو قد 
اح ول يق ذلك عله يه مسلمرة أن ل بزل و ذلك كاعد اناد لاه كنف تيا لتحي ررك 
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الله صلى الله عليه وسلم بنى قريظه ففن أنبت قتله فإذا أنبت قال له إن أديت الحزية وإلا حاربناك فإن 
قال أنبت من أنى تعالحت بشىء تعجل إنبات الشعر لم يقبل منه ذلك إلا أن يقوم شاهدان مسلان على 
ميلاده فيكون لم يستمل خمس عشرة فيدعه ولا يقبل هم ولا علييم شهادة غير مسلم عدل ويكتب 
اسماءهم وحلاهم فى الديوان ويعرف عليهم ويحلف عرفاؤهم لا يبلغ منهم مولود إلا رفعه إلى واليه 
اكه الو ا لاي ات 
صلح وكان ممن تؤخذ منه الحزية فعل به كما وصفت فيمن فعل وكلا بلغ منهم بالغ فعل به ما وصفت 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن دخل من له صلح ألزمته صلحه ومنى أخذ منه صلحه رفع عنه أن 
بوخذيعه فى غير يلده فإن كان صالج غل دنار وقد "كان هتسلج قبله عل أكثر اخذ منه ما بقَى من 
الفضل على الدينار لأنه ات عليه وان كان صلحه الأول على دينار ببلده و صالح ببلد غيره على 
دينار أو أكثر قيل” له إن . شئت رددنا عليك الفضل عا صا حت عليه أولا إلا أن يكون نقض العهد ثم 
أحدث صلحاً فيكون صلحه الآخركان أقل أو أكثر من الصلح الأول ومنى مات منهم ميت أخذت 
من ماله الحزية بقدر ما مر عليه من سنته كأنه مر عليه نصفها لم يؤدها يؤخذ نصف جزيته وإن عته رفع 
عنه الحزية ما كان معتوها فإذا أفاق أخذتها منه من يوم أفاق فإن جن فكان يحن ويفيت ولم ترفع الحزية 
لأن هذا ممن تحرى عليه الأحكام فى حال إفاقته وكذلك إن مرض فذهب عقله أياماً ثم عاد انما ترفع 
عنه الجزية إذا ذهب عقله فلم يعد وأيهم أسلم رفعت عنه الحزية فيا يستضل وأخذت لما مضى وإن 
غاب فا فقال اسلمت من وقت كذا فالقول قوله مع بمينه إلا ان تقوم بينة بخلاف ما قال (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر أن عليه الخزية من حين غاب إلى أن قدم فأخبرنا أنه إلا ان تقوم له بينة بان 
إسلامه قد تقدم قبل أن يقدم علينا بوقت فيؤخذ بالبيئة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أسلم ثم 
تنصر لم يؤخذ الحزية وإن اخذت ردت وقيل إن اسلمت والا قتلت وكذلك المراة إن اسلمت وإلا 
قتلت قال ويبين وزن الدينار والدنائير التى تؤخذ منهم وكذلك صفة كل ما يؤخذ منهم وإن صالح 
أحدهم وهو صحيح فرت به نصف سنة ثم عته إلى آخر السنة ثم أفاق أولم يفق أخذت منه جزية 
نصف السنة الي كان فيها صحيحا ومتى افاق استقبل به من يوم أفاق سنة ثم احذت جزيته منه لانه 
كان صالح فلزمه الحزية ثم عنه فسقطت عنه وإن طابت نفسه أن يؤديها ساعة أفاق قبلت منه وإن لم 
لمي قد من أهل الذمة أخذت منه الحزية أو نبذ إليه وسواء 


الضيافة فى الصلح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقر أهل الذمة بضيافة فى صلحهم ورضوا بها فعلى الإمام 
مسألتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم يعرفونه منها إذاكانت زيادة على أقل الحزية ولا تقبل منهم ولا يحوز ان 
يصالحهم عليها بحال حتى تكون زيادة على على أقل الحزية فإن أقروا بأن يضيفوا من مربهم من المسلمين 
يوما وليلة او ثلاثا أو أكثر وقالوا ما حددنا فى هذا حدا ألزموا أن يضيفوا من وسط ما يأكلون خبزا 
وعصيدة واداماً من زيت أو لبن أوسمن أو بقول مطبوخة أو حيتان أو لحم أو غيره أي هذا تيسر عليهم 
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وإذا أقروا بعلف دواب ولم يحددوا شيئاً علفوا التبن والحشيش مما تحشاه الدواب ولا يبين أن يلزموا حبا 
لدوات ولا ما جاوز أقل ما تعلفه الدواب الا بإقرارهم ولا وز بأن مدل على الرجل منهم فى اليوم 
والليلة ضيافة إلا بقدر ما يحتمل أن احتمل واحدا أو اثنين أو ثلاثة ولا يحوز عندي أن يحمل عليه أكثر من 
ثلائة وان أيسر إلا بإقرارهم ويتغد يان دل المسلمين الذين يضيفهم حيث يشاء من منازله التى ينزلما 
السفر التى تكن من مطر وبرد وحر وإن لم يقروا بهذا فعلى الإمام أن يبين إذا صالحهم كيف بضيف 
الموسر الذي بلغ يسره كذا ويصف ما يضيف من الطعام والعلف وعدد من يضيفه من المسلمين وعلى 
الوسط الذي يبلغ ماله عدد كذا من الأصناف وعلى من عنده فضل عن نفعه واهل بيته عدد كذا 
واعدا أو أكثر منه ومنازهم وما شك كن واعنامي كرد ذلك عاونا اذا نزل + بهم الجموع ومرت 
امرش علوت ب رصمل الك كله مدر مهرد عله ب لاذه من للبجون ونه بده ركب 
فى كتا بهم أن كل من كان معسراً فرجع إلى ماله حتى يكون موسر تقل' الى يافة المباسير.. 


الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا أحب أن يدع الوالى أحداً من | هل الذمة فى صلح إلا 
كدر يرن عبد ارحب ارا مال هل الدم خا سا خزا حلي ا ئس بل دا اختلدر فى باد 
الع ان 0 تاروم لائفة ار كرد الت عل الوه ل سر ار )ا ميان 
أنكرت وعرض عليها إحدى خصلتين أن لا تأتى الحجاز زبحال أو تأتى الحجاز على أنها متى أتت الحجاز 
حل مثا ما صالمحها عليه حمر وزبادة إن وضيت به وها قلا ل تتى السجاز لأن رسول اله ضل اله 
عليه وسلم أجلاها من الحجاز وقلنا تأيه على ما أخذ عمر أن ليس فى إجلائها من الحجاز أمر يبين أن 
يحرم أن تأتى الحجاز منتابة وإن رضيت بإتيان الحجاز على شىء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن 
تأتيه منتابة لا تقيم ببلد منه أكثر من ثلاث فإن لم ترض منعها منه وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من ماها 
شىء وأخرجها منه وعاقبها إن علمت منعه إياها ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إلييا فإن عادت 
عاقيها ويقدم إلى ولاته ان لا بحيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والاإقرار بان يؤخذ منهم ما اخذ عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه وإن زادوه عليها شيئاً لم يحرم عليه فكان أحب إلى وإن عرضوا عليه أقل 
منه لم أحب أن يقبله وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسبعه ذلك لأنه إذا لم يحم أن بأتوا الحجاز 
محتازين لم يحل إتياهم الحجاز كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل وإذا قالوا نأتيها بغير شىء لم يكن ذلك 
للا ولا لهم ويجتهد أن يجعل هذا عليهم فى كل بلد تابو إن منعوا منه فى البلدان غلا بين لى أن له 
أن يمنعهم بلدا غير الحجاز ولا بأخذ من أموالهم وإن اتجروا فى بلد غير الحجاز شيئاً ولا يحل أن يؤذن 
لهم فى مكة بحال )١١‏ وإن أتوها على الحجاز أخذ منهم ذلك وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن 
ياخذ منهم شيئا وعاقبهم إن علموا نبيه عن إتيان مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وينبغى أن يبتدىء صلحهم على البيان من جميع ما وصفت ثم يلزمهم ما صا حوا عليه فإن 
أغفلهم منعهم الحجا زكله فإن دخلوه بغير صلح لم بأخذ منهم شيئا ولا يبين لى أن بمنعهم غير الحجاز 


. أي وإن أتوا مكة على الشرط الذى شرطه في الحجاز تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
كلف‎ 
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لي ا ل ا ا ا ل ا 
بما أخذ منهم فأخذ منهم كا تؤخذ الحزية فأما أن يكون ألزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك 
أهل الحرب منعون الإتان إلى بلاد السلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح فا صالحوا عليه جاز إن 
اذه وان دخلوا اها وغير صلح مقرين به لم يؤخد منهم شىء من من أموالهم وردوا إلى مأمنهم الا أن 
يقولوا إنها دخلنا علي أن يؤخذ منا فيؤخذ منهم وإن دخلوا بغير أمان غنموا وإذا لم يكن لهم دعوى أمان 
ولا رسالة كانوا فيئا وقتل رجاهم إلا ان يسلموا او يؤدوا | الحزية قبل ان نظفر بهم إن كانوا ممن يحوز ان 
تؤخذ منهم الحزية وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حربى بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم 
دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو يرضى به بعد الدخول فأما الرسل ومن 
ارتاد الإسلام فلا يمنعون الحجاز لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم «وان احد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام 
أن يخرج إليه ولا يدخله الحرم إلا أن يكون يغنى الإمام فيه الرسالة والحواب فيكتفى بهم » فلا يترك 
يدخل الحرم بحال . 


ذكر ما أخذ عمر رضى الله تعالى عنه من أهل الذمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الم بن عبدالله بن عمر عن أببه 
أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد 
بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر* أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب 
بن يزيد أنه قال كنت عاملاً مع عبدالله بن عتبة على سوق المدينة فى زمان عمر بن الخطاب فكان 
ياخذ من النبط العشر (قال القافص) حمه الله تعالى لعل السائب حدكى أمر عمر أن بأخط من النبط 
العشر في القطنية كما حكى سال عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين أو يكون السإئب حكى العشر في 
وقت فيكون أخذ منهم مرة فى الحنطة والزيت عشراً ومرة نصف العشر ولعله كله بصلح يحدئه فى وقت 
برضاه ورضاهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لست أحسب عسر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن 
شرط بينه وبينهم كشرط الحزية وكذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم ولا يأخذ من أهل 
الذمة شيئاً إلا عن صلح ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح ويحدد الإمام فيا بينه وبينهم فى تجاراتهم 
وجميع ما شرط عليهم أمراً ببين لهم وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد 
المسلمين تحاراً فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر 
أو أقل أخذ منهم فإن دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم يتركوا تمضون فى بلاد الإسلام ولا 
يؤخذ منهم شىء وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم وإن عقد لهم الامان على دمائهم لم يؤخذ 

من أموالهم شىء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على اموالهم أو طيب انفسهم (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وسواء ء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لحم 
فى أخذ شىء من أمواهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح بتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا إن لم بكن 
لهم ما يأمنون به على أموالهم لأن الله عز وجل أذن بأخذ أموالهم غنيمة وفيئاً وكذلك الحزية فما أعطوها 
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اها طائعين وحرم أموالحم بعقد الأمان لحم ولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب أنفسهم بالشرط فها يختلفون به 
وغيره فيحل به اموالهم . 


تحديد الامام ما يأخذ من أهل الذمة فى الأمصار 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وينبغى للامام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطييم 
ويأخذ منهم ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم فيسمى الحزية وان يؤديها على ما وصفت ويسمى شهرا 
تؤخذ منهم فيه وعلى أن يجرى علييم حكم الإسلام إذا طلهم به طالب إو أظهروا ظلماً لأحد وعلى أن 
لا يذكروا رسول الله صلى ل نه تر إل عا عر هله ولا على د الإسلاع رلا يوا ين ك1 
شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لحم وبأخذوا عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقوهم فى عزير وعيسى عليهم| 
للسلام وإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم فى عزير وعيسى عليهم| السلام إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا 
يبلغ مها حدا لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علرم ما يقولون ولا يشتموا المسلمين وعلى أن لا يغشوا 
مسلما وعلى أن لا يكونوا عيناً لعدوهم ولا يضروا بأحد من المسلمين فى حال وعلى أن نقرهم على دينهم 
وأن لا بكرهوا أحدا على دينهم إذا لم يرده من أبنامهم ولا رقيقهم ولا غيرهم وعلى أن لا يحدثوا فى مصر 
من امصار المسلمين كنيسة ولا محتمعا لضلالا هم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا ادخال خنزير 
ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها بغير الذبح ولا يحدثوا بناء يطيلونه على بناء السلمين ون بغرقوا بين هبام 
فى اللباس والمركب وبين هيات المسلمين وأن يعقدوا الزنانير فى أوساطهم فإنها من ابين فرق بينهم وبين 
هيات المسلمين ولا يدخلوا مسجداً ولا يبايعوا مسلماً ببعا يحرم علبيم فى الإسلام وأن لا يزوجوا مسلماً 
محجورا إلا بإذن وليه ولا يمنعوا من أن يزوجوه حرة إذا كان حراً ما كان بنفسه أو محجوراً بإذن وليه 
بشهود المسلمين ولا يسقوا مسلماً خمراً ولا يطعموه ه محرماً من لحم الختزير ولا غيره ولا يقاتلوا مسلماً ولا 
غيره ولا يظهروا الصليب ولا المهاعة فى أمصار المسلمين وإن كانوا فى قرية يملكونها منفردين لم يمنعهم 
احداث كنيسة ولا رفع بناء ولا يعرض هم فى خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وجاعاتهم وأخذ عليهم 
أن لا يسقوا مسلما أناهم خمرا ولا يبايعوه محرماً ولا يطعموه ولا يغشوا مسلما وما وصفت سوى ما أبيح 
لهم إذا ما انفردوا قال وإذا كانوا بمصر للمسلمين هم فيه كنيسة أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن 
للامام ظلعها ولا هدم بنائيم نوترك كلا عل ما وجدده عليه ومنع من إحداث الكنيسة وقد قبل بمنع .من 
البناء الذي يطاول به بناء المسلمين وقد قيل إذا ملك دارا لم يمنع مما لا يمنع المسلم (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : واحب إلى أن يجعلوا بناءهم دون بناء المسلمين بشىء وكذلك ان أظهروا الخمر 
والخنزير والماعات وهذا اذا كان المصر للمسلمين أحبوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذا فان 
كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة من ترك إظهار الخنازير والخمر وإحداث الكنائس فها 
ملكوا ل يكن له منعهم من ذلك وإظهار الشرك أكثر منه ولا يجوز للامام أن يصالح أحدا من أهل 
الذمة عا لى أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا بظهر فيه جاعة ولا كنيسة ولا ناقوساً إنما يصاحهم على ذلك 
فى بلادهم التى وجدوا فيها فنفتتحها عنوة أو صلحاً فأما بلاد لم تكن لهم فلا يموز هذا له فيها فإن فعل 
ذل أحد في بلاد بملكه منعه الإمام منه فيه ويحوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه 
ويصلون في منازلهم بلا جاعات ترتفع أصواتهم ولا نواقيس ولا نكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا عا 
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م ل او 0 
أو ببعه حراما أو سقيه محرما أو الضرب لأحد أو الفساد عليه عاقبه فى ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به 
حدا وان اظهروا ناقوسا أو اجتمعت لهم جاعات أو نييئوا ببيئة نباهم عنها تقدم إلييم فى ذلك فإن 
عادوا عاقهم وإن فعل هذا منهم فاعل أو باع مسلماً ببعاً حراماً فقال ما علمت تقدم إليه الواللى وأحلفه 
واقاله فى ذلك فإن عاد عاقبه ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها حد مثل قطع الطريق والفرية وغير 
ذلك أقم عليه وإن غش أحد منهم المسلمين بأن يكتب إلى العدو هم بعورة أو يحدثهم شيئاً أرادوه بهم 
وما أشبه هذا عوقب وحبس ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الحزية على أن يحرى 


علهم الحكم . 


ما يعطبيم الإمام من المنع من العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وينبغى للامام أن بظهر هم أ نيم إن كانوا فى بلاد الإسلام 0 
أظهر أهل الإسلام منفردين أو يحتمعين فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم منعه ذلك من 
المسلمين وان كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد بينهم وبين العدو فلم 
يكن فى صبلحهم أن يمنعهم فعليه منعهم لأن منعهم منع دار الإسلام دونهم وكذلك إن كان لا يوصل 
الى موضم مع هم فبه منفردون إلا بأن توطاً من بلادهم شىء كانْ عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك 
وإ كانت بلادهم داخلة ببلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك حرب فإذا أناها العدولم بطا 
من بلاد الإسلام شيئاً ومعهم مس فأكث ركان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك لهم لأن منع دارهم منه 

وكذلك إن لم يكن معهم ار وكان معهم السام فإن كانت «دارهع > وضفت عتصلة يلاد 
الإسلام وبلاد الشرك إذا غشيها المشركون لم ينالوا من بلاد الإسلام شيئا وأخخذ الإمام منهم الحزية فإن 
ل ل قي قله سمو سي الى عيل ولتق أ لا عتمي شرن للك كاله 
إذا اتصلوا | وصفت عاد الإسلام ان يشترط ان لا يمنعهم وان يدع منعهم ولا يبين ان عليه منعهم 
فإن كان أصل صلحهم أ نهم قالوا لا تمنعنا ونحن نصالح المشركين بما شئنا لم يحرم عليه أن يأخخذ الحزية 
متهم على هذا وأحب إلى لو صا حهم عا لى منعهم لئلا ينالوا أحدا يتصل ببلاد الإسلام فإن كانوا قوما 

الي عدو فسألوا أن يصا حوا على جزية ولا بمنعوا جاز للوالى أخذها منهم ولا يجوز له أخذها 
عا من عزلاء وذ عيرهم الا عا لى أن يحرى علييم حكم الإسلام لأن الله عز وجل لم يأذن بالكف 
عنهم إلا بأن يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون والصغار ان يجرى عليهم حكم الإسلام فتى صالحهم 
عا عن أن لا جرى علي حك الإسلة: بالصيك فاسد .وله اعد ما عا حر عب فى للد لف كف ف 
عنهم وعليه أن ينبذ إليهم حتى تصاحوا على أن عر لهم المكم أو بناتلهع ولاجوز أن يصاطهم 
على هذا إلا ان تكون بيم قوة ولا يحوز أن يقول أخذ منكم الحزية إذا استغنيتم وادعها إذا افتقرتم ولا 
أن يصالحهم إلا على جزية معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص ولا أن يقول متى افتقر منكم مفتقر أنفقت 
عليه من مال الله تعالى قال ومتى صالحهم على شىء مما زعمت أنه لا يحوز الصلح عليه واخذ عليه منهم 
جزية أكثر من دينار فى السنة رد الفضل عا لى الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا الحزية على ما يصلح فإن لم 
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بفعلوا نبذ إليهم وقاتلهم ومتى أخذ منهم الحزية على أن يمنعهم فلم بمنعهم إما بغلبة عدوله حتى هرب 
ع ن بلادهم وأسلمهم وإما تحصن منه حتى :الهم العدو فإن كان تسلف منهم جزية سنة اصابهم فيها ما 
وصفت رد عليهم جزية ما ببي من السنة ونظر فإن كان ما مضى من السنة نصفها أخذ منه ما صا 

عليه لأن الصلح كان تام بينه وبينهم حتى أسلمهم فيومئذ انتقض صلحه وإنكان لم يتسلف منهم شيئاً 
وإنما أخذ منهم جزية سنة قد مضت وأسلمهم في غيرها لم يرد عليهم شيثا ولا يسعه إسلامهم فإن غلب 
غلبة فعلى ما وصفت وإن اسلمهم غلبة فهو اثم فى إسلامهم وعليه ان بمنع من اذاهم واإذا اخذ منهم 
الجزية أخذها بإجال ولم يضرب منهم أحدا ولم يقل لهم قبيح والصغار أن يحرى عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا 
يؤذوا ويشترط علهم ان لا يحيوا.من بلاد الإسلام شيئا ولا يكون له أن يأذن لهم فيه بال وإن أقطعه رجلا 
مسلما فغمره ثم بإعهدوه لم ينقض البيع وتركهم حياءه لأنهم ملكوه بأمواهم وليس له أن بمنعهم الصيد في بر 
ولأغتر لآن الصيد ل بإحباء أموات وكذلك يتمهم المطب :ولا الرعى في يلاد المي لأنه لا جلك : 


تفريع ما بمنع من أهل الذمة 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كان علينا أن تنم نع أهل الذمة إذا كانوا 
معنا في الدار وأمواهم الي بحل لهم أن يتمولوها مما ا تمنع كه اننا وأموالنا من عدوهم إن أرادهم أو ظلم 
ظالم لهم أن نستنقذهم من عدوهم لوأصابيم , وأموالهم ابي تحل لهم لوقدرنا فإذا قدرنا استنقذناهم وما 
حل لهم ملكه ول تأخذ لمم خمرا ولا ختزيرا فإن قال قائل كيض تستنقذهم وأمواهم التي يحل لهم ملكها 
ولا بجني امبرو حر وان ترعوعل ملكها ؟ قلت إعا منعتهم بتحريم دمائهم فإن الله عز 
وجل جعل فى دمائهم دبة وكفارة وآما منعى ما يحل من أموالهم فبذمتهم وأما ما أقررتهم عليه باح لى 
أن له عز وجل أذذ قتاهم حنى يعوا اخزية فكان فى ذلك ديل عل العامة 
وهم صاغرون ولم يكن فى إقرارى هم عليها معونة عليها ألا ترى أنه لو امتنع عليهيم عبد أو ولد من 
الشرك فأرادوا إكراههم لم اقرهم على إكراهه بل منعتهم منه وكا لم أكن بإقرارهم على الشير ك معينا” 9 
باقرارهم عليه ولا يمنعهم من العدو معينا عليه فكذلك لم يكن إقرارهم على الخمر والختزير عونا لهم 
عليه ولا أكون عونا لهم على أخذ الخمر والختزير وإن أقررتهم على ملكه فإن قال فلم لم تحكم هم هم بقيمته 
عل من انتيلك قلت مرت الله عز وجل أن أحكم بينهم بما أنزل الله ولم يكن فها أنزل الله تبارك 
وتعالى ولا ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه المبين عن الله عز وجل ولا فها بين 
المسلميرن ن أن يكون للم قن ن حكم لهم بثمن ا 
تعالى لأحد أن كك م بخلاف حكم الإسلام وأنا مسؤول. عا حكمت به ولست مسؤولا عا عملوا ثما 
خزم ليم :ال كلف .مع عتم وين عرف هم وز يلاه اليك أو أهل الذمة ما يجب فيه القطع 
قطعته وإذا سرقوا فجاءني المسروق قطعتهم وكذلك أحدهم إن قذفوا وأعزر لهم من قذفهم وأؤدب لهم 
من ظلمهم من المسامين واخذ لهم منه جميع ما يجب لهم مما يحل أخذه وأنياه عن العرض له واذا 
عرض طم بما يوجب عليه في ماله أو بدنه شيئاً أخذته منه إذا عرض هم بأذى لا يوجب ذلك عليه 
زجرته عنه فإن عاد حبسته او عاقيته عليه وذلك مثل أن يبريق خمرهم أو يقتل خنازيرهم وما أشبه 
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هذا فإن قال قائل فكيف لا تجيز شهادة بعضهم على بعض وفى ذلك إبطال الحكم عابم ؟ قيل قال 
الله عز وجل ١‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم» وقال «ممن ترضون من الشهداء؛ علم يكونوا من 
رجألا ولا من ترضى عن الشهداء فلا وصف:الشهوة جنا دل عل أله لا حور أن يغعي بشيادة شهود 
من غيرنا لم. جز ان نقبل شهادة غير مسلى واما ابطال حترديم كل للها 1319 رباكا عا جور فيه 
وكذلك يصنع باهل البادية والشجر والبحر والصناعات لا يكون منهم من يعرف عدله رفع عليه لد 
عرد كياد - بعضهم على بعض وقد تجرى بينهم المظالم والتداعي والتباعات كا تجرى بين أهل الذمة 

ولسنة ائمين فما جنى جانييم ومن أجاز شهادة من لم يؤمر بإجازة شهادته أتم بذلك لأنه عمل نبى عن 
عمله فإن قال : فإن الله عز وجل يقول «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت » قرأ الربيع إلى 
« فيمسمان بالله » ثما معناه ؟ قيل والله تعالى أعلم (قال الشافعى ) رحمه أننه تعال اخيرنا ناسيك 0 
موسى الحعفري عن بكير بن معروف عن مقاتل بم ن حبان قال بكير قال مقاتل أخذت هذ! التفسير عن 

محاهد ةالحسن والضحاك فى قوله تبارك وتعالى « اثنان ذوا عدل منكم ) الآية ان رجلين نصرانيين من 

أهل دارين أحدههما تميمي والآخر بماني صحيه] مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ونع القرئي مال 
معلوم قد علمه أولياؤه من بين انية ©١(‏ وبز ورقة فرض القرشى فجعل وصيته إلى الداريير. فات وفيضن 
الداريان المال والوصية قدفعاة الى أولباء الست وجاء ببعض ماله وأنكر القوم قلة المال فقابوا لداريين إن 
صاحبنا قد خرج ومعه مال أكثر مما أتيّانا به فهل باع شيئاً أو اشترى شيئاً فوضع فيه ' ار عل طال 
مرضه فانفق على نفسه ؟ قالا : لا قالوا فإنكنا ختمانا فقبضوا المال ورفعوا أمرثما اللى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانزل الله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت : إلى اخخر الآية 
فلا نزلت ان بحيبسا من بعد الصلاة أمر الننى صلل لداعل وار فعاءا يعد الفباده فتخلها ننه ريت 
السموات ما ترك مولاكم من امال إلا ما أتيناكم به وأنا لا نشترى بإعاننا تمنا قليلاً من الدنيا « ولوكان 
اذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين» فلا حلفا خلى سبيله| ثم إنبم وجدوا بعد ذلك إناء “ن 
انه المت عدوا ا مر لاو الل دالت 
إلى رسول الله صا لى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل «فإن عثره يقول فإن اطلع 0 استتا 
إئمأ يعنى الداريين أي كنا حما «فاخران» من أولياء الممت م ا تق علبوم 

الأوليان فيقسمان بالله» فيحلفان بالله ان مال صاحينا كان كذا وكذا وإن ل 
«وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين» هذا قول الشاهدين أولناء الممت « ذلك القن :أن أن بالذهادة على 
وجهها » يعنى الداريين والناس أن بعودوا لمثل ذلك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ن كان في 
ثل حال الدارين من اناس ولا عل الآة تمل معنى غير حدله عل ما قال وإذكان م ضح يمف 
لأن الرجلين اللذين كشاهدي الوصية كانا اميني الميت فيشبه أن يكون إذا كان شاهدان منكم أو من 
غيركم امندين عل ) ما شهدا عليه فطلب ورثة اميك ابماميم| أحلفا بأنهما أمينان لا في الشهود فإن قال 
فكيف تسمى فى هذا الوضم بع شهادة ؟ قيل كا سمت أعان امتلاعنين شهادة وإئما معنى شهادة بينكم 
أيمان بينكم إذا كان هذا المعنى والله تعالى أعلم فإن قال قائل فكيف لم تحتمل تحتمل الشهادة ؟ قيل ولا نعلم 
للم احتامرا: فى أنه ليس على شاهد بمين قبلت شهادته أو ردت ولا يجوز أن يكون إجاعهها خلافا 


. قوله : وبز. اي ثياب . ورقة : اي فضة . فتنبه كتبه مصححه‎ )١( 
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لكتاب الله عز وجل ويشبه قول الله تبارك وتعالى « فإن عثر على أنهم| استحقا إنما» يوجد من مال الميت 
في أبديهم| ولم يذكرا قبل وجوده أنه فى أيديهم| فلا وجد ادعيا ابتياعه فاحلف أولياء المت على مال 
الميت فصار مالا من مال الميت بإقرارهما وادعيا لأنفسها شراءه فلم تقبل دعواهما بلا بينة فأحلف وارثاه 
على ما ادعيا وإ ن كان أبو سعيد ل يبينه في حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وليس فى هذا رد المين انما كانت بمين الداريين على ادعاء الورئة من الخيانة ويمين ورثة الميت 
على ما ادعى الداريان مما وجد فى أيديهم وأقرا أنه للميت وأنه صار مما من قبله وانما أجزنا رد المين من 
غير هذه الآية فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » فذلك والله 
تعالمى أعلم أن الأبمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا 
كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز ان يقال ان ترد ايمان تثنى عليهم الايمان بما يجب عليهم إن 
صارت هم الأعمان كا بجب على من حلف هم وذلك قول الله والله تعالى اعلم ' « يقومان مقامها » تحلفان 
كا أحلفا واذا كان هذاكا وصفت فليست هذه الآبة بناسخة ولا منسوخة ا الله عز وجل باشهاد 
ذوي عدل منكم ومن نرضى من الشهداء . 


الحكم بين أهل الذمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : م أعلم مخالفاً من أهل العلم بالعير أن رول 0 
لما نزل بالمدينة وادع هود كافة على غير جزية ة وأن قول الله عز وجل « فان جاءوك فأحكم بينهم 

أعرس عنهم » إنما نزلت فى اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأ يحري علييم لكر 0 
يفف نرلت ف البودنين اللذين زنيا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والذى قالوا يشبه ما قالوا لمَول 
الله عز وجل «وكيف يحكونك وعندهم التور اة فيها حكم الله» وقوله تبارك وتعالى ؛ وأن أحكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك » الآبة بعنى والله تعالى أعلم أن تولوا عن حكلك بغير 
رضاهم وهذا يشبه أن بكون بمن أتى حاكها غبر'مقهور على الحكم والذين حاكموا 00 
الله عليه وسلم فى فى امرأة مهم ورجل زنيا موادعون وكان فى التوراة الرجم ورجوا ان لا يكون من حكم 
رول الله صل الله عليه توسلم الرتجم فتجاءوا جا فرتجمهها رسول الله ضل الله عليه وسلم : قال : واذا 
3 انام تون من أل لك لت وم يشترط 0 فهو بالخيار 

بين أن يحكم ب بيهم أويدع الحكم . فإن اختار أن يحكم بيهم حكم بينهم حكه بين المسلمين لقول الله 
وج ماران سكسا لحك لقا وراشط درك ل وجل للك العلل ال الله عليه 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وليس للامام الخبار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهيم 
2 اذا تجاووة. فى تخد الله عز وجل وعليه مهولا يفارقون الموادعين الا في هذا الموضع .ثم 
على الامام أن يحكم على الموادعين حكّه على المسلمين إذا جاءوه فإن امتنعوا بعد رضاهم 1-5 
حاربهم ٠‏ وسواء فى أن له الخيار فى الموادعين إذا اصابوا حدا لله أو حداً فما بيهم لأن المصاب منه 


الحد لم يسلم ولم يقر بأن يحرى عليه الحكم . 
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الحكم بين أهل الحزية 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل «حتى يعطوا الحزية عن بد وهم صاغرون» (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى فكان الصغار والله تعالى أعلم ان يجري عليهم حكم الاسلام وآذن الله بأخذ الحزية منهم 
أن قد علم شركهم به واستحلالهم نحارمه فلا يكشفوا عن شىء مما استحلوا بيهم ما لم يكن ضررا 
على مسلم أو معاهد أو مستامن ب ال ل 1 
فإذا أبى بعضهم على بعض ما فيه له عليه حق فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب حقه فحقٍ لازم 
للامام والله تعالى أعلم أن يحكم له على من كان له عليه حقى منهم وإن لم يأته المطلوب راضياً بحكله 
وكذلك إن أظهر السخطة لحكه لما وصفت من قول الله عز وجل وهم صاغرون» ولا يحوز أن تكون 
دا رالإسلام دار مقام لمن متنع من الحكم فى حال ويقال نزلت «وأن احكم بينهم بما أنزل الله فكان 
ظاهر ما عرفنا أن يحكم بينهم والله تعالى اعلم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن جاءت امراة رجل 
منهم نستعدى عليه بأنه طلقها أوآلى منبا حكلت عليه حكى على المسلمين فألزمته الطلاق وفيثية الإيلاء 
فإن فاء والا أخذته بأن يطلق وان قالت تظاهر منى أمرته أن لا يقربها حتى يكفر ولا يحزئه فى كفارة 
الظهار إلا رقبة مؤمنة وكذلك لا يحزئه فى القتل إلا رقبة مؤمنة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال 
قائل فكيف يكفر الكافر ؟ قيل كا يؤدى الواجب وإن كان لا يؤجر على أدائه من دية أو أرش جرح أو 
غيره وكيا يحد وان كان لا يكفر عنه بالحد لشركة فإن قال فيكفر عنه خطيئة الحد ؟ قيل فإن جاز أن 
يكفر خطيئة الحد جاز أن يكفر عنه خخطيئة الظهار وابمين وإن قيل يؤدي ويؤخذ منه الواجب وإن لم 
يؤْجر وإن لم يكفر عنه ؟ قيل وكذلك الظهار والأبمان والرقبة في القتل فإن جاءنا بريد أن يتزوج م 
نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا من الزوجة ومهر وشهود عدول من المسلمين وإن جاءتنا امرأة قد 
نكحها تريد فساد نكاحها بأنه نكحها بغير شهود مسلمين أو غير ولى وما برد به نكاح المسلم ثما لا حق 
فيه لزوج غيره لم يرد نكاحه إذا كان اسمه عندهم نكاحاً لأن التكاح ا ا 
من أين قلت هذا ؟ قلت قال الله تبارك وتعالى فى المشركين بعد إسلاامهم «اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا» وقال وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم » فلم يأمرهم برد ما بقى من الربا وأمرهم بأن لا يأخذوًا مالم 
يقبضوا منه ورجعوا منه إلى رءوس , أمواهم وأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المشرك ما كان 
قبل حكّه وإسلامهم وكان مقتضياً ورد ما جاوز ارئعا مر النساء لانبن بواق فتجاوز عا مضى كله فى 
حكم الله عز وجل وحكم رسوله وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رذمة وأهل هدنة يعلم أنهم 
ينكحون تكاحهم ولم يأمرهم بأن ينكحوا أغيره ولم نعلمه أفسد لهم نكاحا ولا منع احدا منهم أسلم 
امرأته وامرأته بالعقد المتقدم فى العرلك بل أقرهم على ذلك المكاح اذاكان عاضا وهع مشرعرة و 
كانوا معاهدين ومهادنم ن وهكذا إن جاءنا رجلان منهم قد تبابعا خمرا ولم بتقابضاها أبطلنا البيع وإن 
تقابضاها لم نرده لأنه قد مضى . وإن تبايعاها فقبض المشترى بعضا ولم يقبض بعضا لم يرد الممبوض 
ورد ما لم يقبض وهكذا بيوع الربا كلها ولو جاءتنا نصرانية قد نكحها مسام , بلا ولى أو شهود نصارى 
أفسدنا النكا اح لأنه ليس للمسلم ان بتزوج أبدا غير تزويج الإسلام فننفذ له ولو جاءنا نصراني باع 
مسلما خمراً أو نصرانى | ابتاع من خمرا تتايظاها أو ل يتا بتتاها أبطلناها يكل خا وردنا ثلا 
إلى المشترى وأبطلنا تمن الخمر عنه ! ن كان المسلم المشترى لها لم يملك نحمرا . وإن كان البائع لها لم يكن 
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له أن بملك تمن حمر ولا آمر الذمى أن يرد الخمر على المسلم وأهريقها على الذمى إذا كان ملكها على 
لمسلم لأنها ليست كاله وإن كان المسلم القابض للخمر برد من الخمر على المسلم وأهريقت الخمر لأنى 
لا أقضى على مسلم أن يرد خمرا . ويجوز أن أهريقها لأن الذمى عصى بإخراجها إلى المسلم مع معصيته 
ملكها وأخرجها طائعاً فأدبته بإهراقها لم أكن أهريقها ولم يأذن فيا إنما أهريقها بعدما أذن فيها بالبيع 
وإن جاءتنا امرأة الذمى قد نكحته في بقية من عدتها من زوج غيره فرقنا بينه وبينها الحق الزوج الأول 
وليس هذا كفساد عقدة نجيزها له إذا كانت جائزة عنده لا ضرر فيها على غيره ولا تجوز فى الاإسلام 
يحال وإن طلق رجل امرأته ثلاثاً ثم تزوجها وذلك جائز عنده فسخنا النكاح وجعلنا لها مهر مثلها إن 
أصابها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها فإذا نكحت زوجاً غيره مسلما أو ذمياً فأصابها حل له 
نكاحها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتبطل بينهم البيوع التى تبطل بين المسلمين كلها فإذا مضت 
واستبلكت لم نبطلها نما نبطلها ماكانت قامة وإن جاءنا عبد احدهم قد أعتقه أعتقنا عليه وإن كاتبه كتابة 
جائزة عندما أجزناها له أوأم ولد يريد ببعها لم ندعه يبيعها فى قول من لا يبيع أم الولد ويبيعها فى قول 
من يبيع آم الولد فإذا احار عند الأنعو يه عاد ناه لديم أو وهبه أو تصدق به وأقبضه فكل 
ذلك جائز لأنه مالكه وولاؤه للذمى لانه الذي اعتقه ولا يرثه ان مات بالولاء لاختلاف الدينين ٠‏ فإن 
أسلم قبل أن موت ثم مات ورثه بالولاء وهكذا أمته فإن أسلمت أم ولده عزل عنها وأخذ بنفقتها وكان 
له أن يؤاجرها فإذا مات فهي حرة وإن دبر عبدا له فأسلم العبد قبل موت السيد ففيها قولااف أحد هما 
ان بباع عليه كا يباع عبده لو قال له انت حر إذا دخلت الدار اوكان غد أو جاء شه ركذا والآخر لا 
حي ارت نعن إ9 اميا له اي 2 اوح عه واد اااي علا امل قينا قل 
للمكاتب إن م 0 اديت عتقت ومنى عجزت 
أبعت وهكذا لو ألم العبد ثم كاتبه سيده التصرائى 0 
«االت قا ةا يود امد ليه و ارا جنى النصرانى 00 
بالخيار بين القود والعقل إن كان جنى جناية فيها فيا القرط تاذ جنار لعفل فهر حال فى قال الجانى ١‏ 
كانت الحناية خطأ فع| [ -عاقلة الحاق كا اتكون عل عرائل السلمين ا 
فى ماله دين يتبع بها ولا يعقل عنه النصا رى ولا قرابة بينه وبينهم وهم لا يرئون ولا يعقل المسلمون عنه 
وهم لا ياخذون ما ترك إذا مات ميراثا اما باخدونة فيئا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وولاة دماء 
النصارى كولاة دماء المسلمين الا أنه لا جوز بيهم شهادة إلا شهادة المسلمين ونجوز إقرارهم بينهم كا 
يحوز إقرار المسلمين بعضهم لبعض وكل حق بيهم يؤخذ لبعضهم من بعض "ا يؤخذ للمسلمين بعضهم 
من بعض ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإذا اهراق واحد منهم لصاحبه خمرا او قتل له ختزيرا او 
حرق له ميتة أو خحتزيرا أوجلد ميتة لم يدبغ لم يضمن له فى شىء من ذلك شيئا لأن هذا حرام ولا يجوز 
أن يكون للحرام تمن ولوكانت الخمر في زق فخرقه أو جر فكسره ضمن ما نقص الحر أو الزق ولم 
يضمن الخمر لأنه يحل ملك الزق والخرة إلا أن يكوت الزق من ميئة ل يديع أو جلد خنزير دبغ أولم 
يدبغ فلا يكون له يمن ولوكسر له صليباً من ذهب لم يكن عليه شىء ول وكسره من عود وكان العود إذا 
فرق لم يكن صليباً يصلح لغير الصليب فعليه ما نقص الكسر العود . وكذلك لوكسر له مثالا من 
ذهب أو خشب يعبده لم يكن عليه في الذهب شىء ولم يكن اشاءى الكقت شع ال انيكرن 
الخشب موصولاً فإذا فرق صلح لغير تمثال فيكون عليه ما نقص كسر الخشب لا ما نقص قيمة الصنم 
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ولو كر له طثبورا أو مزمارا او كيرا فإن كان فى هذا شىء بصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر 
وإن لم يكن بصلح إلا للملاهي فلا شىء عليه وهكذا لوكسرها نصرانى لمسلم أو نصرانى أو بودي أو 
مستامن أوكسرها مسلم لواحد من هؤلاء أبطبت ذلك كله قال ولو ان نصرانياً أفسد لنصرانى ما ابطل 
عنه فغرم المفسد شيئا بحكم حاكمهم أوشىء يرونه حقا يلزمه بعضهم بعضا أوشىء تطوع له به وضمنه 
ولم بقبضه المضمون له حتى جاءنا الضامن ن أبطلناه عنه لأنه لم يقبض ولول يأتنا حتى يدفع إليه ثم سألنا 
إبطاله ففيها قولان أحدهما لا نبطله ونجعله كا مضى من بيوع الربا والآخر أن نبطله بكل حال لأنه آخذ 
منه على غير بيع !نما اخذ يسبب جناية لا قيمة لحا . ولوكان الذي غرم له ما أبطل عنه فى الحكم مسلما 
وقبضه منه ثم جاءنى رددته على المسلم كا لو أربى على مسلم أو أررى عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك 
بينهب| وكذلك لو اهراق نصران يالل جهرا او افعلا له كي ا إبطلء عه يورا فم الى وعم له السرراني 
قيمته متطوعاً أو بحكم ذمى أو بأمر راه النصرائي لازما له ودفعه إلى المسلم ثم جاءنى ابطلته عنه 
ورددت النصرانى به على المسلم لأنه ليس لمسلم قبضٍ حرام وما مضى من قبضه الحرام وبقى سواء فى 
. أنه يرد عنه وأنه لا يقر على حرام جهله ولا عرفه بحال . ويحوز للنصراني ان يقارض المسلم واكره | 
أن يقارض النصرانى 1 يشاركه خوف الربا واستحلال الييوع الحرام وإن فعل م افسخ ذلك لأنه قد 
يعمل بالحلال ولا أكره اللمسلم أن ماخر النصرانى وأكره ان يستأجر النصرانى المسلم ولا أفسخ 
الإجارة إذا وقعت وأكره أن يبيع المسلم من النصرانى عبدا مسلماً أو أمة مسلمة وإن باعه لم بين لى أن 
افسخ البيع بع وجبرت النصرانى على بيعه مكانه إلى أن يعتقه أو يتعذر السوق عليه فى موضعه فالحقه 
بالسوق ويتأنى به اليوم واليومين والثلاثة ثم اجبره على ببعه قال وفبه قول آخر أن البيع مفسوخ ٠‏ وإ باع 
مسا مر تعراى مصاحها #النيق مسو . وكذلك إن باع منه دفترا فيه أحاديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وانما فرق :بين. هذا وبين العنذ والامة أن العبد والأمة قد يعتقان فيعتمان بعتق النصرانى 
وهذا مال لا يخرج من ملك مالكه إلا الى مالك غيره وإن باعه دفاتر فيها رأى كرهت ذلك له وم 
افسخ البيع ٠‏ وإن باعه دفاتر فيها شعر أو نحولم أكره ذلك له ولم أفسخ البيع ٠‏ وكذلك إن باعه طبا أو عبارة 
رؤيا وما اشبهه| في كتاب قال : ولوان نصرانيا باع مسلا مصحفا أو احاديث من أحاديث النبى صلى 
الع ار خ له البيع ولم اكرهه إلا انى اكره اصل ملك النصرانى فإذا إوصى 
للنصرانى بمصحف أو دفتر فيه أحاديث رسول امامل الشعله وبر ايطلت الوصية . ولو أوصى 
: بها النصرانى لع ال ل ل يا ا كردي 
اشتراه النصرانى أبطل الوصية ومن قال أجبره على بيعه اجاز الوصية . وهكذا هبة اك 
والييودي وا محوسي في جميع ما ذكرت . ولو أوصى مسلم لنصرانى بعبد نصرانى ثفات المسلم 5 م أسلم 
النصرانى جات ةف لقن ا له د كه بت لوس وهر تمر م سل باع عل 
ولو أسلم قبل موته النصرانى كان كوصية له بعبد مسلم لا يختلفان ٠‏ فإذا اوصى النصرانى ) باكثر من ثلثه 
فجاءنا ورثته ابطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورئة كا نبطله إن شاء ورثة المسلم و ولو أوصى بثلث ماله أو 
بشىء منه يبنى به كنيسة لصلاة النصرانى أو يستأجر به خدما للكنيسة أو يعمر به الكنيسة أو يستصبح به 
فيها أو يشترى به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها أو ما فى هذا المعنى كانت الوصية باطلة . 


. قوله : ثم أسلم النصرانى . أي العبد النصرانى الموصى به . فتدبر . كتبه مصححه‎ (١( 
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وكذلك لو أوصى أن يشترى به خمراً أو خنازير فيتصدق بها أو أوصى بخنازير له أو خمر أبطلنا الوصية 
في هذا كله . ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها أه جعل كراءها 
للنصارى أو للمساكين جازت الوصية وليس فى بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى 
الذين اجماعهم فبها على الشرا ك وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو غازة أو غيره فى كنائسهم الي 
لصلوا .م 2 ولو أوصى ان يعطى الرهبان والشهامسة ثلثه جازت الوصية لأنه قد تجوز الصدقة على 
0 ولو أوصى أن يكتب بثلثه الانجيل والتوراة لدرس لم تجز الوصية لأن الله عز وجل قد ذكر 
تبديلهم منها فقال ٠‏ الذين يكتبون الكتاب بأيدييم ثم بقولون هذا من عند الله» وقال ٠‏ وإن منهم لفريقاً 
يلون السنتهم بالكتاب » قرأ الربيع الآبة ولو أوصى أن يكتب به كتب طب فتكون صدقة جازت له 
الوصية ولو أوصى أن تكتب به كتب سحر لم يج . ولو أوصى أن يشترى بثلئه سلاحا للمسلمين جاز ولو 
'وصى أن يشترى به سلاحا للعدو من المشركين لم يجز » ولو اوصى بثلئه لبعض أهل الحرب جاز لأنه لم 
يحرم أن يعطوا مالا وكذلك لو أوصى أن يفتدى منه أسير فى أيدي المسلمين من أهل الحرب قال : 
ومن استعدى على ذمى أو مستأمن أعدى عليه وإن لم يرض ذلك المستعدى عليه إذا استعدى عليه فى 

شىء فيه حق للمستعدى وإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم يذكر أن الذميين يعملون فها بينهم 
أعالا من رباء ل نكشفهم علها لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن ها طالب يستحقها 
وكذلك لا يكشفون عا استحلوا من نكاح احارم فإن جاءتنا حرم للرجل قد نكحته فسخنا النكاح فان 
جاءتنا امرأة نكحها على أربع أجبرناة بأن يختار أربعاً ويفارق سائرهن وإن لم تأتنا لم نكشفه عن ذلك 
فإن قال قائل فقد كتب عمر يفرق بين كل ذي عجرم من انحوس فقد يحتمل ان يفرق إذا طلبت ذلك 
المرأة أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها وتركنا لهم على الشرك أعظم من تركنا لهم على نكاح 
ذات حرم وجمع أكثر من ا ا ا 
سارق قد استعبده مسروق بحكم له أبطلنا العبودية عنه وحك,نا عليه حكنا على السارق قال : 
وللنصرانق الشفعة على المسلم وللمسلم الشفعة عليهولا يمنع النصرانى أن يشترى من مسلم ماشية فيها 
صدقة ولا ارض زرع ولا نلا وإن ابطل ذلك الصدقة فيهباكما لا بمنع الرجل المسلم ان يبيع ذلك مفرقا 
من جاعة فتسمّط فيه الصدقة قال : ولا يكون لذمى أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين فإن أحياها لم 
تكن له بإحبائها وقيل له خذ عارتها وإن كان ذلك فيها والأرض للمسلمين لأن إجياء الموات فضل من 
الله تعالى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لمن أحياه ول يكن له قبل بحيبه كالفىء وإنما جعل الله 
تعالى الفىء وملك ما لا مالك له لأهل دينه لا لغيرهم . 


كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة 
باب فيمن يحب قتاله من أهل البغى 


( أخيرنا الربيع بن سلمان) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر 
الله فإن فاك "فاسلحزا ست بالعدل وأقسطوا إن الله يحب الممسطين» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فذكر الله عز وجل اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الواعتان كل واحدة تمتنع اشد الامتناع او 
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أَضعف إذا لزمها اسم الامتناع وسماهم الله تعالى المؤمنين وأمر بالإصلاح بينم فحق على كل أحد دعاء 
5 إذا افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا حتى يدعوا الى الصلح وبذلك قلت لا يبيت أهل البغى قبل 

مهم لأن على الإمام الدعاء كا أمر الله عز وجل قبل القتال وأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية وهى 
0 سم الإيمان حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت لم يكن لأحد قتالها لأن الله عز وجل إنما أذن فى 
قتالها فى مدة الامتناع بالبغى إلى أن تفىء ( قال الشافعى ) والفىء الرجعة عن القتال بالهزبمة أو التوبة 
وغيرها وأي حال ترله بها القتال فقد فاء والفىء ء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية الله تعا تعالى ذكره 
إلى طاعته فى الكف عا حرم الله عز وجل قال وقال أبو ذؤيب - يعير نفرا من قومه المهزموا عن رجل 
من أهله فى وقعة فقتل : 

لا ينسأ الله منا معشرا شهدوا ل يد 

عقوا بسهم فلم مقا :ةا ند ثم استضاءوا وقالوا حبذا الوضح 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأمر الله تعالى إن فاءوا أن يصلح بينهم| بالعدل و م يذكر تباعة فى 

دم ولا مال وانما ذكر الله تعالى الصلح اخراكيا ذكر الإصلاح بيهم ' اولا قبل الاإذ ذن بقتاهم فاشبه هذا 
والله تعالى أعلم أن تكون التباعات في الحراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم قال ره دل 
قول الله عز وجل فإن «فاءت فأخليجرا بيبا بالعدل» أن يصلح بينهم بالحكم إذاكانها قد فعلوا ما فيه 
حكم فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله جالعل أحد الاق لمعقان الناس يعن 
بعض ( قال الشافعى ) وانما ذهبنا إلى ان القود ساقط والآبة تحتمل المعنيين ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهرى قال ادركت الفتنة الأولى أضحاب رسول 
ع ل ا ا ا 
التاويل إلا ان يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه ( قال الشافعى ) وهذاكا قال الزهرى عندنا قد 
كانت فى تلك الفتنة دماء يعرف فى بعضها القاتل والمقتول واتلفت فيها اموال ثم صار الناس إلى ان 
سكنت الحرب بيبا ينهم وجرى الحكم عليهم فا علمته اقتص أحد من أحد ولا غرم له مالا أتلفه ولا 
علمت الناس اختلفوا فى ان ما حووا فى البغى من مال فوجد بعينه فصاحبه احى. به ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : اخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ من قتل دون ماله فهو شهيد» (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن للمرء أن بمنع ماله وإذا منعه بالقتال 
دونه فهو احلال للقتال والقتال سبب الاتلاف لمن يقاتل في النفس وما دونها قال ولا يحتمل قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم «من قتل دون ماله فهو شهيد» إلا أن بقاتل دونه ولو ذهب 
رجل إلى أن يحمل هذا القول على أن يقتل ويؤخذ ماله كان اللفظ فى الحديث من قتل وانخذ ماله أو 
قتل ليؤخذ ماله ولا يقال له ء و لوح ع عل عا ري 1 
الشافعى ) وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان . منهم قوم اغروا بعد اللإسلام مثل 
طليحة ومسيلمة والعنسى وأصحابهم ومنهم 0007 بالإسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما دل 
على ذلك والعامة تقول هم أهل الردة 0( (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فهو لسان عر بي فالردة 
الارتداد عا كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا 
وقول عمر لأبى بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقائل النامر س حتى يقولوا لا 
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اله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحبابهم على الله » فى قول أبى بكر هذا 
من حقها لو منعونى عناقاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلنهم عليه ؛ معرفة منهما معا بأن من 
قاتلوا من هو على المْسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك عمر فى قتالهم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا 
الله فصاروا مشركين وذلك بين فى مخاطبتهم جيوش أن بكر واشغار مق قال الشعر منهم ومحاطبتهم لابى 
بكر بعد الإسا ر فقال شاعرهم : 

ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندرى 

أطنتنا رول اق هم كال ومطنا” فاعسا ساء يال انبر 

فإن الني يساألكو فنعتم لكالقر أو أحلى الهم من المر 

سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر 

وقالوا لأببي بكر بعد الاسار ما كفرنا بعد إياننا ولكن شححنا على أموالنا (قال الشافعى ) وقول أببي 

بكر لا تفرقوا بين ما جمع الله بعنى فيا أرى والله تعالى أعلم أنه يحاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها 
ولعل مذهبه فيه ان الله عز وجل يقول «وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وأن الله تعالى فرض عليهيم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه 
راح ونا ارج لل عه حي زد بغار رقا الخافي» قار ا ابر يديا من 
لقى اا , بنى بدر الفزارى فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمضى أ بو 
كر سالك بن الرليف ف قال إرتد ومن منع الزكاة معا فقاتلهم بعوام من اصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال ففى هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الامام على 
اخذه منه بامتناعه قاتله وإن اتى القتال على نفسه وني هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منعه قال 
فاذا امتنع رجل من تأدية حق ) وجب عليه والشلطان يقدر على أخذه منه اذه وم يقتله وذلك أن 
يقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أو بمنع أداء دين فبباع فيه ماله أو زكاة فتؤخذ منه فإن أمتنع دون هذا أو 
شىء منه جماعة وكان إذا قبل له اد هذا قال لا اؤديه ولا ابدؤكم بقتال إلا ان تقاتلوني قوتل عليه لان 
هذا إنما يقاتل ع بي ما منع من حق لزمه وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) ) ومانع الصدقة ممتنع نحق ناصب دونه فإذا لم 
يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله فالباءمى بقاتل الامام العادل في مثل هذا المعنى 
في أنه لا يعطى الإما م اإنتاذل حا إذا وبعت علةزو كنم رمن حك ويزيد حل لقان الصدقة أن يريد 
أن يحكم هو على الأماء العادل وتقاط فجل قتاله بإرادته قتال الامام قال وقد قاتل اهل الامتناع 
بالصدقة فة:وقتاوا م قهروا قلى. يقد منهم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هذين 
متأول أما اهل الامتناع فقَالوا قد فرض الله علينا أن نؤديها إلى رسوله كانهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل 
لرسوله صلى امليف وسار دمن مام صدقة تطهرهم» ولو ل عمه يب عليا أذ دي إلى 
غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أهل البغى فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ورأوا أن جهاده 
حق فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضى الحرب قصاص عندنا والله تعالى أ ولو أن رجلا 
واحدا قتل على التأويل أو جاعة غير ممتنعين ثم كانت لهم بعد ذلك جاعة ممتنعون أو لم : ن كان عليهم 
القصاص في القتل والحراح وغير ذلك كما يكون على غير المتأولين فقال لى قائل فلم قلت فى الطائفة 
الممتنعة الغاصبة المتأولة تقتل وتصيب المال ازيل عنها القصاص وغرم المال إذا تلف ولو أن رجلا توك 
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فقتل أو أتلف مالا اقتصصت منه وأغرمته المال ؟ فقلت له وجدت الله تبارك وتعالى يقول « ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يحلل دم 
شاي اوكل نحن بيغي نسين # زوق ين وجول لداعل الله عليه وديا الع ارتو ملعتتل مه 
قود يده ووجدت الله تعالى قال « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهها فإن بغت احداههما 
على الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل وأقسطوا إن الله 
يحب اللقسطين» فذكر الله عز وجل قتاههم ولم يذكر القصاص بينهم| فأثبتنا القصاص بين المسلمين على 
ما حكم الله عز وجل في القصاص وأزلناه في المتأولين الممتعين ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين 
هو من يكن ممتنعاً متأولاً فأمضينا الحككين على ما أمضيا عليه وقلت له 50086 أبى طالب كرم الله 
تعالى وجهه ولى قتال لمتأولين فلم بقصص من دم ولا مال أصيب فى التأويل وقتله ابن ملجم متأولاً 
فأمر بحبسه وقال لولده إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل وقتله الحسن بن على رضى الله تعالى عنهم| وفى 
الناس بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه فى أن 
بقتل إذ لم يكن له جاعة بمتنع بمثلها ولم يقد على وأبو بكر قبله ولى من قتلته الحماعة الممتنع بمثلها على 
التأويل كبا وصفنا ولا على الكفر (قال الشافعى ) والآبة تدل على أنه إنما أبيح قتالهم فى حال وليس في 
ذلك إباحة اموالهم ولا شىء منها واما قطاع الطريق ومن قتل على غير تاويل فسواء جاعة كانوا او 
وحدانا يقتلون حدا وبالقصاص بحكم الله عز وجل فى القتلة وفى ا محاربين . 


باب السيرة ف فى أهل البغئى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين 
رضى الله تعاللى عنهم| قال دخلت على مروان بن الحكم فقال ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك ما هو 
إلا أن ولينا بوه الحمل فنادى مناديهة لبقتل مدير ولا يدف على جرع و زقال الغاففى ) فذدكرت 
هذا الحديث للدراوردى فقال ما أحفظه يريد يعجب بحفظه هكذا ذكره جعفر فر يبذا الإسناد" قال 
الد دراوردي أخبرنا جعفر عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان لا يأخذ سلب وأنه كان يباشر القتال 

بنفسه وأنه كان لا يذفف على جريح ولا يقتل مدبراً . 
ال تافر ا 1 : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضى 
الله تعالى عنه قال فى ابن ملجم بعدما ضربه « أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره إن عشت فانا ولى دمى 
أغفو إن شتيكة وان كت انعفدت بو إن نت تمزه ه فلا تمثلوا» . 


باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغى 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن قوماً أظهروا رأى الخوارج وتجنبوا جاعات الناس 


وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أ مر الله عز وجل بقتاهم 
فا يلغا أن عليا رضى الله تعالى عنه بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد ولا حكم إلا الله 


عز وجل ١‏ فقال على رضى الله “عالى عنه «كلمة حق أريد بها ناطل لك غلبن نات لا تمك ساجد 
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الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفىء ما كانت أبديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال »'(قال 
الشافعى ) رحمه ل سرع لحي ف ابرح قاس الأزرقي الغسانى عن ابيه أن عديا كتب 
لعمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز وإن سبونى فسبوهم أو 
أعفوا عنهم وإن اشهروا السلاح فأشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوهم » » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وبهذا كله نقول ولا يحل للمسلمين بطعنهم دماؤهم ولا أن بمنعوا الفىء ما جرى عليهم حكم الإسلام 
وكانوا اسوتهم فى جهاد عدوهم ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق قال ولو شهدوا شهادة الحق 
وهم مظهرون لهذا قبل الاعتقاد 1 بعده وكانت حالهم في العفاف والعقول حسنة البغى للقاضى 8 
بخصيهم بأن ال عنهم فإن كانوا يستحلون فى مذاههم أن بشهدوا من يذهب مذهيهم بتصديقه على 
ما لم يسمعوا ولم يعاينوا و يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم أو أبدانهم شيئا مجعلون الشهادة 
بالباطلٍ ذريعة اليه م تجز شهادتهم وان كانوا لا يستحلون ذلك جازت شهادنيم وهكذا من بغى من 
أهل الأهواء ولا يفرق بينهم وبين غيرهم فها يحب الهم وعليهم من أخذ الحق والحدود والأحكام ولو 
أضَانَوًا فى هذه الحال حدذا لله عز وجل أوللناس دما او غيره ْم اعتقدوا ونصبوا إماماً وامتنعوا ثم سألوا 
أن يؤْمنوا على أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا أوشىء منه لم يكن للامام أن يسقط عنهم منه 
شيئا لله عز ذكره ولا للناس وكان عليه أخذهم بكي يكون عليه أخذ من أحدث حدا لله تبارك وتعالى 
او للناس ثم هرب وم بتأول و متنع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو ان قوما كانوا فى مصر أو 
صحراء فسفكوا الدماء وأنحذوا الأموال كان حكمهم كحكم قطاع الطريق وسواء المكابرة ف فى المصر أو 
الصحراء ولو افترقا كانت المكابرة ف فى المصر أعظمها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكذلك لو أن قوم 
كابروا فقتلوا وم يأخذوا مالا أقيم علهم الحق فى جميع ما أخذوا وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دما وأموالا 
على غير التأويل ثم قدر عليهم أخذ منيم الحق فى الدماء والأموال وكل ما أتوا من حد ( قال الشافعى ) 
ولو أن قوما متأولين كثيراً كانوا أو قليلاً اعتزلوا جاعة الناس فكان عليهم وال لأهل العدل يحري حكمه 
فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا اماما ويعتقدوا ورظهروا سكا مالفا لحكه كان علهم فى ذلك القصاص 
وهكذا كان شأن الذين اعتزلوا عليا رضى الله تعالى عنه ونقموا عليه الحكومة فمَالوا لا نساكنك في بلد 
فاستعمل عليهم عاملا فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به قالوا : 
كلنا قاتله قال فاستسلموا نحكم عليكم قالوا لا فسار إليهم فقاتلهم فاصاب اكثرهم قال وكل ما اصابوه 
فى هذه الحال من حد لله تبارك وتعالى أو للناس أقيم عليهم متى قدر عليهم وليس عليهم في هذه الخال 
ان يبدءوا بقتال حتى بمتنعوا من الحكم وينتصبوا قال وهكذا لوخرج رجل أو رجلان او نفر يسير قليلو 
العدد يعرف أن مثلهم لا يمتنع إذا اريد فأظهروا رأعهم ونابذوا إمامهم العادل وقالوا متنع من الحكم 
فأصابوا د ما وأموالا وحدودا 0 هذه الحال متاولين ثم ظهر علهم اقيمت علهمٍ الحدود واخحذت منهم 
الحقوق لله تعالى وللناس فى كل شىء كما يؤخذ من غير المتأولين فإن كانت لأهل البغى جاعة تكثر 
ويمتنع مثلها بموضعها الذى هى به بعض الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته 
واعتقداته وتضبوا اماما واظهروا. حا وامتنعوا من حكم الامام العادل فهذه الفئة الباغية التي تفارق 
حكم من ذكرنا قبلها فيبغي إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا فإن ذكروا مظلمة ببنة ردت فإن لم 
بذكروها بينة قيل لهم عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله 
على المشركين واحدة وان لا تمتنعوا من الحكم فإن فعلوا قبل منهم وإن امتنعوا قيل إنا مؤذنوكم بحرب 
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فإن لم يحببوا قوتلوا ولا يقاتلون حتى يدعوا ويناظروا إلا أن يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا قال وإذا امتنعوا 
من الاجابة وحكم عليم بحكم فلم بلبرتارغكت عليم صدقة فنعوها وحالوا دونها وقلموا لا نبدؤكم 
قال قوتلوا حتى يقرو بالحكم ويعودوا لا امتنعوا إن شاء الله تعالى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وما 
أصابوا في هذه ا حال على وجهين أحدهما ما أصابوا من دم ومال وفرج على التأويل ثم ظهر عليهم بعد 
لم يقم علييم منه شىء إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ ٠‏ والوجه الثانى ما أصابوا على غير وجه 
ل ا لع ا ا و ا 0 
أو أصابه وهو فى بلاد لا والى لها ثم جاء ها وال وهكذا غيرهم من أهل دار غلبوا الامام عليها فصار لا 
يحرى له بها حكم فتى قدر عليهم أقيمت عليهم تلك الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع ولا 
بمنع الامتناع حقا يقام انما يمنعه التاويل والامتناع معا فإن قال قائل فانت تسقط ما اصاب المشركون 
عن هل اغب اذا سلا فكذلك أسقط ع عر إو اقل بلة سردا لي اسه واقل امتري 
بديئاً من غير أن يقتل أحدا وليس هذا الحكم : فى المتاول فى واحد من الوجهين ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى فإذا دعى أهل البغى فامتنعوا من الاأجابة فقوتلوا فالسيرة فيهم محالفة للسيرة في اهل الشرك 
وذلك بأن الله عز وجل حرم ثم رسوله دماء المسلمين إلا بما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه 
وسلم فإما أبيح قتال أهل البغى ما كانوا بقاتلون وهم لا يكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين ممتنعين مريدين 
تمتى زايلوا هذه المعاني فد خرجوا من الحال التى أبيح بها قتاهم وهم لا يخرجون منها أبدا إلا إلى ان 
نكون دماؤهم محرمة كهى قبل يحدثون وذلك بين عندى فى كتاب الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى 
« فقاتلوا التى تبغ حتى تفى ء إلى عر الله فان فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله خب 
الممسطين» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولم يستثن الله تبارك وتعالى ة فى الفيئة فسواء كان للذى فاء فئة 
أو كن لاف لت قا واشيئة الرجوم حرم دمه ولا يقعل نهم مدير أبدً ولا رولا جريع حا أن 
هؤلاء قد صاروا في غير المعنى الذي حلت به دماؤهم وكذلك لا يستمتع من أمواهم بدابة تركب ولا 
متاع ولا سلاح بقاتل به في حربهم وإن كانت قامة ولا بعد تقضيها ولا غير ذلك من أموالهم وما صار 
إلييم من دابة فحبسوها او سلاح فعلييم رده عليهيم وذلك لأن الأموال في القَتال اغا تحل من أهل 
ره الذين يتخولون إذا قدر علهم فأما من أسلم فحد في قطع الطريق والزنا والمتل فهو لا يؤخذ ماله 
فهو إذا قوتل فى البغى كان أخف <الاً لأنه إذا ر رجع عن القتال لم يقتل فلا يستمتع من ماله بشىء 
لأنه لا جناية على ماله بدلالة توجب فى ماله شيئا قال ومتى الى اهل البغى السلاح لم يقاتلوا (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قاتلت المرأة أو العبد مع أهل البغى والغلام المراهق فهم مثلهم يقاتلون 
مقبلين ويتركون مولين قال ويختلفون فى الاسارى فلو از البالغ من الرجال الأحرار فحبس ليبايع 
رجوت أن نا يسع ولا يحبس مملوك ولا غير بالغ من الأحرار ولا امرأة لتبايع وانما يبايع النساء على 
الإسلام فأما على الطاعة فهن لا جهاد عليين وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين فى الاإسلام 
إما هى على اللنهاد وأما إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يبس أسيرهم ولو قال أهل البغى أنظرونا ننظر 
فى أمرنا ١‏ ادجاها ان ينظروا قال ولو قالوا أنظرونا مدة رايت أن يجتهد الإمام فيه فإن كان يبرجو فيئتهم 
الحنيت الاسعاء ء مهم وإن لم يرج ذلك فان جهادهم وإن كان يخاف على الفئة العادلة الضعف علهم 


. قوله ؛ فكذلك الخ هو جواب إن؛ ومحط الحواب آخر الكلام وهو قوله « وليس هذا الحكم الخ» تأمل‎ )١( 
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رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعوا أو تمكنه القوة عليهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو سألوا أن يتركوا 
يحعل يؤخذ منهم لم ينبغ أن يؤخذ من ع لوا ب اسع ل 1 
اوعن باطل ركبه والأخذ منبم على هذا | جه فى معتى الصغار والذلة والصغار لا يحرى على 
اب ع ل يبا ار لو لور و 
بالمحانيق والنيران وغيرها ويبيتون ان شاء من يقاتلهم (قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى وأنا احب إلى أن 
يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضروة إليه والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم مشخصدا افيحرونة أو 
يحرقون عليه أو برمونه بمجانيق أو عرادات أو يحميطون به فيخاف الاصطلام على من معه فإذا كان هذا 
أو بعضه رجوت أن يسعه رميهم بالمنجنيق والنار دفعا عن نفسه أو معاقبة بمثل ما فعل به قال ولا يحوز 
لأهل العدل عندى أن يستعينوا على أهل البغى بأحد من المشركين ذمى ولا حربى ولوكان حكم 
ا روه ا ار عالارة رن تعر وجا اللو الكل لعزا ا ا 
كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين وذلك احم عل ازعم يبلن 
ومدبرين ونياما وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة وأهل البغى إنما يحل قتالهم دفعا لهم عا ارادوا من 
قتال أو امتناع من الحكم فإذا فارقوا تلك الحال حرمت دماؤهم قال ولا احب أن يقاتلهم أيضا بأحد 
يستحل قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من المسلمين فيسلط علييم من 00 يعمل فييم بخلاف 
الحق وهكذا من ولى شيئا ينبغى أن لا يولاه وهو يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه ولوكان المسلمون 
ا الا ب ا لو ل 1 ا 
خلافه وإن رأوه حقا لم أربأساً أن يستعان بهم على أهل البغى على هذا المعنى إذا لم يوجد غيرهم يكفى 
| كفايتهم وكانوا أجزأ في قتالهم من غيرهم ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى ولو تفرق أهل البغى فنصب 
بعضهم لبعض فسألت الطائفتان أو إحداهما إمام أهل العدل معونتها على الطائفة المفارقة لها بلا رجوع 
إلى جاعة أهل العدل وكانت بالامام ومن معه قوة على الامتناع منهم لو أجمعوا عليه لم أر أن يعين 
إاحدى الطائفتين على الأخرى وذلك أن قتال إحداهما ليس بأوجب من قتال الأخرى وان قتاله مع 
إحداهما كالأمان للتى تقاتل معه وإن كان الإمام يضعف فذلك أسهل فى أن يحوز معاونة إحدى 
الطائفتين على الأخرى فإن انقضى حرب الإمام الأخرى لم يكن له جهاد التى أعان حتى يدعوها 
ويعذر إليها فإن امتنعت منٍ الرجوع نبذ إلييا ثم جاهدها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلا 
من اهل العدل قتل رجلاً من أهل العدل فى شغل الحرب وعسكر أهل العدل فقال : أخطأت به 
ظننته من أهل البغى أحلف وضمن ديته ولوقال عمدته أقيد منه (قال الشافعى ) وكذلك لو صار إلى 
أهل العدل بعض أهل البغى تائياً مجحاهدا أهل البغى أو تاركا للحرب وإن لم بحاهد أهل البغى فقتله 
بعض أهل العدل وقال قد عرفته بالبغى وكنت أراه انما صار ر إلينا لينال من بعضنا غرة فقتلته أحلف 
على ذلك وضمن ديته وإن لم يدع هذه الشبية أقيد منه لأنه إذا صار إلى أهل العدل فحكه حكهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو رجع نفر من أهل البغى عن رأيهم وامنهم السلطان فقتل رجلا 
منهم رجل فادعى معرفتهم انهم من اهل البغى وجهالته بأمان السلطان لهم ورجوعهم عن رأييم درىء 
عنه القود وألزم الدية بعدما يحلف على ما ادعى من ذلك وإن أتى ذلك عامدا أقيد بما نال من دم 
وجرح يستطاع فيه القصاص وكان عليه الأرش فها لا يستطاع فيه القصاص من الخراح 0 
تجار في عيسكر أهل البنى أو اهل مدينة :غلب علي أفل البنى أو أسز من السلمين كانوا في يديهم 


ضف 
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وكل هؤلاء غير داخل مع أهل البغى برأى ولا معونة قتل بعضهم بعضاً أو أتى حداً لله أو للناس عارفا 
ا عرع ا ل در ل إقامته عليه أقم عليه ذلك كله وكذلك لوكانوا فى بلاد الحرب فأتوا ذلك 
عالمين بأنه حرم وغير مكرهين على إثيانه أقم علييم كل حد لله عز وجل وللناس وكذلك لو تلصصوا 
فكانوا بطرف ممتنعين لا يحري علييم حكم أو لا يتلصصون ولا متأولين إلا أنهم لا تحرى عليهم الأحكام 
وكانوا ممن قامت عليهم الحجة بانعلم مع الإسلام ثم قدر عليهم أقيمت علهم الحقوق . 


حكم أهل البغى في الأموال وغيرها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر أهل البغئى على بلد من بلدان المسلمين فأقام إمامهم 
على أحد حداً لله أو للناس فأصاب فى إقامته أو أخذ صدقات المسلمين فاستوفى ما عليهم أو زاده مع 
أخذه ما عليهم ما ليس عليهم ثم ظهر أهل العدل عليهم لم يعودوا على من حده إمام أهل البغى بحد ولا 
على من أخذوا صدقته بصدقة عامة ذلك فإن كانت وجبت عليهيم صدقة فأخذوا بعضها استوفى إمام 
أهل العدل ما بقى منها وحسب لهم ما أخذ أهل البغى منها : قال : وكذلك من مر بهم فأخذوا ذلك 
منه . قال وإن أراد إمام أهل العدل اخذ الصدقة منهم فادعوا أن إمام أهل البغى اخذها منهم فهم 
أمناء على صدقاتهم وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه فإذا حلف لم تعد عليه الصدقة وكذلك ما أخذوا من 
خراج الأرض وجزية الرقاب لم يعد على من أخذوه منه لأنهم مسلمون ظاهر حكلهم فى الموضع الذى 
أخذوا ذلك فيه ما علييم من خراج وجزية رقبة وحق لزم في مال أو غيره . قال : ولو استقضى إمام 
أهل البغى رجلا كان عليه أن يقوم بما يقوم به القاضى من أخذ الحق لبعض الناس من بعض فى 
الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه : ولوظهر أهل العدل على أهل البغى لم يردد من قضاء أقاضى أهل 
البغى إلا ما يرد من قضاء القضاة غيره وذلك خلاف الكتاب أوالنة أو إجاع الناس أو ما هو فى 
معنى هذا أوعمد الحيف برد شهادة أهل العدل فى الحين الذي يردها فيه او اجازة شهادة غير العدل 

في الحين الذي يجيزها فيه ولوكتب قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل بحق ثبت عنده لريجل على 
آخر من غير أهل البغى فالأغلب من هذا خوف أن يكون يرد :شهادة أهل العدل بخلاف رأيه ويقبل 
شهادة من لا عدل له بموافقته ومنهم من هو مخوف أن يكون يستحل بعض أخذ أموال الناس بما أمكنه 
فأحب إلى أن لا يقبل كتابه وكتابه ليس بحكم نفذ منه فلا يكون للقاضى رده إلا يحور تبين له ولوكانوا 
مأمونين على ما وصفنا براء من كل خصلة منه وكتب من بلاد نائية يبلك حق المشهود له إن رد كتابه . 
فمبل القاضى كتابه كان لذلك وجه الله تعالى أ : وكان كتاب قاضيهم إذاكا نكما وصفت فى فوت 
الحق إن رد شبيها حكله . قال ومن شهد من أهل البغى عند قاض من أهل العدل فى الخال التي يكون 
فيها محاريا أو ممن يرى رأيهم فى غير محاربة فإن كان يعرف باستحلال بعض ما وصفت من أن يشهد 
من وافقه بالتصديق له على ما لم يعابن ولم يسمع أو باستحلال مال المشهود عليه أودمه اوغير ذلك من 
الوجوه التي يطلب بها الذريعة إلى منفعة المشهود له أو نكاية المشهود عليه استحلالا لم تجز شهادته فى 
شىء وإن قل ومن كان من هذا بريئاً منهم ومن غيرهم عدلا جازت شهادته . قال : ولو وقع لرجل 
فى عسكر أهل البغى على رجل فى عسكر أهل العدل تحق فى دم نفس أو جرح أو مال وجب على 


رارف 
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قاضي أهل العدل الأخذ له به لا يختلف هو وغيره فها يؤْخذ لبعضهم من بعض من الحق فى المواريث 
وغيرها ٠‏ وكذلك حق على قاضى أهل البغى أن يأخذ من الباغى لغير الباغى من المسلمين وغيرهم 
ل ار ال ا و 0 
لقاضى اهل العدل ان ملع اهل البغى حقوقهم قبل أهل العدل كنم قاضييم الحى منهم 
00 ف يأخذ من أهلٍ العدل الحق لأهل الحورث والذمة وإن منع أهل الحرب 0 
حق الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين 0 
8 مسلم بالذي يحل لمسلم أن بمنع حربياً مستأمنا حقه لأنه ليس بالذى ظلمه فيحبس له مثل ما 
أخذ منه ولا نع رجلا حقا بظلم غيره وببذا يأخذ الشافعى . قال : ولو ظهر اهل البغى على مصر فولوا 
قضاءه رجلا من اهل معروفا بخلاف راى اهل البغى فكتب إلى قاض غيره نظر فإن كان القاضى 
عدلاً وسعى شهوداً شهدوا عنده يعرفهم القاضى المكتوب إليه بنفسه أو بعرفهم أهل العدالة بالعدل 
وخلاف أهل البغى قبل الكتاب فإن لم يعرفوا فكتابه كما وصفت من كتاب قاضى أهل البغى قال : 
واذا غزا أهل البغى المشركين مع أهل العدل والتقوا فى بلادهم فاجتمعوا ثم قاتلوا معا فإن كان لكل 
واحد من الطائفتين إمام فأهل البغى كأهل العدل ٠‏ جاعتهم كجاعتهم وواحدهم مثل واحدهم فى كل 
شىء ليس الخمس قال : فإن أمن أحدهم عبد كان أوحرا أو امرأة منهم جاز الأمان وإن قتل احد 
منهم فى الاقبال كان له السلب . وإن كان أهل البغى فى عسكر ردءاً لأهل العدل فسرى أهل العدل 
فاصابوا غنائم أوكان اهل العدل ددا فسرى أهل البغى فأصابوا غنائم شركت كل واحدة من 
الظائفتين صاحبتها لا يفترقون فى حال الا الهم إذا دفعوا الخمس من الغنيمة كان إمام أهل العدل أولى 
به لأنه لقوم مفترقين فى البلدان يؤديه الهم ا ع عد دون حكم إمام أهل البغي وأنه لا 
يستحل حبسه استحلال الباغى قال : ولو وادع أهل البغى قوما من المشركين لم يكن لأحد من 
المسلمين غزوهم فإن غزاهم فأصاب هم شيئاً رده علهم ولو غزا أهل البغى قوما قد وادعهم إمام 
المسلمين فسباهم أهل البغى فإن ظهر المسلمون على أهل البغى استخر جوا ذلك من أيديهم وردوه على 
أهله المشركين قال : ولا يحل شراء أحد من ذلك السبى وإن اشترى فشراؤه مردود قال : ولو استعان 
أهل البغى بأهل الحرب على قتال أهل العدل وقد كان أهل العدل وادعوا أهل الحرب فإنه حلال 
لأهل العدل قتال أهل ا حرب وسبيهم وليس كينونتهم مع أهل البغى بأمان إنا يكون لهم الأمان على 
الكف فأما على قتال أهل العدل فلوكان لهم إمان فقالوا أهل العدل كان نقضاً له : وقد قيل : لو 
استعان أهل البغى بقوم من أهل الذمة على قتال المسلمين لم يكن هذا نقضاً للعهد لأنهم مع طائفة من 
المسلمين وارى إن كانوا مكرهين أو ذكروا جهالة فقالوا كنا نرى علينا إذا حملتنا طائفة من المسلمين 
على طائفة من المسلمين أخرى أنها إنما تحملنا على من يحل دمه فى الإسلام مثل قطاع الطريق أو قالوا لم 
نعم أن من حملونا على قتاله مسلماً لم يكن هذا نقضاً لعهدهم ويؤخذون بكل ما أصابوا من أهل 
العدل من دم ومال وذلك اهم ليسوا بالمؤمنين الذين أمر الله باالإصلاح بينهم ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى ونتقد م إلهم ونجدد علهم شرطا بأنهم إن درجوا إلى مثل هذا استحل قتلهم وأسأل الله التوفيق 
قال فإن أنى أحد من أهل لبغى تا م يقص منه لأنه مسلم عوم الدم وإذا فاتل أهل الذمة مع 
أهل العدل أهل الحرب لم يعطوا سلبا ولا خحمسا ولا سنها وإنما يرضخ هم ولو رهن اهل البغى ثفرا منهم 
عند اهل العدل ورهنهم اهل العدل رهنا وقالوا احبسوا رهننا حتى ندقع البكم رهنكم 0 
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ذلك الى مدة جعلوها بينهم ‏ فعدا أهل البغى على رهن أهل العدل فقتلوهم لم يكن لأهل العدل أن 
بقتلوا رهن أهل البغى الذين عندهم ولا أن يحبسوهم إذا أثبتوا أن قد قتل أصحاء بهم لأن أصحابهم لا 
يدفعون إليهم ابدا ولا يقتل الرهن يحناية غيرهم وإن كان رهن أهل البغى بلا رهن من أهل العدل 
ووادعوهم إلى مدة فجاءت تلك المدة وقد غدر البغى لم يكن لهم حبس الرهن بغدر غيرهم . قال : 

ولو ان اهل العدل امنوا رجلا من اهل البغى فقتله رجل جاهل كان فيه الدية . واذا قتل العدلى 
الباغى عامدا والقاتل وارث المقتول أو قتل الباغى العدلى وهو وارثه لم أر أن عوارنا.- والئه تعالى أعلم 
وبرئهما معا ورئتهها غير القاتلين » وإذا قتل أهل البغى في معركة وغيرها صلى علبهم لأن الصلاة سنة في 
المسلمين إلا من قتله المشركونءفى المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه . وأما أهل البغى إذا قتلوا فى 

المعركة فإنهم يغسلون ويصلى عليهم ويصنع بهم ما يصنع بالموتى ولا يبعث برءوسهم إلى مض ولأ 
يصلبون ولا بمنعون الدفن . وإذا قتل أهل العدل أهل البغى فى المعركة ففيهم قولان : أحدهما أن 
يدفنوا يكلومهم ودمائهم والثياب التى قتلوا فيها إن شاءوا لأنهم شهداء ولا يصلى عليهم ويصنع بهم كا 
بصنع بمن قتله المشركون لأنهم مقتولون فى المعركة وشهداء . والقول الثاني : أن بصا لى عليهم لآن أصل 
الحكم في المسلمين الصلاة على الموتى إلا حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركها فيمن 
قتله المشركون فى المعركة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والصبيان والنساء من اهل البغى إذا قتلوا 
معهم فهم فى الصلاة عليهم مثل الرجال البالغين . قال : وأكره للعدلى أن يعمد قتل ذى رحمه من 
أهل البغى ولوكف عن قتل أبيه أوذى رحمه أو أخيه من أهل الششرك لم أكره ذلك له بل أحبه وذلك 
أن النى صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة ابن عتبة عن قتل أبيه وأبًا بكر يوم أحد عن قتل أبيه : 
وإذا قتلت المماعة الممتنعة من اهل القبلة غير المتاولة او اخذت المال فحكمهم حكم قطاع الطريق » 

وهذا مكتوب في كتاب قطع الطريق* وإذا ارتد قوم عن الإسلام فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا وأخذوا المال 
فحكهم حكم أهل الحرب من المشركين ٠‏ وإذا تابوا .لم يتبعوا بدم ولا مال . فإن قال قائل : لم لا 
يتبعون ؟ قيل هؤلاء صاروا محاربين حلال الأموال والدماء وما أصاب انخاربون الم يقتص منهم وما 
أصيب هم لم برد عليهم وقد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم هو فلم يضمن عقلا 
ولا قودا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والحد فى المكابرة فى المصر الصحراء سواء ولعل الحارب فى 
المصر أعظم ذنباً (قال الربيع ) وللشافعى قول آخخر : يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا فقتلوا من قبل أن 
الشرك إن لم يزدهم شرا لم يزدهم خيرا بأن بمنع القود منهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى “ولو أن 
أهل البغى ظهروا على مدينة فأراد قوم غيرهم من أهل البغى قتالهم لم أر أن يقاتلهم أهل المدينة 
معهم ١‏ فإن قالوا نقاتلكم معا وسع أهل المدينة قتالهم دفعا لهم عن أنفسهم وعبالهم وأموالهم وكانوا فى 

معنى من قتل دون نفسه وماله إن شاء الله تعالى . ولو سبى المشركون أهل البغى وكانت بالمسلمين قوة 
على قتال المشركين لم يسع المسلمين الكف عن قتال المشركين حتى يستنقذوا أهل البغى . ولو غزا 
تون ذات ع دلي قرا مذ ارس قن وكل ولد سين رد . لصاحبه شرك كل واحد منهم صاحبه 
فى الغنيمة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال لى قائل : فما تقول فيمن أراد مال رجل أو دمه أو 
حرمته ؟ قلت له : فله دفعه عنه . قال فإن لم يكن يدفع عنه إلا بقتال ؟ قلت فيقاتله . قال وإن أتى 
القتال على نفسه ؟ قلت : نعي . إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك . قال : وما معنى يقدر على دفعه بغير 
ذلك © قلت:: ان يكون فارسا والعارضل' له..راجل شمعن عل الفرمن + أو يكوتا ستحصينا فيغلق 
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الحصن الساعة فيمضى عنه . وإن أبى إلا حصره وقتاله قاتله أيضاً » قال : أفليس قد ذكر حاد عن 
بحيى بن سعيد عن أى امامة بن سهل بن حنيف أن عيان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لا يحل دم امرىء مسم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » أو زنا بعد احصان » أوقتل نفس 
بغير نفس » فقلت له حديث عمان كما حدث به وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا يحل دم 

الا بإاحدى ثلاث »كما قال وهذا كلام عربى ومعناه انه اذا اتى واحدة من ثلاث حل دمه 1 قال : 
فكان رجل زنا ثم ترك الزنا وتاب منه أو هرب من الموضع الذى زنى فبه فقدر عليه قتل رجماً ولوقتل 
مسلما عامدا ثم ترك القتل فتاب وهرب عليه قتل قودا وإذا كفر فتاب زال عنه اسم الكفر وهذان لا 
يفارقه| اسم الزنا والقتل ولو تابا وهربا فيقتلان بالاسم اللازم لها والكافر بعد إيمانه لو هرب ولم يترك 
القول 0 أظهره قتل إلا أنه إذا تاب من الكفر وعاد إلى الإسلام حقن دمه وذلك أنه يسقط 
عنه إذا رجع إلى الإسلام | سم الكفر فلا يقتل وقد عاد مسلماً ومتى لزمه اسم الكفر فهو كالزانى 
والقاتل ( قال الشاقعى) ريه ا الله تعالى : والباغى خارج من أن يقال له حلال الدم مطلقاً غير مستثنى 
فيه وائما يقال إذا بغى وامتنع نع أو قاتل مع أهل الامتناع قوتل دفعاً عن أن يقتل أو منازعة ليرجع أو يدفع 
حقا إن منعه إن أنى لاقتال على نفسه فلا عقل في ولا قود فإنا أيحنا قتاله » ولو ولى عن التال أو 
اعتزل أو جرح ل ضير أو كات عريقا لأ قال نه به لم يقتل فى شىء من هذه الحاللات ولا يقال للباغى 
وحاله هكذا حلال الدم ولو حل دمه ما حقن بالتولية والاسار والخرح وعزله القتال ٠‏ ولا يحقن دم 
الكافر حتى يسلم وحاله ما وصفت قبله من حال من أراد دم رجل أو ماله . 


الخلاف في قتال أهل البغى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حضرنى بعض الناس الذى حكيت حجته بحديث عمان 
فكلمنى بما وصفت وحكيت له جملة ما ذكرت فى قتال أهل البغى فقّال هذاا قلت وما علمت 
ملم سي ع وس ا ل 1 . قلت : وما هي ؟ 

: قالوا إذا كانت للفئة الباغية فئة ترجع إليها وامبزموا قتلوا ولت عا رين وقتلوا 
ل ال ب مف ؛ فاما إذا لم يكن 
لأهل البغى فئة وانبزم عسكرهم فلا يحل أن يقتل مدبرهم ولا أسيرهم ولا يذفف على جرحاهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له إذا زعمت أن ما احتججنا به حجة فكيف رغبت عن الأمر 
الذي فيه الحجة أقلت بهذا خبرا أو قياسا » قال :بل اقلت يه جيرا قلت : وما الخبر ؟ قال إن على 
ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال يوم الحمل : لايقتل مدبر ولا يذفف على جريح فكان ذلك 
عندنا على أنه ليس لأهل الحمل فئة يرجعون إليها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له أفرويث 
عن على أنه قال لوكانت لهم فئة يرجعون إليها قتلنا مدبرهم وأسيرهم وجريحهم فتستدل باختلاف 
حكمه على اختلاف السيرة فى الطائفتين عنده ؟ قال لا ولكنه عندى على هذا المعنى . قلت افبدلالة ؟ 
فأوجدناها . فقال فكيف يجوز قتلهم مقبلين ولا يحوز مدبرين ؟ قلت بما قلنا من أن الله عز وجل إنما 
أذن بقتالهم إذا كانوا باغين . قال الله تبارك وتعالى « فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى امر الله » وانما 
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يقاتل من يقاتل » فأما من لا يقاتل فإنما يقال اقتلوه لا فقاتلوه ولوكان فها احتججت به من هذا 
حجة كانت عليك لأنك تقول لا تقتلون مدبرا ولا أسيراً ولا جريحاً إذا انهزم عسكرهم ولم تكن لهم فئة 
قال قلته اتباعا لعلى بن ابى طالب قلت فقد خالفت على بن ابى طالب رضى الله عنه فى مثل ما اتبعته 
ل ا ل ل ا 1 
عليا قد يكون ترك قتلهم على وجه المن لا على وجه التحريم قال ليس ذلك له وإن احتمل ذلك 

الحديث لأنه ليس فى الحديث دلالة عليه قلت ولا لك لأنه ليس فى حديث على رضى الله تعاالى عنه 
ولا يحتمله دلالة على قتل من كانت له فئة موليا وأسيرا أوجريحا (قال) وقلت وما ألفيته من هذا المعنى 
ما هو إلا واحد من معنيين أما ما قلنا بالاستدلال بحكم الله عز وجل وفعل من يقتدى به من السلف فإن 
كرقد أسر جر وعد ونين ادق ريه ولا علي اول رصي اذه تيال عنم فلن سر وار 
على هن امد متنع فا ضربه ولا قتله : وإما ان يكون خروجهم إلى هذا يحل دماءهم فيقتلون فى كل حال 
كانت لهم ف أوم تكن قال لا يقدلون فى هذه الخال . قلت أجل ولا فى الحال التى أيحث دماءهم 
فيها » وقد كان معاوية بالشام فكان يحتمل أن تكون لهم فئة كانوا كثيراً وانصرف بعضهم قبل بعض 
فكانوا يحتملون أن تكون الفئة المنصرفة أولا فئة للفئة المنصرفة آخرا . وقد كانت فى المسلمين هزيمة يوم 
أحد ولبت رسول الله صل الله عليه وسلم وطائفة بالشعب فكان الني صلى الله عليه و وسلم فئه لمن أنحاز إليه 
وهم فى موضع واحد وقذ يكون للقوم فئة فيبزمون ولا يريدونها ولا يريدون العودة للقتال ولا بكرن 
فئة فينبزمون يريدون الرجوع للمتال وقد وجدت القوم يريدون المتال ويشحذون السلاح فتزعم نحن 
وأنت أنه ليس لنا قتلهم ما لم ينصبوا إماما ويسيروا ونحن غنافهم على الإيقاع بنا فكيف أبحت قناهم 
بارادة غيرهم المّتال أو بترك غيرهم الهزبمة وقد امبهزموا هم وجرحوا وأسروا ولا د تبيح قتالهم بإرادتهم 

قال» اقلتال لم يك اعلدات فى لهذ ححية إل ل عل ين أى صالب ونولد كت مارجا ل 
على وقوله قال وما ذاه ؟ قلت أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى فاختة أن عليا رضى 
لله تعالى عنه أتى بأسير يوم صفين فقال لا تقتلنى صبرا فقال على «لا أقتلك صبرا إنى أخاف الله رب 
العالمين ( ا أفيك ل الشافعى ) رحمه الله تعالى والحرب يوم صفين 
قائمة وبعاوية يقاتل جادا و فى أيامه كلها منتصفا أو مستعليا وعلى يول لأسير من أصحاب معاوية لا 
أقتلك صبرا إنى أخاف الله رب العالمين وأنت تأمر بقتل مثله ؟ قال فلعله من عليه قلت هو يقول إنى 
أخاف الله رب العالمين قال يقول إنى أخاف الله فأطلب الأجر بالمن عليك قلت أفيجوز إذ قال لا يقتل 
مدبر ولا يذفف على جريح لمن لافئة له مثل حجتك ؟ قال لا لأنه لا دلالة فى الحديث عليه قلت ولا 
دلالة فى حديث أبى فاختة على ما قلت وفيه الدلالة على خلافك لأنه لو قاله رجاء الأجر قال إنى 
لأرجو الله واسم الرجاء بمن ترك شيئاً مباحاً له أولى من اسم الخوف واسم الخوف بمن ترك شيئاً خوف 
المأثم اولى وإن ل اللسان المعنيين قال فإن أصحابنا يقولون قولك'لا نستمتع من أموال أهل البغى 
بشىء إلا فى حال واحدة قلت وما تلك الحال ؟ قال إذا كانت الحرب قامة استمتع بدوابهم 
وسلاحهم فاذا انقضت الحرب رد ذلك عليهم وعلى ورثتهم قلت أفرأيت إن عارضنا واإياك معارض 
يستحل مال من استحل دمه من أهل القبلة ؟ فقال الدم عند الله تعالى أعظم حرمة من المال فإذا حل 
الدم كان المال له تبعا هل الحجة عليه إلا أن يقال هذا فى رجال أهل الحرب الذين خالفوا دين الله عز 
وجل هكذا وتحل أموالهم أيضا ما لا تحل به دماؤهم وذلك ان نسبى ذراريهم ونساؤهم فيسترقون 
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وتؤخذ أموا لهم والحكم فى أهل القبلة مباين لهذا قد يحل دم الزانى منهم والقاتل ولا يحل من مالها شىء 
وذلك 0 ولا جناية على أموالها والباغى أخحف حالا منهما لأنه يقال للزانى المحصن والقاتل هذا 
مباح الدم مطلقاً لا استثناء فيه ولا يقال للباغى مباح الدم إنما يقال على الباغى أن يمنع من البغى فإن 
قدر على منعه منه بالكلام أوكان باغياً غير متنع مقاتل ل يحل قتاله وإن يقاتل فلم بخلص إلى دمه حتى 
يصير فى غير معنى قتال بتولية أوأن بصير جريحاً أو ملقياً للسلاح أو أسيرا لم يحل دمه فقال هذا الذى 
إذا كان هكذا حرم أو مثل حال الزانى والقاتل محرم المال قال ما الحجة عليه إلا هذا وما فوق هذا 
حجة ؟ فقلت هل الذى حمدت حجة عليك ؟ قال إنى إنما آخذه لانه أقوى لى وأوهن لهم ما كانوا 
يقاتلون فقلت فهل يعدو ما أخذت من أ.والهم أن تأخذ مال قتيل قد صار ملكه لطفل او كبير لم 
بقاتلك قط فتقوى بال غائب عنك غير باغ على باغ يقاتلك غيره أو مال جريح أو أسير أو مول قد 
صاروا فى غير معنى أهل البغى الذين يحل قتلهم وأموالهم أو مال رجل يقاتلك يحل لك دفعه وإن اتى 
الدفم فع على نفسه ولا جناية على ماله أو رأيت ت لوسبى أهل البغى قوما من المسلمين أناخذ من أموالهم ما 
سم عل ان اقل إلى لستاج فليم سونط حرا ا تع ا 011 

قلت وقليل الاستمتاع باموال الناس محرم ؟ الل ولك لاحل الك اللاسطيام باموال اهل البغى 
حتى تنقضى الحرب ثم استمتعت بالكراع والسلاح دون الطعام والثياب والمال غيرهما ؟ قال فا فيه 
قباس وما القياس فيه إلا ما قلت ولكني قلته خبرا قلت وما الخبر؟ قال بلغنا أن عليا رضى الله تعالى 
عنه غنم ما فى عسكر من قاتله فقلت له قد رويتم أن عليا عرف ورئة أهل النهروان حتى تغيب قدر أو 
مرجل أفسار على على بسيرتين إحداهما غنم والأخرى لم غنم فيها ؟ قال لا ولكن احد الحديثين وهم 
قلت قاجيها الوهم + كالرنا طول انق ؟ قلت ها ترق مني واحدا ثانا نه فإن عرقت الحابت فقل ا 
يشبت عنه قال ماله أن , غنم أموالهم قلت ألأن أموالهم يحبة ؟ قال : فقلت فد خالفت الحديثين عنه 
وأنت لا تم وقد زعمت أنهي ولا ترك وقد زعت أنه ترك قأل نما استمتع با فى حال قلت 
فا محظور يستمتع به فها سوى هذا ؟ قال لا قلت أفيجوز أن يكون شيان محظوران فيستمتع بأحدهما 
. ويحرم الاستمتاع بالآخر بلا خبر؟ قال لا قلت فقد أجزته (قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى وقلت له 
ارايت لووجدت هم دنانير أو دراهم تقويك عليهم أتأخذها ؟ قال لا قلت فقد تركت ما هو أشد 
لك عليهم تقوية من السلاح والكراع في بعض الحالات قال فإن صاحبنا يزعم انه لا يصلى على قتلى 
أهل البغى فقلت له ولم ؟ وصاحبك يصلى على من قتله فى حد والمقتول فى حد يحب على صاحبك 

قتله ولا يحل له تركه والباغى يحرم على صاحبك قتله موليا وراجعا عن البغى فإذا ترك صاحبك الصلاة 
على أحدهما دون الآخر كان من لا يحل له إلا قتله أولى أن يترك الصلاة عليه ؟ قال كأنه ذهب إلى أن 
ذلك عقوبة ليتدكل غيره عن مثل ما صنع قلت أو يعاقبه صاحبك بمالا يسعه أن يعاقبه به ؟ فإذا كان 
ذلك جائزاً فليصلبه أو ليحرقه فهو أشد فى العقوبة من ترك الصلاة عليه أو يحز رأسه فيبعث به ؟ قال لا 
يفعل به من هذا شيئاً قلت وهل يبالى من قاتلك على أنك كافر أن لا تصلى عليه وهو يرى صلاتك لا 
تقربه إلى الله تعالى ؟ وقلت صاحبك لو غنم مال الباغى كان أبلغ في تنكيل الناس حتى لا بصنعوا مثل 
ما صنع الباغى قال ما ينكل أحد بما ليس له أن ينكل به قلت فقد فعلت وقلت له أتمنع الباغى أن 
تجوز شهادته أو يناكح أو يوارث أوشيئاً مما يحوز لأهل الإسلام ؟ قال لا قلت قال فكيف منعته الصلاة 
وحدها ؟ أبخبر؟ لا قلت فإن قال لك قائل أصلى عليه وأمنعه أن يناكح أو يوارث قال ليس له أن 
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بمنعه شيئاً ما لا بمنعه | إلا بخبر قلت فقد منعه الصلاة بلا خبر وقال إذا قتل العادل أخاه وأخوه 
باغ ورثه لأن له قتله وإذا قتله أخوه لم يرئه لأنه ليس له قتله فقلت له فقد زعم بعض أصحابنا أن من 
قتل اخاه عمدا لم يرث من ماله ولا من دينه إن اخذت منه شيئا ومن قتله خنطا ورث من ماله ولم يرث 
من ديته شيئا لأنه لا ينهم على أن يكون قتله ليرث ماله وروى هذا عمرو بن شعيب يرفعه فقلت حديث 
عمرو بن شعيب ضعيف لا تقوم به حجة وقلت إما قال الننى صلى الله عليه وسلم «ليس لقاتل شىء» 
هذا على من لزمه ا سم القتل ايما كان تعمد القتل أو مرفوعا عنه الثم بان عمد غرضا فاصاب انسانا 
فكيف م يقل بهذا فى القت من أهل البق والعدل فيقول كل من يازمه اسم قال فلا برث كا 
احتججت علينا ؟ وأنت أيضاً تسوى بينهم| في القتل فتقول لا أقيد واحداً منهها من صاحبه وإن كان 
أحدهما ظالما لأن كلا متأول قال فان صاحبنا قال نقاتل أهل البغى ولا يدعون لأنهم يعرفون ما يدعون 
إلبه وقال حجتنا فيه أن من بلغته الدعوة من أهل الحرب جاز أن يقاتل ولا يدعى فقلت له لو قاس غيرك ' 
أهل البغى بأهل الحرب كنت شبيياً بالخروج إلى الإسراف فى تضعيفه كا رأيتك تفعل فى أقل من 
هذا قال وما الفرق بيهم قلت آدابت اهل البغى اذا أظهروا إرادة الخروج علينا والبراءة منا واعتزلوا 
جاعتنا أتقتلهم فى هذه الحال ؟ قال لا فقلت ولا تأخذ لهم مالا ولا نسي لهم ذرية ؟ قال لا قلت 
أفرايت اهل الحرب إذا كانوا فى ديارهم لا يمون بنا ولا يعرضون بذكرنا اهل قوة على حر بنا فتركوها 
أوضعف عنها فلم يذكروها أيحل لنا أن نقاتلهم نياما كانوا أو مولين ومرضى ونأخذ ما قدرنا عليه من مال 
وسبى نسائهم وأطفالهم ورجاهم ؟ قال نعم قلت وما يحل منهم مقاتلين مقبلين ومدبرين مثل ما يحل منهم 
تاركن للحرب غاظين؟ قال نم فلت وأهلالبنى مقن باون ويذكون مولن فلا بؤيذ هم مال ؟ قال لم 
قلت افتراهم يشبهونهم » قال إنهم ليفارقونهم فى بعض الامور قلت بل فى اكثرها أوكلها قال فا معنى 
دعوتهم ؟ قلت قد يطلبون الأمر ببعض الخوف واللإرعاد فيجتمعون ويعتقدون وسالوة عزل العامل 
وذ كرون جوره أو رد مظلمته أو ما أشبه هذا فيناظرون فإن كان ما طلبوا حقاً أعطوه وإن كان باطلا 
أقيمت الحجة عليهم فيه فإن تفرقوا قبل هذا تفرقا لا يعودون له فذاك وإن أبوا إلا القتال قوتلوا وقد 
اجتمعوا فى زمان عمر بن عبد العزيز فكلمهم فتفرقوا بلا حرب وقلت له وإذا كانوا عندنا وعندك إذا 
قاتلوا فأكثروا القتل ثم ولوا لم يقتلوا مولين لحرمة الإسلام مع عظم الحناية فكيف تبيتهم فتقتلهم قبل 
قتا هم ودعوتهم وقد يمكن فيهم الرجوع بلا سفك دم ولا مؤنة أكثر من الكلام ورد مظلمة إن كانت 
يحب على الإمام ردها إذا علمها قبل ان يساها . 


الأمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال , بعض الناس يحوز أمان المرأة المسلمة : والرجل المسلم لأهل 
الكرب :فأ" العيد المسار فاق أمن أقل يعن أوحرت وكان نقائل أبجرنا أماله ما يز أمان: ار وان كان 
لا يقاتل لم نجز أمانه » فقلت له لم فرقت بين العبد يقاتل ولا يقاتل ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » فقلت له هذه الحجة 
عليك ٠‏ قال ومن اين ؟ قلت إن زعمت أن ولك رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ سعى بذمتهم 
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أدناهم » على الأحرار دون الماليك فقد زعمت أن المملوك يؤمن وهو خارج من الحديث ١‏ قال ما هو 
بخارج من الحديث وإنه ليلزمه اسم الإمان » فقلت له فإن كان داخلا فى الحديث فكيف زعمت 
أنه لا يحوز أمانه إذا لم يقاتل ؟ قال إنما يؤمن ن المقاتلين مقاتل » قلت ورأيت ذلك استثناء فى الحديث 
أو وجدت عليه دلالة منه ؟ قال كان العقل يدل على هذا قلث ليس كا تقول الحديث والعقل معا 
يدلان على أنه يحوز أمان المؤومن بالاإيمان لا بالقتال ولوكان كا فلت كنت قد خالفت أصل مذهبك 
قال ومن أبن ؟ قلت زعمت أن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزمن لا يقاتل يؤمن فيجوز أمانه وكان يلزمك 
فى هذبن على أصل ما ذهبت اليه ان لا يحوز أمانهما لانهما لا يقاتلان قال فإنى أترك هذا كله فأقول : 
إن الننى صلى الله عليه وسلم لما قال « تتكافاً دماؤهم » فدية العيد أقل من دية الحر فليس بكفء بدمه 
لدمه » فقلت له القول الذى صرت إليه ابعد من الصواب من القول الذى بان لك تناقض قولك فيه » 
قال ومن أبن ؟ قلت أتنظر فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ «تتكافاً دماؤهم » إلى القود أم إلى 
الدية ؟ قال إلى الدية : قلت فدية المرأة نصف دية الرجل وأنت تجيز أمانها » ودية بعض العبيد عندك 
أكثر من دية المرأة فلا تجيز أمانه ؟ وقد يكون العبد لا يقاتل أكثر دية من العبد يقاتل ولا تجيز أمانه 
ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز أمانه فقد تركت أصلٍ مذهبك فى إجازة أمان العبد المقاتل 
يسوى مائة درهم وفى المرأة » قال : فإن قلت إنما عنى ٠‏ تتكافاً دماؤهم» فى القود . قلت فقله قال 
فقد قلت فأنت تقيد بالعبد الذى لا يسوى عشرة دنانير الحر ديته ألف ديناركان العبد ممن يحسن قتالا أو 
لا يحسنه . قال إنى لأفعل وما هذا على القود قلت أجل ولا على الدية ولا على القتال » ولوكان على 
شىء من ذلك كنت قد تركته كله » قال فعلام هو؟ قلت على اسم اليمان قال وإذا أمنر اهل البتى 
أهل العدل وكان أهل العدل فيهم تجار فقتل بعضهم بعضاً أو استبلك بعضهم لبعض ما لا لم يقتص 
لبعضهم من بعض ولم يازم بعضهم لبعض فى ذلك شىء لأن الحكم لا يحرى عليهم » كلك د 
كانوا فى دار حرب » فقلت له أتعنى أنهم فى حال شبهة يجمهالهم وتنحيهم عن أهل العلم وجهالة من 
هم بين ظهرانيه ممن أهل بغى أو مشركين ؟ قال لا ولوكانوا فقهاء يعرفون أن ما أتوا وما هو دونه حرم 
0 فى الحكم لأن الدار لا يحرى علييها الحكم فقلت له إنما يحتمل قولك لا يحرى 
عليها الحكم معنيين . أحدهما أن تقول ليس على اهلها أن بعطوا أن يكون الحكم عليهم جارياً ؛ 
والمعنى الثانى أن يغلب أهلها عليها فيمنعونها من الحكم ذ فى الوقت الذى يصيب فيه هؤلاء الحدود فأمهما 
عنيت ؟ قال أما العنى الأول فلا أقول به على أهلها أن بصووا إلى جياعة المسلمين ويستالموا لحك 
وهم بمنعه ظالمون مسلمون كانوا أو مشركين ولكن إذا منعوا دارهم من أن يكون عليها طاعة يحرى فيها 
الحكم كانوا قبل المنع مطيعين يحرى علبهم الحكم أو لم يكونوا مطيعين قبله فأصاب المسلمون فى هذه 
الدار حدودا بينهم أو لله لم تؤخذ منهم الحدود ولا الحقوق بالحكم وعليهم فها بينهم وبين الله عز وجل 
تأديتها » فقلت لد نحن وأنت ترج أن" القول لا ضور إلا أن كوي حرا أر قاس مغرلا فأعيرا في ىا 
الات اال ترح اسن و حر قا ويام حت 5 ان كل اقل ااا ربد بعال بمشتفم نمق 
ثم يظهر عليهم فلا نقيد منهم » قلت أتعنى من المشركين ؟ قال : 7 نعم . . فقلت له أهل الدار من 
المشركين يخالفون التجار والأسارى فيهم في المعنى الذي ذهبت إليه خلافا بينا » قال فأوجدنيه قلت 
أرأيت المشركين امحاربين لوسى بعضهم بعضاً ثم أسلموا أندع السابى يتخول المسبى موقوقاً له ؟ قال 
نعم : قلت فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار ثم ظهرنا علييم . قال فلا يكون لهم أن يسترق بعضهم 
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بعضاً قلت أفرأيت أهل الحرب لو غزونا فقتلوا فينا ثم رجعوا إلى دارهم فأسلموا أو أسلموا.قبل الرجوع 
أيكون على القاتل منهم قود ؟ قال لا . قلت فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار غير مكرهين ولا مشتبه 
عليهم ؟ قال : يقتلون قلت أفرأيت المسلمين أيسعهم أن يقصدوا قصد الأسارى والتجار من المسلمين 
ببلاد الحرب فيقتلونهم ؟ قال لا بل محرم عليهم ٠‏ قلت أفيسغهم ذلك فى أهل الحرب ؟ قال : 
قلت أرأبت الأسارئ والتيجاز لو تركوا صلوات ثم خرجوا إلى دار الإسلام أيكون عليهم قضاؤها اوزكاة 
كان عليهم أداؤها ؟ قال : : نعم قلت ولا يحل لهم فى دار الحرب إلا ما يحل فى دار الاإسلام ؟ قال : 
نعم قلت فإن كانت الدار رلا تغير مما أحل الله لهم وحرم عليهم شيئاً فيكون أسقطت عنهم حق الله عز 
وجل وحق الادميين الذى اوجبه الله عز وجل فها اتوا فى الدار التى لا تغير عندك شيئا » ثم قلت ولا 
بحل لهم حبس حق قبلهم فى دم ولا غيره ؟ وما كان لا يحل لهم حبسه كان على السلطان استخراجه 
م عندلة في غير هذا الموضع ٠‏ فقال فإنى أقيسهم على أهل البغى الذين أبطل ما أصابوا اذا كان 
لا يحرى عليهم » قلت ولوقستهم بأهل البغى كنت قد أخطأت القياس » قال وأين ؟ قلت أنت 
كي ل ويظهروا حكلهم يقاد منهم فى كل ما أصابوا وتقام علييم الحدود 
والأسارى والتجار لا إمام لهم ولا امتناع فلو قستهم بأهل البغى كان الذي تقيم عليه الحدود من أهل 
البغى أشبه بهم لأنه غير ممتنع بنفسه وهم غير ممتنعين بأنفسهم وأهل البغى عندك إذا قتل بعضهم بعضا 
ا جاخ لهرت عليم اقذتى بواخلات|ليفضهم من بعص ما أذفيا مم من قال , فقا ولكن 
الدار تمنوعة من ان يحرى عليها الحكم بغيرهم فإنما منعتهم بأن الدار لا يحرى عليها الحكم ٠‏ فقلت له 
فانت إن قستهم بأهل الحرب والبغى عو عو يو بالذى رجعت إليه » قال 
فيدخل على فى الذى رجعت إليه شىء ؟ قلت : قال وما 'هق؟ قلت أرايق الخماعة عن اهل القباة 
يحاربون فيمتنعون فى مدينة أو صحراء فيقطعون الطريق ويسفكون الدماء ويأخذون الا موال ويأتون 
الحدود ؟ قال يقام هذا كله عليهيم قلت وى وقد منعوا هم بأنفسهم دارهم ومواضعهم حتى صاروا لا 
تحرى الأحكام علهم ؟ وان كنت إنما ذهبت إلى أنه أسقط الحكم عن المسلمين امتناع الدار فؤلاء 
مع لدار نهم من أن وى عليا حكم وقد أجريت عليم الحكم فل أيه على قو فى دار 
ممنوعة من القوم واسقطته عن اخرين ؟ وإن كنت قلت يسقط عن اهل البغى فاولئك قوم متاو ل مع 
المنعية مشبه عليهم يرون أن ما صنعوا مباح لهم والأسارى والتجار الذين أسقطت عنهم الحدود يروث 
ذلك بحرماً عليهم ؟ فإنما قلت هذا فى انحاربين من أهل القبلة بأن الله تعالى حكم عليهم أن يقتلوا أو 
مر وأرجلهم من خلاف قلت له أفيحتمل أن يكون الحكم عليهم إن كانوا غير 
متتعين 5 ا ل نم وتتمل وقل شيء إلا وهو يحتمل ولكن لبس فى الآ دلالة عليه واآية على ظاهره 
حتى تاتى دلالة على باطن دون ظاهر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قلت له وس قال بباطن دون 
ظاهر بلا دلالة له فى القران والسنة أوالإجاع مخالف للابة قال نعم فقلت له فأنت إذا تخالف آيات من 
كتاب الله عز وجل قال وأين ؟ قلت قال الله تبارك وتعالى « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» 
وقال الله تعالى ١‏ الزانية والزاق فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال عز ذكره « والسارق والسارقة 
فاقطعوا ايديهم| » فزعمت فى هذا وغيره أنك تطرحه عن الأسارى والتجار بأن يكونوا فى دار ممتنعة ولم 
تبجد دلالة عا لى هذا فى كتاب الله عز وجل ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجاع فتريل 
ذلك علنهم بلا دلالة ونخصهم بذلك دون غيرهم وقال بعض الناس لا ينبغى لقاضى اهل البغى ان 
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بحكم فى الدماء والحدود وحقوق الناس وإذا ظهر الإمام على البلد الذي فيه قاض لأهل البغى لم يرد 
من حكله إلا ما يرد من حكم غيره من قضاة غير أهل البغي وإن حكم على غير أهل البغى فلا ينبغى 
للامام أن يحي زكتابه خوف استحلاله أموال الناس بما لا يحل له (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا 
كان غير مأمون برأبه على استحلال ما لا يحل له من مال أمرىء أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا إنفاذ 
حكه » وحكمه أكثر من كتابه فكيف يحوز أن بنفذ حكله وهو الأكثر ويرد كتابه وهو الأقل ؟ وقال من 
خالفنا إذا قتل العادل أباه ورثه وإذا قتل الباءئى لم يرئه وخالفه بعض أشكانة فقال هما سواء يتوارثئان 
لأنهما متأولان وخالفه آخر فقال لا يتوارثان لأنهما قاتلان (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى هو 
أشبه بمعنى الحديث, أنهها سواء لا يتوارثان ويرثهما غيرهما من ورثتهما رقال الشافعى ) قال من خالفنا 
يستعين الإمام على أهل البغى بالمشركين إذا كان حكم المسلمين ظاهراً (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالممٍ : فقلت له إن الله عز وجل أعز بالاسلام أهله فخوفم من خالفهم بخلاف دينه فجعلهم صنفين 
عيننفا قوفن زفق اللرية 'وضتان ماخوذا من اموالهم ما فيه لاهل الإسلام المنفعة صغارا غير ماجورين 

عليه ومنعهم من ان ينالوا نكاح مسلمة وأباح نساء حرا ئر أهل الكتاب ب للمسلمين ثم زعمت أن لا يذبح 
النسك إذا كان تقرباً إلى الله جل ذكره أحد من أهل الكتاب فكيف أجزت أن تجعل المشرك فى منزلة 
ال جا سلما كن سفك :نيا دمه وادك عنعه من أن نتاملة عل هاته التى يتفرت نبا مها إلى ربه ؟ قال 
حكم الإسلام هو الظاهر قلت : والمشرك هو القاتل والمقتول قد مضى عنه الحكم وصيرت حتفه يبدى 
من خالف دين الله عز وجل ولعله يقتله بعداوة الإسلام وأهله فى الحال التى لا تستحل أنت فيها قتله 
(قال الشافعى ) وقلت له أرأيت قاضياٍ إن استقضى تحت يده قاضيا هل يولى ذميا مامونا ان يقضى فى 
حزمة ة بقل وهو يسمع قضاءه فإن أخطأ الحق رده ؟ قال : لاقلت وم ؟ وحكم القاضى الظاهر ؟ قال 
وإن . فإن عظيما أن ينفذ عل شىء بقول ذمى قلت : إنه يأمر » قال وإن كان كذلك 
فالدمى موه ضع حاكم فقلت له أفتجد الذمى في قتال أهل البغى قاتلا فى الموضع الذى لا يصل الإمام 
ا ا اصحاينا احتجوا بأن النبى صلى الله 

عليه وسلم استعان بالمشركين على المشركين قلت : ونحن نقول لك استعن بالمشركين على المشركين لأنه 
ليس فى المشركين عز محرم أن نذله ولا حرمة حرمت إلا أن نستبقيها كرا يكون بفى أهل دين الله عز 
وجل ولوجاز أن يستعان بهم على قتال أهل البغى فى الحرب كان أن يمضوا حكاً فى حزمة بقل أجوز 
وقلت له : ما أبعد ما بين أقاويلك قال فى. أي شىء ؟ قلت أنت تزعم أن | .والذمى إذا تداعيا 
ولذا جعلت الولد للمسلم وحجتهم| فيه واحدة لأن الإسلام انل ربالولد قبل ان يصف الولد الإسلام . 
وزعمت أن احد الابوين اذا أسلم كان الولد مع أيهم أسلم تعزيزاً للاسلام فأنت فى هذه المسألة تقول 
هذا وفى المسالة قبلها تسلط المشركين على قتل اهل الاسلام . 


أن بأخذه رس ل اسم لا وجوه ا 
دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه . وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما اشبه 
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ذلك ء وما اوجبوا على انفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع وال جارات والهبات ت للثواب وما فى 
معناه وما اعطوا متطوعين من اموالهم العاس واحد من وجهين احدهما طلب ثواب الله تعاللى » والآخر 
ا ممن اعطوه 00 معروف حسن وتحن ا دقام الله عاق م ما 
باطل فا أعطوا ‏ لال لجار لق اا ل جار وال فرلا سل رار ار 
جح بالباطل)» الكو ين هذا الوجت الذى قو نارح من بعده الرعره الى رفت يدل عل الى في 
نفسه وعلى الباطل فى خالفه ع وأصل ذكره ف فى القران والسنة والآثار ء قال الله تبارك وتعالى فى ندب 
اليه أهل دينه «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل » أفزعم أهل العلم بالتفسير أن القوة 

ع الح اواك ان اراد وال ورا لإ عل رصراة و قا ارام عل واي ليل زلا ام 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا ابن ابى فديك عن ابن ابى ذئب عن نافع بن ابى نافع عن ابي 
قر عدي ود ل اب لم لس 1 
يجري أن رولا ان عيل يانه عليه ور لادلا سي إل فى اف او جم قاب .جيرا ان 
فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال : مضت السنة فى النصل والإبل والخيل والدواب 
حلال : قال : وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق 

بين الخيل التى قد أضمرت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقول الننى صل الله عليه وسلم ٠لا‏ سبق 
إلا فى خف أو حافر أو نصل ٠‏ يجمع معنيين أحدهما أن كل نصل رمى به من سهم او نشابة او ما ينكأ 
العدو نكايتهه| وكل حافر من خيل وحمير وبغال.وكل خف من إبل بحت أوعراب داخخل فى هذا المعنى 
الذى يحل فيه السبق . وا معنى الثانى أنه يحرم أن يكون السبق إلا فى هذا : وهذا داخل فى معنى ما 
ندب الله عز وجل إليه وحمد عليه أهل ادينه من الإعداد لعدوه المَوة ورباط الخيلٍ والآبة الأخرى 
فا أوجفم عليه من خيل ولا ركاب » لأن هذه الركاب لما كان السبق عليها يرغب أهلها في اتخاذها 
لآملهم إدراك السبق فيا والغنيمة عدبا 6 نت بن الفظان الحائزة عا وصفتها فالاستباق فيها حلال وفها 
ذكن ننس ار عل م وا" وام 
رجلا بالحجارة فيغلبه كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معانى الحق الذى حمد الله عليه 
وخصته السئة بما يحل فيه السبق وداخخل فى معنى ما حظرته السئة إذ نفت السنة أن يكون السيق إلا فى 
خف أو نصل أو حافر وداخخل فى معنى أكل المال.بالباظل لأنه ليس مما أخذ المعطى عليه عوضاً ولا 
لزمه بأصل حق ولا أعطاه طلباً لثواب الله عز وجل ولا لمحمدة صاحبه بل صاحبه يأخذه غير حامد له 
وهو غير مستحق له فعن هذا عطايا الناس وقياسها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والأسباق ثلانة 
سبق بعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به وذلك مثل أن يسبى بين الخيل من غابة 
إلى غاية فيجعل للسابق شيئا معلوماً وإن شاء جعل للمصلى و«الثالث والرابع والذى يليه بقدر ما أرى فا 
جعل طم كان لهم على ما جعل لهم وكان مأجورا عليه أن يؤدى فيه وحلالا لمن أخذه . وهذا وجه 
ليست فيه علة . والثانى يجمع وجهين وذلك أن يكون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيه] ولا يريد كل 
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واحد منهم| أن يسبق صاحبه ويريدان ان يخرجا سبقين من عندهما وهذا لا يحوز حتى يدخخلا بينهها محللا 
وا محلل فارس أو أكثر من فارس ولا يحوز ا محلل حتى يكون كفوء؟ للفارسين لا يأمنان أن يسبقها فإذا 
كان بينهما محلل أو أكثر فلا بأس أن يخرج كل واحد منهها ما تراضيا عليه ماثة مائة أو أكثر أو أقل 
ويتواضعانها على بدى من يثقان به أو يضمنانها ويحرى بينهما امحلل فإن سبقها امحلل كان ما أخرجا 
جميعاً له وإن سبق أحدهما محلل أحرز السابق ماله'وأخذ مال صاحبه وإن اتيا مستوبين لم يأخذ واحد 
مني امح طايه شين واقل السبق أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادى أو بعضه أو بالكتد أو بعضه (قال 
الربيع ) الحادى عنق الفرس والكتد كتف الفرس والمصلى هو الثانى والحلل هو الذي يرمى معى 
ومعك ويكون كفزا للفارسين فإن سبقنا الحلل أخذ مناجميعاوإن سبقنا لم تأخذ منه شيئ لأنه محلل وإن 

سبق أحدنا صاحبه وسبقه المحلل أخذ المحلل منه السبق ولم بأخذ منى لأنى قد أخذت سبقى (قال 
الل اه الله تعالى واذا كان هذا فى الاثنين هكذا فسواء لوكانوا مائة أخرج كل واحد منهم 
مثل ما يخرج صاحبه وأدخلوا بينهم محللا إن سبق كان له جميع ذلك وإن سبق لم يكن عليه شىء وإنما 
قلنا هذا لأن أصا ل السنة فى السبق أن يكون بين الخيل وما يحرى فإن سبق غنم وإن سبق لم يغرم 
وهكذا هذا فى الرمى والثالث أن يسبق احد الفارسين صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه فان سبفقه 
صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرز هو ماله وسواء لو أدخل معه عشرة 
هكذا ولا يحوز أن يحرى الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منها سبقاً ويدخلان بينهم| محللا الا والغابة 
الي يحريان منها والغاية الي ينتبيان ليها واحدة ولا يحوز ان ان ينفصل احدهما عن الآخر بخطوة 


واحدة : 
ما ذكر في النضال 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والنضال فما بين الاثنين بسبق أحدهما الآخر والثالث بينهها محلل كهو 

فى الخيل لا يختلفان فى الأصل فيجوز فى كل واحد منهم| ما جاز فى_الآخر ويرد فيهما ما يرد في 
اللحرام حفرعاد | السلادت ليا الجلفا .اذ سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا بينهما قرعا 
رونا خواسق (1) أو حوابى فهو جائز إذا ميا الغرض, الذى يرميانه وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو 
مبادرة فإذا تشارطاه محاطة فكلا أصاب أحدهما بعدد وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين 
واستانفا عددا كأنبا أضانا بعشرة أسهم عشرة سقطت العشرة بالعشرة ولا شىء لواحد منهما على 
صاحبه ولا يعتد كل واحد منههم| على صاحبه إلا بالفضل من إصابته على إصابة صاحبه وهذا من حين 
يتدلان السق إلى الايفرعا مله وشواء كان لأحدهما فضل عشرين سهما ثم أصاب معه صاحبه بسهم 
حط منهها سهم ثم كلا أصاب حطه حتى يخلص له فضل العدد الذى شرط 'فينضله وإن وقف وقرع 
بينهها من عشرين خاسقا وله فضل تسعة عشر فأصاب بسهم وقفنا المفلوج وأمرنا الآخر بالرمى حتى 

0 اه الح رك كرش لا مكو لويد الل عر 
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ينقذ ما فى أيديهما فى رشقها فإن حطه المفلوج عليه بطل فلجه وإن أنفد ما فى يديه وللاخر فى ذلك 
| الرشق عشرون لم يكلف أن يرمى معه وكان قد فلج عليه , وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان 
الحانى قرعة والخاسق قرعتين ويتقايسان اذا أخطا فى الوجه معا فان كان أحدهما أقرب من صاحبه 
بسهم فأكثر عدد ذلك عليه وإن كان أقرب منه بسهم ثم الآخر أقرب بأسهم بطلت أسهمه الذى هو 
أقرب به لا بعد القرب لواحد ولا أكثر وثم واحد أقرب منه » وكذلك لو كان احدهما اقرب بسهم 
حسبناه له والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السهم لم نحسها له إنما نحسب له الأقرب فأيِهما كان 
اقرب يواحد حسيناه له وإن كان اقرب باكثر وإن كان اقرب بواحد ثم الآخر تعلزة: اقرفت بواحد ثم 
الأول الذى هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم لم يحسب له من الخمسة من قبل أن لمناضله سهما أقرب 
منبا » وإن كان أقرب بأسهم فأصاب صاحبه بطل القرب لأن المصيب أولى من القريب إنما يحسب 
القريب لقربه من المصيب ولكن إن أصاب أحدهما وأخلى الآخر حسب للمصيب صوابه ثم نطر فى 
حوابهم| فإن كان الذى لم يصب أقرب بطل قربه بمصيب مناضله فإن كان المصيب أقرب مع مصيبه 
ري ب اسار ات ا ا ل 
من يزعم انهم إنما يتقايسون فى القرب إلى موضع العظم وموضع العظم وسط الشن والارض ولست 
أرى هذا يسدلى فى القامن فالقباس أن بتقار را إلى الشن من قبل أن الشن موضع الصواب وقد رأيت 
منهم من يقاس , بين النبل فى الوجه والعواضد عبن وشمالاً مالم يجاوز الحدف فإذا جاوز المدف أو الشن 
أوكان.منصوبا ألغوها فر يقايسوا بها مااكات عضدا أوكان فى الوجه ولا يحوز هذا فى القياس فالقياس 
أن بقاس به خارجاً أو ساقطاً أو عاضداً أو كان فى الوجه وهذا فى المبادرة مثله فى المحاطة لا 
يختلفان » والمبادرة أن د يسميا قرعا ثم يحسب لكل واحد منهه| صوابه إن تشارطوا الصواب وحوابيه إن 
تشارطوا الخوائ :مم ,الصوات ينها ميق الل ذلك العدد كان له الفضل ( قال الربيع : الحابى الذى 
يصيب اهدف 00 فإذا تقايسا بالحوابى فاستوى حابياهما تباطلا فى ذلك الوجه فلم 
يتعادا لانا إنما نعاد من كل واحد منهم| ما كان اقرب به وليس واحد منهم| باقروب من صاحبه . واذا 
سبق الرجلٍ الرجل على أن يرمى معه أو سبق بق رجل بين رجلين فقد رأيت من الرماة من يقول صاحب 
السبق أوى أن تيد والمسبق ببدىء أمهما شاء ولا يحوز فى القياس أن بتشارطا لين مدا فإن لم يفعلا 
اقترعا » والقياس أن لا برها إلا عن شرط واذا دأ أحدهما من وجه بدأ الآخر من الوجه الذى يليه 
ويرمى البادىء بسهم ثم الآخر بسهم حتى ينفد نبلها وإذا عرق أحدهما فخرج ع السهم من يذه فى يبلخ 
الغرض كان له ان يعود فيرمى به من قبل العارض فيه وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه اعاده فرمى 
به وكذلك لو انقطع وتره فلم يبلغ أو انكسر قوسه فلم يبلغ كان له أن بعيده , وكذلك لو أرسله فعرض 
دونه دابة أو إنسان فاصابهما كان له ان يعيده فى هذه الخاللات كلها . وكذلك الواضطربت به يداه أو 
عرض له فى يديه ما لا بمضى معه السهم كان له أن يعود فأما إن جاز وأخطأ القصد فرمى فأصاب 
الناس أو أجاز من ورائهم فهذا سوء رمى منه ليس بعارض غلب عليه وليس له أن بعيدة ٠‏ واذا كان رميه| 
مبادرة فبدأً أحدهما فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى صاحيه بالسهم الذى براسله يه مر اليبادىء 
فان أصاب سهمه ذلك فلج عليه وم يرم الآخر بالسهم لأن اصل السبق مبادرة والمبادرة أن يفوت 
أحدهما الآخر وليست كانحاطة » وإذا تشارطا الخواسق فلا محسب لرجل خاسق احتى يخرق الحلد 
ويكون متعلقاً مثله » وإن 7 تشارطا المصيب فلو أصاب الشن ولم يخرقه حسب له لأنه مصيب ٠‏ وإذا 
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تشارطا الخواسق والشن ملصق بهدف فأصاب ثم رجع ولم يثبت فزعم الرامى أنه خسق ثم رجع لغلظ 
لقيه من حصاة أو غيرها وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع فالقوك قوله مع بمبنه 
إلا ان تقوم بينهأ بينة فيؤخذ مها ٠‏ وكذلك إن كان الشن باليا فيه خروق فاصاب موضع الخروق فغاب 
فى الهدف فهو مصيب » وإن لم يغب فى الحدف ولم يستمسك بشىء من الشن ثم الفا فيه فالقول 
قول المصاب عليه مع بمينه » فإن أصاب طرفاً من الشن فخرمه ففيها قولان . أحدهها : أنه لا بحسب 
له خاسقا إذا كان شرطهها الخواسق ى إلا أن يكون بقى عليه من الشن طغية أو خيط أو جلد أوشىء من 
الشن يحيط بالسهم فيكون يسمى بذلك خاسقاً لأن الخاسق ما كان ثابتا فى الشن وقليل ثبوته وكثيره 
سواء » ولا يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال هذا خاسق ق إلا أن الخاسق ما أحاط به المخسوق فيه » 
ويقال للاخر خارم لا خاسق . والقول الآخر أن يكون الخاسق قد بقع بالاسم على ما أوهى الصحيح 
فخرقه فاذا خرق منه شيعا قل أوكثر يبعض الفصل فهو خاسق لان الخسق الثقب وهذا قد تقب 
وإن خرم » وإن كان السهم ثابتاً فى الحدف وعليه جلدة من الشن أو طغية ليست بمحيطة فقال الرامىي 
خرق هذه الحلدة فاتخرمت او هذه الطغية فا رمت » وقال المخسوق عليه اما وقع فى المدف متغلغلا 
تحت هذه اللحلدة أو الطغية اللتين هما طائرتان عا سواهما من الشن فالقول قوله مع بمينه ولا يحسب هذا 
خاسقا بحال فى واحد من القولين , ولوكان فى الشن خرق فأثبت السهم فى الخرق ثم ثبت فى 
الهدف كان خاسقاً لأنه إذا ثبت فى الهدف فالشن افيعتهنه » ولوكان الشن منضويا فرمى فأصاب 
ثم مرق السهم فلم يثبت ينبت كان عندى خاسقاً » ومن الرماة من لا يعده إذا لم بثبت يثبت » ولو اختلفا فيه فمَال 
الرامى اصاب ومار فخرجٍ وقال المرمى عليه م بصب 5 أصاب حرف الشن بالقدح ثم مضى كان 
القول قوله مع ععينه » ولو أصاب الأرض ثم ازدلف فخرق الشن فقد اختلفت الرماة فنهم من أنبته 
خاسقا وقال بالرمية أصاب وإن عرض له دونها شىء فقد مضى بالنزعة التى أرسل بها ومنهم من زعم 
أن هذا لا يحسب له لأنه استحدث بضربته الأرض شيئاً أحاه فهو غير رمى الرامى ولو أصاب وهو 
مزدلف فلم يخسق وشرطهم الخواسق لم يحسب فى واحد من القولين خاسقاً » ولوكان شرطها المصيب 
حسب فى قول من يحسب المزدلف وسقط فى قول من يسقطه (قال الربيع ) المزدلف الذي يصيب 
الأرض ثم برتفع من الأرض فيصيب الشن » ولوكان شرطهم المصيب فأصاب السهم حين تفلت غير 
مزدلف الشن بقدحه دون نصله م سيت أت الصواب اما هو بالنصل دون القدح 3 ولو أرسله مفارقا 
للشن فهبت ريح فصرفته فأصاب حسب له مصبباً » وكذلك لوصرفته عن الشن وقد أرسله مصيباً ٠‏ 
وكذلك لو أسرعت به وهو يراه قاصراً فأصاب حسب مصيباً » ولوأسرعت به وهويراه مصيباً فأخطأ 
كان عنطتاً ولا حكم للريح ببطل شيئا ولا يحقه ليست كالأرض ولا كالدابة يصيها ثم يزدلف عنها 
فيصيب ٠‏ ولوكان دون الشن شىء ما كان دابة أو ثوباً أوشيئا غيره فأصابه فهتبكه ثم مر يحموته حتى 
يصيبٍ الشن حسب فى هذه الحالة لأن إصابته وهتكه لم يحدث له قوة غير التزع إنما أحدث فيه 
ضعفا » ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح الشن أو أزاله إنسان قبل يقل سهمه كان له أن يعود 
فيرمى بذلك السهم لأن الرمية زالت » 5-8 لو زال الشن عن موضعه بريح أو إزالة إنسان بعدما 
أرسل السهم فأصاب الشن حيث زال لم يحسب له . ولكنه لو أزيل فتراضيا أن يرمياه حيث ازيل 
حسا ذكل والخد دي سوايه» ولو اعناب الكل م ببق والكيد سهمة أو خرج بعد ثبوته حسب له 
خاسقا لأنه قد ثبت وهذا كنرع الإنسان إياه بعدما يصيب » ولو تشارطا أن الصواب انما هوفى الشن 


ا 


0701211730_1211)_لطلج طنط © /داتهاع0/0١0.ع‏ /الحاعنة// :5م اما 


خاصة فكان للشن وتر يعلق به أو جريد قوم عليه فأثبت السهم ة فى الوتر أو فى الحريد لم يحسب ذلك 
له لأن هذا وإن كان مما يصلح به الشن فهو غير الشن ولو لم يتشارطا فائبت فى الحريد أو فى الوتركان 
فهم| قولان » أحدهها ان ا سم الشن والصواب لا يقع على المعلاق لأنه يزايل الشن فلا يضر به وإنما 
تخذ يوبط بدكا يتخذ الحدار يسن ليه وقد زاله فتكون مزابته غر إخواب له وبسب ما نبت فى 
الحريد إذاكان الحريد مخيطاً عليه لأن إخراج الحريد لا يكون إلا بضرر على الشن » ويحسب ما ثبت 
فى عرى الشن المخروزة عليه والعلاقة محالفة لهذا » والقول الثان فى أن يحسب أيضاً ما بثبت فى العلاقة 
من الخواسق ق لأما تزول بزواله فى حاها تلك قال ولا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل 
الحسبان لأن كلها نبل وكذلك القسى الدودانية والهندية وكل قوس يرمى عنها بسهم ذى نصل » ولا 
يحوز أن يتناضل رجلان على أن فى يد أحدهما من النبل أكثر مما فى يد الآخر ولا على أنه إذا خسق 
أحدهما حسب خاسقه خاسقين وخاسق الآخر ولا على أن لأحدهما خاسقاً ثبت لم يرم به يحسب مع 
خواسقه ولا على انه يطرح من خواسق ى أحدهما خاسق ولا على أن أحدهما يرمى من عرض والآخر من 
أقرب منه ولا يجوز أن يرميا إلا من عرض واحد وبعدد نيل واحد وأن يستبقا إلى عدد قرع لا يحوز أن 
يقول أحدهما أسابقك على أن آتى بواحد وعشرين خاسقاً فأكون ناضلاً إن لم تأت بعشرين ولا تكون 
ناضلا إن جئت بعشرين قبل أن آتى بواحد وعشرين حتى يكونا مستويين معا ولا يحوز أن يشترط 
أحدهما على الآخر أن لا يرمى إلا بنبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدها ولا إن أنفذ سها أن لا يبدله ولا على 
أن يرمى بقوس بعينها لا يبدها ولكن يكون ذلك إلى الرامى يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد 
النبل والغرض | والقرع واحدا وان انتضلا فانكسرت نبل أحدههما أو قوسه بذك لاك ويا وإن انقطع 
وتره أبدل وترأ مكان وتره ومن الرماة من زعم ان المسبق. إذا سمى قرعاً يستبقان إليه أو يتحاطانه فكانا 
على السواء أو بينهم| زيادة سهم كان للمسبق أن يزيد فى عدد القرع ما شاء ومنهم من زعم أنه ليس له 
أن يزيد فى عدد القرع ما لم يكونا سواء ومنهم من زعم أنهم| إذا رميا على عدد قرع لم يكن للمسبق أن 
بزيد فيه بغير رضا المسبق ولا خير فى أن يحعل خاسق فى السواد بخاسقين فى البياض إلا أن يتشارطا 
أن الخواسق لا تكون إلا فى السواد فيكون بياض الشن كالهدف لا يحسب خاسقاً وإنما بحسب حابياً ولا 
خير فى أن يسميا قرعاً معلوماً فلا يبلغانه ويقول أحدهما للآخر إن أصبت بهذا السهم الذى فى يدك 
فقد نضلت إلا أن يتناقضا السبق الأول ثم يجعل له جعلاً معروفاً على أن يصيب بسهم ولا بأس على 
الابتداء أن يقف عليه فيقول إن اصبت بسهم فلك كذا وإن اصبت باسهم فلك كذا وكذا فإن أصاب 
بها فذلك له وإن لم يصب بها فلا شىء له لأن هذا سبق على غير نضال ولكن لو قال له أرم عشرة 
أرشاق فناضل الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أكثر فلك سبق كذا لم يكن فى هذا خير لأنه لا 
يصلح أن يناضل نفسه وإذا رمى بسهم فانكسر فأصاب النصل حسب خاسقاً وإن سقط الشق الذى 
فيه النصل دون الشن واصاب بالقدح الذى لا نصل ق فيه لم يحسب ولو انقطع باثنين فآصاب ببما معا 
حسب له الذى فيه النصل وألغى عنه الآخرء ولوكان فى الشن نبل فأصاب بسهمه فرق سهم من 
النبل ولم مض سهمه إلى الشن لم يحسب له لأنه لم يصب الشن وأعيد عليه فرمى به لأنه قد عرض له 
دون الشن عارض كا تعرض له الدابة فيصيبها فيعاد عليه وإذا سبتي الرجل الرجل على أن يرمى معه 
فرمى معه ثم أراد المسبق أن يحلس فلا يرمى معه وللمسبق فضل أولاً فصل له أو عليه فضل فسواء لأنه 
قد يكون عليه الفضل ثم ينضل ويكون له الفضل ثم ينضل » والرماة يختلفون فى ذلك فنهم من يجعل 
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له أن يحلس ما لم ب: بنضل ١‏ وينبغى أن يقول هو شىء إنما يستحقه بغير غاية تعرف وقد لا يستحقه 
الا ل لساري ؛ ومنهم من يقول ليس له أن يحلس به إلا من 
عذر وأحسب العذر عندهم أن يموت أو يمرض المرض الذي يضر بالرمى أو يصيبه بعض ذلك فى 
إحدى يديه أو بصره وينبغى إذا قالوا له هذا أن يقولوا فتى تراضيا على أصل الرمى الأول فلا يحوز فى 
واحد من القولين أن يشترط المسبق أن المسبق إذا جلس به كان السبق له به لان السبق على النضل 
والنضل غير الحلوس وهذان شرطان وكذلك لو سبقه ولم يشترط هذا عليه ثم شرط هذا بعد السبق 
سقط الشرط ولا خير فى أن يقول له أرمى مععك بلا عدد قرع يستبقان إليه أو يتحاطانه » ولا خير فى 
أن يسبقه على أنهم| إذا تفالحا أعاد عليه وإن سبقه ونيتهما أن يعيد كل واحد مهما على صاحبه فالسبق 
غير فاسد وأكره لها النية إنما أنظر فى كل شىء إلى ظاهر العقد فإذا كان صحيحاً أجزته فى الحكم وإن 
كانت فيه نية لوشرطت أفسدت العقد لم أفسده بالنية لأن النية حديث نفس وقد و وضع الله عن الناس 
حديث أنفسهم وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا ٠‏ وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن لا يرمى معه 
إلا بنبل معروف أو قوس معروفة فلا خير فى ذلك حتى يكون السبق مطلقاً من قبل أن القوس قد 
تنكسر وتعتل فيفسد عنها الرمى فإن تشارطا على هذا فالشرط يبطل السبق بينهما ولا بأس أن يرمى 
لناشب مع صاحب العربية وإن سابقه على أن يرمى معه بالعربية رمى بأى قوس شاء من العربية وإن 
أراد أن يرمى بغير العربية من الفارسية لم يكن له ذلك لأن معروفاً أن الصواب عن الفارسية أكثر منه 

عن العربية وكذلك كل قوس اختلفت . وإنها فرقنا بين أن لا نجي أن يشترط الرجل على الرجل ان لا 
يرمى إلا بقوس واحدة أو نبل وأجزنا ذلك فى الفرس إن سابقه. بفرس واحد لأن العمل فى السبق فى 
الرمى إنما هو للرامى والقوس والنبل أداة فلا يحوز أن بمنع الرمى بمثل القوس والنبل الذى شرط ان 
يرمى بها فيدخل عليه الضرر بمنع ما هو أرفق به من أداته التى تصلح رميه والفرس نفسه هو اخارى 
المسبق ولا يصلح أن يبدله صاحبه وإنما فارسه أداة فوقه ولكنه لو شرط عليه أن لا يحربه إلا إنسان 
بعينه لم يحز ذلك ولو أجزنا أن يراهن رجل رجلاً بفرس بعينه فيأتى بغيره أجزنا أن يسبق رجل رجلا ثم 
يبدل مكانه رجلا بناضله ولكن لا يحوز أن يكون السبق إلا على رجل بعينه ولا يبدله بغيره وإذا كان 
ع١‏ قرس يعينة قلا بيد خره ولا بلع أن فنع الرخل أن وى بأى ابل أوقوس كاك إذا كانت دن 

صنف القوس التى سابق عليها ولا أرى أن يمنع صاحب الفرس أن يحمل على فرسه من شاء لآن 
الفارس كالاداة للفرس والقوس والنبل كالأداة للرامى . ولا خير فى ان يشترط المتناضلان احدهها على 
صاحبه ولا كل واحد منهها على صاحبه أن لا يأكل لها حتى يفرغ من السبق ولا أن ب يفرش فراشًا . 
وكذلك لا يصلح أن يقول المتسابقان بالفرس لا يعلف حتى يفرغ يوم ولا يومين لأن هذا شرط تحريم 
المباح والضرر على المشروط عليه وليس من النضال المباح . وإذا : نبى الرجل أن يحرم على نفسه ما أحل 
الله له لغير تقرب إلى الله تعالى بصوم كان أو يشرط ذلك عليه غيره أولى أن يكون منهيا عنه ولا خير فى 
أن يشترط الرجل على الرجل أن يرمى معه بقرع معلوم على أن للمسبق أن يعطيه ما شاء الناضل أو ما 
شاء المنضول ولا خير فى ذلك حتى يكون بشىء معلوم مما يحل فى البيع والإجارات . ولو سبقه شيئا 
معلوما عل الح سي ا حر ل ل ا ا ا 
عليه أن يمتنع من المباح له . ولو سبقه ديناراً علي أنه إن نضله كان ذلك الدينار له وكان له عليه أن 
يعطيه صاع حنطة بعد شهر كان هذا سبقا جائزا إذا كان ذلك كله من مال المنضول ولكنه لو سبقه 
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فيثارا عل أنه إن نضله أعطاه المنضول ديناره وأعطى الناضل المنضول مد حنطة أو درهماً أوأكثر أو أقل 
يكن هذا جاة ثرا من قبل أن العقد قد وقع منه على شيئين شىء يخرجه المنضول جائزاً فى السنة 
للناضل وشىء بخرجه الناضل فيفسد من قبل أنه لا يصلح أن يتراهنا على النضال لا محلل بينهما لأن 
التراهن من القار ولا يصلح لأن شرطه أن يعطيه المد ليس ب بيع ولا سبق فيفسد من كل وجه ولوكان 
على لك دينار فسبقتنى دينارا فنضلتك فإن كان' دينارك 5-3 فلك أن تقاصني وان كان إلى أجل 
فعليك أن تعطينى الدينار وعلى | إذا حل الأجل أن اعطيك دينارك ولو سبقه ديناراً فنضله إياه ثم أفلس 
كان أسوة الغرماء لأنه حل فى ماله يحق إجازته السنة فهو كالبيوع والااجا جارات ولو سبق رجل رجلا 
دينا 0 الا درهماً أو دينارا الا مدا من حنطة كان السبق غير جائز لانه قد يستحق الدينار وحصة الدرهم 
من الدينار عشر ولعل حصته يوم سبقه نصف عشره وكذلك المد من الحئطة وغيره . ولا يحوز أن 
أسبقك ولا أن أشترى منك ولا أن استأجر منك إلى أجل بشيء إلا شيئا يستثنى منه لا من غيره ولا أن 
أسبقك بمد تمر إلا ربع حنطة ولا درهم إلا عشرة أفلس ولكن إن استثنيت شيئاً من الشىء الذى 
سبقتكه فلا بأس إذا سبقتك دينارا إلا صدساً فإنما سبقتك خمسة أسداس دينار وإن سبقتك صاعاً إلا 
مدا فإنما سبقتك ثلائة أمداد فعلي هذا الباب كله وقياسه . قال : ولا خير فى أن أسبقك ديناراً على 
أنك إن نضلتنيه أطعمت به أحدا بعينه ولا بغير عينه ولا تصدقت به على المساكي نكا لا يحوز أن أبيعك 
شيئاً بدينار على أن تفعل هذا فيه ولا يحوز إذا ملكتك شيئاً إلا أن يكون ملكك فيه تاماً تفعل فيه ما 
شئت دونى وإذا اختلف المتناضلان من حيث برسلان ومما يرميان فى المائتين يعنى ذراعا فان كان أهل 
الرمى يعلمون أن من رمى فى هدف يقدم أمام الهدف الذى يرمى من عنده ذراعا أو أكثر حمل على 
ا ل اي علهما أن يرميا من موضع شرطها 
وان تشارطا ان يرميا فى شيئين موضوعين او ” شيئين ير يانهم| أو يذكران سيرهما فاراد احذعيا ان يعلق ما 
تشارطا على أن يضعاه أو يضع ما تشارطا على أن يعلقاه أو يبدل الشن بشن أكبر أو أصغر منه فلا يحوز 
له وحمل على ان يرمي على شرطه . وإذا سبقه ولم يسم الغرض فأكره السبق حتى يسبقه على غرض 
معلوم وإذا سبقه على غرض معلوم كرهت أن يرفعه أو بخفضه دونه وقد أجاز الرماة للمسبق أن يرفع 
المسبق ويخفضه فيرمى معه رشا وأكثر فى المائتين ورشقا وأكثر فى الخمسين والمائتين ورشقا وأكثر فى 
الثلهائة ومن أجاز هذا أجاز له أن يرمى به فى الرقعة وفى أكثر من ثلائة ومن ن أجاز هذا أجاز له أن يبدل 
الشن وجعل هذا كله إلى المسبق ما لم يكونا تشارطا شرطا . ويدخل عليه إذا كانا رميا أول يوم بعشرة 
أن يكون للمسبق ان يزيد فى عدد النبل وينقص منها إذا استويا فى حال أبدا جعلوا ذلك إليه : ولا 
بان أن يتشارمطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أول النبار أو آخره ولا يتفرقان حتى يفرغا منها إلا 
من عذر عرض لأحدهما أو حائل يحول دون الرمى والمطر عذر لأنه قد يفسد النبل والقسى ويقطع 
الأوتا رولا يكون الحر عذرا لأن الحر كائن كالشمس ولا الربح الخفيفة وان كانت قد تصرف النبل 
بعض الصرف ولكن إن كانت الريح عاصفاً كان لأيبها شاء أن يمسك عن الرمى حتى تسكن أو 
تف . وإن غربت ها الشمس قبل أن يفرغا من أرشاقها التى تشارطا لم يكن عليهما أن يرميا فى 
الليل . وإن انكسرت قوس أحدهما أو نبله أبدل مكان القوس والنبل والوتر متى قدر عليه فإن لم يقدر 
على بدل القوس ولا الوتر فهذا عذر ء. وكذلك إن ذهبت نبله كلها فلم بقدر على بدلا فإن ذهب بعض 
نبله ولم يقدر على بدله قيل لصاحبه إن شئت فاتركه حتى نجد البدل وإن شئت فارم معه بعدد ما بقى 
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فى يديه من النبل وإن شئت فاردد عليه مما رمى به من نبله ما يعيد الرمى ا 
اثنين واثنين وأكثر من العدد فاعتل واحد من الحزبين علة ظاهرة قيل للحزب الذين يناضلوته : إن 
اصطلحتم, على أن تحلسوا مكانه رجلاً من كان فذلك وإن تشاححمم لم تبركم على ذلك وان رضى 
أحد الحزبين ولم يرض الآخر لم يحبر الذين لم يرضوا وإذا اختلف المتناضلان فى موضع شن معلق فأراد 
المسبق أن يستقبل به عين الشمس لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المسبق كرا لو أراد أن يرمى به فى الليل أو 
المطر لم يحبر على ذلك المسبق وعين الشمس تمنع البصر من السهم كا تمنعه الظلمة (قال الربيع ) المسبق 
ابدا هو الذى يغرم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو اختلفا فى الإرسال فكان احدها يطول 
بالإرسال العاس يزه نيف الراعين أو ينسى صنيعه فى السهم الذى رمى به فأصاب أو عملا فيلزم 
طرل الضرات متتس ين ير الخلا و قال توم ار هذا ندا ببسل عل على الرامى لم يكن ذلك 
له وقيل له أرم كبا يرمى الناس لا معجلاً عن أن تثبت تثبت فى مقامك وفى إرسالك ونزعك ولا مبطثاً لغير 
هذا الإدخال الحبس على صاحبك وكذلك لو اختلفا فى الذى بوطن له فكان يريد الحبس أو قال لا 
أريده والموطن يطيل الكلام قيل للمواطن وطن له له بأقل ما يفهم به ولا تعجل عن أقل ما يفهم به , 
ولو حضرهما من يحبسها أو أحدهما أو يغلط فيكون ذلك مضراً بهم أو بأحدهما نبوا عن ذلك (قال 
الربيع ) الموطن الذى يكون عند الهدف فإذا رمى الرامى قال دون ذا قليل أرفع من ذا قليل (قال 
الشافع) رحمة الله تعالى : واذا الات ااانا فى الو ار را ان ببدا فيدا 
من عرض وقف حيث شاء من المقام ثم كان للآخر من العرض الآخر الذى بدأ منه أن يقف حي :“شاء 
من المقام وإذا سبق الرجل الرجل سيقًا معلوما فنضله المسبق كان السبق فى ذمة المنضول حالاً بأخذه 
به كا بأخذ بالدين فإن أراد الناضل أن يسلفه المنضول أو يشترى به الناضل ما شاء فلا بأس وهو متطوع 
بإطعامه إياه وما نضله فله أن يحرزه ويتموله وبمنعه منه ومن غيره وهو عندى كرجل كان له على رجل 
دينار فأسلفه الدينار ورده عليه أو أطعمه به فعليه ديناركا هو ولا يحوز عند أحد رأيته ممن ب ببصر الرمى 
أن يسبق الرجل الرجل على أن يرمى بعشر ويجعل القرع من تسع ومنهم من يذهب إلى أن لا يجوز أن 
يجعل القرع من عشر ولا يجيز إلا أن يكون القرع لا يؤتى به بحال إلا فى أكثر من رشق فإذا كان لا يؤتي 
به إلا بأكثر من الرشق فسواء قل ذلك أوكثر فهو جائر . فإذا أصاب الرجل بالسهم فخسق وثبت قليلا 
ثم سقط بأى وجه سقط به حسب لصاحبه ولووقف رجل على أن يفلج فرمى بسهم فقال إن أصبت 
فقد فلجت وإن لم أصب ١‏ فالفلج لكم وقال له صاحبه إن أصبت بهذا السهم فلك به الفلوج وإن 
لم يكن يبلغه به إذا أصابه وإن اخطات به فقد أنضلتنى نفسك فهذا كله باطل لا يحوز وهما على أصل 
رميهها لا يفليج واسند منهيا عل صاحبه إلا أن ببلغ الفلوج ولو طابت نفس المسبق أن يسلم له السبق من 
غير أن يبلغه كان هذا شيئاً يا تتلوع به من ماله كما وهب له . وإذا كانوا فى السبق اثنين واثنين وأكثر فبدأ 
رجلان فانقطع أوتارهما أو وتر أحدهما كان له أن يقف من بقى حتى يركب وترا وينفد نبله . وقد رأيت 
من يقول هذا إذا رجى أن بتفاحا ويقول إذا علم أنهم| والحرب كله لا يتفاحون لو أصابوا بما فى أ بديهم 
لانهم لم يقاربوا عدد الغاية الي بينهم يرمى من بقى ثم يتم هذان . . واذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يجوز 
أن يقترعوا وليقتسموا قسما معروفا ولا يحوز أن يقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق ولا يختار على أن 
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يسبق ولا أن يقترعا فأيهها خرجت قرعته سبقه صاحبه ولكن يوز ان يقتسما قسما معروفاً ويسبى أيها 
شاء متطوعا لا مخاطرة بالقرعة ولا بغيرها 9) من أن يقول أرمى أنا وأنت هذا الوجه فأبنا أفضل على , 
صاحبه سبقه المفضول والسبق على من بذله دون حزبه إلا أن يدخل حزبه أنفسهم معه.فى ضمان السبق 
أو بأمروه أن يسبق عنهم فيلزم كل واحد منهم حصته على قدر عدد الرجال لا على قدر جودة الرمى » 
كنار لجل إن أضيت اسيم لتر قينا جار ريسي هذا عن جد الال 
فإن قال إن أخطأت بهذا السهم فلك سبق لم يكن ذلك له . وان حضر الغريب أهل الغرض فقسموه 
فقَال من معه كنا نراه راميا ٠‏ ولسنا نراه راميا أوقال أهل الحرب الذين يرمى عليهم كنا نراه غير رام وهو 
الآن رام لم يكن لهم من إخراجه إلا مالهم من إخراج من عرفوا رميه من قسموه وهم يعرفونه بالرمى 
فسقط أو بغير الرمى فوافق ى » ولا يحوز أن يقول الرجل للرجل سبق فلاناً دبنارين على أنى شربك فى 
الدينارين الا أن يتطوع بان يبب له أحدهما أوكلهما بعدما ينضل » وكذلك لو تطارد ثلاثة فأخرج 
اثنان سبقين وأدخلامللاً لم يحز أن يحعل رجلاً لا يرمى عليه نصف سبق أحدهما على أن له نصف 
الفضل إن أحرز على صاحبه وإذا سبق الرجل الرجل على أن له أن يبدأ عليه رشقين فأكثر لم يح ذلك 
له » وذلك أنا إذا أعطيناه ذلك أعطيناه فضل سهم أو أكثر ألا ترى أنهما لو رميا بعشر ثم ابتداً الذى 
بدأكان لوفلج بذلك السهم الحادى عشركنا أعطيناه أن يرمى بسهم يكون فى ذلك الوقت فضلاً على 
مراسله عن غير مراسلة وإنما نجيز هذا له إذا تكافثا فكان أحدهما يبدأ فى وجه والآخر فى آخر ء وإذا 
سبق الرجل الرجل فجائز أن بعطيه السبق موضوعا على يديه أو رهناً به أو حميلاً أورهناً وحميلاً أو 
بأمنه كل ذلك جائز ز وإذا رميا إلى خمسين مبادرة فأفضل أحدهما على صاحبه خمساً أو أقل أو أكثر 
فقال الذى أفضل عليه أطرح فضلك على أن أعطيك به شيئا لم يح ولا يحوز إلا أن يتفاسخا هذا السبق 
برضاهما ويتسابقان سبقا آخر . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فى الصلاة فى المضرية والأصابع إذا 
كان جلدهما ذكيا ما يكل لحمه أومدبوغاً من جلد ما ل يكل همه ما عدا جلد كلب أو ترب فإن 
للك لذ قاور لت واه تطال على يافرن صل الرجل والضرية لضان عللها فعلاته عرية عنم مه 
أنى أكرهه لمعنى واحد إنى آمره أن يفضى ببطون كفيه إلى الأرض وإذا كانت ت عليه المضربة والاصا 
منعتاه ان يقضى يجميع بطون كفيه لا معنى غير ذلك » ولا بأس أن يصلى متنكباً القوس والقرن إلا أن 
يكونا يتحركان عليه حركة تشغله فأكره ذلك له وإن صلى أجزأه » ولا يحوز أن يسبق الرجل الرجل 
على أن يرمى معه ويختار المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق ولا المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق قال : 
ولا يحوز السبق حتى يعرف كل واحد من المتناضلين من يرمى معه وعليه بأن يكون حاضراً يراه أو غائبا 
7 » واذاكان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة أو أكث ركان لمن له الاإرسال وحزبه ولناضلهم أن بقدموا 
يهم شاءوا كا شاءوا ويقدم الأخرون كذلك ٠»‏ ولو عدوا السبق على أن فلاناً يكون مقدما وفلان معه 
0 ثان وفلان معه كان السبق فوع ولا ورج يكون الوم يقدمون من زأوا تقدعه ع وإذاكان 
البدء لأحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم خاصة , وإن لم يعلا حتى يفرغا 
من رميه| رد عليه السهم الأول فرمى به فإن كان اصاب به بطل عنه وإن كان أخطأ به رمي به فإن 
أصاب به حسب له لأنه رمى به فى البدء وليس له الرمى به فلا ينفعه مصيباً كان أو مخطثا إلا أن 


. ولعله «مثل أن يقول» تأمل . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : من أن يقول ع كذا و فى النسخ‎ )١( 


"و١‎ 
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يتراضيا به » 
كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربى 


أخبرنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال : الحكم فى قتال المشركين حككان فن غزا منهم أهل 
الأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا فليس له أن يأخذ منهم الحزية 207 
إذا قوى عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا وذلك لقول الله عز وجل «فإذا انسلخ الأشهر الحرم؛ الآيتين 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وامواهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ( قال الشافعى ) جم الله تعالى ومن كان 

من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو بغطوا الخزية عن يد وهم ضاغرون + فإذا 
أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله عز وجل « قاتلوا الذين ن لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر» الآبة واذا قوتل اهل الأوثان واهل الكتاب قتلوا وسبيت ذراريهم ومن لم يبلغ 
الحلم والمحيض مهم ونساؤهم البوالغ وغير البوالغ ثم كانوا جميعاً فيئاً يرفع منهم الخمس ويقسم الأربعة 
الأربعة الأخماس على من أوجف عليهم بالخيل والركاب ٠‏ فإن أتمنوا ماران 
تغلبوا على بلاد هم قسمت الدور والأرضون قسم الدنانير والدراهم لا يختلف ذلك نمس وتكون 
أرة أخياسها فن حنسس » وإذا أس البالغون من لجال كالإمام فم بالخيا ين أن يقتهم إن ل بسر 
اهل الاوثان او يعط الحزية اهل الكتاب او يمن عليهم او يفاديهم بمال ياخذه منهم أو باسرى من 
للق يطقرد ف أذ حرتقم لزنا سقف اوكا دي بالا يباين القيدة كمس ل كرد 
أربعة أخياسه لأهل الغنيمة » فإن قال قائل : كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكاً واحدا 
وحكلت فى الرجال أحكاماً متفرقة ٠‏ قيل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريظة وخيبر فقسم 
عقارهما من الأرضين والنخل قسمة الأموالٍ وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدان بنى المصطلق 
وهوازن ونساءهم فقسمهم قسمة الأموال وامر رسول الله ضل الله عليه وسلم اهل بدر فنهم من من 
عليه بلا شىء أخذه منه » ومنهم من أخذ منه فدية ومنهم من قتله . وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر 
عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحرث ٠‏ وكان من الممنون عليهم بلا فدية أبو عزة الجمحى تركه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لبناته واخحذ عليه عهدا أن لا بقاتله فأخفره وقائله يوم أحد فدعا رسول الله صلى الله 
عليه و أن لا بفلت فا أسر من المشركين رجلا غيره فال يا محمد امنن على ودعنى لبناقي وأعطيك 
عهداً أن لا أعود لقتالك فقال النبى صلى الله عليه وسلم «لا تمسح على عارضيك بمكة تقول قد 
ا ا ا ار 0 
اك يي ار كيد مادا اا و 1 اخخيرنا الثقئي عن ايوب عن ابى قلابة 
عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا من المسلمين برجلين 

من المشركين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى ولا يحوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل | النساء والولدان 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن قتلهم أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن كعب ابن مالك 
عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى الذين بعث إلى ابن الى قي عن كل ااساء والولادات 
(قال الشافعى ) لا يعمدون بقتل وللمسلمين أن يشنوا عليهم الغارة ليلا ونهاراً فإن اصابوا من النساء 


نحنف 
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والولدان أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود ولا كفارة » فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل أخبرنا سفيان 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن الصعب بن 
جثامة الليئى ال روتوك الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من من المشركين يييتون فيصاب من 
نسائهم وأبنائجم فقال رسول الله ضلى .الله عليه وسلم «هم متهم 6 ورا قال سفيان فى الحديث وهم من 
مهم » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن قال قول النبى صلى الله عليه وسلم هم من ابائهم ' قيل 
حل ولا قود ولافارة ٠‏ فإن قال فلل يدون لقتل ؟ قبل لنبى النى عسل لل علبه وسلم أن 
يعمدوا به فإن قال فلعل الحديثين محتلفان ؟ قيل : لا ولكنٍ معناهما ما وصفت فإن قال ما دل على ما 
قلت ؟ قبل له إن شاء الله تعالى إذا لم ينه عن الإغارة ليلا فالعلم يحيط أن القتل قد يقع على الولدان 
وعلى النساء . فإ قال فهل أغار على قوم ببلد غارين ليلا او نمارا ؟ قيل نعم اخبرنا عمر بن حبيب عن 
عبدالله بن عون أن نافع مولى ابن عمر كتب إليه يخبره أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما . أخيره أن 
زيوك الك ضبق اللدمعلية وس اغار عل دى: المصطلات وهنم عا رون فى اتسموت :يانيع ,فقتل لانن 
وسبى الذرية (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وفى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بقتل ابن 
أبى الحقيق غاراً دلالة على أن الغار يقتل وكذلك أمر بقتل كعب بن الاشرف فقتل غاراً فإن قال قائل 
فد لآل أن كان الاتى اضبل القد تعليه اوصل إ13 رن بكوم ليا م يقر متى بيخ قبل لما إذا كان 
موجودا فى سنته انه أمر بما وصفنا من قتل الغارين واغار على الغارين ولم ينه فى حديث الصعب عن 
الببات دل ذلك على أن حديث أ غير مخالف لهذم الأخاد رع ولكنه قد يترك الغارة ليلاً لأن 0 
الرجل من يقاتل أو أن لا يقتل الناس بعضهم بعضاً وهم يظنون أنهم من امشركين فلا يقتلون بين 
الحصن ولا فى الآكام حيث لا يبصرون من قبلهم لا على معنى أنه حرم ذلك وفها وصفنا من هذا كله 
ما بدل عا لى أن الدعاء للمشركين إلى الإسلام او إلى الحزية إنما هو واجب لمن تبلغه الدعوة فأما من 
بلغته الدعوة فللمسلمين قتله قبل أن يدعى وإن دعوه فذلك لهم من قبل أنهم إذا كان لهم ترك قتاله 
بمدة تطول فترك قتاله إلى أن يدعى أقرب فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يحوز أن بقاتلوا حتى بدعوا 
إل الإيمان إن كانوا من غير أهل الكتاب أو إلى الابمان أو إعطاء الحزية إن كانوا من أهل الكتاب ولا 
أحداً لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من المشركين فلعل أولئك 
تكون الدعوة بلغتهم وذلك مثل أن يكونوا خلف الروم أو الترك 27 ١‏ و الخزر أمة لا عرفهم فإن 
ا أحداً من المشركين لم تبلغه الدعوة وداه إن كان تشرانا ل بوذي دية نصرانى أو 
بودي وإن كان 0 او عتوضياً دية ا محوسبي وانا تركنا قتل النساء والولدان بالخبر عن رسول الله صللى 
اله عليه وسلم وأنهم_ليسو ممن يقائل فإن فاتل النساء أومن لم بلغ الحل ل بتوق ضريهم بالسلاح وذلك 
ا ل المسلم كان ذلك من نساء المشركين ومن لم يبلغ الحلم منهم 
اولى ان لا يتوقى وكانوا قد زايلوا الحال التي من هم فيا وذ سو أ هرس أو جرحي كا من 
لا يقاتل فلا يقتلون لأنهم قد زايلوا الحا التي أبيحت فيها دماؤهم وعادوا إلى أصل حكمهم بأ بانهم 
تمنوعين بان يمصد قصدهم بالمئل ويترك ,فقتل الرهيا', وسواء رهبان الصوامع ورهبان الديارات 
والصحارى وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبى بكر رضى ال تعال عنه وذلك أنه اذا 


آنا 


. اسم جبل اه قاموس‎  كيرحتلاب‎  رزخلا‎ )١( 


رفكا 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة وقتل الرجال فى بعض الحالات لم نكن آتمين بترك 
الرهبان إن شاء الله تعالى وما قلنا هذا تبعاً لا قياسا ولو أنا زعمنا انا تركنا قتل الرهبان لأنجم في معنى 
من لا يقاتل تركنا قتل للرضى حين نغير عليهم والرهبان وأهل ابمين والأحرار والعبيد وأهل الصناعات 
الذين لا يقاتلون فإن قال قائل ما دل على أنه يقتل من لا قتال منه من المشركين ؟ قيل قتل أصحاب 
ا مسر ل كرد 0" 
جالسا وكان قد بلغ نحوا من خمسين ومائة سنة يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
احدا ا ا ا 
الرهبان بمعنى أ: نهم لا يقاتلون لم بقتل الأسير ولا الخريح المثبت وقد ذفف على الحرحى بحضرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منهم أبو جهل , بن هشام ذفف عليه ان مسعود وغيره وإذا لم يكن فى ترك قتل 
حب جين" اد وضلنا خنسا ل مال ل فى ممؤتحه وح ويم لل له ل كا ول و 
فى أن يرك ذلك له ه فيتبع وتسبى أولاد الرهبان ونساؤهم ان كانوا غير مترهبين . والأصل فى ذلك أن 
لله عز وجل أباح أموال المشركين فإن قيل فلم لا تمنع ماله ؟ قيل كا لا أمنع مال ا مولود والمرأة وأمنع 
دماءهما وأحب لو ترهب النساء تركهن كا أترك الرجال فإن ترهب عبد من المشركين امي 
قبل أن السيد لوأسلم قضيت له أن يسترقه| وجنعها لترهب لأ اليك لا بملكون من أنفسهم ما ملك 
الأحرار فإن قال قائل وما الفرق بين الماليك والأحرار . قبل لا يمنع حر من غزو ولا حج ولا تشاغل ببر 
عن صنعته بل يحمد على ذلك ويكون الحج والغزو لازمين له فى بعض الحالات والك العبد منعه من 
ذلك وليس بلزم العبد من هذا شىء . 


الخلاف فيمن تؤخذ منه الحزية ومن لا تؤخذ 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لى : ا حوس والصابئون والسامرة أهل كتاب فخالفنا بعض الناس 
فقال ٠‏ أما الصابئون والسامرة فقد علمت أنيا صنفات من الييود والنصارى وأما امحوس فلا أعلم أ نهم 
عل كات وي الحذيك نايز لعل احبه خو أل كات لقول التي ,عل الله عله وسام وتوا م بن 
اهل الكتاب ٠‏ وأن المسلمين لا ينكحون نساءهم ولا ياكلون ٠‏ ذبائحهم ١‏ فإن زعم انهم إذا ابيح ان 
تؤخذ منهم الحزية فكل مشرك عابد وثن أو غيره فحرام إذا أعطى اللمرية أن لا تقبل مئه وحاهم حال 
أهل الكتاب فى أن تؤخذ مثيم اكزية وتحقن دماؤهم بإ إلا العرب خاصة فلا يقبل منهم إلا الإسلام , 
أو السيف وقال لى بعض من يذهب هذا المذهب ما حجتك في أن حكمت فى المحوس حكم أهل 
الكتاب وم تحكم بذلك فى غير امحوس ؟ فقلت الحجة أن سفيان أخبرنا عن أبى سعيد عن نصر بن 
عاصم أن على بن ابى طالب رضى الله عنه سئل عن المحوس فقال : دكانوا أهل كتاب » فا قوله «سنوا 
بهم سنة ة أهل الكتاب » قلت كلام عر بي والكتابان المعروفان التوراة والأيجبل ولله كتب سواهما قال وما 
دل على ما قلت ؟ قلت قال الله عز وجل «أم لم ينبأ بما فى صحف موسى * وإبراهم الذى وفى ' 
فالتوراة كتاب موسى والاانجيل كتاب عيسى والصحف كتاب إبراهم ما 0 تعرفه العامة من العرب حتى 


. كذا في غير نسخة . وتأمل العبارة فإنها غير تامة اه‎ )١( 
غ564‎ 
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أنرل الله وقال عز وجل « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصالحون» قال 
فا معنى قوله «سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠‏ قلنا فى أن تؤخذ منهم الحزية قال فا دل على أنه كلام 
خاص قلنا لوكان عاما أكلنا ذبائحهم ونكحنا نسامعم رقال له الشافعى ) فال ففى المشركين الذين 
تؤخذ منهم الحزية حكم واحد أو حكمان ؟ قيل بل حكئان قال وهل يشبه هذا شيء ؟ قلنا نعم حكم الله 
جل ثناؤه فيمن قتل من أهل الكتاب وغيرهم قال فإنا نزعم أن غير المحوس ممن لا تحل ذبيحته ولا 
نساؤه قياسا على المحوس قلنا فاين ذهبت عن قول الله عز وجل « فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم » إلى 
« فخلوا سبيلهم » وقال رسول اشعل اه علداوبل »ادرف ان الائل النائن حتتى يقولوا 1 إله الا الله » 
فإن زعمت انها والحديث هنسوخان بقول الله عز وجل « حتى يعطوا الحزية » وبقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلى وسنوا . بهم سنة أهل الكتاب» قلنا فإذ زعمت ذلك دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون 
مزية وإن لم يكونوا أهل كتاب قال فإن قلت لا يصلح أن : تعطى العرب الحزية قلنا أو ليسوا داخلين 
فى اسم الشرك ؟ قال بلى ولكن لم أعلم النبى صلى الله عليه وسلم أخذ منهم جزية قلنا أفعلمت أن النى 
صلى الله عليه وسلم أخذ جزية من غيركتابي أونبحوسي ؟ قال لا قلنا فكيف جعلت غير الكتابين من 
المشركين قياسا على حوس ؟ ارايت لو قال لك قائل بل اخذها من العرب دون غيرهم ممن ليس من 
اهل الكتاب ما تقول له 4 قال أفتزعم أن الننى صلى الله عليه وسلم أخذها من عربي ؟ قلنا نعم وأهل 
الإسلام بأخذونها حتى الساعة من العرب قد صالح الننبى صلى الله عليه وسلم أكيدر الغسانى فى غزوة 
تبوك وصالح اهل نجران والعن ومنهم عرت وعم وصالخ عفرترضي الله تعالى عنه نصارى بنى تغلب 
وبنى مير إذ كانوا كلهم يدينون دين أهل الكتاب وهم تؤخذ منهم الحزية إلى اليوم (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ولوحان أن يزعم أن احدى الآبيين والليديفين: اسك اع أن يقال الأمر نآك تؤحذ 
الحزية من أهل الكتاب فى القران ومن اوش في الملنة متسرخ بأمر الله عز وجل أن تقال المشركين 
حتى يسلموا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله » 
ولكن لا يحوز أن يقال واحد منهما ناسخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمضيان جميعاً 

وجوهها ما كان إلى إمضائهه| سبيل بما وصفنا وذلك إمضاء حكم الله عز وجل وحكم رسوله معا 
وقولك خارج من ذلك فى بعض الأمور دون بعض قال فقال لى أفعلى أي شىء اللمحزية ؟ قلنا على 
الأديان لا على الأنساب ولوددنا أن الذى قلت على ما قلت إلا أن يكون لله سخط وما رأينا الله عز 
وجل فرق بين عربي ولا عجمي فى شرك ولا إيمان ولا المسلمون أنا لنقتل كلا بالشرك ونحقن دم كل 
بالإسلام ونحكم على كل بالحدود فما أصابوا وغيرها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ظهر المسلمون 
على رجال من العدو فأسروهم فأسلموا بعد الإسار في فهم مرقوقون لا تحل دماؤهم وأى حال أسلموا 
فها قبل اللإسار حقنوا دماءهم وأحر زوا أموالهم إلا ما حووا قبل سلما وكاتوا اعرارا ولم يسب من 
ذراريهم أحد صغير فأما نساؤهم وأبناءعهم البالغون فحكلهم حكم أنفسهم في القتل والسبي لا حكم الأب 
والزوج وكذلك إن اسلموا وقد حصروا فى مدينة أو بيت او أحاطت بهم الخيل أو غرقوا فى البحر 
فكانوا لا بمتنعون جمن أراد أخذهم أو وقعوا فى نار أو بثر وخرجوا وكانوا غير ممتنعين كانوا بيذ كله 
محقونى الدماء ممنوعين من أن يسبوا ولكن لو سبوا فربطوا أو سجنوا غير مربوطين أو صاروا إلى الاستسلام 
فأمر بهم الحاكم قوماً بحفظو: ا اد الله ا 
اال وين لاط بي فن سجر اء اوبح أو جينة ١‏ قل يد عط أولئك حتى يغليوا من أحاط بهم او 


.همه" 
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اال ل ع ل با اك ان السبى إنما بقع عليه 
سم السبى إذا حوى غير تمتنع ولو أسر جاعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على مشركين مثلهم 
و ار ب ا 
هذا القول قال وما يحرم من القتال معهم ودماء الذين يقاتلونهم واموالهم مباحة بالشرك ولو قال قائل 
قتالهم حرام معان منها أن واجباً على من ظهر من المسلمين على المشركين فغنم فالخمس لأهل الخمس 
وهم متفرقون فى البلدان وهذا لا يحد السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم لأهل الخمس ليرديه إلى 
الإمام فيفرقه وواجب عليهم أن قاتلوا أهل الكتاب فأعطوا .الحزية أن يحقنوا دماءهم وهذا إن اعطوا 
لخزة م يقد على أن بمنعهم حتى يحقنوا دماءهم كان مذهباً وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب 
إلى أن لإ يقاتلوا ولا نعل خبر الزبير يثبت ولو ثبت كان النجاشى مسلما كان امن برسول الله صل الل الله 
عليه وسلم وصلى النبى صل الله عليه وسلم وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة 
بإذن الإمام أو غير إذنه فسواء ولكنى استحب ان لا يخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال منها أن الإمام 
يغنى عن المسألة وبأنيه من الخبر ما لا تعرفه العامة فيقدم بالسرية حيث يرجو قونها ويكفها حيث 
يخاف هلكتبها وان أجمع لأمر الناس أن يكون ذلك بأمر الإمام وإن ذلك أبعد من الضبعة 0 
يسيرون بغير إذن الامام فيرحل ولا يقم عليهم فيتلفون إذا انفردوا فى بلاد العدو ويسيرون ولا ب 
الإمام الغارة في ناحيتهم فلا بعينهم ولو علم مكانهم أعانهم وأما أن يكون ذلك يحرم كر 
يحرم ٠‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و ذكر الحنة فقال له رجل من الأنصار إن قتلك صابراً 
محتسباً ؟ قال « فلك الحنة » قال فانغمس فى جاعة العدو فقتلوه وألقى جل من الأنصاندرعا كانك 
عليه ايند كراالض صل الله حلي وبا الحنة م القمين في العدو فتتاره: بين يدي وول الله كل الله 
عليه وسلم وأن رجلاً من الانصار تخلف عن أصحابه ببثر معونة فرأى الطير عكوفاً على مقتلة أصحابه 
فمَال لعمرو بن امية ساتقدم إلى هؤلاء العدو فيقتلونى ولا اتخلف عن مشهد قتل فيه اصحابنا ففعل 
فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا حسنا ويقال فقال لعمرو 
فهاد عدم كارت حت لقتل افا دااسل الدجخل اللقزة ان قلاع جل لاجد ال علب علد وب وعند 
من رآه أنها ستفتله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ق قد رآه حيث لا يرى ولا يأمن كان هذا أكثر 
ثما فى انفزاد الرجل والرجال بغيراذن الازمام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « يا 
أيها الذين امنوا إذا لقي الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» الآبة وقال «يا ايها النبى حرض المؤمنين 
على القتال » إلى قوله ١‏ والله مع الصابرين » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله 
عبا 27 (قال الشافعى ) رححمه الله تعالى وهذا كيا قال ابن عباس ومستغن بالتتزيل عن التأويل ل 
كتب الله عز وجل من أن لا يفر العشرون من المائتين فكان هذا الواحد من العشرة ثم خفف الله عنهم 
فصير الأمر إلى أن لا تفر المائة من الما ثتين وذلك أن لا يفر الرجل من الرجلين (قال الشافعى ) أخبرنا 
سفيان بن عييئة عن ابن أبى نجيح عن ابن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم بفر ومن فر من انين فقد 
فر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا مثل معنى قول الننى صلى الله عليه وسلم وقول ابن عباس وقولنا 
وهؤلاء الخارجون من السخط إن فروا من أكثر منهم حتى يكون الواحد فر من ثلاثة فصاعدا فها نرى 


. تحريم الفرار من الزحف » فانظره‎ ١ تقدم متن الحديث ف باب‎ )١( 
امنا‎ 
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والله تعالى أعلم الفارين بكل حال ٠‏ أما الذين يحب عليهم السخط فإذا فر الواحد من اثنين فأقل الا 
متحرفا لقتال أو متحيزا والمتحرف له يمنيا وشمالا ومدبرا ونيته العودة لقتال والفار متحيز إلى فئة من 
المسلمين قلت أو كثرت كانت بحضرته أو منتئية عنه سواء إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف 
والمتحيز فإن كان الله عز وجل يعلم إنه إنما تحرف ليعود للقتال أو تحيز لذلك فهو الذى استثنى الله 
فأخرجه من سخطه فى التحرف والتحيز وإن كان لغير هذا المعنى خفت عليه إلا أن يعفو الله تعالى عنه 
بكرن قددياة شفط من الله وإذا تحرف إلى الفئة فليس عليه أن ينفرد إلى العدو فيقاتلهم وحده ولو 
كان ذلك الآن لم يكن له أولا ان يتحرف ولا بأس بالمبارزة وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحرث وحمزة 
بن عبد المطلب وعلى بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر الننى صلى 
ال عليه وسل وبارر :وميد الرئين بق العرام ياسرا وبارز يوم الخندق على بن ابى طالب عمرو بن عبدود 
وإذا بار: ز الرجل من المشركين بغير أن يدعو أو يدعى إلى المبارزة فبرز له رجلا فلا بأس أن يعينه عليه 
غيره لأنهم لم بعطوه أن لا يقاتله إلا واحد ولم يسأهم ذلك ولا شىء يدل على أنه إنما أراد أن يقاتله 
واحد فمد تبارز عبيدة وعتبة فضرب عبيدة عتبة فأرخى عاتقه الأيسر وضربه عتبة فة رجله وأعان 
حمزة وعلى فقتلا عتبة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى تعالى فأما إن دعا مسلم مشركا أو مشرك مسلما 
لاه اام انك عر ل اوسا الس 0 
من الفريقين معا سوى المبارزين أحببت أن يكف عن ان يحمل عليه غيره فإن ولى عنه | 
جرحه اد حل سر الي لد او ادر ل لل دارا الله 
أمان له علييم إلا أن يكون شرط أنه آمن منهم حتى يرجع, ل عرح ل لمق اا كرد ف الله 
حت يزيج إلى طافته ولو شرظر لكا له اتخافره على المسلم أو يحرح المسلم فلهم أن يستنقذوا المسلم منه 
بلا ان يقتلوه فان ام بنع ان يخلي والقاد صاخيم وعرض دوله ليقائلهم فاتلوه و لانه نقض أمان نفسه 
اعرش ب لي لقال اسك ف فى أمان قالوا نعم إن خليتنا وصاحبنا فإن لم تفعل تقدمنا لأخذ 
صاحبنا فإن قاتلتنا قاتلناك وكنت أنت نقضت أمانك فإن قال قائل وكيف لا يعان الرجل البارز على 
المشرك قاهرا له ؟ قيل إن معونة حمزة وعلى على عتبة !نما كانت بعد أن لم يكن فى عبيدة قتال ولم يكن 
منهم لعتبة أمان يكفون به عنه فإن تشارطا الأمان فاعان المشركون صاحبهم كان للمسلمين ان يعينوا 
صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه المبارز له ولا يقتلوا المبارز ما لم يكن هو استنجدهم عليه (قال 
الشافعي ) وإذا تحصن العدو فى جبل أو حصن أو خندق أوبحسك أو بما تحصن به فلا بأس أن يرموا 
با محانيق والعرادات والنيران والعقارب والحيات وكل ما يكرهونه وان يبثقوا عليهم الماء ليغرقوهم 0 
يوحلوهم فيه وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهيان أو لم يكونوا لأن الدار غير ممنوعة بإسلام ولا 
عهد وكذلك لا بأس أن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر ويخربوا عامرهم وكل مالا روح فيه من 
أموالهم فان قال فائل ما الحجة فها وصفت وفيهم الولدان والنساء المنبى عن قتلهم ؟ قيل الحجة فيه أن 
رسول الله صلى الله عليه و نصب على أهل الطائف منجنيقاً أو عرادة ونحن نعلم ان فييم النساء 
والولدان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أموال بنى النضير وحرقها* اخبرنا ابو ضمرة انس بن 
عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى 


. عبارة مختصر المزنى «فلهم أن يحملوا عليه فيقتلوه الخ» تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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النضير (قال الشافعى”) أخبرنا إبراههم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق 
أموال بنى النضير فقال قائل : 
وهان على سراة بنى لهؤى * حريق بالبويرة مستطير 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال قائل فقد نبى بعد التحريق فى أموال بنى النضير؟ قيل 
له إن شا له تعال ها نبى عنه أن الله عز وجل وعده بها فكان تريقه إذهابامنه لعن ماله ولك فى 

بعض الأحاديث معروف عند أهل المغازي فإن قال قائل فهل حرق أو قطع بعد ذلك ؟ قيل : قطع 
بخيبر وهى بعد بنى النضير وبالطائف وهى آخر غزوة غزاها لقى فيها قتالا فإن قال قائل كيف اجزت 
الرمى بالمنجنيق وبالنار عا لى جاعة المشركين فيهم الولدان والنساء وهم منبى عن قتلهم ؟ قبل أجزنا با 
0 وبأ القى برضل الله عله شن الغارة على بنى المصطلق غارين وأمر بالبيات وبالتحريق 

خبط أن ذ فيهم الولدان والنساء وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة وانما + نبى أن تمصد النساء 
0 بالقتل 0 قاتلهم يعرفهم بأعيا نهم للخبر عن النبى صل الله عليه 0 ون الننى صلى الله 
عليه ؛ وس سباهم فجعلهم مالا وقد كتب هذا قبل هذا فان كان فى الدار أسارى من المسلمين أو تجار 
مستأمنون كرهت النصب عليهم بما يعم من من التحريق والتغريق وما أشبهه غير حرم له تحريماً بينا وذلك أن 
الدار اذا كانت مباحة فلا يبين أن تحرم بأن يكون فيها مسلم يحرم دمه وانما كرهت ذلك احتياطا ولأن 
م ع ا ا ل و 2 من التحريق 
والنغريق ولكن لو التحم المسلمون أو بعضهم () فكان الذى برون أنه ينكأ من التحمهم يغرقوه أو 
يحرقوه كان ذلك رأبت لهم أن يفعلوا ذلك ولم أكرهه لهم بأنهم مأجؤرون أجرين احدهما الدفع عن 
م والآخر نكاية عدوهم غير ملتحمين فتترسوا بأطفال المشركين فقد قيل لا يتوقون ويضرب 

لمنترس منهم ولا يعمد الطفلٍ وقد قيل يكف عن المنترس به ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن 
تترسوا به إلا ان يكون المسلمون ملتحمين فلا يكف عن المتئرس ويضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده 
فان أصاب فى شىء من هذه أحالات مسلما أعتق رقبة وذ خاضرة المشركين فظفرنا لحم بخيل 
أحر زناها أو بنابها عنهم فرجعت علينا واستلحمنا وهى فى أيدينا أو خفنا الدرك وهى في أيدينا ولا 
حاجة لنا بركوبها نما نريد غنيمتها أو بنا حاجة إلى ركوبها أوكانت معها ماشية ماكانت أو نحل أو ذو 
روح من أموالهم بما يحل للمسلمين اتمناذه لمأكلة فلا يحوز عقر شىء منها ولا قتله بشىء من الوجوه إلا أن 
نذيحه كا قال أبو بكر ولا تعقروا شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تغرقن خلا ولا تحرقنه » فإن قال قائل فقد 
قال أبو بكر »ولا تقطعن شجراً مثمراً فقطعته » قبل فإنا قطعناه بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكان أولى بى وبالمسلمين ولم حك لأ بكر فى ذوات الأرواح تخالا من كتاب ولا سنة 
ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حففظت فلولم يكن فيه إلا اتباع أى بكركانت 
فى اتباعه حجة مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر فى ذوات الأرواح من أموالهم فإن قال قائل 
ما السنة ؟ قلنا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بنى عامر عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و قال ومن قتل عصفورا فا فوقها بغير حقها سأله الله 
عز وجل عن قتله» قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال «أن يذبحها فيأكلها ولا بقطع رأسها » وقد نبى 


. عبارة المختصر « ولكن لو التحموا فكان ينكأ من التحمهم أن يفعلوا ذلك رأيت لهم الخ» تأمل‎ )١( 


مه" 
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يواحد من معنيين أحدهها أن 0 فتؤكل 5 قدر علها والآخران 0 بالرمى 2 عليها وم 
أجده أباح قتلها لغير منفعة وقتلها لغير هذا الوجه عندى محظور فإن قال قائل ففى ذلك نكايتهم 
وتوهين وغيظ قلنا وقد يغاظون بما يحل فنفعله وبما لا يحل فنتركه فإن قال ومثل ما يغاظون به فنتركه قلنا 
قتل نسائهم وأولادهم فهم لو أدركونا وهم فى أيدينا لم نقتلهم وكذلك لوكان إلى جنبنا رهبان يغيظهم 
قتلهم لم نقتلهم ولكن إن قاتلوا فرسانا لم نر بأسا إذا كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم ان نعقر بهم كرا 
نرميهم با حانيق وان اصاب ذلك غيرهم وقد عقر حنظلة , بن الراهب بالى سفيان بن حرب يوم أحد 
فانكسعت به فرسه فسقط عنها فجلس على صدره ليذبحه فراه أبن شعوب فر جع اليه بعد وكأنه سبع 
فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحته فقال أبو سفيان بعد ذلك شعراً : 


فلو شئت نجتنى, كميت رجيلة * ولم أحمل النعاء لابن شعوب 
وما زال مهرى مزجر الكلب منهم 2 * لدن غدوة حتى دنت لغروب 
أقاتلهم طرا وأدعو لفالب 2 * وأدفعهم على بركن صليب 
(قال الشافعى ( رحمه الله تعالى فإن قال قائل ما الفرق بين العقر بهم وعقر بها مهم ؟ قيل العقر بهم 
يجمع أمرين أحدهما دفع عن العاقر المسلم ولأن الفرس أداة عليه يقبل بقوته ويحمل عليه فيقتله والآخر 
يصل به إلى قتل المشرك والدواب توجف او يخاف طلب العدوها إذا قتلت ليست فى واحد من هذين 
المعنيين لا أن قتلها منع العدو للطلب ولا أن يصل المسلم من قتل المشرك الى ما لم يكن يصل اليه قبل 
قتلها وإذا أشر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الاعناق وم بجاوزوا ذلك إلى ان بمثلوا 
بقطع يد ولا رجل ولا عضو ولا مفصل ولا بقر بطن ولا نحريق ولا تغريق ولا شىء يعدو ما وصفت 


لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بي عن المثلة وقتل من قتل كيا وصفت فإن قال قائل قد قطع أيدي 
الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم رويا فيه أو أحدهما أن النى صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر 
بالصدقة ونبى عن المثلة . اخبرنا سفيان عن ابن ابى نجيح أن هبار بن الاسود كان قد اصاب زينب 
حرا كم ال عله وار يحي تيع الي فل تعر وار بيك لقال ون ماقم جببار 

بن الاسود فاجعاوه بين حزمتين من تحطب: ثم احرقوه.ة ثم قال سوك الله صل الله عليه وسلم #إسبحات 
الله ما ينبغى لاحد ان يعذب بعذاب الله عز وجل إن ظفرتم به فاقطعوا يديه ورجليه ٠‏ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله وكان على بن حسين نكر حديث أنس فى أصحاب اللقاح* أخبرنا ابن أبى يحيى عن 
حصي عن اليه ال عل يل حي 16ل بوالام يا تل ستول ئها ضبن الله ليف وتم عينا ولا زاد أهل 
اللقاح على قطع ايديهم وارجلهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فى الآساري من المسلمين في بلاد 
الحرب بقتل بعضهم بعضا أو يحرح بعضهم بعضاً أو يغصب بعضهم بعضاً ثم يصيرون إلى بلاد 
المسلمين إن الحدود تقام علهم إذا صاروا إلى بلاد المسلمين ولا تمنع نع الدار حكم الله عر وجل ويؤدون 
كل زكاة وجبت عليهم لا : تضم الداز عتم شين من القرانض وليكتهمالوتكانوا من المشركين فأسلموا ولم 
عر الاسام كان معي ١‏ مع ا أو قتل درأنا عنهم الحد بالجهالة والزمناهم الدية فى 
أمواهم وأخذنا منهم فى أموالهم كل ما أصاب بعضهم لبعض وكذلك لو زنى رجل منهم بامرأة وهولا 


ليق 
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بعلم أن الزنا حرم درأنا عنه الحد بأن الحجة لم تقم وتطرح عنه حقوق الله ويلزمه حقوق الآدميين » ولو 
كانت المرأة مسلمة أسرت أو استؤمنت ممن قد قامت عليهم الحجة فأمكنته من نفسها حدث ولم يكن 
ها مهر ولم يكن عليه حد ولوأنه تزوجها بنكاح المشركين فسخنا النكاح وألحقنا به الولد ودرأنا عنه الحد 
وجعلنا لها المهر ولو سرق بعضهم من بعض شيئا درأنا عنه القطع وألزمناه الذرامة ولو أربى بعضهم على 
بعض رددنا سا ا لا ل ا كي 0 
المشركين فيرجع عليهم حجر المنجنيق فيقتل بعضهم فهذا قتل خطا فدية الممتولين على عواقل القاتلين 
قدر حصة المقتولين كأنه جر المنجنيق عشرة فرجع الحجر على خمسة منهم فقتلهم فأنصاف دياتهم على 
عواقل القاتلين لأنهم قتلوا بفعلهم وفعل غيرهم ولا يؤدون حصتبم من فعلهم فهم قتلوا أنفسهم مع 
غيرهم ولو رجع حجر المنجنيق على رجل لم يحره كان قريبا من المنجنيق أو بعيدا معينا لأهل المنجنيق 
بغير الحر أو غير معين لهم كانت ديته على عواقل الحارين كلهم ولوكان فييم رجل يمسك لهم من الحبال 
الى يخروتما بشىء ولا جر شتهم ف إمساكة لمم م يلزمه ولا عاقلته شىء من قبل أنا لم ند إلا بفعل 
القتل فأما بفعل الصلاح فلا ولورجع عليهم الحجر فقتلهم كلهم أو سقط المنجنيق عليهم من جرهم 
فقتل كلهم وهم عشرة ودوا كلهم ورفع عن عواقل من يديهم عشر دية كل واحد منهم لأنه قتل بفعل 
افية وقال اتعالاتعه قل مدعي وثزا لفسة والوحك ان حفية فلل كرو نم مكدا كل وإخيل واورعي 
زجل بعرادة او بعيرها او ضرب سيف فرجعت الرمية عليه كانها اصابت جدارا ثم رجعت اليه او 
ضرب بسيف شيئا فرجع عليه السيف فلا دية له لأنه جنى على نفسه ولا يضمن لنفسه شيئاً ولو رمى 
فى بلاد الجرب فاضاب مسليا انا أو اسيرا أو كافرا 00 بالرمية وم بره فعليه 
تحرير رقبة ولا دية له وإن راه وعرف مكانه.ورمى وهو مضطر إلى الرمى فقتله فعليه دية وكفارة وإن كان 
عمده وهو يعرفه مسلما فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله فإن تترس به مشرك 
وهو يعلمه مسلماً وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك فإن اصابه درأنا 
عنه المقصاص وجعلنا عليه الدية وهذا كله إذا كان فى بلاد المشركين اوصفهم فاما اذا انفرج عن 
الست اد جعت الدلمرق الك مالك مرقيع يحوز أن يكون فبه المسلم والمشرك فإن قتل 
رجل رجلا وقال ظننته مشركا فوجدته مسلما فهذا من الخطا وفيه العمل فإن اتبمه اولياؤه احلف لهم 
ما علمه مسلما فقتله فإن قال قائل كيف أبطلت دية مسال أصيب ببلاد المشركين برمى أو غارة لا يعمد 
فها بقتل ؟ قيل قال الله عز وجل « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» إلى قوله « متتابعين» فذكر الله 
عز وجل فى المؤمن يقتل خطأ والذمى بقتل خطأ الدية فى كل واحد منههما وتحرير رقبة فدل ذلك على 
أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة وذكر من حكمها حكم المؤمن من 
عدو لنا يقتل فجعل فيه تحرير رقبة فلم تحتمل الآبة والله تعالمى أعلم إلا أن يكون قوله ٠‏ فإن كان من قوم 
عدو لكم يعنى فى قوم عدو لكم ٠‏ وذلك أنها نزلت وكل مسام فهو من قوم عدو للمسلمين لآن مسلمى 
العرب هم من قوم عدو للمسلمين وكذلك مسلموا العجم ولوكانت على أن لا يكون دبة فى مسلم 
خرج إلى بلاد الإسلام من جاعة المشركين هم عدو لاهل الإسلام للزم من قال هذا القول ان يزعم ان 
من اسلم من قوم مشركين فخرج إلى دا ر الإسلام فقتل كانت فيه تحرير رقبة ولم تكن فيه دية وهذا 
خلاف حكم المسلمين وإنما معنى الآبة إن شاء الله تعالى على ما قلنا وقد سمعت بعض من أرضى من 
اهل العلم يقول ذلك فالفرق بين القتلين ان يقتل المسلم فى دار الإسلام غير معمود بالقتل فيكون فيه 


اا 
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دية وتحرير رقبة أو يقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا إسلام فيها ظاهر غير معمود بالقتل ففى ذلك تحرير 


رقبة ولا دية . 
مسألة مال الحربى 


0 دخل الذمى أو المسلم دار الحرب مستأمناً فخرج يمال من مالهم يشترى هم 
شيئاً فأما مع | فلا نعرض له ويرد إلى أهله من أهل الحرب لأن أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم 
به أمانا للكافر فيه وأما مع الذمى « قال الربيع » » ففيها قولان أحدهما أنا نغنمه لأنه لا تكون كينونته معه 
امانا له منا لأنه إنما روى ١‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » فلا يكون ما مع الذمى من 
أموالهم )١١‏ مانا لأموالهم وإن ظن الحربى الذي بعث بماله معه أن ذلك أمان له كيا لو دخل حربى 
بتجارة إلينا بلا أمان منا كان لنا أن نسبيه ونأخذ ماله ولا يكون ظنه بأنه اذا دخل تاجرا ان ذلك أمان 
له وثاله بالذي يزيل عنه حكاً والقول الثانى أنا لا نغنم ما مع الذمى من مال الحربي لأنه لما كان علينا 
أن لا نعرض للذمى فى ماله كان ما معه من مال غيره له أمان مثل ماله كما لو أن حربيا دخل البنا باعان 
وكان معه مال لنفسه ومال لغيره من أهل الحرب لم نعرض له فى ماله لما تقدم له من الأمان ولا في المال 
الذي معه لغيره فهكذا لما كان الذمى امان متقدم م بتعرض له فى ماله ولافى المال الذي معه لغيره 
مثل هذا سواء :-والله تسال التوفيق برحمته . وكان آخر القولين أشبه ان شاء الله تعالى . 


الأسارى والغلول 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال إذا أسر المسلم فكان فى بلاد الحرب سير موثقا أو 
محبوساً أو مخ فى موضع يرى أنه لا يقدر على البراح منه أو موضع غيره ولم يؤمنوه ول يأخذوا عليه أنهم 
امنوا منه فله اخذ ما قدر عليه من ولدائهم ونسائهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن امنوه أو 
بعضهم وأدخلوه فى بلادهم بمعروف عندهم فى أمانهم إياه وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا 
منه امنين وإن لم يقل ذلك إلا أن يقولوا قد أمناك ولا أمان لنا عليك لأنا لا نطلب منك أمانً فذا قاو 
هذا هكذا كان القول فيه كالقول فى المسألة الأولى بحل له اعباهم. والذهاب بأموالهم راندادها 
والذهاب بنفسه فإن أمنوة وتحلوة وشرطوا عليه أن لا يبرح بلادهم أو بلدا سوه وأخحذوا عليه أمانا أولم 
بأخذوا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم عبرتت وقال بعضهم ليس له أن عبرت 
وقال واذا أ سر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه من ضياعهم أو لم يولوه فاما نهم إياه 
أن فم نه خيس له أن يخاهم ولا ييخونيم وأما ارب ينفسيه قله اموب فإن رك لل فلة أن يدقع 
جوالسدراه ترلادي ادر اوواظايه عير لوطا وقد قا وراد عالميا ب برجي عن طلبه 


. كذا فى النسخ ولعله «فلا نكون الحصول مع الذمى أمانا الخ» تأمل‎ )١( 
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فاذا آشر الشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إللى وقت وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء آن يعود فى 
إسارهم فلا ينبغي له ان يعود فى إسارهم ولا ينبغي للامام أن يدعه أن أراد العودة فان كانوا امتنعوا من 
تخليته الا عا للى مال يعطيهموه ه فلا بعطبهم منه شيئا لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حت وإن كان 
أعطاهموه على شىء بأخذه منهم لم يمق له إلا أداؤه بكل حال وهكذا لو صالحهم مبتدنا على شىء 
انبغى له أن يؤديه إلييم إنما أطرح عليهم ما استكره عليه قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فى اسير فى 
ايدى العدو وأرسلوا معه رسلاً ليعطيهم فداء او أرسلوه بعهد أن يعطيهم فداء سماه لهم وشرطوا عليه إن م 
يدفعه إلى رسولهم أو يرسل به إليهم ان يعود فى إسارهم (قال الشاقعى ) بروى عن ابى هريرة والثورى 
وابراههم النخعى :١‏ نهم قالوا لا يعود فى إسارهم ويفى هم بالمال وقا ل بعضهم ان أراد العودة منعه 
0 العودة 1 ابن هرمز يحبس طم بالمال وقال بعضهم يفى 3 ولا يحبسونه ولا يكون كديون 
الناس وروى عن الأوزاعى والزهرى يعود فى إسارهم إن لم يعطهم ا مال وروى ذلك عن ربيعة وعن 
ابن هرمز خلاف ما روى عنه فى المسألة الأول (قال الشاففعى ) رحمه الله تعالى ومن ذهب مذهب 
الأوزاعي ومن قال قوله فإنما يحتج فيا أراه بما روى عن بعضهم أنه بروى أن الننى صلى الله عليه وسلم 
صالح اهل الحديبية ان يرد من جاءه بعد الصلح مسلما فجاءه ابو جندل فرده إلى ابيه وابو بصير فرده 
فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال قد وفيت لهم ونجانى الله منهم فلم 
برده النى صلى الله عليه وسلم ولم يعب ذلك عليه وتركه فكان بطريق الشام يقطع على كل مال قريشس 
حتى سالوا رسول السعل اج مويل رفوه ال نالوه من اذاه ( قال الشافعى ) رحمه الله وهذا 
حديث فد رواة ال المغازى ”| وصفت ولا حضرنى ذكر اسناده فأعرف ثبوته من غيره قال وإذا كان 
المتلمون اسار أو هتافتين أورزسلة فى ذا رالحرب فقتل بعضهم بعضاً أو قذف بعضهم بعضا أو زنوا 
بغير حربية فعلهم فى هذا كله الحكم كا يكون عليهم ولو فعلوه فى بلاد الإسلام وإنما يسقط عليم 
لوزنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشببة ولا تسقط ذا, لس ل سر 
صلاة ولا زكاة فالحدود فرض عليهم وإذا أصاب الرجل حدا وهو محاصر للعدو اقم عليه | الحد ولا 
نما الخرت كله من لخر بال كن ان اق جل اند تان الرزوتان تود يعض با انا عليه 
الحد أبداً لأنه يمكنه من أي موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل عنه عنه حكم الله جل ثناؤه ثم حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام سول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدبنة والشرك قريب منها 
وفيها شرك كثير موادعون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
دخل الرجل بلاد الحرب فوجد فى ايل يهم أسيرا أو اسار رخالا ونسناء من المسلمين فاشتراهم 
راد عي ل اد اك لادان رح علبوك عل ف ل نكن للك لا را م اا 
وزائدا أن اشترى ما ليس يباع من الأحرار فإن كان بأمرهم اشتراهم رجع عليهم بما أعطى فييم من 
قبل أنه أعطى بأمرهم وإذا اسرت لمرأة فتكحها بعض أهل الحرب أو وطئها بلا نكاح ثم ظهر عليها 
المسلمون لم تسترق هي ولا أولادها لأن أولادها مسلمون بإسلامها فإن كان ها زوج فى دار الإسلام لم 
يلحق به هذا الولد ولحقوا بالتكاح المشرك وإن كان نكاحه فاسداً لأنه نكاع شيية وإذا أسر المسلم فكان 
فى دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين وفاته عرف مكانه أو خفى مكانه وكذلك لا يقسم ميراله. 
وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب أو فى دار اللإسلام أو المسجون وهو صحيح فى ماله غير 
مكره ه عليه فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك . 


يض 
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المستأمن فى دار الحرب 
رك الشافعي ) ر- رحمه الله عا إذا دخل قوم من 1 بلاد 0 بأمات #العدر نان ,امنود 
5237 م أكن أححي 9 راطم ك5 أحك لهم لوألو أن 7 إليم الأمان وينبذوا إليهم 
فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهم 


ما يحوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يحوز للأسير فى بلاد العدو ما صنع فى ماله فى بلاد الإسلام 
وإن قدم ليقتل ما لم بنله منه ضرب يكون مرضاً وكذلك الرجل بين الصفين (قال الشافعى ) أخبرنا 

بعض أهل المدينة عن محمد بن عبدالله عن الزهرى أن مسروقاً قدم بين يدي عبد الله بن زمعة يوم الحرة 
ليضرب عنقه فطلق امرأته وم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا ها نصف الصداق ولا ميراث لا (قال 
الشافعى ) أخبرنا بعض أهل العلى عن هشام بن عروة عن ابيه ان عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل 
امورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم ا حمل وروى عن عمر بن عبد العزيز : عطية الحبلى جائرة حتى 
تجلس بين القوابل وبهذا كله نقول ( قال الشافعى ) وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصل بصل إلى الغرق أو 
شبه الغرق (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقال القاسم بن محمد وابن ن المسيب : عطية الحامل جائزة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وما وصفت من قول من ميت وغيرهم من أهل المدينة وقد روى عن 
ابن أبى ذئب أنه قال عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث وروى ذلك عن الزهرى (قال 
الشافعى ) ) وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله تعاللى أعلم ثم قال قائل فى ال حبلى عطيتها جائزة 
هر سيو السو ع الور يه و اك لا 
وجل «فاا اثقلت » دلالة على مرض ولوكانت فيه دلالة عا لى مرض يغير الحكم ١7‏ قد يكون مرضاً غير 
ثقيل وثقيلا وحككه فى أن لا يحوز له فى ماله إلا الثلث سواء ولوكان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن 
يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله عز وجل 
ويسالانه أن يؤتهما صا حا فإن قال قد يدعوان الله قبل ؟ قيل نعم مع مع .أول الحمل ووسطه وآخره وقبله 
والحبل فى أول حملها أشبه بالمرض منها بعد ستة أشهر للتغير والكسل والنوم والضعف وى فى شهرها 
أخف منها فى شهر البدء من حملها وما في هذا إلا أن الحبل سرور ليس بمرض حتى تحضر الخال 
المخوفة للأولاد أو يكون تغيرها بالحبل مرضا كله من أوله إلى آخر فيكون ما قال ابن أبى ذئب ٠»‏ فأما 
غير هذا لا يجوز والله تعالى أعلم ‏ لأحد أن يتوهمه . 


المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 
قبل للشافعى : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو 
)١(‏ هذا جواب ولوه وهو محل الرد أى فالمرض يغير الحكم من الكل إلى الثلث لا إلى العدم بالمرة . تأمل . 
يلض 
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بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين ؟ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : لا بحل د م من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن بقتل أو يزنى بعد إحصان أو يكف ر كفرا 
نا بعد إعان م يبت عل الكفر وايس الدلالة على عورة سلم ول تأيد كاف أن يح أن السلمين 
يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين » فقلت للشافعى : اقلت هذا خير ام. 
قباساً ؟ قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندى أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب 
فقيل للشافعى فذكر السنة فيه » قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد 
عن عبيد الله بن أبى رافع قال سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير 
فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها ظغينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن 
بالظعينة فقلنا لها أخرجى الكتاب فقالت ما١ءمعى‏ كتاب ٠.‏ فقلنا لتخرجن ن الككتاب أو لتلقين الثياب 
فآخرجته من عقاصها فأتينا به رسول"الله صلى الله عليه « فاذا فيه ومن حاطب _ بن أبى بلتعة إلى 
ناس من المشركين من بمكة » يخبر ببعض أمر النبيي صلى الله عليه وسلم قال «ما هذا يا حاطب؟» قال 
لا تعجل على يا رسول الله إنى كنت أمرءاً ملصقاً فى قريش ول أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لى بمكة قرابة فاحببت إذ فاتنى ذلك أن اتحذ عند 
بدا والله ما فعلته شكا فى ديني ولا رضا لا كفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنه قد 
ل ل 
شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما لل دن 
قال فنزلت «يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء » (قال 0 رحمه الله تعالى : 
فى هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب كا قال من أنه لم يفعله شاكا فى الإسلام وأنه فعله لمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا 
رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فها احتمل فعله وحكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه بأن لم يقتله وم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى فى مثل هذا أعظم فى الظاهر من 
هذه لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين فى عظمته لجميع الآدميين بعده فاذا كان من خابر 
المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب 
ادا 4 بم فى النفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده فى اقل من حاله واولى ان يقبل منه 
مثل ما قبل منه قيل للشافعى أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق إنما 
تركه لمعرفته بصدقة لا بان فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد عل رسول الله صلى الله عليه و 
أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلوكان حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى حاطب با 
عدا جه عل النانين القال الم . بكذبهم ولكنه إنما حكم فى كل بالظاهر وتولى الله عز وجل 
منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكنا له مثل ما وصفت من علل أهل الحاهلية وكل ما 
حك ب رسو الل إن عل وعل لو نام حى بن سه زالااط د راد اساي رج ل 
ل ا 5 
للشافعى أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله أم تركه كا ترك النبى صلى الله عليه و 
فقال الشافعى ان العقوبات غير الحدود فأما الحدود فلا تعطل حال وأا العقوبات فللامام زركها على 
الاجتهاد وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « تحافوا لذوى الحيئات » وقد قيل فى الحديث 


نض 
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وا كن دوي ذا كا اهيدا من الرجل ذى الهيئة يحهالة كا كان هذا من حاطب يجهالة وكان غير 
منهم احببت أن يتجافى له وإذاكان من غير ذى الهيئة كان للامام والله تعالى ل أعلم تعزيره وقد كان النبى 
ار ال لوو ا مر النبى صلى الله عليه و, 
لجهالته 2 ال ع ا 1 الي 
للشافعى أراك الذي ركتب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من 
المستأمن والموادع أو يمضى إلى بلاد العدو تخبراً عنهم قال يعزر هؤلاء وبحبسون عقوبة وليس هذا بنقض. 
للعهد يحل سبيهم وأموالهم ودماءهم وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقَالوا 0 
فليس بنقض للعهد ويعزر ويحبس قلت للشافعى ارايت الرهبان إذا دلوا على عورة المسلمين ؟ قال 
بعاقبون وينزلون من الصوامع ويكون من عقوبتهم إخراجهم من أرض الإسلام فيخيرون بين أن يعطوا 
الحزية ويقيموا بدار الإسلام أوانتركوا يرجعون فإن عادوا أودعهم السجن وعاقيهم مع السجن قلت 
للشافعى أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو المال أهوكدلالنهم على عورة المسلمين ؟ قال إن كنت 
تريد فى أن هذا لا بحل دماء عم ذم وحن عدا اعفد دن ل رطفن عا يقتا راك و 
حل نيم قل ولا تخد ولا سي فلت اللشاقى فا اذى بل دمض ؟ فال إن خا أحد من غير أل 
الإسلام راهب اوذمى او مستامن مع أهل الحرب حل قتله وسباؤه وسيى ذريته واحد ماله فاما ما دون 
المتال فيعاقبون يما وصفت ولا 0 ولا : تغنم أموالهم ولا سبو . 


الغلول 


قلت للشافعى أفرأيت المسلم الحر أو العبد الغازي أو الذمى أو المستأمن يغلون من الغنائم شيئاً قبل 
أن تقسم ؟ فقال لا يقطع ويغرم كل واحد من هؤلاء قيمة ما سرق إن هلك الذى أخذه قبل أن يؤديه 
وإن كان القوم جهلة علموا ولم يعاقبوا فإن عادوا عوقبوا فقلت للشافعى أفيرجل عن دابته ويحرق سرجه 
أو يحرق متاعه ؟ فقال لا يعاقب رجل في ماله وإنما يعاقبفي بدنه وإنما جعل الله الحدود على الأبدان 
وكذلك العققوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقليل الغلول 
وكثيره حرم قلت فا الحجة ؟ قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن ن عجلان كلاهها عن عمرو 
بن شعيب () وأخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس قال حاصرنا «تَسْتَره فنزل الهرمزان على حكم عمر 
فقدمت به على عمر فلا انتبينا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حى أوكلام ميت ؟ قال تكلم لا بأس 
قال «١إنا‏ وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فل كان الله 
عز وجل معكم لم يكن لنا بكم يدان» فقال عمر ما تقول ؟ فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدى عدوا 
كثيرا وشوكة شديدة فإن تقتله ييأس لقوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر أستحيى قاتل البراء 
بن مالك ويحزأة بن ثور؟ فلا خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال 
غمر ارتشيت واصيت مه فقلت والله .ها ارتشيك ولا أصيت مه قال لتاق عل .ما شهدت'نه بغيرك او 


(1) لعله : وفئرى لك من الننى الخ« تأمل . 
)١(‏ ترك متن الحديث فلم يذكره . وتأمل ما بعده أيضاً فإنه غير ظاهر فما نحن فيه فتنبه . كتبه مصححه 


3”36ظ > 
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ش لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معى وأمسك عمر وأسلم وفرض له (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وقبول من قبل من المرمزان أن ينزل على حكم عمر يوافق مينة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من بي قريظه حين حصرهم وجهد بهم 
الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ (قال الشافعى ) ولا بأس أن يقبل الإمام من أهل الحصن 9" 

عقله ونظره للإسلام وذلك أن السنة دلت على أن قبول الإمام إغا كان لمن وصفت من أهل القناعة 
والثقة فلا يحوز للامام عندى أن يقبل خلافهم من غير أهل القناعة والثقة والعقل فيكون قبل خلاف ما 
قبلوا منه ولو فعل كان قد ترك النظر ولم يكن له عذر فإن قال قائل وكيف يحوز أن ينزل على حكم من 
لعله لا يدرى ما يص: يصنع ؟ قيل لما كان الله عز وجل أذن بالمن والفداء فى الأسارى من المشركين وسن 
رسول الله صل الله عليه وسم ذلك نا بعد امهكم أبد أن من أو يقادى أويقتل أويسترق فأى ذلك 
فعل فد جاء وكات اه تبارك وتعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) وقد 
وَضننا- أن للامام فى الأسارى الخيار في غير هذا الكتاب واحب أن بكون على النظر للاسلام واهله 
فيقتل إن كان ذلك أوهن وأطفأ للحرب ويدع إنكان ذلك أشد لنشر الحرب وأطلب للعدو على نحو ما 
أشار به أنس على عمر ومتى سبق من الامام قول فيه أمان ثم ندم عليه لم يكن له نقض الأمان بعدما 
سبق منه و وكذلك كل قول يشبه الأمان مثل قول عمر « تكلم لا بأس » (قال الشافعي ) ولا قود على قاتل 
أحد بعينه لأن الحرمزان قاتل البراء بن مالك ويحزاة من ثور فلم ير عليه عمر قودا وقول عمر فى هذا 
موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قوداً وجاءه بش ركثير 
كلهم قاتل معروف بعينه فلم ير عليه قودا وقول عمر « لتاتيني بمن بشهد على ذلك او لا لابدان 
بعقوبتك » يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان () من أن لا تقبل إلا بشاهدين ويحتمل أن احتياطا كرا 
احتاط في الأخبار ويحتمل أن يكون فى يديه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عمن هو بيديه أيه 
ذلك عندنا أن يكون احتياطا طا والله تعالى عل . (قال الشافعى ) أخبرنا الثقني عن حميد عن موسى بن 
اسن عن اسن بن نيالك ان مين الخطات رضئ الله تعاللى عنه سأله «إذا حاصرتم المدينة كيف 
تصنعون» قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال ٠‏ أرأيت إن رمى بحجر» قال إذاً 
يقل فال كلا تقعلوا فوالدى للم بده ها در أن تفتحوا مديئة فيها أربعة الاف مقاتل بتضييع رجل 
مسلم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ما قال عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين 
وإنى استحب للامام ولجميع الهال وللناس كلهم أن لا يكونوا معترضين لمثل هذا ولا لغيره مما الأغلب 
عليه منه التلف وليس هذا بمحرم على من عرضه والمبارزة ليست هكذا لأن المبارزة إنما يبرز لواحد فلا 

ين آله مخاطر إنما المخاطر المتقدم على جاعة أهل الحصن فيرمى أو على المماعة وحده الأغلب أن لا 
دان له بهم فإن قال قائل ما دل على أن لا بأس بالتقدم على المماعة ؟ قبل بلغنا أن رجلاً قال يا رسول 
الله إلام يضحك الله من عبده ؟ قال « غمسه بده فى العدو حاسراً» فألقى درعاً كانت عليه وحمل 
اما حتى قتل ( قال الشافعى ) رخمه الله تعالى والاسار أن يتحر ز (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 


)1١(‏ فيه سقط 5 ولعله : «أن يقبل الإمام من أهل الحصن النزول على حكم من عة عقله ونظره « الخ 
تأمل . 
)١(‏ كذا فى النسخ وتأمل ٠‏ فإن تحريفه أبهم معناه أه : كتبه مصححه . 
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أخبرنا سفيان بن عبيئة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن النني صلى الله عليه و ظاهر يوم أحد 
ا رحمه الله تعالمى أخبرنا الثقني عن حميد عن أنس قال سار رسول الله صلى الله عليه 
ول إلى حاتي إلا ليل وكان رول اله مل لله عليه سم ذا طرق قم ليلا ل ير لهم حت يضح 
فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح فلا أصبح ر ركب وركب معه المسلمون وخرج 
اهل القرية و. معهم مكاتلهم ومساحيهم فلا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس فقال رسول 
ة 
وإني لرديف ابي طلحة وإن قدمي مس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) وني رواية انس ان 
لني صل الل عليه ول كان لا يي رحتى يصبح ليس بتحريم للاغارة ألا ونهارا ولا غارين في حال والله 
0 ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتاطا من ان يؤتوا من كمين أورحيث لا يشعرون 
الحرب إذا اغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا وقد أصابهم 7" ذلك في قتل ابن عتيك فقطعوا 
111111000900010 لله عليه وسلم ليس بتحر يم أن يغب أحد 
ليلا ؟ قيل قد أمر بالغارة على غير واحد من البهود فقتلوه . 


الفداء بالأسار 23 


(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أى المهلب عن عمران بن 
حصين قال اسر اصحاب رسول قعل اند عل ور وا ل سيل لقره عرو ودار 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه او قال اتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حار وتحته 
قطيفة فناداه يا محمد يا محمد فاتاه النى صإ لى الله عليه وسلم فقال «ما شأنك» قال فم أخذت وفم أخنت 
طايه لا قال ,حلت حر يرة لماك تكنفية ركانت لقي قد امرك بر جلن من أميعاف رول لله 
صلى الله عليه و 37ع وعى قاذاء با خد! حريد ووحده رول الشل اند عليه رثاي أربي ايها فتك 
«ما شأنك» قال إني مسلم فقال «لو قلا وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح» قال فيتركه ومضى فناداه يا 
محمد يا محمد فرجع إليه فال اف جائع فأطعمني قال . واحسبه قال وإفي عطشان فاسقني قال هذه حاجتك 
ففداه رسول ا بالرجلين اللذين اسركن] نفيك واخحد ناقته (قال ل الشافعي) رحمه الله 
تعالى : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخنت حر برة حلفائكم تُقيف») اعم هوأآن المأخوذ مشرك مباح 
الدم والمال لشركه من جميع جهاته والعفوعنه مباح فلا كان هكذا لم ينكر أن يقول أخنت أي حبست مجريرة 
حلفائكم ثقيف ويبسه بذلك ليصير إلى أن يخلوا من اراد ويصيروا إلى ما اراد (قال الشافعي) رحمه الله 
تعالى : وقد غلط بهذا بعض ى من بشدد الولاية فقال يخ الول من المسلمين وهذا مشرلك يمل أن بذ كل 
جهة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين مسلمين «هذا ابنك ؟ قال نعم قال «أما إنه لا يجنى عليك 
ولا تحنى عليه وقضى الله عز وجل ان لا تزر وازرة وزر اخرى» ولا كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره 
وإرساله مباحا كان جائراً أن يحبس يحناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه ويخلى تطوعاً إذا نال به بعض ما حب 
حاسه (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وأسلم هذا الأسير فرأى الني صلى الله عليه وسلم أنه أسلم لابنية فقال 


)١(‏ هكذا فى الأصل . وحر 
وض 


2117301211 001)ا_لطلج طىتط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


«لو قلا وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح» وحقن باسلامه دمه ولم يخله بالاإسلام . إذ كان بعد إساره 
وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له إسلامه دمه ولم يخرجه إسلامه من الرق إن رأى الإمام استرقاقه 
استدلالا بما وصفنا من الحديث عن النني صلى الله عليه وسل ”2 بعد إسلامه بالرجلين فهذا أثبت عليه الرق 
بعد إسلامه (قال الشافعي) رحمه الله 'تعالى > وهذ! رد لقول حاهد لأن سفيان أخيرنا عن ابن أبي نجيح عن 
محاهد قال اذا اسلم اهل العنوة ة فهم أحرار وأمولهم فيء للمسلمين فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن الني ص 
لله عليه وسلم (قال الشافعي) رحمه الله تعالمى : واذا فاداه الني صلى الله عليه وسلم برخلئ عن اصحابة قاعا 
فاداه بهم أنه فك الرق عنه يأن خلوا صاحبيه . وف هذا دلالة على أن لا باس أن يعطى المسلمون المشركين من 
يجري عليه الرق وإن أسلم إذاكان من يدفعون إلييم من المسلمين لا يسترق وهذا العقيلٍ لا يسترق لموضعه فيهم 
وإن خرج من بلاد الاإسلام إلى بلاد الشرك وي هذا دلالة على آله لذ عأ ن أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام 
إلى بلاد الشرك لأن لني صلى الله عليه وسلم إذا فدى صاحبيه فالعقيلٍ بعد إسلامه وبلاده بلاد شرك ففي 
ذلك دلالة على ما وصفت (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : : فداء الني صلل اوم 1 بالعمّيل ورده 
إلى بلده وهي أرض كفر لعلمه بأنهم لا يضرونه ولا يحترئون عليه لقدره فهم وشرفه عندهم ولو أسلم رجل لم 
برد الى قوم يقومون عليه ان يضروه إلا في مثل حال القيلي (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وفداؤه بالعقيلٍ 
والعقيلٍ لا سترق خلاف أن يفدى بمن يسترق من المسلمين قال لاس أت فى عو سو عن المشرون 
نلعن المسلمين واذا عفاة. أن يفدى يعن يسترق جاز أن يبيع المسلمون المشركين البالغين من المشركين . 


العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 


سألت الشافعى عن العدو يأبق إلهم العبد أو يشرد البعير أو يغيرون فينالونهما و بملكونهها أسها ؟ قال 
لا فقلت للشافعى فا تقول فيهما إذا ظهر عليهم المسلمون فجاء أصحابه]| قبل أن يقتسما ؟ فقال هما 
لصاحبه| فقلت أرأيت إن وقعا فى المقاسم ؟ فقال اختلف فيه المفتون فنهم من قال هما قبل المقاسم 
وبعدها سواء لصاحبه| ومنهم من قال هما لصاحبهم| قبل المقاسم فإذا وقعت المقاسم وصارا فى سهم 
رجل فلا سبيل إليهما ومنهم من قال صاحبهم| أحق بههما ما لم يقسما فإذا قسما فصاحبه)| أخق بهم| 
بالقيمة : قلت للشافعى فا اخترت من هذا ؟ قال أنا أستخير الله عز وجل فيه قلت فع أي القولين 
الآثار والقياس ”" ؟ فقال دلالة السنة والله تعاللى أعلم . فقلت للشافعى فاذكر السنة فقال أخبرنا الثقفي 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عمران بن حصين قال سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها 
قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كأنه يعنى ناقة الننى صلى الله عليه وسلم لأن آخر حديثه يدل على 
ا ا 6 ريل سر السك الج لي 
فاتت الاابل فجعلت كلا اتت بعيرا منها ففسته رغا فتركته ختى اتت تلك الناقة فستها فلم ترغ وهى ناقة 
كاره يفقت ف صحرما ع ماح ا والضااتت بوتلا بز وار قار يدر عتلىا الجماتت لله عليها إن 


)١(‏ فيه سقط ولعله ه فإنه صلى الله عليه وسلى فاداه بعد إسلامه بالرجلين فهذا يدل أنه أثبت الخ » . تأمل كتبه 
مصححة ., 


(5) تأمل هذه الحملة ولعل الأصل « دلالة السنة على أن لا يملك قبل القسم وبعده ٠‏ وحرر 
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لله أنجاها عليها لتنحرنها فلا قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
إنها قد جعلت لله تعالى عليها لتنحرنها فقالوا والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه و 
فاتوه فاخبروه ان فلانة قد جاءت على ناقتك وانها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال 
رسول الله صلى الله عليه و «لبئسها جزتها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها لاوفاء لنذرفى معصية الله ولا 
وفاء لندر فها لا عملك العبد أوقاك ابن أدم» (قال الشافعي ) رحمه الله تعاللى : وهذا الحديث يدل على 
أن العدو قد أحرز ناقة رسول سا لمر الم 0 ا 
إحرازهموها وزاك انا كا قاين وسوك الله صلى الله عليه و, انما قد نذرت فيا لا ملك ولا نذر لها 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ولوكان المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية 
الثاقة أن تكون ملكها بأنها أخذتها ولا حمس فيها لأنها لم توجف عليها وقد قال بهذا غيرنا ولسنا نقول 
به أو تكون ملكت أربعة أخاسها وخمسها لأهل الخمس أو تكون من الفىء الذى لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب فيكون أربعة أخخاسها للنبى صلى الله عليه وسلم وخمسها لأهل الخمس ولا أحفظ 
قولا لاحد ان يتوسمه فى هذا غير احد هذه الثلاثة الاقاويل . قال فلا اخذ رسول الله صلى الله عليه 
ل ا م ار ا ا يي 
ها وفوا عليه يخلهة: فاحوزوة فى ديارهم :كيه نت واه تغالى اعلم ان لا يملك المسلمون عنهم ما 
لم يملكوا هم لأنفسهم قبل قسم الغنيمة ولا بعده » قلت للشافعى رحمه الله تعال فإن كان هذا ثبت 
عن مول له صل لله عي وم فكي اخلف له ؟ قال قد يذب يعض اسن عل بعض أهل 

ولو علمها إن شاء الله تعالى قال بها . قلت للشافعى افرايت من لقيت ممن سمع هذا كيف تركه ؟ 
فقال لم يدعه كله ولم يأخذ به كله » فقلت فكيف كان هذا ؟ قال : والله تعالى أعل ولا يحوز هذا 
لأحد ٠‏ فقلت فهل ذهب فيه إلى شىء ؟ فقال كلمني بعض من ذهب هذا المذهب فقال '") وهكذا 
يقول فيه المقاسم فيصير عبد رجل فى سهم رجل فيكون مفروزاً من حقه وبتفرق الحيش فلا يحد أحداً 
يتبعه بسهمه فينقلب لا سهم له . فقلت له أفرأيت لووقع فى سهمه حر أوأم ولد لرجل ؟ قال بخرج 
من بده ويعوض من بيت المال فقلت له وإن لم يستحقالحر الحرية ولا مالك أم الولد إلا بعد تفرق 
الحيش ؟ قال نعم ويعوض من بيت المال . فقلت له وما يدخل على من قال هذا القول فى عبد الرجل 
المسلم يخرج من يدى من صار سهمه ويعوض منه قيمته . فقال من أين يعوض ؟ قلت من الخمس 
خاصة . قال ومن أى الخمس ؟ قلت سهم النبى صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضعه في الأنفال 
ومصالح المسلمين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال لى قائل تول اللحواب عمن قال صاحب المال 
أحق به قبل المقاسم وبعده قلت فأسأل فقال ما حجتك فيه ؟ قلت ما وصفت من السنة فى حديث 
عمران بن حصين والخبر عن جاعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السنة إذا دلت أن 
المشركين لا بملكون على المسلمين شيئاً بحال لم يحز أن يملكوا عليهم حال أخرى إلا بسنة مثلها . فال 
ومن أبن ؟ قلت إنى إذا أعطيت أن مالك العبد إذا وجد عبده 7" قبل ما يحرزه العدو ثم يحرزه 
المبلترن عل الغدر فيل أن فيد اللتلنوق ققد أعطيت أن العدوا1 جلكره ملكا يتم لهم ولو ملكوه 


(؟) لعله «فقال هكذا نقول تقع فيه المقاسم الخ» . 
)1( الأظهر ؛ بعد ما بحرزه الخ« تامل . 
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ملكا بم لهم لم يكن العبد لسيده إذا ملكه الموجفون عليه من المسلمين قبل القسم ولا بعده أرأيت لو 
كان أسره يه ولتم علد كيع مولا له نم أوهته ياه م أوجف عله ألا يكرن للموجفين ؟ قال 
بلى قلت أفتعدو غلبة العدو عليه أن تكون ملكا فيكون كال لهم سواء ما وهب الهم أو اشتروه أو تكون 
غصبا لا بملكونه عليه ؟ فإذا كانت السنة والآثار والرجاع, تدل على أنه كالغصب قبل ان يقسم 
فكذلك ينبغى أن يكون بعدما يقسم » ألا ترى أن مسلماً متأولاً أو غير متأول لو أوجف على عبد ثم 
أخذ من يد من قهره عليه كان لمالكه الأول فإذا لم يملك على مسلم بغصب كان المشرك أولى أن لا 
يكون مالكا مع أنك لم تجعل المشرك مالكا ولا غير مالك (قال الشافعى ) فقال إن هذا ليدخله ولكنا 
قلنا فبه بالاأ: ثر(قال الشافعى ) رحمه الل تعالى :آرت إن قال لك قائل عله اليه والائر جامع ما فلن 
وهو القياس والمعقول فكيف صرت إلى أن تأخحذ بشىء دون السنة وتدع السنة وشىء من من الآثر اقل من 
الآثار وتدع الأكثر فا حجتك فيه ؟ قال إنا قد قلنا بالسنة والآثار الي ذهبت إليها ولم يكن فيها بيان أن 
ذلك بعد القسمة كهو قبلها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قلت له : أما فيها بيان أن العدو لو ملكوا 
على المسلمين ما أحرزوا من أموالهم ملكا تامأكان ذلك لمن ملك من المسلمين على المشركين دون مالكه 
الأول ؟ قال بلى : قلت أولا يكون مملوكا لمالكه الأول بكل حال أو للعدو إذا أحرزوه ؟ فمَال إن هذا 
ليدخل ذلك ولكن صرنا إلى الأثر وتركنا القياس (قال الشالي )رح الله تعالى : فقلت له فهذه 
السنة والآثار والقياس عليها فقال قد يحتمل أن يكون حككه قبل ما ب يقسم ( حكه بعد ما يقسم حكمه 
0 ال ا 0 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فإن لم يروعن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء وبروى عمن دونه 
اه حجة قال افيحتمل من روى عنه قولنا من اصحاب النبى 
صلى الله عليه و أن يكون ذهب عليه هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت أفيحتمل عندك ؟ 
فال : فقلت فا مسألتك عن أمر تعلم أن لا مسألة فيه ؟ قال فأوجدني مثل هذا فقلت نعم وأبين قال 
مثل ماذا ؟ (قال الشافعى ) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السن بخمس وقضى عمر فى 
الضرس ببعير فكان يحتمل لذاهب لو ذهب مذهب عمر إن يقول السن ما اقبل والضرس ما اكل عليه 
ثم يكون هذا وجها محتملاً بصح المذهب فيه ؟ فلا كانت السن داخلة فى معنى الأسنان فى حال فإن 
باينتها باسم منفرد دونها كا تباين الأستان بأسهاء تعرف با ضرنا وأنت إلى ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم جملة وجعلنا الأعم أول بقول ل النبى صلى الله عليه وسلم من من الأخص وإن احتمل الاخص 
من حكم كثير غير هذا نقول فيه نحن وأنت بمثل هذا قال هذا فى هذا وغيره كما تقول قلت فها أحرز 
المشركون ثم أحرز عنهم فكان مالكه قبل القسم ولم بأت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ليس له بعد 
القسم اثر غير هذا فاحرى لا يحتمل معنى إلا أن المشركين لا يحرزون على المسلمين شيئا قال فإنا ناخذ 
ونا من غير هذا الوجه إذا ذنعل من هذا الوججه فأخحذه من أنا روبنا عن النى صلل الله عليه وسلم ا من 
على شىء فهو له» وروينا عنه ان المغيرة أسلم على مال قوم قد قتلهم وأخفاه فكان له (قال 
الشافعى ) أرأبت ما رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم من أنه «من أسلم على شىء فهوله ‏ ايثبت ؟ 
قال هو من حديئكم قلت نعم منقطع ونحن نكلمك على تثبيته فنقول لك أرأيت إن كان ثابتا أهو عام 


. لعله ووحكه بعدما يقسم خلافه » تأمل‎ )7١( 
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أو خاص ؟ قال فإن قلت هوعام ؟ قلت إذا نقول لك أرأيت عدوا أحرز حرا أو أم ولد أو مكاتباً أو 
مدبرا أو عبداً مرهوناً فأسلم علييم ؟ قال لا يكون له حر ولا أم ولد ولا شىء لا يجوف ملكه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى فقلت له فتركت قولك : إنه عام ؟ قال واقول من اسم على شىء يحوز 
ملكه مالكه الذى غصبه عليه قلنا فأم الولد يحوز ملكها لمالكها إلى أن يموت أفتجعل .للعدو ملكها إلى 
موت سيدها ؟ قال لا لأن فرجها لا يحل لهم قلت إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حين تقيم الغاصب 
مقام سبدها إنك لشبيه أن تحل فرجها أو ملكها وإن منعت فرجها . أو رأيت إن جعلت الحديث 
و ا ار ا ع ب 4 
وسلم ؟ (قال الشافعى ) فقال فأستدل بحديث المغيرة على أن المغيرة ملك ما يجوز له تملكه فأسلم عليه 
بخرجه النى صل الله عليه وسلم من بده وم يخسه قال فقلت له الذين قتل المغيرة مشركون فإن 
زعمت أن حكم أموال المسلمين حكم أموال المشركين كلمناك على ذلك ٠‏ قال : ما حكم أموال 
المشركين حكم أموال المسلمين وإنه ليدخل على هذا القول ما وصفت ٠‏ فهل تجد إن ثبت عن الننى 
عل اشعية وبل انين اسل عل شيم نهو له رجا صحيحا لا يدخل فيه شىء مثل ما دخل 
هذا القول ؟ ( قال الشافعى ) فقلت له نعم من ا على شىء يجوز له ملكه فهوله فقال هذا جملة فأبنه 
فقلت له إن شاء الله تبارك وتعالى أعز اهل دينه '") إلا بحقها فهى من غير أهل دينه أولى. أن تكون 
منوعة او أقوى على منعها فإذا كان المسلم لو قهر مسلما على عبد ثم ورث عن القاهر او غلبه عليه متأول 
أو لص أخذه المقهور عليه بأصل ملكه الأول وكان لا يملكه مسلم بغصب فالكافر أولى أن لا يملكه 
بغصب . وذلك ان الله جل ثناؤه خول المسلمين انفس الكافرين محاربين واموالهم فيشبه والله تعالى 
أعلم أن يكون المشركون إن كانوا إذا قدروا علييم وأموالهم خولا لأهل دين الله عز وجل أن لا يكون لهم 
ان يتحولوا من أموال أهل دين الله شيث بقدر على إخراجه من أيديهم ولا يموز أن بكون المتخول منحخولً 
على من يتخوله إذا قدر عليه قال فها الذى يسلمون عليه فيكون نهم ؟ فقلت ما غصبه بعض المشركين 
بعضاً ثم أسلم عليه الغاصب كان له أخذه المغيرة من أموال المشركين وذلك أن المشركين الغاصبين 
والمغصوبين لم يكونوا ممنوعي الأموال بدين الله عز وجل فل] أخذها بعضهم لبعض أوسبا بعضهم بعضاً 
ثم اسلم السابى الاخذ لهال كان له ما اسم عليه لانه أسلم على ما لو ابتدا اخذه فى الإسلام كان له وم 
بكنله أن يبتدىء فى الإسلام أخذ شىء لمسلم فقال لى أرأيت من قال هذا القول كيف زعم فى 
المشركين اذا اخذوا لمسلم عبدا اومالا غيره او امته اوام ولده أو مديره أو مكاتبه أو مرهونه أو أمة جانية 
أو غير ذلك ثم أحرزها المسلمون ؟ فقلت هذا بكون كله لمالكه على املك الأول وبالحال الأول قبل أن 
يحرزها العدو وتكون أم الولد أم ولد وإن مات سيدها عتقت بموته فى بلاد الحرب أو, بعد والمدبرة مدبرة 
ما لم يرجع فييا سيدها والعبد الخانى والأمة الحانية جانيين فى رقابهها الحناية لا يغير السباء منهها شيئا 
وكذلك الرهن وغيره قال افرايت ان احرز هذا المشركون ثم أحر زه عليهم مشركون غيرهم ثم أحرزه 
المسلمون ثم أحرزه المشركون عليهم ؟ قلت كيف كان هذا وتطاول ؟ فهذا قول لا يدخل بحال هو على 
الملك الأول وكل حادث فيه بعده لا يبطله ويدفعون إلى مالكيهيم الأولين المسلمين فقلت للشافعى 
رحمه الله تعالى فأجب على هذا القول أرأيت إن أحرز العدو جارية رجل فوطئها ا محرزها فولدت ثم 


. أى : ومنع أمواهم بينم إلا بحقها . تأمل‎ )١( 
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ظهر عليها المسلمون فقال هى وأولادها لمالكها ؟ فقلت فإن أسلموا عليها ؟ قال تدفع اللحارية إلى مالكها 
وياخذ من وطلنها عقرها وقيمة أولادها يوم سقطوا (قال الشافعى ) أخبرنا حاتم عن جعفرعن أبيه عن 
يزيد بن هرمز أن نجده كتب إلى ابن عباس يساله عن خلال فقال ابن عباس : إن ناسا يقولون إن ابن 
عباس يكاتب ال حرورية ولولا أنى أخاف أن اكتم علماً لم أكتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد أخبرنى 
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب هن بسهم وهل كان يقتل الصبيان 
ومتى ينقضى يتم لبتم وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس «إنك كتبت تسألنى هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو ببن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة واما 
السهم فلم يضرب لحن بسهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون 
تعلم منهم ما علم الخضر من الصبى الذي قتله فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت 
متى ينقضى يتم اليتم ولعمرى إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ 
لنفسه من صالح ما ياخذ الناس فد ذهب عنه اليتم وكتبت تساي عن الخمس وإنا كنا نقول هو 
لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. سألت الشافعى عن المسلمين إذا غزوا أهل الحرب هل يكره 
هم أن يقطعوا الشجر المثمر ويخربوا منازهم ومدائنهم ويغرقوها ويحرقوها ويخربوا ما قدروا عليه من 
تمارهم وشجرهم وتؤخذ أمتعتهم ؟ (قال الشافعى ) كل ما كان مما يملكوا لا 6 له فاتلافه مباح بكل 
وجه وكل ما زعمت أنه مباح فحلال للمسلمين فعله وغير حرم عليهم تركه وأحب إذا غزا المسلمون بلا 
دار الحرب وكانت غزاتهم غارةاو كان عدوهم كثيراومتحصن ممتنعا لا بغلب عليهم أن تصيردارهم دار 
الإسلام ولا دارعهد يحري عليها الحكم أن يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من تمارهم وشجرهم 
ويؤخذ متاعهم وما كان يحمل من خفيف متاعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه وما لم يقدروا عليه 
حرقوه وغرقوه وإذاكان الاغلب عليهم أنها ستصير دار الإسلام أو دار عهد بحري عليهم الحكم اخترت 
لهم الكن عن أموالهم ليغنموها إن شاء الله تعالى ولا يحرم عليهم تحريقها ولا تخريبها حتى يصيروا 
مسلمين أو ذمة أو يصير منها فى أيديهم شىء مما يحمل فينقل فلا يحل تحريق ذلك لأنه صار للمسلمين 
ويحرقوا ما سواه مما لا يحمل وإنما زعمت أنه لا يحرم تحريق شجرهم وعامرهم وإن طمع بهم لأنه قد 
يطمع بالقوم ثم يكون الأمر على غير ما عليه الطمع وإنها حرقت ولم يحرزها المسلمون وإنما زعمت أن 
هم الكف عن تحريقها لأن هكذا أصل المباح. وقد حرق النتى عل الله عليه وسلم عل قوم ول يحرق 
على آخرين وإن حمل المسلمون شيئا من امراهم قل متسموه بتتى حتى ادركهم عدو وخافوا غلبتهم عليه فلا 
بأس أن يحرقوه بأن أجمعوا على ذلك وكذلك لواقتسموه لم أ ربأسا على أحد صار في يده أن يحرقه وإن 
كانوا يرجون منعه لم أحب أن يعجلوا بتحريقه والبيض ما لم يكن فيه فراخ من غير ذوات الأرواح "١‏ 
بمعنى الكفار وما ذبحوا من ذوات الأرواح حتى زايله الروح بمنزلة ما لا روح له فيحرق كله إن أدركهم 
العدو فى بلاد المشركين على ما وصفت إن شاءوا ذلك وان شاءوا تركوه فاما ذوات الأرواح من الخيل 
والبقر والنحل وغيرها فلا تحرق ولا تعقر ولا تغرق إلا بما يحل به ذيحها أو فى موضع ضرورة © فقلت 
كتاب الله عر و وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى فى بنى النضير حين حار بهم 


(1) لعله زائد من قلم الناسخ لا معنى له أو حرف وأصله «من مقتنى الكفاره تأمل وحرر. 
)١(‏ كذا فى | النسخة ولعل اصله «فقلت وما دليلك ؟ قال كتاب الله الخ» وحرر. 


يفف 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


رسول الله صلى أنه عليه وسلم ‏ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب » قرأ إلى «يخربون بيوتهم 
بايديهم وايدي المؤمئين»؛ فوصف إخرابهم منازهم بايديهم واخراب المؤمنين بيوتهم ووصفه اياه جل ثناؤه 
كالرضا به وأمر رسول الله صل الله عليه وسم بقطع تفل من ألوان غخلهم فأتر اله تبارك وتعالى رضا بج 
معاءل و حاو :نا كلما ين اله ور كوركا لامجل اصولا دا ده انه ولصارى القاتان) 
فرضى القطع واباح الترك فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة وذلك أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قطع تحل بنى النضير وترك وقطع عمل غيرهم وترك ومن غزا من لم بقطع غخله (قال الشافمى) 
و و ا ا ا كو ال ا 
صلى الله عليه وسلم قطع نحل بنى النضير ( قال الشافعى ) أخبرنا بإبراهم ابن سعد بن إبراهيم عن ابن 
شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير فقال قائل : 
وهان على سراة بنى لوْى ىم حريق بالبويرة مستطير 

فإن قال قائل ولعل النبى صل الله عليه وسلم حرق مال بنى النضير ثم ترك قيل على معنى ما أنزل 
الله عز وجل وقد قطع وحرق بخيبر وهى بعد النضير وحرق بالطائف وهى آخر غزاة قاتل بها وأمر أسامة 
بن زيد أن يحرق على أهل أبنى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن 
جعفر الأزهرى قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال مرق رسول الله صلى 
لَه عليه وسلم أن اغزو صباحا على أهل أبنى وأحرق . 


الخلاف فى التحريق 


تلك للقافى وحن انتما : فهل خالف ما قلت فى هذا أحد ؟ فقال نعم بعض إخواننا من 
مفتى الشاميين فقلت إلى أى شىء ذهبوا ؟ قال إلى أنهم رووا عن أبى بكر أنه نبى أن يخرب عامر وان 
يقطع شجر مثمر فيها فها نهى عنه قلت فا الحجة عليه ؟ قال ما وصفت من الكتاب والسنة فقلت 
علام تعد نبى أبى بكر عن ذلك ؟ فقال الله تعالى أعلم أما الظن به فإنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
بذكر فتح الشام فكان على يقين منه فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر ليكون للمسلمين لا لأنه رآه 
محرما لأنه قد حضر مع النبى صلى الله عليه وسلم تحريقه بالنضير وخيبر والطائف فلعلهم أنزلوه على غير 
از عليه واشحة فب أرل اله حر وجل فى يع رول انه عل الله علي ولو قال فكل شي الى 
وصية أبى بكر سوى هذا فيه تأخذ . 


ذوات الارواح 
0 الل وغيرها من الماشية فقدروا على اتلافه قبل أن عجره أو غنموه أدركهم العدو فخافوا 
أن يستنقذوه منهم وبقووا به على المسلمين أيحوز لهم إتلافه بذبح أو عقر أو تحريق أو تغريق فى شىء من 
الأحوال ؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا بحل عندى أن يقصد قصده بشىء يتلفه إذا كان لا 


الأم م 14ح 4 إوغض 
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راكب عليه فقلت للشافعى ولم قلت وانما هو مال من أموالهم لا بقصد قصده بالتلف ؟ (قال 
الشافعى ) لفراقه ما سواه من المال لأنه ذو روح يألم بالعذاب ولا ذنب له وليس كا لا روح له بأم 
بالعذاب من أموالهم وقد نبى عن ذوات الأرواح أن يقتل ما قدر عليه منها إلا بالذبح لتؤكل وما امتنع 

بما نيل من السلاح لتؤكل وءا كان منها عداء وضاراً للضرورة قلت للشافعى اذكر ما وصفت 7 
أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينارعن صهيب مولى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «من قتل عصفورا فا فوقها بغير حمها ساله الله عز وجل عن قتلها ؛ ( قال الشافعى » رحمه الله 
تعالى فل) كان قتل ذوات الارواح من البهائم محظورا إلا بما وصفت كان عقر الخيل والدواب التي لا 
وكاداعانها من الشركين واخخاز فى الى بتر خبازيجا كن مدي الباج .لو عر غندي ديفن دوا 
الأرواح إلا على ما وصفت فإن قال قائل ففى ذلك غيظ المشر اوقطع ليعش قرتيه قبل له إعارييال 
من غيظ المشركين بما كان غير ممنوع من أن ينال فأما الممنوع فلا يغاظ أحد بآن يأتى الغائظ له ما نبى 

عن اتيانه ألا ترى انا لو سبينا نساءهم وولدا: م م إياهم منا لم يجز ل 
قتلهم وقتلهم أغيظ هم وأنكى من قتل دوابهم فإن قال قائل فقد روى أن جعفر اب بن أبى طالب عقر 
عند الحرب ؟ فلا .أحفظ ذلك من وجه يثبت ت على الانفراد ولا أعلمه مشهوراً عند عوام أهل ١‏ 

بالمغازى قيل للشافعى رحمه الله تعالى أفرأيت الفارس من المشركين اللمسلم أن يعقره ؟ قال : إن شاء 
الله تعالى لأن هذه منزلة يحد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله فإن قال قائل فاذكر ما يشبه هذا قيل 
بكون له أن يرمى المشرك بالنبل والنار والمنجنيق فإذا صار أسيراً فى بديه لم يكن له أن بفعل ذلك به 
وكان له قتله بالسيف وكذلك له أن يرمى الصيد فيقتله فإذا صار فى يديه لم يقتله إلا بالذكاء الي هى 
أخض عليه وقد أبيح له دم المشرك بالمنجنيق وإن أصاب ذلك بعض من معهم بمن هو محظور الدم 
للمرء ء فى دفعه عن نفسه عدوه أكثر من هذا فإن قال فهل فى هذا خبر؟ قيل نعم عقر حنظلة بن 
الراهب بأبى سفيان بن حرب يوم أحد فرسه فانكسعت به وصرع علها فجلس حنظلة على صدره 
وعطف ابن شعوب على حنظلة فقتله وذلك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه ولا نباه ولا نبى غيره عن مثل هذا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ولكنه إذا صار إلى ان يفارقه فارسه لم يكن له عقره فى تلك الحال والله تعالى اعلم وكذلك لوكانت 
عليه امرأة أوصبى لا يقاتل لم يعقر إنما يعقر لمعنى أن يوصل إلى فارسه ليقتل أو ليؤسر قيل للشافعى فهل 
سمعت فى هذا حديثاً عمن بعد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال إنما الغاية أن يوجد على شىء دلالة 
كان رةه ريد رضحت للق يعكر كا عمق ول لتم قازر اج كي زروا610 ه31 بويد ليه 
خالفه وقد بلغنا عن أبى أمامة الباهلى أنه أوصى ابنه لا يعقر جسدا وعن عمر بن عبد العزيز نشي 

عن عفر الدانه إذا فى قات وعن قبيصة أن فرسا قام عليه بأرض الروم فتركه و عن تعره ولاك 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخيرنا من مع هشام , بن الغازى يروى عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه وقال 
إن الننى صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة قيلٍ للشافعى أفرأيت ما أدرك معهم من أموال المشركين من 
ذوات الأرواح ؟ قال لا تعقروا منه شيئاً إلا أن تذيحوه لتأكلوا كما وصفت بدلالة السنة وأما ما فارق 
ذوات |الأرواح فيصنعون فيا خافوا أن يستنقذ من أيديهم فيه ما شاءوا من نحربق وكسر وتغريق وغيره 
قلت أو يدعون أولادهم ونساءهم ودوابهم ؟ فقال نعم إذا لم يقدروا على استنقاذهم منهم فقلت 
للشافعى أفرأيت إن كان السبى والمتاع قسم لو ار لسسع ولك شيع تيو سلف عل بال 


"7/5 
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وبدع ذوات الأرواح إن لم يقر على سوقها وعلى منعها ويصنع فى غير ذوات الأرواح ما شاء فقلت 
للشافعى اقرايت الإمام اذا اوه يبحمل من المتاع فحرقه فى بلاد الشرك وهو يقاتل أو حرقه عند 
إدراك المشركين له وخوفه أن يستنقذوه قبل أن بقسم وبعدما قسم ؟ فقال كل ذلك فى الحكم سواء إن 
أحرقه بإذن من معه حل له ولم يضمن لهم سواه ويعزل الخمس لأهله فإن سلم به دفعه إليهم خاصة 
وإن لم يسام ب به لم يكن عليه شىء ومتى حرقه بغير إذ نهم ضمنه لهم إن شاءوا وكذلك رجل من المسلمين 
إن حرقه يضمن ما حرق منه إن حرقه بعد أن يحوزه المسلمون فأما اذا أحرقه قبل أن يحرز فلا ضهان 
عليه . 


السبى يقتل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اذا أسر المشركون فصاروا فى يد الإمام ففيم حكمان . | 

الم ا و 7 اه ا ل ا 1 0 

نع من ذلك أسرتهم العامة أو أحد أو نزلوا على حكمهم أو وال هو أسرهم ( قال الشافعى ) ولا ينبغى 
له ان يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله عز وجل وتوهين عدوه وغيظهم وقتلهم بكل 
حال مباح ولا ينبغى له أن يمن عليهم إلا بأن يكون يرى له سبباً من من عليه يرجو إسلامه أو كفه 
المشركين أوعديلهم عن السلمن أو ترهيبهم بأى وجه ما كان وإن فعل على غير هذا المعنى كرهت له 
ولا يضمن شيئا وكذلك له أن يفادى . بهم المسلمين إذا كان له المن بلا مفاداة فالمفاداة اولى أن تكون له 
(قال الشافعى ) رحمه الله : ومن ارق منهم أو أخذ منه فدية فهو كالمال الذي غنمه المسلمون يقسم 
بيهم ويخمس (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ودون البالغين من الرجال والنساء إذا | أسروا بأى وجه 
ما كان الإسار فهم كالمتاع المغنوم ليس له ترك أحد منهم ولا قتله فإن فعل كان ضامناً لقيمته وكذلك 

من الحند إن فعل كان ضامنا لقيمة ما استهلك منهم وأتلف . 


سير الواقدي 


( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال : أصل فرض الحهاد والحدود على البالغين 

من الرجال والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين فى الكتاب والسنة من موضعين فاما الكتاب 
فقول الله تعالى ) واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنواكا استأذن الذين من قبلهم » فأخير أن علييم 
اذا بلغوا الاستئذان فرضا كيا كان على من قبلهم من البالغين وقوله عز وجل « وابتلوا اليتامى حتى اذا 
بلغوا النكاح فإن انس منهم رشدا» وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل فن بلغ التكاح 
استككل خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله والحدود ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التى 
بلزمه مها الفرائض من الحدود وغيرها استكمال خمس غشرة والأصل فيه من السنة أن رسول الله صلى 
الله عليه و رد عبدالله بن عمر عن الحهاد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة 
سنة وعبدالله وأبو عبدالله طالبان لأن يكون عبدالله حاهدا فى الحالين فأجازه إذا بلغ أن تجب عليه 


نيف 
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الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلاً منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج 
وغيرهم فن لم يستل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عليه في شىء من الحدود وسواء 
كان جسيماً شديدا مقارباً لخمس عشرة وليس بينه وبين استكالها إلا يوم او ضعيفا "© موديا بينه 
وبين استكالها سنة أو سنتان لأنه لا يحد على الخلق إلا بكتاب أو سنة فأما إدخال الغفلة معها فالغفلة 
مردودة اذا ُ 0 خلافها فكيف اذاكانت بخلافها ؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وحد البلوغ 
فى أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر وذلك أنهم فى الحال التي يقتلون 
د مائئة الى كذ سر رس سهد علي طرحود علي اهل لتك ل كرو أن رد 
شهادتهم واهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ . فإن قال ا 
سوى الفرق بين المسلمين والمشركين فى حد البلوغ ؟ قبل نعم كشف رسول الله صلى الله عليه و 
قريظة حين قل مقائتهم وسبى دراريهم فكان فى سه أنالا يقعل إلا رجل بالغ فن كان أنبت قله 
ومن لم يكن أنبت سباه فإذا غزا البالغ فحضر القتال فسهمه ثابت وإذا حضر من دون البلوغ فلا سهم 
ل ل 


الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى روى مالك كبا روى رد رسول دير الم ردم 
مشركاً أو مشركين فى غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول الله صلى الله عليه د 
بدر بسنتين فى غزاة خيبر بعدد من يبود بنى قينقاع كانوا أشداء واستعان رسول ل ل 
فى غزاة حنين سنة تمان بصفوان بن امية وهو مشرك فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين 

اع ار لكر على بت تار ل ا 
للآخر وإنكان رده لأنه لم بر أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين فلا بأس أن 
يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولم يثبت عن الننبى 
صل ال عليه وساي انه اسهم لم ولا عور أن يرك المبيد من المسلمى بلا سهم وو القن وإن لاترا 
والنساء وإن قاتلن لتقصير هؤلاء عن الرجلية والحرية والبلوغ والإسلام ويسهم للمشرك وفيه التقصير 
الأكثر من التقصير عر ن الإسلام وهذا قول من حفظت عنه وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر 
مثلهم فى مثل مخرجهم من أهلهم إلى أن تنقضى الحرب وإرسالهم إياهم وأحب إلى إذا غزا بهم لو 


امعو جروا 


5 افق 


(0) أى مستورا بالسلاح ٠‏ يقال : أودى إذا تكفر بالسلاح واستثر به . راجع اللغة . 
(5) لعله : «بمشرك» فتأمل . 


الف 
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الرجل يسلم فى دار الحرب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا 000 دار الحرب كان مشركاً أو مستأمناً فييم 
أو اسيرا فى أبديهم سواء ذلك كله فإذا خرج ! المسلمين بعدما غنموا فلا يسهم له وهكذا من جاءهم 

من المسلمين مددا وإن بقى من من الحرب شىء شهدها هذا المسلم الخارج أو الحيش شركوهم فى الغنيمة 
لأنما لم تحرز إلا بعد تقضى الحرب وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه « الغنيمة لمن شهد 
الوقعة ٠‏ فإن حضر واحد من هؤلاء فارسا أسهم له سهم فارس وإن حضر راجلاً أسهم له سهم راجل 
فإن قاتل التجار مع المسلمين أسهم لهم فرسان إن كانوا فرسانا وسهم رجاله إن كانوا رجالة . 


فى السرية تأخذ العلف والطعام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يحوز لأحد من الحيش أن يأخذ شيئاً دون الحيش مما يتموله 
العدو إلا الطعام خاصة والطعام كله سواء وفى معناه الشراب كله فهن قدر منهم على شىء له أن يأكله أو 
يشريه وبعلفه ويطعمه غيره ويسقيه ويعلف له وليس له أن يبيعه واذا باعه رد ثمنه في المغنم ويأكله بغير اذن 
الإمام وما كان حلالا من مأكول أو مشروب فلا معنى للإمام فيه والله تعالى أعلم . 


فى الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعال وإذا أقرض الرجل رجلا عام أو علفاً فى بلاد العدو رده فان 
خرج من بلاد العدولم يكن له رده عليه لأنه مأذون له فى بلاد العدو فى أكله وغير مأذون له إن فارق 
بلاد العدو فى أكله وبرده المستقرض على الإمام . 


الرجل يخرج الشىء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن فضل فى يديه شىء من الطعام قل أوكثر فخرج به من 
دار العدو إلى دار الإسلام يكن له أن يبيعه ولا يأكله وكان عليه أن برده إلى الإمام فيكون فى المغنم 
فإن لم يفعل حتى يتفرق الحيش فلا يخرجه منه أن بتصدق به ولا باضعافه كا لا يخرجه من حق 
واحد ولا جاعة الا تأديته إلليم فإن قال لا أجدهم فهو يحد الإمام الأعظم الذي عليه تفريقه فيهم ولا 
أعرف لقول من قال يتصدق به وجها فإن كان ليس له مالا فليس لهالصدقة مال غيره فإن قال لا 
أعرفهم قبل ولكن تعرف الوالى الذي يقوم به عليهم ولو لم تعرفهم ولا واليهم ما أخرجك فما بينك وبين 
الله الا اداء قليل ماهم وكثيره عليهم . 


يفف 
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الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال قائل كيف أجزت لبعض المسلمين أن بأكل ويشرب 
وبعلف مما أصاب فى دار الحرب ولم تجز له أن يأكل بعد فراقه إياها ؟ قبل إن الغلول حرام وما كان فى 
بلاد الحرب فليسٍ لأحد أن يأخذ منه شيئاً دون أحد حضره فهم فيه شرع سواء على ما قسم هم فلو 
أخذ إبرة أو خيطاً كان محرماً وقد قال ل ل الخبط والمخيط فإن الغلول 
عار وشنار ونار يوم القيامة » فكان الطعام داخلا فى معنى اموال المشركين واكثر من الخيط والمخيط 
والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون ادفلا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فى الطعام 
فق يلاد الحخرب كان :الآذن فيه خاصنا خارجا من اليل 237 التى سق فلم يحز أن نجيز لأحد أن يأكل 
الا حيث أمره النبى صلى الله عليه وسلم بالأكل وهو ببلاد الحرب خاصة فإذا زايلها لم يكن بأحق بما 
أخذ من الطعام من غيره كما لا يكون بأحق بمخبط لو أخذه من غيره وكذلك كل ما أحل من محرم فى 
معنى لا يحل إلا فى ذلك المعنى خاصة فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم مثلا الميتة امحرمة 

فى الأصل امحلة للمضطر فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصلٍ التحريم مع أنه يروق من حديث 

بعض الناس مثل ما قلت من أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا فى بلاد العدو ولا يخرجوا 
بشىء :من من الطعام فإن كان مثل هذا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا حجة لاحد معه وإن كان لا 
ينبت لأن فى رجاله من يحهل وكذلك فى رجال من روى عنه إحلاله من يجهل . 


بيع الطعام فى دار الحرب 


(قال الشافعي ) رحمهٍ الله تعالى : وإذا تبايع رجلان فاه بطعام فى بلاد العدو فالقياس أنه لا 


بأس به لأنه إنما أخخذ مباحا نأ بمباح فأكل كل واحد منهما ما صار إليه ما لم يخرج فإذا خرج رد الفضل 
فإذا جاز له أن يأخذ طعاماً فيطعمه غيره لأنه قد كان يحل لغيره ان ياخحذ كا اخحذ فياكل فلا باس ان 


يبابعه به . 


الرجل يكون معه الطعام فى دار الحرب 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا فضل فى يدى رجل طعام ببلاد العدو بعد تقضى الحرب 
ودخل رجل لم يشركهم فى الغنيمة فبايعه لم يجز له ببعه لأنه أعطى من ليس له أكله والبيع مردود فإن 
فات رد قيمته إلى الإمام ولم يكن له حبسها ولا إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلها وكان كإخراجه 
إياها من بلاد العدو إلى الموضع الذى ليس له أكلها فيه . 


. كذاو فى النسخ ولعله «من الحملة التى استئنى منها« تأمل‎ )١١( 


تنكف 
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ذبح البهائم من أجل جلودها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأحب إلى إذا كانوا غير متفاوتين ولا خائفين من أن يدركوا فى 
بلاد العدو ولا مضطرين أن لا بذعوا شاة ولا بعر ولا بقرة إلا أله ولا يبحو لعل ولا شرالة ول 
سقاء يتخذونها من جلودها ولو فعلوا كان هما أكره وم أجز لهم اتخاذ شىء من جلودها (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وجلود البهائم التى بملكها العدو كالدنانير والدراهم لأنه اا أذن هم فى الأكل من 
لحومها وم بوذن لهم فى ادخار جلودها وأنيقنا وعليهيم رده إلى المغنم وإذا كانت الرخصة فى الطعام 
خاصة فلا رخصة فى جلد شىء من الماشية ولا ظرف فيه طعام لأن الظرف غير الطعام والحلد غير 
للدم فيرد الظرف والحلد والوكاء فإن |استهلكه فعليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده وما 
نقصه الانتفاع وأجر مثله ان كان مثله أجر . 


كت الأعاجم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اوها ودين حو الووينة كله وبيني اليا أذ اعون 
يترجمه فان كان علا من طب رع ولا مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغانم وان كان كتاب 


شرل شفوا لكاب وانتعا بأوعيعة وأدانة فياحها دولا وجة انحر يدولا فيه يل أن بر ما هو 


توقيح الدواب من دهن العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يوقح الرجل دابته ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو لأن 
هذا غير مأذون له به من الأكل وإن فعل رد قيمته . 


زقاق الخمر والخوابى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر المسلمون عل بلاد الحرب حتى تصير دار الاإسلام 7 
ذمة يحرى عليها الحكم فأصابوا فيها خمرا فى خواب أو زقاق أهراقوا الخمر وانتفعوا بالزقاق والخوابى 
وطهروها ولم يكسروها لأن كسرها فساد. وإذا لم يظهروا عليها وكان ظفرهم بها ظفر غارة لا ظفر أن 
يحرى بها حكم اهراقوا الخمر من الزقاق والخوابى فإن استطاعوا حملها أو حمل ما خف منها حملوه 
وفنا وإن لم يستطيعوا أحرقوه وكسروه إذا ساروا وإذا ظفروا بالكشوث فى الحالين انتفعوا به وكذلك 
كل ما ظهروا عليه غير محرم وليس الكشوث وإن كان غير محرم وإن كان يطرح فى السكر ! إذاكان حلالاً 
بأولى أن بحرم من الزبيب والعسل اللذين يعمل منهما ا حرم ولا يحرق هذا ولا هذا لأنهما غير حرمين . 


15 
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إحلال ما بملكه العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا دخل القوم بلاد العدو فأصابوا منها. شيئاً سوى الطعام 
فأصل مايصيبونه سوى الطعام شيئان أحدهها محظور أخذه غلول والآخر مباح لمن أخذه : فأصل معرفة 
لمباح منه أن ينظر إلى بلاد الإسلام ففا كان فيها مباحاً من شجر ليس بملكه الآدمى أو صيد من بر أو 
بحر فأخذ مثله فى بلاد العدو فهو مباح لمن أخذه يدخل فى ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء 
2 والقدح ينحته وما شاء من الخشب وما شاء من الحجارة البرام وغيرها إذا كانت غير مملوكة 
كران يت رهد فهر ان عله أن أله بباح حر قار رول نا ملكة اتوم جره 

ا م را ل 


البازى المعلم والصيد المقرط والمقلد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أخذ الرجل بازياً معلماً فهذا لا يكون إلا ملوكا ويرده في 

نم وهكذا إن أخذ صيداً مقلدا او مقرطا أو موسوماً فكل هذا قد أنه قد كان له مالك وهكذا إن 
ل وتداً 0 اراقنيجا منحوتاً كان النحت دليلا على أنه تملوك فيعرف فإن عرفه 
المسلمون فهو لهم وإن لم يعرفوه فهو مغدم لأنه فى بلاد العدو. 


فى افر والصقر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : وما وجدنا من أموال العدو من كل شىء له من من هر أو صقر 
فهو مغنم وما أصيب من الكلاب فهو مغن إن أراده أحد لصيد أو ماشية أوزرع وإن لم يكن فى الحيش 
احد يريده لذلك نم بكن لهم حبسه لأن من اقتناه لغير هذا كان نما ورايت لصاحب الحيش أن 
يخرجه فيعطيه أهل الأخياس من الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم إن أراده احد منهم لزرع أو ماشية 
او صيد فإن لم يرده قتله أو خلاه ولا يكون له بيعه وما أصاب من الخنازير فإن كانت تعدو إذا كبرت 
بقتلها كلها ولا تدخل مغنا بحال ولا تترك وهن عواد إذا قدر على قتلها فإن عجل به مسير خلاها ونم 
يكن ترك قتلها بأكثر من ترك قتال المشركين لوكانوا بإزائه . 


في الأدو, 5 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الطعام مباح أن يؤكل فى بلاد العدو وكذلك الشراب وإنما 
ذهبنا إلى واديكون. ماكزلا معنا من جوع وعطش ويكون قوتاً فى بعض أحواله فأما الأدوية كلها 
الست من بيات الام الملأذون وكذلك الزنجبيل وهو مريبٍ وغير مريب إنما هو من حساب الأدوية 
وأما الألايا فطعام يؤكل فا كان من حساب الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو وما كان 
من حساب الدواء ء فليس له أخذه فى بلاد العدو ولا غيرها . 


لوك 
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الحربي يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة 


(قال الشافعى ) وإذا أسلم الرجل الحربى وثنيا كان أوكتابياً وعنده أكثر من أربع نسوة نكحهن في 
عقدة أو عقد متفرقة أو دخل ببن كلهن أو دخل ببعضهن دون بعض أو فيين أختان أوكلهن غير أخت 
للأخرى قيل له أمسك أربعاً أيتبن شئت ليس فى الأربع أختان تجمع بينهما ولا ينظر فى ذلك إلى 
نكاحه أية كانت قبل وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) رحمهٍ 0 
الخيرنا الثقة وأحسبه ابن علية عن معمرعن ابن شهاب عن سام عن ابيه ان غيلادذين سلمة أ 
سن قلا ير الل ف ليه ا ستل آنا ان مأرع» الل لقا لجيه 
مالك عن ا يا ل لو ال و ا اي 
وأمسك اويا وفارق سائرهن » ( قال الشافعى ) اخبرنى من سمع ١‏ بن ابى الزناد يقول اخبرنى عبد امحيد 
بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديلمى قال أسلمت 
وعندى خمس نسوة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمسك أربعا اتن شت وفارق الأخرىء 
فعمدت إلى اقدمهن صحبة عجوز اعاقر معى منذ ستين سنة فطلقتها (قال الشافعى ) فخالفنا بعض 
الناس فى هذا فقال إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فإن كان نكحهن فى عقدة فارقهن كلهن وإن 
كان نكح أربعا منبن فى عقد متفرقة فين أختان أمسك الأولى وفارق التى نكح بعدها وإن كان 
نكحهن فى عقد متفرقة أمسك الأربع الأوائل وفارق اللواتي بعدهن وقال أنظر فى هذا إلى كل ما لو 
ابتدأه فى الإسلام جاز له فأجعله إذا ابتدأه فى الشرك 0 له وإذا كان إذا ابتدأه فى الإسلام لم يحز 
له جعلته إذا ابتدأه فى الشرك غير جائ له (قال الشافعى ) فقلت لبعض من يقول هذا القول لولم يكن 
عليك حجة إلا أصل القول الذى ذهبت إليه كنت محجوجاً به قال ومن أين ؟ قلت أرأيت أهل 
الأوئان لو ابتدأا رجل نكاحاً في الإسلام لولى منهم وشهود منهم أيحوز نكاحه ؟ قال لا قلت أفرأيت 
أحسن حال نكاح كان لأهل الأوثان قط أليس أن بنكح الرجل بولى منهم وشهود منهم ؟ قال بلى قلت 
فكان يازمك فى أصل قولك أن يكون نكاحهن كلهن باطلاً لأن أحسن شىء كان منه عندك لا يحوز 
فى الإسلام مع أنهم قد كانوا ينكحون فى العدة وبغير شهود قال فقد أجاز المسلمون لهم نكاحهم قلنا 
اباعا مر ررك الله نول ناتغل وسار وانت ل ع فيه أخر رول اه صل القدتعليه وسار د كان 
وع سر ال كر سك و الحاظون جنا انيد أنر كاب ليت ميا القت 
بعضها ؟ قال فاين ما خالفت منها ؟ قلت موجود على لسانك لولم يكن فيه خبر غيره قال وأين ن ؟ قلت 
إذ زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا لهم عن العقد الفاسد فى الشرك حتى أقامه مقام 
الصحيح فى الإسلام فكيف لم تعفه لهم فتقول بما قلنا قال وأين ن عفا لهم عن النكاح الفاسد قلت نكاح 
أهل الاوثان كله قال فقد علمت انه فاسد لو ابتدىء فى الإسلام ولكن اتبعت فيه الخبر قلنا فإذا كان 
وجوه فى الخبر أن العقد الفاسد فى الشرك كالعقد فى الإسلام كيف لم تقل فيه بقولنا تزعم ان العقود 
كلها فاسدة ولكنبها ماضية فهي معفوة وما أدرك الإسلام من النساء وهو باق فهو غير معفو العدد فيه 
فنقول أصل العقد كله فاسد معفو عنه وغير معفوعا زاد من العدد فأترك ما زاد على أربع والترك إليك 
وأمسك أربعاً قال فهل تحد على هذا دلالة غير الخبر مما تجامعك عليه ؟ قلت نعم قال الله عز وجل 
«اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » الى « تظلمون » فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم عا 


"4١ 
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من الربا فلم يأمرهم برده وأبطل ما أدرك حكم الإسلام من الربا ما لم يقبضوه فأمرهم بتركه 
ل ا 0 
فى الربا ان عفا فات وأبطل ما ادرك الإسلام فكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التكاح 
كانت العقدة فيه ثابتة فعفاها وأكثر من أربع نسوة مدركات فى الإسلام فلم يعفهن وأنت لم تقل بأصل 
ما قلت ولا القياس على حكم الله ولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قولك خخارجاً من 
هذا كله ومن المعقول . قال افرايت لو تركت حديث نوفل بن معاوية وحديث ابن الديلمي اللذين فيهم| 
البيان لقولك وخلاف قولنا واقتصرت على حديتث الزهرى أيكون فيه دلالة على قولك وخلاف قولنا ؟ 
قلنا : نعم ؟ قال وأ ين ؟ قلت اذا كانوا مبتدئين فى الإسلام لا يعرفون بابتدائه حلالا ولا حراماً من 
نكاح ولا غيره فعلييم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمسكوا أكثر من أربع دل المعقول على أنه لو 
كان امرهمٍ أن بمسكوا الأوائل كان ذلك فما يعلمهم لآن كلا نكاح إلا أن يكون قليلاً ثم هو أولى ثم 
أحرى مع أن حديث نوفل بن معاوية ثبت قاطع لموضع الاحتجاج والشبهة . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأصل نكاح الحربى كله فاسد سواء كان بشهود أو بغير شهود 
ولو تزوج الحربى حربية على حرام من خمر أو خختزير فقبضته ثم أسلا لم يكن لها عليه مهر ولو أسلا وم 
تقبضه كان لها عليه مهر مثلها . ولو تزوجها على حر مسلم أو مكاتب لمسلم أو أم ولد لمسلم أو عبد ؛ 


أسلا وقد قبضت أو لم تقبض لم يكن لها سبيل على واحد منهم كان الحر حراً ومن بقى مملوكا لا 
الأول والمكاتب مكاتب لمالكه ولا مهر مثلها فى هذا كله ء والله سبحانه وتعالى الموفق . 


كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أحل الله تبارك وتعالى نساء أهل الكتاب وأحل | طعامهم فذ 

بعض أهل التفسير إلى أن طعامهم ذبائحهم فكان هذا على الكتابيين حاربين كانوا أوذمة 0 
بهم قصد أهل الكتاب فنكاح نسائهم حلال لا يختلف فى ذلك أهل الحرب وأهل الذمة | لوكان 
عندنا مستأمن غي ركتابى وكان عندنا ذمة بحوس فلم تحلل نساؤهم إعما زايا الحلال والحرام فيهم على أن 
يكن كتابيات من اهل الكتاب المشهور من اهل التوراة والانجيل وهم اليهود والنصارى فيحللن ولوكن 
يحلان فى الصلح والذمة ويحرمن من احاربة حل المحوسيات والوثنيات إذا كن مستأمنات غير أنا تحتار 
للمرء أن لا ينكح حربية خوفا على ولده أن يسترق ويكره له أن لوكانت مسلمة. بين ظهرانى أهل 
الحرب؛ أن ينكعها خوفا على ولده أن يسترقوا أو يفتنوا فأما تحريم ذلك فليس بمحرم والله تعالى أعلم . 


من اسلم على شىء غصبه او لم يغصبه 
(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : روى ابن قي مليكة مرسلا أن النى صلى الله عليه وسلم قال «من 
ذف 
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أسلم على شىء فهرله» وكان معنى ذلك من أ على شىء يجوز له ملكه فهو له . وذلك كل ما كان 
جائزا للمسلم من من المشركين أسلم عليه مما أخذه من مال مشرك لا ذمة له فإن غصب بعضهم بعضاً مالا 
أو استرق منهم حرا فلم يزل فى يده موقوفا حتى أسلم عليه فهوله . وكذلك ما أصاب من أموالهم فاسلم 
عليها فهى له ؛ وهو إذا اسلم وقد مضى ذلك منه فى الجاهلية كالمسلمين يوجفون على اهل دار الحرب 
فيكون هم ان يسبوهم فيسترقوهم ويغنموا أموالهم فيتمولونها إلا أنه لا خمس عليهم من أجل أنه أخذه 
وهو مشرك فهو له كله ومن أخذ من المشركين من احد من المسلمين حرا أو عبداً أو أم ولد أو مالا 
فأحرزه عليه ثم أسلم عليه فليس له منه شىء وكذلك لواوجف المسلمون عليه فى يدى من أخذه كان 
عليهم رد ذلك كله بلا قيمة قبل القسم وبعده لا بختلف ذلك والدلالة عليه من الكتاب وكذلك دلت 
السنة وكذلك يدل العقل والإجاع فى موضع وان تفرق في آخر لأن الله ع وجل اورث المسلمين 
أموالهم وديارهم فجلعها غنا لهم وخولا لإعزاز زأهل دينه وإذلال من حاربه سوى ى أهل دينه . ولا يجوز 
أن يكون المسلمون إذا قدروا على أهل الحرب تمخولوهم وتمولوا أموالهم ثم يكون أهل الحرب يحوزون على 
الإسلام شيئاً فيكون لهم أن يتخولوه أبداً ٠‏ فإن قال قائل فأين السنة التي دلت على ما ذكرت ؟ قيل 
اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المحيد عن أبوك عن أو قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن 
المشركين روا امرأة من الأنصار وأحر زوا ناقه للنى صلى الله عليه وسلم فانفلتت الأنصارية من الاإسار 
فركبت ناقة ه اللنى: صلل الله عليه وسلم فأرادت نحرها -«نين وردت المدينة وقالت إنى نذرت لثن أنجانى 
لله علييا لأنحرنها فنعوها حتى يذكروا ذلك للنى صلى, الله عليه وسلم فذكروه له فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «لا نذر فى معصية ولا فيا لا يملك ابن ادم واخذ ناقته ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فلوكان المشركون إذا أحرزوا شيثاً كان لهم لا تنفى ان تكون الناقة إلا للأنصارية كلها لأنها 
أحرزتها عن المشركين أو بكرن ها أريدة أخماسها وتكون مخموسة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
برها منها شيئاً وكان براها على أصل ملكه ولا أعلم لخدا يخالف فى أن المشركين إذا أحرزوا عبدا 
لرجل أو مالا له فأدركه قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة . ثم اختلفوا بعدما 
يقع فى المقاسم فقال منهم قائل مثل ما قلت هو أحق به وعلى الا'مام أن يعوض من صار فى سهمه مثل 
فمتدامق تبسن الحسن. وهر سه التتى :صل الله عليه وسد, وهذا القول يوافق الكتاب والسنة 
واللإجاع م قال غيرنا يكون إذا وقع فى المقاسم احق به إن شاء ب'لقيمة وقال غيرهم لا سبيل !| إليه إذا 
وقع فى المقاسم وإججاعهم على أنه مالكه بعد إحراز زالعدو له وإحراز المسلمين عن العدو له حجة عليهم 
فى أنه هكذا ينبغى أن يكون بعد القسم » وإذا كانوا لو أحرزه مسلمون متأولين أو غير »تأولين فقدروا 
عليه باع وننه ما كان ردوه على صاحبه كان المشركون . أن لا يكون: هم علييم سييل أولى بهم وما 
يعدوا الحديث لوكان ثابتاً أن يكون من أسلم على شىء فهو له فيكون عباماً فيكون مال المسلم وامشرلة 
سواء إذا أحر زه العدو فن قال هذا لزمه أن يقول لو أسلموا على حر أكان لهم أن يسترقوه أو يكون 
خاصا فيكون كا قلنا بالدلائل التى وصفنا ولوكان إحراز المشركين لما احر زيما من أموال المسلمين يصير 

ذلك جلك لشم ل تدرا نعل ما تجار :ذا يا ليرد سامون با لحر لنت تود أن باق الك ين 
المسلمين بقيمة ولا بغير قيمة قبل القسم ولا بعده وكا لا يحوز فها سوىٍ «ذلك من أموالهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقة عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له أبق, وفرسا له عار فأحرزه 
المشركون ثم احرزه عليهم المسلمون فردا عليه بلا قيمة. فلو أحرز المشركون امرأدة رجل او أم ولده أو 


ارذكا 
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مدبرة أو جاربة غير مدبرة فلم يصل إلى أخذها ووصل إلى وطنها لم يحرم عليه أن يطأ واحدة منبن لأنبن 
على أصل ملكه والاختيار له أن لا يطأ منبن واحدة خوف الولد ان يسترق وكراهية ان يشركه فى 
بضعها غيره . 


المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دحل رجل مسر دار الحرب بأمان فوجدامرأته أو امرأة 
غيره أو ماله أومال غيره من المسلمين أو أهل الذمة ما غصبه المشركون كان له أن يخرج ج به من قبل أنه 
وك م 0 9 0 غصب شيئاً فأخذه بلا 
علم المسلم فاداه إلى صاحبه لم يكن خان إنما الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه لوقدر على شىء من 1 
أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أوكثر لأنه إذاكان منهم فى أمان فهم منه فى مثله ولأنه لا يحل 
له فى أمانمهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة لأن المال بمنوع بوجوه أولها إسلام صاحبه 
والثانى ا من له ذمة والثالث مال من له أمات إلى مدة أمانه وه وكأهل الذمة فما | ممع من ماله إلى 
تلك المدة . 


الذمية آنسلم تحت الذمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمى حاملاً كانت ا النفقة حتى 
تضع حملها فإن أرضعته فلها أجر الرضاء, وهى كالمبتوتة المسلمة 0 أو أولى بالنفقة منها وإذاكان 
بين المشركين ولد فأى الأبوين أسلم فكل, من لم يبلغ من الولد د تبع للمسلم يصلى عليه إذا مات ويورث 
من المسام ويرئه المسلم وإن كان الابوان مملوكين لمشرك فاسلم أحدهما تبع المسلم الولدان الذين لم يبلغوا 
لأن حكهم حكم الإسلام لا يحوز :عندى إلا هذا القول ما كان 50 صغاراً وكاتوا فعا لغيرهم لا 
يشرك دين الإسلام وغيره (") فى د.ين الا كان الإسلام اول به او قول ثان أنهم إذا ولدوا على الشرك 
كانوا عليه حتي يعربوا عن أنفسهم فلو سل أبوهم لم يكن حكم واحد منهم حكم مسلم ولست أقول 
هذا ولا اعلر احدا ينول به من اهل العم فاما ان يقال الولد للاب حظ الام منه ولو ات تبع الام دون 
الاك يتبعها فى العتق والرق: كان أولى أن يغلط إليه من أن يقال هو للأب وإن كان الس ليس من 
معنى الرق ولكنه من المعنى الذى وصفت من أن الإسلام إذا شارك غيره في الدين والملك عكان 
الإسلام اولى والله تعالى أعله, . 


باب النصرانية تسلم بعدما يدخل بها زوجها 
( قال الشافعى ) ر. حمه الله تعالى فى النصرانية تكون عند النصراني فتسلم بعدما يدخل بها : لها المهر 
)١(‏ لعله «فى ذ:ى دين » وقوله : ما لم يحدث لعل المراد به الحناية ٠‏ تأمل . 
للف 
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فإن كانت قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها أسلم أولم يسلم فإن لم يكن دخخل بها حتى أسلمت قبضت 
منه مهرا اولم تقبضه فسواء ولا يعدو أن يكون ا نصف المهر لأنه لو أسلم كان أحق بها أو لا يكون لها 
شىء لان فسخ النكاح جاء من قبلها فإذا كان هذا فعليها رد شىء إن كانت اخذته لدكيا لواحت منه 
شيئاً عوضا من شىء كالمن للسلعة ففاتت السلعة كان عليها رد المن فأمالها ما أخذت ولا تأخذ شيعاً إن 
لم تكن أخذت فلا يشبه هذا من من العلم شيئا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


النصرانية تحت المسلم 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة جبرت على 
الغسل منها فإن امتنعت أدبت حتى تفعل لأنها تمنعه اللهاع, فى الوقت الذى يحل له وقد قال الله عز 
وجل «ولا تقربوهن حتى يطهرن» فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى 
وفاذا تطهرن» يعنى بالماء «فأتوهن من حيث أمركم الله ه فلا كان ممنوعاً من أن بأتى زوجته الا بأن 
تطهر من الحيضة وتطهر بالماء فيجتمع فيها المعنيان كان بينا أن نجبر النصرانية على الغسل من الحيضة 
لثلا بمنع الماع فأما الغسل من الحنابه فهو مباح له أن يجامعها جنبا فتؤمر به كبا تؤمر بالغسل من الوسخ 
والدخان وما غير ريحها ولا يبين لى أن تضرب عليه لو امتنعت منه لأنه غسل تنظيف ها . 


نكاح نساء أهل الكتاب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات واستثنى فى اماء المؤمنات 
أن يحللهن بأن جمع ناكحهن أن لا يحد طولا لحرة وأن يخاف العنت فى ترك نكاحهن فزعمنا أنه لا 
يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين اللذين أباح الله نكاحها بهما وذلك أن أصل ما 
نذهب إليه إذا كان الشىء مباحا بشرط أن يباح به فلا يباح إذا لم يكن الشرط كا قلنا فى الميتة تباح 
للمضطر ولا تباح لغيره وفى المسح على الخفين يباح لمن لبسها كامل الطهارة ما لم يحدث ولا يباح لغيره 
وفى صلاة الخوف يباح للخائف ان بيخالف بها الصلوات من غير غير الخوف ولا تباح لغيره وقال الله 
تبارك وتعالى «ولا تنكحوا المشركات حتى يمن » فأطلق التحريم تحر بماً بأمر وقع عليه اسم الشرك قال 
والنمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »؛ والمحصنات منبن الحرائر فاطلقنا من استثتى الله 
إحلاله وهن الحرائر من أهلٍ الكتاب والحرائر غير الإماء ”2 كا قلنا لا يحل نكاح مشركة غير كتابية 
وقال غيرنا كذلك كان بلزمه أنيقول وغير حرة حتى مجتمع فيها أن تكون حرة كتابية فإذا كان نكاح 
إماء المؤمنين بمنوعاً إلا بشرطين كان فيه الدلالة على أنه للا يحوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة ا 
فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين فى دلالة القران » والله تعالى أعلم . 


(1) لعله «فقلنا لا تحل الاماء كا قلنا الخ» وبعد ذلك فالعيارة هكذا فى عدة نسخ ولا يخفى ما فيها » فتأمل . 


وقمٍِظ > 
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إيلاء النصرانى وظهاره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا آلى النصرانى من امرأته فتحاىا إلينا بعد الأربعة اللأشهر 
جا ع خخاض الر رق الى اروطت راح دا ياه بكار ل ل ال عه 
عنه باك مرك من حق الله تعالى شىء وإن كان غير مقبول منه حتى يؤمن فإذا تظاهر من امراته فرافعته 
ورضيا بالحكم فليس فى الظهار طلاق فنحكم عليه وإنما فيه كفارة فتأمره بها ولا نجبره عليها كما قلنا فى 
عمين الايلاء . 


فى النصرانى يقذف امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قذف النصرانى امرأته فرافعته ورضيا بالحكم لاعنا بينهها 
وفرقنا ونفينا الولد كما نصنع با ولو فعل وترافعا فأبى أن يلتعن عزرناه وم نحده لأنه ليس على من 
قذف نصرائية حد وأقررناها معه لأنا لا نفرق بينهما إلا بالتعانه . 


فيمن بقع على جارية من الهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شهد الحرب على جارية من 
اي قل أذ م فإ ل حمل أخذ مه عنرعا وردت إل ال كان من أمل هال بى وإذ 
كان من أهل | عزر ولا حد من قبل الشبهة فى أنه بملك منها شيئاً وإن أحصى المغنم فعرف قدر ملكه 
منها مع جاعة أ المغنم وقع عنه من المهر بحصته وإن حملت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولده وإذا 
ل عا للدي عا سا ا ا الو اق اد 
من نفسها فتكون والذى زنى بها زانيين محدودين فإذا كانت مغصوبة فهى غير زانية محدودة فلها المهر 
وعلى الزاني بها الحد . 


المسلمون يوجفون على العدوء فيصيبون سبيا فيهم قرابة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوجف المسلمون على العدو فكان فيهم ولد السام مملوك 
فر حر ل لي لا ارح للم مساك ل 
منهم لم يعتق واحد منهم] حنى يقسموا فإذا صار أحدهما أوكلاهما فى حظه عتق وإن لم يكن يعتق 
فإن قال قائل فأنت تقول إذا ملك أباه أو ولده عتق عليه فإنما أقول ذلك إذا اجتلب هو فى ملكه بأن 
يشتربه أو يتهبه أو يزعم أنه وهب له أو أوصى له به لم أعتقه عليه حتى يقبله وكان له رد الهبة والوصية 
فهو إذا أوجف عليه فله ترك حقه من الغنيمة ولا يعتق حتى يصير فى ملكه بقسم أو شراء ولا يشبه هذا 
الحارية يطؤها وله فييا حق من قبل أنا ندرأ الحد بالشيهة ولا نثبت الملك بالشيهة . والله تعالى أعلم . 


مكنا 
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المرأة تسبى مع زوجها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نساء أهل الحرب من 
أهل الأوثان حككين فأما أحدهما فاللاني سبين فاستؤمن بعد الحرية فقسمهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونبى من صرن إليه أن يطأ حائلاً حتى تحيض أو حاملاً حتى تضع وذلك فى سبى أو طاس ودل 
ب على ان بالسباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين وذلك انه لا يامر بوطاء ذات زوج بعد حيضة 
إلا وذلك قطع العصمة وقد ذكر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن قول الله عز وجل « وا محصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ذوات الأزواج ج اللاتى ملكتموهن بالسي ولم يكن استهاؤهن بعد الحرية 
بأكثر من قطع العصمة بينهن وبين ازواجهن وسواء أسرن مع أزواجهن ن أو قبل أزواجهن أو بعد أوكن 
فى دار الإسلام أو دار الحرب لا تقع العصمةٍ إلا ما كان بالسباء الذى كن به امات بعد الحرية 
وقد سبى رسولٍ الله صلى الله عليه و رجالاً من هوازن فا علمناه سأل عن أزواج المتميات : أعرا 
معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ولو ن فى ازواجهن معنى ان عنبن إن شاء الله تعاللى فأما قول 
من قال خلاهن الننبى صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن فإن كان المشركون استحلوا شيئاً من 
نسائهم فلا حجة بالمشرك وإن كانوا أسلموا فلا يحوز أن يكن يرجعن إلى أزواجهن ن إلا بتكاح جديد من 
أن النبى صلى الله عليه و قد أباحهن مالكيين وهو لا يبيحهن والنكاح ثابت عليين ولا يييحهن إلا 
بعد انقطاع النكاح وإذا انقطع النكاح فلا بذ من تجحديد التكاح » والله تعالى أعلم . 


لمرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اللاني أسلمن ولم يسبين 
قبل أزواجهن وبعدهم سنة واحدة وذلك ان ايا. سفيان وحكم بن حزام اسلا بمر الظهران والنى صلى 
الله عليه وسلم ظاهر عليه ومكة دار كفر وبا ازواحينا اورجع أبو سفيان أماء الى صلى الله عليه وسلم 
مسلما وهند ابنة عتبة مشركة فأخذت بلحيته وقالت أقتلوا هذا الشيخ الضال وأقامت على الشرك حتى 
أسلمت بعد الفتح بأيام فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح وذلك أن عدتها لم تنقض 
وصارت مكة دا ر الاإسلام واسلبيث امراة صفوان بن امية وامراة عكرمة بن أبى جهل وأقامتا بمكة 
مسلمتين فى دار الإسلام وهرب زوجاهما مشركين ناحية اليمن إلى دار الشرك ثم رجعا فأسلم عكرمة بن 
أى جهل ولم يسلم صفوان حتى شهد حنينا كافرا اح لرخا رسو ان لل لاع ور 
نكاحها وذلك أن عدتهما لم تنقض وفى هذا حجة على من فرق بين المرأة تسلم قبل الرجل والرجل يسلم 
قبل امراه وقد فرق ييا بعش اهل باح فرغ فى ابراه تسل قبل الرجل ما رعيينا ورعتم فى الراجل 

قبل المراة خلاف ما زعمنا وانها تبين منه إلا ان يتقارب إسلامه وهذا خلاف القران والسنة والعقل 
والقياس ولو جاز أن يفرق بينهما لكان ينبغى أن يقول فى المرأة تسلم قبل الرجل قد انقطعت العصمة 
بيهم لأن المسلمة لا نحل لمشرك بحال والمرأة المشركة قد تحل يخال وهى, أن تكون كتابية فشدد 
فى الذى ينبغى أن يبون فيه وهون فى الذى يتبقى أن يشدد فيه لو ن ينبغى أن يفرق بيهما فإن قال 
رجل ما السنة الي تدل على ما قلت دون ما قال ؟ فنا وصفنا قبل هذا وإن قال نما الكتاب ؟ قيل قال 


ميدكا 
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الله عز وجل «فلا ترجعوهن إلى الكفا رلا هن حل لم ولا هم يحلون لحن » فلا يحوز فى هذه الآية إلا 
أن تكرن اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفا أو يكون بقطع العصمة بينها اختلااف 0 
والثبوت على الاختلاف إلى مدة والمدة لا تجوز إلا بكتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه و 
تاس وول اوصل ان عله عل م وصذا وب ل لذ صل ف عله ين اد 

قبل زوجها والمسلم قبل امرأته فحكم فيهم| حكما واحدا فكيف جاز أن يفرق بينهما ؟ وجمع الله عز 
وجل بينبه| فقال «لا هن حل لمم ولا هم يحلون لمن » فإن قال قائل فإنما ذهبنا إلى قول الله عز وجل 
دولا تمسكوا , بعصم الكوافر» فهى كالآية قبلها لا تعدو أن يكون الزوج ساعة يسم قبل امرأته تنقطع 
العصمة ينه لأنه مسلم وهى كافرة أولا تكون العصمة تنقطم بها إلا إلى مدة فد دل سول ال 
صل الله عليه وسلم على المدة وقول من حكينا قوله لا قطع للعصمة بينهم| إلا بالإسلام حين كان متأول 
فكان وإن خالف قوله السنة قد ذهب إلى ما تأول ولا جعل لها المدة التي دلت علبها السنة بل خرج من 
القولين واحدث مدة لا يعرفها أدمى ذ فى الأرض فمَال إذا تقارب فإذا جاز له أن يقول اذا تقارب قال 
انسان التقارب بقدر النفس أو قدر الساعة أو قدر بعض اليوم أو قدر السنة ؟ لأن هذا كله قريب وإنما 
بحد مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يحد هذا بالرأى والغفلة فهذا ما لا يحوز مع الرأى 
واليقظة والله تعالى اعلم . 


الحربى يخرج إلى دار الاإسلام 


ش (قال الشافعى ) وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة فى دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح 
اخها حتى تنقضى عدة امراته وم سل كين نه :قله نكاح أعينيا وأربع سواها . 


من قوتل من العرب والعجم ومن يحرى عليه الرق 


3 الغافعى ) وإذا نولل اهل لبي سدم جرى السباء على ذرارمهم 0 ورجافم لا 
وهوازن وقبائل من العزب وأجرى علبهم الرق حتى من علييم بعد فاختلف أهل العلم ا فزعم 
بعضهم أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أطلق بنى هوازن قال لوكان تاماً على أحد من العرب سبى 6 
على هؤلاء ولكنه إسار وفداء ففن اثبت هذا الحديث عم ان الرق لا يحرى على عربى بحال وهذا قول 
2 اشير ان بوكر وري 416 يي ع : 
ل ل ل لا المسيب: أنه 
قال فى المولى ينح الأمة يسترق ولده وفى العربى ينكحها لا يسترق ولده وعليه قيمتهم (قال الربيع) 
راى الشافعى ان ياخذ منهم الحزية وولدهم رفيق ممن دان دين اهل الكتاب قبل نزول الفرقان (قال 
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الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن لم يثبت هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب 
والعجم سواء وأنه يحري عليهم الرق حيث جرى على العجم . الله تعالى أعلم (قال الشافعى) فى 
الحربى بخرج إلى دار الإسلام مستأمناً وامرأته فى دار الحرب على دينه : لا تنقطع بينهها العصمة إنما 
تنقطع بينهها العصمة باختلاف الدينين فأما والدين واحد فلا تنقطع بينهها العصمة أرأيت لو أن مسلا 
أسر وامرأته أودخل دار الحرب مستا منا وامرأته أو أسلم هو وامراته فى دار الحرب فقدر على الخروج وم 
تقدر اهراتة ' اتنقطع العصمة بينه) وسما على دين واحد ؟ لا تنقطع العصمة إلا باختلاف الدينين ( قال 
الشافعى ) أى الزوجين أسلم فانقضت العدة قبل أن يسلم الآخر منهم| فقد انقطعت اح ب اودر 
فسخ بغير طلاق وإذا طلق النصرانى الذمى امراته النصرانية ثلاثا ثم اسلا فرق بينها ولم تحل له حتى 

تنكح زوجا غيره وكذلك لوكان حربياً من قبل أنا إذا أثبتنا له عقد النكاح فجعلنا حكه فيه 


المسلم لزمنا أن نجعل حكله حكم المسلم فما يفسخ عقد النكاح وفسخ عقد النكاح التحريم بالطلاق . 
المسلم يطلق النصرانية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثاً فتكحها نصرائى وعد 
فأصابها حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإِنما قال الله عز 
وجل «حتى تنكح زوجاً غيره» فقد نكحت زوجا غيره وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصرانى ينكح 
النصرانية فيحصاها حتى ترجمها لوزنت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يبوديين زنيا فقد زعمنا 
ا ل لد 


وطء احوسية سية إذا سبيت 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا سبي المحوسي وأهل الأوثان لم توطأ منبن امرأة بالغ حتى 
تسلم وإن سبى منهن صبيات فن كان منين مع أحد أبوبه ولم يسلم ف فلا توطأ لأن دينها دين أبيها وأمها 
وإن أسل أحد أبويها وهى صبية وطئت فإذا سبيت منفردة ليست مع أحد أبويها وطئت لأنا نحكم لها 
بحكم الإسلام ونجبرها عليه ما لم تكن بالغاً مشركة أو صغيرة مع أحد أبويها مشركا فإذا حكنا لهم 
بحكم الإسلام لم يكن لتحريم فرجها معنى . 

ذبيحة اهل الكتاب ونكاح نسائهم 

(قال الشافعى ) من دان دين الييود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت .ذبيحته وحل ناوه 
وقد روى عن عمر أنه كتب إلبه فيم أو فى أحدهم فكتب مثل ما قلنا فإذا كانوا يعرفون بالييودية أو 
النصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يحوز إذا جمعت النصرانية بيهم إن تزعم أن بعضهم تحل 


ذبيحته ونساؤه وبعضهم حرم الا بخبر يلزم مثله ولم نعلم فى هذا ل والنصرانية 
فحكه حكم واحد وقال لا تؤكل ذبيحة المحوسى وإن سمى الله عليها . 
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الرجل تؤسر جاريته او تغتصب 


(قال الشافعى ) وإذا اغتصبت جارية الرجل أم ولد كانت أو غير أم ولد وأحرزها المشركون أو 
غرهم افصارت ليام يكن عليه اسبعراء فى شىء من هذه الحالات لأنها لم تملك عليه كا لا يكون 
عليه استبراء لو غابت عنه فلم يدر لعلها فجرت أو فجر بها والاختيار له فى هذا كله أن لا يقربها حتى 
يستبرئها (قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم أو وقعت فى سهمه أو من سوق المسلمين لم 
يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشىء حتى يستبرئها . 


الرجل يشترى الحارية وهى حائض 


(قال الشافعى ) وإذا ملك الرجل جارية بشراء أو غيره وهى فى أول حيضتها أو وسطها أو آخرها لم 
تكن هذه الحيضة استبراء كم| لا تكون من العدة فى قول من قال العدة الحخيض ولا قول من قال العدة 
الطهر وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها طهر ويحزيها حبضة واحدة وإذا ارتابت المستبرأة لم توطأ حتى 
تذهب الريبة ولا وقت فى ذلك إلا ذهاب الريبة وإن كانت مشتراة لم ترد ا يا النساء فإان قلن 
هذا حمل أوؤاء ردات:: 


عدة الأمة التى لا تحيض 
ل 0 م 0 
ذهب اليه بعض أصحاينا من ثلاثة أشهر (قال الشافعى ) استيراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض 


ري نر عر ا ا امروات د ارو كريد حير روا لتر 
مضى فيه أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع 


من ملك الأختين فأراد وطأهما 
0 لطي اد يديد ا كد 
0 أوعتاقة ا فإذا كان ذلك فوطىء والأخرى : ثم عنتجزت المكاتية أو طلقت : ثبت ل وطء التى 
وطىء بعدها ولم يكن له أن بيطأ العاجزة ولا المطلقة فتكون فى هذه الحال وأخختها فى الحالة الاولى . 
وطء الأم بعد البنت من ملك المين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحل وطء الأم بعد البنت ولا البنت بعد الأم من ملك المين 
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ولا يحل وطء المملوكات بشيء لا يحل من وطء الحرائر مثله إلا أ: نبن يخالفن الحرائر فى معنيين فيكون 
للرجل أن بملك الأم وولدها ولا يكون له أن ينكح الأم وابنتها ويجمع بين الأختين من الملك ولا يجمع 
بينه| من النكاح ويطأ من الولائد ما شاء بالملك وفى وقت واحد ولا يكون له أن يجمع , ف ريه 
أربع بالتكاح . 


التفريق بين ذوى امحارم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ملك الرجل أهل.البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ 
اولد سبعاً أو تمان سنين فإذا بلغ ذلك جاز أن يفرق بينبا فإن قال قائل فن أبن وقت سبع أو ثمان 

سنين ؟ قيل روينا عن النى صل الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبويه وعن عمر رضى الله عنه والغلام 
خربالغ عبنا ومن عل رضى تداتعا ل عنه انه احير لاما بى امد وعمه ركان فى بالخلاية عن عل 
رضى الله تعالى عنه والغلام ابن سبع أو تمان سنين ثم نظر إلى أخ خ له أصغر منه فقال وهذا لو , 
عدا تدرا جتان ها عدا لاستغناء الغلام والحارية وأنه أول مدة يكون لما فى أنفسها قول وكذلك 
ولد الولد من كانوا فأما الأخوان فبفرق بينها فإن قال قائل فكيف فرقئ بين الأخوين وم تفرقوا ؛ بين الولد 
وامه ؟ قيل السنة فى الام وولدها ووجدت حال الولد من الوالد محالفا حال الاخ من أاخيه ووجدتنى 
أجبر الولد على نفقة الوالد والوالد على نفقة الولد فى الحين الذى لا غنى لواحد منههما عن صاحبه ولم 
اجدنى أجبر الأخ على نفقة أخيه . 


الذمى يشتري العبد المسلم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الذمى عبد مسلماً فالشراء جائز وأجبره على ببعه 
وانما منعنق من أن أجعل الشراء فيه باطلاً أنه لو أسلم عنده جبرته على ببعه ولو أعتقه أو وهبه لمسلم أو 
دن عله رات ارات 11 قن نه وجار لالس فى يعانة والصلافة ولق رد ون يد 
إلا لمن يكون ملكه ثابتاً مدة من المدد وإن كنت لا أثبته على الأبد كما أثيت ثبت ملك المسلم وإذا كان 
للذمى مملوكان امرأة ورجل بينهما ولد فأمبما أسلم جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد الصغار لأنهم 
مسلمون بإسلام أي الأبوين أسلم . 


الحربى يدخل دار الإسلام بأمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : وإذا دخل الحربى دا الاإسلام بافان ومعه مملوكة أو مملوك فأسلا 
وسو عدا نه كل نهاري الجلاعما رودويت انه ين وبين له تان واي إن كلك 
مسلما وامان الذمى المعاهد اكثر من أمانه وأنا اجيره على بيع من اسلم من مماليكه . 


"51١ 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


العبد الذى يكون بين المسلم والذمى فيسلم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان العبد الكافر بين وذضى وأسام يخيرت الكافر على 
بيع نصيبه فيه وجبرته على بيع كله أكثر من جبرته على بيع نصيبه وإذا حا صر المسلمون المشركين 
فاستامن رجل من المشركين لهاعة باعنا : نهم كان لهم الآمان وم يكن الأمان لخييهم وكذلك اواستامن 
لعدد كان الأمان لأولئك العدد وليس لغيرهم وهكذا إن قال تؤمن لى مائة رجل وأخلى بينك وبين 
البقية كان الأمان فى المائة الرجل إليه فن سعى فهوآمن 017 ومن لم يستثن فليس بامن . وهكذا إن قال 
تؤمن لى أهل الحصن على أن ادفع إليك ماثة منهم فلا بأسٍ والمائة رقيق كانوا من حر بهم أو رقيقهم من 
قبل أنى إذا قدرت عليهم كانوا جميعا رقيقًا فلا كنت قادرا على بعضهم كانوا رقبقا وكان من أمنت غير 
رقيق وليس هذا بنقض للعهد ولا رجوع فى صلح إنما هذا صلح على شرط فن أدخله المستأمن فى 
الأمان فهو داخل فيه ومن أخرجه منه ثمن لم أعطه الأمان فهو خارج منه حكله حكم مشرك يحرى 
عليه الرق إذا قدر عليه . 


الأسير يؤخذ عليه العهد 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اذا أسر المسلم فأحلفه المشركون أن يثبت فى بلادهم ولا يخرج 
من على أن بخلوه فتى قدر على الخروج منها فليخرج لأن ميته مين مكره ولا سبيل لهم على حيسه 
وليس بظالم لهم بخروجه من أيديهم ولعله ليس بواسع أن يعم معهم إذا قدر على التنحى عهم ولكنه 
ليس له أن يغتالهم فى أموالهم وا وهم لأنهم إذا أنه فهم في أمان منه ولا عرف شيئ برو حلاف 
هذا ولوكان أعطاهم المين وهو مطلق لم يكن له الخروج إذا كان غير مكره إلا بان بلزمهٍ الحنث 
وكان له أن يخرج وحنث لأنه حلف غير مكره وإغا ألغنا عنه الحنث فى المسألة الأولى لأنه كان 


را 


الأسير بأمنه العدو على أموالهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه 
ضياعهم أو لم يولوه فأمانهم إياه أمان لهم منه وليس له أن يغتالهم ولا يخونهم . وأما ا هرب بنفسه فله 
ا هرب وإن أدرك ليؤخذ فله ان يدافع عن نفسه وان قتل الذي أدركه لأن طلبة ليؤخذ إحداث من 
الطالب غير الأمان فيقتله إن شاء ويأخذ ما له ما لم يرجع عن طلبه . 


الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إلههم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت 


(1) : أي : ومن لم يسم . تأمل . 
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وأخذوا عليه إن م يدفع الفداء أن بعود فى إسارهم فل« يشبغى أن بعود فى إسارهم ولا ينبغي للامام ! اذا 
أراد أن يعود أن يدعه والعودة وإذا كانوا سيا ين كلع إل كن وال يمره ه فلا بعطيهم منه شيئا 
لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق فإنكان اعطاهموه على شىء فأخذه منهم لم يحل له إلا اداؤه 
ايم يكل حال ودكذا لوصاهم مت على شى» ا لأ إلم إن مح عن م تك 


المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل جاعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل 
اجرب قوما من المسلمين م يكن للمستامنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إلييم فإذا نبذوا إلهم 
فحذروهم وانقطع الأغان د بم كان هم قتالهم فأما ما كانوا فى مدة الأمان فليس لهم قتالهم . 


الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الحارية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فوهبت له جارية أوغلام أو 
متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأثبت عليه بينة أو أقر 
له الذي هوثي يديه بدعواه فعليه ان يدفعه إليه بلا عوض ياخذه منه ويجبره السلطان على دفعه . 


الرجل يرهن الجحارية ثم يسبيها العدو 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل جارية بألف درهم وذلك قيمتها ثم سباها 
العدو ثم أخذها صاحيها الراهن بثمن أو غير تمن فهى على الرهن كما كانت لا يخرجها السباء من الرهن 
ل ا ال يديه إلى ملك مالكها الذى سبيت ,عنه وكانت 

على الرهن وإذا سبى المشركون الحرة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والعبد وأخذوا المال فكله سواء متى 
مورعك ليزه قل لقا أل تجا رج عن بدي ل غراف بسبدار كارت جره جز رلك 
مكاتبة والمديرة مدنرة والامة أمة والعبد عبدا وام الولد ام ولد والمتاع على حاله لآن المشركين لا يملكون 

على المسلمين ولو ملكوه علييم ملك بعضهم على بعض “ملكو امخرة والمكائية نوأ ؛ الولد والمدبرة كما يسبى 
بعضهم بعضاً ثم يسلمون فيقر المسبى خولا للسابى . 


المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر علييا صاحبها 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا سبى المشركون المدبرة فوطئبا رجل منبم فولدت أولادا ثم 
سبيت وأولادها ردت إلى مالكها الذى دبرها وأولادها كا ترد المملوكة غير هدبرة ولا فطل السباء 
تدبيرها ولا ببطله إلا أن يرجه ٠‏ »المدبر فان مات المدبر قبل أن بحر زها المسلمون فهى حرة وأولادها ف 
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قول من أعتقي ولد المدبرة بعتقها وولاؤها للذى دبرها وولاء ولدها الذين أعتقوا بعتقها فإن ولدت 
بعدهم اولاداً فولاؤهم لموالى أيهم وقال فى المكاتبة كا قال فى المدبرة إلا أن المكاتبة لا تعتق بموت 
سيدها اما عتق بالأداء : 


المكاتبة تسى فتوطأ فتلد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ولدت المكاتبة أولادا فى دار الحرب وهى مسبية ثم أدت 
فعتقت عتق ولدها بعتقها فى قول يعتق ولد المكاتبة بعتق أمه وإن عجزت رقت ورق ولدها . 


أم ولد النصرانى تسلم 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا 56 أم ولد النصرانى حيل بينه وبينها واخل يفقت 
وأمرت أن تعمل له فى موضعها ما يعمل مثلها لمثله فإن مات فهى حرة وإن أ خلى بينه وبينها ولا 
يحوز فيها ما ذهب إليه بعض الناس هن أن تعتق وتسعى فق قيمتبا :من قبل انبا ان ن الإسلام بعتقها 
فلا ينبغى أن يكون عليها سعاية وإن كان الإسلام لا يعتقها فا سبب عتقها وما سبب سعايتها ؟ (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : العتق لوكان من قبل سيدها وأعتق منها سهماً من مائة سهم عتقت كلها 
ولم يكن العتق من قبل سيدها ولا من قبل شربك له : فإن قال من قبل نفسها فهي لا تقدر على أن 
تعتق نفسها . فإن قال منهم قائل وهل ثبت الرق لكافر على مسا ؟ قيل أنت تثبته قال وأين ن ؟ قلت 
زعمت أن عبد الكافر إذا أ فأعتقه الكافر أو باعه أو وهبه أو تصدق به أجزت هذا كله فيه ولوكان 
الإسلام يزيل ملكه عنه ما جاز له من هذا شىء وأنت تزعم أن للكافر أن يشترى المؤمن ثم يكون عليه 
بيعه ويكون لمشتريه أن يرده على ملك الكافر بالعيب ثم تقول للكافر بعه فإن زعمت أنك تجيره على 
ببعه ٠‏ قبل فقل هذا فى مدبره ومكاتبه . فإن قلت : لا . قيل فكذا قل فى أم ولده ليس الإسلام 
بعتق لها ولا أجد السبيل إلى ببعها لما سبق فيها ولا يحوز قول من قال أعتقها ولا سعاية عليها من قبل أنه 
لا يعتق الأمة لم تلد إذا أسلمت وهى لنصرانى ولا العبد ويقول أمره ببيعها ببيعها والرجل لا يكون عهدة 
البيع عليه إلا فها يملك وهو يحيز العتق والهبة والصدقة وهذا لا يجوز إلا لمالك . فان قال لا أجده يملك 
من أم الولد إلا الوطء فقد حرم عليه الوطء فهو بملك الرجل من أم ولده أن يأخذ مالها وكسبها والححناية 
علبها ويستعمها وتموت فيصير إليه ما حوت وهذا كله غير وطنها ولوكان إذا حرم عليه الفرج عتقت أم 
الولد كان لو زوج مالك أم ولده أوكاتبها انبغى أن يعتقها عليه من قبل أنه قد حيل بينه وبين فرجها 
وحول بين الرجل وبين الفرج بسبب لا بمنع شيئا غيره وقد قال قائل تسعى في نصف قيمتها كأنه جعل 
نصفها حرا بالولد ونصفها مملوكا إلى أن يموت السيد . ولا أعرف للولد حصة من العتق متبعضة )١(‏ ولو 
كانت حرة كلها من قبل أن الولد من السيد وهو لو أعتق السيد منها سهها من ألف سهم جعلها حرة كلها 


)١( 1‏ قوله : ولوكانت حرة كلها كذا فى النسخ خ أى ولو فرض أن للولد حصته كانت حرة كلها من قبل الخ . 
تامل , 
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فلا أعرف لما ذهب إليه وجها . وإذا دخل الحربى بعبده أو أمته دار الإسلام مستأمناً فأسلا جير على 
بيعها ولم يترك يخرج بهم . 


الأسير لا تنكح اهراته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر المسلم فكان في دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد 
تيقن وفاته عرف مكانه أو تحفى مكانه وكذلك لا يقسم ميرائه . 


ما يحوز للأسير في ماله وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب أو دار الإسلام أو 
المسجون وهو صحيح فى ماله غير مكره عليه فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك فهو جائز لا 
نبطل على واحد منهم إلا ما نبطل على الصحيح المطلق فإن كان مريضاً فهوكالمريض فى حكه وهكذا 
ما صنع الرجل فى الحرب عند التقاء الصفين وقبل ذلك ما لم يحرح وهكذا ما صنع إذا قدم ليقتل فما 
من قتله فيه بد وفها يحد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل فى القصاص الذى يكون لصاحبه عفوه ومثل 
قتل عصبته القاتل الذى قد نتركه وما إذا قدم ليرجم فى الزنا فلا يحوز له فى ماله إلا الثلث لأنه لا 
سبيل إلى تركه . والخامل يحوز ما صنعت فى ماها ما لم يحدث لما مرض مع حملها أو يضر بها الطلق 
فإن ذلك مرض محوف ٠‏ فأما ما قبل ذلك فا صنعت فيه فهو جائر . وهكذا الرجل فى السفينة فى 
الموضع المخوف من الغرق وغير ير المخوف لأن النجاة قد تكون فى المخوف والهلاك قد يكون فى غيره ولا 
وجه لقول من قال تجوز عطية الحامل حتى تستككل ستة أشهر ثم تكون كالمريض في عطيتها بعد الستة 
عندى ولا لما تاول من قول الله عز وجل «حملت حملا خفيفا فرت به فل| اثقلت دعوا الله رهما » 
وليس فى هذا دلالة على حد الإثقال متى هو؟ أهو التاسع أو الثامن أو السابع أو السادس أو الخامس 
أو الرابع أو الثالث حتى يتبين ؟. ومن ادعى هذا بوقت لم يجز له إلا بخبر ولا يجوز أن:يكون الاثقال 
البترم إلا حل لتو بن لقال : فإن قيل هى بعد ستة محافة ها قبل ستة فكذلك هى بعد شهر 
مخالفة ها قبل الشهر بعد الشهرين وفى كل يوم زادت فيه أن يكبر ولدها وتقرب من وضع حملها وليس 
إلا ما قلنا أو أن يقول رجل الحمل كله مرض ولا يفرق بين اوله واخره فإن قال هذا فهو معروف فى 
الإثقال وغير الاإثقال فالمرض الثقيل والمرض الخفيف عنده وعند الناس فى العطية سواء ولا فرق فى 
الحكم ' بين المريض المخوف عليه الدنف وبين ن المريض الخفيف المرض فما أعطيا ووهبا وقد يقال لهذا 
ثقيل ولهذا خفيف وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالا وأكثر قيئاً وامتناعاً من الطعام 
وأشبه بالمريض منها بعد ستة أشهر وكيف تجوز عطيتها فى الوقت الذى هى فيه قرب من المرض وترد 
عطيئها فى الوقت الذى هي فيه أقرب الى الصحة ؟ فإن قال : هذا وقت يكون فيه الولد تام لوخرج 
فخروجه تاما أشبه لسلامة أمه من خروجه لو خرج سقطا والحكم إنما هو لأمه ليس له . والله أعلم . 
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الحربى يدخل بأمان وله مال فى دار الحرب ثم يسلم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا دخل الحربى بلاد الاإسلام بأمان وخلف فى دار الحرب 
أموالا وودائع فى يد مسلم ويدى حربى ويدى وكيل له ثم أ فلا سبيل عليه ولا على ماله ولا على 
ولده الصغار ما كان له عقار أو غيره وهكذا لوأ فى بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل 
على مال مسلم حيث كان أسلم ابنا شعبة القرظيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بنى قريظة 
فاحرز لها إسلامها انفسها وأمواله| دورا كانت أوعقارا اوغيره ولا يحوز ان يكون مال المسلم مغنوما بحال 
فأما ولده الكبار وزوجته نحكهم حكم أنفسهم يحرى عليهم ما يحرى على أهل الحرب من القتل 
والسباء وإن سبيت امرأته حاملاً منه لم يكن إلى إرقاق ذى بطئها سبيل من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم 
بإسلام ابيه ولا ري السباء على مسلم . 


الحربى يدخل دار الاسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع 


(فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان فأودع وباع وترك مالا ثم 
رجع إلى دار الحرب فقتل بها فدينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين والوديعة 
وإذا قدم الحربى دار الإسلام بأمان فات فالأمان لنفسه وماله ولا يحوز أن .يؤخذ من ماله شىء وعلى 
الحاكم ان يرده الى ورثته حيث كانوا ولا يقبل إن لك تعرف ورئته شهادة أحد غير المسلمين ولا جوز 
فى هذه الحال ولا في غيرها شهادة احد خالف دين الإسلام لقول الله تبارك وتعالى «ذوي عدل 
منكم » وقوله «ممن ترضون من الشهداء؛ وهذا مكتوب فى كتاب الشهادات . 


في الحربى يعتق عبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أعتق الحربى عبده فى دار الحرب ثم خرجا إلينا ولم يحدث له 
قهرا في بلاد الحرب يستعبده به فاراد استعباده ببلاد الإسلا ملم يكن له ان يستعبده مسلما كان العبد 
أوكافرا أو مسلما كان السيد أوكافراً ولو أحدث له قهراً ببلاد الحرب" أو لحر مثله ولم يعتقه حتى خرج 
إلينا بأمان كان عبدا له قال وإن كانت الأرض المفتتحة من أهل الشرك بلاد عنوة أو صلح تخلى منه 
أهله إلى المسلمين على شىء أخذوه منهم أمان أو غيره فهى مملوكة كا ملك الفىء والغنيمة وإن تركها 
أهلها الذين كانت لهم من أوجف عليها أو غيرهم فوقفها السلطان على المسلمين فلا بأس, أن يتكارى 
الرجل منها الأرض ليزرعها وعليه ما تكاراها به والعشر كا يكون عليه ما تكارى به أرض ض المسلم 
والعشر . 


الصلح على الحزية 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا اعرف أن النى صلى الله عليه وسلم صالح أحداً من أهل 
الا 
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الجزية ,على شىء إلا ما أصف صالح أهل أيلة على ثليائة ديئار وكان عددهم ثلؤائة رجل وصالح 
نصرانياً بمكه يقال له موهب على دينار وصالح ذمة المن على دينار دينار وجعله على ا محتلمين من أهل 
امن وأحسب كذلك جعله فى كل موضع وإن لم يحك فى الخبركا حكى خبر المن ثم صالح أهل 
نجران على حلل يؤدونها فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يحوز ما صا حوا عليه وصالح عمر بن 
:الخطاب رضى الله عنه أهل الشام عل اربقة دنائير وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح اموسر من 
ذمنهم على ثمانية وأربعين والوسط على أربعة وعشرين والذي دونه على اثنى عشر درهماً ولا بأس بما 
صالح عليه أهل الذمة وإنكان أكثر من هذا إذا كان العقد على شىء مسمى بعينه وان كان أضعاف 
هذا وإذا عقد لهم العقد على شىء مسمى لم يحز عندى أن يزاد على أحد منهم فيه بالغا يسره ما بلغ 
وإن صا حوا على ضيافة مع الحزية فلا بأس وكذلك لوصا حوا على مكيلة طعام كان ذلك كا يصاحون 
عليه بن الذخب والوزقة ول كر إطزية إلا فى "كل سنة مره ولو حاصرنا أهل مدينة من أهل الككان. 
فعرضوا علينا أن يعطونا الحزية لم يكن لنا قتالهم إذا أعطوناها وأن يحري علييم حكمنا وإن قالوا 
نعطيكوها ولا يحرى علينا حككم لم لم بلزمنا أن نقبلها منهم لأن الله عز وجل قال « حتى يعطوا الخزية 
عن بد وهم صاغرون» فلم أسمع مخالفا فى أن الصغار أن يعلوحكم الإسلام على حكم الشرك ويحرى 
عليهم ولنا أن نأخذ منهم متطوعين وعلى النظر للاسلام وأهله وإن لم يحر عليهم الحكم كا يكون لنا ترك 
قتالحم ولو عرضوا علينا أن يعطونا الحزية ويحرى عليهم الحكم فاختلفنا نحن وهم فى الحزية فقلنا لا 
نقبل إلا كذا وقالوا لا نعطيكم إلا كذا رايت والله تعالى أعلم أن بلزمنا أن نقبل منهم دينارا دينارا لأن 
النبى صلى الله عليه و وسلم قد أخذه من نصرانى بمكة مقهور ومن ذمة العن وهم مقهورون ولم يلزمنا أن 
أخذ منهم أقل منه والله تعالى أعلم لأنا لم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احداً من .٠‏ الأمة اخذ 
منهم أقل منه واثنا عشر درهما فى زمان عمر رضى الله تعالى عنه كانت دينارا ا أخذها فهى 
دنار وهى أقل ما أذ وتزداد مهم مام تعقد هم شب ما درن عليه وإ كنت في العقد هم أن يخ 
عمن افتقر منهم إلى أن بجد كان ذلك جائراً وإن لم يكن فى العقدة كان ذلك لازماً هم والبالغون منهم 
فى ذلك سواء الزمن وغير الزمن فإن أعوز 0 
غاب سنين ثم رجع أخذت منه لتلك السنين إذا كانت غيبته فى بلاد الإسلام والحق لا يوضع عن 
شيخ ولا مقعد ولو حال عليه حول أو أحوال ولم تؤخذ منه ثم أسلم أخذت منه لأنها كانت لزمته فى_ 
حال شركه فلا يضع الإسلام عنه دين لزمه لأنه حق لهاع المسلمين وجب عليه ليس للامام تركه قبله 
كما لم يكن له تركه قبله فى حال شركه . 


فتح السواد 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لست أعرف ما أقول فى أرض السواد الااظنا مقرونا إلى علم 
وذلك اق وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم فى فى السواد ليس فيه بيان ووجدت احاديث 
من أحاديثهم تخالفه منها أنهم يقولون السواد صلح ويقولون السواد عنوة ويقولون بعض السواد صلح 
وبعضه عنوة ويقولون إن جرير بن عبدالله البجلى وهذا أثبت حديث عندهم فيه ! أخبرنا الثقة عن ابن 
أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبدالله قال كانت يحيلة ربع الناس فقسم لهم ربع 
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السواد فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
ومعى فلانة ابئة فلان امرأة منهم لا بحضرنى ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لولا 
أى قاسم سؤول لرككم عل ما قم لكم ولكى أرى أن دوا على اناس (قل الافهى) رحمه ا 
تعالى وكان فى حديثه «وعاضنى من حقى فيه نيفا وثمانين دينارا» وكان في حديثه فقالت فلانة : قد 
شهدا 5 القاديسية وثبت سهمه ولا أسلمه حتى تعطيني كذا. أو تعطينى كذا فأعطاها اياه قال وفي هذا 
الحديث دلالة إذ أعطى جريراً البجلى عوضاً من سهمه والمرأة عوضا من سهم أبيها أن استطاب أنفس 
الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمين وهذا حلال للامام لو افتتح اليوم أرضا 
عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا نفسا عن حقوقهم منها أن يحعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها إلا الأربعة 
الأخياس ويوفى أهل الخمس حموقهم الا ان يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك هم والحكم فى 
الأرض كالحكم ق فى المال وقد سبى النبى صلى الله عليه وسلم هوازن وقسم الأربعة الأخيامن بين 
ل لت ا ا 
الأموال والسبى فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حقه وحق أهل ببته فسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم فسمع بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم 
ثم بقى قوم من المهاجرين الآخرين والفتحبين فامر فعرف على كل عشرة واحدا ثم قال ائتونى بطيب 
أنفس من بقى فن كره فله على كذا وكذا من الإبل إلى وقت كذا فجاؤه بطيب أنفسهم إلا الأقرع بن 
حابس وعتيبة بن بدر فإنهم| أبيا لبعيرا هوازن فلم يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى 
ا ا ل عي ل ا 
عن حمقّه وهذا اولى الآمور بعمر بن الخطاب رضى الله عنه تعالى عندنا فى السواد وفتوحه إن كانت 
عنوة فهوكيا وصفت ظن عليه دلالة يقين وإنما منعتا أن نجعله بالدلالة ان الحديث الذي فيه تناقض لا 
ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر عمر رضى الله تعالى عنه عنه لكبر قدره ولو تفوت عليه فيه ما انبغى ان 
صاعه ين الاطا تر لوكا الفح رار فح لد عا كا لو أنه را ركان لي ا 
تؤخذ منهم الغلة والله سبحانه وتعالى أعلم كيف كان ولم اجد فيه حديثا يثبت اتما اجدها متناقضة والذى 
هو أولى بعمر عندى الذي محال كر فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمها وهكذا 
صنع رسول انه يل اللماعليه وس ل خيبر وبنى قريظة فلمن أوجف عليها أربعة أخماس والخمس 
هله يمن الأرض والدنانير والد, راهم فن طاب نفسا عن حقه فجائز للامام حلال نظرا للمعلدن أن 
يحعله وقفا على المسلمين.تقسم -غلته فييم على أهل الخراج والصدقة وحيث يرى الاءمام منهم ومن لم 
بطب عنه نفسا فهو أحق بحقه وأبما أرض فنحت صلحا على أن أرضها لأهلها ويؤدون عنها خراجا 
فليس لأحد أخذها من أيدي اهلها وعليهم فيا الخراج وما أخذ من خراجها فهو لأهل الفىء دون 
أهل الصدقات لأنه فىء من مال مشرلك وإنما فرق بين هذا والمسألة الأولى أن ذلك وإن كان من مشرك 
فد ملك المسلمون رقبة الأرض فيه فليس بحرام أن يأخذه صاحب صدقة ولا صاحب فىء ولا غنى 
ولا فقير لأنه كالصدقة الموقوفة يأخذها من وقفت عليه من غنى وفقير وإذا كانت الأرض صلحا 
فإنها لأهلها ولا بأس أن يأخذها منهم المسلمون بكراء ويزرعونها كا نستأجر منهم إبلهم وبيوتهم 
ورقيمهم وما يجوز ل حار تم وها نه الك ارال لمان بوكالهم فليس بصغار عليهم !عا هو 
دين عليه يؤديه والحديث ال ل ل 0 
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لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الحزية ولوكان خراج الكراء ما حل له أن يتكارى من 
ولا كافر شيئاً ولكنه خراج الحزية وخراج الأرض إنما هو كراء لا محرم عليه وإذا كان العبد 


النصرانى فأعتقه وهو على النصرانية فعليه. االحزية وإذا كان العبد النصرانى فأعتقه ١‏ فعليه 
الجزية إنما نأخذ الحزية بالدين والنصرانى ممن عليه الحزية ولا ينفعه أن يكون مولاه مسلاكا لا بتفعه أن 
يكون أبوم وافه تاس 


فى الذمى إذا أتجر فى غير بلده 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا أتجر الذمى فى بلاد الإسلام إلى أفق من الافاق فى السنة 
مراراً لم يؤخذ منه إلا مرة واحدة كا لا تؤخحذ منه الحزية إلا مرة واحدة وقد ذكر عن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى أنه أمر فها ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شىء وقته وأمر أن 
يكتب هم براءة إلى مثله من الحول ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذنا منهم فهو يشبه أن يكون أخذه 
إياه منهم على أصل صلح أنهم ناعرو لاس ولأملقا أنه احقون احذالى بح فرين ولا كر 
فلا كانت الحزية فى كل سنة مرة كان ب ينبغى أن يكون هذا عندنا فى كل سنة مرة إلا أن يكونوا صولحوا 
عند الفتح على أكثر من ذلك فيكون لنا أن نأخذ منهم ما صوحموا عليه ولسنا تعلمهم صوبمحوا على أكثر 
ويؤخذ منهم كا أخذ عمرٍ رضى الله تعالى عنه من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن 
أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما أخذه لا تخالفه . 


نصارى العرب 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيدر الغسانى وكان 
نصرانياً عربياً على الحزية وصالح نصارى نجران على الحزية وفييم عرب وعجم وصالح ذمة العن على 
الحزية وفهيم عرب وعجم واختلفت الأخبار عن عمر فى نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبي تغلب 
فروى عنه أنه صالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة ولا يكرهوا على غير دينهم ولا يصبغوا أولادهم 

فى النصرانية وعلمنا أنه كان ياحذ جزيتهم نع| ثم روى انه قال بعدما نصارى العرب بأهل كتاب ا١خبرنا‏ 
ابراهم بن محمد عن عبدالله بن دينار عن سعد الفلجة أو ابنه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
قال مأ نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بناركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأرى للامام أن يأخذ منهم الحزية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاه مق النصارى بن القرب ١‏ رست وما د اجنين قد أحث كلها حرا عن عدر وغ حل ا 
أبى طالب وقد تأخذ الحزية من المحوس ولا نأكل ذبائحهم فلوكان من حل لنا أخذ الحزية منه حل لنا 
أكل ذبيحته أكلنا ذبيحة المحوس ولا ننكر إذا كان فى أهل الكتاب حكمان وكان أحد صنفيهم نحل 
ذبيحته ونساؤه والصنف الثانى من الحوس لا تحل لنا ذبيحته ولا نساؤه والحزية نحل متنا مما أن يكون 
هكذا فى نصارى العرب فيحل أخذ الحزية منهم ولا نحل ذبائحهم والذى يروى من حديث ابن عباس 


ل 
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رضى الله تعاللى عنهم| فى إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمه أخبرنيه ابن الدراوردى وابن أ 
يحبى عن ثور الديلمي عن عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولا حكثا 
ا ل ا و لاق اسم عكرمة وثور لم يلق ابن 


الصدقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أبى إسحق الشيبانى عن رجل أن عمر رضى الله 
ل ل ل ل ل ا را 
عليهم الصدقة (قال الشافعى ) وهكذا حفظ ظ أهل المغازى وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا رامهم 
على الحزية فقالوا نحن عرب ولا نؤدى عو ل ا 0 
الصدقة فال عمر رضى الله تعالى عنه : لا ,عدا فرص عل المبلقين فقالرا ورد مائشتت بيدا الاسيع 
لا باسم الحزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعفٍ عليهم الصدقة (قال الشافعى ) ولا أعلمه فرض 
على احد من نصارى العرب ولا مبودها الذين صالح والذين صالح بناحية الشام والحزيرة إلا هذا 
الفرض فأرى إذا عقد لهم هذا أن يؤخذ منهم عليه وأرى للامام فى كل دهر إن امتنعوا أن يقتصر عليهم 
بما قبل منهم فإن قبلوا أخذه وإن امتنعوا جاهدهم عليه وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخزية 
على اهل المن دينارا على كل حالم والحالم احتلم وكذلك يؤْخذ منهم وفيهم عرب وصالح نصارى نجران 
ع لو و ا و دع ا 

عليه والأخرى أنه ليس لا صا حوا عليه وقت الا ما تراضوا عليه كائنا ما كان وإذا ضعفت علهم 
الصدقة فانظر إلى مواء؟ شهم وأطعمتهم 55 وورقهم وما أصابوا من معادن بلادهم وركازها كل ما 
ا و ا ا ار 
اكت وي كر ب ارو الو ا بون 
لا تختلف ولا تؤخذ منهم من أمولهم حتى يكون لأحدهم من النصف من المال ما لوكان 
فيه الزكاة فإذاكان ذلك ضعف عليهم الزكاة وقد رات رسول الله صلى للها عليه وسلم وضع 0 عن 
النساء والصغار لأنه إذا قال خذ من كل حالم دينارا فقد دل على أنه وضع عمن دون الحالم :ودل على 
أنه لا بزحل من امنيا 13 ولا يؤخذ من نصارى بنى تغلب وغيرهم من معهم من العرب لأنه لا يؤخذ 
ذلك منهم على الصدقة وإنما يؤخذ منهم على الحزية وإن نحى عنهم من اسمها لا عنهم من اسمها ولا 
عن عل تين ردي لد التي صل نه عليه وسم اععل ةاون اكيت ادر وك رين 
واخذها من عرب العمن ونجران واخذها الخلفاء ابعده منهم .واخذها منهم على ان لا ياكلوا ذبائحهم 
لأنهم ليسوا من أهل الكتاب أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما عن اوس عزة عما ين سين 
عن عبيدة السلاني قال قال على رضى الله تعالى عنه «لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فانهم لم 
بتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر» [شك الشافعي] (قال الشافعى ) وإنما تركنا 
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أن نجبرهم على الإسلام أو نضرب أعناقهم لأن النبى صلى الله عليه و أخذ الحزية من نصارى 
العرب وان ان وعمر وعليا قد أفروهم وإن كان عمر قِد قال هكذا وكذلك لا يحل لنا مكاح : نهم 
ل ا ا ا ل ار ا 01 

غيره فسلكه مسلك الفىء وقال ما تجر به نصارى العرب واهل ذمتهم فإن كانوا يبودا فسواء تضاعف 
عب نه لصالا زنا عر به ساف بل إسرائيل الذين هم أهل الكتاب فقد روى عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه فيهيم أنه أخذ منهم فى بعض تجاراتهم ا 
من عمر أنه صالحهم عليه كا صالحهم على الخزية المسواة ولست أعرف الذين صالحهم على ذلك من 
الذين لم يصالحهم فعلى إمام المسلمين أن يفرق الكتب فى الآفاق وبحكي لهم ما صنع عمر فإنه لا 
بدرى من صنع به ذلك منهم دون غيره فإن رضوا به أخذه منهم وإن لم يرضوا به جدد بينه وبينهم 
صلحا فيه كا يحدد فيمن ابتدا صلحه ممن دخل فى الحزية اليوم وإن صا حوا على ان يؤْدوا فى كل سنة 
مرة من غير بلدا نهم فكذلك وإن صا حوا أن نأخذ منهم كلا اختلفوا وإن اختلفوا فى السنة مراراً فذلك 
كاك بسن الا ابسن أ مده يوسي فى العا فة لجا ونه زوى عن عدر رفت ااا 
عنه أنه جعل عليهم ضيافة ثلاثة ايام وروى عنه انه جعل ضيافة يوم وليلة فاذا جدد عليهم الصلح في 
الضافة جدد بأمر بين أن يضيف الرجل الموسر كذا والوسط كذا ولا بضيفئ.الفقير ولا الصبى ولا المرأة 
وان كانا غنيين لأنه لا تؤخذ منهم الحزية والضيافة. صنف منها وسمى أن يطعموهم خبزكذا بأدم كذا 
ويعلفوا دوابهم من التبن كذا ومن الشعي ركذا حتى يعرف الرجل عدد ما عليه إذا نزل به ليس أن ينزل 
به العساكر فيكلف ضيافتهم ولا يحتملها وهى بححفة به وكذلك يسمى أن يتزلهم من منازهم الكنائس 
أو فضول منازهم أو هما معا ( قال الشافعى ) حيما زرع النصرانى من نصارى العرب ضعف عليه 
الصدقة كما وصفت وحيًا زرع النصرانى الإسرائيلي لم يكن عليه فى زرعه شىء وإئما الخراج كراء 
الأرض كا لو تكارى أرضا من رجل فزرعها أدى الكراء والعشر والنصرانى من نصارى العرب إذا زرع 
الخراج ضعفت عليه العشر واخدت منه الخراج واذا قدم المستأمن من رضن الحرب 'فكان على 
النصرانية أو المحوسية أو اليهودية فنتكح وزرع فلا خراج عليه ويقال له إن أردت المقام فصا حنا على أن 
تؤدى الحزية وجزيته على ما صالح عليه وإن أى الصلح أخرج وإن غفل عنه سنة أو سنين فلا خراج 

عليه ولا بحب عليه الخرا ج إلا بصلحه ونمنعه الزرع إلا بأن يؤدى عنه ما صالح عليه وإن غفل حتى 
يصرمه لم يؤخذ منه شىء وإن كان المستأمن وثنباً لم يترك حتى يقبم فى دار الإسلام سنة ولم تؤخذ منه 
خرية وإن عمل عله جى زر صن او اكاردقم إليه واخرج وإن كانت الراة مستامنة فتزوجت فى 
بلاد الإسلام + ثم أرادت الرجوع إلى بلاد الحرب فذلك إلى زوجها إن شاء أن يدعها تركها وإن شاء أن 
بحبسها. حبسناها له بسلطان الزوج على حبس امرأته لا يغير ذلك ومتى طلقها أو مات عنها فلها أن 
ترجع فإن كان ا منه ولد فليس لا أن تخرج أولاده إلى دا رالحرب لأن ذمتهم ذمة أبيهم ولها أن تخرج 
بنفسها وإذا أبق العبد إلى بلاد العدو ثم ظهر عليهم أو أغار العدو على بلاد الإسلام فسبوا عبيدا وظهر 
عليهم المسلمون فاقتسموا العبيد أو لم يقتسموا فسادتهم أحق بهم بلا قيمة ولا يكون العدو يملكون على 
مسلم شيئا إذا لم بملك ١‏ بالغلبة فالمشرك الذى هو خول للمسلم إذا قدر عليه أولى أن لا يملك على 
مسلم ولا يعدو المشركون فيا غلبوا عليه أن يكونوا مالكين لهم كملكهم لأموالهم فإذا كان هذا هكذا 
ملكوا ا حر وأم الولد والمكاتب وما سوى ذلك من الرقيق والاموال ثم لم يكن لسيد واحد من هؤلاء أن 
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يأخذه قبل القسمة بلا قيمة ولا بعد القسمة بقيمة كا لا يكون له أن يأخذ سائر أموال العدو أولا يكون 
ملك العدو ملكا فيكون كل امرىء على أصل ملكه ومن قال لا يملك العدو الحر ولا المكاتب ولا أم 
الولد ولا المدبرة وهو يملك ما سواهن فهو يتحكم ثم يزعم أنهم يملكون ملكا محالا فيقول يملكونه وإن 
ظهر علهم المسلمون فأدركه سيدة قبل القسم فهو له بلا شىء وإن كان بعد القسم فهو له إن شاء 
بالقيمة فهؤلاء ملكوه ولا ملكوه فإن قال قائل فهل فا ذكرت حجة لمن قاله ؟ قيل لا إلا شىء يروى لا 
يثبت مثله عند أهل الحديث عن عمر رضى الله تعالى عنه فإن قال فهل لك حجة بأنهم لا يملكون 
عاك :فنا لتك هايا وصف] و ما احج حل عن هلازا خيه يدا عا لزنت حرفن 
رسول اله صلى الله عليه وسلى الثابئة وهو برو عن أى بكر وضئ ات تعالى عنه ع أخبرنا سفيان وعير 
الوهاب عن ايوب عن ابى قلابة عن | بى المهلب عن عمران بن خصين رضى الله تعالى عنه ان قوما 
أغاروا فأصابوا امرأة, من الأنصار وناقة للنى صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلتت 
المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبى صلى الله عليه و فقالت «إنى نذرت لثن نجانى الله 
عليها لأنحرنها» فنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنى صل الله عليه وسلم فقال ٠‏ «بئسما جزيتها أن 
نجاك الله عليها ثم تنحريها لانذر فى معصية ولا فها لا يملك ابن ادم» وقالا معا أو احدهما في الحديث 
وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناقته (قال الشافعى ) فقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما 
احرزها المشركون واحرزتها الانصارية على المشركين ولو كانت الانصارية احرزت علهم شيئا ليس 
مالك كان لها فى قولنا أربعة أخياسه وخمسه لأهل الخمس وفى قول غيرنا كان لهاما أحرزت لا خمس 
فيه وقد أخبر الننى صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ماله وأخذ ماله بلا قيمة أخبرنا الثقة عن محخرمة 
بن بكير عن أببه لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال فها أحرز العدو من أموال 
المسلمين ثما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون مالكوه أحق به قبل القسم وبعده فإن:اقتسم 
فلصاحبه أخذه من يدي من صار فى سهمه وعوض الذى صار فى سهمه قيمته من خمس الخمس 
وهكذا حر إن اقتسم ثم قامت البينة على حريته . 


في الأمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون يد على من 

سواهم تنكافاً دماؤهم وبسعى بذمتهم أدناهم » قال فإذا أمن مسلم بالغ حر أوعيد يقاتل أو لا يقاتلٍ أو 
امراة فالامان جائر وإذا امن من دون البالغين والمعتوه قاتلوا او لم يقاتلوا 0 نجر اما هم وكذلك إن امن 
ذمى قاتل أولم يقاتل لم نجز أمانه وإن أمن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم 
ولا نعرض لم فى مال ولا نفس من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من فى عسكرنا ممن يجوز أمانه ولا يحوز 
وننبذ إلهم فنقاتلهم وإذا اشار إليم المسلم بشىء يرونه امانا فمَال امنتهم بالإشارة فهو أمان فإن قال لم 
أؤمنهم بها فالقول قوله وإن مات قبل أن يقول شيئاً فليسوا بآمنين إلا أن يحدد لهم الوالى أمانا وعلى الوالى 
إذا مات قبل أن يبين أوقال وهوحى لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم وينبذ إليهم قال الله تعالى : ١‏ قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » وقال الله عز وجل فى غير أهل 


١ 
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الكتاب : ١:‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذين كله لله » افحقن الله دماء من 0 يدن دين أهل 
الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالابمان أو إعطاء الحزية 
عن يد وهم صاغرون والصغار أن يحرى عليهم الحكم لا أعرف منهم خارجا من هذا من الرجال وقتل 
يوم حنين دريد بن الصمة ابن ماثة وخمسين سنة فى شجار لا يستطيع الحلوس فذكر ذلك للنبى صلى 
الله عليه وسلم فلم 6 قتله ولا أعرف فى الرهبان خخلاف أن يسلموا أو يدوا الحزية أو يقتلوا ورهبان 
الديارات والصوامع والمساكن شواء .ولا أعرف كنت عن أبن بكر رضى الله عنه خلاف هذا ولوكان 
بثبت لكان يشبه أن يكون أمرهم بالحد على قتال من بقاتلهم وأن لا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء 
كما يؤمرون أن لا يقيموا على احصون وأن يسيحوا لأنها تشغلهم 2 وأن يسيحوا لأن ذلك أنكى للعدو 
وليس أن :قتان أهل الحصون محرم عليهم وذلك أن مباحا لهم © ولا يقتلوا كان التشاغل 
بقتال من يقاتلهم أولى بهم وكا يروى عنه أنه نمبى عن قطع الشجر امثمر ولعله لا يرى بأسا بقطع 
الشجر المثمر لأنه قد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الشجر المثمر على بنى النضير واهل خيبر 
والطائف وحضره يرك وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعد بفتح الشام فأمرهم بترك قطعة 
لتبقى لهم منفعته إذ كان واسعا لهم ترك قطعه وتسبى نساء الديارات وصبيا هم وتؤخذ أمواهم (قال 
الشافعى ) ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حت يشلموا أو يؤدوا الحزية . 


المسلم أو الحربى يدفع إليه الحربى ما لا وديعة 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : وأموال أهل الحرب مالان قمال يغصبون عليه ويتمول علييم 
فسواء من غصبه علهم من مسلم أو حربى منهم أو من غيرهم وإذا أسلموا معا أو بعضهم قبل بعض لم 
.يكن على الغاصب لهم أن برذ عليهم من ذلك شيئاً لأن أموالهم كانت مباحة غير ممنوعة بإسلامهم ولا 
ذمتهم ولا أمان هم ولا لأموالهم من خاص ولا علم ومال له أمانٍ وماكان من المال له امان فليبس للذى 
أمن صاحبه عليه أن يأخذه منه بحال وعليه أن يرده فلوأن رجلاً من أهل الحرب أودع مسلماً اوحربياً 
فى دار الحرب او في بلاد الاسلام وديعة وأبضع منه بضاعة فخرج المسلم من بلاد الحرب إلى بلاد 
الإسلام أو الحربى فأسلم كان عليه معا أن يؤديا إلى الحرنى ماله كا بكون علينا لو أمناه على ماله أن لا 
نعرض لاله والوديعة إذا اؤدعنا او ابضع معنا فذلك امان منه لنا ومثل أمانه على ماله أو أكثر وهكذا 
الد 

بن . 


ف الأمة يسبيها العدو 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى الأمة للمسلم يسبيها العدو فيطؤها رخل مهم فتلد له أولادا 
ويولد لأولادها أولاد فيتنا تبحون ثم بظهر علييم المسلمون فإنه ياخذها سيدها وأولادها الذين ولدتهم من 


)١(‏ كذافي النسخ 3 ولعله اعن ان سيحوأ ) تمل 
)١(‏ لعله «ولوقاتلوا كان الخ » .تأمل ٠‏ ككبهة مصححه . 
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الرجال والنساء وننظر إلى أولاد أولادها فناخذ بنى بناتها ولا نأخذ بنى بنيها من قبل أن الرق إنما يكون 
بالأم لا بالأب ىما ينكح الحر الأمة فيكون ولده رقيقاً وكما ينكح العبد الحرة فيكون ولده كلهم أحراراً . 


فى العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه فى علج دل قوماً من المسلمين على قلعة على أن يعطوه جارية سياها 
فا| انتهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعل فإذا أهله 
تلك الحارية فأرى أن يقال للدليل إن رضيت العوض عوضناك قيمتها وإن لم ترض العوض فقد أعطينا 
ما صا حناك عليه غيرك فإن رضى العوض أعطيه وتم الصلح وإن لم يرض العوض قيل لصاحب القلعة 
قد صا حنا هذا على شىء صالحناك عليه يجهالة منا به فإن سلمت إليه عوضناك منه وإن لم تسلمه إليه 
نبذنا اليك وقاتلناك وان كانت الحارية قد اسلمت قبل ان يظفر بها فلا سبيل اليها ويعطى قيمتها وان 
مات عوض مها بالقيمة ولا يبين فى الموت كا بين إذا اسلمت, 


فى الأسير يكره على الكفر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى الأسير يكره على على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان : لا تبين منه 
امرأته وإن 7 بالشرك ولا يحرم ميراثه من المسلمين ولا يحرمون ميراتهم منه إذا انه انما قال ذلك 
مكرهاً وعلمهم ذلك أن يقول قبل قوله أو مع قوله أو بعد قوله إنى إنما قلت ذلك ها . وكذلك ما 
أكرهوا عليه من غير ضر أحدمن أكل لحم الختزي رأو دخول كنيسة ففعل وسعه ذلك وأكره له أن يشرب 
الخمر لأنها تمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ولا يبين أن ذلك محرم عليه وإذا وضع عنه الشرك 
بالكره وضع عنه ما دونه مما لا يضر أحدا ولو أكرهوه على أن يقتل مسلماً لم يكن له أن يقتله (قال 
لشاف على عالق رج اد شه را ا قري لعل للق لادرت لدع ور 
الحصن فال إنما تنصرت بلسانى وأنا أصلى إذا خلوت فهذا مكره ولا تبين منه امرأته . 


النصرانى يسلم فى وسط السنة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ا ب رو م م 
بعد حلوها فهى عليه (قال الشافعى ) رضى الله عنه, : كل من خالف الاسلام من اهل الصوامع 
وغيرهم ممن دان دين أهل الكتاب فلا بد من السيف أو الحزية (قال الشافعى ) رحمه الله : كل شىء 
بيع وفيه فضة مثل السيف والمنطقة والقدح والخاتم والسرج فلا يباع حتى تخلع الفضة فتباع الفضة 
بالفضة ويباع السيف على حدة ويباع ماكان عليه من فضة بالذهب ولا يباع بالفضة . 


لاا 
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الزكاة فى الحلية من السيف وغيره 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : الخاتم يكون للرجل من فضة والحلية. للسيف لا زكاة عليه فى 
واحد منهم| فى قول من رأى أن لا زكاة فى | الحلى وأن كانت الحلية لمصحف أوكان الخاتم لرجل من 
ذهب لم تسقط عنه الزكاة ولولا أنه روى أن النى صلى الله عليه وسلم تتم بخاتم فضة وأنه كان فى 
سيفه حلية فضة ما جاز ان يترك الزكاة فيه من راى ان لا زكاة فى الحلى لآن الحلى للنساء لا للرجال . 


العيد يأبق إلى أرض الحرب 


ملك سيده ونه لسيده قبل ا 56 وان كان 07 فارتد فكذلك غتراانه ستتات فان تاب 
وإلا قتل . 


في السبى 


(قال الشافعى ) رضىٍ الله عنه : وإذا سبى النساء والرجال والولدان م أخرجوا إلى دار الإسلام 
فلا بأس , ببيع الرجال من أهل الحرب وأهل الصلح والمسلمين قد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأسرى 1-2 إلى مكة وهم كانوا عدوه وقاتلوه بعد فدائهم ومن عليهم وقاتلوه بعد المن علييم وفدى 
رجلاً برجلين فكذلك لا بأس ب ببيع السبى البوالغ من أهل الحرب والصلح ومن كان من الولدان مع 
جد ايب لل ناس أن ين من ادل أرب والسيع رلا يسن عله إديهات د جوز لق مان ال 
عليه وسلم سبى بنى قريظة من أهل الحرب والصلح فبعث بهم أثلاثا ‏ ثلثا إلى نجد وثلثا إلى تهامة 
وهؤلاء مشركون عل اوثان وثلثا إلى الشام واولئك مشركون فيهم الوثنى وغير الوثنى وفيهم الولدان مع 
أمهاتهم وم أعلم منهم أحداً كان خلياً من أمه فإذا كان مولود خليا من أمه لم أر أن بباع إلا من مسلم 
وسواء كان ل من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب لأن بنى قريظة كانوا أهل كتاب ومن 
وصفت أن النى صلى الله عليه وسلم من عليهم كانوا من أهل الاوثان وقد من على بعض أهل الكتابين 
فر لقتل «يزقتل اس عن ب فريلة بعد الإسارريعا يدل على كل من لا يقال من الرجال لين 
0 . قال : ويقتل الأسير بعد وضع الحرب أوزارها وقد قتل الننى صل الله عليه 

بعد انقطا اع الحرب بينه وبين م قتل فى ذلك الأسر وكذلك يقتل كل مشرك بالغ إذا أبى 
الاسلام أو 5 وإذا دعا الامام الأعير إلى اللإسلام فحسن وإن لم يدعه وقتله فلا باس . وإذا قتل 
الرجل الأسير:قبل بلوغ الإمام وبعده فى دار الحرب وبعد الخروج منها بغير أمر الإمام فقد أساء ولا 
عزم عليه من قبل أنه لكان للامام أن يرسله ويقتله ويفادى به كان حككه غير حكم الأموال التى ليس 
مام إلا اعطاؤها من أوجف عليها ولكنه لوقتل طفلا اوامرأة عوقب وغرم أتمانهها » ولواستبلك مالا 
غرم تمنه . وإذا سيق السبى فأبطئوا أوجفوا ولا حمل لهم بحال فإن شاءوا قتلوا الرجال وإن شاءوا 
تركوهم وكذلك إن خيفوا وليس لهم قتل النساء ولا الولدان بحال ولا قتل شىء من البهائم إلا ذيحاً 


الأمم لاج 4 06" 
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لأكله لا غيره لا فرس ولا غيره » فإن أ- نهم الامام الذي يسوق السبى أحلفه ولا شىء عليه » واذا 
نت ابفارة من النسى ججاية ل يكن للامام أن منمها من انحنى عليه ولا يفديها من مال الحيش وعليه 
أن. يببعها بالحناية فإن كان ثمنها أقل من الحناية أو مثلها دفعه إلى امحنى عليه وإن كاف أكثر فليست 
له الزيادة على أرش جنابته والزيادة لأهل العسكر ) وإن كان معها مولود صغير وولدت بعدما جنت 
وقبل تباع بيعت ومولودهأ وقسم العن علها فا أصايها كان للمجنى عليه كما وصفت: وما أصاب ولدها 
فلجاعة الحيش لأنه ليس للجانى . قال : والبيع فى أرض الحرب جائز فن اشترى شيئاً من المغنم ثم 
خرج فلقيه العدو فأخذوه منه فلا شىء له وكان ينبغى للوالى أن يبعث مع الناس من يحوطهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : يحزىء فى الرقاب الواجبة المولود على الإسلام الصغير وولد الزنا والله أعلم . 


العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال واللأسرى 
هل ترمى الحصون بالمنجنيق ؟ 


رقال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : إذا كان فى حصن المشركين نساء وأطفاك وأضرئ مسلمون 
فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التى فيها الساكن إلا أن يلتحم المسلمون قريب 

من الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه فإذا كان فى الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت 
والحصون ٠‏ وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأسٍ أن يعمدوا 
القاتلة دون المسلمين والصبيان وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم 
غير متترسين » وهكذا إن أبرزوهم فقالوا إن رميتمونا وقاتلتمونا قاتلناهم » والنفط والنار مثل المنجنيق 
وكذلك الماء والدخان . 


فى قطع الشجر(2 وحرق المنازل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد 
العدو وكذلك لا بأس بتحريق ما قدرلهم عليه من مال وطعام لا روح فبه لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حرق تل بنى النضير وأهل خيبر وأهل الطا ثف وقطع فأنزل الله عز وجل فى بنى النضير ما قطعتم 
لت ا ا ارك الم موسي و اج 
بركل ولا عل عله بلك غلة. العو لأن ررل قاضال الل عليه وس قال : «من قتل عصفورا فما فوقها 
بغير حقها ساله الله عنها ٠‏ قبل وما حقها يا رسول الله قال : « ينذيحها فيأكلها ولا بقطع رأسها فيرمى به» 
ولا يحرق نحل ولا يغرق لأنه له سح واذا كان المسلمون أسرى او سستامتين: فى دار الحرب فقتل 
بعضهم بعضاً أو قذف بعضهم بعضا أو زنوا بغير حربية فعلييم فى هذا كله الحكم كما يكون عليهم لو 
فعلوه فى بلاد الإسلام إنما بسقط عنهم لوزنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة » ولا تسقط دار الحرب 


. كتبه مصححه‎ ١ لعله «وتحريق المنازل‎ )١( 


آم 
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عنهم فرضاًكا لا تسقط عنهم صوما ولا صلاة ولا زكاة والحدود فرض عليهم كا هذه فرض عليهم » 
قال وإذا اصاب الرجل حدا وهو محاصر للعدو اقم عليه الحد ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق 
بالمشركين أن نقيم عليه حداً لله عز وجل فلو فعلنا توقيا أن يغضب ما أقنا الحد عليه أبدا لأنه يمكنه من 
كل موضع أن يلحق بدار الحرب والعلة أن يلحق بدار الحرب فيعطل عنه الحد إبطالا لحكم الله عز 
وجل ثم حكم رسول الله ضل الله عليه وسلم بعلة جهالة وغيا قد أقام رسول: الل صلل الله عليه وسلم 
الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه وإذا 
أصاب المسلم نفسه بحرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسه ولا على عاقلته ولا يضمن المرء ء ما جنى على 
نفسه وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين فى غزاة اظنها خيبر بسيف فرجع 
السيف عليه فأصابه فرقع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم فلم يحعل له النى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك عق وإذا تسب القرم لين ورا .ا ترج الح ضر ا سم سه لاي طن جرال ل 
رموا. بالمنجنيق هان كان ممن رمى به معهم رفعت حصته من من الدية وذلك أن يكونوا عشرة هو عاشرهم 
فجناية العشر على نفسه مرفوعة عن نفسه وعاقلته ولا يضمن هو ولا عاقلته عا جنى على نفسه وعلى 
عواقلهم تسعة أعشار ديته وعلى الرامين الكفارة ولا يكون كفارة ولا عقل على من سددهم وأرشدهم 
وأمرهم جيك زرموق لأنه. ليس بفاعل شيئا اغا تكون الكفارة والدية على الذين كان بفعلهم القتل 
وتحمل العاقلة كل شىء كان من الخطأ ولوكان درهماً أو أقل منه إذا حملت الأكثر حملت الأقل وقد 
ففى اللتى خيل جاده وسار ك الجا20 بدية الحنين وإذا دحل المسلم دار الحرب مستأمناً فادّان ديناً 
من أهل الحرب 7 حاءه الحربى الذى ادانه مستأمناً قضيت عليه بدينه كما أقضى به للمسام والذمى 
فى دار الإسلام لآن الحكم جار على المسلم حيث كان لا تزيل الحق عنه بأن يكون بموضع من المواضع 
كا لا تزول عنه الصلاة ان بكون بدار الشرك فإن قال رجل الصلاة فرض .فكذلك اداء الدين فرض 
ولوكان المتداينان حربيين فأستأمنا ثم تطالبا ذلك الدين فإن رضيا حكنا فليس علينا أن نقضى لما 
بالدين حتى نعلم أنه من حلال فإذا علمنا أنه من حلال قضينا لم به وكذلك لو أسلا فعلمنا أنه حلال 
قضينا لما به إذا كان كل واحد منهم| مقرا لصاحبه بالحق لا غاصب له عليه فإن كان غصبه عليه فى دار 
الحرب لم أتبعه بشىء لأنى أهدر عنهم ما تغاصبوا به فإن قال قائل ما دل على أنك تقضى له به إذا ل 
بغصبه ؟ قيل له أبى أهل الجاهلية في الجاهلية ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك 
وتعالى « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين» وقال في سباق الآية «وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم » فلم يبطل عنهم رؤوس أموالهم إذا لم يتقابضوا وقد كانوا مقرين بها ومستيقنين فى الفضل فيها 
فأهدر رسول الله صل الله عليه وسلم لحم ما أصابوا من دم أو مال لأنه كان على وجه الغصب لا على 
وجه الإقرار به وإذا أحصن الذميان ثم زنيا ثم تحاكا إلينا رجمناهما وكذلك لو أسلا بعد إحصائهما ثم 
زنيا مسلمين رجمناهما إذا عددنا احصانبهما وهما مشركان احصانا نرجمه| به فهو إحصان بعد إسلامها 
ولا يكون إحصانا مرة وساقطا أخرى والحد على المسلم أوجب منه على الذمى وإذا أثنا جعععا رضن 
أحدهها وم برض الآخر حكمنا على الراضى بحكنا وأى رجل أصاب زوجة صحيحة النكاح حرة ذمية 
أو أمة مسلمة وهوحر بالغ فهو حصن وكذلك الحرة المسلمة بصيها المسلم وكذلك الحرة الذمية يصيبها 
الزوج المسلم او الذمى إئما الإحصان الماع بالنكاح لا غيره فتى وجدنا جاعا بنكاح صحيح فهو 
إحصان للحر مهما واذا دخل الرجل دار الخحرب فوجد فى أيديهم أسريق رجالا ونساء من المسلمين 


ا 


2117301211 001ما_لطلج طنط © /داتهاع00/0.ع /الحاعنة// :5م اما 


فاشتراهم وأخرجهم من دار الخرب وأراد أن يرجع عليهم بما أعطى لم يكن ذلك له وكان متطوعاً 
بالشراء لما ليس يباع من الأحرا لاسر ل اك ب ورت 
بأمرهم وكذلك قال بعض الناس ثم رجع فنقض قوله فزعم ان رجلا لودخل بلاد الحرب وفى 
عبد لرجل اشتراه بغير أمر الرجل ولا العبد كان له إلا أن يشاء سيد العبد أن يعطه ثمنه وهذا خلا 
قوله الأول اذا زعم أن المشترى غير مأمور متطوع لزمه أن يزعم أن هذا العبد لسيده ولا يرجم عل 
سيده بشىء من نه وهكذا نقول فى العبد كا نقول فى ا حر لا يختلفان وإنما غلط فيه من قبل انه 
يزعم أن المشركين يملكون على المسلمين وأنه اشتراه مالك من مالك ويدخل عليه فى هذا الموضع أنه لا 
يكون عليه رده إلى سبده لأنه اشتراه مالك من مالك وكذلك لوكان الذمى اشتراه وإذا اسرت المسلمة 
فنكحها بعض. أهل الحرب أو وطنها بلا نكاح ثم ظهر عليها المسلمون لم تسترق هى ولا ولدها لأن 
اولادها مسلمون بإسلامها فإ ن كان ها زوج فى دار الإسلام لم يلحق به هذا ف ولحى بالناكح المشرك 
وإن كان كاه امد اانه نكاح شيية وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله عمد فلا قود 
عليه وعليه الكفارة فى ماله وديته فان كان ا أو نصرانياً فثلث دية ة المسلم وانكان ع أووثنياً فهو 
كامحوسى فت نمائة درهم فى ماله حالة فإن قتله خطأ فديته على عاقلته وعليه الكفارة فى ماله اخيرنا 
فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قضى فى الييودي والنصرانى أزيعة الاقف اربعة الاف وفى ا حوسي تمانئمائة درهم أخبرنا بن عبينة 
عن ن صدقة بن يسار ر قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية الييودي والنصرانى قال قضى فيه 
يان بن عفان بأربعة آلاف فإنكان مع هذا المستأمن المقتول مال رد إلى ورثته كما يرد مال المعاهد إلى 
ورئته إذا كان الدم تمنوعا بالإسلام والامان فالمال ل متو بذلك واذا دحل المسلم او الذمى دار الحرب 
مستأمنا فخرج بمال من ما لهم يشترى هم به شيئاً فأما ما مع المسلمين فلا نعرض له ويرد على أهله من 
أهل دا ر الحرب لأن أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم به أمانا للكافر فيه )١(‏ واذا استامن العبد من 
المشركين على أن يكون مسلماً ويعتق فذلك للامام أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حصار ثقيف 
من نزل اليه من عبد فاسم فشرط لهم أنهم أحرار فنزل إلبه خمسة عشر عبدا من عبيد ثقيف فاعتقهم 
ثم جاء سادةبم بعدهم مسلمين فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلر أن بردهم إلييم فقال هم أحرار رلا 
سبيل علييم وم يردهم وإذا وجد الرجل من أهل الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح وقال جئت 
رسولاً مبلغا قبل منه ولم نعرض له فإن ارتيب به أحلف فإذا حلف ترك وهكذا لوكان معه سلاح وكان 
منفرداً ليس فى جاعة بمتنع مثلها لأن حالها جميعاً يشبه ما ادعيا ومن ادعى شيئاً يشبه ما قال لا 
يعرف بغيره كان القول قوله مع يمينه وإذا اتى الرجل من أهل الشرك بغير عقد عمد له المسلمون فاراد 
المقام معهم فبهذه الدار لا تصلح إلا لمؤمن ن أو معطى جزية فإن كان من أهل الكتاب قيل له إن أردت 
المقام فأد الحزية وإن لم ترده فأرجع إلى مأمنك فإن استنظر فأحب إلى أن لا بنظر إلا أربعة أشهر من 
قبل أن الله عز وجل جعل للمشركين أن يسيحرا ذ فى الأرض أربعة أشهر وأكثر ما يجحعل له أن لا يبلغ به 
ا حول لأن الكرية فى حون دلجي و ع ا الحزية ولا يؤدها وان كان من 
أهل الأكات قد تخد مه اليه عال عويا كان أو اهنا ولا بنظر إلا كانظارهذا وذلك دون الحول 


. لم بتكم هنا على المال مع الذمى وقد ذكر فيا تقدم أن فيه قولين فتنبه . كتبه مصححه‎ )١( 


دكن 
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وإذا دحل قوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم لأن حال هؤلاء حال من م يزل يؤمن من 
0 دحل الخربى دار الاإسلام مشركا م أسلم قبل يؤخذ. فلا سبيل عليه ولا على ماله ولو كان 

من أهل الحرب ففعلوا هذا كان هذا هكذا ولو قاتلوا ثم أسروا فأسلموا بعد الإسار فهم فىء 
30 ولا سبيل على دماء بم للاسلام فإذا كان هذا ببلاد الحرب فأسلم رجل فى أي حال ما أسلم فيها 
قبل أن بؤسر اح رلك ااا لوطا ول بن ضلنة وق رهكنا د ميان فالصلاة من الايمان أمسك عنه 
فإن زعم أنه مؤمن فقد أحرز ماله ونفسه وإن زعم أنه صلى صلاته وله على غير الابمان كان فيئاً إن 
شاء الإمام .قتله وحككه حكم أسرى المشركين . 


الحربى إذا لحأ إلى الحرم 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : ولو أن قوماً من أهل دار الحرب للحئوا إلى الحرم فكانوا ممتنعين فيه 
أخذواءكا يؤخذون فى غير الحرم فنحكم فيهم من القتل وغيره كما نحكم فيمن كان فى غير الحرم فإن 
قال قائل وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة «هى حرام 
بحرمة الله لم تحلل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدى ولم تحلل لى إلا ساعة من نهار» وهى ساعتها هذه 
محرمة ؟ قيل انا معنى ذلك والله أعل أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فإن قال 
ما دل على ما وصفت ؟ قيل أمر النبى صلى عليه وسل عدا دل عاطت بو "الك رحني 3 اين 
حسان بقتل أبى اسفيان فى داره بمكة غيلة إن قدر عليه . وهذا فى الوقت الذى كانت فيه حرمة فدل 
على أنها لا تمنع أحداً من شىء وجب عليه وأنها إنما يمنع أن ينصب عليها الحرب كا ينصب على غيرها 


والله اعلم . 
الحربى يدخل دار الاسلام بأمان ويشترى عبداً مسلما 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الحربىٍ دار الإسلام بآمان فاشترئ عبداً مسلما فلا 
يحوز فيه إل واعحد من كولون أن يكون الشراء متيوهاً وأن يكون على ملك صاحبه الأول أو:يكون 
الشراء جائزا وعليه أن يبيعه فإن لم بظهر عليه حتى يبرب به إلى دا كرتم اسل علة فيو لة إنرباعه 
أو وهبه فبيعه وهبته جائزة ولا يكون حرا بإدخاله إياه دار الحرب ولا يعتق بالإسلام إلا فى موضع وهو 
أن يخرج من بلاد الحرب مسلما كا أعتق الننى صلى الله عليه وسلم من خخرج من حصن ثقيف 
لما . فان قال قائل أفرابت إن ذهبنا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم !نما اعتقهم بالإسلام دون 
الخروج من بلاد الحرب قيل له قد جاء النبى صلى الله عليه وسلم عبد مس ثم جاءه سيده يطلبه 
فاشتراه الننى صلى لله عليه وسلم منه بعبدين ولوكان ذلك يعتقه لم يشتر منه حراً وم يعتقه هو بعد ولكنه 
أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها حرب . 


. فى نسخة « وحسان» ومع ذلك لم يذكر فى السير فيمن كان مع عاصم من اسمه حسان . ولا ابن حسان‎ )١( 
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عبد الحربى يسم فى بلاد الحرب 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : ولو أسلم عبد الحربى فى دار الحرب ولم يخرج منها حتى ظهر 
المسلمون عليها كان رقيقاً حقون الدم بالاسلام . 


م 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : واذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ مين طفزة يك 


وهو الذمى ووصف الإسلام كان 5-65 إلى أن سغة وأن عله ولباين أن لا يباع عليه حتى يصف 
الخد يعي حر ررم محال شعي درة ب كرد لي فى السن التى لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل . 
وإنما قلت : أحب إلى أن يباع عليه قياساً على من أسلم من عبيده 27 أجبره على ببعه وهو لم يصف 
الإسلام ونا جعلته مسلماً يحكم غيره فكأنه إذا وصف الإسلام وهو يعقله فى مثل ذلك المعنى او 
أكثر منه وإن كان قد يخالفه فبحتمل الأول أن كرت كايا كان ضححا رهذا قياس فيه شيهة . 


فى المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله عليه : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ولحق بدار الحرب أو هرب فلم 
بدر أبن هو أو خرس أو عته أوقفنا ماله فلم نقض فيه بشىء وإن لم يسلم قبل انقضاء عدة أمرأته بانت 
منه واوقفنا امهات اولاده ومدبريه وجميع ماله وبعنا من رقيقه مالا يرد عليه وما كان بيعه نظرا له ول 
يحلل من ديونه المؤجلة شىء فإن رجع إلى الإسلام دفعنا اليه ماله كما كان بيده قبل ما صنع فإن مات 
قبل الإسلام فاله فىء يخمس فتكون أربعة اخاية للملسن وميه لأهل الخمس . فإن زعم 
بعض ورئته أنه قد أسلم قبل أن يموت كلف البيئة فإن جاء بها أعطى ماله ورثته من المسلمين وإن لم 
بأت بها وقد علمت منه الردة فاله فىء » وإن قدم لبقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لا يرون أن سعاب يعفن الرنادين فيراله لورثته المسلمين وعلى قاتله 
الكفارة والدية ولولا الشبهة لكان عليه القود وقد خالفنا فى هذا , بعض الناسٍ وقد كتبناه فى كتاب المرتد 
واذا عرضت الراعة لوم من مارة الطريق وكابروهم بالسلاح فان قتلوا 00 3 قتلوا وصلبوا . 
وان قتلوا وم يأعحدذوا مالا قتلوا وم يصلبوا . واذا اخذوا 7 وم يقتلوا قطعت يهم وأرجلهم من 
خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا ا ل ل ال 

بهم أقيمت عليهم أي هذه الحدود كان حدهم ولا يقطعون حتى يبلغ قدر ما أخذ كل واحد منهم ربع 
دثر إن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم مله من هذه الحدود ولزمهم ما الناس من مال أو 
جرح أو نفس حتى يكونوا بأخذويه أو يدعوته لإذه كانجا ميم حجاعة ردءا لهم حيث لاا سمعون 
الصوت أو يسمعونه عزروا ولم يصنع بهم شىء من هذه الحدود . ولا يحد من حضر المعركة إلا من فعل 


. أى : وله ولد صغار أجبره على بيعه : أى بيع الولد وهو لم يصف الخ ..تأمل‎ )١( 
9٠١ 
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هذا لأن الحد انا هو بالفعل لا بالحضور ولا التقوية . وسواء كان هذا الفعل فى قرية أو صحراء ولو 
أعطاهم السلطان أمانا على ما أصابوا 27 كان ما أعطاهم عليه الأمان من حقوق الناس باطلاً ولزمه أن 
اخدمم جتوتيم إلا أن يدعوها ولو فعلوا غير مرتدين عن الإسلام . ثم ارتدوا عن الإسلام بعد فعلهم 
ثم تابوا اقيمت علييم تلك الحدود لأنهم فعلوها وهم ممن تلزمهم تلك الحدود ولو كانوا ارتدوا عن 
الإسلام قبل فعل هذا ثم فعلوه مرتدين ثم تابوا لم نقم علبهم شيئاً من هذا لأنهم فعلوه وهم مشركون 
متنعون قد ارتد طليحة فقتل ثابت ابن أفرم وعكاشة بن حصن بيده ثم أسلم فلم يَدْ منه وم يعفل لأنه 
فعل ذلك فى حال الشرك ولا تباعة عليه فى الحكم إلا أن يوجد مال رجل بعينه فى يديه فيؤخذ 
منه ٠‏ ولوكانوا ارتدوا ثم فعلوا هذا ثم تابوا ثم فعلوا مثله أقيمت عليهم الحدود في الفعل الذي فعلره وهم 
مسلمون وم تقم عليهم فى الفعل الذى فعلوه وهم مشركون (قال) وللشافعى قول آخر فى موضع آخر 
إذا ارتد عن الإسلام ثم قتل مسلما ممتنعا وغير ممتنغ قتل به وإن رجع إلى الإسلام لأن المعصية بالردة 
إن لم تزده شراً لم تزده خيرا فعليه القود ( قال الربيع ) قياس قول الشافعى أنه إذا سرق العبد من المغنم 
فبلغت سرقته تمام سهم حر وأكثر فكان ربع دينار وأكثر انه يقطع لأنه يزعم أنه لا يبلغ بالرضخ للعبد 
سهم رجل فإذا بلغ سهم رجل والذي بلغه بعد سهم رجل ريع دينار أو أكثر من السهم بربع قطع 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ارتد العبد عن الاإسلام ولحق بدار الحرب ثم امنه الامام على أن 
ا 
فى يديه ضمن لسيده قيمته وكان كالغاصب وإن لم يمت كان لسيده عليه أجرته فى المدة التي حيسه 
عنه فيها . وإذا ضرب الرجل بالسيف ضربة يكون فى مثلها قصاص اقتص منه وإن لم يكن فيها 
قصاص فعليه الأرش ٠‏ ولا تقطع بدأ أحد إلا السارق وقد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت 
بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ 
قل يعاقت: رسول: الله صل الله عليه وى ضفوات وهذا يدل انالا عقونة خل من كان غلبه: قصناض 
فعفى عنه فى دم ولا جرح . وإ الوالى قتل من قتل على الحاربة لا يتنظر به ولى المقتول » وقد قال 
بعض أصحابنا ذلك . قال ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة واحتج لهمم. بعض من يذهب 
مذاهبهم بأمر ا لمحدربن زياد ولوكان حديثه مما نثبته قلنا به فإن ثبت فهو قالوا ولا أعرفه إلى يومى هذا 
ثاب وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير ا محارب فالقتل فيه إلى ولى المقتول من قبل أن الله جل وعلا يقول 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» وقال عز وجل «فن عفى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف » فبين فى حكم الله عز وجل أنه جعل العفو أو القتل إلى ولى الدم دون السلطان إلا فى 
امحارب فإنه قد حكم فى المحاربين أن بقتلوا أو يصلبوا فجعل ذلك حكا مطلقاً لم يذكر فيه أولياء 
الدم . وإذاكان ممن قطع الطريق من أخذ المال ولم يقتل وكان أقطع اليد العنى والرجل اليسرى قطعت 
يده اليسرى ورجله العنى والحكم الأولى في يده العنى ورجله اليسرى ما بقى منهما شىء لا يتحول إلى 
غيرهما فإذا لم يبق منهها شىء يكون فيه خكم تحول الحكم إلى الطرفين الآخرين فكان فيهم| ولا نقطع 
قطاع الطريق إلا فها تقطع فيه السراق وذلك ربع دينار يأخذه كل واحد منهم فصاعدا أو قيمته وقطع 
الطريق بالعصا والرمى بالحجارة مثله بالسلاح من الحديد وإذا عرض اللصوص لقوم فلا حد إلا في 


)01( الأوضح - وهو المراد ‏ «كان ما أعطاهم م, من الامان على حموق الناس باطلاً » تأمل . 


"1١١ 
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فعل وإِنْ اختلفت أفعلهم فحدودهم بقدر أفعالهم من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل منهم 
ول بخ مالا كن و يلي رمق جد لان اس بده اين بورج اليد عجن لا ود ا 
جاعتهم ولم يفعل شيئا من هذا قاسمهم ما أصابوا أو لم يقاسمهم عزر وحبس وليس لأولياء الذين قتلهم 
قطاع الطريق عفو لأن الله جل وعز حدهم بالقتل. او القتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما 
ذكرهم فى القصاص فى الآيتين فقال عز وجل «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» وقال فى 
الخطأ «فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» وذكر القصاص فى القتلى ثم قال عز وجل « فن عفى له 
من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » فذكر فى الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم فى انحاربة فدل على أن 
حكم قتل المحارب مالف لحكم قتل غيره والله أعلم (قال الشافعى ) كل ما استبلك انمخارب أو السارق 
من اموال الناس فوجد بعينه أخذ وإن لم يوجد بعيئه فهودين عليه يتبع به قال وإن تاب المحاربون من 
قبل أن نقدر علييم سقط عنهم ما لله عز وجل من الحد ولزمهم ما للناس من حق فن قتل منهم دفع 
إلى أولياء الممتول فإن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدبة حالا من مال القاتل ومن جرح منهم 
جرحاً فيه قصاص عزوم حر 0 أحب فله القصاص وان أحب فله عقل الحروح فإن كان 
فيهم عبد فأصاب دما عمد فَوَلِي الدم بالخيار بين أن يقتله أو باع له فتؤدى إليه دية قتله إن كان حرا 
وإن كان عبد فقيمة قتيله فإن فضل من ثمنه شىء رد إلى مالكه فإن عجز عن الدية لم يضمن مالكه 
شيئاً وإن كان كفافاً للدية فهو لولى القتيل إلا ان يشاء مالك العبد إذا عفى له عن القصاص أن بتطوع 
بدية الذى قتله عبده ,أو قيمته وإذا كانت فى المحاربين امرأة فحكها حكم الرجال لأنى وجدت 
أحكام الله عز وجل على الرجال والنساء فى الحدود واحدة قال الله تبارك وتعالى « الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » روم يختلف المسلمون في 
أن تقتل.المرأة إذا قتلت وإذا احدث المسلم حدثاً فى دار الإسلام فكان مقيماً بها ممننعاً أو مستخفياً أو 
لحق بدار الجحرب فسأال الأمان على ! احداثه فاد كان فيها حقوق للمسلمين لم ينبغ للامام ان يؤمنه عليها 
ولو أمنه عليها فجاء طالبها وجب عليه أن يأخذه بها وإنكان ارتد عن الإسلام فأحدث بعد الردة ثم 
استامن او جاء مؤمنا سقط عنه جميع ما احدث فى الردة والامتناع قد ارتد طليحة عن الإسلام وثنيا 
وقتل ثابت بن أفرم وعكاشة بن حصن ثم أسلم فلم يقد بواحد منهها وم يؤخذ منه عقل لواحد منهما 
واا أمر الله عز وجل نبيه, عليه الصلاة والسلام فمال «وإن اعد من المشركين استجارك فاجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» ولم أعلم بذلك فى أحد من أهل الإسلام فإن قال قائل فلم لا تجعل 
ذلك فى اهل الإسلام الممتنعين كا مجعله فى المشركين الممتنعين ؟ قيل لما وصفنا من سقوط ما اصاب 
المشرك فى شركه وامتناعه من دم أو مال عنه وثبوت ما أصاب ع ا فان الخدود 
إئما هى على المؤمنين لا على المشركين ووجدت الله عز وجل حد الحاربين وهم ممتنعون ا حد غيرهم 
وزادهم فى الحد بزيادة ذلنبهم ولم يسقط علهم بعظم الذنب شيكاً كيا أسققط عن المشركين واذا ابق 
العبد من سيده ولحق بدار الحرب ثم استأمن الإمام على أن لا يرده على سيده فعليه أن يرده على سيده 
وكذلك لو قال على انك حر كان ان برده إلى سيده وامان الإمام فى حمقوق الناس باطل واذا قطع 
الرجل الطريق على رجلين أحدهما أبوه أو ابنه واخذ المال فإن كان ما أخذ من حصة الذى ليس بأبيه 
يبلغ ريع دينار فصاعداً قطع كان مالم مختلطاً أو لم يكن لأن احدهما لا.يملك بمخالطته مال غيره إلا 
مال نفسه فإن استيقنا أن قد وصل إليه ربع دينار من غير مال أبيه أو ابنه قطعناه وإذا قطع أهل الذمة 


ينلضس 
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على المسلمين حدوا حدود المسلمين وإذا قطع المسلمون على أهل الذمه حدوا حدودهم لو قطعوا على 
المبلسين إلا أنى أتوقف فى أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم الدية وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر 
المتال. عبدا كان أو حرا لم بقطع لأن لكل واحد منهم| فيه نصيب الحر بسهمه والعبد بما يرضخ 
له ويضمن وكذلك كل من سرق من بيت المال وكذلك كل من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل 
الحاجة ومن شرق جيرا من كتانن وغيزه قاد عرم: عذه وذ قطم وتدلك ان شرق عيئة من حوبي 14 
قطع ولا غزم لا يكون القطع والغرم إلا فها يحل منه فإذا بلغت ة قيمة الظرف ربع دينار قطعته من قبل 
أ ارق لشتين وعاء تل بعد والاسماع به إذا ميل وحمر قد سق القطع. بايا يكوا عليه لقتل 
لو سرق شاتين احداهما ذكية والاخرى ميتة وكانت قيمة الذكية ربع دينار لم يسقط عنه القطع ان 
بكون معها ميتة والمبتة كلا شىء وكأنه.منفرد بالذكية لأنه سارق لما . والله أعلم . 


تم بحمد الله وعونه وتوفيقه ‏ الحزء الرابع من كتاب الأم 


كتاب النكاح 


بلص 
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( كتاب الشفعة ) 

ما لا يقم فيه شفعة 

باب الشفعة من كتابين «كتاب 
اختلاف الحديث واختلاف العراقيين» 
« القراض 

ما لا يحوز من القراض في العروض 
وفي اختلاف العراقيين 

الشرط في القراض 

وفي باب الصدقة والهبة من اختلااف 
العراقيين 

السلف في القراض 

الحاسبة في القراض 

مسألة البضاعة 

المساقاة 

الشرط في الرقيق والمساقاة 

المزارعة 

الإجارة وكراء الأرض 

كراء الأرض البيضاء 

كراء الدواب 

الإجارات 

كراء الابل والدواب 

مسألة الرجل يكترى الدابة 

فيضر بها فتموت 

, الاجراء 

اختلااف الأجر والمستأجر 


لم 


الحر 0 الرابع من كتاب الأم 


م 


0 فق فا حنج در 


في احتلاف العراقيين « باب 
الأجير والاإجارة » 

وفي أول اختلاف العراقيين 

احياء الموات 

ما يكون إحياء 

عارة ما ليس معمورا من الأرض 
التى لا مالك لها 

من أحيا مواتا كان لغيره 

من قال لا حمى إلا حمى من الأرض 
الموات وما بملك به الأرض وما لا 
ماك وكين يكرن الحدى .| 
تشديد ان لا يحمى احد على احد 
إقطاع الوالى 

باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين 
الأحباس 

الخلاف في الصدقات الحرمات 
الخلاف في الحبس وهي الصدقات 
الموقوفات 

وثيقة في الحبس 

( كتاب الهبة ) وترجم في اختلااف 


ملك والشافعى « باب المضاء ف الهيات » 


زو الات التراكت وات 
الصدقة واطبة » 

باب 5 العمرى من كتاب اختلااف 
مالك والشافعى رضى الله عنهما 
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ك5 


وش بعض النسخ ما ينسب للأم 

ومن العمرى» 

( كتاب اللقطة الصغيرة ) 

اللقطة الكبيرة 

وف اختلاف مالك والشافعى الخ 

وترجم في كتاب اختلاف على وابن, 

مسعود رضى الله عنهما اللقطة 

( كتاب اللقيط ) 

وترجم في سير الأوزاعي الصبي 

يسى ثم يموت 

وي اختلاف مالك والشافعى 
باب المنبوذ 

باب الحعالة وليس في التراجم, 

( كتاب الفرائض ) 

« المواريث ‏ من سمى الله تعالى له 
الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك 

٠‏ الخلاف في ميراث اهل الملل وفيه 
شيء يتعلق بميراث العبد والقاتل 

« من قال لا يورث احل حتى يموت 

« رد المواريث 

« الخلاف في رد المواريث 

باب المواريث 

الرد في المواريث 

باب ميراث اللحد 

ميراث ولد الملاعنة 

« انحوس 

٠‏ المرتد 

« المشركة 

( كتاب الوصايا ) 

باب الوصية وترك الوصية 

« الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو 
أحد ورثته ونحو ذلك وليس 
في التراجم 


باب الوصية يجزء من ماله 

« الوصية بشيء مسمى بغير عيئه 

و «لابلكه 

«١ 29‏ بشاة من ماله 

٠‏ و بشيء مسمى فيلك بعينه 
أو غير عينه 

« ما يجوز من الوصية في حال 
ولا بحوز ني أخرى 

« الوصية في المساكين والفقراء 

28 «الرقاب 

0 1 « الغارمين 


9 28 و سبيل الله 


0 0 1 الحج 
« العتتى والوصية في المرض 
« التحمللات 
« الوصية للرجل وقبوله ورده 
وما نسخ من الوصايا 
« الخلاف في الوصايا 
« الوصية للزوجة 
« استحداث الوصايا 
« الوصية بالثلث وأقل من 
الثلث وترك الوصية 
٠‏ عطايا امريض 
ياب نكاح المريض 
هات المريض 
باب الوصية بالثلث وفيه الوصية 
بالزائد على الثلث وشيء يتعلق 
بالإجازة 
« الوصية في الدار والشىء بعينه 
١‏ الوصية بشيء بصفته. 
الرض الذي تكون عطية الريض 
فيه جائرة او غير جائزة 
« عطية الحامل وغيرها ممن يخاف 
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٠6١١ 
6١5 
١٠١ 
ل‎ 
6 
١٠١6 
١ك‎ 


٠6١ 7/ 
٠١.8 
للم‎ 
١٠ 


١1١ 
يحل‎ 
١1 
1١1 1* 


للش 


٠‏ هالرجل في الحرب والبحر 

« الوصية للوارث 

« ما تجوز من إجازة الوصية 
للوارث وغيره وما لا بحوز 

« ما نجوز من اجازة الورئة 
للوصية وما لا يحوز 

« اختلاف الورثة 

الوصية للقرابة 

باب الوصية لما في البطن 

والوصية بما في البطن 


٠‏ الوصية المطلقة والوصية على الشيء 


٠‏ «للوارث 

« تعريع الوصايا للوارث 

الوصية للوارث 

مسألة في العتق 

باب الوصية بعد الوصية 

٠‏ الرجوع في الوصية 

« ما يكون رجوعا في الوصية 
وتغييرا ها وما لا يكون رجوعا 
ولا تغييرا 

تغيير وصية العتق 

باب وصية الحامل 

صدقة الحى عن المت 

باب الأوصياء 

٠‏ ما يجوز للوصى أن يصنعه 
في أموال اليتامى 

الوصية لبي صدرت من الشافعى 

رضى الله عنه 

باب الوصى من اختلااف العراقيين 

١‏ الولاء والجلف 

ميراث الولد الولاء 

الخلاف في الولاء 


الوديعة 


١14 
١148 


١ 
يفنل‎ 
تفن‎ 
لفن‎ 
تفن‎ 


١ 
نيال‎ 
١ 
١5 
يفنلا‎ 


١4 


فل 
لفل 
ييل 
هيل 
بقل 


قسم الفىء 
« الغنيمة والفىء 

جاع سنن قسم الغنيمة والفىء 
تفريق القسم فها أوجف عليه 
الخيل والركاب 

الأنفال 

الوجه الثاني من النفل 

الوجه الثالث"من النفل 

كيف تفريق القسم 

سن تفريق القسم 


> الخمس فم َم يوجف عليه 


كيف يفرق ما أخذ من 

الأربعة الأخهاس 

الفىء غير الموجف عليه 

إعطاء النساء والذرية 
الخلاف ‏ أي في قسم الفىء 
ما لم يوجف عليه من الآرضين 
بخيل ولا ركاب 

باب تقويم الناس في الديوان 
على منازلهم 

( كتاب الحرية ) 

مبتدأ التتزيل والفرض على النبي 
َيه ثم على الناس 

الاإذن: بال هجرة 

مبتدأ الاذن بالقتال 

فرض الهجرة 

اصل فرض الجهاد 

من لا يحب عليه الجهاد 

من له عذر بالضعف والمرض 
والزمانة في ترك الجهاد 

العذر بغير العارض بي البدن 
العذر الحادث 

تحويل حال من لا جهاد عليه 
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شهود من لا فرض عليه الَتال 
من ليس للامام أن يغزو به بحال 
كيف تفضل فرض اللحهاد 
تفريع فرض اللجهاد 

نحريم الفرار من الزحف 

في إظهار دين النبي صلى الله 
عليه به وسلم على الأديان 
الأصل فيمن تؤْحذ ابره بة منه 
ومن لا تؤخحذ 

من يلحق بأهل الكتاب 

تفريع من تؤخذ منه الحزية 
من اهل الاوثان 

من ترم عنة اجازية 

الصغار مع الحزية 

ماله اعلا المزية بيد 

ما بؤسرون 


مسألة إعطاء الخزية على سكني 
بلد ودخوله 

كم الخزية 

بلاد العنوة 

بلاد أهل الصلح 

الفرق بين نكاح من تؤخذ منه 
الحزية وتؤكل ذبائحهم 

تبديل أهل الحزية ديهم 

جاع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 
جاع نقض العهد بلا خحيانة 
لق انيد 

ما أحدث الذين نقضوا العهد 
ها أحنث أهل. الذمة الموادعون 
مما لا يكون نقضا 

المهادنة 

المهادنة على النظر للمسلمين 
مهادنة من يقوى على قتاله 


جاع الهدنة على أن إيرد الإمام 

ص جاء بلده مسلا أو مشركا 

أصل نقض الصلح فها لا يحوز 

جاع الصلح في الزمنات 

تف ريع أمر نساء المهادنين 

إذا اراد الإمام أن يكتب كتاب 

صلح على الحزية الخ 

الصلح على أموال أهل الذمة 

0 - على شيء م أموهم 
مع الجزية 

ع مع الحزية 

الضيافة في الصلح 

في الصلح على الاختلاف في 

بلاد المسلمين 

ذكر ما أخحل عمر رضى الله عنه 

من اهل الذمة 

تحديد الإمام ما يأخذ من أهل 

الذمة في الأمصار 

ما يعطيهم الارمام من المنع لنع من العدو 

فرع ما يمع من من أهل الذمة 
بين أهل الذمة 

7 بين أهل الحرية 

( كتاب قتال أهل البغي 

وأهل الردة ) 

باب فيمن يحب قتله من 

أهل البغى 

باب السيرة ف أهل البغغى 

ياب الحال الي لا بحل فيها 

دماء أهل البغى 

حكم أهل البغى في الأموال وغيرها 

الخلاف في قتال اهل البغى 

الآمان 

( كتاب السبق والنضال ) 
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ما ذكر في النضال 

( كتاب الحكم في قتال المشركين 
ومسألة مال الحررى ) 

الخلاف فيمن تؤخل منه الحزية 
مسألة مال الخربى 

الأسارى والغلول 

المستأمن في دار الخحرب 

ما يحوز للأسير في ماله إذا 

أراد الوصية 


المسلم يدل المشركين على عودة 
90 


الغلول 

الفداء بالأسارى 

العبد المسلم يأبق إلى أهل 

2 

الخلاف في التحريق 

ذوات الأرواح 

السى يقئل 

( سير الواقدي ) 

الاستعانة بأهل الذمة على 

قتال العدو 

الرجل بسل في دار الجرب 

و في السرية تاخخذ العلف والطعام 
في الرجل يقرض الرجل الطعام 

أو العلف إل دار الإسلام 

العف إلى دار الاإسلام 

الحجة في الأكل والشرب في 

دار الحرب 

بيع الطعام فق دار الحرب 

الرجل يكون معه الطعام 

في دار اجرب 


مو" 


يلف 


ونيا 


يلف 


56ظ2 


ينها 
4 


رففا 
ارففا 
لقف 
كفا 
اهف 


مهفا 


يففا 


يففا 


يففا 


يفا 


يلف 
لنكفا 


- 5 
توقيح الدواب من دهن العدو 
زقاق الخمر والخوابي 
إحلال ما يملكه العدو 
البازى المعلم والصيد المقرط والمقلد 
في المر والصقر 
في الأدوية 
الحربى بسلم وعنده أكز 

من أريع نسوة 
الحرى يصدق امرأته 
0 نساء أهل الكتاب الحربيات 

على شيء غصبه أو لم يغصبه 
شر يدخحل دار الحرب 
فيجد امرأته 
الذمية تسلم تحت الذمى 
باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل 
بها زوجها 
النصرانية تحت ١‏ 
نكاح نساء أهل الكتاب 
ل 0 وظهاد ‏ 
0 بقع على جارية من المغْمم 
المسلمون يوجفون على العدو 
فيصيبون سبيا فيهم قرابة 
المرأة تسى مع زوجها 
المرأة تسلم قبل زوجها والزوج 
قبل المراة 
الحربى يخرج إلى دار اللإسلام 
من قوتل من العرب والعجم 
ومن يحرى عليه الرق 
يطلق النصرانية 


وطه اللحوسية إذا سبيت 
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كنا 
كنا 
امف 


ينا 
يننا 


34> 
فا 


امنا 
امنا 


ذبيحة ة أهل الكتاب ونكاح نسا نهم 
الرجال تؤسر جاريته أواتغضي 
الرجل يشتري الخارية وهي حائفض 
عدة الأمة ابي لا نحيض 

عدة الأمة الي لا تحيض 

من ملك الأختين فأراد وطأهما 
وطاء الأم بعد البنت من 

ملك العين 

التفريق بين ذوي انمحارم 

الذمى يشتري العبد ١‏ 

الحربى يدخخل دار الإسلام بأمان 
العبد الذي يكون بين المسلم 
والذمى فر 

الأسير يؤخل عليه العهد 

الأسير يأمنه العدو على أموالهم 
الأسير برسله المشركون على 

أن يبعث ! 

المسلمون يدخلون دار الحرب 
بأمان فيرون قوما 

الرجل يدخحل دار الحب 

فتوهب له الحارية 

الرجل يرهن الحارية ثم يسبيها العدو 
الدبرة تسى فتوطأ ثم تلد ثم 

يقدر عليها صاحها, 

المكاتبة تسبى فتوطا فتلد 

مم ولد النصراني تسلم 

الأسير لا تتكح امراته 

ما يجوز للأسير في ماله 

وما لا بحوز 

الحربى يدخل بأمان وله مال 


في دار الحرب ثم يسلم 

الحربى يدخخل دار الإسلام بأمان 
فاودع ماله ثم رجع 

في الحربى يعتق عبده 

الصلح على الحزية 

فتح السواد 

في الذمى إذا اتجر في غير بلده 
نصارى العرب 

الصدقة 

في الأمان 

المسلم أو الحربى يدفع إليه 
الحربى مالا وديعة 

ف الأمة يسنا العدو 

في العلج يدلى على القلعة على أن 
له جارية سهاها 

في الأسير يكره على الكفر 
النصراني يسلم في وسط السنة 
الركاة في الحلية من السيف وغيره 
العبد يابق إلى ارض الحرب 

في السى 

العدو يغلقون الحصون على النساء 
والأطفال والأسرى هل ترمي 
الحصون بالمنجنيق 

قي قطع الشجر وحرق المنازل 
الحربى إذا لحأ إلى الحرم 

الحربى يدخل دار الإسلام بأمان 
ويشتري عبدا مسلا 

عيد الحربى يي يلاد الحجورب 
الغادام + م 7 
في المرتد 
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"14 


الاماما كلاس كبر دريل 


ارثالقى 
ع 
- 
عَصَرَالر فت 


الدع أل امشس 
ذرالفكر 


للطبتاعة والنششر والتورستع 


170111130_121_لطلقطذتط ©))/ذالاع010/0.ع/األاعلة // :كم ما 


سمرنتتوق اعارة الطب حفر ليفا 


م156١‎ -ه١5٠‎ 


المكالت : البتنايّة الموكزيّيّ _ كقالف:427/9؟ . صربت :11/711 
.الما بعوالمعمل :حارة حريلك ل هالت ؛ عه م 


مرقكًا: فكبوى. تلكس:42٠2‏ فكل عا 41382 68اء 
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بنسسوالما تمر ليسي 
كتاتب النكاح 
ما يحرم الجمع بينه 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف» قال ا ا" 
تنازلة وتعالى أنزله مطلقاً فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد فإن الله 
تبارك وتعالمى انتبى با حرائر إلى أربع وأطلق الإماء فقال عز ذكره «أو ملكت أيمانكم» لم ينته بذلك 
إلى عدد ( أخبرنا) ابن عبينة عن مطرف عن أبى الحهم عن أبى الأخضر عن عارة أنه كره من ن الااماء 
0 من الحرائر إلا العدد أخبرنا سفيان عن هشام ابن حسان وأيوب عن ابن سيرين قال : قال ابن 
د : يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد (قال الشافعى ) وهذا من قول العلاء إن شاء الله 
تال فى مدي لقان وه تح كان : والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل » أخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عبان بن عفان عن الأختين من ملك العين هل 
يجمع بينهما ؟ فقال عوّان : أحلتهما آبة وحرمتهم| آية » وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ٠‏ قال فخرج 
من عنده فلقى رجلاً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : : لوكان لى من الأمر شىء ثم 
وجدت أحداً فعل ذلك الحعلته نكالاً . قال مالك قال ابن شهاب : أراه على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه » قال مالك : وبلغنى عن الزبير بن !! لعوام مثل ذلك » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
لله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب سثئل عن المرأة وابنتها من ملك المين هل نوأ 
إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه قال : سئل عمر عن الأم وابنتها من ملك العين فقال : ما أحب 
أن أجيزهما جميعا فقال عبيد الله قال أبى فوددت أن عم ركان أشد في ذلك مما هو فيه . اخيرنا 
وعبد المحيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبى مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء إلى 
عائشة فمَال لما : إن لى سرية قد أصبتها وأنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها ؟ فقالت لا 
فقال : فإنى والله لا أدعها إلا أن تقولى لى حرمها الله فقال” لا يفعله أحد من أهلى ولا أحد أطاعنى 
(قال الشافعى ) فإذا كان عند الرجل امرأة فطلقها فكان لا بملك رجعتها فله أن ينكح أختها لأنه 
حينئذ غير جامع بين الأختين » وإذا حرم الله تعالى الجمع بينهها ففى ذلك دلالة على أنه لم يحرم نكاح 
إحداهما بعد الأخرى وهذه منكوحة بعد الأخرى ولوكان لرجل جارية يطؤها فأراد وطء أختها لم يحز 
له وطء التي أراد أن بيطأ حتى يحرم عليه فرج التى كان يطأ بنكاح أوكتابة أو خروج من ملكه » فإذا 


: 
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فعل بعض هذا ثم وطىء الأخت ثم عجزت المكاتبة او ردت المنكوحة كانت التي أبيح له فرجها أولا 
ثم حرمت عليه غير حلال له حتى يحرم فرج التى و«لى ٠‏ عادهاكيا حرم فرجها قبل أن يط أخنها ثم 
كنا أن وسواء ولدت له التى وطىء أولا وآخرا أو لم تلد لأنه فى كلتا الحالتين انما يطؤها ملك 
العين » وإذا اجتمع النكاح وملك المين فى أختين فالنكاح ثابت لا يفسده ملك العين كان النكاح 
قبل أو بعد » فلوكانت لرجل جارية يطزها فولدت له أو ل تاد حتى ينكتح أختما كان التكاح ثابنا 
وحرم عليه فرج الأخت بالوطء ما كانت أخختها زوجة له . وأحب إلى لر حرم فرج أختها المملوكة حين 
يعقد نكاح أختها 7" بالنكاح أو قبله يكتابة أو عتق أو أن يزوجها وإن لم يفعل لم أجبره على على ذلك ولا 
على بيعها ونبيته عن وطنها كما لا أجيره على بيع جارية له وطى» ابنتبا وأنباه عن وطئها » ولوكانت 
عنده أمة زوجة فتروج أختها حرة كان نكاح الآخرة مفسوخاً رقال الشافعى ) فإن قال قائل : ما الفرق 

ين الوطء بالملك والتكاح # قبل له التكاح ينبت للرجل ححقا علي المرأة وللمرأة حما على الرجل وملك 
عقدة التكاح يقوم في نحريم الجمع بين الأختين مقام الوط ء فى الأءتين . فلوملك رجل عقدة نكاح 
أختين فى عقدة أفسدنا نكاحها ولو تزوجها لا يدرى أيتهها أرل أفسدنا نكاحهها ولو ملك امرأة وأمهاتيا 
واولادها فى صفقة بيع لم نفسد البيع ولا يحرم الجمع فى البيع إبما يحرم جمع الوطء فى الاماء » فأ 
جمع عقّدة الملك فلا يحرم » ولو وطىء أمة ثم باعها ٠‏ ن ساعه أوأعنظها أوحانها أوباع بعضهاكان له 
أن يطأ أختها مكانه وليس له فى المرأة أن ينكح أختها وهى زوجة له ولا أن بملك المرأة غيره ولا أن 
برمها غليه بغير طلاق + وولذ الراة يلزعه بالعقد وإن م يقر بوط إلا أن يلاعن » وولد الأمة لا يازم 

بغير إقرار بوطء ولا يحوز أن تكون المرأة زوجة له ويل فرجها لغيره والأمة تكون مملوكة له وفرجها 
خلال لخيرة ذا زوجها وحرام عليه وهو مالك رقبتها وليس هنذا المرأة . المرأة يحل عقدها جاعها ولا 
يحرم جاعها والعقد ثابت عليها إلا بعلة صوم أو إحرام أو ما أشبيه نما إذا ذهب حل فرجها قال : ولو 
مرح باش اع الي لأس ل 0 حك اه هرأته فوطتئها ثم أسلمت امرأته فى العدة 
حرم عليه فرج جاريته التي أشترى وم تبع عليه وكانت امراته اه رأنه خالا . وكدلك لوكانت هى المسلة 
قبله واشترى انحتها اوكانت ؛ له فوطئها ثم أسلم وهى فى العدة قال : ولو كانت عنده جارية فوطئها فلم يحرم 
عليه فرجها حتى وطىء ء أختها اجتنبت التى وطىء آخرا بوط ٠‏ الأولى وأحب إلى لو اجتنب الأولى حتى 
يستبرىء الأخخرة وإن لم يفعل فلا شىء عليه إن شاء الله تعالى قال : وسواء فى هذا ولدت التي وطئت 
أولا أوآخراً أو هما أولم تلد واحدة منهها ٠‏ ولو حرم فر ج التى وطىء د أولا بعد وطء الاخرة اعدف له 
وطء الآخرة. » ثم لوحل له فرج الى زوج فحرم رجه عب أذ بطقه زوجها أو تكون مكاتية تيز 
لم تحل له هى وكانت التى وطىء حلالا له حتى يحرم عليه فرجها فتحل له الأولى » » ثم هكذا أبدا متى 
حل له رج واحدة فوا حرم علي وطاءالأحرى حى جرم عليه فج الى حلت له جل ل فرت 
التى "حرمت عليه فيكون تحريم فرجها كطلاق الرجل اازوجة الذى لا ملك فيه الرجعة ثم يباح له 
نكاح أختها » فإذا نكحها لم يحل له نكاح التى طلقها حتى تبين هذه منه إلا أنهما يختلفان فى أنه 
يملك رقبة أختين وأخوات وأمهات ولا بملك عقد أختين بنكاح . 


. قوله : بالتكاح أو قبله » كذا في النسخ . أى بعد التكاح كا تدل عليه بقية العبارة اه كتبه مصححه‎ )١( 
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من يحل الجمع بينه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة الرجل وابنته لأ لا تسيا 
يحرم به الجمع بينهم| له ولا رضاع وإا يحرم الجمع فى بعض ذوات الأنساب بم جمعهن إليه «قام, 
الرضاع مقام النسب (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمروبن دينار ان عبدالله بن صفوان 
جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار أنه 
سمع الحسن بن محمد يقول جمع ابن عمر لى بين ابنتى عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهين (قال 
الشافعى ) ولا باس أن يتزوج الرجل المرأة ويزوج ابنتها ابنه لأن الرجل غير بنه قد يحرم على الرجل ما. 
لا يحرم على ابنه » وكذلك يزوجه أخحت أقراية 


الجمع بين المرأة وعمتها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : + لا يجمع و الراة وعنا وين المرأة وخالتها » ( قال الشافعى ) وببذا عدن 
وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيا علمته ولا يروى من وجه بثبته أهل الحديث عن 
النبى صل الله عليه وسلم إلا عن أبى هريرة وقد روى من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخرء 
وفى هذا حجة على من رد الحديث وعلى من اخذ بالحديث مرة وتركه اخرى إلا ان العامة نما تبعت في 
تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قول الفقهاء , ولم نعلم فقيها سثل لم حرم الجمع بين من اللراة 
وعمتها وخالتها إلا قال بحديث ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و فإذا اثبت بحديث متفرد عر 
النبى صلى الله عليه وسلم شيئاً فحرمه بما حرمه به النبى صلى الله عليه وسلم ولا علم له أن النبى صلى ال 
عه رط لاله إلاامن حديت الى قريرة ويكت عله إذا روي ابو مزيرة او اعردين اصحات الي 
صلى الله عليه و حديثا اخر لا يخالفه أحد بحديث مثله عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يحرم به ما 
حرم النبى صلى الله عليه وسلم ويحل به ما احل النى صلى الله عليه وسلم وقد فعلنا هذا فى حديث 
التغليس وغير حديث وفعله غيرنا فى غير حديث » ثم ريتحكم كثير ممن جامعنا على تثبيت الحديث 
فيثبته مرة ويرده أخرى وأقل ما علمنا بهذا أن يكون مخطثاً فى التثبيت أو فى الرد لأمها طريق واحدة فلا 
يحوز تثبيتها مرة وردها أخرى وحجته على من قال لا أقبل إلا الإجاع لأنه لا يعد إجاعاً محر د يم الجمع 

ين الرأة وصمبا وخالا وليس يسأل أحد من أهل العم علمت إلا قال ا ته من الحدديت وهو يرد 
مثل هذا الحديث وأقوى منه مراراً » قال وليس فى اللجمع ؛ بين المرأة وعمتها وخالتها بما أحل وحرم فى 
الكتاب معنى » إلا أنا إذا قبلا تحريم الجمع بينبه| عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فعن الله تعالى 
قبلناه ما فرض من طاعته . فإن قال قائل : قد ذكر الله عز وجل من حرم من النساء واحل ما 
وراءهن ؟ قيل القران عربى اللسان منه محتمل واسع ذكر الله من حبرم بكل حال في الأصل ومن حرم 
بكل حال إذا فعل الناكتح اوغيره فيه شيئاً مثل الربيبة إذا دحل بأمها حزمت ومثل امرأة ابنه وأببه إذا 
نكحها أبوه حرمت عليه بكل حال » وكانرا يجمعون بين الأختين فحرمه وليس فى تحرعه اللجمع بين 
الأختين إباحة ان يجمع بين ما عدا الأختين اذا كان ما عدا الأخحتين مالفا لما كان أصلا فى نفسه 2 


ن 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


وقد يذكر الله عز وجل الششىء في كتابه فيحرمه ويحرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم غيره مثل قوله 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم » ليس فيه إباحة أكثر من أريع لانه انتهبى بتحليل النكاح إلى أربع وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة وأسلم وعنده عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن» 
فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع حظر لما وراء أربع وإن لهريكن 
ذلك نصا فى القرآن ‏ وحرم من غير جهة الجمع والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تتكح زوجاً غيره 
بالقران وامرأة الملاعن بالسنة وما سواهن مما سميت كفاية لما استثنى منه . قال : والقول فى الجمع بين 
المرأة وعمتها وعاتها من قبل ابائها وخالتها وخالاتها من قبل أمهاتها وإن بعدن كالقول فى الأخوات سواء 
أن نكح واحدة ثم نكح أخرى بعدها ثبت نكاح الأولى وسقط انكاح الآخرة وإن نكحها فى عقدة 
معا انفسخ نكاحها وإن نكح العمة قبل بنت الأخ أو ابئة الأخ خ قبل العمة فسواء هو جامع بينه] 
فيسقط نكاح الآخرة ة ويثبت نكاح الأولى وكذلك الخالة وسواء دخل بالأولى منهما دون الآخرة أو 
بالآخرة دون الأول أولم يدخل وهكذا يحرم المع بينهما بالوطء بملك مين والرضاع وملك المين فى 
الوطاء ا 0 أن يجمع بينه وبين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخخالتها 
فنكح اثنتين منبن في عقدة فالعقدة منفسخة كلها . وإذا نكح إحداهما قبل الأغرى فنكاح الأمل 
ثابت وتكاح الآخرة مفسوخ ولا يصنع الدخول شيئاً إنما يصنعه العقدة » وما : نهى الله عن الجمع بينه 
من الاخوات وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و من الجمع بين العمة والكالة فيد لال عل 
أن كل واحدة منهما تحل بعد الأخرى فلا بأس أن ينكح الأخت فإذا ماتت او طلقها طلاقا يملك فيه 
الرجعة وانقضت عدتها أو طلاقا لا بملك فيه الرجعة وهى فى عدتها أن ينكح الأخرى وهكذا العمة 
والخالة وكل من نبى عن الجمع بينه . 


نكاح نساء أهل الكتاب ونحريم إمائهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن » إلى « ولاهم يحلون لمن » ( قال الشافعى ) 1 بعض أهل العلم بالقران أنها نزلت فى 
مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبى معيط وأهل مكة أهل أوثان وأن قول الله عز 
وجل «ولا تمسكوا بعصم الكوافر نزلت فيمن هاجر من أهل مكة مؤمناً وإنما نزلت فى الهدنة وقال : 
قال الله عز وعل ورلا كرا للشركات حى يزين» إلى قرلك ولو متك ٠‏ وقد ليل في هده الآ 
إغها نزلت فى جاعة مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان فحرم نكاح نسائهم كا حرم أن نتكح 
رجاهم المؤمنات قال فإن كان هذا هكذا فهذه نوات ثابتة ليس فيها منسوخ قال وقد قيل هذه الاية 
فى جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها فى إحلال نكاح حرا ثر أهل الكتاب خخاصة كا جاءت فى 
إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى «أحل لكم | الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
3 وطعامكم حل لم والضحصنات من المؤمنات » إلى قوله « أجورهن » وقال فأيهما كان فقد أبيح فيه 
نكاح حرائر أهل الكتاب وفى إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم دلالة عندى والله تعالى أعلم على تحريم 
اماء نهم لأن معلوماً فى اللسان إذا قصد قصد صفة من شىء بإباحة أو تحريم كان ذلك دليلا على أن ما 


ا 
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قد خرج من تلك الصفة حالف للمقصود قصده كا يهى النبى صل الله عليه و عن كل ذى ناب 

من السباع فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع وإن كانت الآية نزا ت فى تحريم نساء 
المؤمنين على المشركين وفى مشركى أهل الأوثان فالمسلات عحرمات على المشركين منهم بالقرآن على كل 
حال وعلى مشركى اهل الكتاب لقطع الولاية" بين المشركين والمسلمين وما لم يختلف الناس فيه علمته 
قال وا محصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب الحرائر وقال الله عز وجل « ومن ل يستطع منكم طولاً» 
إلى, قوله « من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشى العنت منكم ؛ وفى إباحة الله الإماء المؤمنات على ما 
ا 00 نكاح إماء أعل لكايه وغل لذ 
الاماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن - جمع الآمرين مع إيما نبن لأن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك 
الشرط كا أباح التيمم. فى السفر 0 الماء فلم يحلل إلا بأن يجمعها المتيمم وليس إماء أهل 
الكتاب مؤمنات فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات. من الشرطين مع الإيمان . 


تفريع تحريم المسلات على المشركين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أخد ابوننا 
وهى صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثنى نكاحها بكل حال » ولوكان أبواها مشركين 
فوصفت الإسلام وهى تعقل صفته منعتها فن أن ينكحها مشرك فإن وصفته وهى لا تعقل صفته كان 
أحب إلى أن بمنع أن ينكحها مشرك ولا يبين لى فسخ نكاحها ولو نكحها فى هذه الحالة والله أعلم . 


باب نكاح حرائر أهل الكتاب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحل نكاح حرائر الا ك0 الله تعالى أحلهن 
بغير استثناء وأحب إلى لولم ينتكحهن أخبرنا عبد انيد عن ابن جريج عن م 
ابن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليبودية والنصرانية فال تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة_مع 
أب وقاص ونحن لا نكاد نجد المسللات كثيرا فلا رجعنا طلقناهن وقال له برثونون 
ونساؤهن لنا حل ونساؤنا حرام عليهم (قال الشافعى ) وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل 
الكتاب المشهورين التوراة والانجيل وهم اليهود والنصارى دون حوس قال والصابئون والسامرة من 
الييود والنصارى الذين بحل تسياؤعم وذبائحهم إلا أن يعلم +١‏ نهم يخالفونهم فى أصل ما يحلون من 
الكتاب ويحرمون فيحرم نكاح نسائهم كا يحرم نكاح المحوسيات وإتكائرا يحامعونهم على أصل الكتاب 
وات فيقوت 9 بكرم دلت نساؤهم وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل به نساء غيرهم ممن لم بلزمه 
اسم صابيء ولا سامرى قال ولا يحل نكاح حرائر مز دان من العرب ادين اليودية والنصرانية لأن أصل 
0 الحنيفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان 4 انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده لا بأمهم كانوا 
ا 001 
١الحق‏ اتلك كل أضبي كاد امل ريد التي مل 3 
الكتابين المشهورين التوراة والانجيل فدان دينهم لم يحل نكاح نساءئهم فإن قال قائل فهل فى هذا من 
37 
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أمر متقدم ؟ فيل نع أخيربا سفيان بن عبينة قال سعدثنا الفضل بن عيسى الرقامى قال كلب شحر بس 
عبد العزيز 58 عدى أن يسأل الحسن م أقرالمسلمون يبوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات 
والأخوات ؟ فسأله فال الحسن لأن العلاء بن بن الحضرمى لما قدم البحرين أقرهم على ذلك (قال 
الشافعى ) فهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين أحد لقيته أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن دينار عن 
ا ا ا 
ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أغرنا أعناقهم اخخيرنا الثقفي عن أبوب عن ابن سيرين قال 
سألت عبيدة عن ذبائح نصاري بنى تغلب فقال لا تأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا . 
بشرب الخمر (قال الشافعي ) وهكذا أحفظه ولا أحسبه وغيره إلا وقد بلغ به على بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه بهذا الإإسناد أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال قال عطاء : ليس نصارى العرب بأهل 
كتاب إنما أهل الكتاب بنوا إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والاإنجيل فأما من دخخل فيهم من الناس 
فليسوا منهم ( قال الشافعى ) ) وتنكح السلمة على الكتاية والكتابية على المسلمة وتنكح أربع كتابيات كا 
تنكح اربع مسلات والكتابية فى جميع نكاحها وأحكامها الي نحل بها وتحرم كالمسلمة 5 تخالفها فى 
شىء وفما يلزم الزوج ها ولا تتكح الكتابية إلا بشاهدين عدلين مسلمين وبولى من أهل دينها كول 
المسلمة جاز فى دينهم غير ذلك أو لم يحز ولست أنظر فيه إلا إلى حكم الإسلام ولو زوجت نكاحا 
صحيحاً فى الإسلام وهو عندهم نكاح فاسيد كان نكاحها صحيحاً ولا يرد نكاح المسلمة من شىء إلا 
رد نكاح الكتابية من مثله ولا يحوز نكاج المسلمة بشبيء إلا جاز نكاح الكتابية بمثله ولا يكون ولى 
الذمية متلا وانكان أباها لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين وتزوج رسول الله صل الله 
عليه وسلم أم حبيبة بنت أبى سفيان وولى عقدة نكاحها "" ابن سعيد بن العاص وكان مسلماً وأبو 

سفيان حى فدل ذلك على ان لا ولاية بين اهل القرابة إذا اختلف الدينان وإن كان أبا وأن الولاية 
بالقرابة واجمّاع الدينين قال ويقسم للكتابية مثل قسمته للمسلمة لا اختلاف بينهما وها عليه ما للمسلمة 
وله عليها ما له على المسلمة إلا أنهما لا يتوارئان باختلاف الدينين فإن طلقها أو الى منها أو ظاهر أو قذفها 
لزمه فى ذلك كله ما يلزمه فى المسلمة إلا أنه لاحد على من قذف كتابية ويعزر وإذا طلقها فله عليها 
الرجعة فى العدة وعدتها عدة المسيلمة وإن طلقها ثلاث فنكحت قبل مضى العدة وأصيبت لم تحلل له 
وإن نكحت نكاحا صحيحاً بعد مضى العدة ذميا فأصابها ثم طلقت أو مات عنها وكملت عدتها حلت 
للزوج الأول يحلها للزوج كل زوج أصابها يثبت نكاحه وعليها العدة والإحداد ىا يكون على المسلمة 
وإذا ماتت فان شاء شهدها وغسلها ودخل قبرها ولاا يصلى عليها عليها وأكره لها أن تغسله لوكان هو الميت 
فإن غسلته أجزأ غسلها إياه إن شاء الله تعالى قال وله جبرها على الغسل من الحيضة ولا بكون له إصابتها 
إذا ظهرت من الحيض حتى تغتسل لأن الله عز وجل يقول «حتى يطهرن» فقال بعض أهل العلم 
بالقران حتى ترى الطهر قال «فاذا تطهرن» يعنى بلماء إلا ان تكون فى سفر لا تجد الماء فتتيمم فإذا 
:صارت ممن تحل لها الصلاة بالطهر جلت له (قال الشافعى ) وله عندى واللّه تعالى أعلم أن يجحبرها على 
الغسل من احنابة وعلى النظافة بالاستحداد .وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة ما لم يكن 
ذلك وهى مريضة يضر بها الماء أو فى برد شديد يضرببها الماء وله منعها من الكنيسة. والخروج إلى 


)١(‏ قوله : أبن سعيد واسمه خالد . كيا فى السيرة الحلبية اه . كتبه مصححه 
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الأعياد وغير ذلك ثما تريد الخروج إليه إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق كان له فى 
النصرانية منع إتبان الكنيسة لأنه باطل وله منعها شرب الخمر لأنه يذهب عقلها ومنعها أكل لحم 
الخزير إذا كان بتقذريه وبنعها أكل ما حل إذا تأذي برعم من نوم وبصل إذام تكن با رورة إل 
أكله وإن قدر ذلك من حلال لا يوجد ريحه لم يكن له منعها إياه وكذلك لا يكون له منعها لبس ما 
شاءت من الثياب ما لم تلبس جلد مينة أو ثوبا منتنا يؤذيه ريحه| فيمنعها منهما قال وإذا تكح المسلم 
الكتابية فارتدت إلى محوسية او دين غير دين اهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام او إلى دين اهل 
الكتاب قبل انقضاء ء العدة فها على النكاح وإن لم ترجع حتى تنقضى العدة فقد انقطعت العصمة 
بينها وبين الزو ج ولا نفقة لها فى العدة لأنها مانعة له نفسها بالردة قال ولا يقتل بالردة من انتقل من كفر 
إلى كفر إ نما يقل خرج ج من دين الإسلام إلى الشرك فأما من خرج من باطل إلى باطل فلا يقتل وينفي 
من بلاد الإسلام 71 أن يسلم أو يعود إلى 9 الأديان الي يؤخذ من أهلها الحزية مبودية ة أو نصرائية أو 
محوسية فيمر في بلاد الإسلام : قال ولو ارتدت من -هودية إلى نصرانية أو نصرانية 0 

عليه لأنه كان يصلح له أن يبتدىء نكاحها لوكانت من أهل الدين الذي خرجت إليه (قال الربيع 
الذى أحفظ من قول الشافعى أنه قال إذا كان نصرانياً فخرج جم إلى دين اليبودية أنه ال ل يس لكان 
بت يديا م نك عليه فل تزول القرات قإن ألمت أو جعت إل دبك الذى كنا بأخل ينك عليه 
الحزية تركناك وإلا أخرجناك من بلاد الإسلام ونبذنا إليك ومتى قدرنا عليك قتلناك وهذا القول أحب 
إلى الربيع (قال الشافعى ) ولا يحوز نكاح أمة كتابي لمسلم عبد ولا حر بعال لما وصفت من نص القرن 
ودلالته قال واى صنف من المشركين حل نكاح حرائرهم حل وطء إمائهم بالملك واى صنف حرم 
نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بلملك ويحل وطء الأمة الكتابية بالملك كا نحل حرائرهم بالنكاح ولا 
يحل وطء أمة مشركة غير كتابية بالملك كا لايحل نكاح نسائهم ولوكان أصل نسب أمة من غير أهل 
الكتاب ثم دانت دين أهل الكتاب لم يحل وطؤها كما لا يحل نكاح الخرائر منهم ولا بحل نكاح أمة 
كتابية بية لمسلم بحال لأنها داخلة فى معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص 
حرائر اهل الكتاب فى النكاح وان الله تبارك وتعالى إ نما آحل نكاح إماء اهل الإسلام بمعنيين سواء ء ان 
لا يحد الناكئح طولا لحرة وبخاف العنت والشرطان فى إماء المسلمين دليل على أن تكاحهن أحل بمعنى 
دون معنى وفى ذلك دليل على تحريم من خالفهن من من إماء المشركين والله تعاللى أعلم لأن الإسلام شرط 
الك: والامة 0 خارجة منه فلو نكح رجل أمة كتابية كان النكاح فاسدا يفسخ عليه قبل الوطاء 
وبعده وإن .ب يكن وطىء فلا صداق لا وإن كان وطىء ا ا ا ل 
ويباع على مالكه إن كان كتابياً وإن كان مسلماً لم يبع عليه ولو وطىء امة غير كتابية منع أن يعود لا 
لو ا ل و 0 
له وطوّها لدينها فاذا مات عتقت وته وليس له بيعها وليس له أن يزوجها وهى كارهة ويستخدمها فيا 
تطيق كا يستخدم أمة غيرها وإ ن كانت لها أت حرة مسلمة حل له نكاحها وهكذا إنكانت لها أت 
لأمها حرة كتابية أبوها كتابى فاشتراها حل له وطؤها بملك المين ولم يكن هذا جمعاً بين الأختين لأن 
وططاء الأول التى هى غير كتابية غير جائز له وإنما الجمع أن يجمع بين من يحل وطؤه على الانفراد وإن 
كانت لها أخت من أبيها تدين بدين أهل الكتاب لم تحل له بالملك لأن نسبها إلى أبيها وأبوها غي ركتابى 
اما أنظر فما يحل من المشركات إل تسب الأنت. ولمين هذا كالمرأة يسلم أحد أبويها وهى صغيرة لأن 
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الإسلام لا يشركه شرك والشرك يشرك الشرك :واب إلى الأ وكدلك الخين لوقا ل بلغ الحازية راز 
ان اختها بلغت ودانت دين أهل الكتاب وأبوها وثلى أو بحوسى لم يحل وطؤها بملك العين كا لا يحل 
وطء وثنية انتقلت إلى دين أهل الكتاب لأن أصل دينها غير دين أهل الكتاب ولو لو نكح أمة كتابية ولا 
أخخت حرة كتابية أو مسلمة تم نكح اختها الحرة قبل أن يفرق بينه وبين الأمة الكتابية كان نكاح الحرة 
المسلمة أو الكتابية جائزاً لأنه حلال لا يفسده الأمة الكتابية التى هى أخت المنكوحة بعبها لأن نكاح 
الأول غير نكا ولو وطبا كان كذلك لأن الوطء في نكاح مفصوخ حكه أنه لا يحوم شيط لأنها ليست 
بزوجة ولا ملك مين فيحرم الجمع بينها وبين أختها قال ولو تزوج امرأة على أنها مسلمة فإذا هي كافرة 
كتابية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ النكاح لأنها خير من كتابية ولوتزوج امرأة ولم يخبر أنها مسلمة 
ولا كتابية فإذا هي كتابية وقال انما نكحتها على انها مسلمة فالقول قوله وله الخيار وعليه المين » ما 
كحها وهر طلنها كتاية ٠.‏ 


وااجادق ينع إماه المسلعين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «ومن لم يستطع منكم طولا أن بنكح 
اللحصنات المؤمنات لما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» إلى قوله ذلك لمن خشى العنت» الآبة 
(قال الشافعي ) ففى هذه الآبة والله تعالى أعلم دلالة على أن المخاطبين مبذا الأحرار دون الماليك فأما 
المملوك فلا بأس أن ينكح الأمة لأنه غير واجد طولاً لحرة ولا أمة فإن قال قائل ما دل على أن هذا على 
الأحرار ولهم . دون الماليك ؟ قيل الواجدون للطول المالكون لمال والمملوك لا يملك مالا بحال ويشبه أن 
لا بخاطب بأن يقال إن لم يحد مالا من , أنه لا بملك مالا بحال إنما يملك أبدا لغيره قال ولا يحل 
نكاح الأمة إلاكيا وصفت فى أصل نكاحهن إلا بأن لا يحد الرجل الحر بصداق أمة طولاً لحرة وبأن 
يخاف العنت والعنت الزنا فإذا اجتمع أن لا يحد طولاً لحرة وأن يخاف الزنا حل له نكاح الأمة وإن 
انفرد فيه أحدهما لم يحلل له وذلك أن يكون لا يحد طولا لحرة وهولا يخاف العنت أو يخاف العنت 
وهو يحد طولاً لحرة إنما رخص له فى نخوف: العنت على الضرورة ألا ترى يكن أنه لو عشق امرأة وثنية 
يخاف أن يزنى بها لم يكن له أن ينكحها ؟ ولوكان عنده أربع نسوة فعشق خامسة لم يحل له نكاحها 
إذا تم الأربع عنده أوكانت له امرأة فعشق أختها لم يحلل له أن ينكحها ما كانت عنده اختها وكذلك 
ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه حرم لم أرخخص له فى نكاح ما يحرم عليه خوف العنت لأنه لا 
ضرورة عليه يحل له بها النكاح ولا ضرورة فى موضع لذة يحل بها امحرم إنما الضرورة فى: الأبدان التي 
تحيا من الموت وتمنع من ألم العذاب عليها وأما اللذات فلا يعطاها أحد بغير ما.تحل به فإن قال قائل 
فهل قال هذا غيرك ؟ قيل الكتاب كاف إن شاء الله تعاللى فيه من قول غيرى وقد قاله غيرى أخبرنا عبد 
لمحيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبيرأنه سمع جابراً يقول من وجد . صداق حره فلا بنكح أمة أخبرنا 
عبد المحيد عن ابن جريج قال أخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال لا يحل: نكاح الحر الأمة وهو يحد 
بصداقها حرة قلت يخاف الزنا قال ما علمته يحل أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سأل عطاء أبا 
الشعشاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه ؟ أجائر هو؟ فقال لا يصلح اليوم نكاح الإماء (قال 
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الشافعى ) والطول هو الصداق ولست أعر أحداً من الناس يحد ما يحل له به أمة إلا وهو يحد به حرة 
فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة اك ا لصي سل ري لك 
نكاح الأمة وإذا ملك الرجل عقّدة الأمة بتكاح صحيح ثم ايسر قبل الدخول أو بعده فسواء والاختيار 
له فى فراقها ولا يلزمه فراقها بحال أبدا بلغ يسره ما شاء أن يبلغ لأن أصل العقد كان صحيحاً يوم وقع 
فلا يحرم بحادث بعده ولا يكون له أن ينكح أمة على أمة وذلك أنه إذا كانت عنده أمة فهو فى غير 
معنى ضرورة وكذلك لا ينكح أمة على حرة فإن نكح أمة على أمة أو حرة فالنكاح مفسوخ قال ولو 
ابتدأ نكاح أمتين معا كان نكاحها مفسوخا بلا طلاق ويبتدىء نكاح أيتهما شاء إذا كان ممن له نكاح 
الإماء كا يكون هكذا فى الأختين يعقد عليهم| معا والمرأة وعمتها وإن نكح الأمة فى الحال التي قلت لا 
يجوز له فالتكاح مفسوخ ولا صداق ها إلا بأن يصبها فيكون لها الصداق بما استحل من فرجها ولا 
تحلها إصابته اذا كان نكاحه فاسدا لزوج غيره لو طلقها ثلاثا ولو نكحها وهو يحد طولاً فلم يفسخ 
تكاحها حت لاتده يخ نكاحها لأن أصله كان فاسداً ويبتدىء نكاحها ان شاء 5 
زوجة له فقال نكحتها ولا اجد طولا لحرة فولدت له أو لم تلد إذا قال نكحتبها ولا أجد طولا لحرة كان 
القول قوله ولو وجد موسراً لأنه قد يعسر ثم يوسر إلا أن تقوم بينه بأنه حين عقد عقدة نكاحها كان 
واجدا لأن ن بنكح حرة فيفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده وإن نكح أمة ثم قال نكحتها وأنا أجد طولا 
لحرة أولا أخحاف العنت فإن صدقه مولاها فالتكاح مفسوخ ولا مهر عليه إن لم يكن أصايها فان أصايها 
فعليه مهر مثلها وإن كذبه فالنكاح مفسوخ بإقراره بأنه كان مفسوخا ولا يصدق على المهر إن لم يكن 
دخل بها فلها نصف ما سعى لها وإن راجعها بعد جعلتها في الحكم تطليقة وفها بينه وبين الله فسخا بلا 
طلاق وقد قال غيرنا يصدق ولا شىء عليه إن لم يصبها قال وإن نكح أمة نكاحا صحبحا ثم أيسر فله 
أن ينكح عليها حرة وحرائر حتى يكثل أربعاً ولا يكون نكاح الحرة ولا الحرا: ثر عليها طلاقاًلها ولا لمن ولا 
لواحدة منبن خيار» كن علمن أن تحته أمة أولم يعلمن , لأن عقد نكاحها كان حلالا فلم يحرم بأن 
يوسر فإن قال قائل فقد تحرم الميتة وتحلها الضرورة فإذا وجد صاحبها عنها غنى حرمتها عليه قيل إن الميتة 
محرمة بكل حال وعلى كل أحد بكل وجه مالكها وغير مالكها وغير حلال المن إلا أن أكلها يحل فى 
الضرورة والأمة حلال بالملك وحلال بنكاح العبد وحلال النكاح للحر بمعنى دون معنى ولا تشبه الميتة 
انمحرمة بكل حال إلا فى حال الموت ولا يشبه المأكول لهاع وكل الفروج ممنوعة من كل أحد بكل 
حال إلا بما أحل به من نكاح أو ملك فإذا حل لم يحرم إلا بإحداث شىء يحرم ؛ به ليس الغنى منه ولا 
يجوز أن يكون الفرج حلالا فى .حال حراماً بعده بيسير نما حرمنا نكاح المتعة مع الاتباع لثلا يكون 
الفرج حلالا فى ال حراما فى آخر الفرج لا يحل إلا بأن بل على الأبد مالم يحدث فيه شيء رمه 
ليس الغنى عنه مما يحرمه فإن قال قائل فالتيمم يحل فى حال الاعواز والسفر فإذا وجد الماء قبل أن 
بص بالتيمم بطل التيمم ؟ قلت التيمم ليس بالفرض المؤودى فرض الصلاة والصلاة لا تؤدى الا 
بنفسها وعلى المصل أن يصلى بطهور ماء وإذا لم يحده تيمم وصلى فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل 
الصلاة توضأ لأنه لم يدخل فى الفرض ولم يؤده وإذا صلى أو دخل ف فى الصلاة ثم وجد الماء لم تنقض 
صلاته ولم يعد ها وتوضاً لصلاة بعدها وهكذا الناكح الأمة لو أراد نكاحها وأجيب إليه وجلس له فلم 
ينكحها ثم أيسر قبل أن يعقد نكاحها لم يكن له نكاحها وإن عقد نكاحها ثم ابسر لم تحرم عليه كما كان 
المصلى إذا دخل بالتيمم ثم وجد الماء لم تحرم الصلاة عليه بل نكاح الأمة في أكثر من حال الداخل فى 
الل 
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الصلاة الداخل فى الصلاة لم يكملها والناكح الأمة قد أكمل جميع نكاحها وإكيال نكاحها يحلها له 
على الأبد كما وصفت قال ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما وكذلك كل حرة معه مسلمة وكتابية يوفيين 
القسم سواء ء على يومين لكل واحدة ويوماً للأمة فإن شاء جعل ذلك يومين يومين وإن شاء يوما يوما ثم 
دار على الحرائر يومين يومين ثم أتى الأمة يوما فإن عتقت فى ذلك اليوم فدار إلى الحرة أو إلى الخرائر 
قسم بينون وبينها يوما يوما بدأ فى ذلك بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن يومين 
بومين حتى صارت الأمة من الحرائر التي لها ما لحن معا وإنما يلزم الزوج أن يقسم للأمة ما خلى المولى 
بينه وبينها فى يومها وليلتها فإذا فعل فعليه القسم لما وللمولى إخراجها فى غير يومها وليلتها وإن أخرجها 
المولى فى يومها وليلتها فقد أبطل حقها ويقسم لغيرها قسم من لا امرأة عنده وهكذا ا حرة تخرج بغير 
إذذ رد بها يبتلل حقها فى الأيام التى خرجت فيها وكل زوجة لم تكثل فيها الحرية فقسمها قسم الأمة 

ذلاء أ م الولد تنكح والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وليس للمكاتبة الامتناع من زوجها فى يومها 
ا 7 ١‏ ازوجها منعها للطلب بالكتابة ولوحللت الأمة زوجها من يومها وليلتها ولم يحلله السيد حل له 
ولو حلله السيد ولم تحلله لم يحل له لأنه حق لها دون السيد ولو وضع السيد نفقتها عنه حل له لأنه مال له 
دونها وعلى سيدها أن ينفق عليها إذا وضع نفقتها عن الزوج ولو وضعت هى نفقتها عن الزوج لم يحل له 
الا بإذن السيد لأنه مال السيد . 


نكاح المحدثين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة» إلى 
«المؤمنين» (قال الشافعى ) اختلف فى تفسير هذه الآية ة فقيل نزلت فى بغايا كانت لهن رايات وكن غير 
محصنات فأراد بعض المسلمين نكاحهن فتزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما 
أعلن به أو مشركا وقيل كن زوانى مشركات فنزلت لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك أو مشرك وإن لم 
يكن زانيا ووحرم ذلك على المؤمنين» وقيل غير هذا وقيل هى عامة ولكنها نسخت أخبرنا سفيان عن 
يحبى بن سعيد عن ابن المسيب فى قوله « الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة» قال هى منسوخة نسختها 
٠‏ وانكحوا الأيامى منكم » فهى من أيامى المسلمين ( قال الشافعى ) فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منههم| أن ينكح غير زانية ولا زان ولا 
حرم واحدا منهما على زوجه فقد اتام ماعز بن مالك واقر عنده بالزنا مرارا لم يامره فى واحدة منها ان 
جنب زوجة له إن كانت ولا زوجته أن تجتنبه ولوكان الزنا يحرمه على زوجته أشبه أن يقول له إن كانت 

ك زوجة حرمت عليك أو لم تكن لم يكن لك أن تنكح ولم نعلمه أمره بذلك ولا أن لا ينكح ولا 
غيره أن لا بنكحه إلا زانية وقد ذكر له رجل أن امرأة زنت وزوجها حاضر فلم بأمر الى صل الله عليه 
وسلم فما علمنا زوجها باجتنابها وأمر انيسا أن يغدو علبها فإن اعترفت رجمها وقد جلد ابن الأعرابى فى 
الزنا مائة وغربه عاما ولم ينبه علمنا أن يتكح ولا أحداً أن ينكحه إلا زانية وقد رفع الرجل الذى قذف 
امراته إليه امر امراته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره 'باجتنابها حتى لاعن بينه| وقد روى عنه 
أن رجلاً شكا إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره أن يفارقها فقال له إنى أحبها فأمره أن يستمتع بها 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هرون بن رياب عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل إلى رسول الله 
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صلى الله عليه وس فقال يا رسول الله إن لي امرأة لا لا ترد يد لامس فقال النبى صلى الله عليه و 

« فطلمّها» قال إف أحبها قال «فأمسكها إذأ» وقد حرم الله المشركات من أهل الأوثان على المؤمنين 
الزناة وغير غير الزناة أخبرنا سفيان عن عبيدالله أبن أبى يزيد عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة وها ابنة من غيره 
وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالحارية فظهر بيا حمل فا قدم عمر مكة رفع ذلك إليه فسألا فاعترفا 
فجلدهما عمر الحد وحرص أن تجمع بينبم| فابى الغلام (قال الشافعى ) فالاختيار للرجل أن لا يكح 
زانية وللمرأة أن لا تنكح زائياً إن فعلا فيس ذلك حرام على واحد منهم| ليست معصية واحد منهما فى 
نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتاه قال وكذلك لونكح امرأة .م يعم أنها زنت, فعلم قبل دوه عليه أنه زنث 
قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه ولم يكن له أخذ صداقه منها ولا فسخ نكاحها وكان له إن شاء أن 
بمسك وإن شاء أن يطلق وكذلك إن كان هو الذى وجدته قد زنى قبل أن ينكحها أو بعدما نكحها 
قبل الدخول أو بعده غلا خبار لها فى فراقه وهى زوجته نالا ولا تحرم عليه وسواء حد الزانى منهما أولم 
بحد أو قامت عليه ببنة أو اعترف لا يحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصى الحلال إلا 
ان يختلف ديناهما بشرك وايمان . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينتكحن أزواجهن » إلى « بالمعروف» وقال عز وجل «الرجال قوامون على النساء» الآية 
وقال فى الاماء « فانكحوهن إن أهلون» ٠‏ قال الخالقي) زع يعض أل الم بالقرآن أن معقل بن 
بساركان زوج أختا له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضى عدتها فأبى معقل 
وقال زو جتك واثرتك على غيرك فطلقتبا لا أزوجكها ابدا فتزل «واذا طلقم يعنى الأزواج » النساء 
فبلغن أجلهن» يعنى فانقضى أجلهن يعنى عدتبن »فلا تعضلوهن» يعنى أولياءهن «أن ينكحن 
أزواجهن » إن طلقوهن ول يبتوا طلاقهن ٠ ٠‏ أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أ الآية تحتمل 
غيره لأنه انما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء 
والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها وإن لم تنقض عدتها فقد بحرم عليها ان 
تنكح غيره وهو لا بعضلها عن نفسه وهذا أبين ما فى القرآن من أن للولى مع المرأة فى نفسها حقاً وان 
على الولى أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف ( قال الشافعى ) وجاءت السنة بمثل معنى كتاب 
سورعل اعراسل وسعد وار اد غن ابن ريج عن لماك بن :موشئ عن ابن شهاب عن 
غروة بن الزبير عن عائشة ركنى الله تعالى عا أن ان .ول الله صلى الله عليه وسلم قال «أيما ٠!‏ 0 
بغير إذن وليها فتكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من 
فرجها» وقال بعضهم فى لسكا وو يد ا ترد 11 
أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جربج قال أخيرنى عكرهة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فيهم امرأة 
ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلاً فجلد عمر بن الخطاب الناكح ورد نكاحها أخبرنا ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن ل ا 0 
نكحت بغير ولى أخبرنا مسلم وعبد الله د ءن !بن جم بج قال قال عمرو بن دينار نكحت '.. 'ة من بنى 
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بكر بن كنانة يقال ها بنت أبى تمامة عمر بن عبدالله بن مضرس فكتب علقمة , بن علقّمة العتوارى إلى 
عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة انى وليها وإنها نكحت بغير أمرى فرده عمر وقد أصابها ( قال الشافعى ) 
فأى امرأة نتكحت بغير اذن وليها فلا نكاح لها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « فنكاحها باطل ») وإن 
اصابها فلها صداق مثلها بما اصاب منها بما قضى لا به النبى صلى الله عليه و 0 
الصداق يحب في كل نكاح فاسد بالمسيس وأن لا يرجع به الزوج على من غره نه إذا كان ها وقد 
لزنن شه يكن لانروج ب لما وهر ها ور ار كان رج به فكت الغارة ونين فسا 
بطل عنها ولا يرجع زوج ابدا بصداق على من غره امرأة كانت أو غير امرأة إذا أصاءها قال وفى هذا 
دليل على أن على السلطان إذا اشتجروا أن بنظر فإن كان الول عاضلا أغرة بالترويج فإن زوج فحق 
أداه وان 0 يزوج فحق ميعه وعلى السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج والولى عاص بالعضل 
لقول الله عز وجل «فلا تعضلوهن » وإن ذكر شيئاً نظر فيه السلطان فإن رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له 
منعها وإن دعاها الولى إلى خير منه وإن دعت إلى غي ركفاءة لم يكن له تزويحها والولى لا يرضى به وانا 
العضل أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الول . 


اجاع الولاة وافتراقهم 


(قال الشافعي ) رم الله تعالى : ولا ولاية لأحد مع أب فإذا مات فالحد أبو الأب فإذا مات 
فالحد نو الحد لأن 5 وكذلك الآباء وذلك أن المزوجة من الآباء وليست من الاإخوة والولاية 

غير المواريث ولا ولاية لاحد من الأجداد دوه أت أقرب إلى المزوجة منه فإذا م يكن اباء فلا و فلا ولاية 
لأحد حد مع الاخوة واذا اجتمع الإخوة فبنو الأب والأم أولى مخ تق الأب فاذا يكن بنو أم وأب فبنو 
الأب اوللى من غيرهم ولا ولاية لبنى الأم ولا الحد ابى أم إن م يكن عصبة لان الولاية للعصبة فإن 
كانوا بنى عم ولا أقرب منهم كانت لهم الولاية بأنهم حا راد او مشو الس ايل 
لأنهم اقرب بام وإذا 95 0 إخوة لأب وام ولا أب وكان بنو اخ وأم وبنو 2 لأب فبنو الأخ للأب 
والام اولى من بنى الأخ للأب وان كان بنو أخ لأب وبنواخ لأم فبنوا الأخ للأب أول ولا ولاية لبنى 
الأخ للأم بحال إلا أن يكونوا عصبة قال وإذا تسفل ينو الا فأنسهم إلى المزوجة فأيهم كان أقعد نها 
وإن كان أبن اب فهو أول لأن قرابة الأقعد أقرب من قرابة أم غير ولدها أقعد منه ذا استووا فكان 
فهيم ابن أب وأم فهو أول بقر به مم المساواة قال وإن حرم النسب بقرابة الأم كان بنو بنى الأخ وإن 
تسفلوا وبنوعم دئية فبنوبنى الأخ وإن تسفلوا أولى لأنهم يجمعهم وإياها أب قبل بنى العم وهكذا إن 
كان بنواخ وعمومة ة فبنوالاخ اولى وإن تسفلوا لان العمومة غيراباء 'فيكونون ''ولى لان المزوجة من الاب 
فإذا انتبت الأبوة فأقرب الناس بالمزوجة أولاهم بها وبنو أخيها أقرب: بها من عمومتها لأنه يجمعهم 
وإياها أب دون الأب الذي يجمعها بالعمومة وإذا لم يكن بنو الأخ وكانوا بنى عم فكان فيهم بنوعم 
لأب وام وبنوعم لاب فاستووا فبنو العم للاب والام أولى وإنكان بنوالعم للاب اقعد فهم أولى وإذا لم 
:يكن لها قرابة من قبل الأب وكان لها أوصياء لم يكن الأوصياء ولاة نكاح ولا ولاة ميراث وهكذا ان 
كان ها قرابة من قبل أمها ف أخواتها لا ولاية للقرابة فى النكاح إلا من قبل الأب وان كان 
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ع لاس اي بحاس اع م ال 

نهم لا يعقلون عنها ولا يتتسبون من قبيلها إنما قبيلها نسبها من قبل أبيها أولا تزى أن بنى الأم لا يكونون 
" نكاح فاذا كانت الولاية لا تكون بالأم ! اذا انفردت فهكذا ولدها لا يكونون ولاة لها واذا كان 
ولدها عصبة وكان مع ولدها عصبة أقرب منهم هم أولى منهم فالعصبة أولى وإن تساوى العصبة فى 
قرابتهم بها من قبل الأب فهم أولى كا يكون بنو الأم والأب أولى من بنى الأب وان استووا فالولد 
أو . 


ولاية المولى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يكون الرجل وليا بولاء وللمزوجة نسب من قبل أبيها يعوف 
ولا للأخوال ولاية بحال أبدا إلا أن يكونوا عصبة فإذا لم يكن للمرأة عصبة ولا موال فواليها أولياؤها ولا 
ولاء إلا لمعتق ثم أقرب الناس بمعتقها وليباكيا 0 أقرب الناس به ولى ولد المعتق لما قال واجماع الولاة 

من أهل الولاء فى ولاية المزوجة كاجماعهم فر النسب (قال الشافعى ) ولا يختلفون فر ذلك (قال 
الشافعى ) ولو زوجها مولى نعمة ولا يعلم لها قريباً من قبل أبيها ثم علم كان النكاح مفسوخاً . لأنه غير 
ولى كما لو زوجها ولى قرابة يعلم اقرب منه كان النكاح مفسوخا . 


مغيب بعض الولاة 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا ولاية لأحد بنسب ولا ولاء واف مله حى غائياً كان أو 
حاضراً بعيد الغيبة منقطعها ا منه مفقوداً أو غير. مفقود وقريبها مرجو الاإياب غائياً واذا كان الول 
حاضرا فامتنع من الترويج فلا يزوجها الولى الذي يليه فى القرابة ولا يزوجها إلا السلطان الذي يحوز 
حكه فاذا ١‏ رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن .يسأل عن الولى فإن كان غائباً سأل عن الخاطب فإن 
رضى به أحضر أقرب الؤلاة بها وأهل المحرم من أهلها وقال هل تنقمون شيئا ؟ فإن ذكروه نظر فيه فإن 
كان كفوءا ورضيته أمرهم بترويحه فإن لم يفعلوا زوجه وإن لم يأمرهم وزوجه فجائر وإن كان الول 
حاضراً فامتنع من أن يزوجها من رضيت صنع: ذلك به وإ نكان الولى الذى لا أقرب منه حاضراً فوكل 
قام وكيله مقامه وجاز تزويحه كا يحوز إذا وكله بتزويج رجل بعينه فزوجه أو وكله ان يزوج من راى 
فزوجه كفوءا ترضى المرأة به بعينه فإن زوج غيركفء لم يحز وكان هذا منه تعدياً مردوداً ٠‏ كها يرد تعدى 
الوكلاء . 


من لا يكون ولياً من ذى القرابة 
رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يكون الرجل وليا لامرأة بنتا كانت أو أشنا أبنت عم أو 


امرأة هو قرت الناس' النيا نتنياً أو ولاء حتى يكون الول را منطلما رشيذا يعقل موضع الحظ وتكون 
المرأة مسلمة ولا يكؤن للسلم وليا لكافرة وانذكانت بنته ولا ولابة له على كافرة إلا أمته فان ما صار لما 
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بالتكاح ملك له . قال ولا يكون الكافر وليا لمسلمة 0 
ل الله عليه وسلم أم حبيبة وأبوسفيان حى لؤذنا كاتنت مسلية وار سمي لاا 

أقرب ببا منه ولم يكن لأبى سفيان فها ولابة لان الله تبارك له 

والمواريث والعقل وغير ذلك قال : فيجوز تزويج الحاكم المسلم الكافرة لآأنه بحكم لا ولاية إذا 
حاكبة الله ولا يكون اذا كان بالغا فسلما وليا إن كات سفيا مولا عليه أوغير عالم بموضع الحظ لنفسه 
ومن زوجه إذا كان هذا لا يكون ولياً لنفسه يزوجها كان أن يكون وليا لغيره أبعد . وإن لم يكن هذا 
ولبا للسفه أو ضعف العقل فكذلك امعتوه ولمحنون الذى لا يفيق بل هما أبعد من أن يكونا وليين قال 
ومن خرج من الولاية بأحد هذه المغاق .حتى .لا يكون ولياً حال فالولى أقرب الناس به ممن يفارق هذه 
الحالل وهذا كمن لم يكن وكمن مات ولا ولابة له ما كان بهذه الخال » ؛ فاذا صلحت حاله صار وليا . 

لان ' لال النى منع بها الولاية قد ذهبت . 


الأكفاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا أعام ة فى أن للولاة أمرا مع المرأة فى نفسها شيئاً جعل لهم أبين 

مك أن لا تزوج ج الا كفؤا » فإن قيل يحتمل أن يكون لثلا يزوج إلا نكاحا صحيحا . قيل قد يحتمل 
ذلك أيضاًوكنه لكان اولاة لوزو جوم غير تكاح صحيح ل كان هذا ضيف لا يشبه أن يكون له 
جعل للولاة معها أمر فأما الصداق ؤ فهى أوللى به من الولاة ولو وهبته جاز ولا معنى له أولى به من أن لا 
بزوج إلا كف بل لا أحسبه يعتمل أن يكون جع لحم أمرمع الرأة فى نفسها إلا ثلا تتح إلا كفن 
(قال الشافعى ) إذا اجتمع انولاة فكانوا شرعا فأهم صلح, أن يكون وليا بحال فهو كافضلهم وسواء 
اتويت الكو والشاب والفاضل والذى دونه إذا صلح أن يكون ولياً فأيهم زوجها بإذنها كفؤا جاز 
وان سخط ذلك من بقى من الولاة وأمهم زوج بإذنها غي ركفؤ فلا يثبت النكاح إلا باجّاعهم عليه : 
وكذلك لو اجتمعت جاعتهم على تزويج غي ركفء وانفرد أحدهم كان النكاح مردوداً بكل حال حتى 
جتمع الولاة معا على إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقاً لهم تركوه وإن كان الول أقرب ثمن دونه فزوج 
غير كفء ء بإذنها فليس لمن بقى من الاولياء الذى هو أولى منهم رده لأنه لا ولاية لهم معه قال : وليس 
نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال إن هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له 
الأمر معها بالنقص لم أرده قال : وإذا زوج الولى الواحد كفوًا بأمر المرأة المالك لأمرها بأقل من مهر 
مثلها لم يكن لمن بقى من الولاة رد التكاح ولا أن يقوموا عليه حتى يككلوا لها مهر مثلها لأنه ليس في 

نقص المهر نقص نسب إنما هو نقص المال ونقص امال ليس عليها ولا علييم فيه نقص حسب وهى 
أولى بالملل منهم وإذا رضى الولى الذى لا أقرب منه بإنكاح رجل غيركضفء ء فانكحه بإذن المراة والولاة 
الذين هم شرع ثم اراد الول المزوج والولاة رده لم يكن لهم بعد رضاهم وتز و يحهم إياه برضا المرأة . 
وإن كانوا زوجوها بأمرها بأقل من صداق مثلها وكانت لا يجوز امرها في مالها فلها تمام صداق مثلها 
لأن التكاح لا لا يرد فهو كالبيوع المستهلكه كي الوباعت وهى حجؤرة يع فايت لاف وقد غبنت فيه أزم 
كي بج لالدو كانت المرأة عجرا خلا عاها فنواء م حا فق متداقها نج أو عرلا 
15 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


تجوز المحاباة ويلحق بصداق مثلها ولا يرد التكاح ديخلت أولم تدخل وإن طلقت قبل ذلك أخذ ها 
نصف صداق مثلها . 


ما جاء فى تشاح الولاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الولاة شرعاً فأراد بعضهم أن بلى الترويج دون بعض 
فذلك إلى المرأة تولى ع شاءت فإن قالت قد أذنت فى فلان فأى ولاتى انكحنيه فنكاحه جائز فايهم 
أنكحه فنكاحه جار ف ابتدره اثنان فزوجاه فنكاحه جائز وإن تمانعوا أقرع بينهم السلطان فأييم خرج 
سهمه أمره بالتزرويج وإن لم يترافعوا إلى السلطان عدل بينهم أمرهم فأيهم خرج سهمه زوج وإن تركوا 
الإقراع أواتركة السلطان م أخنة هم وأييم زوج بإذنها جاز. 


إنكاح الوليين والوكالة فى النكاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن علية عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عقبة ب عَامن أن رول الله صلى الله عليه وسلم «قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق » قال وبين فى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الأول احق أن الحق لا يكون باطلاً وأن نكاح الآخر باطل وأن الباطل 
لا يكون حقاً بأن يكون الآخر دخل ولم يدخل الأول ولا يزيد الأول حما لوكان هو الداخل قبل الآخر 

هو أحق بكل حال قال : وفيه دلالة على أن الوكالة فى النكاح جائزة ولأنه لا يكون 0 3 
متكافياً حتى يكون للأول منه] إلا بوكالة منها مع توكيل الننى صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
الضمرى فزوجه أم حبيبة ابنة أبى سفيان (قال الشافعى ) فأما إذا أذنت المرأة لولييها ان 0 
وأنا أو وامرها أحدهما فى ر رجل كقالت زوجة ووامرها اشر فى رجل فقالت زوجه فروجاها معا رجلين 
مختلفين كفؤ ين فأمهما زوج أولا فالآول الروج الذى نكاحه ثابت وطلاقه وما بينه وبينها مما بين الزوجين 
لازم ونكاح الذى بعده ساقط دخل بها الآخر أولم يدخل أو الأول أولم يدخل لا يحق الدخول لأحد 
شيئا إنما يحقه أصل العمّدة فإن أصابها آخرهما نكاحا فلها مهر مثلها إذا لم يصح عقدة النكاح م تصح 
بشىء بعدها إلا بتجديد نكاح صحيح . ٠‏ وإذا جاز للمرأة أن توكل وليين جاز للولى لذى لأأمر للمراة 
نه أن برك وعدا لاد الاك لكر رم ير لوف ره ارا معهم أمر أن يوكل أب فى ثيب ولا 
وى غير أت إلا بأن تأذن له أن يوكل بترويحها فيجوز باذنها «اغلر أن 0 رجلا ترويج 
ابنته البكر فزوجها الوكيل وهو فأيهما أنكح أولا فالنكاح نكاحه جائز والآخر باطل الوكيل أو الأب 2 
وإن دخل بها الآخر فلها المهر وعليها العدة والولد لا.حق ولا ميراث لها منه ولو مات قبل أن يفرق 
بينه) » ولا له منها لو ماتت ولزوجها الأول منها الميراث وعليه لها الصداق يحاسب به من ميرائه . وهكذا 
لو أذنت لولبين فزوجاها معا أو لولى أن يوكل فوكل كيلا أو لوليين كذلك فوكلا وكيلين أي هذا كان 
فالترويج الأول أحق ولو زوجها الوليان والوكلاء ثلاثة أو أربعة فالتكاح للأول إذا علم ببينة تقوم على 
وقت من الأوقات أنه 'فعل ذلك قبل صاحبه . قال ولو زوجها ولياها رجلين فشهد الشهود على يوم 
واحد ولم يثبتوا الساعة أو أثبتوها فلم يكن فى إثباتهم دلالة على أي التكاحين كان أولا فالتكاح مفسوخ 


الام م ”اج هل ١‏ 
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ولا شىء لها من واحد من الزوجين ولو دحل بها أحدهما على هذا فأصابها كان لها منه مهر مثلها وعليها 
العدة ويفرق بينهما وسواء كان الزوجان فى هذا لا يعرفان أى النكا ح كان قبل أو يتداعيان فيقول كل 
واحد منهما كان نكاحي قبل وهما يقران أنبا لا : عي أولا ويقران بأمر يدل على أنبها لا 
ذلك مثل أن تكون غائبة عن النكاح ببلد غير البلد الذي تزوجت به أو ما أشبه هذا . ولو ادعيا 
عليها انها تعلم | أى نكاحها أول وادعى كل واحد منه| أن نكاحه كان أولاً كان القول قوها ٍ 0 
للذى زعمت أن نكاحه اخخراً »وان قالت لا أعلم اهما كان أولا وادعيا علمها أحلفت ما : 
يلزمها نكاح واحد منهم| ع ل اي به 
مين وفسخ التكاح ٠»‏ ولو زوجها ابوها ووكيل له فى هذه الحال فقال الأب : إنكاحي أولا أو إنكاح 
وكيل أولا كان أو قال ذلك الوكيل لم يكن إقرار واحد منهم| يلزمها ولا يلزم الزوجين ولا واحدا منهم| ولو 
كانت عاقلة بالغة فأقرت لأحدهما أن نكاحه كان أولا لزمها النكاح | الذى أقرت أنه كان أولا ولم نحلف 
للاخر لأنها لوأقرت له بأن نكاحه أولا ثم لم يكن زوجها وقد لزمها أن تكون زوجة الآخر ولوكان وليها 
الذى هو أقرب إليها من وليها الذى يليه زوجها باذنها وولها الذى هو أبعد منه باذنمها فإنكاح الولى الذى 
دونه من هو اقرب منه باطلٍ ولو كان على الانفراد » وإذا كان هذا هكذا فنكاح الولى الأقرب جائز 
كان قبل نكاح الولى الابغد أو بعد ؛ أو دخل الذى زوجه الولى الأبعد الذى لا ولاية له مع من هو 
أقرب ٠‏ ولو دخل بها الزوجان معا أثبتت نكاح الذى زوجه الولى وآمر باجتنابها حتى تككل عدتها من 
الزوج غيره ثم خلى بينها وبينه وكان لما على الزوج المهر الذى بعى وعلى الناكح النكاح الفاسد مهر مثلها 
كان أقل أو أكثر ما سمى لها : ولو اشتملت على حمل وقفا عنها وهى فى وقفها عنها زوجة الذى زوجه 
الول إن مات ورثته وإن ماتت ورتما ٠»‏ ومتى جاءت بولد ا القافة فبأيهما الحقاه لحق وإن لم يلحقاه 
بواحد منها أو ألحقاه بهما أولم يكن قافه وقف حتي يبلغ فينتسب إلى أمِهها شاء » قال وإن انتفيا منه 
ولم تره القافة لا عناها معا ونفى عنهم| معا فإن أقر به أحدهما نسبته إليه فإن أقر به الآخر وقفته حتى تراه 
المافة وكان كالمسألة على الابتداء وان مات الاخر بعدما أقر به الأول وم يعترف به فهو من الاول ولو 
زوجها وليان أحدهما قبل الآخر بإذنها فدخل بها صاحب التزويج الآخر فلها مهر مثلها وتنزع منه وهى 
زوجة الأول وبمسك علها حتى تنقضى عدتها من الداخل بها . 


ما جاء فى نكاح الآباء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

رضى الله تعاللى عنها قالت «نكحنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست أو سبع وبنى بى وأنا ابنة 
تسع » الشك من الشافعى (قال الشافعى ) فلا كان من سنة . سول الله صلى الله عليه وسلم أن الحهاد يكون 
راح ين كت ع وااضا جره الات فى دود واكم 20 فى اليتامى فقال «حتى 
إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشا ٠‏ ولم يكن له الأمرف نفسه إلا ابن خسس عشرة سنة أو ابنة 
حمس عشرة إلا أن يبغ الم أ احاية الشيض بل ذلك فككون | أمرفي أقسها دل إكاح أبى بكر 
عائشة النبى صلى الله عليه وسلم ابنة ست وبناؤه بها ابنة تسع على أن الأب أحق بالبكر من نفسها ولو 
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كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يحوز له عليها حتى تبلغ فيكون ذلك بإذنها 
أخبرنا مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى نفسها وإذنها صماتها» أخبرنا مالك عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن وجمع ابنى زيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن 
أباها زوجها وهى ثيب وهى كارهة فاتت النبى صلى الله عليه و وسلم فرد نكاحها (قال الشافعى ) فأى 
فل اهراة ثبيته أو بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل إلا الآباء فى الأبكار والسادة ة فى الماليك لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ء ابئة خذام حين زوجها. أبوها كارهة ولم يقل إلا أن تشائى أن 
تبرى أباك فتجيزي إنكاحه لوكانت إجازته إنكاحها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أنها ولا برد 
بقوته عليها (قال الشافعى ) ويشبه فى دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق بين البكر والثيب 
فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها وجعل البكر تستأذن فى نفسها أن الولى الذى عنى والله تعاللى أعلم 
الاب خاصة فجعل الايم أحق بنفسها منه فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر فى نفسها أمر 
اختيار لا فرض لأنما يك إذاكرهت لم يكن له تزويحها كانت كالثيب وكان يشبه أن يكون الكلام 
فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمت ول أعام أهل العم 
اختلفوا فى أنه ليس لأحد من الاولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيباً إلا بإذنها فإذا كان 0 7 
البكر والثيب البالغين لم يحز إلا ما وصفت فى الفرق بين البكر والثيب فى الأب الولى وغير الولى ولوكان 
لا يحوز للأب إنكاح البكر إلا بإذنها فى نفسها ما كان له أن يزوجها صغيرة لأنه لا أمر لها فى نفسها 
فى حالها تلك وما كان بين الأب وسائر الولاة فرق فى البكركا لا يكون بينهم فرق فى الثيب فإن قال 
قائل فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تستأمر البكر فى نفسها ؟ قيل يشبه أمره أن يكون على 
استطابة نفسها وأن يكون بها داء لا يعلمه غيرها فتذكره إذا استؤمرت أو تكره الخاطب لعلة فيكون 
استهارها أحسن فى الاحتياط وأطيب لنفسها وأجمل فى الأخلاق وكذلك تأمر أباها ونأمره أيضاً أن 
يكون المؤامر لها فيه أقرب نساء أهلها وأن يكون تفضى إليها نذات نفسها ما كانت أو غير أم ولا يعجل 
فى إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينه ثم يكره لأبيها أن يزوجها إن علم منها كراهة لمن يزوجها وإن 
فعل فزوجها من كرهت جاز ذلك عليها وإذا كان يحوز تزويجه عليها من كرهت فكذلك لوزوجها بغير 
استمارها فإن قال قائل وما يدل على أنه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر لها مع أبيها الذى أمر بمشاورتها ؟ 
ل للا ال ال لبد مل لاسب بض ورك ريق فى أكون مدل إن لين معة .الا ور 

عليهم طاعته ولكن فى المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والاستدلالٍ بان ياتى من بعض المشاورين بالخير قد غاب عن المستشير وما اشبه 
هذا قال والحد أبو الأب وأبوه وأبو أبيه يقومون مقام الأب في تزويج البكر وولاية اليب ما لم يكن دون 
واحد منهم أب أقرب منه ولو زوجت البكر أزواجا ماتوا عنها أو فارقوها وأخذت مهورا ومواريث دخل 
نبا ازؤاجها أولم يدخلوا إلا أنها لم تجامع زوجت تزويج البكر لأنه لا يفارقها اسم بكر إلا بأن تكون ثيبا 
وسواء بلغت سنا وخرجت الأسواق وسافرت وكانت قم أهلها أولم يكن من هذا ششىء لأنها بكر فى 
هذه الأحوال كلها (قال) وإذا جومعت بنكاح صحيح أو فاسين أوازنا 217 صتغيزة كانت:بالغا. او غير 


)١(‏ قوله 8 : «صغيرة كانت بالغا أو غير بالغ ٠‏ كذا في النسخ ولعل لفظ «صغيرة ؛ من زيادة الناسخ أو تفسير لغير 
البالغ وضع بين السطور فأثبتها الناسخ فى الصلب ٠‏ فتأمل . كتبهة مصححه . 
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بالغ كانت ثيباً لا يكون للأب تزويجها إلا بإذنها ولا يكون له تزويحها إذا كانت ثيباً وإن كانت لم تبلغ 
إا بزوج الصغيرة إذا كانت بكرا لأنه لا أمر لها فى نفسها إذا كانت صغيرة ولا بالغا مع ابيها قال 
وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيباً صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج را ا 
تبلغ فتأذن فى نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالتكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا بقع عليها 
طلاق وحكمّه حكم النكاح الفاسد فى جميع أمرة لا يقع به طلاق ولا ميراث والاباء وغيرهم من 
الاولياء فى الثيب سواء لا يزوج أحد الثيب إلا بإذنها » وإذنها الكلام » وإذن البكر الصمت . وإذا 
زوج الأب الثيب بغير علمها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد أولم ترض وكذلك سائر الأولياء فى البكر 
والثيب . 


الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : يحوز أمر الأب على البكر فى النكاح إذا كان التكاح حظا لا او 
ا إذا كان نقصا لها أو ضررا عليها كما بحوز شراؤه وبيعه عليها بلا ضرر عليها فى 

بع والشراء من غير ما لا يتغابن أهل البصر به » وكذلك ابنه الصغير » قال ولو زوج رجل ابنته عبدا 
م3 لم يح وفى ذلك عليها نقص بضرورة ولوزوجها غير كفء 
م يحز لأن فى ذلك عليها نقصاً ٠‏ ولو زوجها كفؤا أجذم أو أبرص أو بحنونا أو خصياً محبوباً أو غير 
يحبوب لم يجز عليها لأنها لوكانت بالغاكان لها الخيار إذا علمت هى بداء من هذه الأدواء . ولوزوجها 
كفا صحيحا ثم عرض له داء من هذه الأدواء لم يكن له أن يفرق بينه وبينها حتي تبلغ فإذا بلغت فلها 
الخيار (قال) ولو عقد النكاح عليها لرجل به بعض الأدواء ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها 
فاختارت المقام معه لم يكن لا ذلك لأن أصل العقد كان مفسوخاً (قال) ولو زوج ابنه صغيرا أو مخبولاً 
اوكا النكاح مفسوخاً لأن الصغير لا يخاف العنت والمخبول لا يعرب عن نفسه بأنه يخاف العنت 
وإن كان كل واحد منهم| لا يحد طولاً ولو زوجه جذماء أو برصاء أو محنونة أو رتقاء لم يجر عليه النكان 
كلك لو كان زويجه اقرأة في يكلحها ضرر عليه أوليسس .لفيا وطرتعال سجوز فاية أو عساء أد 
قطعاء أو ما أشبه هذا . 


المرأة لا يكون لا الولى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال رسول الله صلى الله عليه و «أبما امرأة تكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل » فبين فيه أن الولى رجل لا امرأة فلا تكون المرأة وليا أبدا لغيرها وإذا لم تكن وليا 
لنفسها كانت أبعد من أن تكون وليا لغيرها ولا تعقد عقد نكاح . أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة 
النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلى عقّدة النكاح ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيينة عن 
هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال هلا تنككح المرأة المرأة فإن البغى إِنما تتكح . 0 
(قال الشافعى ) وإذا أرادت المرأة أن تزوج جاريتها لم يجز أن تزوجها هى ولا وكيلها إن م يكن وأ. 
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للمرأة إذا لم تكن هى ولياً لحاريتها لم يكن أحدٍ بسببها ولياً إذا لم يكن من الولاة كا لا يكون للمرأة أن 
توكل بنفسها من يزوجها إلا ولا ويزوجها ولى المرأة السيدة الذى كان يزوجها هى أو السلطان إذا أذنت 
سيدتها بترويجها | يزوجونها هى إذا أذنت بتزويجها ولا يحوز لول المرأة أن يولى امرأة تزوجها إذا لم 
تكن ولي في نفسها لم تكن وليا بوكالة ولا يزوج جاريتها إلا بإذنها ويحوز وكالة الرجل الرجل فى 
النكاح إلا أنه لا يوكل امرأة لما وصفت ولا كافرا بتزويج مسلمة لأن واحدا من هذين لا يكون وليا 
بحال وكذلك لا يوكل عبدا ولا من لم تككل فيه الحرية وكذلك لا يركل محجوراً عليه ولا مغلوبا على 
عقله لأن هؤلاء لا يكونون ولاة حال . 


ما جاء فى الأوصياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ذكر الله تعالى الأولياء وقال رسول الله صلى الله عليه و 
وأا امرأة نكحت بغير إذن ولمها فنكاحها باطل » ولم يختلف أحد أن الولاة هم العصبة » وأن 
الأخوال لا يكونون ولاة » إن لم يكونوا عصبة فبين فى قوهم أن لا ولاية لوصى إن ل يكن من العصبة 
لأن الولاية يشبه أن تكون جعلت للعصبة للعار عليهم والوصى ممن لا عار عليه فيا أصاب غيره من عار 
وسواء وصى الأب بالأبكار والثيبات ووصى غيره فلا ولاية لوصى فى النكاح بحال وذلك أنه ليس 
بوكيل الولى ولا بولى والخال أولى ان يكون عليه عار من الوصى وهولا ولاية له إذا لم يكن له نسب من : 
قبل الأب وهذا قولٍ أكثر من لقيت م أهل الآثار والقياس وقد قال قائل يحوز نكاح وصى الأب عل 
البكر خاصة دون الأولياء ولا يكون له أن ينتكح البكر بغير إذثبا وللأب أن ينكيحها بغير إذنها ولا يحوز 
إنكاحه الثيب بأمرها وأمرها إلى الولاة ويقول ولا يحوز إنكاح وصى ولي غير وصى الأب (قال 
الشافعى ) وهو يزعم أن الميت إذا مات انقطعت وكالته فإن كان الوصى وكيلاً عنده كوكيل الحى فوكيل 
الأب والأخ 7) ولى الأولاء البكر والثيب يحوز إنكاحهم عندنا وعنده بوكالة من وكلهم ما جاز لمن 
وكلهم بالنكاح ويقيمهم مقام من وكله وهو لا يحيز لوصى الأب ما يحيز للأب ويقول ليس بوكيل ولا 
أب فيقال فول قرابة فيقول : لا فيال ما هو؟ فيقول وصى ولى فيقول يقوم مقامه ولا درى ما يقول 
ويقال فا لغير الأب فيقول الوصى ليس بولى ولا وكيل فيجوز نكاحه وليس من النكاح بسبيل فيقول 
قولا متناقضاً يخالف معنى القران والسنة والآثار. 


إنكاح الصغار وامحانين 


(قال الشافعى ), رحمه الله تعالى خلج يزوج الصغيرة البي لم تبلغ أحد غير الآباء وإن زوجها 
فالتزويج مفسوخ والأجداد اباء إذا لم يكن أب يقومون مقام الآباء فى ذلك ء ولا يزوج المغلوية على 
عقلها أحد غير الآباء فإن لم يكن آباء رفعت إلى السلطان وعليه أن , الزوج ما اشتهر عنده أنها مغلوبة 
على عمّلها » فإن بقدم على ذلك زوجها إياه وإنما منعت الولاة غير الاباء ترويج المغلوبة على عمّلها أنه 


)١(‏ قوله : ولى الأولياء البكر الخ : كذا فى النسخ وانظره » وإن كان الحكم مفهوماً د امل 
5" 
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لا يحوز لولى غير الآباء أن يزوج امرأة إلا برضاها فلا كانت ممن لا رضا لها لم يكن النكاح لهم تاماً وإنما 
أجزت للسلطان أن يتكتحها لأنبا قد بلقت أو ان الحاجة إلى النكاح وَأ فى النكاح ا عفافا وغناء 
ورا كان قا تعشفاء ركان حاط اها كا لكو ها وظما ونون افاقت ولا جار ها ولا يحوز أن 
يزوجها إلا كفا » وإذا أنكحها فنكاحه ثابت وترث وتورث » وإن غلب على عقلها من مرض أو 
برسام أو غيره لم يكن له أن ينكحها حتى يتأنى بها فإن أفاقت أنكحها الولى من كان بإذنها » وإن لم 
تفق حتى طالٍ ذلك ويويس من إفاقتها زوجها الأب أو السلطان » وإن كان بها مع ذهاب العقل 
جنون أو جذام أو برص أعلم ذلك الزوج قبل أن يزوجها وإن كان بها ضنى يرى أهل الخبرة بها أنها لا 
تريد النكاح معه لم أ رله أن يزوجها وإن زوجها لم أرد تزويحه لأن التزويج ازدياد لها لا مؤنة عليها فيه » 
وسواء إذا كانت مغلوبة على عقلها بكرا كانت أو ثيباً لا يزوجها إلا أب أوسلطان بلا أمرها لأنه لا أمر 
ها . 


نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ذ فى الكبير المغلوب على عقله : لأبيه أن يزوجه لأنه لا أمر له فى 
نفسه وإن كان يحن ويفيق فليس له أن يزوجه حتى يأذن له وهو مفيق فى أن يزوج فإذا أذن فيه زوجه 
ولا أرد إنكاحه إياه وليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا المغلوب على عقله لأنه لا أمر له فى نفسه ويرفع 
إلى الحاكم فيسأل عنه فإن كان يحتاج إلى التزويج ذكر للمزوجة حاله فإن رضيت حاله زوجه وإن لم 
يكن يحتاج إلى التزوبج فما يرى بزمانة أو غيرها لم يكن للحاكم أن يزوجه ولا لأبيه أن يكون تزويحه 
ليخدم فيجوز تزويحه لذلك 2 وللآباء ما للأب فى المغلوب على عقله وفى الصغيرة والمرأة البكر وللاباء 
تزويج الابن الصغير ولا خيار له إذا بلغ وليس ذلك لسلطان ولا ولىوإن زوجه سلطان أو ولى غير 
الآباء فالنكاح مفسوخ لأنا إنما نجيز عليه أمر الأب لأنه يقوم مقامه فى النظر له ما لم يكن له فى نفسه 
أمر ولا يكون له خيار إذا بلغ فأما غير الأب فليس ذلك له ولوكان الصبى محبوباً أو مخبولاً فزوجه أبوه 
كان نكاحه مردودا لأنه لا يحتاج إلى النكاح قال وإذا زوج المغلوب على عقله فليس لابيه ولا للساطان 
أن يخالع بينه وين أمرأته ولا ان بطلقها عليه ولا يروج ولعت مني إلا بلغا وبع ما سنتدل على ابت 
إلى التكاح ولو طلقها لم يكن طلاقه طلاقاً » وكذلك لوآلى منها أو تظاهر لم يكن عليه إيلاء ولا ظهار 
لأن القلم مرفوع عنه » وكذلك لو قذفها وانتفى ولدها لم يكن له أن يلاعن ويلزمه الولد ولوقالت هو 
عنين لا ياتيني لم تضرب له اجلا وذلك انها إن كانت ثيبا فقد ياتيها وتجحد وهو لوكان صحيحا جعل 
ل ا ل من أن بناها فلا يعقل أن يدفع عن نفسه بالقول أنها 
متنع ويمتنع ويؤمر إشارة بإصابتها ولو ارند لم تحرم عليه لأن القلم مرفوع عنه ولوارتدت هى فلم تعد إلى 
الإسلام حتى تنقضى العدة بانت منه وهكذا إذا نكحت المغلوبة على عقلها لم يكن لأبيها ولا لى غيره 
أن يخالع عنها بدرهم من ماها ولا يبرىء زوجها من نفقتها ولا شىء وجب ا عليه فإن هربت أو 
امتنعت منه لم يكن لا عليه نفقة ما دامت هاربة أو ممتنعة وإن الى منها وطلب وليها وقفه قيل له اتق الله 
وفىء أو طلق ولا يحبر على طلاق كا لا يحبر لو طلبته هى » وكذلك إن كان عنينا لم يؤجل لها من قبل 
أن هذا شىء إن كانت صحيحة كان ا طلبه لتعطاه أو يفارق وإن تركته لم يحمل فيه الزوج على الفراق 


بف 
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لأن الفراق نما يكون برضاها وامتناعه من الفىء فلا يكون لأحد طلب أن بفارق بحكم يلزم زوجها 
عرها وه من الااطلب له ولوظلت ف يكن ذلك على ازوج وهكذا الضبية الى :لا تعقل قن كل ما 
وصفت قال : ولو قذف المحنونة وانتفى من ولدها قيلٍ له إن اردت ان تنفى الولد باللعان فالتعن فإذا 
التعن وقعت الفرقة بيب| ولا يكون له أن ينكحها أبداً ولا يرد عليه وينفى عنه الولد وإن أكذب نفسه 
ألحق به الولد ولا بعزر ولم يتكحها أبداً فإن أبى أن يلتعن فهى امرأته والولد ولده ولا بعزر لها » قال 
وأى ولد ولدته ما كانت فى ملكه لزمه إلا أن ينفيه بلعان » وإن وجد معها ولد فقال ل تلده ولا قافة 
وريئت تدر عليه وترضعه وتحنوعليه حنو الأم لم تكن أمه إلا بأن يشهد أربع نسوة أنها ولدته أويقر هو 
بأنها ولدته فيلحقه , وإن كانت قافة فألحقوه بها فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان » وليس للأب فى الصبية 
والمغلوبة على عقلها أن يزوجها عبد ولا غير كفء ء لها وأنظ ركل اغراة كانت بالغا نا فدعت إليه كان 
لأبيها ووليها منعها منه:وليس للأب عليها إدخاها فيه ولا للأب ولا للسلطان فى واحد منهما أن يزوجها 
سر ل ا ل 0 
ويبيعها منه ولا لولى الصبى أن يزوجه بحنونة ولا جذماء ولا برصاء ولا مغلوبة على عملها ولا امرأة لا 

تطيق ججاعا بحال ولا أمة وإن كان لا يحد طولا لحرة لأنه ممن لا يخاف العنت . 


النكاح بالشهود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا نكاح للأب فى ثيب ولا لولى غير الأب فى بكر ولا ثيب 

لرمداوه عل متنها حي جع الجاع ارين رصي الرأه الزوخة وغ لوالو أن تبصن 91 

خمس عشرة سنة ويرضى الزوج البالغ وينكح المرأة وَل لا اولى من و السلعلان ويشهد على 

عقد التكاح شاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسداً » قال ولأى البكر أن 

يزوجها صغيرة وكبيرة بغير بغير أمرها وأححتب إلى أن كانت بالغ أن يستأمرها وذلك لسيد الأمة فى أمته 

وليس ذلك لسيد العبد فى عبده ولار لأحد من الاولياء غير الآباء فى البكر وهكذا لأبى احنونة البالغ 
أن يزوجها تزويج الصغيرة البكر بكرا كانت أواثيياً وليس ذلك لغير الآباء إلا السلطان . 


أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبدالله بن عمان بن خيتم عن سعيد بن جبير 
ويحاهد عن ابن عباس قال «لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد » وأحسب بن خالد قد سمعه 
من ابن خيتم أخبرنا مالك عن أبى الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا 
نكاح السر ولا أجيزه ولوكنت تقدمت فيه لرجمت قال ولوشهد النكاح من لا تجوزشهادته وإن كثروا 
من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل ذمة لم يحز التكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين 
قال : واذا كان الشاهدان لا يردان من جهة التعديلٍ ولا الحرية ولا البلوغ ولا علة فى أنفسها خاصة 
جاز النكاح , قال واذا كانا عدلين عدوين للمرأة أو للرجل فتصادق الزوجان على النكاحٍ جازت 
الشهادة لأنها شهادة عدلين وإن تجاحدا لم يجحز النكاح لأنى لا أجيز شهادتهما على عدويه| وأحلفت 


برف 
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الجاحد منهم| فإن حلف برىء وإن نكل رددت: المين على صاحبه فإن حلف أثبت له النكاح وإن لم 
يحلف لم أثبت له احا وإن رؤى رجل يدخل على امرأة فقالت زوجى وقال زوجتى نكحتها بشاهدين 
عدلين ثبت النكاح وإن لم نعلم الشاهدين : قال ولو عقد النكاح بغير شهود ثم أشهد بعد ذلك على 
حياله واشهدت ووليها على حيالها لم يجحز النكاح ولا نجيز نكاحاً إلا نكاعيا عقد بحضرة شاهدين عدنين 
ونا وضفت معه ولا يكون أن يتكلم بالنكاح غير جائز لم يحز إلا بتجديد نكاح غيره ولوكان الشاهدان 
عدلين حين حضرا النكاح ثم ساءت حالما حتى ردت شهادتها فتصادقا أن النكاح قد كان والشاهدان 
عدلان أوقامت بذلك بينة جاز وإن قالا كان النكاح وهما بحاللما لم يحز وقال إنما انظر فى عمّدة النكاح 
ولا أنظر أين يقومان هذا يخالف الشهادة على الحق غير النكاح فى هذا الموضع الشهادة على الحق يوم 

يقع الحكم ولا ينظر إلى حال الشاهدين قبل والشهادة على النكاح يوم بقع 0 قال : ولو جهلا حال 
ا وتصادقا على احج بشاهدين جز النكاح وكانا :على العدل حتى أعرف الخرح يوم وقع 
النكاح وإذا وقع النكاح ثم أمره الزوجان بكّان النكاح والشاهدين ا جائز وأكره لما السر لثلا 
يرتاب بهم . 


ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل للمرأة قد زوجتك حمل امرأني وقبلت ذلك 
المرأة أو أول. ولد تلده امرأتى وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك لرجل للرجل فى حبل امرأنه قد زوجناك 
أول جارية تلدها امرأتى وقبل الرجل فلا يكون شىء من هذا نكاحاً أبدا ولا نكاح لمن لم يولد : أ 
ترى أنها قد لا تلد جارية وقد لا تلد غلاماً أبداً فإذا كان ا م 
النكاح إلا على عين بعينها ولو قال الرجل : إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتى وقبل ذلك الرجل أو قال 
رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابنى ابنتك وقبل أبو الحارية والغلام والحارية صغيران لم يحز له 
لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما ؛ وإذا انعقد النكاح وانعقاده الكلام به فكان فى وقت 
لا يحل له فيه الماع ولا يتوارث الزوجان لم يحز وكان ذلك فى معنى المتعة التى تكون زوجة فى أيام 
وغير زوجة فى أيام وفى أكثر من معنى المتعة . لأنه قد جاءت مدة بعد العقد لم يوجب فيها النكاح ولا 
يكون هذا نكاحا عندنا ولا عند من أجاز نكاح المتعة هذا أفسد من نكاح المتعة . 


ما يحب به عقد النكاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا خطب الرجل على نفسه فال زوجتى فلانة أو وكيل 
الرجل على من وكله فقال ذلك أوأ بوالصبى المولى عليه المرأة إلى وليها بعدما أذنت فى إنكاح الخاطب 
أو المخطوب عليه فقال الولى قد زوجتك فلانة التى سمى فقد لزم النكاح ولا احتياج إلى أن يقول الزوج 
أومن ولى عقد نكاحه بوكالته قد قبلت إذا بدأ فخطب فأجيب بالنكاح . قال ولو احقجت إلى هذا لم 
أجز نكاحاً أبداً إلا بأن يولى الرجل وتولى المرأة رجلاً واحداً فيزوجها ٠‏ وذلك أنى إذا احتجت إلى أن 
يقول الخاطب بوقد يدا بالخطبة إذا زوح قد قيلت لأى لا أدرى دا بدا للخاطب الحتبحت إلى أن بقول 


>" 
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ولى المرأة قد أجزت لأنى لا أدرى ما بدا له إن كان.إذا زوج لم يثبت النكاح إلا بإحداث المنكح قبولا 
للنكاح ثم احتجت إلى ان ارد القول على الزوج ثم هكذا على ولى المرأة فلا بحوز مبذا المعنى نكاح 
أبداً » ولا يحوز إلا بما وصفت من أن بلى عليهما واحد بوكالته.) . ولكن لو بدأ ولى المرأة فقال لرجل قد 
زوجتك ابنتى لم يكن نكاحاحتى بقول الرجل قد قبلت لأن هذا ابتداء كلام ليس جواب مخاطبة وإن 
خطب الرجل الرأة فلم يحبه الأب حتى يقول الخاطب قد رجعت فى الخطبة فزوجه الأب بعد 
رجوعه كان النكاح مفسوخا لأنه زوج غير خاطب إلا أن يقول بعد ترويج الأب قد قبلت ٠‏ ولو خطب 
رجل إلى رجل فلم يبه الرجل حتى غلب على عقله ثم زوجه لم يكن هذا نكاحا لأنه عقده من قد 
بطل كلامه ومن لا يحوز أن يكون ولياً وهكذا لوكان الخاطب المغلوب على عقله بعد أن يخطب وقبل 
أن يزو اج ولكن لو عقد عليه ثم غلب على عقّله كان النكاح جائزاً إذا عقد ومعه عقله ولوكان هذا فى 
3 06 في ان تتكح فم تنكح حتى غلبت عل عقلها ثم أبكحت بعد الغلية عل عقلها كان 
للح ليون اانه رسي وه من النكاح حتى غلب على عقلها فبطل إذنها وهذا كا قلنا فى 
المسألة قبلها , قال ولو زوجت قبل أن تغلب على عقلها ثم غلبت بعد التزوبج على عقلها ازمها 
النكاح » ولو قال الرجل لأنى المرأة أتزوجنى فلانة ؟ فقال قد زوجتكها لم يثبت النكاح حتى يقبل 
المزوج لأن هذا ليس خطبة ؤهذا استفهام » وإذا خطبها على نفسه ولم يسم صداقا فزوجه فالنكاح 
ثابت » وها مهر مثلها . ولو سممى صداقا فزوجه باذنها كان الصداق له وها لازماً . 


ما بحرم من النساء بالقرابة 


أخخيرنا الر بيع بن سلمان قال : قال الشافعى رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم » الآية (قال الشافعى ) والأمهات أم م الرجل الوالدة وأمهاتها 
وامهات ابائه وان بعدت الحدات لأنبن يلزمهن ١‏ سم الأمهات والبنات بئات الرخل لصلبه وبنات بنيه 
ونناتهوة وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات كا لزم الحدات | سم الأمهات وان علون وتباعدن منه 
وكذلك ولد الولد وإن سفلوا والأخوات من ولد أذ ابه أ أنه مها وا را جده الأدنى أو 
الأقصى ومن فوقها من أجدادم وخالاته من ولدته أم أمه وامها ومن فوقه| من جداته من قباها وبنات 
الأخ كل ما ولد الأخ لأبيه أو لأمه أونها من ولد ولدته والدته فكلهم بنوأخيه وإن تسفلوا وهكذا بنات 
الأخت (قال الشافعى ) وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل تحريمها معنيين احدهما إذ ذكر الله 
تحريم الأم والأخمت من الرضاعة فأقامها فى التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة 
كلها تقوم مقام النسب فنا حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ومهذا نقول بدلالة سئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمياس على القران والآخر أن حرم من الرضاع الأم والأعيت ولا بحرم سواهها (قال 

الشافعى ) فإن قال قائل فأين دلالة السنة بأن الرضاعة تقوم مقام النسب ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : 
أخبرنا مالك بن أنس بن عبدالله بن دينار عن سلوان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ») أخخيرنا مالك 
عن عبدالله بن أبى نكر“عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرتها 
0" 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


أن الننى صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة 
فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن فى بيتك فقال رسول اله ضل الله عليه وس “واراه قلانا 
حفصة من الرضاعة » فقلت يا رسول الله لوكان فلان حياً لعمها من الرضاعة ادحل عل ١‏ ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» أخبرنا ابن عيينة قال سمعت 
ابن جدعان قال معت ابن المسيب يحدث عن على بن ابى طالب رضى الله عنه انه قال يا رسول الله 
هل لك في ابنة عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة فى قريش فقال «أما علمت أن حمزة أخى من 
الرضاعة وأن الله تعالى حرم من من الرضاعة ما حرم من النسب ؟0 أخبر الدراوردى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ابئة حمزة ؟ مثل حديث سفيان في بنت حمزة 
(قال الشافعى ) ) وفى نفس السنة انه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وان لبن الفحل يحرم كا بحرم 
ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف فى ذلك أخبرنا مالك عن ابن.شهاب عن عمرو بن الشريد أن 
ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جارية فقيل له 
هل يتزوج الغلام الخارية ؟ فقال لا اللقاح واحد أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جريج أنه سأل 
عطاء عن لبن الفحل أيحرم ؟ فقال نعم فقلت له أبلغك من ثبت ؟ فقال نعم قال ابن جربج قال عطاء 
وأخواتكم من الرضاعة فهى اختك من أبيك » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ان عمرو بن دينار 
أخبره أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم » وقال ابن جربج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال لبن 
الفحل يحرم (قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة فاتت أو طلقها قبل أن:يدخل بها لم أرله أن ينكح 
أمها لأن الأم مبهمة التحريم فى كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط فى الربائب (قال 
الشافعى ) وهذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : أخبرنا مالك 
عن يحبى بن سعيد » قال سثل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل ان يصيبها هل تحل له 
أمها ؟ فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط فى الربائب (قال الشافعى ) 
وهكذا أمهاتها وإن بعدن وجداتها لأنبن من أمهات نسائه (قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة فلم 
يدخل بها حتى ماتت أو طلقها فكل بنت ا وإن سفلن حلال لقول الله عز وجل «وربائبكم اللاتى 
فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » فلو نكح امرأة 
ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكح ابنتّها حرمت عليه أم امرأته وإن لم يدخل بامرأته لأنها صارت من 
أمهات نسائه وقد كانت قبل من نسائه غير أنه لم يدخل بها ولوكان دخل بالأم لم تحل له البنت ولا 
احد ممن ولدته البنت أبدا لابن ربائبه من امراته التى دخل بها قال الله عز وجل « وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم ؛ فأى امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل وكذلك 
تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل 
النساء والرجال وإن سفلوا لأن الأبوة تبجمعهم معا قال الله تعالى لى «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء 
لاما قد سيف ة فأ اترأة حو جل حرليت عق وزده دل ما الأب أوي يحل نا وذ لك ولد 
ولده من قبل الرجال والنساء وإن سفلوا لأن الأبوة تجمعهم معاً (قال الشافعى ) وكل امرأة أب أوابن 
حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذاكانت أمرأة بم أوابن من الرضاع فإن قال قائل إنما 
قال الله تبارك وتعالى «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » فكيف حرمت حليلة الابن من 
ثبل با وصفتف هل جمع الله بين الأم والأخحت من الرضاعة والأم والكمين من النسب فى 
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التحريم ل ا ل ل 
فم اتزلت «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ؟) قيل الله تعالى أعلم فم انزها ناما ليختن ما حيطت 
متفرقاً فجمعته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة 

فكان النى صلى الله عليه وسلم تبناه فامر الله تعالى ذكره أن يدعي الأدعياء لابائهم «فإن لم تعلموا 
اباء هم فإخوانكم فى الدين» وقال «وما جعل ادعياءكم أبنا عكم» إلى قوله ١‏ ومواليكم » وقال لنبيه 
صل لله عله م «فلاقضى زيد من ورا وجاكها كيلا يكون عل لمن حرج ؟ الآبة (قال 
الشافعى ) فاشبه والله تعالى اعلم ان يكون قوله «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون ادعيائكم 
الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا فى شىء وحرمنا من الرضاع بما حرم الله قياساً عليه 
لدع ا وري ع ل ات د 2 
قول الله عز زجل «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» وفى قوله « وان تجمعوا بين 

الأخدن إلا ما قد سافءة كان أكبر ولد ارجل يعخلض على امرأة أيه ركان الرجل يميم ين الأختين 
فبى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع فى عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد 
سلف فى الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر فى أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كا 
أقرهم النى صل الله عليه وسلم على تكاح الماهلية الذي لا بعل فى الإسلام بحال (قال الشافعى ) وما 
حرمنا على الآباء من نساء الابناء وعلى الأبناء. من نساء الآباء وعلى الرجل من امهات نسائه وبنات 
نسائه اللاتى دخل ببن بالتكاح فأصيب فأما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل بامرأة لم 
نحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه وكذلك لو زني بام امراته او بنت امراته ل تحرم عليه امراته 
وكذلك لوكانت تحته امرأة فزنى بأخحتها لم يحتنب امرأته ولم يكن جامعاً بين الأختين وإن كانت الإصابة 
بنكاح فاسد احتمل ان يحرم من قبل أنه يثبت فيه النسب ويؤخذ فيه المهر ويدرأ فيه الحد وتكون فيه 
العدة وهذا حكم الحلال وأحب إلى أن يحرم به من غير أن يكون واضحاً فلو تكح رجل امرأة نكاحا 
فاسداً فأصابها لم يحل له عندى - أن ينكح أمها ولا ابنتها ولا ينكحها أبوه ولا ابنه وإن لم يصب 
الناكح نكاحاً فاسداً لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئاً من قبل أن حكمه لا يكون فيه 
صداق ولا يلحق فيه طلاق ولا شىء ما بين الزوجين (قال الشافعي ) وقد قال غيرنا لا يحرم النكاح 
الفاسد وان كان فيه اللإصابة كا لا بحر م الزنا لأنها ليست من الأزواج ألا ترى أن الطلاق لا يلحقها ولا 
ما بين الزوجين » وقد قال غيرنا وغيره : كل ما حرمه الحلال فالحرام أشد له تحريما (قال الشافعى ) وقد 
وصفنا فى كتاب الاختلاف . ذكر هذا وغيره . وجاعة أن الله عز وجل انا انيت الحرمة بالنسب 
والصهر وجعل ذلك نعمة من نعمه على خلقه فن حرم من النساء على الرجال فيحرمه الرجال عليين 
وهن على الرجال من الصهر كحرمة النسب وذلك أنه رضى النكاح وأمر به وندب إليه فلا يحوز أن 
تكون الحرمة التى أنعم الله تعالى بها على أن من أبى شيئاً دعاه الله تعالى إليه كالزنى نى العاصى لله الذى 
حده الله وأوجب له النار إلا أن يعفوعنه وذلك أن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة لا نقمة فالنعمة التى 
تثبت بالحلال لا تثبت بالحرا م الذى جعل الله فيه النقمة عاجلاً وآجلاً وهكذا لو زنى رجل بأخحت 
امرأنه لم يكن هذا جمماً ينبا وم بحرم عليه أن يدكح أخنها الث زنى با مكانها (قال الشافعى ) وإذا 
حرم من الرضاع ما حرم من النسب.لم يحل له أن ينكح من بنات الأم التى أرضعته وإن سفلن وبنات 


يف 
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بنيها 7" وبناتها وكل من ولدته من قبل ولد ذكر أو أنثى امرأة وكذلك أمهاتها وكل من ولدها لأنبن 
يمنزلة أمهاته وأخواته وكذلك أخواتها لانن ن خالاته وكذلك عاتها وخالاتها لأنهن عات أمه وخالاات 
امه وكذلك ولد الرجل الذى أرضعته لبنه وأمهاته وأخواته وخالاته وعاته وكذلك :.٠‏ ن أرضعته بليبن 
الرجل الذى أرضعته من الأم التى أرضعته أو غيرها وكذلك من أرضع , بلبن ولد المرأة التى أرضعته من 
أبيه الذى أرضعه بلبنه أو زوج غيره (قال الشافعى ) وإذا أرضعت المرأة مولوداً فلا بأس أن يتزوج المرأة 
المرضع ابوه ويتزوج ابنتها وامها لأنها م ترضعه هو وكذلك إن لم يتزوجها الأب فلا بأس أن يتزوجها 
أخو المرضع الذى لم ترضعه هو لأنه ليس ابنها » وكذلك يتروج ولدها ولا بأس أن يتزوج الغلام 
المرضع ابنة عمه وابنة خاله من الرضاغ كا لا يكون بذلك بأس من النسب. ولا يجمع الرجل بين 
5 من الرضاعة بنكاح ولا وطء ملك وكذلك المرأة وعمتها من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب وذوات المحرم من الرضاعة ما يحرم من نكاحهن ويسافر ببن كذوات المحرم من النسب 
وسواء رضاعة الحرة 4 والذمية كلهن أمهات وكلهن يحرمن كا تحرم الخرة لا فرق بينهن وسواء 
وطئت الأمة بملك أو نكاح كل ذلك يحرم وله اسن أن بتزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها من الرضاع 
والنسب ( قال الشافعى ) ولو شرب غلام وجارية لبن ببيمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعا 
اغا هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرماً بين من شربه إنها يحرم لين الآدميات لا البهائم وقال الله 
تعالى « وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة » 5 فى الرضاعة «فإن ارضعن لكم 
فاتوهن أجورهن ( وقال عز ذكره « والوالدات يرضعن ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يم م .الرضاعة ) 
(قال الشافعى ) فأخبر الله عز وجل أن كال الرضاع حولان وجعل على الرجل 3 له ابنه أجر 
المرضع والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ماله مدة معلومة ( قال الشافعى ) ) والرضاع ١‏ سم جامع يقع 
على المصة وأكثر منها إلى كمال رضاع ا حولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين رقال الشافعى ) 
فلا كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة هل يحرم الرضاع بأقل ما بقع عليه اسم الرضاع أو 
معنى من الرضاع دون غيره ؟ (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر ب, ن محمد بن عمرو 
بن حزم عن عمرة عن عائشة أم الونين 1ن قالت كان فيا أنزل الله تعالى في القران « عشر رضعات 
معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبى صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 
أخبرنا سفيان عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول نز القران بعشر رضعات 
معلومات يحرمن ثم رن إل مس خرن ذكاة لا جل بطل خائقة إلا من ساكل خم 
رضعات . أخبرنا سفْيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبى هريرة قال 
برلا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخخيرنا سفيان عن هشام بن عروة عن اننه عن عبدالله بن 
الزبير أن النبى صلى باللفاعله وبدام قالب» لا حرم الصة والضنا و ولا الرضعة ولا الرصيعاق | انمالك 

عن ابن شهاب عن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلى أمر امرأة أبى حذيفة أن ترضع سالما خمس 
رضعات تحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا . أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبدالله أخبره أن عائشة 
ارسلت به وهو يرضع لي ل 0 
رضعات فلم أكن أدخل على عائشة شة من أجل أنى لم يتم لى عشر رضعات (قال الشافعى ) أمرت به 


. وحرر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : وبناتها وكل من ولدته إلى قوله «امرأة» كذا فى النسخ‎ )١( 
"4 
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ع اي للخ ل ا ا 

غلية قرول اقل فى العار الرضيعات فيحن «يخوي معاومات: قعل جي ا اكلم من من انه ارضع ثلاثا 
فلم يكن يدخل علييا وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشراً فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها عشر وإنها 
أخذنا بخمس رضعات عن النبى صلى الله عليه وسلم بحكاية عائشة أنبن يحرمن وأنهن من القران (قال 
الشافعى ) ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات » وذلك أن يرضع المولود ثم بقطع 
الرضاع ثم يرضع . ثم يقطع الرضاع فإذا رضع فى واحدة منهن ما بعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل 

منه وكثر فهى رضعة . وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها او اكثر فهى رضعة ( قال الشافعى ) وإن التقم 
المرضع الثدى ثم لها بشىء قليلا ثم عاد كانت رضعة واحدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا 
كن الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن بأكل فيكون ذلك 
مرة وإن طال (قال الشافعى ) ولو قطع ذلك قطعاً بينا بعد'قليل أوكثير من الطعام ثم أكل كان حانتا 
وكان هذا أكلتين (قال الشافعى ) ولو اخذ ثديها الواحد فانفد ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فانفد ما 
فه كانت هذه رقة واحرة أن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة كما يكون الطعام 
والشراب بقية النفس وهو طعام واحد ولا ينظر فى هذا إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه 
منه شىء فهو رضعة وما لم يتم خمساً لم يحرم ببن (قال الشافعى ) والوجوركالرضاع وكذلك السعوط 
لأن الرأس جوف (قال الشافمى) فإن قال قائل : فلم لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضى 
أنها تحرم ؟ قيل بما حكينا أن عائشة تحكى أن الكتاب يحرم عشر رضعات ثم نسخن بخمس وبا 
حكينا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ تحرم الرضعة ولا الرضعتان 8 وام رسو الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرضع سالم خمس رضعات يحرم ببن فدل ما حكت عائشة فى الكتاب وما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن الرضاع لا يحرم به على اقل اسم الرضاع ولم يكن فى أحد مع البى صل الله 
عليه وسلم حجة وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة فى الكتاب ثم فى السنة والكفاية فها 
حكت عائشة فى الكتاب ثم فى السنة فإن قال قائل فا يشبه هذا ؟ قل قول الله عز وجل «والسارق 
والسارقة فاقطعوا ابدجاة فسن النبى صوللى: الله عليه وسلم القطع فى ربع دينار وفى السرقة من الحرز 
وقال تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ١‏ فرجم النبى صلى الله عليه وسلم الزانيين 
الثيبين ولم جلدهما فاستد للنا بسنة رسول اله صل اللا غليه وسلم عل أن المراذ بالقطع من السارقين والمائة 

من الزناة بعض الزناة دون بعض وبعض السارقين دون بعض لا من لزمه اسم سرقة وزنا فهكذا 
استدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من 
لزمه اسم رضاع . 


رضاعة الكبير 
(قال الشافعى ) رح.ه الله تعالى : أ حبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال 
أخبرنى عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قد 
كان شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة كا تبنى رسول الله صلى الله عليه 
ل 
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وسلم زيد بن حارثة فأنكح أبو حذيفة سالما وهويرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن 
عتبة بن ربيعة وهى يومئذ من المهاجرات الاول وهى يومئذ من افضل ايامى قريش فلا انزل الله عز 
وجل فى زيد بن -حارثة ما أنزل فقال «أدعوهمٍ لآبا* “م هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم 
فإخواتكم فى الدين وعراليكي» رد كل واحد من اه تك الى ابية . فإن لم يعلم أباه رده إلى 
المولى فجاءت سهلة بنت سهيل وهى امرأة أبى حذيفة وهى من بنى عامر بن لوؤى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل على وأنا فضل وليس لنا إلا بيت 
واحد فهاذا ترى في شانه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بلغنا «ارضعيه خمس رضعات 
فيحرم بلبنها» ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل 
عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخبها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من 
الرجال والنساء وأبى سائر ازواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليون بتلك الرضاعة احد من 
الناس وقلن ما نرى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة ؛: بنت سهيل إلا رخصة في سالم 
وحده من رسول لله صلى الله عليه وسلم لا بدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من من الخبر كان 
أزواج الى ضبل الله :عليه وسلم. فى رضاعة الكبير ( قال الشافعى ) وهذا والله تعالى أعلم فى سالم مول 
أبى حذيفة خاصة (قال الشافعى ) فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ( قال الشافعى ) فذكرت 
حديث سالم الذي يقال له مولى أبى حذيفة عن أم سلمة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أبى 
حذيفة ان ترضعه خمس رضعات بحرم بهن » وقالت ام سلمة فى الحديث وكان ذلك فى سالم خاصة 
وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام وإذا كان مخرجاً من حكم 
العام فالخاص غير العام ولا يحوز فى العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم ولا بد إذا اختلف الرضاع 

فى الصغير والكبير من طلب الدلالة على الوقت الذى إذا صار إليه المرذ ضع فأرضع لم يحرم (قال) 
والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة فى. كتاب الله عز وجل 00 الله تعالى « والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فجعل الله عز وجل تمام الرضاع حولين 
كاملين . وق ذفن أراد فصالا عن تراضن منبا ناور فلا جاح خليها يني لله تعالى أحلر . قبل 
الحولين فدل على أن إرخاصه عز وجل فى فصال الحولين على أن ذلك إنما يكون باجمّاعها على فصاله 
قبل الحولين وذلك لا يكون واللهُ تعالى أعلم . . إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان أن فصاله قبل 
الحولين خير له من إتهام الرضاع له لعلة تكون به أو بمرضعته وأنه لا يقبل رضاع غيرها أوما أشبه هذا . 
وما جعل الله تعالى له غاية بالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها . فإن قال قائل وما ذلك ؟ قيل 
قال الله تعالى «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» الآبة فكان لهم أن 
بقصروا مسافرين وكان فى شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم فى غير تلك الصفة غير 
القصر . وقال تعالى «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» فكن إذا مضت الثلاثة الأقراء فحك,هن 
بعد مضيها غير حكمهن فيها (قال الشافعى ) فإن قال قائل : فقد قال عروة قال غير عائشة من أزواج 
انبى صلى الله عليه وسلم ما نرى هذا من من النبى صلى الله عليه وسلم إلا رخصة فى سالم ٠‏ قيلٍ : فقول 
عروة عن جاغة ازواج النبى صلى الله عليه وسلم غير عائشة لا يخالف قول زينب عن أمها أن ذلك 
رخصة مع قول أم سلمة فى الحديث هو خاصة وزيادة قول غيرها ما نراه إلا رخصة مع ما وصفت من 
دلالة القران وإنى قد حفظت عن عدة من لقيت من أهل العلم أن رضاع سالم خاص . فان قال 


لو 
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قائل : فهل فى هذا خبر عن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بما قلت فى رضاع الكبير؟ 
قيل : : اخبرنا مالك عن انس عن عبدالله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وانا معه عند دار 
القضاء يسأله ع: ن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن ن الخطاب فقال كانت لى وليدة 
فكنت أطؤها فعمدت امرأتى إليها فأرضعتبا فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها . فقال عمر 

بن الخطاب 5 وائت جاريتنك فإنما الرضاع رضاع الصغير يا مالك عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يقول لارضاع إلا لمن أرضع فى الصغر أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد أن أبا موسي قال 
رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال ابن مسعود أنظر ما يفتى به الرجل فقال أبو موسى فا تقول أنت ؟ 
فقال لا رضاعة إلا ما كان فى الحولين فقال أبو موسى لا تسألونى عن شىء ما كان هذا الخير بين 
أظهركم (قال الشافعى ) فجاع فرق ها دن الضعينوالكير أن يكون الرضاع ف فى ا حولين فإذا أ, رضع 
المولود فى الحولين خمس رضعات كا وصفت فقد كمل رضاعه إلذى يحرم ( قال الشافعى ) وسواء 
أرضع المولود أقل من حولين ثم قطع رضاعه ثم أرضع قبل ا حولين أوكان رضاعه متتابعاً حتى أرضعته 
أمراة اخرى فى الحولين خمس رضعات ولو تويع رضاعه فلم يفصل ثلاثة أحوال أو حولين أوستة أشهر 
أو أقل أو أكثر فأرضع بعد الحولين لم بحرم الرضاع شيئا وكان بمنزلة الطعام والشراب . ولو أرضع فى 
الحولين اربع رضعات وبعد الحولين الخامسة واكتر لم بحرم ولا بحرم من الرضاع إلا ما تم خمس 
رضعات فى ال حولين : وسواء فما يحرم الرضاع والوجور . وإن خلط للمولود لبن فى طعام فيطعمه كان 
اللين الأغلب أو الطعام إذا وصل اللبن إلى جوفه وسواء شيب له اللبن بماء كثير أو قليل إذا وصلٍ إلى 
جوفه فهوكله كالرضاع ولو جين له اللين افأطعم جبنا كان كالرضاع 2 وكذلك لو استسعطه لأن الرأس 
جوف ولو حقنه كان فى الحقنة قولان : احلشما انه جوف وذلك انها تفطر الصا ثم لو احتقن . والآخر 
أن ما وصل إلى الدماغ كا وصلٍ إلى المغذة أنه سد امن المعدة وليست الكذلك الحقنة (قال 
الشافعى ) ولو أن صبيا أطعم لين امرأة فى طعام مرة وأوجره احرف واسعظة حرفن وأرضع أخرى » 
ثم اوجره واطعم حتى يتم له خمس مرات كان هذا الرضاع الذى بحر + اكل:واخدارمن هذا 0 
صاحيه وسواء ء لو كان من صنف هذا خمس مرار أو كان هذا 0 وإذا لم تتم له 
الخامسة إلا بعد استكمال ستتين لم يحرم ٠‏ وإن تمت له الخامسة حين يرضع الخامسة فيصل اللبن إلى 
جوفه أو ما وصفت أنه يقوم مقام الرضاع مع مضى سنتين قبل كالها فقد حرم وإن كان ذلك قبل كاها 
بطرفة عين أو مع كاها إذا لم يتقدم كلها . 


في لبن المرأة والرجل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واللين إذا كان من حمل ولا أحسبه يكون إلا من حمل فاللين 
للرجل والمرأة كا يكون الولد للرجل والمرأة فأنظر إلى المرأة ذات اللبن . فإن كان لبنها نزل بولد من 
رجل نسب ذلك الولد إلى والد لأن حمله من الرجل فإن رضع به مولود فالمولود أو المرضع بذلك اللبن 
ابن الرجل الذي الابن ابنه من النسب كا يثبت للمرأة وكا بثبت الولد منه ومنها ٠.‏ وإن كان اللبن الذى 
ارسج يه الراية لان زلوكلة كرت سيد من الرجل الذى الحمل منه فأسقط اللبن فلا يكون المرضع 
ام 
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ابن الذى الحمل منه إذا سقط النسب الذى هو أكبر منه سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب فى 
التجريم فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ويحكاية عائشة 
نحريمه فى القران ( قال الشافعى ) فإن ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذى زنا مبا أوم يعترف 
فارضعت مولودا ذ فهو ابنها ولا يكون ابن الذى زنى بها وأكره' له فى الورع أن ينكح بنات الذى ولد له 
من زناكيا أكرهه للمولود من زنا وإن نككح من بناته أحداً لم أفسخه لأنه ليس .بابنه فى حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل : فهل من حجة فيا وصفت ؟ قيل نعم : قضى النبى صلى الله عليه 
وسلم بابن امة زمعة لزمعة وامر سودة ان تحتجب منه لما راى منه من شيهه بعتبة فل برها وقد قضى انه 
اخوها حتى لقيت الله عز وجل لان ترك رويتها مباح وإن كان اخا لها وكذلك ترك رؤية المولود من 
نكاح أخته مباح وان منعنى من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا(قال الشافعي) ولوأن بكرا م 
تمسس بنكاح ولا غيره أو : ال ل ا ا 
مولودا خمس رضعات كان ابن كل واحدة منهم| ولا اب له وكان فى غير معنى ولد الزنا وإن كانتِ له 
أم ولا أب له لأن لبنه الذى ارضع به لم ينزل من جاع ( قال الشافعي ) ولوأن امرأة أرضعت ولا يعرف 
ها زوح ثم جاء رجل فادعى أنه كان نكحها صحيحا وأقر بولدها وأقرت له بالتكاح فهر ابنباىا يكون 
الولد (قال الشافعى ) ولو أن آمرا #الكيعت تكاحا فاسدا فولدت من ذلك النكاح ولد وكان النكاح 
بغير ولى أو بغير شهود عدول أو أى نكاح فاسد ماكان ما خلا أن تنكح فى عدتها من زوج يلحق به 
النسب او حملت فنزل ها لبن فأرضعت به مولوداً كان ابن الرجل | الناكح نكاحاً فاسدا والمرأة المرضع 
كبا يكون الحمل ابن الناكح نكاحاً صحيحاً (قال الشافعى ) ولو أن امرأة نكحت فى عدتها من وفاة 
زوج صحيح أو فاسد أو طلاقه رجلاً ودخل بها فى عدتها فأصابها فجاءت بحمل فتزل لها لين أو ولدت 
فأرضعت بذلك اللبن مولودا كان ابنها وكان اشبه عندى والله تعالى أعلم أن يكون موقوفاً فى الرجلين معاً 
حتى يرى ابنها القافة فأى الرجلين الحقته القافة الحق الولد وكان المرضع ابن الذى يلح به الولد 
ا ا عقا اس ا لم الصا ير 
ولدت ولد فات قبل أن يراه القافة فأرضعت مولوداً 4 يكن المولود المرضع ابن واحد منهم| دون الآخر 

فى الحكم كا لا يكون المولود ابن واحد منهم| دون الآخر في الحكم » والورع أن لا ينكح ابنة واحد 
منهها وأن لا يرى واحد منهم| بناته حسرا ولا المرضعة إن كانت جارية ولا يكون مع هذا محرماً لمن يخلو 
او يسافر ببن ولوكان المولود عاش حتى تراه القافة فمالوا هو ابنهم| معا فامر المولود موقوف فينتسب إلى 
أيهما شاء فإذا انتسب إلى أحدهها انقطع عنه أبوة الذى ترك الانتساب إليه . ولا يكون له أن بيرك 
الانتساب إلى أحدهما دون الآخر يحبر أن ينتسب إلى أحدهما » وإن مات قبل أن ينتسب أو بلغ معتوهاً 
لم بلحق بواحد مابيا حتى يموت وله ولد فيقوم ولده مقامه فى أن ينتسبوا إلى أحدهما أولا يكون له ولد 
فيكون ميراثه موقوفا (قال الشافعى ) وهذا ادنم فيه قولان : أحدهها أن المرضع مخالف للابن لأنه 
يثبت للابن على الأب وللأب على الابن حقوق الميياث والعقل والولاية للدم ونكاح البنات وغير ذلك 

من أحكام البنين ولا يثبت للمرضع على ابنه الذى أرضعه ولا لأبنه الذى أرضعه عليه من ذلك 
شىء ٠‏ ولعل العلة فى الامتناع أن كر لاسا دا ل ٠‏ هن ذهب هذا المذهب جعل 
المرضع ابنهما معا وم يمعل له الخيار فى أن يكون ابن أحدهما دون الآخر وقال ذلك فى المسائل قبله 
التى فى معناها . والقول الثانى : أن يكون الخيار للولد فأهما اختار الولد أن يكون أباه فهو أبوه وأبو 
بض 
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المرضع ولا يكون للمرضع أن يختار غير الذى اختار المولود لأن الرضاع تبع للنسب فإن مات المولود وم 
يخت ركان للمرضع أذ يكار أحدهما بكون أباه ويتقطم عنه أبة الآخر والورع أن لا بتكح بنات الم 
ولا يكون ن محرما يراهن بانقطاع اع أبوته عنه (قال الشافعى ) وإذا أرضعت لمرأة رجلا بلبن ولد فاتتفى 
أبو المولود منه فلاعنها فنفى عنه نسبه لم يكن أبا للمرضع فإن رجع !! “ب ينسبه إليه ضرب الحد ولحق 
به الولد ورجع إليه ان يكون ابا المرضع من الرضاعة (قال الشافعى ) ولو أن امرأة طلقها زوجها وقد 
دخل بها أو مات عنها وهى ترضع وكانت تحيض فى رضاعها ذلك ثلاث حيض ولبنها دائم أرضعت 
مولودا فالمولود ابنها وا بن الزوج الذى طلق أ مات واللين منه لأنه م محدث فا زوج غيره (قال 
الشافعى ) ) ولو تروجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فئاب لبنها ولم بظهر 
بها حمل فاللين من الزوج الاول ومن ارضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول ولا يكون ابن الآخر (قال 
الشافعى ) ولو أحبلها الزوج الآخر بعد انقطاع لبنها من الزوج الأول فثاب لبنها سثل النساء عن الوقت 
الذي يثوب فيه اللبن ويبين الحمل فإن قلن الحمل لوكان من امرأة بكر أو تيب ولم تلد قط أوامرأة قد 
ولدت لم يأت ها لبن فى هذا الوقت إنما ناتى 'لبتبا ف :الغامن من شهورها أو التاسغ فاللين للأول فإن 
دام فهو ابن للأول ما بينه وبين أن يبلغ الوقت الذى يكون لها فيه لين من حملها الآخر (قال الشافعى ) 
وإذا ثاب ها اللبن فى الوقت الذى يكون لها فيه لبن من حملها الآخ ركان اللبن من الأول بكل حال 
4 على علم من لبن الأول وفى شك من أن يكون خلطه لبن الآخر فلا احرم بالشك شيئاً وأحب له 
انبرق ف بات الزوج الآخر فى هذا الوقت ( قال الشافعى ) ولوشك رجل أن تكون امرأة ارضعته 
خمس رضعات قلت : الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا ولا يكون محرما لها بالشك » ولو نكحها أو 
احدا من بناتها لم أفسخ النكاح لأنى على غير يقين من أنها أم (قال الشافعى ) ولوكان لبنبا انقطع فلم 
يشب حتى كان هذا الحمل الآخر فى وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان . احدها ان 
اللمن بكل حال ب الأول وان ثاب بتحريك نطفة الآخر فهو كا يثوب بأن ترحم المولود فتدر عليه 

وتشرب الدواء أوتأكل الطعام الذى يزيد فى اللبن فتدر عليه . والقول الثانى أنه إذا انقطع انقطاعا بينا 
ثم تاب فهو من الآخر وذ كاذ لا بوب يال من الآخر لبن وضع به حت للد أه فهو من الأول فى 
جميع هذه الاقاويل وإن كان يثوب شىء ترضع به وإن قل فهو منهم) معا فن لى يفرق بين اللبن والولد 
قال هو للاول ابدا لأنه لم يحدث ولدا وم يكن ابن لآخر اذا كان ابن الأول من الرضاعة ومن فرق 
بينها قال هو منبما معاً (قال الشافعى ) وإن طلقت امرأة فلم ينقطع لبها وكانت تحيض وهى ترضع 
فحاضت ثلاث حيض ونكحت زوجاً فدخل با فأصاءبا | فحملت فلم ينقطع اللبن حتى ولدت 
فالولاد قطع اللبن الأول ومن أرضعته فهو ابنها وابن الزوج الآخر لا بحل له أحد ولدته ولا ولده الزروج 
الآخر لذن أبوه ويحل له ولد الأول من غير ر المرأة التتى ارضعته لأنه لمبئن بأبيه (قال الشافعى ) ولو 
أرضعت امرأة صبياً أربع رضعات ثم حلب منها لبن ثم ماتت فأوجره الصبى بعد موتها كان ابنها كما 
يكوت أبها لو أرضحة حمباً فى الياة :قال" الشاففى )ولو رضيها الخانسة يعد عونا اوعاب لازلتها 
لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم لأنه لا يكون للميت فعل له حكم بحال ولوكانت ناامة فحلبت فأوجره 
صبى حرم لأن لبن الحية يحل ولا يحل لبن الميتة وإن الحية النائمة يكون نما جناية بأن تنقلب على إنسان 
أو تسقط عليه فتقتله فيكون فيه العقل ولوتعقل إنسان بميتة أو سقطت عليه فقتلته لم يكن له عقل لأنما 
لا جناية لها (قال الشافعى ) ولوكانت لم تكمكل خمس رضعات فحلب لا لبن كثير فقطع ذلك اللبن 
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فأوجره صبى مرتين أو ثلاثا حتى يتم خمس رضعات لم يحرم لأنه لبن واحد ولا يكون إلا رضعة واحدة 
وليس كاللين يحدث فى الثدى كلا خرج منه شىء حدث غيره فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمساً 
(قال الربيع ) وفى قول آخر أنه إذا حلب منها لبن فأرضع به الصبى مرة بعد مرة فكل مرة تحسب 
رضعة إذا كان بين كل رضعتين قطع بين فهو مثل الغذاء إذا تغذى به ثم قطع الغذاء القطع البين ثم عاد 
له كان أكلتين وإن كان الطعام واحداء وكذلك إذا ١‏ قطع عن الصبى الرضا اع القطع البين وإن كان 
اللبن واحداً (قال الشافعى ) ولو تزوج رجل صبية ثم أرضعتها اللي رد الى رحا أو ابنته 
من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلين ابنه حرمت عليه الصبية أبدا وكان ا عليه 
نصف المهر ورجع على التى أرضعتها بنصف صداق مثلها تعمدت إفساد النكاح أولم تتعمده لأن كل 
من أفسد شيئاً ضمن قيمة ما أفسد تعمد الفساد أولم يتعمده وقيمته نصف ضداق مثلها لأن ذلك 
قيمة ما أفسدت منها مما يلزم زوجها كان أكثر من نصف ما أصدقها أو أقل إن كان أصدقها شيئا أولم 
يسم لها صداقاً لأن ذلك أقل ما كان وجب ها عليه بكل حال إذا لم يكن هو طلقها قبل أن يسمى فا 
شيئا ( قال الشافعى ) وإنما منعنى ان الزمه مهرها كله ان الفرقة إذا وقعت بإرضاعها ففساد نكاحها غير 
جناية إلا بمعنى إفساد النكاح وافساد النكاح كان بالرضاع الذى كان قبل نكاحه جائزاً لها وبعد 
تكاحه إلا معنى أن يكون فسادا عليه فلا كان فسادا عليه متها ماكان لازما لاروج : فى أصل النكاح 
وذلك نصف مهر مثلها وإنما منعنى أن ألزمها نصف المهر الذى لزمه بتسميته أنه شىء حابى به فى ماله 
وإنما يغرم له إذا أفسد عليه تمن ما استّبلك عليه مما لزمه ولا أزيد عليها فى ذلك شيئاً على ما لزمه كما لو 
اشترى سلعة بمائة استبلكها وقيمتها خمسون لم يغرم مائة . وإنما منعنى أن أغرمها الأقل من نصف مهر 
مثلها أوما سمى لها أن أباها لوحاباه في صداقها كان عليه نصف مهر مثلها فلم أغرمها إلا ما يلزمه أو 
اقل منه إن كان قيمة نصف مهر مثلها اقل ما أصدقها وإنما منعنى من أن اسقط عنها الغرم وإن كان لم 
بفرض لها صداقاً أنه كان حقا لها عليه مثل نصف مهر مثلها إن طلقها ولأنى لا أجيز لأبيها انحاباة فى 
صداقها فإا أغرمتها ما لزمه بكل حال وأبطلت عنها محاباته كهبته وإنما يكون للمرأة المتعة إذا طلقت 
وم د يسم لها إذا كانت تملك مالهاكيا يكون العفوها فأما الصبية فلا تملك مالها ولا يكون لأبيها امحاباة في 
مالا ( قال الشافعى ) ولو تزوج امرأة فلم يصبها حتى تزوج عليها صبية ترضع فارضعتها حرمت عليه المراة 
الأم بكل حال لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر ولا متعة لها لأنها أفسدت نكاح نفسها ويفسد 
نكاح الصبية بلا طلاق لأنها صارت فى ملكه وأمها معها ولأن التى أرضعتها لم تصر أمها وهذه ابنتها 
إلا فى وقت فكانتا فى هذا الموضع كمن ابتدأ نكاح امرأة وابنتها فلها نصف المهر بفساد النكاح فيرجع 
على امراته التتى أرضعتها بنصف مهر مثلها (قال الشافعى ) ولو كان نكمم صبيتين فأرضعتهم] امراته 
الرضعة الخامسة جميعاً معا فسد نكاح الأم كيا وصفت ونكاح الصبيتين معا ولكل واحدة منهها نصف 
المهر الذى سعمى ا ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهما » فإن لم يكن سمى لها مهرا كان 
ع عم له كل واحدة منهما على الانفراد لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل 

4 ولو كانت لف“ثلاتك زوعفات: صبانا: فأرضعت اثنتين الرضعة الخامسة معا ثم أزالت الواحدة 
0 الثالثة لم تحرم الثالئة وحرمت الاثنتان اللتان أرضعتا الخاسة مها أن الثالثة لم ترضع إلا 
بعدما حرمت هاتان وحرمت الأم عليه فكانت الثالثة غير أخت للمرأتين إلا بعد ما حرمتا عليه وغير 


0 


مرضعة الرضعة الخامسة من الأم إلا بعدما بانت الأم منه ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ثم 
م 
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ارشع الأخربين الرضعة الخامسة حرمت عليه الأم ساعة أرضعت الأولى الرضعة الخامسة لأنها 
صارت من افيات نسائه والمرضعتان الرضعة الخامسة معا للأم وم تكن ميا الا والابنة معقود عليها 
نكاح الرجل فى وقت واحد والاثنتان أخختان فينفسخ نكاحها معا وحرمت الاثنتان بعد حين صارتا 
أختين معا ويخطب كل واحدة منهها على الانفراد وإن أرضعت الأخربين بعد متفرقين لم تحرما عليه معا 
لأنما لم ترضع واحدة منهم| إلا بعد ما بانت منه هي والأولى ولكن ثبتت عقدة التى أرضعتها بعدما بانت 
الأولى ويسقط نكاح التى أرضعت بعدها لا ايك امرانة فكانت كامرأة نكحت على أختها (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر أنها إذا أرضعت الرابعة خمس رضعات فقد أكملت الثالثة والرابعة خمس 
رضعات وببن حرمت الرابعة فكأنه جامع بين بن الأهن عل الما عه تسل برعا وتروع كاه 
منبن (قال الشافعى ) ولو أشي واحدة ا رضعات 3 ارضعت الأخربين خمسا معا حرمت 
عليه الأم بكل حال وانفسخ عليه ناح البنت الأول مع الأم وحرمت الأخريان لأنبا صارتا أختين 
فى وقت معا (قال الشافعي ) ولوكن ثلاثاً صغارا وواحدة لم يدخل بها وها بنات مراضع فأرضعت 
البنات الصغار واحدة بعد أخرى فسد نكاح الأم ولم يحل بحال وها نصف المهر ويرجع الزوج على التى 
أكملت أولا خمس رضعات لأى نسائه اكملت بنصف مهر مثلها ونصف مهر مثل أمها فإن كن 
أكملن إرضاعهن معا انفسخ نكاحهن معا وبرجع 0 10 قف 
قال الشافعى 0 واحدة فأكملت رضاعها خمسا قبل تبين فسخ نكا ح الى اقلت رضاعها 
أولاً ولا ينفسخ نكا ح التى أكملت رضاعها بعدها لأنما لم ترضع احتى بانت أمها وأخنها منه ثم يفسخ 
النكاح التى اكملت رضاعها هذه + لآأخا :صارت أت امراة له ثابتة النكاح فكاتك كالأخت 
التكوحة على أختبا (قال الشافعى ) وكذلك بناتها من الرضاعة وبنات بناتها كلهن يحرم من رضاعهن 
ىا بحرم من رضاعها ( قال الشافعى ) ولوكان دخل يامرأته وكانت أرظعتين أو أرضعهن ولدها كان 
ها المهر بالمسيس وحرمت عليه التي أرضعتها وأرضعها ولدها وسواء كانت أرضعت الاثنين معا أو 
أرضعتبن ثلائتين معا أو متفرقات بفسد نكاحهن على الأبد لأنبن ن بنات امرأة فدخل بها وكذلك كل 
سس أرضعته تلك المرأة وولدها (قال الشافعى ) ولوكاتتة السألة انها طٍِ يدحل بامرأته فأرضعتين أم 
ارات اوجدتا أو اغنيا أونيدت أحتا كان القول كالقول فى بناتها إذا أرضعتين هن وم ترضع هى 
يفسد نكاحها ويكون ها نصف مهر مثلها إذا لم يكن دخل بها وبرجع, به على التى أكملت أولا من 
نسائه خمس رضعات لأنها صيرتها أم امرأته فيفسد نكاح التى أرضعت أولا وامرأنه الكبيرة معا ويرجع 
بنصف مهر مثل التى فسد نكاحها وإن أرضعن معا فسد نكاحهن كلهن ويرجع بأنصاف مهورهن ولا 
تخالف المسألة قبلها إلا فى خصلة أن زوجاته الصغار لا يحرمن عليه فى كل حال وله أن يبتدى» نكاح 
ينين شاء على الانفواد لأن الذى حرمن به أو حرم منبن إنما كن أخوات امراته من الرضاعة اينات 
أختها أو أختها فحرم أن يجمع بينبن ولا يحرمن على الانفراد ( قال الشافعى ) ولوكان دخل بها حرم 
نكاح من أرضعته أمهاتها بكل حال ولم كرع كاح من أرضيعه أخراعا نويات أختها بكل حال وكان 
له ان يتزوج اللاتى ارضعته اخواتها إن شاء على الانفراد ويفسخ نكاح الأول منبن وامرأته معا ولا 
يفسد نكا اللاتى بعدها لأنهن أرضعن بعدما بانت امرأته فلم يكن جامعاً بينهن وبين عمة لن ولا 
خالة الا أن ترضع منهن امرأة واحدة أو اثنتين معا فيفسد نكاحها بأنهها اخختان (قال الشافعى ) وإذا 
أوشيعت أجلي انراته الصدرة ل نقس د تكاع امرانة وتريقالأحية عليه اذا لأا من أمهات نسائة 


ناى 
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وحرم عليه أن يجمع بين أحد من بناتها بنسب أو رضاع وبين امرأته التى أرضعت ( قبل الشافعي ) وإذا 
تزوج الرجل صبية ثم تزوج عليها عمتها وأصاب العمة فرقت بينهها ولها مهر مثلها فإن أرضعت أم العمة 
الصبية لم أفرق بينه وبين الصبية والعمة ذات محرم لها قبل النكاح وبعده وإنما يحرم أن يجمع بينهم| فإما 
إحداهما بعد الاخرى فلا يحرم والله اعلم . 


باب الشهادة والاإقرار بالرضاع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لم أعلم أحداً من ينسبه العامة إلى العلم مالفا فى أن شهادة 
النساء تجوز فا لا بحل للرجال غير ذوى ا حارم أن بتعمدوا أن يروه لغير شهادة وقالوا ذلك فى ولادة 
المرأة وعييها الذى تحت ثيابها والرضاعة عندى مثله لا يحل لغير ذى نرم أو زوج أن دان يظر إن 
ثديها ولا بمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثديها لأنه لو رأى صبياً يرضع وثديها مغطى أمكن أن 
يكون برضع من وطلث غيل اكتحاقة الندى وله طرف كطرف الندى ثم ادخل فى كمها فتجوز شهادة 
النساء فى الرضاع ك] تحوز شهادتهن فى الولادة » ولو رأى ذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان 
جازت شهادتهم في ذلك ولا تجوز شهادة النساء ف في الموضيع الذى ينفردن فيه إلا بأن يكن حرائر 
عدولا بوالغ ويكن أربعا لأن الله عز وجل إذا أجاز شهادتهن ذ فى الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل 
بعينه 6 وقول أكثر من لقيت من أهل الفتيا أن شهادة الرجلين تامة فى كل شىء ما عدا الزنا فامرأتان 
انا تقومان مقا ريغل إذانجازنا قال الخافعئ ) اخبرنا عدم عن ابن جريج عن عطاء قال لا يحوز من 
النساء اقل من اربع (قال الشافعى ) فاذا شهد اربع نسوة ان امرأة أرضعت "أمرأة حمسن رضعات 
وأرضعت زوجها حمسا أو أقر زوجها بأنها أرضعته خمسا فرق بينه وبين امرأته » فإن أصابها فلها مهر 
مثلها وإن لم يصبها فلا نصف مهر لا ولا متعة ( قال الشافعى ) وكذلك إن كان فى النسوة أخوات المرأة 
وععاتها وخالاتها لأنمر لا يرد لها إلا شهادة ولد أو والد (قال الشافعى ) وإن كانت المرأة تنكر الرضاع 
فكانت فيين ابنتها وأمها جزن عليها أنكره الزوج أو ادعاه 2 وإن كانت امرأة تنكر الرضاع والزوج 
ينكر أولا ينكر فلا يحوز فيه أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها وسواء هذا قبل عقدة النكاح وبعد 
عقدته قبل الدخول وبعده لا يختلف لا يفرق فيه ني الراة والزوج الا بشهادة أربع ممن تجوز شهادته 
عليه ليس فيين عدو للمشهود عليه أو غير عدل ( قال الشافعى ) ويحوز فى ذلك شهادة التى أرضعت 
لأنه ليس ها فى ذلك ولا عليها شىء ترد به شهادتها وكذلك تجوز شهادة ولدها وأمهاتها ويوقفن حتى 
يشهدن أن قد أرضع المولود خمس رضعات تخلص كلهن إلى جوفه أو يخلص من كل واحدة منهن 
شى ء إل خرقه ونستي الشهاكة عل هذه لأن لا يسسدراذ فى الشسهادة افيه أبداً أكثر من ررحي الرضياج 
. وعلمهن وصوله بما يرين من ظاهر الرضاع (قال الشافعى ) وإذا أرضع الصبى ثم قاء فه و كرضاعه 
واستمساكه (قال الشافعى ) وإذا لم تكمل فى الرضاع شهادة أربع نسوة أحببت له فراقها إن كان 


)١(‏ قوله : وإن كانت المرأة تنكر الرضاع الخ كذا ز فى النسخ وهو عين الصورة التى قبلها ٠‏ ؛ فلعل ولاه سقطت 
من الناسخ تأقل . كتبه مصححه . 
كم 
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نكحها وترك نكاحها إن لم يكن نكحها للورع فإنه أن يدع ماله نكاحه خير من أن ينكح ما يحرم عليه 
(قال الشافعى ) ولو نكحها لم أفرق بينهما إلا بما أقطع به الشهادة على الرضاع » فإن قال قائل فهل فى 
هذا من خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قيل : نعم أخبرنا عبد الحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج 
قال أخبرنى ابن أبى مليكه أن عقبة بن الحرث أخيره أنه نكح ام يحبى بنت أبى أهاب فمّالت آمة 
سوداء قد أرضعتكما قال فجئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت 
فذكرت ذلك له فال وكيف وقد زعمت انها ا ا 6 جر 
يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تازمه » وقوله وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ يشبه أن يكون كره له 
أن يقبم معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما . 


الإقرار بالرضاع 


(قال الشافهى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر رجل أن امرأة أمه من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة ولم 
ينكح واحدة منهم| منبا وقد ولدت المرأة التى يزعم أنها أمه أوكان لها لبن يعرف للمرضع مثله وكان لها سن 
يحتمل أن يرضع مثلها مثله لوولد له وكانت له سن تحتمل أن ترضع امرأته أو أمته أو أمته التى ولدت 
منه مثل الذى أقر أنها ابنته لم تحلل له واحدة منهما أبدا فى الحكم ولا من بناتهما » ولو قال مكانه 
غلطت أووهمت لم يقبل منه لأنه قد أقر أنهما ذواتا محرم منه قبل يلزمه لها أو يلزمه| له شىء . وكذلك لو 
كانت هى القرة ذلك وهويكنيا ثم قالت غلطت لأا أقرت به فى حال لا يدفع ببا عن نفسه ولا 
يحر إليها ولا تلزمه ولا نفسها بإقرارها شيئاً (قال الشافعى ) ولوكانت المسألة حالما غير أن لم تلد التى أقر 
أنها أرضعته أو ولدت وهى أصغر مولودا منه فكان مثلها لا يرضع لمثله حال أوكانت التي ذكر أنها ابنته 
من الرضاعة مثله فى السن أو أكبر منه أو قريباً منه لا يحتمل مثله أن تكون ابنته من الرضاعة كان قوله 
وقولها فى هذه الأحوال باطلاً ولم يحرم عليه أن ينكح واحدة منهما ولا ولدا لها إنما تقبل دعواه ويلزمه 
إقراره فها يمكن مثله وسواء فى ذلك كذبته المرأة أو صدقته أوكانت المدعية دونه : ألا ترى أنه لوقال 
لرجل أكبر منه هذا ابنى وصدقه الرجل لم يكن ابنه أبدا . وكذلك لوقال رجل هو أصغر منه هذا أبى 
وصدقه الرجل ولا نسب لواحد منهما يعرف لم يكن أباه إنما أقبل من هذا ما يمكن أن يكون مثله ولو 
كانت المسألة فى دعواها بحالها فقال هذه أختىٍ من الرضاعة أو قالت هذا أخى من الرضاعة قبل أن 
يتزوجها وكذبته أو صدقته أوكذيها فى الدعوى أو صدقها كان سوا كله ولا يحل لواحد منهم| أن بنكح 
الآخر ولا واحداً من ولده فى الحكم ويحل فا بينه وبين الله تعالى إن علا أنهما كاذبان أن يتناكحا أو 
ولدهما ولو أقر أنها أخته من الرضاعة من امرأة لم يسمها قبلت ذلك منه و لعلو الى سمه وين لانة قد 
يكون أكبر منها وتعيش التى أرضعته حتى ترضعها بلبن ولد غير الولد الذى ارضعته به وكذلك إذكانت 
أكبر منه (قال الشافعى ) وإن سمى امرأة أرضعته فقال أرضاتنى وإياها فلانه فكان لا يمكن بحال أن 
ترضعه أولا يمكن بحال أن ترضعها لا وصفت من تفاوت السنين أو موت التى زعم أنها أرضعتهما قبل 
يولد أحدهما كان إقراره باطلا كالقول فى المسائل قبل هذا إنما ,الزمه إقراره وإقرارها فها يمكن مثله ولا 
ألزمهها فما لا حكن مثله إذا كان إقرارهما لا يلزم واحدا منهما لصاحبه شيثاً (قال الشافعى ) ولوكان ملك 
عقدة نكاحها ولم يدخل بها حتى أقر أنها ابنته أو اخته أو أمه وذلك يمكن فيها وفيه سألتها فإن صدقته 
فق 
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فرقت بينهم| ولم أجعل لها مهراً ولا متعة وإ نكذبته أوكانت صببة فأكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواء لأنه 
ليس له أن يبطل حقها وفرق بينهها بكل حال وأجعل لها عليه نصف المهر الذى سمى ها لأنه نما أقر 
بأنها حرم منه بعدما لزمه لها المهر إن دخل ونصفه إن طلق قبل أن يدخل فأقبل إقراره فما يفسده على 
نفسه وأرده فما يطرح به حقها الذى يازمه (قال الشافعى ) وإن أراد إحلافها وكانت بالغة أحلفتها له ما 
هى أخته من الرضاعة فإن حلفت كان لها نصف المهر وإن نكلت حلف على أنها أخته من الرضاعة 
وسقط عنه نصف المهر وإن نكل لزمه نصف المهر (قال الشافعى ) وإن كانت صبية أو معتوهة فلا بين 
عليها واخذه لها بنصف المهر الذى سمي لها فإذا كبرت الصبية أحلفتها له إن شاء (قال الشافعى ) ولوكان 
لم يفرض ا وكانت صبية أو محجوراعليها كان لها نصف صداق مثلها لأنه ليس لوليها أن يزوجها بغير 
صداق وإن كانت بالغة غير محجور عليها فزوجت برضاها بلا مهر فلا مهر لا ولا المتعة ( قال الشافعى ) 
ولوكانت هى المدعية لذّلك أفتيته بأن يتقى الله عز وجل ويدع نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها 
لغيره إن كانت كاذبة ولا يضره إن كانت صادقة ولا أجيرة. فى الحكم على أن يطلقها لأنه قد لزمها 
نكاحه فلا أصدقها على إفساده وأحلفه لها على دعواها ما هى أخته من الرضاعة فإن حلف أثبت 
النكاح وإن نكل أحلفتها فإن حلفت فسخت النكاح ولا شىء لها وإن لم تحلف فهى امرأته بحالها (قال 
الشافعى ) وهذا إذا لم يقم واحد منهما أربع نسوة ولا رجلين ولا رجلا وامرأتين على ما ادعى فإن أقاما 
ا ا ا ا أو الرجال فان 
شهد على إقرا ر الرجل أوالمرأة بالرضاع أ ربع ا مر ا لي 
تجوز شهادة النساء منفردات فها لا ينبغى للرجال أن يعمدوا النظر اليه لغير الشهادة ( قال الشافعى ) 
وإن كان هذا بعد إصابته إياها وكان هو المقر فان كذبته فلها المهر الذى سعى لما وإن صدقته فلها مهر 
. مثلها كان أكثر أو أقل من المهر الذى سمى لها وإنكانت هى المدعية أنها أخته لم تصدق إلا أن يصدقها 
٠‏ فيكون لا مهر مثلها . 


الرجل يرضع من ثديه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أحسبه ينزل للرجل لبن فإن نزل له لبن فأرضع به مولودة 
كرهت له نكاحها ولولده فإن نكحها 3 أفسخه لأن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات والوالدات إناث 
والوالدون غير الوالدات وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع فقال عز وجل «وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » ( قال الشافعى ) قم ران يكون حكم الأباء حكم الأمهات ولا حكم الأمهات 
حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم . 


رضاع الخنثى 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل ما ذهب اليه فى الختثىر أنه إذا كان الأغلب عليه أنه 


رجل نكح امرأة وم لم بنزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبياً لم يكن رضاعاً يحرم وهو مثل 
لبن الرجل لأنى قد حكمت له أنه رجل وإذا كان الأغلب عليه أنه امرأة فنزل له لين من نكاح وغير 


ليان 
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نكاح فأرضع به صبياً حرم كما تحرم المرأة إذا أرضعت (قال الشافعى ) فإذا كان مشكلاً فله أن ينكح 
بأمهما شاء فأمهما نكح , بهل أجز له غيرة ول اقل يكم بالاخرر: 


باب التعريض بالخطبة 


أخبرنا الربيع بن سلوان قال أخبرنا الشافعى قال قال الله عز و جل « ولا جنا اح عليكم فها عرضمٌ به 
من خخطبة النساء أو أكنتتم ة فى أنفسكم» الآبة (قال الشافعى ) وبلوم الاب أجله -- والله تعالى | 
انقضاء العدة قال فبين فى كتاب الله تعالى أن الله فرق فى الحكم بين خلقه بين أسباب الأمور 
وعمد الأمور وبين إذ فرق الله تعالى ذكره بينهم| أن ليس لأحد الجمع نذا وان لا فييك امر ساد 
السبب إذا كان عمد الأمر صحيحا ولا بالنية فى الأمر ولا تفسد الأمور إلا بمساد إن كان فى عقدها لا 
بغيره ألا ترى أن الله حرم أن يعفد التكاح حتى تنقضى العدة ولم يحرم التعريض بالخطبة فى العدة ولا 
أن يذكرها وينوى نكاحها بالخطبة لها والذكر لها والنية فى نكاحها سبب النكاح وبهذا أجزنا الأمور 
بعقدها إن كان جائزاً ورددناها به إن كان مردودا ونم ستعمل أسباب الأمور فى الأحكام حال فأجزنا 
أن يتكح الرجل المرأة لا ينوى حبسها إلا يوما ولا تنوى هى إلا هو وكذلك لو توطآ على ذلك إذا لم 
يكن فى شرط النكاح وكذلك قلنا فى الطلاق إذا قال لها : اعتدى لم يكن طلاقاً إلا بنية طلاق كان 
ذلك من قبل غضب أو بعده وإذ أذن الله عز وجل فى التعريض بالخطبة فى العدة فبين أنه خطر 
التصريح فيها وخالف بين حكم التعريض والتصريح وبذلك قلنا لا نجعل التعريض أبذاً يقوم مقام 
التصريح فى شىء من الحكم إلا أن يريد المعرض التصريح وجعلناه فا يشبه الطلاق من النية وغيره 
فقلنا لا يكون طلاقاً إلا بإرادته وقلنا لا ند أحداً فى تعريض إلا بإرادة التصريح بالقذف (قال 
الشافعى ) قول الله تبارك وتعالى « ولكن لا تواعدوهن سرا» يعنى والله تعالى أعلم جاعا «إلا أن تقولوا 
قولا معروفً» قولا حسناً لا فحش فيه (قال الشافعى ) وذلك أن يقول : رضيتك إن عندى للهاعا حسناً 
يرضى من جو معه فكان هذا وإن كان تعريضاً منباً عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما يفهم 
المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالاجابة له جائز لها لا يحظر عليها من التعريض 

شيء يباح له ولا عليه شىء يباح لها وإن صرح لا بالخطبة وصرحت له بالإجابة أو لم تصرح ولم يعقد 
النكاح في ال حالين حتى تنقضى العدة فالنكاح ثابت والتصريح لها معا مكروه ولا يفسد النكاح ح بالسبب 
غير المباح من التضريح لأن التكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة ألا ترى أن امرأة مستخفة لو 
قالت لا أنكح رجلا حتى اراه متجردا أوحتى أخبره بالفاحشة فأرضاه ذ فى الحالين قتجرد لها أو 
أتى منبا حرم م تكحته بعدما كان الدكاح جائرًوا فعلاه قبله حوماً ل يقد النكاح يسبب الحرم لأن 
النكا ح حادث بعد سيبه والتكاح غير سيبه » وهذا ما وصفت من أن الأشياء إنما تحل وتحرم بعقدها لا 
بأسبابها » قال والتعريض الذى اباح الله ما عدا التصريح من قول . وذلك ان يقول رب متطلع إليك 
وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث تحبين وما عليك أيمة وإنى عليك لحريص وفيك راغب . 
وما كان فى هذا المعنى ثما خالف التصريح والتصريح أن يقول تزوجيني إذا حللت أو أنا أتزوجك إذا 
حللث وما أشبه هذا مما جاوز به التعريض وكان بيانا أنه خطبة لا أنه يحتمل غير الخطبة . قال والعدة 
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التى أذن الله بالتعريم ى بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج وإذا كانت الوفاة فلا زوج برجى نكاحه 
حال . ولا أحب أن يعرض الرجل للمرأة فى العدة من الطلاق الذى لا بملك فيه المطلق الرجعة 
احتياطا . ولا يبين أن لا يحوز ذلك لأنه غير مالك أمرها فى عدتبا كما هو غير مالكها إذا حلت من 
عدتها فأما المرأة : ملك زوجها رجعنها فلا يحوز لأأحد أن يعرض لها بالخطبة فى العدة لأنها في كثير من 
معانى الأزواج وقد يخاف إذا عرض ها من ترغب فيه بالخطبة أن تدعى بأن عدتها حلت وإن لم تحل 
زنا فلك فه لا عور التعريمن بالحطلة أو لا عزر اضورع بالخللة. تلت المدة اك تكحت كرا 
فالنكاح ثابت بما وصفت . 


الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 


قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم « فلا قضى زيد منها وطرا زجنا كهاء وقال تعالى ه وخلق 
منها زوجها» وقال «ولكم نصف ما ترك أزواجكم » وقال « والذين يرمون ازواجهم ) وقال «فإن طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» وقال ‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للننى إن أراد النبى أن 
ستنكحها » ٠‏ وقال «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » وقال دولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء» 
(قال الشافعى ) فسمى الله تبارك وتعالى النكاح اسمين النكاح والترويج وقال عرز وجل «وامراة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنى ان أراد الننى ( الآبة فأبان جل ثنازه ان الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دو 
8 ل سس ا 
وفي هذا دلالة على أن لا يحوز ح إلا باسم التكاح أو التزويج ولا يقع بكلام غيرهما وإن كانت معه 
نية الترويج وال مخالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية الطلاق وذلك ان المرأة 
قبل أن تزوج محرمة الفرج فلا تحل إلا بما سعى الله عز وجل أنها تحل به لا بغيره وأن المرأة المنكوحة تحرم 
ما حرمها به زوجها مما ذكر الله تبارك اسمه فى كتابه أوعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقد دلت سنة 
النبى صلى الله عليه و على أن الطلاق يقع بما يشبه الطلاق إذا اراد به الزوج الطلاق ولم يز فى 
الكتاب ولا السنة إحلال نكاح إلا باسم نكاح اوتزويج فإذا قال سيد الأمة وأبو البكر أو الثيب اووليها 
للرجل قد وهبتها لك أو أحللتها لك أو تصدقت بها عليك أو أبحت لك فرجها أو ملكتك فرجها أو 
صيرتها من نسائك أو صيرتها امرأتنك أو أعمرتكها أو أجرتكها حياتك أو ملكتك بضعها أوما أشبه هذا 
أو قالته المرأة مع الولى وقبله المخاطب به لنفسه أو قال قد تزوجتها فلا نكاح بينهها ولا نكاح أبداً إلا بأن 
د بي أو أنكحتكها ويقول الزوج قد قبلت نكاحها أو قبلت تزويجها أو يقول الخاطب 
زوجنيها أو أنكحنيها فيقول الولى قد زوجتكها أو أنكحتكها ويسميانها معا باسمها ونسبها ولو قال جئتك 
خاطبا لفلانة فقال قد زوجتكها لم يكن نكاحا حتى يقول قد قبلت تزويجها ولو قال جئتك خاطبا 
لفلانة فزوجياها فقال قد زوجتكها ثبت النكاح ولم أحتج إلى أن يقول قد قبلت تزويحها ولا نكاحها 
وهكذا لوقال الولى قد زونجتك فلانة فقال الزوج قد قبلت ولم يقل تزويحجها لم يكن نكاحاً حتى يقول 
قد قبلت تزويحها ولوقال الخاطب زوجنى فلانة فقال الولى قد فعلت أو قد أجبتك إلى ما طلبت أو 
ملكتك ما طلبت لم يكن نكاحاً حنى بقول قد زوجتكها أو أنكحتكها فإن قال زوجنى فلانة فقال قد 
ملكتك نكاحها أو ملكتك بضعها أو ملكتك أمرها أو جعلت بيدك أمرها لم يكن نكاحا حتى يتكلم 
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بزوجتكها أو أنكحتكها ويتكلم الخاطب بأنكحنيها أو زوجنيها فإذا اجتمع هذا انعقد التكاح وهكذا 
يكون نكاح الصغار والاماء لا ينعقد عليين النكاح من قول ولاتبن إلا بما ينعقد به على البالغين وهم إذا 
تكلا جمعا با جاب التكاح مطلقاً جاز وإن كان فى عقدة التكاح مثنوية م بحر ولا بجوز فى التكاح 
خبار بحال وذلك أن يقول قد زوجتكها إن رضى فلان أو زوجتكها على أنك بالخيار في محلسك أو فى 
يؤملك أو أكثر مق بوم أو على أنها بالخبار أو زوجتكها إن اتبت بكذا أو فعلت كذا ففعله فلا يكون 
شىء من هذا تزوحاً ولا .ما أشبيه حت يزوجه تزوعاً ضحييحاً مطلقاً لا مثنوية فيه .. 


ما يحوز وما لا يحوز فى النكاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يكونٍ الترويج” إلا لامرأةٌ بعينها ورجل بعينه وينعقد النكاح 
من ساعته لا يتأخر بشرط ولا غبره ويكون مطلقاً فل وأن رجلا له ابنتان خطب إليه رجل فقال زوجنى 
ابنتك فقال قد زوجتكها قتصادق الأب والبنت 'والزوج على أنبا لا يعرفان البنت التى زوجه إياها 
وقال الأب للزوج أيتهما شئت فهى التى زوجتك أو قال الزوج للأب أيتهما شئت فهى التى زوجتنى لم 
يكن هذا نكاحاً ولوقال زوجنى أي ابتك شئت فروجه على هذا لم يكن هذا نكاحا وهكذا لقال 
زوج ابنى وله ابنان فزوجه لم يكن هذا نكاخا ولو قال زوجنى ابنتك فلانة غدا أو إذا جئتك أو إذا 
دخلت الدار أو إذا فعلت أوفعلت كذا فقال قد زوجتكها على ما شرصت ففعل ما شرط لم يكن نكاحاً 
إذا تكلا بالنكاح معا فلم يكن منعقدا مكانه لم ينعقد بعد مدة ولا شرط . ولو قال زوجنى حبل امرأتنك 
فزوجه إياه فكان جارية لم يكن نكاحاً وهكذا لوقال زوجنى ما ولدت امرأتك فكانت فى البلد معه| 
أو غائبة عنهما فتصادقا على أنهما حين انعقدت عقدة النكاح لآ بعلات ولت افرايه جارية أو غلاماً 
قال وهكذا لو تصادقا أنهها قد علا أنها قد ولدت جاريتين ولم يسم أيتهما زوج بعينها ومتى تكلا بنكاح 
امرأة بعينها جاز النكاح وذلك ان يزوجه ابنته فلانة وليست له ايئة يقال لها فلانة إلا واحدة وأحب إلى 
أن يقدم المرء » بين يدي خطبته وكل أمر طلبه سوى الخطبة حمدالله عز وجل والثناء عليه والصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وسل والوصية يتقوى الله تعالى ثم يخطب وأحب إلى للخاطب أن يفعل ذلك ثم 
يزوج ويزيد الخاطب « أنكحتك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بعروف أو تسريح بإاحسان » وان 
لم يزد على عقّدة النكاح جاز النكاح . أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن | بن أبى مليكة ان 
ابن عم ركان إذا أنكح قال « أنكحتك على ما أمر الله تعالى على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» . 


نهى الرجل أن يخطب على خطبة أخيه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ا ل ا 
وسلم قال : «لا يخطب أحدكم على خطية أخيه» (قال الشافعى) اخبرنا مالك عن ابى الزناد ومحمد 


.ابن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه) أخخبرنا الربيع قال أخخرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرى 
قال أخبرنى ابن المسيب عن 0 : قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ يخطب أحدكم على 
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خطبة أخيه» (قال الشافعى ) اخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبى ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر 
أن النى صلى الله عليه وسلم نبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (قال 
الشافعى ) فكان الظاهر من هذه الأحاديث أن من خطب امرأة لم يكن لأحد ان يخطبها حتى ياذن 
الخاطب أو يدع الخطبة وكانت محتملة لأن يكون نهى اللنى ضلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل 
عا لى خطبة أخيه فى حال دون حال فوجدنا سنة النبى صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه 
إنما نبى عنها في حال دون حال ( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الاسود 
ا أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها فأمرها النى 
صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال « فإذا حللت فاذنيني » فلا حللت أخبرته أن أباجهم 
ا و الي ا 1 ا اط . واما 
معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة ؛ فكرهته فقال «انكحى أسامة » فنكحته « فجعل الله تعالى 
فد نكا واعتتطت نه (قال الشافعى ) فكان بينا أن الحال التى خطب فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاطمة على أسامة غير الخال التى بى عن الخطبة ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفى الحكم إلا 
بأن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولى أن يزوجها جاز النكاح عليها ولا يكون لأحد أن 
بخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها وهذا بين فى حديث ابن أبى ذئب . وقد 
أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه و أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا أشك إن شاء الله 
تعالى أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينبها ولا واحداً منهها ولم نعلمه أنها أذنت فى واحد 
منهم| فخطبها على أسامة ولم يكن ليخطبها في الحال التى نبى فيها عن الخطبة ولم أعلمه نبى معاوية ولا 
ا 0 
بحز خطبتها في تلك الحال وإذن الثيب الكلام والبكر الصمت وإن أذنت بكلام فهو إذن أكثر من 
الصمت قال وإذا قالت المرأة لولييا زوجنى من رأيت فلا بأس أن تخطب فى هذه الحال لأنما لم تأذن 
فى أحد بعينه فإذا أومرت فى رجل فأذنت فيه لم ير أن تخطب وإذا وعد الولى رجلا أن يزوجه بعد 
رضا المرأة لم يحز أن تخطب في هذه الحال فإن وعده ولم ترض المرأة فلا بأس أن تخطب إذا كانت 
المرأة من لا يحوز أن تزوج إلا بأمرها وأمر البكر إلى أبيها والأمة إلى سيدها فإذا وعد ابو البكر أو سيد 
الأمة رجلا أن يزوجه فلا يحوز لأحد ان يخطبها ومن قلت له لا يحوز له أن يخطبها فإنما أقوله إذا علم 
أنها خطبت وأذنت وإذا خطب الرجل في الحال التى نمبى أن يخطب فيها عالما فهى معصية يستغفر 
الله تعالى منها وإن تزوجته بتلك الخطبة فالتكاح ثابت لأن النكاح حادث بعد الخطبةٌ وهوثما وصفت 
من أن الفساد إنما يكون بالعقد لا بشىء تقدمه وإن كان سببا له لأن الأسباب غير الحوادث بعدها . 


نكاح العنين والخصى والمحبوب 
رقال الشافعن ) رمه الله تعانى : ولم أحفظ عن مفت لقيته خلافا في أن تؤجل امرأة العنين سنة 
فإن أصايحا وإلا خيرت في المقام معه أو فراقه ومن قال هذا قال إذا نكح الرجل المرأة فكان يصيب 


غيرها ولا يصيبها فلم ترتفع إلى السلطان فها على التكاح وإذا ارتفعت إلى السلطان فسألت فرقته أجله 
بف 
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السلطان من يوم يرتفعان إليه سنة فإن أصابها مرة واحدة فهي امرأته وإن لم يصبها خيرها السلطان فان 
شاءت فرقته فسخ نكاحها والفرقة فسخ بلا طلاق لأنه يمعل فسخ العقدة إلا دونه وإن شاءت المقام 
معه أقامت معه ثم لم يكن لا أن يخيرها بعد مقامها معه وذلك أن اختيارها المقام معه ترك الحقها فى 
وكيد ف مل اخال الى تطليا فيا وإ احارت لقا تعد يند سكم الساطان أخيله وعبيرها ب 
السنة ثم فارقها ومضت عدتها ثم نكحها نكاحاً جديدا فسألت أن يؤجل لا أجل وإن علمت قبل أن 
تنكحه أنه عنين ثم رضيت نكاحه أو علمته بعد نكاحه ثم رضيت المقام معه ثم سألت أن يؤجل لها 
أجل ولا بقطع خيارها فى فراقه إلا الأجل واختيارها المقام معه بعد الأجل لأنه لا يعلم أحد من نفسه 
انه عنين حتى يختبر لآن الرجل قد يجامع ثم ينقطع الجهاع عنه ثم مجامع وإنما قطعت خيارها أنما تركته 
بعد إذ كان لها لا شىء دونه قال ولو نكحها فأجل ثم خبرت فاختارت المقام معه ثم طلقها ثم راجعها 
فى العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن لها ذلك لأنها عنده بالعقد الذى اختارت المقام معه فيه بعد 
الحكم (قال الربيع ) يريد إن كان يتزل فيها ماءه فله الرجعة وعليها العدة وإن لم يغيب الحشفة (قال 
الشافعى ) ولو تركها حتى تنقضى عدتها ثم نكحها نكاحاً جديدا ثم سألت أن يؤجل أجل لأن هذا 
عقد غير العقد الذى تركت حقها فيه بعد الحكم قال وإذا أصابها مرة في عقد نكاح ثم سألت أن 
يؤجل لم يؤجل أبدا لأنه قد أصابها فى عمد النكاح وليس كالذى بصيب غيرها ولا يصيبها لأن أداءه 
الى غيرها حقا ليس باداء إليها ولو أجل العنين فاختلفا فى الاصابة فقال أصبتها وقالت لم يصبنى فإن 
كانت ثيباً فالقول قوله لأنما تريد فسخ نكاحه وعليه العين فإن حلف فهى امرأته وإن نكل لم بفرق 
بينهم| حتى تحلف ما أصابها فإن حلفت خيرت وإن لم تحلف فهى امرأته ولوكانت بكرا أريها أربع نسوة 
عدول فإن قلن هى بكر فذلك دليل على صدقها أنه لم يصبها وإن شاء الزوج حلفت هى ما أصابها ثم 
ارق ينها نإ ل حلت بدلت هر لقن اصابي! © افا معها ول ور هق بودلك. أن العندرة قد تعره فيا زعت 
أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ فى الإصابة وأقل ما يخرجه من أن يؤجل أن يغيب الحشفة فى فى الفرج 
وذلك يحصنها ويحللها للزوج لو طلقها ثلاثا ولو أصابها فى دبرها فبلغ ما بلغ لم يخرجه ذلك من أن 
يؤجل اجل العنين لان تلك غير الإصابة المعروفة حيث تحل ولو أصابها حائضا او محرمة اوصاعة اوهو 
حرم أو صائم كان مسيئاً فيه ولم يؤجل ولو أجل فجب ذكره أو نكحها بحبوب الذكر خيرت حين تعلم 
إن شاءت المقام معه وإن شاءت فارقته ولو اجل خصى لم يحب ذكره أو تكحها خصى غير بحبوب 
الذكر لم تخير حتى يؤجل أجل العنين فإن أصابها فهى امرأته وإلا صنع فيه ما صنع ة ف شار 
نكحها وهو يقول آنا عقي أولا بقوله حتى ملك عفدنا م أقربه لم يكن ها خيار وذلكك أنه لا. 

عقيم ابدا حنى يموت لان ولد الرجل يبطىء ل ل ار ل رن 
فقد الماع لا الولد ألا ترى أنا لا نوجل الخصى إذا أصاب والأغلب انه لا يولد له ولوكان خصياً قطع 
بعض ذكره وبقى له منه ما بقع موقع ذكر الرجل فلم بصبها أجل أجل العنين ولم تخير قبل أجل العنين 
لأن هذا يجحامع وإذا كان الخنتى يبول من حيث يبول الرجل فنكح على أنه رجل فالنكاح جائز ولا 
عياز للمراء وبرجل إلاشاءت أجل العنين وإذاكان مشكلا فله أن ينكح بأيهها شاء فإن نكح بأحدهما 
لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث على ما حكمنا له بأن ينكح عليه ( قال الربيع ) وفيه قول آخر 
أنا لا نورثه اعت اقراة رين ارو عل انمويل لانه لبس ب ستاره أني كر حا عه للك 
بقوله (قال الشافعى ) وليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت لم يصبنى إلا نصف المهر ولا عليها 
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عدة لأنها مفارقة بل اتساب (قال الشافعى ) وإذا نكح الرجل الخنثى على أنها امرأة وهى تبول من 
حك نول المراة ارام مشكلة ولم تنكح بأنها رجل فالنكاح جائز ولا خبار له وإذا نكح الخنتى على أنه 
رجل وهو يبول من حيث تبول المرأة أو على أنه امرأة وهو يبول من حيث يبول الرجل فالنكاح مفسوخ 
لا بحوز أن ينكح إلا من حيث يبول أو بأن يكون مشكلا فإذا كان مشكلاً فله أن ينكح بأيهها شاء 
فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر ويرث ويورث من حيث يبول . 


ما يحب من إنكاح العبيد 


. الله تعالى ««وانكحوا الأيامى منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى فدلت أحكام الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا ملك للاولياء اباء كانوا أو غيرهم 
عل أياماهم وأياماهم الثيبات قال الله تعالى ذكره ه وإذا طلقتم ال: لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان 
ينكحن ازواجهن » وقال فى المعتدات «فإذا يلغن اجلهن فلا جناح عليكم فها فعلن فى أنفسهن» 
الآبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من ولا والبكر تستأذن فى نفسها » مع ما 
سوى ذلك ودل الكتاب والسنة على أن الماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا ولم أعلم 
دليلا على إيحاب إنكاح صا حى العبيد والاإماء كيا وجدت لدلالة علي إتكاح الحر إلا مطلقا فاحب إلى 
أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة ولا يتبين لى أن يحبر أحد عليه لأن الآبة محتملة 
ان يكون اريد به الدلالة لا الايجحاب . 


نكاح العدد ونكاح العبيد 


قال الله تبارك وتعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» إلى قوله «أن لا 
تعولوا» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكان بينا فى الآبة والله تعالى أعلم أن المخاطبين بها الأحرار 
لقوله تعالمى « فواحدة أو ما ملكت أبمانكم » لأنه لا بملك إلا الأحرار وقوله ‏ ذلك أدنى أن لا تعولوا» 
فإنما يعول من له المال ولا مال للعبيد » أخبرنا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة قال 
أخبرنى محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة وكان ثقة عن سلوان بن يسار » عن عبدالله بن عتبة أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه: قال : ينكح العبد امرأتين ( قال الشافعى ) وهذا قول الأكثر من المفتين 
بالبلدان ولا يزيد العبد على امرأتين وكذلك كل من لم تككل فيه الحرية من عبد قد عتق بعضه ومكاتب 
وسدبر ومعتق إلى أجل والعبد فما زاد على اثنتين من النساء مثل الحر فما زاد على أربع لا يختلفان فإذا 
جاوز الجر أربعاً فقلت ينفسخ نكاح الأواخر منبن الزوائد على أربع فكَذلك يتفسخ نكاح ما زاد العيد 
فيه على اثنتين وكل ما خفى أنه أول فها زاد الحر فيه على اربع فابطلت النكاح او جمعت العقدة فيه 
أكثر من أربع ففسخت نكاحهن كلهن ٠‏ فكذلك أصنع ذ فى العبيد فها خفى . وجمعت العقدة فيه 
ا ل ا ل ا بر حو ا 0 
اختلافا فى ان لا يحوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه وسواء كان مالكه ذكرا أوأ نثى إذا أذن له مالكه جا 
نكاحه ولا أحتاج إلى ان يعقد مالكه عمّدة نكاح ولكنه يعقدها إن شاء ست إذا أذن له وانما بحوز 
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نكاح العبد بإذن مالكه إذا كان مالكه بالغاغيرحجور عليه فأما إذا كان محجوراً عليه فلا يحوزللعبد أن 
بنكح بحال ولا يحوز لوليه أن يزوجه فى قول من قال إن إنكاحه دلالة لا فرض ومن قال إن إنكاحه 
فرض فعلى وليه أن يزوجه وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزويج فتزوج فالنكاح مفسوخ 
ولا يحوز تكاحه حتى يجتمعا على الإذن له به وليس للسيد أن يكره عبده على التكاح فإن فعل فالتكاح 
مفسوخ 3 وكذلك إن زوج عبده بغير إذنه ثم رضى العبد فالنكاح | مفسوخ وله ان يزوج امته بغير إذنها 
بكرا كانت أو ثيب وإذا أذن الرجل لعبده أن ينكح حرة فنكح أمة أو آمة فنكح حرة أو امرأة بعينها 
فنكح غيرها أو امرأة من أهل بلد فنكح امرأة من غير أهل ذلك البلد فالنكاح مفسوخ وإن قال له 
انكح من شئت فنكح حرة أو أمة نكاحا صحيحاً فالتكاح جائز والعبد إذا أذن له سيده يخطب على 
نفسه وليس كالمرأة وكذلك المحجور عليه إذا أذن له وليه يبخطب على نفسه ولو أذن له فى أن ينكح 
امرأة أوقال من شئت فنكح التى أذن له بها أو نكح امرأة مع قوله انيح من شئت وأصدقها أكثر من 
مهر مثلها كان النكاح ثابتا وها مهر مثلها لا يزاد عليه ولا يكون لها فسخ النكاح لأن النكاح لا يفسد 
من قبل صداق بحال ويتبع العبد بالفضل عن مهر مثلها إذا عتق ولا سبيل لها عليه فى حالة رقه لأن 
ماله لمالكه ولوكاتب لم يكن عليه سبيل فى حال كتابته لأنه ليس بتام الملك على ماله وأن ماله موقوف 
حل يعجر فرش إل مده أو بسي لركرن اانا جد كان ها أن نح مله الفعل اغن بور يلها حي 
تستوفى ما سعى لما ولوكان هذا في حر محجور عليه لم يكن لها اتباعه لأن ردنا أمرالمملوك لأن المال لغيره 
و مر المحجور للحجر والمال له ( قال الشافعى ) ولو أذن الرجل لعبده أن ينكح امرأة ولم يسمها ولا بلدها 
فنكح امرأة من غير أهل بلده ثبت النكاح ولم يكن للسيد فسخه وكان له منعه الخروج إلى ذلك البلد 
وإذا أذن الرجل لعبده أن ينكح امرأة فالصداق فيا اكتسب العبد ليس للسيد منعه من أن يكتسب 
فيعطها الصداق دونه وكذلك النفقة إذا وجبت نفقّة الزوجة وإن كان العبد الذى أذن له سيده 
بالنكاح مأذونا له في التجارة فله أن يعطى الصداق مما في يديه من المال وإن كان غير مأذون له 
بالتجارة فلسيده ان بأخيل شيئاً إن كان فى بديه لأنه مال السيد وعليه أن يدعه يكتسب المهر لأن اذنه 
له بالنكا ح إذن باكتساب المهر ودفعه ٠‏ وإذا أذن له بالنكاح فله أن يسافر به ويرسله حيث شاء وليس 
له إذا كان معه بالمصر أن يمنعه امرأته ف فى الحين الذي لا خدمة له عليه فيه وله أن يمنعه إياها فى الحين 
الذي له عليه فيه الخدمة وليس فى عنق العبد ولا مال السيد من الصداق ولا النفقة شىء إلا أن 
يضمنه فيلزمه بالضان | يلزم بالضمان على الأجنبيين وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج امرأة حرة بألف 
فتزوجها بألف وضمن السيد لها الألف فالضمان لازم وها أن تأخذ السيد بضمانه ولا براءة للعبد منها 
حتى تستوفيها فإذا باعها السيد زوجها بأمر الزوج أو غير أمره بتلك الألف بعينها قبل أن يدخل بها 
فالبيع باطل من قبل أن عمّدة البيع وتلك الألف يقعان معا لا يتقدم أحدهما صاحبه فلم كانت لا تملك 
العبد أبدا بتلك الألف بعينها لأنها تبطل عنها بأن نكاحها لو ملكت زوجها ينفسخ كان شراؤها له 
فاسدا فالألف بحاها والعبد عبده وهما على التكاح ( قال الربيع ) وإذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج بألف 
درهم فتروج وضمن السيد الألن ثم طلبت المرأة الألف من السيد قبل أن يدخل بها الزوج فباعها 
زوجها بالآلف التى هى صداقهافالبيع باطل والنكاح يحاله من قبل. أنها إذا ملكت زوجها انفسخ 
نكاحها فاذا انفسخ بطل أن يكون لا صداق وإذا لم يكن لها صداق كان العبد مشترى بلا نمن فكان 
البيع باطلا وكان النكاح يحاله ( قال الربيع ) وهو قول الشافعى النكاح محاله . 
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(قال الشافعى ) وسواء كان البيع بإذن العبد أو غير إذنه لأنها لا تملكه أبدا بتلك الالف ولا بشىء منها 
لأنها تبطل كلها إذا ملكته ولو طلقها العبد قبل أن يدخل بها كان لا نصف الألف ولوكانت المسألة 
بحاهها فباعها إياه بلا أمر العبد بألف أو أقل أو أكثركان البيع جائزاً وكان العبد لها وعليها المن الذي 
باعها إياه به وكان النكاح منفسخا من قبلها وقبل السيد الذى ليس له طلاقها » ولوكان باعها إياه بيعا 
فاسدا كانا على النكاح ولوكاتت امرأة العيك آنة فاشترت زوجها بإذن سيدها أو اشتراها زوجها بإذن 
سيده كانا على التكاح وكذلك ات.رهيت :له أووفتب نا أواملكها أو ملكة بأى وجد ما كات امللك كان 
على النكاح لأن ما ملك كل واحد منبم| ملك لسيده لا له » ولوكان بعض الزوج حرا فاشترى امرأته 
دن الذي له فيه ارق فسد التكاح لأنه جلك منا بقدرما غلك من نغسه ‏ وإذا أذن الرجل لمبده أن 
بنكح من شاء وما شاء من عدد النساء فله أن ينكتح حرتين مسلمتين أوكتاييتين أو ذميتين وينكح الحرة 
على الأمة والأمة على الحرة ويعقد نكاح أمة وحرة معا وليس له أن ينكح أمة كتابية ولا تحل الأمة 
الكتابية إلا أن يطأها بملك المين » وإذا قال الرجل لعبده قد زوجتك فلا يحوز عليه النكاح إلا 
أن يأذن له العبد » وإذا أذن له أن ينكح أو سأله العبدٍ أن يتكحه فقال المولى : قد زوجتك فلانة 
بأمرك وادعت ذلك » وقال العبد : لم تزوجنيها فالقول قول العبد مع بمينه وعلى المرأة البينة . 


العبد يغر من نفسه والأمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا خطب العبد امرأة وأعلمها أنه حر فتزوجته ثم علمت أنه 
عبد فلها ولأوليائها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن اخثارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة وهو 
فسخ بغير طلاق وإن اختارته بعد الدخول فلها مهر مثلها وإن خطبها وم بذكر شيئاً فظنته حرا فلا خيار 
هاء وإذا نكح الرجل الأمة وهو يراها حرة فولده ماليك وإن شاء طلق وإن شاء أمسك وإن غرته 
بنفسها وقالت أنا حرة فولده احرار وسواء كان المغرور حرا أو عبدا أو مكاتبا لأنه لم بنكح إلا على ان 
ولده أحرار وإن غره بها غيرها فولدت أولاداً نم علم أنها بملوكة فالأولاد أحرار ولسيدها اخذ مهر مثلها 
من زوجها ولا برجم ب الروع عل العاروواة عليه وزاخا عنة مه أولادها يوم سقطوا ويرجع بهم 
الزوج على الغار فى ذمته» وان كانت هى الغارة له وخبع عليها با أذ منه من قيمة أولادها اذا 
عتقت ولا يرجع به ما كانت مملوكة وإن ألزم قيمتهم ثم لم يؤخذ منه شيء لم يرجع بشىء لم يؤخذ منه . 


تسرى العبد 


قال الله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون » إلى قوله « غير ملومين» فدل كتاب الله عز وجل 
على أن ما أباحه من الفروح ج فإنما أباحه من أحد الوجهين النكاح أو ما ملكت العين . وقال الله تعالى 
«ضرب الله مثلاً عبدا ماركا لا يقدر على شىء» (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «من باع عبدا وله مال ففاله للبائع تع إلا أن يشترطه 
المبتاع » قال فدل الكتاب والسنة ان العبد لا يكون مالكا مالا بحال وان ما نسب إلى ملكه إنما هو 
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اضافة اسم ملك اليه لا حميقة كما ما يقال للمعلم غلانك وللراعى غنمك وللقم, على الداردارك إذاكان 
بقوم بأمرها فلا يحل والله تعالى أ للعبد أن يتسرى اذن له سيده أولم بأذن له لأن الله تعالى نما 
أحل التسرى للالكين والعبد لا يكون مالكا بحال ٠:‏ وكذلك كل من لم تكل ف فيه الحرية من عبد قد 
عتق بعضه أو مكاتب أو مدبر ولا يحل له أن بطأ ملك بمين بحال حتى بعتق ٠‏ والنكاح يحل له بإذن 
مالكه وإن تسرى العبد فلسيده نع السرية منه وتزويحه إياها إن شاء ولو عتق عبد تسرى أمة أو مكاتب 
لك الات ل كن لاع سس عسي ع شر د .رشي لالد جف كه 
إياها سيده فولدت له ثم عتق فهى ام ولد له لأنه كان مالكا . وإن أراد سيده أخذ منه من قيمة 
المملوكة بقدر ما له فيه من الرق كأنه كان وهبها له قبل أن يعتق وهو يملك نصفه فالنصف له بالحرية 
وللسيد أن يرجع فى النصف الثانى لأن ملك ما يملك منه لسيده قال : وإذا وطىء عبد أو من لم تككل 
فيه الحرية أومكاتب جارية بملك المين لحق به الولد ودرىء عنه الحد بالشبية فإن عتق وملكها كان له 
بيعها ولا تكون له أم ولده بمنعه بيعها من لم يبع أم الولد إلا بأن يصيبها بعدما يصير حرا مالك ٠‏ فإن قيل 
قد روى عن ابن عمر تسرى العبد قيل نعم وخلافه قال ابن عمر لا بطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء 
باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء . فإن قيل فقد روى عن ابن عباس ؟ قلت ابن عباس 
إما قال ذلك لعبد طلق امراته قال ليس لك طلاق وأمره ان يمسكها فابى فقال فهى لك فاستحلها 
ملك المين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك والحجة فيه ما وصفت لك من دلالة الكتاب 
والسنة وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد طلقتين أو ثلاث . 


فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما 


قال الله تبارك وتعالى « إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ؛ إلى قوله «ولا هم يحلون لمن » 
وقال تبارك وتعالى «ولا مسكوا ؛ بعصم الكوافر» رقال الشافعى ) نزلت فى المدنة البي كانت بين اننى 
صل / الله عليه وسلم وبين أهل 1 وهم أهل أوثان وعن قول الله عز وجل « فامتحنوهن الله أعلم 
بإعانهن فان علمتموهن مؤمنات » فاعرضوا عليين الإيمان فإن قبلن وأغررن به فقد علمتموهن 
9 . وكذلك علم بنى آدم الظاهر : وقال تبارك وتعالى ١‏ الله أعلم بإعامين » يعنى بسرائرهن في 
إعمامين ع :«وهذا يدل عل أن ل يع اعدسين باق :ادم ان كم تعلق غير اهز ومتي: الاين واححد فإذا 
كان الزوجان ولتناق فابا أسلم أولا فاهاع ممنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منه| لقول الله تعالى 
«لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» وقوله «ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» فاحتملت العقدة أن تكون 
منفسخة إذا كان الماع ممنوعا بعد إسلام أحد هما فإنه لا عل لواحد منهما اذا كان أحدهها مسلماً 
والآخر مشركاً أن يبتدىء النكاح » واحتملت العقّدة“أن لا تنفسخ إلا أن يثبت المتخلف عن الإسلام 
مهي على التخلف عنه مدة من المدد فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم ولم يكن يحوز أن 
بقال لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى ياتى على المتخلف منهما عن الإسلام مدة قبل أن يسلم إلا 
بخبر لازم (قال الشافعى ) وأخبرنا جاعة من اهل العام من قريكن واهل المعازى غيرهم عن اد يلوم 
أن أبا سفيان ابن حرب أسلم بمر » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها فكانت بظهوره وإسلام 
أهلها دار الإسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة . ومكة يومئذ دار الحرب . ثم قدم عليها يدعوها 
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5 لى الإسلام فأخيذدت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال فاقامت ت أياماً قبل أن تسلم ثم ثم أسلمت وبايعت 
الننى صلى الله عليه وسلم وثبتا على النكاح ( قال الشافعى ) وأخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل مكة فأسلم أكثرأهلها وصارت دارالإسلام واسليت اغراة عكرعة يق أنى جهل وأمراة ضيفوان بن 
أمية وهرب زوجاهها ناحية اليحر من طريق العن كافرين ن إلى بلد كفر ثم جاءا فأسل| بعد مدة وشهد 
صفوان حنينا كافرا فاستمرا على النكاح وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول بن م تنقض عددهن ونم 
أعلم مخالفا فى أن المتخلف عن الإسلام منهم| إذا انقضت علدة المرأة قبل أن يسم انقطعت العصمة 
بينهم| وسواء خرج المسلم منبا من دار ا حرب واقام المتخلف فيها او خرج المتخلف عن الإسلام او 
خرجا معا أو أقاما معا لا تصنع الدار فى التحريم والتحليل شيئاً إنما بصنعه اختلاف الدينين . 


تفريع إسلام أحد الزوجين قبل الآخر فى العدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى : إذا كان الزوجان مشركين وثنيين أو بحوسيين عربيين أو أعجميين 
من غير بنى إسرائيل ودانا دب ن الييود والنصارى او اعد دانا من الشرك إذا لم يكونا من بنى ! سرائيل 
أو بَدَيئان. دين البيود :والنصارى فأسلم | أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل للزوج 
الوطء والنكاح موقوف على العدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهم| قبل انقضاء العدة فالنكاح ثابت 
وإن ل يسلم حتى تنقضى العدة فالعصمة منقطعة ينها وانقطاعها فسخ بلا طلاق وتنكح اللرأة من 
ساعتها من شاءت ويتزوج اختها واربعا سواها وعدتها عدة المطلقة فإن نكحت المرأة قبل ان تنقضى 
العدة فالنكاح مفسوخ فإن أصابها الزوج الذي نكحته فلها مهر مثلها وإن أسلم المتخلف عن الإسلام 
منههما قبل انقضاء عدتما فهى انبرائة ونجحتنبها حتى تنقضى عدتها من الكاح الماسد وسواء كانت هى 
المسلمة قبل الزوج و لزوج قبلها فإن كان الزوج المسلم منهما لم يكن له أن ينكح أخت المرأة فى العدة 
فإن فعل فالنكاح مفسوخ وكذلك لا ينكح 5 سواها وإن كانت هى المسلمة وهو المتخلف عن 
الإسلام فنكح اختها او اربعا سواها م أسلم واسلقة قبل انقضاء عدت امشلت ار عا اميه ن شاء وفارق 
سائرهن قال والنصرانيان واليبوديان فى هذا كالوثنيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل (قال الشافعى) فإن 
أسل الرجل قبل المرأة :فها على النكاح لأنه يبحوز للمسلم أن يتتدى + نكا ح ودية ونصرانية قال : 
والازواج فى هذا الأحرار والماليك سواء وإن كان احد من بنى إسرائيل ع بدين بغير دين اليهود 
والنصارى فهو كمن وصفنا من أهل الأوئان . 


الإصابة والطلاق والموت والخرس 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا دخل الوثثى بامرأته ثم ثم أسلم حا ءات أخد الزوجين 
م يتوارثا فان كان الزروج المميت ل عدتها من انقطاع العصمة عدة الطلاق ونم تعتد عدة وفاة . 
وإن خرس المتخلف عن الاسلام منهما أوعته نه حتى تنقضى عدة المرأة فقد انقطعت العصمة بينهم) . 
ولو وصف الاسلام وهولا يعقله: فقد انقطعت العصمة بينهم| . لا تنبت العصمة إلا بأن يسلم وهو يعقل 
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الإسلام . وكذلك لوكان المتخلف منبهما عن الإسلام صبياً لم يبلغ فوصف الاسلام كانت العصمة 
بينهم| منقطعة . ولو وصفه سكران كانا على النكاح لأنى ألزم السكران إسلامه وأقتله إن لم يثبت عليه 
0 م ذلك المغلوب على عقله بغير السكر ولا الزمه الصبى ولا أقتله إن لم يثبت عليه . ولوكان الزوج 

والمرأة هى المتخلفة وهى مغلوبة على عقلها او غير بالغ فوصفت الإسلام قطعت العصمة 
ف ١و‏ تلن عبن تسارة. كل جلو إلا جاور تسر او بشن جد كر الت لكل ار 
أجيرها على الإسلام واقتلها ان ُ تفعلٍ 2 ولو شربت دواء فيه بعض السموم فاذهب عملها فارتدت 3 
مع ا ار ثم أفاق فأقام على أصل دينه لم أجعل لردتهما وإسلامها فى 
اوان ذهاب عقلهها حكا وهما كا كانا أولا على أى دين كانا حتى نحدثا غيره وهما يعقلان . 


اجل الطلاق فى العدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلم أحد الزوجين فوقفنا النكاح على العدة فطلق الزوج 
المرأة فالطلاق موقوف . فان أسلم المتخلف عن الإسلام منهما فى العدة وقع الطلاق وإن لم يسام حتى 
تنقضى العدة فالطلاق ساقط لأنا قد علمنا أنه لم يسلم المتخلف منهما حتى انقطعت العصمة وانه طلق 
غير زوجة قال : وهكذا لوالى منها أو تظاهر وقف فلزمه إن اسم المتخلف منهم| فى العدة وسقط إن 
انقطعت العصمة : واذا أسلم أحد الزوجين فخالعته كان الخلع موقا فان أسلم المتخلف منهم| فالخلع 
جائر . ٠‏ وإن لم يسلم حتى تنقطع العصمة فالخلع باطل وما اخذ فيه مردود وكذلك لو خيرها فاختارت 
طلاقا او جعلٍ امرها بيد رجل فطلقها كان موقوفاً كا وصفت . ولو أبرأته من صداق بلا طلاق أو 
وهب لها شيئاً جازت براءتها وهبته كا يحوز للأزواج والمطلقات ومن الأزواج والمطلقات . 


الإصابة فى العدة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوأسلم الرجل وم تسلم امرأته فى العدة فأصابها كانت الاصابة 
محرمة عليه لاختلاف الدينين ويمنع منها حتى تسلم أو تبين : فإن أسلمت فى العدة لم يكن لا مهر لأنا 
علمنا انه اصابها وهى امراته وان كان ججاعها محرما كما يكون محرماً عليه بحيضها وإحرامها وغير ذلك 
فيصيبها فلا يكون لها عليه صداق : وإن لم تسلم حتى تنقضى عدتها من يوم أسلم فقد انقطعت عصمتها 
منه ولا عليه مهر مثلها وتككل عدتها من يوم كانت الإصابة (') تعتد فيها بما مضى من عدتها يوم أسلم 
وهكذا لوكانت هى المسلمة وهوالثابت على الكفر إذا حاكمت الينا . 
النفقة في العدة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أسلمت المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهى في العدة فها 
(1) بياض بالأصل بقدركلمة صغيرة » أو حرف ٠‏ وفى بعض النسخ لم يثرك بياض . 
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على النكاح وإن أسام الزوج بعد العدة انقطعت العصمة بينها وها عليه النفقة فى العدة فى الوجهين 
جميعا لأنها كانت محبوسة عليه وكان له متى شاء ادي كرات عل اللكاع وار كان الروج هوالمسلم 
وهى المتخلفة عن الإسلام ثم أسلمت فى العدة أولم : حتى تنقضى لم يكن ها نفقة فى أيام كفرها 
لأنها هى المانعة لنفسها منه ولوكان الزوج دفع إليها النفقة فى العدة ثم لم تسلم فأراد الرجوع عليها بها لم 
يكن ذلك له لأنه تطوع لها بشىء ودفعه إليها ولوكان إنما دفعه إليها على أن تسلم فأسلمت أو لم 3 

كان له الرجوع يه ولا جعل لاحد على الإسلام إلا ان يشاء الخاعل ان يسلمه لها متطوعا ولو اختلفا فى 
الاإسلام فقالت: المت يوم املية انث وم تعطنى نفقة . وقال بل اسلمت اليوم فالقول قوله مع 

ا ا ل ا ا 


الزوج لا يدخل بامراته 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الزوجان وثنيين ولم يصب الزوج امرأته وإن خلا بها 
وقفتبم! فإن أسلم الرجل قبل قبل المرأة فقد انقطعت العصمة بينهها وها نصف المهر إن كان فرض لا صداقاً 
حلالا وإنكان فرض صداقاً حراماً قنصف مهر مثلها وإن لم يكن فرض فامتعة لأن فسخ التكاح - كان 
من قبله فإن أسلمت المرأة قبله فقد انقطعت العصمة ولا شىء لا من صداق ولا متعة لأن فسخ 
النكاح من قبلها ولو أسل| جميعاً معا فهها على النكاح وإن جاءا مسلمين معا وقد علمنا أن احدهما أ 
اولا ولا ندرى أيييا هو فالعصمة منقطعة ولا نصف مهر حتى نعلم أن الزوج أسلم الايد ادعت المرأة 
00 أولا فالقول قونها مع بمينها وعلى الزوج البيئة لأن العقد ثابت فلا 
يبطل نصف المهر إلا بان تسلم قه قبله ولو جاءنا مسلمين فقال, الزوج اسلمنا معا وقالت المرأة أسلم أحدنا 
ش قبل الآخر كان الول قول اررنعقم يمينه ولا تصدق المرأة. على فسخ النكاح (قال الشافعى ) وفيبا 
قول آخخر أن النكاح منفسخ حتى يتصادقا أو تقوم بينة على أن إسلامها كان مها لات الإسلام فسخ 
العقدة إلا أن يكون معها فأيهما ادعى فسخها كان القول قوله مع تمينه ولوكانت المرأة التي قالت اسلمنا 

معا وقال الزوج بل أسلم أحدنا قبل الآخر انفسخ النكاح بإقراره بأنه منفسخ ولم يصدق هو على المهر 
وأغرم لها نصف المهر بعد أن تحلف بالله أن إسلامها لمعا ولوشهد على إسلام المرأة ثم جاء الروج فقال 
قد أسلمت معها كلف البيئة فإن جاء بها كانت امرأته وان لم يأت بها فقد علمنا إسلامها قبل أن نعل 
.إسلامه فتحلف له ما أسلم إلا قبلها أو بعدها و“قطع العصمة بينهما وأمنا #اقناه البينة عا لى أن إسلامها 
كان معا اوعلى وقت إسلامه ليدل على أن إسلامها كاذ معا لم تقبل بينته حد, بقطعوا على انما أسلا 
جميعاً معأ فإن شهدوا لأحدهها دون الات فشهاد 07 5 ا 5-0 اعاالك العمي 
م يتقدم ذلك ونم يتأخر أو طلعت لمن م يتقدم ذلك و تآخر وعلم أن إسارام م الأخركان فى ذلك 
الوقت اثبتنا النكاح وإن قالوا مع تق الخمدى ار زواها او طلو: #الشمين ال يشت الجاع لأنه يمكن 
أن يقع دااعا لى وقتين أحدهما قبل الآخر. 
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اخيولاف الزوجين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلاً دخل بامرأته وأصابها ثم أتيانا معا مسلمين فقالت 
لمرأة كنا مشركين فأسلمت قبله أو أسلم قبل وانقضت عدتي قبل أن يسام المتأخر منا وقال الزوج ما كنا 
قط الا مسلمين أو قال كنا مشركين فاسلمنا معا , أو أسلم أحدنا قبل الآخر ولم تنقض عدة المرأة حتى 

المتخلف عن الإسلام منا فإن قامت بينة أخذت بها وإن لم نم ببنة فالقول قول الزوج ولا تصدق 
7 على افساد النكاح لأتنا يتصادقان على عمده وتدعى المرأة فسخه ولوكان الرجل هو المدعى 
فسخه لزمه فسخه بإقراره وم يصدق على نصف الصداق لوكان لم بدخل بها وتحلف وتأخذه منه ولوان 
امرأة ورجلا كافرين أتيانا مسلمين فتصادقا على النكاح ذ فى الكفر وهى ممن تحل له حال كانت زوجته 
ولو تناكرا لم تكن زوجته إلا ببينة تقوم على نكاح أو إقرار من كل واحد منهما بالناكح أو إقرار من المنكر 
منهما للنكاح ثم تكون زوجته . 


الصداق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تناكح الزوجان المشركان بصداق يجوز لمسلم أن ينكح به 
ودخل بها الزوج ثم انقطعت العصمة بينبها وأسلا فالمهر للمرأة ما كان فإن كانت قبضته فقد استوفت 
وإن لم تكن قبضته أخذته من الزوج وإن تناكرا فيه فقال الزو ع قد قبضته وقالت المرأة لم أقبضه فالقول 
قول المرأة وعلى الزوج البينة وهكذا لولم يكن النكاح انفسخ أو أسلم أحدهما وم يسلم الآخر وإن كان 
الصداق فاسدا فلها مهر مثلها وإن كان الصداق محرماً مثل الخمر وما أشبهه فلم تقبضه فلها مهر مثلها 
وإن قبضته بعدما اسلم احد الزوجين فلها مهر مثلها وليس لمسلم ان يعطى خحمرا ولا لمسلم ان ياخذه وإن 
قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لا غيره لان الله عز وجل يقول «اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا» 
فابطل ما أدرك الإسلام وم بأمرهم برد ما كان قبله من الربا فان كان أرطال خمر فأخذت نصفه في 
ادو قن احنت ب فين مان كلها ركدلا إن كان الباقى منه الثلث أو الثلثين أو أقل 
أو أكثر رجعت بعده عا يبقى منه من صداق مثلها ولم يكن لواحد منهم| أخذ الخمرة فى الإسلام إذا 
كان المسام : يعطيه مشركا أو المشرك يعطيه مسالا وإن أخذه أحدهما فى الإسلام أهراقه وم يرده على الذى 
اخذه منه بعال إلا أن يعود خلا من غير صنعة آدمى فبرد الخل إلى دافعه لأنه عين ماله صارت خلا 
وترجع بمهر مثلها ولو صارت خلا من صنعة ادمى أهراقها ولم يكن لا الاستمتاع بها ولا ردها وترجع 
ما بقى من الصداق وإن كان الزوجان مسلمين فى أى داركانا فى دار الإسلام أو دار الحرب فارتد 
أحدهما فالقول فيه كالقول فى الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما لا يختلف فى حرف من فسخ النكاح 
وغيره من التحريم لأنه فى مثل معنى ما حكم. به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الزوجين الحربيين 

أحدهما قبل الآخر أنه يغبت النكاح إذا اسم اخرههما اسلاما قبل مضى العدة فوجدت فى سنة 
2 الله صا لى الله عليه وسلم إثبات عمد النكاح فى الشرك وعقد نكاح الإسلام ابت ووجدت فى 
حكم الله تبارك وتعالى تحريم المسلمات على المشركين وتحريم المشركات من أهل الأوثان على المسلمين 


ه١‎ 
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ووجدت أحد الزوجين إذا ارتد حرم اللواع )١(‏ أمبما كان المسلم المرأة أولا او الزوج فلا يحل وطء كافرة 
لسلم أو الزوجة فلا يحل وط » مسلمة لكافر فكان فى جميع معانى حكم النبى صلى الله عليه وسلم لا 
يخالفه حرفا واحدا فى التحريم والتحليل فإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل ببنه وبين الزوجة فإن 
انقضت عدتبا قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاج وَاْتارينت الراة أو ارتدا جميعاً أو 
أحدهما بعد الآخر فهكذا أنظر أبدا 1 العدة فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها وإذا أسلا قبل 
أن تنقضى العدة فهى ثابتة (قال الشافعى ) فى المسلمين يرتد أحدهما والحربيين يسلم أحدهما ثم بخرس 
المرتد منهم| قبل ان يسلم او يغلب على عقله إذا مضت العدة قبل ان يسم المتخلف عن الإسلام منهما 
انقطعت العصمة والعقدة فإذا لم تثبت إلا بان يكونا مسلمين قبل انقضاء العدة فقد انقضت العدة قبل 
أن يكزنا مسلمين ولو خرن المرتد منهما وقد أصاببها الزوج قبل الردة وم يذهب عقله فأشار بالإسلام 
إشارة تعرف وصلى قبل انقضاء ء العدة أثبتنا النكاح فان كان هو الزوج فنطق فال كانت اشارني بغير 
إسلام وصلاني بغير إيمان اما كانت لمعنى 5 جعلنا عليه الصداق وفرقنا بينهها ان كانت العدة 
مضت وإن لم تكن مضت حلنا بينه وبينها حتى تنقضى العدة الأول وا نكان أصابها بعد الردة جعلنا 
صداقا آخر وتستقبل العدة من الماع الآخر وتككل عدتها من الاول وتعتد بها فى الآخر وإن كان أ 
ف الغدة الاخرة لم يكن له أن ينيك المكاح فها لأا ما اتعند من تكاج قاد ولو اسم في بقية العذه 
الأول ثبت النكاح رقال الشافعى ) وإذا كانت الزوجة المرتدة فاشارت بالإسلام إشارة تعروف وصلت 
فخلى بينها وبين زوجها فأصابها فقالت كانت إشارتى بغير الإسلام وصلاتى فى غير الإسلام لم تصدق 
على فسخ النكاح وجعلت الآن مرتدة تستتاب وإلا تقتل فإن رجعت فى عدتها إلى الإسلام ثبتا على 
النكاح ( قال الشافعى ) وإن كان الزوج المرتد فهرب واعتدت المرأة فجاء مسلما وزعم ان إسلامه كان 
قبل اتيانه بشهر وذلك الوقفت قبل مضى عدة زوجته وقد انقضت عدتما فأنكرت اسلامه الا فى وقت 
خرجت فيه من العدة فالمول قولها مع بمينها وعليه البينة واذا انفسخت العقدة بين الكافرين , 
أحدهما أو المسلمين يرتد أحدهها بانقضاء العدة تزوجت.المرأة مكانها وتزوج الرجل أخنها وأربعا 
سواها . 


الفسخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد انقضاء العدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى + ولو أن تضرافين أو ببودليت فى بتى اسزاقيل كان روجين فأ 
الزوج كان النكاح كما هو لأن الييودية والنصرانية حلال للمسلم لا بحرم عليه ابتداء نكاحها ولوكانت 
المرأة المسلمة كانت المسألة فيها كالمسألة فى الوثنيين تسل المراة فيحال بين زوج هذه وبينها فإن أسلم وهى 
في العدة فها على النكاح وإن لم يسلم حتى تنقضى العدة انقطعت العصمة بينهها وإن لم يكن دخل بها 
انقطعت العصمة بسبقها إياه إلى الإسلام لانها لا عدة علها ولو ان مسلما نحته مبودية او نصرانية 
فإرتلاك فتميجدات أو ترتدفت فصارت :قي خال من لآ حل لد كانت فى فسخ البكاح كالمسلمة تزند إن 


, والظاهر أن فيه زيادة من النساخ‎ ٠ قوله : أسها كان المبسلم المرأة أولا أو الزوج الخ . كذا فى النسخ‎ )١( 


والأصل أبها كان اكسم الزوج للا يمل الخ أو الزوجة قلا يمل يك ٠‏ تأمق . كتبة مصححه . 
؟ه 
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عادت إلى الدين الذى خرجت منه من الييودية أو النصرانية قبل مضى العدة حلت له وإن لم تعد حتى 
تنقضى العدة فقد انقطعت العصمة بينبها فأما من دان دين الييود والنصارى من العرب والعجم غير 
بنى اعرائيل فى فخ اتاج وما يحرم منه ويحل فكأهل الأوثات وده الزة شزاء مسلمة كانت أو 
كتابية أو وثنية تحت وثنى أسلم و ولم يسلم إذا حكمنا عليه وعدة كل أمة سواء مسلمة أوكتابية ولا يحل 
نكاح امة من اهل الكتاب أو أمة حربية لحر حررى كل من حككنا عليه فإنما نحكم عليه 
الإسلام ولوكان الزوجان حربيين كتابيين فاسلم الزوج كانا على النكاحٍ وأكره نكاح اهل الحرب ولو 
نكح وهو مسلم حربية كتابية لم أفسخه وإنما كرهته لأنى أخاف عليه هو أن يفتنه أهل الحرب على دينه 
او يظلموه وأخاف على ولده أن يسترق أو يفتن عن دينه فاما أن تكون الدار تحرم شيئاً أو تحله فلا ولو 
حرم عليه وحل بالدار لزمه أن يحرم عليه نكاح مسلمة مقيمة فى دار الحرب وهذا لا يحرم عليه الدار لا 
نحل شيئا من النكاح ولا تحرمه !نما يحله ويحرمه الدين لا الدار. 


الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 


قال الله تبارك وتعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر 
نوسة «أمسك اربعا وفارق سائرهن » اخبرنى الثقة , بن علية او غيره عن معمر عن ابن شهاب عن سال 
عن أببه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له الننى صلى الله عليه وسلم «أمسك أربعا 
وفارق او دع سائرهن » اخبرنى من مع محمد بن عبد الرحمن يخبر عن عبد المحيد بن سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوف عن نوفل بن معاوية (قال الشافعى ) فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن اننباء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع تحريم أن يحمع رجل بنكاح بين أكثر من اربع ودلت 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخبار فيا زاد على أربع إلى الزوج فيختار إن شاء الأقدم 
نكاحاً أو الأحث وا الاين شاء كان العقد واحدا أو فى عقود متفرقة ة لأنه عفا لهم عن سالف 
ا ل ات ايبن نكح أولا ثم جعل له حين أسلم 
واسلمن ان يمك اربعا ولم يقل الاوائل او لا ترى ان نوفل بن معاوية يخبر أنه طلق اقدمهن صحبة 
ويروى عن الديلمىٍ أو ابن الديلمى أنه أسلم وعنده أختان فامره النى صلى الله عليه وسلم أن يمسك 
الجا خاو وظن لاخر نال با وصقت عل .أنه عرز كل قد دكا لي الاملة كز عدف كسا 
إذا كان يحوز مبتدؤه في الإسلام بحال وان فى العقد شيئين أحدهها العقد الفائت في الحاهلية والآخر 
المرأة التى تبقى بالعمّد فالفائت لا يرد اذا كان الباقي بالفائت يصلح يحال وكان ذلك كحكم الله تعالى 

فى الربا قال الله تعالمى اتقوا الله وذروا ما بتقى من الربا إن كنتم مؤمنين» ولم يحزان يقال إذا أسلم وعنده 
أكثر من أربع نسوة ةَ أمسك الأوائل لأن عقدهن صحيح وذلك أنه لسن تن عق اخاهانة جيم 
لسلم لأنه بشهادة أهل الشرك ولكنه ك| وصفت معفو لهم عنه كيا عفى عا مضى من الر.ا فسواء ما كان 
عندهم لا يختلف فكان فى أمر الله عز وجل برد ما بقى من الربا دليل على أن ما قبض منه فى 
الجاهلية لا يرد لأنه تم فى الجاهلية وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حنى جاء الإسلام برد فكذلك حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يام العقد عندهم وإن كان لا يصلح أن يعقد مثله في الإسلام بحال فإذا 

ون 
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كان ن يصلح أن يعقد نكاح المنكوحة فى الإسلام بحال تمت وأمر أن يمسك بالعقد في الحاهلية وإذا كان 
لا يصلح أن يبتدأ فى الإسلام بحال كان الاستمتاع بها لأنها عين قائمة لا يحوزىا لا يحوز أخذ إلربا فى 
الإسلام لأنه عين قائمة لم تفت . 


نكاح المشرك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأى مشرك عقد فى الشرك نكاحا بأى وجه ما كان العقد وأى 
اهرأة كانت المنكوحة فا متأخر الإسلام من الزوجين والمرأة فى عدتها حتى لا تكون العدة منقضية 
إلا وهما مسلان فإن كان يصلح للزوج ابتداء نكاحها ساعة اجتمع إسلامهها بحال فالنكاح ثابت ولا 
يكون للزوج فسخه إلا بإحداث طلاق وإن كان لا يصلح للزوج ايتداء نكاحها حين يجتمع إسلامه| 
بحال فالتكاح فى الشرك منفسخ فلو جاءت عليها بعد اجمّاع إسلامها مدة يحل بها ابتداء نكاحها لم 
يحل نكاح الشرك ويحل بابتداء نكاح غيرة فى الأسلام إلا ما ذكرنا أنه يزيد على أربع من النساء فإن 
ذلك معنى غير هذا ولا بنظر إلى عقّده فى الشرك بولى أو غير ولى أو شهود أو غير شهود وبأى حال كان 
يفسد فيا فى الإسلام أو نكاح محرم أو غيره ما عقد إلى غير مدة تنقطع ؛ بغير الموت وسواء ء فى هذا نكاح 
الحربى والذمى والموادع وكذلك هم سواء فى المهور والطلاق والظهار والإيلاء ويختلف المعاهد وغيره. 
أخياءنيا ان اشاء اله تال 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا نكح الرجل المرأة في عدتها فى دا رالحرب مشركين فأنظر 
إذا اجتمع إسلامها فإن كانت خارجة من العدة فالنكاح ثابت لأنه يصلح له حينئذ ابتداء نكاحها 
وإن كانت فى شىء من العدة فالنكاح مفسوخ وليس لا أن تنكحه ولا غيره حتى تكمل العدة لأنه 
ليس له حينئذ أن ببتدىء نكاحها فإن كان أصابها فى العدة أكملت العدة منه وتدخل فيها العدة من 
الذى قبله لأنب) لولم يجتمع إسلامها إلا بعد مضى عدتبا من الأول أثبت النكاح و أرده بالعدة كا 
ارده فى الإسلام بالعدة 0 وبعد مدة طويلة ولو اجتمع إسلام الأزواج وعنده أربع إماء فإن كان 
موسراً فنكاحهن كلهن منفسخ وكذلك إن كان معسراً لا يخاف العنت فإن كان معسراً لا يحد ما ينكح 
به حرة ويحّاف العنت أمسك أيتهن شاء وانفسخ نكاح البواقى وإن أسلم بعضهن بعده فسواء ينتظر 
إسلام البواقى فن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضى عدة المسلمة كان له الخيار فيه ولو أسلم 
رجل وعنده أم وابنميا فإن كان دخل بواحدة منهما فنكاحها عليه 5 عل الأيد إن كان دخل بالام 
فالبنت ربيبته من امرأة قد دخل بها وإن كان دخل بالبنت فالأم أ م امرأة قد دخل با فإن لم يكن 
دخل بواحدة منبن كان له أن يمسك البنت إن شاء ولم يكن له أن 0 الأم أولا كانت أو آخرا إذا 
ثبت له العقدان فى الشرك إذا جاز أحدهما فى الإسلام حال جاز نكاح البنت بعد الأم إذا لم يدخل 
بالأم ولا يحوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالبنت لأنها مهمة » ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها قد وطئه| 
654 
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علك العين حرم عليه وطوخما الى الأبد 0 وطىء الأم حرم عليه وطء البنت ء ولوكان وطىء 
البنت حرم عليه وطء الأم ويمسكهن فى ملكه وإن حرمت عليه فروجهن أو فرج من حرم فرجه 
منبن . ولو و أسلم وعنده 0 وعمتها أو امرأة وخالتها قد دخل مها أوم يدخل 3 دخل بإحداهها ونم 
يدخل بالأخرى كان ذلك كله سواء ويمسك أيتهها شاء ويفارق الأخرى ولا يكره من هاتين إلا ما يكره 
من الجمع بين الأختين وكل واحدة منبم| حلال على الانفراد بعد صاحبتها وهكذا الأختان إذا أ 
وهما عنده لا يخالفان المرأة وعمتها والمرأة وخالتها (قال الشافعى ) ) ولو أسلم وعنده أمة وحرة ة أوإماء وحرة 
فاجتمع إسلامهن فى العدة فنكاح الإماء مفسوخ والحرة ثابت معسرا يخاف العنت كان أو غير معسر 
ولا بان المت لأن عنده حرة فلا يكون له ابتداء 0 أمة حال ولو كانت المسألة حالها فطلق 
ل ا كا رع ثلاثا وكان معسراً يخاف العنت ثم اجد 
إسلامه وإسلام الإماء وقف تكاحهن فإن اجتمع إسلامه وإسلام الحرة فى عدتها فنكاح الإماء مفسوخ 
والحرة عالق 100/001 قو غلينا 1 زوك دوق لور الا الى لاا كان الي ااا حل لك بدي 
تنكح زوجاً غيره وإن لم يجتمع إسلامها حنى تنقضيى عدتها فنكاح الحرة مفسوخ بغير طلاق والطلاق 
و ال و ا او ا 0 
الإماء واحدة إذا كان له ان يبتدىء نكاح امة فإذا اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو ممن ليس له ان 
يبتدىء نكاح أمة انفسخ نكاحهن معا ٠‏ ولوكان عنده إماء أوأمة فأسلم وهو ممن له أن يبتدىء نكاح 
أمه فاجتمع إسلامه وإسلام الأمة فى حال يكون له فيها ابتداء نكاح أمة كان له أن بمسك من 
الإماء اللاتى اجتمع إسلامهن وإسلامه وله نكاح أمة » وإن أسلم بعضهن قبل بعض وأيسر بعد عسر 
بحرة لم يحرم عليه إمساك واحدة منهن لأنى أنظر إلى حاله حين اجتمع اسلامه واسلامهن . وإن اختلف 
وقت إسلامهن فأبن كان إسلامه وهو يحل له ابتداء نكاحه كان له أن يمسك واحدة من الأماء ولم يحز 
له أن يمسك واحدة من اللاتى أسلمن وهو لا بحل له إمساك واحدة منبن وإذا كانت عنده أمة 
وحرائر أو حرائر وإماء وهو ممن له أن ينكح أمة فاجتمع أسلامه وإسلام أمة أن أكثر من اللإماء وقف 
عن > فإن اسلمتك شرة فى عذ تيا اخقد الفستخ تكات الاماء كلهن اللاتى لمن ركان وإن م حم 
واخدة من اخرائر حهى نتقضى علاذهن اختان من الدماء واحدة إن كن أكثر من واحدة وثبتت عنده 
واحدة إن لم يكن غيرها ولو اجد جتمع إسلامه وإسلام أمة أو إماء فعتقن بعد اجمّاع إسلامه وإسلام حرة 
وقفناهن فإن أسلمت الخرة في الندة تكاخون متخ وإنا ل جنم إسلامه وإسلام حرة. لي حدة 
اختار من الاإماء واحدة إذا كان ممن يحل له نكاح الاماء لأنى انما أنظر إلى يوم يجتمع إسلامه وإسلامها 
فإن كان يحوز له فى ذلك الوقت ابتداء نكاحها جعلت له إمساكها إن شاء وإن كان ممن لا بحوز له 
ابتداء نكاحها لم أثبت نكاحها معه بالعقد الأول بمدة تأتى بعدها ولوعتقن قبل أن يسلمن كن كمن 
ابتدأ نكاحه وهن حرائر وكذلك لو أسلمن هن وهوكافر فلم يجتمع | إسلامه وإسلامهن حتى يعتقن كان 
من ابتدأ نكاحه وهن حرائر ولوكان عند عبد أربع إماء فاسلم وأسلمن قيل له أمسلك اثنتين وفارق 
0 » ولوكان عنده حرائر فاجتمع أسلامه وإسلامهن وم ترد واحدة منبن فراقه له أمسك اثنتين 
وفارق سائرهن . وكذلك إن كن إماء وحرائر مسهات أو كتابيات ولو كن إماء فعتقن قبل إسلامه 
فاخترن فراقه كان ذلك هن لأنه 508 بعد إسلامه وعددهن عدد حرائر فيحصين من يوم اخترن 
فراقه فإذا اجتمع إسلامه وإسلامهن في العدة فعددهن عدد حرائر ومن يوم اخترن فراقه وإن لم يجتمع 
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إسلامه وإسلامهن فى العدة فعددهن عدد حرائر من يوم أسلم متقدم الإسلام منهما لأن الفسخ كان من 
يومئذ إذا لم يجتمع إسلامها فى العدة وعددهن عدد حرائر ب حال لأن العدة لم تنتقض حتى صرن 
حرائر وإن لم يكن اخترن فراقه ولا المقام معه خيرن إذ! اجتمع إسلامه واسلامهن معا. وان تعدم 
إسلامهن قبل إسلامه فاخترن المقام معه ثم أسلم خيرن حين يسلم وكان طن أن يفارقنه وذلك انين الخيرن 
المقام معه ولا خبار هن إنما يكون لمن الخيار إذا اجتمع إسلامهن وإسلامه ولو اجتمع إسلامه 
وإثلامهن وهن إماء ثم عتقن .من ساعتين ثم اخترن فراقة لم يكن.ذللك هن إذا ا علين آقل أوقاث 
الدنيا وإسلامهن وإسلامه جتمع . ولو اجتمع إسلامهن وإسلامه وعتقهن وعتقه معا لم يكن لهن 
خبار » وكذلك لوا- ل ا ار عن ا ا 1108 
كان عند عبد أربع حرائر فاجتمع إسلامه وإسلام الاربع معا كا: نبن اسلمن معه فى كلمة واحدة او 
متفرقات ثم عتقن قيل له اختر اثنتين وفارق اثنتين ٠‏ وسواء أعتق فى العدة أو بعد ما تنقضى عددهن 
لأنه كان يوم اجتمع إسلامه وإسلامهن مملوكا ليس له أن يجاوز اثنتين :. قال وكذلك لو اجتمع اسلامه 
وإسلام اثنتين في العدة ثم عتى ثم أسلمت الاثنتان الباقيتان فى العدة لم يكن له أن يمسك إلا ا!: عبن 
أي الاثنتين شاء » اللتين أسلمتا أولا او اخرا لأنه عد في العبودية وانما ثبت له عمد العبودية مع 
اجماع اسلامه وإسلام أزواتخة قبل مضى العدة فلا يثبت له بعقد العبودية إلا اثنتان . واذا اختار اثنتين 
فهو ترك للاثنتين اللتين اختار غيرهما وله أن ينكحهها مكانه إن شاءتا وذلك أن هذا ابتداء نكاح بعد إذ 
صار حرا فله في الحرية الجمع بين أربع واذا نكح المملوك المملوكة فى الشرك ثم أعتق فلكها أو بعضها 
أو أعتقت فلكته أو بعضه ثم اجتمع إسلامها معا فى العدة وقد أقام فى الكفر على التكاح فلا نكاح 
بينهما » وإذا تزوج الرجل فى الشرك فاصاب امراته ثم أسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج فسواء 
والنكاح موقوف على العدة فإذا أسلم المتآخر الإسلام منهما قبل أن تنقضى عدة المرأة والنكاح مما - 
ابتداه فى الإسلام ولم يكن فين من لا يصلح اللجمع بينه فالتكاح ثابت ٠‏ وهكذا إن كن حرائر ما 
بين واحدة إلى اربع ولا يقال للزوج اختروهن أزواجه فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مات ورثنه 
وإن متن ورثهن فإن قال قد فسخت نكاحهن أو نكاح واحدة منبن وقف ء فإن قال أردت إيقاع 
طلاق وقع عليه الطلاق وقوما أراد من عدد الطلاق . وان قال عنيت أن تكاحهن كان فاسداً لم 
يكن طلاقاً ويحلف ما كانت إرادته إحداث طلاق وإن كانت عنده اكثر من أربع فأسلم وامليت 
واحدة في العدة ااي اعرد خيميا م حلفت اخرى يقال قاد يرت برينوا لو رد لل 
فى أربع كان ذلك له وثبت نكاحهن باختياره هن وكان نكاح الزوائد على الأربع منفسخا ولو قال كلا 
أسلمت واحدة قد اخترت فسخ نكاحها وقف فسخه فإن أسلمن معا أو لم يقل من هذا شيئاً حتى 
أسلمن معا أو بعضهن قبل بعض غير أن كل واحدة منبن أسلمت قبل أن تنقضى عدتبا خير فقيل 
أمسك أربعا أيتبن شئت وفارق سائرهن لأن أختيارك فسخ لمن فسخت ولم يكن لك فسخهن إلا بأن 
تريد طلاقاً ولا عليك فسخ نكاحهن فإذا أمسك أربعاً فقد انفسخ نكاح من زاد عليين بلا طلاق لأنه 
حبر على أن يفارق ما زاد على أربع فلا يكون طلاقاً ما جبر عليه وإنما أثبتنا له العقد باختياره فإن السنة 
جعلت له الخيار في امساك أيتبن شاء فاتبعنا السنة قال والاختيار أن يقول قد أمسكت فلانة أو قد 
أمسكت بعقد فلانة أوقد أثبت عقد فلانة أوما أشبه هذا فإذا قال هذا فى اربع انفسخ عقد من زاد 
عليين : ولو قال رجعت فيمن اخترت إمساكه منهن واخترت البواقى كان البواقى براء منه لا سبيل له 
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عليين إلا بنكاح جديد ووقفناه عند قوله : رجعت فيمن اخنرت فإن قال أردت به طلاقاً فهو طلاق 
وهوما أراد من عدد "'-للاق وان قال لم أرد به طلاقاً أردت أنى رأيت الخيارلى أو غير ذلك حلف ما 
اراد به طلاقا ولم يكن طلاقاً (قال الشافعى ) وعلى اللاتى فسخ نكاحهن باختيار غيرهن عدة مستقبلة 
من يوم انفسخ نكاحهن لأنبن مدخول ببن انفسخ نكاحهن , وإن قال ما أردت بقولى قد أثبت 9 
فلانة واللاتى قال ذلك لحن مغا أو :اخثرت فلانة اوما قاله تما يشبه هذا الكلام إثبات عمّدهن دون 
البواقى انفسخ عقد البواقى في الحكم ولم يدين فيه ويثبت عد اللواتى أظهر اختيارهن ووسعه إصابتين 
لأن نكاحهن ثابت لا يزول إلا بأن يفسخه وهو لم يفسخه إلما يفسخه اختيار غيرهن وهو لم يختر 
غيرهن . وأحب إلى إن يحدث لن اختيارا فيكون ذلك فسخا للبواقى اللانى فسخ عقدهن فى الحكم 
وبدين فما بينه وبين الله عز وجل فيسعه حبس اللاتى فسخناهن عليه بأن بحدث لمن اختيارا أو يفسخ 
فها بينه وبين الله تبارك وتعالى نكاح اللآتى حكمنا له بهن (قال الشافعى ) والحكم كأ وصفت فلو اختار 
أربعا ثم قال لم أرد اختيارهن وقد اخترت الأربع البواقى قى ألزمناه الأربع اللآنى اختار أولاً وجعلنا اختياره 
الآخر باطلاكا لو نكح امرأة فقال ما أردت بنكاحها عمد نكاح الزمناه إياه لأنه الظاهر من قوله وهو 
ا لي اراس لبالا لاجو 11 ا سلف روا بعنينة ا رار 
وتمان نسوة له فقال قد فسخت عقد أربع بأعيانين ثبت عقد اللاتى لم يفسخ عقدهن » ول أحتج 
ا ت عقد البواقى ولا اخترت البواقى كما لا احتاج إذا كن أربعا فاسلم وأسلمن إلى ان 
بقول قد أثبت عقدهن وهنٍ ثوابت بالعقد الأول واجّاع إسلام الزوجين فى العدة ؛ قال وإذا أ 
وعنده أربع منهن اختان وامرأة وعمتها قيل له أمسك أي الاختين شه شئت وإحدى المرأتين بنت الأخ, أو 
العمة وفارق .اثنتين (قال الشافعى ) وإن كان معه أربع نسوة سواهن قيل له أمسك اربعا لنس .للك أن 
يكون فيين أختان معا أو المراة وعمتها معا قال ولو أسلم وعئده بحر ان وتات أذ نصرانيات من بني 
إسرائيل كن كالحرائر المسلات لأنه يصلح له ان ببتدعيء نكاحهن كلهن » ولو كن بهوديات و 
نصرائيات: من غير بنى اسرائيل من العرب أو العجم انفسخ نكاحهن كلهن وكن كالمشركات الوثنيات 
إلا أن يسلمن ني العدة ولوكن من بنى إسرائيل يدن غير دين اليهود والنصارى من عبادة وثن أو حجر 
ا الي اي ال ا 
مهوديات 5 نصرانيات من بد بنى اسرائيل انفسخ , نكاحهنٍ لأنه لا يصلح له أن يبتدىء نكاحهن فى 
الإسلام (قال الشافعى ) ولو أسلم رحن وعنده أكثر من أربع نسوة قد اصاب منهن أذايها ولم بصب 
ربعا وأسلمن قبله أوبعده ”؟ غير أن إسلام اللآتى لم يدخل بين كلهن كان قبله أو بعده فالعصمة بينه 
وبين اللاتى لم يدخل بهن منقطعة ونكاح اللاتى دخل بهن ثابت وهوكرجل أسلم وعنده أربع نسوة 
ليس عنده غيرهن ( قال الشافعى ) ولوكانت المسالة نحالها فاسلمن قبله او اسل قبلهن م اصاب واحدة 
من اللاتى لم يدخل بهن كانت إصابته إياها محرمة وعليه لها مهر مثلها للشبهة وذلك أنها بعد 
القطاع العصعة بين وم يكن له أن بمسكها وكن له أن يتدىء تكاحها إذا ل يكن عنده أريع سواه 
ولا من يحرم أن يجمع بينها وبينه وها عليه صداق مثلها بالإصابة وعليها العدة والولد لاحق إن كان ولد 
ولاحد على واحد مهما للشبهة . 


. وتأمل » وانظر . كتبه مصححه‎ ٠. قوله : غير أن إسلام اللاتى الخ » كذا فى النسخ‎ )١( 
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ترك الاختيار والفدية فيه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلم الرجل وعنده أربع نسوة أو أكثر فأسلم بعضهن فسأل 
أن بخير فيين وفى البواقى لم نقفه فى التخيير حتى يسلم البواقى فى عددهن أو تنقضى عددهن قبل أن 
بسلمن ثم بخير إذا اجتمع إسلامه وإسلام اكثر من اربع فيين وله ان يختار إمساك اربع من اللاتى 
أسلمن فيكون ذلك فسخا لنكاح البواقى المتخلفات عن الإسلام أسلمن أو لم يسلمن » وكذلك لو 
الجع واعدم أو اثنتين ينتظر من بقى ويكون له الخبار فيمن بقى حتى يكل أربعاً ٠‏ وإن كن تمانيا 
فأسلم أربع فمَال قد :اخترت فسخ لكاحهن وحبس البواقى غيرهن وقفت الفسخ فإن أسلم الأربع 
البوافي فى عددهن فعقد الأوائل م: منفسخ بالفسخ المتقدم وإن مضت عددهن قبل أن يسلمن فهى 
كالمسألةتبلها إن كان أراد به إبقاع طلاق فهو طلاق وإن ل برد به إيقاع طلاق حلف وكن نساءه » 
وإذا اسلم الرجل وعنده اكثر من اربع نسوة فاسلمن فقيل له اختر فقال لا اختار حبس حتى يختار 
وانفق عليين من ماله لانه مانع لحن بعقد متقدم وليس للسلطان أن يطلق عليه كا يطلق على المولى فإن 
امتنع مع الحبس أن يختار عزر وحبس أبدا حتى يختار ولو ذهب عقله فى حبسه خلى وأنفق عليين من 
ماله حتى يفيق فيختار أو بموت وكذلك لولم يوقف ليختار حتى يذهب عقله فإن مات قبل أن يختار 
أمرناهن مَعا أن يعتددن الآخر من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض لأن فيين أربع زوجات متوفى 
نر تشكات الك رلا ند نود ان . قال ويوقف هن ميراث أربع نسوة حتى بصطلح 
فيه فإن رضى بعضهن بالصلح ولم يرض بعضهن فكان اللآتى رضين أقل من أربع أو أربعاً لم نعطهن 
شيئا لأنبن لو رضين فأعطيناهن نصف الميراث أو أقل احتملن أن يكن اللآتى لآ شىء لن فإن رضى 
أخمس منبن بالصلح فقلن العلم يحيط أن لواحدة منا ربع الميراث فأعطنا ربع, ميراث امرأة لم أعطهن 
شيئا حتى يقررن معا أن لا حت لحن فى الثلاثة الأرباع الباقية من ميراث امرأة . فإذا فعلن أعطيتهن 
ربع ميراث إمرأة ودفعت ثلاثة أرباع ميراث امرأة إلى الثلاث البواقي سواء بينهن فإ ن كن اللاتى رضين 
ستا فرضين بالنصف أعطيتين إياه . وإن كن سبعاً فرضين بالثلاثة الأرباع أعطيتهن إياه وأعطيت الربع 
الباقبة وإنما قلت لا أعطى واحدة منهن بالصلح شيئاً حتى يرضين فما وصفت أنى أعطيتين فيه أن 
بقطعن حقوقهن من الباقى أنى اذا أعطيتين حقوقهن حتى يأتى على الثلاثة الأرباع كنت إذا وقفت 
الربع لواحدة أعطيتبن ومنعتها ولم تطب لمن نفساً وإن أعطيتها الربع أعطيتها ما اخذت امرأتان بلا 
تسليم منبن ذلك لها وأكثر حالما أن يكون لها حظ امرأة وقد لا يكون لا شىء وإذا قطعن حقوقهن عن 
الباقى فلم أعطها إلا ما يحوزلى أن أعطيها إياه إما حق لها وإما حق لن تركته لها أو لبعضهن تركته لها » 
قال وينبغى ان لابى الصبية وولى اليتيمة ان ياخذ لما نصف ميراث امراة إن صولح عليه فاكثر إذا لم 
بعلم لها بينة تقوم ولا يأخذ لها أقل وإن كن هن الميتات أو واحدة منبن وهو الباقى قيل له افسخ نكاح 
ايتبن شئت وخذ ميراث اللانى 4 عبح لاحهن ويوقف له ايراث زوج كلا مانت منبن واحدة حتى 
جار ا د ادعى بعضهن أو ورثة بعضهن بعد موتها أنه فسخ نكاح واحدة 

ن أحلف ما فعل وأخخذ ميرائها . 
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(قال الشافعى ) رحمه الله تعالي : ولوأسلم وعنده امرأة عقد نكاحها غير مطلق وأسلمت لم يكن له 
أن يثبت على نكاحها لأنها لم يعقد عليها عمد نكاح وذلك أن يكون نكاحها متعة والناكح متعة لم 
ملك امرا لامرأة على الأبد إما ملكها مدة دون مدة أو نكحها على أنما بالخيار او أن رجلا أو امرأة 
غيرها بالخيار أو أنه هو بالخيار لأن هذا كله فى معنى أنه لم يملك أمرها بالعقد مطلقاً ولو أبطلت 
الناكحة متعة شرطها على الزوج قبل أن يسلم واحد منهما م أسلا لم تكن امرأته لأنه لم يعقد لها على 
الأبد 017 1 شيط على السقد وى ين ل دعر يط التي دل أن يلل رحد عي 
ثم أسلا معا فالنكاح مفسوخر إلا ان يبتدئا نكاحاً فى الشرك غيره قال وهكذا كل ما ذكرت معه من 
شرط الخيا رله أوها أو لها مع أولغيهما منفرداً أومعها لو يكن التكاح مطلاًإذا أبطلاه وإذا لم ييطلاه 
م يثبت ولا يخالف نكاح المتعة فى شىء ولو أن رجلاً نكح امرأة ذ فى الشرك بغير شهود أو بغير ولى حرم 
در ل ا لد ا ل الود ل ره حو ار 0 
على الابد وكان ذلك عندهم نكاحاً جائزا وإن كانوا ينكحون اجوز منه ثم اجتمع إسلامها فى العدة 
ثيتا على النكاح ولق أن رجلا غلب على امرأة بأىغلبة كانت أو طاوعته فأصابها وأقام 500 
منه أولم تلد منه ولم يكن ذلك نكاحاً عندهم ثم أسلا فى العدة م يكن ذلك نكاحاً عندهم وفرق بينهما 
عندهم ولا مهر لها عليه إلا أن يصيبها بعدما بسلم على وجه شبهة فلها عليه مهر مثلها ا لا أقضى 
ها عليه بشىء فائت فى الشرك لم يلزمه إياه نكاحها إذا لم يكن عندهم أو عنده إذا لم يكونا معاهدين 
يحرى عليهم| الحكم وهذا كله إذا نكح مشركة وهو مشرك (قال الشافعى ) فإ نكان مسلماً فنكح مشركة 
وثنية أومشركاً فنكح مسلمة فأصابها ثم اجتمع إسلامها فى العدة فالنكاح ينفسخ بكل حال لأن العقد 
حرم باختلاف الدينين ولا يثبت إلا بنكاح مستقبل ٠‏ . ولوكان طلقها فى الشرك فى المسألتين معا لم 
يلزمها الطلاق ( قال الشافعى ) وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وامرأته كافرة ثم ارتد عن الإسلام قبل 
أن تسلم امرأته فإن اليف امرأته قبل أن تنقضى عدتها وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها حتى 
يكونا فى العدة مسلمين معا فهها على التكاح . وإن أسلم قبلها ثم ارتد ثم أسلم ولم تنقض العدة ثم 
أسلمت فى العدة فها على النكاح وإن لم : حى تقض المدة ققد السسخ امكاح »نولو اسليمت 
وهو مرتد فضت عدتبا وهوعلى ردته انفسخ | نكاح ولو عاد بعد انقضاء عدتها إلى الإسلام فقد انه 
نكاحها وانقضت عدتها وتنكح من شاءت والعدة من يوم أسلم وهكذا إن كانت هى المسلية اولك 
فارتدت لا يختلفان وسواء ء أقام المرتد منهما فى دار الإسلام أو لحق بدار الشرك أو عرض عليه الإسلام 
أولم يعرض إذا أسلم المرتد عن الإسلام قبل انقضاء عدة لمرأة فهها على النكاح ٠‏ قال وتصدق المرأة 
المرتدة على انقضاء عدتها فى كل ما أمكن مثله كا تصدق المسلمة علنها فى كل ما أمكن كانت هى 
المرتدة أو الزوج فإن كات الزوج لم يصبها فارتد أو ريدت انفسخ النكاح بينها بردة أمبما كان لأنه لا 
عدة فإن كان هو المرتد فلها نصف الصداق لأن فساد التكاح كان من قبله » ولوكانت هى المرتدة فلا 


)١(‏ قوله : ولم يكن شرطه عليها فى العقد » كذا فى النسخ ؛ ولعل فيه سقطا ٠‏ والأصل «ولم يكن شرطه عليها 
في غير العقد» تامل . كتبه مصححه . 
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صداق للا لأن فساد النكاح كان من قبلها وشواء فى هذا كل زوجين (قال الشافعى ) وردة السكران 
من الخمر والنبيذ المسكر فى فسخ نكاح أغراته كرلة المصحى وردة المغلوب على عقّله من غير المسكر لا 
تفسخ : نكاحا . 


طلاق المشرك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا | أبت رسول الله صلى الله عليه وسلر عقد نكاح الشرك وأقر 
اغلدد عاب في الإسلام 0 زرح واته .تفال أعلم إلا ان يثبت طلاق الشرك لآن الطلاق يثبت بشبوت 
النكاح ويسقط بسقوطه فلو ان زوجين أسلا وقد طلق الزوج امرأته فى الشرك ثلاثا لم تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره وإن أصابها بعد الطلاق ثلاثا فى الشرك لم يكن لها صداق لأنا نبطل عنه ما استهلكه 
لها فى الشرك (قال الشافعى ) ) ولو أسلم ثم ثم أصابها بعد طلاق ثلاث كانت عليها العدة ولحق الولد وفرق 
بها ولها مهر مثلها ( قال الربيع ) لكا بعذر بالجهالة (قال الشافعى ) وإن طلقها واحدة أو اثنتين ثم 
أسلا حسب عليه ما طلقها فى الشرك وبنى عليا: فى الإسلام » ولوطلقها ثلاث فى الشرك ثم نحت 
زوجاً غيره فإن أصابها ثم طلقها أو مات عنها ثم نكحها زوجها الذى طلقها كانت عنده على ثلاث كا 
تكون فى الإسلام إذاكان النكاح ينا عندهم نثبته فى الإسلام وذلك أن لا تنكح محرماً ولا متعة 
ولا فى معناها .قال ولوآلى منها فى الشرك ثم أسلا قبل مضى الأربعة الأشهر فإذا استكل أربعة أشهر 

من إيلائه وقف كا يوقف من الى فى الإسلام ( قال الشافعى ) ولو مضت الأربعة الأشهر قبل أن يسا ثم 
أسا ثم طلبت أن يوقف وق مكائه لأن أجل الإيلاء قد مضى ولوتظاحر ما ف الشراك ثم أسلا وق 
أصابها قبل الإسلام أو بعده أولم يصيها أمرته باجتنابها حتى يكفر كفارة الظهارء قال ولو قذفها فى 
لشرك لم أسيا م تائم نت له اتعن ولا أجيره عل العان ولا أحده إنلم ينعن ولا أعزوه وان تعن 
فرقت بينهم| مكانى ولم آمرها بالالتعان لأنه لا حد عليها لو أقرت بالزنا فى الشرك وليس لها معني فى 
الفرقة إنما الفرقة بالتعانه وإن لم يلتعن فسواء أكذب نفسه أولم يكذبها لم أجبره عليه ولم أحده ولم أعزره 
لأنه قذفها ذ فى الشرك حيث لا حد عليه ولا تعزير» ولوقال لها فى الشرك أنت طالق إن دخخلت الدار 

ثم دخلتها فى الشرك أو الإسلام طلقت ويازمه ما قال فى الشرلككا يلزمه ما قال فى الإسلام لا يختلف 
ذلك ٠‏ ولو توج امرأة فى فى الشرك بصداق فلم يدفعه إليها أو بلا صداق فأصابها فى فى الحالين ثم ماتت 
قبل ان يسلم ثم أسلم زوجها وطلب ورئتها صداقها الذى سمى لها أو صداق مثلها لم يكن لهم منه شىء 
لانى لا اقضى لبعضهم على بعض بما فات فى الشرك والحرب . 


نكاح أهل الذمة 


( قال الشافعى ) رحمة الله تعالى : وعقّد نكاح أهل الذمة فما بينهم ما لم يترافعوا إلينا كنكاح أهل 
الحرب ما استجازوه نكاحا ثم اسَلموا ُ نفسخه بيهم إذا جاز ابتداؤه فى الإسلام حال 3 وسواء كان 
بول أو غير ولى وشهود أو غير شهود » وكل نكاح عندهم جائز أجزته إذا صلح ابتداؤه فى الإسلام 
المآ 
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بحال قال وهكذا إن نكحها فى العدة وذلك جائر عندهم ثم لم بسلا حتى تمضى العدة وإن أسلا فى 
العدة فسخت نكاحها لانه لا يصلح ابتداء هذا ة فى الإسلام بال وإن نكح عرماً له أو امرأة أيه ثم 
أسلا فسخته لأنه لا يصلح ابتداؤه فى ب ا ا دده 
زوجا غيره يصيبها ٠‏ واذا أسلم أحدهم وعنده اكثر من | اربع نسوة قيل له أمسك اى الأربع شئت 
وفارق سائرهن (قال الشافعى ) وكذلك مهورهن فاذا امهرها وا ايا أواظيا ما تتمورل 
عندهم ميتة أو غيرها مما له تمن فيهم فدفعه إلها ثم أسلم فطلبت الصداق لم يكن لا غير ما قبضت إذا 
عفيت العقدة التى يفسد بها النكاح فالصداق الذى لا يفسد به النكاح اولى أن يعفى فإذا لم تقبض من 
ذلك شيئا ثم أسلا فإ ن كان الصداق مما يحل فى الإسلام فهو ا لا تزاد عليه وإن كان مما لا يحل فلها 
مهر مثلها . وإن كانت قبضته وهو مما لا يحل ثم طلقها "2 قبل الدخول أو بعد إسلامها لم يرجع عليها 
بشىء وهكذا إن كانت هى المسلمة وهو المتخلف عن الإسلام لا يأخذ مسلم حراماً ولا يعطيه . قال 
وإن كانت لم تقبضه ثم اسلا وطلقها رجعت عليه بنصف مهر مثلها . وإذا أسلم هو وهى كتابية فها علي 
النكاح . وإذا تناكح المشركون ثم أسلموا 1 أفسخ تكاج واحد منهم وإن نكح يبودى نصرانية أو 
نصرانى محوسية او محوسي مهودية أو نصرانية أونولتى كانة أوكتابى وثنية لم أفسخ منه شيئاً 3 أسلموا 
(قال الشافعى ) وكذلك لوكان بعضهم أفضل من بعض نسبا فتناكحوا العرق نكاضا يسنا 
عندهم ثم أسلموا لم أفسخه بتفاضل النسب ما كان التفاضل إذا عفى لهم عا يفسد العقدة ف فى الإسلام 
فهذا اقل من فسادها . وإذا كانت 'نصرانية نحت وثنى أو وثنية تحت نصراني فلا ينكح الولد ولا تؤكل 
ذبيحة الولد ولا ينكحها مس لأنها غير كتابية حالصة ولا تسبى لذمة أحد اوكا ولو تحاكم أهل 
الكتاب إلينا قبل أن يسلموا وجب علينا الحكم بينهم كان الزوج الحامي إلينا أو الروجة فإن كان التكاح 
م يمض م نزو جهم الا بشهود مسلمين وصداق حلال وول جائز الأمرأب أوأخ لا أقرب منه و 
دين المزوجة وإذا اختلف دين الول والمزوجة لم يكن لها ولياً إن كان مسلحاً وهى مشركة لم يكن ها وليا 
ويزوجها أقرب الناس بها من أهل دينها فإن لم يكن لها قريب زوجها الحاكم لأن تزويحه حكم عليها ثم 
نصنع فى ولانهم ما نصنع فى ولاة المسلمات وإن تحاكموا بعد النكاح فإن كان يحوز ابتداء نكاح المرأة 
حين تحاكمهم إلينا يحال أجزناه لأن عقده قد مضى فى الشرك وقبل تحاكمهم إلينا وإن كان لا يحوز 
بحال فسخناه وإنكان المهر محرماً وقد دفعه بعد النكاح لم يجعل لها عليه غيره وإن لم يدفعه جعلنا ها مهر 
مثلها لازما له قال ولو طلبت أن تنكح غير كفء وابى ذلك ولاتها منعت نكاحه وإن نكحته قبل 
التحاكم , إلينا لم نرده إذاكان مثل ذلك عندهم نكاحا لمضى العقد (قال الشافعى ) وإذا تحاكموا إلينا 
وقد طلقها ثلاث أو واحدة أو الى منها أو تظاهر أو قذفها حكمنا عليه حكمنا على | عنده المسلمة 
والزمناه ما نلزم المسلم ولا يجزيه فى كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة وإن أطعم لم بجزه إلا إطعام المؤمنين ولا 
يجزيه الصوم يخال لأ الصوم لا يكتب له ولا بتفع غيره ولا حد على من قذف مشركة وإن لم يلتعن 
ويعزر ولو محاكموا إلينا وقد طلمّها ثلاثا ثم أمسكها فأصابها فإن كان ذلك جائراً عندهم جعلنا لها مهر 
مثلها بالإصابة وإن كان ذلك غير جائز عندهم فاستكرهها جعلنا لها مهر مثلها بالإصابة وإن كان 


)١(‏ قوله : قبل الدخول أو بعد إسلامها الخ . كذا فى الأصول والظاهر التعبير بالواو بدل «أو» فتأمل . كتبه 
مصححة ., 
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يزوج الذمى ابنه لتر رات الصغيرة فهها على 2 ع من ذلك ما ا الإسلام 
( قال الشافعى ) واذا تروجت المسلمة ذميا فالتكاح مفسوخ ويؤدبان ولا يبلغ ببما حد وإن أصابها فلها 
مهر مثلها وإذا تزوج المسلم كافرة غي ركتابية كان النكاح مفسوخا ويؤدب المسلم الا ان يكون ممن يعذر 
بجهالة وان نكح كتابية من أهل الحرب كرهت ذلك له والنكاح جائر. 


نكاح المرتد 


(قال الشافعي ). رحمه الله تعالى : وإذا ارتد المسلم فتكح مسلمة أو مرئدة أو مشركة أو وثية 
فالنكاح باطل أسلا أو أحدهما أولم يسبلا ولا أحدهما فإن أصاببها فلها مهر مثلها والولد لا حق ولا حد 
وإن كان لم يصبها فلا مهر ولا نصف ولا متعة وإذا أصابها فلها مهر مثلها ولا يحصنها ذلك ولا تحل به 
لزوج لو طلقها ثلاثاً لأن التكاح فاسد وإنما أفسدته لأنه مشرك لا يحل له نكاح مسلمة أو مشرك ولا 
يترك على دينه بحال ليس كالذمى الآمن على ذمة للجزية يؤديها ويترك على حكله ما لم : يتحاكم إلينا ولا 
مشرك حربى يحل تركه على دينه والمن عليه بعدما يقدر عليه وهو مشرك عليه أن يقتل وليس لأحد امن 

عليه ولا ترك قتله ولا أخذ ماله ( قال الشافعى ) ولا يحوز نكاح المرتدة وإن نكحت فأصيبت فلها مهر 
لها وتكاحها مفسرخ والعلة فى فسخ تكاسها المله فى قتي تكاح الرنده: 


كتاب الصداق 


. أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبى قال : قال الله عز وجل 
«واتوا النساء صدقاتين نحلة » وقال عز وجل «فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف» 
وقال « أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة؛» وقال 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه ن» وقال عز ذكره «وإن أردتم استيدال زوج مكان زوج 

وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً» وقال « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبا انفقوا من أموالهم » وقال « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله» 
(قال الشافعى ) فأمر الله الأزواج بان يؤتوا النساء اجورهن وصدقائين والأجر هو الصداق والصداق هو 
الأجر والمهر وهى كلمة عربية نسمى بعدد أسماء فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون 
من لم يفرضه دخل أولم يدخل لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شىء منه إلا بالمعنى الذى 
جعله الله تعالى له وهو أن يطلق قبل الدخول قال الله تبارك وتعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضمم لمن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح ؛ ويحتمل أن 
كر يب بالعقدة وإن ل بسم مر وم بدعل وجتمل أن يكن ار لايم أبدا إل أن يزه ل 
نفسه ويدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا فلا احتمل المعانى الثلاث كان اولاه يقال به ما كانت عليه 
الدلالة من كتاب أو سنة أو إجاع واستدللنا بقول الله عز وجل ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
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تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» أن عقد النكاح بصح بغير 
فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عمد نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر 
فيثبت فهذا دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير 
مهر استدللنا على أن العقد يصح بالكلام به وأن الصداق لا يفسد عمقده أبدا فإذاكان هكذا فلو عقد 
0 ح بمهر محهول أو حرام فثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت وعلى أنه لا 
دان عا لى من طلق إذا لم يسم مهرا ولم يدخل وذلك أنه يحب بالعقدة والمسيس وإن لم يسم مهرا 
بالآية لقول لله عز وجل ٠‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد النى ان يستنكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين» يريد والله تعالى أعلم النكاح والمسيس بغير مهر ودل قول الله عز وجل ١‏ وانيم 
إحداهن قنطارا» على 60 الصداقكثرأوقل لتركه لنبى عن الفطاززهر كت وريقه حا 
القليل ودلت عليه السنة والقياس على الإجاع فيه فأقل ما يحوز فى المهر أقل ما بتمول الناس وما لو 
استبلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بينهم فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا العلائق : قيل : وما العلائق يا رسول الله ؟ قال «ما تراضى به 
الأهلون» ( قال الشافعى ) ولا بقع ع اسم علق إلا على شىء بما يتمول وإن قل ولا بقع اسم مال ولا علق 
إلا على ماله قيمة يتبايع بها وسكرة] ذا"استلكها متاك أدئ يمنا وان قلت وما لا بطزيخة إلناض 
من أمواهم مثل الفلس وما يشبه ذلك والثانى كل منفعة ملكت وحل مها مثل كراء الدار وما فى 
معناها مما نحل اجرته ( قال الشافعى ) والقصد فى الصداق أحب اليّنا ونكت أن لا يزاد في المهر على 
ل ا ا ا ا ا 
امر فعله رسول الله صا للى الله عليه و, اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله , بن الحاد عن 
محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمى عن أبى سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبى صلى الله عليه 
؟ قالت كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة اوقية ونش قلت ادويق ما النش ؟ قلت لا قالت 
تساك إوقلة أختر سقانا ن عينة عن حييد الطولل تعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له 
سعد تعال حتى اقاسعمك مالى وانزل لك عن أى امراتى شئت واكفيك العمل فقال له عبد الرحمن 
بارك الله لك فى أهلك ومالك دلونى على السوق فخرج إليه فأصاب شيئاً فخطب امرأة فتزوجها فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم «على كم تزوجتا يا عبد الرحمن ؟» قال على انواة من ذهب فقال «أُوم 
ولو بشاة» (قال الشافعى ) اخبرنا مالك قال حدئتى حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد 
الرحمن بن عوف جاء إلى النبى صلى لله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فال له رسول الله صلى الله عليه و «كم سقت إليها؟» قال زنة 
نواة من ذهب فقال له رسول الله صبى الله عليه وسلم «أولم ولو بشاة» (قال الشافعى ) فكان بينا فى 
كتاب الله عز وجل أن على الناكح الواطىء صداقا لما ذكرت ففرض الله فى الإماء أن ينتكحن بإذن 
أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر الصداق وبقوله «فا استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن » وقال عز وجل 
«وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى » الآبة (قال الشافعى ) خالصة بهبة ولا مهر فأعام أنها للننى صلى 
الله عليه وسلم دون المومنين قال فأى نكاح وقع بلا مهر فهو ثابت ومن قامت المراة مهرها فلها أن 
شرق ذا هر فناها رنالها | دوعر فيا ارو ول فرعن فااقلها جور سليا بولا درج اتروع أذ 
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ينكحها بلا مهر ثم يطلق قبل الدخول فيكون ا المتعة وذلك الموضع الذى أخرج الله تعالى به الزوج 
من نصف المهر المسمى إذا طلق قبل أن يدخل بها وسواء ء فى ذلك كل زوجة حرة مسلمة أو ذمية وأمة 
مسلمة ومدبرة ومكاتبة وكل من لم يكل فيه العتق قال الله عز وجل «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تسوهن وقد فرة ضمٌ لمن فريضة فنصف ما فرضتم » فجعل الله تعالى الفرض فى ذلك إلى الأزواج فدل 
على أنه برضا الزوجة لأن الفرض على الروج للمرأة ول يلزم الزوج والمرأة إلا باجماعها ولم بحدد فيه 
شىء فدل كتاب الله عز وجل على أن الصداق ما تراضى به المتناكحان كا يكون البيع ما تراضى به 
لمتبايعان وكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحز فى كل صداق مسمى إلا أن يكون 
ثمنا من الأثمان (قال الشافعى ) وكل ما جاز أن يكون مبيعاً أومستاجرا بئمن جاز ان يكون صداقا وما 
لم يحزفيها لم يحزفى الصداق فلا يحوز الصداق إلا معلوماً ومن عين يحل بيعها نقدا أو إلى أجل وسواء 
قل ذلك أوكثر فيجوز أن بنكح الرجل المرأة على الدرهم وعلى أقل من.الدرهم وعلى الشىء يراه بأقل 
من قيمة الدرهم وأقل ماله تمن إذا رضيت لرأةر المنكوحة وكانت من يحوز أمرها فى مالا (قال 
الشافعى ) يجوز وزأن تنكحه على أن يخبط, ها ثوباً أو يبنى لها دارا أوبخدمها شهراً أو يعمل لها عملا 
ما كان أو يعلمها قراناً مسمى أو , ا عبداً وما أشبه هذا (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى حازم 
عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى قد وهبت نفسى لك 
فقامت قياما طويلا فَام رجل » فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « هل عندك من شىء تصدقها إياه» فقال ما عندى إلا إزارى هذا قال فال النبى 
صلى الله عليه وسلم «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار ر لك فالمّس لا شيئاً» فقال ما أجد شيئاً فقال 
والعس ولو خاتماً من حديد» فالس فل يحد شيئاً فقال ما أجد شيئاً فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «هل معك من القرآن شىء» قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلي ال 
عليه وسلم «قد زوجتكها بما معك من القران» (قال الشافعى ) وخاتم الحديد لا يسوى قريبا من 
الدراهم ولكن له تمن يتبايع به (قال الشافعى ) وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أدوا 
العلائق » فقالوا وما العلائق ؟ قال «ما تراضى به الأهلون» وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«من استحل بدرهم فمّد استحل » ( قال الشافعى ) وبلغنا ان رضول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا 
على نعلين وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال فى ثلاث قبضات من زبيب مهرء 
أخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال تسرى رجل يحارية فقال رجل 
هبها لى فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولو 
أصدقها سوط فا فوقه جوز ء أخبرنا إبراهم بن محمد قال سألت ربيعة عا يحوز فى النكاح فقال درهم 
فقلت فاقل ؟ قال ونصف قلت فاقل ؟ قال نعم وحبة حنطة او قبضة حنطة . 


فى الصداق بعينه يتلف قبل دفعه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا تزوجها على شىء مسمى فذلك لازم له إن مات أو مانت 
قبل أن يدخل بها أو دخل بها إن كان نقدا فالنقد وإن كان ديناً فالدين أوكيلا موصوفا فالكيل أو 


عرضا موصوفا فالعرض ٠‏ وإن كان عرضا بعينه مثل عبد أو ا و بعير أو بقرة فهلك ذلك في بديه 
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قبل أن يدفعه ثم طلقها قبل أن يدخل ببهافلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح وذنك يوم ملكته مالم 
يحدث لا منعا فإن طلبته فنعها منه فهو غاصب ولا قيمته أكثر ما كانت قيمته « قال الرب بيع » وللشافعى 
قول آخر أنه إذا أصدقها شيع قلف قبل أن تقيضه كان ا صداق مثلها را لواشرت منه شيع لف 
قبل أن تقبضه رجعت بالقُن الذى اعطته وهكذا ترجع ببه.عها وهو تمن النىء الذى أصدقها إياه وهو 
صداق الثل (قال الربيع ) وهذا آخر قول الشافعى قال فإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك فلها 
علمه مثل أجر خياطة ذلك الثوب وتقوم خياطته يوم نكحها فيكون عليه مثل أجره (قال الربيع ) رجع 
الشافعى عن هذا القول وقال لها صداق مثلها ( قال الربيع ) (قال الشافعى ) واذا أصدقها شيئا فلم 
يدفعه إلها حتى تلف فى بده فإن دخل بها فلها صداق مثلها وإن طلمها قبل أن يدخل بها فلها نصفب 
صداق مثلها وإنما ترجع فى الشىء الذى ملكته ببضعها فترجع بثمن البضع كا لواشترت شيئاً بدرهم 
فتلف الشىء رجعت بالذى أعيطته لأنه لم يعطها العوض من تمن الدرهم فكذلك ترجع بما أعطت وهو 
البضع وهو صداق المثل وهو آخر قول الشافعى قال وإن نكحته على شىء لا يصلح عليه الجحعل مثل ان 
يقول أنكحتك على أن افق عدئ الأبق اواعفمل الشارد فلا يجوز الشرط والنكاح ثابت ولا مهر 
مثلها لأن إتيانه بالضالة ليس بإجارة تلزمه ولا شىء له غاية تعرف وتليكها إياه بضعها فهو مثل أن 
تعطيه ديناراً على أن بفعل أحد هذين فإذا جاءها لا جعلت له عليه فله الدينار وإن ل بِأتها به فلا دينار 
له ولا يملك الدينار إلا بأن يأتيها بما جعلت له عليه وهى هناك ملكته بضعها قبل أن يأتيها بما جعلت له 
قال وما جعلت لما فيه عليه الصداق إذا مات أو ماتت قبل إصابتها أو بعد إصابتها )١(‏ صداق مثلها 
فطلقها فيه قبل أن يدخل بها فلها نصف المسمى الذى جعل لها ونصض العين التى أصدقها إن كان قاماً 
إن انه فسن مداق مللوا وذ نمل أن تزويديا اط حاط لزب ليلق لكر قا لمات 
صداق مثلها لأن بضعها العُن وإن انتقصت الاجارة بهلاكه كان ها نصف الذى كان ثمنا للاجارة كا 
يكون فى البيوع قال وإذا أوفاها ما أصدقها فأعطاها ذلك دنائير أو دراهم ثم طلقها قبل أن يدخخل بها 
رجع عليها بنصفه وإن هلك فنصف مثله » وكذلك الطعام المكيل والموزون فإن لم يوجد له مثل فثل 


فيمن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أصدق الرجل المرأة دنانير أو دراهم فدفعها إليها ثم طلقها 
قبل أن يدخحل بها والدنانير والدراهم قائمة بأعيانها لم تغير وهما يتصادقان على أنها هي بأعبانها رجع عليها 
بنصفها وهكذا إن كانت تبراً من فضة أو ذهب فإن تغير شىء من ذلك فى يدها إما بأن تدفن الورق 
فيبلى فينقص أو تدخل الذهب النار فينتقص أو تصوغ الذهب والورق فتريد قيمته أو تنقص فى النار 
فكل هذا سواء ويرجع عليها بمثل نصفه يوم دفعه إليها لأنها ملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته 
وعليها نقصانه فإن قال الزوج فى النقصان أنا اخذه ناقصا فليس لها دفعه عنه إلا فى وجه واحد إن 
كان نقصانه فى الوزن وزاد فى العين فليس له أخذه ة فى الزيادة فى العين وانما زيادته فى مالحا أو تشاء 


)١(‏ قوله : صداق مثلها كاك اراق االو السام الك لمع 


الامم وج 16-6 
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هى في الزيادة أن تدفعه إليه زائدا غير متغير عن حاله فليس له إلا ذلك قال ولوكان أصدقها حليا 
مصوغاً أو إناء من فضة أو ذهب فانكس ركان كا وصفت لها وعليها أن ترد عليه نصف قيمته يوم دفعه 
ونا ولوكان إلامين فاتكسر أحدهما وبقى الآخر ضحييحا كان فيها قولان أحدهها أن له أن يرجع 
بنصف قيمتهم| إلا أن يشاء أن يكون شريكا لها فى الإناء الباقى ويضمنها نصف قيمة المستبلك والآخر 
أنه شريك فى الباقي ويضمنها نصف قيمة المستهلك لا شىء له غير ذلك وهذا أصح القولين ولوزادت 
هى فيهم| صناعة أو شيئاً أدخلته كان عليها أن تعطيه نصض قيمتهم| يوم دفعهها إليها وإن كان الإناءان من 
فضة فانكسرا ثم طلقها رجع عليها بنصف قيمتهها مصوغين من الذهب وإنكانا من ذهب رجم عليها 
بنصف قيمتهم| مصوغين من فضة لأنه لا يصلح له أن يأخذ ورقا بورق أكثر وزنا منها ولا يتفرقان حتى 
يتقايضا قال ولوكان الصداق فلوسا أو إناء من نحاس أو حديد أو رصاص لا يختلف هذا إلا فى أن 
قيمة هذا كله على الأغلب من نقد البلد دنائير إن كان أو دراهم ويفارق الرجل فيه صاحبه قبل أن 
و وداشيا ا ل كي ا 20 
طلقها كان شريكاً لها بنصفها ولو تغيرت ببلاء أو عفن أو نقص ما كان النقص كان عليها أن تعطيه 
نصف قيِمتها صحيحة إلا أن يشاء هو أن بكون شربكا لها بنصف جميع ما نقص من ذلك كله فلا 
يكون لها دفعه عن ذلك ناقصا والقول فى الخشبة » والخشبة معها كالقول فى الاناء الذهب والآنية إذا 
هلك بعض وبقى بعض وكذلك إذا زادت قيمتها بأن تعمل أبواباً او توابيت أو غير ذلك كانت لها 
ورجع عليها بنصف قيمتها يوم دفعها وإذا أرادت أن تدفع إليه نصفها أبوايا وتجعله شريكاً فى نصفها 
توابيت لم يكن ذلك عليه إلا ان يتطوع وإن كانت التوابيت والأبواب أكثر قيمة من الخشب لأن 
الخشب يصلح لما لا تصلح له التوابيت والأبواب وليس عليه أن يحول حقه في غيره وإنكان أكثر تمن 
منه ولا يشبه فى هذا الدنانير والدراهم التى هى قامة بأعيانها لا يصلح منها شء لما لا يصلح له غيرها 
وهكذا ل أصدتها ثااًبليت جع علا بنصف قيمثا إلا أن بشاء أن.يكون شريكاً ها بالتصف بالية 
فلا يكون لها دفعه عنه لأن ماله ناقص ولو أصدقها ثيابا فقطعتها أو صبغتها فزادت فى التقطيع أو الصبغ 
أو نقصها كان سواء ويرجع بنصف قيمتها ولو أراد أن يكون شريكا لها فى الثياب المقطعة أو المصبوغة 
ناقصة او أرادت أن يكون شريكا لها فى الثياب زائدة لم يحبر واحد منهما على ذلك إلا أن يكون يشاء 
لأن الثياب غير المتقطعة وغير المصبوغة تصلح وتراد لما لا تصلح له المصبوغة ولا تراد فقد تغييت عن 
حالها التي أعطاها إياها وكذا لو أصدقها غزلا فنسجته رجع عليها مثل نصف الغزل إن كان له مثل وإن 
ل يكن له مثل رجع بمثل نصف قيمته يوم دفعه . وكل.ما قلت يرجع. بمثل نصف قيمته فإنما هو يوم 
يدفعه لا ينظر إلى نقصانه بعد ولا زيادته لأنها كانت مالكة له يوم و وقع العقد وضامنة يوم وقع القبض 
إن طلقها فنصفه قائما أو قيمة نصفه مستبلكاً (قال الشافعى ) ولو أصدقها آجرا فبنت به أو خشبا 
فأدخلته فى بنيان أو حجارة فأدخلتها فى بنيان وهى قائمة بأعيانها فهى لها ويرجع علبها بنصف قيمتها 
بوم دفعها إليها لأنها بنت ما تملك وإنما صار له النصف بالطلاق وقد استعملت هذا وهى تملكه فلا 
بخرج من موضعه إلا أن تشاء هى وإن خرج بحاله كان شريكاً فيه وإن خرج ناقصا لم يحبر على أخذه 
إلا أن يشاء وله نصف قيمته » وإذا نكح الرجل المرأة على أن يخدم فلانا شهراً فخدمه نصف شهر ثم 
مات كان لا فى ماله نصف مهر مثلها ولو نكحته على أن يحملها على بعير بعينه إلى بلد فحملها إلى 
نصف الطريق ثم مات البعي ركان لا فى ماله نصف مهر مثلها ونصف مهر مثلها كالن يستوجبه به ألا 
5" 
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ترى أنها لو تكارت معه بعيره بعشرة فات البعير فى نصف الطريق رجعت بخمسة . 
صداق ما يزيد ببدنه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ول وأصدقها أمة وعبدا صغيرين ودفعها إليها فكبرا أو غير عالمين 

ولا عاملين فعلا أو عملا أو أعميين فأبصرا أو أبرصين فبرثا أو مضرورين أى ضر ركان فذهب ضررها 
أوعتحيحق فرضا اورشاون فكي ا واعورًا أو نقصا فى أبدانهه| والنقص والزيادة إنما هى ما كان قانما 
فى البدن لا فى السوق بغير ما فى البدن ثم طلقها قبل أن يدخل بها كانا لها وكان عليها أن تعطيه 
أنصاف قيمتهم| يوم قبضته] إلا أن نغاء أن تدفعهها إليه زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون 
الزيادة غيرتهما بان يكوا صغترين: فكيرا كيرا شد من الصغر فالصغير بصلح لما لا يصلح له الكبير 
فيكون له نصف القيجة وان كانا ناقصين دفعت اليه أنصاف قيمتها الا أن يشاء أن بأخذهها ناقصين 
فليس لها منعه إياهما لأنها إنما لها منعه الزيادة فأما النققص عا دفع إلييا فليس لما ولا إن كانا صغيرين 
فكبرا أن تمنعه إياهما وان كانا ناقصين لأن الصغير غير الكبير وأته يصلح كل واحد منهما لما يصلح له 
الآخر ( قال الشافعى ) ولوكانا حالما الذ اننا إعورًا لم يكن ها منعه أن يأخحذهما اعورين لآن ذلك ليس 
بتحول من صغر ولا كبر الكبير بحاله والصحيح خير من الأعور , وهذا كله ما لم يقض له القاضى بأن 
برجع بنصف العبد فإذا قضى له بأن يرجع بنصف العبد فنعته فهى ضامنة لما أصاب العبد فى بديها 
إن مات ضمنت نصف قيمته أو اعورٌ أخذ نصفه وضمنها نصف العور فعلى هذا الباب كله وقياسه 
(قال الشافعى ) والنخل والشجر الذى يزيد وينقص فى هذا كله كالعبيد والإماء لا تخالفها فى شىء ولو 
كان الصداق أمة فدفعها إليها فولدت أو ماشية فتتجت في يديها ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها كان 
لها النتاج كله وولد الأمة إن كانت الأمة والماشية زائدة أو ناقصة فهى ها ويرجع عليها بنصف قيمة 
الأمة والماشية يوم دفعها إليها إلا أن يشاء أن يأخذ نصف الأمهات التى دفعها إليها ناقصة فيكون ذلك 
له إلا أن يكون نقصها مع تغير من صغر إلى كبر فيكون نصفها بالعيب أو تغير البدن وإن كان نقصا من 
وجه لوخ سين كير رائد» فيه من: و جه غيره ولا يكون له أخذ الزيادة وإنما زادت فى ماطا لها وإن كان 
دفعها كبارا فكان نقصها من كبر أو هرم كان ذلك له لأن الهرم نقص كله لا زيادة ولا يحبر على أخذ 
الناقص إلا ان يشاءه . وهكذا. الأمة إذا ولدت فنقصتها الولادة فاختار أخذ نصفها ناقصة لا يختلفان 
فى شىء إلا أن اولاد الأمة إن كانوا معها صغارا ر رجع بنصف قيمتها لثلا يفرق بينها وبين ولدها فى 
ايوم الذى يستخدمها فيه آي ١‏ احيزة فى ابرقه عل أن ترعع اراد اغيره ولا مضه وتشتفل بها من 
خدمته ولا امنع نع المولود الرضاع فاضر به فلذلك لم اجعل له إلا نصف قيمتها ٠‏ وان كانوا كبارا كان له 
أن يرجع بص الأم ولا جبر على ذلك لأنها والدا على غير حاها قبل أن تلد وإوزادت بعد الولادة لم 
تجبر المراة على إن تعطية نصفها وتعطيه نصف قيمتا » واذا أعطته نصفها متطوعة اوكانت غير زائدة 
فرق بينها وبين ولدها فى اليوم الذى يستخدمها فيه ٠‏ فإذا صار إليه نصفها فا ولدت بعد من ولد فبينه 
وبينها (قال الشافعى ) وهكذا إن كانت الحارية والماشية والعبيد الذين أصدقها أغلوا لها غلة أوكان 
الصداق نخلا فأعر لا فها أصابته من مره كان لا كله دونه لأنه فى ملكها » ولوكانت الحارية حبلى أو 
1" 
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الماشية مخاضا ثم طلقها كان له نصف قيمتها يوم دفعها لأنه حادث فى ملكها ولا أجبره أيضاً إن أرادت 
لمرأة على أخذ الحارية حبلى أو الماشية مخاضاً من قبل اللخوف على الحبل وأن غير المخاض يصلح لما 
يصلح له المخاض ولا نجبرها إن أراد على أن تعطيه جارية حبلى وماشية مخاضا وهى أزيد منها غير حبل 
ولا ما خض فى حال والحارية أنقص في حال وأزيد فى أخرى » قال : ولوكان الصداق نحلا فدفعها 
إليها لا تمر فيها فأثمرت فالعرة كلها لها كيا يكون لما نتاج الماشية وغلة الرقيق وولد الأمة » فإن طلقها قبل 
أن يدخل بها والنخل زائدة رجع بنصف قيمة النخل يوم.دفعها إليها إلا أن تشاء أن تعطيه نصفها زائدة 
با حال اللتى أخذتمها به فى الشباب لا يكرد ان إلا نصفها وإن كانت زائدة وقد ذبلت وذهب شبابها نم 
يكن ذلك عليه لأنها وإن زادت يومها ذ ك بشمرتها فهى متغيرة إلى النقص في شبابها فلا يحبر على 
ذلك إلا أن يشاء وإنما يحبر على ذلك إذا دفعتها مثل حالها حين قبضتها فى الشباب أو أحسن ولم تكن 
ناقصة "١‏ من قبل الترقيل للنقص فيه » وإن طلقها ولم يتغير شبابها أو قد نقصت وهى مطلعة فأراد 
أخذ نصفها بالطلع لم يكن ذلك له وكانت مطلعة كاحارية الحبلى والماشية الماخض لا يكون له أخذها 
لزيادة الحبل والماخض محالفة لها فى ان الاطلاع لا يكون مغيرا للنخل عن حال ابدا إلا بالزيادة ولا 
تصلح النخل غير المطلعة لشىء لا تصلح له مطلعة فإن شاءت أن تدفع إليه نصفها مطلعة فليص له إلا 
ذلك لا وصفت من لاف النخيل للتتاج والحمل فى أن ليس في الطلع إلا زائد وليس مغيرا قال وإن 
كان النخل قد أتمر وبدا صلاحه فهكذا وكذلك كل شجر أصدقها إياه فأثمر لا يختلف يكون لما وله 
نصف قيمته إلا أن تشاء هى أن تسلم له نصفه ونصف الثرة فلا يكون له إلا ذلك إن لم يتغير الشجر 
بان يرقل ويصير فحاما فإذا صا ر فحاما أو نقص بعيب دخله لم يكن عليه أن يأخذه بتلك الحال » ولو 
شاءت هى إذا طلقها والشجر مثمر أن تقول اقطع القرة ويأخذ نصف الشجركان لها إذا لم يكن فى 
قطع القرة فساد للشجر فما يستقبل فإ ن كان فيها فساد لها فما يستقبل فليس عليه أن يأخذها معيبة إلا أن 
يشاء » ولوشاءت أن تترك الشجرة حتى نستجنها وتجدها ثم تدفع إليه نصف الشجر لم يكن ذلك عليه 
لأن الشجر قد يبلك إلى ذلك ولا يكون عليه أن يكون حقه حالا فيؤخره إلا أن يشاء » ويأخذها 
بنصف قيمتها فى هذه الأحوال كلها إذا لم يتراضيا بغير ذلك ٠‏ ولوشاء أن يؤخرها حتى تجد القرة ثم 

يأخذ نصف الشجر والنخل لم يكن ذلك عليها من وجهين . أحدهما ا 
الحداد » والآخر أنه لما طلقها .وفيها الزيادة وكان محولا دونها كانت مالكة لها دونه وكان حقه قد نحول 
فى قيمته فليس عليها أن يحول إلى غير ما وقع له عند الطلاق ولا حق له فيه . 


صداق الشىء بعينه لا-يدفع حتى يزيد أو ينقص 


( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) ولو أصدقها أمة أو ماشية فلم يدفعها إليها حتى تناتجت فى 
يديه ثم طلقها قبل أن يدحل بها كان لطا .النتاج كله دونه لأنه نتج فى ونظر إلى الماشية فان كانت 
بحالها يوم أصدقها إياها وأزيد فهى لها ويرجع عليها بنصف الماشية دون النتاج » وإن كانت ناقصة عن 
حالها يوم أصدقها إياها كان لها الخيار فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياها وإن 


. قوله : من قبل الترقيل وقوله بعد « بأن يرقل» كذا م فى الأصل وانظره . كتبهة مصححه‎ )١( 
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شاءت أخذت انصافها ناقصة » وهكذا لوكاتت أمة فولدت أو عبيداً فأغلوا (قال الربيع ) وللشافعى 
قول آخر أنها إن شاءت أخذت نصفها ناقصة.وإن شاءت رجعت بنصف مهر مثلها وهو أصح قوليه 
واخر قوليه (قال الشافعى ) وإن كان النتاج اوولد الحارية هلك فى يديه أو نقص وقد سألته دفعه فنعها 
منه فهو ضامن لقيمته فى أكثر ما كانت قيمة قط وضامن لنقصه ويدفعه كضمان الغاصب لأنه كان 
عليه أن يدفعه فنعه ولم يدفعه (قال الشافعي ) ولو عرض عليها أن يدفع إليها الأمة فأقرتها فى يديه قبل 
ان تقبضها منه اولم يمنعها دفعها وم تساله إياها كان فيها قولان احدهما أنه لا يضمن الحارية إن 
نقصت وتكون بالخيار فى أن تأخذها ناقصة أو تدعها فإن ماتت رجعت بمهر مثلها والآخر أن يكون 
كالغاصب ولكنه لا يأثم إثم. الغاصب لأنه:ضامن له ولا يخرجه من الضمان إلا أن يدفعه إليها أو إلى 
وكيل لها بإذنها فإن دفعه إليها أو إلى وكيل لها بأذنها ثم ردته إليه بعد فهو عنده أمانة لا يضمن شيئاً منه 
بحال (قال الشافعى ) وإذا لم يدفعه إليها فترده إليه فا أنفق عليه لم يرجع به وهو متطوع به ومتى جنى 
عليه في يديه إنسان فأخذله أزشا فلها الخيار إن أحبت فلها الأرش لأنه ملك بالها وإن أحبت تركته 
عليه لأنه ناقص عا ملكته عليه وإن كان منعها منه فأحبت ضمنت الزوج ما نقص في بديه قال وما 
باع الزوج منه أو من تاج ماشه فوصد بعته #البيع مردود وإن فات فلها عليه قيمته لأنه كان مضموناً 
عليه )١(‏ ولا يكون له أن يأخذ الّن الذي باع به لانه متعد فيه وأن الشىء بعينه لووجد كان البيع فيه 

مردودا ولو أرادت إجازة البيع فيه إنكان قاعا لم يح البيع ولا يحل له هو أن يملكه لأنه ما لم يكن له 
فلا يحرج نه إلا رده عل ضاحبه الذي باغه او أن يبه له ضاحيه الذي ابناعة.منه قال الغافعى ) 
وإذا لقى صاحبه وقد فانت السلعة فى يديه فالمشترى ضامن القيمتها يقاصه بها من امن الذى تبايعا به 
ويترادان الفضل عند أمهها كأن كان تمنها مائة دينار وقيمتها ثمانون فيرجع المشترى على البائع بعشرين 
وكذلك لوكان تمنها تمانين وقيمتها مائة رجع البائع على المشترى الذى هلكت فى بديه بعشرين قال 
وإنما فرقت بين تمن ماباع من مالها وبين أرش مااخذ فها جنى على مالها من قبل انها هى لم يكن لها 
فيا جنى على مالا إلا الأرش أو تركه وها فما بيع من.مالها أن ترده بعينه وإن فات فلها عليه قيمته 
ولا يكون لها ان تملك منه إنكان 7" أكثر من تنه لأنه لم يكن لها إجازة ببعه والفضل عن نه لمبتاعه 
البيع 'الذى لا يجوز لأنه ضامن من له بالقيمة قال ولو أصدقها نلا أوشجرا فلم يدفعه إليها حتى أتمرت في 
بديه فجعل الغر فى قوارير جعل عليه صقرا من صقر نخلها أو جعله فى قرب كان لها أخذ المر بالصقر 
وأخذه محشوا وله نزعه من القوارير والقرب لأنها له إن كان نزعه لايضر بالعر فإ ن كان إذا تزع من القرب 
فسد وم يكن سقى بشىء عمل به كان لا أن تأخذه وتنزع عنه قربه وتأخذ منه ما نقصه لأنه أفسده إلا 
أن يتطوع بتركها وهكذا كل ثمرة ربيها أو حشاها على ما وصفت وإن كان ربب العرة برب من عندم 
كان لا أن تأخذ العرة وتتزع عنها الرب إنكان ذلك لا يضر بها ولا ينقصها شيئاً وإن كان ينقصها شيئا 
نزعسم عنها الرب وأخذت قيمة ما نقصها بالغة ما بلغت وأجرة نزعها من الرب لأنه المتعدى فيه (قال 
الشافعى ) وكل ما أصيبت به القرة فى يديه من حريق أو جراد أو غيره فهو ضامن له إن كان له مثل 


. قوله : ولا يكون له أن يأخذ الخ كذا فى النسخ بضمير التذكير والوجه «حما أن تأخذ» أى الزوجة » وانظر‎ )١( 
زقة قوله, : أكثر من تمنه» وقوله «والفضل عن ثمنه» كذا فى الأصول » » ولعله محرف وعن قيمتهه فى‎ 
. وتأمل ؛ كتبه مصححه‎ ٠ الموضعين‎ 


514 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


فثله وإن لم يكن له مثل فثل قيمته وإن بقى منه شىء فقيمة ما نقصه وهوكالغاصب فها لا يضمن لا 
يخالف حاله حاله فى شيء إلا فى شىء واحد يعذر فيه بالشبهة إن كان ممن يجحهل أو تأول فأخطأ ذلك 
ولوكان أصدقها .جارية فأصابها فولدت له ثم طلقها قبل الدخول وقال كنت أراها لا تملك إلا نصفها 
حتى تدخل فأصبتها وأنا ارى أن لى نصفها قوم الولد عليه يوم يسقط ويلحق به نسبة وكان لا مهر مثل 
الحارية وإن شاءت أن تسترق الحارية فهى لا وإن شاءت أخذت قيمتها إكثرما كانت ت فيمتها يوم 
أصدقها أو يوم أخليا وكانت الحارية له ولا تكون أم ولد بذلك الولد ولا تكون أم ولد له إلا 0 
صحيح وإنما جعلت لها الخيار لأن الولادة تغيرها عن حاها يوم أصدقها إياها قبل تلد قال الشافعى ) 
ولو أصدقها ارضا فدفعها إليها فزرعتها أو أزرعتها أو وضعت فيها حبابا ثم طلقها قبل أن يدخل بها وفيها 
زرع قائم رجع علبها بنصف قيمة الأرض لا أجعل حقه فى الأرض هستأخراً وهوحال ولا أجعل عليه 
أن يتنظر الأرض حتى تفرغ ثم يأخذ نصفها لأنها إن كانت مشغولة فى ملكها فصار حقه في قيمة لم 
يتحول فى غيرها إلا أن يجتمعا على ذلك جميعاً فيجوز ما اجتمعا عليه فيه وكذلك إن كانت حرثتها وم 
تزرعها ولوكانت غرستها أو بنت فبها كان له قيمتها يوم دفعها إليها (قال الشافعى ) ولوكانت زرعتها 
وحصدتها ثم طلقها وهى محصودة فله نصف هذه الأرض إلا أن يكون الزرع فيها زائداً لها فلا يكون له 
أن يأخذها زائدة إلا أن تشاء هى فلا يكون له غيرها وإنكان الزرع نقصها فله نصف قيمتها ولا يكون 
عليه أن يأخذها ناقصة إلا أن يشاء هو أخذها فإذا شاء هو أخذها وهى ناقصة لم يكن لها منعه من 


لمهر والبيع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو نكحها بألف على أن تعطيه عبدا يسوى ألفا فدفعت إليه 
ودفع إليها الألف ثم طلقها قبل أن يدخل بها.ففيها قولان أحدهما أن المهر المسهى كالبيع فلا يختلف فى 
هذا الموة ضع ومن قال هذا قال لأنه يحوز فى شرطه مسمى ما يجوز فى البيع ويرد فيه ما يرد فى البيع 
فببذا 0 أن يكون مح النكاح مبيعا غيره ولم نرده لأنه يملك كله فإن انتتقض الك فى الصداق 
بالللاق فقد يتتقض في ابيع بالشفعة ثم لا مع ما فيه الشفعة أن يكون كاليوع فا سوى هذا قال 
وهذا جائز لا نفسخ صداقها ولا نرده إلى صداق مثلها وهوعلى ما تراضيا عليه والثانى أنه لا يكون مع 
الصداق بيع وإذا وقع مثل هذا أثبتنا النكاح وكان لها صداق مثلها ورد البيع إن كان قائماً ا 
فقيمته وبه يقول الشافعى قال وأصل معرفة هذا ان تعرف قيمة العبد الذى ملكته هى زوجها 
مع تمليكها إياه عقد نكاحها فإ ن كان قيمة العبد الفا وصداق مثلها ألفا فأقسم المهر وهو ألف على قيمة 
0 وعلى سداق ليا نكن العد برعا بخمسواثة ويكون سَذائها تحممائة فيفك العيد ميعاً 
بخمسمائة فإن قبض العبد ودفع إليها الألف ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها من الصداق بمائتين : 
وخمسين وذلك نصف ما أصدقها ولومات العبد فى يدها قبل يقبضه انتقض فيه البيع ورجع عليها 
بقيمة خمسمائة وكان الباقي صداقها فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها من الصداق بائتين : 
وخمسين وإن لم يكن دفع الصداق دفع إليها ماثتين وخخمسين ولول يمت العبد ولكنه دخله العيب كان 
ا 0 عبدا بعينه على ان زادته 


و0 
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ألف درهم كانت كالمسألة الأول بنظر فإن كانت قيمة الغنة الما وجهو متلها الما وزيادتها إياه ألفا فلها 
نصف العيد بالصداق ونصفه الآخر بالألف فان طلقها قبل الدخول بها رجع عليها ربع العبد وكان لا 
ثلاثة أرباعه نصفه بالألف وربعه بنصف المهر قال ومن أجاز هذا قال إنما منعنى أن أنقض البيع كله 
اذا انتشفس بعضه بالطلاق 58 جعلت نا اعطاها 0 على الصداق والبيم ها أضات الصداق 
وتصف الصداق كالمستهلك لأن النكاح لا يردكما ترد لبيوع فلم يكن لى أن ارد الببع كله وبعضه 
مستبلك انا أرد البيع كله إذا كان المبيع قانماً بعينه فإذا ذهب بعضه ل ارد الباقي منه بحال فأكون قد 
نقضت البيعة ورددت بعضها دون بعض قال ولو تزوجها بعيد بعينه والف درهم عل أن تعطيه عدا 
بعينه ومائة دينار وتقابضا قبل أن بتفرقا كان التكاح جائزاً وينظر إلى قيمة قيمة العبد الذى تزرجها عليه 
الألف فان كان الما فالصداق ألفان فيقسم الألفان غلى مهر مثلها والعيا. الذى أعطته والمائة الدينار فإن 
كان صداق مثلها ألفآ وقيمة العيد الدى أعطته ألفاً وقيمة المائة الدينار ألفين فالعيد الذى أعطته هبيع 
بخمسمائة والمائة الدينار مبيعة بالج وصداقها خمسمائة لأن ذلك كله فى العبد الذى أصدقها والدراهم 
الألف بملك بكل شىء فها أعطته من عقدتبا والعبد والمائة الدينار بقدر قيمته من العبد والألف فإن 
طلقها قبل أن يدخل بها سلمت له المائة والعبد ورجع عليها بمائتين وخمسين فى كل ما أعطاها من 
العبد بحصته ومن الالف بحصتها ٠»‏ فيكون له من الألف التى اعطاها مائة وخمسة وعشرين » ومن 
العبد قيمة مائة وخمسة وعشرين وذلك ثمنه » وإنكانا لم يتقابضا قبل أن يتفرقا فسد الصداق لأن فيه 
صرفاً مستأخراً وما كان فيه صرف لم يصلح أن يتفرقا حتى يتقابضا وها صداق مثلها . قال : ولو 
أصدقها ألفا على ان ردت إليه ألفاً أو خمسمائة كان النكاح, ثابتا والصداق باطلا ولا مهر مثلها لا نجوز 
الدراهم بالدراهم إلا معلومة ومثلا بمثل » وأقل ما فى هذا أن الخمسهائة وقعت من الألف مالا يعرف 
عند عقد البيع ألا ترى أن مهر مثلها بكون ألفا فتكون الخمسمائة بثلث الألف ويكون ماثة فتكون 
الخمسمائة بتسعائة » ولوكان مهر مثلها خمسمائة لم يحز من قبل أن الصفقة وقعت ولا يدرى كم حصة 
الدرا هم البي اعطته من الدراهم التى اعطاها ولا يصلح فيهم| حتى يفرق فيه عقد الصرف من عقد 
البييع 0 الدراهم بدراهم مثلها وزنا بوزن ويكون الصداق معلوما غيرها قال وإذا كانت الدنانير 
بدراهم فكانت نقدا يتقابضان قبل ان يتفرقا فلا بأسٍ بذلك لأنه لا بأس بالفضل فى بعضها على 
بعض يدا بيد » قال : ولوتزوجها على ثياب تسوى ألفاً على أن زادته ألفاً وكان صداق مثلها ألفا فكان 
نصف الثياب بيعا لها بالألف ونصفها صداقها فإن طلقها قبل الدخول فلها ثلاثة أرباع الثياب نصفها 
بالبيع ونصف النصف بنصف امهر ( قال الربيع ) هذا كله متروك لأن الشافعى رجع عنه إلى قول آخر . 
قال : ولو طلقها قبل الدخول ولم يكن دفع الثياب إليها حتى هلكت في يديه ”") ورد عليها الألف التي 
نش د نكن تجوا رن 1ك نجه ا يت إليي منها شىء لأنه قد هلك ما اشترت منه قبل 
قبضه فلا يلزمها نمنه واعطاها نصف مهر مثلها من قيمة الثياب وذلك 1 قيمة الثياب مائتان 
وخمسون درها فعل هذا هذا الباب كله وقياسه . قال : ولو تزوجها على أبيها وأبوها يسوى ألفا أو على 
ابنها وابنها يسوى ألفا على أن زادته ألفا ومهر مثلها ألف فدفع إليها أباها أوم يدفعه فسواء والنكاح ثابت 
والمهر جائز وأبوها ساعة ملكته حر لأن ملكها إياه ساعة ملك عقدة نكاحها وكذلك ابنها إن كان هو 


)١(‏ قوله : ورد عليها الألف كذا ذ فى الاصول بالواوء ولعلها من زيادة الناسخ ‏ تأمل . وحرر. 
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الصداق ويتزمها أن تعطيه الألف التى زادنه إدطامها قبل !: ديدجل بها رجع عليها غائتين وخمسين 
وذلك نصف صداقها لأن اباها كان بيغ بخمسماثة ها حين عتق فصار صداقها خمسمائة فرجع 
عليها بنصفها وهو مائتان وخمسون . فإن قال قائل : فأراك أنزلت صدقات النكاح منزلة البيوع واننته 
تقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فيكون المرأة والرجل بالخيار فى الصداق ما لم يتفرقا . قيل لا . فإن 
قال قائل : فا فرق بينهها ؟ قيل إنا لما جعلنا وم يخالفنا أحد علمناه النكاح كالبيوع المستبلكة فقلنا إذا 
كان الصداق محهولا فللمراة مهر مثلها ولا يرد النكاح كما قلنا فى البيع بالشىء ا محهول يبلك فى يدي 
المشترى وفى البيع المعلوم فيه الخيار لصاحبه فيه قيمته حكنا فى النكاح إذاكان حكمه لا يرد عقده أنه 
كبيع قد استهلك فى يد مشتريه » ألا ترى لو أن رجلا اشترى من رجل عبد على انه بالخيار يومه أو 
ساعته فات قبل مضى وقت الخبار لزمه بالقن لأنه ليس ثم عين ترد والنكاح ليس بعين ولا يكون 
للمتناكحين خيارلما وصفت . قال : ولوتزوج الرجل المرأة «فاصدقها ألفا وردت عليه خمسمائة درهم 
-- ثابت والصداقٍ باطل ونا مهر مثلها تقابضا قبل أن يتفرقا أو لم يتقابضا لأن حصة الخمسمائة 
من الألف محهولة لأنها مقسومة على ألف وصداق مثلها . وهكذا لوتزوجها بألف على إن ردت 

96 الفا كان الصداق باطلا وهى مثل المسألة قبلها وزيادة نبا لوكانت ألفا بألف وزيادة كان الربا فى 
الزيادة أو التكاح بلا حصة من المهر فيكون لها صداق مثلها ويبطل البيع فى الألف . وهكذا لونكحها 
بمائة أردب حنطة على أن ردت عليه مائة أردب حنطة أو أقل أو أكثر . وهكذا كل شىء أصدقها إياه 
وردت عليه شيئا منه ثما فى الفضل فى بعضه على بعض الربا لم يحز فلا يحوزمن هذا شىء حتى يسمى 
حصة مهرها بما أصدقها وحصة ما أخذ منها » فإذا أصدقها ألفا على أن حصة مهرها خمسمائة وردت 
عليه خمسمائة بخمسماثة وكان هذا فيا فى بعضه على بعض الربا ففيها قولان 2 أحدهما : أن هذا 
جائز . ومن قال هذا القول قال لو أصدق امرأتين ألفا كان النكاح ثابتا وقسمت الألف بينهما على مهور 
مثلهها فكان لكل واحدة منهما فها بقدر مهر مثلها كان مهر مثل إحداهما ألف ومهر الأخرى ألفان فيكون 
لصاحبه الألف ثلث الألف ولصاحبه الألفين ثلنا الألف » ولو أصدقها أباها عتق ساعة عمّد عليها 
عقد النكاح ولم يحتج إلى أن يتفرقا كا يحتاج إليه فى البيع ويتم تملكها الصداق بالعقد » وإن كان به 
عيب ينقصه عشر قيمته رجعت عليه بعشرمهر مثلها » ولوطلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف 
قيمة أببها يوم قبضته منه » وكذا لو مات أبوها رجع بنصف قيمته يوم قبضته منه ولا برد عتقه » 
وكذلك لو أفلست أو أصدتها أباها وهى مفلسة ثم طلقها لم يكن له نصفه ولا للغرماء منه شىء لأنه 
يعتق ساعة م ملكه بالعقد » ولو أصدقها أباها وهى محجورة كان النكاح ثابتاً وصداق أبها باطلاً لأنه 
لا يثبت لها عليه ملك وكان لها عليه مهر مثلها » وكذلك لوكانت محجورة فأمهرها أمها بأمر أبيها وهو 
وليها أو ولى لها غيره لأنه ليس لأبيها ولا لولى غيره أن يعتق عنها ولا يشترى لها ما يعتق عليها من ولد ولا 
والد » قال ولوكانت غير محجورة فأصدقها أباها وقيمته ألف أو ألفان ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع 
عليها بنصف قيمة أبيها وهي خمسمائة وخمسمائة نصف الألف » ولو أصدقها أباها وهو يسوى الفا على 
أن تعطيه أباه وهو يسوى ألفاً وصداق مثلها ألف فأبوه بيع له بصداق مثلها وبأبيها ونصض أبيها ها 


)١(‏ قوله : أخدهما أن هذا الخ ذكر الثانى فى قوله بعد «والقول الثانى أنه لا يحوز أن يعقد الرجل نكاحاً 
بصداق الخ ٠‏ فتنبه . كتبهة مصححه , 
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بالصداق ونصفه بأبيه فيعتق أبواهما معا » وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بربع قيمة أبها 
وذلك مائتان حضون وهو نصف حصة صداق مثلها , قال ولو اصدقها عبد! يسوى النما وصداق 
مله الت صل اد راد عدا حرى إلها فويهد بلي اكذذى اماك عب كان فيا تلان . أحدهها : برده 
ينصف عبده الذى أعطاها لأنه مبيع بنصفه وكان لها نصف العبد الذى اعطاها فإن طلقها رجع عليها 
برع العبد الذى أصدقها وهو نصف صداقة إياها وكان ها ربعه لأنه نصف صداقها . والقول الثانى : 
أنه إذا جاز أن يكون بيعاً "2 أو نكاحا أو بيعا أو إجارة لم يحز لو انتقص الملك فى العبد الذى أصدقها 
بعيب يرد به أو بأن يستحق أو بأن يطلقها فيكون له بعضه إلا أن تنتقض الصفقة كلها فترد عليه ما 
أخذت منه ويرد عليها ما أخذ منها ويكون لها مهر مثلها » ٠»‏ كا لو اشترى رجل عبدين فاستحق أحدهما 
انتقض البيع فى الثانى أو وجد بأحدهما عيبا فأبى إلا أن برد انتقض البيع فى الثانى, إذا لم يرد أن 
بحبس العبد على العيب ٠‏ والقول الثانى أنه لا يحوز ان بعقد الرجل نكاحاً بصداق على أن تعطيه للرأة 
شيئاً قل ولا كثر من بيع ولا كراء ولا إجارة ولا براءة من شيء كان ها عليه من قبل أنه إذا أصدقها 
الفين ومهر مثلها الف فاعطته عبدا يسوى الفا ثم طلقها قبل ان يدخل با انتفض نصف حصة مهر 
مثلها وثبت نصفها . ٠‏ فإن جعلت البيع منها نقضت نصفه ولم أجد شيئاً جمعته صفقة ينتقض إلا معا 
ولا يحوز إلا معا فإن جعلته ينتقض كله فقد انتقض بغير عيب ولا انتقاض نصف حصة عقدة النكاح 
فدخله ما وصفت أولى من أن يتتفض بعض الصفقة دون بعض . وإن لم أجعله ينتقض بحال فقد 
أجزت ببعا معه بغير ملك قد انتقض بعضدووق الع عد عدة يي الأن غرسعلومة لآ موردياها 
لبس بمعلوم حتى يسأل عنه ويعتبر بغيرها . فإن قال قائل ل ل ؟ قيل 

: يرقان فيسترقان معا وتنتقض الصفقة في أحدهما فتنتقض فى الآخر حين لم يتم يع وليس هكذا 

نكاح (قال الربيع ) وبهذا يأخذ الشافعى وبه أخذنا دوين ال هذا اقول ل بجأ كم لجل 
0 ولا يبين كم لكل واحدة منهها من الألف ٠‏ وأثبت النكاح فى كل ما وصفت وأجعل 
لكل منكوحة على هذا صداق مثلها إن مات أو دخل بها ونصض صداق مثلها إن طلقها قبل أن يدخل ش 
بها ء وكذلك لا يميز أن ينكح الرجل المرأة بألف على أن تبرئه من شىء كان ا عليه قبل النكاح ولا 
ينكحها بالألف على أن تعمل له عملاً ولا ينكحها بالألف على أن يعمل لها عملاً لأن هذا نكاح 
وإجارة لا تعرف حصة النكاح من حصة الإجارة ونكاح ح وبراءة لا تعروف حصة النكاح من حصة 
البراءة . فعلي هذاء هذا الباب كله وفباسه (قاك الرنيع ) ويد يقول الشافتى رقال الشافعى) وإذا 
أصدقت المرأة العبد أو الأمة فكاتبتهم| أو اعتقتهم| أو وهبتهم| أو باعتهها أودبرتها أوخرجا من ملكها ثم 
طلقت قبل أن بدخل بها لم ترد من ذلك شيئاً إذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها ويرجع عليها بنصف 
قيمة أي ذلك أصدقها يوم دفعه إليها » ولو دبرت العبد أو الأمة فرجعت فى التدبير ثم طلقها والعبد 
ا ا ا 
نصف المهر صار له والعبد أو الحارية محول دونه بالتدبير لا يحبر مالكه على : نقض التدبير فلا لم يكن يحبر 
عليه كان حقه مكانه فى نصف قيمته فلا يتحول إلى عبد قد كان في تمن بمشئيتها إذا لم تكن مشيئته 
فى ان ياخذ العبد أو الامة ويقال له انقض التدبير. 


(1) قوله : أو نكاحا أو بيعاً أو إجارة . كذا فى الأصول بأوء والظاهر الواو : فتأمل . كتبه مصححه . 


انف 
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انفويض 


أخحبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمه الله تعالى : التفويض الذى إذا عقد الزوج النكاح به 
عرف أنه انفويض فى النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهرا أو 
يقول لها أتزروجك على غير مهر فالنكاح فى هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن لم يصبها حتى 
طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لا وكذلك أن يقول أتزوجك ولك على مائة دينار مهر فيكون هذا 
تفويضاً وأكثر من التفويض ولا يلزمه المالة فإن أخذتها منه كان عليها ردها بكل حال وإن مات قبل أن 
يسمى لا مهراً أو مانت فسواء وقد روى.عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بروع بنت واشق 
وذنكحت بغير مهر فات زوجها فقضى لا بمهر نسائها وقضى لها با ميراث فإن كان ثبت عن الننى صلى 
الله عليه وسلم ف فهر أيل الأمور بنا ولا حجة فى قول احد دون النى صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا 
فى قياس فلا شىء فى قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا ب* يثبت عن الننبى صلى الله عليه وسلم لم 
يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت وم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله وهو مرة يقال عن معقل 
ابن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا بسمى وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا 
مهر لها وله منها الميراث إن ماتت وها منه الميراث إن مآت ولا متعة لا فى الموت لأنها غير مطلقة وإنما 
جعلت المتعة للمطلقة قال وإن كان عقد عليها عقدة التكاح بمهر مسمى أو بغير مهر فسمى لا مهراً 
فرضيته أو رفعته إلى السلطان ففرض لا مهرا فهو لا ولا الميراث (قالٍ الشافعى ) أخبرنا عبد المحيد عن 
ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت علها زوجها وقد فرض 
صداقها قال لما الصداق والميراث خرن مالك عن نافع ان ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن 
الخطاب وكانت تحت ابن لعبدالله بن عمر فات ولم يدخخل بها ولم يسم لما صداقاً فابتغت أمها صداقها 
فقَال ها ابن عمر ليس لها صداق ولوكان لها صداق لم نمنعكوه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا 
بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق ا وها الميراث اخبرنا سفيان عن عطاء ابن السائب قال 
سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فات ولم يفرض فقال ليس لها إلا الميراث ولا نشك أنه قول. على 
(قال الشافعى ) قال سفيان لا أدرى لا نشك أنه من قول على أم من قول عطاء أم من قول عبد خير 
قال الشافعى ) ) وفى النكاح وجه آخر قد يدخخل فى اسم التفويض وليس بالتفويض المروت نفسه وهو 
حالف للباب قبله وذلك ان تقول المراة للرجل اتزوجك على ان تفرص لى ما شك شعت اياك شدت آنا أو 
ما حككت أنت أوما حكت أنا أو ما شاء فلان أوما رضى أوما حكم فلان لرجل آخر فهذا كله 
وقع بشرط .صداق ولكنه شرط محهول فهو كالصداق الفاسد مثل العرة التى لم يبد صلاحها على أن 
ترك إلى أن تبلغ ومثل المبتة والخمر وما أشبيه ما لا يحل ملكه ولا يحل بيعه فى حاله تلك أو على الأبد 
فلها فى هذا كله مهر مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها ولا متعة لها فى قول من 
ذهب إلى أن لا متعة للتى فرض ها إذا طلقت قبل أن نمس وها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة 
(قال الشافعى ) وإذا كان الصداق تسمية بوجه لا يحوز إلى أجل أو غ غير أجل » أو بذكر فيه شىء فهو 
صداق فاسد لها فيه مهر مثلها ونصفه إن طلقت قبل الدخول ولو أصدقها بيتاً أو خادماً لم يصفه ولم 
تعرفه بعينه كان لها صداق مثلها لا يكون الصداق لازما إلا بما تلزم به البيوع ألا ترى لو أن رجلا باع 
بيتا غير موصوف أو خادماً غير موصوف ولا يرى واحدا منهما ولا يعرفه بعينه لم يحز وهكذا لو قال 
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أصدقتك خادما بأربعين ديناراً لم يجز لأن الخادم بأربعين دينارار قب يكون صبياً 0 وأسود وأحمر فلا 
يحوز فى الصداق إلا ما جاز فى البيوع ولوقال اصدقتك خادماً خاسياً من جنس كذا أو صفة كذا جاز 
كا يحوز فى الببوع قال ولو أصدتها دارا لا مملكها أوعبدا لا يملكه أوحرا فقال هذا عبدى أصدقتكه 
فنكحته على هذا تم علم أن الدار والعبد لم يكونا في ملكه يوم عقد عليها فعقدة النكاح جائزة وها مهر 
ها ولا يكون ا قم العبد ولا لدار ولو ملكها بعد تأعطاما إاهما م يكرن ها إلا بمجدبد بيع في) 
لان العقدة انعقدت وهو لا ملكها| كا لو انعقدت علههما عقدة بيع لم يحز البيع ولو ملكها بعد البيع أو 

سلمها مالكها للبائع بذلك امن لم يحز حتى يحدث فيهم| بيعا وإتما جعلت لها مهر مثلها لأن التكاح لا 
يرد كا لا ترد الببوع الفائتة النكاح كالبيوع الفائتة قال وسيد الأمة فى تزويج الرجل بغير مهر مثل المرأة 
البالغ في نفسها إذا زوجها بغير أن يسمى مهرا أوزوجها على أن لامهر لها فطلقها الزوج قبل المسيس فلها 
اد تل اتسلت المهر فإن مسها فلها مهر مثلها وإذا زوج الأمة ادها وأذنت الحرة فى نفسها بلا مهر 
ثم أرادت الحرة وأراد سيد الأمة أن يفرض الزوج ها مهرا فرض لا المهر وان قامت عليه قبل أن يطلقها 
فطلته فطلقها قبل أن يفرض ها أويحكم عليه الحا كم بمهر مثلها فليس ها إلا المتاع لايحب للا نصف المهر 
إلا أن يفرض الحاكم أو بأن يفرضه هوا بعد علمها صداق مثلها فترضى كا وقع عليه العقد فيازمها 
جميعاً (قال الشافعى ) وإن نكحها بغير مهر ففرض ها مهراً فل ترضه حتى فارقها كانت لطا المتعة ولم 
يكن ا بما فرض للها شىء حتى يجتمعا على الرضا فإذا اجتمعا على الرضا به لزم كل واحد منهما ولم يكن 
لواحد منه| نقض شىء منه كا لا يكون لواحد منهم| نقض ما وقعت عليه العقدة من المهر إلا باجمّاعها 
على نقضها أو يطلق قبل المسيس فينتقض نصف المهر ولا يلزمها ما فرض لها بحال حتى بعلا كم مهر 
مثلها لان لها مهر مثلها بالعقد ما لم ينتقض بطلاق فإذا فرض وهما لا يعمان مهر مثلها كان هوكالمشترى 
وهى كالبائع مالم بعلم أو يعلم أحدهما (قال الشافعى ) وليس أبو الحارية الصغيرة ولا الكبيرة البك ر كسيد 
الأمة في أن يضع من مهرها ولا يزوجها بغيرمهر فإن قيل فا فرق بينهما فهو يزوجها معا بلا رضاهما ؟ قيل 
ما يملك من الحارية من المهر فلنفسه بملكه لا لها فأمره يحوز فى ملك نفسه وما ملك لابنته من مهرها 
فلها يملكه لا لنفسه ومهرها مال من مالا فكما لا يحوز له أن يبب مالا فكذلك لا يجوز له أن يبب 
صداقها ولا يزوجها بغير صداق كا لا يحوز له إتلاف ما سواه من مالها وإذا زوجها أبوها ولم يسم لها 
مهرا أو قال لزوجها أزوجكها على أن لا مهر عليك فالنكاح ثابت لها وها على الزوج مهر مثلها لا يرجع 
به على الأب فإن ضمن له الأب البراءة من مهرها ومماه فللزوجة على الزوج صداقها فى ماله عاش او 
مات أو عاشت أو ماتت وإن طلقها فلها عليه نصف مهر مثلها ولا برح جع به الزوج على الأب لأنه لم 
يضمن الى ماله شيا فلم جتاله نا من له أن يطل عن سا لو : إن تال لوعت ملت 
عليه مهر مثل الصبية إنما زوجه إياها أبوها وهو لم يرض بالنكاح إلا بغير مهر؟ قيل له أرأيت إن كانت 
المرأة الثبب المالك لأمرها التى لو وهبت مالا جاز تتكح الرجل على أن لا مهر لها ثم تسأل المهر فأفرض 
ها مهر مثلها ولا أبطل التكاح كرا أبطل البييع ولا أجعل للزوج الخيار بأن طلبت الصداق وقد نكحت 
بلا صداق وكيف ينبغي أن أقول فى الصبية ؟ فإن قال هكذا لأنهم| منكوحتان وأكثر ما فى الصبية أن 
عاك عم لين ع لك لق وال له من المهر 
بأن لم يرض أن ينكحها إلا بلا مهر ونكحته على ذلك فازمه المهر ولم نفسخ النكاح ولم نجعل له الخيار 
ولو أصابها كان لها المهركله فهكذا الصبية فإن قال نعم ولكن لم جعلت على زوج الصبية يطلقها نصف 
06 
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مهر مثلها وأنت لا تجعل على زوج الكبيرة إذا نكحها بلا مهر فطلقها قبل أن تطلب الفرض أو يفرض 
أو تصاب إلا المتعة ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لما وصفت من أن النكاح ثابت بمهر إلا على من أجاز 
أمره من النساء فى ماله فيرضى ان لا يكون له فهو مطلق قبل أن يفرض ا مهرا فكان طن المتعة لأمبن 
عفون عن المهر حتى طلقن كا لو عفون عنه وقد فرض جاز عفوهن لقول الله عز وجل «إلا أن 
يعفون » والصغيرة لم تعف عن مهر ولوعفت لم يح عفوها وإئما عفا عنها أبوها الذى لا عفو له فى مالا 
فألزمنا الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق وفرقنا ربينه) لافتراق حالما في مالما » ولأن الزوج لم برض 
بصداق الا أن يبرأ منه فكان كمن سمى صداقا فاسداً ولوكان سمى لها صداقا فعفاه الأب كان لها 
الصداق الذى سمى وعفو الأب بعد وجوب الصداق باطل وهكذا امحجورة: إذا زوجت بلا مهر لا 
تخالف نصبية فى شىء ء أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلاً زوج ابنته على أربعة 
آلاف وترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى شريح فقال شربح : نحوز 
صدقتك ومعروفك وهى أحق بئمن رقبتها ( قال الشافعى ) وسواء فى هذا البكر والثيب لأن ذلك ملك 
للبنت دون الأب ولا حق للأب فيه وقول شريح « نجوز صدقتك ومعروفك قد حيتت وإاحسانك 
حسن ولكنك أحسنت فها لا يحوز لك فهى أحق بثمن رقبتها» يعنى صداقها . 


المهر الفاسد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى عقد النكاح شيئان أحدهما العقدة والآخر المهر الذى يحب 
بالعقد فلا يفسد العقد إلا بما وصفنا العقد يفسد به من أن يعقد منهيا عنه وليس المهر من إفساد العقد 
ولا إصلاحه بسبيل ألا ترى أن عقد النكاح بغير مهر مسمى صحيح فإذا كان العقذ منبياً عنه ل يصح 
زكرن عد عور مح أرلاترى إن قد لكان بكرن بلا عور ب التكاح ليشي الام 
مهر ويكون للمرأة إذا وطئت مهر مثلها (قال الشافعى ) وهذا الموضع الذى يخالف فيه النكاح البيع 
أن ابيع إذا وقع بغر من م يجب وذلك أن يقول قد بعك يحكلك فلا بكرن يما وهذا فى التكاح 
صحيح فإن قال قائل من أين أجزت هذا فى -النكاح ورددته فى البيوع وأنت تحكم فى عامة النكاح 
أحكام البيوع ؟ قيل قال الله عز وجل «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» إلى «ومتعوهن» وقال تبارك 
ل ا م ل ا ل فاعلم الله تعالى 

فى المفروضي بها ان الطلاق بقع علييا كا اعلى فى فى التى لم بفرض لا أن الطلاق بقع عليها والطلاق لا 

بقع إلا على زوجة والزوجة لا تكون إلا ونكاحها ثابت قال ونم أعلم مخالفا مضى ولا أدركته فى أن 
الاح ينبت وإن م بسم مهزا وأن ها إن علقت وقد مكحت و يشم مهرا العة وإن أييت فلها مور 
مثلها فلا كان هذاكيا وصفت لم بحر أبدا أن يفسد النكاح من جهة المهر بحال أبدا فإذا نكحها بمهر 
مهول: أو مهر خرا ,انه .في حاله لي نكدسها فيا أو جرال يكل يخال قا فذلك تكله واه وسكا 
التكاح ثابت وامهر باطل فلها مهر مثلها إن طلقها قبل أن يدخ يا لأنها بعت مهرا وإن لم يز بأنه 
معلوم حلال ونم يحل لأنها لم ترد نكاحه بلا مهر وذلك مثل أن ينكح بثمرة لم يبد صلاحها على أن 
يدعها إلى أن تبلغ فيكون لها مهر مثلها وتكون المرة ة لصاحها لأن بيعها فى هذه الحال لا يحل على هذا 
الشرط ولو نكحت بها على أن تقطعها حيئنذ كان النكاح جائزاً فإن تركها حتى يبدو صلاحها فهى لها 


كلا 
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وهو متطوع ومتى.قام عليها بقطعها فعليها أن تقطعها فى أى حال قام عليها فيا قال ولونكحها بخمر أو 
خنزير فالنكاح ثابت والمهر باطل وها مهر مثلها وكذلك إن نكحته يحكمها أو حكه فلها مهر مثلها وإن 
م ا ا ا ل ا ا 
مثلها ولا جوز ماتراضتاعلية أبدا الا يعدما كران مهر مث مثلها. ولو فرض ها فتراهنيا على غيره أولم يفرض 

لا فتراضيا فكا يكون ذلك للم لوابتدأ بالفوض ها ولا أقول ها أبداً اتير ال ها مهر مثلها 
الا أن تشاء أن تتراضيا فلا أعرض لكا فها تراضيتم عليه أخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن سيرين 
أن الأشعث شعث بن قيس صحب رجلا فرأى:امرأته فاعجبته قال فتوفى فى الطريق فخطها الأشعث بن 
قيس فأبت أن نتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال احكى فقالت 
احكم فلانا وفلانا رقيقين كانوا لأبيه من بلاده فقال احككى غير هؤلاء فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين 
عجزت ثلاث مرات فقال ما هن ؟ قال عشقت امرأة قال هذا ما لا تملك قال ثم تزوجتها على حكها 
ثم طلقتها قبل أن نحكم قال عمر امرأة من المسلمين؟ ( قال الشافعى ) يعنى عمر لها مهر امرأة من 
المسلمين ويعنى من نسائها والله تعاللى أعلم وما قلت أن لا مهر امرأة من نسامها مالا أع فيه اختلافا 
ويشبه أن يكون الذى اراد عمر والله تعالى اعلم ومتى قلت لها مهر نسائها فإنما اعنى اخواتما وعاتها 
وبنات أعامها نساء عصبتها وليس أمها من نسائها واعنى مهر نساء بلدها لأن مهور البلدان تختلف 
وأعنى مهر من هوفي مثل شبابها وعمّلها وأدبها لأن المهور تختلف بالشباب والهيئة والعقل وأعنى مهر من 
هوفى مثل يسرها لأن المهور تختلف باليسر وأعنى مهر من هو فى جلها لأن المهور تختلف بالمهال وأعنى 
مهر من هو فى صراحتها لأن المهور تختلف بالصراحة والهجنة وبكرا كانت أو ثبياً لأن المهور تختلف فى 
الأبكار والثيب قال وإن كان من نسائها من تنكح بنقد أو دين أو بعرض أو بنقد وعرض جعلت 
صداقها نقدا كله لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين لأنه لا يعرف قدر النقد من الدين وإن الدين إنما 
يكون برضا من يكون له الدين فإن كانت لا نساء لها فههر"أقرب النساء منها شيها بها فما وصفت والنسب 
فإن المهور تختلف بالنسب ولوكان نساؤها ينكحن إذا نكحن في عشائرهن خففن المهر وإذا نكحن فى 
الغرباء كانت مهورهن أكثر فرضت عليه المهر إن كان من عشيرتها كمهور نسائها فى عشيرتها وإن كان 
غريبا كمهور الغرباء . 


الاختلاف فى المهر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا اختلف الرجل والمرأة فى المهر قبل الدخول أو بعده وقبل 
الطلاق أو بعده فقال نكحتك على ألف وقالت بل نكحتنى على ألفين أوقال نكحتك على عبد وقالت 
بل نكحتنى على دار بعينها ولا بينة بينهما تحالفا وأبدا بالرجل فى العين فإن حلف أحلفت المرأة فإن 
حلفت جعلت لها مهر مثلها فإن دخل بها فلها مهر مثلها كاملا وإنكان طلقها ولم يدخل بها فلها نصف 
مهر مثلها وهكذا إذا اختلف الزوج وأبو الصبية البكر أو سيد الأمة وهكذا إن اتعتلق. ورثة المراة وؤزثة 
الزوج بعد موتها| ووه أحدهما والآخر بعد موته قال ولو اختلف فى دفعه فمَال قد دفعت اليك 
صداقك وقالت ما دفعت إلى شيئاً أو اختلف ابو البكر الذى بلى مالا أو سيد الأمة فقال الزوج قد 


/ا/ 
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دفعت إليك صداق ابنتك قال الأب 5 تدفعه فالقول اقول المرأة وقول أبى البكر وسيد الأمة مع أعانهم 
وسواء دخل بها الزوج أوم يدخلٍ بها اوماتت المرأة أو الرجل أو كانا حيين ولو ورثتها ففى ذلك ب 
فى حياتبه| وسواء عرف الصداق أولم يعرف إن عرف فلها الصداق الذى يتصادقان عليه أو تقوم به 
بينة فإن لم يعرف وم يتصادقا ولا بينة تقوم نحالفا إن كانا حيين ورثتهها على العلم إن كانا ميتين وكان لها 
ميتين وكان لها صداق مثلها لأن الصداق حق من الحقوق فلا يزول الا بإاقرار الذى له الحق او 
الذي اليه الحق من ولى البكر الصبية وسيد الأمة بما يبرىء الزوج منه قال ولو اختلفا فيه 
فأقامت المرأة البيئة يأنه اصدقها الفين وأقام الزوج البينة أنه أصدقها ألفا لم تكن واحدة من البينتين ال 

من الأخرى لأن بينة المرأة تشهد بألفين وبينة الرجل تشهد له بألف قد ملك بها العقد فلا يحوز والله 
تعالى أعلم ‏ عندى فيها إلا أن يتحالفا ويكون لها مهر مثلها فيكون هذا كتصادقها على المبيع الهالك 
واختلافه| فى العُن -أو القرعة فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق وأخذ بيمينه (قال 
الشافعى ) بعد الشهادة متضادة وها صداق مثلها كان أكثر من ألفين أو أقل من ألف وبه يتمذ الشافعى 
قال ولو تصادقا على الصداق أنه ألف فمَال دفعت اليها خمسمائة من صداقها فأقرت بذلك أوقامت 
عليها بها بينة وقالت أعطيتنيها هدية وقال بل صداق فالقول قوله مع بمينه وهكذا لو دفع إليها عبدا فقال 
قد أخذتيه منى ببعا بصداقك وقالت بل أخذته منك هبة فالقول قوله مع بمينه ويحلف علي البيع وترد 
العيد إن كان حيا او قيمته إن كان ميتا ولو تصادقا ان الصداق ألف فدفع إليها الفين فقَال ألف صداق 
وألف وديعة ة وقالت ألف صداق وال هدية فالمقول قوله مع بمينه وله عندها ألف وديعة واإذا أقرت أن 
قد قبضت منه شيئاً فقد أقرت مال له وادعت ملكه بغير ما قال فالقول قوله فى ماله قال وإذا تكح 
الصغيرة أو الكبيرة البكر التي يل أبوهرا بضعه| ومالما فدفع إلى أبيهما صداقها فهو براءة له من الصداق 
وهكذا الثيب التى بلي أبوها مالا وهكذا إذا دفع صداقها إلى من بلي مالها من غير الآباء فهو براءة له 

من الصداق وإذا دفع ذلك إلى الأب لابنته الثيب التى تلى نفسها أو البكر الرشيدة البالغ التى تلى مالها 
دون أبيها أوإلى أحد من الأولياء لا يلى المال فلا براءة له من صداقها والصداق لازم بحاله ويتبع من 
دفعه إليه بالصداق با دفع اليه وإذا وكلت المرأة التى تلى مالا رجلا من كان يدفع صداقها اليه فدفعه 
إلبه الزوج فهو برىء منه . 


الشرط قي التكاح 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا عقد الرجل النكاح على البكر أو الثيب التى تلى مال نفسها 
أولا تليه فإذنها فى التكاح غير إذنها فى الصداق فلو نكحها بألف على أن لأبيها ألف فالنكاح ثابت 
ولها مهر مثلها كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين من قبل أنه نكاح جائز عقد فيه صداق فاسد وجب 

في أصل العقد ليس من العقد ولا يحب بالعقد ما لم يجحعله الزوج للمرأة فيكون صداقا لها فإذا اعطاه 
الأب فإنما أعطاه بحق غيره فلا يكون له أن يأخذ بحق غيره وليس بهبة ولوكان هبة لم تجز إلا مقبوضة 
وليس للمرأة إلا مهر مثلها ولوكانت البنت ثيب أو بكرا بالغا فرضيت قبل التكاح أن ينكحها بألفين 
على ان يعطى اباها أو أخاها منهما ألفا كان النكاح جائراً وكان هذا توكيلا منها لأبيها بالألف التى أمرت 
بدفعها إليه وكانت الألفان ها وها الخيار فى أن تعطيها أباها وأخاها هبة لا أو منعها هما لأنيا هبة لم 


ىمىى2, 
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تقبض أو وكالة بقبض ألف فيكون لا الرجعة.فى الوكالة وإنما فرقت بين البكر والثيب إذا كانتا يليان 
أمواهما أولا يليانها أن التى تلى مالها منبها يحو ها ما صنعت فى مالها من توكيل وهبة ألا ترى أن رجلا 
لوباع من رجل عبدا بألف على أن يعطيه خمسهائة وآخر خمسمائة كان جائزاً وكانت الخمسمائة إحالة 
منه للآخر بها أو وكالة والبكر الصغيرة والثيب التى لا تلى مالا لا يحوز ها فى مالا ما صنعت قال ولو 
أنعقدت عقدة النكاح بأمر التى نلى أمرها بمهر رضيته ثم شرط الها بعد عقدة النكاح شيئاً كان له 
جرع فيد ركان الوفاء نه احسن لورضيت ولوكان هذا فى التى لا تلى مالا كان هكذا إلا أنه إنكان 
نقص التى لا تلى مالها شيئاً من مهر مثلها بلغ بها مهر مثلها ولو حابى أبو التي لا تلي مالا فى مهرها أو 
وضع منه كان على زوجها أن يلحقها بمهر مثلها ولا يرجع به على الأب وكان وضع الأب من مهرها 
باطلا.ك| يكون هبته مالها سوىٍ المهر باطلا وهكذا سائر الأولياء وهكذا لوكانت تلى مالها فكان ما صنع 
بغير أمرها ولو نكح بكرا أوثيباً بأمرها على ألف على أن لها أن تخرج متى شاءت من منزله وعلى أن لا 
تخرج من بلدها وعلى أن لا ينكح عليها ولا يتسرى عليها أو أى شرط ما شرطته عليه مما كان له إذا 
انعمّد النكا ح أن يفعله ويمنعها منه فالنكاح جائز والشرط باطل وإنكان انتقصها بالشرط شيئاً من مهر 
مثلها فلها مهر مثلها وإن كان لم ينقصها من مهر مثلها بالشرط أوكان قد زادها عليه وزادها على 
الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل لها الزيادة على مهر مثلها ولم يزدها على مهر مثلها لفساد عقد المهر 
بالشرط الذى دخل معه الا ترى لو ان رجلا اشترى عبدا بمائة دينار وزق حمر فرضى رب العبد ان 
يأخط المائة ويبطل الزق الخمر لم يكن ذلك له لأن القن انعقد على ما يحوز وعلى ما لا يحوز فبطل ما لا 
يحوز وما يحوز وكان له قيمة العبد إن مات في يدى المشترى ولو أصدقها ألفا على أن لا ينفق عليها أو على 
أن لا يقسم لها أو على أنه فى حل مما صنع بها كان الشرط باطلاً وكان له إنكان صداق مثلها اقل 
من الألف أن يرجع عليها حتى فصيرها إلى صداق مثلها لأنها شرطت له ما ليس له فزادها مما طرح 
عن نفسه من حقها فأبطلت حصة الزيادة من مهرها ورددتها إلى مهر مثلها فإن قال قائل فلم لا تجيز 
عليه ما شرط ا وعليها ما شرطت له ؟ قيل رددت شرطها إذا أبطلا به ما جعل الله لكل واحد ثم ما 
جعل النى صل اله عليه وسلم وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دما بال رجال.يشزطون شروطً 
ليست فى كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل ول وكان مائة شرط 
قضاء الله أحق وشرطه أوثق فإنما الولاء لمن أعتق » فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس 
فى كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أوسئة رسول الله صلى الله عليه و, خلا فه فإن قال قائل 
ما 'الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو السئة أو أمر 
اجتمع الناسل عليه ؟ قبل له إن شاء الله تعاللى أحل الله عز وجل للرجل أن ينكح أربعاً وما ملكت بميته 
ااا لم م ل 1 
دلا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ فجعل له منعها ما يقربها إلى 

ل ذا يكن فا علا اعم عله علياواوجب لله حز وجل له الفضيلة عليا وم يتان أح 
لم سارك ادر لاود عو ل و 0 
الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إيطال ماله علما قا قال الله تبارك وتعالمى « فواحدة أو ما ملكت أبمانكم 
ذلك أدنى أن لا تعولوا» فدل كتاب الله تعالى علي أن على الرجل أن يعول امرأته دلت عليه السنة فإذا 
شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل ها وأمر بعشرتها بالمعروف ولم ببح له ضربها إلا يحال فإذا 
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شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شىء عليه فها نال منها فقد شرط أن له أن يأتى منها 
ما ليس له فبهذا أبطللنا هذه الشروط وما فى معناها وجعلنا لها مهر مثلها فإن قال قائل فقد يروى عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» فهكذا نقول 
ياسنة زيول الله صل التدعله وسار إنه ما يوقى من الشروط مانيبين انه اجائروم تدل سنة رسول: الله 
صل الله عليه وسلى على انه غير جائز وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام « المسلمون على شروطهم إلا 
شرطا احل حراما أو حرم حلالا؛ ومفسر حديثه يدل على جملته . 


ما جاء فى عفو المهر 


ر تال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم طن فريضة» الآبة (قال الشافعى ) فجعل الله تعالى للمرأة فها أوجب لها من نصف المهر أنرتعفو 
وجعل للذى بلى عقدة النكاح أن يعفو وذلك أن يتم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملا ولا 
يرجع بنصفه إن كان دفعه وبين عندى فى الاية ان الذى بيده عقدة النكاح الزوج وذلك إنه اغا 
بعفوه من له ما يعفوه فلأ ذكر الله جل وعز عفوها مما ملكت من نصف المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لا 
له م: ن جنس نصف المهر والله تعالمى أعلم وحض الله تعالى على على العفو والفضل فقال عز وجل «وأن تعفوا 
أقرب للتموى ولا تنسوا الفضل بينكم ؛ وبلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال 
والذى بيده عقدة النكاح الزوج » (قال الشافعى ) وأخبرا ابن أل فديك اخبرنا سعيد بن سالم عن 
عبدالله بن جعفر بن المسور عن واصل بن أبى سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج 
امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له فى ذلك فقال أنا أل بالعفو أخبرنا 
عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين قال الذى بيده عمّدة التكاح الزوج أخبرنا سعيد بن سالم عن 
اع ع ان اندي عمد ور د لل التي بد عد الك ارو حون يد 
عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال ٠‏ هو الزوج ؛ (قال الشافعى ) والمخاطبون بأن يعفون 
فيجوز عفوهم والله تعالى أعلم الأحرار وذلك أن العبيد لا بملكون شيئاً فلوكانت أمة عند حر فعفت له 
عن بعض المهر أو المهر لم يحز عفوها وذلك انما لا تملك شيئا !نما يملك مولاها ما ملك بسببها ولو عفاه 
المولى جاز وكذلك العبد إن عفا المهر كله وله أن يرجع بنصفه لم يحز عفوه وإذا عفاه مولاه جاز عفوه 
لأن مولاه المالك لليال (قال الشافعى ) فأما أبو البكر يعفوعن نصف المهر فلا يحوز ذلك له من قبل أنه 
عفا عا لا يملك وما بملكه تملكه ابنته ألا ترى أنه لو وهب مالا لبنته غير الصداق لم تحر هبته فكذلك 
اذا وهب الصداق لم تمز هبته لأنه مال من مالا وكذلك أبو الزوج لوكان الزوج يحجورا عليه فعفا عن 
تساك المهر الذى له أن و جع به لم يحز عفو أبيه لأنه مال من ماله يهبه وليس له هبة ماله قال ولا يحوز 
لخو إلا ليلغ حر وشيد بلي مال تله فإن كات الووج بالغا حرا حسجورا عليه دقع الصداق ثم طلقها 
قبل المسيس فعفا نصف المهر الذى له أن يرجع كان عفوه باطلاً كرا تكون هبة ماله سوى الصداق 
وكذلك لوكانت المرأة بكرا لا يحوزها هبة مالها ولا لأوليائها هبة أمولها ولوكانت بكرا بالغة رشيدة غير 
محجور عليها فعفت جاز عفوها نما ينظر في هذا إلى من يحوز أمره فى ماله وأجيز عفوه وأرد عفو من لا 
يحوز أمره فى ماله والعفو هبة كما وصفت وهو ابراء فإذا لم تقبض المرأة شيئاً من صداقها فعفته جاز 
٠‏ 
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عفوها لأنه قابض لا عليه فيبرأ منه ولو قبضت الصداق أو نصفه فقالت قد عفوت لك عا أصدقتنى 
فإن ردته إليه جاز العفو وإن ل ترده حتى ترجع فيه كان ها الرجوع لأنه غير قابض ما وهبته له ولا معنى 
لبراءتها إياه من شىء ليس ها عليه ولوكانت على العام على عفوه فهلك فى يدها لم يكن عليها غرمه إلا 
أن تشاء ولو مانت قبل أن تدفعه إليه لم يكن على ورثتها أن يعطوه إياه وكان مالا من مالها يرثونه قال 
' وما كان فى ريد كل واحد منههم| فعفا الذى هو له كان عفوه جائزاً وما لم يكن له في يده فعفا له الذى هو 
لد فهو بالخيار فى إتمامه والرجعة فيه وحبسه وإتامه ودفعه أحب إلى من حبسه وكل عطية لا تجب على 
أحد فهى بفضل وكلها محمود مرغوب فيه والفضل فى المهر لأنه منصوص حض الله تعالى عليه قال 
وإذا نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطلاق أو بعده فذلك كله سواء 
والهبة جائزة وإن كانت الهبة قبل الطلاق ثم طلقها فأراد أن يرجع عليها بنصف الصداق فلا يحوز فيها 
إلا واحد من قولين أحدهما أن يكون العفو إبراء له ممانها علا فلا برجع عليها بشىء قد ملكه عليها ومن 
قال هذا قال لم يحب عليها شىء إلا من قبل ما كان ها عليه بإبرائه منه قبل القبض او بعد القبض 
والدفم اليه والثاني أن له أن يرجع عليها بنصفه كان عفوها قبل القبض أو بعد القبض والدفم اليه وذلك 
أله قد بملكه عليها بغير الوجه الذى وجب ها عليه واذا نكح الرجل المرأة البيي د في ماله 
بصداق غير مسمى أوبصداق فاسد فابرأته من الصداق قبل أن تقبضه فالبراءة باطلة من قبل أنها أبرأته مما 
لا تعلم كم وجب لها منه ولوسعى ا مهراً جائزً فرضيته ثم أبرأته منه فالبراءة جائزة من قبل أنما أبرأته مما 
عرفت ولو سمى لما مهرا فاسدا فقبضته او لم تقبضه فابراته منه أو ردته.عليه إن كانت قبضته كانت 
البراءة باطلة وترده بكل حال وها صداق مثلها فإذا علمته فأبرأته منه كانت براءتها جائزة ألا ترى أن 
رجلاً لوقال لرجل قد صارلك فى يدى مال هن وجه ققال الست منة بوي م ببزأحتى يعلم المالك امال 
لأنه قد يبرئه منه على أنه درهم ولا يبرئه لوكان أكثر قال : ولوكان المهر صحيحاً معلوماً وم تقبضه 
حتى طلقها فأبرأته من نصف المهر الذى وجب لها عليه كانت البراءة جائزة ولم يكن لها أن ترجع بشىء 
بعد البراءة ولوكانت لم تقبضه ولكنها أحالت عليه ثم أبرأته كانت البراءة باطلة لأنها ابراته ثما ليس لا 
وما ملكه لغيرها ولوكانت أحالت عليه بأقل من نصف المهر ثم أبراته من نصف المهر جازت البراءة مما 
بقى عليه ول تجز مما أحالت به عليه لأنه قد خرج منها إلى غيرها فأبرأته مما ليس ها عليه ولا تملكه فعلى 
هذا . هذا الباب كله وقياسه . 


صداق الشىء بعينه فيوجد معيباً 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا أصدق الرجل الرأة عبداً بعينه فوجدت به عيباً صغيراً أو 
كر يرد من مثله كالبيوع كان لها رده بذلك العيب وكذلك لو أصدقها إياه ساماً فلم يدفعه إليها حتى 
حدث به عيب وكذلك كل ما أصدقها إياه فوجدت به عيبا أوحدث به في يد الزوج قبل قبضها إياه 
عيب كان لا رده بالعيب واخذة ميا ان قاءت فإن اذه معنا قلا شي واخا'فق /العيت وان ردته 
رجعت عليه بمهر مثلها لأنها إنما باعته بضعها بعبد فل| انتقض البيع فيه باختبارها الرد كان لها مهر مثلها 
كا يكون ها لو اشترته منه بئمن الرجوع بالمُن الذي قبض منها وهكذا لوأصدقها إياه ولم تره فاختارت 


الام م دج وه ألم 
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عند روء بته رده كان الحواب فيها هكذا لا يختلفان قال وإن أصدقها عبدا لا بملكه أو مكاتباً أو حرا 
على أنه عبد له أو دارا ثم ملك الدار والعبد فلها في هذا كله مهر مثلها قال وكذلك المكاتب لا بباع 
والحر لا تمن له ف رس هك د م ف" 
عليه ولوسلمه سيده أو سام الدار لم يكن شاك لو باعها عبداً أوذارا لا يملكها تم سلمها مالكها لم يحر 
البيع ولو أصدقها عبدا بصفة جاز الصداق وجبرتها إذا جاءها بأقل ما تقع عليه الصفة على قبضه منه 
قال وهكذا لو أصدقها حنطة أو زبيباً أوخلا بصفة أوإلى أجل كان جائراً وكان عليها إذا جاء ءها باقل ما 
يقع عليه اسم الصفة أن تقبله ولوقال أصدقتك ملء هذه الحرة خلا والخل غير حاضر لم يحز وكان ها 
مهر مثلهاكا لو اشترى ملء هذه الحرة خلا والخل غائب لم يحز من قبل أن الحرة قد تنكسر فلا يدري 
كم قدر الخل وإنما يحوز بيع العين ترى أو الغائب المكيل أو الموزون بكيل أو ميزان يدرك علمه فيجبر 
عليه المتبايعان قال ولو أصدقها جرارا فقال هذه مملوءة خلا فنكحته على رار بما فيها أو على ما فى 
الحرة فإذا فيها خل كان لا الخيار إذا واتكوافاً أوناقصا لأنها لم تره فإن اختارته فهو لها إن ثبت حديث 
خيار الرؤية » وإن اختارت رده فلها عليه مهر مثلها ولو وجدته خمراً رجعت عليه بمهر مثلها لأنه لا 
بكون لها أن تملك الخمر وهذا بيع عين لا تحل كما لو أصدقها خمرا كان لها مهر مثلها قال ولو أصدقها 
دارا 0 ترها عل انها بالخيار فها اصدقها إن شاءت اخذته وان شاءت ردته او شرط الخيار لنفسه كان 
التكاح جائراً لأن الخبار نما هو فى الصداق لا فى النكاح وكان لها مهر مثلها ولم يكن لها أن تملك 
العبد ولا الدار ولو اصطلحا بعد على العبد والدار لم يحز الصلح حتى يعلم كم مهر مثلها فتأخذه به أو 
ترضى ان يفرض ها مهرا فتاخذ بالفرض لا قيمة مهر مثلها الذى لا تعرفه لانه لا يحوز البييع إلا بشمن 
يعرفه البائع والمشترى معا لا أحدههما دون الآخر ولا يشبه هذا أن تنكحه بعبد نكاحا صحيحاً فييلك 
العبد لأن العقد وقع وليس لا مهر مثلها فيكون العبد مببعاً به يحهولاً وإنما وقع بالعبد وليس ها غيره إذا 
صح ملكه قال ولو أصدقها عبدا فقبضته فوجدت به عيباً وحدث به عندها عيب لم يكن ها رده إلا 
أن يشاء الزوج أن يأخذه بالعيب الذى حدث به عندها ولا يكون له فى العيب الحادث عندها شىء 
وها أن ترجع عليه بما نقصه العيب وكذلك لو أعتقته أوكاتبته رجعت عليه بما نقصه العيب . 


كتاب الشغار 


000008 عن عق تفار : والشغار ا لرجل على أن يوج 
0 الآخر ابنته وليس بينهها صداق (قال الشافعى ) لا أدري تفسير الشغار فى الحديث اومن ابن 
عمرا ونافع أومالك وهكذاكا قال الشغار”2 فكل بن زوج رجلا امرأة بلى أمرها بولاية نفس الأب 
الجر أو الاب وغيره من 0 لامراة على أن كل 0 مهيا يضع ألا ترق نهو الجغار 

)١(‏ قوله : فكل من زوج رجلا امرأة إلى قو على أن صداق كل واحدة الخ كذا فى الأصول ٠‏ وفيه سقط 
ظاهر » فيحرر . كتبه مصححه . 
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عليه وسلم نبى عن الشغار » أخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن أبى نجيح عن بحاهد أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال دلا شغار فى الإسلام» (قال الشافعى ) فإذا انكح الرجل ابنته أوالمرأة بلي أمرها من 
كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صذاق كل واحدة منهما بضع الأخرى 
وم يسم لواحدة منهبا صداق فهذا الشغار الذى نبى عنه رسول الله صلى الله عليه « فلا يحل النكاح 
وهو مفسوخ وإن أصاب كل واحد مهما فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة وهوكالنكاح الفاسد 
فى جميع أحكامه لا بختلفان (قال الشافى ) وإذا زوج الرجل ابنته الرجل أو المرأة بلي أمرها على أن 
يزوجه الزجل ابنته او ا راة يلى امرها على ان صداق احداهما كذا لشىء يسميه وصداق الأخرى كذا 
الا ل ا لالش اع فوم يد 
ها فليس هذا بالشغار المنبى عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دخل بها 
أوماتت أو مات عنها ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها (قال الشافعى ) فإن قال قائل فإن 
عطاء وغيره يقولون يثبت النكاح ويؤخذ لكل واحدة منهها مهر مثلها فلم لم تقله وأنت تقول يثبت النكاح 
بر مهر ويثيت بامهر الفاسد وتأحذ مهر متلها 4 فأكثر ما فى الشغار أن بكون المه قبه فاسداً أو يكوث 
بغير مهر؟ قبل له أبان الله عز وجل أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك بمين فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجلٍ كيف النكاح الذي يحل فن عقد نكاحا كا أمره 
الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه و أوعقد نكاحا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ول ينه عنه رسوله صلى 
الله عليه وسلم فالنكاح ثابت ٠‏ ومن : كيا نبى رسول الله صلى الله عليه و عنه فهو عاص بالتكاح 
إلا انه غير مؤاخد ان شاء الله تعالى بالمعصية إن اها تيل سوال ق ين ارم يق الجا برل 
النكاح والشغار محرم بنبى رسول الله صلى الله عليه و عنه وهكذا كل ما نهبى عنه رسول الله صلى الله 
عله وساي من جاح لجل يه قرع وبية ا قلناافي المتمد ودكاع اشر وما نب عنه من نكاح ولهذا قلنا 
فى البيع الفاسد لا يحل به فرج الأمة فإذا نبى الننى صلى الله عليه وسلم عن النكاح فى حال فعقد 
على نبيه كان مفسوخحا لأن العقد لما كان بالنبى ولا يحل العقد المبى عنه محرما( قال الشافعى ) ويال 
له إنما أجزنا النكاح بغير مهر لقول الله عز وجل ٠لا‏ جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة» الاية فلا ابت الله عز وجل الطلاق دل ذلك على أن النكاح ثابت لأن الطلاق. 
لا يقع إلا من نكاح ثابت فأجزنا النكاح بلا مهر وما أجازه الله سبحانه وتعالى بلا مه ركان عقد النكاح 
على شيئين أحدهما نكاح والآخر ما يملك بالنكاح من المهر فلا جاز النكاح بلا ملك مهر فخالف البيوع 
وكان فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها وكان كالبيوع الفاسدة المستهلكة بكون فيها قيمتها كان المهر إذا كان 
فاسداً لا يفسد النكاح ولم يكن في التكاح بلا مهر ولا فى التكاح بالمهر الفاسد نبى من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فنحرمه بنبيه كيا كان فى الشغار فأجزنًا ما أجاز الله عز وجل وما كان فى معناه.إذا لم بنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عن شىء علمناه ورددنا ما نهبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان هذا الواجب علينا الذى ليس لنا ولا لأحد عقل عن الله جل وعلا شيئا علمنا غيره . اخيرنا 
الربيع : قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا نكح 
امرأة على حككها ثم طلقها فاحتكلت رقيقاً من بلاده فأبى فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه فال امرأة من المسلمين (قال الشافعى ) أحسبه قال يعنى مهر امرأة من المسلمين . 
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أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بنى عبد 
ار أ عدر إن عبد لق ١د‏ أن بروج طلسة بن ععر يت حي بن حر اسل إلا ان بن نان 
ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال معت عهان بن عفان رضى الله تعالى عنه يقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ ينكح الحرم ولا بنكح ولا بخطب» وأخبرنا ابن عيبئة عن أيوبٍ 
أبن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عهان عن عؤان عن الننى صلى الله عليه وسلم مثل معناه (قال 
الشافعى ) واخبرنا مالك عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن سلوان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث وهو بالمديئة قبل أن يخرج . 
اخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينارعن يزيد بن الأصم وهوابن 
اخت ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال . أخبرنا الربيع قال اخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سلمة الأموى عن إسمعيل بن أمية عن ابن المسيب : قال وهم الذى روى 
لي مال ان عله ول تكن ميعرة اوهو عرم يا كننها رتو لله صل الله عليه وس ١١‏ وخر 
حلال. : اخبرنا الربيع قال أخبرنا!الشافعي قال : اخبرنا مالك عن داود , بن الحصين عن ابى غطفان 
ابن طريف المزنى انه اخيره ان اباه 'طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه نكاحه يرا الر بيع قال ٠:‏ أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر » قال لا 
ينكح حرم ولا تكح ولا بخطب على نفسه ولا على غيره (قال الشافعى ) لا يلى حرم عقدة نكاح 

لنفسه ولا لغيره فإن تزوج امحرم فى إحرامه وكان هو الخاطب لنفسه أو خطب عليه حلال بأمره فسواء 
لأنه هو الناكح ونكاحه مفسوخ . . وهكذا احرمة لا يزوجها حرام ولا حلال لأنها هى المتزوجة 2 
وكذلك لو زوج امحرم امرأة حلالا أو وليها حلال فوكل وليها عخواما فزوجها كان النكاح مفسوخا لأن 
: حرم عقد النكاح قال: ولا بأس أن يشهد المحرمون على عقد النكاح لأن الشاهد ليس بناكح ولا 
منكح ولو توقى رجل أن يخطب امرأة محرمة كان أحب إلى ولا أعلمه بضيق عليه خطبتها فى إحرامها 
لأنها ليست بمعتدة ولا فى معناها ومتى خرجت من إحرامها جاز لها أن تنكح وقد تكون معتمرة فيكون 
نا الخروج من إحرامها بأ تعجل الطواف وحاجة فيكون لها ذلك بأن تعجل الزيارة يوم النحر فتطوف 
والمعتدة ليس لا أن تقدم الخروج من عدتبا ساعة (قال الشافعى ) فأى نكاح عقده حرم لنفسه أو 
حرم لغيره فالنكاح مفسوخ فإذا دخل بها فأصايها فلها مهر مثلها إلا ما ممى لها ويفرق بينهما وله أن 
بخطبها إذا حلت من إحرامها فى عدتها منه ولو توقى كان ذلك أحب إلى لأنها وإن كانت تعتد من مائه 
فإنمها تعتد من ماء فاسد . قال وليس لغيره أن يخطيها حتى تنقضى عدتها منه فإن نكحها هو فهى 

لفاس 11 ع ل ل اك و سر 
حلال فالناكح جائر انما أجزنا النكاح بالعقد وأكره للمحرم أن يخطب على غيره كا أكره له أن 
يخطب على نفسه ولا تفسد معصيته بالخطبة إنكاح الحلال وانكاحه طاعة فإن كانت معتمرة ة أوكان 
معتمرأ لم ينكح واحد منهما حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويأخذ من شعره فإن نكح قبل ذلك 
فنكاحه مفسوخ فإن كانت أوكانا حاجين لم ينكح واحد منهها حتى يرمى ويحلق ويطوف يوم النحر أو 
بعده فأيهما نكح قبل هذا فنكاحه مفسوخ وذلك أن عقد النكاح كال لماع فتى لم يحل للمحرم الجاع 
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من الأحرام لم يحل له عد النكاح وإذا كان الناكح فى إحرام فاسد لم يحزله النكاح فيه كا لايحوزله 
فى الاءحرا م الصحيح وإن كان الناكح محصراً بعدولم ينكح حتى يحل وذلك أن يحلق وينحر فإن كان 
حصراً ردن ل شك ختى يطفن اننا ربو لسن والرر: صل هدايق ب تيد الكاح در 
كان قد حل للمحرم منهم| الجهاع فاجيزه ٠‏ وإن كان الماع لم يحل للمحرم منهما الحرمة الاحرام فابطله 
قال الشافعى ) ويراجع احرم امرأته وتراجع الحرمة زوجها لأن الرجعة ليست يابتداء نكاح إنما هى 
إصلاح شىء امد يد صحيحا الى الزروج اصلاحه دون المرأة والولاة وليس فيه مهر ولا 
عوض ولا يقال للمرا- ا ل ا 
ليس كالتكاح المنبى 2 يشترى المرأة وولدها.وامها وأعتواتا ولا ينكح هؤلاء معا لأن الشراء ملك 
فإن كان يحل به الهاع بحال فليس ححمه حكم التكاح فننهاه عن الشراء لأنه فى معنى النكاح (قال 
الشافعى ) ولو وكل رجل قبل أن يحرم رجلا أن يزوجه امرأة ثم أحرم فزوجه وهو ببلده أو غائب عنه 

بعلم بإحرامه أولا يعلم فالنكاح مفسوخ إذا عقده والمعقود له محرم » قال ولوعقد وهو غائب فى وقت 

فقال لم اكن فى ذلك الوقت محرما كان القول:قوله مع بمينه إلا ان تقوم عليه بينة بإحرامه فى ذلك 
لوف بسح لتكت ار رود فى وت لل ارو ل ريت الل الوقت محرما أو حلالا 
أوم أعلم متى كان النكاح كان الورع أن يدع النكاح ويعطى نصف الصداق إن كان سمى والمتعة إن لم 
يكن سمى ويفرق في ذلك بتطليقة ويقول إن لم أكن كنت عحرماً فقد أوقعت عليها تطليقة ولا بلزمه في 
ا كتراه لور د اك سي ا كر 
أن النكاح كان وهو محرم فإن كذبته ألزمته لها نصف الصداق إن لم ؛ يكن دخل بها إلا ان يقم بينة 
بأنه كان محرماً حين تزوج وفسخت النكاح عليه بإقراره أن نكاحه كان فاسداً . وان قالت لا اعرف 
أصدق أم كذب قلنا نحن نفسخ النكاح بإقراره وإن قلت كذب أخذنا لك نصف المهر لأنك لا تدرين 
نم تدرين وإن لم تقول هذا لم تأخذ لك شيئاً ولا تأخذ لمن لا يدعى شيئا . وإن قالت المرأة أنتكحت 
وانا محرمة فصدقها أو أقامت بينة فالتكاح مفسوخ وإن لم يصدقها فالقول قوله والنكاح ثابت وعليه 
ابمين وإن نكح أمة فقال سيدها أنكحتها وهى محرمة وقالت ذلك الأمة أو:م تقله فإن صدقه الزوج 
فلا مهر لما وإن كذبه وكذيها فالتكاح ثابت إذا حلف الزوج . 


نكاح اخللن ونكاح المتعة 


أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبدالّه والحسن ابنى محمد بن على قال وكان الحسن أرضاهيا عن 
أبهما عن على عر ل و وه ا بوك امو 
ا و ع ا لكاح انع رقا 
لشفي ) د 0 المتعة المبى عنه كل تكاج كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد :وذلك أن 
يقول الرجل للمرأة : سحلت و اعت را سوا ارد سك جى ترج من هد اناسل اد بكيساك 
حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثاً أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازماً على الأبد أو 
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عدت يا رك راع قال الى يرو ادا بره صل قمعل و وسلم لعنه محندنا ‏ والله تعالى أعلم 
ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الاصابة فقد يستاخر ذلك 
يشام ». واعبل ذلك أنه.مقد خليا متكا إلى أن يضبيها فإذا أصابيا فلا لكا له بعلا مال 
أنكحك عشرا ففى عقد أنكحك عشرا أن لا نكاح بيني وبينك بعد عشركا في عقد أنكحك 
لأحللك أنى إذا أصبتك فلا نكاح بينى وبينك بعد أن أصبتك كا يقال أتكارى منك هذا المتزل عشراً 
أو استأجر هذا العبد شهراً » وفى عقد شهر أنه إذا مضى فلا كراء ولا إجارة لى عليك ٠‏ وكا يقال 
أتكارى هذا المنزل مقامى في البلد » وفى هذا العقد أنه إذا خرج من هذا البلد فلا كراء له » وهذا 
بفسد فى الكراء فإذا عقد التكاح على واحد مما وصفت فهو داخل فى نكاح المتعة » وكذلك كل 
نكاح إلى وقت معلوم أو محهول فالنكاح مفسوخ لا ميراث بين الزوجين وليس بين الزوجين شىء من 
أحكام الأزواج طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلا بولد » وإن كان لم يصبها فلا مهر لها وإن كان 
أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمى لا وعليها العدة ولا نفقة لها فى العدة وإنكانت حاملاً » وإن نكحها 
بعد هذا نكاحاً صحيحاً فهى عنده على ثلاث (قال الشافعى ) وإن قدم رجل بلدا وأحب أن ينكح 
امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوم أو اثنين أو ثلاثة كانت على هذا نيته دون نيتها أو 
نيتها دون نيته أو نيتهها معا ونية الول غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالتكاح ثايت ولا 
تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم وقد ينوى 
الشىء ولا بفعله وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثاً غير النية » وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية 
أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت ٠‏ النكاح وسواء نوى 9 - 
معها أو نوى غيره أولم ينوه ولا غيره والوالى والولى فى هذا لا معنى له أن يفسد شيئاً ما م ية 
لا ل ا 1 
مقامه بالبلد او إلا قدرما يصيبها كان ذلك بيمين أو غير بمين فسواء وأكره له المراوضة على هذا ونظرت 
إلى العقد فإن كان العقد مطلقاً لا شزط فيه فهو ثابت لأنه انعقد لكل واحد منهها على صاحبه ما 
للزوجين وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح لمتعة » وأى نكاح كان صحيحا وكانت فيه 
الاصابة أحصنت الرجل ولمرأة إذا كانت حرة وأحلت المرأة, للزوج الذي 0 ثلاثا واوجبت المهر 
كله: وأقل ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة فى القبل نفسه (قال 
الشافعى ) وأى نكاح كان فاسدا لم بحصن الرجل ولا المرأة ولم يحللها لزوجها فإن أصابها فلها المهر بما 
استحل من فرجها ( قال الشافعى ) فإن قال قائل : فهل فيا ذكرت من أن الرجل ينكح بنوى التحليل 
مراوضة أو غير مراوضة فإذا لم ينعقد النكاح على شرط كان النكاح ثابتا خير عن" أحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دونهم ؟ قيل فما ذكرنا من النبى عن المتعة وأن المتعة هى النكاح 
إلى أجل كفاية وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربج عن سيف بن سلوان عن ماهد قال طلق 
رجل من قريش امراة له فبتها فر بشيخ وابن ن له من الاعراب فى السوق قدما بتجارة لما فقال للفتى هل 
فيك من خير؟ ثم مضى عنه ثم كر عليه فككثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها . قال نعم : قال فارنى 
يدك فانطلق به فاخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلا أصبح استاذن فاذن له فإذا هو قد 
ولاها الدبر فققالت وله لكن طلقنى لا أنكحك أبدا فنك ذلك لعمر قدعاه فقال لوتكحتها لفعلت 
بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال الزمها مها . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن بحاهد عن عمر مثله 
1م 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن سيرين أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان 
مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت له هل لك فى امرأة تتكحها فتبيت معها الليلة 
فتصبح فتفارقها ؟ فقال نعم وكان ذلك فقالت له امرأته انك اذا 5-5 كين عي 
فلا تفعل فإنى مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر فلا أصبحت أنوه وأتوها فقالت كلموه ة فانم جثتم به 
فكلموه فأبى وانطلق إلى عمر فقال : الزم امرأتك فإن رابوك بيب فائتنى وأرسل إلى المرأة الي مشت 
بذلك فنكل بها . ثم كان يغدو إلى عمر ويروح فى حلة فيقول الحمد لله الذى كساك ياذا الرقعتين حلة 
تغدو فيها وتروح ( قال الشافعى ) وقد معت هذا الحديث مسندا متصلا عن ابن سيرين يوصله عن 
عمر بمثل هذا العنى . 


باب الخيار في النكاح 


وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالخيار فى نكاحها يوما أو أقل أو أكثر أو على أنه بالخيار ولم يذكر 
مدة ينبى إلها إن شاء أجاز النكاح وان شاء رده أو قال على انى بالخيار يعنق من كان له الخيار انه 
ان شاء أجاز التكاح وان شاء رده فالنكاح فاسد . وكذلك إن كان الخبار للمرأة دونه أو لما معا أو 
خرطاه أو أ حداهما درا فالتكاح باطل فى هذا تكله إن م بداخل يا فهر مفسوخ راك أمساجا قلها مر 
مثلها بما أصاب منها ولا نكاح بينهما ويخطبها مع الخطاب وهى تعتد من مائه ولو تركها حتى تستبرىء 
كان أحب إلى (قال الشافهى) وإماأبطته بأن النى صل الله عليه وسلم نبى عن نكاح التعة فلاكان 
نكاح المتعة مفسوخاً لم يكن للنبى عنه معنى أكثر من أن النكاح إنما يحوز على إحلال المنكوحة مطلقاً 
لا إلى غاية وذلك أنها إذاكانت إلى غاية فمّد أباحت نفسها بحال ومنعتها فى أخرى فلم بحر أن يكون 
التكاح إلا مطلقاً من قبلها كان الشرط أن تكون منكوحة إلى غاية أو قبله أو قبلهها معأ » ولاكان التكاح 
بالخيار فى أكثر من المعنى الذى له فيا نرى فسدت المتعة فى أنه لم ينعقد والمهاع حلال فيه على ما 
وصفت من الأبد ولا بحال حتى يحدث له اختياراً حادثاً فتكون العقدة انعقدت على النكاح واللمماع لا 
يحل فيها بكل حال فالنكاح في العقدة غير ثابت لم يثبت النكاح بشىء حدث بعدها ليس هو هى 
فيكون متقدم التكاح غير ثابت في حال وثابتا ففى اخرى وهذا أقبح من نكاح المتعة لأن نكاح المتعة 
وقع على ثابت أولا إلى مدة وغير ثابت اذا انقطعت المدة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وم أعلم 
عخالفاً فى جملة أن النكاح لا يحوز على الخباركا تجوز البيوع » فإذا كان الخبار فيه لا يحوز لزم من 
اعطى هذه للد تعالى أعلم أن لا يحيز النكاح إذا كان بشرط الخيار . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت المرأة الحرة مالكة لأمرها فزوجها وليها رجلا بغير 
علمها فأجازت التكاخ أونردثة فهو غير جائز ولا بحوز نكاح المزأة محال أبداً حتى تأذن فى أن تنكح 
قبل أن تنكج ٠»‏ فاذا أذنت فى ذلك فى رجل بعينه فزوجها ولى جاز ( قال الشافعى ) وكذلك إذا 
اذنك للول. أن :نزو جه عق رأى فزوجها كفئاً فالنكاح جائز وهكذا الزوج يزوجه الرجل بغير إذنه 
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فالتكا ح باطل أجازه الرجل أو رده وأصل معرفة هذا أن ينظر إلى كل عمد نكاح كان الماع فيه والنظر 

ل إلى مدة تأتى بعده فالنكاح فيه مفسوخ وهو فى معنى ما وصفت قبل من نكاج 
ابكار ويكاح المتعة ولا يحوز إنكاح الصبى ولا الصبية ولا البكر غير الصبية إلا بعد تقدم رضاها أو 
البكر البالغ لول غير الآباء خاصة بما وصفنا قبله من :دلالة السنة في إنكاح الأب ولو أن امرأة حرة 
أذنت لولييا أن يزوجها برجل فزوجها رجل غير وليها ذلك الرجل وأجاز الولى نكاحها لم يحز لأنبا كان 

ها وللولى أن يرد نكاحه لعلة ان المزوج غير المأذون له بالتزويج فلم يحز النكاح و وهكذا المرأة تنكح بغير 
إذن وليها فيجيز وليها النكاح أو العبد ينكح بغير اذن سيده فيجيز سيده النكاح أو الأمة تنكح بغير إذن 
سيدها فيجيز سيدها النكاح فهذا كله نكاح مفسوخ لأامور باجازة من أحازه لاله انعقد منييا عنه 
وهكذا الحر البالغ المحجور عليه ينكح بغير إذن وليه ووليه ولى ماله لا ولاية على البالغ في النكاح فى 
النسب إنما الولى عليه ولى ماله كما يقع عليه فى الشراء والبيع ولا يشبه المرأة التى وليها ولى نسبها للعار 
عليها والرجل لا غار عليه فى النكاح فإذا أذن وليه بعد النكاح فالنكاح مفسوخ وكل نكاح مفسوخ 
قبل الماع فهو مفسوخ بعد الماع (قال الشافعى ) وإذا زوج الولى رجلا غائيا بخطبة غيره وقال 
الخاطب لم يرسلنى ولم يوكلنى فالنكاح باطل وإذا قال الرجل قد أرسلنى فلان فزوجه الولى أوكتب 
الخاطب كتاباً فزوجه الولى وجاءه بعلم الترويج فإن مات الزوج قبل أن يقر بالرسالة أوالكتاب ل ترثه المرأة 
وإذلم يمت فقال لم أرسل ولم أكتب فالقول قوله مع بمينه فان قامت عليه بينة برسالة بخطبتها أوكتاب 
بخطبتها ثبت عليه النكاح وهكذا لومات ولم يقر بالتكاح أو جحده فقامت عليه بينة ثبت عليه النكاح 
وكان ها عليه المهر الذى سعى لا ولها منه الميراث فإن قال الرجل قد وكلنى فلان أزوجه فزوجته فأنكر 
المزوج فالقول قوله مع بمينه إن لم يكن عليه بينة ولا صداق ولا نصف على المزوج المدعى الوكالة إلا أن 
يضمن الصداق فيكون عليه نصفه بالضمان فإن الزوج لم بمسس وليس هذا كالرجل يشترى للرجل 
الشىء فينكر المشترى له الوكالة فيكون الشراء للمشترى وعليه المن هذا لا يكون له النكاح وإن ولى 
عمّده لغيره والله تعالى الموفق . 


باب ما يكون خيار قبل الصداق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل, الرجل أن يزوجه امرأة بصداق فزادها عليه أو 
أصدق عنه غير الذى يأمره او أمرت المرأة الولى أن يزوجها بصداق فنقص من صداقها أو زوجها 
بعرض فلا خيار في واحد من هذين للمرأة ولا للرجل ولا يرد النكاح من قبل تعدى الوكيل فى 
الصداق وللمرأة على الزوج فى كل حال من هذه الأحوال مهر مثلها وإن كان وكيل الرجل ضمن 
للمرأة ما زادها فعلى الوكيل الزيادة على مهر مثلها وإن كان ضمن الصداق كله أخذت المرأة الوكيل 
يجمميع الصداق الذي من ورجع على الزوج بصداق مثلها ولم يرجع عليه بما ضمن عنه ما زاد على 
صداق مثلها لأنه متطوع بالزيادة على صداق مثلها وإن كان ما سمى مثل صداق مثلها رجع به عليه 
ولوكان الوكيل لم بضمن ها شيئا لم يضمن الوكيل شيئاً وليس هذا كالبيوع التى يشترى الرجل منها 
الشىء ء للرجل فيزيد في ثمنه فلا يلزم الآمر إلا أن يشاء (قال الرييع ) إلا أن يشاء أن يحدث شراء من 
لمشترى لأن العقدكان صحيحاً (قال الشافصى ) ويلزم امشترى لأنه ولى صفقة البيع وأنه يحوز أن بملك 
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ما اشترى بذلك العقد وإن مماه لغيره وهو لا يحوز له أن بملك امرأة بعقد عمده لغيره ولا يكون للزوج 
ولا للمرأة خيار من قبل أنه لا يحوز أن يكون في التكاح خيار من هذا الوجه ويثبت النكاح فيكون ها 
صداق مثلها فان قال قائل فكيف يجعل لما صدافق مثلها ىم برص الزوج ان يتروجها إلا بصداق 
مسمى هو أقل من صداق مثلها ؟ قيل له إن شاء الله تعالى أرأيت إذا لم يرض الزوج أن يتزوج إلا بلا 
مهر فلم أرد التكاح وم ما ل ا ا 0 
من قبل أن عقّدة النكاح لا تفسخ بصداق وأنه كالبيوع الفاسدة المستهلكة التى فيها قيمتها فأعطاها 
الزوج صداقها وولى عقّدة التكاح, غيره فزادها عليه فأبلغتها صداق مثلها فا أخذت منه من إبلاغها 
صداق مثلها وإن لم يبلغه أقل من أخذى منه مبتدأ صداق مثلها فهو لم يبذله ولم ينكح عليه وهكذا لو 
وكل رجل رجلاً بزوجه امرأة بعينها ولم يسم لها صداقا فأصدقها أكثر من صداق مثلها ولم يضمنه 
الوكيل فلها صداق مثلها لا يحعل على الزوج ما جاوزه إذا لم يسمه ولا تنقص المرأة منه . ولو وكله بأن 
يزوجه إياها بمائة فزوجه إياها بخمسين كان النكاح جائرا وكانت ا التشيييون لأننا رضت نا ولو 
وكل أن بزوحقة إياها بمائة فزوجه إياها بعبد أو دراهم أو طعام أو غيره كان ها صداق مثلها إلا أن 
يصدقه الزوج أنه أمره أن يعمل برأيه أن يزوجه بما زوجه به » وهكذا المرأة لو أذنت لوليها أن يزوجها 
فتعدى فى صداقها . 


الخيار من قبل النسب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى :ولو أن عند اتسين لكمراة حرةاسرا مكمه :وقد آذن لهنشدة 
ثم علمت أنه عبد أو انتسب ها إلى نسب فوجدته من غير ذلك النسب ومن نسب دونه ونسبها فوق 
نسبه كان فيها قولان . أحدهما أن ها الخيا رلانه منكوح دعيله وغَان بشىء وجد دونه ) والثانى أن 
النكاح مفسوخ كا بنفسخ لو أذنت فى رجل بعينه فزوجت غيره كأنها أذنت فى عبد الله بن محمد 
الفلانى فزوجت عبدالله بن محمد من غير بنى فلان فكان الذى زوجته غير من أذنت بتزويجحه فان قال 
قائل فلم تجعل لها الخيار فى الرجل يغرها بنسبه وقد نكحته بعينه ولم تجعله للها من جهة الصداق ؟ 
قيل الصداق مال من ماها هى املك به لا عار عليها ولا على من هى فيه منه فى نمصه ولا ولاية 
لأوليائها فى مالها وهذا كان لأوليائها على الابتداء إذا أذنت فيه أن بمنعوها منه بنقص فى النسب ولم 
يكن لهم عل الابتداء بمنعونها كفا تترك ها من صداقها » فإن قال قائل فكيف لم تجعل نكاح الذى 
غرها مفسوخا بكل حال ؟ قيل له لأنه قد كان لاوليائها على الابتداء, ان يروجوها إياه . وليس معنى 
النكاح ! اذا أزاد الولاة منعه بأن الناكح غير كفء بأن النكاح حرم وللأولياء أن يزوجوها غي ركفء إذا 
رضيت ورضوا وانما رددناه بالنتقص على المزوجة كما يجحعل الخيار فى رد البيع بالعنب وليس بمحرم أن 
ع او اع الى جيل له الخبار : فإن قال فقد جعلت خيارا فى الكفاءة . قبل من جهة أن الله عز 
وجل جعل للأولياء فى , بضع المرأة أمرا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة بغير إذن وليها 
مردودا فكانت دلالة أن لآم نكاحها إلا بول وكانت إذافعلت ذلك مفولة فى شىء لها فيه شريلث 
ومن يفوت فى شىء له فيه شريك ل يحز حر ذلك على شريكه فاذا كان الشريك في , بضع لم يتم إلا بإجتاع 
الشريكين لأنه لا تبعض ول يكن للولدة معها معنى إلا بما وصفنا لله تعالى أعلم إلا أن تتح من 
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ينقص نسبه عن نسبها ولم يجعل الله للولاة أمراً فى مالها » ولو أن المرأة غرت الرجل بأنها حرة فإذا هى 
أمة وأذن لها سيدها كان له فسخ النكاح إن شاء » ولوغرته بنسب فوجدها دونه ففيها قولان أحدهما أن 
له عليها فى الغرور بالنسب مالا عليه من رد النكاح وإذا رد النكاح قبل أن يصيبها فلا مهر ولا متعة 
وإذا رده بعد الإصابة فلها مهر مثلها لا ما سمى لا ولا نفقة فى العدة حاملاً كانت او غير حامل ولا 
ميراث بينهما إذا فسخ , والثاني لا خبار له إذا كانت حرة لأن بيده الطلاق ولا يلزمه من العار ما يلزمها 
وله الخيار بكل حال إن كانت أمة (قال الربيع ) وإن كانت أمة غر بها كان له الخيار إن كان بيخاف 
العنت وكان لا يحد طولا لحرة وإن كان يحد طولا لحرة أوكان لا يخاف العنت فالنكاح مفسوخ بكل 
حال وهو قول الشافعى (قال الشافعى ) ولو غرها. بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفء لا ففيها 
قولان : أحدهما ليس ا ولا لولييا خيار من قبل الكفاءة ا وإما جعل لها الخبار ولوليها من قبل التقصير 
عن الكفاءة فإذا لم يكن تقصير فلا خيار وهذا أشبه القولين وبه أقول 5 والآخر أن النكاح مفسوخ لأنها 
مثل المرأة تأذن فى الرجل فتروج غيره . ومن قال هذا القول الآخر قاله فى المرأة تغر بنسب فتوجد على 
غيره قال ولوغرت بنش أوغر ب قوجد عيزا عه . وإنما منعنى من هذا أن الغرور لم يكن فيه بيدنه 
ولا فيها ببدها وهما المزوجان وإتما كان الغرور فيمن فوقه فر تكن أذنت في غيره ولا أذن في غيرها ولكنه 
كان ثم غرور نسب فيه حق للعقدة وكان غير فاسد أن يحوز على الابتداء (قال الشافعى ) فإن قال : 

فهل تجد دلالة غير مل ذكرت من الاستدلال من أن معنى الأولياء إنما هولمعنى النسب فى هذا المعنى 
أو ما يشبه فى كتتاب أو سنة حتى يجوز أن تجعل فى النكاح خيارا والخيار انما يكون إلى المخير اثباته 
وفسخه ؟ قبل نعم عتقت بريرة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم ففارقت زوجها وقد كان ها الثبوت 
عنده لانه لا يخيرها إلا وها ان تثبت إن شاءت وتفارق إن شاءت . وقد كان العقد على بريرة صحيحا 
وكان الماع فيه حلالا وكان ها فسخ العقد فلم يكن لفسخها معنى - والله تعالى أعلم جبدالانا 
صارت حرة فصار العبد لها غيركفء والتي كانت كفيئة فى حال ثم انتقلت الى أن تكون غير كفء 
للعبد لتقصيره عنها أدنى حالا من التى لم تكن قط كفيئة لمن غرها فنكحته على الكفاءة فوجد على 


غيرها . 
فى العيب بالمنكوحة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة شابة موسرة تامة بكر 
فوجدها عجوزاً قبيحة معدمة قطعاء ثيراً أو عمياء أو بها ضر ما كان الضر غير الأربع التي ممينا فيا 
الخيار فلا خيار له . ود ظ :من شرط هذا نفسه . وسواء في ذلك الحرة والامة إذا كانتا متزوجتين » 
وليس النكاح كاليع فلا خيارفى التكاح من عيب بخص الرأ في بدن ولا خيار ف التكاح عندنا إل 

من أربع أن يكون حلق فرجها عظما لا يوصل إلى جاعها بحال وهذا مانع للجاع الذى له عامة ما 
نكحها . فإنكانت رتقاء فكان يقدر عن جاعها بحال فلا خيار له أو عاحت نفسها حتى تصير إلى أن 
يوصل إليها فلا خيار للزوج وإن لم تعالج نفسها فله الخيار إذا لم يصل إلى الماع بحال . وإن سأل أن 
بشقها هو بحديدة أوها شاببها ويحبرها على ذلك لم أجعل له أن يفعل وجعلت له الخبار وإن فعلته هى 
فوصل إلى جاعها قبل أن أخبره لم أجعل له خيارا » ولا يلزمها الخيار إلا عند حاكم إلا أن يتراضيا هما 
يثى: يحوز فأجيز تراضيهم| » ولو تزوجها فوجدها مفضاة لم أجعل له خيارا لأنه يقدر على الهاع ١‏ 
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وكذلك لوكان بها قرن يقدر معه على الماع لم أجعل له خيارا ولكن لوكان القرن مانعاً للجاع كان 
كالرتق او تكون جذماء أو برصاء أو بحنونة ولا خيار في الحذام حتى يكون بينا فأما الزعر في الحاجب » 
أو علامات تر أنها تكون جذماء ولا تكون فلا خبار فيه بينهما لأنه قد لا يكون وله الخيار فى البربص 
2 ظاهر وسواء قليل البرص وكثيره فإن كان ناا فقالت ليس هذا برصا وقال هو برص أرية أهل 
.به فإن قالوا هو برص فله الخيار وإن قالوا هو مرار لا برص فلا خيار له فإن شاء أمسك وإن شاء 
7 (قال الشافعى ) والحنون ضربان خنق وله الخبار بقليله وكثيره وضرب غلبة على عقله من غير 
حادث مرض فله الخيار فى الحالين معا وهذا أكثر من الذى يخنق ويفيق (قال الشافعى ) فأما الغلبة 
عل لعل لراش فا خارف فيه كان مزيفا 19 أاق مز لأر وبنت لي عل العقل الله 
الخيار فان قال قائل ما الحجة فى أن جعلت للزروج الخيار فى فى اربع دون ساثر العيوب ؟ فالحجة عن 
غير واحد فى الرتقاء ما قلت . وإنه إذا يوصل إلى المهاع بحلل فالمراة فى غير معانى النساء فإن قال فقد 
قال أبو الشعثاء ء لا ترد من قرن فقد أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء ء قال أربع 
لا يحزن في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمى جاز الحنون والحذام والبرص والقرن ( قال الشافعى ) 
فإن قال قائل فنقول بهذا ؟ قيل إن كان القرن مانعاً للجاع بكل حال كا وصفت كان كالرتق وبه 
أقول , ٠»‏ وأن كان غير مائ نع للجاع فإنما هو عيب ينقصها فلا اجعل له خياراً » أخبرنا مالك عن يحى 
ابن سعيد عن ابن 0 انه قال قال عمر بن الخطاب أبما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو 

برص فسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها . 
(قال الشافعى ) ) فإذا علم قبل قبل المسيس فله الخيار فإن اختار فراقها فلا مهر لها ولا نصف ولا متعة 
وإن اختار حبسها بعد علمه أو نكحها وهو يعلمه فلا خيار له وإن اختار الحبس بعد المسيس فصدقته 
أنه لم يعلم خيرته فإن اختار فراقها فلها مهر مثلها بالمسيس ولا نفقة عليه فى عدتها ولا سكنى إلا أن 
يشاء ولا يرجع بالمهر عليها.ولا على وليها فإن قال قائل فقد قبل يرجع بالمهر على ولييا (قال الشافعى ) 
انما تركت ان ارده بالمهر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أيا امراة نكحت يغير إذن وليها فنكاحها 
باطل وإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها» فإذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصداق للمرأة بالمسيس فى النكاح الفاصد بكل حال ولم يرده به عليها وهى التى غرته لا غيرها لأن 
غيرها لو زوجه إياها لم يتم النكاح إلا بها إلا فى البكر للأب فإذا كان فى النكاح الفاسد الذى عمد لها 
ير جع به عليها وقد جعله النبى صلى الله عليه وسلم لها كان فى_النكاح الصحيح الذي للزوج فيه 
3 أولى أن يكون للمرأة فإذاكان للمرأة لم يحز أن تكون هى الآخذة له ويغرمه وليها لآن اكثر آمره 
أن يكون غربها وهى غرت بنفسها فهى كانت أحق أن يرجع به عليها ولو رجع به عليها لم تعطه أولا 
(قال الشافعى ) وقضى عمربن الخطاب فى التى تكحت فى عدتها إن أصيبت فلها امهر فإذا جعل للا 
المهر فهو لورده به عليها لم يقض لا به ولم يرده على وليها بمهره إنما فسد النكاح من قبل العققد لأنه لو 
كان بغير ولى أفسده وإن لم يكن فى عدة قال وما جعلت له فيه الخيار إذا عقدت عقدة النكاح وهو بها 
جعلت له الخيار إذا حدث بها عقدة النكاح لأن ذلك المعنى قائم فيها وإنى لم أجعل له الخيار بأن 
النكاح فاسد ولكنى جعلت له بخقه فيه وحق الولد . قال وما جعلت له فيه الخيار إذا كان مها جعلت 
لها فيه الخيار إذا كان به أو حدث به فإن اختارت فراقه ة قبل المسيس لم يكن له أن : يمسها ولم يكن من 
المهر شىء ولا متعة وإن لم تعلم حتى اصابها فاختارت فراقة فلها المهر ولا فراقه والذي يكون به مثل 
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الوق أن يكون بحبوياً فأخيرها مكانها فإن كانت بخصلة واحدة مما لها فيه الخيار فلم تختر فراقه وثبتت 
معه علبها فحدث به اخرى فلها منه الخيار وكذلك إن علمت بائنين او ثلاث فاختارت المقام معه 
جعلت لا فها سواها الخيار وهكذا هو فها كان بها وإن علمت به فتركته وهى تعلم الخيار لها فذلك 
كالرضا بالمقام معه ولا خيارلها وإن علم شيئا بها فأصابها فلها الصداق الذى سعى لها ولا خيار له إن شاء 
ل ير ا ون مولن و نك ل ل د و 
والبرص فما يزعم اهل العلم بالطب والتجارب تعدى الزوج كثيرا وهو داء مانع للجاع لا 
تكاد نفس أحد أن تطيب بان يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هوبه فأما الولد فبين والله 
تعالى أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قلا يسلم وإن أدرك له وتسال: الله 
العافية فاما الحنون والخبل فتطرح الحدود عن المحنون والمخبول منهم| ولا يكون منه تأدية حق لزوج ولا 
زوجة بعقل ولا امتناع من محرم بعقل ولا طاعة لزوج بعقل وقد يقتل أيهم| كان به زوجه وولده ويتعطل 
الحكم عليه فى كثير ما يحب لكل واحد منهها على صاحبه حتى يطلقها فلا يلزمه الطلاق ويرد خلعه فلا 
يحوز خلعه وهى لو دعت إلى بحنون فى الابتداء كان للولاة منعها منه كما يكون لحم منعها من غير 
الكفء وإذا جعل ها الخيار بأن يكون محبوباً أو له بأن تكون رتقاء كان الخبل والحنون ول يجماع ما 
وصفت أن يكون لا وله الخيار وأولى أن يكون لها فيه الخيار من أن لا يأتيها فيؤجل فإن لم بأتها خيرت 
رفاك الشافض ) فإن قال فهل من حك الله تغالى أوسنتة رول الله صلل الله عليه ول بقع افيه فيه الخيار 
او الفرقة بغير طلاق ولا اختلاف دينين ؟ قيل جعل الله للمولى تربص أربعة أشهر أوجب عليه 
بمضيها أن يفىء أو يطلق وذلك أنه امتنع من الماع بيمين لوكانت على غير مأتم كانت طاعة الله أن لا 
يحنث فلا كانت على معصية أرخص له في الحنث وفرض الكفارة في الإيمان فى غير ذكر المولى فكانت 
عليه الكفارة بالحنث فإن لم يحنث أوجبت عليه الطلاق والعلم يحيط أن الضرر بمعاشرة الأجذم 
والأبرص وا نحنون والمخبول أكثر منه بمعاشرة المولى ما م بحنث وإن كان قد يفترقان فى غير هذا المعنى 
فكل موضع من النكاح لم أفسخة بحال فعقده غير حرم وإنما جعلنا الخيار فيه بالعلة التى فيه فالجماع فيه 
مباح وأى الزوجين كان له الخيار فات أو مات الآخر قبل الخيار توارثا ويقع الطلاق ما لم يختر له 
الخيار فسخ العقدة فاذا احتارها 0 يقع طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا ميراث . 


الأمة تغر بنفسها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أذن الرجل لأمته فى نكاح رجل ووكل رجلا بتزويجها 
فخطبها الرجل إلى نفسها فذكرت أ حرة ولم يذكر ذلك الذى زوجها أوذكر الذى زوجها ولم تذكره 
أو ذكراه معا فتروجها على أنها حرة فعلم بعد عد النكاح وقبل الدخول أو بعده أنها أمة فله الخيار في 
المقام معها أو فراقها إن كان ممن بحل له نكاحها بان لا يحد طولا حرة ويخاف العنت فإن اختار فراقها 
قبل الدخول فلا نصف مهر ولا متعة وإن لم ب حتى أصابها فلها مهر مثلها كان أقل بما سعى لما أو اكثر 
إن اختار فراقها والفراق فسخ بغير طلاق ألا ترق أن لوجعله تطليقة لزمه أن يكون لما نصف المهر الذي 
فرض لا قبل الدخول وكله بعد الدخول لأن الله عز وجل أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر ولا 
يرجع بمهرها عليها ولا على الذى عُره من نكاحها بحال لأن الإصابة توجب المهر إذا درىء فيها الحد 
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وهذه إصابة الحد فيها ساقط وإصابة نكاح لا زنا (قال الشافعى ) فإن أحب المقام معها كان ذلك له 
وإن اختار فرافها وقد ولدت أولادا فهم أحراروعليه قيمتهم يوم يسقطون من بطون امهاتهم وذلك أول ما 
كان حكهم حكم أنفسهم لسيد الأمة ويرجع يجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره إن 
كان غره الذى زوجه رجع به عليه وان كانت غرته هى ر رجع به عليها إذا عتقت ولا يرجع عليها إذا 
كانت مملوكة وهكذا إذا كانت مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل لم برجع عليها في حال رقها ويرجع 
علبها إذا عتقت إذاكانت هى التى غرته ( قال الشافعي ) وإن كانت مكاتبة فثل هذا ة فى جميع المسائل 
إلا أن له أن يرجع عليها وهى مكاتبة بقيمة أولادها لأن الحناية والدين في الكتابة يلزمها فإن أدته فذاك 
وإن لم تؤده وعجزت فردت رقيقا لم يلزمها فى حال رقها حتى تعتق فيلزمها إذا عتقت وإنكانممن يحد 
ف 0 إل شك نسي ١‏ اط > كل ماده وين 
متعة وان أصابها فلها مهر مثلها وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا فلابيه فيه ما فى جنين الحرة جنينا 

ميتا . 


كتاب النفقات 


أغخرنا الربيع بن سلمان قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « قد علمنا ما 
فرضنا علهم 5 أزواجهم وما ملكت أعانهم » وقال عز وجل «الرجال قوامون على النساء » وقال 
تقدست أشادة « وعاشروهن بالمعروف » 'وقال عر وجل « ومن مثل الذي علين بالمعروف وللرجال 
عليين درجة » (قال الشافعى ) هذا جملة ما ذكر الله عز وجل من الفرائض بين الزوجين وقد كتبنا ما 
حضرنا مما فرض الله عز وجل للمرأة على الزوج وللزوج على المرأة ثما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(قال الشافعى ) وفرض الله عز وجل أن يؤدى كل ما عليه بالمعروف وجاع, المعروف اعفاء صاحب الحق 

من المؤنة ففى طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته 
زأعبنا ترك فظلم لأن مطل الغنى ظلم ومطله تأخيره الحق ( فال الشافعى ) فى قوله تعالى «ويهن مثل الذى 
عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة؛ والله اعلم : اي فما لحن مثل ما عليين من ان يؤدى إلبهن 
بالمعروف . 


وجوب نفقة المرأة 


قال الله عز وجل «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا» 
قرأ إلى ان لا تعولوا» وقال عز وجل «والوالدات يرضعن اولادهن » قرا إلى « بالمعروف » وقال عز وجل 
«فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن هندا قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس إلى إلا ما يدخل بيتى فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى اخيرة انس , بن عياض عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبى صلى الله عليه وسلم 
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فقالت يا رسول الله : إن أبا سفيآن رجل شحيح وإنه لا بعطيني ما يكفيني وولدى إلا ما أخحذت 
منه سرا وهو لا يعلم فهل على فى ذلك من شىء ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم «خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن 
أبى سعيد عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندى دينار 
قال «أنفقه على نفسك» قال عندى اخر قال «انفقه على ولدك» قال عندى اخر قال «انفقه على 
لع لد ا 1 ا ل ال 1 
سعيد ثم يقول ابوهريرة إذا حدث بهذا يقول ولدك أنفق على إلى من تكلنى ؟ وتقوا زوجتك انفق على 
أو طلقنى ويقول خادمك أنفق على أو بعنى (قال الشافع) فى قول الله عز وجل « وعلى المولود له 
رزقهن وكسونهن بالمعروف» وقوله عز وجل «فإن أرضعن لكم فاتوهن ن. أجورهن» ثم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» بيان أن على الأب أن يقوم بالمؤنة التى فى 
٠‏ صلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة قال وفى قول الله تبارك وتعالى فى النساء « ذلك 
ادنى ان لا تعولوا ») يأك أن عل الزوي ما ل عن درا به من خقة وكدوة وسكي ذال وحلدة في 
الحال التى لا تقدر على أن تنحرف لما لا صلاح لبدنها إلا به من الزمانة والمرض فكل هذا لازم للزوج 
قال ويحتمل أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا كانت ممن يعرف أنها لا تخدم نفسها وهو مذهب غير 
واحد من أهل العلم فيفرض على الرجل نفقة خادم واحد للمرأة التى الأغلب أن مثلها لا تخدم نفسها 
وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد فإذا لم يكن لها خادم فلا أعلمه يحبر على أن يعطيها خادما ولكن 
يحبر على من يصنع لا من طعامها مالا تصنعه هى ويدخل عليها ما لا تخرج لادخاله من الماء ومن 
مصلحتها لا يجاوز به ذلك (قال الشافعى ) وينفق على ولده حتى يبلغوا امحيض والحلم ثم لا نفقة لحم 
عليه إلا أن يتطوع إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم قباساً على النفقة علهم إذا كانوا لأ يغنون أنفسهم 

فى الصغر وسواء ء فى ذلك الذكر والانثى وإئما ينفق عليهم ما لم تكن لهم اموال فإذا كانت هم أموال 
فنفقتهم فى أموالهم قال وسواء فى ذلك .ولده وولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم ابن دونه يقدر على 
أن ينف عليهم قال وإذا زمن الأب والأم ولم يكن لما مال ينفقان منه على أنفسها أنفق عليهما الولد 
لأنبما قد جمعا الحاجة والزمانة التى لا ينحرفان معها والتى فى مثل حال الصغر أو أكثر ومن نفقتهم 
الحدية 5 وصقت والاحداد وان بعدوا اباء إذا لم يكن لحم أب دونه بقدر على النفقة عليهم أنفق 
عليهم ولد الولد (قال الشافعى ) وينفق إذا كانواكما وصفت على ولده بأنهم منه وينفق عليه ولده بذلك 
المعنى لا بالاستمتاع منهم مستمع نيه الرجل يمن امرأنة قال ويتقق بل أهرأنه خنية كانت أو فقيرة 
بحبسها على نفسه للاستمتاع بها وغير ذلك ومنعها من ذلك من غيره قال ولا شلك إذا كانت امراة 
الرجل قد بلغت من السن ما يجامع مثلها فامتنع من الدخول عليها ولم تمتنع من الدخول عليه ولا منه 
بعد الدخول عليه فعليه نفقتها ما كانت زوجة له مريضة وصحيحة وغائبا عنها وحاضرا لحا وإن طلقها 
وكان يملك الرجعة فعليه نفقنها فى العدة لأنه لا بمنعه من ان تصير حلالا له يستمتع بها إلا نفسه إذا 
اشهد شاهدين انه راجعها فهى زوجته وإذا لم يفعل فهو منع نفسه من رجعتها ولا بنفق عليها إذا لم 
يكن يلك الرجمة لأا أحق بنفسها منه ولا تمل له إلا بتكاح ديد قال وإذا كيم الصغيرة الببي لا 
يجامع مثلها وهو صغير أوكبير فقد قيل ليس عليه نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ما يكح له الاستمتاع 
بها وهذا قول عدد من علاء أهل زماننا لا نفقة لها لأن الحبس من قبلها ولو قال قائل ينفق عليها لأنها 
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منوعة به من غيره كان مذهباً قال وإذا كانت هى. البالغة وهو الصغير فقد قيل عليه النفقة لأن الحجبس 
عاو لنواها ستيق بن ارول ذا عليه مير رجه نل قبا لأسيفارةا أن مله لا 
تع بامرأته قال ولا تحب النفقة لامرأة حتى تدخل على زوجها أو تخلى بينه وبين الدخول عليها 
فيكون الزوج يترك ذلك فإذا كانت هى الممتنعة من الدخول عليه فلا نفقة لها لأنها مائعة له نفسها 
ا لي ل ل دن 
و او ل م ا ا ا 0 0 
لد وفاك الخافضى ) وإذا: كسهاءم حاب مما يسالك النفقة قاذاكاتك خلت يله رين تفسنها فا 
وم يدخل عليها فعليه النفقة وإن لم تكن قد خلت بينه وبين نفسها ولا منعته فهى غير عخلية حنى تخى 
ولا نفقة عليه وتكتب إليه ويؤجل فإن قدم وإلا أنفق إذا أتى عليه قدر ما يأنيه الكتاب ويقدم . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


باب قدر النفقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى » 
الابة (قال الشافعى ) ففى هذا دلالة على أن على المرء ان يعول امراته وبمثل هذا جاءت السنة كا 
ذكرت فى الباب قبل هذا من الكتاب والسنة قال والنفقة نفقتان نفقة ا موسر ونفقة المقتر عليه رزقه وهو 
الفدير قال الله عز وجل" «لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه» الآبة قال وأقل ما يلزم المقتر من 

نفقة امرأته المعروف ببلدهما قال فإن كان المعروف أن الأغلب من نظرائها لا تكون الا مخدومة عالا 
وخادما لها واحدا لا يزيد عليه وأقل ما بعوها به وخادمها ما لا يقوم بدن أحد على أقل منه وذلك مد 
بمد النى صلى الله عليه وسلم فى كل يوم من طعام البلد الذىم يقتاتون حنطة كان اوشعيراً أوذرة أوأرزاً 
أو سلتا ولخادمها مثله ومكبلة من أدم بلادها زيتا كان أو سنا بقدر ما يكفى ما وصفت من ثلاثين مدا 

فى الشهر ولخادمها شبيه به ويفرض لها فى دهن ومشط أقل ما يكفيها ولا يكون ذلك لخادمها لأنه 
ليس بالمعروف ها (قال الشافعى) وإن كانت ببلد يقتاتون فيه أصنافاً من الحبوب كان لها الأغلب من 
قوت مثلها فى ذلك البلد وقد قيل لها فى "الشهر أربعة أرطال لحم فى كل جمعة رطل وذلك المعروف 
لها . وفرض لا من الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند لمق وذلك من القطن الكوفى والبصري وما 
أشيهها ولخادمها كرباس وتبان وما أشبهه وفرض لا فى البلاد الباردة أقل ما يكفى فى البرد من جبة 
محشوة وقطيفة أو لحاف وسراويل وقيص وخار او مقنعة ولخادمها جبة صوف وكساء تلتحفه يدفىء 
مثلها وقفيص ومقنعة وخف وما لا غنى بها عنه وفرض ها للصيف ققيصا وملحفة ومقنعة قال وتكفيها 
القطيفة سنتين والحبة امحشوة كا يكني مثلها السنتين ونحو ذلك (قال الشافعى ) وإن كانت رغيبة لا 
يحزيها هذا أو زهيدة يكفيها أقل من هذا دفعت هذه المكبلة إليها وتزيدت إن كانت رغيبة من تمن أدم 
أو لحم أو عسل وما شاءت فى الحب وإن كانت زهيدة تريدت فما لا يقوتها منه من الطعام ومن فضل 
المكيلة قال وإن كان زوجها موسعا عليه فرض لها مدين بمد النبى صلى الله عليه وسلم وفرض لما من 
الادم 00 لامراة المقتر وكذلك فى الدهن والعسل وفرض لا من الكسوة وسط 
البغدادي والمروى ولين البصرة وما أشيه وكذلك بحشى ها للشتاء إن كانت ببلاد يحتاج أهلها إلى الحشو 
ه04 
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وتعطى قطيفة وسطا لا تزاد وإن كانت رغيبة فعلى ما وصفت وتنقص إن كانت زهيدة حتى تعطى مدا 
مد النى صلى الله عليه وسلم فى اليوم لأن لها سعة فى الأدم والفرض تزيد بها ما أحبت (قال الشافعى ) 
وأفرض عليه فى هذا كله مكيلة طعام لا دراهم فإن شاءت هى أن تبيعه فتصرفه فها شاءت صرفته 
وأفرض لا نفقة خادم واحد لا ازيد عليه وأجعله مدا وثلثا مد النبى صلى الله عليه وس لأن ذلك سعة 
مثلها وأفرض لا عليه فى الكسوة الكرباس وغليظ البصرى والواسطى وما أشبهه لا أجاوزه بموسع من 
كان ومن كانت امرأته وأجعل عليه لأمرأته فراشا ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أيه وللخادمة 
القروة ووناةة بون اكه من عناءة أوكساء غليظ فإن بلى أخلفه وانما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة 
عن رسول الله صلى الله عليه و فى دفعه إلى الذى أصاب أهله فى شهر رمضان بعرق فيه خمسة 
عشر أو عشرون صاعا لستين مسكيناً فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق خمسة عشرة صاعا علي 
ذلك يعمل ليكون أرئعة أعراق قا ولكن الذى حدثه أدخل الشلكْ فى الحديث خمسة عشر أو 
عشرين صاعا قال وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبى صلى الله عليه وسل 
فى فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا لأن معلوما 
ان الاغلب ان اقل القوت مد وأن اوسعه مدان قال والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا بالمفتر 
ما بينهه| مد ونصف للمرأة ومد للخادم (قال الشافعى ) وإذا دخل الرجل بامرأته ثم غاب عنها أي غيبة 
كانت فطلبت أن ينفق عليها أحلفت ما دفع إليها نفقة وفرض لا فى ماله نفقتها وإن لم يكن له نقد بيع 
لها من عرض ماله وأنفق عليها ما وصفت من نفقة موسع أو مقتر أي الحالين كانت حاله قال فإن قدم 
فأقام عليها بينة أو أقرت بأن قد قبضت منه أو من أحد عنه نفقة وأخذت غيرها رجع عليها بمثل الذي 
قبضت قال وإن غاب عنها زمانا فتركت طلب النفقة بغير إبراء له منها ثم طلبتها فرض لا من يوم غاب 
عنها قال وكذلك إن كان حاضراً فلم ينفق عليها فطلبت فيا مضى فعليه نفقتها قال وإن اختلفا فقال قد 
دفعت إليها نفقتها وقالت لم يدفع إلى شيثاً فالقول قوها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به 
والنفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرارها أو بينة تقوم عليها بقبضها قال وإن دفع إليها نفقة سنة ثم طلقها 
ثلاثا رجع عليها بما بقى من نفقة السنة من يوم وقع الطلاق قال وإن طلق واحدة أو اثنتين يملك 
الرجعة فيهما رجع عليها بما بقى من نفقة السنة يعد انقضاء » العدة وإن كانت حاملا فطلقها ثلاثا أو 
واحدة رجع عليها بما بقى من نفقة السنة بعد وضع الحمل قال وإن تركها سنة لا ينفق عليها وأبرأته من 
نفقة تلك السنة وسنة مستقبلة برىء من نفقة السنة الماضية لأنها قد وجبت ا ولم يبرأ من نفقة السنة 
المستقبلة لأنها أبرأته قبل أن تجب لا وكان لها أن تأخذه بها وما أوجبت عليه من نفقتها فاتت فهو 
لورئتها وإذا مات ضربت مع الغرماء فى ماله كحقوق الناس عليه واللّه تعالى أعلم . 
باب فى الحال التى تجب فيا التفقة ولا يجب 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ملك الرجل عقدة 0 
فخلت بينه وبين الدخول عليها أو خلى أهلها فيا بينه وبين ذلك إن كانت بكرا وم عمتنعم هى من 
لدخول عليه وجب علبه تفقباكا تجب عليه إذا دخ با لأن الحبس من قبه قال ذلك إن كان 


صغيرا تزوج بالغا فعليه نفقتها لأن الحبس من قبله ( قال الشافعى ) ولو كان الزوجان بالغين فامتنعت 
15 
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المرأة من الدخول أو أهلها لعلة أو إصلاح أمرها لم تحب على زوجها نفقتها حتى لا يكون الامتناع من 
و سر د سوم اي 109 قم توي يد 
فلا منع من الدخول عليه وإن طالت غيبته إلا ان يبعث إليه اهلها ان أقدم فادخل فيؤجل بقدر ما 
يسير بعد بلوغ رسالتها إليه أو تسير هى إليه ويوسع فى ذلك عليه لقضاء حاجته وما أشبه ذلك فإن تأخر 
بعد ذلك وجب عليه نفقتها لأن الحبس جاء من قبله قال ولو دخلت عليه فرضت مرضاً لا يقدر على 
إتانها معه كانت عليه نفقتها وكذلك إن كان يقدر على إتيانها إذا لم عتنع من اتنا إن شاء وكذلك 
لوكانت لم تدخل عليه وخلت ببنه وبين نفسها كانت عليه نفقتها وهذا مخالف للصغر هذا إنما يكون 
الامتناع فيه من الإتيان منه لأنه يعافها بلا امتناع منها لأنها تحنمل أن تؤتى قال ولو أصابها فى الفرج 
شىء يضر به المماع ضرا شديدا 'منع من جاعها إن شاءت وأخذ بنفقتها إلا أن يشاء أن بطلقها وكذلك لو 
احا ل ا ل ل ب ااا ا 
لنفسها وقد جومعت وكانت ممن يجحا مع مثلها قال ولو أذن لها فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها صوم بنذرأو 
كفاة كانت عليه تفقنا فى حلا تلك كلها قال وإذا دخلت عليه أولم تدخل عليه فهريت أو 
امتنعت أوكانت أمة فنعها أهلها فلا نفقة لها حتى تَخلى بينه وبين نفسها (قال الشافعى) ولو ادعت 
عليه أنه طلقها ثلاثا وأنكر فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه قال ولو أقر أنه 
طلق إحدى نسائه ثلاثا وم يبين أخذ بتفقتين كلهن حتى يبين لأنهن محبوسات به والامتناع كان منه لا 
منبن ( قال الشافعى ) وكل زوجة لحر لم حرة مسلمة أو ذمية فسواء فى النفقة والخدمة على ر فلار ببعة 
ماله وضيقه وكذلك إن كانت امرأته أمة فخلى بينه وبينها إلا أنه ليس عليه إن كان موسعاً أن ينفق 
للأمة على خادم لأن المعرووف للأمة خا خادم كانت في ,الفراهة وكثرة ااعن ماكانت (قال الشافعى ) 
ويلزم الزوج نفقة ولده على ما ذكرت من قدر نفقة امرأته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه فإن كانوا 
ماليك فليس عليه نفقتهم وإذا عتقوا فعليه نفقتهم وينفق على ولده وولد ولده وابائه كيا وصفت ولا 
ينفق على أحد أقربائه غيرهم لا أخ ولا عم ولا خالة ولا على عمة ولا على ابن من رضاعة ولا على أب 
منها قال وكل زوج حر مسلم وذمى ووثنى عنده حرة من النساء فى هذا كله سواء لا يختلفون . 


باب نفقة العبد على امرأته 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أوكتابية أو أمة فعليه نفقاتين 
ا ا ل و ا ا 0 
اتسع ملك لسيده قال وليس على العبد أن ينفق على ولده أخزارا كانوا أومماليك قال والمكاتب والمدبر 
وكل من لم تكثل فيه الحرية فى هذا كله كالمملوك وإن كانت للمكاتب أم ولد وطئها فى المكاتبة بالملك 
فولدت له أنفق على ولده فإن عجز فليس عليه نفقتهم لأنهم مماليك لسيده قال وينفق العبد على إمرأته 
إذا طلقها طلاقاً ملك الرجعة فى العدة وإذا لم بملك رجعتها لم ينفق عليها إلا أن تكون حاملا فينفق 
عليها لأن نفقة الحوامل فرض في كتاب الله تعالى ولست أعرفها إلا لمكان الولد فإذا أنفق عليها وهى 
مطلقة لا يملك رجعتها وهو يراها حاملاً ثم بان أن ليس بها حمل رجع علييا بالنفقة من يوم طلقها 
وأنفق عليها إن أراد ذلك وسواء ء أنفق عليها بأمر قاض أو غير أمر قاض لأنه كان يلزمه فى الظاهر على 

معنى أنها حامل وإذا بان بأنها ليست بحامل رجع عليها به . والله تعالى الموفق . 
الام لاج ٠‏ 117 
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باب الرجل لا يحد ما ينفق على امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : دل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 
أن على الرجل أن يعول امرأته (قال الشافهى ) فلا كان من حقها عليه أن يعولها ومن حقه أن يستمتع 
منبا ويكون لكل على كل ما للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج احتمل أن لا يكون للرجل أن يمسك 
المرأة يستمتع بها ويمنعها غيره تستغنى به ويمنعها أن تضطرب في البلد وهو لا يحد ما يعوها به فاحتمل 
إذا لم يحد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهى فرقة بلا طلاق لأنما 
ليست شيئاً اوقعد:الزوج ولا جعل إلى أحد إيقاعه » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
ابن خالد عن, عبدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعاللى عنه كتب إلى أمراء 
الأجناد فى رجال غابوا عن نسا* “بم يامرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما 
حبسوا (قال الشافعى ) وهذا يشبه ما وصفت قبله وإليه يذهب أكثر أصضحابنا وأحسس خعرواللة 
تال لم يحد بحضرته لهم أموالا يأخذ منها نفقة نسائهم فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم 
بالتفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يحدوها وإن طلقوا فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا 
قال وإذا وجد نفقة امرآته يوما بيوم لم يفرق بينهما وإذا لم يحدها لم يؤجل أكثر من ثلاث ولا يمع المرأة 
فى الثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يحد نفقتها خيرت كيا وصفت فى هذا القول فإن كان 
تحدهنققما تعد ثلاك: يوما: ويغوز يوها يرت إذا نقيت كنات ث فلم يقدر على نفقتها بأقل ما وصفت 
للنفقة على امقر خيرت في هذا القول فإذا بلغ هذا ووجد نفقتها ولم يحد نفقة خادمها لم مخير لأنما 
عاسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر اخذته به قال وإذا فرق بينهما ثم أيسر لم ترد 

عليه ولا يملك رجعتها فى العدة إلا أن تشاء هى بنكاح جديد قال ومن قال هذا فيمن لا يحد ٠١‏ ينفق 
على امرأته فلم يحد صداقها لزمه عندى إذا لم يحد صداقها أن يخيرها وإن وجد نفقتها بعد ثلاث ليال 
وما أشبهها لأن صداقها شبيه بنفقتها (قال الشافعى ) وإن نكحته وهى تعرف عسرته فحكلها وحكمه فى 
عسرته كحكم المرأة تنكح الرجل موسرا فيعسر لأنه قد يوسر بعد العسر ويعسر بعد اليسر وقد تعلمه 
معسرا وهى ترى له حرفة تغنيها أولا تغنيه وتغنيها أو من يتطوع فيعطيه ما يغنيها (قال الشافعى ) وإذا 
أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاختارت المقام معه فتى شاءت أجل أيضا ثم كان لها فراقه لأن 
اختيارها المقام معه عفوع| مضى فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عا استقبل فلا يحوز عفوها عا لم 
يحب لها وهى كالمرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو ذلك ثم يوسر بعد عسرئه فينفق عليها قال 
وإذا أعسر بالصداق وم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه لأنه لأ ضرر على 
بدنها ما انفق عليها فى استئخار صداقها وقد عفت فرقته كا يخير صاحب المفلس فى عين ماله وذمة 
صاحبه فيختار ذمة صاحبه فلا يكون له أن يأخذ بعد عين ماله وصداقها دين عليه إلا أن يعفو (قال 
الشافعى ) وإذا نكحها فأعسر بالصداق فلها أن لا تدخل عليه حتى يعطيها الصداق وا النفقة إن 
قالت إذا جئت بالصداق خليت بيني وبينك (قال الشافعى ) وإن دخلت فأعسر بالصداق لم يكن هأ 
أن تخير لأنها قد رضيت بالدخول بلا صداق ولا يمتنع منه ما كان ينفق عليه ودخوها عليه بلا صداق 
رضا بذمته كا يكون رضا الرجل من عين ماله يحده بذمة غريمه أو تفوت عند غريمه فلا يكون له إلا 
ذمة غريمه قال وسواء فى العسرة بالصداق والنفقة كل زوج وزوجة ال حر تحته الأمة والعبد تحته الحرة 
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والأمة كلهم سواء والخيار للأمة نحت الحر فى العسرة بالنفقة فإن شاء سيدها أن يتطوع عن الزوج 
بالنفقة فلا خيار للأمة لأنه واجد للنفقة وإذا امتنع فالخيار للأمة لا لسيدها قال وكذلك الخيار للحرة 
لا لولها فإن كانت الأمة أو الحرة مغلوبة على عقلها أو صبية لم تبلغ لم يكن لولى واحدة منهم| أن يفرق 
بينها وبين زوجها العشيره بصداق ولا نفقة وإذا اعسر زوج الأمة بالصداق فالصداق لسيد الأمة والخيار 
لسيد الأمة لا للأمة فإن اختارت الأمة فراقه واختار السيد أن لا تفارقه لم يكن عليه أن يفرق بينهما لأن 
ذلك لسيدها ولا ضرر فيه عليها وا تحته الكتابية والكتابي تحته الكتابية إذا طلبت المرأة حقها قبله 
فى نفقة وصداق كا وصفت من مثله للأزواج ا حرائر (قال الشافعى ) وقد قيل لا خيار للمرأة فى عسرة 
الزروج بالنفقة ونخل تطلب على نفسها نفسها ولا خيار فى عسره بالصداق وا الامتناع منه ما لم تدخل عليه 
فاذا دخلت عليه لم يكن لها الامتناع منه وهى غريم من الغرماء قال وعلى السيد نفقات أمهات أولاده 
ومدبره ورقيقه كلهم ذكرهم وأنئاهم مسلمهم وكافرهم وليس عليه نفقة مكاتبيه حتى يعجزوا فاذا 
عجزوا فعليه نفقتهم . 


باب أي الوالدين أحق بالولد 


أخبرنا الربيع .بن سلمان قال.أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن 

أبى ميمونة عن أبى ميمونة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه 
اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبدالله الحرمى عن عارة الحرمى 
قال خيرنى على بين أمى وعمى ثم قال لأخ لى أصغر منى وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خبرته أخبرنا 
الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يونس بن عبدالله عن عارة قال خيرنى على 
رضى الله تعالى عنه بين أمى وعمى وقال لأخ لى أصغر منى :وهذا أوبك كلع بهذا خخيرته وال ابرعم 
وفى الحديث «وكنت ابن سبع أو ثمان سنين » ( قال الشافعى ) فإذا افترق الابوان وهما فى قرية واحدة 
فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وما كانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو تمان سنين وهو بعقل خيربين 
اواك وتان لاي تحار واد جار وفعلل ا ةلا ع عن ريه 6لا له وقاراء في 
ذلك الذكر والانثى ويخرج الغلام إلى الكتاب والصناعة إن كان من أهلها وياوى عند امه 0 ابيه 

نفقته وإن اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن يأتى أمه وتأتيه فى الأيام وإن كانت جارية لم تمنع 
من أن تأتيها ولا أعلم على أبيها إخراجها إليها إلا من مرض فيؤمر بإخراجها عائدة » قال 0 ل 
بجح ل امع الأم من إن نلا حي تدلين ولا منع فى عرضها من أن ل خريشنها فى مزل أبيا قا 
وإن كان الولد محبولا قه وكالصغير وكذلك إن كان غير مخبول ثم خبل فه وكالصغير الأم أحق به ولا 
بخير أبدا قال واتما أخير الولد يعن أنه وأعزه إذا كانا معا ثقَة للولد فإن كان أحدهما ثقة ة والآخر غير ثقة 
فالئقة أولاهما به بغير تخيير قال وإذا خير الولد فاختار أن يكون عند أحد الأبوين م عاد فاختار الآخر 
حول إلى الذى اختار بعد اختياره الأول قال وإذا نكحت المرأة فلا حق لا فى كينونة ولدها عندها 
صغيراً كان أ وكبيراً ولو اختارها ما كانت ناكحا فإذا طلقت طلاقاً بملك فيه الزو اج الرجعة أو لا يملكها 
اعت عل عل لح قإذا راشجها ار لخي أذ شيونة ليا وت لعزي أو عاب عن اها د 
حضر فلا حق لا فهم حتى تطلق وكلا طُلقت عادت على حقها فهم لأنها تمنعه بوجه فإذا ذهب 
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فهى كا كانت قبل أن تكون وأ فى ذلك حمًا للولد (قال الشافعى ) وإذا تزوجت المرأة ولما أم لا 
زوج ها فالأم تقوم مقام ابنتها فى الولد لا تخالفها فى شىء وإنكان ا زوج لم يكن لها فييم حق إلا أن 
يكون زوجها جد الولد فلا تمنع حقافيهم عند والد قال وإذا امت الأم من الزوج كانت 007 
الحدة رقال الشافعى ) وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن الولد فالأم أول م أمها ثم أم امها م 
أمهات فقا وإن بعدن 9 الحدة ام الأب 2 أمها 3 أفيانا ثم الحدة أم الحد أبى الأب م أعهَأ 2 
أمهاتها ثم الأخت للأب والأم ثم الأخعت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة قال : ولا ولاية لأم 
85 الأم لأن اقرابتها أب لا بأم فقرابة الصبى من النساء 58 . قال ولا حق لأحد مع الأب غير الأم 
وأمهاتما فأما أخواته وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه. وهنٍ بدلين به والحد د 
الأب يقوم مقام الأب إذا 1 يكن أب أوكان غائياً او غير رشيد قال وكذلك أبو أب الأب قال 
وكذلك العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة يقومون مقام الأب إذا لسم يكن أحد أقرب منهم مع 
الآأم وغيرها من أمهاتما قال وإذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها 
أو بلد أحدهما دون الآخر أولم تكن فسواء والأب عق بالولد مرضبعاً كان أوكبيرا أوكيف ما كان 
وكذلك قرابة الأب وإن بعدت والعصبة اذا افترقت الدار أولى فإن صارت الأم أو الحدات معهم فى 
الدار التى يتحول بهم إليها أو رجع هو بهم إلى بلدها كانت على حقها فهم (قال الشافعي ) وكل ما 
وصفت إذاكانت اللوجة حرة او من ينازع فى الولد بقرابتها حرا فأما إذا كانت الزوجة أو من ينازع 
بقرابتها ماليك فلا حق للمملوك فى الولد الحر والأب الحر أحق بهم إذا كانوا أحراراً قال وكذلك إن 
نكحت أمهم وهي حرة أولم تنكح وهى غير ثقة ولها أم مملوكة فلا حق للمملوكة بقرابة أم قال وكذلك 
كلض 1 تقل افيه لطر قال ومتو عبات كانت علو .نيقها: فى الزلد #الجواذ ا كان ولد لخر عالياك 
فالكهم احق بم منه قال وإذا كان الولد من حرة وابوه مملوك فامهم احق بهم ولا بخيرون فى وقت 
الخيار قال وليس على الأب إذا لم تككل فيه الحرية نفقة ولده.من زوجة له إن كانوا مماليك فنفقتهم على 

سيدهم وكذلك لوكان أبوهم حراً و وهم مماليك فإذا عتقوا فتفقتهم على أبهم الحر ولا نفقة على الأب 
الذى ا | تككل فيه الحرية عتقوا أوكانوا أحراراً من الأصل بأن أمهم حرة لأنه غير وارث لهم ولا ذو مال 
ينفق عليهم منه ولا يستمتع منهم” بما يستمتع به من أمهم إذا كانت زوجة ولا حق له فى كينونة الولد 
عنده قال وإذا كان من ينازع فى الولد أم أو قرابة غيرئقة فلا جق له فى الولد وهى كمن لم يكن فى هذه 
الخال وأقرب الناس به أبحق بالمنازعة كأن أمه كانت غير ثقة 5أوامهاً ثقَة فالحق لأمها ما كانت البنت 
حر واراييع حال الكت روت عل لجنيا فى الولد كا تدقع فلا كرد ها فوم زل ركم الم 
على حقها فهم وهكذا إن كان الاب غير ثقة كان ابوه يقوم مقامه واخوه وذو قرابته فاذا صلحت حاله 
رجع إلى حقه فى الولد فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه . 


باب إتيان النساء حيضاً 
لكات الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل ٠‏ ويسألونك عن المحيض » الآبة . قال فزعم 


بعض أهل العلم بالقران أن قول الله عز وجل «حتى يطهرن ١‏ حتى يرين الطهر «فإذا تطهرن » بالماء 
1ض من حيث أمركم الله » ان تجحتنبوهن قال وما أشبه ما قال والله تعالى أعلم ما قال ويشبه أن 
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يكون تحريم الله عز وجل إتيان النساء في في امحيض لأذى المحيض وإباحته إتيانهن إذا طهرن وتطهرن بالماء 

من الحيض على أن الاإتيان المباح فى الفرج نفسه كالدلالة على أن اتيان النساء فى أدبارهن حرم قال 
وفيه دلالة على أنه إعغا حرم إتيان النساء فى دم الحيض الذي تؤمر فيه المرأة بالكف عن الصلاة والصوم 
ول يحرم في دم الاستحاضة لأنها قد جعلت فى دم الاستحاضة فى حكم الطاهر يحب علبها الفسل من 
دم الحيض ودم الاستحاضة قائم والصلاة والصيام عليها فإذا كانت المرأة حائضاً لم يحل لزوجها ان 
عييا ولا !ا ورت نت تطقر لم ل له أن تصبيا ال : وإن كانت على سفر ولم تحد ماء فإذا 
تيممت حل له أن يصيبها ولا يحل له إصابتها فى الحضر بالتيمم إلا أن يكون بها قرح بمنعها الغسل 
فتغسل فرجها وما لا فرح فيه من جسدها بالماء ثم تتيمم ثم يحل له إصابتها إذا حلت ا الصلاة ويصيبها 
فى دم الاستحاضة إن شاء وحكمه حكم الطهارة قال وبين فى الآبة إنما نبى عن إتيان النساء فى 
الحييض ومعروف أن الإتيلن فى الفرج لأن التلذذ بغير الفرج في شىء من الحسد ليس اتيانا ودلت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للزوج مباشرة الحائض إذا شدت عليها إزارها والتلذذ بما فوق 
الازار مفضيا إليها بحسده وفرجه فذلك لزوج الحائض وليس له التلذذ بما تحت الإزار منها . 


باب إتيان النساء في أدبارهن 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال لله عز وجل « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم » الآبة (قال 
الشافعى ) وبين أن ن موضع الحرث موضع الولد وان الله تعالى اباح الإتيان فيه إلا فى وقفت المخيض 
ودأنى شلنم» من أبن شتم (قال الشافعى) وإاحةالإان فى موضع لحرث بشبه أن يكون نحريم, إتيان 
في غيره فالاتيان فى الدبر حتى يبلغ.منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة: أخبرنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن 
عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن احيحة ابن فلان الأنصاري قال قال محمد بن على وكان ثقة عن 
خزيمة بن ثابت أ ثاسائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتيان النساء في أدبارهن فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «حلال» ثم دعاه أو أمر به فدعى فقال «كيف قلت فى أي الخربتين أووفى فى أى 
الخززين او الى المخصنتين امن دبرها و قبلها فلم ام من دبرها ق.دبرها فا إن الله لا يستحى من 
الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن »؛ ( قال الشافعى ) فاما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الاليتين وجميع 
الحسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى قال وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فيا هناك لم يحللها 
لزوج إن طلقها ثلاثا ولم يحصنها ولا ينبغى لها تركه وإنه ذهبت إلى الإمام نهاه فإن أقر بالعودة له أدبه 
دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لأنها زوجة ولوكان في زنا حد فيه إن فعله حد الزنا وأغرم ‏ إن 
كان غاصبا لها مهر مثلها قال ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه . 


باب الاستمناء 
قال الله عز وجل « والذين هم لفروجهم حافظون ه إلا على أزواجهم » قرأ إلى ة العادون: (قال 


الشافعى ) فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم تحريم ما سوى 
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الأزواج وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك المين من الآدميات دون ألبهائم ثم أكدها فقال عز 
وجل دفن ابتغى وراء ذلك فأولئنك هم العدون» فلا يحل العمل بالذكر الا ف الزروجة أو في ملك 
العين ولا يحل الاستمناء واللّه تعالى أعلم وقال فى قول الله تعالى « وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا 
حتى يغنيهم الله من فضله» معناها والله أعلم ليصيروا حتى يغنيهم الله تعالى وهو كقوله في مال اليتم 
«ومن كان غنياً فليستعفض» ليكف عن أكله بسلف أوغيره قال وكان في قول الله عز وجل « والذين 
هم لفروجهم حافظون + إلا على أزواجهم أو اما ملكت ايمانهم » بيان أن المخاطبين بها الرجال لا 
النماء فدال على أنه لا بعل للمرأة أن تكون متسرية بجا ملكت بيه لأنما متسراة أو منكوحة لا ناكحة 
إلا بمعنى أنها منكوحة ودلالة على تحريم إتيان البهائم لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات 
المفروض عليين العدة ولهن الميراث منهم وغير ذلك من فرائض الزوجين . 


الاختلاف في الدخول 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا ملك الرجل عقدة المرأة فأراد الدخول بها فإن كان مهرها حالاً 
أوبعضه لم تجبر على الدخول عليه حتى يدفع الخال منه إلييا وإنكان دينا ككله أجبريت على الدخول عليه 
متى شاء لا وقت ها فى ذلك أكثر من يوم لتصلح أمرها ونحوه لا يجاوز بها ثلاثاً إذاكانت بالغا ويجامع 
مثلها وسواء في هذا المملوكة والحرة وليس لولى الحرة ولا لسيد الأمة منعه إياها اذا دفع' صداقها ان كان 
حالا أوما كان حالا منه قال ولا بؤجل الرجل في الصداق إلا ما بؤْجل في دين التاس ويباع عليه في 
ماله كيا: : بباع عليه في الدين ويحبسٍ فيه كما نحبس فى الديون له افتراق فى ذلك قال وهذا كله إذا 
كانت الزوجة بالغا أو مقاربة البلوغ أو جسيمة يحتمل مثلها أن يجامع فإذا كانت لا تحتمل أن تجامع 
فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل الماع وليس على الزوج دفع صداقها ولا شىء منه ولا نفقتها حتى 
تكون في الحال التي يجامع مثلها ويخلى بينه وبينها قال ومتى كانت بالغا فقال لا أدفع الصداق حتى 
تدخلوها وقالوا لا ندفعها حتى تدفع الصداق فأيهم| تطوع أجبرت الآخر على ما عليه فإن. تطوع الزوج 
بدفع الصداق أجبرت أهلها على إدخالها وإن تطوع أهلها بإدخالها أجبرت الزوج على دفع الصداق 
قال وان امتنعوا مع أجوك أهلها على وقت يدخلونها فيه وأنيذت الصداق من زوجها فان دخلت 
دفعته إليها وجعلت لا النفقة إذا قالوا اندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا (قال الشافعى ) وإن كانت بالغا 
مضنوا أجبرت على الدخول وكل امرأة تحتمل أن تجامع قال فإن كانت مع هذا مضناة من مرض لا 
يجامع مثلها أمهلت حتى تصير إلى الحال التي يجامع مثلها ثم تجبر على الدخول ومتى أمهلتها بالدخول لم 
أجبره على دف ع الصضداق قال وإذا تلت عليه فاضا با:قافضاها م إلى باعي ذللة فعليه درتها اكاملة وه 
امرأته بحاها 5 المهر ناما وها أن تمتنع من أن يصيبها في الفرج حتى تبر البرء الذى إذا عاد لاإصابتها لم 
ينكأها ولم يزد فى جرحها ثم عليها إن برأت أن تخلى بينه وبين نفسها والقول فى ذلك قوها ما زعمت أن 
العلة قائمة فإن تطاول ذلك فكان النساء يدركن علمه فإن قلن إنها قد برأت وإن الإصابة لا تضرها 
أجبرت على التخلية بينه وبين إصابتها قال وإن صارت إلى حال لا يجامع من صار إليها أخذت صداقها 
وديتها وقيل هى امراتك فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك واجتنيها إذا كان مثلها لا يجامع . 

ل 
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اختلاف الزوجين في متاع البيت 


ديرن الر بيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع 
البيت الذى هما فيه ساكنان وقد افترقا أوم يفترقا أو.هاتا أو مات أحذها فاخجلق ورثتها أواورئة 
- أحدهما بعد موته فذلك كله سواء والمتاع إذا كانا ساكنى البيت في اللنينا معا فالظاهر أنه في ايديبما ىا 
تكون الدار في أيديي أو فى يد رجلين فيحلف كل واحد منبما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعاً 
فالمتاع بينهم| نصفان لأن الرجل قد بملك متاع النساء بالشراء والميراث وغير ذلك والمرأة قد تملك متاع 
الرجال بالشراء والميراث وغير ذلك فلا كان هذا ممكنا وكان المتاع في أيديهما لم يجز أن يحكم فيه إلا ببذا 
لكينونة الشىء في أيديهما وقد استحل على بن ابى طالب رضى الله تعالى عند فاطمة رضى الله تعالى 
علها ببدن من حديد ا ا و ا ا ع ا د 
مالكة للبدن دون علِن بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وقد اع رذ '' بيني وبينها ضبة سيف 
استفادته من ميراث أبيها بمال عظم ودرع ومصحف فكان لها دون إخوتها ورأيت من ورث امه وأعييه 
فاستحيا من بيع متاعهه| فصار مالكا لمتاع النساء فإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت ولو 
انا كنا إنما نقضى بالظنون بقدر ما يرى الرجل والمرأة مالكين فوجدنا متاعا في يدي رجلين بتداعيانه 
فكان في المتاع باقوت ولؤْلو وعلية من علية المتاع وأحد الرجلين بمن يملك مثل ذلك المتاع والآخر ليس 
الأغلب من مثله أنه يملك مثل ذلك المتاع جعلنا علية المتاع للموسر الذي هو أولاهما في الظاهر بملك 
مثله وجعلنا سفلة المتاع إنكان في يدي موسر ومعسر للمعسر دون الموسر فخالفنا ما اجتمع عليه الناس 
قي غير هذا من أن الدار إذا كانت في: يدي رجلين فتداعياها جعلت بينها نصفين ولم ينظر إلى أكريها 
أن بكرن لك نات تك انار انعط بل وهذا العدل إن شاء الله تعالى والإجاع وهكذا ينبغي أن يكون 

متاع البيت وغيره مما يكون في يدي اثنين لا بختلف الحكم ف فيه أنه لا يحوز أن يخالف بالقياس الأصل 
إلا أن يفرق بين ذلك سنة أو إجاع ويقال لمن يقول أجعل متاع النساء للنساء ومتاع الرجال للرجال 
ارايت دباغا وعطارا كانا في حانوت فيه عطر ودباغ كل واحد منهما يدعى العطر والدباغ أيازمك أن 
ا ا اك وو ل 1 ا ل 
النساء بين الرجل والمراة والمتاع الذى يشبه الرجال بين الرجل والمراة مثل الدباغ والعطار؟ 


الاستبراء 


( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) أصل الاستبراء وجول الله صلى الله عليه وسلم نبى عام 
سبى أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حائل حتى تحيض وفي هذا دلالات منها أن من ملك 
ا م لي ل ا 
م بستئن منهن واحدة ولا"نشلك أن فين أبكارا وحرائر كن قبل أن يستامين وإماء وضيعات 
ينات وك الأ فين كلن وى وح وف مل معى هذ كل مك امتح الك ل ع 

0 05550 
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فيه الوطاء إلا بعد الاستبراء لأن الفرج كان ممنوء! قبل الملك فاذا صار هباحا بالملك كان على المالك فيه 
أن يستبرئه وفي هذا المعنى على كل ملك تحول لأن المالك الثاني مثل المإلك الأول وقد كان ار نوا 
منه بأنه كان مباحاً لغيره وإنما حدث له وكان حلالا له بعد ما ملكه فلو ابتاع رجل من رجل جارية 
وقبضها منه وتفرقا بعد البيع ثم اشتراها منه البائع او استقاله منها وهو يعلم ان الرجل لم يصل إليها أو 
كانت مشتريتا امرأة ثقة أم له أوبنت لم يكن له أن بطأها حتى يستوثبا من قبل أن ارح قد كان حرم 
عليه ثم حل له بعد الملك الثاني ومنى حل له أن يطأها قدم بين يدي الوطء استبراء لا بد وكذلك لو 
كانت بكرا أو عند امرأة محصنة لأن السنة “تدل على أن الاستبراء إغا هو من حين يحل الفرج للك 
والاستبراء أن تمكث عند المشترى طاهراً ماكان المكث قل أوكثرثم تحيض فتستكل فإذا طهرت منها 
فهو استبراوءها , ويكون الاستبراء إذا حاضت الحيض الذى تعرفه فإن حاضت على خلاف ما تعرف 

في الزيادة في الحيض فهو استبراء ء لأنبا قد جاءت با تعرف وزادت عليه وإن حاضت أقل من أيام 
حيضها أو بدم أرق أو أقل من دمها أو وجدت ت شيئاً تنكره في بطن أو دلالة ما يستدل به على الحمل 
أمسكت وأمسك عن إصابتها حتى يستدل على أن تلك الريبة لم تكن حملا إما بذهاب ذلك الذي 
تجد وحيضة بعده مثل الحيض الذي كانت تعرف واما ا بزمان يمر عليها يعرف أهل العلم من الننناء أنبا 
لوكانت حاملاً كانت تلد في مثل ذلك الزمان فإذا أتى ذلك عليها استدل على أن تلك الريبة من 
مرض لا من حمل وحل وطؤها فإن قال قائل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم في الحائل : حتى 
تحيض وهذه الخائل قد حاضت ؟ قبل فعقول عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أراد الاستبراء بالحيض 
والاستبراء بوضع الختل اووالخيض' إها يكرت استراء .مال لكان انعد ريه وذ كاده مق رن علي 
فاستبراء بوضع ع الحمل لأن الله تعالى فر العدة ثلاث حيض وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرا وقال 
تبارك وتعالى ا الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» فدلت السنة على أن وضع الحمل غابة 
الاستيراء وأنه مطل الجميع العدد وم أعلم أخدا خالف فى أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض 
وذكرت ا حامل لم تحل بها ولا تحل إلا بوضع الحمل أو البراءة أن يكون ذلك حملاً وهكذا والله 
تعالى أعلم المرتابة في الاستبراء لأنها في مثل هذا المعنى ول وحاضت حيضة وهى غير مرتابة ثم حدثت لها 
ريبة ثانية بعد طهرها وقبل مسيس سيدها أمسك عن إصابتها حتى تستبرىء نفسها من تلك الريبة ثم 
مايا .ذا بوك اميا .كس اانا كرات اوها أرسلقا ار أو كوج لالد رس 
الملك لم توطأ حتى تستبرأ لا وصفت وإذا كانت تستبرأ لم يحزلمالكها أن يتلذذ منها بمباشرة ولا قبلة ولا 
جس ولا تجربد ولا بنظر شهوة من قبل أنه قد يظهر بها حمل من بائعها فيكون قد نظر متلذذا أو تلذذ 
بأكثر من النظر من أم ولد غيره وذلك محظور عليه ومتى اشتراها فقبضها ثم وضعت حملها برئت وحل 
له وطؤها ولا يحل له الوطء الا بوضع جميع حملها إذا كان حملها من غير سيدها وغير زوج ! الا زوجا 
قد طلق أو مات وكذلك لو قبضها فأقامت ساعة ثم حاضت وطهرت حل له الوطاء ولو اشتراها فلم 
بقبضها ولم يتفرقا حتى وضعت في بدي البائع ثم قبضها لم يكن له وطؤها حتى تطهر من نفاسها ثم 
تحيض في يديه حيضة مستقبلة من قبل ان البيع إنما تم له حين لم يكن للبائع فيه خبار بأن يتفرقا عن 
مقامه| الذي تبايعا فيه ولو اشتراها وشرط عليه البائع انه بالخيار عليه ثلاثا وقبضها المشترى فحاضت 
قبل أن يسلم البائع البيع ويبطل شرطه في الخيار أو تمضى ثلاث الخيار لم بطأها بهذه الحيضة حتى 
تطهر منها ثم تحيض حيضة أخرى ولو اشتراها وقبضها وشرط لنفسه الخيار ثلاثاً ثم حاضت قبل الثلاث 
ل 
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ثم اختار 0 استبراء لأنه تام املك فيها قابض ها لو أعتقها أوكاتها أو وهيها كان 
ذلك جاثر ثرا ولو أراد البائع ذلك فيا لم يكن له لأن البيع فيها نام ولو بيع جارية معيبة دلس له فيها 
بعيب وظهر على العيب بعد الاستبراء فاختار أن يمسكها أجزأه ذلك الاستيراء من قبل أن الملك له تام 
إلا أن له الخيار بالعيب إن شاء ردو أن شاء أمسك وإن ماتت في هذه الحال ماتت منه وللرجل إذا 
اشترى الحارية أى جازية ما كانت أن لا يدفع عنها وأن يقبضه إياها بائعها وليس لبائعها منعه إياها 
ليستبرئها عند نفسه ولا عند غيره ولا مواضعته إياها على يدي احد ليستبرئها بحال ولا للمشترى ان 
يحبسٍ عنه تمنها حتى يستبرئها هو ولا غيره ولا يضعها على يدي غيره فيستبرئها وسواء كان البائع في ذلك 
غريبا يخرج من ساعته أو مقيما أو معدما أو مليئا أو صا حا أو رحل سوء وليس للمشترى أن يأخذه 
يحميل بعهدة ولا بوجه ولا تمن وماله حيث وضعه وائما التحفظ قبل الشراء فإذا جاز الشراء ألزمناه ما 
ألزم نفسه من اللحق ألا ترى أنه لو اشترى منه عبداً أو أمة اوشيئا وهو غريب أو أهل فقال أخاف أن 
يكون مسروقا أو عاق أن يكون واحد من العبدين حرا .كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفع إليه 
ان لأنه ماله حيث وضعه ولوأعطبناه أن يأخذ له كفيلاً أويحبس له البائع عن سفره أعطيناه ذلك في 
ا ل 
ذلك في القريب ويعلم فى البعيد وبيوع المسلمين الحائرة بينهم وفى سنة رسول الله صلى الله عليه و 
الا وى كاسم ذا سنت أن يعن يشال ل كو لفن الك هل أل 
ولا السلعة محبوسين إذا سلم لاع بطري ماقا دمن كا ررولاات رن المشترى من جارية ولا غيرها 
محبوسا عن مالكها ولوجاز إذا اشترى رجل جارية أن توضع على يدي من يستبرئها كان في هذا خلاف 
بيوع المسلمين والسنة وظلم البائع والمشترى من قبل اننا لا تعدوآن تكون في ملك البائع بالملك الأول او 
في ملك المشترى بالشراء الحادث فلا يحبر واحد منهها على إخراج ملكه إلى غيره ولوكان القن لا يحب 
على المشترى للبائع إلا بأن تحيض الخارية حيضة وتطهر منها كان هذا فاسداً من قبل أن رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم ثم ثم المسلمين بعده نبوا أن تكون الأئمان المستأخرة إلا إلى أجل معلوم وهذا إلى أجل غير 
معلو أن ةقد ذكون بع جفةة ليع في خض وفى خهر وأكث وأقل ذكان سد مع قسادة م 
لفن من السلعة أبضاً ان تكون السلعة لآ مشتراة إلى أجل معلوم بصفة فدكون توجد في تلك اللدة 
ويؤخذ بها بائعها ولا مشتراة بغي تسلط مشتريها على قبضها حتى يستبرئها وهذا لا , بيع أجل بصفة ولا 
عين بعنه بقيض وتارج من يوع السلمين فلو أن وجليئ تايا جارية تشارطا في حقد ليع أن لا 
يقبضها المشترى حتى تستيرأ كان البيع فاسدا ولا يحوز بحال من قبل ما وصفت ولو اشتراها بغبر شرط 
كان البيع جائراً وكان للمشترى قبضها واستبراؤها عند نفسه أو عند من شاء وإذا قبضها فاتت قبل أن 
تستبرأ فإن ماتت عنده بعدما ظهر بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من المشترى ويرجع المشترى على 
البائع من القن بقدر ما بين قيمتها حاملا وغير حامل ولو اشتراها بغير شرط فتراضيا أن يتواضعاها على 
يدي من يستبرئها فهاتت أو عميت عند المستبرىء فإن كان المشترى قبضها ثم رضى بعد قبضها 
بمواضعتها فهى من ماله واتما هى جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فهوتها فى يدى غيره إذاكان هو 
وضعها كموتها فى يديه ولوكان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا منهما على يدى من يستبرئها 
فاتت أوعميت ماتت من مال البائع لأن كل من باع شيئاً بعينه فهو مضخون عليه حتى يقبضه منه 
مشتريه وإذا عميت قيل للمشتري أنت بالخيار إن شئت فخذها معيبة جميع المن لا يوضع عنك 


١٠١ه‎ 
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للعيب شىء كا لوعميت في يدى البائع بعد صفقة البيع وقبل قبضها كنت بالخيار ني تركها أو أخذها 
وإن شئت فاتركها بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه جائر فعلى المشترى منى طلب البائع منه القن وسلم 
إليه السلعة أن يأخذ منه إلا أن يكون المن إلى أجل معلوم فيكون إلى اجله وإذا اشترى الرجل من 
الرجل اللخارية أو ما اشترى من السلع فلم يشترط المشترى القن إلى أجل وقال البائع لا أسلم إليك السلعة 
حتى تدفع إلى العن وقال المشترى لا ادفع ليك اتن سحتى تسل إلى الملعة إن يعض المشرقيين قال عير 
القاضى كل واحد منهم| البائع على أن يحضر السلعة والمشترى على أن يحضر الن ثم يسلم السلعة إلى 
المشترى والعن إلى البائع لا 0 نا بدا إذا كان ذلك 0 وقال غيره منهم 1 أخير وانجدا مان 
على إحضار شىء ولكن أقول أيككا شاء أن أقضى له بحقه على صاحبه فليدفع إلى ما عليه من قبل أنه لا 
يحب على واحد منككا دفع ما عليه إلا بقبض ماله وقال آخرون أنصب لآ عدلاً فأجبركل واحد منهما 
على الدفع إلى العدل فاذا صار العن والسلعة في بديه امرناه ان يدفع العن إلى البائع والسلعة إلى المشترى 
(قال الشافعى ) ولا يحوز فيها إلا القول الثانى من ان لا يحبر واحد منهما أو قول آخر وهو أن يحبر البائع 
على دفع السلعة إلى المشترى بحضرته ثم ينظر فإن كان له مال أجبره على دفعة من ساعته وإن غاب ماله 
وقفت السلعة وأشهد على انه وقفها للمشتري فإن وجد له مالا دفعه إلى البائع وأشهد على إطلاق الوقف 
عن الحارية ودفع المال إلى البائع وإن لم يكن له مال فالسلعة .عين مال البائم وجده عند مفلس فهو 

أحق به إن شاء أخذه وإنما أشهدنا على الوقف لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله في ماله شيئا 
يج وانما منعنا من القول الذي حكينا أنه لا يحوز عندنا غيره أو هذا القول وأخذنا بهذا القول دونه 
لأنه لا يحوز للحاكم عندنا أن يكون رجل يقر بأن هذه الحارية قد خرجت من ملكه ببيع إلى مالك ثم 
يكون له حبسها وكيف يجوز أن يكون له حبسها وقد أعلمنا أن ملكها لغيره ولا يحوز أن يكون رجل قد 
أوجب على نفسه تمنا وماله حاضر ولا نأخذه منه ولا يحوز لرب الحارية أن يطأها ولا يبيعها ولا يعتقها 
وقد باعها من غبره ولا بحوز للسلطان أن يدع الناس يتدا فعون وهو يقدر على أخذها منهم . وإذاكانت 
لرجل أمة فزوجها أو اشتراها ذات زوج فطلقها الزوج أو مات عنها فانقضت عدتها فأراد سيدها 
إصابتها بانقضاء العدة لم أر ذلك له حتى يستبرئها بحيضة بعدما حل فرجها له لأن الفرج كان حلالا 
لغيره منوعا منه والاستبراء بسبب غيره لا بسببه ألا ترى أن رجلا لو أراد بيع أمته فاستبرأها عند أم 
رن ادس عم ار حت نعاض جلا كن لك أ ابضي ل ا بعدما أبيح له 
فرجها ولوكانت لرجل أمة فكاتبها فعجزت لم يكن له وطؤها حتى يستبرثها لأنها كانت ممنوعة الفرج 

منه ونا أبيح ا جها ننه العدر نوي جات فى هذا المي الروجةايمارقها فى أن ل جهائل كن 
مباحاً لغيره من تركها ولوكانت له أمة فحاضت فأذن ها بأن تصوم فصامت او نحج فحجت 
واجباً عليها فكانت ممنوعة الفرج في نجار الصوم ومدة الإحرام والحيض ثم خرجت من الإحرام والصوم 
والحيض لم يكن عليه أن يستبرئها وذلك أنه إنما حيل بينه وبين فرجها بعارض فيها كيا يكون العارض 
فيه من الصوم والإحرام لا أنه حيل بينه وبين الفرج كيا حيل بينه وبينها متروجة ومكاتبة فكان لا يحل 
له ان يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر ليها بشهوة فحالما هذه محالفة لحاها الأول وجتمع المستبرأة والمعتدة 
وتختلفان فأما ما تجتمعان فيه فإن فى اللاستبراء والعدة معنى وتعيدا فأما المعنى فإن المرأة إذا وضعت 
حملها كانت براءة في الحرة والأمة وانمقضاء العدة وأما التعبد فقد ‏ واستبابان نكر صبيةم يدقن 
بها ومدخول بها فتحيض حيضة فتعتد عدة الوفاة كما تعتدها البالغة المدخول مها ولا تبرئها حيضة واحدة 
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فلو لم تكن العدة إلا للبراءة كانت الصغيرة في .هاتين الحالتين برئية وكذلك الأمة البالغ وغير البالغ 
تشترى من المرأة الصالحة المحصنة ها ومن الرجل الصالح الكبير قد حرم عليه فرجها برضاع فلا يكون 
من اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها ولوكان رجل مودع أمة يستبرئها بحيضة عنده قد حاضت في يدي 
نسائه حيضاً كثيرا ثم ملكها وم تفارق تحصينه بشراء أو هبة أو ميراث أوأي ملك ماكان لم يكن له أن 
لأا ع ا رج ار جل التي يا 51 1 لا رباها ونا عضا وال م عردها ذلك 

عليه وكانت فيا يحل له منها مثل المحصنة ألا ترى أن عمر رضى الله عنه يقول ما بال رجال يطؤون 
ولائدهم ثم يرسلونين فيخبر أنه تلحق الأولاد بهم وإن. أرسلوهن ولا يحرم علييم الوطء .مع الإرسال ولو 
اع رمعل جارية فانتوأها م سجاه رخل ار قادعى:أجا له رجاه عليا يشاهد فوقس القارى عليا م 
ابطل احاكم. الشاهد لم يكن على المشترى أن يستبرئها بعدما فسخ عنه وقفها لأنها كانت على الملك 
الأول لم تستحق ولو استحقها ثم اشتراها الأول وهى في بيته لم تخرج منه لم يأطها حتى يستيرثها لأنه قد 
اي ا ا ل ا ا 0 

له فرجها حتى يستبرئها ولا تكون البراءة إلا بأن يملكها طاهرا ثم تحيض بعد أن تكون طاهراً فى ملكه 
ولو اشتراها ساعة دخلت في الدم لم يكن هذا را رول الدع حر سرامي يكون هذا في العدة في 
قول من قال الأقراء عين عين الحيض ولو طلق الرجل امرأته أول ما دخلت في الدم لم يعتد بتلك الحيضة 
ولا بعتد بحيضة إلا حيضة تقدمها طهر فإن قال قائل لم زعمت أن الاستبراء طهر ثم حيضة وزعمت في 
العدة أن الاقراء الأطها ر؟ قلنا له بتفريق الكتاب ثم السنة بينهم] فلا قال الله عز وجل «يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء») ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأقراء الأطهار لقوله 5 ابن عمر 
١‏ يطلقها طاهرا من غير جاع فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق لا النساء» فأمرناها أنتأتى 
بثلائة أطهار فكان الحيض فيها فاصلاً بينهما حتى يسمى كل طهر منها غير الطهر الآخر لأنه لولم يكن 
بينهها حبض كان طهر واحلدا وأمر رسول الله صلى الله عليه و في الاماء أن يستبرئن بحيضة فكانت 
الحيضة الأولى امامها طهر كا لا يعد الطهر إلا وأمامه حيض وكان قول النبى صلى الله عليه وسلم 
ويستيرئن بحيضة» بقصد قصد الحيض بالبراءة فامرناها ان تاني بحيض كا امرناها إذا قصد قصد الأطهار ان 
تأتى بطهر كامل . 

النفقة على الأقارب 


الخيرنا الربيع بن سلمان قال أخخيريا الشافعى قال قال الله تعالى « والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين 
ا بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا 
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك”"فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليهم| وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ان تم بالمعروف واتقوا 
لله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» وقال تبارك وتعالى «فإن أرضعن لكم فاتوهن رف مر 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » إلى قوله « بعد عسر بسرا» (قال الشافعى ) اخبرنا ابن 
عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن هندا قالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم هيا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لى إلا ما أدخل على » فقال رسول الله صلى 
0١/‏ 
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الله عليه وسلم «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ٠‏ (قال الشافعى ) أخبرنا أنس بن عياض عن هشام 
عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه 
وس فقالت «إن أبا سفيان رجل شحبح وأنه لا بعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا بعلم فهل 
على في ذلك من شىء؟» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
(قال الشافعى ) فني كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه و بيان أن الاجارة جائزة 
على ما يعرف الناس إذ قال الله عز وجل « فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» والرضاع يختلف فيكون 

صبى أكثر رضاعا من صبى وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها فيقل ويكثر فتجوز الانجارة 
على هذا لأنه لا:يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا فتجوز ز الإجارات على خدمة العبد قياساً على 
هذا و.ورني غيره ما يعرف الناس قياسا على هذا (قال الشافعى ) وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون 
امه كانت امه متزوجة او مطلقة وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك. أن الأم وارثة 
وفرنس النفقة والرضاع على الأب دونها (قال الشافعى ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| في قول 
الله عز وجل «وعلى الوارث مثل ذلك » من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع (قال 
الشافعى ) وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التى لا يغنى نفسه فيها فكان ذلك عندنا لأنه منه 
لا حوز أن بضيع شيئاً منه وكذلك إن كبر الولد زمناً لا يغنى نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق علبه 
الوالد وكذلك ولد الولد لأنهم ولد ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء وكانت نفقة الوالد على الولد إذا 
صار نلوك في انخال التي :لا تدر عل أن يني فيا سه أوجب لأن الولد من الوالد وحق ق الوالد على 
الولد أعظم وكذلك الحد وأبو الحد واباؤه فوقه وإن بعدوا م اباء قال وإذا كانت هند زوجة ة لأبى 
سفيان وكانت القم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن ها رسول الله صل الله عليه وسلم أن تأخذ من 
مال أبى سفيان ما يكفييا وولدها بالمعروف فئلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان 

فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا وعلانية وكذلك حق ولده الصغار وحق من هو قيم 
ماله من توكله أوكفله قال وإن وجد الذي له الحق ماله بعينه كان له أخذه وإن لم يحده كان له أخذ 
مثله إن كان له مثل إن كان طعاماً فطعام مثله وإن كان دراهم فدراهم مثلها وإن كان لا مثل له كانت 
له قيمة مثله دنانير أو دراهم كأن غصبه عبدا فر بحده فله قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يحد للذي 
غصبه دنانير ولا دراهم روجد له عرضا كان له أن ببيع عرضه الذي وجد فيستوقي قيمة حقه ويرد إليه 
فضله إن كان فما باع له وإن كان ببلد الأغلب به الدنائير باعه بدنائير وإن كان الأغلب به الدراهم 
باعه بالدراهم قال وإن غصبه ثوبآ فلبسه حتى نقص ثمنه » أو عبداً فاستخدمه حتى كسرء أو أعور 
عنده اخذ ثوبه وعبده واخذ من ماله قيمة ما نقص ثوبه وعبده على ما وصفنا . 


نفقة الماليك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبدالله 
عن عجلان أبى محمد عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه و قال « للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما بطيق » ( قال الشافعى ) على مالك المملوك الذكر والأنثى البالغين 
إذا حبسها في عمل له أن ينفق عليهم| ويكسرهما بالمعروف وذلك نفقة رقيق بلدهما الشبع لأوساط 
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الناس الذي تقوم به أبدانهم من أي الطعام كان حنطة أو شعيرا أو ذرة أو تمر وكسوتهم كذلك مما يعرف 
اهل ذلك البلد انه معروف صوف او قطن اوكتان اي ذلك كان الاغلب بذلك البلد وكان لا يسمى 
ضيقاً بموضعه ( قال اقافعى ) والحواري إذا كانت لحن فراهة وجال فالمعروف أنبن يكسينٍ أحسن من 
كسوة اللاتى دونين (قال الشافعى ) أخرنا سفيان عن إبراهم بن أبى خداش عن عتبة بن أى لهب انه 
هع اين عباس يقول في المملوكين «اطعموهم مما تاكلون واكسوهم ما تلبسون ١‏ (قال الشافعي ) هذا 
كلام بحمل يجوز أن يكون على الحواب فسأل السائل عن مماليكه وهو إنما يأكل را أو شغيرا اوادنى ما 
يقدر عليه من الطعام ويلبس صوفاً أو أدنى ما يقدر عليه من اللباس فال «أطعموهم ما تأكلون 
وإكسوهم ما تلبسون» وكان أكثر حال الناس فيا مضى ضيقة وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصداً فهذا 
قال والسائلون عرب ولبوس عامتهم وطعامهم خشن ومعاشهم ومعاشس رقيمقهم متقارب فاما من 
م تكن حاله. هكذا وخالف معاش السلف والعرب وأكل رقيق الطنام راض ع اللاي للواسى رقيقه 
كان أكرم وأحسن فإن لم يفعل فله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقته نفقته وكسوته بالمعروف 
والمعروف عندنا المعروف لثله في بلده الذي به يكون ولو ان رجلا كان, لبسه الوشى والخز والمروى 
والقصب وطعمته النتي وألوان لحم الدجاج والطير لم يكن عليه أن بطع مماليكه ويكسوهم مثل ذلك 
فان هذا ليس بالمعروف للماليك (قال الشافعى ) اخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و قال «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه 
فليجلسه معه فإن أنى فليروع له لقمة فليناوله إياها او يعطه إياها أوكلمة هذا معناها» ( قال الشافعى ) 
فل| قال رسول الله صلى الله عليه وسل « فليروغ له لمَمة» كان هذا عندنا والله تعالى أعلم على وجهين 
احدهما وهو أولاهما بمعناها والله تعالى | أن إجلاسه معه أفضل وإن لم يفعل فليس بواجب عليه أن 
يجلسه معه إذ قال رسول لله صلى الله عليه وسلم «وإلا فليروغ له لقمة » لأن إجلاسه لوكان واجبا عليه 
لم يحعل له أن يروغ له لقمة دون أن يحلسه معه أو يكون بالخيار بين أن يناوله أو يجلسه وقد يحتمل أن 
يكون أمر اختيار غير الحتم وتكون له نفقته بالمعروف كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحب له 
اكثر منبا (قال الشافعى ) وهذا يدلك على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده | اذا اراد سيده 
طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه فلوكان ممن يريد أدنى ما يكفيه أطعمه من طعامه قال والكسوة ة هكذا 
قال والمملوك الذي بلي طعام الرجل يخالف عندنا المملوك الذي لا يلي طعامه وينبغى لمالك المملوك 
لني بل طعائة أن يكو أقل ما يصن ب أ ريناوله لقمة يأكلها مما يغرب إليه فإن معزت لا بكرن 


كت بكرن هذا للمملوك الذي يلي الطعام دون خيزه 9 فيل الاعسلؤفة يعاليا لأن هذا ولى الطعام وراه 
وغيره من الماليك لم يله ونم يره والسنة ابي خصت هذا من الماليك دون غيره (قال الشافعى ) وي 
كتاب الله عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معنى هذا قال الله تبارك وتعالى « وإذا : حضر القسمة اولو 
القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه » الآبة فأمر الله عز وجل أن يرزق من القسمة أولو القربى 
واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة ولم يكن في الأمر فى الآية أن يرزق من القسمة من مثلهم فى 
القرابة واليتم والمسكنة ممن لم يحضر وهذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد 
قصدك ولوكان محتاجا إلا أن تتطوع وقال لى بعض أصحابنا قسمة الميراث وقال بعضهم قسمة الميراث 
وغيره من الغنائم فهذا أوسع وأحب إلى أن يعطوا ما طاب به نفس المعطى ولا يوقت ولا يحرمون (قال 
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الشافعى ) ومعنى لا يكلف م ال الا 0 
ما يطيقه يوماً أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز فها بتي عليه وذلك أن العبد الحلد والامة الحلدة قدٍ 
يقويان على أن بمشيا ليلة حتى يصبحا وعامة يوم » ثم يعجزان عن ذلك ويقويان على أن يعملا يوم 
وليلة ولا ينامان فيهما ثم يعجزان عن ذلك فيا يستقبلان والذي يلزم المملوك لسيده ما وصفنا من العمل 
الذي يقدر على الدوام عليه إن كان مسافراً فيمشى العقبة وركوب الأخرى والنوم إن ا نام أكبر 
من ذلك وإ ن كان لا يقدر على النوم راكباً نام أكثر من ذلك في المنزل وإن كان عمله بالليل تركناه بالنهار 
للراحة وإن كان عمله بالهار تركناه بالليل للراحة وإن كان في الشتاء عمل في السحر ومن اول الليل 
وإن كان في صيف يعمل ترك في القائلة . ووجه هذا كله فى المملوك والمملوكة ما لا يضر بأبدانه] 
الضرر البين وما يعرف الناس أنهما يطيقان المداومة عليه (قال الشافعي ) ومنى مرض واحد منهما فعليه 
نفقته فى المرضٍ ليس له استعاله إن كان له يطيق العمل وانذعمىاو زمن أنفق عليه مولاه أيضاً إلا أن 
بشاء يعتقه فإذا أعتقه فلا نفقة له عليه ( قال الشافعى ) وام الولد مملوكة يلزمه نفقتها وتخدمه وتعمل له ما 
1[ [ |[ [ |[ 11111 
غير المدبرة وينفق عليين كلهن بالمعروف والمعروف ما وصفت وأى مملوك صار إلى أن لا يطيق العمل لم 
يكلفه وأنفق عليه ورضاع المملوك الصغير يلزم مولاه والمكاتب والمكاتبة مخالفان لمن سواهما لا يلزم 
مولاهما نفقة في مرض ولا غيره فإن مرضا وعجزا عن نفقة أنفها قبل لا لكا شرطاحا في الكتاب 
فأنفقا على أنفسكما فإن زعميًا أنكما عاجزان عن تأدية الكتابة أبطلنا كتابتكما ورددناكيا رقيقا ىا نبطلها 
إذا عجزتما عن تأدية أرش جنايتكما قال وإذا كان لما إذا هما عجزا أن يقولا لا نجد فيردان:رقيقين كان 
فها في المرض ما وصفت إن شاء الله تعاللى لأن هذا دلالة على أن فسخ الكتابة إليهما دون من كاتبهم قال 
ولوكانا اثنين فعجز احدهما او مرض فال قد عجزت بطلت كتابته وانفق عليه وكان الذي لم بعجز عن 
الكتابة مكاتبا ويرفع عنه حصة العاجز من الكتابة (قال الشافعي ) وينفق الرجل على مماليكه الصغار 
وإن لم ينفعوه يحبر على ذلك قال ولو زوج رجل أم ولده فولدت اولادا انفق عليهم كا ينفق على رقيقه 
حتى يعتقوا بعتق بعتق أمهم » قال وإذا ضرب السيد علي عبده خراجا فقال العبد لا أطيقه . قيل له أجره 
من شئت شئت واجعل له نفقته وكسوته ولا يكل خراجا وإن كانت أمة فكذلك غير أنه لا يبغي أن يأخذ 
منها خراجا إلا اد ككرتا فى عمل رانين أن بمنعه الإمام من أخذ الخراج من الأمة إذا لم تكن في 
عمل وأحب كذلك بمنعه الخراج من العبد إن لم يكن يطيق الكسب صغيراً كان أو كبيرا (قال 
لعاف ) خرن الك عن عمه أي سهيل بن مالك عن أي أنه جع عّان رضى الله تعالى عنه يقول 
في خطبته : «ولا تكلفوا الصبغير الكسب فإنكم متى كلفتموه ه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير ذات 
الي الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها : ( قال الشافعى ) وإنكانت لرجل دابة 

في المصر أوشاة أو بعير علفه ما يقيمه فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان بعلفه أو ببيعه فإ ن كانت ببادية 
فا تخذدت ن الغنم أو الإربل أو البقر على المرعى فخلاها والرعى ولم يحبسها فأجدبت الأرض فأحب إلى لو 
علفها أو ذبحها أوباعها ولا يحبسها فتموت هزالا إن لم يكن في الأرض متعلق ويحبر عندي على بيعها أو 
ذيحها أو علفها فإن كان في الأرض متعلق لم يحبر عندي على بيعها ولا ذيحها ولا علفها لأنها على ما في 
الأرض تتخذ وليست كالدواب الي لا ترعى والأرض مخصبة إلا رعياً ضعيفاً ولا تقوم للجدب قيام 
الرواعى (قال الشافعى ) ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عا يقي أولادهن ولا يحليها ويتركهن يمتن 
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هزالاً قال وليس له أن يسترضع أمة فيمنع ولدها إلا يكون فيه فضل عن ريه أو يكون ولدها يغتذى 
بالطعام فيقم بدنه فلا باس أن يؤثر ولده باللبن إن اختاره على الطعام قال وفي كتاب الطلاق والنكاح 


نفقة المطلقة والزوجة وغير ذلك من النفقات مما يلزم . 
الحجة على من خالفنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقال بعض الناس قولنا فيمن كان له على رجل حق فلم يعطه 
إياه فإن له أن يأخذ منه حقه سر ومكابرة إن غصبه دنائير أو دراهم أوننا يكال أو توزن فوجد فكلة 
أخذه فإنلم يحد مثله لم يكن له أن يبيع من عرضه شيئاً فيستوني حقه وذلك أن صاحب السلعة الذي 
وجب عليه الحق لم يرض بأن يبيع ماله فلا ينبغي لهذا أن يكون امين نفسه (قال الشافعى ) أرأيت لو 
عارضك معارض بمثل حجتك فقال هو إذا غصبه درا هم فاستهلكها فأمرته أن يأخذ دراهم غيرها وما 
جعلت هذه الدراهم بدلا من تلك القيمة لأنه لوغصبه سودا لم تأمره أن يأخذ وضحاً لأن الوضح أكثر 
قيمة من السود فقد جعلت له البدل بالقيمة والقيمة بيع فإن قال هذه دراهم مثل القيمة قلنا وما مثل ؟ 
قال لا يحوز الفضل في بعضها على بعض قلنا فإنكنت من هذا الوجه أجزته فقل له يأخذ مكان السود 
وضحاً وهي لا يحل الفضل فى بعضها على بعض قال لا لأنما وإن لم يحل الفضل في بعضها على بعض 

فهى أكثر قيمة من الدنانير قلنا فحجتك لأن الفضل فى بعضها على بعض لا يحل كانت خطأ لأنه انما 
صرت إلى أن تعطيه دراهم بقيمة ما أخذ من الدراهم وهذا بيع فكيف لم تجز أن يأخذ دنانير بقيمة 
الدراهم وإنما إلى القيمة ذهبت وكيف لم تجز له أن يبيع من عرضه فيأخذ مثل دراهمه والعرض يحل 
بالدراهم وفيه تغابن فا حجتك على أحد إن عارضك بمثل هذا القول ؟ فقال لا يجوز له أن يأخذ إلا 
ما أخذ منه لأنك 7 أنه إذا أخذ غير ما أخذ منه فإنما يأخذ بدلا والبدل بقيمة ولا يحوز له أن يكون 
أمين نفسه في مال غيره وأنت تقول في أكثر العلم لا يكون أمين نفسه (قال الشافعى ) فقال فا تقول 
انت ؟ قلت اقول :إل شه رشول الله صل انه عليه وسسلم ثم إجاع اكثر من حفظت عنه من اهل | 
قبلنا بدل على أن كل من كان له حق على أحد فنعه إياه فله أخذه منه وقد يحتمل أن يكون ما أد: 
أبوسفيان على هند مما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسل في أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف منه ذهبا 
وفضة لا طعاما ويحتمل لوكان طعاما أن يكون أرفع مما يفرض لها وبين أن لها أن تأخذ بالمعروف مثل ما 
كان فارضاً ها لا أرفع ولا أكثر منه ويحتمل لوكان مثل ما يفرض لها ليس أكثر منه أن تكون إنما أخذته 
بدلاً مما بفرض لا مثله لأنه قد كان لأبى سفيان حبس ذلك الطعام عنها وإعطاؤها غيره لأن حقها 
ليس في طعام بعينه إ نما هو طعام نصفه كطعام الناس وأدم كأدم الناس لا فى أرفع الطعام بعينه ولا 
الآدم ولا فى شرهما وهى اذا اخذت من هذا فإنا 8 بدلا ثما يحب لما ولولدها. والبدل هو القيمة 
والقيمة تقوم مقام البيع . وهى إذا احذت لنفسها وولدها فد جعلها إء إن نفسها وولدها وأباح ها أخذ 
حقها وحقهم سرا من أنى سفيان وهو مالك المال (قال الشافعى ) فقلت له أما فى هذا ما دلك على 
أن للمرء ء ان يأخذ لنفسه مثل ماكان على الذى عليه الحق أن يعطيه ومثل ما كان على السلطان إذا ثبت 
لق حتدة إن باحده انه قال واد ين ؟ قلت له أرأيت السلطان لولم يحد للمغتصب سلعته بعينها أليس 
بقضى على الغاصب بأن يعطيه قيمتها ؟ قال بلى قلت إن لم يعطه سلعته بعينها باع السلطان عليه فى ماله 
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حتى يعطى المفصوب قيمة سلعته ؟ قال بلى فقيل له إذا كانت السنة تبيح لمن له الحق أن يأخذ حقه 
دون السلطا نكا كان للسلطان أن يأخذه لوثبت عنده فكيف لا يكون للمرء ء إذا لم يحد حقه أن بيع في 
مال من له عليه الحق حتى ياخذ حقه ؟ قال للسلطان أن يبيع وليس لهذا أن ببيع قلنا ومن قال ليس له 
أن يبيع ؟ أرأيت إذا قبل لك ولا له أن يأخذ مال غيره الا بإذن السلطان ما حجتك ؟ او رايت 
السلطآن لوباع لرجل من مال رجل والرجل يعلم أن لا حتى له على امبيع عليه أيحل له أن يأخذ ما باع 
له السلطان ؟ قال لا قلنا فنراك إنما تجعل ان ياخذ بعلمه لا بالسلطان وما للسلطان في هذا معنى أكثر 
من أن يكون كالمفتى يخبر باحق لبعض الناس على بعض ويحبر من امتنع من الح على تأديته وما يحل 
السلطان شيئً ولا يحرمه ما امحلال وما الحرام إلا على ما بعلم الناس فيا بينهم قال أجل قلنا فلم جمعت 
بين الرجل يكون له الحق فيأخذ حقه دون السلطان ويكره الذي عليه الحق وجعلته أمين نفسه فيه 
وفرقت بينه وبين السلطان في البيع من مال الذي عليه الحق أقلت هذا خيرا أم قياسا ؟ قال قال 
أصحابنا يقبح أن يبيع مال غبره قلت ليس في هذا شىء لو قبح إلا وقد شركت فيه بأنك تجعله يأخذ 
مثل عين ماله وذلك قيمته والقيمة بيع وتخالف معنى السنة في هذا الموضع وتجامعها في موضع غيره قال 
هكذا أصحابنا قلت فترضى من غيرك بمثل هذا فيقول لك من خالفك هكذا قال أصحابنا ؟ قال 
ليس له في هذا حجة قلنا ولا لك أيضاً فيه حجة فقال إنه يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أد 
الآمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » فها معنى هذا ؟ قلنا ليس هذا بثابت عند اهل الحديث 
منكم ولوكان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا ولوكانت كانت عليك معنا قال وكيف ؟ قلت قال الله عز 
وجل «إن الله يأمركم ان تؤدو الأمانات إلى أهلها» فتأدية الأمانة فرض والخيانة محرمة وليس من أخذ 
حقه بخائن قال افلا تراه اذا أغصب دنانير فباع ثيابا بدنائير فقد خان لأن الثياب غير الدنانير ؟ قلت 
إن الحقوق تؤخذ بوجوه منها أن يوجد الشىء المغصوب بعينه فيؤخذ فإن لم يكن فثله فإن لم يكن 
بع على الغاصب فأخذ منه مثل ما غصب بقيمته ولوكان إذا خان دنانير فبيعت عليه جارية بدنائير 
فدفعت إلى المغصوب كان ذلك خيانة لم يحل للسلطان أن يحوز ولا يكاثر على ما , أنه لا يحل له 
و لح ير ا 
غصب ولا ببيع له جارية فيعطيه قيمتها وصاحب الحارية لا يرضى قال أفرأيت لوكان ثابتا ما معناه ؟ 
قلنا إذا دلت السنة واجمّاع كثير من أهل العلم على أن بأخذ الرجل حقه لنفسه سرأ من من الذي هو عليه 
فقد دل ذلك أن ليس بخيانة الخيانة اخذ مالا يحل اخذه ه فلو خاننى درهما قلت قد استحل خيانتي لم 
يكن لى ان آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لى وكان لى أن آخذ درهما ولا أكون بهذا خائنا ولا 
ظاما كا كنت خائناً ظاماً بأخذ تسعة مع درهم لأنه لم يخنها (قال الشافعى ) ولا تعدو الخيانة امحرمة أن 
تكون كيا وصفنا من أن يأخذ من مال الرجل بغير حق وهي كذلك إن شاء الله تعالمى والسنة دليل عليها 
أو تكون لوكان له حق لم يكن له أن يأخذه بغير أمره وهذا حلاف السنة فإن كان هذا هكذا فقد أمروا 
رجلا :ان يأخذ حقه والبدل من حقه بغير أمر من أخذ منه سرا ومكابرة (قال الشافعى ) وخالفنا أيضاً في 
النفقة فقال إذا مات الأب أنفق على الصغي ركل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من رجل أو امرأة قلت 
0 قول الله تبارك وتعالى « والوالدات يرضعن ن أولادهن جولين كاملين لمن أراد 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن » إلى قوله «وعلى الوارث مثل ذلك » ( قال الشافعى ) قلت له 
7 على الوارث مثل ذلك عندك على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب والوارث يقوم في 
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ذلك ملام الأب ؟ نإل فقلك أوحدث الأب بنفق ويسترضع المولود وأمه وارث لا شيء ء عليها من 
ذلك ؟ قال : اقلت أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الضيى ؟ 
قال لا ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث قلنا فأول ما تأولت تركت قال فإن أقول على الوارث مثل ذلك 
بعد موت الأب هي فى الآية ذلك بعد موت الأب قال لا يكون له وارث وأبوه حي قلنا بلى أمه () 
وقد يكون زمنا مولودا فيرثه ولده لو مات ويكون على أبيه عندك نفقته فقد خرجت مما تأولت (قال 
0 وص ع ع ا وض ا 
قال على جده قلنا ولن ميرائه ؟ قال لأخيه قلنا أرأيت يتما له خال وابن عم غنيان لو مات اليتتم لمن 

ميرائه ؟ قال لابن عمه فقلت فقبلٍ ان يموت على من نفقته ؟ قال على خاله فقلت لبعضهم أرايت يتما له 
أخ لأبيه وأمه وهو فقير وله ابن أخ غنى لمن ميرائه ؟ قال للأخ فقلت فعلى من نفقته ؟ قال على ابن 
أخيه قلت فقد جعلت النفقة على غير وارث وكل ما لزم احدا لم يتحول عنه لفقر ولا غيره فإن كانت 
الآية على ما وصفت فقد. خخالفتها فأبرأت الوارث من النفقة وجعلتها على غير الوارث قال إنما جعلتها على 
ذي الرحم حرم إن كان وارثاً قلنا وقد تجلعها على الخال وهو غير وارث فتخالف الآبة فيه خحلافا بينا أو 
نجل تجد ني الآية أنه إنما عنى بها الرحم:امحرم أو تجد احدا من السلف فسرها كذلك ؟ قال هى هكذا عندنا 
قلت أفرأيت إن عارضك أحد بمثل حجتك فقال إذا جاز أن تجعلها على بعض الوارئين دون بعض 
قلت أجبره على نفقة ذى الرحم غير ا حرم لأن أجبره على نفقة الحارية وهو يحل له نكاحها فيكون يوما 
فيها له منفعة وسرور وعلى نفقة الغلام وهو يحل له أن ينكح إليه أوينكح المرأة التى ينفق عليها فيكون له 
فى ذلك منفعة وسرور أجوز من أن أجبره على نفقة من يحرم عليه نكاحه لأنه لا يستمتع احدهما 
بالآخر بما يستمتع به الرجال من النساء والنساء من الرجال ما.حجتك عليه ؟ ما أ أحدا لوقال هذا 
إلا أحسن قولا منك قال لأن الذي يحرم نكاحه أقرب قلنا قد يحرم نكاح من لا قرابة له قال وأين ؟ 
قلنا أم امرأتك وامرأة أبيك وامرأة تلاعنها وامرأتنك تبت طلاقها وكل من بينك وبينه رضاع قال ليس 
هؤلاء وارثا قلنا أوليس قد فرضت النفقة على غير الوارث ؟ فإن قال قائل فإنا قد روينا من حديئكم ان 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجبر عصبة غلام على رضاعه الرجال دون النساء قلنا افتاخذ 
بهذا ؟ قال نعم قلت أفتخص العصبة وهم الأعام وبنوا الأعام والقرابة من قبل الأب ؟ قال لا إلا أن 
يكونوا ذوى رحم حرم قلنا فالحجة عليك فى هذا كالحجة عليك فما احتججت به من القران وقد 
خالفت هذا قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة ولا تجعل عليهم النفقة وهم العصبة الورثة 
وإن لم تحد له ذا رحم تركته ضائعا (قال الشافعي ) فقال لى قائل قد خالفتم هذا أيضاً قلنا أما الأثر عن 
عمر فنحن اعل به منك ليس تعرفه ولوكاف ثابتا لم يخالفه ابن عباس رضى الله تعالى علهما فكان يقول 
١‏ وعلى الوارث مثل ذلك » على الوارث ان «لا تضار والدة بولدها» وابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة على ما قال ابن عباس وذلك إن في فرضها على الوارث 
والام حية دلالة على ان النفقة ليست على الميراث لانها لوكانت على الميراث كان على الاب ثلثاها 
وسقط عنه ثلمها لأنه. حظ الأم ولو استرضع المولود غير الأم كان على الأب ثلثا الرضاع وعلى الأم ثلثه 
وإنكانت الأم خرجت من هذا المعنى أو جعلت فيه كالمستأجرة غيرها فكان ينبغي لو مات الأب أن 


. قوله : وقد يكون زمنا الخ كذا في غير نسخة وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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يقوم الوارث مقام الأب فينفق على الأم ! اذا أرضعته فلا يكون على الأم من رضاعه ششىء لو استرضعته 
أخرى وقد فرض الله عز وجل نفمة المطلقات ذوات الأحمال وجاءت السنة من ذلك بنفقة وغرامات 
تلزم الناس ليس فيا أن يلزم الوارث نفقة الصبى وكل امرىء مالك ماله وإنا لزمه فيه ما لزمه في 
كتاب أوسنة أوأ ثر أو أمر بجمع عليه فأما ان ثلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذا فلا يجوز لنا فإن 
كان التأويل كما وصفنا فنحن لم تخالف منه حرفا وإن كانكيا وصفت فقد خالفته خلافا بينا . 


جاع 27 عشرة النساء 


أخبرنا أبو على الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق بقراءقي عليه قال أخبرنا الربيع بن سلهان 
قال ( قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالمى ٠‏ وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيانهم » 
وقال الله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » الآبة وقال عز وجل «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسربح 
بإحسان » وقال عز وجل ١‏ وإذا طلقم النساء فبلغن : فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف » وقال جل وعلا « ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليين درجة» فجعل الله للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج 
حقوقا بينها في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ويحملة ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون 
من معانى كلامهم وقد وضعنا بعض ما حضرنا منها في مواضعه والله نسأل الرشد والتوفيق وأقل ما يحب 

في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدى الزوج إلى زوجته ما فرض الله لما عليه من نفقة وكسوة وترك ميل 
ظاهر فإنه يقول جل وعز «ولا تميلوا كل الميل فتذروها كا معلقة » وجاع المعروف إتيان ذلك بما يحسن 
لك ثوابه وكف المكروه . 


النفقة على النساء 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» إلى « تعولوا » 
وقول الله « ذلك أدنى ان لا تعولواه يدل والله أعلم أن على الرجل نفقة امرأته وقوله ٠‏ « أن لا تعولوا» أن 
لا يكثر من تعولون إذا اقتضر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها وقال الله عز وجل « والوالدنات 
برضعن أولادهن حولين كاملين» أخبرنا فيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
أنهند بنت عتبة أنت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
لى منه إلا ما يدخل على » فقَال الننى صلى الله عليه وسلم « خذى ما يكفنيك وولدك بالمعروف» أخبرنا 
سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال جاء رجل إلى النبى 
صل الله عليه وسلم فال يا رسول الله عندى دينار قال «أنفقه على نفسك » قال عندي آخر قال ٠‏ أنفقه 
على ولدك» قال عندي آخر قال «أنفقه على اهلك ٠‏ قال عندي اخر قال «أنفقه على خادمك» قال 
عندي آخر قال «أنت أعلم» قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث بقول ولدك أنفق 


م ا 0 بمعناه لا بلفظه فأثبتناها حرصاً على 
ما فها من الفوا ائد وإن كانت مشتملة على شىء من تحريف النساخ . والله الموافق . كتبه مصححه . 
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علي إلى من تكلنى ؟ وتقول زوجتك أنفق علي أو طلقني ويقول خادمك أنفق علي أو بعنى (قال الشافعى ) 
فبهذا نأخذ قلنا على الروخ نفقة أمرأته وولده الصغار بالمعروف والمعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي 
فيه برااكان أو شعيرا أو ذرة لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها ومن الكسوة والأدم بقدر 
ذلك لقول الله عز وجل «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم, فلا فرض عليهم نفقة أزواجهمكانت 
الدلالة كا وصفت فى القران وأبان الننى صلى الله عليه وسلم ذلك فإن فرض الله علييم نفقة ة ازواجهم 
فعجزوا عنها لم يحبرن على المقام معهم مع العجز ع| لا غتى بهن عنه من النفقة والكسوة قال 
وبالاستدلال قلنا إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته فرق بينهما وقلنا يحب على الرجل نفقة امرأته إذا ملك 
عقدة نكاحها وخلت بينه وبين الدخول عليها فأخر ذلك هو ونفقتها مطلقة طلاقا بملك الرجعة حتى 
تنقضى عدتها وإن كان مثلها لا يخدم نفسها وجبت عليه نفقة خادم لها وإذا دخل بها فغاب عنها 
قضى ها بنفقها في ماله فإن لم ترفع ذلك إلى السلطان حتى يقدم وتصادقا على إن لم يتفق عليها في 
غيته حكم الالطان عليه بققيا في الشهور لني مضت وكذلك إذكانت زوجته حرة ذمية وإنكانت 
عليه ديون ضربت زوجته مع الغرماء بالنفقة الماضية المدة التي حبسها لأنه حق لا . 


الخلاف فى لفقة المرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقّال بعض الناس ليس على الرجل نفقة امرأته حتى يدخل بها 
وإذا غاب عنها وجب على السلطان إن طلبت نفقتها أن يعطيها من ماله وإن لم يحد له مالا فرض عليه 
ها نفقة وكانت دينا عليه وإن لم تطلب ذلك حتى بمضى لا زمان ثم طلبته فرض ها من يوم طلبته ول 
يحعل لا نفقة في المدة التي لم تطلب فيها النفقة وإن عجز عن نفقتها لم يفرق بينهما وعليه نفقتها إذا طلقها 

ملك رجعتبها أو لم بملكها (قال الشافعى ) وقال لى كيف قلت في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يفرق 
بينهما ؟ قلت لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره 
تستغنى به وهو مانع لها فرضا عليه عاجزا عن تأديته وكان حبس النفقة والكسوة يأتى على نفسها فتموت 
جوعا وعطشا وعريا قال فأين الدلالة على التفربق بينهم| ؟ قلت قال أبو هريرة : إن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة تقول امرأتك أنفق على أو طلقني ويقول خادمك أنفق 
على أو بعنى (قال الشافعى ) قال فهذا بيان أن عليه طلاقها قلت أما بنص فلا وأما بالاستدلال فهو 
يشبه والله أعلم وقلت له تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانة عجز عن نفقتها ؟ قال نبيغها عليه قلت 
فإذا صنعت هذا في ملكه كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له ؟ قال فهل من شىء أبين من 
هذا ؟ قلت أخبرنا سفيان عن أبى الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يمد ما ينفق على 
امرأته . قال يفرق بينهها قال أبو الزناد قلت سنة ؟ قال سعيد سنة والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا مسلم بن خخالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
الخطاب رضى الله عنه كتب الى امراء الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فامرهم أن يأخذوهم بأن 
ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا فقال أرأيت إن لم يكن في الكتاب ولا في حديث . 
رسول الله صل الله عليه وسلم منصوصاً التفريق بينهها هل بينه وبين ما منعها من حقوقها التى لا تفرق 
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بينها وبينه إذا منعها فرق مثل نشوز الرجل ومثل تركه القسم لها من غير إيلاء ؟ فقلت له نعم ليس في 
فقد الماع أكثر من فقد لذة وولدة وذلك لا يتلف نفسها وترك النفقة والكسرة لداعل اندي 
وقد وجدت الله عز وجل أباح ة فى الضرورة من المأكول ما حرم من الميتة والدم وغيرهما منعا للنفس من 

التلف ووضع الكفر عن المستكره للضرورة التي تدفع عن نفسه ولا أجده أباح للمرأة ولا للرجل في 
الشهوة للجاع شيئاً ما حرم الله عليهما وأنت تزعم ان الرجل إذا عجز عن إصابة امرأته وإن كان يصيب 
غيرها أجل سنة ثم يفرق بينهه| إن شاءت قال هذا رواية عن عمر.بن الخطاب رضى الله عنه قلت فإن 
كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم بنفق عليها أثبت عنه 
فكيف رددت إحدى قضايا عمر في التفريق بينهما ولم يخالفه فيه احد علمته من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وانت تزعم أن عليا رضى الله عنه يخالفه ؟ فقال قبلته لأن 
الماع من حقوق العقدة قلت له أفكا يجامع الناس أو جاع مرة واحدة ؟ قال كا يجامع الناس قلت 
فأنت إذا جامع مرة واحدة لم تفرق بينههما قال من أجل أنه ليس بعنين قلت فكيف يجامع غيرها ولا 
يكون عنينا وتؤجله سنة ؟ قال إن أداء الحق إلى غيرها غير مخرج له من حقها قلت فإذا كنت تفرق 
بينهما بأن حقا عليه جاعها ورضيت منه في عمره أن يجامع ره واخدة فحقها عليه في كتاب الله وسنة 
ييه صلى الله عليه وسلم والآثار في نفقتها واجب قال : قلت فلل ارت لمعه يفقدا يقن في "النفقة 
والكسوة وفقدهما يأنى على إتلافها لأن الموع والعطش في أيام يسيرة يقتلانها والعري يقتلها في الحر 
والبرد وأنت تقول لو انفق عليها دهره ثم ترك يوماً أخذته بنفقتها لأنه يحب ها في كل يوم نفقة وفرقت 
بينهم| بفقد الماع الذي تحرجه منه في عمرها يجاع مرة واحدة فقد فرقت بينهم| بأصغر الضررين وأقررتها 
معه على أعظم الضررين ثم زعمت أنها متى طلبت نفقتها من ماله غائباً كان أو حاضراً فرضتها عليه 
وجعلتها دينا في ذمته كحقوق الناس وإن كفت عن طلب نفقتها أو هرب فلم تجده ولا مال له ثم جاء لم 
تاخذه بنفقتها فيا مضى هل رايت ما لا قط يلزم الوالى اذه لصاحبه حاضرا او غائبا فيترك من هو له 
طلبه أو يطلبه فيرب صاحبه فيبطل عنه ؟ (قال) فيفحش عندي أن يكون الله أحل لرجل فرجا 
فأحرمه عليه بلا إحداث طلاق منه قلت له أفرأيت أحد الزوجين يرتد أهو قول الزوج أنت طالق فأنت 
تفرق بينهم| ؟ أرأيت الأمة تعتق أهو قول الزوج أنت طالق ؟ فأنت تفرق بينهم| إن شاءت الأمة أو رأيت 
المولى أهو طلق ؟ أرأيت ت الرجل يعجز عن إصابة امرأته أهو طلق فأنت تفرق في هذا كله قال أما المولى 
فاستدللنا بالكتاب وأما ما سواه بالسنة والأثر عن عمر قلت فحجتك بأنه يقبح أن يفرق بغير طلاق 
عجرا ري حي للك عليه رد ححه خل, رلك رقا الخافشي )جيه الله يقال وكات لا دلت 
زعمت أنه لا يحب على الرجل نفقة امرأته إلا بالدخول وإن خلت بينه وبين نفسها ؟ قال لأنه لم 
يستمتع منها يماع قلت أفرأيت إذا غاب أو مرض أيستمتع منها يماع ؟ قال لا ولكنها محبوسة عليه 
قلت افتجدها مملكة محبوسة عليه ؟ قال نعم قلت ويحب بينها الميراث ؟ قال نعم قلت وإن كانت النفقة 
للحبس فهى محبوسة وإن كانت للجاع فالمريض و«الغائب لا يجامعان في حالما تلك فاسقط لذلك 
التفقة قال إذا كان مثلها يحامع وخلت بينه وبين نفسها وجبت ها النفقة قلت له لم أوجبت ا النفقة في 
العدة وقد طلقت ثلاثا وهى غير حامل فخالفت الاستدلال بالكتاب ونص السنة ؟ قال واين الدلالة 
بالكتاب ؟ فقلت له قال الله عز وجل في المطلقات « وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن » فاستدللنا على أن لا فرض في الكتاب لمطلقة مالكه لأمرها غير حامل قال فإنه قد ذكر 
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المطلقات مرسلات لم يخصص واحدة دون الأخرى وان كان "ا تقول ففيه دلالة على أن لا نفقة 
لطلقة وإن كان زوجها يملك الرجعة وما مبتدأ السورة إلا على المطلقة للعدة قلت له : قد يطلق للعدة 
ثلاث قال فلوكان كا تقول ماكانت الدلالة على أنه أراد بمنع النفقة المبتوتة دون التى له رجعة عليها 
قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت أن الممنوعة النفقة المبتوتة يجميع الطلاق دون التي لزوجها 
عليها الرجعة ولو لم تدل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فكانت الاية تامر بنفقة 
الحامل وقد ذكر المطلقات فيا دلت على ان النفمّة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها فلم ير ان 
ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحاما إلى غيرها من المطلقات فينفق عليها 
بالإجاع دون غيرها قال فلم لا تكون المبتوتة قباسا عليها ؟ قلت ارأيت التي يملك زوجها رجعتها في 
عدتها اليس يملك عليها امرها إن شاء ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان قال بلى قلت افهذه في 
ماني الأزواج ق 21ل أرها؟ ول نم فلت أفجد كلك اله جنيع طلاتها ؟ تال لا فلت مكيف 
تقيس مطلقة بالتى تخالفها ؟ وقلت له اخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابى 
دا عند ١‏ حت ين يل اكيت لين اذ ١1‏ خبرويى خض سيقي ل رع اليد الام 
فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فال والله مالك علينا من شىء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و 
فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك أمرأة 
بغشاها أصحابى فاعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت قاذنيني قالت 
فلا حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطبانى فقال أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد» قالت فكرهته ثم قال «انكحى أسامة ) فنكحته 
حا فارج لتم ل مسواييه رس مه 
ولا سكنى لك ولا نفقة» فقلت له ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال إنما حدثنا عنها أنها 
ل م «لا سكنى لك ولا نفقة » فقلت لكنا لم تحدث هذا عنها ولو 
كار ها خدتى علا كا عدت كان عل ما قلنا وعل خلاا م نا قلع قال وكيك قلت اما ديم 
نضتح عل وجهه أن التي عل الله عليه وسار قال ولالتفقة لك غلجم 6 وابرها ان تحد في بيت ابن 
أم مكتوم ولوكان في حديثئها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث حيث شاءت قال 
ل ل ا يه ركه 
استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها قال وما هي ؟ قلت كان في لسانها ذرب فاستطالت على أحمائها 
استطالة تفاحشت فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم فقال هل من دليل 
على ما قلت قلت نعم من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى اللاعليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال 
فاذكرها قلت قال الله تبارك وتعالى ولا تخرجوهن من بيونهن ٠‏ الآية واخخبرنا عبد العزيز بن محمد عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراههم بن الحرث عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أن بأنين 
بفاحشة مبينة » قال ان تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقدٍ.حل إخراجها قال هذا تأويل قد يمتمل ما 
قال ابن عباس ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة أن تخرج للحد قال فقلت 
له فإذا احتملت الآبة ما وصفت فأي المعانى أولى بها ؟ قال معنى ما وافقته السنة فقلت فقد ذكرت 
لك السنة في فاطمة فأوجدتك ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم . 


١١7 
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القسم للنساء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما 
ملكت أانهم » وقال تبارك وتعالى « ولن تستطيعوا أ تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا» الآبة 
فقال بعض أهل العلم بالتفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما في القلوب فإن الله عز وجل وعلا 
د ب حي اعم و رد اوم ا ا ا ا 

اعلم ودلت إستة زسول الله صلى الله عليه وسلر وما عليه عوام عاياء المسلمين على أن على الرجل أن بقسم 
أنه بذ الأنام والباني أن عله أن يعدل في لك لا أن مر حص له أن ور فيه قدل ذلك ع 1 
إنما أريد به ما في القلوب مما قد تجاوز الله للعباد عنه 29 فا هو هو أعظم من الميل على النساء والله أعلم 
والحرائر المسلات والذميات إذا اجتمعن عند الرجل في القسم سواء والقسم هو الليل يبيت عند كل 
عط لات ل ار صليما د كارت عات مقرم حر سم لتر ا ليلتين وللأمة ليلة 
قال وان هربت منهحرة أو أغلقت دونه أمة أو جبس الأمة اهلها سقط حقهامن ن القسم حتى تعود الحرة 
إلى طاعة الله فى الرجوع عن الحرب والأمة لأن امتناعها مما يحب عليها في هذه الخال قطع حق أتفيها 
ويبيت عند المريضة التى لا جاع فيها والحائض والنفساء ء لأن مبيته سكن إلف وإن لم يككن جاع أوأمر 
تحبه المرأة وترى الغضاضة عليها في تركه . أخبرنا مسلم عن عن ابن جرح عن عطاء عن ابن عباس زعي 
اع ان رطرل اك ال مده ود فض تج ابوه زان محري إن قال الخافني ) 
رحمه الله : التاسعة التي لم يكن يقسم لها سودة وهبت يومها لعائشة . اخيرنا سفيان عن هشام عن ابيه 
أن سودة وهبت يومها لعائشة (9) 


الخال الي يختلف فيها حال النساء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا نكح الرجل امرأة فبني بها فحاها غير حال منعنده فإن 
كانت بكرا كان له أن يقم عندها سبعة ة أيام وإذكانت ثيب كان له أن يقم عندها ثلاثة ايام ولياليين ثم 
متدو» الشجدة لاله كود وجلاذ ون بيد مق اندها لس له أن اا على أي مال د 
عبدالله ابن أبى بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن ألى 
بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال لها 
«ليس بك على اهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت» 
قالت ثلث أخبرنا ابن أبى الرواد عن وجري عن أى كردي عد ارعس من ام ليمة أن زول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها إن شئت شئت سبعت عندك وسبعت 
عندهن » أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث (قال 
الشافعى ) رحمه الله : وببذا نأخذ وإن قسم أياما لكل امرأة بعد مضى سبع البكر وثلاث الثيب فجائر 
اذا اوفى كل واحدة منهن عدد الايام الي اقام عنده غيرها . 


)١(‏ قوله : فها هو أعظم إلخ هكذا في النسخ ٠‏ وا 


(7) من هنا إلى ترجمة ( الشقاق بين الزوجين) 0 بيدنا نسخة سقيمة ٠.‏ فليعام . كتبه مصححه . 
١16‏ 
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الخلاف في القسم للبكر وللثيب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى القسم للبكر والثيب وقال يقسم لما إذا 
دخلاى| يقسم لغيرهما لا يقام عند واحدة منهما شىء إلا أقم عند الأخرى مثله فقلت له قال الله تبارك 
وتعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم » افتجد السبيل إلى علم ما فرض اله جملة أنها اثبت 
وأقوم في الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا فذكرت له حديث أم سلمة قال فهى 
د ويك اليس قالبرسول الله صل الله عليه وسار وإن شكت نيعت عندك سيعت غنلهن واد 
شئت ثلثت عندك ودرت؟2 قلت قال فل يعطها في ا بع شيئا إلا اعلمها انه يعطى غيرها مثله 
فقلت له :اتنا كانت نبا فلم يكن ها إلا ثلاث فقال لها إن أردت حت البكر وهو أعلى حقوق النساء 
وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكونى بكرا فيكون لك سبع فعلت وإن لم تريدي عفوه وأردت 
حقك فهو ثلاث قال فهل له وجه غيره ؟ قلت لا إنا يخبر من له حق بشركه فيه غيره من أن يترل من 
حقه فقلت له يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من. أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله ولا نعلم مخالفاً له والسنة ألزم للك من قوله فتركتها وقوله . 


قسم النساء إذا حضر السفر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد 
الله عن عائشة زوج الننى صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول له صل الله عليه وسلم إذا أراد سفرا 
اقرع بين نسائه فايتهين خرج سهمها خرج سه ومهذا أقول إذا حضر سفر المرء وله نسوة وفاراد إخراج 
واحدة للتخفيف من مؤْنة الجميع والاستغناء بها فحقهن في الخروج معه سواء فيقرع بينبن فأينين خرج 
سهمها للخروج خرج بها فإذا حضر قسم بينها وبينين ول يحسب عليها الأيام التي غاب بها (قال 
الشافعى ) رحمه الله وقد ذكر الله جل وعز القرعة في كتابه. فى موضعين فكان ذكرها موافقاً ما جاء عن 
الننى صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى «وإن يونس لمن المرسلين» إلى «المدحضين» وقال «١‏ وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » الآية (قال الشافعى ) رحمه الله وقف الفلك بالذين 
ركب معهم بونس فقاو ها وقف لراكب فيه لا نعفه فيقرع فأيكم خرج سهمه ألقى فخرج سهم 
يونس فالقى فالتقمه الحوت كا قال الله تبارك وتعالى ْم تداركه بعفوه جل وعز فاما مريم فلا يعدوالملقون 
لأقلامهم بقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها لأنه انما يقارع من يدلى بحق فها يقارع ولا يعدون إذا 
كان أرفق بها وأجمل ة في أمرها أن تكون عند واحد لا يتداوها كلهم مدة مدة ويكونوا يقسموا كفالتها 
فهذا أشبه معناها عندنا والله أعلم فاقترعوا أ يتولى كفالتها دون صاحبه أو تكون بدافعوها لثلا يلزم 
كفالتها واحدا دون أصحابه وأمبم| كان فقد اقترعوا لينفرد بكفالتها ويخلوا منها من بقى ( قال الشافعى ) 
رحمه الله فلا كان المعروف لنساء الرافق بالنساء أن يخرج بواحدة منبن فهن فى مثل هذا المعنى ذوات 
الحق كلهن فإذا خرج سهم واحدة كان السفر لها دونين وكان هذا فى معنى القرعة فى مريم وقرعة 

يَؤتسن نين سنوت الحقوق أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع . 
اليل 
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الخلاف في القسم فى السفر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض الناس فى السفر وقال : هو والحضر سواء واذا 
أقرع فخرج واحدة ثم قدم قسم لكل واحدة منبن من عدد الأيام بمثل ما غاب بالتى خرج بها فقلت 
له ايكون للمرء أن يخر ج بامرأة بلا قرعة ويفعل ذلك فى الحضر فيقيم معها أياماً ثم يقسم للنسوة سواها 
بعدد تلك الأيام ؟ قال نعم قلت له فا معنى القرعة إذا اوفى كل واحدة منبن مثل عدد الايام التى 
غاب بالتى خرجت قرعتها وكان له إخراجها بغير قرعة أنت رجل خالفت الحديث فأردت التشبيه على 
من سمعك بخلافه فلم بخف خلافك علينا ولا أراه يخفى على عالم ؟ قال فرق بين السفر والحضر قلت 
فرق الله بينبا في قصر الصلاة ف فى السفر ووضع الصوم فيه إلى أن يقضى وفرق رسول الله صلى الله عليه 
0 فى السفر فصلى حيث توجهت به راحلته راكبا وجمع فيه بين الصلاة ورخص الله فيه 
فى ا بدلا من الماء أفرأبت لو عارضك معارض في القبلة فقال قد أمر الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى 
البيت والنافلة والفرض فى ذلك سواء عندك بالأرض مسافراً كان صاحبها أومقها فكيف قلت للراكب 
صل إن شئت إلى غير القبلة ؟ قال أقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير القيلة قلت فنقول 
لك فلا قول ولا قياس مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت ولا فرق بينه وبين مثله قال لا 
وهذا لا يكون إلا من جاهل قلنا فكيف كان هذا منك فى القرعة فى السفر؟ قال إنى قلت عله 
قسم, ؟ قلت فإن قال لك قائل فلعل الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المشرق في 
السفر قاله خى سفر إذا استقبل فيه المشرق فكانت قبلته قال لا تخفى عليه القبلة وهو لا يقول صلى نحو 
المشرق إلا وهو خلاف القبلة قلت فهو إذا أقرع لم يقسم بعد الأيام التى غاب بالتي خرجت قرعتها . 


نشوز الرجل على امرأته 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «الرجال قوامون على النساء» إلى قوله 
سبيلاء (قال الشافعى ) رحمه الله قال الله عز وجل « واللاتى تحافون نشوزهن » يحتمل اذا رأى 
الدلالات فى إيغال المرأة وإقبالها على النشوز فكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا هجرها 
فإن اقامت عليه ضربها وذلك ان العظة مباحة قبل الفعل المكروه اذا زذيت أساية وان لا انه فنا 
عليها تضربها وأن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته ؟ والهجرة لا تكون إلا بما يحل به 
- الهجرة لأن المجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل فالآبة فى 
العظة وال هجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حاللات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب 

من العظة والهجرة والضرب محتلفة فاذا اختلفت فلا يشبه. معناها إلا ما وصفت (قال الشافعى ) رحمه 
انا علية لد تمل قزله ,قرت نو تعن !ذا نشون ملت اجنين فى النشور أن كزن كم جع 
العظة والهجرة والضرب ( قال ) وإذا رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها لأنه 
اا أبيحا له بالنشوز فإذا زايلته فد زايلت المعنى الذي أبينا له به ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإنما قلنا لا يقسم للدرأة"المسيعة من وجني 7 المتغيبة عنه بإذن الله لزوجها بهجرتها فى المضجع 


. قوله : المتغيبة عنه الخ كذا في الأصل . وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
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وهجرتها فيه اجتنابها بها ل تحرم والله أعلم أخخيرنا الر بيع قال اخيرنا الشافعى قال انيريا سفيان عن ابن 
شهاب عن عبدالله بن سدالله بن عمر عن إياس بن عبدالله بن أبى ذباب قال قال رسول الله صلى الله 
عا و انيرا اه الله) قال فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال يا رسول الله ذثر النساء 
على أزواجهن فأذن فى ضرببن فاطاف بآل محمد عليه الصلاة والسلام نساء كثير كلهن يشتكين 
أزواجهن فقال النبى صلى الله عليه و ولقد أطاف الليلة بال محمد نساء كثير أو قال سبعون امرأة 
كلهن يشتكين أزواجهن فلا تجدون أولتك خياركم » (قال الشافعى ) رحمه الله فجعل هم الضرب 
وجعل هم العفو وأخبر أن الخبار ترك الضرب إذا لم يكن لله عليها حد على الوالى أخذه وأجاز ز العفو عنها 
في , غير حد فى الخير الذي تركت حظها وعصت ربها (قال الشافعى ) رحمه الله وقول الله تبارك وتعالى 
«وللؤجال عليز درحة 10" جما نما وصت اللهتودتكرنا من أن له عليها فى بعض الأمورما ليس لا عليه 
وها في بعض الأمور عليه ما ليس له علها من حمل مؤنتها وما أشبه ذلك . 


ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ذكره « وعاشروهن بالمعروف » إلى اقوله ممثاقاً 
غليظاً » ففرض الله عشرتها بالمعروف وقال عر وجل «فإن كرهتموهن » فدل على أنه أباح 8 
مكروهة واكتفى بالشرط فى عشيرتها بالمعروف لا أنه أباح أن بعاشرها مكروهة بغير المعروف ثم 
«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» الآية فأ أنه إذا كان ا 0 
فى نفسها ولا عشرتها ولم تطب نفسا بترك حقها في القسم لها وماله فليس له منعها حقها ولا حبسها إلا 
بمعروف واول المعروف تادية الحق وليس له اخذ مالا بلا طيب نفسها لان الله تبارك وتعالى انما اذن 
بتخليتها على ترك حقها إذا تركته طيبة النفس به وأؤن بأخذ مالها محبوسة ومفارقة بطيب نفسها فقال 
«واتوا النساء صدقاتهن نحلة » إلى قوله «مريئاً» وقال «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» الآبة وهذا 
إذن بحبسها عليه اذا طابك ميا نقسها 4|:وضفت قول الله تمالى .ووكق تاخدونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض ؛ حظر لأخذه إلا من جهة الطلاق قبل الإفضاء وهو الدخول فيأخذ نصفه بما جعل له وأنه لم 
يوجب عليه أن يدفع إلا نصف المهر فى تلك الحال وليس بحظر منه إن دخل أن يأخذه إذا كان ذلك 
من قبلها وذلك أنه إنما حظر أخذه إذا كان من قبل الرجل فأما إذاكان من قبلها وهى طببة النفس به 
فقد أذن به فى قول الله تبارك وتعالى « فإن خفتم أن لا يقما حدود الله فلا جناح عليهم| فيا افتدت به» 
الا و اي ا 1 و 
بالاضرار بها مضى عليه الطلاق ورد ما أخذ مها وكان له علبها الرجعة إلا أن يكون طلقها ثلا 


الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مرتان» إلى قوله «فما أفتدت به» 


. قوله : هما. أي هذه احملة والحملة قبلها في الآية » وانظر‎ )١( 
قن‎ 
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(قال الشافعى ) رحمه الله : فنبى الله تعالى الزوج كا نهاه فى الآى قبل هذه الآبة أن يأخذ مما اتى 
لمرأة شيئاً ا م ا 
به م وأباح بخها إذا اننقلت: عن جد اللا حو أموالهن عا لى أزواجهن لخوف أن لا بقها حدود الله أن 
أخذ منها ما افتدت به لم يحدد فى ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره وذلك أنه يصير حيئئذ 
كالبيع يع والبيع إنما يمل ما تراضى به المتبايعان لأحد فى ذلك بل فى كتاب الله عز وجل دلالة على اباحة 
ما كثر منه وقل لقوله ‏ فلا جناح علبهما فا افتدت به» أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى رحمه الله قال 
خرن هالك عن عي بين بعد عن جر رانك ابلك سهل أخبرني( اكات عند نارح اين فين 
بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه 

فى الغلس فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلى « من هذه ؟» فقالت انا حبيية بنت سهل يا رسول ١‏ 
ل ل 
ما لى الله عليه وسلم ٠‏ هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكره فقالت حبيبة يا رسول الله 
كل ما اعطانى عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خذ منها؛ فاخذ منها وجلست فى اهلها 
اخبرنا الربيع قال الشافعى رحمه الله قال اخبرنا سفيان.عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة انبا 
جاءت 0-6 ببدنها فى الغلس ثم ساق الحديث بمعنى حديث مالك وقول الله تبارك وتعالى إلا 
أن يخافا أن لا يقها حدود الله» يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجها إلى خوف أن لا يقما حدود الله 

من المرأة بالامتناع من “تأدية حق الزوج والكراهية له أو عارض منها في حب الخروج منه من غير بأس 
منه ويحتمل أن يكون من الزوج فلا وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ الزوج من المرأة شيئا إذا أراد 
استبدال زوج مكان زوج استدللنا أن الحال التي اباح بها للزوج الاخذ من المرأة الحال المخالفة الحال 
اتى حرم بها الأخذ تلك الحال هى أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لاكثر ما يجب عليها من حقى الزوج وم 
بك :اا داشا ميا حي بن نعطب الات لقرله روسل اللا ساح سين ل ات 
به » وافتداؤها منه شيء تعطيه من نفسها لأن الله عز وجل يقول «وإن خفتم شقاق بينه]» الآية فكانت 
هذه الحال التى تخالف هذه الحال وهى التى لم تبذل فيها المرأة المهر والحال التي يتداعيان فيها الإساءة 
لا تقر المرأة أنها منها (قال الشافعي ) وقول الله تبارك وتعالى «إلا أن يخافا أن لا يقما حدود الله» كي 
وصفت من أن بكون لها فعل تبدا به المرأة بخاف عليهما فيه أن لا ييا حدود الله لا أن خوفاً منهما بلا 
سبب فعل ( قال الشافعى ) وإذا ابتدات المرأة بترك تأدية حق الله لله تعاللى ثم نال منها الزوج ماله من أدب 
لم يحرم عليه أن يأخذ الفدية وذلك أن حبيبة جاءت تشكوشيئاً ببدنها نالها به ثابت ثم امرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أذ تفتدئ واذن لثايتك: فى "الأحد عا وذلك أن الكراعة :مق حبية كانت للايت 
وانما تطوعت بالفداء (قال الشافعى ) وعدتها إذاكان دخل بها عدة مطلقة ”'» وكذلك كل ناكح كان 
بعد فسخاً أو طلاقا صحيحاً كان أو فاسداً فالعدة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينا, قد 
3-9 ابن عباس رضى الله عنه في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد فقال يتزوجها إن شاء 
لأن الله عرز وجل يقول « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان» إلى قوله وأن يتراجعا » 
اخاريا الر بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عكر قال كل شىء أجازه المال 


)١(‏ قوله : وكذلك كل ناكح الخ كذا في الأصل ولعل فيه تحريفاً ٠‏ فانظر. 
َف 
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فليس بطلاق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن "١‏ 
جهان مولى الأسلمبين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيد ثم أنيا ان في 
ذلك فقال هى تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سمبت (قال الشافعى ) ولا أعرف جهان ولا أم 
بكرة بشىء يثبت به خخيرهما ولا برده . وبقول عؤان نأخذ وهى تطليقة وذلك أنى رجعت الطلاق من 
قبل الزوج ومن ذهب مذهب ابن عباس كان كييا ال يفول قر الله تبارك وتعالى « فلا جناح عليها 
يندت به يذل عن أن الغددة عن فيت يها كان ل علا وف ما كاك نعلي لا كود إلا بسح 
العقد وكل امر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن طلاقار اما الطلاق ما احدث والعقّدة قاعة 
بعينها وأحسب من قال هذا منهم إنما أرادوا أن الخلع يكون فسخاً إن لم يسم طلاقا وليس هكذا حكم 
طلاق غيره فهو بفارق الطلاق بأنه مأذون به لغير العدة وفى غير شىء (قال الشافعى ) ومن ذهب 
المذهب الذى روى عن عمان أشبه أن بقول العقد كان«صحيحاً فلا يحوز فسخه وانما يجوز احداث 
طلاق فيه فإذا أحدث فيه فرقة عدت طلاقاً وحسبت أقل الطلاق إلا أن يسمى أكثر منها وإنماركان لا 
وشعة لاا عل عرض والعوة هو من فلا يحوز أن بملك القن وبملك المرأة ومن ملك ثمناً لشىء 
خرج منه لم يكن له الرجعة فها ملكه غيره ومن ن قال : هذا معارضة معارض بقول ابن عباس قال أو 
لست أجد العقد الصحيح ينفسخ فى ردة احد الزوجينٍ . وفى الأمة تعتق وفى امرأة العنين تختار فراقه 
وعند بعض المدنيين فى المرأة يوجد بها جنون أو جذام أو برص والرجل يوجد به أحد ذلك فيكونان 
بالخيار فى المقام , أو الفرقة وانما الفرقة فسخ لا إاحداث طلاق فإذا أذن الله تبارك وتعالى بالفدية وأذن 
200 الله صلى الله عليه وسلم كانت فأسخة (قال الشافعى ) إن أعطته ألفا على أن يطلقها واحدة 1 
تعن أو ثلذنا لزمه كا للق ولا رعيقة لقا واحدة ولااانت ين للقمة الى ي أخذه منها (اقل الشافعى ) 

واذا اختلعت منه ثم طلقها في العدة لم يلزمها طلاق وذلك أنها غير زوجة (قال الشافعى ) فإذا كان في 
حكم الله أن لا يؤخحذ من المرأة في الخلع إلا بطيب نفسها «" ولا يؤخذ من أمة خلع بإذن سيدها لأنها 
ليست تملك شيئاً ولا يؤخذ من محجور عليها من الحرائر إنما يؤنخذ مال امرأة جائزة الأمر في مالها بالبلوغ 
والرشد والخرية . 


الخلاف فى طلاق المختلعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس في المختلعة فقال اذا طلقت في العدة الحقها 
الطلاق فسألته هل يروى فى قوله خبراً ؟ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا 
عندنا وعندك غير ثابت ©) قال فقد قال بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لولم يخالفهم غيرهم 
قال فها حجتك فى أن الطلاق لا يلزمها ؟ قلت حجتى فيه من القرآن والأثر والإجاع علي ما يدل على 
ان الطلاق لا يلزمها قال 'واين ن الحجة من القران ؟ قلت قال الله تعالى « والذين يرمون ازواجهم » إن إلى 


١(‏ قوله : جهان ضبطه في الخلاصة بضم الحم وفتح الماء وفي المسند و جمهان» بتقديم المم على الهاء ومثله في ومثله في 
اللبذيب . 5 ١‏ 

)١(‏ قوله : ولا يؤخذ من إمة الخ كذا في الأصل . ولعل وجه العبارة ولا يؤخذ من أمة مال خلع إلا بإذن 
سيدها » وانظر . كتبه مصححه . 

(") قوله : قال فقد قال الخ كذا في النسخة التي انفردت بهذه الزيادة » ولعل فيها سقطا » فانظر . 
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آآخر يفي وقال الله تبارك وتعالى « للذين يؤلون من نسائهم ) الآية وقال « والذين يظاهرون منكم من 
نسائهم » الآبة وقال ؛ولكم نصف ما ترك أزواجكم » وقال عز وجل « ون الربع مما رتكتم » 00 
دزي أبلاعنها ؟ أو آلى منها أيلزمه الإيلاء ؟ أو تظاهر منها أيلزمه الظهار أو مانت أيرثها أو مات 0 ؟ 
قال لا قلت ألا أن أحكام الله تبارك وتعالى هذه الخمسة تدل على أناءليجة: وو + فال : 
وحكم اله أنه إئما' تطلق الزوجة لأن الله تبارك وتعالى قال » إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » - 
فقلت له كتاب الله إذا كان كا زعمنا وزعمت يدل عا لى انها ليست بزوجة وهى خلاف قولكم اخيرنا 
بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن ن الزبير أنهما قالا فى المختلعة يطلقها زوجها 
قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق مالا يملك وأنت تزعم أنك لا تخالف واحدا من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسام إلا إلى قول مثله فخالفت ابن عباس وابن ن الزبير معا وآيات من كتاب الله تعالى ما أدرى لعل 
أحدا لؤقال مثل قولك هذا لقلت له ما يحل لك أن تتكلم فى العلم وأنت تجهل أحكام الله ثم قلت فيها 
رار لل كد او اب ري سي للا رم لي الو 
زعمت أنه إن قال للمختلعة أنت بتة وبرية وخلية ينوى الطلاق لم يلزمها الطلاق وهذا يلزم الزوجة وأنه 
إن الى منها أو تظاهر أو قذفها لم يازمها ما يلزم الزوجة وأنه إن قال كلل امرأة له طالق ولا بنوءها ولا 
غيرها طلق نساؤه ولم تطلق هى لأنها ليست بامرأة له ثم قلت وإن قال لها أنت طالق طلقت فكيف 
يطلق غير امراته . 


الشقاق بين الزوجين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «وات خفم شقاق بينهما» الآبة قال الله أعلم 
بمعنى ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكها من أهله وحكنا من اهلها 1" 
والذي يشبه ظاهر الاية فا عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما الآية وذلك أنى وجدت الله عز 
وجل أذن فى نشوز الزوج. أن يصطلحا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن فى نشوز المرأة 
بالضرب وأذن فى خوقه| أن لا يقما حدود الله بالخلع ودلت السنة ان ذلك برضا من المرأة وحظر أن 
يأخذ لرجل مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج فلا أمر قيمن خخفنا الشقاق بينه با دكين 
دل ذلك على أن حكتها غيم غير حكم الأزواج ج غيرهما وكان يعرفها بإيانة الأزواج أن يشتبه حالاهما في 
الشقاق فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية و 
قبل محاوزة الرجل الاين أت المرأة وتباين حالما في الشماق والتباين هو ما يصيران فيه من القول 
والفعل إلى مالا يحل لها ولا يحسن وبمتنعا نكل واحد منهما من الرجعة ويتاديان فها ليس لما ولا بعطيان 

حما ولا يتطوعان ولا واحد منهم| بأمر بصيران به فى معنى الأزواج غيرهما فإذا كان هذا بعث حكما من 
أهله وحكما سِِ أهلها ولا يبعث الحككان إلا مأمونين وبرضا الزوجين ويوكلها الزوجان بأن تجمعا أو يفرقا 
إذا رأيا ذلك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا الثقفي عن امبو ظة ا 
عدر عن عي م ع في هذه الآبة «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 


. قوله : والذي يشبه » إلى قوله والتباين كذا في الأصل » وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
ل‎ 
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أهلها» ثم قال للحكين هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيَا أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيا أن تفرقا 
أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى وقال الرجل أما الفرقة فلا فال على رضى الله 
عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي بي أقرت به قال فقول على رضى الله عنه يدل عا لى ما وصففت من أن 
ليس للحاكم أن يبعث حكين دون رضا المرأة والرجل يحكنها وعلى أن الحكمين إنما هما وكيلان للرجل 
والمرأة بالنظر بينهم| في الجمع والفرقة فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قلنا لوكان الحكم إلى على رضى 
ان عتسوون الرجل ولاه بعت يو سكن ل كن ابعثوا حكين فإن قال قائل فقد تحتمل أن يقول 
ابعثوا حكين فيجوز حكمها بتسمية الله إياهما حك,ينكا يحوز حكم الحاكم الذي يصيره الإمام فن سهأه 
الله تباولة وتعالى خاكما اكثرنفعى أو يكونا كالشاهدين اذانوفعا شك الى الامام انفده علي اويقوك 
ابعثوا حكمين أى دلونى منكم على حك,ين صا حين ىا تدلونى على تعديل الشهود قلنا الظاهر ما وصفنا 
والذي بمنعنا من أن نحيله عنه مع ظهوره أن قول على رضى الله عنه للزوج كذبت والله حتى تقر بمثل 
الذي لكايه يدل عا من للحكين أن يحكا إلا بان بفوض الرزوجان ذلك اليها وذلك أن 
لمرأة فوضت وامتنع الروع من تفويض الطلاق فقال عللى رضى الله عنه كذبت حتى تقر بمثل الذي 
قرت به يذهب إلى آله إن ِ يقر لم بلزمه 06 وان رأياه ولو كان يلزمه طلاق يأعن 0 0 
تفويض المرأة لقال له لا أبالى أقررت أم سكت وأ من لمكن أن نفك عا رايا ٠‏ أخبرنا مسلم بن 

عن ابن جريج عن ابن ال . اعد رم اكد 
فقالت أصير لى وأنفق عليك فكان إذا دخل علا قالت أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة ؛ 
فيسكت حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت اين | عتبة بن رببعة أين شيبة بن ربيعة فال على يسارك 
في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عمّان فذكرت له ذلك كله فأرسل ابن عباس ومعاوية 
فقال ابن عباس لأفرقن بينهها وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف قال فأتياهما 
فوجداهما قد شدا عليه أَنْوَابب| وأصلحا أمرهما . وهذا يشبه ما روى عن على رضى الله عنه . ألا ترى 
00 ذهبا واء بن عباس يقول أفرق بينهما ومعاوية يقول لا أفرق بينهما فللا وجداهما قد اصطلحا 
رجعا وذلك أن اصطلاحها يدل على اننا لو .جاءههما فسخا وكالتهه| فرجعا ولم تعد المرأة ولا الرجل 
إلى الشقاة ق علمناه (قال الشافعى ) رحمه الله عليه ولو عاد الشقاق عادا للحكمين ولم تكن الأول أول 
من الثانية ان ومرتين وأكثر واحد في الحكين . وإذا كان الخبر يدل على أن معنى الآية 
5 على الزوجين وكالة الحكنين فى الفرقة والاجماع انفويض الهها دل ذلك على جواز الوكاللات 
وكانت هذه الآية للوكالات أصلا والله أعلم . ودل ذلك على أن للامام أن يول الحكم دونه من ليس 
بليه الا بتوليته إياه وأن يولوا الحكم في بعض الأمور دون بعض لأن هذا حكم خاص (قال) ولو 
فوضنا مع الخلع والفرقة إلى الحكمين الأخذ لكل واحد منبما من صاحبه كان على الحكين الاجدباد ان 
رأيا ع ف الأخذ لأحدهما بف صاحبه فما يريانه صلاحا لها إذا كان الأغلت عندهما بعد معرفة 
أخلاقها ومذامييبا أن ذلك أصلح لأمرهما هما والأخذ من مال أحدهها لصاحبه وكان تفويض ذلك اليها 
مثل الفرقة أو اول هد الفرقة 1 فاذا جازت توليتب) ها الفرقة جاز ز الأخذ بتوليتهها وعل السلطان إن مم 
يرضيا حكين عندى أن لا يجيزهما على حك" ن وأن يحكم عليهم| فيأخذ لكل واحد منب) من صاحبه من 
نفقة وقسم ويجبر المرأة على ما عليها وكل واحد منبها على ما يلزمه وله أن يعاقب أيهم رأى إن امتنع 
بفذرما ستوجت ولوقال قائل عيرهًا السلطاق عل الحكين كان مذهيا . 
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حبس المرأة لميرائها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن » إلى «كثيرا» (قال الشافعى ) ) رحمه الله يقال والله 
أعلم نزلت فى الرجل يكره المرأة فيمنعها كراهية لها حق الله فى عشرتها بالمعروف ويحبسها مانعاً لحقها 
ليرئها من غير طيب نفس منها بإمساكه إياها على المنع فحرم الله تعالى ذلك على هذا المعني وحرم على 
الأزواج ان يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين واستثنى إلا ان ياتين بفاحشة مبينة وإذا اتين بفاحشة 
مبينة وهى الزنا فأعطين يبعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن شاء الله تعالى ولم تكن معصيتين الزوج فيا 
يحب له بعير فاحشة أولى أن نحل ما أعطين من أن يعصين الله والزوج بالزنا وأ مر الله فى اللاتى يكرههن 
أزواجهن وم ا بفاحشة أن يعاشرن بالمعروف وذلك بتادية الحق وإجال العشرة. وقال «فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً » الآبة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأباح عشرتهن على الكراهية 
بالمعروف وأخبر أن الله عز وجل قد يجحعل في | ه خيرا كثيرا والخير الكثير الأجر في في الصبر وتأدية الحق 
إلى سن بكره أو التطول عليه وقد بغتبط وهوكاره لها بأخلاقها ودينها وكفاءتها وبذها وميراث إن كان لها 
وتصرف حالاته إلى الكراهية لا بعد الغبطة بها . 


الفرقة بين الازواج بالطلاق والفسخ 


أخرنا الربيع فال اونا الشافعى قال الفرقة بين الزوجين وجوه يجمعها اسم الفرقة ويفترق بها 
أسهاء دون اسم 0 فنبا الطللاق 3 والطلاق ما ابتدأه الزوج فأوقعه عا لى امرأته اق صرح أوكلام 
نه الطلان بريد بالطلا وكذلك ما جعل إلى امرأته من أمرها فطلقت نفسها أو إلى غيرها 
فطلقها فهر كطلاقه لأنه بأمرة و وقع وهذا كله إذا كان الطلاق فيه من الزوج أو من جعله إليه الزروج 
واحدة أو اثنتين فالزوج يملك فيه , رجعة المطلقة ماكانت في عدة منه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وكذلك إن الى من امرأته فطلق أو قال لامرأته أنت طالق البتة فحلف ما أراد إلا واحدة أو أنت خلية 
أوبائن أوبرية فحلف ما أراد إلا واحدة فهى واحدة بملك الرجعة لا يكون من هذا شىء بائن أبدأ إن 
كانت الزوجة مدخولا بها قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فال لى بعض الناس ما الحجة فىا قلت : 
قلت الكتاب والسنة والاثار والقياس قال : فاوجدنى ما ذكرته قلت قال الله تبارك وتعالى « الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف» الآية وقال تعالى ذكره « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» إلى قوله 
«إصلاحا» وقلت أما بتبين لك في هاتين الايتين ان الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يات على 
الطلاق الرجعة في العدة ول بخصص مطلقا دون مطلق ولا مطلقة دون مطلقة . وأن الله تبارك 
وتعال إذا قال «قامساك بمعروف أو تسريح باحسان ») فانم أمر باللإأمساك من له أن يعسك وبالتسريح 
من له أن يسرح قال : فا التسريح ههنا ؟ قلت تر ك الحبس بالرجعة فى العدة تسريح بمتقدم الطلاق 
وقلت له : إن هذا فى غير هاتين الآبتين أيضاً كهو في هاتين الآيتين قال فاذكره ؟ قلت قال الله عر 
وجل «وإذا طلقم النساء ف فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف )2 الى قوله « لتعتدوا» قال شا معنى قوله 
« فبلغن أجلهن؟» قلت يعنى والله تعالى أعلم قار بن بلوغ أجلهن . قال وما الدليل على ذلك » 
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قلت : الآبة دليل عليه لقول الله عز وجل «فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا» فلا يؤمر بالإمساك والسراح إلا من هذا إليه ثم شرط عليهم فى الإمساك أن يكون 
معروف وهذه كالابة قبلها في قوله «فبلغن أجلهن » قال وتقول هذا العرب ؟ قلت نعم تقول للرجلإذا 
قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغه . وقلت له قال الله تبارك وتعالى « فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذى عدل متكم » قال فلم قلت : إنها تكون للأزواج الرجعة فى 
العدة قبل التطليقة الثالثة ؟ فقلت له لما بين الله عز وجل فى كتابه « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره» إلى « أن يتراجعا» القك علت فى. قوك الله تعالي فى المظلقات فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» إذا قار بن بلوغ أجلهن؟ وقلت فى قول الله عز وجل فى 
المتوفى عنها زوجها «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن من معروف» هذا اذا 
قضين أجلهن والكلام : فهما واحد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له « بلغن أجلهن » يحتمل 
قار بن البلوغ وبلغن فرغن مما عليين فكان سباق :الكلام فى الآبتين دليلا على فرق بينهما لقول الله تارك 
وتعالى فى الطلاق «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» وقال دولا مسكوهن 
ضرارا 0 ٠‏ فلا يؤمر بالإمساك إلا من يحوز له الإمساك في العدة )١7‏ فيمن ليس هن أن يفعلن فى 
الفسهنخ ماش في العدة حتى تتقضى العدة وهوكلام عرى هذا من أينه وأ خفاء لأن أبن 
تدلان عا لى افتراقها بسياق الكلام فيهم| . ومثل قول الله تعالى ذكره ذ فى المتوفى فى قوله تعالى «ولا تعزموا 
عقّدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » حتى تنقضى عدتها فيحل نكاحها (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فقال وما السنة فيه ؟ قلت أخبرنى عمى محمد بن على عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع . 
ابن عجير بن عبد يزيد أن ركامة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أأى وول ماص الله 
عليه وسلم فال يا رسول الله إنى طلقت امراق سهينية البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله 
صل الله علسه وس لركانة «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة والله ما اردت إلا واحدة فردها 
إليه رسول الله صا إلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية فى زمان عمر والثالثة فى زمان عمّان قال : نما الآثر 
فيه ؟» قلت أو يناج مه مع حكم الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهما ؟ فقال إن 
كان عندك أ* ثر فلا عليك أن تذكره قلت أخبرنا سفيان ابن عبينة عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن 
جعفر يقول أخبرنى المطلب بن حنطب أنه طلق امراته البتة ثم أتى عمر بن ألخطاب رضى الله تعالى 
عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته قال فقرأ « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا هم وأشد تثبيتاً» ما حملك على ذلك ؟ قلت قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك فإن 
الوحدة لا تبت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن أبى 
سلمة عن سلوان بن يسار أن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه قال للتومة مثل قوله للمطلب أشيزنا 
الشافعى قال : أخبرنا الثقة عن الليث عن بكير بن الأشج عن سلءان بن اران رحا م و 
طلق امرأته البتة فقَال له عمر : احلف فقال أترانى يا أمير المؤمنين أقع في في الحرام والنساء كثير ؟ فقال له 
ا ا ان ل لعطاء البتة فقال يدين فإن 


ا د ا ع جه 
الي بيدنا . فليعلم اه مصححه . 


يفنل 
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ع ن عطاء أن شريحاً دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه شريح 
فأبى أن يعفيه فمال أما الطلاق فسنة . وأما البتة فبدعة . فأما السنة فالطلاق فأمضوها وأما البدعة 
فالبتة فملدوه اياها وديلوة فيها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخيرنا : سعيد عن ابن جويج أنه قال 
لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت خلية او خلوت منى وقوله 0 
أو بنت منى قال سواء قال عطاء أما قوله أنت طالق فسنة لا يدين فى ذلك وهو الطلاق قال : 
جريج قال عطاء أما قوله أنت بريئة أونائئة © قذكلف .ها الحدثوا فيدين فإن كان أراد ا 
الطلاق وإلا فلا (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جر بج عن عمرو ب 0 
بريئة أوأنت بائنة اوخلية أو برئت منى أو بنت منى قال يدين . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن 
طاوس عن أبيه أنه قال إن أراد الطلاق فهو الطلاق كقوله أنت على حرام (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : قال فا الوجوه التى ذكرت التى تكون بها الفرقة بين الزوجين؟ فقلت له كل ما حكم فيه 
بالفرقة وإن لم ينطق بها الزوج ولم يردها وما لوأراد الزوج أن لا توقع عليه الفرقة أوقعت فهذه فرقة لا 
تسمى طلاقاً لأن الطلاق ليس من الزوج وهو يقله ولم يرضه بل يريد رده ولايردقال: ومثل ماذا ؟ 
قلت مثل الأمة تعتق عند العبد فتختاء ر فراقه ومثل المرأة تكون عند العنين فيؤجل سنة فلا يمس فتختار 
فراقه فهاتان الفرقتان وان كانتا صيرتا للمرأتين بعلة العبودية في الروج والعجز فيه وليس أن الزوج 
طلق . ومثل ذلك أن تزوج المرأة الرجل فينتسب حرا فبوحد عبدا فنخير فتفارقه ويتزوجها الرجل 
فتجده أجذم أو محنونا أو ابرص فتختار فراقه قال : أفتعد شيئاً من هذا طلاقاً ؟ قلت لا هذا فسخ عقد 
التكاح لا إحداث طلاق فيها . ومثل الزوجين يسلم أحدهما ولا يسلم الآخر حتى تنقضى العدة (قال 
الشافعى ) رحمه الله : قال وما يشبه هذا ؟ قلت العبد يبتاعه فيظهر منه على عيب فيكون له رده 
بالعيب ورده فسخ العقد الاول وليس استئناف بيع فيه ولا تحوز ان يستانف بيعا بغير رضا المردود عليه 
وهذا كله فرقة من المرأة وقرقة اللراة بغير مليك الزوج إياها لا تكون إلا فسخ عقدة النكاح لأن الطلاق 
الذي جعله الله تعالى ثلائا لا تحل النساء بعده إلا بزوج وهو إلى الرجال لا إلى النساء قال فهل من شىء 
فرقه غير هذا ؟ قلت نعم كل ما عقد فاسداً من نكاح مثل نكاح بغير ولى ونكاح العبد بغير إذن سيده 
ونكا الأمة بغير إذن سيدها فكل ما وقع من النكاح كله ليس بتام يحل فيه الماع بالعقد ويقع الميراث 
بين الزو جين ولا يكون لأحد فسحخه زوج ولا زوجة ولا ولى فكل ماكان هكذا فالنكاح فيه قاسد يفرق 
العقدة ول تعد الفرقة طلاقا ولكنه فسخ العقد ٠‏ قال فهل من تفرقة غير هذا ؟ قلت : ردة أحد 
الزوجين ااام أحدهما والآخر مقيم على الكفر وقد حرم الله على الكافرين أن بغشوا المؤمنات وعلى 
المؤمنين غشيان الكوافر سوى أهل الكتاب وليس واحد منهم| فراقا من الزوج هذا فسخ كله قال فهل من 
وبجه من الفرقة غير هذا ؟ قلت نعم الخلع قال فا الخلع عندك ؟ فذكرت له الاختلاف فيه . قال فا 
أعطته ألفا عا ل أن يطلتها واجدة أو اثندين أفبملك الرجعة ؟ قلت : لا قال ولم والطلاف منه لو أراد لم 
يوقعه ؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فلت له يقول الله عز وجل وواواا ع علييا فيا العلبت 
به » والفدية من ملك عليه أمره لا تكوت إلا بإزالة املك عنه وغير جائز أن يأذن الله تعالى لا بالفدية 
وله أن يأخذها ثم بملك عليها أمرها بغيرر ضا مها ألا ترى أنكل من أخذ شيئاً على شىء يخرجه من 
يديه لم يكن له سيل عل نا ترج من يديالا أجل عليه مق العوضن .رقف أذن رسول الله بان الله عليه 
وسام لثابت بن قيين: أن انك يهنن امرانها جد جاءته ولم يقل له لا تأخذ منها إلا فى قبل عدتبا كا أمر 


١4 
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المطلق غيره ولم يسم له طلاقا بطلقها إياه وك رضاه بالأخذ منها فرقة ع والخاء. اع اسم مفار رف للطلافق 
وليس المختلع بمبتدىء طلاقاً إلا يجعل والمطلقون غيره لم يستجعلوا . وقلت له الذى ذهب إليه من قول 
الله تبارك وتعاق « الطلاق مرتان فامساك بمعروف» الآية 3 هو على من عليه العدة لقول الله عز وجل 
« طلقتموهن م من قبل أن تمسوهن » إلى قوله «جميلاً» أفرأيت إن عارضك معارض فى المطلقة واحدة 
قبل أن يدخل بها ؟ فقال إن الله قال « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وهذه مطلقة 
واحدة فيمسكها ما الحجة عليه ؟ قال قول الله تعالى « فبلغن أجلهن فأمسكوهن » وقوله في العدة «أحق 
م ا ا 0 
العدة قصد المعتدات وكان المفسر من القران يبدل على معنى المحمل ويفترف بافتراق حال المطلقات 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت له فا منعك من هذه الحجة في المختلعة وقد فرق الله تبارك 
ا ل ا ا دي أن الرجل إذا 
قال لامرأته أنت طالق واحدة ملك الرجعة وإن قال لها أنت طالق واحدة على شىء يأخذه لم يملك 
الرجعة ؟ قال هذا هكذا لأنه إذا تكلم بكلمة واحدة فلا يجوز أن أجعل ما أخذ عليه مالاكمن لم اي 
المال . والحجة فيه ما ذكرت من ان من ملك شيئا بشىء بخرج منه لم يكن له على ما خرج منه سبيل 
كا لا يكون على ما في يديه ثما أخرجه إليه مالكه لمالكه الذي اخرجه إليه سبيل ( قال الشافعى ) رحمه 
الله : قال فأوجدنى اللفظ الذي بكون فراقاً فى الحكم لا تدينه فيه ! قلت له : هو قول الرجل أنت 
طالق أو قد طلقتك أو أنت سراح أو ق قد سرحتك أو قد فارقتك . قال فن أين ن قد فرقت بين 0 
الكللات في الحكم وبين ما سواهن وأنت 2١‏ تدبنه فها بينه وبين الله فيين كا تدينه في غيرهن ؟ قل- 
هؤلاء الكامات التى سمى الله تبارك وتعالى ببن الطلاق فقال «إذا طلقم النساء» رلا سكرمن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف» وقال ب ٠‏ متعوهن وسرحوهن ٠‏ الآبةا فهزلاء الأصول وما أشبيهن 
ما لم يسم طلاقاً فى كتاب ولا سنة ولا أثر إلا بنيته فإن نوى صاحبه طلاقاً مع قول يشبه الطلاق كان 
طلاقاً وإن لم ينوه لم يكن طلاقاً . 


الخلاف فى الطلاق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فال : إنا نوافقك فى معنى ونخالفك فى معنى ٠‏ فلت فاذكر 

المواضع التى تحالفنا فيها . قال تزعم أن من قال لامرأته أنت طالق فهو ملك الرجعة إلا أن يأخذ 
جعلا على قوله انت طالق : قلت هذا قولنا وقول العامة » قال وتقول إن قال لامرأته أنت خلية أو برية 
أو بائنة أو كلمة غير تصريح الطلاق فلم يرد بها طلاقاً فليس بطلاق قلت وهذا قولى . قال وتزعم انه 
ان أراد بهذا الذي ليس بصريح الطلاق الطلاق وأراد واحدةكانت واحدة ( '"' بائنة وكذ لك إنقال 
واحدة شديدة أو غليظة اذا شدد الطلاق بشى ء فقلت له : أفقلت هذا خبرا أو قياساً 0 فمَال قلت 
نعضي خرا رفست ها بقن ينه عل الخبر بها ( قال الشافعى ‏ رحمه الله قلت ما الذي قلته خبرا وقست 
)١(‏ قوله : وأنت تدينه الخ هكذا في جميع النسخ ولعل النافي قبل الفعل سقط من قلم الناسخ فانظر كتبه 
مصححه . 8 ١‏ 

(؟) لعل هنا نقصا اختلط به كلام الشافعى بكلام المخالف كا يظهر من قوله بعد «فقلت له أفقلت هذا خيرا أو 
ا فانظر. 
الام موجه ١١4‏ 
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ما بقى منه على الخير ؟ قال : روينا عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال في الرجل يخير امرأته أو 
بملكها إن ا ل ا 0 
رضى الله تعالى عنه أنه جعل البتة ثلاثاً ؟ قال نعم » قلت : أنت تخالف ما رويت عن على قال وأين 
3ت تر تارك للرة الركة االو جلاعا سداد حر عد مي د ل ديد 
رويت عنه حكاً واحدا خالفت بعضه ورويت عنه أيضاً أنه فرق بين البتة والتخبير والقليك فقلت في 
ألبتة نيته فإن أراد واحدة فواحدة بائن وهو يجعلها ثلاثاً » فكيف زعمت أنك جعلت ألبتة قياساً على 
التخببر والقليك وهما عندك طلاق لم يغلظ وألبتة طلاق قد غلظ ؟ فكيف قست أحدهما بالآخر وعلى 
رضى الله تعالى عنه يفرق بينهم| وهو الذي عليه أصلك زعمت اعتمدت ؟ قال فإني إنما قلت فى ألبتة 
بحديث ركانة فقلت له أليس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة فى حديث ركانة واحدة يملك 
الرجعة وانت تجعلها بائنا ؟ فقال قال شريح نقفه عند بدعته فقلت ونحن قد وقفناه عند بدعته فلا اراد 
واحدة جعلناها تملك الرجعة كما جغلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وأنت رويت عن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البتة واحدة ويملك الرجعة أو ثلاثا فخرجت من قوم معا بتوهم فى 
قول شريح وشربح رجل من التابعين ليس لك عند نفسك ولا لغيرك ان يقلده ولا له عندك ان يقول 
مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال فى ألبتة ثلاثا فإنه يذهب إلى الذي يغلب 
على القلب انه إذا نطق بالطلاق ثم قال البتة فاتما اراد اللإبتات والذي ليست بعده رجعة ة وهو ثلاث 
ومن قال ألبتة واحدة إذا لم يرد أكثرمنها ذهب فها نرى والله تعالى أعلم إلى أن ألبتة كلمة تحتمل أكثر 
الطلاق » وإن يقول البتة يقينا | تقول لا اتيك البتة واذهب البتة وتحتمل صفة الطلاق فلا احتملت 
معانى لم نستعمل عليه معنى يحتمل غيره ولم تفرق بينه وبين أهله بالتوهم وجعلنا ما احتمل المعانى 0 
بقابله وقولك كله خارج من هذا مفارق له قال فإنا قد روينا عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لا 
يكون طلاق بائ: ثن إلا خلع أو إيلاء فقلنا قد خالفته فجعلت كثيراً من الطلاق بائنا سوى الخلع والإيلاء 
وقلت له أرأيت لوأن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولك فى ألبتة وروينا عن 
او ع ااه لاوطا يكال الى رحا ارال عر اموا ابيط بق 31 0010 0 
خالفت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و في ألبتة وتحالفت أصحابه فلم تقل بقول واحد منهم 
فيها وقلت له أو يختلف عندك قول الرجل لامرآته أنت طالق ألبتة وخلية وبرية وبائن وما شدد به 
الطلاق أوكنى عنه وهو يريد الطلاق ؟ فقال لاكل هذا واحد قلت فإن كان كل واحد من هذا عندك 
فى معنى واحد فقد خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فى معناه ثم قلت فيه قولا متناقضاً 
قال واين او ين يه ا وو ع ا ا ب 
أنت طالق واحدة طويلة كان بملك الرجعة وكلتا الكلمتين صفة التطليقة وتشديد لها فكيف كان بملك 
في إحداهما الرجعة ولا بملكها فى الأخرى ؟ أرأيت لوقال لك قائل إذا قال طويلة فهى بائن لأن 
الطويلة ما كان لها منع الرجعة حتى يطول ذلك وغليظة وشديدة ليست كذلك فهو بملك الرجعة أما 
كان اقرب بما فرق إلى الصواب منك ؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلت له لقد خالفت في هذا 
القول معانى الث 00 معنى حَُ والسنة ("2 والآثار والقياس قال فن أصحابك من يقول لا 
زفة قوله 0 الاولى » فانظر . كتبه مصححه . 
0 
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أثق به فى الطلاق قلت أولئك خالفونا وإياك فإن قلت بقوهم حاججناك وإن خالفتهم فلا تحتج بقول 
من لا تقول بقوله . 


انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها العبد إذا عتقت 


: أخيزيا الر به بيع » قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضى الله تعالى عنم أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سان وكان في إحدى السان ألما أعتقت فخيرت في 
زوجها أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن ها الخياره 
ما لم يمسها فإذا مسها فلا خيار لا أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير أن مولاة لبني عدى 
بن كعب يقال لا زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهى أمة يومئذ ف تهف- فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة 
زوج النبى صلى الله عليه وسلم فدعتنى فقالت : إنى مخبرتك خبراً ولا أحب أن تصنعى شيثاً إن أمرك 
بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا (قال الشافعى ) رحمه الله وبهذا نأخذ فى تخيير رسول الله 
صل الله عليه وسلم بربرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه دلائل منها أن الأمة إذا عتقت عند 
عبد كان لا الخيار في المقام معه او فراقه وإذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار للامة دون 
زوجها فإما جعل لا الخيار فى فسخ العقدة التي عقدت عليها وإذا كانت العقدة تنفسخ فليس الفسخ 
بطلاق إنما جعل الله الطلاق المعدود على الرجال ما طلقوهم فأما ما فسخ علهم فذلك لا يحتسب 
عليهم والله تعالى أعلم لأنه ليس بقوهم ولا بفعلهم كان (قال) وفى الحديث دلالة على أن الملك يزول 
عن الأمة المزوجة وعقد التكاح ثابت عليها إلا أن تفسخه حرية أو اختيار فى العبد خاصة وهذا يرد 
على من قال بيع الأمة طلاقها لأنه إذا لم يكن خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إياه بالعتق 
يخرجها من نكاح الزوج كان خروجها من ملك سيدها الذي زوجها إلى رق كرقه أولى أن لا يخرجها 
ولا يكون لها خيار إذا خرجت إلى الرق وبريرة قد خرجت من رق مالكها إلى ملك عائشة رضى الله 
تعالى عنها ومن ملك عائشة إلى العتق فجمعت الخروجين من الرق إلى الرق ومن الرق إلى العتق ثم 
خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهما قال ولا يكون لها الخبار إلا بأن تكون عند عبد فأما عند 
حر م فلا . 


الخلاف في خيار الأمة 


(قال الشافعى ) فخالفنا بعض الناس في خيار الأمة فقال تخير نحت العبد وقالوا روينا عن عائشة 

رضى الله عنها أن زوج بربرة كان حرا قال فقلت له رواه عروة عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها آن 
] بريرةكان عيداوهماا نحديث عائشة من رويت هذاعنه قال فهل تروون عن غيرعائشة انه كان 
عبدا ؟ فقلت هى المعتقة وهى أعلم به من غيرها وقد روى من وجهين قد ثبت أنت ما هو أضعف منهما 
ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما قال فاذكرهما قلت أخبرنا سفيان عن أيوب عن مكرمة عن ابن عباس 
أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بنى فلان كأنى أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو 
يبكى أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن زوج بريرة 
كيل 
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كانعبداقال فقال فلم تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر ؟ فقلت له لاختلاف حالة العبد والحر قال وما 
اختلافها ؟ قلت له الاختلاف الذي لم أرأحدا يسأل عنه قال وما ذاك ؟ قلت إذا صارت حرة لم يكن 
العبد لها كفوًا لنقصه عنها ألا ترى أنه لا يكون وليا لبنته يزوجها ألا ترى أنه يوجب بالنكاح على الناكح 
اشياء لا يقدر العبد على كانها ويتطوع الزوج ال حر على المرأة باشياء لا يقدر العبد على كلها ؟ ومنها ان 
المرأة ترث زوجها ويرثها والعبد لا يرث ولا يورث ومنها أن نفقة ولد ا حر عليه من الحرة ومنها أن عليه 
أن يعدل لامرأته وسيد العبد قد يحول بينه وبين العدل عليها ومنها أشياء بتطوع لا بها من المقام معها جل 
نهاره ولسيد العبد منعه من ذلك مع أشباه لهذا كثيرة يخالف فيها الحر العبد (قال الشافعى ) رحمه الله 
فقال أنا إنما ذهبنا في هذا إلى أن خيار الأمة تحت الحر والعبد أنها نكحت وهى غير مالكة لأمرها ونا 
ملكت أمرها كان لها الخيار فى نفسها فقلت له أرأيت الصبية يزوجها أبوها فتبلغ قبل الدخول أو بعده 
أيكون لها الخيار إذا بلغت ؟ قال لا قلت فإذا زعمت أنك إنما خيرتها لأن الهقدة كانت وهى لا خبار 
لها فإذا صار الخيار لها اختارت لزمك هذا في الصبية يزوجها أبوها قال فإن افترق بينها وبين الصبية ؟ 
قلت أو يفترقان ؟ قال نعم قلت فكيف تقيسها عليها والصبية وارثة موروثة وهذه غير وارئة ولا موروثة 
بالتكاح ثم تقيسها عليها في الخيار التي فارقتها فيه ؟ قال إنهم| وإن أفترقا في بعض أمرهما فها يجتمعان في 
بعضه قلت وأ بن ؟ قال الصبية لم تكن يوم تزوجت ممن لها خيار للحداثة قلت ت وكذلك الأمة للرق قال 
فلوكانت حرة كان لها الخيار؟ قلت وكذلك لوكانت الصبية بالغة قال فهي لا تشبهها قلت فكيف 
تشبهها بها وأنت تقول إذا بلغت الصبية لم يزوجها أبوها إلا برضاها وهو يزوج أمته بغير رضاها ؟ قال 
تيا ا رن وى اشر ااه قا الع ل هاا الى لخاد ك1 رن 
كان ما قلت كا قلت كنت قد قستها على ما يخالفها قال وأين ن مخالفها ؟ قلت أرأيت المرأة تنكح ولا 

ثم موت قبل أن تعلم ا زوجها 71 عوك أترله قال لا قلت ولا يحل له جاعها قبل أن تعلم ؟ قال لآ 
قلت أفتجد الأمة يزوجها سيدها هل يحل سيدها جاعها ؟ قال نعم قلت وكذلك بغدما تعتق ما لم تختر 
فسخ النكاح قال نعم قلت ولوعتقت فانت ورثها زوجها ؟ قال نعم قلت ولومات ورثته ؟ قال نعم قلت 
افتراها تشبه واحدة من الاثنتين اللتين شبهتهما بها ؟ قال فا حجتك فى الفرق بين العبد والحر ' ؟ قلت ما 
وصفت لك فإن أصل النكاح كان حلالا جائزاً فلم يحرم النكاح بتحول حال المرأة إلى أحسن ولا أسوأ 
من حاها الأول إلا بخبر لا يسع خلافه فلا جاءت السنة بتخبير بريرة وهى عند عبد قلنا به اتباعا لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الزمنا الله اتباعه حيث قال وقلنا الحر خلاف العبد لما وصفنا وان 
الأمة إذا خرجت إلى الحرية لم تكن أحسن حالا منه أكثر ما فيها أن تساويه وهو إذا كان مماوكاً فعتقت 
ا ل ا ا ل ء خلافه ؟ 
قا ل : إنهما يجتمعان فى معنى انها زوجان قلت ويفترقان فى أن حالما مختلفة قال فلم لا تجمع بينهما 
حيث يجتمعان ؟ قال قلت افتراقها اكثر من اجمّاعها والذي هو اولى بى إذا كان الا كثر 0 
الافتراق أن يفرق بينهها ونحن نسألك قال سل قلت ما تقول في الأمة إذا أعتقت تخير؟ قال : 
تت ل ل لل نك نار لد ات ار هد 
كا لو أنكحها حرة بغير إذنها لم تجحز؟ قال هما وإن اجتمعا في أن ملك المنكح زائل عن المنكحة فحال 
الأمة المنكحة مختلفة فى أنها انتقلت من رق إلى رق وهى في العتاقة انتقلت من رق إلى حرية . قلت 
ففرقت بينهما إذا افترقا فى معنى وإن اجتمعا في آخر؟ قال نعم قلت فتفريتي بين الخيار في عبد وحر 
شن 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


أكثر مما وصفت وأصلٍ الحجة فيه. ما وصفت من أن النكاح كان حلالا وماكان حلالا لم يحز تحر يمه ولا 
فسخه الا بسنة ثابتة أوأ مر أجمع الناس عليه فلا كانت السئة في تخبير الأمة إذا عتقت عند عبد لم نعد 
ما روينا من السنة ولم يحرم النكاح إلا في مثل ذلك المعنى وإنما جعل للأمة الخيار و في التفريق والمقام , 
والمقام لا يكون إلا والنكاح حلال )١(‏ إلا أن الخبار إنما يكون عندنا ‏ والله تعالى أعلم - لنقص 
العبد عن الحرية والعلل التي فيه الني قد يمنع فبها. ما يحب ونحب امراته . 


اللعان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتا بأريعة 
شهداء» الآبة وقال تعالى « والذين يرمون أزواجهم » إلى أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
فل حكم الله في الزوج القاذف بأن يلتعن دل ذلك على أن الله انما أراد بقوله « والذين: يرمون 
المحصنات » الآبة القذفة غير الأزواج وكان القاذف الحر الذمى والعبد المسلم والذمى اذا قذفوا الحرة 
المسلمة جلدوا الحد معا فجلدوا الحر حد الحر والعبد حد العبد وأنهلم يبر قاذف بالغ يحري عليه الحكم 
من 1 ميحد ادام ريم ج منه بما أخرجه الله تعالمى به من الشهود على المقذوفة لأن الآبة عامة على 
المقذوفة كانت الآبة في اللعان كذلك والله تعالى أ عامة على الأزواج القذفة فكان كل زوج قاذف 
بلاعن أو يحد إن كانت المقذوفة ممن لها حد أو لم : ن لأن على من قذفها إذا لم يكن لها حد تعزيزاً 
وعليها حد إذا لم تلتعن بكل حال لأنه لا افتراق بين عموم الآبتين معا وكيا جعل الله الطلاق إلى الأزواج 
قال رلا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم عسوهن » وقال عز وجل «وإن طلمقتموهن من قبل ان 
تمسوهن » وقال «إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن» فكان هذا عاما للأزواج والنساء لاا يخرج منه 
زوج مسلم حر ولا عبد ولا ذمى حر ولا عبد فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة (وقال) فيا 
حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا عن بين أخوى بنى العجلان ولم يتكلف أحد حكاية 
حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى اللعان أن يقول قال للزوج قل كذا ولا للمرأة قولى كذا إنما تكلفوا 
حكابة جملة اللعان دليل على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية في كتابه فانما ل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين المتلاعين بما حكم الله عز وجل فى القران وقد حكى من حضر اللعان في اللعان 
ما احتيج إليه بما ليس في القران منه ( قال ) فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين وقال للزوج قل «١‏ اشهد بالله 
إنى لمن الصادقين فها رميتها به من الزنا» ثم ردها عليه حتى يأتى بها أربع مرات فإذا فرغ من الرابعة 
وقفه وذكره وقال «اتق الله تعالى أن تبوء بلعنة الله فإن قولك «إن لعنة الله على إنكنت من الكاذبين فيا 
رميتها به من الزناء موجبة يوجب عليك اللعنة إنكنت كاذياً فإن وقف كان ا عليه الحد إن قامت به 
وإن حلف لها فقد أكمل ما عليه من اللعان وينبغى أن يقول للزوجة فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 
فما رماني به من الزنا حتى تقوها ايا فإذا الكملك أريها وما وذكرها وقال «اتقى الله واحذرى أن 
تبوئى بغضب الله فإن قولك : على غضب الله إن كان من الصادقين فيا رماني به من الزنا» يوجب 
عليك غضب الله إن كنت كاذبة فإن مضت فقد فرغت مما عليها وسقط الحد علهما وهذا الحكم عليهم| 


. وانظر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : إلا أن. الخيار. هكذا في النسخ‎ )١( 
يشل‎ 
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والله ولى أمرهما فيا غاب عا قالا فإن لاعنها بإنكار ولد أو حبل فال أشهد بالله إنى لمن الصادقين فا 
ْ بخن لز والايراذها هذا وزيا فنا ان كان يلزن 1 بعرت م قرفا ل كل اتهادء 
وني قوله وعلى لعنة الله حتى تدخل مع حلفه على صدقه على الزنا لأنه قد رماها بث بشيئين بزنا وحمل أو 
ولد يفيه فلا ذكر لله عز وجل الشهادات أربعاً ثم فصل بين باللعن في الرجل والفضب في الرأة دل 
ذلك على حال افتراق الشهادات في اللعنة والغضب واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من 
أوجب "عليه لأنه متجرىء على على النني وعلى الشهادة بالله تعالى باطلا ثم يزيد فيجترىء على أن يلتعن 
وعلى ان يدعو بلعنة الله فينبغي للوالى إذا عرف من ذلك ما جهلا أن يفقهه| نظرا لها استدلالا بالكتاب 
والسنة ه أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه و 
حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه في الخامسة وقال إنها موجبة أخبرنا مالك عن 
ايبن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى 
فقال له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أبقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لى با 
لاو اساي الود د كين ا 0 
صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
رجع إلى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه ؟ فقال عاصم, 
لعويمر لم ناتنى بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسام المسالة البي سالته عنها فقا را 
ل ا ا ا 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقأل رسول الله صلى الله عليه و 

ول ال فك وي صاحنك ذذب فت جا ال سهل فلا وم الس عند ل فيل 
الله عليه وسلم فل)| فرغا من تلاعنهما قال عويمركذبت علبها يا رسول الله إن أمسكتها فطلمها ثلاثا قبل ان 
يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك وقال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين (قال 
الشافعى ) رحمه الله ممعت إبراهم بن سعد بن إبراهم حت عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه 
اخيره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدى الانصاري فال : يا عاصم بن عدي سل لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أبقتله فيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل 
عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب سول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر 
فقال ما صنعت ؟ قال صنعت أنك لم تاتئى بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل 
فمال عوير والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسالنه فاتاه فوجده قد انزل الله عليه فيها| 
فدعاهما فلا عن بينهما فال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل ان يامره رسول الله 
ا و ا ا ا ال ل م 
ابصروها فإن جاءت به اسحم ادعج العينين عظم الاليتين فلا اراه إلا قد صدق وان جاءت به 
أخبمر كانه وحرة فلا ازاة الا كاذبا» قال فجاءت به على النعت المكروه (قال الشافعى ) رحمه الله 
الوحرة دابة نشبه الوزغ أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة أن النى صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو 
للذى يتهمه ؛ فجاءت به أديعج أخبرنا عبدالله بن نافعم عن ابن ابى ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن 
سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين مثل معنى حديث مالك وا براهيم فلا انتبى إلى فراقها 
١*5‏ 
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قال في الحديث تفارقها .وما أمره وسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فضت سنة المتلاعنين وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «انظروها فان جاءت به اخهر قصيرا كأنة وحرة فلا أحسبه إلا كذب 
علييا وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها» فجاءت به على الأمر المكروه 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخى بنى ساعدة أن رجلا من 
الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع 06 رجلا 
أبقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر املع لعنين وفال 
رسول الله صلى الله عليه و, وقد قضى فيك وفى امرأتك » فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكانت | نة بعد فيهم| أن يفرق بين المتلاعنين قال فكانت حاملا وأنكره فكان ابنها 
يدعى إلى أمه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى في حديث ابن أبى ذئب دليل على أن سهل بن سعد 
قال فكانت سنة المتلاعنين وفي حديث ث مالك وإبراههم كأنه قول .ابن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف 
يقوله مرة ابن شهاب ولا يذكر سهلاً ويقوله أخرى ويذكر سهلاً ووافق ا بن أبى ذئب إبراهيم بن سعد 
فها زاد في آخر الحديث على حديث مالك وقد حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال 
شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن حمس عشرة سنة ثم ساق الحديث ولم 
يتقنه إتقان هؤلاء اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحى ابن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد 
عن ابن عباس أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : والله مالى عهد 
باهلى منذ عفار النخل وعفارها انما إذا كانت تؤبر تعفر اربعين يوما ولا تسقى إلا بعد الابار قال 
فوجدت مع امرأتى رجلاً قال وكان زوجها مصفراً حمش الساقين سبط الشعر والذي رميت به خدلا 
إلى السواد جعدا قططا مستا )١(‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم بين» ثم لاعن بينهما 
فجاءت برجل يشبه الذي رميت به أخبرنا ابن عبينة عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد قال شهدت 
ابن عباس رضى الله عنهما يحدث بحديث المتلاعنين قال فقال له رجل أهى التى قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم «لوكنت راجماً احداً بغير بينة رجمتها؟؛ فقال ابن عباس لا ٠‏ تلك امرأة كانت قد 
اعلنت اخبرنا عبد العزيز ين حمد عن يزيد ابن الاد عن عبدالله بن "يونس :اله ممع : المقبري بحددات عن 
محمد بن كعب القرظى قال المقبري وحدثنى أبو هريرة رضى الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول لا نزلت اية لمتلاعنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛أبما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله فى شىء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
الله منه وفضحه به على رؤوس الأولين والآخرين » وسمعت ابن عبينة يقول الوا عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال للمتلاعنين «حسابكما على الله أحدىا 
كاذب لا سبيل لك عليها» قال يا رسول الله مالى قال «لا مال لك إن كنت صدقت علها فهو بما 
استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه» (أخبرنا) سفيان بن عبينة 
عن انوي عن سعد بن جسير قال سيعت ننه عير نشول فرق رول اله ل الل عليه وسار بين بين أخوى 
بنى العجلان قال هكذا باصبعه المسبحة والوسطى فقرنه| الوسطى والتى تليها يعنى المسبحة قال « الله 
م إن أحدكا كاذب فهل نكا الب (أخبرن) الك عن نافع عن أبن عمر أن رجلا لاعن درأ 


. قوله : مستها » بضم فسكون ففتح » قال فى إللسان أراد به ضبخم الأليتين . كتبه مصححه‎ )١( 
كول‎ 
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فى زمان رسول اله صلى اللهعليه وسلم وانتفى من ولدها فقرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم| وألتق 
الولد بالمراة رقال الشافعى ) ففى حكم اللعان فى كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل 
واضحة ينبغى لأهل العلم ان ينتدبوا بمعرفته ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غيره 
على أمثاله '' فهو دون الفرض وتنتفى عنهم الشبه التى عارض بها من جهل لسان العرب وبعضى السنن 
وغبى عن موضع الحجة منبا أن عوبمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته 
رجلاً فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل . وذلك أن عورا لم يخبره أن هذه المسألة كانت » 
وقد اخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يكن فحرم من أجل مسألته» وأخبرنا ابن 
عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى صلى الله عليه و مثل معناه قال الله عز 
وجل «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» إلى قوله « بها كافرين » (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : كانت المسائل فيها فما لم يتزل إذا كان الوحى ينزل بمكروه لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى ثم 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فها في .معناه وفى معناه كراهية بة لكم أن تسألوا عا لم يحرم فإن 
حرمه الله فى كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حرم أبدا إلا أن ينسخ الله تحريمه فى كتابه أو 
ينسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وس سنة لسنة . وفيه دلائل على ان ما حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرام بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة بما وصفت وغيره من افتراض الله تعالى طاعته في غير ابة 
عن كاه وا ججاء بعت رول الله خلية. ضكر :يا قدا ضيفت وى ير ليلا اللوضن لوقه لاله عل 01 رمك 
الله صلى الله عليه وسلم حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكما وقف عن جوابها حتى اتاه من الله عز 
وجل الحكم فبها فقال لعوير « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك » فلاعن بينهماكا أ مر الله تعالى في اللعان 
ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب وقال له ولا سبيل لك عليها» ولم يردد الصداق على 
٠‏ الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان ليست باللعان بعينه فالقول فيها واحد من قولين » أحدهها 
أنى سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها ولا غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى 
قال : فأمر الله إياه وجهان أحدها وحى ينزله فيتلى على الناس والثانى رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن 
افعل كذا فيفعله ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول قال الله تبارك وتعالى « وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم » فيذهب إلى أن الكتاب هوما يتلى عن الله تعالى والحكة هى 
ما جاءت به الرسالة عن الله مما بينت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل لازواجه 
«واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة» ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لأنى الزانى, بامرأة الرجل الذي صاحه على الغنم والخادم « والذي نفسي نيد لأقضين نكا 
بكتاب الله عز ذكره أما إن الغنم والخادم رد عليك وإن امرأته ترجم إذا اعترفت» وجلد ابن الرجل 
ماثة وغربه عاماً ٠‏ ولعله يذهب إلى أنه إذا اننظر الوحى في قضية لم يتزل عليه فيها اننظره كذلك في كل 
قضية وإذا كانت قضية أنزل عليه كا أنزل في حد الزانى 2١‏ وقضاها على ما أنزل عليه وإذا ما أنزات 


. ولعلها محرقة » والأصل وفيؤدون» فانظر‎ ٠ قوله : فهو دون » هكذا فى النسخ‎ )١( 
(؟) قوله : وقضاها الخ هكذا في النسخ على ما في بعضها من تحريف وزيادة ونقص وعدم نة نقط » ولعل الواو‎ 
. قبل قضاها زائدة » فانظر . كتبه مصححه‎ 
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عليه جملة في تبيين عن الله بمضى معنى ما أراد بمعرفة الوحى المتلو والرسالة. إليه التي تكون بها سنته لما 
يحدث في ذلك المعنى بعينه (وقال غيره) سنة رسول الله صل الله عليه وسلم وجهان : أحدهما ما تبين 
ما في كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله يحمله خاصا وعاما » والآخر ما أطمه الله من الحكة وإلهام 
اناه وس ولمل سن حجة مت لالنهذا اقول أن بقل قال اله عر وجل ني كني عن راي ٠‏ إل 
ارى في المنام | نى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر» فقال غير واحد من أهل التفسير 
رؤيا الأنبياء وحى لقول ابن إبراهم الذي أمر بذبحه ديا أبت افعل ما تؤمره ومعرفته أن رؤياه أمر أمر به 
وقال الله تبارك وتعالى لنبيه « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » إلى قوله «في القرآن» (وقال 
غيرهم ) سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحى وببان عن وحى وأمر جعله الله تعالى إليه بما ألهمه من 
حكته وخصه به من نبوته وفرض على العباد اتباع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه (قال) 
وليس تعدو السننكلها واعيدا من هذا المعانى الي وصفت باختلااف من حكيت عنه من أهل العلم وأيها 
كاد فقد ألزم الله تعالى خلقه وفرض عليهم اتباع رسوله فيهء وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه و. 
الوحى في المتلاعنين حتى جاءه فلاعن ثم سن الفرقة وسن نفى الولد ولم يرد 'الصداق على الزوج وقد 
طلبه دلالة عل أناسهه لا تعدو واحدا من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم بأنها تبين عن كتاب الله اما 
برسالة من الله أو الحام له وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذى وضعه من دينه وبيان الأمور منها أن الله 
تعالمى أمره أن يحكم على الظاهر ولا يقيم حدا ‏ بين اثنين إلا به لأن الظاه. يشبه الاعتراف من الممام عليه 
الحد أوبينة ولا يستعمل على أحد في حد ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه ولا بعطى أحداً بدلالة 
على صدقه حتى تكون الدلالة من الظاهر في العام لا من الخاص فاذا كان هذا هكذا فى أحكام 
رسول الله صلى الله عليه ,. كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل: دلالة ولا يقضى إلا بظاهر 
أبدا فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين « إن أحدىا 
كاذب» فحكم على الصادق والكاذب كا والهدا |3 أخراحوا من الحد وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن جاءت به أحيمر فلا أراه إلا قد كذب عليها وان جاءت به أبعج فلا أراه إلا قد 
صدق » فجاءت به على النعت كرو وتاك وول افع اناعله رع إن انه لين لرلااا حلت 
الله 217 » فأخير أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه وكذبه بصفتين فجاءت دلالة على صدقه 
فلم يستعمل علها الدلالة وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى من اذّراء الحد واعطائها الصداق مع قول 
رسول لله صلى الله عليه وسلم وإن أمره لبين لولا ما حكم الله وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
ا يت ا ا 0 مربعق خياد يا جنودفا ا اقطع: له قطهه 
من النار» فاخبر انه يقضى على الظاهر من كلام الخصمين وإنما يحل للها و بحرم عليهما فما بينهم| وبين الله 
على ما يعلان » ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عر وجل «اذا جاءك المنافقون » الى قوله 
« الكاذبون ». فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بها أظهروا من الاسلام وأقرهم على 
المناكحة والموارثة وكان الله اعلم بدينهم بالسرائر فاخيره الله تعالى انيع فى النار فمَال «إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار» وهذا يوجب على الحكام ما وصفت من ترك الدلالة الباطنة والحكم بالظاهر 


)١(‏ قوله : فاخير ان صدق الخ . كذا في الاصل . وحر 
يفنل 
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عق القؤل أواالينة أذ الاعتراف أو الحجة ودل أن علهم أن ينتهوا إلى ما انتبى بهم إليه كما انتبى رسول 
ل صل الله عليه وسلم فى املاع إلى ما انتبى به إلبه ول يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حكم الله وامضاه على الملاعنة بما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد ان يحدها حد 
الزانية فن بعده من الحكام أولى أن لا يحدث فى شىء لله فيه حكم ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم غير 
ما حكما به بعينه أوما كان بي معناه وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا إلا من وجه لزم من كتتاب 
الله أوسنة أوإجاع فإن لم يكن فى واحد من هذه المنازل اجتهدوا عليه حتى بقولوا مثل معناه ولا يكون 
ف وال اغياان عدر انا يش ف وانعد يز عاد ولاافو يكلو يعاولا كام الله على الزوج يرمى 
المراة باللعان ولم د يستئن إن مى من يرميها به أو لم يسمه ورمى العجلانى امراته برجل بعينه قالتعن وم 
بحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرمى بالمرأة والتععن العجلاني استدللنا على أن الزوج إذا التععن لم 
يكن للرجل الذى رماه بامراته :عله حد ولو كان الحده له .رول ال عل انه عله وسلم وح الى 
المرمى فسأله فان أقر حد وان أنكر حد له الزوج (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا للامام إذا رمى 
رجل رجلا بزنا أوحد أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك لأن الله عز وجل يقول «ولا تجسسوا» (قال) وإن 
شبه على أحد أن النبى صلى الله عليه , 2 إلى امرأة رجل فقال «إن اعترفت فارجمها» 
فتلك امرأة ذكر أ, بوالزانى بها أنها زنت فكان يلزمه أن يسأل فإن أقرت حدث وسقط الحد عمن قذفها 
وإن أنكرت حد قاذفها وكذلك لوكان قاذفها زوجها لزمه الحد إن لم تقر وسققط عنه إن أقرت ولزمها 
فلا يجوز والله أعلم أن يحد رجل لامرأة ولعلها تقر بما قال ولا يترك الإمام الحد لها وقد ممع قذفها حنى 
تكون تتركه فلا كان القاذف لامرأته إذا التعن لو جاء المقذوف بعينه يطلب حده لم يؤخذ له الحد في 
القذف الذي يطلبه المقذوف بعينه لم 0 لمسألة المقذوف معنى إلا ان يسال ليحد ولم يساله رسول الله 
صا ا ع ٠‏ وإنما سأل المقذوفة والله أعلم للحد الذي يقع لها إن لم تقر بالزنا : ولم يلتعن الزوج 
ولواقرت بالزنا لم يحد زوجها ولم يلتعن وجلدت أو رجمت وإن رجعت لم تحد لأن لها فما أقرت به من 
حد الله عز وجل الرجوع ولم يحد زوجها لأنهبا مقرة بالزنا ولا حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع 
حدائته وحكاه ابن عمر استدللنا على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر طائفة من المؤمنين لأنه لا بحضر أمرا 
بويا سوك الم صيل اه غلية. وس ره ولا خضره الاتوغيرة مدامر له وكدلك جنيع عدو الر 
يشهدها طائفة من المؤمنين اقلهم اربعة لانه لا يحوز في شهادة الزنا اقل منهم وهذا يشبه قول الله عز 
وجل فى الزانيين «وليشهد عذابهم| طائفة من المؤمنين» وقال سهل بن سعد في حديئه فطلقها ثلاثا قبل 
أن بامره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أهى ذئب وابن جريج فى حديث سهل وكانت سنة 
المتلاعنين وقال ابن شهاب في حديث مالك وإبراهم بن سعد فكانت سنة المتلاعنين فاحتمل معنيين 
أحدهما أنه إن كان طلقها قبل الحكم فكان ذلك إليه لم يكن اللعان فرقة حتى يحددها الزوج وم يحبر 
الزوج عليها : وقد روى عن سعيد بن المسيب مثل معنى هذا القول ولوكان هذا هكذا كان رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم بعيب على المطلق ثلاثا أن يطلقها لأنه لولم يكن له أن يطلقها إلا واحدة قال لا 
تفعل مثل هذا والله أعلم فسئل وإذ لم ينبه النبى صلى الله عليه. وسلم عن الطلاق ثلاثا بين يديه فلوكان 
طلاقه إياها كصمته عند النبى صل الله عليه وسلم وكان اللعان فرقة فجهله المطلق ثلاثا اشبه والله | 
أن يعلمه أنه ليس له أن يطلق ثلاثا فى الموضع الذي ليس له فيه الطلاق ويحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون 
: يض يليه يدق وكا با حرمت عل ال طلفها للا اهلا بان لدان لرقا سوقان 
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كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط .العهدة في البيع والضمان والسلف وهو يلزمه شرط أولم 
يشرط فإن قال قائل ما دل على أن هذا المعنى أولى المعانى به ؟ قيل قال سهل بن سعد وابن شهاب 
ففارقها حاملاً فكانت تلك سنة المتلاعنين فعنى قوه| الفرقة لا أن سنة المتلاعنين أنه لا تقع فرقة إلا 
بطلاقه ولوكان ذلك كذلك لم يكن عليه ان يطلق وزاد ابن عمر عن الننى صل الب عليه وسلم أنه فرق 
بن التلاغتين وتفريق اللبي :صل الله عليه: ولي غير فرقة الزوج إما نعو تفريق حك + إن قال قائل 
ال حديثان محتلفان فليسا عندى مختلفين وقد يكون ابن عمر شهد متلاعنين غير المتلاعنين اللذين 
شهدهما سهل وأخبر عا شهد وأخبر سهل عا شهد فيكون اللعان إذا كان فرقة بطلاق الزوج وسكوته 
سواء أو يكون ابن عمر شهد المتلاعنين اللذين شهد سهل فسمع الننى صلى الله عليه وسلم حكم أن 
ل ا ا 0 
يذكره في حديثه وليس هذا اختلافا هذا حكاية لمعنى بلفظين مختلفين أو حتمعي محتمعي المعنى محتلني اللفظ 
أو حفظ بعض مالم بحفظ من حضر معه ولا قال رسول الله صلى الله عليه و" للمتلاعنين «حسابكمًا 
على الله أحدكا كاذب » دل على ما وصفت فى أول المسألة من أنه يحكم على ما ظهر له والله ولى ما 
غاب عنه وا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا سبيل لك عليها» استدللنا على أن المتلاعنين لا 
يتناكحان أبدا إذ لم بقل رسول الله صلى الله علسه و. إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا أو يكون كذا 
كا قال الله تبارك وتعالى فى الطاق الخالقة .وفان طلقها ملا حل لدزمن يعد بحتى تكح روجا غيره وفان 
طلقها فلا جنا ل ا ا نفى الولد وقد قال عليه 
الصلاة والسلام « الولد للفراش » ولا يحوز ان ينفىٍ الولد والفراش ثابت فان قال قائل فيزول الفراش 
عند النفى ويرجع إذا أقر به قبل له لما سأل زوج المرأة الصداق الذي أعطاها قال له رسول الله صلى الله 
عليه و, «إنكنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ؛ وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد 
لك منها أو منه» دل ذلك على أن ليس له الرجوع بالصداق الذي قد ازمه بالعقد والمسيس مع العقد 
وكانت الفرقة من قبله جاءت فإن قال قائل على ان الفرقة جاءت من قبله وقد رماها بالزنا قيل له قد 
كان يحل له المقام معها وإن زنت وقد يمكن أن يكون كذب عليها فالفرقة به كانت لأنه لم يحكم عليه 
لسر سا و ل ات 
يحل الخلء والملاعى لبس مغرو ريل تكاج الإسند ولا زا ونا سئي برقم اله لق عن لزلاولا فك 
ابن جريج في حديث سهل الذي حكى فيه حكم الننى صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين أنها كانت 
حاملا فأنكر حملها فكان ولدها ينسب إلى أمه دل ذلك على معان منها قد شبه عل بعض من ينسب 
إلى العلم فيها أنه رماها بالزنا ورميه إياها بالزنا يوجب عليه الحد أو اللعان ومنها أنه أنكر حملها فلاعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم| بالرمى بالزنا وجعل الحمل إن كان منفيا عنه إذ زعم أنه من الزنا 
وقال إن جاءت به كذا فهو للذى يتهمه فجاءت به على ذلك النعت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فلو أن رجلاً قال لامرأته وهى ترى أنها حبلى ما هذا الحمل منى قيل له أردت أنمها زنت ؟ فإن قال لا 
وليست بزانية ولكنى لم أصبها قيل له فقد يحتمل أن يخطىء هذا الحبل فتكون صادقاً وتكون غير زانية 
فلا حد ولا لعان حتى تضع فإذا استيقنا أنه حبل قلنا ما أردت ؟ فإن قال كا قال أول مرة قلنا قد 
يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحبل منك فتكون أنت صادقاً فى الظاهر بأنك لم تصبها وهى 
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صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت ونفيت الولد أو حددت ولا يلاعن بحمل لا قذف معه () لأنه قد 
يكون حملا وقد ذهب بعض من نظر في العلم إلى أن النبى صلى الله عليه لاعن بالحمل وإعا 
لاعن بالقذف ونفى الولد إذا كان من الحمل الذي به القذف ولا تفى رسول الله صلى الله عليه و. 
الولد عن العجلانتى بعدما وضعته مه وبعد تفريقه بين المتلاعنين استدللنا هذا الحكم وحكم أن الولد 
للفراش على أن الولد لا ينفى إلا بلعان وعلى أنه كان للزوج نفيه وامرأته عنده وإذا لاعنها كان له نفى 
ولذها إن جاءت به بعد ما يطلقها ثلاثاً لأنه بسبب النكاح المتقدم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نفاه يوم نفاه وليست له بزوجة ولكنه من زوجة كانت وبإنكار متقدم له (قال) وسواء قال رايت فلانا 
يزنى .1 '. لم يسمه فإذا قذفها بالزنا وادعى الرؤية للزنا أو لم يدعها أو قال استبرائها قبل أن تحمل حتى 
علمت ان الحمل ليس منى أو لم يقله بلاعنها في هذه الحالات كلها وينفى عنه الولد إذا أنكره فيا 
ل ا 
ل سي اتويط الل ارد ويل أ لخد رار لح بو رون كرد عدن 1 
ينقى عنه إذا ادعى ما يمكن أن يكون من غيره بوجه من الوجوه أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج 
أنه قال لعطاء : الرجل بقذف امرأته وهو يقر بأنه قد أصايها في الطهر الذى رأى عليها فيه ما رأى او 
قبل ان يرى عليها ما رأى أي قال بلاعنها والولد لها (قال ابن جريج ) قلت لعطاء ابن ١‏ افاديهد 
ان تضعه ؟ قال يلاعنها والولد لها ( قال الشافعى ) رحمه الله وببذا كله نقول وهو معنى الكتاب والسنة 
إلا أن يقر بحملها فلا يكون له نفيه بعد الإقرار به أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء 
روصل يناف اران كل ذا يذ الال يلاعا ولو ا ال ). أحميا سعياة عن أ ريج تن 
عمر وابن دينار أنه قال يلاعنها والولد لها إذا قذفها قبل أن تهدى إليه أخبرنا سعيد عن أبن جريج فى 
الرجل يمول الأمراتة يا زانية وهو يقول ل أن ذلك علبها قال يلاعنها ومبذا كله تأعيل وقد ذهب 
بعض من ينسب إلى العلم إلى أنه ينفى الولد إذا قال قد استبرأتها فكأنه إنما ذهب إلى نفى الولد عن 
العجلانى إذ قال لم أقر بها منذ كذا وكذا ولسنا نقول بهذا نحن ننفى الولد عنه بكل حال إذا أنكره فم| 
يمكن ان يكون من غيره فإن قال قائل اخذ بالحديث على ما جاء قيل له فالحديث على أن العجلانى 
سمى الذي رأى بعينه يزني بها وذكر أنه لم يصب هو امرأته منذ أشهر صلى الله عليه وسلم العلامة التى 
تثبت صدق الزوج فى الولد افرايت إن قذف الرجل امراته ولم يسم من اصابها و يدع رؤيته ؟ فإن 
قال يلاعنها قبل له أفرأيت إن أنكر الحمل ولم ير الحاكم فيه علامة بصدق الزوج أيتفيه ؟ فإن قال نعم 
قبل فقد لاعنت قبل ادعاء رؤيته وإنما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادعاء رؤية الزوج ونفيت 
:نر دلالة على صدق الزوج وقد رأى النبى صل الله عليه وسلم صدق الزوج فى شبه الولد . فإن قال : 
فا حجتنا وحجتك في هذا ؟ قلت مثل حجتنا إذا فارق الرجل امرأته قلنا قبل أن يأمره رسول الله صلى 
ا عا وار وجاك سه الجاع ين الفرقه ودر يقل يخال فرق ارا تلكا الزن لالع الدليل على نا 
وصفات من ان ينفى الولد وإن لم يدع الزوج الاستبراء ويلاعن وإن لم يدع الزوج الرؤية ؟ قيل مثل 
الدليل على كيف لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحك عنه فعلمنا أنه لم يعد ما أمره الله به . 
فإن قال قائل : فأوجدنا ما وصفت قلت قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون المحصنات « ثم ل يأتوا 


. قوله : لأنه قد يكون هكذا بالأصل ولعل وجه الكلام «لأنه قد لا يكون» بإثبات النافي . كتبه مصححه‎ )١( 
قال‎ 
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بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) فكانت الآبة عامة على رامى المحصنة فكان سواء قال الرامى للها 
رأبتها تزنى أو رماها ولم يقل رأيتها تزنى فإنه يلزمه اسم الرامي 0 الله تبارك وتغالى « والذين يرمون 
أزواجهم » إلى «فشهادة أحدهم / لآبة فكان الووج رام الراك علي بغير رؤية فل| قبل منه ما 
م يقل فيه ممن القذف رأيت بلاعن به بأنه داخل في جملة القذفة غير خارج منهم إذا كان إنما قبل في 
هذا قوله وهو غير شاهد لنفسه قبل قوله إن هذا الحمل ليس منى وإن لم يذكر استبراء قبل القذدف 
لاختلاف بين ذلك (قال) وقد يكون استبرأها وقد علقت من الوطء قبل الاستبراء ألا ترى أنه لو قال 
وقالت قد استبرأنى تسعة أشهر حضت فيها تسع حيض ثم جاءت بعد بولد لزمه وإن الولد يلزمه 
بالفراش وأن الاستبراء لا معنى له ما كان الفراش قاتما فلا أمكن ان يكون الاستبراء قد كان وحمل قد 
تقدمه فأمكن أن يكون قد أصابها والحمل من غيره وأمكن أن يكون كاذياً في جميع دعواه للزنا ونفى 
الولد وقد أخخر جه الله من الحد باللعان ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الولد استدللنا على أن 
هذا كله انما هو بقوله ولما كنا إذا كدت نفسه حددناه والجقنا به الولد استدللنا على ان نفى الولد بقوله 
زلفكان نتن الولن ل يكرن: الا بالاسش رمه فضى الحكم بنفيه لم يكن له أن يلحقه نفسه لأنه لم يكن 
بقوله فقط دون الاستبراء والاستبراء غير قوله فلا قال الله تيارك وتعالى بعدما وصف مض لعان الزوج 
توندرا عا العدات أن تشهد أربع شهادات بالله» الآبة استدللنا على أن الله عز وجل أوخت غلبا 
العذاب والعذاب الحد لا تحتمل الآبة معنى غيره والله أ . فقلنا له حاله قبل التعانه مثل حاله بعد 
التعانه لأنه كان محدودا بقذفه إن لم يخرج منه باللعان فكذلك أنت محدودة بقذفه والتعانه بحكم الله 
أنك تدرئين الحد به فإن لم تلتعنى حددت حدك كان حدك رجماً أو جلدا لاختلاف في ذلك بينك 
وبينه (قال) ولا يلاعن ولا محد إلا بقذف مصرح ولو قال لم أجدك عذراء من جاع وكانت العذرة. 
تذهب من غير جاع ومن جاع فإذا قال هذا وقف فإن أراد الزنا حد او لاعن وإن لم يرد حلف ولا حد 
ولا لعان ( أخبرنا) سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء فى الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء ولا 
أقول ذلك من زنا فلا يحد (قال الشافعى ) رحمه الله : وإن قذفها ولم يكمل اللعان حتى رجع حد وهى 
امرأته أخبرنا سعيد بن سالم عن | بن جر يج أنه قال لعطاء ارايت الذي يقذف امراته ثم يتزع عن الذي 
نال قبل ان بلاعنها؟ قال هي امرأته ويحد (قال الشافعى ) رحمه الله وإنطلق امرأته طلاقالا ملك 
الرجعة أو خالعها ثم قذفها بغير ولد حد ولا لعان لأنها ليست زوجة وهى أجنبية إذا لم يكن ولد بنفيه 
ع احا سعد بال عن ابن ريم عن عطاء انهرقال إذا خالع الرججل امراته ةم ثم قذفها حد وإن 
كان ولد ينفيه لاعنبا بنفى الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة لأنه كان 
قبلها فإن قذفها فات قبل أن يلاعنها ورئته لأنهما على النكاح حتى يلتعن هو وإن قذفها بعد طلاق 
ملك الرجعة ني العدة لاعنها وإن انقضت العدة فهى مثل المبتوتة التى لا رجعة له عليها ومن أقر بولد 
امرأته لم يكن له نفيه وإن قذفها بعدما يقر أنه منه جلد الحد وهو ولده وإن قال هذا الحمل منى وقد 
زنت قبله أو بعده فهومنه ويلاعنها لأنها قد تزنى قبل الحمل منه وبعده وليس له ني ولده بعد إقراره به 
مرة ة فأكثر بأن لا يراه يشيهه وغير ذلك من ن الدلالات اذا أقر بأنه ولد عل فراشه فليس له إنكاره حال 
أبدا إلا أن ينكره قبل إقراره أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ان 
رجلاً من أهل البادية أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال له النى 
صلى الله عليه وسلم «هل لك من ابل ؟» قال نعم : قال «وما الوانها ؟: قال حمر قال دهل فيها من 
١5١‏ 
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أورق؟» قال نعم : قال «أنى ترى ذلك ؟» قال عرقا نزعه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « ولعل 
هذا عرق نزعه؛ اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابى هريرة رضى الله عنه 
أن اعرابيا من بنى فزارة أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال له النى 
صلل الله عليه وسلم «هل لك م إبل ؟» قال نعم : قال « فا الوانها ؟» قال حمر : قال «هل فيا 
اورق؟» قال إن فيها لورقا قال «فانى أتاها ذلك ؟» قال لعله نزعه عرق قال النبى صلى الله عليه و 
« وهذا لعله نزعه عرق ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبهذا نأخذ وفى الحديث دلالة ظاهرة على 
أنه ذكر ان امرأته ولدت غلاماً أسود وهو لا يذكره إلا منكراً له وجواب النبى صلى الله عليه وسلم له 
وضربه له المثل بالاربل بدل على ما وصفت من إنكاره وتهمته المرأة فللا كان قول ا 
منها عند من سمعها أنه أراد قذفها أن جاءت بولد أسود فسمعه النبى صلى الله عليه وسلم فلم يره قذفا 
عليه فيه باللعان أو الحد إذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون اراد به القذف من التعجب 

والمسألة عن ذلك لا قذف امرأته استدللنا على أنه لا حد فى التعريض وإن غلب على السامع ان 
المعرض اراد القذف إن كان له وجه يحتمله ولا حد إلا في القذف الصريح وقد قال الله تبارك وتعالى في 
المعتدة «ولا جناح عليكم فما ما عرضمم به من خطبة النساء» إلى وولكن لا تواعدوهن سراً» فأحل 
التعريض بالخطبة وفى إحلاله اياها بحريم وقد قال الله تبارك وتعالى في الآبة ولا تواعدوهن سرا » 
.والسر الماع واجماعها على العدة بتصريح العقدة بعد انقضاء العدة وهو تصريح باسم نبى عنه وهذا 
قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض وأهل المدينة فيه مختلفون فنهم من قال 
يفولا وبي امن دق التعريض © .وهده الالاله فى تعبايك النى صل الله علية وسار :ف فى الفزارى 
موضوعة بالاثار فيها والحجج في كتاب الحدود وهو املك بها من هذا الموضع وإن كان الفزارى أقر 
عا ع اح قل رن زه وا وهر ااال عل باازناررا لس 140 يقبا ريما إتراره 
(وقال) السر الجاع قال امرؤ القيس : 

ألا زعمت بسباسة القوم اننى كبرت وان لا يحسن السر امثالى 

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه وامنع عرسى ان يزن بها الخالى 

وقال جرير يرثى امرأته : 
كانت إذا هجر الخليل فراشها ١‏ خزن الحديث وعفت الأسرار 


الخلاف فى اللعان 


(قال الشافعى ) رحمه الله : خالفنا بعض الناس فى جملة اللعان وفى :بعض .فروعه فحكيت ما في 
جملته لأنه موجود فى الكتاب والسنة وتركت ما فى فروعه لأن فروعه في كتاب اللعان وهو موضوع فيه 
وائما كتبنا فى كتابنا «اذا نكحمم المؤمنات ْم طلقتموهن » ىا قلنا في قول الله عز وجل وان حكم 
الكتاب والسنة فيه فقال بعض من خالفنا لا يلاعن بين الزوجين أبدا حتى يكونا حرين مسلمين ليس 
بمحدودين في قذف ولاواحدمبههما فقلت له ذكرالله عز وجل اللعان بين الازواج لم بخص واحداً منهم 
دون غيره » وما كان عاما في كتاب الله تبارك وتعالى فلا تلت نحن ولاأيث أنه على العمومىا قلنائي 
قول الله عز وجل« وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف ما فرضم » 
١"‏ 
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0 أنها على الأزواج عامة كانوا مماليك أو أحرارا عندهم مملوكة أو حرة أو ذمية فكيف 

تم ان اللعان على ؛ بعض الأزواج دون بعض ؟ قالوا روينا فى ذلك حديئاً فاتبعناه . قلن : وما 
الحديث ؟ قال وك عمروين شعيب عن عيدال بن عمروعن النى صل لله علي وس أنه قال «أدبع 
لا لعان بينبن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية نحت المسلم والحرة تحت العبد والامة عند الجر 
والنصرانية عند النصراني » قلنا له رويتم هذا عن رجل بحهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبدالله 
ابن عمرو منقطع واللذان روياه يول اخدهما عن النى صل الله عليه وسل والآخر يقفه عل عبدالله بن 
عمرو موقوفا بحهولاً فهولا يثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبدالله بن عمرو ولا يبلغ به الننبى صلى الله 
عليه وسلم إلا رجل غلط وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أحكاما 
تانق اقاوينا والت الاوبلكم بروها عنه النقات فسندها إل الى صنل الله علي وَل فردد عوظا علي 
ورددثم روايته ونسبتموه إلى الغلط فانم محجوجون ان كان ممن ثبت حديثه باحاديثه التى بها وافمناها 
وخالفتموها فى نحومن ثلاثين حكاً عن النى صل الله عليه وسلر خالفم أكارها فم غير منصفين إن 
احنججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججم منها بما لوكان ثابتا عنه وهو من يثبت حديثه لم 
يثبت لأنه منقطع بينه وبين عبدالله بن عمرو وقلت لهم لوكانكإ أردتم كنتم محجوجين به قال وكيف ؟ 
قلت اليس ذكر الله عز وجل الأزواج والزوجات في اللعان عاما ؟ قال بلى قلت ثم زعمت أن حدينا 
جاء أخرج من الحملة العامة أزواجا وزوجات مسمين ؟ قال نعم قلت أوكان ينبغي أن يخرج من 
جملة القران زوجا او زوجة بالحديث إلا من أخرج الحديث خاصة كا ذكر الله عز وجل الوضوء فسح 
النبى صلى اذا عليه واراغل التندن فلي يخرع من الوضر الا لتقن خاعنة ول حمل غيرصا من 
القفازين والبرقع والعهامة قياسا علهما ؟ قال هكذا هو قلت فكيف قلت في حديثئك اليس اليهودية 
والتصرانية عند ا والنصرانية عند النصراني والحرة نحت العبد والأمة تحت الحر للا يلاعنون ؟ قال هو 
هكذا قلت فكان ينبغي أن تقولا لا لعان بين هؤلاء وما كان من زوج سواهن لاعن قال وما بقّى 
0 ؟ قلت الحرة ثحت الحر المحدودين او احدهما في القذف والأمة تحت ال حر أليس قد زعمت أن 

ن لا يلاعنان ؟ قال فانى قد أخحذدت طرح اللعان عمن طرحته عنه من معنيين أحدهما الكتاب 
ولأ الس قلت أو عل ف اسن شىء غيم ذكرت ور 9 من الحديث الذي رويت عن عمرو 
بن شعيب ؟ قال لا قلت فقد طرحت اللعان عمن نطق |! لقرآن به وحديث عمرو إن كان ثابتا أنه لا 
لاعن ن لأنه إذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت ففى قوله وأ ربع لا لعان بينين» ما دل 
عل أن من سواهن من الانواج يلاعن والقران يدل على ان الازواج ج بللاعنون لا بخص خا دون زوج 
قال فن أخرجت من الأزواج من اللعان بغير حديث عمرو بن شعيب فإنما أخر جته استدلالا بالقران 
قلت وأين ما استدللت به من القرآن ؟ قال قال الله عز وجل اوه يكن هم شهداء إلا اشيم تتهادة 
أحدهم » ؛ فلم يخز أن يلاعن من لا شهادة له لأن شرط الله عز وجل فى ال لشهود العدول وكذلك لم يحز 
المسلمون في الشهادة الا العدول فقلت له قولك هذا خطأ عند أهل العلم وعلى لسانك ك وجهل بلسان 
العرب قال ففا دل على ما قلت ؟ قلت الشهادة ههنا بمين قال وما دلك على ذلك ؟ قلت أرأيت العدل 
أيشهد لنفسه ؟ قال لا قلت ولوشهد أليس شهادته مرة في أمر واحد كشهادته أ, رفاك اليل فلكاوار 
شهد لم يكن عليه أن يلتعن ؟ قال بلى قلت ولوكانت شهادته في اللعان واللعان شهادة حنى تكون كل 
شهادة له تقوم مقام شاهد ألم يكف الأربع دون الخامسة ونحد امرأته ؟ قال بلى قلت ولوكان شهادة 
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امجيز المسلمون قى الحدوة شهادة النساء ؟ قال' لا قلت ولو أجازوا شهادتين انبش أن تشهد المراة تمان 
مرات وتلتعن مرتين ؟ قال بلى قلت افتراها فى معانى الشهادات ؟ قال لا ولكن الله عز وجل لما سماها 
شهادة رأبتها شهادة قلت هي شهادة بمين يدفع بها كل واحد من الزوجين عن نفسه وجب بها أحكام 
لا فى معانى الشهادات الي لا يحوز فيها إلا العدول ولا يحوز في الحدود منها النساء ولا يحوز أن يكون 
فيها المرء شاهداً لنفسه قال ما هى من الشهادة التى يؤخذ بها لبعض الناس من بعض فإن تمسكت بأنها 
اتاد رد عورف إل سرك وان للك مخ عاك زعا يفت وك مام يال علياك 
تناقض قولك قال فأوجدنى تناقضه قلت كله متناقض قال فأوجدنى قلت إن سلكت بمن يلاعن من 
تجوز شهادته دون من لا تجوز شهادته فقد لاعنت بين من لا تجوز شهادته وأبطلت اللعان بين من تحوز 
شهادته قال وأين قلت لاعت اين الأعسن التفيد 67 غير العدلين وفيهم| عللي مجموعة منها هنا اننا 
يريان الزنا فاانهما غير عدلين ولو كانا عدلين كانا ممن لا تجوز شهادته عندك ابدا وبين الفساق وامحان 
والسراق والقتلة وقطاع الطريق وأهل المعاصي ما لم يكونوا محدودين في قذف قال إنما منعت الحدود في 
القذف من اللعان لآن شهادته لا تجوز نذا فلك وقولك لأ تحور أبداعظا ووكاقت كا كلك كيت ل 
تلاغن رين مق لأ عو شهادته يذ لكدت قد رركت قرلق لآن الأعمين النطعن لا نجوز شهادتها 
عندك أبدآ وقد لاعنت بينهما فقال من حضره أما هذا فيلزمه وإلا ترك أصل قوله فيها وغيره قال أما 
الفساق الذين لا تجوز شهادتهم فهم إذا تابوا قبلت شهادتهم فلك آرابت الخال الذي لاعنت بيهم فيها 
أهم تمن تجوز شهادتهم في تلك الحال ؟ قال لا ولكنهما إن تابا قبلت شهادتبهما قلت والعبد إن عتق 
قبلت شهادته من يومه إذا كان معروفا بالعدل والفاسق لا تقبل إلا بعد الاختبار فكيف لاعن 
الذي هو أبعد من أن تقبل شهادته إذا انتقلت حاله وامتنعت من أن تلاعن من هو أقرب من ان تجوز 
شهادته إذا انتقلت حاله ؟ قال فإن قلت إن حال العبد تنتقل بغيره وحال الفاسق تنتقل بنفسه ؟ قلت 
له أو لست تسوى بينهها إذا صار إلى الحرية والعدل ؟ قال بلى قلت فكيف تفرق بينهها في أمر تساوى 
بينهم| فيه ؟ وقلت له ويدخل عليك ما أدخلت على نفسك في النصرانى يسلم لأنه تنتقل حاله بنقل 
نفسه فينبغى أن تجيز شهادته لأنه اذا أسلم قبلت قال ما أفعل وكذلك المكاتب عبده ما يؤدى إن ادى 
عتق أفرأيت إن قذف قبل الأداء ؟ قال لا يلاعن قلت وأنت لوكنت إنما تلاعن بين من تجوز شهادته 
لاعنت بين الذميين لأنهما ممن تجوز شهادتهها عندك قال وإنما تركت اللعان بينهم| للحديث قلت فلوكان 
الحديث ثابتاً أما يدلك على أنك أخطأت إذا قبلت شهادة النصارى إذ قلت لا يلاعن إلا بين من جوز 
شهادته ؟ فقَال بعض من حضره فأنا أكلمك على معنى غير هذا قلت فقل قال فإنئ إنما ألا عن بين 
الزوجين إذا كانت الزوجة المقذوفة ممن بحد لها حين قذفها من قبل أنى وجدت الله عز وجل حكم في 
قذف المحصنات بالحد ودرا عن الزوج بالتعانه فإذا كانت المقذوفة همن لا حد لها التعن الزوج وخرج 
الحد والا فلا قلت ها تقول في عبد تحته حرة مسلمة فقذفها ؟ قال يحد قلت فإن كان الزوج حرا 
فقذفها ؟ قال يلاعن قلت له فقد تركت أصل قولك قال بعض من حضره أما في هذا فنعم ولكنه لا 
بقول به قلت فلم يزعم أنه يقول به قلت لبعض من حكيت قوله : لا اراك لاعنت بين الزوجين على 
الحرية لأنك لو لاعنت على الحرية لاعنت بين الذميين ولا على الحربة والاسلام لأنك لو فعلت لاعنت 


. قوله : النخعين : كذا في النسخ من غير نقط فيه وفي نظيره الآتى . وانظر وحرر كتبه مصححه‎ )١( 
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بين المحدودين الحرين المسلمين ولا أراك لاعنت بينهها على العدل لأنك لو لإعنت بينهما على العدل لم 
تلاعن بين الفاسقين ولا أراك لاعنت بينهها على ما وصف صاحبك من أن المقذوفة اذا كانت حرة 
مسلمة فعلى قاذفها الحد وأنت لا تلاعن بينها وبين زوجها الحر المحدود في القذف ولا زوجها العبد وما 
لاعنت بينهها بعموم الآبة ولا بالحديث مع الآية ولا منفردا ولا قلت فيها قولا مستقها على أصل ما 
اذعيت ثابتا كان أو غير ثابت قال فلم لا تاخذ انت بحديث عمرو بن شعيب ؟ قلت له لا نعرفه عن 
عمرو إئما رواه عنه رجل لا يثبت حديثه ولوكان من حديثه كان منقطعا عن عبد الله بن عمرو ونحن لا 
نقبل الحديث المنقطع عمن هو أحفظ من عمرو إذا كان منقطعا وقلنا بظاهر الآية وعمومها لم يفرق بين 
زوج فبها ولا زوجة إذ ذكرها الله عز وجل عامة فمّال لى كيف ؟ قلت إذا التعن ٠‏ الزوج فأبت المرأة 
ان تلتين حدت حدها رج| كان أوجلداً فقلت له بحكم الله عز وجل ؛ قال فاذكره . قلت قول الله 
تبارك وتعالى : من بعد ذكره التعان الزوج ١‏ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله » الآية . 
فكان بينا غير مشكل . والله أعلم في الآبة أنها تدرأ عن نفسها بما لزمها إن لم تلتعن بالالتعان قال : 
فهل توضح هذا بغيره ؟ قلت ما فيه إشكال ينبغي لمن قرأ كتاب الله عز وجل وعرف من أحكامه 
ولسان العرب أن يبتغى معه غيره قال : فإن كنت تعلم معنى توضحه غيره فقله قلت أرأيت الزوج إذا 
قذف امرأته ما عليه ؟ قال عليه الحد إلا أن يخرج منها بالالتعان قلت أو ليس قد يحكم في القذفة 
بالحد إلا أن يأتوا بأربعة شهداء ؟ قال بلى قلت وقال ٠‏ في الزوج « والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم » الآبة قال نعم قلت أفتجد في التتزيل سقوط الحد عنه ؟ قال أما نصا فلا وأما 
استدلالا فنعم لاانه اذا ذكر غير الزروج يخرج من الحد باربعة شهداء ؟ ثم قال في الروج يشهد أربعاً 
استدلالا على أنه إنما يوجب عليه الشهادة ليخرج بها من الحد فإذا لم يشهد لم يخرج من معنى 
القذفة 29 أرأيت الو قال قائل انا شهادته للفرقة ونفى الولد دون الحد فإذا خالف الله بين الزوج في 
القذف وغيره ونم اعيذ الزوج في القذف لأن الآبة تحتمل ما قلت ولا أجد فيها دلالة على حده . قال 
ليس ذلك له وكل شىء إلا وهو يحتمل قلت : وأظهر معانيه أن يفرق بينه وبين القاذف غيره إذا شهد 
وقلت وجمم مع بينه وبين القاذف غيره إذا لم يشهد ؟ قال : نعم قلت وتعلم أن شهادة الزوج وإن لم يذكر 
في القرآن نا تسقط الحد لا تكون إلالمنى أن يخرج بها من الحد وكذلك كل من أحلفته ليخرج عن 
شىء ؟ قال نعم ٠‏ قلت أفتجد الشهادة'للزوج إذا كانت أخرجته وأوجبت على المرأة اللعان وفيها هذه 
العلل التي وصفت ؟ قال نعم قلت فشهادة المرأة أخرجتها من الحد ٠‏ قال هي تخرجها من الحد . قلت 
ولا معنى لها في الشهادة إلا الخروج من الحد ؟ قال نعم قلت فإذا كانت تخرجها من الحد كيف لم تكن 
محدودة م تيا سوج بالشهادة منه كا قلت في الزوج إذا لم يشهد جد وبق اخظلت جالا هما 
عندك فيها فقلت في الزوج ما وصفت من انه محد ود إن لم يشهد وف لمرأقر لست متحداودة والارة 
تحتمل في الزوج معانى غير الحد وليس بي التنزيل أن الزوج در بالشهادة ذا وفي التتزيلٍ ان المرأة 
تدرأ بالشهادة العذاب وهو الحد عندنا وعندك . فليس في شهادة المرأة معنى غير درء الحد لأن الحد 
عليها في الكتاب والمعقول والقياس اليك فتعها الشهادة كالإقرار منها بما قال الزوج فما علمتك إلا 
فرقنت انين :سفن المراة والرجل فأسمطت حد المرأة وهو أبينهها في الكتاب وأثبت حد الرجل وقلت له 


. لعله سقط من الناسخ لفظ «قلت» قبل «أرأيت» لأن المقام يقتضيها . كتبه مصححه‎ )١( 
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أرايت لو قالت لك المرأة المقذوفة إن كانت شهادته على بالزنا شهادة تلزمنى فحدنى وإن كانت لا 
تازمنى فلا تحلفني وحده لي يي . وكذلك تصنع في أربعة لو شهدوا على وكانوا عدولا حددتنى وإن لم يثبتوا 
الشهادة حددة 2 أو مش رك حددتهم قال أقول حكمك وحكم الزوج خارج من حكم 
نهر قلت در روت ٠‏ قلت فقالت لك فإن كانت شهادة لا توجب على حدا فامتنعت من أن 
أشهد لم حبستنى وأنت لا تحبس إلا بحق ؟ قال أقول حبستك لتحلفى قالت واميني معنى ؟ قال نعم 
رحن عباامن الحد ؟ قالت فإن لم أفعل فالحبس هو الحد ؟ قال ليس به قلت فقالت فلم تحبسنى لغير 
المعنى الذي يحب على من الحد ؟ قال للحد حبستك قالت فتقيمه على فاه قال لا قلت فإن قالت 
ملب حا كات دارا لبط ع حي ان د وتيت ل الل عاد 
كتاب أوسنة أو أمر أجمع عليه أهل العلم او قياس ؟ قال أما كتاب أوسنة أو إجاع فلا وأما قياس ف 

قلت اوجدنا القيا س قال إنى أقول في الرجل يدعى عليه الدم يحلف ويبرأ.فإن لم يفعل لم أقتله وحبسته 
(قال الشافعى ) رحمه الله فقلت له أو يقبل منك القياس على غي ركتاب ولا سنة ولا أمر بجمع عليه ولا 
أثر؟ قال لا قلت فن قال لك من ادعى عليه دم حبس حتى يحلف فيبرأ ام يقر فيقتل ؟ قال 
استحستة : قلت له أفعا لى الناس أن يقبلوا منك ما استحسنت إن خالفت القياس ؟ فإن كان ذلك 
عليهم قبلوا من غيرك مثل ما قبلوا منك لأن أجهل الناس لو اعترض فسثل عن شىء فخرص فيه فقال 
لم يعد قوله أن يكون خيراً لازما من كتاب أو سنة أو إجاع أو قياس على واحد من علدا او جاويعا مث 
فيكون استحسنه يا استحستته أنت قال ما ذلك لأحد قلت فقد قلته في هذا الموضع وغيره وخالفت 
فيه الكتاب وقياس قولك قال وأين ن خخالفت قياس قولي ؟ قلت ما تقول فيمن ادعى على رجل درهما 
فأكثر إلى أي غاية شاء من الدعوى أو غصب دارا أو عبدا أو غيره ؟ قال يحلف فإن حلف برىء وإن 
نكا ل لزمه ما نكل عنه وكذلك لوادعى عليه جرحاً في موضحة عمدا فصاعدا من التراح دون النفس 
إن حلف برىء وان نكل اقتص منه قال نعم قلت فكل من ععل د عليهنامن و دون لفون ا زتجلفت 
برىء وإن نكل قام النكول في الحكم مقام الاإقرار فاعطيت به القود والمال ؟ قال نعم . قلت ولم لم 
يكن هذا في النفس هكذا ؟ قال لى استعظاما للنفس قلت فأنت تقطع اليدين والرجلين وتفقأ العينين 
ونشى الرأس قصاصا وهذا يكون منه التلف بالنكول وتزعم انه يقوم مقام الاإقرار رفلا تاخذ به النفس 
قال أما في القياس فيلزمنا أن نأخذ به النفس وقد تفرق فيه صاحباي فقال احدههما أحبسه كما قلت وقال 
الآخرلا أحبسه وآخذ منه دية وحبسه ظلم قلت وأخذ.الدية منه في أصلى قول صاحسك ظلم لأن الدية 
عنده لا تؤخذ في العمد إلا بصلح وهذا لم يصالح فإن كان صاحباك اخطا في دغوى المتل فاقررت 

علييها معا بترك القياس فتقيس على أصل خطأ ثم تقيس عليه ما لا بشيهه ما قد حكم الله عز وجل فيه 
نضا ندرا به العذات والدزه لآ يكون الة )"قد وحتب . وإن قلت العذاب السجن فذاك أخطأ لك أما 
السجن حد هو؟ فإن كان حدا فكم تحبسها ؟ امائة ة يوم أو إلى ان تموت إن كانت ثيباً ؟ قال ما السجن 
بحد وما السجن الا لتبيين الحد قلت وقد قال الله تبارك وتعالى في الزانيين « وليشهد عذابه) طائفة من 
المؤمنين» أفتراه عنى بعذابهم| الحد أو الحبس ؟ قال بل الحد وليس السجن بحد والعذاب في الزنا الحدود 
ولكن السجن قد يلزمه اسم عذاب قلت والسفر اسم عذاب )١١‏ والدهق والتعليق وغيره مما يعذب به 


(1) الدهق - بالتحريك ‏ ضرب من العذاب . كذا في اللسان . 
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الات عات وان قال للعرافائل علي نعلت عقر بهذا لقال لكر له رقا العذات» للد 
قلت أجل وأجدك تروحث الى مالا حجة فيه ولوكانت لك هذه حة كانت عليك لغيرك عكلها وابية 
فيها . 


الخلاف في الطلاق ثلاث 


أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب نب بالشام هبعث إليها 
وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شىء فجاءت النبى 'صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك 
له فمّال « ليس لك عليه نفقة » ( قال الشافعى ) رحمه الله : وابن عمر رضى الله عنهما طلق امراته البتة 
وعلم ذلك الننى صلى الله عليه وسلم فأسقط نفقتها لأنه.لا رجعة له عليها والبتة التي لا رجعة له عليها 
ثلاث ولم يعب النبى صل الله عليه و طلاق الثلاث وحكم فما سواها من الطلاق بالنفقة والسكنى 
فإن قال قائل ما دل على أن البتة ثلاث ؟ فهى لولم يكن مى ابن عمر رضى الله عنهما ثلاثا البتة أو 
نوى بالبتة ثلاثا كانت واحدة يملك الرجعة وعليه نفقتها . ومن زعم أن البتة ثلاث بلا نية المطلق ولا 
تسمية ثلاث قال إن النبى صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطلاق الذي هو ثلاث دليل على أن الطلاق 
بيد الزوج ما ابقى منه ابقى لنفسه وما اخرج منه من يده لزمه غير محرم عليه كا لا يحرم عليه ان يعتق 
رقبة ولا يخرج من ماله صدقة وقد يقال له لو أبقيت ما تستغنى به عن الناس كان خيراً لك فإن قال 
قائل ما دل على أن أبا عمرو لا يعود أن يكون ممى ثلاثاً أو نوى بالبتة ثلااً ؟ قلنا الدليل عن رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على 
بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة ٍ بن عبد يزيد طلق امراته سهيمة المزنية البتة ثم 
أتى إلى الين صل الله عليه وسلم فقَال إنى طلقت امرأنى سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فال 
الى غك الله عليه وسار لركانة «والله ما أردت إلا واحدة؟» فمّال ركانة واللها:ما أردت إلا واحدة 
فردها إليه النى صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة فى زمان عمان رضى الله عنبا 
(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه أخبره أنه تلاعن عو يمر 
وامرأته بين يدي الننبى صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس . فا فرغا من ملاعنته) قال عويمر كذبت 
عليها يا رسول الله إن امسكتبها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال مالك : 
0-7 ن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين (قال الشافعى ) رحمه الله : فد طلق عوير ثلاثا بين يدي 
لنيى صا لى الله عليه وسلم ولوكان ذلك محرماً لنهاه عنه . وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص.بأن 
تجمع ثلاث فافع ل كذاكا أمر النبى صلى الله عليه وسلم عمر أن بأمر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
حين طلق امرأته حائضاً أن براجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك فلا يقر البى صلى الله عليه وسلم بطلاق لا يفعله أحد بين ند إلا نباه عنه لأنه العلم بين القن 
والباطل لا باطل بين يديه إلايغيره. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عبينة عن عمرو 
١‏ ار قال تعد غم بر ساد عن مسطررة د اح العا بن حنطب أنه طلق امرأته البتة. م 
أتى عمر فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته فتلا «ولو أنبم فعلوا ما يوعظون به 
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لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً» ما حملك على ذلك ؟ قال قد فعلته قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة 
تبت (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال ل ااا ع روي نا لات 
ابن ابى سلمة عن سلوان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للتومة مثل ما قال للمطلب 

(قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن بكير عن سلمان أن رجلا من بنى زريق طلق 
امرأته البتة قال عمر رضى الله عنه : ما أردت بذلك قال اترانى أقم على حرام والنساء ء كثير ؟ فأحلفه 
فحلف (قال الشافعى ) رحمه الله : أراه قال فردها عليه قال وهذا الخبر في الحديث في الزرقٍ يدل 
على أن قول عمر بن الخطاب رضى لله عنه للمطلب ما أردت بذلك يريد أو واحدة او ثلاثا ؟ فلا 
أخبره أنه لم يرد به زيادة في عدد الطلاق وأنه قال بلا نية زيادة ألزمه واحدة وهى أقل الطلاق ٠‏ وقوله 
«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست فى أصل الطلاق 
تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك فنهاه عن المشكل من القول ولم ينهه عن الطلاق 
ولم يعبه ولم بقل له لو أردت ثلاثاً كان مكروهاً عليك وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من 
واحدة ألزمه ذلك (أخبرنا الربيع ) قال أخحبرنا الشافعى قال خرن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف وكان اتعلمهم بذلك وعن أ بتلمة وق عيذ الرسحمن ن أن عبد الرحمن طلق امرأته البتة 
وهو مريض فورتها عتان منه بعد انقضاء عدتبا (قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا عبد الوؤهاب عن 
أيوب عن ابن سيرين أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق فقال إذا حضت ثم طهرت فاذنينى فطهرت 
وهو مريض فاذنته فطلقها ثلاثاً (قال الشافعى )ر رحمه الله : والبتة في حديث مالك بيان هذا الحديث 
ثلاث لما وصفنا من أن يقول طالق البتة ينوي ثلاثاً وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه خرن 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
محمد بن إياس بن بكير قال طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له ان يتكحها فجاء 
يستفتى فذهبت مهعه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم عن ذلك فقالا لا 
نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس انك 
أرسلتمن يدك ما .كان لك من فضل ( قال الشافعى ) رحمه الله : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة 
عليه أن يطلق ثلاثا ولوكان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سعى حين راجعه فها 
زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له : إنك أرسلت من يدك ماكان لك من فضل ولم يقل 
بئسها صنعت ولا خرر جت فى إرساله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحسى 
ابن سعيد عن بكير عن النعان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى 
عبدالله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة 
فقال عبدالله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره ولم بقل له 
عبدالله بئسما صنعت حين طلقت ثلاثاً (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحى 
ابو سعيد ان بكرا أخيره عن التعان بن 'انى عياش , أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن 
عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال ان رجلاً من أهل البادية طلق امرأتهثلاثا قبل أن يدخل 
بها فهاذا تريان ؟ فقال ابن الزبير إن هذا الامر مالنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة فإنى 
تركتهم| عند عائشة فسله| ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسالما فقال ابن عباس لأبى هريرة أفته يا أبا هريرة 
فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرةرضى الله عنه الواحدةتبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاغيره 
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وقال ابن عباس مثل ذلك ولم. بعيبا عليه الثلاث ولا عائشة فة وأخدرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال 
أرق مالك عن ابن شهاب عن عروة ) 000 أخخريه آنا كان ممت 
عبد وهى يومئذ أمة فعتقت فقالت فأرسلت إلى حفصة فدعتنى يومئذ فقالت إتى مخبرتك خبراً ولا 
أحب أن تصنعى شيئاً إن أمرك بيدك ما لم بمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا فلم تقل لا حفصة لا يحوز 
| لك أن تطلتي ثلاث ولوكان ذلك معيباً على الرجل إذاً لكان ذلك معيباً عليها إذ كان ببدها فيه ما بيده 
(أخبرنا الربيع ) قال أخيرتا الكاففى "قال: أخخيرنا مالك عن هشام عن أبيه عن جهان عن أم بكرة 
الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيد ثم أتيا عنْان في ذلك فقال هى تطليقة إلا أن تكون 
سعيت شيئاً فهو ما سميت فعيان رضى الله عنه يخبره أنه إن سمى أكثر من واحدة كان ما سمى ولا يقول 
له لا ينبغي لك أن تسمى أكثر من واحدة بل في هذا القول دلالة على أنه جائر له أن يسمى أكثر من 
واحدة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال البتة ما يقول الناس فبها فقال أبو بكر فقلت 
له كان أبان بن عان يحعلها واحدة فقال عمر لوكان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئاً من قال البتة 

فقد رمى الغاية القصوى (قال الشافعى ) ولم بحك عن واحدة منهم على اختلافهم ف البتة أنه عاب البتة وار 
عاب ثلاناً (قال الشافعى ) قال مالك في المخيرة ان خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاث 
وإن قال زوجها لم أخيرك إلا في واحدة فليس له في ذلك قول وهذا أحسن ما سمعت (قال الشافعى ) 
فإذا كان مالك يزعم أن من مضى من سلف هذه الأمة قد خبروا وخخير رسول الله صلل الله عليه وس 
والخيارإذا اختارت المرأة نفسها يكون نلانا كان ب: ينبغي انيزعم أن الخيارلا يحل لانهاإذا اختارتكان 
ثلاثا وإذا زعم أن الخيار يحل وهى اذا اختارت نفسها طلقث ثلاث فقد زعم أن النبى صلى الله عليه 

قد أجاز طلاق ثلاث وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) فإن قال أنيت عالق 
5 ينو لاثاً فهى ثلاث وان نوى واحدة فواحدة وإن قال انت طالق من عا دنا فين :لذت 
(قال الشافعى ) أحب أن يكون الخيار في طهر لم يمسها فيه (قال الشافعى ) أحب أن لا يملك الرجل 
امرأته ولا يرها ولا يخالعها ولا يحعل إليها لان يتل 1١‏ غرة ولا يوقع عليها طلاقا إلا طاهراً قبل 
جاع قياسا على المطلقة فإن النبى صلى الله عليه و أمر أن تطلق طاهراً وقال الله عز وجل « فطلقوهن 
لعدتبن » فاذا كان هذا طلاقا يوقعه ا أة .بأمر الرجل فه وكايقاعه فلا أحب ان يكون إلا 
وهى طاهر من غير جاع (قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا سعيد ابن سالم عن ان خريخ عن عكرمة 
بن خالد أن سعيد بن جبير أخيره أن رجلاً أنى ابن عباس فقال طلقت امرأتى مائة فقال ابن عباس 
رضى الله عنه تأخذ ثلاثا وتدع سبعاً وتسعين (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء 
ومحاهدا قالا إن رجلا أتى ابن عباس فال طلقت امراتى مائة فقال ابن عباس ياخخل ثلاثا وتدع سبعا 
وتسعين (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن أن جريج عن سطاء وحده 
عن ابن عباس انه قال وسبعا وتسعين عدوانا ا تخذت بها آيات الله هزوا فعاب عليه ابن عباس كل ما 
زاد عن عدد الطلاق الذي لم يحعله الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث وي هذا دلالة 
على أنه يحوز له عنده أن يطلق ثلاثا ولا يحوز له ما لم يكن إليه . 
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ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه 


(قال الشافعى ) رحمه الله إن الله تبارك وتعالى "2 لما خص به رسوله من وحيه وأبان من فضله من 
الجة يوي حلقه بعري عل تله بطاعنه فيغر اوسن كانه اال ومن بطم الرصيول ققد ١‏ لام 
الله » وقال « فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم )» وقال ولا مجعلوا 
دعاء الرسول ينكم كدعاء بعضكم بعضا» وقال «اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » 
وقال رلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » (قال الشافعى ) رحمه الله : افترض الله عر وجل ,على 
رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة إليه وكرامة وأباح له 
أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبينآ لفضيلته مع ما لا يحصى من كرامته له وهى موضوعة في 
مواضعها (قال الشافعى ) رحمه الله قن ذلك من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
يكن عليه أن يخبرها في المقام معه أو فراقها له وله حبسها إذا أدى إليها ما يحب عليه لها وإن كرهته وأمر 
لعز وجل وضوله صل اللد عليه وسام ع وام و ا ا الدنيا 
وزينتها» إلى قوله «واجرا عظيما» فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختر خترنه فلم يكن الخبار إذا 
امسو ا رع ع م سو ل 
الله صلى الله عليه و ثياء الله كا أمرة الله عز وجل إن أردن الحياة الدنيا وزيئتها ولم يخترنه 
وأحدث هن طلاقا لا ل الطلاق إليين لقول الله عز وجل «فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلاً» أحدث لكن إذا اخترتن : الحياة الدنيا وزينتها متاعا وسراحا فلا اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن 
يحدث لن طلاقا ولا متاعا فأما قول عائشة رضى الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاخترناه افكان ذلك طلاقا ؟ فتعتى .والله أعلل ل يوتجب :ذلك عل التي صل الله عليه وسلم أن يدث 
لنا طلاقا قال الشافعى ) رحمه الله وإذا فرض الله عز وجل على النبى صلى الله عليه وسلم إن اخترن 
الحياة الدنيا أن بمتعهن فاخترن الله ورسوله فلم بطلق واحدة منهن فكل من خير امرأته فلم عختر الطلاق 
فلا طلاق عليه (قال الشافعى ) رحمه الله وكذلك كل من خير فليس له الخيار بطلاق حتى تطلق 
المخيرة اانا ارا اربع قال أخيرنا الخلقنى لل جين اله عل العا و ا لالد لل التي 
عن مسررق أن عائشة شة قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك طلاقا أخيرنا الربيع 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها بمثل 
معنى هذا الحديث (قال الشافعى ) فأنزل الله تبارك وتعالى «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 
ل ا ل او ا له 
عليه «لا بحل حي را رجه اخ ارو لآل الجرنا الجافتي لال حرا بدا رق مدرو ان 
عطاء عن عائشة 5 انا لالت يها مات رول الله صبل اله عليه وسلء حي حتى أحل له النساء أخبرنا الربيع قال 
قال الشافعى كأنها تعنى اللاتى حظرن عليه في قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لك النساء من بعد ولا 
أن تبدل مهن من أزواج » (قال الشافعى ) واحسن قول عائشة أحل له النساء لقول الله تبارك وتعالى 


)١(‏ قوله : لما خص به رسوله من وحيه الخ هكذا في النسخ ولعل في العبارة سقطا أو تحريفا فانظر كتبه 
مصضصححةه . 
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«إنا أحللنا لك أزواجك - إلى قوله : خالصة لك من دون المؤمنين» (قال الشافعى ) فذكر الله عز 
وجل ما أحل له فذكر أزواجه اللاتى اتى أجورفن وذكر بنات عمه وبنات عاته وبنات خاله وننات 
خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى قال فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع أزواحخه 
من لبس له بزو بم أحل له وذلك أنه م يكن عنده صل اله علي وس من بات عده ل بات عن 
ولا بنات خاله ولا بنات خالاته امراة وكان عنده عدد نسوة وعلى انه اباح له من العدد ما حظر على 
غيره 'ومن لم يأتبب بغير مهر ما حظره على غبره (قال الشافعى ) رحمه الله ثم جعل له فى اللاتى 
مببن انفسهن له ان بيت ويترك فال «ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء» إلى « عليك » 
(قال الشافعى ) فن ابتبب منبن فهى زوجة لا تحل لأحد بعده ومن لم بأتبب فليس يقع عليها اسم 
زوجة وهى حل له ولغيره اخيرنا الر بيع قال اخخيرنا الشافعى : قال اخبرنا مالك عن ابى حازم عن 
سهل بن سعد أن امراة وفيت الفسها للني ضل الله عليه وسلم فقامت قياماطويلا فال ر جل يارسول 
الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فذكر أنه زوجه إياها (قال الشاففى ) رحمه الله وكان مما خص 
الله غزوجل به نبية شل الله عليه وسلم اقول «النبى أولى باللؤمنين من أنفسهم, وأزواجه أمهاتهم » وقال 
«وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله ولا أن اتتكحوا أزواحة دمن :بعدة 3 بك نسائه 
من بعده على العالمين ليس هكذا نساء أ أحد غيره وقال عز وجل «يا نساء النبى لستن كأحد من النساء 
إن اتقيتن» فأثاين به صلى الله عليه .وسلى من نساء العالمين ( قال الشافعى ) ) رحمه الله وقوله #وازواخة 
أمهائنهم » مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معانى مختلفة وما وصفت 
من أن الله أحكم كثيراً من فرائضه بوحيه وسّن شرائع واختلافها على لسان بيه وني فعله فقوله 
أمهاتهم ؛ يعنى في معنى دون معنى وذلك أنه لايحل هم نكاحهن بحال ولا.يحرم عليهم نكاح بنات لو 
ا ل ل رك سم ا : فان 
قال قائل ما دل على ذلك ؟ فالدليل عليه أن رسول الله ص ل التدعلله ولي زوع فاطمة هوهو بر 
المؤمنين وهى بنت خديحة أم المؤمنين زوجها عليا رضى الله عنه وزوج رقية وام كلثوم عمّان وهو بالمدينة 
وأن زينب بنت 3 سلمة تزوجت . وأن الزبير ابن العوام تزوج بنت أى بكر وأن طلحة تزوج ابنته 
الأخرى وهما اخختا أم المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابئة جحش أخت أم المؤمنين زينب ولا 
يرنمن المؤمنون ولا يرئنهم كبا يرثون أمهاتهم ويرثهم ويشبهن أن يكن أمهات لعظم الحق علبهم مه مع نحريم 
نكاحهن (قال الشافعى ) رحمه الله وقد ينزل القران في النازلة ينزل على ما بفهمه من نزت فيه 
كالعامة في الظاهر وهى يراد بها الخاص والمعنى دون ما سواه ( قال الشافعى ) رحمه الله والعرب تقول 
للمرأة ترب أمرهم أمنا 7 م العيال وتقول ذلك للرجل يتولل أن يقوتهم ام العيال بمعنى أنه وضع نفسه 
موضع الأم التي ترب أمر العيال "© وقال تأبط شرا وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابه ولى 
قوهم : 
)١(‏ قوله ومن م يأتبب كذا في النسخ ولعل لم زائدة من الناسخ والصواب حذفها وقوله يأنبب على لغة أهل 
الحجاز من إبدال فا + الأهال فق الثال حرف لين من جتن حركة ما قبل هر التصل باتضل عهو مرتصيل توهكةا : 
وقد سبق في الأم من ذلك كثيرا فليعلم . كتبه مصححه . 
)١(‏ قوله : قال تابط الخ نسب الشعر في الصحاح ولنحكم إلى الشنفرى وفي اللسان قال ابن برى وأ راد بأم عيال 
تأبط شرا وكان طعامهم على يده وإنما قتر علييم خوفا أن تطول بهم الغزاة فيفنى زادهم فصار لهم بمنزلة الأم وصاروا 
له بمنزلة الأولاد اه . كتبه مصححه . 
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تالف علينا الجوع إن هى كيرت ونحن جيباع أي اول كنتتالك 
وما إن مها صن ما قْ وعانتما ولكنبا من خشية ا جوع أبعت 


قلت : الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض هذه أم عيالنا على معنى 

التى تقوت عبالنا (قال الشافعى ) قال الله عز وجل ١‏ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم 
إن امهاتهم إلا اللاني ولد: نهم » يعنى ان اللاني ولد: نهم أمهاتهم بكل حال الوارئات والموروثات المحرمات 
بأنفسهن ل عه اللاي لم يكن قط إلا أمهات ليس اللاثى يحدئن رضاعا للمولود فيكن به 
امهالك وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن بحرمة أحدثلها أو يحدثها 
الرجل أو أمهات المؤمنين اللائى حريق اباي ازوج النبى صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء بحرمن بشىء 
يحدئه رجل يحرمهن أو يحدئنه أوحرمه النبى صلى الله عليه وسلم والأم تحرم نفسها وترث وتورث فيحرم 
بها غيرها فاراد بها الام في جميع معانيها لا في بعض دون بعض يا وصفنا ممن يقع عليه اسم الام 
غيرها والله اعلم ( قال الشافعى ) رحمه الله في هذا دلالة على أشباه له من القران جهلها من قصر علمه 
باللسان والفقه فأما ما سوى ما وصفنا من أن للننى صلى الله عليه وسلم من عدد النساء أكثر ما للناس 
ومن انبب بغير مهر ومن إن ازواجه أمهاتهم لا يحللن لأحد بعده وما في مثل معناه من الحكم بين 
الأزواج فها يحل منبن وبحرم بالحادث ولا يعلم حال الناس يخالف حال انبى صلى الله عليه وسلم في 
الو ل لاا ا رو 
لكل من له أزواج من الناس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنئ محمد بن على أنه سمع | ابن 
شهاب يحدث عن عبيد الله عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد 
سفراً أقرع بين نسائه فأيتين خرج سهمها خرج بها (قال الشافعى ) رحمه الله ومن ذلك أنه أراد فراق 
سودة فقالت لا تفارقئي ودعنى حتى بحشرني الله في أزواجك وأنا أهب ليلتى ويومى لأختى عائشة 

(قال) وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة شبيها بهذا حين أراد زوجها طلاقها ونزل فها ذكر (قال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب في ذلك «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» إلى 
«صلحا؛» (قال الشافعى ) ) وهذا موضوع في موضعه بحججه أخبرنا الربيع قال أخم تا الشافعي قال أخبرنا 
أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبى سلمة عن أم <.يبة بنت أبى سفيان 
قالت فلتي رول فدهل للك فى التي بنت أبى سفيان ؟ قال سول الله صل الله .عليه وس «فأفعل 
ماذا؟» قالت تنكحها قال «أختك» قالت نع قال 09 «أو تحبين ذلك ؟» قالت نعم لست لك بمخلية 
واحب من شركنى في خير اختى قال «فإنها لا نحل لى» فقلت والله لقد اخبرت انك تحطب ابنة ابى 
سلمة قال ١‏ ابنة أم سلمة ؟» قالت نعم قال «فوالله لولم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لى إنها لابنة 
اخنى من الرضاعة ارضعتني واياها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن » ( قال الشافعى ) رحمه 
لله وكل ما وصفت لك ما فرض الله على النبى صلى الله عليه وسلم وجعل له دون الناس وبينه في 
كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أو أمر اجتمع عليه أهل العلم عندنا لم يختلفوا 


فيه . 


١6 
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ما حاء يي أمر التكاح 


قال الله تبارك وتعالى « وأنكحوا الأيامى منكم ) إلى قوله « يغنهم الله من فضله» (قال الشافعى ) 
رحمه الله والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معانى احدها أن يكون الله عز وجل حرم شيئاً 
ثم أباحه فكان أمره إحلال ما حرم كقول الله عز وجل «وإذا حللتم فاصطادوا» وكقوله «فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا 5 الأرض » الآية (قال الشافعى ) رحمه الله وذلك انه حرم الصيد على ارم ونبى 

عن البيع عند النداء ثم أباحهها في وقت غير الذي حرمها فيه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» إلى 
مريئً» وقولة و فإذا وجيت جنوبها فكلوا مها وأطعموا زقال الشافعى ) وأشباء هذا كير في حكتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس أن حا أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتشروا لطلب التجارة 
إذا صلوا ولا ياكل من صداق امراته إذا طابت عنه به نفسا ولا بأكل من بذنته اذا نحرها (قال) 
ونحتمل أن يكون دهم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله عز وجل «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله » يدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف كقول النبى صلى الله عليه وسلم «سافروا تصحوا وترزقوا» 
فانا هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق (قال الشافعى ) ويحتمل ان بكون الأمر بالنكاح 
حتّا وني كل الحم من الرشد فيجتمع الحتم والرشد وقال بعض أهل العلم الأم ركله على الإباعحة والدلالة 
على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة او الإجاع على انه اما أريد 5 الحم فيكون 
فرضاً لا يحل تركه كقوله الله ول «وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » فدل على أنهم| حتم وكقوله وخذ 

من أموالهم صدقة » وقوله «وأتموا الحج والعمرة لله» لان رقة عن لاس بجح الست من ايسان ا 
سبيلا ) فذكر الحج والعمرة معا في الأمر وأفرد الحج في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة 0 
وإن كنا نحب أن لا بدعها مسلم وأشباه هذا في كتاب الله عز وجل كثير (قال الشافعى ) ) وما نبى 
2 فورعر) حت ترجد اللا عل بن لبي عد عل عي لسري ول رن ارد ب لإا اشر 
أوأدبا للمنبى عنه وما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضأ (قال الشافعى ) رحمه الله 
ومن قال الأمر على غير الحتم حنى تأتى دلالة على أنه حتم ايغى ان تكون الدلالة على ما وصفت من 
الفرق بين الأمر والنبى وما وصفنا في مبتدا كتاب الله القران والسنة واشباه لذلك سكتنا عنه اكتفاء با 
ذكرنا عا لم نذكر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ذروئى ما تركتكم فإنه إنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فا أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم وما نبيتكم 
عنه فانتهوا» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى “قال أخبرنا سفيان عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل معناه (قال الشافعى ) رحمه الله وقد يحتمل أن يكون الأمر في 

معنى النبى فيكونان لازمين إلا بدلالة انها غيرلازمين ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم « فائتوا منه 
ما استطعتم » أن إبقول '") 0 إتيان الأمر فها استطعتم لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعواً في الفعل 
استطاعة شىء لأنه شىء متكلف ن وأما النبى فألترك لكل ما أراد تركه يستطيع لأنه ليس بتكلف شىء 

)١(‏ قوله : عليهم إتيان الأمر الخ كذا في النسخ وفي العبارة تحريف ظاهر ودقة تحتاج إلى فضل نظر وإمعان 
فتأمل . كتبه مصححه . 
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بحدث إنما هو شىء يكف عنه (قال الشافعى ) رحمه الله وعلى أهل العلي عند تلاوة الكتاب ومعرفة 
السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحم في الأمر والنبى معاً (قال) فحتم 
لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا الى زضامن الأنواج أن يزوجوهن لقول 
الله تعالى «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينم 
بالمعروف» ( قال الشافعى ) رحمه. الله فإن شبه على أحد أن مبتدأ الآبة على ذكر الازواج ففي الآية دلالة 
على أنه اما نبى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو انعد الناس منها 
فكيض يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن بعضلها في بعضها ؟ فإن قال قائل قد قد تحتمل إذاقارين 
بلوغ أجلهن لأن الله عز وجل يقولٍ للأزواج «إذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بعروف » فالابة تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها 
اولم تبلغه فقد حظر الله تعالى عليها أن تنكح لقول الله عز وجل «ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله » فلا يأمر بأن لا بمنع من التكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو 
بسبب من منعها (قال الشافعى ) رحمه الله وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآبة نزلت في معقل 
ابن يسار وذلك انه زوج اخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم طلب نكاحها وطلبته فقال زوجتك 
دون غيرك أختى ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فتزلت «إذا طلقم النساء فبلغن أجلهن» إلى « أزواجهن » 
قال وفى هذه الآبة دلالة على أن التكاح بتم برضا الولى مع الزوج والزوجة وهذا موضوع في ذكر 
الأولياء والسنة تدل على ما يدل عليه القران من أن على ولى الحرة أن ينكحها (قال الشافعى ) أخبرنا 
مالنك عن دان بن المعيل عر نافع بن بير عن ابن عبامن فاكاقال رسول: الله ضبن :الله بعلي وس 
«الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها » وقال ١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن 
ولييا فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له» (قال الشافعى ) رحمه الله وإذااكانت 
أحق بنفسها وكان النكاح : ل 0 
فالسلطان ولى من لا ولى 7 يدل على أن السلطان ينكح المرأة لا ولى لها والمرأة لها ولى يمتنع من 

إنكاحها إذا أخرج الولى نفسه من الولاية بمعصيته بألعضل وهذان الحديثان مثبتان في كتاب الأولياء 
(قال الشافعى ) رحمه الله والرجل يدخل في بعض أمره في معنى الأيامى الذين على الأولياء أن 
ينكحوهن إذاكان مولى بالغا يحتاج إلى النكاح ويقدر بالمال فعلى وليه إنكاحه فلوكانت الآبة والسنة في 
المرأة خاصة لزم ذلك عندى الرجل لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خلق فيها من 
الشهوة وخوف الفتنة وذلك في الرجل مذكور في الكتاب لقول الله عز وجل «زين للناس حب 
الشهوات من النساء» (قال الشافعى ) رحمه الله إذا كان الرجل ولى نفسه والمرأة أحببت لكل واحد 
منهم| النكاح إذا كان ممن تتوق نفسه إليه لأن الله عز وجل أمر به ورضيه وندب إليه وجعل فيه أسباب 
منافع قال «وجعل منها زوجها ليسكن إليها» وقال اله عز وجل «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
وجعل الكم من أزواجكم بنين وحفدة » وقيل | ان الحفدة الأصهار وقال عز وجل ١‏ فجعله نسبا وصهراً) 
فبلغننا أن النبى صلى الله عليه و. وسلم قال ه تناكحوا تكثزوا فإنى أباهى بكم الأ حتى بالسقط » وبلغنا أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال «من احب فطرتى فليستن بسني » ومن سنتى التكاح» وبلغنا أن الننى 
صل إن عليه وسار قال «من مات له ثلاثة من الولد لم عمسه النار» ويمّال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده 
م -ه (قال) وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه 


١ هس‎ 
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الآبة إن يكونوا فقراء يغنهم نه نمق “فشلةه أخخرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإنْ ولد لك ولد فعاش من بعدك 
دعوا لك ( قال الشافعى ) رحمه الله ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح من الرجال والنساء بأن م 
تخلق فيه الشهوة التي جعلت في أكثر الخلق فإن الله عز وجل بقول «زين للناس حب الشهوات من 
النساء » او بعارض اذهب الشهوة هن كبر أو غيره فلا ارى باسا ان يدع النكاح بل أاحب ذلك وان 
يتخلى لعبادة الله وقد ذكر الله غز وجل القواعد من النساء فلم ينبهن عن القعود ولم يندبين إلى نكاح 
فقال « والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليحن جناح أن بضعن ثيابين غير متبرجات 
بزينة » الآبة وذكر عبدا اكرمه قال «وسيدا وحصورا» والحصور الذي لا زيأتى النساء ولم يندبه إلى نكاح 
غدل ذلك ولله أعل على أن امندوب إليه من يماج إليه من بكرن حصا له عن الحا امعان الى في 
3 فإن الله عز وجل يقول : «والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على ازواجهم أو ما ملكت 
36 ل د الله والرجل لا يأتى الن النساء ل 
لعي لاما اللاتي 5 لعن . شنا تبرخ لحان للعفاف 57 فضل وغنى فان كان الكاعية واجبا 
كان قل أدى فضا وإن م يكن وانجبا كان مأجوراً إذا احتسب نيته على الماس الففسل بالاحتياط 
والتطوع (قال الشافعى ) ولا أوجية يجاب نكاح الأحرا لأ وجدت الدلالة في نكاح الاحرار ولا 
أجدها في نكاح الماليك . 


ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والاإماء وما تحل به الفروج 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى قال الله تبارك وتعالى « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أغا: نهم » وقال «١‏ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزؤاجهم أو ما ملكت أبمانهم فا إنم 
ال 0 جل ؛ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خف أن لأ 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم» فأطلق الله عز وجل ما ملكت الأيمان فلم يحد فين حدأ ينتبى 
إليه فللرجل ان يتسرى كم شاء ولا اختلاف علمته بين احد في هذا وانتبى ما أحل الله بالنكاح إلى 
أربع ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البينه عن الله عز وجل على أن انتباءه إلى أربع تحرج 
لت دضعم اخسر الى عل اللااعلة ترس بين أكثر من أربع لا أنه يحرم ان ينكح في عمره أكثر 

من اربع إذا كن متفرقات ما لم يجمع بين اكثر منهن ولأنه أباح الاربع ور الجميع بين أكثر منهن 
فقَال لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهها وأمسلمرا وعندهم أكثر من أربع «أمسك أوبعا وفارق 
سائرهن » وقال عز وجل «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أبمانهم » ٠‏ وذلك مفرق في 
مواضعه في القسم بينهن والنفقة والمواريث وغير ذلك . وقوله « والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( دليل على أمرين : أحدهما أنه احل النكاح وما ملكت المين . والثاني 
به أذ يكن إن اح افع لذ وغ باقر في زوجة أوما ملكت جين من ادن ومن دلا 
على ذلك قول الله تبارك وتعالى « فن ابتغىوراء ذلك فاولئك هم العادون » وإن لم تحتلف الناس في 
تحريم ما ملكت المين من البهائم فلذلك خفت أن يكون الاستمناء عزاما قن قا أنهالنس من 


١ مه‎ 
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الوجهين اللذين أبيحا اللفرج (قال الشافعى ) فإن ذهب ذاهب إلى أن يحله لقول الله تعالى « وليستعفف 
الذين لا يحدون نكاحاً حتى بغنيهم الله من فضله » فيشبه أن يكونوا إنما أمروا بالاستعفاف عن ان يتناول 
المرء » بالفرج ما لم يبح له به فيصبر إلى أن يغنيه الله من فضله فيجد السبيل الى ما أحل الله والله أعلم » 
وهو بشبه أن يكون في مثل معنى قول الله عز وجل في مال اليتبم «ومن كان غنيا فليستعفضف» وإنما أراد 
بالاستعفاف أن لا يأكل منه شيئا . فإن ذهب ذاهب إلى أن للمرأة ملك يمين فقال فلم لا تتسرى 
عبدها كا يتسرى الرجل أمته ؟ قلنا إن الرجل هو الناكح المتسرى والمرأة المنكوحة المتسراة فلا يحوز ان 
يقاس بالشىء خلافه فإن قيل كيف يخالفه ؟ قلنا إذا كان الرجل يطلق المرأة فتحرم عليه وليس لما أن 

تطلقه ويطلقها واحدة فيكون له أن يراجعها في العدة وإن كرهت دل على أن منعها له وأنه القم عليها 
وانها لا تكون قيمة عليه وعخالفة له فلم يحز أن يقال لها أن تتسرى عبدا لأنها المنسراة والمنكوحة لا 
المتسرية ولا الناكحة (قال الشافعى ) ولا أباح الله عز وجل لمن لا زوجة له ان يجمع بين اربع زوجات 
قلنا حكم الله عز وجل يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقا لا يملك رجعة أو بملك الرجعة فليس 
واحدة منبن في عدتبا منه حل له أن ينكح مكانين اربعاً لأنه لا زوجة له ولا عدة عليه » وكذلك 
ينكح أخت إحداهن (قال الشافعى ) ولا قال الله عز وجل « «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى 0 
ثلاث ورباع » فإ قن ألا تعدلا فواحدة أوما ملكت أمانكم »كان في هذه الآبة ديل وله أل 
على أنه إنما خاطب بها الأحرار دون الماليك لأنهم الناكحون بأنفسهم لا المتكحهم غيرهم والمالكون 
لا الذين يملك عليهم غيرهم وهذا ظاهر معنى الآية وإن احتملت أن تكون على كل ناكح وإن كان 
مملوكا او مالكا وهذا وان كان مملوكا فهو موضوع ْ نكاح العبد وتسريه . 


الخلااف فى هذا الاب 


(قال الشافعى ) فقال بعض الناس إذا طلق الرجل أربع نسوة له ثلاث أوطلاقا بملك الرجعة أو لا 
رجعة له على واحدة منبن فلا ينكح حتى تنقضى عدتهن ولا يجمع ماءه في أكثر من أربع ولو طلق 
واحدة ثلاثا لم يكن له أن ينكح أختها في عدتها (قال الشافعى ) قلت لبعض من يقول هذا القول هل 
لمطلق نسائه ثلاثة زوجة ؟ قال لا قلت فقد أباح الله عز وجل لمن لا زوجة له أن ينكح أربعاً وحرم 
الجمع بين الأختين ولم يختلف الناس في إباحة كل واحدة منههما إذا لم يجمع بينهما على الانفراد فهل 
جمع بينهما إذا طلق إحداهما ثلاثا وقد حكم الله بين الزوجين أحكاما فقال «للذين يؤلون من نسائهم 
ا لحن ١‏ ور ب ا و 
ما ترك أزواجكم » وقال « ون الربع ما تركتم » افرايت المطلق ثلاثا إن الى منها في العدة ابلزمه إيلاء ؟ 
قال : لا قلت فإن تظاهر أيلزمه الظهار ؟ قال لا : قلت فإن قذف ايلزمه اللعان اومات اترئه اوماتت 
أيرثها ؟ قال : لا قلت فهذه الأحكام التى حكم الله عز وجل ببا بين الزوجين ندل على أن الروجة 
المطلقة ثلاثا ليست بزوجة وإن كانت تعتد ؟ قال : قلت له فهذه سبعة أحكام لله خالفتها وحرمت 
عليه أن ينكج أربعاً وقد أباحهن الله تعالى له وان ينككح اخت امرأته وهو إذا نكحها لم يجمع بينهما وهى 
في عدد من أباح الله له » فأنت تريد زعمت إبطال المين مع الشاهد بأن تقول تخالف القرآن وهى لا 
تخالفه وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخالف أنت سبع آيات من القرآن لا تدعى فيها خبرا 


١5 
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عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم ولا خبرا صحيحاً عن أحد من أصحابه قال قد قاله بعض التابعين » 
قلت لشت حت دن اكابين وا اياي إذا وال كيت اجر اق كان ولا :)يبل توق لان 
القول الذي يقبل ما كان في كتاب الله عز وجل أوسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح عن 
عنايق يحاي أو إضع قن كان عند حكذا يرك لوالا لفك ب جره أعمله جفةاعل جا 
الله عز وجل ؟ ومن قال قولك في أن لا ينكح ما دام الأربع في العدة وجعلها في معاني الأزواج لزمه 
ان يقول يلحقها الإيلاء والظهار واللعان ويتوارثان قال فا اقوله ؟ قلت فم لا تكون في حكم الزوجة 
غدل الي ,معى وامخد دون المعاتى فقال: قال توللد غيرك قلت نعي : القاسم بن محمد وسالم بن عبيد 
الله وعروة واكثر اهل دار السنة واهل حرم الله عز وجل ما يحتاج فيه إلى أن يحكى قول أحد لغوت 
الحجة فيها بأحكام الله تعالى المنصوصة التي لا يحتاج إلى تفسيرها لأنه لا يحتمل غير ظاهرها (قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما كانا يقولان في 
الرجل عنده أربع نسوة فيطلق احداهن البتة إنه يتروج اناشاء ولا يحظ أن عضن عدتها (قال 
الشافعى ) فقال فإنى إنما قلت هذا لثلا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع ولثلا يجتمع في أختين (قال 
الشافعى ) فقلت له : فإنما كان 2 للعالمين ذوي العقول من أهل العلم أن يقولوا من خبر أو قياس 
, عليه , ولايكون لهم أن يخرجوا منبيا عندنا وعندك . ولوكان لهم أن يخرجوا منبهما كان لغيرهم أن 
بقول معهم ؟ قال أجل . قلت : أفقلت قولك هذا بخبر لازم أو قياس فهو خلاف هذا كله وليس لك 
خلاف واحد منهم في أصل ما تقول ٠‏ قال يتفاحش أن يجتمع ماؤه في أكثر من أربع أو في أختين : 
قلت المتفاحش ان تحرم عليه ما أحل الله تعالى له وإحدى الأخقين مما أحل الله عز وجل له وقلت له : 
لوكان في قولك لا يجتمع ماؤه في أكثر من أربع حجة فكنت إنما حرمت عليه أن ينكح حتى تنقضى 
عدة الأربع للماء كنت محجوجا بقولك قال : واب بن ؟ قلت أرأيت إذا نكح أربعاً فأغلق عليين » »او 
أرحئ الأسار ول يمس :واحدة مين أعلين العدة ؟ قال تعر قلت أفيتكح أزبط سواهن قبل أن تنققيى 
عد تبن ؟ قال لا قلت إفرأيت لو دخل ببن فأصابين ثم غاب عنبن سنين ثم طلقهن ولا عهد له بواحدة 
منبن قبل الطلاق بثلاثين سنة أينكح في عدتهن ؟ قال : لا قلت أفرأيت لوكان يعزل عنهن ثم 
طلقهن أينكح في عدتهن ؟ قال لا قلت له أرأيت لوكان قولك إنما حرمت عليه أن ينكح في عدتين 
للاء كما وصفت أتبيح له أن يتكح في عدة من سميت وفي عدة المرأة تلد فيطلقها ساعة تضع قبل أن 
عسوا ل ار :ابه خائضا أ لات مكحي لراك ى هلاه الرضع وقت أن عدي تحت 
| ولا تصب ماءك حتى تنقضى عدة نسائك اللاتى طلقت ؟ قال أفأقفه عن إصابة امرأته ؟ فقلت 
يلزمك ذلك في قولك قال ومن أبن يلزمنى أفتجدني أقول مثله ؟ قلت نعم أنت تزعم عم أنه لو نكح امرأة 
فأخطأها إلى غيرها فأصابها فرق بينهم| وكانت امرأة الأول واعتزها زوجها حتى تنقضى عدتها وتزعم أن 
له أن ينكح الحرمة والخائض ولا بصيب واحدة منهما وتقول له أن ينكح الحبلى من زنا ولا يصيبها فقلت 
له وما الماء من النكاح ؟ أرأيت لو أصابين وفين ماؤه ثم اراد العود لإصابتهن اما ذلك مما يحل له ؟ 
قال : بلى قلت ىا يباح له لولم يصبين قبل ذلك ؟ قال نعم . فقلت فإذا طلمهن وفيين ماؤه ثلاثا 
أيكون له أن يعيد فين ماء آخر وإنما أقر فين ماءه قبل ذلك بساعة قال لا وقد انتقل حكه فلك : 


)١(‏ قوله : للعالمين الخ كذا في النسخ . وا 
/اه ١‏ 
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فالماء ههنا وغير الماء سواء فها يحل له ويحرم عليه ؟ قال نعم . قلت : فكيف لا يكون هكذا في مثل هذا 
المعنق ومعه كتاب الله عر وجل وقلت ارايت المراة إذا اصيبت ليلا في شهر رمضان ثم اضبع الزوجان 
جنبين أيفسد صومها أو صوم المرأة كينونة الماء فيا ؟ قال لا قلت له فكذلك لو أصابا ثم أحرما 
جنبين وفيا الماء ثم حج بها وفبها الماء ؟ قال نعم . قلت وليس له أن يصيبها نبارا ولا محرما حين تحولت 
حاله ولا يصنع الماء في أن يحلها له ولا يفسد عليه حجاً ولا صوماً إذا كان مباحاً ثم انتقلت حالما إلى 
حالة حظرت إصابتها فيه شيئا ؟ قال : فقلت له : فلماء ء كان فيين وهن ازواج يحل ذلك فيين ثم 
طلقهن لان فانتقل حكه وحكمهن إلى أن كان غير ذي زوجة وكن 5 الناس منه غير ذوات امحارم 
ولا يحللن له إلا بانقضاء عدة ونكاح غيره وطلاقه أو موته والعدة منه والنساء سواهن يحللن له من ساعته 
فحرمت عليه أبعد النساء من ان تكون زوجا له إلا بما يحل له وزعمت ان الرجل يعتد وقد خالفت الله 
بين حكم الرجل وللمرأة فجعل إليه أن يطلق وأن ينفق وزعمت أن ليس له ما جعل الله تعالى إليه ولا 
عليه ما فرضت السنة عليه من النفقة وأن عليه كل ما جعل له وعليه ثم جعل الله عليها أن تعتد فادخلته 
معها فما جعل عليها دونه فخالفت أيضاً حكم الله فألزمتها الرجل وإنما جعلها الله على المرأة فكانت هي 
المعتدة والزوج المطلق أو الميت فتلزمها العدة بقوله أو موته ثم قلت في عدته قولا متناقضا قال وما قلت ؟ 
قلت إذا جعلت عليه العدة كا جعلتها عليها أفيحد ىا تحد ويحتنب من الطيب كا تجتنب من الصبغ 
والحلى مثلها ؟ قال لا :اقلت وبعتد عن وف "يا تعد من بوقانة فلا تكح أحتها ولا ربعا متراها حت 
تأتى عليه أربعة أشهر وعشر؟ قال لا قلت وله أن ينكح قبل قبل دفنها أختها إن شاء وأربعاً سواها ؟ قال : 

قلت له هذا في قولك يعتد مرة ويسقط عنه في عدته اجتناب ما تجتنب المعتدة ولا بعتد أخرى 
أفيقبل من أحد من الناس مثل هذا القول المتناقض ؟وما حجتك على جاهل لو قال لا تعتد من طلاق 
ولكن تحتنب إلطيب وتعتد من الوفاة هل هو إلا أن يكون عليه ما عليها من العدة فيكون مثلها في كل 
حال أم لا يكون فلا يعتد بحال ؟ 


ما جاء في نكاح المحدودين 


قال لله تبارك وتعالى « الزافي لا ينح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين» (قال الشافعى ) فاختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا والذي بشبهه 
عندنا والله أعلم ما قال ابن المسيب (قال الشافصي ) أخيرنا سفيان عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب انه قال هي منسوخة نسختها شحنا و واتكندوا الأيامي منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم ؛ فهى 

من أيامي المسلمين فهذا كا قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من الكتاب والسنة (قال 
الشافعى ) ) أخبرنا سفيان عن عبدالله بن أبى يزيد عن , بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية إنها حكم 
بينها) (قال الشافتي) غير عار روجالا ع سراح اي زعا عاد لله يه ارت ل لطاع با 
الحاهلية كانت عا لى منازهم رابات (قال الشافعى ) رحمه الله : وروى من وجه آخر غيراهنا عن 
عكرمة أنه قال لا يزنى, الزانى إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزنى بها إلا زان أو مشرك قال أبو عبدالله 
يذهب إلى قوله ينكح أي بصيب فلوكان كا قال بحاهد نزلت في بغايا من بغايا الحاهلية فحرمن على 
الناس إلا من كان منهم زانياً أو مشركاً فإن كن على الشرك فهن محرمات على زناة المشركين وغير زناتهم 


١ مه‎ 
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وإن كن أسلمخ فهن بالإسلام محرمات على جميع المشركين لقول الله تعالى « فان علمتموهن مؤمنات 
قلا ترجعوهن إلى الكفا ر لاهن حل لمم ولا هم يحلون لمن » ( قال الشافعى ) والاختلاف بين أحد من 
أهل العلم في تحريم ا ا ا ا د 
الزانية محرمة على المشرك بكل حال ( قال الشافعى ) وليس فها روى عن عكرمة دلا يزنى الزانى 
بزانبة أو مشركة ١‏ تببين شىء إذا زنى فطاوعته مسلا كان أو مشركا أو مسلمة كانت أو مشركة فهها 0 
والزنا حرم على المؤمنين فليس في هذا أمر يخالف ما ذهبنا إليه فنحتج عليه ( قال الشافعى ) ومن قال 
هذا حكم بينهم| فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل 
فاجماعهم وق التسكون كاسما » وذلك قول الله عز وجل : «فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
0 ولا هم حلون هن » وقوله عز وجل «وولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير هن 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» فقد قيل إن هاتين الآبتين في مشركات أهل 
الأوثان وقد قبل في المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب ٠‏ ولم يختلف الناس فها 
علمنا في أن الزانية المسلمة لا نحل لمشرك وثنى ولا كتابى ؛ وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره 
فإجاعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهم| لأن في قوله إن الزانية المسلمة 
ينكحها الزانى أو المشرك وقد اعترف ماعز عند رسول الله صلى الله عليه و ('؟ وقد حلف رسول الله 
خرن اه عليه ومل وت في الزنا فجلده وجلد امرأة فلا نعلمه قال للزوج : هل لك زوجة فتحرم 
عليك إذا زنيت ولا يزوج هذا الزاني ولا الزانية إلا زانية أو زانيا بل يروى عنه صلى الله عليه وسلم أن 
رجلا شكا من امرأته فجورا فقَال «طلقها » افقال إنى احها فال « استمتع مها » وقد روى عن عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه أنه قال لرجل أراد أن ينكح امرأة ألخداقت. وتذكر حدكا فقال عمر «انكها 


ما جاء فيا بحرم من عع القرابة والرضاع وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله جل وعز «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعاتكم )ٍ إلى قوله إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما» (قال الشافعى ) فالأمهات أم الرجل 
وامهاتما وأضهات ابائه وإن بعدن الحدات الأنه يلزمهن ١‏ سم الأمهات والبنات بنات الرجل لصلبه 
وبنات يليه وبئاته وإن سفلن فكلهن يلزمهن اسم البنات والأخوات من ولد أبوه لصلبه أو أمه. بعينها 
وعاته من ولد حده وحدنه ومن فوقهه| من أجداده وجداله وخالاته من ولدته حدنه م أمة ومن فوقها 
من جداته من قبلها وبنات |الأخ كل من ولد الأخ لأبيه ولاه اوالها ومن ولد ولده وأولاده بنى أخيه 
وإن سفلوا وهكذا ناك الذعت وحرم الله الأم والأخمت من الرضاعة فتحر يمه يحتمل معنيين أحدهما 
اذا ذكر الله تحر يمها وم يذكر في الرضاع تحريم غيرهما لأن الرضاعة اعت ها ب الست فإذا كان 
النسب الذي هو أقوى سبباً قد يحرم به ذوات نسب ذكرن ويحل ذوات نسب غيرهن إن سكت عنبن 
أولى أن يكون الرضاع هكذا ولا يحرم به إلا الأم والأت وقد تحرم على الرجل ام امرأته وانلم يدخل 

)١(‏ قوله : وقد حلف ٠‏ كذافي نسخة ولعله حرف عن «حد» وليست هذه الحملة في بافي النسخ 3 فانظر . كتبه 


١4 
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بامرأته ولا تحرم عليه ابنتها إذا لم يدخل بواحدة منهما » والمعني الثاني إذا حرم الله الأم والأخت من 
الرضاعة كما حرم الله الوالدة. والأت التي ولدها أحد الوالدين أو هما ولم بحرمها بقرابة غيرما ولا بحرمة 
غيرهما ا حرم ابنة امرأته حرمة امرأته وامرأة الابن بحرمة الاإبن واهراة الأب حرمة الأب فاجتمعت 
الأم من الرضاعةاذ حرمت حرمة نفسها والأحيف من الرضاعة اذ حرمت نصا وكانت ابنة الأم أن 
تكون من سواها من قرابتها نحرم كما نحرم بقرابة الأم الوالدة والأخحت للأب أو الأم أوها فلا احتملت 
01 المعنيين كان علينا أن نطلب الدلالة على أولى المعنيين فنقول به فوجدنا الدلالة بسنة النبى صلى الله 

وسلم على ان هذا المعنى أولاهما فقلنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أخبرنا الربيع قال أخبرنا 
0 قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن سلمان بن يسارعن عروة عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «يحرم من من الرضاعة ما بحرم من الولادة » (قال الشافعى) إذا حرم من الرضاع 
ما حرم من الولادة حرم لبن الفحل (قال الشافعى ) لو تزوج الرجل المرأة ففاتت أو طلقها ولم يدخل بها 
فلا أرى له ان ينكح امها لأن الله عز وجل قال ووأسيات نسائكم » وم يشترطٍ فين ما شرط ىْ 
الربائب وهو قول الأكثر ممن لقبت من المفتين وكذلك جداتها وإن بعدن لأنهن أمهات امرأته وإذا 
تزوج الرجل فلم يدخل بها حتى مانت أو طلقها فأبانها فكل بنت لها وإن سفلت حلال لقول الله ع 
وجل « وربائكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم » فإن دخل بالأم لم تحل له الابنة ولا ولدها وإن تسفل كلى من ولدته قال الله عز وجل 
« وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم » فأى امرأة نكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن 
للأب أن ينكحها أبدا » ومثل الأب في ذلك آباؤه كلهم من قبل أبيه وأمه فكذلك كل من نكح ولد 
ولده الذكور والااناث وإن سفلوا لأنهم سه قال الله عز وجل «ولا تنكحوا ما نكح أاباؤكم من النساء 
(قال الشافعى ) وكذلك امرأة ابنه الذي أرضع نحرم هذه بالكتاب وهذه بأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » وليس هو خلافا للكتاب لأنه إذا حرم حلائل الأبناء من : 
الأصلاب فلم يقل غير أبنائهم من من أصلابهم وكذلك الرضاع في هذا الموضع يقوم مقام النسب فأى 
مرأة كينها رجل دحل يبا أو تل ٠+‏ ل يكن لولده ولا ولد ولد ال كور والانات وإناسفلا ا 
ينكحها أبذا لاما امرأة أب لأن الأجداد آباء في في الحكم وفي أمهات النساء لأنه م يستثن فيهما ولا في 
أمهات النساء وكذلك أبو المرضع له . والله تعالى أعلم . 


ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل 
«وأن تجمعوا بين الأختين» 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى «وأن تجمعوا بين الأختين» (قال الشافعى ) ولا يجمع بين 
أخدين أبداً بنكاح ولا وط ء ملك وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع حرم من الأماء مثله إلا 
العدد والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل فإذا نكح امرأة م نكح اختها فنكاح الآخرة باطل 
ونكاح الأول ثابت وسواء دخل بها أو لم يدخل بها ويفرق بينه وبين الآخرة وإذا كانت عنده أمة بطؤها 
لم يكن له وطء الأخت إلا بأن يحرم عليه فرج التى كان يطأ بأن يببعها أو يزوجها أو يكاتبها أو يعتقها 
حل 
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أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه و قال «لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » 
(قال الشافعى ) فأيتهما تكح أولا ثم : عليها أخرى فسد نكاح الآخرة ولو نكحها في عقّدة كانت 
العقدة مفسوحة وينكح نا شاء بعد وليس في أن «لا يجمع نئ المراة وعنمتنا خلاف كتاب الله عز 
وجل لأن الله ذكر من تحرم بكل حال من النساء ومن يحرم بكل حال إذا فعل في غيره شىء مثل 
الربيبة إذا دخل بأمها حرمت بكل حال وكانوا يجمعون بين الأختين فنهوا عن ذلك وليس في بيه عنه 
إباحة ما سوى جمعا بين غير الأختين لأنه قد يذكر الشىء في الكتاب فيحرمه وتحرم على لسان نبيه غيره 
كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثا فقال «فإن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنككح زوجا غيره» فبين على لسان 
اس ا وا ا أ ا ل ا 
(قال) وكذلك ليس في قوله «وأحل لكم ما وراء ذلكم » إباحة غيره ما حرم في غير هذه الآابة ع 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه يقول «فانكحوا ما طاب لكم من السام اش وللانت وزياع 1 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم لرجل أسلم وعنده عشر نسوة ؛أمسك أربعاً وفارق سائرهن ») فبينت 
اودر 1 مل اقول وسار اانه ليا ريع تار اوه ربل كل بر قاد كع ريل 
خامسة على أربع كان نكاحها مفسوخا ويحرم من غير جهة الجمع كما حرم نساء منبن المطلقة ثلاثا 
ومنهن الملاعنة ويحرم إصابة المراة بالحيض والإحرام فكل هذا متفرق في مواضعه ٠‏ وما حرم على 
الرجل من أم امرأته أوربنتها او امرأة أبيه أو امرأة ابنه بالتكاح فأصيبت من غير ذلك بالزنا لم تحرم لأن 
حكم التكاح تخالف حكم الزنا وقال الله عز وجل ؛ وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم » 
واحصنات ١‏ سم جامع فجاعه أن اللإحصان الك والمتع يكون بامينات مختلفة منها المنع بالحيبس والمنع 
يقع على عن لخر حر وج على المسالات بالاسلام ويقع على العفائف بالعفاف ويقع على ذوات 
الازواج منع الأزواج 0 بأن أه| ل العلم م يختلفوا فها علمت بأن ترك تحصين الأمة والحرة 
بالحبس لا يحرم إصابة واحدة ة منهها بنكاح ولا ملك ولأنى لم أعلمهم اختلفوا في ان العفائف وغير 
العفائف فيا يحل منبن بالنكاح والوطء بالملك سواء على أن هاتين ليستا بالمقصود قصدهما بالآبة » 
والآبة يلل على أنه م برد باللاحصان ههنا الخرائر أنه إنما قصد بالآية قصد ذوات الأزواج ثم دل 
الكتاب وإجاع أهل العلم أن ذوات الأزواج هن الحرائر والاماء 0 على غير أزواجهن حتى 
يفارقهن أزواجهن موت او فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإنبن مفارقات طن بالكتاب والسنة 
والارجاع لأن الماليك غير الشبايا لما وصفنا من هذا ومن : أن السنة لكا أن المملوكة غير السبية إذا بيعت 
أو أعتقت ل يكن بيعها طلاقاً لأن النى صل الله عليه وسلم خير بريرة حين أعتقت في المقام مع زوجها 
اوفراقه ولوكان زوال الملك الذي فيه العقدة يزيل عقدة النكاح كان الملك إذا زال بعتق اولى أن يزول 
العقد منه إذا زال بيع ولو زال بالعتق لم بخير بريرة وقد زال ملك بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله 
بمعنيين ولم يكن ذلك فرقة لأنها لوكانت فرقة لم يقل لك الغيار فها لا عقد له عليك أن تقيمي معه أو 
ا ل 0 
ذه رضي الل عا ان روه :اعتفت فكيرها رسوك الله مل االناد عليه وهار رمال فإذالم حل فرج 
ذات الزوج بزوال الملك ى في العتق والبيع فهى إذا لم تبع لم نحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها وتخالف 
السبية في معنى آخر وذلك أنها إن بيعت أو وهبت فلم يغير حالها من الرق وإن عتقت تغير بأحسن من 


الام م ١١‏ ج هل للملا 
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حاها الأول والسبية تكون حره ة الأصل فإذا سبيثك سقطت الحرية واستوهبت فوطئثت بالملك فليس 
التالها من الحرية بتسيائها بأول .من فسخ تكاج زوجها عنها.وما ضارت .به في الرقة بعك أكثز من أدرهة 
زوجها . 


الخلاف في السبايا 


أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعى ) ذكرت لبعض الناس ما ذهبت إليه في قول الله عز وجل إلا ما 
ملكت أبعانكم » فقال هذاكيا قلت وم يزل يقول به ولا يفسره هذا التفسير الواضح غير أنا تخالفك منه 
في شيء قلت وما هو؟ قال : نقول في المرأة يسبيها المسلمون قبل زوجها تستبرأ بحيضة . وتصاب . 
ذات زوج كانت أو غير ذات زوج قال :.ولكن إن سبيت وزوجها معها ء فها على التكاح (قال 
الشافعى ) فقلت له سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بنى المصطلق . ونساء هوازن بحنين » 
واوظانس» وغره فكانت ابسته فين +«آد انوا امن حتي تضم + ولا تخائل حت يض + وخر ان 
يستبرءان حيضة حيضة 2 وقد أن ريخالا 0 بنى المصطلق وهوازن فا علمناه سأل عن ذات زوج ولا 
غيرها » فأستدللناعلى أن السباء قطع للعصمة » والمسبية إن لم يكن السباء يقطع عصمتها من زوجهاإذا 
سبى معها لم بقطع عصمتها لولم يسب معها ولا يحوز لعالم ولا ينبغي أن يشكل عليه بدلالة السنة إذ لم 
يبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذات زوج ولا غيرها : ا ازواج بالحمل 
وأذن بوطئين بعد وضع الحمل وقد أسر من أزواجهن معهن أن السباء قطع للصمة ٠‏ (قال الشافعي) 
رحمه الله فقال إنى لم أقل هذا بخبر ولكنى قلته قياس فقلت فعلى ماذا قسته ؟ قال قسته على المرأة تأتى 
سلبة بع زويتها كران جل تكاج ولو أسلمت قبله وخرجت من دار الحرب انفسخ النكاح فقفلت 
له والذي قست عليه ايضا خلاف السنة فتخطىء خلافها ونتخطىء ء القياس قال وأين احطات القياس ؟ 
قلت أجعلت إسلام المرأة مثل سبيها ؟ قال نعم قلت أفتجدها إذا أسلمت ثبتت على الحرية فازدادت 
خيرا بالاإسلام ؟ قال قلت افتجدها إذا سبيت رقت وقد كانت حرة ؟ قال نعم قلت افتجد حاها 
واحدة ؟ قال أما في الرق فلا ولكن في الفرج فقلت له فلا يستويان في قولك في الفرج قال وأين 
يختلفان ؟ قلت أرأيت إذا سبيت الحرة في دار الحرب فاستؤمنت وهرب زوجها وحاضت حيضة 
واحدة أتوطأ ؟ قال أكره ذلك فإن فعل فلا بأس ة قلت وهى لا توطأ إلا والعصمة منقطعة بينها وبين 
زوجها ؟ قال نعم » قلت وحيضة استبراء كرا لولم يكن ها زوج قال وتريد ماذا ؟ قلت أريد إن قلت 
تعتد من زوج اعتدت عندك حيضتين إن ألزمتها العدة بأنها أمة وإن ألزمتها بالحرية فحيض قال ليست 
بعدة . قلت أفتبين لك أن حاها في النساء إذا صارت سبيا بعد الحرية فها يحل به من فرجها سواء 
كانت ذات زوج أو غير ذات زوج ؟ قال إنها الآن تشبه ما قلت , قلت له فالحرة تسلم قبل زوجها 
ا زالخري؟ ل فوا عل احاح الأول بسو عيضي الات ا حيض كان ادام قا انعضي 1ت 
حيض كانا على النكاح الأول » قلت خالفت بينهم| في الأصل والفرع ؟ قال : ما وجدت من 
ذلك بدا » قلت له : فلرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الحرائر يسلمن وأخرى في الحرائر يسبين 
فيسترقين والأخرى فى الإماء 'لا بسبين فكيف جاز ان تصرف سنة إلى سنة وهما عند أهل العلم سنتان 
محتلفتان باختلاف حالات النساء فيهم| ؟ وقلت له فالحرة تسلم قبل زوجها أو زوجها قبلها ايهم| اسلم قبل 
كص 
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الآخر ثم أسلم الآخر قبل انقضاء عدة المرأة فالتكاح الأول ثابت فإن انقضت العدة قبل إسلا م الآخر 
منهم| فقد انقطعت العصمة بينهما وسواء فى ذلك كان إسلام المرأة قبل قبل الرجل أو الرجل قبل 0 إذا 
افترقت دارهما أوم تفترق ولا تصنع الدار فها يحرم من الزوجين بالإسلام شيئا سواء خرج المسلم منهما 
إلى دار الإسلام أو ضارت ذاره دار الإسلام أوكان مقما بدار الكفر لا تغير الدار من الحكم بينهب| شيئاً 
(قال الشافعى ) رحمه الله » فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل له : أسلم أبوسفيان بن حرب بمر 
الظهران وهى دار خزاعة وخزاعة مسلمون قبل الفتح فى دار الإسلام فرجع الى مكة وهند بنت عتبة 
مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشبخ الضال ثم أسلمت هند بعد إسلام أ ف 
سفيان بأيام كثيرة وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الاإسلام يومئذ وزوجها مسلم / في ادار الإسلام 
وهى 5 دار الحرب ْم صارت مكة دار الاإسلام "وأبو سفيان 2 وهند كافرة ثم أسلمت قبل 
انقضاء العدة فاستقرا على النكاح لأن عدتها لم تنقض حتى تلت وكان كذلك حكمم بن حزام 
وإسلامه واسلية امرأة صفوان بن آمية واغراة عكرمة بن أبى جهل بمكة فصارت دارهما دار الإسلام 
وظهر حكم رسول امل الله عليه وسلم بمكة وهرب عكرمة إلى العن وهى دار حرب وصفوان يريد 
العن وهى دار حرب ثم رجع صفوان إلى مكة وهى دار إسلام وشهد حنينا وه وكافر * ثم أسلم, فاستقرت 
عنده امرأته بالنكاح الاول ورجع عكرمة و فاستقرت عنده امراته بالتكاح الأول وذلك أن عدتهما 
م تقض فقلت له ما وصفت لك من أمر أبى سفيان وحكمم بن حزام وأزواجها وأمر صفوان وعكرمة 
وأزواجها أمر معروف عند أهل العلم بالمغازى فهل ترى ما احتججت به من أن الدارلا تغير من الحكم 
شيئاً إذا دلت السنة على خلاف ما قلت وقد حفظ أهل المغازى أن امرأة من الأنصاركانت عند رجل 
بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة فقدم زوجها وهى في العدة فا فأسلم فاستقرا على النكاح ونحن 
وأنت نقول إذا كانافي دارحرب فأيه| أسلم قبل الآخرلم يحل. الماع وكذ لك لو كانائي دارالاسلام وانما 
يمنع أحدهها من الاخر في الرطء بالدين انما لوكانا مسلمين في دار حرب حل الوطاء فمَال إن من 
أصحابك من يفرق بين المرأة والرجل وأنا أقوم بحجته فقلت له القيام بقول تدين به ألزم لك فإن كنت 
عجزت عنه فلعلك لا تقوى على غيره قال فأنا أقوم به فأحتج بأن الله عز وجل قال «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» فقلت له : أبعدو قول الله عز وجل : «ولا تمسكوا ب بعصم الكوافرا أن يكون إذا ا 
كافة كان الإسلام قا للعصمة ينها حين يسلم لأن اناس لا يختلفون في أنه ليس له أن يعم في 
تلك الحال إذا كانت وثنية او يكون قول الله عز وجل «ولا تمسكوا , بعصم الكوافر» إذا جاءت عليين 
مدة لم يسلمن فيا أوقلها ؟ قال ما يعدو هذا فلت طللدة هل يجوز بأن تكون هكذا أبدا إلا بخير في 
د اي يد ا ور ا و 
وقال آخر سنة وقال آخر مائة سنة لم يكن ههنا دلالة على الحق من ذلك إلا بخبر؟ قال : 
ا ا ا ا 
القولين قال فهم يقولون إذا أسلم قبلها وتقارب ما بين إسلامها| قلت اليس قد اسلم وصار من ساعته لا 
يحل له إصابتها ثم أسلمت فقرت معه على النكاح الأول فى قوهم ؟ قال بلى قلت فلم تقطع بالإسلام 


)١(‏ فقلت الخ كذا فى النسخ ولا نأمن من تحريف العبارة أو سقوط شىء منها والنسخ فى هذا الموضع سقيمة 
فحرر . كتبه مصححه , 
لجل 
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بينهم| وقطعتها بمدة بعد الإسلام ؟ قال نعر ولكنه يقول كان بين إسلام أبى سفان وهتنا شى ع تيقلت 
أفتحده'؟ قال لا ولكنه شىء يسير قلت لوكان أكثر منه انقطعت عصمتها منه ؟ قال وما علمته يذكر 
ذلك قلت فإسلام صفوان بعد إسلام امرأته بشهر أو أقل منه وإسلام عكرمة بعد إسلام امرأته بأيام فإن 
قلنا اذا مضى الأكثر وهو نحو من شهر انقطعت العصمة بين الزوجين لأنا لا نعل أحدا ترك أكثرمما ترك 
صفوان و ذلك ؟ قال لا قلت هم يقولون إن الزهرى حمل حديث صفوان وعكرمة وقال في 
لحديث غير هذا قلت فقال الزهرى إلا أن بقدم زوجها وهى في العدة فجعل العدة غاية انقطاع ما بين 
الزوجين إذا أسلمت المرأة فلم لا يكون هكذا إذا أسلم الزوج ؟ والزهرى لم يرو في حديث مالك أمر أبى 
سفيان وهو أشهر من امر صفوان وعكرمة والخبر فيهما واحد والقران فييم والإجاع واحد ؟ قال الله 7 
وتعالى «فامتحنوهن الله أعلم بإيمانين ه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم 
ولا هم يحلون لحن » فلم بفرق بين المرأة تسلم قبل زوجها ولا الرجل يسلم قبل امرأته قلت فحرم الله عز 
وجل على الكفار نساء المؤمنين لم ببح واحدة منهبن بحال ولم يختلف اهل العلم في ذلك وحرم على 
رجال المؤمنين نكاح الكوافر إلا حرائر الكتابيين منهم فزعم أن إحلال الكوافر اللاتى رخص في بعضهن 
المسلمن أشد من إحلان الكقار اللون ل برص فم فى سيلية. جا وصنفنا من فوع إذا أسلامت الراة 
لم ينفسخ النكاح إلا لانقضاء العدة وزوجها كافر وإذا أسلم الزوج انفسخ نكاح المرأة قبل العدة ولو 
كان يجوز أن يفرق بينهم| بغير خب ركان الذي شددوا فيه أولى أن يرخصوا فيه والذي رخصوا فيه أولى أن 
يشددوا فيه والله الموفق 


الخلاف فما يؤتى بالزنا 


أخبرنا الربد بيع قال أخبرنا الشافعى قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمت 
ليه أمها ها كتانق فول اق عز وجل إقال) فإن ري بامراء أبه أو انه أوأم امرائه + ققد عي 
الله تعالمى ولا تحرم عليه امرأته » ولا على أبيه » ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما » » لأن الله عز 
وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيزً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن 
قبله » وأوضب نا اللقرق والحرام خلاف الحلال » وقال , بعض الناس اذا زنى الرجل باغرأة حرهيكة: 
عليه أمها . ؛ وابنتها وإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه حرمت عليهما امرأتاهما » وكذلك إن قبل واحدة منهما » 
أو لمسها بشهوة فهو مثل الزنا والزنا يحرم ما يحرم الحلال فقال لى لم قلت إن الحرام لا يحرم ما يحرم 
الحلال ؟ فقلت له استدلالاً بكتاب الله عز وجل والقياس على ما أجمع المسلمون عليه بما'هو ني معناه 
والمعقول . والأكثر من قول اهل دار السنة والهجرة وحرم الله قال فاوجدني ما وصفت قلت قال الله 
تبارك وتعالى «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء » وقال تعالى « وحلائل أبنائكم » وقال «وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم : ببن» أفلست تجد التنزيل إنما حرم 
من سمى بالنكاح أو النكاح والدخول ؟ قال بلى » قلت أفيجوز أن يكون ألله تبارك وتعالى باسمه حرم 
بالحلال شيئا فاحرمه بالحرام والحرام ضد الحلال ؟ فقال لى فا فرق بينهما ؟ قلت فقد فرق الله تعالى 
بينبما قال فأين ؟ قلت وجدت الله عز وجل ندب إلى النكاح وأمر به وجعله سبب النسب والصهر 
والآلفة والسكن واثبت به الحرم والحق لبعض على بعض بالمواريث والنفقة » والمهر وح الزوج بالطاعة 


حل 
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وإباحة ما كان محرماً قبل التكاح . قال : نعم » قلت : ووجدت الله تعالى حرم الزنا فقال «ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» فقال أجد جاعا وجاعا فأقيس أحد ا بالآحر : قلت فقد 
وجدت جاعا حلالا حمدت به ووجدت جاعاً حراماً رجمت به صاحبه أفرأيتك قسته به ؟ فقال : 
وما بشيهه ؟ فهل توضحه بأكثر من هذا ؟ قلت في أقل من هذا كفاية وسأذكر لك بعض ما يحضرني منه 
قال ما ذاك ؟ قلت جعل الله تبارك وتعالى امه الصهر نعمة فقال «فجعله نسباً وصهراً» قال نعم قلت 
وجعلك محرما لآم امراتك وابنتها وابنتها تسافر بها ؟ قال نعم قلت وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد . وفي 
الآخرة بالنار إن لم يعف . قال : نعم قلت أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياس على الحرام الذي هو 
نقمة أو الحرام قياساً عليه ثم تخطىء القياس وتجعل الزنا لو زنى بامرأة محرما لأمها وابنتها ؟ قال هذا أبين 
ما احتججت به منه » قلت : فان الله تبارك وتعالى قال في المطلقة الثالثة «وفإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره» وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح فكائت حلاله له قبل الثلاث 
وبحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح ثم وجدناها تنكح زوجأ ولا تحل له حتى يصيبها الزوج ووجدنا 
المعنى الذي يحلها الإصابة أفرأيت إن احتج بهذا عليك رجل يغغى غباءك عن معنى الكتاب فقال 
الذي يحلها للزوج بعد التحريم هو لياع لأنى قد وجدتها مزوجة فيطلقها الزوج أو يموت عنها فلا تحل 
من طلقها ثلاثا إذا لم يصبها الزوج الآخر وتحل إن جامعها فإنما معنى الزوج في هذا الماع وجاع 
يماع ٠‏ وأنت تقول جاع الزنا يحرم ما يحرم جاع الحلال فإن جاء معها رجل بزنا حلت له قال إذا 
بخطىء . قلت ولم ؟ أليس لأن الله أحلها بزوج والسنة دلت على إصابة الزوج فلا تحل حتى يجتمع 
الأمران فتكون الإصابة من زوج ؟ قال نعم قلت : فإ ن كان. الله إنما حرم بنت المرأة وأمها وامرأة الأب 
بإلنكاح فكيف جز أن تحرمها بالزنا ؟ وقلت له قال الله تعالى «إذا كح المؤمنات ثم طلقتموهن» 
وقال «فإن طلقها , ٠‏ فلك الرجال الطلاق وجعل على النساء العدد » قال : نعم قلت أفرآيت المرأة إذا 
أرادت تطلق زوجها ألها ذلك ؟ قال لا قلت فقد جعلت لما ذلك قال وأ ين ؟ قلت زعمت انها إذا 
كرفت زوجها قبلت ابئه بشهوة فحرمت على زوجها بتقبيلها ابنه فجعلت إلبيا ما لم يجعل الله إليا 
فخالفت حكم الله هنا وفي الآي قبله ؛ فقال قد تزعم أنت أنها إن ارتدت عن الإسلام حرمت على 
زوجها ؟ قلت وإن رجعت وهى في العدة فها على النكاح أفتزعم أنت هذا في التي تقبل ابن زوجها ؟ 
قال لا قلت فإن مضت العدة ثم رجعت إلى الإسلام كان لزوجها أن ينكحها بعد ؟ أفتزعم في. التي 
تقبل ابن زوجها أن لزوجها أن ينكحها بعد بحال ؟ قال لا قلت فأنا أقول إذا ثبتت على الردة حرمتها 
على المسلمي نكلهم لأن الله حرم مثلها عليهم أفتحرم التي تقبل ابن زوجها على المسلمي نكلهم ؟ قال لا 
قلت وأنا أقتل المرتدة وأجعل مالا فيئا أفتقتل أنت التي تقبل ابن زوجها وتجعل ماها فيئاً ؟ قال لا قلت 
فبأى شىء شبهتها ؟ بها قال إنها لمفارقة لها قلت نعم في كل أمرها ؟ وقلت له أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا 
أتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال نعم قلت فإن زنى بها ثم طلقها ثلاثاً أتحرم عليه حنى تنكح 
زوجا غيره ؟ قال لا قلت فاسمعك قد حرمت بالطلاق إذا طلقت زوجة حلال ما لم تحرم بالزنا لوطلق 
مع الزنا قال لا ينتيان قلت أجل وتشبياك إخداتنا بالأخرى الذي أنكرنا عليك قال أفيكون شىء 
رمه الحلال لا يجمه الحرام ؟ قلت : نع قال وما هو؟ قلت ما وصفناه وغيره أرأيت الرجل إذا نكح 
امرأة أل له أن ينكح أختبا أوعمتبا عليا ؟ قال لا قلت فإذا تكح أريمً يمل له أن بنكح علبين 
خامسة ؟ قال لا قلت أفرأيت لو زنى باغرأة له أن ينكح أختها أو عمتها من ساعته أو زنى بأربع في 
ل 
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ساعة أيكون له أن ينكح أربعاً سواهن ؟ قال نعم ليس بمنعه الحرام مما بمنعه الحلال . وقلت له قال الله 
عز وجل «والذين لا يدعون مع الله إلا اخر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما ٠‏ ه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» ثم حد الزانى الثيب على 
لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وني فعله أعظم حداً حده الرجم وذلك أن القتل بغير رجم أخعف 
منه وهتك بالزنا حرمة الدم فجعل حقاً أن يقتل بعد تحريم دمه ولم يحعل فيه شيثاً من الأحكام التي 
أبتها باحلال فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل دين الله بالزنا نسباً ولا ميراثاً ولا 
حرماً أثبنها بالتكاح وقالوا فى الرجل إذا نكح المرأة فدخل بها كان محرماً لابنتها يدخل عليها ويخلو بها 
ويسافر وكذلك 5 وامهاتها وكذلك يكون بنوه من غيرها محرماً لا يسافرون بها ويخلون وليس يكون 
من زنى بامرأة حرماً لأمها ولا ابنتها ولا بنوه محرماً لها بل حمدوا بالنكاح وحكوا به وذموا على الزنا 
وحكموا بخلاف حكم الحلال وإنما حرم الله أم المرأة وامرأة الأب والابن بحرمة أثبتها الله عز وجل لكل 
عل كل وإنا ثبت الخرمة بطاعة الله فأما معصية الله بالزنا فلم يثبت بها حرمة بل نهتكت بها خومة 
الزانية والزافي فقال ما يدفع ما وصفت ؟ فقلت فكيف أمرتنى ان اجمع بين بين الزنا واالحلال وقد فرق الله 
تعالى ثم رسوله ثم المسلمون بين أحكامها ؟ قال فهل فيه حجة مع هذا ؟ قلت بعض هذا عندنا وعندك 
. يقوم بالحجة وإن كانت فيه حجح سوى هذا قال وما هى قلت : أرأيت المرأة ينكحها ولا يراها حتىي 
موت أو يطلقها أتحرم عليه أمها وأمهائيا وإن بعدن والنكاح كلام ؟ قال نعم قلت ويكون بالعقدة محرما 
لآمها بسافر ويخلو بها ؟ قال نعم قلت أفرايت المرأة يواعدها الرجل بالزنا تأخذ عليه الجعل ولا ينال منها 
شيئاً أتحرم عليه أمها بالكلام بالزنا وإلا بعاد به وبائمين لتفين له به.؟ قال لا ولا تحرم إلا بالزنا واللممس 
والقبلة بالشهوة ء قلت أرأيثُ المرأة إذا نكحها رجل وم يدخل بها ويقع, عليها وقذفها أو نفى ولدها أو 
يحد ها ويلاعن أو آلى منها أيلزمه إيلاء أو ظاهر أيلزمه ظهار أو مات أترثه أوماتت أيرثها ؟ قال نعم قلت 
فإن طلقها قبل ان يدخحل بها وقع عليها طلاقه ؟ قال نعم قلت افرايت إن زنى بها ثم طلقهاهلاتا أتحرم 
عليه كما حرم الله عز وجل المنكوحة بعد ثلاث أو قذفها ابلاعنها أو الىرمنها أو تظاهر أو مات أترثه أو 
مانت أيرثها ؟ قال لا قلت ولم ؟ ألأنها ليست له بزوجة وإنما أثبت الله عز وجل هذا بين الزوجين ؟ قال 
ب لت لو ا و اماه 1ت 

م فلم يدخل بها حنى تموت أويفارقها حلت له البنت ؟ قال نعم فقلت قد وجدت العقدة تثبت لك 
عليها امورا منها لو ماتت لانها زوجته وتثبت بينك وبينها ما يثبت بين الزوجين من الظهار والاإيلاء 
واللعان فلا افرقًا قبل الدخول حرمت عليك أمها ولم تحرم عليك بنتها فلم فرقت بينهها وحرمت مرة 
بالعقدة والواع واخرى بالعقدة دون الواع ؟ قال لما أحل الله تعالى الربيبة إن لم يدخحل بالام وذكر الام 
مبهمة فرقت بينهها قلت فلم لم تحعل الام قباساً على الربيبة وقد أحلها غير واحد ؟ قال لما أبهم 7 
امبمناها فحرمناها | بغير الدخعول ووضعت. الشرط في الربيبة وهو الموضع الذي وضعه الله تعالى فيه ولح 
يكن اجمّاعها في أن كل, واحدة منبم| زوجة ة حكمهاحكم الأزواج بان كل واحدة منهم| تحرم صاحبتها 
بعد الدخول يوجب على أن أجمع بينهها في غيره إذا لم يدل علي اجتاعها خبر لازم قلت له فالحلال 
أشد مباينة للحرام أم الأم للابنة ؟ قال بل الزنا للحلال أشد فراقا قلت فرقت بين الأم والابنة وقد 
اجتمعنا في خصال وافترقنا في واحدة وجمعت بين الزنا والحلال وهو مفارق له عندك فى أكثر أمره 
وعندنا في كل أمره ؟ فقال فإن صاحبنا قال يوجدكم الحرام يحرم الحلال » قلت له في مثل ما اختلفنا 


هل 
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فيه من أمر النساء ؟ قال لا ولكن في غيره من الصلاة والمأكول والمشروب والنساء قياس عليه قلت له 
أفتجيز لغيرك أن يحعل الصلاة قباساً على النساء والمأكول والمشروب ؟ قال أما في كل شيء فلا فقلت له 
الفرق لا بصلح إلا بخبر أو قياس على خبر لازم » قلت فإن قال قائل فأنا أقيس المصلاة بالنساء والنساء 
بالمأكول والمشروب حيث تفرق وأفرق بينهها حيث تقيس فا الحجة عليه ؟ قال ليس له أن يفرق إلا 
بخبر لازم » قلت ولا لك قال أجل قلت له وصاحبك قد أخطأً القياس ان قاس شريعة بغيرها وأخطأ 
لوجاز له في ذلك القياس قال وأين أخطأ ؟ قلت صف قياسه قال : قال الصلاة حلال والكلام فيها 
حرام فإذا : فيها فسدت صلاته فقد أفسد الحلال ل بالحرام الت له لم زعمت أن الصلاة فاسدة لو 
تكلر فيها ؟ الصلاة لا تكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لا هى ولككنى قلت لا تجزىيء عنك الصلاة ما لم 
تأت بباكيا أمرت فلوزعمت أنها فاسدة كانت على غير معنى ما أفسدت به النكاح قال وكييف ؟ قلت 
ش أنا أقول له عد لصلاتك الآن فائت بهاكا أمرت ولا أزعم أن حراماً عليه أن يعود لها ولا أ نكلامه فيها 
يمنعه من العودة اليها ولا تفسد عليه صلاته قبلها ولا بعدها ولا يفسدها إفسأده إياها على غيره ولا نفسه 
قال وأنا أقول ذلك قلت وأنت تزعم انه إذا قبل امرأة حرمت عليه أمها وابنتها أبداً قال أجل قلت 
وتحل له هى ؟ قال نعم قلت وتحرم على أبيه وابنه ؟ قال نعم قلت وهكذا قلت فى الصلاة ؟ قال لا قلت 
افتراهما يشتبهان ؟ قال اما الان فلا وقد قال صاحبنا الماء حلال والخمر حرام فإذا صب الماء 30 
حرم الماء والخمر فقلت له أرأيت إذا صببت الماء في الخمر أما يكون الماء الحلال مستبلكاً في الحرام ؟ 
قال بلى قلت أفتجد المرأة التي قبلها للشهوة وابنتها كالخمر والماء ؟ قال وتريد ماذا ؟ قلت أتجد 0 
محرمة على كل أحد كا تحد الخمر محرمة على كل أحد ؟ قال : لا قلت او تجد المرأة وابنتها تختلطان 
اختلاط الماء والخمر حتى لا تعرف واحدة منهم| من صاحبتها كا لاا يعرف الخمر من ع الماء ؟ قال لا قلت 
أفتجد القليل من الخمر إذا صب في كثير الماء نجس اماء ؟ قال لا قلت أفتجد قليل الزنا والقبلة للشهو 
رع ورم كنا ١‏ 0لا ود يني مر الجاء الخير وبلا قلت وكين لابه بر ؟ ولو قاسه كان 
ينبغى أن بحر م المراة التي قبلها وزنى بها وابنتها كما حرم الخمر والماء.قال ما يفعل ذلك وما هذا بقياس 
الت فكيض فيلت هذا منه 8 قال ما وجدنا أحداً قا بين هذا ناح بنته ول كر عبالنيا 1 ايت 
أنه لا يقبم على قوله ولكنه '؟ عقل وضعف من كلمة قلت أفيجوز لأحد أن يقول فى رجل يعصى الله 
في امرأة فيزنى بها فلا يحرم الزنا عليه أن ينكحها وهى التي عصى الله فيها إذا أتاها بالوجه الذي أحله 
الله له وتحرم عليه ابنتها وهولم يعص الله في ابنتها ؟ فهل رأيت قط عورة أبين من عورة هذا القول ؟ قال 
فالشعبي قال قولنا قلت فلو لم يكن فى قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان 
قول الشعبي عندك حجة ؟ قال لا وقد روى عن عمران بن الحصين قلت من وجه لا يثبت » قال نقل 
وروى عن ابن عباس قولنا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فرجع عن قوهم وقال الحق عندك والعدل 
فى قولكم ولم يصنع أصحابنا شيئاً والحجة علينا بما وصفت وأقام أكثرهم على خلاف قولنا. والحجة 
عليهم بما وصفت (قال) فقال لى فاجمع فى هذا قولا قلت إذا حرم الشيء بوجه استدللنا على أنه لا 
يحرم بالذي يخالفه كا إذا أحل شيء بوجه لم يحل بالذى يخالفه والحلال ضد الحرام والنكاح حلال 
والزنا ضد التكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه ؟ فقال لى منهم 


. قوله : عقل الخ كذا في النسخ ء وف ي الكلام تحريف‎ )١( 
ولدلا‎ 
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قائل فإنا روينا عن وهب بن منبه قال مكتوب ف فى التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها (قال) 
قلت له ولا يدفم هذا وأصغر ذنباً من الزانى بالمرأة وابنتها وامرأة بلا ابنة ملعون قد لعنت الواصلة 
والموصولة والمختني ( قال الربيع ) المختفى النباش والمختفية فالزنا أعظم من هذا كله ولعله أن يكون 
ملغونا بالزنا باحدهها وإن لم ينظر إلى فرج أم ولا أبنتها لأن الله تبارك وتعالى قد أوعد على الزنا » ولو 
كنت إنما حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يحز أن تحرم على الرجل امرأته إن 
زنى بها أبوه فإنه لم بنظر مع فوج امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها ولوكنت حرمته لقوله ملعون لزمك مكان 
هذا فى.آكل الربا ومؤكله وأنت لا تمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة التى أربى ولا 
إذا اختفى قبرا من القبور أن يحل 'له أن يحفر غيره ويحفر هو إذا ذهب الميت بالبلى قال اجل قلت 
ظ 00 الحلال ىا قلت في الذي أربى واختفى ؟ 


ما جاء فى نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى «إذا جاءكم المؤمنات .مهاجرات 
اكوم الداع عاتن + افإنة علمتمومن مؤسات اقلا تر جمرفن إل الكقار لمن بخل لحم .ولا نم 
حلون فن » وقال تبارك وتعالى دولا تنكحوا المشركات حتى .بؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم ؛ الآبة فنبى الله عز وجل فى هاتين الآبتين عن نكاح نساء المشركين كما نبى عن إنكاح 
رجاهم (قال) وهاتان الآيتان تحتملان معنيين أن يكون أريديهم| مشركو أهل الأئان خاصة فيكون 
الحكم فيهم| بحاله لم ينسخ ولا شىء منه لأن الحكم ذ فى أهل الأوثان ان لا ينكح مسلم منهم امرأة كا لا 
تكح رجل منهم مسلمة (قال) وقد قبل هذا فيا وفيا هومثله عندنا ولق أعل به (قأل) وتمتملان أن 
تكونا فى - جميع المشركين وتكون الرخصة نزلت بعدها فى حرائر اهل الكتاب خاصة كما جاءت فى 
ذبائح اقل 5-6 بين المشركين خاصة قال الله تبارك وتعالى «أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
اوتوا الكتاب حل لكم» الآية وقال الله تبارك وتعالى «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح. الحصنات 
المؤمنات » إلى قوله «ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم » (قاكٍ الشافعى ) رحمه الله 
فبهذا كله نقول لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح ولا يحل أن بنكح من أهل الكتاب إلا حرة 
ولا من الإماء إلا مسلمة ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معاً فيكون ناكحها لا يحد طولاً 
حرة ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها وهذا أشبه بظاهر الكتاب واحب إلى لو ترك نكاح الكتابية 
وإن نكحها فلا بأس وهى كالحرة المسلمة فى القسم ها والنفقة والطلاق والإبلاء والظهار والعدة وكل 
أمر غير أنهم| لا يتوارثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق وتحتنب فى عدتبا ما تحتبب المعتدة وكادلك 
الصبية ويجبرها على الغسل من الحنابة والتنظيف فأما الأمة المسلمة فإن نكحها وهو يحد طولاً لحرة فسخ 
النكاح ولكنه إن لم يحد طولاً ثم نكحها ثم أيسر لم , يفسخ التكاح لأن العقدة انعقدت صحيحة و 
٠‏ .دعا ما بعدها + وأوحقد يكاح عيرة وامة فد يل 2 تبت عقدة الحرة وعقّدة الأمة مفسوخة وقد 
قيل ٠:‏ هي مفسوخة معا (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو عن أبى الشعثاء قال لاا بصلح 
نكاح الإماء اليوم لأنه يحد طولاً إلى حرة (قال الشافعى ) فال بعض الناس لم قلت لا يحل نكاح إماء 
أهل الكتاب ؟ فقلت استدلالا بكتاب الله عز وجل قال وأين ما استدللت منه ؟ فقلت قال الله تبارك 
ل 
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وتعالى «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » وقال ولذا 
جاءكم المؤمنات » الآبة فقلنا نحن وأن نم لا يحل لمن لزمه اسم كفر نكاح مسلمة حرة ولا أمة بحال أبدا ولا 
بخلف في هذا أهل الكتاب وغبرهم عن الشركين لأن البين عامتان واسم المشرك لازم لأهل الكتاب 
وغير من المشركين ووجدنا الله عز وجل قال اص ل لد ارلا 0 
وأنتم انهن الحرائر من أهل الكتاب خاصة إذااخصص وتكون الاماءمنهن من جملة المشركات امحرمات 
فقال إنا نقول قد يحل الله الشىء عر و رع ا يكت يه راذا ار سورهم لذ 
ذلك على إحلال إمائهم ودل ذلك على أنه عنى بالآيتين المشركين غيرهم من أهل الأوثان فقلت : 
أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك التي قلت فقال وجدت فى أهل الكتاب حكاً مخالفاً حكم 
اهل الاوثان فوجدت الله عز وجل اباح نكاح حرائر اهل الكتاب وانما تقاس إماؤهم بحرائرهم 
فكذلك أنا أقيس رجاهم بنسائهم فأجعل لرجالهم أن ينكحوا المسللات إذا كانوا خارجين من الآبتين 
اجن ةلك ل ل اص ل سار نسائهم ليس الإرخاص فى أن ينكح رجاهم المسلات ؟ 
قلت : فإن قال لك ولكنه فى مثل معناه قياسا عليه قال ولا يكون عليه قياسا وإنما قصد بالتحليل عين 
من جملة محرمة قلت فهذه الحجة عليك لأن إماءهم غير حرائرهم كا رجالهم ام وإنما 
حرائرهم مستثنون من جملة محرمة . قال : قد اجتمع الناس على أن لا يحل لرجل منهم أن بنكح 
مسلمة . قلت : فاجا عهم على ذلك حجة عليك لأنهم ار ل كا ا ري 
فى الحرائر 000 فى الاماء من أهل لكات .ليث + ناذا اختلفر لحري دده 
وعندك لمن وافق قوله معنى كتاب الله عز وجل ومن حرمهن قد وافق معنى كتاب الله لأنبن من جملة 
المشركات وبرئوا من أن يكونوا من الحرائر المخصوصات اتعادل وقال) و كل اي أمة 
مسلمة إلا بأن ل يجد ناححها طول رة ولا نحل وإن م يحد طولاً كوة حتى بمخاف المنت : 

المعنيان اللذان لما أب ييح له نكاح الأمة وخالفنا فقَال : بحل تكاح الأمة بكل حال كا يلل نكاح الحرة 
فقال لنا ما الحجة فيه ؟ فلت كتاب الله الحجة فيه: . والدليل على أن لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب 
0 : قد حرم الله الميتة فقال «حرمت عليكم الميتة “والدم » 
ستئنى إحلاله للمضطر أفيجوز لأحد أن يقول لما حلت الميتة بحال لواحد موصوف وهو المضطر حلت 
ا 1 . قلت وقد أمر الله تبارك وتعالى بالطهور وأرخص في السفر والمرض أن يقوم 
الصعيد مقام الماء لمن يعوزه الماء في السفر وللمريص مثل المحذور فى السفر والحضر بغير إعواز ز أفيجوز 
لأحد أن يقول أجيز له التيمم ة فى السفر على غير إعوازكا يحوز للمريض ؟ قال : لا يحوز أبدا إلا لمعوز 
مسافر وإذا أحل شىء بشرط لم يحلل إلا بالشرط اللي أحله الله تعالى به واحدأ كان او اثنين فلك :+ 
وكذلك حين أوجب عتق رقبة في الظهار ثم قال «فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين» لم يكن له أن 
يضوم وهو يحد عتق: رقبة 7 قال نم : فقلت له قد أصبت : فإن كانت لك بهذا حجة على أحد لو 
خالفك فكذلك هى عليك فى إحلالك نكاح إماء أهل الكتاب . واغا أذن الله تعالى فى حرائرهم 
ونكاح إماء المؤمنين بكل حال وإما أذن الله فيين لمن لم يحد طولاً ولن يخاف العنت وما يلزمه فى هذا 
أكثر ما وصفنا وفما وصفت كفاية إن شاء الله تعالى . قال : فن أصحابك من إقال يحوز نكاح الإماء 
المسمات بكل حال قلت فالحجة على من أجاز نكاح إماء المؤمنين بغير ضرورة الحجة عليك والقران 
يدل عل أن لآ عخوز تكاحون إلا معنن الضرورة إلا أن لا د الناكج طولا هرق ويبخاق العنت: فن 
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وافق قوله كتاب الله عز وجل كان معه الحق . 
باب التعريض في خخطبة النكاح 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لآل الابعر وجل #ولاجناج عليكم فيا 
عرضم به من خخطبة النساء او أكنتتم في أنفسكم» الآبة (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل «ولا جناح عليكم فها عرضتم به من خطبة 
النساء) أنهيقول الرجل للمرأة وهى في عدتها من وفاة زوجها إنك على لكريعة وافي فيك لراغب فإن 
الله لسائق إليك خيراً ورزقاً ونحو هذا من القول (قال الشافعى ) كتاب الله يدل على أن التعريض في 
العدة جائز لما وقع عليه اسم التعريض إلا ما نهى الله عز وجل عنه من السر وقد ذكر القاسم بعضه 
والتعريض كثير واسع جائز كله وهو خلاف التصريح وهو ما يعرض به الرجل للمرأة ما يدها على أنه 
رد ب نط ب شر زلقثر لذي لين ان جه مسررات 1 يجمع بين بين أمرين أنه تصربح 
والتصريح خلاف التعريض وتصربح جاع وهذا كأقبح التصريح فإن قال قائل : ما دل على أن السر 
الماع ؟ قبل فالقرآن كالدليل عليه إذا أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سراً وعلانية فإذًا 
كان هذا فلا يحوز أن يتوهم أن السر سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك لمعنى الماع وقال امرق 
القيس : 
ألا زعمت بسياسة القوم أنقي كيرت وأن لا بحسن السر أمثالى 
كذبت لقد أصبى على المرء ء عرسه 2 وأمنع عرسى أن يزن بها الخالى 
وقال جرير يرثي امرأته : 
كانت إذا هجر الخليل فراشها 2 خزن الحديث وعفت الأسرار 
(قال الشافعى ) فإذا علم أن حديئها مخزون فخزن الحديث أن لا يباح به سراً ولا علانية فإذا وصفها 
فلا معنى للعفاف غير الإسرار والإسرار : الماع . 


ما حاء في الصداق 


رقال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى «واتوا النساء صدقاتهين نحلة » وقال عز وجل « فانكحوهز 
باذن أهلهن واتوهن أجورهن » وقال «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ٠‏ فا فا استمتعتم به منهن 
الوقن أجورهن ( ل 0 و3 تعضلوهن بلغيو ببعض ما التموين ( 3 «وإن أردم. استبدال نوج 


من أموالهمء وقال رسيت الذين لا بحدون نكاحاً حى يغنهيم اله من فضله ») فأمر الله الأزواج أن 
يؤتوا النساء أجورهن وصدفاعين والأجر هوالصداقوالصداق هو الأجر والمهر وهى كلمة عر بية تسمى 
بعدة أسياء فيحتمل هذا أن يكون مأموراً لانن فرح لوا ل بخرسة ول ارال ل ا 
حق ألزمه نفسه ولا يكون له حبس لشىء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله له وهو أن يطلق قبل الدخول 
قال, الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن 
١7‏ 
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بعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» ويحتمل أن يكون يحب بالعقدة وإن لم يسم مهرا ولم يدخل » 
| ويحتمل أن يكون المهر لا يازم إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن ل : يسم ها مهرا فلا احتمل 
لمعافي الثلاث كان اولاها ان يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب الله رع ار فاستدللنا 

بقول الله عز وجل «لا جناح عليكم إن طلقَتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن» 
| على أن عقدة النكاح تصح بغير فريضة صداق . وذلك ان الطلاق لا يع إلا على من تصح عمّدة 
نكاحه » وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت بهذا دليل على: أن الخلاف بين النكاح والبيوع » 
الببوع لا تنعقد إلا بشمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر وإذا جاز أن ينعقد بغير مهر فيثبت استدلالنا على 
ان العقدة تصح بالكلام أن الصداق لا يفسد عقدة النكاح ابدا وإذاكان هكذا فلوعقد النكاح بمهر 
محهول أوحرام ثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت على أنه لا صداق على من 
طلق إذا لم يسم مهراً وم يدخل وذلك أنه يحب بالعقدة والمسيس وإن لم يسم مهرا بالآبة وبقول الله 
عز وجل «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون 
الؤنين» بريد - والله تعالى أعلم ..- بالتكاح والمسيس بغر مهر على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن ينك فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآى قبله . ودل قول الله تبارك وتعالى «واتيتم 
إحداهن قنطارا» على ان لا وقت في الصداق كثر او قل لتركه البى عن القنطار وهوكثير وتركه حدا 
للقليل ودلت عليه السنة والقياس .على الإجاع فنقول أقل ما يحوز في المهر أقل ما يتمول الناس مما لو 
استبلكه رجل لرجل كانت له قيمة وما يتبايعه الناس بيثهم فإن قال قائل وما دل على ذلك ؟ قيل قال 
رسول ا «أدّوا العلائق » قيل وما العلائق يا رسول الله ؟ قال «ما تراضى عليه 
الاهلون » ولا به سم علق إلا على ما يتمول وإن قل ولا بقع اسم مال إلا على ماله قيمة بباع بها 
وتكون إذا اس املك أذى فيا وإ فانت وما لا رح الناس من أموالههم مثل مثل الفلس وما 
أخبه ذلك الذى يطرحونه (قال الشافعى ) والقصد في المهر أحب إلينا وأستحب أن لا يزيد فى المهر 
لأسن ا ا عر لاعت ور واه رالا عسوا رع ل ل كل أو 

ا ل ل ل ل ل 
عن يزيد ب بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عن أبى سلمة قال سالت عائشة رضى الله عنها : كم كان 
صداق النبى صلى الله عليه وسل ؟ قالت كان صداقه لأزواجه جه اثنتى عشرة أوقية ونش قالت أتدرى ما 
8" : لا قالت نصف اوقبة فذلك خمسوائة درهم فذاك صداق رسول الله صلى الله عليه 

لأزواجه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابى حازم عن سهل بن سعد 
دجن ان صل الام جاءته امرأة فقالت إنى وهبت نفسبي لك فقامت قياماً طويلاً فقام 
ل 

وهل عندك شىء تصدقها إياه؟ » فقال ما عندى إلا إزارى هذا فقال النبى صلى الله عليه و 
:إن أعطيما إياء جلست لا إزار لك لال القن قي قل ما جد غرة فقال الح صل لله علو ويم 
«المس ولوخاتماً من حديد » (قال الشافعى ) فالخاتم من الحديد لا يسوي درهما ولا قريباً منه ولكن له 
تمن قدرما يتبايع به الناس على ما وصفنا فى الذي قبل هذا (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن حميد 
عن أنس أن عبد الرحمن بن عوفا تزوج على وزن نواة . 


1١/١ 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


باب الخلاف فى الصداق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما ذكر الله عز وجل الصداق غير موقت واختلف الصداق فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع وانخفض وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما وصفنا 
من حاتم الحديد وقال ما تراضى به الاهلون وراينا المسلمين قالوا فى الي لا يفرض لا إذا اصيبت لما 
مهر مثلها استدللنا على أن الصداق تمن من الأثمان والقن ما تراضى به من يحب له ومن يحب عليه مز 
ماله من قل أو كثر فعلمنا أن كل ما كانت له قيمة قلت أو كثرت فتراضى به الزوجان كان صداقا 
وخالفنا بعض الناس في هذا فقال لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم وسألنا عن حجتنا بما قلنا 
فذكرنا له ما قلنا من هذا القول فبا كتبنا وقلنا بأى شىء خبالفتنا ؟ قال روينا عن , بعض أصحاب الننى 
صا ى الله عليه وسلم لا يكون الصداق أقلٍ من عشرة دراهم وذلك ما تقطع فيه فيه اليد قلت قد حدثناك 

عن رسول الله صل الله عليه وسلم حديثاً ثبت وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
وحديئك عمن حدئت عنه لوكان ثابتاً لم يكن فيه حجة مع رسول الله صلى الله عليه و. فكيف 
وليس بثابت ؟ قال فيقبح أن نبيح فرجأ بشىء تافه ؟ قلنا أرأيت رجلا لواشترى جارية بدرهم أيحل له 
فرجها ؟ قال نعم قلت فقد أحللت الفرج بشىء تافه ؤزدت مع الفرج رقبة وكذلك تبيح عشر جوار 
بدرهم في البيع وقلت له ارايت شريفا ينكح امرأة دنية سيئة الخال بدرهم ادرهم اكثر لها على قدرها 
وقدره أوعشرة دراهم لامرأة شريفة جميلة فاضلة من رجل دنىء صغير القدر؟ قال بل عشرة هذه 
لقدرها أقل قلت : فلم جيزاها التافه في قدرها ؟ وانت لو فرضت ها مهراً فرضته الأقل ولو فرضت 
لأخرى لم تجاوز بها عشرة دراهم لأن ذلك كثير لها ولا يحاوز به مهر مثلها قال رضيت به قلت فلوكان 
أقل من مهر مثلها مائة مرة أجزته لها وعليها ؟ قال : قلت أليس لأنها رضيت به ؟ قال بلى قلت قد 
رضيت الدنيئة بدرهم وهوها بقدرها أكثر فزدتها عليه تسعة دراهم قلت أرأيت لوقال لك لك قائل : 
لو أن امرأة كان مهر مثلها ألما فرضيت بعائة ألحقتها بمهر مثلها » ولو أن امرأة كان مهر مثلها ألفاً 
فأصدقها رجل عشرة آلاف رددتها إلى ألف حتى يكون الصداق موقتاً على ألف قدر مهر مثلها ؟ قال 
ليس ذلك له قلت وتجعله ههنا كالبيوع تحيز فيه التغاين لأن الناكح رضى بالزيادة والمنكوحة رضيت 
بالنقصان وأجزت على كل ما رضى به ؟ قال : . قلت : فكذلك لو نكحت بغير مهر فأصابها جعلت 
ها مهر مثلها عشرة كان أو ألفاً ؟ قال : قلت فاسمعك تشبه المهر بالبيع فى كل شىء بلغ عشرة دراهم 
ونيز فيهاما راضيا عليه ثم ترده إل مهر مثلهاإذا لم يكن بصداق وتفرق بينه وبين الببوع فى أل من 
عشرة دراهم فتقول إذا رضيت بأقل ف عشرة دراهم رددتها حتى أبلغ مها عشرة والبيع عندك اذا 
رضى فيه بأقل من درهم أجزته قلت أرأيت لو قال لك قائل : لا أراك قت من الصداق على شىء 
بعتدل فيه قولك فأرجع بك في الصداق إلى أن الله عز وجل قال : «وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج واتيتم اخداهن قنطاراً» وذكر الصداق ني غير موضع من القرآن سواء فلي جداقة دا تتجعل 
الصداق قنطارا لا أنقص منه ولا أزيد عليه . قال ليس ذلك له لأن الله عز وجل لم يفرضه على الناس 
وان النبى صلى الله عليه وسلم أصدق أقل منه وأصدق في زمانه وأجاز أقل منه فقلنا قد أوجدناك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجاز في الصداق أقل من عشرة دراهم فتركته وقلت بخلافه وقلت ما تقطع فيه 
اليد وما لليد والمهر وقلت أرأيت لوقال قائل أحد الصداق ولا أجيز أن يكون أقل من مهر النبى صلى 
١‏ 
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لله عليه وسلم خمسهاثة درهم أو قال هو تمن للمرأة لا يكون أقل من خمسماثة درهم او قال فى اليكر 
كاحناية ففيه ارش جائفة أو قال لا يكون أقل ما تجب فيه الزكاة وهو ماثتا درهم أو عشرون دينارا ما 
لحجة عليه ؟ قال ليس المهر من هذا بسبيل قلت أجل ولا ما تقطع فيه اليد بل بعض هذا أولى أن 
يقاس عليه مما تقطع فيه اليد إن كان هذا منه بعيدا . 


باب ما جاء فى النكاح على الاإجارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الصداق من من الأثمان فكل ما يصلح أن يكون ثمنا صلح أن 
يكون_صداقاً وذلك مثل أن تنكح المرأة الى الرجل على أن يخيط لها الثوب ويبنى لها الت ويذهب بها البلد 
ويعمل لما العمل فإن قال قائل ما دل على هذا؟ فيل إذا كانالمهرئمنأكان في معنى هذا وقد اجازه الله 
عز وجل فى الإجارة في كتابه وأجازه المسلمون وقال الله عز وجل « فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ») 
وقال عز وجل ١‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وذكر قصة شعيب وموسى صلى الله عليي] 

وسللم في النكاح فقال «قالت يا أبت استاجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ٠‏ قال إنى 7 أن 
ا إحدى ابنتي هاتين ) الآيتوقال : فللا قضى موسى الأجل وسارا بأهله انس من جانب الطور نارا » 
قال ولا أحفظ من أحد خلافاً في أن ما جازت عليه الإجارة جاز أن يكون مهراً فن نكح بأن يعمل 
عملاً فعمله كله ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمة العمل ومن لم يعمله ثم طلق قبل الدخول عمل 
نصفه فإن فات المعمول بأن يكون ثوباً فهلك كان للمرأة مثل نصف أجر خياطة الثوب أوعمله ماكان 
(قال الربيع ) رجع الشافعى رحمه الله فقال يكون لها نصف مهر مثلها غير أن بعض الناس قال يحوزٍ 
هذا في كل شىء غير تعليم الخير فإنه لا أجر على تعلم الخير » ولونكح رجل امرأة على أن يعلمها خيرا 
كان لها مهر مثلها لأنه لا يصلح أن يستأجر رجل رجلا على أن يعلمه خيرا قرانا ولا غيره » ولو صلح 
هذا كان تعليم الخي ركخياطة الثوب يجوز النكاح عليه ويكون القول فيه كالقول في خياطة الثوب إذا 
علمها الخير وطلقها رجع عليها بنصف أجر تعليم ذلك الخير وإن طلقها قبل أن يعلمها رجعت عليه 
بنصف أجر تعلم ذلك الخير لأنه ليس له أن يخلو بها ويعلمها وهذا قول صحيح على ألسنة والقياس 
معا لو تابعنا في تجويز الأجر على تعليم الخير (رجع الشافعى فقال لها مهز مثلها) قال الربيع للشافعى 
قول اخر إذا تزوجها على ان يخيط لا ثوبا بعينه أو بعطبها شيئا يعينه فطلقها قبل أن يدخل بها فهلك 
الثوب قبل أن يخيطه أو هلك الشىء ء الذي بعينه رجعت عليه بنصف صداق مثلها . واحتج بأن من 
اشترى شيئاً بدينار فهلك الشىء قبل أن بفيضه راحم بديناره فأخذه فهذه المرأة انما ملكت خباطة 
الوب ببضعها فلا هلك الثوب قبل أن تقبضه فلم يقد رعلى خياطته رجعت عليه بما ملكت به المخياطة 
وهو بضعها وهو المن الذي اشترت به الخياطة ( قال الربيع ) وهذا أصح القولين وهو اخر قولى الشافعى 
رحمه الله تعالى . 


باب النبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


اغيرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى : قال أخخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم أن 


وفل 
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رشول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» أخبرن, الربيع قال أخخبرنا 
الشافعى.قال أخبرتا مالك عن أبن الزناد وتحمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (قال الشافعي ) وهذان الحديثان 
يحتملان أن يكون الرجل منبهما إذا خطب غيره امرأة أن لا يخطبها حتى تأذن أو يترك رضيت المرأة 
الخاطب أو سخطته ويحتمل أن يكون النهبى عنه إنما هو عند رضا المخطوبة وذلك أنه إذا كان 
الخاطب الآخر أرجح عندها من الخاطب الأول الذي رضيته تركت ما رضيت به الأول فكان هذا 
فسادا عليه وفى الفساد ما يشبه الاضرار به والله تعالى اعم فلا احتمل المعنيين وغيرهما كان أولاهما أن 
يقال به ما وجدنا الدلالة توافقه فوجدنا الدلالة. عن رسوا الله صلى الله عليه وسلم على أن أنبى أ 

بخطب الرجل على خطبة أخيه إذاكانت المرأة راضية (قال) ورضاها إن كانت ثيبا ان تاذن 0 
بنعم وإ وإن كانت بكرا أن نسكت فيكون ذلك إذنها وقال لى قائل أنت تقول الحديث على عمومه 
وظهوره وإن احتمل معنى غير العام والظاهر حتى تاتى دلالة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر 
قلت : فكذلك أقول قال فا منعك أن تقول في هذا الحديث «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ 
وإن لم تظهر المرأة رضا أنه لا يخطب حتى يترك الخطبة فكيف صرت فيه إلى ما لا يحتمله الحديث 
باطناً خاصاً دون ظاهر عام ؟ قلت بالدلالة قال وما الدلالة ؟ قلت أخبرنا مالك عن عبدالله بن زيد 
مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسار قال لها ه إذا حللت فَآذنيني » قالت فلا حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانى فقال ه «أما 
معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أنكحى أسامة» فكرهته فقال 
«أنكحني أسامة» فنكحته فجعل الله لى فيه خيراً واغتبطت به (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى فقلت له 
قد أخبرته فاطمة أن رجلين خطباها ولا أحسبهم| يخطبانها إلا وقد تقدمت خطبة أحدهما خطبة الآخر 
لأنه قل ما يبخطب اثنان معا فى وقت فلم تعلمه قال لها ما كان ينبغي لك أن يخطبك واحد حنى بدع 
الآخر خطبتك ولا قال ذلك لها وخطبها هو صل الله عليه وسلم على غيرهما ولم يكن في حديئها أنها 
رضيت واحدا منهما ولا سخطته وحديتها يدل على انها مرتادة ولا راضية هما ولا بواحد منه) ومنتظرة 
غيرهما أو مميلة بينهه| فل خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة ونكحته دل على ما وصفت من 
أن الخطبة واسعة للخاطبين ما لم ترض المرأة (قال الشافعى ) وقال ارايت إن قلت هذا مخالف حديث 
ولا يخطب المرء ء على خطبة أخيه » وهو ناسخ له ؟ فقلت له أو يكون ناسخ,أبداً إلا ما يخالفه الخلاف 
الذي لا مكن استعال الحديثين معاً ؟ قال لا قلت أفيمكن استعال الحديثين معا على ما وصفت من أن 
الحال التي يخطب المرء على خطبة أخيه بعد الرضا مكروهة وقبل الرضا غير مكروهة لاختلاف حال 
المرأة قبل الرضا وبعده ؟ قال نعم . قلت له فكيف يجوز أن بطرح حديث وقد يمكن أن لا يخالفه ولا 
يدري أبهما الناسخ ارايت إن قال قائل حديث فاطمة الناسخ ولا بأس أن يخطب الرجل المرأة بكل 
حال ما حجتك عليه إلا مثل حجتك على من خالفك فقال أنت ونحن نقول إذا احتمل الحديثان أن 
يستعملا لم يطرح أحدهما بالآخر فأبن لى ذلك قلت له نبى رسول الله صل الله عليه و حك بن 
حزام عن بيع ما ليس عنده وأرخص فن أن يسلف فى الكيل المعلوم إلى أجل معلوم وهذا ؛ بيع ما ليس 
عند التلغ قثلت النبي يعن بخ ها اببس عندة ينه خو مقتترنا علياك فنا لمر فهر بع صف 
فاستعملا الحديدين معاً قال هكذا|انقول قلت.هذه حجة عليك قال:فان صاحي قال لا يخطى رضيك 
لم3 
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أولم ترض حتى يترك الخاطب . قلت : فهذا خلاف الحديث ضرر على المرأة في أن يكف عن خطبتها 
ا ل ا ا ا 0 
ولكن قد قال غيرك لا يخطبها إذا ركنت وجاءت الدلالة على الرضا بأن تشترط لنفسها فكيف زعمت 
بأن الخاطب لا يدع الخطبة فى هذه الحال ولا يدعها حتى تنطق الثيب بالرضا وتسكت البكر؟ 
فقلت له لما وجدت رسول الله صلى الله عليه و لا برد خطبة أبى جهم ومعاوية فاطمة ويخطيها على 
أسامة على خطبتهما لم يكن للحديث مرج إلا ما وصفت من أنها لم تذكر رضا ولم يكن بين النطق 
بالرضا والسكوت عنه عند الخطبة منزلة مباينة لحالها الأولى عند الخطبة فإن قلت الر ن والاشتراط ؟ 
قلت له أو يحوز للول أن يزوجها عند الركون والاشتراط ؟ قال : لا حتى تنطق بالرضا إن كانت ثيبا 
وتسكت إن كانت بكراً » فقلت له أرى حاها عند الركون وبعد غير الركون بعد الخطبة سواءلا بزوجها 
الولى فى واحدة مهما قال أجل ولكنها راكنة مخالفة حاها غير راكنة » قلت أرأيث إذا خطيها فشتهته 
رانك لت لك بقل وتعلفت ل ايها غاره لبط فى تقل : لا ولا نعم أحال الأخرى 
مخالفة لحالها الأولى ؟ قال : نعم قلت افتحرم خطبتها على المعنى الذي ذكرت لاختلاف حاها ؟ قال : 
لا لأن الحكم لا يتغير في جواز تزويجها إنما تستبين في قولك إذا كشف ما يدل على أن الحالة الي تكف 
فيها عن الرضا غير الخال التي تنطق فيها بالرضا حتى يحوز للولى تزويحها فيا قال هذا أظهر معانيها » 
قلت فأظهرها أولاها بنا وبك . 


ما جاء في نكاح المشرك 


(قال الشافعى ) قال الله جل وعز : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع » فانتبى 
عدد ما رخص فيه للمسلمين إلى أربع لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أر, الا ما خص الله به 
رسوله صل الله عليه و دون المسلمين من نكاح ح أكثر من أربع يجحمعهن ومن ال: ح بغير مهر فال عز 
وعلا «وخالصة لك من دون المؤمنين: (قال الشافعي ) اخيرنا الثمّة احسبه إسمعيل بن إبراهم وشك 
الشافعى ) عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه ان غيلان بن سلمة الثمني اسل وغنده عشر نسوة 
فقان له اله لنبى صلى الله عليه وسلم ه و امسك أربعاً وفارق سائرهن » (قال الشافعى ( أخيرنا بعض أصحابنا 
عن أبى الزناد عن عبد المحد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحرث عن نوفل بن 
معاوية لديل قال أسليت وتحتى خمس نسوة فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال «فارق واحدة 
وأمسك أربعا؛ فعمدت إلى أقدمهن عندى عجوزاً عاقرأ منذ ستين سنة ففارقتها » أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنى ابن أبى يحبى عن إسحق بن عبدالله عن أبى وهب الميشائي عن أبى خراش عن الديلمي أو 

7 ن الديلمى قال املحت وغ اختان فسألت النى صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك العاعيثت 
وأفارق الأخرى (قال الشافعى ), فهذا نقول إذا أسل المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منبن 
أربعاً أبتبن شاء وفارق سائرهن لأنه لا يحل له غير ذ ك لقول الله عز وجل وما جاء عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أن لا يجمع بين بين أكثر من أربع نسوة فى الإسلام (قال الشافعى ) ولا أبالى كن فى عقدة 
واحدة أو عقد متفرقة أو أبتين فارق الاول من تكح أم الآخرة إذاكان من يمسك منبن غير ذات محرم 
يحرم عليه فى الإسلام أن يبتدىء نكاحها بكل وجه وذلك مثل أن يسلم وعنده أختان فلا بد أن يفارق 
7/6و 
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أبتهها شاء لأن محرماً بكل وجه أن مجمع بينهما فى الإسلام ومثله أن يكون نكح امرأة وابنتها فأصابها 
فيحرم أن يبتدىء نكاح واحدة منهما فى الاإسلام وقد أضانيا بالنكاح الذى قد يحوز مثله . ولو نكح 
أختين معا ولم يدخحل بواحدة منهما قلت له فارق أبتهها شئت وأمسك الأخرى ولا أنظر فى ذلك إلى 
ايتهم|ا نكح اولا وهذا القول كله موافق لمعنى السنة والله اعلم ولو أسلم رجل وعنده مبودية او نصرانية كانا 
على النكا ح لأنه يحل له نكاح واحدة منهم| وهو مسلم ولو أسلم وعنده وثنية أو بحوسية لم يككن له إصابتها 
الا أن 7 قبل أن تنقضى العدة وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ء وليس له وطاء وثنية ولا محوسية 
ملك إذا لم يحل له نكاحها لم يحل له وطؤها وذلك للدين فيهما ولا أعلم أحدا من أصحاب الننى صلى 
الله عليه و رست د حي اسلف را حر لبي ل اق عل و ل 01 
امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطا من كانت على دينها حتى تسلم من حرة او 


امة . 
باب الخلاف فى الرجل يسام وعنده أكثر من أربع نسوة 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) قال لى بعض الناس ما حجتك أن يفارق ما زاد على أربع وإن 
فارق اللاتى نكح ولا ولم تقل يمسك الأربع الأوائل ويفارق سائرهن ؟ فقلت له بحديث الديلمي 
وحديث نوفل , بن معاوية قال أفرأيت 7" لولم يكن ثابتاً أوكانا غير ثابتين أيكون لك في حديث ابن 
عمر حجة ؟ قلت نعم وما على فها يثبت عن الننى صلى الله عليه وسلم أن يقال هل فيه حجة غيره بل 
على وعليك التسليم وذلك طاعة الله عز وجل قال هذا كله كيا قلت وعلينا ان نقول به إن كان ثابتا قلت 
ان كنت لا تثيت. مثله وأضعف منه فليس عليك حجة فيه فأردد ما كان مثله قال فأحب أن تعلمئي هل 
يُ حديث ابن عمرحجة لو يأت غيره ؟ قلت : نعم قال وإين هي ؟ قلت : لما 00 
ل ا ل ا ا ا 0 
فها يحل له ويحرم عليه. معنى غيره علمه إياه لانه مبتدىء للاسلام لا علم له قبل إسلامه فيعلم بعضا 
وبسكت له عا يعلم في غيره قال أو ليس قد يعلمه الشيثين فيؤدي أحدهما دون الآخر؟ قلت : بلى قال 

جعلت هذا حجة وقد يمكن فيه ما قلت ؟ قلت له فى حديث النى صل الله عليه وسلم شيئان 
أحدهما العفوع| فات من ابتداء عقدة النكاح ومن يقع عليه النكاح من العدد فلا لم يسأل عا وقع عليه 
العقد أولا ف 5007 عن اصل عقدة. نكاحهن . وكان أهل الآوئان لا يعقدون 5 إلا نكاحا لا 
يصلح أن يبتدأة فى الإسلام فعفاه وإذا عفا عقداً واحداً فاسدا لأنه فائت فى الشرك فسواء كل عقد 
فاسد فيه بأن ينكح بغير ولى وبغير شهود وما أشبه ذلك مما لا يحوز ابتداؤه فى الإسلام فأكثر ما فى 
النكاح الزوائد على الأريع فى الشرك بأن يكون نكاحهن فاسداً كفساد ما وصفنا فإذا كان رسول الله 
ا ل ا را ل ع وك دا 
عندنا فكذلك إن أراد أن يحبس ما عقد بعد الأربع في الشرك يحوز ذلك له لأن أكثر حالاتهن أن 
يكون نكاحهن فاسدا ولا شىء أولى أن يشبه بشىء من عقد فاسد يعفى عنه بعقد يعفى عنه ٠‏ ولو لم 


. قوله : لولم يكن ثابتا » أي حديث ابن عمرء وقد تقدم في الباب قبله . كتبه مصححه‎ )١( 
١ا/ك‎ 
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يكن في هذا حجة غير هذا لاكتفى بها فكيف ومعه تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وترك 
لالت ع ارتل رزا راك را مسالا رن أسنى بن اهل ل 2 عن ابكاضة ليع لاس ٠1‏ مح 
وهو معفو يجوز كله والآخر انه حظر عليه فى. الإسلاع ما لاا يجوز ان يحاوز بعده أربعا ومن الجمع ب 
الأختين فحكم في العقد بفواته في الجاهلية حكم ما قبض من الريا قال الله تعالى «اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا إنكنتم مؤمنين» فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله فى ان لم يرد ما قبض 
من الربا لأنه فات ورد ما لم يقبض منه لأن الإسلام أدركه غير فائت فكذلك حكم الله عز وجل في 
عقد النكاح في الجاهلية إن لم برده رسول الله صلى الله عليه ,, لأنه فات إنما هو شىء واحد لا 
يتبعض فيجاز بعضه ويرد بعضه وحكم فيمن أدركه الإسلام من النساء عقدة حكم الإسلام فلم يحز أن 
جم بين اكير من اربع سيوة :ولا" ان جم بين الاختين لآن :هذا غير فاثتادركهن الإسلام معه كي 
أدرك ما لم يفت من الربا بقبض . قال أفتوجدني سوى هذا ما يدل على أن العقدة في النكاح تكون 
كالعقدة في البيوع والفوت مع العقدة ؟ فقلت فما أوجدتك كفاية قال : فاذكر غيره إن علمته قلت 
أرايك اامرأة ة نكحتها بغير مهر فأصبتها أو بمهر فاسد ؟ قال فلها مهر مثلها والتكاح ثابت لا ينفسخ قلت 
له ولو عقدت البيع بغير تمن مسمى أو تمن محرم رد البيع إن وجد فإن هلك في يديك كان عليك 
قيمته؟ قال نعم قلت : أفتجد عقد النكاح ههنا أخذ كعقد البيع يربونه ؟ قال : قلت فا منعك في 
م ال ا ا ا مس ا ار ل ا 
أرده » وقلت أرأيت قولك أنظر إلى العقدة فإن كانت لوابتدئت فى الإسلام جازت اجزتها وإنكانت 
لوابتدئت فى الإسلام ردت رددتها أما ذلك فا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن 
الديلمي ونوفل بن معاوية ما قطع عنك موضع الشك قال فإنما كلمتك على حديث الزهرى لأن جملته 
قد يحتمل أن يكون عاماً على ما وصفت وإن لم يكن عاماً فى الحديث فقلت له : هذا لوكان كان 
أشد عليك ولولم يكن فيه إلا حديث ابن عمر ولم يكن في حديث ابن عمر دلالة كنت محجوجاً على 
لسانك مع أن في حديث ابن عمر دلالة عندنا على قولنا والله أعلم قال : فأوجدني ما يدل على خلاف 
قولى لولم يكن ني حديث ابن عمر دلالة بينة قلت أرأيت رجلا أبتدأ فى الإسلام نكاحاً بشهادة أهل 
الأوثان ايحوز؟ قال لا ولا بشهادة اهل الذمة لآنهم لا يكونون شهداء على المسلمين قلت : افرايت 
غيلان بن سلمة أمن أهل لأرثان كان قبل الإسلام ؟ قال : نعم قلت أفرأيت أحسن ما كان عنده 
أليس أن بنكح بشهادة أهل الأوثان ؟ قال بى قلت : فإذا زعمت أن يقر مع أربع وأحسن حاله فيين 
أن يكون نكاحهن بشهادة أهل الأوثان أما خالفت أصل قولك ؟ قال إن هذا ليلزمنى » قلت : فلولم 
يكن عليك حجة غيره كنت محجوجاً مع أنا لا ندرى لعلهم كانوا ينكحون بغير ولى وبغير شهود وفي 
العدة : قال إن هذا يمكن فييم ويروى عنهم انهم كانوا ينكحون بغير شهود وفي العدة قال أجل ولكن 
ل أسمع ان النني صل الله عليه وسلم كيف ساهم أصل نكاحهم قلت أفرأيت إن قال لك قائلك قلت لنا 
د جرد أدتركون ماهم ول بزد بلك في الخير كاك با مكون ذلك له عل فنا لد افيد بدا ب أن 
بكون لما لم يؤد فى الخبر أنه سألهم عن أصل العقدة كان ذلك عفواً عن العقدة لأنها لا تكون لأهل 
الاوثان إلا على ما يصلح أن يبتدثها في الاسلام مسلم أو تكون تقول في العقدة قولك فى عدد النساء أنه 
بفرق بينه وبين من تحرم بكل وجه عليه فتقول يبتدئون معأ للنكاح ذ فى الإسلام قال لا أقوله قلت وما 
منعك ان تقوله ؟ أليس بأن السنة دلت على أن العقدة معفوة لهم ؟ قال بلى ! قلت : واإذا كانت 


الام الاج مه /ا/ا١‏ 
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معفوة لم ينظر إلى فسادها كا لا ينظر إلى فساد نكاح من لا يجوز نكاحه ولا الجمنع بينه ولا ما جاوزت 
اربعا قال والعقدة محالفة لهذا قال قلت فكيف جمعت. بين المختلف ونظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر 
إليه أخرى ؟ فرجع بعضهم إلى قولنا قال يمسك أربعا أيتهن شاء ويفارق سائرهن وعاب قول أصحابه 
وقال نحن نفرق بين ما لا يتفرق في العقول بقول الرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكيف 
إذا جاء قول الننبى صلى الله عليه وسلم وهو الذي ألزمناه الله تبارك وتعالى ولكن حد لي فيه حدا . ٠‏ قلت 
في نكاح الشرك شيئان عقدة وما يحرم مما تقع عليه العقدة بكل وجه ويحاوزة أربع فلا رد النبى صلى الله 
عليه وسلم ما جاوز اربعا دل على أنه يرد ذوات حارم على الناكح وذلك في كتاب الله عز وجل ولا لم 
يسأل عن العقدة علمت أنه عفا عن العقدة فعفونا عا عفا عنه وانتهينا عن إفساد عقدها إذا كانت 
المعقود عليها ممن حل بحال ولولا ذلك رددنا نكاح أهل الأوثان كله وقلنا ابتدءوه فى الاسلام حتى 
يعقه عا عل ف الاسادم . 


باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة 


( قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ' 
وقال في الازماء « فانكحوهن بإذن أهلهن». وقال عز وجل «وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن بنكحن أزواجهن اذا تراضوا به بينهم بالمعروف » ( قال الشافعى ) رحمه الله فهذه الآية أبين 
آبة فى كتاب الله عز وجل دلا عل أن ليسر للدرأة الحرة أن تنكح نفسها فإن قال قائل ترى ابتداء 
الآبة .مخاطبة الأزواج لأن الله تبارك وتعالى يقول «واذا طلقم ١‏ النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن » فدل على أنه إنما أراد غير الأزواج من قبل أن الزروج إذا النقضت علدة المرأة ببلوغ 
أجلها لا سبيل له عليها فإن قال قائل فقد يحتمل قوله «فبلغن أجلهن » إذا شارفن بلوع أجلهن لأن 
القول للأزواج « فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » نبيا أن يرتجعها ضرارا ليعضلها 
ل ل ل ا ا لها 
أن تنكح وهى بمنوعة من كح بآخر العدة كبا كانت ممنوعة منه بأوها فإن الله عز وجل يقول « فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا: فلا يؤمر بأن يحل إنكاح الزوج إلا من قد حل له الزوج 
وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار زوج اخته فطلقها زوجها فانقضت عدتبا 

فأراد زوجها أوأرادت أن يتناكحا فنعه معقل بن يسار أخوها وقال زوجتك أخنى وآثرتك على غيرك ثم 

طلقتها فلا أزوجكها أبدا فنزلت «فلا تعضلوهن » وفي هذه الآبة الدلالة على أن النكاح يتم برضا الول 
والمنكحة والناكتح وعلى أن على الول أن لا يعضل فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج 
إذا عضل لأن من منع حقاً فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه وإعطاؤه عليه والسنة تدل على ما دل 
عليه القرآن وما وصفنا من الأولياء والسلطان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال حدثنا سعيد بن 
سالم :عن ابن جربج عن سلوان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن 
ب ل 0 فنكاحها باطل ثلاث فان أصابها فلها 

لمهر بما استحل من فرجها فإناشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله ففى 
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سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالات منها أن للولى شركا في بضع المرأة ولا يتم التكاح إلا به ما لم 
يعضلها ثم لا نجد لشركه في بضعها معنى تملكه وهو معنى فضل نظر بحياطة الموضع أن ينال المراة من لا 
عاديا وعلى هذا المعنى اعتمد من ذهب إلى الأكفاء والله أعلم ويحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن 

تصير إلى ما لا يجوز من النكاح فيكون الولى أبرأ لها من ذلك فيها وفي قول النى صلى الله عليه وسلم 
البيان من ان العقدة اذا وقعت بغير ولى فهى منفسخة لقول رسول الله صلى الله عليه و «فتكاحها 
باطل» والباطل لاريكون حقاً إلا بتجديد نكاح غيره ولا يحوز لو أجازه الولى أبداً لأنه ! إذا انعقد النكاح 
باطلا لم يكن حقا إلا بان يعد عمّدا جديدا غير باطل وني السنة دلالة على أن الإصابة إذاحكانت 
بالشببة ففيها المهرودرىء الحد لأنه م يذكر حداً وفيها أن على الول أن يزوج إذا رضيت المرأة وكان 
البعل رضا فإذا منع ما عليه زوج السلطان كبا بعطى السلطان ويأخذ ما منع مما عليه (قال الشافعي ) 
أخبرنا مالك عن عبدالله ابن الفضل عن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضى الله عنهما ان 
رصوك اهيل الله وباي قال و الاجم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» 
(قال الشافعى ) فني هذا الحديث دلال عل الفرق بين البكر والثيب في أمرين أحدهما ما يكون فيه 
إذنها وهو أن إذن البكر الصمت فإذا كان إذنها الصمت فإذن الي تخالفها الكلام لأنه: حلاف 
الصمت وهى الثيب والثاني أن أمرهما في ولابة إنقفسها لأنفسها مختلف فولاية الثيب أنه اق من الول 
والولى ههن الأب والله أعلم دون الأولياء ومثل هذا حديث خنساء بنت خذام حين زوجها أبوها ثيا 
وهي كارهة فرد النى صلى الله عليه وسلم نكاحه والبكر مخالفة لها حين اختلف في أصل لفظ الننى صلى 
الله عليه و, فإذا خالفتها كان الأب أحق بامرها من نفسها فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل 
اللفظ بالحديث يدل على فرق بينه| إذ قال الثيب أحق بنفسها وأمر فى البكر أن تستأذن ولوكانتا معا 
سواء كان اللفظ هما أحق بأنفسها وإذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام فإن قال قائل فقد أمر 
باستمارها فاستمارها يحتمل أن لا يكون للأب تزويجها إلا بأمرها ويحتمل أن تستأمر على معنى استطابة 
نفسها وأن تطلع من نفسها على أمر لو أطلعته لأب كان شبيها أن يترهها بأن لا يزوجها فإن قال قائل 
ا ل لي 0 
عليه وسلم بين بين البكر والثبب إذ قال «الأيم احق بنفسها من ولا ٠‏ ثم قال «والبكر تستأذن في نفسها» 
فلا يحوز عندى إلا أن بفرق حالا في أنفسها ولا يفرق حاهها في أنفسها إلا بما قلت من أن للأب على 
البكر ما ليسٍ له على الثيب كا استدللنا إذ قال فى البكر «وإذنها صماتها» ولم يقل فى الثيب «إذنها 
الكلام» على أن إذن الثيب خلاف البكر ولا 3 خلاف الصمت إلا النطق بالإذن قال فهل على ما 
وصفت من دلالة ؟ قيل نعم أخبرنا الربيع قال أخنرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى رسول الله صلى الله عليه و وانا ابنة سبع وبنى بى وانا بنت 
تسع سنين (قال الشافعى ) زوجه إياها أبوها فدل ذلك على أن أبا | أحق بإنكاحها من نفسها لأن 
بئة سبع سنين وتسع لا أمرها في نفسها وليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا بكرا حتى تبلغ ويكون ها امر 
في نفسها فإن قال قائل ف لا تقول فى ولى غير الأب له أن يزوج البكر وإن لم تأذن وجعلتها فيمن بقى 

من الأولياء بمنزلة الثيب ؟ قلت فإن الولى الأب الكامل بالولاية كال الوالدة وإنما تصير الولاية بعد 
الأب لغيره بمعنى فقده أو الخرايجة تفبنة من الولاية بالعضلك] تصيرالأم غيرالأم كالوالدة بمعنى رضاع 
أو نكاج أت أوما يقع عليه اسم الأم لأنها إذاقيلا م كانت الام التي تعرف الوالده ألا ترى أنلاولاية 


الحمن 
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لأحد مع أت ومن كان ولي بعده )١(‏ فقد يشركه في الولاية ا لم المولى يكونون شر . 
في الولاية ولا بشرك الأب أحد فى الولاية بانفراده بالولاية بما وجب له من اسم -الانوة عطلقاً له دود 
غيره كبا أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقاً لها دون غيرها فان قال قائل فا يؤمر بالاستمار من له أمر 
في نفسه يرد عنه إن خولف أمره وسأل عن الدلالة على ما قلنا من أنه قد يؤمر بالاستمار من لا يحل محل 
أن يرد عله حلاف ما أمر به فالدلالة عليه أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم «فاعف عنهم 
واستغفر لحم وشاورهم فى الامر» فإنما افترض عليهم طاعته فما احبوا وكرهوا وإنما امر بمشاورتهم والله 
اعم لجمع الألفة وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله وعلى أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن 
يشاوروا لا على أن لأحد من الآدميين مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ان برده عنده إذا عزم 
رسول الله صل الله عليه وسلم على الأمر به والنبى عنه ألا ترى إلى قوله عز وجل « فليحذر الذين 
بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » وقال عز وجل «النى اول بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ' وقوله «فلا وربك لا يؤمنون حتى حكوك فها شجر بيهم ثم لا يحدوا في 
امدق حرجا ا لقيب لمر انما : قال العافعى » أحرنا عسل خرن ابن جريج أن رسول الله 
صل الله عليه وام أمرتعيا أن رؤائر ام ابه فيا ولا ينخلت الناس أن ليبن لامها فيا أمرولكن بعل 
معنى استطابة النفس وما وصفت أولا ترى أن في حديث نعم ما بين ما وصفت لأن ابنة نعيم لوكان لها 
أن تزد أمر أببها وهى بكر أمر:رسول له صل الله عليه وس ثلا إن أذنت جاز علي وإن ل تأذن وه 
عنها كيا رد عن خنساء ابنة خذام ولوكان نعيم استاذن ابنته وكان شبها ان لا يخالف امها ولو خالفها او 
تفوت عليها فكان نكاحها بإذنها كانت أمها شبيها أن لا تعارض نعها في كراهية إنكاحها من رضيت 
ولا أحسب أمها تكلمت إلا وقد سخطت ابنتها أو لم تعلمها رضيت اخخيزنا الربيع قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ويجمع ابنى يزيد بن حارئة عن 
خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت الننى صلى الله عليه وسلم 
فرد نكاحها (قال الشافعى ) رحمه الله وهذا موافق قول الننى صلى الله عليه وسلم «الايم احق بنفسها 
من وليها» والدليل على ما قلنا من أن ليس للمرأة أن تنكح إلا بإذن ولى ولا للول أن يزوجها إلا بإذنها 
ولا يتم نكاح إلا برضاهما معا ورضا الزوج (قال الشافعى ) وروى عن الحسن بن أبىر الحسن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال «لا نكاح الا بولى وشاهدي عدل » وهذا وان كان منقطعاً دون النبى 
صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود ( قال 
الشافعى ) وهو ثابت عن ار بن عباس رضى الله عنما وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و, 
فالتكاح يثبت بأربعة أشياء الول ورضا المنكوحة ورضا الناكح وشاهدي عدل الا ما وصفنا من البكر 
يزوجها الأب والأمة يزوجها السيد بغير رضاها فإنهب| محالفان ما سواهما وقد تأول فيها بعض اهل العلم 
قول الله عز وجل «أويعفو الذي بيده عقدة النكاح » وقال الأب فى ابنته البكر والسيد فى أمته وقد 
خالفه غيره فها اول وقال هو الزوج يعفو فيدع ماله من شيل نصف المهر وف الآأية كالدلالة على أن 
0 بيده عقدة النكاح هو الزوج والله سبحانه أعلم وهذا مكتوب في كتاب الطلاق فإذا كان بم 
شياء فنقص منها واحد فهو غير تام ولا جائز فأي هذه الأربعة نقص لم يحز معه النكاح ويحب خامسة 


. قوله : فقد يشركه في الولاية غير الخ . لعل في العبارة تحريفاً » فانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
ل‎ 
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أن يسمى المهر وإن لم يفعل كان النكاح جائزا فما ذكرنا من حكم الله تعالى فى المهور . 
الخلاف في نكاح الاولياء والسنة فى النكاح 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فى الأولياء فقال : إذا نكحت الرأة كفؤاً بمهر 
مثلها فالتكاح جائز وإن لم يزوجها ول وإما أريد بهذا أن يكون ما يفعل أن يأخذ به حظها فإذا أخذته 
كا بأخذه الولى فالنكاح جائز ود كرت لهلبعض ما وصفت من الحجة في الأولياء وقلت له راي لل 
عارضك معارض بمثل حجتك ؟ فال : اتا أريد من الإشهاد أن لا يتجاحد الزوجان فإذا نكحها 
بغير بيئة فالنكاح ثابت فهوكالبيوع تثبت وإن عقدت بغيربيئة قال ليس ذلك له ء قلنا ولم ؟ قال لأن 
0 . فقلت له الي د لي تكاج عن الى من لله عليه وسلم منقطع وأنت 
تثبت المنقطع ولو أثبته دخل عليك الولى . قال : فإنه عن ١‏ بن عباس وغيره متصل قلت : وهكذا 
ها الولى عنهم والحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم «أبما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رد التكاح , بغير إذن ولى » وعن غيره من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف افسدت النكا ح بترك الشهادة فيه وأثبته بترك الولى وهو أثبت في 
اللاخبار من الشهادة * ول تقر إن هود ما جعارا لاحتلات الاخصم و سدور اذ تصادق الزوجان ٠‏ 
وقلت لا يحوز لعلة في شىء جاءت به سنة وما جاءت به سنة فإنه بثبت بنفسه ولا يحتاج إلى أن يقاس 
على سنة أخرى لأنا لا ندرى لعله أمر به لعلة أم لغيرها ولو جاز هذا لنا أبطلنا عامة السغن وقلنا إذا 
نكحت بغير صداق ورضيت لم يكن لها صداق وإن دخل بها لأنا إنما نأخذ الصداق لها وأمها إذا عفت 
الصداق جاز فنجيز النكاح والدخول بلا مهر فكيف لم تقل في الأولياء هكذا ؟ قال : فقد خالفت 
صاحبي في قوله في الأولياء وعلمت أنه خلاف الحديث فلا يكونٍ النكاح إلا بولى ( قال الشافعى ) 
رحمه الله : فقلت له وإنما فارقت قول صاحبك ورأيته حجوجاً بأنه يخالف الحديث وانما القياس 
الحائز أن يشبه ما لم بأت فيه حديث بحديث لازم فأما أن تعمد إلى حديث والحديث عام فتحمله على 
أن بقاس فا للقياس وهذا الموضع إنكان الحديث يقاس ؟ فأين 0 إذاكان الحديث قياسا ؟ قلت 
من قال هذا فهو منه جهل وإعما العلم اتباع الحديث كا جاء . قال 007 

بعض معنى قول صاحبك قال وآين ؟ قلت زعمت أن ا بر فالتكاح موقو 
حتى بجيزه السلطان إذا راه احتياطا اويرده : قال : : ا و 
الله عليه وسلم نكاحها باطل وعمر رضى الله عنه يرده فخالفتهه| معا ٠‏ فكيف يميز السلطان عقدة إذا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها ؟ قال وكيف تقول ؟ قلت رلته :مر كد ناذا فعا 
ذلك فليس ذلك بإجازة العقدة الفاسدة بل الاستكناف وهو نكاح جديد يرضيان به. قلت ارايت رمجلا 
نكح امرأة على أنه بالخبار أو هي أيحوز الخبار؟ قال : لا قلت لم لا يحوزكا يحوزي البيوع ؟ قال 
ليس كالبيوع قلت والفرق بيئهما أن الجاع كان محرماً قبل العمّدة فلأ انعقدت حل اماع ولا بحوزان 
تكون العقدة التي بها يكون الماع بالنكاح تام أبداً إلا وامهاع مباح وإن كان غير مباح فالعقدة غير 
ثابتة لأن الماع ليبس ملك مال يحوز للمشترى هبته للبائع ٠‏ وللبائع هبته للمشترى إما هى إباحة شىء 
كان محرماً يحل بها لا شبيء يملكه ملك الأموال . قال ما فيه فرق أحسن من هذا وإنما دون هذا 
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الفرق » قلت له تركت 6 المرأة تنكح بغير إذن ولى الحديث والقياس وزعمت أن العقدة مرفوعة 
والجماع غير مباح ٠‏ فإن أجازها الول جازت وقد كان العقد فيها غير تام ثم زعمت هذا ها ف المرأة 
يزوجها الول بغير إذنها فقلت إن أجازت النكاح جاز وإن ردته فهو مردود وفي الرجل يزوج المرأة بغير 
علمه إِنْ أجاز التكاح جاز وان رده فهو مردود وأجزت أن تكون العقدة منعمدة والمهاع غير مباح 
وأجزت الخيار في النكاح وهو خلاف السنة وخلاف أصل من ذلك قال فا تقول أنت ؟ قلت كل عدة 
انعقدت غير تامة (1) كو الجاع يها ماح" وى تمقمويعة لا يزه باجازة رضل ولا ارأة ولا وى بولا 
سلطان ولا بد فيها من استثناف بالسنة والقياس عليها وكل ما زعمت أنت من هذا أنه موقوف على رضا 
امرأة أو رجل أو ولى أو سلطان فهو مفسوخ عندى . وقلت له قال صاحبك فى الصبية يزوجها غير 
الأب النكاح ثابت وها الخيار اذا بلغت فجعلها وارثة موروثة يحل جاعها وتحتار اذا بلغت فاجاز الخيار 
بعد إباحة جاعها إذا احتملت المماع قبل تبلغ قال فقد خالفناه في هذا فقلنا لا خيار لها والتكاح ثابت 
فقلت له ولم اثبت ثبت النكاح على الصغيره ه لغير الأب فجعلتها بملك عليها امرها غير أبيها ولا خيار لا » وقد 
زعمت أن الأمة إنما جعل لما الخيار إذا عتقت لأنها كانت لا تملك نفسها بأن تأذن فيجوز عليها ولا 
ترد فيرد عنها فلم بصلح عندك أن تم عليها عقدة انعقدت قبل أن يكون لها الأمرثم يكون لها أمر فلا 
تملك النكاح ولا رد إجازته ؟ قال فتقول ماذا ؟ قلت لا يثبت على صغيرة ولا صغير إنكاح أحد غير 
أبيها وأبيه ولا يتوارثلن ؟ قال فإنا إنما أجزناه عليها على وجه النظر لها قلت : فيجوز أن بنظر لها نظرا 
بقطع به حقها الذي أثبته لها الكتاب والسنة وإجاع المسلمين من أنه ليس لغير الأب أن يزوج حرة 
بالغه إلا برضاها وذلك أن تزويجها إثبات حق عليها لا تخرج منه . فإن زوجها صغيرة ثم صارت بالغة 
لا أمر ها فى زد التكاح ققد قلعت خقها المتول وان جعلت. ها الخبار ذخات افي العلى الذني 
عبت من أن تكون وارثة موروثة ولها بعد خار (قال الشافعى ) فقال لى فقد يدخل عليك في الأمة مثل 
ما دخل على قلت : لا الأمة أنا أخيرها عند العبد بالاتباع ولا أخيرها عند الحر لاختلاف حال العبد 
والحر وأن العبد لو انتسب حرا فتروجها على ذلك خيرتها لأنه لا يصل من أداء الحق لها والتوصل اليها 
إلى ما يصل إليه الحر والأمة مخالفة لها والأمة الثيب البالغ يزوجها سيدها كارهة ولا يزوج البالغة البكر 
ولا الصغيرة غير الأب كارهة . قال فا ترى لوكانت فقيرة فروجت نظرا ها أن التكاح جائر؟ قلت : 
ل م ما ب د ؟ هل رأيت فقيراً يقطع حقه حقه في نفسه 

حق الغنى ؟ قال : فقد بيع عليها في مالها » قلت : فها لا بد لها منه . وكدلك أبيع على 
ل و ل : فها فرق بينه] ؟ قلت : 
أفرايت: لودعت: المراة المالغة أو الرجل البالغ المولى علهم| إلى بيع شىء من من أموالما |مساكه خير لما بلا 
ضرورة في مطعم ولا غيره أتبيعه ؟ قال لا » ٠‏ قلت : ولووجب على أحدهما أو احتيج إلى بيع بعض ماله 
في ضرورة نزلت به أو حق يلزمه أتبيعه وهوكاره ؟ قال نعم قلت : فلودعت البالغ إلى منكح كفء 
أتمنعها ؟ قال لا . قلت ولو خطها فنعته أتنكحها ؟ قال لا قلت : أفترى حقها في نفسها يخالف حقها ه: 
في مالا ؟ قال نعم » وقد يكون النكاح للفقيرة ة الصغيرة والكبيرة سواء » قلت له ركف زعيت أن لذ ' 
نفقة لها حتى تبلغ الماع فعقدت عليها التكاح ولم تأخذ لها مهرا ولا نفقة ومنعتها بذلك من غير من 


. قوله : يكون الماع الخ كذا في النسخ ولعل ولا » ساقطة من الناسخ . فانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
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زوجته إياها ولعل غيره خير لها أو أحب إليها أو أوفق لها في دين أو خلق أو غير ذلك ؟ فلست أرى 
عمّدك عليها إلا خلاف النظر لا لاا لو كاقة العا انك أحق بنفسها منك كان النظر يكون بوجوه 
منبا أن توضع في كفاءة أو عند ذى دين او عند ؛ ذني خلق أو عندذى مال أو عند من تبوى فتعف به 
عن التطلع إلى غيره وكان أحد لا يقوم في النظر ا في المحوى والمعرفة والموافقة لها مقام نفسها لأنه لا 
يعرف ذات نفسها من الناس إلا هي فإنكاحها وإن كانت فقيرة قد يكون نظرا عليها وخلاف النظر 
لما . قال أما في موضع الهوى فى الزوج فنعم قلت فهى لوكانت بالغة فدعوتها إلى خير الناس ودعت 
الى دونه إذا كان كفا كان الحق عندك ان زوجها من دعت إليه وكانت اعلم يمن يوافقها وحرام عندك 
ان تمنعها إياه ولعلها تفتتن به اليس تزوجه ؟ قال نعي . قلت فاراها اولى بالنظر لنفسها منك ب 0 
ها في الخال التي لا تنظر فيه لنفسها قد يكون علها . قلت أفتزوج الصغيرة الغنية ؟ قال : 
قد يكون تزونجها نظرا عليها تموت فيرثما الذي زوجتا إياه وتعيش عمرا غير محتاجة إلى مال 1 
ومحتاجة إلى موافقته وتكون أدخلتها فما لا توافقها . وليست فيها الحاجة التي اعتللت بها في الفقيرة » قال 
فيقبح أن نقول تزوج الفقيرة ولا تزوج الغنية قلت كلاهما قبيح . قال فقد تزوج بعض التابعين قلت 
قد نخالف نحن بعض التابعين بما حجتنا فيه أضعف من هذه الحجة وأنت لاترى قول أحد من التابعين 
لزه زعت سن ب ١.11١‏ تله ريت إذا امسا قا لا كات ,اا ينا مدي يتين .ذلك 
بشاهدين إنى انا أردت الشاهدين الذين تجوز شهادته] فأما من لا تجوز شهادته فلا يحوز التكاح به 
كا يكون من شهد بحق من لا تجوز شهادته غير مأخوذ بشهادته حق فقلت أنت تحيز النكاح بغير من 
عرز شيادك !د ا ريج علي أسم الشهادة فكيف قلت بالاسم دون العدل هنا ولم تقل هناك ؟ قال لما 
جاء الحديث يذكر عدلاً قلت هذا معفو عن العدل فيه فقلت له قد ذكر الله عز وجل شهود الزنا 
والقذف والبيع في القران ولم يذكر عدلاً وشرط العدل في موضع غير هذا الموضع مع أفرأيت إن قال لك 
را ال جبجاك اد سكت عن دك المدل وني الشهود ا خدرك فسنية الخيرة دون السطال 64ل 
ليس ذلك له إذا ذكر الله الشهود وشرط فيهم العدالة في موضع ثم سكت عن ذكر العدالة فهم في غيره 
استدللت على انه لم يرد بالشهود إلا أن يكونوا عدولا قلت وكذلك إذا قلت لرجل في حق ائنت 
بشاهدين لم تقبل إلا عدولا ؟ قال : نعم قلت أفيعدو النكاح أن يكون كبعض هذا فلا يقبل فيه إلا 
لعدك وكالبيوع لا يستغني فيه عن الشهادة إذا تشاجر الزوجان أو يكون فيه خبر عن أحد بازم قوله 
بى إليه ؟ قال ما فيه خبر وما هو بقياس ولكنا استحسناه ووحتدا عفن | ميا بلك فول قرسا مت 
كان نا رين حرا بل انا وجا لك سس حلاف للح قرت ماد بناجل له 
إلا قد اجزته . قال فقد قال بعض أصحابك إذا أشيد بالنكاح ولم يعقد بالشهود جاز وإن عمد بشهود 
ولم يشد به لم يجز « قال الربيع أشيد بع في إذا تحدث الناس بعضهم في بعض فلان تزوج وفلانة خدر» 
فقلت له أفترى ما احتججت به من هذا فتشبه به على أحد ؟ قال لا هو خلاف الحديث وخلاف 
القياس لآنه ل يعدو ان يكون كالبيوع فالبيوع يستغنى فيها عن الشهود وعن الاشادة ولا ينقضها الكمّان 
أوتكون سنته الشهود والشهود إنما يشهدون على العقد والعقد ما لم يعقاه فإذا وقع العقد بلا شهود ل نجزه 
الإشادة والإشادة غير شهادة . قلت له فاذا كان هذا القول خا عددك فك :اكه به وبالسنة 


. قوله : قلت له أرأيت الخ كذا ة فى النسخ وهى فى مثل هذا الموضع سقيمة » فحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


مم1 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


عليه ؟ قال غيره من أصحابه فإن احتججت بالذي قال بالاشادة فقلت إنما أريد بالاشادة أن يكون 
يذهب التّهمة ويكون أمرهما عند غير الزوجين أنهما زوجان قلت : فان قال للك قائل هذا في المتنازعين 

في البيع فجاء المدعى بمن يذكر أنه ممع في الإشادة أن فلاناً اشترى دار فلان أتجعل هذه بيعاً ؟ قال : 
لا قلت فإن كانوا ألفا ؟ قال فإنى لا أقبل إلا البينة القاطعة قلت ب لات وك بن 
النكاح أولى لأن أصل النكاح لا يحل إلا بالبينة وأصل البيع يحل بغير بينة وقلت : ارايت لو أشيد 
بتكاح امرأة :وانكرت المرأة التكاح أكنا نلزمها النكاح بلا بينة ؟ 


باب طهر الخائض 


ارا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله : وإذا انقطع عن الحائض الدم لم يقربها زوجها 
حتى تطهر للصلاة فإن كانت واجدة للاء دحي لخدن ران كاك عابر عر واج لاه فحتى جسم 
لقول لله عز وجل «ولا تقربوهن حتى يطهرن؛ أى حتى ينقطع الدم ويرين الطهر «فإذا تطهرن ؛ يعني 
وللهتعاق أعلم س الطهارة التي تمل بها الصلاة لا ولوأنى وجل أمرأته حائضا أوبعد نولي الدم وم 
تغتسل فليسغفر الله ولا بعد حتى تطهر وتحل لها الصلاة » وقد روى فيه شيء لوكان ثابتاً أخذنا به ولكنه 
لا ثبت مثله . 


باب في إتيان الحائض 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل ٠‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المخيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن» يحتمل معنيين أحدهما فاعتزلوهن في غير الماع ولا تقربوهن فى الماع 
فيكون اعتزالهن من وجهين وامواع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم قال «ولا تقربوهن » فأشبه أن 
بكون أمرا بين وبهذا نقول لأنه قد يحتمل أن يكون أمر باعتزالهن ويعنى أن اعتزالحن الاعتزال في الماع 
(قال الشافعى ) وانما قلنا معنى الماع مع أنه ظهر الآبة بالاستدلال بالسنة . 


الخلاف فى اعتزال الحائفض 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال بعض الناس اذا اجتنب الرجل موضع الدم من امراته 
وجاريته حل له ما سوى الفرج الذي فيه الأذى » قال الله عز وجل «فاعتزلوا النساء في أنحييض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن» فاستدللنا على أنه إنما أمر باعتزال الدم . قلت : فلا كان ظاهر الآبة أن يعترلن 
لقول الله تبارك وتعالى « فاعتزلوا النساء » وقوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرن» فإذا تطهرهن كانت 
الآبة محتملة اعتزالها اعتزالا غير اعتزال الماع فلا نبى أن يقربن دل ذلك على أن لا يجحامعن قال إنها 
تمل ذلك ولكن كيف قلث يعترل ما تحت الازار دون سائر بدنما ؟ “قلت له احتمل اعتزالهن 
«اعتزلوا» جميع أبدانبن واحتمل بعض أبدانهن دون بعض فاستدللنا بالسنة على ما أراد الله من 
اعتزالهن فقلت به كي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يل 
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باب ما ينال من الحائض 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل ٠‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحييض 
ولا تقربوهن» (قال الشافعى ) فالبين في كتاب الله أن يعتزل إتيان المرأة في فرجها للأذى فيه . وقوله 
«حتى يطهرن » يعنى يرين الطهر بعد انقطاع الدم «فإذا تطهرن ١‏ إذا اغتسلن «فأتوهن من حيث 
أمركم الله؛ قال بعض الناس من أهل العلم من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن يعنى عاد الفرج إذا 
طهرهن فتطهرن بحاله قبل تحيض حلالا قال جل ثناؤه « فاعتزلوا النساء فى ي اشحيض » يحتمل فاعترلوا 
فروجهن بما وصفت من الأذى ؛ ويحتمل اعتزال فروجهن وجميع أبدانهن وفروجهن وبعض أبدانين 
دون بعض واظهر معانيه اعتزال أبدانبن كلها القول ألله عز وجل « فاعتزلوا النساء في المحيض 6 فلا 
اختيل عد ان بادا اللا تاياي 10د عل وجلا وز عل راضم ا و 
فوجدناها تدل مع نص كتاب الله على اعتزال الفرج ؟ دل هم كات التشبعر وجل عل ان يمرل من 
الخائض فى الإتيان والمباشرة ما حول الإزار فاسفل ولا يعتزل ما فوق الإزار الى اعلاها فقلنا بما وصفنا 
لتشدد الحانض إزاراً على أسفلها ثم يباشرها الرجل من إتيانها من فوق الإزار ما شاء . فإن اتاها حائضاً 
فليستغفر الله ولا يعد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أن ابن عمررضى الله 
عنهها أرسل إلى عائشة شة رضى الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأنه وهى حائض ؟ فقالت لتشدد إزارها 
على أسفلها ثم يباشرها إن شاء (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أراد الرجل أن يباشر امرأته حائضاً ل 
يباشرها حتى تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها من فوق الإزار منها مفضياً إلبه وبتلذذ به كيف شاء منها 
ولا يتلذذ بما نحت الاإزار منها ولا ناشرها مفضنا لبها والسيزةدما فق الإزار. 


الخلاف في مباشرة الخائض 


قال الشافعى ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إيها وهى حائض 
فقال ولم ؟ قلت لا ينال منها بفرجه ولا يباشرها فها نحت الإزار وينال فما فوق الاإزار فقلت له بالذي 
ليس لى ولا لك ولا سلم القول بغيره وذكرت فيه السنة فقال قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف 
موضع الدم ثم ينال ما شاء فذكر حديثا لا يثبته اهل العلم بالحديث فقال فهل تجد لما بين نحت الإزار 
وما فوقه فرقا مع الحديث ؟ فقلت له : نعم وما فرق اقوى من الحديث احد الذي بتلذذ به منها سوى 
الفرج مما نحت الاوزار الإليتان والفخذان فاجدهما يفارقان ما فوق الإزار في معنيين : أحدهما الدم اذا 
سال من الفرج جرى فيهم| وعليهم| . والثاني أن الفرج عورة والإليتين عورة 7" فهها فرج واحد من بطن 
الفخذين متصلين بالفرج نفسه وإذا كشف عنها الإزاركاد أن يتكشف عنه والازا ريكشف عن الفرج 
ويكون عليه وليس على ما فوقه . 


. وانظر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : فهما فرج واحد الخ كذا فى النسخ‎ )١( 
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باب إتيان النساء فى أدبارهن 


(قال الشافعي ) رضى الله عنه قال الله عز وجل «نساؤكم حرث ل الآبة (قال الشافعى ) 
احتملت الأ نعي الحهي أن تؤتى لمرأة من حيث شاء زوجها لأن «أنى شثئم » يبين أين شئتم لا 
محظور منبا كما لا محظور من الحرث . واحتملت أن الحرث انما يراد به النبات وتوطيخ الحرث الذي 
يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إتيان النساء فى 
أدبارهن فذهب ذاهيون مهم الى احلاله واخرون إلى تحر يمه ؟واحنيت كلذ الفريقين تأولوا ما وصفت 

من احيّال الآبة على موافقة كل واحد منها (قال الشافعى) فطالبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه 

فوجدنا حديثين مختلفين أحدهما ثابت وهو حديث ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر 
بن عبدالله يقول : كانت البيود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله عز 
وجل « نساؤكمحرث لكم فأتوا حرئكم أنى شثتم » ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا 
عمى محمد بن على بن شافع قال أخبرنى عبدالله بن علىبن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الحلا 
أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاح أنا شككت (يعنى الشافعى ) عن خزيمة بن ثابت أن رجلا 
سان النى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النى 
صلى الله عليه وسلم واي حلال» ٠‏ فلا ولى الرجل دعاه أو امر به فدعى فال «كيف ؟ قلت فى اي 
الخربتين أو فى أى الخرزتين أوفى أى الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا 
فإن الله لا يتستحى من الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن » قال فما تقول ؟ قلت عمى ثقة وعبدالله بن على 
ثقة وقد أخبرنى محمد عن الأنصارى المحدث بها أنه أثنى عليه خبرا وخزيمة ممن لا يشك عالم فى ثقته 
فلست أرخص فيه بل أمبى عنه . 


باب ما يستحب من نتحصين الااماء عن الزنا 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» الآبة فزعم 

بعض أهل العلم بالتفسيرأنها نزلت فى رجل قد سماه له إماء يكرههن على الزنا ليأتينه بالأولاد فيتخوهن 
وقد قبل ترلك قبل تحدا الزنا لقاع قاد كال تراك جل جع اراح اجام عقيل الود 
منسوخ بالحدود وهذا موضوع في كتاب الحدود وإن كانت نزلت بعد حد الزنا فقد قيل إن قول الله عز 
وجل «فإن الله من بعد إكراههن غفور رحب » نزلت فى الاإماء المكرهات أنه مغفور لحن بما أكرهن 
: عليه ٠‏ وقيل غفور أى هو أغفر وأرحم من أن يؤاخذهن بما أكرهن عليه وفى هذا كالدلالة على إبطال 
الحد عنبن إذا أكرهن على الزنا وقد أبطل الله تعالى عمن أكره على الكفر . وقال رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم فما وضع الله عن أمته وما استكرهوا عليه . 


١‏ أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 


كلما 
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الله عليه وسلم نهى عن الشغار » والشغار أن بزوج الرجل الرجل ابته على ان بزوجه الرجل الآخر ابته 
وليس بينهما صداق ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا ابن عبينة عن | بن ابى تجيح عن 
محاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا شغار فى الإسلام» (قال الشافعى ) رحمه الله وببذا 
نقول والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى 
فاذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ فان دخل بها فلها المهر بالوطاء ويفرق بينها (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على قال الزهرى وكان الحسن أرضاهما 

عن أببهما عن عل عن الننى صلى الله عليه وسلم وذكر تحريم المتعة (قال الشافعى ) والمتعة أن ينكح 
الرجل المرأة إلى أجل معلوم فإذا وقع التكاح على هذا فهو مفسوخ دخل بها أولم يدخل فإن أصابها فلها 
اكهر بالنيس . 


الخلاف فى نكاح الشغار 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فقال بعض الناس أما الشغار فالنكاح فيه ثابت ولكل واحدة من 
المنكوحتين مهر مثلها وأما المتعة فإن قلت فهو فاسد فما يدخل على ؟ قلت ما لا يشتبه فيه خطؤك قال وما 
هو؟ قلت ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن الشغار ولم تختلف الروابة عنه صلى الله عليه 

وسلم فأجزت الشغار الذي لا مالف عن النبى صل الله عليه وسلم فى النبى عنه ورددت نكاح المتعة 
وقد اختلف عن النى صل الله عليه وسلم فا قال فإن قلت فإن أبطلا الشرط في امعة جازالكاح وإن 
0 ء خطأ بينا قال فكيف ؟ قلت روى عن النبى صلى الله عليه 

النبى عنها وما : نبى عنه حرا م ما لم يكن فيه رخصة بحلال وروى عنه أنه أحله ف يحلله وأحدثت 
1 ين الحديكين شيثا خارجا منها ارجا من مذاهب الفقه متاقضاً قال وما ذاك © قلت أت ترعم أنه لو 
ا ا ل رلا يحوز فى النكاح لأن 

ما شرط فى عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاماً وهذا وإن جاز ة فى الشرع لم يحز في النكاح عندنا 
وعندك . فإن قلت فإن ابطل المتناكحان نكاح المتعة الشرط فقد زعمت 9 عقد النكاح وقع والمهاع 
لا يحل فيه ولا المياث إن مات أحدهما قبل إبطال الشرط لم تجزه بعد وقوعه غير جائر فقد أجزت فيه 
الخيار للزوجين وأنت تزعم أن الخيبار لها يفسد العقدة . ثم أحللته بشىء آخر عقدة لم يشترط فيها خيار 
ثم أحدئت لما شيا من قبلك أن جعلت لها خيارا ولو قسته بالبيوع كنت قد اخطأت فيه القياس قال 
ومن اين ؟ قلت : الخيار في البيوع لا يكون عندك إلا بأن يشترى ما لم بر عينه فيكون له الخيار إذا رآه 
وريشدى فد عي فكون ,غبار إن ناه رة وإ تان حيس امكاح بريه من فين ارون 
عندك ؟ قال : نعم قلت والوجه الثاني الذي تجيز غيه الخيار في في البيوع أن يتشارط المتبايعان او احدهها 
الخبار وإن وقع عفّدهما ابيع على غير الشرط لم يكن ما ولا لأحد منها خبار إلا بها وصفت من أن لا 
بكون المشترى رأى ما اشتراه أو دلس له بعيب » قال : نعم قلت فالمتناكحان نكاح المتعة إنما نكحا 
نكاحاً يعرفانه إلى مدة لم يشترطا خياراً فكيف يكون زوجها اليوم وغدا غير زوجها بغير طلاق نحدثه 
والعقد إذا عقد ثبت إلا أن يحدث فرقة عندك ؟ اوكيف تكون زوجة ولا يتوارثان ؟ أم كيف يتوارثان 
يوما ولا يتوارثان في غده ؟ قال : فإن قلت فالنكاح جائز والشرط في المدة في النكاح باطل قلت فأنت 


/ا1 
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تحدث للمرأة والرجل نكاحاً بغير رضاهما ول يعقداه على أنفسها وإنما قسته بالييع والبيع لو عد (0) 
فقال ؛ البائع والمسترين اشترئ ماك هذا عشرة أيام كل يوم كان البيع مفسوخا لانه لا يحوز ان أملكه إياه 
عشراً دون الأبد ولا يحوز أن أملكه إياه عشراً وقد شرط أن لا بملكها إلا عشراً فكان يلزمك أن لولم 
يكن فى نكاح المتعة خير يحرمه أن تفسده إذا جعلته قياساً على البيع فأفسدت البيع قال فقال فإن 
جعلته قياس على الرجل يشترط للمرأة دارها أن يكون النكاح ثابتا والشرط باطلا ؟ قلت له : فإن 
جعلته قياساً على هذا أخطأت من وجوه قال وما هى ؟ قلت من الناس من يقول لها شرطها ما كان 
والنكاح ثابت بينهم| وبينها وبينه وما بين الزوجين من الميراث وغيره فإن قسته على هذا القول لزمك أن 
و تك رك : لا أقيسه على هذا القول ولا يحوز أن يثبت بينهما ما يثبت 
بين الزوجين وهى زوجة فى ايام غير زوجة بعده ؟ فقلت ومح د كة 
وشرطها دارها باطل فقد أحدثت ليا تزويا بير شرطها أن ليسا بزوجين ما لم يرضه أحد من فكنت 
رجلاً زوج انين بلا رضاهما ولزمك إن أخطأت القياس من وجه آخر ء قال واين : ؟ قلت : الناكحة 
المشترطة دارها نكحت على الأبد فليس فى عقدها التكاح على الأبد شيء يفسد النكاح وشرطت أن 
لا يخرج بها من دارها نكحت على الأبد والشرط فهى وإن كان لها شرطها أو أبطل عنها فهى حلال 
الفرج فى دارها وغير دارها والشرط زيادة فى مهرها والزيادة فى المهر عندنا وعندك كانت جائزة او 
عند ١‏ تقد المتاة كج امس سكسها سل الأ اما لخت يونا أر عدر كر ول ال 
زوجها حلال فى اليوم أو العشر محرم بعده لأنها بعده غير زوجة لا يحوز أن يكون فرج بوطأ بنكاح يحل 
في هذه ويحرم في أخرى قال ما هى بقياس عليها أن تكون زوجته اليوم وغير زوجته الغد بلا إحداث 
فرقة (قال الشافعى ) رحمه الله : فقلت له أرأيت لواستقامت قياسا على واحد مما أردت ان تقيسها 
عليه أيحوز فى العلم عندنا وعندك أن يعمد إلى المئعة' وقد جاء فيها خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بتحريم وخبر بتحليل ؟ فزعمنا نحن وانت ان التحليل منسوخ فتجلعه قياسا على شيء غيره ولم يات فيه 
عن النبى صل الله عليه وسلم خبر؟ فإن جا زهذ! لك جاز عليك أن بقول لك فائل حرم الطعام والجماع فى 
الصوم والصلاة وحرم الماع فى الإحرام فاحرم الطعام فيه أو أحرم الكلام فى الصوم كا حرم فى 
الصلاة قال لا بحوز هذا فى شىء من العلم مضى كل شريعة على ما شرعت عليه وكل ما جاء فيه خبر 
على ما جاء , قلت : فقد عمدت في نكاح المتعة وفيه خبر فجعلته قياسا فى النكاح على مالا خبر فيه 
فجعلته قياس على الببوع وهو شريعة غيره ثم تركت جميع ما قست عليه وتناقض قولك فقال فإنه كان 
من قول اصحابنا إفساده فقلت فم لم تفسده كم| افسده من زعم ان العقدة فيه فاسدة وم تجزه كا اجازه 
من زعم انه حلال على ما تشارطا ولم يقم لك فيه قول على خبر ولا قياس ولا معقول ؟ قال فلأى شيء 
أفسدت أنت الشغار والمتعة ؟ قلت : بالذى أوجب الله عز وجل على من طاعة رسوله صلى الله عليه 
وما أجد فى كتاب الله من ذلك فمّال « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله اق أن 
تكو هم الخيرة من أمرهم » وقال «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بيلهم ثم لا يحدوا في 
اسه حرا ماافضيت» قال كيت يرع تبي الى يتل الل عليه وسار تلك ؟ لنتاها مي عنه 
ها كان رما حتى احل بنص من كتاب الله عز وجل أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبى 
(١)-قوله‏ : فقال البائع الخ كذا ف فى النسخ ولا تخلو العبارة من تحريف أو سقط » فحرر . كتبه مصححه . 
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من ذلك عن شىء فالنبى يدل على أن ما نبى عنه لا يحل قال ومثل ماذا ؟ قلت مثل التكاح كل 
النساء محرمات اللا ع إلا يا حل نوسن برسول نلعتل افاغليه ول يمن من النكاح الصحيح أو ملك 
امن ل اعد لكا ا ل عو عله زول اله ميل أنه ابه وم من النكاح الصحيح او 
ملك المين فتى انعقد التكاح أو الملك بما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه نسم لم يحلل ما كان منه 
محرماً وكذلك البيوع ثم أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بما أحل الله من بيع وغيره فإن انعقد البيع بما 
نج ينه رييول الله عل .اد علي وسار ل كل يعلة موي 2ن 47 حئ الما تان اه عليه وساي عزن 
الشغار والمتعة قلت : المنكوحات بالوجهين كانتا غير مباحتين إلا بنكاح صحيح ولا يكون ما نهبى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح ولا البيع صحيحاً . قال هذا عندى كا زعمت ولكن قد 
بقول بعض الفقهاء فى النبى ما قلت وياتى نهى آخر فيقولون فيه خلافه ويوجهونه على انه لم يرد به 
الحرام . فقلت له إن كان ذلك بدلالة عن الننبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد بالنبى الحرام فكذلك 
ينبغى لهم وإن لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة لم يكن لهم ان يزعموا أن النبى مرة 
حرم وأخرى غير حرم فلا فرق بينهم| عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فدلنى في غير هذا علي مثله ؟ 
فقلت ارايت لوقال لك قائل : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها او خالتها 
تعليت حل يدع الحو دن أي الع وف قرا2 ولزن القرا تحر ان دكات العوةزالكالة وا 
الأخ والاعت حلالا ان ببتدا بنكاح كل واحدة منهن على الانفراد أنمن أحللن وخرجن عن معنى 
الأم والبنت وما حرم على الأبد بحرمة نفسه أو بحرمة غيره فاستدللت على أن النبى عن ذلك إنما هو 
كراهية أن يفسد ما بينهم| والعمة والخالة والدتان ليستا كابنتي | اللتين لا شيء لواحدة منهم) على 
الأخرى إلا للأخرى مثله فإن كانتا راضيتين بذلك 17 بإذنها وأخلاقها على أن لا يتفاسدا بالجمع 
حل اللجمع بينهما قال ليس ذلك له قلت : وكذلك الجمع بين الأختين قال الوا 1 

معدا فيا معدت ليتوه قن يكن امخض احاح رجاتي عقاد٠‏ وفيت اي خخ قال 
فعقدة الاخرة فاسدة قلت فإن قال قد ذهب ا جمع وصارت الي نبى ان ينكح عل هذه المراة الميتة 
فقال لك أنا لو ابتدأت نكاحها الآن جاز فأقرر نكاحها الأول ؟ قال ل ليس ذلك له إن انعقدت العقدة 
5 نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح بحال يحدث بعدها فقلت له فهكذا قلت في 
تعر راك ياد اموي باحر اج رعو ار لاد عار وب و اد لعي وال نه 
بنفسه أولى أن لا يصح مما نبى عنه بغيره فإن افترق القول فى النبى كان الجمع بين بين المرأة وعمتها ونكاح 
الأخت على اخحتها إذا كاتف الارق منهما قبل ان مجتمع هى والاخرة اولى ان يحوز لأنه انما نبى عنه 
لعلة الجمع وقد زال الجمع قال فإن زال الجمع فإن العمّد كان وهو ثابت على الأولى فلا يثبت على 
الآخرة وهو منبى عنه قلت له الذي أعزته فل الشغار والتعة هكذا أو أول أن لاا غورمن ذا ؟ 
فقلت له : أرأيت لوقال قائل : إنه أمر بالشهود في النكاح أن لا يتجاحد الزوجان فيجوز النكاح علي 
غير الشهود ما تصادقا ؟ قال لا يحوز النكاح بغير شهود . قلت : وإن تصادقا على أن النكاح كان جائزا 
اوأشهدا على إقرارهما بذلك ؟ قال لا يحوز . قلت ولم ؟ ألإن المرأة كانت غير حلال إلا بما أحلها الله ثم 
ا يحل امحرم إلا من حيث أحل ؟ 
قال قلت فالأمر بالشهود لا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم خبرا بثبوت النبى عن الشغار والمتعة 
ولوثبت كنت به محجوجاً لأنك إذا قلت في النكاح بغير سنة لا يحوز لأن عقد النكاح كان بغيركال ما 
101 
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الترابه واد انعقدت بغي ركال ما أمر به فهى فاسدة قلنا لك فأسهما ول أن بفسد العقدة الي انعقدت بغير 
ما أمر به أو العقدة التي انعقدت بما نبى عنه والعقدة التي تعقد بما نمبى عنه تجمع الذبى وخلاف 
الآمر؟ قال كل سواء قلت ت وإنكانا سواء لم يكن لك ان تجيز واحدة وترد مثلها او أوكد وإن من الناس 
من يزعم أن النكاح بغير بينة جائز غير مكروه كالبيوع وما من الناس أحد إلا يكره الشغار وينبى عنه 
لي م ار ال ا ل ا نهى النبى صلى الله عليه 

عن بيع الطعام قبل ان يقبض افرايت لو تبايع رجلان بطعام قبل ان يقبض ثم تقابضا فذهب 
الغرر أيموز؟ قال : لا لان العقده ه انعقدت فاسدة مهيا عنها قلت وكذلك إذا نمى عن بيع وسلف 
وتنانعا. أ م البيع ويرد السلف لو رفعا إليك ؟ قال لا يحوز لأن العقدة انعقدت فاسدة . قيل : وما 
بيه . قلنا : وهكذا أفعل فى كل أمر ينبى 
عنه ولولم يكن فى إفساد نكاح المتعة إلا القياس انبغى ان يفسد من قبل أنها إذا زوجت نفسها يومين 
كنت قد زوجت كل واحد منهم| ما لم يزوج نفسه وأبحت له ما لم يبح لنفسه قال فكيف تفسده ؟ قلت 
لكان المسلمون لا يحيزون ان يكون التكاح إلا على الأبد حتى يحدث فرقة لم يجز ان يحل بومين ويحرم 
أكثر منهما ولم يحز أن يحل في أيام لم ينكحها فكان التكاح فاسداً . 


نكاح حرم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخخى بنى عبد الدار أخبره أن 
عمر ابن عبيدالله ارسل إلى ابان بن عهان وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان : انى قد اردت ان أنكح 
طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت ان تحضر فأنكر ذلك أبان وقال سمعت عئان بن عفان 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح » » (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبيئة 
عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عمان اظنه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثل معناه (أخبرنا الربيع ) قال (أخيزنا الشافعى ) قال الزن ابن عبيئة عن عمرو بن دينار عن 
يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج.ميمونة وهو حلال ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا 
الشافعى ) قال اخبرنا مالك عن ربيعة عن سلمان بن يسار ان النبى صلى الله عليه , بعث ابا رافع 
مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة ابنة الحرث ورسول الله صلى الله عليه وسلم با ينه ان يخرج 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسمعيل بن أمية عن ابن المسيب 
قال ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال ( أخبرنا الربيع ) قال ل (اخبرنا الشافعى ) 
قال : اخحبرنا مالك عن داود بن الحصين ان ابا غطفان بن طريف ا مرى أخبره أن آباه ا تزوج 
امرأة وهو محرم فرك :مر يكاحه و اشويزنا الر بيع ) قالح ( أخبرنا الشافعى ) قال أخخيرنا مالك عن نافع أن 
ابن عم ركان يقول :لا يكح ار ولا كح ولا يعخطت عل نفنسه ولا ع خيره أحيرن لين ) قال 
( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا إبراهم بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب أن زيد بن ثابت رد 
نكاح محرم (قال الشافعى ) رحمه الله وبهذا كله تأخذ فإذا نكح المحرم أو أنكح غيره فنكاحه مفسوخ 
وللمحرم ان يراجع امراته لآن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح وليست بالنكاح إئما هى شىء له في 
نكاح كان وهو غير محرم وكذلك له أن يشترى الأمة و ومهذا نقول فإن نكح ا حرم فنكاحه 
مفسوخ . 
لحلا 
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باب الخلاف في نكاح ارم 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله فخالفنا بعض الناس في نكاح انحرم فقال لا بأس أن 
ينكح المحرم ما لم يصب وقال روينا خلاف ما رويتم فذهبنا إلى ما روينا وذهبتم إلى ما رويتم روينا أن 
زهو الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو مخرم فقلت له أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى 
ا تاخذ ؟ قال بالثابت عنه قلت افترى حديث عمان عن النبى صلى الله عليه و 
ثابتا ؟ قال : : نعم قلت وعؤان غير غائب عن نكاح ميمونة لأنه مع النبى صل الله عليه و بالمدينة وفي 
ا ا ا 
قبله وبنى بها فيه قال : نعم ولكن الذى روينا عنه روى ان الننى صل الله عليه وسلم نكحها وهو حرم 
فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا ولا له يومئذ صحبة فإنه لا يشبه أن يكون خفى عليه الوقت الذي 
نكحها فيه مع قرابته بها ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة فقلت له يزيد بن الأصم ابن اختها 
يقول نكحها حلالاً ومعه سلمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها فقال نكحها حلالا فيمكن عليك ما 
أمكنك فقال هذان ثقة وفكانينا منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذى نكحها فيه الحطها 
وحط من هو منها نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر 
ثقة فيه فتكافأ خبر هذين وخبر من رويت عنه فى المكآن منها وإن كان أفضل منهما فها ثقة أويكون خبر 
اا أكازس خزوت وبيدرك بها ثلا ا الب وتقرة مالك رواة عبان الى في جتان 
هذا كله فقلت له : أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو تكافئا نظرنا فها فعل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعده فنتبع 5 فعله| أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظاً فتقبله ونترك الذى خالفه ؟ 
قال : بلى قلت فعمر ويزيد بن ثابت يردان نكاح ارم ويقول ابن عمر لا ينكح ولا ينكح ولا أعلم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للها محالفاً قال فإن المكيين يقولون ينكح . فقلت مثل ما 
ذهبت إليه والحجة تلزمهم مثل ما.لزمتك ولعلهم خفى عليهم ما خالف ما رووا من نكاح الننى صلى 
الله عليه و, محرما قال فإن من أصحابك من قال إنما قلنا لا ينكح لأن العقدة تحل الماع وهو محرم 
عليه قلت له الحجة فيا حكينا لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا فها وصفت أنهم 
ل ل ل و ع ا ل 
فى الخبر أو علة بينة فيه قال فأز نتم قلتم للمحرم أن يراجع امرأته إذا كانت فى عدة منه وان يشترى 
الا اساي دن إن لجيه لس بيد لاج باح ل حالسل في قد - 
ان 0 له الر جعة في العدة وعمدة النكاح كان وهو حلال فلا يبطل العقدة حق الاإحرام ولا يقال 
جع ناكح بعال فأما الحارية تشترى فإن البيع .مخالف عندنا وعندك للنكاح من قبل أنه قد يشترى 
ل ويشترى اخارية وامها وولدها.لا يحل له ان يجمع بين هؤلاء فاجيز 
الملك بغير جاع وأكثر ما فى ملك النكاح لهاع ولا يصلح أن ينكح امرأة لا يحل له جاعها وقد يصلح 
ان يشترى من لا يحل له جاعها . 


باب فى إنكاح الوليين 


(أخرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا اسمعيل بن علية عن سعيد بن أبى عروبة عن 
لحل 
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قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قال : «اذا أنكح الوليان فالأول 
أحق وإذا باع امحيزان فالأول أحق » ( أخبرنا لريب بيع ) قال (قال الشافعى ) فبهذا نقول وهذا فى المرأة 
تركل ربجلين فنزوجانا فبزوجها أحدها ولا يع لخر حين زوجها فتكاح الأول ثابت لأنه ول مركل 
ومن نكحها بعده فقد بطل نكاحه وهذا قول عوام الفقهاء لا اعرف بينهم فيه خلافا.ولا ادرى اسمع 
الحسن منه أم ل؟ (قال الشافعى) أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب أن على بن أبى طالب 
و انه كاك عند فال إداطلي اريجل اما قور ا حجنا بحى بقل مل الحبطية لال ال 
الواحدة والاثنتين . 


باب فى إتيان النساء قبل إحداث غسل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا كان للرجل إماء فلا بأس أن يأتين معا قبل أن يغتسل ولو 
احدث وشو اكلا أراد اتيان واحدة كان حت إلى لمعنيين أحدهما أنه قد روى فيه حديث وان كان ثما 
لا يثبت مثله والآخر انه أنظف وليس عندى بواجب عليه وأحب إلى لوغسل فرجه قبل إنيان التي يريد 
ابتداء اتيانها واتيامبن معا واحدة بعد واحدة كاتيان الواحدة مرة بعد مرة وإن كن حرائر فحللنه 
فكذلك وإن لم يحللنه لم أر أن يأتى واحدة فى ليلة الأخرى التي يقسم لها فإن قيل فهل فى هذا 
حديث ؟ قيل إنه يستغنى فيه عن الحديث بما قد يعرف الناس وقد روى فيه شىء ( قال الشافعى ) من 
أفاتك امرأة حرة أوامة ثم أراد ان ينام فل" ينام حتى يتوضاً وضوءه للصلاة بالسنة . 


إباحة الطلاق 


جيرا الربيع بن سلمان قال (قال الشافعى ) قال الله عز وجل «إذا طلقم النساء فطلقوهن 


لعدمهبن » الآبة وقال ولا جنا اح عليكم ان طلقم النساء ما م عسوهن » وقال «اذا نكحتم المؤمنات م 
طلقتموهن » الآبة وقال «وان ا استبدال زوج مكان زوج » وقال «الطلاق مرتان فامساك بمعروف 


ا 1 ب 1 اه ذكرت ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من من إباحة الطلاق فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفوض ومن كانت زوحته ل حرم من 
حسنة ولا مسيئة في حال إلا أنه ينبى عنه لغير العدة وإمساك كل زوج محسنة أو مسيئة بكل حال مباح 


إذا أمسكها بمعروف وجاع المعروف 27 إعفاها بتأدية الحق . 
كيف إباحة الطلاق 


(قال الشافعى ) رحمه الله : اختار للزوج أن لا يطلق الا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها 
ويكون خاطباً فى غير المدخول بها ومتى نكحها بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه ان 


. قوله : إعفاها كذا فى النسخ ولعله محرف عن واعفافها؛ وانظر . كتبه مصححه‎ )١( 


يداحلا 
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بطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور على أهله وان النى 
صل اشاعلية ول على عيدةاقه ابن عمر موضع الطلاق ولوكان فى عدد الطلاق مباح وتحظور علمه 

إن شاء الله تعالى إياه لأن من خفى عليه أن يطلق امرأته طاه را كان ما يكره من عدد الطلاق ويحب لو 
كان فيه مكروه أشيه به ان يخفى عليه وطلق عويمر العجلانى امرأته بين بدى النبى صلى الله عليه و. 
ثلاث قبل أن يأمره وقبل أن يخبره انها تطلق عليه باللعان ولوكان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه النى صلى 
الله عليه وسلم لد ليعلمه وجاعة من حضره وحكت فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة يعنى والله أعلم 
ثلاث فل يبلغنا أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلك وطلق ركانة امراته البتة وهى تحتمل واحدة 
وتحتمل ثلاثا فساله النى صلى الله عليه و عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها 
ثلاثاً وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته * 1 


جاع وجه الطلاق 


قال الشافعى ) قال الله تعالى : «إذا طلقتم النساء فطلقوهن_لعدتهن ٠‏ وقرئت « لقبل عدتبن ؛ وهما 
لا يختلفان فى معنى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته فى زمان النبى صلى الله عليه 
وسلم وهى حائض فال عمر فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك هقال «مره فليراجعها ثم إعسكها 
حنى نطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس العدة التى أمر الله عز وجل 
للصاو ةا العام مرا سار ب تاكن وي بن سالم عن ابن جريج قال أخبرنى ابو الزبير أنه سمع 
عبدالرحمنين أيمن مولى عزة يسال عبدالله بن عمر وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق 
مرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر طلق عبدالقه بن عمر امرأته حائضاً فقال النى صل الله عليه وسلم ٠‏ مره 
فليراجعها فإذا طهرت فليطلق او يمسك» قال أبن عمر ء قال الله تبارك وتعالى ١‏ ويا ابها النبى إذا طلقم 
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ٠‏ أو لقبل عدتهن ه شك شك الشافعى ٠‏ أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن 
جريج عن محاهد أنه كان يقرؤها كذلك اخيرنا مالك عن عبدالله بن دينارعن ابن عمر انه كان يقرؤها 
«إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبلٍ عدتهن ٠‏ (قال الشافصي ) فبين والله أعلم فم كتاب الله عز وجل بدلالة 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم أن القران والسنة فى المرأة المدخول بها الى تحيض دون من سواها من 
المطلقات ان تطلق لقبل عدتها وذلك أن حكم الله تعالى أن العدة على المدخول بها وان الننبى صل الله 
عليه ل ا الور ور يا 1 
الحائض نه اما يؤْمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فاما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق وقد 
أمر الله تعالى بالاامساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ونبى عن الضرر وطلاق الحائض ضرر عليها لأنها 
لا زوجة ولا في أيام تعتد فييا من زوج ماكانت في الحيضة وهى إذا طلقت وهى تحيض بعد جاع لم 
تدر ولا زوجها عدتها الحمل أو الحيض ؟ ويشبه ان يكون أراد أن يعلا معا العدة ليرغب الزوج وتقصر 
المرأة عن الطلاق إن طلبته » وإذا أمر النى صلى الله عليه وسلم عمر ان يعلم ابن عمر موضع الطلاق 

ل ا لي وا 
واثنتين وثلاثاً مع دلائل تشبه هذا الحديث ودلائل القياس 


الام م داج 5 "19417 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالاع010/0.ع/اأحاعلة // :كم ما 


تفريع طلاق السنة فى غير المدخول بها والتى لا تحيض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممن تحيض أو لا 

تحيض فلا سنة فى طلاقها إلا أن الطلاق يقع منى طلقها فيطلقها متى شاء فإن قال لها أنت طالق 
كي الور و ل لاحر ا قم و و 5 
' رجل امراة ودخل بها وحملت» فال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة أو بلا سنة ولا بدعة كانت مثل المرأة 
ني ل بدخل ما لا تلن عى ومى فى شىء ميقع به الطلاق » عليا حين يدك به قال) لزج 
امراة ودخل بها واصابها وكاتت ممن لا نحيض من صغر اوكبر فقال لها انت طالق للسنة فهى مثل 
الرأتين قبلها لا يختلف ذلك فى وقوع الطلاق عليها حين يتكلم به لأنه ليس فى طلاق واحدة ممن 
سميت سنة إلا أن الطلاق يقع عليها حين يتكلم به بلا وقت لعدة لأنبن خوارج من أن يكن مدخولاً 
بن ويمن ليست عددهن الحيض وإن نوى أن يقعن فى وقت لم يدين فى الحكم ودين فما بينه وبين الله 
عز وجل . 


تفريع طلاق السنة فى المدخول بها التى تحيض إذا كان الزوج غائباً 


(قال الشافعى ) رحمه الله : إذاكان الرجل غائياً عن امرأته فأراد ان يطلقها للسنة كتب إلبها «اإذا 
أتاك كتابى هذا وقد حضت بعد خروجى من عندك فإن كنت طاهراً فأنت طالق » وإن كان أنها قد 
حاضت قبل ان يخرج ولم يمسها بعد الطهر أو علم أنها قد حاضت وطهرت وهو غائب كتب | «إذا 
اتاك كتابى فإن كنت طاهرا فانت طالق وإن كنت حائضا فإذا طهرت فانت طالق» (قال) واذا قال 
الرجل لامرأته التي تحيض وقد دخل بها أنت طالق للسنة سألته فإن قال أردت ان يقع الطلاق عليها 
للسنة أو لم يكن له نية فإن كانت طاهراً ولم يجامعها فى طهرها ذلك وقع الطلاق علييا فى حالما تلك 
وإن كانت طاهراً قد جامعها فى ذلك الطهر أو حائضاً او نفساء وقع الطلاق عليها حين تطهر من 
النفاس أو الحيض ووقع على الطاهر امحامعة حيت تطهر من أول حيضة تحيضها بعد قوله يقع على كل 
واحدة منبن حين ترى الطهر وقبل الغسل وإن فال أردت أن يقع حين تكلمت وقعت حائضا كانت او 
طاهراً بإرادته » وإذا قال الرجل لامرأته التي تحيض أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعن جميعاً معا فى وقت 
طلاق السنة إذا كانت طاهراً من غير جاع وقعن حين قاله وان كانت نفساء أو حائضا او طاهرا فإذا 
طهرت قبل تجامع ولو نوى أن يقعن عتد كل طهر واحدة وقعن معاكيا وصفت فى الحكم » فأما فها 
اا ات و ١ ١‏ مادا كد مس او ا ا 1 
ا ) وتنقضى عدة المرأة بأن تدخل فى الحيضة الثالثة من يوم وقع الطلاق في الحكم ولها أن لا 
تنكحه وتمتنع منه » وإذا قال أنت طالق ثلاثاً عند كل قرء لك واحدة فإن كانت طاهراً بحامعة أو غير 
مجامعة وقعت الأول لأن ذلك 1 ولو طلقت فيه اعتدت به وإنكانت حائضا او نفساء وفعت الأول 
إذا طهرت من النفاس ووقعت الأخرى إذا طهرت من الجيضة الثانية والثالثة إذا لهرت من ايف 
الثالئة ويبقى عليها من عدتبا قرء » فإذا دخلت فى الدم من الحيضة الرابعة» فقد انقضت عدتها من 
الطلاق كله (قال) ولو قال لما هذا القول وهى طاهر او وهى حبى وقعت الأولى وم 3 ا 
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تحيض على الحبل أو لا تحيض حتى تلد ثم تطهر فيقع علها إن ارتجع فإن لم يحدث لا رجعة فقد 
انقضت عدتها ولا تقع الثنتان لأنها قد بانت منه وحلت لغيره ولا يقع عليها طلاقه وليست بزوجة له 
( قال) وسواء قال طالق واحدة او ثنتين أوثلاثاً يقعن معاً لأنه ليس فى عدد الطلاق سنة إلا أنى أحب 
له أن يطلق إلا واحدة وكذلك إن قال أردت طلاقاً للسنة أن السنة ان يقع الطلاق عليها إذا طلقت 
فهى طالق مكانه ولو قال ها أنت طالق ولا نية له أو وهو ينوى وقع الطلاق على ظاهر قوله وقع 
الطلاق حين به ولو قال لحا أنت طالق للسنة واحدة وأخرى للبدعة فإن كانت طاهرا قد جومعت 
أو حائضاً أو نفساء وقعت تطليقة البدعة . فإذا طهرت وقعت تطلقه السنة وسواء قال لها أنت طالق 
تطليقة سنية وأخرى بدعية أو تطليقة للسئة وأخرى للبدعة (قال) ولو قال لها أنت طالق ثلاث للسنة 
وثلاثاً للبدعة وقعت عليها ثلائا حين 7 ل 0 
فى أى الحالين كانت (قال الشافعى ) وكذلك لو قال لها أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن 
للبدعة جعلنا القول قوله فان اراد اثنتين للسنة .وواحدة للبدعة اوقعنا اثنتين للسنة في موضعهها . وواحدة 
للبدعة فى موضعها » وهكذا لو قال لها أنت طالق ثلاثاً للسنة وللبدعة فإن قال أردت بثلاث للسنة 
والبدعة أن يقعن معا وقعن فى أى حال كانت المرأة وهكذا إن قال أردت أن السنة والبدعة فى هذا 
سواء ولو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ولا نية له فإن كانت طاهراً من غير ججاع وقعت ثتتان 
للسنة حين يتكل بالطلاق وواحدة للبدعة حين نحيض . وإن كانت بحامعة أو فى دم نفاس او حيض 
وقعت حين زر اثنتان للبدعة وإذا طهرت واحدة للسنة (قال) ولوقال لها أنت طالق أحسن الطلاق 
أو أجمل الطلاق أو أفضل, الطلاق أو أكمل الطلاق أو خير الطلاق اوما أشبه هذا من تفصيل الكلام 
سألته عن نيته فإن قال لم أنوشيئاً وقع الطلاق للسنة وكذلك لو قال ما نويت إيقاعه فى وقت أعرفه 
وكذلك لو قال ما أعرف حسن الطلاق ولا قببحه بصفة غير أنى نويت أن يكون أحسن الطلاق وما 
لكان أرجع الاق عن بكليتي ل بكرن لد ودة غر الرفك الى كلست يها فق ينه 
حين د ا ل ل دي 
(قال) ولو قال لها أنت طالق أقبح أو أسمج أو أقذر أو أشر أو أنتن أو الم أو أبغض الطلاق أوما أشبه 
هذا مما يقبح به الطلاق سألتاه عن نيته فإن قال أردت ما يخالف السنة منه أو قال أردت إن كان فيه 
شي ء يقبح الأقبح وقع طلاق بدعة إن كانت طاهراً محامعة ة أو حائضاً او نفساء حين د به وقع مكانه 
وإن كانت طاغرا'من غير جاع وقع إذا حاضت او نفست أو جومعت وان قال ل أنو شيئا أو خرس 
أوعته قبل يسأل وقع الطلاق في موضع البدعة فإن سثل فقال نويت أقبح الطلاق ها إذا طلقتها لريبة 
زانها مها أوسوه عدرة أو بنقة منى ها أو ليخضتها بين غررية كرون للك بقع ا رقع الطلاق حين 

به لأنه لم يصفه في أن يقع فى وقت فيوقعه فيه (قال) ولو قال لها أنت طالق واحدة حسنة قبيحة 
او جميلة فاحشة أوما اشبه هذا مما يجحمع الشىء وخلافه كانت طالمًا حين 3 بالطلاق لآن ما اوقع 
فى ذلك وقع بإحدى الصفتين وإن قال نويت أن بقع فى وقت غير هذا الوقت لم أقبل منه لأن الحكم 
في ظاهر قوله ثنتان أن الطلاق يقع حين به ويسعه فيا بينه وبين الله تعالى أن لا يقع الطلاق إلا 
على نيته » ولو قال لها أنت طالقر إن كان الطلاق الساعة أوالآن اوفى هذا الوقت أو فى هذا الحين 
يقع عليك للسنة فإن كانت طاهراً من غير جاع وقع عليها الطلاق » وإ كانت في تلك الحال بجامعة 
أوحائضاً اؤنفساء لم يقع عليها الطلاق في تلك الحال ولا غيرها بهذا الطلاق » ولو قال لها أنت طالق 


احلا 
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ان كان الطلاق الآن او الساعة اوفي هذا الوقت أو في هذا الحين بقع عليك للبدعة ؛ فإن كانت محجامعة 
اوحائضاً أو نفساء طلقت وإن كانت طاهراً من غير جاع لم تطلق » ولوكانت المسألة الأولى في هذا 
كله غير مدخول بها أو مدخولا بها لا تحميض من صغر أوكبر أو حبى وقع هذا كله حين 7 به وإن أراد 
بقوله فى المدخول بها التى تحميض في جميع المسائل أردت طلاقا ثلاثا » اواراد بقوله انت طالق أحسن 
الطلاق او بقوله : أنت طالق أقبح التللاق ثلاثاً كان ثلاثاً وكذلك إن أراد اثنتين وإن لم يرد زيادة في 
عدد الطلاق كانت في هذا كل واحدة » ولوقال أنت طالق أكمل الطلاق فهكذا » ولوقال لها أنت 
طالق أكثر الطلاق عدداً او قال أكثر الطلاق وم يزد على على ذلك فهن ثلاث ويدين فما بينه وبين الله 
تعالى لأن ظاهر هذا ثلاث (قال) وطلاق المدخول بها حرة مسلمة أو ذمية أوأمة مسلمة سواء ء في وقت 
إبقاعه وإن نوى شيئً وسعه فيا بينه وبين الله تعالى أن لا بقع الطلاق إلا في الوقت الذى نوى » ولو قال 
انت طالق ملء ء مكة فهى واحدة إلا أن يريد أكثر منها » وكذلك إن قال ملء ء الدنيا أوقال ملء شىء 

من الدنيا لأنها لا تملأ شيئاً إلا بكلام فالواحدة والثلاث سواء فما بملاً بالكلام (قال) ولو وقت فقَال 
0 طالق غداً او إلى سنة أوإذا فعلت كذا وكذا أوكان منك كذا طلقت فى الوقت الذى وقت ولا 
تطلق قبله » ولوقال للمدخول بها التى تحيض إذا قدم فلان اوعتق فلان أو إذا فعل فلان كذا وكذا أو 
إذا فعلت كذا فأنت نت طالق لم بقع ذلك إلا فى الوقت الذي يكون فيه ما اوقع به الطلاق حائضاً كانت 
أو طاهراً ؛ ولوقال أنت طالق في وقت ذا السنة فن كان ذلك الوفت وهى طاهر من غير جباع وقع 
الطلاق وإن كان وهى حائض اونفساء أوبحامعة لم بقع إلا بعد طهرها من حيضة قبل الماع » ولوقال 
لا نت طالق لا للسنة ولا للبدعة أو للسنة والبدعة كانت طالقاً حين تكلم بالطلاق . 


طلاق التي لم يدخل بها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أُوْ تسريح بإحسان» وقال 
تبارك وتعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» (قال الشافعى ) والقرآن يدل والله 
أعلم على أن من طلق زوجة له دخعل بها أولم بدخحل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإذا قال 
الرجل لامرأته الي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره أخبرنا مالك 

عن ابن شهاب عن الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد بن إياس بن الكبير قال 
طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفتى فسأل أبو هريرة وعبد الله 
بن عباس فقالا لا نرى أن تنكحها حنى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة فال 
ابن عباس إنك أرسلت من يدك ماكان لك من فضل ٠‏ أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير ابن 
عبدالله بن الأشج عن النعهان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسار قال جاء رجل سال عبدالله 
ابن عمرو ابن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة 
فقال عبدالله بن عمرو انما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (قال 
الشافعى ) قال الله عزروجل : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقال «وبعولتين أحق بردهن 
في ذلك » الآية فالفران يدل على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين انما هى على المعتدة لأن الله عز 
وجل إنما جعل الرجعة في العدة وكان الزوج لا بملك الرجعة إذا انقضت العدة لأنه يحل للمرأة في تلك 
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الحال أن تنكح زوجا غير المطلق فن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أوتطليقتين فلا رجعة له عليها ولا 
عدة وها أن تنكح من شاءت ممن يحل لها نكاحه وسواء ء البكر في هذا والثيب ( قال ) ولو قال للمراة غير 
المدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة أو ثلاثا للبدعة أو ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقعن معا 
حين تكلم به لأنه ليس فيها سنة ولا بدعة وهكذا لوكانت مدخولا بها لا تحيض من صغر أوكير أو حبل 
وإذا أراد في المدخول بها ثلاثا أن يقعن في رأس كل شهر واحدة لزمه في حكم الطلاق ثلاثا يقعن معا 
ويسعه فما بينه وبين الله عز وجل أن يطلقها فى رأس كل شهر واحدة ويرتجعها فما بين ذلك ويصيبها 
ويسعه فها بينه وبين الله تعالى ولا يسعها هى ان تصدقه ولا نتركه ونفسها لأن ظاهره ابن وقعن معأ 
وهى لا تعلم ذلك كا قال وقد يكذب على قلبه ولوقال للتى لم يدخل بها أنت طالق ثلاث للسنة وقعن 
حين به فإن نوى أن يقعن فى رأس كل شهر فلا يسعها أن تصدقه لأنه لا عدة عليها فتقع الثنتان 
عليها في رأس كل شهر واحدة ويسعه فيا بينه وبين الله عز وجل أن تقع واحدة ولا تقع اثنتان لأنهما 
بقعان وهى غير زوجة ولا معتدة . ولوفال لامرأة تحيض لم يدخل بها انت طالق إذا قدم فلان واحدة 
للسنة أو ثلاثا للسنة فدخل بها قبل ان يقدم فلان وقعت عليها الواحدة أو الثلاث إذا قدم فلان وهى 
عفرن رجا وان هدم ود رع ار كن أول حيض طلقت قبل يجامع وأسأله هل أراد إيقاع 
الطلاق بقدوم فلان فقط ؟ فان قال : أو قال اردت بقاع الطللاق بقدوم فلان للسنة فى غير 
الدعول با لسن الى دشل با أوقعه عله كيف كانت امأته لأا م يكن فيا حين حلف ولا حون 
نوى السنة ف فى التى لم يدخل بها وبنى وإني أوقع الطلاق بنينه مع كلامه. وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل 
بها أنت طالق انت طالق أنت طالق وقعت عليها الأولى ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن الأولى كلمة 
تامة وقع بها الطلاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا بقع الطلاق على غير زوجة أخبرنا محمد بن 
إسمعيل بن أنى فديك عن أبن أبى ذئب عن أبى قسيط عن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام أنه قال فى رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر 
أبطلق امرأة على ظهر الطريق ؟ قد بانت منه من حين طلقها التطليقة الأول . 


ما جاء في الطلاق إلى وقت من الزمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله : إذا قال الرجل لامرأته أل طالق غدا فاذا طلع المجر من ذلك اليوم 
فهى طالق وكذلك إن قال لها أنت طالق فى غرة شه ركذا فإذا رأى غرة شه ركذا فتلك غرته فإن 
أصابها وهو لا يعلم أن الفجر طلع بوم أوقع عليها الطلاق أو لا يعلم أن الحلال رؤى ثم علم أن الفجر طلع 
قبل إصابته إياها أو الحلال رؤى قبل إصابته إياها إلا أنه يعلم أن إصابته كانت بعد المغرب ثم رؤي 
الهلال فقد وقع الطلاق قبل إصابته ! إياها وها عليه مهر مثلها بإصابته إياها بعد وقوع طلاقه عليها ثلاثا 
إن كان طلقها ثلاثاً أو تطليقة لم يكن بقى عليها من الطلاق إلا هى وان طلمها واحدة قلها عليه مهر 
مثلها » ولا تكون إصابته إياها رجعة ء والقول فى الاصابة قول الزوج مع بمينه وكذلك هو في 
الحنث إلا أن تقوم عليه بينة في الحنث بخلاف ما قال أو بيئة بإقراره بإصابة توجب عليه شيئا 
فيؤخذ لها (قال) ولوقال لها آنت طالق: في شه ركذا أو إلى شهر كذا أو في غرة هلال شه ركذا أو فى 
دخول شه ركذا أو في استقبال شه ركذا كانت طالقاً ساعة تغيب الشمس من الليلة التي يرى فيها هلال 
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ذلك الشهر ولورؤى هلال ذلك الشهر بعشى لم تطلق إلا بمغيب الشمس لأنه لا يعد الهلال إلا من 
ليلته لا من نهار يرى فيه لم ير قبل ذلك في ليلته . ولوقال أنت طالق إذا دخلت سنة كذا أوفي مدخل 
سنة كذا أو فى سنة كذا أواذا انث سنة كذا كان هذا كالشهر لا يختلف إذا دخلت السنة التي أوقع فيها 
الطلاق وقع عليها الطلاق » ولوقال لها أنت طالق في انسلاح شه كذا أو بمضى شه ركذا أونقاد شهر 
كذا فإذا نفذ ذلك الشهر فرؤى الال من أول ليلة من الشهر الذي يليه فهى طالق . 


الطلاق بالوقت الذي قد مضى 


(قال الشافعى ) وإذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو طالق عام أول أو طالق في الشهر الماضى أو 

في الجمعة الماضية ثم مات أو خرس فهى طالق الساعة وتعتد من ساعتها » وقوله طالق في وقت قد 
مضى يريذ إياقعه الآن محال (قال الربيع ) وفيه قول آخر للشافعى أنه إذا قال لها أنت طالق أمس وأراد 
إيقاعه الساعة في أمس فلا يقع به الطلاق لأن أمس قد مضى فلا بقع فى وقت غير موجود (قال 
الشافعى ) رحمه الله : ولوسئل فقال قلته بلا نية شىء أوقال قلته لأن يقع عليها الطلاق في هذا الوقت 
وقع عليها الطلاق ساعة تكلم به به واعتدت من ذلك الوقت ولو قال قلته مقرأ أنى قد طلقتها في هذا 
الوقت ثم أصبتها فلها عليه مهر مثلها وتعتد من يوم أصابها وإن لم يصبها بعد الوقت الذي قال لها أنت 
طالق في وقت كذا وصدقته أنه طلقها في ذلك الوقت قت اعتدت منه من حين قاله وإن قالت لا أدرى 
اعتدت من حين استيقنت وكانت كامرأة طلقت ولم تعلم (قال) ولوكانت المسألة بحالهها فقال قد كنت 
طلقتها في هذا الوقت فعنيت أنك كنت طالقا فيه بطلاتي إياك أو طلقها زوج في هذا الوقت فقلت أنت 
طالق أى مطلقة فى هذا الوقت فإن أنها كانت مطلقة في هذا الوقت منه أو من غيره ببينة تقوم أو 
بإقرار منها أحلف ما أراد به إحداث طلاق وكان القول قوله وإن نكل حلف وطلقت وهكذا لوقال لها 
أنت مطلقة فى بعض هذه الأوقات وهكذا إن قال كنت مطلقة أويا مطلقة فى بعض هذه الأوقات 
(قال) وإذا قال الرجل لامرأته وقد أصابها أنت طالق إذا طلقتك أو حين طلقتك أو متى ما طلقتك أو 
ما أشبه هذا لم تطلق حتى يطلقها فإذا طلقها واحدة وقعت عليها التطليقة بابتدائه الطلاق وكان وقوع 
الطلاق عليها غاية طلقها الها كقوله أ طالق إذا قدم فلان واذا دخلت الدار وما أشية هذا فتطلق 
الثانية بالغاية ولم بقع عليها بعده طلاق ولوقال لها انت طالق كلا وقع عليك طلاقي أوما أشبه هذا لم 
تطلق حتى يقع عليها طلاقه فإذا أوقع عليها تطليقة يملك الرجعة وقعت عليها الثلاث الأولى بإيقإعه 
للطلاق والثانية بوقوع التطليقة الأول الي هي غاية لها . والثالئة بان الثانية غاية لما وكان هذا كقوله كلا 
امو ا مسا ل ا ا 00 1 
طلقت . ولو قال انما أردت بهذا كله أنك إذا طلقتك طالق.بطلاتي لم يدين في القضاء ء لأن ظاهر قوله 

غير ما قال وكان له فها بينه وبين الله تعالى أن يحبسها ولا يسعها هى أن تقيم معه لأنها لا تعرف من 
صدقه ما يعرف من صدق نفسه وهكذا إن طلقها بصريح الطلاق أوكلام يشبه الطلاق نيته فيه 
الطلاق وهكذا إن خيرها فاختارت نفسها أو ملكها فطلقت نفسها واحدة لأن كل هذا بطلاقه وقع 
عليها وكذلك كل طلاق من قبل الزوج مثل الإيلاء وغيره ما يملك فيه الرجعة ( قال) وإن وقع الطلاق 
الذى أوقع لا بملك فيه الرجعة'لم يقع عليها إلا الطلاق الذي أوقع بملك فيه الرجعة لأن الطلاق الثاني 
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ا ومو د ا ل ا 
إذا وقع عليك طلاتي فأنت طالق فخالعها فوقعت عليها تطليقة الخلع وا ولا يقع عليها غيرها لان الطلاق 
الذي أوقع بالخلع بقع وهىر بعده غير زوجة ولا بملك رجعتها (قال الربيع ) إذا قال لها انت طالق إذا 
طنقنت فاراد أن تكون طالقاً بالطلاق إذا مالقها فهى واحدة . 
الفسخ 

(قال الشافعى ) رحمه الله : : وكل فسخ كان بين الزوجين فلا بيقع به طلاق لا واحدة ولا ما بعدها 
وذلك أن يكون عبد تحته أمة فتءتق فتختار فراقه أو بكون عنينا قتخير فراقه أو ينكحها محرما فيفسخ 
نكاحه أو نكاح منعة ولا بقع ببذا نفسه طلاق ولا بعده لأن هذا فسخ بلا طلاق ٠‏ ولوقال رجل 
لامرأته أنت طالق أين كنت فطلقها تطليقة لم ؛ يقع عليها إلا هى لأنها إذا طلقت واحدة فهى طالق أبن 
كانت وهكذا لوقال ها أنت طائق حيث كنت وى كنت ومن كدت . ولوقال لها أنت طالق طالقا 
كانت طالقاً واحدة ويسأل عن قوله طالقاً فإن قال ردت 6 طالق إذا كنت طالقاً وقع اثنتان الأول 
بإيقاعه الطلاق . والثانية بالحنث والأول الما غاية . فإن قال روبك اثنتين وقعت اثنتان معا وأن قال 
أردت إفهام الأول بالفانة الف > :وكانت :واحدة ؤكال »ولو قال لما أت طالق إذا قدم فلان بلد كذا 
وكذا فقدم فلان ذلك البلد طلقت وإن لم يقدم ذلك البلد وقدم بلدا غيره لم تطلق . ولو قال أنت 
طالق كلا قدم فلان فكلا قدم فلان طلقت تطليقة ثم كلا غاب من المصر وقدم فهى طالق أخرى حتى 
يأنى على - جميع الطلاق ؟ ولوقال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم بفلان ميتاً لم تطلق لأنه لم يقدم 
وأوقال ا أنت طالق إذا قدم فلا فقدم بفلان مكرها م تطلق لأن حكم ما فعل به به مكرهكا م يكن 
ولو قال أنت طالق متى رأيت فلاناً مهذا البلد فرأته وقد قدم به مكرهاً طلقت لأنه أوقع الطلاق برؤيتها 
نفس فلان وليس في رؤيتها فلاناً إكراه لها يبطل , به عنها الطلاق ( قال الربيع ) إذا كان كل قدومه وهى 
في العدة فأما إذا خرجت من العدة فغاب ثم قدم لم بقع عليها طلاق لأنها ليست بزوجة وهي كأجنبية 
(قال الشافعى ) ولوقال لا أنت طالق إن كلمت فلاناً فكلمت فلاناً وهو حى طلقت وإن كلمته حيث 
يسمع كلامها طلقت وإن لم يسمعه وإ نكلمته ميتا أو نائماً أو بحيث لا يسمع أحد كلام من كلمه بمثل 
كلامها لم تطلق . ولوكلمته وهى ناعة أو مغلوبة على عقلها لم تطلق لأنه ليس بالكلام الذى يعرف 
الناس ولا يلزمها به حكمٍ محال » وكذلك لو أكرهت على كلامه لم تطلق وإذا قال لأمراته وقد دخل 
بها أنت طالق لت طالق أ طالق وقعت الأول ويسأل عا نوى في اللتين بعدها فإن كان أراة ينين 
َ الأولى فهى واحدة وان كان أراد إحداث طلاق بعد لأولى فهو ما أراد . وان أراد بالثالثة تبيين الثانية 
فهى اثنتان وإن أراد بها طلاقاً ثالثا فهى ثالثة وإن مات قبل أن يسأل فهى ثلاث لأن ظاهر قوله إنما 
ثلاث »ء ولو قال لها أنت طالق وطالق طالق وقعت عليها اثنتان الأولى والثانية التي كانت بالواو لأنها 
استئناف كلام في الظاهر ودين في الثالثة فإن أراد مها طلاقاً فهي طالق . وإن م برد مها طلاقاً وأراد 
إفهام الأول أو تكريره فليس بطلاق . ولو قال أردت بالثانية إفهام الكلام الأول والثالثة إحداث 
طلاق كانت طالقاثالنا في الحكم لأن ظاهرالثانية ابتداء طلاق لا إفهام ودين فا بينه وبين اللهتعالى 
ولا يدين في القضاء وتقع الثالثة لأنه أراد مها ابتداء طلاق لا إفهاماً وإن احتملته . وهكذا إن قال ها 
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أنت طالق ثم أنت' طالق ثم أنت طالق دقعت اثنتان ودين ف الثالثةكاوصفت ولوقاللها أنت طالق 
وأنت طالق ثم أنت طالق وقعت ثلاث لأن الأولى ابتداء طلاق والثانية استثناف وكذلك الثالثة لا 
تكون في الظاهر إلا استعنافاً لأنها ليست على سياق الكلام الأول ولو قال لها أنت طالق بل طالق 
كانت طالقاً اثتتين ول قال أردت إفهاءاً أو تكرير الأولى عليها لم يدين في الحكم لأن , بلى إبقاع مللاق 
حادث لا إفهام ماض غيره ولو قال ها أنت طالق طلاقا كانت واحدة إلا أن 1 شك طلاقا ثانية 
لأن طالق طلاقا ابتداء صفة طلاق كقوله طلاقاً حسناً أو طلاقاً ا 


الطلاق بالحساب 


(قال الشافعى) رحمه الله تعالى : ولو ال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة اونواعنة هلها 
واحدة كانت طالمَا اثنتين . فإن قال أردت واحدة ولم أرد بالتى قبلها أو بعدها طلاقاً لم يدين في الحكم 
ودين فيا بينه وبين الله تعالى : ولو طلقها واحدة ثم راجعها . ثم قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة » 
فقال أردت أي كنت قد طلقتها قبلها واحدة حلت ودين في الحكم . ولو قال انك لاك واتخلة 
بعدها واحدة . ثم سكت . ثم قال اردنت يَعَذها واحدة أوقعها عليك بعد وقتٍ أولا أوقعها عليك إلا 
بعده لم يدين فق الحكم ودين فها بينه وبين الله تعالى . وإذا قال الرجل لافرانه يلاتك افر وأسلف: أو 
فرجك أو رجلك: أو بدك أوسمى عضوا من جسدها أو إصبعها أوطرفاً م كان منها طالق فهى طالق » 
ولو قال .لما بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سمي 0 من ألف جزء طالتاً كانت طالقاً والطلاق لر 
يتبعض واذا قال لها أنت طالق نصف أو ثلث أو ربع تطليقة أو جزء من ألف جزء كانت طالقاً 
والطلاق لا يتبعض » ولو قال لها انت طالق نصفى تطليقة كانت طالقا واحدة إلا أن يريد اثنتين او 
ا ع ع 20 اثنتين وكذلك لو قال لها 
انت طالق 'ثلاثة اثلاث تطليقة اواربعة يه تطلعة كان كل والخدارين لود الطليية َه واحدة لأن كل 
تطليقة تجمع نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع إلا أن ينوى به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ » وهكذا 
لو قال فا آنت طالق نصف وثلث وسدس تطليقة أو نصف وربع وسدس 3 تطليقة ولو نظر رجل إلى 
امرأة, له وامرأة معها ليست له بامرأة فقال إحداكىا طالقي كان القول قوله » فإن أراد امرأته فهى طالق 
وإن أراد الأجنبية ' تطلق أمرأته » وان قال أردت الأجنبية أحلف وكانت امرأته حالها لم | بقع علها 
طلاق » ولوقال لامراته أنت طالق واحدة قي ثنتين كانت طالقاً واحدة وسئل عن قوله في اثنتين فإن 
لجار نا كن طالقاً إلا واحدة لأن الواحدة لا تكون داخلة في اثنتين بالحساب فهو ما أراد 
فهى طالق اثنتين » وإن قال أردت واحدة في اثنتين مقرونة بثنتين كانت طالقاً ثلاثا في الحكم (قال) 
ولو قال أننت طالق واحدة وواحدة كانت طالقاً اثنتين » ولو قال واحدة وائنتين باقية لى عليك كانت 
طالقاً واحدة وكذلك لو قال واحدة وواحدة باقية لي عليك وواحدة لا أوقعها عليك الا واحدة » ولو 
قال أنت طالق واحدة لا علات 0 واعجد ةريم ابلك رمت علا راجلاو سين بالطلاق » 
وإذاكان لرجل أربع نسوة فقَال قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منبن طالقاً واحدة وكذلك 
لو قال ائند ثنتين أو ثلاثا أو أريعا إلا أن يكون نوى أن كل واحدة من الطلاق تقسم بينين فتكون كل 
واحدة منين طالقاً ما ممى من ججاعتين واحدة أو ثنتين أو فليعنا أو أربعاً » فإن قال قد أوقعت بينكن 
ُ" 
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خمس تطليقات فكل واحدة منهن طالق اثنتين , وكذلك ما زاد إلى أن يبلغ مان تطليقات فإن زاد 
على الغان شيئاً من الطلاق كن طوالق ثلاثا ثلاثاً ٠‏ فإن قال أردت أن بكون ثلاثاً أو ربعا ارا 
لواحدة منبن كانت التي أراد طالقاً ثلاثاً ولم يدين في الأخر معها في الحكم ودين فيا بينه وبين الله تعالى 
وكان من بي طالقا اثنتين النتين , ولوكان قال بينكن خمس تطليقات لبعضكن فها أكثر مما لبعض 
كان القول قوله وأقل ما تطلق عليه منهن واحدة في الحكم ثم يوقف حتى يوقع على من أراد بالفضل 
منبن الفضل ولا يكون له أن يحدث إباقعا لم يكن أراده في أصل الطلاق فإن لم يكن نوى بالفضل 
واحدة منهن فشاء أن تكون التطليقة الفضل ينبن أرباعاً فكن جميعاً تطليقتين ويكون أحق بالرجعة 
كان ذلك لهه وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا الا اثنتين فهى طالق واحدة وإن قال أل 
طالق ثلاث إلا واحدة فهى طالق اثنتين وإن قال أنت طالق ثلاث إلا ثلاثاً كانت طالقاً إثلاثاً إنما يكون 
الاستثناء ء جائزاً إذا بقى مما سمى شيء يقع به شيء مما أوقع . فأما إذا لم يبق مما سمى شيئا مما استثنى فلا 
يحوز الاستثناء والاستثناء حينئذ محال » ولو قال لها أنت طالق ثم طالق وطالق إلا واحدة كانت ت طالقاً 
ثلاثا لأنه قد أوة قع كل تطليقة وحدها ولا يحوز أن يستثنى واحدة من واحدةكرا لوقال لغلامين له مبارك 
حر وسالم حر إلا سام ل يرال ستثناء ووقع العتق عليهم| معاكيا لا يحوز أن يقول سالم حر إلا سالم لا يحوز 
الاستثناء إذ! فرق الكلام ويحوز إذا جمعه ثم بتي شيء بقع به بعض ما اوقع , وإذا طلق واحدة 
واستثنىٍ نصفها فهى طالق واحدة لأن ما بقى من الطلاق يكون تطليقة تامة لو ابتدأه وإذا قال 
لامرأته نك طالق إن شاء الله لم تطلق والاستثناء ء في الطلاق والعتاق و .ذركهوني الأيمان لا يخالفها . 
ولو قال : أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يشاء فلان » وإن مات فلان قبل أن يشاء أوخرس أو 
غاب فهى امرأته محالها » فإن قالت قد شاء فلان وقال الزوج ' بشأ فلات فالقول قول الزوج مع 
بمينه ٠‏ ولورشاء فلان وهو معتوه أو مغلوب على عقله من غير سكر لم تكن طالقاً ولوشاء وهو سكران 
كانت طالقاً لأن كلامه سكران كلام يقع به الحكم . وإذا قال لامرأته أنت طالق واحدة بائنا فهى 
طالق واحدة جلك الرجعة ولا يكون ابا باثا ما ابتدأ من الطلاق إلا ما أخذ عليه جعلاكا لوقا 
لعبد أنت حر ولا ولاء لى عليك كان حرا وله ولاه لأن قضاء النى صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن 
اعتق وقضاء الله تبارك وتعالى ان المطلق واحدة واثنتين يملك الرجعة في العدة فلا يبطل ما جعل الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لامرىء بقول نفسه وإن قال لها أنت طالق واحدة غليظة أو واحدة 
اغلظ أو اشد أوافظع او اعظم أو اطول اوأكبر فهى طالق واحدة لا أكثر منها ويكون الزوج في كلها 
يملك الرجعة لما وصفت . واذا قال لامرأته ال 0 
وقعت عليها واحدة في أول يوم فإن ألقت حملا فبانت منه ثم جاء الغد ولا عدة عليها منه لم تقع 
ولا الثالثة . فان قال أنت طالق ف كل شهر فوقعت الاولى في ول شهر ووقعت الاخرتان 0 0 
شهر قبل مضى العدة وقعت الثلاث ولو مضت العدة فوقع منبن شىء بعد مضى العدة لم يازمها لأنه 
وقع وهى غير زوجة ولو قال لها أنت طالق ثلائا كل سنة واحدة فوقعت الأولى فلم تنقض عدتبا منها 
حتى راجعها فجاءت السنة الثانية وهى زوجة وقعت الثانية فإن راجعها في العدة وجاءت السنة 
ائالنة وتيت 10ئنة ركد ارق (و1. ور اعنها وب العدة راكن كيدها يدل مقي العدة فجاءت البنه وذق 
عنده وقع الطلاق ولو وقعت الأول 3 جاءت السنة الثانية وهى غير زوجة ولا في عدة منه م تقع الثانية 
ولو نكحها بعده وجاءت السنة الثانية وهى عنده وقعت الثانية وان نكحها بعده وجاءت 0 الثالئة 


امليف 
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وهى عنده وقعت الثالثة لأنها زوجة » ولو خالعها فكانت في عدة منه وجاءت سنة وهى في عدة إلا 
أنه لا ملك رجعتها لم بقع عليها الطلاق في عدة لا بمللك رجعتها فيا » ولو قال لها أنت طالق كلا 
مضت سنة فخالعها ثم مضت السنة الأولى وليست له بزوجة كانت في عدة منه أوفي غير عدة لم بازمه 
الطلاق لأن وقت الطلاق وقع وليست له بزوجة فإن نكحها نكاحاً جديداً فكلا مضت سنة من يوم 
نكحت وقعت تطليقة حتى ينقضى طلاق الملك كله ( قال الربيع ) وللشافعى قول اخخر : أنه إذا نخالعها 
3 تزوجها م يمع عليها الطلاق بمجىء السنة لان هذا غير الاح الأول (قال الشافعى ) ولو قال ا 
أنت طالق في كل شهن واحدة أوفي مضى كل شهر واحدة ثم طلقها ثلاثا قبل أن بقع منبن شىء أو بعد 
ما وقع بعضهن ونكحت زوجا غيره فأصابها ثم نكحها فرت تلك الشهور لم يلزمها من الطلاق شىء 
لأن طلاق ذلك الملك مضى عليه كله وحرمت عليه فلا تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد وكانت كمن 
لم تنكح قط في أن لا يقع عليها طلاق عقده في الملك الذي بعد الزوج » ولوكان طلقها واحدة أو 
اثنتين فبتي من طلاق ذلك الملك شىء ثم مرت لها مدة أوقع عليها فيها الطلاق وهر يملكها وقع » 
وهكذا لوقال كلا دخلت هذه الدار فأنت طالق فكلا دخلتها وهى زوجة له أو ني عدة من الطلاق 
يملك فيه الرجعة فهى طالق وكلا دخلتها وهى غير زوجة له أوفي عدة من فرقة لا بملك الرجعة فهى 
غير طالق فإذا طلقها ثلاثا فحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم نكحت زوجا غيره فأصابها ثم 
اام 2 عور سر ل ب ا و 2 
احل استئناف النكاح وإذا هدم نكاج الزروج الطلاق حتى صارت كمن ابتدا نكاحه ممن لم تنكحه 
قط هدم المين التي بقع بها الطلاق لأنها أضعف من الطلاق . وهكذا لوقال أنت طالق كلا حضت 
وغير ذلك ما بقع الطلاق فيه في وقت فعلى هذا الباب كله وقياسه » ولو قال لها أنت طالق كل سنة 
. ثلاثا فطلقت ثلاثا في أول سنة ثم تروجت زوجا أصابها ثم نكحها زوجها نكاحاً جديدا لم بقع عليها 
في يمضى من السنين بعد شىء لأن طلاق الملك الذي عقد فيه الطلاق بوقت قد مضى » ولوقال لها 
أنت طالق في كل سنة تطليقة فوقعت عليها واحدة أو اثنتان ثم تزوجها زوج غيره ثم دخل بها ثم طلقها 
أو مات عنها فنكحها الأول ثم مضت سنة وقعت عليها تطليقة حتى تعد ثلاث تطليقات لآن الزوج 
هدم .الثلاث ولا هدم الواحدة ولا الثنتين . 


الخلع والنشوز 


(أخبرنا الربيع بن سلهان) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال : قال الله تبارك وتعالى «وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً فلا جناح عليهم| أن يصلحا بينهها صلحا والصلح خير؛ (قال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ان ابئة محمد بن مسلمة كانت عند 
رافع بن خديج فكره منها أمرأ إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكنى واقسم لى ما 
بدا لك فأنزل الله تعالى «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» الآبة (قال الشافعي ) وقد روى 
أن رسول الله صلى الله عليه و. جم ادق يعون تحانه تقالت 9 للقي ودعتق شري انه لكالل في 
نسائك وقد وهبت يومى وليلتي لأختى عائشة (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم عن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
الى 
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أن النبى صلى الله عليه وسلم توفى عن تسع نسوة وكان يقسم لان (قال الشافعى ) وببذا كله تأخذ 
والقران يدل على مثل معانق الاحاديث بان بينا فيه إذا خافت المرأة نشوز بعلها أن لا باس عليهم| أن 
يصا حا ونشوز البعل عنها بكراهيته لها فأباح الله تعالى له حبسها على الكره لها فلها وله أن يصا حا وفي 
ذلك دليل على أن صلحها إياه بترك بعض حقها له . وقد قال الله عز وجل : وعاشروهن بالمعروف» إلى 
« خيرا كثيراً» (قال الشافعى ) فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أوكله ما طابت به 
نفساً فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها لأنها إنما نبب في المستأنف ما لم يحب لها ففا 
أقامت على هبته حل وإذا رجعت في هبته حل ما مضى بالهبة ولم يحل ما يستقبل إلا بتحديد الهبة له 
(قال) وإذا وهبت له ذلك فأقام عند امرأة له اياماً ثم رجعت استأنف العدل عليها وحل له ما مضى 
ل رعرعها و0 إن رجت ولا يعر رجي الام عل اانه شا حلم ان يذ رجت نايت 
العدل من يوم عل, ولا باس عليه فما مضى وإن قال لا افارقها ولا اعدل لها اجبر على القسم ها ولا حبر 
على فراقها ( قال ) ولا يحبر على أن بقسم لها الإصابة وينبغي له أن يتحرى لها العدل فيها (قال) وهكذا 
لوكانت منفردة به أومع امة له يطؤها أمر بتقوى الله تعاللى وأن لا يضر بها في الماع ولم يفرض عليه منه 
شىء بعينه إنما يفرض عليه ما لا صلاح لها إلا به من نفقة وسكنى وكسوة وأن يأوى إليها فأما الماع 
فوضع تلذذ ولا يحبر أحد عليه (قال) ولو اعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلته فالعطية 
مردودة عليه غير جائر ثزة لها وكان عليه أن بعدل ها فيوفيها ما ترك من القسم لها لأن ما أعطاها عليه لا 
عين مملوكة ولا منفعة (قال) ولو حللته فوهب لا شيئاً على غير شرط كانت الهبة لها جائزة ولم يكن له 
الرجوع فيها إذا قبضتها وإن رجعت هى في تحليله فها مضى لم يكن لا وإن رجعت في تحليله فها لم 
بمض كان لها وعليه أن يعدل لأنها لم تملك ما لم يمض فيجوز تحليلها له فا ملكت . 


جاع القسم للنساء 


(قال الشافعى ) قال اله تبارك وتعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلقة » ( قال الشافعى ) سمعت بعض اهل ١‏ يقول قولا معناه ما اصف ١‏ لن تستطيعوا 
أن تعدلواه إنما ذلك في القلوب «فلا تميلواكل اميل » لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل الذي 
ل ع ل ب ا ا ا وي كت 
الناس الأفعال والأقاويل فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل قال الله عز وجل ٠‏ قد علمنا ما فرضنا 
علهيم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم » وقال في النساء « وطن مثل الذي عليين بالمعروف» وقال 
وعاشروهن بالمعروف » (قال الشافعى ) وسن رسول الله ضل الله عليه وسَلم العيم بن الشساء فها وضع 
من قسمه لأزواجه في الحضر وإحلال سودة له يومها وليلدها قال الشافعى ) وم أعلم حالفا في ان على 
المرء ء أن يقسم لنسائه فيعدل بينين وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول 
«اللهم هذا قسمي فيا أملك وأنت أعلم بما لا أملك » يعني والله أعلم قلبه وقد بلغنا أنه كان يطاف به 

محمولا في مرضه على نسائه حتى مللله . 
ىف 
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تفريع القسم والعدل بينين 


(قال الشافعى ) عاد القسم الليل لأنه سكن قال الله تبارك وتعالى ٠‏ وجعل لكم الليل لتسكنوا فيه» 
وقال « وجعل الكم من أنفسكم أزواخا لتسكنوا إليها» (قال الشافعى ) فإذا كان عند الرجل أزواج 
خزائر صبلات أوكانيات: + أوميلات وكتاننات انو ل لقب بتر وعد أن عت عند كل واد 
منبن ليلة (قال الشافعى ) وإذا كان فيين أمة قسم للحرة . ليلتين وللأمة ليلة (قال) ولا يكون له أن 
يدخ في الليل على التي لم يقسم لها لأن الليل هو القسم ولا بأس أن يدخله في النهار للحاجة لا ليأوى 
فإذا أراد أن يأوى الى منزله أوى الى منزل التي يقسم لها ولا يجامع امرأة في غير يومها فإن فعل فلا كفارة 
عليه .٠(‏ وإن مرضت إحدى نسائه عادها في النهار ولم يعدها في الليل وإن ماتت فلا بأس أن يقيم 
عندها حتى يواريها ثم يرجع إلى التي لا القسم وإن ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو موت 
ثم يوفى هن بقى من نسائه مثل ما اقام عندها (قال) وإن اراد ان يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا كان 
ذلك له وأكره محاوزة الثلاث من العدد من غير أن أحرمه وذلك أنه قد يموت قبل أن يعدل للثانية 
ويمرض وإن كان هذا قد يكون فما دون الثلاث (قال) واذا قسم لامرأة ثم غاب ثم قدم ابتدأ القسم 
لي تليها في القسم » وهكذا إن كان حاضرا فشغل عن المبيت عندها ابتدا القسم كا يبتدئه القادم من 
الغيبة فيبداً بالقسم لي كانت ليلتها (قال) وإن كان عندها عضن اللبل م غات م قدم ابتدأ فأوفاها 
قدر ما ببي من الليل ثم كان عند التي تليها في آخر الليل حتى يعدل بينهن في القسم (قال) وإن كان 
عندها مريضاً أو متداوياً أوهى مريضة أو حائض أو نفساء فذلك قسم يحسبه عليها وكذلك لوكان 
عندها صحيحاً فترك جاعها حسب ,ذلك من القسم عليها إنما القسم على المبيت كيف كان المبيت 
(قال) ولو كان محبوساً في موضع يصلن إليه فيه عدل بينبن كا يعدل بينهن لوكان خارجاً قال 
والمريض والصحيح في القسم سواء وإن أحب أن يلزم منزلاً لنفسه ثم يبعث إلى كل واحدة منهن يومها 
وليلتها فتأتيه كان ذلك له وعليين فأيتين امتنعت من إتيانه كانت تاركة لحقها عاصية ولم يكن عليه 
القسم لها ما كانت ممتنعة ( قال) وهكذا لوكانت في منزله أو في منزل يسكنه فغلقته دونه وامتنعت منه 
إذا جاءها | أوهربت أوادعت عليه طلاقا كاذبة حل له تركها والقسم لغيرها وترك أن ينفق عليها حنى 
تعود إلى أن لا متنع منه وهذه ناشز » وقد قال الله تبارك وتعالى « واللاتى نحافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فاذا أذن في هجرتها في المضجع لخوف نشوزها كان مباحاً له أن 
ياتى غيرها من أزواجه في تلك الحال وفها كان مثلها (قال الشافعى ) رحمه الله : وهكذا الأمة إذا 
امتنعت بنفسها أ منيها اهلها منه فلا نفقة ولاقسم ا حتى تعود إليه .وكذلك إذا سافريها أهلها باذنه 
أو غير إذنه فلا نفقة ولا قسم (قال) وإذا سافرت الحرة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم لا ولا تفقة إلا أن 
يكون هو الذي أشخصها فلا يسقط عنه نفقنها ولا قسمها وهى إذا أشخصها مخالفة لها إذا شخص هو 
وهى مقيمة لأن إشخاصه إياها كنقلها إلى منزل فليس له تركها فيه بلا نفقة ولا قسم وشخوصه هو 
شخوص بنفسه وهو الذي عليه القسم لا له (قال) وإذا جنت امرأة من نسائه أو خبلت فغلبت على 
عقلها فكانت تمتنع منه سقط حقها في القسم , فإن لم تكن تمتنع فلها حقها في القسم وكذلك لو 
خرست أو مرضت أوارتتقت كان لها حقها في القسم ما لم تمتنع منه أو يطلقها . وإنما قلنا يقسم للرتقاء 
وإن لم يقدر عليها كا قلنا يقسم للحائض ولا يحل له جاعها لآن القسم على السكن لا على الماع ألا 
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ترى أنا لا نجبره في في القسم على الماع وقد يستمتع منها وتستمتع منه بغير جاع (قال) وإذا كان الزوج 
عنينا أو خصياً أو محبوباً أو من لا بقدر على النساء بحال أولا يقدر عليين إلا بضعف أو إعياء فهو 
والصحيح القوي في القسم سواء لأن القسم على ما وصفت من السكن وكذلك هوني النفقة على النساء 
وما يلزم لهن (قال) واذا روج المخبول أو الصحيح فغلب على عقله وعنده نسوة انيغى لوليه القائم 
ا أن طرف ب غلبن أو استترين عش كن عله و كرد ماظن حا كزن الاي لمق د 
نسائه ويكن عنده وإن أغفل ذلك فبئس ما صنع وإن عمد أن يجوز به أثم هو ولا مأثم على مغلوب 
على عمقله . (قال) ولوكان رجل يحن ويفيق وعنده نسوة فعزل في يوم جنونه عن نسائه جعل يوم جنونه 
كيوم من غيبته واستأنف القسم بينهن وإن لم يفعل فكان في يوم جنونه عند واحدة منين حسب كا إذا 
كان مريضاً فقسم لها وقسم للأخرى يومها وهو صحيح (قال) ولوقسم لها صحيحاً فجن في بعض 
اليل وكان عندها كانت قد استوفت وإن خرج من عندها أوفى لها ما بقى من الليل (قال) وان جنت 
هي أو خرجت في بعض الليل كان له أن يكون عند غيرها ولا يوفيها شيئاً من قسمها ماكانت ممتنعة منه 
ويقسم لنسائه البواقى قسم النساء لا امرأة معهن غيرهن ( قال ) ولو استكرهه سلطان أو غيره أو خرج 
لاوحا وا لوو ل له ا ا را 

شيء إذا لم د يكن ذاهبا الى غيرها من نسائه ولا أكره في النهار شيئاً إلا أثرة غيرها من أزواجه فيه 
نقام 0 ٠‏ فاذا أقام عند غيرها في نبارها أوفاها ذلك من يوم التي أقام عندها (قال) ولوكان له 
مع نسائه اماء بطؤهن م يكن للاماء قسم مع الأزواج ويأتيين كيف شاء أكثر مما بأف النساء 5 الأيام 
والليالي وامماع وأقل كا يكون له أن يسافر ويغيب في المصر عن النساء فإذا صار إلى النساء عدل بينهن 
وكذلك يكون له ترك الحواري والمقام مع النساء غير أني أحب في الأحوال كلها أن لا يؤثر على النساء 
وأن لا يعطل الحواري ( قال) وهكذا ذا كان له جوار لا امرأة معهن كان عند أيتين شاء ما شاء وكينها 
شاء وأحب له أن يتحرى استطابة أنفسهن بمقارنة وأن يجعل لكل واحدة منبن حظا منه (قال) وإذا 
تزوج الرجل المرأة وخلى ببنه وبينها فعليه نفقتها والقسم لها من يوم يخلون بينه وبينها (قال) وإذا كان 
لرجل اربع نسوة فقسم لثلاث وترك واحدة عامدا او ناسيا قضاها الأيام الببي ترك القسم لما فيها 
ا ا ل معو ا 
متتابعات ولوكان نساؤه الحواضر ثلاثا فترك القسم ١‏ هن ثلاثين ليلة وقدمت امرأة له كانت غائبة بدأ 
فقسم للتي ترك القسم لا يومها ويوم المرأتين اللتين قسم لها وتركها وذلك ثلاث ثم قسم للغائية يوما ثم 
قسم للبي ترك القسم لها ثلإثاً حتى يوفيها جميع ما ترك ها من القَسم » ولو قسم رجل بين نسائه يومين 
أو ثلاث لكل امرأة ثم طلق امرأة لم يقسم ها أو ترك القسم لها لم يكن عليه إلا أن يستحل التي ترك 
القسم لها ولو راجعها اوتكهها كاسا عديدا أوفاها ما كان لها من القسم ( قال) ولوكان لرجل زوجة 
تملوكة وحرة فقسم للحرة يومين ثم دار إلى المملوكة فعتمّت فان كانه عتقت وقد أوفاها يومها وليلتها دار 
إلى الحرة فقسم لها يوم وللأمة التي أعتقت يوما » وإن لم يكن أوفاها ليلتها حتى عتقت يبيت عندها 
ليلتين حتى يسويها بالحرة لأنها قد صارت كهي قبل ان تستككل حظها من القسم (قال) ويقسم للمرأة 
قد الى منها وللمرأة قد تظاهر منها ولا يقرب التي تظاهر منها وكذلك إذا أحرمت بأمره قسم لها ولم يقربها 


. قوله : لحن . هكذا ( فى النسخ ولعله تحرف عن «لإحداهن » كيا هو ظاهر . كتبه مصححه‎ )١( 
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وكذلك القسم لوكان هو محرماً ولا يقرب واحدة ممن معه في إحرامه . 
القسم للمرأة المدخول بها 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن جزم عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم نلئة واصيفة 
عنده قال لها ليس بك على اهلك هوإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك 
ودرت » (قال الشافعى ) أخبرنا عبد لحيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحميد بن 
عبدالله بن أبى عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر 
وعد ارين ب ارك ل رملا عد سي ا ماده ابا ا ا لي العا رام أنها 
ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها وقالوا ما أكذب الغرائب حتى أنشأ نان منهم الحج فقالوا أتكتبين إلى 
أهلك فكتيت معهم فرجعا إلى للدينة قالت فصدقرفي وازددت علهم كرامة ة فم| حللت جاءني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت له ما مثلي نكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال قال «أنا 
اكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله تعالى وأما العيال فإلى الله ورسوله » فتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجعل بأتنا ويقول «أين زناب؟» حتى جاء عار بن ياسر فاختلحها فمَال هذه تمنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أين زناب ؟) فقالت 
قريبة بنت أبي أمية وواقفها عندما أخذها عبار بن ياسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إفي آتيكم 
الليلة » قالت فقمت فوضعت ثقالي واخرجت حبات من شعير كانت في جرة واخعرجت شحما 
جك اح اي ب ا ليد ا ل كاي 
اصبح «إن لك على اهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وإن أسبع أسبع لنسابي » (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن حميد عن أنمن أنه قال لبك كه سم 0 ييه 
ثابت عن الننبى عل الع وم فيه دلالة على أن الرجل إذا توج البكر كان له أن يق عند 
سبعاً وإذا تزوج الثيب كان له أن , و ل 

من السبع ومن الثلاث (قال) وليس له في البكر ولا الثيب إلا إيفاؤهما هذا العدد إلا أن يحللاه منه 
(قال) وإن لم يفعل وقسم لنسائه عاد فأوفاهما هذا العدد كا يعود ف فيا ترك من حقه| في القسم فيوفيهما 
(قال) ولو دخلت عليه بكران في لبلة أو ثيبان أو بكر وثيب كرهت له ذلك وإن دخلتا معا عليه أقرع 
بينهما فأيتهها خرج سهمها بدأ فأوفاها أيامها ولياليها » وإن لم يقرع فبدأ بإحداهما رجوت أن يسعه لأنه 
لا يصل إلى أن يوفيهم| حقها إلا بآن يبدأ بإحداهما ولا أحب له أن يقسم بينهما أربع عشرة لأن حق كل 
واحدة منهما موالاة ايامها (قال) فإن فعل لم أر عليه إعادة أيام لها بعد العدة التي اوفاها إياها وان 
دخلت عليه إحداهما بعد الأخرى بدأ فأوفى الي دخلت عليه أولا أيامها (قال) واذا بدأ بالي دخلت 
عليه آخراً أحييت له أن يقطع ويوفى الأولى قبلها فإن لم يفعل ثم أوفى الأوى لم يكن ها زيادة على 
ايامها .ولا يزاد أحد في العدد بتأخير حقها (قال) واذا فرغ من أيام البكر والثيب استانق القسم بين 
أزواجه فعدل بينهن ( قال ) فإن كانت عنده أمرأتان ثم نكح عليهم| واحدة فدخلت عضا قسن لواحدة 
فاذا أوفي | التي دخلت عليه أيامها بدأ بالبي كان ها القسم بعد الي كانت عنده (قال) ولا يضيق عليه 


الكل 
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أن يدخل عليها في أي يوم أو أي ليلة شاء من لياللي نسائه (قال) ولا أحب في مقامه عند بكر ولا ثيب 
أن يتخلف عن صلاة.ولا بركان يعمل قبل العرس ولا شهود جنازة ولا يحوز له أن يتخلف عن إجابة 
دعوة . 


سفر الرجل بالمرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنى عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آراد سفرا أقرع بين نسائه فآأيتهن 
خرج سهمها خرج بها (قال الشافعى ) فإذا كان للرجل نسوة فاراد سفرا فليس بواجب أن يخرج بهن 
ولا بواحدة منهن وان أراد الخروج مهن أو ببعضهن فذلك له فإن أراد الخروج بواحدة أو اثنتين أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج منهمها خرج بها ولم يكن له أن يخرج بغيرها وله أن يتركها إن شاء » وهكذا إن 
اراد الخروج باثنتين أو ثلاث لم يخرج بواحدة منهن إلا بقرعة فإن خرج بواحدة منهن بغير قرعة كان 
عليه أن ؛ يقسم لمن بي بقدر مغيبه مع التي خرج بها (قال) فإذا خرج بأعراأة بالقرعة كان لها السفر 
حا اونا سان 1 تيب نار قل ع متي تحال امقر ده لبي ء وسواء قصر سفره أو 
طال (قال) ولو أراد السفر لنقله لم يكن له أن يتتقل بواحدة منهن إلا أوفى البواقى مثل مقامه معها 
دقال) ولوخرج مسافراً بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة كان للني سافر بها بالقرعة ما مضى قبل إزماعه المقام 
على النقلة وحسب عليها مقامه معها بعد النقلة فأوفى البواقي حقوقهن فيها (قال) ولو أقرع بين نسائه على 
مترف حي اده مسرع ا أراد سفرا قبل رجوعه من ذلك السفر كان ذلك كله كالسفر 
الواحد ما لم يرجع فإذا رجع فأراد سفر أقرع ( قال ) ولو سافر بواحدة فنكح في سفره أخرى كان للتي 
نكح ما للمنكوحة من الأيام دون التي سافر بها ثم استأنف القسم ينهم بالعدد ولا بحسب لنسائه اللاني 
خلف من الأيام التي نكح في سفره شيئاً لأنه لم يكن حيث بمكنه القسم لمن 


نشوز المرأة على الرجل 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم عل 
بعض ه إلى قوله سبيلا: (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
عن إياس بن عبدالله بن أبي ذياب قال ا ل 0 
فأتاه عمر بن الخطاب » فال : يا رسول الله ذثر النساء على ازواجهن فاذن في ضرمبن فاطاف بال 
محمد نساء كثي ركلهن يشتكين أزواجهن فقال النني صلى الله عليه وسلم «لقد أطاف اللبلة بآل محمد 
سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تحدون اولئك خياركم » (قال الشافعى ) في نبى النبى صلى 
لله عليه وسلم عن ضرب النساء . ثم إذنه في ضربين وقوله «لن بضرب خباركم » يشبه أن يكون صلل 
الله عليه وسلم نهى عنه على اخختيا ر النبى واذن فيه بان مباحا لهم الضرب في في الحق واخختار لهم أن لا 
يشربوا لقرله وان بقرت ختاركم: زقالع ويجتمل أن يكرت قبل نزول الآية بطتريين ثم أذن هم بعد 
نزوها بضرببن (قال الشافعى ) وق قوله ه ولن يضرب خياركم ؛ دلالة على ان ضربين ن مباح لافرض أن 
يبنا 
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يضربن ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحب للرجل ان لا يضرب امرأته في 
انبساط لسانها علبه وما اشبه ذلك ( قال الشافعى ) واشبه ما سمعت والله اعلم في قوله « واللاني تحافون 
نشوزهن»؛ أن لخوف النشوز دلائل فإذااكانت «فعظوهن » لأن العظة مباحة فإن الحجن فأظهرن نشوزاً 
ع ل مام لس عرف اج لج رق لس لكين 

: في المضجع وهو منبى عنه ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما (قال) ويحتمل في «تخافون 
006 نشزن فابن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليين العظة والهجرة والضرب (قال) ولا 
يبلغ في الضرب حدا ولا يكون ا ولا مدميا ويتوقىٍ فيه الوجه (قال) ويبجرها فى الضجع حتى 
ترجع عن النشوز ولا يحاوز بها في هجرة الكلام ثلاثاً لأن الله عز وجل إنما أباح الهجرة في في المضجع . 
وال هجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام ونمهى رسول الله صلى الله عليه وسل أن يحاوز بال هجرة في 
الحدام ثلاث رقال) ولا عون اعد أن بضرب ولا هجر مضجعا بغير بيان نشوزها (قال) وأصل َ 
ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة ماكانت ممتنعة لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة 
مضجعها وضربها في النشوز والامتناع نشوز (قال) ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها 
وصارت على حقها ىا كانت قبل النشوز ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : في قوله عز وجل ٠‏ « وللرمجال 
علبين درجة؛ وقوله ٠‏ وعاشروهن بالمعروف» وهو ما ذكرنا ما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها وله 
علااما لبين خا هله ولكل وابمد مل عل مناسية + 


الحكين 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل «وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكا من أهله وحكما من أهلها» 
الآبة ( قال الشافعى ) والله اعلم بمعنى ما اراد فاما ظاهر الابة فإن خوف الشقاق بين الزوجين ان يدعى 
كل واحد منهها على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهم| لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما 
بينهه| بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعظة وامهجرة 
والضرب ولنشوز الرجل بالصلح فإذا خافا أن لا يقها حدود الله فلا جناح عليه فها افتدت به ونبى 
إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن بأخذ هما اناها شيئا (قال الشافعى ) فاذا ارتفع الزوجان 
المخوف شقاقها إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حككا من أهله وحكا من أهلها من أهل القناعة 
والعقل ليكشفا امرهما ويصلحا بينبها إن قدرا (قال ) وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج 
ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها (قال) فإن اصطلح الزوجان وإلاكان على الحاكم أن يحكم لكل 
واحد منهها على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب ( قال) وذلك أن الله عز وجل إنما ذكر 
أنهما «ان يريدا إصلاحاً يوفى الله بينهما» ولم بذكر تفريقاً (قال) وأختار للامام أن يسأل الزوجين أن 
بتراضيا لك ويوكلاهما معا فيوكلها الزوج إن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا على ما رأيا من أخذ شيء 3 
غير أخذه إن اخختبراتوليا من المرأة عنه (قال) وإن جعل إليهما إن رضيت بكذا وكذا فأعطياها ذلك عني 
واسألاها أن تكف عني كذا وللمرأة. أن توكلها إن شاءت بأن يعطيا عنها في الفرقة شيئاً تسميه إن رأيا أنه 
لا يصلح الزوج غيره "2 وإن رأيا أن يعطياه أن يفعلا أوله كذا ويترك لها كذا فإن فعل ذلك الزوجان 


. وكذلك وقع فى النسخ . فانظر‎ ٠ في العبارة نقص أو تحريف‎ )١( 
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امر الخكين بن يحنهدا فإن رأيا الجمع خيرا لم يصيرا إلى الفراق وإن رأيا الفراق خيرا أمرهما فصارا إليه 
وإن رجع الزوجان أو أحدهما بعدما يوكلانهها عن الوكالة او بعضها أمرهها بما أمرهما به أولا من 
5-9 ولم يحعلها وكيليهم| إلا فما وكلا فيه (قال) ولا يحبر الزوجان على توكيلها إن لم يوكلا وإذا 
وكلاهما معا كا وصفت لم يحز أمر واحد منهما دون صاحبه فإن فرق أحدهها وم بفرق الآخر لم تجر 
الفرقة » وكذلك إن أعطى أحدههما على الآخر شيئاً (قال) وإن غاب أحد الحكين أو غلب على عقله 
سنت جك غير الغائب أو المغلوب المصلح من قبل الحاكم وبالوكالة إن وكله بها الزوجان (قال) وإن 
غلب أحد الزوجين على عقله لم يمض الحكان بينهها شيئا حتى يعود إليه عقله ثم يحدد وكالة (قال) وإن 
غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة أمضى الحكان رأيهما وم تقطع غيبة واحد منهما الوكالة (قال 
الي أخبرنا الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن عبيدة السلافي أنه قال في هذه الآية «وإن 

تم شقاق بينهها فابعثوا حكامن أهله وحكامن أهلهاءقالجاء رجل وامرأة الى على رضى الله عنه 
ومع كل واحد منهم| فثام من الناس فأمرهم على فبعثوا حكما من أهله وحكامن أهلها ثم قال للحكين : 
تدريان ما عليكًا! عليكاان رأيًا أن تجمعاان تجمعاؤان راييًا أنتفرّقا أن تفرقاقالت المرأةرضيت 
بكتاب الله با علي فيه ولى» وقال الرجل أما الفرقة فلا. فال على رضى الله عنهكذدبت والله حتى تقر 
بمثل الذي أقرت به (قال الشافعى ) ) اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة سمعه يقول : : تروج 
عقيل ١‏ بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت له أصبرلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت ابن 
عتبة بن ربيعة ؟ أين شيبة بن ربيعة ؟ فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت أين عتبة بن 
ربيعة ة أين شيبة بن ربيعة ؟ فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عهان بن 
عفان فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية . فقال ابن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ماكنت 
لأفرق بين شيخين من بئي عبد مناف قال فأتباهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوامبها وأصلحا أمرهما (قال 
الشافعى ) حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء اللّدكيا قلنا لا تخالفه لأن عليا إذ قال لهم ابعثوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها والزوجان حاضران فإنما خاطب به الزوجين أو من أعرب علهما محضرتبهما بوكالة 
الزوجين أو رضاهما ما قال وقوله للرجل لا والله حتى تقر بمثل ما أقرت به أن لا يقضى الحكان إن رأيا 
الفرقة إذا رجعت عن توكيلها حتى تعود إلى الرضا بأن يكونا بوكالتك ناظرين ن بما يصلح أمركيا ولوكان 
للحاكم أن يبعث حكين بفرقة بلا وكالة الزوج ما احتاج على رضى الله عنه إلى أن يقول للها ابعثوا 
ولبعث هو ولقال للزوج إن رأيا الفراق أمضيا اذلك عليك وإن لم تأذن به ولم يحلم لا يمضي المكمان 
حتى يقر ولوكان للحاكم جبر الزوجين على أن يوكلا كان له أن بمضيه بلا أمرهما (قال) وليس في 
الحديث الذي روى عن عيّان دلالة كالدلائل في حديث على رضى الله عنه وهو يشبه أن يكون 
كالحديث عن على فإن قال قائل : فقد يحتمل خلافه قيل نعم : وموافقته فلست بأولى بأحد الوجهين 
من غيرك بل هو إلى موافقة حديث على كرم الله وجهه اقرب من أن يكون قوله خلافه . 


ما يحوز به أخذ مال المرأة منها 


(قال الشافعي ) قال الله عز وجل وواتوا النساء صدقاتبن نحلة » الآية رقال الشافعى ) فكان في 
هذه الآبة إباحة أكله إذا طابت نفسها ودليل على أنها إذا لم تطب به نفساً لم يحل أكله (قال) وقد قال 


الام م ١4‏ جه 4 لم 
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الله عز وجل « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» إلى «مبيناً» (قال) وهذه الآآية في معنى الآآبة ابي 
كتبنا قبلها » وإذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته ولم ترد هي فرقته لم يكن له أن يأخذ من مالا شيئا بأن 
يستكرهها عليه ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه فإن فعل وأقر بذلك أو قامت عليه بينة رد ما أخذ منها 
عليها وإن كان طلقها عليه لزمه ما سمى من عدد الطلاق وكان يملك فيه الرجعة إن لم بأت على جميع 
طلاقها (قال) ويشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون له إذا أزمع على فراقها أن يأتهب من ماها شيئا ثم 
يطلقها » وذلك أن إعطاءها يكون على استطابة نفسه بحيسها لا على فراقها ويشبه معاني الخديعة لما 
( قال ) ولا يبين لي رد. ذلك عليها لووهبته بلا ضرورة ثم طلقها لأن ظاهره أنها طابت به نفساً (قال) 
ولو علمته يريد الاستبدال بها ولم يمنعها حقها فنشزت ومنعته بعض الحق وأعطته مالا جاز له أخذه 
وصارت في معنى من يخاف أن لا يقيم حدود الله وخحرجت من أن يكون يراد فراقها فيفارق بلا سبب 
منها ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متاخرة . 


حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى ديا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاء الآية 
(قال الشافعى ) يقال والله أعلم نزلت في الرجل بمنع المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف عن 
غير طيب نفسها ويحبسها اموت فيرتها أو يذهب ببعض ما اتاها استثنى إلا ان ياتين بفاحشة مبينة . 
وقبل لا بأس بأن يحبسها كارهاً لها إذا أدى حق الله تعالى فيها لقول الله عز وجل « وعاشروهن 
بالمعروف» قرأ إلى «كثيراً» (قال) وقبل في هذه الآبة دلالة على أنه إما حرم عليه حبسها مع منعها 
الحق ليرئها أو يذهب ببعض ما آتاها (قال) وإذا منعها الحق وحبسها وذهب ببعض ما آناها فطلبته فهو 
مردود عليها إذا أقر بذلك أوقامت به بينة (قال الشافعى ) وقد قبل فإن أنت عنده بفاحشة وهي الزنا 
فحبسها على منع الحق في القسم لا أن ضربها ولا منعها نفقة فأعطته بعض ما آتاها حل له أخذه 
ات فقا اراز ل بعس خسن ييا و حر را رضي اعت قلر بسع ددا 
يكن عليه جناح فيا افتدت به (قال) فإن حبسها مانعا لها الحق ولم تأت بفاحشة ليرثها فاتت عنده لم 
يحل له أن يرثها ولأ يأخذ منها شيثاً في حياتها فإن أخذه رد عليها وكان أملك برجعتها . وقيل إن هذه 
الآبة منسوخة وفى معنى ١‏ واللاني 0 الفاحشة من نسائكم » » الى تسيلا ة فسحت: باية الحدود 
«الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهيا مائة جلدة » فال الني صلى الله عليه وسلم خذوا عنيى خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم » فلم 
بكن على امرأة حبس بمنع به حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد (قال) وما أشبه ما قيل من هذا 
بما قيل واللّه | لأن لله احكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة 
ومسيئة وكارها ها وغيركاره ولم يجعل له منعها حقها في حال . 


ما نحل به الفدية 
( قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى ٠‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» إلى «فما 


ل لا 
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افتدت به » (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها 
كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد 
حبيبة بنت سهلٍ عند بابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هذه؟» قالت انا حبيبة بنت سهل 
با رسول الله لا انا ولا ثابت لزوجها فلا جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة قد 
ذ كرت ما شاء الله ان تذكرء فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن يحبى بِنٍ سعيد 
عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النني صلى الله عليه وسلم في في الغلس وهي تشكو شيئاً ببدنها 
وهي تقول لا انا ولا ثابت بن قيس فقالت : فال رسول الله صلى الله عليه و ويا ثابت خذ منها» 
فأخذ منها وجلست (قال الشافعى ) فقيل الله أعلم في قوله تعالى ٠‏ فإن خفتم أن يقَها حدود الله فلا 
جناح عليهما فما افتدت به» أن تكون المرأة تكره ه الرجل حتى تخاف أن لا تقبم حدود الله بأداء ما يحب 
عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع ها ما يحب عليه أو أكثره فإذاكان هذا حلت الفدية للزوج 
وإذا لم بقم احدههما حدود الله فليسا معا مقيمين حدود الله . وقيل : وهكذا قول الله عز وجل «فلا 
جناح عليهما فها افتدت به» إذا حل ذلك للزوج فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال لا يحرم 
ا ا الام اك اب رك ا وي ا 
اجتمعا معا في أن لا جناح عليهم| وقد يكون الحناح على أحدهما دون الآخر. . فلا بحوز أن يقال : 
سس ل اسه ب رك ل الس ا ل 
الرجل اذا اراد استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا (قال) وقيل أن تمتنع المرأة من أداء 
الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقاً فتحل الفدية (قال) وجاع ذلك أن 0 
المرأة المائعة لبعض ما .يحب عليها له المفتدية تحرجا من أن لا تؤدي حقه أوكراهية له » فإذا كان هكذا 
حلت الفدية للزوج ولوخرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى إيذائها بالضرب أجزت ذلك له لأن الني 
صل الله عليه وسلم قد أذن لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد نالها بالضرب (قال) وكذلك لولم عنعه 

بعض, الحق وكرهت صحيته حتى خافت عنعه كراهية صحبته بعض الحق فأعطيته الفدية طائعة حلت 
له : وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفساً على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت له نفساً ويأخذ 
عوضا بالفراق (قال) ولا وقت في الفدية كانت أكثر ما أعطاها أو أقل لأن الله عز وجل يقول « فلا 
جناح عليهما فها افتدت به» وتجوز الفدية عند السلطان ودونه كما يحوز إعطاء المال والطلاق عند 
السلطان ودونه . 


الكلام الذي يقع به الطلاق ول" يقع 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع يه الطلاق فإذا قال لها إن اعطيتني 
كذا وكذا فأنت طالق أو قد فارقتك أو سرحتك وقع الطلاق . ثم لم أحنج إلى النية (قال) وإن قال لم 
أنو طلاقا دين فيا بينه وبين الله عز وجل وألزم في القضاء . إذا قال لها إن اعطيتني كذا فانت بائن أو 
خلية أوبرية سئل : فإن أراد الطلاق فهي طالق وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق ويرد شيئاً إن أخذه 
منها (قال) وإذا قال لها قد خالعتك أو فاديتك أو ما أشبه هذا لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق لآنه 
1" 
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ليس بصريح الطلاق ( قال) وسواء كان هذا عند غضب أورضا وذكر طلاق أو غير ذكره إنما أنظر إلى 
عقد الكلام الذي يلزم لا سببه » وإذا قالت المرأة لزوجها اخلعني أو بتني أو أ بي أو بارئئي أو أبرأ مني 
ولك على ألف أو لك هذه الألف أو لك هذا العبد وهي تريد الطلاق فطلقها فله ما ضمنت له وما 
أعطته (قال) وكذلك لو قالت له أخلعني على ألف ففعل كانت له الألف ما لم يتناكرا فإن قالت إنما 
قلت على ألف ضمنها لك غيري أو على الف لي عليك لا أعطيك أو على ألف فلس وأنكر تحالفاً وكان 
له عليها مهر مثلها » وإذا قالت المرأة للرجل طلقني ولك على ألف درهم فقال أنت طالق على ألف إن 
شئت فلها المشيئة وقت الخيار فإن لم تشأ حتى مضى وقت الخبار لم يكن لا مشيئة وإن شاءت بعد 
ذلك كانت مشيثتها باطلة,وهى امرأته يحالها (قال) وهكذا فإن قال لها أنت طالق إن أعطيتني ألفا . 
فقالت خذها مما لي عليك . أوقالت أنا أضمنها للك وأعطيك بها رهنا لم يكن هذا طلاقا لأنه ل تعطه 
ألفاً في واحد من هذه الأحوال (قال) ولو أعطته ألفاً في وقت الخيار لزمه الطلاق فإن لم تعطه الألف 
حتى يمضي وقت الخيار ثم أعطته إياها لم يلزمه الطلاق وسواء هرب الزوج أو غاب حتى مضى وقت 
الخيار أو أبطأت هي باعطائه الألف حتى مضى وقت الخيار (قال) وإذا كان للرجلٍ امرأتان فسألتاه 
أن يطلقه| بألف فطلقها في ذلك المحلس لزمها الطلاق وفي المال قولان أحدهما أن الألف عليهما على 
قدر مهور مثلها| والآخر أن على كل واحدة منهما مهر مثلها لأن الخلع و رقع على كل واحدة منه)| بشىء 
بحهول (قال الربيع ) وهذا أصح القولين عندي (قال) وإن قالت له 0 له لك ألف فطلقنا معا 
فطلق إحداهما في وقت الخيار ولم يطلق الأخرى نزم المطلقة مهر مثلها ولو طلق الأخرى بعد ذلك 
الوقت لزمه الطلاق وكان يملك فيه الرجعة ولم يلزمها من المال شيء انما يازمها المال إذا طلقها في وقت 
الخبار (قال ) ولو قالتا طلقنا بألف فقال إن شئا فأنَا طالقان لم تطلقا حتى يشاءا معا في وقت الخبار 
فإن شاءت إحداهما ولم تشأ الأخرى حنى مضى وقت الخيار لم تطلقا قال فإن شاءتا معا فله على كل 
واحدة منهم| مهر مثلها (قال) وإذا قال رجل لامرأته : إن أعطيتني الفا فأنت طالق فأعطته ألفا في 
فت الخارطع العلا يس ك أ جنع إذا دض في ذلك لوت ولاح ارج نا ول 
وهكذا إن قال اعطيتني أو إن أعطيتني وما اشيه هذا فإنا ذلك على وقت الخيار فإذا مضى لم يقع 

شىء (قال) وإن قال منى أعطيني أو أي وقت أعطيني أوأي حين أعطيني ألفا فأنث طالق ها أن 
تعطيه ألفا منى شاءت وليس له أن يمتنع من أخذها ولا لها إذا أعطته ألفا أن ترجع فيها لأن هذا كله 
غاية كقوله متى دخلت الدار فأنت طالق أو متى قدم فلان فأنت طالق فليس له أن يقول قد رجعت 
فها قلت وعليه متى دخلت الدار أو قدم فلان أن تطلق . 


ما يقع الخلع من الطللاق 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا خالم الرجل امرأته فنوى الطلاق ول ينو عددا منه بعينه 


فالخلع تطليقة لا يملك فيها الرجعة لأنها بيع من البيوع ولا يحوز أن يملك عليها مالها ويكون أملك بها . 
وائما جعلناها تطليقة لأن الله تعالى يقول « الطلاق مرتان» فعقّلنا عن الله تعالى أن ذلك إنما يع بإيقاع 


الزوج وعلمنا أن الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزوج (قال) وإذا خالع الرجل امرأته فسمى طلاقا على خلع 
أو فراق أو سراح فهو طلاق وهو ما نوى وكذلك إن سمى ما يشبه الطلاق من الكلام بنية الطلاق 


"1 
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(قال)) وجاع هذا أن ينظر إلى كل كلام بقع به الطلاق بلا خلع فنوقعه به في الخلع وكل مالا يقع به 
طلاق بحال على الابتداء يوقع به خلع فلا نوقع به خلعاً حتى ينوي به الطلاق وإذا لم بقع به طلاق فا 
أخذ الزوج من للرأة مردود عليا (قال) قإن ني بالخلع اثن أو ثلاا فهو ما نوى وقال) وكدلك إن 
سعى عددا من الطلاق فهو ما سمى وقد روى نحو من هذا عن عمّان رضى الله عنه ( قال الشافعى ) اخبرنا 
مالك عن هشام عن أبيه عن طههان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية (قال الشافعى ) وهذا كا 
روى عن عبان رضى الله عنه إن لم يسم بالخلع تطليقة لأنه من قبل الزوج ولوسمى أكثر من تطليقة فهو 
ما سمى (قال) والمختلعة مطلقة فعدتها عدتبا ولها السكنى ولا نفقة لها لأن زوجها لا يملك الرجعة 
(قال) وإذا خالعها ثم طلقها فق العدة م يمع عليها الطلاق لأنها ليست بزوجة ة ولا في معاني الأزواج 
ا ار مسو ود برو 
أو تظاهر أو قذفها لم بقع عليه إيلاء ولا ظهار ولا لعان إن لم يكن ولد ولو ماتت أو مات لم يتوارثا 
(قال) وام قلت هذا بدلالة كتاب الله عز وجل لان الله تعالى كم مهذه الأحكام الخمسة من 
الإيلاء والظهار واللعان والطلاق والميراث بين الزوجين » فل) عقلنا عن الله تعاللى أن هذين غير زوجين لم 
يمز أن بقع عليها طلاقه فإن قال قائل فهل فيه من أثر؟ فأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جربج عن عطاء 
عن ابن عباس وابن الزبير (قال الشافعى ) ولو خالعها ثم أخذ منها شيثا على أن طلقها ثانية أو ثالثة لم 
يلزمها الطلاق وكان الخلم علها فردوذا لأنه أخذه على مالا يلزمه لها (قال) واذا تاذ عا أعخد من 
المال على على الخلع والطلاق فيه واقع فلا ملك الزوج فيه الرجعة لأن الله عز وجل يقول «فلا جناح 
علييه! فها افندت به» ولا تكون مفتدية وله عليها الرجعة ولا يملك المال وهو بملك الرجعة لأن من ملك 
شيئاً بعوض أعطاه لم يحز أن يكون بملك ما خرج منه وأخ المال عليه (قال ) ولو خالعت المرأة زوجها 
بألف ودفعتها إليه ثم أقامت بيئة أو أقر أن نكاحها كان فاضدا أو أنه قد كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع أو 
تطليقة لم يبق له عليها غيرها أو خالعها وم يحدد لها نكاحاً رجعت عليه في كل هذا بما أخذ منها (قال) 
وهكذا لوخالعته ثم وجد نكاحها فاسدا كان الخلع باطلا وترجع بما أخذ منها ولا تكاح بينهما . 


ما بحوز خلعه وما لا يوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : جاع معرفة من يحوز خلعه من النساء أن ينظر إلى كل من جازٍ 
أمره في ماله فنجيز خلعه ومن لم يحز أمره في ماله فترد خلعه » فإن كانت المرأة صبية لم تبلغ أو بالغا 
ليست برشيدة أو محجورا علبها أو مغلوبة على عقلها فاختلعت من زوجها بشيء ء قل أوكثر فكل ما أخذ 
منها مردود عليها وما طلقها على ما أخذ منها واقع عليها وهذا يملك الرجعة فإذا بطل ما أخذ ملك 
الر جعة في عبس ١‏ ا حا اك كو 15 وا يد 
وهكذا إن خالع عنها وليها بامرها من ماها كان 5 او غيره فالمال مردود وليس لللطان أن يخالع عنها 
من الها فان فعل فالطلاق وافع والخلع مردود عليها ولو خخالع عنها وهي صبية بأن أبرأ زوجها من 
مهرها أو دين لها عليه او اعطاه شيئا من مالا كان الطلاق الذي وقع بالمال واقعا عليها وكان مالحا الذي 


. * انظره مع ما يأتى فى الصحيفة بعده عند علامة‎ )١( 


تالا 
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دفعته إليه مردودا عليها وحقها ثابت عليه من الصداق وغيره ولا يبراً الزوج من شيء بما أبرأه منه الأب 
والولى غير الأب (قال) ولوكان أبو الصغيرة وولى المحجور عليها خالع عنها بأن أبرأه من صداقها وهو 
يعرفه على أنه ضامن لما أدركه فيه كان صداقها على الزوج يؤخذ به ويرجع به الزوج على الذي ضمنه 
أيا كان أو وليا أو أجنبيا ولا يرجع به الضامن على المرأة لأنه ضمن عنها متطوعا في غير نظر لها (قال 
الشافعى ) ولوكان دفع إلى الزروج عبدا من مالحا على أن ضمن له ما أدركه في العبد فالعيد مردود عليها 
ويرجع الزوج على الضامن بقيمة العبد لأنه إنما ضمن له العبد لا غيره ولا يشبه الضامن البائع ولا 
المختلعة وقد قبل له صداق مثلها وإن أفلس الضامن فالزوج غريم له ولا يرجع على المرأة حال (قال) 
ولا يحوز خلع ا محجور عليها يحال إلا بأن يتطوع عنها أحد يجوز أمره في ماله فيعطي الزوج شيئا على أن 

يفارقها () فيجوز للزوج (قال) والذمية امحجورعلبها في هذاكالمسلمة المحجور عليها (قال) والأمة 
هكذا وني أكثر من هذا لأنها لا تملك شيئاً حال وسواء كانت رشيدة بالغا أو سفيية محجورا علها لا 
يحوز خلعها يحال إلا أن يخالع عنها سيدها أو من يحوز أمره في مال نفسه من مال نفسه متطوعا به 
فيجوز للزوج (قال) وإن أذن لها سيدها بشيء تحلعه فالخلع - ثر وكذلك المدبرة وأم الولد (قال) ولا 
يحوز ما جعلت المكاتبة على على الخلع ولو أذن لا الذي كاتبها أنه ايس بال له فيجوز إذنه فيه ولا لا 
فيجوز ما صنعت في ماها (قال) ولا يحوز خلع زوج حتى يحوز طلاقه » وذلك أن يكون بالذا غير 
مغلوب على عقّله 3 انع عارك حل قله تيه 21 محجوراً عليه كان أو رشيداً أو ذمياً أو 
ملوكاً من قبل ان طلاقه - ثرء فإذا جاز طلاقه بلا شيء يأخذه كان أخذه ما أخذ عليه فضلاً أول أن 
يجوز من طلاقه بلا شيء وهو ني الخلع كالبالغ الرشيد فلوكان مهر امرأته ألفاً وخالعته بدرهم جاز عليه 
ولولى المحجور ان يلي عليه ما اخذ بالخلع لانه مال من ماله وما أخذ العبد بالخلع وو ليده قال 
فإن استبلكا ما أخذا قبل:إذن ولى المحجور وسيد العبد له رجع ولى المحجور وسيد العبد به على المختلعة 
من قبل: انه حى لزمها لهكيا لوكان عليها دين أو أرش جناية فدفعته إليه رجع به به وليه وسيد العبد عليها 
(قال الشافعي ) وإن خلع ابو الصي او المعتوه أو وليه عنه امراته أو ابا امراته فالخلع باطل والنكاح 
ثابتء و أحذا من المرأة أو وليها على الخلع فهو مردود كله وهي امرأته بحاها وكذدلك إن كان مغلوياً 
على عقله أوغير بالغ فخالع عن نفسه فهى امرأته بحاها » وكذلك سيد العبد إن خالم لع عن عبده بغير 
اذنه لآنْا طلاق فلا يكون لأحد أن يطلق عن أن أت ولا شيد :ولا ول رولا سلظان اغا بطلت 
المرء ء عن نفسه أو يطلق عليه السلطان بما لزمه من نفسه إذا امتنع هو أن يطلق وكان تمن له طلاق وليس 
الخلم من هذا المعنى بسبيل . 


الخلع في المرض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والخلع في المرض والصحة جائر كا يجوز البيع في المرض 
والصحة وسواء أيبها كان المريض أحدهما دون الآخر أو هما معا ويلزمه فيه ما سمى الزوج من الطلاق 
(قال) فإن كان الزوج المريض فخالعها بأع| ل من مهر مثلها ما كان أو أكثر فالخلع جاتر وإنمات من 
المرض لأنه لو طلقها بلا شيء كان الطلاق جائرا 0 وإن كانت هي المريضة وهو صحيح أو مريض 
فسواء وإن خالعته بمهر مثلها أو أقل فالخلع جائر وان خالعته بأكثر م: ن مهر مثلها ثم ماتت من مرضها 
15" 
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قبل أن تصح جازها مهر مثلها من الخلع وكان الفضل على مهر مثلها وصية يحاص أهل الوصابة بها 

تردث المختلعة في امرض ولا فق الصحة زوجها ولا يرثها ولو مات احدههما وه ي العدة (قال) : 
خالعها على عبد بعينه أو دار بعيتها وقيمة العبد والدار زعانة ومهرطللها حستون م مانت من عرضبها كان 
له الخيار في أن يكون له نصف العبد أو الدار أو يرجع بمهر مثلها نقدأكيا لو اشتراه فاستحق ىق نصفه كان 
له إن شاء ان يأخذ النصف بنصف العن وإن شاء نقض نقض البيع ورجع بان (قال الربيع ) وللشافعى 
قول آخر أنه إن اشترى عبدا فاستحق ى بعضه أن الصفقة باطلة من قبل انها جمعت شيئين ن أحدهما حرام 
والآخر حلال فبطلت كلها » وهكذا الخلع على عبد استحق ق بعضه لأن الخلع بيع من البيوع وله مهر 
مثلها 'والعبد مردود (قال الشافعى ) وسواء كان للمراة ميراث )0 أوكان الزروج حاله اصاب منه اقل او 
أكثر أو مثل صداق مثلها أو الصداق الذي أعطاها أولم يكن إِما الخلع كالبيع » ألا ترى أن الخلع 
بفسد فاجع عليها بمهر مثلها كما يرجع في البيوع الفائتة الفاسدة بقيمة السلعة ”") مال والميراث وهو لا 
يملك حتى تموت المرأة وهو زوج والخلع الذي هو عوض من البضع . 


ما يحوز أن يكون به الخلع وما لا يحوز 


(قال الشافعى ) رحمه الله : جاع ما يحوز به الخلع ولا يحوز أن ينظر إلى كل ما وقع عليه الخلع 
فإ كان يصلح أن يكون مبيعاً فالخلع به جائر وإ نكان لا يصلح أن يكون مبيعاً فهو مردود وكذلك إن 
صلح أن يكون مستاجرا فهوكامبيع (قال ) وذلك مثل ان يخالع الرجل امراته بخمر أو خترير أو يحنين 
في بطن أمه أو عبد ابق أو طائر في السماء أوحوت في ماء أو بما في يده أو بما في يدها ولا يعرف الذي 
هوي يده أو بشمرة لم يبد صلاحها على أن يترك أو بعيد يغيرعينه ولا صفة أو بمائة ديناء إلى ميسرة أو إلى ما 
شاء أحدهما بغير أجل معلوم أوما في معنى هذا أويخالعها يحكمه أو بما شاء فلآن او بما لها كله وهو لا 
يعرقه أو بما في بيبا وهو لا يعرفه (قال) وإذا وقع الخلع على هذا فالطلاق واقع لا يرد ويرجع علبها 
أبداً بمهر مثلها: وكذلك إن خالعهاعلى عبدرجل او داررجل فسلم ذلك الرجل العبدأور الدار ييز 
لأن البيع كان لا يحوز فيهما حين عقد وهكذا إن خالعها على عبد فاستحق أو وجد حرا أو مكاتبا 
' رجع عليها بصداق مثلها لا قبمة ما نخالعها عليه ولا ما أخذت منه من المهركا يشتري الشيء شراء 
فاسداً فييلك في يدي . المشتري فيرجع البائع ع بقيمة الشيء المشترى الفائت لا بقيمدة ما اشتراه به والطلاق 
لا يرجع فهوكالمستهلك فيرجع ما قات منه وقيمة ما فات منه صداق مثلها كقيمة السلعة الفائئة (قال) 
ولو اختلعت منه بعبد فاستحق نصفه أو أقل أو أكث ركان الزوج بالخيار بين أن يأخذ النصف ويرجع 
عليها بنصف مهر مثلها أو يرد : العبد ويرجع عليها بمهر مثلها كحكه لو اشتراه فاستحق نصفه (قال 
الربيع ) وقول الشافعى الذي نأخذ به إن استحق بعضه بطل كله ورجع بصداق مثلها (قال 00 
لو خالعها على أنه برىء من سكناها كان الطلاق واقعاً وكان ما اختلعت به غير جائر لأن إخراجها من 
المسكن محرم وها السكنى ويرجع عليها بمهر مثلها ولو خالعها على أن عليها رضاع ابنها وقتا معلوماً كان 
جائزاً لأن الإجارة تصح على الرضاع بوقت معلوم فلو مات المولود وقد مضى تصف الرة قت رجع علها 


(1) لعل ٠أو؛‏ بمعنى الواو . 
() قوله : ومال الميراث الخ . هكذا في النسخ . وانظ ركتبه مصححه . 
51١5‏ 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


بنصف مهر مثلها ولو لم ترضع المولود حتى مات أو انقطع لبنها أو هربت ٠نم‏ حتى مغبى الرضاع رجع 
عليا بمهر مثلها وانما قلت ا مات المولود رحد علي هر الها وم أقل ياتا مولود سثله ترضعه ا 
شكازي مها الول فتتكه غير والذابة فتجمل علا زرنته عيره إذا مات ويفعل ذلك هو وهو حى لأن 
إبداله مثلها تمن يسكن سكنه ويركب ركوبه سواء لا يفرق السكين ولا الدابة بينهها وأن المرأة تدر على 
المولود ولا ندر على غيره ويقبل المولود ثد.با ولا يقبله غيره ويستمريه منا ولا يستمريه من غيرها ولا ترى 
أمه ولا تطيب نفسها له وليس هذا في دار ولا دابة يركبها راكب ولا يسكنها ساكن ( قال ) ولو اختلعت 
منه بأن عليها ما يصلح المولود من نفقة وشيء إن نابه وقتآ معلوما لم يجز لأن ما بنوبه بحهول لما يعرض له 
من مرض وغيره ٠‏ وكذلك نفقته إلا أن تسمى مكيلة معلومة ودراهم معلومة تفتلع منه بها ويأمرها 
بنفقتها عليه ويصدقها بها أو يدفعها إلى غيره أو يوكل غيرها بها فيبضها في أوقات معلومة فإن وكل 
غيرها بأن يقبضها إذا احتاج لم يمر لأن حاجته قد تقدم وتأخر وتكثر وتقل وإذا ل جز رجع عليها بمهر 
مثلها وإن قبض ملنبها مع الشرط الفاسد شيئاً لا يحوز رده عليها أو مثله إن كان له مثل أو قي قيمته إن لم 
يكن له مثل (قال) وهكذا لوخالعها عل نفقة معلومة في وقت معلوم وأن نكفنه وتدقته إن مات أو 
نفقته وجعل طبيب إن مرض لأن هذا يكون ولا يكرن وتكون نفقة المرض محهولة وجمل الطبيب فإذا 
أنفقت عليه رجعت عليه بالنفقة وانفسخ الشرط وكان عليها مهر مثلها (قال) ولو خالعها بسكنى دار 
لها سنة معلومة ردي مين سه مر جار ليك فإن المبدمت الدار أومات العبد رجع علها بمهر 
مثلها ( قال )ولو اختلعت منه بما في بيتها من متاع فإن تصادقا على أنمماكان يعرفان جميع ما في ينها ولا 
بيت لها غيره أوسميا البيت بعينه جاز وإن كانا أو احدهما لا يعرفه أوكان ها بيت غيره ة يسميا البيبت 
وإن عرفا ما فيه فالخلع جائز وله مهر مثلها (قال ) وإن اختلمت منه بالحساب الذي كان نبا فان 
كانت تعرفه ويعرفه جاز وإن كانا جهلانه ٍّ قع الخلم وله أعليها مهر مثلها وإن 2 أحد ها 'وادعي 
الآخر جهالته نحالنها وله مهر مثلها وان عرفاه 7 الزروج أنه كان في البيت شيء فأخرج منه أو المرأة 
أنه لم يكن في البيت شىء فأدخله تحالفا وله عليها مهر مثلها . 
المهر الذي مع الخلع 

( فال الشافعى ) وإذا خالع الرجل امرأته دخل بها أولم يدخعل بها قبضت منه الصداق أولم تقبضه 
فالخلع جائز فإن كانت خالعته على دار أو دابة أو عبد بمينه أوشيء أو دنانير مسماة أو ثبيء يوز عليه 
الخلم وم يدكر واحد مهما المهر فالخلع جائز ولا يدخل المهر في شيء منه فإن كان دفع إليها اللهر وقد 
دخل بها فهوها لا بأخط منه شيئا ٠‏ وإن لم يكن دفع إلا فالهرلها عليه وإنكان لم يدخعل بها وقد دفع 
لمهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئا إلييا أخخذت منه نصف المهر وإن كان المهر 
فاسدا اخذت منه نصف مهر مثلها (قال) والخلع وابارأة والفدية سواء كله في هذا إذا ارندية الفراق 
ولا يختلف وكذلك الطلاق على شيء موصوف (قال ) وان العا وقذ سعى لها صداقاً ولم يذكراه فهو 
كا وصفت لا الصداق إن دخل ونصفه إن لم يدخل فإن كان الصداق فاسدا فلها مهر مثلها ان دخل 
ونصف مهر مثلها إن لم يدخل وإن لم يكن سمى صداقاً فلها المتعة والخلع جائز زقال) فإن قالت 
ابارئك على مالة دينام ر وأدفعها اليك فهو كقوفا أخالعك وإن قالت أبارئك على مائة دينار على أن لا 
تباعة لواحد منا على صاحبه فتصادقا على البراءة من السداق جاز وإن لم يتصادةا وأراد البراءة من 
حلفا 
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الصداق وقالت لم أبرئك منه تحالفا وكان لها مهر مثلها وليس هذا كالمسألة قبلها المبارأة هنا مطلقة على 
المبارأة من عقد النكا- . ولمبارأة ههنا على أذ. لاتباعة لواحد منهم| على صاحبه تمتمل عقد النكاح والمال 
فلذلك جعلنا هذا مبا:'<: ممهولة ورددناها الى مهر مثلها فيا اذا تناكرا في الصداق . 


الخلع على الشيء بعنه فيتلف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلحعت المرأة من زوجها بعبد بعينه فلم تدفعه إليه -حتى 
مات العبد رجع عليها بمهر مثلها"ما برجع لو اشتراه منها فات قبل أن يقبضه رجع عليها بثمنه الذي 
قبضت منه ويتتقض فبه البيع ٠‏ ولووقبضه منها ثم غصبته إياه أو قتلئه كان له عليها قيمته وكان كعبد له 
م تملكه قط جنت عليه أوغصبته (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكذلاك لواختلعت منه على دابة 
أو ثوب أو عرض فات أو تلف رجع عليها بمهر مثلها . ولو اختلعت منه على دار فاحترقت قبل أن 
بقبضها كان له الخبار في أن يرجع بمهر مثلها أو نكون له العرصة بحصتها من الفن . فإن كانت حصتا 

من القن النصف كانت له به ورجع عليها بنصف مهر مثلها (قال) ولو اختلعت منه بعبد معيب فرده 
بالعيب رجع عليها بمهر مثلها . ولو خالعته على ثوب وثبرطت انه هروي فاذا هو غير هروي. فرده بانه 
لبس كما شرطت رجع عليها بالمهر والخام في كل ما وصفت كالبيع لا يختلف . 


خلع المرأتين 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت للرجل امرأتان فقالتا له عالقنا معا بألف لك علينا 
فطلقها في ذلك المهلس لزمه الطلاق وهو بائن لا يملك فيه الرجعة والقول في الألف واحد من 
قولين فن أجاز أن ينكح امرأتين معا بمهر مسمى فيكون بينهها على قدر مهر مثلها أجاز هذا وجعل على 
5-0 من الآلف بقدر مهر مثلها كان مهر مثل إحداههما مائة والأخرى مائتين فعل التي مهر 
مثلها مائة ثلث الألف والثي مهر مثلها مائتان ثلثاها (قال) ومن قال هذا قال فإن طلق إحداهما دون 
الأخرى في وقت الخيار وقع عليها الطلاق وكانت عليها حصتها من الألف ثم إن طلق الأخرى قبل 
مضي وقت الخيار لزمها الطلاق وكانت علبها حصتها من الألف . وإن مضى وقت الخيار فطلقها 
لزمها الطلاق وهو بملك فيه الرجعة ولا شي« له من الألف )١7‏ ولو طلق إحداههما في وقت الخبار ول 
نطلق الأخرى حتى بمضي وقت الخبار زم التي طلق في وقت الخبار حصتبا من الألف وكان طلاقاً بان 
ولم يلزم النني طلق بعد وقت الخيار شيء وكان بملك في طلاقها الرجعة (قال) وله أن لا يطلقها في 
وقت الخبار ولا بعد . وإن أرادتا الرجوع فيا جعلتا له في وقت الخيار لم يكن لها ٠‏ وكذلك لوقال هو 
هما إن اعطيناني ألفا فأنًا طالقان ثم أراد أن برجع لم يكن ذلك له في وقت الخبار فإذا مضى فاعطياه 
ألفا لم يكن عليه أن يطلقها إلا أن يشاء أن يبتدىء لها طلاقا (قال) وإن قالتا طلقنا بألف فطلقها ثم 
ارتدتا لزمتهما الألف بالطلاق وأعذت منهما ( قال ) ولو قالتا ا ا وقف 


م لس م سس لس جما .ع سم حل يت لحي وي حيطي سا اعم لعي لاس ل 


)١(‏ قوله : ولو طاق إحداهما فى وقت الخيار الخ كذا فى النسخ وهو بمعنى ما قبله . وفى بعض النسخ ١‏ إسقاط 
الصورة التى قبلها وهو أوضح ٠‏ فتأمل . 
17" 
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الطلاق تإن رخا إلى الإنيازم و1 العادة لرتيا وكات طالقن اتن 90 بلك رمعما وعدد تنا امن يوم 
بالطلاق لا من يوم اتات ولا من توم رجعنا إلى الإسلام وإن م ترما إلى الأسلام حت عضي 
العدة أو تقتلا أو تموتا لم د قع الطلاق ولم يكن له من الألف شبيء (قال) ولوكانت لرجل امرأتان 
محجورتان فقالنا طلقنا على ألف فطلقها فالطلاق لازم وهو يملك فيه الرجعة إذا لم يكن جاء على 
ار 
عليها لزمها الطلاق وطلاق غير الحجور عليها جائز بائن وعليها حصتها من الألف وطلاق المحجور عليها 
بملك فيه الرجعة إذا أبطلت ماله بكل حال جعلت الطلاق ملك الرجعة وإنكان أراد هو أن لا يملك 
الرجعة ألا ترى آنه لوا قال لامراته انك طالق واحدة بائن كانت واحدة يملك الرجعة (قال) ولو 
كانت أفراتة أذ فخالعها كانت التطليقة بائنا ولا شيء عليها ما كانت مملوكة إذا لم يأذن ها السيد 
ويتبعها بالخلع إذا عتقت وإنما أبطلته عنها في الرق لأنها لا تملك شيئاً كا أبطلته عن المفلس حتى وار 
فلو خلع رجل امرأة له مفلسة كان الخلع في ذمتها إذا أيسرت لأني لم أبطله من جهة الحجر فيبطل 
بكل حال (قال) وإذا قال الرجل لامرأته اختلعي على ألف على أن أعطيك هذا العبد فن أجاز نكاحا 
ربعا يك الجاروعدا الخلع روبعل العزلاجيا ربوز عللها يأل كان قنة الع الت ويمة مور مللها ليت 
فالعبد مبيع بخمسماثة فإذا وجدت به عيبا فن قال إذا جمعت الصفقة :* شيئين لم يردا إلا معا فردت 
العبد رجع عليها بمهر مثلها وكان لها الألف يحاصها بها ومن قال إذا جمعت الصفقة شيثين مختلفين رد 
أحدهما بعيبه بحصته من القن رده بخمسمائة (قال) وقد يفترق هذا والبيع لأن أصل ما عقد هذا عليه 
أن الطلاق لا يرد بحال فيجوزمن قال لا يرد البيع إلا معا أن يرد العبد بخمسمائة من المّن ويفرق بينه 
وبين البيع (قال) وإذاكانت للرجل امرأتان فقالت إحداهما طلقني وفلانة على أن لك على ألف درهم 
او على الف درهم ففعل فالألف للتي خاطبه لازمة يتبعها بها وهكذا لو قال ذلك له أجنبي فإن طلق 
ني يه وأمنك لني اطي لمت اللخاطية حصة لني طلقت من الصداق عل ما وصفت من 
أن يقسم الصداق على مهر مثلها فيلزمها حصة مهر مثل مطلقة (قال) وهكذا لو قال هذا له أجني 
(قال) وإذا كان لرجل امراتان فقالت له إحداهما لك على إن طلقتني الف وحبست صاحبي 
تطلقها أبداً فطلقها كان له عليها مهر مثلها لفساد الشرط في حبس صاحبتها أبدا وهو مباح له أن يطلقها 
(قال) ولو قالت لك على ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني أبدا فأخذها رجعت بها عليه 
وكان له أن يطلقها » ولو قالت لك على ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني أبدأ فطلق 
صاحبتها كان له عليها مثل مهر صاحبتها كان أقل من ألف أو أكثر وم تكن له الألف لفساد الشرط 
وكان له أن يطلقها متى شاء (قال) ولوقالت له لك على ألف درهم على أن تطلقني وصاحبتي فطلقها 
لزمتها الألف وإن طلق إحداهما كان له من الألف بقدر حصة مهر مثل المطلقة منهم| (قال والمول 
الثاني) أن رجلاً لوكانت له امرأنان فأعطتاه ألفا على أن يطلقها فطلقهها كان له عليهما مهور أمثائها ولم 
بكن له من الألف شيء وكذلك لوأعطته واحدة ألف درهم على أن يطلقها ويعطيها عبد له لم يكن لها 
العبد ركان له عليها مهر مثلها واصل هذا إذا كان مع طلاق واحدة شيء غير طلاقها أو شيء تاخذه مع 
طلاقها كان الشرط باطلا والطلاق واقع ورجع عليها بمهر مثلها وأصلٍ هذا إذا كان مع شيء تاخذه 
مع طلاقها في هذه الوجوه كلها (قال) وما أعطته المرأة عن نفسها أو أعطاه اجني عنها أن يطلقها 
ف 2٠.‏ إذا كان ما أعطاه مما يحوز أن بملك تم له وجاز الطلاق وإذا كان مما لا يحوز أن يملك رجع عاها 
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إن كانت المعطية عن نفسها أو غيرها أو أعطت عن غيرها أو أعطى عنها أجننبي ما لزمها من ذلك في 
ع ا و عر 11 
ما يؤخذ في البيوع (قال) وإذا قالت المرأة للرجل طلقني ثلاث ولك على الف درهم فطلقها ثلاثا 
فله الألف وإن طلقها ائنتين تين فله ثلثا الألف وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف والطلاق بائن في الواحدة 
والثنتين ( قال) ولولم ببق له عليها من الطلاق إلا واحدة فقالت له طلقني ثلاثا ولك ألف درهم فطلقها 
واحدة كانت له الآلف لآن الواحدة تقوم مقام الثلاث في ان تحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره 
(قال) ولوكانت بقيت له عليها.اثنتان فقالت له طلمني ثلاثا ولك ألف درهم فطلقها | اثنتين كانت له 
الألف لأنها تحرم غليه بالاثنتين حتى تنكح زوجا غيره ولو طلقها واحدة كان له ثلثا الألف لأنما تبقى 
معه بواحدة ولا تحرم عليه حتى يطلقها إياها فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف (قال) ) ولو قالت 
طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا كانت له الألف وكان متطوعا بالثنتين اللتين زادهما ( قال ) ولوقالت له 

إن طلقتني واحدة فلك ألف أو ألفان فطلقها واحدة كان له مهر مثلها لأن الطلاق لم ينعقد على شي 
معلوم » وكذلك لو قالت لي الخبار أن أعطيك ألفا لا أنقصك منها أو ألفين أو لك الخبار دك 
الخيار ( قال ) ولوكانت بقيت عليها واحدة من 'الطلاق فقالت طلقبي ثلاثا واحدة أحرم بها واثنتين إن 
نكحتني بعد اليوم كان له مهر مثلها إذا طلقهاكا قالت (قال) ولوقالت لله إن طلقتني فعلى أن أزوجك 
امراة تغنيك وأعطيك صداقها أوأي أغراة شت وأعطيك صداقها وسمت صداقها أو تسمه فالطلاق 
واقع وله مهر مثلها وإنما منعنى أن أجيزه إذا سمت المهر أنها ضمنت له تزويج امرأة قد لا تزوجه ففسد 
الشرط فإذا فسد فإنما له مهر مثلها (قال) وهكذا لو قالت له إن طلقتني واحدة فلك ألف ولك إن 
خطبتني أن أنكحك بائة فطلقها فله مهر مثلها ولا يكون له عليها أن تنكحه إن طلقها » قال وهكذا لو 
قالت له طلقني ولك ألف ولك أن لا أنكح بعدك أبدا فطلقها فله مهر مثلها ولها أن تنكح من شاءت 
(قال) وإذا وكل الزوج في الخلع “فالوكالة جائزة والخلع جائز فن جاز أن يكون وكيلا مال أو خصومة 
جاز أن يكون وكيلاً بالخلع للرجل وللمرأة معا وسواء كان الوكيل حرا أو عبد أو محجوراً أو رشيدا أو 
ذميا كل هؤلاء تجوز وكالته (قال) ولا يجوز أن يوكل غير بال ولا معتوها . فإن فعل فالوكالة باطلة إذا 
كان هذان لا حكم لكلهما على أنفسها فيا لله عز وجل وللادميين فلا يلزمها لم يحز أن يكونا وكيلين 
يلزم غيرهما بهما قول (قال) وأحب الى أن يسمى الموكلان ما يبلغ الوكيل لكل واحد منهما الرجل بأن 
بقول وكلته بكذا لا يقبل أقل منه » والمرأة بأن يعطى عنها وكيلها كذا لا يعطى أكثر منه (قال) وإن لم 
يفعلا جازت وكالتهم| وجاز لها ما يحوز للوكيل ورد من فعلها ما يرد من فعل الوكيل فإن أخذ وكيل 
الرجل من المرأة أو وكيلها أقل من مهر مثلها فشاء الموكل أن يقبله ويحوز عليه الخلع فيكون الطلاق فيه 
بائنا فعل . وإن شاء أن يرده فعل » فإذا رده فالطلاق فيه جائز بملك الرجعة وهوني هذه الحال بي 
حكم من اختلع تلع من محجور عليها لا أنه قباس عليه (قال) وكذلك إن خالعها بعرض أو بدين فشاء 
ان 0-037 ن ما كان كان له » وإن شاء أن لا يكون له ويلزمه الطلاق ثم يملك فيه الرجعة كان 
(قال) وإن أخذ وكيل الرجل من المرأة : اه ع يد 1ج كيده 

(قال) وإن أعطى وكيل المرأة عنها الزوج نفسه مهر مثلها أو أقل نقد أودينا جاز عليها وإن أعطى عليها 
ديناً أكثر من مهر مثلها فشاءت لزمها وتم الخلع وإن شاعت رد عليها كله ولزمها مهر مثلها . وكان حكمها 
حكم امرأة اختلعت بما لا يحوز أو بشيء بعينه فتلف فيلزمها مهر مثلها نقدا يحوزفي الخلع ما يحوز ني 
حل 
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البيع ولا يلزم الزوج أن يؤخذ له عرض ولا دين إلا أن يشاء ولا المرأة أن يعطى عليها عرض ويعطى 
عليها دين مثل او اقل من مهر مثلها نقدا . واتما لزمها انها إن شاءت ادته نقدا وان شاءت حسيته 
فاستفضلت تأخيره ولم تزد عليها في عدده فلا يكونٌ الخلع لوكيل إلا بدنانير أودراهم كا لا يكون البيع 
لوكيل إلا بدنانير أو دراهم (قال) ولا يغرم وكيل المرأة ولا.الرجل شيئأ وإن تعديا إلا أن يعطي وكيل 
المرأة أكثر من مهر مثلها فيتلف ما أعطى فيضمن الفضل من مهر مثلها فأما إذا كان قاما بعينه في يد 
الزوج فينترع منه لا يغرم الوكيل ولا يشبه هذا البيوع وذلك أنه إن وكله بسلعة فاشتراها بأكثر من ثمن 
مثلها لزمته السلعة ببعا لنفسه وأخذ منه الموكل الن الذي أعطاه إن لم يختر أخذ السلعة والوكيل لا بملك 
المرأة ولا يرد الطلاق بحال وطلاقها كشبيء اشتراه لها فاستبلكته فإذا كان المن محهولا أوفاسدا ضمت 
قيمته لم يضمنها الوكيل (قال) ولووكله رجل بأن يأخذ من امرأته مائة ويخالعها فأخذ منها خمسين لم 
يحز الخلع وكانت امرأته يجالحاكيا لو قال لها إن أعطيتني مائة فأنت طالق فأعطته حمسين لم تكن طالقا 
ولو وكلت هي رجلا على ان يعطي عنها مائة على أن يطلقها زوجها فأعطى عنها ماثتين فطلقها زوجها 
بالمائتين فإن قال الوكيل لك مائتا دينار على ان تطلقها فطلقها فالمائتان لازمة للوكيل تؤخذ مها المائة الي 
لديا وبالة بكرا يوان كانلان له للك ماه خاز لالاقلانه 5 يما لل لاله واكت 
ففعل فطلقها لزمها الأكثر من المائة التي وكلت بها الوكيل أو مهر م؟ مثلها وم يلزمها ما زاد على ذلك من 
امائتين ولا الوكيل لأنه لم يضمن له شيئا ولوكان الوكيل قال له طلقها على أن أسلم لك مائتي دينار من 
مالها فالوكيل ضامن إن لم تسلم ذلك له المرأة أخذ الزوج من مال المرأة الأكثر من ماثة دينار ومهر مثلها 
- على الوكيل بالفضل عن ذلك حتى يستوفى ماني دينار ولو افلستٍ المراة كانت المائتا الدينار له 

على الوكيل بالضمان بتسلم المائتين, ولوكان مكان الوكيل أب أوأم أفول أو أجني لم توكله ولا واحداً 
منهم فقال للزوج اخلعها على أن أسلم لك من مالها مائتي دينار ففعل الزوج ثم رجع كان له عليه ماثتا 
دينار ولم يرجع المتطوع بالضمان عنها عليها بشيء لانها لم توكله بان يخالع بينها وبين زوجها . 


مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قالت المرأة للرجل إن طلقتني ثلاثا فلك على ماثة فسواء هو 
كقول الرجل بعنى ثويك هذا بجاثة لك عل أو بعنى ثويك هذا بجاثة قال إن طلقها اث فل علا ماثة 
دينار (قال) ولو قالت له طلقني بألف فال أنت طالق بألف فمّالت أردت فلوساً وقال هو أردت 
دراهم أوقالت أردت دراهم وقال هو أردت دنانير تحالفا وكان له مهر مثلها ( قال ) ولو قالت له طلقني 
على ألف فقال انث طالق على ألف , فقالت أردت طلقني على ألف على أأى أو أختى أو جاري أو 
أجنني فالألف لازمة لها لأن الطلاق لا يرد . وظاهر هذا أنه كقوها طلقني على ألف علي (قال) ) ولو 
قالت إن طلقتني فلك ألف درهم فطلقها في وقت الخياركانت له علها ألف درهم والطلاق بائن وأن 
طلقها بعد مضي وقت الخيار لزمه الطلاق وهو يملك فيه الرجعة ولا شيء له عليها (قال) وكذلك لو 
قال لها أنت طالق إن ضمنت لكلف درهم أو أمرك بيدك تطلقين تفسك إن ضمنت في أ درهم أو 
قد جعلت طلاقك إليك إن ضمنت لي ألف درهم فضمنتها في ٠هذه‏ المسائل في وقت الخيار كانت 
طالقا وكانت عليها ألف وإن ضمنتها بعد وقت الخيار لم تكن طالقا ولم يكن عليها شيء (قال) وجاع 
5 
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هذا إذا كان الشيء يتم بها وبه لم يحز إلى مدة ولم يحز إلا في وقت الخياركا لا يحوز ما جعل إليها من 
أمرها إلا في وقت النيار لأنه قد ثم بها وبه (قال) ولوقال لها إن أعطيتي ألفا فأنت طالق فقالت قد 
ضمنت لك ألفا أوأعطته عرضاً بألف أو نقداً أقل من ألف لم يكن طلاقا إلا بأن تعطيه ألفا في وقت 
الخيار فإن مضى وقت الخيار لم تطلق وإن أعطته ألفا إلا بأن يحدث لها طلاقا بعد (قال الشافعى ) ولو 
قال لا أت طالق إذا دفعت إلى ألفا فدفعت إليه شيئاً رهنا قيمته أكثر من ألف لم تطلق ولا تطلق إلا 
بأن تدفع إليه الألف (قال) ولوقال لها إن أعطيتني ألف درهم طلقتك فأعطته ألف ب درهم 1 بلزمه أن 
ا ا و و ا ل ا 

طلقتك . وهكذا إن قالت له إن أعطيتك ألف درهم تطلقني أو طلقتني ؟ قال : » ولا يازمه طلاق 
ما أعطته حتى بقول إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق أو أنت طالق إذا أعطيتني ألف درهم فتعطيه 
ألف درهم في وقت الخيار ‏ ولوقال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فأعطته ألف درهم طبرية 
لم تطلق إلا بأن تعطيه وزن سبعة ولو أعطته ألفا بغلية طلقت لأنها ألف درهم وزيادة وكان كمن قال 
إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا وزيادة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أعطته ألفا رديئة 
مردودة م - علبا ١‏ سم الدراهم طلقت وكان له عليها أن تبدله إياها ١‏ وإن كانت لر 
يقع عليها | سم الدرا هم أوعل بعضها اسم فضة لأنها ليست فضة لم تطلق ولوقال إن أعطيتني عبداً 
ات طالق تأعطله علا أي سلما كان عور مما نوي طالق وله لك اليد رن علي يداو 
مثلها ) ؛ وكذلك لوقال لها إن اعطيتني شاة ميتة أو خنزيراً أو زق خمر فأنت طالق فأعطته بعض هذا 
كانت طالقاً لأن هذا كقوله لها إن دخلت الدار فأنت طالق ولا يملك شيئاً من هذا ويرجع عليها بمهر 
مثلها في كل مسألة من هذا . وإن قال لها إن أعطيتني شيئاً يعرفانه جميعا بعينه فأنت طالق فأعطته إياه 
كانت طالقا فإن وجد به عيباً كان له رده ويرجع عليها بمهر مثلها » وإن أعطته عبداً فوجده مدير لها 
لم يكن له رده لأن لها بيعه وإن وجده مكاتباً لم يكن له » ولوعجز بعدما يطلقها لم يكن له لأن العقد 
وقع عليه وهو لا يحوز ببعه وإن وجده حرا أو لغيرها فيمشرك لم يكن له ولوسلمه صاحبه وكان له في 
هذا كله مهر مثلها . 


اختلاف الرجل والمرأة في الخلع 


(قال الشافعى ) وإذا اختلفت المرأة والرجل في الخلع على الطلاق فهو كاختلاف المتبايعين فان 
قالت طلقتني واحدة أو أكثر على ألف درهم وقال بل على ألفين تحالفا وله صداق مثلها كان أقل مز 
ألف أو أكثر من ألفين » وهكذا لوقالت له خالعتني على ألف إلى سنة وقال بل خالعتك على ألف نقدا 
أوقالت له خالعتني على إبرائك من مهري فقال بل خالعتك على ألف اخذها منك لا على مهرك أوعلى ألف 

مهرك تحالفا وكان مهرها بحاله ويرجع عليها بصداق مثلها (قال) وهكذا لوقالت له ضمنت لك 
ألفأ أو أعطيتك ألفا على أن تطلقني وفلانة أوتطلقني وتعتق عبدك فطلقتني ولم تطلقها أو طلقتني ولم تعتق 
عبدك وقال بل طلقتك بألف وحدك تحالفا ورجع عليها بمهر مثلها وكذلك لو قالت له أعطيتك ألفا 
على أ تطلقني اث قم تطقني إلا واحدة وقال بل نت منك الألف على الخلم وينة طلاق فإ 
. هي واحدة'أوعلى ثنتين فطلقتكه| تحالفا ورجع بمهر مثلها ولم يلزمه من الطلاق إلا ما أقربه وهكذا لو 


خض 
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قالت له أعطيتك ألفا على أن تطلقني تطلقنى ثلاثاً وتطلقني كلا نكحتني ثلاثا فقال ما أخذت الألف إلا على 
الطلاق الأول تحالفا ورجم عليها بمهر مثلها . وكذلك لوأقرها بما قالت رجع عليها بمهر مثلها لأنه لا 
يحوز أن يأخذ الجعل على أن يطلقها قبل أن ينكحها » ألا ترى أنه لو أخذ من أجنبية مالا على أنها 
طالق متى نكحها كان | المال ترفودا لأنه لا يملك من طلاقها شيئاً وقد لا يتكحها ابداً (قال) ولوقالت له 
سألتك أن تطلقني ثلاثا بمائة وقال بل سألتني أن أطلقك واحدة بألف تحالفا وله مهر مثلها . فإن أقامت 
المرأة البينة على دعواها وأقام الزوج البينة على دعواه وشهدت البينة أن ذلك بوقت واخحد وأقر به 
الزوجان تحالفا وله صداق مثلها وسقطت البينة كما تسط في البيوع إذا اختلفا والسلعة قائحة بعينها ويرد 
البيع وإن كان مستهلكاً فقيمة المبيع (قال) والطلاق لا يرد وقيمة مثل البضع مهر مثلها (قال) وهكذا 
لو اختلفا فاقاما البينة وم توقت بينتهم| وقتا يدل على الخلع الأول فإن وقنت بينتهما وقتا يدل على الخلم 
الأول فالخلع الأول هو الخلع الحائز » والثاني باطل إذا تصادقا إن لم يكن ثم نكا ح ثم خلع فيكونان 
خلين ادر أن رجلا لو خالع امرائم بمائة ثم خالعها بعد ولم يحدث نكاحا 00 الألن 
باطلا ولم بقع بها طلاق لأنه طلق ما لا يملك والأول جائر لأنه طلق ما يملك (قال) ولو قالت طلقتني 
ثلاثا بألف فقال بل طلقتك واحدة بألفين وأقام كل واحد منهم| البينة على ما قال وتصادقا أن لم يكن 
طلاق إلا واحدة تحالفا وكان له مهر. مثلها (قال) ولوقالت له طلقتني على ألف وأقامت شاهدا حلف 
وكانت امرأته ولوكانت المسألة حالما فقَال طلقتك على ألفين فلم تقبلٍ وجحدت كان القول قوها قُ 
المال ولم بلزمهٍ الطلاق لأنه لم يقر بالطلاق إذ زعم أنه م يقع (قال ) ولو ادعت أله خالعيا ‏ وجول 
فأقامت شاهداً بأنه خالعها على مائة وشاهدا أنه خالعها على الف أو عرض فالشهادة لاختلافه| باطلة 
كلها ويحلف (قال) وهكذا لوكان هو المدعى أنه خالعها على ألف وأقام بها شاهداً وشاهدا آآخر بألفين 
أو بعرضٍ فالشهادة باطلة وهي حد لزمها الطلاق بإقراره وم يلزمها المال وحلفت عليه ولا يملك 
الرجعة لأنه يقر أن طلاقه طلاق خلع لا بملك فيه الرجعة ( قال) ولوقالت له سألتك أن تطلقني ثلاثا 
بألف ذ تطلقئي إلا واحدة وقال.بل طلقتك ثلاثا فإن كان ذلك في وقت الخيار فهي طالق ثلاثا وله 
الألن . وإن كان اختلافها وقد مضى وقت الخيار تحالفا . وكان له مهر مثلها (قال الشافعى ) وإذا 
اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج طلقتك على ألف وقالت المرأة طلقتني على غير شبيء فالقول قول المرأة 
وعلى الزوج البينة والطلاق واقع ولا يملك فيه الزوج الرجعة لانه مقران لا رجعة له علي المرأة فيه وأن 
عليها له مالا فلا يصدق فيا يدعى علبها ويصدق على نفسه (قال) ولوقالت للرأة سألتك أن تطلقني 
بالف فضى وقت الخيار ولم تطلقني ثم طلقتني بعد على غير شيء وقال هو بل طلقتك قبل أن يمضي 
وقت الخيا ركان القول قول در بأل الزوج البينة والطلاق لاز له ولا بملك الرجمة رقا 
ولو قالت طلقتني أمس على غير شيء فقال بل طلقتك اليوم بألف فهي طالق اليوم بإقراره ولا يملك 
الرجعة ولا شيء له عليها من المال لأنها لم تقر به . 


باب ما يفتدى به الزوج من الخلع 
فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً على أن تعطيني ألفا فلم 


تعطه ألفا فليست طالقاً . وهوكقوله أنت طالق إن أعطيتني ألفا وأنت طالق إن دخلت الدار. وهكذأً 
قف 
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إن قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فإن أقرت بألف كانت طالقاً وإن لم تضمنها لم تكن طالقاً 
(قال) وهذا مثل قوله لها أنت طالق إن ضمنت لي ألفا (قال) ولو قال لها أنت طالق وعليك ألف 
كانت طالقاً واحدة بملك الرجعة وليس عليها ألف وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حج وأنت طالق 
وحسنة وطالق وقبيحة (قال) وإن ضمنت له الألف على. الطلاق لم يلزمها وهو بملك الرجعة كا لوابتدأ 
الآن طلاقها فطلقها واحدة . ثم قالت له اجعل الواحدة الي طلقتني بائناً بألف لم تكن بائنا . وان 
أخذ منها عليها ألفا فعليه ردها عليها ((قال) ولو تصادقا على أنها سألته الطلاق بألف فقال أنت طالق 
وعليك ألف كانت عليها وكان الطلاق بائنا (قال) ولو قال لامراته أنت طالقى إن أعطيتني عبدك فأعطته 
إياه فإذا هو حر طلقت ورجع عليها بمهر مثلها . ولو قالت له اخلعني على ما في هذه الحرة من الخل 
وهي مملوءة فخالعها فوجده خمرا وقع الطلاق وكان عليها له مهر مثلها . 


خلع المشركين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلعت المرأة الذمية من زوجها بخمر بعينه أو بصفة 

فدفعتها إليه ثم جاءوا بعد إلينا أجزنا الخلع ولم نرده عليها بشيء ولولم تدفعها له 
الخلع وأبطلنا الخمر وجعلنا له عليها مهر مثلها (قال) وهكذا أهل الحرب إن رضوا يحكنا لا يخالفون 
الذميين في شيء إلا أنا لا نحكم على الحربيين حتى يجتمعا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاء 
أحدهما (قال) ) ولو أسلم أحد الزوجين وقد تقابضا فهكذا وإن لم يتقابضا بطل الخمر بينهما وكان لم 
علي موروفظها 1 عور كان عر لمحا ليطا ال راكد هرا :ولا إن كانتا عي التبلمة انا عطي مرا 
وادقيكيها ما عدن امار عرر وكاب لد جلكا مهر مالها إن ليه . وكذلك لوكانت هي المسلمة فدفعتها 
إليه عزرت وكان له عليها مهر مثلها إن طلبه وهكذا كل ما حرم وإن استحلوه مالا مثل الخنزير وغيره 
فهها في جميع الأحكام كالمسلمين لا يختلف الحكم عليهم وعلي المسلمين إلا فا وصفت مما مضى في 
الشرك ولا يرد في الإسلام . 


الخلع إلى أجل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلعت المرأة من زوجها بشيء مسمى إلى أجل فالخلع 
جائز وما سميا من المال إلى ذلك الأجل كما تكون البيوع ويحوز فيه ما يجوز في البيع والسلف إلى 
الآجال . وإذا اختلعت بثياب موصوفة إلى أجل مسمى فالخلع جائز والثياب لها لازمة » وكذلك رقيق 
وماشية وطعام يحوز فيه ما يحوزفي السلف ويرد فيه ما يرد في السلف (قال) ولوتركت أن تسمى حيث 
يقبض منه الطعا أو تركت أن تسمى بعض صفة الطعام جاز الطلاق ورجع عليها بمهر مثلها (قال) 
ولوقالت المرأة سألتك أن تطلقني بألف فضى وقت الخيار ولم تطلقي ثم طلقتني بعد على غير شيء وقال 
هو بل طلقتك قبل أن بمضي وقت الخيار كان القول قول المرأة في الألت وعلى الزروج البينة والطالاق 

لازم له ولا يملك الرجعة . 
وففا 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


العدد 
عدة المدخول مها الي يض 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » قال والأقراء عندنا والله تعالى أ الأطهار » فإن قال .قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال 
غيركم الحيض ؟ قيل له دلالتان أولما الكتاب الذي دلت عليه السنة والآخر اللسان فإن قال وما 
الكتاب ؟ قيل قال الله تبارك وتعالى «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك عن نافع ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النني صلى الله عليه وسلم 
فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و. 'عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم 
لمسكها حتى تطهر ثم تحميض ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله 
عز وجل ان تطلق ها النساء (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن الي الزبير 
م : قال النني صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فليطلق 
0 طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن » 
ل شاي ا انا (قال الشافعى ) فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ « فطلقوهن لقبل عدتهن » أن تطلق طاهرا لأنها حينئذ 
تستقبل عدتها ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال فا اللسان ؟ قيل القرء 
اسم وضع لمعنى فلا كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دم يحتبس فلا يخرج كان معروفاً من 
لسان العرب أن القرء ء الحجبس لقول العرب هويقري الماء في حوضه وفي سقائه » وتقول العرب هو بقري 
اللا )كدق يع عبس التلقاء 3 خادقه رفاك الخافكى )ريما : أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة شة رضى الله تعالى عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد 
جادها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك اسمه يقول : ثلاثة قروء فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها 
صدقمم وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهاز أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر بن 
عبد الرحمن بقول ما أدركت أحد من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة أخبرنا سفيان 
عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ئشة قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة 
فقد برئت منه . أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سلمان بن يسار أن الأحوص بن حكمم هلك 
بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة . وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت 
يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها » 
ولا ترثه ولا يرثها . أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهري قال حدثنا سلوان بن يسار عن زيد بن ثابت » 
قال : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ولا ترثه . ولا يرثها أخخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة د.ققك .يريت أنه 
وبرىء منها ولا ترثه ولا يرثها » أخبرنا مالك عن الفضيل بن أبي عبدالله مولى المهري أنه سأل القاسم 
ل لي ل ا ل د 
وحلت ٠‏ أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وأبي بكر بن عبد الرحمن 
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وسلمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت 
منه ولا ميراث ( قال الشافعى ) والأقراء الأطهار واللّه تعالى أعلم » فإذا طلق الزجل امرأته طاهرا قبل 
جاع أن بغدة اعتدت بالطهر الذي وقع علها فيه الطلاق ولوكان ساعة من نهار وتعتد بطهرين تامين 
بين حيضتين فاذا دخلت في الدم من الحيضة الثالئة حلت » و يؤْخذ أبداً في القرء الأول الا أن يكون 
فها بين أن يوقع الطلاق وبين أول حيض ولو طلقها حائضاً لم تعتد بتلك الحيضة . فإذا طهرت 
استقبلت القرء ء (قال) ولو طلقها فلا أوقع الطللاق حاضت فإن كانت على يقين من انها كانت طاهراً 
حين تم الطلاق ثم حاضت بعد تمامه بطرفة عين فذلك قرء وإن علمت أن الحيض وتمام الطلاق كانا 
بغا تالت العدة في طهرها من الحيض ثلاثة قروء » وإن اختلفا فقال الزوج وقع الطلاق وأنت 
حائض وقالت المرأة ة بل وقع وأنا طاهر فالقول قرا يمينا + -أخيرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن 
عبيد بن عمير قال أؤتمنت المرأة على فرجها (قال الشافعى ) وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين 
فهو أحق بها ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت منه وهو 
خاطب من الخطاب لا يكون له عليا رجعة ولا بتكحها إلا بتكحها مبتدنً بو وشاهدين ورضاها 
وإذا رأت الدم في وقت الحيضة الثالثة يوما ثم انقطع ثم عاودها بعد أوم يعاودها أبانا كرت أو قلت 
فذلك حيض تحل به (قال) وتصدق على ثلاث حيض في أقل ما حاضت له امرأة قط » وأقل ما 
علمنا من الحيض يوم وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمس عشرة صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا 
من طهر امرأة وجعلنا القول قولها » وكذلك إن كان يعلم منها أنها تذكر حيضها وطهرها وهي غير مطلقة 
على شيء فادعت مثله قبلنا قولها مع يمينها » وإن ادعت ما لم يكن يعرف منها قبل الطلاق ولم يوجد في 
امرأة لم تصدق إن بصدق من ادعى ما يعلم انه يكون مثله , فأما من ادعى ما ل د أنه يكون مثله 
فلا يصدق » وإذا لم أصدقها فجاءت مدة تصدق في مثلها وأقامت على قوها قد حضت ثلاثاً أحلفتها 
وخليت بينها وبين النكاح حين أن يمكن أن تكون صدقت ٠‏ ومتى شاء زوجها أن أحلفها ما انقضت 
عدتها فعلت ؟ ولو رأت الدم من الحيضة'الثالئة ساعة أو دفعة ثم ارتفع عنها يومين أو ثلاثا أو أكثر من 
ذلك فإن كانت الساعة التي رات فها الدم أو الدفعة الي رات فبها الدم يي ايام حيضها نظرنا فان رأث 
صفرة او كدرة ولم تر طهراً حتى تككل يوما وليلة فهي حيض تخلو عدتبها بها من الزوج » وإن كانت في 
غير أيام الحيض فكذلك إذا أمكن أن يكون بين رؤيتها الدم والحيض قبله قدر طهر فإن كان أتى عليها 
من الطهر الذي بلي هذا الدم أقل ما يكون بين حيضتينمن الطه ركان حيضاً تنقضي فيه عدتها وتنقطع 
به نفقتها إن كان يملك الرجعة وتركت الصلاة في تلك الساعة وصلت إذا طهرت وتركت الصلاة ة اذا 
عاودها الدم » وإن كانت رأت الدم بعد الطهر الأول بيومين أو ثلاثاً أو أكثر مما لا يمكن أن بكون 
طهراً لم تحل به من زوجها وم تنقطع نفقتها ونظرنا أول حيض تحيضه فجعلنا عدتها تنقضي به وإن رأت 
الدم اقل من يوم . ثم رات الطهر لم يكو عضا » واقل الحميض يوما وليلة . والكدرة والصفرة في 
الحيض حيض ٠‏ ولوكانت المسئلة بحلها فطهرت من حيضة أو حيضتين . ثم رأت دما فطبق عليها فإن 
كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قائعاً محتدما » وفي الأيام التي بعده رقيقاً قليلاً فحيضها أيام الدم 
امحتدم الكثير وطهرها أيام الدم الرقيق القليل . وإن كان دمه مشتبها كله كان حيضها بقدر عدد أيام 
حيضها فما مضى قبل الاستحاضة وإذا رأت الدم في أول الأيام التي أجعلها أيام حيضها في الحيضة 
الثالتة حلت من زوجها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : جعل الله تبارك وتعالى عدة من نحيض من 


الام م ١6‏ جه رف 
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النساء ثلاثة قروء وعدة من لم نحض ثلاثة أشهر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تترك 
الصلاة في أيا م حيضها إذا كان دمها ينفصل وفي قدر عدد أيام حيضها قبل أن يصيبها ما أصابها . 

وذلك فيا نرى إقا كان دمها لا يتفصل نمملها حائضا تاركا للصلاة في بعغض دمها وطاهرا تصلى في 

بعض دمها فكان الكتاب ثم السنة يدلان على أن للمستحاضة طهراً وحيضاً فل يح -- والله تعالى أعلم 
د ان تعتد المستحاضة إلا بثلاثة قروء ٠‏ قال فإذا اراد زوج المستحاضة طلاقها للسنة طلقها طاهرا من 

غير جاع في الأيام التي نأمرها فيا بالغسل منٍ دم الحيض والصلاة . فإذا طلقت المستحاضة أو 
استحيضت بعدما طلقت فان كان دمها منفصلاً فيكون منه شيء أحمر قانىء وشيء :رقيق إلى الصغرة 
فأيام حيضها هي أيام الأحمر القانىء وأيام طهرها هي أيام الصفري فعدتها ثلاث حيض إذا رأت الدم 
الأحمر القانىيء من الحيضة الثالثة انقضت عدتبها (قال) وإن كان دمها مشتبها غير منفصل كا وصفنا 
فإن كان لما أيام, حيض معروفة ة فأيام . حيضها في الاستحاضة عدد أيا م حيضها المعروف ووقتها وقتها إن 
كان حيضها في أول الشهر أو وسطه أو آخره فتلك أيام حيضها 2 ا أول يوم من الحيضة الثالثة 
فقد انقضت عدتها . وإن كان حيضها يختلف فيكون مرة ثلا ثا ومرة خمسا ومرة سبعا ثم استحيضت 
امرتها أن تدع الصلاة اقل أيام حيضها ثلاثا وتغتسل وتصلٍ وتصوم لأنها أن تصلي وتصوم -- وليبس 
ذلك عليها إذا ل تست تستيقن أنها حائفض خير من أن تدع الصلاة وهي عليها واجب وأحب إلى لو 
أعادت و أربعة أيام وليس ذلك بلازم لها » وتحلو من زوجها بدخول أول يوم من أيام حيضتها 
الثالثة وليس.في عدد الحيضتين الأوليين شيء يحتاج | اليه إذاأتت على ثلاث وسبع وأيام طهر فلا حاجة 
بنا إلى علمها ه (قال) وإن كانت امرأة ليس لا أيام حيض ابتدئت مستحاضة اوكانت فنسيتها تركت 
الصلاة أقل ما حاضت أمرأة قط وذلك م ويلةوهوأقل ما علمنا رأ حاضت فإكانت قد عرفت 
وقت حيضتها فبتدأ تركها الصلاة في مبتدا حيضتها وإن كانت لم تعرفه استقبلنا بها الحيض من اول 
هلال أن عليها بعد وقوع الطلاق فإذا استهل الفلال الثالث انقضت عدتها منه » ولو طلقت أقرأة 
فاستحيضت ارمخ مه تركانت ميقن يرما اوتظهر يران أو نوين وتطهر يوم اونما اشيه هذا 
جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر » وذلك المعروف من أمر النساء أبن يحضن في كل شهر حيضة فأنظر 
أي وقت طلقها فيه فأحسبها شهراً . ثم هكذا حتى إذا دخلت في الشهر الثالث حلت من زوجها وذلك 
أن هذه مخالفة للمستحاضة التي لها أيام حيض كحيض النساء فلا أجد معنى أولى بتوقيت حيضتها من 
الشهور لأن حيضها ليس ببين ؛ ولوكانت تحيض خمسة عشر متتابعة أو بها فصل ونطهر خمسة عشر 
متتابعة لافصل بينها جعلت عدتبا بالطهر ثلاثة قروء (قال) وعدة الي تحيض نحيض الحيض وإن تباعد كأنها 
كانت تحيض في كل سنة أو سنتين فعدتها الحيض وهكذا إن كانت مستحاضة فكانت ا أيام نحيضها 
كيا تكون تطهر في أقل من شهر فتخلو بدخول المبيضة الثالثة فكذلك لا تخل إلا بدحول الحيضة الثائة 
وإن تباعدت » وكذلك لو أرضعت فكان حيضها يرتفع للرضاع اعتدت بالحيض (قال) وإذا كانت 
تحيض في كل شهر أو شهرين فطلقت فرفعتها حيضتها سنة أوحاضت حيضة ثم رفعتها حيضتها سنة أنها 
لا تجل للأنواج إلا بدخولها في الدم من الحيضة الثالئة وإن تباعد ذلك وطال وهي من أهل ايض 
حتى تبلغ أن تيأس من المحيض وهي لا تيأس من المحيض حتى تبلغ السن التي من بلغتها من نسائها لم 
تحض بعدها فإذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض وكانت من المؤيسات من المحيض اللاتي جعل 
الله عز وجل عددهن ثلاثة أشهر واستقبلت ثلاثة أشهر من يوم بلغت سن المؤيسات من المحيض لا تخلو 


ضف 
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إلا بكمال الثلاثة الأشهر وهذا يشبه والله تعالى أعلم ظاهر القران لأن الله تبارك وتعالى جعل على الخيض 
الأقراء وعلى المؤيسات وغير البوالغ الشهور فقال. «واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتبن ثلاثة اشهر» فإذا كانت تحيض فإنها تصبر إلى الإياس اش ال الي د لحا م 
نسائها أو أكثرهن لم تحض فينقطع عنها الحيض في تلك المدة » وقد قيل إن مدتها أكثر الحمل 27 وهو 
بع سني وم عض كانت مؤسة من افيض فعتات ثلاث أذهر وبل تريس نعة أشهر وا تل 
. ثم تعتد ثلاثة أشهر (قال) والخيض بتباعد فعدة المرأة َنم تنقضي باقل من شهرين إذا حاضت 
را ا ا 
فيعتددن به وإن تباعد وإن كانت البراءة من الحمل تعرف بأقل من هذا فإن الله عز وجل حكم 
بالحيض فلا أحيله إلى غيره . فلهذا قلنا عدتها الحيض حتى تؤيس من المحيض بما وصفت من أن تصير 
إلى السن التي من بلغها من أكثر نسائها لم تحض . وقد يروى عن ابن مسعود وغيره مثل هذا القول . 
أخبرنا مالك عن محمد بن يحبى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي 
ترضع فرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرئه لم أحض فاختصموا إلى عان فقضى للأنصارية 
بالميراث فلامت الحاشمية عؤان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني على بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه . أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جريج عن عبدالله أبى بكرة أخبره أن رجلاً من 
الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهى ترضع ابنته فكثت سبعة عشر شهرا لا 
تحيض بمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقلت له إن امرأتنك 
تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عبان فحملوه اليه فذكر له شأن امرأته وعنده على بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت فقال لها عؤان ما تريان ؟ فقالا نرى أنها ترئه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من 
القواعد التي قد يئسن من انمحيض ؤليست من الأبكا راللاتي لم يبلغن ا نمحيض . ثم هي على عدة حيضها 
ماكان من قليل أوكثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلا فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت 
حيضة اخرى ثم توفى حبان من قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته اخبرنا 
سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة حبان مثل خبر عبدالله بن أبي بكرة . 
أخبرنا سعيد عن إن زيح أنه.قال [مطاء الرأة تللق وهنم يوت أن ركون اميش قد أدير ينا ول 
يبن لهم ذلك كيف تفعل ؟ (قال) كرا قال الله عز وجل إذا يشست اعتدت ثلاثة أشهر قلت ما ينتظر بين 
ذلك ؟ قال إذا يست اعتدت ثلاثة أشهرىا قال الله تبارك وتعالى خرن عله عن ابن تريح انه 
قال لعطاء : اتعتد أقراءها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت ؟ قال : نع كها قال الله تبارك وتعالى . 
أخبرنا سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها 
حيضتها فقال أما أبو الشعثاء فكان يقول اقراؤها حتى يعلم أنها قد ينست من المحيض . أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب أنه سمعه يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت (قال الشافعى ) وإن طلقت فارتفع محيضها 
أو حاضت حيضة أو حيضتين لم تحل إلا بحيضة ثالثة وإن بعد ذلك : فاذا بلغت تلك السن استانفت 
ثلاثة أشهر من يوم تبلغها . أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد ويزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابن 


)١(‏ قوله : أربع سنين ولم تحض الخ لعل فيه سقطا ووجهه «وهى أربع سنين فإن مضت أربع سنين ولم تحض 
الخ . 
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المسبيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب 5 امرأة طلقّت فحاضت حيضة أوحيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها 
تتنظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت (قال الشافعى ) قد 
يحتملٍ قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من الحيض فلا يكون 
مخالفاً لقول ابن مسعود وذلك وجهه عندنا ٠‏ ولو أن امرأة يئست من المحيض طلقت فاعتدت بالشهور 
ثم حاضت قبل أن تكثل بالشهور فسقطت عدة الشهور واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض 
فقد قضت عدتها وإن لم تحضها حتى مرت عليها بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر استقبلت العدة 
بالشهور . مس و م ل ات ا جر 
امحيض » فإن حاضت قبل أن تكمل ال لثلاثة الأشهر فقد حاضت حيضتين فتستقبل نسعة أشهر فإن 
حاضت فيها أو بعدها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم تحض فيها اعتدت ٠‏ فإذا مرت بها تسعة 
أشهر ثم ثلاثة بعدها حلت » ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بعد بالشهور (قال) والذي بروى عن عمر 
عندي يحتمل أن يكون إنما قاله في المرأة قد بلغت السن التي يؤيس مثلها من امحيض فأقول بقول عمر 
على هذا المعنى وهو قول ابن مسعود على معناه في اللاني لم يؤيسن من الحيض ولا يكونان مختلفين 
عندي والله تعالى أعلم ه قال الله عز وجل في الآبة الي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء « والمطلقات 
بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» الآية (قال الشافعى ) فكان بينا في الآبة بالتتزيل أنه لا يحل للمطلقة أن 
تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك أن يحدث للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعها أو 
يكون طلاقه إياها أدبا لها لا إرادة أن تبين منه فلتعلمه ذلك لثلا تتقضي عدتها فلا يكون له سبيل إلى 
رجعتها وكان ذلك يحتمل الحملٍ مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله تعالى في أرحامهن » وإذا سأل 
الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت ؟ فين عندي أن لا يمل ها أن تكتمه واحداً منه| ول 
أحدا أت أنه يعلمه إياه » ون ل يسا ول أحد يعلمه إا أحب إل لو أخرته به وإ م يسا أن 
قد يقع اسم الكتّان على من ظن أنه يخبر الزوج لما له في إخباره من رجعة أو ترك كي يقع الكتّان على 
من كنتم شهادة لرجل عنده » ولوكتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت عدتها كانت عندي امة 
ال 4 ماكو عكر عن الكو د ا ا ا م 
وجل إغما جعلها له حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها ف فلا رجعة له عليها أخبرنا سعيد عن ابن 
خريع أنه قال لفطلاك ما قوله .دولا حل بهن أن يكتمن ذا لق لله ف رامن قال الول لا كمه 
ليرغب فيها وما أدري لعل الحيضة معه . أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء أيحق عليها أن تخبره 
بحملها وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها (قال) تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه . أخبرنا سعيد 
عن ابن جريج أن بحاهدا قال ني قول الله عز وجل «ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن , 
المرأة المطلقة لا يحل لما أن تقول انا حبل وليست بحبلى ولا لست بحب وهى حبلى ولا أنا حائض وليست 
بحائض ولا لست بحائض وهي حائض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا ‏ إن شاء الله تعالى 
كا قال محاهد لمعان منها أن لا يحل الكذب والآخر أن لا تكتمه الحبل والحيض لعله يرغب فيراجع 
ولا تدعيهم)| لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحخيض فتغره والغرور لا 
يحوز. أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد 
انقضت عدتي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟ قال : لا وقد حرجت (قال الشافعى ) 
هذاكا قال عطاء إن شاء الله تعالى وهي آنمة إلا أن يرتجعها فإن ارتجعها وقد قالت قد انقضت عدني ثم 
54" 
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أكذبت نفسها فرجعته عليها ثابتة ألا ترى أنه إن ارتجعها فقالت قد انقضت عدني فأحلفت فنكلت 
فحلف كانت له عليها الرجعة ولوأقرت أن لم تنقض عدتها كانت له عليها الرجعة لأنه حق له جحدته 
ثم أقرت به . 


عدة التي يست من الحيض والتي لم تحض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول ل : إن أول ما أنزل الله عز 
وجل من العدد «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فلم يعلموا مأ عدة المرأة التي لا أقراء لها وهي 
التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله غز ذكره « واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن » فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله «إن ارتبتم » فلم تدروا 
ما تعتد غير ذات الأقراء . وقال : «وأولات الأحجال أجلهن أن يضعن حملهن » قال وهذا والله تعالى 
أعلم يشبه ما قالوا ٠‏ ه وإذا أراد الرجل أن يطلق التي لا تحيض للسنة فطلقها أية ساعة شاء ليس في وجه 
طلاقها سنة إنما السنة في التي تحميض وكذلك ليس في وقت طلاق الحامل سنة وإذا طلق الرجل امرأته 
وهي كمن لا تحيض من صغر أوكبر فأوقع الطلاق عليها في أول الشهر أو آخره اعتدت شهرين بالأهلة 
وإن كان الهلالان معاً تسعاً وعشرين وشهرا ثلاثين ليلة ني أي الشهر طلقها وذلك أنا نجعل عدتها من 
ساعة وقع الطلاق عليها فإن طلقها قبل الحلال بيوم عددنا لها ذلك اليوم فإذا أهل الهلال عددنا لها 
هلالين بالأهلة ثم عددنا لها تسم وعشرين ليلة حتى تكل ثلاثين يوما ولية بليوم الذي كان قبل 
الهلالين » وكذلك لوكان قبل الهلال بأكثر من يوم وعشر أكملنا ثلاثين بعد هلالين وحلت وأي ساعة 
طلقها من ليل أو نهار انقضت عدتها بأن تأي عليا تلك الساعة من اليوم الذي يكل ثلاثين يوماً بعد 
الشهرين بذلك اليوم فتكون قد أكملت ثلاثين يوماً عددا وشهرين بالأهلة وله عليها الرجعة في الطلاق 
الذي ليس ببائن حتى تمضي - جميع عدتها » ولو طلقها ولم تحض فاعتدت بالشهور حتى أكملتها ثم 
حاضت مكانها كانت عدتبا قد انقضت ولوق من إكاها طرقة عين فأكثر خرجت من اللاني لم 
يحضن لأنها لم تككل ما عليها من العدة بالشهور حتى صارت ممن له الأقراء واستقبلت الأقراء وكانت 
1 عيمه اسي اير دا ارسي 
تطلق ولم تحض فتعتد بالأشهر فتحيض بعدما يحضي شهران من الثلاثة الأشهر (قال) لتعتد حينئذ 
الحيض ولا ند بالشهر الذي فد مضى قال الشافي) ولوارقع عنا الحيض بعد أن حاضت كانت 
في القول الأول لا تنقضي عدتها حتى تبلغ أن تؤيس من المحيض إلا أن تكون بلغت السن الِي بؤيس 
مثلها فيها من المحيض فتتربص نسعة أشهر ثم تعتد بعد التسعة ثلاثة أشهر (قال) واعجل من سمعت به 
من النساء حضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين » فلو رأت امرأة الحيض قبل تسع سنين فاستقام 
حيضها اعتدت به وأكملت ثلاثة أشهر في ثلاث حيض فإن ارتفع عنها الحيض وقد رأته في هذه 
السنين فإن رأته كيا ترى الحيضة ودم الحيضة بلا علة إلا كعال الحيضة ودم الحيضة ثم ارتفع لم تعتد إلا 
بالحيض حتى تؤيس.من المحيض فإن رأت دما يشبه دم الحيضة لعلة في هذه السن اكتفت بثلاثة أشهر 
إذا لم يتتابع عليها في هذه السن ولم تعرف أنه حيض لم يكن حيضاً إلا أن ترتاب فتستبرىء نفسها من 
الريبة » ومتى رأت الدم بعد التسع سنين فهو حيض إلا أن تراه من شبيء أصابها في فرجها من جرح أو 
الخ 
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قرحة او داء فلا يكون حيضاً وتعتد بالشهور» ولو أن امرأة بالغا بنت عشرين سنة أو أكثرلم تحض قط 
فاعتدت بالشهور فأكملتها ثم حاضت كانت منقضية العدة بالشهوركالي لم تبلغ تعتد بثلاثة أشهر ثم 
تحيض فلا يكون عليها عدة مستقبلة وقد أكملتها بالشهور ولو لم تكملها حتى حاضت استقبلت الحيض 
وسقطت الشهور. 


باب لا عدة على الي لم يدخل بها زوجها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى : وإذا نكحمٌ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسوهن فا 
لكم عليين من عدة تعتدونها: (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فكان بينا في حكم الله عز وجل أن 
لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض 
المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق باباً ويرخخى سترا وهي غير محرمة ولا صاعة فقال ابن عباس 
وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال جاعزنا عن ابن 
جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل بتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس ها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول : «وإن طلقتموهن من قبل 
ان نمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ؛ ( قال الشافعى ) رحمه تعالى وبهذا أقول وهو 
ظاه ركتاب الله عز ذكره (قال الشافعى ) فإن ولدت الرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين 
لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة أنكاحها لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن فإن لم يلتعن حتى مات او 
عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أولم يقر به ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر ناما إذا ألزمناه الولد 
حككنا عليه بأنه مصيب لها (قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن ألحقنا به الولد ولم نغرمه إلا 
نصف الصداق لأنها قد تستدخل نطفة فتحبل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها 
(قال الشافعى ) فإن التععن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها وكان عليه نصف المهر » ولو أقر بالخلوة 
بها فقال لم أصبها وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله ٠‏ مينه إذا جعلته إذا طلق لا يازمه إلا نصف 
يدعى عليه مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت ببيئة بأنه أقر بإصابتها أخذته بالصداق كله » وكذلك إن 
جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتين قضيت ها بلا يمين 
وإن جاءت بامرأتين لم أحلفها أو بأريع لم أعطها ببن لا أجيز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يراه 
الرجال من عيوب النساء خاصة وولادفن أو مع رجل ٠‏ وقد قال غيرنا إذا خلا بها فأغلق بابا وأرخى 
ا ا ا 
العجز جاء من قبله . وقال غيره لا يكون لها المهر تاما إلا بالإصابة أو بأن يستمتع منها حتى يخلق ثيامها 
ونحو هذا . 


عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلم والكتا بي 


(قال الشافعى) رحمه الله والحرة والكتابية يطلقها يطلقها المسلم و يموت عنها مثل الحرة المسلمة فى العدة 
رق 
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والنفقة والسكنى لا يختلفان في شيء من العدة والنفقة والسكنى وجميع ما لزم المسلمة لازم ها من 
الإحداد وغير ذلك وإن"أسلمت في العدة قبل أن تككلها لم تستأنف وبنت على عدتها وهكذا إن طلقها 
الكتابي أو مات عنها وإن أرادت أن ترج في العدة كان للزوج حيا وورثته ميتا من منعها الخروج 
مالهم من منع المسلمة لا يختلفان في شيء غير أنها لا ترث المسلم ولا يرثها . 


العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله عز وجل «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بتريصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقال عز ذكره « واللاني 
يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن 
ان يضعن حملهن ٠‏ قال : فكان بينا في حكم الله عز ذكره أن العدة من يوم بقع الطلاق وتكون الوفاة 
(قال) وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج أو طلاقه ببينة تقوم ا 
ثبت عندها اعتدت من يوم يكون الطلاق وتكون الوفاة 27 وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق 
والوفاة لم يكن عليها عدة لأن العدة إنما هي مدة تمر عليها فإذا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها 
(قال) وإذا خني ذلك عليها وقد استيقنت بالطللاق أو الوفاة اعتدت من يوم استيقنت أنها اعتدت منه 
وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و. أنه قال «تعتد من يوم يكون الطلاق أو 
الوفاة » أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يطلق امرأته أو يموت عنها وهو بمصر وهي 
بمصر آخر من أي يوم تعتد ؟ قال من يوم مات أو طلقها تعتد . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج 
عن داود بن أني عاصم قال معت سعيد بن المسبيب يقول إذا قامت بينة فن بوم طلقها أو مات 
عنها ا ل 1 
طلقت أخبرنا سعيد عن ابن ألي ذئب عن الزهري قال : المتوفى عنها تعتد من يوم مات والمطلقة من 
يوم طلقت . 


عدة الأمة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ذكر الله عز وجل العدد من الطلاق بثلاثة قروء وثلاثة أشهر ومن 
الوفاة بأريعة: اشهر وعشر وذكر الله الطلاق للرجال بائنتين وثلائة فاحتمل أن يكون ذلك كله على 
الأحرار والحرائر والعبيد والاءماء واحتمل أن يكون ذلك على بعضهم دون بعض وكان عز وجل قد فرق 
في حد الزاني ؛ بين الماليك والأحرار فقال : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال في 
الاماء «فاذا أحصن فإن اين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب » وقال في الشهادات 
١‏ وأشهدوا ذوي عدل منكم ١‏ فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيد وذكر المواريث فلم 
يختلف أحد لقيته في أن المواريت للأحرار دون العبيد ؛ ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليب 
)١(‏ قوله : وإن لم تعتد الخ كذا فى النسخ والمعنى : وإن لم تقصد العدةٍ الخ لأن العدة مدة الخ أى فلا يلزم فيها 

القصد اه . 
قرف 
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الحر انزاني وم يختلف من لفيت أن لا رجم عبى عبد ثيب ( قأل) وفرض الله عر ركل العدة ثكانة قروء 
أوثلاثة أشهر ء وني الموت أربعة أشهر وعشرا وسنّ رسول الله صلى الله عليه و أن تستبرأ الأمة بحيضة 
ففرق بين استبراء الأمة والحرة وكانت العدة في الحرائر استبراء وتعبدا » وكذلك الحيضة في الأمة 
استيراء وتعبا. ( قال الشافعى ) فلم أعلم عخالفا بمن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف 
عدة الحرة فها كان له نصف معدود ما لم تكن حاملاً فلم يحز إذ وجدنا ما وصفت من الدلائل على 
الفرق فما ذكرنا وعبر» بين عدة الاعة والحرة إلا ان تجعل عدة الآمة نصف عدة الحرة فها له نتصف 
اه ا ا ا ا من النصف إذا لم 

من النصف شيء وذلك حيضتان ولو جعلناها حيضة أسقطنا نصف حيضة ولا يحوز أن يسقط 
ع سد م يه . قد يكون يوماً من يوم وقع عليها الطلاق وسنة وأكثركيا 
لم يكن للقطع نصف فيقطع الحر والعبد والأمة والحرة » وكان للزنا حدان أحدهما الحلد فكان له نصف 
فجعل عليها النصف ولم يكن للرجم نصف فلم يجمعل عليها ولم يبطل عنها حد الزنا.وحدت بأحد حديه 
على الأحرار . وبهذا مضت الاثار عمن روينا عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال 
الشافعى ) فإذا تزوجت الأمة الحر أو العبد فطلقها أو مات عنها فسواء والعدة بها » تعتد إذا كانت ممن 
نحميض حيضتين اذا دخخلت في الدم من الحيضة الثانية حلت » وتعتد في الشهور * خنسا واريعين: اذا 
كانت من لا تحيض من صغر أو كبر » وتعتد في الوفاة شهرين وخمس ليال » وفي الحمل أن تضع 
حملها متوفى عنها أوكانت مطلقة (قال) ولزوجها في الطلاق إذا كانت يملك الرجعة عليها ما على 
“اطرو لق عدبا وكلالاك عله تن نشقها فى الفدة ما لين اشقة از .ولا مقط ذللق عنها إلا أن 
يخرجها سيدها فيمنعها العدة في منزلة فتسقط النفقة عنه كيا تسقط لوكانت له زوجة فأخرجها عنه 
إلى بلد غير بلده . وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا لا يملك الرجعة كانت عليه نفقتها حاملا ما لم 
يخرجها سيدها من منزله لأن الله عز وجل يقول في المطلقات «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين 
حتى يضعن حملهن » ولم تجد أثراً لازما ولا إجاعا بأن لا ينفق على الأمة الحامل ولو ذهبنا إلى أن نزعم 
ان النفقة على الحامل إئما هي للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة وكا يكون لوكان 
مولودا ل تبلغ نفقته بعض نفقة أمه ولكنه حكم الله تعالى علينا اتباعه تعبداً » وقد ذهب بعض الناس 
إلى أن جعل للمطلقة لا يملك زوجها رجعتها النفقة قياسا على الحامل فقال الحامل محبوسة بسببه » 
وكذلك المعتدة بغير الحمل محبوسة بسببه عن الأزواج » فذهبنا إلى أنه غلط وإنما أنفقنا على الحامل 
يحكم الله عز وجل لا بأنها محبوسة بسببه وقد تكون محبوسة بسببه بالموت ولا نفقة لها » واستدللنا 
بالسنة على أن لا نفقة للتي لا يملك زوجها رجعتها إذا لم تكن حاملا (قال) والأمة في النفقة بعد 
الفراق والسكنى ما كانت في العدة كالحرة إلا ما وصفت من أن يخرجها سيدها » أخبرنا سفيان عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سلوان بن يسار عن عبدالله بن عتبة عن عمر ابن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن 
تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا : قال سفيان وكان ثقة » أخبرنا سفيان عن عمرو بن ذينار عن عمرو 
ابن أوس الثقني عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لو استطعت الحعلتها 
حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهراً ونصفاً فسكت عمر (قال) وإذا طلق الحر أو العبد الأمة طلاقاً 
بملك فيه الرجعة فعدتها عدة أمة وإذا مضت عدتها » »؛ ثم عتقت لم تعد لعدة ولم تزد على عدتما 


غرف 
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الأول ٠‏ وإن أعتقت قبل مضى العدة بساعة أو أقل أكملت عدة حرة لأن العنق وقع وهي في معاني 
الأزواج في عامة أمرها . فإن مات بعد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة قبل قبل العتق لم ترئه وكذلك لو 
مانت لم يرثا وامات مانت رسو عت عل مي نتن يده الاغة ون صضى عد انلز اقوارنا 
ويقع عليها ابلاء وطلاقه وظهاره وما يقع بين الزوجين (قال) وإذاكان طلاقه وابلاؤه وظهاره يمع عليها 
إذا طلقت طلاقا بملك فيه الرجعة الى أن تنقضى عدتها فعتقت قبل أن تنقضي عدتما لم يحز والله 
تعالى | ؛ إلا أن تعتد عدة حرة ويتوارثان قبل انقضاء عدتها التي لزمتها بالحرية » ولوكانت الأمة 
عند عبد فطلقها طلاقا يملك فيه الرجعة فلم تنقض عدتها حتى عتقت فاختارت فراقه كان ذلك لها 
وكان اختيارها فراقه فسخا بغير طلاق وتككل منه عدة حرة من الطلاق الأول لأنبا صارت حرة قبل أن 
ال عن ور عالان جلت وري را حت دكار الح ار عام بلقا و 
ييا رت بنت على العدة الأولى لأنها مطلقة لم تمس فإنما عليها من العدة الأولى إكال عدة حرة . ولوكان 
طلاق الأمة طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم عتقت في العدة ففيها قولان أحدهما أن تبنى على العدة الأول 
وأن لا خيار لها لأنها غير زوجة ولا نستأنف عدة لأنها لييست بزوجة ولا في معاني الأزواج لا بقع عليها 
طلاقه ولا ايلاؤه ولا ظهاره ولا يتوارئان لوكانا في تلك الحال حرين . والقول الثاني أن علها أن 
تككل عدة حرة ولا تكون حرة تككل عدة أمة ومن ذهب إلى هذا ذهب إلى أن يقيسه على العدة في 
الطلاق الذي بملك فيه الرجعة . وقال المرأة تعتد بالشهور ثم تحيض تستقبل الحيض ولا يحوز أن تكون 
في بعض عدتها ممن تحيض وهي تعتد بالشهور فيقول وهكذا لا يحو أن تكون في بعض عدتها حرة 
وهي تعتد عدة أمة وقال في المسافر يصلى ركعة ثم يتوى المقام بم اربع ولا يحوز أن يكون في بعض 
صلاته مقما يصلى صلاة مسافر وهذا اشبه القولين ‏ والله تعالى | بالقياس (قال) والأمة من 
الأزواج فإذا اجتمعت عليها عدتان قضتهما كا ىا تقضيه) الحرة وهي في النكاح الفاسد والإحداد 
كالحرة بثبت عليها ما يثبت على الحرة ويرد علها ما يرد علها . 


استبراء أم الولد 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة (قال 
الشافعى ) وإذا ولدت الآأمة من سيدها فاعتقها او مات عنها استبرات بحيضة ولا تحل من الحيضة 
للأزواج حتى ترى الطهر فإذا رأته حلت وإن لم تغتسل ٠‏ ون متها أومات غيا رظي حالص ل بد 
بتلك الحيضة . وإن أعتقها أو مات عنها وهي لا تعلم فاستيقنت أنها قد حاضت بعد العتق حلت وإن 
م تستيقن استبرات نفسها بحيضة من ساعة يقينها ثم حلت (قال) وإن كانت حاملا فاجلها ان نضع 
حملها . وإن استرابت لم تنكح حتى تسترا وهي كالحرة في الاستبراء من العدة سواء . وإذا ولدت 
جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجها وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم 
ترض . فإن مات سيدها ولم يطلقها زوجها ولم يمت فلا استبراء عليها من سيدها وإن طلقها زوجها 
طلاقا يملك فيه الرجعة أو طلاقاً بائناً فلم تنقض عدتها حتى مات سيدها لم يكن عليها استبراء من 
سيدها لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لغيره بنكاح وعدة من نكاح . وكذلك لو مات عنها زوجها 
فلم تنقض عدتبا منه حتى بموت سيدها لم تستبرىء من سيدها لأن فرجها ممنوع منه بعدة من نكاح . 
وفوف 
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ولو مات زوجها أو طلقها فانقضت عدتها منه ثم مات سيدها استبرأت من سيدها بحيضة (قال) ولو 
مات زوجها وسيدها و أن أحدهها مات قبل الآخر بيوم أو شهرين وخمس ليال أو أكثر ولا ب 

مهما مات قبل اعتدت من حين مات الآخر منهم| أربعة أشهر وعشرا تأني فيها بحيضة وإنما قلنا تدخل 
إحدى العدتين في الأخرى أنهما لا يلزمانها معا وإنما يلزمها إحداهما فإذا جاءت بهم معاً على الكال في 

وقت واحد فذلك أكثر ما يلزمها ان كان سيدها ماك قل زوجها قل الصراء عليا "من ميدها 
وعليها أربعة اشهر وعشر وإن كان زوجها مات قبل سيدها ولم تستككل شهرين وخمس ليال فلا استبراء 
عليها من سيدها . وإن كان سيدها مات بعد مضي شهرين وخمس ليال فعليها أن تستبرىء من سيدها 
بحيضة ولا ترث زوجها حتى تستيقن أن شيدها مات قبل زوجها » ولوكان زوج هذه طلقها تطليقة 
يملك الرجعة ثم مات سيدها . ثم مات زوجها وهي العدة وكان الزوج حراً اعتدت عدة الوفاة من يوم 
مات زوجها ارنعة أشهر وعشراً وورثت زوجها ولم تبال أن لا تأي بحيضة لأنه لا استبراء علبها من 
سيدها إذا كانت في عدة من زوجها . ولوكان زوجها عبدا فطلقها تطليقة يملك الرجعة ثم مات 
سيدها وهي في عدتها من الطلاق ف أو أعتقها فلم تختر فراق الزوج حتى مات الزوج جر كان لا منه 
المبراث وتستقبل منه عدة أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج ولا استيراء علييك من سيدها )» ولو 
اختارت فراقه حين عتقت قبل أن يموت كان الفراق فسخا بغير طلاق ولم يكن عليها عدة وفاة-ولم ترثه 
وأكملت عدة الطلاق ولم يكن له عليها رجعة بعد اختيارها فراقه قبل موته ولا استبراء لسيدها (قال) 
وإذا جاءت أم ولد رجل بعد موته بولد لأكثرما تلد له النساء من آخر ساعات حياته فالولد لاحق به » 
وهكذا في الحياة لو أعتقها إذا لم يدع أنه استبرها ولوجاءت به لأكثرمما تلد له النساء من يوم مات أو 
أعتق لم يلزمه (قال) وعدة أم الولد إذا كانت حاملاً أن تضع حملها وإن لم تكن حاملاً فحيضة 
(قال) وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطؤها أو أمة كان بطؤها استبرأت بحيضة فإن نكحت هي 
أو أم الولد قبلها ة فسخ النكاح وإن كانت أمةة لا يطؤها فلا استبراء عليها وأحب إلي لولم تنكح حتى 
تستبرىء نفسها » وإذا كانت للعبد امرأة ثم كاتب فاشتراها للتجارة فالشراء جائ كما يحوز شراؤه لغيرها 
والنكاح فاسد إذا جعلته بملكها لم أجعل له نكاحها وتعتد من النكاخ بحيضتين فإن لم تكن تحيض 
فشهر ونصف وليس له أن يطأها بالملك لأنه لا يملك ملكا ثاما » وإن عتق قبل مضى عدتها كان له أن 
بطأها وهي تعتد من ماثة إنما تحرم على غيره في عدتها منه ولا تحرم عليه ولا أكره له وطأها في هذه 
الحال انتما أكره له ذلك في الماء الفاسد ولا أحرمه عليه ولا أفسد النكاح ولو وقع وهي تعتد من الماء 
الفاسد » ولومات المكاتب قبل أن يؤدي أكملت بقية عدتها من انفساخ نكاحه وكانت مملوكة للسيد 
ترك وفاء أو لم يتركه أو ولدا كانوا معه في الكتابة أو أحراراً ولم يدعهم » ولورضى السيد أن يزوجه إياها 
فزوجه إياها لم يجز لأنها ملك للمكاتب كرا بملك ماله ولورضى أن يتسراها لم يكن ذلك له ولو تسراها 
المكاتب فولدت ألحقت به الولد ومنعته الوطء وفيها قولان : أحدهما لا يبيعها بحال خاف العجز أو لم 
بخفه لأني قد حككت لولدها بحكم الحرية إن عتق أبوه والثاني : أن له بيعها إن خاف العجز ولا يحوز 
له أن يبيعها إن لم يخفه » وإن مات استبرأت بحيضة كرا تستبرىء الأمة وكذلك إذا منعته وطأها أو أراد 
ببعها استبرأت بحيضة لا تريد عليها » وإذا تزوج المكاتب أمرأة حرة ثم ورثنه فسد النكاح واعتدت منه 
عدة مطلقة:وإن مات 27 حين تمكثه حرا أو مملوكاً فسواء النكاح ينفسخ وعدتها عدة مطلقة لا عدة 


. قوله : حين تمكثه كذا و فى النسخ ولعله حين « تمكلها » » بالمثلثة والتانيث أى : اعتدادها . تأمل‎ )١( 
لوف‎ 
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متوفى عنها زوجها ولا مغ كان خرا لأن النكاح انفسخ ساعة وقع عمد الملك وهذا لوكانئتق 
بنت سيده زوجه إياها بإذنها فالنكاح ثابت ومتى ورثت منه شيئاً كان كرا وضفت وإذا مات الرجل 
. وجاءت امرأته بولد لأكثرما تلد له النساء ألرمت اميت الولد أقرت بانقضاء العدة أولم تقر بها ما لم 
تنكح روجا يمكن أن يكون منه 3 ولو جاءت بولد فأنكر الورثة أن إتكون ولدته فجاءت بأربع نسوة 
يشهدن على أنها ولدنه لزم | الميت » وهكذا كل زوج جحد ولاد امراته ولم يقذفها فقال لم تلدي هذا 
الولد لم يلزمه إلا بأن يقر به أو بالحمل به أو تأقي المرأة بأربع نسوة يشهدن على ولادها فيلزمه إلا أن ينفيه 
بلعان » وإذا نكح الرجل المرأة ة يقر بالدخول بها ولا ورثته وجاءت بولد لستة أشهر من بوم نكحها 
أو أكثر لزمه » وكذلك لو طلقها أر مه لأكثر ما تلد له النساء إلا أن ينفقه بلعان » وإذا مات الصبي 
الذي لا يجحامع مثله عن امرأثه دخل بها أولم يدخل بها حتى مات فعدتها أربعة أشهر وعشر لأن الحمل 
ليس منه ولا يلحق به إذا أحاط العلم أن مثله لا ينزل بعد موته ولا في حياته » وإن وضعت الحمل قبل 
اربعة اشهر وعشر اكملت اربعة اشهر وعشرا وإن مضت الاربعة الاشهر والعشر قبل وضع الحمل 
حلت منه وتحد في الأربعة الأشهر والعشر ولا تحد بعدها » وإذا نكح الخصى غير انحبوب والخصى 
ا حبوب وعلمت زوجتاهما قبل النكاح فرضيتا أو بعد النكاح فاختارتا المقام فالنكاح, جائز » واذا 
أصاب الخصى غير المحبوب فهو كالرجل غير الخصى يحب المهر بإصابته » وإذا كان أبقى للخصي 

شيء يغيب في الفرج فه وكالخصي غير انحبوب » وإن لم يبق شيء وكان والخصى ينزلان لحقها الولد 
كيا بلحق الفحل واعتدت زوجتاهما منهما كا تعتد زوجة الفحل من الطلاق والوفاة وطلاقها بكل حال 
إذا كانا بالغين كطلاق الفحل البالغ » ولا يحوز طلاق الصبى حتى يستكمل خمس عشرة أو يحتلم 
قبلها ؛ ولا طلاق المعتوه » ولا طلاق المحنون الذي يحن ويفيق إذا طلق في حال جنونه وإن طلق في 
حال صحته جاز ( قال) ويجحوز طلاق السكران . ومن لم يحز طلاقه فالمرأة امرأته حتى بموت أو, بصير إلى 
أن يحوز طلاقه وكل بالغ مغلوب على عقله يازمه الولدكيا يلزم الصحيح ولا يكون له أن ينني الولد بلعان 
لأنه ليس ممن يعمل لعانا ولا تبين منه امرأته . 


عدة الحامل 


قال الله عز وجل 5 المطلقات ووأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ؛ (قال الشافعى ) 
رحمه الله : فأيّ مطلقة طلقت حاملاً فأجلها أن تضع حملها (قال) ولوكانت تحيض على الحمل 
تركت الصلاة واجتنها زوجها وم تنقض عدئها بالحيض لأنها ليست من أهله نما أجلها أن تضع 
حملها (قال) فإن كانت ترى أنها حامل وهي تحيض فارتابت أحصت الحيض ونظرت في الحمل فإن 
مرت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة وقد بان لها أن ليس بها حمل فقد انقضت 
عدتها بالثلاث الحيض فان ارنجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض وقفنا الرجعة فإن بان 
حمل فالرجعة ثابتة » وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة » وإن عجل فأصابها فلها المهر با 
أصاب ١‏ منها وتستقبل عدة أخرى ويفرق بينهم| وهو خاطب » وهكذا المرأة المطلقة التي لم تحض ترتاب 

من الحمل فتمر بها ثلاثة أشهر لا تخالف حال التي ارتابت من الحمل وهي تحيض فحاضت ثلاث 
حيض إن برئت من الحمل برئت من العدة في الثلاثة #الخيراتي رضي عد اكلام وطالا ريه 
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مرت بها أو غير ريبة » وإن لم تبرأ من الحمل وبان بها الحمل فأجلها أن تضع حملها وإن راجعها 
زوجها في الثلاثة الأشهر ثبتت الرجعة كانت حاملا أولم تكن » فاذا راجعها بعد الثلاثة الأشهر وقفت 
الرجعة فإن برئت من الحمل فالرجعة باطلة » وإنكان الطلاق بملك الرجعة أنفق عليها في الحيض أو 
الشهور ؛ وإن أنفق عليها وهويراه حملا بطلت النفقة من يوم أكملت الحيض والشهور ويرجع عليها 
بما انفق بعد مضى العدة بالشهور والحيض ويرجع ما انفق حين كان براها حاملا فإن كانت حاملا 
فالر جعة ثابتة ولها التفقة فإن دخل بها فأبطلت الرجعة جعلت لها الصداق بالمسيس واستأنفت العدة من 
يوم أصابها وكان خاطباً فإن راجعها وهي ترى أنها حامل بعد الثلاثة ة الأشهر ثم أنفش ما في بطنها فعلم 
أنها غد حامل فالرجعة باطلة (قال الربيع ) انفش ذهب (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا تنكح 
المرتابة من المطلقات ولا المتوفى عنها زوجها من الحمل وإن أوفين عددهن لأنبن ن لا يدرين ما عددهن ؟ 
الجا , أوما اعتدن به ؟ وإن نكحن لم نفسخ النكاح ووقفناه فإن برئن من الحمل فالنكاح ثابت وقد 
أسأن حين نكحن وهن مرتابات » وإن كان الحمل منعناهن الدخول حتى يتبين أن ليس حمل فإن 
وضعن أبطلنا النكاح وإن بان أن لا حمل خلينا بينبن وبين الدخول (قال) ومنى وضعت المعتدة ما في 
بطنها كله فقد انفضت عدتها مطلقة كانت أو متوفى عنها ولوكان ذلك بعد الطلاق أو الموت بطرفة 
عين . وإنذكانت حاملاً بائنين أوثلاثة فوضعت الأول فلزوجها عليها الرجعة حتى تضع الثاني . فان 
راجعها بعد وضع الأول وهي تجحد حركة ولد اق الرجعة فإن ولدت ولدا آخر أو اسقطت سقطا تبين 
له من خلق الآدميين شيء فرجعته ثابتة وإن لم تذ تضع شيئاً إلا ما يخرج من النساء مما يتبع الولد أو مالا 
بين به شوء من خلق الآدمين فالرجعة باطلة وكذلك هذا لو ضعت الأولين وبني ثالث أدوشيء 
تجده تراه ثالثا . أو ثلاثة وبقى راء بع لا تخلوا أبدا من زوجها إلا يوضع آخر حملها وليسن ما بتبع الحمل 
لاشة وغوه مالا بن له حلي ا تيلا ران ولو رنسها لقد تر لضن لها ود 
يديه 515 له عدا اليه ولا ارده سكن كارقها كلد خا زجعا عا فإذا اوإزقها كلدل الفضيت 
عدتها ٠‏ وإن لم ؛ بقع في طست ولا غيره (قال) وأقل ما تخلو به المعتدة من الطلاق والوفاة من وضع 
الممل أن تيع متها بان لد من حال و ادع شيم حون أو فر أو وضع ورا اويد أورجل او 
بدن أوما اذا رؤى علم من رآه أنه لا يكون إلا خلق آدمى لا يكون دما في بطن ولا حشوة ولا شيئا لإ 
يبين خلقه . فإذا وضعت ما هو هكذا حلت به من عدة الطلاق والوفاة (قال) وإذا ألقت شيئاً مجتمعاً 
شك فيه أهل العدل من النساء أخلق هو أم لا لم تحل به ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه . وإن اختلفت 
هي وزوجها فقالت قد وضعت ولدا أو سمطا قد بان خلقه » وقال زوجها لم تضعي فالقول قوها مع 
ينها » وإن لم تحلف ردت العين على زوجها .فإ حلت على البت ما وضعت كانت له الرجعة وإن م 
يخلف لم يكن له الرجعة قال 27 ولوقالت « ضعت شيئاً أشك فيه أوشيئاً لا أعقله وقد حضره نساء 
تاسستدهدات: بن وأفل من شل في ذلك أريع شتوة خرائر عدو مشلات لا لاقل عتين ولا يقل 
فيين والدة ولا ولد وتقبل اخواتها وغيرهن من ذوي قرابتها والأجنبيات ومن ن أرضعها من النساء . ولو 
طلق رجل امراته وولدت فلم تدر هي أوقع الطلاق عليها قبل ولادها أو بعده ؟ وقال هو وقع بعدما 


» قوله : ولو قالت وضعت الخ كذا فى البسخ وتأمل فى جواب ولو» ولعله فى قوله «فاستشهدت ببن‎ )١( 
. تأمل‎ 


"١ 
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ولدت فلى عليك الرجعة وكذبته فالقول قوله وهو أحق بها لأن الرجعة حق له . والخلو من العدة حق 
لها فإذا لم تدع حقها فتكون أملك بنفسها لأنه فيها دونه لم يزل حقه إِنما بزول بأن تزعم هي أنه زال 
(قال) ولوم بدر هو ولا هي أوقع الطلاق قبل الولاد انفده بآن كاة عنها غائبا حين طلقها بناحية من 
مصرها أو خارج منه كانت عليها العدة لأن العدة تجب على المطلقة فلا تريلها عنها إلا بيقين أن تأقي بها 
وكان الورع أن لا يرتجعها لأني لا أدري لعلها قد حلت منه ولو ارتجعها لم أمنعه لأنه لا يحوز لي منعه 
رجعتها إلا بيقين أن قد حلت منه (قال) والحرة الكتابية تكون تحت الم أو الكتابي في عدد الطلاق 
او الوفاة وما يلزم المعتدة من ترك الخروج والإحداد وغير ذلك ويلزم لها بكل وجه سواء لا يختلفان في 
ذلك والحرة المسلمة الصغيرة كذلك وكذلك الأمة المسلمة الا أن عدة الأمة في غير الحمل نصف عدة 
الحرة وأن لسيد الأمة أن بخرجها وإذا أخرجها لم يكن لها نفقة على مطلق يملك الرجعة ولا حمل 
(قال) وتجتمع العدة من النكاح الثابت والنكاح الفاسد في شيء وتفترق في غيره . واذا اعتدت المرأة 
من الطلاق والمنكوحة نكاحا فاسدا بالفرقة فعدتهم| سواء لا يختلفان في موضع الحمل والأفراء والشهور 
أذ لا فق مكرحة نكاحا تسد في لحمل ولا سكن إلا أن بطع الصب فا السكى حصني 
فيكون ذلك طا بتطوعه وله بتحصينها م ا لي 0 
التكاح بعد موته أو قبله فلم يفرق بينهها حتى مات فعليها أن تعتد هذه جو د د رن ا 
ولا تحد في شيء من عدته ولا ميراث بينهها لأنها لم تكن زوجة وإنما تستبرأ بعدة مطلقة لأن ذلك أقل 
ما تعتد به حرة فتعتد إلا أن تكون حاملاً فتضع حملها فتحل للأزواج بوضع الحمل . واذا طلق 
الرجل امرأته طلاقا بملك فيه الرجعة أولا يملكها يحدث ها الزوج رجعة ولا نكاحا حتى ولدت 
لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الزوج وأنكر الزوج الولد وم يقر بالحمل فالولد منفى عنه بلا لعان 
لأنها ولدت بعد الطلاق لما لا تلد له النساء . وإن كان الطلاق لا يملك في الرجعة ردت نفقة الحمل 
إنكانت أخذتها . وإن كان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض مضت أو تكون ممن تعتد بالشهور فتقر 
مضي ثلالة أشهر فلها النفقة في أقل ما تحيض له ثلاث حيض وذلك أني أجلعها طاهراً حين طلقها ثم 
تحيض من يومها ثم أحسب لها أقل ماكانت تحيض فيه ثلاث حيض فأجعل لا فيه التفقة إلى أن تدخل 
في الدم من الحيضة الثالثة ابتدىء ذلك بما وصفت من أن أجعل طهرها قبل حيضها من يوم طلقها 
وأقل ما تحيض وتطهر وإن كان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم أجعل ها إلا أقل ماكانت تحيض لأن 
ذلك البقين وأطرح عنه الشك وأجعل العدة منقضية بالحمل لأنها د ا 1 0 
كانت عدتها الشهور جعلت لا نفقة ثلاثة أشهر من يوم طلقها وبرئت من العدة بوضع الحمل . وإن م 
بلزمه الولد كان من غيره ( قال ) ولو أقر به الزوج كان ابنه لأنه قد يرتجع وينكح نكاحا جديدا ويصيب 
بشبهة في العدة فيكون ولده . ولولم يقر به الزوج ولكن المرأة ادعت أنه راجعها في العدة أو نكحها إذا 
كان الطلاق بائناً وأصابها وهي ترى أن له عليها الرجعة وأنكر ذلك كله أومات ولم يقر لم يلزمه الولد في 
شيء من هذا وعليه العين على دعواها إنكان حياً وعلى ورئته على علمهم إنكان ميتاً وسألت أيمانهم . 
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقآً بملك فيه الرجعة أولا يملكها فأقرت بانقضاء العدة أو لم تقر بها حنى 
ولدت ولدا م يحاوز أربع سنين من الساعة التي وقع فيها الطلاق أو أقل فالولد أبدا لاح بالأب لأكثر 
ما يكون له حمل النساء من يوم طلقها كان الأب حيا أو ميتا لا يننى الولد عن الأب إلا بأن تأتي به 
لأكثر مما تحمل النساء من يوم طلقها أو يلتعن فينفيه بلعان أو تروجت زوجاً غيره فتكون فراشا وإذا 
يضف 
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تزوجت 5 غيره وقد أقرت بانقضاء العدة وأقر بالدخول بها أوم يقر حتى جاءت بولد لستة أشهر من 
يوم وقعت عقدة النكاح فالولد له إلا أن ينفيه بلعان . وكذلك لو قالت كذبت في قولي أنقضت 
العدة 0 تصدق على الزوج الأول ولو ولدته لأقل َ ستة 3 شه رع يوم وقعت عمفدة ؛ التكاح الآخر وتمام 
أربع سنين سنين أو أقل من يوم فارقها الأول كان للأول . ولو وضعته لأقل من مئنة أشهر من يوم فارقها 
الأول كان للأول . ولو وضعته لأقل من مئة أشهر هق يوم نكحها الآخروأكثر من أربع سنين من يوم 
طلقها الأول لم يكن ابن واحد منهما لأنها وضعته من طلاق الأول لما لا تحمل له النساء ومن نكاح 
الآخرلما لا تلد له النساء . وإذا قال الرجل لامرأته كلا ولدت فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد 
وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتبا بالولد الآخر ولم يقع به طلاق لأن الطلاق وقع ولا عدة علها 
ولو ولدت ثلاثة في بطن وقعت تطليقتان بالولدين 307 الطلاق وقع وهو بملك الرجعة وانتقضت 
عد بالثالث ولا يقع به طلاق ولوكانت المسألة نحالها وولدت أزبعة في بطن وقع الثلاث بالثلااث 
الأوائل وانقضت العدة بالولد الرابع . ولو قال رجل لامرأته كلا ولت ولذا قانت 05 فولدت ولدين 
بين كل واحد منهم| سنة وقع الطلاق بالأول وحلت للأزواج بالآخر وان كان الطلاق لا علك فيه 
الرجعة فلا نفقة فيه وإن كان يملك الرجعة فلها النفقة كما وصفت في أقل ما كانت تحيض فيه ثلاث 
خض خى تدخل في الام من الخيصة الثالئة (قال) وانما فرقت بين هذا والمسائل قبله لأن الزوج )١(‏ 
ابتدأ الطلاق كيا , يقع على الحانث بكلام تقدم قبل وضع حملها وقع بوضم حملها منه ثم لم يحدث 
نكاحا ولا 4 بواحد منهم| ولم يقر به فيلزمه إقراره وكان الولد منفيا عنه بلا لعان وغير ممكن 
أن يكون أبدا في الظاهر منه . فإن قال قائل : فكيف لم ينف الولد إذا أقرت أمه بانقضاء العدة ثم 
ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد اقرارها ؟ قيل لما أمكن أن تكون تحيض وهي حامل فتقر بانقضاء العدة 
على الظاهر والحمل قائم لم نقطع حق الولد بإقرارها بانقضاء العدة وألزمناه الأب ما أمكن أن يكون 
حا ين ارالك 7د عار ل الحا من بين فوا اكاد الي جلك لمحن اولك ل لها ف 
ذلك سواء . ولاكان هذا هكذا كانت إذا لم تقر بانقضاء العدة وجاءت بولد لأكثر ما تلد له النساء من 
يوم وقع الطلاق لم أجعل الولد ولده في واحد منها . فإن قال : فإن التي ملك علها الرجعة في معني 
الازوا اج مالم تقر بانقضاء العدة فني بعض الأمر دون بعض . ألاترى أنها تحل بالعدة لغيره وليس هكذا 
وقيل له أيحل له إصابتها بعد الطلاق بغير رجعة ؟ فإن قال لا ولكنه لو أصابها جعلتها رجعة ؟ قيل : 
فكيف يكون عاضيا بالإصابة مراجعا بالمعصية ؟ ويقال له أرأيت لواصابها في عدة من طلاق بائن 
فجاءت بولد فادعى الشيهة ؟ فإن قال بلزمه قيل فقد ألزمته الولد بالاصابة في العدة من طلاق بائن 
إلزامكه الولد في العدة من طلاق بملك فيه الرجعة فكيف نفيته عنه في أحدهما وأثبته عليه في الآخر 
وحكمها في الحاق الولد عندك سواء ؟ 
عدة الوفاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج « الآبة (قال الشافعى ) حفظت عن غير واحد من أهل العلم 


. كذا فى النسخ ولعله الما ابتداً الخ » تأمل‎ )١( 
اروف‎ 
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بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وأنها منسوخة وحفظت أن بعضهم يزيد على بعض 
فها كر مما أحكى من معانى قوهم وإن كنت قد أوضحت بعضه بأكثر مما أوضحوه به وكان بعضهم 
يذهب إلى أنها نزات مع الوصية للوالدين والأقربين وان وصية المرأة بمتاع سنة وذلك نفقتها وكسوتها 
سكا رن قد حتر عل أهل رجه إخراجها ولم يحظر عليها أن تخرج ولم تحرج وم يحرج زوجها ولا 
وارئه بخروجها إذا كان غير إخراج منبم لا ولا هي لأنا إنما هي تاركة الحق لها وكأن مهم ان 
الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنىٍ منسوخة بأن الله تعالى ورثها الربع إن لم يكن لزوجها ولد والمن إن 
كان له ولد , وبين أن الله عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشراً ليس لها الخبار في الخروج منها 
ولا النكاح قبلها قال ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عليها أن تمكث في بيت زوجها 
حتى يبلغ الكتاب أجله إلا أن تكون حاملاً فيكون أجلها أن تضع حملها بعد أو قرب » ويسقط 
بوضع حملها عدة اربعة أشهر وعشر ( قال ) وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع إلى ا حول بالميراث 
ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم ., . وكذلك لا اختلاف علمته في أن الها عدة الأربعة 
أشهر وعشر وقول الأكثر من أهل العلم مع السنة أن أجلها إذا كانت حاملاً وكل ذات عدة أن تضع 
حملها (قال) وكذلك قول الأكثر بأ عليا أن تعند في بيت زوجها وليس ها الخيارفي أن تخرج مع 
الاستدلال بالسنة (قال) وكان قول الله عز وجل «والذين يتوفون منكم ويذورن أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراه يحتمل أن يكون على كل زوجة حرة وأمة حامل وغير حامل » واحتمل 
أن يكون على الحرائر دون الإماء وغير ذوات الحمل دون الحوامل » ودلت السنة على أنها على غير 
58 من الأنواج وأن الطلاق والوفاة في ال حوامل المعتدات سواء وأن أجلهن كلهن أن يشهن 
حملهن . وم أعلم مخالفاً في أن الامة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة تحل بوضع حملها أخبرنا مالك 
عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سثل ابن عباس وأبو هريرة رضى الله تعانى 
عنهما عن المتوفي علها زوجها وهي, حامل ؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين . وقال أبو هريرة إذا ولدت 
فقد حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج الى صل انه عله مه نافا عن ذلك عالت : 
رادت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدها شاب والآخر كهل 
فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيباً ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت 
رسول الله صلى الله عليه و فقال «قد حللت فانكحى من شئت» أخبرنا مالك عن حيبي بن سعيد 
عن سلوان بن يسار أن عبدالله بن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال 
ريغتا اخ الأجليق ولاك ابوسلمة إذا نف فقدد لت قال قعاء ابرعربرة قال نامع ان اي 
يعنى أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسأا عن ذلك فجاءهم فأخيرهم أنما قالت : 
ولذت سبعة الأسلمة بعد وقاة زوحها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ؛ قد 
حللت فانكحى » أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية 
نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن ها . 
أخبرنا ابن عبينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبن إن سبتعة ينك 
الحرث وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فر بها أبو السنابل بن يعكك بعد ذلك بأيام فقال قد تصنعت 
للأزواج إنما أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل وليس 
كما قال انك قد حللت فتروجى . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها 
خرف 
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زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن حلت (قال الشافعى ) 
وليس للمتوفى عنبها نفقة حاملاً كانت أو غير حامل . أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج عن أبى الزبير 
عن جابر بن عبدالله أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسيها الميراث (قال الشافعى ) وكذلك لو 
كانت مشركة أو مملوكة لا ترث لم يكن لها النفقة لأن ملكه عن المال قد انقطع بالموت وإذا وضعت 
المتوفى عنها جميع حملها حلت للأزواج ع مكانا ول تر أن تطهز ركان .ها أن تدك ول يكن لروجها 
أن يصيبها حتى تطهر » وهكذا هي إن كانت مطلقة وهكذا المعتدة من الطلاق إذا دخلت في الدم من 
الميضة ثالة حل ها أن تنك ول يكن لزوجها أن يصييا حتى تطهرفإذا لدت ولا كانت مهد 
حركة تخاف أن يكون ولدا ثانيا اووضعت ثانيا وخافت أن"تكون الحركة ولدا ثالثا لم تنكح حتى تعلم أن 
ليس في بطنها ولد غير الذي ولدت اولا » وإن نكحت بعد ولاد الأول والثاني وهي تجد حركة فال: 
موقوف فإن ولدت فالتكاح مفسوخ وإن علم أنه ليس ولد فالنكاح ثابت فإن كانت مطلقة 8 
عليها: الرجعة فوضعت ولدا فارتجعها زوجها وهي تحد حركة وقفت الرجعة فإن ولدت آخر أو اسقطته 
قد تبين بعض خلقه فالرجعة ثابتة » وإن لم تضعه فالرجعة باطلة (قال) وسواء ولدته سقطأ او تماما أو 
ضربه إنسان أو هى فألقته ميت أوحياً تخلو عدنها بذلك كله لأنها قد وضعت حملها وهي ومن ضربه 
أثمان بضربه » وهذا هكذا في الطلاق وكل عدة على كل امرأة بوجه من الوجوه وسواء هذا في 
الاستبراء وفي كل عدة من نكاح فاسد تحل بوضع الحمل ولا تحل به حتى يتبين له خلق من خخلف بنى 
ادم راس أويد اورجل أوظفر أوعين او شعر أوفرج أوما يعرف به أنه من خلق الآدميين » فأما ما لا 
يعرف به أنه خلق آدمى فلا تحل به وعدتها فيه ما فرض عليها من العدة غير عدة أولات الاحبال وسواء 
في الخروج بوضع الحمل من العدة بالوفاة والطلاق والنكاح الفاسد والمفسوخ والاستبراء كل امرأة حرة 
وأمة وذمية وبأي وجه اعتدت وأي أمة استيرأت وتعتد المتوفى عنها زوجها الحرة المسلمة والذمية من أي 
زوج كان حر أو عبد أو ذمى لحرة ذمية عدة واحدة إذا لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً بنظر إلى 
الساعة التي توفى فبها الزوج فتعتد منها بالأيام فإذا رأت الهلال اعتدت بالأهلة ( قال ) كأنه مات نصف 
الهار وقد بقى من الشهر خمس ليال سوى يومها الذي مات فيه فاعتدت خمساً ثم رؤى الهلال 
فتحصى الخمس التي قبل الحلال ثم تعتد أربعة أهلة بالأهلة وإن اختلفت فكان ثلاث منها تسعاً 
وعشرينٍ وكان واحد منها ثلاثين أوكانت كلها ثلاثين انما الوفت فيها الأهلة فاذا أوفت الأهلة الأربعة 
اعتدت أربعة ايام بلياليين واليوم الخامس إلى نصف النبارحتى يكل ها عشر سوى الأربعة الأشهر ‏ 
وإن مات وقد مضى من الحلال عشر ليال أحصت ما بقى من الحلال فإن كان عشرين أو تسعة عشر 
يوماً حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم: استقبلت الشهر الرابع فأحخصت عدد ايأمه فإذا كمل لا 
ثلاثون يوما بليالها فقد اوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها » فإذا أوفت لها عشراً إلى الساعة التي 
مات فيها فقد مضت عدتها » ولوكانت محبوسة أو عمياء لا ترى الهلال ولا تخبر عنه أو أطبق عليها الغيم 
اعتدت بالأيام على الككال الأربعة الأشهر مائة وعشرين يوما والعشر بعدها عشر فذلك مائة وثلاثون 
يوما ولم تحل في شيء من ذلك من زوجها حتى توفى هذه العدة أو يئيت ها أن قد خلت عدتما قبله 
بالأهلة والعشركيا وصفت وليس عليها أن تأتى في الأربعة الأشهر والعشر بميضة لأن الله عز وجل جعل 
للحيسن عرقها فكان بفرض الله العدة لا الشهور فكذلك إذا جعل الشهور والأيام عدة فلا موضع 
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للحيضة فيها » ومن قال تأنى فيها بحيضة جعل عليها ما لم يجعل الله عليها. . أرأيت لوكانت تعرف انها 
لا تحيض في كل سنة أو سنتين إلا مرة أما يكون من جعلها تعتد سنة أو سئتين جعل عليها ما ليس 
عليها ؟ ولكن لو ارتابت من نفسها استبرأت نفسها من الريبة كا يكون ذلك في جميع العدد » وكذلك 
لو جاءت في الأربعة الأشهر والعشر بحيضة وحيض ثم ارتابت استيرأت من الريبة (قال) ولو طلقها 
ثلاثا أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها حتى يكون لا يملك رجعتها وهو صحيح ثم مات لم 
ترئه واعتدت عدة الطلاق ٠‏ ولو طلقها مريضاً ثم صح من مرضه ثم مات وهي في العدة لم ترثه 
واعتدت عدة الطلاق لأنه قد صح في حال لوابتدأ طلاقها فيها ثم مات لم ترئه فكان في الصحة مطلقاً 
ولم يحدث رجعة ولو طلقها مريضا ثم مات من مرضه وهي في العدة فإن كان الطلاق يملك فيه الرجعة 
ورثته وورثها لوماتت لأنما في معاني الأزواج » وهكذا لوكان هذا الطلاق في الصحة ( قال ) ولو طلقها 
لا يملك فيه رجعتها وهو مريض ثم مات في العندة لم يرثها ٠‏ وإن مات وهي في العدة فقول كثير من أهل 
ماللا سي ع موسي مد وساس ل رم 
هذا مما استخير الله عز وجل فيه ( قال الربيع ) وقد استخار الله تعالى فيه فال لا ترث المبتوتة طلقها 
مريضاً أوصحبحاً قال اربع ) من قبل أنه لوآ منا لم يكن موي ولوتظاهر ما ل يكن مظاهرا وو 
قذفها كان عليه الحد ولو ماتت لم يرثها فلا كانت خارجة من معانى الأزواج وإنما ورث الله تعالى 
الزوجة فمَال «وهن الربع » ؛ وما خاطب الله عز ذكره الزوجة فكانت غير زوجة في جميع الأحكام لم 
َرث وهذا قول ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف طلقها على أهنا لا ترث إن شاء الله عنده (قال 
الشافعى ) واختلف أصحابنا فينا إن نكحت فالذي اختار إن ورئثت بعد مضى العدة أن ترث مالم 
تتزوج فإذا تزوجت فلا ترئه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالترويج وقد قال بعض أصحابنا ترثه 
اك و ا ا امي . أخبرنا عبد المحيد عن 
ابن جريج عن أنى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن المرأة يطلقها الرجل فيبتها ثم بموت وهي في عدتها 
فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها 
قورثها عمان فقال ابن الزبير فأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة . وقال غيرهم إن كانت مبتوتة لم ترئه في 
عدة ولا غيرها وهذا قول يصح لمن قال به » وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار والنظر فقال : وكيف ترله 
امزأة لا يرثها ولا يحل له وإنما ورث الله تعالى عز ذكره الأزواج وهي ليست بزوجة وجعل على الأزواج 
العدة ؟ فإن قلتم لا تعتد لأنها ليست بزوجة فكيف ترئه من لا تعتد منه من وفاته ؟ فإن قلتم تعتد فكيف 
تعتد منه غير زوجة له ؟ وإن مضت بها ثلاث حيض قبل موته: افتعتد امراة اربعة اشهر وعشرا بعد 
ثلاث حيض » وإنكانت إذا مضت ا ثلاث حيض وهو مريض فنكحت جاز ها النكاح أفتعتد منه 
إن توفي وهي نحل لغيره ؟ ومن ورثها في العدة ة أو بعد مضيها انبغى أن يقول أورثها بالاتباع ولا أجعل 
عليها عدة لأنها ليست من الأزواج وإنما جعل الله تعالى العدة على الأزواج 2 إذاامات خا قل تعلم 
وقت موته اعتدت من يوم تستيقن موته أربعة أشهر وعشرا (قال) وإن لم يبلغها موته حتى يمضي هأ 
أربعة اشهر وعشر ثم قامت بينة بموته فقد مضت عدتها ولا تعود لعدة ولا إحداد (قال الشافعى ) وكذا 
المطلقة في هذا كله » ولو ارتد زوج المرأة عن الإسلام أمرناها تعتد عدة الطلاق فإن قضتها قبل ان 
برجع إلى الإسلام فقد بانت منه وإن لم تقضها حتى تاب الزوج بالرجوع إلى الإسلام ثم مات قبل 
مضى آخر عدتها او بعده فسواء وترئه في هذا كله لأنها زوجته محاها ٠‏ ولو اختلفت هي وورثة الزوج 
الام م 15 ج ه١541‏ 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


فقالوا قد مضت عدتك قبل ان يتوب وقالت لم تمض حتى تاب وهم يتصادقون على نوبة الزوج فالقول 
مات ا ال ا لع ال ل ا راي 
الوفاة والااحداد تأتى فيها بثلاث حيض لأنما مقرة بأن عليها العدتين في إقرارتين مختلفين » ولو لم يمت 
الكن قات قتنانقضستعدق قل أن يحوب ثم قانت يعد ماتات وغل أن مرت م تنقض عد كانت 
امرأته يحالها وأصدقها أن عدتها ل تنقض . وهكذا كل مطلقة لزوجها عليها الرجعة قالت قد انقضت 
عدتي ثم قالت لم تنقض ففازوجها الرجعة » وإن قالت قد انقضت عدتي فكذبها الزوج” أحلفت 
فإن حلفت فالقول قولها مع يمينها وان لم تحلف حلف هو على البت ما انقضت عدتها فإن نكل لم ترد 
عليها » وإذا مات الرجل وله امرأتان قد طلق إحداهما طلاقا لا بملك فيه الرجعة ولا تعرف بعينها 
اعتدتا أربعة أشهر وعشر تكمل كل واحد منهما فيها ثلاث حيض والله الموفق . 


مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيتها 


رقال الشافعى) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات ,لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» (قال) فكانت هذه الآبة في المطلقات وكانت الممتدات من الوفاة معتدات 
كعدة المطلقة فاحتملت أن تكون في فرض السكنى للمطلقات ومع إخراجهن تدل على أن في مثل 
معناهن في السكنى ومنع الإخراج ج المتوفى عنهن لأنبن في معناهن في العدة (قال) ودلت سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم على أن على المتوفى عنها أن تمكث في بيتها حتى تبلغ الكتاب أجله واحتمل أن 
يكون ذلك على المطلقات دون المتوفى عنبن فيكون على زوج المطلقة أن يسكنها لأنه مالك ماله ولا 
يكون على زوج المرأة المتوفي عنها سكنها لأن ماله مملوك لغيره 7") وإنما كانت السكنى بالموت إذ لا مال 
له وله تعالل أعلم . أخبرنا مالك عن سعد بن إسحق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب 
ابن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنانٍ وهي أخت أبى سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا 
حتى اذا كان في طرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع إلى مل 
فإن زوجي لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة . قالت لقن اق جل بعد ره 
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو امر إبي رسول الله صبلى ار 
فدعيت له فقال «كيف قلت ؟» قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي . فقال 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت فلا كان 
عيان بن عفان رضى الله عنه أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به . قال : وببذا نأخذ 
(قال) وإذا طلق الرجل المرأة فلها سكناها في منزله حتى تنقضي عدتها ماكانت العدة حملاً أوشهوراً 
كان الطلاق بملك فيه الرجعة أولا بملككها (قال) وإن كان المتزل بكراء فالكراء على على الزوج المطلق أو 
في مال الزوج الميت ولا يكون للزوج المطلق إخراج المرأة من مسنكاها الذي كانت تسكن معه كان له 


)١( |‏ قوله : وإنماكانت السكنى الخ كذا في النسخ وضبب علبه في بعضها علامة على التوقف فهو غير ظاهر 
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المسكن اولم يكن » ولزوجها إذا تركها فما يسعها من المسكن وستر بينه وبينها أن يسكن فها سوى ما 
يسعها (قال) وإن كان على زوجها دين ل يبع مسكنها فيا يباع من ماله حتى تنقضي عدتها (قال) 
وهذا اذا كان قد اسكنها مسكنا له او منزلاً قد اعطى كراءه (قال) وذلك انها قد ملكت عليه سكناها 
فيا يكفيها طلقها كما يملك من أكترى من رجل مشكنه سكنى مسكنه دون مالك الدار حتي ينقضي 
كراؤه (قال ) فأما إن كان أنزها منزلا عارية أو في كراء فانقضى أو بكراء لم يدفعه وأفلس فلأهل هذا 
كله أن يخرجوها منه وعليه أن يسكنها غيره إلا أن يفلس فإن أفلس ضربت مع الغرماء بأقل قيمة 
سكنى ما يكفيها بالغاً ما بلغ واتبعته بفضله متى أيسر (قال) وهكذا تضرب مع الغرماء بنفقتها حاملا 
وفي العدة من طلاقه (قال) ولو كانت هذه المسائل كلها في موته كان 58 فيها واحدا من قولين . 
أحدههما : ما وصفت في الطلاق لا يخالفه . ومن قال هذا قال : وفي قول النبي صلى الله عليه و 
للترنعة امكثي في بيتك حتى ييلع الكتاب أجله» دليل عل أن للمتونى 'عنها السكنى (قال) ويجمل 
ها السكنى في مال الميت بعد كفنه من رأس ماله ويمنع منزها الذي تركها فيه أن يباع او يقسم حتى 
تنقضي عدتها ويتكارى لا إن أخرجت من منزل كان بيده عارية أو بكراء . والقول الثاني : 
ع لو ال ل ا 
لا بمملك شيئاً ولا سكنى لهاكيا لا نفقة لها ومن قال هذا قال إن قول النني صلى الله عليه وسلم «امكثي 
في بيتك ؛ يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك لا نها قد وصفت ان المنزل ليس لزوجها . فإن كان لا 
التزك أو للقوم فل يبخرجوها مه ور إن رح مي سني تنتضي عدت قالع وإذا سكا وريه تلم 
أن سكيرها حي شانوا لاحت حيث شاءت إذا كان موضعها حر يزا ولم يكن ها أن تمتنع من ذلك » وإن 
م يسكنوها اعتدت حيث شاءت من المصر (قال) ولوكانت تسكن في منزل لها معه فطلقها وطلبت أن 
تأخذ كراء مسكاها مئه كان ها في ماله أن تأخذ كراء أقل ما يسعها من المسكن فقط (قال) ولوكان 
نقلها إلى منزل غير منزله الذي كانت معه فيه ثم طلقها أو مات عنها بعد أن صارت في المنزل الذي نقلها 
إليه اعتدت في ذلك المنزل الذي نقلها إليه وأذن لها أن تنتقل إليه ٠‏ ولوكان أذن لها في النقلة الى منزل 
بعينه أو أمرها تنتقل حيث شاءت فنقلت متاعها وخدمها ولم تنتقل ببدنها حتى مات أو طلقها اعتدت 
في بيتها الذي كانت فيه ولا تكون منتقلة إلا ببدنها . فإذا انتقلت ببدنها وإن لم تنتقل بمتاعها ثم طلقها 
أودفات عنها 0 الموضع الذي انتقلت اليه بإذنه ( قال ) سواء أذن لها في منزل بعينه أو قال لها 
انتقل حيث شئت أو'انتقلت بغير إذنه فأذن ها بعد في المقام في ذلك المنزل كل هذا في أن تعتد فيه 
سواء (قال) ولو انتقلت بغير إذنه نم يحدث لها إذنا حتى طلقها أو مات عنها رجعت فاعتدت في بيته 
الذي كانت تسكن معه فيه . وهككذا السفر يأذن لها به فإن لم تخرج حتى يطلقها أو يتوفى عنها أقامت 
في منزها ولم تخرج منه حتى تنقضي عدتها وإن أذن ها .بالسفر فخرجت أو خرج بها مسافرأ إلى حنج أو 
بلد من البلدان فات عنها أو طلقها طلاقا لا بملك فيه الرجعة فسواء وها الخبار في ان تمضي في سفرها 
ذاهبة او جائية وليس عليها أن ترجم مع إلى بيته قبل أن ينقضي سفرها فلا تقم في في المصر الذي أذن لا في 
السفر إليه إلا أن يكون أذن لما في المقام فيه أو في النقلة إليه فيكون ذلك عليها إذا بلغت ذلك المصر . 
ل ا ل ا الل 
وإن لم يبن منها شيء فقد انقضت عدتها (قال) وسواء كانت قريبا من : مصرها الذي خرجت هنه إذا 
مات أو طلقها او بعيدا واذنه لها بالسفر وخروجها فيه كاذنه بالنقلة وانتقاها لأن نقلة المسافر ك1 


وديا 
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وإن رجعت قبل ان ينقضي سفرها اعتدت بقية عدتها في منزله وها الرجوع لأنه لم يأذن لها بالسفر إذن 
مقام فيه إلا مقام مسافر » ون كان أذن لها بالنقلة إلى مصر أو مقام فيه فخرجت ثم مات أو بق حيا 
فاذا بلغت ذلك المصر فله إن كان حياً ولوليه إن كان جاضراً أو وكيل له أن ينها حيث برضي 
من المصر حتى تنقضي عدتبا » وعليه سكناها حني تنقضى عدتها في ذلك المصر» وإن لم يكن حاضرا 
ولا وكيل له ولا وارث حاضر كان على السلطان أن يحصها حيث ترضى لثلا يلحق بالميت أو بالمطلق 
ولدا ليس منه . وإذا أذن الرجل لامرأته أن تنتقلٍ إلى أهلها أو غيرهم أو منزل من المنازل أو قال أقيمي 
في اهلك أو ني منزل فلم تخرج حتى طلقها طلاقاً لا رجعة له عليها فيه أومات اعتدت في متزله . وان 
خرجت إلى ذلك الموضع فبلغته أو لم تبلغه :. نم طلقها طلاقا لا ملك فيه الرجعة او مات عنها فضت 
إليه وحين زايلت منزله باذنه إلى حية أمرها ان تنتقل او تقمم فنزها حيث امرها وسواء في هذا كله 
أخرجت متاعها أو تركته أو منعها متاعها أو تركها وإياه . وهكذا إن قال لها : اقيمي فيه حتى ياتيك 
أمري وقوله هذا وسكوته سواء ء لأن المقام ليس بموضع زيارة وليس عليها لو نقلها ثم أمرها ‏ أن 
تود ألى مددلة أن تعود اليه سوا ء قال إنما قلت هذا ها لتزور أهلها أو لم يقله إذا طلقها طلاقاً علك فيه 
الرجعة او لا بملكها لم يكن له نقلها عن الموضع الذي قال ها انتقلي إليه أقيمي فيه حتى يراجعها 
فينقلها إن شاء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إنكان أذن ها في زيارة أهلها أو غيرهم أو النزهة إلى 
موضع في المصر أو خارجاً منه فخرجت إلى ذلك الموضع. الذي أذن لها فيه ثم مات عنها أو طلقها طلاقا 
لا ملك فيه الرجعة فعليها أن ترجع إلى منزله فتعتد فيه لأن الزيارة ليست مقاما . فان قال في هذا كله 
قبل الطلاق أو الموت إنما نقلتها إليه ولم تعلم هي كان لها أن تقبم حيث اقر انه أمرها أن تنتقل لأن النقلة 
إليه وهي منثقل لم يكن ها أن ترجع » ولو أذن لها بعد الطلاق الذي لا يلك فيه الرجعة أو يملكها قبل 
ان يرتجعها أو قال لها في مرضه إذا مت فانتقلي حيث ث شه شئت مات لم يكن لها أن تعتد في غيره (قال) 
ل د . وقال هو إنما أرسلتك 
ئرة . ثم مات أو طلقها طلاقا لا يمللك فيه الرجعة كان عليها أن ترجع فتعتد في بيته لأن النقلة ليست 
1 3 بإذنه (قال) وإذنه لها في المصر إلى موضع معلوم وإلى اين شاءت سواء ان اذن لما في النقلة ثم 
طلقها لم يكن عليها أن ترجع إلى منزله حتى تنقضى عددتها إلا أن يراجعها فيكون أحق بها . وإن أذن 
ها في الزيارة أو التزهة ثم طلقها فعليها أن ترجع إلى منزله لأن الزيارة والنزهة ليست بنقلة ولو انتقلت لم 
بكن ذلك ها ولا له وكان عليها أن ترجع فتعتد في بيته (قال) ولو كان اذن لا ان تحر - ج إلى الحج فلم 
تخرج حتى طلقها أو مات عنها لم يكن لها أن تخرج : ولو خرجت من منزله ففارقت المصر او لم تفارقه 
إلا انها قد فارقت منزله بإذنه للخروج إلى الحج ثم مات عنها أو طلقها كان لها أن تمضي في وجهها وتقم 
فيه مقام الحاج ولا تزيد فيه وتعود مع الحاج فتككل بقية عدتها في منزله إلا أن يكون أذن لا في هذا أن 
تقم بمكة أو في بلد غيرها إذا قضث الحح فكون هذه كالنقلة ونقي في ذلك البلد رقال الشافعى) 
رحمه الله تعالى ولا نخر ج إلى الحج بعد مضي العدة إلا مع ذي محرم إلا أن تكون حجة الإسلام وتكون 
جانائقات اق يا أذ غير مم شير د رق وى نغ إل سعر كو مسرا بجع زللة د رد 
الإسلام لم يكن لا أن تخرج إلا:مع ذي محرم » فإن خرجت من منزله ولم تبلغ السفر حتى طلقها او 
مات عنها كان عليها أن ترجع فتعتد في منزله . ولو نلغت ذلك الموضع وقد سعى ا وقتا تقيمه في ذلك 
الموضع أو قال زوري أهلك فنوت هي النقلة أولم تنوها او خرجت إليه فلا أنظر إلى نيتها هي في النقلة 
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لأن ذلك لا يتم ها إلا بقوله قبل الطلاق أو اموت قد أذنت لها في النقلة ٠‏ فإذا قال ذلك فهي منتقلة 
تعتد في ذلك الموة ضع الذي أذن لها في النقلة إليه ولا تعتد في غيره وإن لم يقل هو شيئاً حنى مات فقالت 
هي قد أذن لى فالقول قوفا وتعتد حيث أذن ها من ذلك المصر إذا كانت هي فد التقلت قبل أن ؛ 
عليها الطلاق أو يموت زوجها وليس لورثته أن بمنعوها منه ولا إكذابها وإن أكذبوها كان القول قولها 
(قال) ولو قال لها اخرجي إلى مصر كذا او موضع كذا فخرجت إليه او منزل كذا من مصر فخرجت 
إليه ولم يقل لها حجى ولا أقيمي ولا ترجعي منه ولا لا ترجعي إلا أن تشالي ولا تزوري فيه أهلك أو 
بعض معرفتك ولا تتتزهي إليه كانت هذه نقلة وعليها أن تعتد في ذلك الموضع من طلاقه ووفاته إلا أن 
تقر هي أذ ذلك الإذن إنماكان لزيارة أو مدة نقيمها فيكون عليا أن ترجم إذا بلغها الوفاة فتمتد في 
بيته وفي مقامها قولان : أحدهما أن ها أن تقب إلى المدة التي أمرها أن تقمم إليها لأنه نقلها إلى مدة فإن 
كانت المدة حتى تنقضي عدتها فقد أكملت عدتبا إن شاءت رجعت وإن شاءت لم ترجع وإن كانت 
المدة ما'لا تنقضي فيها عدتها رجعت إذا انقضت المدة . والثافي أن هذه زيارة لا نقلة إلى مدة فعليها 
الرجوع إذا طلقها أومات عنها لأن العلم قد أحاط أنها ليست بتقلة (قال) ولوقال ها في المصر اسكنى 
هذا البيت شهرا او هذه الدار شهرا أو سنة كان هذا مثل قوله في السفر أقيمي ني بلد كذا شهرا اوسنة 
وهذا كله في كل مطلقة ومتوفى عنها سواء غير ان لزوج المطلقة التي يملك رجعتها أن يرتجعها فيقلها من 
حيث شاء إلى حيث شاء ٠‏ ولو أراد نقلتها قبل أن يرتجعها من منزلها الذي طلقها فيه أو من سفر أذن ها 
ليه أو من منزل حوها إليه لم , يكن ذلك له عندي كا لا يكون له في التي لا يملك رجعتها (قال) وإن 
كانت المتوفى عنها أو المطلقة طلاقا بائناً بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى ينتوي أهلها فإن انتوى 
أهلها انتوت وذلك أن هكذا سكن أهل البادية إنما سكنهم سكن مقام ما كان المقام غبطة فإذا كان 
الانتواء غبطة انتووا (أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية يتوفى علبها 
زوجها إنها تنتوى حيث ينتوى أهلها) أخبرنا عبد المحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن هشام بن 
عروة عن أبيه وعن عبيد الله ابن عبدالله بن عتبة أو مثل معناه لا يخالفه وكا الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإنماكان ها أن تنتوى لأن سكن أهل البادية هكذا إنما هو سكن مقام غبطة وظعن غبطة وأن 
الظعن إذا أجدب موضعها أو خف أهلها عذر بأنما تبقى بموضع مخوف او غير ستير بنفسها ولا معها من 
بسترها فيه (قال) فإذا كانت السنة تدل على أن المرأة تخرج من البذاء عن أهل زوجها فإذا كان العذر 
كان في ذلك المعنى أو أكثر وذلك أن بتهدم المسكن الذي كانت تسكنه وتحدث الفتنة في ناحيتها أو 
المكاثرة أو في مصرها أو تخاف سلطاناً أو لصوصاً فلها في هذا كله أن تنتقل عن المصر إن كان عاما في 
المصر وعن الناحية الي هي فيها إلى ناحه امن هذا ولروحها أن عضا حيتك قاء اذا كا نموضيها امنا . 
ويجبر زوجها على الكراء لها إذا انيدم المنزل الذي كانت تسكنه أو غصب عليه (قال الشافعى ) رحمه 
الله وللحاكم أن يخرج المرأة في العدة في كل ما لزمها من حد او قصاص أو خصومة (قال) وإذا 
أخرجت المرأة فما يلزمها من حكومة أو حد أو غيره من المصر فانقضى ما أخرجت له رجعت إلى منزها 
حيث كان فان كان الحاكم الذي يخرجها إليه بالمصر فتى انصرفت من عنده انصرفت إلى بيتها ( قال ) 
وكل ما جعلت على الزوج المطلق فيه السكنى والنفقة قضيت بذلك في ماله إن غاب وكل ما جعلت 
للزوج تصيير المرأة اليه من المنازل إذا كان العذر الذي تنتقل به المرأة جعلت لمن أسكها أجنبيا متطوعا 
كان الذي أسكنها او السلطان وم أقض على الزوج بكراء سكلها وقضيت عليه بنفقتها إن كانت عليه 
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نفقة (قال) وإذا مات الزوج فأسكتها وارثه منزله فليس لا أن تخرج حتى تنقضي عددتها ووارثه يقوم في 
ذلك مقامه . فاما امراة صاحب السفينة إذا كانت مسافرة معه فكالمرأة المسافرة لا تخالفها في شيء إن 
شاءت مضت إلى ا موضع الذي خرجا في السفر اليه ورجعت فأكملت عدتها في منزله وإن شاءت 
رجعت إلى منزله فاعتدت فيه وكذلك لو أذن لها فخرجت في سفينة (قال) ولو كان الزوج خرج 
بامرأته الى بادية زائرا أو متنزها ثم طلقها اومات عنها رجعت إلى منزلها فاعتدت فيه وليس هذا كالئقلة 
ولا كالسفر يأذن لها به إلى غاية وذلك مثل النقلة وهذه زيارة لا نقلة . 


اللإاحداد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطلقة بغاية إذا 
بلغتها المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنها كما وصفت ولم يذكر ! احدادا فلا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وس المتوفى عنها أن تحد كان ذَلِك كي أحكم الله عز وجل فرضه في كتابه وبين 
كت فرضه عل لحان جه صل الا تغليه وسلى من عدد الضلوات والفينة كان غل الترفى عت واطاقة 
عدة بنص كتاب الله تعالى : وللمطلقة سكن بالكتاب وللمتوفى عنها بالسنة كما وصفت وعلى المتوفي 
عنها إحداد بنص السنة . وكانت المطلقة إذا كان لا السكنى وكان للمتوفى عنها بالسنة وبأنه يشبه أن 
يكون لها السكنى لأنبما معا في عدة غير ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعتدة من طلاق لا بملك 
زوجها عليه فيه الرجعة احداد كهو على المتوفى عنها . وأحب إلي للمطلقة طلاقاً لا بملك زوجها فيه 
عليها الرجعة نحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعين 
ولا يبين لي أن وجبه عليها لأنبما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره (قال الشافعى ) رحمه الله : 
أخبرنا مالك عن عبداللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زيلب 
بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة (قال) قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج الني 
صل الله عليه وسلم حين توفى أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضها . ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ٠‏ ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليو م الآخر أن تحد على ميت موق ثلاث إلا على زوج اربعة 
اشهر وعشرا» وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبدالله فدعت بطيب 
فست منه ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله 7 
ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر 
وعشراً» قالت زينب وسمعت أمي ام سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و فقالت 
ل د ا فج وعد ا الله صلى الله عليه 

او م ل ل 
الحاهية وي بالبعرة على رأس ا حول » قال حميد فقلت تزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ 
قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شرئيايا ول تمن طن ولااشيا 
حتى تر بها سنة ثم تؤتى بدابة حار أوشاة او طير فتقبض به فقا تقبض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمى بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الحفش البيت 
اح 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص ان تأخذ من الدابة موضعا بأظراق أضايعها والفبضن 
الاخذ بالكف كلها ( قال الشافعى ) وترمى بالبعرة من ورائها على معنى أنها قد بلغت الغابة الي لها ان . 
تكون ناسية زمام الزوج بعلول ما حدث عليه كبا تركت البعرة وراء ظهرها (قال الشافعى ) أخبرنا مالك 
عر ده عائئة وحفصة او عائشة أو حفصة أن رسول الله صلى الله عليه 
قال ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
0 الشافعى ) كان الإحداد على المتوقي عنهن الزوج في الحاهلية سنة فاقر الإحداد على 
المتوفى عنبن في عددهن وأسقط عنهن في غير عددهن ولم يكن الإحداذ ف سكنى البيوت فتسكن 
المتوفي علها اي بيت كانت فيه جيد أوردىء وذلك 5 الاحداد انما هوثي البدن وترك لزينة !لبون 
وهو أن يدخل على البدن من غير شيء بزينة أو طيب معها عليها بظهر بها فندعو إلى شهوتها فأما اللبس 
نفسه فلا بد منه . قال فزيئة البدن المدخل عليه من غيره الدهن كله في الرأس فلا خير في شيء منه 
طيب ولا غيره زيت ولا شيرق ولا غيرهما وذلك أن كل الادهان تقوم مقاما واحدا في ترجيل الشعر 
وإذهاب الشعر الشعث وذلك هو هو الزينة وإن كان بعضها أطيب من بعض وهكذا رأيت ارم يفتدى 
بان يدهن راسه ولحيته بزيت او دهن طيب لما وصفت من الترحيل وإذهاب الشعث ( قال ) فاما بدنها 
فلا بأس أن تدهنه بالزيت وكل ما لا طيب فيه من الدهن كا لا يكون بذلك بأس للمحرم وان 
كانت الحاد تخالف الحرم في بعض أمرها لأنه ليس بموضع زينة للبدن ولا طيب تظهر ريحه فيدعو إلى 
شهوتها » فأما الدهن الطيب والبخور فلا خبر فيه لبدنها لا وصفت من أنه طيب يدعو إلى شهوتها وينبه 
بمكانها وإنما الحاد من الطبب شيء أذنت فيه الحاد . والحاد إذا مست الطيب لم يجب عليها فدية ولم 
ينتقض إحدادها وقد اساءت (قال) وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لها مثل الأتمد وغيره مما يححسن 
موقعه في عينها » فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس فيه زيئة بل هو 
يزيد العين مرها وقبحها وما اضطرت إليه.مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به الليل ومسحته بالنهار 
وكذلك الدمام وما ارادت به الدواء (قال الشافعى ) اخبرنا مالك انه بلغه ان النني صلى الله عليه و 
دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فمَال وما هذا يا أم سلمة» فقالت يا رسول الله إنما هو صبر 
فقَال وسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ( قال الشافعى ) الصبر يصفر 
فيكون زينة وليس بطيب وأذن ها أن تجعله بالليل حيث لا يراه أحد وتمسحه بالنبار (قال الشافعي ) ولو 
كان في بدنها شيء لا يرى فجعلت عليه الصبر بالليل والنهار لم يكن يذلك بأس . الا ترى انه اذن لما 
فيه بالليل حيث لا يرى وأمرها بمسحه بالنهار ( قال ) وفي الثياب زينتان . إحداهما جال الثياب على 
اللابس التي تجمع امهال وتستر العورة قال لله تعالى ٠‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد» فقال بعض أهل 
العلم بالقران الثياب فالثياب زينة لمن لبسها وإذا أفردت العرب التزيين على بعض اللابسين دون بعض 
فإنما تقول تزين من زين الثياب التي هي الزينة بأن يدخل عليها شبيء من غيرها من الصبغ خاصة ولا 
بأس أن تلبس الحاد كل ثوب .رإن جاد من البياض لأن البياض ليس بمزين » وكذلك الصوف والوبر 
وكل ما نسج على وجهه وكذلك كل ثوب منسوج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز أو مروى 


قله 1 دل إل قله إلى شهوتي كذا في الأصول وتارة الزنى عن الشانى ووه أن تدخل على البدن 


يحي 
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إبريسم أوم) حشيش او صوف او وبر أو شعر أو غيره » وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل 
ال رح عاجرا نا كنف لعي ال 71ت كل ما ديت لحر ارايت ١‏ 
لتقبيحه واما لنني الوسخ عنه مثل الصباغ بالسدر وصباعٌ الغزل بالخضرة تقارب السواد لا الخضرة 
الصافية وما في مثل معناه فأما كل صباغ كان زينة أو وشى في الثوب بصبغ كان زينة أوتلميع كان ز بل 
مثل العصب والحبرة والوشى وغيره فلا تلبسه الحاد غليظا كان او رقيقًا (قال) والحرة الكبيرة المسلمة 
والصغيرة والذمية والأمة المسلمة في الإحداد كلهن سواء من وجبت عليه عدة الوفاة وجب عليه 
الإحداد لا يختلفن . ودلت سنة رسول ا” وس 7 على أن على المعتدة من الوفاة تكون 
بإحداد أن لا تعتد امرأة بغير إحداد لأنبن إن دخلن في المخاطيبات بالعدة دخلن في المخاطبات 
باللإحداد ولو تركث امرأة الإحداد في عدئها حتى تتقضي أو في بعضها كانت مسيئة ولم يكن عليها أن 
شنا إحداداً لأن موضع الاحداد ْ العدة فإذا مضت أو مضى بعضها م تعد لا مضى (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكان المتوفي عنها أو المطلقة مغمى عليها أو بحنونة فضت عدتها وهي 
بتلك الحال لا تعقل حلت ولم يكن عليها استئتاف عدة ولا إحداد من قبل أن العدة إنما هي وقت بر 
عليها تكون فيه محتبسة عن الأزواج كما تكون الزكاة في وقت إذا مر على رب "لمال زكاة وسواء كان 
معتوهاً أوكان يعقل لأنه لا عمل له ني وقت يمر عليه وإذا سقط عن المعتوه العمل في الصلاة سقط 

عن المعتدة العمل في الإحداد ٠‏ وينبغي لأهلها ان يحتنبوها في عدتها ما تجتنب الحاد . وعدة المتوقي 
عنها والمطلقة من يوم يموت عنها زوجها أو يطلقها فإن لم يأتها طلاق ولا وفاة حتى تنقضي عدتها لم يكن 
عليها عدة . وكذلك لولم يأتها طلاق ولا وفاة حتى بمضي بعض عدتها أكملت ما بتي من عدتها حادة 
ولم تعد ما مضى منها (قال الشافعى ) وإن بلغها بقين وفاته أو طلاقه ولم تعرف اليوم الذي طلقها فيه ولا 
مات عنها اعتدت من يوم استيقنت بطلاقه ووفاته حنى نكل عدتها ولم تعتد بما تشلك فيه كأنه شهد 
عندها أنه مات في رجب وقالوا لا ندري في أي رجب مات فتعتد في آخر ساعات النهار من رجب 
فاستقبلت بالعدة شعبان وإذا كان اليوم العاشر بعد الأرفة 5 آخر ساعات نهاره حلت فكانت قد 
التتككلت ازنعة أشهز وعقيزا, 


اجماع العدتين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسلمان أن طليحة 
كانت نحت رشيد الثقني فطلقها البتة فتكحت في عدتها فضربها عمر , بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهم|» ثم قال عمر بن الخطاب ١‏ أبما امرأة نكحت في عدتها 
فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهها » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان 
خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهه| ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت 
من زوجها الآخر ثم لم يتكيخها أبذا (قال الشافعى ) قال سعيد وها مهرها بما استحل منها رلك 
الشافعى ) أخبرنا يحبى بن حسان عن جرير عن عطاء ابن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي رضى 


. لعل في العبارة تحريفاً وأصلها «على أن العدة من الوفاة تكون بإحداد وأن لا تعتد الخ»‎ )١( 
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لله تعاللى عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه بفرق بينهم| وها الصداق بما استحل من فرجها وتككل 
ما افسدت من عدة ول وتعتد من الآخر (قال الشافعى ) أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج قال أخبرنا 
عطاء أن رجلاً طلق ٠ ١‏ اته فاعتدت منه حتى إذا بتي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا 
ذلك وبنى بها فأبى على بن أبي طالب رضى الله تعاللى عنه في ذلك ففرق بينهم| وأمرها أن تعتد ما بتي 
من عدتها الأول . ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة » فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت 
وإن شاءت فلا قال وبقول عمر وعلي نقول في المرأة تنكح في عدتها تأني بعدتين معا وبقول على نقول 
أنه يكون خاطبا من الخطاب ولم تحرم عليه . وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد يقوم مام التكاح 
يح في أن المنكوحة نكاحا فاسدا إذا أصيبت عدة كعدتها في التكاح الصحيح فنكحت امرأة في 
- فاصيبت فمد لزمتها عدة الزوج الصضحيح ثم لزمها عدة من النكاح الفاسد د 
بسبب زوجين ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأقي بهما معا وكذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يؤديهها عن 
أحد لزماه أحدهما دون الآخر لوأ أ قت أويت عن فكعت في عدن م علطت ع 
نكاحها فإن كان الزوج الآخر لم بصبها أكملت عدتها من الأول ولا يبطل علها من عدتها ثشيء في 
الأيام الني عد عليها فيها النكاح الفاسد لأنها في عدتها ولم تصب فإن كان أضناا خضت ما مضى 
من عدتها قبل إصابة الزوج الآخر وأبطلت كل ما مضى مها بعد إصابته حتى يفرق بينه وبينها 
واستأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بينه وبينها حنى تككل عدتبا من الأول 
ْم تستانف عدة اخرى من الآخر فإذا أكملتها حلت :منا:والآخر خاطب من الخطاب اذا مضت عدتها 
من الأول وبعد لا تحرم عليه لأنه إذا كان يعقد عليها التكاح الفاسد فيكون خاطيا إذا لم يدخخل بها فلا 
يكون دخوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه بها وهو لو زنى بها في العدة كان له أن ينكحها إذا 
انقضت العدة (قال ) فاإذا انقضت عدتها من الأول فللآخرأن يخطها في عدتها منه فاخت إلى لوكف 
عنها حتى تنقضي عدتها من مائة الفاسد ولو كانت هذه الناكح في عدتبا المصابة لا تحيض فاعتدت من 
الأول شهرين ثم نكحها الآخر فأصايها ثم فرقنا بينهم| فقلنا لها استأنني شهرا من يوم تأرنلك تكن به 
الشهرين الأولين اللذين اعتددت فيه من النكاح الصحيح فحاضت قبل أن تككل الشهرين سقطت 
عدتها بالشهور وابتدأت من الأول عدتها ثلاث حيض إذا طعنت في الدم من ' الحيضة الثالثة فقد حلت 
من الأول ثم كانت 5 حيضتها الثالئة خلية من الأول عبر معتدة من الآخر وللاخر أن يخطها 4 
حيضتها الثالثة فإذا طهرت مها اعتدت من الآخر ثلاثة أطهار وإذا طعنت في الدم بعدما تكل الطهر 
الثالث حلت من ار ايا الجميع الخطاب ٠(قال‏ الشافعى ) ولوكانت تحيض فاعتدت حيضة و 
اثنتين ثم أصاءها الزوج الآاخر فحملت وفرق بينه| اعتدت بالحمل فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من 
يوم نكحها فهو للأول, 2 وإن كانت وضعته لستة أشهر من يوم نكحها الآخر فأكثر إلى أقل من أربع 
سنين من يوم فارقها الأول دعى له القافة وإن كانت وضعته لأكثر من اربع سنين ساعة من يوم فارقها 
الأول فكان طلاقه لا بملك الرجعة فهر للاخر وإنكان طلاقه تملك الرجعة وتداعياه أوم يتداعياه وم 
ينكراه » ولا واحد منهما أربه القافة فيأبا ألحقوه به لحق وإن ألحقوه بالأول فقد انقضت عدتها من 
الأول وحل للآخر خخطبتها وتبتدىء عدة من الآخرفإذا قضتها حلت خطبتها للأول وغيره فإن ألحقوه 
بالآخر فقد انقضت عدتها من الآخر وتبتدىء فتككل على ما مضى من عدة الأول » وللأول عليها 
الرجعة في عدتها منه إن كان طلاقه يملك الرجعة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن لم يلحقوه 
14" 
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بواحد منهم| أو الحقوه بهما أولم تكن قافة أو مات قبل ان تراه القافة أو ألقته ميتا فلم تره القافة فلا يكون 
ابن واحد منهما في هذه الحال . ولوكان أوصى له بشيء فولد فلكه ثم مات وقف عنهم|ا معا حتى 
بصطلحا فيه » وإنكان مات بعد ولادة وقبل موت قريب له يرثه المولود وقف له ميرائه حتى يتبين أمره 
فإن لم يتبين أمره لم يعط شيئاً من ميرائه من لا يعرف وارث له أو ليس بوارث (قال الربيع ) فإن لم 
بلحقاه بأحد منهم| رجعا عليه بما انفقا عليها ولم تحل من عدتها به (قال الشافعى ) ونفقة أمه حبلى في 
قول من يرى النفقة للحامل في النكاح الفاسد عليهم| معا فإن لم يلحق بواحد منهما لم يرجع واحد منهم] 
عا بل عناحة بتي :امن نفقاا وإن ألحق ابالحدفااوي الذي لي نه عل الذي تاق به عا أخررج ابن 

نفقتها والقول في رضاعه ‏ حتى يتبين أمره ‏ كالقول في نفقة أمه (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : 
وأما أنا فلا أرى على الناكح نكاحا فاسدا نفقة في الحمل والنفقة على الزوج الصحيح النكاح فلا اذه 
بنفقتها حتى تلد فإن ألق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها هو وإن أشكل أمره لم اخذه بنفقة 
حنى ينتسب إليه الولد فأعطيها النفقة » وإن الحق بصاحبه فلا نفقة عليه لأنها حبل من غيره » وإذا 
كان مر الولد مشكلة كاومفك فقل الققف إحدى العدتين بوضع الحمل وتستأنف الأخرى بعد 
وضع الحمل ولا رجعة للأول عليها في العدة الأخرى بعد الحمل وإنما قلت تستأنف العدة لأني لا 
ادري العدة بالحمل من الأول هي فتستأنف العدة من الآخر أومن الآخر فتبنى فلا أشكلت جعلناها 
تستأنف وتلغى ما مضى من عدتها قبل الحمل ولا يكون الآخر خاطباً حتى ينقضي آخر عدتها (قال 
الربيع ) وهذا إذا أنكراه جميعاً فأما اذا ادعياه فكل واحد منهم| مقر بأن النفقة تلزمه ( قال الشافعى ) 
ولوادعاه احدها وأنكره الآخرأ اريته القافة وألحقته بمن ألحقوه به ولا حد على الذي أنكره من قبل أن 
بعزبه إلى أب قبل أن يتبين له أب غيره (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وهكذا القول لو نكحت ثلاثة 
اواربعة فضت عدتها من الأول ومن كل من أصاببها من بعده ولا عدة عليها ممن لم يصبها منهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله : ولو كان النكاحان جميعا فاسدين الأول والآخر كان القول فيه كالقول ف 
النكاح الصحيح والفاسد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل زوجة حرة مسلمة أوذميّة و 
أمة مسلمة إلا أن عدة الأمة نصف عدة الحرة في في الشهور وحيضتان في الحيض ومثلها في وضع الحمل 
فتصنع الأمة في عدتها مثل ما تصنع الحرة في عدتها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق 
الرجل المراة فاقرت بانقضاء ء العدة ونكحت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها وأقل من 
اربع سق ين بون لقت فهر للا ل بول جا يديه لال اين سند أخور ين بوم بك ولاو كار رن 
سنين من يوم طلقها الأول فليس للاول ولا للآخر. 


باب سكنى المطلقات ونفقاتين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » الآبة 
وقال عز ذكره ه في المطلقات «أسكنوهن من حيث سكتتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليين 
وان كن أولات حمل فآنفقوا عليين حتى يضعن حملهن» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فذكر الله 
عز وجل المطلقات جملة لم يبخصص منبن مطلقة دون مطلقة فجعل على أزواجهن ن أن يسكتوهن من 
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وجدهن وحرم عليهم ان يخرجوهن وعليين أن لا يخرجن إلا بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن » فكان 
من خخوطب ببذذه | الآية من الأزواج يحتمل ان إخراج الزوج امرأته المطلقة من ببتها منعها السكنى لأن 
الساكن إذا قيل أخرج من مسكنه فإنما قيل منه مسكنه وكا كان كذلك إخراجه إياها وكذلك خروجها 
بامتناعها من السكن فيه وسكنها في غيره فكان هذا الخروج حرم على الزوج والزوجة رضيا بالخروج 
بارس ار ينا لي د اا دون الآخر فليس للمرأة الخروج ولا للرجل إخراجها إلا في 
الموضع الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأني بفاحشة مبينة وفي العذر فكان فها أوجب اله تعالى على 
الزوج والمرأة من هذا تعبدا لها » وقد يحتمل مع . التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة وولد إن 
كان بها والله تعالى أعلم لإقال) ويحتمل أمر الله عز وجل بإسكائين وأن لا بخرجن ولا يخرجن مع ما 
و ا 0 وقد ذهب بعض من ينسب إلى 
لوا اد اج اد لبر 1ك 6ه المي ان 
: ولو فعلت هذا كان احب إلى وكان احتياطا لا يبقى في القلب معه شيء ٠‏ وإنما منعنا من 
له 
وصفنا » وأن عبد المحيد أخبرنا عن ابن جريج : قال أخيرنا ابو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي 
فأرادت ان تَجَدّ تملا لها فزجرها رجل أن تخرج فأنت إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال « بلى فجدي 
نخلك فلعلك ان تصدي او تفعلٍ معروفا» (قال الشافعى ) نحل الأنصار قريب من منازهم والحداد إنما 
تكون نهارا (قال الشافعى ) أخبرنا عبد انحيد عن ابن جريج قال أخبرني في إسمعيل بن كثير عن محاهد قال 
استشهد ويجال بوم العا لام لماؤقم وان رمتاورات ل دارقيتان التي جل لله عله وسار لقان 
رسول الله : إنا نستوحش بالليل افتبيت عند احدنا فإذا اصبحنا تبددنا إلى بيوتنا ؟ فقال الني صلى 
الله عليه وسلم ١‏ نحدئن عند احداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها » 
(قال الشافعى ) أخبرنا عبد المحيد عن ابن جريج عن اس شهاب عن سالم عن عبيد الله أنه كان يقول 
لا بصلح للمرأة ان تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها . 


العذر الذي يكون للزوج ان يخرجها 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى في المطلقات ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
بأتين بفاحشة مبينة» (قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن 
إبراههم عن | ابن عباس أنه كان يقول : الفاحشة المبينة ان تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل 
إخراجها : أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول 
اتقى الله يا فاطمة فقد علمت في اي شيء كان ذلك : قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليه' وكيله بشعبر فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول 
اذامل اق لالسردل نكرت اذللد الوقان واحدي لدت عله لفق و رادها ان لد العام 

شريك . ثم قال تلك أمرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك » (قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم ابن أبي يحى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال 
لمق 
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قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة ؟ فقال تعتد في 
بيت زوجها فقلت : فاين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال هاه ووصف انه تغيظ » وقال فتنت 
فاطمة الناس كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد 
في بيت ابن أم مكتوم قال : أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم وسلمان أنه سمعه| يذكران 
ان يحبى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم 
فارسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقَالت : اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها , 
فقال مروان في حديث سلوان أن عبد الرحمن غلبني . وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغنك شأن 
فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة فقال : إن كان إنغما بك الشر 
فحسبك ما بين هذين من الشر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى : أخبرنا مالك عن نافع » أن ابنة 
لسعيد بن زيد كانت عند عبدالله فطلقها البتة فخرجت فانكر ذلك عليها ابن عمر ( قال الشافعى ) 
فعائشة ومروان وابن ن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تعتد في 
بيت ابن ام مكتوم كما حدثث ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد ابن المسيب يتبين استطالتها 
5 »ها ابن المسيب. وغيره أنها كتمت في حديثها السبب الذي أمرها النني صلى الله عليه 

أن تعتد في غير بيت إزوجها خوفاً أن يسمع ذلك سامع فيرى ان للمبتوتة أن تعتد حيث حسث شاءت 
قال اشافض ) وسنة سول لله صل عليه وسم في حديث لاطمة نت قيس إذ ات حل أهل زونعها 
فأمرها ان تعتد في بت ابن أم مكتوم تدل على معنيين أحدهما أن ما تأول ابن عباس في قول الله عز 
وجل ٠‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى قال : وبين إنما 
إذن ها أن تخرج من بيت زوجها فلم يقل ها الني صلى الله عليه وسلم اعتدى حيث شئت شئت ولكنه حصنها 
حيث رضى إذ كان زوجها غائباً ولم يكن له وكيل بتحصينها . فإذا بذت المرأة على أهل زوجها فجاء 
من بذائها ما يخاف تساعر بذاءة إلى تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضرا إخجراج أهله عنها فإن لم 
يخرجهم أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه وكان عليه كراؤه إذا كان له منعها أن تعتد حيث 
شاءت كان عليه كراء المنزل وإن كان غائباً كان لوكيله من ذلك ماله . وإن لم يكن له وكيل كان 
السلطان ولى الغائب يفرض ها منزلا فيحصنها فيه » فإن تطوع السلطان به أو أهل المنزل فذلك ساقط 

عن الزوج » ولم نعلم فها مضئ أحدا بالمدينة أكرى أحدا منزلاً إنما كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم 
وبأمواهم مع منازنهم » وإن لم يتطوع به السلطان ولا غيره فعلى زوجها كراء المتزل الذي تصير إليه . ولا 
بتكارى لا السلطان إلا باخف ذلك على الزوج وإن كان بذاؤها حتى يخاف أن يتساعر ذلك بينها وبين 
أهل زوجها عذرا في الخروج من بيت زوجها كان كذلك كل ماكان في معناه وأكثر من أن يحب حد 
عليها فتخرج ليقام عليها أوحق فتخرج لحاكم فيه او يخرجها أهل منزل هي فيه بكراء او عارية ليس 
لزوجها أو ينبدم منزها الذي كانت فيه أو تخاف ني متزل هي فيه على نفسها أو مالا او ما أشبه هذا من 
العذر فللزوج في هذه الحالات أن يحصنها حيث صيرها وإسكانها وكراء منزها (قال) وإن أمرها أن 
تكارى منزلا بعينه فتكارته فكراؤه عليه متى قامت به عليه وإن لم يأمرها فتكارت منزلا فلم ينهها وم 
يقل لها اقيمي فيه فإن طلبت الكراء وهي في العدة استقبل كراء منزها من يوم تطلبه حتى تنقضي العدة 
وإن لم تطلبه حنى تنقضي العدة فحق لها تركته وعصت يتركها أن يسكاها فلا يكون لها وهي عاصية 
سكنى وقد مضت العدة ؛ وإن أنزها منزلا له بعد الطلاق أو طلقها في منزل له أو طلقها وهي زائرة 
3001 
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فكانٍ عليها أن تعود الى منزل له قبل أن يفلس ثم فلس فهي أحق بالمنزل منه ومن غرمائه كا تكون أحق 
به لو أكراها وأخذ كراءه منها من غرمائه أو أقر لها بأنها تملك عليه السكنى قبل أن يقوم غرماؤه عليه » 
وإن كان في المنزل الذي أنزها فيه فضل عن سكناها كانت احق عا بكفها وسترها من منزله وكا 
إلغرماء أحتى بم بتي منه لأنه شيء أعطاها إياه لم يستحق أصله عليه وم بيه لها فتكون أحق به إنما هو 
عارية » وما أعار ذ بملكه من أعيره فغرماؤه أحق به ممن أعيره ولوكان طلاقه إياها بعدما يقف 
السلطان ماله للغرماء » كانت أسوة الغرماء في كراء منزل يقد ركرائه ويحصنها حيث يكارى لها » فإن 
كان لأهلها منزل: او لغير أهلها فأرادت نزوله وأراد إنزاهها غيره فإن تكارى طا منزلاً فهو أحق بأن ينها 
حيث أراد وإن لم يتكا رها منزلاً ولم يحده لم يكن عليها أن تعتد حيث أراد زوجها بلا منزل يعطيها إياه 
حيث قدرت إذا كان قرب ثقة ومنزلاً ستيرا منفرداً اومع من لا بخاف . فإن دعت إلى حيث يخاف 
منعته » ولو أعطاها السلطان في هذا كله كراء منزل كان احب إلى وحصهها له فيه (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وكل نكاح صحيح طلق رجل فيه امرأته مسلمة حرة او ذمية أو مملوكة فهو كا 
وصفت في الحرة إلا أن لأهل الذمية أن يخرجوها في العدة ومتى أخرجوها فلا نفقة لها إن كانت 
حاملاً ولا سكنى كان طلاق زوجها يلك الرجعة أولا بملكها . وهكذا كل , زوج حر مسلم وذمي وعبد 
أذن له سيده في النكاح : فعليه من سكنى امرأته ونفقتها إذا كانت حرة او أمة متروكة معه ما على الخر 
وليس نفقتها وهي زوحة له بوبحب من تيكلاها فق الفزاف ونفقتا عليه ( قال الشافعى ) وإذا كان 
الطلاق لا بملك فيه الزوج الرجعة فهكذا القول في السكنى فأما طلاق يملك فيه الزوج الرجعة فحال 
المرأة في السكنى والنفقة جال امرأته الني لم تطلق لأنه يرثها وترئه في العدة ويقع عليها إيلاؤه وليس له 
أن ينقلها من منزله إلى غيره إلا أن تبذو أو يراجعها فيحولها حيث شاء . وله أن يخرجها قبل مراجعتها 
إن بذت عليه كما تخرج التي لا بملك رجعتها . والله سبحانه وتعالى الموفق . 


نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى في المطلقات « أسكنوهن من حيث 
من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليين» الاية إلى « فاتوهن عع وال ان ارت ا 
في هذه الآية أنها في المطلقة التي لا ملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما 
ثم قال في النفقة «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن » دل على أن الصنف الذي 
أمر بالنفقة على ذوات الأمال منبن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منبن 
لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة فني ذلك دليل على أنه لا تجب نفقة لمن كان في غير صفتها من 
المطلقات (قال الشافعى ) فلا لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في 
مءاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكناها وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه بقع عليها وأنه يرنها وترثه 
كانت الآبة على غيرها من المطلقات ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها إلا مطلقة لا بملك الزوج 
رجعتها ( قال الشافعى ) والدليل من كتاب الله عز وجل كاف فيا وصفت من سقوط نفقة التي لا يملك 
الزوج رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
عبدالله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن ابى سلمة عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص 
عرق ؟ 
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طلقها البتة .وهو غائب بالشام فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال مالك علينا نفقة فأتت النبى صلى 
الله عليه و, فذكرت ذلك له فقال ٠‏ «ليس لك عليهم نفقة» أخبرنا عبد المحيد بن عبد العزيز عن ابن 
جريج (قال) أخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبدالله أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت 
فتاع بالمعروف . أخبرنا عبد امحيد عن ابن جريج قال : قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا 
أنه يتفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها (قال الشافعى ) فكل مطلقة كان زوجها 

يملك رجعتها فلها النفقة ما كانت في عدتها منه » وكل مطلقة كان زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لها 
في عدتها منه إلا أن تكون حاملاً فيكون عليه نفقتها ما كانت حاملاً . وسواء في ذلك كل زوج حر 
وعبد وذمي وكل زوجة أمة وحرة وذمية (قال) وكل ما وصفنا من متعة لمطلقة أو سكبى لها أو نفقة 
فليست إلا في نكاح صحيح ثابت . فأما كل نكاح كان منسوخاً فليست فيه نفقة ولا متعة ولا سكنى 
وإن كان فيه مهر بالمسيس حاملا كانت أو غير حامل (قال) وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه 
الرجعة فأدعت حبلا وأنكره ه الزوج أو لم ينكره ولم يقر به ففيها قولان . أحدهما : أن تحصى من بو 

طلقها وكم نفقة مثلها في كل شهر من تلك الشهور فإذا ولدت قضى لها بذلك كله عليه لأن الحمل لا 
يعلم بقين حتى تلده (قال) ومن قال هذا قال : إن الله عز وجل قال «وإن كن اولات حمل فأنفقوا 
عليين حتى يضعن حملهن » يحتمل فعليكم نفقتهن حتى يضعن حملهن ليست بساقطة سقوط من لا 
نفقة له غير الحوامل . وقال : قد قال الله تعالى ««يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» فلو 
مات رجل وله حبل لم يوقف للحبل ميراث رجل ولا ميراث ابنة لأنه قد يكون عددا ووقفنا المبراث 
حتى يتبين فإذا بان أعطيناه . وهكذا لو أوصى لحبل اوكان الوارث او الموصى له غائبً ولا يعطي إلا 
بيقين وقال : أرأيت لوأريها النساء فقلن بها حمل فأنفقنا عليها ثم انفش فعلمنا أن ليس بها حمل 
أليس قد علمنا أنا أعطينا من مال الرجل ما لم يحب عليه ؟ وإن قضينا برده فنحن لا نقضي بشبيء مثله 
ثم نرده ؟ والقول الثاني : أن تحصى من يوم طلقها الزوج ويراها النساء فإن قلن بها حمل أنفق عليها 
حتى تضع حملها » وإن قلن لإ يبين أحصى عليها وتركت حتى يقلن قد بان فإذا قلن قد بان أنفق 
عليها لما مضى من يوم طلقها إلى أن تضع حملها ثم لا نفقة عليه بعد وضعها حملها إلا ان ترضع 
فيعطها أجر مثلها في الرضاعة أجراً لا نفقة » ولو طلقها ثم ظهر بها حبل فذكر له فنفاه وقذفها لاعنها 
ولا نفقة عليه إن كان لاعنها فأبرأناه من النفقة ثم أكذب نفسه حد ولحق به الحمل إن تم واخذت منه 
النفقة التي أبطلت عنه » وكذلك إن كان إقراره بالكذب بعد رضاع الولد الزمته رضاعة ونفقته » 
وهكذا لو أكذب نفسه بعد موت الولد أخذت منه نفقة الحمل والرضاع والولد » وإذا قال القوابل 
بالمطلقة الي لا يملك رجعتها حبل فأنفق عليها الزوج بغير أمر سلطان أو جبره الحاكم على النفقة عليها 
نم علم أن لم يكن بها حبل رجع عليها في الحالين معاً لأنه إنما اعطاها إياه على أنه واجب عليه فلا علم 
انه لم يحب عليه رجع عليها بمثل ما أخذت منه إن كان له مثل أو قيمته يوم دفعه إليها إن لم يكن له 
مثل ٠‏ وكل زوجة صحيحة النكاح فرقت بينهها بحال كا ذكرناه في المختلعة والمخيرة والمملكة والمبتداً 
طلاقها والأمة تخير فتختار الفراق والرجل يغر المرأة بنسب فيوجد دونه فتختار فراقه والمرأة تغر بأنها حرة 
فتوجد أمة أو تجده أجذم أو أبرص أو محنوناً فتختار فراقه أو يحدها كذلك فيفارقها افتكون حاملا في 
هذه الحالات فعلى الزوج نفقتها حتى تضع حملها (قال) وكل نكاح كان فاسداً بكل حال مثل 
النكاح بغير ولى أو بغير شهود أو نكاح المرأة ولم ترض اوكارهة فحملت فلها الصداق بالمسيس ولا نفقة 
+" 
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ها في العدة ولا الحمل (قال ابو محمد) وفيها قول : أن ها النفقة بالحمل وإن كان نكاحاً فاسدا لأنه 
يلحق به الولد فلم كان إذا طلقها غير حامل لم تكن زوجة فبرئت منه لم يكن لها نفقة علمنا أنه جعلت 
النفقة لو أقر بالحمل ( قال الشافعى ) وكل مطلقة بملك زوجها الرجعة كانت عدتها الشهور فحاضت 
بعد مضى شهرين استقبلت الحيض ثم عليه النفقة ما كانت في العدة ولو حاضت ثلاث حيض 
استبرأت نفسها من الريبة وكانت لا النفقة حتى تطعن في الدم من الحيضة الثالثة إن إرتابت أمسكت 
8 2 
يبين أو الوقف حتى تضع فإن انفش ماظن من حملها ردت من النفقة ما أخذت بعد دخوها في الدم 
من الحيضة الثالثة (قال) وهكذا إن كانت عدتها الشهور فارتابت سواء لا يختلفان » ولوكانت عدتبا 
رد فارتابت أمسكت عن الرببة فإن حاضت بعد ثلائة أشهر فلها النفقة في الثلائة حتى تنقضى ولا 
نفقة لها بعد الثلاثة ولا عدة عليها فإن ارتابت بحمل أمسكت ولم ينفق عليها حتى يبين ثم يكون القول 
فيه كالقول في الحمل إذا بان سواء من رأى ان لا ينفق عليها حتى تضع أمسك حتى تضع ثم أعطاها 
نفقة من يوم قطع النفقة عنها إلى ان وضعت ٠.‏ ومن رأى ان لا ينفق عليها إذا بان الحمل أعطاها النفقة 
منذ أمسك عبها إلى أن بان بها الخمل ومن حين بان الحبل إلى أن تضع فإن بطل الحمل ردت النفقة 
بعد الثلاثة الاشهر وينفق عليها حتى تضع اخر حملها وإن كان بين وضع ولادها أيام (قال) وإن كان 
بها حبل ولا يملك زوجها رجعتها فأنفق عليها زوجها من حين طلقها حتى حتى جاوزت أربع سنين فلم تلد 
ردت النفقة من يوم طلقها لأنا لا نلحق به الحمل ولا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا منه . 


امرأة المفقود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ا ا 
قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عا لى الزوج نفقة امراته وحكم الله عز وجل بين الزوجين 
اسكانا نا اللعاث والظهار والإيلاء ووقوع الطلاق قال الشافعى ) فلم يختلف المسلمون فما علمته في 
أن ذلك لكل زوجة علي كل زوج غائب وحاضر . ولم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة او 
طلاق . وقال الله عر وجل «والذين يتوفون منكم ويذرون ماتيا يتربصن بأنفسهن » الآبة وقال تعالى 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» إلى قوله «فلهن المن مما تركتم » (قال) فلم ١‏ 
عخالفاً في أن الرجل أو المرأة لوغابا أو أحدها براً أو بحرا علم مغيهما أولم يعلم فاتا أو أحدهما فلم يسمع 
ا اد ا أسرنا لذو فعروغما إل حي لا خبر عنها ل نورت راخدا لبا من عاج إلا يي 
وفاته قبل صاحبه . فكذلك عندى امرأة الغائب أي غيبة كانت ثما وصفت أولم أصف بإسار عدو أو 
بخروج الزوج ثم خفى مسلكه أو بهيام من ذهاب. عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر 

ت له حبر او جاء خير ان غرقا كان يرون انه قد كان فيه ولا يستيقنون انه فيه لا تعتد امراته ولا 
ا ل ل 
يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته ؛ ولو طلقها وهو خني الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت 
أوآلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يازم الزوج الحاضر ني ذلك ذلك كله وإذا كان هذا هكذا لم ير 
أن تكون امرأة رجل بقع عليها ما بقع على الزوجة تعتد لا من طلاق ولا وفاةكما لوظنت أنه طلقها أو 


مه" 
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مات عنها لم تعتد من طلاق إلا بيقين وهكذا لو تربصت سنين كثيرة بأمر حاكم واعتدت وتزوجت 
فطلقها الزوج الأول المفقود لزمها الطلاق : وكذلك إن الى منها أوتظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج . 
0 أو بع سنين ثم اعتدت فأكملت أربعة أشهر وعشراً وتكحت ودخخل بها 

نكحت وم يدخل بها أو 1 تنكم وطلتها الزروج الأول المفقود في هذه الحالات لزمها الطلاق لأنه 
زوج ».وهكذا لوتظاهر منها أوقذفها أوالى منها لزمه ما يلزم المولى غير أنه ممنوع من فرجها بشبهة بنكاح 
غيره فلا يقال له فىء حنى تعتد من الآخر إذا كانت دخلت عليه فإذا أكملت عدتها أجل من يوم 
تككل عدتها أربعة أشهر وذلك حين حل له فرجها وإن أصابها فقد خرج من طلاق الإيلاء وكفر وإن 
ايصبها قل له انها وطاق نؤغال) وينقن عليا من مالتزوتجها المقود من جحت يفقد. حت يغام يتين 
موته (قال) وإن اجلها حاكم اربع. سنين انفق عليها فيها وكذلك في الاربعة الاشهر والعشر من مال 
زوجها فإذا ذكحت لم يتفي عليا من مال الروج المفقود لأا مانعة له نفسها » وكذلك لا ينفق عليا 
وهى ني عدة منه لوطلقها أو مات عنها ولا بعد ذلك , ولم أمنعها النفقة من قبل أنها زوجة الآخر ولا 
أن عليها منه عدة ولا أن بينهما ميراثاً ولا أنه يلزمها طلاقة ولا شيء من الأحكام بين الزوجين إلا الحوق 
الولد به إن أصابها وانما منعتها الفقة من الأول لأنها مخرجة نفسها من يديه ومن الوقوف عليه كيا تقف 
المرأة على زوجها الغائب :بشبهة فنعتها نفقتها في الحال التي كانت فيها مانعة نفسها بالنكاح والعدة وهي | 
لوكانت في المصر مع زوج فنعته نفسها منعتها نفقتها بعصيانها ومنعتها نفقتها بعد عدتها من زوجها الآخر 
بتركها حقها من الأول وإباحتها نفسها لغيه على معنى أنه عارجة من الأول ٠‏ ولو أنفق عليها في غيبته 
ثم ثبتت البينة على موته في وقت ردت كل ما أخذت من النفقة من حين مات فكان لها الميراث ١‏ ولو 
حكم لها حاكم بأن تزوج فتزوجت فسخ نكاحها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فأصابها 
فلها مهر مثلها لا ما سعى لها وفسخ النكاح وإن لم بفسخ حتى ماتت أو مانت فلا ميراث ها منه ولا له 
منها وإن حكم لواحد منهم| بالميراث من صاحبه ود المتراث ' فإن كان الزوج اميت رد ميرائه على ورثته 
وإن كانت هي المبتة وقف ميراث الزوج الأول حتى يعلم أحى هو فيرتها او ميت فيرد على ورثتها غير 
زوجها الآخر » ولو مات زوجها الأول ورثته وأخخرجناها من يدي الآخر بكل حال ولو تربصت أر, 
مبنين ثم أعتدت أربعة أشهر وعشراً ثم نكحت فولدت أولاداً ثم جاء الأول كان الولد ولد الآخر لأنه 
قرامن بالشبهة وردت على الزوج ومنع إصابتها حتى تعتد ثلاث حيض + وإن كانت ممن لا نحيض لا 
يأس من المحيض أو صغر فثلاثة أشهر » وإن كانت حبلى فأن تضع حملها . وإذا وضعت حملها 
فلزوجها الأول منعها من رضاع ولدها إلا اللبأ وما ل ركد يعده مرصع غيرها ثم يمنعها ما سوى 
ذلك » ولا ينفق عليها في م عدتها ولا رضاعها ولد غيره شيئا » ولوادعى الزوج الأول والآخر الولد 
وقد ولدت وهي مع الآخر أريته القافة (قال) ومتى ظلقها الأول وقع عليها طلاقه ولو طلقها زوجها 
الأول أو مات عنها وهى عند الزوج الآخركانت عند غير زوج فكانت علبها عدة الوفاة والطلاق وها 
الميراث في الوفاة والسكنى في العدة في الطلاق وفيمن راه لا بالوفاة ولو مات الزوج الآخر لم ترثه 
وكذلك لا يرثها لو ماتت ء ولو ماتت امرأة المفقود والمفقود ولا يعلم أسيا مات أولا ك يتوارثا كا ُ 
إتوازث من فى ونه من أهل الميرياث من القتلى والغرقى وغيرهم | إلا بيقين أن أحدهما مات قبل الأول 
فيرث الآخر الأول . ولو مات الزوج الأول والزوج الآخر ولا يعلم ‏ أجياماث .أولاً نذأت فاعتدت أريقة 
أشهر وعشراً لأنه النكاح الصحبح والعدة الأول بالعقد الآول ثم اعتدت بعد ثلاث حيض تدخل 
0" 
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إحداهما في الأخرى لأنها وجبت عليها من وجهين. مفرقين فلا عر أن تأتي باحداهما دون الأخرى 
لأحنا ف وق واحد ولوكان الزوج الأول مات أولاً فاعتدت ير اوأكر ثم ظهر بها حمل فوضعت 
ا ل ل ا أربعة أشهر وعشراً لأنبا لا 

بع تقديم عدتها من الأول وعليها عدة حمل من الآخر (قال) ولكن لو مات الأول قبل فاعتدت 
شهراً أو أكثر ثم رأت أن بها حملاً قبل ها تربصى فإن تربصت وهى تراها حاملاً ثم مرت بها أربعة 
أشهر وعشراً وهى تحيض في ذلك وتراها نحيض على الحمل ثم حاضت مك توك خض وان أن ا 
حمل بها فقد أكملت عدتها منهها جمبعاً وليس علبها أن تستأنف عدة أخرى تحد فيياكما لو مات عنها 
زوجها ولا تعلم هى حنى مرت أربعة أشهر وعشر قيل لها ليس عليك استئناف عدة أخرى . وهكذا لو 
ا ع ل ا ا ا و 0 
الزوج الآخر اعتدت منه ثلاث حيض فإن اكملتها ثم مات الأول اعتدت عدة الوفاة وإن لم تككلها 
استقبلت عدة الوفاة 2 من يوم مات الآخر لأنها عدة صخيحة . ثم اعتدت حيضتين تككلة الحيض 
الني قبلها مْن نكاح الآخر . ولوأن امرأة المفقود ماتت عند الزوج الآخرثم قدم الأول أتحذ ميراثها وإن 
لم تدع شيئاً لم يأخذ من المهر شيئاً إذا لم يحد امرأته بعينها فلا حى له في مهرها فإن قال قائل : فهل قال 
غيرك هذا ؟ قيل : نعم وروى فيه شىء عن بعض السلف . وقد روى عن الذي روى عنه هذا أنه 
رجع عنه فإن قال : فهل تحفظ عمن مضى مثل قولك في أن لا تنكح امرأة المفقود حتى تستيقن 
موته ؟ قلنا : نعم .عن على بن أبى طالب رضى الله تعاللى أخيرنا يحبى بن حسان عن أبى عوانة عن 
منصور عن أبى المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدى عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال في 
امرأة المفقود إنها لا تتزوج ؛ أخبرنا يحجى بن حسان عن هش بن بشير عن سيار أبى الحكم عن على 
رضى الله تعالى عنه أنه قال في امرأة المفقود إذا قدم وقد تروجت أمرأنه هي امرأته إن شاء طلى وان 
شاء أمسك ولا تخير » أخبرنا يجبي بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكم أنه قال : أذا فقدت 
المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره . 


عدة المطلقة بملك زوجها رجعتها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل المرأة طلاقا بملك فيه رجعنها ثم مات قبل أن 
تنقضى عدتها اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وورثت وها السكنى والتفقة قبل ال بوث ها 
كانت في عدتها إذا كان يملك رجعتها فإذا مات فلا نفقة ها : وليس علها أن تحتنب طيبا ولا لها أن 
تخرج من منزله ولو أذن لها وليس له منها ولا لها منه من نظر ولا من تلذذ ولا من خلوة شيء حتى 
براجعها وهى محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق 
امرأته وهى في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق ى الأخرى من أدبار البيوت 
كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما يحل 


ل ومع رص . كتبه مصححه . 
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للرجل من المرأة يطلقها ؟ قال لا يحل له منها شىء ما لم يراجعها » أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن 
عمرو بن دينار قال مثل ذلك » أخيرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا لا يراها فضلا 
(قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها ما يحل له 
منها قبل أن يراجعها وفي نفسه ارتجاعها ؟ قال سواء في في الحل إذا كان يريد ارتجاعها وإن لم يرده ما لم 
يراجعها (قال الشافعى) وهذا كا قال عطاء ان شاء الله تعالى ؛ وان أصابها فى العدة فقال أردت 
ا 0 
ع ار اك ل لو ا لووك رار 

تكلها وتككل عدتها من الإصابة الآخرة ولا تحل لغيره حتى تنقضى عدتها من الإصابة الآخرة وله هو 
أن يخطها فى عدتها من مائة الآخرء ولو ترك ذلك كان أحب إلى (قال الشافعى) وأكره للمرأة ملك علك 
زوجها رجعنها من التعريض للخلوة معه ما أكره للتى لا يملك رجعتها خوفاً من أن يصيبها قبل أن 
يرتجعها » فإذا طلق الرجل امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم راجعها ثم طلقها قبل أن 
بمسها ففيها قولان : أحدهما أنها تعتد من الطلاق الأخير عدة مستقبلة . والقول الثاني أن العدة من 
الظلاق ارك هال يدل يا ١‏ خرن سعد بن عا عن ابو صفق لين عمرورين ديار أه تيع أ 
الشعثاء يقول تعتد من يوم طلقها . قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسا يقولون تعتد 
من يوم طلقها . وإن لم يكن مسها قال سعيد : يقولون طلاقه الآخر قال سعيد : وكان ذلك رأى ابن 
جريج . أخبرنا سعيد عن أبن جريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد من يوم طلقها . (قال 
م 0 بعض المشرقبين . وقد قال بعض أهل لعل بالتفييير :إن فو الله عز وجل 
«وإذا طلقتم النساء . فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن تمعروف» انما نزات في ذلك كان 
الرجل يطلق امرأته ما شاء بلا وقت فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها فإذا 
شارفت انفضاء «عدم راجعها فنزل «الطلاق مرتان» أخبرنا مالك عن مام عن ا قال كان 
الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تقضى عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل 
إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتبا ارتجعها . ثم طلقها » قال : والله لا اويك إلى ولا 
تحلين بدا فأنزل الله عز وجل ١الطلاق‏ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فاستقبل الناس 
الطلاق جديداً من كان منهم طلقٍ ومن لم يطلق . قال ومن قال هذا انبشى أن يقول إن رجعته إياها في 
العدة مخالف لنكاحه إياها نكاحاً جديدا مستقبلاً . ثم يطلقها قبل أن يمسها وذلك أن حكلها في عدتها 
حكم الأزواج في بعض أمرها . وإنما تستأنف العدة لأنه قد كان مس قبل الطلاق الذي أتبعه هذا 
الطللاق فازم فحكمه حكم الطلاق الواحد بعد الدخول وأى امرأة طلقت بعد الدخول اعتدت . ومن 
قال هذا أشية أن يلزمه أن تقول ذلك وإن لم يحدث لها رجعة فيقول اذا طلقها بعد الدخول واحدة 
فحاضت حيضة أو حيضتين . ثم أتبعها أخرى استقبلت العدة من التطليقة الآخرة ‏ وإن تركها حتى 
تحيض حيضة أو خيضتين ثم طلقها استقبلت العدة من التطليقة الآخرة ولم يبال أن لا يحدث بين ذلك 
رجعة ولا مسيساً » ومن قال هذا أشبه أن يحتج بأن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة أو حيضتين 
قبل أن يموت فإ نكان طلاقاً بملك فيه الرجعة اعتدت عدة وفاة وورئت كا تعتد التي لم تطلق وترث ولو 
كان طلاقاً لا ملك فيه الرجعة لم تعتد عدة وفاة ولم ترث إن طلقها صحيحاً . ولو طلقها مريضا طلاقا 
لا بملك فيه الرجعة فورثته لم تعتد عدة الوفاة لأنها غير زوجة وقد قيل في الرجل يطلق امرأته تطليقة 
مه" 
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بملك فيها الرجعة أو تطليقتين ثم يرتجعها . ثم يطلقها أو يطلقها ولم يرتجعها العدة من الطلاق الأول ولا 
تعندحمن الطلاق لخر لأن نزان.ارتجعها:فقد كانت حرمت ليه إلا بأن بر تيده كا حرمت عليه في 
الطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة إلا بنكاح ولو نكحها ثم طلقها قبل أن يصيبها لم تعتد فكذلك لا 
تعتد من طلاق أحدثه لها . وإن لزمها في العدة لم يحدث رجعة . ومن قال هذا ذهب إلى أن المطلق 
كان إذا ارتجع في العدة ثبتت الرجعة لما جعل الله عز وجل في العدة له من الرجعة وإلى أن قول الله عز 
108 هن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» لمن راجع ضراراً في العدة لا يريد حيس المرأة رغبة 
ولكن عضلاً عن أن تحل لغيره . وقد قال الله تعالى «لا يحل لكم أن ترثوا النسا ء كرهاً ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فنبى عن إمساكهن للعضل ثم يطلقهن فذهب 
إلى أن الآبة قبل هذا يحتمل أن يكون نبى عن رجعتبن للعضل لا للرغبة وهذا معنى يحتمل الآبة ولا 
بحوز إلا واحد من القولين » والله تعالى أعلم بالصواب . 


عدة المشركات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت اليهودية أو النصرانية تحت المسلم فطلقها أواهات عا 
فهي في العدة والسكنى والتفقة والاإحداد مثل المسلمة لا خلاف بينها وله عليها الرجعة في العدة كا 
يكون له على المسلمة (قال) وهكذا امحوسية تحت المحوسى والوثنية تحت الوثنى لأزواجهن عليين من 
الرجعة ما لزوج المسلمة وعليين من العدد والإحداد ما على المسلمة لأن حكم الله تعالى على العباد 
واحد فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في المشركين « فإن جاءوك فاحكم ب بينهم أو أعرض عنهم » الآبة (قال ) والقسط 
حكم الله تعالى الذي أنزل على نببه ران ان أرق دعاك اوأر لحك د مقا رن لاون سه 
أهواءهم ظ واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنزل الله إليك » قال وأهواءهم يحتمل سبيلهم فامره صلى 
له عليه وسلم أن لا يحكم الا بما أنزل الله إليه ولا يحلي لمسلم أن يحكم إلا يحكم الله المنزل على نبيه صلى 
الله عليه وسلم (قال) وإذا طلق المسلم النصرانية ثلاثا فانقضت عدتها فنكحت نصرانيا فاصابها احلها 
ذلك ازوجها المسلم ويحصنها لأنه زوج يحل له نكاحة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم 
يبوديين ومن سنته أن لا يرجم إلا حصنا فلوكانت إصابة الذمى لا تحصن المراة لم يرجمها الننبي صلى 
555-58 احصنبا احلها مع إحلاها لأن الله عز وجل قال «حتى تنكح زوجا غيره » وانه زوج 


مرتان فإمسالك ا امات قال «والمطلقات يتربصن بأنفسهن 0 


أن كتين ما خلق الله 5 أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتين يق بردهن 5 ذلك إن 
أرادوا إصلاحاً ) (قال الشافعى ) رحمه الله في قول الله عز وجل «إن أرادوا إصلاحاً ) فقَال إصلاح 


ا 
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الطلاق ار جعة والله أعلم فن أراد الرجعة فهي له لأن الله تبارك وتعالى جعلها له (قال الشافعى ) 
رحمه الله : فأبما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض 
عدن بدلالة كاب التشعر وجل اسه ترسوك الله ملق اله عليه و فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد 
الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله تعالى أعلم (قال) وسواء 
في هذا كل زوجة تحت حر مسلمة او ذمية اوامة (قال) وطلاق العبد اثنتان . فإذا طلق واحدة فهو 
كالحر يطلق الحرة واحدة أو اثنتين وبملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد 
انقضاء واحدة او اثنتين والحر الكافر الذمى وغير الذمى في الطلاق والرجعة كا حر المسلم ‏ فإذا انققضت 
العدة فلا سبيل لزوج على امرأته إلا بنكاح جديد لأن الله عز وجل إذ جعل الرجعة له عليها في العدة 
فبين أن لا رجعة عليها بعدها مع قول الله عز وجل «فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فها فعلن في 
انفسهن بالمعروف» . 


كيف تنبت الرجعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله لما جعل الله عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة كان بينها أن 
ليس لها منعه الرجعة ولا لها عوض في الرجعة بحال لأنها له عليها لا لها عليه ولا أمر ها فها له دونها » فلا 
قال الله عزبوجل «وبعولين أحن بردهن في ذلك كاننيتا أنه الره إها عو بالكلام دون الفل من 
جاع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تنبت رجعة لرجل على امرأته حتى بت بالرجعة كا لا يكون 
نكا ولا طلاق حتى يتكلم ب فإذا تكلم با في العدة ثبت له الرجعة »و م بها أن يقول قد 
مها أو قن ارعم) اوقد ددا إن أو فد رجه إل 0إذ لكل بيار فهي زوجة . ولو مات أو 
خرس أو ذهب عقله كانت امراته » وإن لم يصبه من هذا شيء فقال لم أرد به رجعة فههي رجعة في 
الحكم إلا أن يحدث طلاقا (قال) ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجغة أو جامعها ينوى 
الرجعة أو ل ا لي اب 0 
الطلاق ينوي الرجعة او لا ينويها فاهاع جاع شبهة لا حد عليهم| فيه ٠‏ ويعزر الزوج والمراة إن كانت 
عالمة » وها عليه صداق مثلها . والولد لا حق وعليها العدة (قال الربيع ) وفيها قول آخر إذا قال قد 
رددتها إلى أنها لا تكون رجعة حتى ينوي .بها رجعتها فإذا قال قد راجعتها أو ارتجعتها هذا تصريح 
الرجعة كرا لا يكون النكاح إلا بتصريح النكاح أن يقول قد تزوجتها أو نكحتها فهذا تصريح النكاح ولا 
بكون نكاحا بأن يقول قد قبلتها حنى بصرح بما وصفت لأن النكاح تحليل بعد تحريم : وكذلك الرجعة 
تحليل بعد تحريم فالتحليل بالتحليل شبيه فكذلك أولى أن يقاس بعضه على بعض ولا يقاس بالتحريم 
بعد التحليل كا لو قال قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي فيك أنه لا يكون طلاقاً حتى ينوي به 
الطلاق وهو لو أراد بقوله قد رددتك إلى الرجعة لم تكن رجعة ينوى به الرجعة (قال الشافعى ) فإن 
طلقها واحدة فاعتدت حيضتين ثم أصابها ينوي الرجعة فحنا أن لا رجعة إلا بكلام فإن : 
بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة فهي رجعة وان لم يتكلم بها حتى تحيض الثالثة فلا رجعة له عليها وها 
عليه مهر مثلها ولا تنكح حتى تكثل ثلاث حيض ولا تكون كالمرأة تعتد من رجلين فتبدأ عدتها من 
الأول فتككلها ثم تستقبل للآخر عدة لأن تينك العدتين لحق جعل لرجلين وني ذلك نسب يلحق 


0 
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أحدهما دون الآخر وهذا حق لرجل واحد ونسب واحد لا بتنازع لمن كان منه ولد ولو طلقها فحاضت 
حيضة ثم أصابها استأنفت ثلاث حيض من يوم أصابها وكانت له عليها الرجعة حتى نحيض حيضة 
وتدخل في الدم من الحيضة الثالثة ثم لم يكن له عليها رجعة ولم تحل لغيره حتى ترى الدم من الخيضة 
الثالثة من إصابته إياها وهي الرابعة من يوم طلقها وله عليها الرجعة ما بتي من العدة شىء وسواء علمت 
بالرجعة أو لم تعلم إذا كانت تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها لأن الله تعالى جعلها له عليها فعلمها 
وجهالتها سواء وسواء كانت غائية او حاضرة اوكان عنها غائيا او حاضرا ( قال) وإن راجعها حاضرا 
وكتم الرجعة أو غائباً فكتمها أو لم يكتمها فلم تبلغها الرجعة حتى مضت عدتها وتحت دخل بها 
الزوج الذي نكحته أو لم يدخل فرق بينها وبين الزوج الآخر وها مهر مثلها إن أصابها لا ما سمى لا ولا 
مهر ولا متعة إن لم يصبها لأن الله عز وجل جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يببطل ما جعل الله 
عز وجل له منها بباطل من نكاح غيره ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفناه كانا عليه 
محدودين » وفي مثل معنى كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان 
فالأول أحق لا استثناء في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله ضلى الله عليه وسلم دخل زوج عدر أو 
م يدخل ومن جعله الله عز ذكره ثم رسوله أحق بأمر فهو أحق به (قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا الثقة 
يحى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الحزرى عن سعيد بن جبير عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت قال 
هى امراة الأول دخل بها الآخر او لم يدخل . 


وجه الرجعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ينبغى لمن راجع ان يشهد شاهدين عدلين على الرجعة لما أمر الله تعالى به 
من الشهادة لثلا يموت قبل ان يقر بذلك او يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد إنقضاء عدتها فلا يتوارثان إن 
م تعلم الرجعة في العدة » ولثلا يتجاحدا أويصيهها فتنزل منه إصابة غير زوجة » ولو تصادقا أنه راجعها 
وم يشهد فالرجعية ثابتة عليها لأن الرجعة إليه دونها » وكذلك لو ثبت علها ما كانت ثي العدة إذا 
أشهد على أنه قال قد راجعتها فإذا مضت العدة فال قد راجعتها وأنكرت فالقول قوها وعليه البينة أنه 
قال قد راجعتها في العدة . والله تعالى الموفق . 


ما يكون رجعة وما لا يكون 


(قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لامرأته وهي في العدة من طلاقه إذا كان غد فقد راجعتك وإذا 
كان يوم كذا وكذا فقد راجعتك وإذا 7 فلان فقد راجعتك واذا فعلت كذا فمّد راجعتك فكان كل 
ا 0 شئت فقد راجعتك فقالت قد شئت لم تكن رجعة حتى يحدث 
بعدها رجعة . وهذا محالف قوله إن شء شئت فأنت طالق (قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لامرأنه إذاكان 
أمس فقد راجعتك لم تكن رجعة بحال » ولو نوى إذا كان أمس يوم الاثنين فقد راجعتك لم يكن 
رجعة وليس بأكثر من قوله لما إذا كان غد فقد راجعتك فلا يكون رجعة » ولو قال كلا طلقتك فقد 


لض 
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راجعتك لم يكن رجعة (قال الشافعي) رحمه الله : واذا قال لها في العدة قد راجعتك أمس أو يوم كذا 
ليوم ماض بعد الطلاق كانت رجعة . وهكذا لوقال قد كنت راجعتك بعد الطلاق » ولو قال لها في 
العدة قد راجعتك كانت رجعة . فإن وصل الكلام فقَال فقد راجعتك بالمحبة أو راجعتك بالأذى 
وراجعتك بالكرامة أو راجعتك با هوان سئل فإذا أراد الرجعة وقال عنيت راجعتك بامحبة منى لك أو 
راجعتك بالأذى في طلاقك أوما أشبه هذاكانت رجعة » وإن قال أردت قد رجعت إلى محبتك بعد 
بغضك أو إلى أذاك كيا كنت أو ما أشبه هذا لم يكن رجعة » واذا طلق الأخرس امرأته بكتاب أو 
إشارة تعقل لزمه الطلاق وكذلك إذا راجعها بكتاب له أو إشارة تعقل لزمتها الرجعة » وإذا مرض 
الرجل فخبل لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب كتاياً لزمها 
الطلاق وألزمت له الرجعة ولولم يخبل ولكنه ضعف عن الكلام فأشار يطلاق أو برجعة إشارة تعقل أو 
كتب كتاباً بعقل كانت رجعة 27 حنى يعقل فيقول لم تكن رجعة فتبرأ منه بالطلاق الأول وكل زوج 
بالغ غير مغلوب على عقله تجوز رجعته كا يحوز طلاقه (قال الشافعي ) ريه الله تعالى : ولا تجوز 
رجعة المغلوب على عقله كا لا يحوز طلاقه : ولو أن رجلاً صحيحاً طلق امرأته ثم خبل عقله يحنون أو 
خبل أو برسام أو غيره مما يغلب على العقل غير المسكر ثم ارئيجع امرأته في العدة لم تجز رجعته ولا تجوز 
رجعته إلا ني الحين الذي لو طلق جاز طلاقه » وإن كان يحن ويفيق فراجع في حال جنونه لم تجز 
رجعته وإن راجع في حال إفاقته جازت رجعته » ولو اختلفا بعد مضي العدة فقالت راجعتني وانت 
ذاهب العقل ثم لم تحدث لى رجعة وعقلك معك حتى انقضت علني وقال بل راجعتك ومعي عقل 
فالقول قوله لأن الرجعة إليه دونها وهي في العدة تدعى إبطالها لا يكون لا إبطالها إلا ببينة . 


دعوى المرأة انقضاء العدة 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا طلقت المرأة فتى ادعت انقضاء العدة في مدة يمكن في 
في مثلها أن تنقضى العدة فالقول قولها . ومتى ادعت انقضاء ء العدة في مدة لا بمكن في مثلها انقضاء 
عدتها لم تصدق ولا نصدق إلا في مدة يمكن فيها انقضاء ء العدة والقول قوله إذا ادعت ما لا يمكن مثله 
بحال » ولو طلق رجل امرأته فقالت من يومها قد انقضت عدتى لم يقبل منها حتى تسأل . فإن قالت 
قد أسقطت سقطا بان بعض خلقه أو ولدت ولد ومات كان القول قوها إذا كان يلد مثلها فإن كانت 
صغيرة لا يلد مثلها أو عجوزاً لا يمكن في مثلها أن تلد لم تصدق بحال » ولو قالت قد انقضت عدتي 
في يوم أو غيره سئلت فإن قالت حضت ثلاث حيض لم تصدق لأنه لا يحيض من النساء أحد ثلاث 
حيض في مثل هذه المدة . وإن قالت قد حضت في أربعين ليلة ثلاث حيض مما أشبه هذا نظر . فان 
كانت المدعية لانقضاء عدتبا في مثل هذه المدة تذكر قبل الطلاق أنها كانت تخيض هكذا وتعلهر 
صدقت في الحكم » وكذلك إن كان من نساء الناس من يذكر ما وصفت ». وإن لم تكن هي ولا 
واحدة من النساء تذكر مثل هذا لم تصدق . ومتى صدقتها. في:.الحكم فازوجها عليها المين بالله عز 
وجل لقد انقضت عدتها بما ذكرت من حيض وطهر أو سقط أو ولد » فإن حلفت برئت منه » وإن 


. قوله : حتى يعقل الخ » كذا في النسخ ولعل الكلمة محرفة تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
دض‎ 
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نكلت أحلفته ما انقضت عدتها وجعلت له عليها الرجعة . وإذا صدقتها في الحكم بقولها قد انقضت 
عدي صدقتها به قبل ار تجاعه إياها وصدقتها إذا قال قد راجعتك اليوم فقالت انقضت عدتى أمس أو 
فى وقت من اليوم قبل الوقت الذي راجعها فيه إلا أن تقر بعد مراجعته إياها بأن لم تنقض عدتها ثم 
تدعى انقضاء العدة فلا أصدقها لأن الرجعة قد ثبتت بإقرارها » وإن شاءت أن أحلفه لها ما علم عدتها 
انقضت فعلت فإن حلف لزمتها الرجعة وإن نكل أحلفت على البت لقد انقضت عدتها فإن حلفت / 
فلا رجعة له عليها وان نكلت فله عليها الرجعة » ولو قال لها راجعتك فقالت قد انقضت عدتى أو 
قالت قد انقضت عدتى قبل أن تقول قد راجعتك في مدة يمكن فبها انقضاء عدتها ثم راجعها فقالت 
قد كنت كذبت فها ادعيت من انقضاء ء عدني او قالته قبل ان يراجعها فراجعها ثبتت عليها الرجعة » ولو 
رجعت: عن الاقرار بانقضاء ء العدة لم يسقط ذلك الرجعة وهى كمن جحد حقاً عليه ثم أقر به » ولو 
قالت قد انقضت عدتى ثم قالت كذبت لم تنقض عدتي أو وهمت ثم قالت قد انقضت عدتى قبل أن 
يرتجعها ثم ارتجعها لم يكن له عليها رجعة إلا بأن تكذب نفسها بعد الرجعة فتقول لم تنقض عدتي » 
وإذا قالت قد انقضت عدتى في مدة لا تنقضى عدة امرأة في مثلها فأبطلت قوطا ثم جاءت عليها مدة 
تنقضى العدة فى مثلها وهى ثابتة على قولها الأول قد انقضت عدتى فعدتها منقضية لأنها مدعية 
لانقضاء العدة في الحالين مع » ولو طلق الرجل امرأته ثم قال أعلمتنى بأن عدتها قد انقضت: ثم 
راجعها لم يكن هذا إقراراً بأن عدتها قد انقضت لأنها قد تكذبه فها أعلمته وتثبت الرجعة إذا قالت 
لمرأة ل تنقض عدتى » وإن قال قد انقضت عدتها وقالت هى قد انقضت عدتى ثم قال كذبت لم 
يكن له عليها رجعة لأنه أقر بانقضاء عدتها وكذلك لو صدقها بانقضاء العدة ثم كذبها لم يكن له عليها 


رجعة . 
الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله 


(قال الشافعى ) وإذا قال الرجل وامرأته في العدة قد راجعتها اليوم أو أمس أو قبله في العدة 
وأنكرت فالقول قوله إذا كان له أن يراجعها في العدة فأخبر أن قد فعل بالأمس كان كابتدائه 'الفعل 
الآن » ولو قال بعد مضى العدة قد راجعتك في العدة وأنكرت كان القول قوها وعليه البيئة أنه قد 
راجعها وهى فى العدة وإذا مضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة وصدقته فالرجعة ثابتة . فإن 
كذبته بعد التصديق أوكذبته قبل التصديق ثم صدقته كانت الرجعة ثابتة » وهكذا لوكانت زوجته أمة 
فصدقته كانت كا حرة في جميع أمرها 2 ولو كدديه مولاها لم أقبل قوله لأن التحليل بالرجعة والتحريم 
بالطلاق فيا وفا ؛ ولوكانت للرأة صبية لم تمض أو معنوهة مغلوية عل عقلها فقال زوجها بعد اناك 
عدتها قد راجعتها في العدة لم يصدق إلا ببيئة تقوم له , ولو صدقته لأنما من لا فرض له عليها » 
وكذلك لو صدقه وليها ‏ أباها كان أو غيره لم أقبل ذلك » ولوكانت صحيحة فعرض ها مرض 
أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها في العدة لم تكن زوجته فإذا أفاقت فصدقته 
كانت زوجته بالاإقرار وكانت الرجعة عليها ثابتة » وإذا دخل الرجل بالمرأة فقَال قد أصبتها وطلقتها 
وقالت لم يصبني فالقول قولها ولا رجعة له عليها » ولو قالت قد أصابني وقال لم أصبها فعليها العدة 
بإقرارها أنها عليها لا تحل للأزواج .حتى تنقضى عدتها ولا رجعة له عليها بإقراره أن لا عدة له عليها » 


يلف 
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وسعه هيأ بينه وبين الله عز.وجل أن يراجعها إن على أنه كذب ويسعها فها بينها وبين الله تعالى إن 
علمك آنا كثيت بادعائها بالإصابة أن تنكم قبل أن تعتد لأنه لا عدة علها ». فأما الحكم فحنا 
وصفت » وسواء في هذا أغلق عليها بابأ أو أرخى سترأ أولم يغلقه أو طال مقامه معها أولم يطل لا يجب 
عليا العدة ولا يكمل ها المهر إذا طلقت إلا بالوطء نفسه » وإذا اختلفا في الوطء فالقول قول الزوج 
لأنه يؤخذ منه فضل الصداق . وإذا طلق الرجل امرأته فقال بعد انقضاء عدتها قد راجعتك في العدة 
وأنكرت فحلفت ثم تروجت ودخل بها أولم يدخل ثم أقام شاهدين أنه كان قد راجعها في العدة فسخ 
نكاحها من الآخر وكانت زوجة الأول الذى راجعها في العدة وأمسك علها حتى تعتد من الآخر إن 
كان أصابها فإن لم يكن أصابها لم يمسك عنها » وإن مانت أو مات وهى في العدة من الآخر توارثا ولو 
كانت المسألة يحاها وكذبته ونكحت زوجا غيره ثم صدقت الزوج الأول أنه راجعها في العدة لم تصدق 
على إفساد نكاح الزوج الآخر ولم يفسخ نكاحها إلا ببينة تقوم على رجعة الزوج الأول في العدة (قال 
أبو يعقوب البويطى والربيع ) وله علييا صداق مثلها بإقرارها أنه أتلفت نفسها عليه (قال الشافعى ) في 
قول الله تبارك وتعالى ما طلقم النساء افبلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أوام جوهق بمعروف »0 إذا 
شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضى عددهن بمعروف . ونهاهم أن بمسكوهن 
ضرراً ليعتدوا ولا يحل امساكهن ضراراً . 


نكاح المطلقة ثلاثا 


(قال الشافعى ) أى امرأة حل ابتداء نكاحها فنكاحها حلال متى شاء من كانت تحل له ؤشاءت 
إلا امرأتان الملاعنة فإن الزوج إذا التععن لم تحل له أبداً بحال والحجة في الملاعنة مكتوبة في كتاب 
اللعان . والثانية المرأة د يطلقها الحر ثلاثاً فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره لقول الله عز وجل في المطلقة 
الثالثة «فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» قال : فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج 
غيره ودنت على ذلك السنة فكان أولى المعانى بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه 
وال زقال الشاقعى ) اخبرنا باللتدعن التبورين زفاعة القرتلى عن اربع ابن عند الرخمن بن الاي أن 
راض الي أفرانه يتلة نت وهث لى بطنهة وسول أله صل انه عل وار لان كينها عد لوحتم 

بن الزنين فاعرض عنما فلم ايستطم أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقها فذكر للنى صلى الله عليه وسلم فنباه أن يتزوجها فقال دلا تحل لك حتى تذوق العسيلة » 
ااا ا ل سركي الكو 1 لاود 

سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت اي كنت عند رفاعة 
القرلى فطلقنى فبت مطلاقى . فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتيسم النبى 
صلى الله عليه وسلم وقال « أتريدين أن ثر جعى ل ري عسيلتك ») 
قالت وابو بكر عند النبى صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد ابن العاص بالباب ينتظر أن يؤؤذن له 
دديي ااحز اا تيد جا حير يك فاه عل مول اند ميل بان عليه وار رقال الشافقى )قاذ 
تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت عدتبا حل لزوجها الأول ابتداء 
نكاحها لقول الله عز وجل «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح 
ف 
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عليهم| أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله؛ الآبة وقول رسول الله صلى الله عليه و. لامرأة رفاعة ولا 
ثر جعى إلى رفاعة حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ؛ يعنى يجامعك (قال) وإذا جامعها الزوج ثم 
مات لني حلت للزوج المطلقها ثلاثا كما حل له بالطلاق لأن الموت قي معنى الطلاق بافتراقها بعد 
الماع أو أكثرء وهكذا لو نكحها زوج قأصابها ثم بانت منه بلعان أو ردة أو غير ذلك من الفرقة » 
وهكذا كل زوج نكحها عبدا أو حرا إذا كان نكاحه صجيحا واصابها » وفى قول الله تعالى «أن 
بتراجها إن ظا أن بقيا حدود الله؛ وله تعالى أعل با أراد . أما الآبة فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من 
حدود الله تعالى وهذا يشبه قول الله تعالى «وبعولتين احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» أي 
اصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة فالرجعة ثابتة لكل زوج غير مغلوب على عقله إذا أقام الرجعة 
واقامتها أن يتراجعا في العدة التي جعل الله عز ذكره له عليها فيبها الرجعة (قال) وأحب لما أن ينويا 
أقامة حدود الله تعالى فها بيبا وغيره من حدود الله تبارك اسمه . 
الماع الذى تحل به المراة لزوجها 

(قال الشافعى ) اذا جامع المطلقة ثلاثا زوج بالغ فبلغ إن تغيب الحشفة 5 فرجها فقد ذاق 
عسيلتها وذاقت عسيلته ولا تكون العسيلة الا في القبل وبالذ كر وذلك بحلها لزوجها الأول إذا فارقها 
هذا ويوجب عليها الغسل والحد لوكان هذا ز وسواء كان الذي أهاما قوى الماع أواشتعله لا يدخله 
الما إذا يق علاتيا”» ولك و استحته فى ذفان وإن كاد عي مراهق ل لوا مجاه لان 
لا بقع موقع جاع الكبير ولا يجحوز أن يقال غير هذا.ء ولوجاز جاز أن يقال لا يحلها إلا من : 
جاعه ويكون مبالغا فيه قويا » وإن كان الزوج صبيا فكان جاعه بقع موقع الكبير بأن يكون مراهما 
يغيب ذلك منه في ذلك منها أحلها وكذلك إن كان خصياً غير يحبوب أو بحبوباً بقى له ما يغيبه فيها 
بقدر ما تغيب حشفة غير الخصى أحلها ذلك إن كانت ثيباً فأما إنكانت بكراً فلا يحلها إلا ذهاب 
العذرة وذلك أنه لا يبلغ هذا منها إلا ذهبت العذرة وسواء في ذلك كل زوج جائز النكاح من عبد 
ومكاتب وحر وكل زوجة حرة ومملوكة وذمية بالغ وغير بالغ إذا كان يجامع مثلها ولو أصابها في دبرها 
فبلغ ما شاء منها لم تحلها تلك الإصابة لأنما ليست موضع العسيلة التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على انها تحلها ولو افضاها زونجها حلت بالافضاء لآن الإفضاء لا يكون إلا ببلوغ ما يحلها ومحاوزته 
ودكذا الذمية تكون عند المسلم ف فيطلقها فيطلقها ثلاثا فينكحها الذمى فبلغ هذا منها » وكذلك لوكانت الزوجة 
مغلوبة على عقلها أو الزوج مغلوباً على عقله أو هما معاً فجامعها أحلها ذلك الزوج ولو نكحها الذبى 
نكاحاً صحيحاً فأصابها كان يحلها من جاعه للمسلم ما يحلها من جاع زوج مسلم لونال ذلك منها لأنه 
زوج وان رسول الله صلى الله عليه ٠‏ وسلم رجم مبوديين زنيا وانا يرجم المحصنين ولا يحلها إلا زوج 
صحيح النكاح وأصل معرفة هذا أن ينظر إلى كل زوج إذا انعقد نكاحه لا ينفسخ بفساد عقد وإن 
انفسخ بعد معنى فأصابها فهو يحلها وإن كان أصل نكاحه غير ثابت عند العقد فلآ تحلها إصابته لأنه 
غير زوج » فإذا نكحها مملوك فعتقت فاختارت فراقه وقد أصابها أحلها لأن عقده كان ثابتا وكذلك 
الأنة كدي الحر ثم يعملكها » والحرة يتكحها العبد فتملكه فينفسخ النكاح في الحالين وتحلها إصابته 
قبل ل وكذلك الأجم والأبرص وانحنون ينكح لمرأة فيصيبها تحلها ‏ إصابته ولو اخبتارت فسخه إذاكانت 
الإصابة قبل الفسخ ولو اصابها احد هؤلاء قبل اختيارها لفسخ نكاحه أحلتها الاصابة لأنها كانت وهى 


356 
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زوجة وكذلك الروجان يصيبها الزوج ثم يرتد أحدهما بعد الإصابة تحلها تلك الإصابة لأنه كان زوجها 
ولو كانت الاصابة بعد ردة حدقا او ترد تنا مها لم تحلها ولو رجع المرتد منهم| إلى الإسلام بعد لأن 
الاصابة كانت والمرأة موقوفة على العدة محرمة في حالما تلك بكل حال عليه ولو أصاب المرأة زوجها 
وهي محرمة أو صاتمة أو حائض أو هبو حرم أو صائم كان مسيئا وأحلها ذلك لزوجها الذي طلقها ثلاثاً 
لأنه لا حرم عليه من المرأة في هذه الخال إلا الماع للعلة التي فيه أو فيها ويقع ظهاره وايلاؤه وطلاقه 
وبينها وبينه ما بين الزوجين ويحل له أن يراها حاسرا وليس هكذا الزوجان يرتد أحدهما وإذا نكح الحر 
الأمة وهو لا يحد طولا لحرة ويخاف العنت فأصابها أحلها ذلك ولو نكحها وهو يحد طولا أو لا يحد 
طولا ولا يخاف العنت لم تحلها إصابته » وإذا تكح الرجل نكاحاً فاسداً بأي وجه كان فأصاب لم 

بحلها ذلك لزوجها وذلك أذ بتكيدها متعة أو محرمة أو ينكحها نكاح تغان او كيدها .شيرول أو أ 
ل ا ا د ف 0 
في ا ا طلاقه وهما له كالثلاث للحر وسواء 

طلق الحر ثلاثا في مقام أو متفرقة لأنه قد جاء على جميع طلاقه وكذلك العبد في الاثنتين وطلاق الحر 
لزوجته امة وحرة ة وكتابية ثلاث وطلاق العبد لزوجته اثنتان الطلاق للرجال والعدة على النساء » ولو 
طلق رجل امرأة لم يدخل بها واحدة ثم أتبعها طلاقا لم يقع عليها إلا الأولى وإن نكحت بعده زوجاً 
ال ل 


ما مهدمه الزوج من الطلاق وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تعاللى فى المطلقة الثالثة «فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره» فجعل حكم المطلقة ثلائا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثا إلا بأن يصيبها 
زوج غير مطلقها فإذا طلقت امرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان 
لزوجها الذي طلقها ثلاثا إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان 
طلاقه إياها مبتدأ كهر حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلانا فإذا 
فعل عادت حراما عليه بكل وجه حنى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبداً كلا أنى على طلاقها ثلاثا 
حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت 
عنده لا نحرم عليه حتى يطلقها ثلاثا وإذا هدم الزوج طلاق الثلاث كله فكذلك إن كان الى منها فى 
ملك ثم طلقها ثلاثا سقط الابلاء حتى لا يكون له به طلاق أبدا إذا تناكحا واذا أصامها الزوج الذى 
آلى منها فى ملك نكاح بعد زوج كف ركفارة يمين وإن لم يصبها لم يوقف وقف الإيلاء . 


ما هدم الزوج من الطلاق وما لا هدم 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن طلقها الزوج واحدة أو اثنتين فنكحها زوج غيره وأصابها م 


بانت منه فنكحها الزوج الأول بعده كانت عنده على ما بقى من طلاقها كهى قبل يصيبها زوج غيره 
هدم الزوج المصيبها بعده الغلاث ولا هدم الواحدة والثنتين 4 فإن قال قائل فقد قال غيرك إذا هدم 


كف 
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الثلاث هدم الواحدة والثنتين فكيف لم تقل به؟ قيل إن شاء الله تعالى استد لالا موجوداً فى حكم الله 
عز وجل فإن قال وأين ؟ قيل قال الله عز وجل « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان» 
وقال الا طاكها عاو كر لقع ررحتي لتكت رجا ل رفاك القافقي حي ال ادن 
حكم الله عز وجل على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين والمطلقة ثلاثا وذلك أنه أبان أن المرأة يحل 
لمطلقها رجعتها من واحدة واثنتين تين فإذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره فلا لم يكن 
لزوج غيره حكم بحلها لمطلقها واحدة واثنتين إلا لأنها حلال إذا طلقت واخدة أواثنتين قبل الزوج كان 
معنى نكاحه وتركه النكاح سواء ولا كانت المطلقة ثلاثاً حراما على مطلقها الثلاث حتى تنح زوجا 
غيره فكانت إنما تحل فى حكم الله تبارك وتعالى اسمه بنكاحه كان له حكم , بين أنها محرمة حتى ينكحها 
هذا الزوج الآخر فلم يحز أن بقاس ماله حكم بما لا حكم له وكان أصل الأمر أن امحرم إنما يحل للمرء 
بفعل نفسه كا يحرم عليه الحلال بفعل نفسه فلا حلت المطلقة ثلاثا بزوج غيرء بعد مفارقتها نساء اهل 
الدنيا فى هذا الحكم لم يح أن يكون الزوج فى غير الثلاث فى هذا المعنى وكان فى المعنى أنه لا يحل 
نكاحه للزوج المطلق واحدة واثنتين ولا يحرم شيئا لأن المرأة لم تحرم فتحل به وكان هو غير الزوج ولا 
يحل له شىء بفعل غيره ولا يكون لغيره حكم فى حجمه إلا حيث جعله الله عز وجل الموضع الذى 
جعله الله تعالى مخالفا لهذا فلا يحوز أن يقاس عليه خلافه » فإن قال فهل قال هذا أحد غيرك ؟ قيل نعم 
اخبرنا ابن عبينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلهان بن يسار 
أنهم معوا أبا هر يرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو 
تطليقتين ثم انقضت عدتبا فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول ؟ قال 
هى عنده على ما بقى (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا طلقت المرأة ثلاثا فنكحت زوجا فادعت أنه 
أصابها وأنكر الزوج أحلها ذلك الزوج لزوجها المطلقها ثلاث ولم تأخذ من الذى أنكر إصابتها إلا نصفا 
ل ع ل ل يف 
ثلاث أنها تكحت فذكرت انها نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت حلت له إذا جاءت عليها مدة يمكن 
فيها المقضاء عدتها منه ومن الزوج الذى ذكرت أنه أصاءمها ولو كذبها فى هذا كله ثم صدقها كان له 
نكاحها والورع أن لا يفعل إذا وقع فى نفسه أنها كاذبة حتى يحد ما يدل على صدقها ولو أن رجلا 
شك فى طلاق امرأته فلم يدر أطلقها واحدة أو اثنتين ثنتين أو ثلائا فتكحت زوجا غيره فأصابها ثم طلقها 
فنكحها الزوج الاول ٠‏ ثم طلقها واحدة أو اثنتين فقالت قد أنى على جميع طلاقى لأنه لم يطلقنى إلا 
واحدة أو اثنتين قبل نكاحى الزوج الآخر الذى نكحنى بعد فراقك أو قاله بعض أهلها ولم تقله وأقر 
الزوج بأنه لم يدر أطلقها قبل نكاحها الزوج الآخر واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قيل له هي عندك على ما بتي من 
الطلاق فإن أستيقن إنه طلقها قبل نكاحها الزوج واحدة فطلقها في هذا الملك واحدة او اثنتين بنى على 
الطلاق الاول فاذا استكلت ثلاثا بالطلاق الذي قبل الزروج والطلاق الذي بعده فقد حرمت عليه حتى تنكح 
زوجا غيره وأجعلها تعتد في الطلاق الأول ما يستيقن وتطرح ما يشك فيه ولوقال بعد ما قال أشك في ثلاث 
أنا استيقن ني طلقتها قبل الزوج ثلاثا أحلف على ذلك وكان القول قوله . 
من يقع عليه الطلاق من النساء 


قال الله تمارك وتعالى «إذا نكحمم المؤمنات ثم طلقتموهن » وقال « إذا طلقم النساء فطلقوهن 


يواض 
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لعدتهن » وقال عز وجل ٠‏ «للذين يؤلون من نسائهم » وقال «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ٠‏ وقال 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم » وقال عز وجل « ولن الربع مما تركتم »مع ما ذكر به الأزواج ولم أعلم 
مخالما فى أن أحكام الله تعالى فى الطلاق والظهار والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل 
للزوج جاعها وما يحل للزوج من امراته إلا انه محرم الماع فى الإحرام وامحجيض وما أشبه 0 
ينقضى ولا يحرم أن بنظر منها إلى ما لا بنظر إلبه غيره وم أعلم عخالفا فى أن المبراث بين الزوجين لا يكون 
لا ناح ستجيح وأنا دكرن ديا الزو يون غير عتلدية كز رين فكل نكاح كان نابا رقع ز+ 
الطلاق وكل من وقع عليه الطلاق من الأزواج 'وقع عليه الظهار والاإيلاء وكينما كان الزوجان حر ين او 
عبدين أو أحدهما حر والآخر عبد أو مكاتب ب أو مدبر أولم تككل فيه الحرية ويحل لأى زوج وزوجة 
ويمع الداث بين كل حرين من الأزواج مجتمعى الدين فكل اسم نكاح كان فاسدا لم بقع فيه شىء 
هذا لا لاق ولا ره لآن هلين ليسا من الأزواج وجميخ ماافنا أن تكابجمفسو من راح 
الرجل أ أة بغير ولى ولا سلطان أو أن ينكحها ولى بغير رضاها رضيت بعد أو لم ترض فالعقد فاسد لا 
نكاح بينهم| ٠‏ وكذلك لو كان هو الزوج وم ترض لم يكن زوجا بذلك النكاح وإن رضى ٠‏ وكذلك 
مرأة لم تبلغ يزوجها غيرابيا والصبى لم يبلغ توح غزانة ٠‏ وكذلك نكاح المتعة وما كان فى معناه 
ونكاح المحرم . وكذلك الرجل بتكح أخت امرأنه وأختها عنده أو خامسة + والعبد لم تككل فيه الحرية 
0 ثالثة والحر نيحد الطول فينكح امة والحر والعبد ينكحان أمة كتابية وما كان فى هذا المعنى مما يفسخ 
نكاحه وما كان أصل نكاحه ثابتا فهو يتفرق بمعنيين . أحدهما : هكذا لا يخالفه وذلك الرجلٍ 5 
جد طولا فينكح أمة ثم يملكها فإذا تم له ملكها فسد النكاح ولم يقع علها شىء مما بقع على الأزواج من 
طلاق ولا غيره . وذلك أن الله عز وجل يمول «والدين هم لفروجهم *ظردء ادس اكه 
ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين» فلم يحل الماع إلا بتكاح أو ملك وحكم أن يقع فى النكاح ما 
وصفنا من طلاق عرم بذ الال من التكاح وغيره و فى الك بأن بقع من الالك فيه ليق 
فيحرم به الوطاء ء بالملك ٠‏ وفرق بين إحلانها وتحريمها فلم يحز أن يوطأ الفرج إلا بأحدهما دون الآخر فل) 
ملك امرأته فحالت ع, عن النكاح إلى الملك انفسخ النكاح ( قال الربيع ) بريد بأحدهما دون الآخر انه لا 
يبحوز أن تكون امرأته وهو بملكها أو بعضها حتى يكون ملك وحده بحماله أو التزو يج وحده بككاله (قال 
الشافعى ) رحمه الله : وكذلك اذا ملك منها شقصا وإن قل لأنها خرجت من أن تكون زوجته لوقذفها 
ول بحل له بالملك حتى يستكمل ملكها . وهكذا المرأة تملك ك زوجها ولا يختلف الملك بين الزوجين بأى 
وجه ما كان الملك ميرائا أو هبة أو صدقة أو غير ذلك . وهكذا البيع إذا تم كله » وتمام الميراث أن 
موت الموروث قبضه الوارث أو لم يقبضه قبله أولم يقبله لأنه ليس له رده » وتمام المبة أو الصدقة أن 
نبلها الموهوب له والمصدق عليه ويقبضها . وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها 
وتمام البيع أن لا يكون فيه شرط حتى يتفرقا عن مقامها الذى تبايعا فيه » وما لم يتم البيع 
سيو لك موسي برج رك 1 ا و يا د 
المع ادق عليه وم يفارق البيعان مقامها الذى تبايعا فيه ولم يخير احدهما صاحبه بعد البيع فيختار البيع م 
يكن له أن بطأ امرأته بالنكاح لأن له فيها شبها بملك حتى يرد الملك فتكون زوجته بحالها أو يتم الملك 
فينفسخ النكاح ويكون له الوطاء بالملك . وإذا طلقها فى حال الوقف أو تظاهر أوالى منها وقف ذلك 


الى 
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فإن رد الملك وقع عليها الطلاق والإيلاء وما بقع بين الزوجين 27 وإن لم يتم ملكه فيها بالعقد الأول من 
الصدقة أو الهبة أو البيع سقط ذلك كله عنه لأنا علمنا حين تم البيع أنها غير زوجة حين أوقع ذلك 
عليها » فإذا عتمقت الأمة عند العبد فلها الخيار فإن أوقع عليها الطلاق بعد العتق قبل الخيار فالطلاق 
موقوف فإن ثينت عنده وقع وإن فسخت التكاح سقط . والوجه الثانى : أن يكون الزوجان مشركين 
وثنيين ين فيسلم الزوج أو الزوجة فيكون النكاح موقوفا على العدة فإن ' أسلم, المتخلف عن الإسلام منبما كان 
التكاح ثابتا وان ع يسلم حتى تمضى العدة كان النكاح مفسوخا وما أوقع الزوج فى هذه الحال على 
امرأته من طلاق أو ما بقع بين الزوجين فهو موقوف فإن ثبت التكاح بإسلام المتخلف منهم| وقع وإن 
انفسخ النكاح بأن لم يسلم المتخلف عن الإسلام منبيا سقط وكل نكاح أبدا يفسد من حادث من 
واحد من الزوجين او حادث فى واحد مهما ليس بطلاق من الزوج فهو فسخ بلا طلاق . 


الخلاف فما يحرم بالزنا 


(قال الشافعي ) رمه الله:+ أما الرجل يزنى تأغرأة انيه أو 'أغراة ابنه فلا تحرم واحدة منهها على 
زوجها بمعصية الآخر فيها : ومن حرمها على زوجها بهذا أشبه أن يكون خالف حكم الله تعالى لأن الله 
عز وجل جعا ل التحر يم بالطلاق الى الأزواج فجعل , هذا الى غير الزوج ج أن يحرم عليه امرأته أو إلى المرأة 
نفسها أن تحرم نفسها على زوجها : وكذلك الزوج يزنى بأم امرأته أو بنتها لا تحرم عليه امرأته ومن حرم 
عليه ثيه أن يدخل .عليه أن بخالق. حبك الله تعالى فى أن الله تجرمها عل زوجها بطلاقه إياها فزنى 
زوجها بأمها فلم ؛ يكن الزنا:طلاقا لها ولا فعلا يكرت فى حك الله جل ثناؤه ولا فى سنة سول اله صل 
الله عليه وسلم تحريما لها وكان فعلاكما وصفت وقع على غيرها فحرمت به فمّال قولا مالفا للكتاب محالا 
بأن يكون فعل الزوج وقع على غيرها فحرمت به امرأته عليه وذكر الله عز وجل ما من به على العباد 
فال «فجعله ع 0 ) فحرم بالنسب الأمهات والأخوات والهات والخالاات ومن سممى » وحرم 
بالصهر ما نكح الآباء وأمهات النساء وبنات المدخول ببن منبن فكان تحريمه أنه جعله للمحرمات على 
من حرم عليه حقا ليس لغيرهن عليين وكان ذلك منا منه بما رضى من حلاله : وكان من حر من عليه 
هن محرما يخلو ببن و يسافر ويرى منهن ما لا يرى غير كرما توما كات جرم ون رحمة لهن ولن 
حرمن عليه ومنا عليين وعليهيم لا عقوبة لواحد منبم| . ولا تكون العقوبة فها رضى ومن حرم بالزنا الذى 
وعد الله عليه النار وحدٌ عليه فاعله وقرنه مع الثم رك به وقتل النفس التى حرم الله أحال العقوبة الى أن 
جعلها موضع رحمة . قن دخل عليه خلاف الكتاب فما وصفت وفى أن الله تعلى حين حكم الأحكام 
5 ن الزوجين من اللعان والظهار والايلاء والطلاق والميراث كان عندنا وعنده على النكاح الصحيح فإذا زعمنا 
أن الذي أراد الله عز وجل بأحكامه فى التكاح ما ول كن د لان عورا ارم رت 
ولا شيية . 


من لا يقع طلاقه من الأزواج 


. كذا في النسخ . ووجهه «وإن تم» بإسقاط الناني تأمل‎ )١( 
"4 
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الرجال غير مغلوب على عقله لأنه إنما خوطب بالفرائض من بلغ القول الله تعالى « وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم فليستأذنوا ؛ ويقول الله تبارك وتعالى ٠‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إلمهم أموالهم » ولأن رسول الله صإ لى الله عليه وسَلم. أجاز ابن عمر في القتال ابن خمس 
عشرة ورده ابن أربع عشرة . ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن سببا لاجتلا بها 
على نفسه بمعصية ل يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود وذلك مثل المعتوه وانحنون والموسوس والمبرسم 
وكل ذى مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عمّله لهو و 
أتى حدا أقم عليه ولزمته الفرائض . وكذلك انحنون بحن ويفشيق . فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق 
في حال إفاقته لزمه وان شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته فقال طلقت 5 في حال جنوي لعن غالب 
على عملى فان قامت له بينة عا عرض عل عل عقلة 3 الروت الذي طق وه سقط ظلااقه 
وأحلف ما طلق وهو يعقل : وإن قالت امرأته قد كان فى يوم كذا ذ فى أول النبار مغلوباً على عقله وشهد 
الشاهدان علل الطللاق فأثبتا أنه كان يعقل حم ن طلق زمه الطلاق لأنه قد يغلب على عله فى اليوم 
ويفيق وفى الساعة و يفيق : وإن لم يثبت شاهدا الطلاق أنه كان يعقل حين طلق أو شهد الشاهدان 
على الطلاق وعرف أن قد كان فى ذلك اليوم مغلويا على عقله أحلف ما طلق وهو بعقل والقول قوله : 
وإن شهدا عليه بالطلاق وم بثبتا أبعقل أم لا؟ وقال هوكنت مغلوبا على عقلى فهو على أنه يعقل حتى 

ةانقو أنه قلكان فى ملل ذلك الوق عليه ما يدهي عقلة اد ك1 أن يميه م دجب طقل 
فى اليوم والأيام فيقبل قوله لأن له سببا يدل على صدقه . 


طلاق السكران 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ومن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق ازمه الطلاق والحدود كلها 
والفرائض ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا . فإن قال 
قائل : فهذا مغلوب على عقله والمر يض ولنحنون مغلوب على عقله ؟ قيل المر يض مأجور ومكفر عنه 
بالمرض مرفوع عنه القلم اذا ذهب عمّلو . وهذا ائم مضروب على ير مرفوع عنه القلمى فكيف 
يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب ؟ والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران . 
وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذلك ٠‏ ومن شرب بنجا أو حر يفا أو مرقدا ليتعالج به من 
مرض فأذهب عقله فطلق لم يلزمه الطلاق من قبل أن ن ليس فى شىء من هذا أن نضربهم على شربه فى 
كتاب ولا سنة ولا إجاع فإذا كان هكذا كان جائزا أن يؤخذ الثىء منه للمنفعة لا لقتل النفس ولا 
إذهاب العقل . فإن جاء منه قتل نفس ى أوإذهاب عمل كان كالمر يض عرض من طعام وغيره وأجدر 
أن لا يأثم صاحبه بأنه لم يرد واحدا منهما كا يكون جائزا له بط الحرح وفتح العرق والحجامة وقطع 
العضو رجاء المنفعة وقد يكون من بعف ن دانع سيت التلك ولكن: الأ غلب السلاقة وأن اليو بزاة: ذلك 
لذهاب العقل ولا للتلذذ بالمعصية . 


طلاق المريض 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ملك الله تعالى الأ زواج الطلاق . فن 11 0< الأزوا- وهو 
0" 
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بالغ غير مغلوب على عقله جاز طلاقه لأنه تحريم لامرأته بعد أن كانت حلالا له فسواء كان صعيها 
حين يطلق أو مريضا فالطلاق واقع » فإن طلق رجل امرأته ثلاث أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق 
غيرها أو لاعنها وهو مر يض فحكله فى وقوع ذلك على الزوجة وتحريمها عليه حكم الصحيح . وكذلك 
إن طلقها واحدة ولم يدخل بها . وكذلك كل فرقة وقعت بينههما ليس :للزوج عليها فيها رجعة بعد 
007 ا اود الا ا 0 
أن حكم الطلاق إذا كان فى الصحة وامرض سواء فإ الطلاق يقع على الزوجة ٠‏ وإن الزوج لا 

لمرأة لو مانت فكذلك لا ترثه لأن الله تعالى ذكره إنما ورث الزوجة من الزوج والزوج اك 
كانا زوجين وهذان ليسا بزوجين ولا يملك رجعتها فتكون فى معانى الازواج فترث وتورث . وذهب 
الى أن على الزوجة أن تعتد من الوفاة أريدة أشهر وعشراً وهذه لا تعتد من الوفاة وإلى أن الزوجة إذا 
كانت وارثة ان مات زوجها كانت موروثة ان ماتت قبله وهذه لا يرثها الزوج ٠‏ وذهب الى أن الزوجة 
تغسل الزوج ويغسلها وهذه لا تغسله ولا يغسلها وإلى أن ينكح أختها جره كل واي ان 
ليست زوجة ؛ ومن قال هذا فليست عليه مسئلة صح الزوج بعد الطلاق أولم يصح أو نكحت الزوجة 
أولم تنكح ولم يورثها منه إذا لم يكن له عليها رجعة ولا هو منها منها ٠‏ ولو طلقها ساعة يموت أو قال أنت 
طالق قبل موتى بطرفة عين أو بيوم ثلاثا لم ترث فى هذا القول بحال ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن أبى رواد 
ومسلم بن خخالد عن ابن جر يج قال أخبرنى ابن أبى مليكة انه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة 
فيبتها ثم يموت وهى فى عدتها فقال عبدالله بن الزبير طلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية فبتها ثم مات عنها وهى في عدتها فورثها عمّان » قال ابن ن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة 
(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك 
وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مر يض فورثها ان 
منه بعد انقضاء عدتها (قال الشافعى ) رحمه الله فذهب بعض أصحابنا الى أن يورث المرأة وإن لم 
يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مر يض وإذا انقضت عدتها قبل مونه وقال بعضهم وإن 
نكحت زوجا غيره ٠‏ وقال غيرهم ترئه ما امتنعت من الأزواج . وقال بعضهم ترثه ما كانت فى العدة 
فإذا انقضت العدة لم ترئه . وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه (الربيع ) وقد استخار الله تعالى فيه فقال 
لا ترث المبتوتة ( قال الشافعى ) رحمه الله غير أنى أيما قلت فإني اماه زوجها إذا طلقها 
مر يضا طلاقا لا بملك فيه الرجعة فانقضت عدتها ونكحت لأن حديث ابن الزبير م متصل وهو يقول 
ورثها عان فى العدة وحديث ابن شهاب منقطع وأيهما قلت فإن صح بعد الطلاق ساعة ثم مات لم 
ترئه ٠‏ وإن طلقها قبل أن يمسها فأيهه| قلت فلها نصف ما سمى لها إن كان ستى لها شيئا وها المتعة إإن لم 
يكن سعى ا شيئاً ولا عدة عليها من طلاق ولا وفاة . ولا ترئه لأمها لا عدة عليها وأيهما قلت فلو طلقها 
وقد أصابها وهى مملوكة أوكافرة وهو مسلم طلاقا لا يملك فيه الرجعة ثم أسلمت هذه وعتقت هذه ثم 
مات مكانه لم ترئاه لأنه طلقها ولا معنى لفراره من ميراثها . ولو مات فى حاله تلك لم ترثاه ولوكان 
طلاقه يملك فيه الرجعة ثم عتقت هذه واسلمت هذه ثم مات وهما فى العدة ورثتاه . وإن مضت العدة 
لم نرئاه لأن الطلاق كان وهما غير وارئين لومات وهما فى حالما تلك وإنكانتا من الأزواج ٠‏ وإذ! طلق 
الرجل امرأته وهو مر يض طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات بعد انقضاء عدتها لم ترث في قول 
. من ذهب إلى قول ابن الزبير لأن من ذهب إلبه نظر إليه حين بموت فإنكانت من الأزواج أو فى معانى 

"١ 
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الأزواج من المطلقات اللاتى عليين الرجعة وهن فى عدتهن ورثها . وكذلك إن ماتت ورثها الزوج . 
وإن لم يكن عليها عدة لم يورنها لأنها خارجة من الأزواج ومعانين ٠‏ وفى قول من ذهب إلى القول 
الآخر نرئه ما لم تنقض عدتها » وإن طلقها طلاقا صحيحا لا يملك فيه الرجعة ثم صح ثم مرض فات 
لم ترله وان كانت فى العدة لأنه قد صح فلو ابتدأ طلاقها فى ذلك الوقت لم ترئه وان كان بملك 
الرجعة فمات فى العدة ورئته ه والمرض الذى يمنع صاحبه فيه من الهبة وإتلاف ماله إلا فى الثلث إن 
مات ويورث منه من يورث إذا طلق مريضا كل مرض محوف مثل الحمى الصالب والبطن وذات 
الحنب والخاصرة وما اشهه ما يضمنه على الفراش ولا يتطاول . فاما ما اضمنه مثله وتطاول مثل السل 
والفالج إذا لم يكن به وجع غيرهما أو يكون بالمفلوج منه سورة ابتدائه فى الحال التى يكون مخوفا فيها . 
فإذا تطاول فإنه لا يكاد يكون محوفا . فاما إذا كانت حمى الربع برجل فالأغلب منها أنها غير مخوفة 
وأنها إلى السلامة » فإذا لم تضمنه حتى يلزم الفراش من ضمن فهو كالصحيح . وإذا أضمنته كان 
كالمر يض وإذا آلى رجل من امرأته وهو صحيح فضت الأربعة الأشهر وهو مر يض فات قبل أن يوقف 
فهى زوجته وإن وقف ففاء بلسانه وهو لا يقدر على الهاع فهى زوجته . وإن طلق والطلاق يملك 
الرجعة فإن مات وهى فى العدة ورثته وإن مانت ورثها ا مس اط ال 
ترئه ٠‏ ولو قذفها زمرير عن أو سحي نر باعتا حي برض امات أكالكا وحم وكذلك لو 
التعن فلم يكمل اللعان حتى مات كانت زوجته ترثه ولو ا كمل اللعان وقعت الفرقة وم ترئه وان كان 
مر يضا حين وقعت الفرقة فى واحد من القولين وذلك أن اللعان حكم حكم الله تعالمى به يحده السلطان 
إن لم يلتعن وإن الفرقة لزمته بالسنة أبخب أوكره وأنهما لا يمتمعان بحال أبدا فحاه| إذا وقع اللعان غير 
حال الأزواج فلا ترثه ولا يرثها إذا التعن هو ولو تظهر منها صحيحا أو مر يضا فسواء هى زوجته ليس 
الظهار بطلاق إنما هى كالعين يكفرها فإن لم يكفرها حنى مات أو مانت توارثا . وإذا قال الرجل 
لامرأته وهو مر يض إن دخلت دا رفلان أو خرجت من منزلى أو فعلت كذا لأمر نباها عنه أن تفعله ولا 
تأثم بتركه فأنت طالق ثلاثاً أو طالق ولم ببق له عليها من الطلاق إلا واحدة ففعلت ذلك طلقت ثم 
مات لم ترئه فى العدة بحال لأن الطلاق وإن كان من كلامه كان فبفعلها وقع . وكذلك لو قال لها إن 
شئنت فانت طالق ثلاثا فشاءت ا ل ل 0 
لا يملك فيه الرجعة لم ترثه ولم يرئها عندى فى قياس جميع الأقاويل . وكذلك لو سألته أن يطلقها ثلا 
غطلها “02 ل تنه ٠‏ ولوسأله أث يطلها واحدة طلقا ان وري فى اعدة فى قول من يورت امرة 
المر يض إذا طلقها . ولكنه لو قال لها وهو مر يض أنت طالق إن صليت المكتوبة أو تطهرت للصلاة أو 
فت شهر رمضات او كليكت أباك أو أمك أو قدت أو قفت ومثل هذا ما تكون عاصية بتركه أويكون 
لا بد لها من فعله ففعلته وهو مر يض ثم مات ورثته فى العدة فى قول من ذهب الى توريثها إذا طلقها 
مريضا وهكذا لوحلف صحيحاً على شىء لا يفعله هو ففعله مربضا ورئت فى هذا القول . فأما قول 
ابن الزبير فيقطع هذا كله وأصله أن ينظر إلى حالها يوم يموت فإن كانت زوجة أو فى معناها من طلاق 
يملك فيه الزوج الرجعة وكانت لو ماتت فى تلك الحال ورثها ورثها منه ''2 وإن ل يكن يرثها لوماتت 
فى تلك الحال لم تكن زوجة ولا فى طلاق بملك فيه الرجعة ولم نورثها فى أى حالة كان القول 
)١(‏ قوله : وإن لم يكن يرثها لوماتت الى قوله ولو قال ها وهو مر يض كذا في النسخ والحكم مفهوم ما قبلة وإن 
كان في العبارة زيادة أو تحريف من النساخ . تأمل . 
ف 
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والطلاق مر يضا كان أو صحيحاً ولو قال لها وهو مر يض : أنت طالق ثلاثاً إن صمت اليوم تطوعا أو 
خرجت إلى منزل أبيك فصامت تطوعا أو خرجت إلى منزل أبيها لم ترئه من قبل أنه قد كان لها من هذا 
ا بد وكانت غير ائمة بتركها منزل أبها ذلك اليوم وكل ما قيل ما وصفت اها ترثه في العدة في قول من يورثها إذا 
كان القول في المرض ووقع الطلاق في المرض فماله في امرض . ثم صح ثم وقع لم ترثه إذا كان الطلاق لا 
ملك الرجعة وكل ما قال فى الصحة مما بقع فى المرض فوقع الطلاق به فى المرض وكان طلاقا لا 
ملك فيه الرجعة لم ترئه مثل أن يقول أنت طالق غدا أو إذا جاء هلال كذا أو إذا جاءت سنة كذا أو 
إذا اقدم فلان وما أشبه هذا فوقع به الطلاق البائن اوهو مر يض ال ترث لأن القول كان فى الصحة 
(قال الشافعى ) رحمه الله : ولوقال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلائا فض فات قبل أن بصح ورنت 
فى قول من يورمها اذا كان الطلاق فى المرض لأنه عمد أن أوقع الطلاق فى المرض . واذا مرض 
الرجل فأقر أنه قد كان طلق امرأته فى الصحة ثلاث وقع قع الطلاق بإقراره ساعة تكلم واستقبلت العدة من 
ذلك اليوم ولا ترئه عندى تحال ؛ وإذا قال الرجل لامرأته وهو مر يض أنت طالق ثلانا إذا صححت 
فصح ثم مرض فات لم ترثه لأنه أوقع فلاف فى كنت لو التداه يداغ زه انرواذا قال الرصل لامراته 
صحيحا أنت طالق ثلاثاً قبل أن أقتل به بشهر أو قبل أن أموت يشهر أوقيل اموت مك الحمى أو سمى 
مرضا من الأمراض فات من غير ذلك المرض لم بيقع الطلاق وورثته . وكذلك لور مات من ذلك 
المرض قبل الشهر لأن الطلاق لم يقع ولا يقع إلا بأن يموت من ذلك الموض و يكون قبل موته بشهر 
فيجتمع الامران . وها الميراث فى الاقاويل وإن مضى شهر من يوم قال تلك المقالة . ثم مات من 
ذلك امرض بعاد بيع الللاف: ولاا بقع الطلاق حت بيعيتن. بعد القول :كار امن شور بولك دن 
الأوقات يقع فيه الطللاق فيكون لقوله موضع . فاما اذاكان ينه مع الشهر سواء ء فلا موضع لقوله وترث 
ولم بقع علا طلا وإذا قال أنت طالق قبل موتى بشهر ين أو ثلا أشهر أ و أكثرثم عاش أقل مما سمى 
ثم مات فإن الطلاق لا بقع عليها وها الميراث وإن عاش من حين تكلم بالطلاق إلى أن مات اكثر نما سعى 
بطرفة عين أو أكثر وقع الطلاق عليها فى ذلك الوقت وذلك قبل موته بما ممى ولا ترث إذا كان ذلك 
القول وهو صحبح ٠‏ ولو طلقها ثلائا وهو مر يض ثم ارتدت عن الإسلام : ثم عادت إليه ثم مات ونم 
يصح ل ترثه لأنها أخرجت نفسها من الميراث ؛ ولوكان هو المرتد ثم عاد إلى الإسلام فات من مرضه 
لم نره عندى وترثه فى قول غيرى لأنه فار من الميراث ٠‏ ولوكانت زوجته أمة فقال لها وهو صحيح انث 
طالق ثلاثا إذا عتقت فعتقت وهو مريض ثم مات _وهى فى العدة لم ترئه . وان كان قاله لها وهو 
مريض لم ترث فى قول ابن الزبير وترث فى القول الآخر (قال الشافعى ) رحمه الله : ولوقال لها وهى 
أمة أنت طالق ثلاثا غدا وهو مر يض وقال لها سبدها أنت حرة اليوم بعد قوله لم ترئه لأنه قاله وهى غير 
وارث وكذلك إن كانت مشركة وهو مسلم : ولو قال ها سيدها والزوج مر يض أنت حرة غدا وقال 
الزوج انت طالق ثلاثا بعد غد ولم بعلم عتى السيد لم ترثه وإن مات من مرضه . وان كان بعلم تق 
السيد لم ترئه فى قول ابن الزبير وترثه فى قول الآخر لأنه فار من الميراث (قال) وإن كانت نحت ١‏ 
تملوكة وكافرة هات والمملوكة حرة والكافرة مسلمة فقالت هذه عتقت قبل ان بموت وقال ذلك الذى 
أعتقها وقالت هذه أسلمت قبل أن بموت وقال الورثئة مات وأنت مملوكة وللأخرى مات وأنت كافرة 
فالقول قول الورثة وعليها البينة (قال أبو محمد) فيه قول آخر إن القول قول التى قالت لم أكن مملوكة 
لأن أصل الناس الحرية وعلى التى قالت لم أكن نصرانية البينة » وإذا قال الورثة لامرأة الرجل كنت 
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كافرة حين مات ثم أسلمت أو مملوكة حين مات ثم عتقت ولم يعلم انها كافرة ولا مملوكة وقالت لم أكن 
كافرة ولا مملوكة فالقول قوطا وعلى الورثة البينة . 
طلاق المولى عليه والعبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحوز طلاق المولى عليه البالغ ولا بحوز عتقه لأم ولده ولا 
غيرها . فان قال قائل فكيف يحوز طلاقه ؟ قيل لأن الصلاة والحدود عليه واجية فإذا كان ممن بقع 
عليه التحريم حد على إتيان امحرم من الزنا والقذاف:والقتل: وكا ن كفي الموق عليه فى أن عليه فرهاً 
وحراما وحلالا فالطلاق تحريم يلزمه كا يلزم غيره ٠‏ فإن قيل فقد يتلف به مالا ؟ قيل ليس له من مال 
امرأته شيء فيتلفه بطلاقها إنما هو أن يحرم عليه منها شيء كان مباحا له ء فإن قيل فقد يرتها . قيل لا 
يرنها حتى تموت ولم نمت حين طلقها فإن قيل فيحتاج إلى نكاح غيرها قيل فذلك ليس بإتلاف شيء 
فيها إنما هو شيء يلزمه لغيرها إن أراد التكاح ( قال الشافعى ) رحمه الله : فإن قبل فلم لا يحوز عتقه أم 
ولده وإنما هي له مباحة إباحة فرج ؟ قيل ماله فيها أكثر من الفرج ( قال الربيع ) يريد ان له فيها أكثر 
من ن الفرج : آلا ترى أنه بقول إذا قتلت آخذ قيمتها وإذا جنى عليها آخذ الأرش فيأخذ قيمتها ويجنى 
علا ماحد ارك كا علا ووكنية انالف كر له وررعه حال عد الك كرف له بوكر اه 
خدمتها والمنافع فيها كلها وأكثر ما بمنع منها بيعها فأما سوى ذلك فهى له أمة يزوجها وهي كارهة 
ويختدمها ٠‏ قال ويحوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ويلزمه ما صنع ؛ ولا يحوز طلاق 
المغلوب على عله من غير الشكر وكور ططلاق: العيد بغر إن سنده والبجة افو واليدية. في الاوز 
وأكثر : فإن قال قائل فهل خالفكم في هذا أحد من أهل الحجاز؟ قيل : نعم قد قال بعض من مضى 
لطع ين و سا م ا عمله اي 2 
للعبد طلاق والطلاق بيد السيد ٠‏ فإن قال فهل من حجة عل لى من قال لا يحوز طلاق العبد ؟ قيل ما 
وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثاً «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غبره » 
وقال 5 المطلقات واحدة «١‏ وبعولتين اق بردهن 5 ذلك إن أ رادوا إصلاحاً » فكان العبد مثمن عليه 
حرام وله حلال فحرامه بالطلاق ولم يكن السيد من حلت له امرأة فيكون له تحريمها . فإن قال قائل 
فهل غير هذا ؟ قيل هذا هو الذي عليه اعتمدنا وهو قول الأكثر ممن لقينا : فإن قال فترفعه إلى أحد من 
السلف ؟ قيل : نعم أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان . قال 
مالك حدثني نافع عن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره 
من طلاقه شي لك اتاتي ا سال ل ل سي د تدا ع لاير 
راق يارد أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة استفتي زيد بن ثابت فقال انى طلقت امرأة لى حرة 
تطلبقتير ن فقال زيد حرمت عليك (قال الشافعى) أخبرنا مالك قال حدئني ابوالزناد عن سلمان بن 
جاراد فنا كاد لأ عله نوع ادي ل الله عليه وسلم أو عبد كانت تحته امرأة حرة فطلقها 
اثنتين ثم أراد ان يراجعها فأمره أزواج النني صلى الله عليه وسلم ان ياني عمّان بن عفان فيساله عن ذلك 
حي يي دل لاد سس سي ب عدي 
عليك (قال الشافعى ) رحمه الله : أخخيرنا مالك قال وحدثي ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا 
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مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عّان بن عفان فقال 
اتجاو ) سر كويد اب ا ل وت ال 1 
السكران ؟ قيل نعم ما وصفنا من أن عليه الفرائض وعليه حرام ٠‏ فإن قال ليس عليه حرام في حاله 
تلك لزمه أن يقول ولا صلاة ولا قود في قتل ولا جراح ولا غيره كما يكون المغلوب على عقله بغير السكر 
ولا يحوز إذا حرم الله تعالى بالكلام ار ل ع ا 
يخرج من حكم الله تعالى إلا بدلالة كتاب اوسنة اوإجاع وليس فيه واحد من هذا ا 

من المفتين على ان طلاقه يجوز : وقال رسول الله صلى ار 
وعن المحنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفقظ » والسكران ليس واحدا من هؤلاء ولا في معناه 
وا مرضى الذاهبو العقول في معنى المحنون لأنهم غير ائمين بالمرض م بالسكر . 


من يلزمه الطلاق من الأزواج 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وكل امرأة طلقها طلقها زوج بالغ صبية أو معتوهة أو حرة بالغ أو أمة أو 
مشركة لزمهن . الطلاق لأن الطلاق تحريم من الأزواج على 0 ٠‏ فاذا عتقت الأمة وقد زوجت 
عبدا وهي صبية فاختارت وهي صبية الفراق . أو ملك الرجل فاتك وهي صبية نفسها أو خيرها 
فاختارت الفراق فليس ذلك لا لأنه لا أمرلها في نفسها وكذلك المعتوهة فاذا افاقت المعتوعة أو بلغت 
الصبية فلها الخيار في المقام معه او فراقه (قال) وإن عتقت قبل ان تبلغ أو بعدما بلغت فلم تئر فلا 
خيار لها . وإذا ختارت المرأة فراق زوجها فهو فسخ بلا طلاق وكذلك امرأة العنين وامرأة الاجم 
والأبرص تَختار فراقه فذلك كله فسخ بلا طلاق لأن الطلاق بملك فيه الرجعة . 


الطلاق الذي تملك فيه الرجعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أ تسريح بإحسان » 
وقال « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل هن أن يكين طااحلق :اه ىأ رانين الآ 
كلها . (قال الشافعى ) فكان بينا في كتاب الله تعالى أن كل طلاق حسب على مطلقة فيه عدد طلاق 
لي . وكان ذلك بينا في حديث ركانة عن رسول الله صلى الله عليه 

. والا الطلاق الذي يؤخذ عليه المال » لأن الله تعالى أذن به وسماه فدية فقال «فلا جناح عليب] 
فيا لدت ب قكاق رسا فى كنات القداتماك إد أل اله اح لنال أ إذا ملك بعالا عرصاامر لوي :ل 
بز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل والمال هو عوض من بضع المرأة فلوكان له عليها فيه رجعة 
كان ملك ماها ولم تملك نفسها دونه (قال) واسم الفدية أن تفدى نفسها بأن تقطع ملكه الذي له به 
الرجعة علييا ولوملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسها ولا واقعاً علييا اسم فدية بل كان ماها مأخوذا وهي 
بحاها قبل أخذه والأحكام فما أخذ عليه المال بأن بملكه من أعطى المال (قال) و بهذا قلنا طلاق 
الإيلاء وطلاق الخيار والمليك كلها الى الزوج فيه الرجعة ما لم يأت على جميع الطلاق (قال 
الشافعى ) رحمه الله : وببذا قلنا إن كل عقد فسخناه شاء الزوج فخه أو أبى لم يكن طلاقاً وكان 


ها" 
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فسخا بلا طلاق . وذلك أنا لو جعلناه طلاقا جعلنا الزوج بملك فيه الرجعة وأنما ذكر الله عز وجل 
الطلاق من قبل الرجال فقال «وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهنٍ معروف » وقال « الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف» ( قال ) وكان معقولا عن الله عز وجل في كل هذا انه الطلاق الذي من قبل 
لدج . فأما الفسخ فليس من قبل الزوج وذلك مثل .أن ينكح نكاحا فاسدا فلا يكون زوجا فيطلق 

ثل إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما فلا يحل لكم أن بكون تحته وثنية ولا لمسلمة أن يكون زوجها 
كاذ ومثل الأمة تعتق فيكون الخيار اليها بلا مشيئة زوجها . ومثل الخيار إلى المرأة اذا كان زوجها عنينا 
و ل ا ل ا ا ا 
بعدها . ومثل المرأة تملك زوجها أو بملكها فيفسخ النكاح (قال الشافعى ) ومثل الرجل يغر بالمرأة 
فيكون له الخبار فيختار فراقها فذلك فسخ بلا طلاق . ولوذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقا لزمه أن 
يمعل للمرأة نصف المهر الذي فرض لها إذا لم يمسها لأن الله تبارك وتعالى يقول « وان طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف ما فرضمم » . 


ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسهاء : الطلاق والفراق 
والسراح فقال عز وجل «إذا طلقَتم النساء فطلقوهن لعدتبن» وقال جل ثناؤه «فإذا بلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » وقال تبارك اسمه لنبيه صلى الله عليه و في ازواجه « إن كنتن 
تردث الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ) الآية (قال الشافعى ) فن خاطب امرأته فأفرد لها اميا من هذه 
الأسهاء فقال انت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك او قد سرحتك لزمه الطلاق ولم ينوفي الحكم ونويناه 
فها بينه وبين الله تعالى ‏ ويسعه إن لم يرد بشي منه طلاقاً أن بمسكها ولا يسعها أن تقبم معه لأنها لا 
تعرف من صدقه ما يعرف من صدق نفسه وسواء فيا يلزم من الطلاق ولا يلزم تكلم به الزوج عند 
غضب او مسالة طلاق او رضا وغير مسالة طلاق . ولا تصنع الاأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لان 
السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكم فيقع فإذا لم 
بصنع السبب بنفسه شيئاً لم يصنعه بما بعده ولم بمنع ما بعده أن يصنع ماله حكم إذا قيل . ولو وصل 
كلامه فقال قد فارقتك إلى المسجد أو الى السوق أو إلى حاجة أو قد سرحتك إلى أهلك أو الى المسجد أو 
قد طلقتك من عقالك أو ما أشبه هذا ل .بلزمه طلاق ولو مات لم يكن طلاقا » وكذلك لو خرس أو 
ذهب عقله لم يكن طلاقا ولا يكون طلاقا إلا بأن يقول أردت طلاقا وإن سألت امرأته أن يسأل سئل 
وإن سألت أن يحلف أحلف فإن حلف ما أراد طلاقا لم يكن طلاقا . وإن نكل قيل إن حلفت طلقت 
لفطلاب ل وناك بانلا فلوو بي قا الكراك الجن للاواو ختي لبوك كال 
حرج كلامي به على الي نويت به طلاقا وذلك مثل قوله لامراته انت خلية او خلوت مني او خلوت 
منك أو انت بريثة أو برئت مني او برئت منك اوأنت بائن أو بنت مني أوبنت منك أواذهبي أواعزبي 
أو تقنعي أو أخرجي أولا حاجة لي فيك أو شأنك بمنزل أهلك أو الزمي الطريق خارجة أو قد ودعتك 
أو قد ودعتني أو اعتدي أو ما أشبه هذا مما يشبه الطلاق فهو فيه كله غير مطلق حتى يقول أردت 
بمخرج الكلام مني الطلاق فيكون طلاقا بارادة الطلاق مع الكلام الذي يشبه الطلاق ( قال الشافعى ) 


الف 
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رحمه الله : ولو قال لها أنت خلية أو بعض هذا . وقال قلته ولا أنوى طلاقا ثم أنا الآن أنوى 
طلاقاً لم يكن طلاقاً حتى يبتدئه ونيته الطلاق فيقع حيئئذ به الطلاق (قال) ولو قال لها أنت 
طالق والحدة بائن كانت واحدة تملك الرجعة لان الله عز وجل حكم فى 
الواحدة والثنتين بأن الزوج بملك الرجعة بعدهما فى العدة . ولو تكلم باسم من أسماء الطلاق 
وقرن به اسها من هذه الأسهاء التي تشيه الطلاق او شدد. الطلاق بشيء معه وقع الطلااق بإظهار أحد 
اسهائه ووقف في الزيادة معه على نيته فإن أراد مها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد . 
وإن لم يرد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة ىا لم تكن على الابتداء إذا لم يرد بها طلاقا وإن 
اراد مها حينئذ تشديد طلاق 0 يكن تشديدا وكان كالطلاق وحده بلا تشديد وذلك مثل ان يقول انت 
طالق البتة و انك طالق وبتة 5 اودانت ظالق اوخلة وات طالق وبائن إواانيث طالق واعتدى انك 
طالق ولا حاجة لي فيك أو أنت طالق والزمي أهلك أو أنت طالق وتقنعي فيسأل عن نيته في الزيادة 
فإن أراد بها زيادة في عدد طلاق فهي زيادة وهي ما أراد من الزيادة في عدد الطلاق وإن لم يرد بها 

زيادة لم تكن زيادة . وإن قال لم أرد بالطلاق ولا بالزيادة معه طلاقاً لم دين في الطلاق في الحكم 
ودين ي في الزياده معه وان لانت طالق واحدة شديده او واحدة غليظة أو واحدة ثقيلة أو واحدة 
طويلة أو ما أشبه هذا كانت واحدة بملك فيها الرجعة ولا يكون طلاق بائن إلا ما أخذ عليه المال لأن 
المال تمن فلا يحوز أن بملك المال ويملك البضع الذي أخذ عليه المال . 


الحجة في البتة وما أشيبها 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن 
السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البئة ثم اتى رسول 
الله صلى الله عليه وتنا فال يا رسول الله الي طلمت امرأفي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فقَال 
رسول الله صلى الله عليه وس لركانة « والله ما ردت إلا واحدة ؟» فال ركانة والله ما أردك إلا واحدة 
فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضى الله عنه والثالثة في زمان عمان 
رضى الله عنه (قال الشافعى ) اخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
المطلب بن حنطب انه طلق امراته البتة . ثم اتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال له 
عمر ما حملك على ذلك ؟ فقال قد قلته فتلا عمر « ولو انبم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد 
تثبيتا » ما حملك عا لى ذلك ؟ قال قد قلته فقال عمر رضى الله عنه أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة 
امكاح ارد عن كن نا بر سه ود كه 

عمر بز الخطاب قال للتومة مثل الذي قال للمطلب (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن 
جريج أنه قال لعطاء البتة '؟ فقال يدين فإن كان أ راد ثلاثاً فئلاث وإن كان اراد واحدة فواحدة 00 
الشافعى ) أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن شريحاً دعاه بعض امرائيم فسأله عن 
رجل قال لامراته أنت طالق البتة فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه : فمَال : أما الطلاق فسنة . وأما البتة 
فبدعة . فاما السنة والطللاق فأمضوه . واما البدعة والبتة فقلدوه إيا ١ه‏ ودينوه فيها ( قال الشافعى ) أخبرنا 
سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو خلوت مني أو ا 
يكف 
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او برئت مني أو يقول أنت بائنة أو قد بنت مني ؟ قال سواء : قال عطاء : وأما قوله أنت طالق فسنة لا 
م ب و ل ا ا 
سثل فان كان اراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا (قال الشافعي ) أخبرنا سعيد بن سالم عن | بن جربج 
عن عمرو بن دينار انه قال في قوله انت برية أو انت بائنة او انت خلية او برئت مني أو بنت مني قال 
بدين (قال الشافعى ) أخبرنا سعيد عن ابن جربج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : إن أراد الطلاق 
فهو الطلاق كقوله أنت على حرام ( قال الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حاد 
قال : سألت ابراهيم عن الرجل بقول لامرأته أنت على حرام ؟ قال إن نوى طلاقاً فهر طلاق وإلا فهو 
يمين (قال الشافعى ) رحمه الله : والبتة تشديد الطلاق ومحتملة لأن تكون زيادة في عدد الطلاق وقد 
جلها زيبول الله صل الله عليه وسلي د ل برذ ركانة إلا واحدة واخدة غلك فيا الرجعة فيه بدلاائل . 
منها : ان تشديد الطلاق لا يجعله بائنا وان ما احتمل الزيادة في عدد الطلاق ثما سوى اسم الطلاق لا 
يكون طلاقا إلا بارادة ة التكلم به وأنه إذا أراد الطلاق كان طلاقا ولوكان إذا أراد به زيادة في عدد 
الطلاق وم 1 طلاقاً لم حلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وإذاكان نوى زيادة في 
عدد الطلاق بما يشبه الطلاق وقع بإرادته . فان اراد فها يشبه الطلاق أن تطلق واححدة فواحدة وان 
أراد اثنتين فاثنتين وان أراد ثلاث فعلاماً فاذا وفعت لات بارادته الطلاق مع ما يشبه الطلاق وائنتان 
وواحدة . كان اذا تكلم باسمر الطلاق الذي يمع به طلاق بنية طلاق أو غير نية أولى ان يقع . فإن قال 
أنت طالق ينوي اثنتين أو ثلاث فهو ما نوى مع الواحدة من الزيادة ولا أعلم شيئا مما سوى ما سعى الله عز 
وجل به الطلاق أشبه في الظاهر بأن يكون طلاقاً ثلاثاً من البتة .فإذا كان إذا تكلم بها مع الطلاق لم 
يكن طلافاً إلا بإرادته كان ما هو أضعف منها في الظاهر من الكلام اولى أن لا يكون طلاقا إلا بإرادته 
الطلاق . ولو قال رجل لامرأته اختاريٍ أوامرك بيدك او قال ملكتك أمرك أو أمرك إليك فطلقت 
نفسها فقال ما أردت يشيء من هذا طلاقاً لم يكن طلاقاً ::وسواء قال ذلك فى الس أو بعذة لآ مكون 
طلاقاً إلا بأن يقر انه أراد بتمليكها وتخبيرها طلاقا قال : وهكذا لوقالت له خالعني فال قد خالعتك 
أو خلعتك أو قد فعلت لم يكن طلاقا إلا بإرادته الطلاق ولم يأخذ مما أعطته شيئاً إلا أن يريد به 
طلاقا » وذلك أن طلاق البتة يحتمل الاثبات الذي ليس بعده شيء ويحتمل تطليقة واحدة لأنه يمع 
عليها أنها منبتة حتى برتجعها . والخلية والبرية والبائن منه يحتمل خلية مما بعنيني وبربة مما يعنيني وبائن 
من النساء ومني بالمودة » واختاري اختاري شيئا غير الطلاق من مال أو ضرب أو مقام على حسن او 
فيح » وأمرك يدك أنك تملكين أرك في مالك غيره » وكذلك أمرك إليك وكذلك ملكتك أمرك , 
ولو قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو غليظة أو ما أشبه هذا من تشديد الطلاق أو تطليقة بائن 
كان كل هذا تطليقة تملك الرجعة » وإذا طلق الرجل امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه لم يكنٍ طلاقا 
وكل ما لم يحرك به لسانه فهو من حديث النفس الموضوع عن بني آدم » وهكذا إن طلق ثلاث بلسانه 
واستثنى في نفسه لزمه طلاق ثلاث ولم يكن له استثناء ء لأن الاستثناء حديث نفس لا حكم له في 
الدنيا » وإن امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً » وإنما تعمل النية مع 
ما يشبه ما نويته به وذلك أن يقول لها بارك الله فيك أو اسقيني أو أطعميني أو زوديني أو ما أشبه هذا 
ولكنه لو قال لها افلحي أو اذهبي أو اغربي أو أشربي يريد به طلاقا كان طلاقا » وكل هذا يقال 
للخارج والمفارق يقال له أفلح كبأ يقال له اذهب ويقال له اعزب اذهب بعدا » ويقال للرجل يكلم ما 


خف 
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يكره أو بضرب اشرب » وكذلك ذق أوا قال الله عز وجل وهو يذكر بعض من عذب «ذق أنك 
أنت العزيز الكريم ؛ ولوقال لها اذهبي وتزوجي أو تزوجي من شئت لم يكن طلاقا حتى يقول أردت به 
الطلاق » وهكذا إن قال اذهي فاعتدي . ولو قال الرجل لامرانة انك على حرام لم بقع به طلاق 
حتى يريد الطلاق فإذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهوما أراد من عدد الطلاقي وإن أراد طلاقا وم يرد 
عدداً من الطلاق فهي واحدة بملك الرجعة » وإن قال أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حراماً وكانت 
عليه كفارة يمين ويصيبها إن شاء قبل أن يكفر وإنما قلنا عليه كفارة بمين إذا أراد تحريمها ولم يرد طلاقها 
أن النبي صل الله عليه وسلم حرم جازيته فأمر بكفارة بمين ولله تعالى أعلم . قال الله تعالى ويا أيها النى 
لم تجرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحهم ٠‏ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » 
الآية فلا لم يرد الزوج بتحريم امرأته طلاقاكان اوقع التحريم على فرج هباح له لم يحرم بتحر يمه فلزمته 
كفارة فيه كما لزم من حرم أمته كفارة فيها ولم تحرم عليه بتحربمه لأنهما معا تحريم لفرجين لم بقع بواحد 
منبما طلاق » ولوقال كل ما أملك على حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والحواري كفارة 
كفارة إذا ل يرد طلاق المرأة ولو قال مالي على حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه كفارة وم 
بحرم عليه ماله . 


باب الشلك واليقين في الطلاق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا » قيل له الورع 
أن تطلقها فإن كنت 7 أنك إن كنت قد طلقت لم تجاوز واحدة قلنا قد طلقت واحدة فاعتدت منك 
بإقرارك بالطلاق وإن أردت رجعتها في العدة فأنت أملك بها وهي معك بائنتين وإذا طلقتها باثنتين وقد 
أوقعت أولا الثالثة حرمت عليك حنى يحلها لك زوج فتكون معك هكذا وإن كنت تشك في الطلاق 
اندر ائلاثا طلقت او واجدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثا والاحتياط لك ان توقعها فان كانت 
كسمي سا يا د و 1 د 

الحكم من هذا شيء لأنها كانت حلال لك فلا تحرم عليك إلا بيقين تحريم فإن تشك في تحريم فلا 
تحرم عليك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الشيطان أت أحدكم فيتفخ بين أليتيه فلا 
ينصرف يسمع صوتا أو يحد ريحا» (قال الشافعى ) رحمه الله : هذا كان على يقين الوضوء وشك في 
انتفاضه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء ولا ينصرف من الصلاة بالشك 
حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يحد ريحاً : وهوفي معنى الذي يكون على 
بقين النكاح ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه » وإن سألت بمينه أحلف ما طلقها فإن حلف فهي 
امرأته وإن نكل وحلفت طلقت عليه وإن نكلت فهي امرأته بحالها » وإن ماتت فسأل ذلك ورثتها 
لعنعوه ميراثها فذلك هم ويمومون في ذلك مقامها (قال الشافعى ) وإن كان هو الميت فسأل ورثته أن 
تمنع ميرائها منه بقوله فليس لحم ذلك وإن سألوا بمينها وقالوا إنه طلقها ثلاثا وهو صحيح أحلفت ما 
علمت ذلك فإن حلفت ورثت وإن نكلت حلفوا لقد طلقها ثلاثا ولم ترث ٠»‏ ولو استيمقن بطلاق 
واحدة وشلك في الزيادة لزمته واحدة باليقين وكان فيا شك فيه من الزيادة كهو فها شك اولا من تطليقة 
او ثلاث (قال) ولوشك في طلاق فأقام معها فأصابها وماتت وأخخذ ميرائما ثم استيقن أنه كان طلقها في 
الف 
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الوقت الذي نسب إلى نفسه فيه الشك في طلاقها أوقامت عليه بينة أخذ منه مهر مثلها بالإصابة ورد 
جميع ما أخذ من ميرائها ٠‏ ولوكان هو الشاك في طلاقها ثلاثا ومات وقد اصابها بعد شكه وأخذت 
ميرائه ثم أقرت أنها قد علمت أنه كان قد طلقها ني تلك الحال ثلاثاً ردت الميراث ولم تصدق على أن 
لها مهرا باللإصابة ولوادعت التهالة بأن الاصابة كانت نحرم علييا أوادعت غصبه إياها عليه أو لم تدع 
من ذلك شيئاً تصدق على ما عليها أحلفناه ولا تصدق على ما تأخذ من مال غيرها ‏ ولو أقر لها الورثة 
ما ذكرت كان ا مهر مثلها وترد ما أخذت من مبرائه » ولو شك في عتق رقيقة كان هكذا لا يعتقون 
إلا بيقينه بعتقهم » وإن أرادوا أحلفناه لهم فإن حلف فهم رقيقه وإن نكل فحلفوا عتقوا » وإن حلف 
بعضهم ونكل بعض عتق من حلف منهم ورق من لم يحلف . وإن كان فيهم صغير أو معتوه كان رقيقا 
ا ال و ل 
وقفناه عن نسائه ورقيقه حتى يبين ايهم أراد ونحلفه للذي زعم أنه لم يرد بالمين » وإن مات قبل أن 
علق اف جم ون وثعت الترعة عل الرقيق ميقا من رامن المال وإن وقعت على النساء لم نطلمهن 
بالمرعة وم : تعتق الرقيق وورثه النساء لأن الاصل أنبن ن ازواج حتى يستيقن بأنه طلقهن طلقهن وم تفن 
والورع أن يدعن ميرائه وإن كان ذلك وهو مريض فسواء كله لأن الرقيق يعتقون من الثلث ( قال ) واذا 
قال لامراتين ن له إحداكما طالق, ثلاث ولنسوة له إحداكن طالق أو اثنتان منكن طالقان منع منهن كلهن 
وأخذ بنفقنهن حتى يقول الي أردت هذه والله ما ارت هاتين . فان أراد البواقي أذ ع اس 
بدعواهن عليه وإن لم يردنه لم أحلفه لمن لأنه قد أبان أن طلاقه لم بقع عليين وأنه وقع. على غيرهن 2١‏ 
ولو كانتا اثنتين فال لاحداهما م اعن هذه بالطلاق كان ذلك اقرارا منه بانه طلق الأخرى إذا كان 
مقراً بطلاق إحداهما فإن كان منكراً لم يلزمه طلاق إحداهما بعينها إلا بإقرار يحدئه بطلاقها » ولو قال 
ليست هذه التي أوقعت عليها الطلاق الي أردت أوقعن الطلاق عليها أو لم نوقعه حتى قال الخطات 
وهذه التي زعمت أي ل أردها بالطلاق التي أردتها به طلقتا معا بإقراره به » وهكذا إذا كان ني أكثر 
من اثنتين من النساء , وإذا قال الرجل لامرأتين له إحداكيا طالق وقال والله ما أدري أيتهها عنيت وقف 
عنهما واختير له أن يطلقها ولم نجيره على ذلك حتي يبين أيتهما أراد بالطلاق فإن قال قائل : أو أن 
أوقع الطلاق على إحداهما ؟ قيل له : إن فعلت الزمناك ما أوقعت الآن وم نخرجك من الطلاق الأول 
فانا على يقين من أنه أوقع على إحداهما ولا نخرجك منه إلا بأن تزعم أن تخرجه على واحدة بعينها دون 
الأخرى . وإن قلته فأردت الأخرى أحلفناك لها فإن لم يقل أردت واحدة بعينها ولم يحلف حتى ماتت 
إحداهما وقفنا له ميراثه منها فإن زعم أن التي طلق الحية ورثنا من الميتة وإن أراد.ورثتها أحلفناه لهم ما 
طلقها وجعلنا له ميرائه منها إذا كنا لا نعرف أيتهها طلق إلا بقوله فسواء ماتت إحداهما وبقيت الأخرى 
أو ماتتا معا أو لم بموتا . وهكذا لو مانت إحداهما قبل الأخرى أو ماتتا جميعا معا أو لم يعرف أيتها 
ماتت قبل وقفنا له من كل واحدة منهما ميراث زوج فاذا فل لاجدامنا هي الى طلفك: ثلانا رددنا عل 
أهلها ما وقفنا لزوجها وأحلفناه لورثة الأخرى إن شاءوا فجعلنا له ميرائه منها وإن كان في وريثها صغار 
ولم يرد الكبار يمينه لم نعطه ميرائها إلا بيمين . وهكذا إن كان فييم غائب . ولوكان الطلاق في هذا كله 
يملك الرجعة فانتا في العدة ورثهما أو مات ورثتاه لأنهها معا في معاني الأزواج في في الميراث وأكبر أمرهما » 
ولوكانت المسألة يحاها وكان هو اميت قبلهها والطلاق ثلاث وقفنا للا ميراث امرأة حتى يصطلحا لأنا لو 
قسمناه بينهما أيقنا أنا قد منعنا الزوجة نصف حقها وأعطينا غير الزوجة نصف حق الزوجة » وإذا 
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وقفناه فإن عرفناه لإحد:هما فلا لم يبين لأيهما هو وقفناه حتى نجد على الزوج بينة تأخذ بها أو تصادقا 
منهما فيلزمها أن يصطل . فتكون إحداهما قد عفت بعض حقها أو تركت ما ليس ها فلا يكون لنا في 
صلحه| حكم الزمناهما كارهين ولا احداهما » ولو ماتتت إحداهما قبله ثم مات قبل أن يبين ثم ماتت 
الأخرى بعده سئل الورثة فإن قالوا إن طلاقه قد وقع على الميتة ورثته الحية بلا بمين على واحد منهم 
لأنهم بقرون أن في ماله حقاً للحية ولا حق له في ميراث الميتة » وهذا اذا كان الورثة كبارا رشدا يكون 
امرهم في أموالهم جائراً » وإن كان فهم صغير جاز في حق الكبار الرشد إقرارهم ووقف للزوج الميت 
خب الطغار ومن كاز كيرا غير رشيد من ميراث زوج حتى يبلغوا الرشد. وا حلم وا ميض ٠‏ ووقف 
للزوجة الحية بعد حصتها من ميراث امرأة حتى يبلغوا » ولوكان الورثة كبارا فقالوا الي طلق ثلاثا هي 
المرأة الحية بعده ففيها قولان . أحدهما : انهم يقومون مقام الميت فيحلفون على البت أن فلانة الحية 
بعده الي طلق طلق ثلاثا ولا يكون لها ميراث منه ويأخذون له ميرائه من الميتة قبله كا يكون له الحق بشاهد 
فيحلفون أن حقه لحق ويقومون مقامه في المين والمين على البت لأنهم قد يعلمون ذلك بخبره وخبر من 
يصدقون غيره » وإن كان فيهيم صغار وقف حق الصغار من ميراث الأب من الميتة قبله حتى يحلفوا 
فيأخذوه أو ينكلوا فيبطل أو يموتوا فيقوم ورئتهم مكانهم كا يكون فها وصفنا من بمين وشاهد ويوقف قدر 
حقهم من ميراث أبهم للمرأة الحية بعده ليقروا لها فيأخذوه ويبطل حقهم من الأخرى ويحلفوا فيأخذوا 
حقهم من الاخرى ويبطل حقها الذي وقف . . والقول الثاني : أن يوقف له ميراث زوج من الميتة قبله 
لاسا دزت ااه عند مك نح ينه ويطك در رورنا ولا الخافي) رح الله : ولو 
رأى امرأة من نسائه مطلعة فقال انت طالق ثلاثاً وقد أثبت أنها من نسائه ولا يدري أيتبن هي ؟ فقالت 
كل واحدة منهن أنا هي أو جحدت كل واحدة منبن أن تكون هي أو ادعت ذلك واحدة منهن أو 
اثنتان وجحد البواقي فسواء ولا بقع الطلاق على واحده منهن إلا أن يقول هي هذه فإذا قال لواحدة 
منبن هي هذه وقع عليها الطلاق » ومن سأل منهن أن يحلف لها ما طلقها أحلف ومن لم تسأل لم يحلف 
لأنه اوقع الطلاق على واحدة ولم نعلمه طلق اثتتين » ولو أقر لواحدة ثم قال أخطأت هي هذه الاخرى 
لزمه الطلاق (" للأولى التي أقر لها وهكذا لو صنع هذا فين كلهن ازمه الطلاق لمن كلهن , ولو قال 
هي هذه أو هذه أو هذه بل هذه لزمه طلاق التي قال بل هذه وطلاق إحدى الاثنتين اللتين قال هي 
هذه أو هذه » ولوقال هي هذه بل هذه طلقت الأولى ووقع على الثانية التي قال بل هذه ء ولو قال 
إحداكن طالق ثم قال في واحدة هي هذى ثم قال والله ما أدري أهي هي أو غيرها طلقت الأولى بالااقرار 
ووقف عن البواقي ولم يكن كالذي قال على الابتداء ما أدري أطلقت أولا هذا مطلق بيقين ثم أقر 
لواحدة فالزمنا له الإقرار ثم أخبرنا أنه لا يدري أصدق في إقراره فحل له منبن غيرها أو لم يصدق 
فتكون واحدة منبن محرمة عليه ويكون في البواقي كهو في الابتداء ماكان مقما على الشك ٠‏ فإذا قال قد 
استيقنت» أن الذي قلت اولا هي الي طلقت كك قلت فالمقول قوله وأينبن : أرادت أن أحلفه لما أحلفته » 
ولوقال هي هذه ثم قال ما أدري أهي هي أم لا ثم مات قبل أن يتبين لم ترثه التي قال هي هذه إن كان 
لا ملك رجعتها وورثه الثلاث معا ولا بمنعن ميراثه بالشك في طلاقهن ولا طلاق واحدة منهن ولو قال 


)١(‏ أي مع طلاق التي انتقل اليها أيضاً وهكذا . فتأمل 
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على الابتداء ما أدري أطلقت نساني أم واحدة مابن أم لا ؟ ثم مات ورثنه معا ولا يمنعن ميرائه بالشك 
في طلاقهن . 


الايلاء واختلاف الزوجين في الاصابة 


وأخمزا الربيع بن سلوان) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال : قال الله تيارك وتعالى 
«للذين يؤْلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ه وان عزموا الطلاق 
فإن الله سميع علم » (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيبنة عن يحبى بن سعيد عن سلوان بن يسار قال : 
ادركت بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بوقئ المولى ( قال الشافعى ) 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن أبى إسحق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : شهدت عليا 
رضى الله تعالى عنه أوقف المولى (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ليث بن أبى سليم عن بحاهد عن 
مروان بن الحكم أن عليا رضى الله تعالى عنه أوقف المولى (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن مسعر بن 
كدام عن حبيب بن أن تابت عن طاوس أن عمّان ابن عفان رضى الله تعالى عنه كآن يوقف المولل 
(قال الشافعى ) رحمه الله : خرن سفيان عن أبى, الزناد عن القاسم ابن محمد قال : كانت عائشة 
رضى الله تعالى عنها إذا ذكر لها الرجل بحلف أن لا يأني امرأته فيدعها خمسة خمسة أشهر لا ترى ذلك 
شيئاً حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل ؟ « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» (قال الشافعى ) 
رحمه الله : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق 
وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفىء (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولى . 


ابمين التي يكون بها الرجل مولياً 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : العين التي فرض الله تعالى كفارتها العين بالله عز وجل ولا يحلف 
بشيء دون الله تبارك وتعالى لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بابائكم فن 
ا ا ل م 5 
ومن حلف بشبيء غير الله تعالى فليس بحانث ولا كفارة عليه إذا حنث والمولى من حلف بيمين يلزمه بها 
كفارة ومن اوجب على نفسه شيئاً يحب عليه إذا أوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو فى معنى المولى 
لأنه لا يعدو أن يكون ممنوعا من الماع إلا بشيء يلزمه به وما ألزم نفسه مما لم يك يلزمه قبل إيحابه أو 
كفارة يمين (قال) ومن أوجب على نفسه شيئاً لا يحب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو 
خارج من الإيلاء » ومن حلف باسم هن أسياغ الله تعالى فعليه الكفارة كما لو حلف بالله عز وجل 
وجب عليه الكفارة » وإذا قال الرجل لامرأله ولق لا أقريك يعني اجباع أو قاقه أو باه لا أقريك فهر 
مول في هذا كله . وإن قال الله لا أقربك فإن أراد العين فهو مول وإن لم يرد العين فليس بمول لأنما 
لكر يظاعر ا عين * وإذا قال هايم الله أو أيم الله أوورب الكعة أو ورب الناس أو وربى أووزبت 
كا يي أو وخالقي أو خالق كل شيء أو ومالكي ومالك كل شيء لا أقر بك فهو ني هذا كله مول , 
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وكذا إن قال أقسم بالله أو أحلف بالله أو أولى بالله لا أقربك فهو مول وإن قال أقسمت بالله أو آلبت 
الله أو حلفت بالله لا أقربك سئل فإن قال عنيت بهذا إيقاع العينكان مولياً وإن قال عنيت أنى ليت 
منها مرة فإن عرف ذلك اعتراف منها أو ببيئة تقوم عليه أنه حلف مرة فهو كا قال وليس بمول وهوخارج 
من حكم ذلك الإيلاء : وإن لم تقم بينة ولم تعرف المرأة فهو مول في الحكم وليس بمول فيا بينه وبين 
اله عز وجل » وكذلك إن قال أردت الكذب وإن قال أنا مول منك أو على مين إن قربتك او على 
كفارة بمين إن قربتك فهو مول في الحكم فإن قال أردت بقولي أحلف بالله أنى سأحلف به فليس بمول 
وإذا قال لامرأته مالى في سبيل الله تعالى أو على مشى إلى بيت الله أو على صوم كذا أو نح ركذا من الإبل 
إن قربتك فهو مول لأن هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة يمين (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قال إن 
قربتك فغلامى فلان حر أو امرأتى فلانة طالق فهو مول والفرق بين العتق والطلاق وما وصفت أن العتق 
والطلاق حمّان لدي بأعياتب| يمعان بإيماع صاحيه| ويلزمان ا أو غير تبرر وما سوى هذا انما يلزم 
بالتبرر (قال الشافعى ) رحمه الله : ولو قال والكعبة أو عرفة أو والمشاعر او وزمزم أو واحجرم. أو والمواقف 
أو الخنس أو والفجر أو والليل أو والنهار او وشيء ما يشبه هذا لا أقربك لم يكن مولياً لأن كل هذا 
خارج من العين وليس بتبرر ولاحق لآدمى يلزم حتى يازمه القائل له نفسه (قال الشافعى ) وكذلك إن 
قال إن قربتك فأنا أنحر ابنتى تى أو ابنى أو بعير فلان أو أمشى إلى مسجد مصر أو مسجد غير المسجد الحرام 
أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه بهذا إبلاء لأنه ليس بيمين ولا يلزمه المشي إليه ولا 
كفارة بتركه ٠:‏ وإن قال إن قربتك فأنا أمشى إلى مسجد مكة كان مولياً لأن المشعي إليه أمر يلزمه أو يلزمه 
به كفارة بمين ( قال الشافعى ) ) رحمه الله : ولا بلزمه الإيلاء حتى يصرح نخد أسهاء ٠‏ الجماع الح ِي هي 
صريحة وذلك والله لا أطؤك أو والله لا أغيب ذكرى في فرجك أولا أدخله في فرجك أولا أجامعك أو 
يقول إن كانت عذراء والله لا أفتضك أوما فى هذا المعنى , فإن قال هذا فهو مول ني الحكم وإن قال 
لم أرد المماع نفسه كان مديناً فها بينه وبين الله عز وجل ولم بدين في الحكم (قال الشافعى ) وإن قال 
والله لا أباشرك أو والله لا أباضعك أو والله لا الامسك أولا ألمسك أولا أرشفك أو ما أشبه هذا فإن 
أراد الجاع نفسه فهو مول وإن لم يرده فهو مدين في الحكم والقول فيه قوله . ومتى قلت القول قوله 
فطلبت بينه أحلفته لها فيه (قال) ولو قال والله لا أجامعك إلا جاع سوء فإن قال عنيت لا أجامعك 
إلا في دبرك فهو مول واللهاع نفسه في الفرج لا الدبر . ولو قال عنيت لا أجامعك إلا بأن لا أغيب 
افيك الحشفة فهو مول لأن الماع الذي له الحكم إما يكون بتغيب الحشفة » وإن قال عنيت لا 
أجامعك إلا جاعا قليلاً أو ضعيفاً أو متقطعاً أوما أشبه هذا فليس بمول (قال الشافعى ) رحمه الله : 
وإن قال والله لا أجامعك في دبرك فهو محسن غير مول لأن الماع في الدبر لا يحوز. وكذلك إن قال 
والله أجامعك في كذا من جسدك غير الفرج لا يكون موليا إلا بالحلف على الفرج أو الحلف مبهما فيكون 
ظاهره الماع على الفرج وإن قال والله لا اجمع راسى وراسك بشيء او والله لاسوانك او لاغيظنك او 
ل ل ا ا 
بأن بريد الماع » وإن قال والله ليطولن عهدي يماعك أو ليطولن تركي لماعك فإن عنى أكثر من 
ابي انه مسق ري سلف بور مون دعي ريد اهراد ل كن عرلا وال ا 
لا أغتسل منك ولا أجنب منك وقال أردت أن أصيبها ولا أنزل ولست أرى الغسل إلا على من انزل 
ولا الحنابه دين في القضاء وفما بينه وبين الله تعالى » وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل منها حتى 


لخدا 
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أصيب غيرها فأغتسل منه دين أيضا » وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل وإن وجب الغسل لم 
بدين في القضاء ودين فيا بينه وبين الله عز وجل (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قال الرجل لامرأته 
والله لا أقربك ثم قال في ذلك المحلس أو بعده والله لا أقربك وفلانة لامرأة له أخرى طالق أو قال في 
يحلس آخر فلان غلامه حر إن قربتك فهو مول بوقف وقفا واحدا » وإذا أصاب حنث يجميع ما حلف 
(قال) وكذلك لوقال ها والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال في يمين أخرى لا أقربك ستة أشهر وقف 
وقفاً واحدا وحنث إذا أصاب يجميع الأبمان وإن قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو أقل ثم قال والله لا 
أقربك خمسة أشه ركان موليا بيمينه لا يقربها خمسة أشهر وغير مول بالعين التي دون أربعة أشهر وأربعة 
أشهر (قال الشافعى ) ولوكانت بمينه على أكر مق أزيعة أشهن وارنعة أشهر وتركت وقفه عند الأولى' 
والثانية كان ها وقفه ما بتي عليه من الإيلاء شيء لانه ممنوع من الماع بعد أربعة أشهر بيمين (قال) ولو 
قال لها والله لا أقربك خمسة أشهر ثم قال غلامي حر إن قربتك إذا مضت الخمسة الأشهر فتركته 
حتى مضت خمسة أشهر أو أصابها فيها خرج من حكم الإيلاء فيها . فإن طلبت الوقف لم يوقف اها 
حتى مضي الخمسة الاشهر من الإيلاء الذي اوقع ارام اربعة اشهر بعده ثم يوقف » وكذلك لوقال 
قل الأسداء إذا ميت حمس أهر أوسنة أشهر راق لا الريك ل كن قرلا حي قي سنا أخور 
أو ستة أشهر ثم يوقف بعد الأريفة الأشهر من يوم أوقع الإيلاء لأنه انما ابتدأه من يوم أوقعه 3 ولو قال 
والله لا أقربك خخمسة أشهر ثم قال إذا مضت خمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الإإيلاء الأول 
فطلق ثم راجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد الخمسة الأشهر وقف فإن كانت رجعته في 
وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف لأني أجعل له أربعة أشهر من يوم يحل له 
للررع رحب عاك 211 انا جيك فكلا نلا رقف عد قال الخالقي ا واد لواف ١‏ الريك ل 

شئت فليس بمول إلا أن تشاء فإن شاءت فهو مول . وإن قال والله لا أقربك كلا شء شعت فإن أراد بها كلا 
شاءت أن لا يقربها لم يقربها فشاءت أن لا يقربها كان موليا ولا يكون موليا حتى تشاء » وإن قال 
أردت أنى لا أقربك في كل حين شئت فيه أن أقربك لا أنى حلفت لا أقربك بمثل المعنى قبل هذا 
ولكنى أقربك كلا أشاء لا كلا تشائين فليس بمول وإن قال قربتك فعلى بمين أوكفار يمين فهو مول في 
الحكم ٠‏ وإن قال لم أرد إيلاء دين فما بينه وبين الله عز وجل وإن قال على حجة إن قربتك فهو مول 
وإن قال إن قربتك فعلى حجة بعدما أقربك فهو مول وإن قال قربتك فعلى صوم هذا الشه ركله لم يكن 
موليا كما لا يكون موليا لو قال إن قربتك فعلى صوم أمس وذلك أنه لا يلزمه صوم أمس لو نذره بالتبرر 
فإذا لم بلزمه بالتبرر لم يلزمه بالإيلاء ولكنه لو أصابها وقد بتي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة بمين 
أو صوم ما بتي منه وإذا. قال الرجل لامرأته إن قربتك فأنت طالق ثلاث وقف فإن فاء فإذا غايبت 
الحشفة طلقت ثلاثا فإن أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها فإن أبى أن يفىء طلق عليه واحدة فإن 
راجع كانت له اربعة أشهر وإذا مضت وقف ثم هكذا حتى تنقضي طلاق هذا الملك وتحرم عليه حتى 
تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعد زوج فلا إيلاء ولا طلاق وإن أصابها كفر (قال الشافعى ) رحمه 
له ١‏ ول ركان لامجا سنة ركه تحت مدت سقط الايلاء ولوم تدعه فرق ا ثم طق ف واجع كان 
كالمسألة الأولى فإذا مضت له أربعة أشهر بعد الرجعة وقف إلى أن تنقضي السنة قبل ذلك ولو قال 
رجل لامرأته أنت على حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو العين بتحريمها فليس بمول لأن التحريم شيء 
حكم فيه بالكفارة إذا 0 يقع به الطلاق كا لا يكون الظهار والايلاء طلاقا وإن اريك مهما الطللاق لأنه 
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حكم فيهم| بكفارة ( قال الربيع ) وفيه قول آخر : إذا قال لامرأته إن قربتك فأنت علي حرام ولا يريد 
طلاقا ولا إيلاء فهو مول يعني قوله انت علي حرام (قال الشافعي ) وإن قال لامرأته إن قربتنك فعبدي 
فلان حر عن ظهاري فإن كان متظهراً فهو مول ما لم يمت العبد أويبيعه أو بخرجه من ملكه , وإنكان 
غير متظهر فهو مول في الحكم لأن ذلك إقرار منه بأنه متظهر وإن وصل الكلام فقال إن قربتك فعبدي 
فلان حر عن ظهاري إن تظهرت لم يكن موليا حتى يتظهر فإذا تظهر والعبد في ملكه كان موليا لأنه 
حالف حينئذ بعتقه ولم يكن أولا حالفا » فإن قال إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهاري وهو 
متظه ركان موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة بمين لأنه يحب لله عليه عتق رقبة 
فأي رقبة أعتقها غيره أجزأت عنه » ولوكان عليه صوم يوم فقال لله على أن أصوم يوم الخميس عن 
اليوم الذي على لم يكن عليه صومه لأنه لم ينذر فيه بشيء يلزمه وأن صوم يوم لازم له فأي يوم صامه 
اجرا عنه ولو صامه بعينه اجا عنه من الصوم الواجب لا من النذر ٠‏ وهكذا لوأعتى فلانا عن ظهاره 
أجزأ عنه وسقطت عنه الكفارة (قال) وإذا قال الرجل لامرأته إن قربتك فلله على أن لا أقربك لم 
يكن موليا لأنه لوكان قال لها ابتداء لله على أن لا أقربك لم يكن موليا لأنه لا حالف ولا عليه نذر في 
معاني الابمان يلزمه به كفارة بمين وهذا نذر في معصية ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا الى الرجل من 
امرأته ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها في الإيلاء لم تشركها لأن العين لزمته للأولى والمين لا 
يشترك فيها (قال) وإذا حلف لا يقرب امرأته وامرأة ليست له لم يكن موليا حتى يقرب تلك المرأة فإن 
قرب تلك المرأة كان موليا حينئذ وإن قرب امرأته حنث بالمين (قال) وإن قال إن قربتك فأنت زانية 


فليس بمول اذا قربها وإذا قربها فليس بقاذف يحد حتى يحدث ها قذفا صريحاً يحد به أو يلاعن » 
وهكذا إن قال ان قربتك ففلانة لامرأة له أخرى زانية . 


الايلاء في الغضب 

(قال الشافعى ) والإيلاء 5 الغضب والرضا سواء كم يكون العين ف الغضب والرضاء سواء وما 
أوجبنا عليه الإيلاء نا جعله الله عز وجل من البمين وقد أنزل الله تعالى الايلاء مطلقاً لم يذكر فيه غضباً 
ولا رضا . ألا ترى أن رجلا لو ترك امرأته عمره لا يصيبها ضرارا لم يكن موليا . ولوكان الاإيلاء إنما 
يحب بالضرار وجب على هذا ولكنه يحب بما أوجبه الله عز وجل وقد أوجبه مطلقاً . 


المخرج من الاإيلاء 


(قال الشافعى ) ومن أصل معرفة الإيلاء أن ينظركل يمين منعت الماع بكل حال أكثر من ريق 
أشهر إلا بأن يحنث الحالف فهو مول وكل يمي نكان يحد السبيل إلى الماع بحال لا يحنث فيها وإن حنث 
في غيرها فليس بمول ( قال الشافعى ) رحمه الله : وكل حالف مول وإنما معنى قولي ليس بمول ليس 
يلزمه حكم الإبلاء من فيئة او طلاق وهكذا ما أوجب مما وصفته في مثل معنى البمين ( قال الشافعى ) 
أخبرنا سعيد بن سالم عن إمعيل بن ابراههم ابن المهاجر عن أبيه عن بحاهد قال تزوج ابن الزبير أو الزبير 
(شك الربيع ) امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى فكان ببنه وبينهم شر فحلف أن لا يدخلها عليه حتى 
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يكون أهلها الذين يسألونه ذلك فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا أقبض إليك أهلك ولم يعد ذلك 
إيلاء وأدخلها عليه (قال الشافعى ) لأن أهلها الذين طلبوا إدخاها عليه (قال الشافعى ) ويسقط الإيلاء 
من وجه بأن يأتيها ولا يدخلها عليه ولعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه (قال الشافعى ) وإذا قال 
الرجل لامراته والله لا اقربك إن شاء الله تعالى فلا إيلاء وإن قال والله لا اقربك إن شاء فلان فليس 
بإيلاء حتى يشاء فلان فإن شاء فلان فهو مرل وإذا قال والله أقربك حتى يشاء فلان فليس بمول لأن 
فلانا قد يشاء . فإن خرس فلان اوغلب على عقله فليس بمول لأنه قد يفيق فيشاء » فإن مات فلان 
الذي جعل إليه المشيئة فهو مول لأنه لا يشاء إذا مات كاك لقال واأمرطك عي أبوك أو 
أمك أو أحد من أهلك وكذلك إن قال حتى تشاني أو حتى أشاء أو حتى يبدولي أو حتى أرى رأيي 
(قال الشافعى ) وكذلك إن قال والله لا أقربك بمكة أو بالمدينة أو حتى أخرج من مكة أو المدينة أولا 
أقربك إلا ببلد كذا أولا أقربك إلا في البحر أولا أقربك على فراشي أولا أقربك على سرير أوما أشبه 
هذا لأنه لا يقدر على أن يقربها على غير ما وصفت ببلد غير البلد الذي حلف أن لا يقربها فيه 
وييخرحها من الال الاي لت ا اسرهر يا افيه بويقرعا ل حاكن عن لطال الي لكلا يريا قي ود 
يقال له أخرجها من هذا البلد الذي حلفت لا تقربها فيه فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس بمول لم 
أحكم عليه حكم الإيلاء » ركذلك لوقال والله لا أقربك حتى أريد أو حتى اشتبى لم يكن موليا . 
أقول به أرد أو أشته » وإن قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك لم يكون موليا لأنها قد تفطمه قبل 
أربعة أشهر إلا أن يريد لا أقربك أكثر من أربعة أشهر . وإن قال والله لا أقربك حتى أفعل أو تفعلي 
أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال كان موليا » وذلك مثل أن يقول والله لا أقربك حتى أحمل 
الحبل كي هو أو الإسطوانة كما هي أو تحمليه أنت أو تطيري أو أطير أو ما لا يقدر واحد منهما على فعله 
بحال أو تحبلي وتلدي في يومي هذا . ولو قال لامرأته والله لا أقربك إلا ببلد كذا وكذا لا بقدر على أن 
يقربها بتلك البلدة حال إلا بعد أربعة أشهر كان موليا يوقف بعد الأربعة الأشهر ولو قال والله لا 
أقربك حتى تحبلي وهي من يحل مثلها بحال لم يكن موليا لأنما قد تحبل ولو قال والله لا أقربك إلا في 
سفينة في البحر لم بكن موليا لأنه بقدر على أن يقربها في سفينة في البحر. 


الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان 


(قال الشافعي ) وإذا قال الرجل لأربع نسوة له والله لا أقربكن فهو مول منبن كلهن يوقف لكل 
واحدة منبن فإذا أصاب واحدة أو ائنتين 37 خرج من حكم الايلاء فيين ٠‏ وعليه للباقية أن يوقف 
حتى بنيء أو يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليين كلهن » فإذا فعل فعليه 
كفارة بمين , وبطأ منبن ثلاثاً ولا يحنث فين ولا إيلاء عليه فيين ٠‏ ويكون حينئذ في الرابعة موليا لأنه 
نحنث بوطئها 2 ولوماتت إحداهن سقط عنه الاإيلاء لأنه مجامع البواقي ولا بحنث ولو طلق اج سين 
أو اثنتين أو ثلاناً كان ونيا محاله في البواقي لأنه لو جامعهن والتي طلق حنث (قال) ولو الى رجل من 
امرأته ثم طلقها ثم جامعها بعد الطلاق حنث . وكذلك لوآلى من أجنبية ثم جامعها حنث بالعين مع 
الماثم الزناوإن كه بعر ترج عن حك الإبلاء زقال الشافعى ) ترجه الله :ولو فاك اديع تيوة له 
والله لا اقرب واحدة منكن وهو بريدهن كلهن فاصاب واحدة حنث وسقط عنه حكم الإيلاء في 5 
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البوافي 0 يقرب واحدة منهن كان فليا منبن يوقف لمن فأي واحدة أصاب منبن خرج من حكم 
الإيلاء ف البواق لأنة قد حلث باصاية واحدة فإذا حنث هرة ةلم بعل الحنث عليه 2 ولو قال والله لا 


ار مهار احةة د كن يط وال دوك اها كوو مول مق الى يكلس لا يقويا شرل من عبيهان: 
التوقيف في الايلاء 


(قال الشافعى ) واذا الى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على الأبد وإذا مضت أربعة اهز 
فطلبت أن يوقف لا وقف فإما أن يفىء زإما أن يطلق » وإن لم تطلب لم أعرض لا لها ولا له » وإن 
قالت قد تركت الطلب ثم طلبت أو عفوت ذلك أولا أقول فيه شيئا نم طلبت كان لها ذلك لأنها تركت 
ما لم يجب لها في حال دون حال فلها أن تطلبه بعد الترك » وإن طلبته قبل أربعة أشهر لم يكن لها وإن 
كانت مغلوبة على عقلها أو أمة فطلبه ولى المغلوبة على عقلها أو سيد الامة فليس ذلك لواحد منهم| ولا 
يكون الطلب إلا للمرأة نفسها ؛ ولوعفاه سيد الأمة فطلبته كان ذلك لها دونه (قال الشافعى ) وكل من 
حلف مول على يوم حلف أو أقل أو أكثر ولا نحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين يحاوز 
فيها أربعة أشهر فأما من حلف على أربعة أشهر أو اقل فلا يلزمه حكم الإيلاء لأن وقت الوقف بأني وهو 
خارج من المين . وإنما قولنا ليس بمول ني الموضع الذي لزمته فيه العين ليس عليه حكم الإيلاء (قال 
الشافعى ) ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يقرب امرأته على الأبد ففات رقيقه أو أعتقهم خرج من حكم 
الإيلاء لأنه لم يبق عليه شيء يحنث به ولو باعهم خرج من حكم الإيلاء ما كانوا خارجين من ملكه 
فإذا عادوا إلى ملكه فهو مول لأنه يحنث لو جامعها ( قال الربيع ) وللشافعى قول آخر أنه لوباع رقيقه ثم 
اشتراهم كان هذا ملكا حادثا ولا يحنث فيهم وهو أحب إل ( قال الشافعى ) ولوحلف بطلاق امرأته أن 
لا يقرب امرأة له أخرى فاتت التي حلف بطلاقها أو طلقها ثلاثاً خرج من حكم الإيلاء لأنه لا يحنث 
بطلاقها في هذه العين أبدا ولو طلقها كان خارجا من حكم الإيلاء ما لم تكن زوجته ولا عليهارجعة » 
وإذا كانت أقل من الثلاث وله عليها الرجعة أو نكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتين بالخروج من 
العدة أو الخلع فهو مول ( قال الربيع ) وللشافعى قول آخر في مثل هذا أنها إذا خرجت من العدة من 
طلاق بواحدة او اثنتين او خالعها فلكت نفسها نم تزروجها ثانية كان هذا النكاح غير التكاح الأول ولا 
ماود لمعه لالب النافيي ) ومن حلف أن لا يقرب امرأته أكثر من اربعة أشهر فتركته امرأته 

فلم تطلبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خر ج من حكم الإيلاء لأن العين ساقطة قطة عنه (قال) 
ول قال لامرأة إذا تووجتك فولله لا أقريك لم يكن مولا إذا قبا كفر ؛ ولو قال لامرأته إذا كان غد 
فوالله لا أقربك أو إذا قدم فلان فوالله لا أقربك فهو مول من غد ومن يوم يقدم فلان . وان قال إن 
أصبتك فوالله لا أصيبك لم يكن موليا حين حلف لأن له أن يصيبها مرة بلا حنث فإذا أصابها مرة 
وكان مولياً وإذا قال والله لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن موليا من قبل أن له أن يصيبها مرة يلا حنث . 
فإذا أصابها مرة كان موليا (قال الربيع ) إن كان بثي من يوم أصابها من مدة بمينه أكثر من أربعه هر 
فهو مول وإن لم يكن بتي عليه أكثر من أربعة أشهر سقط الإيلاء عنه (قال الشافعى ) وإذا قال والله لا 
أصييك إلا إصابة سوء وإصابة ردية فانٍ نوى أن لا يغيب الحشفة في ذلك منها فهو مول . وإن أراد 
قلبلة أو ضعيفة لم يكن موليا . وإن أراد أن لا يصيبها إلا ني دبرها فهو مول . لأن الإصابة الحلال 
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للطاهر في الفرج . ولايحوز في الدبر ولو قال والله لا أصيبك في دبرك أبداً لم يكن مولياً وكان نطعاً 
بتركه إصابتها في دبرها . ولو قال والله لا أصببك إلى يوم القيامة أولا أصيبك حتى يخرج الدجال أو 
حتى ينزل عيسى بن مريم فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه وقف فإما أن ينيء 
واما أن يطلق (قال الربيع ) وإذا قال والله لا أقربك حتى أموت أو تموني كان مولياً من ساعته وكان 
كقوله : والله لا أقربك أبدا لأنه إذا مات قبل أن يقريها أو ماتت لم يقدر أن يقريها (قال الشافعى ) 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال الإيلاء أن يحلف بالله على الماع نفسه وذلك أن 
يحلف لا يمسها فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا غليظأ ثم برها فليس ذلك بإيلاء (قال 
الشافعى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الإيلاء أن يحلف لا يمسها 
أبدا أوستة أشهر أو أقل أو أكثر ونحو ذلك مما زاد على الأربعة الأشهر . 


من يلزمه الإيلاء من الأزواج 


( قال الشافعي ) ويازم الاإيلاء كل من إذا طلق لزمه الطلاق ممن تجب عليه الفرائض وذلك كل 
زوج بالغ غير مغلوب على عقله وسواء في ذلك ال حر والعبد ومن لم تعمل فيه الحرية والذمى والمشرك غير 
الذمى رضيا يحكلنا . ونا سويت بين العبد والحر فيه أن الإيلاء يمين جعل الله تبارك وتعالى لا وقتا دل 
جل ثناؤه على أن على الزوج إذا مضى الوقت أن يفىء أو يطلق فكان العبد والحر في المين سواء . 
وكذلك يكونان ني وقت العين وإنما جعلتها على الذمى والمشرك إذا تحاىا إلبنا أن ليس الأحد أن يحكم 
بغير حكم الإسلام وأن الإيلاء ين يع مها طلاق أو فيئة في وقث فألزمناهموها (قال الشافعي ) وكفارة 
العبد في الحدث الصوم ولا يحزئه غيره وإذا كان الزوج من لا فرض عليه وذلك الصبى غير البالغ 
والمغلوب على عقله بأي وجه كانت الغلبة إلا السكران فلا إيلاء عليه ولا حنث لأن الفرائض عنه 
ساقطة وإذا الى السكران من الخمر والشراب المسكر لزمه الإيلاء لأن الفرائض له لازمة لا تزول عنه 
بالسكر وإن كان المغلوب على عقله يحن و يفيت الى في حال إفاقته لزمه الإيلاء وإن آلى فى حال جنونه 
لم يلزمه . وإن قالت المرأة آليت منى صحيحا وقال الزوج ما آليت منك وإن كنت فعلت فإنما آليت 
مغلوباً على عقلى فالقول قوله مع بمينه . وإذاكان لا يعرف له جنون فقالت اليت منى فقال اليت منك 
وأنا يحنون فالقول قوبها وعليه البينة إذا لم يعلم ذهاب عقله فى وقت يحوز أن يكون موليا فيه فى وقت 
دعواها ولو اختلفا فقالت قد اليت منى وقال لم اول اوقالت قد اليت ومضت اربعة اشهر وقال قد 
آليت وما مضى إلا يوم أو أقل أو أكث ركان القول فى ذلك قوله مع يمينه وعليها البينة » وإذا قامت البينة 
فهو مول من يوم وقتت بينتها . ولو قامت له بينة بإيلاء وقتوا فية غير وقتها كان موليا ببينتها وبينته وليس 
هذا اختلافا إنما هذا مول ابلاءين (قال الشافعى ) ولا يازم الإيلاء إلا زوجا صحيح النكاح فأما فاسد 
التكاح فلا يازمه إيلاء . ولا يلزم الإيلاء إلا زوجة ثابتة النكاح أو مطلقة له وعليها رجعة فى العددة فإنها 
فى حكم الأزواج ج فأما مطلقة لا رجعة له عليها فى العدة فلا يلزمه إيلاء منها وإن آلى فى العدة وكذلك 
لا يازمه إيلاء من مطلقة بملك رجعتها إذا كان إيلاؤه منها بعد مضى العدة لأنها ليست فى معانى 
الأزواج إذا مضت عدتبا (قال الشافعى ) رحمه الله : والإيلاء من كل زوجة مسلمة و ذمية أو أمة 
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سواء لا يختلف فى شىء . 


م 


الوقف 


(قال الشافعى ) وإذا الى الرجل من | امرأته فضت أربعة أشهر وق وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة 
الماع إلا من عذر . ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن بمينه ٠‏ فإن قال 
أجلنى في المماع لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع فقد خرج من حكم الإيلاء وعليه الحنث في بمينه 
فإِن كان ها كفارة كفر وإن قال انا افىء فاجلنى أكثر من يوم لم اؤجله ولا يتبين لى ان اؤجله ثلاثا . ولو 
قاله قائل كان مذهبا فإن فاء وإلا قلت له طلق فإن طلق زمه الطلاق وإن لم يطلق طلق عليه السلطان 
واحدة . وكذلك إن قال أنا أقدر على الماع ولا أفىء طلق عليه السلطان واحدة . فإن طلق عليه أكثر 
من واحدة كان ما زاد عليها باطلا . وائما جعلت له ان يطلق عليه واحدة لأنه كان على الول انق 
أو يطل فإذا كان الحا كم لا يقدر على الفيئة إلا به فاذا ام متنع قدر على الطلاق عليه ولزمه حكم 
لاف بي انك متكل بي رحب عليه أن يله عن خلا وقعاضن ,ونال وبيع وغيره إذا امتنع من 
أن بعطيه وك يشهد على طلاقه فيطلق عليه وهو ممتنع من الطلاق جاحد له (قال) وإن قال أنا أصبتها 
ثم جب قبل أربعة أشهر فلها الخيا رمكانبا ذ فى المقام معه أو فراقه . وإن قال أنا أصبتها فعرض له مكانه 
مرض نع الاصابة قلنا فىء بلسانك ومتى أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتا والا فرقنا بينك 
وبينها . ولوكان المرض عارضا لها حتى لا يقدر على أن مجامع مثلها لم يكن عليه سبيل ما كانت مر يضة 
فاذا قدر ععى جاع مثلها وقفناه حتى يفىء أويطلق (قال) ولو وقفناه فحاضت ل بكر , عليه شيء حتى 
تطهر فإذا طهرت قيل له أصب أو طلق (قال) ولو أنها سألت الوقف فوقف فهربت منه أو أقرت 
بالامتناع منه لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضر وتخل بينه وبين نفسها فإذا فعلت فإذا فاء وإلا طلق أو 
طلق عليه » ولو أنها طلبت الوقف فوقف لها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال م 
يكن عليه طلاق حتى تحل ثم يوقن فإما أن يفىء وإما أن يطلق ؛ وهكذا لو ارتدت عن الإسلام م 
بكن عليه طلاق حتى ترجع إلى الاسلام ني العدة فإذا رجعت قيل له فىء أو طاق وإن لم ترجع حتى 
تنقضى العدة بانت منه بالردة ومضى العدة (قال) وإذا كان منع الجاع ,٠‏ ن قبلها بعد مضى الاربعة 
الأشهر قبل الوقف أومعه لم يكن لا على الزوج سبيل حتى يذهب منع الماع من قبلها ثم يوقف مكانه 
لأن الاربعة الأشهر قد مضت وإذا كان منع نع الجواع من قبلها ي الاربعة الاشهر بشىء محدثه غير 
الحيض الذي خلقه الله عز وجل فيها ثم أبيح المجاع من قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهركيا جعل الله 
تبارك وتعالى له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم تكمل له حتى يحضى حكمها, استؤنفت له متتابعة كي| جعلت له 
أولا (قال) ولوكان الى منها ثم ارتد عن الإسلام في الأربعة الأشهر أو ارتدت أو طلقها أو خالعها ثم 
راجعها أو رجع المرتد منهها الى الاسلام فى العدة استأنف فى هذه الحالاات كلها أربعة أشهر من يوم 
حل له الفرج بالمراجعة أو النكاح أو رجوع المرتد منهم| الى الإسلام ولا يشبه هذا الباب الأول لأنها فى 
هذا الباب صارت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والحس واللماع . وفى تلك الأحوال لم تكن محرمة 
غير الجاع وحده . فأما الشعر والنظر واس فلم 0 وهكذا لو ارتدا معا ( قال الغافى) 

رحمه الله : ولو الى من امرأته ثم طلق إحدى نسائه في الأربعة الأشهر وم بدر أيتبن طلق فضت أربعة 
الام م ولاج ه- و5 
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أشهر فطلبت أن يوقف فقال هى التي طلقت حلف للبواقى وكانت التى طلق ومتى راجعها فضت 
أربعة أشهر وقفته أبدا حتى يمضى طلاق الملك كما وصفت » ولو مضت الأربعة الأشهر ثم طلبت أن 
يوقف فقال لا أدرى أهى التى طلقت أم غيرها . قيل له إن قلت هى التى طلقت فهى طالق وإن قلت 
ليست هى حلفت لها إن ادعت الطلاق ثم فئت أو طلقت وإن قلت : لا أدرى فأنت أدخلت منع 
الماع على نفسك فإن طلقتها فهى طالق و إن لم تطلقها وحلفت أنها ليست التى طلقت أو صدقتك هي 
ففىء أو طلق وإن أبيت ذلك كله طلق عليك بالإيلاء لأنها زوجة مولى منها عليك أن تفىء إليها أو 
تطلقها . فإن قلت لا أدرى لعلها حرمت عليك فلم تحرم بذلك عليك تحريا يبينها عليك وأنت مانع 
الفيئة والطلاق فتطلق عليك . فإن قامتٍ بينة انها التى طلقت عليك قبل طلاق الإيلاء سقط طلاق 
الإيلاء . وإن لم تقم بينة لزمك طلاق الاإيلاء وطلاق الإقرار معأ . ثم هكذا البواقى (قال) وإذا الى 
وبينه وبين 6 افرايم كار من. أربعة أشهر فطلبت ذلك امرأته أو وكيل ها أمر بالفىء ء بلسانه والمسير إليها كما 
بمكنه وقيل فإن فعلت وإلا فطلق (قال) وأقل ما يصير به فائيا أن يحامعها حتى تغيب الحشفة . وان 
550 محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من الإيلاء وأثم بالمماع فى هذه الأحوال . ولو الى 
منها ثم جن فأصابها فى حال جنونه أو جنت فأصايها فى حال جنونها خرج من الإيلاء . وكفر إذا أصابها 
ب يا سا لقي اب لي كاعد . ولو أصابها 
وهى نئمة أو مغمى عليها خرج من الإيلاء وكفر (قال) وكذلك إذا أصابها أحلها لزوجها وأحصنها 
نما كان فعله فعلا بها لأنه يوجب طا المهر بالإصابة وإن كانت هى لا تعقل الإصابة فازمها هذا 
الحكم وأنه حق لا أداه إليها فى الإيلاء كا يكون لو أدى إليها حقا فى مال أو غيره برىء منه . 


طلاق المولى قبل الوقف وبعده 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أوقف المولى فطلق واحدة أوا امتنع من الفىء بلا عذر فطلق عليه 
الحا كم واحدة فالتطليقة تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة في العدة وإن راجعها فى العدة فالرجعة ثابتة 
عليه والإيلاء قائم بحاله و يؤجل أربعة أشهر من يوم راجعها وذلك يوم يحل له فرجها بعد تحريمه فإن 
مضت أربعة أشهر وقف لا فإن طلقها أو امتنع من الفيئة من غير عذر فطلق عليه فالطلاق يملك 
الرجعة . وإن راجعها وهى فى. العدة فالرجعة ثابتة عليه فإن مضت أربعة أشهر من يوم راجعها وقف 
فأن طلق أو لم يفىء فطلق عليه فقد مضى الطلاق ثلاث وسقط حكم الإيلاء فإن نكحت زوجا آخر 
وعادت إليه بنكاح بعد زوج لم يكن عليه حكم الإيلاء ومتى أصابها كفر . (قال الشافعى ) وهذا معنى 
القرآن لا يخالفه لأن الله تعالى جعل له إذا امتنع من الماع بيمين أجل أريدة ور ف لق انار 
وراجع كانت الدين قائمة ا كانت أولا فل يج أن يحعل له أجل إلااما جعل الله عز وجل له ثم هكذا 
فى الثانية والثالثة . وهكذا لو آلى منها ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها في العدة ما كانت لم تصر 
أولى بنفسها منه (قال) وإذا طلقها فكانت أملك بنفسها منه بأن تنقضى عدتها أو يخالعها أو يولى منها 
قبل أن يدخل بها ثم يطلقها . فإذا فعل هذا ثم نكحها نكاحا جديداً بعد العدة أو قبلها سقط حكم 
الإيلاء عنه وإنما سقط حكم الإيلاء عنه بأنها قد صارت لو طلقها لم يقع عليها طلاقه » ولا يحوز أن 
يكون عليه حكم الإيلاء وهو لو أوقع الطلاق لم يمع . وكذلك يكون بعد لو طلقها ثلاثاً ببذه العلة ولو 
جا اد ين اما الول ين حي ل املك ها عن ل كاضوا سرد سب ات لد 
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نكحها جاز هذا بعد طلاق الثلاث وزوج غيره لأن العين قائمة بعينها يكفر إذا اصابها وكانت قائمة قبل 
الزوج . وهكذا الظهار مثل الايلاء لا يختلفان ( قال الربيع ) والقول الثانى أنه يعود عليه الإيلاء ما بقى 
من طلاق الثلاث شىء (قال الشافعى ) وإذا بانت امرأة المنظهر منه ولم يحبسها بعد الظهار ساعة .م 
نكحها نكاحا جديدا لم يعد عليه التظهر لأنه لم يلزمه ة في الملك الذى تظهر منها كفارة ولو حبسها بعد 
التظهر ساعة ثم بانت منه زمه التظهر لأنه قد عاد لما قال . وكذلك لو ماتت فى الوجهين معا (قال 
الشافعى ) وإنما جعلت عليه الكفارة لأنها يمين لزمته . ألا ترى أنه لوحلف لا يصيب غير امرأته فأصابها 
كانت عليه كفارة مع المأئم بالزنا . 


إيلاء الحر من الأمة والعبد من امرأته وأهل الذمة والمشركين 


(قال الشافعى ) وايلاء الحر من ٠‏ امرأته الأمة والحرة سواء فان الى من امرأته وهى أمة ثم اشتراها 
سقط الإيلاء بانفساخ التكاح فإن خرجت من ملكه ثم نكحها أمه أو حرة لم بعد الإيلاء لأن 
ملكه هذا غير الملك الذى آلى فيه وهكذا العبد يولى من امرأته حرة أو أمة فتملكه سقط بانفماخ 
النكاح فإن عتق افنكحها أو خرج من ملكها فتكحها لم يعد الإيلاء ولو أن الحر المشترى لامرأته الأمة 
بعد الايلاء منها أصابها بالملك كفر إذا كانت بمينه والله لا أقربك وإن لم يصبها لم يكن عليه وقف إذا 
كانت إصابته بالملك كا لو الى من أمته لم يكن موليا لأن الله تبارك وتعالى !نما جعل الايلاء من الأزواج 
فإن خرجت من ملكه ثم نكحها لم بعد عليه الإيلاء لأنه قد حنث به مرة ولوكان قد قال لها والله لا 
أقربك وأنت زوجة لى ثم ملكها فأصايها بالملك لم يحنث ومتى نكحها نكاحا جديدا غير النكاح الذى 
آلى فيه لم يعد عليه الإيلاء » وهكذا العبد يولى من امرأته ثم تملكه ثم ينكحها ‏ وهكذا لوكانت امرأة 
احدهها امة فارتدت فانفسخ النكاح ثم نكحته بعد لا يعود الإيلاء إذا حرم عليه نكاحها لأن هذا غير 
النكاح الذى آلى منه (قال) وإذا حلف العبد بالله أو بما لزمه فيه يمين من نبرركان موليا ء وإن حلف 
بكل شىء له فى سبيل الله أو بعتق ماليكه أو صدقة شىء من ماله لم يكن موليا لأنه لا يملك شيا 
وكذلك المدبر والمكاتب . ولو حلف المعتق بعضه بصدقة شىء من ماله لزمه الإيلاء لأن له ماكسب في 
يومه ( قال الشافعى ) والذمى كالمسلم فها بلزمه من الايلاء إذا حا كم إلينا لأن الاإيلاء يمين يلزمه وطلاقه 
كطلاق المسلم وكذلك يلزمه من العين ما يلزم المسلمين . ألا ترى أنه لو أعتق عيده أو أصاب امرأته 
الزمناه الاإيلاء لان العتق حق لغيره وإن لم يؤجر فيه وإن أعتق عبده تبررا الزمناه وإن لم يؤجر فيه فى 
حاله تلك فكذلك ما سواه وفرض الله عز وجل على العباد واحد . فإن قيل هو إن تصدق على 
المساكين لم يكفر عنه ؟ قيل, : وهكذا إن حد فى زنا لم يكفر بالحد عنه والحدود للمسلمين كفارة 
للذنوب ونحن نحده اذا زنى وأتانا راضيا بحكنا وحكم الله عز وجل على العباد واحد وإتما حددناه لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يبوديين زنيا بما أمره الله تعالى به أن يحكم بينهم بما أنزل الله . 


الايلاء بالألسنة 


(قال الشافعى ) إذا كان لسان الرجل غير لسان العرب الى بلسانه فهو مول . واذا تكلم بلسانه 
بكلمة تحتمل الايلاء وغيره كان كالعربى بتكم بالكلمة وتحتمل معنيين ليس ظاهرهما الإيلاء فيسأل 
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فان قال أردف الإيلاء فهو مول وإن قال 1 أرد الإيلاء فالقول قوله مع بمينه إن طلبته امرأته وان كان 
عريا يتكلم بألسنة العجم أو بعضها قلى فأى لسان منا آلى به فهو مول . وإن قال لم أرد الإيلاء دين 
فها بينه وبين الله تعالى ولا يدين فى الحكم . وإن كان عربيا لا يتكل باعجمية فتكل بإيلاء ببعض 
ألسنة العجم فقال ما عرفت ما قلت وما أردت إيلاء فالقول قوله مع : يمينه . وليس حاله كحال الرجل 
يعرف بأنه يتكلم بلسان من ألسنة العجم ويعقلم ل ةد 
بالعربية لم يصدق فى الحكم على أن يقول لم أرد إيلاء ولكن سبقنى لسانى لم يدين ف فى الحكم ودين 
فها بينه وبين الله تعالى . 


إيلاء الخصى غير امحبوب والخبوب 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا الى الخصى غير المحبوب . مع امرأته فهو كغير الخصى وهكذا لو 
أن وا قد وى لما ينع .يد بن !وما بل الرجل على يلب ههكن كدر لصي و 
در اجكام . وإذا الى الخصى امحبوب من امراته قيل له فىء بلسانك لا شىء عليه غيره لانه ممن 
لا تجامع مثله وإنما الفىء الماع وهو ممن لا جاع عليه (قال) ولو تزوج رجل امرأة ثم الى منها ثم خصى 
ولم يحب كان كالفحل ولو جب كان لا الخيا ر مكانها فى المقام معه أو فراقه قه فان اختارت المقام معه قيل 
له إذا طلبت الوقف ففىء بلسانك لأنه ممن لا يجحامع (قال الربيع ) إن اختارت فراقه فالذى أعرف 
للشافعى أنه بفرق بينهم| وإن اختارت المقام معه فالذى أعرف للشافعى أن امرأة العنين إذا اختارت 
المقام معه بعد الأجل أنه لا يكون لها خيار ثانية والحبوب عندى مثله (قال الشافهى ) رحمه الله : واذا 
الى العنين من امرأته أجل سنة ثم خيرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهر فإن طلقها ثم راجعها فى 
العدة عاد الإيلاء عليه وخيرت عند السنة فى المقَام معه او فراقه 


إيلاء الرجل مراراً 


(قال الشافعى ) وإذا آل الرجل من امرأته فليا مضى شهران أو أكثر أو أقل الى منها مرة أخرى 
وقف عند الأأريعة الأشهر اليل فاما أن يفىء واما أن يطلق فإن فاء حنث فى العين الأول والعين الثانية 
وم بعد عليه الإيلاء لأنه قد حنث فى المينين معا وإن أراد بالمين الثانية الأول فكفارة واحدة وإن أراد 
ينا عليه غيرها فأحب إلى أن لو يكفر كفارتين وقد قيل كفارة واحدة تجزئه لأنهما تمينان فى شىء 
واعطر . وهكذا لو الى منها فلا مضت أربعة أشهر آلى ثانية قبل يوقف أو يطلق ولكنه لو الى فوقف فطلق 
طلاقاً يملك الرجعة ثم إلى فى العدة ث ثم ارنجع أواقاء ثم الى إيلاء اخركان عليه إيلاء مستقبل (قال) 
وإذا اد ارس ب اك بسر وي ال ع شق كل ري اورم ريد 
استؤنف له أربعة أشهركما جعل الله عز وجل له أربعة أشهر متتابعة فإذا لم يتكمل له حتى بمضى_ حككها 
استؤنفت له متتابعة كما جعلت له اولا . وذلك مثل أن تحبس فلا يقدر عليها . ومثل أن يكون الى منبها 
صبية لا يقدر على جاعها بحال أو مضناة من مرض لا يقدر على جاعها بحال وإذا صارتا فى حد من 
يجامع مثله وقف لها بعد أربعة أشهر من يوم بقدر على جاعها فإن فاء وإلا طلق وإن أبى طلق عليه 


حي 
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(قال) وإن كانت مريضة يقدر على جاعها تال او ضية ححا مع مثلها فهى كالصحيحة البالغ : وسواء 
لم ن بكر أوليب ولا فبئة فى البكر إلا بذهاب العذرة ولا فى الثيب إلا بمقيب الحشفة :. وإذاكان 
الجيبس عد ن الماع فى الأربعة الأشهر لا بسبب المرأة ولا منها ولا أنها حرمت عليه كا تحرم الأجنبية إلا 
حال حدتما فالاءيلاء له لازم ولا يزاد على أربعة أشهر شيئا فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق 
أوانتىء غىء جاع أو فىء معدور وذلك نئل أن يؤل بسر عو أربعة أشهر فإذا. مقدت 
وقف فإن كان يقدر عا لى الماع حال فلا فىء له إلا فىء لهاع وإن كان لا يقدر عليه فاء بلسانه ومثل 
أن تاك لتحي أو نل وهو اومن فإذا مضت إربعة اشهر وهو يقدر عإ لى الماع حال فاء أو طلق وإن 
لم يقدر عا لى الجماع تحال للحبس ى فاء بلسانه ( قال الشافعى ) رحمه الله : ومن قلت له فىء بلسانك فإذا 
قدر على الماع بحال وقفته مكانه فإن فاء وإلا طلق أو طلق عليه ولا أؤجله إلى أجل الصحيح إذا وقفته 
بعد أربعة أشهر (قال) وإذا آلى فغلب على عقله فاذا مضت أربعة أشهر لم يوقف حتى يرجع إليه عشّله 
فإن عا ل بعد الأربعة الأشهر وقف مكانه فإما أن يفىء واغا ال بطلقء واذا ال الرعل من امرأته ثم 
أحرم قبل له إذا مضت أربعة أشهر فإن فنت فسد إحرامك وخرجت من حكم , الاإيلاء وان لم تفىء 
'طلق عليك لأنك أحدثت منع الجاع وإن آلى ثم تظاهر وهر يحد الكفارة فإذا مضت أربعة أشهر وَقت 
فقيل له أنت أدخلت منم اللياع على نفسك فإن فئت فأنت عاص بالاصابة وأنت متظاهر وليس لك 
أن تطأ قبا ل الكقارة واد دانتىء فلت أو يطلق عليك . وهكذا لو تظاهر ثم الى لأن ذلك كله جاء منه 
لماو ره هيه بالقلوار نوري الأجمية . 


اختلاف الزوجين فى الاإصابة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا وقفنا المولى فقال قد أصبتها وقالت لم يصبنى فإن كانت ثيبا 
فالقول قوله مع عينه لأنها تدعى ما تكون به الفرقة التى هى إليه وإن كانت بكرا أريها النساء فإن قلن 
هى بكر فالقول قرفا مع عا .وإ لانت :قد ساني وإنا أده يده حي لالش وان 
فىء ان صدقها (قال الربيء ) وإن غلبته على نفسه حتى أدخلته بيدها فقد فاء وسقط عنه الإيلاء ولا 
كفارة عليه لأنه مكره د (قال الشافعى ) وإن وقف لأنها سألت وقفه فادعى إصابتها فى الاربعة الأشهر 
وأنكرت فالقول فيها كالمول اذا وقفاة بعد اربفة أشهر تصدق ان كانت شيا وتصدق اه ان كانت 


بكرا . 
من يحب عليه الظهار ومن لا يحب عليه 


(أخبرنا الر بيع ب ن سلوان) قال (قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى « الذين يظاهرون 


منكم من نسانهم م ماه: ن امهاتيد إن أمهاتهم إلا اللانى ولدنهم وانهم ليقولون منكراً من القول وزورا 
وان الله لعفو غفور» (قال الشافعى ) فكل زوج جاز ز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ غير مغلوب 


على عمّله وقع عليه الظها, حرف كان سارعا ونرك ل لطر ار دوا عن ل أن أصل 
الظهاركات طلاق الجاهلية فحكم الله تعالى فيه بالكفارة فحرم الهاع عل المتظاهر بتحرعه للظهار حتى 


برف 
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بكفر وكل هؤلاء ممن يلزمه الطلاق ويحرم عليه الماع بتحريمه إذا كانوا بالغين غير مغلوبين على عموهم 
(قال) وظهاركل واحد من هؤلاء بقع على زوجته دخل بها أولم يدخل بها صغيرة كانت أوكبيرة يحل 
جاعها ويقدر عليه اولا يحل ولا يقدر عليه بأن تكون حائضاً أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة لا يجامع مثلها 
ْو خارجة من هذا كله (قال) ولو تظاهر من امرأته وهى أمة ثم اشتراها فسد النكاح والظهار بحالة 
إلا يمر بها. حتى بكفر من قبل أن الظهار لزمه. وهى زوجة ٠‏ وإذا تظاهر السكران لزه الظهار. فأما 
المغلوب على عقّله بغير سكر فلا يلزمه » واذا تظاهر الأخرس وهو يعقل الإشارة أو الكتابة الزمه 
إلظهار» وإذا تظاهر . من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك معها أو قال أنت مثلها أو ما أشبه 
بهذا بريد به الظهار إن عليه فيها مئل ما عليه فى التى تظاهر منها وهو ظهار » فإن لم يرد به ظهاراً ولا 
تحرعاً فليس بظهار ولا شىء عليه وإذا قال لامرأة له انت على كظهر أمى إن شاء الله فليس بظهار , 
ولو قال إن شاء 0 تظاهر الرجل من امرأته ثم 
تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقفٍ له لأن الله تعالى قد حكم فى الظهار غير 
حكمع فى الإيلاء فلا يكون المتظاهر موليا ولا المولى متظاهرا بأحد القولين ولا يكون عليه بأحدهما الا 
يما جعل على نفسه لأنه مطيع لله تعالى بترك المماع فى الظهار عاص لو جامع ع قبل أن يكفر وعاص 
بالإيلاء » وسواء كان مضارا بالظهار أو غير مضار إلا أنه يأثم بالضراركا يأثم لو الى أقل من أربعة أشهر 
ويفضرار ولا يحكم عليه حكم الاإيلاء بالضرار ويأنئم لو تركها الدهر بلا بمين يريد ضرارا ولا يحكم 
عليه حكم الاإيلاء ولا يخال حكم عا أنزل الله تبارك وتعالى فيه . 
الظهار 

(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير 
ره من قبل أن باس ذلك توصقطون به:وائه ها تعملود تبر » أن ل يح تصبام شهررين: متابتين من 
قبا ل أن يّاسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » (قال الشافعى ) سمعت من ارضئ من أهل ١‏ 
بالقران بذ كر أن أهل الحاهلية كانوا يطلقون, بثلاثة الظهار والاإيلاء والطلاق فأقر الله تعالى الطللاق 
طلاقا وحكم فى الإيلاء فأن أمهل الموالى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفىء أو يطلق وحكم فى الظهار 
بكالقارة قاذ اانظاهر انيقل من امرأته ير يد طلاقها أو بريد تحريمها بلا طلاق فلا يفع به طلاق بحال 
وهو متظاهر وكذلك إن تكلم بالظهار ولا ينوى شيئا فهو متظاهر لأنه متكلم بالظهار و يلزم الظهار من 
لزمه الطلاق ويسقط عمن سقط عنه وإذا تظاهر الرجل من امراته قبل ان يدخل بها أو بعد ما دخل 
بها فهو متظاهر وإذا طلقها فكان لا يملك رجعتها فى العدة ثم تظاهر منها لم يلزمه الظهار : وإذا طلق 
امرأتيه فكان بملك رجعة إحداهما ولا بملك رجعة الأخرى فتظاهر منهما فى كلمة واحدة لزمه الظهار 
من التى يملك رجعنها ويسقط عنه من التى لا بملك رجعتها (قال الشافعى ) وإذا تظاهر من أمته أم 
ولد كانت او غير ام ولد لم يلزمه الظهار لان الله عز وجل يمول « والذين يظاهرون من نسائهم » وليست 
من نسائه ولا يلزمه الاإيلاء ولا الطلاق فيا لا يلزمه الظهار وكذلك قال الله تبارك وتعالى ٠‏ للذين يؤلون 
من نسائلهم تربص أربي 5 فلو الى من أمته م يلزمه الإبلاء : وكذلك قال «والذين يرمون 
أزواجهم » وليست من الأزواج فلو رماها لم يلتعن لأنا عقلنا عن الله عز وجل أنها ليست من نسائنا وإنما 
نساؤنا أزواجنا ولو جاز أن يلزم واحدا من هذه الأحكام لزمها كلها لأن ذكر الله عز وجل للا واحد . 


4 
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ما يكون ظهاراً وما لا يكون 


(قال الشافعى ) رحمه الله : والظهار أن يقول الرجل لامراته أن على كظهر أمى فإذا قال لها أنت 
منى كظهر أمى أوأنت معى أو ما أشبه هذا كظهر أمى فهر ظهار , وكذلك لوقال لا فرجك أو رأسك 
أو بدنك أوظهرك أوجلدك أو يدك أورجلك علىكظهرأمى كان هذاظهارا » وكذلكِ لوقال أنت أو 
بدنك على كظهر أمى أ وكبدن أمى أوكرأس ا أوكرجلها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل 
أمه محرم عليه كتحر بم التلذذ بظهرها (قال) وإذا قال لامرأته أنت على كظهر أختى أو كظهر امرأة 
محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت فى ذلك مقام الأم . اما الرحم فإن ما يحرم عليه من أمه يحرم 
عليه منها ؛ ؛ وأما الرضاع فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال ويحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » فأقام 
الننى صلى الله عليه و الرضاع مقام النسب فلم يجز أن يفرق ببنهما (قال الربيع ) معنى قول الشافعى 
إن الله عز وجل نسب ١‏ ر إلى الأم فقال عز وجل من قائل « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما 

هن أمهاتهم» فكل ما كان محرما على المرء كا تحرم الأم فظاهر من امرأته فنسبه إلى من تحرم عليه 
مححرمة الأم زمه الظهار » ولك مثل أن يقول أنت ع كقظهر أختي ول تزل أخته عرمة علب لم نحل له 
قط فكان بذلك متظاهراً قال الربيع فإِنٍ قال أنت عل كظهر أجنبية لم يكن مظاهرا من قبل أن 
الأجنبية وإن كانثُ فى هذا الوقت محرمة فهى تحل له لو تروجها والأم لم تكن حلالا قط له ولا تكون 
حلالا أبداً . فإن قال أنت على كظهر أختى من الرضاعة فإ ن كانت قد ولدت قبل أن ترضمه أمها فقد 
كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له ولا يكو مظاهرا بها وليست مثل الأخخت من النسب التى لم 
تكن حلالا قط له وهذه قد كانت حلالا له قبل أن برضعه أمها فإن كانت أبها قد أرضعته قبل أن 
تلدها فهذه لم تكن قط علالا اه في ع ذم واد بنذ اد صاران) من الزضاء فال (ريع ) 
وكذلك امرأة أبيه فإذا قال الرجل لامراته أنت على كظهر امرأة أبى . فإن كان أبوه قد تزوجها قبل أن 
ولد فهو مظاهر من قبل أنها م تكن له حلالا قط وم يولذ إلا وهى حرام عليه » وإثكان قد ولد قبل 
أن يتزروجها أبوه فقد كانت فى حين حلالا له فلا يكون بها متظاهرا (قال الشافصى ) رحمه الله : وإن 
قال أنت على كظهر 27 امرأة أبى أو امرأة ابنى أو امرأة رجل سماه أو امرأة لاعنها أو امرأة طلقها ثلاثا 
.لم يكن ظهارا من قبلٍ أن هؤلاء قدكن وهن يحللن له . وإن قال انت علي كظهر أبي أو إني م يكن 
ظهارا من قبل أن ما بقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرجال (قال) وإن قالت امرأة 
رجل له أنت على كظهر أبى أو أمى لم يكن ظهارا ولا عليها كفارة من قبل أنه ليس ها أن توقع 
التحريم على رجل إنما للرجل ان يوقعه عليها (فال الشافعى ) وبازم الظهار. من الأزواج من لزمه 
الطلاق ويلزم بما يلزم به الطلاق من الحنث لأن فيه تحريماً للمرأة حتى يكفرء فإذا قال لامرأته إن 
دخلت الدار فأنت على كظهر أمى فدخلت الداركان متظاهرا حين دخلت . وكذلك إن قال إن قدم 
فلان أو نكحت فلانة ولو قال لامرأة لم يتكحها إذا نكجتك فأنت على كظهر أمى فنكحها لم يكن 
متظاهرا لأنه لو قال فى تلك الحال أنت على كظهر أمى لم يكن متظاهراً لأنه إنما بقع التحريم من 


(1) في امرأة الأب التفصيل المتقدم بدليل العلة ٠‏ فتنبه . 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


النساء ع لى من حل 7 ثم حرم فأما من لم يحل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى 
للتحريم في التجريم لأنه في الحالين قبل التحريم وبعده محرم بتحريم (قال الشافى ) وبروى مثل معنى ما 
قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم عن عل وابن بن عباس رضى الله تعالى عنهما وغيرهم وهو القياس . 
وإذا قال أنت على كظهر أمى يريد طلاقاً واحدا أو ثلاث أوطلاقا بلا نية عدد لم يكن طلاقا لما وصفت من 
حكم الله عز وجل في الظهار وأن بينا في حكم الله تعالى أن ليس الظهار اسم.الطلاق ولا ما يشبه الطلاق مما 
ليس لله تبارك وتعلل فيه نص حكم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان خارجاً من هذا مما يشبه 
الطلاق فعا يكون قياسا على الطلاق | إذا قال الرجل لامراته أنت طالقكظهرأمي يريد الظهار فهى طالق ولا 
ظهار عليه لأنه صرء بح بالطلاق وم يكن لكظهر أمى معنى إلا أنك حرام بالطلاق وكظهر أمي محال لا معنى له 
فازمه الطلاق وسقط الظهار وهكذا إن قال أنت علي حرام كظهر أمي بريد الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد 
الطلاق فهو متظاهر . وإن قال لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها 
أوأنت كهى أوأنت شريكتها أوما أشبه هذا لا يريد به ظهارا لم يلزمه ظهارلأنها تكون شريكتها .ومعها ومثلها 
في أنها زوجة له كهى وعاصية له كهى ومطيعة له كهى. وما أشبه هذا ما ليس بظهار (قال) وإذا تظاهر الرجل 

من أريع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواء وعليه في كل واحدة منهن كفارة لأن التظاهر تحريم 
لكل واحدة منبن لا تحل له بعد حتى يكفركا يطلقهن معا في كلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواء وعليه في 
كل واحدة منبن كفارة لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منهن لا تحل له بعد حتى يكفركا بطلقهن معا في كلمة 
واحدة أوكلام متفرق فتكو نكل واحدة منبن طالقا . وإذا تظاهر الرجل من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أكثر يريد 
بكل واحدة منهن ظهارا غير صاحبه قبل يكفر فعليه في كل نظاه ركفارة كا يكون عليه في كل تطليقة تطليقة 
لأن التظاهر طلاق جعل المخرج منه كفارة . ولو قاها متتابعة فقال أردت ظهارا واحدا كان واحداكيا يكون لو 
أراد طلاقا واحدا وإبانة بكلمة واحدة . وإذا تظاهر من امرأته ثم كفر ثم تظاهر منها مرة أخرى كفر مرة أخرى 
ولو قال لامرأته اذا تظاهرت من فلانة امرأة له أخرى فانت علي كظهر أمي فتظاهر منها كان من امرأته التي 
قال لها ذلك متظاهرا ولو قال لامرأته إذا تظاهرت من فلانة امرأة ايه 5 علي كظهر أمى فتظاهر من 
الأجنبية لم يكن عليه ظهار لأن ذلك ليس بظهار . وكذلك لوقال ها إذا طلقتها فأنت طالق فطلقها لم تكن 
امرأته طالقا لأنه طلق غير زوجته (قال) وإذا قال الرجل لامرأته أنت على أو عندى كأمى أوأنت مثل أمى او 
أنت عدل أمى وأراد في الكرامة فلا ظهار وإن أراد ظهارا فهو ظهار وإن قال لا نية لي فليس بظهار. 

متى نوجب على المظاهر الكفارة 

(قال الشافعي ) رحمه الله . قال الله تبارك وتعالى « والذين بظاهروت من تسائيم: م تعردون: ا قالوا ( 
« فتحر بر رقبة» الآبة (قال ل الشافعي) الذي علقت مما سمعت في « بعودون لما قالوا» 
أن المتظاهر حرم مس أمراته بالظهار فإذا اتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذى 
يحرم به ولا شىء بكون له مخرج من أن تحرم عليه به فقد وجب عليه كفارة الظهاركأنهم يذهبون إلى 
انه إذا امسك ما حرم على نفسه انه حلال فمّد عاد لما قال فخالفه فاحل ما حرم . ولا اعلم له معنى 
أولى به من هذا ولم أ لض كا قي ع اا 
ل ل حبس المتظاهر إمرأته بعد الظهار قدر ما بمكنه أن يطلقها وم 


)١(‏ قوله : ثم حرم أي بهذا التحريم ٠‏ فتنبه 
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يطلقها فكفارة الظهار له لازمة . ولو طلقها بعد ذلك أو لاعنها فحرمت عليه على الأبد لزمته كفارة 
الظهار . وكذلك لوماتت أو ارتدت فقتلت على الردة . ومعنى قول الله تعالى و من قبل أن يناس » وقت 
لأن يؤدى ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل الماسة فإذا كانت الماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم 
تبطل الكفارة وم يزد عليه فيبا كما بقال له أد الصلاة فى وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت 
فيؤديها لأنها فرض عليه فإذا لم يؤدها فى الوقت أداها قضاء بعده ولا يمال له زد فيها لذهاب الوقت 
قبل أن تؤديها (قال) وهكذا لوكانت امرأته معه فأصابها قبل أن يكفر واحدة من الكفارات أو كفر 
بالصوم فأصاب فى ليل الصوم لم ينتقض صومه ومضى على الكفارة . ولو تظاهر منها ثم مات مكانه 
أو مانت مكانها قبل أن يمكنه أن يطلق لم يكن عليه ظهار » ولو تظاهر منها فأتيع التظاهر طلاقا تحل له 
بعده قبل زوج له عليها فيه قنه الحضية اد لا رجعة له لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة لأنه أتبعها الطلاق 
كانه نز حههاافى الفدة :نمل الكفانة فى التى بملك رجعتها ولو طلقها ساعة نكحها لأن مراجعتها 
بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار وهو بمكنه أن يطلقها ا 
فيه الرجعة ثم نكحها لم تكن عليه كفارة لأن هذا ملك غير الملك الأول الذى كان فيه الظهار. أ 

ترى أنه لو تظاهر منها بعد طلاق لا بملك فيه الرجعة لم يكن فيه متظاهراً ل 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره سقط عنه الظهار» ولو نكحها بعد زوج لم يكن متظاهرا لما وصفت 
وبأن طلاق ذلك الملك قد مضى وحرمت ثم نكحها فكانت مستائفة حكها حكم من لم تنكح قط 
إذا سقط الطلاق سقط ماكان فى حكه وأقل من ظهار وإيلاء . و تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا 
فصل كانت فرقة لها يفرق بينهما وسقط الظهار . ولو حبسها بعد الظهار قدرما يمكنه اللعان فلم يلاعن 
كانت عليه كفارة الظهار لا عن اولم لا يلاعن . 0 امراته » ثم ارتد أو ارتدت مع 
الظهار فإن عاد المرتد منهما إلى الارسلام فى العدة فحبسها قدر ما الطلااق لزمه الظهار وإن طلقها 
مع عودة المرتد منهما إلى الإسلام أولم يعد المرتد منهما إلى الإسلام فلا ظهار عليه إلا أن يتناكحا قبل أن 
تبين منه بثلاث فيعود عليه الظهار . وإذا تظاهر الرجل من امراته وهى امة ثم عتمت فاختارت فراقه 
فالظهار لازم له لأنه حبسها بعد الظهار مدة بمكنه فيها الطلاق ٠‏ ولو تظاهر منها وهى أمة فلم يكفر حتى 
اشتراها لم يكن له لأنه حبسها بعد الظهار مدة يمكنه فيها الطلاق . ولو تظاهر منها وهى أمة فلم يكفر 
حتى اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى يكفر لأن كفارة الظها ر لزمته وهى امة زوجة . وإذا قال الرجل 
لامراته أنت على كظهر أمى إن شاء الله لم يكن ظهارا وإن قال إن شاء فلان لم يكن ظهاراً حتى يشاء 
فلان وكذلك إن شئت فلم تشأ فليس بظهار وإن شاءت فظهار » وإذا قال الرجل لامراته أنت على 
كظهر أمى والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك وأنت على كظهر أمى فهو مول متظاهر يؤمر بأن يكفر 
للظهار من ساعته ويقال له : إن قدمت الفيئة قبل الأربعة الأشهر فهو خير لك . وإن فتت كنت 
خارجا بها من حكم الإيلاء وعاصياً إن قدمتها قبل كفارة الظهار فإن أخرتها إلى أن تمضى أربعة أشهر 
فسالت امراتك ان توقف للايلاء وقفت فإن فئت خرجت من الاإيلاء وإن لم تفىء قيل لك طلق وإلا 
طلقنا عليك ثم هكذا كلا راجعت فى العدة فضت أربعة أشهر توقف كا يوقف من لا ظهار عليه من 
قبل ان الحبس عن الماع جاء من قبلك بأمر أدخلته على نفسك قدمت الإيلاء قبل الظهار أو الظهار 
اكثر مما يمكنك ذلك فإن كنت مر يضا ففيأتك باللسان وإن قلت أصوم قلنا ذلك شهران وإنما أمرت 
بعد الاشهر بان تفىء او تطلق ولا يجوز ان نجعل لك سنة فإن قال امهلنى بالعتق والااطعام . قيل ما 
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أمهلك به إلا ما أمهلك إذا لم يكن عليك ظهار والفيئة فى اليوم وما أشبهه . 
باب عتق المؤمنة فى الظهار 


فال الله تعالى «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير رقبة من قبل أن بهاسا » 
( فال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو تمنها لم يجزه 
فييا إلا تحر ير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول فى القتل ١‏ فتحر ير رقبة 
مؤهنة ٠‏ وكان شرط الله تعالى فى رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله تعالى أعلم على أن لا يحزىء 
رقبة فى الكفارة إلا مؤمنة كما شرط الله عز وجل العدل فى الشهادة فى موضعين وأطلق الشهود فى 
ثلاثة مواضع فلا كانت شهادة كلها ا كتفينا بشرط الله عز وجل فما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق 

من الشهادات إن شاء الله تعالى على مثل معنى ماشرط وانما رد الله عز ذكره أموال المسلمين على 
المسلمين لا على المشركين ففن أعتق فى ظهار غير مؤمنة فلا يحزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال وأحب 
إلى أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة فان كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته » أخبرنا مالك عن هلال 
ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا 
رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنا لى فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها 
الذئب فأسفت عليها وكنت من بنى آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه و «أين الله ؟ » فمّالت فى السماء فقال «من أنا؟» فقالتٍ ا رسول الله قال «فاعتقها» 
فال عمر بن الحكم أشياء يا رسول الله كنا نصنعها فى احاهلية كنا نأتى الكهان فقال النبى صل الله 
عليه وسلم «لا تأتوا الكهان» فقال عمر . وكنا نتطير فقال إنما ذلك شىء يحده أحدكم فى نفسه فلا 
يصدنكم » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اسم الرجل معاوية ب بن الحكم كذلك روى الزهرى ويحبى 
ابن أبى كثير (قال الشاهى ) وإذا أعتق صبية أحد أبوبا مؤمن أجزأت عنه إن شاء الله تعالى لأنا نصلى 
عليها ونورثها ونحكم لها حكم الإيمان » وإن أعتق مرتدة عن الإسلام لم تحزىء ولو رجعت بعد عتقه 
إياها إلى الإسلام لأنه أعتقها وهى غير مؤمنة وان ولدت خرساء على الايمان وكانت تشير به وتصلى 
أجزات عنه إن شاء الله تعالى وإن جاءتنا من بلاد الشرك ملوكة خرساء فأشارت باللإعان وصلت 
وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزات إن شاء الله تعالى وأحب إلى أن لا يعتقها إلا أن لا تتكم بالايمان 
ول ابت يبه مع أبويها كافر ين فعقلت ووصفت الإسلام إلا نما لم تبلغ فأعتقها عن ظهاره لم 
تجحزىء حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فاذا فعلت فأعتقها اكرات عنه وإذر وصفت الإسلام بعد البلوغ 
فأعتقها مكانه اجزأت عنه ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتيرأ مما 
خالف الإسلام من دين فإذا فعلت فهذا كيال وصف الإسلام وأحب إلى لو امتحنها بالإقرار بالبعث 
بعد الموت وما اشيهه . 


من يجزىء من الرقاب إذا أعتق ومن لا يحزىء 


(فال الشافعي ) رحمه الله : لا يحزىء فى ظهار ولا رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق لأن 
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ذلك يضع من تمنها ولا يحزىء فيها مكاتب أدى من نجومه شيئا أولم يد لأنه ممنوع من بيعه فإذا عجز 
المكاتب أو اختار العجز فاعتق بعد عجزه او اختياره العجز اجزاه ولا تجزىءام الولد فى قول من لا 
ييبعها وتجزىء فى قول من يرى للسيد يبعها ويجزىء المدبر لأنه يباع وكذلك يحزىء المعتتق إلى أجل وإن 
أعتق عبداً له مرهونا أواخانا جناية فأدى الرهن أو الحناية أجزأ عنه وإن أعتق ما فى بطن أمته عن 
ظهاره أو رقبة لزمته ثم ولدته تاما لم يزه لأنه أعتقه ولا يدرى أيكون أولا يكون ولا يحزىء ٠‏ من العتق الا 
عتق من صار إلى الدنيا وان أعتق عبدا له غائيا فأئبت أنه كان حيا يوم وقع . العتق أجزأ عنه وإن ٠م‏ 
بنبت ذلك لم يحزىء عنه لأنه على غير يقين من أنه أعتق لأن العتق لا يكون إلا لحى » وإن وجبت" 
عليه رقبة فاشترى من يعتق عليه عتق عليه إذا ملكه وكان عتقه وصمته سواء ساعة يملكه يعتق عليه ولاه 
يحزئه عتقه وبأى وجه ملك عبدا له بثبت له عليه الرق فأعتقه بعد الملك أجزأ عنه ولوكان عبد بين 
رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر بنوى أن يكون حرا عن ظهاره أجزأه من قبل أنه لم يكن لشريكه أن 
يعتق رقبة تامة عن ظهاره ولوكان قال لعبيد له أو لكم يدخل هذه الدار فهو حر ثم أمر أحدهم أن 
يدخل الدار ونوى أن يعتق بالحنث عن ظهاره لم يحزه إذا دحل الدار فعتق عليه لأنه يعتى بالحنث بكل 
حال وبمنع من بقى من رفيقه أن يعتق بحنث ولوقال له رجل لك على عشرة دنانير على أن تعتق عبدك 
فأعتقه عن ظهاره وأخذ العشرة لم يحزه لأنه أخخذ عليه جعلا ولو أخذ الجعل وأعتقه ثم رده لم يجزه ولو 
م الجعل أولا ثم أعتقه عن ظهاره أجزأه (قال الشافعى ) ولا يحزئه أن يعتق رقبة عن ظهاره ولا واجب 
عليه إلا بنية يقدمها بل العتق أو معه عن الواجب 8 عليه » وجاع ذلك أن يقصد بالعتق قصد واجب 
لا أن يرسل بلا نية إرادة واجب ولا تطوع ولوكان على رجل ظهار فأعتق عند رجل عبدا للمعتق بغير 
مره لم بحرئه وكان ولاؤه لسيده الذى اعتقه ولوكان الذى عليه الظهار أعطاه شيئا على ان يعتق عنه 
عبدا له بعينه أولم يعطه فسأله أن يعتق عنه عبدا له بعينه فأعتقه أجزأه والولاء للذى عليه الظهار الذى 
أعتق عنه وهذا منه كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة وكا لو اشترى رجل من رتجل عبدا فلم يقبضه 
المشترى حتى يعتقه جاز عتقه وكان ضمانة منه والعتق غيره عن الآخر لانه قصد به قصد واجب ولو 
أعتق آخر عنهم| أجزأ بهذا المعنى لأنه قد استكل عتق عبدين ظهارين نصفا بعد نصف قال وإذا أعتق. 
عبدين عن ظهار بن أو ظهار وقتل كل واحد منهما عن الكفارتين معأ جعل كل واحد منهم| عن أيهها شاء؛ 
وإن لم يحعله أجزأتا معأ لأنه قصد بهما قصد كفارتين وأجزناه بما وصفت أن كل واحد من الكفارتين قد 
أعتق فيها عبدا تاما نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ثم اخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ' 
فككل فيها العتق وعتقه عن نفسه للظهار لزمه لا عن امرأته فإذا قصد قصد الكفارة عن الظهار أجزأته : 
ولو عق عبدين عن ظهار واحد فأراد أن يحمل أحدهما عن ظهاره الذى أعتق عنه والآخر عن ظهاره 
عليه غيره لم يكن له ذلك لأن عتقها قد مضى لا ينوى به إلا أحد الظهار ين فيجزئه ما نوى ولا يحزئه ' 
ما لم ينوقال ولو وجبت عليه رقبة فشك أن تكون عن ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان عليه. 
أجزأه لأنه قصد بها قصد الواجب ولم يخرج ما وجب عليه من نيته بالعتق وإن أعتقها لا ينوى واحدا؛ 

من الذى عليه لم يحزئه ٠‏ وإن أعتقها عن قتل ثم علم أن لم يكن عليه قتل أو ظهارثم عام أن لم يكن 
عليه ظهار فاراد ان يجعلها عن الذى عليه لم تجزىء عنه لانه اعتقها على نية شىء يعينه لم يحب عليه 
وخر ارتو عه لاعن عدرل ره 1 كرت الي إل شر جامد ريه ع ينه ل لدي 
ولو أعتق جارية عن ظهاره واستثنى ما فى بطنها أجزأت عنه وما فى بطنها حر ولو أعتقها. عن ظهاز على 
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أن تعطيه شيئا لم يجزه ولو أبطل الشىء عنها بعد العتق لم يحزه لأنه أعتقها على جعل وإن تركه ولوكان 
قال لها أعتقك على كذا فقائت نعم ثم أبطل ذلك فأعتقها على غير جعل ينوى بها أن تعتق عن ظهاره 
اجراته . 


ما يحزىء من الرقاب الواجبة وما ل" يجزىء 


(قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « فتحر ير رقبة مؤمنة » ( قال الشافعى ) فكان ظاهر الآبة أن 
كل رقبة بحزئة عمياء وقطعاء ومعيبة ما كان العيب إذا كانت فيه الحياة لأنها رقبة وكانت الآبة محتملة أن 
يكور - ابعقن الزقات دون يعدن قال ول راخدا من مي من أخل الع 1/5 لكي لى ننه ولا 
7 خالف فى ان من ذوات النقص من الرقاب مالا يحزىء فدل ذلك على ان المراد من الرقاب 
بعش .ن بعض قال ولم أعلم مخالفا من مضى فى أن من ذوات النقص ما يحزىء فدل ذلك على أن 
المراد من عو الزفات: بعضها ووث بعص قال وم اع عالناا من عضئ في ان بن ذوات النعصن عا رق 
فدل ذلك على أن من ذوات العيب ما يحزىء . قال ولم أرشيئا أعدل في معنى ما ذهبوا اليه إلا ما أقول والله 
عاك أعلم وجاعة أن الأغلب فما يتخذ له الرقيق العمل ولا يكون العمل تاما حتى تكون يدا المملوك باطشتين 
ورجلاه ماشيتين ويكون له بصر وإن كان عينا واحدة ويكون يعقل فإذا كان هكذا أجزأه وإنكان أبكم أو 
أصم أو أحمق أو يجن ويفيق أوضعيف البطش أوالمثى أو أعور أو معيبا عيبا لا يضر بالعمل ضررا بينا وأنظر 
كل نقص كان في اليدين والرجلين فإن كان يضر بالعمل ضررا بينا لم يحز عنه وان كان لا يضر به ضررا بينا 
أجزأه والذي بضر به ور 8 قطع أوشلل البد كلها أوشلل الإبهام أو قطعهار وذلك في المسبحة والوسطى 
معا ء وكل واحدة منهما على الانفراد بيئة الضرر بالعمل والذي لا يضر ضررا بين شلل الخنصر أو قطعها فإن 
قطعت التي إلى جنبها من يدها أضر ذلك بالعمل فلم يحز وإن قطعت إحداهما من يد والأخخرى من يد أخرى لم 
يضر بالعمل ضررا بينا ثم اعتبر هذا في الرجلين على هذا المعنى واعتيره في البصر فإ ن كان ذاهب إحدى العينين 
ضعيف الأخرى ضعفا يضر بالعمل ضرا بينا لم جز وإن لم يكن بضر بالعمل ضرا بينا أجزأه . وسواء هذا في 
الذ كر والأنثى والصغير والكبير وتحزىء الأثى الرتقاء والذكر امحبوب والخصى وليس هذا من العمل بسبيل 
وتجزىء الرقاب مع كل عيب لا يضر بالعمل ضررا بينا والذي بفيق ويحن يحزىء وإذاكان الحنون مطبقا لم يحز 
ويحزىء المريض لأنه قد يرجى أن يصح والصغير لأنه قد يكبر وإن لم يكبر ولم يصح وسواء أي مريض ماكان 
ما لم يكن معضوبا عضبا لا يعمل معه عملا تاما أو قريبا من العام كما وصفت . 


من له الكفارة بالصيام فى الظهار 


قال الله عز وجل «فتحر ير رقبة من قبل أن يتّاسا فن لم يحد فصيام شهر ين متنابعين من قبل أن 
بياس » ر(قال الشافعى ) فإذا لم بجد المتظاهر رقبة يعتقها وكان يطيق الصوم فعليه الصوم . ومن كان له 
مسكن وخادم وليس له مملوك غيره ولا ما يشترى به مملوكا غيره كان له الصوم ومن كان له مملوك غير 
خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق . وكذلك لوكان له تمن مملوك كان عليه أن يشترى مملوكا فيعتقه 
(قال) فإن ترك أن يشترى به وهو واجد فأعس ركان له أن يصوم . ولو وجبت عليه كفارة الظهار وهو 


.م 
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معسر أو أعسر بعدها قبل أن يكفر ثم أيسر قبل أن يدخل فى الصوم كان عليه أن يعتق ولم يكن له أن 
يصوم فى حال هو فيها موسر (قال الشافعى ) وحكم وقت مرضه فى الكفارة حين يكفركا حك,ه فى 
الصلاة حين يصلى بوضوء أو'تيمم أومريض أو صحيح ( قال الربيع ) وقد قال مرة حكله يوم يحنث فى 
الكفارة (قال الشافعى ) ولوكان عند الكفارة غير واجد فعرض عليه رجل أن يبب له عبداً أوأوصى له 
وا تصدق عليه به أو ملكه بأى وجه ما كان الملك لم يكن عليه قبوله وكان له رده والاختيار له قبوله 
وعتقه غير الميراث فإذا ورثه لزمه وكان عليه عتقه أو عتق غيره (قال الشافعى ) ولو اشتراه على نية أن 
تعئقه كان له أن يسترقة و يعتق غيره . ولا يحب عليه عتق عبد اشتراه أبدا حتى يعتقه أو يوجب عتقه 
تبررا (قال الشافعى ) فإذا كان له الصيام فلم يدخل فى الصيام حتى أيسر فعليه العتق . وان دخل فيه 
قبل ان يوسر ثم ايس ركان له ان يمضى فى الصيام . والاختيار له ان يدع الصوم ويعتق كا يتيمم فتحل 
له الصلاة فإن لم يدخل فيها حتى يحد الماء لم يكن له أن يصلى حتى يتوضأً وإن دخل فيها ثم وجد الماء 
كان له أن يمضى فى صلاته . وإن قال لعبد له أنت حر الساعة عن الظهار أن تظهر به كان حرا الساعة 
ولم بحزه عن .ظهار أن بتظهره لأنه أتقه ولم يحب عليه الظهار ولم يكن لسبب منه . وكذلك لوأ 
جا اي عر ون صخت ارا امامو ج طلم الها روم دكن الصو 0ه . وكذلك 
لو أطعم مساكين فقال هذا عن بين إن حنئت بها ولم يحلف لم يحزه لأنه لم يكن بسبب من العين » 
والسبب أن يحلف ثم يكفر قبل أن يحنث فيجزئه ذلك كما يكون له المال فيؤدى زكاته قبل أن يحول ا حول 
فيجزئه لأن بيده سبب ما تكون به الزكاة ولولم يكن ببده مال فيه زكارة فتصدق بدراهم لم يجزه لأنه لم 
يكن بسبب هن اوقا عن مال إن أفدته فوجبت على فيه الزكاة ثم افاد ا لا فيه زكاة لم يحزه 
لأنه لم يكن بسبب من زكاة . 


الكفار: 0 بالصيام 


(قال الشافعى ) رحمه الله ارت وجياعية فرصو شهزي فى الظهار ل يوه إلا يكرا 
متتانعن يي قا ل الله عز ذكره ومتى أفطر من عذر او غير عذر فعليه ان ستانئ ولا يعتد بما معضى من 
صومه وجاك سحام في حوور برط من الام اليو حي اللي طيقل ال عليه وبام عنبا وهى 
خمس يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى الثلاث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضيين ول يعتد بين 
ولا بما كان قبلهن واعتد بما بعدهن ومتى دخل عليه شىء يفطره فى يوم من صومه استأنف الصوم حتى 
بأنى بالشهر ين متتابعين ليس فيهم| فطر . وإذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كانا تسعة أو تمانية 
عسي اوصرويه . وإذا صام بعد مضى وم من الحلال ذا ترصام بالعدد الشهر الأول وبالهلال 
الك “ناك ات إى دا ادب الأول ركام ماكر 10-0 عا دام .8 المظطهار 
م شره حتت سيك ميان خزمى الس لو وى ماضن عور بن اي شينام .اما تم وى 
أن يحيل الصوم بعد الأيام تطوعا فصام أناما او نوها ينوى به التطوع ٠»‏ ثم وصل صومه ينوى به صوم 
الشهر بن بالشهر ين الواجبين عليه لم يعتد بما مضى من صومه قبل الأيام التى تطوع بها ولا بصوم الأيام 
التى تطوع فيا واعتد بصومه من يوم نوى فلم يفصل , بينه بتطوع ولا فطرء ولو نوى صوم يوم فأغمى 
عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده ولم يطعم أجزأه إذا دخل ة فيه قبل الفجر وهو يعقله » ولو أغمى عليه 


ىا 
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قبل الفجر لم يحزه لأنه لم يدخل فى الصوم وهو يعقله ولو أغمى عليه فيه وفى يوم بعده أو فى أكثر ولم 
يطعم استأنف الصوم لأن حكله فى اليوم الذى أغمى عليه قبل أن يفيق أنه غير صائم عن ظهار لأنه لا 
يعقله ( قال ) ولو صام مسافراً أو مقها أو مر يضا عن ظهار شهر ين أحدهما شهر رمضان لم يحزه واستأنف 
الصوم لا يحزىء رمضان من غيره لأنه إذا رخص له فى فطره بالمرض والسفر فإنما يخفف عنه فإذا لم 
يخففه عن نفسه فلا يكون تطوعا ولا صوما عن غيره وعليه أن يستأنف شهرين ويقضى شهر رمضان 
لأنه صامه بغير نية شهر رمضان (قال) ولا يحزئه فى صوم واجب عليه إلا أن يتقدم بنيته قبل الفجر 
فإن لم يتقدم بنيته قبل الفجر لم يجحزه ذلك اليوم ولا يجزئه إلا أن ينوى كل | يوم منه على حدته قبل الفجر 
لأن كل يوم منه غير صاحبه ٠‏ وإن دخخل فى يوم منه بنية تجزئه ثم عبت عنه الاية في آخر يومه أجزأه 
لأن النية بالدخول لا فى كل طرفة عين منه ٠‏ فاذا أحال النية فيه إلى أ ن تجعله نطوعا أو واجبا غير الذى 
ا ا ا م ل 
أمهها هوكان له أن يجعله عن أيهما شاء ويجزئه » وكذلك لوصام أربعة أشهر عنهما وهكذا لوكانت عليه 
ثلاث كفارات فأعتق مملوكا له ليس له غيره وصام شهر ين م مرض فأطعم ستين مسكينا بنوى يجميع 
هذه الكفارات الظهار أجزأه وإن لم ينو واحدة منبن بعيابا كان محزئا عنه لآن نيته عإ لى كل واحدة منبن 
اذاؤعامن كفارة يمن لزمته و سواء كفر أ كفارات الظهار شاء ثما تجوز كانت اه أنه عنده اوفك أو 

عند زوج غيره او ننه أو بأى حال كانت (قال الشافعى ) رحمه الله : ولو ارتد الزوج بعد ما وجب 

عليه الظهار فأعتق عبدا عن ظهاره فى ردته وقف فإن رجع إلى الإسلام أجزأعنه لأنه قد أدى ما عليه 
كيا لوكان عليه دين فأداه برىء منه وهكذا لوكان تمن عليه إطعام مساكين فأطعمهم فى ردته ثم أسلم 
لم يكن عليه أن يعود وهكذا لوكان قصاصا أو حدا فأخذ منه فى ردته لم يعد عليه لأن هذا إخراج 
شىء من ماله أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له . فإن قيل فهذا لا يكتب له أجره ولا يكفر به عنه . 
قيل : والحدود نزلت كفارات للذنوب وحد رسول الله صإ لي الله عليه وسلم مبوديين بالرجم ونحن نعلم 
أنها ليست كفارة لما بخلافها فى دين الإسلام ولكنبا كانت عقوبة علي فأخذت وإن لم تكتب لها ء 
ولوكان عليه صوم فصامه فى ردته لم يجزه لأن الصوم عمل على البدن والعمل على البدن لا يعزىء عنه 
ولا يحزىء إلا لمن يكتب له .. 


الكفار: ةَ بالاإطعام 


قال الله تعالى « فتحر ير رقبة من قبل أن ييّاسا فن لم يحد فصيام شهر بن متتابعين من قبل أن يتّاسا 
فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ٠‏ (قال الشافعى ) رحمه الله فن تظاهر ولم يحد رقبة ولم يستطع حين 
بريد الكفارة عن الظهار صوم شهر بن متتابعين بمرض أو علة ما كانت أجزأه أن ب قال ولا يحزئه أن 

م أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده الذى بقتاته حنطة أو شعيراً أو أرزاً أو تمرا أو 
سلا أو زيا أو أقطا ولو أطعم ثلائين مسكينا مدين مدين فى يوم واحد أو أيام متفرقة لم يجزه إلا عن 
ثلاثين ثين وكان متطوعاً بما زاد كل مسكين على مد لأن معقولا عن الله عز وجل إذا أوجب طعام ستين 
مسكينا أن كل واحد منهم غير الآخركا كان ذلك معقولا عنه فى عدد الشهود وغيرهما مما أوجب ولا 
يحزئه أن يعطبهم تمن الطعام أضعافاً ولا يعطيهم إلا مكيلة طعام لكل واحد ولا يجزئه أن يغديهم وإن 
بين 
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أطعمهم ستين مذا أو أكثر لأن أخذهم الطعام يختلف فلا أدرى لعل أحدهم يأخذ أقل من مد والآخر 
أكثر لأن رسول الله صلى الله عليه و إنها سن مكيلة الطعام فى كل ما أمر به من كفارة ولا يحزئه أن 
بعطبهم دقيقا ولا سويقا ولا خبزا حتى يعطيهم حباً » ولا يحوز أن يكسوهم مكان الطعام » وكل 
سكن أعطاة مدا أجزأ:عنه ما خلا أن يكون مسكينا يحبر على نفقته فإنه لا يحزئه أن يعطى مسكينا 
جبر على نفقته » ولا يحزئه إلا مسكين مسلم وسواء الصغير منهم والكبير ولا يحزئه أن بطعم عبداً ولا 
مكاتباً ولا أحد على غير دين الإسلام وإن أعطى رجلا وهويراه مسكينا بعد انه اعطاه وهو غنى 
أعاد الكفارة لمسكين غيره » ولوشك فى غناه بعد أن يعطيه على أنه مسكين فليست عليه إعادة ومن 
قال له انى مسكين ولا بعلم غناه أعطاه » وسواء السائل من المسا كين والمتعفف فى أنه بحزىء (قال) 
وبكفر فى الطعام قبل المسيس لأنما فى معنى الكفارة قبلا . 


تبعيض الكفار: ةّ 


(قال الشافعى ) ولا يكون له أن يبعض الكفارة ولا يكفر إلا كفارة كاملة من أى الكفارات كفر لا 
يكون له أن يعتق نصف رقبة ثم لا يجد غيرها فيصوم شهرا ولا يصوم شهرا ثم يعرض” فيطعم ثلاثين 
مسكينا ولا بطعم مع نصف رقبة حتى يكفر أى الكفارات وجبت عليه بككالها (قال) وإن فرق الطعام 
فى أيام محتلفة أجزاه اذا أتى على ستين مسكينا (قال الشافعى ) وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على. 
أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف الكفارات وكيف تختلف وفرض الله عز وجل تنزل على 
رسوله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدل على أنه يمده وكيف يجوز أن يكون بمد من لم بولد فى 
عهده أو عمد جناي بعل مده بيوم واحد ؟ . 


كتاب اللعان 


. أخبرنا الربيع بن سلوان) قال (أخبرنا الشافعى ) قال : قال الله تعالمى « والذين يرمون ا محصنات ثم‎ (١ 
بأتوا باربعة شهداء فاجلاوهم تمانين جلدة» الابة (قال الشافعى ) ثم لم أعلم مخالما فى أن ذلك إذا‎ 7 
طلبت ذلك المقذوفة الحرة ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد . وهكذا كل ما أوجبه‎ 
الله تعالى لأحد وجب على الامام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال . فإن قال قائل فا الحجة فى‎ 
ذلك ؟ قبا ل قول الله تعاللى اسمه « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل » فبين أن‎ 
: السلطان للول ثم بين فقال فى القصاص «فن عفى له من أخيه شىء؛ فجعل العفو إلى الولى وقال‎ 
«وإن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف ما فرضمم إلا أن يعفون أو يعفر‎ 
الذى بيده عقدة التكاح » فأبان فى هذه الآيات ان الحقوق لأهلها وقال فى القتل «النفس بالنف,‎ 
إلى قوله ه والحروح قصاص ؛( قال) فأبان الله عز وجل أن ليس حبّا أن بأخذ هذا من وجب له ولا أن‎ 
حم أن يأخذه الحاكم لمن وجب له ولكن حتّا أن يأخذه الحا كم لمن وجب له إذا طلبه . (قال) وإذا‎ 
قذف الرجل زوجته فلم تطلب الحد حتى فارقها أو لم يفارقها ولم تعفه ثم طلبته التعن ن أو حد إن أى أن‎ 
يلتعن . وكذلك لو ماتت كان لوليها أن يقوم به فيلتعن الزوج أو يحد وقال الله تعالى « والذين يرمون‎ 
ول‎ 
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أزوات جهم ولم يكن للحم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» إلى 
فوله أن غصب الله علا إنكان من السادقين: (قال الشافعي) فكان بينا فى كتاب الله عز وجل أن 
لله أخرج الزوج من قذبف المرأة بشهادته «أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ه والخامسة أن لعنة 
الله. إن كان من الكاذبي' ن»كا أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأ. ربعة شهود بشهدون عليها ما قذفها به 

من الزنا . كات ني ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وما 
لين عل قاذ الأجنية جد حتى: تطلب حدها ترقال) وكانت فى اللعان: كام سنت رسول لله صل 
الله عليه وسلم منها الفرقة بين الزوجين ونفى الولد قد ذ كرناها فى مواضعها . 


من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلمًا كان اللعان يكل 
وج جاز طلاقه ولزمه الفرض . وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض وسواء كان الزوجان حر ين 
لمق أوتكان أحدهما حرا والآخر مملوكا أوكانا مملوكين معا أوكان الزوج مسلا والزوجة ذمية أوكانا 
ذميين تحاكيا الينا لأن كلا زوج وزوجه نبجب عليه الفرض فى نفسه دون صاحبه وفى نفسه لصاحيه 
ولعا :هم كلهم سواء لا يختلف القول فيه والقول فى نفى الولد وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء 
فى ذلك الزوجان الحدودان فى قذف والأعميان وكل زوج يحب عليه فرض وسواء قال الزوج أله 
تزنى أوقال زنت أوقال يا زانية كي يكون ذلك سواء اذا قذف أجنبية . وإذا قذف الزوج الذى لاحد 
ا ل ا ا ل 0 

ينفى الولد إن نفاه عنه ولا طلاق له لو طلقها . وكذلك المعتوه وكل مغلوب على عقله بأى وجه كانت 
الغلية عا لى العقل غير السكر لأن المول والفعل يلزم السكران ولا يلزم الفعل ولا المَول من غلب على 
عقله بغير سكر . وكذلك الصبى لم يستكئل خمس عشرة أو يحتلم قبلها وإن كان عاقلا فلا يلزمه حد 
ولا لعان (قال) ومن عزب عقّله من مرض فى حال فافاق فى اخرى ما صنع فى حال عزوب عقله 
سقط عنه وما صنع فى الحال التى يثوب فيا عقله لزمه طلاق ولعان وقذف وغيره . وإن اختلف 
الزوجان فمالت المرأة قذفتنى فى حال إفاقتك وقال ما قذفتك فى حال إفاقتى ولئن كنت قذفتك ما 
قذفتك إلا وأنا مغلوب على عقلى فالقول فالقول قوله وعليها البينة إذا كانت المرأة تقرء أوكان يعلم أنه 
يذهب عقله . 0 ذاهب من مرض وقالت ما كنت ذاهب العقل فإن لم 

أنه كان فى الو قت الذى قذفها فيه وقبله ومعه فى مرض قد يذهب عقله فيه فلا يصدق وهو قاذف 
1 أو نحد وان 5 ذلك صدق وحلف (قال) وإذا كان الروج عر يعقل الإشارة والحوات أو 
ل ا ل ل ل ا 
قذفت وم يلتعن حد إلا أن يلتعن ٠‏ وإن قال لم أقذف ولم ألتعن لم يحد ولا ترد إليه امرأته بقوله لم التعن 
وقد الزمناه الفرقة حال و يسعه فيا بينه وبين الله تعالى أن يسمكها . وكذلك لو طلق فالزمناه الطلاق ثم 
أفاق فقال ما طلقت ل نردها إليه ووسعه فيا بينه وبين الله تعالى المقام عليها ه ولو أصابه هذا من مرض 
تربصوا به حتى يفيق أو يطول ذلك به و يشير إشارة تعمل أو يكتب كتابا يعقل فيصي ركالأخرس الذى 
ولد أخرس (قال) وإذا كانت هى الخرساء لم نكلفها لعانه إلا أن تكون تعقل لأنه لا معنى لها فى 


يق 
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الفرقة ولا نفى الولد ولأنها غير قاذفة لأحد يسأل أن تأخذ له حقه . فإن قيل فعليها حق الله تعالى؟ 
قيل : لا يحب إلا ببينة أو اعتراف وهى لا تعقل الاعتراف . وإن كانت تعقل كا تعقل الإشارة أو 
الكتابة التعنت وإن لم تلتعن حدت إن كانت لا يشك فى عقلها » فإن شك فى عقلها لم تحد إن أبت 
الالتعان . ولو قالت له قذفتنى فأنكر وأنت بشاهدين أنه قذفها لاعن وإن لم يلاعن حد . وليس إنكاره 
كذابا لنفسه بقذفها !نما هو جحد أن يكون قذفها (قال) ولو قذفها قبل بلوغه بساعة ثم بلغ فطلبت 
الالتعان أو الحد لم يكن ها إلا أن يحدث لها قذفا بعد البلوغ . وكذلك لو قذفها مغلوبا على عقله ثم 
أفاق بعد ذلك بساعة ( قال) ولا يكون على الزوج لعان حتى تطلب ذلك الزوجة فإن قذف الزوج 
زوجته البالغة فتركت طلب ذلك لم يكن عليه لعان وإن مانت فترك ذلك ورثتها لم يكن عليه لعان وإن 
اعترفت بالزنا الذى قذفها به لم يكن عليه لعان وإن شاء هو أن يلتعن ليوجب عليها الحد وتقع الفرقة 
وينفى ولدا ان كان . كان ذلك له . ولوكانت محدودة فى زنا » ثم قذفها بذلك الزنا أو زنا كان فى 
غير ملكه عزر إن طلبت ذلك إن لم يلتعن وإن أردنا حده لامرأته أو تعزيزه لها قبل اللعان أو بعد 
اللعان فأكذب نفسه والحق به ولدها فأرادت امرأته العفو عنه أو تركته فلم تطلبه لم نحده ولا نحده إلا 
بأن تكون طالبة بحدها غير عافية عنه . ولوكإنت زوجته ذمية فقذفها أو تملوكة أو جارية يجامع مثلها 
ولم تبلغ فقذفها بالزنا وطلبت أن يعزر قيل له إن التعنت خرجت من أذ تعز :وفطت القرفة ينك وبين 
زوجتك وإن لم تلتعن عزرت وهى زوجتك بحالها وإن التعنت وأبت أن تلتعن فكانت كتابية أو صبية لم 
تبلغ لم تلتعن ولم تحد الكتابية البالغ إلا أن تأتينا طالبة لحكمنا وإن كانت مملوكة بالغة فعليها خمسون 
جلدة ونفى نصف سنة وإن قلن تحن نلتعن التعنت المملوكة ليسقط الحد ولا التعان على صبية لأنه لا 
حد علييا ولا أجبر النصرانية على الالتعان إلا أن ترغب فى أن نحكم علبها فتلتعن فإن لم تفعل حدذناها 
إن ثبتت على الرضا كنا وان رععةعنه ركياهاء ان كانت روحبة عرفا أو 
مغلوبة على عمّلها فقذفها قيل له إن التعنت فرقنا بينك وبينها وإن انتفيت من حمل أو ولدها فلاعنت 
نفيئاه عنك مع الفرقة وإن لم تلتعن فهى امرأتك ولا نجبرك على الالتعان لأنه لاحد عليك ولا تعز ير إذا 
م تطلبه وهى لا يطلب مثلها وحن لا ندرى لعلها لو عقلت اعترفت فسققط ذلك كله عنك ( قال) وإن 
التعن فلا حد على الخرساء ولا المغلوبة على العقل : ولو طلب أولياؤها أن يلتعن الزوج أو يمد لم يكن 
ذلك خنع . أوكذلك :لو قلاف أغرانه وهى أمة بالغة فلم تطلبه فطلب سيدها أن يلتعن و 0 

صغيرة فطلب ذلك وليها لم كن ذلك لواحد منهم وانما الحق فى ذلك ها فإن لم تطلبه م يكن لأحد 
يطلبه لها ما كانت حية . ولو لم تطلبه واحدة من هؤلاء ولا كبيرة قذفها زوجها ولم تعفه الكبيرة وم 
تعترف حتى ماتت أو فورقت فطلبه وليها بعد موتها أو هى بعد فراقها كان على الزوج أن يلتعن أو يحد 
للكبيرة الحرة المسلمة و يعزز لغيرها ( قال) ولو أن رجلا طلق امراته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم قذفها 
فى الغلدة فطليت الات لاعن قن م يفعل د وإن التعن ملا لالتعا ان ل يلتم حدت لأنها فى 
معانق الأزواج ٠‏ وهكذا لو مضت العدة وقد قذفها في العدة (قال) وإذا كان الطلاق لا بملك فيه 
ارك شدي فى العدة أوكان بملك فيه الرجعة افقذفها بعد مضى العدة بزنا نسبه إلى أنه كان وهى 
رح ل د إل نلك لطت سوه :حبرل لد ان الك كواب للا ررد اوسيل ل 
(قال) وإنما حددته إذا قذفها وهى بائن منه أنها غير زوجة ولا بينها وبينه بسبب النكاح ولد يلزم نسبه 


الام م ٠١‏ جه م.م 
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ولا حكم مرخ حكخم"الأزواج ؛ فكانث محقتنة حقلأوفةة. فان قال قائل 00 إن ظهر بها حمل أو 
حدث ا ولد يلحق نسبه به فانتفى 3©> أن قذفها والقذف كان:وهى زوجة كيف لاعنت بينهبا؟ 
قيل له إن شاء الله تغا كي" الحقت الوك به وإئ كانت 3 م زوجته فجعلت حكم ولدها 
منه غير حكمها منفردة دون الولد بأنها كانت زوجة فكذلك لاعنت بينهم| بالولد لأنها كانت زوجة ألا 
ترى أنها فى لحوق الولد بعد يينونتها منه كلو كيت .ع تركذ للك يلتعن و ينفيه وإذا نفى رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم الولد وهى زوجة فأزال الفراث ش كان الولد بعدما تبين أولى أن ينفى أو فى مثل حاله 
قبل ان تبين ولو قال رجل لامراته قبا ولدت.هذ؟ الوقد وليس بابنى قيل لدعا اردك؟ ذفان قال زمكابه 
لا عن أوحد إذا طلبت ذلك وإذا لاعن نف غنه وإن سكت لم ينف عنه ولم يلاعن فإن طلبت الحد 
حلف ما أزاد قذفها فإن: حلف اإرى* وإن لكل حد أو"لاعن وذلك أنه يقال قد تستدخل المرأة ماء 
الرجل فتحبل فلذلك لم أنجعله. قذفا ولا« ألاعن عبينها. حثئ؟ يقذفها بالزنا فيحد أو يلتعن لأنه الموضع 
الذئ جعل الله عز وجل فيه الفعان لا#غير ولواقال قد بسك رعجل أولحاع اراك متلد ما درن اح 
لم يلاعنبا لأن :هذا ليشرح بقذت فى زنا وعز ريغهلةإنٍ طلبت:ذلك قال ولو قال لها أصابك رجل فى دبرك 
فطلبت ذلك: حد نأو لاعن لأن هذا ججاع- - مه عليياء به لحب ولا. محدها إلا 2 القذف ماع بجحب عليها 
فيه حد لوافعلته وحد على بحامعتها إذا كان رحرراما ولو قاك نها عبئت بك امرأة ة فأفحش لم يحد ولم يلاعن 
ويعزر إن طلبت ذلك ولو قال, ا زكبت هنت-رجهاء حتئ غاب ذلك منه فى ذلك منك كان قذفا 
بلاعن به أو بحد لأن علهم| معا الحد ولو قال بها وهى زوجة زنيت قبل ان انكحك فلا لعان ويحد إن 
طلبت ذلك ولواقال هه يبعدما تبين منه زهت ولنت: امرأتى ولا ولد ولا حبل ينفيه حد ولم يلاعن لأنه 
قاذف غير:زو'جته ولؤ قال “لامرأقه ئا: زَإنية بنهها الؤانية ولمهاهحرة مسلمة. غير حاضرة فطلبت امرأته حد 
أمها لم :يكن: نه" وإذا؛ طلبته أمهل .أو وكيلها سحد عهاء إن لم أت بأوبعة. شهداء على ما قال : قال ومنى 
طلبت اهرأته حدها كان عليه-ان يلتعن أوضد ولونطليتاه جميعاً خد للأم.مكانه وقيل له التعن لامرأتك 
فإن لم يلئعن حبمن“حتق يبرا جلدم فإذا-يرة حه إلا أن يلتعن-ومتى ابى اللعان فجلدته ثم رجع فقَال أنا 
التعن قبلت مجوعه وإث لم يبق الا.شوط :ومفحد ولا شئء ء له فيا مضى هن الشمرب . 


بن .يكون اللعاد 


( قال الشافكيئ") رحمه اله روي أن افنيئ>صلىءالله-هليه. وسلم لامعن ربين الزوجين على المثبر فإذا لاعن 
الحا كم بين الروجين بمكة لاعن “نيليه ينبال مقلم ولقبييت :اذا لااعن بيبا بالمدينة لاعن بيبا عل المنبر 
وإذا لاعن بينهما ب بيك القدسن اااعك ريا فى اممحد» ويه للك باذع بين كل زوجين فى مسجد كل 
بلد قال و زبدا, «قيقتم الرجل قائما" والمزأة جا لشن فيلتعنْ «م., َم المرأة قامة فتلتعن إلا أن يكون بأحدهما 
علة لا يقدر على. ألقيام معها فيلتعن أجظف ل أل مضنطبجعا .إذا 6 للحلوس وإنكانت المرأة حائضاً 
التعن الزوج: فى مسد والموأة على: باجة امسج (إنككان الروج مسلا :والرورجة مشركة التعن الزوج فى 
المسعجد والزومجة فى “الكنيسة ونخيث تعظم .و إن شاءت” الزهجة الشركة أن تحضر الزوج فى المساجد كلها 
حضرته إلا: أنها'لا تدخل -المسجد امكهرام: لتتل: الله تعالى. إنما الملشركون جمس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا (١:‏ قال الشافعى') زحمه الله. وأق لمحظأ الإمام بمكة١‏ أو المدينة أو غيرهما فلاعن بين 


كم 
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الزوجين فى غير المسجد م يعد اللعان علييم| لأنه قد قضى اللعان علييه| ولأنه حكم قد مضى ٠‏ بينها 
وكذلك إن لاعن ول بحضر أحدهما الآخر . قال : واذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهها معأ فى 
الكنيسة وحيث يعظان وإذا كانا مشركين لا دين فها تحاكيا إلينا لاعن بينهما فى مجلس الحكم . 


أي الروجين يبدا باللعان ؟ 


(فال الشافعى ) رحمه الله : ويبدأ الرجل باللعان حتى يكللم فإذا أكمله خمساً التعنت المرأة وإن 
أخطأً الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الزوج فالتعنت أو بدا أ بالرجل هلم يعمل اللعان حتى أمر المرأة تلتعن 
فالتعنت فإذا أكمل الرجل اللعان عادت المرأة فالتعنت ولو مم يبت من لعان الرجل إلا حرف واحد من 
قب| الدع رادا ارط لاد فد بس عل را لمان حت حكن ارج انعد لأ 
معنى ا في اللعان إلا رفع الحد عن نفسها والحد لا يحب حتى يلتعن الرجل ثم يجب لأنها تدفع الحد 
عن نفسها بالالتعان وإلا حدت وإذا بدا الرجل فالتعن قبل أن يأني الحاكم أو بعدها أتاه قبل أن يأمره 
بالاتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهه| بدأ قبل أمر الحاكم إياه بالالتعان لأن ركانة أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره بطلاق امرأته البنة وحلف له فأعاد الني صل الله ' عليه وسلم امين على ركانة ثم رد إليه 
امراته بعد حلقة بامر رسول الله صلل الله عليه وسام ولم يرد امراته إليه قبل حلفه بامره ( ابرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخيرنا مالك قال حدثي ابن شهابت أن صهل بن سعد الساعدي أخبره ان 
عورا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أبقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فلا رجع 
عاصم إلى أهله جاءه عوبر فقال با عاصم هاذا قال للك رسول الله مصلل الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم 
لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صل الله عليه و المسألة التي سألته 'عنها فقال عو يمر والله لا 
أنتبى حتى أسأله فأقبل عو ير حتى أتى رسول الله صل الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رصول الله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأئه رجلا أبقتله فتقتلونه ام كيف يفعل ؟ فال رسول الله صلى الله عليه و 
قد أنزل فيك وني صاحبتك فاذهب فأت ببا؛ فقال سهل ابن سعد فتلاعنا وأنا هم الناس عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا فرغا قال عويمر لقد كذبت عليها با رسول الله إن أمسكنها فطلقها ثلاثا قبل 
أن يأمره رسول الفمل فالا ور ال إن شهاب فكات اندض فى اللاي 1 الشافعي 
قال أخبرنا اب براههم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أبقتل به أم 
كيف يصنم ؟ فسال ل عاصم النبي صل الله عليه وسلم فعاب الني مسلى الله عليه وسار المسائل ظقيه عو يمر 
فقال ما صنعت ؟ ففال إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال 
عو يمر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاسلالنه فائاه فوجده قد اتزل عليه فيهما فدعا بها 
فلاعن بينب! ففال عور لعن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يامره رسول الله صلى الله 
عله وبل م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انظروها فإن جاءت به اسحم أدعج عظيم الألبتين فلا 
اراه الا قد صدق وان جاءت به أحميمر كأنه وحرة فلا أرا» الا كاذباً ؛ فجاءت به على النعت المكروه 
قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين أخبرنا عبدألله بن ناهم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
سهل بن سس الماعدي ان عورا جاء إلى عاصم طقال ارايت رجلا وجد مع اهراته ته رجلا فقتله 


اه 
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أتقتلونه ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله علبه وسلم فكره المسائل 
ورت الفا لمعيه ود رحا را ري عراضم لاسر لايرو اللازلابي عل 1ل مادم ولي ره 
المسائل وعاما فقال عويمر والله لاتين رسول الله صلىي ألله عليه وسلم فجاءه وقد نزل القران خلاف 
عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « قد أنزل الله عز وجل فيككا القرآن فتقدما فتلاعنا» ثم 
قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره النني صلى | الله عليه وسلم فضت سنة 
المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انظروها فإن جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة فلا 
أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت له اسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلااقد صدق عليه » فجاءت به 
على النعت المككروه ( أخخبرنا الشافعى ) قال أخيرنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد 
ا ل 
جاءت به اديعج فهو للذي يتهمه » قال فجاءت به اديعج اخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن 
شهاب عن سهل بن سعد أخى بنى ساعدة أن رجلاً من الأنصارجاء الني صلى الله عليه وسلم فقال ل با 
رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل ؟ فانزل الله عز وجل في 
شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه و «قد قضى فيك وف امراتك » 
قال فتلاعنا وأتا شاهد ثم فارقها عند النني صلى الله عليه وسلم فكانت السئة بعدهما أن يفرق بين 
المتلاعنين قال وكانت حاملاً فأنكره فكان ابنها يدعى إلى امه اخبرنا سفيان عن أب الزناد عن القاسم 
ابن محمد قال شهدت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي 
التي قال النني صلى الله عليه وسلم «لوكنت راجماً أحداً بغير بينة رجمتها؟» فقال ابن عباس لا تلك 
امراة كانت قد اعلنت اتخيرنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن الحادى عن عبد الله بن يونس انه 
و ا ا أبو هريرة أنه مع النني صلى الله عليه وسلم يقول للا نزلت اية 
الملاعنة قال النبي صا لى الله عليه وسلم «أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في 
شيء ولن بدخلها الله تعالى. جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أحتجب الله تعالى منه وفضحه به 
على رؤوس الخلائق من الاولين والآخرين» سمعت سفيان بن عبيئة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين «حسابكما على الله عز وجل 
احدكم) كاذب لا سبيل لك علها » فال با رسول الله مالى . فقال «لا مال لك إن كنت صدقت عليها 
فهو بما استحللت من فرجها وإنكنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه» أخبرنا سفيان بن عبينة 
عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير قال معت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه و 

بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى فقرنها والتي تليها يعني المسبحة وقال « الله 

أذ :عدي عاذت نول فشكا تاليه أخبرنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر أن زجلا لاعن 
امرأته في زمان الني صلى , الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الم عليه وسار يتنا 
ولق الولك بالمراة , 


كيف اللعان ؟ 
(قال الشافعى ) رحمه الله اللعان أن يقول الإمام للزوج «قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فما 


0 
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رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها أن كانت حاضرة من الزنا» ثم بعود فيقوها حتئ يكل 
ذلك أربع مرات فاذا أكمل 5 وقفه الإمام وذكره الله وقال «إفي أخحاف إن م تكن صدقت أن تبوء' 
بلعنة الله» فإن رآه يريد أن بمضي أمر من يضع بده على فيه ويقول إن قولك « وعلى لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين! موجبة إن كنت كاذيا فإن أبى تركه وقال قل «على لعنة الله إن كنت من الكاذبين فها 
رميت به فلانة من الزنا» ( قال الشافعى ) فإن قذفها بأحد يسميه بعيمه واحد أو اثنين أو أكثر قال مع 
كل شهادة « اسهد بالله إني لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا بفلان وفلان وفلان» وقال عند الالتعان 
«وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فها رميتها به من الزنا بفلان أو فلان وفلان» وإن كان معها ولد 
فنفاه أو بها حبل فاتتفى منه قال مع كل شهادة «أشهد بالله إني لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا وإن 
هذا الولد ولد زنا ما هومنى » وإنكان حملاً قال ؛وإن هذا الحمل إنكان بها حمل لحمل من الزنا ما 
هو مني » وقال في الالتعان « وعلى لعنة الله إنذكنت من الكاذبين فها رميتها به من الزًا وأن هذا الولد ولد 
زنا ما هو مني ) فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان (قال الشافعى ) وإذا أخطأ الإمام وم يذكر نني الولد 
أو الحمل في الالتعان قال للزوج إن أردت نفيه أعدت عليك اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج 
اللعان أن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج الذي اغفل الإمام فيه نني الولد والحمل وإن أخطأ وقد 
قذفها برجل وم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حد له إن لم يلتعن وأي الزوجين 
كان اعجميا التعن له بلسانه بشهادة عدلين واحب الى لو كانوا اربعة وجزيء عدلان يعرفان بلسانه فإن 
كان أخرس تفهم إشارته التععن بالإشارة فإن انطلق لسانه بعد الخرس لم يعد قال ثم تقام المرأة فتقول 
أشهد بالله إن زوجي فلاناً وتشير ير إليه إن كان حاضراً لمن الكاذبين فما رماني به من الزنا» ثم تعود حتى 
تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت من الرابعة وقفها الاامام وذكرها الله تبارك وتعالى وقال لها «احذري 
أن تبوني بغضب من الله عز وجل إن لم تكوني صادقة في ابمانك » فإن رآها نمضي وحضرتها امرأة أمرها 
أن تضع يدها على فيها وإن لم تحضرها فرآها نمضي قال لها قولي « وعلى غضب الله إن كان من الصادقين 
فها رمالي به من الزنا» فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان واتما أمرت بوقفها وتذ كيرما أن سفيان 
أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه و 
ا د الع ا حم الو ا ا ل 
وسواء في ابمانها والتعانها لاعنها بنني ولد او حمل أو , بلا واحد منبهما لاأنه لا معنى لما في الولد والولد ولدها 
بكا ل حال وإنما ينني عنه هو أو يثبت قال وسواء كل زوج وزوجة بالغين ليسا بمغلوبين على عقولهم| في 
الموضع الذي يلتعنان فيه والقول الذي يلتعنان به حزين أو ملوكين أو حر ومملوك وسواء الكافران أو 
أحدهما كافر ةو في القول الذي يلتعنان به ويختلفان في الموضع الذي يلتعنان فيه قال وإن لم يلاعن بينها 
الإمام قاتمين ولا على المنبر أو لم بحضرهما اربع اولم بحضر احدهما وحضر الآخر لم يرد عليهما اللعان . 


ما يكون بعد التعاون الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة 
( أخيرنا | الربيع ) قال (قال الشافعي ) فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش 'مرأته 
ولا تحل له أبداً بحال وإن أكذب نفسه لم نعد إليه التعنت أولم تلتعن حدت أولم تحد قال وأنما قلت 


هذا لأن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال ١‏ الولد للفراش ٠»‏ وكانت فراشا فلم يحز أن ينني الولد عن 
م 
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الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا كود ترات أبدا وفنا أخر] مالك بخن تاق عن ابن عبر أن روك 
الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة (قال الشافعى ) رحمه الله عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل فرق بين المتلاعنين وأليق الولد, بالمرأة (قال الشافعى ) بغ 
الله وكان معقولاً في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه 
عن أبيه بيمينه والتعانه لا ييمين أمه على كذبه بنفيه ومعقول في إجاع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه 
ألحق به الولد وجلد الحد لأن لا معنى للمرأة في نفيه وأن المعنى للزوج بما وصفت من نفيه وكيف 
يكون لها معنى في مين الزوج ونني الولد وإلحاقه والولد بكل حال ولدها لا ينني عنها إنما عنه ينني وا ليها 
ينسب إذا نسب (قال الشافعى ) فإذا أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته لأنه لا يزول النسب الا 
بزوال الفراش ولو مات أو ماتت امرأته بعد كيال التعانه لم يتوارثا لأن الفرقة وقعت بالذي وقع به 
الولد قال ولو قالت لا ألتعن "١‏ أو أقذف بالزنا أو خرست أوماتت فسواء الولد منفى والفرقة واقعة ف 
ولو خخلف الأيمان كلها وبقي الالتعان أو حلف ثلاثة أبمان والتعن أو نقص من الأبمان أو الالتعان شيئاً 
كانا بحالها أيهها مات ورثه صاحبه والولد غير منني حتى يككل الالتعان » قال وسواء إذا لم يتم م اللعان كله 
في ان لا فرقة ولا نني ولد لو - جن أوعنه أواغاب أو أكذب نفسه ء قال وإن حلف اثنين او ثلان ثم 
هرب فالنكاح بحاله حنى يقدر عليه فبلتعن وكذلك لوعته أو خرس أو برسم أو أصابه ما لا يقدر معه 
على الكلام أو ما يذهب عقله فالنكاح بحاله فتى قدر عليه اوئاب إليه عله التعن فإن قال هولا التعن 
وتيت إن عد لا جد رعو زو جه رار بود ان ل الطب إن مها للا لك مكل ل نواه 
بها كان ذلك له وحد له وإن مانت وطلب ذلك ورثتها ولم تكن عفت حدها كان ذلك هم . وكذلك 
لو مات المقذوف بها وطلب ذلك ورثته كان ذلك هم فإن طلبته أو ورثتها فحد لها ثم طلبه الذي قذفها 
به لم يحد له لأنه قذف واحد ولوقالت المرأة قبل أن يتم الزوج اللعان أنا التعن لم يكن ذلك عليها ولو 
أخطأً الإمام فأمرها فالتعنت لم يكن ذلك شيء يدرأ به عن نفسها حد ولا يحب به حكم ومنى التعن 
الزوج فعليها ان تلتعن فانابت حدت وإذكانت حين التعن الزوج حائضا فسال الزوج ان تؤخرحتى 
تدخل المسجد لم يكن ذلك عليها واحلفت بباب المسجد فإن كانت مريضة لا تقدر على الخروج 
أحلفت في بيتها » قال وإن امتنعت من المين وهي مريضة فكانت ثيب رجمت وكذلك إن كان في يوم 
بارد أو ساعة صائفة لأن القتل أي عليها وإن كانت بكرا لم تحد حتى نصح وينقص البرد والحر ثم تحد 
وائما قلت نحد إذا التعن الزوج لقول الله تعالى «ويدراً عنها العذاب » الآبة (قال الشافعى ) والعذاب 
الحد فكان عليا أن تحد اذا التعن الزوج وم تدرأ عن نفسها بالالتعان » قال ولو غابت أو عتبت أو 
غلبت على عملها فإذا حضرت وثاب إلبها عقلها التعنت فإن لم تفعل حدت وإن لم يئب إليها عقلها فلا 
حد ولا التعان لأنها ليست ممن علها الحدود . ولو قال الزوج ل التعن وامرديان بام عليه الحد فضرب 
بالسياط فلم يتمه حتى قال أنا التعن قبلنا ذلك منه ولا شيء له فما ناله من الحد ولو أتى على نفسه كرا 
بقذف المرأة فيقال أنت ببيئة فيقول لا آتى بها فيضرب بعض الحد ثم يقول أنا انى بهم فيكون ذلك له 
ولو قيل للمرأة التعني فأبت فأمر بها يقام عليها الحد فأصابها بعضه ثم قالت أنا التعن تركت حتى نلتعن 
مهذا المعنى ولو قذف الرجل أمرأته ونفى ولدها ثم خرس أو ذهب عمّله فات الولد قبل أن يفيق فأخذ 


. أو أقرت بالزنا» تأمل . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : أو أقذف بالزنا . كذا في النسخ ولعل الصواب‎ )١( 


م١‎ 
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لحي ارا اك الارع لالتعره وى ازا رو اران وار كارا ررد قي سه 1 كر لي 
حد ولا لعان لا ولا ب بنني الولد وإن صدقته حتى يلتعن الزوج فينني عنه بالتعانه ( قال الشافعى ) الولد 
لاح ول سل انول الروجة زوع بذع عاك عالت ار او اي ما ف 1 الاين وار 
للمعتوه ه ولا احتياج إلى دعوة ولد الزوجة . الول بن الولد عن الزوج إلا في مثل :القال الني الى .فنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن العجلاني قذف امرأته وأنكر حملها فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلاعن بينهم| ونفى الولد عنه قال وأظهر العجلاني قذفها عند استبانة حملها واذا علم الروج 
بالولد وامكنه الحاكم اي الحاكم فنفناه لاعن بينهم| وإن علم وأمكنه الحاكم فترك ذلك وقد أمكنه 
إمكانا بينا ثم نفاه لم يكن ذلك لهكما يكون أصل بيع الشقص صحيحا فيكون للشفيع أخذه إذا أمكنه 
فإن ترك ذلك في تلك المدة لم تكن له شفعة وهكذا كل من له شيء في مدة دون غيرها فضت لم يكن 
له ولو جحد بأن يكون يعلم بالولد فيكون له نفيه حتي يقربه جاز بعد أن يكون الولد شيخاً وهو يختلف 
معه اختلاف ولده » قال وإمكان الانتقاء من الولد أن يعلم به ويمكنه أن يلتي الحاكم ويكون قادرا على 
ل ا م ل ل 
قال قائل فإذا كان حاضرا فكان هذا فالمدة التي ينقطع فيها أن يكون له نفيه فيها ثلاثة أيام كان مذهبا 
محتملاً فإن لم يصل إلى الحاكم أو مرض أو شغل أو حبس فأشهد فيها على نفيه ثم طلب بعدها كان 
اكه او د ال م ا 0 
عليه وسلم أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه بمقامه ثلاثا بمكة » قال وأي مدة قلت له نفيه فأشهد على 
نفيه وهو مشغول بأمر بخاف فوته أو بمرض لم بنقطع نفيه وإن كان غائياً فبلغه فأقام وهو بمكنه المسير لم 
بكن له نفيه إلا بأن يشهد أنه على نفيه ثم يقدم » قال وإن قال قد سمعت بأنها ولدت ولم أصدق فأقت 
فالقول قوله أو قال ل أعلم فالقول قوله ولوكان حاضرا ببلدها فقال لم أعلم أنها ولدت فالقول قوله 
وعليها البينة » قال وإن كان مريضاً لا يقدر على الخروج أو محبوساً أو خائفاً فكل هذا عذر فأي هذه 
الحال كان فله أن ينفه حتى تأني المدة التي لا يكون له بعدها نفيه وهكذا إن كان غائباً ولو نفى رجل 
ولد امرأته قبل موتها ثم مات قبل أن يلاعنها 0 م ا ا 
ونفاه وسواء كانت ميتة أو حية واذا قذفها ثم ماتت أو قذفها بعد الموت وانتفين عن ولدها قل :بلتعن 
فلورثتها أن يحدوه . 


الوقت في نفى الولد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وذ أقر الرجل بحبل امرأتهه فولدت ولدا في ذ ذلك اخبل أو أكثر ثم 
را م نه م جد فا.» ردقه وال م ري هنا رد الي ي أقررت به ولا من الحمل 
الذي أقررت به فالولد لاحق ولا حد لا ولا لعان » فإن قال أقروت أن الحمل مني وأنا كاذب ولا 
أقذفك أحلف ما أراد قذفها إذا طلبت ذلك فإن حلف لم يحد وإن لم يحلف فحلفت لقد أراد قذفها 


(1) قوله : أو يلاعن » كذا في النسخ ٠‏ بدأو والظاغر الواوى] بعل ما قيلهبوما' بعداه اه. كته مصسحة+ 
١1م‏ 
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» قال واللأقرار باللسان دون الصمت فلو أن رجلاً رأى امرأته حبى فلم يقل في حبلها شيئاً ثم 
اد فاه لاعن ارت علو ف ل ل كنت لا !دري لعله ليس محمل لا عن ونفاه 
إن شاء وان قال با ل تررك ينها وقات لمعنه موت 3 عزو عله وغل عبني لرمداول يكن له تله ولو 
ولدت ولذا وهؤغانت ققدم فتاه ين عل به وقال م اعلم به في غيبي كان له نفيه بلعان ولوقالت قد 
عام ربه واقر . فمَال : قيل لي ولم أصدق وما أقررت به حلف ما أقر به وكان له نفيه ولوكان حاضراً أو 
غائبا فهنىء به فرد على الذي هنأه به خيراً ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا لأنه يكافىء الدعاء بالدعاء ولا 
بكون إقرارأً كما لو قال له رجل بارك الله تعالى لك في تزويحك أو في مولودك فدعا له ولم يتزوج ولم يولد 
له لم يكن هذا إقرارا بتزويج ولا ولد . 


ما يكون قذفاً وما لا يكون 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ولا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صريحاً لقول الله عز وجل 
«والذين يرمون أزواجهم ») قال فإذا فعل فعليه اللعان إن طلبته وله نني ولده تحملة إذا قال هو من الزنا 
الذي رميتها به ولوولدت ولدا فقال ليس بابنى أو رأى حملا فقال ليس مني ثم طلبت الحد فلا حد ولا 
لعان حتى يقفه في الولد فيقول لم قلت هذا ؟ فإن قال لم أقذفها ولكنها لم تلده أو ولدته من زوج غيري 
قبل وقد عرف نكاحها فلا يلحقه نسبه إلا أن تأني بأربع نسوة يشهدن أنه ولدته وهي زوجته في وقت 
بعلم أنها كانت فيه زوجته يمكن أن تلد منه عند نكاحها في في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره فإن لم 
يكن لها أربع نسوة ة يشهدن فسالت ينه ما ولدته وهي زوجته أوما ولدته في الوقت الذي إذا ولدته فيه 
لحقه نسبه أحلفناه فإن حلف برىء وإن نكل أحلفناها فإن حلفت ازمه وإن لم تحلف لم يلزمه (قال 
الربيع ) رحمه الله وفيه قول آخر أنها وإن لم تحلف ازمه الولد لأن للولد حقا في نفسه وتركها العين لا 
بطل حقه في نفسه فلا لم تحلف فتيراً لزمه :الولد (قال الشافعى ) ولو جاءت بأربع نشوة يشهدن أنها 
ولدته وهي زوجته أو في وقت من الاوقات يدل على أنها ولدته بعد تزويحه إياها جما يمكن أن يكون منه 
ويحددن حدا علمنا أن ذلك بعدما تزوجها بستة أشهر فأكثر ألحقت الولد به » قال وإنما قلت إذا نفى 
الرجل حمل امرأته ولم يقذفها بزنا لم ألاعن بينهم| لأنه قد يكون صادقاً فلا يكون هذا حملا وإن نفى 
ولدا ولدته وم يعَذفها وقال لا ألاعنها ولا اقذفها م يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنبا لأنه إذا لاعنها 
بغير قذف فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حككت أنها قد ولدته وإنما أوجب الله عز وجل اللعان بالقذف 
ولا يحب بغيره ( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا لاعن ن الرجل امرأته بولد فنفياه عنه ثم جاء تكابولد لستة 
أشهر أو أكثر(م) وما يلزم به نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان فإن نفاه بلعان فذلك له » 
واذا ولدت امرأة الرجل ولدين 5 بطن فاقر الأول ونفي الآخر أواقر بالآخر ونفى الأول فهو سواء وهما 
ابناه ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد » فإذا أقر بأحدهما لم يكن له نفى الآخر الذي ولد معه 
كر ار ل لض لض 
الحد . واذا ولدت ولد فنفاه فات الولد قبل يلتعن الأب فان التععن الأب نفى عنه المولود » ولوكان 
رجل جنى على المولود فقتله فأخذ الأب ديته أوجنى عليه جنينا فأخذ الأب ديته ردها الأب إذا نفى 
عنه فهو غير أبيه » وهكذا لو ولد له ولدان فات أحدهما ثم نفاهما فالتعن نفى عنه الميت والحي ولو 


5” 
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ولدت له ولدا فنفاه بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به المي لأنه حبل واحد وحد لما إن كان 

قذفها وطلبت ذلك (5ال) ولولم ينفه ولم يقر به وق فان نفاه وقال اللعان الأوك كفن الأنه بعل 
ل ل ل 
الاول ثم الثاني ثم نفى الثالث التعن به أيضاً لا ينني ولد حادث إلا بلعان به بعينه ولو قذف رجل امرأته 
ويا تحمل أو معها ولد وأقر بالحمل والولد أو لم ينفه كان لازما له لأنها قد تزنى وهي حبلى منه ووالد امنه 
ويلتعن للقذف أو يحد إن طلبت ذلك ولو قال رجل لامرأته زنت وان صغيرة أو قال لامرأته وقد 
كانت نصرانية أوافة زنك وانثة نصرانية أو أمة أو كال لأمراية وندت مشكرقة أو أصابك رجل ناعة أو 
زنى بك صبي لا يجامع مثله لم يكن عليه حد ني شيء من هذا . وإنكان أوقع هذا عليها قبل نكاحها 
لم يكن عليه لعان وعزز للأذى وإن كان أوقع هذا عليها وهي امرأته ولم ينسبه إلى حين لم تكن له فيه 
امرأة فلا حد عليه 0 0 فلا فلا بعزر وتقع ل وإن ل يلتعن عزر للأذى ولو قال م إن تزوجتات 
اخترت نفسك فأنث زائية فلا حد ولا لعان ويؤذدب إن طلبت ذلك عن أظهارالناعد قزل أن بكتدي 
وقبل أن تختار وبعد النكاح والاختيار ولو قال رجل لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك وطلبا معا ماما 
سألناها فان قالت عنيت انه أصابني وهو زوجي حلفت ولا شيء عليها لأن إصابته إياها ليست بزنا 
وعليه أن يلتعن أو يحد . وإن قالت زنيت به قبل أن ينكحني فهي قاذفة له وعليها الحد ولا حد عليه 
لأنها مقرة بالزنا ولا لعان ولوقال لها يا زانية فقالت أنت أزنى مني | فعليه الحد أو اللعان ولا شبيء عليها في 
قوها أنت أزنى مني لأنه ليس بقذف بالزنا إذا لم ترد به القذف ولوقال لها أنت أزنى من فلانة لم يكن 
هذا قفا ولا لعان ولا حد ويؤدب في الأذى فان أراد به القَذف فعليه الحد أو اللعان ولو قال لها أت 
أزنى الناس لم يكن قاذفاً إلا بأن يريد القذف ويعزر وهذا لأن هذا أكبر من قوله أنت أزنى من فلانة 
ولو قال لامرأته يازان كان عليه الحد او اللعان وهذا ترخيم كما يقول الرجل لمالك يا مال ولحارث يا حار 
ولو قال لها زنأت في الحبل أحلفناه بالله ما أراد قذفها بالزنا ولا لعان ولا حد لأن زنأت في الحبل رقيت 
في الحبل ولو قالت له هي يا زائية فعليها الحد لأنها قد أكملت القذف وزادته حرفاً أو اثنين وإذا قال 
الرجل لامرأته زنيت قبل أن أتزوجك حد ولا لعان لأنه أوقع القذف وهي غير زوجة ولو جعلته يلاعن 
لأنه انما تكل بالقذف الآن جعلته يلاعن أو يحد إذا قال الرجل لامرأة له بالغ زنيت وات صغيرة 
ولكني أنظر إلى يوم تكلم به لأن القذف يوم يوقعه ولو قذف رجل امرأة بالزنا قبل أن ينكحها فطلبته 
بالحد حد ولا لعان لآن القذف كان وهي غير زوجة ولو قذفها بالزنا ولم تطلبه بالحد حتى نكحها ثم 
قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل التكاح حد لها ولو لم يلاعنها حنى حده لها الإمام في القذف 
الأول ثم طلبته بالقذف بعد التكاح لاعن أو حد ولو طلبته بهما معا حده بالقذدف الأول وعرصن عله 
اللعان بالقذف الآخر فإن أبى عد ايا أن شكه قاذها عر نوكه للك ونه فإذفا وده سنت اذ 
لعان فإذا التعن فالفرقة واقعة بينهه| وإن لم أحده وألاعن بينهها لم يكن حده في القذف بأوجب على ) من 
حمله على اللعان أو الحد في المذف الآخر وكان لغيري أن لا بحده ولا يلاعن واذا جاز طرح اللعان 
بقذف زوجة وحد أو طرح الحد باللعان جاز طرحها معا وكذلك لو قذفها وامرأة معها أجنبية في كلمة 
واحدة حد للأجنبية ولاعن امرأتهٍ أو بكذها ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة أوكليات فقمن معا أو 
متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد ها وأيتبن لاعن سقط حدها وأيتبن نكل عن أن يلتعن حدها 
مام 
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إذا طلبت حدها ويلتعن لمن واحدة واحدة وإذا تشاححن أيتبن تبدأ ؟ أقرع بينبن فأيتهن بدأ الإمام بها 
بغير قرعة رجوت للامام أن لا يأثم لأنه لا يمكنه أن ال ذلك الا وعدا واحدا إذا طلبته واحدة 
واحدة ولو قذف رجل امرأته بزنابين في ملكه التعن مرة أوحد مرة لأن حكهها واحد وكذلك لو قذف 
امرأة أحنة بفرتين كان حدا والحدا ولو قذدف رجل نفراً يكلمة واحدة أوكلمات كان لكل واحد منهم 
حده ولوقال رجل لأمراتفانت طالق ثلاث أو طالق واحدة لم يبق له عليها من الطلاق إلا هي أو طالق 
وم يدخل بها أوأي طلاق ماكان لا رجمة له علها بعده وأتبع الطلاق مكانه يا زائية حد ولا لعان إلا 
ان يكون بنني به ولدا أو حملا فيلاعن للولد ويوقف الحمل فإذا ولدت التعن فإن لم تلد حد ولو بدا 
ا أنت طالق ثلاث التعن لأن القذف وقع وهي امرأته ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية حد 
ولا لعان إلا أن ينني ولد فيلاعن به ويسقط الحد ولو قذف رجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا 
لعان إلا أن ينني ولداً فلا ينني إلا بلعان ولو قذف رجل امرأته ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطأ حراما 
فلا حد ولا لعان إلا أن ينني ولدا أويريد أن يلتعن فيثبت عليها الحد إن لم تلتعن وإذا قذف رجل امرأته 
فارتدت عن الإسلام وطلبت حدها لا عن أوحد لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة ولوكان هوالمرتد 
كان هكذا ولا بشبه هذا أن يقذفها ثم تزنى لأن زناها دليل على صدته بزنيتها وردتها لا تدل على أنها 
زانية وإذا كانت نحت ١‏ ذمية فقذفها ثم أسلمت فطلبت حدها لاعن أو عزر ولا حد لأن القذف 
كان وهي كافرة وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صبية. فبلغت وإذا ملك الرجل امرأته أمرها 
فاختارت نفسها ثم قذفها فإن كان الطلاق بملك فيه الرجعة لاعن أوحد وإن كان لا يملك الرجعة حد 
ولا يلاعن فإن قذفها ثم طلقها لاعن لأن القذف كان وهي زوجة واذا طلق الملاعن امرأته م بقع عليها 
الطلاق وللملاعنة السكنى ولا نفقة لها وإذا لاعن الرجل امرأته وننى عنه ولدها ثم أقربه وأكذب نفسه 
حد إن طلبت الحد والحق به الولد وهكذا لو أقربه الأب وهو مريض فطلبت حدها فلم يحد حتى مات 
فهو ابنه يرئه ويثبت نسبه منه وإن لم يحد لامه ولوكانت المسالة يحالها وكان الابن هو الميت والاب هو 
الحي فادعاه بعد الموت وللابن مال أو لا مال له أوله ولد أولا ولد له ثبت نسبه منه وورئه الأب ولو 
كان قتل فانتسب إليه أخذ حصته من ديته ولوكان الولد المننى عن أبيه منع ميراثه من قبل أبيه ني حياته 
لانه كان منفيا عن ميراثه الذي منعه لأن اصل امره 'ان, نسبه ثابت فإنه إتما هو منفى ما كان أبوه 
ملاعنا مقما على نفيه باللعان وإذا التعن الزوجان بولد أو غير ولد ثم قذف الزوج امراته التي لاعن فلا 
حد عليه كا لوحد لا بقذف فقذفها لم يحد ثانية ونبى عن قذفها فإن انتبى وإلا عزر وإذا قذفها غير 
الزوج الذي لاعنها فعليه الحد وإذا قال رجل لابن ملاعنة لست ابن فلان أحلف ما أراد قذف أمه ولا 
حد عليه لأنا قد حكمنا أنه ليس ابنه ولو أراد قذف أمه حددناه ولوقال بعدما يقر الذي نفاه أنه ابنه أو 
يكذب نفسه لست ابن فلان كان قاذفا الأمه فإن طلبت الحد حد لها إن كانت حرة مسلمة وإن كانت 
كافرة أو أمة عزر وإذا قذف الرجل المرأة فقال أنت أمة أوكافرة فعلها البينة أنها حرة مسلمة والقول 
قوله مع بمينه إن لم تكن بينة لأنه يؤخذ منه الحد ولوادعى الأب الولد فطلبت المرأة حدها حد لها ولزمه 
وإن لم تطلبه لزمه الولد ولا يحد ومتى طلبته حد لا ولو قذفها قبل الحد ثم طلبت منه الحد حد لها حدا 
واحدا لأن اللعان بطل وصار مفترياً عليها مرتين فأما الأجنبي فيحد لها قبل اعتراف الأب بالولد وبعده 
ولو قامت بينة على الأب أنه أكذب نفسه في اللعان أو أقر بالولد لزمه وإن جحد وحد إن طلبت الحد 
ولوأ: .ت بينة أنه قذفها وأكذب نفسه حد ول يلتعن إذا طلبت وإن جحد ذلك كله ولوقال رجل لامرأته يا 
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زانية ثم قال عنيت زنأت في الحبل حد أو لاعن لأن هذا ظاهر التزنية ولووصل الكلام فقال يا زانية في 
الحبل أحلف ما أراد إلا الرتي في الحبل ولا حد فإن لم يحلف حد لها إذا حلفت لقد أراد القذف ولوقال 
ها با فاجرة أويا خبيثة أويا جربة أويا غلمة أويا ردية أويا فاسقة وقال لم أرد الزنا أحلفه ما أراد تزنيتها 
وعزر في أذاها ولو قال لها يا غلحة أويا شبقة أوما أشبه هذا لم يكن في شيء من هذا قذف وكذلك 
لوقال لها أنت تحبين الماع أو تحبين الظلمة أو تحبين الخلوات فعليه في هذا كله إن طلبت العين يمينه . 


الشهادة فى اللعان 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا لا عن الرجل 
فإن لم يلتعن حد لأن حكم الزوج رك الشهود والشهود لا بلاعنون تحال ويكونون عند أكثر 
المفتين قذفة يحدون إذا لم يتموا أربعة والزوج منفردا بلاعن ولا يحد قال وإذا زعم الزوج أنه راها تزنى 
فبين أنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه او تناله بشديد ضرب من أجل 
ما يبقى عليه من العار في نفسه بزناها عنده على ولده فلا عداوة تصير إليهما فما بينها وبينه اكثر من هذا 
نكاد تبلغ هذا ونحن لا نجيز شهادة عدو على عدوه والأجنبي يشهد عليها ليس مما وصفت بسبيل وسواء 
قذف الزوج امراته أو جاء شاهدا عليها بالزنا هو بكل حال قاذف فإن جاء باربعة يشهدون على المرأة 
بالزنا حدت ولم يلاعن إلا أن ينني ولدا لها بذلك الزنا فيجد أو يلتعن فينني الولد : وإن قذفها وانتفى 
من حملها وجاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إن أراد نفى الولد فإن لم يلتعن لم 
تنفه عنه » ولم نحد حتى تلد وتحد بعد الولادة » ولوجاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا وهى تجحد فلا 
حد عليها ولا عليه ولا لعان . ولوكان الشاهدان ابنيه منها أو من غيرها لم تجز شهادتهما » ولا تحوز 
شهادة الولد لوالده » ولو كان الشاهدان ابنيها من غيره جازت شهادتهم]| علها لأنبها يبطلان عنه 
حدها . ولا يثبت عليها بالاعتراف شىء من الحد إلا أن تشاء هي أن يثبت عليها فتحد . وإذا قذف 
الراجل امرأته ثم جاء باريعة شيداء متفرقين يشهدون عليها بالزنا سقط عنه الحد وموك وإن كان 
نفى مع ذلك ولدا لم ينف عنه حتى يلتعن هو ولوشهد ابنا المرأة على أبيهما أنه قذف أمها والأب يححد 
والأم تدعى فالشهادة باطلة لأنما يشهدان لأمها وكذلك لوشهد أبوها وابنها او شهد رجل وامراتان لا 
تجوز شهادة النساء في غير الأموال وما لا يراه الرجال ولوشهد لامرأة إبنان لها على زوج ها غير أبههما أنه 
قذفها أوعلى أجني أنه قذفها لم تمر شهادتهم| لأمها : ولوشهد شاهد على رجل أنه قذف امرأته بالزنا 
يوم الخميس وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وهو يجحد لم يكن عليه حد ولا 
لعان لأن الاقرا ر بالقذف غير قول القذف . ولوشهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وشهد آخخر انه 
أقذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجزشهادتهم| ٠‏ ولوشهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا والآخر أنه قال لابنها منه 
يا ولد الزنا لم تجز الشهادة فإذا لم تمز فلا حد ولا لعان . وإن طلبت أن تحلف لما أحلف بالله ما قذفها 
فإن حلف برىء وإن نكل حلفت لد قذفها ثم قيل له إن التعنت والا حددت . وكذلك لوادعت 
عليه القذف ولم نمم عليه شاهدا حلف حلف . ولوشهد شاهد أنه قذفها بالفارسية وا خر أنه قذفها بالعربية في 
مقام واحد أو مقامين فسواء لا تجوز الشهادة لأذكل واحد من هذا كلام غير ر الكلام الآخر ٠‏ ولو شهد 
عليه شاهد أنه قال لها زنى بك فلان وآخر أنه قال ها زنى بك فلان رجل آخر لم تجز الشهادة لأن 
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هذين قذفان مفترقان بتسمية رجلين مفترقين » ولو قذفها برجل بعينه فجاءت تطلب الحد وجاء الرجل 
يطلب الحد قيل له إن التعنت فلا حد للرجل وإن لم تلتعن حددت لها حداً واحداً لأنه قذف واحد » 
وإن جاء الرجل يطلب الحد قبل المراة والمراة ميتة او حية التعن وبطل عنه الحد فإن لم يلتعن حد ء 
وكذلك إن كانت المرأة حية ولم تطلب الحد أو ميتة ولم يطلب ذلك ورثتها قيل له إن شعت شكت التعنت 
فدرأت حد المرأة والرجل » وإن شئت لم تلتعن فحددت لأيهما طلب فإن جاء الآخر فطلب حده لم 
يكن له لأن حكه حكم الواحد إذا كان لعان واحد » وإذا شهد عليه شاهدان أنه قذف أمها وامرأته 
في كلمتين متفرقتين جازت شهادته| لغير أمها وبطلت لأمها وسواء كانت المقذوفة مع أمها امرأة 
القاذف وأمهها امرأته أولم يكونا أوكانت إحداهما ولم تكن الأخرى » دسي لف ا 
بقذف حبس حتى يعدلا فيحد أو يلتعن وإن شهد شاهد فشاءت أن يحلف أحلف وإن لم تشأ لم 
يحبس بشاهد واحد , ولا يقبل في رجل في حد ولا لعان » وإذا شهدا بنا الرجل على أبيها وأمها امرأة 
أبيهم| أنه قذف امرأة له عير اهيا جازت شهادتبهما لأنهما شاهدان عليه نحد وللأب أن يلتعن وليس ذلك 
عليه فالتعانه إحداث طلاق ولم يشهدا عليه بطلاق ٠‏ ولوشهدا أنه طلق امرأة له غير أمها فقد قيل ترد 
شهادتها لأن أمها تنفرد بأبهم| وما هذا عندي ببين لأن لأبهم| أن ينكح غيرها ولا أعلم في هذا جر 
منفعة إلى أمه| بشهادهما » وكل من قلت تجوز شهادته فلا تجوز حتى يكون عدلاً » ولو أن شاهدين 
شهدا على رجل بقذف امرأته أو غيرها ثم ماتا مضى عليه الحد أو اللعان » وكذلك لو عميا ولو تغيرت 
حاتي يضرا ل جور شهادي ليت فا لحاد روا لعا ري حرا بو كرا الا كاد 
واللعان غير بحروحين في أنفسه| (قال ) وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود فاذا أراد القاضي يقمم 
الحد ا باعل اللعان اجر المأخوذ لما الحد واللعان إن كانت حية حاضرة 3 وإذا شهد 
0 وهما صغيران أو'غنداق أوكافران فأبطلنا اشهادته] ثم بلغ الصغيران وعتق العبدان 
الكافران فأقامت المرأة البينة بالقذف أجزنا شهادتهم لأنا ليس إنما رددناها بأن لم يكونوا شهودا 
0 تلك الحال وسواء كانوا عدولا أولم يكونوا عدولا » ولوكان شهد على ذلك حران مسلان 
بحروحان في أنفسها فأبطلت شهادتها ثم عدلا وطلبت المرأة حدها لم يكن لها من قبل أنا حكمنا على 
هذين بأن شهادتها باطلة ومثلها ف تلك الحال قد يكون شاهدا لوكان عدلا غير عدو . ولوشهد هؤلاء 
على رؤية أوسماع يثبت حا لأحد أوعليه في تلك الال التي لا يحوز فيها شهادتهم وأقاموا الشهادة عليه 
في الخال التي يجوز فيها شهادتهم أجزتها » وكذلك أن يكون عدوان لرجل أو فاسقان سمعا رجلا يقذف 
امرأة فلم تطلب ذلك الرأة أو طلبته فم يشهدا حتى .ذهبت عداوتها للرجل أو عدلا جازت شهادتمها 
لأنه لم يحكم برد شهادتهما حتى يشهدا » وكذلك العبيد يسمعون ن والصبيان والكفار ثم لا يقيمون 
الشهادة إلا بعد أن يبلغ الفقيان اوردق العبيد ويسلم الكفار فإذا قذف الرجل امرأته فأقر أو أقامت 
عليه بينة فجاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا فلا حد عليه ولا لعان ولا عليها ولا يقام عليها حد 
بأحد يشهد عليها بإقرار ون كانوا أربعة حتى تقر هي وتثبت على الإقرارحتى يقام عليها الحد » ولوجاء 
بشاهد وامرأتين يشهدون على إقرارها بالزنا فلا حد عليها ولا يدرأ عنه الحد لأن.شهادة: النساء لا نبجوز في 
هذا ويحد أو يلاعن » وكذلك لو شهد علبها ابناها منه بالاإقرار بالزنا كانت شهاد تا لأبييا باطلا وحد 
أولاعن » ولو عفت امرأته عن القذف أو أجنبية ثم اراذت العيام باعل بعد العقول يكن ليا ٠‏ ولو 
أقرت بالزنا فلا حد ولا لعان على الزوج » ولو شهد شاهدان على رجل قد ادعيا عليه أنه قذفها ثم 
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شهدا أنه قذف اغرائه أو قذف اانه ثم قذفها لم أجز شهادته] للمرأة لأن دعواهما عليه المقذف عداوة 
وخصومة ولو عفوا القذف لم أجز شهادتها عليه لامرأته إلا أن لا يشهدا عليه إلا بعد عفوهما عنه وبعد 
أن يرى ما بينه وبينهها حسن لا يشبه العداوة فأجيز شهادتهم| لامرأته لأني قد اختبرت صلحه وصلحها 
بعد الكلام الذي كان عداوة وليسا له بخصمين ولا يحرحانٍ بعداوة ولا خصومة . واذا أقرت المرأة 
بالزنا مرة فلا حد على قذفها » وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته فأقام الزوج شاهدين أنها 
كانت أمة أو ذمية يوم وقع القذف فلا حد ولا لعان ويعزر إلا أن بلتعن ولوكان شاهدا المرأة شهدا أنها 
كانت يوم قذفها حرة مسلمة لأن كل واحدة من من البينتين تككذب الأخرى في أن لما الحد فلا يحد 
ويعزر إلا أن يلتعن . ولول يقم بينة وشهد شاهداها على القذف ولم بقولا كانت حرة يوم قذفت ولا 
مسلمة وهي حين طلبت حرة مسلمة فال الزوج كانت يوم قذفتها امة أوكافرة كان القول قوله ودرأت 
الحد عنه حتى تقمم البينة أنها كانت حرة مسلمة فإن كانت حرة الأصل أو مسلمة الأصل فالقول قولها 
وعليه الحد او اللعان إلا ان يقجم البينة على انها كانت مرتدة يوم قذفها (قال الشافعى ) رحمه الله : واذا 
قذف الرجل امراته فادعى بينة على انها زانية او مقرة بالزنا وسال الاجل لم يؤجل في ذلك اكثر من يوم 
أو يومين فان م ا ببينة حد أو لاعن 2 واذا قدذهف الرجل اعراثة فرافعته وهي بالغة فِتَال قذفتك 
وأنت صغيرة فالقول قوله وعلها البينة أنه قذفها كبيرة , ولو أقام البينة أنه قذفها وهي صغيرة تواقاست 
و ل وي ا ل 
وعليه الحد إلا ان يلاعن ولو اتفق الشهود عا لى يوم واحد فقمال شهود المرأة كانت حرة مسلمة بالغة 
وشهود الرجل كانت صبية او غير مسلمة فلا حد ولا لدان لأ كل وانعدة طن الكن تكلب 
ظ الأخرى ٠‏ ولو اقابيك مت المرأة بينة أن الزوج أقر بولدها لم يكن له أن ينفيه فإن فعل وقذفها ففتى أقامت 
المرأة البينة أن زوجها قذفها بعد او اقر اخذ لما بحدها إلا ان يلاعن فارقها او لم يفارقها . ولو فارقها 
وكانت عند زوج غيره فطلبت حدها حد ها إلا أن يلتعن . ٠‏ أخبرنا الربيع قال الشافعى قال أخبرنا 
حت تاس بن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو 
عن غير حمل قال يلاعنها (قال الشافعى ) من حلف بالله أو باسم من أسماء ء الله تعالى فعليه الكفارة إذا 
حنث ومن حلف بنيء غير الله فليس بحالف ولا كفارة عليه إذا حنث . والمولى من حلف بالذي يلزمه 
به كفارة . ومن أوجب على نفسه شيئاً يحب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في 
معنى المولى لأنه لم يعد إن كان ممنوعا من الماع إلا بشيء يلزمه ما ألزم نفسه ما لم يكن بلزمه قبل إيحابه 
00 مين ومن أوجب على نفسه شيئاً لا تجب عليه ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهوخارج 


تم الحزء ع الخامس لكاب 000 0 محمد بن د 9 رضى الله عنه 


«كتاب الخراح -- أصل خريم القتل» 
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ات 
ما يحرم الجمع بينه 
من يحل الجمع بينه 
الجمع بين المرأة وعستها 1 
نكاح ناه أهل الكتاب وخر يم إعائهم 
تفريع تحر يم المسلاث على المدركين 
باب نكاح حرائر أعل الكتاب 
ما جاء في منع إماء للسلمين 


اجباع الولاة ولفزاقهم 
ولابة الموللي 
0 
0 ولبا من ذي القوابة 


ما جاء في تشاح الولاة 
إنكاح الوليين والوكالة في التكاح 
ما جاه في إنكاح الآباء 
الأب بنكح ابت البكر فر الكن» 
المراة لا يكون لا اليل 
ما جاء في الأوصياء 
إكاح الصفارواجاين 
نخاح الصخار والمخطوبين على عفيهم عن الرجال 
الاح بالشهيه عفيهم 

«١ ٠‏ أابضا 
ما جاء في النكاح إلى أجل ونكاح من لم يولد 
ما يحب به عفد النكيا 
ما يحرم من النساء بالقرابة 
رضاعة الكبير 
في لين الرجل وللرأخ  ٠‏ 

رياب الشهادة والاإقوار بالرضاعة) 
الإقرار بالرضاع 
الرجل برضم من ثديه 
رضاع الخنتى 

(باب النعر يض بالمخطية) 
الكلام الذي بنعقد به النكاح وها لا ينعقد 
ما يجوز وما لا يحوزفي النكاح ‏ 
نبى الرجل أن يخطب على خبطلية أخبيه 
ما يحب من إنكاح العبيد 


لفل 


تقريه بد لدو بر من المدة 
الإإصابة والتطلاق والميت والخرس 
الإصابة في العطة 
الفقة في المدخ 
الووج لا يدخل بامراته 
اخولاض الزوجين 
(العداق) 
الفسيخ بين الزوجين بالكفر ولا يكون إلا بعد 
القضصاء العدخ 
الرجل يلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
تكاح الشركة 
تمريع نكاح لهل الشرك 
ترله الاخهيار والفدية فيه 
من بتفسخ نكاحه من قبل العقد ومن لا بنفسخ 
طلاق المشرلك 


فيغن دفع الصداق ثم طلق قبل الدخول 
صداق ما يزيد يدنه 
صداق الشيء بعينه لا يدهم حتى يزيد أو ينقص 
المهر والبيعم 

(التفو بضى) 


الشرط في التكاح 

ما جاء في عفو امهر 

صدافي الطيء بعينه فيوجد معيب 
ذكنب العنان 

نكاح اغرم 

تكاح افطل ونكاح المة 

باب الخيار في النكاح 

ما يدخعل في نكاح الخبار 

باب ما يككون خيار قبل الصداق 
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الخيار من قبل السب 
في اليب بالتكرحة 
الأمة تغر بنفسها 
(كتاب النفقات) 
وجوب نفقة المرأة 
باب قدر النفقة 
باب في الحال التي تجب فيا النفقة ولا تجب 
نفقة العبد على امرأته 
0 الرجل لا يحد ما ينفق على امرأنه. 
٠‏ أي الوالدين أحق بالولد 
با إتيان النساء حيضا 
فد فى ارم 
و الاستمناء 
الاختلاف في الدخول 
اختلاف الزوجين في متاع البيت 
الاستيراء 
(التفقة على الأقارب) 
نفقة الماليك 
الحجة على من خخالفنا 
جاع عشرة النساء 
النفقة على النساء 
الخلاف في نفقة المرأة 
قسم للنساء 
الحال التي يختلف فيها حال النساء 
الخلاف في القسم للبكر وللثيب 
قسم النساء إذا حضر السفر 
الخلاف في القسم في السفر 
نشوز الرجل على امرأته 
ما لا يحل أن يؤخف من المرأة 


الوجه الذي يحل به للوجل أن يأخذ من امرأته 


الخلاف في طلاق المختلعة 

الشقاق بن الزوجين 

حبس المراة لميرائها 

الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ 
الخلاف في الطلاق 


انفساخ التكاح بي 3 وزوجها العد إذا فقهت 


الخلاف في خيار الآمة 
(اللعان) 

الخلاف في اللعان 
الخلاف ل الطلاق الثللاث 
ما جاء في أمر رسول الله مي وازواجه 
ما جاء في أمر التكاح 

1 ل عدد ما بحل من الحرائر 
والإماء وما تحل به الفرووج 
الخلاف في هذا الباب 

ما جاء في نكاح المحدودين 

1 


ما جاء فيا يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيره 
5زم الججمع بيته من النساء في قول لله 
عز وجل وأن تجمعوا بين الأخعين 
الخلاف في السبايا 
الخلاف فا بؤتى بالزنا 
'نناجاء في نكاح ! اماء المسلمين وحرائر أهل 
اب وإماء 
باب التعر يض في خخطية التكاح 
ما جاء في الصداق 
بأب الخلاف في الصداق . 
رما جاء في التكاح على الإجارة 
١‏ والنهى إن يخطب الرجل ل خطبة أيه 
ما جاء في نكاح المشرك 
باب الخلا في الرجل يسم وعنده أكثر من 
ريع نسوة 
اباب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة 
الخلاف ف نكاح الأولياء والسنة في التكاح 
5 طهر الخالض 
في إنيان الجالض 
الُخلاف ني اعتزال الحائض 
بأ ما ينال من الحائئض 
الخلاف في مباشرة الحالض 
باب إتيان النساء في أديارهن 
: ما يستحب من تُحصين الإماء عن الزنا 
ل نكاح الشغار 
الخلاف في نكاح الشغار 
نكاح الحرم 
ناب الخلاف في نكاح اللحرم 
باب في إنكاح الوليين 
يفي إنيان النساء قبل إحداث غسل 
اباحة الطلاق 
كيف إباحة الطلاق 
موجاع وجه الطلاق 
,وفريع طلاق السنة في غير المدخول بها والتي لا تحيض 
"تفريع طلاق المنة في المدخخول بها الني 
تحيض إذا كان الزوج غائيا 
> مطلاق التي لم يدل بها 
دما جاء في الطلاق الى وقت من الزمان 
“هالطلاق بالوقت الذي قد مفى 
+«الفسخ 
م ,الطلاق بالحساب 
0 رالخلم والنثوز 
ورجاع القسم للنساء 
د متفريع القسم والمدل يينهن 
و تالقسم للمرأة المدخول بها 
سفر الرجل بامرأة 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالماع010/0.ع/اأحاعلة // :كم كما 


نشوز المرأة على الرجل 
الحكين 


ما يحوز به أخذ مال المرأة منها 

حبس المرأة على الرجل يكرهها ليرثما 
ما حل به الفدية 

الكلام الذي يقم به الطلاق ولا بقع 
بايقع بالخلع من الطلاق 

ما يجوز خلعه وما لا بحوز 

الخلع في المرض 

ما يحوز أن يكون به الخلع وما لا بحوز 
المهر الذي مع الخلع 

الخلم على الشيء بعينه فيتلف 

خلع المرأتين 

مخاطبة المرأة الرجل بما يلزمها من الخلع 
وما لا يلزمها 

اختلاف الرجل والمرأة ف الخلم 

باب ما يقتدي به.الزوج من الخلم 
خلع الشركين 

الخلم إلى أجل 

(العدد) 

عدة المدحول مها التي تحيض 

عدة الي يئست من المحيض والتي لم تحض , 
باب لا يهدة على التي لم يدخل بها زوجها 
عدة الحرة من أهل الكتاب عند المسلى والكتابي 
العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب 
العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 
عدة الأمة 

استيراء أم الولد 

عدة الحامل 

عدة الوفاة 

مقام المتوفي عنبا والمطلقة في بيتها 
الاحداد 

اجيّاع العدتين 

باب سكنى المطلقات ونفقاتين 

العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها 
نفقة ة المرأة الني ل يملك زوجها رجعها 
امرأة المفقود 

عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها 

عدة المشركات 

أحكام الرجعة 
كيف تثبت؛ الرجعة 

وجه الرجعة 

دعوى المراة انقضاء العدة 

الوقت الذي تكون له الرجعة بقوله 
نكاح المطلقة ثلاثا 

المهاع الذي تحل به المرأة لزوجها 

ما هدمه الزوج من الطلاق وغيره 


تغرف 
تغرف 


نارفا 


ما هدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم 
من يقع عليه الطلاق من النساء 
الخلاف فا حرم الزنا 
-- لا بقع اطلاقه سس الأزوا اج 
طلاق السكران 
طلاق المريض 
٠‏ الى عليه والعبد 
من يلزمه الطلاق من الأزواج 
الطلاق الذي تملك فيه الرجعة 
ما يقع به رالطلاق من الكلام ومالا يقع 
الحجة في البتة وما اشبهها 
باب الشك واليقين في الطلاق 
الإيلاء واختلاف الزوجين في الاإصابة 
الببين التي يكون بها الرجل موليا 
الايلاء في الغضب 
المخرج من الاإيلاء 
الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالازيمان 
التوقيف في الإيلاء 
من يلزمه الإيلاء من الأزواج 
الوقف 
طلاق المول قبل الوقف وبعده 
إيلاء الحر من الأمة والعيد سس امرأته 
وأهل الذمة والمشركين 
الايلاء بالألسنة 
إيلاء الخصي غير احبوب وامحبوب 
إيلاء الرجل مرارا 
اختلاف الزوجين في الإصابة 
من يحب عليه الظهار ومن لا يحب عليه 
الظهار 
ما يكون ظهارا وما لا يكون 
متى نوجب على المظاهر الكفارة 
باب عتق المؤمنة في الظهار 
من يحزىء من الرقاب إذا أعتق ومن لا يحزىء 
ما يحزىء من الرقاب الواجبة وما لا يحزىء 
من له الكفارة بالصيام في الظهار 
الكفارة بالصيا 
الكفارة بالااطعام 
تبعيض الكفارة 
(كتاب اللعان) 
من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 
أين يكون اللعان 
أي الزوجين يبدأ باللعان 
كيف اللعان 
ما يكون بعد اللعان الزوج من الفرقة ونفى 
الولد وحد المرأة 
الوقت في نفي الولد 
ما يكون قذفا وما لا يكون 
الشهادة في اللعان 
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كتاب جراح العمد 
أصل تحريم القتل من القران 


أخيرنا الر بيع قال (قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق 
ذلكم وصاكم به» الآية وقال الله عز وجل دولا تقتلوا النفس الج في حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما » 
الآية وقال الله تبارك وتعالى « والذين لا يدعون مع الله الها أخر ولا يقتلون النفسر ن التي حرم الله إلا 
بالحرّ » وقال «أنه من ككل تعبا بكي نين أوفياة ن الأرض » الآبة «.ؤقال الله عز وجل «وائل عليهم 
0 ابني ادم بالحق اذ قربا قرباناً فتقبل من أحدههما وم يتقبل من الآخر» إلى ٠‏ فأصبح من النادمين » 
وقال عز وجل « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » الآبة . 


قتل الولدان 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله عز وجل لنبيه صا لى الله عليه وسلم « قل تعالوا أتا ل ما حرم , ربكم 
عليكم أن لا لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن :ترزقكم وإياهم ولا 
تقر بوا قر 00 وما يظن » الآية وقال جل ثناؤه « واذا الموءدة سئلت ٠‏ باتي ذنب قتلت » 
وقال «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم » (قال الشافعي ) كان بعض العرب 
تقتل اللإناث ٠6‏ _ اتعلامة ا عون الم على زلا ر بهم فلا :بى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد 
المشركين دل على تثبيت الذبي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما 
دل عليه الكتاب م٠‏ ن حريم القتل بغير حق قال الله عز وجل «قد خسر الدين قتلوا أولادهم سفها بغير 
علم ' الآبة (قال الشافعى ) وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي معاوية عمر والنخعي قال سمعت أبا عمرو 
الشيباني «يقول معت أبن مسعود يقول سألت الني صا لى الله عليه وسلم أي الكبائر أكير ؟ فقال «أن 
جعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أي ؟ قال «أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك ». 


تحريم القتل من السنة 


أخبرنا الثقة ع: ن حاد عن خبى بن سعيد عن 5 أماطة د ن سهل بن حنيف عن عيْان أن رسول الله 
ج اسض وبا وال اد ل فتا ل تراه طبار ال بعدئ كنات : كفر بعد إيمان . او زنا بعد 
احصان . او قتل نفس بغير نفس ٠‏ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والذي يحل أن بعمد مسلم بالقتل 


ىو 
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ثلاث كفر ثبت عليه بعد إيمانه أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفس عمداً بغير حق وهذا موضوع في 
مواضعه (قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن | محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحمها وحساءيم على اللّه» اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا 
يحبى بن حسان عن الليث بن بعد عن ابن شهاب عن عطاء بن رالا عن عبدالله بن عدى بن 
الخار ع المقداقا أنه أحمره اتد#قال .ا وسو الله أرابرت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضربت 
إحدى بدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ 
فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتله» فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن 
قطعها أفاقتله ؟ فقال رسول الله صلى | الله عليه وسلم ٠لا‏ تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله وإنك 
منزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » ( قال الربيع ) معنى | قول االنبي صا لى الله عليه وسلم « فإنك إن قتلته 
فانه بمنزلتك » يريد أنه حرام الدمٍ قبل أن تقتله وإنك ممنزلته مباح الدم ير يد بقتله قبل أن يقول كلمته 
التى قال اذ كان مباح الدم قبل أن يقولها لا أن يكون كافراً مثله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « من قتل نفسه بشي ع م: ن الدنيا عذب به يوم القيامة» أخبرنا مسلم بن خالد بإسناد لا يحضرنى 
ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقتيل فقال «من به ف يذكر له احد فغضب ثم قال 
« والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء واهل الأرض )١١‏ لأكيم الله في النار» وأخبرنا مسلم 3 
بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال «قتل المؤومن يعدل عند الله زوال الدنيا» اخبرنا 
الثقة أن رسول الله صلى له عليه وسلم قال ٠‏ من ن اعان عا لى قتل امرىء مسلم بشط ر كلمة لي الله مكتوبا 


بين عبنيه أبس من رحمة الله مع التشديد في المتل» . 
جاع إبجاب القصاص في العمد 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله جل وعز ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
يسرف بي القتل » ( قال الشافعى ) في قول الله عز وجل «فلا يسرف في المتل » لا يقتل غير قاتله وهذا 
يشبه ما قيل والله أعلم قال الله عز وجل «كتب عليكم القصاص في القتلى ٠‏ فالقصاص إئما يكون ممن 
فعل ما فيه القصاص لا من لم يفعله فأحكم الله عز ذكره فرض القصاص في كتابه وأبانت السنة لمن هو 
وعلى من هو( قال الشافعى ) اخبرنا إبراههم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في 
قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب وإن أعدب ى الناس على الله القاتل غير قائله والضارب 
غير ضار به ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صا لى الله عليه وسلم» أخبرنا الربيع قال 
أخيرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن اسحق قال قلت لابي جعفر محمد ابن على 
رضى الله عنه ما كان ي الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فال كان فيها 

)١(‏ قوله : لأكبهم هكذا في الخ التي بيد: نا ومثله في صحيح الترمذي وهو مالف لا اشتير وذكره أهل اللغة 
والصرف من أن «٠كب‏ » الثلائي متعد ٠‏ تدأ كمه الرياض لات . وأنه من النوادر . كته مصححه . 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


ولت نااك ل ترك ال رلك ريا كر ريه ري الول شدر را اليه اوت ريا رلا لال جره 

ع الك اومن عيب ين من لل فاك تال برسول الافين لَه عليه وسلم « من اعتبط انور 
اي د الا ف ا و ا ا 
أني على دسو الله صلى الله عليه وسم رأ أى الذي بظهر رسول الله صل الله عليه وسلم فقال دعتي 
اعالج هذا الذي بظهرك فافي طبيب فقال انت رفيق وقال رسول الله صا لى الله عليه وسلم «من هذا 
غك 8 فقال ان أشهف.يه فقال «آنا الهلا فى عليك ولا عنى عله . 


من عليه القصاص في القتل وما دونه 


(قال الشافعى ) لا قصاص على من لم تحب عليه الحدود وذلك من ل بد من الرجال أو تحض 
من النساء أو يستكل خمس عشرة سئة وكل مغلوف عل عقلة بأى.وجه ما كانت الخلبة إلا باللسكر فان 
القصاص والحدود على السكران كهي على الصحيح وكل من قلنا عليه القصاص ل فهو بالغ غير مغلوب 
على عقّله والمغلوب على عقّله فخ السكر دون غيره (قال الشافعي ) واذا أقر الرجل البالغ وهو غير 
محجور عليه بالغ يجوز إقراره أنه جنى جناية عمدا ووصف الحناية فأثبتها ثم جن أوإعلية عل عله نمك 
القصاص في العمد منها وأرش الخطأ في ماله ولا يحول ذهاب عقله دون أخذ الحق منه (قال الشافعى ) 
ولو أقر بحق لله من زنا أو ارتد ثم ذهب عقله لم أقم عليه حد الزنا ولم أقتله بالردة لأني أحتاج إلى ثبوته 
على الاإقرا ر بالزنا وهو يعقّل وكذلك أحتاج إلى أن أقول له وهو بعقل إن لم ترجع إلى الإسلام قتلتك 
(قال الشافعى ) ولو أقر وهو بالغ أنه جنى على رجل جناية عمدا وقال كنت يوم جنيت عليه صغيرا كان 
القول قوله في أن لاقود عليه وعليه أرشها في ماله خطأ فإن أقر بها خطأ لم يضمن العاقلة ما أقربه وضمنه 
هوني ماله ولوقال كنت يوم جنيتها عليه ذاهب العقل بالغ فإنكان يعلم أنه ذهب عقله قبل منه وإن لم 
اقيد اتحنى عليه منه قال الشافعى ) وحيث قبلت منه فعليه امين إن طلبها المدعى ( قال الشافعى ) 
وار حي الخوروه رجل أنه جنى على رجل جناية عمداً سألتهم أكان بالغا أو صغيرا ؟ فإن لم يثبتوه 
بالغا والمشهود عليه ينكر الحناية أو يقول كانت وأنا صغير جعلتها جناية صغير وجعلت أرشها في ماله ولم 
أقد منه (قال) ولو أن رجلاً يمن ويفيق جنى على رجل فقال جنيت عليه في حال جنونه كان القول 
قوله ولو شهد الشهود عليه بالحناية ولم يثبتواكان ذلك في حال جنونه أو إفاقته كان هكذا وان أثبتوا أنه 
كان في حال إفاقته فعليه القصاص وهكذا من غلب على عقله بمرض اي مرض كان أو وجه من 
الوجوه ما كان غير السكر ولو أثبتوا أن يحنونا جنى وهو سكران وقالوا! لا ندري ذهاب عقله من السكر أو 
من العارض الذي به ؟ جعلت القول قوله ولو أثبتو وا أنه كان مفيقا من الحنون وأن السكر كان أذهب 
عقله جعلت عليه القود ولو شهد شهود على اله جو فعلويا عل عله وآخرون أنه جنى هذه الحناية غير 
مغلوب على عقله الغيت ت البينتين لتكافتهما وجعلت القول قوله مع يميه ولو كان يجن ويفيق فشهد له 
0 عله وقال عوبر جنيت ون أعقل دلت قوله ب ويفلت عاد اله د 
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باب العمد الذي يكون فيه القصاص 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : جاع القتل ثلاثة وجوه عمد فيه قصاص فلولى امحنى عليه 
عمد القصاص إن شاء وعمد با ليس فيه قصاص وخطأ فليس في واحد من هذين الوجهين قصاص 
(قال) فالعمد في النفس با فيه القصاص أن يعمد الرجل الرجل فيصيبه بالسلاح الذي يتخذ لينهر 
الدم ويذهب في اللحم وذلك الذي يعقل كل أحد أنه السلاح المتخذ للقتل والحراح وهو الحديد الحدد 
كالسيف والسكن والخنجر وسنان الرمح والمخيه. وما أشبهه مما يشق حده إذا ضرب أو رمى به الخلد 
واللحم دون ثقله فيجرح (قال الشافعى ) وهو السلاح والله أعلم الذي أمر الله عز ذكره أن يؤخذ في 
صلاة الخوف وكذلك كل ما كان في معناه من شيء له صلابة فحدد حتى صار إذا وجىء به أو رمى 
به يخرق حده قبل ثقله مثل العود نحدد والنحاس والفضة والذهب وغيره فكل من أصاب أحدا بشيء 
0 ن هذا جرحه فمات من الخرح ففيه القصاص (قال الشافعى ) وإن ضربه بعرض سيف أو عرض 
خاجر أو حبط فلم يجرحه ففات فلا قود فيه حتى يكون الحديد جارحاً أو شادخاً مثل الحجر الثقيل 
يفضخ به راسه وعمود الحديد وما اشبهه ( قال الشافعى ) وكذلك لو ضربه بعمود حديد خفيف لا 
يشدخ مثله أو بشيء من الحديد لا يشدخ وما كان لا يجرح أوكان خفيفا لا يشدخ وكذلك لو ضربه 
حد السيف أو غيره فلم يجرحه ومات ففيه العقل ولا وقود فيه (قال الشافعي ) وما كان من شيء من 
الحديد او غيره على عصا خفيفة شبيهة )0١(‏ بالنصيب فضرب به الضربة الواحدة فيت منه فلا قود عليه 

لأن هذا لا يتخذ لينهر دما ولا يتخذ يمات به وإن قتل قتل بالثقل لا بالحد ( قال ) وكذلك المعراض 
برمي به فلا يحرح ويصيب بعرضه فيموت أو يصيب بنصله فلا تجرح فيموت (قال) وهكذا لو ضربه 
بحجر لا حد له خفيف فرضخه فات فلا قود ولو شجه وكذلك لو ضربه بسوط فبضع فيه أو ضربه 
أسواطاً يرى أ ن مثله لا يموت من مثلها فلا قود ولوكان نضوا فضربه عشرة أسواط ومثله يموت فيا برى 
مو ن مثلها فات ففيه القود ولوكان محتملاً فضربه مائة والأغلب أن مثله لا موت من مثلها فات فلا قود 
ل سد كر ان ع بسي دزا وجرا ومح له اعرد لاخر ا ادر 
جرح به بثقله ولوكان من المرو أو من الحجارة شيء حدد حتى يور مور ر الحديد فجرح به ففيه القود إن 
ماث الْحروح وإن ما جاوز هذا فكان الأغلب منه أن من ضرب به أو ألقى فيه أو ألقى عليه لم يعش 
فضرب به رجل رجلاً او ألقاه فيه وكان لا يستطيع الخروج منه أو ألقاه عليه فات الرجل ففيه 
القصاص وذلك مثل أن يضرب الرجل بالخشبة لم8 الى به راسه أو كوه فيشدخه أو 
خاصرته فيقئلة امكانه أوعا أشبه. بهذا ها الأغلب أنه لا يفاض من ن مثله. أو بالعضا الخفيفة يتان 
عليه الضرب حتى يبلغ من عدد الضرب ما يكون الأغلب أنه لا يعاش م مثله وكذلك السياط 
0 خاصرته أو ني بطنه أو على ثدبيه ضرباً متتابعا أو على ظهره 
المائتين أو الثليائة لى أليتيه فإذا فعا ل هذا فلم يقلع عنه إلا ميتاً أو مغمى عليه ثم مات ففيه القود روفي 
يسعر الحفرة ل 1 در عل وجه الأرض ثم يلقيه فيها مربوطاً أو 


. النصب » بضمتين جمع نصاب وهو مقبيض السكين‎ ١ قوله : بالنصيب كذا في النسخ ولعله حرف عن‎ )١( 
وخار.‎ 
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يربطه ليغرقه في الماء فان فعا ل هذا فات في مكانه أو مات بعد من ألم ما أصابه ففيه القود (قال 
الشافعى ) فإذا سعر النار ع لى وجه الأرض | فألقاه فيها وهو زمن أو صغير فكذلك وإن ألقاه فيها صحيحاً 
فكان يحيط العلم أنه يستطيع أن يتخلص منها فترك التخلص ات فلا قود وإن عالج فغلبه كثرتها أو 
التها-با ففيه القود وكذلك إن 2 في فيها فلم يزل يتحرك يعالج ا 0 أو 
أخرج وبه منها حرق الأغلك: انهلا بعاع مد قات م ل وإن كان بعض هذا وهو يقدر على 

التخلص بأن يكون إلى جنب أرض ل نار عليا ذا يكقيه أن رنقلب: فيصر علي أريقوك أنت وانا 
على التخلص قادر أو ما أشبه هذا مما عليه الدلالة بأنه يقدر على التخلص لم يكن فيه عمل ولا قود وقد 
قبل يكون فيه العقل وإن ألقاه في ماء قريب من ساحل وهو عسز , العوم ولم تغلبه جرية الماء فات فلا 
قود ''؟ وان كان لا بحسن ا م وألقاه قريباً من أجوة أرض أو جبل أو سفينة مقيمة وهو يحسن العوم 
فترك التخلص فلا قود وإن ألقاه في ما ء لا يتخلصم ن في الأغلب منه ففات فعليه القود : ولوكان الأغلب 
أنه بتخلص منه فأخذه حوت فلا قود وعليه العقل (قال ابو محمد) وقد قيل يتخلص أو لا بتخلص 
سواء أن لا قود عليه وعليه العقل (قال الربيع ) وأصح القولين أن لا عقل في النفس ولا قود لأنه هو 
الذي قتل نفسه إذا كان يقد, أن بخاص ن فيسلم م, من الموت فترك التخلص وعلى الطارح أركن ما احرف 
النار منه أوا ل ما طرح قبل أن يمكنه التخلص (قال الشافعى ) وإن خنقه فتابع عليه الخنق حتى بقتله 
ففيه القود ٠‏ وكذلك إن غمه بثوب أو غيره فتابع عليه الثم حنى بموت ففبه القود . وإن تركه حياً مم 
مات بعد فلا قود إلا أن يكون الخنق 9و نم قد اورثه ما لا بحري معه نفسه فيموت من ذلك ففيه 
القود ''' ( قال الربيع ) وقد قيل يتخلص يتخلص أن لا قود عليه وعليه العمل لأنه ل يمت من 
اليد (قال الشافعى ) وجاع هذا يي غير السلاح المحدد فإن كان 
الأغلب أن من نيأ ل منه بقتله ويقتل مثله في مثل سنه وصحته وقوته أو حاله إنكانت مخالفة لذلك قتلاً 
وحيا كقتل السلاح أو أوحى ففيه القود . وإن كان الأغلب أن :من نيل مه ملل ناجل ينه حل وا 
بأ ذلك عا لى نفسه فلا قود فيه (قال الشافعى ) وضرب القليل على الخاصرة يقتل في الأغلب ولا 
يقتا ل مثله لوكان ني ظهر أو الى أو فحدين أورجلن بن والضرب القليل يقتل النضو الخلق الضعيفة في 
الأغلب والأغلب أن لا يقتا ل قوبه » ويقتل في الأغلبر في البرد الشديد والحر الشديد ولا يقتل في 
الأغلب في غيرهما ( قال الشافعى ) ففن نال من امرىء شيئاً فأنظر إليه في الوقت الذي ناله فيه فإن كانت 
الأغلب أن ما ناله به بقتله ففيه القود » وإن كان الأغلب أن ما ناله به لا يقتله فلا قود فيه (قال 
الشافعى ) وإن طبن رجل على رجل بيتا ولم بدعه يصل إليه طعام ولا شراب أياما حتى مات او حبسه 
في موضعء مع وإن ل يطين عليه ومنعه الطعام أو الشراب مدة الأغلب من مثلها أنه بقتله فات تل به وإن 
مات في مدة الأغلب أنه يعيش من مثلها ففها العقل ولا قود فيه (قال الشافعى ) فإن حبسه فجاءه 
بطعام أو شراب ومنعه الطعام فلم يشربه حتى مات ولم تأت عليه مدة يموت أحد منع الطعام في مثلها 


)1( قوله 1 وإن كان لا يحسن العوم 3 إلى قوله وهو لحسن العوم » هكذا وقع في النسخ وهو غير مستقيم 2 فانظر. 
كتبه مصححه . 

)١(‏ قوله 5 قال الربيع وقد قيل يتخلص أو لا يتخلص الخ هكذا وقع في النسخ ولا يناسب ما قبله وقوله «لأنه لم 
يمت من اليد» 5 بعض النسخ دالا من اليد» فانظر. 
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فلا عقل ولا ةرد لأنه ترك أن يشرب فأعان على نفسه ولم يمنعه الطعام مدة الأغلب أنه يموت أحد 
منعها الطعام » ولوكانت المدة ة التي منعه فيا الطعام مدة الأغلب أنه يموت أحد من مثلها قتل به وإن 


كان الأغلب أنه لا يمات من مثلها ضمن العقل ( قال الشافعى ) وإذا أقدته بما صنع به حبس ومنع كي 
حبسره وملعه فإن مات في تلك المدة والا قتل بالسيف . 


باب العمد فى| دون النفس 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وما دون النفس مالف للنفس في بعض أمره في العمد فلوعمد رجل 
عين رجل بأصبعه ففقأها كان فيها القصاص لأن الأصبع تأني فيها على ما يأني عليه السلاح في النفس 
وربما جاءءت على أكثر وهكذا لو أدخل الرجل أصبعه في عينه فاعتلت فلم تبرأ حتى ذهب بصرها أو 
انتجفت كان فيها القصاص ( قال الشافعى ) ولو لطمه لطمة في راسه فورمت (") ثم اتسععت حتى 
اوضحت ل ب يكن فيها قصاص لأن الأغلب من اللطمة أنه قا يكون منها هكذا فتكون في حكم الخطأ 
(قال الشافعئ ) ولو ضرب رآبه عم عدد ا وحكراله ثقل غير محدد فأوضحه أو أدماه م صارت 
موضحة كان ف فيها القود لأن الأغلب مما وصفت من الحجارة أنها تصنع هذا . ولوكانت حصاة فرماه 
با فورمت ثم أوضحت لم يكن فيها قصاص وكان فيها عقلها تاماً لأن الأغلب أنها لا تصنع هذا فعلى 
هذا ما دون النفس مما فيه القصاص كله ينظر إذا أصابه بالشيء فان كان الأغلب أنه , 1 يصنع به مثل ما 
يعدم الكو من الحديد في النفس فأصابه فيه ففيه القود . وإن كان الأغلب أنه لا بصنم ذلك الا 
قليلا إن كان فلا قود فيه وفيه العقل وهذا على مثال ما يصنع في النفس في إثبات القصاص وتركه 
وأخذ العقل فبه (قال الشافعى ) وجاع معرفة قتل العمد من الخطأ أن يعمد الرجل إلى الرجل بالعصا 
الخفيفة . أوقال عصا في أليتيه أو بالسياط في ظهره الضرب الذي الأغلب أنه لا بمات من مثله أو ما 
دون ذلك من اللطم والوجء والصك والضربة بالشراك وما أشبهها وكل هذا من العمد الخطأ الذي لا 
غود قج ارقي لحل .قالخا ) أخرنا ستيان بن عن عن على بن زيل ين جلاعاة عن لقا بن 
رببعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو 
العصا مائة من الابل مغلظة منها اربعون خلفة في بطونها اولادها» اخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء 
ع ن القاسم بن ربيعة بن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و (قال 
الشافعى ) فالدية في هذا على العاقلة من قبل أنه خطأ في القتل وإن كان عمداً في الفعل ب تطاع فيه 
القصاص ولا يكون فيه اتقصاص . والدية في مضى ثلاث سنين ( قال الشافعى ) وهذا معنى ما وصفت 
مر ن الضرب الذي الأغلب فيه أنه عاض :من مثله » ول ألق أحداً من أهل الفقه والنظر يخالف في أن 
هذا معناه » فأما أن يشدخ الرجل رأس الرجل بالحجر أ و يتابع عليه ضرب العصا أو السياط متابعة 
الأغلب أن مثله لا يعيش من مثلها فهذا أكبر من القتل بالضربة بالسكين والحديدة الخفيفة في الرأس 
واليد والرجل وأعجل قتلاً وأحرى أن لا يعيش أحد منه في الظاهر .. 


إف6 قوله : ثم اتسعت كذا في نسخة . وفي أخرى ثم «لعب» بدون نقط . فانظر . كتبه مصححه . 
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الحكم في فقل العمد 
(قال الشافعى ) رحمه الله : من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثنيه وبلغني 
عنه من علاء العرب أنها كانت قبل نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل 
ويكون بينها ما يكون بين الحيران من قتل العمد والخطأ فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات 
حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه » فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها بأقصد 
ا ل ال و ا »؛ وكان الشريف من العرب إذا قتل يجاوز 
قاتله إلى من لم يقتله من أ شراف القبيلة التي قتله أحدها وربما لم يرضوا إلا بعد يقتلونهم فقتل بعضم 
غنى شأس بن زهير فجمع عليهم أبره زهير بن جذيمة فقالوا له أو بعض من ندب عنهم سل في قثل 
شأس فقال : إحدى ثلاث لا يغنيني غيرها , الوا عي با “حون لي شاما أو علتون ردان يمن 
بحوم السماء أو تدفعون لي غنياً بأسرها فأقتلها ثم لا ارى انى اخذت منه عوضا . وقتل كليب وائل 
م ا ا 0 عزلي فبجير 
بكليب وكفوا عن الحرب فقالو مجر بشسع نعل كليب فقاتلهم يكان مسزلاً (قال الشافتى) وقال إنه 
نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكون به في الماهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا وحكم الله 
تبارك وتعالى بالعدل فسوى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع ٠‏ أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكا لقوم يوقنون» فقال إن السا» رك وطس الب ليا ينض دناه وجرا 
فنزل فييم «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » إلى قوله «ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة» الآبة والآية التي بعدها : أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا معاذ بن موسى عن 
بكبر بن معروف عن مقاتل بن حبان قال معاذ قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منبم 
مجحاهدا وا حسن والضحاك بن مزاحم قال في قوله «فن عففى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان الآبة (قال) كان كتب على أهل التوراة أنه من قتل نفساً بغير نفس حق له أن يقاد بها ولا 
يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأءة محمد صلى 
الله عليه ويتل إن شاع كر وان شاع اعد النية: وان شاماعها وذلك وله عر وجل دلت عفينت من 
ربكم ورحمة » يقول الدب ةتخفيف من الله اذ جعل الدية ولا يقتل : ثم قال «فن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب ألم » يقول : من قتل بعد أخذه الدية فله عراب ألم . وقال في قوله « ولكم في القصاص حياة 
با أولى الألباب لعلكم تتقون» يقول : لكم في القصاص حياة ينتىي بعضكم عن بعض أن يصيب 
مخافة أن يقتل أخبرنا سفيان ابن عبينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت محاهداً يقول معت ابن 
عباس يقول كان في بنى إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله عز وجل هذه الأمة وكتب 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فن عفى له من أخيه شيء» قال 
العفو أن تقبل الدية في العمد ٠‏ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة , مما 
كتب على من كان قبلكم «فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » (قال الثشافعى ) وما قال ابن عباس 
في هذاكما قال والله سبحانه أعلم . وكذلك ما قال مقاتل 27 لآن الله عز وجل إذ ذكر القصاص . ثم 


)١(‏ هنا زيادة في بعض النسخ ونصها « وتقصي مقاتل فيه أكثر من نقصي ابن عباس والتنزيل يدل على ما قال 
مقاتل لأن الله عز وجل الخ» اه . كتبه مصححه . 
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قال ٠‏ ففن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» لم يحز والله أعلم أن يقال إن عفى 

بأن صولح على أخذ الدية لأن العفو ترك حق بلا عوض . ل 0 
ل ا ا ا ل ل 0 
ا ع ا اللاي ري بك لو ع حا ع لو كو 

يؤديه بإحسان ( وقال) وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل معنى القرآن أخبرنا الربيع قال : 
الشافعى قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أ بى شريح 
الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 9إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص احد فقال احلت لرسول 
الله صلى الله عليه و فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس . وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام 
كحرمتها بالأمس ثم إ: يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل . من هذيل وأنا والله عاقله فن قتل بعده قتيلا 
فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن احبوا اخذوا العقل» ( قال الشافعى ) وأنزل الله جل ثناؤه « ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» فيقال والله أعلم في قوله «فلا يسرف في 
القتل » لا يقتل غير قاتله (قال الشافعى ) في قوله تبارك وتعالى «كتب عليكم القصاص في في المتلى » إنها 
خاصة في الحيين اللذين وصف مقاتل بن حيان وغيره يمن حكيت قوله في غير هذا الموضع . ثم أدبها أن 
يقتل الحر بالحر إذا قتله والأنثى بالأنه نثى إذا قتلها ولا يقتل غير قاتلها إبطالا لأن يحاوز القاتل إلى غيره 
إذا كان المقتول أفضل من القاتل كا وصفت ليس أنه لا يقتل ذكر بالأنثى إذا كانا حرين مسلمين ولا 
أنه لا يقتل حر بعبد من هذه الحهة إنما بترك قتله من جهة غيرها » وإذاكانت هكذا أشبه أن تكون لا 
تدل على أن لا يكون يقتل اثنان بواحد إذا كانا قاتلين (قال الشافعى ) وهي عامة في أن الله عز ذكره 
أوجب بها القصاص اذا تكافاً دمان وانما يتكافئان بالحرية والإسلام وعلى كل ما وصفت من عموم 
الآية وخصوصها دلالة من كتاب أوسة أي إجاع (قال الشافعى ) فأبما رجل قتل قتيلاً فول المقتول 
بالخيار إن شاء قتل القاتل وان شاء أخذ منه الدية وان شاء عفا عنه بلا دية . (قال الشافعى ) واذا 
كان لولى المقتول اخذ المال وترك القصاص كره ذلك لقال اواجدالات اسصر ور نا حمل الخلطات 
للولى والسلطان على القاتل فكل وارث من زوجة أو غيرها سواء وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى 
يجنمع جميع الورئة عل القتل ويتظر غائييم حتى يضر أويوكل وصغوهم حتى ببلغ ويبس القاتل 
إلى اجمّاع غا نهم وبلوعٌ صغيرهم : فإن مات غائيهم او صغيرهم أو بالغهم ة قبل اجماعهم على القتل 
فلوارث الميت منهم في الدم والمال مثل ما كان للميت من أن يعفو أو يقتل زقال الشافعى ) فإذا أخذ 
حقه من الدية'فذلك له ولا سبيل له إلى الد م إذا أخذ الدية أوعفا بلا دية (قال الشافعى ) ولوكان على 
المقتول دين وكانت بي اهل الدين ولا الوصايا العوض في القتل إن أراد الورثة » فإن 
عفا الورئة وأخذوا الدبة أو عفا أحدهم كانت الدية حينئذ مالا من ماله يكون أهل الدين أحق بها 
ولأهل الوصايا حقهم منها (قال الشافعى ) ولول تختر الورثة القتل ولا المال حتى مات القاتل كانت لهم 
الدية في ماله بحخاصون با غرماءه كدين من ديئه (قال الشافعى ) ولو اختاروا المَتل هات القاتل قبل 
يقتل كانت لهم الدية في ماله لأن المال إنما يبطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون فيكونون مستوفين 
لحقهم من أحد الوجهين , وكذلك لوقضى غم بالقصاص بعد اختياره فات المقضى عليه بالقصاص 
قبل يقتل كانت هم الدية في ماله (قال الشافعى ) ولولم يمت القاتل ولكن رجل قتله خطا فاخذت له 
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دية “كانت الدية مالا من ماله لا يكون أهلٍ القتيل الأول أحق بها من غرمائه كما لا يكونون أحق ب 
سواها من ماله وهم الدية في ماله يكونون يبا أسوة الغرماء (قال الشافعى ) ولوجرحه رجل عمد ثم عفا 
امخروح عن الحرح وما حدث منه ثم مات من ذلك الحرح لم يكن إلى قتل الخارح سبيل بأن المحروح قد 
عفا القتل فإن كان عفا عنه ليأخذ عقل الحرح أخذت منه الدية تامة لأن الحرح قد صار نفسا وان كان 
عفا عن العقل والقصاص في الحرح ثم مات من الحرح فن لم يحز الوصية للقاتل أبطل العفو وجعل 
الدية تامة للورئة لأن هذه وصية للقاتل ومن أجاز الوصية للقاتل جعل عفوه عن ارح وصية يضرب بها 
القائل في الثلث مع أهل الوصايا وقال فها زاد من الدية على عمل الخرح قولين أحدهما له مثل عقل 
الخرح لأنه مال من ماله ملك عنه والآخر لا يجوز لأنه لا مهلك إلا بعد موته عنه (قال الشافه) واو 
قتل نفر رجلاً عمدا كان لولى القتل أن يقتل في قول من قتل أكثر من واحد بواحد أيهم اراد وياخذ ممن 
أراد منهم الدية بقدر ما يلزمه منها كأنهم كانوا ثلاثة فعفا عن واحد فيأخذ من الاثنين ثلث الدية أو يقتلها 
إن شاء ( قال الشافعى ) وإذا كانوا نفرا فضربوه معا هات من ضربهم وأحدهم ضار محديدة والآخر 
بعصا خفيفة والآخر بحجر أو سوط فات من ذلك كله وكلهم عامد للضرب فلا قصاص فيه من قبل 
انى لا أعلم باي الضرب كان الموت وقي بعض الضرب مالا قود فيه حال وعلى العامد بالحديد حصته 

من الدية في ماله وعى الآخرين حصتهم! على عاقلتهه| (قال الشافعى ) وكذلك لوكان فيهم واحد رمى 
شيئاً فأخطأ به فأصابه معهم كانت عل جميع العامدين بالحديد الدية قي حصصهم قي اموالهم حالة 
وعلى عاقلة المخطىء بالحديدة حصته من الدية كبا تكون دية الخطأ (قال الشافعى ) ولو عفا المقتول عن 
هؤلاء كلهم كان القول فيمن لا يحيز للقاتل وصية أو من يحيزها كما وصفت ٠‏ وقال في الذي يشركهم 
بخطأ قولين أحدهما أن الوصية للعاقلة لا للقاتل فجميع ما أصاب العاقلة من حصة صاحيهم من الدية 
وصية لهم جائزة من الثلث والآخر ان لا تجوز له وصية لأنها لا تسقط عن العاقلة إلا بسقوطها عنه فهي 
وصية للقاتل ( قال الربيع ) القول الثاني أصحٍ عندي ( قال الشافعى ) والقول في الرجل يحرح الرجل 
جرحا يكون في مثله قصاص فيبرأ الحروح منه أن للمجروح في جرحه مثل ما كان لأولاثه في قتله من 
الخيار فإن شاء استقاد من جرحه ٠‏ وإن شاء أذ عقل الحرح من مال اللخارح حالا يكون غربما من 
الغرماء يحاص أهل الدين (قال الشافعى ) وما أصابه من جرح عمدا لا قصاص فيه فعقّله في مال 
اخارح حال (قال الشافعى ) ولوجنى رجل على رجل جنايات كان له أن , يستقيد مما أراد ويأخذ العقل 
ما أراد منها وكذلك لو جنى عليه نف ركان له أن يستقيد من بعضهم وبأخذ من بعض العقل (قال 
الشافعى ) ولوكان القاتل أو الخارح عبدا أو ذميا أو حرا مسالا كان لولى المقتول وللمجروح في نفسه على 
الحاني 27 أو اختيار العقل من العبد والذمي فان اختاروه أو أختاره فاقتصوا أو اقتص فلا شيء هم غير 
القصاص فإن اختاروا أو اختار العقل فذلك في مال الذمي حال يكونون في ماله غرماء له وفي عتق 
العبد كاملا يباع فيه فإن بلغ العقل كاملا فذلك لولى الدم أو امحروح وإن لم يبلغ لم يازم سيده منه شيء 
وإن زاد تمن العبد على العقل رد إلى سيد العبد وإن شاء سيد العبد قبل هذا كله أن يؤدي عمل النفس 
أو الحرح متطوعاً غير يحبور عليه لم ببع عليه عبده وقد أدى جميع ما في عنقه (قال الشافعى ) ولوكان 


(1) قوله سية 
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الحاني عبدا على عبد كان لسيد العبد الخبار في القصاص أوالعقل وليس للعبد في ذلك خيار ان كانت 
الحناية جرحا برىء منه وسواء كان العبد مرهوناً أو غير مرهون إلا أنه اذا أخل له علد وهو مرهون خخين 
بين أن يدفع ما أخذ له من العقل رهنا إلى المرتبن أو يجلعه قصاصا من دينه ولا بمنع القصاص قول 
المرتهن إنما جعلت عليه إذا أخذ العقل أن يجعله رهنا أو قصاصا لأنه يقوم مقام بدن العبد إن مات أو 
نقص بدنه لنقص الخراح له وإن لم يمت وسواء هذا في المدبر وأ م الول لانت المملوك في هذا كله فأما 
المكاتب غذلك اليه دون سيده يقتصس إن شاء أو يأخذ الدية فإن أخذ الدبة خلى بينه وبينها كما 
يسنلى .:” ب بين ماله (قال ل أبو محمد الربيع ) ) وني المكاتب ينى عليه جنابة فيا قصاص أنه ليس له أن 
بقتص 06 نه قد يعجز فيصير رقيقا فيكون قد أتلف على سيده المال الذي هر بدل من القصاص 
وله أن بأخمذ العقل ودكون أول به من السيد يستعين به في كتابته (قال الشافعى ) واذا ختار العمل في 
قتا ل العمد الذي فيد الققصاص فهو حال في النفس وما دونها وكل عمد وإن كا كان ديات في مال الحانى 
بود كان أو معسراً لا تحمل العاقلة من قتل العمد شيئاً (قال الشافعي) وإن أحب الولاة أو امحروح 
العفو في القتل بلا مال ولا قود فذلك لمم فإن قال قائل فن أين أخذت العفو ني في القتل بلا مال ولا 
قود ! قيل من قول الله جل ثناؤه « من تصدق به فهو كفارة له» ومن الرواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وس في أن في العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئاً برغب به في العفوعنه . فإن قال قائل فإنما 
قال رسوا الله صلى الله عليه وسلم «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا 
فالعقل ٠»‏ قيل له نعم هو فما ياخذون من القاتل من القتل والعفو بالدية والعفو بلا واحد منهما ليس باخذ 
: من القاتل إنما هو ترك له كا قال «ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به» ليس أن ليس له تركه 
ولا ترك شبيء يوجب له إنما يقال هو له وكل ما قيل له أخذه فله تركه (قال الشافعى ) وإذا قتل الرجل 
الرجل عمدا ثم مات القاتل فالدية في مال القاتل لأنه يكون لأولياء الممتول أن بأخيدوا امنا شاءوا إلا 
أن حقهم في واحد دون واحد فإذا فات واحد فحمهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا وهو 
حى ( قال الشافعى ) وكذلك للرجل إذا جرحه ,١‏ -جا ل الخيارني القصاص في الحرح فإن مات الخارح 
فله عقل اجرح إن شاء حالاا ىا وصفت 5 مال لماوع (قال الشافعى ) وسواء اي ميتة مات القاتل 
والخارح بقتل أو غيره فدية المقتول الأول » وجرحه بي ماله فإن جرح رجل جراحات في كلها قصاص 
فلل.-. وح الخيار في كل جرح منها | يكون في جرح واحد لو جرحه إياه وإن شاء اقتص من بعضها 
أخذ الدية من بعضها وإن شاء ذلك في كلها فهو له (قال الشافعى ) كأنه قطع بديه وجليه وأوضحه 
م !4ه دا ور جلا وأخذ عمقل بد ور رجل وان شاء ه أوضحه وان شاء احذ ارش الموضحة إذا 
كان له الخبار في كل كان له الخيار في بعض ( قال الشافعى ) وكذلك ورئة المقتول واخروح بعد موته إن 
الوا اقتصوا للميت المي أو اجرح إن لم يكن نفسه وإن أ وا عدوا العقل وإن أحبوا إذاكانت 
جراح وم م يكن نفس أن يأحذوا أرش بعض الحراح ويقتصوا من بعض كان هم (قال الشافعى ) ومن 
فتل اثنين ,بواحد 1 و أكثر بواحد فقتل 0 عمدا! فلأولياء المقتول ان يقتلوا - ن شاءوا منهم وأن 
ول وأ الديه مم شاءوا ناذا دروا الدية م يكن طم أن باأخذوا من واسحن إلا عشر الدية وإذا كانت 
ا , عل قدر .من شركه فييا وهي نخلاف القصاص (رقال الغافم ى ) وإن قطع رجل 
بدي 0 وراجليه د" يداه ورجلاه من تلك الخراح فاراد ورك م 
بصصسئعوا 8 صنع بصيراحر: ن أرادو! أن دشتلوع يا خدوا ارشأ فا صنع به ًّ هم واذا كانت 
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النفس فلا أرش للجراح لدخول الجراح في النفس ولهم اناخدنا دية النفس كلها ويدعوا القصاص 
(قال الشافعى ) ولو أرادوا أن يقطعوا يديه ورجليه أو بدبه دون رجليه أو بعض أطرافه الي قطع منه 
مود ص ل ا ا راسد اماف" 
ويدعوا قتله فإن قالوا نقطع يديه ثم تأخذ منه دبة أو بعضها لم ؛ يكن ذلك هم وقيل إذا قطعتم بديه فقد 
أخذتم منه ما فيه الدية فلا يكون لكم عليه زيادة إلا القطع أو القتتل فأما مال فلا ولو قطعوا له يدا أو 
رجلا ثم قالوا ناخذ نصف الدية كان لهم ذلك لأنه لو قطم . ديه فارا وا خفن القود من يد والأرش من 
أخرى كان لهم ذلك ولا يكون لهم ذلك حتى ببرأ (قال الشافعى ) ولوكانت المسألة بحاها فجرحه جائفة 
مع قطع بديه ورجليه هات فقال ورئته نجرحه جائفة ونقتله م يمنعوا ذلك ٠‏ وان أرادوا تركه بعدها 
تركوه ولو قالوا على الابتداء نجرحه جائفة ولا نقتله لم يتركوا وذلك أهم إنا يتركون إذا قالوا نقتله بما يقاد 
منه في الحناية وأما ما لا يقاد منه فلا يتركون وإياه . 


ولاة القتصاص 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى « ومن قتل مظلوما فد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى 
القتل » (قال الشافعى ) فكان معلوما عند أهل العلم من خوطب جمالانة أن ولى المقتول من جعل الله 
تعالى له ميراثا منه وقال رسول الله صل الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا 
فالقود وإن أحبوا فالعقل » ولم يختلف المسلمون علمته فى أن العقل موروث كما يورث المال ٠‏ وإذاكان 
هكذا فكل وارث ولى الدم كي كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت زوعدة كاتك له اوابنة 
أوأماً و ولداً أو والدا لا بخرج أحد منهم من ولاية الدم )0( اذا كان هم أن يكونوا بالدم مالا كا .له 
بخرجون من سواه من ماله ( قال الشافعى ) فاذا قتل رجل رجلا فلا سبيل إلى القصاص إلا بأن يجمع 
جميع ورئة اميت من كانوا وحيث كانوا على القصاص فإذا فعلوا فلهم القصاص وإذا كان على المت 
لا مال له أوكانت له وصايا كان للورثة القتل وإن كره أهل الدين والوصايا لأ:هم ليسوا من 
أولبائه وأن الورثة إن شاءوا ملكوا الملل بسببه وإن شاءوا ملكوا القود وكذلك إن شاءوا عفوا على غير 
مال ولا قود لأن المال لا بملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة أو بمشيئة المحنى عليه إن كان حيا واذاكان فى 
ورثة المقتول صغار أو غيب لم يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر الغيب و يبلغ الصغار فإذا اجتمعوا 
عا لى القصاص فذلك هم وإذا كان فى الورثة معتوه فلا سبيل الى القصاص حتى يفيق أو يموت فتقوم 
ورثته مقامه وأىالورئة كان بالغا فعفما بمال او بلا مال سقط المصاص وكان لمن بقى من الورثة حصته 

من الدية . واذا سقط القصاص صارت لهم الدية ( قال الشافعى ) وإذا كان للدم وليان فحكم لما 
اتماص أل كم حتي تفال الحدهها قد علوت القل ل أوقد حخوت عند أو قد بردت الانط اصن 
منه أو قال القاتل اعف عنى فقال قد عفوت عنك فقد بطل القصاص عنه وهو على حقيرين الدية وان 
أحن 3 اذفان ألو لأن عفوه عن القصاص غير عفوه عن المال انما هو عفو أحد الأمر ين دون 
الآخر قال الله تعالى « ففن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان » يعنى من عفى له 


(1) قوله : إذاكان للم أن بكونوا بالدم مالا . كذا في النسخ . وانظر . 
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عن القصاص (قال الشافعى ) ولوقال قد عفوت عنك القصاص و«الدية لم يكن له قصاص ولم يكن له 
نصبب من الدية ولوقال قد عفوت ما لزمك لى لم يكن هذا عفوا للدية وكان عفوا للقصاص وإغما كان 
عفوا للقصاص دون المال ولم يكن عفوا لهال دون القصاص ولا ها لأن اله عز وجل حكم بالقصاص 
ثم قال «فن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » فأعلم أن العفو مطلقا إنما هو ترك القصاص لأنه 
أعظم الأمرين وحكم بأن به بتبع بالمعروف بأن يؤدى إليه المعفو له بإحسان وقوله ما يلزمك لى على 
القصاص اللارم كان له وهو كوم عليه إذا على لعن النشاض بأن يؤدى اليه الدية حتى يعفوها 
صاحيها ولو قال قد عفوت عنك الدية ل يكن هذا عفوا له عن القصاص لأنه ما كان مقما على 
القصاص فالقصاص له دون الدية وهولا ياخدذ القصاص والدية وكذلك لو قال قد عفوت عن الدية ١‏ 
ثم مات القاتل فإن له أخذ الدية لأنه عفا عنها وليست له إنما تكون له بعد عفوه عن القصاص ٠‏ وإن 
عا الولى عن الدية والقصاص وعليه دين جاز عفوه » ولو عفاهما فى مرضه الذى مات فيه كان عفوه 

ثزا وكان عفوه حصته من الدية وصية ( قال الشافعى ) ولوكان للمقتول وليان, فعفا أحدهما القصاص 
م يكن للباقى إلا الدية » 0 محجورا فعفاها فعفوه باطل وليس لوليه إلا أخذها من القاتل . ولو 
ا ا ار ا ب ا ا ل ا 
ما يحوز له من البيع والشراء عليه على وجه النظر (قال الشافعى ) وإذا عفا ا نمحجور عن القصاص جاز 
عفوه عنه وكانت له ولورثته معه الدية لأن فى عفوه عن ن القصاص ز يادة فى ماله وعفوه المال نقص فلا 
موز عفوه المال ( قال الشافعى ) ومن جاز له عفو ماله سوى الدية جاز ذلك له فى الدية ومن لم يجز عفو 
ماله سوى الدية لم نحز له عفو الدية ( قال الشافعى ) ولو قال أحد الورئة قد عفوت عن القاتل أو قد 
عفوت حقى عن عن القاتل ثم مات قبل يبين كان لورثته أخذ حقه من الدبة ولم يكن لهم القصاص فإن 
ادعى القاتل أنه قد عفا الدية والقود فعليه البينة وإن أراد إحلاف الورثة ما يعلمونه عفاهها () 
أحلفوهم وأخذوا تحقهم من الدية (قال الشافعى ) ولوكان العافى حيا فادعى عليه القاتل أنه قد عفا 

عنه الدم وا مال أحلف لهكيا يحلف فى دعواه عليه فيا سوى ذلك (قال الشافعى ) وكل جناية على أحد 
فيها القصاص دون النفس كالنفس للمجنى عليه المقصاص إذا أراد أو أخذ المال أو العفو بلا مال فإن 
مات من غير اللفراح قبل أن يقتص أو يعفو فوليه يقوم فى الاقتصاص والعفو مامه والقول فيه كالمول 

فى النفس لا يختلفان . 


باب الشهادة فى العفو 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اذا مات المحنى عليه فى النفس أو غيرها فشهد أحد ورثته أن 


أحدهم عفا القصاص أوعفا المال والقصاص فلا سبيل الى القصاص كان الشاهد ممن تجوز شهادته أ 

لا تجوز شهادته إذاكان بالا وارثا للمقتول لأن فى شهادته إقراراً أن دم القاتل ممنوع وإن لم تكن تجوز 

شهادته أحلف الشهود عليه ما عفا المال وكانت له حصته من الدية ولا يحلف ما عفا القصاص لأنه لا 

سبيل إلى القصاص ولا أحلفه على ما إذا حلف عليه لم أطرح عنه بيمينه ما شهد به عليه (قال 
)١(‏ قوله : أحلفوهم . كذا في النسخ بضمير الفاعل جمعاً ٠‏ وانظر . كتبه مصححه . 
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الشافعى ) ولوكان ممن تجوز شهادته حلف القاتل مع شهادته له أنه عفا عنه المشهود عليه القصاص 
بالمال وبرىء من حصة المشهود عليه من الدية وأخذ من بقى من الورثة "" منهم حصصهم من الدية 
م ا ا اي ا 
فلان تباعتى فى دما بى أو عفوت عن فلان ما يلزمه لأبى أوما يلزمه لى من قبل أنى كان هذا كله عفوا 
للدم وم يكن عفوا لحصته من الدية حتى يبين فيقول قد عفوت عنه الدم والدية أو الدم وما يلزمه من 
امال ولو شهدوا أنه وصل كلامه فقال قد عفوت عن القصاص والعقوبة فى الذمه لم يكن هذا عفوا 
لمال حتى يقول قد عفوت عنه الدم والمال الذى يلزمه لأبى وكذلك لوقال قد عفوت عنه دم وما يلزمه 
تكن عي ودع ون ل 5 مالسا سي 
عنه الذى يلزمه فى دم أبى من قصاص وعقوبةُ فى مال لم يكن عفوا عن الدية حتى يقول ما يلزمه لى 
من امال أو ما يلزمه من المال لأنه قد يهل فيرى أن عليه أن يحرق له مال أو يقطع أو يعاقب فيه فالدية 
ليست عقوبة وعليه فى هذا كله المين ما عفا الدية ولوشهد اثنان من الورثة على الاثنين وشهد الاثنان 
المشهود علبهما على الشاهدين عليهما أنهم عفوا الدية والقصاص كانت شهادة مهم جائزة وليس فى شىء. 
من شهادة جه ما رون يد ال نفسو وا يذ عون يد جنا لأنة قد كان لكل يواد ميم لعفو الم وإ ل 
رح ماح رردحت بير جف جد مين عدر إل ساسيه كر ارا انل لجن عدا لال 
الشافعى ) وإذا كان للدم وليان أحد هما غائب أو صغير أو حاضر لم يامره بالمتل وم بخيره فعدا أحد 
الوليين فقتل قاتل أبيه ففيها قولان أحدهما لا قصاص بحال (قال الشافعى ) وإنما يسقط من قال هذا 
ا و ا جر كو ا ا ال ا 
يسرف فى المتل » يحتمل أى ولى قتل كان أحق بالقتل وقد كان يذهب الى هذا اكثر مفتى أهل المدينة 
فيقولون لوقتل رجل له مائة ولى فعفا تسعة وتسعون كان للباقى الذى لم يعف القود وينزل منزلة الحد 
يكون للرجل فيموت فيعفو أحد بنيه أن للآخر القيام به فهذا أسقط من قال هذا القصاص عن القاتل 
والتعز ير إن كان ممن مهل وإن كان ممن لا يمهل عزر بالتعدى بالقتل دون 'غيره من ولاة الدم ثم قيل 
لزاه ادم معد لك عع من الدية قن عفوعوها ركم حفكم وإذ اردع ١‏ خدها فين كم والقول بن 
ياخذونها واحد من قولين احدهما انها لحم فى مال القاتل و يرجع بها ورثة القاتل فى مال قاتله ومن قال 
هذا قال إن عفوا عن القاتل الدية رجع ورثة قاتل المقتول على قاتل صاحبهم بحصة الورثة معه من الدية 
(قال الشافعى ) القول الثانى أنمها للورثئة فى مال أخيهم لأنه قاتل ابيع لأن الدية انما كانت تلزمه لو 
كان لم يقتله ولى فإذا قتله ولى يدرأ عنه القصاص فلا يجتمع عليه القتل ويوجب الدية فى ماله (قال 
الشافعى ) والقول الثانى أن على من قتل من الأولياء قاتل أبيه التقصاص حتى يحتمعوا على القتل وإذا 
قتل الرجل الرجل فقال قتل ابنى أو رجلا أنا وليه طلب بالبينة فإن أقامها بأنه قتله عمدا عزر ولم يكن 
عليه عمل ولا قود ولا كفارة وإن لم يقمها اقنص منه ولو قتل رجل له وليان فقتل أحدهما قاتل أبيه 
وادعى أن الولى مقة أذن له ا لك الولى المدعى عليه فإن حلف كان له نصيبه من الدية على ما وصفت 
وان نكل 9 تصلق امد عليه ويرى» عن تصني فنالا ول أن وتجلة له ولاك أو أولاء قلا أحيد 
)١(‏ قوله : منهم كذا و فى النسخ ولعله مكرر مع ما قبله . كتبه مصححه 
(1) قوله حلف المدعى عليه هكذا فى الأصل ولعل لفظة عليه من أزيادة الناسخ إلا أن يقرأ لفظ المدعى 
بصيغة امم الفاعا ل فتأمل . كتبه مصححه . 
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أوليائه القصاص ثم عدا عليه أحد الأولياء فقتله 0 عفو من معى ففيها قولان أحدهما أن عليه 
القصاص فإذا اقتتص ثم عدا عليه أخذ الأولياء فقتله وقال لم أعلم عفو من معى ففيها قولان أحدهما أن 
عليه القصاص فاذا اقتص منه فنصيبه من الدية فى مال القائل الممتول الذى اقتص منه والآخر أن 
خعلف ما علم عفوه ثم عوقب ولم يقتتص منه وأغرم ديته حالة فى ماله يرفع عنه منها بقدر نصيبه من دية 
المقتول الذى هو وارئه وان م نحلف حلف اولياء الممتول الآخر لققد م فى القصاص مله قولاان 
أحدهما أن يقنص منه والآخر لا قصاص منه ومن قال يقتص منه جعل لورثة المقتول الأول فى مال 
المانا ل نصيبهم من الدية وللذى قتل به حصته من الدية لما أخذ منه الققصاص ( قال الشافعى ) فإذا عفا 
أحد الورثة القصاص فحكم الحاكم لهم بالدية فأيهم قتل القاتل قتل به إلا أن يدع ذلك ورثته . 


باب عفو امحنى عليه الحناية 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا - جنى الرجل على الرجل احناية فيا قصاص فمال المحنى عليه قد 
وح لقان ايه حل ور اللي لدم اناك جنط التعيادع عق اطا وكل اضرق عله 
فإن قال قد عفوت له القصاص والمال جاز عفوه للال إن كان بلى ماله وإن كان لا يلى ماله جاز عفوه 
للقصاص وأخذ له المال لأنه ليس له أن يبب من ماله شيئا وهكذا إن مات من جناية الحانى وهو بل 
ماله سئل ورثته فإن قالوا لا نعلمه عفا المال أحلفوا ما علموه عفا المال وأخذوا المال من مال الحانى إلا 
أن يأتى الحانى ببينة على عفوه المال والقصاص معا فيجوز له العفو ولو جاء الحانى ببيّنة أنه قال قد 
عفوت عنه ما يلزمه فى جنايته الحانى بعد قوله قد عفوت عن اللحانى جنايته على سقط المقصاص وكان 
عليه فىماله دية النفس وكذلك لو قال قد عفوت عنه ما لزمه فى جنايته على من عمّل وقود وما يحدث 
كاد كن وإوكال عفرت ا مووي حذا له علج ا من عمل وقود فلم يمت من الحناية وصح 
قبل أن يموت ومات من غيرها جاز العفو فما لزمه بالخحناية نة ا ين 0 
تكن وجبت له يوم عفا ولم تكن وصية بحال وكانت كهبة وهبها مريضا ثم صح فتجور جواز هبة 
الصحيع ولوكانت المسالة 81 رجل اخر فخرج الأول من أن يكون قاتلا كان 
0 الحرح كاه وصية جائزة يضرب بها مع اهل الوصايا لأنه نيس بقاتل ( قال أبو محمد ) والقول الثانى 
أنه قاتل مع غيره فلا تجوز له وصية إلا أن يكون المارح الانى قد ذمه أوقطعه بائنبن فيكون هوالقائل 
وتجوز الوصية للأول لأن الثانى هو المَاتل ( قال الشافعى ) ولوكانت المسألة حالما فمال قد عفوت عنه 
الحناية وما بحدث فيها وما يلزمه منها من عقل وقود ثم مات من الحناية فلا سبيل إلى القود بحال العفو 
عنه والنظر الى أرش الحناية نفسها فكان فيها قولان . أحدهما : أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافى 
عنه كأن كان شجه موضحة فعفا عقلها وقودها فيرفع عنه من الدية نصف عشرها لأنه وجب للمجنى 
م ا ف العا ا . والقول الثانى : ان يؤخذ 
الحناية لأنها صارت نفسا وهذا قاتل لا تجوز له وصية بحال ( قال الربيع ) وهذا أصح المولين 
عندى ( قال الشافعى ) ولوكانت الحناية يدين ورجلين ثم مات منها وعفا جاز له العفوفى القول الأول 
من الثلث لان الدية وجبت له اكثر إلا ان ذلك نقص بالموت ولم يجز له فى القول الثانى لانها صارت 
نفسا وهذا قاتل (قال الشافعى ) وإذا قال الرجل للرجل قد عفوت عنك العقل والقود فى كل ما 
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حدر بع لايد يي القرا !يكن بهذا يوا ركان له النشل بزالقوة 1 بدظفا سن 1 .نع 1 
(قال الشافعى ) وإذا - جنى الرجل على أبى البخل حرجا فال ابنه وهو وارثه قد عفوت عن جنايتك 
على أبى فى العقل والقود معا لم يكن هذا عفوا لأن الحناية لأبيه ولا بكون له القيام به إلا أن بموت أبوه 
وله إذا مات أبوه أن يأخذ العقل أو القود لأنه لم يعف بعد ما وجب له ولوعفاه بعد موت أبيه لم يكن 
له عقل ولا قود.اذا عفاهما معا . 


جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه 


(قال الشافعى ) وإذا - . جنى عبد على حر جناية فيها قصاص فعليه القصاص أو الأرش والحناية 
والدية كلها فى رقبة العبد فإن عفا القصاص والأرش جاز العفو إن صح منها من رأس المال . وان 
مات منها أو من غيرها قبل يصح جاز العفو لأنه من الثلث يضرب به سيد العبد فى ثلث مال الميت مع 
أهل الوصايا بالأقل من الدية والأركن ما كان اوقيمة رقبة عبده ليس عليه غيره وائما اجزناها هنا انها 
وصية لسيد وسيده ليس بقاتل . ولو كانت جناية العبد على الحر موضحة فال قد عفوت عنه 
القصاص والعقل وما يحدث فى الحناية جاز له العفو عن الموضحة ولم يحز له ما بقى لأنه عفا عا لم يحب 
له ولم يوص إن وجب له أن يعفوعنه . ولو أنه قال إن مت من الموضحة أو ازدادت فز يادتها بالموت 
وغيره وصية له جاز العفو من الثلث الا ترى ان رجلا لوكان له فى يدى رجل مال فمّال ما ربح فيه 
فلان فهوهبة لفلان لم يحز ولوقال وصية لفلان جاز ( قال الشافعى ) ولوكان العبد جنى على لحر جناية 
ب ا ال ا 0 
بحال العفو وكان العمل إنما يجب على العبد إذا عتق فكان عفوه عنه العمل كعفوه عن الحد يجوز للعبد 

منه اذا عتق ما يحوز للجانى ا حر المعفو عنه ويرد عنه ما يرد عن الجر ١‏ ولو جنى عبد على حر موضحة 
عمدا فابتاع الحر العبد من سيده بالموضحة كان هذا عفوا للقصاص فيا ولم يحز البيع إلا أن بعلا معا 
أرش الوضحة فيبتاع النحنى عليه العبد فيكون البيع جائزا » وهكذا لوكانت أكثر من موضحة اواقل 
لأن الأثمان لا تجوز إلا معلومة عند البائع والمشترى ( قال الشافعى ) ولو وجد المشترى بالعبد عيباً كان له 
رده وكان له رده وكان له فى عنقه أرش الحناية بالغا ما بلغ . ولو أخذه بشراء فاسد فات فى يدى 
المشترى كانت على المشترى قيمته يحاص بها من ارش اللحناية التى وجبت له فى عنقه » ولو أن عبدا 
جنى على حر عمد فأعتق سيد العبد العبد وهو يعلم بالحنابة أولا يعم فسواء وللحر القود إلا أن يشاء 
العقل فإن شاء فعلى السيد المعتق الاقل من ارش العمل او قيمة قيمة رقبة العبد وجناية العيد على الجر عمدا 
وخطأ سواء . 


جناية المرأة على الرجل فينكحها بالحناية 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جنت المرأة على الرجل موضحة عمدا أو خطأ فنكحها على 
الموضحة فالنكاح عليها عفو للجناية ولا سبيل إلى الود والنكاح ثانت وان كانا ود علا ل الحناية 


كان مهرها أرش الخحناية في العمد خاصة فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة » 


الامم؟ جه ١7‏ 
0 0-7 
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وإن نكحها على أرش موضحة خخطأ كان النكاح جائرا وكان لها مهر مثلها وله على عاقلتها أرش موضحة 
لأنه اما نكحها بدين له عل غيرها ولا نيحوز صداق دين على غير المصدق وهذا كله إذا عاش من 
الجناية فإن كانت الحناية خط 0 عمدا هات منها فكان الصداق جائزا وزادها فيه على صداق مثلها 
ردت إلى صداق مثلها ورجع عليها بالفضل لأنها تصير وصية لوارث فلا تحوز » ولوجنت على عبد له 
جناية فنكحها عليها جاز كنكاحه إياها على جناية نفسه فى المسائل كلها 2 إلا فى أن الصداق إذا 
كاد اروكذ كا من مورايتها وناك العيد جاتر لأنما لم تجن على السيد فيكون قابلا ولم يكن 
صداقها فى معنى الوصايا بحال فلا يحوز منه ما جاوز صداق مثلها . 


الشهادة فى الحناية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويقبل فى القتل والحدود سوى الزنا شاهدان وإذا كان الخرح 
والمتل عفدأ لم يقبل فيه إلا شاهدان ولا يقبل فيه شهادة رجل 1 ولا مين وشاهد الا أن يكون 
الجرح عمدا بما لاقصاص فيه بحال مثل الحائفة ومثل جناية من لاقود عليه من معتوه أو صبى صبى أو مسلم 
على كافر أو حر على عبد أو أب على ابنه فإذا كان هذا قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وبمين وشاهد لأنه 
مال بكل حال فإن كان الحرح هاشمة أو مأمومة لم يقبل فيه أقل من شاهدين لأن الذى شج هاشمة أو 
مأمومة إن أراد أن أذ له القصاصٍ من موضحة فعلت لأنها موضحة وزيادة فاذا كانت الحناية 
الأدنى إن أراد أن آخذ له فيها قودا أخذتها ل أقبل فيها شهادة شاهد ومين ولا شاهد وامرأتين وإذا 
كانت لا قصاص فى أدنى شىء منبها ولا أعلاه قبلت فيها شاهدا وامرأتين وشاهدا وبمينا وإذا ادعى 
رجل على رجل قتل عمد وقال قد عفوت القود أو قال لى القود أو المال وأنا اخذ المال وسأل أن يقبل 
له شاهد وامرأتان أو يمين وشاهد لم يكن ذلك له لأنه لا يجب له مال حتى يجب له قود وإذا ادعى 
رجل على رجل جرحا عمدا أو خطأ لم أقبل له شهادة وارث له بحال لأنه قد يكون نفسا فيستوجب 
بشهادته الدية ور أن رجلا له ابن وابن عم فادعى جرحا فشهد له ابن عمه قبلت شهادته لأنه ليس 
بوارث له فإن لم يحكم بها حتى مات ابنه طرحت شهادة ابن عمه لأنه قد صار وارثا للمشهود د له لأنه 
لومات ورثه وإن حكم بها ثم مات ابنه فصار ابن عمه الوارث لم ترد لأن الحكم قد مضى بها فى حين 
لابجر الى نفسه ها شيئا . 


الشهادة فى الأقضبة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل على الرجل شاهدين بقتل | عمدا وهو ثمن يستقاد 
مله للمقتول فأتى المشهود عليه برجلين من عافلته غير ولده أو والده بشهدان له على جرح الشاهدين 
اللذين شهدا عليه قبل ت شهاد, ا لأ غم لا 6 فى العمد فيدفعان عن انقسها بشهادمما عقلا 
)1١(‏ قوله : إلا فى أن الصداق الخ كذا فى النسخ وانظر . كتبه مصححه . 
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لم تج شهادتها لأنمما يدفعان عن أنفسها ما يازمها من العقل وكذلك لوكانا من عاقلته 
فقيرين لا بلزمها لذلك عقل لم تقبل شهادتبا لأنه قد يكون لها مال فى وقت العقل فيؤخذ منهم| العقل 
فيكونا دافعين بشهادتهه| عن أنفسهها ولوشهد شاهدان على رجل بقتل أو جرح خطأ فجاء المشهود عليه 
ل ل فى للحاكم أن ينظر فإن كان الذين جرحرهما ممن يلزمه أن يعقل عن 
الشهود عليه حين شهدوا إن حكم بشهادتهها لم تقبل شهادته) وذلك أن ل يكون هن هو اقرب اليه 
نسبا منهما يحمل العقل عنه وإن كان من هو أقرب إليه نسبا منهها يحمل العقل عنه حتى لا بخلص إلى 
أن يعمل الشاهدان عنه إلا بعد موت الذين نحملون العقل عنه من العاقلة أو حاجتهم قبلت شهادتها 
لانبها حين شهدا من غير عاقلته . 


ما تقبل عليه الشهادة فى الحناية 


(قال الشافعى ) رحمه., الله تعالى : ولا أقبا ل فى الشهادة على الحناية إلا ما أقبل فى الشهادة على 
_ فى الا فى القسامة فلوأن رجلا حاء بشاهدب" ن يشهدان أن رجلا ضربه بسيف وقفتهم| فإن قالا اير 


0 ضربه قبلت شهادتها وإن قالا ما ندرى أذير دمه أولم ينهر لم أجعله بها جارحا ولو 
قالا ضربه فى رأسه فرأينا دما سائلا لم أجعله جارحا إلا بأن يقولا سال من ضربته ثم لم أجلعها دامية 
حتى بقولا وأوضحها وهذه هى نفسها أوهى فى موضع كذا وكذا فإن برأ منها فأراد القصاص لم أقضه 
إلا بأن يقولا هى هذه بعينها أو يصفاها طوها وعرضها فإن قالا أوضحه ولا ندرى كم طول الموضحة لم 
أقصه منه وإن قالا أوضحه فى رأسه ولا نثبت أين موضع الموضحة لم أقضه لأنى لا أدرى أين آخذ منه 
القصاص من رأسه وجعلت عليه الدية لأنهما قد اثبتا على أنه أوضحه فى رأسه ولو قالا ضربه فقطع 
إحدى بديه والمقطوع إحدى بديه مقطوع اليد الأخرى قصاص إذا لم يثبتا اليد التى قطع وعلى الحانى 
الأرش فى “ماله لأتبيا أثينا قطع بده ولو قالا قطع إحدى يديه 29 ولم يثبتا أى 56 هى أيده 
اللقطوعة هى أم يده الاخرى قيل أنتى ضعفاء » ليست له إلا يدان بينوا فإن فعلوا قبلت وإن لم يفعلوا 

قبلت وقضى عليه وكان هؤلاء ضعفاء (قال الشافعى ) وهكذا فى رجليه وأذنيه وكل ماليس فيه منه إلا 
اثنان فقطع احدهما ولو شهدا أن هذا قطع يد هذا وقال هذا يوم الخميس وقال هذا يوم الجمعة لم 
تقبا كيام إن كان عمدا لاختلافها فإن كل ٠‏ واحد منهما يبرىء الخاق أن يكون فعل فى اليوم الذى 
زعم الآخر أنه فعل فيه وكذلك لو شهد عليه شاهدان أنه قتل بمكة يوم كذا وشهد أخران أنه قتل بحصر 
ذلك اليوم أو أنه قتل انسانا تمصر فى ذلك اليوم أو جرحه أو أصاب حدا سقط كل هذا عنه لأن كل 
واخداة من" البيخين ترئه شهدت به.عليه الأخرئ وهذا فى العمد والخطأ سواء إذا لم يكن إلا أن 
يكون أحدهما قد كان والآخر لم يكن وبطلتا معا عنه لأن الحكم عليه بإحداهما ليس بأوجب عليه من 
الحكم عليه بالأخرى وأحلف كا تحلف المدعى عليه بلا بينة ولس كالذى يظاهر عليه من الأخبار التى 
تقر فى نفس الحاكم أنه ىا قالوا لا يبرأ من تلك الشهادة وإن لم تكن قاطعة بمعنى غيرهم فيكون فى 


)١(‏ قوله : ولم يثبتا الخ . كذا فى النسخ . وفى الكلام ما يحتاج إلى تأمل وتحرير » فأن تخريف النسخ فى هذا 
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هذا القسامة و يكون ذلك فى المسألة الأول و يكون ذلك إلا بدلالة ولو شهد شاهد أنه قتله يوم 
التتئيس :واد أنه قتله يوم الجمعة كان باطلا لأن كل واحد يكذب الآخر ولا يكون قاتلا له يوم 
الخميس و يوم الجمعة وهكذا لوشهد رجل أنه قتله بكرة والآخر انه عشية والآخر أنه خنقه حتى مات 
ا لي على رجلين 
نما قتلا رجلا وشهد الخ لشهود علهما أن الشاهدين قتلاه وكانت شهادته| فى مقام واحد فان صدقها 
أولياء عالدم معا فالشهادة باطلة وكذلك إن كذبوهما وإن ادعوا شهادتها فشهدا قبل أن يشهد الآخر إن 
قبلت شهادته) وجعلت المشهود عليهم] اللذين شهدا بعد ما شهد عليه بالقتل دافعين عن أنفسها 
بشهادةبا وأنطلت شهادتها وان ادعوا شهادة اللذين شهدا را أبطلت الشهادة لأن الأولين قد شهدا 
عليب| فدفعا ع ن أنفسها ما شهد به عليهما قبل أن يشهدا وإن لم يدعوا شيئا تركتهم حتى يدعوا كا 
وصفت لك (قال الشافعى ) رحمه لله فإن جاءوا جميعا معا لم أقبل شهادتهم لأنه ليس فى شهادة 
أحد منهم شىء إلا فى شهادة الآخر مثلها فليس واحد منهم أولى بالرد ولا القبول من الآخر ولو شهد 
شاهد عا دعل أنه اران قل رجلا خطا فى رم غير ليو لدي سهيايه يا جتان ترد العا ا 
هذا جائز لأنه شهادة على قول وهكذا إقرا الئاس فى يوه تيعد بو وعلس يعد علس وهو الف للفعل 
ولو شهد احدهما أنه أقر أنه قتله عمدا وشهد الآخر انه اقر أنه 5 قتله ولم يقل عمدا ولا خطأ جعلته قاتلا 
وجعلت القول قول القاتل فإن قال عمدا ففيه القصاص وإن قال خطأ حلف ما قتله عمدا وكانت 
الدية فى ماله فى مضى ثلاث سنين ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله عمدا والآخر أنه أقر أنه قتله خطأً 
سألته وجعلت القول قوله فإن قال خطأ أحلفته على العمد وجعلته عليه فى ثلاث سنين لأن كليهما 
بشهد بالاقرار بالقتل أحدهما عمدا والآخر خطأ وقد يكونان صادقين لأنهما يشهدان على قول بلا فعل 
(قال الشافعى ) ولوكانا شهدا على قتل فقّال أحدهما قتله بحديدة وقال الآخر بعصا كانت شهادته| 
باطلة لأنهما متضادان ولا يكون قاتله بحديدة حتى يأتى على نفسه وبعصا حتى يأتى عليها ولو شهد 
أحدهما عا لى أنه قتله وشهد الآخر على أنه أقر بقتله لم تجز شهادتها ولم تكن هذه شهادة متضادة يكذب 
بعضها بعضا ولكنى لم أجزها لأنها ليست بمجتمعة على شىء وإن كان القتل المشهود عليه أو المقر به 
خطأ أحلف أولياء الدم مع شاهدهم واستحقوا الدية بما تستحق به الحقوق وإنكان عمدا أحلفوا أيضا 
قسامة لأن مثل هذا يوجب القسامة فى الدم واستحقوا الدية بالقسامة ولو شهد شاهدان أن هذا قتل 
فلانا أو هذا قد أثبتا أحدهما بغير عينه لم تكن هذه شهادة قاطعة وكانت فى هذا قسامة على أحدهماكا 
تكون على أهل القرية قتله بعضهم ولوشهدا أن هذا الرجل بعينه قتل عبد الله بن محمد أوسالم بن عبد 
لله لا بدري أمهما قتل لم تكن هذه شهادة ولا في هذا قسامة لأن أولياء كل واحد منهم| إذا طلبوا لم يكونوا 
بأحق من غيرهم (قال الشافعى ) ولا أقبل الشهادة حتى يثيتوها فان قالوا نشهد أنه ضربه فى رأسه 
ضربة بسيف أو حديدة أو عصا فرأيناه مشجوجا هذه الشجة لم أقص منه حتى يقولوا فشجه با هذه 
الشجة قال الشافعى ) وهكذا لوقالوا نشهد أنه ضربه وهو ملفف فقطعه باثنين أوجرحه هذا الحرح ولم 
يبينوا أنه كان حيا حين ضربه لم أجعله قاتلأولا جارحا حتى يقولوا ضربه وهوحى أو تثبت بيئة أنه حين 
ضربه كان حيا أوكانت فيه الحياة بعد ضربه إياه ف أن الضربة كانت وهو حى وأقبل قول الحانى مع 
ينه إذا لم تقم بيئة بأن هذه الشجة لم تكن من فعله وأنه ضربه ميتا وهكذا لوشهدوا أن قوما دخلا بين 

فغابوا ثم هدمه هذا عليهم فقال: هدمته بعدما ماتوا جعلت القول قوله حتى تثبت البيئة أن الحياة كانت 
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فهم حين هدم هذا البيت (قال الربيع ) وللشافعى فيه قول ثان يشبه هذا أن الملفوف بالثوب والقوم 
الذين كانوا فى البيت فهدمه علهم علل لامع عل اوتومي م ماتوا قبل أن عدم البنت 
عليهم ( قال الشافعى ) وهكذا لو آقر فقال ضربته فقطعته وهدمت البيت على هؤلاء وهم مو أو 
ضريت فم هذا الرجل واسنانه ساقطة كان القول قوله مع بمينه حتي تقوم بيئة بخلاف ما قال واذا 
شهد شاهدان أن هذا الر حا ضر ام جا ل ضصربة أثبتناها فلم يبرأ جرحها حتى مات المضروب فلا 
قصاص ل عليه إلا بأن يقر بأنه مات أو ب ينبت الشهود أنه مات منها أو من غيرهم ممن راى ى الضرية وإن لم 
بره حين او ووه الذي رأوا الضربة أو الذين شهدوا على اصل الضربة أنه لم يزل لازما 
للفراش مها حتى ءات فإذ كان هكذا فالظاهر أنه مات هابا وعليه القود وإذا لم يكن من هذا واحد 
حلف الحانى ما مات هابا وضمن أرش الحرح فإن نكل حلفوا وكان لهم الدية أو القصاص فيه إذكان 


عا لشتكم هلك . 
. كت 


١ 


تشاح الأولياء على القصاص 


0 رحسه الله تعالى : واذا قتل الرجل الرجل عمدا بسيف وله ولاة رجال ونساء 
تشاح الأولياء عا لى القصاص فطلب كلهم تول قتله قيل لا يقتله إلا واحد فإن سلمتموه لرجل هنكم 
ل مور د السيين على أجنبى يقتله خل وقتله وإن تشاححم أقرعنا بينكم فايكم كم خر جت قرعته 
خليناه وقتله ولا بقرع لامرأة ولا بدعها وقتله لأن الأغلب أنه لا تقدر عا ل قله الا ممديه وكقلك لز 
كان فيم أشل المنى أو ضعيف أو مر يض لا يقدر على قوذ تكب أن بن من بقار عر قله ول 
بدع بعذبه بالقثل (قال الشافعى ) وإذا لم يكن إلا ولى واحد مر بض لا يقدر على قتله إلا بتعذيبه قيل 

له وكل من بقتله ولا يترك وقتله يعذبه وكذلك إن كان ولاته نساء لم تقتله امرأة بقرعة (قال) و بنظر إلى 
السيف الذي يقتله به فان كان صارما والا أعطى صارما ( قال الشافعى ) وإذا كان الول صحيحا 
ل و 0 ولاته 
الضرب آمر الوالى ضاربا بضرب عنقه ( قال الشافعى ) وإن ضرب القاتل ضربة فلم يمت فى ضربة 
أعيد عليه الضرب حتى يموت بأصرم سيف وأشد ضرب قدر عليه وإذا كان للقتيل ولاة فاجتمعوا على 
القتل فلم بقتل القاتل حتى. يموت أحدهم كف عن قتله حتى يجمع ورئة الميت عل لى الما ل ولولم يمت 
0 ن ذهب عقله لم يقتل حتى يفيق أو يموت فتقوم ورثته مقامه وسواء أذن فى قتله أولم يأذن لأنه قد 

ذن ثم يكون له أن يعفو بعد الإذن فإن تفوت أحد من الورئة فقتله كانكيا وصفت فى الرجلين بقتل 
8 فيفوت أحدهما بالمتل وغرم نصيب المت والمعتوه من الدية والولى المحجور عليه وغير المحجور عليه 
فى ولاابة الدم والقيام بالقصاص وعفو ادم على الملل سواء . وان عفا انحجور عليه القصاص عل غير 
مال فالعفو عن الدم جائز لا سبيل معه إلى الود وله نصيبه من الدية لانه لا يجوز له إتلاف المال ووز 
له ترك القود ( قال الشافعى ) فإذا اقترع الولاة فخرجت قرعة أحدهم وهو يضعف عن قتله أعيدت 
المرعة على الياقء: ن وهكد! تعا أبذا حتى تترج ل من يموى على قتله . 


تعدى الوكيل والولى فى القتل 
( فال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا ضرب الرجا ل الرجل ضربة ففات منبا فخل الولى وقتله فقطم 
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يده أو رجله أو ضرب وسطه أو مثل به لم يكن عليه عمّل ولا قود ولا كفارة وأوجع عدوبة بالعناوان فى 
المثلة (قال الشافعى ) واو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه مما بلي العنق أوكتفيه وقال أخطأت الخلا 
0 و داق وقل اضرب عتمه ولو ضرف مفرق ق رأسه أووسطه أوضربه ضربة الأغلب أنه 
لا يخطى» عن اراد ضرب العنق عوقب ونم بحلف إنما يحلف من 0 ن أن يصدق على ١ا‏ حلف عليه 
ويقال اضرب عنقه وإن قال لا أحسن إلا هذا قبل منه كل من يحسن فإن لم تبجد من يتوكل له وكل 
الإمام له من بقتله ولا يقتله حتى يستأمر الولى فإن أذن له أن يقتله قتله ٠‏ فلوأن الوالى أذن لرجل أو 
امرأة بقل , رجل قضى له عليه بالقصاص فذهب ليقتله ثم قال الولى قد عفوت عنه قبل أن بقتله فقتله 
قبل ان بعلم العفو عنه ففريا قولان أحدهما أن ليس عا لى القاتل شىء إلا أن يحلف بالله ما علمه عفا عنه 
ولا على الذى قال قد عفوت عنه (قال الشافعى ) والقول الثانى أنه يغرم الدية ويكفر إن حلف وأقل 
حالاته أن يكون قد أخطأ بقتله ومن قال هذا قال ولو وكل الولاة رجلا بقتل رجل لهم عليه قود فتنحى 
اك ار ول ما ا 
عل بح قل الى عله الترد ل يكن عل الوكبل الذي 5ل تطناض لاله تله عل انه ناج 8 
44« وعليه الدية والكفارة ولا يرجع بها على الولى الذى أمره لأنه متطوخ له بالقتل وتحلف الوكيل م! 
علم العفو فإن حلف لم يقتل ووداه وإلا حلف الول لقد علمه وقتله ( قال الشافعى ) هذا القول اتنا 
لان المقتول صار ممنوعا بعفو الولى عنه القتل وهذا اشبه بمعنى العبد يعتق ولا يعلم الرجل بعتقه فيمتله 
فيغرم دية حر والكافر يسلم ولا يعلم الرجل بإسلامه فيقتله فتكون دبته دية مسلم قال فهو مخالف لها فى 
قتل العمد ( قال الربيع ) يريد به قتل العبد وهو يعرفه حرا مسا . 


الوكالة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وتجحوز الوكالة بتثبيت البينة على القتل عمدا أء خطأ فإذا كان القود 
م يادفع إليه حتى يحضره ولى القتيل أو بوكله بقتله (قال) وإن وكله بقتله كان له قتله (قال الشافعى ) 
وإذا قتل الرجل من لا ولى له عمدا فللسلطان أن يقتل به قاتله وله أن ياخذ له الدية و يدفعها الى جاعة 
المسلمين و يدع القاتل من القتل وليس له عفو القتل والدية لأنه لا بملكها دون المسلمين فيعفو ما يملك 
(قال الشافغى ) ولو قتل رجل له أولياء صغار فقراء لم يكن للوالى عفو دمه على الدية وكان عليه حبسه 
حتى يبلغ الولاة فيختاروا القتل أو الدية أو يختار الدية بالغ منهم فإن اختارها لم يكن إلى النفس سبيل 
وكان 7 أولياء الصغار أن يأخذوا هم الدية لأن النفس قد صارت ممنوعة وللمولى عليه عفو الدم وليمس 
له عفو المال لأنه يتلف بعفو المال ماله ولا يتلف بعفو الدم ملكا له . 


قتل الرجل بالمرأة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وال عن ينانا ال الل أن فى أن الدمين متكافتان 
بالحراية والإسلام فإذا قتل الرجل المراة عمد! قتل بها وإذا قتلته قتلت به ول يؤخذ من المرأة ولا من 
أوليائها شىء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل . بها وهى كالرجل يقتل الرجل فى جميع أحكامها إذا 
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اقنص ها أو اقنص منها وكذلك النفر يقتلون المرأة والنسوة يقتلن الرجل ( قال الشافعي ) وكذلك جراحه 
التى فيها القصاص كلها يجراحها إذا أقدتها فى النفس أقدتها فى الخراح التى هى أقل من النفس ولا 
يختلفان فى شىء الا فى الدية فاذا أراد أولماؤها الدية فديتها نصف دية الرجل وإن اراد أولياء الرجل 
ديته من مالا فديته ماثة من الإبل لا تنقص لقتل المرأة له وحكم القصاص مالف حكم العقل (قال 
الشافعى ) وولاة المرأة وورثتها كولاة الرجل وورثته لا يختلفان فى شىء إلا فى الدية وإذا قتلت المرأة 
حاملا يتحرك ولدها أولا يتحرك ففيها القود ولا شىء فى جنينها حتى يزايلها » فاذا زايلها ميتا قبل موتها 
أو معه أو بعده فسواء وفيه غرة قيمتها خمس من الاوبل (قال الشافعى ) وإن زايلها حيا قبل موتبها أو 
بعده فسواء ولا قصاص فيه إن مات وفيه ديته إن كان ذكرا فائة من الابل » وإن كان أنثى فخمسون 
من الابل وسواء قتلها رجل أو امرأة (قال الشافعى ) وإذا قتلت المرأة من عليها فى قتله القود فذ كرت 
حملا حبست حتى تضع حملها ؛ ثم أقيد منها حين تضع حملها » وإن لم يكن لولدها مرضع فأحب 
ال م ا ا ره 
ولدت ثم وجدت تحركا انتظرت حتى تضع المتحرك أو بعلم أن ليس ببا حمل » وكذلك إذا لم يعلم بها 
حمل فادعته اننظر بالقود منها حتى تستبرا أو يعلم ان لاا حمل بها ؛ ولو عجل الامام فاقتص منها حاملا 
فلا شيء عليه إلا الماثم حتى تلقى جنينا » فإن القته ضمنه الإمام دون المقتص له . وكان على عاقلته لا بيت 
المال » وكذلك لوقضى بأن يقتص منها ثم رجع فلم يبلغ ولى الدم حتى يقتص منها ضمن الإمام جنينها. 


قتل الرجل النفر 


(قال الشافعى ) رحمهٍ الله : إذا قتل رجل نفرا فأتى أولياؤهم جميعاً يطلبون القود وتصادقوا على 
الئل بعضهع قل يعض أواقانت بذاك بن افص للذى هله أولا وكاتت للد فى ماله أن بتي لمن 
فتل آخر (قال الشافعى ) ولو جاءوا متفرقين ايت للامام إذا علم أنه قتل غير الذى جاءه أن يبعث 
إلى وليه » فإن طلب القود قتله بمن قتل أولا وإن لم يفعل واقتص منه فى قتل آخر أو اوسط أو أوك 
كرهته له ولا شىء عليه فيه لأن لكلهم عليه القود » وأبهم جاء فأثبت عليه البينة بقتل ولى له فدفعه إليه 
فلم يقتله حتى جاء آخر فأثبت عليه البينة بقتل ولى له قتله دفعه الى ولى المقتول أولا (قال الشافعى ) ولو 
أثبتوا عليه معا البينة أيهم قتل أولا : فالقول قول القاتل » فإن لم يقر بشىء أحببت للامام أن يقرع 
أيهم قتل وليه أولا فأييم خرج سهمه قتله له وأعطى الباقين الديات من ماله . وكذلك لو قتلهم 

معا أحبيت له أن يقرع بينهم (قال الشافعى ) وإذا قتل رجل عمدا وورثته كبار وفييم صغير او غائب 
وقتل آخر عمد وورثته بالغون فسألوا القود لم يعطوه وحبس على صغيرهم حتى يبلغ وغائهم حتى يحضر 
فلعل الصغير والغائب يدعان المود فيبطل القود و يعطون ديته فى ماله (قال الشافعى ) ولو دفعه الإمام 
إلى ولى الذى قتل آخرا وترك الذى قتله اولا فقتله كان عندى مسيئا ولا شىء علبيم لأن كلهم استوجب 
دمه على الكمال (قال الشافعى ) ولو كان قطع يد رجل ورجل آخر وقتل آخر ثم جاءوا يطلبون 
القصاص معا اقتص منه اليد والرجل ثم قتل بعده (قال الشافعى ) ولو قطع أصبع رجل العنى وكف 
آخر ابعنى م جا معا يطلبون الود أقصصت من الأصبع وخيرت صاحب الف ون أن أقصه واخحل 
له أرش الإصبع أو اخيل :له أرقن الكف (قال الشافعى ) ولو بدأ فأقصه من الكف أعطى صاحب 


برف 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


الإصبع إرشها ولو قطع كفى | رجلين العنى كان كقتله النفسين يقتص لأيبما جاء أولا وان جاءا معا 
اققص للمقطوع بديا . وإن اقتصٍ للاخر أذ الأول دية بده . وهكذا كل ما أصاب مما عليه فيه 
القصاص فات منه بقود أو مرض أو غيره فعليه أرشه فى ماله . 


الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بحرح 


(قال الشافعى ) .حمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر 

بن الخطاب رضى لله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة : وقال عمر لو تالا عليه 
هل ايا لقتلتهم جميعاً (قال الشافعى ) وقد سمعت عددا من المفتين وبلغنى عنهم أمهم يقولون إذا 
قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلولبه قتلهم معا (قال الشافعى ) وقد بنيت جميع هذه 
المسائل على هذا القول فينغىٍ - عندى - لمن قال : يقتل الاثنان أو أكثر بالرجل أن يقول فإذا قطع 
الاثنان يد رجل معا قطعت أيديبها معا وكذلك أكثر من الاثنين وما جاز فى الاثنين جاز فى المائة 
وأكثز . وإنما تقطع أيديهم| معا إذا حملا شيئاً فضرباه معا ضربة واحدة أوحزاه معا حزا واحدا فأما إن 
قطع هذا يده من أعلاها إلى نصفها وهذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أبديهم| ويحز من هذا 
بقدر ما حز من بده ومن هذا بقد, رما حز من بده إن كان هذا يستطاع (قال الشافعى ) وهذا هكذا فى 
الخرح والشجة التى يستطاع فيها القصاص وغيرها لا يختلف . ولا يخالف النفس إلا فى أنه 1 
ا خرح يتبعض والنفس لا تتبعض . فإذا لم يتبعض أن سكونا جانية عليه معا جرحا كرا وصفت لا 
ينفرد أحدهما بشىء منه دون الآخر فهوكالتفس فى القياس وإذا تبعض خالف النفس . وإذا ضرب 
رجلان أو أكثر رجلا بمايكون فى مثله القود فلم ب, يبرح مكانه حتى مات . وذلك أن بجرحوه معا بسيوف 
أو زجاج رماح أونصال نبل أو بشىء صلب محدد يخرق مثله فلم يزل ضمنا من اللحراح حنى مات 
فلأولياء الدم إن شاءوا ان يقتلوهم معا 0 وان شاءوا ان ياخذوا منهم الدية فليس عليهم معا إلا دية 
واحدة على كا ل واحد منهم حصته إن كانوا ن فعل كل واحد منهبا تصفها وإن كان ا ثلاثة فعل كل 
واحلد عيم الثلت ‏ . وهكذا إن كانو ١‏ أكثر رد ارا قل بمصليم راخد الف ع بعض كان ذلك 
لهم . وإن أرادوا أخطذ الدية أخذوا منه بحساب من قتل معه كأن قتله ثلاثة فقتلوا اثنين وا ارخذ 
الدية م: ن واحد فلهم أن يأخذوا منه ثلثها لأن ثلثه بق ©" وان كانوا عشرة أخذوا منه عشرة وان كانوا 
مائة أخذوا منه جزءا من مائة جزء من دبته ولو قتله ثلاثة فات واحد منهم كان هم أن يقتلوا الآثنين 
ونا ساروا ان مال الميت ثلث دية المقتول . ولو قتل رجحل رجلا عمدا وقتله معه صبي أو 
رجا ل معتوه كان لهم أن يقتلوا الرجل وبأخذوا من الصبى والمعتوه أيهما كان القاتل نصف الدية (قال 
الشافعى ) وهكذا لو أن حراً وعبدا قتلا عبدا عمدا كان على الحر نصض قيمة العبد المقتول وعلى العيد 
المتل . وهكذا لو قتل مسلم ونصراني نصرانيا كان على المسلم نصف دية النصراني وعلى النصرانى القود 
وهكذا لو فقتل رجل ابنه وقتله معه اجنيى كان على ابه تست :دن ولترية وعل الأجنبى القصاص 
إذا كان الضرب فى هذه الحالاات كلها عمدا (قال الشافعى ) وإذا جنى اثنان على رجل عمداً وأخر 
ررح ا كم الخ أن يضربه بعصا خفيفة أو بحجر خفيف فات فلا قود فيه 

لشرك الخطأ الذء ى لا قود فيه وفيه الدية على صاحب الخطأ فى مال عاقلته وعلل صاحب العمد فى 
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أمواهها ولو شهد شهود أن رجلين ضربا رجلا فراغا عنه وتركاه مضطجعا من ضربتهها ثم مر به آخر 
عدر ا مود 1 يي 1 ا لي 1 
لم يكن على واحد منبهى, “صاص . وكان لأوليائه أن يقسموا على أمبما شاءوا و يلزمه ديته و بعز ران معا (قال 
ا ا يي . وقالوا لا ندري لعله كان حيا لم يكن فيه شيء ولا يغرمها حتى 
يقسم أولياؤه فيأخذون ديته من الذين اقسموا عليه فان قال أولياؤه نقسم عليهما معا قيل إن أقسمتم على جراح 
الأولين وقطع الآخر فذلك لكم وان أقسمتم على انه مات من ن الضربتين معاً لم يكن لكم اذا قطعه الآخر بائنين 
أو ذنحه الآخر زقال الشافعى) وائا أبطلت القصامن أولا أن الضاريين الآولن ذا كاتوا يلعذا متذجالا حاة منه 
إلا بقية حياة الذكي لم يكن على الآخر عقل ولا قود . وإن كانوا لم يبلغوا ذلك »نه فالقود على الآخر وعاى 
الأولين الحراح فجعلتها قسامة بدية لأن كلا يحب ذلك عليه ولا أجعل فيها قصاصا لهذا المعنى . ولو 
شهد شهود على رجل أنه ضربه بعصا فى طرفها حديدة محددة ولم يثبتوا بالحديدة قتله ام بالعصا قتله 
فلا قود اذا كانت العصا لو انفردت مما لا قود فيه وفيه الدية بكل حال . وإن حلف أولياؤه أنه مات 
بالحديدة فهى حالة فى ماله و وإن ل يحلفوا فهى فى ماله فى ثلاث سنين لأنهم أثبتوا القتل فأقله الخطأ 
ولا تغرمه العاقلة ولم تمّم البينة على انه خطا . وإذا قطع الرجل اصبع الرجل ثم جاء آخر فقطع كفه أو 
قطع الرجل يد الرجل م, من تفطئل الكرع ل قلعا ار" من المرفق ثم مات فعليهم| معا القود بقطع أصبع 
هذا وكف قاطع الكف ويد الرجل مه ن المرفق ثم يقتلان » وسواء قطعا من يد واحدة أو قطعاها من 
يدين مفترقتين سواء وسواء كان ذلك بحضرة قطع الأول أو بعده بساعة أو أكثر ما لم تذهب الحخناية 
الأولى بالبرء لأن باقى ألمها واصل الى الحسد كله ولو جاز أن يقال ذهبت الحناية الاولى حين كانت 
الحناية الآخرة قاطعة باقى المفصل الذى يتصل به وأعظم منها جاز إذا قطع رجل يدى رجل ورجليه 

وشجه آخر موضحة فات أن يقال لا يقاد من صاحب الموضحة بالنفس لآن الم الحواح الكثيرة قد عم 
البدن قبل الموضحة أو بعدها 2 ومن أجاز أن يقتل اثنان بواحد لكان الأل يأتى على بعض البدن دون 
بعض حتى يكون رجلان لوقطع كل واحد منهم| يد رجل معا فات لم يقدمنهها فى النفس لأن الم كل 
واحدة منها فى شىٌ يده الذى قطع ولكن الألم بخلص من القليل والكثير ويخلص الى البدن كله 
فيكون من قتل اثنين بواحد يحكم فى كل واحد منهما فى الود حكمه على قاتل النفس منفردا فإذا أخذ 
العقل حكم على كل من جنى عليه جناية صغيرة أوكبيرة على العدد من عقل النفس كأنهم عشرة جنوا 
على رجل فات فعل كل واحد منهم عشر الدية . فإن قال قائل : أرأيت قول الله عز وجل «كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر» هل فيه دلالة على أن لا يقتا ل حران بحر ولا رجل بامرأة؟ قبل 
له لم نعام مالفا فى أن الرجل يقتل بلمرأة فإذا لم يختلف احد فى هذا قفيه دلالة على أن الآبة خاصة . 
فإن قال قائل : م نزلت؟ قيل : أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير ب ن معروف عن مقاتل ابن حيان 
قال : قال مقاتل اعد هذا التفسير من نفر حفظ منهم بحاهد والضحاك والحسن قالوا قوله تعالى 
«كتب عليكم القصاص فى القتلى » الآية قال كان بدء ذلك فى حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام 
بقليل وكان لأحد الحبين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر فل) 
نزلت هذه الآبة رضوا وسلموا (قال الشافعى ) وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله عز وجل إلنما 


. قوله : ومن أجاز الخ كذاه فى الأصل ولا تخلو العبارة من تحريف : فحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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ألزم كل مذنب ذنبه ولم يحعل جرم أحد على غيره فقال « الحر بالحر» إذا كان والله أعلم قاتلا له » والعبد 
بالعبد» إذا كان قاتلا له «والاتى بالانثى» إذا كانت قاتلة لها لا ان يقتل باحد ممن لم يقتله لفضل 
المقتول على القاتل وقد جاء عن عن النبى صلى الله عليه وسلم « أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله » 
(قال الشافعى ) وما وصفت من أنى لم أعلم مالفا فى أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على نالو كانت هذه 
الآبة غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى ولم يمعل عوام من حفظت 
عنه من أهل العلم لا نعلم لهم عخالفا لهذا معناها ولم يقتل الذكر بالأنثى . 


قتل الحر بالعبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله عز وجل فى أهل التوراة « وكتبنا علهم فيها أن النفس 
بالنفس » الآية (قال) ولا يجوز والله أعلم فى حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حكما بينا 
إلا ما جاز فى قوله «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل» ولا يجوز فيها إلا أن 
تكون كل نفس عحرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم فى هذا أن يقتل المؤْمن بالكافر المعاهد والمستأمن 
والصى والمرأة من أهل الحرب والرجل بعبده وعبد غيره مسلا كان أوكافرا والرجل بولده إذا قتله (قال ‏ 
الشافعى ) أو يكون قول الله تبارك وتعالى «ومن قتل مظلوما» ممن دمه مكافىء دم من قتله وكل نفس 
كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله عز وجل لضفه أو إجاع كا كان قول الله عر وجل «والأنئى 
ا قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنئى . (قال الشافعى ) وهذا أولى معانيه به والله 
. لأن عليه دلائل : منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مؤمن بكافر» والإجاع على 

أن يقتل المرء ء بابنه اذا قتله والإجاع على ان لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستامن من اهل دار الحرب 
ولا بامرأة من اهل دار الحرب ولا صبى (قال الشافعى ) وكذلك لا يقتل الرجل الح بالعبد بحال » ولو 
قتل حر ذمى عبدا مؤمنا لم يقتل بقتل به (قال الشافعى ) وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما بلغت 
وإن كانت ماثة ألف درهم أو ألف دينارىا يكون عليه قبمة متاع له لو استهلكه وبعير له لو قتله وعليه 
ا 0 ٠‏ وإذا قتله خطأ ما وصفت على عاقلته . ٠‏ وعليه مع قيمتهها معا عتق 

: وكذلك الأمة يقتلها بقتلها الحر ويقتل الرجل بالمرأة كا تقتل بالرجل وسواء صغيرة كانت أ و كبيرة . 


قتل الخنثى 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قتل الرجل الخنثى المشكل عمدا فلأولياء الخنثى القصاص لأنه 
لا يعدو أن يكون رجلا أو امرأة فيكون لهم القصاص إذا كان خنثى ولو سألوا الدية قضى لهم بديته على 
دية امرأة لأنه اليقين ولم بقض هم بدية رجل ولا زيادة عا لى دية امرأة لأنه شك ( قال الشافعى ) ولو 
كان الخثى بينا أنه ذكر قضى لهم بدية رجل (قال الشافهى ) للختت المشكل من الرجال القصاص 
فى نمس وفها دون النفس وإذا طلب الدية فله دية امرأة فإن بان بعد أنه رجل الحقته بدية رجل 
(قال الشافعى ) ولوكان أولا يبول من حيث يبول الرجل وكانت علامات الرجل فيه أغلب قضيت له 


بدية جل ثم أشكل فحاض أو جاء منه ما بشكل غرمته الفضل من دية امرأة ( قال الربيع ) الخنثى 
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الشكل الذى له فرج وذكر إذا بال منيما لم ؛ فون اخدكناة الاجر وانقطاعها معا . وإذا كان يسبق 
أحدهما لاسر فالحكم للذى يسبق ٠‏ وإن كانا مجان معا فكان أحدهما بنقطع قبل الآخر فالحكم 


العبد يقتل بالعبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى ٠‏ والعبد بالعبد ) ( قال الشافعى ) فحكم اللد عز 
وجل بين العبيد بالقصاص فى الآبة التى حكم فيها بين الأحرار بالقصاص ن ول أعلم في ذلك مالفا من 
أهل العلم فى النفس 9 الشافعى ) وإذا فقتل العبد العبد أو الأقة الأعة أو العد الام أو الامة اعت 
عمدا فهم كالاحرار : تقتل احرة بالحرة والحر بالحرة والحرة بالحر فعلييم القصاص معا (قال الشافعى ) 
وتقتل الأعبد بالعبد يقتلونه عمدا وكذلك الاماء بالعبد يقتلنه عمد! والقول فبيم كالقول فى الأحرار 
وأولياء العبيد مالكوهم فيخير مالك العبد المقتول أو الأمة المقتولة بين قتل من قتل عبده من العبيد أو 
أخذ قيمة عبده المقتول بالغة ما بلغت من رقبة من قتل , عبده فأيببأ اختار فهو له . وإذا قتل العبد عمدا 
خير سيد العبد المقتول بين القصاص وبين أخذ قيمة عبده وهو ولى دمه دون قرابة لوكانت لعبده لأنه 
مالكه فان شاء المقصاص فهوله وان شاء قيمة عبده بيع العبد عبد القاتل فأعطى المقتول عبده قيمة عيده 
ورد فضل إنكان فيها على مالك العبد القاتل وإذا لم يكن به فضل لم يكن ثم شىء برد عليه فإن نقعم 
تمنه عن قيمة العبد المقتول فحق ذهب لسيد العبد المقتول ولاتباعة فيه على رب العبد القاتل قال 
الشافعى ) وإن اختار ولى العبد المقتول قتل بعض العبيد وأخذ قيمة عبده من الباقين لم يكن له على 
واحد من الباقين من قيمة عبده الا بقدر عددهم إن كانوا عشرة فله فى رقبة كلل واحد منهم عشر قبمة 
عبده (قال) وإن قثل عييد عشرة عيدا عمدا خير سيد القتول بين قتلهم أو أخذ قيمة عبده من رقايهم 
فإن اختار قتلهم فذلك له وإن اختار أخذ تمن عبده فله فى رقبة كا ل منهم عشر قيمة عبده فإن كانوا 
ثلاثة فله فى رقبة كل واحد منهم ثلث قيمة عبده ٠‏ وأى العبيد مات قبل ان يقتص , منه أو يباع له فلا 
سبيل له عبلى سيده وله فى الباقين القتل أو أخذ الأرش منهم بقدر عددهم كرا وصنت قال الشافعى ) 
وإن قتل حر وعبد عبدا فعلى الحر العقوبة ونصفل قيمة العبد وللسيد فى العبد القتحساص أو أتباعة 
بنصف قيمة عبده فى عنقه ىما وصفت ٠‏ وإذا قتل | العبد الحر قتل به وزيفاة من فى اراح اننشاء.اعخر 
وإن شاء ورثته فى المتل وهو فى الخراح بجرحها عمدا كهو فى القتل 20 ذلك فى عنق العبد كا 
وصفت 5 إذاكان ابد ين اين قله عبد عمده فلا قود حتى يشم مالكاه معا عا فى القود وأمها 
شاء أخذ حقه من ثمنه كان للاخر مثله ولا قود له إذا لم مجمع معه شر يكه على القود ( قال الشافعى ) 
ولوكان عبد بين رجلين فقتل فأعتقاه أو أحدهما بعد القتل كان على ملكها قبل يعتقانه لأن العتق لا 
بقع على ميت (قال الشافعى ) ) ولو أعتقاه معا فى كلمة واحدة أو وكلا من أعتقه وفيه حياة فهو حر 
وولاة دمه مواليه إن كان مواليه هم ورثته وإن كان له ورثة أحرار كانوا أولى عيرائه من مواليه (قال 
الشافعى ) وإذا كان العبد مهولا تفيل بعك عيمدا فلسيده اليل الود ومسل امرتين يسبيل .من ده لو 
عفاه اوااخدد وذلك أن سيده إن أراد المود فهوله وان أراد لمحن عله الححداة وتمنه رهن مكانه وان أراد 
أن يترك القود ويمنه لم يكن له ذلاك ولا أن يدع من ثمنه شيئا إن كان رهنا إلا بأن يقضى المرتين حقه أو 


يف 
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يعطيه مثل ثمنه رهنا مكانه أو يرضى ذلك المرتيك ٠‏ وإذا قتل العبد المرهون أو قتل فسيده ولى دمه وله 
أن بقتص له إذا كان مقتولا وان كره ذلك المرتين ولا يأخذ يأن يعطيه رهنا مكانه وكذلك إن -جنى 
لاي 4 د اد رأرشها إلا أن بفديه سيده متطوعا فإن فعل فهو 

على الرهن ٠‏ وان فداه المرتين فهو متطوع لاا يرجع عا فداه به عا لى سيده إلا أن يكون أمره أن يفديه 
(قال الشافعى ) وإذا قتل العبد المرهون عمدا فلسيده القتل والعفو بلا مال لأنه لا يملك المال بقتل 
العمد إلا إن رهنا مكانه (قال !١‏ لربيع ) وللشافعى قول آخر إذا كان العبد مرهونا فقتل عمدا فلسيده 
5 وحت لديا قلي ى له أن يعفوه لأن قيمته نمن لبدنه وليس له أن يتلف 

على المرتّبن ما كان ثمنا لبدن المرهون١٠‏ قال الشافعى ) فأما المدبر والأمة قد ولدت من سيدها فهاليك 
حالهم فى جنايتهم والحناية علييم حال مماليك (قال الشافعى ) وإذا جنى على المكاتب فاتى على نفسه 
فد مات رقيقا رع داري غير مكاتب جنى عليه وإذا جنى عليه فها دون النفس عمدا فله 
القتصاص إن جنى عليه عبد وإن أراد ترك القصاص وأخذ المال كان له وان أ, راد ترك المال لم يكن له 
لأنه ليس بسلط على ماله تسليط الحر عليه وقد قيل له عفو امال فى العمد لأنه لا بملكه إلا أن يشاء 
وإذا لم تملك بالحناية قصاصا مثل أن يحنى عليه حر أو عبد مغلوب على عقله أو صغير فليس له عفو 
الحناية حال لأنه مال يلمكه وليس له إتلاف ماله ( قال الربيع ) ولو جنى على العبد المكاتب فها دون 


الحر يقتل العبد 


( قال الشافعى ) رحمه الله واذا جنى الحر على العبد عمدا فلا قصاص بيهم فإن أتت الحناية على 
7 ع وقوع الحناية بالغة ما بلغت وإن كانت ديات أحرار 
وقيمتد فى هال الحانى دون عاقلته وان جنى عليه خطأ فقيمته على عاقلة الحانى واذا كانت الحناية على 
أمة أو عبد فكذلك والقول فى قيمةيم قول الحانى لأنه بغرم ثمنه وعلى السيد البينة بفضل إن ادعاه وإذا 
كانت خطأ فالتم! ل فى قيمة العبد قول عاقلة الحانى لأنيم يضمنون ن قيمته فإن قالوا قيمته ألف وقال 
الماتا ل قيمته ألفان ضمنت العاقلة الفا والقائل فى ماله ألفا لا يسقط عنه ضمان ما أقر أنه جنايته ولا 
بلزسهم إقراره إذا أكذبوه ولوجنى عبد على عبد عمدا أو خطأ كان القصاص بين العبدين فى العمد ولا 
انظر الى فضل قبمة أحدههما ع لى الآخر ويخير سيد العبد النحنى عليه بالغة ما بلغت والقول فى قدمة 
العبد ا محنى عليه قول سيد العبد الحانى ولا أنظر إلى قول العبد الححانى لأن ذلك مأخوذ من رقبته ورقبته 
مال من مال سيده وكذلك لوكانت الحناية خطأ كان القول قول سيد الحانى وإذا اقر العبد بان قيمته 
الأكثر م يلزمه الأكثر فى عبوديته وإن عتتق لزمه الفضل عا أقر به سيده ما أقر به العبد وهكذا لوكان 
الجانىق على العبد ديرا أوأم ولد لا يختلفان ن هما . والعبد وإن كان الحانى على العبد مكاتبا فبينه وبِينْ 
اعبدا الثوه فإن أختار سيدالعيد ترك القزه: لان أوبكانت امناة خط فواء فإن أقر لكاتب بن قيمة 
العبد المحنى عليه ألفان وقيمة المككاتب ألفان أو أكثر وقال سيده ألف ففيا قولان أحدهما أن إقراره 
موقوف فإن أدى المكاتب ما أقر به من قبا ل أن يعجز لم يكن للسيد إبطال شىء منه وإن عجز المكاتب 
قبل يوفيه فالقول قول السيد فى قيمة العبد ا محنى عليه فإن كان المكاتب أدى من الحناية ما أقر به السيد 
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م يكن العبد النحنى عليه لم بت بتبع العبد فى شىء من جنايته وإذا أعتق اتبع بالفضل وإن أدى فضلا عا 
أ به السيد لم يكن للسيد أن برجع به على سيد ابد لني عليه (قال الشافعى ) و أدى أقل مما أقر 
به السيد خير السيد بين أن يفديه بالفضل متطوعا أو يباع من العبد بقدر ما بقى هما اقر به السيد ( قال 
الربيع ) وإذا أدى المكاتب أكثر مما أقر به السيد ثم عجز المكاتب رجع السيد على الذى دفعت إليه 
الزيادة على ما أقر به فيأخذه منه ويدفعه الى المكاتب فيكون فى بده كسائر ماله فإذا عتق رجع عليه 
فأخحذ منه ما اقر به وإن عجز كان المال كله لسيده (قال الشافعى ) والقول الثانى ان ذلك لازم 
للمكاتب لأنه أقر به وهو يجوز له ما أقر به فى ماله ويلزمه لسيده وإن عجز المكاتب بيع المكاتب فيه إن 
لم يتطوع بأدائه عنه (قال الشافعى ) وإذا قتل المكاتب عبيدا عمدا واحدا بعد واحد فاشتجروا فسيد 
العبد الذى قتل ولا اول بالقصاص ولو دفعه إلى ولى الذى قتل أولا فعفا عنه على مال أو غيرعال كان 
عليه أن يدفعه الى ولى الذى قتل عبده بعده فإن عفا عنه دفعه إلى ولى المقتول بعده وهكذا حتى لا 
يبقى منهم أحد إلا عفا عنه أو يقتله أحد المدفوع الييم (قال الشافعى ) ولا يكون قضاؤه به للذى قتل 
ا ا ا ا اولبائه كا 
يكون للقوم على رجل حدود فيعفو بعضهمٍ فيكون للباقين أخذ حدودهم ولكل واحد منهم أخذ حده 
لأن بحقه خبراحق صاخيه وهكذا لو نطع اعان.ربجاك أو مالم في التصاض فى مرضع واحد (قال 
الشافعى ) وإذا قتل الرجل النفر عمدا أو الواحد ثم مات فديات من قتل حالة فى ماله يككالها وإذا قثل 
الرجل النفر عمدا ثم ارتد عن الإسلام فقتل أو زنى فرجم فديائتيم فى ماله كا وصفت فى موته . وإذا 
قتل الرجل النفر عمدا فعدا رجل أجنبى على القاتل فقتله عمدا فلأوليائه القود إلا ان يشاءوا أن يعفوا 
القود على مال وإن عفوه على مال فالدية مال من مال المقتول يأخذها أولياء الذين قتلوا ما يأخذون 
سائر ماله وهم فيه املو (قال الشافعى ) وإن عفا أولياده الدم والمال نظر فإن كان للقاتل مال يخرج 
ديات من قتل منهم فعفوهم جائز وإلا لم يحز عفوهم لأنهم حين عفوا الدم صار له بالقتل مال ولا يكون 
لهم عفو ماله حتى يؤدوا دينه كله وإذا قتل الرجل النفر ثم ارتد عن الإسلام فجاء أولياء الممتولين يطلبون 
النقود استتيب فإن تاب قتل لهم وإن لم يتب قيل لهم إن شئتم أخذتم الديات وتركتم الدم وقتلناه بالردة 
وغنمنا ما بقى من ماله فإن فعلوا فذلك لهم وإن تاب بعد ما ياخذون الديات او يقولون قد عفونا المود 
5 لى المال أو لم يتب فسألوا القود لم يكن ذلك لهم إذا تركوه مرة لم يكن نهم أن يرجعوا فى تركه (قال 
الشافعى ) واذا سألوا القود وامتنعوا من العفو أعطيناهم القود بالذى قتل أولا وجعلنا للباقين الدبة وما 
فضل من ماله غنم عليه عنه وذلك أن واجبا علينا اعطاء الآدميين القود والمود يأتى على قتله بالقود 
والردة . ولو مات مرتدا قاتلا او قاتلا غير مرتد أعطينا من ماله الدية وبذلك قدمنا ففى هذا حق الله 
تبارك وتعالى فى قتل الآدميين على القتل فى الردة ( قال الشافعى ) وهكذا لوزنى وهو حصن وقتل قبل 
الزنا. أو بعده يدانا بالمتل ء فإن ترك أولياؤه رجم . 


جراح النفر الرجل الواحد فيموت 


ا را عي الي م 


>" 
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قائل وعلى كلهم القود . وكذلك لو جرحه رجل مائة جرح واخر جرحا واحدا كان عليهم| معا القود وكان 
لأولياء القتبل أن يجخرحوا كل واحد منهما عدد ما جرحه فإن مات وإلا ضربوا عنقه (قال الشافعى ) وإن 
كان أحدهما جرحه جرحا جائفة غير نافذة أو جائفة نافذة كان فيها قولان : : أحدهما أن لولى القتيل أن 
يجرحه جائفة غير نافذة أو تجائقة نافذة . واذا كان القصاص بالقتل م أمنعه أن بصنع هذا ولا مر فى 
شىء من هذا ولى القتيل أن يليه بنفسه إنما آمر به من يبص ركيف جرحه فأقول أجرحه كرا جررحه فإذا 
بقى ضرب العنق خليت بينه وبين ولى القتيل وكذلك لوكان أحدهم قطع بده بنصف الذراع لم أمنعه 
من ذلك لأنه يقتل مكانه وإنما أمنعه إذا كان جرحاً لا يقتل به ولا يكون فيه قصاص . «الثاني أن له 
أن يصنع به كل ما كان لو جرحه اقتص به منه فما دون النفس ولا يصنع به ما لوكان جرحه به دون 
النفس لم يقتص منه لأنه لعله يدع قتله فيكون قد عذبه وأنه لا بقدر على أن يأتى بمثل ما صنع به فى 
المواضع التى لا يقتص منها ويقال له القتل يأتى على ذلك . ا ا ع 
بسلاح ركان ضمنا حنى مات وقد برأت جراح أحدهم وم توأ جراح الباقين فعلى الباقين القصاص ولا 
قصاص فى النفس على الذى برأت جراحه فعليه القصاص ذ فى الخراح إنكان مما بقتص منه أو العقل 
وإن كان مما لا بقتص منه فعليه عقل ذلك الحرح بالغا ما بلغ قل ذلك أوكثر وكذلك لوكانت جراحه 
تبلغ دية أو أكثر لأنه جانى جراح لم يكن فيها نفس . وإن أدعى أحدهم أنه جرحه مرات وصدقه ورئة 
المقتول فهكذا . ولوكذبه القتلة معه لم يقبل تكذيبهم لأنه لوكان قاتلا معهم لم بدراً عنهم القتل فلا 
معنى لتكذيبهموه اذا آزاة: اولاوة ه قتلهم (قال الشافعي ) رحمه الله : ولو صدقه أولياء 1 وكذيه 
القتلة معه وقال أولياء القتيل نحن تاخيل الدية كاملة من القاتلين الذين جرحت معهم لم يكن ذلك لهم 
إلا قروا أن جراحه قد برأت أو تقوم بيئة لأنه إنما بلزمها ثلثا الدية إذا كان معها ثالث فإذا برات 
جراحه لزمها دية كاملة ولا يلزمها الا باقرارهما الدية تامة لأنبا قاتلان دوه أو بينة تقوم على ذلك 
فيخرج الثالث من القتل معها فتكون عليم] 1 ولو جرحه ثلاثة فأقر اثنان أن جراح أحد الثلاثة برأت 
ومات من جراحه| وادعى ذلك الجانىق الذى أقرا له به وصدقهم اولياء الفتل»: وارادوا اخدذ الدية من 
الاثنين المقر ين أن جرا ح الخارح معها برأت لم يكن ذلك لهم لأنهم يزعمون أن ليس عليهم| إلا ثلا 
الدية فبرؤهما ثما سواه اذا سأل ذلك القائتلان ولو قتله, ثلاثة أحدهم عبدا وارادوا أخحذ الدية كان ثلتها فى 
رقبة العبد وثلثاها على الحر ين وإذا أفلس أحدهما أو كلاهما اتبعوه ولم يكن على عاقلة 0 
العبد من دية العمد شىء يحال . وقد قيل هكذا لوكانت القتلة عمدا وفيهم بحنون أو صبيان أو فييم 

صبى أو قتل رجل ابنه فالدية كلها فى أموالهم ليس على عاقلتهم منها شىء. وقد قيل نحمل عاقلة 
الصبى والمغلوب على عقله عمده كرا يحملون خطأه والله تعالى أعلم ٠‏ وإذا جرح الرجل الرجل جراحا 
كشيرة والآخر جرحا واحدا فأراد أولياؤه القود فهو لهم وان أرادوا العقل فعلى كل واحد مهما نصف الدية 
إذا كانت نفسا فسواء فى الغرامة الذى جرح الحراح المَليلة والذى جرح الحراح 0 
وللشافعى قول آاخر لا تحمل العاقلة عمد الصبى وهو فى ماله إن كان له مال وإلا فدين عليه 


. قوله : ولوجرحه الخ . كذا بالأصل . ولعل فى العبارة تحريفاً أو سقطاً » فانظر . كتبه مصححه‎ )١( 
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ما يسقط فيه القصاص من العمد 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج «قال الربيع » أظنه عن عطاء عن 
صفوان بن يعلى بن امية عن يعلى بن امية قال غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلي 
يقول وكانت تلك الغزوة أوئق عمل في نفسي قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسان 
فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض بده من في العاض فذهبت يعنى إحدى ثنيته فأتى النني صلى 
ا و امسا ا ا ا 0 
فتعفهها كا إلى فيل رفقنيها ؟ واخبرءا قبل بن خالد عن ابن جريج أندابن أى مليكة أخيزه أن 
اباه اخيره أن إنسانا جاء إلى الي بكر الصديق صمب إنسان فانتزع يده منه فذهبت ثنيته فقال ابو بكر 
بعدت ثنيته ( قال الشافعى ) وببذا كله نقول فإذا عض الرجل الرجل فانتزع المعضوض العضو الذي 
عض منه يدا أو رجلا أو رأسا من في العاض فأذهبت ثنايا العاض ومات منها أولم يمت فلا عقل ولا 
قود ولا كفارة على | المنترع لأنه لم يكن له العض يخال ولوكان العاض بدأ في جاعة الناس فضرب وظلم 
أو بدىء فضرب وظلم كان سواء لأن نفس العض ليس له وإن للمعضوض منع العض فإذا كان له منعه 
فلا قود عليه فها احدث ما بكنع إذا لم يكن في المنع عدوان (قال الشافعى ) ولا عدوان في اخراج 
العضومن في العاض ولو رام آخرا ج العضو من في العاض فامتنع عليه وغلبه إخراجها كان له فك لحبيه 
بيده الأخرى د يديه وبيديه معا إن كان عض رجله فإن كان عض قفاه ف تئله 
بداه كان له نزع زأمنة من فيه فإن ل يقدر على إخراجه فله التحامل عليه براشية إلى وراء مصعدا أو 
منحدرا وإن قدر بيديه فغلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيديه أو بدنه أبدا حتى يرسله فإن ترك شيئاً 
ما وصفنا له وبعج بطنه بسكين أو فقأ عينه بيديه أو ضربه في بعض جسده ضمن في هذا كله الحناية 
لأن هذا ليس له ولا يضمن فيا له أن يفعله وإن أتى ذلك على هدم فيه كله وكانت منه منيته (قال 
الشافعى ) وما أصاب به العاض المعضوض من جرح فصار نفسا أو صار جرحا عظما ضمنه كله لأنه 
متعد . 


الرجل يحد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله 


0 أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن 
رد ات ' إن وجدت مع امرأني رجلا أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم ( أخبرنا الرب بيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحبى 
تاعمد سويد ب لاسب إل الاين اخل العام رول ل ان حبري ويد ين ا رج 
فقتله » أو قتله| فأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب معاوية إلى أبى موسى الأشعرى يسأل له على بن 
أبى طالب عن ذلك فسأل ابوموسى عن ذلك على بن أبى طالب كرم , الله وجهه فال له على إن هذا 
الثيء ء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلى ني ذلك معاوية فقال على انا أبو 
حسن إن لم يات بأربعة شهداء فليعط برمته (قال الشافعى ) رحمه الله : وببذا نقول فإذا وجد الرجل 
مع امرأته رجلا فادعى أنه ينال منها ما يوجب الحد وهما ثيبان معا فقتله| أو أحدهما لم يصدق وكان 
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عليه القود أيهم| قتل إلا أن يشاء أولياؤه أخذ الدية أو العفو (قال الشافعى ) ولوادعى, على أولياء المقتول 
منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجل أو نيل م, من المرأة إن كانت المرأة 
المقتولة كان على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف ما ع فإن حلف فله القود وإن لم يحلف حلف القاتل 
وبرىء من القود والعمل ( قال الشافعى ) ولوكان للرجل وليان فادعى عليهم| العلم فحلف أحدهما ما 
ونكل الآخر عن المين وحلف القاتل أنه زنى بامرأته ووصف الزنا الذي يوجب الحد فكان بينا فلا قود 
عليه » وعليه نصف الدية حالةلَفٍ ماله للذي حلف ما عام (قال الشافعى )» ولوكان له وليان صغير 
اكر قطي لكوي ع ١‏ يكحن يل عدر جات أو جرت تقوم رركو امه د ا لكي 
أخذ نصف الدية فإن أخذها اخذ للصغير نصف الدية ثم يتنظر به أن يحلف فإذا كبر حلف فإن لم يحلف 
وحلف القاتل رد ما أخذ له ولو أقر اولياء المقتول منهما أنه كان معها في الثوب وتحرك تحرك المجامع 
وأنزل وم يقروا بما يوجب الحد لم يسقط عنه القود (قال الشافعى ) ولو أقروا بما يوجب الحد وكان 
المقتول بكرا بدعوى اوليائه اخوته أو ابنه فادعى القاتل أنه ثيب فالقول قول أوليائه وعلى القاتل القود 
لأنه ليس على البكر قتل في الزنا فإن جاء ببينة أنه كان ثيبا سقط بعنه العقل والقود ( قال الشافعى ) 
رحمه الله : ويسعه فما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين و أنه قد نال منها ما 
يوجب القتل ولا يصدق بقوله فما يسقط عنه القود وهكذا لو وجده يتلوط بابنه أو يزنى يحاربته لا 
يختلف . ولا يسقط عنه القود والعقل « والقود في القتل» إلا بأن يفعل ما يحل دمه . ولا يحل دمه وأن 
يعمد قتله إلا بكفر بعد إيمان أو زا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس . ولوأن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا ينال منها ما يحد به الزانى فقتله| والرجل ثيب والمرأة غير ثيب فلا شبيء في الرجل وعليه القود في 
المرأة » ولوكان الرجل غير ثيب والمرأة ثيبا كان عليه في الرجل القود ولا شيء عليه في في المرأة . 


الرجل يحبس للرجل حتى يقتله 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا حبس الرجل للرجل رجلا أي حبس ما كان بكتاف أو ربط 
اليدين أو إمساكها أو أضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر قتل به القاتل ولا قتل على الذي 


حبسه ولا عقل ويعزر ويحبس لأن هذا لم بقتل وإنما يحكم بالقتل على القاتلين وهذا غير قاتل . 
منع الرجل نفسه وحريمه 
أخبرنا الربيع قال أخيرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن 
عرق عن سعد بن ند بن عمرودن نفل أن رول الله صل الله عليه وسلى قال وامن لتل دون غاله 


فهو شسهيد ») اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن بعض اهله عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن جعاوية أو بعض الولاة بعث إلى الوهط 00 ليقبضه فلبس عبدالله بن 


)١(‏ الوهط : بفتح فسكون . مال كان لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف . كذا فى اللسان . كتبه 
مصححه . 
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عمرو السلاح وجمع من أطاعه وجلس على بابه فقيل له أتقاتل ؟ فقال وما يمنعني أن أقاتل وقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد؟» (فال الشافعى ) ثفن أريد ماله في 
مصرفيه غوث أو صحراء لا غوث فيها أو اريد وحريمه في واحد منهم| فالاختيا, رله أن يكلم من بريده 
ويستغيث فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإن أبى أن يمتنم من أراد ماله أو قتله أه قتل بعض أهله أو 
حول عن سزعه اول اللامية بعتي يخل اطرتع أوياحد من المآل أو يرية» الارادة التي بيخافه اله 
أن يثاله أو , بعض أهله فيها يحناية فله أن يدفعه عن نفسه وعن كل ماله دفعه ع' ن نفسه فإن لم يندفع عنه 
ولم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد أو عصا أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه وليس له عمد 
قتله » وإذا كان له ضربه فإن أتى الضرب على نفسه فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة (قال الشافعى ) 
وإن ضربه ضربة أو لم يضربه حتى رجع عنه تاركا لقتاله لم يكن له أن يعود عليه بضرب (قال 
الشافعى ) وإن قاتله وهو مول مثل أن يكون يرميه أو يطعنه أو يوهقه كان له عند توهيقه إياه أو انحرافه 
لرميه ضربة ورميه ولم يكن له بعد تركه ذلك ضربه ولا رميه (قال الشافعى ) وإن أراقة وق 
في الطريق وبينهها نهر أو خندق أو جدار أو مالا يصل معه إليهلم يكن له 
خرة لك ل عريه ع بكرن بار الال . فإذاكان بارزا له مريدا له كان له ضربه حينئذ 
إذا لم ير أنه يدفعه عنه إلا بالضرب (قال الشافعى ) وإن كان له مريدا فانكسرت يد المريد أو رجله 
حتى يصير من لا يقدر عليه لم يكن له ضربه لأن الارادةلا تحل ضربه إلا بأن يكون مثله يطيق 
الضرب فأما إذا صار إلى حال لا يقوى على ضرب المراد فيها لم يكن للمراد ضربه (قال الشافعى ) وإذا 
كان المراد في جبل أو حصن أو خندق فأراده رجل لا يصل إليه بضرب لم يكن له ضربه فإن رماه 
الرجل . ومثل الرمى يصل إليه لقربه منه كان له رميه وضريه . وإن برز الرجل من الحصن حتى يصير 
الرجل يفدر على ضربه حال فأراده فله ضربه في هأ.ه الحال (قال الشافعي ) وسواء فا بحل بالإرادة 
وأن يكون ن يبلغ الضرب والرمى معها ويحرم من المسلى والذمي والمعتوه والمرأة والصي والحمل الصؤل 
والدابة الصؤلة وغيرها لأنه انما يحل ضربه لأن يقتل المراد 0 سواء فها يحل منه 
بالارادة إذا كان المريد يدر على المتل وللمراد أن يبدر المريد بالضرب ( قال الشافعى ) إذا أقبل الرجل 
بالسيفن اوغيره من السلاح إلى الرجل فإنما له ضربه على ما بقع في نفسه فإن وقع في نفسه أنه يضربه 
وإن لم يبدأه المقبل إليه بالضرب فليضريه . وإن لم بقع في نفسه ذلك لم يكن له ضربه وكان له القود 
فها نال منه بالضرب أو الأرش : وإذا أيحت للرجل دم رجل أو ضربه فات مما أبحت له فلا عقل ولا 
قود ولا كفارة . وإذا قلت ليس له رميه ولا ضربه فعليه القود والعمّلٍ والكفارة فها نال منه (قال 
الشافعى ) رحمه الله : ولو عرض له فضربه وله الضرب ضربة ثم ولى أو جرح فسقط ثم عاد فضربه 
أخرى فات منهما ضمن نصف الدية في ماله والكفارة لأنه مات من ضرب مباح وضرب ممنوع (قال 
الشافعى ) ولو ضربه مقبلاً فقطع يده العنى ثم ضربه موليا فقطع يده اليسرى ثم برأ منهم| فله القود في 
اليسرى والعمنى هدر ولو مات «لهما فاراد ورثته الدية فلهم نصف الدية ( قال الشافعى ) ولو أقبل بعد 
التولية فقطع رجله ثم مات ضمن ثلث الدية لأنه مات من جراحة متقدمة مباحة . وثانية غير مباحة . 
وثالثة مباحة فلا تفرق حكم جنايته فرقت بينه وجعلته كجناية ثلاثة » ولو جرحه اولا وهو مباح 
جراحات ثم ولى فجرحه جراحات كانت جنايتين مات منهما فسواء قليل الجراح 5 الحال الواحدة 
وكثيرها فعليه نتصف الدية . فإن عاد فأقبل فجرحه جراحة قليلة أوكثيرة فات فعليه ثلث الدية كما قلت 
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اولا (قال الشافعى ) رحمه الله : وما أصاب المريد لنفس الرجل أو ماله أو حريمه من الرجل في إقباله 
أو ناله به في توليته عنه سواء ء لأنه ظالم لذلك كله فعليه القود فما فبه القود والعقل فها فيه العقل من ذلك 
كله . فإنكان المريد معتوها أوممن لا قود عليه فلا قود عليه وفها أصاب العقل وإن كان المريد بهيمة في 
نهار فلا شيء على مالكها كانت ما بصول ويعقر أومما لا يصول ولا يعر يحال إذا لم يكن معها قائد أوسائق أو 
راكب . 


التعدي في الاطلاع ودخول المنزل 


أخبرنا الرب بيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي 
خرزة أن وول اله مل لق علب وسار فال «لوأن امرءاً أطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت 
عينه ما كان عليك من جناح » أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت سهل بن سعد يقول اطلع 
رجل من جحر في حجرة النني صلى الله عليه وسلم « ومع الني عليه الصلاة والسلام مدرى يحك به راسه 
فقال الني صلى الله عليه و ولوا أنك تنظ لطعنت به في عينيك إنما جمل الاستثذان من أجل 
البصره أخبرنا عبد الوهاب الثقني عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كان في ببته رأى رجلاً اطلع عليه فأهوى إليه بمشقص كان في يده كأنه لولم يتأخر لم يبال أن 
يل اوقا الشافضي ) سمه اله : فلوأن رجلاً عمد أن بأني نقبا أوكوة أوجوبة في منزل رجل يطلع 
على حرمه من النسأ ء كان ذلك المطلع من منزل المطلع أو من منزل لغيره أو طريق أو رحبة فكل ذلك 
سواء وهو أثم يعمد الاطلاع . ولوأن الرجل كر لمحي وان ا اك 
ما بعمل عمله في أن لا يكون له جرح بخاف قتله وإنكان قد يذهب البصر لم يكن عليه عقل ولا قود فما 
ينال من هذا وما أشبهه ولومات المطلع من ذلك لم يكن عليه كفارة ولا إثم إن شاء الله تعالى ما كان 
المطلع مقما على الاطلاع غير ممتنع من النزوع فإذا نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء وما ناله 
به فعليه فيه قود أو عقل إذا كان فيه عقل ولوطعنه عند أول اطلاعه بحديدة تجرح الجرح الذي يقتل أو 
رماه نحجر يفتل مثله كان عليه القود فما فيه القود لأنه انما أذن له الذي يناله بالشيء ء الخفيف الذي 
رخ بسر 3١‏ تفل نشخ رقال شافع )ترا بح مطلما 1 مت عله الر جوم انها مسال ايج اي 
بعد رميه بالشيء الخفيف استغاث عليه » فإن لم يكن. في موضع غوث أحببت أن ينشده فإن لم بمتنع 
في موضع الغوث وغيره ن الوع عن الاطلاع له أن يشريه بالسلاح وأن ياه ب بره . فك جك 
ذلك على نفسه أوجرحه فلا عقل ولا قود ولا يحاوز ما يرميه به ما أمرته به أولا حتى يمتنع فإذا لم يمتنع 
ناله نديد وغوه أن هذا مكان برى ما لا يحل له (قال الشافع ) ولرلم يثل هذا منه كان لامو 
أن يعاقبه ولو أنه أخطأ في الاطلاع لم يكن للرجل أن يناله بشيء إذا اطلع فتزع من الاطلاع اوراه 
مطلعاً فقال ما عمدت ولا رأيت وإن ناله قبل أن يتزع بشيء فقال ما عمدت ولا رأيت لم يكن عليه 
شيء لأن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه ولوكان أعمى فناله بشيء ضمنه لأن الأعمى لا ببصر 
بالاطلاع شيئاً ولوكان المطلع ذا محرم من نساء المطلع عليه لم يكن له أن يناله بشيء بحال ولم يكن له 
ان يطلع لانه لاا يدري لعله يرى منهم عورة ليست له رؤيتها . وان ناله بشبيء في الاطلاع ضمنه عقلا 
وقودا إلا أن يطلع على امرأة منهم متجردة فيقال له فلا يترع فيكون له حينئذ فيه ما يكون له في 
الأحسين إذا اطلعوا (قال الشافعى ) رحمه الله واتما فرقت بين المطلع اول ما يطلع وبين المريد مال 
عن 
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الرجل أو نفسه بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن البصر قد يمتنع منه بالتوارى عنه بالستر 
وليس كذلك الرجل يصحر للرجل فيخاف قتله وايحت ردع البصر بالحصاة وما اشببها با حكيت من 
الخروبان البصر للعورة سعد وعلله الرتجوع من النتدى ألا ترق أن الرجل يي الرجال قيقلا رذعل 
أن يبرب على قدميه من المريد فأجعل له أن .ا يشت ولا يبرب وأن يدفع إرادته عن نفسه بالضرب 
بالسلاح وغيره وإن أتى ذلك على نفس المدفوع (قال الشافعى ) وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا او 
هارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج فله أن يضريه وان أتى الضرب على نفسه » فإذا ولى راجعاً لم 
يكن له ضربه (قال الشافعى ) وكذلك إذا دخل فسطاطه في بادية وفيه حرمه أو لا حرم له فيه أو 
خزانته وإن لم يكن له فيها حرمة إذا رأى أنه يريد ماله أو نفسه أو الفسق ‏ وهكذا إن أراد دخول ٠‏ نزله 
أو كابره عليه (قال الشافعى ) وسواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسق او لا يعرف به (قال) ولا 
يصدق على ذلك القاتل إن قثل ولا الحارح إن جرح إلا ببينة يقيمها فإن لم يقم بيئة أعطى منه القرد 
ولوجاء ببينة فشهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بسلاح شاهره ولم يزيدوا على ذلك فضربه هذا فقتله 
أهدرته ولوانهم رأوه داخلا داره وم يذكروا معه سلاحا او ذكروا سلاحا غير شاهره فقتله اقدت منه لا 
أطرح القود إلا بمكابرته علي دخول الدار وأن يشهر عليه سلاح وتقوم بذلك بينة (قال الشافعى ) ولو 
شهدوا أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا في صحراء لا سلاح معه فقتله الرجل أقدته به لأنه قد يقبل 
الإقبال غير المخوف مريدا له ولا دلالة على أنه أقبل إليه الإقبال المخوف فأي سلاح شهدوا أنه أقبل به 
إليه العصا أو وهق أو قوس أو سيف أو غيره ثم قتله وهو مقبل إليه شاهره أهدرته (قال الشافعى ) ولو 
شهدوا أنه أقبل إليه صحراء بسلاح فضربه فقطع يدي الذي أريد ثم ولى عنه فأدركه فذبحه أقدته منه 
وضمنت المقتول دية يدي القاتل ولو ضوبه ضربة في إقباله وضربة أخرى في إدباره فات لم يكن فيه 
قود وجعلت عليه نصف الدبة لأني جعلته ميتاً من الضربة التي كانت مباحة والضربة التي كانت ممنوعة 
فلا قود عليه وعليه نصف الدية (قال الشافعى ) وإذا لت القوم القوم ليأخذوا أموالههم أو غشوهم في 
حريمهم فتصافوا فقتل المظلومون فن قتلوا هدر ومن قتل الظالمون لزمهم فيه القود والعقل وما ذهبوا به لهم 
لا بسقط عن الظالمين ثيء لوحي عو عابو ل جح زلا الغالقى )رار كان الال بوم 
مستكرهون 5 فاقتتلوا فقتل المستكرهون بضرب أو رمى لم يعمدوا به أو عمدوا وهم لاا يعرفون 
ل ا 
ببلاد العدو ينالون ( قال الشافعى ) ومن عمدهم وهو يعرف أنهم مستكرهون أو أسرى فعليه فييم القود 
إن نال منهم ما فيه القود والعقل إن نال منهم ما فيه العقل لا يبطل ذلك عنه إلا بأن يجهل حالهم أو 
بعرفهم فيصيبهم منه في القتال ما لا يعمدهم به خاصة أو يعمد الجمع الذين هم فيه أو يشهر عليه 
سلاحا فيضربه فيقتله (قال الشافعى ) وإذا كان الزحفان ظلمين مثل ان يقتتلوا على نهب أو عصبية 
ويغشى بعضهم بعضاً في حربمه فلا يسقط عن واحد من الفريقين فها أصاب من صاحبه عقل ولا قود 
إلا أن يقف رجل فيعمده رجل بضرب فيدفعه عن نفسه فإن له دفعه عنها وما قلت إن للرجل فيه أن 
حر الدع قم و ماران اال هيد ململ ون الرادي بمينه كان المراد شجاعا 
أو جبانا أو المريد مامونا او محوفا (قال الشافعى ) وإذا غشى القوم القَوم في حريمهم أو غير حر يمهم 
ليقاتلوهم فدفع المغشيون عن أنفسهم فا أصابوا منهم ما كانوا مقبلين فهو هدر وما أصاب منهم الغاشون 
لزمهم حكمه عقلا وقودا . 
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ما جاء في الرجل يقتل ابنه 


(اخيرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة حذف أبنه بسيف فأصاب ساقه فنزى ني جرحه فات فقدم به 
سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال اعدد على ماء قديد عشرين 
زقالة بعر حي افده اك قلا انام حمر اخاة من يلت 7لا بل #ادنين يحانة وناد ل ده اوريغي خلمة 
9 قال اين اخو المقتول ؟ فال هاأناذا قال خذها فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « ليس لقاتل 
شيء ؛ (قال الشافعى ) وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك 
أقول (قال ابشافعى ) وإذا قالوا هكذا فكذلك الحد ابو الأب والحد ابعد منه لأن كلهم والده (قال 
الشافعى ) وكذلك الحد أبو الأم والذي أبعد منه لأن كلهم والده ه (قال) وكذلك لا نقص منهم في 
جرح نالوه به وهكذا '") إذا قتل الولد الوالد قتل به » وكذلك بل ام ٠‏ وكذلك إذا قتل اي 
اجداده أو جداته كان من قبل أبيه أوأمه قتل بها إلا أن يشاء أولياء المقتول م: منهم أن يعفوا » واذاكان 
الابن قاتلاً خرج من الولاية ولورثة أبب غيره أن يقتلوه ٠‏ وكذلك لا أفيد الولد مل الوالد في جراح دون 
النفس ( قال الشافعى ) وعلى أى الرجل إذا قتل ابنه ديته مغلظة في ماله والعقوبة وديته مائة من الاوبل 
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إن جاء ثنياتها كلها أو بزل أو 
ما بين ذلك قبل منه ولا يقبل منه دون ثنية ولا فوق خلفة إلا أن يشاء ذلك ورثة المقتول ولا يقبل منه 
فيا بازل أكثر من شنة (قال الشافعى ) ولا يرث القاتل من دية المقتول ولا من ماله شيئاً قله عمدا أو 
خطأ (قال الشافعى ) وإذا كان الأب عبدا والابن حرا فقتله الأب لم يقتل به وكانت ديته في علقه » 
وكذلك لوكان الابن عبداً (قال الشافعى ) وإذا قتل الولد الوالد أقيد منه ٠‏ وكذلك إذا جرحه أقيد منه 
إذا كان دماهما متكافئين . فإ نكان الولد القاتل حرا والأب عبدا فديته في ماله ويعاقب أكثر من عقوبة 
الذي قتل الأجني (قال) ويقاد الرجل من عمه وخاله لأنهما ليسا في معاني الوالدين فإنما يقال لا 
والدان بمعنى قرابئهها من الوالدين ( قال الشافعى ) ويقاد الرجل من ابنه من الرضاعة وليس كابنه من 
النسب (قال) وإذا تداعى الرجلان ولدا فقتله أحدهما قبل يبلغ فتسب الى أحدهما أو يراه القافة 
درأت عنه القود للشبهة وجعلت الدية في ماله » وكذلك لوقتلاه جميعا (قال) وإذا أكذبا أنفسها اذا 
كاناقاتلين بالدعوة لم أقتلها لان ألزمه أحدهها وإن أكذب أحدهما نفسه بالدعوة قتلته به لأن ثم أبا 
أنسبه إليه إذا كان قبل يختاره أو يلحقه القافة بأحدهما وإذا قتل الرجل امرأة له منها ولد لم يقتل بها 
وليس لابنه أن يقتله قودا ولا لأحد مع ابنه ذلك فيه فإذا لم يقتل بابنه قودا لم يقتل بقود يقع لابنه 
بعضه )2 وكذلك لوكان ابنه حيا يوم قتلها ثم مات ثم طلب ورثة ابنها القود لم يقد منه لشرك ابنه كان 
في الدم » ولو قتل رجل عمه أو مولاه وهو وارثه كان عليه القود . 


قتل المسلم ببلاد الحرب 
( قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل 
)١(‏ قوله : وهكذا إذا قتل الخ . هكذا فى الأصل » ولعل « وهكذا» من تتمة ما قبله وأول الكلام إذا الخ . 


إن 
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مؤمنا خط افتحرير رقبة مؤمنة ) الآية (قال الشافعى ) قوله من قوم يعني في قوم عدو لكم رقال 
الشافعى ) وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال الحا 
قوم الى خثم فلاغشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ ذلك النني صلى الله عليه وسلم 
فقال «اعطوهم نصف العقل لصلاتهم » ثم قال عند ذلك «ألا إنى برىء من كل مسلم مع مشرك ) 
قالوا يا رسول الله لم ؟ قال ولا تتراءى ناراهما» ( قال الشافعى ) إن كان هذا يثبت فاحسب الني صلى 
الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم متطوعا وأعلمهم أنه برىء من كل مع مشرك والله أعلم في 
دا ر الشرك ليعلمهم أن لا ديات لم ولا قود وقد يكون هذا قبل نزول الآبة فنزا الآبة بعد ويكون إن 
قال إنى برىء كل من كل مسلم مع مشرك بتزول لآبة (قال الشافعى ) وفي ١‏ ر ا 
لأن الله عز وجل إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة وحكم بمثل مثل ذلك في 
الآبة بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكين « «فإن كان من قوم عو لكم وهو تزين 
فتحرير رقبة مؤمئة» ولم يذكر دية ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله «من قوم» يعني في قوم عدو 
لنا دارهم دار حرب مباحة فل| كانت مباحة وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا بلغت 
الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين كان في ذلك دليل على انه لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن ' 
قتل عقل أو قود فكان هذا حكم الله عز ذكره (قال الشافعى ) ولا يحوز أن يقال لرجل من قوم عدو 
لكم إلا في قوم عدو لنا . وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش 
عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين (قال الشافعي) واذا دخل 
مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمئة ولا عقل له إذا قتله وهو لا يعرفه بعينه مسلماً » 
وظللك: أن يخي فقتل من لو أو بلق متقرة! جيئة لجرك ل دا رهم فقتل وك الك إن تكله في اسرية 
منهم أو طريق من طرقهم التي يلقون بها فكل هذا عمد خطأ يازمه اسم الخطأ لأنه خطأ بأنه لم يعمد 
له وهو مل وإنحان مدا بالقعل (قال الشاقى) وعكذا لرتملة أيرا أو عيريا أو ناما أو مبيئة لا 
تح امل الراك ويح ويه كز الملا لان لجرك ول رايا ريه المي والمسلم ببيئة ببيئة المشرك 
ببلاد الشرك وكان القول فيه قوله فإن كان للمسام المقتول ولاة فادعوا انه قتله وهو يعلمه 0 أحلف 
فإن حلف برىء وان نكل حلفوا خمسين يمينا لقد قتله وهو يعلمه مسلا وكان هم القود إن كان قتله 
عامدا لقتله وإذكانٍ أراد غيره وأصابه فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة (قال الشافعى ) وهكذا كل من 
قله وهو يعلمه مسلماً منهم أو أسيرا فييم أو مستأمنا عندهم لتجارة أو رسالة أوغير ذلك فعليه في العمد 
القودر وفي الخطأ الكفارة وعلى عاقلته الدية » وكذلك في الأسرى يتل بعضهم بعضا ويحرح بعضهم 
بعضاً يقتل بعضهم لبعض ويقتص لبعضهم من بعض من الحراح » وكذلك تقام الحدود عليهم فيا 
2 إذا كانوا اشلموا 'وهم يعرفون ما عليهم وهم من حلال وحرام ا مستامنين يؤخذ لبعضهم من 
بعض الحقوق في الأموال إذا أسلموا وإن لم يعلموا ما عليهم وهم (قال الشافعى ) وإذا أسلم القوم ببلاد 
الحرب فأصابوا حد الله تبارك وتعالى فادعوا الجهالة م بيقم عليهم وإذا علموا فعادوا 2 عليهم وإذا 
ل ا ل ا وهو د 
صفته للايمان لم يقد منه لا لأنه لا يكون بهذا من له كبال الايمان وحكم الايمان حتى يصفه بالغا غير 
مغلوب على عقله (قال الشافعى ) واذا أسلم الحربى وله ولد صغار وامهم كافرة أو أسلمت أمهم وهو 
كافر فللولد حكم الازيمان بأي الابوين اسلم فيقاد قاتله ويكون له دية مسلم ولا يعدو اخد إن قال لم 


مضا 
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أعلمه يكون له حكم الإسلام إلا بإسلام أبويه معا (قال الشافعى ) ولو أغار المسلمون على المشركين أو 
لقوهم بلا غارة أو أغار علييم المشركون فاختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا أو جرحه فادعى 
القاتل انه لم يعرف المقتول أو امحروح فالقول قوله مع بمينه فلا قود عليه وعليه الكفارة ويدفع إلى اولياء 
المقتول ديته (قال الشافعى ) ولو كان المسلمون صفا والمشركون صفا لم بتحاملوا فقتل مسلم مسلا في 
صف المسلمين فقال ظننته مشركا ل يقبل منه إنما يقبل منه إذاكان الأغلب أن ما ادعى كي ادعى (قال 
الشافعى ) ولو قيل لمسلم ق قد حمل المشركون علينا أو حمل منهم واحد أو رأوا أو احدا قد حمل فقتل 
مسلا في صف المسلمين وقال ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبل قوله مع بمينه وكانت عليه الدية 
(قال ا ا ل ا اا مؤمن ل بد ول عير 
سلم على مشرك فاستتر منه بالمسلم فعمد المسلم قتل المسلم كان عليه القود ء ولوقال عمدت قتل المشرك 
فاخطات با ل 0 
الكفارة (قال الشافعى ) ولوكان الكافر الحامل على مسلم أوكان | ملتح| فضربه وهو متكرس > 
وقال عمدت الكاف ركان هكذا . ولو قال عمدت المؤمن كان عليه القود لاأنه ليس له عمد المؤمن في 
حال (قال الشافعى ) ولوكان لا يمكنه ضرب الكافر إلا بضربه المسلم حال فضرب المسل فقتله وهو 
بعرفه وقال أردت الكافر أقبد بالمسلم وم يقبل قوله أردت الكافر إذا لم بمكنه الإرادة إلا بأن بقع 
الضرب بالمسلم (أخبرنا الربيع ) قال (أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا مطرف عن معمر بن راشد عن 
الزهري عن عروة بن ا قال : كان العان أبو حذيفة بن العان شيخا كبيرا فوقع في الآطام مع 
النساء يوم احد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقّوه بأسيافهم 
وحذيفة يقول أى أبى فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين فقضى النني صلى الله عليه وسلم فيه بديته . 


ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أمواههم 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله : وما نال أهل دار الحرب من المشركين من قتل 

أ معاهد أو مستأمن أو جرح أومال لم يضمنوا منه شي إلا أن يوجد مال لسلم أو مستأمن في 
أيديهم فيؤخذ منهم أسلموا عليه أولم يسلموا : وكذلك إن قتلوا وحدانا أو جاعة أو دخل رجل مهم 
داخل بلاد اإسلام مستا أومكارا م بتع إذا أسل ما أصاب وم يكن لولى القتيل عليه قصاص ولا 
ارش ولا , يتبع اهل دا رالحرب من المشركين بغرم مال ولا غيره إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد 
ميم مال رجحل يعن زد ند فإن قال لال : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : قال الله عز وجل 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» وما قد سلف تقضي وذهب ودلت السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على انه بطرح عد عنهم ما بينهم وبين الله عز ذكره والعباد وقال رسول الله صلى الله 
عليه ونام « الاايمان يحب ما كان قبله ) 18 الله تبارك وتعالى «وذروا ما بتي من الريا » وم يامرهم برد ما 
مضئ منه :وقتل وحتئ خمزة ا ل ا 
فات في الشرك وكذلك ا ا ل 0 من اهل 
الأوئان «حتى لا تكون فتنئة ويكون الدين لله » وقال عز وجل «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » إلى قوله 
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«وهم صاغرون» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» يعنى با لحترا بعد 
الإسلام لأنهم يلزمهم لوكفروا بعد الإسلام القتل والحدود ولا يلزمهم ما مضى قبله ( قال الشافعى ) 
وهكذا كل ما أصاب لهم مسلم , أو معاهد من دم أو مال قبل الإسلام والعهد فهو هدر ولو وجدوا مالا 
الهم في. .بدي رجل لم يكن لحم أخذه. ولو تحول .رجل منهم أحدا قبل الإسلام لم يكن له الخروج من 
بديه لأن دماءهم واموالهم مباحة قبل الإسلام أو العهد هم وهم محالفون أهل الإسلام فا وجد في 
أبديهم لمسلم بعد إسلامهم لأن ذلك يؤخذ منهم بعد إسلامهم لأن الله عز وجل قضى في رد الربا برد 
ما بتي منه ولم يقض برد ما قبض فهلك في الشرلك (قال الشافعى ) وما.اصاب الحربى المستامن او الذمى 
لمسلم أو معاهد من دم أو مال اتبع به لأنه كان ممنوعا. أن ينال أوينال هته.: 


ما أصاب المسلمون في :يد أهل الردة من متاع المسلمين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : واذا أسلم القوم ثم ارتدوا عن الإسلام في دار الإسلام وهم مقهورون 
او قاهرون قِ موضعهم الذي الذي ارتدوا فيه وادعوا نبوة رجل تبعوه عليها أو رجعوا إلى هودية أو 
نصرانية أو وي أو تعطبل أو غير ذلك من أصناف الكفر فسواء ذلك كله وعلى المسلمين أن ببدءوا 
بجهادهم قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا فط فإذا ظفروا + بهم استتابوهم فن تاب حقنوا دمعه 
بالتوية وإظهار الرجوع إلى الإسلام ومن لم يتب قتلوه بالردة وسواء ذلك في الرجل والمرأة (قال 
الشافعى ) وما اصاب اهل الردة للمسلمين في حال الردة أو بعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو 
غير قتال أو على نائرة أو غيرها فسواء والحكم عليم “الهم غل التلمين إ9 يختلت في العقل والقود 
وضمان ما يصيبون وسواء ذلك قبل يقهرون او بعد ما قهروا فتابوا او لم يتوبوا لاا يختلف ذلك (قال 
الشافعئ ) فإن قيل فا صنع أبو بكر في أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندى 
أتلاكم فقال عمر لا أذ لقعلانا دية (قال الشافعى) فإن قبل : فا قوله تدون قتلانا ؟ قيل إذا أصابوا 
غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان 'علييم التصاض 5 قتلهم متعمدين 
وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر . . فإن قبل فها نعلم أحدا منهم قتل بأحد ؟ قيل ولا يثبت 
عليه كل أحد بشهادة ولوثبت م نعل حاكما أبطلل ليل دم قل أن يقل ل لو طلبه والردة لا تدفع 
عنهم عقلا ولا قودا ولا تريدهم خيرا إن لم تردهم * شرا (قال الشافعى ) فإذا قامت للرتد بيئة أنه أظهر 
القول بالايمان ثم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها فعليه القود كا عليه القود في كافر أظهر الأيمان فلا 
ايمانه وعبد عتق ولا بعلم عتقه ثم قتلها فيقتل بهما في الحالين في بلاد الإسلام ( قال الشافعى ) ولو 
كان كافرا فاسلم في بلاد الحرب فاغار قوم فقتلوه لم تكن له دية وكانت فيه كفارة (قال الشافعى ) ولو 
عمد رجل قتله في غير غارة وقد أظهر الإسلام قبل القتل وعلمه القاتل قتل به وإن لم يعلمه وداه لأنه 
عمده وهو مؤمن بالقتل وإنما يسققط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة 
لقولٍ الله عز وجل « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ( قال الشافعى ) يعني 


والله أعلم حافي قوم عدو لكم . 


لذن 
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من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعللى ديا أيها الذين امنوااكتب عليكم القصاص في 
القتلى : الآبة (قال الشافعى ) فكان ظاهر الآية والله أعلم . أن القصاص إنا كتب على البالغين المكتوب 
علهم القصاص لأنه المخاطبون بالفرائض اذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآبة . وقوله «فن عفى له من أخيه 
شيء» لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال «إئما المؤمنون إخوة» وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين . 
ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآبة (قال الشافعى ) وسمعت عددا من أهل 
المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح «لا يقتل مؤمن 
كيه ف عي 0 ع واس سد وح ع ل رو 
ه أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبى حسين عن بحاهد وعطاء وأحسب طاوسا والحسن أن رسول 
نان عي اسل الي حل لل الف ١ل‏ كلل زيل بره لجنا ساناي عا ير 
ا ا ا 1 6 ا 
شىء سوى القرآن ؟» فقال «لا والذي فلقالحبة وبرأ أن النسمة » إلا أن يؤتى الله عبداً فهها في 
1 لعل وفكاك الأسير ولا بقتل مز بكافرء 
(قال الشافعى ) ولا يقتل مؤمن عبد ولا حر ولا امرأة بكافر في حال أبداً » وكل من وصف الايمان من 
أعجمي وأبكم يعقل ويشير بالإيمان ويصلى فقتل كافراً فلا قود عليه وعليه ديته في ماله حالة وسواء 
أكثر القتل في الكفار أو لم يكثرء وسواء قتل كافرا على مال بأخذه منه أو على غير مال » لا يحل 
والله أعلم - قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره (قال الشافعى ) وإذا قتل المؤمن الكافر عزر 
وحبس ولا يبلغ بتعزيره في قتل ولا غيره حد ولا يبلغ بحبسه سنة ولكن حبس يبتلى به وحوضرت من 
التعزير (قال الشافعى ) وإذا قتل الكافر المؤمن قتل به ذمياً كان القاتل أو خخريا أو مستامناً . وإذا أباح 
الله عز وجل دم المؤمن بقتل المؤمن كان دم الكافر بقتل المؤمن أولى أن يباح وفما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دلالة على ما ذكرت قوله «من اعتبط مسلا بقتل فهو به قود» فهذه جامعة لكل من 
فتل (قال الشافعى ) وإذا قتل الرجل الرجل فقال القاتل المقتول كافر أو عبد فعلى اولياء المقتول البينة 
بأنه مسلم حر والقول قول الماتل لأنه المأخوذ منه الحق (قال الشافعى ) وإنماالابمان فعل يحدثه المؤومن 
البالغ أو يكون غير بالغ فيكون ممؤمناً بإيمان أحد ابويه ( قال الشافعى ) وإذا كانابوا المولود مسلمين وكان 
صغيرا لم يبلغ الإسلام ولم يصفه فقتله رجل قتل به لأن له حكم الإسلام يرث به ويحجب مع ما سوى 
هذا ما له من حكم الإيمان » وكذلك لوكان أبو المولود كافرين فأسلم احدهما والمولود صغي ركان حكم 
المولود حكم مسلم بإسلام أحد أنوية ومن قتله بعد إسلام أحد أبويه كان عليه قود . ومن قتله قبل 
إسلام واحد منبما من مسلم فلا قود عليه لأن حكمه حكم الكفار (قال الشافعى ) وإذا ولد المولود على 
الشرك فأسلم أبواه وم يصف الإيمان فقتله قبل البلوغ قتل به وإن قتله بعد البلوغ مؤمن لم يقتل به لأنه 
إنغا ا 0 لزمه الفرض فدينه دين 
نفسه كا يكون مؤمنا وابواه كافران فلا يضره كفرهما أو كافرا وابواه مؤمنان فلا ينفعه ايمانهم| » وإن 
ادعى أبواه بعدما يقتل أنه وصف الايمان وأنكر ذلك القاتل فالقول قوله مع يمينه وعليهما البينة أنه 
وصف الإسلام ( قال الشافعى ) ولوكان أبواه مؤمنين فادعى القاتل بأنه قتله مرتدا عن الإسلام وقال 


0 
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ورثته بل قتله وهو على دين الإسلام فإ ن كان صغيرا قتل به وإن كان بالغا فحلف أبوه أنه ما علمه ارتد 
يعدما وصف الإسلام بعد البلوغ أو جاء ء على ذلك ببينة يشهدون أنه كان مسلا قبلت ذلك منهم وكان 
على قاتله القود ( قال الشافعى ) والفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى أن القاتل حين قالى في هذه ارتد 
كان قد أقر بإسلامه بعد البلوغ وادعى الردة وفي المسألة التي فوقها لم يقر له بالعان بعد البلوع ولأصف 
الاايمان بعد البلوغ ولا يكون له حكم الايمان بإيمان أبويه إذا لم يعلم صفة صفة الإيمان بعد البلوغ (قال 
الشافعى) ولوان مسلا قبل نصرانا نم ارتد المسلم فسأل ل ورثة النصراني ان يقادوا منه » وقالوا هذا كافر لم 
يقتل به لانه قتله وهو مؤمن فلا قود عليه . وعليه الدية في ماله والتعزب ير فان تاب قبل منه والا قتل على 
الردة . وهكذًا لوضرب مسلم نصرانيا فجرحه . ثم ارتد المسلم ثم مات النصراني والقاتل مرتدا لم بقدمم 
لأن الموت كان بالضربة والضربة كانت وهو ٠»‏ ولو أن هنا ارتد عن الإسلام فقتل ها 
فسأل أهله القود قبل أن يرجع إلى الإسلام 1 و رجع إلى الإسلام فسواء . وفيها قولان : أحدهما أن 
عليه القود وهذا اولاهما والله أعلم » لأنه قتل وليس بمسلم . والثاني لا قود عليه من قبل أنه لا يقر على 
دبنه حتى يرجع أو يقتل » ولو أن رجلاً أرسل سهها على نصراني فلم بقع به السهم حتى أسلم أو على 
عر ب علد باج بعال قله ل رك عليه تسا لأا حلت اممو كانت )1 يال الذي ارد 
ع ا وان ا ا ا ل ا و 0 
الحالتين والكفارة ولا يكون هذا في أقل من حال من أرسل سهها على غرض فاصاب إنسانا لأنه إنما 
يضمن ما جنت رميته وكلا هذين ممنوع من أن يقصد قصده برمى ( قال) ولو أرسل سهمه على مرتد 
ا او ا م ا 
ارسل عليهم]| وثما مباحا الدم وليس عليه قود محال لما اصابهما من رميته وعليه الكفارة ودية حرين 
مسلمين بتحويل حالها قبل وقوع الرمية (قال الشافعى ) وإذا ضرب الرجل الرجل المسلم ثم ارتد 
المضروب عن الإسلام م مات من الضربة ضمن الضاربت الأقل من أرش, الضربة او 1 (قال 
الر بي بيع ) أظنه قال دية مسلم (قال الشافعى ) من قبل أن الضربة كانت وفيها قود أو عقل فإذا مات مرتدا 
سقط القود لانها م تبرا وجعلت فيها العمّل في ماله لانها كانت غير مباحة ولو راب سال أولياؤه 
القمصاص من الحرح كان هم أن يقتصوا منه لأنه كان وهومم (قال الشافعي ) ولو ضربه وهو مسلم م 
ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه ثم مات مسلا ة ضمن القاتل الدية كلها في ماله لأن الضرب كان وهو ممنوع 
والموت كان وهو ممنوع ولا تسقط الدية بحال حدثت بينهما لم نحدث فيها الضارب شيئا ولا قود عليه 
للحال الحادثة بينهب| وعليه الكفارة . 


شرك من لا قصاص عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلا قتل رجلا وقتله معه صبى أو يحنون أو حربى أو من لا 
ما بق و دو ل م الات 


(1) قوله : ولم يقتل الأباء هكذاة فى الأصل ٠‏ ولعل قبل هذا شيئاً سقط من قلم الناسخ ليصح العطف عليه 
وهو «قتل الأجنى ولم يقتل الخ» . 
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وأخذت نصف الدية من ماله حالة » ولوقتل حر وعبد عبدا قتل به العبد وكانت على الحر نصف قيمة 
العبد بالغة ما بلغت وإن كانت ديات ولو قتل مسلم وكافر كافرا قتل الكافر وكانت على المسلم نصف 
دبته ولوضرب رجلان رجلا أحدهما بعصا خفيفة والآخر بسيف فات لم يكن على واحد منهما قصاص 
لأن إحدى الحنايتين كانت مما لا قصاص فيه وإنما يكون القود إذا كانت الحناية كلها بشيء يقتص منه 
إذا ميت منه » ولوضرب رجل رجلا بسيف ونبشته حية فات فلا قصاص وعلى الضارب نصف ديته 
حالة في ماله (قال الشافعى ) ولو ضربه رجل بسيف وضربه أسد أو تمر أو خنزير أوسيع ماكان ضربة 
فان كانت ضرية ة السبع تمع موقع الحرح في أن يعن يها فيكون الأغلب ان الحرح قتل دون الثقل 
فعلى القاتل القود إلا أن يشاء ورثته الدية فيكون لهم نصفها وإن كانت ضربة لا تلهد ولا تقتل ثقلاً كا 
يقتل الشدخ أو الخشبة الثقيلة أو الحجر الثقيل فلا يحرح فلا قود عليه لأن إنسانا إن ضربه معه تلك 
الضربة لم يكن عليهم| قود وإئما أجعله مات من الحنايتين فلا كانت احدى الضريبتين 27 إنما تقتل لا 
ثقلا ولا جرحا وكان الأغلب أن مثلها لا يقتل مفردا سقط القود فلا لم بمحضا بما يقتل مثله فلا قود 
(قال الشافعى ) وهكذا لو جرحت جرحا خفيفا كالخدش والأغلب أن القتل منها لا يقتل باللهد و 
اثثقل لم يكن فيهما قصاص (قال الشافعى ) ولو أن السبع قطع حلقومه وودجه أو قصف عنقه أوشق 
بطنه فألقى حشوته كان هو القاتل وعلى الأول القصاص في الحراح إن كان فبها القصاص إلا أن ا 
ورثته العقل ٠‏ والعقل إن كانت جراحه مما لا قصاص فيا . 


الزحفان يلتقيان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا التقَى زحفان 00 ظالم ٠‏ فقتل رجل من الصف 
المظلوم فسأل أوليادة العقل » أو القود قيل ادعوه على من شُئتم م فان ادعوه على واحد منهم أو نفر 
أعيئيم كلفا لين فإن جاموا به فلهم القود إن كات فبه قود أوالعقل إن لم يكن فيه قود ».وإ لم بن 
بيئة قبل إن شنم فأقسموا خحمسين يمينا على رجل أو نفر بأعيانهم ولكم الدية ولا قود إن كان القتل 
عمدا » وإن اقسم الذين اد عيتم علييم خمسين عينا برئوا من الدية والقود إذا حلفوا إن امتنعتم من 
إن إن فوم فلا عل ول د وإذ فم قلي مع كاذ مك هم نشكا ف سم 
وإن لم بمكن ذلك وكانوا مائة ألف أو نحوها فقد قيل إن اقتصرتم بالدعوى على من يمكن أن يكون شرك 
فيه واقسمتم جعلنا ذلك لكم . وإلا لم ندعكم تقسموا على ما نعلمكم فيه كاذبين وإذا جاءوا ببينة على 
امرك صل ا رن الجر لمان فيك جود وال ايزا عل واد احم ل عن الإنرةاقان 
اقسموا على واحد فائبتت تخت اليه انه ابل به سفطت القنامة فل يعطرا نيا ولا بالتينه و اسالوا بقلب ان 
بقسموا على غيره لم يكن ذلك هم لأنهم قد أبرءوا غيره بالدعوى عليه دونه » وبأن كذبوا في القسامة 
ولست أقتل بالقسامة بحال أبدا ولوقالوا بعد ذلك نقسم على كلهم لم أقبل ذلك منهم لأنى إن أغرمت 
كلهم فقد علمت أنى أغرمت ماهم قوما برآء » وإن أردت أن أغرم بعضنهم لم. أعزف من أغرم فلا 


)١(‏ قوله : اا تقتل , هكذا م فى النسخ » ولعل فيها تحريفاً والوجه هما لا يقتل الخ» فانظرو وارجع إلى أصل 
سل , فإن الأصل الذى بيدنا سقيم . كتبه مصححه . 
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تكون القسامة إلا على معروف بعينه ومعروفين بأعيا هم كا لا تكون الحقوق الأغل معروف بعينه » فإذا 
التقى الرجلان فأضريا بأي سلاح اضطربا فيه فيكون فيمن أصيب به القود فشهد فشهد الشهود أنهم رأواكل 
واحد منهم| مسرعا إلى صاحبه ول يثبتوا أيهما بدأ فكل واحد منهما ضامن لا أصاب به صاحبه إن كان 
فيه عقل أوكان فيه قود ولو ادعى كل واحد منهم| أن صاحبه بدأه وأنه إنما ضربه ليدفعه عن نفسه لم 
بقبل قوله » وعلى كل واحد منهم| العين لصاحبه ما بدأ فإذا حلفا فكل واحد منهما ضامن لما أصاب به 
صاحبه فإن كان فيه عقل تقاصا وأخذ أحدهما من الآخر الفضل وإن كان فيه قصاص اقنص لكل 
واحد منهم| من صاحبه ثما فيه القصاص وإن قتل كل واحد منهم| صاحبه عمدا فكل واحد منهم| 
بصاحبه قصاص ولا تباعة لواحد منههما على الآخر ولا قود لأنه نه لم يبق شيء يقاد منه (قال الشافعى ) ولو 
مات أحدهما وبق الآخر وبه جراحات كانت جراحاته في مال الميت » فإن كانت دية قيل لأهل الميت 
إن أردتم الود فلكم القود وعل صاحبكم دية جراح امحروح وإن أردتم الدية فلكم الدية وللمجروح 
دية فاحداهما قصاص بالأخرى إن كان ضربها عمدا كله وإن كانت أكثر من دية رجع احروح 
بالفضل عن الدية في مال الميت وإن أردتم القود فللمقاد منه ما لزم الميت من جراحة الحى ولكم القود 
(قال الشافعى ) وإذا كان القوم في الحرب فلتي رجل من المسلمين رجلا من المسلمين مقبلا من ناحية 
المشركين فقتله فإن قال قد عرفته مسا قتل به وإن قال ظننته كافراً أحلف ما قتله وهو يعلمه مؤمنا ثم فيه 
الدية والكفارة ولا قود فيه (قال الشافعى ) ولو لقيه في مصر من الأمصار بغير حرب فقال ظننته كافراً لم 
يعذر وقتل به وانما يعذر في الموضع الذي الأغلب منه أنه كيا قال (قال الشافعى ) ولو كان المسلمرن في 
صف والشركون بإزائهم لم بلتقوا وم يتحاملوا فقتل رجل رجلاً في صف المسلمين فقال ظننته كافرا 
والمقتول مؤمن أقيد منه وإن تحاملوا وكان في صف المشركين وقتله قبل قوله مع بمينه أخبرنا الربيع قال 
اخبرنا الشافعى قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة أن العان أبا حذيفة جاء يوم 
أحد من أطم من الآطام من ناحية المشركين فظنه المسلمون مشركا فالتفوا عليه بأسيإفهم حتى قتلوه 
وحذيفة يقول أبى أبى ولا يسمعونه لشغل الحرب فقضى فقضى النبى صل الله عليه وسلم فيه بدية . وقال فيا 
أحسب عفاها حذيفة » وقال فها أحسب يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ؛ فزاده عند المسلمين خيرا 
(قال الشافعى ) ولوأن رجلا من المشركين أقبل إلى ناحية المسلمين فقتله رجل من المسلمين عامدا فقال 
ورثة المشرك إنه كان أسلم » فإن أقاموا على ذلك بينة وإلا لم يقبل قولهم وإن أقاموا البينة فلهم العقل 
ولا قود اذا قال: المبلي كلع :انا اظنه عل الشرلك إذا جعت له هذااقي ميلم يعرف إسللامه بجطلتة اله 
فبمن م بشهر إسلامه ( قال الشافعى ) ولو ان رجلا من المشركين اقبل كرا وصفت فقتله مسار لم يود بحت 
بقيم ورثته البينة على أنه أسلم قبل أن يقتل ولوأن رجلا ضرب حربياً فأسلم الحربى فات لم يكن فيه 
ا 00 ا ول لس ا 
اا رهام اسل فقتله المسلم المضروب بعد إسلامه وعلمه به قتل به وإن قتله بعد إسلامه . وقال لم 
اعلم بإسلامه فعليه ديته والكفارة . 


قتل الاإمام 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وبلغنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ولى رجلا على المن فأتاه 
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رجل أقطع اليد والرجل فذكر أن والى امن ظلمه فقال إن كان ظلمك لأقيدنك منه (قال الشافعى ) 
ومبذا نأخذ أن قتل الإمام هكذا (قال) وإذا أمر الإمام الرجل بقتل الرجل فقتله المأمور فعلى الامام 
القود إلا أن يكاء ورثة اقول أن بأخذوا الدية وليس على المأمور عمّل ولا قود واحب إلى أن يكفر 
لأنه ولى القتل » انما أزلت عنه القود أن الوالي يحكم بالقتل في الحق في الردة وقطع الطريق 0 
(قال الشافعى ) ولو ان المامور بالقتل كان يعل انه أمره بقتله ظلا كان عليه وعلى الاامام القود وكانا 
كقاتلين معا » وانما أزيل القَود عنه إذا اق انه أمره بقتله وهو يرى أنه يقتل مق 2 ولو عم أنه أمره 
بقتله ظلا ولكن الوالى أكرهه عليه لم يزل عن الإمام القود بكل حال وفي المأمور المكره قولان أحدهما أن 
عليه القود لأنه ليس له أن يقتل أحدا ظلا إنما يبطل ١‏ ه عنه فها لا يضر غيره والآخر لا قود عليه 
للشهة وعليه نصف الدية والكفارة (قال الشافعى ) والوالى المتغلب والمستعمل إذا قهر في الوضع الذي 
يحكم فيه عليه هذا سواء طال قهره له أو قصر ؛ وإذا كان الرجل المتغلب على اللصوصية أو العصبية 
فأمر رجلا بقتل الرجل فعلى الأمور القود وعلى الآمر إذا كان قاهراً للمأمور لا يستطيع الامتناع منه 
بحال ( قال الشافعى ) ) ولوأن رجلا في مصر او في قرية لم بقهر أهلها كلهم فأمر رجلا بقتل رجل فقتله 
وامأمور مقهور فعلي لمأمور القود في هذا دون الآمر وعلى الآمر العقوبة اذا كان المأفور يقدر على الامتناع 
جماعة بمنعونه منه أو بنفسه أوأن .برب فعليه القود في هذا دون الآمر وإذا لم يقدر على الامتناع منه حال 
فعلهما القود معا . 


أمر السيد عبدة 


(قال الشافعى ) وإذا أمر السيد عبده أن يقتل رجلا والعبد أعجمي أو صبي فقتله فعلى السيد القود 
دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي وإذا أمر بذلك عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود وعلى 
السيد العقوبة (قال الشافعى ) ولو أمر عبد غيره أو صبي غبره بقتل رجل فقتله فإن كان العبد أو الصبي 
عوان ننه وب سيلاه وأبنة ويريان لسيدة وآبنه طاعة ولا يريانها لهذا عوقب الآمر وكان الصغير والعبد 
قائلينٍ دون الآمر وإن كانا لايميزان ذلك فالقاتل الآمر وعليه القود إن كان المَتل عا قال الشافعى ) 
وإذا أمر الرجل ابنه الصغير أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله فقتله قدمه هدر لأفي لا أجعل جنايتها 
بأمره كجنايته ولو أمرهما أن يفعلا بأنفسها فعلا لا يعقلانه ففعلاه ف فقتلها فقتلها ذلك الفعل ضمنه) معا | 
بضمنهم| لو فعله بهما فقتلها كان أمرهما أن يتقطعا عرقا أو يفجرا قرحة على مقتل أو ما أشبهه ولو أمرهما أن 
يذبحا أنفسها فإ ن كان الصبي لم يعقل والعبد مخلوب على عقله ففعلا ضمنهما كا بضمنهم| لو ذبحها وإن 
كان العبد يعقل أن ذلك يقتله ففعل فات فهو مسىء أثم وعليه العقوبة ولا يكون كالقاتل وإذا أمر 
الرجل ابنه البالغ أو عبده الذي يعقل أن يقتل رجلا فقتله عوقب السيد الآمر وعلى العبد والابن 
القاتلين القود دونه » وإذا أمر سيد العشيرة رجلا من العشيرة أن يقتل رجلا وليس ببلد له فيها سلطان 
فالقتل على القاتل دون الأمر . 
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الرجل يستي الرجل السم أو يضطره إلى سبع 


(قال الشافعى ) وإذا استكره ه الرجل الرجل فسمّاه سها ووصف الساقي السم سئل السائي فإن قال 
سقيته إياه وأنا أ أن الأغلب منه أنه يقتله وأنه قل ما , منه أن بقتله أويضره ضرراً متديداً وإن لم 
ببلغ القتل والأغلب أنه يقتل فات المستي فعلى الساقي القود بسقى مثل ذلك فإن مات في مثل هذه 
لميتة فذلك وإلا ضربت عنقه فإن قال سقيته والأغلب أنه لا بموت وقد يمات من مثله قليلاً قيل لورثة 
الميت إن كانت لكم بيئة عادلة بأن مثل ذلك السم إذا سقى فالأغلب أنه يقتل اقيد منه وان جهلوا. 
ذلك فالقول قولٍ السافي مع مينه وعلى الساقي الدية والكفارة ولا قود عليه وديته دية خطا العمد 
وكذلك إن قال أهل ١‏ به الأغلب أنه لا يقتل وقد يقتل مثله وسواء عل السم الساقي في هذه 
الأحوال أولم يعلمه كلا يسأل أهل العلم به عنه وتقبل شهادة شاهدين ممن يعلمه على رؤيته » وإن كانا 
راياه يسقيه السم بدواء معه ولم يعرفه فإنه يقاد منه إذا كان الاغلب أنه لا بعاش من مثله ويترك القود 
ويضمن الدية إذا كان الأغاب أنه يعاش منه وإن قال أهل العلم به أن الأغلب أن مثل هذا المسقى 
لضعف بدنه أو خلقه أوسقمه لا بعيش من مثل هذا السم والأغلب أن القوى يعيش من مثله لم يقد 

في القوى الذي الأغلب أنه يعيش من مثله وأقيد في الضعيف الذي الأغلب أنه لا يعييش من مثله كما لو 
ضرب رجلا نضو الخلق أوسقها أو ضعيفا ضربا ليس بالكثير_بالسوط أو عصا خفيفة فقيل إن الأغلب 
أن هذا لا يعيش من مثل هذا أقيد منه ولوضرب مثلهن رجلا الأغلب أنه يعيش من مثلهن لم يقد منه 
(قال) ولوكان الساقي للسم الذي أقيد من ساقيه لم بكره المسقى ولكنه جعله له في طعام أو خاص له 
عسلاً أو شرابا غيره فأطعمه إياه أو سقاه إياه غير مكره عليه ففيها قولان أحدهما أن علبه القود إذا لم 
بعلمه أن فيه سما وكذلك لقال هذا دواء فأشربه وهذا أشبهما والثاني أن لا قود عليه وهوآثم لأن الآخر 
شربه وإنما فرق من فرق بين السم يعطيه الرجل الرجل فيأكله في المّرة والحريرة يصنعها له فيموت فلا 
أقيد منه لأنه قد يبصر السم في الحريرة ويبصرها غيره له فيتوقاها وقد يعرف السم أنه مخلوط بغيره ولا 
يعرف غير مخلوط بغيره وأنه الذي ولى شربه بنفسه غير مكره عليه (قال الشافعى ) ولوكان قال له في 

هذا سم وقد بين له "© ولا يلتفت صاحبه قلا بخطئه أن يتلف به فشرب الرجل فات لم يكن علي 
الذي خلطه له ولا الذي أعطاه إياه له عقل ولا قود ولوسقاه معتوها أو أعجميا لا يعقل عنه أو صبيا 
فبين له أو لم يبين له فسنواء وكذلك لو أ كرهه عليه أو أسطاه إياه فشربه لأن كل هؤلاء لا يعقل عنه 
وعليه القود حيث أقدت منه في الأغلب من السم القاتل (قال الشافعى ) ولو خلطه فوضعه ولم يقل 
للرجل كله فأكله الرجل أو شربه فلا عمل ولا قود ولا كفارة عليه وسواء جعله في طعام لنفسه أو شراب 
أو لرجل فأكله إلا أنه يأثم وأرى أن يكفر إذا خلطه في طعام رجل ويضمن مثل الطعام الذي خلطه به 
وفيها قول آخر أنه إذا خلطه بطعام فأكله الرجل فات ضمن كا يضمن لو أطعمه إياه (قال الشافعى ) 
ولو سقاه سما وقال لم أعلمه سما فشهد بعد على انه سم ضمن الدية لأنه مات بفعله ولا بيين لى أن 
أجعل عليه القود ىا جعاته عليه لو علمه فسقاه إياه وعليه المين ما علمه (قال الشافعى ) وإنما درأت 


)١(‏ قوله : ولا يلتفت صاحبه الخ ٠‏ كناف اتتبخة + وى أخرى بولا يلق انيه أن اق مناحيه قلاتختانه 
الخ وعلى كل حال فهى عبارة غير مستقيمة ٠‏ فارجع إلى الأصول السليمة وحررها . كتبه مصححه . 
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عنه القود لأنه قد يحهل السم فيكون سما قاتلاً ولا قاتلا وفيه قول آخر أن عليه القود ولا يقبل قوله لم 
أعلمه مما (قال الشافعى ) ولو أخذ رجل لرجل حية فأنبشه إياها أوعقرباً فات ففيها قولان أحدهما أن 
الذي أنبشه نه إن كان الأغلب منه أنه يقتله بالبلد الذي أنبشه به لا يكاد بسلم منه مثل الحيات بالسراة أو 
حيات الأصحر بناحية الطائف والأفاعي بمكة ودونها والقرة فعليه القود وإن كان الأغلب انما لا تقتل 
مثل الثعبان بالحجاز والعقرب الصغيرة فقد قيل لا قود وعليه العمل به مثل خخطأ شبه العمد ثم يصنع 
هذا بكل بلاد فإن ألدغه بنصيبين عقرباً أو أنبشه بمصر ثعبانا فعليه القود لأن الأغلب أن هذا يقتل 
مبذين الموضعين والقول الثاني أنه إذا الدغة نح أو عثريا فات أن عليه القود وسواء قبل هذه حية لا 
بقتل مثلها أو يقتل لأن الأغلب أن هذا كله يقتل (قال الشافعى ) ولو أرسل عليه عقرباً أوحية فابشته 
الحية أو ضربته العقرب لكان آما عليه العقوبة ولا قود ولا عقل لو قتلته لأنه لافعل له في فعل الحية 
والحقزبا وانينا يحدثان فعلا بعد الإرسال ليس هو الإرسال ولا. هو كاله إياهما وادنائهها حتى بمكنهما 
وينبشا فهذا فعل نفسه لأنهما نهشا بضغطه إياهما » وكذلك بأخذه وإن لم يضغطا لأن معقولا أن من 
طباعها أ:بهما يعبثان إذا أخذنا فتنبش هذه وتضرب هذه افتكونان كالمضطرين إلى أن 'تضرب هذه 
وتنبش هذه منه وكذا الأسد والذئب والعر والعوادي كلها بأسرها من يضغطها فتضرب أو تعقر فتقتل 
يكون عليه فما.صنعه بما الأغلب منه أنه لا بعاش من مثله قفيه القود وإن ناله بما الأغلب أنه يعاش من 
مثله فليس عليه فيه قود وفيه الدية ( قال الشافعى ) وإذا أرسل الكلب والحية والأسد والفر والذئب على 
رجل فأخذه منها شيء فقتله فهو آثم ولا عقل ولا قود عليه (قال) وذلك أنه قد يبرب فيعجز ويهرب 
عنه بعضها أو يقوم معه فلا يناله بشيء (قال الشافعى ) ولوحبس بعض القواتل في بحلس ثم ألقى عليه 
رجلا والأغلب ممن يلت عليكمهذا أنه إذا ألقى عليه قتله مثل الأسد والذئب والفر فقتله بفرس لم يقلع 
عنه حتى قتله أوشق لبطنه أوغم لا يعاش من مثله قتل به فأما الحية فليست هكذا فإن أصابته الحية لم 
بضمن وإن كان من السباع ما يكون الأغلب أنه لا بفرس من ألقى عليه لم يكن فيه قود ولا عقل وإن 
كان الاغلب أنه يفرس كان عليه القود إذا حبس السبع ثم ألقاه أو حبسه ثم ألقى عليه السبع في بحجلس 
لا بخرج منه السبع ولو قيده أو أوثقه ثم ألقاه عليه في صحراء كان مسيئا ولم يكن عليه عقل ولا قود إن 
اصابه لان السبع غير مضطر بمحبسه إلى ان يقتله وإذا اصابه السبع بالشيء الخفيف الذي لو اصابه 
إنسان في الحين الذي أجعل على الملقى جناية السبع فات فعلى ملقيه الدية والعقوبة ولا قود . 


المراة تقعل حبلى وتقتل 
(قال الشافعى ) رحمه الله 2 وإذا قتلت المرأة حاملا يتحرك ولدها أو لا يتحرك ففيها القود ولا 
شىء فى جنينها حنى يزول منها فإذا زايلها قبل موتها أو معه أو بعده فسواء فيه غرة قيمتها خمس من 
الإبل فاذا زايلها حيا قبل موتبا أوامفة أو تعدة فسواء ولا قصاص فيه إذا مات وفيهٍ ديته إن كان ذ كرا 
فائة من الابل وإن كان أنثى فخمسون من الإبل قتلها رجل 97 امرأة وإذا قتلت المرأة من عليها فى قتله 


(1) الفروع التى ذكرت فى هذه الترجمة كلها قد تقدمت قريباً فى ترجمة قتل الرجل بالمرأة » فليعلم . 
ك1 
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الس ١‏ مكمسا مار 1 
بفعل قتلت له وإن ولدت وحدثت ترك انتظرت حتى شيع التحرك أو أن ليس ا 
وكذلك إذا لم بعلم أن بها حملا فادعته انتظر بالقود منها حتى تستبرأ ويعلم أن احا با ولو عدن 
الامام فاقص منها حاملا فقد اثم ولا عقل عليه حتى تلقى جنينها فإن القته ضمنه الإمام دون المقتص 
وكان على عاقلته لا بيت المال ٠‏ وكذلك لو قضى بأن يقتص منها . ؛ ثم رجع فلم يبلغ المأمور حتى 
اقتص منها ضمن الإمام جنينها وأحب إلى للامام م أن يكفر. 


تحول حال المشرك يجحرح حنى إذا جنى عليه وحال الخانى 


(قال الشافعى ) زبحَمه الله .ولو أن نصرانيا جرح نصرانيا ثم أسلم الخارح ومات المحروح من جراحه 
بعد إسلام الخارح كان لورثة النصرانى عليه القود وليس هذا قتل مؤمن بكافر منهيا عنه إنما هذا قتل 
كافر بكافر إلا أن الموت استأخر حتى تحولت حال القاتل وإنما يحكم للمجنى عليه على الحانى وإن 
تحولت حال المحنى عليه ولا ينظر إلى تحول حال الحانى حال وهكذا لو أسلم امحروح دون الاج أو 
المخروح والخارح معا كان عليه القود فى الأحوال كلها ولو أن نصرانيا جرح خوابنا مستا متا م حول 
الخرى إلى دار اكوب وزرلك الأمان ات جاه وريه طون الحككم حبرو بن لماص من الخارح أو 
ارشه إذا كان الجرح أقل من الدية ولم يكن هم القتل لأنه مات من جرح فى حال لز ادي فيا تله 
لم يكن على 017 عاقلته فيها قود فأبطلنا زيادة الموت لتحول حال المحنى عليه إلى أن يكون مباح الدم 
وهو خلاف للمسألة قبلها لأن امحنى عليه تحولت حاله دون الحانى ولوكانت المسألة بحالها والجراح أ كثر 

من النفس كأن فقأ عينه وقطع يديه ورجليه ثم لحق بدار الحرب فسألوا العقصاص من اللتانىق فذلك لهم 
لأن ذلك كان للمجنى عليه يوم الحناية أوذلك وزيادة الموت فلا أبطل القصاص سقوط زيادة الموت 
على الجانى وان سألوا الأرش جعلت لهم على الحانى فى كل حال من هذه الأحوال الأقا 1 دية 
جراحه أودية النفسٍ لأن دية جراحه قد نقصت بذهاب النفس لو مات منها فى دار الإسلام على أحائة 
فاذا أرادوا الدية يه لم أزدهم على دية النفس فلا يكون تركه عهده زائداً له فى أرشة : ولو لحق بدار 
ا-أخرب فى أمانه كيا هو حتى يقدم وتأتى له مدة ات بها كان كموته فى دار الاإسلام لأن جراحه عمد 
ول يكن كمن مات تاركا للعهد لأن رجلا لو قتله عامداً ببلاد الحرب وله أمان يعرفه ضمنه (قال 
الشافعى ) وو جره ذمى فى بلاد الإسلام م لحق بدار الجرب م رجع الينا بامان مات من الخراح 
ففيبا قولان أحد هما أن على الدمى الود إن شاء ورثته أو الدية تاعه و قبل أن الحناية والموت كانا م 
وله القود ولا ينظر إلى .ما بين الحالين من تركه الأمان ٠‏ والقول الثانى أن له الدية فى النفس ولا قود لأنه 
قد صار فى حال لومات فيا أو قتل لم تكن له دبة ولا قود (قال الشافعى ) وله الدية تامة فى الحالين لا 
بنقص منها شيئا » ولو جرح ذمى حربيا مستأمنا فترك الأمان ولحق بدار الحرب فأغار المسلمون عليه 


100999999985 يي سي ييه ين تا اتنتدم /6كتاتكتمم 


)١(‏ قوله : عاقلته ؛ كذا فى النسخ » وهو محرف عن قاتله . لأن العاقلة ليسوا حلاً للقود » فارجع إلى النسخ 
السليمة . فإن النسخ التى ببدنا سقيمة والله المستعان » كتبه مصححه . 
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فسبوه ثم مات بعدما صار في أيدى المسلمين سبيا فلا قود فيه لأنه مات مملوكا فلا بقتل حر بمملوك وعلى 
الذمى الاقل من قيمته عبدا او قيمة االجراح حرا كانه ه قطع يده فكانت فيه إن كان نصرانيا ستة عشر 

من الإبل وثلنا بعير وهى نصف دبته أوكان بحوسيا أو وثنيا ففى يده نصف ديئه ثم مات وقيمته مثل 
نصف ديته فسقط الموت لأنه لم يحدث به زيادة ٠‏ وجميع الأركن لورثة المستأمن لأنه استوجبه بالخرح 
وهو حر فكان مالا له أمان أوكأنه قطعت يده ودبته ثلاث وثلا: ف م 

من الابل فعلى جارحه خمس من الابل لأن اليد صارت تبعا للنفس كا يرح المسلم فيكون فيه ديات 
لو عاش ولو ماب كانت ديته واحدة ويحرح موضحة فيموت فيكون فيها دية كا تكون الريادة على 
الخارح بز يادة النفس . فكذلك يكون النقص بذهاءبا (قال الشافعى ) واذا لم تكن بالنفس زيادة 
فجميع الأر المستأمن لما وصفت 5 استوجبه وهو حر لما له أمان يعطاه ورثته فى دار الحرب وهكذا 
لوقت بداه ورحلاه وففئت عيناه ثم لحق بدار الحرب ثم مات وشمته أقل مما وجب له بالخراح لو 
عاش كان على جارحه الأقل من الحراح والنفس وكان ذلك لورثته ببلاد الحرب ( قال الشافعى ) ولو 
جرح ذمى مستأمنا فأوضحه ثم لحق اتحروح بدار الحرب ثم سبى فصار رقيقا ثم مات وقيمته عشرون من 
الابل وإنما وجب له بالموضحة التى أوضح منها ثلث موضحة مس كان ارش موضحته لورثته : واما 
الزيادة من قيمته ففيه قولان أحدهما أنه سقط عن الحانى بلحوق ا محنى عليه بيلاد الخحرب ٠‏ والاخر 
أن الزيادة لمالكه . لأن الحناية والموت كانا وهو ممنوع آنه فلكه «الموت وذلك ملك للسيد (قال 
الشافعى ) ولو كانت المسألة بعالا فأسلم فى يدى سيده ثم ناك كاتت: هكناا لذن الإسلام يزيد فى 
قيمته فتحسب الر لزيادة فى قول من الزمه إياها وتسقط فى قول من أسقطها بلحوقه ببلاد الحرب (قال 
الشافعى ) ولو أعتقه سيده ثم مات حراً كان على جارحه الأفل من 5 الحنابية وديته لأنه جنى عليه 
حرا ومات حرا فى قول من يسقّط الزيادة عن احانى بلحوق المحنى عليه ببلاد الحرب و يلزممٍ الزيادة 
إن كان فى الموت فى قول من يبطلٍ الزيادة بلحوقه بدار الحرب ( قال الشافعى ) ولوكانت المسألة تحاها 
فأسلم وأعتقه سيدهة قات مسلا حرا م قائله الأقل من أ رش الحناية ودية ة حر لأن أصل الحناية كان 
ممنوعا فى قول من يسقط الزيادة بلحوقه بدار الحرب . وضمنه زيادة الموت فى قول من لا يسقطها 
عنه بلحوقه بدار الحرب . ومن قال هذا قال فى نصرانى جرح ثم أسلم فات ففيه دية مسلم (قال 
الشافعى ) وإذا ضرب الرجل جل رجلا فقطع بده ء ثم برا ثم ارتد ثمات فلوليه القتصاص فى اليد لان 
الجراحة قد وجبت للضرب والبرء وهو مسلم . 


الحكم بين أهل الذمة فى القتل 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قتل الذمى الذمية أو الذمى أو المستامن أو المستأمنة أو جرح 
بعضهم بعضا فذلك كله سواء فإذا طلب المحروح أو ورثة المقتول حكنا عليه يحكمنا على اهل الإسلام 


فيا بينهم لا يختلف فنجعل القود بينهم كي تجعله بين المسلمين فى النفس وما دونها ونجعل ما كان عمدا 
لاقود فيه فى مال اللخانق وما كان خطأ على عاقلة الحانى إذا كانت له عاقلة فإن لم تكن له عاقلة كان 


ذلك فى ماله ونم يعقل عنه أهل دينه لأنهم لا يرثونه ولا المسلمون لأنه ليس بمسلم وإنما يأخذون ماله 
إذا لم يكن له وارث فيئا (قال الشافعى ) ويقتص الوثنى والمحوسى والصابئي والسامرى من اليهود 
18 
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والنصارى » 0 حو ود وا ل رد اس ا ره لس ب 
للقرابة ويقتص المستامن من هؤلاء من المعاهدين لأن لكل ذمة ولا تفاوت بين المشركين ة 
بعضهم من بعض بالقصاص كفوت المسلمين لهم (قال الشافعى ) وهكذا يحكم على الحربى من 
إذا جنى يقتص منه ويحكم فى ماله بأرش العمد الذى لا يقتص منه وإن لم يكن له عاقلة إلا عاقلة 
حربية لا ينفذ حكمنا علييم جعلنا الخطأ في ماله كرا نجعله فى مال من لا عاقلة له من أهل الذمة » 
وهكذا نحكم عليهم إذا أصابوا مسلا بقتل أو جرح لا يختلف ذلك (قال الشافعى ) وإن أصاب أهل 
الدمة خريا لا أمان لهل كم عليم فيه بدي ء ولوطليت ورت لأن دمة ماح (قال الخافعي ) ومكذا 
لوكان القاتل حربيا مستامنا إلا أنا إذا لم تود عاقلة الحربى عنه أرش الخطأ كا حكنا به فى ماله (قال 
الشافعى ) ولو لحق الحربى الحانى بعد الحناية بدار الحرب ثم رجع مستأمنا حكنا عليه لأن الحكم لزمه 
اولا ولا يسقط عنه بلحوقه بدار الحرب (قال الشافعى ) ولو مات ببلاد الحرب بعد الخحناية وعندنا له 
مال كان له أمان أو ورد علينا وهو حى مال له أمان أخذنا من ماله أرش الحناية ىا لزمته » وهكذا لو 
أمنا مالا لرجل فورثه الحربى عنه أخذنا منه أرش الحناية كما لزمته » وهكذا لو أمنا مالا لرجل فورثئه 
الحربى عنه أخذنا منه أرش الحناية لوليها لأنه وجب فى ماله فتى أمكننا أعطينا ما وجب عليه فى ماله 
من ماله ولو أمنا له ماله على أن لا نأخذ منه ما لزمه لم يكن ذلك له إذاكان عليه أن يأخذ منه ما لزمه 
(قال الشافعى ) وكذلك لوجنى وهو عندنا جنايات ثم الحق بدار الحرب ثم أمناه على أن لا نحكم عليه 
حكنا عليه وكان ما أعطيناه من الأمان على ما وصفنا باطلا لا يحل وهكذا لو سّى وأخذ ماله وقد كان 
له عندنا فى الأمان دين لأن ماله لم يغنم إلا وللمجنى عليه فيه حق كالدين وسواء إن أخذ ماله قبل أن 
سبى أو مع السبى أو بعده ألا ترى أنه لوكان عليه دين ثم لحق بدار الحرب' فغنم ماله وسبى اول بسب 
أخذنا الدين من ماله ولم يكن هذا با كثر من الرجل يدان الدين ثم يموت فناخذ الدين من ماله بوجوبه 
لسر ا سه ا دسم رسيدد” 
المونى بعد الدين وكذلك الغنائم لانم خولوها ن اهلها اهل دار حرب وكذلك لو جنى وهو مستامن 
ثم لحق ببلاد الحرب ناقضا للامان ثم أسلم بدار الحرب فأحرز ماله ونفسه حكم عليه بالحناية والدين 
الذى لزمه فى دار الاإسلام (قال الشافعى ) وكل هذا لا يخالف الأمان يملك وهو رقيق لأن الرقيق لا 
ملك إلا لسيده » وهو فى هذه الأحوال كلها مالك لنفسه ويخالف لأن يحنى عليه وهو محارب غير 
مستأمن ببلاد الحرب وجنايته كلها في هذه الأحوال هدر (قال الشافعى ) ولو جنى مسار جنابة فلزمته 
فى ماله ثم ا ا ا وم يغنم من 
ماله شىء حتى تؤدى جنايته وما لزمه فى ماله ( قال الشافعى ) وإذا - جتنى الذمى على نصرانى فتمجس 
النصرانى بعدما يحنى عليه ثم مات بحوسيا فقد قيل فعلى اللحانى الأقل من أرش جراح النصرانى ومن 
دية المحوسى وقيل عليه دية محوسى أو القود من الذمى الذى جنى عليه لأنه كافر » وإن عمعجس فهو 
ممنوع الدم بالعقد المتقدم وليس كالمسلم يرتد لأن رجلا لوقتل المسلم مرتدا لم يكن عليه شىء وهذا لو 
قتل مرتدا عن كفر الى كفر كان على قاتله الدية إن كان مسم)| والمقود إن كان كافرا ( قال الشافعى ) 
عه 00 الا ا لالت دع ل لاف الست في 


مصححة . 
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الدية الأقل من أرش ما أصابه نصرانيا ودية محوسى وقيل عليه دية محوسى (قال الشافعى ) ولو جنى 
عليه نصرانيا فتبود أو يبودياً فتمجس فقد قيل عليه الأقل من قيمة جرحه نصرانياً أو ديته بحوسياً وقيل 
عليه دية بحوسى وكان كرجوعه الى المحوسية لأنه يرتد عن دينه الذى كان يقر عليه إلى دين لا يقر عليه 
(قال الشافعى ) وإذا جنى النصرانى على النصرانى أو المشرك الممنوع الدم خطأ فعلى عاقلته أرش 
جناقة وإل:اريد النصرانى الحانق عن النصرانية إلى بحوسية أو غيرها فات المحنى عليه غرمت عاقلة 
الحانى الأقل من أرش الحناية وهو نصرانى أو دية بحوسى لأنهم كانوا ضمنوا أرش الحرح وهو على دينهم 
فإنكان الحرح موضحة فات منها الحنى عليه بعد أن يرتد اللحانى إلى غير النصرانية ضمنت عاقلته ارش 
موضحة وضمن فى ماله زيادة النفس على أرش الموضحة فإن لم تزد النفس على الموضحة بشىء حتى 
تحول حال المحنى عليه إلى غير دينه ضمنت العاقلة كما هى أرش الموضحة للزومها لها يوم جنى صاحبها 
(قال الشافعى ) ولو جنى نصرانى على مسلم أو ذمى موضحة ثم أسلم الحانى ومات المحنى عليه ضمنت 
عاقلته من النصارى أرش الموضحة وضمن الحاني في ماله الزيادة على أرش الموضحة لا بعقل عاقلة 
النصرانى نى ما زادت جنايته وهو مسل لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وتغرم ما لزمها من جراحه وهو 
على دينها ولا يعقل المسلمون عنه زيادة جنايته لآن الحناية كانت وهو مشرك والموت بالحناية كان وهو 
مسلم . وهكذا لو أسلم هو وعاقلته لم يعقلوا إلا ما لزمهم وهو على ديابم (قال الشافعى ) ولو جنى 
نصرانى على رجل خطا ثم اسلم النصرانى الحانى فلم يطلب الرجل جنايته إلا والحانى مسلم فإن قالت له 
عاقلته من النصارى جنى عليك مسلما وقال المسلمون جنى عليك مشركا كان القول قولهم معا فى ان لا 
يضمنوا عنه مع إيمانهم وكانت الدية فى مال الحانى إلا أن تقوم بينة بحاله يوم جنى فتعقل عنه عاقلته من 
النصارى إن كان نصرانيا مالزمه فى النصرانية ويكون مابقى فى ماله أو بينة بالفسي سلما فيعقل عنه 
المسلمون إنكان له فيهم عاقلة » وإذا رمى النصراني إنسانا فلم نقع رميته حتى أسلم فات المرمى لم تعقل عنه 
عاقلته من النصارى لأنه لم يحن جنابة لها أرش حتى أسلم ولا المسلمون لأن الرمية كانت وهو غير 
وكانت الحناية فى ماله (قال الشافعى ) ولو أن نصرانيا تبود أو تمجس ثم جنى لم تعقل عنه عاقلته من 
النصارى لأنه على دين لا يمر عليه ولا اليهود ولا الحوس لأنه لا يقر على الييودية ولا الحوسية معهم وكان 
العقل فى ماله:ن.اوهكذا لورجع الاين غيرد يق التصرانة مق عوسة أو غنيها ولا تتفل عن إذا بدل 
دينه عاقلة واحد من النصفين إلاأن يسلم ثانية ثم يجنى فيعقل عنه المسلمون بالولاية دنه ه بيايم (قال 
الشافعى ) وإذا - جنى الرجل بحوسيا فقتل ثم أسلم الحانى بعد القتل ومات المحنى عليه ضمن عنه حوس 
الحناية لأنها عافله عق ارين انك وهو محوسى اذا كانت الحناية خطا فان كانت الحناية عمدا فهى 
فى مال الحانى ولا تضمن عاقلة بحوسى ولا مسلم إلا ما جنى خخطأ تقوم به بيئة ( قال الربيع ) وفيها قول 
اخر : أنه إذا قتل وهو نصرانى فقتل نصرانيا ثم اسلم أن عليه القود د لأن النفس المقتولة كانت مكافئة 
بنفس القاتل حين قتل وليس إسلامه الذى يزيل عنه ما قد وجب عليه قبل أن يسلم (قال الشافعى ) 
والود بين كل كافر ين لما عهد سواء كانا ممن يؤدى اللحزية او احدهما مستامن او كلاهما لان كلا له 
عهد ويقاد انحوسى من النصرانى واليبودى : وكذلك كل واحد من المشركين ممنوع الدم يقاد من غيره 
وإن كان أكثر دية منه كا يقاد الرجل من المرأة والمرأة من الرجل والرجل أكثر دية منها والعبد من العبد 
وهو أ كثر ثمنا منه 
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ردة المسلم قبل يجنى وبعدما يحنى '' وردة المحنى عليه بعدما يجنى عليه 


(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : واذا - جنى المسلم على رجل مسم عمداً فقطع يده ثم ارتد الحاني ومات 
الحنى عليه أو قتله ثم ارتد القائل بعد قتله لم تسمط الردة عنه شيئا و يمال لاولياء المتيل أنتم مخيرون بين 
القصاص أو الدية فإن اختاروا الدية 0 من ماله حالة وإن اختاروا القصاص ين المرتد فإن 
تاب قتل بالقصاص وإن لم يتب قيل لورثة المقتول إن اخترتم الدية فهي لكم وهو يقتل بالردة وإن أبوا 
إلا القتل قل بالقصاص وغتم ماله لأنه لم يتب قبل موته (قال الشافعى ) ولوكان قتله الرجل قبل يرتد 
الحانق خطأ كان على عاقلته من المسلمين فإن جرحه مسلا ثم ارتد الحانى ففات المحنى عليه بعد ردة 
الجاننى ضمنت العاقلة نصف الدية ولم تضمن الزيادة لني كات بالموت بعد ردة الحانى فكان ما بقى 

من الدية في ماله ؛ وكذلك لوكانت جنابته موضحة ضمنت العاقلة نصف عشر الدية وضمن المرتد ما 
ببي من الدية في ماله » وكذلك لوكانت جنايته الدية فأكثر ثم ارتد فات المحنى عليه ضمنت العاقلة 
الدية كلها لأنها كانت ضمتتها والحانى مسلم ولم يزد الموت بعد ردة صاحها علبها شيئا إنما يغرم بالموت ما 
كان يغرم بالحياة او اقل ( قال الشافعى ) ولو جنى وهو مسلم فقطع بدا " ثم ارتد ثم اسلى ثم مات ومات 
امحنى عليه ضمنت العاقلة نصف الدية ولم يضمنوا الموت لأن الحانى لد ف عب أن ينار ات 
لوكان مرتدا فجنى لم يعقلوا عنه ما جنى . فأما ما تولد من جنايته وهو مرتد ففى ماله (قال الشافعى ) 
وفيها قول اخر أن يعقلوا عنه لأن الحناية والموت كان وهو المسلم (قال الربيع ) والقول الثاني أصحها 
عندي (قال الشافعى ) وإذا جنى جنى الرجل الذى قد عرف إسلامه جناية فادعى عاقلته أنه جنى مرتداً 
فعليهم البينة فإن أقاموها سقط عنهم العقل وكان في ماله وإن لم يقيموها لزمهم العمل ( قال الشافعى ) 
ولوكان حين رفع الحناية إلى الحاكم مرتدا قات فقالت العاقلة جنى وهو مرتد كان القول قوهم مع 
أبمانهم حتى تقوم الببئة بأن الحناية كانت وهو مسلم » ولو جنى جناية ثم قام يبنة أنه ارتد ثم عاد 0:1 
الإسلام وم يوقت وقتا كان القول قول العاقلة إلا ان تقوم بينة ة انه جنى وهو مسلم . وإذا ارتد الرجل عن 
الإسلام ثم رمي بسهم فأصاب به رجلاً خطأ لم بقع به السهم حتى رجع المرتد إلى الإسلام لم تعمل 
العاقلة عنه شيئا وكانت الحناية عليه في ماله لآن محرج الرمية كان وهو ممن لا يعقل عنه وإتما يقضى 
بالحناية على, العاقلة إذا كان عخرجها وموقعها والرجل يعقل . 


ردة اخنى عليه ونحول حاله 


(فال الشافعى ) وإذا أرتد الرجل عن الإسلام فرماه رجل ولم تقع الرمية به حتى أسلم فات منها 
أو جرحه بالرمية فلا قصاص على الرامى لأن الرمية كانت وهوممن لا عقل ولا قود وعليه الدية في ماله 
حالة إن مات وأرش ب الحرح إن لم يمت حالاً لأنه عمد ولا تسقط الدية لأن مخرج الرمية كانت وهو 
جا ار اخ رع ري رمرم ا اسك رايد اجرج ميد سمنة زر يكرد أقل من 


)١(‏ قوله : وردة 00-6 عليه ٠‏ ترجم هذا وم م يتعرض له ف فى المترجم 3 وساي له افرادة بترجمة . فنعل ما هنا 
من زيادة الناسخ . كتبه مصححه . 


اه 
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معنى أن يرمى غرضاً فيصيب رجلاً وهكذا لورمى نصراناً أو بحوسياً فأسلم المرمى قبل أن تقع الرمية لم 
بد لخروع الرضية وهو عر مما وكات عل ديه مستلر إن قات كن الزعية او اران بار إن ترحت وم 
يمت منها (قال الشافعى) ولو رماه مرتدا أو ضربه ثم اسل المرتد بعد وقوع الرمية أو الضربة ثم ماتٍ 
مسلماً لم يكن ذ فيه عقل ولا قود من قبل أن وقوع الحناية كانت وهى مباحة ولم يحدث اللحانى عليه شيئا 
بعد الحناية غير الممنوعة فيضمن , وكذلك أن يأمر الرجل الرجل فبختنه أويشق جرحه أو يقطع عضواً له 
لدواء ء فيموت فلا يضمن شيئا وكا يقام الحد على الرجل فيموت فلا يضمن الحاكم شيئاً (قال 
الشافعى ) ) ولوقطع يد مرتد فأسام المرتد ثم عدا عليه فجرحه جرحاً فات من ابخرحين لم يكن فيه قود إلا 
أن نشاء ورثته إبطال حقهم من الدية وطلب القود من الحرح الذي كان بعد إسلامه فيكون لحم وكان 
عليه إن أرادوا الأرش نصف الدية في ماله إذا كان اجرح عمد وأبطلنا النصف لأنه كان وهو مرتد 
فجعلنا الموت من جناية غير ممنوعة وجناية ممنوعة فضمناه ه النصف ( قال الشافعي ) وهكذا لوكان الحاني 
عليه بعد الإسلام غير الحانى عليه قبله ضمنه نصف ديه ( قال الشافعي ) ولو جنى رجل على نصراني 
فقطع يده عمدا ثم أسلم النصراني ثم مات بعد إسلامه لم يكن عليه قود لأن الحناية كانت وهو ممن لا 
قود له وكانت عليه دية لاله و اله واد كا يا جد ايل كات عل قر للداس لستي 
تامة (قال الشافعى ) فإن قيل : فلم فرقت بين هذا وبين بين المرتد يحنى عليه مرتداً ثم أسلم ثم 
يموت ؟ فقلت : الموت كان من الحناية الأول لم يحدث الحانى بعدها شيئاً فيغرم به ولم تقل في هذا 
الموت من الحناية الأول فتغرمه دية نصراني قيل له إن جنايته على المرتد كانت غير ممنوعة حال فكانت 
كيا وصفت من حد لزم فأقيم عليه فات أو رجل أمر طبياً فداواه بحديد فات فلا شيء عليه لأنه كان 
غير ممنوع بكل حال من أن يحنى عليه فخالف النصرانى ولا كانت الحناية على النصراني محرمة ممنوعة 
بالذمة ودار الإسلام وحكم بالقود من مثله وترك القود من المسلم ويلزمه بها عقل معلوم لم يحز في الحانى 
إلا أن يضمن الحناية وما تسبب منها وكانت في أكثر من معنى الرجل بعزر فى غير حد فيموت فيضمن 
الحاكم ديته ويموت بأن يضرب في الخمر ثمانين فيغرم الحاكم ديته في بيت المال أو على عاقلته . 


تحول حال امحنى عليه بالعتق والحانى يعتق بعد رق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا - جنى الرجل على العبد جناية غيدا ثم أعتق العبد بعد 
الخناية مات فلا قود عل لبان إذا كان سخا مبيلماً أوذمياً أوتستاءناً ٠‏ وعلى القاتل دية حر حالة في 
ماله دون عاقلته (قال الشافعى ) فإن كانت الحناية قطع يد فات منها غرم القاطع دية العبد تامأ فكان 
لسيد العبد منها نصف قيمة العبديوم جنى عليه بالغة ما بلغت والبقية من الدية لورثة العبد الأحرار لأن 
العبد أعتق قبل الموت ( قال الشافعى ) وهكذا لوكانت موضحة أو غيرها جعلت له ما ملك بالحناية وهو 
ملوك ولم أجعل له ما ملك بالحناية بالموت وهو خارج من ملكه (قال الشافعى ) ولوكانت الحناية فقء 
عينى العبد أو إحداهما وكانت قيمة العبد ماثتين من الإبل أو ألفى دينار تسوى مابمعن من الاإبل لم يكن 
فيه إلا دية حر لأن الحناية تتم بموته منها إذا مات حراً لا مملوكاً وكانت الدية كلها لسيده دون ورثته لأن 
السيد ملك الدية كلها أو أكثر منها بالحناية دون الموت إلا أن الأأكثر سقط يموت العبد المحنى عليه خرا 
(قال الشافعى ) وإنما ضمنت الحانى دية حر لأن العبد كان ممنوعاً بكل حال من أن يحنى عليه فضمنته 


إف 
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ما حدث في الحناية الممنوعة كما وصفت في الباب قبله (قال الشافعى ) ) ولو جنى رجل على عبد فقطع 
بده وقيمة العبد مائة من الإبل ثم عتق فجنى عليه وهو حر أو غيره فقطع رجله ثم مات من الحنايتين 
ضمنا معا إن كانا اثنين دية حر » وكذلك إن كان الحانى واحدا ضمن دية حر فنصف قيمة العبد منها 
لسيده الذى أعتقه وما بقى لورثة المقتول المعتق ماكانت نصف قيمته مملوكا ما بينه وبين نصف دية حر 
أو أقل فإن زادت على نصف ديته لم يح والله أعلم - إلا أن يرد إلى نصض دية حر من قبل أنا لو 
أعطيناه أكثر من نصف ديته حراًابطلنا الحناية الثانية على العبد بعد أن صار حرا أو بعضها وهوإنما مات 
منهها معاً فلا يحوز أن يكون للسيد منها إلا نصض دية حر أو أقل إذاكانت جنايتين (قال الشافعى ) ولو 
جنى عليه واحد قبل الحرية فقطع يده وثان بعد الحرية فقطع رجله وثالث بعد الحرية فقطع رجله كان 
على الحانى الأول ثلث ديته حرا لأنى أضمنه دية حر ولوكان من جنى عليه عبدا ثم أعتق فات وهو 
قاتل مع اثنين فعليه ثلث الدية وفيا لسيده من الدية قولان أحدهما أن له عليه الأقل من نصف قيمته عبدا 
أو لت الدب لا أبطمل له أكثر بن سيق فيحة عبداً ولركانت لااتلغ بعر من قبل انام كن ف 
ملكه جناية غيرها ولا أجاوز به ثلث ديته حرا را لوكانت نصف قيمته عبد تبلغ ماثة بعبر من أجل أنها 
قد تنقص ببالموت وأن حظ الحانى عليه عبد من ديته ثلثها ٠‏ والقول الثانى أن لسيده الأقل من ثلث ثلث 
قيمته عبد أو ثلث دبنه حرا لأنه ماث من جناية ثلاثة وانها قلت ثلث ديته خرا عن قاطع يده لأن 
الدية صارت دية حر وكان الحانون ثلاثة على كل واحد ثلث ديته ولا يختلف » ولوكان مات مملوكاً 
كان الحواب فرها مخالفا (قال الشافعى ) وهكذا لو جنى عليه أربعة أوعشرة أو أكثر جعلت على اللحانى 
عليه عبداً إذا ما تح رأ حصته من دية حر ولسيده الأقل مم لزم الحانق عليه عبدا من الدية ف أرقن جرحه 
عبداً إذا مات كأن جرحه جرحا فيه حكومة بعير وهو عبد ولزمه عشر من الإبل ا والموت 

من الخرح ومن جرح غيره فلا يأخذ سيده إلا البعير الذى لزم بالحرح وهو عبده (قال) ولوجرحه اثنان 
أو أكثر عبدا ومن بتي حرأ كان هكذا (قال الشافعى ) ولو قطع رجل يد عبد م أعتقة سيده ثم ارتد 
العبد المقطوع عن الإسلام ثم مات ضمن اللحانى عليه نصف قيمته عبدا إلا أن يحاوز نصف قيمته عبد 
دكة ترا مدبلما فيرد إليودية حر سل ويسلى ذلك كله سيده قال الشافسى ) وإنها أغطيت ذلك سيد 
لان ارش الحناية "كانت لسيده تامة وهو تملوك مسلم ممنوع بالإسلام فلا عتق كانت زيادة لوكانت على 
الأرش ل لورئة الميت لوكان الموت يوم كان مسلماً لم يكن له إلا دية حر فكانت دية حر تنعص أرقن 
اليك ماوكا نققين اسيددة قلا مات مرتدا أبطل حقه في الموت ٠‏ بالردة فلم يحز إلا أن نبطل الحناية الثانية 
بالردة ولا نجاوز بها دية حر وهو لو مات مسلما لم يكن له أكثر منه . 


جاع القصاص فما دون النفس 


(قال الشافعى ) رحمه الله ذكر الله ما فرض على أهل التوراة فقال عز وجل «وكتبنا علييم فبها أن 
النفس بانلنفس إلى قوله « فهوكفارة له» وروى فى حديث عن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعطى أنقود من نعسه وأيا بكر يعطى القود من نفسه وأنا أعطى القود من نفسى (قال 
الشافعى ) ٠‏ ولم أعلم مخالفا في أن القصاص في هذه الأمةكيا حكم الله عز وجل أنه حكم به بين أهل 
التوراة ولم أعلم مخألفاً في أن التقصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الخراح التى يستطاع 
فيها المصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود ( قال ) والمقصاص مما دون النفس 


ون 
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سبئان جرح يشق يحرح وطرف بقطع طرف (قال الشافعى ) فاد؛ لج جل رجلا موضحة أخذت ما 
بين قرلي المشجوج والمشجوج أوسع ما بين قرنين من الشاج ١٠‏ 0 أخذت ما بين أذنى الشاج 
فيكوث نياس طوفا أعذ للمشجوج ما بين منابت شع الرأس إلى «نتهى الأذنين والرأس عض ركله ولا 
يخرج عن منابت الشعر شيئاً لأنه عضو واحد لا يخرج إلة لقود إلى غيره زقال الشافعى ) وكذلك كل 
عضو يؤخذ بطول السير فيه ولا يخر ج إلى غيره (قال ) وإن كان الشاج أوسع ما بين قرنين من المشجوج 
وقد الات الشحجة قري الشجوح حر التتجرج بان أن يرطع لهاالسكين من قبل أي قري شاه م يف 
له ما بين قرنيه حتى ينتهبى إلى قدر طولها (9) بالغآ ذلك ما بين قرنيه ما بلغ نصفها أوثللها أو أكثر أو أقل 
ل ا 0 
س المشجوج من قبل وجهه إلى منتبى منابت رأسه من قفاه وهى نصف ذلك من الشاج أخذ له 
ست إن للشجي ديه د اد ن فل وحهه واد اء فى قل فاه ورد كن داج 
اصغر راسا من المشجوج اخذ له ما بين وجهه إلى قفاه وأخذ له بفضل أرش الشجة وكان كرجل شج 
اثنين فأخذ أحدهما القصاص والآخر الأرش حين لم يحد موضعاً للقصاص وإن سأل المشجوج أن 3 
له الش فى رأسه حتى يستوظف له طول شجتة شجته ل يكن له لأنا قد استوظفنا له طول العضو الذي شج 
نارجه را جدةاقة لها عل لقح ل برسلمن را يزيلها رتوم اوها رهلا كد لي لو 
ولا يدخل الرأس مع الوجه ولا يدخل العيضد وه الكن مء الل راع وستوظف الذراع حتى يستوقى 
ع ا ا كاي وكا لاق لإبدخل ممه دعو 
لم للد ورا الستقاد منه حم ماش فلا شىء ل جنى عليه إذ أذ له القصاص غم القصاص 
قصاص غاية بها وصفت وإن شج رجل رجلا موضحة فقياسها ١‏ أن رشق انين الحلل.والعظى فإن 
هشمت العظم وكسرته حتى ينتقل أو أدمته فسأل المشجوج أن يمص له لم يقص له من هاشمة ولا 
منقلة ولا مأمومة لأنه لا يقدر على أن يؤتى بالقطع منه بكسر العظم ولا هشمه كا يؤتى بالشق في جلد 
ولحم (قال الشافعى ) وكذلك لا يقاد من كسر اصبع ولا يد ولا رجل لما دونه من جلد ولحم وانه لا 
يعدر على ان يؤتى بالكس ركالكسر بحال وأن المستقاد منه ينال من الحمه وجلده خلاف ما ينال من الحم 
احنى عليه وجلده وكذلك لا قصاص من نتف شعراً من لحية ولا رأس ولا حاجب وإن لم بنبت وإن 
قطع من هذا شيئاً يجلده قيل لأهل العلم بالقصاص إن كتتم تقدرون على أن تقطعوا له مثله يحلدته 
فاقطعوه وإلا فلا قصاص فيه وفيه الارش (قال الشافعى ) وإذا شج رجل زجلا موضحة وهاشمة شمة 9) 
أو مأمومة فسأل المشجوج القصاص من الموضحة وأرش ما بين الموضحة والحاشمة أن كان شجها أو 
المنقلة اوالمأمومة ان كان شجها فذلك له لأنه شجه موضحة 3 أكثر (قال الشافعى ) وإذا شج رجل 
زعلا مما ذون ‏ موضيعة افلة قضاسن ف دمن قتل "أ السك متجدودة لو أخذ: يا من شدة 
(1) هرله : فكانت أخذت الخ كذا فى الأصل ولا نأمن عليه من التحريف . 
(1) قوله : بالنا ذلك ما بين الخ كذا ذ فى النسخ وبنظر التركيب . كتبه مصححه . 
(") قوله : أو مأمومة لعاه سقط قبل م, من قلم الناسخ ٠‏ أو منقلة »كا يؤخذ من التفصيل بعك . 
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المشجوج , '' وكانت توضح من الشاج لاختلاف غلظ اللحم والحلد أو رقتهها من الشاج والمشجوج مرة 
مثل نصف عمق الرأس من الشاج أقل أو أكثر وقد أخذت من الآخر قريباً من موضحة وعليه في ذلك 
الأرش وإذا أطابن الرجل الرجل جرح دون النفس فيه قود أو قطع له طرفاً فسواء بأى شىء أصابه 
من حديدة او حجر وقطع بيده وغيره ولو لوى اذنه حتى يقطعها أو جبذها بيده حتى يقطعها أو لطم 
عينه ففقأها أو وخزه فيها بعود ففقأها أو ضربه حجر خفيف أو عصا خفيفة فأوضحه فعليه في هذا كله 
القصاص ولا يشبه هذا النفس (قال الشافعى ) ولو أن رجلاً لطم عين رجل فذهب بصرها لطمت 
عين الحانى فإن ذهب بصرها وإلا دعى له أهل العلم بما يذهب البصر فعالحوه بأخف ما عليه في ذهاب 
البصر حتى يذهب بصره (قال) ولو لطم رجل عين رجل فاذهب بصرها او ابيضت او ذهب بصرها 
وندرت حتى كانت أخرج من عينه قيل لأهل العلم إن استطعتم أن تذهبوا بصر عين الحانى وتبيض أو 
تذهبوا بصرها وتصير خارجة كعين هذا فافعلوا وإلا فابلغوا ذهاب البصر وما استطعتم من هذا ولا يحعل 
عليه للشين شبيء لأنه قد استوفى بذهاب البصر كل ما في العين تما يستطاع ( قال الشافعى ) وهكذا لو 
قطع بده أو أصبعاً فشان موضع القطع أو قبح بعد البرء أقيد منه ولم يكن له فها قبح شىء وهكذا لو 
كان هذا في أذناوغيرها (قال الشافعى ) ولو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فاخذت فترا من راسه 
فأوضح طرفاها ولم يوضح ما بينهها ولكنه شق اللحم أو الحلد أو أوضح وسطها ولم يوضح طرفها اسد مما 
أوضح بقدره وجعلت له الحكومة فما لم يوضح والله أعلم . 


تفريع القصاص فيا دون النفس من الأطراف 


(قال الشافعى ) رحمه الله القصاص وجهان طرف يقطء لع وجرح يبط ولا قصاص 5 طرف من 
الأطراف ”"' يقطع من مفصل لأنه لا بقدر على القطع من غير المفاصل حتى يكون قطم كقطع بلا 
تلف يفضى به القاطع إلى غير موضعه (قال الشافعى ) 0 قتلتها بنفس ٠‏ لو كانت قاتلها 
أقصصت بينها ما دون النفس (قال الشافعى ) وأقص للرجل من الرأة وللمرأة من الرجل بلا فضل 
مال بينهم| » والعبيد بعضهم من بعض وإن تفاوتت أتمانهم ٠‏ ولوأن عبدا أو حرا أوكافراً جرح مسلما 
أقصصت المحروح منه إن شاء لأنى أقتله لو قتله : ولوكان الحر المسلم قتل كافراً أو جرحه أو عبدا أو 
جرحه لم أقصه منه (قال الشافعى ) والقصاص من الأطراف باسم لا بقياس من الأطراف فتقطع اليد 
باليد والرجل بالرجل والاذن بالأذن والانف بالانف وتفمًا العين بالعين وتقلع السن بالسن لأنها 
أطراف ٠‏ وسواء في ذلك كله كان القاطع أفضل طرفاً من المقطوع أو المقطوع أفضل طرفاً من القاطع 
لأنها إفاتة شىء كافاتة النفس التى تساوى النفس بالحياة والاسم وهذه تستوى الأماء والعدد لا 
بقياس بينهم| ولا بفضل لبعضها على أبعض ١‏ وإذا قطع الرجل أنف رجل أو أذنه أو قلع ينه افا ناتف 

ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه أو خاط الأنف أوالأذن أوربط السن يذهب او غيره فلبت وناك 
اا ل ا 0 أو اراذ اثناته 

)١(‏ قوله : وكانت توضح الخ لا نجرم بصحة العبارة لكون النسخ خ هنا مضطربة والغالب عليها التحريف فعليك 
بالتثبيت . 

(؟) لعل الصواب : يقطع من غير مفصل . فانظر وحرر . كتبه مصححه . 


هه 
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فلم ينبت وأقص من الحانى عليه فأثبته فثبت لم يكن على الحانى أكثر من أن يبان منه مرة » وإن سأل 
أنحنى عليه الوالى أن يقطعه من الحانى ثانية لم يقطعه الوالى للقود لأنه قد أتى بالقود مرة إلا أن يقطعه 
لأنه ألصى به ميتة (قال الشافعى ) وإن شق شيئاً من هذا فألصقه بدمه لم أكره ذلك له ويشق من 
الشاق وإن قدر على أن يأتى : جل ويارل امه تاد سق من انح ول عار يو اجرح دمن 
المشجوج ؛ وم يلصق من الشاج » فلا تباعة لواحد منبما على صاحبه (قال الشافعى ) والوجه الثاني من 
القصاص الخراح بالشق فإذا كان الشق فهر كالخراح يوْخذ ذ بالطول لا باستيظاف طرف فإن قطع رجل 
من رجل طرفا فيه شىء ميت بشلل أو غيره أو شىء مققطوع كأن قطع بده وفيا اصبعان شلاوان/ تقطع 
يد الحانى بها وفيها أصبعان شلاوان ولو رضى ذلك القاطع وان سال المقتص له أن يقطع له أصابع 
القاطع الثلاث ويؤخذ له حكومة الكف والأصبعين الباقيتين كان ذلك له (قال الشافعى ) ولوكان 
37 هو أشل الأصبعين وا مقطوع تام اليد خير المقتص له بين أن يقطع بده بيده ولا شىء له غير ذلك 
له أصابعه الثلاث وباحد ارش أصبعين وإنما لم أجعل له إذا قطع كفه غير ذلك لأنه قد كان 
بقى جال الأصبعين الشلاوين وسدهما موضعه| (قال الشافعى ) ولو كان القاطع مقطوعٍ ا 
قطعت كفه وأخذت للمقطوعة بده أرش أصبعين تامين ( قال الشافعى ) ) ولوأن رجلاً أقطع أصابع 
إلا إصبعاً واحدة قطع إصبع رجل أقبد منه » ولو قطع كف رجل كان له القود في لكف وأرشر 9 
أصابع » ولوكان ٠‏ اتحنى عليه أقطع أصابع الكئ الا إصبعا فقطع يده رجل صحيح اليد فسأل القود 
اقصٍ مله م١‏ لأسي رامن تر ل الكتف .ركان افطع اصح بع واحدة فقطعت كفه أقص من 
أربع أصابع واخذت له حكومة في كفه قال الشافعى ) ولا أبلغ 50-7 دية أصبع لأنها تبع في 
الأصابع كلها وكلها مستوية فلا يكون أرشها كأرش واحدة منها (قال الشافعى ) وإذا كانت لرجل 
خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود » لم يكن ذلك 
له لزيادة اصبع القاطع عل أصبع المقطوع (قال الشافعى ) ولوكان الذى له ستة اصايم هوالففيوع 3 
والذى له الخمس هو القاطع اقتص له منه وأخذت له في الأ صبع الزائدة حكومة لا أبلغ بها دية أصبع 
0 زيادة في الخلق ( قال الشافعى ) ولو أن بحي ند اربعة منها إبهام ومسبحة ووسطى 
التي تليها وكانت خنصره عدما وكانت له أصبع زائدة في غير موضع الخنصر فقطع رجل تام اليد يده 
ب القود لم يقد منه لأن عدد أصابعهها وإن كان واحدا فإن للمقطوعة يده اصبعا زائدة وهو عدم 
أصبعاً من نفس كال الخلق )١(‏ هو القاطع وسأل المقطوعة يده القود كان له القود لأن الذي يؤخذ له 
أقل من الذي أخذ منه وإن سأل الأرش مع القود لم يكن له لأنه قد أخذ له عدد وإن كان فيه أقل بما 
أخل منه » ولو أن رجلا مقطوع ا وأنامل أصاء بع قطع بيد رجل تام الأصابع فسأل المقطوعة 
يده الود مع الأرش و الأرش كان ذلك له ونقص 1 ة والأنامل كنقص الأصبع والأصابع وان 
كان 5 الأغلة والأنامل هو المقطوعة بده وسأل القود لم يكن ذلك له لنقص أصابعه عن أصابع 
القاطع ولولم يكن واحد منبم| مقطوع أملة ولا الأنامل ولكن كان أسود اظفار الأصابع ومستحشفها او 
كان بيده قرح جذام او قرح اكلة او غيره إلا أنه لى يذهب من الأطراف شىء ولم شال “كان بينها 


١ ولا ارتباط بينه وبين ما قبله » فلعله سقط من الناسخ أول الفرع‎ ٠ قوله : هو القاطع كذا فى النسخ‎ )١( 
. كتبه مصححه‎ ٠ ولو كان هو القاطع الخ‎ ١ وهو‎ 


كم 1 
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القصاص في كل شىء ما لم يكن الطرف مقطوعاً أو أشل ميتاً فأما العيب سواه إذا كانت الأطراف حية 
غير مقطوعة فلا يمنع القصاص ولا ينقص العمّل (قال الشافعى ) رحمه الله وعكذا الفتح في الأصابع 
وضعف خلقتها أو اصو وتكرشها وقصرها وطوا واضطرابها وكل عيب منها ما ليس بموت بها ولا قطع 
0 ل في بعضها -. بعض في الدية والقود إذا كانت نسبتها كنسبة أبدى الناس فإذا ضرب ار 
يد الحر المسلم فقطعها من الكوع فطلب المضروبة يده القصاص أحببت أن لا أقص منه حتى تبر 
و ٠‏ فإن سأل ذلك قبل البرء لط للشروم الس مه يقري ود كوت 
له من يحذق القطع فأمرته أن يقطعها له بأيسر ما يكون به القطع ثم تحسم يد المقطوع إن شاء وهكذا إن 
قطها من الرق و لكب لا يلف : وهكذا إن قطم له أسيما أأفة أصيع لا سلف ذلك قال 
الشافعى ) ولا أقيد يمنى من يسرى ولا خنصراً من غير خنصر يدها أو رجلها » وهكذا في هذا أن ب 
رجله من مفصل الكعب أو مفصل الركبة . فإن قطعها من مفصل الورك سألت أهل العلم بالقطع هل 
يقدرون على أن يأتوا بقطعها من مفصل الورك بلا أن يكون جائفة ؟ فإن قالوا نعم أقصصت منه وهكذا 
إن نزع بده بكتفه أقدته منه إن قدروا على نزع الكتف بلا أن يحيفه » فإن قطع يده من فوق المفصل أو 
رجله أو أصبعا من أصابعه فسأل المقطوعة يده القود قيل له إن سألت من الموضع الذي قطعك منه فلا 
قود لأنه ليس من مفصل وذلك أن ذلك لا يقطع إلا بضربة جامعة يرفع بها الضارب بده . واذا فعل 
ذلك لم يكن على إحاطة من أن بقع موقع ضربته لك ولو قلت بنخفض حتى يرجع إلى في أقل من 
حقى قيل قد لا تقطع الضربة في مرة ولا مرار لأن العظم ينكسر فيصير إلى أكثر ما نالك به أو يحز واحز 
إنما يكون في جلد ولحم . ولوحز في العظم كان عذاباً غير مقارب لما أصابك به وزيادة انكسار العظم 
كا وصفت ٠‏ ويقال له إن سألت أن تقطع يده لك من المفصل أو رجله وتعطئ حكومة بقدر ما زاد 
على اليد والرجل فعلنا . فإن قبل فأنت تضع له السكين ني غير موضعه الذى وضعها به قلت نعم هى 
أبسر على المقتص منه من الموضع الذى وضعها به من المقتص له وني غير موضع تلف و ول اتلف جا إلا 
ما أتلف اللحانى عليه بمثله وأكثر منه . وهكذا في الرجل والأصيع إذا قطعها من فوق الأتملة فإن قطع 
إصبعاً من دون الأنملة فلا قود بحال وفييا حساب ما ذهب من الأملة » وإن قطع يدا من نصف الكف 
او رجلا كلك افقطء انها الأضاع فإن سال القضاص من 1ل ضايع تمصت يه ).وان امن 
الم اذى اصابي فوت الاح لم اعطه كما وصفت قبل هذا ( قال الشافعى ) وإن * شق الكف حتى 
ينتبى إلى المفصل فسأل القصاص سألنا أهل العلم فإن قالوا نقدر على شقها » كذلك أقصصناه وجعلنا 
ذلك كشق فى رأسه وغيره وكذلك إن شقها حتى المفصل » ٠‏ ثم قطعها من المفصل فبقى بعضها وقطع 
بعضها شق قوداً إن قدر وقطع من حيث قطع » وإن قطع له أصبعا فاتكلت الكف حتى سقطت كلها 
فسأل القصاص قبل إن القصاص أن يقطع من حيث قطع أو أقل منه فأما أكثر ف فلا فإن شئت 
أقدناك من الأصبع وأعطيناك أرش الكف ؛ برفع منها عشر من الإبل وهى حصة الأصبع وإلا فلك دية 
الكف (قال الشافعى ) ولو قطع له أصبعا كرا وصفت فسأل القود منها وقد ذهبت كفه أو لم تذهب 
0 القود من ساعته أقدته فإن ذهبت كف المحنى عليه جعلت على الحانى انيف أخياس ديتها لأنى 
رفعت الخمس للأصبع التي أقصصتها . بها » فإن ذهبت كف المستقاد منه ونفسه لم أرفع عنه من أرش 
لحنى عليه شيئا لأن اللحانى ضامن ما جنى وحدث منه والمستقاد منه غير مضمون له ما حدث من القود 
لأنه تلف بسبب ال حق في القصاص (قال الشافعى ) وإن قطع رجل نصف كف رجل من المفصل 
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كتين بش كت انا ان فر و لام ا ردير 0 
من مفصل كفه لا تزيدون عليه ؟ فإن قالوا نعم قلنا : اقطعوها من الشق الذى قطعها منه ثم دعوها 
وأخذنا للمجنى عليه خمسة وعشرين بعيراً نصف أرش الكف مع قطع نصفها . وهكذا إن قطعها 
حتى تبقى معلقة مجلدة أقيد مثه وتركت له معلقة يجلدة فإن قال الستقاد منه اقطعوها م بنع امتطيب 
قطعها على النظر له : وإذا قطع رجل بد رجل فأقدتاه منه ثم مات المستقيد منه قبل أن يبرا من ذلك 
الحرح وشهد أنه مات من تلك الحراح وسأل ورثته القود أقدناه بالنفس لأنه قاتل قاطع ألا ترى أنه لو 
قطع بديه ورجليه فات مكانه أو ذيحه خلينا , بين الورثة وبين أن يأتوا من بقطع يديه ورجليه وخليناهم 
وذبحه لأن الذبح إتلاف وحى (قال) وإن قطع رجل ذكر رجل من أصله فسأل القود قطع له ذكره 

من أصله (قال الشافعى ) ويقاد من ذكر الرجل إذا قطع ذكر الصبي أو الشبخ الكبير الذى لا بأتى 
النساء أو ذكر الخصى ويقطع أنثى الفحل إذا قطع أنثى الخصى الذي لا عسيب له لآن كل ذلك 
طرف لصياجية كامل ويقطع ذكر الأغلف بذكر المختتن وذكر المختتن بذكر الأغلف فإن قطع 
رجل احدى أنثبيه وبقيت الأخرى سال المَود سألنا أهل العلم فان قدروا على قطعها بلا ذهاب 
الأخرى أقيد منه فإن قطعها يحلدها قطعت يحلدها وإن سلها سلت منه . وإن قطع رجل نصف ذ كر 
رجل ولذلك ” فشبر ذكر القاطع فوجد أقل شبراً من نصف ذكر المقطوع أو ضعف ذكر المقطوع 
فسواء واقطع له نصف ذكره كان اقل شبرا من نصف ذكره أو اكثر إن كان يستطاع قطعه بلا تلف ولا 
شىء له غير ذلك وهذا طرف ليس هذا كشق اللتراح التى تؤخذ بشبر واحد لأنها لا تقطع طرفا وإن 
قطع رجل أحد شتي ذكر رجل قطع منه مثل ذلك إن قدر عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله : واقيد من 
ذكر الذى ينتشر بذكر الذى لا ينتشر ما لم يكن بذكر المقطوع ذكره نقص من شلل يوبسه ولا يكون 
ينقبض ولا ينبسط أويكون الذكر مكسورا إنكان كسر الذكر بمنعه من الانتشار فإذا كان ذلك لم يقد 
به ذكر صحيح وإذا قطع الرجل أنف الرجل من المارن قطع أنفه من المارن وسواء كان أنف القاطع 
أكبر أو أصغر من أنف المقطوع لأنه طرف , وإن قطعه من دون المارن قدرما ذهب من أنف المقطوع ثم 
أخذ له من أنف القاطع بقدره من الكل إن كان قدر مارن المقطوع قطع قدر نصف مارنه ولا بقدر 
بالشبركيا وصفت في الأطراف الذكر وغيره » وإن قطع من أحد شقى الأنف قطع من إحدى شقيه كي 
وصفت » وإن قطع رجل أنف رجل من العظم فلا قود في العظم وإن أراد قطعنا له المارن وأعطيناه 
زيادة حكومة فيا قطع من العظم (قال الشافعى ) ويقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم وإن ظهر بأنفه 
قرح الحذام ما لم يسقط أنفه أو شىء منه وكذلك بده بيده وإن ظهر فيها قرح الحذام ما لم تسقط 
اصابعها وتقطع الاذن بالاذن واذن الصحيح بأذن الأصم لا فضل بينهما على الآخر لأنها طرفان ليس 
فيهم| ممع وإن قطع , بعض الأذن قطعت منه بعض أذنه كا وصفت إن قطع نصفاً أو ثلثاً قطع منه نصفا 
او ثلثا وسواء كانت أذلة أكبر أو أصغر من أذن المقطوعة اذنه كنبا طرف وتقطع الأذن الصحيحة الي 
لا ثقب فبها بالأذن المثقوبة ثقباً لقرط وشنف وخربة ما لم تكن الخربة قد خرمتها فإن كانت الخربة قد 
خرمتها لم :قطع بها الأذن . وقيل للأخرم إن شئت قطعنا لك أذنه إلى موضع خربتك من قدر أذنه 


. قوله : ولذلك لعل هذه اللفظة من زيادة الناسخ‎ . ١ 
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وأعطيناك فها بقى العقل وإن شئت ا ا ا 
كالثقب لا عيب فيه ولا جناية وإذا قلع رجل سن رجل قد ثغر قلعت سنه فإ ن كان المقلوعة سنه لم يثغر 
فلا قود حتى يثغر فيتتام طرح أميانة وناك ]ا فاذا تتام ولم تنبت سنه سئل أهل العلم عن الأجل الذي ! اذا 

بلغه ولم تنبت سنه لم تنبت عبت 7" علنه اذا بلغاه ول بيت أقدناة مله ج خاذا يلاه وقد ليت بحشيها آرم 
ينبت فلا قود » وله من العقل بقدر ما قصر نباتها يقدر إن كانت ثنية بالثنية التي تليها » فإن كانت 
بلغت نصفها أخذ له بعيران ونصف ٠‏ وإن بلغت ثلثها أخذ له ثلث عقل سن وإن قلع رجل لرجل سناً 
زائدة أو قطع له أصبعا زائدة أوكانك :له:وتة تحت أذله زائدة فقطعها رجل فسأل القود فلا قود وفيها 
حكومة » وإن كان للقاطع في موضع من هذا مثله ففيه القود سنا كان أو غير سن أو أصبع أو زنمة 
وهكذا لو خلقت له أصبع لها طرفان فقطع أحد الطرفين فلا قود وفيها حكومة إلا أن يكون له أصبع 
مئلها فيقاد منه : وإن قطع رجل أصبع رجل ولها طرفان أو أتملة ولا طرفان ولم يخلق للقاطع تلك 
الخلقة فسال المقطوع المَود فهو له وزيادة حكومة إلا ان يكون طرفاها اشلاها فاذهيا منفعتها فلا قود . 
وإن كان للقاطع مثلها وليست شلاء أقيد ولا حكومة 2 ولو كانت لأصبع القاطم طرفان وليس ذلك 
لأصبع المقطوع فلا قود لأن أصبع القاطع كانت اكبر من أصبع المقطوع . 


أمر الحاكم بالقود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وينبغى للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على القود وإذا 
أمره به أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديده ولا يستقيد إلا وحديده حديد مسقى لثلا 
يعذب المستقاد منه وينبغى للحاكم أن يأمر المستقيد أن , يخم على حديده لثلا يحتال فيسم فيقتل 
المستقاد منه أو يزمنه رونا لك جيني أن بكونا دياه عل مر ل رلا وه فيعل.ء ء في رأس ولا وجه 
حتى يكون عليه عذاباً » وينيغى له أن يأمر العدلين إذا أقاد تحت شعر في وجه أو رأس أن بأمر يحلاق 
1 س أو موضع القود منه ثم يأخذ قياس شجة المستقاد له ويقدر رأسه ثم يضع مقياسها في موضعه من 

س الشاج ثم بعلمه بسواد أو غيره ثم يأخذ المستقيد بشق ما شرط فى العلامتين حتى يستوظف الشجة 
ل 
شىء أيسر عليه فعل ٠‏ وإن قيل شقة واحدة أيسر عليه أجرى يده مرة واحدة فإذا مخيفت زيادته أمر أن 
يحرفها من الطرف الذى يأخذ منه إلى موضع لا يخاف فعله فإذا قارب منتهاها أبطأ بيده لئلا يزيد 
شيئا . فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر فقد أساء ولا شىء عليه » وإنما أعنى بذلك شعر الرأس واللحية 
فأما إن كان القود فى جسد وكان شعر الحسد خفيفاً لا يحول دون النظر فأحب إلى أن يحلقه وإن لم 
يفعل فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان كثيراً حلقه (قال الشافعى ) ويؤمر بالمقتص منه فيضبط لثلا 
يضطرب فتذهب الحديدة حيث لا يريد المقتص فإن أغفل ضبطه أو ضبطه من لا يقوى منه علي 
الاضطراب فى يديه فاضطرب والحديدة موضوعة في رأسه فى موضع القود فذهيت الحديدة 2 
آخر فهو هدر لأن المقتص له لم يعتد موضع القصاص » وإن ذهابها فى غير موضعه بفعل المقتص منه 


. قوله : فبلغه الخ فى العبارة خفاء لا نأمن معه من تحريفها‎ )١( 
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بنفسه (قال الشافعى ) ويعاد للمقتص فيشق فى موضع القود أو بقطع فى موضعه إن كان القود قطعا 
حتى بأتى على موضع القصاص فاذا كان القصاص جراحا اقص منه فى مجلس واحد جرح بعد جرح 
(قال الشافعى ‏ ولوكان جرحها هو متفرقة أو جرحها من نفر بأعياهم » وكذلك لوكان القصاص قطعا 
أو جراحاً وقطعاً ليس فيه نفس إلا أن يكون في القصاص منه شىء إذا نيل منه كثير خيف عليه التلف 
فيؤخذ منه مالا يخاف عليه ويحبس حتى يبرأ ثم يؤخذ منه الباقى فإن مات قبل أن يؤخذ فعقل الباقى 
فى ماله (قال الشافعى ) وإن أصاب جراحاً ونفساً من رجل أقيد منه فى الحراح الأول فالأول فى مقام 
ما كانت وإن كانت مما يتخوف به التلف أخذت ثم أقيد فإن مات قبل القود فقد أتى على نفسه 
ولا حق لورئة المستقاد له فى ماله لأنه أتى على نفسه ولوكانت الخراح لرجل والنفمس لآخر بدىء 
بالحرا ع تاف مانن رمف تيور احاح إذا الت لالفسنن يها اودري ااه واتعا ا ليس اليه 
تلف حاضر ويحبس حتى يبرأ ثم يؤخذ الباقى إذا كان الباقى ليس فيه تلف فإن مات فقد قيل يضمن 

إرش ما بقى من ابحواح والنفس «قال الشافص ) وإنلم يكن فى الحراح تلف أخنت كلها ثم دفع إل إلى 
اولياء المقتول فقتلوه إن شاءوا ( قال) ولو دفع إلى أولياء المقتول فقتلوه ضمن الحراح فى ماله ولا يببطل 
عنه القتل جراح من يقتل له (قال الشافعى ) ولوكان جراحاً لانفس فيا لرجل فاقتص من جرح منها 
فات ضمن الخارح الميت ما بقى من أرش الخراح التى لم يقتص منه فيها وإن اجتمعت على رجل 
حدود حد بكر فى الزنا وحد فى القذف وحد فى سرقة يقطع فيها وقطع طريق يقطع فيه أو بقتل وقتل 
رجل بدىء بحق الآدميين فيا ليس قيه قتل ثم حق الله تبارك وتعالى فها لاا نفس فيه ثم كان القتل من 
ورائها يحد أولاً فى القذف ثم حبس فإذا برأ حد فى الزنا ثم حبس حتى يبرأ ثم قطعت يده العنى 
ورجله اليسرى من خلاف وكانت يده العنى للسرقة وقطع الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم 
قتل قوداً أو بردة فإن مات في الحد الأول أو الذى بعده أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التى للم عز 
وجل كلها وإن كان قاتلا لرجل فات قبل يقتل قوداً كان عليه دية النفس وكذلك إن كان جرحاً لم 
يسقط ارش الل ح لأنه بملك بالجرح والنفس مال ولا يملك بحد القذف ولا حد السرقة مال بحال 
(قال الشافعى ) وإن قتله الإمام لولى الدم أو ردة فقد أساء وتبطل عنه الحدود التى لله عز وجل لأنه 
ميت ولا مال فيها (قال الشافعى ) وانما حددته بالحدود كلها لأنه ليس منها واحد الا واجب عليه 
مأمور بأخذه فلا يحوز والله أعلم ‏ أن أعطل مأمورا به للأمور به أعظم ولا أصغر منه وأنا أجد السبيل 
إلى اخذه كا تكون عليه الحقوق للادميين فلا يحوز إلا أن تؤخحذ منه كلها إذا قدر على أخذها . وإذا 
كان المستقاد منه مريضاً ولا نفس عليه لم يقتص منه فيا دون النفس حتى يبرا فإذا برأ اقتص منه . 
وكذلك كل حد وجب عليه لله عز وجل أو أوجبه الله للادميين فإن كانت على المريض نفس قتل 
مريضاً أو صحيحاً . وإن كان جرح فات المحروح من الحرح أقيد منه من الحرح والنفس معاً في مقام 
واحد 5 إنما أوخره فما دون النفس لثلا يتلف بالقود مع المرض واذا كنت أقيد بالقتل لم أؤْخره 
بالمرض كنا إذا كان القود في بلاد باردة وساعة باردة او بلاد حارة وساعة حارة فإذا كان ما دون 
النفس اخر حتى يذهب حد البرد وحد الحر ويقتص منه في الحال التى ليست بحال تلف ولا شديدة 
امباينة لما سواها من الأحوال وكان حكم الحر والبرد حكم مرضه يقتص منه فى النفس ولا يقتص منه 
فما دونها . والمرأة والرجل في هذا سواء ء إلا أن تكون المرأة حاملاً فلا يقتص منها ولا تحد حتى تضع 
حملها (قال الشافعى ) وإنكان القصاص فى رجل فى جميع أصابع كفه أو بعضها فقال اقطعوا يدى 
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ورضى بذلك المقتص له قيل لا يقطع إلا من حيث قطع ولا أقبل فى هذا اجمّاعها عليه لأنه عدوان 
وإذا قطع الرجل بد الرجل الشلاء ويد القاطع صحيحة فتراضيا بأن يقتص من القاطع فيقطع يده 
الصحيحة م اقطع بده الصحيحة برضاه ورضا صاحبه وجعلت عليه حكومة . وإذاكانت يد المقطوع 
الأول صحيحة ويد القاطع هي الشلاء ففى بد المقطوع الأرش لنقص يد القاطع عنها فإن رضى 
المقتص له بأن يقطع ولم يرض ذلك القاطع سألت أهل العلم بالقطع » فإن قالوا إن اليد الشلاء إذا 
قطعت كانت أقرب من التلف على من قطعت منه من يد الصحيح لو قطعته لم أقطعها بحال وإن قالوا 
ل ابو كا رد الرشي لرتكر 
المستقاد له إذا كان يمدر على ان يؤتى بالقطع لا يزاد عليه (قال الشافعى ) ولو رضى الأشل ان يقطع لم 
ألتفت إلى رضاه وكان رضاه وسخطه فى ذلك سواء وهذا هكذا في الأصابع والرجل وغيرتما ما يشل 
وإذا قطع الأشل يد الصحيح فسأل الصحيح / القود رض سل ايت ل بر د شكت أقتص 
لك وإذا اخترت القصاص فلا أرش وان شئت شعت فلك الأرش ولا قصاص . واا يكون له أرش 
وقصاص إذاكان المطع على أطراف م بعضها وبقى بعض كأن بقطع ثلاثة أصابع : وده 
أصبعين ولا يحد له ثالثة فنقطع أصبعين ونجعل ف فى الثالثة الأرش وإنكانت الثلاثة شلا فسأل أن بة 
ويأخذ له فضل ما بينهها لم يكن ذلك له وقطعت له إن شاء أو آخذ له الأرش (قال الشافعى ) ولا 
يصلب المقتص منه فى القتل ولا المقتول فى الزنا ولا الردة بحال لا يصلب أحد أحداً إلا قاطع الطربق 
ا ا ا ل ا 0 
كافر » وإذا وجب على رجل قصاص فى نفس اقتص منه مريضا وي ال حر الشديد والبرد الشديد 
وكذلك كل ما وجب عليه بأتى على نفسه وإذا كان الذى يحب عليه جراحاً لا يأتى على 00 
يوْخذ ذلك منه مريضاً ولا فى حر شديد وبرد شديد وحبس حتى تذهب تلك الحال ثم يؤخذ منه . ولا 
يؤْخذ من الحبلى حتى تضع حملها فى حال . وإذا وجب عليه رجم ببيئة أخذ فى ال حر والبرد وأخذ 
وهو مريض » وإذا وجب عليه باعتراف لم يؤخذ مريضا ولا فى حر ولا برد لأنه متى رجع قبل الرجم 
وبعده تركته . 


زيادة الحناية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا ث اع ارخل الر جل موقيعة عيدا قأكات الرنيسم عي 
صارت مثقلة أو قطع أصبعه فتأكلت الكش سني ذهيث الكف فسأل القود قبل إن شئت حبك انال من 
الموضحة وأعطيناك ما بين المنقلة والموضحة من ارش . فاما المنقلة فلا قود فيها محال . وقيل إن شئت 
أقدناك من الأصبع وأعطيناك أربعة أخماس اليد وان شئت فلك أرش اليد ولا قود لك فى شى, لأن 
الضارك ل ين بمطع الكت وإن كانت تدحت عات وزغ يتطع له أوريلق لها شن :وقلع وارن 
هذا كله فى مال الحانى حالاً دون عاقلته لأنه كان بسبب جنايته » وإذا انكر الشاج وقاطع الاصبع 
والكف أن يكون تأكلها من جنايته فالقول قول الحانى حتى يأتى المحنى عليه بمن يشهد أن الشجة 
والكف لم تزل مريضة من جناية الحانى لم تبرأ حتى ذهبت فإذا جاء بها قبلت بينته وحكمت أن تأكلها 
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من جنايته ما لم تبرأ الحناية . ولوأن البينة قالت برأت الحراحة وأجلبت 7" ثم انتقضت فذهبت الكف 
أو زاذت الشجة فقال الحانق انتقضت أن التي عل ركاه أو أن غيره أحدث علها جناية كان أقول 
قول الحانى فى أن تسقط الزيادة إلا أن نثبت البينة أنها انتقضت من غير أن ينكاها المحنى عليه أو 
بحدث عليها غيره جناية من قبل أن البيئة شهدت أن الحناية قد ذهبت وإن قالوا انتقضت وقد بكون 
منها ومن غيرها يحدث عليها (قال الربيع) قلت أنا وأبو يعقوب وإذا قطعت الببنة أنبا القضت من 
جنايته الأولى كان على الحاق تأكلها حتى باتى بالبينة أن ذلك الانتقاص من غير جنايته . 


دواء الخرح 


زاك الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جرح الرجل الرجل بشق لا يقطع طرفاً انبغى للوالى أن 
يقيس الخرح نفسه وللمجروح أن بداويه يما يرى 5 ينفعه باذن الله تعالى فاذا داواه ما يزعم أهل العلم 
بالدواء الذى بداوى به انه لا يأكل اللحم الحى فتأكل اجرح فالخارح ضامن رن تأكله لأنه يسبب 
جنايته . ولو قال الحارح دواه بما يأكل اللحم الحى وأنكر امحروح ذلك كان القول قول المحروح وعلى 
الخارح الببنة بما ادعاه 1 دواه بما يأكل اللحم 0 يضمن الحانى الا أرقن الخرح الذى أصابه مله . 
وجعلت الزيادة ثما داواه . 


جناية ا خحروح على نفسه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى ولو قطع من الحمه شيئاً فإن كان قطع لحماً متا فذلك دواء 
والخارح ضامن بعد لما زادت الجراح » » وانكان قطع ميتاً وا لم يضمن الخارح إلا الخرح نفسه واذا 
قلت امارح ضامن للزيادة ة فى الخراح فإن مات منبا احزوخ فعل الخارح المَود عمذا إلا 5 تشاء ورئته 
الدية فتكون فى ماله . وعلى عاقلته الدية إن كانت خطا . وإدا قلت ليس الحارح بضامن للزيادة 
فات ت الحروح جعلت على الخارح نصف ديته وم أجعل له في النفس قودا » وان كانت عمدا وجعلته 
شيئا من جناية الحانى وجناية لمحنى على نفسه أبطلت جنايته على نفسه وضمنت الحانى جنابته عليه » 
وهكذا لوكان ففى طرف فإن كان الكف فتأكلت فسقطت اصابعها او الكف كلها فالحاق اين 
لزيادتها فى ماله إن كانت عيدا وإن قطع المحنى عليه الكف أو الأصابع مم يضمن الحانى مما 
امحنى عليه شيئاً إلا أن تقوم البينة بأن المقطوع كان ميتاً فيضمن ارشها فإن لم تثبت البينة أنه كان ميتا أو 
فالت كان حياً وكان خيراً له أن بقطع فقطعه لم يضمنه الحانى » وكذلك لو أصاب الحنى عليه منه 
أكلة وكان خيرا له أن يقطع الكف لثلا تمشى الأكلة فى جسده فقطعها والأطراف حية لم يضمن 
الحانى شيئا من قطع الحنى عليه فإن مات جعلت على الحانى نصف دبته لأن ظاهره أنه مات من 
جتابة ابقااى: وجناية اكحتي: عليه غل. تنه وإذا داوق احنى عليه جراحة ريم ' فاك قعل :داق تقيف 


)١(‏ قوله : وأجلبت فى اللسان أن الحلبة بالضم القشرة التى تعلو الحرح هند البرء يقال جلب الحرح وأجلب أى 
علته تلك القشرة . كتبه مصححه . 


5 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


أرش امحنى عليه لأنه مات من السم والحناية فإن كان السم يوحى مكانه كيا يوحى الذبح فالسم قاتل 
وغل الحا رشن الحرح فقط ء وإن كان السم مما يقتل ولا يقتل فالحناية من السم والحراح وعليه 
نصف الدية » وإن كان داوى جرحه بشىء لا يعرف فالقول قول احنى عليه أنه شىء لا يضر مع ينه 
وقول ورثته بعده والحانقى ضامن لما حدث فى الخناية ولو أن رجلا جرح رجلا جرحا فخاط ا حروح 
عليه الحرح ليلتثم فإن كانت الخياطة فى جلد حى فالخارح ضامن للجرح وإن مات 38 بعد 
الخياطة فعلى الخارح نصف الدية وأجعل الحناية من جرح اللحانى وخياطة المحروح لأن الخياطة ثقب فى 
جلد حى وإن كانت الخياطة فى جلد ميت فالدية كلها على الخارح ولا يعلم موت الحلد ولا اللحم إلا 
بإقرار الحانى أو بيئة تقوم للمجنى عليه من أهل العلم لأن الظاهر ان ذلك حى يعم موته ولو لم يزد 
امحروح على أن ربط الحرح رباطاً بلا خياطة ولاحم بينهِ بدمه أو بدواء لا يأكل اللحم الحى وليس بسم 
فات الحنى عليه كان احانى ضام لجميع النفس لأن الحنى عليه م يحدث فيا جتية إغا أحدث فيا 
منفعة وغير ضرر (قال الشافعى ) ولوأن محنى عليه كوى ا رح كان كيه ! أياة تكد يصوف أوها أشيه 
ما يقول أهل العلم أن هذا ينفع ولا يضر من بلغ هذا أو أكثرمنه ضمن الخارح الناية وما زاد فيا وإن 
كان بلغ كبها أن أحرق معها صحيحا أو قيل قد كواها كيا ينفع مرة ويضر أخرى 227 أو يدخل بدخله 
حال فهو جان على نفسه ما وصفت فى الباب قبله يسقط نصف النفس يجنايته على نفسه ويلزم اللحانى 
نصفها إن صارت الحناية نفسأ . 


من يلى القصاص 


(قال الشافعى ) وإذا قطع الرجل أو جرح -فسأل أن يخلى بينه. وبين أن يقتص .لنفسه الم يخل 
وذلك ٠‏ وكذلك لا يخلى وذلك ولى .له ولا عدو للمقتص منه ولا يقتص الا عالم بالقصاص عدل فيه 
ويكفى فيه الواحد لأنه لا يقتص الاثنان ويأمر الواحد من يعينه ولا يستعين بظنين على المقتص منه 
حال . وعلى السلطان أن يرزق من يأخذ القصاص ويقيم الحدود فى السرقة وغيرها من سهم النني صلى 
لله عليه وسلم من الخمس ىا يرزق الحكام ولا يكلف ذلك الناس فإن لم يفعل الماكم فأجر المقتص 
على المقتص منه لأن عليه أن يعطى كل حق وجب عليه ولا يكل إعطاؤه إياه إلا بأن يسقط المؤنة عن 
اخذه ىا يكون عليه أن يعطى أجر الكيال للحنطة والوزان للدنانير وهكذا كل قصاص دون النفس يليه 

غير المقتص له ووليه . وإذا قتلٍ رجل رجلا فسأل. أولبازه أن بمكن من القاتل يضرب عنقه أمكن 
منهو ينبغى للامام ان يتجفظ فيأمر من ينظر الى سيفه فإن كان ماري والا أمره أن يأخذسيفاً صارمالئلا 
يعذبه ثم يدعه وضربه فإن ضربه ضربة فقتله فقد أتى على القود وإن ضربه على كتفه أو فى رأسه منعه 
العودة وأحلفه ما عمد ذلك فإن لم يحلف على ذلك عاقبه وإن حلف تركه ولا أرش فيها وأمر هو بضرب 
عنقه بأمر الوالى وجبر الولي على ذلك إلا أن يعفوء وإن كان القاتل ضرب المقتول ضربات فى عثقه 
تركه يضربه حتى يبلغ عدد الضريات فإن مات وإلا يامر غيره بقتله » وإذا امر الإمام الرجل غير الظنين 


. قوله : أو يدخل بدخله كذا ه فى النسخ . وانظر وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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على المستقاد منه أن يقتله فضربه ضربات فلم يقتله أعاد الضرب حتى يأتى على نفسه . وينبغى أن يأمر 
سيف اضرم من سف ونائر ريعلا اضرب منه الوحية: فإن كان القائل تلخ يدى المقتول أو رجليه أو 
شجه أو أجافه ثم قتله أو نال منه ما يشبه ذلك فسأل الولى أن يضع ذلك به ولينا من يحسن تلك الخراح 
كلها كا تولى الحارح دون النفس فإن مات وإلا ولينا الولى ضرب عنقه لا يلى الولى إلا قتلة وحية من 
ضرب عنق أو ذبح إن كان القاتل ذبحه أو خنقه أو ما أشبهه من الميتات الوحية . فإذا بلغ من خنقه 
بقدر هاا مات الأول ول يمت منعناه الخنق وأمرئاة بضرب عنقه » ولوكان القاتتل ضرب وسط المقتول 
ضربة فأبانه خلينا بين وليه وبين أن يضربه حيث ضربه فإن أبانه وإلا أمرناه أن يضرب عنقه » ولوكان 
م يبنه إلا بضربات خلينا بينه وبين عدد ضربات فإن ل يبنه قتلناه بأيسر القتلتين ضربة تبين ما بقى منه 
او ضربة عنق . 


خطأ المقتص 


رقال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أمر المقتص أن يقتص فوضع الحديدة فى موضع القضاص ثم 
جرها جر فزاد على قدر القصاص سئل أهل العلم فإن قالوا قد يخطأ بمثل هذا سئل فإن قال أخطأت 
أحلف ولا قصاص عليه وعقل ذلك عنه عاقلته » وإن قالوا لا يخطأ بمثل هذا فللمستقاد منه القصاص 
بقدر الزيادة إلا ان يشاء منه الارش فياخذه من ماله » وكذلك إن قالوا قد يخطا بمثله وقيل للمقتص 
احلف لقد أخطأت به فإن أقر أقص منه أو أخذ من ماله الأرش وإن لم بقر ونكل قيل للمجنى عليه 
احلف لقد عمد فإن حلف فله القود وإن نكل فلا شىء له حتى يحلف فيستقيد أو يأخذ امال » وهكذا 
اذا وضع الحديدة فى موضع غير موضع القود لا يختلف فيه اللجواب فما فها أمكن أن يكون خطأ وما ل 
مكن » وإذا وضع الحديدة في غير موضعها أعدته حنى يضعها فى موضعها حتى يستقيد للمجني عليه 
الأول ولا يتخذ الا أمينا لخطئه وعمده فإذا كان القصاص على بمين فأخطأ المقتص فقطع يسارا أوكات 
على أصبع فأخطأ فقطع غيرها فإنكان يخطأ بمثل هذا درىء عنه الحد وكان العقل على عاقلته (قال 
الربيع ) وفيه قول آخر : أن ذلك عليه فى ماله ولا تحمله العاقلة لأنه عمد أن يقطع يده ولكنا درأنا 
عنه القود لظنه أنها اليد التى وجب فيها القصاص فأما قطعه إياها فعمد (قال الشافعى ) وإذا كان لا 
يخطأ به اقتص منه. وإذا برأت جراحته التي اخطأ بها المتتص إقتص الأول . ولوقال المقتص للمقتص منه 
أخرج يسارك فقطعها وأقر أنه عمد إخراج يساره وقد علم أن القصاص على عينه وأن المقتصٍ أمر 
بإخراج بمينه فلا عقل ولا قود على المقتص ٠‏ وإذا برأ اقتص منه لليمنى , وإن قال أخرجتها له ولم أعلم 
انه قال اخرج يمينك ولا ان القصاص على المنى . او رايت انى إذا اخرجتبها فاقتص منها سقط 
القصاص عنى أحلف على ذلك وازمت دية بده المقتص ولا قود ولا عقوبة عليه وإئما يسقط العقل 
والقود إذا أقر المقتص منه أنه دلسها وهو يعلم أن القود على غيرها . ولوكان المقتص منه في هذه 
الأحوال كلها مغلوباً على عقله فأخطأ المقتص فإن كان مما بخطأ بمثله فعلى عاقلته » وإن كان ما لا 
يبخطاً بمثله فعليه الود الا اذا أفاق الذى نال ذلك منه وسواء إذا كان المقتص منه لزيا على عقله أذن 
له أو ذلنن له:أولى بدلس لأنه لآ أمر له فى تفسيه) :وإذا أمرا بو الصبي أو سيد المملوك الختان بختنهها 
ففعل فانا فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الختان وإن ختنهما بغير أمر أبى الصبى أو أمر الحاكم ولا 
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سيد المملوك وماتا فعليه الكفارة وعلى عاقلته دية الصبى وقيمة العبد ولوكان حين أمره أن يختنهما أخطأ 
فقطع طرف الحشفة وذلك ما يخطىء مثله بمثله فلا قصاص وعليه من دية الصبى وقيمة العبد بحساب 
ما بقى ويضمن ذلك العاقلة » ولوقطع الذكر من أصله وذلك لا يخطأ بمثله حبس حتى يبلغ الصبى 
فيكون له القود أو أخذ الدية أو يموت فيكون لوارثه القصاص أو الدية تامة » ولوكانت بواحد منهما 
أكلة فى طرف من أطرافه فأمره أبوالصبى وسيد العبد بقطع الطرف وايس مئلها يتلف فتلف فلا عقل 
ولا قود ولا كفارة وإن أمره يقطع رأ س الصبى فقطعه أو وسط الصبي فقطعه أو بقطع حلقومه فقطعه 
عوقبف الأب على ذلك وعلى القاطع المَود إذا مات منه الصبى » واذا امره بذلك 2 مملوكه ففعله 
فات المملوك فعلى القاطع عتق رقبة ولا قود عليه (قال الربيع ) ليس على قاطع مملوك قيمة لأن سيده 
الذى أمره وإذا أمره بذلك في دابة له ففعله فلا قيمة عليه لانه اتلفها بأمر مالكها (قال الربيع ) والعبد 
عندى فى هذا مثل الدابة هو مال ( قال الشافعى لاج ريال نعي لسن ناولا قر رب ل 
بولى إلى ختان أو طبيب فال اختن هذا أو بط هذا الحرح له أواقطع هذا الطرف له من قرحة به فتلف 
كان على عاقلة الطبيب والختان ديته وعليه رقبة ولا يرجع عاقلته على الآمر بشىء وهوكمن أمر رجلا 
بقتل (قال الشافمى ) وكل قصاص وجب لصى أو مغلوب على عقله فليس لأبى واحد منهما ولا وليه 
من كان 3 القصاص ولا عفوه ويحبس الحانى حتى يبلغ الصبى أوانة يفيق المعتوه فيقتصا أو بدعا أو 
بوتا فتقوم ورثته| مقامه| (قال الربيع ) قال أبو يعقوب : ولو أمر رجل رجلا أن يفعل برجل حر بالغ 
مغلوب على عقله فعلا الأغلب منه انه لا يتلف به ففعله فتلف ضمنت عاقلة الفاعل دون الآمر ولا 
برجع عليه يشىء لأنه كان له أن بمتنع منه (قال الشافعى ) ولوكان قال له هذا ابنى أو غلامى فافعل 
به كذا وكذا ففعل به فتلف ضمنت عاقلة الفاعل دية الحر وقيمة العبد وعليه كفارة فى ماله (قال 
الربيع ) قال أبو يعقوب : وإنكان ابنه أو غلامه فليس له عليه فى غلامه شىء إلا الكفارة إذا فعل به 
ما لا يحوز للسيد فعله به وأما ابنه فإن كان صغيراً أوكبيراً معتوهاً ففعل به بأمر أبيه ما فيه منفعة لما فلا 
شىء عليه وأن كان فعل بهما ما ليس فيه منفعة فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية : وإن كان الابن 
الكبير يعقل الامتناع فلا عقل ولا قود ولاكفارة إلا أن يفعل به ما لا يحوز للابن أن يفعله بنفسه فتكون 
عليه الكفارة (قال الشافعى ) وإن جاءه بدابة فقال له شق ودجها أوشق بطنها أو عابلحها ففعل فتلفت 
ضمن قيمتها إن لم تكن للأمر ولا يضمن إن كانت للامر شيئاً (قال الشافعى ) وإذا أمر الحاكم ولى 
الدم ان يقئض. من وجل فق قتل فقطم .بده أوايديه ورجليه وفقأ عينة وسترحه ثم قتله أو م يقتله عاقية 
الجاكم ولا عل ولا قود ولا كفارة لان النفس كلها كانت مباحة له » ولا ينبغى للامام ان يمكنه من 
القصاص إلا وبحضرته عدلان أو أكثر بمنعانه من أن يتعدى فى القصاص » وإذا أمكنه أن يقتص فها 
دون النفس فد أخطأ الحاكم وإن اقتص فقد مضى القصاص ولا شىء على المقتص وإن أمكنه أن 
تعن عزن ير يديه تلع جاعا أوأسك من أن ويه فو راس موعيعة تشييه مله ولحي فيا 

غير الموضع الذى شجه فيه فادعى الخطأ فاكان من ذلك مما يخطأ بمثله أحلف عليه وغرم ارشه وان 
مات منه ضمن ديته وإن برأ منه غرم أرش ما نال منه وكان عليه القصاص فها نال من الحنى عليه ولم 
بيبطل قصاص المحنى عليه بأن يتعدى فى الاقتصاص على الحانى وإن كان ذلك لا يخطأ بمثله أو أقر فيا 
يخطأ بمثله أنه عمد فيها ما ليس له اقتص منه مما فيه القصاص إلا أن يشاء الذى نال ذلك منه أن 
يأخذ منه العقل , وإذا عدا الرجل على الرجل فقتله ثم أقام عليه البينة أنه قتل ابنه وهو ولى ابنه لا 
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وارث له غيره أو قطع يده المنى فأقام عليه البينة أنه قطع يده العنى فلا عقل ولا قود عليه ويعزز بأخذه 


ما يكون به القصاص 


(قال الشافعى ) رحمه الله وما قلت إنى أقتص به من القاتل إذا صنعه بالمقتول فلولاة الممقتول أن 
بفعلوا بالقاتل مثله وذلك مثل أن يشدخ رأسه بصخرة فيخلى بين ولى المقتول وبين صخرة مثلها ويصير 
له القاتل حتى يضربه بها عدد ما ضربه القاتل إن كانت ضربة فلا يزيد عليها وإن كانت ائنتين فائنتين 
وكذلك إن كان أكثر فإذا بلغ ولى المقتول عدد الضرب الذى ناله القاتل من المقتول فلم يمت خلى ببنه 
وبين أن يضرب عنقه بالسيف ولم يترك وضربه بمثل ما ضربه به إن لم يكن له سيف وذلك أن القصاص 
بغير السيف إنما يكون بمثل العدد فإذا جاوز العدد كان تعدياً من جهة أنه ليس من سنة القتل وإنما 
أمكنته من قتله بالسيف لأنه كانت له إفاتة نفسه مع ما ناله به من ضرب فإذا لم تفت نفسه بعدد 
الضرب افتبا بالسيف الذى أوحى القتل » وهكذا إذا كان قتله بخشبة ثقيلة أو ضربة شديدة على راسه 
وما أشبه هذا من الدامغ أو الشادخ < أمكنك مله ول القتيل فإن كان الضرب بعصا خفيفة أو سياط 
رددها حت تأنى على تفسه لم أمكن منه ول القثيل لأن الضربة بالخفيف تكون أشد من الضربة 
بالثقيل وليس هذه ميتة وحية فى الظاهر وقلت لولى القتيل إن شئت أن تأمر من يرفق به فيقال له تحر 
مثل ضربه حتى تعلم أن قد جئت ت بمثل ضربه وأخف حنى تبلغ العدد فإن مات وإلا خليت وضرب 
عنقه بالسيف ». وإن كان ربطه ثم القاه فى نار احميت له ناركتلك النار لا اكثر منها وخلى ولى القتيل 
بين ربطه بذلك الرباط وإلقائه فى النار قدر المدة التى مات فيها الملقى فإن مات وإلا أخرج منها وخلى 
ولى القتيل فضرب عنقه وهكذا إذا ربطه وألقاه فى ماء فغرقه أو ربطه برجله رحا فغرقه خلى بين ولى 
القتيل وبينه فألقاه فى ماء قدر ذلك الوقت فإن مات وإلا أخرج فضربت عنقه ٠‏ وإن ألقاه فى مهواة 
خلى بينه وبين ولى القتيل فألقاه فى المهواة بعينها أو فى مثلها فى البعد وشدة الأرض لا فى أرض أشد 
منها فإن مات وإلا ضربت عنقه (قال الشافعى ) فإن كان خنقه بحبل حتى قتله خلى بين ولى المتيل 
وخنقه بمثل ذلك الحبل حتى يقتله إذا كان ما صنع به من القتل الموحى خليت بين ولى القتيل وبينه » 
وإذا كان مما يتطاول به التلف لم أخل بينه وبينه وقتلته بأوحى الميتة عليه وإذا كان قطع يدبه ورجليه من 
المفصل أو جرحه جائفة أو موضحة أو غير ذلك من الحراح لم يقتص منه ولى القتيل لأن هذا مما لا 
يكون تلفاً وحيا وخلى بين من يقطع الأيدى والأرجل إن أراد ذلك ولى القتيل فقطع يديه ورجليه ومن 
بقتص من الحراح فاقتص منه فى الحراح فإن مات مكانه وإلا خلى بين ولى القتيل وضرب عنقه » وإن 
كان القاتل ضرب وسط المقتول بسيف ضربة فأبانه بائنين خلى بين ولى المقتول وبين أن يضربه ضربة 
بسيف فان كان القاتل بدأها من قبل البطن خلى ولى القتيل فبدأها من قبل البطن فان أبانه والا أمر 
بضرب عنقه (قال الشافعى ) وما خلى بين ولى المقتول وبينه من هذا الضرب فضرب فى موضع غيره 
منع الضرب فها يستقبل وأمر غيره ممن يؤمن عليه به وسواء كان ذلك فى ضرب عنقه أو وسطه أو غيره 
كان أمر بأن يضرب عنقه فضرب كتفيه أو ضرب رأسه فوق عنقه ليطول الموث.عليه » فإذا قطع الرجل 
يدى الرجل ورجليه وجنى عليه جناية فات من تلك الحنايات أو بعضها فلاًوليائه الخيار بين 
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القصاص أو الدية فإن اختاروا الدية وسألوا أن يعطوا أرش الحراحات كلها والنففس أو أرش الحراحات 
دون النفس لم يكن ذلك هم وكانت لهم دية واحدة تكون الحراحات ساقطة بالنفس إذا كانت النفس 

من الدراحات او يعقها وهكذا لو جنى عليه رجلان أو ثلاثة فلم تلتئم الحراحة حتى مات فاختاروا 
الدية كانت لهم دية واحدة ولو برذ فى المسألتين معا أوكان غير ضمن من الحراح ثم مات قبل أن تلتثم 
الحراح أو بعد التثامها فسأل ورثته 00 أو أرشها كلها أخذ الحانى بالقصاص أو أرشها 
كلها وان كانت ديات كثيرة لأنها م تصر نفسا وانا هي جراح ولو اختلف الحانى وورثة مني عليه 
فال الحانى مات منها وقال ورثة المحنى عليه لم يمت منها كان القول قول ورثة ة انحنى عليه مع أيمانهم 
وعلى الحانى الببنة بأنه لم يزل منها ضمناً حتى مات أو ما أشبه ذلك ما بثبت موته منها ولو قطم رجل 
بده واخر رجله وجرحه آخر ثم مات فقال ورثته برأ من جراح أحدهم ومات من جراح الآخر فإن 
صدقهم الحانون فالقول ما قالوا وعلى الذى مات من جراحه القصاص فى النفس أو الأرش وعلى الذى 
برأت جراحته القصاص من الحراح أو دية الحراح وإن صدقهم الذى قال إن جراحه برأت وكذبهم 
الذى قال إن جراحه لم تبرأ فقال بل مات » من جراح الذى زعمت أن جراحه برأت وبرأت جراحى 
فالقول قوله مع بمينه ولا يلزمه القتل أبدا ولا النفس حتى يشهد الشهود أن المحروح لم يزل مريضا من 

جراح الخارح حتى مات ولو قال مات من جراحنا معا فن قتل اثنين بواحد جعل على الذي أقر القتل 
فإن ارادوا ان ياخذوا منه الدية لم يجعل عليه إلا نصفها لانه يقول انه مات من جراحنا معا . 


العلل فى القود 


( قال الشافعى ) رحمه مي ا ا 
قالوا نقدر على كسرها من نصفها بلا إتلاف لبقيتها ولا صدع اقدته وإن قالوا لا نقدر على ذلك لم نقده 
لتفتنها وإذا قلع رجل ظفر رجل فسأل القود قيل لأهل العلم تقدرون على قلع ظفره بلا تلف على غيره ؟ 
فإن قالوا نعم أقيدو إن قالوا لا ففى الظفر حكومة وإن قطع الرجل أنملة رجل ولا ظفر للمقطوعة أغلته 
فسأل القصاص لم يكن له وكذلك إن كان ظفرها مقطوعا قطعا لا يثبت لا قليلا ولا كثيرا لنقصها عن 
أنملة المقتص منه وما كان فى سن أو ظفر من عوا رلا يفسد الظفر وإن كان يعيبه وكان لا يفسد السن 
بقطع ولا سواد ينقص المنفعة أوكان أثر قرحة خفيفا كان له القصاص . وإن كان رجل مقطوع ألة 
فقطع رجل أغلته الوسطي والقاطع وافر تلك الأصبع فسأل المقطوعة أنملته الوسطى القصاص لم يكن 
له ولا يحوز أن بقطع له الأملة التى من طرف بوسطى ولا الوسلى فتقطع بأغلته النى قطع من طرف ولم 
بقطعها ( قال الشافعى ) ولو قطع اتملة خنصر من طرف من رجل واملة خنصر الوسطى من آخر من 
أصبع واحدة فان جاءا معا اقتص منه لأتملة الطرف ثم اقتص منه ألة الخنصر الوسطى وان جاء 
صاحب الوسطى قبل صاحب الطرف قيل لا قصاص للك وقضى له بالدية وإن جاء صاحب الطرف 

له الطرف فسأل المقضى له بالدية ردها إن كان أخحذها أو إبطاها إن كان لم بأخذها ويقطع له 
أنملة الوسطى قصاصا لم يحب إلى ذلك لأنه قد أبطل القصاص وجعل أرشا وكذلك لو قطع وسط أغملة 
رجل الوسطى فقضى له بالأرش ثم انقطع طرف أغملته » فسأل القصاص لم يقص له به ولولم يأت 
صاحب الوسطى حتى انقطع أغملته أو قطع بقصاص كان له القصاص . وإذا قطع الرجل يد الرجل 
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والمقطوعة يده نضو الخلق ضعيف الأصابع قصيرها أو قبيحها أو معيب بعضها عيبا ليس يشلل 
والقاطع تام اليد والأصابع حسنها قطعت بها . وكذلك لوكان المقطوع هو التام اليد والقاطع هو 
الناقصها كانت له لافضل بها في القصاس رقال الشافعى ) و إذا قطم الرجل يد الرجل وفيا ايع 
شلاء أو مقطوعة أنملة والقاطع تام الأصابع لم يقد منه للمقطوع لنقص بده عن بده ولوقال اقطعوا لي 

من أصابعه بقدر أصابعى وأبطل حقى فى الكف قطع له ذلك لأنه أهون من قطع الكف كلها . واذا 
كانت فى الرجل الحياة وإنكان أعمى أصم فقتله صحيح قتل , به ليس فى النفس نقص حكم عن 
النفس وفيا سوى النفس نقص عن مثله من يد أو رجل إذا كان النقص عدما أو شللا أو فى موضع 
شجة وغيرها . فلوان رجلا شج رجلا فى قرنه والشاج اسلخ القرن فللمشجوج الخيار فى القصاص أو 
اخذ الأرش . ولوكان المشجوج أسلخ القرن لم يكن للمشجوج القصاص لأنه أنقص الشعر عن 
الشاج . ولوكان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسى بالشعر إن طال شىء كان له القصاص ( قال 
الربيع ) قال أبو يعقوب لا تقطع أصبع صحيحة بشلاء ولا ناقصة أغملة وله حكومة فى الشلاء وأرش 
المقطوعة الأغلة . 


ذهاب البصر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا جنى الرجل على عين الرجل ففقأها فالحناية عليه وإن 
سأل أن يمتحن فيعم أنه لا يبصر بها فليس فى هذا مثلة وفى هذه القود إذكان عمداً إلا أن يشاء الحنى 
عليه العقل فاذا شاء العقل ففيها خمسون من الإبل حالة فى مال الحانى دون عاقلته . وإن كانت 
الحناية خطأ ففيها خمسون من الإبل على عاقلته ثلثا الخمسين فى مضى سنة وثلث الخمسين فى مضى 
0 : فإن جرحت عين رجل أو ضربت وابيضت فقال المحنى عليه قد ذهب بصرها سئل أ 

بها فإن قالوا قد نحيط بذهاب البصر علا لم يقبل منهم على ذهاب البصر إذا كانت الحناية عمدا 

ففيها القود إلا شاهدان حران مسلان عدلان . وقبل إن كانت خطأ لاقود فيها شاهد وامرأتان وباهد 
وين الى حليه ويمأل من يقل من أهل العم لبس قن قو إذا ذهب البصرم بعد لوا من 
ذهابه ومكانه قضى للمجنى عليه بالقصاص فى العمد إلا ان يشاء الآرش أو الآرش فى الخطأ ( قال 
الشافعى ) وإذا اختلف أهل البصر فقالوا ما يكون علمنا بذهاب البصر علا حتى يأتى على احنى عليه 
مدة ثم ننظر إلى بصره فإن كان بعد انقضاء المدة على ما نراه فقد ذهب بصره لم يقض له حتى تأتى 
تلك المدة ما لم يحدث عليه حادث . وكذلك إن قال هكذا عدد من أهل البصر وخالفهم غيرهم لم 
أقض له حتى تأتى تلك المدة التي يجمعون على أنها إذا كانت ولم يبصر فقد ذهب البصر وإن لم يختلف 
أهل البصر فى أنها لا تعود ليبصر بها أحلفت المحنى عليه مع شاهده فى الخطأ وقضيت بذهاب بصره 
فإذا شهد من أقبل شهادته أن بصره قد ذهب وأخرته إلى المدة التى وصفوا أنه إذا بلغها قال أهل البصر 
الذين يجتمعون لا يعود بصره فات قيلها أو أصاب عينه شىء بخقها فذهابها من الحانى الأول حتى 
يستيقن أن ذهاب بصرها من وجع أو جناية وليس على الحانى الآخر إلا حكومة : وكان على الحانى 
الأول القود إن كان عمدا والعقل إن كانت الحناية خطأ . وإن قال الحانى الأول أحلفوا لى امحنى عليه 
ما عاد بصره منذ جنيت عليه إلى أن جنى هذا عليه فعلناه » وكذلك إن قال أحلفوا ورئته أحلفناهم 
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على علمهم . وكذلك إن قال لم يكن بصره ذهب أحلفوا لقد ذهب بصره ولولم يحلف عليه وأقرأن قد 
أبصر أو جاء قوم فقالوا قد ذكر أن بصره عاد عليه أو رأيناه يبصر بعينه أبطلنا جناية الأول وجعلنا 
الحناية على الآخر وإن لم نجد من يعلم ذلك ولم يقله إلا بعد جناية الآخر بطلت جناية الأول عليه 
بإقراره ولم يصدق على الآخر لانه جنى على بصره وهو ذاهب ولا يعلم ذكره رجوع بصره قبل الحناية . 
أو أحلف الحانى الآخر لقد جنى عليه وما يبصر من جناية الأول عليه وغير جنايته, . وهكذا ورثته لو 
قالوا قوله و إنما أقبل قول أهل البصر إذا ادعى المحنى عليه ما قالوا . فإن قال هو : أنا أبصر أو قد عاد 
إلى بصرى أو قال ذلك ورثته فإن الحناية ساقطة عن اللحانى » وإن قال أهل البصر بالعيون قد يذهب 
البصر لغلة فيه ثم يعالج فيعود أو يعود بلا علاج ولا يؤيس من عودته أبدا إلا بأن تبخق العين أو تقلع 
وقالوا قد ذهب بصر هذا والطمع به الساعة وبعد مائة سنة واليأس منه سواء فإنى أقضى له مكانه 
الآرشن إن كانت الحناية خطأ والقود إنكانت عمداً. وكذلك أقضى للرجل الذى قد ثغر بقلع سنه 
و إن قبلٍ قد يعود ولا بعود » و إن قال أهل البصر بالعيون ما عندنا من هذا علم صحيح بحال إذا كانت 
العين قامة أحلفت المحنى عليه لقد ذهب بصره ثم قضيت له بالقود فى العمد إلا أن يشاء العقل فيه 
وقضيت له بالعقل فى الخطأ فإذا قضيت له بقود أوعقل ثم عاد بصر المستقاد له فإن شهد أهل العدل 

من أهل البصر أن البصر قد يعود بعد ذهابه بعلاج أو غير علاج لم أجعل للمستقاد منه شيئا ولم أرده 
بشىء أخذه منه وكذلك لوعاد بصر المستقاد منه لم أعد عليه بفقء بصره ولا سمله ولا بعقل . وان قال 
أهل البصر لا يكون أن يذهب البصر بحال ثم بعود بعلاج ولا غيره ولكن قد تعرض له العلة تمنعه البصر 
ثم تذهب العلة فيعود المستقاد منه أرش عينه من عاقلة الحاكم ٠‏ وقد قيل يعطاه مما يرزق السلطان 
ويصلح أمر رعاية المسلمين من سه التي صل اله عليه ونبام من الخمس ولكن لوكان المحنى عليه 
01 اطق أرغاقاه ار لعز ل حا ء بره ويج ارا ١د‏ ةصيه جا لفقم ررك 
له منه شىء ولو لم يعد بصر المستقاد له وعاد بصر المستقاد منه عيد له فى هذا القول بما يذهب بصره » 
ثم كلا عاد بصره عيد له فأذهب قودا أو أخذ منه العقل إن شاء ذلك المحنى عليه . و إذا كان المصابة 
عينه مغلوباً أو صبيا لا يعقل فإذا قبلت قول أهل البصر جعلت على الحانى عليه الأرش فى الخطأ » 
وكذلك أجعله عليه فى العمد إن لم يكن على الحانى قود . ول أنتظر به شيئا فى الوقت الذى أقضى به 
فيه للذى يعقل ويدعى ذهاب بصره ويشهد له أهل البصر بذهابه » وإذا لم أقبل قول أهل البصرلم 
أقض لواحد منهم| فى عينه القامة بشىء بحال حتى يفيق المعتوه أو يبلغ الصبى فيدعى ذهاب بصره 
ويحلف على ذلك أو يمونا فيقضى بذلك لورثتهم| وتحلف ورثته لقد ذهب بصره ء وإذاكان ما لا شك 
فيه من بخق البصر أو إخراج العين فى الخطأ قضى للمعتوه والصبى وغيرهما مكا: نهم بالعقل » وللبالغ 
بالقود فى العمد إذا طلبه . ويحبس الحانى فى العمد على المعتوه ولشى لاحت مس هنا ويلك +0 
فيلى ذلك لنفسه أو بموت فتقوم ورثته فيه مقامه ومتى ما , نم هذا أو أفاق هذا جبرته مكانه على اختيار 
العقل أو القود أو العفوولم أحبس الحانى أكثر من بلوغه أو إفاقته وكذلك أجبر وارثه إن مات إن كان 
بالغا » وإذا ابتلى , بصر انحنى عليه وقبلت قوهم وإن أنكر ذلك الحانى . وإذا قبلت قوهم فقالوا إذم 
يذهب الآن إلى هذا الوقت فلا يذهب إلا من حادث بعده أبطلت | الحناية » و إذا لم أقبل قولخم وقال 
لجنى عليه أنا أجد فى بصرى ظلمة فأبصر به دون ما كنت أيصر أو أجد فيه تقلا وألما . ثم جاءت عليه 
مدة فقال ذهب ول يذهب منه الوجع أو مأكنت أجد فيه حتى ذهب أحلفته لقد ذهب من إلخناية 
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وجعلت الول قوله وجعلت له القصاص الا أن يشاء العقل ولم أقبل قول الحانى اذا علمت الحناية كما 
أصنع فيه إذا جرحه فلم يزل ضمنا حتى مات . ولوقال قد ذهب جميع ما كنت أجد فيه وصح ثم 
ذهب بعد بصره جعلته ذاهبا بغير جناية لا شىء فيه وسواء عين الأعور وعين الصحيح فى القود والعقل 
لا يختلفان : وإذا كان الرجل ضعيف البصر غير ذاهبه ففيه كعين الصحيح البصر فى العقل والقود كا 
يكون ضعيف اليد فتكون يده كيد القوى . وإن كان بعينه بياض وكان على الناظر 
وكان بصره بها أقل من بصره بالصحيحة فإن أن ذلك نصف البصر أو ثلثه قضى له بأرش ما 
أنه بصره لم يزد عليه ولم يقد من صحيح البصر وكان ذلك كالقطع والشلل في بعض الأصابع دون 
بعض » ولا يشبه هذا نقص البصر من نفس الخلقة او العارض ولا علته دون البصر وإن كان البياض 
على غير الناظر فهي كعين الصحيح » وكذلك كل عيب فيها لا ينقص بصرها بتغطية له أو لبعضه » 
وإن كان البياض على الناظر وكان رقيما ببصر من تحته بصرا دون بصره لو لم يكن عليه البياض ففيه 
حكومة إلا أن يكون يعرف قدر بصره بالعين التي فيها البياض وبصره بالعين التي لا يياض فيها فيجعل له 
قدره كأن كان يبصر من تحت البياض نصف بصره بالصحيحة فأطفئت عينه ففيها نصف عقل البصر 
ولا قود بحال عمدا كانت الحناية عليها أو خخطأ 


التقص فى البصر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ضرب الرجل عين الرجل فقبلت قول أهل البصر بالعيون 
أن بصرها نقص ولم يحدوا نقصصه ولا أحسسهم يحدونه أو قلت قول النحنى عليه إنه نقص اخختيرته بأن 
أعصب على عينه انحنى عليها 9 أنصب له شخصا على ربوة أو مستوى , فإذا أثبته بعدته حتى ينتهى 
بصره فلا يثبته ثم أعصب عينه الصجيحة وأطلق عينه المحنى عليها فأنصب له شخصا فإذا أثبته بعدته 
حتى ينتبى بصرها » ثم أذرع منتبى بصر المحنى عليها والعين الصحيحة ؛ فإ ن كان يبصر بها نصف بصر 
عينه الصحيحة جعلت له نصف أرش العين ولا قود لأنه لا يقدر على قود من نصف بصر ء وإن قال 
أهل البصر بالعيون إن البص ركلا أبعدته كان أكل له وكانوا يعرفون بالذرع قدرما ذهب من البصر معرفة 
إحاطة قبلت منهم » وإن لم يعرفوا معرفة إحاطة أو اختلفوا جعلته بالذرع لأنه الظاهر ولم أزد انحنى عليه 
على حصة ما نقص بصره بالذرع » وإن قال الحانى أحلف الحنى عليه ما يثبت الشخص حيث زعم 
أنه لا يثبته أحلفته له وم أقض له حتى يحلف » وإنما قلت لا أسأل أهل | عن حد تقص البصر أولا 
أنى سمعت بعض من ينسب إلى الصدق والبصر يقول لا يحد أبدا : نقص العين إذا بقى فيها من البصر 
شىء قل أوكثر إلا بما وصفت من نصب الشخص له ( قال الشافعى ) وإذا - جنى الرجل على بصر 
الرجل عمدا فنقص بصر امحنى عليه فلا قود له لأنه لا بقدر على ان بنقص من بصر الخانى بقدر ما 
نقص من بصر انحنى عليه فلا يحاوزه » وكذلك لوكان في عين المحنى عليه بياض فأذهبها الحانى فلا 
قصاص . ولا قصاص في ذهاب البصر حتى يذهب بصر لنحنى عليه » فإذا ذهب كله فإن كان بخ 
عين المحنى عليه بخقت عينه وإذا كان قلعها قلعت عينه وإن كان ضربها حتى ذهب بعض بصرها أو 
أشخصها عن موضعها ولم يندرها من موضعها قبل للمجنى عليه لا تقدر على أن تصنع بعينه هذا » 
فإن قال أهل البصر بالعيون إن البص ركلا أبعد كان أكل له وكانوا يعرفون بالذرع قدر ما ذهب من 
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البصر معرفة إحاطة قبلت منهم 3 وإن لم يعرفوه معرفة إحاطة واختلفوا جعلته بالذرع لأنه الظاهر ولم أزد 
لمحنى عليه على حصة ما نقص بصره بالذرع » وإن ذهب بصرها كله وأشخصها عن موضعها قيل له 
إن شئت أذهبنا لك بصره ولا شىء لك غير ذلك » وإن شئت فالعقل ( قال الشافعى ) وإن ضربما 
فاندرها ولم تثبت أندرت عينه لها وإن قال ضريهأ فأندرها فردت وذهب بصرها أندرت عينه 2 وقيل له 
إن شئت فردها وإن شئت فدع ولم تعط عقلا بما صنع بك إذا أقدت فإن كانت لا تعود ثم ثبتت فلم 
تنبت إلا وقد بقى لا عرق فردت فثبتت لم تندر عينه بها لأنه لا يقدر على أن تندر ثم تعود ويبقى لأ 
عرق ء وقيل للمجنى عليه إن شئت أذهبنا لك بصره وإن شات فالعقل ( قال الشافعى ) وإن ضرب 
عينه فأدماها وم يذهب بصرها فلا قصاص ولا عن معلوم وفييأ أ حكومة ويعاقب الضارب . 


اختلاف الحانى والمحنى عليه فى البصر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى الرجل على بصر الرجل فقال جنيت عليه وبصره 
ذاهب فعلى المحنى عليه البيثة أنه كان يبصر بها قبل أن يحنى عليه ويسع البينة الشهادة على ذلك إذا 
رأوه يتصرف تصرف البصير ويتقى ما يتقى وهكذا إذا جنى, على بصر صبى أو معتوه فقال جنيت عليه 
وهو لا يبصر فالقول قوله مع بمينه وعلى أوليائهما البينة أنهما كانا ببصران قبل يحتي عليهماو يسع البينة 
الشهادة إن كانا ير يانهما يتقيان به اتقاء البصير و يتصرفان تصرفه » وهكذا القول قول الحانى فها جنى 
عليه من شىء فقال جنيت عليه وهو غير صحيح كأن قطع أذنه فقال ضربتها وهى مقطوعة قبل ضريتها 
فإن البينة على المقطوعة أذنه بأنه كانت له أذن صحيحة قبل أن يقطعها وكذلك لوجاء رجل الى رجل 
مسجى بثوب فقطعه باثنين فقال قطءته وهو ميت أوجاء قوما في بيت فهدمه علهم فقال هدمته وهم 
موتى كان القول قول الحانى مع بمينه وعلى أوليائهم البينة إن الحياة كانت ف فهم قبل الحناية » فإذا 
أفاموها م يقبل قول ابخانى حتى كت له بين أنه قد حدث لهم موت قبل ابخناية قال الربيع ) وقول 
الثاني أن الذي عدم طلم ارين عل الخباة للى لذ عرفت مهم حتى يق الذي لاع عليم البيت 

نهم ماتوا قبل ان يهدمه . 


الحناية على العين القائحة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وم أعلم مخالفاً لقيته أنه ليس في اليد الشلاء ولا المنبسطة غير 
الشلاء إذا كانت لا تنقبض ولا تنبسط أوكان انبساطها بلا انقباض أو انقباضها بغير انبساط عقل 
معلوم » وإغا. تم عقلها إذا جنى علبها صحيحة تنقيض ويسط فأما إذا بلفت هذا فكانت لا تتقيض 
ولا تنبسط فإئما فيها حكومة » فإذا كان هذا هكذا فهكذا ينبغى أن يقولوا فى العين القائمة ولا يكون 
فيها عقل معلوم وأنا أحفظ عن عدد منهم ذ فى الع القاعة هنا وه أقرل د يكون فيا كرمة + وكل »ا 
قلت فيه حكومة فأحسب والله أعلم أنه لا يحوز أن تبان حكومة إلا بأن يقال انظزوا كأنها جارية فقت 
عين لها قامة كم كانت قيمتها وعينها قا مة يبياض أو ظفر أو غير ذلك فإن قالوا قيمتها وعينها قائمة هكذا 
خمسون دينارا » قيل فكم قيمتها الان حين بخقت عينها فصارت إلى هذا برات؟ فإن قالوا أربعون 
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ديناراً جعلت فى عين الرجل القانمة حمس ديته » وإن قالوا خمسة وثلاثون دينارا جعلت فى عين 
المحنى عليه خمسا ونصف خمس وهو خمس وعشر ديته ( قال الشافعى ) وهكذا كل ما سوى هذا فإن 
قالوا بل نقصها هذا البخق نصف قيمتها عا كانت عليه قائمة العين فلا أحسب هذا إلا خطأ ولا 
أحسبهم يقولونه ( قال الشافعى ) وينقص من النصف شىء لأن النى صلى الله عليه وسلم إذا جعل في 
العين الصحيحة نصف الدية لم يحزان تكون العين القامة كالعين الصحيحة » وقد قضى ز يد رحمه الله 
تعالى فى العين القائمة بمائة دينار » ولعله قضى به على هذا المعنى . 


فى السيع 


( قال الشافعى ) ولا قود فى ذهاب السمع لأنه لا يوصل إلى القود فيه فإذا ذهب السمع كله ففيه 
الدية كاملة وإذا ضرب الرجل الرجل فقال قد صممت سثل أهل العلم بالصمم فإن قالوا له مدة إن 
بلغها ولم يسمع تم صممه لم أقض له بشىء حتى يبلغ تلك المدة فإن قالوأ ماله غاية تغفل وصيح به فإن 
أجاب فى بعض ما تغفل به جواب من يسمع لم يقبل قوله وأحلف الحانى ما ذهب سمعه فإن لم يحب 
عند ما غفل به أو عند وقوع جواب من يسمع أحلف لقد ذهب سمعه فإذا حلف فله الدية كاملة وإن 
احطنا ان سمع احدى الأذنين يذهب و يبقى سعع الأذن الأخرى ففيه نصف الدية لانه نصف السمع 
( قال الشافعى ) وإن نقص سمعه كله فكان يحد نقصه بحد مثل أن يعرف آخر حد يدعى منه فيجيب 
كان له بقدر ما نص .,منه وإن سدت بشىء عرف ذهاب سمع الأذن الأخرى أم لا سدت وان كان 
ذلك لا يعرف قبل قول الذى ادعى أن سمعه ذهب مع بمينه وقضى له بنصف الدية والأذنان غير 
السمع فإذا قطعتا ففيه| القود وفى السمع إذا ذهب الدية وكل واحد منهما غير صاحبه . 


الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا عمد الرجل الرجلين المسلمين مصطفين قامين أو قاعدين 
أو مضطجعين بضربة تعمدهما بها بسيف أو بما يعمل به عمله فقتلها فعليه فى كل واحد منيم| القود ‏ 
ولوقال لم أعمد إلا أحدهما فسبق السيف إلى الآخر لم يصدق لأن السيف إنما يقع بهبا وقوعاً واحداً » 
ولو عمد أن يطعنهما برمح والرمح لا يصل الى أحدهما إلا بعد خروجه من الآخر أو ضربهما بسيف 
وأحدهما فوق الآخر فقال عمدتها معاً وقتلتهما معأكان عليه فى كل واحد منهم| القود ( قال الشافعى ) 
ولو قال حين رمى أو طعن أو ضرب الرجلين اللذين لا بصل ما صنم بأحدهما الى الذى معه إلا بعد 
وصوله إلى الاول عمدت الاول الذى طعنته أو رميته او ضريته ولم اعمد الآخر كان عليه الود فى 
الاول وكانت على عاقلته الدية فى الآخر لأن صدقه بما ادّعى يمكن عليه ؛ ولو قال عمدت الذى 
نفذت إليه الرمية أو الطعنة آخرا و أعمد الأول وهو يشهد عليه أنه رماه أو طعنه أو ضربه وهويراه كان 
عليه القود فيهم| فى الأول بالعمد وأنه ادعى ما لا يصدق بمثله وعليه القود فى الآخر بقوله عمدته ( قال 
الشافعى ) وإذا ضرب الرجل الرجل عليه البيضة والدرع فقتله بعد قطع جنته أقيد منه » وإن قال لم 
ارد إلا البيضة والدرع م يصدق إذا كان عليه سلاح فهو كبدنه . 
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النقص فى الحانى المقتص منه 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قتل الرجل رجلا والمقنول صحيح والقاتل مريض أو 
أقطع اليدين أو الرجلين أو أعمى أو به ضرب من جذام أو برص فقال أولياء المقتول هذا ناقص عن 
صاحبنا قيل إذا كان حيا فأردتم القصاص فالنفس بالنفس والجوارح 7 تبع للنفس لا نبالى يحذمها 
وسلامتها كما لو قتل صاحبكم وهو سالم وصاحبكم فى هذه الحال أو أكث. منها اقدناكم لأنه نفس 
بنفس ولا ينظر فيها إلى أطراف ذاهبة ولا قائمة فإن قال ولاة الد م قد قطع هذا يدى صاحبنا ورجليه ثم 

أل ولا يدولا رجل له فأعطنا عوضا من اليدين والرجلين إذ م يكوا يل إنكم إذا قت فد تم على 
إفاتته كله وهذه الأطراف : تبع لنفسه ولا عوض لكم مما فات من أطرافه كا لا نقص عليكم لوكان 
صاحيكم المقطوع والقائل صحيحا قل به وقله إلاف بلميع أطرافه » ولو قل جل رجلا فعدا 
اجننبى على القاتل فقطع يديه او رجليه عمدا كان له القتصاص او اخذ المال إن شاء وإذا اخذ المال فلا 
سبيل أو امقتول على امال فى حاله تلك حتى يخير بين القصاص من القتل أو الدية » وكذلك لو 
جنى عليه خطأ لم يكن لولى المقتول سبيل على المال وقيل له أن بشء شئت فاقتل وإن شئت فاختر أخذ الدية 
فإن اخختار أخذ الدية أخذها من أ ماله وجد ديات أوغيرها » ولوأن رجلا قتل رجلا ثم عدا أجننى 
على القاتل فجرحه جراحة ماكانت خير ولى المقتول الأول بين قتله بحاله تلك وإن كان مر يضا بموت أو 
أخذ الدية فإن اختار قتله فله قتله ولا يمنع من القتل بالمرض ولا العلة ما كانت لأن القتل وحى وبمنع 

من القصاص والحدود 27 غير القتل بالمرض إذا لم يكن معها قتل بالمرض حتى يبرأ منه وإذا قتله 
تريقها فلأولياء الشرا عل ا الى عله يا فيه القرد من الحراح إن شاءوا القود وان شاءوا العقل وإن 
اختار ولى الدم قتله فلم يقتله حتى مات من الحراح التى أصابه بها الأجنبى فلأولياء القتيل الأول الدية 
فى مال الذى قتله ولأولياءالذى قتل القتيل الأول وقتله الأجندى آخرا على قاتله القصاص أو أخذ الدية 
فإن اقتصوا منه فدية الأول فى مال قاتله المقتول وإن لم يكن لقاتله المقتول مال فسأل ورثة المقتول 
الأول ورثة المقتول الآخر الذى قتل صاحيهم اخذ ديته لياخذوها لصا حهم لم يكن ذلك هم لأن قاتله 
تعد عليه القصاص فلا يطل حكم لله عر وجل عليه بالقصاص منه بأن بفلس لأهل اليل الأول 
بدية قتيلهم » وهذا هكذا فى 0 مون د ود روي 
المقطوعة بمناه فال المقطوعة بمناه الأول قد كانت بمين هذا لى اقتص منا ولا مال له اخذه بيمينى وله 
إن شاء مال على قاطعه فاقضوا له به على قاطعه لاخذه منه ولا تقتصوا له به فيبطل حقى من الدية وهو 
لا قصاص فيه ولا مال له قيل إنما جعل له الخبار فى القصاص أو امال فإن لي أحدهما لم نجبره على ما 
أردت من امال (" وأبيعه يديه بدل فتى ما كان له مال فخذه وإلا فهوحق أفلس لك به » ولوقال 
قد عفوت القصاص والمال لم يحير على أخذ المال ولا القصاص إنما يكون إن شاء لا أنه يحبر عليه وإن 
كان عليه حق لغيره ولكنه ينبغى للحاكم إذا قطع يد رجل فقطعت يده أن يشهد للمقطوعة يده 


)١(‏ قوله : غ غير القتتل بالمرض ٠‏ هذا مكرر مع قوله بعده «إذا لم يكن معها قتل بالمرض » ولعلها نسختان جمع 
الناسخ بينهما » فتأمل . 
(7) قوله : وأبيعه الخ » كذا فى الأصل ٠‏ ولا تلو العبارة من تحر يف » فانظر وحرر . كتبه مصححه . 


قف 
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الأولى أنه قد وقف له مال القاطع المقطوع آخراً قاذا أشهد بذلك فللمقطوع آخراً القصاص إلا أن يشاء 
تركه فإن شاء تركه وترك امال نظر فإن كان له مال يؤدي منه دية يد الذي قطع اخذت من ماله دية يده وجاز 
عفوه وإلا لم جز عفوه المال وماله موقوف لغرمائه . 


الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من جنى على رجل يسوق يرى من حضره أنه في السياق وأنه 
يقبض مكانه فضربه بحديدة فات مكانه فقتله ففيه القود لأنه قد يعيش بعدما يرى أنه يموت وإذا رأى 
من حضره أنه قد مات فشهدوا على ذلك ثم ذبحه أو ضربه عوقب ولا عقل ولا قود وإن أتى عليه 
رجل قد جرحه رجل جراحات كثرت أوقلت يرى أنه يعاش من مثلها أولا يرى ذلك إلا أنما ليست 
بحهزة عليه فذبحه مكانه أو قطعه باثنين أوشدخ رأسه مكانه او تحامل عليه بسكين فات مكانه فهو قاتل 
عليه القود وعقل النفس تامأ إن شاء الورئة وعلى من جرحه قبله القصاص فى اللخراح أو الأرش وهو 
برىء من القتل إلا أن يكون قد قطع حلقومه ومر يئه فإن من قطع حلقومه ومريثه لم يعش وإن رأى أن 
فيه بقية روح فهوكا يبقى من بقايا الروح في الذبيحة » وكذلك إن ضرب عنقه فقطع الحلقوم والمرىء 
وكذلك إن قطعه بائنين حتى يتعلق يجلدة أو قطع حشوته فأبانما أو اخرجها من جوفه فقطعها عوقب فى 
هذه الأحوال ولا عقل ولا قود والقاتل الذى ناله بالخراح قبله لا بمنعه ما صنع هذا به من القود إن كان 
قودا أو العقل و إذا أتى عليه قد قطع حلقومه دون مربثه أو مر يئه دون حلقومه سثل أهل العلم به فإن 
قالوا قد بعيش مثل هذا بدواء أو غير دواء.ننصض يوم أو ثلثه أو أكثر فهذا قاتل وبرىء الأول الخارج من 
القتل » وإن قالوا ليس يعيش مثل هذا إنما فيه بقية روح إلا ساعة أو أقل من ساعة حتى يطغى فالقاتل 
الاول وهذا برىء من القتل » وهكذا إذا اجافه فخرق امعاءه لانه قد يعيش بعد خرق المعا ما لم يقطع 
المعا فيخرجه من جوفه قد خرق معا عمر بن الخطاب رضى الله عنه من موضعين وعاش ثلاثا » ولو 
قتله أحد في تلك ال حال كان قاتلا وبرىء الذى جرحه من القتل فى الحكم ومتى جعلت الآخر قاتلا 
فالخارح الأول برىء من القتل وعليه الحراح خطأ كانت أوعمدا فالخطأ على عاقلته والعمد فى ماله إلا 
أن يشاءوا أن يقتصوا منه إن كانت مما فيه القصاص ومتى جعلت الأول الماتل فلح شىء على الآخر! الا 
العقوبة والنفس على الأول . وسواء فى هذا عمد الآخر وخطؤه إن كان عمداً وجعلته قاتلا فعليه 
القصاص وإن كان خطأ وجعلته قاتلا فعى عاقلته الدية » وإذا جرح رجلان رجلا جراحة لم يعد بها 

فى القتلى كبا وصفت من الذبح وقطع الحشوة وما فى معناه فضربه رجل ضربة فقتله فإن كانت ليس 
بإجهاز عليه فات منها مكانه قبل يرفعها فهو قاتله دون الحارحين الأولين وإن عاش بعد هذا مدة قصيرة 
أو طويلة فهوشريك فى قتله للذين جرحاه أولا ولا يكون منفرداً بالقتل إلا أن يكون ما ناله به إجهازا 
عله بيع أى قطن ينيشوة أرما فى : نخاء أو شري :توتتيزيها كانه و0 يعي طرق بقدعا. رقا 
الشافعى ) رحمه الله : وإذا جرج رجل جراحات ت لم يبرأ منها ثم جرحه آخر بعدها فات فقال أولياء 
القتيل مات د مكانه من جراح ا الأولين وأنكر القاتل فالقول قوله مع بمينه وعلى ولاة 
الدم 27 الأول البيئة فإن ل بأنوا بها فهو شريك فى النفس لهم قتله بالشرك فيا » وليس لهم قثل اللذين 


. قوله : الأول » كذا ف فى النسخ » وليس لا معنى » فلعلها من زيادة الناسخ‎ )١( 


تف 
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جرحاه قبل بابرائهموه أن يكون مات الا من جناية الآخر مكانه دون جنايتهم وهم عليه القود فى 
الخراح أو ارشها إن شاءوه © وإذا صدقهم الضاربون الأولون أنه مات من جناية الأآخر دون 


جنايتهم . 
الحراح بعد الحراج 


( قال العاف ) زبخمة قاوذا قطع بيذي الرجل أو ليه أوبلع من كار من هذا ثم فتن أويطخ 
هله ما وصفت أو أ كر مه فلم يبرأ من شىء من الجراح حتى أتى عليه فذبحه أو ضريه فقتله فإن اراد 
ولاته الدية فإنما لهم دية واحدة لأنها لا صارت نفساً كانت الخراح كلها تبعا لها وإن أرادوا القود فلهم 
القود إن كان عمدا كما وصفت وفعل 2 إذا كان واحدا فى هذا محخالف لفعله لوكانا اثنين » ولو 
كان اللذان جرحاه الجراح الأول اثنين ثم اتى احدهما فقتله كان الآخر قاتلا عليه القتل, 5 العمل تاما 
وكان على الأول نصف أرش الخراج إن شاء ورثته إن كانا جرحاه جميعا » وإن انفرد أحدهما بجراح 
فعليه القود في جراحه التي انفرد بها أو أ ارشها تام لأن النفس صالت متلفة بفعل غيره فعليه جراحه كاملة بالغة 
ما بلغت وكذلك لوكان جرحه رجلان ثم ذمحه ثالث فالثالث القاتل وعلى الأولين ما في الخراح من عقل 
وقود فلو جرح رجل جراحة فبرأت وقتله بعد برئها كان عليه في القتل ما على القاتل من 
جميع العقل أو القصاص وفى الخراح ماغل الحارع من عقل اوقصاض ذا برأت الحراح فهى جناية 
0 القتل كأن قطع يديه فيرأً ثم قتله فعليه القتل إن شاء الورثة وارش اليدين وان شاءوا القصاص 
فى اليدين ثم دية النفس وإن شاءوا القصاص في اليدين وقتل النفس ولوكانت اليدان لم تبرا حتى قتله 
كانت دية واحدة إن ارادوا الدية أو قصاص ذ فى النفس واليدين يقطعون اليدين ثم يقتلونه وإن قتلوه ونم 
يقطعوا يديه فلا شىء لهم فى اليدين إذا لم تبرأ االجراح فالحرا اح تبع للنفس تبطل إذا قتل الورثة القاتل 
واذا أخذوا دية 0-0 تامة ولا يكون لهم أن يقطعوا يديه 0 دية النفس إنما لحم قطع يديه اذا 
كانوا يميتونه مكانهم بالقتل قصاصا ولو قال الحانى قطعت يديه فلم تبرأ حتى قتلته وقال أولياء المقتول بل 
براك يداه م نتله كان القول قول الماتل لأنه يؤخذ منه حينئذ ديتان إن شاء أولباء المقتول ولا تؤخذ منه 
الزيادة إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه ولو قامت عليه بينة بأن يديه قد برأتا لم يقبل هذا منه حتى يصفوا 
البرء فإذا أثبتوه بما يعلم أهل العلم أنه برء قبل ذلك منهم فإن قالوا قد سكبت مدتهم| أو ما أشبه هذا لم 
يقبل وإذا قبلت البينة على البرء فال الحانى قد انتقضتا بعد البرء واكذبه الورئة فالقول قوهم وعلى 
الحانى البينة أنهما انتقضتا من جنايته لأن الحق أنه شهد لحم بالبرء فلا يدفع عنه بقوله . 


الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنى فيقتله 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قتل الرجل الرجل عمدا فعدا عليه غير وارث فقتله قيل 
يثبت عليه ببيئة أو يقرأو بعد ما أقرأ وثبت عليه ببينة وقيل يدفع إلى أولياء الممتول ليمتلوه الوا الدية 


(9) قوله : وإذا صدقهم الخ ١‏ » هكذا فى النسخ » ولعل فى الكلام تحر يفا أو نقصاء فتأمل وحرر. كتبه مصححه . 
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أو يعفو أو بعد ما دفع إليهم ليقتلوه فكل ذلك سواء وعلى قاتله الأجنبى القصاص إلا .أن تشاء ورئة 
الممتول أخذ الدية أو العفو ولووادعي الجهالة وقال كنت ار دمه مباحا لم يدراً مها عنه الود ولوادعى 
أن ولى المقتول الذى له القصاص أمره بقتله فأقر بذلك ولى المقتول لم يكن عليه عقل ولا قود ولا أدب 
لأنه معين لولى المقتول ولو ادعى على ولى المقتول الذي له القصاص أنه أمره بقتله وكذبه ولى المقتول 
أحلف ولى المقتول ما أمره فإن حلف فعلى القاتل القصاص ولولى المقتول الدية فى مال قاتل صاحبه 
المقتول وإن نكل حلف لقد أمره أجدهما بقتله ولم يأمر به الآخرلم بقتل به وكان لأولياء المقتول القاتل 
أن يأخذوا نصف ديته من الأجنى الذى قتله بغير أمر الورئة كلهم وللوارث أخذها من مال المقتول إلا 
أن يعفوها وا ترجع ورئته على الآمر بشىء لأنه قد كان له أن لا يقتل إلا بأمره ولوكان له وارث واحد 
فمقضى له بالقصاص فمتله أجنبى بغير أمره فلأولياء المقتول القاتل على قاتل صاحيهم القود أو الدية 
ولولى المقتيل الاول الدية فى مال قاتل صاحبه دون قاتل قاتل صاحبه ولوأن أماما أقر عنا.ه رجل بقتل 
رجل بلا قطع طر يقه عليه فعجل فمتله كان على الامام القصاص إلا أن تشاء ورثته الدية لأن الله عز 
وجل لم يجعل للامام قتله ونا جعل ذلك لوليه لقول الله عز وجل « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف فى القتل » الآية ( قال الشافعى ) الاسراف فى القتل أن يقتل غير قاتله والله أعلم 
وكذلك لو قضى عليه بالقتل ودفعه إلى أولاة المقتول وقالوا نحن نقتله فقتله الامام فعليه القود لأنه قد 
كان ن هم تركه من القود وأيهم شاء تركه فلا يكون إلى قتله سبيل والإمام فى هذا مخالف أحد ولاة الميت 
يقتله لآن لكلهم حقا فى دمه ولا حق للامام ولا غيره فى دمه وهذا مخالف الرجل يقضى عليه الاإمام 
بالرجم فى الزنا فيقتله الإمام أو أجنبى هذا لا شىء على قاتله لأنه لا يحل حفن دم هذا أبدا حتى 
يرجع عن الإقرار بكلام إن كان قضى عليه باقراره أو يرجع الشهود عن الشهادة إن كان قضى عليه 
بشهادة شهود وكذلك يخالف المرتد عن الإسلام يقتله الإمام أو الأجنبى لأن دم هؤلاء مباح لحق الله 
عز وجل ولا حق لآدمى فيه يحد علييم كحق أولياء القتيل فى أخذ الدية من قاتل وليهم ولا سبيل إلى 
الشوع كنول زه القن لا لمشو عن قال عنانخيم وأو قل ول رعلا ندا فعدا عليه ا حي 

فقتله والأجنى من لا بقتل بالمقتول إما بأنه مغلوب على عقله أو صبى لم يبلغ وإما بأنه مسلم والمقتول 
كافر فعلى القاتل إذا كان هكذ) دية المقتول ولأولياء المقتول الأول اخذ الدية من قاتل قاتلهم فإن كان 
فبها وفاء من دية صاحبهم فهى لم وإن كان فيها فضل عن دية صاحيهم رد على ورثئة المقتول فإن كانت 
تنقص أخذوا ما بقى من ماله وإن كانت على القاتل المقتول الذى أخذت ديته ديون من جنايات 
وغيرها فأولياء الممتول الأول ل شركاؤهم فى ديته وغيرها وليسوا باحق بديته من أهل الديون غيرهم لأن 
ديته غير ديته وهو مال من ماله ليسوا بأحق به من غيرهم . 


الحناية على اليدين والرجلين 
( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا قطعت اليد من مفصل الكف ففيها نصف الدية وإن قطعت من 
الساعداو المرفق او ما بين الساعد والمرفق ففيا نصف للدية والزيادة على الكف حكومة يزاد فى 
الحكومة بقدر ما يزاد على الكف ولا يبلغ بالزيادة وإن أتت على المتكب دية كف تامة وسواء اليد 
المنى واليسرى ويد الأعسر ويد غيره وهكذا الرجلان إذا قطعت إحداهماً من مفصل الكعب ففيها 


فى 
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نصف الدية فإن قطععت من الساق أو الركبة أو الفخذ حتى يستوعب الفخذ ففيها نصف دية وزيادة 
حكومة كما وصفت فى اليدين ويزاد فيها بقدر الزيادة على موضع القدم لا تبلغ الزيادة وإن جاءت 
على الورك دية رجل تامة » وإن قطعت اليد بالمنكب أو إحدى الرجلين بالورك فلم يكن من واحد من 
القطعين جائفة فهوكما وصفت وإن كانت من واحد منهم| جائفة ففيها دية الرجل واليد والحكومة فى 
الزيادة ودية جائفة » وسواء رجل الأعرج إذا كانت القدم سالمة فقطعت ويد الأعسر إذا كانت 
الكف سالمة ورجل الصحيح ويد غير الأعسر نما تكون فيها الدية إذا كانت أصابعها الخمس سالمة 
فإن كانت الكف سالمة ورجل الصحيح ويد غير الأعسر وإ انما تكون فيها الدية إذا كانت أصابعها 
الخمس سالمة فإن كانت أصابعها أربعا ففيها أربعة أخياس ا الكف لا يلغ بها دية أصبع 
وإن كانت أصابعها خمسا إحداها شلاء ففيها أربعة أخراين دية وحكومةٍ الكف والأصبع الشلاء أ كثر 
من الحكومة فى الكف ليس لما إلا أربعة أصابع وإن كانت أصابعها ستا ففيها ديتها وهى نصف الدية 
وحكومة فى ال صبع الزائدة وكذلك إن كانت فيها اصبعان زائدتان أو أكثر يزاد فى الحكومة بقدر 
زيادة الأصابع 0 ولا تختلف رجل الأعرج والصحيح إلا فى أن يحنى على رجليهما فيز يد عرج 
العرجاء وتعرج الصحيحة فتكون الحكومة فى الصحيحة أكثر فأما إذا قطعتا أو شلتا فلا تختلفان وإذا 
كانت اليد الشلاء فقطعت ففيها حكومة والشلل اليبس فى الككف فتيبس الأصايع أو فى الأصابع وإن 
لم تيبس الكف فإذا كانت الأصابع منقبضة لا تنبسط بحال أو تنبسط إن مدت فإن أرسلت رجعت 
إلى الانقباض بغير أن تقبض أو منبسطة لا تنقبض بحال أولا تنقبض إلا أن تقبض فإن أرسلت رجعت 
إلى الانبساط بغير أن تنبسط فهى شلاء وسواء فى العقل كان الشلل من استرخاء مفصل الكف أو 
الأصابع وإن كان الشلل من استرخحاء الذراع أو العضد أو المنكب فني شال الكف الدية وفي استرحاء ما فوقها 
حكومة وإذا 52 الأصابع فكانت عوجاء أو الكف وكانت عوجاء وأصابعها تنقيض وتنبسط ففيها حكومة 
وإن جنى علبها بعدما أصيبت ففبها دية تامة وهكذا إن رضخت الأصابع فجبرت تنقيض وتنبسط غير أن أثر 
الرضخ فيا كالحفر ففيها حكومة ويزاد فيها بقدر الشين والألم وإن جنى عليها بعد فأصيبت ففيها ديتها تامة 
وسواء بد الرجل التامة الباطشة القوية ويد الرجل الضعيفة القبيحة المكروهة الأطراف إذا كانت الأصابع 
ساللة من الشلل وسواء ء الكف المتعجرة من تخلقتها أو المتعجرة ة من مصيبة بها والأصابع إذاسلميقون الببدر 1 
ينقص أرشها الشين والقول في الرجل كالقول في اليد سواء . وسواء إذا قطعت رجل 
من لا رجل له إلا واحدة أو يد من لا بد له إلا واحدة أو من له يدان قفى الرجل نصف 
الدية وب اليد نصف الدية ولو أن رجلا خلقت له فى مناه كمان أو يدان منفصلتات أو 
خلقتا فى يسراه أو فى بمناه ويسراه معا حتى تكون له أربعة أبد نظر إلهما » فإن كانت 
العضد والذراع واحدة والكفان مفترقتانٍ فى مفصل فقطلع التى ببطش بها ففها الدية 
0 إن كان قطعها عمدا ولو قطعت الأخرى التى لا يبطش بها كانت فيها حكومة وجعلتها 
كالاصبع الزائدة مع الأصابع من نمام الخلقة 3 وإن كان يبطش بهما جمبعا جعلت اليد التامة التى هى 
أكثرهما بطشا إن كان موضعها من مفصل الذراع » ٠‏ مستقها على مفصل أو زائلا عنه وجعلت الأخرى 
الزائدة إن كان موضعها من مفصل الذراع مستقما عليه أو زائلا عنه وإن كان بطشها سواء وكانت 
إحداهما مستقيمة على مفصل الذراع جعلت المستقيمة اليد التى لها القود وتمام الأرش وجعلت الأخرى 


نف 
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الزائدة وإن كان موضعهه| من مفصل الذراع واحدا ليست واحدة ة منهم| أشد استقامة ة على مفصل الذراع 
من الأخرى ولا ببطش بإحداهما الا كبطشه بالأخزى فهاتان كفان ناقصتان فأسما قطعت على الانفراد 
فلا يبلغ بها دية كف نامة ويجعل فيها حكومة يجاوز بها نص دبة كف وإن قطعتا معا ففهم| دية كن 
ويجاوز فيها دية كف على ما وصفت من أن تزاد كل واحدة مهما على نصف دية كف وهكذا اذا 
قطعت أصبع من أصابعها أوشلت الكف ا وأصيع من أصابعها وهكذا لوكانت لها ذراعان وعضدان وأصل 
سكن كان القول فهم| كالقول فيا إذا كانت ت الما كفان في ذراع واحدة لا يختلف إلا بزيادة 
ا حكومة فى قطع الذراعين أو العضدين أو الذراعين مع الكفين فيزاد فى حكومة ذلك بقدر الزيادة فى 
اله وشيئة ولوكان له كفان فى ذراع إحداهما ناقصة الأصابع والأخرى تامتها أو إحداهما زائدة لأصابع 
والأخرى تامتها أو ناقصتها كانت الكف منبهه| العاملة دون الت لا تعمل فإن كانتا تعملان فالكف منهما 
أقواهما عملا فإن استوتا فى العمل فالكف منهما المستقيمة المخرج على الذراع وإن كانتا سواء ء فالكف 
منبا التثامة دون الناقصة والأخرى زائدة وان كانت احداثما زائدة والأخرى غير زائدة فها سواء 
وليك واجدة يا أو بالكف من الأخرى وكذلك إن كانتا زائدتين معا ولو خلقت لرجل كفان فى 
ذراع إحداهما فوق الأخرى منفصلة منها فكان ببطش بالسفلى التى تلى العمل بطشا ضعيفا أو قويا 
وكانت سالمة ولا يبطش بالعليا كانت السفلى هى الكف التى فيها القود والعمل تاما والعليا الزائدة فإن 
كان لا يبطش بالسفلى بحال فهى كالشلاء ولا تكون سالمة الأصابع إلا وهو يتناول بها وإن ضعف تناوله 
وإن كان يبطش بالعليا منهها كانت الكف . وإن كان لا يقدر على البطش بها وهى فما ترى سالمة 
فقطعت لم يكن فيها قود ولا دية كف تامة . ولا تكون أبدا باطشة بالرؤية دون أن يشهد ها على بطش 
أو ما فى معنى البطش ٠‏ من قبض وبسط وتناول شىء . 


الرجلين 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوخلقت لرجل قدمان فى ساق فكان يطأ بهها معا وكانت أصابعها 
معا سالمة لم تكن واحدة منهها أولى باسم القدم من الأخرى ٠‏ وأبتهما قطعت على الانفراد فلا قود فيها » 
وفيها حكومة يجاوز يا /نضف اركن القدم وإن قطعتا معا فعلى قاطعها القود وحكومة . ولو قطعت 
الأول كانت فيها حكومة ٠‏ فإن قطع قاطع الأولى الثانية وهى سالمة بمشى عليها حين انفردت كان عليه 
القصاص مع حكومة الأول وإن قطعها غيره فلا قصاص على واحد منهما و على كل واحد حكومة أكثر 
من نصف ارش الرجل ( قال الشافعى ) ولوقال الذي قطعت إحدى رجليه اللتين هما هكذا قدنى من 
بعض أصابعى لم أقده لأن أصابعه ليست كأصابعه ولوكانت القدمان فى ساق فكانت إحداههما 
مستقيمة الخلقة على مخرج الساق وفى الأخرى جنف أوعوج للمخرج عن عظم الساق فكان يطأ | 
معا فالقدم المستقيمة عل حرج الساق وفيها القصاص ؛ والأخرى الزائدة لاا قصاص فيها ٠‏ وفيها 
حكومة ولوكانت المستقيمة على حرج الساق أقصر من الخارجة زائلة عن محرج الساق وكان يطأ على 
٠‏ الزائلة كلها وطأ مستقها كانت هي القدم وكانت الأخرى هي المانعة لها بطوها فلا ذهبت وطئء 
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على هذه ف ففى الأولى حكومة ولا قود وفى هذه إن قطعت بعد قود والدية تامة ( قال الشافعى ) وإن لم 
يطأ على هذه حال كانت الأول القدم وكان فيها القود إن اميت ودية القدم تامة وفى هذه إن اصييت 
بعد حكومة ( قال الشافعى ل ل ل ا 
القدم تامة فإن قطعت فقضيت فيها بدية القدم فوطىء على الأخرى بعد قطع التى جعلت فيها فيها الدية 
نقضت الحكم فى الأولى ورددته بفضل ما بين الحكومة والدية 7 تاخلاك مي حكرمة ورددت بطلية 
ما بقى وعلمت حينئذ أن هذه هى القدم وجعلت فى هذه القود تاما ( قال الشافعى ) والقول فيها إذا 
قطعت من الساق والفخذ كالقول فى اليد إذا قطععت من الذراع والعضد لا يختلف . 


الأليتين 


( قال الشافعى ) وإذا قطعت أليتا الرجل أو المرأة ففيهم| الدية وفى كل واحدة منهما نصف الدية 
وكذلك أليتا الصبى فأيهم, قطعت أليتاه عظم الأليتين أو صغيرهما فسواء والأليتان كل ما أشرف على 
الظهر من الما كمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين 7" وما قطع منهم| فبحساب وإذا كان يقدر على 
القصاص منب) ففيهم| القصاص إن كان قطعهها عمدا وما قطع من الأليتين ففيه بحساب الأليتين وما شق 
منهم| ففيه حكومة وما قطع من الأليتين فبان ثم نبت واستخلف أولم ينبت فسواء وفها قطع فابين منهما 
بحساب الأليتين ولو قطع فلم يبن ثم أعيد فالتحم كانت فيه حكومة وهذا كالشق ف فيه يلتم ومحالف لما بان . 
ثم نبت غيره وما بان ثم اعيد بنفسه فثبت فالتام . 


( قال الشافعى ) وإذا قطعت أنثيا الرجل أو الصبى أو الخصى ففي] الود إن كان القطع عمدا 
إلا أن يشاء امحنى عليه أن يأخذ الأرش فيكون له فيهما الدية وإذا قطعت إحداهما ففيها نصف الدية 
وسواء اليسرى أو ابعنى ولو قط رجل إحدى الأنثين فسمّطت الأخرى عمدا كان عليه القصاص ان 
كان بستطاع القصاص من احداهها ونثبت الأخرى وعمّل التى سقطت وا لو ان لاوحا رو 
توجا الببائم فإن كان يدرك علم ذلك أنه إذا وجىء كان ذلك كالشلل فى الأنثيين ففيى! الدبة ي تكون 
على الحانى دية يد لوضربت بد رجل فشلت . وإ نكان لا يدرك علمه فى المحنى عليه إلا بقول انحنى 
عليه فالقول قوله مع بمينه وعلى الحانق الدية ان كان ادرك ذلك فى غيره قط . وإذا سلت 
البيضتان وبقيت الحلدة تم عقلها والقصاص فيهما وإن قطعه| بابخلدة لم يزد عليه شىء للجلدة وفي] 
القصاص والدية تامة وإذا سلت البيضتان ثم قطعت الحلدة ففى البيضتين الدية وفى الحلدة الحكومة » 
وإذا اختلف الحانى والمحنى عليه فقال ؛ الحانى جنيت عليه وهو موجوء وقال امحنى عليه بل صحيح 
فالقول قول امحنى عليه مع بمينه لأن هذا مما يغيب عن أبصار الناس ولا يحوزكشفه هم . 


اال 0ش 


. قوله 00 » كذا فى النسخ بالجمع «منهم » وإفراد «عليه ؟ وانطر‎ )١( 
قوله : وما قطع ما إلى قوله فنبت فالتام » كذا فى النسخ . ولعل فى الكلام خريفا وتكرارا. فحرر كتبه‎ )1١( 


متسححطةه , 
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الحناية على ركب المرأة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واإذا قطعت اإسكتا المرأة وهما شفراها فإن قطعه رجل فلا 
قصاص لأنه ليس له مثله فإن قطعته امرأة فعلها القصاص إنكان يقدر على القصاص منه إلا أن تشاء 
العقل فان شاءته فلها الدية تامة وفى احد شفربها إذا أوعب نصف الدية وفى الشفر ين الدية فان قطع 
الشفران وأعلى الركب ففيهم| الدية وفى الأعلى 1 وإن قطع الأعلى فكان الشفران يحاهما ففى الأعلى 
حكومة وان انقطم لع الشفران”) معهها أو مانا حتى يصير ذلك فيهم| كالشلل فى اليد ففيهم| الدية وفى 
الأعلى حكومة 8 فى ذلك المخفوضة وغير المخفوضة , فإنكانت امرأة مقطوعة الشفر بن قد التح| 
فقطع إنسان ما التحم منهم| فعليه حكومة وسواء فى هذا شفر الصغيرة والعجوز والشابة لا يختلف وسواء 
شفر الرتقاء التى لا تؤتى والبكر والثيب تؤتى وكذلك اركابهن كلهن سواء لا تختلف . 


عقل الأصابع 


أخيرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى رحمة الله تعالى قال أخيرنا ‏ مالك. عن عبدالله :بق أبن بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن 
حزم فى كل أصبع مما هنالك عشر من الاوبل » أتخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا ابن علية 
بإسناده عن رجل عن ابى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فى الأصابع عشر عشرة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويهذا نقول ففى كل أصبع بع قطعت من رجل عشر من الاوبل ٠‏ وسواء 
فى ذلك الخنصر والابهام والوسطى اما العمل على 5 ( قال الشافعى ( وأصابع اليدين والرجلين 
سواء وأصابع الصغير والكبير الفانق والشاب سواء والإمهام من أصابع القدم مفصلان فإذا قطع منه| 
مفصل ففيه خمس من الابل ولا سواها من الأصابع ثلائة مفاصل فإذا قطع منها مفصل ففيه ثلاث 

من الإبل وثلث وإن خلق لأحد مفاصل اصابعه سواء لكل اصبع مفصلان وكانت اصابعه سالمة 
بقبضها و يبسطها ويبطش بها ففى كل مفصل نصف دية الاصبع خمس من الاابل و إن كان ذلك 
يشلها ففى أصبعه إذا قطعت حكومة وإذا كان لأصبع هذا مفصلان وكانت سالمة فقطعها إنسان عمدا 
فعليه المصاص | فإن قطع إحدى أملتها فله إن شاء القصاص من أغملة أصبع الماطع فإن كان فى اصبع 
القاطع ثلاث أنامل اخذ مع القصاص سدس عقل الأصبع ولو خلق إنسان له فى أصبع أربع انامل 
كانت فى كل أغلة ربع دية بة الأصبع بعيران و ونصف إن كانت اصابعه سالمة وإذا خلقت له في أصبع 
أزيد من أغملة اللقتص له ولوكان القاطع هو هو الذى له أرر امل والقطوع له ثلاث أل فله القصاصص 
وارش ما بين ربع أنملة وثلئها ولوكانت لرجل أصبع فبها أربع انامل أو فيها أنملتان فكانت اطول من 
الأصابع معها أو أقصر منها وهى سالمة ففيها عقلها تاما وليست كالسن تسقط فيستخلف أقصر من 


)١(‏ قوله : معها » هكذا ف فى النسخ ١‏ ولعل تثنية الضمير من تحر يف الناسخ ٠‏ : ووجه الكلام «معه» أى : 7 مع 
الأعا لى . فانظر وحرر. كتبه مصححه . 
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الأسنان لأن الأصابع هكذا تخلق و تسقط فتستخلف والأسنان تسقط فتستخلف » وإذا بقيت فى 
الكف أصبع أو أصتان أواغلت أو أربع فقطعت الكنف والأصابع فعلى القاطع, أرق الأصابع تاما 
وحكومة تامة فى الكف لا يبلغ بها أرش أصبع » وسواء كانت الكف من امرأة أو رجل لا يبلغ 
حكومتها ارش أصبع إذا كانت مع أصابع ولا يسقط أن يكون فبها حكومة إلا بان يؤخذ ارش اليد تاما 
فتدخل الكف مع الأصابع لأنا تكد يد ثامة + وإذا قطعت الأصابع واد أركنها أو عا أو اقتص 
اخ فيك اتيت ها عكر يل ما وصفت الحكومات ٠‏ وسواء قطع الكف والأصابع أو غيره » 
ولو جنى رجل على الأصابع عمداً ققطعها ثم قطع الكف اقتص منه كا صنع فقطعت أصابعه ثم 
كفه . وإن شاء امحنى عليه فقطع أصابعه وأخذ منه أرش كفه 2١‏ وقال فى الأصبع الزائدة حكومة ولو 
خلقت لرجل أصبع انملتها التى فيها الظفر أتملتان مفترقتان فى كلتيه] ظفر وليست 00 
استقامة على خلقة الأصابع من الأخرى ولا البق حركة من الأخرى فقطع إنسان إحداهما لم يكن 

عليه قصاص وكانت عليه حكومة تجاوز نصر أرش أغملة وإن قطع هو أو غيره الثانية كانت فيها حكومة 
الأولى وكذلك إن قطعهما معا فعليه دية أ صبع وحكومة فى الزيادة فلو خلقت له أصابع عشر في كف 
كان القول فيها كالقول فيه لو خلقت له كفان فان الأصابع المستقيمة على الأكثر من خلقة الآدميين اصابعه 
إذا كانت سالمة كلها , وكذلك لو خلقت له أصبعان فكانت إحداهما باطشة والأخرى غير باطشة 
كانت الباطشة أولى باسم الأصبع » ولوكان هذا فى الرجلين كان هذا هكذا إذا كان بطأ عليها كلها 
تإنااد يط عل يعضنها ولا ينا عل بعقن + فت الأصابع الي افيا عدر شر في الى يطاً حلها + 
والتى لا يطأ عليها زوائد إذا طلم بترااقي »قات فيا اشكومة + ولو خلقت لرجل اصبع زائدة ولآخر 
مثلها فى مثل موضعها فجنى أحدهما على الآخر عمداً فقطع أصبعه الزائدة قطعت بها أصبعه الزائدة 
إن شاء إذا كانت فى مثل موضعها وإن لم تكن فى مثل موضعها لم تقطع » ولو اختلفت الزائدتان 
فكانت من القاطع أو المقطوع أتم كانت إحداهما بالأخرى إذا كانت مفاصلها واحدة فإن كانت 
الزائدة من القاطع بثلاثة مفاصل والزائدة من المقطوع بمفصل واحد أومثل النؤلول اكأنويا أشبهه لم يقد 
وكانت له حكومة . وإنكانت من المقطوع مثلها من القاطع أو من القاطع مثلها من المقطوع فللمقطوع 
الخيار بين القود أو حكومة وبين الأرش لنقص أصبع المقطوع عن أصبعه والحكومة أقل من حكومتها لو 


0 ستقد . 
أرش الموضحة 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه ل اا الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى الموضحة 
خمس أخبرنا سفيان ابن عبينة عن ابن طاوس عن آبيه (قال الشافعى ) وببذا نقول وفى الموضحة 
خمس من الإبل وذلك نصف عشر دية الرجل (قال الشافعى ) والموضحة فى الرأس والوجه . كله 


. قوله : وقال فى الأصبع : انظر قوله وقال » فلعلها محرفة من الناسخ . كتبه مصححه‎ )١( 
. التؤلول : بضم الثاء . الحبة تظهر فى الحلد كالحمصة فا دونها . كذا فى اللسان. كتبه مصححه‎ )١( 
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سواء ؛ وسواء مقدم الرأس ومؤخره فيها وأعلى الوجه وأسفله والبحي الأسفل باطنه وظاهره وما تحت 

شعر اللحية منها وما برز من الوجه كلها سواء ء ما تحت منابت شعر الرأس من الموضحة وما يخرج مما بين 
الأذن ومنابت شعر الرأس (قال الشافعى ) ولا يكون فى شىء من المواضح خمس من الابل إلا فى 
موضحة الرأس والوجه لأنهما اللذان يبدوان من الرجل فأما موضحة فى ذراع أو عنق أوعضد أو ضلع 
أو صدر أو غيره فلا يكون فيها إلا حكومة . والموضحة على الاسم فا أوضح من صغير أوكبير عن 
العظم ففيه خمس من الإبل لا يزاد فى كبير منها ولو أخذت قطرى الرأس ولا ينقص منها ولولم يكن 
إلا قدر حيط لأنه بقع على كل اسم موضحة » وهكذا كل ما ف فى الرأس من الشجاج فهو على الأسماء 
ولو ضرب رجل رجلا بشىء فشجه شجة موتصلة فأوضح بعضها وم يوضح بعض كان فيا أرش 
موضحة فقط وكذلك لولم تزد على أن خرق الخلد من موضح وبضع من آخر وأوضح من آخر ففيها 
أرش موضحة لأن هذه الشجة موتصلة (قال الشافعى ) ولو بقى من الحلد شىء قل أوكثر لم ينخرق 
وإن ورم فاخضر وأوضح من موضعين والحلد الذي لم ينخرق حاجز بينهما كان موضحتين وكذلك لو 
كانت مواضح بينهما فصول لم تنخرق (قال الشافعى ) ولو شجه فأوضحه موضحتين وبينهها من الحلد 
شىء لم ينخرق ثم تأكل فا حرق كانت موضحة واحدة لأن الشجة اتصلت من الحناية ولو اختلف 
الحاني ولمحنى عليه فقال لحني عليه أنت شققت الموضع الذي لم يكن انشق من رأسي فلي موضحتان وقال 
امحاني بل تأكل من جنايتي فانشق فالقول قول المحنى عليه مع بمينه لأنه قد وجبت له موضحتان فلا يبطله| إلا 
إقراره أو بينة تقوم عليه ولا بقص بموضحة إلا بإقرار الحاني او بشاهدين يشهدان ان العظم قد برزحتى قرعه 
المرود وإن لم بر العظم لأن الدم قد يحول دونه أو شاهد وامرأتين بذلك لأن الدم يحول بينه وبين أن يرى 1 
شاهد بشهد على هذا وبمين المدعي إذاكانت الحناية خطا فإنكانت عمدا لم يقبل فيها شاهد ويمين ولا شاهد 
وامرأتان لأن المال لا يجب إلا بوجوب القصاص . وإذا اختلف الحاني والمحنى عليه في الموضحة فالقول قول 
الحاني أنها لم توضح مع بمنيه وعلى لحني عليه البينة . 


الهاشمة 
إزلال الحافتي )مده اف ونيد تف عت ع لقي رد عر ل ١‏ ا 
ارت ا اس لاعن اد اليش اد : فا قامت بذالك يلة زمه هاشمة ؛ ولوكانت 
0 0 
موضع مها انفصل جتي لا يصل .به خره روجا للك ارية هائسة وهذا مكذا في النقلة وامونة - 


00 قولء : موضعا لعله حرف « عن موضعين» حتى تصح البينية والتثنية فى قوله‎ )١( 
م‎ 
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المنقلة 


(قال الشافعى ) لست أعلم خلافا في أن في المنقلة خمس عشرة من من الاربل وبهذا أقول وهذا قول 
من حفظت عنه ممن لقيت لا اعلم فيها بينهم اختلافا ٠‏ والمثقلة التي تكسر عظم الرأس حتى يتشظى 
فتستخرج عظامه من الراس ليلتثم : واما قيل ها المنقلة لأن عظامها تنقل وقد يقال ها المنقولة وإذا 
نقل من عظامها شيء قل اوكثر فقد تم عقلها خمس عشرة من الإبل وذلك عشر ونصط عشر دية ٠‏ 
ولا يبجحاوز الهاشمة حتى ينقل بعض عظامها كما وصفت . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لست أعلم خلافا في أن في المأمومة ثلث الدية ٠‏ وبهذا نقول في 
المافوقة ثلث النفس وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث . والآمة الي حرق عظم الرأس حتى تصل 
إلى الدماغ وسواء قليل ما خرقت منه أو كثيرة كيا وصفت 5 ا موضحة ٠‏ ولا نثبت ماهومة إلا بشهود 
يشهدون عليها كما وصفت بأنها قد خرقت العظم فإذا أثبتوا أنها قد خرقت العظم حتى لم ببق دون 
الدماغ حائل إلا أن تكون جلدة دماغ فهي امة وإ لم يثبتوا أنهم رأوا الدماغ . 


ما دون الموضحة من الشجاج 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وم أعلم رسول الله صل الله عليه وسار :فضي :فيا دون الموضحة 
من الشجاج بشيء واكثر قول من فيك أنه انيد فها دون الموضحة ارش معلوم وان في جميع ما دونها 
حكومة فال هذا تقول + 


الشجاج في الوجه 


(قال الشافعى ) والموضحة في الوجه والرأس سواء لا يزاد إن شانت الوجه : وهكذا كل ما فيه 
العقل مسمى (قال الشافعى ) والهاشمة والمثقلة في الرأس والوجه سواء وني اللحى الأسفل وجميع 
الوجه وكذلك هي في اللحيير ن وحيث يصل إلى الدماغ سواء ولوكانت في '") الااحسة فخرفت إلى الهم 
أوكانت في اللحى فخرقت حتى تنفذ العظم واللحم والحلد ففيها قولان : : أحدهها أن فيه ثلث النفس 
لأنها قد خرقت خرق الآمة وأنها كانت في موضع كالرأس والآخر انه ليس فيها ذلك ٠‏ وفيها أكثر مما في 
الحاشمة لأنها لم تخرق إلى الدماغ ولا جوف فتكون في معنى المأمومة أو الحائفة . وإذا شانت الشجاج 
التي فيها أرش معلوم بالوجه ل يزد في شين الوجه شيء . واذا كانت الشجاج الي دون الملوضحة كانت 


. وحرر . كتبه مصححه‎ ١ وأنظر الضبط والمعنى‎ ٠ قوله : الاحجسة . هكذا فى النسخ بدون نقط‎ )١( 
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ودج مك د أكثر من قدر موضحة لأن الني صلى الله عليه 


اذا وقت في الموضحة خمسا من الإبل لم يحز أن تكون الخمس فها هو أقل منها وكل جرح عدا 
0 والرأس فانما فيه حكومة الا الحائفة فقط . 


الحائفة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لست أ خلافا في أن الني صلى الله عليه وسلم قال «وفي 
الحائفة ثلث الدية» وببذا نقول وفي الحائفة الثلث وسواء كانت في البطن اوفي الصدر أو ني الظهر اذا 
وصلت الطعنة أو الحناية ما كانت إلى الحوف من أي ناحية كانت من جنب أو ظهر أو بطن ففيها ثلث 
دية النفس ثلاث وثلاثون من الاوبل وثلث . ولو طعن في وركه فجافته كانت فيها جائفة . ولو طعن في 
تُغره نحره فجافته كانت فيا جائفة . ولو طعن في فخذه فضت الطعنة حتى جافته كانت فيها جائفة 
وحكومة بزيادة الطعنة في الفخذ لأن هذه جناية جمعت بين شيئين عتلفين 5) لو شه موضيعة فى 
رأسه فضت في رقبته كانت فيها موضحة وحكومة لاختلااف |الحكم في موضع الحرحين . ولو طعن 
رجل رجلا ني حلقه أو في مريئه فخرقه كانت فيها جائفة لأن كل واحد منهما يصل إلى الحوف . 
وكذلك لو طعنه في الشرج فخرقه لأن ذلك يصل إلى الحوف . 


ما لا يكون جائفة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن امرأة عدت على امرأة عذراء فافتضتها فإن كانت أمة 
فعليها ما نقصها ذهاب العذرة . وإن كانت حرة فعلها حكومة ببذا المعنى : فيقال أرأيت لوكانت أمة 
تسوى خمسين من الابل كم بنقصها ذهاب العذرة في القيمة ؟ فإن فيا ل العشر كانت عليها خمس من 
الإبل وإن قبل أكثر أو أقل كان ذلك عليها وكذلك لو افتضها رجل باصبعه أو بشيء غير فرجه فان 
افتضها بفرجه فعليه مهر مثلها بالإصابة وحكومة على ما وصفت لا تدخل في مهر مثلها لأنه لو اصابها 
نيبا كان عليه مهر مثلها عوضا من الماع الذي لم تكن هي به زانية ولا تبطل المعصية عنه الحناية اذا 
كانت مع الماع ولو افتضها فافضاها أو افضاها وهي ب كانت عليه 'ديتها لأنيا عابة واتجدة وغليه 
مهر مثلها ولواقتضتها امرأة أو رجل يعود بلا جاع كانت عليم| ديتها وليس هذا من معنى الحائفة بسبيل 
ولو أن - أدخلت في فرج امرأة ثيب أو دبرها عودا أو عصرت بطاها فخرج منها خلاء أو من فرجها 
دم لم يى ن شي من هذا في معاني الحائفة وتعزر ولا شيء عليها : وكذلك لو صنع هذا رجل بامرأة أو 
رجل وهكذا لوأدخل ني حلقه أو حلق امرأة شيئاً حتى بصل إلى جوفه عزر ولم يكن في هذا ما في 
الحائفة » ولوكانت برجل جائفة فأدخل رجل فيها أصبعه أو عصا أو جريدا حتى وصلت إلى الحوف 
فإن لم يكن زاد في الخائفة شيئا لم يكن عليه أرش وإن كان زاد فييا ضمن ما زاد وإن أدخل السكين 
جائفته التي لم تكن من جنايته ثم شق في بطنه شقا إلى الحوف فعليه دية جائفة : وإن شق ما لا يبلغ إلى 
الحوف ففيه حكومة وإن نكأ في الحوف شبئا ففيه حكومة : وإن خرق بالسكين الامعاء ضمن النفس 


4م 
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كلها إن مات ولا أحسبه يعيش إذا خرق أمعاءه 27 وإن كان لا يعيش بخرق الأمعاء كالذبح وإن لم 
يخرقه ونكأ فات المحنى عليه ضمن نصف دية النفس وجعلت الموت من الحناية الأول وجنابته الثانية 
(قال الشافعى ) ولوأدخل يده أو عودا في حلقه أو موضعا منه فلا يكون فيه ما في الحائفة » وإذا لم يزل 
مريضاً ضمنا مما صنع به فهو قاتل يضمن دية النفس ٠‏ وإذا طعنه جائفة فأنفذها حتى خرجت من 
الشى الآخر أو رد الرمح فيها فجافه إلى جنيها وبينهها شيء لم يخرقه فهي جائفتان : وهكذا لو طعنه 
برمح فيه سنان مفترق فخرقه خرقين بينه| شيء ولم يخرق ما بين الحائفتين ( قال الشافعى ) ولو أصيب 
طن رجل فخط فاك يل حتى طعنه رجل فقت الخباطة وحافه فعليه حكومة وإن التأم فطعنه في 
الموضع الذي طعن فيه فالتأم فعليه جائفة : وهذا هكذا في كل الحراح فلوشج رجل رجلا موضحة 
فلم تلثم حتى شجه رجل عليها موضحة كانت عليه حكومة : ولو برأت والتأمت فشجه موضحة فعليه 
ارش موضحة هَ تام والقود إن كانت الشجة عمدا والالتئام يلتصق اللحم ويعلوه الحلد وان ذهب شعر 
الحلد أوكان الحلد في البطن أو الرأس متغير اللون عا كان عليه قبل الحناية وع| عليه سائر المحسد إذا 
كان جلدا ملتما (قال الشافعى ) وإذا أصابه يحائفة فقال أهل العلم قد نكأ ما في بطنه من معا أو غيره 
فعليه جائفة وحكومة ( قال الشافعى ) وسواء ما ناله به فصار جائفة من حديد اوشيء محدد يشبه الحديد 
فأنفذه مكانه أو قرح وألم حتى يصير جائفة فعليه في هذا كله أرش جائفة ولوكان لم يزده على أكرة 90) 
أوما أشيهها إذا أثرت ثم ألم من موضع الأثر حتى تصير جائفة . 


كسر العظام 


(قال الشافعى ) روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في الترقوة جمل جمل وف الضلعم جمل ويشبه والله 
أعلم أن يكون ما حكى عن عمر رضى الله عنه فيا وصفت حكومة لا توقيت عقل فني كل عظم كسر 
من إنسان غير الس ن حكومة وليس في شيء منها أرش معلوم وما يؤخذ في الحكومات كلها بسبب 
الديات في المسلمين الأحرار والعبيد وأهل الذمة من الاإبل لأجاامن سنت الونايات والديات واذا جبر 
العظم مستقما لا عيب فيه ففيه حكومة وإذا جبر معيبا فعليه حكومة بقدر شينه وضرره وعليه حكومة 
إذا جبر صحيحا لا عتم فيه . 


العرج والعرج في كسر العظام 


(قال الشافعى ) وإذا كسر الرجل اصبع الرجل فشلت فقد تم عقلها ولولم تشلل وبرات معوجة أو 
لحم و لا وا د ل 
حكومة » وان شا ل شيء من الاصابع ففما شل من ن الأصابع عمله تاما وي الكف إن عيبت بعوج او 


)١(‏ قوله : وإن كان لا يعيش الخ . كذا فى النسخ » وانظر. 


(") قوله : على أكرة » هكذا فى بعض النسخ والأكرة : الحفرة فى الأرض : وفى نسخة : «على الكبرة» 
فانظر . كتبه مصححه . ش 
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غيره حكومة (قال الشافعى ) وان كان هذا في الذراح فبرات متعوجة فال الحاني خلوا بيي وبين 
كسرها لتجبر مستقيمة لم يكره وكل ذلك الكورة ا دراعة وناك ع لان ارجازلة سكو و 
جنايته رقال الشافعى ) ولوكسرها بعدما برئت متعوجة قرا مستقيمة كانت له الحكومة حالما الأول 
منعواجة ة لأن ذهات العوج من شي ء 8 بعد وهذا هكذا في 5 كسر العظام كلها (قال الشافعى ) وان 
كسر يدا فعصبت غير أن اليد تبطش ناقصة البطش أو تامته ففيها حكومة يزاد فيها بقدر الشين ونقص 
البطش إلا أن يموت من الأصابع شيء أو يشل فيكون فيه عقله تاما » وكذلك العرج وكل عيب كان 
مع هذا . وإن كسر ساقه أو فخذه فبرأت عوجاء او ناقصة يبين العوج فيها ففيها حكومة بقدر ما نقص 
العوج » وكذلك إن كسر القدم أو شلث أصابع القدم فقد تم عقلها وفيها خمسون من الإبل وإذا 
سلمت الأصابع وعيبت القدم ففيها حكومة بقدر العيب ونقص النفعة منه » وإن كسر القدم او ما 
فوقها إلى المخذ او الورك ويرات بيطأ علها 56 ضعيفا ففيها حكومة فيزاد فيها بمدر زيادة الألم 
والنقص والعيب » وهكذا إن قصرت وأصابع الرجل سالمة حتى لا يطأ بها الأرض إلا معتمدا على شق 
معلا الرجل الأخرى ففيها حكومة بقدر ما ناله » ولو أصابها من هذا شيء لا يقدر معه على أن يثنى 
رجله ويبسطها فكانت منقبضة لا تنبسط أو منبسطة لا تنقبض ولا يقدر على الوطء عليها معتمدا على 
عصا ولا على شيء حال ثم عقلها وكان فيها خمسون من الابل وسوا كان هذا من ورك أوساق أو قدم 
اوافخد إذا ل يمدر عل الوطاء ان :م ضقلها وذ عن عليا بعد مام خفلها ففظامها كاك عليه كوي 
ولم تكن عليه دية رجل نامة ولا قود إن كانت جنايته عليها عمدا » ولو جنى جان على رجل أعرج 
ورضله سالمة الاصابع يطأ عليها فقطعها من المفصل كان عليه الود ان كانت جنايته عمدا فإن كانت 
خطأ ففيها نصف الدية إن شاء في العمد في مال الحاني ونصفها خطأ في أموال عاقلة الحافي . وهكذا 
الأعسر يحنى على بده سالمة الأصابع والبطاش ؛ ولوجنى رجل على رجل فضرب بين وركيه أو ظهره أو 
راجليه فنعه المشي ورجلاه تنفبضان وتنبسطان فعليه الدية تامة ومنى اعطيته الدية في شيء من هذه 
الوجوه الثلاثة التي بها أعطيته الدية تم عاد إلى حاله رددت بها ما أخذت ممن أخذت منه الدية عليه ولو 
لم منعه المثبي ولكنه منعه المشبي إلا معتمدا أعرج أو يحر رجليه فعلى الحاني حكومة لا دية فإذا قطعت 
رجل هذا ففيها القود والدية تأمة لسلامة الأصابع والرجل وإن كان فبها معتمدا أوكان ضعيفا ىا تكون 
الدية تامة في العين يبصر بها وإن كان فيها ضعف . 


كسر الصلب والعنق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن جنى رجل على رجل فا! لتوت عنقه من جنايته حتى يقلب 
ا ا ل الي 0 


شعيفا وهو يسيغ الماء والطعام والريق ويتكلم ففيها حدكومة ر يزاد فيها بقدر الألم والشين ومبلغ نقص 

ا 0 
يوجره أو المضغ إلا نغبا نغبا زيد في الحكومة ولا يبلغ بها بحال دية تامة ولو نقص ذلك من كلامه حتى 
صار لا يفصح ببعض الكلام كانت فيه من الذية محساب ما نقص من كلامه وحكومة لا أصابه سواء 


كلم 
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لأن ما أصابه 0 (قال الشافعى ) ولو كادي كا عليه الدية تامة يكو فا صار إلى 
به فان ا ففيه الدية وان عاش وأساغ الماء ام ففيه 0 5 


كسر الصلب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكسر الرجل صلب الرجل فنعه أن بمشبي بحال فعليه الدية 
فإن مشى معتمدا فعليه حكومة وإن لم تنقص مشيته وبرأ مستقما فعليه حكومة وإن برأ معوجا فعليه 
حكومة ويزاد عليه في الحكومة بقدر العوج وإن ادعى أن قد أذهب الكسر جاعة فإن كانت لذلك 
علامة تعرف بوصفها فالقول قوله مع بمينه وعلى الحاني الدية تامة لا حكومة معها لأن ذهاب الماع إنما 
كان في العيب بالصلب واللماع ليس بشيء قائم كالكلام باللسان مع الرقبة ولكن لو أشل ذكره بالكسر 
أو قطعه به كانت عليه دية وحكومة لأنها حينئذ جناية على صلب فولدت على شويء قائم غير الصلب 
(قال الشافعى ) وإن لم يكن لذلك علامة ادل عليه وقال أهل , العلم به أن معلوما أن الماع قد يذهب 
من كسر الصلب وكان إن تربص وقتا من الاوقات فلم تنتشر الته قال اهل ١‏ به لا تنتشر ترك إلى 
ذلك الوقت فإن قال لم تنتشر حلف وأخذ الدية وإن لم يكن له وقت وقيل هذا قد يذهب ويأتى حلف 
ما انتشر وأخذ الدية في ذهاب الماع وإئما يكون له الدية في ذهاب الماع إذا كان يعلم ان ذهاب 
الجاع يكون من كسر الصلب فإذا لم يكن معلوما عند أهل العلم فله حكومة لازمة ولوكسر الصلب قبل 
الذكر حتى يصير لا يجحامع بحال فعليه دية في الذكر وحكومة في الصلب إن لم بمنعه المثبي بحال . 


النوافذ في العظام 


(قال الشافعى ) وإذا ضرب الرجل الرجل فأنفذ لحمه وعظمه حتى بلغت ضربته المخ أو خرقت 
العظم حتى خرجت من الشق الآخر ففيها حكومة لا ثلث عقل العضو ولا ثلثاه كانت الحكومة أقل من 
ذلك أو أكثر وكذلك ل وكسر كسر العظم حتى يسيل ممه أو أشظاه حتى يخرج مخه ويتكسر فينبت مكانه 
عظم غيره كانت فيه حكومة . 


ذهاب العقل من الحناية 


(قال الشافعى ) رحمه الله وان كسر رجل عا من عظام رجل أوجنى جناية عليه ماكانت الحناية 
فأذهب عقله كانت عليه الدية ولم يكن عليه بالحناية الي كانت سبب ذهاب العقل أرش إلا ان يكون 
أوشتها أكثر من الدية بكرن فيا الأكثر من الدية وارشها وذلك مثل أن بقطع يديه ويشجه مأهومة أو 
ينال يجائفة فيكون عليه دية و ثلث ولو جنى عليه جنابة فنقصت عقله ولم تذهبه أو أضعفت لسانه أو 
وه فزعاكان فيا حكوم بزاد فا بد ما ثاله ولوجنى عليه جاب في غوريده فلت يده كان فيا 
نص الدبة وأرش اللحناية كأنها كانت مأمومة فيجعل فيها الثلث وني إشلال اليد النصف وإن شلت 


فذدا 
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رجله مع يده كانت اليد والرجل الدية وفي إلأمومة ثلث النفس لأنها جناية للها حكم معلوم أهلكت 
ا ا ا كود اي 1 ا 
فيها مع المأمومة حكومة لا دية وإذا جنى عليه فذهب عقله فني ذهاب عقله الدية وإن كان مع ذ هاب 
عقله جنى عليه جناية لها أرش معلوم فعليه أرش تلك الحناية مع الدية في ذهاب العقل ولوصاح سليه 

أو ذعره بشيء فذهب عقله لم بين لي أن عليه شيئا إذا كان الصيح عليه بالغا يعقل شيئا وكذّلك لو 
صاح عليه وهو راكب دابة أو جدارا فسقط فات أو أصابه شيء لم يبن لي أن على الصائح شيئا ولكن 
لوصاح على صبي أو معتوه لا يعقل أو فزعه فسفط من صيحته ضمن ما أصابه وكذلك لوذهب عقل 
الصي ضمن ديته والصياح 5 الصي والمعتوه اذا كانت منه جناية يضمنها الصائح لانهما لا يفرقان بين 
الصياح وغيره ولوعدا رجل على بالغ يعقل بسيف فلم بضربه به وذعره ذعرا أذهب عقله لم يبن لي أن 
عليه دية من قبل أن هذا لم تقع به جناية وان الأغلب من البالغين أن مثل هذا لا يذهب العقل ولوان 
رجلا عدا على رجل بسيف ولم يننه به وجعل يطلبه والمطلوب برب منه فوقع من ظهر بيت يراه فات 
م يبن لي أن يضمن هذا ديته لأنه ألقى نفسه وكذلك لو ألقى نفسه في ماء فغرق أو نار فاحترق أو بثر 
فات وإن كان أعمى أو بصيرا فوقع فما يخفى عليه مثل حفرة خفية أو شيء خني أو من ظهر بيت 
فانخسف به فات ضمنت عاقلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى هذا ولم يحدث الميت على نفسه ما تسقط 
به الحناية عن الحاني عليه وكذلك لو عرض له بدب يطليه إياه أو أسد فأكله أو فحل فقتله أو لص 
فقتله م يضمن الطالب شيئا لأن الحا عليه غيره . 


سلخ الخلد 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولو أن رجلا سلخ شيئا من جلد بدن رجل فلم يبلغ أن يكون جائفة 
وعاد الحلد فالتام أو سقط الحلد فنبت جلد غيرهٍ فعليه حكومة فإن كان عمدا فاستطيع الاقتصاص منه 
اقتص منه وإلا فديته في ماله وإذا برأ الحلد معياً زيد في الحكومة بقدر عيب الخلد مع ما ناله من الألم 
ولوكان هذا في رأسه أو المسد أو فيهم| معاً أو في بعضهها فنبت الشعركانت فيه حكومة إن كان خطأ لا 
ال ل 
رجل على س رجل أو لحيته حمها أو نتفها ولم تنبتا كانت عليه حكومة يزاد فيها بقدر الشين ولو نبتا 
ا نبتا وافرين كانت عليه حكومة ينقص منها إذا كانت أقل شيئاً ويزاد فيها إذا 
كانت أكثر شيئاً ولو حلقه حلاق فنبت شعره كا كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس يمناية 
لأن فيه نسكا في الرأ س وليس فيه كثير ألم وهو وإنكان في اللحية لا يحوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب 
تلان يبتخلت وار استخلت الشعر فضا أو ستخات كانت فيه تداكومة ولو أن رجاه كلق عم 

تعر لوخ اراس فار سيت اي موضيع كان لمر اومن امراة كاك فيد كونة يدر قلة شين نوبواء 
ما ظهر من النبات من : شعر الحسد أو بطن إلا انه اثم إن كان افضى إلى أن ترى عورته وكذلك هومن 
امرأة إلا أنه لا يحل للرجل أن يمس ذلك من امرأة ولا براه إلا أن تكون زوجته وكذلك ما حلق من 
رقابهما من دون منابت شعر الرأس وشعر اللحية من الرجل وإن كانت لحية رجل منتشرة في حلقه 


هه 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


فحلقها رجل فلم تنبت كانت عليه فيا حكومة وما قلت من هذا فيه حكومة فليست فيه حكومة أكثر 

من الحكومة في خلافه وإنما قلت أن في شعر البدن إذا لم ينبت حكومة دون الحكومات في الرأس 
بلي اذا ذهب الشه لأن أثر شينه على الرجل دون شين شعر الرأس واللحية وجعلت في ذهابه بلا 

ثر في البدن لأن نبات .عر أسح وأتم له وإذا ضرب رجل رجلا ضرباً لم يذهب له شعرا أولم يغيرله 
ا ا ع ا ل 0 
حكومة لأن الحناية قائمة ولو خلقت لامرأة لحية وشاربان أو أحدهها دون الآخر فحلقها رجل أدب 
وكانت عليه حكومة أقل منبا في حية الرجل لأن اللحية من تمام خلقة الرجل وهي في المرأة عيب إلا 
أنى جعلت فيها حكومة للتعدي والألم (قال أبو يعقوب) هذا إذا لم ينبت أونبت ناقصا فأما إذا نبت 
وم يكن قطع من جلودهما شيء فليس عليه إلا التعزير (قال الربيع ) وأنا أقول به . 


قطع الأظفار 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا قطع الرجل ظفر رجل عمدا فان كان يستطاع فيه القصاص 
اقتص منه وإن لم يستطع منه القصاص ففيه حكومة فإن نبت صحيحاً غير مشين ففيه حكومة وإن 
نبت مشينا ففيه حكومة أكثر من الحكومة فيه إذا نبت غير ناقص ولا مشين وإن لم ينبت ففيه حكومة 
أكثر من الحكومة قبله ولا يبلغ بالحكومة دبة أنملة ولا دية قدر ما تحت الظفر من الأملة لأن الظفر لا 
يستوظف الأملة فلا يبلغ بحكومته أرشه لو قطع ما تحته ما تحته من الأتملة . 


غم الرجل وخنقه 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولو خنق رجل رجلا أو غمه ثم أرسله ولا أثر به منه لم يكن عليه فيه 
غرم وعزر ولوحبسه فقطع به في ضيقته ولم بنله في يديه بشيء ولم بمنعه طعاما ولا شرابا فقد أنثم ويعزر 
ولا غرم عليه » وكل ما ناله من خدش أو أثر في يديه يبقى ففيه حكومة وإن كان أثرا يذهب مثل 
الخضرة من اللطمة فلا حكومة . 


الحكومة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : الحنايات التي فيها ا حكومة كل جناية كان لها أثر باق جرح أواخيدش 
أوكسر عظم أو ورم باق أو لون باق فأما كل ضرب ورم أولم يورم فلم ببق له أثر فلا حكومة فيه » وكل 
ما قلت فيه حكومة فالحكومة فيه من وجوه منها أن يحرحه في رأسه أو في وجهه جرحا دون الموضحة 
فيبرأكم امحروح فأقدره من الموضحة ثم أنظ ركم قدر الحرح الذي فيه الحكومة من الموضحة » فإن قال 
أهل العلم به جرحه قدر نصف موضحة جعل فيه ما في نصف موضحة فإن قالوا أكثر أو أقلجعل فيه 
بقدر ما قالوا إنه موقعه من الموضحة في لالم وبطء البرء وما اشبهه ( قال الشافعى ) وان قالوا لا ندري 
لمغيب العظم وأنه قد يكون دونه لحم كثير وقليل كم قدرها من الموضحة قيل احتاطوا فإن قلتم لا شك 


4م 
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في أنها نصف موضحة وقد نشك في أن تكون ثلثين لأنة تشبه ذلك قيل ف فهي النصف الذي لا تشكون 
فيه ولا يعطى منه بالشك شي ء (قال الشاففى ) وإذا شان الوجه وأ جرح نظر في الجرح كم 
وصفت ونظر في الشين مع الخرح فإن كان الشين أكثر أرشا من الجرح عيذ بالشين وإن كان الخرح أكثر 
ا ار وم اسه سي 
موضحة شيئا ما كان الشين وإما منعني أن أبلغ به موضحة أن الموضحة لوكانت فشانت م يزد على 
أرش موضحة » إذاكان الشين مع ما هوأقل من موضحة لم يحز أن يبلغ الشين مع اجرح دون موضحة 
ان سحا وإ كان اشرب ل جرع زبلى مداق لوك أولا بؤخذ للشين شي» إلا أن يكون 
شين لا يذهب بحال أو ينال اللحم بما يحشفه أو يفجر منه شيئا أو يحرحه فإن جرحه في الرأس او الوعحة 
جرحا دون الموضحة قيل لأهل البصر بذلك قدروا لذلك بقدره من الموضحة واحتاطوا فإن قلم لا 
نشك في أنها نصف موضحة وقد نشك في أن تكون ثلثين لأنها تشبه ذلك قيل فهي النصف الذي لا 
تحر و رد عار عد اذا يا ذا كان ا أخذ له أرش وإن سود اللون ل 
يبقى أو خحضرة كذلك فشان الوجه سئل سثئل أهل العلم فإن قالوا : صار إلى هذا بموت من اللحم اخذ 
للشين فيه أرش وإن قالوا هذا مشكل وإن بلغ مدة كذا, وم يذهب أبدا ترك إلى تلك المدة افإن م 
بذهب أخذ له أرش ومنى أخذ له شيء مما وصفت غير أثر الحرح الذي يعلم أنه لا يذهب أرشا ثم 
ذهب رد ارقن الذي ا له وما قلت من الخراج الي لا قدر فيها وكثر المقام والشين سواء في الحر 
والحرة والمملوك والمملوكة والذمى والذمية يقوم في دية كل واحد منهما كا يقوم في من المملوك ويحد في 
دية كل واحد من الأحرار بقدرها ٠‏ فيحد في دية ة امحوسي بقدر الموضحة وي دية ة المرأة مدويويت 
وكذلك النصراني والييودي وكذلك الحر فيكون في موضحته وما دون موضحته بقدر ديته كان ديته تمنا 
له كا تكون قيمة المملوك ما له وإذا كان الحرح في غير الرأس والوجه في عضو فيه أرش معلوم فليس 
في جرحه إذا التأم إلا قدر الشين الباتي بعد التثامه من قبل أنه ليس في جراح الحسد قدر معلوم إلا 
الحائفة لخوف تلفها وإذا بلغ :* شين اجرح الذي في العضو الذي فيه قدر معلوم أكثر من ذلك العضو 
نقصت الحكومة على قدره » وذلك مثل أن يحرح في أملة من أطراف أصابع يديه أو رجليه أو يتزع له 
0 الشين فيها أكثر من دية الأغملة فلا يبلغ به دية أملة لأنه لو قطعت أنملته وشاتته لم يزد 
على قدرها فلا يبلغ, بما هو دونها من شينها قدرها ولوكان الحرح في وسط الأنامل او اسافلها وكان قدر 
شينه أكثر من أرش أغملة لم يبلغ به أرش أتملة كما وصفت وإن كان الحرح في الكف أو القدم فشان بأكثر 
من أرش الكف أو القدم لم يبلغ به أرش كف ولا قدم لأنبما لو قطعتا فشاتتا لم يزد على أرشها بالشين 
شيثا فلا يبلغ بما دون قطعه| من الحناية عليهما أرش قطعهها ولا شللها وهكذا إن كان في الذراع أو 
العضد او الساق أو القدم 0 يبلغ بشينه قدر دية يد تامة ولا رجل تامة ولو كان الحرح والشين أو أحدههما 
في جميع البدن كله كان فيه ماشان امحروح ليلغ بغبدية اضروع: للغين إن كان يرا ا مت إدككان 
عبدا لآن في قطع اليدين الدية فإن قال قائل فكيف حددت في الشين الذي تواريه الثياب فقلت يبلغ 
به ما دون الدية فجعلته في الوجه الذي يبدو الشين فيه أقبح محدودا 0 
قلت لما وصفت من أنه لا يجوز أن يبلغ شين لا جرح فيه أرش جرح في موضع من المواضع لا 
بموضحة ما ابلغ فيه شين موضحة وهي ي أكثر ما دوتها فحدددت لوكان في موضعها أقل منها بآن لا أبلم 
به قدرها لأنه لا يحوز أن يبلغ بها ما لم يبلغها من الشين وكذلك قلت في كل جرح وشين بعضو له قدر 
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ولم أحد الديات على شين موضحة ولا ألم ألا نرى أن في الأذن نصف الادية وفي اليد نصف الدية 
ولبسبت متفعة الأذن والشين ذهابا قريبا من ملمغة البذ والشين ذهانها ألا ترى أن في الأنملة ثلاثا من 
الاإبل وثلثا وفي الموضحة خمس من الابل وفي الطاشمة عشر وذهاب الأغلة شي وأضر من موضحة 
وهاشمة ومواضح وهواشم ولولا ما وصفت كان في الشين أبدا ما نقص الشين كيا يكون ذلك في سناع 
با كور لوا ع ال ل ا ل 
حكومة بقدر ألم أو جرح أو ضعف إن كان فيه وإن جير على عثم أو شين غير العثم ففيه حكومة على 
سند اك د لعل وق كن كر امه أو رك كبن رن سن عتها حي لاه ار 
أملة ولا بحكومة للذراع ارش يد وهذا هكذا ٠"‏ في الفخذ والساق والقدم والأنك والففل + "فاما 
الضلع إذا كسر وجبر فلا يبلغ به دية جائفة لأن أكثر ما فيه أن يصير منه الحائفة . 


التقاء الفار, سين 


(قال الشافعى ) رحمه الله : واإذا اصطدم الراكبان على أي دابة كان كل واحد منها اتا معا فعلى 
عاقلة كل واحد منهها نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما جان على نفسه وعلى غيره وأن كل 
اليا عات بن مدحة رودم عزو قبطل حا مدسغ ل نفنية و تجاه له جناب يزه 16 لو جرخ 
نفسه وجرحه غيره كان على االخارح نصف الدية لانه مات من جنايته وجناية غيره وهكذا القوم 
يرمون بالمنجنيق معا فيرجع الحجر عليهم فيقتل منهم رجلا فإن كانوا عشرة فقد مات من جنايته على 
نفسه وجناية التسعة مع نفسه عليه فترفع حصته من جنايته على نفسه وتؤخذ له جناية غيره عليه فيؤحذ 
لورثته نسعة أعشار ديته من الذين رموا بالمنجنيق معه من عاقلة كل واحد منهم عشر ديته وسواء كان 
أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش او كانا على دابتين سواء ومتفاوتين وإن ماتت اا يمن 
كل واحد منهما في ماله نصف قيمة دابة صاحبه ولو اصطدم الفارس والراجل كانا كالفارسين 
يصطدمان وكذلك الراجلان بيصطدمان وسواء كانا أعمدين 5 صحيحين أو أحدهها أعمى والآخر 
صحيح يضمن الأعمى من جنايته ما يضمن البصير وسواء غلبتهما دابتاهما أوعلت إحداهما أولم 
تغليا ولا واحدا منهما وكذلك لو تقهقرت بهما دابتاهما فرجعت كل واحدة منهيا على عقيها فاصطددا 
فاتا أو فعلت هذا دابة أحدهما وكان الآخر مقبلا على دابته ولوكان أحدهما عبدا والآخر حرا ضمنت 
عاقلة الحر نصض قيمة العبد بالغة ما بلغت وكان نصف دية الحر في عنق العبد فإن كان في نصف قيمة 
العبد فضل عن نصف دية حر دفع إلى سيد العبد فإن كان وفاء فهر قصاص ولا شيء ء لسيده وإن 
كان فيه نقص أقص بقدره ولا شيء على سيد العبد ( قال الربيع ) إذا كانا حيين فأما إذا مات العبد فإن 
الحناية في رقبته ولا شبيء على سيده وعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد تؤخذ من عاقلة ال حر وترد على 
ورثة ة الحر إن كان مثل نصف ديته أو أقل لأن قيمة العبد تقوم مقام بدنه لوكان حيا فيتبع بالحناية فأما 


)١(‏ قوله : فى الفخذ . كذا فى بعض النسخ . وهو مكرر مع الفخذ بعده » وفى نسخة : «فى العبد» ولعلها 
محرفة عن «العضد» وحرره . 
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إذا كان زائدا على نصف 7" قيمة الحر فهو رد على سيده ومتى أخذ 9" من نصف قيمة العيد رح 

ورثة الحر وأخذوا نصف دية قتيلهم فإن عجزت قيمة العبد فلا شيء لهم (قال الشافعى ) واذا كان 
المصطدمان عبدين كان نصف قيمة كل واحد منههما في عنق صاحبه وبطلت الحناية من قبل أن الحانبين 
جميعا قد ماتا ولا يضمن عنبما عاقلة ولا مال لما وسواء في الاصطدام الفارسان اللذان يعقلان 
والمعتوهان والأعمبان والبصيران وأن يكون أحدههما معتوها والآخر عاقلا أو أحدهما صبيا والآخر الغا إذا 
كانا راكبى الدابتين بأنفسهها أو حملها عليهما أبواهما أو ولياهما في النسب إن لم يكن لم أب فإن كان 
حبليا أحنات ومثلها لا يضبط الدابة فدية من أصابا على عاقلة الذي حملها لأن حملها عدوان 
عليهما فيضمن ما أصابا في حمله (قال الشافعى ) واصطدام الرخلين عهدا وخطأ عوء إلا في المأئم ولا 
قود في الصدمة وهي خطأ عمد تحملها العاقلة والدية فيها اذا كانا مقبلين مغلظة وإذا كانا مدبرين 
وحرنت بهما دابتاهما فاصطدما مدبرين غير مقبلين عامدي الصدمة فنصف دية مغلظة وان كان احدهها 
مقبلا فنصف دية الذي أقبل مغلظة ونصف ديته إذاكان مات » من صدمته وصدمة مدبر غير مغلظة . 


صدمة الرجل الآخر 


(قال الشافعى ) وإذا كان الفارس أو الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا 
فصدمه رجل فقتله والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف أو لا يبصر ولا يقدر على أن بنحرف أو 
عمق لا يببصر فسواء ودية المصدومٍ مغلظة على عاقلة الصادم (قال الشافعى ) ولو مات الصادم كانت 
ديته هدرا لأنه جنى على نفسه ولوأن الواقف انحرف عن موضعه فالتقى هو واخر مقبلين فصدمه فاتا 
مصطدمين فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه لأن له فعلا في التحرف ولوكان تحرفه موليا 
عنه فكان الفارس أو الراجل الصادم له كان كهو لوكان واقفا فتضمن عاقلة الصادم ديته » ولو مات 
الصادم كان دمه هدرا لا أنه جنى على نفسه ُ وإذا ماتت الدابتان من الاصطدام فنصف من كل 
واحدة منه|ا على الصادم لأن العاقلة لا تضمن ع دابة . 


اصطدام السفينتين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداههما الأخرى ومات من 
فهما وتلفت حمولته أو ما تلف منهما أوبما فيهما أو من إحداهما فلا يحوز فيها إلا واحد من قولين إما أن 
يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته لغيره أو لا يضمن بحال إلا أن 
يكون يقدر أن يصرفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها فأما إذا غلبته فلا يضمن ومن قال هذا القول قال 
القول قال الذي بصرفها في أنه غلبته ولم يقدر أن يصرفها أو غلبتها ريح أوموج وإذا ضمن ضمن غير 
النفس في ماله وضمنت النفوس عاقلته إلا أن يكون عبدا فيكون ذلك في عنقه وسواء كان الذي بلي 


(7) قوله : قيمة الخ ٠‏ كذا م فى النسخ . ولعل «قيمة» محرفة عن «دية؛ . 
(5) قوله : من نصف لعل «من» زائدة من الناسخ أو سقط محرورها وهو العاقلة » أو نحوه . كتبة مصححه , 
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تصريفها مالكا لها أو موكلا فيها أو متعدياً في ضمان ما أصابت إلا أنه إذا كان متعديا فيا ضمن ما 
أصابها هي وأصابت » وهكذا إن صدمت ونم اتصدم اوهدية وعدمت فامانت واضيات شبواء 
ف عنس راكنا يكل ناك تمتها :وذ خلج زاغلا ومن ل قطن الاامن قثير عل تشر هيا فرعا 
ضمن الذي لم يغلب على تصريفها وجعله كعامد الصدم وم يضمن المغلوب (قال الشافعى ) وإذا 
صدمت سفينة بغير أن يعمد بها الصدم لم يضمن شيئا مما في سفينته بحال لأن الذين فيها دخلوا غير 
متعدي عليهم ولا على أموالهم وإذا عرض لراكبي السفينة ما يخافون به التلف عليها وعلى من فييا وما 
فيا أويعض ذلك فالقى ألجدهم يعضن ما فيا رجاء أن تلق قصلم فإن كان .ما ألقى لنفسة فاله أتلف 
فلا بعود ر بشيء منه على غيره وإن كان بعض ما القى لغيره ضمن ما القى لغيره دون اهل السفينة فإن 
قال بعض أهل السفينة لرجل منهم ألق متاعك فأَلقاه لم يضمن له شيئاً لأنه هو ألقاه وإن قال ألقه على 
ان اضمنه فأذن له فألقاه ضمنه وإن قال ألقه على أن اديه وركاب السفينة فأذن له بذلك فألقاه 
ضمنه له دون ركاب السفينة إلا أن يتطوعوا بضمانه معه فإن خرق رجل من السفيئة شيئا أو ضربه 
فا نرق أو انشق فغرق أهل السفينة وما فيا ضمن ما فيها في ماله وضمن ديات ركبانها عاقلته وسوا كان 
الفاعل هذا بها مالكا للسفينة أو القائم يأمرها أو راكبا لها أو أجنبيا مر بها . 


جناية السلطان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقام السلطان حداً من قطع أو حد قذف أو حد زنا ليس 
برجم على رجل أو امرأة عبد أوحر فات من ذلك فالحق قتله لأنه فعل به ما لزمه وكذلك إن اقتص 
منه في جرح بقتص منه من مثله وإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين أو طرف ثوب أو يد أو 
ما أشبيه ضرنا حيط يهأ أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يحاوزها فات من ذلك فالحق قتله وما قلت 
الحق قتله فلا عمل فيه ولا قود ولا كفارة على الامام ولا على الذي يلي ذلك من المضروب » ولو ضربه 
بما وصفت أربعين أو نحوه لم يزد عليه شيئا فكذلك وذلك أنابابكر سأل من حضر ضرب الننبي صلى 
لله عليه وسلم فذكروا له فكان فها ذكروا عنده أربعين ين أو نحوها فإن ضربه أربعين بن أو أقل منها بسوط أو 
ضربه أكثر من اربعين بالنعال او غير ذلك فهات فديته على عاقلة اللإمام دون بيت المال . أخبرنا إبراهم 
بن محمد عن علي بن يحبي عن الحسنٍ أن على بن ابي طالب رضى الله عنه قال «ما أحد بموت في 
حد من الحدود فاجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء احدثناه بعد الني صلى 
الله عليه و لس ل اس ل 
(قال الشافعى ) وبلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا رضى الله عنهما 
فأشار عليه بدية وأمر عمر عليا فقال عزمت عليك لتقسمنها في قومك (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا وقع على الرجل حد فضربه الامام وهو مريض أو في برد شديد أو حر شديد كرهت 
ذلك » وإن مات من ذلك الضرب فلا عقّل ولا قود ولا كفارة ولوكانت المحدودة امرأة كانت هكذا 
إلا أنبا إن كانت حاملاً لم يكن له حدها لما في بطنبها فإن حدها فأجهضت ضمن ما في بطنها وإن 
مانت فأجهضت لم بضمنها وضمن ما في بطاها لأنه لم يتعد عليها وإنما قلت ليس له أن يحدها للذي في 
بطنها فضمنته الحنين لأنه بسبب فعله ولم أضمنه إياها لأن الحق قتلها (قال الشافعى ) وإذا حد الإمام 
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رجلا بشهادة عبدين أو عبد وحر أو ذمى ومسلم أو شهادة غير عدلين في أنفسها أو غير عدلين على 
المشهود عليه حين شهدا فات ضمنته عاقلته لأن هذا كله خطأ في الحكم ؛ وكذلك لواقر عنده صبى 
او معتوه بحد فحده ضمنهم] إن ماتا ومن قلت يضمنه إن مات ضمن الحكومة في جلده أو أثر إن بقى 
به وعاش وكذلك يضمن دية يده إن قطعه وكل ما قلت يضمنه من خطثه فالدية فيه على عاقلته. وإذا 
أمر الخالد يجحلد الرجل جل وم يوقت له ضرباً فضربه الخالد أكثر من الحد فات ضمن الإمام دون الخالد 
فإن كان حده ثمانين فزاد سوطا فات فلا يحوز فيها إلا واحد من قولين. أحدهما : أن يضمن الإمام 
نصف ديته كما لوجنى رجلان على رجل أحدهما ضربة والآخر ثمانين ضربة أو أقل أو أكثر ضمنا الدية 
نصفين أو يضمن سها من أحد وتمانين سها من ديته ويكون كواحد وثمانين قتلوه فيغرم حصته » ولو 
قال له أضربه ثمانين فأخطأ الجالد فزاده واحدة ضمن الجالد دون الإمام 3 ولو قال له أخلدة ما شثت 
أوننا رأيت اونا ايت اوها لزمه عندك فتعدى عليه ضمن الحالد العدوان وليس كالذي يأمره بأن 
يضربه أمامه ولا يسمى له عددا وهو يحصى عليه ولوكان الإمام للمضروب ظالما ضمن ما أصابه من 
الضرب تأمرة وم يضمنه الجالد إلا أن بعلم الجالد أن الإمام ظالم بأن يقول الامام أنا أضرب هذا ظالما 
أو يقول الحالد قد علمت أنه يضربه ظالما بلا شبهة فيضمن الحالد والامام معا » ولو قال الخالد ضربته 
وأنا أرى الامام محطئا عليه وعلمت أن ذلك راف بشن النقهاء ء ضمن الحالد وليس للضارب أن 
بضرب إلا أن يرى أن ما أمره به الإمام حق أو مغيب عنه سبب ضربه أو يأمره بضربه فيكون ذلك 
عنده على أنه لم يأمره إلا يما لر م المضروب ء وإذا ضرب الإمام فما دون الحد تعزيراً فات المضروب 
ضمنت عاقلة الإمام ديته . 6 إن خاف الرجل نشوز امرأته فضريها فاتت أو فقأ عينها خطأ 
ضمنت عاقلته نفسها وعينها » فإن قبل فن أين ؟ قلت له أن يعزر ول زعمت أنه إن مات بما جعلت له 
لم تسقط عنه الدية ؟ قلت إنى قلت له إن يفعل إباحة من - جهة الرأي وكان له في , بعض التعزير أن بترك 
وعليه في الحد أن يقيمه وليس له تركه بحال وإذا بعث السلطان إلى امرأة أو رجل عند امرأة ففزعت 
المرأة .لدخول الرسل أو غلبتهم أو انتهارهم أو الذعر من السلطان فأجهضت فعلى عاقلة السلطان دية 
جنينها إذا كان ما أحدثه الرسل بأمره فإن كان الرسل أحدثوا شيئا بغير أمر السلطان فذلك على عواقلهم 
دون عاقلة السلطان لأن معروفا أن المرأة تسقط من الفزع ولوأن امرأة أو رجلا بعث إليه السلطان فات 
فزعا لم تضمن عاقلة السلطان لأن الأغلب ان احدا لا يموت من فزع رسول السلطان ولو سجن 
السلطان رجلا فنعه الطعام والشراب أو أحدهما فات من ساعته لم يضمن شيئا إلا أن يقر السلطان أنه 
مات من فقد ما منعه وإن حبسه مدة يمكن أن يموت فيها من حبسها عطشاً أو جوعا فات ضمنه إذا 
أعى ورئته إنه مات من فقد ما منعه وكذلك لو أخذه فذكر جوعاً أو عطشا فحبسه مدة يمكن أن 
يموت بت "1 من أنت عليه فيها من ذكر مثل جوعه أو عطشه وكذلك لوحيسه فجرده ومنعه الأدفية في برد 
أوحر فإن كان البرد والحر ما يقتل مثله فات ضمنه وإن كان مما لا يقتل مثله لم يضمنه من قبل أنه قد 
موت فجأة من غير مرض يعرف ولا يضمنه حتى يكون الأغلب أنه مات بمنعه إياه مدة يموت من منع 
مثل ما منعه فيها . فإذا كان لرجل سلعة فأمر السلطان بقطعها أو أكلة فأمر السلطان بقطع عضوه الذي 
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هي فيه والذي هي به لا يعقل إما صبي وإما مغلوب على عقله اوعاقل فأكرهه على ذلك فات فعلى 
السلطان القود في المكره إلا أن تشاء ورثته أن يأخذوا الدية وقد قيل عليه القود في الذي لا يعقل » 
وقيل لا قود على السلطان في الذي لا يعقل وعليه الدية في ماله (قال ابو يعقوب ) والصبي مثل المعتوه 
(قال الشافعى ) فأما غير السلطان يفعل هذا فيقاد منه إلا أن يكون ذلك أبا صبي أو معتوه لا يعقل أو 
وليه فيضمن الدية ويدرأ عنه القود بالشبهة » ولوكان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان بها 
فعذرا اتا لم ؛ يضمن السلطان لأنه قد كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعذرهما في حر شديد أو برد شديد 
يكون الأغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله فيضمن عاقلته ديتهما » ولو أكره السلطان رجلا على ان 
يرقى حل أو ينزل في بثر فرق أو نزل فسقط فات ضمنه السلطان وعقلته عاقلته » وكذلك لوكلفه ان 
يفعل شيئا قد يتلف من فعل مثله ولوكان كلفه أن بمشي قليلا في أمر يستعين السلطان في مثله فشى 
فات لم يضمن لأن الاغلب أن هذا لا يمات من مثله إلا أن يقر السلطان بأنه مات منه فيضمنه في ماله 
أو يكون معلوما أنه اذا فعل مثل ما كلفه كان الأغلب ان ذلك يتلفه . وإذا كان هذا هكذا ضمنه 
السلطان وقد قيل يضمن السلطان من هذا ما يضمن من استعمل عبدا محجورا فأما كل امر ليس من 
صلاح المسلمين أكره السلطان عليه رجلا ففات منه في ذلك الأمر فالسلطان ضامن لديه من مات 
ل 8# 


ميراث الدية 


(أخبرنا الربيع ) قال (أخيزنا الشافعى ) قال اونا سفيان بن عبينة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ثرت المرأة من ديه ة زوجها 
شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن الننى صلى الله عليه و كتب إليه أن يورث امرأة ة أشم 
الضبا بي 2 ة زوجها فرجع اليه مر (اغيرنا الربيع ) قال (أخبرنا الشافعى ) قال أخخبرنا مالك عن 
اك شهات أن الى عبل الله عله ودام كب إل الضحاك بن سفيان أن يوردث امرأة أشهم الضبابي 
من ديته قال ابن شهاب وكان أذ شه قتل خطأ (قال الشافعى ) ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية 
في العمد والبخطا من )ورث ما بواها من عا اكيت .لجا تملك عن ليت . ومبذا أخل فنورتك اللدية 
في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت وإذا مات المحنى عليه وقد وجبت ديته هن مات 
من ورثته بعد موته كانت له حصته من ديته كأن رجلا جنى عليه في صدر النهار فات ومات ابن له من 
اخر النبار فاخعذدت دية أبيه في ثلاث سنين فيراث الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته كا يثبت 
في دين لوكان لأبيه وكذلك امرأته وغيرها من يرئه إذا مات ١‏ ولومات وله ابن كافر فأسلم بعد وفاته 
بقليل لم يرث منه شيثا لأن أباه مات وهو غير وارث له » وكذلك لوكان عبدا فعتق اوكانت امراته 
كذلك ولو نكح بعد الحباية ثم مات ورثته امرأته . 


عفوامحنى عليه في العمد والخطأ 


(أخبرنا الربيع ) قال (أخبرنا الشافعي ) قال : إذا جنى الرجل جناية خطأ فعفا ا حنى عليه أرش 
الحناية فإن لم يمت من الحناية فالعفو جا تر وأذ نات" فالعفو وضية جوز من الثلث وهي,ومنية لذي قائل 
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لأنبا على عاقلته ولوكان ا حاني مسلا ممن لا عاقلة له كان العفو جائزا لأنها على المسلمين » ولوكان 
الحافي نصرانيا أو يبوديا من أهل الحزية كان العفو جائزا من قبل أنها على عاقلته فإن كان اللحاني ذميا لا 
بحري على عاقلته الحكم أو مسلا أقر يجناية خطأ فالدية في أموالما معا والعفو باطل لأنها وصية لقاتل 
وللورثة أخحذهما بها » ولوكان الحاني عبدا فعفا عنه امحنى عليه ثم مات جاز العفو من الثلث لأنها ليست 
بوصية للعبد إعما هي وصية لمولاه ٠‏ ولوكان امحنى عليه خطأ فقال قد عفوت عن الحانى القصاص لم 
يكن عفوا عن المال حتى يتبين انه أراد بعفوه الحناية العفو عن المال لأنه قد يرى أن له قصاصا ء 
وكذلك لوقال قد عفوت عنه الحناية وما يحدث منها وعليه المين إن كان حيا ما عفا امال الذي يلزم 
باحناية وعلى ورثته إن كان ميتا العين هكذا على علمهم » ولو قال قد عفوت عنه ما يلزمه من الأرش 
والحناية كان عفوا عن الكافر لأنه ليست له عاقلة يحري عليها الحكم وعمن أقر بالحناية خطأ ولم يكن 
عفوا عن العاقلة إلا ان يكون قد أراد بقوله قد عفوت عن أرش الحناية أو ما يلزمه من أرش قد عفوت 
ذلك عن عاقلته . ألا ترى أنه لا يلزمه من أرش الحناية شيء فاذا عفا ما لا يلزمه لم يكن عفوا ولا 
يكون عفوا في هذا خاصة إلا بما وصفت من أن يقول قد عفوت ما يلزم على عاقلته في أرش جنابتي او 
ما يلزم من أرش جنايتي إن كان ممن لا تعقله العاقلة ولوكانت الحناية جرحا فعفا أرشه عفوا صحيحا ثم 
مات من الحراح ففيها قولان : أحدههما : أنه يحوز العفوني أرش اللحناية ولا يحوز فما زاد على قدر الحرح 
بالموت على أرش الحرح كأن الحرح كان يدا فعفا أرشها ثم مات فيجوز العفوفي نصف الدية من الثلث 
ويؤخذ نصفها . والثاني : أنه لا يحوز إذااكان العقل يلزم القاتل لأن الحبة البتات في معاني الوصايا فلا 
تجوز لقاتل فإن كانت الحراح خطأ تبلغ دية نفس او أكثر فعفا أرشها ثم مات جاز العفو من الثلث لأنه 
قد عفا الذي وجب أو أكثر منه (قال) واذا جرح المحجور عليه بالغا أو معتوها او صبيا فعفا ارش 
الحرح في الخطأ لم يحز عفوه » وكذلك في العمد الذي لا يكون فيه القود وإن عفا القود جاز عفوه فيه 
فإن عفا ديته في الخطأ عن عاقلة قاتله فهي وصية لغير قاتل فيمن أجاز وصيته أجاز هذا العفوفي وصيته 
ومن لم يحزها لم يحز هذا العفو بحال . 


القسامة 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن أبى ليل 
بن عبدالله بن عبد الرحمن عن سهل بن أى حثمة أنه أخبره ه رجال من كبراء قومه ان عبدالله بن سهل 
ومخيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم| فتفرقا في حوائجها فأتى محيصة فأخبر ان عبدالله بن سهل قد 
قتل وطرح في فقير او عين فأتى يبود فقال أنتم والله قتلتموه » فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على 
قومه فذكر ذلك هم فأقبل هو واخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول فذهب 
محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة ة وكير كبر» يريد السن 
فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه ون «إما ان يدوا صاحبكم وإما ان يؤذنوا 
بحرب » فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إليه إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » قالوا لا قال 
١‏ فتحلف يبود » قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث أليهم بمائة ناقة 
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حتى أدخلت عليهم الا ر قال سهل لقد ركضتئني منها ناقة حمراء (2 قال الشافعى أخبرنا الثقني قال 
حدثني يحبي بن سعيد وأخبرنا ابن عبينة عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة 

عن النبي صلى الله عليه و وسلم مثل معنى حديث مالك إلا أن ابن عيبنة كان لا يثبت أقدم الني صلى الله 

عليه وسلم الأنضازين في الايمان ام مبود ؟ فيقال في الحديث انه قدم , الانصاريين فنقول فهو ذاك 5 
أشبه هذا (قال الشافعى ) وببذا نقول فاذا كان مثل هذا السبب الذي حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه بالقسامة حمنا بها وجعلنا فيها الدية على المدعى عليهم فاذا لم يكن مثل ذلك السبب لم نحكم 
بها » فإن قال قائل وما مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل كانت خيبر دار 
مهود الي قتل فيها عبدالله بن سهل محضة لا يخلطهم غيرهم وكانت العداوة بين الانصار واليبود ظاهرة 
جرع عيداق بز سول بع لقص وجا عاد يل الل كاد أن يغاب ع عل عل مذ 7 يقت 
الا بعض ببود وإذا كانت دار قوم مجتمعة لا يخلطهم غير غيرهم وكانوا اعداء للمقتول او قبيلته ووجد 
القتيل فييم فادعى أولياؤه قتله فيهم فلهم القسامة وكذلك إذا كان مثل هذا المعنى مما يغلب على 
الحاكم أنه كيا يدعى المدعى على جاعة أو واحد . وذلك مثل أن يدخل نفر بيتا فلا يخرجون منه إلا 
وبيهم قتيل » وكذلك إن كانوا في دار وحدهم أو في صحراء وحدهم لأن الأغلب أنهم قتلوه أو 
بعضهم . وكذلك أن يوجد قتيل بصحراء أو ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب 
بدمه في مقامه ذلك أو يوجد قتبل فتاني بينة متفرقة من من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيثبت كل واحد 
منهم على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهادتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض وإن لم يكونوا 
ممن يعدل في الشهادة أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل انه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على 
عقل الحاكمٍ أنه كما ادعى ولى الدم او شهد من وصفت وادعى ولى الدم : وهم إذا كان ما يوجحب 
القسامة على أهل الببت او القرية أو الماعة أن بحلفوا على واحد منهم أو أكثر ٠»‏ فاذا أمكن في المدعى 
عليه أن يكون في جملة القتلة جاز ان يقسم عليه وحده وعلى غبره ممن أمكن أن يكون في جملتهم 

معه '") دعوى إذا لم يكن معه ما وصفت لا يحب بها القسامة » وكذلك لا تجب القسامة في أن يوجد 
قتيل في قرية يختلط بهم غيرهم أو بمر بهم المارة إذا أمكن أن يقتله بعض من بر ويلقيه : واذا وجبت 
القسامة فلاهل القتيل ان يقسموا وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل لأنه قد يمكن أن يعلموا ذلك 
باعتراف القاتل أو ببنة تقوم عندهم لا يقبل الحاكم منهم ومن غيرهم غير ذلك من وجوه العلم التي لا 
تكون شهادة بقطع وينبغى للحاكم أن يقول اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات . ويقبل اعانهم 
متى تعلفوا . 


من يقسم ويقسم فيه وعليه 


قال الشافعى ) رحمه الله : تحلف فى القسامة الوارث البالغ غير المغلوب على عقله من كان منهم 
مسلا أو كافرا عدللا أو غير عدل ومحجورا عليه . والقسامة فى المسلمين على المشركين والمشركين على 


(1) فى الموطأ هنا بعد سياق الدديث ما نصه قال همالك الفقير هو البئره اه . كتبه مصححه . 
(؟) قوله : دعوى الخ كذا م فى النسخ وفى المقام دقة فانظر . كتبة مصححه . 
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المسلمين والمشركين فا بينهم مثلها على المسلمين لا تختلف لأن كلا ولى دمه ووارث دية المقتول وماله إلا 
أنا لا نقبل شهادة مشرك على ولا نستدل بقوله محال لأن حكم الإسلام ابطال أخذ الحقوق 
بشهادة المشركين ( قال الشافعى ) ولسيد العبد القسامة فى العيد وجبت القسامة له على الأحرار أو 
عبيدهم غير أن الدية على الأحرار فى أموالهم وعواقلهم » والديات فى رقاب العبيد ودية العبد تمنه ما 
كان . واذا وجبت القسامة في عبد مأذون له في التجارة أو غير مأذون له فيها سواء » والقسامة لسيد العيد 
وليس للعبد قسامه . لأنه ليس بمالك » وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد لأن كل هؤلاء لا يملك ؛ والقسامة 
لساداتهم دونهم ١‏ ون كاد للمكاب قد لرحيت دقام افج لله تاك فإن ينس حي فيدر 
لم يكن له أن يقسم وهو مملوك وكان لسيده أن يقسم وعجزه كموته » ويصير العبد الذي يقسم فيه 
لسيده بالميراث فحاله كحال رجل فى هذا وجبت له فى عبد له أو ابن أو غيره قسامة فلم يقسم حتى 
مات فتفسم ورثته ويستحقون الدية لأنهم يقومون مقامه وعلكون ما ملك » ومن قتل عبدا لام ولد فلم 
بقسم سيدها حتى مات وأوصى بثمن العبد لها لم : تقسم وأقسم ورثته وكان ها تمن العبد وإن لم تقسم 
لوك م يكن فا ولا هم شي إل ان لدع عليم ول وجيت القسامة لجل فى عبد له فل بق 

حتى ارتد عن الإسلام فكف الحاكم عن أمره بالقسامة فإن تاب أقسم وإن مات او قتل على الردة 
بطلت القسامة لأنه لا وارث له انما يؤخذ ماله فيئا . ولوأمره مرتدا فأقسم استحق الدية فإن أسلم كانت 
له وإن مات قبل الاإسلام قبضت فيئا عنه : ولوكانت القسامة وجبت له فى ابنه ثم ارتد قبل ان يقسم 
كان الحواب فيها كابحواب فى العبد للحاكم أن يأمره يقسم وتثبت الدية فإن تاب دفعها إليه وإن مات 
على الردة قبضها فيئا عنه ولو كان إبنه جرح فلم يمت حتى ارند أبوه ثم مات الابن بعد ردة الأب لم 
يكن الأب له وارثا ولم يكن له أن يقسم واقسم وَرئة الاين سوئ الأت ؛ ولو رجع الأب إلى الإسلام 
1 يكن له من نقيرات الآبن حي »ولو رج ربل 6 ارتد فهات مرتدا ووجبت فيه القسامة بطلت 
القسامة لأنه وارث له ٠‏ ولو جرح ثم ارتد ثم رجع إلى الاإسلام قبل يموت ثم مات كانت فيه القسامة 
لأنه موروث ( قال الشافعى ) ولو جرح عبد فاعتق ثم مات حرا وجبت فيه القسامة لورثته الأحرار 
وسيده المعتق بقدر ما يملك سيده المعتق ما وجب فى جراحه وقدر ما يملك الورثة سهانهم من ميرائه 
كأن سيده ملك يجراحه ثلث دية حر فيحلف ثلث الأيمان والورثة ثلثيها بقدر مواريثهم فيها ولا تحب 
القسامة فيا دون النفس , وإذا أصيب رجل بموضع تجب فيه القسامة فات مكانه ففيه القسامة » وإن 
أصيت في ذلك اموضغ جرح م عاش بعد المرع,مدة طويلة أو قصبيرة صاحب فراش حت مات 
وقال الذى يقسم بل كان يقبل ويدبر فالمول قول ورثته وهم القسامة إلا ان ياتى الجانى ببيئة انه قد 
كان يقبل ويدبر بعد الحرح فتسقّط القسامة » وإنما جعلت القول قول الورئة فى أنه كان صاحب 
فراش ”)2 وذلك لأنه ليس بد من القسامة على النفس إن فلانا قتلها إذا كان لها سبب يوجب القسامة 
ولوقال ورثة الميت لم يزل مريضا من اللحرح حتى مات فقال المدعى عليه إنه مات من غير الحرح أو 
قالوا ذلك فى رجل قامت له بينة أو اعتراف رجل بأنه جرحه جرحا عمدا أو خطأ وقامت لهم بيئة فى 
هذا بأنه لم يزل صاحب فراش حتى مات جعلت عليهم الايمان فى الأول والآخر لمات من ذلك اللخرح 
وجعلت لهم فى القسامة الدية وفى الحناية العمد التى قامت با البينة أو أقر بها الحانى القود إذا أقسموا 


)21 قوله : وذلك » هكذا فى النسخ 3 ولعلها من زيادة الناسخ 
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لمات منها ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا ولم يبرأ 
من هذا بأقل من خمسين يمينا والأيمان فى الدماء خلاف الأيمان فى الحقوق وهى فى جميع الحقوق 
مين يمين »2 وفى الدماء خمسون يمينا بماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القسامة فلم تجز فى يمين 
دم يبرأ بها ا حلف ولا يأخذ بها المدعى أقل من خمسين ييا والله أعلم . 


الورثة يقسمون 


ا و ا ل 0 
وارثا كأن قتله عمدا أو خطا وذلك أنه لا تملك (01) النفس بالقسامة إلا دية المقتول ولا بملك دية 
المقتول إلا وارث فلا يحوز أن يقسم على مالا يستحقه إلا من له المال بنفسه أو من جعل الله تعالى له 
المال من الورثة ( قال الشافعى ) ولو وجبت فى رجل قسامة وعليه دين وله وصايا فامتنع الورئة من 
القسامة فسأل أهل الدين أو الموصى لهم أن يقسموا لم يكن ذلك لهم وذلك أنهم ليسوا الحنى عليه الذى 
وجب له على اللحانين المال ولا الورثة الذين أقامهم الله تعاللى مقام الميت فى ماله بقدر ما فرض له منه 
( قال الشافعى ) ولو ترك القتيل وارثين فأقسم أحدهما فاستحق به نصف الدية أخذها الغرماء من يده 
فإن فضل منها فضل أخذ أهل الوصايا ثلثها من يده ولم يكن لحم أن يقسموا ويأخذوا النصف الآخر 
فان أقسم الوارث الآخر أخذ الغرماء من يده ما فى يده حتى يستوفوا ديونهم وإن استوفوها اخذ أهل 
الوصايا الثلث ما فى بده وإن كان للغرماء مائة دينار فاستوفوها من نصف الدية الذى وجب للذى 
أقسم أولا ثم أقسم الآخر رجع الأول على الآخر بخسمين دينارا ولا يرجع عليه فى الوصايا لأن أهل 
الوصايا ائما ا ا ل 0 
من ولد الميت حتى يبلغ | تم فإن مات اليتم قام ورثته فى ذلك مقامه وإن طلب ذو قرابة وهو غير 
وارث الفتيل أن يقسم جميع القسامة لم يكن ذلك له فإن مات ابن القتيل أو زوجة له أوأم أوجدة 
فورثه ذو القرابة كان له أن يقسم لأنه صار وارثا 0 وهو غائب أو مخبول أو صبى 
فلم يحضر الغائب أوحضر فلم بقسم ولم يبلغ الصبى ولم يفق المعتوه أو بلغ هذا وأفاق هذا فلم بقسموا وم 
يبطلوا حقوقهم فى القسامة حتى ماتوا قام ورثنهم مقامهم فى أن يقسموا بقدر مواريتهم منهم وذلك أن 
يرث ابن عشر مال أبيه ثم يموت فيرئه عشرة فيكون على كل واحد من العشرة بمين واحدة من قبل أن 
له عشر العشر من ميراث القتيل وعشر العشر واحد وهكذا هذا فى غيره من الورثة يقسمون على قدر 
موار يئهم فإن قال قائل ففى حديث ابن أبى ليلى ذكر أخى المقتول ورجلين معه أن النى صلى الله عليه 

وسلم قال لهم تحلفون وتستحقون فكيف لا يحلف إلا وارث ؟ قلت قد يمكن أن يكون قال ذلك لوارث 
القتيل هو وغيره بمكن أن يكون قال ذلك لوارئه وحده تحلفون لواحد أو قال ذلك لاعتهم يعنى به 
تحلف الورثة إن كان مع أخيه الذى حكى أنه حضر الننى صلى الله عليه وسلم وارث غيره أوكان أخوه 
غير وارث له وهو يعنى بذلك الورثة فإن قال قائل : ما الدلالة على هذا ؟ فان - جميع حكم الله وسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فها سوى القسامة أن يمين المرء لاتكرن إلاانا يدقم ب الرجل عن دنه 


)١(‏ لعل « النفس »؛ . فانظر : وحرر. 
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كبا يدفع قاذف امرأته الحد عن نفسه وينفى بها الولد27 وكا يدفع بها الحق عن نفسه والحد وغيره وفيا 
ياخذ بها الرجل مع شاهد ويدعى لمال فينكل المدعى عليه وترد عليه المين فيأخذ بيمينه ونكول 
صاحبه ما ادعى عليه لا أن الرجل يحلف فيبرأ غيره ولا يحلف فيملك غيره بيمينه شيئا فلا لم يكن فى 
الحديث بيان أن الننى صلى الله عليه و وسلم قضى بها لغير وارث و يستحق بها الوارث لم يحز فيها - والله 
أعلم إلا - أن تكون فى معانى ما حكم الله عز وجل به من الأيمان ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم 
المسلمون من انه لا يملك احد بيمين غير شيئا . 


نيان ما يحلف عليه القسامة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى و ينبغى للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة من صاحبك ؟ 
فإذا قال فلان قال فلان وحده ؟ فإن قال نعم قال عمدا او خطا ؟ فان قال عمدا ساله ما العمد ؟ فان 
وصف ما يحب بمثله قصاص لو قامت بينة أحلفه على ذلك وإن وصف من العمد ما لا يحب فيه 
قصاص وإئما يكون فيه العقل أحلفه على ذلك بعد إثباته وإن قال قتله فلان ونفر معه لم يحلفه حتى 

يسحى النفر فإن قال لا أعرفهم وأنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله لم يحلفه حتى يسمى عدد النفر معه 
إن كان ثلاثة أحلفه على الذى أنه ركان له عليه ثلث الدية أوعل عاقته وإ كاتا أربعة فربعها وإن 
ينبت عددهم لم يحلف لأنه لا يدرى كم يلزم هذا الذى يثبت ولا عاقلته من الدية لوحلف عليه ولو 
عجل الحاكم فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد عليه المين إذا أثبت كم عدد من قتل 
معه ولو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلانا ولم يقل عمدا ولا خطأ أعاد عليه عدد ما يلزمه من 
الأمان لأن حكم الدية فى العمد أنها فى ماله وفى الخطأ أنها على عاقلته ولو عجل فأحلفه لقتله مع 
غيره عمدا ولم يقل قتله وحده أعاد عليه المين لقتله وحده ولو عجل فأحلفه لقتله مع غيره ولم يسم 
علد لدي تدر معه عاد علي العا ذا عرف اد رار اذه لفل اانا بق م لس فى عل 
بربع الدية أوعلى عاقلته فإن جاء بواحد من الثلاثة فقال قد أثبت هذا أحلفه أيضا عليه عدة ما يلزمه 
من الأيمان وم تعد عليه الأيمان الأولى ثم كلا 3 ثبت واحدا معه اعاد عليه ما يلزمه من الأمانكا ببتدىء 
استحلافه على واحد لوكانت دعواه عليه منفردة وإن كان له وارثان فأغفل الحاكم بعض ما وصفت 
أن عليه أن يحلفه عليه أو أحلفه مغفلا خحمسين يمينا ثم جاء الوارث الآخر فحلف خمسا وعشرين بمينا 
أعاد على الأول خمسا وعشر ين بمينا لأنه هى التى تلزمه مع الوارث معه وإما أحلفه أولا خمسين يمينا 
لأنه لا يستحق نصيبه من الدية إلا بها إذا ل : تم مان الورثة معه تحصسين يمينا . 


عدد الأيمان على كل حالف 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحب على أحد حق فى القسامة حتى تككل أيمان الورثة 


)١(‏ قوله : وكا يدفع بها الحق الخ هكذا فى الأصل وفى المقام دقة لا نأمن معها التحريف ٠‏ فانظر. كتبه 


مصححه . 
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حَمسين عينا وضسواء كثر الورئة أو قلوا وإذا مات الميت وترك وارثا واحدا أقسم خمسين بمينا واستحق 
الدية وإن ترك وارثين أو أكثر فكان أحدهما صغيرا أو غائبا أو مغلوبا على عله أو حاضرا بالغا فلم يحلف 
فأراد أحدهما العين لم يحبس على غائب ولا صغير ولم يبطل حقه من ميرائه من دمه بامتناع غيره من 
اتيز كتاء؟ دعي حاون بده وقيل لاني . يالك ا لا وس شيا م الل 
ع ل ل ال ل شئت أن تعجل فتحلف خمسين بمينا وتأخذ 
نصيبك من الميراث لا يزاد عليه قبلت منك وإن امتنعت فدع هذا حتى بحضر معك وارث تقبل ينه 
فتحلفان خمسين يمينا أو ورثته فتكمل أيمانكم خمسين بمينا كل رجل منكم بقدر ما يحب عليه من 
الأعان أو ا و بحوز ان يزاد على وارث فى الايمان على قدر حصته من الميراث إلا فى موضعين 
أحدهما ما وصفت من أن يغيب وارث أو يصغر أو ينكل فيريد أحد الورة ئة العين فلا يأخذ حقه إلا 
بكمال تحمسين ينا فيزاد عليه فى الايمان فى هذا الموضع ولا يجبرعل الأمان أو يدع الميت ثلاث بنين 
فتكون حصة كل واحد منهم سبعة عشر بمينا إلا ثلث بمين فلا يحوز فى المين كسر ولا يحوز أن يحلف 
واحد ستة عشر بمينا وعليه ثلثا بمين ويحلف اخر سبعة عش (1) ولا سبعة عشر وز يادة ويحلف كل واحد 
سن ع المي ع وان قد م ؤمكلاض ون عليه ار عرد درلل 
بدع القتيل وارثا إلا ابنه او اباه او اخاه اجزاه ان بحلف خمسين يمينا لأنه مالك المال كله وكل من.ملك 
شيئا حلف عليه وهكذا لولم يدع إلا ابنته وهى مولاته حلفت خمسين يمينا وأخذت الكل النصف 
بالنشب والنصف بالولاء وهكذا لولم يدع إلا زوجة وهى مولاته وإذا ترك أكثر من نخمسين وارثا سواء 
فى ميرائه كأنهم بنون معا أو إخوة فعا أو عطي فى '" القعدد إليه سواء حلف كل واحد متهم يمينا وإن 
جازوا نخمسين أضعاف لأنه لا يأخذ أحد مالا بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه بلا مين منه ولا ملك 
أحد بيمين غيره شيئًا ولوكانت فيهم زوجة فورثت الربع أو القن حلفت ربع الأيمان ثلاثة عشر بمينا 
بزاد علييا كسر يمين أو تمن الأيمان سبعة أيمان يزاد عليها كسر يمين لما وصفت من أنه لا يجوز إذا كان 
على وارث كسر بمين الا أن يأتى بيمين ثامة . 


نكول الورئة واختلافهم فى القسامة ومن يدعى علييم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا كان للقتيل وارئان فامتنع أحدهما من القسامة لم يمنع ذلك 
الآخر من أن يقسم خمسين بمينا ويستحق نصيبه من الميراث وكذلك إن كان الورثة عددا كثيرا فنكلوا 
إلا واحدا وكذلك إن كان المقسم عليه عدلا والمقسم غير عدل قبلت قسامته لأنه حق بأخذه بيمينه 
فالعدل وغير العدل سواء »كبا يكون للرجلين شاهد وللرجال شاهد فيمتنع أحدهم أو أكثرهم من العين 
ويحلف غيره منهم فيكون للحالف أخذ حقه كرا يدعى على. الرجال حق فيقر به بعضهم و ينكر بعض 
فيحلف المنكر و يبرأ ويؤخذ من المقر ما أقر به فإذا كانت على الرجل فى القسامة ايمان فلم يككلها حتى 
مات كان على الورثة ان يبتدئوا الآيمان التى كانت على ابيهيم ولا بحاسبون باعمانه لان اانه غير ايما نهم 


0 أى مسترين لشت . كتبه مصححه . 
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وهو لم يكن يأخذ بأيمانه شيئا حتى يكل ما عليه فيه ولوكان لم يمت ولكنه لم يككل ايمانه حنى غلب 
على عقله فإذا أفاق احتسب بما بقى من أمانه ولم يسقط من أبمانه الماضية شىء من قبل أن عليه عدد 
شىء فإذا أتى به يحموعا أو مفرقا عند حاكم فقد أدى ما عليه ولوجاء به عند حا كمين ويحب على 
الحاكم أن يثبت له عدد ما حلف عنده قبل يغلب على عقله وما حلف عند غيره ولوحلف على بعض 
المان ثم سأل الحاكم أن بنظر أنظره فإذا جاء ليستكمل الأيمان حسبت له ما مضى منها عنده وإذا 
كان للقتبل تجب فيه القسامة وارئان فادعى أحدهما على رجل من أهل النحلة أنه قتله وحده وأبرأه 
صاحبه فأن قال ما قتله كان فبها قولان أحدهما ان لولى الدم المدعى الذى لم بوقء أن خلق حمسي نا 
ويستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمدا فى ماله وعلى العاقلة إن كان خطأ ومن قال هذا 
القول قال لوكان عدلا فشهد له أنه كان ذ فى الوقت الذى قتل فيه وهم يتصادقون على الوقت غائبا ببلد 
لا يمكن أن يصل منه فى ذلك الوقت ولا فى يوم إلى موضع القتيل لم يبرأ لأنه واحد لا تجوز شهادته 
ولو كان الوارئان اثنين عدلين فشهدا له بهذا أو شهدا على 8 أنه قتله أجزنا شهادتهما ولم نجعل فيه 
قسامة والقول الثانى أنه ليس للورثة أن يقسموا على رجل يبرئه أحدهم إذا كان الذى يبرئه يعقل فإن 
أبرأه منهم مغلوب على عقله أو صبى لم يبلغ كان للباقين منهم أن يحلفوا . 


ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف وما لا يسقعلها 


( قال الشافعى ) وإذا اختلف الوارثان فيمن تجب عليه القسامة فكانت دعواهما معا ما يمكن أن 
يصدقا فيه بحال لم يسقط حقها فى القسامة وذلك مثل أن يقول هذا قتل أنى عبدالله بن خالد ورجل 
لا أعرفه ويقول الآخر قتل أبى زيد بن عامر ورجل لا أعرفه لأنه قد يحوز أن يكون زيد بن عامر هو 
الرجل الذى عرفه الذى جهل عبدالله بن خالد وأن يكون عبدالله بن خالد هو الرجل الذى جهله 
الذى عرف زيد بن عامر ولو قال الذى ادعى على عبدالله قد عرفت زيداً وليس بالذى قتل مع 
عبدالله وقال الذى عرف زيدا قد عرفت عبدالله وليسٍ بالذى قتل مع زيد ففيها قولان أحد هما 5 
بكون لكل واحد منهم| أن يقسم على الذى ادعى عليه و يأخذ منه ربع الدية ومن قال هذا قال حق كل 
وعدها) رسج ساح كر عار فيا حتق عل رجل لازاه أحدها ١‏ كذابا الي لا قد يكن فين 
7 المدعى عليهم| القتل وفى كل واحد من الوارثين وعلى كل واحد منهم| الوهم | أو يثبت كل واحد منهما 

ان مع الذى ادعى عليه قاتلا غيره وان ادّعى كل واحد منهما على غير الذى ره أنه قاتل مع الذى 
يت عبد كانا لكل تمي ايفسع و جد بن عقت يد الدب والقون لكي إنا لس لرصسد 
منههما أن يقسم حتى تجتمع دعواهما على واحد فيقسمان عليه ومن قال هذا قال هذان ليسا كرجلين لها 
حق على رجل فاكذب احدهما بينته فبطل حقه وصدق الآخر بينته فاخذ حقه لان هذا الحق اخذ بغير 
قول المدعى وحده وأخذه بشهادة م المسلمين مقبول مثلها والقسامة حق أخذ بدلالة وأبمامهما مها لأنهما 
وارثان له ولا يأخذانه وكل واحد منهما يكذب صاحبه ومن قال هذا قال لو أن وارثين وجبت .لما 
القسامة ادعى كل واحد منههم| على رجل أنه قتل أباه وحده لم يكن لواحد منهم| أن يقسم على واحد من 
الذى ادعيا عليه ولا على غيره لأنه قد أبرأ غيره بدعواه عليه وحده وأنه لا يمكن فيهما أن يكونا صادقين 
بحال ولايكون أحدهما قتله وحده والآخر قتله وحده وكذلك لوكان له معهها وارث ثالث فادعى على 
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الذى ادعيا عليه وحده أومعه غيره لم يكن ذلك له ولووجبت لها فادعى أحدهما على واحد بعيئه وقال 
الآخر لا أعرفه وامتنع من ن القسامة كان للذى اليك القسامة عليه أن يقسم خمسين يمينا ويأخذ حصته 

بن المي لأن ناسنا أحيه من المي لبس باكذاب له قإنا لم يكن ١‏ كن .له فله إن خلف يكل بحا 
وكذلك لو ادعى وارثان أنه قتل أباهما فقال أحدهما قتله وحده وقال الآخر قتله وآخر معه كان للذى 
أفرد الدعوى عليه وحده أن يحلف ويأخذ منه ربع الدية والآخر يحلف ويأخذ ربع الدية لأنهما اجتمعا 
على أن عليه نصف الدية وأقر أحدهما بأنها عليه كلها ولا يؤخذ فى هذا القول إلا بما اجتمعا عليه ولا 
يكون للذى ادعى على الباقى أن يحلف لأن أخاه يكذبه أن يكون قاتلا فعلى هذا » هذا الباب كله . 


الخطأ والغمد فى القسامة 


أخيزنا | الربيع قال قال الشافعي إذا وجبت القسامة لم أحلف الورثة حتى أسأهم أعمدا قتل 
صاحبهم أو خط ؟ فإن قالوا عمدا أحلفتهم على العمد وجعلت لهم الدية فى مال القاتل حالة مغلظة 
كدية العمد وإن قالوا خطأ أحلفتهم لقتله خطأ ثم جعلت الدية على عاقلة القاتل فى مضى ثلاث سنين 
كدية الخطأ وهكذا إذا كانت لمسلمين على مشركين أو لمشركين على مسلمين أو لمشركين على مشركين 
أحرار لا تختلف فإذا كانت القسامة على عبد أو قوم فييم عبد كانت الدبة فى الخطأ والعمد فى عنق 
العبد دون مال سيده وعاقلته ولا تكون القسامة إلا عند حاكم واذا أقسموا راض الحاكم ؟ أعاد 


عليهم الحاكم الأيمان ولم يحسب لهم من أبماهم قبل استحلافه لهم شيا . 
القسامة بالبينة وغبرها 


( قال الشافعى ) وإذا حلف ولاة الدم على رجل أنه قتل لهم قتيلا وحده وأخذوا منه الدية أو من 
عاقلته ثم جاء شاهدان بما فيه البراءة للذى أقسموا عليه من قتل قتيلهم رد ولاة القتيل ما أخذوا من 
الدية على من أخذوها منه وذلك أن يشهد شاهدان أن هذا الذى فنا عليه كان يوم كذا من شهر 
كذا وذلك القاتل بمكة والقتيل يالمدينة أوكان ببلد لا يمكن أن يبلغ موضع القتيل فى يوم ولا أكثر أو 
يشهدون على أن فلانا الذى أقسموا عليه كان معهم قبل طلوع الشمس ال :زوال: العيمسن ونا قتل 
القتيل فى هذا الوقت أو ما فى معنى هذا مما يثبت الشاهدان أن هذا المقسم عليه برىء من قتل 

صاحبهم فإن شهدوا أن فلانا رجلا آخر قتل صاحهم لم تخرج الدية حتى ينظر فإن جازت شهادتهم 
على فلان أخرجت الدية التى أخذت بالقسامة فردت إلى من أخذت منه وإن ردت عن فلان لم تخرج 
التى أخذت بالقسامة بشهادة من لم تحز شهادته على رجل بعداوة ولا بأن يعددهم من يحر إلى نفسه أو 
يدفع عاها ولا يقبل شاهدان من عاقلة المدعى عليه إذا ادعى القثل خطأ أن يبتدثوها بما يبرىء المدعى 
ا يا ا ا ا ا 
8 عليه لأن ذلك إبراء له من اسم القتل ولا إن كان الشاهدان يكونان إذا شهدا ابرءا انفسها من 
من الدية أوجرا الى أنفسهها ( قال الشافعى ) وإن لم يقطعوا الشهادة بما يبين براءته لم يكن بريثا 
ولت ملل أن 2 كو لعل يلد مغل بون امنا لا وى أ رفت ل انيه د نيد هزلا شور أن 
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هذا كان معهم يوم الجمعة طول النبار أو فى بعة بعض النهار دون بعض أو فى حبس وحاديد 1 مريضا لأنه 
قد يمكن أن يقتله فى وقت لم يكن معهم فيه وينفلت من السجن والحديد ويقتله فى الحديد ويقتله 
وهو مر يض ( قال الشافعي ) ولوشهدوا على الورثة أنهم أقروا أن هذا المقسم عليه لم يقتل أباهم أو أنه 
كان غير حاضر قتل أب يهم أو أنه فى اليوم الذى قتل فيه أبوهم كان لا يمكن أن يبلغ حيث قتل أبوهم أو 
أنهم أقسموا عليه عارفين بانه لم يقتله احد اخذت الدية منهم وللامام تعز يرهم بإقرارهم واخد المال 
بالباطل ولوكانوا شهدوا على أنهم قالوا إن كنا لغيبا عن قتله قبل القسامة وبعدها لم يردوا شيثا لأنى 
أحلفتهم وأنا اعلمهم غيبا وكذلك لو شهدوا قبل القسامة وبعدها أنهم قالوا ما نحن على يقين من قتله 
كان هم أن يقسموا لأهم قد يصدقون الشهود بما لا يستيقنون وانما 7 العيان لا الشهادة ولو شهدوا 
علهم أنهم قالوا قد أخذنا منه الدية أو من عاقلته الدية بظلم سئلوا فإن قالوا قلناه لأن القسامة لا توجب 
اي جلقوا ياانة ما رادو عرييها ويل لحي لبش ادا بيط و0 مزه ظلا وإن لم يحلفوا على هذا 
حلف المدعى عليه ما قتل صاحبهم وردوا الدية فإن قالوا اردنا بقولنا اخذنا الدية بظلم بأنا كذبنا عليه 
ردوا الدية وعزروا ولو أقسم الورئة على رجل أنه قتل أباهم وحده وشهد شاهدان على رجل غيره أنه 
قتل أباهم فادعي الورثة على القاتل المشهود عليه دم أبيهم وسألوا القود به أو الدية لم يكن ذلك لهم 
لأنهم قد زعموا أن قاتل أببهم رجل واحد فابرءوا منه غيره وردوا ما أخذوا من الدية بالقسامة لأنه قد 
شهد لمن أخحذوا منه الدية بالبراءة وأبرءوه بدعواهم على غيره ولو ثبتوا أيضا اع دعواهم على الأول 
وكذيوا البينة لم يأخذوا من الآخر عقلا ولا قودا لأنهم اردق وردوا ما أخذوا من الأول لان الشاهدين 
قد شهدا له بالبراءة ولو أن شاهدين شهدا لرجل بما يبرئه من من دم رجل كما وصفت ثم أقر المشهود له أنه 
قتله عمدا أو خطأ لزمه الدم كا أقر به وإذا أقر به خطأ لزمه فى ماله فى ثلاث سنين دون عاقلته ولو أن 
ولاة الدم أقروا أن رجلا لم يقتل أباهم وادعوه على غيره وأقر الذى أبرءوه أنه قتل أباهم منفردا فقد قيل 
يؤحل بإقراره و يكون أصدق عليه من إبرائجم له كشهادة من شهد له بالبراءة وقيل لا يؤخذ بإقراره من 
قبل أن ولاة الدم قد أبرءوه من دمه وسواء عا الوهم فى إبرائه ثم قالوا أثبتنا أنك قتلته أو لم يدعوه . 


اختلاف المدعى والمدعى عليه فى الدم 


( قال الشافعى ) ولوأن رجلا ادعى أن رجلا قتل أباه عمدا بما فيه القود وأقر المدعى عليه أنه قتله 
خطأ فالقتل خطأ والدية عليه فى ثلاث سنين بعد أن يحلف ما قتله إلا خطأ فإن نكل حلف المدعى 
لقتله عمدا وكان له القود وهكذا إن أقرأنه قتله عمدا بالشىء الذى إذا قتله به لم يقدمنه ولو ادعى 
رجل على رجل أنه قتل أباه وحده خطأ فأقر المدعى عليه أنه قتله هو وغيره معه كان القول قول المقر مع 
الس اعد واو اوس ا 0 
مغلوب على عقلٍ بمرض فإن عام أنه كان مر يضا مغلوبا على عقله قبل قوله مع بمينه وإن لم يعلم ذلك 
ا ا ا ا ا ير 

قتلته وأنا | مغلوب على عقلىٍ ( قال الشافعى ) وإذا ود القتيل فى محلة قوم يختلط بهم غيرهم أو 
بخراء أو مسجد أو سوق او موضع مسير إلى دار مشتركة أو غيرها فلا قسامة فيه فإن ادعى أولياؤه على 
أهل المحلة لم يحلف لحم منهم إلا من أثبتوا بعينه فقالوا نحن ندعى أنه قتله فإن أثبتوهم كلهم وادعوا 
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عليهم وهم مائة أو أكثر وفييم نساء ورجال وعبيد مسلمون كلهم أو مشركون كلهم أو فييم مسلم ومشرك 
أحلفوا كلهم يمينا يمينا لأنهم بزيدون على نحمسين وإن كانوا أقل من خمسين ردت الأيمان عليهم فإن 
كانوا خمسة وعشر بن حلفوا يمينين يمينين وإن كانوا ثلاثين حلفوا بمينين بمينين لأن على كل واحد منهم 
بمينا وكسر يمين ومن كانت عليه كسر بمين حلف بمينا تامة وليس الأحرار المسلمون بأحق بالأيمان من 
العبيد ولا العبيد من الأحرار ولا الرجال من النساء ولا النساء من الرجال كل بالغ فيها سواء وإن كان 
فييم صبى ادعوا عليه لم يحلف وإذا بلغ حلف فإن مات قبل البلوغ فلا شىء عليه ولا يحلف واحد منهم 
إلا واحدا ادعوا عليه بنفسه فإذا حلفوا برئوا وإذا نكلوا عن الأيمان حلف ولاة الدم خمسين يمينا 
واستحقوا الدية إن كانت عمدا ففى أمواهم ورقاب العبيد منهم بقدر حصصهم فيها وان كانت خطأ 
فعلى عواقلهم وإن كان ولى القتيل ادعى على ثنين منهم فحلف أحدهما وامتنع الآخر من المين برىء 
الذى حلف وحلف ولاة الدمٍ على الذى نكل ثم لزمه نصف الدية فى ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته 
إن كان خطأ لأنهم إنما ادعوا أنه قاتل مع غيره وسواء فى النكول عن المين امحجورعليه وغي را حجورعليه 
إذا نكل منهم واحد حلف المدعى عليه وكذلك سواء فى الإقرار إذا أقر المحجور عليه وغيرانمحجورعليه 
بالحناية لزمه منها ما يلزم غير الحجور عليه والحناية خلااف البيع والشراء وقد قيل لا يلزمه الا يجناية 
العمد فى الاقرار والنكول . 


باب الإقرار والنكول والدعوى فى الدم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكذلك العبد سواء فى الإقرار بالحناية والنكول عن ابمين فيها إلا 
فى خصلة بأن العبد إذا أقر يحناية لا قصاص فيا لم يتبع فيها وأشهد الحاكم بإقراره بها فتى عتق ألزمه 
إياها لأنه حين أقر أقر عمال لغيره فلا يحوز إقراره فى مال غيره وإذا صار له مال كان إقراره فيه واذا 
ادعوا على عشرة فيهيم صبى رفعت حصة الصبى علهم من الدية إن استحقت وإن نكلوا حلف ولاة 
الدم واخذوا منهم تسعة أعشار الدية فإذا بلغ ل أو نكل فحلف الولى وأخذ منه العشر 
إذاكان القتل عمدا ( قال الشافعى ) واذا ادعوا على جاعة فيهم معتوه فهر كالصبى لا بحلف وذلك أنه 
لا يؤْخذ بإقراره على نفسه فإن 'أفاق من العته أحلف وتسعه المين بعد مسألته عا ادعو عليه وإن نكل 
حلف ولاة الدم واستحقوا عليه حصته من الدية وإن ادعوا على قوم فييم سكران لم يحلف السكران 
حتى يفيق ثم يحلف فإن نكل حلف أولياء الدم واستحقوا عليه حصته من الدية ( قال الشافعى ) وإذا 
وجد القتيل فى دار رجل وحده فقد قيل لا يبرأ إلا بخمسين بمينا إذا ادعى عليه القتل . 


قتل الرجل فى الهاعة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت اللاعة فى مسجد أو مجمع غير المسجد فازدحموا 
فات رجل منهم فى الزحام قيل لوليه ادع على من شئت منهم فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت 
فى المجمع الذى قتل فيه أو جاعة بمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه وحلف واستحق على 
عواقلهم الدية فى ثلاث سنين . وإن ادعاه على من لا بمكن أن يكون زحمه بالكثرة كأن يكون فى 
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المسجد ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل دعواه لأنه لا يمكن أن يكون كلهم زحمه فإن لم يدع على أحد 
بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لمم فيه ولم نجعل فيه عملا ولا قودا ( قال الشافعى ) وهكذا إن 
قتل بين صفين لا يدرى من قتله » وهكذا قتل امماعات فى هذا كله ( قال الشافعى ) وإذا ادعى على 
رجل بعينه فأنكر المدعى عليه أن يكون كان فى الموضع الذى قتل قتل فيه القتيل لم يقسم ولى الدم عليه 
حتى تقوم بيئة بأنه كان فى ذلك الموضع فإذا أقرأو قامت عليه بينة بذلك فلولى القتيل أن يقسم عليه 
( قال الشافعى ) وسواء فما تجب فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن لأنه 
قد يقتل بما لا أثر له . فإن قال المدعى عليه القتل إنما مات ميتك من مرض كان به أو مات فجأة أو 
بصاعقة أو ميتة ماكانت كان لولى القتيل القسامه بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ولو دفعت 
القشامة بذ دقعنا بآن يقول جاءا جر ها فاك مق بجرائحه احتدنا : 


نكول المدعى عليهم بالدم عن الأيمان 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا لم أجعل لولاة الدم الأيمان فادعى رجل على رجل أنه 
قتل أباه عمدا أحلف المدعى عليه خمسين ينا ما قتله فإذا حلف برىء من دمه ولا عقل ولا قود 
عليه » وإ ن كان أقر بقتله قتل به إلا أن يشاء الوارث العمل و يأخذه من ماله أو العفوعن العمّل والقود 
وإن لم يقر ونكل عن العين قيل للوارث احلف خمسين بمينا لقتله ولك القود كهو بإقراره » وإن كان 
المدعى عليه القتل معتوها أو صبيا لم بحلف واحد منهم| لأنه لو أقر فى حاله تلك لم ألزمه إقراره فإن أفاق 
المعتوه وبلغ الصبى أحلفته على دعوى ولى الدم فإن حلف برىء وإن أقر لم يكن عليه القود وكانت 
الدية عليه فى ماله حالة إن كان القتل عمدا وإن كان القتل خطأ فى ثلاث سنين ولا نضمن 
عاقلته بإقرارهدوإن نكل المدعى عليه الدم عن العين وامتنع نع الوارث من المين فلا شىء على المدعى عليه 
وهكذا الدعوى فما دون النفس من جراح العمد والخطأ لا تختلف » ولوكانت الدعوى على رجلين 
اما قلا سا لف كل واد م حسما وعقر بن جين إن جلك حدقا نوكل الاجر عن اين 
حلف الولى خمسين يمينا على الناكل واستحق نصف الدية عليه ولا يستحق إلا بخمسين يمينا ويردد 
الأيمان على الذى حلف خمسا وعشرين يمينا حتى يتم عليه حمسون يمينا لأنه لم يحلف معه تمام خمسين 
يمينا » وقد قيل لا يبرا واحد منهم| لو حلفا معا إلا بخمسين يمينا ولا يحسب له يمين غيره ( قال 
الشافعى ) وإذا ادعى على رجل أنه قتله فلم ينكل ولم يحلف أو حلف فلم يتم م الأيمان التى يبرأ بيبا حتى 
فرت + يكن لزل لدم أن علب ويستيعق عله الم ولو كل .فى خيان اع للحن كات لول الن أن 
بحلف ويستحق عليه الدم . 


باب دعوى الدم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى على رجل أنه قتل رجلا وحده أو قتله هو وغيره 
عمدا فقد قيل لا يبرأ إلا بخمسين بمينا . وقيل يبرأ بحصته من الأيمان وهى خمسة وعشرون يمينا إذا 


الملل 
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حلف مع المدعى عليه . وإذا ادعى عليه جرح أو جراح دون النفس فقد قيل يلزمه من الأيمان على قدر 
الذية فلو ادغيت غليه ينا خلق عمسا وعشرين عننا ولو ادعيت عله موضحة خلق كلاثة. اعان.. 


باب كيف ايمين على الدم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو ادعى على رجل أنه قتل رجلا عمدا حلف باللّه الذى لا 
إل إلوعوعال خا الأ عن ونا عد التمتوونها قل انا ولا اعان عل يله ولا بالهمن فعلة بود 
بسبب فعله شىء جرحه ولا وصل إليه شىء من بدنه ولا من فعله وإنما زدت هذا فى العين عليه 
احتياطا لأنه قد يرمى ولا بريده فتصيبه الرمية أو يرمى الشىء 0 
رميته عليه فيقتله وقد يحرحه فيرى أن مثل ذلك الحرح لا يقتله وكذلك يضربه بالشىء ء فلا يحرحه ولا 
يرى أن مثل ذلك يقتله فأحلفه لينكل فيلزمه ما أقر به أو يمضى عليه العين فيبرئه ( قال الشافعى ) وإذا 
ادعى خطأ حلف هكذا وزاد ولا أحدث شيئا عطب به فلان » وإنما أدخلت هذا فى يمينه أنه بحدث 
البثر فيموت فيا الرجل ويحدث الخجرفى الطريق فيعطب يبا الرجل . وإنها منعنى عن المينين معا أن 
أحلفه ما كان سبيا لقتله مطلقا أنه قد يحدث غيره فى المقتول الشىء ء فيأتنف هو المحدث فيقتله فيكون 
سبيا لقتله وعليه العمل ولا قود عليه . 


يمين المدعى على القتل 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذى لا إله إلا هو عانم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه فى قتله غيره . وإن ادعى على 
غيره معم حلف لقتل فلان وفلان فلانا منفردين بقتله ما شركها فيه غيرهها ١‏ وإن لم يعرف الحالف 
الذى قتله معه حلف لقتل فلان فلانا واخر معه لم يشركها فى قتله غيرهما ؛ فاذا أثبت الآخر أعاد عليه 
المين ونم تحزئه المين الأول . وإن كان الحالف على القسامة محلف على رجل جرح ثم عاش مدة بعد 
الجرح ثم مات حلفا وصفت لقتل فلان فلانا منفردا بقتله لم يشركه فيه غيره » وان ادعى الحانى 
آله برأ من الحراحة أو مات من شىء غير جراحته التى جرحه إياها حلف ما برأ منها حتى توفى منها . 


مين المدعى عليه من إقراره 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل أنه قتل رجلا هو وآخر معه خطأ حلف بالله 
الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ما قتلت فلانا وحدى ولقد ضربه معى فلان 
فكان موته بعد ضربنا معأ وإنما منعنى من أن أحلفه لمات من ضربكما معا أنه قد يموت من ضرب 
أحدهما دون الآخر والحكم أنهما إذا ضرباه فات فن ضربهما مات » وإذا ادعى ولى القتيل أن فلانا 
ضربه وهذا ذيحه أو فعل به فعلا لا يعيش بعده إلا كحياة الذبيح أحلفته على ما ادعى ولى القتل . 
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يمين مدعى الدم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الحانى على ولى الدم أن أباه مات من غير ضربه 
أحلفته على دعواه فإن قال أحلفه ما زال أبوه ضمنا من ضرب فلان لازما للفراش حتى مات من 
ضربه أحلفته وإنما أحلفته لمات من ضرب فلان أنه قد يازم الفراش حتى بموت من غير مرض و يلزم 
حتى يموت بحدث يحدث عليه آخر أو جناية يحدثها على نفسه ( قال الشافعى ) وتسعه العين على ما 
أحلفته عليه على الظاهر من أنه مات من ضربه ( قال الشافعى ) ولوحلف لمات من ضربه : ثم قال قد 
كان بعد ضربه برأ لم أقض له بعقل ولا قود لأن الظاهر إن هذا يحدث عليه موت من غير ضربه إذا 
أقبل أو أدبر . ولولم يزده السلطان على أن لا يحلف إلا بالله أجزأه ذلك لأن كل ما وصفت من صفة 
الله عز وجل والعين باسعه تبارك وتعالى كافية » وانما جعل الله على المتلاعنين الأمان بالله عز وجل فى 
اللعان . 


التحفظ فى المين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليتحفظ الذى محلف فيقول للحالف : ٠‏ والله لقد كان كذا 
وكذا أو ما كان كذا » فإن قال الحالف بالله كان كقوله والله لأن ظاهرهما معا بمين 5 
فقال والله بالرفع والنصب أحببت أن يعيد القول حتى يضجع ولو مضى على العين بغير إضجاع م يكن 
عليه إعادة . وان قال يالله بالياء لكان كذا لم يقبل منه وأعاد عليه حتى يدخل الواو أو الباء أو التاء . 
واذا : نسق المين ثم وقف لغبر عى ولا نفس قبل أن يكلها ابتدأها الحاكم عليه » وإن وقف لنفس أو 
لعى لم يعد عليه ما مضى منها فإن حلف فأدخل الاستثناء فى شىء من بمينه ثم نسق المين بعد الاستئناء 
أعاد عليه المين من أوها حتى ينسقها كلها بلا استثناء . 


عتق أمهات الأولاد والحناية عليين 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى إذا وطىء الرجل أمته بالملك فولدت له فهى مملوكة تحاها لا ترث 
ولا تورث ولا تجوز شهادتها وجنايتها والحناية عليها جناية مملوك وكذلك حدودها ولا حج عليها فإن 
حجت ثم عتقت فعليها حجة الإسلام ولا تخالف المملوك فى شىء إلا أنه لا يحوز لسيدها بيعها وإذا لم 
يحز له بيعها لم يحل له إخراجها من ملكه بشىء غير العتق . وأنها حرة إذا مات من رأس المال وكا لا 
يحوز بيعها فكذلك لا يجوز لغرمائه أن يبيعوها عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والولد الذى 
تكون به أم ولد كل ما بان له خلق من سقط من خلق الآدميين عين أو ظفر أو إصبع أو غير ذلك » 
فإن أسقطت شيئا حتمعا لا يبين أن يكون له خلق سألنا عدولا من النساء فإن زعمن ان هذا لا يكون 
إلا من خلق الآدميي ن كانت به أم ولد وإن شكك. ن لم تكن به أم ولد ولا تكون أم ولد بهذا الحكم بأن 
ينكحها وهى فى ملك غيره فتلد ثم بملكها وولدها » ولا بحبل وهى مملوكة لغيره ثم تلد فى ملكه لأن 
الرق قد جرى على ولدها لغيره » وقد قال بعض الناس إذا نكحها مملوكة فولدت له فتى ملكها فلها 


٠١مل‎ 
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هذا الحكم لأنها ملوكة وقد ولدت منه » ولوملك انها عتق بالنسب فإن كان إنما أعتقها بأن ابنها يعتق 
عليه متى ملكه فقد عتق عليه ابنها("2 وهى مملوكة لغيره » وقد جرى عليها الرق لغيره ولا يحوز إلا ما قلنا 
فها » وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وفيه أن المولود لم يحر عليه رق وهذا القول الذى 
حكيناه هو مخالف للأثر والقياس 7" فأما أن يقول قائل قولنا إذا ولدت منه فى ملك غيره ثم اشتراها ثم 
يقول لوحبلت منه فى ملك غبره ثم اشتراها فولدت بعد شرائه بيوم أو بومين . فهذا لا على اسم أنها قد 
ولدت له » وملكها ىا قال من حكيت قوله ولا على أن الوك إلى تكرن يه ام ويفا هذا 
الحكم كان حمله فى ملك سيدها الواطىء ها ويزوجها من شاء و يؤاجرها غرماؤه إن كانت ها صنعة . 
فاما إن لم تكن لها صنعة فلا وليس للمكاتب أن يتسرى . ولو فعل منع لأنه ليس بتام الملك ولو ولدت 
له لم تكن أم ولد بهذا الولد حنى يعتق ثم يحدث لها وطءا تلد منه بعد الملك ( قال الشافعى ) 
وللمكاتب أن يبيع أم ولده وللسيد أن ينزع أم ولد مدبره وعبده لأنه ليس لها أن يتسريا وليس للملوك 
مال إنما المال للسيد ولسيده أن يأخذه من كل مملوك له أم ولد أو مدبر أو غيرهما ما خلا المكاتب فإنه 
حول دون رقبته وماله . وما كان للسيد أن اع فلغرمائه أن بأخددوه ونه السيد مريضا 
وصحيحا ‏ ولومات قبل أن يأخذه كان مالا من ماله موروثاً عنه ! إذا عقلنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبإجماع المملمين أن له أن بأخحذ أمواهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا بأخذ إلا ماكان 
مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه ( قال الشافعى ) ووصية الرجل لأم ولده جائزة انها إنما تملكها 
بعدما تعتق وكذلك وصيته لمدبره إن خرج المدبر من الثلث وإن لم يخرج المدبركله من الثلث فالوصية 
باطلة لأنه مملوك لورثته . 


الحناية على أم الولد 


( قال الشافعى ) وإذا جنى على أم الولد فالحناية عليها جناية على أمة تقوم أمة مملوكة ثم يكون 
سيدها ولى الحناية عليها يعفوها إن شاء أو يستقيد إن كان فها قود أو يأخذ الاش واذا كانت هى 
الحانية ضمن الأقل من قيمتها أو الحناية للمجنى عليه فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها كلها 
ففيها قولان . أحدهها : إسلامه بدنها فيرجع امحنى عليه الثانى بارطن جنابته على المحنى عليه الأول 
فيشتركان فيها بقدر جنايتهها ثم هكذا إن جنت جناية أخرى رجع الى عله الث عل الأين فكانا 
شركاء فى قيمتها بقدر الحناية عليهم وهذا قول يتوجه ويدخل من قبل أنه لوكان أسلم بدنها إلى الأول 
أخرجها من يدى الأول إلى الثانى ولم يحعلها شر يكين فإذا قام قيمتها مقام بدنها فكان يلزمه أن يخرج 
جميع قيمتها إلى المحنى عليه الثانى إذا كان ذلك أرش جنايتها ثم يصنع ذلك بها كايا جنت . والقول 
الثانى أن يدفع الأقل من قيمتها أو الحناية فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيتها لم يرجع الآخر على 
الاول بشىء ورجع الآخر على سيدها فاخذ منه الاقل من قيمتها والحناية . وهكذا كلا جنت وهذا قول 

(0) فقول :وه بماركة لغبره وقد جرئ عليها الرق لخيره عدار فى النسخ وهما عبارتان بمعنى واحد فلعلها نسختان 
جمع بينه) النا 

. وانظر وحرر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله :أن ارقن ل فى النسخ‎ )7١( 


٠ 
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يدخل من قبل أنه إن كان إنما ذهب الى العبد يحنى فيعتقه سيده أن يضمن الأقل من قيمته أو الحناية 
فين 1 إشنها يدها وذلك. | ج عاد جلت عه الغاقلة و رمعقل هو نه راقو جملا بتكل ري قياة 
( قال الربيع ) ( قال الشافعى ) والقول الثانى أحب الينا ( قال الشافعى ) وإذا جنى عليها جنابة ف 
يحكم بها الحاكم حتى مات سيدها فهى لورئة سيدها من قبل أن سيدها قد ملكها بالحناية ( قال 
ل بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت كان من حلال أو حرام ولوماتت أم الولد قبل 
سيدها كان أولادها فى يد سيدها فاذا مات عتقوا بموته كما كانت أمهم تعتق بوته « واذا أسلمت أم ولد 
النصرانى حيل بينه وبينها وأخذ بالنفقة عليها وأن تعمل له ما يعمل مثلها مثله فتى أسلم خلى بينه وبينها 
وإن مات قبل ان يسلم فهى حرة بموته وقال بعضهم إذا اسلمت ام ولد النصرانى فهى حرة وعليها ان 
نسعى فى قيمتها وروى عن الاوزاعى مثل قوله إلا انه قال تسعى فى نصف قيمتها وقال غيرهما هى حرة 
ولا تسعى فى شىء ( قال الشافعى ) فإ ن كان إنما ذهب إلى أنه لم يكن له منها إلا أن يصيبها فحرمت 
عليه الإصابة بإسلامها فهو يحعل للرجل من أم ولده أن يأخذ مالها بأى وجه ملكته وهب لا أو تصدق 
به عليها أو وجدت كنزا أو اكتسبته ويجعل له خدمتها وبعض هذا أكثر من رقبتها فكيف أخرجها من 
ملكه وهذا لا يحل له وهو لا يبيع ام الولد » وإذا لم يبع مدير النصرانى يسلم فكيف باع أم ولده ( قال 
الشافعى ) وسواء فى الحكم أم ولد النصراتى فى أو امسلم يرقد ( قال الربيع لا بلع ) ام ولد التصرانى كا ل 
تباع ام ولد المسلم ( قال الشافعى ) وليس للنصرانى نى أن يبيع أم ولده النصرانية إذا حكنا أنه حول دونها 
لم يخل وبيعها كا لا يخلى بينه وبين بيع ابنه ولا بين بيع مكاتبه » وإذا توفى الرجل عن أم ولده أو 
أعتقها فلا عدة عليها وتستبرأ بحيضة فإن كانت لا تحيض من صغر أوكبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياسا 
لأن الحيضة إذا كانت براءة فى الظاهر فالحمل يبين فى النى لا تحيض فى أقل من ثلاثة 5 أشهر . والقول 
الثانى أن عليها شهرا بدلا من الحيضة لأن الله عز وجل أقام ثلائة أشهر مقام ثلاث حيض ( قال 
الربيع ) وبه يقول الشافعى ( قال الربيع ) وإذاكانت للرجل أم ولد فخصى أو انقطع عنه الماع فليس 
ها خيار لأنما ليست كالزوجة فى حال . 


مسألة الحنين 


( أخبرنا الربيع ) قال ( حدثنا الشافعى ) إملاء قال أخبرنا يحى بن حسان عن الليث بن سعد عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هربرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى جنين امرأة من 
بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بان ميرانما لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها ( قال الشافعى ) فبين فى قضاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قضى على امرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت 
وأن ميرائها لولدها وزوجها ”2 وأن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا وأن الميراث لمن جعله الله عز وجل له 
وبين إذ قضى على عصبتها بعقل الحنين وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الإبل 


. قوله : وأن العقل هكذا فى النسخ بالواو ولعلها زائدة وقوله أن العمل فاعل لقوله فبين فانظر اه مصححه‎ )١( 


١٠ 
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وفى قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق سدّائة درهم أن العاقلة فى سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم تعقل نصف عشر الدية وذلك أن خمسا من الإبل نصف عشر دية الرجل وقد روى 
ذا راض لتخي عن اخيدرين غيلة عن الدرة بن خنية أن النى طبل اند عه ول يعني ف 
الحنين بغرة عبد أو أمة وقضى به على عاقلة الحانية التى أصابته ( قال الشافعى ) وهذا قول أبى حنيفة 
زاضعاه بزعمون أن العاقلة تعقل نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونه . وقول غيرهم تعقل العاقلة 
كل ماكان له أرش وإذا ق قضى اللنى صلى لله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر قى الأكثر قضينا به 
فى الأقل والله تعالى أعلم : وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن يقضى به فها قضى به النى صلى الله عليه 
وسلم خاصة ولا يجحعل شيئا قياسا عليه وهذا يلزمه فى غير موضع قد بين فى موضعه ( قال الشافعى ) 
وقال غير أبى حنيفة تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ولا تعقل ما دونه . ولا يحوز أن يكون فى هذا إلا ما 
قلنا من أن جناية الحر إذا كانت خطأ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النفس على العاقلة 
وجعلها فى الحنين وهو نصف عشر النفس على العاقلة وفرق بين حكمها وحكم العمد وفرق المسلمون 
فجعلوا عمد لخر ذ فى النفس وما دونها وفما استبلك من مال فى مال نفسه دون عاقلته وحكم ما أصاب 
من حر خطأ فى نفس على عاقلته 7 إلآ أن يكون ما أصاب من حر من شىء له أرش على عاقلته كرا 
حملت الأكثر حملت الأقل إذاكان من وجه واحد وما ذهب إليه أبوحنيفة من أنه يقضى على العاقلة 
ما قضى به النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقضى عليها بغيره . فأما أنها تعقل الثلث فصاعدا فلم نعلم عند 
من قاله فيه خبرا يثبت إلا رأى الرجال الذين لا يكون رأيهم حجة فها لا خبر فيه أو خبر لايثبت مثله 
عندنا ولا عندهم فيا لا بر يدون أن يقولوا به والسئة الثابتة عن النى صل الله عليه وسلم بأنه قضى 
عت ندر الذبه عن العاقلة لآن زعم أ لا حفن باعل العاقلة انكر ين خالف . فإن قال فمّد 
لبك ثبت المنقطع كا قد أثبت الثابت فقد روى ابن أبى ذئب عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه و 
أمر رجلا صحك فى الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة وهو بعرف فضل الزهرى فى الحفظ على من 
روى هذا عنه . وأخبرنا سفيان عن محمد بن المتكدر أن رجلا جاء إلى الننى صلى الله عليه و وسلم فقال 
إن لى مالا وعيالا وإن لأبى مالا وعيالا وهو يريد أن بأخذ مالى فيطعمه عياله فقال له النبى صلى الله 
عليه وسار ه أنت ومالك لأببك: وهو بخالف هذين الحديئين مما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع 
فإن كان احد اخطا برك تثبيت المنقطع فد شركه فى الخطا وتفرد دونه برد ا موتصل انه ليروى عن 
اتى صل الله عليه وساء امنضاة كيرا عن عن الثقات ثم بدعه'"ا فكيف يجوز أن يكون الموتصل مردودا 
ويكون المنتقطع مردودا حيث اراد ثابتا حيث أراد العلم ادى فى هذا إلى الذى يزعم هذا الا فى 
الحديث . 


الحناية على العبد 


( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد فى 


(1) قوله : إلا أن يكون إلى قوله «على عاقلته » كذا فى بعض النسخ . وفى بغضها سقط هذا الاسطناء . 
)١(‏ قوله : فكيف يحوز الخ كذا فى النسخ » ولعل فى الكلام تحريفاً ٠‏ فانظر . أكتيه مصححه , 
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نه وأخبرنا يحجى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل 
العبد فى تمنه كجراح الحر فى ديته وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة ( قال 
الشافعى ) وخالف قول الزهرى من الناس الذين قالوا هو سلعة وخالف قول سعيد بن المسيب »2 
والزهرى لم يحك فيه بالمدينة إلا هذين القولين ولم أعلم أحدا قط قال غير هذين القولين قبله فزعم فى 
ا ا 6 
الشافعى ) وهوي ريد أن يحعل ابن شهاب ومثله حجة على سئة رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يجعل 
زولا ابن شهابه ولا قزل الفاسم ولا فول ضامة اجانبه التي ضل اللدعليه وسل ححيخة عل راى: ننه 
مع ما لم و جمع من من الحديث موصولا كان كثيرا فاذا جاز ان يكون هذا مردودا فان الوهم قد يمكن على 
عدد كثير يروون احاديث كلهم بحيلها على الثقة حتى يبلغ بها إلى من سمغها من الننى صلى الله عليه 

وسلم فكيف جاز لأحد أن يعيب من رد الحديث المنقطع لأنه لا يدرى عمن رواه صاحبه وقد خبر من 
ا أنهم قد يقبلون الأحاديث ممن أحسنوا الظن به ويقبلونها ممن لعلهم لا يكونون خابرين به 
ويقبلونها من الثقة ولا يدرون عمن قبلها من قبلها وعنه وما زال أهل الحديث فى القديم والحديث 
يثبتون فلا يقبلون الرواية التى يحتجون بها ويحلون بها ويحرمون بها إلا عمن أمنوا وإن يحدثوا بها هكذا 
ذكروا أنهم لم يسمعوها من ثبت . كان عطاء بن أبى رباح يسأل عن الشىء ء فيرويه عمن قبله ويقول 
سمعته وما معته من ثبت ( قال الشافعى ) أخبرنا بذلك بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جر يج 
عنه هذا فى غير قول وكان طاوس إذا حدثه رجل حديثا قال إن كان الذى حدثك مليا وإلا فدعه 
يعنى حافظا ” ثقة ( قال الشافعى ) أخبرنا عمى محمد بن على عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنى 
لمع ارت أمتعات فااعنعق بنذ كر الكراعية أن يسمعة ماحم وقتدى به اتتعدمس ارجل 
لا اثق به قد حدثه عمن اثق به واسمعه من الرجل اثق ى به حدثه عمن لا اثق به وقال سعيد بن إبراههم 
ل يحدث عن النى صل الله عليه وس الا الثقات (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن يحى بن سعيد قال 
سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمام 
هدى تسال عن امر ليس عندك فيه فقال اعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند 
من عقل عن الله أن أقول ما ليس لى به علم أو أخبر عن غير ثقة وكان ابن سيرين والنخعى غير واحد من 
التابعين يذهب هذا المذهب فى ان لا يقبل الا عمن عرف وما لقيت ولا علمت احدا من من أهل العلم 
بالحديث يخالف هذا المذهب » والله أعلم . 


ديات الخطأ 
ديات الرجال الأحرار المسلمين 
أخخيرنا الر بيع بن سلهان قال أخيرنا الشافعى قال قال الله عز وجل « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 


إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر ير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » فأحكم الله تبارك وتعالى فى 
تنز يل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية 


١1١7 
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كان كل عه من امل عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية 

مائة من الإبل فكان هذا اقوى من نقل الخاصة وقد روى من طريق الخاصة وبه تأخذ فى 
ل ل ا 
عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا إن فى قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا 
مائة من من الابل مغلظة منها اربعون خلفة فى بطونما اولادها » » اتخبرنا عيد الوهاب الثقفى عن خالد 
الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ابن أوس عن رجل من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم قال 
يوم فتح مكة ألا « أن فى قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة 
فى بطونها أولادها ٠‏ أخبرنا مالك بن أنس عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « فى النفس ماثة من الإبل » 
اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عبدالله بن أنى بكر فى الديات فى كتاب النى صلى الله عليه 
وسلم لعمرو بن حزم « فى النفس مائة من الإبل » قال ابن جر بج فقلت لعبدالله بن أبى بكر أفى شك 
أنتم من أنه كتاب الننبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لا أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه وأخبرنا 
, بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء وقالوا 
أدركنا الناس على أن ديةالحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثة من الإيل فقوم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على اهل القَرى الف ادينار او اثتى عشر الف درهم فإن كان الذى 
أصابه من الأعراب فديته مائة من الابل لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق ودية الأعرابى إذا 
أصابه أعرا بى مائة من الاءبل ( قال الشافعى ) ودية الحر المسلم مائة من من الابل لا دنة غيرها ا فرعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإن اعوزت الابل فقيمتها وقد وضع هذا فى غير هذا الموضع . 


دية المعاهد 


( قال الشافعى ) وأمر ل 0 
أن عكعل قائل الكافر إلا يددية ولا أن ينمض ما إلا بخر لازم ققش عمر ين الخطاب وعنات بن 
عفان رضى الله عنهما فى دية الييودى والنصرانى بثلث دية المسلم وقضى عمر فى دية المحوسى بما عمائة 
0 وذلك ثلثا عشر دية ة المسلم لأنه كان قول تقوم الدية اثنى عشر ألف درهم وم تعلم احدا قال فى 

تهم أقل من هذا وقد قيل إن ديا تهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الاقل مما اجتمع 
0 أو نصرانيا خطأ وللمقتول ذمة بأمان إلى مدة اوذمة بإعطاء جز ية أو امان ساعة 
فقتله في وقت أمانه من المسلمين فعليه ثلث دية المسلم وذلك ثلاث وثلائون من الإبل وثلث ومن قتل 
بحوسيا او وثنيا له امان فعليه ثلثا عشر دية مسلم وذلك ست فرائض وثلثا فريضة واسنان الإبل 
فهيم كهى فى ديات المسلمين إذا كان قتلهم عمدا أو عمد خطأ فخمسا دية المقتول خلفتان وثلاثة 
أخماس تصفين نصف حقاق ونصف جذاع فاذا كان المَتل خطا محضا فالدية اناس خمس بنات 
محاض وخخمسر بنات لبون ولجمسر بنولبون ذكرو وخمس حماق وخمس جذاع وديات نسائهم على 
أنصاف ديات رجاهم كا تكون ديات نساء المسلمين على أنصاف ديات رجاهم وإذا قتل بعضهم 
الام م م ج كب ١1‏ 
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6 0 ع د لوو ل م وا و 0 
فى الحكم بيهم فى قتل العمد وإذا قتل لهم عبد على دينهم فديته ثمنه بالغا ما بلغ وإن بلغ ديات 
( قال ) وإذا كان واحد منبم قاتلا لمسلم قتلا لا قصاص فيه قضى عليه بدية مسلم كاملة على 
عاقلته إن كان قتله خطأ أو شبه عمد كا يقضى على عاقلة المسلم وإن لم يكن له عاقلة يحرى علهم 
الحكم ففى ماله وإن قتله عمدا فاختار ورثته العقل ففى مال الحانى كما قلنا فى المسلمين الابل أو قيمتها 
إن ُ توجد فى الحناية والدية واللابل لا غيرها ما كانت اللإبل موجودة حيث كانت عاقلة الحاق 
وامحكوم لمم ( قال الشافعى ) يعقل عواقل الذميين إذا كانوا ممن يحرى عليهم الحكم العقل عن جنايتهم 
الخطأ كا تعقّل عواقل المسلمين . 


دية المرا 0 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لم أعلم مخالها من أهل العلم قدبما ولا حديثا فى أن دية المرأة 
نصف دية الرجل وذلك خمسون من الإبل فاذا قضى فى فى المراة بدية فهى خمسون من الاربل واذا 
قتلت عمدا فاختار اهلها ديتها فديتها خمسون من الابل أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر 
أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل وجراح المرأة فى ديتها كجراح الرجل فى ديته لا تختلف 
ففى موضحتها نصف ما فى موضحة الرجل وفى جميع جراحها ببذا الحساب. . فإن قال قائل فهل فى 
دية المرأة سوى ما وصفت من الإجاع أمر متقدم ؟ فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبدالله بن عم عن 
ايوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على 

عه روك اله صل إن عله وسار ماله عن الا بل فموم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى 
آلف دينار او اثنى عشر الف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل الممرى خمسماثة دينار أو ستة 
الاف درهم فإذا كان الذى اصابها من الأعراب فديتها خمسون من الاوبل ودية الأعرايية اذا أصاءها 
الأعرابى خمسون من الإبل وأخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأً امرا كه قتي 
فيها عمان بن عفان رضى الله عنه يما ئمائة ألف درهم وثلث ( قال الشافعى ) ذهب عيان الى التغليظ 
لقتلها فى الحرم . 


دية الخننى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا بان الخنثى ذكراً له بذلك أو لم يحكم فديته دية الرجل 
وإذا بان أنثى ر فديته دية امرأة وإذا كان مشكلا فديته دية امرأة أة فإن جنى عليه وهو مشكل فلم يمت 
حتى بان ذكراً فدبته دية رجل وكذلك لوجنى عليه جرح فبرأ منه فأعطى أرشه وهو مشكل على أنه 
أنثى ثم بان ذكرا أتم له أرش جرح رجل وإذا اختلف ورثة الخنثى والحانى فقال الحانى هو امرأة أو 
مشكل فالقول قوله مع بمينه وعلى الخنثى أو ورثته البينة بما يدل على أنه ذكر ولو مات الخنثى 
فاختلفت ورثته والحانق فأقام ورثته ابيينة بما يدل على أنه ذكر والحانق اليئة عا يدانه أن طرحت 
البينتان معا فى قول من طرح البينتين اذا تكافاتا وكان القول قول ا حانى . ولوكان هذا والخنثى حى ثم 


١1 
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عاينه الحاكم فراه ذكرا قضى له بارش ذكر ولوكانت بينة متظاهرة أنه ذكر أو أنثى قبلت البينة كيا 
تقبل على الاستئناف وليس ما أدرك الحاكم عيانه وأدركه الشهود وكان قاتما بعينه يوم يشهد عليه عند 
الحاكم حتى يكون يمكن الحاكم أن يبتدىء أن يريه الشهود فيشهدون منه على عيان ثم آخرين بعد 


فتتواطاً شهاداتهم عليه و يدرك الحا كم العيان افيه كشهادة ز فى أمر غائب عن الحاكم لا يدرك فيه مثل 
هذا ولا يشهد مها إلا عل أمر تق لذ تابف الشهزد علمه ولا وه . 
دية الحنين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الحنين يقتل فى بطن امه بغرة عبد أو وليدة فال الذى 
قضى عليه كيف اغرم مالا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استبل ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ه إنما هذا من إخوان الكهان » أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هر يرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى جنين امراة من 
بنى الحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن ميرائها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها » أخبرنا سفيان عن عمرو بن ديئار عن 
لاو ع ع بن حاتت بر اواو وال و دكن الله افريا مجم بم اللبى غال. الل :عله وخام 

فى انين شيئا » فقام حمل بن مالك بن النابغة فال كنت بين جار يتين لى فضربت إحداهما الاخرى 
بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة » فقال عمر « إن كدنا أن 
نقضى فى مثل هذا بارائنا » ( قال الشافعى ) ويبذا كله نأخذ فى الحنين والمرأة التى قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى جنينها بغرة حرة مسلمة فإذا كان الحنين حرا مسلا بإسلام أحد أبويه أوهما ففيه 
غرة كاملة فإن كان جنين حرة مسلمة من مشرك حر أو عبد من نكاح أو زنا أوجنين حرة مسلمة لقيط 
من زوج عبد أو حر أو زنا ففيه غرة كاملة لإسلامه وحريته بإسلام أمه وحر يتها وكذلك جنين الأمة 
بظؤْها سيدها بملك صحيح أو ملك فاسد أو بملك شقصا منها » وكذلك جنين الأمة ينكحها ويغر 
بأنها حرة لأن من سميت لا يرق بحال وما قلت لا يرق بحال ففيه غرة كاملة وأى جنين جعلته مسلا بكل 
حال بإسلام أحد أبويه جعلته جنين جنين مسلم ء وأقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة أن يتبين من خلقه 
شىء يفارق المضفة أو العلقة أصبع أو ظفر أو عين اوما بان من خلق ابن ادم سوى هذا كله ففيه غرة 
كاملة وإن جنى جان على امرأة فجاءت مكانها أو بعد يجنين فقالت هذا الذى ألقبت وأنكر الحانى لم 
يقبل قوها وكات المول لذ مده و تلزمه الحناية إلا باقراره أو ببينة تقوم عليه رجلان أو رجل 
وامرأتان أو أربع نسوة بأنها ألقت هذا أو ألقت جنينا فإن شهدوا أنها ألقت شيئا ولم يثبتوا الشىء 
وجاءت ينين فقالت هذا هو وأنكر أن يكون الذى ألقت فالقول قول الحانى عليها مع بمينه ٠‏ وكذلك 
لو ألقته فدفنته ولم تثبته الشهود جنينا بأن يتبين فيه خلق آدمى ولم تختلف رواية من روى عن الننى صلى 
لله عليه وسلم أنه لم يسأل عن الحنين ذكر هو أو أنثى فإذا ألقته المرأة ميتا فسواء ذكران الأجنة وإنائهم 
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فى أن في كل زاح عنيم غرة عبد أو أمة وف أن سول الله اصل الله عليه وسلم قفى فى الحنن بغر 
دليل على أن الحكم, فى الحنين غير الحكم فى امه وإذا القت المراة جنينا ميتا وعاشت أمه فدية الحنين 
مرو كا ورت لو أقنة حا مات بين أنراء مع أوامه إلا يكن لد 90 حرها من ورثه معها 
وإن لم يخرج إلا من الضرب الذى سقط به الحنين فلا شىء لها فى الضرب لأن الألم وإن وقع عليها 
فالتلف وقع على جنينها فى جوفها وإن جرحها جرحا له أرش أو فيه حكومة فلها أرش الخراح والحكومة 
فيه دون ما فى الحنين لأنها جناية عليها » ودية المحنين موروثة لها ولأبيه أو ورثته إن لم يكن أبوه حيا معها 
( قال ) ويهذا قلنا إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء وفى كل جنين منهم غرة 
وها ميراثها مما ألقته وهى حية وما ألقته بعد الموت لم ترثه لأنه لم يخرج وهى ترثه ولم يرثها لأنه لم يخرج 
حيا فيرثها وإنما يرث الأحياء وإذا ألقت جنينين يحمعها شىء من خلقة الإنسان لم يلزم عاقلته إلا دية 
جنين واحد وذلك أن تلقى بدنين مفترقين فى رأس واحد أو فى رقبتين مفترقتى الصدر ين واليدين 
ويجمعها رجلان أو أربعة أرجل 7( إلا أنهما لا يفرقا بأن خلقا فى الحلدة العليا أو فيها أو فى أكثر منها 
فإن خرجا فى جلدة بطن فشقت عنهم| وبقيا ببدنين متفرقين فها جنينان فيهما غرتان ولوكانا ناقصين أو 
أحدهما إذا ذا بان فى كل واحد منهم| من خلقة الإنسان شيء ء فها جنينان اذا خلقا متفرقين وإذا المّت 
الحنين حباً ثم مات مكانه ففيه دية حركاملة إن كان ذكراً فائة من الإيل وإن كان أنثى فخمسون من 
اللإبل ولا تعرف حياة الحنين إلا 0 أو استبلال أو نفس أو حركة لا تكون إلا حركة حى وإذا ألقته 
فادعت حياته فالقول قول الحانق فى انير ألقته ميتا وعلى وارث الحنين البينة فإن أقر الحانى على الحنين 
أنه خرج حباً وأنكرت عاقلته خروجه حباً وأقرت بخروجه ميتاً قامت بيئة بخروجه ولم تثبت له مونا ولا 
حياة ضمنت العاقلة دية الحنين ميتا وضمن الحانى تمام دية نفس حية إنكان ذكراً ضمن تسعة أعشار 
ونصف عشر دية رجل وذلك خمس وتسعون من الا,بل فإذا كان أنئى فتسعة أعشار دية أنثى وذلك 
خمس وأربعون من الإبل (قال ) وإن قامت بيئة أنه خرج حياً وبيئة أنه سقط ميتا فالقول قول البينة 
التى شهدت على الحباة لأن الحياة قد تكون فلا يعلمها شهود حاضرون و يعلمها آخرون فيشهدون على 
أنه خرج ميتا بأنجم رأوه خارجا لم يعلموا حياته » ولوكانت البينة قامت على الحانى بإقراره بأنه خرج 
حيا وقامت اخرى بانه قال خرج ميتا وليس هذا ولا الباب قبله تضاداً فى الشهادة يسمّط به كلها 
زاكع وإذا لقت ستدين أحدها قبل الأخر اوها فدهد الشهرد عل أي جما لخد انين صو أ 
راوا له حركة حياة ولم يثبتوا اهما كان الحى قبلت شهاداتهم ولزم عاقلة الحانق دية جنين حى ودية جنين 
ميت فإن كانا ذكرين لزمت العاقلة فى الحى دية نفس رجل وإن كانتا أنثيين لزمت العاقلة دية أنتي 
وإن كانا ذكراً وأنثى لزمت العاقلة دية أنتى لأنها اليقين ولم أعط وارث الحنين الفضل بين دية المرأة 
والرجل بالشك (قال ) وإن أقر الحانى أن الذى خرج حيا ذكر أعطت العاقلة دية أنثى والحانى تمام 
دية رجل وهو نصف دية رجل خمسين من الإبل ويلازم العاقلة دية جنين غرة مع دية الحى » ولو 
ضرب رجل بطن امرأة فالقت جنينا ميتا ثم مانت وألقت بعد الموت جنينا حيا ثم مات ورثت المرأة 


. قوله : حرها كذا فى النسخ ولعلها محرفة والأصل هترئه مع من الخ » وانظر‎ )١( 
قوله :إلا أنه الخ نا ا فى النسخ وهى محرفة فى هذا المقام تحر يفا شديداً فحرر وتثبت ولا تعول على كل ما‎ )7١( 
. تجده واللّه المستعان : كتبه مصححه‎ 
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الحنين الذي خرج قبل موتها وورتها الحنين الذى خرج حيا بعد موتها وورثه بعد موته ورثته غيرها لأنها 
لم ترئه » ولو ألقت جنينا حيا ثم ماتت ومات فاختلف ورثتها وورثة الحنين فقال ورثة الحنين ماتت قبل 
موت الخنين فورتها وقال ورثتها ميل ره مر واحد منهم| صاحبه وكانوا كالقوم يموتون 
لا يدرى أمهم مات أولا ويرثهم ورئتهم الأحياء بعد يمي نكل واحد من الفر يقين على دعوى صاحبه 
(قال ) وإذا ألقت المرأة جنينا حيا ثم جنى عليه رجل فقتله فعليه القود وليس على الحانى عليه حين 
أجهضت أمه دية جنين وفيه حكومة لأمه خاصة بقدر الألم عليها فى الإجهاض الذى هو شبيه بالجرح 
قال )زو قله اا عل تعدا أوجرح أحد خرحا الا أرس لد كان ليه القود وفى طلله كرد وأ 
ولو قتله خطأ كانت دية النفس على عاقلته وكذلك أمه إن كانت هى القاتلة خطأ فديته على عاقلتها وإن 
كانت قتلته عمدا فديته فى مالا وكذلك أبوه واباؤه وأمهاته لأنه لا يقاد ولد من والد ولا يرث الحنين 
واحد من القاتلين قتله عمدا أو خطأ وسواء فى أن دية الحنين دية نفس حية إذا عرف حياة الحنين 
خرج لاع أو احوض اقل [اعاغ رقا .والراة الى قشي لني صل الله عله وار بان اجنين علي 
عاقلتها عمدت ضرب المرأة بعمود بيتها فإذا جنى الرجل أو المرأة على حامل فأجهضت جنينا ميت أوحيا 
فات وكانت جنايته بسيف أو بما يكون مثله القود فلا قود فى ابلحنين وإن خلص 0 
فأجهضته فجنايته فى غير حكم العمد المقصود به قصد من يقاد لا حائل دونه وإذا ماتت المرأة فلها 
القود وان اراد ورثتها ا الي ل ا لا 
فعلى عاقلة الحانى الدية لأن هذا يشبه الخطأ العمد الذى حكم ة فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسواء فها 
وصفت من أنه لا يقاد من الحانى على أم الحنين ليجهض الحنين حيا ثم يموت الحنين عمد بطنها أو 
فرجها أو ظهرها بضرب ليقتل ولدها 3 ارادها عمدا لأن وقع الحناية بالا م دوت |الحنين . 


حجن المراة اهوة 


( قال الشافعى ) وإذا جنى رجل على امرأة عمدا أوخطأ فالقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة عبد أو 
أمة يؤدون أمهما شاءوا من أى جنس شاءوا وليس لهم أن يؤدوا ما فيه عيب يرد منه لو بيع ولااحضا 
لأنه ناقص عن غرة وإن زاد ثمنه بالخصاء ٠‏ ولأ النى صل اله عليه وسلم حكم باغرة من عد أوأمة 
ولا خصيان تعلمهم ببلاده وهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع سنين سنن اومان ولا يؤدونها فى سن دون 
هذا السن لأنها لا تستغنى بنفسها دون هذه السن ولا يخير المولود بين الأبوين إلا فى هذه السن ولا 
يفرق بين الأمة وولدها فى البيع لأنها صغيرة إلا بهذه السن وقيمة الغرة نصف عشر دية الرجل المسلم 
وذلك فى العمد وعمد الخطا قيمة خمس من الاابل خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين اقل الخلفات 
وللاثة أخيابها وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نيفين من إبل عاقلة الحانى فإن لم تكن لحم إبل فن إبل 
بلده أو أقرب البلدان منه وإذا كانت جناية الرجل على جنين المرأة ورمى غير أمه فأصاب أمه فدية 
الحنين على عاقلته غرة تؤدى عاقلته أى غرة شاءوا غير ما وصفت أن ليسر لهم أداؤه وقيمتها نصف عشر 
دية رجل من ديات الخطأ (قال ) وهذا هكذا فى جنين الأمة المسلمة أو الكتابية من سيدها يحنى عليها 
الحربى الذى له أمان وجنين الذمية يحنى عليها من المسلم الحر وفى رقبة العبد إذا جنى على بعض أجنة 
من ميت لا يختلف فى الخطأ والعمد (قال ) فيؤدى فى الخطأ على ام الحنين غرة قيمتها قيمة خمس 
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من الإبل أخماس قيمة بنت مخاض وقيمة بنت لبون وقيمة ابن لبون ذكر وقيمة حقة وقيمة جذعة 
وليس لهم أن يؤدوا غرة هرمة ولا ضعيفة عن العمل لأن أكثر ما يراد له الرقيق العمل وإنما يحكم 
لقن كرد الا تيم صب راذا جوت بر أذ ودين كره ا يا بعر العمل 
فالعيب بالكبر أكبر من كثير من العيوب التى ترد بها وإذا - جنى الرجل على جنين فخرج حيا ثم مات 
فمّال مات من حادث كان بعد الحناية من غيرى وقال ورثئته مات من الحناية فإن كان مات مكانه موتا 

فى الظاهر أنه لا يكون إلا من الحناية ففيه دية نفس حية على عاقلته وإن قيل قد عاش مدة وإن 
قلت قد يمكن أن بكون مات من غير الحناية فالقول قول امحانى وعاقلته وعلى ورثة الحنين البيئة أنه 
مات من الحناية وأقبل على موته ما أقبل على أنه ولد فأقبل أربع لفنوة ة ورجلا وامرأتين إذا كانوا عدولا 
ولا أقبل فيهم وارثا له (قال الربيع ) وفيه قول آخر إنى لا أقبل عليه إلا شاهدين عدلين لأنه فى موضع 
يحوز للرجال النظر إليه إذا أمكنهم أن بخرجوه حيا بعد ما يولد فأما إذا لم يمكنهم ان يخرجوه لسرعة 
موته قبلت عليه شهادة أربع نسوة فيشهدن على موته بعد الحياة ( قال الشافعى ) وإذا اخيش ادن 
حيأ حياة لم تتم الحنين أجهض فى مثلها حياة قط كأن أجهض لأقل من ستة أشهر ثم مات ففيه دية حر 
تامة وإن أجهض فى حال يتم فيه لأحد من الأجنة حياة بحال فهوكامسألة قبلها وإذا خرج حيا لستة 
اشهر فصاعدا فقتله رجل عمدا فعليه القود كيف خرج إذا عرفت حياته وإن كان ضعيفا مفرطا وإن 
خرج لأقل من ستة أشهر فقتله إنسان عمدا فأراد ورثته المود فإن كان مثله يعيش اليومين والثلاثة أو 
اليوم ففيه القود وإذا شهد رجال أنه جنى على امرأة فألقت جنينا ولم يثبتوا أحياً أم ميتاً فقال الحانى 
ألقته ميتاً وغيبته فالقول قوله مع مينه ولو أقر هو بأنه خرج ميت أو حيا ففات لزمه فى ماله دون عاقلته 
لأن هذا اعتراف إذا لم تصدقه عاقلته ولم تكن بينة ولوجنى جان على امرأة فقالت ألقيت جنينا وقال 
الحانى لم تلق شيئا فالقول قوله وكذلك لو جاءت ينين مكانها ميتا كان القول قوله لأنه قد يمكن أن 
تأتى يجنين غيرها ولو خرج الحنين حياً فقتله غير الحانى على أمه عمدا قتل به ولم يكن على الحانى على 
أمه شىء ولوقتله الحانى على امه عمدا فعليه القصاص أو الدية فى ماله إن شاء الورثة وحكومة فى ماله 
مرح إن أصاب أمه لا أرش له معلوم لأمه دون ورثة الحنين وإذا جنى على المرأة فألقت مكانها جنينا 
ميتا فعلى عاقلة ا حانى ديبته ولا يصدق ولا يصدقون ان إجهاضها بغير جناية لان الظاهر ان هذا من 
جنابته ولوكانت تطلق فجنى عليها فألقت جنينا ميت فقال ألقته من غير جنايتى لزم عاقلته دية الحني نكا 
لوكان مريضاً فى السياق فقتله رجل لزمه عمدا كان أو خطأ لأنه قد يعيش وإن ظن أنه يموت 
وكذلك المرأة تطلق ثم يذهب الطلق عنها فتقم اياما لا تلد ولوكانت تطلق فجنى عليها فألقت جنينا 
حياً ثم مات مكانه فقال لم تلقه من جنابتى وقالت أسقطته من جنايتك فالقول قوها وضمنت عاقلته 
دية الحنين حي ذ كرا كان أو انثى واإذا - جنى الرجل على المرأة والقوابل عندها أو لسن عندها وهى ترى 
تطلق اولا تطلق والحبل بها ظاهر فاتت وسكنت حركة ما فى بطنبا ضمن الأم ولم يضمن الحنين من 
قبل أنى على غير إحاطة به أنه جنين مات يجنايته ولو خرج منهاشىء يبين فيه خلق إنسان من رأس أويد 
أو رجل أو غيره ثم ماتت أم الحنين ولم تخرج بقية الحنين ضمن الأم والحنين لأنى قد علمت أنه جنى 
عل لى جنين فى بها بخووج بعضه ولا فرق بين خروج بعضه وكله فى علمى بأنه جنى على جنين ألا 
ترى أن لو ألقت كالمضغة بين :قياشىء من :خلق الأنسان ضمحه جتابته عل جتين كاملا ؤايضتمن من 
ا ا ا 
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أربعة أيد لحنينين ولم يخرج ما بقى منهم| أغرمته جنابة على جنين واحد لأنى لا أدرى لعله يجمع الرأسين 
شىء من خلقة الإنسان فيكونان فما بلزمه منهما كجنين واحد لأن ذلك يمكن فيهما وإذا قضيت بدية 
فى جنين حرج حيا ثم مات أو خرج ميتاً فعلى الحانى عليه عتق رقبة مؤمنة (قال ) وإذا جنى على امرأة 
فخرج منها بدنان فى رأس أو جمع جنينين شىء واحد. من خلقة آدمى فاللازم له فيه عتق رقبة 
والاحتياط أن يعتق اثنين وكذلك لو خرج رأسان من فرج امرأة ثم ماتت ول يتتام خروجهها فيعرفان لم 
أقض فيه إلا بدية جنين واحد ولزم الحانى عتق رقبه وكان أن يعتق رقبتين فى هذا المعنى أوكد عليه 
لأن الأغلب أن الرأسين من بدنين مفترقين ما لم يعلم اجمّاعها بمعاينته ولو اضطرب ب شىء فى بطن أمه 
فاتت أحببت للجانى ان لا يدع أن يعتق ويحتاط فيعتق رقبتين أو ثلاثا ولا يبين أن يلزمه شىء لأنه لم 
يعلمه ولدا وإذا ماتت الأم وجا أاعتق موت الأم رقبة وبموت جنيها لخر , 


جنين الذمية 


( قال الشافعى ) رحمه تعالى : وإذا كان الذميان الزوجان الحران على دين واحد فجنى علي جنين 
امرأة منهم زوجها على دينها فخرج ميتا فديته عشر دية أمه » وإن كانا مختلفى الدين فحكه لأكثرها 
دية أجعل ديته أبدا لخير أبويه وأجعل ديته بحكم المسلم من أبويه إن كان منهما مسلم مثل أن تكون 
ذمية عند مسلم فتكون دية جنين مسلم » ومثل أن تكون المسلمة أسلمت عند ذمى فتجعل دية جنينها 
دية جنين مسلمة » ومثل أن تكون أمة توطأ ملك سيدها فتكون دية جنينها نصف عشر دية أبيه لأن 
الحنين حر بحرية أبيه ولا يكون ملكا لأبيه » ولوكان أبوه مملوكا أو مكاتباً وطىء ء أمة له فجنى على 
جنينه م١‏ ن أمة له قبل عتق أبيه كان فيه عشر قيمة أمه لأنه ملوك لافضل ف فى الحكم فى الدية لأبيه على 
أمه بالخرابة . وهكذا لوكانت بحوسية أو وثنية عند نصراني جعلت فى جنينها ما فى جنين النصرانية 
نحت النصرانى لا وصفت وسواء جنى على جنين الذمية مسلم أو ذمى أو حربى يحكم على عاقلته بديته 
إذ كانت عافه من ير عله كم وإلا حكم بده فى مال الحانى (قال ) وهكذا جنين الأمة 
الكافرة يطؤها سيدها بملك أو ينكحها مسلم وا ولا يعلم أنه مملوكة وتقول إنها حرة ففيه دية جنين حرة 
مسلمة ٠‏ ولوأن ذمية حملت فجنى عليها جان فألقت جنينا ميتا فقالت هومن زنا بمسلم كانت فيه دية 
جنين نصرانية عشر دية امه لانه لاا يلحق بالزنا نسبه ولو جنى رجل على نصرانية فالقت جنينا ميتا 
فقَالت كان أبوة مسلا وقال الحاني كان ذميا أو لا نعرف له أبا لزمه جنين نصرانية وحلف ما كان ابوه 
مسلا (قال ) ولو اشترك مسلم وذمى فى ظهر حرة بنكاح شبهة فجنى رجل على ما فى بطنها فألقت جنينا 
مينا جعلت على القاتل سجني ذمية من ذمنى فإن اححتي اجنين : اممت عليه جنين حرة مسلمة وان 

هو أشكل فلم يبن لأيهما هولم أجعل عليه إلا الأقل حتى أعرف الأكثر. 


جين الأمة 


١‏ قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والأمة المكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى اجل وغير المعتقة سواء عي 
أجنة إماء إذا لم تكن أجنتبن أحرارا بما وصفت من أن بيطأ واحدة منهن مالك لها حر أو زوج حر غرته 


احلدل 
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بأنها حرة ففى جنين كل واحدة منهن إذا خرج ميتا عشر قيمة أمه يوم جنى عليها ( قال ) وانما قلت 
هذا لأن رسول الله صلى الله عليه و لم كان فى قضائه دلالة على ان لا يفرق بين الذكر والأنثى من 
الأجنة لم يجز أن يفرق بين الحناية على الحنين الذ كر والأنئى من الم اليك ولا يحوز أن يتفق الحكم فيهما 
يحال إلا بأن يكون فى كل واحد منهها عشر قيمة أمه ومن قال فى جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف 
عشر قيمته لوكان حيا وإذا كان أنثى عشر قيمتها لوكانت حية فقد فرق بين ما جمع بينه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( قال ) وإذا جنى على الأمة فألقت جنينا حيا ثم مات من الإجهاض ففيه قيمته 
ذكرا كان أو أنثى كا بقتل فيكون فيه قيمته بالغة ما بلغت . 


جنين الأمة : تعتق والذمية تسلم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا - جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلق جنينها حتى 
عنقت أو على الذمية جناية فلم تلق جنينا حتى أسلمت ففى جنينها ما فى جنين حرة مسالمة الأن الحناية 
عليها كانت وهى ممنوعة فيضمن الاكثر مما فى جنايته عليها وإذا ضرب الرجل المراة فاقامت يوما او 
يومين ثم ألقت جنينا فقالت ألقيته من الضربة وقال ل تلقه منها فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة أنها ل 
تزل ضمنة من الضربة أولم تزل تحد الألم من الضربة حتى ألقت الحنين فإذا جاءت بهذا الزمت عاقلته 
عقل الحنين وإذا ضريها فاقامت على ذلك لا تحد شيئا ثم ألقت جنينا لم يضمنه لأنها قد تلقيه بلا جناية 
وإنما يكون جانيا عليه إذا لم ينفصل عنها ألم الحناية حتى تلقيه ولو أقامت بذلك اياما وإذاكانت الأمة 

بين اثنين فجنى عليها أحدهما ثم أعتقها ثم ألقت من اللحناية جنينا فإن كان موسراً لأداء قيمتها ضمن 
جنين حرة وكانت مولاته وكان لشريكه فيا نصف قيمة الأم ولا شىء له فى ابحنين لأنه ليس اله ولازه 
وورثت امه ثلث ديته وقرابة مولاه الذى جنى عليه الثلثين إن لم يكن له نسب يرثه ولا يرث منه المولى 
شيئا لأنه قاتل وكذلك الرجل يحنى على جنين امرأنه تضمن عاقلته دبته وترث أمه الثلث 7 وإخوته ما 
بقى فإن لم يكن له إخوة فقرابة أبيه ولا يرثه أبوه لأنه قاتل وإذا ألقت الحنين 000 
نصف عشر قيمة أمة لأنه جنين أمة وإذا - جنى الرجل على أمة فألقت جنينا ثم عتقت فألقت جنينا ثانيا 
فقن الأول عير قدمة أم ادها وف الاخر ما .ىجان عر ركه تورنته نيفها : 


حلول الدية 
١‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فالقتل ثلاثة وجوه عمد محض وعمد خطأ . وخطأ بحض . 
فاما الخطا فلا اختلاف بين احد علمته فى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية فى ثلاث 


سنين (قال ) وذلك فى مضى ثلاث سنين من يوم مات القتيل فإذا مات القتيل ومضت سنة حل ثلث 
الدية ثم إذا مضت سنة ثانية حل الثلث الثانى ثم إذا مضت سنة ثالثة حل الثلث الثالث ولا ينظر فى 


(1) قوله : وترث أمه الثلث الخ لعل الثلث محرف عن السدس أو سقط شىء من العبارة فانظر . كتبه مصححه . 


١ 
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ا ا م ا 0 
أخذوا مكانهم بثلثي الدية لأنها قد حلت علبهم (قال ) والذى أحفظ عن جاعة من أهل | 

قالوا فى الخط العمد هكذا وذلك أنهيا معا من الخطأ الذى له قصاص فيه بحال فأما العمد إذا كلت 
فيه الدية وعفىعن القتل فالدية كلها فى حالة فى مال القاتل وكذلك العمد الذى لا قود فيه مثل أن يقتل 
ارجل انه السام أوعيز الشلى عدا ومكذا صتع عمر بن الخطات رضي الله تعالى عنه فى ابن لناده 
المدلحى اخذ منه الدية فى مقام واحد والدية فى العمد فى مال الحانى وفى الخطا امخض والخطا العمد 
على العاقلة فى مة مضى ثلاث سني نكيا وصفت وما لزم العاقلة من دية جرح وكان الثلث فا دونه فعليها أن 
تؤديه فى مضى سنة من يوم جرح المحروح فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدى الثلث فى مضى سنة 
وما زاد على الثلث مما قل أوكثر أدته فى المحروح فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدى الثلث فى 
وما زاد على الثلث ما فل أوكثر أدته فى مضى السنة الثانية الى الثلثين فها جاوز الثلثين فهو فى مضى 
السنة الثالئة وهذا معنى السنة وما لم يختلف الناس فيه فى اصل الدية . 


أسنان الابل فى العمد وشبه العمد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى نص السنة فى قتل العمد الخطأ مائة من الإبل منها أربعون خلفة 
فى بطونها أولادها والخلفة هى الحامل من الابل وقلا تحمل الأثنية فصاعدا فاى ناقة من إبل العاقلة 
حملت فهى خلفة وهى تجزى فى الدية ما لم تكن معيبة (قال ) ولا يحزى فى الأربعين إلا الخلفة وإذا 
رآها أهل العلم فقالوا هذه خلفة ثنية أجزأت فى الدية وجبر من له الدية على قبوا فإن أزلقت قبل 
تقبض لم تمز لأا لم تدفع خلفة فإن أجهضت بعدما تقبض فقد أجزأت وإن دفعت وأهل العلم يقولون 
هى خلفة ثم علم أنها غير خلفة فلاهل القتيل ردها وأخذهم بخلفة غيرها وإن غاب أهل القتيل عليها 
فقالوا لم تكن خلفة فالقول قوهم مع اعمانهم لأنه لم يعلم أنها خلفه إلا بالظاهر (قال الربيع ) وهذا 
عندى إذا قبضوها بغير رؤية أهل العلم ( قال الشافعى ) وإذا قالوا فى البدن ليست خلفة فقال أهل 
العلم هى خلفة الزموها حتى يعلم أنها ليست خلفة والستون التى مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقة وثلاثون نْ 
ب و ا اا ا ا اي ا ل 

ملم المفتين أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء” تغليظ الإبل فقال مائة من الإبل من 
الأصناف كلها من كل صنف ثلثه ( قال الشافعى ) والتغليظ كا قال عطاء فيؤخذ فى مضى كل سنة 
ثلاث عشرة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقاق وبجبر على أن يعطيه ثلث ناقة يكون شر يكا له بها لا 
يحبر على قيمة إن كان يجحد اللإبل . ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه. القصاص بأن لا يكون على 
القاتل قصاص وذلك مثل الرجل يقتل ابنه أو يقتل وهو مغلوب على عقله بغير سكر أو صى . وهكذا 
أسنان الدية المغلظة فى الشهر الحرام وذى الرحم ومن غلظت فيه الدية لا يزاد على هذا فى عدد الإبل 
إنها الزيادة فى أسنانبها ودية العمد حالة كلها فى مال القاتل . 


(١)قوله‏ : قلت لعطاء تغليظ الابل الخ هكذا فى النسخ ولعل فى الكلام سمطا 
١7١‏ 
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سنان الإبل فى الخطأ 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتل العمد الخطأ مغلظة منها 
أربعون خلفة فى بعضها اولادها ففى ذلك دليل على أن"دية الخطأ الذى لا يخلطه عمد مخالفة هذه 
الدية وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل عدد مائة من الإبل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من 
أسنان الابل إلا أقل ما قالوا يلزمه لأنه ١‏ سم الابل يلزم الصغار والكبار فدية الخطأ أخماس - عشرون 
0 أخيرنا ماللف 

عن ابن شهاب ورببعة وبلغه عن سلوان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة . 


فى تغليظ الدية 


( قال الشافعى ) رحمه الله وتغليظ الدية ' " فى العمد والعفك النخطا والقتل فى الشهر الحرام 
والبلد الحرام وقتل ذى الرحم كا تقدم ذ فى العمد غير الخطأ لا تختلف ولا تغلظ فها سوى هؤلاء . وإذا 
اصاب ذا رحم فى الشهر الحرام والبلد الحرام وهى مكة دون البلدان لم يزد فى التغليظ على ما وصفت 
قليل التغليظ وكثيره فى الدية سواء فإذا قومت الدية المغلظة قومت على ما يحب من تغليظها (قال ) 
وتغلظ فى اراح دون النفس صغيرها وكبيرها بقدرها فى السن كا تغلظ فى النفس فلو شج رجل 
رجلا موضحة عمدا فاراد المشجوج الدية اخذ من الشاج خلفتين وجذعة ونصف جذغة وحقة ونصف 
حقة . فإن قيل : كيف يكون نصف حقة ؟ قلت يكون شريكا فيها على نصفها وللجانى النصف كا 
يكون البعير بينهم| وهذا هكذا فما دون الموضحة ما له أرش باجتهاد لا يختلف فلو شجه هالا شمة كانت 
له فيا عشر من الإبل أربع خلفات وثلاث حقاق وثلاث جذاع » ولوشجه منقلة كانت له فيها خمس 
خمس عشرة ست خلفات وأربع جذاع ونصف وأربع حقاق ونصف ٠»‏ ولوفقا عينه كانت له خمسون 

من الإبل عشرون خلفة وخمس عشرة جذعة وخمس عشر حقة » وإذا وجبت له الدية خطأ فكان 
رقن شجة موضحة أخذث منه على جساب أصل الدية كما وصفت فى العمد فتؤخذدذ فى الموضحة 
خمس من الابل بنت محاض وبنت لبون وابن لبون ذكر وحقّة وجذعة . 


أى الابل على العاقلة ؟ 
( قال الشافعى ) رحمه الله : قد حفظت عن عدد من أهل العلم أنهم قالوا لا يكلف أحد غير إبله 
(لأيشل بد ورا لكان مهي أذ له إناكانت حجازية الأبكلت دعر عير مبوإن كانت مهرب | 
يؤْخذ منه ما هو شر منها ثم هكذا ما كان بين الحجازية والمهرية من مرتفع الإبل ومنخفضها وبهذا 


)١(‏ قوله : فى العمد والعمد الخطأ إلى قوله كا تقدم فى العمد غير الخطأ » هكذا فى النسخ ٠‏ وانظر . كتبه 


مضحهد 4 . 


١71 
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أقول . وهكذا إن كانت إابله عوادى أو أوراك أو خميصة » وإذا كان ببلد ولا ابل له كلف إبل أهل 
ذلك البلد فإن لم يكن لأهل ذلك البلد إبل كلف إبل أقرب البلدان به مما يليه ويجبر على أن بؤدى 
الابل بكل حال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عليه بها فإذا كانت موجودة بحال كلفها كا 
يكلف ما سواها من الحقوق التى تلزمه إذا وجدت وإذا سال الذى له الدبة غير الابل او سأها الذى 
عليه الدية لم يكن ذلك لواحد منهما ويحبران على الاوبل إلا أن يجتمعا على الرضا بغير الإبل فيجوز لما 
صرفها إلى ما تراضيا به كما يحوز صرف الحقوق إلى ما يتراضيان عليه . فإن كانت إبل الحانى وابل 
عاقلته هى مبايئة لإبل غيرهم فإن أنت عليها السنة فتبقى عجافا أومرضى أو جربا فإذاكان هكذا قيل 
للجانى إن أديت إليه إبلا صحاحاً شروى إبلك أو خيرا منها جبر على قبوها منك وأنت متطوع بالفضل 
عن إبلك وإبل عاقلتك وإن أردت أن تؤدى شرا لل بان كن ند رلا ان رد 
إلا شرواها ما كانت موجودة فإن لم توجد قيل أد قبم صحاح غير معيبة مثل ابلك وإذا حكمنا عليه 
بالقيمة حكمنا بها على الأغلب من نقد البلد الذى به الحانى إن كان أدراهم فدراهم وإن كان دنانير 
فدنانير ولم يحكم بقيمة نحم منها إلا بعدما يحل على صاحبه فإذا قومناه أخذناه به مكانه فإن أعسر به أو 
مطل حتى يحد إبلا دفع الإبل وأبطلت القيمة فإذا حل نحم آخر قومت الابل قيمة يومها . 


إعواز الاوبل 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وعام فى أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض اللدبة مائة 

من الابل ثم قومها عمر رضى الله عنه على أهل الذهب والورق فالعلم محيط إن شاء الله تعالمى أن عمر لا 
يقومها إلا قيمة يومها ولعله قوم الدية الحالة كلها فى العمد » وإذا قرمها عمر قيمة يومها فاتباعه ان 
تقوم كلما وجبت على إنسان قيمة يومها كبا لو قومت إبل رجل أتلفها رجل شيئا ثم أتلف آخر بعدها 
مثلها قومت بسوق يومها ولو قومت سرقة ليقطع صاحها شيئا ثم سرق بعدها آخر مثلها قومت كل 
واحدة منهما| قيمة يومها ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا فى حين وبلد هكذا قيمتها فيه حين أعؤزت 
ولا يكون قومها إلا 0 وولى الحناية كما يقوم ما أعوز من الحقوق اللازمة غيرها وما تراضى 
يعن لماحق وعليه:.الخريا عدار بن خالد شن ييا القند بل مر كن ايؤنيه بل تون لخن ابزشهات 
ومكحول وعطاء . قالوا أدركنا الناس على أن دية ة الرجل المسلم, الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مائة من الإبل فقوم عمر رضى الله عنه على أهل القرى ألف دينار أو النى عشر ألف درهم فإن 
كان الذى اصابه من الأعراب فديته مائة من الابل لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق (قال ) وهذا 
يدل على ما وصفت من أن عمر لم يقوم الدية على من يجحد الابل ولم يقومها إلا عند الااعواز زألا ترى أنه 
لا يكلف الأعرانى ذهبا ولا ورقا لوجود الابل وأخحذ الذهب والورق من القروى لإعواز الابل فما 
أرى - والله أعلم - أن الحق لا يختلف فى الدية . . أخبرنا مسلم عن ابن جر بج عن عمرو بن شعيب 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الإبل على أهل القرى أربعائة دينار وعدا من الورق 
ويقسمها على أتمان الإبل فإذا غلت رفع فى قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى والمن 
ما كان . اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله عنه على أهل 
القرى حين كثر المال وغلت الابل فاقام ماثة من الاإبل بستّائة دينار إلى عمانمائة دينار اخيرنا مسلم بن 
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خالد عن ابن جر يج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على الناس احدكين أهل القرى وأهل 
البادية مائة من الابل حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقوم الابل بعشر ين ومائة كل بعير فإن 
شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول ( قال الشافعى ) ويبذا كله تأجل فتؤخل 
الاوبل ما وجدت وتقوم عند الإعواز على ما وصفت لأن من لزمه شىء لم يقوم عليه وهو يوجد مثله ألا 
ترى أن من ازمه: صئف من العروض لم يؤخذ منه إلا هو فإن أعوز ما لزمه من الصنف أخذت قيمته يوم 
يلزم صاحبه . وقد يحتمل تقويم الاوبل أن يكون أعوز من عليه الدية فقومت عليه أوكانت موجودة 
ات ببلده فقومت 50 اشبه والله أ . وما روى ثما وصفت من تقويم من قوم الدية - والله 

- على ما ذهبت إليه (قال ) والدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كا لا يقوم غيرها إلا بها . ولو 
جاز أن نقومها بغيرها جعلنا على أهل البقر البقر وعلى أهل الشاة الشاة فقد روى هذا عن عمركما رويت 
عنه قيمة الدنانير والدراهم . وجعلنا على أهل الطعام الطعام وعلى الخيل الخيل وعلى أهل الحلل الحلل 
بقيمة الإبل ولكن الأصل كيا وصفت الإبل فاذا أعوز فالقيمة قيمة ما لا يوجد ثما وجب على صاحبه 
وليس ذلك الا من الدنانير والدراهم (قال ) وإن وجدت العاقلة بعض الإبل اخخل اها وحن وقنمة 
ما لم تجد إذا لم تجحد الوفاء منه بحال . وإتما تقوم إبل من وجبت عليه الدية إن كانت الحناية مما تعقلها 
العاقلة قومت إبلها وإن كانت مما يعقلها الحانى قومت إبله إن اختلفت إبله وإبل العاقلة . 


العيب فى الاابل 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يكون للذى عليه الدية أن يعطى فبها بعيرا معيبا عيبا يرد من مثل 
ذلك العيب فى البيع لأنه إذا قضى عليه بشىء بصفة فبين أن ليس له أن يؤدى فيه معيبا كما بقضى 
عليه بدينار فلا يكون له أن يؤديه معيبا . وكذلك الطعام يقضى به عليه وغيره لا يكون له أن يؤديه معيبا 
( قال الشافعى ) ل أعام مالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثرمن 
حديث الخاصة ونم اعلم محخالفا فى ان العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل اللاب وقضى عمر بن 
الخطاب على على بن أبى طالب رضى الله عنهما بأن يعقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب وقضى 
للزبير بميرا* نهم لأنه انها (قال ) وعلم العاقلة أن ينظر إلى القاتل والحانى ما دون القتل مما تحمله العاقلة من 
الخطأ فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جتابتهم على ما تحمل العاقلة فإن احتملوها لم تر فع إلى بنى 
ا ل ا ا 
ترفع إذا عجز عنها اقاربه إلى أقرب الناس به ولا ترفع إلى بنى أب ودونهم أقرب منهم حتى يعجز عنها 
من هو أقرب منهم كأن رجلا من بنى عبد مناف جنى فحملت جنايته بنوعبد مناف فلم تحملها بنوعيد 
ا ا ار تر سا ور 1 1 
تحملها رفعت الى بني لوي فإن لم تحملها رفعت الى , بني غالب فان لم تحملها رفعت الى بني مالك فإن لم تحملها 
رفعت الى بني النضر فإن لم تحملها رفعت الى بني كنانه كلها ثم هكذا حتى تنفد قابته أو تحتمل الدية (قال 
ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء قضى رسول الله صلى الله علب عليه وسلم على العاقلة ة ولا ديوان حتى 
كان الديوان حين كثر امال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منبم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولم أعلم مخالفا فى أن المرأة والصبى إذا كانا موسر ين لا يحملان 
ار لعل جا وجالكالمكرو عدي وان عار واد حمل الفيل لاخر الح وله حطلها من الالغين ير 
فإذا قضى بها ورجل فقير فلم يحل نحم منها حتى ايسر اخذ بها وإن قضى بها وهوغنى ثم حلت وهو فقير 
طرحت عنه إنما ينظر الى حاله وما يحل . وإنما ينبغى للحاكم أن يكتب إذا حكم إنها على من احتمل 
من عاقلته يوم يحل كل نجم منها . فإن عقل رجل نما ثم أفلس فى الثانى ترك من أن يعقل ثم إن أيسر 
فى الثالث أخذ بذلك النجم وإن حل النجم وهوممن يعقل ثم مات أخذ من ماله لأنه قدكان وجب 
عليه بالحلول واليسر وا حياة . ولم اعلم محالفا فى أن لا يحمل احد من الدية إلا قليلا وارى على مذهبهم 
أن حمل من كثر ماله وشهر من العاقلة اذا قومت الدية نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار ولا يزاد 
على هذا ولا بنقص عن هذا يحملون إذا عقلوا الإبل على قدر هذا حتى بشترك النفر فى بعير فيقبل منهم 
إلا أن يتطوع أخحد بأكثر فيؤخذ منه . 


عقل الموالى 


ولاك لشاف اع الله : ولا تعقل الموالى من أعلى وهم المعتقون عن رجل من الموالى 
وللمعتقين قرابة نحتمل العقل . وان كانت له قرابة نحتمل بعض العقل عملت القرابة وإذا نفد عمقل 
الوا المعتقون فإن عجزوا هم وعواقلهم عقل ما بقى جاعة المسلمين . وكذلك لا تعقل الوالى المعتقون 

عن الول التق وللنول المت قرابة تحتل العقل فإن كانت له قراب تحمل » بعض العقل بدىء بهم فإن 
عجزوا عمل عنه مولاه الذى أعتقه . ثم أقرب الناس إليه كماكيا يعقلون عن مولاه الذى أعتقه لوجنى . 
وهكذا إذا لم يكن لواحد من الحانين قرابة عمل عنه الموالى من أعلى وأسفل على ما وصفت وإن كان 
للمولى المعتق موال من فوق وموال من أسفل لم يعقل عنه مواليه من أسفل وعقل عنه مواليه من فوق فإن 
عجزوا ولم تكن لهم عاقلة عقل عنه مواليه من أسفل وإنما جعلت مواليه من فوق يعقلون عنه ومن فوقهم 
من مواليهم لأنهم عصبة وأهل ميرائه من دون مواليه من أسفل ولم أجعل على الموالى من أسفل عقلا 
بحال حتى لا يوجد نسب ولا موال من فوق بحال ثم يحملونه فإنه يعقل علهم لا لأنهم ورثة . ولكنهم 
يعقلون عنه ى| يعمل علهم (قال ) والسائبة معتق كال معتق غير السائبة . 


عقل الحلفاء 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يعقل الحليف بالحلف ولا يعقل عنه بحال إلا أن يكون 
مضى بذلك خبر لازم ولا أعلمه . ولا يعقل العديد ولا يعقل عنه ولا يرث ولا يورث وإما يعقل 
بالنسب والولاء الذى هو نسب وميراث الحليف والعقل عنه منسوخ وانما ثبت من الحلف أن تكون 
الدعوة واليد واحدة لا غير ذلك . 
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عقل من لاا يعرف نسبه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان الرجل أعجميا وكان نوبيا فجنى فلا عقل على أحد 

من النوبة حتى يكونوا .يثبتون أنسابهم اثبات أهل الاإسلام ومن ثبت نسبه قضيت عليه بالعقل 
بالنسب ٠‏ فأما إن أثبتوا قراهم وكانوا بقولون إنما يكون فى القرية أهل النسب لم أقض عليه بالعقل 
بحال إلا بإثبات النسب وكذلك كل قبيلة أعجمية أو غيرها لم تثبت أنسابهم وكل من لم يثبت نسبه من 
أعجمي أولقيط أوغوه لم يكن له ولاء فى المسلمين ان بعقلاعنه ل يجمع بين وبينهم من ولا 
الدين وإنهم يأخذون ماله إذا مات ومن انتسب الى نسب فهو منه إلا أن تثبت بيئة قاطعة بما : 
البينة على الحقوق بخلاف ذلك ولا تقبل البينة على دفع نسب بالسماع وإذا حكنا على أهل العهد 
والمستأمنين ذ فى المقل حك غلم جك عل السلتن يار <للك عراظه الدب بعرى كا جيم ذا 
كانت عاقلة لا يحرى حكن عليها ألزمنا الحانى ذلك وما عجزت عنه عاقلة إنكانت له ألزمناه فى ماله 
دون غير عاقلته منهم ولا نقضى به على أهل دينه إذا م يكونوا عصبة له لأنهم لا يرثونه ولا على المسلمين 
لقطع الولاية بين المؤمنين والمشركين وانهم لا ياخذون ماله على الميراث إنما ياخذونه فيئا . 


أين تكون العاقلة ؟ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والعاقلة النسب فإذا جنى الرجل بمكة وعاقلته بالشام فإن لم 
يكن مضى خبر يلزم بخلاف القياس فالقياس أن يكتب حاكم مكة الى حاكم الشام فيأخذ عاقلته 
بالعقل ولا يحمله أقرب الناس الى عاقلته بمكة بحال وله عاقلة بأبعد منها » وإن امتنعت عاقلته من أن 
يحرى علييم الحكم جوهدوا حتى يؤخذ منهم كا يجاهدون على كل حق لزمهم فإن لم يقدر عليهم لم 
بؤخذ من غيرهم وكان كحق عليهم غلبوا عليه متى قدر عليهم أخذ منهم (قال ) وقد قيل يحمله عاقلة 
0 ثم أقرب العواقل بهم ولا ينتظر بالعقل غائب يقدم ولا رجل ببلد يؤخذ منه بكتاب والله 
وإن كانت العاقلة حاضرة فغاب منهم رجل يحتمل العقل أخذ من ماله ما يلزمه وإذا كانت 
ل حال الل بعش عل ١‏ ست إل ل ل الكل لطي ا ار 
بالبلد وأمواهم فقد قيل يأخذ الوالى من بعضهم دون بعض لأن العقل لزم الكل وأحب إلى أن بيفض 
ذلك عليهم حنى يستووا فيه وإن قل كل ما يؤحذ من كل واحد منهم وإن كان من يحضر من العاقلة 
يحتمل العقل ومنهم جاعة غيب عن البلد فقد قيل يؤخذ من الحضور دون الغيب عن البلد على المعنى 
الذى وصفت فى مثل المسألة التى قبلها . ومن ذهب إلى هذا قال الحناية من غير من تؤخذ منه وكل 
بارعة 1 سم عاقلة رأييم أخذ منه فهو مفض عليه مما أخذ منه ولا يؤخذ حاضر بغائب غيره (قال ) ولا أرد 
الذي اخلات منه عل فن لم اخد مله وهذا يشبه اذاي كثيرة لأهل العم والله تعالى اعم بومن قال هذا 
القول قال لو تغيب بعض العاقلة ولم يوجد له مال حاضر " ثم اخذ العمل ممن بقى ثم حضر الغائب نم 
يؤخذ منه شىء وقيل ذلك فيه لوكان حاضرا وامتنع مآ أن يؤدى العمل واذا كانت ابل الغاقلة محتلفة 
أدى كل رجل منهم من إبله ويجبرون على أن يشترك النفرة فى البعير بقدرما يلزمهم من العقل وإذا جنى 
الحر على الحر خطأ فا لزمه من دية أو أرش جناية وإن قلت جعلتها على العاقلة . واذا - عن الغل 
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العبد خطأ ففيها قولان : أحدهما أن تحمله العاقلة عنه لأنها جناية حر على نفس محرمة . والثانى لا 
تحمله العاقلة لأنه قيمة لا دية » وإذا - جنى الحر جناية عمد لا قصاص فيها بحال مثل أن يقتل ذميا أو 
ونيا أومستأمنا فالدبة فى ماله لا تضمن العاقلة منها » وكذلك إذا جنى رجل على رجل جائفة أوما لا 
قصاص فيه فهو فى ماله دون عاقلته » وإذا - جنى الصبى والمعتوه جناية خطأ ضمنتها العاقلة » وإن جنيا 
عمدا فقد قيل تعقلهاالعاقلة كالخطأ فى ثلاث سنين وقيل لا تعقلها العاقلة لأن النى صلى الله عليه 
وسلم إنما قضى قضى أن تحمل العاقلة الخطأ فى ثلاث سنين ويدخل هذا أنا إن قضينا به عمدا إلى ثلاث 
سنين فإتا يقضى بدية العمد حالة وإن قضينا بها حالة فلم بقض على العاقلة بدية إلا فى ثلاث سنين 
ولا تعمل العاقلة جناية عمد محال . 


جاع الديات فيا دون النفس 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أببه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الد عل اقم غلك وبال لختزو ين حرم زوق الأنف إذا 
اوعى جدعا مائة من الإبل وفى المأمومة ثلث النفس وفى الخحائفة مثلها وفى العين خمسون وفى اليد 
خمسون وفى الرجل خمسون وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الاربل وفى السن خخمس وفى الموضحة 
خمس . 


باب دية الانف 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وفها قطع من المارن ففيه من الدية بحساب المارن إن قطع نصفه ففيه 
النصف أو ثلثه ففيه الثلث (قال ) ويحسب بقياس مارن الأنف نفسه ولا يفضل واحدة من صفحتيه 
على واحدة ولا روثته على شىء لو قطع من مؤخره ولا الحاجز من منخر يه منه على ما سواه » وإن كان 
اوعيت الروثة إلا الحاجز كان فها أوعيت سوى الحاجز من الدية محساب ما ذهب منه وإذا شى فى 
الأنف شق نم التأم ففيه حكومة فإذا شق فلم بلتثم فتبين انفراجه اعطى من دية المارن بقدر ما ذهب منه 
لكر إل يللي بن ل لد ابن طاوس عن أبيه قال عند أبى كتاب عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فيه وفى الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل » ( قال الشافعى ) حديث ابن 
طاوس فى الانف ابين من حديث ال حزم ومعلوم أن الأنف هوالمارن لأنه غضروف يقدر على قطعه 
بلا قطع ره وأما العظم فلا يقدر على قطعه إلا بؤنة وضرر على غره من قطم أوكسرأوأم شديد 
( قال الشافعى ) ففى المارن الدية ومذهب من لقيت أن فى المارن الدية وإذا قطع , بعض المارن فأبين 
أعاده الحنى عليه أو ره فالتأم فيه عقل تام كا يكون لولم بعد وأوم لثم ولواتطعت منه قطعة م 
توعب وتدلت فأعيدت فالتأمت كان فيها حكومة لأنها لم تجدع إنما الجدع القطع . وإذا ضرب الانف 
فاستحشف حتى لا يتحرك غضروفه ولا الحاجز بين منخر يه ولا يلتقى منخراه ففيه حكومة لا أرش 
تام » ولوكانت الحناية عليه فى هذا عمدا لم يكن فيه قود ولوخلق هكذا أوجنى عليه فصار هكذا » 
ثم قطع كانت فيه حكومة أكثر من حكومته إذا استحشف وما أصابه من هذا الاستحشاف وبقى 


يفيل 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


بعضه دون بعض ففيه حكومة بقدر ما أصاب من الاستحشاف وإنا منعنى أن أجعل استحشافه كشلل 
اليد أن فى اليد منفعة تعمل وليس فى الأتف أكثر من اللهال أو سد موضعه وأنه بحرى لما بخرج من 
الرأس و يدخل ة فيه فكل ذلك قائم فيه وان كان قد نقص الانضمام أن يكون عونا على ما يدخل الرأس 

من السعوط ولم يحز أن يجحعل فيه إذا استحشف ثم قطع الدية كاملة وقد جعلت فى استحشافه حكومة 
وهو ناقص بما وصفت . 


الدية على المارن 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قطع من العظم المتصل بالمارن شىء من المارن كانت فيه 
حكومة مع دية المارن وكذلك لو قطع دون المارن فصار جائفا وصار المارن منقطعا منه فانما فيه 
حكومة 3 كن لو قطع معه من محاجر العينين وامحاجبين واللحبهة شىء لا يوضح كانت فيه حكومة 3 
ولو أوضح شىء مما قطع من جلده ولحمه كانت فيه موضحة أو هشم كانت فيه هاشمة وكذلك منقلة 
ولوقطع ذلك قطعاكانت فيه حكومة أكثر من هذا كله لأنه أزيد من المثقلة ولا يبين أن يكون فيه مأمومة لأنه 
لا يصل الى دماغ والوصول إلى الدماغ يقتل كما يكون وصول الحائفة إلى الحوف يقتل . 


كسر الأنف وذهاب الشم 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة وا جبر أعوج كانت فيه 
الكو يقارع المج و زو صب الاق فر كسس / ,كن .ف بدكومة لأنة مدي شرج ازن ب 
عظم ولوكسر الأنف أولم يكسر فانقطع عن المحنى عليه أن يشم ريح شىء يحال فقد قبل فيه الدية 
ومن قال هذا قاله لوجدع وذهب عنه الشم فجعل فيه الدية وفى الجدع دية (قال ) وإن كان ذهب 
الشم عنه فى وقت الألم ثم يعود إليه بعد انتظرته حتى يأتى ذلك الوقت فإن مات قبله أعطى ورثته 
الدية وإن جاء وقال لا أشم شيثا أعطى الدية بعد أن يحلف ما يحد رائحة شىء بحال » وإن قال أجد 
ربح ما اشتدت رائحته وحدت ولا أجد ريح ما لانت رائحته وقدكنت أجدها فكان ب لذلك قدر 
جعل فيه بقدره . وإن كان لا يعلم له قدر ولا أحسبه يعلم ففيه حكومة بقدر ما يصف منه ويحلف فيه 
كله » وإن قضى له بالدية ثم أقر أنه يحد رائحة قضى عليه برد الدية وإن مر بربح مكروهة فوضع يده 
على انفسه فقيل وقد وجد الرائحة ولم يقر بانه وجدها لم يرد الدية من قبل انه قد يضع يده على انفه وم 
يحد شيئا من الريح و يضعها حاكا له وممتخطا وعبثا ومحدثا نفسه ومن غبار أو غيره . 


الدية فى اللسان 
( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قطع اللسان قطعا لاقود فيه خطأ ففيه الدية وهوفى معنى الأنف 
ومعنى ما قضى النبى صلٍ الله عليه وسلم فيه بدية من تمام نخلقة المرء وأنه ليس فى المرء منه إلا واحد 
ومع انه لاا اختلاف بين احد حفظت عنه ممن لقيته فى ان فى اللسان إذا قطع الدية واللسان مخالف 
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للأنف فى معان منها أنه المعبر عا فى القلب وأن أكثر منفعته ذلك وإن كانت فيه المنفعة بمعونته على 
إمرار الطعام, والشراب وإذا جنى على اللسان فذهب الكلام من قطع أو غير قطع ففيه الدية تامة ولا 
أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم فى هذا خلافاً » وإذا قطع من اللسان شىء لا يذهب الكلام 
قيس ثم كان فما قطع منه بقدرة من اللسان فإن قطع حذية من اللسان تكون ربع الأسان فذهب من 
كلامه قدر ربع الكلام ففيه ربع الدية وإن ذهب أقل من ربع الكلام ففيه ربع الدية وإن ذهب 
نصف كلامه ففيه نصف| الدية أجعل عليه الأكثر من قياس ما اذهب من كلامه أو لسانه وإذا ذهب 
بعض كلام الرجل اعتبر عليه باصول الحروف من التبجى فإن نطق بنصف النهجى ولم ينطق بنصفه فله 
نصف الدية وكذلك ما نطق به مما زاد أو نقص على النصف ففيه بحسابه » وسوا ء كل حرف أذهبه منه 
خف على اللسان وقل هجاؤه أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه كالشين والصاد والألف والتاء والراء سواء 
لكل واحد منها حصته من الدية من العدد ولا يفضل بعضها على بعض في ثقل وخفة وأى حرف منها 
لم بيفصح به حين ينطق به كا ينطق , به قبل أن يحنى عليه وإن خض لسانه لأن ينطق بغيره ير بده فهوك] 
لم يخف لسانه بأن ينطق به له أرشه من العقل تاما مثل أن ير يد أن ينطق بالراء فيجعلها باء أو لاما وما 
فى هذا المعنى (قال ) وإن نطق بالحرف مبينا له غير أن لسانه ثقل عا كان عليه قبل يحنى عليه ففيه 
حكومة وإن جنى على رجل كان أرت أولا يفصح بحرف أوكان لسانه يخف به فزاد فى خفته ونقص 
عن إفصاحه به أو زاد فى رتته أو لثغه على ما كان فى الحرف ففيه حكومة لا أرش الحرف تاما . واذا 
جنى على لسان المبرسم الثقيل وهو يفصح بالكلام ففيه ما فى لسان الفصيح الخفيف ؛ وكذلك إذا 
عي عل لبان الأخحصي :وهو يتان للسائه وكتللقة ذا حي عل لمان الي وقد زرك كاد 'و 
بشىء يعبره اللسان فبلغ أن لا ينطق ففيه الدية لأن العام الأغلب أن الألسنة ناطقة حتى يعلم أنها لا 
تنطق وإن بلغ أن ينطق ببعض الحروف ولا ينطق ببعضها كان له من الدية بقدر ما لا ينطق به وإذا 
حي عل عاد زجل كان يط يام أصابه امرض قلعت متطاقة أوعل لان الأخريس فقينا حكومة 
وإذا - جنى الرجل على لسان الرجل فقال جنيت عليه وهو أبكم أو يفصح ببعض الكلام ولا بفصح 
ببعض فالقول قوله حتى يأنى لحنى عليه بأنه كان ينطق فإذا جاء بذلك ل يقبل قول اللحاني إلا ببيئة 
ومن كان له لسان ناطق فهو ينطق حتى يعلم خلاف ذلك . وهكذا لوقال جنيت عليه وهو أعمى فإن 
قامت ببنة أنه كان يبصر لم يقبل قول الحانى أنه حدث على بصره ذهاب إلا ببينة » ولو عرف المحنى 
عليه ببكم أو عمى ثم ادعى أوليازه أن بصره صح وأن لسانه فصح كان القول قول الحانى وكلفوا هم 

واي بلك ايه أن عاد إن »يراضح بعد الاك فإن اق لان طرقان قلع ربل اس و 
فإن أذهب الكلا ففيه الدية وإن ذهب بعضه ففيه من الدية نمحساب ما ذهب منه » وإن اذهب 
الكلام أو بعضه فأخذت له الدية ثم نطق بعدها رد ما أخذ له من الدية » وإن نطق ببعض الكلام 
الذى ذهب ولم ينطق ببعض رد من الدية بقدر ما نطق به من الكلام (قال ) وإن قطع أحد الطرفين وم 
يذهب من الكلام شىء فإن كان المقطوع زائلا عن حد مخرج اللسان ولم يذهب من الكلام شىء ففيه 
حكومة وإن كانت الحكومة أكثر من قدره من قياس اللسان لم يبلغ بحكومته قدر قياس اللسان ٠»‏ وإن 
قطع الطرفان جميعا وذهب الكلام ففيه الدية وإن كان احد الطرفين فى حكم الزائد من اللسان جعل 
فيه دية وحكومة يقدر الألم وإذا قطع الرجل من باطن اللسان شيئا فهوكا قطع من ظاهره وفيه من 


الام مو ج5- 6" 
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م ل ل ل سد اللسان » وإذا قطع الرجل من 
اللسان شيئا لم ؟ بمنع الكلام أو بمنع بعض الكلام ولا بمنع بعضه كان فيه الأكثر مما منع من الكلام أو 
قياس اللسان . 


اللهاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قطع الرجل لهاة الرجل عمدا فإن كان يقدر على القصاص مها 
ففيها القصاص وإن كان لا يقدر على القصاص منا أو أقطعها خطأ ففيها حكومة . 


دية الذ كر 


( قال الشافعى ) وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة لأنه فى معنى الأنف لأنه من تمام خخلقة 
المرء رء وأنه ليس فى المرء منه إلا واحد ولم أعلم خلافا فى أن فى الذكر إذا قطع الدية تامة وقد يخالف 
الأنف فى بعض أمره وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة ولم أعلم فى هذا بين أحد لقيته 
خلافا وسواء فى هذا ذكر الشيخ الفانى الذى لا يأتى النساء إذا كان ينقبض وينبسط وذكر الخصى 
والذى لم يأت امرأة قط وذكر الصبى لأنه عضو أبين من المرء سالم ولم تسقط فيه الدية بضعف فى 
شىء منه وإما يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطا لا ينقبض أو منقبضا 
لا ينيسط فأما بغير ذلك من قرح فيه أوغيره من عيوبه جذام أو برص أو عوج رأس فلا تسقط الدية 
فيه بواحد من هذا والقول فى أن الذكر ينقبض وينبسط قول المحنى عليه مع بمينه لأنه عورة فلا أكلفه 
أن يأتى ببينة أنه كان ينقبض و ينبسط وعلى الحانى البينة إن ادعى بخلاف ما قال الحنى عليه وإذا 

جنى الرجل على ذكر الرجل فجافه فالتأم ففيه حكومة وكذلك إذا جرحه أى جرح كان فلم يشله ففيه 
حكومة فإن اشله ففيه الدية تامة ( قال الشافهى ) وإذا جنى على ذكر الأشل ففيه حكومة وإذا جنى 
عليه فقطح منه حذية حنى يبه فإكانت من نفس الذكر دون الخشفة نم أعادها فالتأمت أولم يعدم 
فسواء فيا بقدر حسابها من الذكر ويقاس الذكر فى الطول والعرض معافى طوله وعرضه فيه الحشفة 
وإناكانت الحناية فى الحشفة ففيها قولان أحدهما إن الحساب فى الجحناية بالقياس من الحشفة لان الدية 

فى الحشفة لو قطعت وحدها لأن الذى يلى الماع هى فإذا ذهبت فسد الماع والثانى أن فيها بحساب 
الذك ركله ولو قطع من الذكر حذية أو جافها فكان الماء والبول ينصب منبها كان فيها الأكثر ما ذهب 

من الذكر بالقياس أو الحكومة فى نقص ذلك وعيبه فى الذكر وفى ذكر العبد تمنه كما فى ذكر 
الحرديته ولو زاد قطع الذكر تمن العبد أضعافا ولو جنى رجل على ذكر رجل فقطع حشفته ثم جنى 
عل اجر طب ا كو يده كان ف تشفتة اله وق تي سكودة وى د كر خضي الدج اناه لاله 
ذكر بككاله والأنثيان غير الذكر واذا جنى الرجل على ذكر الرجل فلم يشلل وانقبض وانبسط وذهب 
جاعه لم تتم فيه الدية لأن الذكر ماكان سالما فالمماع غير ممتنع إلا من حادث فى غير الذكر ولكنه لو 
انقبض فلم ينبسط أو انبسط فلم ينقبض كان هذا شللاوكانت فيه الدية تامة . 


شرل 
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ذكر الخنثى 


'( قال الشافعى ) وإذا قطع ذكر الخنثى وقف فإن كان رجلا فكان قطع ذكره عمدا ففيه القود 
إلا أن يشاء الدية وإن كان خطا ففيه الدية تامة وإن كان أنثى ففى ذكره حكومة وإن مات مشكلا 
فالقول قول الحانى أنه أنثى مع بمينه وفيه حكومة وإن أ أن يحلف ردت ابمين على ورثة الخنئى 
يحلفون أنه بان ذكرا قبل أن يموت وفيه الدية تامة ولا يقبل قول ورثته بأنه بان ذكراً ولا الحانى بأنه بان 
ا ان يت الالتيسو نا :كان يضفت ته به حل قزل وأن الوا من اذ ور سوا ا 
وصفوا فأخطؤوا وقف حتى يعلم فا إن لم يعلم ففيه حكومة وإن عدا رجل على خنثى مشكل فقطع ذكره 
وانثبيه وشفر يه عمدا فسال الخنثى القود قيل إن شئت وقفناك فان بنت ذكرا اقدناك بالذ كر والانثيين 
وجعلنا لك حكومة فى الشفرين وإن بنت أنثى فلا قود لك عليه وجعلنا لك دية امرأة تامة فى 
الشفرين وحكومة فى الذكر والأنثيين وإن مت قبل أن تبين فلك دية امرأة تامة وحكومة لأنا على 
إحاطة من أنك ذكر أو أنثى فأعطيناك دية أنثى بالشفر ين وحكومة بالذ كر والأنثيين ولوكنت ذكرا 
أعطيناك دية رجل بالذكر والأنثيين وحكومة بالشفرين فكان ذلك أكثر مما أعطيناك أولا فيدفع إليك 
مالا يشك أنه لك وإن كان لك أكثر منه ولا يدفع إليك مالا يدرى لعل لك أقل منه وهكذا لوكان 
الحانى على هذا الخنثى المشكل امرأة لا يختلف ولو أراد القود لم يقد حتى يتبين أنثى فيقاد فى الشفرين 
وتكون له حكومة فى الذ كر والأنثيين أو يبين ذكرا فيكون له ديتان فى الذكر والأنثيين وحكومة فى 
الشفر ين ولا يكون له قود بأنها ليست بذكر وهى وإن كانت قطعت له شفرين فإنما قطعت شفر بن 
زائدين فى خلقته إن كان ذكرا لا شفرين كشفريها اللذين هما من مام خلقتها ولو جنى عليه خنثى 
مشكل مثله كان هكذا لا يقاد حتى يتبين الحانى والمحنى عليه معا فإذا كانا ذكر ين ففيهم] القود وإن 
كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى فلا قود وإذا ‏ جنى الرجل على الخنثى المشكل فقطع له ذكرا أو انشيق 
وشفر ين فسأل عقل أقل ماله أعطيته إياه ثم إن بانت له زيادة زيدت وذلك إن أعطيته دية امرأة فى 
الشفر ين وحكومة فى الذكر والأنثيين فتبين ذكرا فأزيده دية رجل ونصف ديته حتى أتم له بالأنثيين 
دية وبالذكر دية وانظر فى حكومة الذكر التى أخذت له أولا والأنثيين فاذا كانت أكثر من حكومة 
الشفرين رددت على الحانى ما زادت حكومة الذكر والأنثيين على دية الشفر ين ثم جعلتها قصاصا من 
الدية والنصف الذى زدته إياها (قال ) ولوجنى رجل وامرأة على خنئى مشكل فقطعا الذكر والأنثيين 
والشفر ب بن فسأل الخنثى القود كان كجناية كل واحد منهما على الأنثى ولا يقاد حتى يتبين ذكرا فيقاد 

من الذكر ويحكم له على المرأة بالأرش أرش امرأة أو يتبين امرأة فيقاد من المرأة ويحكم على الرجل 
بالأرش أرش امرأة ولوخلق لرجل ذكر ان احدهما يبول منه والآخر لا يبول منه فأهم| بال منه فهو 
الذكر الذى يقضى به وتكون فيه الدية وفى الذى لا يبول منه حكومة وإن بال منههم| جميعا فأيهما كان . 
مخرجه أشد استقامة على مخرج الذكر فهو الذكر وإن كانا مستويين معا فأبقاهما الذكر فإن أشكلا فلا 
قود له وفى كل واحد منهما حكومة أكثر من نصف دية ذكر. 


١١ 
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دية العينين 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أن الكتاب الذى كتبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « وفى العين خمسون وفى اليد خمسون وفى الرجل 
خمسون » ( قال الشافعى ) وفى الحديث ما يبين أنه صلى الله عليه و وسلم يعنى خمسين من الإبل (قال ) 
وهذا دليل على أن كل ما كان من تمام خلقة الانسان وكان يألم بقطعه منه فكان فى الانسان منه اثنان 
ففى كل واحد منهما نصف الدية وسواء فى ذلك العين العمشاء ء القبيحة الضعيفة البصر والعين الحسنة 
التامة البصر وعين الصبى والشيخ الكبير والشاب إن ذهب بصر العين ففنا :نفك الدية أوا تحت أو 
صارت قائمة من الحناية ففيها نصف| الدية وإذا ذهب بصرها وكانت قائمة فبخمّت ففيها حكومة ولوكان 
على سواد العين بياض متنح عن الناظر ثم فقئت العين كانت ديتها كاملة ولو كان البياض على بعض 
الناظر كان فيها من الدية بحساب ما صح من الناظر وألغى ما يغطى من الناظر ولوكان البياض رقيقا 
يبصر من ورائه ولا يمنع شيئا من البصر ولكنه يكله كان كالعلة من غيره وكان فيها الدية تامة وإذا نقص 
البياض البصر ولم يذهب كان فيه من الدية بحساب نقصانه وعلل البصر وقياس نقصه مكتوب فى 
كتاب العمد وسواء العين المنى واليسرى وعين الأعور وعين الصحيح ولا يحوز أن يقال فى و 
الدية اه وانما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فى العين بخمسين وهى نصف الدية وعين الأعور 
لا تعدو أن تكون عينا واذا فقأ الرجل عين الرجل فمّال فقأتها وهى قائمة وقال المفقوءة عينه إن كان حيا 
أو أولياؤه إن كان ميتا فقاها صحبحة فالقول قول الفاقىء إلا أن ياتى المفقوءة عينه أو أولياؤه بالبينة انه 
أبصر بها فى حال فإذا جاءوا بها بأنه كان يبصر بها فى حال فههى صحيحة وإن لم يشهدوا أنه كان يبصر 
بر فى ال حال التى فقَأها فيه حتى بأتى الفاقىء بالبينة أنه فقأها قائمة وهكذا إذا فقأ عين الصبى فقال 
فقأتها ولا يبصر وقال أولياؤه فقأها وقد أبصر فعليهم البينة أنه أبصر بها بعد أن ولد ويسع الشهود 
الشهادة على أنه كان يبصر بها وإن لم يتكلم إذا رأوه بد يتبع الشىء ببصره وتطرف عيناه و يتوقاه 2 إن 
أصاب اليد فمَال اصبتها شلاء وقال المصابة يده صحيحة فعلى المصابة بيده أن يأتى بالبينة أنها كانت 
فى حال تنقبض وتنبسط فإذا جاء بها فهى على الصحة حتى يأتى اللحانى يالبينة أنها شلت بعد 
الانقباض والانيساط وأصابها شلاء وهكذا إذا ١‏ قطع ذكر الرجل أو الصبى فقال قطعته أشل أو قال قد 
قطع بعضه فعلى المقطوع ذكره 5 أولياؤه البينة أنه كان يتحرك فى حال فإذا جاء مها فهى على الصحة 
حتى يعلم أنه أشل بعد الصحة وإذا أصاب عن الرجل القاحة فقا خكرقة , 


دية أشفار العينين 
00 و ل ام ا 
جعل فى بعض ما فى الانسان منه واحد الدية وفى بعض ما فى الانسان منه اثنان نصف 


0 ا العينين وقطع جفونهب| كان فى العينين الدية وفى االحفون الدية لأن العينين غير الحفون ولو 
نتف أهدابه]| فلم تنبت كان فيها حكومة وليس فى شعر الشفر أرش معلوم لأن الشعر بنفسه ينقطع فلا 
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يأل به صاحبه وينبت ويقل ويكثرولا يشبه ما يحرى فيه الدم وتكون فيه الحياة فيألم الحنى عليه بم ناله 
ما يْلم وما أصيب من جفون العينين ففيه من الدية بحسابه . 


دية الحاجبين واللحية والرأس 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا نتف حاجبا الرجل عمدا فلا قود فيهما فإن قطع جلدتهما حتى 
يذهب الحاجبان فكان يقدر على قطع الحلد كا قطع ففيها القود إلا أن يشاء المحنى عليه العقل فإن شاء 
فهو فى مال الحانى وكذلك ان كان قطعهها عمدا والقصاص لأ يستطاع فيهما ففيهما حكومة فى مال 
الحانى وفيهما حكومة إذا قطعه|ا خطأ إلا أن يكون حين قطع جلدهما أوضح عن العظم فيكون فيه 
الأكثر من موضحتين أو حكومة وهكذا اللحية والشاريان والرأس ينتف لاقود فى النتف وقد قيل فيه 
حكومة إذا نبت وإن لم ينبت ففيه حكومة أكثر منها وإن قطع من هذا شىء يحلدته كما وصفت فى 
الحاجبين ففيه الأكثر من حكومة الشين وموضحة أو مواضح إن أوضح موضحة أو مواضح بيهن صحة 

من الرأس أو اللحية لم توضح أخبرنا مسلم عن ابن جر بج قال سألت عطاء عن الحاجب يشين قال ما 
سمعت فيه بشىء (قال الشافعى ) ) رحمه الله فيه حكومة بقدر الشين والألم أخبرنا مسلم عن ابن جر يج 
قال قلت لعطاء حلق الرأس له قدر؟ قال لم أعلم ( قال الشافعى ) لا قدر فى الشعر معلوم وفيه إذا لم 
نقيت أوائيت قبا حكوهة بقدر الألم أو الآلم والشين . 


دية الآذنين 


زقال الشافتى) فى الأذين ذا اسطلمها فنيها الذية اماع ماقي الننن عل أ عله برضم 
فيه بالدية من الاثنين فى الإنسان أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قال عطاء فى الأذن إذأ 
استوعبت نصف الدية ( قال الشافعى ) وإذا اصطلمت الاذنان ففيهم| الدية وفى كل واحدة منهما 
لعن لد وإراحعي يدها وا يعدا فلن النبعه الئية وإن قر ا واصطليةا وذهب السيع فين 
الاذنين الدية والسمع الدية والاذنان غير السمع (قال ) وإن كانت الاذنان مستحشفتين مهما من 
الاستحشاف ما باليد من الشلل وذلك أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا ليبس أو غمزتا بما يوم لم تألما 
فقطعه| ففيه| حكومة لادية تامة وان ضربهما إنسان صحيحتين فصيرهما الى هذه الحال ففيهما قولان 
أحدهما أن ديتها تامة كا تتم دية اليد إذا شلت . والثاز نى أن فيهما حكومة لأنه لا منفعة فيهما فى 
حركاتهم| كالمنفعة فى حركة اليد إنما هما جال فالهال باق وإذا قطع من الأذن شىء ففيه بحسابه من 
أعلاها كان أو أسفلها بحسابه من القياس فى الطول والعرض لا فى إحداهما دون الأخرى وإن كان 
بعضه أشين من بعض لم أزد فيه للشين ولا أزيد للشين فما جعلت فيه ارشا معلوما شيئا في بملوك 
ولا حر ألا ترى أنه إذا قيل فى الموضحة حمس فلولم بشن بالموضحة حر ولم ينقص تمن تملوك فأعطيت 
الحر خمسا والمملوك نصف عشر قيمة بلا شين كنت أعطيت الحر ما وقت له من ابتم الموضيية في) 
أصيب به والعبد لأنه فى معناه فإذا أعطيتهه| بمال لا يشين ولا بنقص القن فإن شان ونفص القن لم يج 
أن أزيدهما شيئا فأكون قد أعطيتهها مرة على ما وقت ها من الحراح ومرة على الشين فيكون هذا حكما 
محتلفا . 


انفل 
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دية الشفتين 


قال الثافقي ) وتى الشفتين الندية وبنواء العليا منبم| والسفى وكذلك كل ما جعلت فيه الدية من 
شه شيئين أو أكثر أو أقل فالدية فيه على العدد لا يفضل أيمن منه على أيسر ولا أعلى منه على أسفل ولا 
أسفل على أعلى ولا ينظر إلى منافعه ولا إلى جاله نما بنظر إلى عدده وما قطع من الشفتين فبحسايه . 
وكذلك إن قطع من الشفتين شىء ثم قطع بعده شىء كان عليه فها قطع بحساب ما قطع . وفى الشفتين 
القود إذا قطعتا عمدا . وسواء الشفتان الغليظتان والرقيقتان والتامتان والقصيرتان اذا كان قصرهها من 
خلقنيا وؤإن أضاب إنسان شفنين فييسا حت تصيرا مقلصدين لا تنطبقان عل الأسنان أ واسترختا حتى 
تصير لا تقلصان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك أو عمد تقليصها ففيهم| الدية تامة فإن أصابهم| جان 
فكانتا مقلصتين عن الأسنان بعض التقليص لا تنطبقان عليها كلها وترتفعان إلى فوق أوكانتا مسترخيتين 
تنطبقان على الأسنان ولا تتقلصان إلى فوق كما تقلص الصحيحتان كان فيهما من الدية بحساب ما قصرتا 
عن بلوغه مما يبلغه الشفتان السالمتان يرى ذلك أهل البصر به . ثم يحكون فيه إن كان نصفا أو أقل أو 
الك . وإن شق فيهما شقا ثم التأم اولم يلتثم وم يقلص عن الاسنان ففيه حكومة وان قلص عن الاسنان شيئا 
حتى بكونكا قطع منها فإنكان إذا مد التأم وإذا أرسل عاد فهذا انقباض لافتراق الشفة وليس بشيء قطعه 
قأبانه منها فليس ف فيه عقل معلوم وفيه حكومة بقدر الشين والألم ولو قطع من الشفة شيء كان فيا بحساب ما 

قعط والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرا بالفم كله ما ارتفع عن الأسنان واللثة 
فإذا قطع من ذلك شيء طولا حسب طوله وعرضه وطول الشفة التي قطع منها العليا كانت أو السفلى ثم كان 
فيه بحساب الشفة التي قطع منها . 

دية اللحيين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى : والأسنان العليا ثابتة فى عظم الرأس والأسنان السفلى ثابتة فى 
عفلم الح ملعيفين لإذا فلم اللحيان من أسفل معا ففيهم| الدية تامة وإن قلع أحدهما وثبت الآخر 

ففى المقلوع نصف الدية وإن لم يثبت وسقط الآخر معه ففيهم| الدية معا وفى الأسنان التى فيهما فى كل 
سن مع الدية فى اللحيين وليست تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع فى الكف لأن منفعة الكف واليد 
بالأصابع فإذا ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة واللحيان إذا ذهبا ذهبت الأسنان وهما وقاية اللسان ومنعا 
لما يدخل الحوف ورد الطعام حتى يصل الى لوف نيو الدية دون الأسنان ولو لم يكن فيهم| سن 
فذهبا كانت فيهم| الدية لما وصفت وإن ضربا فيبسا حتى لا ينفتحا ولا ينطبقا على الاسنان بشىء نما 
جنى على اللحيين وإن كانت منفعة الأسنان قد ذهبت إذا لم يتحرك اللحيان وإن ضرب اللحيان 
فشأنههما وهما بنطبقان وبنفتحان ففيبما حكومة بقدر الشين لا ببلغ بها دية . 


دية الأسنان 


( قال الشافعى ) أخيرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله 
صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « فى السن خمس »ء أخبرنا مسلم عن أبيه عن ابن جريج عن ابن 
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طاوس عن أبيه ( قال الشافعى ) وم أر , بين أهل العلم خلافا فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
فى السن بخمس وهذا اكثر من خبر الخاصة وبه أقول فالثنايا والرباعيات والانياب والاضراس كلها 
ضرس الحلم وغيره أسنان وفى كل واحد منها إذا قلع خمس من الإبل لا يفضل منها سن على سن . 
أخبرنا مالك عن داود ب بن الحصين عن أبى غطفان بن طر يف المرى أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد 
لله بن عباس يسأل ماذا فى الضرس ؟ فقال عبدالله ابن عباس فيه حمس من الإبل . قال فردنى إليه 
مروان فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها 
سواء ( قال الشافعى ) وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله تعالى (قال ) والدية المؤقتة على العدد لا على 
اناق لقال ) وفى سن امن قلا ذعر واتخلف له مز بعد سقط أمنإن الإن نإن استخلت. ل ريكن له 
شىء . وإذا أثغر الرجل واستخلفت أسنانه فكبيرها ومتراصفها وصغيرها وتامها وأبيضها وحسنها سواء 
فى العقل كا يكون ذلك سواء فها خلق من الأعين والأصابع التى يختلف حسنها وقبحها . وأما إذا 
نبتت الأسنان ممتلفة ينقص بعضها عن بعض نقصا متباينا نقص من أرش الناقصة بحساب ما نقصت 
عن قرينتها وذلك مثل الثنية تنتقص عن التى هى قرينتها مثل أن تكون كنصفها أو ثلثيها أو أكثر فإذا 
تفاوت النقص فيهم| فنزعت الناقصة منهم| ففيها من العقل بقدر نقصها عن التى تليها وإن كان نقصها 
عن التى تليها متقاربا كما يكون فى كثير من الناس كنقص الأشر ودونه فنزعت ففبها خمس من الاوبل 
وهكذا هذا فى كل سن نقصت عن نظيرتها كالرباعيتين تنقص إحداهما من خلقة الأخرى ولا تقاس 
الرباعية بالثنية لأن الأغلب أن الرباعية أقصر من الثنية ولا أعلى الفم من الثنايا وغيرها بأسفله لأن ثنية 
أعلى الفم غير ثنية أسفله ونقاس العليا بالعايا والسفل بالسفل على معنى ما وصفت . ولوكانت لرجل 
ثنيتان فكانت احداهما مخلوقة خلقة ثنايا الناس تفوت الرباعية فى الطول بأكثر مما تطول به الثنية 
الرباعية والثنية الأخرى تفوتها فوتا دون ذلك فنزعت التى هى أطول كان فيها أرشها تاما » وفوتها 
للأخرى التامة كالعيب فيها أو غير الزيادة . وسواء ضربت الزائدة أوأصابت صاحبتها علة فزادت طلولا 
أو نبتت هكذا فإذا أصيبت هذه الطائلة أو التى تليها الأخرى ففى كل واحدة منهها خمس من الابل 
وإذا أصيب من واحدة من هاتين شىء ففيها بقياسها ويقاس السن عا ظهر من اللثة منها . فإذا أصاب 
اللثة مرض فانشكفت عن بعض الأسئان بأكثر مما انكشفت به عن غيرها فأصيبت سن مما اتكشفت 
عنها اللثة فييست السن بموضع اللثة قبل انكشافها » فإن جهل ذلك كان القول قول الحانى فيا بينه 
وبين ما بمكن مثله وإذا قال ما لا يمكن مثله لم يكن القول قوله وأعطى اللحنى عليه على قدر ما بقى من 
لثته لم يتكشف عا بقى من أسنانه وإن انكشفت اللثة عن جميع الأسنان فهكذا أيضا إذا علم أن باللثة 
مرضا بنكشف مثلها بمثله فإن جهل ذلك فاختلف الحانى واننى عليه فال النحنى عليه هكدذا خلقت 
وقال الحاني بل هذا عارض من مرض فالقول قول المحنى عليه مع يمينه ان كان ذلك يكون في خلق الآدميين 
وإن كان لا يكون في خلق الآدميين فالقول قول الحاني حتى يدعى المحنى عليه ما يمكن ان يكون في خلق 
الآدميين ولوخلقت لرجل أسنان قصاركلها من أعلى والسفل طوال أو قصار من أسفل والعليا طوال أو قصار 
فسواء ولا تعتبر أعالي الأسنان بأسافلها في كل سن قلعت منها خحمس من الإبل وكذلك لوكان مقدم الفم من 
أعلى طويلا والأضراس قصار أو مقدم الفم قصيرا والأضراس طوال كانت في كل سن أصيبت له خمس من 
الإبل ويعتبر بمقدم الفم على مقدمة فلو نقصت ثنايا رجل عن رباعبته نقصاناً متفاوتا كما وصفت نقص من 
دية الناقص منها بقدره اوكانت ثنيته تنقص عن رباعيته نقصانا بينا فاصيبت إحداهما ففيها بقدر ما نقص منها 
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أوكانت رداعبته تنقص. عر:. ثننته نقصانا لا تنقد- الرباعات. : ! هكذا وكذا!ء. بصاه كن ال اس 
ينقص بعضها عن بعض وإنما قلت هذا في الأسنان إن اختافت 0 أقله ه لو خلقت كلها قصارا لآن الاخلاف 
هكذا لا يكون ني الظاهر إلا من مرض حادث عند استخلاف الذي ؛؛ بغر أو جناية على الأسنان تنقصها واذا 
كانت الأسنان «ستوية الخلقٍ ومتقاربة فالأغلب أن هذ! في الظاهر من نفس الخلقة بلا مرض كا تكون نمس 
الخلقة بالقصر (قال) ولوخلقت الأسنان طوالا فجنى عليها جان فكسرها من أطرافها فانتقص منها حتى يبقى 
ما لونيت لرجل كان من الأسنان تاما فجنى عليها إنسان بعد هذا جناية كان عليه في كل سن منها بحساب ما 

بني منها ويطرح عنه بحساب ما ذهب وان اختلف الحاني والحنى عليه فها ذهب منها قبل الحناية فالقول قول 
المحنى عليه مع بمينه ما أمكن أن يصدق . 


ما يحدث من النقص فى الأسنان 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ذهب حد السن أو الأسنان بكلال لا تكسر ثم جنى عليها 
ففيها أرشها تاما وذهاب أطرافها كلال لا ينقص فإذا ذهب من أطرافها ما جاوز الحد أو من طرف 
واحد منها نقص عن الحانى عليها بقدر ما ذهب منها ولو أن رجلا سحل سن رجل أو ضريها فأذهب 
حدها أوشيئا منباكان عليه من عقل السن بحساب ما ذهب منها وإذا أخذ لشىء حدظا ارام 
جنى عليها جان بعد أخذه الأرش نقص عن اللحانى من أرشها بحساب ما نقص منها وكذلك إن جنى 
عليها رجل فعفى له عن الأرش وإذا وهى فم الرجل من مرض أوكبر فاضطربت أسنانه أو بعضها 
فربطها يذهب أو لم يربطها به فقلع رجل المضطربة منها فقد قيل فيها عقلها تاما وقيل فيها حكومة أكثر 

من الحكومة فيها لو ضربها رجل فاضطربت ثم ضربها اخر فقلعها وإذا ضربها رجل فنغضت انتظر بها 
قدر ما يقول أهل العلم بها أنها إذا تركت فلم تسقط لم لم تسقط إلا من حادث بعده فإن سقطت فعليه 
أرشها تاما وإن لم تسقط فعليه حكومة ولا يتم فيها عقلها حتى تسقط ولوأن رجلا نغضت سنه ثم أثبتها 
فثبتت حتى لا ينكر شدتها ولا قونها لم يكن على الحانى عليها شىء ولو نزعت بعد كان فيها أرشها تاما 
فإن قال ليست فى الشدة كما كانت كان القول قوله وله فيها حكومة على الذى أنفضها وحكومة على 
ل ا 
قلعها رجل لم يكن على الحانى الآخر أرش ولا حكومة ولم يكن للذى أعادها إعادتها لأنها ميت وهكذا 
لو وضع سن شاة أو بهيمة مما يذكى أو سن غيره مكان سن له انقلعت فقلعها رجل لم يبن أن يكون 
عليه حكومة وقد قيل فى هذا حكومة وهكذا لووضع مكانها سن ذهب أو سن ماكان وإذا قلعت سن 
رجل بعدما يثغر ففيها أرشها تاما فإن نبتت بعد أخذه الأرش لم يرد عليه شيئا ولوجنى عليها جان آخر 
فقلعها وقد نبتت صحيحة لا ينكر منها قوة ولا لونا كان فيها ارشها تاما وهكذا لو قطع لسان رجل أو 
شىء منه فأخذ له أرشا ثم نبت لم يرد شيئا من الأرش فإن نبت صحيحا كما كان قبل القطع فجنى عليه 
جان ففيه الأرش أيضا تاما وإن نبت السن واللسان متغيرين عا كانا عليه من فصاحة اللسان أو قوة 
السن أو لونها ثم قلعت ففيها حكومة . 


شيل 
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العيب فى ألوان الأسنان 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا نبتت أسنان الرجل سودا كلها أو ثغرت سودا أو ما دون 
السواد من حمرة أو خضرة أوما قازيها وكانت ثابتة لا تنغض وكان يعض بمقدمها ويمضغ مؤخرها بلا 
ألم بصيبه فها عض أو مضغ عليه منها فجنى إنسان على سن منها ففيها ارشها تاما وإن نبتت بيضا ثم 
غرت فنبتت سودا أو حمرا أو خضرا سئل اهل العلم بها فإن قالوا لا يكون هذا إلا من حادث مرض 
فى اصوفا فجنى جان على سن منها ففيها حكومة لا يبلغ بها عقل سن فإن أشكل عليهم أو قالوا تسود 
من غير مرض فجنى إنسان على سن منها ففيها ارشها تاما وهكذا إذا نبتت بيضا فاسودت من غير جناية 
وإذا نبتت بيضا فجنى عليها جان فاسودت ولم تنقص قوتها فعليه حكومة وكذلك إن اخضرت أو 
احمرت وتنقص كل حكومة فيبا عن السواد لأن السواد أشبه وإن اصفرت من الحناية جعل فيها أقل 
من كل ما جعل فى غيرها واذا انتقصت قوتها مع تغير لونها زيد فى حكومتها ولو أن إنسانا نبتت أسنانه 
بيضا ثم أكل شيئا يحمرها أو يسودها أو يخضرها ثم جنى عليها جان فقلع منها سنا ففيها ارشها تاما لأن 
بينا أن هذا من غير مرض واذا جنى رجل على سن رجل فاسودت مكانها فعليه حكومة وكذلك إن 
المها ثم اسودت بعد أو دميت ثم اسودت بعد وإن أقامت مدة لم تسود ثم اسودت بعد سئل أهل | 
فإن قالوا هذا لا يكون إلا من جناية الحانى فعليه حكومة إذا ادعى ذلك المحنى عليه وحلف وإن قالوأ 
قد يحدث فالقول قول الحانى مع بمينه ولا حكومة عليه (قال ) فى الأسنان والأضراس منفعة بالمضغ 
وحبس الطعام والريق واللسان وجال فلا يحوز أن يحنى الرجل على الرجل فتسود سنه وتبقى لم يذهب 
منها شىء إلا حسن اللون فأجعل فيبا الأرش تاما لأن المنفعة بها أكثر من اللهال وقد بقى من جاه أيضا 
سد موضعها وليست كاليد تشل فتذهب المنفعة منها ولا كالعين تطفأ فتذهب المنفعة منها ألا ترى أن اليد 
إذا شلت ثم قطعت أو العين إذا طمئت ففقئت لم يكن فى واحدة منهم| إلا حكومة وإنما زعمت أن 
السواد إذا لم يعلم أنه من مرض فى السن ينقصها لا ينقص عقلها أنى جعلت ذلك كالزرق والشهولة 
والعمش والعيب فى العين لا ينقص عمّلها لأن المنفعة فى كل طرف فيه عمل وجال أكثر من المهال 
واذا- جنى الرجل على السن السوداء التى سوادها من مرض معلوم نقص عنه من عقلها بقدر ذلك على 


ما وصفت . 
أسنان الصبى 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا نزعت سن الصبى لم يثغر انتظر به فإن أثغر فوه كله ولم تنبت 
السن التى نزعت ففيها خمس من الابل وإذا نبتت بطول التى نظيرتها أو متقاربة ففيها حكومة وإن 
نبتت ناقصة الطول عن التى تقاريها نقصا متفاوتا كما وصفت اخذ له من ارشها بفدر نقصها وإن نبتت 
غير مستوية النبتة بعوج كان إلى داخحل الهم أو خارجه أو فى شق كانت فيها حكومة وإن نبتت سوداء 


أو حمراء أو ضفراء ففيها حكومة فى كل واحد من هذا فى الحكومة بقد ركثرة شين السواد على الحمرة 
والحمرة على الصفرة وإن نبتت قصيرة عن التى تليها بما تفوت به سن مما يليها ففيها بقدر ما نقصها 
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وسواء كان النقص فى جميع السن أو بعضها دون بعض وإن نبتت مفروقة الطرفين ففيها بحساب ما 
نقص مما بين الفرقين وكذلك إن كانت ناقصة أحد الطرفين وليس في شينها شىء فى هذا الموضع وإن 
نبتت سنه ونبتت له سن زائدة معها لم يكن عليه في نبات السن الزائدة شيء وإن مات المتزوعة سنه ولم 
بستخلف من فيه شيء ففيها قولان أحدهما أن في سنه حكومة لأن الأغلب أن لوعاش نبتت » والثاني : إن 
ل 0 سك الما د د 
المنزوعة ثم مات نظر فإن كان ما إلى جنبها استخلف وعاش المنزوعة سنه مدة لا تبطىء ء السن المتزوعة إلى مثلها 
ففيها عقلها ناما في القولين وإن مات في وقت تبطيء ء السن المتزوعة إلى مثلها أوكانت احداهما تقدمت الأخرى 
بأن ثغرت قبلها كانت فها حكومة في قول من قال في سن الصى إذا مات قبل تام نبات سنه حكومة ودية في 
القول الآخر وإذا ثغرت سن فطلعت فلم يلتثم طلوعها حتى تستوي بنظيرتها حتى قلعها رجل آخر اننظر بها فإن 
نبتت ففيها حكومة أكثر من حكومتها لوقلعت قبل تثغر وإن لم تنبت ففيها عقلها تاما وقد قيل فيها من العقل 
بقدر ما أصاب منها (قال الشافعي) وإذا تزعت سن الصى فاستخلف فوه ولم تستخلف فأخف لها ارشها ثم 
نبتت رد الأرش واذا قلعت سن الصبي فطلع بعضها ثم مات الصبي قبل يلتثم طلوعها فعليه ما نقص منها في 
قول من قال يلزمه ديتها إذا مات قبل طلوعها وحكومة في قول من لا يازمه في ذلك إلا حكومة . 


السن الزائدة 
( قال الشافعى ) وإذا قلعت السن الزائدة ففيها حكومة وإذا اسودت ففيها أقل من الحكومة التى 
فى قلعها . 
قلع السن وكسرها 


( قال الشافعى ) إذا كسرت السن من مخرجها فقد تم عقلها وكذا لو قلعها من سنخها فى كل 
واحدة منها خمس من الإبل وإن كسرت فتم عقلها ثم نزع إنسان سنخها ففها نزع منها حكومة وإن 
ا م ل ا م 
من السن وحكومة السنخ وإنما تسقط الحكومة فى السنخ إذا تم عقل السن وكانت اللحناية واحدة 
فنزعت بها السن من السنخ وإذا ضرب رجل السن فصدعها ففيها حكومة بقدر الشين والنقص ا وإذا 
كسر الرجل من سن الرجل شيئا من ظاهرها أو باطنها أومنهما جميعا ففى ذلك بقدرما نقص من السن 
كأنه أشظاها من ظاهر أو باطن ولم يقصم الموضع الذى أشظاها منه بها قيس طول ما أشظى منها 
وعرضه فكان ريع السن فى الطول والعرض ثم قيس ما بيه فكان نصن ظاهر السن وكان فب تن ما 
فى السن وعلى هذا الحساب يصنع بما جنى عليه منها فإن أشظاها حتى تهدم موضعه من السن قيس 
ذلك بالطول والعرض ولم ينظر فيه إلى ان يكون الموضع الذى هدمه من السن أو أشظاه ارق ثما سواه 
من السن ولا أغلظ . 
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حلمي النديين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكل ما قلت الدية أو نصفها أو ربعها إذا أصيب من رجل 
فأصيب من امرأة ففيه من دية المرأة بحسابه من دية الرجل لا تزاد فيه المرأة على قدره من أرشها على 
الرجل ولا الرجل على المرأة إذا كانا سواء في الرجل والمرأة ولا يختلف ثبيء من المرأة ولا الرجل إلا 
الثديين فاذا اصيبت حلمتا نديي الرجل او قطع دياه ففيهم| حكومة وإذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة او 
اصطلم ثدياها ففيهما الدية تامة لأن 5 تدييها منفعة الرضاع وليس ذلك في دبي الرجل ولثديبها ججال 
ولولدها فيهم| منفعة وعليها بهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل في جاله ولا شين عليه كهى ؛ وإذا 
ضرب ثدي امرأة قبل أن نكون مرضعا فولدة فلم بأت ها لبن في ثديها المضروب وحدث في الذي لم 
مسا جم ب ا ا ال 

به هذا لا يكون إلا من جنايته فيجعل ة فيه حكومة وإذا ضرب ثدياها وفيهما لبن فذهب اللبن ف 
وم ل بن الحكومة في المسألة قبلها لا دية تامة . فان ضرب ثدياها 
فعابا ولم يسقطا ففيهم| حكومة ولو ضربا فاتا ولا يعرف موتهم| إلا بأن لا يألما إذا أصابهم| ما يولم االحسد 
ففيهم| ديتهما تامة وفي أحدهما ‏ إذا أصابه ذلك نصف ديتهها ؛ وإذا استرخيا فكانا إذارد طرفاهما 
على آخرهما لم ينقبض كانت في هذا حكومة هي أكثر من الحكومة فيا سواه لأنه لواجتمع مع هذا أن 
لا يالما إذا اصابه) ما يِوْلم كان موتا وعيبا , ولو قطع دي المرأة فجافها كانت فيه نتصف 0 ودية 
جائقة رلو فافج دياها فجاقها كانت فيا درت ودية جاتفة .نولو فمل :هذا جل كانت فى ندنه 
حكومة وفي جائفته جائفة وقد قيل في دبي الرجل الدية . 


النكاح على أرش الحناية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شجت المرأة الرجل موضحة او جنت عليه جناية غير 
موضحة عمدا أو خطأ فتروجها على الحناية كان النكاح ثابتا والمهر باطلا وها مهر مثلها وعلى عاقلتها 
أرشها في الخطأ ولا يحوز المهر من جناية خطأ ولا عمد من قبل أن جناية الخطأ تلزم العاقلة وتقبل إبلهم 
منها وإن اختلفت إبلهم ويؤخذ منهم اسنان معلومة » فاذا أدوا أعلى منها في السن وما يصلح لما يصلح . 
له ما عليهم قبل منهم وهذا كله لا يحوز في البيع والمهر لا يصلح إلا بما يحوز في البيع » وكذلك إن 
كانت الحناية عمدا فنكحها عليها جاز النكاح وبطل المهر لأنها انما يلزمها بالحناية إبل فاي إبل آدتها 

من إبل البلد بسن معلومة قبلت وهذا لا يحوزفي البيع » فاذا نكحت على الحناية في الخطأ والعمد 
فالنكاح ثابت وها مهر مثلها طلقها قبل الدخول أولم يطلقها » وإذا نكحها على جناية عمد بطل القود 
لأنه عفو عن عن القود فلا سبيل إلى قتلها وإن صارت الحناية نفسا ولا إلى القود منها في شيء من الحراحة 
وتؤخذ منها الدية في العمد حالة ومن عاقلتها في الخطأ ولها في ماله مهر مثلها . 


كن 
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كتاب الحدود وصفة النفى 9 


(أخيزنا الربيع ) قال (أنخبرنا الشافعى ) قال : قال الله تبارك وتعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهم| جزاء بما كسبا نكالا من الله (قال الشافعى ) وقال قائلون كل من لزمه اسم سرقة قطع بحكم 
الله تعالى ولم يلتفت إلى الأحاديث (قال الغافقى ) قلت ابعص الاين قد حت هؤلاء با يرى من 
ظاهر القرآن فها الحجة عليهم ؟ قال إذا وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سنة رسول الله 
صلى عليه وسلم دليلاً على معنى ما أراد الله تعاللى قلنا هذا كا وصفت والسنة الثابئة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن القطع في ربع دينار فصاعدا (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال : «والقطع في 
ربع دينار فصاعدا؛ (قال الشافعى ) ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قطع سارقا في محن قيمته ثلاثة دراهم (قال الشافعى ) وهذان الحديئان متفقان لأن ثلاثة دراهم 
في زمان الني صلى الله عليه وسلم كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وضل اق عشي دراما يرظان وكات تكذلك يغلنو فرعن عدر الدية الى عتير الى ادرهم عل مل 
الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار. وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس رضى الله عنهم في الدية 
النى عشر الف درهم (أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن ألي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أن سارقا سرق اترجه في عهد عمان فامر بها عمان 
فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهها بدينار فقطع عمان يده قال مالك وهي الأترجة الي 
يأكلها الناس (قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال : سمعت قتادة يسأل أنس بن 
مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق رضى الله عنه قطع سارقا في شبيء ما يسوى ثلاثة 
دراهم أو قال ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم (قال الشافي ) فقلت ابعص الناس هذه سئة رسول الله 
صل الله عليه و. تحد «أن القطع في ربع دينار فصاعدا؛ فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة 
دراهم فصاعد ؟ قلت له : وما حجتك في ذلك ؟ قال روينا عن شريك عن منصور عن محاهد عن 
يعن عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا . قلنا : أو تعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء 
رجن ماله ارخ معطا إررى ساد ديا مره رع بر برا كر لطن تح لو 
منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة . قال فقد روينا عن شريك بن عبدالله عن يحاهد عن أيمن بن 
أم أيمن أختى أسامة لأمه . قلت لأعلم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين قبل مولد محاهد ولم يبق بعد النني صلى الله عليه و فيحدث عنه . قال فقد روينا عن 
عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمر أن النني صلى الله عليه وسلم قطع في تمن الحن قال عبدالله بن 
عمروكان قيمة انحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ( قال الشافعى ) فقلت هذا رأى 
من عبدالله بن عمر. وفي رواية عمرو بن شعيب ولمحان قديما وحديثا سلع يكون تمن عشرة ومائة 


)١(‏ من أول كتاب الحدود انقطعت النسخة التي عرفناها بالصحة وكنا نثق بها وتعتمد عليها وليس عندنا من هذا 
الموضع إلا نسخة سقيمة لا يعول عليا لكثرة ما عهدنا من تحريفها ونقصها وزيادتها فليعام . كتبه مصححه . 


ال 
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ا ل ل ا بر ا 5 ليم 
بن شعيب ليس ممن تقبل روايته 0 وتترك علينا اشياء رواها توافق اقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد 
روايته مرة ونحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يروشيئاً يخالف قولنا ؟ قال : فقد روينا قولنا 
عن على رضى الله عنه قلنا : ورواه الزعافري عن الشعبي عن على رضى الله تعاللى عنه وقد أخبرنا 
أصحاب جعفر بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال : «القطع في ريع دثاد 
فصاعدا » وحديث جعفر عن على رضى الله عه أولى أن يثبت من حديث الزعافري عن الشعبي قال : 
فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال « لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم » قلنا : فقد روى الثورى عن 
عيسى بن ألي عزة عن الشعبي عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى 
خمسة دراهم وهذا أقرب من أن يكون صحيحا عن عبدالله من حديث ابن مسعود عن القاسم عن 
عبدالله قال فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع فى ثلاث دراهم قطع 
فى نجمسة وأكثر. قال : فقد روينا عن عمر أنه لم يقظم فى ثمانية ( قال الشافعى ) قلت : رواه عن 
عمر بحديث غير صحيح وقد رواه معمر عن عطاء الخراساني عن عمر قال « القطع فى ربع دينار 
فصاعدا » فلم ير بر أن يحتتج به لأنه ليس بثابت ( قال الشافعى ) وليس فى أحد حجة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى المسلمين اتباعه فلا الى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا الى ما ذهب اليه من 
ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن . 


السارق توهب له السرقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله بن صفوان 
أن صفوان بن أمية قيل له إن من لم يباجر هلك فقدم صفوان المديئة فنام في المسجدة ة وتوسد رداءه 
فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فجاء به صفوان إلى النني صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم «فهلا قبل أن تاتيي به؟2 (قال الشافعى ) اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار 
عن طاوس مثل معنى حديث ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صفوان (قال الشافعى ) 
فال قائل : لا تقطع بد هذا وكيف تقطع بد هذا ولم يقم عليه الحد حتى ملك ما تقطع فيه يده ؟ 
فقيل لبعض من يقول قوله لا نرضى بترك السنة حتى تخطىء مع تركها القياس . قال وما القياس ؟ قلنا 
متى يحب الحد على من سرق ؟ أحين سرق أم حين يقام عليه الحد ؟ قال بل حين سرق . قلنا وبذلك 
000 : لوأن سارقا سرق شيئاً لم يكن الذي سرق يسوى ما تقطع فيه اليد فحبسه الإمام ليستثبت لسغت 
فلم تقم عليه البينة حتى صارت السرقة تسوى ما تقطع فيه اليد وأكثر قال لا تقطع لأن الحد إنا 

وح كاك القال ا ا اال ا 
بقطع ولوكان مكاتبا سرق فأدى فعتق لم يقطع لأنه حين سرق لم يكن عليه قطع » ولو قذف عبد حرا 


)١(‏ أنظر هذه العبارة فإنها لا تخلوا من سقم وتحريف ولم نجد الزعافري في غير هذا الموضع . كتبه مصححه 


١١ 
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فأعتقه سيده حين فرغ من القذف ورفع إلى الأمام وهو حر حد عبد لأن الحد إنما وجب يوم قذف 
وكذلك لوكان المقذوف عبدا فاعتقه سيده ساعة قذف لم يكن له إذا ارتفع الى الإمام حد لأنه 
او ا 0 حد حد عبد لأن الحد أنما وجب 
: عليه يوم زنى . قال نعم ١ل‏ فسان صقرن ترق انون قالك ووجني اله عله تتقن ب رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم وصفوان مالك . فكيف درأت عينه ؟ قال : إن صفوان إنما وهب له الحد . 
قيل : صفوان وهب له رداء نفسه في الخبر عنه . قال فإنى أخالف صاحبي فأقول إذا قضى الحاكم 
اي كج ا د عار ل 4 قن ار 0 
الشارب فحكم الإمام على المعترفين كلهم بحدودهم لعي ع عزة لتقام علييم حدودهم 
فرجعوا ؟ قال لا نحدون . قلنا أوليس قد زعمت أن خروج حكم الحاكم كمضى الحد ؟ قال ما هو 
مثله . فلم فلا شييته به ؟ 


ما جاء في اقطع اليد والرجل يسرق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أيبه أن أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه قطع يد سارق اليسرى وقد كان أقطع اليد والرجل وذكر عبدالله ابن عمر عن 
نافم عن صفية بنت أبي عبيد عن أبى بكر مثله (قال الشافعى ) فقال قائل إذا قطعت يده ورجله ثم 
حرق خض وتر روا امح اقلا دعل أنه باق ل أند رودا هاا عن ريون امانصل اله مع ونام 
وابى بكر في دار الهجرة وعمر يراه ويشير به على أبى بكر () وقد روي عنه انه قطع ايضا فكيف 
خالفتموه ؟ قيل قاله على ا 0 يران طالب رفى انه 
عنه في القطم أشياء مستنكرة وتركتموها عليه ماها أنه قطع بطون أنامل صى ومنها أنه قطع القدم من 
نعف ادم ::زكل ما رويغ عن عل رضي اله انه لطم غم نايت اغنانا فكين ارتسدرها علبلا 
حالف له فبها واحتججمٌ به عل ستة رسول الله مل الله عليه وسلل الي لااتحجة في احد معها وعل ابى 
بكر وعمر في دار الهجرة وعلى ما يعرفه اهل العلم ؟ ارايت حين قال الله عز وجل ٠‏ والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم| جزاء بما كسبا» ولم يذكر اليد والرجل إلا في المحارب فلو قال قائل يعتل بعلتكم أقطع 
بيده ولا أزيد عليها لأنه إذا قطعت يده ورجله ذهب بطشه ومشيه فكان مستهلكا أتكون الحجة عليه 
إلا ما مضى من السنة والأثر وان اليد والرجل هي مواضع الحد وإن تلفت أرأيت حين حد الله عز 
وجل الزاني والقاذف لوحد مرة ثم عاد أليمس يعادله أبدا ما عاد ؟ أرأيت إن قال قائل قد ضرب مرة 
فلا يعادله ما الحجة عليه إلا أن يقال للضرب موضع فتى كان الموضع قائماً حد عليه وكذلك الأبدي 
والأرجل با لكان للفطع موضع أتى عليها وهو أقطع البد و مستهلك فكيف لم يمتنعوا من 
املا كه واعتلوا في ترك قط البدرى بالاستولالة.؟ وكين عدوا من نوجي خليها لفل بالقال وذ 


)١(‏ هكذا في النسخ ولعل هنا شيئا سقط من النساخ وتحريفا وبالحملة فالمناظرات هنا غالبها سقيم كتبه 
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أقصى غاية الاستهلاك ودرءوا الحدود ههنا لعلة الاستبلاك مع خلاف السنة والأثر وكيف بقطعون يديه 
ورجليه لو قطع من أربع أناس يدين ورجلين ؟ أرأيت لوقال قائل إنه اذا قطع من كل رجل عضوا 

منه بتي له ثلاثة وإذا اتيت على اعضائه الأربعة كان مستهلكا فلا أقطعه إلا الواحد أو اثنين فإن قال 
قائل قال الله عرز وجل « وا جروح قصاص » قال فاتأول ماكانتك حال الممتص منه مثل حال المقتص له 
وأقول أنث له تقص من جرح واحد اذا أشبه الاستبلاك وتجعله دية والاإتيان على قوامه عين الاستهلاك 
ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعا فكذلك للقطع موضع والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب السن الي إذا بلغها الغلام قطعت يده 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه يوم 
الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني قال نافع فحدثت ثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق 

بين الصغير والكبير وكتب لعاله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية 
(قال الشافعى ) ) وبهذا قلنا تقام الحدود على من استكل خمس عشرة وإن لم يحتلم لأنه فصل بين 
لمقاتلة وبين الذرية وذلك أنه إنما يحب القتال على من تجب عليه الفرائض ومن وجبت عليه الفرائفض 
وجبت عليه الحدود ولم أعلم في هذا مخالفا وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ابن حمس 
عشرة فمال قائل لا تقام ا ود على الغلام إذا لم يحتلم حتى يستاكئل تسع عشرة ولا على اللخارية حتى 
تستككل سبع عشرة فلا أدري ما أراد بهذه السنين ولا إلى أي شيء ذهب ؟ أرايت لو قال قائل لا اقيم 
عليه الحد حتى يبلغ أربعين سنة لأنها السن التي ذكرها الله تبارك وتعالى ما حجته عليه ؟ أرأيت إذا فرق 
بين الحارية والغلام وهي إذا بلغت المحيض والغلام إذا بلغ لخل فقاللت الوقت وقت وجوب الحد عليهما 
ما الحجة فما قال من الفرق بينهما ؟ وخالفه أصحابه في هذا وقالوا قولنا فيه فقالوا يقام الحد على من 
استكل خمس عشرة سنة ذكرا كان أو أ انثى واحتجوا محديث ابن عمر فيه . 


في الثر الرطب يسرق 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن 
رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاقطع في ثم ولا كثر 27 » (قال 
الشافعى ) أخبرنا ابن عيبنة عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان 
عن رافع بن خديج أن النني صل الله عليه وسلم قال ولا قطع في مر ولا كثره (قال الشافعي ) وبهذا 
نقول لا قطع في عر معلق ولا غير محرز ولا في جار لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب 


(1) زاد في الموطأ بعد هذا والكثر ‏ اللهار اهو والكثر بالفتح وبالتحريك - كا في كتب اللغة أكتبه 
مسححطة , 
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(قال الشافعى ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في 
عر معلق فن هنا قلنا لا ب في المر الرطب ( قال الشافعى ) فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيه , 
فالعر اسم حا مع للرطب وأ ان رح وده وبع الف عدن رن ا ل 
لا نا فكذلك الث الرطب اغرز لأن | سم الْر يقع على هذاكيا بقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا 
زنبا أنحكم بينها بحكم الإسلام أم بحكهم ؟ قال فإن قلت يحكلهم ؟ قلنا فيازمك أن تمز بينهم ما 
وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا 
للمسروق أن تجعله له عبدا قال لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام 
ومرة بحكم أهل الكتاب وتقول إنك تحيز بيهم ثمن الخمر والختزي بر فكيف حكمت مرة بحكم الاإسلام 
وحكت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال قولنا في البيوديين يرجان وتحصن الييودية المسلم ثم عاد 
فوافقهم في أن أجاز بينهم تمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو 


باب النني والاعتراف في الزنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الحهني رضى الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين أختصا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله عز وجل وقال الآخر ‏ 
وهو افقهها ‏ اجل يا رسول الها أعضت بينا كات اقخز وجل :وائان في في أن انكلم قالء كل 
قال قال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابنى ده 
وارية بل . ثم إنى سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على 
امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل 
اما غنمك وجاريتك فرد عليك » وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامر انيسا الاسلمى ان يغدو على امراة 
الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها (قال الشافعى ) وبهذا قلنا وفيه الحبجة في أن يرجم من 
اعترف مرة إذا ثبت عليها . وقد روى ابن عبينة بهذا الإسناد عن النني صلى الله عليه وسلم . وروى 
عبادة بن الصامت الحلد والنني عن الني صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) فخالف بعض الناس هذا 
الحديث فيا وصفت لك فقال لا يرجم باعتراف مرة ولا يرجم حتى يعترف اربعا . وقد امر النني صبى 
الله عليه 'وسلم انيسا إن اعترفت أي حمهاو اميل للف عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبا واقد الليي 
وخالفه أيضا فقال : إذا اعترف الزافي فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم ثم الناس وإذا قامت البينة 
رجمهم الشهود نم الإمام ثم الناس (قال الشافعى ) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم 
محضره وا مر أنيسا بآن ياتى امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضرها ولم أعلمه أمر برجمهم 
فحضره ولوكان حضور الامام حا حضره رسول الله صلى الله عليه و . وقد أمر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أبا واقد الليثي يأتى امرأة فإن اعترفت رجمها . ولم يقل : أعلمني أحضرها وما علمت 
اماما حضر رجم مر جوم ولقد أمر عمّان بن عفان رضى الله عنه برجم امراة وما حضرها رقال 
الشافعى ) ويرجم الزاني لحولا علد وا للد متشوخ عن القت قال اسايارلة وتعاق: ووالادي بأنين 
الفاحشة من نسائكم » إلى «سبيلا» وهذا قبل نزول الحدود . ثم روى الحسن عن حطان الرقاثي عن 
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عبادة عن النبى صل الله عليه وس . أنه قال وخذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا الثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم » فهذا او ما نزل الحلد ثم قال عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه على المنير 
الرجم في كتاب الله عز وجل ححق عل من زفى إذا كان قد أحصن ول يذكر جلدا ورجم رمول ال 
صلى الله عليه و ما عزا ولم يجلده وأمر رسول الله صلى الله عليه وم أنيسا ان بأتى امرأة فإن اعترفت 

رجمها وكل هذا يدلك على أن الحلد منسوخ عن الثيب وكل الأنمة عندنا رجم بلا جلد » فإن قال 
قائل لا أنفى أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النني في الزنا وهو ثابت عن الني صلى الله 
عليه وسلم وأنى بكر وعمر وعؤان وعلى وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال رددته لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» فقلت له سفر المرأة 
ل ا ا . وقد نبيت أن تخلو في المصر برجل وامرت بالقرار في 

بيتها . وقيل لها صلاتك في بيتك أفضل لثلا تعرضي أن تفتتني ولا يفتقن بك أحد وليس هذا مما باز 

72 أرأيت لو قال قائل يستخض بخلاف السنة لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة 
بالكتاب والخبر . أورأيت إذا اعتللت في النفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى ان تسافر المرأة ثلا ثلاثا 
اسن ا سا ل اد ع م 
الحديثان من الصنفين المختلفين في معنى من المعاني أزلت احدههما بالآخر؟ قال : : إذاكان 
النفى من اثبت ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده والناس إلى اليوم 0 أن نول 
كما قلت لما اجتمعا في أن فيه سفرا أحنا للمرأة ان تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم » قال : لا قلنا 
فلم كان لك ان تزيل أحدهما بالآخر ولا يكون ذلك لنا عليك ؟ وقلت ارايت إذا اعتللت بانك تركت 
النفي لأن فيه سفرا مع غير ذي محرم إن زنت بكر ببغداد فجلدتها فجاء أبوها وإخوتها وعدد كثي ركلهم 
حرم لها فقالوا قد فسدت بيغداد وأهلها بالمدائن وأنت تبيح السفر مع ذي محرم إلى ما يبعد وتبيجه أقل 
من ثلاث مع غير ذي محرم . وقد اجتمع لك الأمران فنحن ذوو محرم فتنفيها عن بغداد فتخرج مع 
ذي حرم إلى شهر قد تبيحه لها مع غير ذي محرم إلى أهلها وتنحيها عن بلد قد فسدت به ولا تزال بذلك 
منعا علينا قال لا أنفيها لأنها مالكة لنفسها فلا أنفيها قلنا فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بها فلوكنت 
تركت النني لها من أجلهها نفيتها في هاتين الحالتين وقلنا له أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا 
على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عِليها مدع حقا أو أصابت حدا . قال ترفع إلى القاضي قلنا مع غير ذي 
محرم ؟ قال : نعم قلنا فقد أيحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم . قال هذا يلزمها قلنا فهذا 
بلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فما سن فيه رسول الله صلى الله عليه و وأخبر به عن الله جل وعلا 
فيا (قال الشافعي) وقلنا أرأيت إذا اعتللت في للرأة بما اعتللت به أيحتاج الرجل الى ذي محرم ؟ قال لا قلنا فلم 
لم تنفه ؟ قال إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلنا وهذا أيضا من شبهكم الذي تعتلون بها ونم 

تعلمون أنكم مخطثون فنا ا أو0) تعنون موضع الخطأ ل 
زنى بامة وثيب حر زنى بمستكرهة؟ قاال على الثيب في هذا كله الرجم 


. قوله : تعنون » كذا في نسخة » وفي أخرى «يغبون» وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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وعلى البكر مائة وعلى الأمة خمسون وليس على المستكرهة شي قلنا : وكذلك إن كانت المرأة ثيبا ومن 
زنى بها عبدا رجمت وجلد العبد خمسين ؟ قال : نعم . كر لدوم 
نفسه لا تزيله عنه بان يشركه فيه غيره ؟ قال : نعر قلت فلم لا بكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم 
منفيا والنني حده قال فقد نفى عمر رجلا وقال لا أنني بعده . قلت نفى عمر رجلا في الخمر والنفى في 
السنة على الزافي والمخنثُ وفي 110 1107#0101101 
نفيا فى الخجمر ثم رأى ان يدعه فليس الخمر بالزنا وقد نفى عمر فى الزنا فلم لم تحتج بنفي عمر فى الزنا؟ 
وقد تبينا نحن وانت أن ليس في احد مع رسول الله صلى الله عليه و حجة ؟ (قال الشافعى ) وقال 
قائل لا أرجم إلا بالاعتراف أربع مرات لأنبن يقمن مقام أربع شهادات قلنا نا وإن كن يقمن مقام 
ازع شهاداك فإن اعرف اريم مرالت ل رس اال 0 عد ول فيا ردلت على ورف ب الا عافن 
والشهادة اورايت إن قلت يوم مقام الشهادة و زعمت ان السارق يعترف مرة ة فيقطع وكيف لا تقول 
حتى يعترف مرتين إن اعترف بحق لرجل مرة ألزمته أبدا فجعلت مرة الاعتراف أقوى من البينة . ومرة 
أضعف قال ليس الاعتراف من البينة بسبيل ولكن الزهري روى انه اعترف عند الني صلى الله عليه 

أربع مرات قلنا : وقد روى ابن المسيب انه اعترف مرارا فردده ولم يذكر عددها وانما كان ذلك 
07 الإسلام الحهالة الناس بما عليهم الا ترق" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف 
أيشتكي أم به جنة لا يرى أن احدا ستر الله عز وجل عليه أتى يقر بذنبه إلا وهو يجحهل حده ؟ أولا ترى 
أن النني صلى الله عليه وسلم قال «اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر عدد 
الاعتراف وامر عمر رضى الله تعالى عنه أبا واقد الليي بمثل ذلك وم يأمره بعدد اعتراف . 


ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت 


أبى هريرة وزيد بن خالد الحهني رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة إذا 
ا ا و اس لي ا و يي 
بضفير» قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عمرو بن 

رع الحيسز ين لحدد إن عل اد لالعة نت رول اليل انه عله ويل ليت غارية ا رت 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وكان الانصار ومن بعدهم يحدون إماءهم وابن مسعود يامر به وابو برزة 
حد وليدته » فإن قال قائل لا يحد الرجل أمته وإنما ذلك إلى الأمام واعتلوا فيه بأن قالوا إن كان 
صاحب الامة لا يعقل الحد ؟ قلنا : إنما يقب الحد من يعقله . وقلنا لبعض من يقول هذا القول : قال 
الله تبارك وتعالى « واللاني تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم 
فلا تبغوا عليين سبيلا» (قال الشافعى ) فقد أباح الله عز وجل أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير 
ملك يمين قال : ليس هذا بحد قلت فإذا أباحه الله عز وجل فيا ليس بحد فهو في الحد الذي بعدد أولى 
أن يباح لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها فكيف أجزته في شيء وأبطلته في غيره قال : روينا عن 
ابن عباس ما يشبه قولنا قلت او في احد مع رسول الله صلى الله عليه و. جحجة ؟ قال : لا قلنا ف 

محتج .به وليس .عن ابن اعباس بمعزوفك ؟ ققال: لى بعظل. من بيقول لا يما الرنجلامته إذا وت 'إذ 
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تركت الناس يحدون إماء هم أليس في الناس الحاهل أفيولى الجاهل حدا ؟ (قال الشافعي ) قلت له : لما 
أمررسول الله صل الله عليه صلم من ذنت أته أن بحدهاكان ذللك لكل من كانت له آم والحد موقت 
معروف قال فلعله أمر بهذا أهل العلم قلت ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل ونحن نسألك عن مثل 
هذا قال وما هو؟ قلت أرأيت رجلا خاف نشوز امرأته أو رأى منها بعض ما يكره في نفسه أله ضربها 
قال : نعم قلت له ولم ؟ قال رخص الله عز وجل في ضرب النساء وأذن رسول الله صلى الله عليه و 
أن يؤدب الرجل أهله قلنا : فإن اعتل عليك رجل في ضرب المرأة في النشوز والأدب بمثل علتك في 
الحد وأكثر وقال الحد مؤقت والأدب غير مؤقت . فإن أذنت لغير العالح في الضرب خفت محاوزته العدد 
قال : يقال له أدب ولا تجحاوز العدد قلنا فقال وما العدد ؟ قال ما يعرف الناس قلت وما يعرفون ؟ قال 
الضرب غير المبرح ودون الحد قلنا قد يكون دون الحد ضربة وتسعة وثلاثين وتسعة وسبعين فأي هذا 
يضربها ؟ قال ما يعرف الناس قلنا فإن قيل لك لعله لم يؤذن إلا للعالم قال حق العالم والجاهل على 
أهلها واحد قلنا : فلم عبت علينا بأمر الني صلى الله عليه وسلم من زنت أمته أن يحدها . ثم زعمت أن 
ليس للعالم أن يحد أمته ؟ فإن اعتللت يجهالة الجاهل فأجز للعالم أن يحدها وأنت لا تجيزه وإنما أدخلت 
شبهة بالحاهل وأحد يعقل لا يحهل خمسين ضربة غير مبرحة ثم صرت إلى أن أجزت للجاهلين أن 
يضربوا نساءهم بغير أن توقت ضربا . فإن اتبعت في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
تج لأحد ان يتأول عليك لانه جملة فهو عام للعالم ولغيره قال بي ناهر عع الخر الذي غراصح 
منه عن رسول الله صلى اللهُعليه وسلم ني أن يحد الرجل أمته فأثبت أضعف الخبرين وجعلت العالم 
والحاهل فيهما سواء بالخبر ثم منعت ١‏ م والجاهل أن يحد أمته ؟ ما ينبغي أن ببين خطأ قول بأكثر من 
هذا (قال الشافعى ما إلى العلة بالجهالة ذهب من رد هذا ولوكانت العلة بالجهالة ممن يحد إذا 
لأجازه للعالم دون الجاهل فهو لا يجيزه 0 أقوى الخبرين وأخذ بأضعفها وكلا 
الحديثين نأخذ به نحن ونسأل الله سبحانه التوفيق 


باب ما جاء في الضرير من خلقته لاا من مرض يصيب الحد 


أكيرنا الربيع قال : (قال الشافعى ) رحمه الله : أخخبرنا سفيان عن يحبى بن سعيد وأبى الزناد 
كلاهما عن أبى امامة بن سهل بن حنيف ان رجلا «قال احدهها احبن وقال الآخر مقعد» كان عند 
جوار سعد فاصاب امراة حبل فرمته به فسئل فاعترف فامر النبى صلى الله عليه وسل به قال احدهما جلد 
بأثكال النخل وقال الآخر بأثكول النخل (قال الشافعى ) وببذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق 
قليل الاحمّال يرى أن ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر ضرب بأثكال النخل لأن الله عز وجل قد 
حد حدودا منها حدود تأنى على النفس الرجم والقتل غير الرجم بالقصاص فبينهها وحد بالحلد فبين 
رول الله عاق الله علنة: وشا كيت الحلد وكات يبنا في كاب اله عر وجل م بينة روتوك الله_صيل: الله 
عليه وسلم أن الضرب لم يرد به التلف وانه إنما أريد ‏ والله | التكال للناس عن انحارم ولعله 
طهور ايضا . فإذا كان معروفا عند من يحد أن حده للضرير تلف لم يضرب امحدود بما يتلفه وضربه بما 
مريدي وجرت اليل الله عليه وهم . فإن قيل قد يتلف الصحيح النحتمل فما يرى ويسلم غير امحتمل 
قيل إنما يعمل مس هذا على الظاهر والآجال بيد الله عز وجل (قال الشافعى ) فأما الحبلى والمريض 


١ / 
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فيؤخر حدهما حتى تضع الحبلى ويبرأ المريض وليس كالمضنوء من خلقته فخالفنا بعض الناس . فقال لا 
أعرف الحد إلا واحدا وإن كان مضنوءاً من خلقته قلت أترى الحد أكثر أم الصلاة ؟ قال كل فرض قلنا 
ا و ا ل ا 1 
لا يحد إليه سبيلاً (قال الربيع ) يريد كأن سارقا سرق ولا يدين ا 0 
وجب عليه من القطع سبيلا قال هذا اتباع ومواضع ضرورات . قلنا وجلد المضنوء بأثكال النخل اتباع 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينبغي خلافه وموضع ضرورة . 


الشهادة في الزنا 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى في القذفة ١‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم 
يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» (قال الشافعى ) رحمه الله فلا يحوز في الزنا الشهود أقل 
من أربعة بحكم الله عز وجل ثم بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا لم يككلوا أربعة فهم قذفة وكذلك 
حكم عليهم عمر بن الخطاب فجلدهم جلد القذفة وم | ا 0 
من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد حد القذف وليس هكذا شي 
الشهادات غير شهود الزنا (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه 0 
عبادة قال يا رسول الله اران إن وجدت مع امرأقي رجلا أمهله حتى أتى ناريغة شهداء ؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمم 1 الا 00 
لأحد دون الإمام أن بقتل ولا بعاقب بما رأى (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحى بن سعيد عن ابن 
المسيب أن رجلاً بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قئلها فكتب معاوية إلى أبى موسى الأشعري بأن 
بسأل له عن ذلك عليا رضى الله عنه فسأله فقال على «إن هذا لشيء ء ما هو بارض العراق عزمت 
عليك لتخبرني » فأخبره فقال على رضى الله عنه أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط ربرمته ) 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وبهذا كله نأخذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه عخالفاً (فال 
الشافعى ) فقال بعض الناس إن قتل رجل رجلا في داره فقام عليه أولياء القتيل فقال وجدته في 
داري يريد السرقة فقتلته نظرنا فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عن القاتل القتل وضمناه الدية وإن 
كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولى القتيل منه (قال الشافعي ) فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
ياذن لسعد بن عبادة في رجل لو وجده مع امرأته حنى يأتى بأربعة شهداء وعلى بن أبي طالب رضى 
الله عنه يقول وإن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته » فكيف خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأثر عن على رضى الله عنه ؟ قال : روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أهدره فقلت 
ع ل ل ا 
عنده على المقتول أو على أن ولى المقتول اقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول قال )١(‏ ' هارويتم هذا في 
الخبر؟ قلنا قال فالخبر على ظاهره قلنا فأنت تخالف ظاهره قال وأين ؟ قلنا عمر لم يسأل أيعرف المقتول 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل هنا تحريفاً ووجه الكلام «هل رويتم هذا في الخبر؟ قلنا لا قال الخ فانظر كتبه 


مصحححه , 
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بالزنا أم لا وأنت لا تجيز فيمن عرف بالزنا أن يعقل ويقتل به من قتله إلا أن تأتى عليه ببيئة وعمر ل 
يحعل فيه دية وأنت تجعل فيه دية قال فأنا إنما قسته على حكم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه قلت 
وما ذلك الحكم قال روى عمرو بن دينار أن عم ركتب في رجل من بنى شيبان قتل نصرائيا من أهل 
الحيرة ان كان القاتل معروفا بالمتل فاقتلوه واإذكان غير معروف بالمتل فذروه ولا تقتلوه فقلت وهذا غير 
ثابت عن عمر رضى الله عنه وإن كان ثابتا عندك فتقول به ؟ فقَال لا بل يقتل القاتل للنصراني كان 
معروفا بالقتل أو غير معروف به فقت له أبحوز لأحد ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قصة رواها 
عن رجل ليست كا قضى به ويخالفها ثم يقيس عليها إذا تركها فما قضى بها فيه لم يكن له أن يشبه 
عليه غيرها (قال الشافعى ) وقلت له أيضاً تخطىء القياس الذي رويت عن عمر أنه أمر أن ينظر في 
حال القاتل امعروف بالقتل فيقاد او غير معروف به فيرفع عنه القود أذ 0 تنظر في السارق ولا إلى 
القاتل إنما نظرت الى المقتول قال فا تقول ؟ قلت أقول بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و 
والخبر عن علي بن أنى طالب رضى الله عنه والأمر الذي يعرفه أهل العلم قال وما يعرف أهل العلم ؟ 
قلت أما يكون الرجل ببلد غريباً لا يعرف بالسرقة فيقتله رجل فيسال عنه بذلك البلد فلا يعوف 
بالسرقة وهو معروف ببلد غيره بالسرقة ؟ قال بلى قلت أما يعرف بالسرقة ثم بتوب ؟ قال بلى قلت أما 
كر اد بعر رجل لفبدن منادساء» يول ادل ل عل 17 ف يشلا وتو مل عل كل بل 
قلت وما يكون غير سارق فيبتدىء السرقة فيقتله رجل وأنت تبيح له قتله به ؟ قال بلى قلت فاذا كانت 
هذه الحالات وأكثر منها في القاتل والمقتول بمكنة عندك فكيف جاز أن قلت ما قلت بلاكتاب ولا سنة 
ولا أثر ولا قباس على ائر؟ قال فتقول ماذا قلت أقول إذا جاء عليه بشهود يشهدون على ما يحل دمه 
أهدرته ة أجعل فيه عقلا ولا قودا وإن لم يأت عليه يشهود أقصصت وليه منه وم أقبل فيه قوله وتبعت 
فيه السنة ثم الأثر عن على رضى الله عنه ولم أجعل للناس الذريعة إلى قتل من في أنفسهم عليه شيء ثم 
يرمونه بسرقة كاذبين . 


باب أن الحدود كففارات 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن أبى إدريس عن عبادة بن 
الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و في بحلس فقال « بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاً» وقرأ علييم الآبة « فنٍ وفى منكم فأجره على الله ومن ن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهوكفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» (قال 
الشافعى ) ولم أسمع ف الحدود حديثاً أبين من هذا وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
دوما دريك ؟ لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب » وهو بشبه هذا وهو ابين ملة وقد روى رسول الله صل 
الله عليه وسلم حديث معروف عندنا وهو غير متصل الاسناد فها اعرف وهوان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال ومن أصاب منكم من هذه القاذورات شيا فليستتر بستر الله فإنه من يبل لنا صفحته نقم 
10 عز وجل » (قال) وروى ان ابا بكر امر رجلا فى زمان النبي صل الله عليه وسلم أصاب 
حدا بالاستتار وان عمر امره به وهذا حديث صحيح عنهما (قال الشافعى ) ونحن نحب لمن اصاب الحد 
أن يستتر وأن يتقى الله عز وجل ولا يعود لمعصية الله فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده . 
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باب حد الذميين إذا زنوا 


قال لله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب «فإن جاءوك فاحكم بينم » قرأ إلى 
١‏ بيهم بالقسط » (قال الشافعى ) رحمه الله فني هذه الآبة بيان والله اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل لنبيه 
صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينم 
بالقسط والقسط حكم الله تبارك وتعالى الذي انزل على نبيه عليه الصلاة والسلام المجض الصادق 
أحذث الأخار عهدا باللّه تبارك وتعالى قال الله عز وجل ووأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أل ألله إليك (قال الشافعى ) وف هله الآبة ما قي َي 
قبلها من أمر الله تبارك وتعالى له بالحكم بما أنزل الله إليه (قال) وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول 
في قول الله تبارك وتعالى «وأن أحكم بينهم بما أنزل الله» إن حكمت لا عزما أن تحكم (قال الشافعى ) 
وحكم رسول الله صلى الله عليه و في يبوديين زنيا رجمها وهذا معنى قوله عز وجل «وإن حكلت 
فاحكم بينهم بالقسط » ومعنى قول الله تبارك وتعالى « وأن أحكم بينهم بما أنزل الله» والدليل الواضح 
أن من حكم عليهم من أهل دين الله فإنما يحكم ب و ل الا 
على من خالف الإسلام وحكم ب عل وف لاك التي أحيزا لايس لق عن ا ران 
النبي صلى الله عليه وسلم رجم يبودبين زنيا قال عبدالله فرأيت الرجل بخىء ء على المرأة يقيها الحجارة 
راك الحافقي ) لاجر الله عر وجل ” نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم بما أنزل الله بالقسط ثم حكم 
رسول الله صلى الله عليه و بيهم بالرح جم ونلك سنة على الثيب المسلم إذا زنى ودلالة على أن ليس 
داعت إلا بمكم الإسلا_ قال الافهى) قال لى قل إن قو له تا 
وتعالى « وان أحكم بينهم بما 1 الله) ناسخ لقوله عز وجل «فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض 
عن الت ل الام 25 بين عن الى ضل القه عله د رضن بعش اناا لإ عالى ل 
اوامر اجمعت عليه عوام الفقه ثيل بعك كن هذا واجد 3 كاك لا فهل معك ما يبين أن الخيار 
در نج القت فد سل لرلرالف حر وجل وراك حك ديم بها أنزل الله » إن حكّت وقد روى 
عض أصحالك عن سني اوري عن سا بن حوب ع قاوس بن ارق أن عمد بن أى بكر 
زقال الشافعي) 0 هذا ثايتا عندله فهو يدلك على أن الإمام 0 ان يكم / بينم أو يترك 
الحكم عليهم ولوكان الحكم لازما للامام في حال لزمه أن يحكم , بينهم في حد واحد حد فيه المسلم وم 
اللعية قال ركيف يل تحد الننية 10 لس قبل أجا ل برض حاكه وأله عزر في أذا كم فيا أو بد 
الحكم قال فا الحال التي يلزمه فيها أن يحكم لهم لهم وعليهم ؟ قلت إذا كانت بيهم وبين مسلم او مستامن 
الي ووس ار مسلم ”" ولا يجوز أن يكون عقد بالمستأمن أمأنا على ماله 
ودمة حى قال فهذا زنا واحد قد رد فيه على رضى الله عنه الذمية على 
أها ل ا شيء تأخذه منه ولا للمسلم عليها ثنيء فيحكم لا وعليها 


(1) لعل الناسخ أسقط هنا لفظ «قلت» أي الشافعي . 
(7) في هذه العيارة تحريف ء فانظر . كتبه مصححه . 
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وإنماكان حذ فأخذه إن كان حديئكم ثابتا عنه من | ورد الذمية إلى أهل دينها لا وصفنا من أنها لم 
ترض حكله وأنه مخير في الحكم لها وعليها (قال الشافعى ) فقال وقد روى بحالة عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه كتب «فرقوا بي نكل ذي محرم من المحوس وانهوهم عن الزمزمة » فكيف لم تأخذوا به ؟ 
فقلت له يحاله رجل بحهول ليس بالمشهور ولا يعرف أن جزء معاوية كان لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه عاملا ونحن نسألك فإن قلت ما قلنا ة تحتج بأمر قد علمت أنه لا حجة فيه ؟ وإن قلت بل نصير 
إلى حديث يحالة فحديث يحالة موافق لنا لآن على عمر إما حملهم إن كان ماكان حاملا عليه المسلمين 
لأن المحارم لا يحللن للمسلمين ولا ينبغي الزمزمة وهذا يدل إن كان ثابتا لى امهم يحملون على ما 
يحمل عليه المسلمون فحملهم على ما يحمل يه المسلمون وتبعتهم كا تتبع المسلمين قال لا قلت فقد 
ب سم ردك لو ري ا ل ا 
فيه إلا انه يحرم علييم ؟ قا ل نعم قلت فكذلك تتبعهم في كل ما علمت أنهم مقيمون عليه مما يحرم 
عليهم قال فإن قلت اتبعهم في هذا الذي رويت أن عمر تبعهم فيه خاصة قال قلت فيلزمك ان نتبعهم 
في غيره إذا علمتهم مقيمين عليه وأن تستدل بأن عمر إنما يتبعهم في شيء بلغه أنهم مقيمون عليه مما 
يحرم علييم أن يتبعهم في مثله وأعظم منه مما يحرم علبهم فيلزمك أن تعلم أن عمر صيرهم أن حكم 
عليهم إلى ما يحكم به على المسلمين فتعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بالحكم بينهم بالقسط ثم حكم بينهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم وهي سنته التي سن بين المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم فيها 
«لاقضين فيا بينكم بكتاب الله عز وجل» ثم زعمت عن عمر أنه حرم عليهم ما يحرم على المسلمين ثم 
زعمت عن على رضى الله عنه أنه دفع نصرانية إلى أهل دينها فكل ما زعمنا وزعمت حجة لنا وكل ما 
زعمت تعرفه ولا نعرفه نحن حجة لنا ولا يخالف قولنا وأنت تخالف ما تحتج به » قال منهم قائل وكيف 
لا تحكم بينهم إذا جاءوك بحتمعين أو متفرقين ؟ قلت أما متفرقين فإن الله عز وجل يقول «فإن جاءوك 
فاحكم بيهم أو أعرض عنهم ) فدل قول الله تبارك وتعالى « فإن جاءوك ) على أنهم محتمعون ليس إن 
جاءك بعضهم دون بعض ودل على أن له الخيار إذا جاءوه في الحكم أو الإعراض عنهم وعلى أنه إن 
حكم فإنما يحكم بينهم حكه بين المسلمين (قال الشافعى ) ولم أسمع أحدأ من أهل العلم ببلدنا يخالف 
في ان الييوديين اللذين رجم رسول اللارسل ان علي وبي قل في الزنا كانا موادعين لاذميين (قال 
الشافعى ) وقال لى بعض من يقول القول الذي أحكى خلافه أنه ليس للامام أن يحكم على موادعين 
وإن رضيا حكمه وهذا خلاف السنة ونحن نقول إذا رضيا حكم الإمام فاختار الإمام الحكم حكم 
عله (قالٍ الشافعى ) وقد كان أهل مكتانب مع «رميؤل الله صلى الله عليه وس بناحية المدينة موادعين 
زمانا وكان أهل الصلح والذمة معه بخيبر وفدك ووادي القرى ومكة ونجران والعن بحري عليهم حك,ه 
صل الله عليه و. م م أ ى كر جاب م جع احبر مايرا عن لاق نكن الاي عمز نا بلقه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 في ولايته وحيث تحرى أحكامه بالشام والعراق ومصر والعن ثم مع 
عان بن عفان ثم مع على بن أبى طالب رضى الله عنه ل : أحدا ممن سمينا حكم بينهم في شيء ولو 
حكنوا بينهم الحفظ بعض ذلك إن لم محفظ كله (قال الشافعى ) وأهل الذمة بش رلا يشك بأمهم يتظالمون 
فيا بينهم ويختلفون ويتالطبون بالحقوق وأنهم يعقلون أو بعضهم مالهم وما غليهم وما نشك أن الطالب 
حريص على من يأخذ له حقه وأن المطلوب حريص على من يدفع عنه ما يطلب به وأنكلا قد يحب 
ان يحكم له من يأخذ له ويحكم عليه من يدفع عنه وأن قد يرجوكل في حكام المسلمين والعلم يحكلهم 
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أو الحهالة به مالا يرجوني حاكمه وأن لوكان على حكام المسلمين الحكم ب 0 
بعض وإذا جاءوهم مستجمعين الحاءوهم يي بعض الحالاات مستجمعين زقال ال الشافعى ) ولا : 
من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه ا 
أحد من أصحابه بعده إلا ما روى يحالة مما يوافق حكم الإسلام وسماك بن حرب عن على رضى الله 
عنه مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء (قال الشافعى ) وهاتان الروايتان وإن ل 
تخالفانا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون من تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا 
يثبت خبره معرفته عنده (قال الشافعى ) فقال لى بعض الناس فإنك إذا أبيت الحكم بينهم رجعوا الى 
حكامهم فحكوا ينهم بغير الحق عندك (قال الشافعى) فقلت له وأنا إذا أبيت الحكم فحكم 
حاكمهم بينهم بغير الحق ولم أكن أنا حاكا فها أنا من حكم حكامهم أترى تركى أن أحكم بينهم في 
ارك إوئقا ارا يد وقد اعلصاك جا جذل له ليه اق الله عليه سم من الخيار في الحكم بينهم أو 
الترك لهم وما أوجدتك من الدلائل على ان الخيا ا لي 2 ولا 
من جاء بعده من أمة الهدى أوترى تركى الحكم بينهم أعظم أم تركهم على الشرلك بالله تبارك وتعالى ؟ 
فإن قلت فقد أذن الله عز وجل بأخذ الحزية منهم وقد علم أنهم مقيمون على الشرك به معونة لأهل ديته 
فإقرارهم على ما هو اقل من الشرك أحرى ان لا يعرض في نفسك منه شيء إذا أقررناهم على اعظم 
الأمور فأصغرها أقل من اعظمها (قال الشافعى ) فقال لى قائل فإن امتنعوا أن يأتوا حدانهم لت 
أخيرهم بين أن يرجعوا إليهم أو يفسخوا الذمة » قال فاذا خيرتهم فرجعوا وأنت تعلم انهم يحكون بينهم 
بالباطل عندك فأراك قد شركتهم في حكهم (قال الشافص ) فقت له لست شريكهم في حكهم ونا 
وفبت لهم بذمتهم وذمتهم أن يأمنوا في بلاد المسلمين لا يحبرون على غير دينهم. ولم يزالوا يتحاكمون إلى 
مهم برضاهم فاذا امتنعوا من حكامهم قلت هم لم تعطوا الأمان على الامتناع والظلم فاختاروا أن 
يخا المة.أو رجا إلى من ل بزل يلم اله كان بحكم يكم مل كن ون اختاري) نيح الدمة 
فسخناها وإن لم يفعلوا ورجعوا إلى حكامهم فكذلك لم يزالوا لا بمنعهم منه إمام قبلنا ورجوعهم إليهم 
شيء رضوا به لم نشركهم نحن فيه (قال الشافعى ) ولو رددناهم إلى حكامهم 0 يكن ردنالهم مما 
يشركهم ولكنه نه منع لهم من الامتناع (قال) وقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت لو أغار عليهم 
العدو فسبوهم فنعوهم من الشرك وشرب الخمر وأكل الخنزير أكان على أن استنقذهم إن قويت 
الني ١‏ بالبيض فلخ نات قال قائل إذا استنقذتهم ورجعوا آمنين أشركوا وشربوا الخمر وأكلوا الخنزير 
فلا تستنقذهم فتشركهم في ذلك ما الحجة ؟ قال الحجة أن نقول استنقذهم لذمتهم قلت فإن قال في 
يردي وجيت ان مودي اهل ند لك عي ١‏ بزل وار يقر 1 اي لمن الى 


للمسلمين فأما لغرهت فلا قال إذا 0 لغيرهم الأمان فيها كان الدفع عنهم قلت ضاف حال 
المسلمين ؟ قال لا ٠»‏ قلت فكيف جعلت على الدفع عنهم وحالهم مخالفة حال المسلمين هم وإن استووا 
في أن هم القام بدار المسلمين عتلفون في يزم لم السلمين ؟ (قال الشافعى ) وإن جازلناالقتال عنهم 
ونحن نعلم ما هم عليه من من“الشرك واستنقاذهم لوأسروا فردهم إلى حكامهم وإن حكوا بما لا نرى أخعف 
وأولى أن يكون لنا والله أعلم (قال الشافعى ) فقال لى بعض الناس أرأيت إن أجزت الحكم بينهم كيف 
تحكم ؟ قلت إذا اجنمعوا على الرضا بي فأحب إلى أن لا أحكم لما وصفت لك ولأن ذلك لوكان 
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ع ار 1 11 ل حتى أعلمهم إنى إنما اجيز بينهم ما 
يحوز بين المسلمين وأرد بينهم ما يرد بين المسلمين وأعلمهم أنى لا أجيز بينهم إلا شهادة الأحرار المسلمين 
العدول فإن رضوا بهذا أت أن أحكم بي حكت وإ ل رصا معام أحكم ون حككت هذا 
أحكم قال وما حجتك ٠‏ أن لا تحيز شهادنهم بينهم ؟ قلت قول الله تبارك وتعالمى « واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم » إلى قوله « ممن ترضون من الشهداء » وقول الله عز وجل « وأشهدوا ذوي عدل منكم ؛ ففي 
هاتين الآبتين والله أ دلالة على أن الله عز وجل إنما عنى المسلمين دون غيرهم ولم أر المسلمين اختلفوا 
ف أنا على الاحرار | ول من المسلمين خاصة دون الماليك العدول والأحرار غير العدول وإذا زعم 
المسلمون أنها على الأحرار المسلمين العدول دون الماليك فالماليك العدول والمسلمون الأحرار وإن لم 
يكونوا عدولا فهم خير من المشركين كيفما كان المشركون في ديانتهم فكيف اجيز شهادة الذي هو شر 
وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ولا سنة ولا أثر ولا امر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ؟ (قال 
الشافعى ) ومن أجار شقادة أهل الذمة فأعدهم عنده أعظمهم بالله شركا اللي 
للكنيسة فال قائل فإن الله عز وجل يقول حين الوصية « اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » 
(قال الشافعى ) والله أ بمعنى ما أراد من هذا وإنما يفسر ما احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة أو أثر 
عن بعض أصحاب رسوا سول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء فقد 
سمعت من يتأول هذه الآبة على من غير قبيلتكم من المسلمين ويحتج فيها بقول الله عز وجل « تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسان بالله إن ارتيم 0 إلى «الآنمين» فيقول الصلاة للمسلمين والمسلمون يتا عون من 
كيان الشهادة لله فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ولا يتا مون من كان الشهادة للمسلمين ولا علهم 
رقال الشافعى. ) وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم ) والله | 
وراك مفتى أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول (قال الشافعى ) 
وذلك قولى (قال الشافعى ) وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة ما حجتك في إجازتما ؟ 
6 بقول الله عز وجل «او آاخران من غيركم » قلت له إنما ذكر الله جل ثناؤه هذه الآبة في وصية 
في السفر أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر قال لا قلت أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال لا قلت ولم وقد 
تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال لأنها منسوخة قلت فإن نسخت فيا أتزلت فيه فلم تثبتها فما لم تتزل 
فيه ؟ فال لي بعض الناس فإنما اجزنا شهادتهم للرفق بهم ولثلا تبطل حقوقهم (قال الشافعى ) وقلت 
له كيف يحوز أن تطلب الرفق بهم فتخالف حكم الله عز وجل في أن الشهود الذين امروا أن يقبلوا هم 
المسلمون ؟ (قال الشافعى ) وقلت له المذهب الذي ذهبت إليه خطأ من وجوه منها انه خلاف ما 
زعمت أنه حكم الله عز وجل من أن الشهادة التي يحكم بها شهادة الأحرا ر المسلمين وأنا لم نجد أحدا 
من أنمة المسلمين بلزم قوله أجاز شهادتهم ثم خطأ في قولك طلب الرفق بهم (قال) وكيف قلت ؟ 
اراك عبيدا عدولا محتمعين في موضع صناعة أو تجارة شهد بعضهم لبعض بشيء ؟ قال لا تجوز 
شهادتهم قلت إنهم في موضع لا يخلطهم فيه غيرهم قال وإن قلت فإن كانوا في سجن قال وإن قلت 
فاهل السجن والبدو الصيادون إن كانوا احرارا غير معدلين ولا يخلطهم غيرهم شهد بعضهمٍ لبعض ؟ 
قال لا تجوز شهادتهم قلت فإن قالوا لك لا يخلطنا غيرنا وإن أبطلت شهادتنا ذهبت دماؤنا وأموالنا قال 
وإن ذعيت فنا أذعي قلت إن قل فاطب الرف با بجاز شهادة بعضنلبع * قال ل أطلب 
الرفق لكم بخلاف حكم الله عز وجل فإن قالوا لك وما حكم الله ؟ تعالى قال الأحرار العدول 
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المسلمون قلت فالعبيد العدول الذين يعتق أحدهم الساعة فتجيز شهادته أقرب من العدول في كتاب الله 
أم الذمى الذي يسلم فتجيز إسلامه قبل إجازة شهادته ؟ قال بل العبد العدل قلت ف رددت الأقرب 
من شرط الله جل ذكره وأجزت الأبعد منه لوكان أحدهما جائزا جاز العبد ولم يحز الذمى 000 
العدل ولم يحز الذمى وما من المسلمين أحد إلا خير من أهل الذمة وكيف يحوز أن ترد شهادة 
تعرفه يكذب على بعض الآدميين وتجيز شهادة ذمى وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ ( قال 0 
فقال قائل فإن شريحا أجاز شهادتهم فما بينهم فقلت له أرأيت شريحا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله 
ولا كتاب فيه أيكون قوله حجة ؟ قال لا قلت فكيف تحتج به به على الكتاب وعلى المخالفين له من أهل 
دار ال هجرة والسنة ؟ (قال الشافعى ) فإن احتج من يحيز شهادتهم بقول الله عز وجل أو أخران من 
غيركم » فقال من غير أهل دبنكم فكيف لم تمزه فما ذكرت فيه من الوصية على المسلمينفى السفر 21١‏ 
كيف لم تجزها من - جميع المشركين وهم غير أهل إسلام ؟ أرأيت لو قال قائل إذاكان غير أهل الإسلام 
للشركزنا فجار لك أن كبز شها بعضتهم دون يعت بلا رارع ا أجيز شهادة أهل الاوثان . 
5 نهم ليسوا بأهل كتاب نبذوه وبدلوه إنما ضلوا بأنهم وجدوا اباءهم على شيء فلزموه وأرك شهادة أهل 
الكتاب الذين أخبرنا اله عز وجل أ نهم قد بدلوا ما الحجة عليهم ؟ فإن قال في أهل الكتاب من يصدق 
وبؤدي الأمانة ففي اهل الاوثان من يصدق ويؤدي الامانة ويعف (قال الشافعى ) ما علمت من خالفنا 
ل ا ور ا 0 
ْ عر مل عت أن هل :وخا من خا زقال لشاف ) وثال. ل منيم قال :لذ جاقت باجم 
النكاح بلا ولى ولا شهود وهو جائز بينهم ؟ قلت : ب ل را لك 
عافن وإن اه عضيو لضن أو رفم قم )تقض عليه يليه ؟ أت 0 
تقرهم يتمولونها . قال فقلت له إن إقرارهم يتمولونها لا يوجب على ان أحكم لهم بها . قال : 
و الو ل ا الي ريه 
قال : بلى قلت : فلوأسلم بعض رقيقهم وحكلت عليه بالخروج من ملكه ألست أحمده على الإسلام 
وأجبر السيد على بيعه ولا أدعه يسترقه ولا أعيده إلى الشرك ؟ قال بلى قلت أفلست أقررته على شهيء ثم 
م أحكم له بما أقررته عليه وقد كان في حال مقرا عليه ؟ قال : بلى قلت أو ما أقره على حكم حكامه 
وأنا أعلم انهم يحكون بغير الح ؟ قال بلى قلت ومن حكم بعضهم أن من سرق شيئاً لرجل كان 
السارق عبدا للمسروق فأقرهم على ذلك إذا رضوه أفرأيت لو ترافعوا إلى الحكم بان السارق عبد 
للمسروق قال : لاقلت ومن حكم بعضهم أن ليس لرجل أن ينكح إلا امرأة واحدة لا يطلقها . ومن 
حكم بعضهم أن ليس للمرأة أن تنكح إلا رجلاً واحداً أفرأيت لو ترافعوا لي ألزمتهم ذلك ؟ قال : لا 
قلت فاراك تقرهم على أشياء من أحكامهم إذا صاروا إليك لم تحكم لهم بها وحكت عليهم حكم 
الإسلام (قال الشافعي ) وقلت لبعضهم ارايت إذا تحاكموا إليك وقد اربى بعضهم على بعض وذلك 
جائز عندهم ؟ قال أرد الربا قلت فإن تحاكموا إليك وقد نكح الرجل محرمه في كتاب الله قال أرد 
النكاح قلت فإن تحاكم إليك محوسيان وقد أحرق أحدههما لفياحة غنا قن أشتزاها ريق يذتلف عالة ال 


)١(‏ قوله كيف لم تجزها من جميع الخ كذا في الأصل ولعل في العبارة تحريفاً فتأمل وارجع إلى الأصول السليمة 
فإن النسخ التي بيدنا محرفة سقيمة وقد قدمنا إليك أن غالب المناظرات محرف والله المستعان . كتبه مصححه . 
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وأربح فمها مائة ألف على أن يقذهالهم فوقذها كلها وتلك عنده ذكاتبا فأحرقها اخده. أو مسلم فقال 
قد أحر هل عاق الذي اننع" بي يديك وات فيد عجرن عثل ما ان بيه وهو »الال قال 
لا يغرم شيثا قال ولم ؟ هذا مالى تقرني عليه مذ كنت وتجارقي أحرقها ؟ قال هذا حرام . قلت : فإن قال 
لك أرأيت الخمر والختزير أحلال هما ؟ قال لا قلت فإن قال فلم أجزت ببعها عندك وحكنت على من 
استهلكها بثمنهم| أن كان يتمولان وتقرهم على تموله| وهما حرام ولم تحكم لي بثمن الميتة وهي تمول وقد 
كانت حلالا قبل قتلها عندك وجلدها حلال إذا دبفه ؟ وإنكانت الثة والختزير لم تكن حلالا قط 
عندك ولا يكون الخنزير حلالا يحال أبدا (قال الشافعى ) فقال لي بعضهم قولنا هذا مدخول غير 

تقمم فا حجتك في قولك ؟ فوصفت له كتاب الله تبارك وتعالى أن نحكم , بينهم بحكمه الذي أنزل على 
نبيه عليه الصلاة انلام ثم كم وسول انبعل ال عليه ور يستكي به بن سلجن ل ارح 
( قال الشافعى ) وقلت له يرا إراهي إن سعد عن ابن شهابب عن عييد اللهااعن عبد الله بن عله 
عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله 
عليه وسلم أحدث الأخبار تقرءونه محضبا لم يشب ألم يخيركم لله عز وجل في كتابه أهم حرفوا كتاب 
لله تبارك اسمه وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما 
كتبت أبدديهم وويل لهم مما يبكسبون» ألاينها كم العلم الذي جا كم عن مسألتهم ؟ والله ما رأينا أحدا 

منهم يسألكم عا أنزل الله إليكم وقلت له أمرنا الله عز وجل بالحكم , بينهم بكتاب الله المتزل على نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم د بدلا كتابه الذي أترل وكبوا الكباب بأيديهم فقالوا هذا من عند 
اله لبشروا به نا قبلا فويل هم مماكتبت أبديهم وويل هم مما يكسبون» (قال الشافعى ) وقلت له تر 
أصحابك ما وصفنا من حكم الله عز وجل ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لهم ل أق 
الحدود على المعاهدين وإن لم يكونوا يرونها في دينهم وابطلتم الحدود في قذف بعضهم بعضا وإن لم كانوا 
برونها بينهم ؟ قالوا بأن حكم الله تبارك وتعالى على خلقه واحد وبذلك أبطلنا الزنا يينهم ونكاح الرجل 
خرعه ل كاب الله عروجل وان كات ذلك جاتر بينهم . فإذا قبل لهم فحكم الله عز وجل بدل على 
أن تحكم , بينهم حكنا في الاإسلام قالوا ترفاذا قلط أجزم يم كن الشتزير وغرمم نه وليين 
من حك اللا أن يحوز من الحرام ؟ قالوا هي اموالهم وقد ابطلوا أموالهم بينهم (قال الشافعى ) 
رح ننه إل قلا وقال هذا قزل ميقم عل كا الله ا 
وسلم لا يختلف وأقام بعضهم على قولهم مع ما وصفت لك من تناقضه وسكت عن بعض للاكتفاء بما 
وصفت لك مما لم اصف . 


حد الخمر 
( قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبى صلى الله 
قال : « إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب 
فاقتلوه » فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به الثانية فجلده ثم أتى به الثالثة فجلده ثم أتى به الرابعة 


فجلده ووضع المتل فكانت رخصه (قال ) سفيان ثم قال الزهرى لمنصور بن المعتمر ومخول كوناوافدي 
أهل العراق اك ( قال الشافعى ) والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه 


١ همه‎ 
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بين أحد من أهل العلم علمته ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو 
حرام » ( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد انه اخبره ان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه خرج عليهم فقال إنى وجدت من فلان ريح شراب الطلاء وأنا سائل عا 
شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر ا حد تاما ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر 
بن محمد عن ابيه ان على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه قال : لا أوتى بأحد شرب خمرا نبيذا أو 
مسكرا إلا حددته ( قال الشافعى ) قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم 
السك حي كر ضنه ونا ترم شرت :جا ماكر حي بكرن .ل لبعض ١‏ فآ هذا لقرل 
كيف خالفت ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم وثبت عن عمر وروى عن على ولم يقل أحد من 
ل ا خلافه ؟ قال روينا فيه عن عمر انه شرب فضل شراب رجل 
حده . قلنا رويتموه عن رجل بحهول عندكم لا تكون روايته حجة قال : وكيف يعرف المسكر ؟ قلنا لا 
نحد أحدا أبدا ل يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو بشرب 
من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه 
حدا ولا تعزيرا لانه إما الحد وإما أن يكون مباحاً وإما أن يكون مغيب المعنى ومغيب المعنى لا يحد فيه 
أحد ولا يعاقب إنما يعاقب الناس على اليقين وفيه كتاب كبير وسمعت الشافعى يقول ما أسكر كثيره 
قليله حرام ( قال الشافعى ) بقال لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو 
حرام فقيل له : آرايت لو شرب عشرة فلم يسكر؟ فإن قال حلال قيل له فإن خرج فاصابته الريح 
بك د ول ع قل ار شي ين ب رس اطلام ضاي يله جاذل نر امب ارح 
قلبته فصيرته حراما . 


باب ضرب النساء 


رك القالى ع جيه ال احا ع عر عر عن جد لي ا ران 
إياس بن عبدالله ابن ابى ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و ولا تضربوا إماء الله » قال 
نه مقا يمول لخر نا عل أتاجون فا فى ضرين ف ف بال محمد صلى الله عليه 

نساء كثي ر كلهن يشكون أزواجهن فمّال رسول الله صلى الله عليه و لقد أطاف الليلة بال محمد 
0 امرأة يشكون ازواجهن ولا تبجدون أولئنك خياركم ( قال الشافعى ) وقد أذن رسول الله صللى الله 
عليه وسلم بضرب النساء إذا ذئرن على أزواجهن وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بضربين 
ضربا غير مبرح وقال ٠‏ اتقوا الوجه ؛ ( قال الشافعى ) وقد أذن الله عز وجل بضربهن إذا خيف نشوزهن 
فقال ٠‏ واللاتى تخافون نشوزهن » إلى ٠‏ سبيلا » (قال ) ولوترك الضرب كان أحب إلى القول النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ لن يضرب خياركم » وإذا أذن الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضرب 
الحرائر فكيف عاب رجل أن يقي سيد الأمة على أمته حد الزنا وقد جاءت به السنة وفعله أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده . 
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السوط الذى يضرب به 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه و فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فاتى بسوط مكسور 
قال فوق هذا فاتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فأتى بسوط قد ركب به ولان فأمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال « أيها الناس قد آن لككم ان تننبوا عن محارم الله فن أصاب 
منكم من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » ( قال 
الشافعى ) هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هونفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه 
ويقول به فنحن نقول به ( قال الشافعى ) ولم يبلغ فى جلد الحد أن ينهر الدم فى شىء من الحدود ولا 
العقوبات وذلك ان إنهار الدم فى الضرب من اسباب التلف وليس يراد بالحد التلف انما د 
أو الكفارة . 


باب الوقت فى العقوبة والعفو عنها 


( قال الشافعى ) رحمه الله :را براقي بن مد عن عبد العررر ب تعبداف رين مز عن محمد 
بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة نشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2١١‏ 
٠‏ تحافوا لذوى اليئات عن عثراتهم ؛ ( قال الشافعى ) سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث 
ويقول « يحافى الرجل ذى الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا » (قال ) وذوو الهيات الذين يقالون عثراتهم 
الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ا 
بنت عبد الرحمن اديت المخل أن 00 الوك مودي ار 
المقويات وتوقيتها تركناها لانقطاعها . 


صفة النفى 


( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) النفي ثلاثة وجوه : منها نفى نصا بكتاب الله عز وجل وهو 
قول اله عز وجل فى انحاربين « أو ينفو من الأرض # وذلك الى أن يظلبوا فيتتعرا في قدر علوم 

اقم علهم حد الله تبارك وتعالى إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر علييم فيسقط عنهم حق الله وتثبت عليهم 
و 0 ثابت عن رسول ليق انه يرسود 1ل 
الزانى يحلد مائة وينفى سنة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لأقضين بيتكما 
بكتاب الله عز وجل » ثم قضى بالنفى والحلد على البكر والنفى الثانى أنه يروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم مرسلا أنه نفى عخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت وللاخر ماتع ويحفظ فى أحدها أنه نفاه إلى 


. الذى 8 اللسان والمصابيح «تعافوا» أى نجاو زوا عنها ولا ترفعوها إلى . كتبه مصححه‎ )١( 
١ /أاه‎ 
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الحمى وأنه كان فى ذلك المترل حياة الننى صلى الله عليه وسلم وحياة أبى بكر وحياة عمر وأنه شكا 
الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة فى الجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف وقد رايت أصحابنا 
يعرفون هذا ويقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه وإن كان لا يثبت كثبوت نفى الزنا 
( قال الشافعى ) في الرجل إذا طلق امرأته وله منبا ولد فالمرأة أحق بالولد حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان 
سنين فإذا بلغ خير بها شاء وعلى الاب نفقته ما اقام عند أمه فإن نكحت المرأة فادة مكان الأم وإن 
كان للجدة زوج فهى بمنزلة الأم إذا تزوجت لا يقضى ها بالولد ه « قال الرب بيع » إن كان زوج الحدة 
جد الفلام كان أحق بالغلام وإ كان غير جده لم يكن أحق به (قال ) وحديث مالك أن عمر أو عئان 
قضى احدهما فى أمة غرت من نفسها ( قال الشافعى ) وإذا ع المرأة رجلا بنفسها ثم استحقت 
كانت للمالكها وكان على الزوج المهر باللإصابة ملكا للالك وكان أولاده أحرارا وعليه قيمتهم يوم ولدوا لا 
يوم يؤخذون لأنهم لم بقع عليهم الرق ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبى هر يرة 
أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت رجلا مع امراتى امهله حتى اتى عليه باربعة 
شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ نعم ؛ ( قال الشافعى ) فن قتل ممن لم تقم بينة بما يوجب 
قتله فعليه القود ولو صدق الناس بهذا ادخل الرجل الرجل منزله فقتله ثم قال وجدته يزنى بامرأتى 
(قال ) وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال والاخل وم مسار لضن اخلدى للدت كر بعد 
إيمان » وروى عنه النى صلى الله عليه و أنه « قال من بدل دينه فاقتلوه » ولا يعدو الكافر بعد إيمان 

لمبدل دينه بالكفر أن تكون كلمة الكفر والتبديل توجب عليه القتل وإن تاب كما يوجب عليه القتل من 
الزنا وإن تاب أو يكون معناهما من بدل دينه أوكفر بعد إيمان فأقام على الكفر والتبديل ولا فرق بين من 
بدل دينه فأظهر دينا معروفا أو دينا غير معروف ١‏ فإن قال قائل هو إذا رجع عن النصرانية فإن تاب 
قبلت توبته بته ترك الصليب والكنيسة فقد بقدر على المقام على النصرانية مستخفيا ولا يعلم صحة رجوعه 
إلى الله عز وجل فسواء ر رجع إلى دين يظهره او دين لا يظهره وقد كان المنافقون مقيمين على إظهار 
الايمان والاستسرار بالكفر فاخير الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك عنهم فتولى حسابهم على 
سرائرهم ولم يجعل الله عز وجل إلى العباد أن يحكوا إلا على الظاهر وأقرهم الننى صلى الله عليه وسلم 
على المنا كحة والموارئة واسهم لهم سهان المسلمين اذا حضروا الحرب . 


حد السرقة والقاطع فيا وحد قاطع الطريق وحد الزنى 
حد السرقة أخبرنا الربيع بن سلمان قال أتخيرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم| جزاء بجا كسبا نكال من قد ولقه عزبز جك ؛ (قال الشافعى ) أخبرن ابن عبينة 
والعمرى عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و قال 
« القطع فى ربع دينار فصاعدا ؛ ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
لاكشا كد لتدك باكطظاظاتة. بااتيان. اتات تلات 


0 0 
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عليه سام علو يمن اراد اله فطعة ادن الباق البالفى حي الغارون وهلا تكوب في باب غير هد 
ودلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا وحديث ابن عمر موافق لحديث 
عائشة لأن ثلاثة دراهم فى عهد النى صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق 
أترجة فى عهد عمان بن عفان رضى الله عنه فأمر بها عمّان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر 
درهما بدينار فقطع بده قال مالك هى الأترجة التو يأكلها الناس ( قال الشافعى ) فحديثٍ عمان يدل 
على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عشر بدينار وكذلك اقام عمر الدية اثنى عشر ألف درهم 
ويدل حديث عنان على أن القطع فى الْر الطب صلح بيبس أو لم يصلح لأن الأترج لا يبس فكل 
ماله تمن هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار مصحفا كان أو سيفا أو غيره بما يحل تمنه فإن سرق 
خمرا أو خنزيرا لم يقطم لأن هذا حرا م المن ولا بقطع فى تمن الطنبور ولا المزمار ( قال الشافعى ) 
أخبرنا ابن عبينة عن حميد الطويل أنه مع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت 
أبا بكر الصديق قطع سارقا فى شىء ما يسرنى أنه لى بثلائة دراهم ( قال الشافعى ) ) اخبرنا غير واحد 
عن سجعغرانن جمد عن ايه عن عل .بن ابي طاليه ون الداعت كاله القطع فى ريغ ويدار نساعدا 
( قال الشافعى ) فبهذا كله ناخذ فإذا اخذ سارق قومت سرقته فى اليوم الذى سرقها فيه فإن بلغت 
قيمتها ربع دينار قطع وإن نقصت عن ربع دينار لم يقطع ولوحبس لتثبت البينة عليه وكانت يوم سرقها 
لا تسوى ربع دينار فلم نصح البينة حتى صارت تسوى ربعا لم يقطع ولو قومت يوم سرقها بربع دينار 
فحبس لتصح عليه البينة فرخصت حتى صارت لا تسوى ربع دينار قطع لأن القيمة يوم سرق ولا 
يلتفت إلى ما بعد سرقته من غلاء السلعة ورخصها وما سرق من طعام رطب أويابس أو خشب أو غيره 
ما يحوزه الناس فى ملكهم بسوى ربع دينار قطع والأصل ربع دينار فلو غلت الدراهم حتى يكون 
درهمان بدينار قطع فى ربع دينار وإن كان ذلك نصف درهم ولو رخصت حتى يصير الدينار بمائة 
درهم قطع فى ربع دينار وذلك خمسة وعشرون درهما وإئما الدراهم سلعة كالئياب والنعم وغيرها فلو 
سرق ربع دينار او ما يسوى ربع دينار أو ما يسوى عشر شياه كان يقطع فى الربع وقيمته عشر شياه 
وكذلك لو سرق ما يسوى ربع دينار وذلك ربع شاة كان انما يقطع فى ربع الدينار واذا كان الأصل 
الدينار فالدراهم عرض من العروض لا ينظر إلى رخصها ولا إلى غلاثها والدينار الذى يقطع فى ربعه 
المثقال فلوكان يحوز ببلد أنتقص منه لم يقطع حتى يكون سرق ما يسوى ربع دينار مثقالا لأنه الوزن 
الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولا يقطع حتى يكون سرق من حرز ويكون يالغا 
بعقل . 
باب السن التى إذا بلغها الرججل وامرأة أقيمت علييما الحدود 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن 
نافع عن ابن عمر قال عرضت على النبى صلى الله عليه و ا عشرة فردنى 
وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى قا نافع فحدثت به عمر بن عبد العز يز 


فقال عمر هذا فرق بين الذرية والمقاتلة ثم كتب إلى عاله أن يفرضوا لابن خمس عشرة فى المقاتلة 


١6 
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ولابن أربع عشرة فى الذرية ( قال الشافعى ) فبكتاب الله عز وجل ثم بهذا 00 تأخذ قال الله عز 
وجل ١‏ وابتلوا 2 حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا » الآية فن بلغ ال: لنكاح من الرجال. 
وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية واقيم عليه الحدود كلها ومن ابطأ ذلك عنه 
واستكل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها السرقة وغيرها . 


باب ما يكون حرزا ولا يكون 
والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو بملكها بوجه من الوجوه 


'( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عيد الله أن صفوان 

بن أمية قيل له من م سهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام فى المسجد وتوصدٍ رداءه فجاء سارق وال 
رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبى صلى الله عليه وسلم فأمر به سول الله صلى اله 
عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إنى لم ارد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و 
« هلا قبل أن تاتيني به ؟ » واخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله 
( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى عن عمه واسع بن حبان أن رافع 
خديج أخيره أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا تقطع اليد فى ثمر ولا كثر» أخبرنا سفيان عن 
يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النى 
صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعى ) ) أخبرنا مالك عن ابن أبى حسين عن عمرو بن شعيب عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ لا قطع فى مر معلق فإذا آواه الحر ين ففيه القطع » ( قال الشافعى ) 
فانظر ابدا إلى الحال التى يسرق فيها السارق فإذا مرق السرقة ففرق بينها وبين حرزها فققد وجب الحد 
عليه حينئذ فإن وهبت السرقة للسارق قبل القطع أو ملكها بوجه من وجره الملك قطع لأنى إما أنظر 
إلى الحال التى سرق فيها والحال التى سرق فيها هو غير مالك للسلعة وأنظر إلى المسروق فإن كان فى 
ا موضع الذى سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه فى مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه وإن كانت العامة لا 
ننسبه إلى أنه فى مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه ( قال الشافعى ) فرداء صفوان كان محرزا 
باضطجاعه عليه فثله كل من كان فى موضع مباح سطع عل نويه فاسلجاعة خرر لد كاتف 
صحراء أو حام أو غيره لأنه هكذا يحرز فى ذلك الموضع وانظر إلى متاع السوق فإذا ضم بعضه إلى 
يعن فى موضع .واعاته.وريط تحتل عل الطعام فى عيش وخبط عليه فسرق أ هدا اخوزيه 
فأقطع فيه لأن الناس مع شحهم على اموالهم هكذا يحرزونه واى إبل الرجل كانت تسير وهو يقودها 
فقطر بعضها إلى بعض فسرق منها او مما عليها شيئا قطع فيه وكذلك إن جمعها فى صحراء أو أناخها 
وكانت بحيث ينظر إليها قطع فيها وكذلك الغنم إذا أواها إلى المراح فضم بعضها إلى بعض واضطجع 
حيث ينظر اليها فسرق منها شىء قطع فيه لأنه هكذا إحرازها وكذلك لو نزل فى صحراء فضرب 
فسطاطا واوى فيه متاعه واضطجع فيه فإن سرق الفسطاط والمتاع من جوف الفسطاط ا 
اضطجاعه فيه حرز للمتاع والفسطاط إلا أن الاحراز نختلف فيحرز بكل ما يكون العامة نحرز بمثله 
والخوائط ليست رز للنخل ولا للثمرة لأأن أكثرها مباج ينبل من جوائيه فق مرق من :خائط شيئا 


لحل 
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من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الحرين قطع فيه وذلك أن الذى تعرفه العامة عندنا أن الحر ين حرز وأن 
الحائط غير حرز فلو اضطجع مضطجع فى صحراء وضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الأسواق متاعهم 
فى مقاعد ليس عليها حرز ولم يضم بعضها إلى بعض وم تربط أو القى أهل الأسواق ما يحعل مثلها فى 
السوق بسبب كالحباس الكبار ولم يضموها ولم يحزموها, أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضى على الطريق 
لبست «قطورة أو أناخها بصحراء ولم يضطجع عندها أوضرب فسطاطا لم يضطجع فيه فسرق من هذا 
شي لم يقطع لأن العامة لا ترى هذا حرزا والبيوت المغلقة حرز لما فيبا فإن سرق سارق من بيت مغلق 
فتح الغلق أو نقب البيت أو قلع الباب فاخرج المتاع من حرزه قطع وإن كان البيت مفتوحا فدخل 
فسرق منه لم يقطع فإن كان على الباب المفتوح حجرة مغلقة أو دار مغلقة فسرق منها قطع وقد قيل إن 
كانت دونه حجرة أو دار فهذا حرز وإن لم يكن مغلمَا وكذلك بيوت السوق ماكانت مفتوحة فدخلها 
داخل فسرق منبا لم يقطع وإن كان فبها صاحبها وهذه خيانة لأن ما فى البيوت لا يحرزها قعود عنها 
(قال الربه بيع ) إلا أن يكون بصره يحيط بها كلها أو يكون يحرسها فأغفله فأخذ منها ما يسوى ربع دينار 
قطع 0 الشافعى ) ولوكان بيت عليه حجرة ثم دار فأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الدار 
والداز الفسروق اوحده ل لطع سحت بمخريجة من تجميع الدار وذلك أن الدار حرز لما فيها فلا يقطع 
حتى يخرج | السرقة من جميع الحرز ولكن لوكانت الدار مشتركة وأخرج السرقة من البيت والحجرةالى 
الدارقطع لأن المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر ولو نقب رجل البيت فأخرج المتاع 
من النقب كله قطع ولو وضعه فى بعض النقب ثم أخذه رجل من خارج لم بقطع . ٠‏ لأن الداخل لم 
يخرجه من جميع حرزه ولا الخارج (قال ) واخراج الداخل إياه من النقب وغيره إذا صيره فى غير 
حرز مثله ورميه به الى الفج يوجب عليه القطع ( قال الشافعى ) ولو أن نفرا حملوا متاعا من بيت 
والمتاع الذى حملوه معا فإن كانوا ثلاثة فبلغ ثلاثة ارباع دينار قطعوا وإن لم يبلغ ذلك لم يقطعوا ولو 
حملوه متفرقا فن أخرج منه شيا يسوى ربع دينار قطع ومن أخرج ما لا يسوى ربع دينار لم بقطع 
وكذلك لوسرق سارق ثوبا فشقه أو حلباً فكسره أو شاة فذبحها فى حرزها » ثم أخرج ما سرق من 
ذلك قوم ما أخرج على ما أخرجه الثوب مشقوق والحلٍ مكسور والشاة مذبوحة فإذا بلغ ذلك ربع دينار قطم 
ولا ينظر الى قيمته في البيت انما ينظر الى قيمته في الحال التي أخرجه به فها 07 ن الحرز فإن كان 
يسوى ربع دينارقطع وإن لم يسوربع دينار فى الحال التى اخرجه بها لم بقطع وعليه قيمته صحيحا قبل 
ان بشقه إن كان أتلفه والا فعليه رده ورد ما نقصه اللخرق فى ولو دخل جاعة البيت ونقبوه معا ثم اخرج 
بعضهم السرقة ولم يخرجها"") دون الذى لم يخرجها وكذلك لوكانوا جاعة فوقف بعضهم على الباب 
أوافى موظع. محمييم .فين أخ الماع منيم :فطع «الدى أخرج المتاع من جوف البيت ولم يقطع من لم 
بخرجه من جوف البيت فعلى هذا الباب كله » ومن سرق عبدا صغيرا أو أعجميا من حرز قطع 
ومن سرق من يعقل او يمتنع لم يقطع وهذه خديعة وإن سرق الصغير من غير حرز لم يقطع النباش إذا 
أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله . وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبرلم بقطع ما 
دام لم يفارق جميع حرزه . 
)١(‏ قوله : ولم يخرجها دون الخ هكذا ف فى النسخ وفى العبارة سقط سقط ولعل وجه الكلام «ولم يخرجها بعضهم 
قطع الذى أخرجها دون الخ» وقوله «فن أخذ المتاع الخ ٠‏ لعل فيه زيادة من الناسخ تأمل . كتبه مصححه . 


الآم م جك ١6١‏ 
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بقطع المملوك بإقراره وقطعه وهو ابق 


( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد 
الرحمن أنها قالت خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان لها وغلام لبنى عبد الله بن أبى بكر الصديق 
فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه 
فاستخرجه وجعل مكانه لبداً أو فروة وخخاط عليه فلا قدمت المولانان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلا 
فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يحدوا فيه فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبى صلى الله عليه 
سس بر كا موي ل ل تر 

وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضى الله عنها القطع فى فى ربع دينار فصاعدا ( قال الشافعى ) وهذا 
عندنا كان محرزا مع المولاتين فسرق من حرزه ويبذا فاخذ بإقرار العبد على نفسه فوا يضره فى بدنه وإن 
نقص ن ذلك نه وشفلك العد لأند رق وقد أمر انز وحل يقطع السارق وتقيلت ون كان ابنا و 
تزيده معصية الله بالإباق خيرا ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن عبد سرق لابن عمر وهو 
آبق » فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده 
وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر فى أى كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به ابن عمر 
تتطعت يدم زقال العافعى ) أخبنا نالك عن رز بن بن حككم أنه أخذ عيدا ابا قداعرق فكب فيه 
إلى عمر بن عبد العزيز إنى كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر إن الله عز وجل 
يقول « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكبم ؛ فإن بلغت 
سرقته ربع ديناز أو أكثر فاقطعه . 


قطع الأطراف كلها 


( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل 
امن أقطع اليد والرجل قدم على أبى بكر الصديق رضى الله عنه فشكا إليه أن عامل العن ظلمه فكان 
يصلى من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم انهم افتقدوا حليا لاسماء بنت عميس امراة 
أبى بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا الببت الصالح فوجدوا 
الحل عند طائغ ازعم أن الأتطع جاء به فاعترف به الأقطع أوشهد عليه فامرربه ابريكر فقطعتا يده 
اليسرى وقال أبو بكر « والله لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله : 
فهذا تأخخذ فإذا سرق السارق أولا قطعت يده العنى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق 
الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنار ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من 
مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله الممنى من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا 
سرق الخامسة حبس وعزر ويعزركل من سرق اذا كان سارقا 9 من جنى يدرأ فيه القطع فاذا درىء 


المطلوب فى رك وغارة اه بالأخف م؛ مؤنة ة وأقربه سلامة تأمل . 


حدل 
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عنه القطع عزر ( قال الشافعى ) ويقطع ما يقطع به من خفة المؤنة عليه وأقر به من السلامة وكان الذى 
أعرف من ذلك أن يحلس و يضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلها ثم يقطع بحديدة حديدة ثم 
يحسم وإن وجد أرفق فق وأمكن من هذا قطع به لأنه إنما يراد به إقامة الحد لا التلف . 


من يحب عليه القطع 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يقطع السارق ولا يقَام حد دون القتتل على امرأة حبلى ولا 
مر يض دنف ولا بين المرض ولا فى يوم مفرط البرد ولا الحر ولا فى أسباب التلف ومن أسباب التلف 
التى برك أقامة الحدود فيها إلى البرء أن تقطع يد السارق فلا يبرأ حتى يسرق فيؤخر حتى قر يده ومن 
ذلك أن يحلد الرجل فلا يرأ جلده حتى يصيب حدا فيترك حتى يبرأ جلده وكذلك كل قرح أو مرض 
أصابه . 


ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن 
عمرو الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اقطع بد هذا فإنه سرق فقال له 
عمر ه ماذا سرق قال ٠‏ سرق مراة لامرأتى تمنبا ستون درهما فقال عمر أرسله فليس عليه خادمكم سرق 
متاعكم ( قال الشافعي ) فبهذا كله نقول والعبد إذا سرق من متاع سيده مما أوتمن عليه أولم يؤتمن أحق 
أن لا يقطع من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا ( قال الشافعى ) وقد قال صاحبنا إذا سرق الرجل من 
امراته أو المرأة من زوجها من البيت الذى هما فيه لم يقطع واحد منهما وإن سرق غلامه من امرأته او 
غلامها منه وهو يخدمها لم يقطع لأن هذه خيانة فإذا سرق من امرأته أو هى منه من بيت محرز فيه لا 
يسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها وليس بالذى بل خدمتهها قطع أى هؤلاء سرق ( قال 
الشافعى ) وهذا مذهب واراه يقول إن قول عمر خادمكم ومتاعكم اى الذى يل خدمتكم ولكن قول 
عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى - والله تعالى أعلم على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته ولا 
المراة لزوجها ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيثا للأثر والشبهة فيه ( قال ) وكذلك الرجل 
يسرق متاع أببه وأمه وأجداده من قبلها أو متاع ولده أو ولد ولده لا يقطع واحد منهم وإذا كان فى 
بيت واحد ذوو رحم أو غير ذوى رحم فسرق بعضهم من بعض لم يقطع لانها خيانتهوكذلك اجراؤهم 
معهم فى منازلهم ومن يخدمهم بلا أجر لأن هذا كله من جهة الخيانة وكذلك من استعار متاعا 
فجحده أوكانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع وإنما القطع على من أخرج متاعا من 
حرز بغير شبهة وهذا وجه قطع السرقة ( قال الشافعى ) والخلسة ليست كالسرقة فلا قطع فيها لأنها لم 
تؤخذ من حرز وليست بقطع للطريق ( قال الشافعي ) ) اخخيرنا مالك عن ابن شهاب ان مروان بن 
الحكم أنى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد 
ليس فى الخلسة قطع ( قال الشافعى ) ) ولو أسكن رجل رجلا فى بيت أو أكراه إياه فكان يغلقه دونه 
ثم سرق رب البيت منه قطع وهو مثل الغريب يسرق منه . 


انندل 
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غرم السارق 


( قال الشافعى ) رحمه الله واذا وجدت السرقة فى يد السارق قبل يقطع ردت إلى صاحبها وقطع 
وإن كان أحدث فى السرقة شيئا ينقصها ردت إليه وما نقصها ضامن عليه يتبع به وإن أتلف السلعة 
قطع أيضا وكانت عليه قيمتها يوم سرقها وبضمن قيمتها إذا فانت . وكذلك قاطع الطريق وكل من 
أتلف لإنسان شيئا مما يقطع فيه أولا بقطع فلا فرق بين ذلك ويضمنه من أتلفه والقطع لله لا يسقط 
غرمه ما اتلف للناس . 


حد قاطع الطريق 


( قال الشافعى ) رحمهٍ الله : قال الله تبارك وتعالى « انما حرا الذين حار بون الله ورسوله و يسعون 
فى الأرض فسادا أن يقتنوا أو يصلبوا » الآية ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم عن صالح مولى التوأمة عن 
ابن عباس فى قطاع الطر يق اذا قتلوا واخذوا امال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا وم ياخذوا المال قتلوا وم 
يصلبوا واذا او المال 2 يقتلوا قطعت أيديهم و رجلهم من خلاف واذا هربوا طلبوا حتى بوجدوا 
فتقام عليهم الحدودٍ واذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا ما لا نفوا من الأرض ( قال الشافعي ) ويهذا نقول 
وهو موافق معنى كتاب الله تبارك وتعالى وذلك أن الحدود اا نزلت لعن أسلم فاما اهل الشرك فلا 
حدود فهم إلا المتل 7 السباء والحزية واختلااف حودمم باختلااف أفعالهم على ما قال ص عباس 
رضى الله عنهما| إن شاء الله تعالى « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم ٠‏ فن تاب قبل أن يقدر 
عليه سقط عن انه عنه واحد يتوق بلى آم الجن د نش لطر اح اخلاقيارع تيار 
يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم محاهرة ف فى الصبخارى والطرق ( قال :وأر ذلك فى ديار أهل 
البادية وفى القرى سواء إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا فحدودهم واحدة فاذا عرض 
اللصوص جلياعة لواحي مكابرة بسلاح فاختلف أفعال العارضين فكان منهم من قتل وأخخذ المال ومتهم 
من قتل ولم يأخذ مالا ومنيم من أخذ مالا ولم يقتل ومنهم من كثر المماعة وهيب ومنهم من كان ردءا 
للصوص يتقوون بمكانه أقيمت علييم الحدود باختلاف أفعالهم على ما وصفت . وينظر إلى من قتل 
منهم وأخذ مالا فيقتله ويصلبه وأحب إلى أن يبدأ بقتله قبل صلبه لأن فى صلبه وقتله على الخشبة 
تعذيبا له يشبه المثلة وقد قال غيرى نصلب ثم يطعن فيقتل . وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل ودفع إلى 
أوليائه فيدفنوه أو يدفنه غيرهم . ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده العنى ثم حسمت ثم رجله اليسرى 
ثم حسمت فى مكان واحد وخلى . ومن حضر وكثر وهيب أوكان ردءاً يدفع عنهم عزر وحبس وسواء 
افترقت أفعالهم كا . وصفت فى ممّام واحد أوكانةة جاعة كابرت ففعلت فعلا واحدا مثلا قتل وحده او 
قتل وأخذ مال أو أخذ مال بلا قتل حد كل واحد منهم حد مثله بقدر ف فعله ولو هيبوا ولم يبلغوا قتلا ولا 
اخذ مال عزروا ولو هيبوا وجرحوا اقص منهم بما فيه التقصاص وعزروا وحبسوا ولوكان القاتل قتل منهم 
رجلا وجرج أخر أقص صاحب الحرح منه ثم قتل وكذلك لوكان أخذ المال وجرح أقص صاحب 
الجرح ثم قطع لامنع حقوق الله حقوق 005 الجراح وغيرها ولوكانت الخراح ثما لا قصاص فيه 
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وهى عمد فارشها كلها في مال الخارح يوْخد دينا من ماله . وإن قتل أو قطع فأراد أهل الخراح عفو 
الحراح فذلك لهم وإ أراد واه ارين عفو دماء من قلا م يكن ذلك بحن دماء من عقوا عنه 
0 على اللإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل ( قال الشافعى ) رحمه الله وأحفظ عن , بعض أهل 
لاحن ا را عدا اويا خا ايه رودا عات القزي عر قي لصا 
) ولقوله هذا وجه لأن الله عز وجل ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى فى الأرض فسادا 
ا ا 0 
مثله القصاص . وإن كنت أراه قد خالف سبيل القصاص فى غيره لأن دم القاتل فيه لا يحقن بعفو 
الولى عنه ولا يصلحه . لوصالح فيه كان الصلح مردودا وفعل المصالح لأنه حد من حدود الله عز وجل 
ليس فيه خبر يلزم فيتبع ولا إجاع أتبعه ولا قياس بتفرق فيصح وإنما أستخير الله فيه . 


الشهادات والإقرار فى السرقة وقطع الطريق وغير ذلك 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يقام على سارق ولا محارب حد إلا بواحد من وجهين إما 
لاما تان سهان كاي لو ما تاراما عاك ات للك رام عليه اله 6 ويفل 
الإمام أن يقف الشاهدين ة فى السرقة حتى يقولا سرق فلان « ويثبتاه بعينه » وإن ل يثبتاه باسعه ونسبه 0 
متاعا لهذا يسوى ربع دينار وحضر المسروق منه يدعى ما قال الشاهدان فإن كذب الشاهدين لم يقطع 
السارق وإن لم يحضر حبس السارق حتى يحضر فيدعى أو يكذب الشاهدين. . وإذا ادعى مرة كفاه ما لم 
يرجع بعدها . فإذا لم يعرفا القيمة شهدا على المتاع بعينه أو صفة يثبتانها أنها أكثر تمنا من ربع دينار 
ويقولان سرق من حرز ويصفان الحرز لا يقبل منبما غير صفته لأنه قد يكون عندهما حرزا بولمن: 
عند العلاء بحرز فإذا اجتمع هذا أقم عليه الحد : وكذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطر يق بأعيانهم 
وإن لم يسموأ أسماءهم وانسابهم انهم عرضوا بالسلاح طؤلاء أو لهذا بعيئه وأخافوه بالسلاح ونالوه به ثم 
فعلوا ما فيه حد . فإن شهدوا على أخذ المتاع شهدواكما يشهد شهود السارق على متاع بعينه أو يقيمته أو 
بصفته ك] وصفت فى شهادة السارق . ويحضر أهل المتاع وأولباء الممتول وإن شهد شاهدان من أهل 
رفقته أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا وأخذوا منا أو من بعضنا لم تحر شهادته) لأنهها خصمان ويسعها أن 
يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء ففعلوا وفعلوا ونحن ننظر وليس على الإمام عندى أن يقفهم فيسأهم هل 
كنتم فيهم لأن أكثر الشهادة علييم هكذا » فإن شهدوا أن هؤلاء عرضوا ففعل بعضهم لا يثبت أيهم 
فعل من ايم لم يفعل لم يحدوا بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه » وكذلك السرقة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : ولا يحوزفى الحدود ببذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه » وكذلك 
السرقة ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا يحوز فى الحدود شهادة النساء ولا يقبل فى السرقة ولا قطع 
الطر بق أقل من شاهدين ولا يقبل فيه شاهد ويمين » وكذلك حتى يبينوا جارح والقاتل واخذ المتاع 
بأعيانهم ل ل ا 
يوم سرقت إن فاتت لأن هذا مال يستحقه ولم يقطع السارق » وإن جاء بشاهد وامراتين أذ سر 
بعينها أو قيمتها يوم سرقها فإن هذا مال وت زشهادة النساء فيه ولا حاف وعكنا عار من اه 
قطاع الطريق بكل مال أشتذره وإن ملب جرحا يقتص منه وجاء بشاهد لم يقسم فى الحراح وأحلف 


ها 
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المدعى عليه وبرىء وإن طلب جرحا لا قصاص فيه وجاء بشاهد أحلف مع شاهده وأخذ الأرش » 
وإن جاء بشاهد على سرقته من حرز أو غير حرز أحلف مع شاهده وأخذ السرقة أوقيمتها إن لم توجد » 
ولا يقطع احد بشاهد وبين ولا يقتنص منه من جرح ولا بشاهد وافراتيق وإن اقر السارق بالسرقة 
ووصفها وقيمتها وكانت مما يقطع به قطع « قال الربيع ؛ يقطع إلا أن يرجع فلا يقطع وتؤخذ منه قيمة 
السلعة التى أتلف على ما أقر به اولا ( قال الشافعى ) رحمه الله : وقاطع الطر يق كذلك ولو أفرأ بقتل 
فلان وجرح فلان وأخذ مال فلان أو بعض ذلك فيكفى كل كل واحد منهما الإقرار مرة ويلزم كل واحد 
منهما| ما أقر به على ما أقر به فيحدان معا حدهما و يقتص ممن عليه القصاص منهم| ويغرم كل واحد منهها 
ما يلزمه كا يفعل به لو قامت به عليه بينة عادلة . فإن أقرا بما وصفت ثم رجعا قبل أن يقام عليهم| الحد 
م يقم عليهما حد القطع ولا القتل ولا الصلب بقطع الطريق ولزمها حقوق الناس , وأغرم السارق قيمة 
ما سرق واغرم قاطع الطر يق قيمة ما اقر انه اخذ لاصحابه » وإ نكان فى إقراره انه قتل فلانا دفع إلى 
وليه فإن شاء قتله وإن شاء أخذ منه الدية وإن شاء عفا عنه لأنه ليس بالحد يقتل إنما يقتل باعتراف قد 
رجع عنه ولوثبت على الاعتراف قتل ولم يحقن دمه عفو الولى عنه وإن كان أقر يحرح وكان يقتص منه 
اقتص منه وإ نكان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله » ولوقال أصبته بذلك الحرح خطأ أخذ من ماله 
لا تعقل منه اقتص منه وإن كان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله » ولوقال أصبته بذلك الحرح خطأ 
أخذ من ماله لا تعقل عاقلته عنه اعترافا » ولو قطعت بعض يد السارق بالإقرار ثم رجع كف عن قطع 
ما بقى من يده إلا أن يأمر هو بها على أنه لا يصلحه إلا ذلك فإن شاء من أمره قطعه وإن شاء فلا » هو 
حينئذ يقطع على العيب . ولوقطعت يد المعترف بقطع الطريق ثم رجع لم تقطم رجله إذاكان لا يقام 
عليه إلا باعترافه إلا أن تثبت ببنة عليه فسواء تقدم رجوعه أو تأخر أو وجد الما للحد خوفا منه أو لم 
بجحده وتؤخذ منهم| حقوق الناس | وصفت قبل هذه المسألة ( قال الشافعى ) ذ كر الله تبارك وتعالى حد 
استتابة الحارب فمّال عز وجل ١‏ الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » فن أخاف فى المحاربة 
الطريق وفعل فيها ما وصفت من قتل أو جرح وأخذ مال أو بعضه فاختلف أصحابنا فيه فقال ؛ 
كل ما كان لله عز وجل من حد يسقط فلا بقطع وكل ما كان للادميين لم يبطل يحرح بالجرح و يؤخذ 
منه أرشه إن لم يكن فيه قصاص و يوؤخذ منه قيمة ما أخذ وإن قتل دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا 
وإن شاءوا عفوا ولا يصلب . وإن عفا جاز العفو لأنه إنما يشير فعاض لاعدا ‏ وعبدذا اقول توقال 
بعضهم يسقط عنه ما لله عز وجل وللناس كله إلا أن يوجد عنده متاع رجل بعينه فيدفعه إليه ( قال 
الشافعى ) والله أعلم السارق مثله قياسا عليه فيسقط عنه القطع ويؤخذ بغرم ما حرق وإن قات نما 
سرق . 


حد الثيب الزانى 


( فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
اللي ل ا لاي 
فقال أحدهما يا رسول الله افض بيننا بكتاب الله عز وجل . وقال الآخر وهو أفقهها أجل يا 
رسو الله اقض بيننا بككتاب الله عز وجل وائذن لى فى أن أتكلم » قال : تكلم قال إن ابنى كان عسيفا 


ككل 
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على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم إنى سألت أهل 
العلم فأخبرونى إنما على ابنى جلد مائة وتغريب عيرم الرجم عن ارا اك ترسو اق جل الل 
عليه وسلم ٠‏ أما والذى نفسي بيده لأقضين بينككا بكتاب الله . . اما غنمك وجار يتك فرد عليك » وجلد 
ابنه مائة وغربه عاما » وامر انيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها 
قال مالك والعسيف الأخير ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر , بن الخطاب رضى الله عنه يقول الرجم فى كتاب الله حق على 
من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ( قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافم عن ابن غمر أن رسول الله صل الله ليه وسلم رجم يهوديا وبودية ة زنيا 
( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن سلهان بن يسار عن أبى واقد الليثى أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أتاه ه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن 
الخطاب أبا واقد الليثى إلى امرأته يسأها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حوها فذ كر لها الذى قال زوجها 
لعمر بن الخطاب وأخبرها أنه لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن نترع وثبتت على 
الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت ( قال الشافعى ) فبكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم فعل عمر نأخذ فى هذا كله وإذا تزوج الرجل حرة مسلمة أوهودية أو نصرانية أو لم يحد 
طولا فتزوج أمة ثم اصابها بعد بلوغه فهو محصن وإذا تزوجت الحرة المسلمة أو الذمية زوجا حرا أوعبدا 
فأصابها بعد بلوغها فهى محصنة وأيهما زنى أقم عليه حد المحصن بمحصنة أو بكر أو أمة أو مستكرهة 
وسواء زنت المحصنة بعبد أوحر أو معتوه يقام على كل واحد منهم| حده . وحد المحصن والحصنة أن يرجا 
بالحجارة حتى يموتا ثم يغسلا ويصلى عليه و يدفنا . ولا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود لأن رسول 
الله صلى الله عليه و وسلم قد رجم رجلا وامرأة ولم يحضرهما ولم حضر عمر ولا عيان أحدا رجاه علمنا ولا 
بحضر ذلك الشهود على الزانى . اقل ما يحضر حد الزانى فى الحلد والرجم اربعة لقول الله عز وجل 
« وليشهد عذاببه]| طائفة من المؤمنين » . 


وشهود الزنا أربعة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن زنى بكر بامرأة ثيب رجمت المرأة وجلد البكر ماثة ونفى 
سنة.ثم يؤذن له فى البلد الذى خرج منه وينفى المرأة والرجل الحران معا إذا زنيا ولا يقام الحد على 
الزانى إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول . ثم يقفهم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل 
فى ذلك منها دخول المرود فى المكحلة فإذا أ: ثبتوا ذلك حد الزانى والزانية حدهما أو باعتراف من الزانى 
والزانية فاذا اعترف مرة وثبت عليها حد حده وكذلك هى وإن اعترف هو وجحدت هى أو اعترفت 
هى وجحد هوأقم الحد على المعترف منهما ولم يقم على الآخر . ولوقال رجل قد زعمت أنها زنت بى 
او المراة قد زعم أنى زنيت به فاجلده لى لم يحلده لأن كل واحد مهما أقر بحد على غيره نفسه يؤخذ به 
وإن كان فيه قذف لغيره ( قال الشافعى ) فتى رجع المعترف منهما عن الاإقرار بالزنا قبل منه ولم يرجم 
ول يحلد . وإن رجع بعدما أخذته الحجارة أو السياط كف عن الرجم والحلد ذكر علة أو لم يذكرها 
وقال الله عز وجل فى الإماء ف فيمن أحصن « فعليين نص ما على المحصنات من العذاب »؛ ( قال 
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الشافعي ) فمَالٍ م أحفظ عنه من أهل, العلل احه.انما اسلامها ذاذا زنب الأمة المسلمة جلدت 
نين لأن العذات فى الخلد يتيخص ولا تعض ف فى الرجم . وتدلك العبد وذلت أل حدود الرجال 
والنساء لا تختلف فى كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا عامة المسلمين وهما مثل 
الحرين فى أن لا بقام عليب] الحد اللا تأر بعة ” خا وصفه فى لخر ين أو باعتراف يثبتان عليه لا إمخانفان 
فى هذا الحرين واختلف أصحابنا فى نفيهم| فنهم من قال لا ينفيان كا لا يرجان ولو نفيا نفياً نصف 
بددة وها ااقا امف ر الله عز وحل نيه ( قال الربيع ) قول الشافعى أنه ينفى العبد والأمة نصض سنة 
( قال الشافعى ) ولسيد العبد والأمة أن يقما عليهم] حد الزنا فإذا فعلا لم يكن للسلطان أن يثنى عليهما 
الحد ولا نحكم بين أهل الكتاب فى الحدود إلا أن يأتونا راغبين فإن فعلوا فلنا الخيار أن نحكم أو ندع 
فإن حكنا حكنا بحكم الإسلام فرجمنا الحرين ن المحصنين فى الزنا وجلدنا البكر بن والحر ين مائة 
ونفيناهما سنة وجلدنا العبد والأمة فى الزنا خمسين خمسين مثل حكم الإسلام . 


ما يدرأ فيه الحد فى الزنا وما لا يدراً 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا استكره الرجل المرأة أقي الحد ولم يقم عليها لأنها مستكرهة 
وها مهر مثلها حرة كانت أوأمة فإذاكانت الأمة نقصت الإصابة من تمنها شيئا قضى عليه مع المهر بما 
نقص من تمنها . وكذلك إن كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضى عليه بأرش اجرخ 5 
المهر بالوطاء والا رشن بالحناية . وكذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دبة الحرة ونه 0 اليه ولو 
أن رجلا أخذ مع امرأة فجاء ببينة أنه نكحها وقال نكحتها وأنا أ أن لها زوجا أو أنها فى عدة من 
نوج أوأنها ذات حرم وأنا أعلم أنها محرمة فى هذه الحال أقيم عليه حد الزانى وكذلك إن قالت هى 
ذلك فان ادعى الجهالةبأن لها زوجا أو أنها فى عدة أحلف ودرىء عنه الحد وإن قالت قد علمت أنى 
ذات زوج ولا يحل لى النكاح أقبم ليها الحد ولكن إن قالت بلغنى موت زوجى واعتددت ثم نكحت 
درىء عنها الحد وفى كل ما درانا فيه الحد الزمه المهر بالوطء . 


باب المرتد الكبير 


( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال ( أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى ) قال : قال الله تبارك 3 
« وقاتلوهم حتى له يكن فتنة ويكون الدين كله لله » وقال عز وجل « واقتلوا المشركير 
وجدموهم » إل قوله ٠‏ فخلا سبيلهم ٠‏ وقال اله تارك امه ه ومن برتدد منكم عن دبنه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعاهم » الآبة وقال تعالى « ولقد أوحى إليك والى الذين من قبلك لثن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » أخبرنا الثقة عن ححاد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن أبى 
أمامة بن سهل عن عمّان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس » ( قال الشافعى ) فلم يحز فى 
قول النبى صلى الله عليه وسلم ) لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث » احداهن الكفر بعد الاايمان 
إلا أن تكون كلمة الكفر تحل الدم كا يحله الزنا بعد الاحصان أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن 
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بتوب صاحبه فدل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول رسول الله 
د ا ل 0 
اله عز وجل فى قتل من ل يسلم من من المشركين وما اباح جل ثناؤه من أموالهم ثم حكم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فى القتل بالكفر بعد الايمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان ثم 
أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذى لم يزل كافرا محاربا وأكبر منه لأنه قد خرج من الذى 
حقن به دمه ورجع إلى الذى أبيح الدم فيه والمال والمرند به أكبر حكما من الذى لم يزل مشركا لأن الله 
عز وجل أحبط بالشرك بعد الإيما نكل عمل صالح قدم قبل شركه وأن الله جل ثناؤه كفر عمن لم يزل 
مشركا ما كان قبله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان أن من لم يزل مشركا ثم أسلم كفر عنه ما كان 
قبل الشرك وقال لرجل كان بقدم خيرا فى الشرك ٠‏ أسلمت على ما سبق لك من خيره وأن من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظمر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم 
وفادى ببعض وأخذ الفدية من بعس فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن 
: عليه ولا تؤخذ منه فدية ولا ينولد ان حتى يسلم أو بقتل والله اعلم . 


ياب ما يحرم به الدم من الااسلام 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى انا عليه وسلم اذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد انك لرسول الله والله بعا انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» إلى « يفقهون» (قال 
الشافعى ) فبين أن إظهار الإيمان ممن م يزل مشركاً حتى أظهر الإيمان ويمن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد 
إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لدم من أظهره في اي هذين الحالينكان وإلى أي كفر صا ركفر يسره أو 
0 وذلك انه لم يكن للمنافقين دين يظهركظهورالدين الذي له أعياد واتيان كنائس إنما كان 
كفر جحد وتعطيل وذلك بين في كناب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز 
وجل أخبر عن المنافقين بأنهم اتخذوا أيمانهم جنة يعني دالله الس ارم ماري الذي اتخذوا 
به أبمانهم جنة فقال «ذلك بأ: نهم امنوا ثم كفروا » فاخبر عنيم بانهم امنوا ثم كفروا بعد الإيمان كفراً إذا 
سئلوا عنه أنكروه وأظهروا الإيمان وأهروا به وأظهروأ التوية كه وهم ل لله على الكفر 
قال الله جل ثناؤه « يحلفون بالله ما قالوا ولد قالوا كلمة كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ؛ فأخبر بكفرهم 
وجحدهم الكفر وكذب سرائرهم لجحد هم وذكر كفرهم في غير آبة وسماهم بالنفاق إذ اظهروٍ الإمان 
وكانوا على غيره قال جل وعز «إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نعسيرا ؛ فأخبر عز 
وجل عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرأ ر خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل 

من النار وانهم كاذبون بابما” نهم وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بان ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به 
كاد ل جسن الال وه المسرون الكفر المظهرون الاعمان وبين على لسانه صلى الله عليه وسلم مثل 
ما أنزل في كتابه من أن إظهار القول بالايمان جنة من القتل 17) أقر من شهد عليه بالابمان بعد الكفر أو 


)١(‏ قوله : أقر من شهد عليه بالإيمان الخ الحار وامحرور متعلق ب« أقر» ومتعلق «شهد؛ مجذوف أي شهد عليه 


بالكفر » تأمل . 


حل 
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لم يقرإذا أظهر الإيمان فاظهاره ماب من المتل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمن الله تعالى 
دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين من الموارثة والمئاكحة ا مر 
المسلمين . فكان بينا في حكم الله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ليس 
لأحد أن كم غل أ حد يخلات نيا أظهر من نقنه وأن اق عر وجل إن عل للعاد؛ م على ما 
أظهر لأن أحدا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عز وجل فوجب على من عقل عن الله أن يحعل 
الظنون كلها في الأحكام معطلة فلا يحكم على احد بظن . وهكذا دلالة سنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث كانت لا تختلف . أخبرنا يحى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن 
يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت 
ا حر ا ل الا و 

إنه قطخ يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قاطاء (قال 
الشافعى ) رحمه الله : فأخبر رسول الله صلى الله عليه و أن الله حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال 
خوفه على دمه وم بيحه بالأغلب أنه م يسلم ! الا متعوذا من المتل بالإسلام (قال الشافعى ) اهنا مالك 
عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم ندر ما سارّه به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قل رجل 

من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال بلى . ولا شهادة 
له . قال : «أليس يصلى ؟» قال بلى ولا صلاة له : فقال النني صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهافي 

الله عنبم » (قال الشافعى ) فالجي' وول اله عل إل بعلية وسلم المستاذن في قتل المنافق إذا اظهر 
الإسلام أن الله نباه عن قتله وهذا موافق كتاب الله عز وجل بان الازيمان جنة وموافق سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحكم أهل الدنيا . وقد أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار . أخيرنا 
عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «لا ازال أقاتل الناسن حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وا موالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله (قال الشافعي) رحمه الله : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى 
لله عليه وسلم وبين أنه إنما يحكم على ما ظهر وأن الله تعال ولى ما غاب لأنه عالم بقوله «وحسابهم على الله؛ 
وكذلك قال الله عز وجل فها ذكرنا وني غيره فقال «ما عليك من حسابهم من شيء* وقال عمر رضي الله عنه 
لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه «أمؤمن أنت ؟» قال نم قال «إني لأحسبك متعوذا) قال اما في الاابمان ما 
اعاذني ؟ فال عمر بلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل هومن أهل النار فخرج احدهم معه حتى 
أنْن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه . ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده 
من نفاقه وعلم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الايمان . 


١ 
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تفريع المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : فأي رجل غم لم يزل مشركا ثم أظهر الايمان فى أي حال كان لا يمتنع 
فيها بمهر له 1 عله له أو يسار أو حيس اوخيره سحن الإمان دم وأوجت لوحكم الجن ول 
بقتل بظن أنه لم يؤمن إلا مضطرا خائفا وفي مثل حاله من أنه يحقن دمه ويوجب له حكم الإيمان في 
الدنيا من آمن ثم كفر ثم أظهر الإيمان فسواء شهد عليه بالكفر فجحد وأقر بالابمان أو شهد شهادة الحق 
بعد الشهادة عليه أولم يشهد عليه فأقر بالكفر ثم أظهر الإيمان فتى أظهر الإيمان لم يحلف على ما تقدم 
منه من القول بالكفر شهد عليه أولم يشهد وحقن دمه بما أظهر من الايمان (قال الشافعى ) رحمه الله : 
وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مرارا أو قل في حقن الدم وإيحاب حكم الإيمان له في 
الظاهر الا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزر وسواء كان مولودا على الإسلام ْم ارتد بعد 
عن الإسلام أوكان مشركاً اسرم أريد بعد الابلدم وسواء ارتد الى عبودية أو نصرانية أو بحوسية أو 
جحد وتعطيل ودين لا يظهره فتى اظهر الإسلام في أي هذه الأحوال كان والى أي هذه الأديان صار 
حقن دمه وحكم له حكم الإسلام ومتى أقام على الكفر فى أي هذه الأحوال كان وإلى هذه الأديان 
صار استتيب فإن أظهر التوبة حكم له حكم الإسلام وإن امتنع منها وأقام على الكفر 
قتل مكانه ساعة يأبى إظهار الإيمان ولو ترك قتله إذا استتيب فامتنع ثلاثة أيام أو سثة أو أكثر ثم أظهر 
الابمان حقن ذلك دمه وحكم له حكم الإسلام ولوارتد وهوسكران ثم تاب وهوسكران لم بخل حتى 
بفيق فيتوب مفيقاً » وكذلك لا بقتل لوأنى الإسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقاً فيقتل 
وإذا أفاق عرض عليه الإيمان فإذا امتنع من التوبة مفيتًا قتل » ولو ارتد مغلوبا على عقله بغير السكر لم 
بحيسه الوالى نات نت الخال ل كم ورثته المسلمون ميرائه لأن ردته كانت في حال لا يحري فيها 
اقم وم لكان في ذا الموضع والسكران لو ارتد سكران ثم مات قبل يتوب كان ماله 
فيئاً ولو تاب سكران ثم مات ورثه ورثته من المسلمين » ولوتاب سكران لم أعجل بتخليته حتى يفيق 
فيتوب مفيقا وأجعل توبته توبة أحكم له بها حكم الإسلام حتى يفيق فإن ثبت عليها فهو الذي أطلب 
منه وإن رجع بعد الإفاقة إلى الكفر ولم يتب قتل (قال الشافعى ) ولو ارتد مفيقاً ثم أغمي عليه أو برسم 
او خبل بعد الردة لم يقتل حتى يفيق فيستتاب فإن امتنع من التوبة وهو يعقل قتل ولو مات مغلوبا 
على عقله وم بتب كان ماله فيئاً (قال) وسواء في الردة والقتل عليها الرجل والمرأة والعبد والأمة وكل 
بالغ ممن أقر بالايمان ولد على الاإبمان أو الكفر ثم أقر بالاإيمان (قال الشافعى ) والااقرار بالا يمان وجهان : 
فن كان من أهل الأوثان 'ومن لا دين له يدعى أنه دين نبوة ولا كتاب فإذا ث شهد أن لا إله الا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالايمان ومتى رجع عنه قتل ( قال ) ومن كان على دين اليبودية والنصرانية 
فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم| وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيهما الإيمان 
بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب 
على الله قبله فقد قيل لى إن فيهم من هو مقي على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله 
ويقول لم يبعث إلينا فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


. قوله : له » ب «قهر» متعلق بقهر وفى العبارة دقة فتأملها‎ )١( 


١و‎ 


1211 _701311730)_لطق طكتط © /داتهاع00/0.ع /اللاعنهة //: 5م ما 


ورسوله لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول وإن دين محمد حق أو فرض وأبرأ مما خالف 
دين محمد صلى الله عليه وسلم أودين الإسلام فإذا قال هذا فقد استكل الأقرار بالاايمان فإذا رجع عنه 
اتيب فإ تاب وإلا قل وإذ كان مهم طائقة عرف بأن لا تقر نوة محمد صل لله عليه وسم ! الا 
عند الإسلام او تزعم ان من اقر بنبوته لزمه الإسلام فشهدوا ان لا إله الا الله وان محمدا عبده 00 
فقد استكلوا الاقرار بالايمان فان رجعوا عنه استتيبوا فإن تابوا والا قتلوا (قال) وإنما يقتل من 
بالايمان اذا أقر باللايمان بعد البلوغ والعقل (قال) فن أقر باللايمان قبل البلوغ وإن كان عاقلا ثم 0 
قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل لأن إمانه لم يكن وهوبالغ ويؤم. بالايمان ويجحهد عليه 
بلا قتل إن لم يفعله وإن أقر بالإيمان وهو بالغ سكران من خمر ثم رجع, استتيب فإن تاب وإلا قتل ولو 
كان مغلوبا على عقّله يسوى السكر لم يستتب ولم يقتل إن أبى التوبة ولوأن رجلا وامرأته أقرا بالإيمان ثم 
ارتدا فلم يعرف من ردتهما إقرارهما كان بالإيمان أوعرف وتركا على الشرك ببلاد الإسلام أو بلاد الشرك 
ثم ولد لما ولد قبل الاقرا ر بالايمان أو بعد الرده أو بعد ما رجعا عن الردة فذلك كله سواء إذا شهد على 
إقرارهما بالايمان بديئاً شاهدان فإن نشأ اولادهما الذين لم يبلغوا قبل إسلامها على الشرك لا يعرفون غيره 
3 ظهر علهم قبل البلوغ وبعد العمل مرو بالازيمان وجبروا عليه ولا يقتلون ان امتنعوا منه فإذا بلغوا 
أعلموا أ: نهم إن لم يؤمنوا قتلوا لان حكهم حكم الايمان فاذا لم يؤمنوا قتلوا وهكذا إذالم يظهر عليهم إلا 
بعد البلوغ وسواء أي ابويهم أسلم ثم ارتد أو ولد بعد إقرار أحد الأبوين بالاسلام والمقر بالاإسلام منهما 
ار غ الولد أحد الأبوين أوهما (قال) 
ويقتل المريض المرتد عن الارسلام والعبد والامة والمكاتب وام الولد والشيخ الفاني إذا كانوا يعقلون وم 
بتوبا ولا قل المأة احامل حنى نضع ما في بطنا م تقل إن م تتب فإذاأبى الرجل أوالرأة المرتدان 
الرجوع إلى الإيمان قتل مكانه لأن التي صل الله عليه وسلم 1 قال ومن بدل دينه افاقتلوه» وقال فيا 
عن امور تر بعد »كانت الثانة تي ادال رول انه صل اله عليه وساي على أنا بقتل قي كرد 
ان يمتنع من الإيمان ولم يكن إذا تؤنى به ثلاثا أو أكثر أو اقل إلا في حال واحدة هي الامتناع من 
الإيمان لأنه قد يمتنع من التوبة بعد ثلاثة ويتوب كانه قبل ما خخ وبعدما يؤخذ ومن كان إسلامه 
بإسلام أيويه أو أحدهما فأنى الإسلام هكذا يعلم أنه ان لم يسلم قتل ولو تؤنى به ساعة ويوما كان أحب 
إلى أن يتأنى به من المرتد بعد إيمان نفسه . 


الشهادة على المرتد 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الابمان أو امرأة سئلا فإن 
أكذبا الشاهدين قيل لما أشهدا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرءا ما خالف الإسلام من 
الأديان فإن أقرا بهذا لم يكشفا عن اكثر منه وكان هذا توبة منهما ولو اقرا وتابا قبل منهما 
مال المرتد وزجة المرتد 
(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ارتد الرجل عن الاسلام وله زوجة أو امرأة عن الإسلام وها 


يفن 
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زوج فغفل عنه أو حبس فلم يقتل أو ذهب عقله بعد الردة أوالحق بدار الحرب أو هرب عن بلاد 
الإسلام يقدر عليه فسواء ذلك كله فما بينه وبين زوجته لا تقع الفرقة بينهها حتى نمضي عدة الزوجة 
قبل يتوب ويرجع إلى الإسلام فاذا انقضت عدتها قبل يتوب فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وبينونتها 
منه فسخ بلا طلاق ومتى ادعت انقضاء العدة في حال يمكن فيها أن تكون صادقة بحال فهي مصدقة 
ولا سبيل له عليها إن رجع إلى الإسلام فإن قالت بعد يوم أو أقل أو أكثر قد أسقطت ولدا قد بان خلقه 
أو شيء من خلقه ورجع إلى الإسلام فجعد كان القول قوها مع بمينها «قال الربيع ؛ وفبه قول آخخر أنها 
إذ تالت أسقلت سقط بان علقه أو بض حلقه م يقل فوفا ,لا ران تأت بار تسوة يشهدن عل + 
قالت لأن هذا موضع بمكن أن تراه النساء فيشهدن عليه ( قال الشافعى ) وإن قالت قد انقضت عدتي 
بأن حضت ثلاث حيض في مدة لا يمكن أن تحيض فبها ثلاث حيض لم يقبل منها وإذا ادعت ذلك 
بعد مدة يمكن أن تحخيض فيها ثلاث حيض كان القول قوها مع يمينها (قال الشافعى ) ولو ماتت وم تدع 
انمضاء العدة قبل يرجع إلى الاإسلام ثم رجع إلى الاإسلام لا يرثا لآ نها مانت وهو مشرك ولو رجع إلى 
الإسلام قبل انقضاء عدتبا كانا على النكاح ولا يترك قبل يرجع إلى الإسلام يصيبها حتى د 9 
مانت بعد رجوعه الى الإسلام وم تذكر انمضاء العدة ورتها ولوكانت هي المرتدة كان القول فم > 

ونحرم عليه وتبين منه وتثبت معه كالول لوكان هو المرتد وهي المؤمنة لا يختلف في شيء إلآ أنها إذا 
ارتدت عن الإيمان فلا نفقة لها في ماله في عدة ولا غيرها لأنما هي التي حرمت فرجها عليه وكذلك لو 
لو ل ل وال م د مسا ا 
منه إلا بمضى عدتبا وانه متى أسلم وهي في العدة كانت امراته وإذا كان يازمه في التي ١‏ ملك رجعتها بعد 
طلاق نفقنها لأنه متى شاء راجعها كانت هكذا في مثل حالها في مثل هذه الحال أو أكثر وإذا ارتد أحد 
الزوجين ولم يدحل بالمرأة فقد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق 27 لأنه لا عدة عايها وإن كان هو 
المرتد فعليه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها لأن الفسخ جاء من : 
قبلها ولو ارتد وامراته -بودية ة أو نصرانية كانت فها يحل له منها ويحرم عليه ويلزمه لها كالمسلمة ولوكانت 
المسألة بحالها غير أنها المرتدة وهو المسلم لم تحل له حتى تسم أو ترجع إلى دينها الذي حلت به من اليهودية 
او النصرانية ولم تبن منه إلا بانقضاء عدتها ولم تقتل هي لانها خرجت من كفر إلى كفر وسواء في هذا 
الحرا م أو العبد والحرة المسلمة أو الأمة لا يختلفون فيه ولو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته أو الى 
منها أو تظاهر أو قذفها في عدتها أوكانت هي المرتدة ففعل ذلك وقف على ما فعل منه فإن رجع إلى 
الإسلام وهي في العدة وقع ذلك كله علييا وكان بينهما اللعان وإن لم برجع حتى تحضي عدنها أو موت 
م يقع شيء من ذلك عليها والتعن ليدرا الحد , وهكذا إذا كانت هي المرتدة وهو المسلم إلا انه للاحد 
على من قذف مرتدة ٠‏ ولو طلقها مسلمة ثم ارتد أو ارتدت ثم ارجعها في عدتمها لم يثبت عليها رجعة 
لأن الرجعة إحداث تحليل له فإذا أحدثه في حال لا يحل له فيه لم يثبت عليها ولو أسلمت أو أسلم في 
العدة بعد الرجعة لم تثبت الرجعة عليها ويحدث لها بعده رجعة إن شاء فتثبت عليها ولو اختلفا بعد 
انقضاء العدة فمّال رجعت إلى الاإسلام أمس وائما انقضت عدتك اليوم وقالت رجعت اليو م فالقول 


. كذا في النسخ . ولعل الأوجه «وأنه» إلا أن يحعل علة لقوله : فقد بانت منه » تأمل‎ )١( 


انفنا 
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قولها مع بمينها وعليه البينة أنه رجع أمس » ولو تصادقا أنه رجع أمس وقالت انقضت قبل أمس كان 
القول فا مع بمينها ولو رجع إلى الاسلام فقالت لم تنقض عدي إلا بعد رجوعه ثم قالت بعدها قد 
كانت انقضت عدتي كانت زوجته ولا تصدق بعد إقرارها أنها لم تخرج من ملكه ولولم يسمع منها في 
ذلك شيء قبل رجوعه فلا رجع قلت مكانها قد انقضت عدني كان القول قوها مع بمينها . 


مال المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا أرتد الرجل وكان حاضرا بالبلد وله أمهات اولاد ومدبرات 
ومدبرون ومكاتبات ومكاتبون ويماليك وحيوان ومال سوى ذلك وقف ذلك كله عنه - إصابة أم 
ولده وجارية له غيرها » والوقف أن يوضع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عدل ورقيقه من النساء 
على بدي عدلة من النساء ويؤمر من بلغ من ذكور رقيقه بالكسب وينفق عليه من كسبه ويؤخذ فضل 
كسبه وتؤمر ذوات الصنعة من جواريه وامهات اولاده وغيرهم بذلك ويؤاجر من لاا صنعة له منبن من 
امرأة ثقة ومن مرص من رجاهم ونسائهم ومن لم يبلغ كسبا أنفق عليه من ماله حتى يفيق فيقوى على 
الكسب أو يبلغ الكسب ثم يؤمر بالكسب كا وصفنا وإن كان المرتد هاربا إلى دار الحرب أو غير دار 
الحرب أو متغيبا لا يدري ابن هو؟ فسواء ذلك كله ويوقف ماله ويباع عليه الحيوان كله إلا ما لا يوجد 
السبيل إلى ببعه من أمهات اولاده أو مكاتبيه أو مرضع لولده أو خادم يخدم زوجة له وينفق على 
زوجته وصغار ولده وزمناهم ومن كان هو محبورا على : نفقتهم من خدمة وامهات اولاده من ماله ويؤخذ 
كتابة مكاتبيه ويعتقون إذا أدوا وله ولاؤهم ومتى رجع إل السام رفاك عل عرسا عند لاك 
لأنه بيع والبيع نظر لمن يصير اليه المال وفي حال لا سبيل له فيها على المال وإذا انقضت عدة امرأته 
قطعت عنها التفقة ولم يكن له عليها سبيل إذا رجع بعد انقضاء عدنها ولو برسم أوغلب على عقله بعد 
الردة تربص به يومين أو ثلاثة فإن أفاق وإلا بيع عليه كا يباع على الغائب الارب وما كسب في ردته 
فهركا ملك قبل الردة اذا قدر عليه فاذا رجع إلى 'الإسلام دفع اليه ماله كله وإن مات أو قتل قبل 
يرجع إلى الإسلام خمس ماله فكان الخمس لأهل الخمس والأربعة الأخماس الجاعة المسلمين 
وهكذا نصراني مات لا وارث له يخمس ماله فيكون الخمس لأهله وأربعة أخماسه للواعة المسلمين » 
ولو قال ورثة المرتد من المسلمين قد أسلم قبل يموت كلفوا البينة فإذا جاءوا بها دفع إليهم ماله على 
مواريثهم ون لم يأتوا بها فهو على الردة حتى تعلم توبته وإن كانت ابيئة ممن يرثه لم تقبل وكذلك لوكان 
اوصى بوصية فقال متي مت فلفلان وفلان كذا » ثم مات فشهد الموصى لها بأنه رجع إلى الإسلام لم 
يقبلا لأنبيا يران إلى انفسهها جوار الوصية التي قد أبطلت بردته » ولوكان تاب ثم مات فقيل ارتد نم 
مات مرتدا فهو على التوبة حتى تقوم بينة بأنه ارتد بعد التوبة لأن من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم 
بينة بخلافه ولو قسم الحاكم ماله في الحالين حين مات وقد عرفت ردته فقامت بينه على توبته رجع بها 
الحاكم على من دفعها إليه حيث كانوا حتى يردها إلى ورثته وكذلك لو قسمها في موته بعد توبته ثم 
قامت البينة على ردته بعد التوبة وموته مرتدا رجع الحاكم على ورثته حيث كانوا واهل وصاياه وأخيل 
منهم ما اعطاهم من ماله حتى يصير لأهل الخمس والمسلمين . 


تفن 
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المكره على الردة 


قال الله تبارك وتعالى «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالابمان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليم غضب » (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلا أسره العدو فأكرهه 

على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد قد اكره بعض من أسلم في عهد 
الني صل الله عليه وسلم على الكفر فقاله ثم جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم فذكر له ما عذب به فتزل 
فيه هذا ولم يامره الني صل الله عليه وسلم باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد ولو مات المكره على 
الكفر ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورئه ورئته المسلمون » ولو انفلت فرجع إلى بلاد 00 
أظهر الإسلام فإن فعل وإلا كان مرتدا بامتناعه من إظهار الإسلام يحكم عليه الحكم على المرتد وإذا 
أسر الرجل أوكان مانا ببلاد العدو فشهد شاهدان على أنه كان يأكل الخنزير ويشرب الخمر وم 
يشهدا على نفس الردة ولا على كلام كفر بين ثم مات ورث ماله ورثته من المسلمين الا أن يقروا بأنه 
مرتد فيكون ماله فيئا فإن أقر بعضهم بردته ولم بقر بها بعضهم ورث الذين لم يقروا نصييهم من ميرائه 
ويوقف نصيب الذين أقروا بردته حتي تستبان ردنه وفيها قول آخر أنه يغنم لأنهم يصدقون على ما يملكون 
ولا يوقف » ولو شهد عليه شاهدان انبها سمعاه يرتد وقالا ارتد مكرها أو ارتد محدودا أو ارتد محبوسا لم 
بغنم ماله وورئه ورثته من المسلمين ولو قالا كان محلى آمنا حين ارتد كانت تلك ردة وغتم ماله ولوادعى 
ورثته أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا ببينة ولو أقاموا بينة على أنهم رأوه في مدة بعد الشهادة 
بالردة يصلى صلاة, المسلمين قبلت ذلك منهم وورثتهم ماله ولوكان هذا في بلاد الإسلام والمرتد ليس 
في حال ضرورة لم أقبل هذا منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة ولم أقبل من ورثته أنه ارتد 
مسجونا ولا محدودا إذا م تقطع البينة أنه سجن وحد ليرتد . 


ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فلم يوقف ماله فا صنع فيه فهو جائز 
كا يحوزله في ماله ما صنع قبل الردة فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غبره 
ما كان موقوفا فإن أعتق أوكاتب أو دبر أو اشترى أو باع فذلك كله موقوف لا ينفذ منه شيء في حال 
ردته فان رجع إلى الإسلا لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فسخ بيعه فقد انفسخ لأنه لم يكن محولا بينه 
وبين ماله 5 الحال الذي احدث ذلك فيه حول الحجر إنما كان موقوفا عنه لبقتل قيغام أن ملكه كان 
زائلا عنه بالردة إن لم يتب حتى يموت فيصير فيئاً أو بسلم فيكون على ما كان في ملكه أولا فلا أسلم 
علمنا أن فعله فيا يملك ( قال الشافعى ) ولوكان في ردته في يديه شيء يدعى انه ملك له ثم اقر بذلك 
الشيء بعينه لغيره كان لغيره أخذه منه في حال ردته وكذلك يلزمه ما أقر به من الدين لجن ى وكذلك 
يؤْخذ من ماله ما لزم الرجل غير المرتد في ماله ولوقال في عبد من عبيده في حال ردته هذا عبد اشتريته 
1 أو وهب لي وهوحركان حرا ولم يننظر إسلامه بما أقر به لغيره إنما أرد ما أحدث إتلافه بلا سبب متقدم 
يقربه احتياطا عليه لا حجرا عنه ( وفيها قول آخر) أنه إذا حجر عليه فهوكامحجور في جميع حالاته 
حتى يرجع إلى الإسلام فيفك عنه الحجر . 


لمن 
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جناية المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا - جني المرتد في حال ردته على أدمى جناية عمدا في مثلها 
فنا ص فانى حلنه بالنكنا ررق أن ينص بطل ارا عقا دز اللناية وق اله الذي كان له قبل الردة وما 
أكتسب بعدها وذلك كله سواء وكذلك إن كانت عمدا لا قصاص فيها وكذلك ما أحرق وأفسد لآدمى 
كان في ماله لا تسقطه عنه الردة (قال) وأن كانت الحناية خطأ فهي في ماله كا تكون على عاقلته إلى 
أجلها فإذا مات فهي حالة ولا تعقل العاقلة عنه شيئاً جناه في حال ردته فإنكانت اللحناية نفسا فهي في 
ماله في ثلاث فإن قتل أو مات على الردة فهي حالة ولوكانت الحناية وهو مسلم ثم ارتد فان كانت عمدا 
ل لأن الحناية لزمتهم إذ جنى وهو 3 
وقتل فأراد وو لى القتيل القثل كان ذلك له وإذا قتله وهو على الردة فهاله لمن وصفته من | 
وَكذنك لوقطع أوجرح أخصصنا منه ثقثناه عل الردة ان عحجل الإمام فته على الردة أومات عليا 
قبل القصاصٍ فلول الدم والخرح عمدا عمل النفس والخراح في مال اللحاني المرتد » ولوكان الحاني 
امد عبداً أوأمة فجنى عل مز ينه وبين اقودكان لول الح عله الخار في القود أو أخذ العقل فإن 
أراد القود فهو له وأن أراد العقل فهوله في رفبة الحاني إلا أن يفديه سيده فإن فداه قتل على الردة وإن 
لم يفده قتل على الردة إلا أن يتوب فيباع ويعطى ولى الحنى عليه قيمة جنايته ويرد الفضل إن كان فيه 
فصل عن الحناية على سيده ولوجنى وهو مرند عبد ثم عته فاختار ولى الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن 
بفاديه بيع مرندا معتوها فأعطى ولى الحناية قيمة جنايته ورد فضل إن كان في تمنه على سيده فاذا أفاق 
و يتب قتل على الردة ولا يباع الا بالبراء من الردة والعته وما احدث العبد من الحناية في الردة محالفة 
و ا ا ل ل ا عليه ولا عبد لأنها بغير إذن امحنى 

عليه والدين يسقط عن المحجور عليه وعن العبيد ما كانوا في الرق لأنه باذن رب الدين . 


لجناية على المرئد 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فجنى عليه رجل جناية فإن كانت 


قتلا فلا عقل ولا قود ويعزر لأن الحاكم الوالى للحكم عليه وليس للحاكم قتله حتى يستتاب وإن 
كانت دون النفس فكذلك ٠‏ ولوجنى عليه مرتدا ثم أسلم ثم مات من الحناية فالحناية هدر لأنها كانت 


غير ممنوعة بأن يحكم فبها بعقل أو قود ولوجنى عالدسريدا فط يده أ باني م قطن يواه وان له لقره 
في الرجل إن شاء لأنه جنى عليه مسلا ولومات كانت لهم نصف الدية لأنه مات من جنايتين جناية 
بمنوعة وجناية غير بمنوعة . 


الدين علل المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة * ثم ارتد قضى عنه دينه إن 
كان حالا وأن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل عوته ل با عل ار 


حنل 
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لأحد (قال) وإن لم يعرف الدين ببيئة تقوم ولا بإقرار منه متقدم للردة وم يعرف إلا بإقرار منه في الردة 
فاقراره جائز عليه وما دان في الردة قبل وق ماله لزمه وما دان بعد وقف ماله فإن كان من بيع رد البيع 
وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل وإن رجع إلى الإسلام لزمه لأنا نعلم برجوعه إلى 
اللإسلام أن ماله لم يكن خرج من بده ( قال الربيع ) انه وللشافعي قول آخر انه إذا ضربه مرتدا اسلم ثم 
ا ل ل ا 
قطع يدي رجل فقطمنا يده قصاصا ثم مات من القصاص لم يكن على اذ القصاص ثييء والحق قتله 
وكذلك المرتد إذا جرحه مرتدا ثم اسلم فات فلا شيء على من جرحه لآن الحرح منه كان مباحا في وقته 
ذلك فالحق قتله فلا شيء على من جرح . 


الدين للمرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان للمرتد دين حال أخذ ممن هو عليه ويوقف في ماله وإن 
كان إلى أجل فهو الى أجله فإذا حل وقف إلا أن يموت المرتد قبل ذلك أو يقتل على ردته فيكون الدين 
إلى أجله فإذا قبض كان فيئاً (قال الربيع ) في رجل جرح مرتدا م أسلم ثم مات ففبها قولان أحدهما ان 
يكون عليه الدية لأنه مات مسلا والقول الثاني انه لا شبيء على من جرحه وإن أسلم فات من قبل أن 
الضربة كانت وهو مرتد فيها فالحق الذي قتله ولا شيء على من جرحه . 


ذبيحة المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ما ارتد لأنه إنما رخص في 
ذبائ ئح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم (قال) فلو عدا على شاة رجل فذبحها بغير إذنه ضمن 
يدها جية.». وهكذا كل ما ابلك + واو أمر» أن يلاها له وغ يلم قدا أولا بعلم م ييحن حبك 
لانه لم يتعد ولا يأكلها صاحب الشاة ا و 1 
لم يضمن لأنه إن قتل أو مات على ردته فكل مال وجدناه له فهو فيء » وإن رجع إلى الإسلام علمنا 
برجوعه أنه إنما جنى على ماله ولا يضمن لنفسه مال نفسه . 


نكاح المرتد 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا يحوز للمرتد أن ينكح قبل الحجر ولا بده عتللة أله 
مشرك ولا وثنية لأنه لا يحل له إلا ما يحل للمسلمين ولا كتابية لأنه لا يقر على دينه فإن نكح فأصاب 
واحدة منبن فلها مهر مثلها والنكاح مفسوخ ولا يكون للمرتد أن يزوج ابنته ولا امته ولا امراة هو وليها 
مسلمة أو مشركة ولا مسلا ولا مشركا وإذا أنكح فإنكاحه باطل والله الموفق . 


. قوله : وللشافعي قول آخر الخ هذا يناسب الحناية على المرتد فلعله مؤخر من تقديم تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


الام م ؟1 ج35 /ا/ ١‏ 
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الخلاف في المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في المرتد بوجهين . أحدهما : 
قائلاً منهم قال من ولد على الإسلام فارتد قتلته إلى أي دين ارتد وقتلته وان تاب 0 
من رجع إلى دين يظهره كالبيودية والنصرانية استتبته فإن تاب قبلت منه وإن لم يتب قتلته » وإن رجع 
إلى دين يستخني به كالزندقة وما يستخني به قتلته وإن أظهر التوبة لم أقبلها واحسبه سوى بين من ولد 
على الإسلام ومن لم يولد عليه (قال الشافعى ) فوافقنا بعض أصحابنا من المدنيين والمكيين والمشرقيين 
وغيرهم من أهل العلم في أن لا يقتل من أظهر التوبة وفي أن يسوى بين من ولد على الإسلام ومن لم 
يولد عليه ودان دينا يظهره أو دينا يستخفى به لأن كل ذلك كفر (قال الشافعى ) والحجة على من فرق 
بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه أن الله أنزل حدوده فلم : كتابا نزل ولا سنة مضت ولا 
احدا من المسلمين خالف في الحدود بين أحد من المسلمين ولد على الكفر فأحدث اسلاما أو ولد على 
الإسلام والقتل على الردة حد ليس للامام أن يعطله ولا يحوز لأحد إلا من فرضت طاعته أن يفرق بين 
الحدود والله أعلم . 


تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة 
إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولولا غفلة في بعض السامعين الذين لعل من نوى الأجر في 
تبيينهم أن يؤجر ما تكلفت لأنه إنما يكتني في هذين القولين بأن يحكيا ف بعلم أن ليس فيهما مذهب يحوز 
أن يغلط به عالم بحال وأن كتاب الله تعالى ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم المعقول والقياس يدل على 
غير ما قال من قال هذا والله اعلم و ا 
رسول الله صلى الله عليه و, قال : ومن بدل دينه فاضربوا عنقه » فهل يعدو هذا القول أبدا واحدا 
كر ب دينه وأقام على تبديله ضربت عنقه كما تضرب أعناق أهل الحرب . أو 
نكون كلمة التبديلٍ توجب القتل وإن تاب كا يوجبه الزنا بعد الاحصان وقتل النفس بغير النفس 
فليس قولك واحدا منهما وأن يقال له لم قبلت إظهار التوبة من الذي رجع إلى النصرانية واليهودية ودين 
أظهره ؟ ألأنك على ثقة من أنه إذا أظهر التوبة فقد صحت توبته أو قد يكون يظهرها وهو مشتمل علي 
الكفر ودين النصرانية أو منتقل عنه إلى دين يخفيه ؟ ولم أبيت قبول من أظهر التوبة وقد كان مستخفيا 
بالشرك ؟ أعلى علم أنث من أن هذا ألا يتوب توبة صحيحة أم قد يتوب توبة صحيحة ؟ فلا يحوز 
لأحد ان يدعى عل هذا لانه لا يعم حقيقة عل هذا احد من الادميين غير المؤمن نفسه وإنما تولى الله عز 
ذكره ه علم الغيب . أو رأيت لوقال رجل من استسر بالكفر قبلت نويته لضعفه في استسراره ومن أعلته 
لم تقبل توبته لا انكشف به من الكفر بالله وإن المتكشف بالمعصية أولى أن تنفر القلوب منه ويكاد أن 
يؤيس من صحة توبته لأنا رأينا من انكشف بالمعاصي سوى الشرك كان أحرى أن لا يتوب ما الحجة 
عليه ؟ هل هي إلا أن هذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل وأن حكم الله تعالى في الدنيا قبول ظاهر 


١,4 
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الآدميين وأنه تولى سرائرهم ولم يجمعل لني مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر وتولى 
دونهم السرائر لانفراده بعلمها وهكذا الحجة على من قال هذا القول . وأخبر الله عز وجل عن فوم من 
الأعراب فقال «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نا وما يدخل الإيمان في قلوبكم » 
فأعلم أنه لم يدخل الإمان في قلوبهم وأنهم أظهروه وحقن به دماءهم قال بحاهد في قوله «أسلمنا» قال 
اسلمنا محافة القتل والسباء (قال الشافعى ) 'وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد اي من كتابه 
بإظهار الابمان والاستسرار بالشرك وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمه عنهم بالدرك الأسفل من النار فقال 
:إن الافقن في الدرك الأسفل من ار وان تمد هم نصهاء فأعلم ان حكهم في الآخرة اثار بعلمة 
أسرارهم وأن حكه علهم في الدنيا 2 إن أظهروا الإيمان جنة لهم » واخبر عن طائفة غيرهم فال 
«وإذ يقول المثافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» وهذه حكاية عنهم وعن 
الطائفة معهم مع ما حكى من كفر المنافقين منفردا وحكى من أن الإيمان لم يدخل قلوب من حكى من 
الأعراب وكل من حقن دمه في الدنيا بما أظهر مما يعلم جل ثناؤه خلافه من شركهم لانه أبان انه لم يول 
الحكم على السرائر غيره وأن قد ولى نبيه الحكم على الظاهر وعاشرهم الننى صلى الله عليه وسلم ولم يقتل 
منهم احدا ولم بحبسه ولم يعاقبه ولم يمنعه سهمه فى الإسلام إذا حضر القتال ولا مناكحة المؤمنين 
وموارثتهم والصلاة على موتاهم وجميع حكم الإسلام وهؤلاء من المنافقين والذين فى قلوبهم مرض 
والاعراب لا يديئون دينا يظهر بل يظهرون الإسلام ويستخفون بالشرك والتعطيل قال الله عز وجل 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » فإن قال قال 
قائل فلعل من سميت لم يظهر شركا سمعه منه آدمى وإئما أخبر الله أشرارهم 2 فقد سمع من عدد منهم 
الشرك وشهد به عند النبى صلى الله عليه وسلم فنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بما أظهر ولم يقفه على أن يقول أقر ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال تبت إلى الله 
ا 55 ماودب مدر كير . ومنهم من عرف الني صلى الله عليه 

عليه ( اخبرنا ) سفيان بن عيينة عن الزهرى عن اسامة بن زيد وقال شهدت من نفاق عبدالله بن 
أى للاثة بجالس فإن قال فائل فقد قال له عز وجل لرسول الله صلى لله عليه وسلم ولا تصل على 
احد منهم مات ابدا ولا : تقم على قبره إنهم كفروا بالله» إلى قوله « وهم كافرون» قيل فهذا يبين ما قلنا 
وتات يا قآل من حاليا ١‏ لأءا أره أن لا بعل علهم نإن لاس بأى هوواي محالفة صلاة 
غيره وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلى على أحد إلا غفر له وقضى 
أن لا يغفر للمقم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له . فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل 
م بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلا ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا وترك الصلاة 
مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين فلا كان جائزا أن يترك الصلاة على المسلم إذا قام 
بالصلاة عليه بعض المسلمين لم يكن فى ترك الصلاة معنى يغير ظاهر حكم الإسلام فى الدنيا 

)١(‏ قوله : وأن حكمه عليهم في الدنيا الخ : لعل أصله ٠‏ «وأن حكمه عليهم في الدنيا إن أظهروا الإيمان أن الإيمان 
الخ ؛ تأمل . 

)١(‏ قوله : فقد سمع الخ هو الحواب عن الإيراد والأظهر «قلنا قد سمع الخ » ومثل هذا التعبي ركثير في عبادات 
المتقدمين وقوله «من مسلم ومن المنافقين» المقام «دلعلى » فلعلها بمعناها » تأمل . 


اهن 
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عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم ثم عاشرهم مع أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وهم يصلون علبهم 
وكان عمر رضى الله عنه إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس وإن قام معه صلى 
عليها عمر ولا بمنع هو ولا أبو بكر قبلة ولا يان بعده المسلمين الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام 
الإسلام ويدعها من تركها بمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسام لا يعرف إلا بالإسلام كان 
اجوز تركها من المنافقين . فإن قال فلعل هذا للننى صل الله عليه وسلم خاصة قبل فلم لم يقتل أبو بكر 
ولا عمر ولا عؤان ولا على رضى الله عنهم ولا غيرهم منهم أحدا ولم يمنعه حكم الإسلام وقد أعلمت 
عائشة رضى الله عنها أن النبى صل الله عليه وس لما توفى اشرأب النفاق بالمدينة (قال الشافعى ) ويقال 
لأحد إِنْ قال هذا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا بل كان أقوم 
الناس بما افترض الله عليه من حدوده صلى الله عليه وسلم حتى قال فى امراة سرقت فشفع ها ه دانم 
أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه؛ وقد آمن 
بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإمان فلم ؛ يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل من المرتدين من لم 
يظهر الزيمان . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فأعلم أن حكلهم ف فى الظاهر أن 
منع دماؤهم بإظهار الايمان وحسابهم فى المغيب على الله ل رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله 
عز وجل تولى منكم السرائر ودرا عنكم '") بالبينات فتوبوا إلى الله واستتروا بستر الله فإنه من يبد لنا 
صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل » وقال صلى الله عليه وسلم وإنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون 
إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحوما أسمع منه فن قضيت له بشىء 
من حق أخيه فلا يأخذنه فانما أقطم له قطعة من النار» بوعل ارجح نامل الطاهرراة لد عل م 
حرم الله وحكم الله على الباطن ن الله عز وجل تولى الباطن وقال عمر , بن الخطاب لرجل أظهر 
الإسلام كان يعرف منه خلافه «إنى لأحسبك متعوذا» فقَال أما فى الإسلام ما أعاذني ؟ فقال أجل 
إن فى الإسلام ما أعاذ من استعاذ به قال ولولم يعلم قائل هذا القول شيئا مما وصفنا إلا أنه وافقنا على 
قتل المرتد وأن يحعل ماله فيئا فكان حكله عنده حكم الحارب من المشركين وكان أصل قوله فى احارب 
أنه اذا أظهر الإيمان فى اى حال ماكان إضاز أواتحت :سنت اوغيرها أو على اى دين كان حمقن دمه 
كان ينبغى أن بمنع من أن يقتل من أظهر الإيمان بأى حال كان وإلى أى دين كان رجع (قال الربيع ) 
إذا قال بعض الناس فهم المشرقيون وإذا قال بعض أصحابنا أو بعض أهل بلدنا فهو مالك . 


خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وخالفنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من المرتد 
والمرتدة فمَال إذا ارتندت المرأة الحرة عن الإسلام حبست و تمتل وان ارتدت الأمة تخدم الوم دفعت 
إلهم وأمروا بأن بحبروها على الإسلام قال وكانت ححته في أن له تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن 
عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل: 


)0( لعله «بالشهبات» وحرر الرواية اه كتيه مصححه . 
لوالا 
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وكلمنى بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جاعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا 
الحديث فا علمت واحداً منبم سكت عن أن قال هذا خطأ والذي روى هذا ليس من يثبت أهل العلم 
حديثه فقلت له قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثئك وقد روى بعضهم عن أبى 
بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيت لم تضرإليه ؟ قال إتى إنها ذهبت في ترلك قتل التساء إلى 
القياس على السنة للا * نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء من أهل دار الحرب كان النساء ممن 
ثبتت له حرمة الإسلام أولى - عندي ‏ أن لا يقتلن وقلت له أو جعلتبن قياسا على أهل دار الحرب 
لأن الشرك جمعهن ؟ قال لا قلت ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فها زعمت عن قتل الشيخ 
الفاني والأجير مع نبيه عن قتل النساء فإن قلت نعم قلت افرايت شيخا فانيا واجيرا ارتدا اتقتلها آم 
عي بدك لاض نعل اهل قار لخر 2 فال ان سني لسن فر جل ارس ارح فال فأفه كل 
وأنت لا تفتل الزهبان من أهل داز الخرب. قال لا قلت وتغم هال الشيخ والأجير والراهب ولا تقثم قال 
المرتد؟ قال : قلت لم ؟ ألأن المرتد لا يشبه أهل دار الحرب قال ما يشبهه قلت أجل ولثن كنت 
علمت أنه لا يشهه فأردت أن تشبه على أهل الجهالة ليشرع قولك فإذا لم أقتل النساء من أهل دار 
الحرب لم أقتلهن ممن ثبتت له حرمة الإسلام يسرع هذا إلى قلو. بهم يجهلهم والغبا الذي فيهم وأنت تعلم 
ان ليس في هذا القول أكثر من تعقلهم أن هذه امتزلة قربية من الم إلا أن بعفو الله عز وجل ولثن كان 
هذا اجتهادا ان من نسبك إلى العلم بالقياس لحاهل بالقياس أرايت إذا كان حكم المرتدة عندك ان لا 
تقتل كيف حيستها وأنت لا تحبس الحربية إنما تسبيها وتأخذ مالا وأنت لا تستأمن هذه ولا تأخذ مالا 
أرأيت لوكان الحبس حقا عليها كيف عطلت الحبس عن الأمة المرتدة إذا احتاج ج إليها أهلها ؟ أو رأيت 
أهل الأمة إذا احتاجوا إللها وقد سرقت اتقطعها إذا سرقت وتقتلها إذا قتلت ولا تدفعها إلهم لحاجتهم 
إليها ؟ قال نعم قلت لأن الح لا يعطل عن الأمة كا لا يعطل عن الحرة ؟ قال نعم قلت فكيف عطلت 
عنها الحبس إن كان حقا في هذا الموضع ؟ أو حبست الحرة إن لم يكن الحبس حقا ؟ قال وقلت له هل 
تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله صل عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ٠‏ فتكون مبدلة 
الام مرام ا ا ل ما ا ار 1 
الحبسن ليبين لك الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلها وإن لم يكن فالحبس لا ظلم قال 

فتقول ماذا ؟ قلت اقول إن قتلها نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله «من بدل دينه 
فاقتلوه » وقوله ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر يعد إيمان او زنا بعد حصان أو قتل نفس 


قلت ولا يجوز أن يقام عليها حد ويعطل الآخر وأقول القباس فيا على حكم الله تبارك وتعال لولم يكن 
هذا ان تمتل وذلك ان الله تعالى لم يفرق بينها وبين الرجل في حد قال الله تبارك وتعالى « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديه) » وقال جل ذكره « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة ؛ وقال 
«والذين يرمون اللحصنات م ع يأثوا بارئغة شهداء فاجلدوهم انان جلدة » فال المسلمون في اللاني 
يرمين ا محصنات يحلدن ثمانين جلدة ولم يفرقوا بينها وبين الرجل يرمى إذ رمت فكيف فرقت بينها وبين 
الرجل في الحد ؟ (قال الشافعى ) عفا الله عنه فمقلنا له النص عليك والقياس عليك وانت تدعى 
القياس حيث تخالفه فال أما إن ابا يوسف قد قال قولكم فزعم أن المرتدة تقتل فقلت أرجو أن يكون 
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ل ا ا لي را ع 0 
ني المرتد أيضاً الكتاب والسنة في موضع أخر قلت أليس الأ.حباء مالكين أموالهم ؟ قال بلى قلت 
ل ل ل ل 
ا ميت قان نعم قلت أفرأيت المرتد معنا في دار الإسلام أسيرا اوهاربا أو معتوها بعد الردة أليس على 
ملك ماله لا يورث لأنه حى ولا يحل دينه المؤجل ؟ قال بلى قلت أفرأيت إذا ارتد بطرسوس ولحق بدار 
الحرب نراه فترهب أوكان يقاتل ونحن نراه أيشك أنه حى ؟ قال لا قلت وإنما ورث الله عز وجل 
الأحاء من الموتى قال «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهويرثها إن لم يكن لها 
ولد ؛ وقال عز وجل ٠‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لحن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الريع 
مما تركن » قال نعم قلت فكيف زعمت ان المرتد يورث كما يورث الميت ويمحل دينه المؤجل وتعتق 
أمهات اولاده ومدبريه في الحوقه بدار الحرب ونحن على بقين من حياته أبشكل عليك أن هذا خلاف 
كتاب الله عز وجل أن ورئت من حى وإنما ورث الله الموتى والموئى خلاف الأحياء وفي توريئك من 
حى خلاف حكم الله عز وجل والدخول فيا عبت على من سجل أنك تتبع حككه ؟ قال ومن هو؟ 
قلت عمر وعئان قضيا في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى ثم تنكح والمفقود من لا 
يسمع له بذكر وقد يكون الأغلب من هذا أنه مات وقد يفرق بين المرأة وزوجها بأشياء من عجز عن 
جاعها وغير ذلك نفيا للضرر وفي ذهابه مفقودا ضرر قد يغلب على الظن موته فقلت لا يحوز ان يؤْدنَ 
ها تنكح بعد مدة وإن طالت حتى تكون على يقين من موته لأن الله عز وجل إنما جعل عليها العدة بعد 
موته ثم قلت برأيك لا متقدم لك فيه وقضيت قولك وحدك تورث من الحي في ساعة من نهار وإنما 
ورث الله عز وجل من الموتى فلو لم ترد على هذا كنت لم تعب من قول الإمامين شيئا إلا دخلت في 
أعظم منه وأولى بالعيب وقلت له أنت تزعم أن القول الذي لاكتاب فيه ولا سنة لا يحوز إلا خبرا لازما 
أواقنانا 009 فقولك في المرأة لا تقتل خبر؟ قال لا إلا أنه إذا لحق بدار الحرب لم أقدر على قتله ولا 
استتابته قلت أفرأيت إذا هرب في بلاد الإسلام أ تقدر في حال هربه على 0 
وكذلك لوعته بعد الردة أو غلب على عقله بمعنى لم تكن قادرا على قتله ولا استتايته ؟ قال د 
فالعلة التى اعتللت مها يه 
فيهم| وحكت عليه حكم المونى فلا أسمع قولك مع خلافه الكتاب إلا يتناقص وهذا الذي عبت على 
غيرك أقل منه (قال) وقلت له ارايت لوكانت ردته ولحوقه بدار الحرب توجب عليه حكم الموتى اما 
ا و م ا 0 
وقد رجع قلت فردته إذاعته ولحوقه لا يوجبان حكم الموتى عليه ( قال الشافعى ) وقلت لبعضهم ارايت 
إذا حكمت عليه وهو بدار الحرب حكم الموتى فأعتقت أمهات أولاده ومدبريه واحللت ديته البعيد . 
الأجل وقسمت ميراثه بين ورثته ثم رجع تائبا وذلك كله قائم في أيدي من أخذه وامياتك اولاده 
ع ع ا سا له 
شئت فهو نافذ وإن شئت فهومردود قال بل نافذ في مدبريه وأمهات اولاده ولا يرجعون رقيقا وفي 


» قوله : فقولك في المرأة لا تقتل الخ » لعله في المرتد لا يقتتل ؛ لأن الكلام مع الخصم على المرأة قد انتبى‎ )١( 
. وهو الآن في توريث المرتد إذا لحق بدا.. الحرب كا يدل عليه الحواب وبقية الكلام » تامل اه مصححه‎ 
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دينه فلا يرجع إلى أجله وإن وجدته قاتما بعينه لأن ا نفذ فيه وما وجدت في أبدي ورثته رددته 
لأنه ماله وهو حي فقلت له إنما حكت في - حت اله الحك و عا لالت يكت اللا ا يعنت 
ورددت بعضا ؟ أرأيت لو قال قائل بل أنفذ 0 لأنهم عردون حل اه ويرثيم ولا انفذ 
لغرمائه ولا مديريه ولا أمهات اولاده ألا يكون أقرب الى ان يكون أعقل بشيء منك وإن كان هذا مما 
لا يحوز لأحد أن يفتى به ؟ (قال) وقلت له أيعدو المرتد أن يكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال بل كافر قلت 
فقد أخبرنا ابن عبيئة عن الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عؤْان عن أسامة بن زيد رضى الله 
ا 0 وسلم قال ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ؛ ؛ فكيف ورثت 
من الكافر؟ قال قد كانت ثبتت له حرمة الإسلام قلت افرايت لو مات بعض ولده وهو مرتد 
ول عل نس سا ري ل ااي اف عر سحي لد 
تتبع السنة إن زعمت ان حاله إن ثبتت له حرمة الإسلام حال المسلمين في أن يورث بعد ذلك 
فكذلك ينبغي له أن يرث وإن زعمت أن انتقاله عن الإسلام منعه ذلك ثم حول حكله حتى صرت 
تقتله وتجعله في أسوأ من حال المشركين وانحاربين لأن لك أن تدعهم من القتل وليس لك تركه منه 
فكيف ورثت منه مسلا وهوكافر؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله فقال أو قال بعض من حضره ممن يقول 
بقوله او هما انما اخذنا ببذا أن عليا رضى الله عنه قتل مرتدا وأعطى ورثته من المسلمين ميرائه فقلت 
له معت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن على رضى الله عنه قسم ماله 
بين ورثته من المسلمين ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط وقلت له أرأيت أصل مذهب أهل | 
اليضن اذااكيت عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال بلى قلت فقد ثبت 
عن النتي صل الله عليه و «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » فكيف خالفته ؟ (قال الشافعى ) 
رحمه الله فمَال فلعله أراد | فر الذي لم يككن أسلم فقلت له أفترى في الحديث دلالة على ذلك ؟ قال 
قد يحتمل قلت فإن جاز هذا لك لم يجز إلا بأن يكون المرتد يرث ولده وزوجته لو ماتوا مسلمين وهو في 
ردته ويكون حكله حكم المسلمين في الميراث قال ما أقول بهذا قلت أجل ولا أن تحول الحديث عن 
ظاهره بغير دلالة فيه ولا في غيره عمن الحديث عنه . ولو جاز جاز أن يقال هذا في أهل الأوئان من 
المشركين خاصة . فأما أهل الكتاب فيرثهم المسلمون ك| ينكحون نساءهم قال فإنما قلت ذلك لشيء 
رويته عن على رضى الله ل 0 . قلت أفعلمت عليا 
رضى الله عنه روى ذلك عن النبى صل الله عليه وسلم فنقول قد رواه ولم تقل ذلك إلا بعلم ؟ قال ما 
علمت قلت فيمكن أن يكون على رضى الله عنه لم يسمعه ؟ قال نعم وهو يشبه أن لا يكون ذهب عليه 
(قال الشافعى ) رحمه الله فقيل له ليس بثابت عن على رضى الله عنه وقد كلمتمونا على أنه ثابت فلم 
يكن لك فيه حجة ويعاد عليك بأكثر من حجتك فإن كانت فيها حجة لزمك ما زعمت أنه يازمك 
وغيرك وإن لم يكن فيها حجة استدللت على أنك لم تحتج بشيء تجوز الحجة به قال وما هو؟ قلت روى 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه ورث مسلا من كافر أحسبه ذميا وروى عن معاوية أنه ورث | 
من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم لأنه بلغه أن رجالا منعهم من الإسلام أن يحرموا مواريث آبائهم 
وأعجب مسروق بن الأجدع وقاله غيره فقَال رهم ولا يرثونا | يحل لنا نساؤهم ولا بحل هم نساؤنا 
وروى عن محمد بن على يرث المسلم الكافر وعن سعيد بن المسيب . وفي هذا المعنى قول معاذ بن جبل 
وهو يجوز عليك ان يقال لم يذهب عليه قول النى صلى الله عليه وسلم وفيه معه من سمينا وغيرهم 
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وحديث النبى صلى الله عليه وسلم يحتمل ما زحمت أنه يحتمل من أن يكون الحكم على بعض الكافرين 
دون بعض فنورث المسلم من الكافر الكتابي كيا يحل لنا نساؤهم » قال لا يجوز إذا جاء الشيء عن النبى 
صل الله عليه وسلم الا ان يؤخذ يحملته ولا يترك الا بالدلالة عنه او من بروى الحديث عنه وقد يذهب 
عل مغاة وغيره بعض ححدي.ه رفاك الشافعي »رجه اله : فقيل له لقلا رأبتك ترى أن لك الحجة في 
شيء إلا لزمك مثله أو أكثر منه ثم زعمت أنه ليس بحجة ثم لا يمنعك ذلك من العودة لمثله فإن كان 
هذا غباء فلو أمسكت عن أن تحتج وإن كان هذا عمدا أن تلبس على جاهل فهذا أسوأ لحالك فيا 
بينك وبين الله عز وجل ولعله لا يسعك ذلك . وقد أدخلت عالما كثيرا من أهل الغفلة والاستعجال بأن 
يكونوا مفتين في خلاف كثير من الكتاب والسنة فقال منهم قائل فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن 
اويل امات التو وال إن يهار ؟ فقلت إذ أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر لا 
يرث المسلم وكان كافرا فق السنة كفاية من أن ماله مال كافر ولا وارث له فانما هو فيء وقد روى ان 
معاوية رضى الله عنه كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما وزيد بن ثابت رضى الله عنه يسأهها عن 
ميراث المرتد فقالا لبيت المال (قال الشافعى ) يعنيان أنه فىء (قال الشافعى ) رحمه الله فقال فكيف 
خمسته ؟ قلت المال ثلاثة أصناف صدقة وغنيمة قوتل عليها وليس بواحد من هذين وفىء قسمته في 
سورة ة الحشر بأن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة والأربعة الأخماس لجاعة أهل الفىء قال 
انرا لعو حا و ا ل ا 
نم ماله فقلت له انتم تنسبون أنفسكم إلى الصبر على المناظرة والنصفة وتنسبون اصحابنا إلى الغفلة 
لا يسلكون طريق الناظرة فكي صرت إلى الحجة بقول واحد هو وأصحابه جاده ي) تصق ؟ 
ا 
علمت له مالا » افرايت إن جاز لك أن تو هم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغنمه لانه لم يرو عنه انه 
غنمه أيحوز لأحد أن يتوهم 0 ا ا 
ثالث أن يقول لم يكن له مال ثم لو أجث التوهم جازأن يقال كان فغنم بضه قال لا يحوز 
هذا نلق رس من لالد ان رس ال عوك جدر رشي لاع ولد ين لحري قر ارول 
عمر ماله ولا عمّان بعده قلنا لا نعرف هذا ثابتا عن عمر ولا عن عمّان ولو كان خلاف قولك وبما قلنا 
أشبه قال فكيف ؟ قلت أنت تزعم أنه اذا لحق بدار الحرب قسم ماله وتروون عن عمر وعثان أنهما لم 
بقسماه وتقول لم يتعرض له وقد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في بده ولم يبلغه موته 
فيأخذه فيئآ ؟ (قال الشافعى ) فقال منهم قائل فكيف قلت إذا ارتد أحد الزوجين لم ينفسخ التكاح إلا 
بمضى العدة ؟ قلت قلته أنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال وأين ن ؟ قلت اذا كان 
الزوخان الرتيان واكسن قاس حدقا جرع بعل الا حر قال فعمل الحى اسل اه عليه وسار منج 
بينونة المراة من الزوج ان عضىٍ عدتها قبل ان يسلم الآخر منهما ! اسلاما بدلالة عنه ثمن روى الحديث 
كان هكذا المسلان متناكحين * ثم أحدث أحدهما ما حرم ب به على الآخر فإن رجع قبل مضى عدة الزوجة 
كانا على أصل النكاح كا كان الحربيان قال فهل خالف هذا من أصحابك أحد ؟ فقلت أن احد يكون 
قوله حجة فلا أعلمه وأصحابي عندك كبا علمت فنا مسألتك عن قول من لا تعتد بقوله وافقك أو 
خالفك ؟ 
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اصطدام السفينتين والفارسين ١‏ 


( أخبرنا ) الربيع قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اصطدم الفارسان لم يسبق أحدهما 
صاحبه بأن يكون صادما فاتا معاً وفرساهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه من قبل أن 
كل واحد منهم| في في الظاهر مات من جناية نفسه وجناية غيره فترفع عنه جناية نفسه ويؤخذ له يجناية 
غيره وهكذا فرساهما إلا أن نصف قيمة فرس كل واحد منهها في مال صادمه دون عاقلته » وهكذا لو 
عترة برقن اللتجيق أو عزادة قوقع احير عايع مدا تل كل واخنة يمن حوافل الشيعة تع 
أعشار دية الميت من قبل أنه مات من فعلهم وفعله فلا يعقلون فعله ويعقلون فعل أنفسهم قال : 
وهكذا لوكان اثنان فرميا بمنجنيق فرجع الحجر عليهما فات أحدهما ضمنت عاقلة الباقي منهها نصف 
دية المت كالمسألة فيه قبلها » قال 00 ف ضمنت عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر وهكذا 
هذا الباب كله وقياسه . قال وإذا اشترك في الحناية من عليه عقل ومن لا عقل عليه ضمن من عليه 
العقل وطرح حصة من لا عمّل عليه كيا وصفنا في الاإنسان يحي على نفسه هو وغيره فترفع حصته و بقضى 
على غيره ومثل الانسان والسبع يحنيان على الإنسان فيموت والحناية خطا من الحانى فنصف عمقل امحنى 
عليه على عاقلة الحانى وحصة السبع منها هدر ( قال الشافعى ) فإن كانت سفينتان اصطدمتا فانكسرتا 
فكان لا بمكن كل واحد من أهل السفينتين المصطدمتين صرفها عن صدم الأخرى بوجه من الوجوه 
ولا حال من الأحوال الا بإضرار بها وبركبانها أو بلا إضرار بها ولا بركبانها فالقول فبها كالقول في الفارسين 
يصطدمان فإن كان لا يمكنهم ذلك يحال من الأحوال أبداً فا صنعا هدر . قال وإذا كان في السفينة 
أجراء يعملون فيها عملاً غرقت بسببه فإنكان رب السفيئة معهم فأمرهم بذلك العمل ولا شىء فيها إلا 
أرب السفينة فلا شيء على الذين مدوها ولا على رب السفينة فإن كان فيها شىء لغيره فإن كان ما 
أمرهم به عند أهل العلم بالبحر من صلاح السفينة ونجاتها لم يضمن ولم يضمنوا وإن كان من غير 
صلاحها ضمن فى قول من يضمن الأجير ومن ضمن الأجير ضمن صاحب السفينة إذا كان أخذ 
عليها أجرا ولم يضمن الأجراء لصاحب السفينة ما هلك له من قبل أنهم بأمره فعلوا م 
الطعام مع الطعام فأمرهم بذلك الفعل لم يضمنوا لأنهم فعلوه مد قار حداين لجرا لال 
ل ل و ل 
لم يضماهم إلا فما فعلوا ما ليس فيه صلاح لما فيكون ذلك جناية يضمنونها . 


مسألة الحجام والخاتن والبيطار 


( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه 


أو ببيطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم 
بتلك الصناعة فلا ضهان عليه وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من اراد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن 


)١(‏ قد انفرد بعض النسخ هنا بزيادة تراجم تقدم بعضها » ولكن المترجم له غير السابق » فيكون التكرار لنفس 
الترجمة لا للمترجم له » فائبتاها كا ترى . 


6ق 
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وله أجر ما عمل في الحالين في السلامة والعطب «قال أبو محمد » وفيه قول آخر : إذا فعل ما لا يفعل 
فيه مثله فليس له من الأجر شىء لأنه متعد والعمل الذي عمله لم يؤمر به فهو ضامن ولا أجر له وهذا 
أصح القولين وهو معنى قول الشافعى (قال الشافعى ) ولا أعلم أحداً من ضمن الصناع يضمن هؤلاء 
وإن في تركهم تضمين هؤلاء لما وجه به من لا يضمن الصناع الحجة عليهم لأنهم إذا ألغوا الفمان عمن 
يبعد من هؤلاء لزمهم إلغاؤه عمن لم يبعد من الصناع وما علمت أنى سألت أحدا منهم فرق بينهما 
بأكثر من أن قال هذا أذن للصانع قلا وكذلك ذاك أذن للصانع وما وجدت بينهم| فرقا إلا فرقا خطر 
بباللي فقَد بفرق الناس بما هو أبعد منه وأغمض وما هو بالفرق البين . وذلك أن ما كان فيه روح قد 
بموت بقدر الله عز وجل لا من شىء عرفه الآدميون فلا عالج هؤلاء فيه شيئاً فات لم يكن الظاهر أنه 
الل اط شح امي 4 ل ا ا 
الارواح ا ل 0 يرى . ومن فرق بهذا الفرق دخل 
عليه أن يقال فانت لوكان هؤلاء متعدين جعلتهم ماتوا بهذا الفعل وإن كان يمكن غيره فكذلك كان 
بنبغي أن تقول في الصناع كلهم (قال) وإذا استأجر الرجل الرجل أن يخبز له خبزاً معلوماً فى تنور أو 
فرن فاحترق الخبز سثل اهل العلم به فإن كان خبزه فى حال لا يخبز فى مثلها باستيقاد التنور ر أو شدة 
حمرته أو تركه تركا لا يترك مثله فهذا كله تعد يضمن فيه بكل حال عند من يضمن الأجير ومن لم 
بضمنه وإن قالوا الحال التي خبز فيها والتى تركه فيها والعمل الذى عمل فيه اصلاح لا إفساد لم يضمن 
عند من لا يضمن الأجير ضمن عند من يضمن الأجير (قال) وإذا استودع الرجل الرجل إناء من : 
ررم لش لسري ريده سرهف مر اسان جي دين قله لاسر يسدر وال ساي 
بفعله مخطناً أو عامدا قبل أن يصير الى البيت أو بعد ما صار إليه فهو له ضامن . 


مسألة الرجل يكترى الدابة فيضر بها فتموت 


( أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة 
فضربها أوكبحها بلجام أو ركضها فاتت سئل أهل العلم بالركوب فإن كان فعل من ذلك ما يفعل 
العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل في الكبح والضرب مثل ما يفعل بمثلها عندما فعله فلا 
أعد ذلك خرقة ولا شىء عليه وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع يكون بمثله تلفاً أو فعله فى 
الموضع الذى لا يفعل فى مثله ضمن فى كل حال من قبل أن هذا تعد . والمستعير هكذا إن كان 
صاحبه لا يريد أن يضمنه فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد . فأما 
الرائض )١١‏ فإن من شأن الرواض الذى يعرف به إصلاحهم الدواب الضرب على حملها من السير 
والحمل عليها من الضرب أكثر مما تفعل الركاب غيرهم فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلي 
بالرياضة إصلاحا وتاديبا للدابة بلا إعنات بين لم يضمن إن عيبت وإن فعل خلاف هذا كان متعديا 
وضمن والمستعير الدابة هكذا كالمكترى فى ركوبها إذا تعدى ضمن وإذا لم يتعد لم يضمن (قال 


ف قوله : فإن من شأن الرواض الخ فى العبارة قلاقة نشأت من تحريف النساخ غالبا والملقصوذ منها أن الرواض 
من شأنهم ضرب الدابة لحملها على السير أكثر مما تفعل الركاب غيرهم الخ » فتامل . 


كما 
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الربيع ) قوله الذى نأخذ به فى المستعبر أنه يضمن تعدى أو لم بتعد لحديث النبي صل الله عليه و 
«العرية مضموئة ) مؤداه وهو ار قوليه (قال الشافعي ) والراعى إذا فعل ما للرعاء أن إيفعلوه مما 
صلاح للاشية إلا به وما يفعله أهل الماشية بمواشي أنفسهم على استصلاحها وما إذا رأوا من يفعله 
بمواشيهم ممن بلى رعيتها كان عندهم صلاحاً لا تلفا ولا خرقة يفعله الراعى لم يضمن وإن تلف وإن 
فعل ما يكون عندهم خرفة فتلف منه شىء ضمنه عند من لا يضمن الأجير ومن ضمن الأجير ضمنه 
فى كل حال . 


جنابة معلم الكتاب 


(أخيزنا الر بيع ) قال (قال الشافعى ) ارحمه الله تعالى : الكتاب والآدميين كلهم مخالف 
لراعى عي البهائم له الأعيال فاذا ضرب اد من هؤلاء في استمكلاح المضروب 5 غير استصلاحه 
فتلف المضروب كانت فيه ديته على عاقلة ضاربه ولا يرفم عن أحد أصاب الآدميين انكل والقود فى 
دار الإسلام إلا الإمام يقيم الحد فإن هذا مرا ب عر ل لسر ١‏ زرو طرفل عل ا 
فيه الدية والكفارة وإ ن كان يرى أن التعزير جائز له وذلك أن التعزير أدب لا حد من حدود الله تعالى . 
وقد كان يحوز تركه ولا يأثم من تركه فيه . ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه 

و اح حدر بر بعري قيا منيا القارل لوي ,سول اللاروكار دالت زول اوت عاق لط مقا + 
والموضع الثاني : الذي يبطل فيه العقل والقود رجل يعطى الختان فيختنه والطبيب فيفتح عروقه أو 
بقطع العرق من عروقه خوف أكلة أوداء فيموت فى ذلك ف فلا نجعل فيه عملا ولا قودا من قبل أنه فعله 
بصاحبه بإذنه ففعله كفعله بنفسه إذا كان الذى فعل به ذلك بالغا حرا او مملوكا بإذن سيده فإن كان 
فلوكاً بغي اذ ميلا منمن تنه . فإن قال قائل : كيف يسقط عن الإمام أن يقنص فى الخرح 
ويقطع فى السرقة ويحلد في الحد فلا يكون فيه عمّل ولا قود ويكون الإمام. إذا أدب وله أننيودت 
ضامنا تلف المؤدب قيل : الحد والققصاص فرض من الله عز وجل على الوالى أن يقيمه فلا يحل له ترك 
إقامته والتعزي ركيا وصفت إنما هو شىء وإن رأى ؛ بعض الولاة أن يفعله على التأديب لا يأثم بتركه . وقد 
قبل بعث عمر الى امرأة فى شىء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل أنت مؤدب فقال له على 
رضى الله عنه إن كان اجتهد فقد أخطأ وإنكان لم يحتبد فقد غش عليك الدية فقال عزمت عليك لا 
تجلس حتى تضربها على قومك وبهذا ذهبنا إلى هذا وإلى أن خطأ الإمام على عاقلته دون بيت المال 

٠‏ وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه ما أحد يموت فى حد فأجد فى نفسي منه شيئاً لأن الحق 
قتله إلا من مات فى حد الخمر فإنه شىء رأيناه بعد النى صلى الله عليه وسلم فن مات فيه فديته إما 
قال على بيت المال وإما نآل عل الأمام وكان لطعم الأكتاب والعبيد واجراء الصناعات فى اضعف واقل 
عذراً بالضرب من الإمام يؤدب الناس على المعاصى التي ليست فيها حدود وكانوا أولى أن يفننتوا ها 
تلف من الإمام , فأما البهائم فإنما هى أموال حككها غير حكم الأنفس . ألا ترى أن الرجل يرمى 
الثىء فيصيب آدمياً فيكون عليه فيه تحرير رقبة لم يقصد قصد معصية والمأثم مرفوع عنه فى الخطأ 
ويكون عليه دية وأن الله عز وجل وعد قاتل العمد النار وليس البهائم فى شىء من هذا المعنى 
والادميون يؤدبون على الصناعات بالكلام فيعقلونه وليس هكذا مؤدب البهائم فإذا خلى رب البهيمة 


١ 1م‎ 
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بينها وبين الرجل با حوز له ففعله فإنما يفعله عن أمره أو بأمر الحاكم فيه أنه كأمره إذا كان ذلك غير 
تعد وهو أو أمره فى الييمة بعدوان فأمره بقتلها فقتلها لم يضمن له شيئا من قبل أنه إنما فعله عن أمره 
فلا يضمن له ماله عن أمره ولوكان آتماً ولو أمره بقتل أببه فقتله لم يسقط عنه ذلك كما يسقط عنه فى 
البهيمة . 


مسألة الأجراء 


خرن الربيع » قال احيرا الشافعى رحمه الله تعالى قال الأجراء كلهم سواء فإذا تلف فى أيديهم 
شىء من غير جنايتهم فلا يحوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن يكون كل من أخذ الكراء 
على شىء كان له ضامناً حتى يؤديه على السلامة أو يضمنه أو ما نقصه ومن قال هذا القول فينبغى أن 
يكون من حجته أن يقول الأمين هو من دفعت إليه راضياً بأمانته لا معطى أجراً على ما دفعت إليه 
وإعطائي هذا الأجر تفريق بينه وبين الأمين الذى أخذ ما استؤمن عليه بلا جعل أو يقول قائل لا ضهان 
على أجير بحال من قبل أنه إنما يضمن من تعدى فأخذ ما ليس له أو أخذ الشىء ء على منفعة له فيه إما 
مسلط على إتلافه كا يأخذ سلفاً فيكون مالاً من ماله فيكون إن شاء ينفقه ويرد مثله وإما مستعير سلط 
ا ا م ل 1 
المسلف والمعير اواغير زيادة له والصانع والأجير من كان لبس فى هذا لمعنى فلا يضمن حال إلا ما 
جنت يدهكيا يضمن المودع ما جنت يده وليس بهذا سنة علمتها ولا أثر بصح عند أهل الحديث عن 
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى فيه شىء عن عمر وعلى رضى الله عنهها ليس 
يبت عند أهل الحديث عنههما ولوثبت عنهم| لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا فيضمن أجير 
الرجل وحده والأعديا بر المشترك والأجير على الحفظ والرعية وحمل ل ا 
عمر رضى الله عنه إنكان ضمن الصناع فليس في تضمينه لهم معنى إلا أن يكون ضمنهم با نهم اخذوا 
أجراً على ما ضمنوا فكل من أخذ أجر فهو في معناهم وإ كان على بن أى طالب كر الله وجهه 

ضمن القصار والصابغ فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجراً وقد يقال للراعى صناعته الرعية وللحجال 
صناعه الحمل للناس ولكنه ثابت عن بعض التابمين ما قلت أولاً من التضمين أو ترك التضصمين ومن 

ضمن الأجير بكل حال فكان مع الأجير ما قلت مثل إن استحمله الشىء ء على ظهره أو استعمله لشىء 
فى بيته أو غبر بيته وهو حاضر خاله أو وكيل له يحفظه فتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم يحن عليه 
جان فلا ضمان على الصانع ولا الأجير وكذلك إن جنى عليه غيره فلا ضمان عليه والضهان على الحانى 
ولوغاب عنه أو تركه يغيب عليه كان ضامناً له من أى وجه ما تلف وإن كان حاضراً معه فعمل فيه 
عملاً فتلف بذلك العمل وقال الأجير هكذا يعمل هذا فلم أتعد بالعمل وقال المستأجر ليس هكذا 
يعمل وقد تعديت وبينه] بينة أولا بينة بينهم| فإذا كانت البينة سئل عدلان من أهل تلك الصناعة فإن 
قالا هكذا يعمل هذا فلا يضمن وإن قالا هذا تعدى فى عمل هذا ضمن كان التعدى ما كان قل أو 
كثر وإذا لم يكن ببنة كان القول قول الصانع مع بمينه ثم لا ضمان عليه وإذا معتنى أقول القول قول أحد 
فلست أقوله إلا على معنى ما يعرف إذا ادعى الذى اجعل القول قوله ما يمكن يحال من الاللات 
جعلت القول قوله واإذا اذعن "ها ل كن تحال من اندالات ل أخفل القول قوله ومن ضمن 
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الصانع فيا يغيب عليه فجنى جان على ما فى يديه فأتلفه قرب المال بالخيار فى تضمين الصانع لأنه 
كان عليه أن يديه إليه على السلامة فإن ضمنه رجع به الصانع على الحانى أو تضمين اللحانى فإن ضمنه 
لم يرجع به الحانى على الصانع وإذا ضمنه الصانع فأفلس به الصانع كان له أن يأخذه من اللحانى وكان 
الحانى فى هذا الموضع كالحميل وكذلك لوضمنه الحانى فأفلس به الحانى رجع به على الصانع إلا أن 
يكون أبرأ كل واحد منهما عند تضمين الآخر فلا يرجع به وللصانع فى كل حال أن يرجع به على 
3 اذا أخذ من الصانع وليس للجانى أن يرجع به على الصانع إذا أخذ منه يحال . قال وإذا 
تكارى الرجل من الرجل على الوزن المعلوم والكيل المعلوم والبلد العلوم فزاد الوزن أو الكيل أو نقصا 
وتصادقا على أن رب امال وي الوزن والكبل قلنا فى الزيادة والنقضان لأهل العلم بالضناعة هل يزيدتما 
ع بين الوزنين وينقص ما بينهما وبين الكيلين هكذا فيا لم تدخله افة فإن قالوا نعم قد يزيد وينقص قلنا فى 
النقصان رب امال قد يمكن النتقص كا زعم أهل العلم بلا جناية ولا آفة فلا كان النقص يكون ولا 
يكون قلنا إن شاء أحلفنا لك الموال ما خانك ولا تعدى بشىء أفسد متاعك ثم لا ضمان عليه وقلنا 
للحال فى الزيادة كما قلنا لرب المال في النقصان إن كانت الزيادة قد تكون لأمر حادث ولا زيادة 
ويكون النقصان وكانت ههنا زيادة فان لم تدعها فهى لرب المال ولاكراء لك فيها وإن ادعيتها أو فينا 
رب لمال ماله تاماً ولم نسلك لك الفضل إلا بأن تحلف ما هومن مال رب المال وتأخذه وان كانت 
زيادة لا يزيد مثلها أوفينا رب المال ماله وقلنا الزيادة لا يدعبها رب المال فإن كانت لك فخذها وإن لم 
تكن لك جعلناها كال فى يديك لا مدعى له وقلنا الورع أن لا تأكل ما ليس لك فإن ادعاها رب 
المال وصدقته كانت الزيادة له وعليه كراء مثلها وإن كنت انت الكيال للطعام هر رب الطعام ولا 
أمين له معك قلنا لرب الطعام هو مقر بأن هذه الزيادة لك فإن ادعيتها فهي لك وعليك في المكيلة 
التى اكتريت عليها ما سميت من الكراء وعليك المين ما رضيت أن يحمل لك الزيادة ثم هو ضامن لأن 
بيعطيك مثل قحك ببلدك الذى حمله منه لأنه متعد إلا أن ترضى بأن تأخذه فى موضعك فلا يحال 
بينك وبين عين مالك ولاكراء عليك بالعدوان . وإن قلت رضيت بأن يحمل لى مكيلة بكراء معلوم وما 
زاد فبحسابه فالكراء في المكيلة جائز وفى الزيادة فاسد والطعام لك وله كراء مثله فى كله فإن كان 
نقصان لا ينقص مثله فالقول فيه كالقول فى المسألة الأولى فن راى تضمين الال ضمنه ما نقص عن 
المكيلة لا يدفع عنه شيئاً ومن لم ير تضمينه لم يضمنه وطرح عنه من الكراء بقدر التقصان » والله أعلم . 


باب خطأ الطبيب والامام يؤدب 


أخبرنا الربيع بن سليان قال قلت للشافعى رضى الله عنه فا تقول فى الرجل يضرب امرأته الناشزة 
فتؤتى على يديه فتموت والاإمام يضرب الرجل فى الأدب اوفى حد فيموت أو الخائن يوت عل يديه 
فيموت أو الرجل يأمر الرجل يقطع شيئا من جسده فيموت أحد من هؤلاء فى شىء من ذلك أوا 
يؤدب الصبى والرجل يؤدب يتيمه فيموت وما اشبه ذلك ؟ ( قال الشافعى ) أصل هذه الأشياء من 
وجهين كر عله فى أخد فنا العقن ولا كود غليه :فى :الا خز الحقل فأمادما لا تون قا عن .ذلك عمقل 
فاكان لا يحل للامام إلا أخذه ممن ما عاقبه به فإن تلف المعاقب به منه لم يكن على الذى عاقبه به 
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شىء والمقم عليه مأجور فيه وذلك مثل أن يزنى وهو بكر فيجلده أو يسرق ما يحب فيه اله فيقطعه أو 
يحرح جرحا فيقتص منه أو يقذف فيجلد حد القذف فكل ماكان فى هذا المعنى من حد أنزله الله تعالى 
2 أوامنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان مات فيه فالحق قتله فلا عقل ولا كفارة على الارمام 
فيه )١(‏ والوجه الثانى الذى يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به الداء الطبيب أن يبط جرحه أو الأكلة 
عضوا يخاف مشبها إليه أو يفجر له عرقا أو الحجام أن يحجمه أو الكاوى أن يكويه أو يأمر أبو 
د ميوت كن حو ان عدا ور يعد الأسورها رن بن فار اول 
ولا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى وذلك أن الطبيب والحجام إعما فعلاه للصلاح فر 
المفعول به أو والد الصبى أو سيد المملوك الذى يجوز عليهم| أمره فى كل نظر لحا كما يحوز عليهم| أمرانفسهها 
لوكانا بالغين فأما ما عاقب به السلطان فى غير حد وجب لله وتلف منه المعاقب فعلى السلطان عقل 
المعاقب وعليه الكفارة ثم اختلف فى العقل الذى يلزم السلطان فأما الذى اختار والذى ممعت ممن 
أرضى من علائنا أن العمل على عاقلة السلطان وقد قال غيرنا من المشرقيين العقل على بيت المال لأن 
السلطان إنما يؤدب لجاعة المسلمين فيا فيه صلاحهم فالعقل عليهم فى بيت مالم وهكذا الرجل يؤدب 
امراته فنؤتى على يديه فتتلف العقل على عاقلته وهكذا كل أمر لا يلزم السلطان أن يقوم به لله تعاللى من 
حد أوقتل ولم يبحه المرء من نفسه على معنى المنفعة له فناله منه سلطان أو غيره فلا يبطل العقل به فإن 
قال قائل لم زعمت أن للسلطان أن يؤدب وأن يحد ثم أبطلت ما تلف بالحد وألزمته ما تلف بالأدب ؟ 
قلنا فإن الحد فرض على السلطان أن يقوم به وإن تركه كان عاصيا لله بتركه والأدب أمر لم يبح له إلا 
بالرأى وحلال له تركه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا فى سبيل 
الله فلم يعاقبهم ولوكانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم كا قال صلى الله عليه وسلم وقطع امرأة ها 
شرف فكلم فيها فقال : «لو سرقت فلانة لامراة شريفة لقطعت يدها» وقد قال الله تبارك وتعالى « وما 
كان لمؤمن أن بقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » والذي 
يعرف أن الخطأ أن برمي الشىء فيصيب غيره وقد يحتمل معنى غيره (قال الشافعى ) ولم أعلم من أهل 
العلم غالنا. فى ان لارجل: أن ترم الضيد ‏ ون :تر الغفرض وانة لورقى واخلنا :بها :ولا يرى اد 
لإنسان فأصابت الرمية انسانا “أو شاة لإنسان ضمن دية المصاب إذا مات ونمن الشاة إذا ماتت 
فوجدت حكلهم له بإباحة الرمية إذا تعقب فعناه معني أن يرمى على أن لا يتلف مسلا ولا حق 
ووجدته يحل له أن يترك الرمى كها وجدته يحل للامام ان يترك العقوبة وكان الشىء الذى يفعله الاءمام 
وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له وله تركها فيتلف شيئا فيضمنه الرامى أشبه به منه بالحد الذى 
فرض الله عز وجل أن يأخذه بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية لأنه لا 
يختلف أحد فى أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس فى العقوبات فيكره بعضهم العقوبة ويقول 
بعضهم لا يبلغ بالعقوبة كذا ويقول بعضهم لا يزاد فيها على كذا وفى مثل معنى الرامى الرجل يؤدب 
امرأته لأنه كان له أن يدعها وكان الترك خيرا له لأن ١ل:‏ ننى صل الله عليه وسلم قال بعد الإذن بضربين 


)١(‏ قوله : الوجه الثانى الذى يسقط الخ : ليس هذا قسما لما قبله كا هو ظاهر وأما قسيمه فقوله : فأما ما عاقب 


به الخ . 


ل 
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«لن يضرب خياركم » وكان الضارب اذا كان الترك خخيرا له اولك أن يضمن إن كان تلف على المضروب 
لأنه عامد للضرب الذى به التلف فى الحكم من الرامى الذى لم يعمد قط أن يصيب اللمرمى ( قال 
الشافعى ) فإن قال قائل فهل من شىء يعنيه سوى هذا ؟ فهذا مكتفى به وقد قال على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه ما من أحد يموت فى حد فأجد فى نفسى منه شيئا لأن الحق قتله إلا امحدود فى الخمر 
فإنه شىء أحدثناه بعد النى صلى الله عليه وسلم فن مات منه فديته لا أدرى قال فى بيت المال أو علي 
الذى حده » شك الشافعى ( قال الشافعى ) وبلغنا ان عمر , بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى امراة 
فى شىء بلغه عنها فذعرها ففزعت فأسقطت فاستشار عمر فى سقطها فقال له على رضى الله عنهها 
كلمة لا أحفظها أعرف أن معناها أن عليه الدية فأمر عمر عليا رضى الله عنهما أن يضربها على قومه وقد 
كان لعمر أن يبعث وللامام أن يحد فى الخمر عند العامة فللا كان فى البعثة تلف على المبعوث إليها أو 
على ذى بطنها فقال على وقال عمر إن عليه مع ذلك الدية كان الذى نراهم ذهبوا إليه مثل الذى 
وصفنا من أن لى أن أرمى على أن لا يتلف أحد برميتي فذهبوا ‏ والله أعلم إلى أنه وإن كانت له 
الرسالة فعليه ان لا يتلف بها احدا فإن تلف ضمن وكان الاثم مرفوعا . 


الحمل الصئول 


أخبرنا الربيع بن سلوان قال أخبرنا الشافعى قال حكى محمد بن الحسن قال قال أهل المدينة إذا 
ال حمل عل فر جل لأقام ينه نصاله لله وأند خبره عند عباله فقتل أو عتره فيان غلة. وان 
م يكن بينة إلا قوله ضمن وقال أب حنيفة يضمن فى ا حالين لأنه لا جناية لبهيمة تحل دمها ولا جرحها 
وقال محمد بن الحسن وغيره ممن يقول قوله فيه قولا قد جمعته وحكيت ما حضرنى فيه وكله قالاه لى أو 
أحدهما وقلته لما فقال ما تقول فما اختلف فيه ؟ قلت أقول بما حكيت عن أصحابنا أنهم قالوه قال فا 
حجتك فيه ؟ قلت إن الله عز وجل منع دماء امسلمين إل بحقها وإن السلمين م يختلفوا فيا علمت أو 
من علمت قوله منهم فى ان مسلا لو ارادنى فى الموضع الذى لا يمنعنى منه باب اغلقه ولا قوة لى بمنعه 
ولا مهرب أمتنع به منه وكانت منعتى منه التى أدفع عنى ارادته لى إنما بضربه بسلاح فحضرنى سيف 
أو غيره كان لى ضربه بالسيف لأمنع حرمي التى حرم الله تعالى عليه انها كها فإن اتى الضرب على 
نفسه فلا عقل على ولا قود ولا كفارة لانى فعلت فعلا مباحا لى فل كان هذا فى المسلم هكذا كان البعير 
أقل حرمة وأصغر قدرا وأولى أن يحوز هذا فيه قال إن البعبر لا بقتل إن قتل والمسلم إن قتل قتل قلت ما 
خالفتك فى هذا فأين زعمت أنهما يجحتمعان فيه ؟ وإنما جمعت بينهما حيث اجتمعا وفرقت بينهها حيث 
افترقا وإنما قلت المسلم فى فى الخال التى وصفت أراد فيها الحناية فقال ما قتلته إلا يجناية ولولا اللحنابة ما 
حل لك دمه قلت فهل تكون الارادة جناية ؟ قال نعم قلت فنا تقول فها لو أرادنى فحال بينى وبينه نر 
أو خندق أو انكسرت رجله أويده أو حبسه حابس وهو يريدنى إلا أنه ل يلنى حيث هو بيد ولا 
يسلاح أكان يحل لى قتله ؟ قال لا قلت ولوكان بحيث ينالنى فظفرت بسلاحه حتى صار غير قادر على 
أيحل لى قتله ؟ قال لا قلت ولو جرحته جرحا بمنعه من قتلى وهو بر يدنى أكان يحل لى قتله قال لا » 

قلت ولو أرادنى ول يكن فى بده ما يقتلنى به كان يحل لى قتله ؟ قال لا قلت وأسمعك مزيدا إلى 


حلسل 
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حالات تزعم أن دمه فيها كلها حرم فلوكنت إنما أبحت دمه بالإرادة فقط انبغى أن تبيح دمه فى هذه 
الحاللات كلها . قال فبأى شىء أبحت دمه ؟ قلت بمنع الله تعالى ما حرم الله تعالى أن ينتبك منى فلا ل 
أجد مانعا لدمى إلا ضربه ضربته فإذا صار إلى الحال التى لا يقدر فيها على قتلى فدمه محرم لأنه لم يفعل 
فعلا يحل دمه إنما فعل فعلا يحل منعه لا دمه فإن كان فى منعه حتفه فهو أحله بنفسه وإن لم يكن فيه 
حتفه لم يحل لى قتله بعد أمانى من أن يقتلنى . وكذلك فى ا حالات التى وصفت لك قبل ان اضربه 
فلو صار الى حال امتنع فيها منه بغير ضربه لم يحل لى ضربه . وكذلك الحمل إذا لم أقدر على دفعه إلا 
ما دفعت به المسلم من من الضرب ضربته وإن أنت الضربة على نفسه وإن صار الى الحال التى آمنه فيها 
على نفسى لم يحل لى ضربه ولو ضربته فقتلته غرمت ثمنه فلم أبحها يحناية إنما الحناية الفعل لا الإرادة 
ولكن أبحتها لمنع حرمتى » وكذلك المحنون » وكذلك الصبى والله أعلم . 


الاستحقاق 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اعترف الرجل دابة فى يدى رجل والمعترفة فى يديه ينكر 
أو لا ينكر ولا يعترف كلف المعترف البينة فإن جاء بالبيئة أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب أو قالوا 
لم يبع ولم يبب فليس ذلك مما ترد به شهادتهم وإنما ذلك على ا أحلف صاحب الدابة بالله إن هذه 
الدابة ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ثم دفعت إليه وإذا أسلف الرجل عبدا فى طعام أو ثوبا أو 
عرضا أو دنانير أو دراهم أو ماكان فاستحق ما سلف من ذلك بطل البيع, لأن العن العين الذى أسلفه 
ولا تختلف فى ذلك الدنانير والدراهم باعها وهولا بملكها وهذا فى بيوع الأعيان فن باع عينا أو اشترى 
بعين وشراؤه بالعين بيع للعين فاستحقت تلك العين انتقض البيع » وإذا باع صفة من الصفات 
مضمونة فقبضها المشترى فاستحقت لم ينتقض البيع . وذلك أن البيع لم بقع على تلك العين وما وقع 
على شىء مضمون فقبضها المشترى فاستحقت لم ينتقض البيع . وذلك أن البيح لم بقع على تلك العين 
واعا وقع عل ثى + مضفوك نصفة فى ذمة البائع كالدين عليه ولا يبرا منه هو ابدا إلا بان يسلم لصاحبه 
: استيق خى + بصفه زجع عله حتى ينرق بلك الصفة + وإذا صركت حاتي إعيات!: يرهم 
باعيانها فاستحقت الدراهم أو الدنانير لا فرق بين الدنانير والدراهم وغيرها بطل البيع فها ( قال 
الربيع ) من اشترى شيئا بعينه بشىء بعينه فاستحق أحد الشيئين بطل البيع كله لأن الصفقة وقعت على 
ما يحوزوما لا يحوز » وإذا استحق من الدراهم شىء وإن قل بطل الصرف كله لأن الصفقة وقعت على 
ما يحوز وما لا جوز . وإذا استحق من الدراهم شىء وإن قل بطل الصرف كله لأن الصفقة جمعت 
حلالا وحراما فبطلت كلها وهو قول الشافعى ( قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل جار ية فأولدها من 
سوق من أسواق المسلمين أو غير أسواق المسلمين أو نكحته على أنها حرة فولدت له ثم استحقها سيدها فعليه 
مهر مثلها لسيدها وعليه قيمة اولادها منه يوم سقطوا لأن ذلك أول ماكان لهم حكم الدنيا ويأخذها سيدها 
مملوكة وإنما اعتق الولد بالغرور » ولوكانت أقرت بالرف ات كلدك فإن ولده مماليك » ولوكان 
أمتان بين رحلين لاقتنا وصارت احداههما لأحدهها فولدت منه م استحمها رجل اخر اخذها ومهر 
مثلها وقيمة ولدها وولدها أحرار وانتقض ض القسم بينهها وصارت الحار بة باقية بينهها » وإذا ابتاع الرجل 
جارية ففاتت فى يديه فالموت فوت ثم استحقها رجل كان له أن يرجع بالقيمة على الذى ماتت فى 


دحل 
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يديه وللذى ماتت فى بديه أن يرجع على البائع بالعن الذى أخذ منه وإن كانت ولدت له أولادا فهم 
أحرار وعليه قيمتهم يوم سقطوا » ولوكانت المسألة نحالها ولم تمت غير أنها زادت فى بديه أوانقفت 
بجناية أصابتها منه أو من غيره أو بشىء من السماء ء ردها بعينها ولا يقال لهذا فوت انما يقال لهذا زيادة أو 
ار ل ا ل ا ل لي 
نقصها فعليه رده ويرد النقص الذى من غيره جنايته لأنه كان ضامنا لها لأنها ملك لغيره فأما زيادة 
شاك فص 1 هد لد 1 
أسواقها فتكون نمة خمسين أفيقال لهذا الذى زادت فى يده الذى يشهد رب الخحارية وأهل ١‏ 

ب د و الك قاو قر لس يه انل 
إئما يغرم نقص بدنها لأنه نقص عين سلعة المغصوب فأما نقص الأسواق فليس من جنايته ولا بسبيها » 
وإذا باع الرجل الرجل الأرض فبنى فيها أو غرس ثم استحق رجل نصفها واختار المشترى أن يكون له 
النصف بنصف القن قسمت الأرض فا وقع للمستحق فعلى المشترى قلع البناء والغراس منه ٠‏ وكذا 
حمله ويرجع بما نقص الغراس «البناء على البائع وبنصف المن » وكذلك الأرض بين الرجلين 
فيقسمانها ( قال الربيع ) آخر قول الشافعى أنه إذا استحق بعض ما اشترى فإن البيع كل باطل من قبل 
ان الصفقة جمعت حلالا وحراما فبطلت كلها ( قال الربيع ) ويأخذ رب الأرض أرضه ويقلع بناءه 
منها وغراسه ويرجع رب البناء والغراس على البائع بما غرم لأنه غره فيأخذ منه ما أخذ منه . 


الأشربه 


( أخبرنا الربيع ) بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبى 
١‏ اا سي وو في ا 1 
أسكر فهو حرام » وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابى سلمة عن عائشة د ضى الله عنها انها قالت 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال «كل قراف سكو توويض رن وخر مالك دن 
زيد بن ا ف شاد بي سا داورل ان ليل لق عب رسا يلس العرا. قال لاحر فياه 
ونبى عنها . قال مالك عن زيد بن اسلم هى هى السكركة : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة ٠‏ أخخبرنا 
مالك عن إسحق بن عبد الله بن ابى طلحة عن انس رضى الله عنه قال كنت اسقى ابا طلحة 
الأنصارى وأبى بن كعب وأبا عبيدة بن الحراح شرابا من فضيخ ور فجاءهم أت فقال إن الخمر قد 
حرمت فال ابو طلحة يا أنس قم إلى هذه الحرار فاكسرها فقال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
بأسفله حنى تكسرت أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحق عن معبد بن كعب بن مالك عن أمه 
وقد كانت صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الخليطين وقال « انتبذوا كل واحد 
منهه| على حدته » أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى إسحق عن ابن أبى أوفى قال نبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأييض والأحمر» أعيرنا سفيان بن عبينة عن سلمان الأحول 
عن بحاهد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال لما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل 


الام م *1 ج 5 ١+‏ 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


له ليس كل الناس يحد سقاء فأذن لحم فى الحر غير المزفت . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا تنبذوا فى الدباء والمزفت » قال 
ثم بقول ابو هريرة واجتنبوا الحناتم والنقير » اخيرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن ابا م الجيشانى 
سأل رسول الله صلى الله عليه و كان ينبذ له فى سقاء فإن لم يكن فتور من حجارة أخبرنا مالك عن 
نافم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى بعض مغازيه قال عبد الله بن 
عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل أن أيلغه فسألت ماذا قال قالوا نبى أن ننتبذ فى الدباء والمزفت أخبرنا 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن 
ججدتئ الاياء واارفت اخيريازمالك عن وريد بين | ع عطاءان بسارات حزن الاجر ان م 
و نبي أن ينبذ القر والبسر جميعاً والّر والزهو جميعا أخخبرنا مالك عن زيد , بن أُسلم غن ابن وعلة 
المصرى أنه سأل ابن عباس عا يعصر من العنب فقال ابن عباس رضى الله عنهها أهدى رجل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر فقال له النى صلى الله عليه وسلم ه أما علمت أن الله تعالى 
د تروطرنها الال فكار عيانا ليه فلا لدي نارق 8 فال ابره الرويعها فسا ررسرا الله 
صل الله عليه وسلم « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » ففتح فم المزادتين حتى ذهب ما فيهم| أخبرنا 
اناقل برو بار ع رض عن ا حياس الل لد ان السطاي رجي لاطا ا 
رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قاتل 
الله الييود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها؟ » ؛ أخبرنا سفيان عن أبى الحويرية الحرمى قال ألا 
إنى لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق فقال منبق محمد صلى 
الله عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو حرا م أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا:من أهل العراق 
قالوا له انطع من الجن ولحت تمسرو عر فتعها قال اعبداك ىن أهد ان دحم 
وملائكته ومن سمع من للحن والارنس إنى لا امركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها 
فإنها رجس من عمل الشيطان أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر 
حرام » اخيرنا مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف 
بن سلامة أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قدم الشام 
شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر اشربوا العسل 
فقالوا لا يصلحنا العسل فقال رجال من أهل "الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا 
يسكر فقال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر أصبعه ثم رفع 
بده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء ء هذا مثل طلاء الابل فامرهم عمر أن يشربوه فقال له عبادة بن 
الصامت أحللتها والله فقال عم ركلا والله اللهم إنى لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا 
احللته لهم . اخخيرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه خرج عليهم فقال إنى وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وإنى سائل عرا 
شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما » اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت 
لعطاء اتجلد فى ريح الشراب ؟ فقال عطاء إن الربح لتكون من الشراب الذى ليس به باس » فإذا 
اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما ( قال الشافعى ) وقول عطاء 
مثل قول عمر لا يخالفه لا يعرف الإسكار فى الشراب حتى بسكر منه واحد فيعلم منه أنه مسكر ثم 
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يحلد الحد على شربه وإن لم يسكر صاحبه قياسا على الخمر أخبرنا سفيان عن الزهرى عن السائب بن 
بزيد أن عمر بن الخطاب رضى لله عنه خرج يصلى على جنازة فسمعه السائب يقول إنى وجدت من 
عبيد الله وأصحابه ر يح شراب وأنا سائل عا شربوا فإ نكان مسكرا حددتهم قال سفيان فأخبرنى معمر 

عن الزهرى عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم » أخبرنا سفيان عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب 
ع ا ا ا لو ا ا 
يدرى الزهرى ابعد الثالثة او الرابعة فاتى برجل قد شرب فجلده ثم اتى به قد شرب فجلده ثم اتى به 
قل شرب فجلده ووضع المتل فصارت رخصة قال سفيان قال الزهرى لمنصور بن المعتمر ومحول كونا 
وافدى أهل .العراق 3 الحديث أخحيرنًا سفيان عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر قال 
رأيت الننى صلى الله عليه وسلم عام حنين سأل عن رحل خالد بن الوليك فجر يت من بين يديه أسأل 
عن رحل خالد حتى اتاه جريحا واتى النبى صلى الله عليه وسلم 1 
بالأيدى والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ ه) فبكتوه 

ثم أرسله فلا كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه سال من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في 
ادر أشي جاء ل در بسي نيال ل سين جاع أن في لحر يفار عير علا ري لل تال 
عنه فضربه ثمانين أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل 
فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا 
هذي افترى أوكي .قال قال فجلد عمر ثمانين في الخمر (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وبلغنا عن الحسين بن 
أأبي الحسن أن علي , بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ليس أحد نقم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي منه 
شيئا فإن الحق قبله إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد الني صلى الله عليه وسلم فن مات فيه ففيه دية إما قال 
في بيت المال وإما قال على الامام أخببرنا ابن ابي يحبى عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن اببي طالب قال 
لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكراً إلا جلدته الحد أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابى جعفر 
محمد بن على أن علي بن أبى طالب جلد الوليد بسوط له طرفان أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى 
جعفر ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إن يحلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة 
بدريا معت الشافعى وهويمتج في ذكر السكر فقال كلاما قد تقدم لا أأحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة 
ا ل د 
قط شربه رجل وصار في جوفه حلالا ثم صيرته الربح حراما ؟ وقول الشافعى إن ما أسك ركثيره فقليله حرام ؟ 
اخبرنا مالك عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى ان ينبذ في الدباء 
وامزفت . 


الوئمة 
أخفيرنا الربييع بن سليان قال حدثنا الشافعي إملاء قال إتيان دعوة الولعة حق والولعة التى تعرف ولعة 
العرس وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أوختان أوتحادث سرور دعى إليها رجل فاسم الواعة 8 


عليها ولا أرخص لأحد فى تركها ولوتركها ل يبن لى أنه عاص فى تركها كما يبين فى ولمة العرس 
سر ل ره 
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يحتمعان فى هذا ويجتمع ويجتمع فى هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث الطعام فيدعو عليه فلا أحب 
ان يتخلف عنه ويفترقان فى أنى لم أعلم أن النى صلى الله عليه وسلم ترك الوئمة على عرس ولم اعلمه 
أوم على غيره . وأن النى صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن عوف أن يوم ولو بشاة ولم اعلمه امر 
بذلك أظنه قال أحدا غيره حتى حنى أوم النى صل الله عليه وسلم على صفية لأنه كان فى سفر يسويق ور 
( قال الشافعى ) زحمه الله تعاللى : وإن كان المدعو صاعا اجاب الدعوة وبارك وانصرف ولم نحتم عليه 

أن يأكل وأحب إلى أن لو فعل وأفطر إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن قبل وش لك ره زرا 
( قال الشافعى ) أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب الننى صلى 
لله عليه وسلم فأتاه فييم أو بوك كن وأحسبه قال فبارك وانصرف ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 

أخبرنا سفيان بن عيينة مع عبدالله بن أبى يزيد يقول دعا أبى عبدالله بن عمر فأتاه فجلس ووضع 
الطعام فد عبدالله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبدالله بده وقال إنى صائم ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم عن جر يج ( قال الشافعى ) لا أدرى عن عطاء أو غيره قال جاء 
رسول ابن صفوان إلى ابن عباس وهو يعالج زمزم يدعوه واصحابه فامرهم فقَاموا واستعفاه وقال إن لم 
بعفنى جئته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قدر الرجل على إتيان الوامة بحال لم يكن له عذر فى 
تركها اشتد الزحام أو قل لا أعلم الزحام بمنع من الواجب والذى يحب ذلك بليه من قصد صاحب 
الوامة قصده بالدعوة فاما من قال له رسولكٍ صاحب الولعة قد امرنى ان اوذن من رأيتٍ فكنت ممن 
رأيت أن أوذنك فليس عليه أن يأتى الوئمة لأن صاحب الولمة لم يقصد قصده وأحب إلى أن ليان 
ومن لم يدع . ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوامة وإذا دعى الرجل إلى 
باه داو ا واس ل سسا ره 
وإلا لم أحب له أن يحلس فإن علم قبل أن ذلك عندهم فلا أحب له أن يجيب ولا يدخل مع 

وإن راى صورا فى فى الموضع الذى يدعى فيه ذوات ارواح لم يدخل المنزل الذى تلك 0 

كانت تلك منصوبة لا توطا فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله » وإن كانت صورا غير ذوات 0 
مثل صور الشجر فلا بأس إنما المنبى عنه أن يصور ذوات الأرواح التى هى خلق الله » وإن كانت 
المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلها وليس فى الستر شىء أكرهه أكثر من السرف وأحب للرجل إذا 
دعاه الرجل إلى الطعام أن يحيبه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى للع اذ الح مل ابن عليه وار 
قال ٠‏ لو أهدى إلى ذراع لقبلتها ولو دعيت إلى كراع لأجبت ٠‏ ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : 
أخبرنا مالك عن إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم أتى 

أبا طلحة وجاعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك فى غير واعة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ودعت 
امرأة سعد بن الربد بيع الننى صلى الله عليه وسلم ونفرا من أصحابه فأتاها رسول الله صلى الله عليه و, 

وس فاخت نأكلرا هار قال الشافسن ع رحله داعال : وإنى لأحفظ أن النى صلى الله عليه وسلم 
قد أجاب إلى غير دعوة فى غير ولعة . 


صدقة الشافعى رضى الله عنه 
هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعى فى صحة منه وجواز من أمرة وذلك فى 
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صفر سنة ثلاث ومائتين أن الله عز وجل رزق أبا الحسن بن محمد بن إدريس مالا فأخذ محمد بن 
ادريس من مال ابنه أنى الحسن ابن محمد أربعاثة دينار جيادا صحاحا مثاقيل وضمنها محمد بن 
إدريس لابنه أبى الحسن بن محمد بن إدريس ء وأشهد محمد بن إدريس شهود هذا الكتاب أنه 
تصدق على ابنه أبى الحسن بن محمد بن إدر يس بثلاثة أعبد منهم وصيف أشقر خصى يقال له صالح 
ووصيف نوبى خخباز يقال له بلال وعبد فرانى قصار يدعى سالما وبامة شقراء تدعى فلانة وقبضهم محمد 
بن إدريس لابنه أبى الحسن من نفسه وصاروا من مال ابنه أى الحسن وخرجوا من ملك محمد بن 
أدر يس ء وأشهد محمد بن إدريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق على ابنه أبى الحسن بن محمد ابن 
إدر يس يمجميع حلية وهو مسكنان ودملجان وخلخالان وقلادة كل ذلك من الذهب وعثل هذا حلى 
من الورق وقبضه له من نفسه ودفعه إلى أمه تقبضه له وتحفظه عليه وصاركل ذلك من الذهب وبمثل 
هذا حلى من الورق وقبضه له من نفسه ودفعه إلى أمه تقبضه له وتحفظه عليه وصاركل ما تصدق به 
محمد بن إدريس على أبى الحسن ابن محمد مالا من مال أبى الحسن بن محمد ه وأشهد محمد بن 
ادر يس شهود هذا الكتاب أنه تصدق “'! بمسكنه الذى بمهبط ثنية كدى من مكة قبالة دار منيرة على 
يسار الخارج من مكة فى شعب محمد بن إدريس وهما المسكنان اللذان أحدهما المسكن الذى بفناء 
دار محمد بن إدريس العظمى احد هذين المسكنين المسكن الذى بناه محمد بن إدريس إلى جنب 
المنزل الذى يعرف بجابر بن محمد وذلك المنزل أحد حدوده كدى وحده الثانى الرحبة التى بفناء دار 
محمد بن إدريس العظمى والحد الثالث طريق شعب محمد بن إدريس والحد الرابع طريق الشعب 
العظمى إلى ذى طوى والمسكن الثانى سقائف حجارة نجيرتها وحجرتها على رأس 5 الذى فيه 
الخزانة الصغيرة وهذا المنزل الذى يعرف بفلان بن عبد الحبار والمتزل الذى يعرف بعمرو المؤذن تصدق 
محمد بن إدريس بهذين المسكنين يجميع حقوقها وأرضها وبنائهها وعامرهما وطرقهها وكل حق هو لها 
ذال ينا رخارع من عل اناي لسن بن حمد بن دريس دق عزية ل جع ولا تورت 
حتى يرثها الله الذى يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين بملك أبو الحسن من منافعه| ما يملك من 
هدافم الصدقات الخرمات ما عاش | بوالحسن بن محمد ابن إدر يس لاحق فيها لأحد معه حتى : 0 
أبى الحسن بن محمد فإذا عتقت أم أبى الحسن بن محمد بن إدريس كانت أسوته فى هذين المسكنين 
فإذا انقرض أبو الحسن فهذان المسكنان لولد أبى الحسن بن محمد وولده الذ كور والاناث الذين عمود 
نسب آبائهم إليه ما تناسلوا وجدتهم أم أبى الحسن بن محمد معهم لها كخخظ واحد منهم حتى تموت فإذا 
انقرض أبو الحسن وولد ولده فهذان المسكنان لأم انى الحسن حتى تنقرض فإذا انقرضت فهذان 
المسكنان لفاطمة وزينب ابنتى محمد بن إدريس ولد إن ولد محمد بن إدريس بعد هذا الكتاب شرعاً 
فيه سواء ء ما تناسلوا ولا يكون هذان المسكنان لأحد من ولد محمد بن إدريس ولا ولد ولده ولا ولد أنى 
الحسن بن محمد ولا ولد ولده من الإناث إلا بنتا عمود نسب أبيها إلى محمد بن إدر ب بعل أو إلى ابن 
الحسن محمد بن ادريس فإذا انقرضوا فهذان المنزلان صدقة على ال شافع بن السائب فإذا انقرضوا 
فعلى من حضر مكة من بنى المطلب بن عبد مناف فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين وابن السبيل 
والحاج والمعتمر وقد دفع محمد بن إدر يس هذين الملنكين إلى اعمدءدة حابن الوليد الأزرفى فها 
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بيده لأبى الحسن بن محمد ثم لمن سعى معه وبعده وأخرجها محمد بن إدريس من ملكه وجعلها على ما 
شرط فى هذا الكتاب لأبى الحسن بن محمد ومن سمى معه وبعده شهد على إقرار محمد بن إدر يس بما 
فى هذا الكتاب وعلى أن أبا الحسن بن محمد المولود بمصر متصدق عليه بما فى هذا الكتاب على ما 
شرط فيه صغير يلى محمد بن إدر يس ألوة القبض له والاعطاء منه وما يلى الأب من ولده الصغار. 


البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 

( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ٠‏ فلم يحتمل إلا ما جعل الله ذلك نافذا على ما جعلتموه 
وهذا إبطال ما جعلوا منه على غير طاعة الله عز وجل ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كانوا يببحرون 
البحيرة و يسيبون السائبة و يوصلون الوصيلة ويحمون الحام على غير معان سمعت كثيرا من طوائف العرب 
يحكون فيه فتجتمع حكايتهم على أن ما حكوا منه عندهم من العلم العام الذى لا بشكون فيه ولا يمكن 
فى مثله الغلط لأن فيا ذكروا أنهم سمعوا عوامهم يحكونه عن عوام من كان قبلهم فكان مما حكوا 
محتمعين على حكايته أن قالوا البحيرة الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها أذنها ويخلى سبيلها ويحلب لبنها فى 
البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها ثم زاد بعضهم على بعض فقال بعضهم تنتج خمسة بطون فتبحر 
وقال بعضهم وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثا » والسائبة العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل 
المرء من المرض أو غيره من وجوه الشكر أو أن يبتدىء عتقه فيقول قد أعتقتك سائبة . يعنى سيبتك فلا 
تعود إلى ولا لى الانتفاع بولالك كا لا يعود إلى الانتفاع بملكك . وزاد بعضهم فال : السائبة وجهان 
هذا أحدهما . والسائبة أيضا يكون من وجه آخر : وهو البعير ينجح عليه صاحبه ابلناحة أو رعدء 
الحاجة أن يسيبه فلا يكون عليه سبيل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ورأيت مذاهيهم فى هذا كله 
فها صنعوا أنه كالعتق . قال والوصيلة الشاة تنتج الأبطن فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التى وقتوا للها قيل 
وضبلة اها وياد بعضهم ا تنتج الأبطن الخمسة عناقين عناقين فى كل بطن فيقال هذه وصيلة 
تمل كل اك بطر اح لدب واد لمقهم الا : قد يوصلونها فى ثلاثة أبطن ويوصلونها فى 
خمسة و سبعة . قال : والحام الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى ويقال قد حمى هذا ظهره 
فلا بنتفعون من ظهره بشيء وزاد بعضهم فقال يكون لهم من صلبه وما أنتج ما خرج من صلبه عشر من 
الابل فيقال قد حمى هذا ظهره. قال : واهل العلم من العرب أعلم بهذا ممن لقيت من من أهل التفسير 
ا لي ا ل ور لو ا ا 

من أخبارهم | نهم كانوا يبحرون البحيرة و يسيبونٍ السائبة ويوصلون الوصيلة ونحمون الحام على وجوه 
جاعها أن يكووا مؤدن بما يصنعون من ذلك حقاً علييم من نذر نذروه فوفا به أو لوه بلا ذرهم أو 
بحق وجب عليهم عندهم فأدوه » وكان عندهم إذا فعلوه خارجا من أموالهم بما فعلوا ف فيه مثل خروج 
ما أخرجوا إلى غيرهم من ا مالكين وكانوا يرجون بأدائه ابركة فى أمواهم و ينالون به عندهم مكرمة مع 
التبرر بما صنعوا فيه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكان فعلهم يجمع أمورا منها أمر واحد بر فى 
الأخلاق وطاعة لله عز وجل فى منفعته ثم شرطوا فى ذلك الشىء ء شرطا ليس من البر فأنفذ البر ورد 
الشرط الذى ليس من البر وهو أن أحدهم كان يعتق عبده سائية ومعنقى يعتقه سائبة هو أن يقول أنت 
حر سائية فكنا أخرجتك من ملكى وملكتك نفسك فصار ملكك لا يرجع إلى بحال أبدا فلا يرجع إلى 
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ولاك كبا لا يرجع إلى ملكك فكان العتق جائزاً فى كتاب الله عز وجل بدأ فيه ثم فى سئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم عند عوام المسلمين وكان الشرط بأن العتق سائبة لا يثبت ولاؤه لمعتقه شرطا 
مبطلا فى كتاب الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل ١‏ ما جعل الله من بحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولا حام » 
والله تعالى أ لأنا بينا أن قول الله عز وجل وعلا « ولا سائبة » لا يحتمل إلا معنيين أحدهما أن العبد 
إذا أعنق سائبة لم يكن براكا لم تكن البحيرة والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها 
وتوصيلها وحاية ظهورها فلا أبطل الله جل ذكره شرط مالكها فيها كانت على أصل ملك مالكها قبل 
أن يقول مالكها ماثال قل الشافعي ) إن قال الل أترجبى فى كاب لله مز وجل فى غر هذا 
يانا لأن الشرط إذا بطل فى شىء أخرجه إنسان من ماله بغي عتق بنى ادم وبع إلى أصل ملك ؟ 
اما الاسعرو اك مواد ل 0 رؤس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » وذ فى الإجاع ان منِ باع بيعا فاسدا فالبائع على 1 لاه يخرج 
من ملكه إلا والبيع لمكا ان الو ل ا 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ويحتمل لقائل لو قال بظاهر الآية إذا لم يكن من أهل العلم أبطل الشرط فى 
السائبة كما أبطله فى البحيرة والوصيلة وا حام وكلها على أصل ملكها لمالكها لم تخرج منه ولا عتق للسائبة 
لأن سباق الآية فيها واحد ( قال ) وهذا قول وإن احتملته الآية لا يقوم ولا أعلم قائلا يقول به والآبة 
محتملة المعنى الأول قبله الذى ذكرت أنه أحد المعنيين وهو أن قوله عز وجل « ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ؛ يعنى والله أعلم على ما جعلتم فأبطل ذ فى البحيرة والوصيلة والحام لأن العتق 
لا بقع على البهائم ولا تكون إلا ملوكة للادميين ولا تحرج من ملك مالكها منهم إلا إلى مالك منهم 
وأكثر السائبة إذاكان من الإبل والبهائم قبل التسييب وبعده سواء لا تملك أنفسها كهى وإذا كان من 
الناس يخرج من ملك مالكه للادمى إلى أن يصير مثله فى الحربة وأن يكون مالكا كا يكون معتقه 
مالكا وكان الذى أبطل الله تعالى والله أعلم من من السائبة أن يكون كيا قال خارجا من ولاه بشرطه ذلك 
فى عتقه وأقر ولاؤه لمعتقه كيا أقر ملك البحيرة والسائبة والوصيلة لمالكه ( قال الشافعى ) فإن قال قائل 
هل على ما وصفت دلالة من كتاب الله عز وجل تبين ما قلت من خلاف بنى ادم للبهائم وغير, بنى آدم 

من الأموال أو سنة أو إجاع ؟ قبل نعم فإن قال قائل فأين هى ؟ قيل قال الله عز وجل وفلا اقتحم 
العقبة » إلى قوله « ذا متربة » ودل على أن تحر ير الرقبةوالاطعام ندب الله إليه حين ذكر تحر ير الرقبة 
وقال الله عز وجل فى المظاهرة « فتحر ير رقبة من قبل أن ييّاسا » وقال تبارك امه فى القاتل خطأ 
« فدية مسلمة إلى أهله وتحر بر رقبة » وقال فى احالف « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أ وكبسوتهم أو تخراير:رقيةة وكان حكه تبارك وتعالى فما ملكه الآدميين من الآدميين 
أنجم بخرجونهم من ملكهم بمعنيين أحدهما فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا ولا 
يملكهم ادمى بعده والآخر أن يخرجهم مالكهم إلى آدمى مثله ويثبت له الملك عليهم كما يثبت لليالك 
الأول بأى وجه صيرهم إليه قال فكان حكم الله والله تعالى أ فى البهائم ما وصفت من أن 
العتق لا يقع عليها ولا تزايل ملك صاحبها ما'كان حياً إلا إلى مالك من الآدميين يقول فيه قد أخرجتها 
من ملكى وكان هكذا كل ما سوى بنى آدم مما يملك ب بنو آدم نصاً فى كتاب الله عز وجل ودلالة بما 
ذ كرت فيا سوى الآدمين من ببيم ومناع وبل ولا أعلم خالا فى أن مر لوقال باليكه من الآدميين 
انتم احرارا عتقوا ولو قال لملكه من البهائم انتم أحرار لم تعتق ببيمة ولا غير ادمى . 
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بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 


اعبرنا اليد بع فال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
لله تعال عنها زوج النى صلى الله عليه و وسلم أنها قالت جاءتنى بريرة فقالت : انى كاتبت أهلى على 
تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينيني فقالت ها عائشة : إن احب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون 
ولاؤلهك فى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله 
عر ابعل وبل جالتن نالك إى قد عراصت :تقد علكم قرا إلا اذ كرت الزلاة لق فبنية 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأها ؟ فأخبرته عائشة ئشة فال رسول الله صلى الله عليه و 
٠‏ خذيبا واشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق » ففعلت عائشة رضى الله عنها ثم قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الناس فحمد الله وأثئى عليه ثم قال « أما بعد ففا بال رجال يشترطون شروطاً ليست 
فى كتاب الله عزٍ وجل ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله 
أحق وشرط الله أوثو وما الولاء لمن أعتق » ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن :عائشة: رضى الله عنها أنها أرادت أن تشتثرى جارية تعتقها فال أهلها 
نبيعكهاً على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لا بمنعنك ذلك فإن 
الولاء لمن اعتق » ( !خبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك قال حدثنى يحنى بن سعيد عن 
عمرة بنت عبد الرحمن ن ان بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة إن احب اهلك ان اصب هم 
ثمنك صبة واحدة واعتقك فعلت فذكرت ذلك يريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال 
مالك قال يحبى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لا يمنعنك 
ذلك فاشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك وابن 
عبينة من عبد الله بن ديئار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجى عن بيع الولاء وعن 
هبته ( اخبرنا الر بيع ) قال اخخيرنا الشافعى قال اخبرنا محمد بن الحسن عن يعوب بن إبراهم ابى يوسف 
عن عبالله بن دينار عن عبدالله ين عمرأن النبى صلى الله عليه وسام قال ٠‏ الولاء لحمة كلحمة السب 
دا برعت و راك الحافشي )رضي اد كان فى حدر لالح عزن الى ل ل ات 1م 
فى بريرة فى, ابطال شرط مالكيها الذين باعوها على عائشة ئشة على أن الولاء لهم وإثباته لبريرة العتق دلالة 
على مثل معنى قول الله عز وجل ٠‏ « ولا سائبة » فإن الله جل وعلا أبطل التسبيب إذا شرط مالكه أن لا 
يكون له ولاء : نعتق المسيب وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط مالك بريرة الذى باعها أن له 
الولاء دون معتقها وثبت الولاء لمن اعتق فكان فى قوله « إنما الولاء لمن اعتق ؛ معنيان أن لا يكون معتق 
أبدا يزول عنه الولاء بازالته إياه عن نفسه مع عتق ولا قبله ولا بعده ولا حال من الحاللات اختلاف 
دان ولا غمء ولو زال عن أحد زال عن عائشة إذا م ملك بريرة إلا بشرط تعتقها وولاؤها للذي ملكها 
إياها فال رسول الله صلى الله عليه و « إنما الولاء لمن أعتق » وكان معتق السائبة معتقاً وإنما شرط أن 
لا يكون له ولاء ٠‏ وكان ولاؤه ثبت يحكم الله عز وجل ؛ ثم حكم رسول الله صلى الله عليه و 00 
عنه . والمعنى الثانى أن لا يكون الولاء إلا للمعتق ففن أعتق من خلق الله عز وجل ممن يقع العدة 
كان الولاء للمعتى ولا يحوز غير هذ! أبدا بدلالة الكتاب والسنة . 
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باب تفر بع العنو 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا عتق الرجل عبده سائبة فهو حر وله ولازه واذا أعن: 00 
عبدا له مؤمنا فهو حر وله ولاؤه » وكذلك لو أعتق مؤمن كافرا ولا عذر لأحد من أهل العلم فى الشك 
فى هذا والله تعالى لى أعلم . . لأن الذى أعتق عبده سائية والكافر ‏ عبده فيعتقه والمؤمن بعتق عبده 
الكافر لا بعدون آبنا أن يكونوا فالكيق بحوز عتقهم ففى كتاب الله عز وجل دلالة فى إبطال التسييب 
أن الولاء لمن أعتق وفى قوله ٠‏ ادعرهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم فى 
الدين ومواليكم ٠‏ فنسبهم لشيئين إلى الاباء وإلى الولاء كما نسبهم إلى الآباء : نسيهم إلى الولاء . وفى ٍَ 
الله عز وجل » وإذ تقول للذى أنم اله وأنممت عليه » ولوغوب على أحد عم هذا من كتاب الله عر 
وجل كان فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إنما الولاء لمن اعتى ؛ دليل على ان المسيب والموُمن 
يعتق الكافر والكافر يعتق المؤمن لا يعدون 3 نوا معتقين فيكون فى سنة رسول الله صنى الله عليه 
وسلم « إن الولاء لمن اعتق » أو يكونوا غير مالكين فلا يختلف المسلمون فى ان من اعتق ما لا بملك لم 
يكن حرا ولا يكون هؤلاء معتمّين . 


الخلاف فى السائبة والكافر يعتق المؤمن 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا أحفظ عن أحد لقيته من فقهاء المكيين والمشرقيين خخلافا فا 
قلت من أن ولاء السائبة والمؤمن يعتقه الكافر لمن أعتقها . وقد حفظت عن بعض المدنيين من أهل 
الحديث هذا وخالفنا بعض امكاننا فى ميراث السائبة : فال أحدهم : يواللى من شاء . وقال آخر : 
لا يواللى من شاء وولاؤه للمسلمين وقال قائل : هذا وإذا أعتق الكافر عبده والعبد ملم فولاؤه 
للمسلمين واذا أسلم سيده الذى أعتقه ١‏ ير جع إليه ولاؤه ولو أعتق رجل كافر عبدا كافرا ثم ثم أسلم العيد 
المعتق قبل المولى المعتق كان ولاؤه للمسلمين إذا مات ورثوه فإن أسلم السيد المعتق قبل يموت رجع إليه 
ولاؤه لأنه قد كان ثبت له الولاء ولوأسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق وللمولى المعتق بنون مسلهون كان 
ولاؤه لبنيه المسلمين ( قال الشافعى ) رحمه الله : وقد وصفت موضع الحىجة على هذا القول من 
الكتاب والسنة ووصفت بعد هذا الحجة عليه وهذا قول ينقض بعضه بعضا .أرانت إن زعم أن كار 
يعتق الكافر فيكون الولاء ثابتا للكافر على الكافر ثم أسلم العبد المعتق والمولى كافر يخرج الولاء زعم من 
يديه بإسلامه أرأيت إذا زعم أيضا أن الكافر ! إذا اعتق عبدا مسلا لم يكن له ولاؤه وإن ألم وإن كان 
للكافر ولد مسلمون كان هم ولاؤه فكيف يرثه ولد المولٍ المعتق بأن كان ولد المولى المعتق ه.سلمين إذا لم 
يكن الولاء لأبهم فكيف يرئونه بولاء أبهم إنما ينبغى أن يكونوا فى قوله كأسوة المسلمين فى ولاثه . 
وكيف اذا ورثوه بالولاء 3 أسلم المولى المعتق إذا كان كافرا والذى أعتق كافرا رجع اليه الولاء وقد أحر زه 
بنوه دونه فإن كانوا أحرزوه دونه لم يرجع إليه . وإن كانوا أحرزوه بسببه فالولاء له ولكنه لا يرث 
لاختلاف الملتين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما وصفت يدخل على من قال من أهل ناحيتنا ما 
حكيت وأكثر منه . ومن مختصر ما يدخل عليه فى قول الله عز وجل ١‏ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة » 
أنه لا بد يحكم الله تبارك وتعالى أن يبطل أمر السائية كله أو بعض أمره دون بعض لأن الله تبارك وتعالى 
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قد ذكره مبطلا مع ما أبطل قبله وبعده من البحيرة والوصيلة والحام . فإن قال يبطل أمر السائبة كله فلا 
يجعل عنقه عتقايا لا تجعل البحيرة والوصيلة والخام خارجة عن ملك مالكيا فهذا قول قد يحتمله 
سياق الآية ولكن الله عز وجل قد فرق بين إخراج الآدميين من ملك مالكيهم وإخراج البهائم فأجزنا 
العتق فى السائبة بما أجاز الله تبارك وتعالى من العتق وأمر به منه ولا أجزنا العتق فى السائبة كنا 
مضطر ين الى أن نعل أن الذى أبطل الله عز وجل من السائبة التسييب وهو إخراج المعتق للسائية ولاء 
السائبة من بديه فلا أبطله الله تبارك وتعالى كان ولاؤه للمعتق مع دلائل اللأى فى كتاب الله عر وجل فيا 
بنسب فيه أصل الولاء إلى من أعتقهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويازم قائل هذا القول أن 
يسأل عن السائبة أعتقها مالك ؟ فإن قال : : قيل له فقد قضى رسول الله صلى الله عليه و, وأن 
لولاء لمن أعتق » وإن قال : لا قيل له فلم تعتق السائبة ؟ ولولم يعتقها مالكها لم تعتق ويازمه فى الشبه 
هذا فى النصراتى مالك يعتق المسل فإن قال النصرانى مالك معتق قيل :فد قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أن الولاء لمن أعتق ٠‏ وإن قال لا يكون مالكا لمسلم فليس المسام المعتق يحوز عتقه لأنه أعتقه 
غير مالك فان قال الا ترى ان المولى لا يرئه ؟ قيل له وما للميراث والولاء والنسب ؟ فإن قال فابن انه 
إذا منع ميرائه ثبت له الولاء ؟ قيل نعم : أرأيت لو قتله مولاه أيرئه ؟ فإن قال لا . قيل له أفيزول ولاؤه 
عنه ؟ فإن قال : لا قبل فا أزال المبراث لا يزيل الولاء فإن قال أما هنا فلا قبل فكيف قلت هناك ما 
فلك ما ارال الميياث أزال الولاء ؟ وقيل له : أما رأيت إذ نسب الله عز وجل إبراهيم خليله عليه 
الصلاة والسلام إلى أبيه وأبوه كافر ونسب ابن نوح وه وكافر إلى أبيه نوح عليه السلام أرايته قطع الابوة 
باختلاف الملتين ؟ فإن قال : لا قيل أفيرث الأب ابنه والابن أباه ؟ فإن قال لا قيل فتنقطع الأبوة 
بانقطاع الميراث ؟ فإن قال لا قيل فكيف قطعت الولاء وم تقطع النسب وهما معا سبب ؟ إنما منع 
الميراث باختلاف الدينين . وقد بمنع بأن يكون ادونه من يحجبه وذلك لا يقطع ولاء ولا نسبا وا حجة 
تمكن على قائل هذا القول بأكثر من هذا وفى أقل من هذا كفاية إن شاء الله تعالى . 


الخلاف فى الموالى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ووافقنا بعض الناس فى السائبة والمشرك يعتق المسلم فال هذا 
ل دي 1 من المشرقيين فقالوا إذا اسلم الرججل على بدى الرجل فله ولاؤه 
وللمسلم على يديه أن ينتقل ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه فإذا عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه » وهكذا 
اللقيط وكل من لا ولاء له يوالى من شاء و ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه فإذا عقل عنه لم يكن له أن 
ينتقل بولائه ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى فقيل لبعض من يقول هذا القول إلى أى شىء ذهبتم 
فيه ؟ فقال ذهينا إلى أن عبد العزيز بن عمر حدث عن ي ابن موهب عن تميم الدارى أن رجلا اسلم على 
يدى رجل فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « أنت أحق الناس بحباته وموته » فقيل له إن كان هذا 
الحديث ثابتا كنت قد خالفته . فقال واين ؟ قلت زعمت ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « انت احق 
الناس بحياته ويماته ٠‏ قال نعم قلت فا زعمت''! لا بدل على أن إسلام المرء على يدى المرء يثبت له 
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اا د لاح بطل الى نيان لقره ل[ !]اده اذ تيل برا الال 9 ملت وهل الست 
الحديث فزعمت أنه إنا يث يثبت له الولاء ما رضى به ولم ينتقل وإذا انتقل انتقل الولاء عنه حنى يعقل 
عنه . أو رأيت إذا والى فكان لو مات ورث المول الولاء كيف كان له أن ينتقل بولائه وقد ثبت الولاء 
عليه وثبت له على عاقلة الذى والاه أن يعقلوا عنه أ يجوز أن يكون فى إسلام المرء على يدى غيره أو 
موالاانه إياه إلا واحد من قولين أحدهما أشي يثبت بالارسلام والموالاة ما يثبت بالعتقٍ وما يثبت من ولاء 
عندنا وعندك لم يتحول كا لا يتحول النسب أويكون بالإسلام والموالاة لم يثبتا شيئا لأنهما ليسا من معانى 
النسب ولا الولاء . فاما ما ذهبت إليه فليس واحداً من القولين وزعمت أنه ثابت وللمولى أن ينتقل 
حتى يعقل عله أو رأيت إن قالت العقلة لا نعقل عن هذا شيئا لأن هذا لا ذو نسب ولا مول وله 
الخيار فى أن ينتقل عنه فاجعل لنا ولصاحبنا الذى والاه الخيار فى أن ندفم ولاءه فالمولل من أعلى أولى 
أن يكون هذا له من المولى من اسفل ما تقول له ؟ وإن جاز هذا لك جاز لغيرك أن يجعل الخيار للاعلى 
ولا يحعله للأسفل وهذا لا يحوز لواحد متكا . أرأيت ولدا إن كانو للمسلم على يدى الرجل وكانوا 
لاولاء لهم عر 'ولاءهم كا َه المعتق للأب اذا أعئق ؟ قال : فان قلت قلت فقله قال فاذا 
بتفاحش على فأزعم أنه إذا أسلم جر جر الولاء وإذا انتقل به انتقل ولاه و يتفاحش فى أن أقول قد كان 
هم فى أنفسهم مثل الذى له فإن قلت 0 
هم فى أنفسهم مثل ما له زعمت أنه لا يجر ولاءهم ولذلك أقول لا يجر ولاءهم قلت و يدخل عليك 
فيه أفحش من هذا قال قد أرى ما يدخل فيه أثابت الحديث ؟ قلت لا وأنت تعلم أنه ليس بثابت وأن 
ابن موهب رجل ليس بالمعروف بالحديث ولم يلق تمها الدارى وهو غير ثابت من وجهين » وقد قلت 
اا لا ا ا عد 1د 
نعم إن لم يوال عنه السلطان وإذا والى عنه السلطان فهذا حكم عليه قلت أفتثبت عليه موالاة السلطان فلا 
0 أن يتتقل بولائه أو يكون له الانتقال بولائه إذا بلغ قال فإن قلت بل له الانتقال بولائه كما 
بكون له أن يوالي ثم ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه ؟ قلت لهفوالاة السلطان إذا عنه غير حكم عليه قال : 
ا ا ا 0 
الخصومة وما ههنا متقدم من خصومة قلت فقل ما شئت شئت قال فإذا قلت فهوحكم قلت فقد رجعت إلى أن 
قلت بما انكرت أن يكون , يصلح الحكم إلا على المتقدم من خصومة وما ههنا متقدم من خصومة . قال فلا 
لي ل 0 ء إلا خالفته قال 
فم تركت الحديثين قلت بالدلالة في السائبة أن حكم الله عز وجل أن يبطل التسييب ويثبت العتق ويكون 
الولاء لمن أعتق وما جامعتنا عليه ؟ في النصراني بمعنى كتاب الله عز وجل ونص سنة رسولةصلى الله عليه و 
ولا يلزمك فها جامعتنا عليه في النصراني يعتق | لأن رسول الله صلى انه عليه وسار قال نال الولاب لمن 
أعتق » وهذا معتق فازمت فهما معنى الكتاب والسنة . ثم اضطرب قولك فزايلت معناهما قال ذهبت إلى 
حك - نلك انا الي رربت عن النبي صل الله عليه وسلم لا يثبت عندنا . وأما الذي روبت عن عمر 
ل ل ا ا 0 
ادع الله عليه و «فتما الولاء لمن أعتق » معنيان بينان أن الولاء لا يزول عمن اعتق ولا يثبت إلا لمعتق 
لأن قوله « فإنما لولاء ن أعتق » نني أن يكون الولاء لغير معتق . وذلك أن من قال إنما أردت كذا فقد بين ما 
أراد ونفي أن يكون أراد غيره . وكذلك إنما و قعت بهذا المعنى فحنت بأحد معنيى الحديث وتركت الثاني . 
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وهذا ليس لك ولا لأحد مع أنا وإباك لا تختلف في أن الولاء نسب من الأنساب لا يزول قال : أجل قلت 
افرايت رجلا لا اب له ولا ولاء اله ان ينتسب إلى رجل بتراض منهما قال لا يجوز السب إلا بفراش أو في 
معنى فراش من الشبه فإذا لم يكن فراش ولا معنى فراش وذكرا أنهما يتراضيان بالنسب فلا نسب . قلت 
وكذلك لوأراد رجل أن ينني من ولد على فراشه ورضى بذلك المنني قال لا يكون ذلك لها قلت وذلك أن 
إثبات النسب من الفراش ونفيه من الفراش للنافي وللمنني وغيرهما سيى فيكون للولد المنني ولعشيرته فيه حق 
لأنجم برثونه ويعقلون عنه ويعقل عنهم ولوجاز إقراره على نفسه لم بز عا لى غيره ممن له حق ف ميرائه وعقله . 

قال : نعم قلت أفكذلك تجد المولى المعتق ؟ قال سواء قلت فكيف لم تقل هذا في المولى الموالى فلا تثبته إلا بما 

يثبت له به الحق على عشيرته ممن والاه أن بعقلوا عنه وكا لم يزل عنهم ولاء لمعت أويثبت لهم عليه ميراث فلا 
تعطيهم ولا تمنع منهم إلا بأمر ثابت لأن في ذلك حكما عليهم وعلى غيرهم ممن كان ولم يكن ولهم ولغيرهم ممن 
كان ولم يكن ا ل ع بو ا ل ات ل 3 
خالفناك فيه من اللقيط والموالى وقال فيه قولك وخالفك في الذي وافقناك فيه من السائبة والذمى يعتق المسلم 
قلت اجل وحجتنا عليه كهى عليك او اوضح لانك قد ذهبت إلى شبهة لا يعذرك بها اهل العلم ويعذرك با 
الجاهل وهم لم يذهبوا إلى شبهة يعذر بها جاهل ولا عالم وموافقتك حيث وافقتنا حجة عليك وموافقهم حيث 
وافقونا حجة عليهم وليس لأحد أن يخرج من معنى كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و 

ولا من واحد منهم| في أصل ولا فرع وإنما فرقنا بين العالمين والحاهلين بأن العالمين علموا الأصول فكان علهم أن 
يتبعوها الفروع فإذا زيلوا بين بين الفروع والأصول فأخحرجوا الفروع من معاني الأصول كانوا كمن قال بلا علم أو 
أقل عذرا منه لأنهم تركوا ما بلزمهم بعد علم به والله يغفر لنا ولكم معا : فإن قال قد يغبون فعلهم قلت ومن 
غبي عنه مثل هذا الواضح كان حقه عليه ان لا يعالج الفتيا لآن هذا ما لا يبحوز أن يخطىء فيه أحد 


تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة وامخام 


( قال الشافعى )رحمه الله تعالى : ولا قال الله عز وجل ١‏ ما جعل الله حيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام ٠‏ فكان فى قول الله عز وجل « ما جعل الله من بحيرة » الآية دلالة على ما جعل الله لا على ما 
ساد نموم ل م ل م ا 0 

ثم التى لا يقع عليها عتق وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدمى مثله وكانت الأموال 
ل 0 ء إذا أخرج من ملكه شيئا إلى غير مالك من الآدمبين بعينه أو 
غير عينه كمن لم يخرج من ملكه شيئا وكان ثابتا عليه كا كان قبل إخراجه وكان أصل هذا القول فيا 
ذكرنا من كتاب الله عز وجل فكل من أخرج من ملكه شيئا من بهيمة أو متاع أو غيره غير الآدميين 
فقال قد أعتقت هذا أو قد قطعت ملكى عن هذا أو وهبت هذا أو بعته أو تصدقت به ولم يسم من 
وهبه له ولا باعه إياه ولا تصدق به عليه بعين ولا صفة كان قوله باطلا وكان فى ملكه كرا كان قبل أن 
يقول ما قال ولم يخرج من ملكه ما كان حيا يحال إلا أن يخرجه إلى آدمى يعينه أو يصفه حين أخرجه 
من ملكه ولا يكون خارجا من ملكه إلا ومالك له مكانه لا بعد ذلك بطرفة عين ( قال الشافعى ) 
رحمه اللهاتعالى : والسائبة إذا كانت من الإبل كالبحيرة وهكذا الرقيق إذ أخرجهم مالكهم من ملكه 
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إلى غير ملك كالبهائم والمتاع إلا 9 يخر جهم بعتق أوكتابة فانها من شان العتق وما كان من سبب 
عتق كان محالفا ( قال الشافعى ) وإذاكانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام نذرا فأبطلها الله عز وجل 
ففى هذا لغيره دلالة أن من نذر مالاطاعة لله فيه م يبر نذره ونم يكفره لأن الله تبارك وتعالى أبطله وم 
يذكر أن عليه فيه كفارة والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بمثل الذى جاء به كتاب 
الله تبارك وتعالى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الايل عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الننى صلى الله عليه و قال : « من نذر أن يطيع 
و ا ا 
وعبد الوهاب بن عبد المحيد عن أيوب بن أبى تميمة عن أبى قلاية عن أ بى المهلب عن عمران بن 
حصين أن رسول الله صلى الله عليه و قال ٠لا‏ نذر فى معصية ولا فيا لا يملك ابن آدم » وكان 
الثقفى ساق هذا الحديث فقال : نذرت امرأة من الأنصار انقلبت على ناقة للننى صلى الله عليه و 

أن تنحرها فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال ٠لا‏ نذر فى معصية الله ولا فها لا يملك ابن 
ادم » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وم نامر الله اتعالى م ل يامر رسول الله فال الله عليه وسار في 
واحد من الأمرين بكفارة إذا بطل النذر والمعصية في هذا الحديث ان تنحر المرأة ناقة غيرها وذلك انها 
ما لا تملك فلو أن امرءا نذر أن يعتق عبد رجل لم يكن عليه عتقه » وكذلك أن يبدى شيئا من ماله » 
وكذلك كل ما نذر أن يفعله بما لا طاعة فى فعله لم يكن عليه أن يفعله ولا عليه كفارة بتركه ( قال 
الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النى صلى الله عليه وسلم مر بأنى إسرائيل 
وهو قائم فى الشمس فقال « ماله ؟ » فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا , ا 
النى صل الله عليه وسلم أن يستظل ويقعد ويكلم الئاس ويتم صومه ول يأمره , 


الخلاف فى النذر فى غير طاعة الله عز وجل 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال قائل فى رجل نذر أن يذبح نفسه قال يذبح كبشا وقال : 
آخر ينحر ماثة من الإبل واحتجا فيه معاً بشىء يروى عن بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم 
فيال لقائل هذا وكيف يكون فى مثل هذا كفارة ؟ فقال : الله عز وجل يقول فى المتظاهر « وإنهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا ؛ وأمر فيه بما رأبت من الكفارة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
فقيل لبعض من بقول هذا أرأيت إذا كان كتاب الله عز وجل يدل على إبطال ما جعل لا طاعة لله فيه 

فلن الأحرة ول مكار كانت لبا مر الى سن انعلبه ول ندل كل لال للك ون لاك 
النذر بلا كفارة وكان فى قوله « لا نذر » دلالة على ان النذر لا شىء اذا كان فى معصية واذا كان لا 
شىء كان كا لم يكن . وليس فى أحد من بنى آدم قال قولا يوجد عن الننى صلى الله عليه وسلم خخلااف 
ذلك القول حجة . قال وقلت له كان من طلاق اهل احاهية الظهار والإيلاء فحكم الله عز وجل فى 
الإيلاء يتريص أربعة أشهر ثم يفيئوا أو يطلقوا وحكم فى الظهار بكفارة وجعلها مؤقتة ولم يحكم بكفارة 
إلا وقتها ووقت من يعطاها أو دل عليها ثم جعل الكفارات كا شاء فجعل فى الظهار والقتل مكان عتق 
لرقبة صوم شهر ين وزاد فى الظهار إطعام ستين مسكينا وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و في 
الذى يصيب أهله فى رمضان وحكم الله عز وجل فى كفارة العين بإطعام عشرة مسماكين اوكسوتهم أو 


نلا 
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خحر ير رقبة وقال عز وجل « فن لم يحد فصيام ثلاثة ايام » وقال الله تبارك وتعالى : «فن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فبين رسول الله صلى الله عليه و. عن 
الله عز وجل بان الصوم ثلاث والاطعام ستة مساكين فرقا من طعام والنسك شاة فكانت الكفارات 
ذا ولت انارو بيت نا حاء ل مني كه حي نا هيك رك من الريطل بيذ أن حر 
نفسه فى شىء من معنى كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه و فيكون مؤقتا فى كتاب الله 
أوسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو تجد بأن مائة بدنة أوكبشا كفارة لشىء إلا فى المثل الذى يكون فيه 
الكبش مثلا » وكذلك البعير والحدى والبقرة من الصيد يصيبه امحرم 12 الكبش متا الانسات أو 
كفارة إلا وهو مئال ما أصيب (اقال الشافصي ) رسسمة لله تعالى فإن قال قال : لا رأيت الظها ر منكرا 

من القول وجعل فيه كفارات قست المنكر والزور من كل شىء فجعلت فيه كفارة قيل له إن شاء الله 
تعالى -- فما تقول فيمن شهد بزور أيكفر؟ وما تقول فيمن أربى فى البيع أو باع حراما أيكفر؟ وما 
تقول فيمن ظم مسالا أيكفر؟ فإن قال : نعم فهذا خلاف ما لقينا من أهل العلم وإن قال لا قيل قد 
تركت أصل مذهبك وقولك فإذا جعلته قياسا فيلزمك أن تقيسه على شىء من الكفارة ثم تجعل فيه من 
الكفارة كا تجعل فى الذى قسته وأنت لم تجعله أصلا ولا قياسا . فإن قال قائل : فأجعله أصلا القول 
الذى قاله قيل له إن شاء الله تعالى فمّد اختلف قوله فيه فأيها الأصل والسنة موجودة بابطاله كما وصفنا 
ولا حجة مع السنة . 


إقرار بنكاح مفسوخ 


( قال الربيع ) من ههنا أملى علينا الشافعى رحمه الله تعالى هذا الكتاب شهد شهود هذا الكتاب 
أن فلان ابن فلان الفلانى وفلانة بنت فلان الفلانية أشهداهم فى صحة من أبداتهها وعقوله| وجواز 
من امورهما وذلك فى شهر كذا من سنة كذا أن فلان بن فلان الزوج ملك عقدة نكاح فلانة بنت 
فلان فى شهر كذا من سنة كذا وكان الذى ولى عقدة نكاحها من ولاتها فلان بن فلان الفلانى الذى 
زوجها وكان من شهود هذه العقدة فلان ابن فلان وفلان بن فلان وكان الصداق كذا وكذا ومن 
شهوده فلان وفلان وأ الزوج فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان تصادقا وأقرا عند شهود هذا الكتاب 
أنهما قد أثبتا أن هذه العقدة من النكاح الذى وصفت فى هذا الكتاب وشهودها وشهود مهرها كانت 
يوم وقعت وفلانة فى عدة من وفاة زوجها فلان بن فلان لم تنقض عدتها منه فكان نكاحها مفسوخا 
فلا نكاح بين فلان وفلانة حتى يحددا نكاحا بعد انقضاء عدة فلانة ولا تباعة لواحد منهما على صاحبه 
فى صداق ولا نفقة شهد على ذلك . 

وضع كتاب عتق عبد 

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلانى فى صحة من بدنه 
وعقّله وجواز من امره وذلك فى شه ركذا من سنة كذا لملوكه المولد 'كذى يدعى فلان ابن فلان انى 
اعتقتك رجاء رضا الله تبارك وتعالى وطلب ثوابه فانت حر لا سبيل لى ولا لاأحد فى رق عليك ولى 


كت" 
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ولعقبى ولاؤك وولاء عقبك بعدك شهد وإن كان أعجميا وصفه بصفته وصناعته » وإن كان خصيا 
كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلانى فى صحة من بدنه وعقله وجواز أمره وذلك فى شه ركذا 
من سنة كذا لمملوكه الخصى الذى يدعى فلان ويصفه يجحنسه وهيئته إنى أعتقتك وأخرجتك من مالى 
ومن ملكى رجاء ثواب الله تعالى ومرضاته فأنت حر لا سبيل لى ولا لأحد فى رق عليك ولى ولاؤك 
ولعقبى من بعدى شهد وذلك أنه لا يكون له عقب . وإن كانت جارية كتبت لها كا كتبت للخصى 
وإن كان ولاء عقبها يكون له من المملوك فلا يحوز أن يكتب ولى ولاؤك وولاء عقبك من بعدك وقد لا 
بكون له ولاء عقبها إنما يحوز أن يكتب هذا فى الرجل الذى له ولاء عقبه بكل حال ولولم يكتب هذا 

فى الرجل كان له وكذلك يكون له فى اللحارية من المملوك فإن شح على هذا فأحب أن يكتب كتاباً 
يحوز منه في قول كل أحد «كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلانى فى صحة من بدنه وعقله 
وجواز من أمره وذلك فى شه ركذا من سنة كذا لمملوكته فلانة بنت فلان ويصفها إنى أعتقتك طلب 
ثواب الله تبارك وتعالى فأنت حرة ولا سبيل لى ولا لأحد فى رق عليك ولى ولعقبى من بعدى ولاؤك 
وولاء كل عقب كان لك من مملوك » قال وقد اختلف الناس فقال بعضهم إذا ولدت من مملوك ثم عتق 

جر الولاء ويهذا نقول وقال غيرنا الولاء ثابت لأهل الأم ولا يضره أن لا يزيد فى الكتاب على الأم على 
ما وصفت والله أعلم . 


كراء الدور 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : « هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلانق : إنى اجرتك الدار 
التى بالفسطاط من مصر فى موضع كذا من قبيلة كذا أحد حدود هذه الدار للتى أجرتك ينتبى إلى 
كذا والثانى والثالث والرا؛ بع اجرتك جميع هذه الدار بارضها وبناثبا ومرافمها الى عشر شهرا اول هذه 
الشهور اوم من سنة كذ واخرها ذو الحجة من سنة كذا بكذا وكذا دينارا صحاحا مثاقيل 2 خلقان 
جيادا وازنة افرادا ودفعت الى هذه الدناني ر كلها وافية وبرئت إلى منها ودفعت اليك هذه الدار الموصوفة 
فى هذا الكتاب فى هلال حرم من سنة كذا بعدما عرفت أنا وأنت جميع ما فيها وها من بناء ومرافق 
0 عليه فهى بيدك بهذا الكراء إلى أن تنقضى هذه المدة تسكلها بنفسك وأهلك وغيرهم وتسكنها 

شئت شئت وليس للك أن تكسها رحا دابة ولا عمل حداد ولا قصار ولا سكنى تضر بالبناء ولا بضرر بين 
ل المعروف من سكن الناس واستأجرتك أن حرج جميع ما فى ثلاثة ابار مغتسلاات فى هذه البدار 
وهى لير ر التى فى موضع كذ من الدار والبثر التى فى موضع كذا والبثر التى فى موضع كذا بعدما رأننك 
آنا يوان تلك الآبان وعرفنا أن طول البثر التي في موضع كذا ذاهبة في الأرض عشرة أذرع وعرضها 
ثلائة أذرع دود وأن ف تلك البكئر محل مجتمسع ا مغتسللات من خلاء وماء وشيء إن 
خالطه عبرة تمان أذرع وأن 5 البئر التي ف موضع كذا وكذا وتصفه كا وصفت هذا وق البئر التي 2 


» خلماء‎ ٠ قوله : خلقان بالقاف والنون فى آخره هنا وفيا بأتى فى مواضع وفى نسخة بفاء بدل القاف ولعله‎ )١١ 
. بالمّاف وبالهمز بمعنى مصمتة لا كسر فيها . فتأمل‎ 
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موضع كذا وكذا فتخرج جميع ما فى هذه الآبار الموصوفة بما ذكرنا فى هذا الكتاب منها وتنحيه عن 
دارى حتى توفينيها ارضا لا شىء فيها عما فى ابار المغتسلات بكذا وكذا دينارا وازنة وجيادا ودفعتها إليك 
وبرئت إليك منها وضمنت لى ما وصفت فى هذا الكتاب حتى توفينيباكما ضمنت لى فى انسلاخ ذى 
الحجة من سنة كذا وكذا شهد ؛ وإن خفت أن ينتقض الكراء فإن العراقيين ينقضونه بالعدد فإذا اجرته 
بئة كنيك :1 اجر من اوها شير كذ واعرها كهر كذا جين 'دنازا مها شهر كذا أول الشهور 
بارَيعين دينارا واحد عشر شهرا'وتسمييا بعشرة دتانير» والله سبحاته وتعالى الموفق.. 


باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد 


هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني وفلان وفلان صحيحا الأبدان لا علة بهم 
من مرض ولا غيرة جائزا الأمر فى امواله| وذلك فى شهر كذا من سنة كذا اشترى منه غلاما مربوعا 
أبييض حسن الجسم جعدا أعين أفرق الثنايا أزج حلوا يسمى فلانا بكذا وكذا دينارا خلقان وازنة أفرادا 
بعدما عرف فلان وفلان هذا العبد بعينه ورأياه معا وقبض فلان هذا العبد من فلان وقبض فلان هذا 
الى ن من فلان وافياً بعدما تبابعا وتفرقا بعد البيع حتى غاب كل واحد منبها عن صاحبه من الموضع 
الذى تبايعا فيه بعد التراضى منبما جميعا بالبيع ولفلان على فلان فى هذا العبد بيع الإسلام وعهدته 
لاداء ولا غائلة ولا عيب ظاهر ولا باطن ولا شين فا أدرك فلاناً فى هذا العبد او فى شىء منه من تباعة 
فعلى فلان خلاص ذلك لفلان حتى يسلمه له ىا باعه إياه أو يرد إليه ثمنه الذى قبض منه وافيا وهو 
كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان . شهد على إقرار فلان وفلان ٠‏ ومعرفتهم| بأعيانهم| وأنسابهما 
فلان وفلان . 


شراء عبد آخر 


هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلانى من فلان بن فلان الفلانى اشترى منه غلاما أمرد بربريا 
مربوعا حسن الجسم جعدا أفرق الثنايا أعين أزج حلوا يدعى فلانا بكذا وكذا دينارا مثاقيل أفرادا 
خلقان جيادا ودفع فلان بن فلان هذا العبد الموصوف فى هذا الكتاب إلى فلان وقبضه فلان منه ودفع 
فلان إلى فلان هذا العن الموصوف فى هذا الكتاب وبرىء إليه منه وتفرقا بعد تبايعه| وتقابضه| ومعرفة 
كل واحد منهم| ما باع واشترى شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهيا بأسهائبما وأنسامبها وها صحيحا 
العمل والأبدان جائزا الأمر يوم تبايعا هذا العبد وأشهداهما فى هذا الكتاب فى شهر كذا من سنة كذا 
شهد على ذلك فلان وفلان ( قال الشافعى ) هذا أقل ما أعرفه بينا من كتب العهدة ( قال الشافعي ) 
رحمه الله تعالى ومن اشترى فله عهدة الإسلام وليس له شين ولا عيب ولا داء ولا شىء ينقص من تمن 
العبد قليل ولا كثير وله الخلاص أو يرد عليه الع وافيا وسواء شرط هذا أو لم يشرطه إنما الشرط 
احتياطاً الحهالة الحكام ولو ترك أيضا إشهادهما بصحتهم| فى أبدانهم| وعقوطها وإجازة أمورهما فى أموالما 
كان هذا على الصحة حتى يعلم غيرها وليس مما يحب تركه ولو ترك وتفرقا بعد البيع والقبض عن تراض 
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منهما جميعاً ما ضره لأنهه| إذا جاءا بعد البيع ييوم أو أكثر فقد تفرقا بعد البيع والبيع تام على التراضى 
حتى ينقضاه ولو ترك وبرىء إليه من الن ما ضره إذا كتب دفع ولو ترك التاريخ فى البيع ما ضره غير غير 
انى لا احب فى كتاب العهدة شيئا تركه احتياطا للبائع والمشترى معا وأقل ما يحزىء فى كتاب العهدة 
ذكر صفة المشترى وذكر المن وقبضها ثم للمشترى على البائع كل شرط سميناه وإن لم يشرطه وهكذا 
يكتب شراء الأمة وسواء صغير العبيد وإمائهم وكبيرهم وسبيهم ومولدهم يوصف كل واحد منهم يجنسه 
وحليته ويقال مولد إن كان مولدا وهكذا فى شراء الحيوان كله الابل والبقر وَالغتم والخيل عرابها وهجنها 
وبراذينها والبغال والحمير وغير ذلك من الحيوان ويصف الفرس بشيته و يقال اشترى منه فرسا كميتا 
أحمر أغر سائل الغرة محجلا إلى الركب مربوعا وثيق الخلق نهد المشاش حديد الأساطين مستدير الكفل 
مشرق الحادى محسوم الأذن رباع جانب وقارح جانبه الآخر من الخيل التى تعرف ببنى فلان من نتاج 
بلدة كذا » ثم يسوق الكتاب فى دفع المن وقبض الفرس والتفرق بعد البيع عن تراض كما وصفت فى 
شراء العبيد والعهدة كما وصفت فى شراء العبيد وإن كان اشترى منه بعيرا كتب « اشترى منه بعيرا من 
النعم التى تعرف ببنى فلان أصهب جسما بازلا عليه علم بنى فلان موضع كذا وثيق الخلق أهدل المشفر 
دقيق الخطم ضخم الهامة » وإ نكان له صفة غير هذا بينت صفته ثم تسوق الكتاب كا سقته فى العبد 
والفرس وإنما قلت من النعم التى تعرف ببنى فلان ولم أقل من نعم بنى فلان احتراسا من تباعة بنى فلان 
واحتياطا على الحا كم وكتاب كل ما بيع من الحيوان ككتاب العبد والفرس والبعير فإذا كان العبد بين 
رجلين فباع أحدهما نصيبه منه فالبيع جائز والمشترى يقوم مقام البائع فى النصف الذى ابتاع منه ولو 
طلب الذى له نصف العبد الشفعة فى العبد لم أر له فيه شفعة فإن قال قائل كيف لا تجعل الشفعة فى 
كل شىء قياسا على الشفعة فى الأرضين قيل له لما وجدنا المسلمين يزعمون أنه يحو زلى أن أكون مالكا 

معك ولا يكون لك إخراجى من ملكى بقيمة ملكى ولا بأكثر ولا بأقل من قيمته ولا لى ذلك عليك 
وتموت فيرئك ولدك أو غيرهم فلا يكون لى إخراجهم من حقوقهم النى ملكوها عنك بشىء ولا يكون 
ا ا ا ا ع ا لوك او 1 
بشىء إلا برضاه وقالوا ذلك فى كل ملك ملكه رجل عن آخر بغير الشراء فى كل ما يملك لم يستثنوا 
2 ل لان وسيل ال سل إن عله مد لقي نا لق نذا رسب ارد ارو 
الطرق فلا شفعة » دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و دلالة بينة على ان لا شفعة فها لا يقسم ولا 
بقسم شىء بذرع وقيمة وبحدد 2١‏ الأصول والبناء على الأرض, والشجر عليها ا فاقتصرنا بالشفعة على 
الأرض وماله أرض خاصة فكان العبيد والثياب وكل ما جاوز الأرضين وما له أرض من غراس وبناء 
خارجا من السنة فى الشفعة مردودا على الأصل أن من ملك شيئا عن غيره تم له ملكه ولم يكن لغيره 
أن يخرجه منه إلا برضاه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. لعله : « إلا الأصول والبناء الخ » وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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بيع المراءة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى أذهب إليه من البيع بإلبراءة أن من باع حيوانا بالبراءة 
5 من المشترى وقد علمه كما قضى عؤان بن عفان رضى الله عنه 
البائع عيبا فكتمه فالبيع مردود بالعيب فإن قال لم أعلم وقد باع بالبراءة فالقول قوله مع يمينه ما 
ل حا كمه وقد عالقا فى هذا شو واجد فن راد الج وا مت أوريكدي ودقع لان بن فلات 
إلى فلان بن فلان العبد الموصوف فى هذا الكتاب الذى إخشراءة منه وقبضه فلان بعدما تبرا إليه فلان بن 
فلان من كل عيب ظاهر وباطن فيه والاحتياط أن لا يستأنف كتاب وثيقة إلا على ما يحيزه جميع 
الحكام إذا وجد السبيل إليها وقد كان من الحكام من يحيز أن يقول وبرىء إليه فلان من مائة عيب بهذا 
العبد المشترى وبرأته من مائة عيب فإن زادت رده وإن نقصت فقد أبرأه من أكثر مما وجد فيه فليس 
له رده بعيب دون المائة . ومن الحكام من لا يحيز التبرؤ من عيب كمم ولا علم ولو معي له عددا فوجد به 
ذلك العدد أو أقل أبدا إلا بعيب ير يه إياه حتى يكون المشترى قد رأه وعرفه ومن أوثق هذا أن يكتب 
١‏ وبرىء فلان إلى فلان من كل عيب » ويصفه إماكى وإما أثر جرح وإما نقص من خلق وإما زيادة 
فيه وإما غير ذلك من العيوب فيصفه بعينه وموضعه ثم يكتب ومن كذا وكذا عيبا وقفه عليها قد راها 
فلان وبرأه منها بعد معرفتها . 


الااختلاف فى العيب 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا باع رجل رجلا عبداً ولم يتبرأ من عيب فقبضه المشترى ثم ظهر 
منه على عيب فقال المبتاع للبائع كان هذا العيب عندك . وقال البائ ع بل حدث عندك . فإن كان 
العيب مما لا بحدث مثله مثل الاصبع بم الزائدة وغير ذلك ثما يخلق مع الإنمان أو الآثرلا يحدث مثله فى 
مثل هذه المدة الى نايعا فيا فالعد مردود بعل البائع بلا مين إذا ال رجلان خدلان من أهل الصتناءة 
التى فيها العيب هذا عيب لا يحدث مثله وإن كان قد يحدث مثل ذلك العيب فالشراء تام والمشترى 
ير يد نقضه . فالقول قول البائع مع بمينه إلا بأن يأتى المشترى ببينة عليه بأنه كان عنده إما بإقرار من 
البائع وإما بأن راه الشاهدان فى العبد فيرد بلا بمين ولوتصادقا أن العيب كان بالعبد وادعى البائع التبرؤ 
من العيب وأنكر ذلك المشتري فالقول قول المشتري مع بمينه ولا يصدق البائع على أنه تبرأ إليه ويكاف البيئة 
فإن هوجاء بها والا حلف المشتري ورد عليه وأصل معرفة العيب أن يدعى له رجلان من أهل العلم به فإذا 
قالا هذا عيب ينقص من ثمن العبد والأمة والمشترى ما كان حيوانا أو غيره شيئا قل أو كثر فهو عيب 
لصاحبه الخيار فى الرد به أو قبضه إن لم يكن قبضه وإجازة البيع ومتى اخختار البيع بعد العيب لم يكن 
له رده وان ظهر على عيب غير العيب الذى اختار وحبس المبيع بعده كان له رد العيد بالعيب الذى 
ا ا با ا ل 0 
له رده بالعيب وقوم العبد صحيحا ومعيبا ثم رد عليه قيمة ما بين الصحة والعيب مثل أن يكون اشترى 
العبد بخمسين دينارا وقيمته صحيحا ماثة ومعيبا بتسعين فيرجع المشترى على البائع بعشر العمن وهو 
خمسة دنانير ولا يكون له أن يرجع بعشرة دنائير لأنه ل يبعه إياه بالقيمة وكذلك لو اشترى بمائة وهو 
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من خسسين فقوم فوجد العيب نقصه العشر وذلك خخمسة دنانير من قيمته فيرجع عليه بعشرة دنانير 
لأنا أصل الفمن ولست ألتفت إلى قيمته فها يتراجعان فيه إنما أنظر إلى قيمته لأعرف كم قدر العيب منها 
أعشرا أو أقل أو أكثر فاخذ العشر من أصل القن لا من القيمة . وإن رضى للم ادا اعد يي 
لا يرجع على المشترى بقيمة العيب الذى يحدث عنده فليس عليه أن يرد قيمة العيب ويقال إن شئت 
فتطوع بأخذ العبد معيبا " لأن الشراء لك صحيح إلا أن لك فها دلس لك أن ترد إن شئت وإن 
شت فأمسك العبد ولا ترجع فى العيب بشىء ولودلس له بعيب فى أمة فأصابها ول بعلم فإن كانت 
نيبا ردها بالعيب إن شاء وليس وطؤها باكثر من الخدمة والخراج وإن كانت بكرا لم يكن له ردها لأنه 
قد نقصها ذهاب العذرة وير يرجع بما نقصها العيب وذلك أنه حدث بها عيب عنده فهى كالمسألة قبلها 
ولوكان أعتقها فى هذا كله أو أحبلها فهذا فوت فله أن يرجع بقيمة العيب وكذلك لوماتت عنده فإذا 
اشترى نصف عبد فأراد أن يكتب شراء كتب « هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان اشترى منه نصف 
عبد فرانى محتلم ضخم الحامة عبل العظام مربوع القامة حسن الحسم حالك السواد يدعى فلانا يكذا 
وكذا دينارا جيادا مثاقيل افرادا خلمان وذلك بعدما عرف فلان بن فلان وفلان هذا العبد الذى تبايعا 
نصفه ورأياه وتبايعا فيه وتفرقا عن موضعها الذى تبايعا فيه حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد 
البيع والتراضى منهم| جميعا ودفع فلان بن فلان إلى فلان نصف هذا العبد الموصوف فى هذا الكتاب 
وقبضه فلان كا يقبض مثله وذلك أنههم| أحضرا هذا العبد المبيع نثفه وسلم له النصف يقوم فيه مقام 
فلان البائع لا حائل له دون نصفه ودفع إليه فلان العن وافيا وبرىء إليه منه ولفلان بن فلان على فلان 
بن فلان بيع الإسلام وعهدته لاداء ولا غائلة ولا شين ولا عيب ظاهر ولا باطن فى العبد الذي ابتاع 
نصفه فنا أدرك فلان بن فلان من درك فى نصف هذا العيد الدى<اشترى من فلان أو فى شىء منه فعلى 
فلان خلاصه أو يرد إليه الفن الذى قبض منه وافيا وهو كذا وكذا دينارا مثاقيل جيادا أفرادا حلمان 
وازنة شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهم| بأسمائهما وأنسابهم| وأنهما يوم كتب هذا الكتاب صحيحان لا 
علة بهها من مرض ولا غيره جائزا الأمر فى أموللها وذلك فى شه ركذا من سنة كذا » وهكذا شراء ثلث 
عبد وربعه وثلث أمة وربعها ودابة وغيرها فإذا ظهر على عيب فى العبد رده وإن لم يكن اشترى إلا 
عشرة لأن للعشر نصيبا من العيب وهو فى العيب مثل العبد لا يختلفان و يختلفان فى الاستحقاق فلو 
أن رجلا اشترى عبدا فاستحق منه شىء قل أوكث ركان للمشترى الخيار فى أخذ ما يبقى من العبد بما 
يصبية من الكن أواردة والرجوع بالفن لأنه لم يسلم (ه العبد كا بيع قال الربيع » رجع الشاقعى بعد 
وقال إذا اشترى عبدا أو شيئا فاستحق بعضه فالبيع باطل لأن الصفقة جمعت شيئين حلالا وحراما 
فكان البيع منفسخا ولا يثبت ( قال ) ولو اشترى نصغ عبد من رجل فاستحق على الذى لم يبع نصفه 
فيه بحاله ففى هذا ما يخالف نصف العبد وفيا كان في مثل معناه وإذا اشترى عبدين فى صفقة فأراد 
أن يكتب شراءهما كتب « هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه عبدين اسودين 
أحدهها نوبى أسود وصيف خاسى حلو جعد رجل معتدل حسن القوام خفيف الجسم متراصف 
الأسنان مسنون الوجه والآخر فران م و ل ين ل 
حسن الحسم أفلج الثنايا من أعلى فيه حتلم اشترى فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين فى هذا 


. قوله : لأن الشراء لك الخ كذا فى غير نسخة وتأمله ؛ فإن الكلام مع البائع اه‎ )١( 
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الكتاب بكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان وازنة وتبايع فلان بن فلان وفلان بن فلان فى 
العبدين بعد رؤيتهم| ومعاينتهما وقبض فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين فى هذا الكتاب وقبض 
فلان بن فلان هذا المن وافيا وتفرقا حتى غاب كل واحد منهها عن صاحبه بعد التراضى منهما جميعا 
بالبيع وتمابضها ولفلان على فلان بيع الإسلام وعهدته لاداء ولا غائلة ولا عيب ظاهر ولا باطن فا 
أدرك فلان بن فلان فى هذين العبدين أو فى أحدهما أوفى شىء منهما أو من واحد منهما من درك فعلى 
فلان خلاصه حتى يسلمه له باعه أو يرد اليه المن الذى قبض منه وافيا وهو كذا وكذا دينارا » 
وهكذا إذا اشترى عبدا وأمة أو ثلاثة أعبد أو أكثر موصوف كل واحد من المشترى يصفه كا وصفت 
ويصف المن كرا وصفت وهكذا إذا اشترى عبدا ودارا وما جمعته الصفقة يكتب عهدته ويكتب كل 
شىء منه بصفته فإن اشترى عبدين وأمة فأراد أن يكتب عهدتهم ويجعل لكل واحد منهم تمنا معلوما 
كتب « هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه عبدا من صفته كذا وكذا وعبدا من صفته كذا وكذا 
وأمة من صفتها كذا كذا اشترى منه هذين العبدين والأمة الموصوفين فى هذا الكتاب بمائة دينار ونمن 
العبد الفارسى من هذه المائة الدينار ثلاثون دينارا ومن العبد النوبى من هذه المائة عشرون دينارا وتمن. 
الأمة من هذه المائة خمسون دينارا تبايع فلان وفلان هؤلاء الرقيق, الثلاثة بعد رؤ ينهم ومعرفتهم وتفرقا 
بعد البيع وقبض فلان جميع تمنهم وافيا وتفرقا بعد هذا كله عن براض منههم| جميعا به فا أدرك فلانا فيا 
اشترى من فلان أو فى واحد منهم فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له أو يرد إليه المن وافيا وهو مائة 
دينار ولفلان على فلان فما اشترى من فلان بيع الإسلام وعهدته لا شين ولا عيب ولا داء ظاهر ولا 
باطن شهد على إقرار فلان وفلان يجميع ما فى هذا الكتاب بعد معرفته| معا به وعلى أنهما يوم أقر به 
صحيحان لا علة بيها من مرض ولا غيره جا؟ زا الأمر شهد فلان وفلان وكتبوا » ( قال ) وإذا أردت أن 
تكتب عهدة هؤلاء الرقيق بمعنى أبين من هذا فاكتب « هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه عبدا 
نوبيا من صفته كذا بعشرين دينارا وعبدا فارسيا من صفته كذا بعشر ين دينازا وأمة مولدة من صفنها 
كذا بستين دينارا اشترى منه هؤلاء الرقيق الثلاثة كل واحد منهم بما سمى له من المن بعد معرفة فلان 
وفلان يجميع هؤلاء الرقيق ورؤ يتهم له قبل البيع وبعده وقبض فلان هؤلاء الرقيق من فلان وقبض فلان 

جع لعن من فلات وجايها عل ذلك وتقرها بعد الع حن تراض منبا حميها ولقلات قي التتري من 
فلان بيع الإسلام وعهدته لاداء ظاهر ولا باطن فا ادرك فلانا فى هؤلاء الرقيق او فى واحد منهم من 
درك من احد من الناس فعلى فلان خلاصه أو رد تمن من أدركه فيه الدرك وافيا بما وقع فيه تمنه 
وجميع أئمانهم مائة دينار مفرقة على ما فى هذا الكتاب شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهم| باعيانهم| 
5 0 يوم كتبا هذا الكتاب صحيحا جائزا الأمر فى أموالما . فلان وفلان . 


وثيقة ثيقة ففى المكاتب أملاها الشافعى 
من لاع ني عرض ولا خرد جاتر الأ فى اه لون فلان الفلا الذي فت كد12 
إنك سألتتىٍ أن أكاتبك على كذا وكذا دينارا مثاقيل جيادا تؤديها إلى منجمة فى مضى عشر سنين كلا 
الل 0د إلى كذا وكذا ديناراً وأذلك نحومك التى نحل لى عليك انسلاخ سنة كذا كل نجم منها 
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بعد مضى سنة حتى يكون أداؤك آخرها انسلاخ سنة كذا فإذا أديت جميع ما كاتبتك عليه وهو كذا وكذا 
فأنت حر لوجه الله تعالى لا سبيل 3 ول التحد عللك ذل ولاولة وولاء لاك بي بعدك . فان عجزت عن 
نجم من هذه النجوم فل فسخ كتابتك . شهد على إقرار السيد فلان الفلاني المملوك بما في هذا الكتاب . 


وثبقة فى المدبر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان فى شهر كذا من سنة كذا وهو 
صحيح لا علة به من مرض ولا غيره جائز الأمر فى ماله المملوكه فلان الفلانى صفته كذا وكذا إنى 
ديرتك فتى ما فت فأنت حر لوجه .الله تعالى لااسبيل لأخد عليك ول ولاؤله وولاء َفيك من يغداله : 
شهد على إقرار فلان بن فلان السيد وفلان ابن فلان الفلانى المملوك بما فى هذا الكتاب . 


كتاب الأقضية 


( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال أخبرنا محمد بن إدر يس الشافعى رحمه الله تعالى : قال تولى الله 
السرائر وعاقب عليها ولم جعل لأحد من خلقه الحكم الا على العلانية فإذا حكم الحا كم بالظاهر الذى 
جعل إليه لم يتعاط الباطن الذى تولى الله دونه وإذا حكم والمحكوم له يعلم أن ما حكم له به حق فى 
الظاهر عند الحاكم وباطل فى علمه دون الحاكم لم يكن له أن يأخذه وأخذه حرام عليه ولا يحل 
حاكم شيثا ولا يحرمه إنما الحكم على عار وا رودا واجلااك ارام عن با بكرم له وا محكوم 
عليه وتفسيره فى كتاب الأقضية وهوكتاب الشاهد والعين ( قال الشافعى ) الولد للفراش بالوطاء ملك 
ار راك عر لال الذاقي ) جيه انه تمان : أخبرنا سفيان ابن عبيئة عن عبيدالله بن أبى يزيد عن 
ابيه قال : ارسل عمر إلى رجل من بنى زهرة كان سا كنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد 
الحاهلية : فقَال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال رضى الله تعالى عنه صدقت ولككن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا اعترف الرجل بوطء 
وليدته لحق به ولدها الا ان يدعى الة كد استراها بعد الوطاه م م يقرع وتفسيره فى كتاب الطللاق 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا توفى الرجل عن المرأة أو طلقها فانقضت عدتها فى الوفاة أو 
الطلاق ثم تزوجت فولدت عند الزوج الآخر لأقل من ستة أشهر من يوم ملك عقدة نكاحها بساعة 
فالولد للاول فإن كان ميتاً لحق به وان حيا لحق به إلا أن ينفيه بلعان ولو ادعاه الآخر لم يكن ابنه لأنه 
لا يمكن أن يكون منه إلا من زنا وولد الزنا لا يلحق وآقل ما يكون له الحمل ستة أشهر تامة فأكثر 
( فقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهكذا نقول إذا اشترك الرجلان فى طهر جار ية لما فجاءت بولد 
اوحاء فاده الفا 16 يا الكقاة با ور كاك قر كه لطا لصي الور رسك لبها كار رادت 
أم ولد له بذلك الولد وإن لم يكن قافة أو ألحقته القافة بهه| معا لم يكن ابنهما ولا ابن واحد منهها حتى 
بخ أن يحي فتخار ابيا اء يحب لبه فإذا احخاره فقيس لك أن ينب بان ولا الوك أن يتن عل 
ويكون الحكم فى الأمة وفى مهرها ما وصفنا من أن يكون على المحكومة له بأنها ام ولد له نصف مهرها 
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ونصف قيمتها ونصف قيمة الولد حين سقط فإن مات المولود قبل أن يبلغ فينتسب إلى واحد فيرائه 
موقوف حتى يصطلحا فيه وإن ماتا أو واحد منبها قبل أن ينتسب المولود إلى أحدهما وقف له من مال 
كل واحد منهما ميراث ابن تام وإذا اتتسب إلى أحدهما أخذ الميراث ورد ما وقف من ميراث الآخر على 
ورثته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقال بعض الناس ولو ترك ثلائة دينار فقسمها ابنان له فيأخحذ 
كل واحد منهه| خمسين ومائة ثم يقر أحدهما برجل فيقول هذا أخى وينكره الآخر فالذى أحفظ من 
قول المدنيين المتقدم أن نسبه لا يلحق به وأنه لا يأخذ من المال قليلا ولا كثيرا وذلك أن الأخ لم يقر له 
بدن ولا وصدة إن رصم أن اله حق مواك وإذا كان له حبق بان بكودا زارنا ووث ريراك وعقل فن 
الحناية فل) كان هذا لا يثبت يثبت عليه لم يثبت يثبت له ولا يثبت له ميراث إلا بأن يثبت له نسب وهذا أصح ما 
فيه عندنا ولله تعالى أعلم ٠‏ قال أبو محمد الربيع » لا يثبت نسبه ولا يأخذ من الميراث شيئا لأن المال فرع 
لعن ونا السب وو الاضل أو يثبت الفرع الذى هو تبع للأصل ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : وقال مالك وابن أبى ليلى لا بد نيت الب و باعذ عمسن دينارا من الذى أقر له وذهب إلى 
أنه أقر بنسبه على نفسه وعلى غيره فلم بأخذ منه إلا ما أقر به على نفسه وأسقطا إقراره على غبره . وقال 
ابو حنيفة رحمه الله : لا يثبت نسبه ويقاسم الذى أقربه ما فى يديه نصفين لأنه أقر أنه وإياه فى مال 
أبيه سواء وهذا أبعد عندنا من الصواب والله أ . وكلها إذا سمعها السامع رأى له مذهبا ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : لا يقسم صنف من المال مع غيره - لا يقسم عنب مع خله ولا أصل مع أصل 
ره وإذ كان شىء من هذه الاصول يا بخ ما بجي به غوه لم يقسم مع لأ عافة الا ماية 
فلا يقسم : نضح مضموما إلى عثْرى ولا عثرى مضموما إلى بعل ولا بعل مضموما إلى نخل يشرب بنهر 
مامون الأنقطاك لأن أنمانها متباينة . والبعل الذى أضولة قد بلغت الماء . فاستغنى عن أن يسققى والنضح 
ما يسقى بالبثر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا تضعف الغرامة على أحد فى شىء إنما العقوبة فى 
الأبدان لا فى الأموال وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيا 
أفسدت تاقة البراء بن عازب ان على اهل الاموال حفظها بالنهار. وما افسدت المواشى بالليل فهو 
ضامن على أهلها فإنما يضمنونه بقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعى لأن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال « البينة على المدعى والعين على المدعى عليه ) . 


أدب القاضى وما يستحب للقاضى 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى محمد ابن إدريس قال أحب أن يقضى القاضى فى 
موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون متوسطا للمصر وأن يكون في غير المسجد لكثرة من 
يغشاه لغير ما بنيت له المساجد ويكون ذلك فى أوفق الأماكن به وأحراها أن لا يسرع ملالته فيه 
( قال ) وإذاكرهت له أن يقضى فى المسجد فلأن يقم الحد فى المسجد أو يعزر أكره ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : ولا يقضى القاضى وهو غضبان أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد 
الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و قال « لا يقضى القاضى أو لا يحاكم 
الحا كم بين اثنين وهو غضبان » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدل على أن لا يقضى الرجل وعو غضبان وكان معقولا فى الغضب تغير العقل والفهم فاى حال 
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بحاءت عليه ب هومن نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها فإن كان إذا اشتكى أوجاع أو 
اهتم أو حزن أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه لم أحب له أن يقضى وإنكان ذلك لا يغير عقله 
ولا فهمه ولا خلقه قضى فأما النعاس فيغمر القلب شببها بغمر الغثى فلا يقضى ناعسا ولا مغمور 
القلب من هم أو وجع يغمر قلبه ( قال ) وأكره للقاضى الشراء والبيع والنظر فى النفقة على أهله وفى 
حت ا جد اشير لفن ل ري اضيا وا ايز مكرة كز ل وم فى علس الك 
اكره له . ولو اشترى أو باع لم أنقض البيع ولا الشراء لأنه ليس بمحرم وإنما كره لثلا يشتغل فهمه . 
وكذلك لو قضى فى الحال التى كرهت له أن يقضى فيها لم ارد من حككه إلا ما كنت رادا من من 
حكله فى أفرغ حالاته وذلك إذا حكم بخلاف الكتاب والسنة وما وصفت مما يرد به الحكم ( قال ) 
وإذا اختصم الرجلان إلى القاضى فبان له من أحد الخصمين اللدد نهاه فإن عاد زجره . ولا يبلغ أن 
يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون فى ذلك ما يستوجب ضربا أو حبسا ومتى بان له الحق عليه قطع به 
الحكم عليه . 
الإقرار والاجتباد والحكم بالظاهر 


أخدرنا الربيع بن سلهان قال أخخيرنا الشافعى قال أخدرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
تك ا ع وى ا ل ا ا 
تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما اسمع منه فن 
قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإما أقطع له قطعة من النار » ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : وفى هذا الحديث دلالة على أن الأمة انما كلفوا القضاء على الظاهر لقول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ فنن قضيت له بشىء من حقى أخيه » فأخبر صلى الله عليه وسلم أن قد يكون هذا فى 
الباطن محرما على من قضى له به وأباح القضاء على الظاهر ودلالة على ان قضاء الامام لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالا لقوله «فن قضيت له بشي من حق أخيه فلا يأخذه» ودلالة على أن كل حق وجب لي ببينة 
أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قول أولى لقوله فن قضيت له بشىء فى الظاهر فلا يأخذه إذا كان 

فى الباطن ليس له وأن الباطن إذا تبين بإقراره فها يمكن أن يكون بحال حكم عليه به وهو أن لا يأخذ 
وإذا لم يأخذه فهو غير آخذ فأبطل إقراره بأن لاحق له فها قضى له به من الحق ودلالة على أن الحكم 
على الناس يجىء على نحو ما يسمع منهم مما لفظوا به وإن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو غيهم غير 
ذلك لقوله « فن قضيت له فلا يأخذ » إذ القضاء ء علهم إنما هو بما لفظوا به لا بما غاب عنه . وقد 
ل ا ع ل ا ا ال 

لفظ وأن لا يقضى عليه بشىء مما غيب الله تعالى عنه من امره من نية اوسبب أو ظن أو تهمة لقول 
التى غيل الله عليه ويام ٠‏ على نحوما أسمع منه » وإخبار النى صلى الله عليه وسلم أن من قضيت له فلا 
ياخذه أن القضاء ء على ما يسمع منهم| وإنه قد يكون فى الباطن عليهم| غير ما قصى عليهم| بما لفظا به 
تت نجع ووكلهم قياغات إلى الهم فقن قفئ توفع جه عل سائله ولي يكن أنه علق باو 
بغير ما سمع من السائلين فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قضى لأن الله عز 
وجل استائر بعلم الغيب وادعى هذا علمه ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ما ممع وأخير أن 
قد يكون غيبهم غير ظاهرهم لقوله « فن قضيت له بشىء فلا بأخذه ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
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أوى 00 الذى وضعه الله تعالى به وكرامته التى اختصه الله تعالى بها من النبوة ونزول 
الوحى عليه فوكلهم فى غييهم إلى أنفسهم وادعى هذا علمه ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد وقوله 
لسودة ه احتجبى منه ٠‏ عندما رأى شبها بينا فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة ودلالة على أنه من أخذ من 
مال مسلم شيئا فإنما يقطع لنفسه قطعة من النار والفىء مال المسلمين فقياسا على هذا أن من أعطى 
أحدا منه شيئا لم يكن مستأهلا له ولم يكن حقا له فهو آخذ من مال المسلمين وكلهم أكثر حرمة من 
ا د ا ل ا 
يكن مستأهلا له ولم يكن حقا له فوضع فى بيت مال المسلمين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 

اخبرنا الدراوردى عن يزيد بن عبدالله بن الحاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن بشر بن سعيد عن 
أأى قيس مول عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 

و إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» قال يزيد فحدثت 

ا : هكذا حدثئنى أبوسلمة بن عبد الرحمن عن ابى هريرة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فما بر يد القضاء فيه 
كتاب ولا سنة ولا أمر محتمع عليه فأما وشىء من ذلك موجود فلا . فإن قيل فهن اين قلت هذا 
وحديث النبى صلى الله عليه وسلم ظاهره الاجتهاد ؟ قيل له أقرب ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ بن جبل «كيف تقضى ؟ ٠‏ قال بكتاب الله عز وجل قال « فإن لم يكن ؟ » قال فبسنة رسول الله 
صلى الله عليه و. قال ٠‏ فإن لم يكن » قال أجتهد رأنى قال « الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما 
بحب رسول الله ) فأخبر النى صلى الله عليه وسلم أن الاجتباد بعد أن لا يكون كتاب الله ولا سنة 
رسوله . ولقول الله عز وجل ١‏ واطيعوا الله واطيعوا الرسول ») وما 0 اعلم فيه مخالفا من اهل العلم ثم ذلك 
موجود فى قوله « إذا اجتهد » لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة وإنما هوشىء يحدئه من قبل نفسه فإذا كان 
هذا هكذا فكتاب الله والسنة والإجاع أول من رأى نفسه ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب 
والسنة برأيه ثم هو مثل القبلة التى من شهد مكة فى موضع بمكنه رؤية البيت بلمعاينة لم يجز له غير 
معاينتبا ومن غاب عنها توجه اليها باجتهاده فإن قيل فا الحجة فى أنه ليس للحاكم أن يحتبد على غير 
كتاب ولا سنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتبد الحاكم ٠‏ وقال معاذ أجتهد رأنى 

عاك وانوي الا ا ا يك ال كر الوا و 
اجنهد على الكتاب والسنة ؟ قيل لقول الله عز وجل ٠‏ وأطيعوا الله واطيعوا الرسول » فجعل الناس تبعا 

ا ب تبع ما أوحى إليك من ربك ٠‏ ولقوله ٠‏ من بطع الرسول فقد 
أطاع الله » ففرض علينا اتباع رسوله 03 الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان افرض الله عز وجل 
لا مالف فيهها وهما عينان ثم قال ن إذا ٠"‏ د » فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شىء يحدثه من نفسه 
وم يؤمر باتباع نفسه عا . ر باتباع غيره فإحدائه على الأصليين اللذين افترض الله عليه أولى به من 
إحدائه عا لى غير اصل امر باتباعه وهو رأى نفه ول يؤمر باتباعه فاذا كان الأصل أنه لا يجوز له أن يتبع 
نفسه وعليه أن يتبع غيره والاجتهاد شىء محدثه من عند نفسه والاستحسان يدخل على قائله ىأ يدل 
على من اجنهد على غي ركتاب ولا سنة ومن قال هذين القولين قال قولا عظيا لأنه وضع نفسه فى رأيه 
واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سئة موضعها فى ان يتبع رأبه ا اتبعا ٠‏ وفى ان رايه اصل 
الث آمو النامن باتباعه وهذا خلاف كتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى انما أمر بطاعته وطاعة 
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رسوله وزاد قائل هذا القول رأيا آخر على حياله بغير حجة له فى كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه ولا 
أئر فإذا كانا موجودين فه| الآصلان وإذا لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لا على غيرهما . فإن قال 
قائل : فأبن هذا قبل مثل الكعبة من رآها صل إلبها ومن غاب عنها توجه إلها بالدلائل علا لأنها 
الأصل فإن صلى غائبا عنها برأى نفسه بغير اجتهاد بالدلائل علها كان محطئا وكانت عليه الإعادة ١‏ 
وكذلك الاجتهاد فن اجتبد على الكتاب والسنة فذلك . ومن اجتبد على غير الكتاب والسنة كان 
مخطتا . ومثل قول الله تعالى ٠‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم » والمثل للمقتول وقد يكون غائبا فإنما يجنهد 
على أصل الصيد المقتول فينظر إلى إلى أقرب الأشياء به شبها فييديه . وفى هذا دليل على ان الله عز 
وجل لم يبح الاجتهاد إلا على الأصول لأنه عز وجل إنما أمر بمثل ما قتل فأمر بالمثل على الأصل ليس 
على غير أصل . ومثل أذان ابن أم مكتوم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا أعمى لا 
بنادى حتى يقال له اصبحت اصبحت فلو جاز الاجتهاد على غير ال لحاز لابن أم مكتوم ان يؤذن 
بغير إخبار غيره له أن الفجر قد طلع. . ولكن لما لم يكن فيه آلة الاجتباد على الأصل لم يحز اجتهاده حتى 
بخبره من قد اجتهد على الأصل وفى إخباره على غير اجتهاد على الأصل أن الفجر قد طلع تحريم 
الأكل الذى هوحلال لى وتحليل الصلاة التى هى حرام على أن أصليها إلا فى وقتها وفى إخبار الحاكم 
ناك اي إن نس ا يد الس ا 
فيكون كل واحد من هؤلاء وقد أحل 2 برأي نفسه ولحاز ان يحتبد الأعمى فيصلي برأيه ولا رأي له 
ولحاز أن يصلى الأعمى ولا يدرى قد أحل وحرم برأى نفسه وللحاز أن يحتهد الأعمى فيصلى برأيه ولا 
رأى له ولحاز أن يصللى الأعمى ولا يدرك آزالت الشمس أم لا ؟ برأى نفسه ولحاز أن يصوم رمضان 
برأى نفسه أن الال لالع واد الات دلائل القبلة أن يدع الرجل النظر إليها والاجتهاد علها 
ويعمل فى ذلك براى نفسه على غير أصل كا إذا كان الكتاب والسنة موجودين فامره بنرك الدلائل 
وامره محتهد برأيه وهذا خلاف كتاب الله عز وجل لقوله تبارك وتعالى : « وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم 
شطره » ولقوله عز وجل : «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر » ولقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته » ولصلاة النبى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ولكان إذا 
يحوز لكل أحد علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولم يعلمها أن يحدهد فها ليس فيه كتاب 
ولا سنة برايه بغير قياس عليهم| لانه إذا جاز له ان يجنهد على غير كتاب ولا سنة فلا يعدو ان يصيب او 
يخطىء وليمس ذلك منه على الأفيول التى أمر باتباعها فيكون اذا اجتهد علبها ديا لفرضه فقد أباح 
لكل من لم يعلم الكتاب والسنة وجهلها أن يكون رأى نفسه وإن كان أجهل الناس كلهم فها ليس فبه 
كتاب ولا سنة مثل رأى من علم الكتاب والسنة لأنه إذا كان أصله ان من علمه| واجتهد على غيرهما 
جاز له فا معنى من علمهها ومن لم يعلمها فى موضع الاجتبهاد إذا كان على غيرهما إلا سواء ؟ غير أن 
الذى علمها يفضل الذى لم يعلمها بما نصا فقط فاما بموضع الاجتباد فقد سوى بينهما فكان قد جعل 
العالين واكباهلن فى 'ذرك بعل ها لبن فيه كتابت ولا بينة سوا ء فكان للجاهلين إذا نزل بهم شىء من : 
جهة القياس بما يستدرك قياسا ان يكون هو فيه والعالم سواء وان يقتدى برأى نفسه لأنه إذا كان العالم 
عنده إما يعمل في ذلك على غير أصل فأكثر حالات الخاهل أن يعمل على غير أصل فاستويا فى هذا 
المعنى ولكان كل من رأى رأيا فاستحسنه جاهلا كان أوعالما جاز له إذا لم يكن فى ذلك كتاب ولا سنة 
وليس كل العلم يوجد فيه كتاب وسنة نصا وكان قد جعل رأى كل أحد من الآدميين الجاهل والعالم 
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منهم أصلا يتبع كما تت تتبع السنة لأنه إذا أجاز الاجتهاد على غير أصل لم يزل ذلك به فى نفسه وراه حقاله 
وجب عليه ان 8 باتباع الحق وهذا خلاف القران لأن الله عز وجل فرض عليهم فيه اتباعه 
واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وزاد قائل هذا واتباع نفسك فأقام الناس فى هذا الموضع مقاما عظيا 
غيرشيء جعله اله تعال هم ولارله صل اله عليه وس فإن قبل فق أمر النى صلى لل عليه وس 
سعدا أن يحكم فى بنى قرربظة فحكم برأيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وافقت ت حكم الله عز 
وجل فيهم » ففى هذا دليل على أنه إنما قال برأيه فوافق الحكم على غير أصل كان عنده من الننى صلى 
الله عليه وسلم وأن قوما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خرج لهم حوت من البحر ميت فأ كلوه 
م سألا عنه النى عسل لله عليه وى فقال و هل بقى معكم من همه شىء ؟ » فى هذا دثيل على 
نهم إنما أكلوه يومئذ برأى أنفسهم وأن النى صلى الله عليه وسلم كان يبعث عاله وسراياه و يأمر الناس 
اي ما جاعزالا ونه فل سه احا يعض متا جره للك رول انا صل للد اود 
وسلم وهو الرجل الذى لاذ بالشجرة فأحرقوه والذى أمر الرجل أن يلقى نفسه فى النار والذى جاء 
بالهدية وكل هذا فعلوه 7 فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل الذى قال أسلمت لله 
فقتل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه و. وسلم ؟ قيل له فها احتججت من هذا يشبه أنه لنا دونك .. . أما 
أولا 2 فأمر رسول الله صلى الله عليه به وسلم لسراياه وامرائه بطاعة الله عز وجل ورسوله واتباعها وأمززة 
من أمر عليهم أمراء أن يطيعوهم ما أطاعوا الله فإذا عصوا الله عز وجل فلا طاعة لهم عليهم ففى نفس 
ما احتججت به أنه اا أمر الناس بطاعة الله وطاعة امرائهم اذا كانوا مطيعين لله فاذا عصوا فلا طاعة 
لهم عليكم وفيه أنه كره لهم كل شىء فعلوه برأى أنفسهم من ال حرق والقتل وأباح لهم كل ما عملوه 
مطيعين فيه لله ولرسوله فلو لم يكن لنا حجة فى رد الاجتهاد على غير أصل إلا ما احتججت به أن الننى 
صلى الله عليه وسلم كره ع ونياهت عن كل أخر فعاوه: براي أنقسوم لكان لا قله كقاية وإن ايل ققد 
اجاز راى سعد فى بنى قريظة وراى الذين اكلوا الحوت على غير اصل . قيل اجازه لصوابه كا يحيز 
رأى كل من رأى ممن يعلم أو لا يعلم إذا كان بحضرته من يعلم خطأه وصوابه فيجيزه من ل 
إذا أصاب الح بمعنى إجازته له أنه الحق لا بمعنى رأى نفسه منفردا دون علمك لأن رأى ذى الرأى 
تي بس دوا ا بي ١‏ 
الذى قد عصمه الله من الخطأ وبرأه منه فقال تعالى « وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » فأما 
ف وا أحد باتباعه ومن قال للرجل يحتهد برأيه فيستحسن على غير أصل 
فقد أمر باتباع من يمكن منه الخطأ وأقامه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم | الذى فرض الله اتباعه 
فإن كان قائل هذا ممن يعقل ما : به فتكلم به بعد معرفة هذا فأرى للامام أن بمنعه وإن كان غبيا 
عل هذا ختى ‏ يرجع... فإن قبل :فا معتى قوله لدو ااحكم» قل .مثل أقوله عر وجل «اوشاورهم فى 
الامر » على معنى استطابة أنفس المستشار ين أو المستشار منهم والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب 
بذلك السبب لا أن برسول الله صلى الله عليه و. حاجة إلى مشورة أحد والله عز وجل يِؤْ يده بنصره 
دري ا ملح وم عر 
قوله صلى الله عليه وسلم له و احكم ٠‏ على هذا المعنى وأن يكون قد علم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنة فى مثل هذا فحكم على مثلها أو يحكم فيوفقه الله تعالمى ذكره لأمر رسوله فيعرف رسول الله 
صل الله عليه وسلم صواب ذلك فيقره عليه أويعرف غير ذلك فيعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
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ذلك بطاعة الله عز وجل فإن قيل فيحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد يخطىء ؟ قيل نعم ولا 
يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه علييم أجمعي نكي ولى أمراء ففعل 
بعضهم بعض ما كره برأيه على معنى الاحتياط منهم للدين فردهم فى ذلك الى طاعة الله عز وجل 
وأجاز لهم ما عملوا من طاعة الله لأنه صلى الله عليه وسلم إنماكان يحوز هذا من سنته لآن الله عز وجل 
اختصه بوحيه وانتخبه لرسالته قا كان من امر من احد امرائه اقرهم عليه فبطاعة اله عز وجل أقرهم 
وما كره لهم بأن كانوا فعلوه طلب طاعة الله عز وجل فبطاعة الله كره لهم وليس يعلم مثل هذا من رأى 
أحد صوابه من خخطثه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و فيجوز لأحد أن يقول برأيه لأنه لا مبين 
لرأيه أصواب هو أم خطأ وإنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا غبى علمها على أحد فالدلائل عله نيا 
اللذان رضى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لعباده وأمروا باتباعه صلى الله عليه وسلم فإن قيل 
فقد أكلوا الحوت بغير حضور الننى صلى الله عليه وسلم بلا أصل عندهم ؟ قيل لموضع الضرورة 
والحاجة إلى أكله على أنهم ليسو على يقين من حله . الآ ترى انهم سألوا عن ذلك أو لا ترى أن 
أسيحات أ اقادة فى اليد الذي صاده ذل بك جيه ضرورة إل كله كر إد يكن ميقم 
أصل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ 


مشاورة القاضى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أحب للقاضى أن يشاور ولا يشاور فى أمره إلا عالما بكتاب 
وسنة وآثار وأفاويل الناس وعاقلا يعرف القياس ولا يحرف الكلام ووجوهه ولا يكون هذا فى رجل 
حتى يكون عالما بلسان العرب ولا يشاوره إذا كان هذا بحتمعا فيه حتى يكون مأمونا فى دينه لا يقصد 
إلا قصد الحق عنده ولا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئا أشار به عليه على حال حتى يخيره أنه أشار به 
من بر يلزم وذلك كتاب أو سنة أو إجاع أومن قياس على أحدهما ولا يقبل منه وإن قال هذا له حتى 
يعمل منه ما يعقل فبقفه عليه فيعرف منه معرفته ولا يقبله منه وإن عرفه هكذا حتى يسأل هل له وجه 
اي ا ا ا 1 
قبله وإن كان للقرآن وجهان أوكانت سنة رويت مختلفة أوسنة ظاهرها يحتمل وجهين لم يعمل بأحد 
الوجهين حتى يحد دلالة من كتاب أو سنة أوإجاع أو قياس على أن الوجه الذى عمل به هو الوجه 
الذى يلزمه والذى هو أولى به من الوجه الذى تركه وهكذا يعمل فى القياس لا يعمل بالقياس أبدا 
حتى يكون أولى بالكتاب أو السئة أو الإجاع أو أصح فى المصدر من الذى ترك ويحرم عليه أن يعمل 
بغير هذا من قوله استحسنت لأنه إذا أجاز لنفسه استحسنت أجاز لنفسه أن يشرع فى الدين وغير جائز 
له أن يقلد أحدا من من أهل دهره وإن كان أبين فضلا فى العقل والعلم منه ولا يقضى أبدا إلا بما بعوف 
لاو ل 2 لم د فر ارا ا 
يحعل الله هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و وإذا اجتمع له علاء من أهل زمانه أو 
ا لاء ذلك جل لا يقب إل قدا لوهم من ككاب أو سن أو اجاج أرياس يدانه عليه حت 
يعقله كما عقلوه فإن لم يكن فى عمله ما إذا عقل القياس عقله وإذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغى له 
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أن يقضى ولا ينبغى لأحد أن يستقضيه وينيغى له ان يتحرى أن يجمع المختلفين لأنه أشد لتقصيه | 
وليكشف بعضهم على بعض يعيب بعضهم قول بعض حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو 
القما 

ياس . 


حكم القاضى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حكم القاضى بحكم ثم رأى الحق فى غيره فإن رأى الحتق 
فى الحادث بأنه كان خالف فى الأول كتابا أو سنة أو إجاعا أو أصح المعنيين فما احتمل الكتاب أو 
السنة نقض قضاءه الأول على نفسه وكل ما نقض على نفسه نقضه على من قضى به إذا رفع إليه ولم 
يقبله ممن كتب به إليه » وإ ن كان إنما رأى قياسا محتملا أحسن عنده من شىء قضى به من قبل والذى 
قضى به قبل يحتمل القياس ليس الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ فى القياس يستأنف الحكم فى 
القضاء ء الآخر بالذى رأى آخرا ولم ينقض الأول وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به 

قيله ولا أحب له أن يكون منفذا له وإن كتب به إليه قاض غيره لأنه حينئذ مبتدىء الحكم فيه ولا 
بتدىء الحكم بما برى غيره أصوب منه » وليس على القاضى أن يتعقب حكم من كان قبله فإن : 
محكوم عليه قبله نظر فها تظلم فيه فإن وجده قضى عليه بما وصفت فى المسألة الأولى من خلاف كتاب 
أو سنة أوإجاع أوقياس فهذا خطأ يرده عليه لا يسعه غيره وإن لم يكن خلاف واحد من هؤلاء أوكان 
ل ا 1 
من خطا بين إلى صواب بين كا برده فى خلااف الكتاب أو انق أو الإجاع من خطأ , بين إلى صواب 
بين ( قال ) وإذا تناقد الخصمان بينتهه| وحجتهي| عند القاضى ثم مات أوعزل أوول غيره لم يحكم حتى 
بعيدا عليه حجتهم| وبينتهم| ثم يحكم وينبغى أن يخفف فى المسألة عن بينتهم| إن كانوا من يسأل عنه 
وهكذا شهوده يعيد تعديلهم ويخفف في المسألة ويوجزها لثلا تطول ويحب للقاضى «الوالى أن يول 
الشراء له والبيع رجلا مأمونا غير مشهور بأنه ببيع له ولا يشترى خوف انحاباة بالزيادة له فها اشترى منه 
أو النققص فيا اشترى له فإن هذا من مكل كثير من الحكام وإن لم يفعل لم أفسد له شراء ولا بيعا إلا أن 
يستكره ه أحدا على ذلك إلا بما أفسد به شراء ء السوقة ( قال ) ولا أحب لحا كم أن يتخلف عن الوثمة إذا 
دعى لها ولا أحب له أن يحيب ولعة بعض و بترك بعضا إما أن يحيب كلا أو يترك كلا ويعتذر ويسأهم 
أن يحللوه و يغذروه ويعود المرضى ويشهد الحنائز ويأتى الغائب عند قدومه وتخْرجه ( قال )»وإذا تحاكم 
إلى القفاضى اعجمى لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا 
يشكان فيه فإن شكا لم يقبل يقبل ذلك عنهما وأقام ذلك مقام الشهادة فيقبل فيه ما يقبل ذ فى الشهادة ويرد 
فيه ما يرد فيها . 


مسائل القاضى وكيف العمل عند شهادة الشهود 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذااشث شهد الشهود عند القاضى فإن كانوا حهولين كتب حلية 
كل واحد منهم ورفع فى نسبه إن كان له نسب اوولاثة إن كان يعرف له ولاء 8 وشاله عن صناعته إن 
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كان له صناعة وعن كنيته ان كان يعرف بكنية وعن مسكنه وموضع بباعاته ومصلاه 2 له ان 
كان الشهود ليسوا ممن يعرف بالحال الحسنة المبرزة والعقل معها أن يفرقهم ثم يسأل كل واحد منهم على 
حدته عن شهادته واليوم الذى شهد فيه والموضع الذى شهد فيه ومن حضره وهل جرى ثم كلام م 
يثبت ذلك كله وهكذا أحب إن كان ثم حال حسنة ولم يكن سديد العقل أن يفعل به هذا ويسأل من 
كان معه فى الشهادة على مثل حاله عن مثل ما يسأل ليستدل على عورة إن كانت ذ لى شهادته أو 
اختلاف إن كان فى شهادته وشهادة غيره فيطرح من ذلك ما لزمه طرحه ويلزم ما لزمه إثياته وان 
جمع الخال الحسنة والعقل لم يقفه ولم يفرقهم » وأحب للقاضى أن يكون أصحاب مسائله جامعين 
للعفاف فى الطعمة والانفس وافرى العقول براء من الشحناء » بينهم وبين الناس او الحيفٍ على احد بان 
يكونوا من أهل الأهواء والعصبية والماطلة للناس وأن يكونوا جامعين للأمانة فى أديانهم وأن يكونوا 
أهل عقول لا يتغفلون بأن يسألوا الرجل عن عدوه ليخفى حسنا ويقول قبيحا فيكون ذلك جرحا 
عندهم أو يسألوه عن صديقه فيخفى قبيحا ويقول حسنا فيكون ذلك تعديلا عندهم ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ويحرص الحا كم على أن لا يعرف له صاحب مسألة فيحتال له ( قال ) وأرى أن يكتب 
لأهل المسائلل صفات الشهود على ما وصفت وأسماء من شهدوا له ومن شهدوا عليه وقدر ما شهدوا فيه 
م لا يسألون أحدا عنهم حتى يخبوه بمن شهدوا له » وشهدوا عليه وقدر ما شهدوا فيه فإن المسئول عن 
الرجل قد يعرف مالا يعرف الحا كم من أن يكون الشاهد عدوا للمشهود د عليه أو حتقا عليه أو شريكا 
فها شهد فيه وتطيب نفسه على تعديله فى اليسير ويقف فى الكثير » ولا يقبل تعديله إلا من ائنين ولا 
المسألة عنه إلا من اثنين ويخفى على كل واحد منههما أسهاء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهم| أو تختلف 
فإن اتفقت بالتعديل قبلها وإن اختلفت أعادها مع غيرهما فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الحرح إلا 
من شاهدين وكان الخرح أولى من التعديل لأن التعديل يكون على الظاهر والحرح يكون على الباطن 
( قال ) ولا يقبل الحرح من أحد من خلق الله فقيه عاقل دين ولا غيره إلا بأن يقفه على ما يحرحه به 
فإذا كان ذلك ثما يكون جرحا عند الحاكم قبله منه وإذا لم يكن جرحا عنده لم يقبله فإن الناس 
يختلفون ويتباينون فى الاهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر فلا يحوز لحاكم أن يقبل من رجل 
وان كان صالحا ان يقول لرجل ليس بعدل ولا رضا ولعمرى إن من كان عنده كافرا لغير عدل ؛ 
وكذلك يسمى بعضهم بعضاً على الاختلاف بالفسق والضلال فيجرحونهم فيذهب من يذهب إلى أن 
أهل الأهواء لا تجوز شهادتهم فيجرحونهم من هذا المعنى وليس هذا بموضع جرح لأحد . وكذلك من 
يحرح من بستحل بعض ما بحرم هو من نكاح المتعة ومن إتيان النساء فى أدبإرهن وأشباه ذلك ما لا 
يكون جرحا عند أهل العلم فلا يقبل الحرح إلا بالشهادة من احاح على المحروح وبالسماع أو بالعيان كا 
لا يقبلها عليه فما لزمه من الحق وأكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته بغيا حتى يعتد اليسير الذى لا 
يكون جرحا جرحا لقد حضرت رجلا صا حا يحرح رجلا مستهلا يحرحه فألح عليه بأى شىء تجرحه ؟ 
فقال ما يخفى .على ما تكون الشهادة به بحروحة فلا قال له الذى يسأله عن الشهادة لست أقبل هذا 
منك إلا أن تبين قال رأيته يبول قائماً قال وما بأس بأن يبول قانما ؟ قال ينضح على ساقيه ورجليه وثيابه 
ثم يصلى قبل أن ينقيه قال أفرأيته فعل فصلى قبل أن ينقيه وقذ نضح عليه ؟ قال لا ولكنى أراه 
سيفعل . وهذا الضرب كثير فى العالمين والحرح خفى فلا يقبل لخفائه ولا وصفت من الاختلاف الا 
بتصريح الحرح ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه المعدل عليه فيقول عدل على ولى ثم لا يقبل ذلك هكذا 


خض 
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حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته به باطنة متقادمة قبل ذلك منه وإن كانت معرفته به ظاهرة 
حادثة لم يقبل ذلك منه . 


ما نجوز به شهادة اهل الأهواء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ذهب الناس من تأويل القران والأحاديك أو من ذهب مهم إلى 
أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك 
منهم متقادما منه ماكان فى عهد السلف وبعدهم إلى اليوم فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى 
بور من التابعرق يعتهم برد جهادة اجن عاويل وان خطاه وصلله وراء استكل بيه ما جرع عليه ولا 
رد شهادة أحد بشىء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه فيه استبحلال الدم والمال أو المفرط من 
القول وذلك أنا وجدنا الدماء اعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك ووجدنا متأولين ستحلونها 
بوجوه وقد رغب هم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها ولم يردوا شهادتهم ما رأوا من خلافهم فكل مستحل 
وبل من قرل أو خيزه فشهادته ماضية لا ترد من خط فى تأويا بله وذلك أنه قد يستحل من خالفه 
الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال 
الملل فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له.على 
حقه ويشهد له بالبت ولم يحضره ولم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور أو يكون 
منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة ة العداوة فأى هذا كان فهم أو 
فى غيرهم من لا ينسب إلى هوى رددت شهادته وأمهم من هذا أجزت شهادته وشهادة من يرى 
الكذب شركا بالله أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس علبها من شهادة من يخفف 
الم علها + وكذلك إذا كانوا نما يشم قوماً عل .ويه تأويل فى شتمهم لا عل وحجة العداوة ودلك أن 
اذا اجزنا شهادتهم على استحلالٍ الدماء كانت شهادتهم بشم الرجال أول أن لا ترد لأنه متاول فى 
الوجهين والشتم أخض من القتل فأما من ب* بشم على العصلية :أ السنارة شه ار حر ادلانة أن يكون 
مشتوماً مكافتاً بالشتم فهذه العداوة لنفسه وكل هؤلاء ترد 2 شهادته عمن شتمه على العداوة ..وأما 
الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه ولا تقبلوا حديثه لأن 
يغلط أو يحدث بما لم يسمع وليست بينه وبين ن الرجل عداوة فليس هذا من الأذى الذى يكون به القائل 
لهذا فيه بحروحا عنه لوشهد بهذا عليه إلا أن يعرف بعداوة له فترد بالعداوة لا بهذا القول » » وكذلك إن 
قال إنه لا يبصر الفتيا ولا يعرفها فليس هذا بعداوة ولا غيبة إذاكان يقوله لمن بخاف أن يتبعه فيخطيء 
باتباعه وهذا من معانى الشهادات وهو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم يكن هذا غيبة إنما الغيبة أن 
يؤذيه بالأمر لا بشهادته لأحد يأخذ به منه حقا فى حد ولا قصاص ولا عقوبة ولا مال ولا حد لله ولا 
مثل ما وصفت من أن يكون جاهلا بعيوبه فينصحه فى أن لا يغتربه فى دينه إذا أخذ عنه من دينه من 
لا يبصره فهذا كله معانى الشهادات التى لا تعد غيبة ( قال ) والمستحل لنكاح المتعة والمفتى مها 
والعامل بها ممن لا ترد شهادته » وكذلك لوكان موسراً فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة 


. تأمل . كتبه مصححه‎ ٠ على‎ ٠ قوله : عمن شتمه . أى شهادته على من شتمه ف « عن » بمعنى‎ )١( 


يفف 
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لأنا نمجد من مفتى الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم 
بالدرهمين يدا بيد والعامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتى به ويعمل به ويرويه » وكذلك 
المستحل لاتيان النساء فى أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قوهم 
ول يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأكا 
ندعيه علهم وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل . 


شهادة أهل الأشر بة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا » والخمر العنب 
الذى لا يخالطه ماء ولا بطبخ بنار ويعتق حتى يسكر هذا مردود الشهادة لأن تحربمها نص فى كتاب 
الله عز وجل سكر أو لم يسكر ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف والخليطين أو مما سوى ذلك 
ما زال أن يكون خخمرا وإن كان يسكر كثيره فهو عندنا مخطىء ء بشربه اثم به ولا أرد به شهادته وليس 
بأكثر مما أجزنا عليه شهادته من استحلال الدم حرم عندنا والمال حرم عندنا والفرج انحرم عندنا ما لم 
كن سكج ذا مركر مه فنهاذته عرهودة بن قل ان السك عو عن بيع أل السلا 110 
قد حكى لى عن فرقة أنها لا تحرمه وليست من أهل العلم فإذا كان الرجل المستحل للأنبذة يحضرها مع 
اهل السفه الظاهر ويترك لها الحضور للصلوات وغيرها وينادم عليها ردت شهادته بطرحه المروءة 
واظهاره السفه . وأما إذا لم يكن ذلك معها لم ترد شهادته من قبل الاستحلال . 


شهادة أهل العصبية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى من أظهر العصبية بالكلام فدعا إليها وتألف علها وإن لم يكن 
بشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة لأنه أتى محرما لا اختلاف بين علاء ء المسلمين علمته فيه الناس 
كلهم عباد الله تعالى لا يخرج أحد منهم من عبوديته وأحقهم بامحبة أطوعهم له وأحقهم من أهل 
طاعته بالفضيلة انفعهم لماعة المسلمين من إمام عدل أو عالم محتبد أو معين لعامتهم وخاصتهم وذلك 
أن طاعة هؤلاء طاعة عامة كثيرة فكثير الطاعة خير من قليلها وقد جمع الله تعالى الناس باللإسلام 
ونسبهم إليه فهو أشرف أنسابهم ( قال ) فإن أحب امرءاً فليحب عليه وإن خخص امرؤ قومه بالمحبة ما لم 
حمل على غيرهم ما ليس يحل له فهذا صلة ليست بعصبية وقل امرؤ إلا وفيه محبوب ومكروه فالمكروه 
فى محبة الرجل من هو منه أن يحمل على غيره ما حرم الله تعالى عليه من البغى والطعن فى النسب 
والعصبية والبغضة على النسب لا على معصية الله ولا على جناية من المبغض على المبغض ولكن بقوله 
ايققهه لان ن بنى فلات فهذه العصبية اللحضة التى ترد - بها الشهادة فإن قال قائل ما الحجة فى هذا ؟ 
قيل له :لاك اللتارك وتغالى +4 عا اليتون | ختوة و .وقال ونتول الله صل اش علية وبل ا وكريوا عياد 
لله إخوانا » فإذا صار رجل إلى خلاف أمر الله تبارك وتعالمى اسمه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا 
سبب يعذر به يخرج به من العصبية كان مقها على معصية لا تأويل فيها ولا اختلاف بين المسلمين فيا 
ومن اقام على مثل هذا كان حميقا أن يكون مردود الشهادة . 


إفففا 
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شهادة الشعراء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الشع ركلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام غير أنه 
كلام باق ساء ئر فذلك فضله على الكلام فن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإإكثار 
0 . ومن أكثر الوقيعة فى الناس على الغضب أو 
الحرمان حتى يكون ذلك ظاهرا كثيرا مستعلنا واذا رضى مدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك 
كثيرا ظاهرا مستعلنا كذباً 5 ردت شهادته 0 وبأحدهها لو انفرد به ٠.‏ وان كان اتما يدح 
فيصدق ويحسن الصدق أو يفرط فيه بالأمر الذى لا بمحض أن بكون كذبا لم ترد شهادته ومن شبب 
بامراة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها حين شبب فأكثر فيها وشهرها وشهر مثلها بما بشيب وإن لم يكن 
زنى ردت شهادته ومن شيب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته لأنه يمكن أن بشبب بامرأته وجاريته وإن 
كان يسال بالشعر اول يسال به فسواء . وفى مثل معنى الشعر فى رد الشهادة من مزق اعراض | الناس 
وسأهم أموال حم فإذا لم يعطوه إياها شتمهم . فاما أهل الرواية للأحاديث التى فيها مكروه على الناس 
فيكره ذلك لهم ولا ترد شهادتهم لأن احدا قلا بسلم من هذا إذا كان من أهل الروابة فإن كانت تلك 
الأحاديث عضة ة بحر أو نفى نسب ردت بذلك شهادتهم إذا اكثروا روايتها أو عمدوا أن يرووها فيحدثوا 
بها وإن لم يكثروا وأما من زوق الأحاديث الى ليد يت العدك ولا بيان الكذب وان كان 
الأغلب منها أنها كذب فلا ترد الشهادة بها وكذلك روابة أهل زمانك من الإرجاف وما أشبيه وكذلك 
المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج فى المزاح إلى عضة النسب أو عضة بحر أو فاحشة فإذا خرج إلى 
هذا واظهره كان مردود الشهادة . 


شهادة أهل اللعب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : بكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر ما يكره اللعب بشىء 

من الملاهى ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد ويكره ه اللعب 2 بالحزة والقرق وكل ما 
لعب الناس به لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة . ومن لعب بشىء من هذا على 
الاستحلال له لم ترد شهادته والحزة اد ال 1 0 
فاكثر حتى تفوته ثم يعود له حتى تفوته رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت قبت الصلاة كيا نردها لوكا 
احا د لب ون الجلدة ل ع ان ا ل حل عخل .لاد بر نهد ابا ساد لح 
يخرج وقتها للعب إلا وهو ناس ؟ قيل فلا يعود للعب الذى يورث النسيان وإن عاد له وقد جربه يورئه 
ذلك فذلك استخفاف . فأما الحلوس والنسيان فها لم يحلب على نفسه فيه شيئا إلا حديث النفس الذى 
لا بمتنع منه أحد ولا يأثم به وإن قبح ما يحدث به نفسه والناس يمتنعون من اللعب . فأما ملاعبة الرجل 
أهله وإجراؤه الخيل وتأديبه فرسه وتعلمه الرمى ورميه فليس ذلك من اللعب ولا ينبى عنه وينبغى 
للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن ولا نظر فى عل, ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج 


. قوله : بالحزة هى بالحاء المهملة المتفوحة وبالزاى ىا ضبطه الخطيب فى المغنى اه كتبه مصححه‎ )١( 


نف 
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وقتها » وكذلك لا يتنفل حتى يخرج من المكتوبة لأن المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل . 
شهادة من يأخذ المعل على الخير 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن القاضى والقاسم والكاتب للقاضى وصاحب الديوان 
وصاحب بيت المال والمؤذنين لم يأخذوا جعلا وعملوا محتسبين كان أحب إلى وإن أخذوا جعلا لم يحرم 
علهم عندى وبعضهم أعذ ر بالجعل من بعض وما منهم أحد كان أحب إلى أن يترك الجعل من المؤذنين 
( قال ) ولا بأس أن يأخذ الرجل الحعل عن الرجل فى احج إذا كان قد حج عن نفسه ولا بأس أن 
بأخذ الجعل على أن يكيل للناس ويزن لهم ويعلمهم القرآن والنحو وما يتأدبون به من الشعر مما ليس 
فيه مكروه ( قال الربيع ) سمعت الشافعى يقول لا تأخذ فى الأذان أجرة ولكن خذه على أنه من 
الفىء . 


شهادة السؤال 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا تحرم المسألة فى اللحائحة تصيب الرجل تأتى على ماله ولا فى 
حالة الرجل بالديات والحراحات ولا ة فى الغرم لأن هذه مواضع ضرورات وليس فيها كبير سقاطة 
مروءة . وهكذا لو قطع برجل يبلد فسأل لم ارأن هذا يحرم عليه إ5اكان لا يحد المضى ملا إلا بمسأة 
ولا ترد شهادة احد بمذا ابدا فاما من يسال عمره كله او اكتر عمره أو بعض عمره وهو غنى بغير 
ضرورة ولا معنى من هذه المعانى و يشكو الحاجة فهذا يأخذ مالا يحل له ويكذب بذكر الحاجة فترد 
بذلك شهادته (قال) ومن سأل وهو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة وإن كان ممن يعرف بأنه 
صادق ثقة لم ترد شهادته » وإن كان تغليه الحاجة وكانت عليه دلالاات ان يشهد بالباطل على الشىء 
م تقبل شهادته » وهكذا إن كان غنيا يقبل الصدقة المفروضة من غير مسألة كان قابلا ما لا يحل له فإن 
كان ذلك بخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته وإن كان لا يخفى عليه أنه حرم عليه ردت 
شهادته . فأما غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غنى فقبلها فلا يحرم عليه ولا ترد بها 
شهادته . 


شهادة القاذف 


( قال الشافعى )رحمه الله تعاللى : من قذف مسا حددناه أولم نحدده لم نقبل شهادته حتى بتوب 
فإذا تاب قبلنا شهادته فإن كان القذف انا هو بشهادة لم : تتم فى الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود 
إن كان من أهل العدل عند قدقه بشهادته قلنا له تب ولا توبة إلا كذابه نفسه فإذا أكذب نفسه فقد 
تاب حد أو لم يحد وإن أبى أن يتوب وقد قذف وسقط الحد عنه بعفو أو غيره ثما لا يلزم المقذوف اسم 
القذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه . وهكذا قال عمر للذين شهدوا على من شهدوا عليه 
حين حدهم فتاب اثنان فقبل شهادتهما وأقام الآخر على القذف فلم يقبل شهادته » ومن كانت حاله 


الام م ١6‏ جا نف 
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عند القذف بشهادة أو غير شهادة حال من لا تجوز شهادته بأنه غير عدل حد أولم يحد فسواء ولا تقبل 
شهادته حتى تحدث له حال يصير بها عدلا ويتوب من القيل بما وصفت من إكذابه نفسه وتجوز 
شهادة المحدود فى القذف إذا تاب على رجل فى قذف . وتجوز شهادة ولد الزنا على رجل فى الزنا 
وشهادة المحدود فى الزنا إذا تاب على الحد فى الزنا . وهكذا المقطوع فى السرقة والمقتص منه فى 
الحرا اح إذا تابوا ليس ههنا إلا أن يكونوا عدولا فى كل شىء أو بحروحين فى كل شىء إلا ما بشركهم 
فيه من لا عيب فيه من هذه العيوب فشهدوا فيكونون خصماء ء أو أظناء أوجارين الى أنفسهم أو دافعين 
علها أو ما ترد به شهادة العدول . وهكذا تجوز شهادة البدوى على القروى والقروى على البدوى 
والغر يب على الاهل والاهل على الغريب ليس من هذا شىء ترد به الشهادة إذا كانوا كلهم عدولا » 
واذا كان معروفا أن الرجلين قد يتبايعان فلا محضرهما أحد وبتشاتمان ولا بحضرهما أحد ويقتل أحدهما 
الآخر ولا بحضرهما أحد فحضور البدوى القروى والقروى البدوى حتى يشهد على ما رأى واستشهد عليه 
جائز وقد لا يشهد لأنه حاضر يشهد غيره ثم ينتقل المشهد أو يموت أو يطمئن إلى صاحبه فلا يكون له 
شاهد غير بدوى أو بدويين . وكذلك قد بكون له شهود غيره يغيبون أو بموتون فلا بمنع ذلك البدوى أن 
تجوز شهادته إذا كان عدلا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فى الرجل يغنى فيتخد الغناء صناعته 
يؤتى عليه ويأتى له ويكون منسوبا إليه مشهورا به معروفا والمرأة لا تجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه 
من اللهو المكروه الذى يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ومن رضى 
بهذا لنفسه كان مستخفا وإن لم يكن محرما بين التحريم ولوكان لا ينسب نفسه إليه وكان إنما يعروف 
بأنه يطرب فى الحال فيترنم فيها ولا يأتى لذلك ولا يؤتى عليه ولا يرضى به لم يسقط هذا شهادته 
وكذلك المرأة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وجنت لدم وحار للدي لكان جيم 
علهماو يغشى لذلك فهذا سفه ترد به شهادته وهو فى الحاربة أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة وان 
كان لا يجمع عليهما ولا يغشى لها كرهت ذلك له ولم يكن فيه ما ترد به شهادته ( قال ) وهكذا الرجل 
يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون ان كان لذلك مدمنا وكان لذلك مستعلنا عليه مشهودا عليه فهى 
بمنزلة سفه ترد بها شهادته . وإن كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته لما وصفت من أن ذلك ليس 
بحرام بين . فأما اسمّاع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به قل أوكثر وكذلك اسمّاع الشعر ه أخبرنا ابن 
عيينة عن إبراهم بن مبسرة عن عمرو بن الشريد عن أيه 3 أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال هل معك من :: شعر امية بن | بى الصلت شىء ؟ قلت : قال : هيه فأنشدته بيتا . فقَال : هيه 
فأنشدته حتى بلغت مائة بيت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وسمع رسول الله صلى الله عليه و 
الحداء والرجز وأمر ابن رواحة فى سفره فقال حرك القوم فاندفع يرتجز وأدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركبا من بنى م مهم جاد فأبرمم أن عدوا قال إن حاذيا وى من لخر الال قالوا ب رول ا 
نحن. أول العرب حداء بالابل قال ٠‏ وكيف ذلك ؟ » قالوا كانت العرب يغير بعضها على بعض فأغار 
رجل منا فاستاق إبلا فتبددت فغضب على غلامه فضربه بالعصا فأصاب بده فقال الغلام وايداه 
0 قال فجعلت الابل تجتمع قال فقال هكذا فافعل قال والنبى صلى الله عليه وسلم يضحك فقال 
بن ان 8 قالوا ين تعن مشر وعال التو صيال الها عليه وسام ا « ونحن من مضر » فانتسب تلك الليلة حتى 
فى النسبة إلى مضر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فالحداء مثل الكلام والحديث المحسن باللفظ 
اه هذا هكذا فى الشع ركان تحسين الصوت بذ كر الله والقران أولى أن يكون محبوبا فقد روى عن 
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رسول الله صلى الله عليه و أنه قال : دما أذن الله لشىء أذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن » وأنه سمع 
عبدالله بن قيس يقرأ فقال ٠‏ قد أوتى هذا من مزامير آل داود » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا 
ان بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأى وجه ما كان وأحب ما يقرأ إلى حدرا وتحزينا ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : و من تأكدت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة ولا يستحل 
صاحب الطعام فتتايم ات شهادته لأنه بأكل محرما أذا كانت الدعوة لرجل بعينه . فأما 
ان كان طعام سلطان او رجل يتشبه بالسلطان فيدعو الناس اليه فهذا طعام عام مباح ولا بان به . ومن 
كان على شىء ثما وصفنا أن الشهادة ترد به فإنما ترد شهادته ما كان عليه فأما إذا تاب ونزع قبلت 
شهادته ( قال ) وإذا نثرعلى الناس فى الفرح فأخذه بعض من حضر لم يكن هذا مما يجرح به شهادة 
أحد لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح خلال لأن مالكه فى الفرح فأخذه بعض من حضر لم يكن هذا بما 
جرح به شهادة احد لان كثيرا بزعم أن هذا مباح حلال لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه . فأما انا 
:فأكرهه من أخذه من قبل أنه 'يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره إما بفضل قوة واما بفضل قلة 
حياء والمالك لم يقصد به قصده إنما قصد به قصد المماعة فأكرهه لآخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من 
تفنددية بل أذرة وأله امه وميلت. 


كتاب القاضى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما ينبغى عندى لقاض ولا لوال من ولاة المسلمين أن يتخل 
كاتبا ذميا ولا يضع الذعى فى موضع بتفضل به به مسلا ارد ل ا 
حاجة إلى غير اهل دنهم والقاضى أقل الخلق بهذا عذرا ولا ينبغى للقاضى أن يتخذ كاتباً لأمور 
المسلمين حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة وينبغى أن يكون عاقلا لا يخدع ويحرص على أن 
يكون فقبها لا يؤنى من جهالة وعلى أن يكون نزها بعيدا من الطمع فإن كتب له عنده فى حاجة نفسه 
وضيعته دون أمر المسلمين فلا بأس ٠‏ وكذلك لوكتب له رجل غير عدل . 


القسام 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والقسام فى هذا بمنزلة ‏ ما وصفت من الكتاب لا ينبغى أن 
بكون القاسم إلا عدلا مقبول الشهادة مأمونا عالما بالحساب أقل ما يكون منه ولا يكون غبيا يخدع ولا 
ممن ينسب إلى الطمع . 


الكتاب يتخذه القاضى فى ديوانه 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : واذا شهد الشهود عند القاضى فينبغى أن يكون له نسخة 
بشهاد ار ال ا ا ا ا 11 
بين يديه . وأن لا يفتح الموضع الذى فيه تلك الشهادة إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامة له عليه وأن لا 
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بعد عنه وأن يترك فى بدى المشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى 
المشهود لعن ل اناه رو ار يك ب اه 
نسختها عنده وختم الشهادة ودفعها إلى المشهود له ثم أحضرها وعليها خاتمه لم يقيلها إلا أن يكون يحفظها 
أو بحفظ معناها فإن كان لا يحفظها ولا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغير خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون 
يحفظها أو بحفظ معناها فإن كان لا يحفظها ولا معناها فلا يقبلها. بالخاتم فقد يغير الكتاب و يغير الخاتم 
وأكره قبوله أبضا توقيعه بيده للشهادة وإيقاع الكاتب بيده إلا أن يجعل فى ابقاعه وإيقاع كاتبه شهد 
اد عد الفاح علا في 3 الكتاب وهى كذا وكذا دينار لفلان على فلان أو هى دا ركذا شهد 
بها فلان لفلان حتى لا يدع فى فى الشهادة موضعا فى |الحكم الا وفع بيده فاذا عرف كتابه وذكر 
الشهادة أو عرف كتاب كاتبه وذكر الشهادة جاز له أن بحكم به وخير من هذا كله أن تكون النسخ 
كلها عنده فإذا أراد أن يقطع الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه الحكم فإن ضاعت من ديوانه 
ومن يدى صاحها الذى اوقع له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم كتابه كانوا او غير 
عد شا ا ل يا ساي م 
جديدا بما شهدوا به عليه لم , يكن ذلك هم لأنهم يشهدون على فعل نفسه وهو يدفعه ولكنه يدعه فلا 
يبطله ولا يحقه وإذا رفع ذلك إلى حا كم غيره أجازه كا يحيز الشهادة على حكّه الحاكم الذى يلى بعده 
لأن غيره لا يعرف منه ما بعرف من نفسه ء وإذا جاء الذى يقضى عليه ببيئة على ان الحاكم وهو 
حاكم أنكر أن يكون حكم بما شهد به هؤلاء عليه ودفعه فلا ينيغى له أن ينفذه إنما ينفذه إذا علم أنه 
لم يدفعه . 


كتاب القاضى إلى القاضى 


( قال ) ويقبل القاضى كتاب كل قاض عدل ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين ولا يقبله بشاهدين 
سدح ساو ل م ا تا ل لك سر و ١‏ 
ىء عليهم| وقال اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان فإذا شهدا على هذا قبله وإذا لم يشهدا على هذا وم 
اعل اد كرد محال رهد جا لله وا عل . وقد حضرت قاضيا جاءه كتاب قاض 
محتوم فشهد عند شاهدان أن هذا كتاب فلان بن فلان اليك دفعه الينا وقال اشهدوا عليه ففتحه وقبله 
فاخبرنى القاضى المكتوب إليه أنه فض كتايا آخر من هذا القاضى كتب إليه في ذلك الأمر بعينه ووقف 
عن انفاذه وأخبرنى هو أو من لق بخيره أنه رد إليه الكناب حك اله كان فأنك ر كتابه الآخر وبلغه أو 
ثنت عندة أنه كدب الكتاب وختمه فاحتيل له فوضع كتاب مثله مكانه ونجى ذلك الكتاب وأشهد على 
ذلك الكتاب وهو يرى أنه كتابه ( قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى : فلا كان هذا موجودا لم يحز أن 
بقبل من الشهود حتى يقرأ عليهم الكتاب ويقبضوه قبل أن يغيب عنهم . وينبغى للقاضى أن يأمرهم 
أن ياخذوا نسخة كتابه فى ايدييم ويوقعوا شهادتهم فيه فلو انكسر خاتمه و ذهب بعض كتابه شهدوا 
أن هذا كتابه قبله وليس فى الخاتم معنى إنما الم اللعلى افيا قلعو ب.الشهااة كا بكرت معانى. فى 
إذكار الحقوق وكتب التسلبم بين الناس ( قال ) وإذا كتب القاضى إلى القاضى بما ثبت عنده ثم مات 
اللقاضى الكاتب أو عزل قبل أن يصل كتابه إلى القاضى المكتوب إليه ثم وصل قبله ولم يمتنع من قبوله 
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عوته ولا عزله لأنه بقبل ببينته كا يقبل حكمه ألا ترى أنه لوحكم ثم عزل أو مات قبل حكمه هكذا 
بقبل كتابه ( قال ) ولوكتب القاضى إلى القاضى فترك أن يكتب اسمه فى العنوان أوكتب اسمه بكنيته 
فسواء وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله ألا ترى أنى إنما أنظر إلى موضع الحكم فى الكتاب ولا 
أنظر إلى الرسالة ولا الكلام غير الحكم ولا الاسم ور الكاتب والمكتوبٍ إليه 
قبلته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : كتاب القاضى كتابان عدت اسه يستأنف 
لكتوب إليه به الحكم والآخركتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على لحكوم له أنه قد ثبت عنده حكم 
قاضى بلد كذا وكذا فإن كان حكم بحق أنفذه له وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له 
ولم يثبت له الكتاب وإن كان حكم له بشىء يراه باطلا وهو مما اختلف الناس فيه » فإن كان يراه 
باطلا من أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجاعا أو قياسا فى معنى واحد منها فهذا من الباطل الذى ينبغى له 
أن يرده » وإن كان مما يحتمله القياس ويحتمل غيره وقل| يكون هذا أثبته له ولم ينفذه وخلى بينه وبين 
حكم الحاكم يتولى منه ما تولى ولا يشركه بأن يكون مبتدئا للحكم به وهو يراه باطلا و يقبل القاضى 
كتاب القاضى فى حقوق الناس فى الأموال والخراح” وغيرها ولا يقبلها حتى تثبت إثباتا بينا والقول فى 
الحدود اللاتى لله عز وجل واحد من قولين أحدهما أنه يقبل فيها كتاب القاضى والآخر لا يقبله حتى 
تكون الشهود يشهدون عنده فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة ( قال ) وإذا كتب القاضى لرجل بحق على 
رجل فى مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك الكتاب رفع فى نسبه أو لم يرفع 
أو نسبه إلى صنعته أولم ينسبه إليها أخذ به وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه المككتوب عليه بهذا 
الكتاب فإذا رفع فى نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره فقامت عليه بيئة بهذا 
الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق وإن كان فى ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا 
الاسم والنسب والقبيلة والصناعة فأنكر المكتوب عليه وقال قد يكتب بهذا فى هذا البلد على غيرى ممن 
بوافق هذا الاسم وقد بكون به من غير أهله ممن يوافق هذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة لم يققض 
على هذا بشىء حتى يباين بشىء لا يوافقه غيره أو يقر أو تقطع بيئة على أنه المكتوب عليه فإن لم يكن 
عدا وعد فر قال )وذ لكان ابيع لكان نكاد حب عدم إلى الآخر بما ينبت عنده من 
البينة لم ب ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه إنما يقبل البينة فى البلد الثانية التى لا يكلف أهلها إتبانه 
وكتاب القاضى إلى الأمير والأمير إلى القاضى والخليفة إلى القاضى سواء لا يقبل إلا ببيئة كما وصفت 
من كتاب القاضى إلى القاضى . 


أجر القسام 


( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : ينبغى أن يعطى أجر القسام من بيت المال ولا بأخذون من 
أي اننا 1ن السام كام قإن م بسو .يل بن انام وين من يلف القسم وام جرهم - 
شاءوا قل أوكثر وإن كان فى المقسوم هم أو المقسوم علييم صغير فأمر بذلك وليه فإذا جعلوا له معا جعلا 
على قسم أرض فذلك صحيح فإن سموا على كل واحد منهم شيثا معلوما أو على كل نصيب شيئا معلوما 
وهم بالغون يملكون اموالهم فجائز وإن لم يسموه وسموه على على الكل فهو على قدر الأنصباء لا على العدد 
ولو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب مثل جميع ما قسمت له فإذا أنا أدخلت عليه 


الحض 
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بالقسم إخراجه من ماله ولكنه يؤْخذ منم القليل من الحعل بقدر القليل والكثير بقدر الكثير وإن فى 
نفسى من الحعل على الصغير وإن قل شيئاً إلا أن يكون ما يستدرك له بالقسم أغبط له مما بخرج من 
الجعل فإن لم يكن كذلك كان فى نفسى من أن أجعل عليه شيئا » وهو من لا رضا له شىء ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شهد القسام على ما قسموا قسموا ذلك بأمر القاضى أو بغير أمره لم تجز 
شهادة تهم لشيئين أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم والآخر أن المقسوم عليهم "© لو أنكروا إنهم لم 
سين علي ذا كن هم بعل وزا بيد ااه من أن ياتوا بشهود غير انفسهم على فعلهم ( قال 
الشافعى )رحمه الله تعالى وإذا تراضى ى القوم بالقاسم يقسم بينهم كان بصيرا بالقسم أولم يكن بصيرا به 
فقسم فلا أنفذ قسمه إذا كان بغير أمر مر الحخاكم حتى يتراضوا بعدما يعلم كل واحدمنهم ما صار له فإذا 
رضوا أنفذته بينهم كا أنفذ بينهم لوقسموا من انفسهم فإن كان فيهيم صغير او غائب ب او مولى عليه لم انفذ 

من القسم شيئا إلا بأمر الحاكم فإذا كان بأمر الحاكم نفذ وإذا تداعى القوم إلى القسم وأبى علييم 
شركاؤهم فإن كان ما تداعوا إليه يحتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على 
القسم وإن لم تنتفع البقية بما يصير إليهم إذا بعض ينهم وأقول لمن كره القسمة إن شئتم جمعت لكم 
حقوقكم فكانت مشاعة تنتفعون بها وأخرجت لطالب القسم حقه كرا طلبه وإن شئتم قسمت بينكم 
نفعكم ذلك أو لم ينفعكم وإن طلب أحدهم القسم وهولا ينتفع بمقه ولا غيره لم أقسم ذلك له وكأن 
هذا مثل السيف يكون بينهم اوالعبد وما أشبهه فإذا طلبوا منى أن أبيع لحم فاقسم ب بينهم المن لم أبع لهم 
شيئا وقلث لهم تراضوا فى حقوقكم فبه با تم كأنه كان ما ينهم سيض أو عيد أو غير . 


السهان فى القسم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ينبغى للقاسم إذا أراد القسم أن بحصى أهل القسم ويعلم مبلغ 
حقوقهم فإن كان منهم من له سدس وثلث ونصف قسمه على أقل السهان وهو السدس فجعل 
لصاحب السدس سها ولصاحب الثلث سهمين ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ثم قسم الدارستة أجزاء 
وكتب أمماء أهل السهان فى رقاع من قراطيس صغار ثم أدرجها فى بندق من طين ثم دور البندق فإذا 
استوى درجه ثم القاه فى حجر رجل لم يحضر البندقة ولا الكتاب أو جحر عبد أو صبى ثم جعل 
السههان فسماها أولا وثانيا وثالثا ثم قال أدخل بدك وأخرج على الأول بندقة واحدة فاذا أخرجها فضها 
فاذا خرج أسم صاحبها جعل له السهم اللاول 3 فإن كان صاحب السدس فهو له ولا شىء له غبره 
وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذى يليه وإن كان صاحب النصف فهو له والسهان اللذان 
يليانه » ثم يقال أدخل يدك فأخرج بندقة على السهم الفارغ الذى بلى ما خرج » فإذا خرج فيها اسم 
رخل فهر ها وصفت حتى تنا السهان واذا نسم أرضا فيها أصل أو بناء أو لا أصل فيها ولا بناء فانم 
يقسمها على القيمة ل١‏ على الذرع فيمومها قما ثم يمسمها كما وصفت وإن كان المقسوم عليهم بالغين 
فاختاروا أن نقسمها على الذرع ثم نعيد عليها القيمة ثم يضرب عليها بالسهان فأيهم خرج سهمه على 


)١(‏ قوله : لو أنكروا أ: نهم الخ أى أنكروا قائلين أنهم لم يقسموا الخ فهو بيان للانكار» تأمل كع ميته 
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موضع أخذه وإذا فضل رد (" فيه عليه وأخذ فضلا إنكان فيه لم نجز القسم بينم حتى يلزم على هذا 
إلا بعدما يعرف كل واحد منهم بموقع سهمه وما يلزمه و يسقط عنه فإذا علمه كا يعلم البيوع ثم رضى به 
أجزته فى ذلك الوقت لا على الأول كا كنت ألزمهم القرعة الأولى وهم أن ينقضوه متى شاءوا وإن كان 
فيهم صغير أو مولى عليه لم يحز هذا القسم وإنما يحوز القسم حتى يحبر عليه إذا كان كما وصفت فى القسم 
الأول يخرج كل واحد منهم لا شىء له ولا عليه إلا ما كان خرج عليه سهمه (قال ) ولا يجوز أن 

يقسم الرجل الدار ب بين القوم فيجعل لبعضهم سفلا ولبعضهم علوا لأن أصل الحكم أن من ملك 
لس عاك ا تن ارين وما رفون لحو اذا عع اهلا سفنت لأ هوا .الى مانا او 
لاسفل له فققد أعطى كل واحد منهر| على غير أصل ما يملك الناس ولكنه يقسم ذلك بالقيمة ولا يععطى 
أحدا , بقعة إلا ما ملكه ما تحتها وهواءها وإن كان فى الناس قسام عدول أمر القاضى من يطلب القسم 
أن بتارو لأنفسهم قساما غدولا ان شاءوا من غيرهم وان رضوا بواحد لم يقبل يقبل ذلك حتى مجتمعوا 
على النين ولا ينبغى له أن يشرك بين قسامه فى الحعل فيتحكوا على الناس ولكن يدع الناس حتى 
يستأجروا لأنفسهم من شاءوا . 


ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قسم القسام بِينهم فادعى بعض المقسوم بيهم غلطا كلف 
البينة على ما يقول من الغلط فإن جاء بها رد القسم عنه ( قال ) وإذا قسم الدار بين نفر فاستحق بعضها 
أو لحق اميت دين فبيع بعضها انتقض القسم ويقال لهم فى الدين والوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل 
الدين والوصية انفذنا القسم بينكم وإن لم تطوعوا ولم نحد للميت مالا إلا هذه الدار بعنا منها ونقضنا 
القسم (قال ) فإذا جاء القوم فتصادقوا على ملك دار بينهم وسألوا القاضى أن يقسمها يدم 0 أحب أن 
يقسمها ويقول إن شثتم أن تقسموا بين أنفسكم أو يقسم بينكم من ترضون فافعلوا وإن أردتم قسمى 
فأثبتوا الببنة على أصول حقوقكم فبها وذلك أنى إن قسمت بلا ببئة فجتتم بشهود يشهدون أنى قسمت 
بينكم هذه الدار إلى حاكم غيرى كان شبيها أن يحعلها حكما منى لكم بها ولعلها لقوم آخرين ليس 
لكم فيها شىء فلا نقسم إلا ببينة وقد قيل يقسم ويشهد أنه إنما قسم على إقراره ولا يعجبنى هذا القول 
لما وصفت فإذا ترك المييت دورا متفرقة أو دورا ورقيقا أودورا وأرضين فاصطلح الورئة وهم بالغون من 
ذلك على شىء يصير لبعضهم دون بعض لم اردده وإن تشاحوا فسأل بعضهم أن يقسم له داراكيا هى 
ويعطى غيره بقيمتها داراً غيرها بقيمتها لم يكن ذلك له ويقسم كل دار ينهم فيأخذ كل رجل منهم 

حمه وكذلك الأرضين والثياب والطعام وكل ما احتمل أن يقسم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
العدل يحب على القاضى فى الحكم وفى النظر فى الحكم فينبغى أن ينصف الخصمين فى المدخل عليه 
والاسمّاع منهما والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته وحسن اللإقبال عليهما ولا يخص واحدا 
مهما باقبال دون الآخر ولا يدخل عليه دون الآخر ولا بزيارة له دون الآخر ولا ينبره ولا ينهر الآخر 


(؟) قوله : رد فيه عليه » أى رجع فيه عليه الخ » تأمل . كتبه مصححه . 
غرف 
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و ينبغى أن يكون من أقل عدله عليهما أن يكف كل واحد منهما عن عرض صاحبه وأن يغير على من نال 
من عرض صاحبه بقدر ما يستوجب بقوله لصاحبه ولا ينبغى له أن يلقن واحدا منهها حجة ولا بأس 
إذا جلسا أن بقول تكلا أويسكت حتى يبتدىء أحدهما وينبغى أن يبدأ الطالب فإذا أنفد حجته : 
المطلوب ولا ينيغى له أن يضيف يضيف الخصم إلا وخصمه معه » ولا ينيغى له أن يقبل منه هدية وإن كان 
يبدى له قبل ذلك حتى تنفد خصومته ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا بأس إذا حضر القاضى مسافرون 
ومقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم وإن جعل لهم يوما بقدر ما لا يضر بأهل البلد 
ويرفق بالمسافر ين فلا بأس وإن كثروا حتى يساووا أهل البلد أساً بهم » لأن لكلهم حقا وينبغى 
للقاضى أن يحلس فى موضع بارز» ويقدم الناس الأول فالأول لا يقدم رجلا جاء قبله غيره » وإذا 
قدم الذى جاء أولا وخصمه وكان له خصوم فأرادوا أن يتقدموا معه لم ينبغ له أن يسمع إلا منه ومن 
خصم واحد فإذا فرغا أقامه ودعا الذى جاء بعده إلا أن يكون عنده كثير أخر » ويكون آخر من 
بدعو ؛ ولا يقضى القاضى إلا بعدما يتبين له الحق بخبر متبع لازم أو قباس ٠‏ فإن لم يبن ذلك له لم 
يقطع حكما حتى يتبين له ويستظهر برأى أهل الرأى (قال ) وإذا أشاروا عليه بشىء ليس بخبر فلم يبن 
له من ذلك أنه الحق عنده لم ينبغ له أن يقضى ولوكانوا فوقه فى العلم لأن العلم لا يكون إلا موجوداً 
إما خبر لازم وإما قياس ببينه له المرء فيعقله فإذا بينه له ا ا 
إما رجل صحيح العقل غلط عليه من أشار عليه فقال له أنت تمد ما لا نجد فلا ينبغى أن يقبل من 
غطيء عنده وما رجل ل يعقل إذا عقل فهذا لا ل له أن يقضى ولا لأحد أن ينقد حكه ٠‏ وإذا 
كنا نرد شهادة المرء على ما لا يعقل مما ب يشتبه عليه فحكم الحاكم فها لا يعقل أولى بالرد إلا أن يحده من 
رفع إليه صوابا فينفذ الصواب حيث كان (قال ) ولا يلقن القاضى الشاهد وبيدعه يشهد با عنده 
ولكنه يوقفه والتوقيف غير التلقين ( قال ) ولا ينبغى للقاضى أن ينتهر الشاهد ولا بتعنته ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وينبغى للقاضى أن يقف الشاهد على شهادته ويكتب بين يديه أو ناحية ثم يعرض 
عليه والشاهد يسمع ولا يقبلها فى بمحلس لم يوقع فيها بيده اوكاتبه حيث يراه ولا ينبغى له ان يخلى 
الكاتب يغيب على شىء من الاإيقاع من كتاب الشهادة الا أن يعيده عليه فيعرضه والشاهد حاضر ثم 
يختم عليها بخاتمه ويرفعها فى قطره (قال ) فإن أراد المشهود له أن يأخذ نسختها أخذها وينيغى له أن 
يضم الشهادات بين الرجلين وحجته| فى موضع واحد ثم يكتب ترجمتهما بأسمائهم| والشهر الذى كانت 
فبه يكون أعرف ها إذا طليا فإذا مضت السنة عزها وكتب خصومة سنة كذا وكذا حتى تكون كل سنة 
معروفة وكل شهر معروفا ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه ويسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل 
سأل تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هذا بعينه لأنه يوافق اسم اسما ونسب نسبا (قال ) وإذا وجد 
القاضى فى ديوانه شهادة ولا يذكر منها شيثا لم يقض بها حتى يعيد الشهود أو يشهد شهود على 
شهادتهم فإن خخاف النسيان والااضرا ر بالناس تقدم إذا شهد عنده شهود إلييم بأن يشهد على شهادتهم 
من حضرهم من كتابه ويوقع على شهادتهم كما وصفت » وإذا ذكر شهاداتهم حكم بها وإلا شهد 
عليها من تقبل شهادته فيقبله لأنه قد يحتال لكتاب فيطرح فى ديوانه الخط فيشبه الخط الخط والخاتم 
الخاتم , وهكذا لوكان شاهد يكتب شهادته فى منزله ويخرجها لم يشهد بها حنى يذكرها ( قال ) 
وما وجد فى ديوان القاضى بعد عزله من شهادة أو قضاء غير مشهود عليه لم يقبل ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وينبغى للامام أن يحعل مع رزق القاضى شيئا لقراطيسه وصحفه فإذا فعل ذلك لم 


ضف 
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يكلف الطالب أن يأتى بصحيفة وإن لم يفعل قال القاضى للطالب إن شئت جئت بصحيفة بشهادة 
شاهديك وكتاب خصومتك وإلا لم أكرهك ولم أقبل منك أن يشهد عندى شاهد الساعة بلا كتاب 
وأنسى شهادته (قال ) وأحب أن لا يقبل القاضى شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه 
فإن قبلها بغير محضر منه فلا بأس ٠‏ وينبغى إذا حضر أن يقرأها عليه ليعرف حجته فيها » وكذلك 
يصنع بكل من شهد عليه ليعرف حجته فى شهاداتهم وحجته إن كانت عنده ما يحرحهم به ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوقبل القاضى شهادة على غائب وكتب بها إلى قاض ثم قدم الغائب قبل 
أن بمضى الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا ٠‏ وينبغى له أن يقرأ عليه شهادتهم ونسخة أسهائهم 
وأنسابهم ويوسع عليه فى طلب جرحهم أو المخرج ما شهدوا به عليه فإن لم يأت بذلك حكم عليه 
(قال ) ولو مضى الكتاب إلى القاضى الآخر لم نبغ له أن يقضى عليه حتى يحضره إن كان حاضرا 
ويقرأ عليه الكتاب ونسخة أسماء الشهود ويوسع عليه فى طلب المخرج من شهاداتهم فإن جاء بذلك 
والا قضى عليه (قال ) واذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف أو دابة موصوفة له ببلد آخخر حلفه 
القاضى أن هذا العبد الذى شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفى ملكك ما خرجت من ملكك 
بوجه من الوجوه كلها وكتب بذلك كتابا من بلده إلى كل بلد من البلدان وأحضر عبداً بتلك الصفة أو 
دابة بتلك الصفة وقد قال بعض الحكام بختم فى رقبة كل واحد منههما ويبعث به إلى ذلك البلد ويأخحذ 
من هذا كفيلا بقيمها فإن قطع عليه الشهود يعدما رايا إليه وإن لم يقطعوا رد وهذا استحسان وقد 
قال غيره إذا وافق الصفة حكمت له والقياس أن لا يحكم له حتى يأتى الشهود الموضع الذى فيه تلك 
الدابة فيشهدوا عليها وكذلك العبد ولا يخرج من يدى صاحبه الذى هوفى يديه بهذا إذاكان يدعيه أو 
يقضى له بالصفة كا بقضى على الغائب يشهد عليه باسمه ونسبه وهكذا كل مال يملك من حيوان وغيره 
(قال ) وما باع القاضى على حى أو ميت فلا عهدة عليه والعهدة على امييع عليه واختلف الناس فى 
كرو فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن له أن بقضى بكل ما 
قبل الحكم وبعده فى مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين ومن قال هذا قال إنما أريد بالشاهدين 
أن ما ادعى كبا ادعى فى الظاهر فإذا قبلته على صدق الشاهدين فى الظاه ركان علمى أكثر من 
شهادة الشاهدين أو لا يقضى بشىء من علمه فى محلس الحكم ولا فى غيره إلا أن يشهد شاهدان 
بشىء على مثل ما علم فيكون علمه وجهله سواء إذا تولى الحكم فيأمر الطالب أن يحاكم إلى غيره 
ويشهد هوله فيكون كشاهد من المسلمين و يتولى الحكم غيره وهكذا قال شر بح وسأله رجل أن يقضى 
له بعلمه فقال اثت الأمير وأشهد لك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى فأما علمه بحدود الله التى لا 
شىء فيها للآدميين فقد يحتمل أن تكون كحقوق الناس وقد يحتمل أن يفرق بينهما لأن من أقر بشىء 
للناس ثم رجع لم بقبل رجوعه ومن أقر بشىء لله ثم رجع قبل رجوعه والقاضى مصدق عند من أجاز 
له القضاء ء بعلمه وغير مقبول منه عند من لم يجحزه له فاما إذا ذ كر بينة قامت عنده فهو مصدق على ما 
ذكر منها وهكذا كل ما حكم به من طلاق أو قصاص أو مال أو غيره ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
واذا انفذ ذلك وهو حاكم لم يكن للمحكوم عليه أن يتبعه بشىء منه إلا أن تقوم بيئة بإقرار القاضى 
بالحور أو ما يدل على الحور فيكون متبعا فى ذلك كله (قال ) وإذا اشترى القاضى عبدا لنفسه فهو 
كشراء غيره لا يكون له أن يحكم لنفسه ولو حكم رد حككه وكذلك لوحكم لولده أو والده ومن لا 
٠‏ تحوز له شهادته ويحوز قضاؤه لكل من جازت له شهادته من أخ وعم وابن عم ومولى ( قال الشافعى ) 


انفنفا 
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رحمه الله تعالى واذا عزل القاضي عن القضاء وقال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل ذلك منه حتى 
ياي المقضى له بشاهدين على أنه حكم له قبل أن يعزل (قال) وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن 
بجلسه ويبين به ويقول له احتججت عندي بكذا وجاءت البيئة عليك بكذا واحتج خصمك بكذا فرأيت الحكم 
عليك من قبل كذا ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه وأبعد من النهمة وأحرى إنكان القاضي غفل من ذلك 
عن موضع فيه حجة أن يبينه فإن رأي فيها شيئا يبين له أن يرجع أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له فإن لم 
ير فيها شيئا أخبره أنه لا ثبيء له فيها وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيها وإن لم يفعل جاز حكه غير أن 
قد ترك موضع الأعذار إلى المقضى عليه عند القضاء (قال) وأحب ال أن يحعل له أن يولي 
القضاء في الطرف من أطرافه والشيء من أموره الرجل فيجوز حكله وإن لم يجعل يحعل ذلك له فن رأى أنه لا يحوز 
إلا بأمر وال قال لم , نبغ للقاضي أن ينفذ حكم ذلك القاضي الذي الذي استقضاه وم مجعل إليه وإن أنفذه 
كان إنفاذه إياه باطلا 5 ان يكون إنفاذه إياه على استئناف حكم بين الخصمين فإذا كان إنما هو لإنفاذ 
الحكم فليس مجائر وإذا كان الأمر ينا عند القاضي فها يختصم فيه الخصمان فأحب إلى أن يأمرهما بالصلح 
وأن يتحللها من أن يؤخر الحكم بينهم| يوما أو يومين فإن لم يحتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهما وأنفذ الحكم 
بينهما متى بان له وإن أشكل الحكم عليه لم يحكم بينهها طال ذلك أو قصرعليه الأناة إلى بيان الحكم والحكم 
قبل البيان ظلم والحبس بالحكم بعد البيان ظلم والله أعلم . 


اللأقرار والمواهب 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال إذا قال الرجل لفلان على شىء ثم جحد قيل له أقر بما 
الي لاسر ل او ا 
هذا وقد برئت فإن أبى أن بحلف ردت العين على المدعى المقر له فقيل له سم شئت فاذا سمى قيل 
ا ل 01 
رحمه الله تعالى وهكذا إذا قال له على مال قيل له أقر : شئت لأن كل شىء يقع عليه اسم مال 
وهكذا إذا قال له على مال كثير أو مال عظي فإن قال قائل ما الحجة فى ذلك ؟ قيل قد ذكر الله عز 
وجل العمل فقال « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرأ بره » فإذا كوفىء على 
مثقال ذرة فى الخير والش ر كانت عظما ولا شىء من المال أقل من مثقال ذرة فأما من ذهب إلى أنه 
فى عله ١‏ ب في ليذ فلار لج مع لي غيرا رلا جنا زلا اخرلا اب ليسكا وى 
الدرهم عظما فقال لرجل على مال عظم ومعروف منه أنه يرى الدرهم عظها أجبره ه على أن يعطيه مائتى 
ا 0 
أن أعطيه من هذا ؟ فإن قلت مائتى درهم فالعامة تعرف أن قول هذا عظم ما يقع فى القلب ا كثر من 
ألف ألف درهم فتعطى منه التافه فتظلم فى معنى قولك المقر له إذا لم يكن عندك فيه تحمل إلا كلام 
الناس وتظلم المسكين المقر الذى يرى الدرهم عظيا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا قال له على 
دراهم فقال كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فسواء وأجبره على أن يعطيه ثلائة دراهم إلا أن يدعى المقرله 
ا ا ا 0 شعت فخذ ثلاثة 
بلا يمين وإنشثئثت ت فاحلف على أكثر من ثلائة وخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال له على 


نارف 
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ألن ودرهم وم يسم الألف قيل له أقر بأى ألف إن شئت فلوسا وإن شئت تمرا وإن شئت خبزا وأعطه 
درهما معها واحلف أن الألف التى اقررت له بها هى هذه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوقال هذا 
الخاتم لفلان وفصه لى أو لفلان فهو مثل قوله هذا الخاتم إلا فصه لفلان أو لفلان فالخاتم لفلان 
والفص له أو لفلان ولو أوصى فقال خائمى هذا لفلان وفصه لفلان كان لفلان الخاتم ولفلان الموصى 
له الفص وذلك أن الفص يتميز من الخاتم حتى يكون ثم | سم خاتم لاا فص فيه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى ولا يحوز إقرار رجل ولا امرأة حتى يكونا بالغين رشيدين غير حجورعليهمأومن لم يحز بيعه لم يحز 
إقراره ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وسواء كان له أب أولم يكن وسواء أذن له فى التجارة اوم 
يؤذن له وهو محالف للعبد البالغ يؤدْنْ له فى التجارة العبد إنما لا تجوز تجحارته لأن المال لغيره وإذا أذن له 
رب المال جاز شراؤه وبيعه وإقراره فى البيع والشراء وغير البالغ من الرجال والنساء إذا كان مالكا لمال 
ركان فى حكم الله عز وجل أن لا بخلى بينه وبين ماله وأن يولى عليه حتى يبلغ حلا ورشدا لم يكن 
للادميين أن يطلقوا ذلك عنه ولا يجوز عليه بإذنهم ما لا يحوز عليه لنفسه وهو حر مالك ( قال 
الخافعى ) رحمه الله تعالى وإذا لم يج إقرار غير البالغ بمناية عمدا ولا خطاً وإقراره فى التجارة غير جائر 
والعبد يحوز إقراره على نفسه فى القتل والحد والقطم فهو مفارق له بخلافه له ولزوم حدوده له ولا حد 
على غير بالغ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالي وإذا اقر العبد يحناية خط لم يلزم . مولاه من إقراره شىء 
لأنه إنما أقر به عليه و يلزمه ذلك إذا عتق 7" ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والعارية كلها مضمونة 
الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شىء منها هن استعار شيئا فتلف فى بده بفعله أو بغير فعله 
فهو ضامن له والأشياء لا تخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فا كان منها مضمونا مثل الغصب وما 
أشيهه فسواء ما ظهر هلاكه أو خفى فهو مضمون على الغاصب و«المستسلف جنيا فيه أو لم يحنيا أو غير 
مضمون مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلا كه وما خفى والقول فيها قول المستودع مع يمينه ولا يضمن منها 
شيئا إلا ما فرط فيه أو تعدى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد خالفنا بعض الناس فى العارية فقال 
لا يضمن مها شيئا الا ما تعدى فيه فسثئل من أين قاله ؟ فزعم أن شريحا قاله فقيل له قد تخالف شريحا 
حرث 9 عالق لقال فا دك فى تفسييا 1 قلنا ابتار رول الا ضل: اند عليه وسلو ,من صتقوان 
فقال له النبى صلى الله عليه و, « عارية مضمونة مؤداة » قال افرايت لو قلنا فإن شرط المستعير الضمان 
ضمن وإن لم يشرطه لم يضمن ؟ قلنا فأنت إذا تترك قولك قال وأين ن ؟ قلنا أليس قولك إنها غير مضمونة 
إلا أن يشترط ؟ قال بلى قلنا فا تقول فى الوديعة إذا اشترط المستودع آله ضامن أو المضارت آثة 
ضامن ؟ قال لا يكون ضامنا فى واحد منبا قلنا فا تقول فى المستسلف إذا شرط أنه غير ضامن قال لا 
شرط له ويكون ضامنا قلنا وترد الأمانة إلى أصلها والمضمون إلى أصله و بيبطل الشرط فيهما جميعا ؟ 
قال نم قلنا وكذلك ينبغى لك أن تقول فى العارية وبذلك شرط الننى صلى الله عليه وسلم أنها 
مضمونة ولا يشترط أنها مضمونة إلالما يلزم قال فلم شرط ؟ قلنا الحهالة المشروط له كان مثيركا لا يعروف 
الحكم ولو عرفه ما ضر الشرط له إذا كان اصل العارية انها مضمونة بلا شرط ا لاا يضر شرط العهدة 
وخلاص عبدك فى البيع ولولم يشترط كان عليك العهدة والخلاص أو الرد ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى فقال وهل قال هذا أحد ؟ قلنا فى هذا كفاية وقد قال أبو هر يرة وابن ن عباس رضى الله عنهها إن 


30 3 هنا إلى 0 ا 0 الدابة به وعار يتما تقدم فى 0 باب العارية 2( بالجزء الثالث ولكنه موجودة هنا 
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العارية مضمونة وكان قول أبى هريرة فى بعير استعير فتلف أنه مضمون ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى ولو اختلف رجلان فى دابة فقال رب الدابة أكريتكها إلى موضع كذا وكذا فركبتها بكذا وكذا 
وقال الراكب ركبتها عارية منك كان القول قول الراكب مع بمينه ولا كراء عليه ( قال أبو محمد ) وفيه 
قول آخر أن القول قول رب الدابة من قبل أنه مقر بركوب دابتى مدع على أنى أبحث ذلك له فعليه 
البينة وإلا حلفت وأخذت كراء المثل ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكانت المسألة يحالها فاتت 
الدابة كان الكراء ساقطا وكان عليه ضمان الدابة فى العارية لأن أصل ما نذهب إليه تضمين العارية 
وسواء كان رب الدابة ممن يكرى الدواب أو لا يكريها لأن الذى يكريها قد يعيرها والذى يعيرها قد 
يكريها (قال الربيع ) للشافعى قول آخر أن القول قول رب الدابة مع بمينه وعلى الراكب كراء مثلها 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومتى قلت القول قول رب الدابة الزمته الكراء وطرحت عنه الضهمان 
إذا تلفت ( قال الربيع ) وكل ما كان القول فيه قول رب الدابة ولم يعرها فتلفت الدابة فلا ضهان على 
من جعلناه مكتريا إلا أن يتعدى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا لو قال أعرتنيها وقال رب 
الدابة بل غصبتنيها كان القول قول المستعير ولا يضمن فإن ماتت الدابة فى يديه ضمن لأن العارية 
مضمونة ركبها أو لم يركبها وإذا ردها إليه سالمة فلا شىء عليه ركبها أو لم يركبها ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : وسواء قال اخذتبها منك عارية او قال دفعتها إلى عارية واتما اضاف الفعل فى كليهما إلى 
صاحب الدابة وكذلك كلام العرب ( قال الر بيع ( رجع الشافعى فال القول قول رب الدابة ١‏ قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن قال تكاريتها منك بكذا وقال رب الدابة أكتريتها بككذا لأكثر من 
ذلك فإن لم يركب تحالنها وترادا وإن ركب تحالفا ورد عليه كراء مثلها كان أكثر ما ادعى رب الدابة أو 
أقل ١‏ مما أقر به لأنى إذا أبطلت أصل الكراء ورددتها إلى كراء مثلها لم أجعل ما أبطلت عبرة يحال 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يضمن المستودع إلا أن يخالف فإن خالف فلا يخرج من 
الضمان أبدا إلا بدفع الوديعة إلى ربها ولو ردها إلى المكان |الذى كانت فيه لأن ابتداءه لها كان أمينا 
فخرج من حد الامانة فلم يحدد له رب المال أمانة ولا يرأ حتى يدفعها إليه وهكذا الرهن إذا قضى 
المرنبن ما فيه ثم تعدى فيه ثم رده إلى بيته فهلك فى يديه فهو ضامن له حتى يرده إلى صاحبه وسواء كل 
عارية انتفع بها صاحيها أولم ينتفع بها فهى مضمونة مسكن أو ما أشببه أو دنانير أو دراهم أو طعام أو 
عين أو ما كان (قال ) ولوقال الرجل هذا الثوب فى بدى بحق لفلان أو فى ملكه أو فى ميرائه أو الحقه 
أو لميرائه أولملكه أو لوديعة أو بعارية أو بوديعة أو قال عندى فهو سواء وهو إقرار لفلان به إلا أن يبين 
لفظا غير هذا فيقول هو عندى بحق فلان مرهون لفلان آخر فيكون ملكه للذى أقر له بالملك ولا يكون 
هذا على الآخر فيه رهن إلا أن يقر الآخر ولوقال قبضته على يدى فلان أو هو عندى على يدى فلان أو 
فى ملكى على يدى فلان لم يكن هذا إقراراً منه به لفلان لأن ظاهره إنما هو قبضته على يدى فلان 
معونة فلان أو بسببه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال لفلان على ألف ديار أومائة درهم ثم 
قال هى : نقص أوهى زيف لم يصدق , ولوقال هى من سكة كذا وكذا صدق مع بمينه كانت تلك 
السكة أدنى الدراهم أو وسطها اووجائزة فى غير ذلك البلد أو غير جائزة كا لقال له على ثوب أعطيناه 
أى ثوب أقربه وإن كان ذلك الثوب مما لا يلبسه أهل ذلك البلد ولا مثل الرجثل المقر له ولو قال له على 
ألف درهم من تمن هذا العبد فتداعيا فيه فقال البائع وضح وقال المشترى غلة تحالفا وترادا وهذا مثل 


. قوله : مما أقر به أى المكترى . فتنبه » وقوله قضى المرتهن الخ لعله « قبض المرتّن » تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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نقص العن ( قال الشافعى, ) رحمه الله تعالى وإذا كان لأهل البلد وزن معلوم بنقص ما شاء أو ينقص 
عن وزن العامة فى دنانير أو دراهم فاشترى رجل سلعة بمائة درهم فله نقد اليلد الا أن يشترط شرطا 
فيكون له شرطه إذا كان المشترى والبائع عالمين بنقد البلد فإن كان احدهها جاهلا فادعى البائع الوازنة 
قيل أنت بالخيار بين أن تسلمه بنقد البلد أو تنقض البيع بعد أن تتحالفا فاذا قال له على دراهم سود 
فوصل الكلام فهى سود فإن وصل الكلام فقال ناقص فهو ناقص فإن قطع الكلام ثم قال ناقص فهو 
وازن فإن قال له على درهم كبير قيل له عليك الوازن إلا ان تكون اردت ما هو ا كبر منه » فإذا قال له 
على درهم فهو وازن وان قال درهم صغير قيل له إن كانت للناس دراهم صغار فعليك درهم صغير 
وازن من الصغار مع يمينك ما أقررت بدرهم واف وكذلك ما أقر به من غصب أو ودبعة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا أقر الرجل لميت بمائة درهم وقال هذا ابنه وهذه امرأته حامل فان 
ولدت ولدا خنا ورت المرأة والولد الذى ولدت والابن حقوقهم من هذه المائة وإذا ولدت ولدا لم تعرف 
حياته م يرث من م تعرف حياته ومعرفة الحياة للولد ان يستهل صارخا أو يرضع أو بحرك بدا أو رجلا 
تحر يك الحياة وأى شىء عرف به الحياة فهى الحياة وإذا أوصى الرجل للحبل فقال لحبل هذه المرأة 
من فلان كذا والأب حى فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم أوصى به فالوصية له وإن جاءت 
به لستة أشهر أو أكثر بطلت وصيته لأنه قد لا يكون بها حين أوصى لها حبل ثم يحبلها من بعد ذلك » 
ولوكان زوجها ميتا حين أوصى بالوصية فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو أكثرلما يلزم له النسب 
كنك لوصية جار ة لان عي نا ل رورمة جعلا رن عابت ولد منت لاز رم له ل رترواسطابه 
بعد خروجه من بطنها وإذا قال له على مائة درهم عددا فهى وازنة » ولو قال له على مائة كل عشرة 
منها وزنها خمسة كان كا قال إذا وصل الكلام ؛ وإذا قال له على درهم ينقص كذا وكذا كانىا قال 
إذا وصل الكلام ولكنه لو أقر بدرهم ثم قطع الكلام ثم قال بعد هو ناقص لم يقبل قوله ولوكان ببلد 
دراهمهم كلها نقص ثم أقر بدرهم كان له درهم من دراهم | البلد ولو قال له على دراهم او فرضيات أو 
دنانير او دنينيرات أو دراهم كثيرة أو عظيمة أودراهم قليلة اونيرة لزمه الثلاثئة من أى صنف كان أقر 
به من دنائير أو دراهم وحلف على ما هو أكثر منها ( قال الشافعى ) وإذا قال وهبت له هذه الدار 
وقبضها أو وهبت له هذه الدار وحازها ثم قال لم يكن قبضها ولا حازها وقال الموهوب له قد قيضت 
وحزت فالقول قول الموهوب له » ولو مات الموهوب له كان القول قول ورئته » وكذلك لوقال صارت 
فى يديه وسواء كانت حين يقر فى بد الواهب أو الموهوبة له ولكن لو قال وهبنها له أو خرجت إليه منها 
نظرت فإن كانت فى يدى الموهوبة له فذلك قبض يعد الاقرار وهى له وإن كانت فى يدى الواهب أو 
بدى غيره من قبله سألته ما قوله خرجت إليه منها ؟ فإن قال بالكلام دون القبض فالقول قوله مع يمينه 
وله منعه إياها لأنها لا تملك إلا بقبض وهو لم يقر بقبض والخروج قد يكون بالكلام فلا ألزمه إلا 
البقين » ؛ وكذلك لوقال وهبتها له وتملكها لأن الملك قد يكون عنده بالكلام ( قال الشافعى ) ولو قال 
وهبتها له أمس أو عام أول و4 يقيضيها وفال الموقوية لهال قد مهما فالقول قول الوا هين مع عينة وغل 
الآخر البينة بالقبض ؛ ولو وهب رجل لرجل هبة واهبة فى يدى الموهوبة له فقبلها تمت لأنه قابض لا 
بعد الحبة . ولو لم تكن الهبة فى يدى الموهوبة له فقبضها بغير إذن الواهب لم يكن ذلك له وذلك أن 
الهبة لا تملك إلا بقول وقبض وإذا كان القول لا يكون إلا من الواهب فكذلك لا يكون القبض الا 
باذن الواهب لأنه المالك ولا بملك عنه الا بما أتم ملكه و يكون للواهب الخيار أبدا حتى يسلم ما وهب 
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إلى الموهوب له . وكذلك إن مات كان الخيار لورثته إن شاءوا واسلموا وإن شاءوا لم بمضوا الحبة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو وهب رجل لرجل هبة وأقر بأنه عنه قبضها ثم قال الواهب له إنما 
أقررت له بقبضها ولم يقبضها فأحلفه لقد قبضها فإن حلف جعلتها له وإن نكل عن المين رددت المين 
على الواهب فأحلفته ثم جعلتها غير خارجة عن ملكه . ولو قال رجل لرجل وهبت لى هذا العبد 
0 والعبد فى يدى الواهب او الموهوب له فقال الواهب صدقت اونم كان هذا إقرارا وكان العبد 

3 ولو كان أعجميا فأقر له بالأعجمية كان مثل إقراره بالعربية وإذا قال له على درهم فى عشرة 
ا ل ل ل إن قال 
درهم في ثوب سألنه أراد أن يقر له بدرهم أو بوب فيه درهم فإن قال له 
فعليه الدرهم وإن قال له على درهم فى دينار سألته : اراد درههما مم مع دينار فإن قال نعم جعلتهم| عليه 
وإن قال لا فعليه درهم ولو قال له على درهم فى ثوب مروى فهكدًا لأنه قد بقول له على درهم فى 
نوب لى أنا مروى ولوقال له على درهم فى ثوب مروى اشتربته منه إلى أجل سألنا المقر له فإن أقر بذلك 
فالبيع فاسد لأنه دين فى دين ول يقر له بهذا الدرهم إلا بالثوب فإذا لم تجز له إعطاء الثوب لأنه دين 
بدين لم يعطه الدرهم كا لو قال بعتك هذا العبد بهذه الدار لم أجعل له العيد الا أن يقر الآخر بالدار 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو قال له عإ لى وب مروى فى خمسة دراهم ثم قال أسلم إلى الثوب 
على خمسة دراهم إلى أجل كذا وصدقه صاحب الثوب كان هذا بيعا جائزا وكانت له عليه الخمسة 
الدراهم إلى أجا ل امااعتى :أسليت اليك فى كذا بعتك كذا بكذا إلى أجا ل كما تقول انميت اليك 
عشرة دراهم بصاع تمر موصوف الى أجل كذا أو بعتك صاع اع عر بعشرة دراهم إلى أجل كذا ( قال ) 
ولو جاء المقر بثوب فقال هو هذا فصدقه المدعى المقر له أوكذبه فسواء اذا رضى الثوب بخمسة دراهم 
فالخمسة عليه إلى أجل ولولم يسم أجلا فكان السلم فاسدا فاختلفا فى الثوب فإن القول قول المقر مع 
بمينه ويرد الثوب على صاحب الثوب وإن سال المقر له مين المقر اعطيته إياها وكل من سال المين فى 
شىء له وجه أعطيته إياه . ولو أقر رجل لرجل بثوب ثم جاء بثوب فقال هو هذا وقال المقر له ليس 
هذا فالقول قول المقر مع ينه ٠‏ وكذلك لوقال له على عبد فأى عبد جاء به فالقول قوله مع عينه ولا 
أنظر الى دعواه وكذلك لو قال هذا عبدك كيا أودعتنيه وهو الذى أقررت لك به وقال القرله بل :هذا 
عبد كنت أودعتكه ولى عندك عبد غصب فالقول قول المقر وعلى المدعى البينة ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : ولو أقر له فقال لك عندى آلف درهم ثم جاءه بألف درهم فقال هى هذه الألف التى 
كت أقررت لك مها كانت عندى وديعة فقال المقر له هذه الألف كانت عندك وديعة لى ولى عندك 
ألف أخرى كان الول قول امقر مع كينه لأن من أودع شينا فجائز أن يقول لفلان عندى ولفلان على 
لأنة عليه .ما ل( .يبلك .. وكذلك عو هنده وقد بودع فيتعدئ فتكون” دينا عليه لني الزمه بشينا إلا 
باليقين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لفلان على درهم ودرهم فعليه درهمان وإذا 
قال له على درهم فدرهم ٠‏ قيل له : إن أردت درهما ودرهما فدرهمان وإن أردت فدرهم لازم لى أو 
درهم جيد فليس عليك الا درهم وإداقالة لا عل درهم عت ذرهم أو درهم فوق درهم فعليه 
درهمان الا أن يقول على درهم فوق درهم فى الحودة وتحت درهم فى الرداءة أو يقول له عا لى درهم 
بعينه هو الآن فوق درهم لى » ولوقال له على درهم مع درهم كان هكذا ( قال الربيع ) الذى أعرف 
من قول الشافعى أن لا يكون عليه إلا درهم لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم لى (قال ) 
وكذلك لوقال له على درهم على درهم ثم قال عنيت درهما واحدا » ولوقال له على درهم قبله درهم 
كرفا 
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وده درهم أؤقلة وار ارده دينار فالاثنان كلاهما عليه ولكنه لوقال له على درهم معه ديناركان 
له عليه درهم للذى وصفت لأنه يقول له على درهم معه دينار لى » ولو قال له على درهم معه دينار 
كان له عليه درهم للذى وصفت لأنه يقول له على درهم معه دينارلى » ولوقال له على درهم ثم دينار 
أو بعده درهم أو دينار أو درهم قبله دينارفه| عليه معا » ولوقال له على درهم فديناركان عليه درهم 
إلا أن يكون أراد ودينار ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو قال له على دينار قبله قفيز حنطة كان 
عليه دينار ولم يكن عليه القفيز ء وهكذا لوقال له على دينار فقفيز حنطة لم يكن عليه إلا الدينار لأن 
قوله فقفيز حنطة محال قد يحوز أن يقول قفيز من حنطة خير منه وإذا قال له على درهم ثم قفيز حنطة 
فها عليه ولو قال درهم لا بل قفيز حنطة كان مقرا بهما ثابتا على القفيز راجعا عن الدرهم فلا يقبل 
رجوعه إن ادعاهما الطالب معا ولو قال له على درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يكن 
عليه إلا درهمان أو قفيزان لأنه أقر بالأولى ثم كان قوله لا بل زيادة من الشىء الذى أقربه وقوله ثم لا بل 
استئناف شىء غير الذى أقر يه ولو قال له على درهم ودرهمان فهى ثلاثة دراهم أو درهم بعده درههمان 
أو درهم قبله درهمان فسواء وهى ثلاثة فى هذا كله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا شهد 
شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بدرهم يوم السبت واخران أنه أقر لذلك الرجل بعينه يوم الأحد فهو 
درهم إلا أن يقولا درهم من تمن كذا وكذا ويقول الآخران درهم من تمن شىء غيره أو من وجه غيره 
من وديعة أو غصب أو غيره فيدلان على ما يفرق بين سبى الدرهمين وعليه العين أن هذا الدرهم الذى 
اقر به يوم الأحد هو الدرهم الذى أقر به يوم السبت فإن حلف برىء وإن نكل حلف الآخر أنهما 
درمان واخذهما (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وهكذا لو شهدا عليه في أيام متفرقة أو واحد بعد واحد 
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وهكذا لوأقرعند القاضي بدرهم وجاء عليه بشاهدين يشهدان بدرهم فقَال 
الدرهم الذي أقررت به هو الذي يشهد به هذان الشاهدانكان القول قوله . واذا قال له على ألف درهم وديعة 
فهي وديعة وإن قال له على ألف درهم ثم سكت ثم قال بعد هي وديعة أوقال هلكت لم يقبل ذلك منه لأنه 
قد ضمن ألف درهم بإقراره ثم ادعى ما يخرجه من الضمان فلا يصدق عليه وإنما صدقناه أولا لأنه وصل 
الكلام : وكذلك لو قال له قبل ألف درهم فوصل الكلام أو قطعه كان القول في مثل القول في المسألة 
الأول إذا وصل أو قطع . ولو قال 00 ألف درهم ودبعة أو أمانة أو مضاربة دينا كانت دينا 
عليه أمانة كانت وق أو قراضا إن ادعى ذلك الطاب لأنما قد تكون في موضع الأمانة ثم يتعدى 
فتصير مضمونة عليه وتنض فيستسلفها فتصير مضمونة عليه ولكنه لو قال دفع إلى آلف درهم وديعة أو 
مانة أو مضارية على أنى ها ضامن لم يكن ضامناً بشرطه الفمان في شيء أصله الأمالة حتى يحدث شين 
بخرج به من الأمانة إما تعدياً وإما استسلافا. ولو قال له في مالي ألف درهم كانت دينا إلا أن 

بصل الكلام فيقول وديعة فتكون وديعة ولو قال له في هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن 
قال نقد فيه أنفا قبل فكم لك منها فا قال إنه منه اشتراه به فهوكا قال مع بمبنه 
فإن زعم ا اشترياه قيل فكم لك فيه ؟ فإن قال االفان فللمقر له الثلث وإن قال الف فللممر 
له النصف ولا أنظر الى قيمة العبد قلت أو كثرت لأنهما قد يغبنان أو يغبنان» وكذلك لو قال له 
فيه شركة ألف كان القول فيا مثل القول في المسألة قبلها ٠‏ ولو قال له من مالي ألف درهم سثل 
فإن قال من هبة قيل له إن شئت أعطه إياها وإن شئت فدع وإن قال من دين فهي من 
دين وإن مات قبل أن يبين شيئاً فهي هبة لا تلزمه إلا أن يقر ورثته بغير ذلك وإن قال له من مالي 
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ألف درهم بحق عرفته أو بحق لزمني أو بحق ثابت أو بحق استحقه فهذا كله دين . ولو قال له من 
هذا المال ولم يضف امال إلى نفسه ألف درهم فله ألق درهم فإن لم يكن المال إلا ألقا فهى له وإن كان 
أكثرمن ذلك فليس له إلا الألف وإنكان المال أقل من ذلك فليس له إلا ذلك الذى هوأقل ٠‏ وإن 
ادّعى الآخر أنه استبلك من المال شيئا استحلف ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال له من 
هذه الدار النصف فله النصف لأنه أقر له بشىء لم يضف ملكه إلى نفسه فإن ادعى النصف الباقى وهو 
فى بده فهو له 3 ولو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه فال له من دارى هذه نصفها كانت هذه الدانعية 
إذا زعم أنها هبة منه أومات قبل أن يبين وإن لم يمت سألناه أى شىء أراد ؟ فإن كان أراد اقرارا الزمناه 
إياه والفرق بين هذين اضافة الملك إلى نفسه وغير اضافته ء ولو قال له من دارى هذه نصفها نحق 
عرفته له كان له نصفها » ولوقال له من ميراث أى ألف درهم كان هذا إقراراً على أبيه بدين ولوقال 
له فى مبرائى من أبى كانت هذه هبة إلا أن يريد بها إقراراً لأنه لا أقر فى ميراث أبيه أقر بأن ذلك على 
الأب ولم يضف يضف الملك إلى نفسه وزعم أن ما أقر له به خارج من ملكه . ولو قال له من ميراث أبى 
ألف بحق عرفته أو بح له كان هذا كله إقرارا على أبيه » ولو قال له على ألف عارية أو عندى فهى 
دين » ولوكان هذا فى عرض فقال له عندى عبد عارية أو عرض من العروض فهى عارية وهى 
مضمونة حتى يؤديها لأن أصل ما نذهب اليه أن العارية مضمونة حتى يؤديها » ولوقال له فى دارى 
ذه بخن أووفى: دوا الذار حن فلتوا داو بير ليها عااشاة وخلف إن ادي الا را وريه ب وكدازلن 
إن مات أقر له الورثة بما شاءوا ويحلفون ما يعلمون أكثر منه ولو قال له فيها سكنى أقر به بما شاء من 

السكنى وإلى أى مدة إن شاء يوما وإن شاء أقل وإن شاء أكثرء ولوقال هذه الدار لك هبة عارية أو 
هبة سكنى كانت عارية وسكنى وله منعه ذلك أو يقيضه إباها فإن أقبضه فله أن يخرجه منها متى شاء 
لأن اهبة لا تحوزإلا مقبوضة ولم يقبض كل ذلك حتى أخبر أنه إنما معنى قوله عارية أو هبة السكن , 
ولو قال لك سكنى إجارة بدينار فى شهر فإن قبل ذلك المؤاجر فهى له وإلا فلا شىءله ولولم يسم شيئا 
قلنا له سم كم مدة الإجارة ؟ وبكم هى ؟ فإذا سعى قليلا أوكثيرا فله الخيار فى قبوله ذلك ورده » ولو 
قال لك على ألف درهم إن شئت أو هويت أوشاء فلان أو هوى فلان فإن شاء فلان أو هوى أو شاء 
هو أو هوى لم يكن عليه فيها شىء لأبْه لم يقر له بشىء إلا أنه جعله له إن شاء أن يكون له وهو إذا شاء 
م يكن له ذلك إلا بأن يشاء هو ولو قال لك على ألف درهم إن شهد بها على فلان أو فلان وفلان 
فشهدوا ل يلزمه من جهة الأقرار وهذه محاطرة و يلزمه من جهة ة الشهادة ان كان ممن تجوز شهادته| 3 
أحدهما وحلف الآخر مع شاهده وهذا مثل قوله لك على آلف درهم إن قدم فلان أو خرج فلان أو 
كلمت فلانا أوكلمك فلان فهذا كله من جهة التقهار ولا شىء عليه » ولوقال هذا لك بألف درهم إن 
شعت ضع نار يدا يك ار راك راد وب مكار مد لأ ظرة أن جتاك 11 رار ل 
لعبده أنت حر بألف درهم إن شئت شئت فقال قد شئت فهوحر وعليه ألف درهم . وهكذا لوقال لامراته 
إن طالق بالق اناشعت فشاءت فهى طالق وعليها ألف درهم ولولم تشأ هى ولا العبد لم يكن العبد 
حرا ولا هى طالقا ولو قال هذا الثوب لك بألف درهم فقبله المشترى كان هذا بيعأ ومعناه أنه إن شاء » 
وكذلك كل مشتر انما يلزمه ما شاء ولو قال لامرأته أنت طالق بألف فاختار ذلك لزمه الطلاق والعتق 
( قال الرب يع ) أنا أشك فى سماعى من ههنا إلى آخر الاقوار ولكنى أعرفه من قول الشاى وقرأءالريع 
علينا فإذا قال له عل أل ودرهم ول يسم الألف قبل لد أقر بأى أل شفت إن اك شئت فلوسا وإن 
شفت مرا وإن ششت خبزاً واغطه درهما معها واحلق له أن الألف التئ أقررت له جا هذه الألعك الت 
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بينتها فإنه ليس فى قولك ودرهم ما يدل على أن ما مضى دراهم ولو زعمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك 
لو ادعي ألف دينار ولكن ما كان قولك محتملا لما هو اعلى من الدراهم وأدنى نجعل عليك الأعلى 
دون الأدنى ولا الأدنى دون الأعلى وهكذا لو قال ألف وكر حنطة أو ألف وعبد أو ألف وشاة لم نجعل 
ههنا إلا ما وصفنا بأن الألف ما شاء وما معى ولو جاز لنا أن نجعل الكلام الآخر دليلا على الأول لكان 
إذا أقر له بألف وعبد جعلنا عليه ألف عبد وعبدا . وهكذا لو أقرله بألف وكر حنطة جعلنا عليه ألف 
كر وكرا حنطة ولا يحوز إلا هذا وما قلت من أن يكون الألف ما شاء مع بمينه ويكون ما سمى كرا سمى 
ولو أنه قال ألف وكركان الكر ما شاء إن شاء.فنورة وإناشاء فقعية وإن جاء فلار يى بربعد ان جلف 
ولوقال له على ألف إلا درهم قيل له أقر بأى ألف : 2 شئت إذا كان الدرهم يستثئى منها ثم يبقى شىء قل 
أوكث ركانك أقررت له بألف فلس وكانت تسوى دراهم فيعطاها منك إلا درهما منها وذلك قدر درهم 

من الفلوس ٠‏ وهكذا إذا قلت ألف إلا كر حنطة وألف إلا عبدا أجبرت على أن تبقى بعد الاستثناء 
شيئا قل أوكثر ؛ ولوقال له على ثوب فى منديل قيل له قد يصلح أن فى منديل لى فعليك ثوب وتحلف 
ما أقررت له بمنديل . وأصل ما أقول من هذا أنى الزم الناس أبدا البقين وأطرح عنهم الشك ولا 
أستعمل عليهم الأغلب . وهكذا إذا قال تمر فى جراب أو تمر قارورة أو ته لي محال أوجاء 
فى جرة اوريت فى وعاء وإذا قال له على كذا كذا أقر بما شاء واحدا وإن قال كذا وكذا أقر بما شاء 
اثنين . وبين قال كذا وكذا درهها أعطاه درهمين لأن كذا بقع على درهم فإن قال كذا وكذا درهما قيل 
له أعطه درهما وأكثر من قبل أن كذا بقع على أقل من درهم فإن كنت عنيت أن كذا وكذا التى بعدها 
أوفت عليك درهما فليس عليك أكثر منه . والله تعالى الموفق للصواب . 


باب الشركة (١)‏ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا شركة مفاوضة واذا أقر صانع من صناعته لرجل بشىء 
إسكاف أقر لرجل بخف أو غسال أقر لرجل بوب فذلك عليه دون شر بكه إلا أن بقر شريكه معه 
وإذا كانا شر بكين فالشركة كلها ليست مفاوضة وأى الشر يكين أقر فانما يقر على نفسه دون صاحبه 
وإقرار الشريك ومن لا شر بك له سواء وإذا أقر رجل فى مرضه بدين لأجنى وقد أقر فى صحته أو 
قامت بينة بديون فسواء إقراره فى صحته ومرضه والبينة فى الصحة والمررض والااقرار سواء بتجاضون مها 
لا يقدم واحد منهم على الآخر فإذا أقر لوارث فلم . بمت حتى حدث وارث يحجب المقر له فإقراره سواء 
يتحاصون معا لا يقدم واحد منهم على الآخر فإذا أقر لوارث فلم يمت حنى حدث وارث يحجب ولو أقر 
لغير وارث ثم مات وارثه فصار المقر له وارثا أبطل إقراره وكذلك كل ما أقر به بوجه من الوجوه فهو على 
هذا المثال . وإذا كان الرجلان شر يكين فأوصى أحدههما أو أعتق أو دبر أوكاتب فذلك كله فى مال 
نفسه كهيئة الرجل غير الشر يك ٠‏ واذا أقر الرجل للحمل بدين كان اقراره باطلا حتى يقول كان لأبى 
هذا الحمل أو الحده على مال فيكون ذلك إقراراً للذى أقر له به وإن كان هذا الحمل وارثه أخذه وإن 
كان له وازث عه ال معه بخصية لأن الإقرار للميت وائا لهذا منه حصتة واذا أوصى للحمل بوصية 


فالوصية جائزة اذا ولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقعت الوصية حتى يعلم أنه كان ثم حمل ولو وهب 


. أى : إقرار الشر يك أى الشركة الحائزة وهى غير المفاوضة . أما المفاوضة فباطلة فتنبه للمراد‎ )1١( 
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لحمل غخلة أو تصدق عليه بصدقة غير موقوفة لم تجز حال قبلها أبوه أو ردها إنما تجوز الهبات والببوع 
والنكاح على ما زايل أمه حتى يكون له حكم بنفسه وهذا خلاف الوصية فى العتق ولو أعتق حمل 
جار يته فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم أعتقه كان حرا لأنا علمنا أنه قد كان ثم حمل ولو ولدلستة 
الو د ويا حر ١‏ سوسم كن ل سر ب 
قصده بالعنق ولو أقر حمل لرجل لم يجز إقراره إذا كان هو مالك رقبة أمه وكذلك لووهبه له فإذا لم تج 
فيه الحبة لم يحز فيه الااقرار » ولو قال مع إقراره هذا لحمل لفون رسن لك رودل بريه امهنوك مايا 
جاز الاقرار اذا ولدته لأقل من ستة اشهر من يوم تقع الوصية وكل إقرار من صلح وغير صلح كان فيه 
خبار من المقر فهو باطل وذلك أن يقول أقر لك بكذا على أنى بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا 
على أ نى أقر لك بكذا على أنى بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا » على أنى أقر لك بكذا » 
على أنى بالخيار فلا يحوز حتى يقطع الإقرار ولا يدخل فيه الاستثناء من المقر وهكذا كل اقرا ركان فيه 
استثناء وذلك أن يقول لك على ألف أو لك عندى إن شاء الله أو إن شاء فلان فلا يلزم حتى يكون 
الإقرار مقطوعا لا مثنوية فيه ( قال ) ولو أقر لرجل أنه تكفل له مال على أنه بالخيار وأنكر مكفول له 
الخبار ولا بيئة بينهما فن جعل الإقرار واحداً أحلفه ما كفل له إلا على أنه بالخبار وابرأه والكفالة لا 
تجور بخبار ومن زعم أنه يبعض عليه إقراره فيلزمه ما بضره و يسقط عنه ما ادعى المخرج به ألزمه 
لكفالة بعد أن يمل المكفول له لقد جعل له كفالة لا خيار فيه والكفالة بالتفس عل الخيار لا تجوز 
وإذا جازت بغير خبار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمى مالا كفل به » ولا تلزم الكفالة بحد 
ولا قصاص ولا عقوبة ولا تلزم الكفالة إلا بالأموال ( قال ) ولوكفل له بما لزم رجلا فى جرح وقد 
عرف الحرح والحرح عمد فقال أن كافل لك بما لزمه فيه من دية أو قصاص فإنٍ اراد المحروح القصاص 
فالكفالة باطلة لا يحوز أن بقنص من المتكفل . وإن أراد أرش الحراح فهو له والكفالة لازمة لأنها 
كفالة بمال وهكذا إذا اشترى رجل دارا من رجل فضمن له رجل عهدتها وخلاصها فاستحقت الدار 
رجع المشترى بالن على الضامن إن شاء لأنه ضمن له خلاصها أو مالا والخلاص مال يسلم له » وإذا 
أقر رجل لرجل بشىء مشاع او مقسوم فالاءقرا ر جائز وسواء قال لفلان نصف هذه الدار ما بين كذا إلى 
كذا أو لفلان نصف هذه الدار يلزمه الاقراركا أقرء وكذلك لوقال له هذه الدار إلا نصفها كان له 
النصف ولو قال له هذه الدار الا ثلثيها كان له الثلث شريكا معه وإذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت 
كانت له الدار إلا ذلك البيت . وكذلك لوقال له هذا الرقيق الا واحدا كان له الرقيق إلا واحدا فله 
أن يعزل أيهم شاء وكذلك لوقال هذه الدار لفلان وهذا البيت لى كان مثل قوله إلا هذا البيت إذا كان 
الاإقرار متصلا لأن» هذا كلام صحيح ليس بمحال ولو قال هذه الدا ر لفلان بل هى لفلان كانت 
للأول ولا شىء للثانى ولو قال غصبتها من فلان وملكها لفلان غيره فهى للذى أقر أنه غصبها منه وهو 
شاهد للثانى ولا تجوز شهادته لأنه غاصب . ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان جاز اقراره 
للأول ولم يغرم للثانى شيئا وكان الثانى خصما للأول ٠‏ وإذا أقر بشىء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن 
شيئا إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار فليس فى إقراره لغيره وإن حكم له شىء بعينه لواحد 
أو أكثرلم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار فليس فى اقراره لغيره وإن حكم له 
شىء يكون حائلا دونه يضمنه وإنما يضمن ما كان حائلا دونه ولا يحد السبيل إليه ومثل هذا لو قال 
أودعنيها فلان لا بل فلان . 
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إقرار أحد الابنين بالأخ 


( أخبرنا الربيع ) قال : ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا هلك الرجل فترك ابنين وأقر أحدهما 
أ رهد صل ايه انه أل نجه ل بش شه ول يكلن يله در ارات لدي ايأن رار جيم امرفرة 
أحدهما له والآخر عليه » فلا بطل الذى له بطل الذى عليه ولم يكن إقراره له بدين ولا وصبية إتما أقر له 
بمال ونسب فإذا زعمنا أن إقراره فيه يبطل لم يأخذ به مالاكا لومات ذلك المقر له لم يرثه ألا ترى أن 
رجلا لوقال لرجل لى عليك ماثة دينار فقال بعتنى بها دارك هذه وهى لك على فأنكر الرجل البيع أو 
قال باعنيها أبوك وانت وارثه فهى لك على ولى الدار كان إقراره باطلا لأنه انحا يثبت على نفسه بعائة 
يأخذ بها عوضا فلا بطل عنه العوض بطل عنه الإقرار : وما قلت من هذا فهو قول المدنيين الأول ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ما ورد علينا أحد قط من أهل المدينة 
إلا وهو يقول هذا : قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وأخبرنى أبو يوسف رضى الله تعالى عنه أنه ل 
ا مدا بوط الا وهو عوك با حت كانه جد ةا الوا جحلا فد جد علبيم محجة و15 جراد اريم 

فى القول الأول حجة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولسنا نقول بحديث عمر بن قيس عن عمر بن 
الخطاب , لأنه لا يثبت وإنما تركناه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ليس لعرق ظالم حت » 
والعروق اربعة عرقان ظاهران وعرقان باطنان فاما العرقان الباطنان فالبئر والعين واما العرقان الظاهران 
فالغراس والبناء فن غرس ارض رجل بغير إذنه فلا غرس له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« ليس لعرق ظالم حى ٠‏ وهذا عرق ظالم (قال ) لا يقسم نضح مع بعل ولا بعل مع عين ويقسم كل 
اناير بود عل ات رولا حبقا عقي اانه عل اليد ودلات د بصو أ مل اللي برسم 
قضى ان ما افسدت المواشى بالليل ضامن على اهلها والضمان على اهلها بقيمة واحدة لا قيمتين 
(وقال ) لا يدخل المخنثون على النساء و ينفون ( وقال ) الحد أحق بالولد (قال ) وإذا أبى المرتد التوبة 
قتل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من بدل دينه فاقتلوه » وهذا مبدل لدينه وأن لنا أن نقئل 
من بلغته الدعوة وامتنع من الاجابة من المشركين بلا تان وهذا لا يثبته اهل الحديث عن عمر ولو فعله 
رجل رجوت أن لا يكون بذلك بأس . يعنى فى حديث عمر هل كان من مغربة خبر وقال عمر لك 
ولاؤه فى اللقيط ) قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأنه لا ولاء له لأن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال 
« فإنما الولاء لمن أعتق » وهذا غير معتق » وأما قوله : فهوحر ٠‏ فهوكيا قال , وأما إنفاقه عليه من بيت 
المال فكذلك نقول والله أعلم . 


إقرار الوارث ودعوى الأعاجم 
أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعى إملاء » قال أخبرنى محمد بن الحسن أن أبا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه » قال فى الرجل يبلك و بترك ابنين و بترك سّاثة دينار فيأخذ كل واحد منهم| ثلاثة دينار ثم يشهد 
أحدهما أن أباه امالك أقر بأن فلانا أبنه أنه لا يصدق على هذا النسب ولا بلحق به ولكنه يصدق على 
ما ورث فيأخذ منه نصف ما فى يديه وكذلك قال أهل المدينة إلا أنهم قالوا نعطيه ثلث ما فى يديه 


ردق 
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( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنى محمد بن الحسن أن أبن الماجشون عبد العزيز بن أبى سلمة 
وجاعة من المدنيين كانوا عند هم بالعراق لا يختلفون فى هذه المسألة أنه لا يكون للذى أقر له شىء من 
اليواث قال الشافهى ) رحمه الله تعال وإنه لقول ؛ يصح وذلك أنهم يقولون انما زعم أن له حمًا فى 
بذية و يدق أنه بميرائه من أبيهما وزعم ابيا يرئانة كاير أباهم فإذا حكنا بأن أصل هذا الاقرار لا 
يثبت به نسب وإنما زعمنا أنه يأخذ بالنسب لا بدين ولا وصية ولا شىء استحقه فى مال الميت غير 
السب زغعمنا أن .لآ بأخذ فعا + قلح محمد , بن الحسن كأنك ذهبت به إلى أنه قال بعك هذا العبد 
ماثة دبنار فهى لى عليك أو هذه الدار ولك هذا العبد أو الدار فأنكرت وحلفت لم يكن لك العبد ولا 
الدار فإنى إنما أقررت لك بعبد أودار» وفى إقرارى شىء يثبت عليك كا يثبت لك فلا لم بثبت عليك 
ا لدم افر لل ايد وه سي الحريا قري ره لل 

قلت وكيف لم تقل به ؟ قال اخترنا ما قلت لما سمعته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يثبت نسب 
أحد بنسبة رجل إلى غيره وذلك أن الأخ إنما يقر على أبيه فإذا كان معه من حقه من أبيه كحقه فدفع 
النسب لم يثبت ولا يثبت النسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معا أو تقوم بينة على دعوى الميت 
الذى إنما يلحق بنفسه فيكتفى بقوله ويثبت له النسب واحتج بحديث ابن أمة زمعة وقول سعد كان 
أخى عهد إلى أنه ابنه وقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال النبى صل الله عليه 
وسلم « هو لك يا ابن زمعة الولد للفراش » . 


دعوى الأعاجم 


غيرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال وإذا أدعى الأعاجم بولادة الشرك أخخوة 
بعضهم لبعض فإن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم كا قبلنا دعوى غيرهم 

من أهل الحاهلية الذين أسلموا فان كانوا مسبيين علهم ورقوا 1 عتقوا فيثبت علييم ولاء م تقبل 
دعواهم إلا ببينة تثبت على ولاد ودعوى معروفة كانت قبل السبى وهكذا من قل منهم أو كير . أهل 
حصن كانوا أو غيرهم . 


الدعوى والبينات 


أخيرنا الرييع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى » قال ما كان بيد مالك من كان 
لمالك من شىء بملك ما كان المملوك فادعاه من يملك بحال فالبينة على المدعى فإن جاء بها أخذ ما 
ادعى وإن لم يأت بها فعلى المدعى عليه الشىء ء فى يديه المين بإبطال دعواه فإن حلف برىء وإن نكل 
قبل للمدعى لا نعطيك بنكو له شيئا دون أن تحلف على دعواك مع نكوله فإن حلفت أعطيناك دعواك 
وإن أبيت لم نعطك دعواك » وسواء ء ادعاها المدعى من قبل الذىهى فى يديه أنها خرجت إليه منه 
بوجه من الوجوه أو قبل غيره أو باستحقاق أصل أو من أى وجه ما كان وسواء كانت بينهه| مخالطة أولم 
تكن ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أصل معرفة المدعى والمدعى عليه أن ينظر إلى الذى الشىء فى 
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يديه هو وغيره فيجعل المدعى الذى نكلفه البينة » والمدعى عليه الذىٍ الشىء فى بديه ولا يحتاج الى 
سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله » وهكذا إن ادعى عليه ديناً أوأى شىء ما كان كلف فيهالبينة 
ودعواه فى ذمة غيره مثل دعواه شيا قانما بعينه فى يدى غيره قال وقاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانكث الدار أو اى شىء ما كان لرجل فادعى أنه باعه من رجل 
وأنكر الرجل فعلى المدعى البينة : لأنه مدع فى ذمة الرجل وماله شيئا هو له دونه والرجل ينكره فعليه 
مين ولوكان الرجل يدعى شراء الدار ومالك الدار يححده كان مثل هذا وعلى مدعى الشراء البينة لأنه 
بدعى شيئا هو فى ملك صاحبه دونه ولا بأخذ بدعواه دون أن يقيم بيئة وعلى الذى بنكر البيع ابعين 
وقاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى وهكذا لو ادعى رجل دينا أو 
غصبا أو شيئا على رجل فأنكر الرجل لم يكن له أن يأخذه إلا ببينة وعلى المنكر المين » ولو أقر له 
بدعواه وادعى أنه قضاه إياه ففيها قولان أحدهما أن الدعوى لازمة له ودعواه البراءة غير مقبولة منه إلا 
ببينة ومن قال هذا فسواء عنده كان دعواه البراءة موصولا بإقراره أو مقطوعا منه ٠‏ والقول الثانى أنه اذا 
كان لا يعلم حقه إلا بإقراره فوصل بإقراره دعواه المخرج كان مقبولا منه ولا يكون صادقا كاذباً فى قول 
واحد » ولو قطع دعواه المخرج من الاإقرار رفلم يصلهاٍ به كان مدعيا عليه البينة وكان الاقرا رله لازما ظ 
ومن قال هذا القول الآخر فينبغى أن تكون حجته أن يقول أرايت ريلة قال لرجل لك على ألف 
درهم طبربة أولك عندى زنجى وادعى الرجل عليه ألفا وازنة أو ألفا مثاقيل أو عبدا بربريا أليس يكون 
القول قول المدعى عليه ؟ وسواء في هاتين المسألتين أن يقر له بدين و يزعم إلى أجل فى القول الأول 
الدين حال وعليه البينة أنه إلى أجل والقول الثانى أن القول قوله إذا وصل دعواه بإقراره ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كان الشىء فى يد اثنين عبدا كان أوادارا أو غيره فادعى كل واحد منها 
كله فهو فى الظاهر بينهم| نصفان و يكل كل واحد منهم البيئة على ما فى يدى صاحبه فإن لم يحد واحد 
منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه فأيهما حلف برىء وأيهما نكل رددنا المين على 
المدعى فإن حلف أخذ وإن نكل لم يأخذ شيئا ودعواه النصف الذى فى يد صاحبه كدعواه الكل ليس 
فى يدبه منه شىء لأن ما فى يد غيره خارج من يديه » وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى , قم كل واحد 
ليج عل باط بقح نجه ».راك رد ونيا ا عل ساس ]جلف رياه | كن 
حبس حتى يحلف وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا نكل عن المين قضينا عليه ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى إذا تداعى الرجلان البيع فتصادقا عليه واختلفًا فى المن فقال البائع بعتك بألفين وقال 
المشترى اشتريت منك بالف والسلعة قاعة بعينها ولا بينة بينهم| نحالفا معا فان حلفا معا فالسلعة مردودة 
على البائ تع وأيهما نكل رددت المين على المدعى عليه وان نكل المشترى حلف البائع لقّد باعه بالذى 
قال ْم 8 الألفان فان حلف البائع م نكل المشكرى عن العين أخحذ البائع الألفين لأنه قل 5-9 
نكول المشترى وبمين البائع على ذعواه وهكذا إن كان الناكل هو البائع والحالف هو المشترى كانت ببعا 7 
له بالألف ولو هلكت السلعة ترادا قيمتها إذا حلفا معا » وإذاكانت السنة تدل على أنهما يتصادقان فى 
أن السلعة مبيعة ة ويختلفان في المن » فاذا حلفا ترادا وهما يتصادقان أن أصل البيع كان حلالا فلا 
يلت السلمود فا عليت آننا كان مردودا او ود بعت فى يذى من تنو يديه فقا أن عليه 
قيمته إذا كان أصله مضمونا ولو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعنى 
السنة وليس لأحد فراقها » وقد صار بعض المشرقيين إلى أن رجع إلى هذا القول فقال به وخالف 
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صاحبه فيه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أقام أحدهما البينة على دعواه أعطيناه ببينته ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بول 
وشاهدين عدلين ورضاها فاذا قال هذا وأنكرت المراة أحلفناها ٠»‏ فإن حلفت ل أقض له بها وان 
نكلت لم أقض له بها بالتكول حتى يحلف » ال عد ا لو او ورتم 
والطلاق وكل دعوى وذلك أنى وجدت من حكم الله تبارك وتعالى ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أ 
لله عز وجل قضى أن يحلف الزوج القاذف وتحلف الزوجة المقذوفة ثم دلت لسن على أن الحد قط 
عن الزوج وقد لزمه لولا العين والإجاع على أن الحد سقط عن المرأة بالعين » والسنة تدل عل أن 
الفرقة بينهما وعلى نفى الولد فالحد قتل ونفى الولد نسب فالحد على الرجل يمين فوجدت هذا الحكم 
جامعا لأن تكون الأيمان مستعملة فيا لها فيه حكم ووجدت النبى صلى الله عليه و أمر الأنصار أن 
يحلفوا ويستحقوا دم صاحبهم فأبوا الأيمان فعرض عليهم أيمان يبود فلا أعرف حكما فى الدنيا أعظم 
من حكم القتل والحد والطلاق ولا اختلاف بين الناس فى الأيمان فى الأموال ووجدت النبى صل الله 
عليه وشم بقوك 5 وابن عل المدغى عليه ؟ » فلا يحوز أن يكون على مدعى عليه دون مدعى عليه الا 
بخبر لازم يفرق بينهما بل الأخبار اللازمة جمع بينبا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا لو 
أدّعت عليه المرأة النكا اح وجحد كلفت المرأة البينة فإن لم تأت بها أحلف فإن حلف برىء وإن نكل 
رددت المين على المرأة وقلت لا احلفى فإن حلفت ألزمته النكاح وهكذا كل شىء ادعاه أحد على 
أحد من طلاق وقذف ومال وقصاص وغير ذلك من الدعوى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
ادعى رجل أن امرأته خالعته بعبد أو دار أو غير ذلك وأنكرت المرأة كلف الزوج البينة فإن جاء بها 
الزمته الخلع وألزمتها ما اختلعت به وإن لم يأت بها أحلفتها فإن حلفت برئت من أن يأخذ منها ما ادعى 
ولزمه الطلاق وكان لا ملك فيه الرجعة من قبل أنه بقر بطلاق لا يملك فيه رجعة ويدعى مظلمة فى 
الال لان كلت عن لعي رودت الم عل الزوح فزن خل عد نا لوعو ني الفيه عليه ران ذكل 
لم أعطه بدعواه شيثاً ولا بنكوها حتى م مع نكوفا بمينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
ادعى العبد على مالكه أنه أعتقه أوكاتبه وأنكر ذلك مالكه فعلى العبد البينة فإن جاء بها أنفذت له ما 
شهد له به من عتق أوكتابة وإن لم يأت يها أحلفت له مولاه فإن حلف أبطلت دعوى العبد وإن نكل 
المول عن العين لم لبت دعوى العيد الا بآ تحلف العبد فإن حلف أت دعواه فإن ادعى العبد التدبير 
فهو فى قول من لا ببيع المدبر هكذا وفى قول من ببيع المدير هكذا إلا أنه يقال لسيد العبد لا يصنع 
ايمين شيئا وقل قد رجعت فى التدبير و يكون التدبير مردودا ولو أن مالك العبد قال قد اعتقتك على 
ألف درهم فأنكر العبد المال وادعى العتق أو انكر المال والعتق كان المالك المدعى فإن أقام السيد البينة 
أخذ العبد بالمال وإن لم يقمها أحلف له العبد فإن حلف برىء من المأل وكان حرا فى الوجهين لأن 
رن بتر بعد قينا نإ كل اقرش للق ار شاجب در بح عابت مزه لان ل ل للا 
على العبد وإن نكل السيد عن المين فلا مال على العبد والعتق ماض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ولو تعلق رجل برجل فقال أنت عبد لى وقال المدعى عليه بل أناحر الأصل فالقول قوله فأصل الناس 
الحرية حتى تقوم بيئة أو يقر برق وكلف المدعى البينة فإن جاء بها كان العبد رقبقا وإن أقر العبد له بالرق 
كان رقيقا له وإن لم يأت باليينة أحلف له العبد فإن حلف كان حرا ون نكل لم يلزمه الرق حتى يحلف 
المدعى على رقه فيكون رقيقاً له ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا الأمة مثل العبد سواء وهكذا 
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كل ما يملك إلا فى معنى واحد فإن رجلا أو امرأة لوكانا معروفين بالحرية فأقرا بالرق لم يثبت عليهها 
الرق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل دما اننا دون الدم عمدا أو 
خطأ فسواء وعليه البينة فإن جاء بها قضى له فإن لم يأت بها ولا بما يوجب القسامة فى الدم دون الخراح 
أحلف المدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل عن المين لم ألزمه بالتكول شيئاً حتى يحلف المدعى فإن 
حلف المت المدعى عليه جميع ما ادعى عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأبمان الدماء مخالفة 
ججبميع الأيمان الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين بميناً وما سواه يستحق ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان فإنه 
يأربعة أيمان والخامسة التعانه وسواء النفس والحرح فى هذا يقبله بالذى نقصه به من نكوله عن المين 
ويمين صاحبه المدعى عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وخالفنا بعض الناس رحمة الله عليه فى 
هذا فزعم أنكل من ادعى جرحاً أو وفقأ عينين أو قطع بدين وما دون النفس أحلف المدعى عليه فإن 
نكل اقتص منه ففقأ عينيه وقطع يديه واقتص منه فها دون النفس وهكذا كل دعوى عنده سواء وزعم 
أن فى قول الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وابمين على المدعى عليه ؛ دليل على أنه إذا حلف برىء فإن نكل 
لزمته الدعوى ثم عاد لما احتج به من قول النبى صل الله عليه وسلم فنقضه فى النفس فقال إن ادعى 
عليه قل النفس فتكل عن اين استعظمت أن أقله وحبسته حتى يق فته أو يلف فأبرئه قال مثل 
فى المرأة يلتعن زوجها وتنكل ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا أعلمه إلا خالف فى هذا ما 

زعم أنه موجود فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسام فلم نحقه وم نبطله كان ينبغى إذا فرق بين النفس 
وما دونها من الحراح أن يقول لا أحبسه إذا نكل عن المين ولا أجعل عليه شيئاً إذا كان لا يرى النكول 
حكا وهو على الابتداء لا يحبس المدعى عليه إلا يببئة فإن كان للتكول عنده حكم فقد خالفه لآن 
النكول عنده يلزمه ما نكل عنه وإن لم يكن للنكول حكم ة فى النفس فقد ظلمه بحبسه فى قوله لأن 
أحدا لا يحبس أبدا بدعوى صاحبه وخالفه صاحبه وفر من قوله فأحدث قولا ثانياً محالا كقول صاحبه 
فقال ما عليه حبس وما ينبغى أن يرسل وأستعظم الدم ولكن أجعل علية الدية فجعل عليه دية فى 
العمد وهولا تحعل فى العمد دية أبدا وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أنه يخير ولى الدم 
فى المقصاص أوالدية ثم يقول ليس فيه إلا القصاص إلا ان يصطلحا فاخذ لولى الدم ما لا يدعى واخذ 
من المدعى عليه مالا يقربه وأحدث لها من نفسه حكما محالا لا خبرا ولا قياسا وإذا كان يأخذ دماء 
الناس فى موضع بشاهدين حتى يقتل النفس وأكثر ما نأخذ به موضحة من شاهدين أو إقرا رفا فرق 
بين الدم والموضحة وما هو أصغر منها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى رجل على رجل 
كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على المدعى الكفالة البينة فإن لم تكن له بيئة فعلى المنكر المين 
فإن حلف برىء وإن نكل عن المين ردت ابمين على المدعى فإن حلف ازمه ما ادعى عليه وإن نكل 
سقط عنه غيرءأن الكفالة بالنفس ضعيفة وقال أبو حنيفة رحمه الله على مدعى الكفالة البينة فإن لم 
تكن له بينة فعلى المنكر المين فإن حلف برىء وإن نكل لزمته الكفالة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا ادعى على رجل أنه أكراه بيت من دار شهرا بعشرة وادعى المكترى أنه اكترى الدار كلها ذلك 
الشهر بعشرة فكل واحد منهها مدع على صاحبه وعلى كل واحد منهم| البينة فإن لم تكن , بينة فعلى كل 
واحد منهما المين على دعوى ‏ صاحبه فإن أقام كل واحد منهما البينة على دعواه فالشهادة باطلة 
ويتحالفان ويترادان وإن كان سكن الدار أو بيت منها فعليه كراء مثلها بقدر ما سكن وهكذا لو أنه 
ادعى أنه اكترى منه دابة إلى مكة بعشرة وادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أيلة بعشرة كان الحواب 


يُخف 
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فيها كالحواب فى المسألة قبلها ولو أقام أحدهما بينة ولم يقم الآخر أجزت بينة الذى اقام البينة وقاله أبو 
حنيفة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تداعى الرجلان الداركل واحد منبهما يقول هى لى فى 
يدى واقاما معا على ذلك بينة جعلتها بينهما نصفين من قبل انا إن قبلنا البينة قبلنا بينة كل واحد منهما 
على ما فى يده وألغيناها عا فى يدى صاحبه فأسقطناها وجعلناها كدار فى يدى رجلين ادعى كل 
واحد منهها كلها فيقضى لكل واحد منهم| بنصفها وتحلفه إذا ألغينا البينة على دعوى صاحبه (قال ‏ 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان العبد فى يدى رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه كان فى يديه امب 
فإنه لا نقبل منه البينة على هذا لأنه قد يكون فى يديه ما ليس له ولو أقام البينة أن هذا العبد أخذه هذا 
منه أو انتزع منه العبد أو اغتصيه منه أو غلبه على العبد وأخذه منه أو شهدوا أنه أرسله فى حاجته 
فاعترضه هذا من الطر يق فذهب به أو شهدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا فإن هذه الشهادة جائزة 
وايش 11 الس قن ١‏ كن لنايسة قل الذي فى يديه الفلا لين لان جلف يري عور كل در 
المين ردت العين على المدعى فإن حلف أخذ ما ادعى وإن نكل سقط دعواه وإنما أحلفه على ما ادعى 
صاحبه ( قال ابو يعقوب ) رحمه الله تعالى تقبل بينته و يترك فى يديه كا كان ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى وإذا كانت الداروغيرها بن الال:فى يدك رجل فادعاه رجل او بعضه فقال الذى هو فى 
بديه ليس هذا بملك لى وهو ملك لفلان ول , بقم بينة على ذلك فإن كان فلان حاضراً صير له وكان 
خصها عن نفسه وإنكان فلان خاي كتب إقرارة له وقيل لهذا المدعى أقم البينة على دعواك وللذى هو 
فى يديه ادفع عنه فإن أقام المدعى البينة عليه قضى له به على الذى هو فى يديه وكتب فى القضاء ان 
إنما قبلت بينة فلان المدعى بعد إقرار فلان الذى هو فى يديه بأن هذه الدار لفلان ولم يكن فلان المقرله 
ولا وكيل له حاضرا فقالت البينة لفلان المدعى هذه الدار على ما حكيت فى كتابى ويحكى شهادة 
الشهود وقضيت له بها على فلان الذى هى فى يديه وجعلت فلانا اللقر له بها على حجته يستأنفها فإذا 
حضر أو وكيل له استأنف الحكم بينه وبين المقضى له وإن أقام الذى هى فى يديه البينة أنها لفلان 
الغائب أودعه إياها أو أكراه إياها فن قضى على الغائب سمع بينته وقضى له وأحلفه لغيبة صاحبه أن ما 
شهد به شهوده لحق وما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه وكتب له فى كتاب القضاء مت 
بينته ويمينه وفلان الذى ذكر أن له الدار غائب لم يحضر ولا وكيل له فإذا حضر جعله خصما ومع بينته 
إن كانت وأعلمه البيئة التى شهدت عليه فإن جاء بحق أحى من حق المقضى له قضى له به وإن لم يأت 
به أنفذ عليه الحكم الأول وإن سأل المحكوم له الأول القاضى أن يحدد له كتابا بالحكم الثانى عند 
حضرة الخصم كان عليه أن يفعل فيحكى ما قضى به أولا حتى يأتى عليه ثم يحكى أن فلانا حضر 
وأعدت عليه البينة وسمعت من حجته وبينته ثم يحكيها ثم يحكى أنه لم ير له فيها شيثا وأنه أنفذ عليه 
الحكم الأول وة قطع حجته بالحكم الآخر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وليس فى القضاء على 
ل ال ا 
ونحن نرى القضاء عليه بعد الأعذار وقد كتبنا الأعذار فى موضع غير هذا وسواء كان إقرار الذى الدار 
فى بديه قبل شهادة الشهود أو بعدها وسواء هذا فى جميع الاموال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا كانت الدار فى يدى رجل فادعى رجل أنها له اجرها إياه وادعى آخر أنها له وأنه أودعها إياه 
فكل واحد منهها مدع وعلى كل واحد منهه| البيئة فإن أقاما بينه فإنه يقضى بها نصفين وقاله أبو حنيفة 
رضى الله عنه ( قال الربيع ) حفظى عن الشافعى أن الشهادتين باطلتان وهو اصح القولين ( قال 


"514 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت الدار أو العبد فى يدى رجل فادعى رجلٍ أنه غصبه اياه فى 
وقت وأقام بينة على ذلك وادعى آخر 5 أقر أنه ودبعة له فى وقت بعد الغصب وأقام على ذلك بينة 
فإنه يقضى به لصاحب الغصب ولا يقضى لصاحب الاقرار بشىء ولا يحوز إقراره فما غصب من هذا 
وصاحب الغصب هو المدعى وعليه البينة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا ادعى. رجل أنه اشترى 
من رجل عبدا واه بالف درهم ونقده العن وها فى يدى البائع فال البائع اما بعتك العبد وحده 
بالف درهم فانهب| يتحالفان ويتفاسخان والله أعلم . 


باب الدعوي فى الميراث 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت دار فى يد رجل فادعاها ا و 
البينة على أنها له من وقت كذا إلى وقت كذا وأنه ورثها عن أبيه فى وقت كذا حتى يحيط | 
إحدى البينتين كاذبة بغير عينها فهذا مثل الشهادة على النتاج فن زعم فى النتاج أنه بيبطل البينتين 7 
إحداهما كاذبة باللإحاطة ولا نعرفها ويجعل التتاج للذى هى فى يديه لاإبطال البينة أبطل هاتين البينتين 
وأقر الدار فى يدى صاحبها ومن زعم أنه يحق البينة التى معها السبب الأقوى فيجعل كينونة النتاج فى 
يدى صاحها يسبب أقوى ففى هذا قولان أحدهما أن تكون بينهها نصفين والآخر أن يقرع الما فامنا 
خرجت القرعة له كانت له كلها ولوكانت البينة شهدت على وقتين مختلفين لم يكن فيه إلا أن يقرع 
بينهما أو تكون الدار بينهما نصفين لأنه قد يمكن فى هذا أن تكون البينتان صادقتين وكل ما أمكن أن 
تكون البينتان صادقتين فيه مما ليس فى بدى المدعبين هكذا وكل ما لم يمكن إلا أن تكون إحدى 
البينتين كاذية فكالمسألة الأول وسواء هذا فى كل شيء ادعى وبأى ملك ادعى الميراث وغيره فى ذلك 
سواء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت آم فى يدى رجل فادعاها رجل أنها كانت لأبيه 
وأقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثا لا بعلمون له وارثا غيره وأقام آخر بينة أنه اشتراها من أبى هذا 
ونقده العن فإنه يقضى بها للمشترى وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث وهكذا لو شهدوا على صدقة 
مقبوضة من الميت فى صحته أو هبة أو نحل أو بعطية أو عمرى من قبل أن شهود المبراث قد يكونون 
صادقين على الظاهر أن يعلموا الميت مالكا ولا يعلمونها خرجت من يديه فيسعهم على هذا الشهادة ولو 
توقوا فشهدوا أنها ملك له وأ: نهم لا يعلمونها خرجت من يديه حتى مات كان أحب إلى وان كانت 
الشهادة فيه على البت فهى ع العلم وليس هؤلاء يخالفون شهود الشراء ولا الصدقة شهود الشراء 
والصدقة بشهدون على أن اميت أخرجها فى حياته إلى هذا فليس بينهم اختلاف إلا أنه خفى على 
هؤلاء ما علم هؤلاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت دار أوأ رض أوبستان أوقرية فى يدى 
رجل وادعى رجل أنها له وأقام بينة أنها لأبيه ولم يشهدوا أنه مات وترك ميراثاً فإنه لا يقضي له ولا تنفذ هذه 
الشهادة إلا أن يشهدوا أنما لم تزل لأييه حتى مات وإن لم يذكروا أنه تركها ميراثا وكذلك 
لوشهدوا أنها كانت لحده ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذاكانت الدار فى يدى رجل فأقام رجل 
شاهدين أن أباه مات وتركها ميراثا فأقام آخر شاهدين أن أبا هذا المدعى تزوج عليها أم هذا وأن أمه 
فلانة ماتت وتركتها ميراثا فانه يقضى با لابن المرأة لأن الرجل قد خرج مها حيث تزوج علها وهذا 
نفل خرويجه متا بالربع بوشهادة النساء :ف ملك اللأموال كلها مع شهادة الرجال جائرة ولا متو رح أن 


املق 
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فلانا مات وترك فلانا وفلانا لا وارث له غيرهما من قبل أن هذا يثبت نسبا وشهادتهن لا تجوز إلا فى 
الأموال محضة ومالا يراه الرجال من أمر النساء . 


باب الشهادة على الشهادة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام 
والمفتين يحيزه فن أجازه فينبغى أن يكون من حجته أن يقول ليسا بشاهدين على شهادة أنفسها وإنما 
يشهدان على شهادة رجلين فها رجلان كل واحد منهما على رجل ورجل أوأدل من هذا على امرىء 
كأنه يشبه أن يحوز أن يقول رجل ألا ترى أنهما لوشهدا على شهادة رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل 
بعينه وشهدا على شهادة رجلين آخرين أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره لم يكونا شاهدى زور وإنما أديا 
قول غيرهما ولوكانا شاهدين على الأصل كانا شاهدى زور وقد معت من يقول لا أقبل على رجل إلا 
شهادة رجلين وعلى آخر شهادة آخرين غيرهما ومن قال هذا ي: ينبغى أن يكون من حجته أن يقول أنا 
أقيمه| مقام الشاهد نفسه ف كل ا كار من كته فهرو نهذ مريدا عل لىع وان ل دكن الا رة 
فكذلك إذا شهدا هما على الآخر لم يكن إلا مرة فلا تجوز شهادتها وينبغى أن يقول من قال هذا أنهها 
نما كانا غير بحروحين فى شهادتيه| على أربعة مختلفين لأنهما لم يشهدا على العيان وهما لا يقومان إلا مقام 
من شهدا على شهادته فلا يحوز أن يقوم اثنان إلا مقام واحد إذ لم يحز أن يحوز على الواحد إلا اثنان 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحوز على شهادة المرأة إلا رجلان ولا يحوز عليها رجل وامرأتان 
لان هذا ليس بمال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا كانت دار فى يدى رجل فأقام رجل عليها 
يبنة أن أباه مات وتركها ميراثا ولم يشهدوا علي الورثة ولا يعرفونهم فإن القاضى يكلف الورثة البينة أنهم 
أولاد فلان باعيانهم وأنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم فان أقاموا البينة على ذلك دفع الدار إللهم وإن لم 
قيموا اليئة على ذلك وقض الدار أبدا حتى يأتوا بينة أنهم ورثته ولا وادث له خوهم ولا يوذ من 
الوارثكفيل بشىء ما يدفع إليه بعد أن يستحقه ولو أخذته منه أخذته ممن قضيت له على آخر بدار أو 
عبد وأخذته ممن قضيت له على رجل بدين وبمن حكلت له بحكم ما كان وقاله أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذاكانت الدار فى يدى رجل وادعاها آخر وأقام بينة أن اباه 
مات وتركها ميراثا منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره وأقام الذى هى فى يديه البينة أن أباه مات وتركها 
ميراثا منذ سنة فإنها للذى هى فى يديه وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه أقضى بها للمدعى ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعاللى ولوأن الذى فى يديه الدار أقر أن الداركانت لأبى المدعى وأن أباه اشتراها 
منه ونقده الهن وأقام على ذلك بينة قبل منه ذلك لأن الدار فى يديه وهو اقوى سيبا وقال ابو حنيفة 
رحمه الله تعالى مثله إلا أنه يمعله المدعى فى هذه المنزلة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت 
الدار فى يدى رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات وتركها ميراثا له ولأخويه فلان وفلان لا 
يعلمون له وارثا غيرهم وإخوته كلهم غيب غيره فإن الدار تخرج من يدي الذى هى فى يديه وتصير 
مرانا ويدقع إلى اخاضن من الورئة حصته فان كان للغائب من الورثة وكلاء دفع إلييم حق من هم 
وكلاؤه وإلا وقفنت أنصبائعم من الدار وأكريت لهم حتى حضروا وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
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يدفم إلى الحاضر حقه وتترك بقية الدار فى يدى الذى كانت الدار فى يديه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا كانت الدار فى يدى ورئة وواحد منهم غائب فادعى رجل أنه اشئرى نصيب ذلك الغائب 
فن قال لا يقضى على الغائب فإنه لا بقبل منه وخصمه غائب وليس أحد من هؤلاء الورثة ببخصمه 
وإن كانوا كلهم مقرين بنصيب الغائب أنه له ومن قضى الغائب قضى للمشترى ببينته وقال أبو حنيفة 
0 الله تعالى لا يقضى على غائب ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى أكانت الدار فى بدى رجل 

بن أخيه فادعى | أن أباه مات وتركها ميراثا له لا وارث له غيره وادعى ابن الأخ أن أباه مات 
ل 
كانت الدار فى يدى رجل وابن اخيه فقّال العم هى بين والدى وأختى نصفان وأقر ابن الأخ بذلك 
وأقام العم البينة أن أباه مات قبل أبيه فورثة ابزة وابنه لا وارث له غيرهما ثم مات أبوه فورئه هولا وارث 
له غيره وأقام ابن الأخ البينة أن الحد مات قبل أخيه وأنه ورثه ابناه أحدهما أبو ابن الأخ والآخر العم 
الباقى ولا وارث له غيرهما ثم مات أبوه فورثه هولا وارث له غيره هن ذهب إلى أن تلغى البينة اذا 
كانت لا تكون إلا أن يكذب بعضها بعضا ألغى هذه البيئة وجعل هذه الدار على ما أقرا بها للميتين 
وورث ورثتهما الأحياء والأموات لأنه يحعل أصل الملك لمن أقرا له به ومن ذهب الى أن يقرع بينهما أقرع 
إبينهه| فأيهما خرج سهمه قضى له بما شهد له شهوده وألغى شهود صاحبه ومن ذهب الى أن يقبل من 
كل واحد منهما البينة عا فى يده ويلغيها عا فى يدى صاحبه قبلها ثم أثبت النصفين على أصل ما أقرا به 
وأثبت لكل واحد منهم| النصف وورث كل واحد منهما من ورثه كان حيا يومه هذا أوميتا قال أبوحنيفة 
رحمه الهِ تعالى أقضى فى هذه بنصيب كل واحد منهم| لورثته الأحياء ولا ترث الأموات من ذلك شيئا 
فأقضي بنصف الدار لابن الأخ وبنصف الدار لاك رفاك الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا مات الرجل 
وترك أخا لأبيه ؤأمة فعرفه القاضى أو شهد له بذلك شهوده ولا يعلم الشهود ولا القاضى أن له.وارتا 
غبره ليس أكثر من النسب فإن القاضى لا يدفع اليه شيئا لأنه قد يكون أخا ولا يكون وارئا ولوكان 
مكان الأخ ابن فشهد الشهود أن هذا ابنه وم يشهدوا على عدد الورثة ولا على أنه وارثه لا وارث له 
غيره وقف القاضى ماله وتلوم به وسأل عن ن البلدان التى وطنها هل له فيها ولد فإذا بلغ الغاية التى لوكان 
له فيها ولد لعرفه وادعى الابن أن لا واريث له غيره دفع إليه المال كله ولا يدفعه إلا بأن يأخذ به ضمينا 
بعدد المال وحكاية انه لم يقض له إلا بانه 0 يحد له وارثا غيره فاذا تاد ارك اد الضمناء بادخال 
الوارث عليه بقدر حقه وإنكان مكان الابن أو معه زوجة أعطاها ربع المن ولا يعطيها إياه حتى يشهد 
الشهود أن زوجها مات وهى له زوجة ولا يعلمونه فارقها واعما 5-9 وبين الابن ان ميراتها محدود 
الأكز محدود الأقل فالأقل ربع ا/عن والأكر الربع وميراث الابن غير محجدود الأقل محدود الأكثر 
فالأكثر الكل والأقل لا يوقف عليه أبدا إلا بعدد الورثة وقد يكثرون ويقلون . 


باب شهادة أهل الذمة فى المواريث 
من الدنيا لأن الله تبارك وتعالى قال « تر ترضون من الشهداء » ولا رضا ف 0 خالف ا وقال 
1 شارك وتعالى. ١‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم » ومنا المسلمون وليس منا من خالف الاإسلام ولوكان 


للق 
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رجل يعرف بالنصرانية فات وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر نصرانى فادعى النصرانى أن أباه مات 
نصرانيا وادعى المسلم أن اباه اسلم قبل ان يموت وقامت البينة ان لا وارث للميت غيرهما ولم تشهد على 
إسلامه ولا كفره غير الكفر الآول فهو على الاصل وميرائه للنصرانى حتى يعلم له إسلام ولو أقاما جميعا 
البينة واقام النصرانى شاهدين مسلمين أنه أباه مات نصرانيا والمسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل 
أن يموت فالميراث للنصرانى الذى شهد له المسلان ولا شهادة للنصرانيين ولوكان الشهود جميعا مسلمين 
صلى عليه ومن ن أبطل البينة إذا كانت لا تكون إلا أن يكذب بعضها بعضا جعل المبراث للنصرانى وأقره 
على الأصل ومن رأى أن يقرع بينها أقرع ورجع لميراث للذى خرجت قرعته ومن رأى أن يقسم 
الشىء ء إذا تكافت عليه الببنة دخلت عليه فى هذا شناعة وقسمة بينهم| فأما الصلاة عليه فليست من 
لميراث إنما نصلى عليه بالأشكال على نية أنه كا نصلى عليه لو اختلط بالمسلمين موتى ولم يعرف 
على نية أنه مسلم ٠‏ قال الربيع » وفيه قول اخخر أن ال* ١‏ ار يها سسلمن تود اكز الكجات 
مسلا وشهد اثنان انه مات نصرانيا ولم : اى شىء كان أصل دينه فان الميراث موقوف عليهما حتى 
بصطلحا فيه لأنهما يقران أن لمال كان لأبيهم وأحدهما مسلم والآخ ركافر فتى قسمناه 00 
كافراً من من مسلم أو مسلا من كافر فلا أحاط العلم ان هذا المال لا يكون إلا لواحد ولا يعرف الواحد وقفناه 
أبدا حنى يصطلحا فيه وهذا القول معنى قول الشافعى فى موضع 1 
الملل بينها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذاكانت الدار فى يدى رجلين مسلمين فاقرا جميعا 
أباهما مات وتركها ميراثا وقال أحدهما كنت مسلا وكان أأى مسا وقال الآخركنت أنا أيضا مسلا ب 
الآخر وقال كنت أنت كافرا وأسلمت انت بعد موت أبى وقال هو بل ابلفت قبل . موث أبى وأقر أن 
أخحاه كان مسلا قبل موت أبيه فإن الميراث الذى يمجمع عليه ويكون على الآخر البينة أنه أسلم 
قبل موت أبية وكذلك لو كانا عبدين فقال أحدهها لأخيه اعتقت بعد موت أبيك وقال الآخر بل 
أعتقت قبل موت ألى أنا وان حميفا فقال الآخر أما أنا فقد اعتقت قبل موت ألى وأما انك فأعتقت 
بعد موت أبيك فاميراث للذى يجمع على عتقه وعلى الآخر البينة وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
ذلك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذاكانت الدار فى يدى ذمى فادعى ان اباه مات وتركها 
ميراثا لاا يعلمون له وارثا غيره وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة وادعى فبها ذمى مثل ذلك وأقام بينة 
من أهل الذمة فان الدار للذى هى فى بديه ولا يقضى بها لمن ادعاها بشهادة أهل الذمة ونحلف الذى 
الدار فى يديه للذى ادعاها ومن كانت بينته من المسلمين قضيت له بالدار ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا كانت الدار فى يدى ورثة فقالت امرأة الميت وهى مسلمة زوجى مسلم مات وهو مسلم وقال 
ولده وهم كبا ركفار بل مات أبونا كافراً وجاء أخو الزوج مسلا وقال بل مات اخى مسلا وادعى الميراث 
والمرأة مقرة ناه أخوه وأنة مسلم فان كان اميت معروفا بالإسلام فهو فهو مسلم وميرائه ميراث مسلم وان كان 
الميت معروفا بالكف ركان كافرا وإن كان غير معروف بالاسلام ولا بالكف ركان الميراث موقوفا احى يعرف 
إسلامه من كفره ببينة تقوم عليه ( قال الشافعي ) وإذا مات المسلم وله امرأة فقالت كنت أمة فاعتقت 
قبل أن يموت أوذمية فاسلينك قبل أن يعوت أوقامت علييا بينة اانا كانت أهة أو ذمية وادعت العتق 
والإسلام قبل أن يموت الزوج فأنكر ذلك الورثة وقالوا إغا كان العتق والإسلام بعد موته فالقول قول 
الورئة وعلى المرأة البينة إذا عرفت بحال فهى, من أهلها حتى تقوم البينة على خلافها ولو كانت المسألة 
بحاها فمَال الورثة كنت ذمئة أو آمة امليت أو اعتقت بعد موته فقالت لم أل مسلمة حرة كان القول 


ين 
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قوها لأنها الآن حرة مسلمة فلا يقضى عليها بخلاف ذلك إلا البينة تقوم أو إقرار منها وهكذا الأصل 
فى العلم كله لا يختلف فيه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أقرت المرأة بأن زوجها طلقها طلقة 
واحدة فى صحته وانقضت عدتها ثم قالت راجعنى قبل ان يموت وقال الورثة لم يراجعك فالقول قول 
الورثة لأمها قد أقرت أنها خارجة وادعت الدخول فى ملكه فلا تدخل فى ملكه إلا ببينة تقوم ولو 
كانت المسألة يحالها وقالت لم تنقض عدتى وقال الورثة قد انقضت كان القول قوها . 


باب للدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان العبد فى يدى رجل فأقام الرجل البينة أنه له منذ سنتين 
وأقام الذى هو فى يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذى هو فى يديه والوقت الأول والوقت الآخر سواء 
وكذلك لوكان فى أيديهما فأقاما جميعا اببينة على الملك إنما أنظر إلى الحال التى يتنازعان فيها فإذا شهد 
ا جمعا فى تلك الخال أنه مالكان م أنظر إى قديم املك وحديه وقال أب حتيفة بحم اله تعاى 
هى للذى فى يديه وقال أبويوسف رحمه الله تعالى هى للمدعى ولا أقبل من الذى هى فى بديه البينة 
وقال الشافعى وإذاكانت أمة فى يدى رجل وادعى رجل أنها له منذ سنة وأقام على ذلك بينة وادعى 
الذى هى فى يديه أنها فى يديه منذ سنتين وأقام البينة أنها فى يديه منذ سنتين ولم يشهدوا أنها له فإنى 
اقضى بها للمدعى وقاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت 
الدابة فى يدى رجل فأقام رجل البينة أنها له منذ عشر سنين فنظر الحاكم فى سن الدابة فإذا هى 
لثلاث سنين فإنه لا يقبل بينة الذى أقام أنها له منذ عشر سنين وقاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا كانت الدار فى يدى رجل وادعاها رجل فأقام البينة انها له 
منذ سنة وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من الذى ادعى منذ سنتين وهو يومئذ بملكها فإنى أقضى بها 
لصاحب الشراء من قبل أنى أجعلها ملكا له فأخرجها من يدى الذى هى فى يديه فإذا جعلته مالكا 
أجزت عليه بيع ما بملك وليس فى شهادتهم أنها له منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين أو أكثر ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو شهدوا أنه باعها بثمن مسمى وقبض المشترى الدار وم يشهدوا أنه بملكها 
فإنى أقضى بها لصاحب الشراء وإن لم يشهدا على قر قبض الدار أجزت شهادتهم وجعلت له الشراء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجيز له شهادتهم إذا هاما أن المشترى قبض الدار وإن لم يشهدوا على 
القبض لم أجز شهادتهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا كانت أرض فى يدى رجل يقال له 
عبدالله فاقام اخر يقال له عبد الملك البينة انه اشتراها من رجل يقال له عبد الرحمن بثمن مسمى 
ونقده الْن فإنه لا تقبل بينته على هذا حتى بشهدوا أن عبد الرحمن باعها وهويومئذ بملكها فإن شهدوا 
ئها أرفي هذا المدعى اشتراها من فلان بثمن مسمى ونقده العن كان هذا جائزا ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وإذا شهدوا أنه باعها وهو يومئذ بملكها أو شهدوا أنها أرض هذا المدعى اشتراها من 
فلان بكذا وكذا ونقده ادن كان هذا جائزا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى فإذاشهدوا أنه اشترى شيئا 
س رجل وم يقولوا أن البائع كان يملكه حين ياعه لم أجز شهادتهم ولولم يشهدوا أنها للمشترى وشهدوا 
أنها للبائع باعها من هذا وهو يملكها بثشمن مسمى وقبض العن ولم يذ كروا أنه يملكها وقبضها منه أجزت 
ذلك وإذا لم يشهدوا ان البائع باعها وهو يملكها ولم يشهدوا أنها للمشترى ولم يشهدوا على القبض لم 


يريف 
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أقبل شهادتهم على شىء من ذلك وما قبلت به شهادتهم وقضيت به للمسلمين فقدم البائع فأنكر جعلته 
على حجته فيه وأعدت عليه نسخة ما شهد به عليه وأطردته جرحهم كا أصنع به فى الابتداء ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدابة فى يدى رجل فأقام البينة أنها له وأقام رجل أجني بينة 
انها له فهى للذى هى فى يديه وسواء أقام الذى هى فى يديه بينة على أنها له بميراث أو شراء أو غير 
ذلك من الملك أولم يقمها أو أقام البينة على وقت أو لم يقمها وسواء أقام الأجنى البينة علىىملك أقدم 
من ملك هذا أو أحدث أومعه أولم يقمها إنما أنظر إلى الشهود حين يشهدون فاجعلها. للذى هو أحق 
فى تلك الحال ( قال الشافعى ( رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار فى يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها 
كلها له منذ سنة والآخر البينة أن له كلها منذ سنتين فهى بينهما نصفان أقبل بينة كل واحد منهما على ما 
فى بده وأطرحها عا فى يد غيره إذا شهد شهود له بخلافها ( قال أو يعقوب ) يقضى بها لأقدمها ملكا 
كلها ( قال الرب بيع ) هى بينهها نصفان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا لو أقام أحدهما البينة على 
أن له تصفها أو لها أقام الآخرالينة أن له كلها جعلت ما شهذ به شهود الذين شهدوا عل أقل من 
النصف له وما بقى من الدار للاخر وهكذا الأمة وما سواها . 


باب الدعوى فى الشراء واهبة والصدقة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كانت الدار فى يدى رجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة 
درهم ونقده العن وادعى الآخر أنه اشتراها منه بمائتى درهم ونقده العن ولم توقت واحدة من البينتين 
ونا إن كل واحد من بالخيار إن شاء أذ نصفها بنصف الن الذى حى شهوده وبرجع على الائع 
بنصفه فإذا اختار البيع فهو ئز لما فان اخختار أحدهما البيع واختار الآخر الرد فللذى اختار نصفها 
بنصف العن ولا يكون 0 إذا وقع الخيار من الحاكم ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أن البيع كله 
مفسوخ بعد الأمان إذا 0 يعرف نا اول و يرجع إلى صاحبها أ فن أقر له المالك بأنه باعه أولا 
فهو للذي باعه أولا وهو قياس قول الشافعى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذاكانت الدار فى يدى 
رجل أو العبد أو الأرض أو الدابة أو الأمة أو الثوب فأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه 
بثمن مسمى ونقده القن فادعى آخر أنه اشتراه من رجل وهو بملكه يشمن مسمى ونقده المن وأقام على 
ذلك بينة فإنه يقضى بالثوب للذى هو فى يديه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كان الثوب فى 
بدى رجل فأقام رجلان عليه البينة كل واحد منهم| يقيم البينة أنه ثوبه باعه من الذى هو فى يديه بألف 
درهم أو أنه باعه منه بألف درهم ولم تقل الشهود إنه ثوبه قال يقضى به بينهما نصفين ويقضى لكل 
واحد على المشترى بنصف القن لأ نكل واحد يستحق نصفه ولوشهد لكل واحد على إقرار المشترى أنه 
اشترى منه قضى عليه بالعن لكل واحد وقاله أبو حنيفة رضى الله عنه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذاكانت الدابة فى يدى رجل فادعى رجل أنه اشتراها من فلان بمائة درهم وهو بملكها ونقده العن 
وادعى آخر أن فلانا آخر وهبها له وقبضها منه وهو يومئذ يملكها وكان معهم من يدعى ميراثا عن أبيه 
وهو بملكها وأقام على ذلك بينة وادعى آخر صدقة من آخر وهو يملكها وأقام على ذلك بينة قال فن 
قضى بالبينتين المتضادتين قضى بها بينهم أرباعا ومن قال أقرع بينهم قضى بها لمن خرجت له القرعة 
ومن قال ألغبها كلها إذا تضادت ألغاها كلها ( قال الربيع ) ألغيها كلها إذا تضادت ( قال الشافعى ) 


ء6ظ»> 
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رحمه الله تعالى "2 فإذا كان الكراء بدا فاسدا فعليه كراء مثل الدار فها سكن بقدر ما سكن (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تنازع الرجلان المال فأنظر أمبها كان أقوى سببا فها يتنازعان فيه فأجعله 
له فإذا استوى سببهم| فليس واحد منهما بأحق به من الآخر وهما فيه سواء فإذا تنازعا المال فها مستويان 
فى الدعوى فإن كان ما يتنازعان فيه فى يد أحدهما فللذى هو فى يديه سبب أقوى من سبب الذى 
ليس هوفى يديه فهو له مع بمينه إذا لم د تقم لواحد منهما بيئة فإن أقام الذى ليس فى يديه بينة بدعواه 
قل للذى هوفى يديه الي العادلة التى لا تجر إلى نفسها بشهادتها ولا تدفع عن إذا كانت للمدعى 
أقوى من كينونة الشىء ء فى يدك من قبل أن كينونته فى يدك قد نكون ن وأنت غير مالك فهو للذى أقام 
الببنة بفضل قوة سببه على سببك فإن أقاما معا البينة عليه قيل قد استويا فى الدعوى واستويتا فى 
البينة وللذى هو فى يديه سبب بكينونته فى يده هو أقوى من سببك فهو له بفضل قوة سببه وهذا 
معتدل على أصل القياس لولم يكن فيه سنة وفيه سنة بمثل ما قلنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا ابن أبى يحسى عن إسحق بن أبى فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبدالله أن رجلين 
تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى 
هى فى يديه وهذا قول لك من حفظت عنه ممن لقيت فى النتاج وفها لا يكون إلا مرة وخالفنا بعض 
المشرقبين فيا سوى النتاج وفها يكون مرتين فقال إذا أقاما عليه بينة كان للذى ليس هو فى يديه وزعم 
أن الحجة له أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ البينة على المدعى والعين على المدعى عليه » وزعم أنه 
لا يخلو خصمان من أن يكون أحدهما مدعيا فى كل حالة والآخر مدعى عليه فى كل حالة ويزعم أن 
المدعى الذى تقبل منه البينة لا يكون إلا من لا شىء فى يديه فأما من فى يديه ما يدعى فذلك مدعى 


عليه لا مدع ولا نقبل البينة من المدعى عليه فقيل له أرأيت ما ذكرنا وذكرت من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل البينة من صاحب الدابة الذى هى فى يديه وقضى له بها وأبطل بيئة الذى ليس هى 
فى ياءيه لولم يكن عليك حجة إلا هو أما كنت محجوجا على لسانك أو ماكان يلزمك فى أصل قولك 
أن لا تقبل بينة الذى هى فى يديه ؟ فإن قال إنه إنما قضى بها للذى فى يديه لأنه أبطل البينتين معا 
لأنهما تكافأتا . قلنا فإن قلته دخل عليك أن تكون البينة حين استوت باطلا (قال ) ولو أقام على دابة 
رجل فى يديه بينة أنها لكل واحد منهم| أبطلته » ولو أقاما بينة على شىء فى يد أحدهما من غير نتاج 
أيطلتها لأنها قد تكافأت ولزمك فى ذلك الموضع أن تحلف الذى فى يده الدابة لأنه مدعى عليه كمن 
ل يقم بين ول تقم عليه قال ) ولا أقول هذا وذكر أن إحدى الينتين لا تكون أبدا إلاكاذبة من قبل 
ان ؛ الدابة لا تنتتج مرتين . قلنا فإن زعمت أن احداهما كاذبة بغير عينها فكيف أبطلت إحداهما وأحفقت 
الأخرى فأنت لا تدرى لعل التى أبطلت هي الصادقة والتى أحققت هى الكاذبة فقل ما أحببت 
(قال ) فإن قلت هذا لزمنى ما قلت ولكنى أسألك . قلت بعد قطعك الحواب قال أسألك قلت : 
فسل قال أفيخالف الحديث الذى رويتموه فى فى الناع اديت عن الى مل لذ عليه وص ف فول 
« البينة على المدعى وايمين على المدعى عليه ؟ » قلنا : لا قال فن المدعى ومن المدعى عليه ؟ قلت : 
المدعى عليه كل من زعم أن شيئا له كان بيديه أو بيدى غيره لأن الدعوى معقؤلة فى كلام العرب أنها 


)١(‏ قوله : فإذا كان الكراء الخ هذا التفريع والذى بعده لا يتعلق بهذا الباب وتقدم وسيأتى قر يبا ما يناسبه 
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701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


قول الرجل هذا لى والمدعى عليه كل من زعم أن قبله حقا فى يديه أو ماله أو قوله لا ما ذهبت إليه 
(قال ) ها يدل على ما قلت ؟ قلنا ما لا أحسب أحداً يحهله من اللسان (قال ) فا قوله « « البينة على 
المدعى » قلنا السنة فى النتاج وإجاع الناس أن ما ادعى مما فى يديه له حتى تقوم عليه بيئة بخلافه 
يدلان على أن قوله ‏ البينة على المدعى » يُعنى الذى لا سبب له يدل على صدقه إلا دعواه وابمين على 
المدعى عليه لا سبب يدل على صدقه إلا قوله ( قال ) فين هذا ؟ قلنا من قال لرجل لى فى يديك مال 
ما كان أو عليك حق قلته أو فعلته فقال مالك قبلى ولا على حق أليس القول قوله مع يمينه ؟ قال يل 
قلنا فهذا يدلك على ان المدعى للبراءة بما ادعى عليه والمال فى يديه هو الذى لا يكلف بينة وإن كان 
مدعيا أو يكلف الذى لا سبب له بدعواه البينة أرأيت لوكان هذا حين ادعى البراءة بما ادعى عليه 
وادعى الشىء الذى فى يديه وله سبب يدل على صدقه يكلف بينة أما كان الحق لازما له إلا ببينة 
بقيمها ؟ قال فإن قلت هو المدعى عليه أليس هو المدعى ؟ قلنا فإذا كان مدعى عليه لم تقبل منه بيئة ؟ 
قال نعر قلنا فإن أقام بينة ببراءة من حق دفعه أو بطل عنه بغير وجه الدفع أتقبلها منه ؟ قال : واتفلة 
حينئذ مدعيا قلنا فهوإذا قد يكون فى الشىء الواحد مدعيا مدعى عليه وليس هو هكذا زعمت ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا -تداعى الرجلان الشىء وهوفى بد أحد ها دون |الآخر فأقاما 7 عليه 
بينة فالبينة بينة الذى هو فىيٍ يديه إذا كانت البينة ثما يقضى بمثله مثل شاهد وامرأتين أو شاهدين فأقام 
الآخر عشرة وأكثر فسواء لأنا نقطع ببؤلاء كيا نقطع بيؤلاء وسواء كان بعضهم أرجح من بعض لأنا 
نقطم بالأدنيين إذاكانوا عدولا مثل ما بقطعٍ بالأعليين ألا ترى انا لا ننقص صاحب الأدنيين لوأقامها 
على الانفراد عا يعطى صاحب الأعليين لو أقامها على الانفراد ؟ فإذا كان الحكم بهم واحدا فسبيهم| 
من جهة البينتين مستو وقال فى الإبل والبقر وجميع الدواب الضوارى المفسدة للزرع أنه لاحد ولا نفى 
على ببيمة وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أفسدت المواشى أنه ضامن على أهلها وقضى على 
أهل الأموال بحفظها بالنبار وقضاؤه عليهم بالحفظ لأموالهم بالنبار إبطال لما أصابت فى النهار وتغر يم لما 
أصابت فى الليل وفى هذا دلالة على أنها لا تباع على أهلها ولا تنفى من بلدها ولا تعقر ولا يعدى بها 
ما قضى به النبى صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل للرجل بشىء 
ماكان من ذهب او فضة أو عرض من العروض فوصل إقراره بشىء من الكلام من معنى الاقرار بصفة 
ما أقر به أو أجل فما أقر به فالقول قوله فى أول الكلام وآخره وذلك مثل أن يقول له على ألف درهم 
سوداء أو طبرية أو يزيدية أوله على عبد من صفته أو طعام من صفته أو ألف درهم تحل فى سنة أو 
سنتين فالقول قوله فى هذا كله لأنى إذا لم أثبت عليه من هذا شيثا إلا بقوله لم يحز أن أجعل قولا واحدا 
ابدا 29 إلا حكا واحدا لا حكين . ٠‏ ومن قال أقبل قوله فى الدراهم وأجعل ذكره الأجل دعوى منه 
لا أقبلها إلا ببينة لزمه أن يقول اذا أقر بألف درهم كانت , نقد البلد الذى أقر به فان أقر به فإن وصل 
إقراره بأن بقول طبرية جعلته مدعيا لأنه قد نقص من وزن ألف درهم ومن أعيانها وإن أقر بطعام فزعم 
أنه طعام حولى جعلت عليه طعاما جديدا ولزمه أن يقول لوقال له على ألف درهم إلا عشرة يلزمه ألف 
ويبطل الثنيا ولزمه لوقال امرأته طالق ثلاثا إلا واحدة أن يقع الثلاث و يبطل الثنيا فى الواحدة ولزمه لو 
قال رقيقى أحرار إلا واحدا أن يكونوا أحرارا و يبطل الثنيا ولكنه لوقال على ألف درهم ثم سكت وقطع 


. قوله : إلا حكا . أى إلا ذا حكم‎ )١( 
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الكلام ثم قال إنما عنيت ألف درهم إلا عشرة ألزمناه إقراره الأول ولم نجعل له الثنيا إذا خرج من 
الكل ساون عد حر الكلام وقطعه إياه جعلناه له بعد أيام وبعد زمان وإن قال لك 
على ألف درهم من تمن متاع بعتنيه أو وديعة اوسلف وقال إلى أجل فسواء وهى إلى الأجل "١‏ إلا فى 
بات 01 لت الاو ارديعة ماله الود رجلا ماقت رحد الى درم إلى سنة كانت حالة له 
متى شاء أن يأخذ السلف لأن السلف 9" عارية لم يأخذ بها المسلف عوضا فلا يكون له أخذها قبل ما 
شرط المسلف فيها وهكذا الوديعة وجميع لحار من لا وغيره فلصاحبه أخذه متى شاء وسواء غر 
المعار أو المسلف من شىء أو لم يغره إلا أن الذى يحسن فى هذا مكارم الأخلاق وأن يفى له فأما الحكم 
فيأخذها متى شاء وإذاكان للرجل على الرجل الدين إلى أجل من الآجال قريب أو بعيد فأراد الذى 
عليه الدين السفر وسأل الذى له الدين أن يحبس عن سفره وقال سفره بعيد والأجل قريب أو يؤخذ له 
كفيل أو رهن لم يكن ذلك له وقيل إذا حل الأجل طلبته حيث كان أُو ماله فقضى لك فيه من يرى 
القضاء على الغائب ومالك حيث وضعته وكا وضعته لا يحيله عا تراضيمًا به خوف ما لا يدرى يكون 
أولا أنت ترضى أن تكون أعطيته إياه لا سبيل لك عليه فيه إلى الأجل ثم نجعل لك عليه السبيل قبل 
0 
وكذلك لو بعته متاعا إلى أجل فلم تدفعه إليه حتى تعلم أنه غير مليء جبرناك على دفعه إليه ولم نفسخ 
بينكما الييع حتى يحل الأجل فيكون مفلسا لأنه قد يمكن أن يوسر قبل الأجل ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى وإذا ادعى الرجل على المرأة أنه تزوجها بول وشهود ورضاها أحلفت فإن حلفت لم أثبت - 
عليها النكا ح وإن نكلت رددنا عليه اسمين فإن حلف ثبت النكاح وإن لم يحلف لم يثبت وكذلك لو 
كانت هى المدعية للنكاح عليه لم أحلفها حتى تزعم أن العقد كان صحيحا برضاها وشاهدى عدل 
وولى فإن زعم أن العقد نقص من ذا لم أحلفها وذلك أنهما لو عقدا هذا ناقصا فسخت النكاح فلا 
أحلفها على أمر لوكان فسخته وكذلك هو فى جميع هذا ( قال الشافعى ) رضى الله عنه وإذا أقر 
الرجل انه اعنق عبد عل الت أو أقل أو ا كترسئل فإن قال جماته مير إن أدى الى لقا يل للع إن 
شئت فأد إليه ألفا وأنت حر وإن * شئت لا تؤدى لم يكن لك حرية فإن ادعى العبد أنه أعتقه عتما بتاتا 
على غير شىء أحلفنا السيد فإن حلف برىء وإن نكل ردت العين على العبد فإن حلف عتق وإن قال 
السيد اعتقته عتق بتات وضمن لى بالعتق مائة دينار أثبتنا عليه العتق وجعلناه مدعيا فى الماثة إنما نمجعل 
ل ب ا أراده لأنه لم يقر فيه بحرية متقدمة وإنما أقر بحرية 
تقع فإن قبلها العبد وقعت وإن مم يصدقه لم : تقع كيا زعمنا فى المسألة الأولى ولو قال بعته نفسه بألف 
درهم فإن صدقه العبد فهو حر وعليه ألف درهم وإن ادعى العتق وأنكر الألف فهو حر والسيد مدع 
وعلى العبد المين ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أن بيع العبد من نفسه باطل فإن أعطاه المائة عتق بالصفة 
إذا كان قال له إن أعطيتنى مائة فأنت حر ولم يعتق بسبب البيع 9) لأنه غير مبيع ( قال الشافعى ) 
رحمه الله وكذلك لو قال كاتبته على ألف وادعى العيد أنه أعتقه فإن قال قائل كيف تصيره رقيقا وهو 


, وقوله : إلا فى السلف فإن الخ لعله « إلا فى السلف والوديعة فإن الخ‎ )١( 
فتنبه‎ ١ (؟) وقوله : عارية أى كعارية . وقوله « فلا يكون » مفرع على المنفى‎ 
. قوله : لأنه غير مبيع أى هذا القول » تأمل‎ )( 
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بقدر على أن يعتق بشىء يفعله وهو لو أعتقه سيده فقال لا أقبل العتق كان حرا ولم نجعل له الخيار فى 
أن يكون رقيقا ؟ قيل له إن شاء الله تعالى كل ما أقر به السيد أنه قد وة به عتق ماض لم برد العتق 
ا ماضى كقوله بعتك من رجل واعتقك فيكون حرا ولا يكون على الرجل نه إلا أن بقر به وما زعم أن 
العنق يقع فيه مستأنفا بشىء يؤديه العبد أو يفعله لم يقع ع العتق إلا بأن يوفيه العبد أو يفعله كقوله للعبد 
أنت حر إن أعطيتنى درهما أوإن دخلت م الأرض أو إن أكلت هذا الطعام فإن فعل 
من هذا شيئا كان حرا وإن لم بفعله كان رقيقا وكانت المشيثة فيه إلى العبد وللسيد أن يرجع فيبيعه 

ويبطل ما جعله له لأن العتق إنها يثبت له إذا فعل شيئا فكلا لم يفعله فهو خارج من العتق وعلى أصل 
الملك وكل هذا مخالف للكتابة لأنه فى الكتابة بملك ماله الذى يكون به حرا إلى وقته فالمكاتب زائل 
فى هذا الموضع عن حكم العبد وإن كان قال له شيئا من هذا فوقت وقتا فقال إن فعلته قبل الليل أو 
قبل أن نفترق من المحلس ففعله العيد قبل أن يحدث السيد فيه بيعا أوشيئا بقطع العين فهوحر وإن فعله 
بعد الوقت لم يكن حرا وإن لم يوقت فتى فعله كان العبد حرا وإن قال لا أفعل ثم فعله كان حرا ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا مات لرجل شاة أو , بعير أو دابة فاستأجر من يطرحها يجلدها فالإجارة 
فاسدة فإن تراجعا قبل طرحها فسخناها وإن طرحها جعلنا له أجر مثله ورددنا الحلد إن كان أخذه على 
مالك الدابة الميتة فإن قال قائل ومن أين تفسد ؟ قيل من وجهين أحدهما أن جلد المبتة لا يحل بيعه ما 
م يدبخ فالإجارة لا تحل إلا بما يحل ببعه ومن قبل أنه لوكان جلد ذكى لم يحل ببعه وهو غير مسلوخ من 
قبل انه قد يتلف ويعاب فى السلخ ويخرج على غير ما يعرف صاحبه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا ادعت الأمة على سيدها أنها ام ولد له أحلف السيد لها فإن حلف كانت رقيقًا وإن نكل أحلفت 
فإن حلفت كانت أم ولد وإن لم تحلف كانت رقيقا له وكذلك الرجل يدعى على الرجل الحر أنه عبده 
أحلفه له أيضا مثل أم الولد سواء ء وكذلك كل ما ورد عليك من هذه الأشياء فهو هكذا © قلت 
ارايت بيع العذرة التى يزبل بها الزرع قال لا يحوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول كان ذلك من الناس 
أو من البهائم ولا شيئا من الأنجاس وليس شىء من الحيوان بنجس ما كان حيا إلا الكلب والختز ير 
فهذان لما لزمتهم| النجاسة فى الحياة لم تحل أثتمانبم| ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أنى يحبى 
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذى يكر يه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن 
يدع عبدالله الكراء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا تباع عظام الميتة . ولو أوقدتها تحت قدر أو 
غيرها لا أعلم تحربما لأن يؤكل ما فى القدر ولا يستمتع من الميتة بشىء إلا الحلد إذا دبغ ولولا الخبر فى 
الحلد ما جاز أن يستمتع به وإن كان معقولا فى الحلد أن الدباغ يقلبه عن حاله التى كان بها إلى حال 
غيرها فيصير يصب فيه الماء فلا يفسد الماء وتذهب عنه الرائحة وينشف الدباغ فضوله والعظم والشعر 
محاله| لا دباغ لها يغيرما و يقلهما ىا يقلب الحلد والصوف مثل الشعر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ولووجب لرجل على رجل قصاص فى قطع يد أوجرح غيره أونفس هووليها فقال الذى له القصاص 
قد صالحتك مما لى عليك من القصاص على أرشه وقال الذى عليه القصاص ما صالحتك والقصاص 
لك فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه » قلنا للمدعى الصلح أنت فى أصل ماكان لك كنت غنيا عن 
الصلح لأن أصل ما وجب لك الخيار بين أن تقتص وبين أن تأخذ الأرش مكانك حالا فى مال 


. قوله : قلت أرأيت الخ » لا يناسب ما قبله فلعله فيه سقطا من الناسخ » تأمل‎ )١ 
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الحازق وتدع القصاص فلا بيبطل ذلك لك بقولك صالحتك ولكن من زعم أنه كان له القتصاص 2 
بكن له إلا القصاص ولم يكن له أن يأخذ ما لا أبطل القصاص عن الذى وجب عليه القصاص بأن 
المدعى زعم أنه قد أبطل حقه فيه إذ قال قد عفوته على مال وأنكر الذى عليه القصاص امال فعليه 
المين » وإذا أقام البينة على الشىء فى يدى الرجل فسأل المقام عليه البينة الحاكم أن يحلفه له مع بينته 
لم يكن له إحلافه مع البينة إذا كان انان فصاعدا » فإن قال قد غير ما شهدت به بينته من انه قد 
أخرجه إلى من ملكه بوجه من الوجوه أو قد أخرجه إلى من أخرجه إلى فعليه العين لأن هذه دعوى غير 
١‏ نايت بالج الأ الي قد كون صادقة أل ابوج من الوجرة يحرج هر بلا عل لي كر 
هذه يمينا من غير جهة ما قامت عليه البينة فإذا شهد شاهدان لرجل أن هذه الدار داره مات وتركها 
ميرانا وورثه فلان وفلان لا وارث له غيرهها فالشهادة جاءئ ئزة وقد كان ينبغى أن يتوقيا فيقولان لا نعلمها 
خرجت من يده ولا نعلم له وارثا لأنه قد يمكن أن تكون خرجت من يديه بغير علمه| ويدعى وارثا 
بغير علمه| غير من سميا فإنما أجزنا الشهادة على البت وقد يمكن خلافه بمعنى أن البت فيها هو العلم 
وذلك أنه لا , هذا شاهد أبدا ولا ينبغى فى هذا غير هذا وإلا تعطلت الشهادات ألا ترى انى قيلت 
قول الشاهد إن هذه الدار داره لم يزد على هذا فقد يمكن أن تكون غير داره بكل وجه بأ يخرجها هو 
من ملكه أو يكون ملكها عن غير مالك أو غصها ألا ترى أنى أجيز الأيمان على الأمر قد يمكن غيره فى 

القسامة التى لم يحضرها المقسم وفى الحق يكون لعبد الرجل وابنه ويحيزها من خالفنا على البت فيحلف 
الرجل لقد باع هذا العبد بريثا من الإياق وبريئا من العيوب وقد يمكن أن يكون أبق بغير علمه 
ويكون عنده هذا العيب بغير علمه وأقبل الشهادة على البت والعلم معا ومعنى البت معنى العلم إذا كان 
لا يمكن فى البت الا ا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وللرجل أن يكرى داره و يؤاجر عبده يوما 
وثلاثين سئة لا فرق بين دلك وذلك إذا كان مسلطا على أن يخرج رقبة داره ورقبة عبده إلى غيره 
بعوض وغير عوض لم يكن ممنوعا أن يخرج إليه منفعتهما أقل من رقابهم| ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى فاذا أقر الرجل لقوم أن أباهم كان أسلفه ما لا وأنه قد قضاه والدهم أو الرجل يقر بالدين للرجل 
عليه عند القوم على وجه الشكر للذى أسلفه يحمده بذلك أنه قد أقرضه وقضاه ٠‏ قال الربيع »لم يجىء 
بالحواب ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تكارى الرجل من الرجل الدار بعشرين دينارا على أن 
الدار إن احتاجت إلى مرمة رمها المكترى من العشر ين الدينار » قال أكره هذا الكراء من قبل شيئين 

أحدهما أن يكون المكترى أمين نفسه إن أراد المكرى أن يرمها ومنع المكترى أن يرمها كان لم يف له 
بشرطه وإن جبرت المكرى على أن يرمها المكترى كان قد يرمها بالقليل والكثير ولم يعقد له وكالة على 
شىء يعرفه بعد ما كان والوجه الآخر أنها قد تحتاج إلى مرمة لا يضر بالساكن تركها وإنما يلزم رب الدار 
مرمة ما يضر بالساكن تركه فإن وقع الكراء على هذا فسخناه قبل السكن وبعده وقبل النفقة وبعدها 
فإ أي فيا أقل من خشرين دارا كان الول كرله مع ينه 6 إن بلغ لحر ين وراد علا فو معد 
فإن كان أدخل فيها ما ليس منها قيل له انقضه فأخرجه إن شئت وإن شئت فدعه وعليه كراء مثل الدار 
إذا سكن ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل داراً فى يدى رجل فأقام البينة أنها دار 
أبيه كان أصح للبينة أن تشهد أنه مات وتركها ميراثا فإن لم يشهدوا بها وشهدوا أنها دار أبيه كان بملكها 
لا يزيدون على ذلك قضينا لأبيه ولا ندفع اليه ميرائه وإن كان ااا تركنا الدار فى يدي الذى هى 
يديع روكل أواقغير فار تاايتول »إن .كات أيه أركان يوم شهدت الب ما كلقن ابه 
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التعل مده وريه م فقجنااا وهل قار مرا نبي :قن جام بالئة. أن أيه زاك ولى ايت بالينة 
على عدد ورثته وقفناها وعرفنا غلتها حتى تعرف ورثته فان ادعوها دفعناها إلييم وغلتها فان ادعاها 
بعضهم وكذب بعضهم الشهود رددنا حصة من أكذب الشهود من الدار والغلة وأنفذنا حصة من 
ادعى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال رجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة فبئس ما قال 
ولا حد عليه ولوكان المسجد جامعاً يصلى فيه انبغى أن يعزر وإنا منعنا من حده أنه لم يقصد قصد 
أحد بعينه يفرية وأنه قد يمكن أن لا يدخل المسجد من له حد فرية » وهكذا لوقال من رمانى بحجر 
أوشتمنى أو أعطانى درهما أوأعاننى فهوابن كذا وكذا لم يكن فى هذا حد » وإنما قلت هذا من قبل 
أنه قال من فعل بى من قبل أن يفعل به وهذا قياس على العتق قبل الملك ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإن أصيب رجل برمية فشجه موضحة فقال من رمانى ف فهو ابن كذا لفرية فقال رجل أنا رميتك 
صدق على نفسه وكان عليه أرفن الشجة أو القصاص فيها إن كان عمدا أو الأرش إن كان خطأ ولا 
يصدق على الذى افترى عليه إن قال المفترى ى المشجوج ما قصدت قصد هذا بفرية ولا علمته رمانى 
وإذا أقرلى بأنه شجنى فأنا اخذ منه أرش شجتى » وإن قال قد علمت حين رمانى أنه رمانى فافتريت 
عليه بعد العلم لم اخذ منه حمّه فى الشجة ولا حد له » فإن قال قائل لم لا تحده وقد كان الكلام بعدما 
كان الفعل ؟ قيل إن الكلام كان غير مقصود به القذف . وقد قال الله تبارك وتعالى ١‏ والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فكان بينا أن المأمور يحلدة تمانين هو من 
قصد قصد محصنة بقذف لا من وقع قذفه على محصنة بحال » ألا ترى أنه لوكان يحد من كان لم يتقصد 

قصد القذف إذا وقع القذف بمثل ما تقع به الأيمان فقال قائل إن كان خرج رجل من الكوفة ثم قدم 
عليها الساعة فهو ابن كذا فقدم تلك الساعة رجل حر مسام كان عليه الحد من قبل أن القذف كان بعد 
خروجه من الكوفة وكان القدوم بعده والقدوم لا يكون إلا والخروج متقدم له قبل الكلام بالقذدف 
وهذا لا حد عليه من قبل أنه بمكن أن لا يقدم فى تلك الساعة وأنه لم يقصد قصده بقذف ولوكان 
الحد بقع بما تقع به الأيمان كان الرجل لو قال : غلامى حر إن ضربنى أو إن أطاعنى أو إن عصانى 
ففعل من هذا شيئا كان حرا ولو قال من ضربنى فهو ابن كذا فضربه رجل ”2 لم يكن عليه حد ولا 
يحوز فيه والله تعالى أعلم إلا ما قلت من أنه إنما يكون الحد على من قصد قصد أحد بالفرية أو يكون 
الحد على من وقعت فر يته بحال كما تقع الأيمان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا تحوز شهادة النساء 

مع الرجال ولا منفردات إلا فى موضعين أن يشهدن على مال لا غيره مع رجل أو يشهدن على ما 
غيب من أمرالثساء منقردات فإ شهدت امراتان مع وجل أحها سنا خلانا بغر بأن هذا نه ل جز 
شهادتهن لأن هذا لا يثبت به مال إلا وقد تقدمه ثبوت نسب وليس تجوز شهادتهن على الأنساب ولا 
فى موضع إلا حيث ذكرت وإذا لم يثبت له النسب لم نعطه المال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
أقام الرجل البينة أن هذه الدار التى فى يدى هذا الرجل دار أبيه مات حرا مسلماً وتركها ميراًا غير أنا 
لا نعوف كم عدد ورثته ونشهد أن هذا أحدهم قضينا بها للميت على الذى هى فى يديه لأنا نقضى 
للميت بمحضر الوارث الواحد ونقف حق الغيب حتى يأتوا أو.يوكلوا أو بموتوا فتقوم ورئتهم مقامهم 
ونقف هذه الدار ونستغلها ولا نقضى لهذا الحاضر منها يشىء لأنا لا ندرى أحصته منها الكل أو النصف 


. قوله : لم يكن عليه الخ لعل فيه سقطا من الناسخ والأصل «كان فيه حد مع أنه لم يكن الخ » اه‎ )١( 
0” 
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أو جزء من ماثة جزء أو أقل ولا يحوز أن يكون نعطيه شيئاً ونحن لا ندرى لعله ليس له وإن قامت بينة 
أعطيناه بما شهدت به البينة وسلمنا له حصته من الغلة والدار فإن لم تقم بينة كان ذلك موقوفا وسواء 
طال الزمان ففى ذلك أو قصر فإن قال قائل أفرات الرجل يموت وعليه الدين فتحضر غرماؤه فيثبتون 
على ديونهم وبحلفون وتصح فى دينه كيف تقضى لؤلاء وأنت لا تدرى لعل له غرماء لهم أكثر ما هؤلاء 
فلا يصيب هؤلاء مثل ما تقضى لهم فإن جاء غيرهم من غرمائه أدخلتهم علييم ؟ قيل لافتراق الدين 
والميراث ٠‏ فإن قال قائل فأين افتراقها ؟ قيل الدين فى ذمة من عليه الدين حيا كان أو ميتا يحب فى 
الحياة مثل الذى يحب فى الوفاة ولا يخرج ذو الدين حيا كان أو ميتا فما بينه وبين الله عز وجل ولا فى 
الحكم إلا أن يؤدى دينه » ولوكان حيا | فدفع إلى احد غرمائه دون غيره من غرمائه كان ذلك جائزا 
للمدفوع ! اليه لأن اصل الدين فى ذمته وأهل الدين ا مال ذى الدين ححيا كان أو ميتا منه ومن ورثته 
بعده والدين مطلق كله لا بعضه فى ذمته والورثة ليسوا يستحقون وذو المال على شيئا وإنما نقل الله عز 
وجل إليهيم ماكان الميت مالكا الفضل عن الدين وأدخل عليهم أهل الوصايا فان وجدوا فضلا ملكوا 
ما وجدوا بما فرض الله عز وجل لهم لا بشىء كان فى ذمة الميت وإن لم يحدوا لم يكن فى ذمة الميت 
هم شىء وم بكن آتما بأن لم يجدوا شيئا ولا متبرعاكا يكون متبوعا بالدبن فلا لم يكن لهم فى ذمة ليت 
شىء بتبع به بكل حال وكان إنما فرض لهم شىء لا يزادون عليه ولا ينقصون منه , إنما هو جزء مما 
دجوا ل أو( فى كان ثم أصل حق بعطول به إلا عل ما وصقت ل جزم أد بكو الك متلا 
إلى واحد منهم إلا وملكه معروف وإن ورد هذا على الحاكم كشفه وكتب إلى البلد الذى انتوى به المييت 
وطلب له وارثا » فإن لم يحده فإئما ماله موقوف فندعوا الطالب لب ليراثه بثقة () كمن يرضى هو أن يقف 
الأموال على يديه فإذا ضمن عنه ما دفع إليه دفعه إليه ولم يكن هذا ظلا لغائب إن جاء ولا حبسا عن 
حاضر ؛ وإذاكان امال مضمونا على ثقة كان خيرا للغائب من أن بكونٍ أمانة عند ثقة ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : واذا أقام الرجل البينة أن أباه مات وترك هذه الدار وأنه لا وارث لأبيه غيره قضى له 
بالدار ولم يؤخذ منه بذلك كفيل » والله تعالى الموفق . 


باب الدعوى فى البيوع 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل من الرجل عبدا أو شيثا ما كان بيعا حراما 

وقبض المبتاع ما اشترى فهلك فى يديه كان عليه رد قيمته وذلك أن البائع لم يدفعه إليه إلا على عوض 

أنه مث فل كا كرض خو حا كا عل للتاع دم أ لأ م بس لاع لض ول يكن 
اصله امانة ولو باعه عبدا على ان المبتاع بالخيار فقبضه المبتاع فات فى يديه قبل ان يختار الب 

عتى أجل الا رحا حلي أن به لقب وإن قال فل عل ل لح بي] ويه حار؟ ل 11 

د ام ل 2 

بح الملك إلا أن له إن شاء رد الملك بالشرط ولم يكن أخذه امانة ولا أخذه إلا على أن يوفى البائع 

أنه أو برد إيه عبده ولم يكن أخعذه على محم من البوع فلا لزم الآخذ للعبد على الحرم أن برد القيمة 


. لعله : «ممن » وإن كان يلتمس للكاف وجه ء تأمل اه‎ )١( 
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لأنه لم يعط العبد امانة ولا هبة ولم يعطه إلا بعوض فلا لم يستحق العوض كان على المبتاع رده إن كان 
حيا وقيمته إن كان ميتا كان المشترى على الخيار فى هذا المعنى فى أنه م يدفع أمانة ولا هبة إلا بعومض 
سم لبان قابسل لكان عل انب ل يده حا ورد يه من وان بريد أن أصلى الع وان 
كان حلالا فكيف يبطل تمن الحلال ويثبت تمن الحرام ؟ وهكذا لوكان البائع بالخيار أوكان الخيار 
ا معا من قبل أن البائع لم يسلم قط عبده إلا على أن يرجع إليه أو ثمنه وإنما منعنا أن نجعل له امن لا 
القيمة من قبل أنه شرط فيه شيئا فلا كان له فسخ البيع لم يكن العن لازما بكل حال فلا لم يكن لازما 
بكل حال ففات رددناه إلىالقيمة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإذا كان لرجل زوجة وابن منها 
وكان لزوجته أخ فترافعوا إلى القاضى فتصادقوا على أن الزوجة والابن قد ماتا وتداعيا فال الأخ مات 
الابن ثم ماتت الأم فلا ميرائها مع زوجها وقال الزوج بل ماتت المرأة فأحرز ابنى معى ميرانما ثم مات 
ابنى فلا حق لك فى ميرائه ولا بيئة بينهم| فالقول قول الأخ مع بمينه لأنه الآن قائم وأخته ميتة فهو 
وارث وعلى الذى يدعى أنه محجوب البينة ولا أدفع اليقين إلا بيقين فإن كان ابنها ترك مالا فقال الأخ 
آخذ حصتى من مال أخنى من ميرائها من ابنها كان الأخ فى ذلك الموضع هو المدعى من قبل أنه ير يد 
أخذ شىء قد يمكن أن لا يكون كا قال فككا لم أدفع أنه وارث لأنه يقين بظن أن الابن حجبه فكذلك 
لم أورثه من الابن لأن الأب يقين وهوظن وعلى الأب المين وعلى الأخ البيئة إذا م 
ونصرانى فتصادقا أن أباهما مات وترك هذه الدار ميراثا وقال المسلم مات املا وقال النصرانى 
نصرانيا سثلا فإن تصادقا على أنه كان نصرانيا ثم قال المسلم أسلم بعد . قيل المال للنصرانى 5 
على أصل ما كانوا عليه حتى تقوم بيئة بأنه انتقل عا كان عليه فإن ثبت بيئة بأنه أ ومات مسلا كان 
ميياث للمسلم وإن قال لم بزل مسلا وقال النصرانى لم يزل نصرانيا وقفناالمال أبدا حتى حتى يعلم أو يصطلحا 
فإذا أقام النصرانى بينة من المسلمين أنه كان نصرانيا ومات نصرانيا كان الميراث له دون المسلم وإن أقام 
كل واحد منهما بيئة على دعواه ففييا قولان أحدهما قول أهل المدينة الأول وسعيد بن المسيب يرو يه عن 
البى صلى الله عليه وسلم ويقول به وهو قضاء مروان بالمدينة وابن الزبير وهو يروى عن على بن أنى 
طالب رضى الله تعالى عنه وهو أن يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه أحلفه وجعل له الميراث ومن قال هذا 
القول فن حجته ما وصفت ومن حجته أنه قياس على أن أمرهما فى الدعوى والبينة والاستحقاق واحد 
فلم كنت لا أشك أن إحدى البينتين كاذبة بغير عينها أقرعت خبرا وقياسا على أن رجلا أعتق مملوكين له 
فأقرع النى صلى الله عليه وسلم بينهها وحجتهم واحدة وعلى أن الننى صل الله عليه وسلم قسم خيبر ثم 
افرع وعلى أن النبى صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه فوجدته يقرع حيث تستوى الحجج ثم يجعل 
الحق لبعض ويزيل حق بعض . والقول الثانى أن يجحعل الميراث بينهم| نصفين لانه لاا حجة لواحد منهم| 
ولا بينة إلا حجة صاحبه وبينته فا استويا فا يتداعيان سوى بينهه| وجعله قسما بينهما ومن حجة هذا أن 
يحتج بعول الفرائض فيقول قد أجد فى الفريضة نصفا ونصفا وثلثا فأضرب لكل واحدمنهم بقدر ما 
قسم له فأكون قد أوفيته على أصل ما جعل له وإن دخل النقص عليه بغيره فكذلك دخل على غيره به 
ومن أراد أن يحنج على من احتج بهذا احتج عليه بأن هؤلاء قوم قد نقل الله تعالى إلهم الملك فكل 
صادق ليس منهم كاذب بحال والمشهود له بخلاف ما شهد به لصاحبه حيط ١‏ بأن إحدى 
الشهادتين كاذبة والعلم بحبط أن أحسن أحوال المستحق بالشهادة أن يكون أحد المستحقين بها محقا 
والآخر مبطلا فإذا خرج النصف إلى أحدهما أحاط العلم يأنه قد أعطى نصفا من لا شىء له ومنع نصفا 
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من كان له الكل فدخل عليه أن عمد أن أعطى أحدهما ما ليس له ونقص أحدهما مما له فإن قال قد 
يدخل عليك فى القرعة أن تعطى أحدهما الكل ولعله ليس له ؟ قيل فأنا لم أقصد قصد أن أعطى 
أحدهما بعينه إنما قصدت قصد الاجتهاد فى أن أعطى الحق من هو له وأمنعه من ليس له كرا أقصد 
قصد الاجتبهاد فما أشكل من الرأى فأعطى أحد الخصمين ال حق كله وأمنعه الآخر على غير إحاطة من 
الصواب ويكون الخطأ عنى مرفوعا فى الاجتباد ولا أكون مخطنا بالاجتهاد ولا يحوز لى عمد الباطل 
بكل حال إذاكنت آتنة وان أعرفه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا مما أستخير الله تعالى فيه وأنا 
به واتاق ام لال ل تسلو واد مما شيل برف ست تطلس وال الريع )غر اخر تل لاني 
وهو أصربه) ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تصدق الرجل على الرجل بدار أو وهبها له أو نحله 
إياها فلم يقبضها المتصدق بها عليه ولا الموهوبة له ولا المنحول فهذا كله واحد لا يختلف ولالك الدار 
المتصدق بها والواهب والناحل أن يرجع فها أعطى قبل أن يقبض المعطى ولا يتم شىء من هذا إلا بقول 
الناحل وقبض المنحول بأمر الناحل وإن مات المنحول قبل القبض قيل للناحل انت احق يمالك حتى 
بخرج منك فإذا مات المنحول فأنت على ملكك وإن شئت أن تستأنف فيه عطاء جديدا فافعل وإن 
شئت أن تحبسه فاحبس وهكذا كل ما اعطى آدمى آدميا على غير عوض إلا ما إذا أعطاه المالك لم يحل 
للإلك بما بخرج من فيه من الكلام أن يحبسه قبضه المعطى أولم يقبضه أورده أو لم يرده فإن قال قائل 
وما هذا ؟ قيل إذا أعتق الرجل عبده فمّد اخرجه من ملكه ولا يحل له أن بملكه ولو رد ذلك العبد 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حبس الرجل على الرجل الشىء وجعله محرما لا يباع ولا يوهب 
ققد أختريحة و ملكة ترويا [ حل أنتيفزد .قة الا توق 1ه لويردة عله اين طللة بعد قف 1 
بحن ان وك للا كا 19 ملك رار سيت اليه ولا قرا بزلا رانك كانم من التزنا الى لفل 2 
المالك ملكه قطع الأبد ؟ فلا يحتاج أن يكون مقبوضا وسواء قبض أو لم يقبض فهو للمحبس عليه 
والحبس يتم بالكلام دون القبض وقد كتبنا هذا فى كتاب الي يناه وإذا ابتاع الرجل من الرجل 
الحار بة فقبضها وولدت له ولدا ثم عدا عليه رجل فقتله فقضى عليه بعقل أو قصاص أو لم يقض ثم 
استحقها رجل أخذ المستحق الحار بة وقيمة ولدها حين سقط ولا يبطل القصاص إن كان لم بقص منه 
وإذا كانت دية كانت لأبيه قبضها أوم يقبضها فإن قال قائل ولما صارت لأبيه والولد من الحار بة وهو 
للمستحق ؟ قيل له إن الولد لما دخل فى الغرور زايل حكم اللخارية بأنها تسترق ولا يسترق فلا ل يحز أن 
يحرى عليه الرق لم يكن حكمه إلا حكم حر وإنما يرث الحر وارئه وكان سبيل رب اللحار ية '") بان 
العتق كان حكم ولدها أن يأخذ قيمته من اول ما كان له حكم كا كان بأخذ قيمة الفائت من كل 
شىء ملكه فإن قال قائل فهذا قد يكون غير فائت وأنت لا ترقه فيل لما كان الأثر : بها وصفنا وقول أكثر 
اهل الغار والفياض 01لا عرى عليه الك قلقم | فيه حكمهم فى الفائت وإن كان غير فائت وإن 
اقتص الأب من قاتل الابن قبل أن تستحق الأمة ضمن القيمة المستحق الأمة وكذلك إن جاء 
مستحق الأمة قبل القصاص فللأب أن يقتص ويرد القيمة ولا سبيل لسيد الأمة إلا على قيمة الابن 
ولأبى الابن السبيل في ولد الأمة كياله السبيل فى ولد الحرة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
ضرب الرجل بطن الأمة التى غربها الحر فألقت جنيئاً ميتا فن قال جنين الرجل من أم ولده كجنين 


. قوله : بأن العتق أى بسبب أن العتق كان حكم ولدها أى سبيل رب الحارية أن يأخذ الخ » تأمل اه‎ )١( 
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الحرة فلأبيه فيه غرة تقوم بخمسين دينارا وإذا جاء السد قنا. له لك قيمة ولد امتك لوكان معروفا فلا 
م يكن معروفا قيل له تقوم أمتك ثم نعطيك عشر قيمتها ما يدون ذلك فى جنيها نس عنى أبيه فإ 
قال قائل أفرأبت إن كانت قيمة جنين الأمة إذا فوم بأمه أكثر من الغرة ؟ جل له وكد لك يقرع الاب 

قيمته إن شاء رب الأمة ألا ترى أن الاءة لو حملت من مه فضربت إنسان بطنها فالقت جنينا كان 
ربا عليه عشر قيمة أمه قل ذلك أوكثر وكذلك ذلك على المغرور لأنه كان فى يديه وكذلك ذلك عليه 
لوماتت فشاء رب الأمة أن يضمنه قيمتها لأنبااكانت فى يديه إلا أن للمغرور الرجوع على الغار ما لزمه 

من الغرم بسببه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهكذا الرجل يتزوج الأمة على أنبا حرة مثل الرجل 
يبتاع الأمة فتستحق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل أنه غصبه عبدا أو 
صار فى يديه من غيره بشراء فاسد أو غير ذلك من الملك والعبد غائب قبل القاضى البينة على الصفة 
والاسم والحنس ولم بقض بالعبد حتى يحضر فيعيد البينة فيشهدون أن هذا العبد بعينه فيقضى به وإتما 
قلت تقبل البينة لأن فى المسألة عن تعديلهم مؤنة تسقط عن المشهود له ولأن العبد قد يحضر فيقر الذى 
هو فى يديه أن العبد الذى شهدوا عليه بهذه الصفة هذا العبد بعينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا ادعى الرجلان الشىء ليس فى أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له ففيها قولان أحدهما 
أنه يقرع يينهه| فأمهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له بها ويقطع حق صاحبه 
منها . والآخر أنه بقضى به بينهها نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء وكان سعيد بن المسيب 
يقول بالقرعة ويرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن على بن ابى طالب رضى الله 
تعالى عنه وقضى بها مروان وقضى بها الاوقص ( قال الربيع ) وفيه قول اخن أن الشىء إذا تداعام 
رجلان لم يكن فى بد واحد منبما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه ولوكان فى أبديهيا قسمه بينبما نصفين 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقام الرجل بيئة على رجل بأرض فى يديه أنها له وعدلت البيئة 
وكان القاضى بنظر فى الحكم وقفها ومنع الذى هى فى يديه من البيع حتى يبين له الحكم لأحدهها 
فيقضى له بها ويجعل الغلة تبعا من يوم شهد الشهود أنها له وإن لم تعدل البينة ولا واحد منها اوكانت 
البينة م تقطع بما يحق الحكم للمشهود له لو عدلت تركها فى يدى الذى هى فى يديه غير موقوفة ولم 
بمنعه بما صنع فيا وينبغى له أن يشترط عليه أن لا يحدث فيها شيئًا فإن أحدئه لم بمنعه منه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجلان الزرع فى الأرض للرجل فإن زعم رب الأرض ان 
ا يمبنه وإن زعم رب الأرض أن الزرع ليس له وقال قد أذنت لما أن يزرعا 

معا ولا أعرف أيهما زرع وليس فى يدى واحد منهم| فإن أقاما معا البينة فالقول فيها مثل القول فى 
الرجلين يتداعيان ما ليس فى أيديها فيقمان عليه بينة وإن لم يقم أحدهما بينة وأقام الآخر فهو للذى 
أقام البينة وإن ذكرا معا أنه فى أيديهما تحالفا وقضى به بينهم| نصفين إن كان رب الأرض يزعم أنه 
ليس له وأنه قد أذن لها بالزرع وليس ها فيه خصم وهو فى أبديه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
واذا أقام الرجل البينة على الأمة أنها أمته والآخر بذلك وأنها ولدت منه فن قال بالقرعة أقرع بينههما فإن 
صارت: اللدى وللات امه فقي داولا شئه عليه وان ارت للدي ل الديه فهى له وير جع عل 
خصمه بقيمة ولده يوم ولد وعمّرها وان كانت المسألة بحالها غير ان الأمة هى التى اقامت البينة انها 
لفلان الغائب الذى لم تلد منه وقف عنها الذى هى فى يديه ووضعت على يدى عدل حتى يحضر 
سيدها فيدعى فيكون خصما أو يكذب البينة فلا يكون خصما وتكون للذى هى فى يديه لأن البيئة إعا 
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شهدت له ومن لم يقل بالقرعة جعلها بينهما نصفين ورد الذى ليست بيديه بنصف عقرها ونصف قيمة 
ولدها يوم سقطوا ونصف قيستها وجعلها أم ولد للاخر فإن قال قائل من أين جعلت هنا العقر والواطى ء 
لم يطأها على أنه وقع عليها اسم نكاح ؟ قيل لوكنت لا أجعل العقر إلا على واطىء نكح نكاحا 
صحيحا أو نكاحا قاسدا فلزمه قبل الوطاء أنه نا كح للتى وطىء ٠‏ زعمت أن رجلين لو نكحا أختين 
فأخطىء بامرأة كل واحد منبها إلى صاحبه فأصابها 7 يكن لواحدة منبها عقر وذلك أن كل واحد من 
المصيبين غير ناكج للتتى أصاب نكاحا صحيحا ولا نكاحا فاسدا فلا كان لكل واحدة من هاتين المهر 
بالأثر استدللنا بالآثر وما فى معناه على أن المهر انما يكون للمرأة حيث يكون الحد عنها ساقطا بأن لا 
تكون زانية وبما فى هذا المعنى الرجل يغصب المرأة فيصيبها فيكون عليه لها المهر وما قلت هذا أن فيه 
أثرا عن أحد يلزم قوله ولا إجاعا ولكنى وجدت الهر إنما هو للمرأة فلا كانت المرأة بهذا الجاع غير 
محدودة لأنها غير زانية وإن كان الرجل زانيا جعلت لا المهر وان كانت أضعف حالا من الأول لأن 
الأول والواطىء غير زانيين وواطىء المخصوبة زان فلا حكت فى المخطا بها والمغصوبة هذا الحكم وفى 
النكاح الفاسد كانت الأمة والحرة مستويتين حيمًا وجب لواحدة منهما| مهر وجب للأخرى لأن الله عز 
وجل ال.؟ وتو الناة دقان تجاه ٠‏ ل غيل أمة «لا حر لأحجد بعد الدى مصلل اقه عليه وس ب 
بصداق فإذا كانتا محتمعتين فى النكاح الصحيح واننكاح الفاسد ثم جعلنا الخطا فى الحرة والاغتصاب 
بصداق كا جعلناه فى الصحيح فكذّلك الأمة فى كل واحد منهها فن فرق بينهه| فقد فرق بين ما جمع 
الله عز وجل بينه وبين ما هو قياس على ما جمع الله تبارك وتعالى بياه فى المهر . 


باب دعوى الولد 


لا يق بن أحد سحا لا بكود ينيم فق قا شاعو في م ل 
فهو ابنه ليس له أن ينفيه ولا للمولود أن ينتفى منه حال أبدا وإن ألحقه القافة بائنين فأكثر أو لم تكن 


. قافة أوكانت فلم تعرف لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء فاذا فعل ذلك 


الت بعر ارين دل د لي لتب جه إن لوسراي كل لاله اج لحق لأن 
اللقيط حر وإنما جعلناه حرا إذا غاب عنا معناه لأن أصل الناس الحرية حتى بعلم أنهم غير أحرار ولو أن 
أحدهم قال هو ابنى من أمة نكحتها لم يكن بهذا رقيقا لرب الأمة حتى . ان الامة ولدته ولا جعل 
إقرار غيره لازما له ويكني القائف الواحد لأن هذا موضع حكم بعلم لا موضع شهادة ولوكان إعا حكه 
حكم الشهادات ما أجزنا غير اثنين ولا اجزنا شهادة اثذين يشهدان على ما لم يحضرا ولم يريا ولكنه 
كاجتهاد الحاكم العالم ينفذه ك] ينفذ هذا ولا يحتاج معه إلى ثان ولا يقبل القائف الواحد حتى يكون 
أمينا ولا أكثر منه حتى يكونوا أمناء أو بعضهم فاذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد او ذوي أرحامهم 
إن كان المدعون له موتى أوكان بعض المد ن له ميت فأحضرنا ذوي رحمه أحضرنا احتياطا أقرب 
الناس : نسبا وشبها في الخلق والسن والبلد بالمدعين له ثم فرقنا بين المتداعيينمنهم ثم أمرنا القائف يلحقه 
بأبيه أو أقرب الناس بابيه إن لم يكن له اب وإن كانت معه أم احضرنا لها نسبا في القرب منها كا 
وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه لأن للقائف في الام معنى ولكى يستدل به على صوابه في 
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الأب إن أصاب فيها ويستدل على غيره إن أخطأ فيها فخالفنا بعض الناس في القافة فقال القافة باطل 
فذكرنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم مع يحززا المدلحى ونظر إلى أقدام أسامة وأبيه زيد وقد غطيا 
ا ا ا 1 و 0 
به فقال ليس في هذا حكم فقلنا إنه وإن لم يكن فيه حكم فإن فيه دلالة على أن النى صلى الله عليه 

و رضيه ورآه علا لأنه لوكان مما لا يجوز أن يكون حكما ما سره ما سمع منه إن شاء الله تعالى ولنباه 
أن يعود له 27 فقال إنك وإن أصبت في هذا فقد تخطىء ء في غيره قال فهل في هذا غيره ؟ قلنا نعم 
أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ابن له فدعا القافة ه أخبرنا أنس بن عياض عن هشام 
عن أبيه عن يحى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد 

اشتركا فيه فقال له عمر وال أيهم شئت أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيذ عن سلمان عن عمر مثل معناه 
أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب مثل معناه قال فإنا لا 
نقول بهذا وتزعم أن عمر قال هو أبنكما ترثانه ويرئكما وهو للباقي منكما قلت فقد رويت عن عمر أنه دعا 
القافة فزعمت أنك لا تدعو القافة فلولم يكن في هذا حجة عليك في شيء ثما وصفنا إلا أنك رويت 
عن عمر شيئأ فخالقته فيه كانت علبك قال قد رويت عنه أنه أبنهها وهذا خلاف ما رويتم فلنا وانت 
تخالف أيضا هذا قال فكيف لم تصبروا الى القول به ؟ةقلنا هو لا ب يثبت عن عمر لأن إسناد حديث 
هشام متصل والمتصل أثبت عندنا وعندك من المنقطع ونا هذا حديث منقطم وسلمان بن يسار وعروة 
أحسن مرسلا عن عمر من رويت عنه قال فأنت تالف عمر فها قضى به من أن يككون ابن اثنين قلت 
فانك زعمت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى به إذ كان في أيديبم| قضاء الأموال قال كذلك 
قلت (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلت فقد زعمت أن الحر| ل 
ولدا جعلته للحر المسلم للاسلام ثم زعمت أن العبد المسلم والذمى إذا تداعيا ولدا كان للذمى للحرية 
فزعمت انك تجعله مرة للمدعى بالاإسلام والآخر يقضى به على الإسلام وتجعله على الحرية دون 
الإسلام وان تزعم أن هؤلاء لو تداعوا ما لا جعلته سواء بينهم فإن زعمت أن حكه حكم 0 
وأن ذلك موجود في حكم عمر فقد خالفته بما وصفنا (قال) فإنا إنما قلنا هذا على النظر للمولود . قلنا 

وتقول قولا لا قياسا ولا خبرا ثم تقوله متناقضا أرأيت لو أجازوا لك أن تقوله على أن تنظر للمولود فحيث 
كان خيرا له الحقته فتداعاه خليفة أو أشرف الناس : نسبا وأكثرهم مالا وخيرهم دينا وفعالاا وشر من 
وات نت غما ريا رمف ردنا ربالا رالا ١‏ عتاويم فيد سراء ؟ قلنا فلا نسمع قولك قضيت 
به على النظر له معنى لأنك لوكنت :* تثبت على النظر له الحقته بخيرهما له (قال) فقد يصلح هذا ويكثر 
ماله ويفسد هذا ويقل ماله قلنا وكذلك , يعتق العبد ويسلم الذمى حتى يكونا خيرا من الذي قضيت له 
#رلاك لبن خالتت ايه فى ري بهذا اوضع ١‏ .فللته رغدت إن.اا بويا رحيه الله عا 013 
أقضى به للاثنين بالأثر وثلائة لأن ثلاثة في معنى ثنين فإذا كانوا أربعة فصاعدا لم أقض به لواحد منهم 
(قال) فهذا خطأ كله وقد تركته قلنا فقل ما شت : قال فازعم أن الاثنين ولثلاثة سواء فأقضى ل 
به سواء قلنا ىا بقضى بالمال ؟ قال : نعم قلنا فا تقول إن مات المولود لماثة قيام ؟ قال يرئه كل واحد 
منهم سه| من مائة سهم من ميراث اب لآن كذلك ابوتهم فيه . قلنا فا تقول إن مات واحد من 


. فتنبه . كتبه مصححه‎ ٠» قوله : فقال أى الرسول‎ )١( 
لف‎ 
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الآباء ؟ قال فيرئه ميراث ابن كامل قلت وكيف بككل له ميراث ابن وإنما له جزء من مائة جزء من أبوته 
فتورثه بغير الذي يورث مله وانما ورث المسلمون الأبناء من الآباء كما وروا الآباء . وكيف زعمت أنه 
ذا مات كان ابن نسعة وتسعين أب نمم ترثه بنات الميت ول يكن خن أخا ول يرلهبنواليت بأنهم أخواته 
فكيف جعلته أبا إلى مدة ومنقطع الأبوة بعد مدة ؟ هل رأيت هكذا مخلوقا قط ؟ قال اتبعت فيه عمر 
أنه قال هو للباتي متكا . قلنا ليس هو عن عمر بثابت كما وصفت . ولوكان ثابتا كان اولى القولين عندك 
إذا اختلف فيه عن عمر أولاهما بالقياس والمعقول . والقياس والمعقول عندنا وعندك على كتاب الله عز 
وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين أنه لا يكون ابن اثنين ولا يرث اثنين بالأبوة 
وعمر ولو قال ما قلت هو للباقي منكما فقطع أبوة الميت لم يورث الابن منه لأن الميراث إنما يحب 
بالموت 1 فا كان الموت بقطع ابوة الميت كانت الأبوة منقطعة ولا ميراث ولو ورثه لم يورثه إلاكما كان 
موروثاً الأب من الابن . جزءا من أجزاء لاكاملا وقلت له وهكذا كلا مات من المائة واحد حتى يبقى 
من ع اس ري اضر ا ورا تر ار 
واحد وفرق ما بين المائة والواحد أما تقول له ما يحل لك أن 2 في العلم لانك لا تدري أي شيء ء تقول 
قال ما خني علينا أن القياس ما قلتم وأنه أحسن من قولنا وا نا تبعنا فيه الأثر وليس في الأثر إلا 
الألقياة ل ا ا رض الع ورا فيه موود ٠‏ ولو 
د وا ا ار او 0 
تتبعه من هذا ثم عددت عليه أشياء يخالف فيها قول عمر لغير قول أحد من أصحاب الننى صل الله 
عليه و. . قال فإن لى عليك مسألة فيها قلت قد فرغنا من الذي علينا فأثبتنا لك عن عمر قولنا 
وزعمت أنه القياس قال فهل لك حجة غيره ؟ قلنا ما ذكرنا فيه كفاية . قال فقد قيل إن من 
أصحابك من يتأول فيه شيئاً من القرآن . قلت : نعم زعم بعض أهل التفسير أن قول الله عز وجل «ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » ما جعل الله لرجل من بون في الأعلام واستدل يياق :ااي قوب 
دعر وجل اد عوك ا ل ا ا ا ا 

هكذا غير شك فلا لأنه حتمل غيره ول يقل هذا أحد بلزم قوه . ولكنه إذا كان يحتمل وكان معنى 
الإجاع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل فكذلك إيرئه الأب ميراث أب كامل لم يستقم فيه إلا هذا 
القول فإن قال قائل أرأيت إذا دعوت القافة لولد الأمة يطؤها رجلان بشبهة فإن كانت حرة فوطئت 
بشهة أندعوها القافة ؟ قلت نعم فإن قال ومن أين ؟ قلا الخبر عن عمر أنه دعا القافة ة لولد امرأة ليس 
فيه حرة وقد تكون في إبل اهلها وهي حرة لأن ا حرائر يرعين على أهلهن وتكون في إبل اهلها وهي أمة 
ولوكان إنما حكم بالقافة في ابن أمة دل على أنه يحكم به في ابن الحرة فإن قال وما يدل على ذلك ؟ 
قلنا إذا ميزنا بين النسب والأموال فجعلنا القائف شاهدا أو حاكما أوفي معناهما معا جاز أن يشهد على 
ابن الحرة ى| يشهد على ابن ن الأمة وأن يكون الحكم في ابن الحرة كهوني ابن الأمة لأنهما لا يختلفان 
وكل واحد منهما ابن بوطاء الحلال ووطاء الشيهة ومنفى بوطاء الزنا . أفرأيت لولم ع القافة لابن الحرة 
فوطئها رجلان بنكاح فاسد لم يعرف أيهما وطئها أولا أو ليس إن جعلناه ابنهما أو نفيناه, عنهما اليبس 
يدخل علينا ما عبناه على غيرنا في القولين معا ؟ ولو علمنا أيهما كان وطثها أولا فجعلناه له أو للآخر من 


يذه 
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الواطئين دخل علينا أنا نقوله غير قياس ولا خبر وإذا كانت حجتبهما في شيء واحد فلم تجعله لأحدهما 
دون الآخر ولكنا لم نحكم فيه حكم الأموال ولا حكم الانساب وافتعلناه فيها قضاء متناقضا لأنا إنما 
فرقنا بين حكم الأموال وحكم الأنساب بالقافة وإذا أبطلنا القافة في موضع كنا قد خرجنا » ن أصل 
مذهبنا في القافة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا التقط مسلم لقيطا فهو حر مسلى ما لم يعلم 
لأبويه دين غيردين الإسلام فإذا أقربه نصراني الحقناه به وجعلناه مسلا لأن إقراره به ليس بعلم منا أنه 
كيا قال فلا نغير الاإسلام إذا لم نعلم الكفر (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو اقام النصراني بينة من 
المسلمين أنه ابنه ولد على فراشه ألحقناه به وجعلنا دينه دين أبيه حتى يعرب عن نفسه لأن هذا منا 
بأنه مولود على فراشه وأن التقاط من التقطه انما هوكالضالة الي بجدها الرجل فإن أقام البينة أبوه عليه 
يف عكله الاسام روصع إياة سياه أيه بومنشاة ذن: أن يتضرء اعت يلع يم عل الإسلام فنلحقه 
با مسلمين ونقطع عنه حكم أهل الذمة فإن بلغ فامتنع من الإسلام لم يكن من المرتدين الذين نقتلهم 
لأنه لم يصف الإسلام بعد البلوغ وبعد وجوب ما أقر به على نفسه للناس ولله عز وجل من الحقوق ألا 
ترى أنه لوكان ابن مسلم فارتد قبل البلوغ لم أقتله حتى يبلغ فيثبت على الردة ولو زنى قبل البلوغ أو 
قذف لم احده وإنما نبجب عليه الحدود واللإقرار للناس إذا اقر بعد البلوغ ولكنى أحبسه واخيفه رجاء 
رجوعه إلى الإسلام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا التقط المنبوذ ومعه مال فينيغي له أن يرفعه 
إلى القاضى وينبغي للقاضي ‏ إن كان الذي التقطه ثقة لاله أن يوليه ياه ودامرة ينفق عليه 
بالمعروف وإ نكان غير ثقة ماله فليدفع ماله لغيره ويأمر ذلك الذي دفع إليه ماله بالنفقة عليه بالمعروف . 
وإن لم يكن له مال فينبغي لوالى الحلعين أن فى عليه فال يهل فخا اللق تقولل يديد أناريامية 
القاضي بالنفقة عليه وأن تكون النفقة دينا على المنبوذ إذا بلغ وثاب له مال فعل وإن لم يفعل الذي 
التقطه ولا مال له وأنفق عليه فهو متطوع بالنفقة ولا يرجع بشيء منها عليه بعد بلوغ ويسر ولا قبله 
وسواء وجد المال مع اللقيط او افاده بعد التقاطه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا بحوز على الولادة 
ولا شنيء مما تجوز فيه شهادة النساء مما بغيب عن الرجال إلا أربع نسوة عدول من قيل أن الله عز وجل 
حيثُث اخار الشهادة اننبى باقلها إلى شاهدين او شاهد وامراتين فاقام الثنتين من النساء مقام رجل 
حيث أجازهما فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فما يغيب عن الرجال لم يحز والله أعلم . أن يحيزوها الا 

على أصل حكم الله عز وجل في الشهادات فيجعلون كل امرأتين يقومان مقام رجل وإذا فعلوا لم يحز 
إلا أربع . وهكذا المعنى في كتاب الله عز ذكره وما أجمع المسلمون عليه أخبرنا مسلم عن ابن جريج 
ع عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء لا يحوز فيه اقل من أربع وقد قال غيرنا 
جوز فيه واحدة لأنه من موضع الأخبا ركا تجوز الواحدة في الخبر لا أنه من موضع الشهادة ولو كان من 
موضع الشهادات ما جاز عدد من النساء -- وان كثرن ‏ على شيء فقيل لبعض من قال هذا فبأي 
شيء احتجت إلى خبر واحدة أبشهادة أو غير شهادة ؟ قال بشهادة على معنى الأخبار فقيل له وكذلك 
شاهدان وأكثرهما شاهدان على معنى الأخبار قال ولا تجوز شهادات النساء منفردات في غير هذا قيل 
نعم ولا رجل وامرأتين إلا في خاص ولا تجوز على الحدود ولا على القتل فإن كنت أنكرت أن يكن غير 
توا م إلا في موضع فكذلك بلزمك في رجل وامرأتين أنهها غير تامين وكذلك يلزمك في رجلين لأنهما غير 
تامين في الشهادة على الزنا وكذلك يلزمك في شهادة أهل الذمة بخبرها أنها غير تامة على مسلم فإذا 
كانت الشهادة كلها خاصة ما لم تتم الشهود اربعة فكيف إذا كانت الشهادة على ما يغيب عن الرجال 


ايض 
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خاصة لم نصرفها إلى قباس على حكم الله وإجاع المسلمين ولا يقبل فيها من العدد إلا أربعاً تكون كل 
ثنتين مكان شاهد ؟ قال فإنا روينا عن على رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها قلت لو 
ثبت عن على رضى الله تعالى عنه صرنا إليه إن شاء الله تعالى ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه وهذا 
لا من جهة ما قلنا من القياس على حكم الله ولا من جهة قبول خبر المرأة ولا أعرف له معني (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما كان على أن له الخيار أو للبائع اولما معا 
ارط المبتاع أو البائع خارا لخن وقيشن الناع اليلعه كهلكت في يديه قبل رضا الذي له البخبار فهو 
ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أوكثرت من قبل أن البيع ل يتم قط فيها وأنه كان عليه إذا لم ب م البيع ردها 
واس كاد عتززة ني قسن ده قلق مدن دمن لالقيمة لد في القللت مام لدال ومن 
قول الأكثر من لقيت من أهل العلم والقياس والأثر وقد قال قائل من ابتاع ببعا وقبضه على أنه بالخيار 
فتلف في يديه فهو أمين كأنه ذهب إلى أن البائع سلطه على قبضه وإلى أن الن لا يحب عليه إلا بكمال 
البيع فجعله في موضع الأمانة واخر جه من موضع الضمان وقد روى عنه في الرجل بتاع البيع الفاسد 
ويقبضه ثم يتلف في يديه أنه يضمنه القيمة وقد سلط البائع المشترى على القبض بأمر لا يوجب له العن 
ومن حكله وحكم المسلمين أن هذا غير تمن أبدا فإذا زعم أن مالا يكون ثمنا أبدا يتحول فيصير قيمة إذا 
فات ما فيه العقد الفاسد فالمبيع يشتربه الرجل شراء حلالا ويشترط خيار يوم أو ساعة فيتلف أولى أن 
يكون 'مضمونا لأن :هذا لوعرت عليةساعة أو اخعار المشترئ إنفاذه نفذ لآن أصله حلال والبيع الفاسد 
لو مرت عليه الآباد أو اختار المشتري والبائ ل 

ملعت إلى الشترى وديعة فتكون أماثة وما رضى إلا بأن يس ل الذن فكذلك لبائع على الخيارما رضى 
أن يكونامانة وما رضى إلا بأن له امن فكيف كان في البيع الحرام عنده ضامنا للقيمة إذ لم يرض 
البائع أن يكون عنده قال 1 ضامنا 3 البيع الحلال وم يرض أن يكون أمانة وقد ل 
المشرقيون عن عمر بن الخطاب أنه سأم بفرن واخذها بآهر ضاي "١7‏ فشار إليه لينظر إلى مشيها 

فكسرت فحاكم فيا عمر صاحبها إلى رجل فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى بردهاكا أخذها سالمة 
فأعجب ذلك عمر منه وأنفذ قضاءه ووافقه عليه واستمضاه فاذا كان هذا على مساومة ولا نسمية تمن 
إلا أنه من أسياب البيع فرأى عمر والقاضي عليه أنه ضامن له ففا معى له ثمن وجعل فيه الخبار أو أن 
يكون مضموناً من هذا وإن أصاب هذا المضمون المشترى شراء فاسدا نقص عند المشترى رده وما 
نقص وإذا كان الابن فقيرا بالغا لا يحد طولا الحرة ويخاف العنت فجائر له أن ينكح أمة أبية كما ي: 

أمة غيره إلا أن ولده من أمة أبيه أحرار فلا بكون لأبيه أن يسترقهم لأنهم بنو ولده وإن كان الأب فقيرا 
فخاف العنت فأراد ان بنكح أهة ابنه لم يحر ذلك له وجبر ابنه إذا كان واشنذا على أن بعفه بإنكاح أو 
ملك بمين لأن للأب إذا بلغ أن يكون فقيراً غير مغن لنفسه زمنا أن بنفق عليه الابن وإذا تزوج الرجل 
لمرأة ودخل بها ثم ملك ابنتها فأصابها حرمت عليه امها وحرمت البنت لأن هذه بنت امرأة قد دخل 
ما وتلك قد صارت أم امرأة أصاءبها وإن ولدت له هذه الحارية كانت أم ولد تعتق ونه ولا يحل له 
إصابتها ويحل له خدمتها وتكون مملوكة له كملك أم الولد يأخذ أرش الحناية عليها وما أفادت من مال كيا 


)١(‏ قوله : فشار إليه كذا فى النسحٌ ولعله «فشارها» ففى لسان العرب : شار الدابة يشورها إذا بلاها ينظر ما 
عندها اه . 


الخضا 
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يأخذ مال مماليكه وإنكانت الأمة بأبيه والمسألة بحاها ولم تلد فالأمة لأبيه كما هي وعليه عقرها لأبيه فإن 
قال قائل في الأمة التي وطثها الرجل وولدت وحرم فرجها عليه بأنه قد وطىء أمها بنكاح أعتقها عليه 
من قبل أنها لا ترق بعده بحا ولا يكون له ببعها وإنما هي أم ولد له فيها المتعة بالمماع فلا حرم الماع 
أعتقها عليه قبل له إن شاء الله تعالى ‏ فا تقول في أم ولد الرجل قبل أن يحرم عليه فرجها أله شيء 
منها غير المماع ؟ فإن قال نع قيل فيأخذ ثمنها ويحنى عليها فيأخذ أرش الحناية عليها وتفيد مالا من أي 
وج ماكان فبأحذ المال وتخدمد قلت له أسعع له فيا معاتى كثيرة غير الراع فلم أبطلتها وأعتقتا عليه وهو 
لم يعتق وإتما القضاء ان يعتق على من اعتق أو د تعتق أم الولد بعد موت السيد وهولم يمت فإذا كان عمر 
إنما أعتقهن بعد موت ساداتهن فعجلتهن العتق فقد خالفته وإذا كان القضاء ء أن لا يعتق إلا من أعتق 
ا م ا الك ا ال رك ا 
قال نعم قيل له ما تقول فيه إن ملك أمه وبنته وأخخته من الرضاع وجارية لها زوج أيل له أن يخلو 
ببن ؟ فإن قال نعم قيل فقد خليت بينه وبين ن الخلوة بأريع كلهن حرام الفرج عليه فكيف حرمته 
بواحدة ؟ فإن قال إتما خليت بينه وبين الخلوة برضائعه لانه محرم لهن قيل حرم هو لحاريته التي لها 
زوج ؟ فإن قال لا قيل فقد خليت بينه وبين فرج ممنوع منه وليس لها محرم فإن قال فلم منعت الابن 
فرج جاريته إذا أصايها أبوه ولم تجعل عليه الا العقر ولم تقومها على أبيه وقد فعل فيها فعلا بمنع به الابن 
من فرجها ؟ قيل له إن منع الفرج لأتمن له والحناية جنايتان جناية لها من وأخرى لا ثمن فلا كان الحد 
إذا »كان ةف المإطودة عكر أغوماة الأب وم سقط صبد حينا فيل له من وفاكان ريم ارج 
غير معتق للأمة ولا مخرج لها من ملك الابن لم يكن استبلك شيئاً فيغرمه فإن قال فا يشبه هذا ؟ قيل ما 
هو كارن متناء وفي المرأة ترضع يلين الرجل سجاريته التخرييها عاينا فتجيزع اجخارية وولنيها كوت 
مسيئة آتمة بما صنعت ولا يكون لما صنعت ثمن نغرمها إياه وهي لو شجتها أغرمناها أرش شجتها فإذا 

كان التحرر يم يكون من المرأة عامدة ولا تغرم لأنه غير إتلاف ولا إخراج للمحرمة من الملك ولا جناية 
ها أرش فكذلك هي في الأب بل هي في الأب أولى أن يكون قد أخذ منها بدلا لأنه قد أخذ منه عقر 
وهذه لم يؤخذ منها قليل ولا كثير (فال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ملك الرجل أخته من الرضاعة 
فأصابها جاهلاً فحبلت وولدت فهي أم ولد له تعتق بذلك الولد إذا مات ويحال بينه وبين فرجها بالنني 
وفيه قول آخر أنها لا تكون أم ولده ولا تعتق بموته لأنه لم يطأها حلالا وإنما هو وطاء بشبهة وإن كان 
عالما بأنها محرمة عليه فولدت فكذلك أيضا وفيها قولان أحدهما أنه إذا أتى ما بعلم أنه محرم عليه أقم 
عليه حد الزنا الثاني لا يقام عليه حد الزنا وإن أتاه وهو يعلمه في شيء له فيه علق ملك بحال ولكنه 
يوجع عقوبة منكلة ويحال بينه وبين فرجها بأن ينبى عن وطنها ولا عقر في واحدة من ا حالين عليه لأن 
العمّر الذي يحب بالوطاء ء له ولا يغرم لنفسه ألا ترى أنه لو قتلها لم يغرم لأنه إنما يضمن لنفسه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ملك النصراني المسلمة ووطئها وهو جاهل علم ونمبى ان يعود ان يملك 
مسلمة وبيعت عليه فإن ولدت بذلك الوطء حيل ببنه وبينها بأن تعزل عنه ويؤخذ بنفقتها وإن أراد أن 
تعمل له معتزلة عنه ما يعمل مثلها كان ذلك له وإذا مات فهي حرة وهكذا أم ولد النصراني تسلم وإن 
كان وطنها وهو يعلمها محرمة عليه فالقول فيها مثل القول في الذي وطىء ء رضيعته وهو يعلمها محرمة عليه 
في أحد القولين حد وفي الآخر عقوبة وإن أراد إجارتها من امرأة في عمل تطيقه فذلك له وله أخذ ما 
ل ا ا 


"7 


701311730_1211)_لطق طكتط © /داتهاع010/0.ع /الحاعكة //: 5م اما 


حين أسلمت وقال علتي في إعتاقها علتان إحداهما أن فرجها قد حرم عليه والأخرى أن لا أثبت لمشرك 
على مسلم ملكا فقيل له أما الأول فا أقرب تركها منك فقال وكيف ؟ قلت أرأيت أم ولد لرجل وطثها 
ابنه قال تحرم عليه فلت افتعتقها عليه وقد حرم فرجها بكل حال ؟ قال لا قلنا وكذلك لوكان هو 
وطىء ابنتها وأمها حرم عليه فرجها بكل حال عندك ويم تعتقها عليه ؟ قال نعم قلنا وكذلك لو ظهر أنها 
أخته من الرضاعة ؟ قال : قلنا فقد تركت الآمر الأول في الآولى أن تعتق من هذه قال وكيف ؟ قلنا 
هؤلاء لا نحل فروجهن عند د حال وأ م ولد النصراني قد يحل فرجها لوأسلم الساعة قال فدع هذا قلت 
والثاني ستدعه قال 0 مدبر النصراني أو مدبرته ومكاتبته اتعتقهم إذا اسلموا او 
؟ قال لا نعتق المدبرين إلا بالموت ولا المكاتب إلا بالأداء قلنا فهؤلاء قبل أن يعتقوا لمن 
ملكهم ؟ قال للنصراني ولكنه معلق ونه قلنا فكذلك أم الولد ملكها للنصراني معلق بموته فإذا مات 
عتقت ولا تباع في دين ولا تسعى فيه وأنت تتسعى المدبر في دين النصراني قال فإن قلت فهو حر ويسعىي 
ل ال اماك ب ب و 
فوهبه النصراني أر ذمى أو أعتقه أوتصدق به ؟ قال يحوز ذلك كله قلنا فيجوز إلا وهو مالك 
ا قال لا قلت أو رأيت لو أسلم بموضع لاسوق به أتمهله حتى يِأتي السوق فيبيعه ؟ 
نعم قلنا فلو جنى عليه جان فقتله أو جرحه كان الأرش للنصراني وكان له أن يعفوكا كان يكون 
الك سل ؟ ير قلنا فقد زعمت أنه مالك له في حالات قال : 0 
من ملكه أريجحد قلت بأن تدقع إبه ننه مكانه أ وير شي* 4 فال دك ليه نه سكالة نا نه 
أ الولد ؟ قال لا أجد السبيل إلى ببعها فأدفع ا ل ا 
حكه ؟ قال نعر قلنا فن قال لك أعتقتها بلا عوض يأخذه مكانه ؟ قال لا ولكن عوض عليها قلنا فهي 
معدمة به أفكنت بائعا عبده من معدم ؟ قال لا قلنا فكيف بعتها من نفسها وهي معدمة ؟ قال للحرية 
قلنا من قبله كانت أو منٍ قبلها ؟ فانقلت من قبله قلنا فهى حرة بلا سعاية قال ما أعتقها فتكون حرة 
بلا سعاية ولا أعتق شيئاً منها قلت فحرة من قبل نفسها فنلمملوك أن يعتق نفسه قال فحرة من قبل 
الإسلام قلنا فقد أ العبد فلم تعتقه وما دريت من ١‏ ين أعتقتها ولا أنت إلا تخرصت عليها وأنت تعيت 
الحكم بالتخرص (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا استعار رجل من رجل جاربة فوطها فقال هذه 
ومسألة الغاصب الذي وطى ء في كتاب الحدود في مسألة درء الحدود بالشببات فخذوا جوابها من 
هنالك فإن الحجة فيها ثم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن رجلاً زوج رجلا امرأة وزعم أنها حرة 
فدخل عليها الرجل ثم استحق «قبتها رجل وقد ولدت اولادا فأولادها اغفراة وللمستحق قيمتهم 
وجاريته والمهر يأخذ من الزوج إن شاء وبرجع به الزوج كله على الغار لأنه لزم من قبله قبله واصل ما رددنا 
به المغرور على الغار على أشياء منبا ان عمر بن الخطاب رشتى ناك تعال عنه:قال٠‏ اغا وجل نكم امرأة 
بها جنون أو جذام أو برص فأصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وذلك لزوجها غرم على وليها '" : 
فرد الزوج على ما استحقت به المرأة عليه من الصداق ل ا في قوله انه انما 
رده عليه لأن الغرم في المهر لزمه بغروره وكذلك كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به.عليه » وسواء 
كان الولى يعرف من المرأة الحنون أم لم يعرفه لأ ن كلا غار . فإن قال قائل : قد يخني ذلك على العبد ؟ 


. قوله : فرد الزوج على ما استحقت الخ الأظهر بما استحقت . تأمل . كتبة مصحححه‎ )١( 
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قيل نعم وعلى أبيها رامت لو كان تحت ثيابها نكتة برص أما كان يمكن أن يخني ذلك على أبيها والغار 
علم أولم يضمن للمغرور ثم بين الغار وبين المرأة حكم وهو مكتوب في كتاب النكاح (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى ابن سيده أو أباه أو من يعتق على سيده 
إذا ملكه ففيها قولان . أحدهما : أنه لا يعتق عليه وذلك أنه إنما أذن له فها يحوز للمالك أن بملكه لا ما 
لا يحوز له ملكه كما يكون الرجل يدفع إلى الرجل مالا فيضاربه فيشترى ابنه فلا يلزمه أن يعتق عليه 
ويكون المضارب ضامنا للثمن الذي دفعه في ابنه لأنه اشترى ماله ما لا يحوز له ملكه وهذا مذهب 
محتمل لمن قاله . والقول الثاني : أنه يعتق عليه من قبل أن الشراء كان حلالا وأن ما ملك العبد فإنما 
بملكه لسيده وإذا ملك السيد ابنه عتق عليه . فان قال قائل : فا الفرق بين العبد الماذون له 
والمضارب ؟ قيل له : إن في الشراء حقوقاً . منها حق للبائع على المشترى الذي لا يحوز إبطاله إذا كان 
بيعا حلالا فلا كان هذا بيعا حلالا يلز م العبد لم يحز أن يلزم امب أبدا لا ولسيد مالك فعتق والضارب 
يلزمه البيع فلا يلم الشازى ويكون اضارب مالكاً هذا اميد وليس ملك المضارب لنفسه مثل ملك 

صاحب امال وملك العبد لنفسه مثل ملك صاحب المال وهذا أصح القولين وبه ناخذ والله تعالى | 

ا ا ار 00 
ماله إلا بالقيام عليه وبعد ملك العبد له كان تام ملك العبد واقعا على ابن سيده والعتق معه لم يحز أن 
يرق بحال لأنه إذا تم فيه ملكه تمت حريته ولا يغرم الأب شيئا قل ولاكثر لأن الغرماء إن دخل علههم 
نقص من عتقه فالذي دخل على الأب أكثر منه ولا يكون مصابا بماله وغارما مثله وما أتلف شيثا 
فيكون عليه ما أتلف ولا أمر بشرائه من مال العبد فيكون منتزعا من العبد شيئاً يكون عليه رده إنما أخطأ 
فيه العبد أو تعدى فلا يرجع به على السيد أرأيت لو استبلك العبد جميع ما في يديه بببة أو بدرك أو 
حرقه أو غرقه أبرجع على السيد بشيء ؟ ولم يكن للسيد في هذا فعل ولا أمر نما يغرم الناس بفعلهم 
وأمرهم فأما بغير فعلهم ولا أمرهم فلا يغرمون إلا في موضع خاص من الدياث وما جاء فيه خبر وإن 
كان العبد غير مأذون له فاشترى ابن مولاه فليس تم شراء ولا يملكه فيعتق بالملك وهو على ملك سيده 
الأول. (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الأعاجم بولاد الشرك أخوة بعضهم لبعض فإن 
كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد علبهم بعتق قبلنا دعواهم كا قبلنا دعوى غيرهم من أهل الحاهلية 

الذين اسلنوا وإن كانوا مسبيين أو عليهيم رق أعتقوا فثبت عليم ولاء 7 تقبل دعواهم الا ببينة عل ولاد 
أو دعوى معروفة كانت قبل قبل السبي . وهكذا من قل منهم أو كثر أهل حصن كانوا أو غيرهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الرجلان أخوين فات أبوهما فأقر أحدهما بوارث معه وقال هذا 
أخى ابن أبى ودفعه الآخر فإن محمد بن الحسن أخبرني أن قول المدنيين الذي لم نزل نعرفه ويلقوهم به 
أنه لا يثبت له نسب ولا يأخذ من يديه شيئاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأحسبهم ذهبوا فيه إلى 
الاح للقزاله ل يقرخنا: الأ بدين على به بولا وضية ولا من له وي يدي دولا مال آبيه إلا بأد نيت 
نسبه فيكون له عليه أن يرئه وأن يعقل عنه وجميع حق الاخوة فللا كان أصل الإقرار به باطلا لا يثبت 

به النسب لم يجعلوا له شيئاً كا لم تمعلوا عليه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالي : قال محمد بن الحسن 
رضى الله تعاللى عنه : وكان هذا قولا صحيحاً ثم أحدثوا أن لا بلحقوا وأن يأخذ ثلث ما في يدي أخيه 
امقر له ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأحسبهم ذهبوا فيه إلى أنه أقر بأن له شيئاً في يديه وشيثاً في 
يدي أخيه فأجازوا إقراره على نفسه وأبطلوا إقراره على أخيه وهذا أصح من قول محمد بن الحسن وأنى 
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حنيفة رضى الله تعالى عنه| فإن محمد بن الحسن وأبا حنيفة قالا يقاسم الأخ الذي أقر له بما في يديه 
0 ينبت النسب وكانت حجته أن قال قد أقر أنه وهو سواء ء في مال أبيه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت المسألة بحالها ولا ميراث لم يثبت يثبت النسب ولا يثبت نسب 
أحد نسبه رجل إلى خيره وذلك أن الأخ إنا يقر على أبيه فإذا كان معه من حقه في أبيه كحقه فدقع 
النسب لم ب* بثبت ولا بثبت نسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معا أو تقوم بينة على دعوى الميت 
الذي إنما يلحق بنفسه فيكتني بقوله ويثبت ت له النسب . فإن قال قائل : كيف اجزت أن يقر ابن الرجل 
إذا كان وارثه لا وارث له غيره بالأخ فتلحقه بالأب وإنما أقر على غيره ؟ قيل له إنما أقر بأمر لا يدخلي 
ضرره على ميت إنما يدخل الضرر عليه فما ينتقص من شركته في ميراث الأب ووجدته إذا كان منفردا 
بوراثة أبيه القائم بكل حق لأبيه . ألا ترى أنه يعفو دمه فيجوز عفوه كما لو عفا ابوه. جرح نفسه جاز 
عفوه ؟ ألا ترى أنه.يقوم بالحد على من قذف أباه كا كان أبوه قائماً بالحد على من قذفه ؟ ألا ترى أن لو 
كانت لأبيه بينة على رجل بحد أو مال أوقصاص أخذ له بها وأخذ للابن بها بعد موته ولو أكذبها الابن 
بعد موت الاب والأب مدع لا أبطلناها لأنه لومات قام مقامه ؟ فإن قال قائل فهل في هذا خبريدل 
عليه ؟ قلنا نعم الخبر الذي الناس كلهم عيال عليه في أن الولد للفراش . فإن قال ما هو؟ قيل اختصم 
عبدين زمعة وسعد ابن أنى وقاص إلى الننى صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد قد كان أخي 
عتبة عهد إلى أنه ابنه وأمرني أن أفيضه إلى وقال عبد بن زمعة أخخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجره وألحقه رسول الله 
صلى الله عليه و بدعوة الأخ وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فكان في هذا 
دليل 2 على أنه لم يدفعه وانها قد ادعت منه ما ادعى أخوها فعلى هذا , هذا الباب كله وقياسه . 


اإعين مع الشاهد 


( أخبرنا الربيع ) قال ( أخيرنا الشافعى ) قال أخخبرنا عبدالله بن الحرث المخزومى عن سيف بن 
سلوان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى بابعين مع الشاهد قال عمرو فى الأموال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا إبراهم 
بن محمد عن ربيعة ابن عمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل اخر مهاه ولا يحضرنى 
ذكر اسمه من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع 
الشاهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة بن الى 
عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه عن جده قال 
وجدنا فى كتب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابعين مع الشاهد ( قال 
الشافعى ) وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن ابيه قال وجدنا فى كتب سعد بن 
عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضى بابمين مع 


)١(‏ قوله : على أنه لم يدفعه كذا في النسخ بالتذكير والأظهر التأنيث أي أن سودة لم تنكره وأنها ادعت الخ 
فحصل اجتّاع الورئة على الإقرار به ٠‏ تأمل . كتبه مصححه . 


الام م 14 اج د ا" 
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الشاهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة بن أبى 

عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
بالعين مع الشاهد . 

( قال عبد العزيز) فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرنى ربيعة عنى وهو ثقة أنى حدثته إياه ولا 
احفظه . 

( قال عبد العزيز) وكان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه وكان سهيل 
يحدئه عن ربيعة عنه عن أبيه . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن سعيد 

بن المسيب سول د سك 0 ايرود اا ا دجم 
9 : أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالمين مع الشا 
أل اناي ) أعرا سل بن حالد قال حاتي جسطر بن مذ آل عمل الحم بن ميا ينأل 
أبى وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم اقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابمين مع الشاهد ؟ قال 
نعم وقضى بها على بين أظهركم قال مسلم قال جعفر فى الدين ( قال الشافعى ) أخبرنا مسلم بن خالد 
عن ابن جر يج عن عمرو بن شعيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الشهادة ‏ فإن جاء بشاهد 
أحلف مع شاهده ؛ ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أى الزناد أن عمر بن عبد العزيزكتب إلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل له على الكوفة أن اقض بالمين مع الشاهد 
( قال الشافعى ) وأخبرنا الثقة من أصحابنا عن محمد بن عجلان عن أنى الزناد أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب وهو عامله على الكوفة أن اقض بالمين مع 
الشاهد فإنها السنة قال أبو الزناد فقام رجل من كبرائهم فقال أشهد أن شريحا قضى بها فى هذا المسجد 
( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن خالد بن أبى كريمة عن أبى جعفر أن الننى صلى الله عليه 
وسلم قضى باإمين مع الشاهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مروان بن معاوية الفزارى قال 
حدثنا جعفر بن ميمون الثقفى قال خاصمت إلى الشعبى فى موضحة فشهد القائس أنها موضحة فقال 
الشاج للشعبى أتقبل على شهادة رجل واحد ؟ فقال الشعبى قد شهد القائس أنها موضحة ويحلف 
المشجوج على مثل ذلك قال فقضى الشعبى فيها وذكر هشيم عن مغيرة عن الشعبى قال إن أهل المدينة 
يقضون بايمين مع الشاهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واخخيرنا مالك أن سلوان بن يسار وأبا 
سلمة بن عبد الرحمن سئلا أبقضى بالمين مع الشاهد ؟ فقالا نعم (قال ) وذكر ححاد بن زيد عن أيوب 
بن ابى ميمة عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى بالعين مع الشاهد . وذكر ا|سمعيل بن علية عن ايوب 
عه امشتيي اليا ا لا د د 
قال خاصمت إلى عبدالله بن عتبة فقضى بابمين مع الشاهد » وذكر عبد العزيز بن الماجشون عن زريق 
حكم قال كتبث إل عمر بن عبد العريز أخيره أن لم أجد البين مع الشاهد إلا بللدنة قل فكتب إلى أن 
اقض بها فإنها السنة وذكر عن إبراههم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أَبي جعفر محمد بن علي أن أبي 
بن كعب قضى بالمين مع الشاهد. وعن عمران بن حدير عن أبي محاز قال قضي زرارة بن أوفى فقضى 
بشهادتي وحدي وشعبة عن ألي قيس وعن ألي احق :أن شرا اجاز شهادة كل واحد منهما وحده . 


ىف 
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ما يقضى فيه بابمين مع الشاهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه و. بالمين مع الشاهد فى 
الأموال وكان فى ذلك تحويل ملك مالك إلى مالك غيره حتى يصير المقضى له بملك المال الذى كان 
فى يدى المقضى عليه بوجه من الوجوه التى تملك بها الأموال فكل ماكان فى هذا المعنى قضى به على 
معنى ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن يأتى رجل يشاهد أن الدار التى فى يدى 
فلان داره غصبا اياه الذى هى فى يديه او ابعه إياها واخذ منه نمها أو بغير ذلك من وجوه الملك 
فيحلف مع شاهده ونخرج الدار من يدى الذى هى فى يديه فتحول إلى ملك المشهود الحالف له 
فيملكها كما كان الذى هى فى يديه مالكا لها وكذلك غيرها مما بملك وكذلك لوأتى بشاهد على عبد أو 
عرض أو عين بعينه أو بغير عينه أحلف مع شاهده وقضى له بحقه وكذلك لو أقام شاهدا أن له عليه 
ألف درهم أوأقل أو أكثر حلف مع شاهده وأخذ منه ألفا فيملكها عليه كما كان المشهود عليه ها مالكا 
قبل الشهادة والعين (قال ) وكذلك لو أقام البينة عليه أنه حرق له متاعا قيمته كذا وكذا أو قتل عبدا 
قيمته كذا أو جرحه هو فى بدنه جراحة خطأ حلف فى هذا كله مع شاهده وقضى له 7" , م بثمن المتاع 
وقيمة العبد وأرش الحناية قلت أوكثرت على الحانى فى ماله أو على عاقلته لأنه يلك كل واحد ممن 
قضى عليه ما كان هو مالكا له إما فى الظاهر والباطن وإما فى الظاهر . وكذلك لو أقام شاهداً أنه 
أسلفه مائة دينار فى طعام موصوف أو بر موصوف أو غير ذلك أحلفته مع الشاهد وألزمت المشهود عليه 
بما شهد به شاهده وجعلت ذلك مضمونا عليه إلى أجله الذى سمى . وكذلك لوأقام شاهداً على رجل 
آنه اشترى هئة حار نه أوعيدا بمائة دينار حلف مع شاهده ولزم المشهود عليه العبد أو المحارية ببعا بمائة 
دينار . وكذلك لوأقام شاهدا أنه باعه هذه اللحارية يحارية أخرى أو بدار حلف مع شاهده ولزم كل 
واحد منههما البيع وهذا كله تحويل ملك إلى مالك وكذلك لو أقام على رجل البينة أنه سرق منه شيئا من 
غير حرز يسوى مالا أو سرق منه شيئا من حرز لا يسوى ربع دينار حلف مع شاهده وغرم السارق قيمة 
السرقة ان كانت مستهلكة مستبلكة ولم يقطع السارق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكان لرجل حق من 
دين أو تمن بيع أوأرش جناية أو غير ذلك من الحقوق فأقام الذى عليه الحق شاهداً أنه قد قبض ذلك 
منه صاحبه أو أبرأه منه أو صا حه منه على شىء قبضه حلف مع شاهده وبرىء من ذلك كله وهذا 
تحويل ما كان ( من المشهود عليه بالبراءة ملك عليه إلى ملك المشهود له بالبراءة ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ولو قضى على عاقلة رجل بأرش جناية فأقام شاهداً أن المحنى عليه أبرأه من أرش 
الحناية وقفنا الشاهد . فإن قال أبرأه عق ردن الحناية وأيرأ أصحابه اللقضى عليهم بها أحلفناهم 
راف لإناجسلك بيقسهم رول علس بيشي رح تن حخلف ول ورا م لعا لد ل بل ل كر 
الف درهم لرجل على رجلين فأقاما شاهدا فشهد مما بالبراءة فيها فحلف أحدهما ولم يحلف الآخر فيبرا 


)١(‏ قوله : بثمن المتاع ‏ » مراده بالمن : القيمة . وقوله : لأنه ملك كل واحد ممن قضى عليه الخ » الأظهر ممن 
تضى ل . أ أن بين مع الشاهد هنا ملكت كل واحد من ذكر ماكان الدعى عليه مالا له ٠‏ مل وحور 

(") قوله : من المشهود عليه الخ » أى ما كان للمشهود عليه بالبراءة ملك عليه الخ ف «من؛ بمعنى اللام ؛ 
تأمل . 
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الذى حلف ولا يبرأ الذى لم يحلف : وتحلف عاقلته ولا يحلف معها لأن جنايته على عاقلته ولا يعقل هو 
عن نفسه معهم شيئا لد قاقد أ تق اسن ونه ا يا عات لد ا لت اي 
الحناية من ارشها فإن كنت هذا تريد فهو برىء منها وإن تثبت الشهادة على إبراء العاقلة حلفوا وبرئوا 
وإن لم تثبت عليهم لزمهم العقل لأنه لم يشهد لهم بالبراءة . ولوباعه عبدا معيباً فأقام شاهدا أنه تبرأ إليه 
من العيب أو شاهدا أنه أبرأه بعد العلم بالعيب من العيب حلف مع شاهده وبرىء . ولا احتاج مع 
هذا إلى وقفه كا أحتاج إلى وقفه فى الحناية من قبل أنه أبرأه من أن يكون به عيب فهذا أكثر ما يكون 
له . وإن أبرأه مما يلزم فى العيب من الرد بالعيب أو أخذ ما نقص العيب برىء وهذا لا يلزم إلا المشهود 
له خاصة فيحلف فيه ويبرأ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوأقام رجل على رجل بيئة بحق فأتى 
المشهود عليه بشاهد يشهد بأن المشهود له أقر بأن ما شهد به شهوده على فلان باطل أحلف مع شاهده 
وابرىء ثما شهد به عليه . وهذا مثل أن يقي عليه بيئة بمال فيأتى المشهود عليه بشاهد فيشهد أنه أبرأه 
منه فيحلف مع شاهده و يرأ مما شهد به عليه (قال ) ولو أن رجلا أقام شاهدا في حياته أن له حقا علي 
فلان بوجه من الوجوه . ثم مات قبل ان يحلف . أومات قبل ان يقبم شاهدا فاقام ورثته بعده شاهدا 
بأن له على فلان حمًا فورثته يقومون مقامه فى كل ما ملكوا عنه . وذلك ان الله عز وجل نقل ملك 
لموتى بالمواريث إلى الأحياء فجعلهم يملكون ماكان للأحياء يملكون ما ملكهم بقدر ما فرض لهم فهم 
يقومون مقام من ورثوه بقدر ما ورئوا (قال ) فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول كيف يحلف الوارث وهو لآ 
.يدرى أشهد شاهده بحق "١‏ فيحلف عل علمه وذلك أن العلم قد يكون بالعيان والسماع والرؤية فاذا 
سمع من يصدق أن لأبيه حقا على فلان أوعلمه بأى وجه من وجوه العلم كان ذلك حلف مع شاهده 
وكان كأبيه لو شهد له شاهد على حق كان عنه غائبا أوعلى رجل أنه قتل له دابة غائبة أوعبدا حلف 
مع شاهده وأخذ حقه ولولم يحلف إلا على ما عاين أو سمع من الذى عليه الحق بعينه ضاق هذا عليه 
( قال ) ولم يزل آهل العلم يحلفون مع الشاهد على الحق الغائب تب إذا أمكن أن يكون الحالف علم أن حقه 
حق يوججه من وجوه العا الرؤية أو السمع أو الخبر (قال ) وإذاكان هكذا فكذلك كل من شهد له 
بحق بان فلانا اقر له او اوصى له او نصدق عليه حلف مع شاهده ولو ضاق عليه ان يحلف إلا على ما 
عاين ضاق عليه أن يأخذ الحق شاهد : لاافها عاين حتى لومات أبوه وهو صغير فشهد له أنه ورثه شيثا بعينه 
ضاق عليه أن يأخذه لأنه لم بعاين أباه وما ترك ولا عدد ورثته ولا هل عليه دين أو له وصايا 
وكذلك لوكان بالغا ومات أبوه غائبا فشهد له على تركة له غائبة لأنه لم ير أباه يملكها ولا يدرى لعله لم 
يتركها فإن مات ميت وترك ابنا بالغا وابنا صغيرا وزوعة يلت البالخ ويأخذ نصيبه من الميراث وذلك 
نصف المال بعد تمن المرأة وإن حلفت المرأة أخذت القن ووقفت للصبى حقه من المال وذلك النصف 
بعد الْن حتى يبلغ فيحلف أو يتمنع من المين فيبطل حقه أو يموت قبل البلوغ فتقوم ورثته فها ورئوا عنه 
مقامه فيحلفون ويستحقون (قال ) وكذلك لوكان الورثة بالغين فيهم غيب أخذ الحاضر الحالف حقه 
ووقفت حقوق الغيب حق يحضروا فيحلفوا ويستحقوا أو بأبوا فتبطل حقوقهم أو بموتوا قبل ذلك فتقوم 
ورثتهم ىَِ حقوقهم مقامهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فان كان فى الورثة أخرس وكان يفقه 
الإشارة بالمين أشير إليه بها حتى يفهم عنه أنه حلف ثم بعطى حقه وإنكان لا يفهم الإشارة ولا يفهم 
عنه أو كان معتوها أو ذاهب العقل وقف له حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فتقوم ورثته مقامه 


. قوله : فيحلف الخ » هو روح الحواب » ولعل الأصل «قيل فيحلف الخ؛ تأمل‎ )١( 


محف 
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فيحلفون و يستحقون . ولا يحوز عندى أن يترك وارثين فيحلف أحدهما فيستحق الآخر حقه بيمين أخيه 
لأنكلا إنما يقوم مقام الميت فما ورث عنه والحق وإنكان عن الميت ورث فلم يحق إلا للأحياء بسبب 
الميت على قدر موار يهم ا ع ا ا 0 
أصل الحق فى نصف ماله فيستحق بيمين غيره النصف الآخركا لوكان لرجلين على رجل ألفا درهم 
ال ا ا ا 
غيره ولو حلف لم يستحق غيره بيمينه شيئا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالمين مع الشا 
ا و اواو ال 1 
وصى فأقام شاهدا بحق للميت لم يحلف الوصى لأنه ليس بمالك وتوقف حقوقهم فكلا بلغ منهم واحد 
ار ا ا مسا م د و 
بعد وفاته أو أحد ورثته وله غرماء فقيل لورثته احلفوا واستحقوا فأبوا أن يحلفوا بطل حقهم وم يكن 
للغرماء أن يحلفوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى من أقام شاهدا بحق له على الآخر بيمينه 
وأخذ حقه فإنما أعطى بابمين من شهد له بأصل الحق وإنما ابعين مع الشاهد أن يقال لقد شهد الشاهد 
يحق وإن هذا الحق لى على فلان وما برىء منه وإنما جعلت للوارث المين بأن الله عز وجل نقل ملك 
ل و ب لك يي اي 
أحب أوكره ولو ورث عبدا زمنا ألزمته ملكه وإن لم يرد ملكه حتى يخرجه هو من ملكه قال وليس 
الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث بسبيل لا هم الذين لهم أصل الحق فيكونون المقضى هم بالمين 
مع الشاهد ولا الذين حكم الله تعالى لهم بالميراث فيكونون فى معنى صاحب الحق والغرماء والموصى 
هم وإن استحقوا مال صاحب الدين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ولا يلزم فيهم ما يلزم الوارث 
من نفقة عبيده الزمنى قال ولو مات صاحب الحق فجاء وارثه بشاهد وقال أنا أحلف وقال غر يم الميبت 
المال لى دون الوارث وأنا أحلف حلف الوارث وأخذ الغريم المال دونه كيا كان أخذ له دون أبيه 2 ولو 
كان الغريم يقوم مقام الوارث كان أحق بالمال إذا ملكه الوارث عن الموروث فالغريم أحق به كا 
بكرن أحن حي ماله الى فى يناي والذى ين يزامن ادرة وخيرها. وقان الشافتى ) رجمه اله 
تعالى : ففيا وصفت أن شاء الله تعالى بيان فرق بين الغريم والموصى له والوارث وصاحب أصل الحق 
قال وبما يثبته إن شاء الله تعالى أن الغر, بم إنما حقه فى مال الميت جملة لا فى ماله الذى يحلف عليه 
وذلك أنه لو ظهر له مال سوى ماله الذى يقال للغريم احلف عليه كان للورئة أن يعطوه من المال 
لظاهر اذى ل لف علبدنواو ل يكن الال إلا ما حلقن غلبة الغريم تجاء غريم ره فاستع أحذغي 

من العين فإن حلف الآخر وأخذ جميع الدين فقد أعطى بيمينه الحق وإنما كان له النصف وليس هكذا 
الرجلان يكون الحق لأحدهما إذا نكل بطل حقه وأخذ الحالف حقه قال ولو أقام ورئة رجل شاهدا 
على حق له وله غرماء ووصايا قيل للورئة : احلفوا واستحقوا فإذا فعلوا فالغرماء أحق بماله منهم وأهل 
الوصايا يشركونهم فى ماله بالثلث وإن أبوا أن يحلفوا أبطلنا حصة أهل الوصايا . 


(1) لعله لم يستحق إلا الألف . وهى التى يملك اه . 

(؟) وقوله : ولوكان الغريم الخ ٠‏ كذا فى النسخ ٠‏ وتأمل أيضا . وقوله : كان أحق بالمال أى الذى فى ذمة 
المدعى عليه » أى أحى به من أول الأمر من غير دخل للوارث » وليس كذلك » ٠»‏ بل أحقيته به تكون إذا ملكه 
ش الوارث الخ » فتأمل جدا . 


يففا 
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الامتناع من المين وكيف المين؟ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن كانت له اممين على حق مع شاهد قيل له إن حلفت 
استحققت وإن امتنعت من المين سألناك لم تمتنع ؟ فإن قلت لاتى بشاهد آخر تركناك حتى تاتى به 
فتأخذ حقك بلا بمين أولا تأتى به فنقول احلف وخذ حقك وإن امتنعت بغير أن تأتى بشاهد أو تنظر 
فى كتاب لك أو لاستثبات أبطلنا حقك فى المين وإن طلبت العين بعدها لم نعطكها لأن الحكم قد 
مضى بإبطالها وإن جئت بشاهد آخر أعطيناك به لأنا إنما أبطلنا حقك فى المين لا فى الشاهد الآخر ولا 
الأول قال فإن قال بينى وبين الرجل معاملة أو قد حضرنى وإياه من أثق به فأسأله أمهلته حتى يسأله 
ولم أقض له بشىء على المشهود عليه فإن حلف أخذ حقه وإن أبى أبطلت حقه فى العين فتى طلب 
العين بعد لم أعطها إياه لأنى قد أبطلتها ومتى جاء بشاهد آخر أعطيته بهما لأنى لم أبطل الشاهد إنما 
أبطلت الحق فى.المين ( قال ) وإذاكان الحق عشر ين دينارا أو قيمتها أو دما أو جراحة عمد فبها قودما 
كانت أوحدا أو طلاقا حلف الحالف بمكة بين البيت والمقام فإن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإن كان فى بيت المقدس ففى مسجدها أو ببلد ففى مسجده واحب لو حلف بعد 
العصر ل ا ا ا ا ا 
رعية داتعا : فإن كان الحق أقل من عشرين دينارا أوقيمتها أوكانت جراحة خطأ أرشها أقل من 
مسري حلم فل لمعب أر فى عدن اللكاء لان لاقي ) يجمه ان تال ريت رين 
دينارا قول فقهاء المكبين وحكامهم فإذا حلف الرجل على حق نفسه حلف ١‏ بالله الذى لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن ما شهد به شاهدى 
فلان بن فلان عليك وهوكذا وكذا ويصفه لحق كا شهد به وإن ذلك لثابت لى عليك ما قبضته منك 
ولا شيئا منه ولا اقتضاه لى مقتض بأمرى ولا شىء منه ولا بغير أمرى فوصل إلى ولا أبرأتنك منه ولا من 
شىء منه ولا أحلتنى به ولا بشىء منه على أحد ولا أحلت به عليه ولا برئت منه بوجه من الوجوه ولا 
صرت إلى ما ببرئك منه ولا من شىء منه بوجه من الوجوه إلى يوم حلفت يينى هذه فإن كان اقنضى 
منه شيئا أو أبرأه من شىء حلف بما وصفت فإذا انتهى إلى قوله ما اقتضيته ولا شيئا منه ولا اقتضاه لى 
مقتتص بأمرى قال ما اقتضيت منه إلا كذا وكذا وإن ما بقى لثابت لى عليك ما اقتضيته ولا شيئا منه 
ولا اقتضاه لى مقتض بأمرى قال ما اقتضيت منه إلا كذا وكذا وإن ما بقى لثابت لى عليك ما اقتضيته 
ولا شناائنة ولا التضاه لى فتن بأمرى ولا شيا من زولا ول إلى نولا إل غيرىبيامرى أولا كان مني 
فيه ولا فى شىء منه ما يكون للك به البراءة منه » ثم تن تنسق المين وإن حلف على دار له في بديه أو عبد 
أوغيره حلف كا وصفت . وقال « إن الدار التى كذا ومحدها لدارى ما بعتكها ولا شيئا منها ولا وهبتها 
لك ولا شبئا منها ولا تصدقت بها عليك ولا بشىء منها ولا على غيرك من صيرها إليك مني ولا بشىء 
منها بوجه من الوجوه وإنها لفى ملكى ما خرجت منى ولا شىء منها إلى أحد من الناس أخرجها ولا 
شيئا منها إليك » وإنما أحلفته على غيره بسبب المحلف له لأنه قد يخرجها إلى غيره فيخرج ذلك إلى 
الذى هى فى يديه وإن كان المستحلف ذميا أحلف ٠‏ بالله الذى أنزل التوراة عل موسى وبغير ذلك ما 
يعظم العين به ثما يعروف أنه حق وليس بباطل ولا يحلف بما يعظم إذا جهلناه ويحضره من أهل دينه من 
يتوقى هو محضره إن كان حانثا ليكون أشد لتحفظه إن شاء الله تعالى . قال وإن كان الحق لميت فورثه 


يمف 
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الحالن حلف كما وصفت على أن هذا الحق ثابت لفلان عليك ما اقتضيته منك ثم ينسق المين كيا 
وصفت ولا علمت فلانا الميت اقتضاه ولا شيثا منه منك ولا أبرأك منه ولا من شىء منه بوجه من 
الوجوه ولقد مات وأنه لثابت عليك إلى يوم حلفت بيمينى هذه . قال ولوكانت المين لرجل يأخذ بها 
أو على رجل يبرأ بها فبدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه المين حتى تكون بمينه بعد 


خروج الحكم بها . 


ويليه - إن شاء الله - الحزء السايع » واوله : 
« باب ما لاا يقضى فيه بايمين مع الشاهد . وما يقضى » 


الفا 
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الازء السادس من تناب الأم 


(كتاب جراح العمد) 

أصل تحريم القتل في القران 

قتل الولدان 

تحر يم القتل من السنة 

جاع إيجاب القصاص في العمد 

من عليه القصاص في القتل وما دونه 
باب العمد الذي يكون فيه القصاص 
باب العمد فها دون النتفس 

الحكم ني قتل العمد 

ولاة القصاص 

باب الشهادة في العفو 

باب عفو المحنى عليه الحناية 

جناية العبد على الحر فيبتاعه الخر 
والعفو عنه 


جناية المرأة على الرجل فينكحها بالحناية 


الشهادة في الحناية 

الشهادة في الأقضية 

ما تقبل عليه الشهادة في الحناية 
تشاح الأولياء على القصاص 


تعدي الوكيل والولي في القتل 

الوكالة 

قتل الرجل بالمرأة 

قتل الرجل النفر ‏ , 

الثلاثة يقتلون الرجل او بصيبونه يجرح 
قتل الحر بالعبد 

"3 


العبد يقتل بالعيد 
الحر يقتل العبد 
جراح النفر الرجل الواحد فيموت 


ما سمّط فيه القصاص من العمد 
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو 
يدخل عليه بيته فيقتله 

الرجل يحبس للرجل حتى يقتله 

منع الرجل نفسه وحريمه 

التعدي في الاطلاع ودخول المتزل 

ما جاء في الرجل يقتل ابنه 

قل الملم ببلاد الحرب 

ما قتل أهل ار الحرب من المسلمين 


فأصابوا من اموالهم 


7 أصاب المسلمون قّ بل أهل الردة من 


ماع المسلمين 

من لا قصساص بينه لاختلاف الدينين 
شرك من له قصاص عليه 

الزحفان يلتقيان 

قتل الإمام 

امر السيد عبده 


م 


8 
5٠ 
4١ 
4.3 
3 
4 


الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره الى سبع 48 


المرأة تقتل حبلى وتقتل 


ك2 


حول حال المشرك بحرح حتى اذا جنى عليه 


وحال اللحاني 
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ع 


ص ص 


الحكم بين أهل الذمة في القتل 44 الحنابة على ركب المرأة 4 
ردة المسلم قبل جنى وإما.ما لجنى وردة عقل الأصابع ىم 
امحنى عليه بعدما يجنى عليه ١ه‏ أرش الموضحة 4١‏ 
ردة المحنى عليه وتحول حاله ١د‏ ال ماشية ذه 
تحول حال المحنى عليه بالعتق والخاني يعتق المنقلة م 
بعدرق ؟ه الأموءة ما دون الموضحة من الشجاج م 
جاع القصاص فا دون النقفس 0 مه الشجاج في الوجه م 
تفر يع القصاص فيادون النفس منالأطراف هه الحائفة 4م 
امر الحا كم بالقود وه مالا يكون جائفة 45م 
زيادة الحناية ١‏ كمتو العظام م 
دواء الجرح 1 العوج والعرج في كسر العظام هم 
جناية ا روح على نفسه 1 كسر الصلب والعنق 45 
من يلي القصاص > كسر الصلب ىم 
نخطأ المقنتص 34 النوافذ في العظام لام 
ما يكون به القصاص 1 ذهاب العقل من الحناية لام 
العلل في القود "5 سلخ الحلد 44 
ذهاب البصر 4 قطع الأظفار 44 
النقص في البصر 07 غم الرجل وخخنقه 44م 
اختلاف الحاني والمحنى عليه في البصر 7١‏ الحكومة 44 
الحناية على العين القامة 0/١‏ التقاء الفارسين ىف 
في السمع 7 صدمة الرجل الآخر 4 
الرجل يعمد الرجلين بالضربة او الرمية "ا اصطدام السفينتين 1 
النقص في الحاني المقتص منه 7 جناية السلطان ٠‏ 
الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل ميراث الدية ه4٠‏ 
أقيد منه 7 عفو انحنى عليه في العمد والخطأ ٠١‏ 
الجراح بعد الخراح ه07 القسامة 4153 
الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي من يقسم و يقسم فيه وعليه ل 
فيقتله “0 الورثة يقسمون 44 
الحناية على اليدين والرجلين 7 بيان ما تحلف عليه القسامة 0١‏ 
الرجلين 42 عدد الأيمان على كل حالف 0 
الأليتين 4 نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن 
الانشين 7 يدعى عليهم اليل 
4١‏ 
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ما يسقط حقوق أهل القسامة من 
الاختلاف ولا سقطها 

الخطأ والعمد في القسامة 

القسامة بالبينة وغيرها 

اختللاف المدعي والمدعى عليه ْ الدم 
باب الإقرار والنكول والدعوى في الدم 
قتل الرجل في الهاعة 

نكول المدعى عليهم الدم عن الاإيمان 
باب دعوى الدم 

باب كيف العين على الدم 

يمين المدعى على القتل 

يمين المدعى عليه من إقراره 

يمين مدعي الدم 

التحفظ في العين 

عتق أمهات الأولاد والحناية عليين 
الحناية على أم الولد 

مسألة انين 

الحناية على العبد 

(ديات الخطأ) 

دياك الرال الأجران ملسن 

دية المعاهد 

دية المرأة 

دية الخنبى 

دية الحنين 

جنين المرأة الحرة 

جنين الذمية 

حنين الأمة 

جنين الأمة تعتق والذمية تسلم 

حلول الدية 

أسنان الإبل في العمد وشهب العمد 
أسنان الابل في الخطأ 

في تغليظ الدية 

أي الابل على العاقلة 


دنا 


ص 


إعواز الاابل ادا 
العيب في الابل ١)‏ 
ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم ١7‏ 
عمل المولى ١"‏ 
عمل الحلفاء ١‏ 
عقل من لا يعرف نسبه فيل 
أبن تكون العاقلة هل 
جاع الديات فها دون النفس يف 
باب دية الأنف ف 
الدية على المارن 1 
كسر الأنف وذهاب الشم 08> 
الدية في اللسان 1 
اللهاة ضنل 
دية الذ كر ضرنل 
ذكر الخنثى فل 
دبة العينين فيل 
ذه أشفار العتنين شل 
دية الحاجبين واللحية والرأس يفل 
ديه الاذنين يفل 
دية الشفتين كين 
دية اللحيين لكين 
دية الأسنان يل 
ما يحدث من النقص في الأسنان م١‏ 
العيب في ألوان الأسنان يفيل 
أسنان الصبي - السن الزائدة /181 ١8‏ 
قلع السن وكسرها ليل 
حلمي الثديين خرن 
النكاح على أرش الحناية هيل 
(كتاب الحدود وصفة النني) حال 
السارق توهب له السرقة 14١‏ 
ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق ١47‏ 
باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده48 ١‏ 
في الغر الرطب يسرق نا 
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ص 
باب النفى والاعتراف في الزنا ١44‏ 
ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت ١45‏ 
باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من 


مرض يصيب الحد ١7‏ 
الشهادة في الزنا ١4‏ 
باب أن الحدود كفارات حال 
باب حد الذميين إذا زنوا 16 
حد الخمر هه١‏ 
باب ضرب النساء ١6‏ 
السوط الذي يضرب به /اه ١‏ 
باب الوقت في العقوبة والعفوعاها ١60‏ 
صفة النى /اه ١‏ 
حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع 

الطر بق وحد الزافي م١‏ 
باب السن التي إذا بلغها الرجل 

والمراة اقيمت عليهما الحدود ١6‏ 
باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل 

توهب له السرقة بعدما يسرقها او 

يملكها بوجه من الوجوه 1١‏ 
قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو اق ١57‏ 
قطع الاطراف كلها دحل 
من يحب عليه القطع ندل 
مالا يقطع فيه من جهة الخيانة يدل 
غرم السارق :5 
حد قاطع الطر بق ١‏ 
الشهادات والإقرار في السرقة وقطع 

الطريق وغير ذلك ل 
حد الثيب الزاني 5 
وشهود الزنا أربعة ا 
ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدر ١٠١8‏ 
باب المرتد الكبير ١8‏ 


باب ما يحرم به الدم من الإسلام ١8‏ 


تفر يع المرتد 

الشهادة على المرتد 

مال المرتد وزوجة المرئد 
مال المرتد 

المكره على الردة 


ما احدث المرتد في حال ردته في ماله 


تكلف الحجة على قائل القول الأول 
وعلى من قال اقبل إظهار التوبة إذا 


كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك 


إذا رجع إلى دين لا يظهره 

خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة 
اضطدام السفينتين والفارسين 

مسألة الحجام والخاتن والبيطار 
مسالة الرجل يكتري الدابة فيضربها 
فتموت 

جناية الكتاب 

مسألة الأجراء 

باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب 
الحمل الصئول ش 
الاستحقاق 

الأشربة 

الوئمة 

صدقة الشافعى رضى الله عنه 
البحيرة والوصيلة والسائبة والخام 
بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة 
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١7 
لليال‎ 
1/86 
186 


كما 
/ام/ ١‏ 
1848 
لحيل 
لحل 
ححل 
يدحل 
ناحلا 
لحل 


يحل 


اننبا 


والحام "٠‏ 
باب تفر يع العتق 55 
الخلاف بي السائبة والكافر يعتق المؤمن ٠١١‏ 
الخلاف في الموالي 0" 


تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ٠١54‏ 
الخلاف في النذرفي غيرطاعة 


الله عز وجل م2" 
إقرار بنكاح مفسوخ 55 
وضع كتاب عتق عبد احلا 
كراء الدور 0" 
باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد 8م١5‏ 
شراء عبد آخر 54 
بيع البراءة 3 
الاختلاف في العيب 1" 
وثيقة في المكاتب أملاها الشافعى 11" 
وثيقة في المدبر | فى 
(كتاب الأقضية) 1" 


أدب القاضي وما يتسحب للقاضي 3_3" 
الإقرار والاجتباد والحكم بالظاهر 6" 
مشاورة القاضي احلق 
حكم القاضي فق 
مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة 


الشهود / : لليف 
ما نجو ز به شهادة اهل الأهواء يفف 
شهادة اهل الأشربة نف 
شهادة أهل العضبية يفف 
شهادة الشعراء نف 
2 


شهادة أهل اللعب 

شهادة من يأخذ الجعل على الخير 
شهادة السؤال 

شهادة القاذف 

كتاب القاضى 

القسام 

الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه 
كتاب القاضي الى القاضي 

أجر القسام 

السهان في القسم 

ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم 
الإقرار والمواهب 

باب الشركة 

إقرار أحد الابنين بالأخ 

دعوى الاعاجم 

(الدعوى والبينات) 

باب الدعوى في الميراث 

باب الشهادة على الشهادة 

باب شهادة أهل الذمة في المواريث 
باب الدعويين إحداهما في وقت قبل 
وقت صاحبه 

باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة 
باب الدعوى في البيوع 

باب دعوى الولد 

العين مع الشاهد 

ما يقضى فيه بالعين مع الشاهد 
الامتناع من العين وكيف المين 
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د ا 1 8 


الام 
مال 0 

ّ/ من 

22 


صمتنيتوق اعاره الطيع تفز د لإذار 


م1990-ه١5٠٠‎ 


- عن" 
المكالت : البتنايّت المأكزتة ‏ هائف :2220779 صربب 71/78١711‏ 
١ ١‏ متايه 


.الما بع والمعسمل بحَارة حَرَيِك ‏ شارععبدالنورهَائفٌ 9 0001 


برقهًا: مكوى . تلكس: 2٠952‏ فكل عا 413892 8ااء 
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باب ما لا يقضى فيه بابمين مع الشاهد » وما يقضى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل المال فأتى بامرأتين تشهدان له 
على حقه لم يحلف مع الامرأتين . فإن قال قائل : ما الحجة فيه ؟ فالحجة فيه أن النساء إذاكن لا يحزن 
عند الحاكم إلا مع الرجال إلا فما لا يراه الرجال فهاتان امراتان ليس معهما رجل يشهد . فإن قال 
قائل ا . فإن قال : فقد يعطى بيمينه . قيل ا 
ليس أنه شاهد والرجل لا يشهد لنفسه ولوشهد لنفسه لم يحلف (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : و 
قال امرأنان تقومان مقام الرجل ؟ قبل إذا كانتا مع ربجل ولزمه عندى أن يقول لو شهد أريع نسرة 
لرجل بحق أخذه كي ياخذه بشاهدين وشاهد وامراتين ولا احسب احدا يقول مبذا | القول (قال) ولو أن 
امرأة رجل أقامت شاهداً أنه طلقها لم تحلف مع شاهدها وقيل ائت بشاهد آخر وإلا أحلفناه ما 

طلقك , ولو أقام رجل شاهداً على أنه نكح امرأة بولى ورضاها وشهود ومهر لم يكن له أن يحلف مع 
شاهده وذلك أن الرجل لم بملك رقبة المرأة كما يملك الأموال بالبيع وغيره من وجده الملك إنما أبيح له 
منها بالنكاح شىء كان محرما عليه قبله ولأن المرأة لا تملك من نفسها ماكان الزوج يملك منها فتقوم فى 
ا ا سان كر 1 و ا 
من معنى من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بابمين مع الشاهد عندى والله تعالى أعلم . لان 
رسول الله صل الله عليه وسلم إنما حكم بها لمن بملك ما حكم له به ملكا يكون له فيه ببعه وهبته أو 
سلطان رق أو ملك بوجه من الوجوه بما قد ملكه عليه غيره وبما بملك هو على غيره وليس هكذا الزوج 
والمرأة إئما سلطانه عليها سلطان اباحة شىء كان محرما قبل النكاح ولو أقام عبد شاهدا على أن يده 
أعتقه أوكاتبه لم يحلف مع شاهده وذلك أن العبد لا بملك من نفسه ما كان سيده مالكه لأن سيده 
كان له بيعه وهبته وليس ذلك للعبد فى نفسه ولا يثبت شىء من الرق للعبد على نفسه اتما يثبت الملك 
لإنسان على غيره فأما على نفسه فلا فإذا كان الحق للمشهود له فى نفسه مثل العبد يعيق وامرأة تطلق 
والحد يثبت أو يبطل فهذا كله لا يحوز فيه بمين مع الشاهد من قبل أن العين مع الشاهد فيا بملك به 
الحالف مع شاهده شيئا كان بيده غيره ما قد يملك بوجه من الوجوه والذي قضى به رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من ذلك مال والمال غير المقضى له وغير المقضى عليه بل هو ملك أحدهما ينتقل إلى 
الآخر فالعبد الذي يطلب أن يقضى له بالمين على عتقه كان إما يقضى له بنفسه وهو لا يملكها ونفسه 
ليست كغيره فكان هذا خارجاً من معنى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى والله تعالى 
اعلم . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولواتى رجل بشاهد يشهد ان رجلا إشهده أن له على فلان 
حقأ لم يقبل إلا بشاهد آخر فإن قال أحلف لقد شهد لي لم يحلف لأن حلفه على أنه شهد له ليس أن 


١و‎ 
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ال 0 بثبت شهادة شاهده وليس العين على هذا بالمين على المال 
كلك . ولو أقام رجل شاهدا أن فلانا أوصى إليه أو أن فلانا وكله لم يحلف مع شاهده . وذلك أنه لا 
بملك بالوصية ولا بالوكالة شيئا ومثل ذلك لو أقام بينة أن فلانا أودعه داره أو أرضه لم بحلف مع 
شاهده » ولو أقام شاهداً أن فلانا قذقه بلزنا لم يعلف مع شاهده وذلك أنه لا مملك بالحد شيع ع 
الحد ألم على المحدود لا شىء تملكه المشهود له على المشهود عليه » ولو أقام بينة على أنه جرحه جراحة 
عمدا فى مثلها قود أو قتل اينا له لم يحلف مع شاهده وذلك أن الشهادة ليست بمال بعينه وأنه لا يحب 
بها المال دون التخيير في المال أو القصاص فإذا كان القصاص هو الذى يثبت بها فالقصاص ليس بشىء 
بملكه أحد على أحد . فإن قال قائل : فلمال بملكه ؟ قيل أجل ولكن ليس بملكه إلا بأن بملك 
القصاص معه لا أن المال إذا حلف كان له دون القصاص ولا القصاص دون المال فلا كان إنما لا يئبت 
له أحدهما بعينه وكان المال لا يملك دون القصاص لم يحز أن يكون العين مع الشاهد فى القصأص وهو 
لا ملك » ولوأقام عليه شاهدا أنه سرق له مناعا من حرز يسوى أكثرما تقطم فبه اليد كان عخالفا لأن 
يق عليه الشاهد فها يحب به القصاص فيحلف مع شاهده ويغرم السارق ما ذهب له به ولا بقطع . 
فإن قيل : ما فرق بين هذا والقصاص ؟ قيل له فى السرقة شيئان . احدهما : شىء نجب لله عر 
وجل وهو القطع والآخر شىء يحب للادميين وهو الغرم فكل واحد منهما حكه غير حكم صاحبه . فإن 
0 : ما دل على هذا ؟ قيل قد يسقط القطع عنه ولا يسقط الغرم ويسقط الغرم ولا يسقط 
. فإن قال وأ إن ل تبرق عن غير بعر فلا تقلع ايارم ويناس وتيب 1 ن بهذا 
سارقا فلا يقطع ويغرم ويكون له شبهة فى السرقة فلا يقطع ويغرم » ويسرق الرجل من امرأته والمرأة 
من زوجها من منزله| الذى يسكنانه فلا يقطع واحد منهما ويغرم فإن. قال وأين ن يسقط الغرم عنه 
ويقطع ؟ قيل يسرق السرقة فبيبها له المسروق أو يبرئه من ضمانها فلا يكون عليه غرم ويقطع فلا يسقط 
القطع عنه إن سقط عنه غرم ما سرق وفى هلبا بيان أن حكم الغرم غير حكم القطم وأن على السارق 
حكدين قدٍ يزول أحدهما ويثبت الآخر وليس هكذا حكم الحراح التي لا يحب فيها أبدا مال إلا ومعه 
خصاص أو تخيير بين القود والعقل فأيهم| اختار سقط الآخر وإن اختار القود ثم عفاه لم يكن له عقل وإن 
اختاز العقل ثم أبرأه منه لم يكن له قصاص فهذان حكمان كل واحد منهم| بدل من صاحبه فلا يشبهان 
الحكنين اللذين لا يكون أحدهما بدلا من صاحبه ولا يبطل أحدهما إن بطل صاحبه ويشبه الشهادة على 
إلسرقة أن يأتى رجل بشاهد على أنه قال امرأته طالق إن كنت غصبت فلانا هذا العبد ويشهد أنه 
غصبه فيحلف صاحب العبد مع شاهده ويأخذ العبد ولا تطلق المرأة بشهادة واحد أنه حنث حتى 
يكون معه آخر وذلك أن الشاهد مع العين إنما جاز على الغصب دون الطلاق والطلاق ليس بالغخصب 
نا ف مين بملف با جكم الأان غير بكم الأوال » وكذلك حكم الطلاق غير حكم اأمال 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكانت الحراحة عمدا لا قود فيها بحال مثل أن يقتل الحر المسلم عبد 
كا اد وجا ا ا را 11 
قصاص فيه فهذا كله لا قود فيه قبلت فيه يمين المدعى مع شاهده فقضى له به كله ما كان عمدا منه 
ففى مال الحانى وماكان خطأ فعلى العاقلة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو شهد شاهد ان رجلا 


. قوله : فيكون بهذا سارقا » كذا فى النسخ » ولعله «فلا بكون» تأمل‎ )١( 
3 
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رمى رجلا بسهم فأصاب بعض جسده * خرج منه فأصاب آخر فقتله أو جرحه فالرمية الأولى عمد 
والمصاب الثاني خطأ فإن كانت الرمية. الآولى لاا قصاص فبها فالشهادة جائزة ويحلفان مع شاهدهما 
ويقضى فى كل واحد منهما ارط الأول فى مال الرامى والثانية على عاقلته وان كانت الرمية الأول 
يحب فيها القصاص فى نفس كانت لأولياء الدم القسامة ويستحقون الدية ثم القول فى الرمية الثانية 
قولان . أحدهما أن العين لا تكون مع الشاهد فى هذا وذلك أن صاحب الخطأ لا ينبت له شىء إلا 
بثبوته لصاحب العمد فلا كانت هذه الحناية واحدة فيها عمد فيه قصاص لم يحز فى القصاص إلا 
شاهدان لأنه لم يملك فيه شيئا . والقول الثاني : أن الشاهد يبطل لصاحب العمد إلا أن يقسم معه 
أولياؤه ويثبت لصاحب الخطأ بالعين مع شاهده وهذا أصح القولين عندى ‏ واللّه تعالى أعلم ‏ وبه 
تأخذ وهى فى مثل معنى المسألة من المين بالطلاق على الغصب والشهادة عليها وعلى الغصب » ولو 
أقام رجل على جارية وابنها شاهدا أنهما له حلف مع شاهده وأخذ الحارية وابنها » ولو أقام البينة على 
أنها له وابنها له ولد منه حلف أيضاً وقضى له بالحارية وكانت وابنها له وكانت أم ولد وله بإقراره وشهادة 
شاهده وعينه (قال) ولو أقام شاهد بأن أباه تصدق بهذه الدار عليه صدقة محرمة موقوفة حلف مع 
شاهده وكانت الدار صدقة عليه كما شهد شاهده » ولو أقام البيبة على أن أباه تصدق مبذه الدار عليه 
صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له موقوفة فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين حلفوا وثبتت 
حقوقهم فن حلف ثبت حقه له ؟ فإن قال قائل : ما بال الرجل إذا أقام شاهدا أن أباه وقف عليه 
دارا وعلى أخؤين له ثم على أولادهم يعدهم أحلفته وأثبت حقه من الصدقة ا محرمة فإن حلف أخواه 
ثبت حقهما وإن لم يحلفا لم بثبت حقهها بثبوت حقه قيل له لأنا أخرجنا الدار من ملك من شهد عليه 
الشاهد بيمين من شهد له فإذا * ا ا 0 
حفه غير حق صاحبه وإن كان من شىء واحد فحق كل واحد منهم غير حق صاحبه فإذا حلفوا معا 
فأخرجت الدار من ملك صاحيها إلى ملك صاحبها من حلف فكانت بكلها لمن حلف حياته فقد 
مضى الحكم فيها لهم ومن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا يقوم مقام الوارث لهم فيها ألا ترى أن 
رجلا لو أقام شاهدا على رجل بدار فحلف قضى له بها فإن مات كانت لوارثه بعده ولا يمين على 
الوارث لأن الحكم قد مضى فبها بيمين الذى أقام الشاهد له وإنما هى موروثة عن الذى حلف مع 
شاهده وإن حلف أخوه فهى عليه معه ثم على من بعدهم وإن أبى أخواه أن يحلفا فنصيبه منها وهو 
الثلث صدقة كا شهد شاهده ثم نصيبه بعد منها على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه . فان 
ع م ووو ا وي 
نهم مالكون حين كانوا إذا حلفوا بعد موت أ بهم الذى جعل لهم ملكه إذا مات (قال الشافعى ) رحمه 
0 : وإنما قلنا ملك المتصدق عليهم يالمين لأن السنة والأآثار تدل على أن هذا ملك صحيح إذا 
أخرج المتصدق من ملكه أرضه صدقة على أقوام بعينهم ثم على من بعدهم 29 فلكه المتصدق علييم 
ما ملكه المتصدق كا ملكهموه وفهذا ملك صحيح (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قضينا بأن ملك 
المتصدق يتحول إلى ملك المتصدق علهم كا ملكهم فهذا تحويل ملك مال إلى مالك ينتفع به انتفاع 


» لعله : فلك المتصدق علييم ما ملكهم المتصدق كا ملكهموه » أى : على ما ملكهموه طبقة بعد أخرى‎ )١( 
. تأمل‎ 
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المال بباع ما صار فى أبديهم من غلته ويوهب ويورث وإن كان بمسكنا أسكنوا فيه من أجبوا أو أكروه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو شهد شاهد أن فلانا تصدق ابهذه الدار على فلان وفلان وفلان 
بيهم وبين من حدث للمتصدق من ولد صدقة موقوفة محرمة فقال انحن القوم أنا اقلت ّ بى الآخران 
قلنا فإذا حلفت جعلنا لك ثلث هذه الصدقة ثم كلما حدث معك ولد واحد وقفنا له الثلث الاخر الذى 
ليس فى يديك ثم إن حدث آخر وقفنا له الثلث الآخر الذى ليس فى يديك ولا يوقف للحادث قبله 
فإن حدث آخر نقصناك وكلا حدث ولد بعد الولدين اللذين يوقف ما الثلثان حتى تستكمل الدار 
انتقصت من حقك وانتقص كل من كان معك من حقوقهم لأنه كذلك تصدق عليك فن حلف من 
الكباركان على حقه ومن بلغ فحلف كان على حقه ومن ن أى بطل حقه وتوقف غلة من لم يبلغ حتى 
يبلغوا فيحلفوا فتكون لهم أو يأبوا فيرد نصيبهم منها على المتصدق عليهم معهم وإن تصدق على ثلاثة ثم 

على من بعدهم فحلف واحد كان له الثلث وبطل الثلثان فصارا ميراثا للورثة . فإن قيل ا 
دار شهد عليها أنها كلها موقوفة محرمة بعضها ميراث وبعضها موقوف 2١‏ فإنها لو وقفت على عشرة كان 
لكل واحد منهم العشر فن حلف أخذ حقه ومن أبى لم يكن له فيها حق وما لم يكن لأحد وقفا كان 
ميرائا على الأصل . فإن قيل ما يشبه ذلك ؟ قيل عشرة شهد شاهد أن ميتاً أوصى لحم بدار فحلف 
واحد فله عشرها فإن أبى التسعة رجع ما بقى من الدار ميراثاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 
تصدق بها على ثلاثة فحلف واحد وابى اثنان كان نصيبهما ميرائا وكان الثلث صدقة على واحد فإن قال 
هى صدقة على الثلاثة ثم على أبنائهم من بعدهم فحلف واحد جعلنا ثلئها له وأنى الاثنان فجعلنا 
نصيبهم| منها ميراثا وهو الثلثان ثم حدث ها ولدان ومانا وقف لها نصيبهم| حتى يبلغا فيحلفا أو يموتا فبحلف 
وارثهما فإن أبيئن وارتهما رد ما بق ميراثا للورئة (قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وانما يوقف للمولود 
من يوم ولذ إذا مات أبوه أومن جعلت له الصدقة بعده فإن ولد قبل أن يموت أبوه أو من جعلت له الصدقة 
بعده لم يوقف حقه إلا بعد موتهم لأنه إنما يكون له الحق بموتهم| فأما ما كان من غلة قبل أو يولد أو 
موت من قبله فليس للمولود منها بشىء لأنه إنما شرط له أن يكون له الحق يوم يولد بعد موت من قبله 
(قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : ولوأن شاهدا شهد أن فلانا تصدق على فلان وولده وولد ولده ما 
تناسلوا هم فيها سواء فحلف ف رجل مع شاهده كان له منها بقدر عدد من معه وذلك أن يكون معه فيها 
عشرة فيكون له عشيرة فكلا حدث ولد يدخل معه فى الصدقة نقص من حقه ووقف حق المولود حتى 
يحلف فيستحق أو يدع ابعين فيبطل حقه ويرد كراء ما وقف من حقه على الذين انتقصوا حقوقهم من 
أجله سواء بينهم كأنه وقف لاثنين حدثا سدس الدار وأكرى ععاثة درهم إلى أن ببلغا فل حلفا فأبطلنا 
حتقوقهم| ورددنا المائة على العشرة لكل واحد منهم عشرة فان مات من العشرة واحد قبل بلوغ الموقوف 
عليهما الصدقة فى نصف عمر اللذين وقف لما فإن بلغا فأبيا ابمين فرد نصيبهما على من معهم| رد عليه 
فأعطى ورثته ما استتحق مما رد عليه وذلك خمسة وترد الخمسة على التسعة الباقين وعلى هذا الحساب 
يعطى كل من مات؛ قبل بلوغ الصبيين اللذين بطل ما وقف لما . فإن شهد الشاهد أنه تصدق بها عليه 
وعلى بن أب معروفين يحصبون فالأمر فييا على ما وصفت تكون له حصة بقدر عددهم قلوا أوكثروا » 

وإن شهد أنه تصدق بها عليه وعلى بنى أب لا يحصون أبداً أوعلى مساكين وفقراء فقد قيل فى الوصية 


. قوله : فإنها هو الحواب ولعله محرف عن «قلنا : لو وقفت الخ؛‎ )١( 
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يوصى بها لفلان لقوم يحصون ه وكأحدهم وقبل فإن أوصى بها له ولبنى أب لا يحصون أو مساكين لا 
خصون قله النصف ولهم النصف (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا أمر تخف فيه المؤنة ويسهل 

فيه الحواب فى مسألتنا هذه ولوكان يصح قياسا أو خبرا أعطيناه النصف وجعلنا النصف على من 
تصدق به عليه معهممن لا يحضى ولكن لا أرى القياس فيا إذا كانت الصدفة إذا تصدق بها عليه 
وعلى الفقراء وهم لا يحصون جائزة 2 إلا أن يقال له إن شئت فاحلف فكن أسوة الفقراء فإن حلف 
أعطيناه ذلك وأحلف من معه فى الصدقة ثم حاصٌ من قسمنا عليه فإذا زاد الفقراء بعد ذلك أو نقصوا 
خاضهم كواخذ منهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقد قيل إذاكان شرط السكنى سكن كل فقير 

فى أقل ما يكفيه إن كان المتصدق قال يسكن كل واحد منهم بلا أن يدخل عليه من يضيق عليه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعإلى : وأصح من هذا القول , واللهِ تعاللى أعلم وبه أقول » أن السكنى مثل الغلة 
فإذا ضاة ق السكن اصطلحوا أو أكروا ولم يؤثر واحد منهم بالسكن على صاحبه وكلهم فيه شرع . وإذا 
كانت غلة أوشىء فيها بين من الفقراء وإن قل ذلك فلا يعطى واحد منهم أقل مما يعطى الآخر . وقد 
قبل إذا لم يسم فقراء قبيلة فهو على فقراء قرابته قياسا على الصدقات التي يمطاها جبران امال الأأعوة منه 
الصدقة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبه أقول إذا كان قرابته جيران صدقته فإن جازت فيا 
الأثرة لبعض الحيران دون بعض كانت لذوى قرابة المتصدق فإن لم يحد فجيران, الصدقة (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أقام رجل شاهداً على رجل وجلف أنه غصبه أم ولد وولدها 
فيخرجان من يده فتكون أم ولد للمشهود له الحالف ويكون الابن ابنه ويخرج من رق الذى هى فى 
يديه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكذلك لو أقام شاهدا على رجل فى بديه عبد يسترقه أنه كان 
عبدا له :فأعتقه ثم غصبه إياه بعد العتق حلف وكان هذا مولى له ( قال الشافعي )رحمه الله تعالى فعلى 
هذا هذا الباب كله وقياسه وليس يدخل فى هذا العبد يق شاهدا على سيده انه اعتقه لآن العيد هو 
الذى فيه الخصومة كما وصفت فى الباب الأول والبمين مع الشاهد فى الدين الذى يتنازع فيه المشهود له 
والمشهود عليه لا واحد منهما والنسب والولاء شيئان يصير لصاحبهما مهما منفعة فى غير نفسه وإن كانت 
لا تملك فهى منفعة للخصم فى غير نفسه والمملوك لا ينتفع بشىء غير نفسه . 


الخلذاف يي العين مع الشاهد 


(قال الشافى) رحمه الله تعالى : فخالفنا في العين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله صلى الله 
عليه و. بعض الناس خلافاً أسرف فيه على نفسه فقال لو حكتم بما لا نراه حقا من رأيكم لم نرده 
و ن حكم بالعين مع الشاهد رددناها فقلت لبعضهم رددت الذي يلزمك ان تقول به ولا يحل لأحد 

من اهل العم عندنا خلافه لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجزت آراءنا التي لو رددتها كانت 
أخف عليك في الأثم . قال إنها خلاف كتاب الله ونحن نردها باشياء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وقد جهدت أن أتقصى ما كلموني به في رد امين مع الشاهد فكان مما كلمني به بعض من ردها أن قال 


. قوله : إلا أن يقال متعلق بالقياس » أي : لا أرى المعقول فيها إلا أن يقال الخ » فتنبه‎ )١( 
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لم تروها إلا من حديث مرسل قلنا : لم نثبتها بحديث مرسل وإئما ثبتناها بحديث ابن عباس وهو ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا برد أحد من أهل لعل مثله لولم يكن فيها غيره مع أن معه 
غيره ممن يشده (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقال منهم قائل فكيف قلتم يقضي بها في الأموال 
دون غيرها فجعلتموها تامة في شيء ناقصة في غيره ؟ فقلت له لما قال عمرو بن دينار وهو حملها قفي 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال كان هذا موصولا في خبره عن النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقال جعفر في الحديث في الدين والدين مال وقاله من لقيت من حملتها والحكام بها قلنا إذا قيل بها في 
الأموال دل ذلك والله تعالى أعلم على أنه لا يقضي بها في غير ما قضي بها فيه لأن الشاهدين أصل في 
الحقوق فها ثابتان وابجين مع الشاهد أصل فيا يحكم بها فيه وفيا كان في معناه فإن كان شبي» يخرج من 
معناه كان على الأصل الأول وهو الشاهدان قال فالعبد ؟ قلت : له فإذا اقام رجل شاهدا على عبد أنه 
له حلف مع شاهده واستحق ستحق العبد , قال فإن أقام شاهدا أن سيده أعتقه ؟ قلت فلا يعتق . قال فا 
الفرق بين العبد يقي رجل عليه شاهدا ويحلف ويأخذه وبين العبد يقم شاهدا أن سيده أعتقه ؟ قلت 
الفرق البين ؛ قال وما هو؟ قلت أرأيت أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابمين مع الشاهد في 
الأموال أما في هنبا بيان أن المال المقضى به للمقم شاهدا الحالف هوما ليس بالمقضى له ولا بالمقضى 
عليه وإنما هو مال أخرجه من يدي المقضى عليه إلى يدي المقضى له به فلكه إياه كب كان المقضي عليه 
له مالكا ؟ قال بلى قلت : وهكذا العبد الذي سألتٍ عنه أخرجه من يدي مالكه المقضى عليه إلى 
مالك مقضى له قال : : قلت أفليس تحد معنى العبد إذا أقام شاهدا أن سيده أعتقه غير معنى المال 
الذي يتنازع فيه المشهود له والمشهود عليه لأنه إنما ينازع في نفسه ؟ قال إنه ليخالفه في هذا الموضع 
قلت : ويخالفه أنه لا يخرجه من يدي مالكه إلى ملك نفسه فيكون يملك من نفسه ما كان سيده ' 
بملكه كرا كان المقضى عليه يملك المال ثم أخرج من يده فلكه المقضى له قال أجل قلت : فكيف 
أقضى بالمين مع الشاهد في شيء معناه غير معنى ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فإنك 
تعتقه بالشاهدين ؟ قلت : اجل واقتل بالشاهدين لأنهما حكم مطلق وايعين مع الشاهد حكم خاص 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلت له رأبتك عبت ان تكون الشهادة تامة في بعض الاشياء دون 
بعض أفرأيت الشاهدين أليسا تامين في كل شيء ناقصين في الزنا ؟ قال بلى . قلت أفرأيت الشاهد 
والامرأتين أليسا تامين في الأموال افضين في الخدود وخيرها ال : بلى قلت أرأيت شهادة النساء في 
الاستبلال والرضاع وعيوب النساء أليست تامة حتى يلحق بها النسب وفيه عظيم من الأموال وأن يكون 
لمن شهدت له امرأة عندك أن فلانة ولدته والمشهود عليه ينكر أن يلحق به نسبه فبعفو دمه ويرى بناته 
ويرث ماله ؟ قال : بلى قلت أرأيت أهل الذمة أليست تم شهادتهم عندك فها بينهم على كل شيء ولو 
شهدوا على مسلم يفلس لم يحز؟ قال بلى قلت ولوشهدت لرجل امرأة وحدها على أحد بفلس لم يج ؟ 
قال : بلى قلت فاسمعك فها عدا شهود الزنا من المسلمين قد جعلت الشهادات كلها تامة في شيء ناقصة 
في غيره وعبت ذلك علينا وإنما قلنا بسنة رسول الله صلى الله عليه و فوضعناها حيث وضعها رسول 
25 الت اع ري يي . قال فقال فإذا حلفتم الرجل مع 
شاهده فكيف زعمتم أن رجلا لوكان غائباً عن بلد فشهد له رجل بحق له على رجل من وصية أوصي 
له بها ميت أو شهد لابنه حمق وهو يوم شهد الشاهد صغير وغائب أو شهد له بحق 017 وليه عبد له او 
)١(‏ أى تولاه عبد له أو وكيل الخ ٠‏ فتنيه . كتبه مصححه . 
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وكيل حلف وهو لا ب شهد شاهده بحق أم لا وهوإن حلف حلف على ما لا يعلمه (قال الشافعى ) 
رحمه الله : فقلت له ينبغي لرجل أن يحلف على مالا يعلم ولكن العلم يكون من وجوه . قال وما 
هي ؟ قلت أن يرى الرجل بعينه أويسمع بأذنه من الذي عليه الحق أو يبلغه فيا غاب عنه الخبر يصدقه 
فيسعه العين على كل واحد من هذا . قال أما الرؤية وما سمع من الذي عليه الحق فأعرفه . وأما ما جاء 
به الخبر الذي يصدق فقد يمكن فيه الكذب فكيف يكون هذا علا أحلفه عليه ؟ قال فقلت له الشهادة 
على علمه أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه أو يراها أو المين قال كل لا ينبغي إلا 
هكذا وإن الشبهادة لأولاهما أن لا يشهد منها إلا على ما رأى أوسمع قلت لأن الله عز وجل حكى عن 
قوم لوا لع لع ل ا ل ا ا ا ا ل 
أفيشهد الرجل على أن فلانا ابن فلان وهوغريب لم ير أياه قط ؟ قال : 00 
النسب ولم ب يسمع من يدفعه عنه.ولا من شهد له بأن ما قال كرا قال . قال : : نعم قلت ويشهد ان هذه 
ا وأن هذا الثوب ثوبه وقد. يمكن أن يكون غصب هذه الدار أو اعيرها ويمكن ذلك في 
الثوب . قال وإن أمكن . إذا لم ير مدافعا له في الدار والثوب وكان الأغلب عليه أن ما شهد به كا 
شهد وسعته الشهادة وإن أمكن فيه أن يكون ليس على ما شهد به ولكن بشهد على الأغلب قلت : 
أرأيت لو اشترى رجل من رجل,ٍ عبدا ولد بالمشرق او بالمغرب والمشترى ابن مائة سنة أو أكثر وا مشتري 
ابن حمس عشرة سنة ثم باعه فأبق غند المشتري فكيف تحلف البائع ؟ قال أحلفه لقد باع العبد بريئا 
من الإباق قال فقلت يحلف البائع فقال لك هذا مغربي أو مشر وقد يمكن أن يكون أبق قبل أن يولد 
جدي . قال وإن يسأل ؟ قلت وكيف تمكين المسألة ؟ قال كا أمكنتك قلت وكيف يحوز هذا ؟ قال 
لأن الاعان يدخلها هذا قال أو وأبكة لوكان العبد ولد عنده أماكان يمكن فيه أن اق ولا يدري به ؟ 
قلت بل : قال فهذا لا تختلف الناس في أنهم يحلفون على البت لقد باع بريئاً من الإباق ولكن يسعه 
أن يحلف على البت وإنما ذلك على علمه قلت فهل طعنت في الحالف على الحق يصير له بوجة من 
الوجوه وصية أو ميراث أو شيء يليه عبده أو وكيله غائبا عنه بشيء الا لزمك أكثر منه في الشهادات 
والاعمان ؟ قال ما يحد الناس من هذا بدا وما زال الناس يحيزون ما وصفت لك : قلت فاذا أجازوا 
الشيء مم اسيك ع السو ومو ا ا 
رددنا به المين مع الشاهد أن الزهري أنكرها قلت لقد قضى 0 
عرفها وكنت إنها اقتديت به فييا كان ينبغي أن يكون أثبت لها عندك أن يقضى بها بعد إنكارها و 
إنما أنكرها غير عارف بها وقضى بها مستفيدا علمها ما 
عا قال وكيف فلت أرويت أن عل :بن الى طالت وت الله عن أكر عل معقل بن بسار ععذية زوع 
بنت واشق ى أن النى صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر والميراث ورد حديثه وقال بخلافه ؟ قال : 
قلت وقال بخلاف حديث بروع بنت واشق مع على زيد بن ثابت وابن ند عباس وابن عمر ؟ قال : 
لت ووويت عن عمر بن الطاب ان عاد ين بسر وق أن لتى صل ا عله وم مر انب 9 
حب ناذكز ذلك عليه والام عير عل أن لا بحم الحتبه واقام عل اللك بيع عر ابن وسعود وبأو 
قل الله عز وجل ١‏ وإن كنتم جنبا فاطهروا» قال : نعم قلت ورويت وروينا أن النبى صل الله عليه وسلم 
دخل الكعبة وليس معه من الناس إلا بلال وأسامة وعئان فأغلقها عليه وكلهم سميع بصير حريص على 
حفظ فعله والاقتداء به فخرج أسامة فقال أراد النى صلى الله عليه وسلم الصلاة فبها فجعل كلا 
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استقبل منها ناحية استدبر الأخرى وكره أن يستدبر من البيت شيثاً فكبر في نواحيها وخرج ولم يصل 
فكان ابن عباس يفتى أن لا يصلى في البيت وغيره من أصحابنا يحديث أسامة وقال بلال صلى فا تقول 
انت ؟ قال يصلى في البيت وقول من قال كان أحق من قول من قال لم يكن لأن الذي قال كان شاهداً 
والذي قال لم يكن ليس بشاهد » قلت : وجعلت حديث بروع بنت واشق سنة ولم تبطلها برد على 
رضى الله تعالى عنه » وخلاف ابن عباس وابن عمر وزيد وثبت حديث بروع ؟ قال :انعم قلت 
عالت تضم الحتيا سنة نول تله برد عمر وتلا ابن مسعود التتمع واوا قول الدتعز وجل «وإن 
نتم جنيا فاطهروا؛ والطهور بالماء وقول الله عز ذكره «ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا» قال : 
نعم قلت له وكذلك تقول لو دخلت أنا وأنت على فقيه أو قاض فخرجت فقلت حدثنا كذا وقضى 
بكذا.وقلت أنت ما حدثنا ولا قضى بشيء كان القول قولي لأني شاهد وأنت مضيع أو غافل ؟ قال : 
نم قلت فالزهري ل يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر أصحابه فلو أقام على إنكار مين مع 
ابشاهد أي حجة تكون فيه إذا كإن من أنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لا 
بيبطل قول من روى الحديث كان الزهري إذا لم يدرك رسول اله سل الا عليه وسلم أولى بِأنْ لا يوهن به 
حديث من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسل وإذا كان , ا ع ع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجدوها عند الضحاك , بن سفيان وحمل بن مالك مع قلة 
صحبئهبا وبعد دارهما وعمر يطلها من الأنصار والمهاجرين فلا يجدها فإن كان الحكم عندنا وعندك أن 
برعت أرل كن اكز للد كن ميدي زا قري كر امت الداهاد اقول 1 
لقد علمت ما في هذا حجة . قلت : فلم احتججت . به ؟ قال احتج به أصحابنا وأن عطاء أنكرها . 
علت والزيي أخبرنا يق ابن جريح عن عطاء أنه قال لذ رجمةا إلا بشاهدين. إل أن يكرن عدر في 
ناهد وعلت مع شاهده رقال العاافعي ) زسدمه انه تعالى فتظاء نقتي يباين مع الاهد 113 بوك :به 
أحد من أصحابنا وبو أنكرها عطاء هل كانت الحجة فيه إلاكهى في الزهرى وأضعف منها ف فيمن أنكر 
اه م ا ؟ قال لاء قلت لوثيت أن الننى صلى الله 
قضى بها أكان لأحد خلافها وردها بالتأويل ؟ قال لا فذكرت له بعض ما روينا فيها 
ل و جه : أفذهب عليك من العلم شيء ؟ قال 
» قلت فلعل هذا ممأ قد ذهب عليك وإذ قد سمعته فصر إليه فكذلك يحب عليك . قال فإنه قد 
بلغنا أن النى صلى الله عليه وسلم قضى بايمين مع الشاهد "2 أن خزيمة بن ثابت شهد لصاحب الحق 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فسألته من أخبره فإذا هو يأني بخبر ضعيف لا يثبت مثله عندنا ولا 
عنده » فقلت له أرأيت لوكان برك هذا قوياً وكان خزيمة قد شهد لصاحب الحق فأحلفه الننى صبى 
الله عليه وسلم ألم تكن خالفت خبرك الذي به احتججت ؟ قال وأين خالفته ؟ قلت أيعدو خزيمة أن 
يكون يقوم مقام شاهد فهوكا قلنا قال لا ولكنه من بين الناس يقوم مقام شاهدين قلت فإن جاء طالب 
حق بشاهدين أتحلفه معها ؟ قال لا ولكن أعطيه حقه بغير يمين » قلت له : فهذه اذا سنة لرسول 
الله صلى الله عليه عليه وسلم أخرى خالفتها لأنه إن كان قضى بشهادة خزية وهو يقوم مام شاهدين فمّد 


. كذا بالنسخ » ولعله قال نعر» أوسقط من هنا شىء » تأمل‎ )١( 
. فهو خصوصية له . تامل‎ ٠ زفة اى من اجل أن خزيمة الخ‎ 
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أحلف مع شاهدين وإن كان قضى بشهادة خزية وهوكشاهدين فها روينا عنه فقد قضى قضيتين 
خالفتبم| معا ا الم ب قاروا و ا و 
له : أفيجوز في جميع ما روى عن الننى صل الله عليه وسلم انه قضى فيه بقضية إما بإقرار من المدعى 
عليه أو ببينة المدعى أن يقال لعله إنما قضى به أنه علم أن ما أقر به المقر أو ما قامت به البينة حت فلا 
بحوز لأحد بعده أن يقضى ببيئة ولا بإاقرار لان احدا بعده لا د صدق البينة ولا المقر لآن هذا لا يعلم 
الا من - جهة الوحي والوحي و عم د ا 1 : لاء قلت : وما قضى به 
على ما قفى به ولا يلل مل ؟ قال نم ٠‏ قلت : فلم أردت إبطال العين مع الشاهد بلعل ؟ وقلت 
: وأكلمك على لعل أفرأيت لو جاءك رجل يدعى على رجل ألفا فعلمت أنها عليه ثابتة هل تعدو 
من أن تكون ممن يقضى بعلمه فتأخذها له منه ولا تكلفه شاهدا ولا يمينا أو من لا يأخذ بعلمه فلا 
تعطيه إياها إلا بشاهدين سواك ؟ قال ما أعدو هذا » قلت له : فلوكان النى صلى الله عليه وسلم قضى 
بابمين مع الشاهد من قبل أنه عل أن ما ادعى المدعى حق كنت خالفته ؟ قال فلعل المطلوب رضى 
بيمين الطالب . قلت : وقد عدت إلى لعل » وقلت : أرأيت لوجاءك خصمان فرضى المطلوب بيمين 
الطالب أكنت تكلفه شاهدا وتحلفه ؟ قال : لاء قلت : ولو حلف مع شاهده والمطلوب يرضى بيمينه 
لم تعطه شيئاً قال لا أعطيه بيمينه مع شاهده شيئاً ولكن إن أقر يحقه أعطيته . قلت : انت تعطيه إذا 
اقرولا تحلف الطالب ؟ قال نعم » قلت : فهذه سنة اخرى ان كانت كما قلت خالفتها . قال فها تقول 
أنت في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت كل التلس امرصكران اي عي رلك 
الزمهم الله . قال فلعل النى صلى الله عليه وسلم كان يحكم من جهة الوحي . قلت : فا حكم به من 
جيه لم فقلايت بولك ملل ذا حل لا ارصم دنا كم ارين الال بالج إن عر كم 
به ؟ قال نما يدل على ذلك ؟ قلت : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى 
سلمةٍ عن أم سلمة زوج النى صل الله عليه وسلم أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إئما أنا بشر 
تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون لان بحجته من بعض فأقضى له على نحوما أسمع منه فن قضيت 
له بشيء من حق أخيه فلا بأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قلت 
له : فقد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه إنما يقضي بينهم بما يظهر له وأن الله ولى ما غاب 
عنه وليستن به المسلمون فيحكوا على ما يظهر لهم لأن أحدا بعذه من ولاة المسلمين لا يعروف صدق 
الشاهد أبداً إنما يحكم على الظاهر وقد يمكن في الشهود الكذب والغلط ولوكان القضاء لا يكون الا 
من جهة الوحي لم يكن أحد يقضي بعد النني صلى الله عليه و لأن أحدا لا يعرف الباطن بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فققال ل ل ال ا 
له ؟ قلت أرانت)! العدل إذا شهد لنفسه اجوز شهادته ؟ قال لا : ولو جازت شهادته 
أحلف على شهادته ؟ قال لا » قلت م ا 
بيمينه فقامت مقّام شاهد . فقلت له : أعطيناه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وإن 
أعطى بها كما يعطي بشاهد فليس معناها معنى الشهادة » قال وهل تجد على ما تقول دلالة ؟ قلت : 
إن شاء الله تعاللى » قلت له :ارات إن ادعى عليه حق فجاء 0-0 0 له بالبراءة ثما ادعى 
عليه يرأ ؟ قال نعم » قلت : فإن حلف ولا بينة عليه أيبرأ ؟ قال : : أفتقوم يمينه بيراءته مما 
ادعى عليه مقام شاهدين ؟ قال نعم في هذا الموضع » قلت ل ا و 
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في معنى فقد يفترقان في غيره لأنه لو حلف فأبرأته ثم جاء طالب الحق بشاهدين أبطلت بمينه وأخذت 
لصاحب الحق حقه بشهادته » قلنا فهكذا قلنا في العين وإن أعطينا بها ىا أعطينا بشاهد فليست 
كالشاهد في كل أمرها (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وقلت له : أرأيت لو قال لك قائل قال الننى 
صل الله عليه وسلم المين على المدعى عليه في زمان أهله أهل عدل وإسلام والناس اليوم ليسوا كذلك 
ولا أحلف من ادعى عليه من مشرك ولا مسلم غير عدل » قال ليس ذلك له وإذا قال الننى صلى الله 
عليه و, خيلا فهو غام + قلا روكذللك الفلن مم القاغد !ا اتضى جا رول الل صل الله عليه وسلم 
لطالب الحق كان الحر العدل وغيره سواء فيها والعبد والكافرى| يكونون سواء فما يقع عليهم من الايمان 
فيكون خير الناس لو كان يعرف إذا ادعى عليه يحلف فيبرأ والكافر أيضا كذلك فكذلك يحلفان 
وبأخذان » وقلت له أرأيت أهل بحلة وجد بين أظهرهم قتيل فأقام وليه شاهدين أنهم قتلوه خطأ ؟ قال 
فالدية علهم » قلت : فلو لم يقم شاهدين أتحلفهم وتعطبهم الدية ؟ قال نعم كا نعطيهم إذا أتى 
بشاهدين » قلت : فايمانهم بالبراءة من دمه إذا لم يكن له تاهدان كناهدري" لوشهدا عليهم بقتله 
فقال لا » فقلت له ولم وقد أعطيت بباكا أعطيت بالشاهدين ؟ قال إنما أعطيت بالأثر » قلت : ولا 
ا م د ل ل ب عو ا 
لزمتنا ؟ قلت له : فإيمان أهل أنحلة وهم مشركون كابانهم لوكانوا مسلمين ؟ قال : : ولو 
ادال عل دحل حا ل عر اسل الدع قا لل نم لاد الل اط ال 
شهدا عليه ؟ قال لا ٠»‏ قلت فقد أعطيته بنكوله كيا تعطى منه بشاهدين ؟ قال فإن النبى صلى الله عليه 
0 » قلنا هذا روى عن ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ورواه عمرو بن ,شعيب عن النبى صلى الله عليه وسلم وثبته وثبتناه برواية ابن عباس خاصة 
ورت ابن اعباس .عن التى, ضل الله عليه وسل اله قضى بباامين مع الشاهد :وزو .ذلك مرو بن 
شعيب عن ابيه عن جده عن الني صل الله عليه وسلم وروى ذلك ابو هريرة وسعد بن عبادة وابن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز عن النبى صلى الله عليه وسل فرددته وهو اكثر واثبت وثبتنا وثبت معنا 
ل ا ا الي ل 
الله عز وجل «شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» أما صار أهل العلم إلى إجازة 
أربعة في الزنا واثنين في غير الزنا ولم يقولوا إن واحدا منهما نسخ الآخر ولا خالفه وأمضوا كل وأحد منهما 
على ما جاء فيه ؟ قال بلى قلت : فاذا أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن في عيوب النساء وغيرها 
من أمر النساء بلا كتاب مضى فيه ولا سنة ايحوز ان يقال إذا حد الله الشهادات فجعل اقلها شاهدا 
111 النساء لا رجل معهن ومن أجازها خالف القران والسنة إذا كان أقل ما روى 
عن النبى صلى الله عليه و شاهد وبمين » قال لا يحوز إذا لم يحظر القرآن لا يحوز أقل من شاهد 
وامرأتين نصا ولم تحظر ذلك | وا سامون بمعنى القران والسنة . قلت : والسنة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ألزم أو ما قالت الفقهاء عارك من أصحاب النبى صلى الله.عليه وسلم ؟ قال بل 
السنة » قلت فلل رددت السنة في العين مع الشاهد وتاولت القران ولم ترد اثرا باقل من شاهد ويمين 
فتأولت عليه القرآن ؟ قال ولا ثبتت السنة ألم أردها وكانت السنة دليلا على القرآن . قلت : فإن 
عارضك أحد بمثل ما عارضت به فقال لا يثبت عن على رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة القابلة 
ولا عن عمر أنه حكم بالقسامة ؟ قال إذا رواه الثقات فليس له هذا . قلت فن روى المين مع الشاهد 
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عن رسول اللد صلى الله عليه وسلم أوثق وأعرف من روى عن عمر وعلى ما رويت أفترد القوى وتأخذ 
بأضعف منه ؟ وقلت له لا يعدو الحكم بالشاهدين أن يكون محرما أن يحوز أقل منه فأنت تجيزه أو لا 
يكون محرما ذلك فأنت مخطىء ء بقولك إنه محرم أن يحوز أقل منه » وقد بينا بععض ذلك في مواضعه 

وسكتنا عن كثير لعله أن يكون اكثرما بين اكتف ء بما بينا عا لم نبين وإن الحجة لتقوم بأقل مما بينا » والله 


تعالى أعلم . 


المدعى والمدعى عليه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى قال فا تقول في البينة على المدعى والعين على المدعى عليه أهي عامة ؟ 
قلت لاء ولكنها خاصة على بعض الأشياء دون بعض قال فإنى أقول إنها عامة قلت حتى يبطل بها جميع ما 
خالفتنا عليه قال فإن قلت ذلك ؟ فلت إذا تترك عامة ما في يدك قال واين قلت فا البينة التى أمرت لن لا 
تعطى بأقل منها ؟ قال بشاهدين أو شاهد وامرأتين قلت فا تقول فى مول لى وجدته قنيلا في محلة فلم أقم بينة 
وان امار كي الود ب موي ار ا 1 10 
عواقلهم في ثلاث سنين قلت فقَالوا لك زعمت أن كتاب الله يحرم أن يعطى بأقل من شاهدين أو شاهد 
وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة وهى شاهدان عدلان أو 
شاهد وامراتان وزعمت ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان المين 
براءة لمن حلف فكيف أعطيت بلا شاهد وأحلفتنا ولم تبرئنا فخالفت فى جملة قولك الكتاب والسئة ؟ 
قال لم أخالفه| وهذا عن عمر بن الخطاب قلت أرأيت لوكان ثابتا عن عمر لكان هذا الحكم الفا 
للكتاب والسنة وما قال عمر من أن البينة على المدعى والعين على المدعى عليه ؟ قال لا لأن عمر أعلم 
بالكتاب والسنة ومعنى ما قال قلت أفذلك هذا الحكم خاصة على أن دعواك أن الكتاب يحرم أن 
بعطى أحد بأقل من شاهدين وأن السنة تحرم أن يحول حكم عن أن يعطى فيه بأقل من شاهدين أو 
يحلف فيه أحد ثم لا يبرأ ليس بعام على جميع الأشياء كما قلت ؟ قال نعم ليس بعام ولكنى إنما 
أخرجت هذا من جملة الكتاب والسنة بالخير عن عمر قلت أفرأيتنا قلنا بابعين مع الشاهد بارائنا أو 
ل ل لي اواك من الخو عن خر سرك الل عل نهد عليه 

وقلت ارايت إن قال لك اهل امحلة نما قال النبى صلى الله عليه وسل ١‏ البينة على المدعى » فل لا 
تك هذا بنة وقال اين عل المدعى عليه وقال ذلك عمر أفدعى علي قال ؟ كأنكم قلنا رك 
ظن أو يقين هذا ولى القتيل لا يزعم أنا قتلناه وقد يمكن أن يكون غيرنا قتله وطرحه علينا فكيف أحلفتنا 
ولسنا مدعى علينا قال فأجعلكم كالمدعى عليهم قلنا فقالوا ولم مجعلنا وولى الدم لا يدعى علينا وإذا 
جعلتنا أفبعضنا مدعى عليه أوكلنا ؟ فقالل بل كلكم فقلنا فقالوا فأحلفنا كلنا فلعل فينا من يقر فتسقط 
الغرامة عنا وتلزمه قال فلا أحلفكم كلكم إذا جاوزتم خمسين قلنا فقالوا لو ادعى علينا درهما أتحلفنا 
كلنا ؟ قال نعم قلنا فقالوا فأنت نظلم ولى القتيل إذا لم تحلف كلنا وكلنا مدعى علينا وتظلمنا إذا أحلفتنا 
ولسنا مدعى علينا وتخحص بالظام, خيارنا ولا تقتصر على يمين واحدة على إنسان لوكنا ائنين احلفت كل 
واحد منا خمسة وعشر ين بمينا أو واحدا أحلفته خمسين بمينا وإنما الأيمان على كل من حلف من كان 
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فها سوى هذا عندك وإن عظم بمين واحدة وتحلفنا وتغرمنا فكيف جأز هذا لك ؟ قال رويت هذا عن 
عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قلت فقالوا لك فإذا رويت أنت الشىء عن عمر ألا نتهم 
المخبرين عنه وتتركه بأن ظاهر الكتاب يخالفه والسنة وما جاء عنه ؟ قال لا يحوز لى أن أزعم أن الكتاب 
ولا السنة ولا قوله يخالفه ولكنى أقول الكتاب على خاص والسنة وقوله كذلك قلت فإن قيل إنه غلط 
من رواه عن عمر لأن عمر لا يخالف ظاهر الكتاب والسنة وقوله هو نفسه البينة على المدعى والعين على 
المدعى عليه قال لإ يجوز أن أنهم من أثق به ولكنى أقول إن الكتاب والسنة وقول عمر على خاص وهذا 
كيا جاء فيا جاء فيه وأستعمل الأخبار إذا وجدت إلى استعالها سبيلا ولا أبطل بعضها ببعض قلت فلم 
إذا قلنا بالعين مع الشاهد زععمت أن الكتاب والسئة عام ثم قلت الآن خاص ولم تجزلنا ما أجزت 
نغسك ؟ وقلت له أرأيت إن قال لك أهذا الحديث ثابث عن عمر؟ قال نعم هو ثإيت فقلت فقال 
لك فقلت به على ما قضى به عمر ولم تلتفت إلى شىء إن خالفه فى اصل الحملة وقلدت عمر فيه ؟ 
قال نعم وهوثابت فقلت له فقال لك خالفت الحديث عن عمر فيه قال وأين بن ؟ قلت أخبرنا سفيان بن 
عبيئة عن منصور عن الشعبى أن عمر رضى الله تعالى عنه كتب فى قتيل وجد بين خيران ووداعة أن 
بقاس ما بين القريتين فإلى أيهم| كان أقرب أخرج إليه منها خحمسون رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم 
الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وفت أموالنا أبماننا ولا أبماننا أموالنا فقال عمر كذلك 
الأمر وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبى قال قال مر حقنتم بأيمانكم دماء كم ولا يطل 
دم مسلم قال وهكذا الحديث قلنا أفللحاكم اليوم أن يرفع قوما من مسيرة اثنين وعشر بن ليلة وعندهم 
حاكم يحوز حكمه ؟ قال لا ولا من مسيرة ثلاث قلنا فقد رفعهم عمر من مسيرة اثنين وعشرين ليلة 
وعندهم حكام تجوز أحكامهم هم أقرب إليهم من مكة قلنا أفللجاكم أن يكتب إلى الحاكم يخرج 
خمسين رجلا أو نما ذلك إلى ولى الدم يختار منهم خمسين رجلا ؟ قال بل إلى ولى الدم قلنا فعمر إنما 
كتب إلى الحا كم برفع خمسين فرفعهم زعمت ولم يحعل رفعهم إلى ولى اللا ولم يأمره بتخيرهم فيرفعهم 
الحا كم باختيار الولى قلنا أو للحاكم أن يحلفهم فى الحجر؟ قال لا ويحلفهم حيث يحكم قلنا فعمر لا 
يحكم فى الحجر وقد أحلفهم فيه قلنا أو للحاكم لولم يحلفوا أن يقتلهم ؟ قال لا قلنا فعمر يخبر أنهم 
إنما حقنوا دماءهم بأبمانهم وهذا يدل على أنه يقتلهم لولم بحلفوا فهذه أحكام أربعة تخالف فيها عمر لآ 
مخالف لعمر فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 0 
يخالف بعض حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى القسامة ن رسول الله صلى الله عليه وسام لم يحعل 
على يبود دية وقد وجد عبدالله بن سهل بينهم افتاخذ ببعض ما رويت عن عمر وله عن النبى صلى الله 
عليه و مخالف وتترك ما رويت عنه ما لا محالف له عن النبى صلى الله عليه و ولا عن غيره من 
أصحابه أربعة أحكام فأى جهل أبين من قولك هذا ؟ قال أفثابت هو عندك ؟ قلت لا إنا رواه 
الشعبى عن الحرث الأعور والحرث الأعور بحهول ونحن نروى عن رسول الله صلى الله عليه « 
بالإسناد الثابت أنه بدأ المدعين فلا لم يحلفوا قال أفتبرئكم يبود بخمسين بمينا فإذا قال أفتبرئكم لا يكون 
عليهم غرامة وذ لم بقبل الأنصار يون أبمانهم وداه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على الييود والقتيل 
بين اظهرهم شيئا و يروى عن عمر انه بدا المدعى عليهم ثم ردوا الايمان على المدعين وهذان جميعا 
بخالفان ما رويتم عنه وقلت له إذ زعمت أن الكتاب يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين وأن 
السئة تدل على أن لا يعطى أحدا إلا ببيئة فها تقول فى رجل قال لامرأته ما ولدت هذا الولد منى وإنما 
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استعرتيه ليلحق بى نسبه ؟ قال إن جاءت بامرأة واحدة تشهد بأنها ولدته ألحقته به إلا أن يلاعنها 
قلت : وكذلك عيوب النساء والولاد تجيز فيه شهادة امرأة واحدة ؟ قال نعم قلت فعمن رويت هذا 
القول ؟ قال عن على رضى الله تعالى عنه بعضه ‏ قلت أفيد لك هذا على أن ما زعمت من أن القرآن 
يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين والسنة ليس كما ادعيت ؟ قال نعم وقد أعطيتك هذا قبل 
هذا فى القسامة ولكن فى هذا علة أخرى قلت وما هى ؟ قال إن الله عز وجل إنما وضع حدوده على 
ما يحل فلو أن شاهدين عمدا أن ينظرا إلى فرج ج امرأة تلد ليشهدا لها بذلك كانا بذلك فاسقين لا تقبل 
شهادتهما . قلت فهل فى القرآن استثناء إلا ما لا يراه الرجال قال لا قلت فقد خالفت فى أصل قولك 
القران . قلت أفرأيت شهود الزنا إذا كانوا يد يمون النظر ويرصدون المرأة والرجل يزنيان حتى يثبتوا ذلك 
يدخل منه دخول المرود فى المكحلة فيرون الفرج والدبر والفخذين وغير ذلك من بدنبهما 2 إلى ما لا 
يحل لهم نظره أم إلى ما يحرم عليهم قال بل إلى ما يحرم علييم . قلت فكيف أجزت شهادتهم ؟ قال 
أجازها عمر بن الخطاب رضى الله تعاللى عنه قلت فإن كان عمر بن الخطاب يحيز شهادة من نظر إلى 
ما يحرم عليه لأنه إنما نظر ليشهد لا ليفسق فكيف زعمت أنك ترد شهادة من نظر الى ما يحرم عليه 
ليشهد وفسقته قال ما أردها . قلت : قد زعمت ذلك أولا فانظر فإن كانت امرأة مسلمة صالحة عند 
فاسق فقالت هو ينكر ولدى فيقلدنى وولدى أعارا ا تزعم أن الكتاب والسنة لا يحيزان أقل من 
شاهد وامرأتين فأجلس شاهدين أوشاهدا واهرانين من خلف الباب والنساء معى فإذا خرج رأس ولدق 
كشفنى ليروا خروجه منى فيلحق بأبيه فهذا نظر لنثبت به شهادة لى وللمولود وهو من حقوق الناس 
وانت تشدد فى حقوق الناس وليس هذا بنظر يتلذذ به الشاهدان بل هو نظر يقذرانه ونظر شهود الزنا 
بجمع أمرين أنه أطول من نظرهما إلى ولادنى وأعم لعامة البدن وآثه نظر لذة حرك الشهوة و يدعو اليها 
فاجز هؤلاء ما أجزت شهادة شهود الزنا واردد شهادة شهود الزنا ف فهم أول أن يردوا اذا كان ذلك يحوز 
لقولك إن من نظر إلى ما يحرم عليه فهو بذلك فاسق ترد شهادته 0 الله عز وجل وأنت تدرأ 
حد الله بالشيهات وتأمر بالستر على المسلمين » قال لا أرد هؤلاء لوشهدوا ولا أكلفك هذا , قلت فقد 
خالفت ما قلت أولا من أن الله عز وجل حرم أن يحوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين ويما ادعيت 
فى السنة وما احتججت يه من أن هذا حرم على الناس أن يشهدوا فيه » وقلت أرأيت استبلال 
المولود " لم تقبل :عليه شهادة امرأة والرجال يرونه قال قبلتها على ما قلت أو لا قلت : أفلا تدع ذلك 
ما ادعيت فى الكتاب والسنة ؟ قال لا يخالف الكتاب . قلت فالكتاب والسنة بهذا وبالقتيل يوجد 
فى احلة خاص ؟ قال نعم ال ل ل ال ا 6 
والمراة يتداعيان متاع البيت ل لم تحكم فيه بأن تجعله للذى له البيت أو للمرأة لأنها ألزم للبيت وتجعل 
الزوج مدعيا أو المرأة وتكلف أيهما جعلت مدعيا البينة أو تجعله فى أيديهها فتقسمه بينهها ويهذا نقول نحن 
فنقسمه ,بينهه| وأنت تالف هذا فتعطيها على غير بينة ولا معنى لكينونة الشىء ء فى أيديهم| فتجعل متاع 
الرجال للرجال ومتاع النساء للنساء وما يصلح لما معا بينهه| وقد بملك الرجل متاع النساء والمرأة متاع 
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الرجال أو رأيت الرجلين يتداعيان الحدار معا لِمَ لم تجعله بينهه| ؟ وكذلك نقول نحن ولم جعاته لمن يليه 
معاقد القمط وانصاف اللبن ؟ فتقول هذا كالدلالة على ان من يليه معاقد القمط وأنصاف اللبن مالك 
للجدار وقد يبنى الرجل الحدار بناء محختلفا مختلفا وقد يكونان اقتسما المنزل فلم يعتدل القسم إلا بأن يجعلا هذا 
انيار إن ليبن الله معاقد القمط وأنصاف اللبن ؟ ويكون احدهما اشتراه هكذا . أو رايت الرجل 
مكاري من وجل ينا فيختلفان فى زفاات :البيك: والزقاف بينام قل ل تجعل: البناء العا تحب البيبت ؟ 
وكذلك نقول زعمت انت ان الرفاف إن كانت ثابتة فى الحدار فهى لصاحب البيت وإن كانت 
ملتصمّة فهى للساكن وقد يبنى صاحب البيت رفافا ملتصقة ويبنى الساكن رفافا فيحفر لها فى الحجدار 
فتصير فيه ثابتة وأعطيت فى هذا كله بلا بينة واستعملت فيه أضعف الدلالة ول تعتمد فيه على أثر ثابت 
ولا إجاع من الناس ثم لم تنسب نفسك إلى خلاف كتاب الله ولا سنة ؤلاا قياس وإن كان قول الله عز 
وجل فيه « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» محرما أن يعطى أحد 
بأقل من هذا فقد أعطيته بأقل من هذا وخالفته بلا عذر وخالفت ما ادعيت من أن السنة دلت على أن 
لا بعطى أحد إلا ببينة فيه وفى غيره مما هذا كاف منه ومبين عليك تركك قولك فيه قال فانه بلغنى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « ما جاء كم عنى فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فأنا قلته وإن خالفه 
فلم أقله » فقلت له فهذا غير معروف عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندنا خلااف هذا وليس يعرف ما اراد خاصا وهاما وفرضا وادبا وناسخا ومنسوخا 
إلا بسنته صلى الله عليه وسلم فها أمره الله عز وجل به فيكون الكتاب بحكم الفرض والسنة تبينه قال 
وادلتعل لك" تخ رول لناير رعل وا برك الرصال كلوه رما ا كم جه انيز و يك ين 
الله عز وجل أن الرسول قد يسن وفرض الله على الناس طاعته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
أخبرنا سفيان بن عبيئة قال حدثني سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم « لا ألفين أحدكم متكثا على أر يكته يأتيه الأمر من امرى ما نبيت عنه أو أمرت 
به فيقول ما ندرى ما وجدناه فى كتاب الله اتبعناه » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلت له لو 
كان هذا الحديث الذى احتججت به ثابتأكنت قد تركته فما وصفنا وفها سنصف بعض ما يحضرنا منه 
إن شاء الله تعالى . وقال لى بعض من بخالفنا فى العين مع الشاهد قال الله عز وجل « ذوى عدل 
منكم » وقال ٠‏ شهيدين من رجالكم ؛ » فكيف أجزتم أقل من هذا ؟ فقلت له لما لم يكن فى التتزيل أن 
لا يحوزأقل من شاهدين وكان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان تامين فى غير الزنا ويؤخذ ببما الحق 
لطاليه وذ عبن عليه م رجدات وسرك الله سل الله عليه وبر عي امن مع الشامة لعناحي ادق 
وياخذ حقه ووجدت المسلمين يجحيزون شهادة اقل من شاهدين و يعطون بها دلت السنة 00 
على أن قول الله عز وجل « شهيدين من رجالكم » لسن غرما أن وز أقل منه والله تعالى أعلم نسألك 
فإن قلت بمثل قولنا لزمك أن ترجع إلى العين مع الشاهد وإن خالفته لزمك أن تترك عامة قولك وأن 
تبين لك أن ما قلت من هذا ونجلتنا على غير ما قلتٍ وأنك أولى بما نجلتنا من الخطأ فى القرآن منا قال 
فسل » فقلت حد لى كل حكم فى ٠‏ شهيدين من رجالكم ٠‏ قال أن يحوز فيؤخذ به الحق بغير يمين من 
الطالب قلت وماذا قال وفيه تحريم أن يؤخذ الحق بأقل منه ؟ قلت وما الشاهدان من رجالنا ؟ قال 
حران مسلان عدلان قلت له فالاثنان ذوى عدل كا وصفت يحوزان ومحرم أن موز إلا ما زعمت 
ووصفت أنهم شرطوا فى الكتاب ؟ قال : نعم قلت فلم أجزت أهل الذمة فها بينهم والآيتان بينتان أنه 


لحلا 
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فى المؤمنين وإنما قلت 2١‏ فى الأحرار المؤمنين خاصة يتأول ونحن بالآبتين لا نجيز شهادة أهل الذمة فها 
بينهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : فرجع بعضهم إلى قولنا فقال لا تجوز شهادة أهل الذمة . 
0 : القرآن يدل على ما قلتم وأقام أكثرهم على إجازتها فقلت له : لولم يكن عليكم حجة فها 
تم فى الآبتين إلا إجازة شهادة اهل الذمة كنتم محجوجين ليس لكم أن تتأولوا على أحد ما قلت 
7 خالفتموه وكنتم أولى بخلاف ظاهر ما تأولتم من غيركم . قال فانما أجزنا شهادة أهل الذمة باية 
أخرى » قلنا وما هى ؟ قال قول الله عز وجل « حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم » ؛ فقلت له : أناسخة هذه الآية عندك ه لشهيدين من رجالكم ؛ أو منسوخة بها ؟ قال ليست 
بناسخة ولا منسوخة » ولكن كل فها نزل فيه : قلت فقولك إذا لا يحوز إلا الأحرار المسلمون ليس كا 
قلت » قال فأنت تقول هذا ؟ قلت : لست أقول به بل معت من أرضى يقول فيه غير ما قلت ء قال 
فإنا نقول هى فى المشركين فقلت فقل هى فى جاعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم لأن كلهم مشرك 
وأجز شهادة بعضهم لبعض » قال : لا قلت فن قال هى ف فى أهل الكتاب خاصة . أرأيت إن قال 
قائل أجيز شهادة أهل الأوئان دون أهل الكتاب لأن أهل الأوثان لم يبدلواكتابا إنما وجدوا اباءهم على 
ضلال فتبعوهم وأهلٍ الكتاب قد بدلوا كتاب الله عز وجل وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند 
الله . فلا بان لنا أن أهل الكتاب عمدوا الكذب على الله لى تكن شهادتهم جائزة فأخبرنا اله عز وجل 
أنهم كذبة وإذ كنا نبطل الشهادة بالكذب على الآدميين كانوا هم أولى فاذا تقول له ما أعلمه الا 
أحسن مذهيا وأقوى حجة منك » قلت له أفتجيز شهادة اهل الذمة على وصية مسلم اليوم كا زعمت 
0 : لا قلت ولم قال هى منسوخة قلت بماذا قال بقوله « ذوى عدل منكم » قلت 
نسخ لم يعمل به وعمل بالذى نسخه قال قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القران إذ 
0 أن لا يحوز لا سم وأجزتتكحافاًوإذا نسخت فيا زعمت أ ترلت فيه أفيت 
فى غير ما نزلت فيه ؟ قال : لا قلت فا الحجة فى إجازة شهادة اهل الذمة قال إن شريحا اجازها 
هلك لانت تزع انها شبوخة بترل :الله عر وجل دري غدل متاكم او واتويدين من جالع , 
بعنى المؤمنين ثم تحالف هذا . قال فإن.شريحا أعلم منى : قلت فلا تقل هى منسوخة إذاً قال فهل 
بخالف شريما غيره ؟ قلت : نعم سعيد بن المسيب وابن حزم وغيرهما وفى كتاب الله الحجة التى هى 
أقوى من هذا وقلت له تخالف أنت شريحا فما ليس فيه كتاب ولا له فيه مخالف مثله قال إنى لأفعل 
قلت له وكيف تحتج , به على الكتاب وعلى ماله فيه مخالف وأنت تدع قوله لرأى نفسك ؟ فقال أجزت 
شهادتهم للرفق بهم لثلا تبطل حقوقهم إن لم نخز شهادتهم بينهم . فقلت له نحن لم نبطل حقوقهم فيا 
بينهم لهم حكام لم يزالوا بتراضون بهم لا ندخل فى أمرهم فإن أرادوا 'دخولنا فى أحكامهم لم ندخل إلا 
ما أمرنا الله تعالى به من إجازة من أمرنا من المسلمين . وقلت له : أرأيت إذا اعتللت بالرفق بهم لثلا 
تبطل حقوقهم فالرفق بالمسلمين أوجب أو الرفق بهم ؟ ( قال ) بل الرفق بالمسلمين . قلت له : ما تقول 
ل ا ب د او ا كرا الي سه ا ال 
مال ؟ قال لا تجوز شهادتهم قلت : فا تقول فى أهل اليحر والأعراب الأحرار المسلمين لا 
يع إذا م من قم من أعل ادل نهد مهم لبي فى دم أومال؟ قل لا و 


(1) لعله ه وإنما قلت فى الأحرار 1" نين بين المؤمنين خاصة الخ» تأمل . 


الأمعاج/ا ا لاا 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


شهاد تهم قلت فإذا لم تجزها بطلت حقوقهم بينهم ( قال ) وإن بطلت فأنا لم أبطلها وإنما أمرت بأخذ 
الحق 00 الأحرار فإذا كانوا عدولا غير أحرار فقد نقصوا أحد الشرطين أوكانوا أحرارا لا يعرف 
عدهم فقد نقصوا أحد الشرطين قلت والشرط الغالث مؤمنين ؟ قال د : قلت فقد نقص أهل 
الكتاب أعظم الشروط الإبمان وأجزت شهادتهم ونقص العبيد والأحرا رأقل الشروط فرددت شهادتهم 
وفييم شرطان ولم إذا الت بالرفق بيع م ترفن بالسلمين فتجير شهادة ينهم عل بعض فالميد 
العدول لو عتق أحدهم اليوم جازت شهادته وأهل الذمة لو لو أسلموا ل تقبل شهادتهم حتى نختبر 
إسلامهم بعد مدة تطول والمسلمون أولى بأن نرفق بهم ونحتاط لهم ف فى أن لا نبطل حقوقهم من المشركين 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فا زاد على أن قال هكذا قال أصحابنا . وقلت : أرأيت قول الله 
تبارك وتعالى « « إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين ؛ أليس بين فى كتاب الله عز وجل بأن فرض غسل القدمين أو مسحها ؟ قال بلى 0 
مسحت على الخفين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس إلى اليوم من نرك المسح على 
الخفين ويعنف من مسح ؟ قال ليس فى رد من رده حجة وإذا ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
شىء لم يضره من خالفه . وقلت ونعمل به وهو مختلف فيه كا نعمل به لوكان متفقا عليه ولاا نعرضه 
على القران ؟ قال لا بل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما أراد الله عز وجل قلنا 
فلم لا تقوك بهذا فى المين مع الشاهد وغيره ما تخالف فيه الحديث وتريد ابطال الحديث الثابت 
بالتأويل, وبأن تقول الحديث يخالف ظاهر القران وقلت له : قال الله عز وجل « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما » وقال الله عز وجل « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقال بعض 
لخرارح عثل معي قرلك فى ليمع الشاهد بخطع كل من لزه اسم صرق قلت يمر أو كارت 
ويحلد كل من لزمه اسم الزنا مملوكا كان أو حرا حصنا أو غير حصن وزعمت أن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه جلد الزانى ورجمه فلم رغبيت عن هذا ؟ قال جاء عن الننى صلى الله عليه وسلم ما 
يدل على أن لا يقطع إلا من سرق من حرز ومن بلغت سرقته شيئا موقتا دون غيره ورجم ماعزا ولم 
يجلده ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز ذكره قلت له : وهل جاء هذا عن 
النى صل الله عليه وسلم إلا بمديث كحديث البين مع الشاهد فا استطاع دفع ذلك وذكرت له أمر 
الموار يث كلها وما ورث الله الولد والوالد والإإخوة والأخوات والزوجة والزوج . فقلت له : فلم قلت إذا 
كان الأب كافرا أو مملوكا أو قاتلا عمدا أو خطأ لم يرث واحد من هؤلاء قال : جاء عن الننى صلى الله 
عله رصيو لا يرث المبل الخافرولا الكافر المنار #«قلت قهل روى عل معاذ بن جل ومعاوية وببعية 
بن المسيب ومحمد بن على بن حسين |: نهم قالوا يرث المسلم الكافر وقال بعضهم كا نحل لنا نساؤهم ولا 
رث الكاف المسلم ا لا عل هم ناؤن م م تقل به ؟ قال ليس فى أحد مع النى صل الله عليه وم 
حجة وحديث النبى صل الله عليه وسلم يقطع هذا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلنا وإن قال 
لك قائل : هؤلاء اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أراد بعض الكافرين دون بعض 
قال مخرج القول من النى صلى الله عليه وسلم عام فهو على العموم ولا نزعم أن وجها لتفسير قول النى 
صلى الله عليه وسلم قول غيره ثم قول من لم يحتمل ذلك الحديث المفسر وقد يكون لم يسمعه . . قلنا هذا 
كا قلت الآن فكيف زعمت أن المرتد يرئه ورئته من المسلمين ؟ قال بقول على رضى الله تعالى عنه قلنا 
فقد قلنا لك إن احتج عليك بقول معاذ وغيره فقلت ليس فيه حجة فإن لم تكن فليست فى حجتك 
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بقول على رضى الله تعالى عنه حجة وإن كانت فيه حجة فقد خالفيها مع أن هذا غير ثابت عن على 
عند أهل | منكم وقلت له حديث المين مع الشاهد أثبت لاص اس طن سوا 
حديث ولايرث ا الكافر؛ فثبته ورددت قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بالمين وهو أصح منه . 
وقلت له فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسل « لا يرث قاتل من قتل ٠‏ حديث يرويه عمرو بن 
شعيب مرسلا وعمرو بن شعي يروى مسندا عن ال: صل الله عليه وسلم أنه قال ه يرث قاتل الخطأ 

من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وترد حديثه ونضعفه ثم نحتج من 
حديثه بأضعف مما احتججت به وقلت له قد قال الله عز ذكره « فإن كان له إخوة فلأمه السدس ع 
وكان ابن عباس لا يمحجبها عن الثلث إلا بثلائة إخوة وهذا الظاهر وحجبتها بأخوين وخالفت ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ومعه ظاهر القران ( قال غ قاله عيان رضى الله تعالى عنه وقال توارث عليه 
الناس قلنا فإن قيل لك فاترك ما توارثوا عليه ألى ظاهر القرآن (قال ) فقال عئان أعلر بالقران منا وقلنا 
ابن عباس أيضا أعلم منا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : قال الله تبارك وتعالى ٠‏ وأ نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن هن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصبية يوصبين بها أو دين 
0 لهن ولد فلكم الربع بما تركن من بعد وصية يوصين بها 
او دين وهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثن ما تركتم من بعد وصية 
توصبون بها أو دين » فقلت لبعض من يخالفنا فى المين مع الشاهد إنما ذكر الله عز وجل المواريث بعد 
الوصية والدين فلم تختلف الناس فى أن المواريث لا تكون حتى يقضى جميع الدين وإن أتى ذلك على 
المال كله افرايت إن قال لنا ولك قائل الوصية مذ كورة مع الدين فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل 
أنه نفك دان جقيع لومي واتغيرت يا عن لاد نهل اخية لاا د قل سبوا 
كانت مذ كورة بغير توقيت فإن ا سم الوصية بقع على القليل والكثير فلا احتملت الآبة أن يكون يراد بها 
ريون كان حر بجها عاد لكت انا عل ما ارب بال لوووك ان عل 21 لذ 
المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله عز وجل قال ماله جواب إلا هذا قلت : فإن قال لنا ولك 
قائل ما الخبر الذى دل على هذا ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد ٠‏ الثلث والثلث 
كثير» قلنا فإن قال لك هذه مشورة ليست بحكم ولا أمر أن لا يتعدى الثلث وقد قال غير واحد 
الخمس أحب إلى فى الوصية من غير أن يقول لا تعدو الخمس ما الحجة عليه ؟ قال حديث عمران 
بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت فأقرع رسول الله صلى الله عليه و بينهم فأعتق 
أثنين وأرق أربعة قلنا فقال لك فدلك هذا على أن العتق وصية وأن الوصية مرجوعة إلى الثلث قال : 
أبين الدلالة قلنا فقال لك أفئابت هذا عن عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى دلك على أن الوصية فى 
القران على خاص ؟ قال نعم : قلنا فمّال لك نوهيه بان محرج الوصية كمخرج الدين وقد قلت فى 
ادبن عام »قال لا والسنة تال عل مى اكاب ٠‏ قلت فى حجة على أحد أبن من أن تكو تزع 
أن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم الدالة على معنى كتاب الله أن اقرع بين مماليك اعتقهم ست 
فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم خالفت ما زعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة فرق بها بين 
الوصية والدين ومخرج الكلام فيهم| واحد فزعمت أن هؤلاء الرقيق كلهم يعتقون و يسعى كل واحد منهم 
فى خمسة أسداس قيمته » قال إنى إنما قلته فأن النبى صلى الله عليه و. قضى فى عبد أعتق أن يعتق 
ثلئه ويسعى فى ثلثى قيمته . قلنا هذا حديث غير ثابت ولو كان ثابتا لَم يكن فيه حجة » قال ومن 
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أين ؟ قلت : أرأيت المعتق ستة أليس معتق ماله ومال غيره فأنفذ ماله وردٍ مال غيره قال بلى » قلت : 
فكانت الستة يتجزءون والحق فها يتجزأ إذا اشترك فيه ة قسم فأعطى كل من له حق نصيبه ؟ قال : 
لت فإذا كان فا ل يتجزأ لم يسم مثل العد الواح وليف » قال م . قلت : فالعبيد يتجزءون 
فجزاهم رسول الله صلى الله عليه و وسار افرد الك عن رسولة الله عق الله عليه وسلي إلى خير لا: يخالفه 
فى كل حال أم تمضى كل واحد ناكما جاء ؟ قال بل امضى كل واحد منهماكا جاء . قلت : فلم م 
تفعل فى حديث عمران بن حصين حين رددته على ما يخالفه لأن ما يتجزأ يخالف فى الحكم مالا 
يتجزا ولوتخان أن يكونا مختلفين فنطرح أحدها للاخر طرح الضعيف للقوى وحديث الاستسعاء 
ضعيف » ولوجاز أن يكون حدي شعمرانين حصين فى القرعة منسوخا أو غير ثابت لم يكن لنا ولك فى 
الاقتصار بالوصايا على الثلث حجة ولا على قوم خالفوه فى معنى آخخر من هذا الحديث قال وما قالوا 
قلنا » قالوا قال الله عز وجل « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » وقال فى 
جميع المواريث مثل هذا المعنى فإنما ملك الله الأحياء ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم 
فأما ما كان مالك امال حباً فهو مالك ماله وسواء كان مريضا أو صحميسا لأنه لا يخلو مال من أ 
يكون له مالك وهذا مالك لا غيره فإذا أعتق جميع ما يملك أو وهب جميع ما يملك عتق بتات أو هبة 
بتات جز العتق والهبة وإن مات لأنه فى الحال التى أعتق فبها ووهب مالك قال ليس له من ذلك الا 
الثلث ٠‏ قلنا فقال لك ما دلك على هذا ؟ قال حديث الننى صلى الله عليه وسلم فى رجل أعتق ستة 
مملوكين لا مال له غير هم فاقرع النبى صل الله عليه و بينم فاعتق اثنين وارق اربعة » قلنا فإن قال 
لك إن كان الحديث معارضا بخلافه فلا يحوز أن يكون حكم الحديث عندك إلا أن يكون ضعيفا 
بالمعارض له وماكان ضعيفا عندك من الحديث فهو متروك لأن الشاهد إذا ضعف فى الشهادة لم يحكم 
بشهادته التى ضعف فيها وكان معناه معنى من لم يشهدوا الحديث عندك فى ذلك المعنى أو يكون 
منسوخا فالمنسوخ كا لم يكن قأل ما هو بضعيف ولا منسوخ قلنا فإن قال لك فكيف جاز لك تركه فى 
نفس ما حكم به فيه ولا يحوز لك تركه كله ؟ قال ما تركته كله » ؛ قلنا فقال هو لفظ واحد وحكم واحد 
ا ا و ا د ل ل 
جاز لك أن تبعضه فتأخذ منه بشىء وتترك شيئا » وأخذ رجل بالقرعة التى تركت وترك أن يرد ما 
المر يض فى ماله إلى الثلث بالحجة التى وصفت أما كان هذا أولى أن يكون ذهب إلى شبهة من القران 
والقياس منك قال وأين القياس قلت : أنت تقول ما أقر به لأجنبى فى ماله ولو أحاط بماله جاز وما 
أتلف من ماله بعتق أو غيره ثم صح لم يرد لأنه أتلفه وهو مالك ولو أتلفه وهو غبر مالك لم يحز له به » 
وقلت له أرأيت حين نبى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وأذن بالسلف إلى أجل 
مسمى أليس هو بيع ما ليس عندك ؟ قال بلى » قلت : فإن قال قائل فهذان محتلفان عندك ؟ قال فإذا 
اختلفا فى الحملة ووجدت لكل واحد منهم| مخرجا ثبتهما جميعا وكان ذلك عندك أولى بى من أن أطرح 
أحدهما بالآخر فيكون لغيرى أن يطرح الذى ثبت ويثبت الذى طرحت فقلت : نبى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن بيع ما ليس عندك على بيع العين لا يملكها وبيع العين بلا ضمان قال الخلت روي 
لا ا ا ل 1 7 
5 : فلزمك هذا فى حديث عمران بنحصينأولا يكون مثل هذا حجة لك قلت ل 


قائل . قال الله تبارك وتعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعاتكم وخالاتكم وبنات 
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الأخ وكات الأعحت وامهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن » ثم قال «كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء 
ذلكم » فقال قد ممى الله من حرم ثم أحل ما وراءهن فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام فلا بأس أن 
يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لأنذكل واحدة منهما تى على الانفراد ولا أجد في الكتاب 
تحريم الجمع بينهما قال ليس ذلك له والجمع بينهم| حرام لأن النى صلى الله عليه وسلم نبى عنه قلنا 
فإن قال لك أفتئبت نهى النبى صلى الله عليه وسلم بخبر أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وحده عن 
الجمع بينهها وفى ظاهر الكتاب عندك إباحته ولا توهنه بظاهر الكتاب قال فإن الناس قد اجمعوا عليه 
قلنا فاذا كان الناس اجمعوا على خبر الواحد بتصديق المخبر عنه ولا يحتجون عليه بمثل ما تحتجون به 
وعم يه مر رعرل بإ بعال اند عه رارق جام حر ادر اتوي تاكاتي ا الله ا عالق 
وكيف جاز لك ان تثبت تثبت ما اختلفوا فيه ما وصمنا بالخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم مرة وتعيب علينا 
أن ثيتنا ما هو أقوى منه وقلت لبعض من يقول هذا القول قد قال الله عز وجل «كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » فإن قال لك قائل تجوز الوصية لوارث 
قالاروى عن الى صل الل عليه وصلم فنا فالحديية لا تجوز الوضيية آوارت ألبت أم ليث انين بع 
الشاهد قال بل حديث المين مع الشاهد ولكن الناس لا يختلفون فى ان الوصية لوارث منسوخة قلنا 
أليس بخبر قال بلى قلت : فإذا كان الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أقوى منه لم جاز لأحد خلافه قلنا أرأيت إن قال لك قائل لا تجوز الوصية إلا لذى قرابة فقد 
قاله طاوس قال العتق وصية قد أجازها النى صلى الله عليه وسلم فى حديث عمران للماليك ولا قرابة 
لهم قلنا أفتحتج بحديث 'عمران مرة وتتركه أخرى وقلت له نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله 
صلى الله عليه ول حتى نوجدك تخرج من جميع ما احتججت به وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك . 
قال واين قلت قال الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف 
ما فرضتم » وقال الله عز ؤجل « ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليين من عدة تعتدونها » فلم 
زعمت أنه إذا أغلق بابا أو أرختى سترا وهما يتصادقان أنه لم يمسها فلها الصداق كاملا وعليها العدة وقد 
أخبرنا مسلم بن خخالد عن ابن جر يج عن ليث بن أبى سلم عن طاوس عن ابن عباس قال ليس لها إلا 
نصف المهر ولا عدة علبها وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب قال قاله عمر ب بن الخطاب وعلى بن 
اي ا ب ا 0 
بالكتاب منا قلنا وابن عباس وشر بح علمان بالكتاب ومعها عدد من المفتين فكيف قلت 
0 ظاهر الكتاب فى موضع قد نجد المفتين فيه يوافقون ظاهر الكتاب واحتججت فى ذلك 
برجلين من أصحاب النبى عليه السلام وقد يخالفها غيرهما وأنت تزعم أنك ما تخالف ما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى ألزمنا الله طاعته 
والذى جاء عنه من العين مع الشاهد ليس يخالف حكم الكتاب قال ومن أين ؟ قلنا قال الله عز وجل 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) « واشهدوا ذوى عدل منكم » فكان هذا محتملا أن يكون دلالة 
من الله عز وجل على ما تتم به الشهادة » حتى لا يكون على المدعى مين لا تحربما أن يجوز أقل منه ولم 
يكن فى الحر بل ععريم أن وز قر نض وإذا وجدنا المي قد عيزوت أقل نه فلا يكون أن جرم ان 
أن يحوز أقل منه فيجيزه المسلمون قال ولا ننكر أن تكون السنة تبين معنى القرآن قلنا فلم عبت علينا 
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السنة فى ابمين مع الشاهد وقلت با هو أضعف منها ؟ قال والأثر أيضا يفسر القرآن » قلنا والأثر أيضا 
أضعف من السنة قال نعم ة قلت وكل هذا حجة عليك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقال لى منهم 
قائل إذا نصب الله حكما فى كتابه فلإ يحوز أن يكون سكت عنه وقد بقى فيه شىء ولا يحوز لأحد أن 
يحدث فيه ما ليس فى القرآن قال فقلت قد نصب الله عز وجل الوضوء فأحدئت فيه المسح على الخفين 
وليس فى القران ونصب ما حرم من النساء وأحل ما وراءهن فقلت لا تنكح المرأة على عمتها ولا خخالتها 
وسمى المواريث فقلت فيه لا يرث قاتل ولا تملوك ولا كافر وان كانوا ولدا ووالدا وحجبت الأم من الثلث 
بالأخوين وجعل الله للمطلقة قبل أن تمس نصف المهر ولم يحعل عليها عدة ثم قلت إن خلا بها وإن لم 
يمس فلها المهر وعلبها العدة فهذا كله عندك خلاف ظاهر القران والعين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر 
القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين ولا بمين فإذا كان شاهد حككنا بشاهد وبمين وليس هذا بخلاف لظاهر 
القران وقلت له فكيف حكم الله تعالى بين المتلاعنين قال أن يلتعن الزوج ثم تلتعن المرأة قلت ليس فى 
القران غير ذلك قال نعم قلت فلم نفيت الولد قال بالسنة قلت فل قلت لايتنا كحان ما كانا على اللعان 
قال بالاثر قلت جلدته إذا | كذب .نفسه والحقت به الولد قال بقول بعض التابعين قلت ف قلت إذا 
أبت أن تلتعن حبست قال بقول بعض الفقهاء قلت فستيعاك: فى ,اجكاء (ميوصة فقن القران قد 
أحدئت فيها أشياء ليست منصوصة فى القرآن وقلت لبعض من يقول هذا القول قد قال الله عز وجل 
لنيبه صلى الله عليه وسلم « قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاهم يطعمه إلا أن يكون ميتة » الآية 
وقال فى غير آبة مثل هذا المعنى فلم زعمت أن كل ذى ناب من السباع حرام وليس هو ثما سمى الله 
وسار لمعك مودي تمس ل وود ع 
أسمعه حتى جئت الشام قال وإن كان لم يسمعه حتى جاء الشام فقد أحاله على ثقة من أهل الشام قلنا 

ولا توهنه بتوهين من رواه وخلافه ظاهر الكتاب عندك وابن ن عباس رضى الله تعالى عنهما مع علمه 
بكتاب الله عز وجل وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبيد بن عمير مع 
سنه وعلمه يبيحون كل ذى ناب من السباع قال ليس فى إباحتهم كل ذى ناب مع السباع ولا فى 
إباحة أمثالهم حجة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمه وقد تخفى علبهم السنة يعلمها من هو 
ع ل ال وو امن ال ا ار 
النبى صلى الله عليه وسلل خلافه قلنا ؤتراهم يخفى ذلك عليهم ويسمعه رجل من اهل الشام قال نعم 
قد خفى على عمر والمهاجربن والأنصار ما حفظ الضحاك بن سفيان وهو من أهل البادية وحملا ابن 
مالك وهو من أهل البادية قلنا فتحريم كل ذى ناب من السباع مختلف فيه قال وإن اختلف فيه إذا 
نبت عن النى صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعام بمعنى ما أراد 
وان فى اخد يم ردول دعل اله عله وبال جاح حجة ولا فى خلاف محالف ما وهن حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلنا وابمين مع الشاهد أثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم كل 
ذى ناب من السباع وليس خلاف ظاهر الكتاب وليس لها مخالف واحد من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل فكيف ثبت الذى هو أضعف إسنادا وأقوى مالفا وأعلم مع خلافه ظاهر الكتاب عندك 
ورددت ما لا يخالف ظاهر الكتاب ولا يخالفه أحد من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم وقلت له 
أسمعك استدللت بقول عمر وعلى رضى الله تعالى عنهم| ولها مخالف فى التىيغلق عليها الباب و يرخى 
الستروقول عبان أن ححيت الأم عن الثلث بالأخوين وقد خالفهم ابن عباس فى ذلك وغيره أرأيت 


فى 
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إن أوجدتك قول عمر وعبد الرحمن وابن عمر يوافق كتاب الله ثم تركت قوهم قال وأين ؟ قلت قال 
الله عز وجل ٠‏ لا تقتلوا الضيد وأنتم حرم ؛ الآبة فلم قلتم يحزيه من قتله خطأ وظاهر القرآن يدل على أنه 
إنما بحزيه من قتله عمدا قال بحديث عن عمر وعبد الرحمن فى رجلين أوطنا ظبيا قلت قد يوطانه 
عامدين فإذا كان هذا عنك هكذا فقد حكم عمر وعبد الرحمن على قاتلى صيد يجزاء واحد وحكم 
ابن عمر على قتله صيد يجزاء واحد وقال الله عز وجل ٠‏ « مثل ما قتل من النعم » والمثل واحد لا أمثال 
وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال قال شبهته بالكفارات فى القتل على النفر 
الذين يكون على كل واحد منهم رقبة قلنا ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة ولو قيل لك 
ذلك افتدع ظاهر الكتاب وقول عمر وعبد الرحمن وابن عمر بأن تقيس ثم تخطىء ء أيضا القياس أرأيت 
الكفارات أموقتات قال نعي قلت فجزاء الصيد موقت قال لا إلا بقيمته قلنا أفجزاء الصيد إذا كان 
ل مل ا 1 1 

فيه الا القياس كان بالدية أشبه وقيل له حكم عمر له في البربوع ججفرة وفى الأرنب بعناق فلم زعمت 
والله تعالى يقول فى جزاء الصيد « هديا بالغ الكعبة » أن هذا لا يكون هديا وقلت لا يجوز ضحية 
وجزاء الصيد ليس من الضحايا بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة والضحية عندك شاة وقيل له قال الله 
عز وجل « فجزاء مثل ما قتل من النعم ٠‏ وحكم عمر وعبد الرحمن وعمان وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فى بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم جاكمهم 
فى النعامة ببدنة والنعامة لاا تسوى بدنة وفى حار الوحش ببقرة وهو لا يسوى بقرة وفى الضبع بكبش 
وهو لا يسوى كبشا وفى الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودونها وفى الأرنب بعناق 
وفى اليربوع يحفرة وهما لا يسو بان عناقا ولا جفرة أبدا فهذا يدل على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما يقتل 

من الصيد شبها بالبدن لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت كني لاختلاف أسعار ما يقل فى 
الأزمان والبلدان ثم قلت فى القيمة قولا محتلفا فقلت يجزاء الأسد ولا يعدى به شاة فل تنظر إلى بدنه 
لأنه أعظم من الشاة ولا قيمته إن كانت قيمته أكثر من شاة وهذا مكتوب فى الحج بحججه قال لى 
أراك تنكر على قولى فى العين مع الشاهد هى خلاف القرآن قلت نعم ليست بخلافه القران عربى 
فيكون عام الظاهر وهو يراد به الخاص قال ذلك مثل ماذا قلت مثل قول الله عز وجل « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهم] ه الزانية والزان نى فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ؛ فل كان ١‏ سم السرقة يلزم 
سراقاً لا يقطعون مثل من سرق من غير حرز ومن سرق أقل من ربع لحار وكات لخي ري لمم 
تجلد والعبد يزنى فيجلد خمسين بالسنة كانت فى هذا دلالة على أنه إنما أريد بهذا بعض الزناة دون 
بعض وبعض السراق دون بعض وليس هذا خلافا لكتاب الله عز وجل فكذلك كل كلام احتمل 
معانى فوجدنا سنة تدلٍ على أحد معانيه دون غيره من معانيه استدللنا بها ولك سنة موافقة للقرآن لا 
مخالفة وقولك خلاف القران فيا جاءت فيه سنة تدل على أن القران على خاص دون عام جهل ٠‏ قال 
فإنا تزعم أن النبى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها مخالف للقرآن . فقلت قد أخطأت من موضعين 
قال وما هما ؟ قلت : لوجازآن تكون سننة تخالف القران فتثبت كانت العين مع الشاهد تثبت بها ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا لم تكن سنة وكان القرآن محتملا فوجدنا قول أصحاب الننى صلى الله 
عليه وسلم وإجاع أهل العلم يدل على بعض المعانى دون بعض قلنا هم أعلم بكتاب الله عز وجل وقولهم 
غير مخالف إن شاء الله تعالى كتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
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ولا إجاع يدل منه على ما وصفت من بعة بعض المعانى دون بعض فهو على ظهوره وعمومه لا بخص منه 
شىء دون شىء . وما اختلف فيه بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أخذنا منه بأشبهه بظاهر 
ري لي اح 0 . قال 
ين قلنا فما بينا وفما سنبين إن شاء الله تعالى » قلت قال الله عز وجل « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 
ل « المطلقات بتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » إلى قوله «إصلاحا» ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فظاهر هاتين الآبتين يدل على أن كل مطلق فله الرجعة على امرأته ما لم 
تنقض العدة لأن الآيتين فى كل مطلق عامة لا خاصة على بعض المطلقين دون بعض » وكذلك قلنا 
كل طلاق ابتدأه الزوج فهو يملك فيه الرجعة فى العدة فإن قال لإمرأته أنت طالق ملك الرجعة فى 
العدة وإن قال لها أنت خلية أو برية أو بائن ولم يرد طلاقا فليس بطلاق وإن أراد الطلاق وأراد به 
واحدة فهو طلاق فيه الرجعة » وكذلك إن قال أنت طالق البتة لم ينو إلا واحدة فهى واحدة ويملك 
الرجعة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلت لبعض من يخالفنا أليس هكذا تقول فى الرجل يقول 
لإمرأته أنت طالق ؟ قال بلى وتقول فى الخلية والبرية والبتة والبائنة ليست بالطلاق إلا أن يريد طلاقا ؟ 
قال نعم قلت وإذا قال طالق لزمه الطلاق وإن لم يرد به طلاقا ؟ قال نعم قلت فهذا أشد من قوله أنت 
خلية اوبرية لأن هذا قد 0 غير طلاق عندك ولا يكون طلاقا إلا بإرادته الطلاق فإذا اراد الطلاق 
كان طالقًا قال : ست أله إن أراد بهذا طلاقا لم 0 بملك الرجعة وهذا أضعف عندك 
ادن لاه كان شن اذى لاسدى لتر باك ار ان اك راسمف ال مده 
الرجعة ( قال ) فقد روينا بعض قولنا هذا عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وجعلنا ما بقى 
قياسا عليه قلت فنحن قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل البتة وأحدة يملك فيه 
الرجعة حين حلف صاحها انه لم يرد إلا واحدة وروينا مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه ومعنا ظاهر القران فكيف تركته ؟ وقلت له : قال الله عز وجل ١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر » إلى قوله « سميع علب » قلنا فظاهر كتاب الله تعالى يدل على معنبين . أحدهها : أن له 
أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلاله فلا سبيل عليه فيها حتي تنقضى كا لو أحلتني أربعة أشهر 
لم يكن لك أخذ حقك منى حتى تنقضى الأربعة الأشهر فدل على أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر 
واحدا من الحكمين إما أن يفىء وإما أن يطلق فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه طلاق .بمضى أربعة أشهر حتى 
يحدث فيه طلاقا فزعمتم أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائئة لو اح ا 
له إلا فى الأربعة الأشهر ("© فا نقصتموه مما جعل الله له من الأربعة الأشهر قدر الفيئة ولم زعمتم أن 
الفيئة له فها بين أن يول إلى أن تنقضى الأربعة الأشهر وليس عليه عزعة الطلاق إلا فى الأربعة الأشهر 
وقد ذكرهما الله عز وجل معاً لافصل بد بينهما ولم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشىء يحدثه من جاع أو 
فىء بلسان إن لم يقدر على الماع وأن عزيمة الطلاق هى مضى الاربعة الأشهر لا شىء يحدثه هو بلسان 
ولا فعل أرأيت الإيلاء طلاق هو؟ قال لا . قلت أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة 
فجعلته طلاقا قال فلم قلت أنت يكون طلاقاً ؟ قلت ما قلت يكون طلاقا إنما قلت إن كتاب الله ع 
وجل يدل آنه اذا إلى فضت الأربعة الأشهر على أن عليه إما أن يفىء وإما أن يطلق وكلاهما شىء حدثه 


. أو« فلم نقصتموه » تأمل وحرر . كتبه مصححه‎ ٠ كذا فى النسخ ولعله  فنقصتموه‎ )١( 
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بعد مضى الأربعة الأشهر . قال : فلم قلت إن فاء فى الأربعة الأشهر فهو فائىء قلت أرأيت لوكان 
على دين إلى أجل فعجلته قبل محله ألم أكن محسنا ويكون قاضيا عنى ؟ قال بل : قلت فكذلك 
الرجل يفىء فى الأربعة الأشهر فهو معجل ماله فيه مهل قال فلسنا نحاجك فى هذا ولكنا اتبعنا فيه 
قول عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود . قلنا أما ابن عباس فإنك تخالفه فى الايلاء قال ومن أين ؟ 
قلت أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دبنار عن أبى يحبى الأعرج عن ابن عباس أنه قال المولى الذى 
يحلف أن لا يقرب امرأته أبدا وأنت تقول المولى من حلف على أربعة أشهر فصاعدا فأما ما رويت منه 
عن ابن مسعود فرسل وحديث على بن بذيمة لا يسنده غيره علمته ولوكان هذا ثابتا عنه فكنت إنما 
بقوله اعتللت لكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم أولى أن يؤخذ بقوهم من 
واحد أو اثنين قال فن أين لكم بضعة عشر؟ قلنا أخبرنا سفيان بن عبينة عن نحبى بن سعيد عن 
سلمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولى 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار وعئان 
ابن عفان وعلى وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم كلهم يقول يوقف المولى فإن كنت ذهيت إلى 
الكثرة قن قال يوقف أكثر وظاهر القران معهم وقد قال عز وجل ١‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا » إلى قوله « ستين مسكينا » وقلنا لا يحز به إلا رقبة مؤمنة ولا يحزيه إلا أن يطعم ستين 
مسكينا والإطعام قبل أن بيّاسا فقال يجز بة رقبة غير مؤمنة فقلت له أذهبت فى هذا القول إلى خبر عن 
أحد أصحاب النبى صلى الله عليه وس قال لا » ولكن إذا سكت الله عن ذكر المؤمنة فى العتق فقال 
رقبة ول بقل مؤمنة كا قال فى القتل د دل ذلك على أنه لو أراد المؤمنة ذكرها قلت له أو ما يكتفى إذا 
ذكرااف عر ويعل الكقارة * فى العتق فى موضع فقال ٠‏ رقبة مؤمنة ٠‏ ثم ذكركفارة مثلها فقال رقبة بأن 
أن الكفارة لا تكون إلا مؤمنة فقال هل تحد شيئا يدلك على هذا ؟ قلت : : قال وأين هو؟ قلت 
قول الله عز وجل « واليدنا ذوى عدل منكم ») وقوله « حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » فشرط 
العدل فى هاتِين الآبتين وقال « وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضا ركاتب ولا شهيد » وقال فى القاذف ١‏ لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء » وقال « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت » لم يذكر ههنا عدلا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلت له 
أرأيت لوقال لك قائل أجزة فى البيع والقذف وشهودٍ الزنا غير العدل كما قلت فى العتق لأنى لم أجد فى 
التتزيل شرط العدل كما وجدته فى غير هذه الأحكام قال ليس ذلك له قد يكتفى بقول الله عز وجل 
وذو عدك مك )ناد كر الخهرة وا بعازة ل ذريل سال وان اليك عن د كر الماك عير 
فى أنهما شهادة يدل على أن لا يقبل فيها إلا العدل قلت هذاىا قلت فلم ل تقل بهذا ؟ فتقول . . اذا 
ذكر الله رقبة فى الكفارة فقال مؤمنة ثم ذكر رقبة أخرى فى الكفارة فهى مؤمنة لأنبيا يجتمعان فى أنهها 
كفارتان فإن لم يكن لنا عليك بهذا حجة فليستٍ على أحد لو خالفه فقال الشهود فى البيع والقذف 
والزنا يقبلون غير عدول: رقا الغافضي) رحيه انه يعاق : وإنها رأينا فرض الله عز وجل على المسلمين 
فى أموالهم مدفوعا إلى مسلمين فكيف يخرج رجل من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا وقلنا له زعمت 
ل ل ل ا ل 
فى ستين يوماً أجزأه أما يدلك فرضن الله عز ذكره بإطعام ستين مسكيئا على أن كل واحد منهم غير 
الأخرواعا اوج اقدههاك لحن مطريين. كيف فل عر يدا ن: عه فد كينت رفرنق علية: فى كات 
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يوما ولم يحز له أن يطعم تسعة وخمسين فى يوم طعام ستين أرأيت رجلا وجبت عليه ستون درهما لستين 
رجلا أيحزيه أن يؤدى الستين إلى واحد أو إلى تسعة وخمسين قال لا والفرض عليه أن يؤدى إلى كل 
واحد منهم حقه قلنا فقد أوجب الله عز وجل لستين مسكينا طعاما فزعمت أنه إن أعطاه واحدا منهم 
أجزأ عنه أرأيت لوقال لك قائل قد قال الله عز وجل وأشهدوا ذوى عدل منكم ؛ أتقول إنِه أراد أن 
يشهد للطالب محقه فشرط عدد من يشهد له والشهادة أو انما أراد الشهادة قال اراد عدد الشهود 
وشهادة ذوى عدل منكم اثنان قلت ولوشهد له بحقه واححد اليوم ثم شهد له غداً أيجزيه من شاهدينى ؟ 
قال لا لأن هذا واحد وهذه شهادة واحدة قلنا فالمسكين إذا رددت عليه الطعام لم يخرج من ان يكون 
واحدا لا ستين قلنا فقد معى ستين مسكينا فجعلت طعامهم لواحد وقلت إذا جاء بالطعام أجزأه وسمى 
شاهدين فجاء شاهد منهم| مرتين فقلت لا يجزىء فا فرق بينهه| ؟ فرجع بعضهم إلى ما قلنا فى هذا وفى 
ان لا تحزىء الكفارة إلا مؤمنة قال الله عز وجل « والذين يرمون ازواجهم وم يكن هم شهداء الا 
أنفسهم ٠‏ إلى قوله « أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 

تين - ولله أعلم - فى أككات اللهدعز وجل أن كل زوج ببلاعن زويعته لان اقداعز وتجل ذكر الزو جين 
مطلقين لم يخص احدا من الازواج دون غيره ولم تدل سنة ولا اد ثر ولا إجاع من اهل العلم على ان ما 
أريد بهذه الآبة بعض الأزواج دون بعض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إن التعن الزوج وم تلتعن 
المرأة حدت إذا أبت أن تلتعن لقول الله عز وجل ٠‏ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد » فقد أخبر والله أ 

أن العذاب كان علها إلا أن تدرأه باللعان وهذا ظاهر حكم الله عز وجل (قال ) فخالفنا فى هذا 
بعض الناس فقال لا يلاعن إلا حران مسلان ليس منهما محدود فى قذف فقلت له : وكيف خالفت 
ظاهر القران؟ قال روينا عن عمرو بن شعيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «.أربعة لا لعان بينهم » 
فقلت له : إن كانت رواية عمرو بن شعيب مما يثبت فقد روى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابمين مع الشاهد والقسامة وعدد أحكام غير قليلة فقلنا بها وخالفت وزعمت أن لا تثبت روايته فكيف 
تحتج مرة بروايته على ظاهر القرآن وتدعها لضعفه مرة ؟ إما أن يكون ضعيفاً كما قلت فلا ينبغى أن تحتج 
به فى شىء . وإما أن يكون قويا فاتبع ما رواه ثما قلنا به وخالفته . وقلت له أنت أيضا قد خالفت ما 
رويت عن عمرو بن شعيب قال وأين ن ؟ قلت إن كان ظاهر القرآن عاما على الأزواج ثم ذكر عمرو 
أربعة لا لعان بينهم فكان يلزمك أن تمخرج الأربعة من اللعان ثم تقول يلاعن غير الأربعة لأن قوله 
أربعة لا لعان بينهم بدل على أن اللعان بين غير الأربعة فليس في حديث عمرو لا يلاعن المحدود في 
القذف . قال أجل ولكنا قلنا به من قبل أن اللعان شبهادة لأن الله عز وجل مهاه شهادة . فقلت له إنما 
معناها معنى ابمين ولكن لسان العرب واسع . قال وما يدل على ذلك ؟ قلت أرأيت لوكانت شهادة 
أتحوز شهادة المرء لنفسه ؟ قال ا : أفتكون شهادته أربع مرات إلا كشهادته مرة واحدة ؟ 
قال : لا . قلت : أفيحلف الشاهد ؟ قال : لا قلت فهذا كله فى اللعان . قلت أفرأيت لوقامت مقام 
الشهادة ألا تحد المرأة ؟ قال : بلى قلت أرأيت لوكانت شهادة أتحوز شهادة النساء فى حد ؟ قال لا 
قلت ولو جازت كانت شهادتها نصف شهادة ؟ قال نعم قلت فالتعنت مان مرات . قال نعم قلت 


)١(‏ كذا فى فى النسخ وعبارته فى أللعان هكذا « قلت ولو شهد أليس شهادته مرة فى و فى أمر واحد كشهادة أربعا قال 
بلى ٠»‏ وهى أوضح ٠‏ تامل . 
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أفتبين لك أنها ليست بشهادة قأل ما هى بشهادة ة قلت ولم قلت هى شهادة على معنى الشهادات مرة 
وأبيتها أخرى فإذا قلت هى شهادة فل لا تلاعن بين الذميين وشهادته| عندك جائزة كان هذا يلزمك 
وكيف لاعنت بين الفاسقين اللذين لا شهادة ؟ ليا قال لأنهما إذا تابا قبلت شهادته) . فقلت له ولو قالا 
قد تبنا اتقبل شهادتبها دون اختبارهما فى مدة تطول قال لا : : قلت افرايت العبدين المسلمين العدلين 
الأميين إذا أبيت اللعان بينهما فى حال عبودية لا تجوز شهادتهم| لوعتقا من ساعتهما أتجؤز شهادتهم| قال 
نم قلت أهما أقرب إلى جواز ز الشهادة لأنك لا تختبرهما يكفيك أنه الخبرة لا فى العبودية أم الفاسقان 
اللذان لا تميز شهادتهم| ؟ حتى تمختبرهما ؟ قال بل هما قلت فلم أبيت اللعان بينهها وهما أقرب من العدل 
إذا تحولت حالما ولاعنت بين الفاسقين اللذين هما ابعد من العدل وم ابيت اللعان بين الذميين وانت 
تجيز شهادتهم| فى الحال التى يقذف فيها الزوج ؟ وقلت له أرأيت اع 1 بحقين خلمًا كذلك يقذف 
المرأة وفى الأعميين علتان إحداهما لا ير يان الزنا والأخرى أنك لا تجيز شهادتبيا تحال أبدا ولا بتحولان 
عندك أن تجوز شهادة واحد منهها أبدا كيف لاعنت بينهها وفيهما ما وصفت من القاذف الذى لا تجوز 
شهادته أبدا وفيهما أكثر من ذلك أن الرجل القاذف لا يرى زنا امرأته ؟ قال فظاهر القرآن أنهها زوجان 
قلنا فهذه الحجة عليك والذى أبيت قبوله منا أن اللعان بين كل زوجين وقال الله عز وجل فى قذفه 
المحصنات « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا» 
وقلنا إذا تاب القاذف قبلت شهادته وذلك بين فى كتاب الله عز وجل ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة قال معت الزهرى يقول زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز 
لأشهد أخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكرة تب تقبل شهادتك أوإن تبت 
قبلت شهادتك قال وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه قال سفيان أشهد 
لأخبرنى ثم معى رجلا فذهب على حفظ اسمه فسألت فقال لى عمر بن قيس هوسعيد بن المسيب وكان 
سفيان لا.يشك أنه ابن المسيب ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وغيره يرويه عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب عن عمر قال سفيان أخبرنى الزهرى فلا قت سألت فقال لى عمر بن قيس وحضر 
المحلس معى هو سعيد بن المسيب قلت لسفيان أشككت حين أخبرك أنه سعيد ؟ قال لا هوكيا قال غير 
أنه قد كان دخلنى الشك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنى من أثق به من أهل المدينة عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استتاء بهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن 
يرجع فرد شهادته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبى نجيح فى 
القاذف اذا تاب تقبل شهادته قال وكلنا نقوله عطاء وطاوس واهد وقال بعض الناس لا تجوز شهادة 
احدود فى القذف أبدا قلت أفرأيت القاذف إذا لم يحد حداً تاماً أتجوز شهادته إذا تاب ؟ قال نعم قلت 

له ولا أعلمك إلا دخل عليك خلاف القرآن من موضعين أحدهما أن الله عز وجل أمر يحلده وأن لا 
تقبل شهادنه فزعمت أنه إن لم يحلد قبلت شهادته قال فإنه عندى إنما ترد شهادته إذا جلد قلت أفتجد 
ذلك فى ظاهر القران أم فى خبر ثابت ؟ قال أما فى خبر فلا » وأما فى ظاهر القرآن فإن الله عز وجل 
يقول و فاجلد وهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ؛ قلت أفبالقذف قال الله عز وجل «٠‏ ولا تقبلوا 


)١(‏ البخق - بالتحر يك - العور با نخساف العين وقد تقدمت هذه اللفظة فى اللعان غير منقوطة وهذا توضيحها 
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هم شهادة أبدا » أم بالحلد ؟ قال بالحلد قال بالحلد عندى قلت وكيف كان ذلك عندك والحلد انما 
وجب بالقذف . وكذلك ينبغى أن تقول فى رد الشهادة أرأيت لوعارضك معارض بمثل حجتك فقال 
إن الله عز وجل قال فى القاتل خطأ « فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » فتحر ير الرقبة لله 
والدية لأهل الممقتول ولا يحب الذى للادميين وهو الدية حتى يؤدى الذى لله عز وجل كا قلت لايحب 
أن ترد الشهادة وردها عن الآدميين حتى ا ل ل أقول ليس 
هذاكا قلت : وإذا أوجب الله عز وعلا على آدمى ١‏ شيئين فكان أحدهما للادميين أخذ منه وكان الآخر 
لله عز وجل فينبغى أن يؤخذ منه أو يؤديه فإن لم يؤخذ منه ول يؤده لم يسقط ذلك عنه حق الآدميين 
الذى أوجبه الله عز وجل عليه قلت له فلم زعمت أن القاذف إذا لم يحلد الحد وجلد بعضه فلم تم 
بعضه ان شهادته مقبولة وقد اوجب الله تبارك تعالى فى ذلك الحد ورد الشهادة ؟ فا علمته رد حرفا إلا 
00 . فقلت له هذا الذى عبت على غيرك أن يقبل من أصحابه وإن سبقوه إلى 
وكانوا عنده ثقة مأموذين فقلت لا نقبل إلا ما جاء فيه كتاب أو سنة أو أ: براح ااي 
4 1 ل جات لاع لكات الت ب نات عل لد ن تابوا » فكيف جاز لك 
أو لأحد إن تكلف من ا شيئاً أن يقول لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب ومن قولك وقول أهل العلم 
لو قال رجل لرجل واللّه لا أكلمك أبدا ولا أعطيك درهما ولا اتى منزل فلان ولا أعتق عبدى فلانا 
ولا أطلق امرأتى فلانة إن شاء الله إن الاستثناء واقع على جميع الكلام أوله واخخره . فكيف زعمت أن 
الاستثناء لا بقع على القاذف إلا على أن يطرح عنه اسم الفسق فقط ؟ فقال قاله شريح فقلنا فعمر أولى 
و وحرم الله أولى أن يكونوا أعلم بكتاب الله وبلسان العرب لأنه 
بلسانهم نزل القران قال فقول أبى بكرة استشهدوا غيرى فإن المسلمين فسقونى فقلت له قلا رأبتك نحتج 
بشىء إلا وهو عليك قال وما ذاك ؟ قلت احتججت بقول أ بكرة استشهدوا غيرى فإن المسلمين 
فسقونى فإن زعمت أن أبا بكرة تاب فقد ذكرأن المسلمين لم يزيلوا عنه الاسم وأنت تزعم أن فى 
كتاب الله عز وجل أن يزال عنه إذا تاب | سم الفسق ولا تجيز شهادته وقول أبى يكرة إن كان قاله أنهم 
لم يزيلوا عنه الاسم يدل على أ: لط الأسرت كي قل شهدت ل مهكد احتج اصحابنا 
قلت أفتقبل عمن هو أشد تقدما فى الدرك والسن والفضل من صاحبك أن تحتج بما إذا كشف كان 
عليك وبما ظاهر القرآن خلافه ؟ قال لا قلت فصاحبك أولى أن يرد هذا عليه وقبت له أتقبل شهادة 
من تاب من كفر ومن تاب من قتل ومن تاب من حمر ومن زنا ؟ قال نعم قلت والقاذف شر أم هؤلاء ؟ 
قال بل اكثر هؤلاء اعظم ذنبا منه قلت فلم قبلت من التائب من الأعظم وأبيت القبول من التائب مما 
هو أصغر منه ؟ وقلت وقلنا لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب تحال . وقال جاعة منا ولا يحل نكاح أمة 
مسلمة لمن يحد طولا لحرة ولا إن لم يحد طولا لحرة حتى يخاف العنت فتحل حيتئذ فقال بعض الناس 
يحل نكاح إماء أهل الكتاب ونكاح الأمة المسلمة لمن لم يحد طولا لحرة وإن لم يخف العنت” في 
الأمة فقلت له قال الله عز وجل ٠‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » فحرم المشركات جملة وقال الله 
عز وجل « إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايما نين فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ا الاو لت 2 را عد راو لاا حا كك ارات د لاقت 
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فأحل صنفا واحداً من المشركات بشرطين أحدهما أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب . والثانى أن 
تكون حرة لأنه لم يختلف المسلمون فى أن قول الله عز وجل « وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم » هن الحرائر وقال الله عز وجل « ومن لم يستطع منككم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيا 
ملكت أعانكم » قرأ الربيع إلى قوله « لمن خشى العنت منكم ٠‏ فدل قول الله عز وجل « ومن لم يستطع 
منكم طولا » أنه إنما أباح نكاح الإماء من المؤمنين على معنيين . أحدهما أن لا يحد طولا والآخر أن 
يخاف العنت وفى هذا ما دل على أنه لم ب يبح نكاح أمة غير مؤمنة فقلت لبعض من يقول هذا القول : 
فنا ما حكيت بمعنى كتاب اله وظاهره فهل كال ما قلت أنت بمن إباحة تكاج إماد أهل اكات 
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع لك عليه المسلمون فتقلدهم وتقول هم أ 
بمعنى ما قالوا إن احتملته الايتان ؟ قال 0ق قي حافت فيه ظاهر الكتاب ١‏ قال إذ1 اخل اله بر 
وجل الحرائر من أهل الكتاب ل يحرم الإماء قلنا نأ ولم لا تحرم الإماء منهم يحملة تحريم المشركات وبانه 
خخص الإماء الؤمنات من لم يجد طولا ويخاف العنث ؟ قال لما حرم لله امشركات جملة ثم ذكر منبن 
محصنات أهل الكتاب كان الدال على أنه قد أباح ما حرم فقلت له أرأيت لوعارضك جاهل بمثل ما 
قلت فقّال : قال الله عز وجل « حرمت عليكم الميتة والدم. ولحم الختزير» قرأ الربيع إلى قوله « وما 
ذبح على النصب » وقال فى الآبة الأخرى ١‏ إلا ما اضطررتم إليه » فلا أباح فى حال الضرورة ما حرم 
جملة أبكون لى إباحة ذلك فى غير حال الضرورة قيكون التحريم فب منسوخ والإباحة قائمة ؟ قال يأ 
قلنا وتقول له التحر ب بم بحاله والإباحة على الشرط ففتى لم يكن الشرط فلا تحل ؟ قال نعم قلنا فهذا مثل 
الذى قلنا فى إماء أخل الكتاب .وقلت لد قال له جر وجل فين جزم ووامهات نسائكم وربائبكم 
اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللانى دخلتم ببن فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم » 
أفرأيت لوقال قائل إنما حرم الله بنت المرأة بالدخول وكذلك الأم وقد قاله غير واحد قال ليس ذلك له 
را اله حر ادم يي وخر في ارج عرويةا حر لفرو ا حل ا حل داتعا 
أجعل ما أبيح وحده محلا لغيره . قال : نع قلنا فهكذا قلنا فى إماء اهل الكتاب والاماء المؤمنات وقلنا 
افترض الله عز وجل الوضوء فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين أيكون لنا إذا دلت 
السنة على ان المسح يحزىء من الوضوء ان تمسح على البرقع والقفازين والعامة ؟ قال لا قلنا وم ؟ أنعم 
الحملة على ما فرض الله تبارك وتعالى وتخص ما خصت السنة ؟ قال نعم قلنا فهذا كله حجة عليك وقلنا 
أرأيت حين حرم الله تعالى المشركات جملة ثم استثنى نكاح الحرائر من أهل الكتاب فقلت يحل نكاح 
الإماء سين 9ه نايك لسري جملة وإباجته خخراتزهق ندل على إباسنة [مائين ن ؟ فإن قال للك قائل 
وحرائر وإماء المشركات غير أهل الكتاب ؟ قال ليس ذلك له قلنا ولم ؟ قال لأن المستثنيات بشرط 
أنبن من أهل الكتاب قلنا ولا يكن من غيرهن ؟ قال نعم ة قلنا وهو يشرط أبن حرائر فكيف جاز أن 
يكن إماء والأمة غير الحرة كا الكتابية غير المشركة ؟ التى ليست بكتابية وهذا كله حجة عليه أيضا فى 
إماء المؤمنين بلزمه فيه أن لا يحل نكاحهن إلا بشرط الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى إنما أباحه بأن لا 
بحد طولا ويخاف العنت والله تعالى أ وقال الله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم » الآبة وقال 
ا ع ا و و ع ا 3 
النساء » وقال الله عز وجل ١‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » فقلنا بهذه 
الآيات إن التحريم فى غير النسب والرضاع وما خصته سنة هذه الآيات إنما هو بالنكاح ولا يحرم 
أ 
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الخلال الحرا م » .وكذلك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| فلو أن رجلا ناك أم امرأته عاصيا لله عز 
وجل لا تحرم عليه امرأته, وقال بعض الناس إذا قبل أم امرأته أو نظر إلى فرجها شهوة حرمت عليه 
امرأته وحرمت هى عليه لأنها أم امرأته ولو أن امرأته قبلت ابنه بشهوة حرمت على زوجها فقلنا له ظاهر 
القرآن يدل على أن التحر ب يم إا هو بالنكاح فهل عندك سنة بأن الحرام يحرم الحلال ؟ قال لا قلت 
نت بذ ترشا شبعفا لا بكوم عثله حيجة لو قال من روزن عه فى ذىء ليس في قران وقال هذا 
موجود فإن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحربما قلنا أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقَال 
إن الله عز وجل يقول فى التى طلقها زوجها ثلثة من الطلاق ٠‏ فإن طلقها فلا تحمل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره » فإن نكحت والنكاح العقدة حلت لزوجها الذى طلقها ؟ قال ليس ذلك له لأن 
السنة تدل على أن لا تحل حتى يجامعها الزوج الذى ينكحها قلنا فقال لك فإن النكاح يكون وهي لا 
تحل وظاهر القرآن يحلها فإنكانت الشنة تدل على أن جاع الزوج يحلها لزوجها الذى فارقها فالمعنى إما 
هو فى أن يجامعها غير زوجها الذى فارقها فإذا جامعها رجل بزنا حلت » وكذلك إن جامعها بنكاح 
فاسد يلحق به الولد حلت قال لا وليس واحد من هذين زوجا قلنا فان قال لك قائل : أو ليس قد 
كان التزويج موجوداً وهى لا تحل ؟ فإنما حلت بالماع فلا بضرك من أين كان الماع قال لا حتى 
يحتمع الشرطان معا فيكون جاع نكاح صحيح قلنا ولا بحلها الماع الحرام قياسا على الماع الحلال ؟ 
قال : لا قلت وإن كانت أمة فطلقها زوجها فأصابها سيدها ؟ قال لا قلنا فهذا جاع حلال قال وإن 
كان حلالا فليس بزوج لا تحل لزوجها الأول حنى يجتمع أن يكون زوجا ويجامعها الزوج قلنا فإنما حرم 
الله بالحلال فقال « وامهات نسائكم ١‏ وقال ٠‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » فن أين زعمت 
أن حكم الحلال حكم الحرام مث ذلك فى المرأة يفارقها زوجها والأمة يفارقها زوجها فيصيبها 
سيدها ؟ وقلت له قد قال الله عز وجل ١‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بح بإحسان » وقال 
: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فإن قال لك قائل فلا كان حكم الزوجة إذا 
طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنككح زوجا غيره فلو أن رجلا : بالطلاق من امرأة يصيبها بفجور 
أفتكون حرمت عليه حتى تنكتح زوجا غيره لأن الكلام بالطلاق إذا حرم الحلال كان للحرام أشد 
ترما ؟ قال ليس ذلك له قلا وإيس حكم الخلال حلكم الحرام ؟ قال ١‏ لاء قنا فلم زعمث أنه 
حكله فها وصفت ؟ قال فإن صاحبنا قال أقول ذلك قياسا قلنا فأين القياس ؟ قال الكلام حرم فى 
الصلاة فإذا تكلم حرمت الصلاة قلنا وهذا أيضا فإذا تكلم فى الصلاة حرمت عليه تلك الصلاة ان 
يعود فيها أوحرمت صلاة غيرها بكلامه فيها ؟ قال لا ولكنه أفسدها وعليه أن يستأنفها قلنا فلوقاس هذا 
القياس غير صاحبك أى شىء كنت تقول له ؟ لعلك كنت تقول له ما يحل لك تكلم فى الفقه هذا 
رجل قيل له استأنف الصلاة لأنها لا تجزى عنك إذا تكلمت فيها وذلك رجل جامع امرأة فقلت له 
حرمت عليك أخرى غيرها أبدا فكان يلزمك أن تزعم أن صلاة غيرها حرام عليه أن يصليها أبدا وهذا 
لا يبول به أحد من المسلمين وإن قلته فأيهما تحرم عليه ؟ أو تزعم أنها حرام عليه أن يصليها أبدا كما 
زعمت أن امرأته إذا نظر إلى فرج امها حرمت عليه أبدا ؟ قال لا اقول هذا ولا تشبه الصلاة المراتان 
تحرمان لوشيهتهها بالصلاة قلت له يعود فى كل واحدة من الامرأتين فينكحها بتكاح حلال وقلت له لا 
تعد فى واحدة من الصلاتين قلنا فلو زعمت قسته به وهو أبعد الأمور منه قال شىء كان قاسه صاحبنا 
قلنا أفحمدت قياسه ؟ قال لا ما صنع شيئًا وقال فإن صاحبنا قال فالماء حلال فإذا خالطه الحرام نجسه 
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قلنا وهذا أيضا مثل الذى زعمت أنك لما تبين لك علمت أن صاحبك لم يصنع فبه شيئا قال فكيف ؟ 
قلت اتحد الحرام فى الماء محتلطا فالحلال منه لا يتميز ابدا ؟ قال قلت افتجد بدن التى زنى بها 
علطا يدن 221 ل جنير ته ؟ قال 0ه فلج ز وعد اللاء لا حل بدا إذا الله الحرام لاحدد ين اناس 
قال : قلت فتجد الرجل إذا زنى بامرأة حرم عليه أن ينكحها أو هى حلال له وحرام عليه أمها 
وابنتها ؟ قال بل هى حلال له قلت فهها حلال لغيره قال نعم قلت أفتراه قياسا على الماء ؟ قال لا قلت 
أفا تبين لك أن خطأك فى هذا ليس يسيرا إذا كان يعصى الله عز وجل فى امرأة فزنى بها فإذا نكحها 
حلت له بالنكاح وإن أراد نكاح أبنتها لم تحل له فتحل له التى زنى بها وعصى الله تعالى فيها ولو طلقها 
ثلاثا لم يكن ذلك طلاقا لأن الطلاق لا بقع إلا على الأزواج وتحرم عليه ابنتها التى لم بعص الله تعالى 
فى أمرها وإعما حرمت عليه بنت امرأته وهذه عندك ليست بامرأته قال فإنه يقال ملعون من نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها قلت وما أدرى لعل من زنى بامرأة ولم ير فرج ابنتها ملعون وقد أوعد الله عز وجل على 
لزنا النار ولعله ملعون من أتى شيئا مما يحرم عليه فقيل له ملعون من نظر الى فرج أختين قال لا قلت 
فكيف زعمت أنه إن زنى بأخت امرأته حرمت عليه امرأته فرجع , بعضهم إلى قولنا وعاب قول أصحابه 
في هذا راقال: الشافس ) ريه لله تسا مل لاخر وجل لجان فوامين عل النساء وطاق الب 
فزعموا هم أن المرأة إذا شاءت كان الطلاق إليها فإذا كرهت المرأة زوجها قبلت ابنه وقالت قبلته بشهوة 
عرست ليه فجي الآمر ليا ولا ين وه ومع لداجي لا افرنالى ذلك مسد ود عل لي 
امرأته أو آلى منها أو تظاهر منها لم يلزمها من ذلك شىء ولم يلزمه ظهار ولا إبلاء قال فقلنا إذا اختلعت 
امرأة من تروجها ثم طلقها فى عدتبا لم يلزمها الطلاق لأنما ليست له بامرأة وهذا يدل على أصل ما 
ذهبنا إليه لا يخالفه فقال بعض الناس إذا اختلعت منه فلا رجعة له عليها وإن طلقها بعد الخلع فى 
العدة لزمها الطلاق وإن طلقها بعد انقضاء العدة لم يزمها الطلاق فقلت له قد قال الله عز وجل 
٠‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » إلى آخر الآيتين وقال الله عز وجل ١‏ والذين يظاهرون من 
2 ع ل ار ال ل ل ا و 
ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد » وفرض الله عز وجل العدة على الزوجة فى الوفاة فقال «يتر بصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » ٠‏ فها تقول فى المختلعة إن آلى منها فى العدة بعد الخلع أو تظاهر هل 
بلزمه اللإيلاء أو الظهار؟ قال لا قلت فإن مات هل ترثه أوماتت هل يرثها فى العدة ؟ قال لا قلت ولم 
وهى تعتد منه ؟ قال لا وإن اعتدت فهى غير زوجة وإنما يلزم هذا فى الأزواج وقال الله عز وجل 
و والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ٠‏ الآبة وإذا رمى المختلعة فى. العدة أيلاعنها 
قال لا قلت : أفبالقران تبين أنها ليست بزوجة قال نعم قلت فكيف زعمت أن الطلاق لا يلزم إلا 
زوجة وهذه بكتاب الله تعالى عندنا وعندك غير زوجة ثم زعمت أن الطلاق يلزمها وأنت تقول إن آيات 
من كتاب الله عز وجل تدل على أنها ليست بزوجة ؟ قال روينا قولنا هذا يحديث شامى قلنا أفيكون 
مثله ثما يثبت ؟ قال لا قلنا فلا نحتج به قال فقال ذلك إبراههم النخعى وعامر الشعبى قلنا فها اذا قالا 
وإن لم يخالفها هما حجة ؟ قال لا قلنا فهل يحت بهي على قولنا وه بوافق ظاهر القرآن ولعلها كان 
يريان له عليها الرجعة فيلزمانه الإيلاء والظهار ويجعلان بينهم| الميراث ؟ قال فهل قال أحد بقولك ؟ قلنا 
الكتاب كاف من ذل وقد أخبرنا بن خالد عن ابن جر بيج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير 
أنه قالا لا يلح المختلعة الطلاق فى العدة لأنه طلق مالا يملك قلت له لولم يكن فى هذا إلا قول 
ف 
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ابن عباس وابن ن الزبي ركليهما أكان لك خلافه فى أصل قولنا وقولك إلا بأن يقول بعض أصحاب النى 
صلى الله عليه و خلافه قال لا قلت فالقرآن مع قولها وقد خالفتهم| وخالفت فى قولك عدد أى من 
كتاب الله عز وجل قال فاين ؟ قلت ان زعمت أن حكم الله فى الأزواج أن يكون بينهم اللإيلاء 
والظهار واللعان وأن يكون هن الميراث ومنهن الميراث وأن المختلعة ليست بزوجة يلزمها ال 
يلزمك إذا قلت يلزمها الطلاق والطلاق لا يلز م إلا زوجة انك خالفت حكم الله فى إلزامها الطلاق أو 
فى تركك إلزامها الاإيلاء والظهار واللعان والميراث لما والميراث منها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالم) : 
فا رد شيئا إلا أن قال : قال بهذا أصحابنا فقلت له 27 أتجعل قول الرجل من أصحاب النبى صل الله 
عليه وسلم مرة حجة وليس يدل على موافقة قوله من القرآن شىء وتجعله أخرى حجة وأنت تقول ظاهر 
القران يخالفه كما قلت إذا أرخى سترا وجب المهر وظاهر القرآن أنه إذا طلقها قبل أن يمسها فلها نصف 
المهر وإغلاق الباب وإرخاء السترليس بالمسيس ثم تترك قول ابن عباس وابن ن الزبير ومعها خمس آيات 
ا ل ل ات 
وتترك قول عمر فى الصيد أنه قضى فى الضبع بكبش وفى الغزال بعنز وفى اليربوع يجفرة وفى 
8 بعناق وقول عمر وعبد الرحمن حين حكما على رجلين أوطئا ظبيا بشاة والقرآن يدل على قولها 
بقول الله عز وجل « فجزاء مثل ما قتل من النعم ٠‏ فزعمت أنه يحزى بدراهم ويقولان فى الظى يشاة 
واحدة والله يقول « مثل » وانت تقول جزا ءان وقال الله عز وجل « وللمطلقات متاع بالمعروف حما على 
المتقين » وقال « «لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن » فقرأ إلى ه احسنين ٠‏ فقال عامة من 
ليت من أصحابنا المتعة هى للتى لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر فطلقت وللمطلقة المدخول بها 
المفروض لها بأن الآبة عامة على المطلقات ت لم يخصص منهن واحدة دون الأخرى 'بدلالة من كتاب الله 
عز وجل ولا أثر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لكل 
مطلقة متعة إلا التى فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وأحسب ابن عمر استدل بالآبة التى تتبع للتى لم يدخل بها ولم يفرض لها لأن الله تعالى يقول 
بعدها « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لحن فريضة فنصف ما فرضتم » الآية فراى 
القران كالدلالة على أنها محرجة من جميع المطلقات ولعله راى أنه انما اريد ان تكون المطلقة تاخذ بما 
استمتع به منها زوجها عند طلاقها شيثا فلا كانت المدخول بها تأخذ شيئا وغير المدخول بها إذا لم يفرض 
لها كانت التى لم يدخل بها وقد فرض لا تأخذ بحكم الله تبارك وتعالى نصف المهر وهو أكثر من المتعة ولم 
يستمتع بها فرأى حكلها مخالفا حكم المطلقات بالقرآن وخالف حالما حالهن فذكرت ما وصفت من 
هذا لبعض من يخالفنا وقلنا له أنت تستدل بقول الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
على معنى الكتاب إذا احتمله والكتاب محتمل ما قال ابن عمر وفيه كالدليل على قوله فكيف خالفته ثم 
لم تزعم. بالآية أن المطلقات سواء فى المتعة وقال الله عز وجل « وللمطلقات متاع بالمعروف ٠»‏ لم يخص 
مطلقة دون مطلقة قال استدللنا بقول الله عز وجل « حا على المتقين ٠‏ أنها غير واجبة وذلك أن كل 
واجب فهو على المتقين وغيرهم ولا يخص به المتقون ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قلنا فقد 


)١( '‏ أى أتحتج بقول الصحابى وإن خالف ظاهر القرآن كما قلت إذا أرخى الخ ثم تترك قول ابن عباس الخ » 
تأمل . 


يض 
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زعمت أن المتعة متعتان متعة يحبر عليها السلطان وهى متعة المرأة لم يفرض لها الزوج ولم يدخل بها 
فطلقها وإنما قال الله عز وجل فيها « حقاً على احسنين » فكيف زعمت أن ما كان حقاً على امحسنين 
حق على غيرهم فى هذه الآبة وكل واحدة من الآبتين خاصة ؟ فكيف زعمت أن احداهها عامة 
والأخرى خاصة ؟ فإن كان هذا حقا على المتقين لم لم يكن حقا على غيرهم ؟ هل معك يبذا دلالة 
كتاب أو سنة أو أثر أوإجاع ؟ فا علمته رد أكثر مما وصفت فى أن قال هكذا قال أصحاينا رمي الله 
تعالى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فى فى المشركين 
« فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآبة وقال لله عز وجل « وأن احكم بينهم مما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ؛ واهواءهم يحتمل سبيلهم فى 
أحكامهم ويحتمل ما يبون وأيهما كان فقد نبى عنه وأمر أن يحكم بيهم بما أنزل الله على : نبيه صلى الله 
عليه وسلم فقلنا إذا حكم الحا كم , اب كرد لك اقع رع رسك ا 
الإسلام وأعلمهم قبل أن يحكم أنه بحكم بينهم حكه بين المسلمين وأنه لا يحيز بينهم إلا شهادة 
المسلمين لقول الله تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم » رفاك « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 
فقال بعض الناس تجوز شهادتهم بينهم فقلنا وم والله عز وجل بقول ٠‏ شهيدين من رجالكم ؛ وذوى 
عدل منكم وأنت لا تخالفنا فى أنهم من الأحرار المسلمين العدول لا من غيرهم فكيف أجزت غير من 
أمر الله تعالى به ؟ قال بقول الله عز وجل « اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » فقلت له فقد 
قيل من غير قبيلتكم والتتزيل ولله على أعلم يدل على ذلك لقول الله عز وجل » تحبسونهما من بعد 
الصلاة » والصلاة المؤقتة للمسلمين وبقول الله تبارك وتعا 5-0 بالله إن ارتبتم لا نشتري به 
من ولوكان ذا قربى » واغا القرابه بن الملمن الدين والواابيع "لبي صإ لى الله عليه وسلم من 
العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة وقول الله تارك وتعالى ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذاً لمن الآتمين » فإنها يتأثم من كان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال فانا نقول هى 
على غير أهل دبنكم قلت له فأنت تنرك ما تأولت قال وأين ن قلت أفتجيز شهادة غير أهل ديننا من 
المشركين غير أهل الكتاب قال لا قلت ولم وهم غير أهل ديننا هل تجد فى هذه الآبة أو فى خبر يلزم 
مثله أن شهادة أهل الكتاب جائزة وشهادة غيرهم غير جائزة أو رأيت لو قال لك قائل أراك قد 
خصصت بعض المشركين دون بعض فأجيز شهادة غير أهل الكتاب لأنهم ضلوأ بما وجدوا عليه 
اباءعهم وم ببدلوا كتابا كان فى أيديهم وأرد شهادة أهل الذمة لأن الله عز وجل أخيرنا ١‏ نهم بدلوا كتابه 
قال ليس ذلك له وفيهم قوم لا يكذبون قلنا وفى أهل الأوثان قوم لا يكذبون قال الاين ” بحتمعون على 
أن لا يحيزوا شهادة أهل الأوئان قلنا الذين تحتج بإجاعهم معكِ من أصحايبنا ل يردوا شهادة أهل 
الأوثان إلا من قول الله عز وجل « ذوى عدل منكم 0 والآية معها وبذلك ردوا شهادة أهل الذمة فان 
كانوا أخطئوا فلا نحتج بإجاع المخطئين معك 'وإن كانوا أصابوا فاتبعهم فقد اتبعوا القران فلم بحيزوا 
شهادة من خالف دين الإسلام قال فإن شربحا أجاز شهادة أهل الذمة فقلت له وخالف شريحا غيره من 
اهل دار السنة والهجرة والنصرة فأبوا إجازة شهادتهم ابن المسيب وأبو بكر بن حزم وغيرهما وأنت تخالف 
شريحا فبا ليس فبه كتاب برأيك قال إنى لأفعل قلت وم قال لأن لا يلرنى قوله قلت فإذا لم يلمك 
قوله فيا ليس فيه كتاب فقوله فما فيه خلاف الكتاب اولى أن لا يلزمك قال فإذا لم أجز شهادتهم 
اسررت نم قلحا تال شري فم كلم ) برلو يهان الك مي ولا متهم قن مامه واذا 


الأم م ا -- ران 
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حكنا لم نحكم إلا بحكم الله من إجازة شهادة السلمين . وقلت له راك عبيداً آهل فضل ومروءة 
وأمانة يشهد بعضهم لبعض قال لا تجوز شهادتهم قلت لا يخلطهم غيرهم فى أرض رجل أو ضيعته 
١ 0 6‏ لوال بعلت دمازهم وحقوكهم قال ,فنا م أبطلها وغ 
أمرت باجازة شهادة الأحرار العدول المسلمين قلت وهكذا أعراب كثير فى موضع لا يعرف عدهم 
وهكذا أهل سجن لا يعرف عدم ولا يخلط هؤلاء ولا هؤلاء أحد يعدل أتبطل الدماء والأموال التى 
بينهم وهم أحرار مسلمون لا يخالطهم غيرهم ؟ قال نع, لأنهم ليسوا ممن شرط الله قلنا ولا أهل الذمة 
من شرط الله ؟ لى هم أبعد ممن شرط اله من عبد عدول لوأحتفوا جازت شهادنهو من خد ولو 
ذُمى ١‏ تجز شهادته حتى نختبر إسلامه وقلت له إذا احتججت بائنان ذوا عدل منكم أو أخران من 
غيركم أفتجيزها على وصية | حيث ذكرها الله عز وجل ؟ قال لا لأنها منسوخخة قلنا أفتنسخ فيا 
نزلت فيه وتثبت فى غيره ؟ لو قا هذا غيرك كنت شبيها أن تخرج من جوابه إلى شتمه قال ما قلنا فيها 
إلا أن أصحابنا قالوه واردنا الرفق بهم قلنا الرفق بالعبيد المسلمين العدول والأحرار من الأعرأب وأهل 
الجن كان أول بك وزع لك من الرفق بأهل الذمة فلم ترفق جم لأن شرط الله فى الشهود غيرهم 
وغير أهل الذمة فكيف جاوزت شرط الله تعالى فى أهل | مة للرفق بهم ولم تجاوزه فى المسلمين للرفق 
بهم وقلت أيضا على هذا ا معنى إذا تحاكموا إلينا وقد زنى منه ثيب رجمناه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك بن ا 0 
زنيا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فرجع بعضهم إلى هذا القول ب وقال ازجمها إذا زنيا لآن ذلك 
حكم الإسلام وأقام بعضهم على أن لا يرجمها إذا زنيا وقالوا جميعا فى: الحملة نحكم علييم محكم 
الإسلام فقلت لبعضهم أرأيت إذا أربوا فيا بينهم والربا عندهم حلال ؟ قال أرد الربا لأنه حرام عندنا 
قلت ولا تلتفت إلى ما عندهم من إحلاله ؟ قال لا قلت أرأبت إن اشترى بحوسى منهم بين يديك غنا 
بألف ثم وقذها كلها ليبيعها فباع بعضها موقوذا بربح وبقى بعضها فحرقها عليه مسلم أو يحوسى فقال 
هذا مالى وهذه ذكاته عندى وحلال فى دينى وقد نقدت تمنه بين يديك وبعت بعضه بربح والباقى 
كنت بائعة بربح ثم حرقه هذا ؟ قال فليس لك عليه شىء قلت فإن قال وإن كان حلال عندك فهو 
حرام عندى على وما كان حراما على فهو حرام عليك قلت فإنٍ قال فأنت تقرنى على أن كله أو أبيعه 
وأنا فى دار الإسلام وتأخذ منى عليه الحزية قال فان أقررتك عليه فاقرارك عليه ليس هو الذى 
يوجب لك على أن أصير لك شبريكا بأن أحكم لك به قلت فا تقول إن قتل له خنزيرا أو أهراق له 
خمرا ؟ قال يضمن نه قلت ولم قال لأنه مال له قلت أحرام عليك أم غير حرام ؟ قال بل حرام قلت 
افتقضى له بقيمة الحرام ما فرق بينه وبين الربا وثمن المبتة للمبتة كانت اولى أن يقضى له يثمنها لأن فيها 
أعاقد يسلخه دنا شحل ل ويس فى الخرير عندلة ما عل قل اشاهى ) رمه ا قال | 
قلت له ما تقول فى مسلم أو ذمى سلخ جلود ميتة ليدبغها فحرق تلك الحلود عليه قبل الدباغ 
ذمى ؟ قال لا ضمان عليه قلت ولم وقد تديغ فتصبر تسوى مالاكثيرا ويحل بيعها قال لانها حرقت"' اح 
ل ل ا م ل ا 
ل ا 0 


. لعله « فى وقت لا تحل فيه » تأمل‎ )١( 
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فلافا أسمعك إلا ظلمت المسلم والمعإهد أو أحدهما حين لم تقض يثئمن الأهب وقد تصير حلال 
وهى الساعة له مال لو غصبه إياها إنسان لم تحل له وكان عليك ردها إلبه وظلمت المعاهد حين لم 
تضمن تمن أهبه ومن ميتته أو ظلمته حين أعطيته تمن الحرام من الخمر والخنز بر ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : ولهذا كتاب طويل هذا مختصر منه وفها كتبنا بيان مما لم نكتب إن شاء الله تعالى ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقد قال الله تبارك وتعاى : ٠‏ إنما الصدقات للفقراء والمسا كين » قرا 54 
الآية فقلنا بما قال الله عز وجل إذا وجد الفقراء والمساكين والرقاب والغارم وابن السبيل أعطوا منها 
كلهم وم يكن للامام أن يعطى صنفا منهم ويحرمها صنفا يحدهم لأن حق كل واحد منهم ثابت فى 
كتاب الله عز وجل فقال , بعض الناس إن كانوا موجودين فله أن يعطيها صنفا واحدا ويمنع من بقى معه 
فقيل له عمن أخذت هذا ؟ فذكر بعض من ينسب إلى العلم لا أحفظه قال فاقل إن وضعها فى صنف 
واحد 27 وهو يحد الأصناف أجزأه قلنا فلوكان قول هذا الذى حكيت عنه هذا مما يلزم لم يكن لك 
فيه حجة لأنه لم يقل فإن وضعها والأصناف موجودون أجزأه وإنما قال الناس إذا لم يوجد صنف منها 
رد حصته على من معه لأنه مال من مال الله عز وجل لا نجد أحداً أحق به ممن ذكره الله فى كتابه معه 
فأما والأصناف موجودة فنع بعضهم ماله لا يحوز ولو جاز هذا ان أن بأخذه كله فيصرفه إلى غيرهم 
مع آنا لا : أحداً قال هذا القول قط يلزم قوله ولولم يكن فى هذا كتاب الله وكيف تحتج على كتاب 
الله بغير سنة ولا أمر تمع عليه ولا أمر بين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقد تركنا من الحجة على 
من حالف العين مع الشاهد أكثر مما كتينا اكتفاء ببعض ما كتبنا ونسال الله تعالى التوفيق والعصمة وقد 
بينا إن شاء الله تعالى أنهم لم يحتجوا فى إبطال الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قضى بابعين 
مع الشاهد بشىء زعموا أنه يخالف ظاهر القرآن إلا وقد بينا أنهم خالفوا القران بلا حديث عن الننى 
صل اق عليه وصلر فيكونوا الوا يوك سول لقا صل القه عليه و وقد أمرنا الله تعالى أن نأخخذ ما آتانا 
وننتبى عا نبانا ولم معل لأجد بعده ذلك وبينا أنهم تركوا ظاهر القرآن ومعه قول بعض أصحاب النى 
صل الله عليه وسلم بظاهر القرآن فى غير موضع أيضا فأئ جهل أبين من من أن يكون قوم يحتجون بشىء 
يلزنهم أكثر منه لأ يرونه ججة لغيرهم عليهم ؟! والله تعالى الموفق . 


باب العين مع الشاهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من ادعى ما لا فأقام عليه شاهدا أو ادعى عليه مال فكانت 
عليه بمين نظر فى قيمة المال فإن كان عشرين ن دينارا فصاعدا وكان الحكم بمكة أحلف بين المقام 
والبيت :عل ما يدعى و بذعي غليه وإذا كان بالمدينة جلف عل تير بوسول الله ضباق الله عليه ونبلم ر قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى :.. فإ ن كان عليه يمين لا يحلف بين المقام والبيت فقّال بعض اصحابنا إذاكان 
هذا هكذا حلف فى الحجر فإن كانت عليه بمين فى الحجر أحلف عن بمين المقام ويكون أقرب إلى 
البيت من المقام » وإن كان ما يحلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف فى المسجد الحرام ومسجد 


)١(‏ قوله وهو يحد الأصناف كذا فى النسخ هنا وعبارته فى كتاب قسم الصدقات « قال إن جعلت فى صنف 
واحد أجزأ ورد الإمام عليه بما هنا ه كتبه مصححه . 


وا 
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النى صل الله عليه وسلم وهكذا إذا كان يحلف عليه من أرش جناية أو غيرها من من الأموال كلها ولو 
قال قائل : يجير على ابمين بين البيت والمقام وإن حنث كا يجبر على البمين لو لزمته وعليه بمين أن لا يحلف 
كان مذهبا ومن كان ببلد غير مكة والمدينة أحلف على عشرين.ديناراً أو على العظيم من الدم والمخراح 
بعد العصر فى مسجد ذلك البلد ويتلى عليه « إن الذين يشترون بعهد الله وأبمامهم منا قليلا» ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبحلف على الطلاق والحدود كلها وجراح ل أم كبرت بين 
الام وإلست وعلجراح الخطا الثى هى أموال إذا جلع أرشها عشر ين ديارا نام بلغ لعلف بن 
المقام والبيت وكذلك العبد يدعى العتق إن بلغت قيمته عشر ين ديناراً حلف سيده وإلا لم يحلف قال 
وهذا قول حكام المكيين ومفتههم ومن حجتهم فيه إجاعهم أن مسلم بن خالد والقداح أخبرا عن ابن 
جر يج عن عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى 
دم ؟ قالوا لا قال أفعلى عظمٍ من الأمر ؟ فقالوا لا قال لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فذهبوا إلى ان العظيم من الاموال ما وصفت من عشر ين دينارا فصاعدا 
وقال مالك يحلف على المذبر على ربع دينار ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا عبدالله بن المؤمل 
عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف فى جار يتين ضربت احداهما الأخرى ولا 
شاهد عليهما فكتب إلى أن أحبسها بعد العصر ثم اقرأ عليه ؛ إن الذين بشترون بعهد الله وأبجمانهم تمنا 
قليلا ؛ ففعلت فاعترفت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأخبرنا مطرف بن مازن بإمبناد لا أعرفه أن 
ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالي ورت مازنا تاه عات 
على المصحف قال ويحلف الذميون فى بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والانحيل وما عظموا من 

ل ا ا ل ا 0 
عشرين دينارا فيحلف عليه كما وصفنا بين المقام والبيت وعلى المنبر وفى المساجد وبعد العصر وبما تؤكد 
به الأيمان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أخطأ الحاكم فى رجل عليه بمين بين المقام والبيت 
فأحلفه ولم يحلفه بين المقام والبيت فالقول فى ذلك واحد من قولين . احدهما أنه إذا كان من ليس بمكة 
ولا المدينة تمن عنده حاكم لا يحلب إلى المدينة ولا مكة فيحلف ببلده فحلفه فى حرم الله وفى حرم 
رسول الله صلى الله عليه و أعظم من حلفه فى غيره ولا تعاد عليه العين والآخر أنه إذاكان من حقه 
أن يحلف بين المقام والبيت أو على المنبر والناس لليمين بين البيت والمقام وعلى المنبر أهيب فتعاد العين 
علبه حتى يؤخذ منه ما عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يحلب أحد من بلد به حاكم يحوز 
حكله فى العظيم من الأمور إلى مكة وإلى المدينة وإلى موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باإعين 
ببلده فإن كان امحكوم عليه يقهر حاكم بلده يجند أو عز فسآل الطالب الخليفة رفعه إليه رأيت رفعه إن 
لم يكن حاكم يقوى عليه غيره فإن كان يقوى عليه حاكم غيره وهو أقرب إليه من الخليفة رأيت أن 
يرفع إلى الذى هو أقرب إليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وا مسلمون البالغون رجاهم 'ونساؤهم 
وبماليكهم وأحرارهم سواء فى الابمان يحلفون كبا وصفنا والمشركون من أهل الذمة والمستأمنون فى 
الأمان | وصفنا يحلف كل واحد مهم بما يعظم من الكتب وحيث يعظم من المواضع بما يعروف 
المسلمون ما يعظم المستحلف منهم مثل قوله « بالله الذى أنزل التوراة على موسى وبالله الذى أنزل 
الإنجيل على عيسى » وما أشبه هذا مما يعرفه المسلمون وإ نكانوا يعظمون شيئا يحهله المسلمون إما يحهلون 
لسانهم فيه وإما يشكون فى معناه لم يحلفوهم به ولا يحلفونهم أبداً إلا بما يعرفون ( قال الشافعى ) رحمه 
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الله تعالى : ويحلف الرجل فى حق نفسه على البت وفها عليه نفسه على البت وذلك مثل أن يكون له 
أصل الحق على الرجل فيدعى الرجل منه البراءة فيحلف بالله أن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما 
اقتضاه ولا شيئا منه ولا اقتضاه ولا شيئا منه له مقتض بأمره ولا أحال به ولا بشىء منه على أحد ولا 
أبرأ فلانا المشهود عليه منه ولا من شىء منه بوجه من الوجوه وأنه عليه لثابت إلى يوم حلفت هذه الهين 
فإن كان الحق لأبيه عليه فورث أباه أحلف على البت فى نفسه كما وصفت وعلى علمه فى أبيه ما 

أباه اقتضاه ولا شيئا منه ولا أبرأه منه ولا من شىء منه بوجه من الوجوه ثم أخذه فإ نكان شهد له عليه 
شاهد قال فى المين إن ما شهد له به فلان بن فلان على فلان ابن فلان لحق ثابت عليه على ما شهد به 
ثم ينسق المي نكما وصفت لك و بتحفظ الذى يحلفه فيقول له قل والله الذى لا إله إلا هووإن وجبت 
المين لرجل يأخذ بها أو على أحد يبرأ بها فسواء فى الموضع الذى يحلف فيه وإن بدأ الذى له ابمين أو 
الذى هى عليه فحلف عند الخاكم أو فى موضع العمين على ما ادعى وادعى عليه لم يكن للحاكم أن 
يقبل يمينه ولكن إذا خرج له الحكم بالمين أو عليه أحلفه فإن قال قائل ما الحجة فى ذلك ؟ فالحجة 
فيه أن محمد بن على بن شافع أخبرنا عن عبدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يز يد 
أن ركانة بن عبد بزيد طلق امرأته البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأتى 

البتة والله ما اردت الا واحدة فمَال رسول الله صلى الله عليه وسل «١‏ وائلّه ما اردت الا واحدة»؟ فقال 
ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه قال فقد حلف ركانة قبل خروج الحكم ف يدع الننبى صلى 
الله عليه و. أن أحلفه بمثل ما حلف به فكان فى ذلك دلالة على أن المين إتما 7 ن بعد خروج 
وري ا وو ور لك مر ال ا 1 
ركانة فى الطلاق فهذا يدل ان العين فى الطلاق كما هى فى غيره واإذا كانت المين على الآرث اوله 

أحلف يكذلك إنكانث على من بلسائه خيل ويفهم بعض كلامه ولا يفهم بعض فإن كانت على 
أخرس فكان يفهم بالإشارة ويفهم عنه بها أشير إليه وأحلف له وعليه فإن كان لا يفهم ولا يفهم عنه 
أوكان معتوها أو مخبولا فكانت المين له وقفت له حقه حتى يفيق فيحلف أو يموت فيحلف وارئه وإن 
كانت عليه قيل لمدعبها انتظر.حتى يفيق ويحلف فإن قال بل أحلف واخذ حقى قيل له ليس ذلك لك 
إنما يكون ذلك لك إذا رد أبمين وهولم بردها وإن أحلف الوالى رجلا فلا فرغ من بمينه استئنى فقال ان 
شاء الله أعاد عليه المين أبدا حتى لا يستثنى (قال ) والحجة فما وصفت من أن يستحلف الناس فما بين 
البيت والمقام وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد العصر قول الله عز وجل « تحبسونهم| من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله » وقال المفسرون هى صلاة العصر وقول الله عز وجل فى المتلاعنين « فشهادة 
أجدهم أربع شهادات بالله لمن الصادقين ه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
فاستدللنا بكتاب الله عز وجل على تأكيد المي على الحالف فى الوقت الذى تعظم فيه البمين بعد 
الصلاة وعلى الحالف فى اللعان بتكر ير المين وقوله « أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » وسنة 
مول اله صل اه عليه سم فى الدم مخسين يبا لعظمه وبسنة مول اله صل الل علي وس باون 
على المثير وفعل اصحابه واهل العلم ببلدنا رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا مالك )١(‏ 


)١(‏ قوله : عن هاشم بن عتبة الذى فى « الخلاصة» ‏ هاشم بن هاشم بن عتبة » ووقع في الموطأ المطبوع «هشام بن 
هشام بن عتبة » وهو تحريف » فتنيه . 


يذنا 
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عن هاشم بن عتبة بن ا ال 0 
أن الببي صل الله عليه وسلم قال ومن حلف على منري هسسلا بيمين 

ائمة تبوا مقعده من الناره (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى -وأخرنااعن الفبشاك بت 
عئان الحزامى عن نوفل بن مساحق العامرى عن امهاجر بن أبى أمية قال كتب إلى أبوبكر الصديق أن 
ابعث إلى نفيس بن مكشوح فى وثاق فأحلفه خمسين بمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 

فتل "© ذا دوى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخخبرنا مالك عن داود بن الحصين انه سمع أبا 
ار عرب الي ان اسم يك زا براي لك إل برزان د المت رطضي 
بالبمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد أحلف له مكانى فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع 
الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك قال 
مالك كره زيد صبر مين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حلف على المنبر فى خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عنان ردت عليه ايعين على المنبر فاتقاها 
وافتدى منها وقال أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والبمين على 
المنبر ما لا اختلاف فيه عندنا فى قديم ولا حديث علمته . 


الخلاف فى اممين على المنبر 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فعاب علينا العين على المنبر بعض الناس فقال وكيف تختلف 
الابمان فيحلف من بالمدينة على المنبر ومن بمكة بين البيت والمقام ؟ فكيف يصنع من ليس بمكة ولا 
المدينة أيحلب إليهما أم يحلف على غير منبر ولاقرب بيت الله ؟ قال فقلت لبعض من يقول هذا القول 
كيف أحلفت الملاعن أربعة أيمان وخخامسة وهو قاذف لامرأته وأحلفت القاذف لغير امرأته بمينا واحدة 
وكيف أحلفت فى الدم عبس واساقية فى الحقوق غيره وغير اللعان بمينا واحدة ؟ وكيف أحلفت 
الرجل على فعله ولم تحلفه على غير فعله ثم أحلفته فى القسامة على فعله وما علم فعل غيره ؟ قال اتبعنا 
فى بعض هذا كتابا وفى بعضه اثرا وفى بعضه قول الفققهاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 000 
ونحن اتبعنا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحابه واجماع أهل ا 
سر ل ل 
قال إنما أخف أهل المدينة ابمين على المنبر عن مروان وخالفوا زيدا فذكرت له ما كتبت فى كتابى من 
قول الله عز و.جل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عن أبى بكر وعمر وعئان رضى الله تعالى 
عنهم فقال لم يذكر صاحبنا هذا وقال إن زيدا أن المين على المنبر فقلت له فصاحبك إن كان 
سنة فسككت عنها فلم ينص وإن كان لم يعلمها فقد عجل قبل أن يعلم فقلت له زيد من أكرم أهل 
المدينة عل هروان وأحراهن ان يقول له ما اراد و يرجع مروان إلى قوله ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : أخبرنا مالك أن ز يدا دخل على مروان فقال أيحل ؛ بيع الربا ؟ فال مروان أعوذ بالله قال فالناس 
يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضونها فبعث مروان حرسا ديا ( فال الشاقص ) رسع اله الى فلو 
يعرف زيد أن البمين عليه لقال لمروان ما هذا على وكيف تشهر بمينى على انبر ولكان عند مروان لزيد 
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أن لا بمضى عليه ما ليس عليه لوعزم على أن يمضيه لقال زيد ليس هذا على قال فلم حلب زيد أن 
حقّه لحق ؟ قلنا اوما يحلف الرجل من غير ان يستحلف فإذا شهرت بينه كره ان تصبر يمينه وتشهر قال 
بلى قلنا ولولم يكن على صاحبك حجة إلا ما احتج به من حديث زيد كانت عليه حجة فكيف وهى 
بالسنة والخبر عن أبى بكر وعمر وعان رضى الله تعاللى عنهم أثبت ثبت ؟ قال فكيف يحلف من بالامصار 
على العظيم ٠‏ من الأمر قلنا بعد العصركا قال الله عز وجل « تحبسونهما من بعد الصلاة » وكا أمر ابن 
عباس أبن أبى مليكة بالطائف أن يحبس الحارية بعد العصر ثم يقرأ عليها « إن الذين يشترون بعهد الله 
وأبمانهم منا قليلا » فقعل فاعترفت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا بذلك ابن مؤمل عن ابن 
أبى مليكة عن ابن عباس . 


باب رد الهين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن أبى ليى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل عن سهل ابن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه و قال 
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ١‏ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم » قالوا لا قال « فتحلف يبود ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنا عبد الوهاب الثقفى وابن عبيئة عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار 
عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الأنصاريين فلا لم يحلفوا رد 
الايمان على يبود » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واخبرنا مالك عن يحسى بن سعيد عن بشير بن يسار 

عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخيرنا مالك عبن ابن 
شهاب عن سلءان بن يسار ان رجلا من بنى ليث بن سعد اجرى فرسا فوطىء اصبم 
رجل من جهينة فنرى فيها فات فقال عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ؟ فأبوا 
وتحرجوا من الأبمان فال للاخرين احلفوا أ: نتم فأبوا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقد رأى رسول 
ل صل الله عليه وس اين على الأنصار يون يستحقون بيا قا لم يلفوا جوها على الود بيردون به 
ورأى عمر على الليثيين يبرءون يها فلا أبوا حوها على الحهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من 
موضع قد ريئت فيه إلى الموضع الذى يخالفه فبذا وما أدركنا عليه أهل العلم قبلنا قلنا فى رد البمين . 
وقد قال الله عز وجل « تحبسونهم| من بعد الصلاة فيقسمان بالله » وقال الله عز وجل « فإن عثر على اويا 
استحمًا !نما فاخران يقومان مقامها من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسهان بالله » فبذا وما أدركنا 
عليه أهل العلم ببلدنا يمحكمونه عن مفتيهيم وحكامهم قدبما وحديثا قلنا برد المين فإذا كانت الدعوى دما 
فالسنة فيها ان يبدأ المدعون إذا كان ما تجب به القسامة وهذا تكوب فدات العقول فإن حلفوا 
استحقوا وإن أبوا الأيمان قيل يحلف لكم المدعى عليهم فإن حلفوا برئوا ولا يحلفون و يغرمون والقسامة 
فى العمد والخطأ سواء بد فيها المدعون وإن كانت الدعوى غير دم وكانت الدعوى مالا أحلف المدعى 
عليه فإن حلف برىء وإن نكل عن المين قيل للمدعى ليس النكول بإقرار فتأخذ منه حقك كا تأخذه 
بالإقرار ولا بينة فتأخذ بها حقك بغير يمين فاحلف وخذ حققك فإن أيبت أن تحلف سألناك عن إيائلك 
فإن ذكرت أنك تأتى ببينة أو تذكر معاملة بينك وبينه تركناك فتى جئت بشىء 7 تستحق به أعطيناك 
وإن لم تأت به حلفت فإن قلت لا اؤخر ذلك لشىء غير أنى لا احلف أبطلت بمينك فإن طلبتها بعد لم 
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نعطك بها شيئا وإن حلف المدعى عليه فبرىء أو لم يحلف فنكل المدعي فأبطلنا بمينه ثم جاء بشاهدين 
أخذنا له حقه والبيئة العادلة أحق من المين الفاجرة وقد قيل إن بعض أصحابنا لا يأخذ له بالشهود إذا 
حلف المدعى عليه ويقول قد مضى الحكم بإبطال الحق عنه فلا آخذه بعد أن بطل ولو أنى اللدعى 
المين فأبطلت أن أعطيه بيمينه ثم جاء بشاهد فقال أحلف معه لم أر أن يحلف لأنى قد حكنت أن لا 
يحلفْ فى هذا الحق ولو ادعى عليه حقا فقلت للمدعى عليه احلف فأبى ورد الهين على المدعى فقلت 
للمدعى احلف فقال المدعى عليه يل أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأبى قد أبطلت أن يحلف وحولت 
المين على المدعى فإن حلف استحق وإن لم يحلف أبطلت حقه بلا مين من المدعى عليه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو تداعى رجلان شيئا فى أيديهم| وكان كل واحد منهما يدعى كله أحلفت 
كل واحد منهم| لصاحبه فإن حلفا معا فالشىء غ بينهها نصفان كرا كان فى أيديهه| فإن حلف أحدهما وأبى 
الآخر أن يحلف قيل للحالف إنما أحلفناك على النصف الذى فى يدك فلا حلفت جعلناه لك وقطعنا 
دعوى المدعى عِليك وأنت تدعى نصفا فى يده فأبى أن يحلف فاحلف أنه لك كما ادعيت فإن حلف 
فهوله وإن أبى فهو للذى فى يديه ولوكانت دار فى يدى رجل فادعى آخر أنها داره بملكها بوجه من 
وجوه الملك وسأل يمين الذى الدار فى يديه أو سأل أن تكون المين بالله ما اشتريتها وما وهبت لى فإن 
أبى ذلك الذى الدار فى يديه أحلفناه بالله كما يحلف ما لهذا المدعى يسميه باسمه فى هذه الدار حق 
بملك ولا غيره بوجه من الوجوه من قبل أنة قد يشثريها ثم تخرج من بديه ويتصدق بها عليه فتخرج 
أيضا من يديه وتوهب له ولا يقبضها فإذا أحلفناه كا وصفت فقد احتطنا له وعليه فى المين ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وخالفنا فى رد المين بعض الناس وقال من أين أخذتموها ؟ فحكيت له ما 
كتبت من السنة والأثر عن عمر وغيره مما كتبت وقلت له كيف لم تصر إلى القول بها مع ثبوت الحجج 
عليك فيها ؟ قال فإنى إنما رددتها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « البينة على من من ادعى والعين على 
من انكر » وقاله عمر فقلت له وهذا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وهو على 
خاص فيا بيناه فى كتاب الدعوى والبينات وإ كانتي عط اندي وإذا لم تكن أحلف 
المدعى عليه وليس فيا قال رسول الله صلى الله عليه وس فى المين على المدعى عليه أنه إن لم يحلف 
أخذ منه الحق قال قإنى أقول هذا عام ولا أعطى مدعيا إلا جا ول بيه لدع ليد ان بيد 
فإذا مم يحلف لزمه ما ادعى عليه وإذا حلف برىء فقلت له أرأيت مولى لى وجدته قتيلا فى محلة 
فحضرتك أنا وأهل امحلة فقالوا لك أيدعى هذا ببينة ؟ فقلت لا بينة لى فقلت فاحلفوا واغرموا فقالوا 
م اي لمعي ليد و موود ال و ا 
قلنا وقالو فإذا حكمت بكأن وكأن بما لا يحوز عندك هى فيا كأن فيه ليس كان أفعلينا كلنا أ وعلى 

بعضنا ؟ قال بل على كلكم قلت فقالوا فأحلف كلنا وإلا فأنت تظلمه إذا اقتصرت بالأبمان على 
الخمسين وهو بدعى على ماثة وأكثر وهو عندك لو ادعى درهما على مائة أحلفتهم كلهم وظلمتنا إذا 
أحلفتنا فلم تبرئنا والمين عندك موضع براءة وإذا أعطيته بلا بينة فخرجت من جميع ما احتججت به 
عن النى صل الله عليه وسل ,وعن عم ز رضي الله عنه قاذ هذدا عن النى صل الله عليه وسار :وعن عدر 
خاصة قلت فإن كان عن عمر خاصا فلا نبطله بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر 


. كذا م فى النسخ وقوله بعد » هى فيا كأن فيه ليس كان أى هذه القصة ليست مما المظنة فيه كامئئة » تأمل‎ )١( 
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ونمكضى الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن عمر فى غير ما جاء فيه نص حبر عن عمر؟ قال : 
قلنا قلنا ولا يختلفان عندك ؟ قال لا قلنا ويدلك خصوصه حكا يخرج من جملة قوله ان جملة قوله 
ليست على كل شىء ؟ قال نعم وقلت له فالذى احتججت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
عمر فى نقل الأيمان عن مواضعها التى ايتدئت فبها آثبت عن النبى صل الله عليه وسلم من قوله « البينة 
على المدعى والمين على المدعى عليه » والذى احتججت به عن عمر اثبت عنه من قولك فى القسامة 
عنه فكيف جعلت الرواية الضعيفة عن عمر حجة على ما زعمت من عموم السئة التى تخالفه "ومن 
عموم قوله الذى يخالفه وعبت على أن قلت بسنة رسول الله صلى الله عليه و فى رد المين واستدللت 
بها على أن قول النبى صلى الله عليه وسلم « البينة على المذغى والمين على المدعى عليه خاص فأمضيت 
سنته برد المين على ما جاءت فيه وسنته فى البينة على المدعى والمين على المدعى عليه ولم يكن فى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن مع النكول 
شىء يصدقه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهو يخالف البينة على المدعى والعمين على المدعى عليه 
بكثير قد كتينا ذلك فى المين مع الشاهد وكتاب الدعنوى والبينات واكتفينا بالذى حكينا فى هذا 
الكتاب . وقلت له فكيف تزعم أن النكول يقوم مقام الاإقرار فإن ادعيت حقا على رجل كثيرا وقلت 
فقأ عين غلامى أو قطع يده أو رجله فلم يحلف قضيت عليه بالحق والحراح كلها فإن ادعيت أنه قتله 
قلت القياس إذا لم يحلف أن يقتل ولكن أستحسن فأحبمه حنى يقر فيقتل أو يحلف فيبرأ وقال صاحبك 
ع ا مال ا مح د لكر ع 0 
الخطأ وقال الآخر أحيسه وخالفما أصل قولكا إن النكول يقوم مقام الإقرار فكيف زعممم أنكم إن 
لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج وأبت المرأة تلتعن حبستموها ول تحدوها والقرآن يدل دغل بات الحد 
عليها لأن الله عز وجل يقول |« ويدرأ عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله » فبين والله تعالى أ 
ان العذاب لازم ها إذا التعن الزوج إلا أن تشهد ونحن نقول تحد إن لم تلتعن وخالفتم أصل مذهيكم 
فيه فقال فكيف لم تجعلوا النكول يحق الحق للمدعى على المدعى عليْه وجعلتم يمين المدعى ينه عليه ؟ 
فقلت له حكم الله فيمن رمى امرأة بزنا أن يأتى بأربعة شهداء أو يحد فجعل شهود الزنا أربعة وحكم 
بين الزوجين أن يلتعن الزوج ثم يبرأ من الحد ويلزم المرأة الحد إلا بأن تحلف فإن حلفت برئت. وإن 
نكلت لزمها ما نكلت عنه وليس بنكوفا فقط لزمها ولكن بنكوها مع يمينه فلا اجتمع النكول وبمين 
الزوج لزمها الحد ووجدنا السنة والخبر برد العين فقلنا إذا لم يحلف من عليه مبتدا امين رددناها على 
ل لاط ونا سسلض لاحيع 2بي أرتى ع رساك قري و ١‏ لف ١‏ اه 
حقه لآن النكول ليس بإقرار ولم نجحد السنة ولا الآثر بالتكول فمّط إقرارا ووجدنا حكم القران كيا 
وصفت من أن يقام الحد على المرأة إذا نكلت وحلف الزوج لا إذا نكلت فقط اتباعا وقياسا » بل 
وجدتبها لا يختلف الناس فى أن لا حد عليها إلا ببينة تقوم أو اعتراف وأن لو عرضت عليها العين ة 
تلتعن لم تحد بترك المين وإذا حلف الزوج قبلها ثم لم تحلف فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد 
والولد الذى هو خصم يلزمه دون الأجنبى ونكوفا عا ألزمها التعانه وهو بمينه حدت بالدلالة لقول الله 
عز وجل « ويدرأ عنها العذاب » . 
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فى حكم المحاكم 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى 
سلمة عن أم سلمة أن.رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال « إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من يعض فأقضى له على نحو ما اسمع منه » فن قضيت له بشىء من 
حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فبهذا نقول وفى 
هذا البيان الذى لا إشكال معه بحمد الله تعالى ونعمته على عالم فنقول ولى السرائ ثر الله عز وجل فالحلال 
والحرام على ما يعلمه الله تبارك وتعالى والحكم على ظاهر الآمر وافق ذلك السرائر أو خالفها فلو أن 
رجلا زوربينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار فقضى بها القاضى لم يحل للمقضى له أن يأخذها 
إذا علمها باطلا ولا يحيل حكم القاضى عل المقضى له والمقضى عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما 
حراما ولا الحرام لواحد منهم| حلالا فلوكان حكم أبداً بزيل علم المقضى له وعليه حتى يكون ما علمه أحدهما 
عزنا عليه فاباخه لة: القاضي ,ا و عليه خلالا فحرمة عليه القاضي بالظاهز عنده خائلا كم القامي حك 

الخصمين كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الأحكام أن يكون هكذا فقد أعلمهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر وأن حكله لا يحل لهم ما حرم الله تعاللى عليهم فأصل 
هذا ما وصففت لك من أن تنظر ما حل لك فإن حكم لِك به أخذته وما حرم عليك فحكم لك به لم 
تأخذه ولو طلق رجل امرأته ثلاثا ثم جحد فأحلفه المذاكم ا 
ها أن تدعه يصيبها وعلبها أن تمتنع منه بأكثر ما تقدر عليه ويسعها إذا أرادها ضريه وإن أتى الضرب 
على نفسه ولوشهد شاهدا زور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرق القاضى بينهما لم يحل لها أن تنكح 
أبدا إذا علمت أن ما شهدا به باطل ولم يحل له أن.ينكح أختها ولا أربعا سواها وكان له أن يصيبها 
حيث قدر عليها إلا أنا نكره له أن يفعل خوفا أن يعد زانيا فيحد ولم يكن لها أن تمتنع منه وكان لكل 
واحد منهه| إن مات صاحبه قبله أن برثه ولم يكن لورثته أن يدفعوه عن حقه فى ميراثه إذا علموا أن 
الشهود كاذبون وإن كان الزوج الميت فعلى المرأة العدة منه والبيوع مجامعة ما وصفنا من الطلاق فى 
الأصل وقد تختلف هى وهى فى التصريف فيحتمل أن يكون معناهما لا يفترقان للاجّاع فى الأصل 
ويحتمل أن يفرق بينهم| حيث يفترقإن ونسأل الله تعالى التوفيق بقدرته ولو باع رجل من رجل جارية 
فجحده البيع فحلف كان ينبغى للقاضى أن يقول للمشترى بعد المين إن كنت اشتريت منه فأشهد أنك 
قد فسخت البيع ويقول للبائع أشهد انك قد قبلت الفسخ ليحل للبائع فرجها بانفساخ البيع فإن لم 
يفعل ففيها أقاوبل أحدها لا يحل فرجها للبائع لأنما فى ملك المشترى وهذا قياس الطلاق ولو ذهب 
ذاهي إلى أن جحده البيع وحلفه يحلها للبائع ويقطع عنها ملك المشترى وأن يقول هذا رد بيع إن شاء 
البائع حلت له بان يقبل الرد كان مذهبأ ولو ذهب مذهبا آخر ثالثا وقال وجدت السبنة إذا أفلس شمنها 
كان البائع أحى بها من الغرماء فلا كانت البيوع. تملك بأخذ العوض فبطل العوض عن صاحب الحار بة 
رجعت إليه بالملك الأول كان مذهبا أيضا والله . تعالى أعلم , وهكذا القول فى البيوع كلها ينبغى 
بالاحتياط للقاضى أن أحلف المدعى عليه إلشراء أن يقول له أشهد أنه إن كان بينك وبينه بيع فقد 
فسخته ويقول.للبائع أقبل الفسخ حتى يعود ملكه إليه يحاله الأولى وإن لم يفعل الحاكم فينبغى للبائع 
أن يقبل فسخ البيع حتى يفسخ فى قولٍ من رأى الححود للشراء فسخ البيع وقول من لم يره وكذلك لو 
ادعت امرأة على. رجل أنه نكحها بشهود وغابوا أو ماتوا فجحد وحلف كان ينبغى للقاضى أن يبطل 
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دعواها ويقول له أشهد انك ان كنت نكحتها فهى طالق إن كان لم يدخل بها وإنكان دخل بها أعطاه 
شيئا قليلا على أن يطلقها واحدة ولا يملك رجعتها وإن ترك ذلك القاضى لم يقبل ذلك المدعى عليه 
النكاح والمرأة والرجل .يعلمان أن دعواها حق فلا تحل لغيره ولا يحل له نكاح أخنها حتى يحدث لها 
طلاقا قال وهما زوجان غير أنا نكره ه له إصابتها خوفا من أن يعد زانيا يقام عليه الحد وها هى منعه نفسها 
لتركه اعطاءها الصداق والنفقة فإن سلم ذلك الها ومنعته نفسها حتى يقر لها بالتكاح خوف الحبل أن 
تعد زانية كان لها إن شاء الله تعالى لآن حاها فى ذلك محخالفة حاله هو إذا ستر على ان يؤخذ فى الحال 
التى يصيبها فيها لم يخف وهى تذاف الحمل أن تعد بإصابته أو بإصابة غيره زانية تحد وحالها مخالفة حال 
الذى يقول لم أطلق وقد شهد عليه بزور والقول فى البعير يباع فيجحد البيع والدار فيجحد المشترى البيع 
وتحلف كالول فى الخار بة واحب للوالى أن يقول له افسخ البيع وللمائ ع اقبل الفسخ فإن م يفعل فللبائع 
فى ذلك القول يقبل الفسخ فإن لم يفعل ولم يعمل بالوجه لخر من أنه كالمفلس فله إجارة الدار حتى 
يستوقى هنبا ثم عليه تسليمها إليه أو إلى وارئه وكذلك يصنع بالبعير وإن وجد تمن الدار أو البعيرمن مال 
المشترى كان له اخذه وعليه تسلم ما باعه إليه اذا اخذ تمنه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه فى النكاح 
والبيع وغير ذلك ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وكان الرجل بعلم أنهرا كاذبان وفرق 
القاضى بينهما وسعه ان يصيبها اذا قدر وإن كانت تعلم انها كاذبان لم يسعها الامتناع منه وتستثر يجهدها 
لئلا تعد زانية وان كانت تشك ولا تدرى اصدقا ام كذبا لم يسعها ترك الزوج الذى شهدا عليه ان 
يصيبها وأحببت ها الوقوف عن النكاح وإن صدقتهم| جاز لا ان تنكح والله وليهما العالم بصدقها وكذبي] 
ولو اختصم رجلان فى شىء فحكم القاضى لأحدهما فكان يعلم أن القاضى أخطأ ل بسعه أخذ ما 
حكم به له بعد علمه بخطثه وإن كان ممن بشكل ذلك عليه أحببت أن يقف حتى يسأل فإن رآه 
أصاب أخذه وإن كان الامر مشكلا فى قضائه فالورع أن يقف لأن تركه وهو له خير من أخذه وليس 

له والمقضى عليه بمال للمقضى له إن عل, أن القاضى أخطأ عليه وسعه حبسه وإن أشكل عليه أحبيت 
له أن لا يحبسه ولا بسعه حبسه حتى بعلم أن القاضى أخطأ عليه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وهذا 
مثل ان يشهد رجلان ان فلانا .توفى واوصى له بالف ويححد الوارث فإن صدقها وسعه اخذها وان 
كذبهما لم يسعه أخذها وإن شك أحببت له الوقوف وفى مثل هذا أن يشهد له رجلان أن فلانا قذفه 
فإن صدقه| وسعه أن يحده وإنكذيهما لم يسعه أن يحده وإن شك أحببت له أن يقف وحاله فما غاب 
عنه م ن كل ما شهد له به هكذا ولو أقر له رجلٍ بحق لا يعرفه ثم قال مزحت فإن صدقه بأنه مزاح لم 
بحل له اخذه . وان كذبهوكان صادقا بالاإقرار الأول عنده وسعه واتخلد ا أقر له به وإن شك حيبت له 
الوقوف فيه . 


الخلاف فى قضاء القاضى 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى قضاء القاضى فقال قضاؤه يحيل الأمور 
عا هى عليه فلوان رجلين عمدا ان يشهدا على رجل انه طلق امراته وهما يعلان انهما شهدا بزور ففرق 


القاضى بينهم| وسع أحدهما فما بينه ويين الله أن ينكحها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويدخل عليه 
أن لوشهد له رجلان بزور أن فلانا قتل ابنه وهو يعلم أن ابنه لم يقتل اولم يكن له ابن فحكم له 


و 
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القاضى بالقود أن يقتله ولو شهد له على امرأة أنه تزوجها بولى ودفع إليها المهر وأشهد على النكاح أن 
يصييها » ولو ولدت له جاريته جارية فجحدها فأحلفه القاضى وقضى بابنته جارية له جاز له أن 

يصيما يصيبها » ولوشهد له على مال رجل ودمه يباطل أن يأخذ ماله و يقتله وقد بلغنا أنه سكل عن أ شنع من 
هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ثم حكى لنا عنه إنه يقول 
فى موضع آخر خلاف هذا القول يقول لو علمت امرأة أن زوجها طلقها فُجحدها وحلف وقضى 
القاضى بان تقر عنده لم يسعها أن بصييا وكان لما اذا أراد اصابتها أقتله وهذا الول بعيد عن الول 
الأول . والقول الأول خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و وما يعرفه أهل العام من من المسلمين 
(قال ) فخالفه صاحبه فى الزوجة يشهد الرجلانٍ بزور أن زوجها طلقها ففرق الحاكم بينهم| فقال لا 
يحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولا يحل القضاء ء ما حرم الله ( قال ) ثم عاد فقال ولا يحل للزوج أن 
يصيبها فقيل أتكره له ذلك لثلا يقام عليه الحد فنحن نكرهه أم لغير ذلك ؟ قال لذلك ولغيره قلنا أى 
غير؟ قال قد حكم القاضى فهو يحل لغيره تزويجها وإذا حل لغيره تزويحها حرم عليه هو إصابتها فقيل له 
أو لبعض من يقول قوله أرأيت قوله يحل لغيره تزويحها يعنى من جهل أن حكم القاضى إنما كان بشهادة 
زور فرأى أن حكله بحق يحل له نكاحها فهولا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم بمثل ما علم 
الزوج وكذلك لا يحرم عليه فى الظاهر لو نكح امرأة فى عدتها وقد قالت له ليست على عدة أم يعنى 
أنه لو علم ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذى عبت على 
صاحبك خلاف السنة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا أحفظ عنه فى هذا جوابا بأكثر مما 


وصفت . 


الحكم بين أهل الكتاب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الذى أحفظ من قول أصحابنا وقياسه أنهم لا بنظرون فيا بين 
أهل الكتاب ولا يكشفونهم عن شىء من أحكامهم فما بينهم وأنهم ريون لشي الكل لم إلا 
أن يتدارءوا هم والمسلمون فإن فعلوا فلا يحوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم فهذا الوم ل الذى 
ل ا حك,وا بحكم المسلمين لا خلاف فى شىء منه 
بحال » وكذلك لو تدارءوا هم ومستأ من لا يرضى أو أهل ملة وملة أخرى لا ترضى حكلهم 
وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معا متراضين فاحا كم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم 
وأحب إلينا أن لا يحكم فإن أراد الحكم بينهم قال لمم قبل أن ينظر فيه إنى إنما أحكم بينكم بحكى 

بين المسلمين ولا أجيز بينكم إلا شهادة العدول المسبلمين واحرم بينكم ما يحرم فى الإسلام من الربا 
ومن الخمر ولخت بر وإذا كدت فى الخنايات حكنت يها غل عواقلكم :وإذا كانت جناية تكون على 
الها كيج إلا برا الغاقلة وان رصيوا جبل امدك ب إن للا« اران ل بور 1 متكي اد رض 
يعتهم راطع يعض من الرضنا م بكم قال الشافعى ) رحنه الل عاك قال لى كال ما الليجة قن 
أن لا يحكم ب بيهم الحاكم حتى يجتمعوا على أرضا ثم يكون بالخيار إن شاء حكم وإن شاء م يحكم ؟ فقلت 
قو لله عرو حل لسن ونان جاتزة قا حكم قبي اد أعرضى عي ال( لاله لاف ). محمه ان 
تعالى فإن جاءوك وجاءوك كأنما على المتنازعين لا على بعضهم دون بعض وجعل له الخيار فققال 
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« فاحكم ب ين أواغرض عع وال فإنا تؤعم أذ الخار متتسو لقوك الله عر وجل وات احكم ينوم 
بما أنزل الله » قلت له فاقرا الاية « ولا : تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل ف يد 
را لا ١‏ رفاك افق ) رمه اه تان اميت فن أرضى ملح حول وا لسك لني 
ا 
تولوا » دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن عليه.الحكم ب بينهم » ولوكان قوله ٠‏ وأن أحكم بِينهم » الزاما منه 
للحكم بينهم امهم الحكم متوين لأنهم إنها تووا بعد الإتبان فأما ما لم بأنا فلا يفال م تولوا وهم 
والمسلمون إذا لم بأتوا بتحا كمون لم يحكم بينهم إلا أنه يتفقد من المسلمين ما أقاموا عليه مما يحرم علممم 
فيغير عليهم وإن كان أهل الذمة دخلوا بقول الله عز وجل « وأن أحكم بينهم » فى معنى المسلمين انبغى 
رن ا لت كيت يا اناير عليه 2 عرد علو ران لل ةزر باد سل رام ريا ده 
بينهما كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا عنه وهما على حرام حتى يفرق بينهما ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : والدلالة على ما قال أصحابنا أن رسول الله صلى الله علي علي وسلم أقام بالمدينة وبها يبود وبخيير 
وفدك ووادى القرى وبالعن كانوا وكذلك فى زفان ان دكن وضدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم وكانوا 
بالشام والعراق والعن ولاية عمر بن الخطاب وعتان وعلى رضى الله تعالى علهم ولم يسمع لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فيهم بحكم إلا رجمه ببوديين موادعين تراضيا بحكمه بينهم ولا لأبى بكر ولا عمر ولا 
عمان ولا على وهم بشر بتظالمون ويتدارءون ويختلفون وحدئون فلو لزم الحكم بينهم لزوم الحكم بين 
المسلمين تفقد منهم ما يتفقد من المسلمين ولو لزم الحكم إذا جاء الطالب لكان الطالب إذا كان له فى 
حكم السلمين ما ليس له فى حكم حكامه بل وبأ الطلوب إذا رجا الفرج عند السلمين وأا فى 
بد لقلا مسد إن داه الال رارك لي رول ل عل انه لطر رار دا 
الهدى بعده لحفظ بعض ذلك إن لم يحفظ كله فالدلالة على أن لم يحكوا بما وصفت بيئة إن شاء الله 
تعالى . وقلت له لوكان الأمركا تقول فكانت إحدى الآيتين ناسخة للأخرى ولم تكن دلالة من خبر 
ولا فى الآبة جاز أن يكون قول الله عز وجل « فاحكم , بينهم أو أعرض عنهم » ناسخا لقوله « وأن 
احكم بينهم وكانت : عله دلالة بجا وصفن. ف التزبل قال فا حجتك فى أن لا تيز ينهم إلا شهادة 
مدن تل ترك عر ول وات خط او بينهم بالقسط ٠‏ والقسط حكم الله الذى أنزل 
على نبيه وقول الله عز وجل « وأن احكم بينم 1008 الله » والذى أنزل الله حكم الإسلام فحكم 
الإسلام لا يحوز إلا بشهادة العدول ا" وقد قال الله « وأشهدوا ذى عدل منكم ' وقال تعالى 
« حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم » فلم يختلف المسلمون أن شرط الله فى الشهود المسلمين الأحرار 
العدول إذا كانت المعانى في الخصومات التى يتنازع فيها الادميون معينة وكان فها تداعوا الدماء 
والأموال وغير ذلك لم ي: ينبغ أن يباح ذلك الا بمن شرط الله من البينة وشرط الله المت 20 اورسلة 
ترك اله صل ادحل مسر نأو حل مق الجلمن ول يعان مسرل لد ل أ عله وسلم علناء را 
أجد من أصحابه ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم وقلت له ارايت الكذاب من المسلمين 
أتجيز شهادته عليهم ؟ قال لا ولا أجيز علييم من المسلمين إلا شهادة العدول التى تحوز على على المسلمين 
فقلت له فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أ: نهم بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتب بأيديهم « وقالوا هذا من عند 


)١(‏ أى أوإلا بسنة الخ أى أنه لا يباح الدم وغيره إلا بشهادة من شرط الله الخ أو بسنة رسول الله الخ ٠‏ تأمل 
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الله ليشتروا به تمنا فويل لهم مما كتيت أيديهم وويل لهم بما يكسبون » قال فالكذاب من المسلمين على 
الآدميين أخف فى الكذب ذنبا من العاقد الكذب عل الله بلا شيهة تأويل وأدنى المسلمين ختير من 
المشركين فكيف ترد عنهم شهادة من هو خير منهم بكذب وتقبلهم وهم شر بكذب أعظم منه ؟ والله 
أعلم . 

الشهادات 


( أخبر الربيع بن سلمان ) قال ( أخبرنا الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال قال الله تبارك وتعالى 
« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » وقال ٠‏ واللاتى 
بان الفاحشة 3 نسائكم فاستشهدوا علين اربعة منكم » » وقال الله عز وجل « والذين يرمون 
المخصنات ثم لم ريأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهع انين جلدة ١‏ أخبرنا عاللن دعن سهيل عن ابيد عن أي 
هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى اتى باربعة شهداء ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فالكتاب والسئة يدلان 
على أنه لا يحوز فى الزنا أقل من أربعة والكتاب يدل على أنه لا يحوز شهادة غير عدل ( قال ) والإجاع 
بدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه ( قال ) وسواء أى زنا ما كان زنا 
حرين أو عبدين أو مشركين لأن كله زنا ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أوعلى رجل أو علبهيا منا لم 

ينبغ للحاكم أن يقبل الشهادة لأن اسم الزنا قد بقع على ما دون الماع حنى يصف الشهود الأربعة 
الزن ذا قالا رأنا ذلك منه يدخل فى ذلك منها دعول المرود فى المكحلة فا ثبتوه حتى تغيب الحشفة 
فقد وجب الحد ما كان الحد رجا أو جلدا وإن قالوا رأبنا فرجه على فرجها ول ينبت أنه دخل فيه فلا 
حد ويعزرفإن شهدوا على أن ذلك دخل فى دبرها فقد وجب الحد كوجوبه ف فى القبل فإن شهدوا علي 
امرأة فأنكرت وقالت أنا عذراء أو رتقاء أريها النساء فإن شهد أربعة حرائر عدولٍ على أنها عذراء أو 
رتقاء فلا حد علها لأنها لم يزن بها إذا كانت هكذا الزنا الذى يوجب الحد ولا حد عليهم من قبل أنا 
وإن قبلنا شهادة النساء فما يرين على ما يحزن عليه فإنا لا نحدهم بشهادة النساء وقد يكون الزنا فما دون 
هذا فإن ذهب ذاهب إلى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إذا أرخيت ت الستور فقد وجب 
الصداق 27 فقد قال عمر ذلك فما بلغنا وقال ما ذنبين إن جاء العجز من قبلكم فأخبر أن الصداق 
يحب بالمسيس وإن لم يكن أرخى سترا ويجب بإرخاء الست وإن لم يكن مسيس وذهب إلى أنما إذا خخلت 
بينه وبين نفسها فقد وجب لا الصداق وجعل ذلك كالقبض ف فى البيوع الذى يحب به ألمن وهو لو 
أغلق عليها بابا وأرخى سترا واقام معها حتى تبلى ثيابها وتلبث سنة ولم يقر بالإصابة ولم يشهد عليه بها ل 
يكن عليه حد عند احد والحد ليس من الصداق بسبيل الصداق بجحب بالعقدة فلو عقد رجل على 
امرأة عمّدة نكاح ثم مات أوماتت كان لها الصداق كاملا وإن لم يرها وليس معنى الصداق من معنى 
الحدود بسبيل ( قال ) وإذا شهد أربعة على حصن أنه زنى بذمية حد المسلم ودفعت الذمية إلى أهل 


)1( لعل هذا هو جواب قوله 0 فإن ذهب 4 وغرض الإمام أبداء الفرق بين الصداق والحد فل" يقاس أحدهها 
بالآخر 3 فتأمل . كتبه مصححه . 
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دينها فى قول من لا يحكم علهم إلا أن يرضوا فأما من قال نحكم عليهم رضوا أو لم يرضوا فيحدها 
حدها إن كانت بكرا فاثة ونفى عام وإن كانت ثييا فالرجم ( قال ) وإذا شهد اربعة على رجل أنه 
وطىء هذه المرأة فقال هى امرأتى وقالت ذلك أو قال هى تخاريتى فالقول قولها ولا يكشفان فى ذلك 
ولا يحلفان فيه إلا أن بحضرهما من , غير ما قالا ونث تثبت عليه الشهادة أو يقرأن بعد بخلاف ما ادعيا 
فلا يحوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة وينتقل بها إلى غيرها و ينكحها 
بالشاهدين والثلائة فيغيبون ويموتون ويشترى الحار ية بغير بينة وببينة فيغيبون فتكون النا س أمناء على 
هذا لا يحدون وهم يزعمون أنهم أتوا ما أحل الله تعالى لهم ونحن لا نعلمهم كاذبين ولا يحوز أن لقو 
بحد كل من وجدناه يجامع إلا أن يقمم بينة على نكاح او شراء وقد ياخذ الفاسق الفاسقة فيقول هذه 
اراق وهذه جاريتى فإن كنت أدرأ عن الفاسق بأن يقول جيرانه رأيناه يدعى أنها زوجته وتقر بذلك 
ولا يعلمون أصل نكاح درأت عن الصالح الفاضل يقول هذه جار بنى لأنه قد يشتريها بغير بينة و يقول 
هذه امرأتى على أحد هذه الوجوه ثم كان أولى أن يقبل قوله من الفاسق وكل لا يحد إذا ادعى ما 
وصفت والنا س لا يحدون إلا بإقرارهم أو ببينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرم فأما بغير ذلك فلا 
نحد ( قال ) وهكذا لو وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد فإن ذهب ذاهب فى الحامل 
خاصة إلى أن يقول قال عمر بن الخطاب الرجم فى كتاب الله عز وجل حت على من زنا إذا قامت 
البينة أوكان الحبل أو الأعراق فإان مذهمب عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع 
الحبل إقرار بالزنا أو غير ادعاء نكا أوشدة را عا الك 


باب إجازة شهادة امحدود 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتقبل شهادة امحدودين فى القذف وفى جميع المعاصى إذا 
تابوا فاما من اتى محرما حد فيه فلا تقبل شهادته إلا بمدة اشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلى 
7 الحسنة والعفاف عن الذنب الذى أتى وأما من قذف محصنة على موضع الشتم وغيره من غير 
ضع الشهادات فلا تقبل شهادته حتى يختبر هذه المدة فى الانتقال إلى أحسن الحال والكف عن 
ل 0 تتم الشهادة فإن كان عدلا يوم شهد فساعة يقول 
قد تبت وكذب نفسه تقبل شهادته مكانه لأنا وإن حددناه حد القاذف فلم يكن فى معانى القذنة أ 
ترى انهم إذا كانوا أربعة م نحدهم ولوكانوا اربعة شاتمين حددناهم والحجة فى قبول شهادة المَاذف ان 
الله عز وجل أمر بضريه وآمر أن لا تقبل شهادته ومماه فاسقا ثم استثنى له إلا أن يتوب والاستثناء فى 
سياق الكلام علي أول الكلام واخره فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر 
وليس عند زعم أنه لا تقبل شهادته وأن الثنيا له إنما هى على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شر يح 
وهم يخالفون شريحا لرأى أنفسهم وقد كلمنى بعضهم فكان من حجته أن قال إن أبا بكرة ة قال لرجل 
أراد أن يستشهده استشهد غيرى فإن المسلمين فسقونى فقلت له لولم تكن عليك حجة إلا هذه كنت 
قد أحسنت الاحتجاج على نفسك قال وكيف ؟ قلت أرأيت أبا بكرة هل تاب من تلك الشهادة التى 
حد مها قال فان قلت نعم ؟ قلت فلم يطرح المسلمون عنه اسم الفسق فأى شىء استئنى له بالتوبة ؟ قال 
فإن قلنا لم يتب قلت فنحن لا تخالفك فى أن من لم يتب لم تقبل شهادته قال فا تونته إذا كان حسن 
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ل م ل ا ا ل 
الزنديق إذا تاب والمشرك إذا أسلم وقاطع الطر يق والمقطوع اليد والرجل إذا تاب لا تقبل شهأدة شاهد 
بالزنا فلم : نتم به الشهادة فجعل قاذفا قال فهل عندك أثر؟ قلت نعم أخبرنا سفيان أنه سمع الزهرى يقول 
زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز وأشهد لأحينى ثم معى الذى أخبره أن عمر بن الاخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال لأبى بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان فذهب 
على حفظى الذى سماه الزهرى فسألت من حضرنى فقال لى عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى فقلت لسفيان فهو سعيد ؟ قال نعم إلا أنى شككت فيه فلا أخبرنى لم أشك 
وم أثبته عن الزهرى حفظا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وبلغنى عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة 
المَاذدف إذ تاب وسئل الشعيى عن القاذف فقال أيقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟ اخبرنا ابن علية 
عن ابن أ ى نجيح فى المَاذف اذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا يقوله عطاء وطاوس ومحاهد ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : والقاذف قبل أن يحد مثله حين يحد لا تقبل شهادته حتى يتوب كرا وصفت 
بل هو قبل أن يحد شر حالا منه حين نحد لأن الحدود كفارات للذنوب فهو بعد ما يكفر عنه الذنب خير 
منه قبل أن يكفر عنه فلا أرد شهادته فى خير حاليه وأجيزها فى شر حاليه وإنما رددتها بإعلانه مالا يحل 
له فلا أقبلها حتى ينتقل عنها وهذا القاذف فأما الشاهد بالزنا عند الحاكم فلا يحده الحاكم نحاياة أو 
شيهة فإذا كان عدلا يوم شهد ثم أكذب نفسه قبلت شهادته مكانه لأنه ليس فى معانى القذفة . 


باب شهادة الأعمى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لإذارائ الرخل اقانيت وهر تصيرة هد وهر اعين لت شيادتة لآن 
الشهادة إنما ققعت وهو بصير إلا انه بين وهو اعمى عر ن شي ء وهو بصير ولا علة في رد شهادته فإذا شهد وهو 
اعم اع ل طقال انكمت ان ثبت كل شىء بالصوت أو احم ى فلا تجوز شهادته لأن الصوت يشبه الصوت 
والحس يشبه الس فإن قال قائل فالأعمى يلاعن امرأته فأجل إنما حد الله في القذف غير الأزواج إذا لم يأتوا 
باء ربعة شهداء فادا جاءوا مهم خرجوا م الحد وحد الأزواج إلا بان يخرجوا بالالتعان ففرق بين الازوا زواج 
والأجنبيين في هذا المعنى م ل أ يحدوا معأ إذا لم بأت هؤلاء ببينة وهؤلاء بالالتعان أوانية وسواء 
قال الزوج رايت امرأني تزنى أولم يقله كا سواء أن يقول الأجنبيون رأيناها تزنى أوهى زانية لا فرق بين ذلك 
فأما إصابة الأعمى أهله وجاريته فذلك أمرلا يشبه الشهادات لأن الأعمى وإن لم يعرف امرأته معرفة البصير 
فتمد يعرفها معرفة يكتفى بها وتعرفه هى معرفة البصير وقد يصيب البصير امرأته في الظلمة على معنى معرفة 
مضجعها وبحستها ولا يجوز له أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة المحسة والمضجع وقد يوجد من شهادة 
لاقي بد لأن أكثز الناس غير عمى فإذا أبطلنا شهادته في نفسه فنحن ل لم ندخل عليه ضرراً وليس على 
اجن مدرو رة غيره وعليه ضرورة نفسه فهو مضطر لى الماع الذي يحل لانه لا يحد اكثر من | هذا ولا يبصر ابدا 
وليس مضطر الى الشهادة ولا غير مضطر الى شهادته وهو يل له في ضرورته ته لنفسه ما لا نحل لغيره في ضرورته 
ألا ترى أنه تجوز له في ضرورته الميتة ولوصحبه من لا ضرورة به كضرورته لم تحل له لليتة أولا ترى أنه لا يحوز 
له اجتباده في نفسه ولا يجوز له اجتباده في غيره من أهل زمانه فأما عائشة ومن روى عنها الحديث فالحديث 
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إنما قل على صدق المخبر وعلى الأغلب على القلب وليس من الشهادات بسبيل ألا ترى أنا نقبل في الحديث 
حدثني فلان ع ن فلان بن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى يقول أشهد لسمعت فلانا 
ونقبل حديث المرأة حتى نحل بها ونحرم وحدها ولا نقبل شهادتها وحدها على شىء ونقبل حديث العبد 
الصادى ولا نقبل شهادته ونرد حديث العدل إذا لم يضبط الحديث ونقبل شهادته فها يعرف فالحديث غير 
الشهادة . 


شهادة الوالد للولد والولد للوالد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى عليه لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لبنى بنيه ولا لبنى بناته وان 
تسفلوا ولا لآبائه وإن بعدوا لأنه من آبائه وإنما شهد أشيء هومنه وأن بنيه منه فكأنه شهد لبعضه وهذا 
ما لا أعرف فيه خلافا ويحوز بعد شهادته لكل من ليس منه من أخ وذي رحم وزوجة لأني لا أجد في 
الزوجة ول في الأخ علة أرد بها شهادته خبرا ولا قياسا ولا معقولا وإفي لو رددت شهادته لزوجته لأنه 
قد يرثها وترئه في حال رددت شهادته لمولإه من أسفل إذا لم يكن له ولد لأنه قد يرئه في حال ورددت 
شهادته لعصبته وإن كان بينه وبينهم مائة أب ولست أجده بملك مال امرأته ولا تملك ماله فيكون يحر 
الى نفسه بشهادته ولا بدفع عنها وهكذا اجده في اخيه ولو رددت شهادته لأخيه بالقرابة رددتها لابن 
عمه لأنه ابن جده الأدنى ورددتها بابن جده الذي يليه ورددتها لأنى الحد الذي فوق ذلك حتى 
أردها على مائة أب أو أكثر قال ولو شهد أخوان لأخ بحق أو شهد عليه أحد بحق فجرحاه قبلت 
شهادتهم| ولو رددتها في إحدى الحالين لرددتها في الأخرى (قال) وكذلك لو شهدوا له وهو ملوك أنه 
أعتق وكذلك لو جرحوا شاهدين شهدا عليه بحد قبلم لأن أصل الشهادة أن تكون مقبولة أو مردودة 
فإذا كانت مقبولة للأخ قبلت في كل شي ء فإن قال قائل فد بحرون الى أنفسهم الميراث إذا صار حرا 
قبل له أفرأيت إن كان له ولد أحرا ر أو رأيت إن كان ابن عم بعيد النسب قد يرثونه إن مات ولا ولد له 
أونرانك إن كان رجل من أهل العشيرة متراخى النسب اترد شهادتهم له في الحد بدفعونه جرح من 
شهدوا على جرحه من شهد عليه أو بعتقه فإن قال انعم قيل افرَات إن كانوا حلفاء فكانوا يعيرون بما 
أصاب حليفهم أوكانوا أصهارا فكانوا يعيرون بما أصاب صهرهم وإن بعد صهره وكان من عشيرة 
صهرهم الأدنى اوززايك إن كانوا اهل صناعة واحدة يعابون معا وبمدحون معا من علم أو غيره فان رد 
شهادتهم لم يخل الناس من أن يكون هذا فييم وإن أجازها في هذا فقد أجازها وفيا العلة التي أبطلها 
عا ؤقال ) ولا نوز شهادة اجداغم ر الأحرار المسلمين البالغين العدول . 


شهادة الغلام والعبد والكافر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الغلام قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل 

أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعها وسماعها منه تكلف فإذا بلغ الصبي 
وعتق العبد وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها قبلت شهاد” هم لأنا لم نردها في العبد والصبي بعلة 
سخط في أعإاه ولا كيه ولا بحال ميئة في أنفسها لوانتقلا عنها وهم بحاها قبناهه نما رددناها أنه 
ليسا من شرط الشهود الذين أمر: .إجازة شهادتهم ألا نرى أن شهادتهها وسكاتها| في مالها تلك سواء 


الأممو اد لك 
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وأا لا نسأل عن عدلما ولوعرفنا عدلها كان مثل جرجها في أن لا تقبل شهادتهم| في أن هذا لم يبلغ وأن 
هذا مملوك وفي الكافر وإن كان مامونا على شهادة الزور في أنه ليس من الشرط الذي أمرنا بقبوله فإذا 
صاروا الى الشرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا وكانوا كمن لم يشهد إلا في تلك الحال فأما الحر ا 
البالغ ترد شهادته في الشيء ثم تحسن حاله فيشهد بها فلا نقبلها لأنا قد حكنا بإبطالها لأنه كان عندنا 
حين شهد في معاني الشهود الذين يقطع بشهادتهم حتى اختبرنا أنه بحروح فبها بعمل شيء أوكذب 
فاختبر فرددنا شهادته فلا نجيزها وليمس هكذا العبد ولا الصي ولا الكافر أولئك كانوا عدولا أو غير 
عدول ففيم علة أنهم ليسوا من الشرط وهذا من الشرط إلا بأن يختبر عمله أو قوله » والله تعالى 
الموفق . 


شهادة النساء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا تجوز شهادة النساء ء إلا في موضعين في مال يحب للرجل على 
الرجل فلا يحوز من شهادتبن شي وإن كثرن إلا ومعهن رجل شاهد ولا يحوز منبن أقل من اثنتين مع 
الرجل فصاعدا ولا تجيز اثنتين ويحلف معهها لأن شرط الله عز وجل الذي أجازهما فيه مع شاهد يشهد 
بمثل شهادتهم| لغيره قال الله عز وجل «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان» فاما رجل يحلف لنفسه 
فيأخذ فلا يحوز وهذا مكتوب في كتاب العين مع الشاهد والموضع الثاني حيث لا يرى الرجل من 
عورات النساء فإنبن يحزن فيه منفردات ولا يحوز منبن أقل من أربع إذا انفردن قياسا على حكم الله 
تبارك وتعالى فيين لأنه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجل وجعل الشهادة شاهدين أو شاهدا 
وامرأتين فإن انفردن فقام شاهدين أربع وهكذا كان عطاء يقول أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحوز في شبيء من الحدود ولا في شبيء من الوكالات ولا الوصية ولا 
عالعلاا ومفتاين الأ زها: 1١‏ علخ عليه الزرجا ليون انان أن مزه طافتين ود عو لمن 
والولاء و جلف المدعى عليه في الطلاق والحدود والعتاق وكل شيء بغير شاهد وبشاهد فإن نكل رددت 
ابعين على المدعى وأخذت له يحقه وإن لم يحلف المدعى لم آخذ له شيئاً ولا أفرق بين حكم هذا وبين 


حكم الأموال . 
شهادة القاضي 

(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا كان القاخي عدلا فأقر رجل بين يدنه بشيء كان الإقرار 
عنده أبت من أن يشهد عنده كل من يشهد لأنه قد يمكن أن يشهدوا عنده بزور» واللإقرار عنده 
ليس فيه شك . وأما القضاة اليوم فلا أحب أن أتكلم بهذا كراهية أن أجعل لهم سيلا إلى أن تحوروا 
على الناس . والله تعالى الموفق . 

رؤية الهلال 

(قال الشافعى ) قال الشافعىي رحمه الله تعالى : ولا يلزم الإمام الناس أن يصوموا إلا بشهادة 

عدلين فأكثر وكذلك لا يفطرون وأحب إلى لو صاموا بشهادة العدل لانهم لا مؤنة عليهم في الصيام إن 
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كان من رمضان أدوه وإن لم يكن رجوت أن يؤجروا به ولا أحب لهم هذا في الفطر لأن الصوم عمل بر 
والفطر ترك عمل خرن الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عمان عن امه فاطمة بنت 
الحسين رضى الله تعاللى عنه أن شاهدا شهد عند علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه على رؤية هلال 
شهر رمضان فصام اسه قال و مر الناس بالصيام وقال اصوم يوما من شُعبان احب إلى من ان أفطر 
يوما من رمضان أحسبه وشك الشافعى» قال الر بيع بيع رجع الشافعى بعد فقال لاا يصام إلا بشاهدين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إن كان على رضى الله تعالى عنه : أمر الناس بالصوم فعلى معنى 
المشورة لا على معنى الالزام ٠‏ والله تعالى أعلم . 
شهادة الصبيان 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا بجوز شهادة الصبيان في حال من الأحوال لأنهم ليسوا ممن 
نرضى من الشهداء وإنما أمرنا الله عز وجل أن نقبل شهادة من نرضى قلا سوا لاما 
يشهد بها في الموقف الذي يشهد بها فيه وبعده وني كل حال ولا أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن 

ويحرب ويفارق موقفه إذا علمنا أن عقل الشاهد هكذا فن أجاز لنا أن نقبل شهادة من لا يدري 
الله تبارك وتعالى امه عليه في الشهادة وليس عليه فرض : فإن قال قائل فإن ابن الزبير قبلها قيل : 
فابن عباس ردها والقرآن يدل على أنهم ليسوا ممن يرضى أخبرنا سفيان عن عمر وعن ابن أبى مليكة 
عن ابن عباس . 


الشهادة على الشهادة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : تجوز الشهادة على الشهادة وللا محوز أن يشهد على شهادة الرجل 
ولا المرأة حيث تجوز إلا رجلان ولا يحوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في 
مال لأنبن لا يشهدن على أصل المال اما يشهدن على تشبيت شهادة حل أو امرأة واذا كان أصل 
مذهبنا أنا لا نجيز شهادة النساء إلا في مال أو فها لا يراه الرجال لم يحز لنا أن نجيز شهادتهن على شهادة 
رجل ولا امرأة . 


الشهادة على الحراح 
(قال الشافعى ) رحمة الله تعالى اذا أقام رجل شاهدا على جرح خطأ أو عمدا ما لا قصاص فيه 
جا لمم شاهده يمينا واحدة وكان له الأرش وإن كان عمدا فيه قصاص بحال لم علفوم يقبل 
فيه ألا شاهدان ولو أجزنا العين مع الشاهد في القصاص أجزناها في القتل وأجزناها في الحدود 
ووضعناها الموضع الذي لم توضع فيه وسواء كان ذلك في عبد قتله حر او نصراني قتله حر مسلم أو جرح 
قال وشهادة 0 فها كان خطأ من الحراح وفها كان عمدا لا قصاص فيه تحال جائرة مع رجل ولا 
يحزن اذا انفردن ولا بمين لطالب الحق معهن وحدهن 2١‏ فإن ذهب ذاهب إلى أن 5 أن القسامة 


(1) قوله فإن ذهب الخ كذا في النسخ وتأمله . 


اه 
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تجب بشاهد في النفس فيقتل ولى الدم فالقسامة تحب عنده بدعوى المقتول أو الفوت من البينة ولا يحوز 
له إلا أن يزعم أن الخرح الذي فيه القود مثل النفس فيقضي فيه بالقسامة ويحعلها خمسين ينا ولا 
فرق بيثه وبي اقساءة في النفس بمال أو يزعم أن القسامة لا تكون إل في النفس فأصل حكم ال 
تعالى في الشهادة شاهدان أو شاهد وامرأتان في المال وأصل حكم رسول الااصل القع ردم عندنا 
أنه حكم بالعين مع الشاهد في الاموال والقصاص ليس بال قال فلا ينبغي إلا ان لا يحاز على 
القصاص الا 0 إلا أن يقَول قائل في الخراح أن فيها قسامة مثل النفس . فاذا عق من يقول هذا أن 
يقال خاهدا وار ل يفاض كان نين أن بكرن لان يقال عدا وطاق أشدا إباء . 


شهادة الوارث 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فاذا شهد وأرث وهو عدل لرجل أن أباه أوصى له بالثلث وجاء 
آخخر يشاهدين يشهدان له أن أباه أوصى له بالثلث فهو مثل الرجلين يقم أحدهما شاهدين على الدار 
بأنها له ويقيم الآخر شاهدا أنها له لا اختلاف بينهم] فن رأى أن يسوى بين شاهد ويمين في هذا وبين 
شاهدين أحلف هذا مع شاهده وجعل الثلث بينهم| نصفين ومن لم ير ذلك لأن الشهادة لم تتم حتى 
يكون المشهود له مستغنيا عن أن يحلف جعل الثلث لصاحب الشاهدين وابطل شهادة الوارث كان 
وحده ولوكان معه وارث آخر تجوز شهادته أو أجنبى كان الثلث بيهما نصفين في المولين معا قال ولو أن 
الوارث شهد أن أبآة ع عن ريه للمشهود له وصيره إلى هذا الآخر حلف مع شاهده وكان الثلث 
له وهذا يخالف المسألة الأول لأنبا في المسألة الأول محختلفان وهذا بشت ما ثبتا ويثبت أن أباه :رجحم 
فيه قال ولومات رجل وترك بنين عددا فاقتسموا أولم يقتسموا ثم شهد أحد الورثة لرجل أن أباه أوصى 
له بالثلث فإن كان عدلا حلف مع شاهده وأخذ الثلث من أيديهم جميعاً وإنكان غير عدل أل بلك 
ما في يديه ولم يأخذ من الآخرين شيئاً وأحلفوا له وهكذا لوكان الشاهد امرأتين من الورثة أو عشرا من 
الورثة لا رجل.معهن أخذ ثلث ما في أيديين ولم تخ شهادتين علي غيرهن ممن لم يقر ولم يحلف المشهود 
له مغ شهادتبن قال ولوكان الميت ترك ألفا نقدا وألفا دينا على أحد الوارثين فشهد الذي عليه الدين 
لرجل أنه أوصى له بالثلث فإن كان عدلاً أعطاه ثلث الألن الي عليه لأنها من ميراث الميت وأعطى 
الآخر ثلث الألف التي أخذ إذا حلف 27 وإن كان مفلساً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقر 
الوارث بدين على أبيه ثم أقر عليه بدين بعده فسواء الاقرار الأول والاقرا رالآخر لأن الوارث لا يعدو أن 
يكون إقراره على أبيه بلزمه فم صار في يديه من ميراث أبيه كا بلزمه ما أقر به في مال نفسه وهو لو أقر 
اليوم لرجل عليه بدين وغدا الآخر لزمه ذلك كله ويتحاصان في ماله أو يكون إقراره ساقطا لأنه لم يقر 
على نفسه فلا يلزمه واحد منهم| وهذا بما لا يقوله أحد علمته بل هما لازمان معا ولوكان معه وارث وكان 
عدلا حلفا مع شاهدهما ولو لم يكن عدلا كانت كالمسألة الأولى ويلزمه ذلك فما في يديه دون ما في 
يدي غيره قال وإذا مات رجل ونرك وارث أو ورثة فأقر أحد الورئة في عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه نم 
عاد بعد فقال بل هو لهذا الآخر فهو للأول وليس للآخر فيه شيء ولا غرم على الوارث قال وكنرلك لو 


. أي وإن كان الآخر مفلسا لأن عين مال الميت عنده وقد استحق الموصى له منها ثلثها تأمل‎ )1١( 


بذكن 
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وصل الكلام فقال هو لهذا بل هو هذا كان للأول منهم| وذلك أنه حينئذ كالمقر في مال غيره فلا يصدق 
على إبطال إقرار قد قطعه لآخر بأن يخرجه إلى آخر . وليس في معنى الشاهد الذي شهد بما لا يملك 
لي ع ا ا ام ل 1 
فإن كان ممن تجوز شبهادته اخذ الدين من راس الال ما في يدي الوارثين جميعا اذا حلف المشهود له 
وان كان ممن لا تجوز شهادته أخذ من يدي الشاهد له من دينه بقدر ما كان يأخذ منه لوجازت شهادته 
لأن موجودا في شهادته انه إنما له في يدي المقر حق وفي يدي الحاحد حق فأعطيته من المقر ولم أعطه 

من الحاحد شيئا وليس هذاكيا هلك من مال الميت ذالككا لم يتك » ألا ترى أنه لو ترك الفين فهلكت 
إحداهما وثبت عليه دين ألف الخدت الألف وكذلك لوائيت الرجل وصبية بالثلكث أخن ثلث الألف 
وكانت الهالكة كا لم يترك ولو قسم الورئة ماله اتبع أهل الدين وأهل الوصية كل وارث بما صار في يديه 
عن لاز يجن رديه يدر ما سار هم ف .ولو الس عل أهل ار ديهم من يدي من لم يفلس. 
رجع به على من أفلس وهذا الشاهد لا يرجع ابدا على أخيه بشيء إنما هو أقربه قال ولو ترك المت 
رجلا وارثا واحدا فأقر لرجل أن له هذا العبد بعينه ثم أقر به بعد لهذا فهو للأول ولا يضمن للاخر شيئا 
وسواء دفع العبد الى المقر له الأول أولم يدفعه لا فرق بينها ولو زعمت أنه إذا دفعه إلى الأول ثم أقر به 
للآخر ضمن للآخر قيمة العبد لأنه قد استبلكه بدفعه إلى الاول قلت كذلك لولم يدفعه "؟ من قبل 
أى اذا خرف إقراره الأول ثم ارقت أن أخرج ذلك من يدي الاول إلى الآخر باقراركنت أقررت 5 
مال غيرىي فلا أكون ضامنا لذلك وسواء كان الوارث إذا كان منفردا بالميراث ممن تجوز شهادته أو لا 
تجوز في هذا الباب من قبل أن لا أقبل شهادته في شييء قد أقر به لرجل وخرج من ملكه إليه قال 
وهكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال بل أوصى به لهذا لم أقبل قوله من قبل أنى قد 
ألزمته أن أخرج من يديه ثلث مال أبيه إليه فإذا أراد إخراجه إلى غيره جعلته خصماً للذي استحقه أولا 
بإقراره فلا أقبل شهادته فما هو فيه خصم له . ؛ قال ولواقت قتسم الورثة ثم لحق الميتٍ دين أو وصية بشهادة 
وارث او غير وارث فذلك كله سواء ويقال للورثة إن تطوعتم أن تؤدوا على هذا دينه وتثبتون على القسم 
فذلك و وإن أبيتم بعنا لهذا في أحضر ما ترك الميت ونقضنا القسم بينكم ولم نبع على كل واحد منهم بقدر 
الدين ولا بقدر الوصية . الا ترى انه لو ترك دارا وارضا ورقيقا وثيابا ودراهم وترك دينا اعطينا 
صاحب الدين من الدراهم الحاضرة ولم نحبسه على غائب يباع ولم نبع له مال الميت كله وبعنا له من 
مال الميت بقدر دينه أو وصيته ! 


الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ونجوز الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في كل حق 
للادميين من مال اوح و قصاص وفي كل حد لله تبارك وتعالى قولان : . أحدهها : أنها جوز والآخر لا 
وز من قبل دز الحدود بالشبيات فن :قال تحور فشهد شاهدان خل برتخل بأيزنا وأرئعة بعل ظهادة 
آخرين بالزنا لم تقبل الشهادة حتى يصفوا زنا واحدا وفي وقت واحد ويثبت الشاهدان على رؤية الزنا 
)١(‏ هذا تعليل لنني الضمان . فتنبه . 


6. 
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وتغيب الفرج في الفرج وتثبت تثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك ثم يقام عليه الحد (قال) وهكذا كل 
شهادة زنا لا يقبلها الحاكم فيحد بها حتى يشهدوا بها على زنا واحد فإن شهدوا فأبيموا ولم يصفوا انها 
رؤية واحدة ثم مات احدهم أوغاتا أو غاب احدهم أو غابوا لم تحدده وم بحددهم من قبل انهم م 
بثبتوا عليه ما يوجب عليه الحد (قال) وهكذا لو شهد ثمانية على أربعة في هذا القول أقيم عليه الحد 
(قال) وإذا سمع الرجلان الرجل بقول أشهد ان لفلان على فلان الف درهم ولم يقل لم| اشهدا فليس 
عليهم| أن يقوما بهذه الشهادة فإن قاما بها فليس للقاضي أن يحكم بها لأنه لم يسترعهم الشهادة فيكون 
إنما شهد بحق ثابت عنده وقد يحوز أن يقول أشهد أن لفلانٍ عليه ألف درهم وعد إياها أو من وجه لا 
يحب لأنه غير مأخوذ بها فإذا كان مؤديها إلى القاضي أو يسترعي من يؤديها إلى القاضي لم يكن ليفعل إلا 
وهي عنده واجبة وأحب للقاضي أن لا يقبل هذا منه وإنكان على الصحة حتى يسأله من أين هي له 
عليه فان قال ل بإقرار منه أو بيع جضرته أوسلف أجازه فإن قال اهذا وم يسأله القاضي كان موضع غبا 
ورأيته جائزاً من قبل أنه إنما شهد بها على الصحة (قال) وإن أشهد شاهد على شهادة غيره فعليه أن 
يؤْديها وليس للقاضي أن يقبلها حتى يكون معه غيره (قال) وإذا سمع الرجل الرجل يقر لرجل بمال 
وصف ذلك من غصب أو بيع أولم يصف ولم يشهده المقر فلازم له أن يؤديها وعلى القاضي ان يقيله 
وذلك ان اقراره على نفسه اصدق الأمور عليه (قال) وإذا سمع الرجل الرجل يقول اشهد أن لفللان 
على فلان حقا لم يلزم فلانا لأنه لم يقر به وإقرار غيره عليه لا يلزمه ولا يلزمه شيء ء من ذلك إلا أن يكون 
شاهدا عليه والشهادة عليه أن يقوم بها عند الحاكم اواستعنا شاهدا فاما ان ينطق بها وهي عنده 
كالزاح فيسمع منه ولا يسترعها فهذا بين أن ما أقر به على غيره ولا يلزم غيره إقرارهولم يكن شاهدا به 
فيلزم غيره شهادته (قال) وإذا شهد شهد الشاهدان على رجل أنه قد سرق مالا لرجل فوصفا المال ولم يصفا 
من حيث سرقه أو وصفا من حيث سرقه وم يصفا المال فلا قطع عليه لأنه قد يكون سارقا لا قطع عليه 
وذلك أن يختلس أو يسرق من غير حرز أو يسرق أقل من ربع دينار فإن مات الشاهدان أو غابا لم 
يقطع » وإذا ماتا خلى بعد أن بحلف فإذا عابا حبس حتى بحضرا ويكتب إلى قاضي البلد الذي هما فيه 
قيقفه| ثم يقبل ذلك من قبل كتاب القاضي في السرقة ومن لم يقبل كتاب القاضي في السرقة لم 
يكت راد كان وصفا السرقة ولم يصفا الحرز أغرمها السارق ول خط قال) وإذا شهلا هود الزنا 
على الزنا لم + يمَم الحد حتى يصفوا الزنا كما وصفت فإن فعلوا أقيم الحد ونال يقاو حتى غابوا (") أو 
نار ار قد عله نسي سن بعبهه لد نات اهم حل يا رلا الحد عليه أبدا حتى 
يجتمع أربعة يصفون زنا واحدا فيجب بمثله الحد أو يحلفه ويخليه ويكون فما يسأل الإمام الشهود عليه 
ازنى يامرأة لأمهم قد يعدون الزنا وقع على ببيمة ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا فلا نحده أبدا حتى يثبتوا 
الشهادة ويبينوها له فها بحب في مثله الزنا زقال) وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا فأثبتوه فقال الرابع 
أبته نال مها ولا أدري أغاب ذلك منه في ذلك من ؟ فذحب أكثرالفتين أن يمد الثلاثة ولا جد 
الرابع ولوكان الرابع قال أشهد أنه زان 20 ثم قال هذا القول انبغي أن بحد في قوهم لأنه قاذف لم 
يثبت الزنا الذي في مثله الحد ولم يحدوا ٠‏ وهكذا لو شهد أربعة فقالوا رأيناه على هذه المرأة فلم يثبتوا لم 


. قوله : أو ماتوا لعله مقدم من تأخير إلا فلو ماتوا قبل الوصف خبلى سبيل المشهود عليه‎ )١( 
. لعله « ثم قالوا» تأمل‎ )7( 


إن 
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يحد وم بحدوا . ولو قالوا زنى مهذة المرأة ثم ل ب؟ يشتوا حدوا بالقذف لأنهم قذفة لم يخرجواأ بالشهادة 
(قال) وإذا *؟ شهد الشهود عل المارق بالسرفة لم يكن إلامام أن لقن الحجة ولك أنه لو جحد قطلم 
ولكن لو ادعيت عليه السرقة ولم تقم عليه بينة فكان من أهل الحهالة بالحد إما بأن يكون مسلا بحضرة 
سرقته جاء من بلاد حرب وإما أن يكون جافيا ببادية أهل جفاء لم أر بأسا بأن يعرض له بأن يقول لعله 
لم يسرق فأما أن يقول له اجحد فلا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على سرقة 
فاختلفا في الشهادة فمّال أحدهما سرق من هذه الداركبشا لفلان وقال الآخر بل سرقه من هذه الدارأو 
شهد بالرؤية معا وقالا معا سرقه من هذا البيت وقالٍ أحدهما بكرة وقال الآخر عشية أو قال أحدهها 
سرق الكبش وهو أبييض وقال الآخر سرقه وهو أسود أو قال أحدهما كان الذي سرق أقرن وقال الآخر 
أجم غير أقرن أو قال أحدهما كان كبشا وقال الآخر كان نعجة فهذا +ختلاف لا يقطع به حتى جتمعا 
عل حر رحد عي وب ب القع ويقال للمسروق منه كل واحد من هذين يكذب صاحبه فادع 
شهاةة اننا شئت واحلف مع شاهدك فإن قال أحدهما سرق كبشا ووصفه بكرة وقال الآخر سرق كبشا 
ووصفه عشية ة فلم يدع المسروق إلا كبشا حلف على أي الكبشين شاء وأخذه أو ثمنه إن فات ء. وإن 
ادعى كبشين حلف مع شهادة كل واحد منهم| وأخذ كبشين إذام يكونا وصفا أن السرقة واحدة واختلفا 
في صفتها فهذه سرقتان بحلف مع كل واحد منبهما ويأخذه (قال) وكذلك لو شهد عليه شاهد أنه 
شرب مرا اليوم وشاهد اخر أ ادرب خرا سين ل عدم قل أن امي غير اليوم » وكذلك لو 
شهد عليه شاهدان أنه زنى بفلانة في بيت كذا وشهد أخران أنه زنى بها في بيت غيره فلا حد على 
المشهود عليه ومن حد الشهود إذا لم يتموا أربعة حدهم , وإذا شهد شاهد على رجل أنه قذف رجلا 
اليوم وشهد آخر عليه أنه قذفه أمس فلا يحد من قبل أنه ليس ثم اثنان يشهدان على قذف واحد . 
وهكذا لوشهدا عليه بالطلاق فال أحدهما قال لامرأته أمس انت طالق وقال الآخر قال لها اليوم أنك 
طالق فلا طلاق من قبل أن طلاق 5 غير طلاق اليوم وشهادتها على ابتداء القول الذي يمع به الآن 
الحد أو الطلاق أو العتق كشهادتها على الفعل وليس هذا | يشهدان عليه اله اقر بشيء مضى منه 
(قال) ويحلف في كل شيء من هذا إذا أبطلت عنه الشهادة استحلفته ولم يكن عليه شيء (قال) 
وهكذا لو قال أشهد أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فدخلها وقال الآخر أشهد أنه قال 
لامرأته أنت طالق إن ركبت الدابة فركبتها لم تطلق امرأته لأن كل واحد منهما يشهد عليه بطلاق غير 
طلاق الآخر (قال) وإذا سرق السارق السرقة فشهد عليه اربعة فشهد اثنان انه ثوب كذا وقيمته كذا 
وشهد الآخران أنه ذلك الثوب بعينه وقيمته كذا فكانت إحدى الشهادتين يحب فيها القطعٍ والأخرى لا 
يحب بها القطع فلا قطع عليه من قبل انا قرا الحدود بالشتبهة وهذا أقوى ما يدرأ به الحد ونأخذه بالأقل 
من القيمتين في الغرم لصاحب السرقة وليس هذا كالذي يشهد عليه رجلان رجل بألف والآخر بألفين 
من قبل أنه قد يكون لذلك ألف من وجه وألفان من وجه وهذا لا يكون له إلا تمن ذلك الثوب الذي 
اجتمعوا عليه وليس شهود الزيادة بأولى من شهود النقص وأحلفه مع الشاهد الواحد على القيمة إذا 
ادعى شهادة اللذين شهدا عل أكثر القيمتين (قال) ومن شهد على رجل ع بغير الزنا فلي تم الشهادة قاد 
حد على الشاهد ولا بأس أن يفرق القاضي بين الشهود إذا خشي عبثهم أو جهلهم بما يشهدون عليه ثم 
يوقفهم على ما شهدوا عليه وعلى الساعة التي يشهدون فيها وعلى الفعل والقول كيف كان وعلى من حضر 
ذلك معهم وعلى ما يستدل به على صحة شهادتهم وشهادة من شهد معهم (قال) وهكذا إذا اتبمهم 
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بالتحامل أو الحيف على المشهود عليه والتحامل لمن يشهدون له أو الجنف له فإن صححوا الشهادة قبلها 
وإن اختلفوا فيها اختلافا يفسد الشهادة ألغاها (قال) وإذا أثبت الشهود الشهادة على أي حد ما كان ثم 
غابوا أو ماتوا قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقم عليه الحد : وهكذا لوكان عدولا ثم غابوا قبل أن يقام الحد 
أقيم وهكذا لو خرسوا أو عموا (قال) وإذا كان الشهود عدولا أو عدلوا عند الحاكم أطرد المشهود عليه 
جرحتهم وقبلها منه على من كان من الناس لا فرق بين الناس في ذلك لأنا نرد شهادة أفضيل الناس 
بالعداوة والحر إلى نفسه والدقع عنها ولا تقبل الجرح من الخارح إلا بتفسير ما يخرح به الخارح احروح 
فإن الناس قد يجحرحون بالاختللاف والأهواء ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ونجرحون 
بالتأويل فلا يقبل الحرح إلا بنص ما يرى هو مثله يحرح كان الخارح فقيها أو غير فقيه لما وصفت من 
التأويل (قال) وإذا شهد شهود على رجل بحد ماكان او حق ماكان فقال المشهود عليه هم عبيد أولم 
ا ا مانو امام و ا ع ا و 0 
نهم أحرأ ر بالغون مسلمونٍ عدول فاذا ثبت هذا عنده أخبر المشهود عليه ثم أطرده جرحتهم فإن جاء بها 
ال ا 0 : وليس من الناس 
أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا بممحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها| بشيء ء من معصية ولا ترك مروءة 
ولا يمحض المعصية 'ويترك المروءة حتى لا يخلطه بشيء من الطاعة والمروءة فاذا كان الأغلب على 
الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية 
وخلاف المروءة رددت شهادته وكل من كان مقما على معصية فيها حد وأخذ فلا نجيز شهادته وكل من 
0 
غير كذاب في الشهادات ومن كان إنما يظن به الكذب وله محرج منه لم يلزمه اسم كذاب وكل من 
أو فى شب مستحلا جات فيد حد أو م يكن ل قد هاه بذلك الا رق أناعن حمل عه اللي 
ونصب علا في البلدان من قد يستحل المتعة فيفتى بأن ينكح الرجل المرأة أياما بدراهم مسماة وذلك 
عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه حرم وأن منهم من يستحل الدينار بعشرة دنانير بدأ بيد وذلك عندنا 
وعند غيرنا من أهل الفقه حرم وأن منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ولا نعلم شيئاً أعظم من 
سفك الدماء بعد الشرك ومنهم من تاول فشرب كل مسكر غير الخمر وعاب على من حرمه وغيره 
بحرمه » ومنيم من أحل اتيان النساء في أدبارهن وغيره بحرمه ٠‏ ومنيم من أحل بيوعاً محرمة عند غيره 
فإذأ كان هؤلاء مع ما وصفت وما أشبهه أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما 
تأولوا فأخطأوا فيه وم يجرحوا بعظيم الخطأ اذاكان منهم على وجه الاستحلال كان جميع اهل الاهواء 
في هذه المنزلة فإذاكانوا هكذا فاللاعب بالشطرنج وإ نكرهناها له وبالحمام وإن كرهناها له أخف حالا 
من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر فأما إن قام رجل بالحما م أو بالشطرنج رددنا بذلك شهادته وكذلك لو 
قامر بغيره فقامر على أن يعادي إنسانا أو يسابقه أو يناضله وذلك أنا لا نعم أحدا من الناس استحل 
مر رك صر عار ا رار ور رلا 
فاحشا ولا ترد شهادته بذلك حتى يق عليه بعدما يبين له وذلك انه لا غفلة في هذا على احد وان 
العامة محتمعة على ان هذا محرم قال وبائع الخمر مردود الشهادة )١(‏ لأنه لاافرق بين أخدامن المسلعين 


. لعله : لا خلاف أو نحو ذلك . تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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في أن بيعها حرم فأما من عصر عنبا فباعه عصيرا فهو في الحال التي باعه فيها حلال كالعنب يشتريه كيا 
يأكل العنب وأحب إلى له أن يحسن التوقي فلا يبيعه ممن يراه يتخذه خمرا فإن فعل لم أفسخ البيع من 
قبل أنه باعه حلالا ونية صاحبه في إحداث المحرم فيه لا تحرم الحلال ولا ترد شهادته بذلك من قبل أنه 
قد يعقد ربا ويتخذ خلا فإذا كانت الحال الي باعه فيها حلالا يحل فيها بيعه وكان قد يتخذ حلالا 
وحراما فليس الحرام بأو تدعق مق الاك بل الال أولى به من الحرام وبكل مسلم (قال) وإذا 

نهد الخور بجي قر سكن شاك بح عدك اديرد حال ردينا سرادت لل لك عل لل 
يحكم عليه حتى يكونوا عدولا يوم يحكم عليه ولكنه لو حكم بشهادتهم وهم عدول ثم تغيرت حاهم 
بعد الحكم لم يرد الحكم لأنه إنما بنظر إلى عدم يوم يقطع الحكم بهم (قال) وإذا شهد الشهود على 
رجل فادعى جرحتهم أجل في جرحتهم بالمصر ألذي هو به وما يقاربه فإن جاء بها وإلا أنفذ عليه 
الحكم ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم وإن جاء ببعض ما يحرحهم مثل أن يأتى بشاهد واستأجل 
في آخر.رأيت أن يضرب له أجلاً يوسع عليه فيه حتى يحرحهم أو يعوزه ذلك فيحكم عليه (قال) 
واإذا شهد الرجل نشهادة ثم رجع إلى الحاكم فشك فبها أو قال قد بان لى أني قد غلطت فيها لم يكن 
للحاكم أن ينفذها ولا يناله بعقوبة لأن الخطأ موضوع عن بني ادم فيها هو أعظم من هذا وقال له لقد 
كنت أحب أن تتثبت في الشهادة قبل أن تثبت عليها فإن قال قد غلطت على المشهود عليه الأول وهو 
هذا الآخر طرحتها عن الأول ولم أجزها على الآخر لأنه قد أطلعني على أنه قد شهد فغلط ولكن لولم 
يرجع حتى بمضي الحكم بها ثم يرجع بعد مضي الحكم لم أرد الحكم وقد مضى وأغرمها إن كانا 
شاهدين على قطع دية يد المقطوع في أموالها حالة لأنهم| قد أخطا عليه وإن قال عمدنا أن نشهد عليه 
ليقطع وقد علمنا أنه سيقطع إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع الخبار إن شاء أن يقطع يديهما قصاصا 
وإن شاء أن يأخذ منههما دية يده ه أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه 
( قال ) وإذا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي الحكم فالقول فيه كالقولٍ في الأول يضمن نصف دية 
يده وإن عمد قطعت يده هو فأما إذا أقرا بعمد شهادة الزور في شبيء ليس فيه قصاص فأني أعاقيهم| 
دون الحد ولا تجوز شهادتهم| على شيء بعد حتى يختيرا ويحعل هذا حادثا منهما يحتاج إلى اختبارهما 
بعده إذا بيبا أنهما أخطا على من شهدا عليه فأما لوشهدا ثم قالا لا تنفذ شهادتنا فإنا قد شككنا فيها لم 
ينفذها وكان له أن ينفذ شهادته) في غيرها لأن قولها قد شككنا ليس هو قولهما أخطأنا (قال) وإذا شهد 
الشهود لرجل بحق ني قصاص أو قذف أو مال أوغيره فأكذب الشهود المشهود له لم يكن له بعد 
إكذابيم مرة أن يأخذ بشيء من ذلك الذي شهدوا له به وهو أولى بحق نفسه وأحرى أن يبطل الحكم 
به إذا أكذب الشهود وإنما له شهدوا وهو على نفسه أصدق ولولم يكذب الشهود ولكنهم رجعوا وقد 
شهدوا به بقذف أو غيره لم بقض له بشيء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الرجوع عن الشهادات 
ضربان فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو 
قصاص في قتل أو جرح وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا فهي كاحناية 
عليه ما كان فيه من ذلك قصاص خبير بين أن يقتص أو يأخذ العقل وما لم يكن فيه من ذلك قصاص 
أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد » ولو قالوا عمدنا الباطل ولم نعلم أن هذا يحب عليه عزروا وأخذ منهم 
العقل وكان هذا عمدا يشبه الخطأ فيا يقتص منه وما لا بقتص منه ولو قالا أخطأنا أو شككنا لم يكن 
في شيء من هذا عقوبة ولا قصاص وكان عليهم فيه الأرش (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 


وك 
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مسا اا وا سس ١‏ ملي ام واو : 
كان دخل بها وإن م ب يكن دخل بها غرمهم نصف صداق مثلها لأنهم حرموها عليه ولم يكن لها قيمة إلا 
مهر مثلها ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أوكثر إنما التفت إلى ما أتلفوا عليه فأجعل له قيمته (قال) وإذا 
كانوا إما شهدوا على الرجل بمال يملك فاخرجوه من يديه بشهاد” تهم إلى غيره عاقبتهم على عمد شهادة 
الزور وم أعاقهم على الخطأ وم أغرمهم من قبل أنى اريك قوف الآخر وكانوا شهدوا على دار قائمة 
أخرجت فرددتما إليه لم يحز أن أغرمهم شيئاً قاماً بعينه قد أخرجته من ملك مالكه . وقد قال بعض 
البصريين إنه ينقض الحكم في هذا كله فترد الدار الى الذي أخرجها من يديه أولا 27 وإنما منعنا من 
هذا أنا إن جعلناه عدلاً بالأول فأمضينا به الحكم ولم يرجع قبل مضيه أنا إن نقضناه جعلنا لللآخر في 
غبر موضع عدالة فنجيز شهادته على الرجوع ولم يكن أتلف شيئا لا يوجد إنما أخرج من يدي رجل 
شيئاً فكآن الحكم أن ذلك حق في الظاهر فلا رجع كان كمبتدىء شهادة لا تجوز شهادته وهولم يأخذ 
:ا للفية فالرعد ردن بير لشت كه ١‏ حلم يداون الانار كا ميد ني ا به غيره قل أعرمه 
ما أقر بيدي غيره (قال) واذا د شهد الرجل أو الاثنان على رجل أنه أعتق عبده وان هذا العبد حر 
الأصل فرددت شهادتهه ثم ملكاه أو أحدهما عتق عليهما أوعلى امالك له منهم| لأنه أقر بأنه حر لا يحل 
لأحد ملكه ولا أقبل منه أن يقول شهدت أولا بباطل (فال) وهكذا لوقال لعبد لأبيه قد أعتقه أبى في 
وصية وهو بخرج من الثلث ثم قال كذبت لم يكن له أن يملك منه شيثا لأنه قد أقر له بالحرية (قال) 
وإذا شهد الرجلان على رجل بشهادة فأجازها القاضي ثم بعد أنهها عبدان أو مشركان أو أحدهما 
فعليه رد الحكم ثم يقضي بيمين وشاهدان كان أحدهما عدلا وكان بما يحوز فيه ابعين مع الشاهد (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهكذا لو علم ' نا يوم شهدا كانا غير عدلين من جرح بين في ايدانهما او 
في أديانهما لا أجد بينهم| وبين العبد فرقا في أنه ليس لواحد منهما شهادة في هذه الحال فإذا كانوا بشيء 
ثابت في أنفسهم من فسق أو عبودية أوكفر لا يحل ابتداء القضاء بشهادتهم فقضى بها كان القضاء 

نفسه خطأ بينا عند كل أحد ينبغي أن يرده القاضي على نفسه ويرده على غيره بل القاضي بشهادة 
الفاضق أي نظا من القاضي بشهادة العبد » وذلك أن الله عز وجل قال « وأشهدوا ذوي عدل منكم » 
وقال من « ترضون من الشهداء» وليس الفاسق واحدا من هذين فن قضى بشهادته فقد خالف حكم 
الله عز وجل وعليه رد قضائه ورد شهادة العبد إنما هو تأويل ليس ببين واتباع بعض أهل العلى ولو كانا 
شهدا على رجل بقصاص أو قطع فأنفذه القاضي ثم بان له لم يكن عليهم| شيء لأنهها صادقان في 
و و اسس اي ا ا ا 
عليه بالقصاص أو القطع أرش يده إذا كان جاء ذلك بخطأ فإن أقر أنه جاء ذلك عمدا وهو د 

اع را ايه لو 1 لام واه ١ه‏ ا م ا 
وارث له غيره فأقر ان هذه الألف الدرهم لهذا الرجل وهي ثلث مال أبيه أو أكثر دفعنا إليه . 


. قوله : «وإنما منعنا» إلى قوله « بيدي غيره» كذا في النسبخ . وتأمل‎ )١( 
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باب الحدود 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : الحد حدان حدلله تبارك وتعالى لما أراد من تنكيل من غشيه عنه 
وما أراد من تطهيره به أو غير ذلك هما هو أ به وليس للآدميين في هذا حق وحد أوجبه الله تعالى على 
من أتاه من الآدميين فذلك إلييم ولما في كتاب الله تبارك وتعالى اسمه أصل فأما أصل حد الله تبارك 
وتعالى في كتابه فقوله عز وجل ٠‏ واعا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله « رحمم » فأخبر الله تبارك 
اسمه بما عليهم من الجد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر علييم ثم ذكر حد الزنا والسرقة ولم يذكره فيا 
استثنى فاحتمل ذلك ان لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة واحتمل أن يكون كل 
حد لله عز وجل فتاب صاحيه قبل أن يقدر عليه سقط عنه كا احتمل حين قال النبى صلى الله عليه 
وسل في حد الزنا في ماعز «ألا تركتموه» أن يكون كذلك عند أهل | السارق إذا اعترف بالسرقة 
والارت ناا زاف بترت م رج ,علد قل أن تقام ذل اعد مقط جه ودس فلم نا قال عل لي 
كل حد لله عز وجل فتاب صاحيه قبل أن يقدر عليه سقط عنه حد الله تبارك وتعالى في الدنيا وأخذ 
بحقوق الآدميين وا ح اليد ند عن الإسادم م برجم إلى الاسلام مشقط عه المكل فيطل العم 
عن السارق ويلزمه المال لأنه قد اعترف يشيئين احدهما لله عز وجل والاخر للادميين فاخذناه بما 
للآدميين وأسقطنا عنه ما لله عز وجل ومن ذهب إلى أن الاستثناء ء في امحارب ليس إلا حيث هو جعل 
الحد على من أنى حد الله منى قدر عليه وإن تقادم فأما حدود الآدميين من القذف وغيره فتقام أبدا لا 
تسقط «قال الربيع » » قول الشافعى رحمه الله تعالى الاسشثناء في التوبة للمحارب وحده الذي اظن انه 
يذهب إليه «قال الربيع » والحجة عندي في أن الاستثناء لا يكون إلا في المحارب خاصة حديث ماعز 
حين أن الي صل الله عليه وسم فأقربازنا أمر البي صل الله عليه وسلم برجمه ولا نشك أن ماعزا م 
يأت النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره إلا تائبا إلى الله عز وجل قبل أن بأتبه فلا أقام عليه الحد دل ذلك 
على أن الاستثناء في المحارب خاصة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على السرقة 
وشهدا أن هذا سرى لهذا كذا وكذا قطع السارق إذا ادعى المسروق المتاع لأنه قد قام عليه شاهدان أنه 
سرق متاع غيره ولو لم يزيدا على ان قالاا هذا سرق من بيت هذا كان مثل هذا سواء إذا ادعى أنه له 
قطعت السارق لأني اجعل له ما في يديه وما في بيته مما في يديه (قال) ولو ادعى في الحالين معا أن 
المتاع متاعه غلبه عليه هذا أو باعه إياه أو وهيه له وأذن له في أخذه لم أقطعه لأني أجعله خصما له ألا 
ترى أنه لونكل عن العين أحلفت المشهود عليه بالسرقة ودفعته إليه ولوأقام عليه بينة دفعته إليه ولوأقام 
عليه بينة في المسألة الأول فأقام المسروق بينة أنه متاعه جعلت المتاع للذي المتاع في يديه وأبطلت الحد 
عن السارق لأنه قد جاء ببينة أنه له فلا أقطعه فها قد أقام البيئة أنه له وإن لم أقض به له وأنا أدرأ الحد 
بأقل من هذا 5 ولو أقر المسروق منه بعدما قامت البينة على السارق أنه نقب ببته وأخرج متاعه أنه أذن 
له أن ينقب بيته ويأخذه وأنه متاع له لم أقطعه وكذلك لوشهد له شهود فأكذب الشهود إذا سقط أن 
أضمنه المتاع بإقرار رب المتاع له لم أقطعه في شيء أنا أقضى به له ولا أخرجه من يديه والشهادة على 
الاواط:وإنيان اليائم أريعة لا بغبل فها أقل منهم لآن كلا جاع 


اعم اح سم سس سمه لم ل ل ل م ا م 


)1( أي لاجل الآدميين فهو من حقوقهم . تأمل . 
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(قال الشافعى ( رحمه الله تعالى : ومن شهد على رجل بحد أو قصاص أو غيره ف تجز شهادته 
بمعنى من المعاني إما بأن لم يكن معه غيره وإما بأن لم يكن عدلا فلا حد عليه ولا عقوبة ! شهود الزنا 
الذين يقذفون بالزنا فإذا لم يتموا فالأثر عن عمر وقول أكثر المفتين إن حدوا والفرق بين الشهادة في 
الحدود وبين المشاتمة الي يعزر فيها من ادعى الشهادة أو يحد أن يكون الشاهد إنما بتكم ها عند 7 
الذي يق الحدود أو عند شهود بشهدهم على شهادته أوعند مفت يسأله ما تلزمه الشهادة لوحكاها ل 
على مني الشت ولكن عل منى الإشهاد عليافأما ذا قا على ممنى الشن نم أراد أن بشهد يال يقبل 
منه واقيم عليه فيها الحد إن كان حدا او التعزير إنكان تعزيرا (قال ) ولا يحو زكتاب القاضي إلى القاضي 
حتى يشهد عليه شاهدان بالكتاب بعدما يقرأه القاضي عليهم| ويعرفانه وكتابه له كالصكوله للناس على 
الناس لا أقبلها محتومة وإن شهد الشهود أن ما فيها حق وكذلك إن شهد الشاهدان أن هذا كتاب 
القاضي دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذاكتابي إلى فلان لم أقبله حتى يقرأ علييم وهو يسمعه ويقربه ثم لا 
أبالي كان عليه خاتم أو 0 يكن فأقبله (قال) وقد حضرت قاضيا أناه كتاب من قاض وشهود عدد 
عدول فقال الشهود نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان دفعه إلينا وقال اشهدوا أن هذا كتابي الى فلان 
فقبله وفتحه فأنكر المكتوب عليه ما فيه وجاء بكتاب معه يخالفه فوقف القاضي عنه وكتب إليه 
بنسختهما فكتب إليه يخيره أن أحدهما صحيح وأن الآخر وضع في مكان كتاب صحيح فدفعه وهو 
برى أنه إياه وذكر المشهود عليه أن ذلك من قبل بعض كتابه أوأعوانه فإذا أمكن هذا هكذا لم يبغ أن 
يكون مقبولاً حتى يشهد الشهود على ما فيه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يقبل الاكتاب قاض 
عدل وإذااكتب الكتاب وأشهد عليه ثم مات أو عزلٍ انبغى للمكتوب إليه أن يقبله (قال) وكذلك لو 
مات القاضي المكتوب إليه انبغى للقاضي الوالي بعده أن يقبله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أصل ما 
نذهب إليه أنا لا نجيز شهادة خصم على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة سما اذا كان الخصم 
يظلبه بشتم (قال) ) ولو أن رجلا قذف رجلا أو جاعة فشهدوا عليه بزنا أو بحد غيره لم أجز شهادة 
الممذوف ميطلب قدي وحددت المشهود عليه بالقذف بشهادة غير من قذفه 7 
شهدوا عليه قبل القذف ثم قذفهم كانت الشهادة ماكانت أنفذتها لأنبا كانت قبل أن يكونوا له خصما 
ولكنهم لو زادوا عليه فيها بعد القذف لم أقبل الزيادة لأنها كانت بعد أن كانوا له خصماء (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا قذف رجل رجلا وكان المقذوف عبدا فأقام شاهدين أن سيده أعتقه قبل قذف 
هذا بساعة أو أكثر حد قاذفة وكذلك لو جنى عليه أو جنى هوكانت جنايته والحناية عليه جناية حر 
(قال) وكذلك لو أصاب هو حدا كان حده حد حر وطلاقه طلاق حر لأني نما أنظر إلى العتق يوم 
يكون الكلام ولا أنظر اليه يوم يقع به الحكم ولو جحده سيده العتق سنة أعتقه يوم أعتقه السيد 
وحمت له باحكام الحر يومئذ ورددته على السيد بإجارة مثله بما استخدمه وهكذا نقول في الطلاق إذا 
جخند ارو رايت ري العطلاان من بوم فاك البينه ا من زوق وك الحكم وهكذا نقول في القرعة 
وقيم العبيد قيمتهم يوم بقع العتق وهكذا نقول فيمن عتق من الثلث قيمتهم يوم مات المعتق لأنه يومئذ 
وفع التق ول أت الى وقوع الحكم فأما أن يتحكم متحكم فيزعم مرة أه ها ينظر إل بوم نكو 
البينة لا يوم يقع الحكم ومرة إلى يوم بقع الحكم فلو شاء قائل أن يقول له بخلاف"قوله '' فيجعل ما 


)1١(‏ قوله : فيجعل ما جعل يوم كانت البينة الخ كذا في الأصل ولعل فيه سقط والأصل « فيجعل ما جعل يوم 
كانت البينة أوكان العتق يوم كان الحكم ويجعل ما جعل يوم كان الحكم يوم كانت البينة أوكان العتق » تأمل . 
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جعل يوم كانت البينة أوكان العتق لم يكن عليه حجة ولا يحوز فيه إلا ما قلناه من أن يكون الحكم من 
يوم وقع العتق ويوم قامت البينة (قال) واذا أقام شاهدا على رجل انه غصبه جارية وشاهدا انه أقر أنه 

: غصبه إياها فهذه شهادة محتلفة ويحلف مع أحد شاهديه ويأخذها (قال) وكذلك لو شهد أحدهما أنها 

له وشهد الآخر انه أقر أنه غصبه إياها (قال) وإذا شهد شاهدان على. رجل أنه غصب رجلا جارية 
وقد وطها وولدت له أولادا فله الحارية وما نقص عمنها ومهرها وأولاده رقيق فان أقر أنه غصها ووطثها 
حد ولا يلحق به الولد » وإنٍ زعم أنما له وأن الشهود شهدوا عليه بباطل فلا حد عليه ويلحق به الولد 
وبقومون ولبس في شهادة الشهود عليه في الحارية أنه غصبها ('! مسلمة في الحد عليه لأنهم لم بشهدوا 
عليه بزنا إعا شهدوا عليه بغصب ., وإذا ك2 خهد اليرة عل رخل ان ته عار ١‏ يعرفود اقيم اوقد 
هلكت الحارية لم بقض عليه بقيمة صفة حتى ب؟ بثبتوا على قيمتها ويقال لهم اشهدوا إن أثبتم على أن 
عبن تار ارا وري أمرا هدم ها خسم | به غلا ووقفي عا لا تميطون به علا فإن مات ول بو 
قيل للغاصب قل ما شئت في فيمتها مما يحتمل أن يكون تمن شر ما يكون من الحواري وأقله تمنا وأحلف 

عليه وليس عليك أكثر منه فإن قال لا قيل للمغصوب ادع واحلف فإن فعل فهو له وإن لم يفعل فلا 
شيء له (قال) ولو شهدوا أنه أخذ من يده جارية ولم يقولوا هي له قضينا عليه بردها إليه وكذلك كل 
ما أخذ من يديه قضى عليه برده عليه لأنه أولى بما في يديه من غيره (قال) ولو شهد شاهدان على 
رجل بغصب بعينه وقام عليه الغرماء حيا وميتا فالسلعة الي شهدوا بها بعينها للمغصوب له ما كان عبدا 
ارلا أو دنائير أو دراهم (قال) واذا أقام رجل شاهدين على دابة انها له زادوا ولا يعلمونه باع ولا 
وهب أولا قضيت له بها لأنهم لم يشهدوا أنما له إلا وهولم يبع ولم سبب ولم تخرج من ملكه ولكنه إن 
دفعه المشهود عليه عنها أحلفته له أنها لني ملكه ما خرجت منه بوجه من الوجوه (قال) وإذا أقام رجل 
شاهدين أن هذا الميت مولى له أعتقه ولا وارث له غيره قضى له بميرائه وليس على أحد قضى له ببينة 
تقوم له أن يؤخذ منه كفيل إنما الكفيل في شيء ذهب إليه بعض الحكام يسأله المقضى له فيتطوع به 
احتياطا لشبيء ء إن كان وإن لم يأت بكفيل قضى له به (قال) ") ولو أقام رجل بعد هذا بينة على أنه 
مولاه أعتقه هو وكانت-البينة شاهدين وأكثر فسواء إذا كانا شاهدين تجوز شهادته] ومن هو أكثر منهما 
وأعدل لأني أحكم بشهادة هذين كا أحكم بشهادة اللماعة التي هي أعدل وأكثر وهذا مكتوب في غير 
هذا الموضع ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان أن رجلاً أعتق عبدا له في مرضه 
الذي مات فيه عتق بتات وهو يخرج من الثلث فهو حر كان الشاهدان وارثين أو غير وارئين اذا كانا 
عدلين (قال ) ولو جاء أجنبيان فشهدا الآخر أنه أعتقه عتق بتات سثلا عن الوفت الذي أعتقه فيه 
والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه فأأي العتقين كان اولا قدم وأبطل الآخر وإن كانا 
سواء أوكانوا لا يعرفون 5 ذلك كان اولا أقرع بينهما وإن كان أحدههما عتق بتات والآخر عتق وصية 
كان البتات أولى فإن كانا جميعا عتق وصية أو عتق تدبير فكله سواء يقرع بينه| (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : واذا شهد شاهدان أجنبيان لعبد أنه أعتقه وهو الثلث في الوصية وشهد شاهدان وارثان لعبد 
غيره أنه أعتقه في وصية وهو الثلث فسواء الأجنبيان والوارئان لأن الوارثين إذا شهدا على ما يستوظف 


. لعله ومسكه» تأمل كتبه مصححه‎ )١( 
قوله : ولوأقام رجل بعد هذا بيئة الخ أي لا يحكم له بها ولوكانت أكثر من الأولى وأعدل لأنى احكم الخ‎ )١( 


فتدبر . 
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الثلث فليس ههنا في الثلث موضع في أن يوفرا على أنفسها فيعتق من كل واحد منهم نصفه (قال 
الربيع ) قول الشافعي قي غير هذا الموضع ان العبدين اذا اونا في الدعوى والشهادة وم يدر اما عتق 
اولا فاستوظف به الثلث أنه يقرع بينه فأهما خرج سهمه أعتقناه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو 
أنهها شهدا انه رجع عن عتق الأول واعتق الآخر أجزت شهادتبهم| إذاكان الثلث وإنما ارد شهادته] فها 
جرا لك أنفسيها التوفير فأما إذا لم بحرا إلى أنفسها فلا (قال) ولو شهد أجنبيان لرجل أنه أوصى له 
بالثلث أو بعبد هو الثلث وشهد الوارئان أنه رجع عن الوصية لهذا المشهود له وأوصى بها لغيره وهو غير 
وارث أو أعتق هذا العبد أجزت شها شهادتهما لأنها مخرجان الثلث من أيديهم| فإذا لم يخرجاه لشيء يعود 
عليهم| منه ما يملكان ملك الأموال لم أرد شهادتهها فأما الولاء فلا يملك ملك الأموال وقد لا يصير في 
أيدها “من الولاء شيء ول وكنا نبطلها بأنهبا قد يرئان المولى يوما ان مات ولا وارث له غيرهما أبطلناها 
لذوي أرحامها يك ولكنها لا تبطل في شيء من هذا والشهادة في الوصية مثلها في العتق تجوز 
شهادة الوارثين فيا كيا تحوز شهادة الأجنبيين فإن شهد الأجنبيان لرجل انه أوصى له بالثلث وشهد 
الوارئان لرجل أنه أوصى له بالثلث كان بينهما سواء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا شهد 
أجنبيان لعبد انه أعتقه في وصية وشهد وارثان لعبد أنه أعتقه في وصية ورجم عن العتق الآخر وكلاهما 
الثلث فشهادة الوارثين جائزة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد أجنبيان بأن الميت أوصى 

لرجل بعبد بعينه وهو الثلث وشهد وارثئان انه أوصى بذلك العبد بعينه لآخر ورجع في وصيته الأول 
فشهادته| جائزة والوصية لمن شهدا له , وكذلك لو شهدا بعبد آخر غيره قيمته مثل قيمته جازت 
شهادتهم| ولوكانت أقل من قيمته رددت شهادتهما من قبل أنهما يحران إلى أنفسه| فضل ما بين قيمة من 
شهد أنه أوصى به وقيمة من شهدا أنه رجع عن الوصية به فلا أرد من شهادته] إلا ما رد عليه 
الفضل ولوكانت له مع هذا وصايا بغير هذين نستغرق الثلث أجزت شهادتهما من قبل.أن الثلث خارج 
لا محالة فليسا يردإن على أنفسهها من فضل ما بين قيمتهم| شيئاً لأن ذلك الشيء لغيرهما.من للوصي لهم به 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد أجنبيان لعبد أن مولاه أعتقه من الثلث في وصيته وشهد 
وارثان لعيد آخر انه رجع 5 عتق هذا المشهود له وأعتق هذا الآخر وهو سدس: مال اليك كلت 
شهادتهها عن الأول لأنهما يحران إلى أنفسهها فضل قيمة ما بينهها وأعتقت الأول بغير قرعة وأبطلت 
حقها من هذا الآخر لأنهما حيداد ل الو حولي الث واو يرادا علي ركرك حي للا أعتي 
هذا أجزت شهادتبا وأقرعت بينهما حتى استوظف الثلث ٠»‏ واذا ده شهد أجنبيان لرجل حى أن ميتاً 
أوصى له بثلث ماله وشهد وارثان أن أباهما ا ا ا 00 
يبدأ على الوصية (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتجوز شهادة الوارثين وليس .في هذا شيء ترد به 
شهادة واحد منهم إذا كانوا عدولا ولوكان العتق عتق وصية ففن بدأ العتق على الوصية بدأ هذا العبد ثم 
إن فضل منه شيء أعطى صاحب الثلث وإن لم يفضل منه شيء فلا شيء له ومن جعل الوصايا والعتق 
سواء أعتق اس العيد بقدر ما بصيبه وأعطى الموصى له الثلث بقدر ما يصيبه وشهادة الورثة وشهادة 
غيرهم فا أوصى به الميت إذا كانوا عدولا سواء ما لم يحروا إلى أنفسهم بشهادتهم أو يدفعوا عنها (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد شاهدان لرجل أن المبت أوصى له بالثلث وشهد شاهدان من 
الورئة لخو غيره أن الميت أوصى له بالثلث فشهادتهم سواء ويقتسمان الثلث نصفين في ول أكثر المفتين 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو شهد وارث لواحد انه اوصى له بالثلث وشهد اجنبيان لآخر أنه 
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أوصى له بالثلث كان حكم الشاهدين أن المشهود له يأخذ بهما بغير يمين والشاهد أنه لا يأخذ إلا بيمين 
وكانا حكين مختلفين والقياس يحتمل أن يعطى صاحب الشاهدين من قبل أنه أقوى سببا من صاحب 
الشاهد والعين وذلك أنه يعطى بلا بمين وقد يحتمل أن يقال إذا اعطيت بشاهد ويمين كما تعطى 
بشاهدين فاجعل الشاهد والعين يقوم مقام الشاهدين فها ما يعطي بشاهد ويمين فأما أربعة شهود وشاهدان 
وأكثر من أرزعة وشاهدان وأعدل فسواء من قبل أنا نا نعطي ها عطاء واحدا بلا بمين (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : واذا شهد أجنبيان لرجل أن ميتاً أوصى له بالثلث وشهد وارثان لآخر انه رجع ف 
الوصية بالثلث لفلان وجعله لفلان فشهادتهما جائزة والثلث للآخر وأصل هذا أن شهادة الوارثين إذا 
كانا عدلين مثل شهادة الأجنبيين فما لا يحران إلى أنفسه| ولا يدفعان به عنها (قال الشافعى ) رحمه | الله 
تعالى وإذا شهد شاهدان أن الميت أوصى لرجل بالثلث وشهد وارئان أنه انتزعه منه وأوصى به للآخر 
وشهد أجنبيان أنه انتزعه من الذي شهد له الوارثان وأوصى به لآخر غيرهما جعلت الأول المنترع منه لا 
شيء له بشهادة الوارثين أنه رجع في في الوصية للأول ثم انترعه أيضاً من الذي شهد له الوارثان بشهادة 
الاجنبيين أنه انتزعه من الذي اوصى له به وأوصى به لآخر ثم هكذا كلا ثبتت الشهادة لواحد فشهد 
آخر أنه انتزعه منه وأعطاه آخر رقال الشافعى ) - رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان لرجل أن ميتا 
أوصى له بالثلث وشهد شاهدان أنه أوصى به لآخر وشهد شاهدان أن اميت رجع عن أحد ها ولا 
يدري من هو فشهادتهما باطلة وهو بينهها نصفان قال وإذا شهد شاهدان أن فلانا قال إن قتلت فغلامي 
فلان حر وشهد رجلان على قتله و١‏ : عر أن عن ادق متسس كل يه عات عن رقم ا 1ل 
به قائله يثبت العتق للعبد ويقتل القاتل وهذا قباس يقول به أكثر المفتين ومن قال لا أجعل الذين أثبتوا 
له القتل أولى من الذين طرحوا القتل عن القاتل ولا آخذ القاتل بقتله لأن ههنا من يبرئه من قتله وأجعل 
البينتين تهاترا لا يعتق العبد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال رجل إن مت في سفري هذا أو في 
مرضى هذا أو سنتى هذه أو بلد كذا وكذا فحضرني الموت في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان 
فغلامي فلان حر فلم يمت في ذلك الوقت ولا في ذلك البلد ومات بعد قبل أن يحدث وصية ولا رجعة 
في هذا العتق فلا بعتق هذا العبد لأنه أعتقه على شرط فلم يكن الشرط فلا يعنق (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى وإذا شهد رجلان أن رجلا قال إن مت في رمضان ففلان حر وإن مت في شوال ففلان غيره 
0 شاهدان أنه مات في رمضان وآخران أنه مات في 5 فينبغي في قياس من زعم أنه 
تثبت الشهادة للأول وتبطل للاخر لأنه إذا ثبت الموت أولا م مت ثانيا » وفي قول من قال أجعليا 
تهاترا فنبطل الشهادتين معا ولايثبت الحق لواحد منبي| معا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا تداعى 
عبدان فقال أحدهما قال مالكي إن مت من مرضى هذا فأنت حر وقال الآخر قال إن برئت من مرضى 
هذا فانت حر فادعى الأول انه مات من مرضه والثاني أنه مات بعد برئه فالشهادة متضادة شهادة 
الورئة وغيرهم سواء إن كانوا عدولا فإن شهدوا لواحد بدعواه عتق ورق الآخر قال وإن شهد الورثة 
لواحد وشهد الأجنبيون 0 فالمّياس على ما وصفت أولا إلا أن الذي شهد له الوارث ؛ بعتقى 
نصيب من شهد له بالعتق منبم على كل خال لأنه يقر أن لا رق له عليه (قال الشافعى ) رحمه الله 
لقال واذا حهد مدان نهد اذ سا قال نرت د يي عقا الى عر تاك دعاب 


. كذافي في النسخ ولا يخلو من سقط والمراد ظاهر فتأمل‎ )١( 
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مرضه ذلك وقال الوارث لم يمت منه فالقول قول الوارث مع بمينه إلا أن يأتي العبد ببينة أنه مات من 
ذلك المرض . 


الابمان والنذور والكفارات في الايمان 


( أخبرنا ا ا ا ا 
كذا وكذا فتكون مخيراً في فعل ذلك إن كان جا زا فعله وفي أن تكفر وتدعه وإن كان ما لا يحوز فعله 
فإنه يؤمر بالكفارة وينهبى عن البر وإن فعل 7( ما يحوز له من ذلك برولم تكن عليه كفارة والثاني قولك 
والله لا أفعل كذا وكذا فتكون مخيرا في فعل ذلك وعليك الكفارة إن كان مما يحوز لك فعله ومخيرا في 
الإقامة على ترك ذلك ولاكفارة عليك إلا أن يكون ما حلف عليه طاعة لله عز وجل فيؤمر بفعله ويكفر 
عن عينه ونقول أن قوله بالله وتالله وأشهد بالله وأقسم بالله وأعزم بالله أو قال وعزة الله أو وقدرة الله أو 
وكبرياء الله أن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله والله ونقول إنه إن قال أشهد وم يقل بالله أو 
ا ا الس و ا ل ا ا 
عليه وإن أراد به بمينا فثل قوله والله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن حلف بالله أو با باسم من مر أجناء 
الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف يشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبى وكذا 
وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه وكل يمين بغير الله فهي 
مكروهة منبى عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكم ومن 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت» أخبرنا ابن عبينة قال حذثنا الزهري قال حدثنا سالم عن بيه قال 

عع الني على الله عليه وسلم عمر لف أي قال ألا إن الله يباكم أن تماقا أياكم و قال عمر 
رضى الله تعالى عنه والله ما حلفت 7 بعد ذلك 9 ذاكرا ولا اثرا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فكل من حلف بغير الله كرهت له و خشيت أن تكون يمينه معصية وأكره الأبمان بالله على كل حال إلا 
فيا كان لله طاعة مثل البيعة على البهاد وما أشبه ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن حلف على 
0 خيراً منها فواسع له واخختارله أن يأني الذي هو خبر وليكفر عن بمينه لقول النبي صلى الله عليه 

حت عل ران غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه» ومن حلف 
31 للكذب فقال والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن أو والله ما كان كذا وقد كان كمقر وقد أنم وأساء 
حيث عمد الحلف بالله باطلا فإن قال وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل أقربها قول الني 
صلى الله عليه و «فليأت ألذي هو خير وليكفر عن بمينه» فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله عز 
وجل «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى » نزلت في رجل حلف أن لا ينفع 
رجلا فامره الله عز وجل أن ينفعه وقول الله عز وجل «وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا» ثم جعل 
فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق 3 وجده كاذ فعليه الكفارة (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وقول الرجل أقسم فليس بيمين فإن قال أقسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديما يمينا بالله فلييست 


. لعله : «مالا يحوز» تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
. (؟) أي متكلا بها عن نفسي ولا مخبرا بها عن غيري كما يؤخذ من لسان'العرب فانظره‎ 
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بيمين حادئة وإنما هوخير عن يمين ماضية وإن أراد بها مينا فهي بمين وإن قال أقسم بابله فإن أراد بها 
إبقاع بمين فهي يمين وإن أراد بها موعدا أنه سيقسم بالله فليست بيمين وإنما ذلك كقوله سأحلف أو 
سوف أحلف وإن قال لعمر الله فإن أراد المين فهي يمي وإن لم يرد المين فليست يبمين لأنها تحتمل غير 
ابمين لأن قوله لعمري إنما هو حت فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله 
ابمين أولا نية له فهي يمين وإن لم يرد بها المين فليست بيمين لأنه يحتمل وحق الله واجب على كل 
وقدرة الله ماضية عليه لا أنه يمين وإنها يكون يمينا بأن لا ينوي شيا أو بأن ينوي يمينا وإذا قال بالله أو 
تالله في يمين فهوكيا وصفت إن نوى بمينا أو لم تكن له نية وإن قال 7" والله لأفعلن كذا وكذا لم يكن 
ينا إلا بأن ينوي ينا لأن هذا ابتداء كلام لا بمين إلا بأن ينويه وإذا قال أشهد بالله فإن نوى المين 
فهي يمين وإن لم بنو يمينا فليست ببمين لأ قوله أشهد بالله يحتمل أشهد بأمر الله » وإذا قال أشهد لم 
يكن بمينا وإن نوى بمينا فلا شيء عليه ولو قال أعزم بالله ولا نية له فليست بيمين لأن قوله أعزم بالله إنما 
هي أعزم بقدرة الله أوأعزم بعون الله على كذا وكذا واستحلافه لصاحبه لا بمينه هو مثل قولك للرجل 
اسالك بالله او اقسم عليك بالله أوأعزم عليك بالله » فإن أراد المستحلف بهذا يمينا فهو يمين وإن لم يرد 
يا وي اله د لع ا ل 1ه الور 1 

بها وإن لم ينوفلا شيء عليه وإذا قال على عهد الله وميثاقه وكفالته ثم حنث فليس بيمين إلا أن 
3 جنا وكدااك انيت بحي أوادكل ٠‏ ا بتري ا قلس ينحني من قبل أن الله عليه 
عهدا أن يؤدي فرائضه ٠١‏ وكذلك لله عليه ميثاق بذلك وامانة بذلك وكذلك الذمة والكفالة . 


الاسضناء قي العين 


( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالمى فإنا نقول في الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله أنه إن 
كان أراد بذلك الثنيا فلا يمين عليه ولا كفارة إن فعلٍ وإن لم يرد بذلك الثنيا وإنما قال ذلك لقول الله 
عز وجل «ولا تقولن لشيء » إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» أو قال ذلك سههوا أو استهتارا فإنه لا 
ثنيا وعليه الكفارة إن حنث وهو قول مالك رحمه الله تعالى وأنه إن حلف فلا فرغ من بمينه نسق الثنيا 
مها أو تدارك العين” بالاستثناء بعد انقضاء ينه ول يصل الاستثناء بالعين فانه إن كان نسمًا مها تباعا 
فذلك له استثناء وإن كان بين ذلك صمات فلا استثناء له (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى من قال والله 
أو حلف بيمين ما كانت يطلاق أوعتاق أو غيره أو أوجب على نفسه شيئا ثم قال إن شاء الله موصولا 
بكلامه فقد استثنى ولم يقع عليه شيء من العين وإن حنث والوصل أن يكون كلامه نسقا وإن كان بينه 
سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للتذكر أو العى أو النفس أو انقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو 
موصول وإئما القطع أن يلف ثم بأخذ في كلام ليس من العين من أمر او نبى أو غيره أو يسكت 
السكات الذين يبين أنه يكون قطعاً فإذا قطع ثم استثنى لم يكن له الاستثناء فإن حلف فقال والله 
لأفعلن كذا وكذا إلا أن يشاء فلان فله أن يفعل ذلك الشيء ء حتى يشّاء فلان فإن مات أو خرس أو 
غاب لم يفعل وإن قال لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء فلان فليس له أن يفعل ذلك الشيء ء إلا أن يشاء 


. كذا في النسخ بالواو والظاهر إسبقاطها أو يقرأ بالرفع كما يشير إليه قوله ابتداء كلام تأمل كتبه مصححه‎ )١( 
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فلان فإن مات فلان أوخرس لم يكن له أن يفعل ذلك الشيء حتى يعلم أن فلانا شاء (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وإن حلف فقال وله '") لأفعلن كذا وكذا إلا أن يشاء فلان لم يحنث إن شاء فلان وإن 
مات فلان أو.خرس أوغاب عنا معنى فلان حتى بمضي وقت بمينه جنث لأنه إنما يعخرجه من الحنث 
مشيئة فلان ولوكانت المسألة يحالحا فقال والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء فلان لم يفعل حتى يشاء 
فلان وإن غاب عنا معنى فلان فلم نعرف شاء أولم يشأ لم يفعل فإن فعله لم أحنثه من قبل أنه يمكن أن 
يكون فلان شاء . 


لغو ايمين 


قيل للشافعي رحمه الله تعالى فإنا نقول إن العين التي لا كفارة فييا وإن حنث فيها صاحبها أنما يمين 
واحدة إلا أن لها وجهين وجه يعذر فيه صاحبه ويرجى له أن لا يكون عليه فيها إثم لأنه لم يعقد فيها 
على إثم ولا كلذب وهو أن يحلف بالله على الأمر لقد كان وم يكن فإذا كان ذلك جهده ومبلغ علمه 
فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة عن العباد وقال ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان» والوجه الثاني آله إن حلف عامدا للكذب استخفافا بالمين بالله كاذبا 
فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة لأن الذي يعرض من ذلك أعظم من أن يكون فيه كفارة وإنه 
ليقال له تقرب إلى الله بما استطعت من خخير أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار وابن جريج عن 
عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة ة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز وجل لا 
يؤاخذكم الله باللغوني أيمانكم » قالت هو : لا والله وبلى والله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولغو 
المي نكما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها والله تعالى أعلم . قول الرجل لا والله وبلى والله ذلك إذاكان 
على اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه وعقد ابمين أن بثبتها على الشنيء بعينه أن لا 

يفعل الشيء ء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان وماكان فهذا أثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن 
الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد الأثم فقال تعالى ه وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما» وقال 
دولا نقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ إلى « بالغ الكعبة ؛ ومثل قوله في الظهار ٠‏ وإنهم ليقولون منكرا من القول 
ؤزورا ثم أمر فيه بالكفارة ومثل ما وصفت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه .قال «من حلف على 
بمين فرأني غيرها خيراً منها فليأت ألذي هو خير وليكفر عن بمينه» . 


الكفارة قبل الحنث وبعده 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فن حلف على.شيء فأراد أن يحنث فأحب إلى لولم يكفر حتى 
يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يحزني عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يحز عنه وذلك أنا 
نزعم أن الله تبارك وتعالى حقا على العياد في أنفسهم وأموال هم فالحق الذي في أموالهم ! اذا قدموه قبل محله 


)١(‏ لعل فيه سقطا وعبارة المختصر «لأفعلن كذا وكذا الوقت إلا أن يشاء الخ » وقال المزنى في آخر الكلام قال 
بخلافه في جامع الايمان . تأمل كتبه مصححه . 
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أجزأهم وأصل. ذلك أن النني صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن 
المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا فاما 
الأعال التي .على الأبدان فلا تجزى إلا بعد مواقيتها كالصلاة التي لا تجحزي إلا بعد الوقت والصوم لا 
بحري الا في الوقت أوقضاء يعد الرقت الحج الذي لا بحري العبد ولا الصغير من حجة الاإسلام لانبا 
حجا قبل أن يحب عله . 


من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن قال لإمرأته أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها تطليقة 
يملك الرجعة ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث والطلاق الذي أوقع » وإذا قال الرجل لامراتة 
أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فسمى وقتا فإن جاء ذلك الوقت وهي زوجته ولم يتزوج عليها فهي 
طالق ثلاثا ولواائة طلقها واحدة ااي 2 جاء ذلك الوقت وهي في عدتبا وقعت علها التطليقة الثالثة 
وإن لم يوقت وكانت المسألة يحالها فقال أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فهذا على الأبد لا يحنث 
حتى يموت أو تموت قبل أن يتزوج عليها وما تزوج عليها من امرأة تشبهها أولا تشبهها خرج بها من 
الحنث دخل بها أولم يدخل ولا يخرجه من الحنث إلا تزويج صحيح يثبت فأما تزويج فاسد فليس 
بنكاح يخرجه من الحنث وإن مانت لم يرثا وإن مات هو ورثته لم ترئه في قول من يورث المبتوتة إذا 
وقع الطلاق في المرض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : بعد لا ترث المبتوتة وهو قول ابن الزبير (قال 
الربيع ) صار الشافعى إلى قول ابن الزبير وذلك أنهم أجمعوا أن الله عز وجل إنما ورث الزوجات من 
الأزواج وأنه إن آلى من المبتوتة فلا يكون عليه إيلاء وإن ظاهر فلا ظهار عليه وإن قذفها لم يكن له أن 
يلاعن وم برا من عن اند وإن ماتت لم يرثها فلا زعموا أنها خارجة في هذه الأشياء من معاني الازواج 
وإما ورث الله تعالى الزوجات لم نورثها والله تعالى الموفق . 


الإطعام في الكفارات في البلدان كلها 


ناوي رع انه عل : ويحزي في كفارة المين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من 
حنطة ولا يحزىء أن يكون دقيقاً ولا سويقاً وإنكان أهل بلد يقتاتون الذرة ا 
ا نالحد ع ا د د لي ملل ري اي الي مل 
الله عليه وسلم اتى بعرق مر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فما يقدر خمسة عشر 
صاعاً وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد . . فإن قال قائل : فقد قال سعيد بن المسيب أتى النني صل 
الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاً أو عشرون صاءاً قيل فأكثر ما قال ابن المسيب مد وريع أو 
ثلث وإنما هذا شك ادخله ابن المسيب والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا والكفارات 
بالمدينة وبنجد ومصر والقيروان والبلدان كلها سواء ء ما فرض الله عز وجل على العباد فرضين في شيء 
واحد قط ولا يحزىء في ذلك إلا مكيلة الطعام فغا أرعن أن يحزيهم دراهم وإن كان أكثر من قيمة 
الطعام وما يقئات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد ويجزىء أهل البادية مد أقط وإن لم يكن 
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لأهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما بقتات أقرب اليلدان إلييم (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الوالد والولد والزوجة 
إذا كانوا أهل حاجة فهم ا بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من عشرة وإن أطعم تسعة وكسا واحدا كان 
عليه أن يطعم عاشرا أو بكسوتسعة لأنه إنما جعل له أن يطعم عشرة أويكسوهم وهولا يحزئه أن يكسو 
تسعة ود ا ماس الي 0 : ولو ان 
رجلا كانت عليه ثلاثة ايمان محتلفة فحنث فيها فاعتق واطعم وكسا ينوي ١‏ الكفارة ولا ينوي عن أيبا 
العتق ولا عن أمها الإطعام ولا عن أها الكسوة أجزأة بنية الكفارة وأعها شاء أن يكون عتقاً أو إطعاما أو 
كسوة كان وما م 5 فالنية الأول نجزيه فإن أعتق وكسا وأطعم وم يستكل الإإطعام أكمله ونواه عن أي 
الكفارات شاء ولوكانت المسألة نحالها 5 وأعتق وأطعم و ينو الكفارة ثم أراد أن ينوى كفارة لم تكن 
كفارة لا تحزئه حتى يقدم النية قبل الكفارة أو تكون معها وأما ماكان عمله قبل النية فهو تطوع لا يحزيه 

من الكفارة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أمر الرجل الرجل أن يكفر عنه من مال المأمور أو 
استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة لأن دفعه 
إياها إلى المباكين بأمره كقبض وكيله هبة وهبها له » وكذلك إن قال أعتق عنى فهي هبة فإعتاقه عنه 
كقبضه ما وهب له وولاؤه للمعتق عنه لأنه قد ملكه قبل العتق وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم 
بقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض » ولو أن رجلاً تطوع فكفر عن رجل بإطعام أو كسوة أو دق 
ولم يتقدم في ذلك أمر من احالف لم يحز عنه وكان العتق عن نفسه لأنه هو المعتق لما يملك ما لم يبب 
لغيره فيقبله » وكذلك الرجل يعتق عن أبويه بعد الموت فالولاء له إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولا 
شي من أمواهها ‏ ولو أن رجلاً صام عن رجل يأمره لم يحزه الصوم عنه وذلك أنه لا. يعمل أحد عن 
أحد عمل الأبدان لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يحزي عنها أن يعمل غيرها ليس الحج والعمرة بالخير 
الذي جاء عن عن النني صلى الله عليه وسلم وبأن فيهم| نفقة وأن الله فرضهها على من وجد إليهما السبيل 
والسبيل بالمال . 


من لا يطعم من الكفارات 
(قال الشافعى )ر رحمه الله تعالى : لا يحزيء أن , في كفارات الايمان إلا حرا مسلا محتاجا فإن 


أطعم منها ذمباً محتاجاً أو حرا مسا غير محتاج أو عبد رجل محتاج لم يجزه ذلك وكان حكله حكم من لم 
ل رد برا الوا م علم غناه كان عليه أن يعيد » وهكذا لو 


اطع من تلزمة نفقته ثم علم اعاد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن كان له مسكن لا يستغنى عنه 
هو واهله وخادم اعطى من كفارة العين والصدقة والزكاة ولوكان له مسكن يفضل عن حاجته وحاجة 
أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط . 
ما يحزي من الكسوة في الكفارات 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأقل ما يكني من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عامة 
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أو سراويل اوازار أو مقنعة وغير ذلك للرجل وامرأة لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة » ولوأن رجلا 
أراد أن يستدل بما تجوز فيه فيه الصلاة من الكسوة على كسوة المساكين جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في 
النقاء أرق الصيف أو ف اشرق ة ولكن لا يجوز الاستدلال عليه بشيء من هذا وإذا أطلقه 
الله فهو مطلق ولا بأس أن يكسو رجالا ونساء وكذلك يكسو الصبيان وإن كسا غنيا وهولا يعلم رأيت 
عليه أن يعيد الكسوة . 


العتق في الكفارات 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أعتق في كفارة المين أوفي شيء وجب عليه العتق لم يحزه إلا 
رقبة مؤمنة ويعتق فيها الأسود والأحمر والسوداء والحمراء وأقل ما بقع به اسم الإيمان على العجمي أن 
يصف الايمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمناً ويحزي فيه الصغير إذا كان أبواه أو احدهما مؤمنا لأن 
حكهم حكم الإبمان ويحزي في الكفارات ولد الزنا » وكذلك كل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل 
ضررا بينا مثل العرج الخفيف والعور وشلل الخنصر والعيوب التي لا تضر بالعمل ضررا بنا ويحزي فيه 
العرج الخفيف ولا يحزي المقعد ولا الاعمى ولا أشل الرجل يابسها ولا اليدين يابسهها ويحزي الأصم 
والخصى المحبوب وغير المجبوب ويجزي المريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل وما أشيهه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكانت الحارية حاملا من زوجها ثم اشتراها زوجها فأعتقها في 
كفارة أجزأت عنه وإنما لا تحزي في قول من لا يبيع أم الولد إذا ولدت بعد شرائه اياها ووضعها لستة 
أشهر فصاعدا لأنها تكون يذلك أم ولد فأما ما كان قبل ذلك فلا تكون به أم ولد (قال) ومن كانت 
عليه رقبة واجبةٍ فأراد أن يشتري رقبة تعتق عليه إذا ملكها بغير عتق فلا تجزي عنه » وماكان يحوز له أن 
بملكه يحال أجزأ عنه ولا يعتق عليه إلا الآباء وإن بعدوا والبنون وإن سفلوا والدون كلهم أومولودون 
وسواء ذلك من قبل البنات والبنين لأن كلهم ولد ووالد (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : ومن اشترى 
رقبة ة بشرط عتقها لم تجز عنه من رقبة واجبة عليه (قال) ويحزي المدبر في في الرقاب الواجبة ولا يحزي عنه 
المكاتب حتى يعجز فيعود رقيقا فيعتقه بعد العجز ويحزي المعتق إلى سنين وهو في أضعف من حال 
المدير » ومن اشترى عبدا فأعتقه وهو من لا يحزي في الرقاب الواجبة فالعتق ماض ويعود لرقبة تامة فإن 
كان الذي باعه دلس له بعيب عاد عليه فأخذ منه قيمة ما بينه صحيحا ومعيباً من القن وإن كان معيبا 
عيبا يحزي مثله في الرقاب الواجبة أجزأ عنه وعاد على صاحبه الذي باعه بقيمة ما بين العيب والصحة 
ولم يكن عليه أن يتصدق بقيمة العيب إذا أخذه من البائع وهو مال من ماله . 


الصيام في كفارات الايمان 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى “كزين وحنه عليه ضوع لسن معروط في كتاب الله عز وجل 
أن يكون متتابعا اجزاء ان يكون متفرقا قياسا على قول الله عز وجل في قضاء رمضان «فعدة من أيام 
أخر» والعدة أن يأني بعدد صوم ليا ولاء (قال الشاغه 4 رحمه أللد تعالي 38 واذا كان الصوم متتابعا 
فأفطر فيه الصائم والصائمة من عذر وغير عذر استأنفا الصيام إلا الحائض فإنها لا نستأنف . 
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من لا يحزيه الصيام في كفارة اعين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والذي يحب عليه من الكفارة الإإطعام أو الكسوة أو العتق من 
كان غنيا فليس له أن يأخذ من الصدقة شيئاً فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم وليس 
عليه أن يتصدق ولا يعتق فإنٍ فبل أجزأ عنه وإن كان غنباً وكان ماله غائباً عنه لم يكن له أن يكفر 
بصوم حتى يحضره ماله أو يذهب المال إلا بإطعام أوكصوة أو عتق . 


من حنث معيسرا ثم أيسر أو حنث موسرا ثم أعسر 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حنث الرجل موسرا ثم أعسرلم يكن له أن يصوم ولا أرى 
الصوم يحزي عنه وامرته احتياطا أن يصوم , فاذا أيس ركفر وإنما أنظر في هذا إلى الوقت الذي بحنث فيه 
ولوأنه حنث:معسرا ثم لم بصم حتى أيسر أحبيت له أن يكفر ولا بصوم من قبل أنه لم يكفر حتى أ يسر 
وإن صام ول يكفر أجزأ عنه لأن حكمه حين حنث الصيام (قال الربيع ) وللشافعي قولٍ آخر أنه إنما 
ينظر إلى الكفارة يوم يكفر فإذا كان معسرا كان له أن يصوم وإن كان موسرا كان عليه أن يعتق (قال) 
ولا يصام في كفارة امين ولا في شيء وجب عليه من الصوم بإيجاب يوم من رمضان ولا يوم ولا يصلح 
صومه متطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق وصيام ما سواها من الأيام . 


هن أكل أو شرب ساهياً في صيام الكفارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر ما 
أفسد الصوم ولا خلاف بين ذلك فن أكل فيها أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ومن أكل أو شرب عامدا 
أفسد الصوم عليه لا يختلف إلا في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان وسقوطها عمن جامع في 
صوم غيره تطوعا أو واجبا فإذاكان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم من عذر وغير عذر والصاعة استانفا الصيام 
إلا الحائض فانها لا تكائف 


الوصية بكفارة الأبمان وبالزكاة ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن لزمه حق .للمساكين في زكاة مال أو لزمه حج او لزمته 
كفارة يمين فذلك كله من رأس المال يحاص ١‏ ون الاش وسترج جتن الك لاما كو في لله 
فإن أوصى بعتق في كفارة وم يكن في رأس المال إلا الطعام فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه من الثلث 
وإن لم يحمله أ -000 المال واذا اعتق عنه من الثلث لم يطعم عنه من رأس الملل (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كفر الرجل بالطعام أو بالكسوة ثم اشترى ذلك فدفعه إلى أهله ثم 
اشتراه منهم فالبيع جائر ولو تئزه عن ذلك كان أحب إلى . 
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كفارة مين العبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حنث العبد فلا يحزيه إلا الصوم لأنه لا بملك شيئاً وإن 
كان نمق عد عفدي ركاذ فى يزيد عاك لشت ل مرك العا ركان عل أن كقزر يا لي يزيرك 
المال ثما بصيبه فإن لم يكن في يديه مال لنفسه صام ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا حنث العبد 
ثم عتق وكفر كفارة حر أجزأت عنه لأنه حينئذ مالك ولو صا م أجزأ عنه لأنه يوم حنث كان حكله 


حكم الصيام . 
من نذر أن بمشي إلى بيت الله عز وجل ) 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن نذبر تبررا أن يمشي إلى بيت الله حرام لزمه أن يمشي إن قدر 

على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا لأنه لم يأت بما نذركا نذر والقياس أن لا يكون عليه 
دم من قبل انه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه كمن لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعدا 
ذا الت القتره فل «عطجتا وما كار المع والقدر ولمللاة ة أن الناس أصلحوا أمر احج 
بالصيام والصدقة والنسك ولم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا 
مشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا أو معتمرا لا بد له منه (قال الربيع ) وللشافعي رحمه الله تعالى : قول 
أ ر أنه إذا حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام فحنث فكفارة بمين تجزيه من ذلك إن أراد يذلك العين 
(قال الربيع ) وسمعت الشافعي أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك يا أبا عبدالله؟ فقال هذا هو قول من 
هو خير منى قال ومن هو؟ قال عطاء بن أي رباح (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ومن حلف 
بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء أن كل من حلف بشيء من النسك 
ضر ادح ١‏ بخرة نكا يقار عن ذا سحت ول ,كرو علي سبع ولا عدرة ولا رودو له ا 
أعال البرلله لا تكون إلا بفرض يؤديه من فرض اللّه عليه أو تبررا يريد الله به . فأما على غلق الايمان فلا 
يكون تبررا وإنما يعمل التبرر لغير الغلق وقد قال غير عطاء : عليه المشي كا يكون عليه إذا نذره متبررا 
قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والتبرر أن يقول له على إن شني الله فلانا أو قدم فلان من سفره أو 
قضى عني دينا أوكان كذا أن أحج له نذرا فهو التبرر فأما إذا قال إن لم أقضك حقتك فعلى المشي إلى 
بيت الله فهذا من معاني الايمان لا من معاني النذور وأصل معقول قول عطاء في معاني النذور من هذا 
أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاء ولا كفارة فهذا يوافق السنة وذلك أن 
يقول لله على إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر اينى أو أن أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله 
فن قال هذا فلا شبيء عليه فيه وفي السائبة وإنما أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائبة لأنها 
معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله عز وجل أن لا يني ولا كفارة 

عليه وبذلك جاءت السنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخخيرنا المشافعي قال اخبرنا مالك عن طلحة بن عبد 


)١(‏ فد تقدم في نسخة البلقيني جمل من هذا الباب في أواخر الجزء » الثاني في أبواب عقدها هو على حسب 
المناسبات مع ترك بعض مئه ولكنه بتّامه في الأصول بهذا الموضع فأثبتناه تبعا لها . 


فى 
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ملت الأأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى ! لل تمليه وسلم قان #من 
تانيع انه ليطن وين ترات حتى 21 قلا بعضدة ايا ساد عن ابزي ين ابى قلابة عن 

بى المهنب عن عمران ين حصين قال كانت بنو عقيل حلفاء لثقيف في اجاهلية وكانت ثفيف قد 
أسرث رجلين من المسلمين ثم إن المسلمين أسروا رجلا من بني عقيل ومعه نقة له وكانت ناقته قد 
سبقت الحاج في الحاهلية كذا وكذا مرة هَ وكانت الناقة إذا سيقت سبقت الحاج في الجاهلية 0 | تملع من كلاً ترئع 
فيه وم تمنع من حوض تشرع فيه قال فأتى به الني صل الله عليه وسلم فقال يا محمد في أخذتتي 
وأخذت سابقة الحاج ؟ فقال النى صلى الله عليه وسم «يجريرة حلفائلك ثقيف» قال وحبس حيث يمر 
به النى صلى الله عليه وسلم فربه النني صل الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا محمد إنى مسلم فقال النى 
صل الله عليه وسلم هلو قلنها وانت تملك امرك كنت قد افلحت كل الفلاخ» قال ثم مر به النني صلى 
العا ا 0 يدح لي ابره ا م 

وعد روللك حاجتك م إن التى ضلن الله عليه ساد يدا لهتقاذى يه الرجاين اللديق اسريح لقيف 
وأمسك الناقة ثم إنه اغار على المدينة عدو فاخذوا سرج النني صلى الله عليه وسلم فوجدوا الناقة فيها 3 
قال وقد كانت عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها وكانوا يريحون النعم عشاء فجاءت المرأة ذات ليلة 
إلى ال فتجعلت لا عجىء إلى يعبر إلا رغا تختى: انيت إليها فلى تر فاستوت غلييا فجت فلا ودعت 
المدينة قال الناس العضباء العضباء فقالت المرأة إنى نذرت إن الله أنجاني عليها أن انحرها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «بشما جزيتها ولاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك بن آدم» أخبرنا عبد 
الوهابي عن ابوب عن أى قلاية عن أبى المهلب عن عمران بن حصين (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فأخذ الني صلى الله عليه وسلم ناقته وم يأمرها أن تنحر مثلها أو تنحرها ولا تكفر (قال) 
وكذلك نقول إن من نذبر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فها لا يملك فالنذر ساقط عنه وبذلك نقول 
قياسا على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهويا لا يملك مما 
سواه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا نذر إلرجل أن يحج ماشيا مشي حتى يحل له النساء ثم 
ركب بعد وذلك كيال حج هذا وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشي حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة ويحلق أو يقصر وذلك كيال عمرة هلا (قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى واذا نذر ان حج ماشيا 
فشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشياكيا يكون عليه 

حج قابل إذأ فاته هذا الحج ألا ترى أن حككه لوكان متطوعا بالحج أو ناذرا له أوكانت عليه حجة 
الأعلاء أو عمرته أن لا يحزىء هذا الحج من حج ولا عمرة فإذاكان حكمه (© أن يسقط ولا يحزىء 
من حج ولا عمرة فكيف لا يسقط المشبي الذي إنما هو هيئة في الحج والعمرة (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا نذر الرجل أن يحج أو نذر أن يعتمر ولم يحج ولم يعتمر فإن كان نذر ذلك ماشيا فلا بمشي 
لأنهها جميعا حجة الإسلام وعمرته فإن مشى فإنما مشى حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يحج ويعتمر 
ماشيا من قبل أن اول ما يعمل الرجل من حج وعمرة إذا لم يعتمر ويحج فإنما هو حجة الإسلام وإن لم 
ينو حجة الإسلام ونوى يه نذرا أوحجا عن غبره أو تطوعا فهوكله حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يعود 
لنذره فيوفيه كا نذر ماشيا اوخبرفائن دقال الربيع » هذا إذا كان المي لا يضر بمن مشي فإذا كان 


! تأمل‎ ٠ أي أن يبطل ويلغو وقوله ولا يسقط المشبي» أي لا يلغو فيجب إعادته ماشيا‎ )١( 


فى 
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مضرا به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما أمر الني صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه 
ويتدحى عن الشمس فامره بالذي فيه البرولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لانه لا حاجة لله في تعذيبه 
وكذلك الذي بمشي إذا كان المشي تعذيباً له يضر به تركه ولا شيء علبه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالىٍ : ولوأن رجلا قال إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشى لى يكن عليه مشى حتى يكون نوى شيا 
بكون مله برا فإن م ترشيت فلا شيء علبه لأنه ليس في لشي إلى غير مواضع البربر (قال الشافهى) 
رحمه الله تعالى : ولو نذر فقال على المشي إلى افريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شي 

لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان وإثا بكوت للشي إلى الوضم الي برتجى فب لير 
وذلك المسجد الحرام وأحب إلى لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى مسجد بيت المقدس 
أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ولا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام 
ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس » »لابين لى أذ أوجب مشي إلى مسجد الني صل الله عله وسم 
ومسجد بيت المقدس كا بن ل أن اوجب المثني إلى بيت الله الحرام وذلك ان البر بإتيان بيت الله 
تعالى فرض والبر باتيان هذين نافلة واإذا نذر أن مشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن بمشي إلى 
بيت الله الحرام ولا يحب ذلك عليه إلا باناثويه لآن لاجد بيوت الله وهو اذا نذر أن بمشي إلى 
مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ولو نذر بر أمرناه بالوفاء به ولم يبر عليه وليس هذا كما يؤخحذ 
للادميين من الآدميين هذا عمل فيا بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإبحابه على نفسه بعينه وإذا نذر 
الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة بر وإن نذر أن ينحر بغيرها 
ليتصدق لم يحزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن 
يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن بتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق عليهم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل غلامي حر إلا أن يبدولى في ساعتي هذه أوفي يومي هذا أو 
أشاء أو يشاء فلان أن لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أنٍ أشاء أن لا تكون طالقا في يومي هذا أويشاء 
فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته لم يكن العبد حرا ولا لمرأة طالقا (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا قال الرجل انا أهدىٍ هذه الشاة نذرا أو أمشى ندرا فعليه أن مهدمها وعليه أن يمعي إلا أن 
يكون أراد أنى سأحدث نذرا أو أنى سأهديها فلا يلزمه ذلك وهوكا قاله لغير إيحاب فإذا نذر الرجل أن 
بأ موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأ الحرم حاجا أو معتمرا ولو نذر أن بأثى عرفة أو مرا أو 
موضعا قريباً من الحرم ليس بالحرم لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر في غير طاعة وإذا نذر الرجل حجا 
ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء وإن قال على نذر حج إن شاء فلان فليس عليه 
شيء ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل , به ليس على معاني الغلق ولا مشيئة غير الناذر وإذا 
نر أن ببدئ شيا من ١‏ نعم لم يجحزه إلا أن يهديه وإذا نذر أن بدي متاعا لم يحزه إلا أن يهديه أو يتصدق 
به على مساكين الحرم فإن نت نيته في هذه أن يعلقه سترا على البيت أو يحعله في طيب البيت جعله 
حيث نوى ولو نذر أن يبدي مالا يحمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى ثمنه ويل الذي نذر 
الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به أو بوكل به ثقة يلي ذلك له وإذا نذر أن بدي بدنة لم يجزه 
فيها إلا ثني من الابل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصى وأكثرها تمنا أحب إلى وإذا لم يحد 
بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا وإذا لم يحد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى أو جذعا 
فصاعدا إن كن ضأنا وإن كانت نيته على بدنة من الابل دون البقر فلا يحزيه أن بدي مكانها من البقر 


رف 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


والغنم إلا بقيمتها وإذا نذر الرجل هديا ولم يسم الحدى ولم بنوشيئاً فأحب إلى أن يبدى شاة وما أهدي 
من مد.حنطة أو ما فوقه أجزأه لأنكل هذا هدى وإذا نذر أن يبدي هديا ونوى به بهمة جديا رضيعا 
أهداه إعما معنى الهدى هدية وكل هذا بقع عليه اسم هدى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا نذر 
أن بدي شاة عوراء أو عساء أو عرجاء اوما لا قور افحة أهداه ولو أهدى تاما كان اح إلى لأن 
كل هذا هدى الا ترى إلى قول الله عز وجل « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هديا» فقد يقتل الصيد وهو صغير وأعرج وأعمى وإنما يحزيه بمثله أولا ترى 
انه انه يقتل الحراد والعصفور وهما من الصيد فيجزي الحرادة بتمرة والعصفور بقيمته ولعله قبضة وقد سمى 
الله تعالى هذا كله هديا واذا قال الرجل شاني هذه هدى إلى الحرم بقع من ا حرم أهدى واذا نذر 
الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة فإذا سمى موضعاً من الأرض ينحرها فيه اجزأته وإذا نذر الرجل عدد 
صوم صامه إن شاء متفرقا وإن شاء متنا بعاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا نذر صيام أشهر فا 
1 6 بالأهلة ضائه عددا ما بين افدلين أن كان تسعة وعشرين وثلاثين فإن صامه بالعدد و عن 
وا د ع ارت و ل ا 
ري ري ا الأيام كلها حتى يوفى صوم سنة كاملة وإذا قال لله على أن 
ج عامي هذا فحال بينه وبينه عدو أو سلطان حابس فلا قضاء عليه وإن حال بينه وبينه مرض أو 
ل ار اه ء كان من 
نذر حجا بعينه مثله وما زعمت أنه إذا أحصر فعليه القضاء أمرته أن بقضيه إن نذره فأحصر وهكذا إن 
نذر أن يصوم سنة بعينها فرض قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها فإن قال قائل فلم تأمر المحصر 
إذا احصر بالهدي ولا تام ينه هذا ؟ قلت لبر له لحرو بن الاخرام وهد ئلم جرم هامره بالمدى 
زقال الشافعى ) رحمه الله تعالي واذا أكل الصائم أؤاشيرك 5 رمضات أ نذر أو صوم كفارة ا وواجب 
بوجه من إلوجوه أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه وإذا تسحر بعد الفجر وه ولا يعلم أو أفطر قبل 
اللبل وهو لا بعلم فليس بصائم في ذلك اليوم وعليه بدله فإن كان صومه متتابعا فعليه ان يستائفه وإذا 
قال الله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لأنه 
قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلى لو صامه ولو قدم الرجل نبارا وقد أفطر الذي نذر الصوم 
فعليه قضاء ذلك اليوم وهكذا لو قدم بعد الجر وهو صائم ذلك اليوم متطوعا أو لم يأكل فعليه أن 
خب 1ه تر وللاراا جرب الا أن ينو عبيامه قبل ار هذا ااا وق حول الا ان 
يكون عليه قضاؤه من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صااً عن نذره وإنما قلنا بالاحتياط أن جائرا 
أن يصام وليس هوكيوم الفطر وإنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا عليه قضاؤه وهذا أصح في 
القياس من الأول ولوأصبح فيه صائماً من نذر غير هذا أو قضاء رمضان أحببت أن يعود لصومه كنذره 
وقضائه ويعود لصومه لمقدم فلان ولو أن فلانا قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم 
ذلك اليوم ولا عله قضاؤه لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة ولا يقضي ما لا طاعه فيه ولوقال ا 
على أن اصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فعدم يوم الاثنين كان عليه قضاء اليوم الذي قدم فيهافادن 
وصوم الاثنين كلا استقبله فإن تركه فما يستقبل قضاه إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحي أوأيام 
التشريق فلا يصومه ولا يقضيه وكذلك إن كان في رمضان لم بقضه وصامه من رمضان كا لو أن رجلا 


م 
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نذر أن يصوم رمضان صام رمضان بالفريضة ولم يصمه بالنذر ولم يقضه وكذلك لو نذرأن يصوم يوم 
الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق ولو كانت المسألة بحالهها وقدم فلان يوم الاثنين وقد ويجينا عليهاصوم 
شهرين متتابعين صامها وقضى كل اثنين فيهما ولا بشبه هذا شهر رمضان لأن هذا شي أدخله على 
نفسه بعدما أوجب عليه صوم يوم الاثنين وشهر رمضان شيء أوجبه الله تعالى لا شبيء أدخله على نفسه 
ولوكانت المسألة يحالها وكان البإذر امرأة فكالرر جل وتقضي كل ما مر عليها من حيضتها وإذا قالت المرأة 
لله على أن أصوم كلا جضبت أو أيام حيضتي فليس عليها صوم ولا قضاء لأنها لا تكون صائمة وهي 
حائض واذا نذر الرجل. صوما أو صلاة ولم ينوعددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم 
لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم إلا الوتر (قال الربيع ) وفبه قول آخر يحزيه ركعة واحدة 
وذلك أنه يروى عن عمر أنه تنفل بركعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر بركعة بعد عشر ركعات 
وان عمان اوتر بركعة ( قال الربد بيع ) فلا كانت ركعة صلاة ونذر ان يصلي صلاة ولم ينوعددا فصلى ركعة 
كانت ركعة صلاة با ذكرنا قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال لله على عنى رقبة فأي رقبة أعتق 
أجزأه . 


فيمن حلف على سكنى دار لا يسكاها 


(سئل الشافعي ) رحمه الله تعالى فقيل له فإنا نقول فيمن حلف أن لا يسكن هذه ألدار وهو فيها 
حاكن أنه يزمر بالتروع من ساعة حل ولا رق عله حت في أقل من برع ولئلة إلا أن بكرن لدي ل 
تعجيل الخروج قبل يوم وليلة فإنه حانث إذا أقام يوما وليلة أو يقول نويت أن لا أعجل حتى أجد منزلا 
فيكون ذلك له (قال الشافعى ) رحمه الله ال ررد حلت در ارك سكل لد وم فيا اتن 
أخذ في الخروج مكانه فإن تخلف ساعة وهو يمكنه الخروج منها حنث ولكنه يخرج منها ببدنه متحولا 
ع ا ا ل 11 
بيحلف أن لا يساكن الرجل وهما في دار واحدة ليس لها مقاصي ركل بيت يدخله ساكنه أوكانت لها 
مقاصير يسكن كل مقصورة منها ساكنها وكان الحالف مع المحلوف عليه في بيتٍ منها أو في مقصورة من 
مقاصيرها أو في حجرة المقصورة دون البيت وصاحبه امحلوف عليه في البيت أنه يخرج مكانه حين 
حلف أنه لا يساكنه في البيت إلى أي بيوت الدارشاء وليس له أن يساكنه في المقصورة التي كانت فيها 
البمين وإن كان معه في البيت وليس له مقصورة أوله مقصورة أوكان في مقصورة دون الببت والآخر في 
البيت دون المقصورة أنه إن أقام في البيت أو ني المقصورة يوما وليلة كان حانثا وإن أقام أقل من ذلك 
لغير المساكنة لم يكن عليه حنث إذا خرج إلى أي بيوت الدار ومقاصيرها شاء (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا حلف أن لا يساكن الرجل وهو ساكن معه فهي كالمسألة قبلها يخرج منها مكانه أو يخرج 
الرجل مكانه فإن أقاما جميعا ساعة بعدما أمكنه أن يتحول عنه حنث وإن كانا في بيتين فجعل بينهما 
حاجز أو لكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه مساكنة وإ نكانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا 
في فك يكن حجرتها ومدخلها واد قاما إذا افترق البيتان والحجرتان فليست مساكنة (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإنما جوابنا في هذه الأيمان كلها إذا حلف لا نية له إنما خرجت المين منه 
بلا نية فأما إذا كانت المين بنية فالمين على ما نوى قال فإنا تقول إذا نقل أهله وعياله وترك متاعه فإنا 


3.46 
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نستحب له أن بنتقل يجميع متاعه وأن لا يخلف شيئاً من متاعه وإن خلف شيئاً منه أو خلفه كله فلا 
حنث عليه فإن خلف أهله وولده فهو جانث لأنه ساكن بعد والمساكنة التي حلف عليها هي االساكنة منه 
ومن عياله لمن حلف أن لا يساكنه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والنقلة والمساكنة على البدن دون 
الأهل والمال والولد والمتاع فإذا حلف رجل لينتقلن فانتقل ببدنه وترك أهله وولده وماله فقد برء وإن 
قال قائل ما الحجة ؟ قبل أرأيت إذا سافر ببدنه أيقصر الصلاة ويكون من أهل .السفر أو رأيت إذا 
و الم مك ا ا كرتن حاشرى يعد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن علهم دم ؟ فإذا 

ل : نعم قيل فنهاالنقلة والحكم على البدن لا على مال ولا على ولد ولا على متاع قال : فانا نقول 
ا ا و ا 1 ثا لأنه قد لبسه بعد 
ينه » وكذلك نقول فيه إن حلف لا يركب هذه الدابة وهوعليها فإن نزل مكانه وإلاكان حانثاً (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا حلف أن لا يلبس الثوب وهو لابسه فثل المسئلتين الأوليين إن لم ينزعه من 
ساعته إذا أمكنه نزعه حنث وكذلك إن حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها فإن نزل مكانه وإلا حنث 
وهكذا كل شيء من هذا الصنف قيل فإنا نقول فيمن حلف أن لا يسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل 
الحضارة فسكن بيتا من بيوت الشعر فإنه إن كان لعينه معنى يستدل عليه بالأمر الذي له حلف مثل أن 
يكون ممع بقوم أنهدم عليهم بيت فعمهم ترابه فلا شيء عليه في سكناه في بيت شعر وإن لم يكن له نية 
ف كاك اهن ا رجا ا لقا عور ل ا 
من البيوت مصحة ويسرة فحلف أن .لا يكن بيتا فإنا نراه حانثا إن ن سك ن ؛..ت شعر (قال الشا 
بجعه لق تال وان حلف الرجل نلا بسكن ينا رومن أهل ادي أو أهل القية ولا ني ل قاو 
بيت شعر أو أدم أو خيمة أو ما وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مدر سكن حنث قال فإنا نقول فيمن 
حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بينه وبين رجل آخر أنه يحنث وكذلك إنكانت الداركلها له 
فسكن منها بيتا حنث (قال الشافعى ) رحمه الله تعللى وإذا حلف الرجل أن لا يسكن داراً لفلان وم 
ينوداراً بعينها فسكن دارا له فيها شرل أكثرها كان له أو أقلها لم يحنث ولا يحنث حتى تكون الداركلها 
له خاصة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لا بأكل طعاما اشتراه فلان فاشترى فلان وآخر 
ل اا ا ا ره 
فلان فاكل من طعام اشتراه فلان وار معه أنكم تحنثونه إن أكل منه قبل أن , يقتسماه وزعمنا وزعممم 
:هما إن اقتسماه فأكل الحالف مما صار للذي لم يحلف عليه لم يكن عليه حنث والقول فيها على ما 
أجبتك في صدر المسألة قال فإنا نقول من حلف أن لا يسكن دار فلان فباعها فلان أنه إن كان عقد 
ينه على الدار لأنها داره لا يحنث إن سكنها وهي لغيره وإنكان إنما عقد يمينه على الدار وجعل تسميته 
صاحبها صفة من صفاتما مثل قوله هذه الدار المزوقة فذهب تزويقها فاراه حانثا أن سكنها (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه بعينها وباعها فلان فإن كانت نيته 
على الداربحنث بأي وجه سكنها وإن ملكها هو وإن كانت نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت 
من ملكه وإن لم يكن له نية حنث إذا قال دار فلان هذه . 


كلا 
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فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله 


( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالمى فإنا نقول لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت حتى 
صارت طريقاً أو خربة يذهب الناس فيها ذاهبين وجائين أنه إنكان في بمينه سبب يستدل به على ثبيء 
من نيته وما أراد في نمينه حمل على ما استدل به وإن لم يكن لذلك سبب يستدل به على شيء من نيته 
فإنا لا نرى عليه حنثاً في دخوها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف الرجل أن لا يدخل هذه 
الدا رفا دمت حتى صارت طريقاً ثم دخلها ل يحنث لأنها ليست بدا رقال فإنا نقول فيكن قال والله لا 
أدخل من باب هذه الدار فحول بامها فدخل من بامها هذا المحدث إنه حانث (قال الشافعى ) رحمه 
اله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل من باب هذه الدار ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخر 
فدخل منه لم يحنث وإن كانت له نية فنوى من باب هذه الدار في هذا الموضع لم يحنث ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : ولو نوى أن لا يدخل الدار حنث (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يلبس هذا 
الثوب وهو قيص فقطعه قباء او سراويل أو جبة إنا نراه حانثاً إلا أن تكون له نية يستدل بها على أنه لإ 
حنث عليه (فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يلبس ثوباً وهو رداء فقطعه قيصاً 
اواتزربه أوارتدى به أو قطعه قلانس أوتبابين أو حلف أن لا يلبس صراويل فاتزر بها أو قيصاً فارتدى 
به فهذا كله لبس وهو يحنث في هذا كله إذا لم تكن له نية فإن كانت له نية لم يحنث إلا على نيته إن 
حلف أن لا بلبس القميص كا تلبس القمص فارتدى به لم يحنث ء وكذلك إن حلف أن لا يلبس 
الرداء كما تلبس الأردية فلبسه فيصاً لم يحنث وإذا حلف الرجل أن لا بلبس ثوب امرأته وقد كانت 
منت بالثوب عليه أو ثوب رجل من عليه فأصِل ما أبنى عليه أن لا أنظر إلى سبب بمينه أبدا وإنما أنظر 
إلى محرخ العين ثم أحنث صاحيها 9 أبره على مخرجها وذلك أن الأسنات متقدمة والابمان محدثة بعدها 
عر ا عد ا ا ا و ل ا 1 
. أرأيت لوأن رجلا قال لرجل قد نحلتك داري أو قد وهبتك ما لى فحلف ليضرينه أما يحنث إن 
كن اين حلفا لحري ب يتما قال له زا جلف إن ل اسن جنا لي ب لثوب امرأته 
فوهيته له أو باعته فاشترى بثمنه ثوباً او انتفع به لم يحنث ولا يحنث أبدا إلا بلبسه (قال) فإنا نقول 
فيمن حلف أن لا يدخل دا ر فلان فرق على ظهر بيته أنه يحنث لأنه دخلها من ظهرها ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان فرقى فوقها فلم يدخلها وإنما دخوله أن أن 
يدخل ببتا منها أو عرصتها (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل بيت فلان 
المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت يكراء أنه يحنث لأنه بيته ما دام ساكنا فيه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل بيت فلان وفلان في بيت بكراء لم يحنث 
لأنه ليس بيت فلان إلا أن يكون أراد مسكن فلان » ولوحلف أن لا يدخل مسكن فلان فدخل عليه 
مسكنا بكراء حنث إلا أن يكون نوى مسكنا له بملكه (قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخعل دار 
فلان فاحتمله إنسان فأدخله قهراً فإنه إن كان غلبه على ذلك ولم يتراخ فلا حنث عليه إن كان حين 
قدر على الخروج خرج من ساعته فأما إن أقام ولو شاء أن ترج خرج فان هذا حانثكث (أخبرنا 
الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال إذا حلف أن لا يدخل دا رفلان فحمل فأدخلها 
لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم أن يدخلوه تراخى أولم يتراخ (قال) فإنا نقول فيمن حلف بالطلاق أن 


اع 
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لا يدخل دار فلان فال إنما حلفت أن لا أدخلها ونويت شهرا أنا نرى عليه أنه إنكانت عليه في بمينه 
بينة فإنه لا يصدق بنيته وإن دخلها حنث وإن كان لا بينة عليه في بمينه قبل ذلك منه مع بمينه (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل بطلإق.امرأته أن لا يدخل دار فلان فقال نويت شهراً 
أويوماً فهوكذلك فيا بينه وبين الله عز وجل وعليه المين فأما في الحكم فتى دخلها فهي طالق (قال) 
فإنا نقول فيمن قال والله لا أدخل على فلان بيتأ فدخل عليه فلان ذلك بيتا إنا نراه حانثا إن أقام معه 
في البيت حين دخل عليه وذلك أنه ليس يراد بابمين في مثل هذا الدخول ولكن يراد به انحالبسة إلا أن 
تكون نيته يوم حلف أن لا يدخل عليه وأنه كان هو في.البيت اولاً ثم دخل عليه الآخر فلا حنث عليه 
وإذاكان هذا هكذا ثيته يوم حلض فإنا لا نرى عليه حت إذا كان الحلوف عليه هو لداعل عليه بعد 
دخوله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه 
الآخر بيته فأقام معه لم يحنث لأنه لم يدخل عليه (قال) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يدخل على فلان 
بيتاً فدخل على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره أنه يحنث لأنه داخل عليه وسواء كان 
البيت له أو لغيره وأنه إن دخل: عليه مسجدا لم يحنث إلا أن يكون نوى المسحد ني بمينه ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : إذا حلف إلرجل أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد ذلك 
امحلوف عليه في ذلك البيت لم يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل (قال الربيع ) وللشافعي قول 
آخر أنه يحنث إذا دخل .عليه لأنه قد دخل عليه بيتأىا حلف وإن كان قد قصد بالدخول على غيره 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن عام أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير 
النية ولا يرفع الخطأ فأما إذا حلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخخل عليه المسجد لم يحنث بحال . 


من حلف على أمرين أن يفعلها أو لا يفعله| ففعل أحدهما 


( قال ) فإنا نقول فيمن حلف أن لا يككسو أمرأته هذين الثوبين فكساها أحدهما أنه حانث إلا أن 
6 ا عع لفح ات لور ال 
فقال أنت طالق إن فعلت فتكون له نيته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا 
يكسو امرأته هذين الثوبين أو هذه الأثواب الثلاثة فكساها أحد الثوبين أو أحد الثلاثة أوكساها من 
الثلاثة اثنين وترك واحدا لم يحنث وكذلك لو حلف أن لا يأكل هذين القرصين فأكلها إلا قليلا م 

يحنث إلا أن يأتى على الشيئين اللذين حلف عليهما إلا أن يكون ينوى أن لا يكسوها من هذه الأثواب 
شيعا أولا بأكل من هذا الطعام شيئا فيحنث . وإذا قال والله لا أشرب ماء هذه الأداوة ولا ماء هذا 
النبر ولا ماء هذه البحر كله فكل هذا سواء ولا بحنث الا أن يشرب ماء الأداوة كله ولا سبيل إلى أن 
يشرت هاه الير كلفدولا ماء الجر كله ولكنه لرقال لا أخري من ماء دنه الأداوةاولا من ماء هذ| لقي 
ولا من ماء هذا البحر فشرب منه شيثا حنبث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته » وإذا قال والله 
لا أكلت خبزا وزيتا فأكل خبزا لحا لم يحنث وكذلك كل شىء أكله مع الخبز سوى الزيت وكل 
شىء أكل به الزيت سوى الخبز فإنه ليس بحانث وكذلك لو قال لا أكلٍ زيتا ولحما فكذلك كل ما 
أكل مع اللحم سوى الزيت ( قال ) فانا نقول لمن قال لأمته أو امرأته أنت طالق أو أنت حرة إن 
دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما ولم تدخحل الأخرى أنه حانثك وإن قال إن لم تدخليهما فا 
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طالق أو أنت حرة فإنا لا نخرجه من بمينه إلا بدخولها جميعا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا 
قال لامرأته أن طالق إن دخلت هاتين الدار ين أو لأمته اتن هر إن دخلت هاتين الدارين لم يحنث 
فى واحدة منهها إلا بأن تدخلها معا وكذلك كل مين حلف عليها من هذا الوجه ( قال ) فانا نقول 
فيمن قال لعبدين له أنيَا حران إن شئمًا فإن شاءا جميعا الحرية فهها حران وإن شاءا جميعا الرق فهها 
رقيقان وان شاء أحدهما الحرية وشاء الآخر الرق فالذى شاء الحرية منبم| حر ولا حرية بمشيئة هذا 
للذى لم يشأ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبدين له أنيَا حران إن شثمًا لم يعتقا إلا 
بأن يشاءا معا ولم يعتقا بأنْ يشاء أحدهما دون الآخرء وكذلك إن قال أنيَا حران إن شاء فلان وفلان لم 
بعتا إلا أن يشاء فلان وفلان ول يعتقا بأن يشاء أحدهما دون الآخر ولوكان قال لها أيكا شاء العتق فهو 
حر فأيهها شاء فهو حر شاء الآخر أو لم يشأ (قال ) فإنا انقول فى رجل قال والله لئن قضيتنى حقى فى 
يوم كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا فقضاه بعض حقه أنه لا يلزمه العين حتى يقضيه حقه كله لأنه أراد 
به الاستقصاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكان لرجل على رجل حق فحلف لثئن قضيتنى حقى 
فى يوم كذا وكذا لأهبن لك عبدا من يومك فقضاه حقه كله إلا درهما أو فلسا فى ذلك اليوم كله لم 
يحنث ولا يحنث إلا بأن يقضيه حقه كله قبل أن بمر بر اليوم الذى قضاه ف فيه آخر حقه ولا سبب له عبدا . 


من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه 


( أخبرنا الربيع ) قال : قيل للشافعى فإنا نقول فإن حلف أن لا يفارق غريما له حتى يستوفى حقه 
ففررمنه أوأفلس أنه حانث إلا أن تكون له نية ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل 
أن لا يفارق غريمه حتى يأخذ حقه منه ففر منه غربمه لم يحنث لأنه لم يفارقه هو ولوكان قال لا أفترق أنا 
وهو حنث فى قول من لا يطرج الخطأ والغلبة عن الناس ولا يحنث فى قول من طرج الخطأ والغلبة عن 
ع بي ال ا ا ا 
الناس والخطأ ولا يحنث فى قول من طرح الخطأ والغلبة عنهم ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف لغريم له 
أن لا يفارقه حت يستوق, منه حقه فأنحاله ل غريم له نر أنه إن كان فارقه بعد الخال فإنه حت 
لأنه حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى ففارقه ولم يستوف لا أحاله ثم استوفاه بعد ( قال الربيع ) الذى 
بأخذ به الشافعى أنه إن لم يفرط فيه حتى فر منه فهو مكره ه فلا شىء عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : إذا حلف إلرجل أن لا يفارق الرجل حتى يستوفى منه حقه فأحاله بعد على رجل غيره فأبرأه 
ثم فارقه حنث وإن كان حلف أن لا يفارقه وله عليه حق لم يحنث لأنه وان لم يبستوف أولا بالمهالة فقد 
برىء با حوالة ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف على غر يم له ان لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فاستوفاه 
ف افترقا أصاب بعضها نحاسا أو رصاصا أو نقصا بينا نقصانه أنه حانث لأنه فارقه ولم يسبتوف وأنه إن 
أخذ بحقه عرضا فإن كان يسوى ما أخذه به وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه ولم يحنث ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : واذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى منه حقه فأخذ منه حقه فها يرى ثم وجد دنائيره 
زجاجا أو نحاسا حنث فى قول من لم يطرح عن الناس الخطأ فى الأيمان ولا يحنث فى قول من بطرح 
عن الناس ما لم يعمدوا عليه فى الأيمان لأن هذا لم يعمد أن يأخذ إلا وفاء حقه وهو قول عطاء انه 
يطرح عن الناس الخطأ والنسيان ورواه عطاء فإذا حلف أن لا: يفارقه حنى يستوفى حقه فأخذ بحقه 


74 


170111130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


عرضا فإن كان العرض الذى أخذ قيمة ماله عليه من الدنانير لى يحنث وإن كان قيمته أقل مما عليه من 
الدنانير حنث ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لغريعه واللّه لا أفارقك حتى أخخذ 
حقى فإن كانت نيته حتى لا يبقى عليك من حقى شىء فأخذ منه عرضا يسوى أو لا يسوى برىء ولم 
يحنث لأنه قد أخذ شيئا ورضيه من حقه وبرىء الغريم من حقه وكذلك إن كانت نيته حتى استوفى ما 
أرضى به من جميع حقى وكذلك إن قال رجل لرجل والله لأقضينك حقك فوهب صاحب الحق 
حقه للحالف أو تصدق به عليه أو دفع به إليه سلعة لم يحنث إن كانت نيته حين حلف أن لا يبقى على 
شىء من حقك لأنه دفع إليه شيئا رضيه فقد استوفى فإن لم تكن له نية فلا يبرأ أبدا إلا بأن يأخذ حقه 
ما كان ان كانت دنانير فدنائير أو دراهم فدراهم لأن ذلك حقه ولو اخذ فيه اضعاف تنه م بيرا لأن 
ذلك غير حقه وحد الفراق أن يتفرقا من مقامهها الذى كانا فيه ومحلسها . 


من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل 


( قيل للشافعى ) رحمه الله تعالمى فإنا نقول فيمن. حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل 
أنه إن استننى فى حمالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه وإن لم يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ومن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث لأن النفس 
غير المال قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل لرجل يكفالة أبدا فتكفل لوكيل له بكفالة عن رجل 
ولم بعلم أنه وكيل الذى حلف عليه فإنه إذا لم يكن علم بذلك ولم يكن ذلك الرجل من وكلائه 
وحننه ول يمال انه من ييه قلا حتت عليه روإن كان من ذلك منه فإنه حانث ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليه فيها سبيل لنفسه فإن نوى هذا 
فكفل لوكيل له فى مال للمحلوف حنث وإن كان كفل فى غير مال المحلوف لم يحنث وكذلك إن كفل 


لوالده أو زوجته أوابنه لم يحنث . 
من حلفٍ فى أمر أن لا يفعله غدا ففعله اليوم 


( قيل للشافعى ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فى رجل قال لرجلوالله لأقضينك حقك غدا فقضاه 
اليوم أنه لا حنث عليه لأنه لم يرد بيمينه الغد إنما أراد وجه القضاء . فإذا خرج الغد عنه وليس عليه 
فد بر وهو قول مالك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا 
فعجل له حقه اليوم فإن لم تكن له نية حنث من قبل أن قضاء غد غير قضائه اليوم كا يقول والله 
لأكلمنك غدا فكلمه اليوم لم يبر وإن كانت نيته حين عمد المين أن لا يخرج غد حتى أقضيك حقك 
فقضاه اليوم بر( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال والله لآكلن هذا الرغيف اليوم فأكل بعضه 
اليوم وبعضه غدا أنه حانث لأنه لم يأكله كله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : والبساط محال واتما 
يقال السبب بساط الهين عند أصحاب مالك كأنه حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فباعت الغزل 
واشترت طعاما فأكله فهو عندهم حانث لأن بساط المين عندهم أن لا ينتفع بشىء من غزها فإذا 
أكل منه فقد انتفع به وهو عند الشافعى محال ( قال الربيع ) قد خرق الشافعى البساط وحرقه بالنار 
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( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا حلف الرجل فقال والله لآكلن هذا الطعام غدا أو لألبسن هذه 
الثياب غدا أو لأركين هذه الدواب غدا فاتت الدواب وسرق الطعام والثياب قبل الغد فن ذهب إلى 
طرح الا كراه عن الناس طرح هذا قياسا على الا كراه فان قيل فها يشبهه من الا كراه ؟ قيل لما وضع الله 
عز وجل عن الناس أعظم ما قال أحد الكفر به أنهم إذا أكرهوا عليه فجعل قوهم الكفر مغفورا لهم 
مرفوعا عنهم فى الدنيا والآخرة وذلك قول الله عز وجل ٠‏ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره » 
الآبة وكان المعنى الذى عقلنا أن قول المكره كا لم يقل فى الحكم وعقلنا أن الإكراه هو أن يغلت بغي 
فعل منه فإذا تلف ما حلف ليفعلن فيه شيئا فقد غلب بغير فعل منه وهذا ف فى أكثر من معنى الاكراه 
ومن ألزم | ه يمينه ولم يرفعها عنه كان حانثا فى هذا كله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكذلك 
لوحلف لبعطينه حقه غدا فات من الغد. بعلمه أو بغير علمه لم يحنث ( قال الشافعى ) رحمه اللَتههعالى 
وكذلك الأيمان بالطلاق والعتاق والأبمان كلها مثل المين بالله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أصل 
ما أذهب إليه أن بمين المكره غير ثابتة عليه لا احتججت به من الكتاب والسنة ( قال الشافعى ) رحمه 
لله تعالى وإذا حلف ليقضين رجلا حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء أن يؤخره فات صاحب الحق أنه 
لا حنث عليه ولا بمين عليه لورئة الميت من قبل أن الحنث لم يكن حتى مات المحلوف ليقضينه وكذلك 
لوحلف ليقضينه حقه إلى أجل مهاه إلا أن يشاء فلان فات الذى جعل المشيئة إليه » قال فإنا نقول 
فيمن حلف ليقضين فلانا ماله رأ س الشهر أو عند رأ س الشهر أو إذا استبل الشهر أو إلى استبلال الهلال 
أن له ليل يل الملال ويومها حتى تغرب الشمس وكذلك الدى يقول إلى رمضان له ليل لملال ويومه 
وكذلك إذا قال إلى رمضان أو إلى هلال شه ركذا وكذا فله حتى يبل هلال ذلك الشهر فإن قال له إلى 
ار ا الو : وإذا حلف ليقضينه حقه إلى 

س الشهر أو عند رأس الشهر أو إلى استهلال الحلال أو عند استهلال الحلال وجب عليه أن بقضيه 
ا ا لالص لسك يه 
لوحلف ليقضينه حقه يوم الائنين فغابت الشمس يوم الائنين حنث وليس حكم الليلة حكم اليوم ولا 
حكم اليوم حكم الليلة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال والله لأقضينك حقك إلى رمضان فلم 
يقضه حقه حتى يبل هلال رمضان حنث وذلك أنه حد بالحلال كما تقول فى ذكر حق فلان على فلان 
كذا وكذا إلى هلال كذا وكذأ فإذا هل الحلال فد حل الحق قال فإنا نقول فيمن قال والله لأفضينك 
حقك إلى حين أو إلى زمان أوْإلى دهر إن ذلك كله سواء وإن ذلك سنة سئة ( قال الشافهى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا قال والله لأقضينك حقك إلى حين فليس فى ا حين وقت معلوم يبر به ولا يحنث وذلك أن 
الحين يكون مدة الدنيا كلها بوما هو أقل منها إلى القيامة الفتيالمنْ قال هذا أن يقال له إما حلفت على ما 
0 ولا نعلم فنصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم لأن الحين يقع عليه من حين 

حلفت ولا تحنث أبدا لأنه ليس للحين غاية وكذلك الزمان وكذالك الدهر وكذا كل كلمة منفردة ليس 
لها ظاهر يدل عليها وكذلك الأحقاب . 


من حلف على شىء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله 


( قيل للشافعى ) رحمه الله تعالى فإنا نقول فيمن .حلف أن لا يشترى عبدا فأمر غيره فأشترى له 


الأم مجلا ١م‏ 
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عبدا أنه حانت لأنه هو المشترى إذا أمر من يشترى له إلا أن يكون له فى ذلك نية أو يكون بمينه على 
أمر قد عرف وجهها أنه إنما أرام أن لا يشتريه هو لأنه قد غبن غير مرة فى اشترائه فإذا كان كذلك 
فليس بحانث وإذا كان إنماكره شراء العبد أصلا فأراه حانيا وإن أمر غيره كذلك لوحلف أن لا ببيع 
سلعة فأمر غيره فباعها أنه يحنث إلا أن تكون له نية ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا حلف أن لا 
يشترى عبداً فأمر غيره فاشترى له عبداً لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يشتريه ولا يشترى له لأنه لم 
يكن ولى عقدة شرائه والذى ولى عقدة شرائه غيره وعليه إلعهدة ألا ترى أن الذى ولى عقد شرائه لوزاد 
فى تمنه على ما يباع به مثله مالا يتغابن الناس فيه أو برىء من عيب لزمه البيع وكان للامر . أن لا 
يأخذ لشراء غيره غبر شرائه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأته 
فجعل أمرها بيدها فطلقت نفسها لم يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلاقها » ؛ وكذلك لوجعل أمرها إلى 
غيرها فطلمها . ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه لم يبر إلا 
أن يكون نوى ليضربن بأمره وهكذا لوحلف أن لا يضربه 'فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى 
أن لا يأمر غيره بضربه ( قال الربيع ) للشافعى فى مثل هذا قول فى موضع آخر فإذا حلف ليضربن 
عبده فإن كان بما بلى الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده فإن كان مثل الوالى أو من لا بلى الأشياء 
بيده فالأغلب أنه إنما يأمرء فإذا أمر فضرب فقد بر . ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف 
الرجل لا ببيع لرجل شيئا فدفع المحلوف عليه سلعة إلى رجل فدفع ذلك الرجل السلعة إلى الحالف 
باعها م يحت لأنه م بعها للذى حلف أن لا ببيعها له إلا أن يكون نوى أن لا بيع بع سلعة يملكها فلان 
فيحنث فلو حلف أن لا يبيع له جل سلعة فدغعها إلى غيره بيعها فدفع ذلك الغي إلى الذى لض أن 
لا ببيع له السلعة لم يحنث احالف من قبل أن بيع الثالث غير جائز لأنه إذا وكل رجلا يبيع له فليس له 
ان يوكل بالبيع غبره ولوكان حين وكله أجاز له أن يوكل من رأه فدفعها إليه فباعها فإن كان نوى ان لا 
بيع لى بأمرى .لم يحنت وإن كان نو أن لا بيه بال حت لآنة فل باعها . 


من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى ثم قال 
ها قبل أن تسأله الإذن أو بعد ما سألته إياه قد أذنت لك فخرجت لم يحنث ولوكانت المسألة يحاها 
فاذن لها ولم تعلم واشهد على ذلك لم يحنث لأنه قد خرجت بإذنه فإن لم تعلم فأحب الى : فى. الورع أن لو 
حنث نفسه من قبل أنما عاصية عند نفسها حين خرجت بغي إذنه وإنكاك قد أذن لها فإن قال قائل 
كيف لم تحنئه وهى عاصبة ولا تجعله ياراً إلا أن يكون خروجها بعلمها بإذنه ؟ قيل أرأيت رجلا غصب 
رجلا حقا أوكان له عليه دين فحلله الرجل والغاصب لمحلل لا يعلم أما يبرأ من ذلك أرأيت أنه ! لو مات 
وعليه دين فحلله الرجل بعد الموت اما يبرا ؟ قال فإنا نقول فيمن قال لامراته إن خرجت إلى موضع إلا 
بإذني فأنت طالق ثم قال لها أخرجي حيث ‏ اشنت م ا ع يمينه إن 
خرجت إلى موضع إلا بأذني أولم يقل ا إلى موضع فهوسواء ولا حنث عليه لأنه إذا قال إن خرجت ولم يقل 
إلى موضع فإنما هو إلى موضع وإن لم يقله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : مثل ذلك كله أقول لا حنث 
عليه قال فإنانقول فيمن.حلف أن لا يأذن لامرأته أن تخرج إلا فى عيادة مريض فأذن لها فى عيادة 
مريض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهى عند المر يض فذهبت فيها فإنه إذا أذن ا إلى عيادة 


إذدا 
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مريض فخرجت إلى غير ذلك لم يحنث لأنها ذهبت إلى غير المريض بغير إذنه فلا حنث ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى مثل ذلك أقول إنه لا حنث عليه قال فإنا ١‏ نقول فيمن حلف أن لا يأذن 
لامرأته بالخروج إلا لعيادة مر يض فخرجت من غبر أن يأذن لها إلى حام أو غير ذلك ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى أو إن خرجت إلى مكان أو 
إلى موضع إلا بإذنى فالمين على مرة فإن أذن لها مرة فخرجت ثم عادت فخرجت لم يحنث لأنه قد بر 
مرة فلا يحنث ثانية وكذلك إن قال لها أنت طالق إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن لها فخرجت ثم 
عادت فخرجت لم يحنث ولكنه لو قال لها أنت طالق كلا خرجت إلا .بإذنى أو طالق فى كل وقت 
خرجت إلا بإذنى كان هذا على كل خرجة فأى خرجة خرجتها بغير إذنه فهو حانث ولو قال لها أنت 
طالق متى خرجت كان هذا على مرة واحدة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف إلرجل أن 
لا يدخل دار فلان إلا أن بأذن له فات الذى حلف على إذنه فدخلها حنث ولولم يمت والمسألة بحالها 
فأذن له ثم رجع عن الإذن فدخل بعد رجوعه لم يحنث لأنه قد أذن له مرة ( قال ) فإنا نقول فيمن 
حلف بعتق غلامه ليضربنه أنه يحال بينه وبين ببعه لأنه على حنث حتى يضربه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : يبيعه إن شاء ولا يحال بينه وبين بيعه لأنه على بر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : من 
حنث بعتق وله مكاتبون وأمهات اولاد ومدبروك وأشقاص من عبيد نحلنك فهم كلهم الافى المكاتب فلا 
بحنث فيه إلا بأن ينويه فى مماليكه لآن الظاهر من اكم أن مكانيه خخارج عن ملكه ععنى تدانعل فيه 
بمعنى فهو يحال بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الحناية عليه فلا بكون عليه زكاة مال المكاتب ولا 
يكون عليه زكاة الفطر فيه وليس هكذا أم ولده ولا مدبروه كل أولئك داخل فى ملكه . له أخذ أموالهم 
وله أخاد اركن المناية عليهم وتكون عليه الزكاة فى أموالهم لأنه ماله فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول 
المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم فإئما بعنى عبدا فى حال دون حال لأنه لوكان عبدا بكل 
حال كان مسلطا على ببعه وأخذ ماله وما وصفت من أنه يحال بينه وبينه منه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا حلف الرجل بعتق غلامه ليضربنه غدا فباعه اليوم م فلا مضى غد اشتراه فلا يحنث لأن 
الحنث إذا وقع احرة لم بعد ثانية وهذنا قد وقع ححتله مرة فهو لا يعنق عليه ولا يغود عليه الحنت (زقال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرءوس واكل رءوس. الحيتان كنس 
الحراد ون الطير أو رءوس شىء يخالف رءوس البقر أو الغنم أو الإبل لم بحنث من قبل أن الذى 
يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرءوس أنها الرءوس النى تعمل متميزة من ن الأجساد يكون لها سوق كما 
يكون للحم سوق فاث كانت بلاد ها صيد و يكثكا يكثر هم الأنعم وبيز لحمها من ردوسها فتعمل كما 
تعمل رءوس الأنعام فيكون لها سوق على حدة وللحمها سوق على حدة فحلف حنث بها وهكذا إن 
كان ذلك يصنع بالحيتان , والحواب فى هذا إذا لم يكن للحالف نية فإذا كان له نية حنث وبر على 
نيته والورع أن يحنث بأى رأس م كان والبيض كبا وصفت هو بيض الدجاج والأوز والنعام فأما بييض 
الحيتان فلا يحنث به إلا بنية لأن البيض الذى يعرف هو الذى يزايل بائضه فيكون مأكولا وبائضه حيا 
فأما بيض ال حيتان فلا يكون هكذا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا إذا حلف الرجل أن لا يأكل 
لما حنث بلحم الإبل والبقر والغنم والوحوش والطير كله لأنه كله لحم ليس له اسم دون اللحم ولا 


. لعله نقوله بالضمير أو سقط من الكلام مقول القول . تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
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بحنث فى الحكم بلحم الجيتان لأن اسمه غير اسمه فالأغلب عليه الحوت وإن كان يدخل فى اللحم 
ويحنث فى الورع به ( قال الشافعي ) رضى الله عنه وإذا نذر حلف أن لا يشرب سويقا فأكله أو لا 
يكل خبزا فائه فشربه لم يحنث لانه لم يفعل الى حلف ان لا يفعله واللبن مثله وكذلك إن حلف ان 
لا يأكله فشربه أولا يشربه فأكله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإذا حلف أن لا يأكل سمنا فأكل 
السمن بالخبز أو بالعصيدة أو بالسويق جنث لأن السمن هكذا لا يؤكل إنما يؤكل بغيره ولا بكون 
مأكولا إلا بغيره إلا أن يكون جامدا فيقدر على أن يأكله جامدا منفردا ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا حلف أن لا يأكل هذه المّرة فوقعت فى المر فأكل القركله حنث لأنه قد أكلها وإن بقى 

من الم ركله واحدة أو هلكت من الفركله واحدة لم يحنث إلا أن يكون يستيقن أنها فها أكل وهذا فى 
الحكم والورع أن لا يأكل منه شيئا إلا حنث نفبه إن أكله وإن.حلف أن لا يأكل هذا الدقيق ولا 
هذه الحنطة فأكله حنطة أو دقيقا حنث وإذا خبز إلدقيق أو عصده فأكله أو طحن الحنطة أو خبزها أو 
قلاها فجعلها سويقا لم يحنث لأن هذا لم يأكل دقيقا ولا حنطة إنما أكل شيئا قد حال عنهما بصنعة 
حتى لا بقع عليه اسم واحد منهما ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : وإذا حلف أن لا يأكل لحماً 
فأكل شح أو لا يأكل شح| فأكل الحما مر يحنث فى واحد منهم| لأن كل واحد منههم| غير صاحبه . 
وكذلك إن حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمر أولا يأكل بسرا فأكل رطب أولا يأكل بلحا فأكل بسر 
أولا يأكل. طلعا فأكل. بلحا لأن كل واحد من هذا غير صاحبه وإن كان أصله وأحدا وهكذا إن قال 
لا آكل زبداً فأكل لبنا أوقال لا أكل خلا فأكل مرقا فيه خل فلا حنث عليه لأن انخل مستبلك فيه 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ل ا 
لأن الذوق غير الشرب ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا. حلف أن لا يكلم فلا نا فسلم على قوم وهو 
فيهم لم يحنث إلا بأن بنويه فيمن سام عليهم ٠‏ قال الربيع » وله قول آخر فها أعلم أنه يحنبث إلا أن يعزله 
بقلبه فى أن لا يسلم عليه خاصة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مر عليه فسلم عليه وهو عامد 
للسلام عليه وهو لا يعرفه ففيها قولان فاما قول عطاء فلا يحنثه فإنه يذهب إلى ان الله جل وعز وضع عن 
الأمٍ الخطأ والنسيان وفى قول غيره يحنث فإذا. حلف أن لا , رجلا فأرسل إليه رسولا أوكتب إليه 
كتابا فالورع أن بحنث ولا سين لى أن نحنث لأن الرسول والكتاب غير الكلام وإن كان يكون كلاما فى 
حال ومن حنئه ذهب إلى أن الله عز وجل قال « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء » الآبة وقال إن الله عز وجل يقول فى المنافقين « قل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ٠‏ وإنما نبأهم بأخبارهم بالوحى الذى ينزل به جبريل 
عل الى صل اند عليه ونام وتخرت اللتى سيل الله عليه وضلي ترعلى دوين فالدلا ريت وال إن 
كلام الادميين لا يشبه كلام الله تعالى كلام الادميين بالمواجهة الا ترى لو هجر رجل رجلا كانت 
الحجرة محرمة عليه فوق ثلاث فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته 
التى يأثم بها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لقاض أن لا يرى كذا وكذا إلا رفعه 
إليه فات ذلك القاضى فرأى ذلك الشىء بعد موته لم يحنث لأنه ليس ثم أحد يرفعه إليه ولوراه قبل 
موته فلم يرفعه إليه حتى مات حنث ولو أن قاضيا بعده ولى فرفعه إليه لم يبر لأنه لم يرفعه إلى القاضى 
الذى احلفه ليرفعه إليه وكذلك إذا عزل ذلك القاضى لم يكن عليه أن يرفعه إلى القاضى الذى خلف 
بعده لأنه غير امحلوف عليه ولو عزل ذلك القاضى فإن كانت نيته ليرفعنه إليه إن كان قاضيا فرأى ذلك 
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الثىء وهو غير قاض لم يكن عليه أن يرفعه إليه ولولم تككن له نية مجشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه وإن 
رآه فعجل ليرفعه ساعة أمكنه رفعه فات لم يحنث ولا يحنث إلا بأن يمكنه رفعه فيفرط حتى يموت وإن 
علاه جميع! فعليه أن يخبره وإن كان ذلك بحلسا واحدا وإذا حلف الرجل ماله مال وله عرض أو دين 
أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا فلا يحنث إلا على نيته ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا حلف الرجل ليضرين عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فان كان نحيط ا أنه إذا 
ضربه بها ماسته كلها فد بر وإن كان حيط ١‏ أنها لا تماسه كلها لم يبر وإن كان العلم مغيبا قد تماسه 
ولا اسه فضربه بها ضربة لم يحنث فى الحكم ويحنث فى الورع فإن قال قائل فا الحجة فى هذا ؟ قيل 
تقر هذا ابه لمكا ريه بها جموعة ارا غرر جوضة وقنا لا دعر ول وكا وراك صينن 
فاضرب به ولا نحنث » وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نضوا ة فى الزنا بأككال النخل وهذا 
شىء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلفهالرجل ليضرين 
عبده مائة ولم يقل ضربا شديدا فأى ضرب ضربه إياه خفيفا أو شديدا لم يحنث لأنه ضار به فى هذا 
كله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل لئن فعل عبده كذا ليضربنه ففعل ذلك العبد 
وضربة السيد ثم عاد ففعله لم يحنث ولا يكون الحنث إلا مرة واحدة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وإذا حلف الرجل لا يبب رجل هبة فتصدق عليه بصدقة فهى هبة وهوحانث وكذلك لو نحله فالنحل 
هبة وكذالك إن أعمره لأنها هبة فِأما إن أسكنه فلا يحنث إِنما السكنى عارية لم بملكه إياها وله متى شاء 
ا ل ا و ا 
تعالى وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث وإن حلف أن لا يركب دابة 
العبد فركب دابة العبد لم يحنث لأنها ليست للعبد ألإ ترى أنه إنما اسمها مضاف إليه كما يضاف اسمها 
إلى سائسها وإن كان حرا أو يضاف الغلان إلى ألمعلم وهم أحرار فيقال غلان فلان وتضاف الدار إلى 
القم عليها وإن كانت لغيره ( قال الربيع ) قلت انا ويضاف اللجام إلى الدابة والسرج إلى الدابة فيمّال 
لحام اهار وسرج المار وليس يملك الدابة اللجام ولا السرج ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا 
حلف العبد بالله فحنث أو أذن له سيده فحج فأصاب شيئا مما عليه فيه فدية أوتظاهر أو الى فحنث فلا 
يحزيه فى هذا كله أن يتصدق ولوأذن له سيده من قبل أنه لا يكون مالكا لال وأن لمالكه أن يخرجه 
من يديه وهو تخالف: للحر يوهب له الشىء فيتصدق به لأن الحر بملكه قبل أن يتصدق به وعليه الصيام 
فى هذا كله (2 فإنْكان هذا شىء منه بإذن مولاه فليس له أن يمنعه منه وإن كان منه بغير إذن مولاه 
فإن كان الصوم يضر بعمل المولى كان له أن يمنعه فإن صام بغير إذن مولاه فى فى الال التى له أن كنعه 
فيها أجزأه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يحث الئاس فى الحكم على الظاجر من أبمانيم وكذلك 
أمرنا الله تعالى أن نحكم علييم بما ظهر وكذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أحكام الله 
وأحكام رسوله فى إلدنيا فأما السرائر فلا يعلمها إلا الله فهو يدين بها ويحزى ولا يعلمها دونه ملك 
مقرب ولا ننى .مرسل أل ترى أن حكم الله تعالى فى المنافقين أنه يعلمهم مشركين فأوجب علييم فى 
ا ال ل 0 من النار» وحكم لهم رسول الله صلى الله 

ارو اسار حو با شور مما بالك لم بعالو ولام الو يوم امدرا كتير 


. لعله : فإن كان هذا أو شىء منه . أى إن كان ما وجب فيه الفدية للست وش الخ . تاعل‎ )١( 
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المسلمين و ينكحوهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأعيانهم يأنيه الوحى و يسمع لا كن 
2 عنهم فيظهرون التوبة والوحى باتيه باهم كاذبون بالتوبة ومثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
فى جميع الناس « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فِدًا قالوها عصموا منى 
2 وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » وكذلك قال رسول: اله صلل اله عله وسار في الجدود 
فأقام على رجل حدا ثم قام خطيبا فقال ٠‏ أيها الناس قد آن لكلم أن تنتهوا عن محارم الله فن أصاب 
من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله » وروى عنه 
أنه قال ٠‏ تولى الله منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات » وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنما أنا 
بشر وإنكم تحتصمون الى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فافصى له على نحو ما أسمع منه فن 
قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» ولا عن رسول الله صلى الله عليه و. 
بين العجلانى وامرأته وقذفها برجل بعينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبصروها فإن جاءعت به كذا فهو 
للذي يتهمه وإن جلعت به كذا فلا أراه إلا قد كذب علبها» فجاءت به على النعت 0 
صا ى الله عليه وسلم أنه قال «إن أمره لبين لولا ما حكم الله» (قال الشافهى ) رحمه الله تعالى ولوكان لأحد من 
الخلق ان : يحكم على لتقام كاب واكك اد إلا رن اله يل انه عه وم ٠‏ 0 ترون 
وبما جعل الله تعالى فيه ما لم تجعل ني غيره من من التوفيق فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتول أن 
يقضى إلا على الظاهر والباطن ياتيه وهو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه مالا يعرف غيره فغيره اولى أن لا 
يحكم إلا على الظاهر وإنما جوابنا في هذه الأمان كلها إذا حلف الرجل لا نية له فأما إذاكانت المين بنية 
فابمين على ما نوى قيل للربيع كل ما كان في هذا الكتاب فإنا تقول فهو قول مالك ؟ قال نعم والله أعلم . 


باب الاشهاد عند الدفع إلى اليتامى 


, ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل ١‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
انْستم منهم رشدا فادفعوا إلهم أمواهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإاذا | دفعتم إلهم أموالهم فأشهدوا عليهم » الآبة ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : ففى هذه الآبة معنيان أحدهما الأمر بالاشهاد وهو 2 فى مثل معنى الآية قبله والله تعالى 
من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حا وفى قول الله عز وجل ٠‏ وكفى بالله حسيبا »كالدليل على 
ار فى ترك الاإشهاد لأن الله عز وجل يقول « وكفى بالله حسيبا » أى إن ل تشهدوا والله تعالى 
أعلم والمعنى الثانى أن يكون ولى البتم, المأهور بالدفم اليه ماله والإشهاد به عليه يبرا بالإشهاد عليه إن 
جحده اليتتم ولا يبرأ بغيره أو يكون مأمورا بالاشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير شهادة إذا صدقه. 
اليتبم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : والآبة محتملة المعنيين معا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وليس فى واحدة من هاتين الابتين تسمية شهود وتسمية الشهود فى غيرهما وتلك التسمية تدل على ما 
يحوز فيهما وفى غبرهما وتدل معها السنة ثم مالا أعلم أهل العلم 'اختلفوا فيه وفى ذكر الله عز وجل 


(1) قوله : وهو فى مثل معنى الآية قبله هى قوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم ٠‏ وقد كان قبل هذا الباب باب 
الشهادة فى البيوع فنقله السراج البلقينى إلى كتاب الييوع فى الحزء الثالث فارجم اليه كتبه مصححه . 
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الشهادات دلالة على أن للشهادات حكما وحكمها والله تعالى أعلم أن يقطع بها بين المتنازعين بدلالة 
كتاب الله تعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم إجاع سنذ ه فى موضعه ء قال الله عز وجل 
« واللاتى ان القاحدة من سالك #استشهدوا علي أربد: منكع فإ شودوا ء الآية فسمى الله فى 
الشهادة فى الفاحشة » والفاحشة ههنا - والله تعالى أعلم - الزنا وفى الزنا أزيغة شهود ولا : َم الشهادة 

فى الزنا إلا بأربعة شهداء علا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء 55 السنة 
على أنه لا يجوز ذ فى الزنا أقل من أربعة شهداء وعلى مثل ما دل عليه القران فى الظاهر من أنهم رجال 
محصنون فإن قال قائل الفاحشة تحتمل الزنا وغيره فما دل على أنها فى هذا الموضع الزنا دون غيره ؟ قيل 
كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم مالا أ ات و ا ور 
ياتين الفاحشة من نسائكم يمسكن حتى يجعل الله لمن سبيلا ثم نزلت « الزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهم| مائة جلدة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد 
مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد ماثة وال ١‏ ودل الله ورسوله صلى الله عليه و ان هذا الحد 
إنما هو على الزناة دون غيرهم م فى ذلك محالفاً من أهل العلم فإن قال قائل ما دلٍ على أن لا 

بقطم الحكم فى الزنا أل ' من أربعة شهداء ؟ قيل له الآبتان من كتاب الله عز وجل يدلان على 
ل ا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون ٠‏ يقول لولا جاءوا علي من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء بما قالوا وقول الله عز وجل 
« والذين يرمون المحضنات ثم لم يأتوا بازنعة شهداء فاجلدوهم عمانين جلدة ) ودل على ذلك مع 
الاكتفاء بالتتز يل السنة ثم الأثر م ثم الإجاع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى . قال اخبرنا مالك 
عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أنى هريرة رضى الله تعاللى عنه أن سعداً قال يا رسول الله أرأيت 
لو وجدت مع امرأتى. رجلا أمهله حتى الى بارع نهدا قل ريل لقال الله علي وساري» م 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيب أن على بن 
لالد ري القا تقال ضيه شال عن وجل زجة يهن دراه رجحلا عله رو لها الايد ات 
باربعة شهداء فليعط برمته وشهد ثلاثة عل ركل ع عريالن وجيت الراع يد لباانة ,9ل اعم 
الناس اختلفوا فى أن لا يقام الحد فى الزنا بأقل من#أربعة شهداء . 


ل و ا اجن ون 


قال الله جل ثناؤه «١‏ واللاتى بان الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين ازئقة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت » فيه دلالة على أمور منها أن الله عز وجل سماهن من نساء المؤمتين لأن المؤمنيت 
المخاطبون بالفرائض مجمع هذا أن لم يقطع العصمة بين أزواجهن وبينهم فى الزنا وفى هذه الآبة دلالة 
على أن قول الله عز اسمه « الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك »كا 
قال ابن المسيب إن شاء الله تعاالى منسوخة ( أخبرنا الرب بيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن 
حى بن معد قال بن السيب نستتاه وأنكحو اأبى منكم فن من أاى المسلمين وقال الله عز 
وجل «١‏ فأمسكوهن فى البيوت » يشبه عندى والله تعالى أعلم أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزنا 
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فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنت ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزنا لا 
بأس أن يتكح امرأة وإن زنت إن ذلك لوكان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة تزنى عند زوجها 
بوبينه وأمر الله عز وجل فى اللاتى يأتين الفاحشة من النساء بأن يحبسن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أو يجعل الله لهن سبيلا منسوخ بقول الله عز وجل ١‏ الزانية والزانى » فى كتاب الله ثم على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فأين ما وصفت من ذلك ؟ قيل إن شاء الله تعالى أرأيت إذا أمر الله 
فى اللاتى ياتين الفاحشة أن يحبسن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجحعل الله لمن سبيلا اليس بينا أن 
هذا أول ما أمر به فى الزانية ؟ فإن قال هذا وإن كان هكذا عندى فد يحتمل أن يكون عندى حد 
الزنا فى القرآن قبل هذا ثم خفف وجعل هذا مكإنه إلا أن يدل عليه غير هذا قيل له إن شاء الله تعالى 
واخرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن 
الصامث فى هذه الآبة وحتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا » قال كانوا بمسكوهن حتى نزلت 
آبة الحدود فقال النبى صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فلا ادرى اسقط من 
كتالى حطان الرقاشى أم لا ؟ فإن ال ا 0 وقد حدثنيه 
غير واحد من أهل العلم عن الثقة عن عن الحسن عن حطان الرقاشى عن عبادة بن الصامت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذا حديث يقطع الشك ويبين أن حد 
الزانيين كان الحبس او الحبس والاذى فكان الأذى بعد الحبس او قبله وان اول ما حد الله به الزانيين 
بن العقوبة فى ابدائيا بهد هذا علدا قولءالنتى بصتل الله له وساي 9 قن مل .الله لمن مياق بكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والحلد على الزانيين ين الثيبين منسوخ بان رسول الله صلى الله عليه « 
رجم ماعز بن مالك ولم يحلده ورجم المرأة, النى بعث إلها ليسا ولم يحلدها وكانا ثيبين "2 فإن قال 
قائل ما دل على أن هذا منسوخ ؟ قيل له أرأيت إذا كان اول اها عرق الله به الزانيين الحجبس أو الحبين 
والأذى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
والتغريب والثيب بالثيب الحلد والرجم » أليس فى هذا دلالة على أن أول ما حدهما الله به من العقوبة 
فى أبدانه] الحببس والأذى ؟ فإن 1 بلى قيل فإذا كان هذا أولا فلا نجد ثانيا أبدا إلا بعد الأول فإذا 
حد ثان بعد الأول فخفف من حد الأول شىء فذلك دلالة على ما خفف الأول منسوخ عن الزانى ؛ 


باب الشهادة فى الطلاق 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل ٠‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأمر الله عز وجل فى 
الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كيال الشهادة 
على الطلاق والرجعة شاهدان فاذا كان ذلك كلها 0 بحز فيها شهادة أقل من شاهدين لأن ماكان دون 
الال ما يؤخذ به الحق لبعض الناس من بعض فهو غير ما أمر بالأخذ به ولا يحوز أن يؤخذ بغير ما 


)١(‏ قوله : فإن قال قائل الخ الباب . كذا فى غير نسلخة . ولا تخلو العبارة من سقط أو تحريف » وحرر. 


44 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


أمرنا بالأخذ به وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفى أن يحوز فيه إلا ذلك رجال لا نساء معهم 
لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين فاحتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد فى الطلاق 
والرجعة ما احتمل أمر الاشهاد فى الببوع ودل ما وصفت من أنى لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل 
2 أن يط': . بغير بينةٍ على أنه والله تعالى أعلم دلالة اختيار لا فرض بعصى به من تركه 

ب عليه اداؤه » إن فات فى موضعه واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلافق 
ويقة أن كني كن ملاة لأا إداتصضادقا عل الرجعة ف العدد حت الرجمة :وإن انكرت المراة 
فالقول قولها كيا"إذا تصادقا على الطلاق يثبت وإن أنكر الرجل فالقول قوله والاختيأر فى هذا وفى غيره 
مما أمر فيه بالشهادة والذى ليس فى النفس منه شىء الإشهاد . 


باب الشهادة فى الدين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل ٠‏ و إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » 
الآبة والتى بعدها وقال فى سياقها « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذ كر احداهها الأخرى » الآبة فذكر الله عز وجل 
شهود الزنا وذ كر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية فلم يذكر معهم امرأة فوجدنا شهود الزنا 
يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في 
واحد منهم| وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود له أنه وصى ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خخالف فى أن لا 
بحوزفى الزنا إلا الرجال وعلمت اكثرهم قال ولا فى الطلاق ولا الرجعة اذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك فى 
الوصية وكان ما حكيت من أكثرهم قال ولا في الطلاق ولا الرجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية 
وكان ما حكيت من اقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان اولى الأمور أن يصار اليه 
ويقاس سن لقو م يا سامت اح د كر 5 
فرق الله بينه من الأحكام فى الشهادات أن ينظركل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخد منه بالشهادة نفسها 
مال وكان إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل وكان لا يستحق به مالا لنفسه إنما يتسحق به غير مال 
مثل الوصية والركاة والقصاص واد وماأشبه فلا يحو فيه إلا شهادة الرجال لا يحوز فيه امرأة وينظركل ما 
شهد به نما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا بتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى 
الموضع .الذي اجازهن الله فيه » فيجوز قياسا لا بختلف هذا القول فلا موز غره لله تعال أعر » ا 
هدا راصل ارلا عي ها يجت اذا لزه من مضت القران 6 وا أعار اياي لفة ةليه رامن وا تير 
لازم ء وفى قول الله عز وجل فان 0 يكونا رجلين فرجل وامراتان تمن ترضون من الشهداء ان تضل 
احداهما . فتذكر إحداهما الأخرى » دلالة على أن لا تجوزشهادة النساء حيث تجيزهن إلا مع رجل ولا بحوز 

منبن إلا امرأتان فصاعدا لأن الله عز وجل لم يسم منهن أقل من اثنتين ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل . 


باب الخلااف فى هذا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإن خالفنا أحد فمَال إن شهدت امرأتان لرجل حلف معها فقد 
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خالفه عدد أحفظ عنيم ذلك من أهل المدينة وغيرهم وهذا أجاز النساء بغير رجل ويلزمه فى اصل 
مذهبه أن يجيز أربعا فيعطى بهن حقا على مذهبه فيكون خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب فإن قال 
إنى إنما أجزت شهادتها أنهما مع مين رجل فنييغى أن لا يحلف امرأة إن أقامت ميت «شاهدا والذئ ستخن 
به الرجل هوالذى تستحق به المرأة الحق لا فرق بينهم| وهكذا ب ينبغى أن لا يحلف مشرك ولا عبد ولا حر 
غير عدل مع انه خلاف ما وصفت من دلالة الكتاب والله تعالى أعلم وهذا قول لا يحوز لأحد أن يغلط 
إلبه فإن قال إنى أعطى بالهينكيا أعطى بشاهد فذلك بالخبر عن الننى صلى الله عليه وسلم الذى لزمنا 
أن نقول بما حكم به لا أنه من جهة الشهادات ولوكانت من جهة الشهادات ما أحلفنا الرجل وهو 
شاهد ولا أجزنا شهادته لنفسه ولو جاز هذا ما جازلغير عدل ولا جاز ان تحلف امراة ولا عبد ولا كافر 
ولا غير عدل فإن قال قائل فا هى ؟ قيل بمين أعطى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطينا بهاكيا 
كانت بمينا فى. المتلاعنين وللنبى صلى الله عليه وسلم سنة فى المدعى عليه فاحلفنا فى ذلك المراة والرجل 
والحر العدل وغير العدل والعبد والكافر لا انها من الشهادات يسبيل . 


باب العين مع الشاهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد حكيت مما ذكر الله عز وجل فى كتابه من الشهادات وكان 
الكتاب كالدليل على أنها يحكم بها على ما فرض الله بغير يمين على من كانت له تلك الشهادات وكانت 
على ذلك دلالة السنة ثم الآثار ومالا أ لم بين أحد لقيته فحفظت عنه من أهل العلم فى ذلك مالفا 
قال وذكر الله عز وجل فى الزنا أربعة وذ كر فى الطلاق والرجعة والوصية اثنين ثم كان القتل والخراح 

من الحقوق التى لم يذكر فيها عدد الشهود الذين يقطع . بهم فاحتمل أن تقاس على شهود الزنا ان 
تاس على شهود الطلاق وما سعينا معه فلا احتمل العننين ما م لم أعلم عنالا لقيته من أهل ) 
واحدا فى فى أنه يحوز فيا سوى الزنا شاهدان فكان الذى عليه أكثر من لقيت من أهل العلم 0 
به مما انفرد به واحد لا اعرف له متقدما إذا احتمل القياس خلاف قوله وإن احتمل القياس قوله 
وكذلك شهادة الشهود على الخمر وغير ذلك وكذلك الشهادة على القذدف فان قال قائل فان الله عز 
وجل يقول فى القذفة « لولا جاءوا عليه بازيعة شهداء » الآبة وقال «١‏ والذين يرمون ا حصنات ثم م يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة » قيل له هذاكا قال الله عز وجل لأن الله حكم فى الزنا بأربعة 
فإذا قذف رجل رجلا بالزنا لم يخرجه من الحد إلا أن يقب عليه بينة بأنه زان ولا يكون عليه بينة تقطع 
أقل من أربعة وما ل يتموا أربعة فهو قاذف يحد وإنما أريد بالأربعة أن يثبت عليه الزنا فيخرج من 
ذلك القاذف وبحد المشهود عليه المقذوف وحك,هم معا حكم شهود الزنا لأبن شهادات على الزنا لا 
على القذف فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجلا حد لأنه لم يذكر عدد شهود القذف فكان 
قياسيا على الطلاق وغيره ما وصفت ولا يخرج من أن يحد له إلا بأربعة شهداء يثبتون الزنا على 
المقذوف فيحد ويكون هذا صادقا فى الظاهر والله تعالى الموفق . 


ابمين مع الشاهد 
( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) فأكثر ما جعل الله عز وجل من الشهود فى الزنا أربعة وفى 
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الدين رجلان أو رجل وامرأتان فكان تفر يق الله عز وجل بين الشهادت على ما حكم | الله عز وجل من 
أنها مفترقة واحتمل إذا كان أقل ما ذكر الله من الشهادات شاهدين أو شاهدا وامراتين أن ب يكون أراد ما 
م به النهادة معت ل يكرت عل المشهرد لنكين !ذا أتى بكمال الشهادة فيعطى بالشهادة دون بينه لا 
ان الله عز وجل حتم أن لا.يعطى أحد بأقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين لأنه لم يحرم أن يحوز أقل من 
ذلك نصا فى كناب الله ع وجل ( قال الشافعى ) رحمه الله تعال وبذا تقول لأ عليه دلالة السئة لم 
الآثار وبعض الإجاع والقياس فقلنا يقضى بالعين مع الشاهد فسألنا سائل ما رويت منها ؟ فقلنا : 
أخبرنا عبدالله بن الحرث عن سيف بن سلهان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعين مع الشاهد قال عمرو فى الأموال ( أخبرنا الربيع ) قال 
اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عمّان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس ورجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهاه لا أحفظ أسمه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قضى بالعين مع الشاهد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن 
جعفر بن محمد قال معت الحكم بن عتيبة يسأل أبى أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين مع 
الشاهد ؟ قال نعم وقضى بها على رضى الله عنه بين اظهركم قال مسلم وقال جعفر فى حديثه فى الدين 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فحكنا بالمين مع الشاهد فى الأموال دون ما سواها وما حكنا فيه 
بابمين مع الشاهد أجزنا فيه شهادة النساء مع الرجال وما لم نحكم فيه بالمين مع الشاهد ل نجز فيه 
شهادة النساء مع الرجال استدلالا بمعنى كتاب الله عز وجل الذى وصفت فى شهادتهن قبل هذا . 


باب الخلاف فى المين مع الشاهد 


( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فخالفنا بعض الناس فى المين مع الشاهد 
خلافا أسرف فيه على نفسه فقال أرد حكم من حكم بها لأنها خلاف القرآن فقلت لأعلى من لقيت 
من خالفنا فيها علا أمر الله بشاهدين أو شاهد وامرأتين تين ؟ فقال نعم فقلت ففيه أن حمّا من من الله عز وجل 
أن لا يحوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين فقال فإن قلته ؟ قلت له فقله فقال فقد قلته فقلت وتجد 
من الشاهدان اللذان أمر الله عز وجل بها فقال حران مسلان بالغان عدلان قلت ومن حكم بدون ما 
قلت خالف حكم الله ؟ قال نم قلت له إن كان كا زعمت ققد خالفت حكم الله عز وجل قال 
وأر بن ؟ قلت إذ اجزت شهادة اهل الذمة وهم غير الذين شرط الله جل .وعز ان جوز شهاذ تيم واجزت 
شهادة القابلة وحدها على الولادة وهذان وجهان أعطيت بهما من جهة الشهادة ثم ثم أعطيت بغير شهادة 
فى القسامة وغيرها قال فتقول ماذا ؟ قلت أقول إن القضاء مدان تعد ب بطلاب حك إن 
عز وجل بل بحكم الله حكمت بالمين مع الشاهد ففرض الله طاعة رسوله فاتبعت رسوله فعن الله قبلت 
لي اع اا بحي و مر 
كاب طريل هذا #تصير ييه ولتوالرا كوللا وا وار وال ار جد ها لازي لي فى القران ؟ قلت نعم أمر 
الله عز وجل ف فى الوضوء بغسل القدمين أو مسحها| فسحنا ومسحت على الخفين بالسنة وقول الله عز 
وجل « قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما » فحرمنا نحن وأنت كل ذى ناب من السباع بالسنة وقول الله عز 
وجل «كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم » فحرمنا نحن وأنت أن يجمع .بين المرأة وعمتها وبين 
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المرأة وخالتها بالسنة قال الله عز وجل « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهم| » وقال « الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ».ودلت السنة على أنه إنما بقطع بعض السراق دون بعض ويجلد 
مائة بعض الزناة دون بعض فقلنا نحن وأنت به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز 
وجل معنى ما أراد خاصا وعاما فكذلك العين مع الشاهد تلزمك من حيث لزمك هذا فإن كنت 
ا يي ل و 1 من أن تكون مخطبا بثرك العين مع الشاهد وإن كنت 

مصببا بترك العمين مع الشاهد لم تسلم من من أن يكون عليك ترك المسح على الخفين وترك تحر يم كل ذى 
ناب من السباع وقطع كل سارك فق خالفك فى هذااكله بعض أهل ) ووافقنا فى العين مع الشاهد 
عوام من اصحابنا . ومنهم من خالف أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم هى أثبت من من العين مع 
الشاهد وإن كانت العمين ثابتَة لعلة أضعف من كل علة اعتل بها من رد العين مع الشاهد فإن كانت لنا 
وله بهذا حجة على من خالفنا كانت عليه فما خالف من الأحاديث . 


باب شهادة النساء لارجل معهن 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم عخالفاً لقيته فى أن شهادة النساء 
فيه جائزة لارجل معهن وهذا حجة على من زعم أن فى القرآن دلالة على أن لإ يحوز أقل من شاهدين 
أو شاهد واحد وامرأتين لأنه لا يحوز على. جاعة أهل العلم أن يخالفو الله حكما ولا يحهلوه ففيه دلالة على 
ان امر الله بشاهدين أو شاهد وامرأتين حكم لا يمين على من جاء به مع الشاهد والحكم بالعين مع 
الشاهد حكم بالسنة لا مخالف للشاهدين لأنه غيرهما ثم اختلفوا فى شهادة النساء ( ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء أنه قال : لا يبحوز فى شهادة النساء 
لا رجل معهن فى أمر النساء أقل من أربع عدول ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويهذا تأخذ فإن قال 
قائل فكيف أخذت به ؟ قلت لا ذكر الله عز وجل شهادة النساء فجعل امرأتين يقومان مقام رجل فى 
الموضع. الذى أجازههما الله تعالى فيه وكان أقل ما انتبى إليع من عدد ألرجال رجلين فى الشهادات التى 
تثبت مها الحقوق ولا يحلف معها المشهود له شاهدينٍ أو شاهدا وامرأتين لم يحز والله تعالى أعلم إذا أجاز 
المسلمون شهادة النساء فى موضع أن يجوز منهن إلا أربع عدول لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل . 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقال بعض الناس تجوز شهادة امرأة وحدها كبا يحوز فى الخبر 
شهادة واحد عدل 'وليس من قبل الشهادات أجزتها وإن كان من قبل الشهادات أجزتها لم أجز إلا ما 
ذكرت من أربع أو شاهد وامرأتين فقيل لبعض من يقول هذا القول وأين ن الخبر من الشهادة ؟ 'قال 
وأين يفترقان ؟ قلت تقبل فى الخبرىا قلت امرأة واحدة ورجلا واحدا وتقول فيه أخبرنا فلان عن 
فلان أفتقبل هذا فى الشهادات ؟ فقال لا قلت والخبر هوما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة 00 
وحرام ؟ قال نعم قلت والشهادة ما كان الشاهد منها خليا والعامة وإنما تلزم المشهود عليه قال : 
ا ص ع ا ل ور 
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فلان فأقيل فى أن تخبرك امرأة عن امرأة, رجل ولدت هذا الولد ؟ قال ولا أقبل هذا حتى أقف التى 
شهدت أو يشهد عليها من تجوز شهادته بأمر قاطع قلت وأنزلته منزلة الخبر' ؟ قال أما فى هذا فلا قلت 
ففى أى شىء أنزلته منزلة الخبر؟ هل عدوت بهذا أن قلت هو بمنزلة الخبر ولم نقسه فى شىء غير 
الأصل الذى قلت ؟ فاسعك إذا نضع الأصول انفسك قال فن أضحابك من قال لا يموز أقل من 
شهادة امرأتين قلت له هل رأيتنى أذكر لك قولا لا تقول به ؟ قال لا قلت فكيف ذكرت ل مالا أقول 
به ؟ قال فإلى أى شىء ذهب 2١‏ من ذهب إلى ما ذهبنا إليه من أنه خبر لا شهادة ولا إلى ما ذهبت 
إليه من أن تقول به على معنى كتاب الله ومز أعرف له متقدما يلزم قوله فقبت له أن تنتقل عن قولك 
الذى يلزمك فيه عندى أن تنتقل عنه أولل بك من ذكر قول غيرك فهذا أمر لم نكلفه نحن ولا أنت 
ولولا عرضك بترفيع قولك وتخطئة من خالفك كنا شبيها أن ندع حكاية قولك قال فإن شهد على شىء 
من ذلك رجلان او رجل وامرأتان قلت أجيز الشهادة وتكون اوئق عندى من شهادة النساء لا رجل 
معهن قال وكيف لم تعدهم بالشهادة فساقا ولا تجيز شهادتهم ؟ قلت الشهادة غير الفسق قال فادللنى 
عل جوع قلس قال ان عر وتعل لتوالاتت .اين القاسية ترق نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة 
منكم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال له أمهله حتى آتى بأربعة شهداء قال « نعم » 
والشهود على الزنا نظروا من المراة إلى حرم ومن الرجل إلى محرم فلو كان ا 0 
حراما فلا كان لاقامة شهادة لم يحزأن يأمر الله عر وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بمباح لا 

بمحرم فكل من نظر ليثبت شهادته لله أو للناس فليس يحرح ومن نظر للتلذذ وغير شهادة عامدا كان 
جرحا الا ان يعفو الله عنه . 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل ١‏ اثنان ذوا عدل منكم » وقال عز وجل 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ' 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وكان الذى يعرف من خوطب بهذا أنه اريد به الأحرار المرضيون 
الم ا ال عا ب د بالدذين 
نرضى أهل الم يا وال الرضا انا ب بقع على العدل منا ولا , بقع إلا على البالغين لأنه انما خوطب 
بالفرائض باغون دون من لم يلغ فإذاكانت الشهادةليقطع بها م جز أن يرهم أححد انه يقطع من م 
تبلغ أكثر الفرائض البالغون دون من لم يبلغ فإذا كانت الشهادة ليقطع بها لم جز ان يتوهم احد انه 
بقطع بمن لم نبلغ أكثر الفرائض فإذا لم يازمه أكثر الفرائض فى نفسه لم يلزم غيره فرضا بشهادته وم 
أعلم مالفا لقيته فى أنه اريد بها الأحرار العدول فى كل شهادة على مسلم غير أن من أصحابنا من 
ذهي إلى أن نجيز شهادة الصبيان فى الحراح ما لم يتفرقوا فإذا تفرقوا لم نجر شهادتهم عنده . وقول الله 


(1)لعل « من » محرفة عن ٠‏ ما » النافية . أى ما ذهب إلى ما ذهبنا إليه فيجيز الواحدة ولا إلى ما ذهبت أنت إليه 
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تبارك وتعالى ٠‏ من رجالكم » يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان - والله أ - فى شىء فإن قال 
قائل أجازها ابن الزبير قيل فإن ابن عباس ردها ( قال الشافعى ) رحمه الله تها : اخبرنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى شهادة الصبيان لا تجوز 
وزاد ابن بجريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس لأن الله عز وجل قال « من ترضون من الشهداء » 
قال ومعنى الكتاب مع ابن عباس والله تعالى أعلم » فإن قال أردت أن تكون دلالة قيل وكيف تكون 
الدلالة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا لم بقبلوا ؟ إنما تكون الدلالة بقول البالغين الذين يقبلون بكل 
حال فأشبه ما وصفت أن يكون دليلا على أن حكم الله فيمن تحوز شهادته هومن وصفت ممن يشبه أن 
تكون الآبة دلت على صفته ولا تجوز شهادة مملوك فى شىء وإن قل ولا شهادة غير عدل . 


باب شهادة القاذف 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « والذين يرمون ا مخصنات ثم ل يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم عانق جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئنك هم الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا » 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فامر الله عز وجل أن يضرب الماذف انين ولا تقبل له شهادة أبدا 
وسماه فاسمًا إلا أن يتوب فقلنا يلزم أن يُضرب ثمانين وأن لا تقبل له شهادة وأن يكون عندنا فى حال 
من سمى بالفسق إلا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته وخرج من أن يكون فى حال من سمى بالفسق 
قال وتوبته ! كذابه نفسه فإن قال قائل فكيف تكون التوبة الاكذاب ؟ قيل له إنما كان فى حد المذنبين 
بأن نطق بالقذف وترك الذنب نمو أن يقول القذف باطل وتكون التوبة بذلك وكذلك يكون الذنب فى 
الردة بالقول بها والتوبة الرجوع عنها بالقول فيها بالإبمان الذى ترك فإن قال قائل فهل من دليل على 
عد لقا ؤفك كنا وفى ولك وائل بحن عبر سنا جره ف رمزطيعة. وإ كان كادفت ريوع علرقت اميق 
تجوز شهادته فحد قيل له مكانه إن تبت قبلت شهادتك فإذا أكذب نفسه قبلت شهادته وإن لم يفعل 
ا لم ا 1 
قذف وهو ممن لا تجوز شهادته ثم تاب لم تقبل شهادته من قبل أن ردها كان من وَحَتهين أحدذ هيا سوه 
حاله قبل أن يقذف والآخر القذف فإذا خرج من أحد الوجهين لم يخرج من الوجه الآخر ولكن يكون 
خارجا من أن يكون فيه علة رد الشهادة بالقذف فإذا أكذب نفسه وثبت عليه علة رد الشهادة بسوء 
الخال حتى تختبر حاله فإذا ظهر منه الحسن قبلت شهادته » وهكذا لوحد مملوك حسن الحال ثم عت لم 
تقبل شهادته إلا بإكذابه نفسه فى القذف . وهكذا لوحد ذمى حسن الحال فأسلم لم تقبل شهادته إلا 
بإكذابه نفسه فى القذف فقال لى قائل : أفتذكر فى هذا حديثا فقلت إن الآية لمكتفى بها من 
الحديث وإن فيه لحجديثا ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخيرنا الشافعى ) قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت 
الزهرى يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القذف لا تجوز فأشهد لأخبرنى ثم معى الذى أخيره أن عمر 
بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لأبى بكرة « تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك » 
قال سفيان شككت بعدما معت الزهرى يسمى الرجل فسألت فقال لى عمر بن قيس هو سعيد بن 
المسيب فقيل لسفيان شككت فى خيره فال لا هو سعيد إن شاء الله تعالى ( قال الشافعى ) ؟ رحمه 
الله تعالى : وبلغنى عن ابن عباس مثل هذا المعنى ( أخخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعى ) قال حدثنا 
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إسماعيل بن إبراههم عن ابن أبى نجيح انه قال فى. القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال كلنا نقوله فقلت 
من ؟ قال عطاء وطاوس ومحاهد . 


باب الخلاف فى إجازة شهادة القذدف 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فخالفنا بعض الناس في القاذف فقال إذا ضرب الحد ثم تاب لم تجر 
شهادته أبدا وإن لم يضرب الحد أو ضربه ولم يوفه جازت شهادته فذكرت له ما ذكرت من معنى 
القران والآثار فقال فانا ذهبنا 3 الله عز وجل ١‏ ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولنك هم الفاسقون ٠‏ 
إلا الذين تابوا » فقلنا نطرح عنهم سم الفسق ولا نقبل لهم شهادة فقلت لقائل هذا أو تجد الأحكام 
0 اكرم 5 أم الأحكام عندك فى الاستثناء على 
غير ما وصفت ؟ فقال أوضح هذا لى قلت أرأيت رجلا لوقال والله لا أكلمك أيدا ولا أدخل لك بيتا 
ولا آكل لك طعاماً ولا أخرج معك سفرا وإنك لغير حميد عندى ولا أكسوك ثوباً إن شاء الله تعالى 
أيكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله ‏ أبدا » أوعلى ما بعد غير حميد عندى أو على الكلام كله قال ؟ 
بل على الكلام كله قلت فكيف لم توقع الاستثناء ف فى الآبة على الكلام كله وأوقعتها فى هذا الذى هو 
أكثر فى لين على الكلام كله( أعحرنا الربيم ) قال (قال الشافعى ) قال محمد بن الحسن إن أبا بكرة 
قال لرجل اراد استشهاده استشهد غيرى فانٍ المسلمين فسقونى قلت فالرجل الذى وصفمت 0 
أن يتوب من القذف وأقام عليه وهكذا كل من امتنع أن يتوب من القذف ولولم يكن لنا فى هذا إلا ما 
رويت كان حجة عليك قال وكيف ؟ قلت إن كان الرجل عندك ممن تاب من القذف بالرجوع عنه 
فقد أخبر عن المسلمين أنه فسقوه وأنت تزعم أنه إذا تاب سقط عنه اسم الفسق وفها قال دلالة على أن 
المسلمين لا يلزمونه | سم الفسق إلا وشهادته غير جائزة قلت ولا يحيزون شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم 
الفسق لأنهم لا يفرقون بين إسقاط اسم الفسى عنه بالتوبة وإجازة شهادته بسمقوط الاسم عنه كما تفرق 
ينه وإذا كنت تقبل شهادة القاتل الى والمستتاب من الردة إذا تاب فكيف خصصت بها القاذف 
وهو أيسر ذنيا من غيره ؟ قال تأولت فيه القران قلت تأولك خطأ على لسانك قال قاله شريح قلت 
أفتجعل شريحا حجة على كتاب الله وقول عمر بن الخطاب وابن ن عباس ومن ميت وغيرهم والأكثر 

من أهل المدينة ومكة ؟ وكي(ف ؟ زعمت إن لم يطهر بالحد قبلت شهادته وإذا طهر بالحد لم تقبل 
شهادته إذا كان تائبا فى الحالين والله تعالى أعلم . 


باب التحفظ فى الشهادة 
قال الله عرز وجل ١‏ ولا تقف ما ليس لك بعل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 


مسئولا » وقال الله عز وجل « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) 

وحكى أن إخوة يوسف وصفوا أن شهادي حا تين الى فحت أن كيرف" قال « ارجعوا 1 
فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » ( قال ) ولا يسع شاهدا 
ان يشهد إلا بما علم والعلم من ثلاثة وجوه مها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة » ومنها ما سمعه فيشهد ما 
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أثبت جمعا من المشهود عليه » ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا مكن فى أكثره العيان وتثبت معرفته 

فى القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه وما شهد به رجل على. رجل أنه فعله أو أقر به لم يحز إلا أن يجمع 
أمر بن أحدهما أن يكون يثبته بمعاينة والآخر أن يكون يثبته سمعا مع إثبات بصر حين يكون الفعل وبهذا 
قلت لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئا معايئة أو معاينة وسمعا ثم عمى فتجوز شهادته لأن 
الشهادة انما تكون يوم يكون الفعل الذى يراه الشاهد أو القول الذى أثبته ممعا وهو يعرف وجه صاحبه 
فاذا كان ذلك قبل يعمى ثم شهد عليه حافظا له بعد العمى جاز واذا كان القول والفعل وهو أعمى لم 
يحز من قبل أن الصوت يشبه الصوت وإذا كان هذا هكذا كان الكتاب أحرى أن لا يحل لأحد أن 
بشهد عليه والشهادة فى ملك الرجل الدار أو الثوب على تظاهر الأخبار بأنه مالك الدار وعلى أن # 
يرى منازعاً له فى الدار والثوب فيثبت ذلك فى القلب فيسع الشهادة عليه وعلى النسب اذا سمعه 
ينتسب زمانا أو سمع غيره بنسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعا ولم ير دلالة يتاب بها وكذلك يشهد على عين 
المراة ونسبها اذا تظاهرت له اخبار من يصدق بانها فلانة ويراهامرة بعد مرة وهذا كله شهادة بعلم كا 
وصفت وكذلك يحلف الرجل على ما يعلم باحد هذه الوجوه فيا اخذ به مع شاهد وفى رد المين وغير 
ذلك . والله تعالى الموفق . 


باب الخلاف فى شهادة الأعمى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى فخالفنا بعض الناس فى شهادة الأعمى فقال لا تجوز حتى يكون 
بصيرا بوم شهد وبوم رأى ومع أو رأى وإن لم يسمع إذا شهد على رؤية فسألناهم فهل من حجة 
كتاب أو سنة أو أثر يلزم فلم يذكروا من ذلك شيئا لنا وكانت حجتهم فيه فيه أن قالوا إنا احتجنا إلى أن 
يكون يرى يوم شهد كما احتجنا إلى أن يكون يرى يوم عاين الفعل او مع القول من المشهود عليه وم 
تكن واحدة من الحالين أولى به من الأخرى فقلت له أرأيت الشهادة أليست بيوم يكون القول أو الفعل 
وإن يقم بها بعد ذلك بدهر؟ قال بلى قلت فإذا كان القول والفعل وهو بصير مميع مثبت ثم شهد به 
بعد عاقلا أعمى لم تجز شهادته قال فأقول بغير الأول لا يجوز إلا بأمرين قلت أفيجوز أن يشهد على 
فعل رجل حى ثم يموت الرجل فبقوم بالشهادة وهو لا يرى الرجل ويقوم بالشهادة على اخر وهو غائب 
لا يراه ؟ قال نعم قلت فها علمتك تثبت لنفسك حجة إلا خالفتها ولوكنت لا تجيزها إذا أثبتها بصيرا 
وشهد بها أعمى لأنه لا يعاين المشهود عليه لأن ذلك حق عندك لزمك أن لا تجحيزها بصيرا على ميت 
ولا غائب لأنه لا يعاين واحدا منهما أما المبت فلا يعاينه فى الدنيا وأما الغائب ببلد فأنت تجيزها وهو لا 
يراه قال فإن رجعت فى الغائب فقلبت لا أجيزها عليه ققلت أفترجع فى الميت وهو أشد عليك من 
الغائب ؟ قال لا قال فإن من أصحابك من يمي شهادة الأعمى بكل حال اذا أثبت كا يثبت أهله 
فقلت إن كان هذا صوابا فهو فهو أبعد لك من الصواب قال فلم لم تقل به؟ قلت .ليبس فيه أثر يلزم فأتبعه 
ومعنا القران والمعقول بما وصفت من أن الشهادة فوا لا يكون إلا بعيان أو عبان وإثبات سمع ولا يحوز أن 
تجوز شهادة من لا يثبت يعيان لأن الصوت يشبه الصوت قال و يخالفونك فى الكتاب قلت وذلك 
أبعهد من أن تجوز الشهادة عليه وقوهم فيه متناقض و يزعمون أنه لا يحل لى لو عرفت كتابى ولم أذ كر 
الشهادة أن أشهد إلا وأنا ذا كر و بزعمون أنى إن عرفت كتاب ميت حل لى أن أشهد عليه وكتابى كان 
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أولى أن أشهد عليه من كتاب غيرى ولو جاز أن أفرق بينهما جاز أن أشهد على كتابى ولا أشهد على 
كتاب غيرى ولا يجوز واحد منهما لما وصفت من معنى كتاب الله عز وجل قال فإنا نحتج عليك فى أنك 
تعطى بالقسامة وتحلف الرجل مع شاهده على ما غاب بأنهم قد يحلفون على ما لا يعلمون قلت يحلفون 
على ما يعلمون من أحد الوجوه الثلاثة التى وصفت لك قلت فإن قال لا يكون إلا من المعاينة والسماع 
فقلت أه أترك هذا القول إذا سئلت قال فاذكر ذلك قلت أرأيت الشهادة على النسب والملك أتقبلها ا 
من الوجوه التى قبلناها منها ؟ قال نعم قلت وقد يمكن أن ينتسب الرجل إلى غير نسبه ل ير أباه يقربه 
ومكن أن تكون الدار فى بدى الرجل وهولا يملكها قد غصيا أو أعاره إياها غائب ويمكن ذلك فى 
٠‏ الثوب والعبد قال فقد أجمع الناس على إجازة هذا قلنا وإن كانوا أجمعوا ففيه دلالة لك على أن القول 
كبا قلنا دون ما قلت أو رأيت عبدا ابن خمسين ومائة سنة ابتاعه ابن حمس عشرة سنة ثم باعه وأبق 
د اشر تخا سم في فال احلف القد يانه إياة نر يانسن اراق فقت وال للك هذا ولد بامشرق 
وأنا بالمغرب ولا تمكننى المسألة عنه لأنه ليس ها هنا أحد من أهل بلده أثق به قال يحلف على البت 
وإما يرجع فى ذلك إلى علمه قلت ويسعك ذلك ويسع القاضى ؟ قال نعم قلت آرايت قوما قتل 
أبوهم فأمكلهم أن يعترفوا القاتل أو يعاينوه أو يخبرهم من عاينه ممن مات أوغاب ممن يصدق عندهم 
ولا تجوز شهادتهم عندى أليسوا أولى أن يقسموا من صاحب العبد الذى وصفها أن يحلف ؟ والله تعالى 
أعلم : 
ياب ما يجب على المرء من القيام بشهادته 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا بحر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وقال « يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء «» إلى آخر الاية وقال « واذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وقال 
« وألذين هم بشهاداء تم قامون » وقال عز وجل ١‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ثم قلبه والله عا 
ساود عل ؛ ونلا :راق الشهادة لله » ( قال الشافكق ) رحمه الله تعالى والذى أحفظ عن كل من 
سمعت منه من اهل العام فى هذه الآات أنه فى الشاهد وقد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها 
على والديه وولده والقر يب والبعيد وللبغيض القر يب والبعيد ولا يكتم عن ٠‏ أحد ولا بحابى بها ولا بمنعها 
احدا قال ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون و يختلفون فا يلزم منها وما لا يلزم ولهذا كتاب غير هذا . 


باب ما على من دعى يشهد بشهادة قبل أن يسأها 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل » إلى قوله « ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا » ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فى قول الله عز وجل ١‏ ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » دلالة على أن عليه فها علمه 
الله من الكتاب حقا فى منفعة المسلمين ويحتمل ذلك الحق أن يكون كلا دعى لحق كتبه لا بد ويحتمل 
أن يكون عليه وعلى من هوفى مثل حاله أن يقوم منهم من يكفى حتى لا تكون الحقوق معطلة لا يوجد 
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لا فى الابتداء من يقوم بكفايتها والشهادة عليها فيكون فرضا لازما على الكفاية فإذا قام مها من يكفى 
أخرج من يتخلف من الأثم والفضل للكافى على المتخلف فإذا لم يقم به كان حرج جميع من دعى 
إليه فتخلف بلا عذر كما كان الحهاد والصلاة على الخحنائز ورد السلام فرضا على الكفاية لا حرج 
التخلف إذاكان فيمن يقوم بذلك كفاية فلا احتمل هذين المعنيين معا وكان فى سياق الآبة «ولاياب 
الشهداء إذا ما دعوا » كان فيها كالدليل على أنه : نهى الشهداء المدعوون كلهم أن يأبوا قال « ولا يضار 
كاب ول شهيد » فشي أن يكون يحرج من ترك ذل ضار ورض لقا > ف اابتداء عل الكفة 
وهذا يشبه والله تعالى أعلم ما وصفت من الجهاد والحنائز ورد السلام وقد حفظت عن بعض اهل العلم 
قريبا من هذا المعنى ولم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم 


الدعوى والبينات 


( أخبرنا الربيع ) قال (أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا مسلم عن ابن جر يج عن ابن أبى مليكة عن ابن 
عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى » . 
باب فى الأقضية 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا : جع امرى تضلك عن سيل للدي إن الفين يضارت عن ,سول اهم 
عذات شديد بما نسوا يوم 8 0 وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فى فى أهل الكتاب 0 فان جاءوك 
فاحكم بيهم أو أعرض عنهم » إلى ٠‏ وإن حكلت فاحكم بيهم بالقسط إن اله يحب المقسطن » وقال 
دوان احكم با أنزل الله ولا ي: تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » وقال 
وإذا حكن بي اناس أن تكا باعل ١‏ (قال الفا ) ره اله عا : فأعلم الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكوا أن يحكموا بالعدل والعدل اتباع حكه المنزل 
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين أمره بالحكم بين أهل الكتاب ١‏ وأن أحكم بينهم بما 
انزل الله ؛ ووضع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من دينه واهل دينه موضع الاءبانة عن كتاب الله عز وجل 
ميق نا ارادالنه وفرض ظا عه فقال لزنيو بطم الرصيول اتلد اطاع النهو وكات « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكوك فما شجر بينهم » الآبة . وقال « وليحذر الذينّ يخالفون عن أمره » الآية 0 
كتاب الله ثم سنة ثبيه صلى الله عليه و فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتى ولا يحكم حتى ن عالما 
بيما ولا ان يخالفها ولا واحدا منهم| بحا فإذا خالفها فهو عاص لله عز وجل وحجمه مردود فإذا لم 
يوجدا منصوصين فالاجتّباد بأن يطلبا كي يطلب الاجتهاد بأن يتوجه إلى اليت: ولسن لأحد أن يقول 
مستحسنا على غير الاجتهاد كما ليس لأحد إذا غاب البيت عنه أن يصلى حيث أحب ولكنه يجتبد فى 
التوجه إلى البيت . وهذا موضوع بكماله فى كتاب جاع علم الكتاب ثم السنة . 


باب فى اجتهاد الحا كم 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذْ ' 
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نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٠‏ ففهمناها سلمان وكلا اتينا حكما وعلا ٠‏ قال الحسن بن 
أى الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد لكر كت الها بحده لطللا لصوب وأنى عل هذا 
باجتهاده ( أخبرنا الربيع ) قال : (أخرنا الى ) قال أخبرن الدراوردى عن يزيد بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد 
نأخطأ فله أجره قال يزيد فحدئت بهذا الجديث أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدئنى أبوسلمة عن 
أنى هريرة ومن أمر أن يحنبد على مغيب فإنما كلف الاجتهاد ويسعه فيه الاختلاف فيكون فرضا على 
احتبد أن يحتهد برأى نفسه لا برأى غيره وبين أنه ليس لأحد أن يقلد أحدا من أهل زمانه كا لا يكون 
لأحد له علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها فى موضع أن يقلد غيره إن رأى أنها فى غيرك ذلك الموضع 
وإذا كلفوا الاجتهاد فبين أن الاستحسان بغير قياس لا يحوز (') كلف لأحد (قال ) والقياس قياسان 
أحدهما يكون فى مثل معنى الأصل فذلك الذى لا يحل لأحد خلافه ثم قباس أن يشبه الشىء بالشىء 

من الأصل والشىء من الأصل غيره فيشبه هذا بهذا الأصل و يشبه غيره بالأصل غبره ( قال الشافعى ) 
وموضع الصواب فيه عندنا - والله تعالى ٠‏ أعلم إن .بنظر فأسبيا كان اول بشبهه صيره إليه ان أشبه 
أحدهما فى خصلتين والآخر فى خصلة ألحقه بالبى هو أشبه فى خصلتين ومن اجنهد من الحكام ثم 
رأئ أن اجتهاده خطأ أو قد خالف كتاباً أوسنة أوإجاعا أو شيئا فى مثل معنى هذا رده ولا يسعه غير 
ذلك وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده من ذلك أن على من اجتهد على مغيب 
فاستيقن الخطأ كان عليه الرجوع ولو صلى على جبل من جبال مكة ليلا فتأخى البيت ثم أبصر فرأى 
البيت فى غير الجهة التى صلى إليها أعاد وإن كان بموضع لا يراه لم يعد من قبل أنه رجع فى المرة الأولى 
عتمتي ل يعن ور فى عدو ئرة يررحم من تتي ال مقي را مورت فى لاني 9 الم 

من الكتاب والسنة ؛ وكتاب القضاء والحق فى الناس كلهم واحد ولا يحل أن يترك الناس يحكمون بحكم 

بلدانهم إذا كانوا يختلفون فما فيه كتاب أوسنة أو شىء فى مثل معناهما حتى يكون حكمهم واحدا إنما 
تقزترن فى الاحاد إذا احتمل كل واحد منهم الاجتهاد وان يكون له وجه . 


باب التثبيت ة فى الحكم وغيره 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تعاليى « يا أمها الذين ن آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ 
فتبينوا » الآبة وقال « إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فامر الله من 
بمضى أمره على أحد من عباده أن يكون مستبينا قبل أن يحضيه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الحكم خاصة أن لا يحكم الحاكم وهو غضبان لأن الغضبان حوف على أمر ين . أحدهما قلة التثبت 
لخاد لفقي به د وي التعل وحتاد ل ا عي عل با كن للزام عزيد كن لبي 
( اخبرنا الربيع ) قال ( اخبرنا الشافعى ) قال اخبرنا أبن عبينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن 
بن أنى بكرة ة عن أبيه أن رسول الله صلى الله علبه وسلم قال ه لا يحكم الحاكم ألا يقضى القاضى بين 


. وتأمل‎ ٠ قوله : لا يحوزكلف لأحد كذا فى النسخ‎ )١( 
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ثنين وهو غضبان » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ا 0 
أنه أراد أن يكون القاضى حين يحكم فى حال لا تغير خلقه ولا عقله والحاكم أ بنفسه فاى حال 
أنت عليه تغير خلقه أو عقله انيغى له أن لا يقضى حتى تذهب وأى حال صيرت إليه سكون الطبيعة 
واجمّاع العقل انبغى له أن يتعاهدها فيكون حاكا عندها وقد روى عن الشعبى وكان قاضيا أنه رؤى أنه 
أكل خبز من فقيل ل فقال آذ حكمى كأنه يريد أن اطع يسكن حر اللعة أن اع اك 
حرها وتتوق النفس إلى المأكل فيشتغل عن الحكم وإذا كان 37 هريها شتيها أواتعا شقيسا فكلن 
هذا فى حال الغضب فى بعض امره أو أشد يتوقى الحكم ويتوقاه على الملالة فإن العقل يكل مع 
الملالة وجاعه ما وصفت . 

باب المشاورة 


١‏ قال الشافعى ) قال البّه تبارك وتعالى « وشاورهم فى الأمر» ( أخبرنا الربيع ) ' قال ( أخبرنا 
الشافعى ) قال أخخيرنا ابن عبينة عن الزهرى قال :قال ' انق عر يق عا رايت اخدا أ كاز مشاورة 
لأمحانه هن .سول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل «وأمرهم شورى ينهم" ( قال الشافعى ) 
قال الحسن إن كان النبى صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم ولكنه اراد أن يستن بذلك الحكام 
بعده إذا نزل بالحا كم الأمر يحتمل وجوها أو مشكل انيغى له أن يشاور ولا ينيغى له أن يشاور جاهلا 
لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالما غير أمين فإنه ربما اضل من يشاوره ولكنه يشاور من جمع العلم والامانة 
وفى المشاورة رضا الخصم والحجة عليه . 


باب أخذ الولى بالولى 

( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « أم لم ينبأ بما فى صحف موسى ٠ه‏ 
وإبراهم الذى وفى ٠‏ أن لا تزر وازرة 00 الشافعى ) أخبرنا ابن عييئة عن عبدالملك بن 
أيحر عن أبان بن لقيط عن أبى رمئة قال : مع ابى على النبى صلى الله عليه وسلم فال له النبى 
ا ل 
علا عتى عليك ولاجى عليه (١‏ اخبرنا الربيع) قال و اخيرنا الشافجى ) كال اخيرا سفيان عن عفرو 

بن دينار عن عمرو بن اوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراههم فقال الله عز وجل 
وابراهي الذى وفى » أن لا تزد وزرة وزر أخرى (٠‏ قال اشافيى ) ) رحمه الله : والذى سممعت والله 

فى قول الله تعالى « ان لا تزر وازرة وزر أخرى » أن لا يؤخذ أحد يذنب غيره وذلك في بدنه دون 
ل ل 
وعز نما جعل جزاء العباد على أعال أنفسهم وعاقبهم عليها وكذلكٍ أموالهم لا يحنى أحد على أحد فى 
ماله إلا حيث خخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين عالى عاقلته 
فاما ما سواها فاموالهم ممنوعة من ٠‏ ان تؤخذ بجحناية غيرهم وعلييم فى اموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة 
وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الحناية . 


. قوله : مريضا شقيحا . الشقيح : الناقه من المرض اه . كتبه مصححه‎ )١( 
١٠ 
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ياب ما يجب فيه اليمين 


( قال الشافعى ) كل من ادعى على امرىء شيئًا ما كان من مال وقصاص وطلاق وعتق وغيره 
أحلف المدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل عن المين ردت المين على المدعى فإن حلف استحق 
وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام إقرار فى شىء حتى يكون مع النكول بمين 
المدعى فإن قال قائل فكيف أحلفت فى الحدود والطلاق والنسب والأفوال وجفلت ع 
على المدعى عليه وتجعلها كلها ترد على المدعى ؟ قيل له إن شاء الله تعالى قلت استدلالا بكتاب الله ثم 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فإن قال واين 
الدلالة من الكتاب ؟ قيل له إن شاء الله قال « والذين يرمون المحضنات ثم لم باتوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم انين جلدة » فحد الرافى بالزنا عمانين وقال فى الزوج «١‏ والذين يرمون ازواجهم ونم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم» الى قوله «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فحكم الله عز وجل على 
القاذف غير الزوج بالحد ولم يحعل له مخرجا منه إلا بأن يأتى بأربعة شبهادء وأخرج ج الزوج من الحد بأن 
يحخلف أربعة أيمان ويلتعن بخامسة ويسقط عنه الحد ونازمها إن لم تخرج أربعة أيمان والتعانها وسن 
رسول الله صلى الله عليه وس ان ينفى الولد )١(‏ والتعانه وسن بينه| الفرقة ودرأ الله تعالى عنها الحد 
بالأمان مع التعانه 2 م الزوجين إذا خالفت أحكام الأجنبيين فى شىء فهى محامعة له فى 
غيره وذلك أن را الجدعن الرجل والمرأة وفرقة ونفى ولد فكان الحد والطلاق 
والنفى معا داخلا فيها ولا يحق الحد على المرأة حين يقذفها إلا بيمين الزوج وتنكل عن المين ألا ترى أن 
الزوج لولم يلتعن حد بالقذف وترك الخروج بالعين منه ولم يكن على المرأة حد ول تلتعن أولا ترى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأفارين ليرت رسجههرن دم صاحبكم » فلا لم يحلفوا رد 
الأيمانٍ على الييود ليبرءوا بها فل] لم يققبلها. الأنصار يون تركوا حقهم أولاترى أن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه بدأ لكان حل اندض علي فلا ل يوا ودها ل مدن يران أعلم . 


هذا كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أنى ليل 
عن أبى يوسف رحمهم الله تعالى 


(قال.) إذا أسلم الرجل إلى الخياط ثوبا فخاطه قباء فال رب الثوب أمرتك بقميص وقال 
الخياط أمرتنى بقباء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول القول قول رب الثوب ويضمن الخياط 
قيمة الثوب وبه يأخذ ٠‏ يعنى أبا يوسف » وكان ابن أبى ليلى يقول « القول قول الخياط فى ذلك » ولو 
أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط فى عمله فإن أبا حنيفة قال لا ضمان 

عليه ولا على القصار والصباغ وما اشبه ذلك من العال إلا فها جنت ايديهم وبلغنا عن علي بن أنى طالب 
رضى الله تعالى عنه أنه قال لا ضمان علبيم وكان ابن أنى ليلى يقول هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم 
تجن يديهم فيه . قال ابو يوسف هم ضامنون إلا ان يحىء ء شىء غالب ( قال الشافم ى ) رحمه الله 


. تأمل . كتبه مصححه‎ ٠: : لعله‎ )١( 
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تعالى : إذا ضاع الثوب عند الخياط أو الغسال أو الصبباغ أو أجير أمر ببيعه أو حال استؤجر على تبليغه 
وصاحبه معه أو تبليغه وليس صباحبه معه من غرق أو حرق أو سرق ولم يحن فيه واحد من الأجراء شينا 
أو غير ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن من أخخذ 
أجرا على شىء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها 
للمستعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهى كالسلف وقد بدخل على قائل هذا أن يقال له إن 
الجار بة مأذون لك فى الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير وهى كالسلف وهذا كله غير مأذون لك 
فى الانتفاع به وإنما منفعتك فى شىء تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية وقد وجدتك تعطى الدابة بكراء 
فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا تضمن إن عطبت فى يديك وقد ذهب إلى تضمين القصار شر يح 
فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمنى وقد احترق بيتى ؟ فقال شريح آرايك لو اشيرق عه كنت 
ترك له أجرتك ؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى أخبرنا عنه ابن عبينة بهذا ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى ولا يحوز اذا د ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شىء أجراً ولا يخلو ما أخذ 
عه الأخرنين أن كرون مفييواً والمضمون ضامن بكل حال والقول الآخر أن لا يكون مضمونا فلا 
يضمن بحال كما لا تضمن الوديعة بحال وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه ضمن الغسال والصباغ وقال لاا يصلح الناس إلا ذلك أخبرنا بذلك إبراهم 

بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه قال ذلك و يروى عن عمر 
تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا وم نعلم واحدا منهمابثبت وقد روى عن على بن أنى 
طالب انه كان لا يضمن احدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير فأما ما جنت أيدى الأجراء 
والصناع فلا مسألة فيه وهم ضامنون كا يضمن المستودع ما جنت بده والحناية لا تبطل عن أحد 
وكذلك لوتعدوا ضمنوا ( قال الربيع ) الذى يذهب إليه الشافعى فيا رأبته أنه لا ضهان على الصناع إلا 
ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع . 


باب الغصب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اغتصب الرجل الحارية فباعها وأعتقها المشترى فان أبا 

حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع والعتق فيها باطل لا يحوز لأنه باع ما لا بملك وأعتق ما لا 
لك وبذا بأخلا وكان ابن أبن لل يشوك منقه جار وعل الخاصب القيمة لال العاف ) جمد اد 
تعالى : وإذا اغتصب الرجل الحارية فأعتقها أو باعها ممن أعتقها أو اشتراها شراء فاسدا فأعتقها أو 
اعها من أعتنها ناليع باطل ذا بطل البيع عر عنى الماع لله غير مالك وض ملوكة للك الأول 
البائع بيعا فاسداً ولو ننائسخها ثلاثون مشتريا فأكثر وأعتقها أيهم شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع كله 
باطل ويترادون لأنه إذا كان بيع المإلك الأول الصحيح الملك فاسداً فباعها لذى لا علكها فلا ور 
بيعه فيها حال ولا بيع من باع الملك عنه والبيع إذا كان فاسدا لم يملك به ومن ن أعتق ما لا يملك لم يحز 
عتقه . وإذا اشترى الرجل الخارية فوطها م اطلع المشترى على عيب كان بها دلسه البائع له فإن أبا 

حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس له أن يردها بعد الوطاء وكذلك بلغنا عن علي بن ابى طالب 
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رضى الله عنه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة والعيب من 
القن وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول يردها ويرد معها مهر مثلها والمهر فى قوله يأخذ العشر من قيمتها 
ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك . ولوأن المشتري لم يطأ الحارية ولكنه حدث بها عيب عنده لم 
يكن له أن يردها فى قول أبى حنيفة ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وبهيأخذ صاحبه وكان 
ابن أبى ليلى يقول يردها ويرد ما نقصها العيب الذى حدث عنده ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا اشترى الرجل لحار ية ثيبا قأصابها ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها لأن الوطاء 
لا ينقصها شيئا وإنما ردها بمثل الخال التى أخذها بها وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخراج 
بالضهان ورأينا الخدمة كذلك كان الوطء اقل ضررا عليها من خدمة او خراج لو ادته بالضهان وان 
كانت بكرا فأصابها فها دون الفرج ولم يفتضها فكذلك وإن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد 
نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز له أن يردها ناقصة كا لم يكن يحوز عليه أن يأخذها ناقصة ويراجع بما 
نقصها العيب الذى دلس له من أصل العمن-الذرى اعطى فيها إلا ان بشاء البائع | أن ياحذها ناقصة 
فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة المن الذى أعطى فيها الا أن يشاء البائع أن 
بأخذها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة ولا يرجع بشىء من العيب ولا 
نعلمه ثبت عن عمر ولا على ولا خلافها أنه قال خلاف هذا القول . واذا إشترى الحارية فوطتها 
فاستحقها رجل فقضى له بها القاضى فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يول على الواطىء مهر مثلها 
على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل ويرجع بالمن على الذى باعه ولا يرجع بالمهر وبه 
ياخذ وكان ابن أبى ليل يقول على الواطىء ء المهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع على البائع بامن 
والمهر لأنه قد غره منها فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف يرجع عليه فى قول ابن أبى ليلى بما أحدث 
وهو الذى وطىء ؟ أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة أليس إنما يرجع 
على البائع بالعْن وإن كانت القيمة أكثر منه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل 
الجارربة فوطنها ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الواطىء ولا وقت لمهر مثلها إلا ما ينكح به 
مثلها و يرجع المشترى على البائع بئمن الحارية الذى قبض منه ولا يرجع بالمهر الذى أخيله رب 
الحار ب منه لأنه كشىء استبلكه هوفإن قال قائل من أين قلت هذا ؟ قبل آلا قضى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فى فى المرأة تزوج بغير إذنٍ وليها أن نكاحها باطلٍ وأن ها إن أصيبت المهر كانت الاصابة 
بشبية توجب المهر ولا بكون للمصيب الرجوع على من غره لأنه هو الآخذ للاصابة ولوكان يرجع به 
على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر لأمها قد تكون غارة له فلا يحب لها ما يرجع به عليها ( قال 
القافقى )رحد الله عاك : وإذا اشترى الرجل الحارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه 
فسواء و فى الحكم والبائع ثم فى التدليس إن كان عالما فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم اطلع على 
العيب الذى دلس له لم يكن له ردها وإن كان العيب الذى حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق وإذا 
كان مشتريا فكان له أن يردها بأقل العيوب لأن البيع لا يلزمه فى معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه 
الور ل ل ا ا ا 0 ا 
ا ا ا سي ل ل 0 اله 
انه قضى ان يرد العبد بالعيب وللمشترى إذا حدث العيب عنده ان يرجع نقصها العيب أ 
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وها العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يوم قبضها المشترى من البائع لأنه يومئذ تم البين ثم يقال له 
ارجع بعشر تمنها على البائع كائنا ماكان قل أوكثر فإن اشتراها مائتين رجع 0 
بخمسين رجع بخمسة إلا أن يشاء الباع أن بأخذ.ها معيبة بلا شىء يأخذه من المشترى فيقال للمشم 
سلمها إن شئت وإن شئت تأمسكها ولا ترجع بشىء اع ل عا 
فرضى أحدهها بالعيب ولم يرض الآخر فإن أ حنيقة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس لواحد منها 
أن يرد حتى يجتمعا على الرد جميعا وكن ابن أبى ليلى يقول لأحدهما أن يرد حصته وإن رضى الآخر 
بالعيب وبه بأخذ ( قال الشافعى ) رحمه_ الله تعالى وإذا اشئرى الرجلان الحار ية صفقة واحدة من 
رجل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر المسك فللذى أراد الرد الرد وللذى أراد السك السك 
لأن موجودا فى بيع الاثنين أنه باع كل واحد منهم| النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه كا لو 
باع لأحدهما نصفها وللاخر تصفها ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منها رد النصف والرجوع بالمن 
الذى أخذ منه وكان لكل واحد منهها أن يمسك وإن رد صاحبه . واذا اشترى إلرجل ارضا فيها نحل 
وفيه تمر ولم يشترط شيئًا فإن أبا حتيقة” ترحمه الله تعالى كان يقول الكر للبائع إلا أن يشترط ذلك 
المشترى . وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بقول من اشترى خلا له تمر مؤبر 
فثمره للبائع إلا ان يشترط ذلك المشتربي ومن اشترى عبدا وله مال فاله للبائع إلا ان يشترط ذلك 
المشترى وبه يأخذ وكان ابن ان لمل يقول العرة للمشرى وإن لم يشترط لأن 2 النخل من- الئخل 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل من الرجل النخل قد أبرت فثمرتما باع إلا أن 
يشترط ذلك المبتاع وإن كانت لم تؤبر فثمرتها للمشترى لأن ثمرها غير منكشف إلا فى وقت الابار 
والإبار حين بيدو الانكشاف وما لم يبد الانكشاف فى الث فهوكالنين فى بطن أمه ملكه من ملك أم» 
وإذا بدا منه الانكشاف كان كالحنين قد زايل أمه وهذا كله فى معنى السنة فإن اشترئ عنيا أو تينا أو 
را أى مر ما كان بعدما طلع صغيرا كان أو كبيرا فالمرة للبائع 0 أنها متكشفة لا حائل دونها فى 
مثل معنى النخل المؤبر ؛ وهكذا اذا باع عبدا له مال فاله للبائع 2 إلا أن يشترط المبتاع وهذا كله مثل 
الست نضا أو شييه بمعناها لا يخالفه . 


باب الاختلاف فى العيب٠‏ 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل من الرجل الحارية أو الدابة أو الثوب أو 
غير ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال بعتنى وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم 
تكن له بينة فعلى البائ لع مين باه لقد باعه وما هذا العيب به فإن قال البائع أنا أرد المين عليه فإن أب 
حنيفة رضى الله 5 عنه كان يول لا أرد العين عليه ولا يحوها عن الموضع الذى وضعها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وبه بأخذ وكان ابن أبى ليل يقول مثل قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه إذا 
انهم المدعى رد العين عليه فيقال احلف وردها فإنٍ أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثعاب أوأى بيع ما كان فوجد المشترى به 
عيبا فاختلف المشترى والبائع فقَال البائع حدث عندك وقال المشترى بل عندك فإن كان عيبا بحدث مثله 
بحال فالقول قول البائع مع بمينه على البت بالله لد باعه وما هذا العيب به إلا أن يأتى المشترى على 
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دعواه ببينة » فتكون البينة اولى من المين وإن نكل البائع رددنا ابمين على المشترى اهمناه أو لم ننهمه 
إن حلت دنا ل السلعة التي اران لكل عن الدي ل ادها ليه ل بجعلا كول اوفط 
إنما نعطيه بالتكول إذا كان مع النكول بمينه » فإن قال قائل ما دل على ما ذكرت ؟ قيل قضى رسول 
له صل لله عليه وم للأتصارين بالأمان بتحقون با دم صاحيم فتكلوا ورد الأمان عل يود 
بيرءون مها ثم راى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الايمان على المدعى علهم الدم يبرءون مها 
فتكلوا فردها على المدعين ولم يعطهم بالتكول شيئا حتى رد الأيمان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النص المفسرة تدل على سنته الحملة وكذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ؛ ثم قول عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحدة منهما والذى قال لا يعدو بالعين المدعى عليهم 
يخالف هذا فيكثر ويحمل الحديث ما ليس فيه وقد وضعنا هذا فى كةاب االأقضية والعين بين المتبايعين 
على البت فما تبايعا فيه » وإذا باع الرجل ببعاً فبرىء من كل عيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول اليراءة من كل ذلك جائزة ولا يستطيع المشترى أن برده بعيب كائنا ماكان ألا ترى أنه لو 
أبرأه من الشجاج برىء من كل شجة ولو أبرأه من القروح برىء من كل قرحة ومبذا يأخذ وكان ابن أنى 
ليلى يقول لا يبرا من ذلك حتى د يسمى العيوب كلها بأسمائها ولم.يذكر أن يضع يده عليها » ( قال 
الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذى 
ا - قضاء عمّان بن عفان رضى الله تعالى عنه أنه برىء من كل عيب لم 
بعلمه وم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ويقفه عليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا وأن فيه معنى من 
المعانى يفارق فيه الحيوان ما سواه وذلك أن ماكانت فيه الحياة فكان يتغذى بالصحة والسمم وتحول 
طبائعه قلأ برأ من عيب يخفى أو بظهر فإذا فى على البائعأبرئه بره منه فإذا م بعخف عليه فقد وقع 
اسم العيوب على ما نقصه بقل وبكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا أن يقفه 
عليه وإن أصح ذ فى القياس لولا التقليد وما وصفنا من تفر يق الحيوان غيره لأن لا يبرأ من عيب كان به 
يره صاحبه ولكن التقليد وما وصفنا أولى بما وصفناه » وإذا اشترى الرجل دابة أو خادما أو دارا أو 
ثوبا أو غير ذلك فادعى فيه رجل دعوى ولم يكن للمدعى على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشترى 
الذى فى يديه ذلك المتاع على دعواه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يمول العين عليه البتة بالله ما 
نذا قح وبيذا باذ ركان ابن أنى ليل يقزل عليه أ جلف يلاما يعار أن خذا ها حقا رقا 
الشافعى ) رحمه الله تعالى المين عليه بالبت ما لهذا فيه حق ويسعه ذلك إذا يكن بعلم لهذا فيه حقا 
وهكذا عامة الأيمان والشهادات » وإذا اشترى المشترى بيعا على أن البائع بالخيار شهرا أو على أن 
المشترى بالخيار شهرا فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع فاسد ولا يكون الخيار فوق 
ثلاثة أيام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بقول من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين 
اه لال ست 1 لجر 1 
صلى الله عليه و وكان أبن أبى ليل يقول الخيار - ل ا وي 
رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل العبد ارات سلح تا وى حل ا البائع بالخبار أو المشترى أ او هما 
معا إلى مدة يصفانها فإن كانت المدة ثلاثا أو أقل فالبيع جائز وإن كانت أكثر من ذلك يطرفة عين 
فأكثر فالبيع منتقض فإن قال قائل وكيف جاز الخيار ثلاثا ولم يز أكثر من ثلاث ؟ قيل لولا الخبر عن 
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رسول الله صلى الله عليه و. ما جاز أن يكون الخيار بعد تفرق المتبايعين ساعة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنما جعل لما الخبار إلى أن يتفرقا وذلك أن رجلا لا يحوز أن يدفع ماله إلى البائع ويدفع 
البائع جار يته للمشترى فلا يكون للبائع الانتفاع بثمن سلعته ولا للمشترى أن ينتفع يحار يته ولو زعمنا 
أن ا أن ينتفعا زعمنا أن عليهم| إن شاء أحدهما أن يرد رد فإذا كان من أصل مذهبنا أنه لا يحوز أن 
أبيع الحار ية على أن لا يبيعها صاحبها لأنى إذا شرطت عليه هذا فقد نقصته من الملك شيئاً ولا يصلح 
أن أملكه بعوض آخذه منه إلا ما ملكه عليه تام فقد نقصته بشرط الخياركل الملك حتى حظرته عليه 
وأصل البيع على الخبار لولا الخ ركان ينبغى أن يكون فاسدا لأنا نفسد البيع بأقل منه مما كرت فلا 
شرط رسول الله صلى الله عليه وسل فى المصراة خيار ثلاث بعد البيع وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه 
جعل 7" لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيا ابتاع انتبينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الخيار وم نجاو زه إذا لم يجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ان أمره به يشبه ان يكون 
كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصربتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وفى يومين حتى لا يشك 
فيها فلوكان الخيار إنما هو ليعلم استبانة عيب النصربة أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم أنها مصراة طال 
ذلك أو قصركا يكون له الخبار فى العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر ولوكان خيار حبان 
إنما كان لاستشارة غيره أمكنه أن يستشيره فى مقامه وبعده بساعة وأمكن فيه أن يدع الاستشارة دهرا 
فكان الخبر دل على أن غخان يليت أقصى غابة الخيار فلم يحز لنا أن نجاوزه ومن جاوزه كان عندنا 
مشترطا بيعا فاسدا ( قال ) وإذا اشترى ى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشترى فهلك 
عنده فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول المشترى ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع وبه يأخذ 
وكان ابن أى ليل يقول هو أمين فى ذلك لا شىء عليه فيه ولوأن الخياركان للمشترى فهلك عنده فهو 
عليه بثمنه الذى اشتراه به فى قولها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل العبد بالخيار 
ثلاثا أوأقل وقبضه فات العبد فى يدى المشترى فهو ضامن لقيمته وإنما منعنا أن نضمنه تمنه أن البيع لم 
بتم فيه ومنعنا أن نطرح الضمان عنه أنه لم يأخذه إلا على بيع يأخخذ من المشترى به عوضا فلا نجعل البيع 
إل مضمونا ولا وجه لأن يكون أمينا فيه إنما يكون الرجل أمينا فما لا بملك ولا ينتفع به منفعة عاجلة 
ولا اجلة ونا يمسكه لمنفعة ربه لا لمنفعة نفسه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وسواء فى ذلك كان 
الخبار للبائع أو للمشترى لأن البيع لم ؛ تم فيه حتى مات . وإذا اشترى الرجل الحارية فباع نصفها وم 
بيع النصف الآخرثم وجد بها عا قد كان البائع دلسه له فإ أا حنيفة رضى اله تعالى عنه كان يقول 
لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرجع بما نقصها العبب » ويقول رد اللحار بة كلهاكيا أخذتها وإلا فلا 
حق لك وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى يقول يرد ما فى يده منها على البائع بقدر ثمنها 
وكذلك قولها فى الثياب وفى كل ببع ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا اشترى الرجل من 
الرجل الحارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دلسه البائع لم يكن له 
أن يرد النصف بحصتة من القن على البائع ولا يرجع عليه بشئعء من نقص العيب من أصلٍ المن 
ويقال له ردهاكيا هى أو احبس وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الحارية أو أعتقت 


. فتنبه‎ ٠ وهو خطأ‎ ٠ هو بفتح الحاء المهملة وشد الباء الموحدة » وتقدم فى الحزء الثالث « حيان بن سعد‎ )١( 
ْ 
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فصارت لا ترد بحال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال فأما إذا باعها أو باع 
جيك 2 ا ردمار ا الكو اد رفيا نا اك لزنه 1 كن 100 رده رابا تمصن 
العيب كا لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب '' (قال) وإذا اشترى الرجل عبدا 
واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يبه لفلان أوعلى أن يعتقه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان 
يقول البيع فى هذا فاسد وبه يأخذ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نحو من ذلك 
وكان ابن أى ليلى يقول البيع جائز والشرط باطلٍ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل 
الرجل العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن 
يخارجه فالبيع فيه كله فاسد لأن هذا كله غير تمام ملك ولا يحوز الشرط فى هذا إلا فى موضيع واحد 
وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق لما سواه فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز فان 
لاك رجل ها فرق نان الع ور بل قد يكزا ن يق العيد ااه وأبعه رايع في ما شدت ل 
العنق فلا يلزمنى ضمان نصيب شر يكى فيه ولا بخرج نصيب شر بكى من يده لأن كلا مالك لما ملك 
فإن أعتقته وأنا موسر عتق على نصيب شر يكى الذى لا أملك ولم أعتق وضمنت قيمته وخرج من يدى 
شريكى بغير أمره وأعتق الحمل فتلده لأقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ولو بعته لم يحز يحز البيع مع 
خلافه لغيره فى هذا وفى أم الولد والمكاتب وما سواهما ( قال ) وإذاكان لرجل على رجل مال من بيع 
فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه كان يقول تأخيره جائز وهو إلى 
الأجل الآخر الذى أخره عنه وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يقول له أن برجع فى ذلك إلا أن يكون 
ذلك على وجه الصلح منهما . ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل على الرجل مال 
حال من سلف أو من بيع أو أى وجه كان فأنظره صاحب الال بالمال إلى مدة من المدد كان له أن 
يرجع فى النظرة متى شاء وذلك أنها ليست بإخراج شىء من ملكه إلى الذى عليه الدين ولا شيئا أذ 
منه به عوضا فنلزمه إياه للعوض الذى ياخذه منه أو نفسده ويرد العوض ولا فرق بين السلف وبين البيع 
إلا ان يتفاسخا فى البيع والمبيع قائم فيجعلانه ببعا غيره بنظرة أو يتداعيان فيه دعوى فيصيرانه ببعا 
مستأتفا إلى أجل فزمها ابيع الذى أحدثاه , ولوأن رجلاكان له ع رجل مال فنغيب عنه الطلوب 
حتى حط عنه بعض ذلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز . وكان ابن أبى ليل يقول : له أن يرجع فا حط عنه 
لأنه تغيب عنه وبه يأخذ ولوأن الطالب قال إن ظهر لى فله مما عليه كذا وكذا لم يكن قوله هذا يوجب 
عليه شيئا فى قوهم جميعا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تغيب الرجل عليه الدين من الرجل 
فحط عنه وهو متغيب شيئا وأخذ منة البقية ثم قال نما حططت عنه للتغيب فليس له أن يرجع فما حط 


: فى بعض النسخ هنا زيادة هذا نصها‎ )١( 

( قال الربيع ) إذا بعك عبداً على أن لا تبيعه أوشيئا سواه أو شرطت عليك فيه شرطا لبس بلزمك فى عبدك إلا 
أن تشاء فالبيع فيه باطل من قبل أنى إذا ملكت عليك العوض منه فلك أن تملكه كيا كنت أنا مالكه فإذا بعك على 
أن لا تبيعه فقد نقصتك مماكنت أملكه لأنه كان لى أن أبيع وأصنع به ما شئت وإذا نقصتك مماكنت أنا أملك فيه 
فلم تملكه ملكا تاماكيااكنت أنا مالكا إلا العتق وحده بحديث بر يرة فإن هذا خاص مستخرج من العام الا ترى انى لو 
وهبت لك نصف عبد لم يكن على لك أن أهب لك النصف الآخر وإذا أعتقت نصف عبدلى قوم على عتق الباقى 
إذا كنت موسراً فالعتق خلاف غيره من جميع الأشياء اه . 


مدلا 
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عنه ولا يكون هذا من معانى الإكراه التى نطرحها عمن أكره عليها لأن الإكراه موضوع عن العبد فها 
بينه وبين الله وفى الحكم وليس هذأ إكراها قد كان يظهر له بعد التغيب ويعدى عليه فى التغيب 
ويظن أنه غاب عنه ولم يغب . ولوقال الطالب إن ظهر لى فله وضع كذا فظهر له لم يكن له وضع لأنه 
عطية مخاطرة . وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول فى ذلك 
البيع فاسد . وكان ابن أنى ليلى يقول البيع جائز والمال حال وكذلك قوبها فى كل مبيع إلى أجل لا 
يعرف فإن استهلكه المشترى فعليه القيمة فى قول أبى حنيفة وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه 
العيب وإن كان قاتما بعينه فال المشترى لا أريد الأجل وأنا أنقد لك المال جاز ذلك له فى هذا كله 
فى قول أبى حنيفة وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء 
فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى اجل.مسمى والمسمق الموقت بالأهلة التى سعى الله 
عز وجل فانه يقول ٠ ٠‏ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ٠‏ والأهلة معروفة المواقيت وما 
كان فى معناها من الأيام المعلومات فانه يقول « فى أيام معلومات ؛ والسنين فانه يقول ه حولين كاملين » 
وكل هذا الذى لا يتقدم.ولا يتأخر والعطاء لم يكن قط فيا علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا يتقدم 
ويتأختر نولو اسيد الإمام غاية جهده لدخله التقدم والتأخر ( أخبرنا الرييع ) أخيرنا الشافعى قال أخخبرنا 
سفيان بن عيبنة عن عبد الكر يم عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا 
إلى العصير ( قال الشافعى ) ) وهذا كله كبا قال لأن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع إلى أجل غير معلوم 
فالبيع فيه فاسد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإن هلكت السلعة التى ابتيعت إلى أجل غير معلوم 
فى بدى المشترى رد القيمة وإن نقصت فى يديه بعيب ردها وما نقصها العيب فإن قال المشترى أنا 
أرضى السلعة بثمن حال وأبطل الشرط بالأجل لم يكن ذلك له إذا انعقد البيع فاسدا لم يكن لأحدهما 
ا ا ل ع د ل م ا 
قال صلح بإبطال هذا شرطه قيل له فلهذا أن يكون بائعا مشتر أو إنما هذا مشتر ورب السلعة بائع . فإ 

قال بل رب السلعة بائ ئع قيل له فهل أحدث رب السلعة بيعا غير البيع الأول ؟ فإن قال ا 0 
راك باقن تزع أن ينا ندا اله كل يعر في يع يضح بحا فخي أن بيع مالك . 


باب بيع امار قبل أن يبدو صلاحها 


( أخبرنا الربيع ) قال ر قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل كرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها 
فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا لم يشترط ترك ذلك القر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز ألا ترى أنه لو 
اشترى قصبلا يمصله على دوابه قبل ان يبلغ كان ذلك جائزا ؟ قال ولو اشترى شيئا من الطلع حين 
بخرج فقطعه كان جائزا وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه فإذا استأذن صاحبه فى تركه فأذن 
له فى ذلك فلا بأس بذلك وبه بأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا خير فى بيع شىء من ذلك حتى يبلغ 
ولا باس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل وكان أبو حنيفة رضى الله 
تعالى عله يقول لا خير فى هذا الشرط ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل أصنافا 
من الغار قبل أن يبدو صلاحها فالبيع فاسد لأن النى صلى الله عليه وسلم مبى عن بيع القار حتى يبدو 
صلاحها ولو اشتراه ولم يسم قطعه ولا تركه قبل أن يبدو صلاحه كان البيع فيه فاسدا لأنه إنما يشترى ثم 
م48١٠‏ 
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يترك إلى أن يبلغ إيانه ولا يحل ببعه منفردا حتى يبدو صلاجه إلا أن يشترى منه شيئا يراه بعينه على أن 
بقطع مكانه فلا يكون به بأس كا لا يكون به بأس إذا كان موضوعا بالأرض فليس هذا من المعنى 
الذى نهى النبى صل الله عليه و عنه إنما نمبى النى صل الله عليه وسلم عن الْرة أن تباع حتى يبدو 
مو ال و ارا لوا ري نبى النبى صل الله عليه وسلم 
عن بيع الغرة حتى تنجو من العاهة وإنما يمنع من المرة ما يترك إلى مدة يكون المنع دونها وكذلك إنما 
تاتى العاهة على ما يترك إلى مدة تكون الغاهة دونها فأمأ ما يقطع مكانه فه وكا موضوع بالأرضى » واذا 
اشترى الرجل أرضا فيا نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول النخل للمشترى تبعا للارض والغرة للبائع إلا ان يشترط المشترى . بلغنا عن رسول ابله صلى 
الله عليه و أنه قال « من اشترى نلا مؤيرا فثمرته للبائع إلا أن يستئنيه المشترى » وبه يأخذ وكان ابن 
أبى ليل يقول : المرة للمشترى ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا اشترى الرجل ارضا فبها 
نحل وفى النخل ثمرة فالعرة للبائع إذا كان قد أبر وإن لم يؤبر فهو للمشترى والأرض بالنخل للمشترى 
( قال ) وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير 
مقسومة فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه كان يقول فى ذلك كله الببع باطل ولا يجوز لأنه لا يعلم ما 
اشترى كم هومن الدار وكم هومن الأرض وأين موضعه من الدار والأرض . وكان ابن ابى ليل رحمه 
لله تعالى يقول هو جائز فى البيع وبه يأخذ وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمشترى بالخيار إن شاء 
رده وان شاء رجع بما نقصت الدار على البائع فى قول ابن ابى ليلى ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا اشترى الكل من الذار نك أرريها او مسر اسه ون ماله هم ل متعريها الي قا 
وهو شر يك فيها بقدرما اشترى ( قال الشافعى ) وهكذا لو اشترئ نصف عبد أو نصف ثوب أو نصف 
خشبة ولو اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار فالبيع باطل من قبل أن المائة قد تكون 
نصفاً أو ثلئا أو ربعا أو أقل فيكون قد اشترى شيئا غير محدود ولا محسوب معروف كم قدره من الدار 
فنجيزه ولو سمى ذرع - جميع الدار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم معلوم 
من ححدها هذا عل قر بد بها عن اسهع عا »ولاه شلك ملق مانة رع اذا من أى الدار 
شئت كان البيع فاسدا ه وان كانت الآجام محظورة وقد حظر فيها مك فاشتراه رجل فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك . بلغنا عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال « لا 
تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر» وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وإبراهيم 
النخعى وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول فى هذا شراؤه جائز لا باس به وكذلك بلغنا عن عمر بن 
عبد العزيز ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذاكات العنلك ات ور 10١‏ أوقا يل أواجت فكرر: 
وكان البائع والمشترى ير يانه فباعه مالكه أو شيئا منه يراه بعينه وهو لا يؤخذ حتى يصاد فالبيع فيه باطل 
من قبل أنه ليس ببيع صفة مضمونة ولا بيع عين مقدور عليها حين تباع فيدفع وقد يمكن أن يموت 
فينتن قبل أن يقبض فيكون على مشتريه فى موته المخاطرة فى قبضه ولكنه لوكان فى عين ماء لا بمتنع 
فيه و يؤخحذ باليد مكانه جاز بيعه كا يجوز إذا أخرج فوضع على الأرض » وإذا حبس الرجل فى الدين 
وفلسه القاضى فباع ة ف االسسن .واشاري :واعتق او تصدق يصدقة اورت عقاقان أبا حنيفة رضى الله 


٠١ 
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تعالى عنه كان يقول هذا كله جائز ولا يباع شىء من ماله فى الدين وليس بعد التفليس شىء الا تري 
أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا وكان ابن أبى ليل بقول لا يحوز ببعه ولا شراؤه ولا عتقه 
ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرماء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مثل قول 
ابن أبى ليلى ما خلا العتاقة فى الحجر وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا 
حتى يقضى دينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ارزع الرطل وحبع ٠١‏ ا عرق ف الا كان 
ذا دين أو غير ذى دين وذا وفاء أو غير ذى وفاء حتى يستعدى عليه فى الدين فإذا استعدى عليه فثيت 

عليه شىء أو أقر منه بشىء انبغى للقاضى أن يحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتى أقضى 
دينه وفلسته ثم يحصى ماله ويأمره بأن يحتهد ف فى التسلوم ويأمر من يتشوم به ثم ينفذ القاضى فيه البيع 
بأغلى ما يقدر عليه فيقضى دينه فاذا لم يبق عليه دين أحضره فأطلق الحجر عنه وعاد إلى أن يحوز له فى 
ماله كل ما صنع إلى أن يستعدى عليه فى دين غيره وما استبلك من ماله فى الحالة التى حجر فيها عليه 
ع عه لي سدق ار يد ذلك لوسرو نا ع الر جل لجل صاع وقد بيت الخد ولا 
بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هو جائز وبه يأخذ وكان ابن ابى ليل 
يقول البيع جائز والمأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع فإذا خرج الغن من عند المشترى 
وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان أقل من القيمة لم يضمن غير 
القيمة الماضية وم يرجع البائع على رب المتاع بشىء والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال بعها ولم يقل بنقد ولا بنسيئة ولا بما رأيت من نقد أو نسيثة 
فالبيع على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد أن بحلف بالله ما وكل أن يبيع إلا بنقد فإن 
فاتت فالبائع ضامن لقيمتها فإن شاء أن يضمن المشترى ضمنه فإن ضمن البائع لم يرجع البائع على 
المشترى وإن ضمن المشترى رجع المشترى على البائع بالفضل مما أخذ رب السلعة عا ابتاعها به لأنه لم 
يؤخذ منه إلا ما لزمه من قيمة السلعة التى أتلفها إذا كان البيع فيا لم يتم ( قال ) وإذا اختلف البيعان 
فقال البائع بعتك وأنا بالخيار وقال المشترى بعتنى ولم يكن لك خيار فإن آبا حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول القول قول البائع مع يمينه وكان ابن أبى ليل يقول القول قول المشترى وبه يأخذ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وإذا تبايع الرجلان عبدا وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا فقال البائع بعنك على ا بالهار 
ثلاثاً وقال المشترى بعتنى ولم تشترط خيارا تحالفا وكان 8 بالخيار فى فسخ ف أو يكون للبائع 
الخيار وهذا - والله تعالى أعل - كاختلافها ذ فى المن نحن ننقض البيع باختلافها فى العن وننقضه 
بادعاء هذا أن يكون له الخيار وأنه لم يقر بالبيع إلا بخيار . وكذلك لوادعى المشترى الخيار كان القول 
فيه هكذا ( قال ) وإذا باع الرجل جارية يحارية وقبض كل واحد منهم| ثم وجد أحدهما بالحارية التى 
قبض عيبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول يردها ويأخذ جاريته لأن البيع قد انتقض وبه 
يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول يردها ويأخذ قيمتها صحيحة وكذلك قولها فى جميع الرقيق والحيوان 
والعروض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا بايع الرجل الرجل جارية بجارية وتقابضا ثم وجد 
أحد هما بالحارية التى قبض عيبا ردها وأخد المارة التي باع بها وانتقض البعييها ومكذا بيع 
الحيوان والعروض وهكذا إن كانت مع إحداهما دراهم أو عرض من العروض وإن ماتت الحخارية فى 
يدى أحد الرجلين فوجد الآخر عيبا ريه وي واتعد لحري الله اا بق ادر الي 
دفع كما يردها ويأخذ لعن الذى دفع 3 وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة 
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رضى الله تعالى عنه كان يقول يخاصم المشترى ول نبالى أحضر الآمر أم لا ولا تكلف المشترى أن يحضر 
الى عل اذى جا قل اا أرق وضى بيب وب بأ ابن لى لقره 
بع المشترى أن يرد السلعة التى بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضى بالعيب ولوكان 
ل بح لك لاد تلك لسر عسل شار لى اود شير كا متلق لال د اا ع 
رضى الله تعالى عنه كان يقول ما اشترى من ذلك فوجد به عيبا فله أن يرده ولا يستحلف على رضا الآمر 
بالعيب وكان ابن أبى ليل يقول لا يستطيع المشترى المضارب أن يرد شيئاً من ذلك حتى يحضر رب 
الملل فيحلف بالله ما رضى بالعيب وإن لم ير المتاع وإن كان غائباً أرأيت رجلا أمر رجلا فباع له متاعا 
أو سلعة فوجد المشترى به عيبا أيبخاصم البائ فى ذلك أو نكلفه أن يحضر الآمر رب المتاع آلا ترى أن 
ا ور لي د ا 
مثل أمره بالبيع | ارايت لو اشترى متاعا ولم يره أكان للمشترى الخيار إذا رآه ام لا يكون له خيا رحتى 
يحضر الآمر ؟ أرأيت لواشترى عبدا فوجده اعمى قبل أن يقبضه فقال لا حاجة لى فيه أما كان له أن 
يرده بهذا حنى يحضر الآمر ؟ بلى له أن يرده ولا يحضر الآمر ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا 
وكل الرجل الرجل أن يشترى سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه مالا قراضا فاشترى به تجارة فوجد بها 
عيبا كان له أن يرد ذلك دون رب المال لأنه المشترى وليس عليه أن يحلف بالله ما رضى رب المال 
وذلك أنه بقوم مقام امالك فها اشترى لرب المال الااترى أن ربد المال لوقال لا أرضى بما اشترى لم 
يكن له خبار فما ابتا اع ولزمه البيع ولو اشترى شيثاً فحابى فيه لم بنة ينتقض البيع وكانت التباعة لرب المال 
رو ل . وكذلك تكون التباغة للمشترى على البائع دون رب المال فان ادعى 
البائع على المشترى رضا رب حلف على علمه لا على الببت ٠‏ وإذا باع لرجل ثوياً مرابمة على شى . 
مسمى فاع لشت الوب م وجد ابأئم قد انه فى الرامة وزاد علب ف الراة . . فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز لاانه قد باع النوب ولوكان عنده الثوب كان له أن يرده ويأخذ 
ما نقد إن شاء ولا محطه شيئا وكان ابن أبى ليل يقول نحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح وبه 
بأخذ ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا ابتاع الرجل من الرجلى ثوبا مراحة فباعه ثم وججد 
البائع الأول الذ باعه مرائحة قد خانه فى الممن فقد قيل تحط عنه الخيانة بحصنما من الربح ويرجع 
عليه به ولوكان الثوب قائما لم يكن له أن يرده وإنما منعنا من إفساد البيع وان يرده إذا كان قانهما ويجعله 
بالقيمة إذا كان فائتا أن البيع لم ينعقد على محرم عليهم| معا وإنما العقاد على محرم على الخثن مب فإن 
قال قائل ما يشبه هذ؛ انما عوزاف الك جات وابالع مهار ؟ قيل يدلس الرجل للرجل العيب فيكون 
التدليس محرما عليه وما أخذ من ثمنه محرما كا كان ما أخذ من الخيانة را كرد اليم فاسدا فيه 
ولا يكون للبائع الخيار فى رده وقيل للمشترى الخبار ف فى أحذه بالن الذى سعى له أو ف فخ ابيع الأنه ال 
ند إلا بسن مسنى انا وجد خيره ظر برض يه للشترى قبد ليع لأنه بر إل عورل هن 
المشترى لم يرضص به البائع » وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عبب قبل أن ينقد القن فإن أبا 
حنيفة رضى الله عنه كان يقول : له أن يردها إن أقام البينة على العيب وبه يأخذ وكان ابن ابى ليلى 
رحمه الله تعالى بقول : لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثن ( قال الشافعى ) وإذا اشترى الرجل 
السلعة وقبضها ونقد تمنها أولم بنقده حتى ظهر منها على عيب يقر به البائع أو يرى أو يشهد عليه فله الرد 
قبل النقدكا له الرد بعد النقد » وإذا باع الرجل على ابنه وهوكبير دارا أو متاعا من من غير حاجة ولا 


١1١ 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


عذر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يحوز ذلك على ابنه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول 
بيعه عليه جائز ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان الرجل إلى ماله نفسه فباع أبوه عليه شيئا 
من ماله بأكثر بما يسوى أضعافا أو بغيرما يسوى فى غير .حاجة أو حاجة نزلت بأبيه فالبيع بأطل وهو 
كالأجنى فى البيع عليه ولا حق له فى ماله إلا أن يحتاج فينفق عليه بالمعروف وكذلك ما استبلك من 
ماله . وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يول 
لا يحوز ذلك عليه وليس سكوته إقرارا بالبيع ونه اعد وكان ابن أأى ليل يقول سكوته إقرار بالبيع 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا باع الرخل ثوبا لرجل أو خادما والرجل المبيع 00 
حاضر البيع لم يوكل البائع ولم ينبه عن البيع ولم يسلمه فله رد البيع ولا يكون صمته رضا بالبيع إنما 
يكون الصمت رضا البكر وأما الرجل فلا (قال ) وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثا أو ربعا أو 
شر ذلك أوكذا وكذا سها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يحوز البيع على هذا الوجه وقال 
ألو بوداك طني الله تعالى له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وان شاء ترك وكان ابن ابى ليل رحمه الله 
تعالى يقول إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلائة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم وإنكانت أسها كثيرة لم 
يز حتى يسمى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإذا كانت الدار بين ثلاثة فقال أحدهم لرجل بعتك 
نصيبا من هذه الدار ولم بقل نصيى فالبيع باطل من قبل أن النصيب منها قد يكون سها من ألف سهم 
وأقل وبكون أكثر الدار فلا يحوز حتى يكون معلوما عند البائع والمشترى ولو قال بعتك نصيبى لم يجز 
حتى يتصادقا بأنهم| قد عرفا نصيبه قبل عقد البيع » وإذا ختم الرجل على شراء فإن أبا حنيفة رضى الله 
عن عه كات يول اليس جلك خطام اللي بت انوك ملح وي احا ركان ابن اا لحلل جيه له 
تعالمى يقول ذلك تسل للبيع ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا اتى الرجل بكتاب فيه شراء 
باسمه وتم عليه ولم ب ولم يشهد ولم يكتب فالختم ليس بإقرار إن يكون الإقرار بالكلام وإذا بيع 
الرقيق رقع فى عع لطت وهو متاع من متاع المسلمين او رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه فإن 
أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يحوز ويرد على أهله وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هو 
جائز وان كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينه وقتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد عل أهله فى قوهم 
جميعا ( فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ظهر الخوارج على قوم فأخذوا أموالهم مستحلين فباعوها 
ثم ظهر اللإمام على من هى فى يديه أخرجها من يديه وفسخ البيع ورده بالْن على من اشترى منه » 
وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصرانى فادعاها نصرانى آخر وأقام عليها بينة من النصارى فإن ابا 
حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يمول لا مجوز شهادتهم من قبل أنه يرجع بذلك على المسلم وكان ابن 
أبى ليل يقول شهاد نهم جائزة على النصرانى ولا يرجع على المسلم بشىء وبه ياخذ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ولا تجوز شهادة احد خالف الإسلام ولا تجوز الشهادة حتى يجمع الشاهدان ان يكونا 
حر ين مسلمين بالغين عدلين غير ظنينين فيا يشهدان فيه بين المشركين ولا المسلمين ولا لأحد ولا على 
أحد » وإذا باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مريض فإن أبا حنيفة رحمه الله تعلى كان يقول لا 
يحوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه وكان أبن أنى ليلى يقول ببعه جائز بالقيمة وبه يأخذ ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا باع الرجل المريض ببعا من بعض ورثته بكثل قيمته أو بما يتغابن الناس 
به ثم مات فالبيع جائز والبيع لا هبة ولا وصية فيرد » وإذا استهلك الرجل مالا لولدم وولده كبير 
والرجل غنى فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو دين على الأب وبه يأخذ وكان ابن أ بى 
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ليلى بقول لا يكون له دين على أبيه وما استبلك أبوه من شىء لابنه فلا ضمان عليه فيه ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وإذا استبلك الرجل لابنه مالا ما كان من غير حاجة من الأب رجع عليه الابن كما 
برجم بعل الاتنتى ولو اعتق لسبعيدا لم جر ختقه والعتق غير ابخبلاك قلا عور عال عت غير الاللكا.» 
واذا اشكرى وجل جارية تعيد وراد معها ماله درهم ثم وجد بالعبد عيبا وقد ماتت الحارية عند 
المشترى فان إرامعيفة رض الله تعالى عنه كان يقول يرد العد و باخل منه نهاثة درهم وقيمة الحار به 
صحيحة فإن كانت الخارية هى التى وجد بها العيب وقد مات العبد رد الحارية وقسم قيمة العبد على 
المائة الدر هم وعلى قيمة الحاربة فيكون له ما أصاب اماثّة الدرهم ويرد "١‏ ما أصاب العبد من قيمة 
ا ل ب ا ل تويك 
وكذلك الدرا هم التى هى فى يديه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل جارية بعبد 
وزاد مع 9 مائة درهم فثقابضا ثم ماتت الحارية فوجد بالعبد عيبا فله رد العبد وقبض الائة 
الدرهم التى دفع وقيمة الحارية التى دفع وإنما جعلنا قيمتها على القابض من قبل أنها لوكانت قائمة 
رددناها بعينها لانها تمن العيد هى والمائة الدرهم وكذلك إن مات العبد ووجد بالحارية العيب ردها 
والمائة الدرهم وأخحد فمته لأنه لوكان قائما لأخذه فإذا فات فقيمته تقوم مقامه وكل من ابتاع بيعا 
فأصاب عيبا رده ه ورجع با أعطى فى تنه » وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضه| فهلك واحد 
ووجد بالثوب الآخر عيبا فاراد رده فاختلفا فى قيمة الحالك فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول القول 
قول البائعم مع بمينه وبه بأخذ وكان ابن أبى ليل يقول القول قول المشترى ( قال الشافعى ) رحمه الله 
الى واذا اشترى الرجل ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما فى يده ووجد بالآخر عيبا فاخثلفا فى تمن 
اللوبت أفقال البائع. فيمئه عشرة وقال المشبرى قيمته تخمسة فالقول. قول البائع من قبل أن القن كله قد 
لزم المشترى والمشترى إن أراد الثوب زده بأكثر المن او اراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر القن فلا 
نعطيه بقوله الزيادة ( قال الربيع ) وفيه قول آخر للشافعى أن القول قول المشترى من قبل أنه المأخوذ منه 
ألعْن وهو أصح القولين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى ثوبين او شيئين فى صفقة واحدة 
فهلك أحدهما ووجد بالآخر عيبا فليس إلى الرد سبيل ويرجع بقيمة العيب لأنه اشتراهما صفقة واحدة 
فليس له أن ينقضها . 


باب المضاربة 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح 
فبينبم| نصفان أو أعطاه دارا يبنيها و يؤاجرها على أن أجرتها بينهم| نصفان فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه كان 0 فى ا فاسد ولاك باع 0 على رب الوب ولبانى 6 على رب 
ل ثوبا ا تهرييتما تصفان او رمه ديا عل. آنا يكرييا 200 


)١(‏ لعله ما أصاب الحارية من قيمة العبد ٠‏ تأمل . كتبه مصححه 


الأم مم ج؟7 5 ١١7‏ 
0ه 
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نصفان فهذا فاسد فإن أدرك قبل البيع والبناء نقض وإن لم يدرك حتى يكون البيع والبناء كان للبائع 
والبانى أجر مثله وكان تمن الثوب كله لرب الثوب والدار أرب الدار» وإذا كان مع الرجل مال مضاربة 
فأدانه ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينهه يعنى بقوله فأذانه المشترى به وباع بنسيئة ولم يقرضه ولو أقرضه 
ضمن فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه كان يقول لا ضهان على المضارب وما أدان من ذلك فهو جائز 
وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول المضارب ضامن إلا أن يأتى .بالبينة أن رب المال أذن له فى النسيئة 
ولوأقرضه قرضاً ضمن فى قولها جميعا لأن القرض ليس من المضاربة . أبوحنيفة عن حميد بن عبدالله 
بن عبيد الأنصارى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أعطى مال يتيم مضاربة 
فكان يعمل به فى العراق ولا يدرى كيف قاطعه على الربح . ابوحنيفة رحمه الله تعالى عن عبدالله بن 
على عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أنه أن عمان بن عفان رضى الله تعاللى عنه أعطى مالا 
مقارضة يعنى مضاربة أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم أن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أعطى 
زيد بن خليدة مالا مقارضة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة 
ولم يأمره ولم ينبه عن الدين فأدان فى بيع أو شراء أو سلف فسواء ذلك كله هو ضامن إلا أن يقرله رب 
امال أو تقوم عليه بينة أنه أذن له فى ذلك . 


باب السلم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه 
ويعض راس ماله فإن آبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو جائز بلغنا عن عبدالله بن عباس 
رضى الله تعالى عنهم| أنه قال ذلك المعروف الحسن الحميل وبه يأخذ وكان ابن أنى ليى يقول إذا أخذ 
تعفن ران ا س ماله كله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أسلف 
الرجل الرجل مائة دينار فى مكيلة طعام موصوف إلى أجل معلوم فحل الأجل فتراضيا أن يتفاسخا 
البيع كله كان جائزا وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نصف البيع ويثبتا نصف وقد سئل عن هذا 
ابن عباس فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الحميل وقول ابن عباس القياس وخالفه فيه غيره ٠‏ 
( قال ) وإذا أسلم الرجل فى اللحم فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا خير فيه لأنه غير 
معروف وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول لا بأس به ثم رجع أبويوسف رحمه الله تعالى إلى قول ابن 
ابى ليلى وقال إذا بين مواه ضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهوجائز ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا أسلف الرجل 00 بوزن وصفة وموضع ومن سن معلوم وسمى ذلك الشىء 
فالسلف جائر . 


باب الشفعة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا تزوجت امرأة على شقص من دار فإن أبا حنيقة رحمه الله 


تعالى كان يقول لا شفعة فى ذلك لأحد وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول للشفيع الشفعة بالقيمة 
وتان المرأة قيمة ذلك منه وقال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون 
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فيه شفعة إنما هذا نكاح أرأيت لو طلقها قبل أن يداخل بباكم للشفيع منها وبم يأخذ بالقيمة أو بالمهر 
وكذلك إذا اختلعت يشقص من دار فى قوفه| جميعا ( قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة بنصيب 
من دار غير مقسومة فاراد شر يك المتزوج الشفعة أخذها بقيمه مهر مثلها ولو طلقها قبل أن يدخل بها 
كانت الشفعة تامة كان للزوج الرجوع بنصف تن الشفعة وكذلك لو اختلعت بشقص من دار ولا يحوز 
أن يتزوجها بشقص إلا أن يكون معلوما محسوبا فيتزوجها بما قد علمت من الصداق فإن تزوجها على 
شقص غير محسوب ولا معلوم كان لها صداق مثلها ولم يكن فيه شفعة لأنه مهر محهول فيثبت النكاح 
وبنفسخ المهر ويرد إلى ربه ويكون لها صداق مثلها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اشترى 
الرجل دارا وبنى فنها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول 
باخذ الشفيع الدارو ياخذ صاحب البناء النتقض وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يجعل اللمار ولابناء للشفيع 
وبجعل عليه قيمة البناء ونمن الدار الذى اشتراها به صاحب البناء والا فلا شفعة له ( قال الشافعى ) 
ب وا الكل عدا ف حار اوش يارو ري طلا الي قد قبل 47 
م شئث فأد المن الذى اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت . شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هذا لأنه بنى 
ل ما بنى وإذا اشترى الرجل أرضا أو دارا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين عل فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له وبه يأخذ وكان ابن أبى 
ليق يقول ورلا 0ه حي سات ١‏ كال الخافئي ) جيه اد لماق رزذا حوب نتوين ون لد 
والشفيع حاضر عالم, فطلب مكانه فله الشفعة وإن آخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو امتناع من 
وصول إل السلطان أو حبس سلطان أو ما أشيه من العذركان على شفعه ولا قت فى ذلك إلا أن 
بمكنه وعليه العين ما ترك ذلك رضى بالتسليم للشفعة ولا تركا لحقه فيه فإن كان غائبا فالقول فيه كهو 
فى معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج أو التوكيل ولم يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته وإذا 
أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشترى ونقده المن فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول العهدة 
على المشترى الذى:أخد: المال ويه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول العهدة على البائع لأن الشفعة وفعت 
يوم اشازي امشارى الشفيع (اقال الاق ) رضى اقه تعاى عنه فإذا أخد لجل الشقص بالشقمة من 
المشترى فعهدته على المشترى. الذى أخذ منه وعهدة المشترى على بائعه إنما تكون العهدة على من قبض 
الملل وقبض منه المبيع أل ترى أن البائع الأول لبن هاللكة ولوابرا الآخذ بالشفعة من القن لم يبرا ولو 
5 إل الى مار حيو ع بال عم المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده 
وإذاكانت الشفعة فان ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول له له الشفعة فان كان له وصى احذها 
ماحز ل رضن د عن تادز لاك لون حي جد سد لا 
يتم شفعة إذا أدرك وكذلك الغلام إذا كان ابوه نكا وبه بأخذ وكان ابن أنى ليلق بقول لا شفعة 
للصخير وقال أبويحنيقة رحمه الله تعالى الشقعة لأشريلك الذى لم يقاسم وه بعده للشر يك اذى قامتم 
والطر يق واحدة بينهم| وهى بعده للجار الملاصق وإذا اجتمع الحيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء 
فى الشفعة وكان ابن أبى ليى يقول بقول أبى حنيفة حتى كتب إليه أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا 
يقضى بالشفعة إلا للشريك الذى لم بقاسم فأخذ بذلك وكان لا يقضى إلا للشر يك الذى لم يقاسم 
وهذا قول أفل لجاز وكذلاك يلغا عن عل وابن عباس رصيق الله تعاللى عنبم| "١‏ ( قال الشافعى ) 


: فى بعض النسخ لنسخ هنا زيادة هذا نصها‎ )١( 
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رضى الله تعالى عنه وإذا , بيع الشقص من الدار ولليتم فيه شفعة أو الغلام فى حجر أبيه فلول البتيم 
والأب أن بأخذا للذى يليان 0 إن كانت غبطة فإن لم يفعلا فاذا بلغا ان يليا اموالما كان لما الاخذ 
بالشفعة فإذا علا بعد البلوغ فتركا الترك الذى لو احدث البيع فى تلك الحال فتركاه انقطعت شفعته| 
فقد انقطعت شفعته] ولا شفعة إلا فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكذلك لو اقتسموا الدار 
والأرض وتركوا بينهم طر يقا أو تركوا بينهم مشربا لم تكن شفعة ولا نوجب الشفعة فيا قسم بشرك فى 
طر يق ولا ماء وقد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولنا فقالوا لا شفعة إلا فما ب بين القوم الشركاء فإذا 
بقيت بين القوم طريق مملوكة لهم أو مشرب مملوك لهم فإن كانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة 
لام مر ء فى شيء من الملك وروا حديئا عن عبد الملك بن أبى سلوان عن عطاء عن جابر عن النى 
صلى الله عليه وسلم شبيها بهذا المعنى أحسبه يحتمل شبيها بهذا المعنى ويحتمل خلافه قال. اللخار أحق 
بسقبه إذاكانت الطر يق واحدة وإنما منعنا من القولٍ بهذا أن ابا سلمة وأبا الزبير سمعا جابرا وأن بعض 
حجاز يبنا يروى عن عطاء عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم فى الشفعة شيا ليس فبه هذا وفيه 
خلافه وكان اثنان إذا اجتمعا على الرواية عن جابر وكان الثالث يوافقها أولى بالتثبت فى الحديث إذا 
اختلف عن الثالث وكان المعنى الذى به منعنا الشفعة فما قسم قانما فى هذا المقسوم ألا ترى أن الخبر 

عن النى صلى الله عليه وسلم إن الشفعة فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولا يحد أحد قال بهذا 
القول مخرجا من أن يكون قد جعل الشفعة فها وقعت فيه الحدود فإن قال فإنى إنما جعلتها فها وقعت فيه 
الحدود لأنه قد بقى من الملك شىء لم تقع فيه الحدود قيل فيحتمل ذلك الباقى أن يجعل فيه الشفعة 
فإن احتمل فاجعلها فيه ولا تجعلها فما وقعت فيه الحدود فتكون قد اتبعت الخبر وإن لم يحتمل فلا تجعل 
الشفعة فى غيره وقال بعض المشرقبين الشفعة للجار وللشر يك إذاكان الحار ملاصقا أوكانت بين الدار 
المبيعة والدا ر التى له فيها الشفعة رحبة ما كانت إذا لم يكن فيها طريق نافذة وإنكان فيها طريق نافذة 
وإن ضاقت فلا شفعة للجار قلنا لبعض من يقول هذا القول على اى شىء اعتمدتم ؟ قال على الأثر 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن إبراهبم بن ميسرة عن عمرو بن الشر يد عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال و الحار أحق بسقبه » فقيل له فهذا لا يخالف حديثنا ولكن هذا جملة وحديثئنا مفسر 
قال وكيف لا يخالف حديثكم ؟ قلنا الشريك الذى لم يقاسم يسمى جارا ويسمى المقاسم ويسمى 
من بينك وبينه أربعون دارا فلم يحر فى هذا الحديث إلا ما قلنا من أنه على بعض الحيران دون بعض 
لإذا كانه ل عر للق لنا عل غيرنا إلا بدلالة بخن رسو الله ل اذه عليه وبنلى فلا قال سرك اليلق 
الله عليه وسلم «الشفعة فا لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة دل هذا على أن قوله فى الحملة ٠‏ الجار 
احق يسقبه » على بعض الحيران دون بعض وآله الحار الذى 0 يقاسم » فان قال وتسمى العرب 
الشريك جارا قيل نعم كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار قال فادللنى على هذا قيل له قال 


- ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى عن عبدالله بن محمد بن عباد عن العوام عن بحسى بن سعيد عن عون بن ألى 
رافع عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب إذا وقعت الحدود فلا شفعة أخبرنا الشافعى عن 
عبدالله بن إدريس عن محمد بن عارة عن أبى بكر بن جرير عن أبان بن يان قال إذا وقعت الأزقة فلا شفعة 
والأزقة الحدود ( قال الشافعى ) رحمه اله تعالى أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن 
الحكم قال قال اذا وقعت الحدود فلا شفعة . 
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د ست يداجارين ف شرفت ١‏ احداها الأخرى 590 بمسطح فألقت جنينا ميتا 


؟ بينى فإنك طالقة ه 


فقيل له فأنت إذا قلت هوخاص على بعض الحيران دون بعض لم تأت فيه بدلالة على الننى صلى الله 
عليه وسلم ولم تجعله على من لزمه اسم الحوار وحديث إبراهم بن ميسرة لا يحتمل إلا أحد المعنيين وقد خالفته) 
معا ثم زعمت ان الدار تباع وبينها وبين دار الرجل رحبة فيها الف ذراع فأكثر إذا لم يكن فيها طريق نافذة 
فيكون فيها الشفعة وإن كانت بينههما طريق نافذة عرضها ذراع لم تجعل فيا الشفعة فجعلت الشفعة لأبعد 
الجار ين ومنعتها أقريهما وزعمت أن من أوصى حيرانه قسمت وصيته على من كان بين داره وداره أربعون دارا 
عو ع لج الع مها الل ا و 
احتججت به ؟ قال فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا نعم ولا يضرنا بعد إذ 
ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أن لا يقول به أحد قال فن قال به ؟ قيل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وعمان رضى الله تعالى عنه وقال بعض التابعين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه وغيره » وإذا اسرى 
الرجل الدار وسمى أكثرما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول هو على شفعته لأنه إنما سلم بأكثر من الُن وبه ياخذ وكان ابن الى ليل رحمه 
الله تعالى يقول لا شفعة له لأنه قد سلم ورضى”) أخبرنا الحسن بن عارة عن الحكم عن محاهد عن ابن 
عباس وعن الحكم عن يحى عن على أنهم| قالا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن 
شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و. « الحار أحق بسقبه ما كان » أبو 
حنيفة عن أبى أمية عن المسور بن محرمة أوعن سعد بن مالك قال قال رسوا اددطل الشعله وما كار 
أحى بسقبه » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا اشترى الرجل النصيب من الدار فال اخذته بمائة 
ذلك الشة يع ثم علم الشفيع بعد أنه أخذه بأقل من من الماثة فله حينئذ الشفعة وليس تسليمه بقاطع شفعته اغا 
سلمه على تمن فلا علم ما هو دونه كان له الأخذ بالشفعة ولوعلم بعد أن الْن أكثر من الذي سلمه به لم يكن 
له شفعة من قبل انه إذا سلمه بالاقل كان الا كثر اولى أن يسسمه به . 


باب المزارعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أعطى الرجل الرجل أرضاً مزارعة بالنصفض أو الثلث أو 
الربع أو أعطى تلا أوشجرا معاملة بالنصف أو أقل من ذلك أو أكثر فإن أبا حنبفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول هذا كله باطلا لأنه استأجره بشيء محهول يقول أرأيت لولم يخرج من ذلك شيء أليس كان 
عمله ذلك بغير أجر وكان ابن أبى ليلى يقول ذلك كله جائز بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
أعطى خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض وخلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه وعامة خلافة عمر 
وبه يأخذ وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر ألا ترى أن الرجل بعطي الرظل ماه ضار الت د 


)1( المسطح كمثير : عمود الخباء اه . 
(0) كذا هذه الأسانيد في هذا الموضع من النسخ . 
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5 ى بذلك وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعن عبدالله بن مسعود وعن عمّان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا عن سعد بن أبى وقاص وعن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنها أنه كان تغطبان ارضنها بالربع والثلث (قال الشافعى ) رحمه, الله تعالى : وإذا 
دفء فع الرجل إلى الرجل النخل أو العنب يعمل ف فيه على أن للعامل نصف القرة أو ثلثها أو ما تشارطا عليه 
من جزء مها فهذه المساقاة الحلال التي عامل عليها رسول لله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وإذا دفع 
الرجل إلى الرجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فا أخرج الله منها من شبيء فله منه جزء من 
الأجزاء فهذه ا محاقلة والمخابرة والمزارعة التي نبى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا المعاملة في 
النخل خبرا عن رسول اله عل الله اعلية وسلر وخحرمنا المعاملة في الارض البيضاء خبرا عن رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم ولم يكن تحريم ما حرمنا باوجب علينا من إحلال ما أحللنا ولم يكن لنا أن نطرح 
بإحدى سنتيه الاخرى ولا نحرم بما حرم ما احل ا لا نحل بما احل ما حرم ولم ار بعض الناس سلم مني 
خلاف الني صلى الله عليه وسلم من واحد من الامرين لا الذي احله| جميعا ولا الذي حرمها جميعا 
فاما ما روى عن سعد وابن مسعود انبم| دفعا ارضها| مزارعة فها لا بثبت هو مثله ولا اهل الحديث ولو 
ثبت ما كان في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما قياسه وما أجاز من النخل والأرض على 
الخبا :تسود اهل لمق تسرد ماج جد دود قي صل انه علد ولد عل با اد عن النبي 
كل ال عله وباي وان انكاس ركه اليه صلى الله عليه وسل على خبر واحد من الصحابة كانه 
يلتمسن أن يشبتبا بان توافق الخبر عن اصحابه فهذا جهل إنما جعل الله عز وجل للخلق كلهم الحاجة 
إلى النى صلى الله عليه و وهو أيضاً يغلط في القياس ٠‏ إنما أجزنا نحن المضاربة وقد جاءت عن عمر 
وعيان أنها كانت قياسا على المعاملة في النخل فكانت تبعا قياسا لا متبوعة مقيسا عليها » فإن قال قائل 
فكيف تشبه المضاربة المساقاة ؟ قيل النخل قائمه لرب المال دفعها على أن يعمل فيها المساقي عملا برجى 
به صلاح ثمرها على أن له بعضها فلا كان المال المدفوع قائما لرب المال في يدي من دفع إليه يعمل فيه 
عملا يرجو به الفضل جاز له أن يكون له بعض ذلك الفضل على ما تشارطا عليه وكان في مثل المساقاة 
فإن قال فلم لا يكون هذا في الأرض ؟ قيل الأرض ليست بالتي تصلح فيؤخذ منه الفضل إنما يصلح 
فيها شيء من غيرها وليس بشبيء قائم يباع ويؤخذ فضله كالمضاربة ولا شيء مثمر بالغ فيؤخذ مره 
كالنخل وإنما هو ثبيء يحدث فيها ثم بتصرف لا في معنى واحد من هذين فلا يحوز أن يكون قياسا عليها 
وهو مفارق ها في المبتدأ والمتعقب ولو جاز أن يكون قياسا ما جاز أن يقاس شيء نبى عنه الني صل الله 
عليه وسلم فيحل به شيء حرمه | جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفسد للصوم باجماع رقبة فلم 
يمس عليها المفسد للصلاة بالا اع وكل افسد فرضا باللمهاع . 


باب الدعوى والصلح 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو دين أو غير 
ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله 
كان يقول في هذا جائز وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى لا يميز الصلح على الإنكار وكان أبو حنيفة يقول 
كيف لا يتجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح ( قال الشافعى ) 
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رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح المدعى من دعواه 
على شيء وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلاً من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من 
الأثمان الحلال المعروفة فإذأ كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكا ركان هذا عوضا 
والعوض كله تمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا بما تصادقا عليه المعوض والمعوض إلا أن يكون في هذا 
أثر يلزم فيكون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 

وبه أقول وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوب متغيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول الصلح جائز وبه بأخذ وكان ابن أ لل عر الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن 
الطالب وكذلك لوأخر عنه دينآ عليه وهو متغيب كان قولهم| جميعاً على ما وصمت لك (قال الشافى ) 
رضى الله تعالى عنه واذا صالح الرجل عن الرجل والمصالح عنه غائب أو أنظره :صناحت الحق وهو 
غائب فذلك كله جائز ولا أبطل بالتغيب شيئاً أجيزه في الحضور لأن هذا ليس من معانى الاأكراه 
الذي أرده » وإذا صالح الرجل الرجل أوباع بيعا او أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذلك كله جائز ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه وبه يأخذ وكان ابن 
أبى ليل يقول أقبل البينة على الاكراه وأرد ذلك عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الااكراه 
في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الإكراه وتفسير ذلك أن رجلا لوشهر على رجل سيفا فقال 
لتقرن او لاقتلنك فمَال اقبل منه البينة على الا كراه وابطل عنه, ذلك الإقرار (قال الاقف رمه الله 
تعالى واذا أكره الرجل الرجل على بيع أو إقرار أو صدقة ثم أقام المكره ه البينة أنه فعل ذلك كله وهو 
مكره أبطلت هذا كله عنه والإكراه ثمن كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فيها فيها التي لا مانع له 

فيها من إكراهه ولا يمتنع هو بنفسه سلطانا كان أو لصا أو خارجيا أو رجلا في صحراء أوفي بيت مغلق 
على من هو أقوى منه » وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعدما قاما من عند 
القاضي وقامت عليه بذلك بيئة وهو يححد ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز 
وبه ياخذ وكان ابن ابى ليل يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندي ولا صلح لما إلا عندي (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما عند القاضي في محلس 
الحكم أو غير بحلسه أو ا ا ا ا ا 0 
زد من قولن من قالء يفضي القاضى بعلمة ليذ ناقفتي يشاهلين عل اله عا ف الظاهر دما 

شهدا به ىا شهدا قضى بهذا وكان علمه أولى من شهادة شاهدين وشهود كثيرة لأنه لا ب؛ يشك في علمه 
ويشك في شهادة الشاهدين ومن قال القاضي كرجل من الناس قال إن حكم بينهما لم يكن شاهدا 
وكلف الخصم شاهدين غيره وكان حكه كحكم من لم من لم يسمع شيئا وم بعلمه وهذا قول شريح قد 
جاءه رجل يعلم له حقاً فسأله أن بقضي له به فقال اثتني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضى لك قال 
انت 2 حتي قال فاذهب إلى الآمير فاشهد لك ومن قال هذا قال إن الله عز وجل تعبد الخلق بان 
تؤخذ منهم الحقوق إذا تجاحدوا بعدد بيئة فلا تؤخذ بأقل منها ولا تبطل إذا جاءوا بها وليس الحاكم على 
يقين من أن ما شهدت به البينة كما شهدت وقد يكون ما هو أقل منها عددا أزكى فلا يقبل وما تم العدد 
أنقص من الزكاة فيقبلون إذا وة قع عليهم أدنى اسم العدل ولم يمعل للحاكم أن يأخذ بعلمه كا لم يحعل 
له أن باحق اعد ره زلا أ يكن شغد اساكا في موحد كال نكن له أن مك لنقية لور 
أن حنه بدن قال الربيع ) الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم بعلمه لأن علمه أكبر من تأدية 
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الشاهدين الشهادة إليه وإنماكره إظهار ذلك لثلا يكون القاضي غير عدل فيذهب بأموال الناس . وإذا 
اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى بينهيا بقضاء مخالف لرأى القاضي فارتفعا إلى ذلك 
القاضي فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ينبغي لذلك القاضي أن يبطل حكه ويستقبل الحكم 
بينهما وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول حكه عليهم| جائز (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اصطلح 
الرجلان على أن يحكم الرجل بينهما في شيء يتنازعان فيه فحكم لأحدهما على الآخر فارتفعنا الى القاضي 
فرأى خلاف ما يرى الحكم بينهها فلا يحوز ني هذا إلا واحد من قولين إما أن يكون إذا اصطلحا جميعا 

على حكه ثبت القضاء وافق ذلك قضاء القاضي أو خالفه فلا يكون للقاضي أن يرد من حكه إلا ما 
يرد من حكم القاضي غيره من خلاف كتاب أو سنة أو إجاع أو شيء داخل في معناه وإما أن يكون 
حكله بينهما كالفتيا فلا يلزم واحدا منهم|ا شيء فيبتديء القاضي النظر بينهما كيا يبتدئه بين من لم بحاكم 
إلى احد . 


باب الصدقة وافبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهيت المرأة لزوجها هبة أوتصدقت أوتركت له من مهرها 
نم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يول لا أقبل بينتها وأمضي 
عليها ما فعلت من ذلك وكان ابن أبى ليلل رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء أو وضعت له من مهرها أو من 
دين كان لها عليه فأقامت البينة أنّه أكرهها على ذلك والزوج في موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها 
كله » وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار فبناها بناء وأعظم النفقة أوكانت جارية 
صغيرة فأصلحها أو صنعها حتى شبت وأدركت فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يرجع 
الواهب في شيء من ذلك ولا في كل هبة زادت عند صاحها خيرا . ألا ترى أنه قد حدث فيها في 
ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب ؟ أرأيت إن ولدت الحارية ولذا كان للواهب أن يرجع 
فيه ولم يهبه له ولم بملكه قط ؟ وبهذا يأخذ . وكان ابن أبى ليل يقول : له أن يرجع في ذلك كله وفي 
الولد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الحارية في 
يديه أو بنى الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع في الحارية أي 
حالما كانت زادت خيرا أو نقصت كا لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية فزادت في يديها ثم طلقها 
أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن البانى إنما بنى ما يملك فلا يكون له أن يبطل بناءه ولا يهدمه 
ويقال له إن أعطيته قيمة البناء أخذت نصف الدار والبناء كما يكون لك وعليك في الشفعة يبنى فيها 
صاحهها ولا يرجع بنصفهاكا لوأصدقها دارا فبنتها لم يرجع بنصفها لأنه مبنباً أكثر قيمة منه غير مبنى 
ولو كانت الحارية ولدت كان الولد للموهوية له لأن حادث في ملكه بائن منها كمباينة الخراج 
والخدمة لحا كما لو ولدت في يد المرأة المصدقة ثم طلقت قبل الدخوا ل كان الولد للمرأة ورجع بنصف 
الحارية إن أراد ذلك » وإذا وهب الرجل جارية لابنه وابنه كبير وهو في عياله فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان بقول لا تجوز إلا أن يقبض وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلق يقول إذاكان الولد في عيال وان 
كان قد أدرك فهذه الهبة جائزة وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
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وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن 
وسواء كان في عياله أو ' يكن وكذلك روى عن أبى بكر وعائشة وعمر بن الخطاب رضى الله تفال 
عنهم في البالغين وعن ح. ن أنه رأي أن الأب يحوز لولده ماكانوا صغارا وهذا يدل على أنه لا يحوز هم 
إلا في حال الصغر (قال :نشافعى ) رحمه الله تعالى : وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهي كلها 

من العطايا اللي لا يؤخذ عليها عوض ولا تتم إلا بقبض المعطى . وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو 
ماما ذلك لاع ما يتتع فياه جميها إن ا حية رمه لله تع كان يول ل جور نل ال 
إلا أن يقسم لكل واحد منهم| منها حصته وكان ابن أبى ليلى يقول الهبة جائزة وبه يأخذ وإذا وهب اثنان 
لواحد وقبض فهو جائز وقالٍ ابو يوسف هما سواء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا وهب الرجل 
لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاما أو ثيابا أو عبدا لا ينقسم فقبضا جميعا الهبة فالحبة جا' ئزة كيا جوز 
البيع وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهم| تنقسم أو لا تنقسم أو عبدا لرجل وقبض جازت الحبة » وإذا 
كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه كان 
يقول الهبة في هذا باطلة ولا تجوز وبه يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة 
قرف بلغا عن اي كر رضي أنه تال عن الداعل عانتة أم الزن رصن الله تعالى عنها جذاذ 
عشرين وسقا من تخل له بالعالية فلا حضره الموت قال لعائشة ئشة إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مال 
الوارث فصار , بين الورثة لأنها لم تكن قبضته وكان إبراهيم يقول لا تحوز الهبه إلا مقبوضبة وبه يأخذ وكان 
ابن أى ليلى يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه ألهبة وهذه 
معلومة وهذه جائزة وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى ولا يفسد الهبة اخ كاتف لان ونه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذاكانت الدار بين 
رجلين فوهب أحدهها لصاحبه نصيبه فقبض البة فالهبة جائز ة والقبض أن تكون كانت في يدي 
الواهب فصارت في يدي الموهوبة له لا وكيل معه فيها أو يسلمها ربها ويخلى بينه وبينها حتى يكون لا 
حائل دونها هو ولا وكيل له فإذا كان هذا هكذا كان قبضاً والقبض في الحبات كالقبض في البيوع ما 
كان قبضاً في البيع كان قبضا في الحبة وما لم يكن قبضاً في البيع لم يكن قبضا في الحبة » وإذا وهب 
الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب فإن أبا حنيفة 
رضى الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ولا يكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء وكان 
ابن أبى ليل يقول هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ولا يستطيع الواهب أن 
يرجع في البة بعد العوض في قولما جميعا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل الرجل 
شقصا من دار ققبضه ثم عوضه الموهوبة له شيئا فقبضه الواهب سثئل الواهب فإن قال وهبتها لثواب 
كان فيها الشفعة وإن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فبها شفعة وكانت المكافأة كابتداء الهبة وهذا كله في 
قول من قال للواهب الثواب اذا قال أردته فأما من قال لا ثواب للواهب هب إن لم يشترطه في الهبة فليس 
له الرجوع في شيء وهبه ولا الثواب منه ( قال الربيع ) وفيه قول آخر : اذا وهب واشترط الثواب فالهبة 
باطلة من قبل أنه اشترط عوضاً بحهولا وإذا وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب فليس له أن يرجع في 
شيء وهبه وهو معنى قول الشافعى » وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهبة له 
حن باك الواغي فإ بابامحفة ويكية له تعالى كان رقو : الهبة في هذا باطلة لا تجوز وبه ياخذ 
(قال) ولا تكون له وصبية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته وكان ابن أبى ليل بقول هي جائزة من 


١1١ 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


الثلث ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى 
مات لم يكن للموهوبة له شيء وكانت للورثة الحجاج بن ارطاة عن عطاء بن ابى رباح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنبما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة الأعمض عن إبراهم قال : الصدقة إذا 
علمت جازت واهبة لا تجوز إلا مقبوصة وكان ابو حنيفة رحمه الله تعالى ياخذ بقول ابن عباس في 
الصدقة وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليس للواهب أن 
يرجع في الحبة إلا قبض منها عوضا قل أوكثر. 


باب في الوديعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا ار الرجل رجلا وديعة فقال المستودع أمرتني أن 
أدفعها الى فلان فدفعتها إليه قال أبو حنيفة رضى ضى الله تعالى عنه فالقول قول رب الوديعة والمستودع 
ضامن وبهذا يأخذ يعني أبا يوسف وكان ابن ل ليلى يقول القول قول المستودع ولا ضمان عليه 3 
العين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتصادقا عليها ثم 
المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة إلى رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول رب 5 
وعل المستودع البينة بما ادعى » واذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعبها, معه فَمَال المستودع 
لا أدرى أيكما استودعني هذه الوديعة وأبى أن يحلف لها وليس لواحد منهم| بينة فإن أبا حنيفة رضى الله 
تعالى عنه كان بقول بعطبهم| تلك الوديعة بينهه| نصفين ويضمن لحا أخرى مثلها بينهما لأنه أتلف ما 
استودع بجهالته . ألا ترى أنه لو قال هذا استودعيها ْم قال أخطات بل هو هذا كان عليه أن ن يدفع 
الوديعة إلى الذي أقر له مها أولا ويضمن للاخر مثل ذلك لأن قوله أتلفه وكذلك الأول انما أتلفه هو 
يجهله وبهذا يأخذ . وكان ابن أبى ليلى يقول في الأول ليس عليه'شيء والوديعة والمضاربة بينهما نصفان 
و لا : وإذاكانت في يدي الرجل وديعة فادعاها رجلان كلاهما يزعم أنها 

له وهي ما يعرف بعينه مثل العيد والبعير والدار فقال هي لأحدكما ولا أدري أيكما هو قيل لها هل 
تدعيان شيئاً غير هذا بعينه ؟ فإن قالا لا وقال كل وحد منهم| هو لى أحلف بالله لا يدري لأيهم)ا هو 
ووقف ذلك لها جميعا حتى يصطلحا فيه أو يقم كل واحد منهما البينة على صاحبه أنه له دونه أو يحلفا 
فإن نكل أحدهما وحلف الآخ ركان له وإن نكلا معا فهو موقوف بينها . وفيها قول اخر يحتمل وهو ان 
يحلف الذي :في بديه الوديعة ثم خرج من يديه ولا ثيء عليه غير ذلك فتوقق لما حت يصضطلخا عليه 
ومن قال هذا القول قال هذا شيء ليس في ينا فأقسمه بينهما والذي هوفي يديه يزعم أنه لأحدها 
لاهاء وإذا استودع الرجل وديعة ة فاستودعها المستودع غيره فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يمول 
هو ضامن لأنه خالف ٠‏ بهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا ضمان عليه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : واذا أودع الرجل الرجل الوديعة فاستودعها غيره ضمن إن تلفت لأن المستودع رضى بأمانته لا 
أمانة غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره وكان متعديا ضامنا ان تلفت » واذا مات الرجل وعليه دين 
معروف وقبله وديعة بغير عينها فان أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول جميع ما ترك بين الغرماء 
وصاحب الوديعة بالخحصص وببهذا يأخذ وكان ١‏ بن أنى ليل بقول هي للغرماء وليس لصاحب الوديعة 
لأن الوديعة شيء محهول ليس بشيء بعينه. وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب 
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ا 0 انى ليلى أبو حنيفة عن حماد عن راغي لقال في الرجل يموت 
وعنده الوديعة وعليه دين انهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة . الحجاج بن ارطاة عن الى جعفر 
وعطاء مثل ذلك . الحجاج عن الحكم عن إبراهم مثله (قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه واذا 
استودع الرجل الرجل الوديعة فمات الممبتودع واقر بالوديعة بعينها ا قامت عليه بينة وعليه دين محيط 
ماله كانت الوديعة لصاحها فإن م تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت وعرف لما عدد أو 
قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء . 


باب في الرهن 


واخيرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو ارتبن الرجل رهنا فوضعه على يدي 
عدل برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء فان اناحافة رعتية الله تعالى كان يقول 
الرهن بما فيه وقد بطل الدين وبه يأخذ وكان ابن أبى ليق يقول الدين على الراهن كما هو والرهن من 
ا ا ارم م مر 6 الله تعالى واذا 
رهن الرجل الرهن فقبضه منه او قبضه عدل رضيا به فهلك الرهن في بديه او في بدي العدل فسواء 
الرهن أمانة والدين كما هو لا بنقص منه شيء وقد كتبنا في هذا كتابا طويلا » وإذا مات الراهن وعليه 
دين والرهن على يدي عدل , فان آنا حتف رك الله تعالى عنه كان يقول المرتين احق بهذا الرهن من 
الغرماء وبه يأخذ وكان ابن ى الى بقول الرهن بين الغرماء والمرتبن بالحصص على قدر أموالهم وإذا 
كان الرهن في يدي المرتبن فهو احق بها من الغرماء وقولم| جميعا فيه واحد (قال الشافعى ) رضى الله 
تعالى عنه : وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن رهنا على يدي صاحب الدين أو بدي غيره فسواء 
والمرتبن أحق بثمن هذا الرهن حتى بستوفي حقه منه فإن فضل فيه فضل كان الغرماء شرعا فيه وإن 
نقص عن الدين حاص أهل الدين بما يبقى له في مال الميت » وإذا رهن الرجل الرجل دارا ثم 
استحق منها شقص وقد قبضها المرتبن فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الرهن باطل لا يحوز 
ومذا يأخذ حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حتى بستوفي ماله يباع 
لدينه وكان ابن أبى ليل يقول ما بتي من الدار فهو رهن بالحق وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه 
وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير مقسوم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن 
الرجل الرجل دارا فقبضها المرتبن ثم استحق من الدار شيء كان ما يبقى من الدار رهنا يجميع الدين 
الذي كانت الدار به رهنا ولوابتدا نصيب شققص معلوم مشاع جاز ما جاز ان يكون بيعا جاز أن يكون 
رهنا والقبض في الرهن مثل القبض في البيع لا يختلفان وهذا مكتوب في كتاب الرهن » وإذا وضع 
الرجل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ثم مات الراهن فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يقول للعدل أن يبيع الرهن ولوكان موت الراهن يبطل بيعه لأبطل ١‏ لحر لادان 
أبى ليلى يقول ليس له أن يبيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء وللمسلط أن يبيعه في مرض الراهن 
ويكون للمرتبن خاصة في قياس قوله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وضع الراهن ن الرهن حل 
يدي عدل وسلطه على ته د عل اي زوز ب سيل ذا عل انس كاناله اد يتاي كان ارا 
حيا فإذا مات لم يكن له البيع إلا بأمن السلطان أو برضا الوارث » لأن الميت وإن رضى بأمانته في بيع 
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الرهن فمّد تحول ملك الرهن لغيره من الورثة الذين لم يرضوا أمانته والرهن بحاله لا ينفسخ من قبل أن 
الورثة إنما ملكوا من الرهن ما كان له الراهن مالكا فإذا كأن الراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك 
الوارث والوكالة ببيعه غير الرهن ااوكالة لو بطلت 0 يبطل الرهن » وإذا ارتبن ن الرجل دارا ثم أجرها 
بإذن الراهن فان آنا حتيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول قد خرجت من 00 أن 
يؤجرها وصارت بنزلة العارية وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هي رهن على حالها والغلة للمرتهن 
قضاء من حقه (قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا رهن الرجل الرجل دارا ودفعها إلى المرتين 
أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الكراء للراهن لأنه مالك الدار ولا تخرج ببذا من الرهن وإنما منعنا 
أن نجعل الكراء رهنا أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن والسكن ليس هو المرهون ألا ترى أنه لوباعه 
دارا فسكها أو استغلها ثم ردها بعيب كان السكن والغلة للمشتري ولو أخذ من أصل الدارشيئا لم يكن 
له أن يردها لأن ما أخذ من الدار من أصل البيع والكراء والغلة ليس أصل البيع فلا كأن الراهن إنما 
رهن رقبة الدار وكانت رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتهن فيها حقا لم يحز أن يكون الفاء من الكراء 
والسكن الا للراهن المالك الرقبة كيا كان الكراء والسكن للمشتري المالك الرقبة في حينه ذلك (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ارتبن الرجل ثلث دار أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز ما جاز أن 
5 جاز أن يكون رهنا وقبضا في الرهن وإذا رهن الرجل الرجل دارا أو دابة 
فمقبضها المرتبن فاذن له رب الدابة أو الدار أن ينتفع بالدار أو الدابة فانتفع بها لم يكن هذا إخراجا له 
من الرهن وما لهذا وإخراجه من الرهن وإنما هذا منفعة للراهن ليسبت في أصل الرهن لأنه شيء بملكه 
الراهن دون المرتبن وإذا كان شيء م يدخل في الرهن فقبض الرتين الأصل ثم أذن له في الانتفاع بما لم 
يرهن لم ينفسخ الرهن آلإ ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن 


باب الحوالة والكفالة في الدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل فإن أبا 
حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول للطالب أن يأخذ أيهما شاء فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ 
الذي أحاله لأنه قد أبرأه وبهذا يأخذ وكان ابن أنى ليل يقول ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيهم] 
جميعا لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المإل إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به 
على الذي عليه الاصل وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن الخد اا شاء في قونم| 
جميعا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان للرجل على الرجل المال وكفل به آخر فلرب المال أن 
يأخذهما وكل واحد منهما ولا يبرأكل واحد منهه| حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإن كانت 
الكفالة بشرط كان للغريع أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له ولوكانت حوالة 
فا حوالة معقول فها أنها تحول حق على رجل إلى غيره فإذا تحولت عن رجل لم يز أن يعود عليه ما 
تحول عنه إلا بتجديد عودته عليه ويأخذ محال عليه دون اميل بكل حال » وإذا أخذ الرجل من 
الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هما كفيلان 
جميعا وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر (قال 
الشافعى ) وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه وم يبرىء الأول 
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فكلاهما كفيل بنفسه » وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى فإن أبا حنيفة رضى الله تعاللى عنه 
كان يقول هو له ضامن وببذا يأخذ وكان أبن أبى ليلى يقول لا يحوز عليه الفمان في ذلك لأنه ضمن 
شيئاً بحهولاً غير مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء وما 
كان لك عليه من حق وما شهد به الشهود وما أشبه هذا فهو بحهول (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضي على فلان أو شهد لك به عليه شهود أو ما أشبه هذا 
فأنا له ضامن لم يكن ضامناً لشيء من قبل أنه قد يقضى له ولا بقضى له ويشهد له ولا يشهد له فلا 
مه تي كا شه له بوجو فر كان عدا عكدا 1 ركن هذا فيانا وها يلزم الضبات ها عرعه الضاين 
فأما ما لم يعرفه فهو من ني المخاطرة » وإذا م ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا 
شيئاً ولا قليلا ولا كثيرا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان على الكفيل لأن الدين قد توى 
وكان ابن أبى ليل بقول الكفيل ضامن وبه يأخذ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن ترك شيئا ضمن 
الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به » (قال الشافعى ) ) رحمه الله 
تعالى : وإذا م ضمن الرجل دين الميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئاً أو لم 
يرك » وإذ كفل العبد المأذون له في التجارة فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان بقول كفالته باطلة لأنها 
معروف وليس بحوز له المعروف وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول كفالته جائزة لأنها من التجارة » وإذا 
1 0 يموت المحتال 

عليه ولا يترك مالا وكان ابن ابى ليل يقول له : أن يرجع إذا أفلس وبهذا يأخذ (قال الشافعى ) رحمه 
لله تعالى الحوالة تحويل حت فليس له أن يرجع (قال الشافهى) رحمه الله تعالى : وإذا كفل العيد 
المأذون له في التجارة بكفالة فالكفالة باطلة لأن الكفالة استهلاك مال لا كسب مال وإذا كنا نمنعه أن 
يستبلك من ماله شيئاً قل أوكثر فكذلك نمنعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئاً قل أوكثر» وإذا وكل 
الرجل رجلا ني.شيء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك غيره فإن أيا حنيفة رحمه الله تعاللى كان يقول ليس 
له ذلك إلا أن يكون صاحيه أمره أن يوكل بذلك غيره وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يبول له أن يوكل 
غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض فأما إذاكان صحيحاً حاضرا فلا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وُكيف 
يكون له أن بركل غيره ولم برض صاحبه بخصومة غيره وإنها رضى بخصومته (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو لم يردها 
لأن الموكل له رضى بوكالته ولم يرض بوكالة غيره فان قال وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا 
الموكل ؛ وإذا وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن 
تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان 
بقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من 
الخصومة وقال أبو يوسف إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه وكان ابن أبى ليل بقول إقراره باطل 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة ولم يقل في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه 
ولا يصالح ولا يبرىء ولا يبب فليبس له أن بقر ولا يبرىء ولا يبب ولا يصالح فإن فعل فا فعل من 
ذلك كله باطل لأنه لم يوكله به فلا يكون وكيلا فما لم يوكله » وإذا وكل رجل رجلا في قصاص أو حد 
فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا تقبل في ذلك وكالة وبه يأخذ وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة 
قال أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقم الحد ولا القصاص حتى بحضر 
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اللدعى وقال أبو يوسف لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أقبل في ذلك وكيلا وكان ابن أبى ليلى بقول 
تقبل في ذلك الوكالة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو 
قصاص له على رجل قبلت الوكالة على تثبيت البينة » وإذا حضر الحد والقصاص لم أحده ولم أقتص 
حتى يحضر المحدود له والمقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل الحق ويكذب البينة فيبطل القصاص 
ويعفو ء وإذا كانت في بدي رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلنى بها فلان لرجل 
غائب أقوم له عليها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أصدقه إلا أن يأتى على ذلك ببينة 
جل جسا ارب جد وال إن بريه رسي ابر يد ار كان فس بها ل ادر يد ب رسا 
خصما إلا أن يأتى بشهود أعرفهم وكان ابن أبى ليلى يقول أقبل منه وأصدقه ولا نجعل بينهما خضومة 
وكان وكان ابن أبى ليلى بعد ذلك يقول إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة فإن لم يقم البينة جعلته خصم| 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وان كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجل فال الذي هي في يديه 
بيست لي هي في يدي وديعة أو هي على بكراء أو أنا فا وكيل فن قضى على الغائب سمع من المدعى 
البينة وأ حضر الذي هي في يديه فإن أثبت وكالته قضى عليه وإن لم يثبتها قضى بها للذي أقام عليها 
البينة وكتب في القضاء ء إنى قضيت بها ولم يحضرني فيها خصم وزعم فلان أنها ليست له ومن لم يقض 
على الغائب سأل الذي هي في يديه البينة على ما يقول فإن جاء بها على أنها في يديه بكراء أو وديعة لم 
يحعله خصما فإن جاء بالبينة على الوكالة جعلته خصما . (قال الربيع ) وحفظي عن الشافعي رحمه الله 
تعالى أنه يقضي على الغائب ٠‏ قال وإذاكان للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال قد وكلني بقبضه 
منك فلان فمَال الذي عليه المال صدقت . فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أجبره ه على أن 
يعطيه إبه وبه يأخذ وكان ابن أى ليلى يقول لا أجيره على ذلك إلا أن يقي ببنه عليه وأقول أنت أ 

فإن شئت فاعطه وإن شعت شئت فاتركه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان للرجل على الرجل مال 
وهو عنده فجاءه رجل فذكر أن صاحب لمال وكله به وصدقة الذي في يديه المال لم أجبره على أن 
يدفعه إليه فان دفعه لم يبرأ من المال إلا أن يقر رب المال بأنه وكله او تقوم عليه بينة بذلك وكذلك لو 
أدعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب المال لم بجبر الذي في يديه المال على أن يعطيه إياه وذلك 
أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره فلا يحوز إقراره على غيره . وإذا وكل الرجل رجلا في شيء فإن أبا 
حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا تثبت وكالته الا أن يأني معه بخصم وبه يأخذ وكان ابن أبى 
ليل يقول نقبل ب بينته على الوكالة ونثبتها له وليس معه خصم وقد كان ابو نوست كحنه الله تعالى اذا 
جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال هذا وكيل في كل حق لي يخاصم فيه قبل ذلك وأثبت وكالته 
وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا وكل الرجل الرجل 
عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيلا حضر معه حنصم أو لم يحضر وليس 
الخصم من هذا بسبيل وإنما أثبت له الوكالة على الموكل وقد تثبت له الوكالة ولا يلزم الخصم شيء وقد 
يفضي الخمع عل الوكل سكرن للع الشهادة كارع اشهادة للمشمع اتيت له حا عل الوك 
وإذا وكل رجل رجلا بكل قليل قليل وكثير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يحوز ببعه لأنه لم 
يوكله بالبيع إلا أن يقول ما صنعت من شيء فهو جائز وبه يأخذ وكان ابن ابى ليلى يقول إذا وكله في 
كل قليل وكثير فباع دارا أو غير ذلك كان جائزا (قال الشافعى ) رحمه الله واذا د شهد الرجل لرجل أنه 
وكله بكل قليل وكثير له لم يزد على هذا فالوكالة على هذا غير جائزة من قبل أنه قد يوكله به ببيع القليل 
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والكثير ويوكله بحفظ القليل والكثير لا غيره ويوكله بدفع القليلٍ والكثير لا غيره فلا كان يحتمل هذه 
المعاني وغيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتي يبين الوكالات من بيع أو شراء أو وديعة أو خصومة أو عارة أو 
غير ذلك , وإذا وكلت المرأة وكيلا بالخصومة وهي حاضرة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا أقبل 
إلا أن يرضى الخصم وكان ابن أبى ليل يقول نقبل ذلك ونجيزه وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله 
وأقبل الوكالة من الحاضر من النساء والرجال في العذر وغيره وقد كان على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وكل عند عهان عبدالله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر فقيل ذلك عهان رضى الله عنه وكان يوكل 
قبل عبدالله بن جعفر عقيل بن أبي طالب ولا أحسبه أنه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب رضى الله 
عته ولعل عند أبي بكر رضى الله عنه (قال الشافعى ) رحمه الله وكان على بن أأى طالب رضى الله عنه 
يقَول إن للخصومة قح| وإن الشيطان نحضرها . 


باب في الدين 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها فإن 
با حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ما ترك الرجل فهو بين الغرماء واصحاب الوديعة بالخصص وبه 
يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول ليس لصاحب الوديعة شيء لا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت قد هلكت ألا ترى أنه لم يعلم لها 
سبيل ذهبت فيه وكذلك كل مال اصله امانة وبه ياخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان عند 
الرجل وديعة بعينها وكانت عليه ديون فالوديعة لرب الوديعة لا تدخل عليه الغرماء فيها ولوكانت بغير 
عينها مثل دنانير ودراهم وما لا يعرف بعينه حاصٍ رب الوديعة الغرماء إلا أن يقول المستودع الميت قبل 
أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون الول قوله د أمين . واذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه 
بدين وعليه دين بشهود في صحته وليس له وفاء فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول يبدأ 
بالدين المعروف الذي في صحته فإن فضل عنهم ثيء كان للذين أقرلهم في المرض بالحصص ألا ترى 
أنه حين مرض أنه ليس بملك من ماله شيئا ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين فكذلك إقراره له وبه 
يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هو مصدق فما أقر به والذي أقر له في الصحة والمرض سواء (قال 
الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت على الرجل ديون معروفة من بيوع اوحتانانتة أو شيء استبلكه أ 
شيء أقر به وهذا كله في الصحة ثم برض فأقر يحق لإنسان فذلك كله سواء ويتحاصون معاً لا يقدم 
واحد على الآخر ولا يحوز أن يقال فيه إلا هذا والله تعالى أعلم أو أن يقول رجل إذا مرض فإقراره باطل 
كإقرار ا محجور عليه فاما أن يزعم أن إقراره يلزمه ثم لا يحاص به غرماؤه فهذا تحكم وذلك أن يبدا 
بدين الصحة وإقرا ر الصحة فإ ن كان عليه دين في المرض ببينة حاص وإن لم يككن ببينة لم يحاص وإذا 
فرع الرجل أهل دين الصحة ودين المرض بالبينة لم تجز له وصية ولم يورث حتى يأخذ هذا حقه فهذا 
دين هرة يبدأ على المواريث والوصايا وغير دين اذا صار لا بحاص به . واذا انتدانت المراة وروحتها 
و ل ا ل 2 ا و 
عن ذلك فقال لا شيء لها وهي متطوعة فها أنفقت والدين عليها خاصة وكإن ابن أبى ليل لا يفرض 

ر ‏ ال ا ة 
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عن امرأته فلم ينفق عليها فرضت عليه النفقة لا مضى منذ ترك النفقة عليها إلى أن أنفق ولا يحوز أن 
كرد ار كان حا صر الإغناء فم وبعنا حا ماله عا يحت اناد جتنها امه ولا نجعل لها عليه دينا 
لأن الظلم إذا ب بقطع الحق الثابت والظلم لا يقطع حقا والذي يزعم أنه يفرض عليه نفقتها في الغيبة يزعم 
انه لا بقضي على غائب إلا زوجها فإنه يفرض عليه نققتها وهو غائب فيخرجها من ماله فيدفعها إليها 
فيجعلها أوكد من حقوق الناس مرة في هذا ثم يطرحها بغيبته إن لم تقم عليه وهولا يطرح حقاً بترك 
صاحبه القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا في الحيازة ويقول الحق جديد والترك غير خروج من الحق 
ثم يحعل ال حيازة في النفقة . أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيدالله بن 
0-7 نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسا “بم فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (قال الشافعى ) 
رحمه الله وهم يزعمون أنهم لا يخالفون الواحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا 
حكم عمر ويزعمون أنهم لا يقبلون من أحد ترك الياس وقد تركوه وقالوا فيه قرلا متاق . وإذاكان 
لرجل على رجل مال وله عليه مثله فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو قصاص وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليل يقول لا يكون قصاصا إلا أن يتراضيا به فان كان لأحدهما على صاحبه مال مالف لذلك 
لم يكن ذلك قصاصا في قومما جميعا (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا كان لرجل على رجل مال وله 
عليه مثله لا يختلفان في وزن ولا عدد وكانا حالين معا فهو قصاص فإن كانا محتلفين لم يكن قصاص إلا 
بتراض ولم يكن التراضي جائزا إلا بما محل به البيوع . وإذا أقر وارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين 
فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يستوفي الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه لأنه 
لا ميراث له حتى يقضي الدين وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول إنما يدخل عليه من الدين بقدر 
افيه بن الراك وإ نالعو رخ خ له دخل عليه النصف وإن كانوا ثلاثة ة دخل عليه الثلث والشاهد 

عنده منهم وحده بمنزلة المقر وان كانا اثنين جازت شهادتها 5 جميع الميياث في قولما 0 اذا كانا 
عدلين فإن لم يكونا عدلي نكان ذلك في أنصبائهم| على ما فسرنا من قول أبى حنيفة وابن ن أ ليلق (قال 
الشافعى ) رضى الله تعالى عنه إذا مات الرجل وترك ابنين غير عدلين فأقر أحدههما على أبيه بدين فقد 
قال بعض أصحابنا للغريم لمقر له أن يأخذ من المقر مثل الذي كان يصببه مما في يديه لو أقر به الآخر 
رك الخد :ديه عا ل بده رقا عرمي اح جب عناة من هذا ل الريله اوري 
لمأخوذ من يديه على الوارث معه فيقاسمه حتى يكونا في الميراث سواء . وإذا كتب الرجل بقرض في 
ذكر حق ثم أقام بينة أن أصله كان مضارية فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول اخذه به وإقراره على 
نفسه بالقرض أصدق من دعواه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول أبطله عنه وأجعله عليه مضاربة وهو 

فيه أمين (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا أقر الرجل أن للرجل عليه ألف درهم سلفا ثم جاء.بالبينة أنها 
مقارضة سئل الذي له السلف فإن قال نعم هي مقارضة أردت أن يكون له ضامنا أبطلنا عنه السلف 
وجعلناها مقارضة وان م يقر بهذا رب المال وادعاه المشهود له احلفناه فان حلف كانت له عليه دينا 
وكان إقراره على نفسه أولى من شهود شهدوا له بأمر قد بمكن أن يكونوا صدقوا فيه ويكون أصلها 
مقارضة تعدى فها فضمن أو يكونوا كذبواء وإذا أقام الرجل على الرجسل البينة 
م اي ل اليم ل 0 

كتب ذكر حقّ من شيء جائر فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يمول لا أقبل منه 
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المخرج ويازمه امال بإقراره أنه تمن شيء جائز وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقبل منه البينة على ذلك 
ويرده إلى رأس الملل (قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى وإذا أقام الرجل على الرجل البينة بألف درهم 
فأقام الذي عليه الألف البيئة أنها من ربا فإن شهدت البيئة على أصل بيع ربا سثل الذي له الألف هل 
كان ما قالوا من البيع '') فإن قالوا لم يكن بينه وبينه بيع ربا قط ولا له حتى عليه من وجه من الوجوه 
إلا هذه الألف وهي من بيع صحيح قبلت البينة عليه وأبطلت الرباكائنا ما كان ورددته إلا رأس ماله 
وإن امتنع من أن يقر بها أحلفته له فإن حلف لزمت الغريم الألف وهي في مثل معنى المسألة قبلها لأنه 
قد يمكن أن يكون أربى عليه في الألف ويكون له ألف غيرها . وإذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من 
بيع ثم قال بعد ذلك لم أقبض ابيع ولم تشهد عليه بينة بقبضه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول 
امال له لازم ولا ألتفت إلى قوله وكان ابن أبى ليل يقول لا يلزمه شيء من المال حتى يأني الطالب 
بالبينة أنه قد قبض المتاع الذي به عليه ذكر الحق وقال أبويوسف رحمه الله أسأل الذي له الحق أبعت 
هذا ؟ فإن قال : قلت فأقم اليينة على أنك قد وفيته متاعه فإن قال الطالب لم أبعه شيئاً لزمه المال 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا جاء بذكر حق وبيئة على رجل أن عليه ألف درهم من تمن متاع أو 
ل ل ل 
أقر بقبضه فإن لم بأت بها أحلفت الذي عليه الح ما قبضت المتاع الذي هذه الألف تمنه ثم أبرأته من 

هذه الألن وذلك أن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيجب عليه تمنه بتسلم البائع ما اشترى منه 
ويسقط عنه القن ببلاك الشيء قبل أن يقبضه ولا بلزمه أن يكون دافا للثمن إلا بأن يدفع السلعة إليه 
ولوكان الذي له الألف أتى بذكر حق وبشاهدين يشهدان أن عليه ألف درهم من تمن متاع اشتراه منه 
ثم قال المشهود عليه لم أقبضه سثل المشهود له بالألف فإن قال هذه الألف من عن ماع ينه اناه 
وقبضه كلف البيئة على أنه قبضه وكان الحواب فيا كالحواب في المسألة قبلها وإن قال قد أقر لى بالألف 
فخذه لي بإقراره أخذته له به وأحلفته على دعوى المشهود عليه » وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف 
درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين فان أبا حنيفة رضى الله عنه 
كان يقول لا شهادة لا لأنهما قد اختلفا وكان ابن أنى ليل ييز من ذلك ألف درهم ويقضي مها 
للطالب وبه ياخذ ولو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة كانت الألف جائزة في قولما 
جميعا وانما أجاز هذا أبو جنيفة لأنه كان يقول قد سعى الشاهدان 50 الفا وقال الآخر خمسمائة 
فصارت هذه مفصولة من الألف (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم 
وجاء عليه بشاهدين شهد له أحدهما بألف والآخر بألفين سألتهم| فإن زعا أنهما شهدا بها عليه بإقراره أو 
زعم الذي شهد بألف أنه شك ي الألفين وأثبت الألف فقد ثبت عليه الألف بشاهدين ان أراد أخذها 
بلا بمين وان أراد الألف الأخرى التي له علها شاهد واحد أخذها بيمين مع شاهد وإن كانا اختلفا 
فقَال الذي شهد بالألفين شهدت ببهما عليه من تمن عبد قبضه وقال الذي شهد عليه بألف شهدت بها 
عليه من تمن ثياب قبضها فقد بينا أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما فإن 
احب حلف معها وإن احب حلف مع أحدهما وترك الآخر إذا ادعى ما قالا (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وسواء ألفين أو ألفا وخمسمائة » وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة 


. قوله : فإن قالوا لم يكن إلى آخر الفرع . كذا في النسخ . وتأمله‎ )١( 
"64 الأم عو جلا‎ 
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نفسه في دين أو شراء أو بيع فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة 
شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان وكذلك بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وبه يأخخذ 
وكان ابن أبى ليل يقول أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهيم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين لم اقبل على كل شاهد إلا شهادة 
شاهدين معا (قال الربيع ) من قبل أن الشاهدين لوشهدا على شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا 
بشاهد آخر فلا شهدا على شهادة الشاهد الآخر كانا إنما جرا إلى أنفسها إجازة شهادته] الأولى التي 
أبطلها الحاكم فلم نجز إلا شهادة شاهدين على كل شاهد » وإذا شهد الشهود على دار أنها لفلان مات 
وتركها ميراثاً بين فلان وفلان فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا 
غير هؤلاء جازت الشهادة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا تجوز شهاد” هم إذا فالا لا نعم له وائً 
غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث له غيرهم . وإذا وارث غيرهم ببينة ادخله معهم في في الميراث 
ولم تبطل شهادة الأولين في قولما (قال الشافعى ) رضى الله عنه وإذا شهد الشهود ان هذه الدار دار 
فلان مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا الا فلان وفلان قبل القاضي شهادتهم فإن كان الشاهدان من 
أل امترفة أباطنة به فى ا بالمرات وان مناء ورتة غيرهم أد لتم على وكذللف لوجاة أل 
وصية أو دين فإن كانوا من غير اهل المعرفة الباطنة بالميت احتاط القاضي فسال اهل المعرفة فقال هل 
ايح عات كي اسع يا واج ل ا و الي 

تطاول أن يثبت ذلك دعا الما ضي الوارث بكفيل بالمال ودفعه إليه ولم يحبره إن لم يات بكفيل ولوقال 
أشهرد ل وارث له غوهم قبائه عل معنى لا نع ولوقاوا ذلك على الإحاطة لم يكن هذا صواب ميم 
وم يكن فيه ما رد شهادتهم لأن الشهادة على البت تؤول إلى العلم . وإذا شهد الشهود على زنا قديم أو 
سرقة قديمة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يدرأ الحد في ذلك ويقضي بالمال وينظر في المهر لأنه 

قد وطىء فإذا لم يقم الحد بالوطء فلا بد من مهر وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما قوم 
ل الو ود لسسدار 
أبى ليلى يقول أقبل شهادتهم مضى الحد فأما السكران فإن أتى به وهو غير سكران فلا حد عليه وإن 
كان أخذ وغوت كر انفلم بر “ إلى الوالى حنى ذهب السكر عنه إلا أنه في بدي الشرط أو عامل الوالى 
فإنه بيحد ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا شهد شهد الشهود على حد لله أو للناس أو حد فيه شيء لله عز 
وجل وللناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وأثبتوا الشهادة على المشهود عليه أنها بعد بلوغه في حال 
بعقل فيها أقم عليه الحد ذلك الجد إلا أن يحدث بعده توبة فيلزمه ما للناس وبسقط عنه ما لله قياسا 
على قؤل الله عز وجل في امحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » الآبة فاكان من حد لله 
باب صاحبه من قبل أن يقدر عليه سقط عنه والتوبة مماكان ذنبا بالكلام مثل القذف وما أشبهه الكلام 
بالرجوع عن ذلك و«النزوع عنه والتوبة ما كان ذنبا بالفعل مثل الزنا وما أشبهه فبترك الفعل مدة يختبر 
فيها حتى يكون ذلك معروفاً وإنما يخرج من الشيء بترك الذي دخل به فيه (قال الربيع ) للشافعي فيها 
قول اخر انه يقام عليه الحد وإن تاب لآن الذي جاء الى النبي صلى الله عليه و اعد ا 
شاء الله تعالى إلا تائياً وقد أمر الني صلى الله عليه وسلم برجمه وليس طرح الحدود التي لله عز وجل إلا 
في المحاربين خاصة فاما ما كان للادميين فإنهم إن كانوا قتلوا فاولياء اده خروواق وم اراخلاار 
او ان يعفوا وإن كانوا أخحدوا المال أخذ منهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا شهد الشهود عند 


فيل 
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القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقإل أنا أجرحهم وأقم البينة أنهم استؤجروا 
ل ا ا ا ا ل ال 
نى ليلى يقبله فأما غير ذلك من محدود ني قذف أو شريك أو عبد فها يقبلان في هذا الحرح جميعا 
وحفظي عن أى بوسف أنه قال بعد يقبل الحرح إذا شهد من أعرفه وأئق به (قال الشافعى ) رضى الله 
عنه واذا شهد شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا انبغى للقاضي أن يسمبهم وما شهدوا به على المشهود 
عليه ويمكنه من جرحهم فإن جاء يحرحتهم قبلها وإن لم يأت بها أمضى عليه الحق ويقبل في جرحتهم 

ان يكونوا له مهاجرين في الحال التي شهدوا فيها عليه وإن كانوا عدولا ويقبل جرحتهم بما تجرح به 
الشهود من الفسق وغيره وينبغي أن يقف الشهود على جرحتهم ولا يقبل منهم الحرجة إلا بأنيودانا 
بجرحون به ما براه هوجرحا إن من الشهود من يرح بالتويل وبالأمر الذي لا جرح في مه فلا يقبل 
حتى يثبتوا ما يراه هو جرحا كان الحارح من شاء أن يكون في فقه أو فضل ٠‏ وإذا شهد شهد الوصي للوارث 
الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا يحوز ذلك 
وكان ابن أبى ليلى يقول هو جائز وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا مات الرجل فأوصى 
إلى رجل فشهد الوصي لمن لا بلي أمره من وارث كبير رشيد أو أجني أو وارث يليه غير الوصي فشهادته 
جائزة ولبس فيها شيء ترد له وكذلك إذا شهد لمن لا يلي أمره على أجنبي . وإذا .: شهد الوصي على غير 
اميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولما جميعا ( قال الشافعى ) وكذلك إذا شهد 
لا صل بي ران عن ع لجال مح شود لا جتار ا اود وه 
على وصية ودين لرجل عليه فان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول شهاد” تهم جائزة لأن الغريم يضر 
فس بشهاده وه بخ كان ان أى لبى بقللا تجوزشهادته وإذا شهد أصحاب الوصاب سه 
لبعض لم تجز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال أبو يوسف أصحاب الوصايا والغرماء سواء لا 
تجوز شهادة بعضهم لبعض (قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا كان لرجل دين ببينة على ميت ثم 
هد هر را عر ته أرعل بوي فتهاد ب جائرة ولزاشي» فيا ارول إن ره باد جرا إلى انها با 
وهذان لم يرا إلى أنفسها با (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا * شهد اضكتات الوصايا بعضهم 
لبعض لم يجز لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم ٠‏ إذا شهد الرجل لامرأته فإن أبا حنيفة رضى الله 
عنه كان يقول لا تجوز شهادته لها وكذلك بلغنا عن شريح وبهذا يأخذ وكان ابن أنى ليل يقول شهادته 
ها جائزة (قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه ترد شهادة الرجل لوالديه وأجداده وإن يعدوا من قبل 
أبيه وأمه ولولده وإن سفلوا ولإ ترد لأحد سواهم زوجة ولا أخ ولا عم ولا خال » وإذا شهد الرجل 
على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمى فذهب بصره فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز 
شهادته تلك إذا شهد بها بلغنا عن علي ؛ بن ابي طالب رضى الله عنه رد شهادة اعمى شهد عنده وكان 
ابن ى لل يموك شهادت جائرة ويه باعد إذاكان شىء لا مناع أن يقت عليه :قال الغافعى )"رحله 
الله واذا شهد شهد الرجل وهو بصير ثم أدى الشهادة وهو أعمى جازت شهادته من قبل أن أكثر ما في 
الشهادة السمع والبصر وكلاهما كان فيه يوم شهد فإن قال قائل ليسا فيه يوم يشهد قيل إنما احتجنا إلى 
الشهادة يوم كانت فأما يوم تقام فإنما هي تعاد بحكم شيء قد أثبته بصيرا ولو رددناها إذا لم يكن بصيرا 
لأنه لا يرى المشهود عليه حين يشهد لزمنا أن لا نجيز شهادة بصير على ميت ولا على غائب لأن الشاهد 
لا يرى الميت ولا الغائب والذي يزعم أنه لا يحيز شهادته بعد العمى وقد أثبتها بصيرا يحيز شهاة البصير 
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على الميت والغائب ٠‏ وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي فإن أبا حنيفة رحمه 
لله كان يقول هذا عندي بمنزلة مرة واحيدة ولا حد عليه في هذا وبه يأخذ بلغنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ماعز بن مالك أتاه فأقر عنده بالزنا فرده ثم ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده م أتاه الثالثة فأقر 
عنده فرده ثم ل نما عفد قال قوم جل سك رن من تيقل .جا قلا ار ريماو 
بأخذ وكان ابن أبى ليلى يقب الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
واإذا أقر الرجل بالزنا ووضالة 0 اللي توجب الحد في بحلس أربع مرات فسواء هو والذي أقر به في 
ماسوو رك سر 1 قد لور ار كرد 
أربع مرات في مقام واحد وأقامها عليه في أريع مرات في .مقامات مختلفة ترك أصل قوله لأنه يزعم أن 
الششهود الأربعة لا يقبلون إلا في مقام واحد (قال) ولو تفرقوا حدهم فكان ينبغي له أن يقول الإقرار 
أربع مرات في مقام أثبت منه في أربعة مقامات فإن قال إنما أخنت بحديث ماعز فليس حديث ماعز 
كما وصف ولوكانك] وصف أن ماعزا أقر في أربعة أمكنة متفرقة أربع مرات ما كان قبول إقراره في 
بحلس أربع مرات خلافا لهذا لأنا لم ننظر إلى ا محالس إنما نظرنا إلى اللفظ وليس الأمركىا قالا جميعا 
ل ع ع ماو ابيا للا ده 
«اغديا انيس إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمها» وحديث: ماعز يدل حين سأل أبه جنة أنه رده 
5 مرات لإنكار عمّله » واذا .أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أريع مرات فإن أبا حنيفة رضى الله 
تعالى عنه كان لا يرى ذلك شيئاً ولا يحده وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول إذا قامت عليه الشهود 
بذلك أحده (قال الشافعى ) ) رضى الله عنه : واذا أقر الرجل عند غير قاض بالزنا فينبغي اللقاضي أن 
لا يرجمه حتى يقرعنده وذلك أنه يقر عنده ويقضي برجمه فيرجع فيقبل رجوعه فإذا كان أصل القول 
في الإقرار هكذا لم ينبغ أن يرجمه حتى يقر عنده وينبغي إذا بعث به ليرجم أن بقول لهم متى رجع 
فاتركوه بعد وقوع الحجارة وقبلها وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز «فهلا تركتموه ؟ ؟» الا بعد 
وقوع الحجارة » وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صأحبه بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
كان يقول يضرب الحد ويغرم ربع الدية وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يقول أقتله فإن رجعوا أربعتهم 
قتلتهم ولا نغرمهم الدية فإن رجع ثلاثة في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى : ضربوا الحد وغرم كل 
واحد منهم ربع الدية (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فرجع 
أحدهم عن شهادته سأله القاضي عن رجوعه فإن قال عمدت ان اشهد بزور قال له القاضي علمت 
أنك إذا شهدت مع غيرك فقتل ؟ فان قال نعم دفعه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا وقتلوا وإن شاءوا عفوا 
فإن قالوا نترك القتل ونأخذ الدية كان لهم عليه ربع الدية وعليه الحد في هذا كله وإن قال شهدت ولا 
عل ما يكون عليه اقل أوغيره أحلض ما عمد القعل ركان عليه ري الدبةوالحد وهكذا الشهود مه 
كلهم إذا رجعوا , وإذا ,ا شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة أخرى فكتب 
القاضي شهادتهم على ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا أقبل ذلك ولا أدقع إليه العيد 
لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع بالعبد حتى يأني به إلى القاضي الذي كتب له أرأيت لوكانت 
جارية جميلة والرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه ؟ وكإن ابن أبى ليلى يختم في عنق العبد ويأخذ من 
الذي جاء بالكتاب كفيلا ثم يبعث به إلى القاضي فإذا جاءه العبد 0 الثاني دعا الشهود فإن 
شهدوا أنه عبده أب رأ كفيله وقضى. بالعبد أنه له مكب له بذلك كايا إلى القاضي الذي أخذ منه الكفيل 
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حتى يبرىء كفيله وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله : واذا د شهد الشهود لرجل على دابة غائبة 
فوصفوها وحلوها فالقياس أن لا يكلف صاحب الدابة أن يدفعها من قبل أن الحلية قد تشبه الحلية 
وإذا ختم القاضي الذي هو ببلده ني عنقها وبعث بها إلى القاضي المشهود عنده فإن زعم أن ضماها من 
الذي هي في يديه فقد أخرجها من يديه ولم يبرئه من ضمانها ويقطع عنه منفعتها إلى البلد الذي تصير 
إليه فإن لم يثبت عليه الشهود او ماتوا قبل ان تصل إلى ذلك البلد فردت إليه كان قد انقطعت منفعتها 
عنه ولم بعط الها إجاوة عوضت تلفا غير مضمون له ولو جعل ضمانها من المدفوعة له وجعل عليه 
كراءها في مغيبها إن ردت كان قد ألزم ضمانها ونا يضمن المتعدي وهذا لم يتعد وإنما ذهب ابن أبي 
ليل وغيره ممن ذهب مذهيه إلى أن قال لا سبيل إلى أخذ هذه الداية إلا بأن يؤتى بها إلى الشهود أو 
يذهب بالشهود إليها وليس على الشهود أن يكلفوا الذهاب من بلدائهم والاتيان يالدابة أخف ولرب 
الدابة في الدابة مثل ما للشهود في أنفسهم من أن لا يكلف الخروج بشيء لم يستحق عليه وهكذا العبد 
مثل الدابة وجميع الحيوان » وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة بعدل بمكة وكتب بها قاضي 
مكة إلى قاضي مص في مصر غير مصره بالشهادة وذكى هناك وكتب بذلك إلى قاضي الكوقة فشهد قي 
من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول شهادنهم لا تقبل عليه أنه 
فاسق وبه يأخذ وكإن ابن ليل يعو تزه شهادة ونقبل قوف وقال أبوسيفة رضي أت عه لأ نغ 
لقامي أن يتغل ذلك لأنه قدءعات. عن الكرفة ينين فلا يدري ما أحدث ولمله قد تاب رقال 
الشافعى ) رضى الله عنه : وإذا * شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة فعدلا بمكة وكتب قاضي مكة إلى 
قاضي مضر فسأل المشهود عليه قاضي مصران بأتنة بشهود على جرحها فان كان جرحها| يعداوة أو ظنة 
أوما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه وردهما عنه وإن جرحهها بسوء جال و في أنفسها نظر إلى المدة التي 
قد زابلا فيها مصر وصارا بها إلى مكة فإن كانت مدة تتغير الحال في مثلها التغير الذي لوكانا بمصرهما 
حروحين فتغيرا إليها قبلت شهادتمهما قبل القاضي شهادتبه ولم يلتفت إلى الحرح لأن الحرح متقدم وقد 
حدئت ها حال بعد الخرح صارا بها غير بحروحين وإن لم تكن أنت عليهم| مدة تقبل فيها شهادته) إذا 
تشاتل عليما الترج وكان أغل بندهيا أعر سيا بن ده عرد أوسن أهل يادقيا ان برخ أول من 
التعديل (قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله عز وجل «واشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال «ممن 
ترصود من الشهداء» ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مض ابن عاد عن أبن أنى 
او ا و من أهل العلم مخالفا في أن هذا معنى الآبة واذا 
لم يختلفوا فقد زعموا أن الشهادة لا تم إلا ' بأربع أ 3 الشاهدان حر ين مسلمين عدلين يالغين وأن 
عبدا لوكان معلا عدلا لم ا 7 ناقص 0 وهي 6 الشروط الأربعة فإذا زعموا هذا 
فنقص الإسلام أولى أن لا تحوز معه الشهادة من نقص الحرية فإن زعموا أن هذه الآية التي جمعت 
هذه الأربع الخصال حت أن لا يحوز من الشهود إلا من كانت فيه هذه الخصال الأربعة امجتمعة فقد 
خالفوا ما زعموا من معنى كتاب الله حين أجازوا شهادة كافر بحال وإن زعموا أنها دلالة وأنها غير مانعة 
أن يحوز غير من جمع هذه الشروط الأربعة فقّد ظلموا من أجاز شهادة العبيد وقد سألتهم فكان أعلى 
من زعموا أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . شربح وقد أجاز شريح شهادة العبيد فقال 
له المشهود عليه أتجيز على شهادة عبد ؟ فقال قم | فكلكم سواء عبيد وإماء فإنِ زعم أنه ييخالف شريحا 
اقول أهل التفسير أن في الآبية شرط الحزية افليس في الانة بعيليا يبان المرية .رهن عتتملة خا وي الآبة 
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بيان شرط الإسلام فلم وافق شريحاً مرة وخالفه أخرى وقد كتبنا هذا في كتاب الأقضية ولا تحوز شهادة 
ذكر ولا أنثى في شيء ء من الدنيا لأحد ولا على أحد حتى يكون بالغا عاقلا حرا مسلا عدلا ولا تجوز 
شهادة ذمي ولا من خالف ما وصفنا بوجه من الوجوه . وإذا شهد الشاهدان من الييود على رجل من 
النصارى وشهد شاهدان من النصارى على رجل من ليود فان أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول 
ذلك جائر ثز لأن الكفر كله ملة واحدةٍ وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل لا يحيز ذلك ويقول لأنبها ملتان 
مختلفتان وكان أبو حنيفة يورث الييودي من النصراني والنصراني من اليبودي ويقول أهل الكفر بعضهم 
من ينض وإن اتجلفك: مللهم ويه باد ركان أبن. أى ليل ل ربورت: يمضه من ينض زقال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تحاكم أهل الملل إلينا فحكنا بينهم لم يورث مسلا من كافر ولا كافرا من 
وورثنا الكفار بعضهم من بعض فنورث اليهودي النصراني والنصراني الييودي ونجعل الكفر ملة 
واحدة كما جعلنا الإسلام ملة لأن الأصل إنما هو إيمان أو فرء وإذا شهد الشهود عند قاضي الكوفة 
على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أكتب له وقال ابن أنى ليل 
أكتب شهادتهم إلى قاضي البلد الذي فيه العيد فيجمع القاخ ضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء 
بالكتاب وبين الذي عنده العبد فإ كان للذي عنده العبد حجة وإلا بمث بالعبد مع الرجل الذي جاء 
بالكتاب محتوما في عنقه واخذ منه كفيلا بقيمته ويكتب إلى القاضي يحواب كتابه بذيك فيجمع قاضي 
الكوفة بين البينة وبين العبد ختى اهدو عله بعنه فر برد مع الي جاد به إلى قامي اليلد الذي كا 
فيه العبد .حنى مجمع بينه وبين حصمه ثم بمضي عليه القضاء ء ويبرأكفيله وبه يأخذ قال أبويوسف رحمه 
الله تعالى ما لم نجي ء تهمة أو أمر يستريبه من الغلام 3 وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على 
وصيته رجلين من أهل الكتاب فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز شهادتبما وبه ياخذ 
لقول الله عز وجل «وأشهدوا ذي عدل منكم ) وكان ابن ١‏ ى ليل يقول ذلك جائز (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذا سافر المسلم فأشهد على وصيته ذميين لم نقبلها لا وصفنا من شرط الله عز وجل 
في الشهود وكان انوج له رحنة الله تعالى لا يرى على شاهه الزور تعزيرا غير انه يبعث به إلى سوقه إن 
كان سوقيا وإلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول القاضي يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا 
شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس وذكر ذلك أبو حنيفة عن القاسم عن شريح وكان ابن أي ليل 
يقول عليه التعزير ولا يبعث به ويضربه خمسة وسبعين سوطا قال أبويوسف رحمه الله أعزره ولا أبلغ به 
أربعين سوطا ويطاف به وقال أبو يوسف بعد ذلك أبلغ به خمسة وسبعين سوطاً (قال الشافعى ) رحمه 
لله وإذا أقر الرجل بأن قد شهد بزور أو علم القاضي يقينا أنه قد شهد بزور عزره ولا يبلغ به أربعين 
ويشهر بأمره فإ ن كان من أهل المسجد وقفه في المسجد وإنكان من أهل القبيلة وقفه في قبيلته وإنكان 
سوقيا وقفه في سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه وإذا أمكن بحال أن لا يكون 
شاهد زور أوشبه عليه بما يغلط به مثله قيل له لا تقدمن على شهادة إلا بعد إثبات ولم يعزره وإذا شهد 
شاهدان لرجل على رجل بحق فأكذ بهم المشهود له ردت شهادتها لأنه أبطل حقه في شهادتها ولم 
يعزرا ولا واحد منهما لأنا لا ندري أي الكاذب فأما الأولان فقد بمكن أن يكونا صادقين والذي 
أكذبهما كاذب فإذا أمكن أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر لم يعزر واحد منهما من قبل أنا لا ندري 
أميما الكاذب (قال الشافعى) رحمه الله تعالى وكذلك لو شهد رجلان لرنجل بأكثر ما ادعى لم بعزرا 
لأنه قد بمكن أن يكونا صادقين » وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة 
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رضى الله عنه كان يقول لا نعزيرهما ويقول لأني لا أدري اع الصادق من الكاذب اذا كانا شهدا على 
فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقبول لا أدري لعلها صادقان جميعا وان اختلفا في الاقرار وبه 
يأخذ وكان ابن أبى ليل يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما وكذلك لو خالف المدعى الشاهدين في 
قول أبى حنيفة رحمه الله فشهدا بأكثر مما ادعى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا نضربهم) ونتهم 
المدعى علهرا وكان ابن أنى لبلى ربما عزرهما وض ريبما وربما لم يفعل (قال الشافعى ) رضى الله عنه ل 
نعزرهما إذا أمكن صدقها ٠‏ وإذا لم , يطعن الخصم في الشاهد فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا 
يسأل عن الشاهد وكان ابن أبى ليل يقول يسأل عنه وبهذا يأخذ » وكان أبوحنيفة رحمه الله لا يحي 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض وبه يأخذ » وكان ابن أبى ليل يمير شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يقبل القاضي شهادة شاهدف حتى يعرف عدله طعن فيه 
الخصم أولم يطعن ولا تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الحراج ولا غيرها قبل أن يتفرقوا ولا 
بعد أن يتفرقوا لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله « ممن ترضون من الشهداء » وهذا قول ابن 
عباس رضى الله عنهها وخالفه ابن الزبير وقال نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا وقول ابن عباس رضى الله 
عنينا أشنة بالقران والقياس لا أعرف شاهدا يكون مقبولا على صبي ولا يكون مقبولا على يالغ » ويكون 
مقبولا في مقامه ومردودا بعد مقامه . والله سبحانه وتعالى الموفق . 


باب في الاايمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى أوجاء بالبينة فان أبا حنيفة 
ال و امح اا ا ا و را 
صل الله عليه :وسل اله قال المي بعل المدعن عليه والبينة عل المدعى وافلا فل عل المدعي :ما 
يجمعل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتحول المين عن الموضع الذي وضعها عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أنى ليى يقول على المدعى المين مع شهوده وإذا لم يكن له شهود لم 
يستحلفه وجعل العين على المدعى عليه فإن قال المدعى عليه أنا ارد العين عليه فإنه لا يرد اسمين عليه إلا 
أن يتهمه فيرد العين عليه إذا كان كذلك وهذا في الدين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا جاء 
الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا بمين عليه مع شاهديه ولو جعلنا عليه العين مع شاهديه لم يكن 
لإحلافنا مع الشاهد معنى وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسام « البينة على المدعى وايمين على 
المدعى عليه » وإذا ادعى رجل على رجل دعوى ولا بينة له احلفنا المدعى عليه فإن حلف برىء وإن 
نكل قلنا لصاحب الدعوى لسنا نعطيك بنكوله شيئا إلا أن تحلف مع نكوله فإن حلفت أعطيناك وإن 
امتنعت لم نعطك ولهذا كتاب في كتاب الأقضية » وإذا ورث الرجل مان دارا أو أرقا أوغير ذلك 
فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه فإن أبا حنيفة رضى الله 
عنه كان يقول المين على علمه أنه لا , لهذا فيه حقا وكذلك كان ابن أبى ليل يقول أيضا وإنما جعل 
أبوحنيفة رضى الله عنه على هذا المين على علمه لأن الميراث لزمه إن شاء وإن أبى والبيع لا يلزمه إلا 
بقول وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع والهبة والصدقة فالعين في ذلك ألبتة 
والميراث لو قال لا أقبله كان قوله ذلك باطلاً وكان الميراث له لازما فلذلك كانت العين على علمه في 


نانالا 
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الرااثة ويه بال وكان ابن أى لل بقول الفرن: علنه غل ظلمه فى خميع ها ذكرت لانن بيع وغير 
ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله واذا ورث الرجل دارا او غيرها فادعى رجل فيا دعوى سألناه عن 
دعواه فإن ادعى شيئاً كان في يدي الميت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلم له فيها 08 ثم أبرأناه وإن 
ادعى فيها شيئاً كان في يدي الوارث أحلفناه على البت نحلفه في كل ما كان في يديه على البت وما كان 
في يدي غيره فورئه على العلم وإذا استحلف المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ثم أتى 
بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقبل منه ذلك لانه بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضىٍ الله عنه وشريح أنهما كانا يقولان العين الماجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ومبذا 
يأخذ وكان ابن أى ليل يقول لا أقبل منه البينة بعد العين وبعد فصل القضاء (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا ادعى الرجل على الرجل الدعوى ولم يأت عليه ببيئة وأخلفه القاضي فحلف ثم جاء المدعى 
ببينة قبلتها وقضيت له يها ولم أمنع البينة العادلة الي حكم المسلمون بالاعطاء بها بالعين الفاجرة . 


باب الوصايا 


وإذا أوصى الرجل للرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أوأرض وذلك ثلثه أوأقل فإن 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ وكابن ابن أبى ليى يقول لا يحوز ذلك والوقت 
في ذلك وغير الوقت في قول ابن أبى ليلى سواء (قال الشافعى ) رضى الله عنه : وإذا أوصى الرجل 
للرجل بغلة داره أو تمرة بستانه والثلث يحمله فذلك جائز وإذا أوصى له بخدمة عبده والثلث يحمل 
العبد فذلك جائز وإن لم يحمل الثلث العبد جاز له منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل ؛ وإذا أوصى 
الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته فإن أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول لا تجوز عليهم تلك الوصية وهم أن يردوها لأنهم أجازوا وهم لا يملكون 
الاجازة ولا يملكون المال وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وشريح بوبهذا يأخذ وكان 
ابن أبي ليلى بقول إجازتهم جاثر ة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا الى شيء منها ولو أجازوها بعد موه »ثم 
أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في 
قولها جميعاً (قال الشافعى ) رحمه الله تعالي وإذا أوصى الرجل للرجل بأك من ثلث ماله فأجاز :لك 
الورئة وهو جي ثم أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات فذلك جائز لهم لأنهم أجازوا ما لم يملكوا ولو مات 
فاجازوها بعد موته ثم أرادوا الرجوع قبل القسم لم يكن ذلك لهم من قبل أنهم أجازوا ما ملكوا فإذا 
أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصية وصاحبهم مريض أو صحيح كان لهم الرجوع لأنهم في الحالين 
جميعاً غير مالكين أجازوا ما لم يملكوا (قال) وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبماله كله لآخر فرد 
ذلك الورثة كله إلى الثلث ٠‏ فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول الثلث بينهها نصفان لا يضرب 
صاحب الجميع بحصة الورثة من المال ٠‏ وكان ابن أبى ليلى يقول الثلث بينهها على أربعة أسهم يضرب 
صاحب المال بثلاثة اسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله » ولآخر بماله كله ولم يحز ذلك الورثة أقسم الوصية على 
أربعة أسهم لصاحب الكل ثلاثة ولصاحب الثلث واحد قياسا على عول الفرائض ومعقول في الوصية 
أنه أراد هذا بثلاثة وهذا بواحد . 


فيل 
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باب المواريث 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشلفعى ) رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث » وكذلك بلغنا عن ألى 
بكر الصديق وعن عبدالله بن عباس وعن عائشة أم المؤرمنين وعن عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم انهم 
كسانوا يقولؤن الحد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب وكان ابن أبى للى يقول في 
الحد بقول على بن أبي طالب رضى الله عنه للأخ النصف وللجد النصف وكذلك قال زيد بن ثابت 
وعبدالله بن مسعود في هذه المنزلة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا هلك الرجل وترك جده 
واخحاة لأببه وأمه فالمال بينهما نصفان وهكذا قال زيد بن ثابت وعلى وعبدالله بن مسعود وروى عن 
عمان رضى الله عنهم وخبالفهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه فجعل امال للجد وقالته معه عائشة وابن 

عباس وابن ن الزبير وعبدالله بن عتبة رضى الله عنهم وهو مذهب أهل الكلام في الفرائض وذلك أنهم 

يتوهمون أنه القياس وليس واحد من القولين بياس غير أن طرح الأخ بالحد أبعد من القياس من إثبات 
الأخ معه وقد قال بعض من يذهب هدًا المذهب انما طرحنا الأخ بالحد لثلاث حصال أن محتمعون 
معنا عليها إنكم تحجبون به بنى الأم وكذلك منزلة الأب ولا تنقصونه من السدس وكذلك منزلة الأب 
وأنكم تسمونه أبا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : : قلت إنما حجبنا به بنى الأم خبراً لا قياسا على 
الأب قال وكيف ذلك ؟ قلت نحن نحجب بنى الأم ببنت ابن ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة 
الأب في هذا الموضع ف نحكم لها نحن وأنت بأن تكون تقوم مقام. الأب في غيره واذا وافقه في معنى 
وإن خالفه في غيره وأما أن لا ننقصه من السدس فإنا لم ننقصه خبراً ونحن لا ننقص اللحدة من السدس 
أفرأيتنا وإياك أقناها مقام الأب أن وافقته في معنى وأما اسم الأبوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبين ادم 
اسم الأبوة واذاكان ذلك ودون أحدهم أ أقرب منه لم يرث وكذلك لوكان كافرا والموروث مسلما 
أو قاتلا والموروث مقتولا أوكان الموروث حرا والأب ملوكا فلوكان إنما ورئنا باسم الأبوة فقط ورثنا 
هؤلاء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إا ورثناهم خبرا لا بالاسم قال فأي القولين أشبه .بالقياس ؟ قلت 
ما فيهما قياس والقول الذي اخترت أبعد من القياس والعقل قال فأين ذلك ؟ قلت أرأيت الحد والأخ 
إذا طلبا ميراث الميت أيدليان بقرابة أنفسها ام بقرابة غيرهما ؟ قال وما ذلك قلت أليس إنما يقول الحد 
أنا أبوأى اميت ويقول الأخ أنا ابن, أى اميت ؟ قال بلى قلت فبقرابة أبى الميت يدليان معا إلى الميت 
قلت فاجعل أبا الميت هو الميت أيهم أولى بكثرة ميرائه ابنه أو أبوه ؟ قال بل اينه لأن له خمسة أسداس 
ولأبيه السدس قلت فكيف حجبت الأخ بالحد والأخ ! إذا مات أب أولى بكثرة ميراثه من الحد لوكنت 
حاجباً أحدهما بالآخر انبغى أن تحجب الحد بالأخ قال وكيف يكون القياس فيه ؟ قلت لا معنى 
للقياس فهم| معا يموز ولو كان له معنى انبخي أن نجعل للأخ أبدا حيث كان مع الحد خمسة أسداس 
وللجد السدس وقلت أرأيت الاخوة | مثبتي الفرض في كتاب الله قال نعم قلت فهل للجد في كتاب الله 
فرض ؟ قال لا قلت وكذلك السنة هم مثبتون فيها ولا أعلم للجد في السئة فرضا إلا من وجه واحد لا 
يثبته اهل الحديث كل التثبيت فلا اعلمك إلا طرحت الأقوى من كل وجه بالاضعف . وإذا اقرت 
الأخت وهي الأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول نعطيه 
نصف ما في يدها لأنها أقرت أن المال كله بينهها نصفان فا كان في بدها منه فهو بينهه| نصفان وبه يأخذ 


إمفيانا 
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وكان ابن أنى ليلى بقول لا نعطيه مما في يدها شيئاً لأنها أقرت بما في يدي العصبة 27 وهو سواء ء في 
الورثة كلهم ما قالاا جميعا (قال الشافعى ) واذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته فأقرت 
الأخت بأخ فالقياس أنه لا يأخذ شيئاً وهكذا كل من أقر به وهو وارث فكان إقراره لا يثبت نسبة 
لي ا ل و ل ا 
كان وارثا بالنسب كان موروثاً به وإذا 4 يثبت يثبت النسب حتى يكون موروثاً به لم يحز أن ارا يه 
وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار وإن كان بائعها 
قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له وذلك أنه لم بقر أنها كانت ملكا له إلا وهو مملوك عليه بها شعيء فلا 
سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الاقرار له وذلك مثل الرجلين بتبايعان العبد فيختلفان في نه وقد 
ا 0 سم 1 ار و م الو 
سقط الاقرا وافلا جوز ان يكبت للمقر (ها بالنسيو خق وقد اتحظن! انه ل بكر لهاي يبن دين و2 ويية د 
حق على المقر له إلا الميراث الذي إذا : ثبت له ثبت أن يكون موروثاً به وإذا لم ينبت له أن يكون موروثاً 
بالننسب ل يثبت له أن يكون وارنا به » وإذا مات الرجلٍ وترك امرأةُ وولدها ولم يقر بحبل امرأته ثم 
جاءت بولد بعد موته وجاءت باهرأة تشهد على الولادة فان أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل 
هذا ولا أثبت نسبة ولا أورئه بشهادة امرأة وكان ابن أنى ليل يقول ايك نيه واورثه رسها ةن وحدها 
ش وبه يأخذ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا مات الرجل وترك ولدا وزوجة ة فولدت فأنكر ابنه ولدها 
فجاءت بأربع نسوة يشهدن امنا ولدته كان نسبه ثابتاً وكان وارثا ولا أقبل ف فيه أقلٍ من أربع نسوة قياسا 
على القران لآن الله عز وجل ذكر شاهدين وشاهدا وامرأتين فأقام افراتن عي احارهنا مقام رجل فلا 
أجزنا النساء فما يغيب عنه الرجال لم يحز أن نجيز منهن إلا أربعاً قياسا على ما وصفت وجملة هذا القول 
قول عطاء بن أبى رباح » وإذاكان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمه فأقر في صحته 
أن أحدهما ابنه ثم مات ولم يبين ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يثبت نسب واحد 
منهم| ويعتق من كل منهم| نصفه ويسعى في نصف قيمته وكذلك أمهاتهما وبه يأخذ وكان ابن ابى ليل 
يثبت نسب أحدهما ويرئان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهم| في نصف قيمته وكذلك أمهاته| (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان لرجل أمتان لا زوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن 
أحد هما ابنه ومات ولا يعرف أيها أقر به فإنا نرمه]| القافة فإن ألحقوا به أحد هما جعلناه ابنه وورثناه منه 
وجعلنٍ أمه أم ولد تعتق بموته وأرفقنا الآخر وإن لم تكن قافة أوكانت فأشكل عليهم لم نجعل ابنه واحدا 
منهما وأقرعنا.بينهم| فأيهم| خرج سهمه أعتقناه وأمه بأنها ولد وأرققنا الآخر وأمه وأصل هذا مكتوب 
في كتاب العتق » وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام | بن عم له البينة أنها دار جدهها والذي هي 5 
بديه منكر لذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يمول لا أقضى بشهادتهم حتى بشهدوا أن الحد 
تركها ميراثا لأبيه ولأبي صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ثم توفي أبوهذا وتزلة نضيه مثا ميراثاً هذا لا 
يعلمون له وارثا غيره وكان ابن أبى ليل يقول أقضى له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي 0 ف 
يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث كما وصفت لك في قول أبي حنيفة ولا يقولان لا : 
قولٍ ابن أبى ليل لكن يقولان لا وارث له غيرهما في قول ابن أبى ليل وقال 0 


)١(‏ لعل مراده وهكذا الحكم في الورثة كلهم على ما قالا من الاعطاء ثما في يديها وعدمه ٠‏ تدبر. 
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يقتسهان (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار في يدي الرجل فأقام ابن عمه البينة أنها 
دار جدهما أبى أبيهما ولم تقل البيئة أكثر من ذلك والذي في يديه الدار ينكر قضيت بها دارا الحدهما وم 
أقسمها بينهم| حتى تثبت البينة على من ورث جدهما ومن ورث أباهما لأني لا أدري لعل معهها ورئة أو 
أصحاب دين أو وصايا وأقبل البينة إذا قالوا مات جدهما وتركها ميراثا لا وارث له غيرهما ولا يكونون 
بهذا شهودا على ما لا يعلمون لأنهم في هذا كله إنما يشهدون على الظاهر كشهادتهم على النسب 
وكشهادتهم على الملك وكشهادتهم على العدل ولا أقبلهم إذا قالوا لا نعلم وارثا 0 وفلان إلا أن 
يكونوا من أهل الخبرة بالمشهود عليه الذين بكون الأغلب منهم أنه لا يخني عليهم وارث لوكان له 
وذلك أن يكونوا ذوي قرابة أو مودة أو خلطة أو خبرة يحوار أو غيره فإذا كانوا هكذا قبلتهم على العلم 
لأن معنى البت معنى العلم ومعنى الغ معي البت » واذا توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعا 
فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان بحدث عن حاد عن إبراهم أنه قال ما كان للرجال من المتاع فهو 
للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو لباقي منهما المرأة كانت أو الرجل وكذلك 
الزوج إذا طلق والبائي الزوج في الطلاق وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبويوسف ثم قال بعد ذلك لا يكون 
للمرأة إلا ما يحهز به متلها في ذلك كله لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع أو 
تكون رهونا عند رجل وكان ابن أبى ليلى يقول إذا مات الرجل أو طلق فتاع الببت كله متاع الرجل إلا 
الدرع والخخار وشيبه الا ان تقوم لأحدهها بينة على دعواه ولو طلقها في دارها كان أمرهما على ما وصفت 
في قولما جميعا (قال الشافعى ) وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو ييندها 
ثتفرقا كان البيت للمرأة أو الرجل أ يعدها يموتان واختلفت ف ذلك ورثتها بعد موتهما اوورقة الممت 
منهما والبافي كان الباقي ني الزوج أو الزوجة فسواء ذلك كله فن أقام البينة على ثبيء من ذلك فهوله ومن 

لم يقم بيئة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجاع أن هذا المتاع في أيديهم| معا فهو 
بينهما نصفان كا يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهم| نصفين بعد الايمان فإن قال 
قائل فكيف يكون للرجل النضوح والخلوق والدروع والخمر ويكون للمرأة السيف والرمح والدرع ؟ 
قيل قد يملك الرجال متاع النساء والنساء متاع الرجال أرأيت لو أقام الرجل البينة على متاع النساء 
والمرأة البينة على متاع, الرجال أليس يقضي لكل بما أقام عليه البينة ؟ فإذا قال بلى قيل أفليس قد 
زعمت وزعم الئاس أن كينونة الشيء في يدي المتنازعين تثبت لكل النصف ؟ فإن قال بلى قيل كا 
تثبت له البينة فات قال بإ بلى قيل فلم تجعل الزوجين هكذا وهي في أبديهما إن استعملت علبهم الظنون 
ش وتركت الظاهر قيل ذلك فا تقول في عطار ودباغ في ايديها عطر ومتاع الدباغ تداعياه معا فإن زعمت 
أنك تعطى الدباغ متاع الدباغين والعطار متاع العطارين قيل فا تقول في رجل غير موسر ورجل موسر 
تداعيا ياقوتا ولؤْلوًا فإن زعمت أنك تجعله للموسر وهو بأيديه| معا خالفت مذهب العامة وإن زعمت 
أنك تقسمه بينهما ولا تستعمل عليه الظن فهكذا ينبغي لك أن تقول في متاع الرجل وامرأة (قال) 
واإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالده وعاقده م مات ولا وارث له فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
كان هرك نيرال الباق الك عن يحول اتدرمل عله و ون حير بن الخطات رضي الدع 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه هذا ياخذ وكان ابن ابى ليلى لا يورثه شيئا مطرف عن الشعبي انه 
قال لا ولاء إلا لذي نعمة الليث بن أبى سليم عن عن أبى الاشعث الصنعاني عن عمن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه سكل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا فهو نه وإن أبى فلبيت 
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لمال أبو حنيفة رحمه الله تعلى عن إبراهم بن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض 
والى ابن عم له فات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فال ماله له (قال فالشافعى ) رحمه الله 
م ا ووالاه ثم مات لم يكن له ميرائه من قبل قول النبي صلى الله عليه 

«فإنما الولاء لمن أعتق » وهذا يدل على معنين أحدهما أن الولاء لا يككون إلا لمن أعتق والآخر أنه لا 
ل الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب في كتاب الولاء . 


باب في الأوصياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله “ولوآن رجلا أوصى الى رجل ففات الموصى إليه فأوصى إلى آخر فإن 
أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هذا الآخر ووصى الرجلين جميعاً ويبذا يأخذ وكذلك بلغنا عن 
إبراهم وكان ابن أنى ليل رحمه الله تعالى يقول هذا الآخر وصى الذي أوصى إليه ولأ يكون وميا 
للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهم| جميعا وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى بعد لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إلبك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أوصى الرجل إلى رجل ثم حضرت الوصى الوفاة فأوصى ماله وولده 
ووصية الذي أوصى إليه إلى رجل آاخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط و للأول ويكون وصيا 
للأوسط الموصى اليه وذلك أن الأول رضي بأمانة الأوسط وم برض أمانة الذي بعده والوصى 52 
حالا في أكثر أمره من الوكيل ولو أن رجلاً وكل رجلا بشيء لم يكن للوكيل أن يوكل غيره بالذي وكله 
به ليستوجب الحق ولوكان اميت الأول أوصى إلى الوصى أن لك أن توصى بما أوصيت به إليك إلى 
من رأبت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصياً للأول ولا يكون وصيا للأول حتى يقول قد 
أوصيت إليك بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له ولو أن وصيا لأيتام تحر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة . 
فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو جائز عليهم وهم بلغنا ذلك عنٍ إبراهيم النخعي وكان ابن أ ىف 
ليلى يقول لا تجوز عليهم والوصى ضامن لذلك وقال ابن ابى ليلى ايضا على اليتامى الزكاة في أموالهم 
ون أداها الوضى عامم فهرخنامن وقال أب حنيمة وى الله نه ليسن عل يتم زكاة حي يبل ألا تي 
انه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه وبهذا يأخذ (قال الشافعى ) رضى الله عنه وإذا كان الرجل وصيا 
<كة بين ب امراف كانه لحب إلى أن اتير ف نيال كن التجارة ااعندي تيدبا زإذا م يكن يمنا 
م يكن ضامنا إن تلفت وقد أتجر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمال يتبم كان يليه وكانت عائشة 
رضى الله تعالى عنها تبضع بأموال بنى محمد بن ان بكري البحر وهم أيتام وتليهم وتؤدي منها الزكاة 
وعلى ولى اليتم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله كيا يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فما 
يحب عليهما كما على ولى اليتبم ان يعطي من مال اليم ما لزمه من جناية لوسجناها أو نفقة له من صلاحه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا عبد المحيد بن عبد العزيز عن معمر بن راشد عن ايوب بن ابى 
تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل إن عندنا مالا ليتيم قد 
اسرعت فيه الزكاة وذكر انه دفعه إلى رجل يتجر فيه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إما قال مضاربة 
وإما قال بضاعة وقال بعض الناس لا زكاة في مال اليتتم الناض وفي زرعه الزكاة وعليه زكاة الفطر 

تؤدي عنه وجناياته الي تلزم من ماله واحتج بأنه لا صلاة عليه وأنه لوكان سقوط الصلاة عنه يسقط 
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عنه الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر وزكاة الزرع وقد كتب هذا في كتاب الزكاة 
(قال) ولو أن وصى ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشبيء باع عقارا من عمّار 
لمي فإن أبا حنيفة رحمه الله تعال ى كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار والكبار وكان ابن أبى ليل 
يقول بحوز على الصغار والكبار إذا كان ذللف عا لا بك ننه وقال. أنوا يوس رحمة الله تغالى: برع 7 
الصغار جائز في كل شيء كان منه بدأ ولم يكن ولا يحوز على الكبار ني شيء من بيع العا رإذا لم يكن 
الميت أوصى بشيء يباع فيه أو يكون عليه دين (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو أن رجلا مات 
وأوصى إلى رجل وترك ورثة بالغين أهل رشد وصغارا ولم يوص بوصية ولم يكن عليه دين فباع الوصى 

عقارا ما ترك اميت كان بيعه على الكبار باطلا ونظر في بيعه على الصغار فإن كان باع عليهم فها لا 
صلاح لمعاشهم إلا به أو باع عليهم نظرا لهم , بيع غبطة كان بيعا جائزاً وإن لم يبع في واحد من الوجهين 
ولا امر لزمهم كان بيعه مردودا واذا امرناه إذاعان في يده الناض ان يشتري لهم به العمّار الذي هو خير 
هم من الناض لم نجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر. 


باب في الشركة والعتق وغيره 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم 
وللآخر أكثر من ذلك . فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول ليست هذه عقاوقة .ذا راخل 
وكان ابن أ ليل بقول هذه مفاوضة جائزة والمال بينهها نصفان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وشركة 
المفاوضة باطلة ولا أعرف شيئا عن الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة إلا أن يكونا 
شريكين بعدان المفاوضة خلط المال بالمال والعمل فيه واقتسام الربح فهذا لا بأس به وهذه الشركة التي 
يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعني 
فالشركة صحيحة وما رزق أحدهما من غير هذا المال الذي اشتركا فيه معا من تجارة أو إجارة أوكنز أو 
هبة أو غير ذلك فهو له دون صاحبه وإن زعا المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه 

من الوجوه بسبب المال وغيره فالشركة فيه فاسدة ولا أعرف القار الا في هذا أو أقل منه أن يشترك 
الرجلان بمائة ني درهم.فيجد أحدهما كنزا فيكون يينهها أرأيت لو تشارطأ على هذا من غير أن يتخالطا 
مال كان يحوز فإن قال لا يحوز لأنه عطية ما لم يكن للمعطى ولا للمعطى وما لم يعلمه واحد منبها 
أفتجيزه على مائتي درهم اشتركا بها فإن عدوه بيعا فبيع ما لم يكن لا يحوز أرأيت رجلا وهب له هبة أو 
أجر نفسه في عمل فأفاد مالا من عمل أو هبة أيكون الآخر فيها شربكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا 
(قال) ولو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موس ركان الخيار للآخر في قول أي حنيفة 
رضى الله عنه فإن شاء أعتق العبد ىا أعتق صاحبه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون 
الولاء بينهم| وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد ويكون 
الولاء للشريك كله وهو عبد ما بي عليه من السعاية شيء وكان ابن ابى ليلى رحمه الله تعالى يقول هو 
حر كله يوم أعتقه الأول والأول ضامن لنصف القيمة ولا يرجع بها على العبد وله الولاء ولا يخير 
صاحبه في أن يعتق العبد أو يستسعيه ولوكان. الذي أعتق العبد معسرا كان الخيار في قول أبى حنيفة 
للشريك الآخر إن شاء ضمن ن العبد نصف قيمته يسعى فيها فيها والولاء بينهما وان شاء أعتقه كا أعتق 
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صاحبه والولاء بينهما وكان ابن أبى ليل يقول إذا كان معسراً سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في 
نصف قيمته ويرجع, بذلك العبد على الذي أعتقه والولاء كله للذي أعتقه وليس للآخر أن يعتق منه 
شيئاً وكان يقول إذا أعتق شقصا في ملوك فقد أعتقه كله ولا يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقاً وبعضه 
حرا وبه يأخذ أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقاً ؟ فإن كان ما أعتق منه يكون رقيقاً فقد عتق فكيف 
يجتمع في معتق واحد عتق ورق ؟ ألا ترى أنه لا يجتمع في امرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق 
وبعضها امرأة للزوج على حالها :وكدلك الرفق وييذا باد إلا خخضلة ل ترججع اليد بها معن فيه على 
الذي أعتقه وقال أبوحنيفة رحمه الله تعاللى لا , يعتق بعضه وبعضه رقيق وهذا كله يمتزلة العبد ما دام منه 
شيء رقيق أو يسعى في قيمته أرأيت لوأن الشريك قال نصيب شريكي منه حر وأما نصيبي فلا » هل 
كان يعتق منه ما لا بملك ؟ واذا أعتق منه ما بملك » ٠‏ فكيف يعتق منه ما لا يملك ؟ وهل يقع عتق فيا 
لا يملك الرجل ؟ (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه منه فإن 
كان موسرا بأن بؤدي نصف قيمته فالعبد حركله والولاء للمعتق الأولى ولا خيار لسيد العبد الآخر وان 
كات معسرا فالنصف الأول حر والنصف الثاني لمالكه ولا سعاية عليه وهذا مكتوب في كتاب العتق 

بحججه إلا أنا وجدنا في هذا الكتاب زيادة حرف لم : نسمع به في حججهم كان ما احتجوا به في هذا 
الكتاب أن قال قائلهم كيف تكون نفس واحدة بعنصها حر وبعضها مملوة لا يكون كا لا تكون المرأة 
بعضها طالق وبعضها غير طالق فإن زعم أن العبد يكون فيه الرق والحرية قياسا على المرأة قيل له أيحوز 
للرجل أن ينكح بعض امرأة فإن قال لا لا تكون إلا منكوحة كلها أو غير منكوحة قيل له أفيجوز أن 
بشتري بعض عبد فإن قال نعم قيل له فأين العبد من المرأة وقيل له أيحوز له أن يكاتب المرأة على 
0 قال لا قيل افيجوز هذا له في العبد ؟ فإن قال 

لا بينهما ؟ فإن قال لا يمتمعان قيل وكذلك لا يجتمعان حيث جمعت بينهم| ويقال له 
ا ا ون كود الج عارك لا كرد لزوج المرأة أن يهبها للرجل فتكون زوجة له 
كا يكون العبد إذا وهبه صار عبدا لمن وهبه له فإن قال لا قيل فا يال المرأة تقاس على المملوك ويقال له 
أرأيت العبد إذا عتق مرة أيكون لسيده أن يسترقه كا يكون له إذا طلق المرأة مرة أن يكون له رجعتها 
فإن قال لا قيل ها : شينا أبعد نما قاسه .يه مله (قال) ولو أن عببذا بين رجلين كاتنه أحدهما بغير ادن 
صاحبه ولا رضاه فأنكر ذلك صاحيه قبل أن يؤدي المكاتب شيئاً فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
كان يقول المكاتبة باطلة ولصاحبه أن يردها لأنها منفعة تصل إليه وليس ذلك له دون صاحيه وبه يأتحذ 
وكان ابن أبى ليل بقول المكاتبة جائزة وليس للشريك أن يردها ولو أن الشريك أعتق العبد كان العتق 
باطلا في قول ابن أبى ليل حتى ينظر ما يصنع في المكاتية فإن أداها إلى صاحبها عتق وكان الذي كاتب 
ضامنا لنصف القيمة والولاء كله له وكان ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : عتق ذلك جائز ويخير 
المكاتب فإن شاء ألغى الكتابة وعجز عنها وإن شاء سعى فيها فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب 
بالخيار إن شاء هم ضمن الذي أعتق ان كان موسر وإن شاء استسعى العبد في نصف قىمته وإن شاء أعتق 
العبد فإن ضمن الذي أعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فالكتابة مفسوخية وما أخذ منه بينهها 
نصفان ما لم يؤد جميع الكتابة فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب وكان كمن ابتدأ العتق في 
عبد بينه وبين رجل إن كان موسرا عتق عليه كله وإن معسرا عتق منه ما عتق ولو ردت الكتابة قبل 
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الأداء كان مملوكا بينبما ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتبه قبل الأداء كان نصفه منه حرا فإن كان 
موسرا ضمن نصفه الباقي لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخير العبد لأن عمّد الكتابة كان فاسدا وان 
كان معسرا عتق منه ما عتق وكانت الكتابة بينهم| باطلة إلا أن يشاء مالك العبد أن يحددها (فال) ولو 
أن ملوكا بين اثنين دبره أحدهما فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ليس للآخر أن يبيعه لما دخل فيه 

من العتق وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يول له أن ببيع حصته » وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا فإن 
أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو له خاصة وبهذا ياخدذ . قال وتنتقض المفاوضة إذا قبض ذلك وكان 
ابن أى ليلى_يقول هو بينهها نصفان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان العبد بين رجلين فدبره 
أحدهما فللاخر بيع نصيبه لأن التدبير 'عندي وصية وكذلك للذيٍ دبره أن سعه وهذا مكتوب في 
كتاب المدبر ومن زعم أنه ليس للمدبر أن يبيع المدبر لزمه أن يزعم أن على السيد اه 
لشريكه إن كان موسرا ويكون مدبرا كله كما يتزمه هذا في العتق إذا جعل هذا عتقاً يكون له بكل حال 
فإن قال فالعتق الذي أزمته فيه نصف القيمة عتق واقع مكانه قيل فأنت تزعم في الحارية بين الرجلين 
يطؤها أحدها فتلد أنها أم ولد وعليه نصف القيمة وهذا عتق ليس بواقع مكانه إنما هو واقع , بعد مدة 
كعتق المدبر يقع بعد مدة . وان كان العبد بين اثنين فدبره أحدهها ثم اعتقه الآخر البتة فان ايا ختتيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول : الذي دبره بالخيار ان شاء أعتق وان شاء استسعى العبد في نصف قيمته 
مدبرا وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا ويرجع به المعتق على العبد والولاء بينهما 
نصفان وكان ابن أنى ليلى يقول التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرا 
وإن كان معسيرا سعى فيه العبد ثم يرجه جع على المعتق والولاء كله للمعتق وقال أبو يوسف اذا دبره أحدهما 
فهو مدبر كله وهواكا لاقيف قبينه وغتق الآخر باطل لا يجوز فيه (قال الشافعى ) رحمه الله نعالى : 
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه وأعتق تق الآخر بتاتا فإن كان عوسا فالعيد حر كله وعليه 
نصف قيمته وله ولاؤه وإن كان معسراً فنصيبه منه حر ونصيب شريكه مدبر ومن زعم أنه لا يبيع المدبر 
فيلزمه ان يبطل العتق الآخر ويجعله مدبرا كله إذا كان المدبر الأول موسرا الأن تدبير الأول عتق والعتق 
الأول اول من الآخر قال وهكذا قال أهل القياس الذين لم يبيعوا المدبر . 


باب في المكاتب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسبه فإن أبا حنيفة رحمه الله 
كان بقول ماله لمولاة إذا لم يشترط المكاتب ذلك وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول المكاتب له المال 
وإن لم يشترط (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : واذا كاتب الرجل عبده وييد العبد مال فالمال للسيد 
لأنه لا مال للعبد إلا أن يشترط المكاتب عل لى السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معنى السنة نصا قال 
رسول الله صل , الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ا يعدو المكاتب 
أن يكون مشتري لنفسه قرب المكاتب بائع وقد جعل له رسول اله صل الله عليه وس امال أويكون غير 
خارج من ملك مولاه فيكون معه كالمعلق فذلك احرى ان لا بملك على مولاه مالا كان لمولاه قبل 
الكتابة والمشترى الذي أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكا لمال العبد بشماء العبد لأنه لو مات 
مكانه مات من ماله من المكاتب الذي لو مات نم يلزمه شيء وإ واذا قال المكاذب. قد عجزت وكسر 


١ 
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مكاتبته ورده مولاه في الرق فان أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز ومبذا يأخذ وقد بلغنا عن 
عبدالله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض وكان ابن أى ليلى بقول لا 
يحوز ذلك إلا عند إلا عند قاض وكذلك لوأتى القاضي فقال قد عجزت فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
كانوت ناخد ركاه اب إلى ابل يفول ١‏ أده عي كتمع عل عبار ادحا ع وينم 
خاصم إليه ثم قال أبو يوسف يعد لا أرده حتى أنظر فإن كان نجمه قريبا وكان يرجى لم يعجل عليه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال المكاتب قد عجزت عند محل نجم من تومه فهوىا قال وهو 
كمن لم يكاتب يبيعه سبده ويصنع به ما شاء كان ذلك عند قاض أو لم يكن (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا الثقفي وابن ن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم| أنه رد مكاتبا له 
عجز ني الرق (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن شبيب بن غرقدة أنه شهد شريحا رد مكاتبا 
عجز في الرق وإذا تزوج المكاتب أو وهب هبة أو أعتق عبدا أوكفل يكفالة أوكفل عنه رجل لمولاه 
بالذي عليه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هذا كله باطل لا يحوز وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل 
يقول نكاحه وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز وأما عتقه وهبته فهو موقوف فإن عتق 
أمضى ذلك وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كيف يجوز عتقه وهبته 
وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه أرايت رجلا كفل لرجل عن عبد كفالة اليست باطلا فكذلك مكاتبه 
وبهذا يأخذ وبلغنا عن إبرا هم النخعي أنه قال لا يحوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده لأنه عبده 
وانما كفل له يماله وقال 0 رحمه الله إذا كان له مال حاضر فال أودية اليوم او غدا فإنه كان 
يقول يؤجله ثلاثة أيام (قال الشا ) رحمه الله تعالى وإذا تزوج المكاتب أو وهب أو أعتق أوكفل 
عن أحد بكفالة فذلك كله باطل ن في هذا إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال أما التزوج فأبطلناه 


بالعبودية التي فيه أنه لا يكون للعبد أن ينكح إلا بإذن سيده ولو كفل رجل لرب المكاتب بالكتابة 
كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إنها مكفل.له عاله عن ماله : 


باب في الاايمان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأتت حر ثم باعه فإن أبا حنيفة 
رحمه الله كان بقول لا يعتق لأن العتق إنما وقع عليه بعد البيع وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره 
و بهذا ياخذ وكان ابن ابى ليل يقول , بقع العتق من مال البائع ويرد القن على المشترى لأنه حلف يوم 
حلف وهو في ملكه وكذلك لو قال البأئع إن كلمت فلانا فآت حر فباعه نم فلانا فإن ابا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول لا يعتق ألا ترى أنه قد خرج من ملك البائع الحالف أرأيت لو أعتقه المشتري 
أير جع إلى الحالف وقد صار مولى للمشترى ؟ ازابية لوأن المشتري ادعاه وزعم انه ابنه فائلبت القاضي 
نسبه وهو رجل من العرب وجعله أبنه ثم كلم البائع ذلك الرجل الذي حلف عليه أن لا يكلمه أبطل 
دعوى هذا ونسبه ويرجع الولاء إلى الأول وكان ابن أبى ليى يقول في هذا يرجع الولاء إلى الأول ويرد 
لذن وببطل السب وق الشافص ) ربححه الله تعالى وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه 
بيعا ليس ببيع خيار بشرط فهو حر حين عقّد البيع وإنما زعمت أنه يعتق من قبل أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» ( قال الشافعى ) وتفرقهها تفرقها عن مقامه| الذي تبايعا فيه فلا 


ال 
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كان لمالك العبد الحالف بعتقه إجازة البيع ورده كان لم ينقطع ملكه عنه الانقطاع كله ولو ابتدأ العتق 
في هذه الحال لعبده الذي باعه عتق فعتق بالحنث ولوكانٍ باعه بيع خيا ركان « هكذا عندي لأني أزعم 
أن الخيار إنما هو بعد البيع ومن زعم أن الخبار يحوز مع عقد البيع لم يعتق لأن الصفقة اخرجته من ' 
ملك الحالف خروجا لا خيار له فيه فوقع العتق عليه وهو خارج من ملكه (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وهكذا لوقال رجل لغلامه أنت حر ل وكلمت فلانا أو دخلت الدار فباعه وفارق المشتري ثم كلم 
فلانا أودخل الدارلم.يعتق لأن الحنث وقع وهو خارج من ملكه وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن 
كلمت فلانا ثم طلقها واحدة بائنة أو واحدة يملك الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول لا بقع عليه الطلاق الذي حلف به لأنها قد حرجت من ملكه ألا ترى أنها لو 
تزروجت زوجا غيره ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم.يقع عليها الطلاق وهي نحت غيره وبه 
يأخذ وكان ابن أى لل يُول يقع عليا العللاق لأنه حلف بذلك هي في ملكه (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعللى ولو قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ثم خالعها ثم كلم فلانا لم يقع عليها طلاق من قبل 
أن الطلاق وقع وهي خارجة من ملكه وهكذا لو طلقها واحدة فانقضت عدتها ثم كلم فلانا لم يقع عليه 
الطلاق لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة وهي ليست بزوجة ولو نكحها نكاحا جديدا لم يحنث بهذا 
الطلاق وإن كلمه كلاما جديدا لأن الحنث لا يقع إلا مرة وقد وقع وهي خارجة من ملكه ( قال ) وإذا 
قال الرجل كل امراة أتزوجها أبدا فهي طالق ثلاثا وكل تملوك املكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى 
تملوكا وتزوج امرأة فإن آنا حقة ريه الله تعالى كان يقول يع العتق على المملوك والطلاق على المرأة 
ألا ترى أنه طلق بعدما ملك وأعتق بعدما ملك وقد بلغنا عن على رضى الله عنه أنه كان يقول لا طلاق 
إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك فهذا إنما وقع بعد الملك كله ألا ترى أنه لو قال إذا تزوجتها أو 
ملكتها فهي طالق صارت طالقا وبهذا يأخذ ألا ترى أن رجلا لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ثم 
ولدت بعد عشر سني نكان حرا فهذا عتق ما لم يملك ألا ترى أن رجلا لوكانت عنده امرأة فقال لها إن 
تزوجتك فانث طالق ثلاثاً ثم طلقها واحذة .بائنة ثم تزوجها في العدة أ ؤيقدها أن ذلك واقع عليها لأنه 
حلف وهو يملكها ووقع الطلاق وهو يملكها أرأيت لوقال لعبد له إن اشتريتك فأنت حر فباعه ثم اشتراء 
أما كان يعتق وكان ابن أبى ليل يقول لا يقع في ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتاً فإن وقت وقتا 
في سنين معلومة أو قال ما عاش فلان أو فلانة أووقت مصرا من الامصار أو مدينة أو قبيلة لا بتزوج ولا 
يشتري :متها تملوكا فإن ابن أبى ليلى يوقع على هذا الطلاق وأما قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يوقع 

في الوقت وغير الوقت وقد بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال إذا وقت وقتا اوقبيلة 
أو ما عاشت فلانة وقع ٠‏ واذا قال الرجل إن وطئت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطئهاٌ فإن أبا حنيفة 
رضى الله عنه كان يقول لا تعتق من قبل أنه حلف وهو لا بملكها وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل رحمه 
الله تعالى يقول تعتق فإن قال إن اشتربتك فوطثتك فأنت حرة فاشتراها فوطها فهي حرة في قوله|ا جميعاً 
(قال الربيع ) للشافعي رحمه الله تعالى هاهنا جواب . 


باب 5 العارية وأكل الغلة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أعار الرجل الرجل ا .يبنى فيها ولم يوقت وقتا ثم بدا له أن 


الأم م١٠‏ جلا ١56‏ 
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يخرجه بعدما بنى فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول نخرجه ويقال للذي بنى أنقض بناءك ويبذا 
يأخذ وكان ابن ألى ليل يقول الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير وكذلك بلغنا عن شريح 
فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء ني قونها جميعاً (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أعار الرجل الرجل بقعة من الأرض. يبنى فيها بناء فبناه لم يكن 
لصاحب البقعة أن يخرجه منابنائه حتى بعطيه قيمته قاتما يوم يخرجه ولو وقت له وقتا وقال أعرتكها 
عتر شين وَأذْنك لك 5 البناء مطلعًا كان هكذا ولكنه لو قال فان انقضت العشر السنين كان عليك 
أن تنقض بناءك كان ذلك عليه لأنه لم يغر إنما هوغر نفسه (قال) وإذا أقام الرجل البينة على أرض 
ونخل أنها له وقد أصاب الذي هوي .يديه من غلة النخل والأرض فإن أنا: حيقة رحية الله تعالى كان 
يقول الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من القر وبه يأخذ وكان ابن أى ليلى يقول لا ضمان عليه في 
ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت النخل والأرض في يدي الرجل فأقام رجل عليها 
البينة أنها له منذ عشر سنين وقد أصاب الذي هي في يديه غمرها منذ عشر سنين أخرجت من يديه 
وضمن تمرها وما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب البينة فإن كانت الأرض تزرع فزرعها للزارع 
وعليه كراء مثل الأرض وإن كان لم يزرعها فعليه كراء مثل الأرض (قال) وإذا زيع الرجل الأرض 
فان را لحترقة ريه الله تعالى كان يقول الزرع للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقص الأرض في قول 
أبى حنيفة ويتصدق بالفضل وكان ابن أى ليلى يقول لا يتصدق بشيء وليس عليه ضمان (قال) وإذا 
أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن أبا حنيفة رحمه الله تعللى كان بقول هو 
ضامن لما نقص الأرض في السنة الثانية» ويتصدق بالفضل ويعطي أجر السنة الأولى وكان ابن أى ليل 
يقول عليه أجر مثلها في السنة الثانية قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الأرض 
ليزرعها سنة فزرعها سنتين فعليه كراؤها الذي تشارطا عليه في السنة الأولى وكراء مثلها في السنة الثانية 
ولو حدث علبها في السنة الثانية حدث ينقصها كان شتام > وهكذا الدور والعبيد والدواب وكل شيء 
استؤجر (قال) وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان 
يقول هو لرب الدار وعليه لعن وليس للذي وجده منه شيء وكان أبن أبى ليلى يقول هو للذي 
وجده وعليه الخمس ولا ” شيء لصاحب الدار والأرض فيه وبه اليل (قال الشافعى ) رحمه الله 
تال وإذا جد لجل كرا ماهلا في خارررجل فالكر ارب الدارؤقه البختييس وها يكوا الك 
لمن وجده إذا وجده في موضع لا بملكه أحد وإذا كان الكنز إسلاميا ولم يوجد في ملك أحد فهو لقطة 
يعرفه سنة ثم هو له . 


باب في الأجير والاجارة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلف الأجير والمستأجر في الأجرة فإن أبا حنيفة رضى الله 
عنه كان يقول القول قول المستأجر مع يمينه اذا عمل العمل وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليق يقول الول 
قول الاجير فيا بينه وبين ن أجر مثله إلا أن يكون الذي .ادعى أقل فيعطيه إياه وإن لم يكن عمل العمل 
تحالفا وترادا في قول أبى حنيفة وينبغي كذلك في قول ابن أبى ليلى وقال ابو يوسف بعد : إذاكان شيء 
متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للغامل أجر مثله إذا حلف (قال 


1١5 
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الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الإجارة واختلفا كم هي فإن كان 
لم يعمل تحالفا وترادا الإجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل مما أقر به 
المستأجر إذا أبطلت العقدة وزعمت أنها نفسوخة لم يحز أن أستدل بالمفسوخ على شيء ولو استدللت به 
كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصحيح على شيء (قال) وإذا استأجر الرجل بيت شهرا يسكنه فسكنه 
شهرين أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الأجر فها 
سمى ولا أجر له فما لم يسم لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأجرة وبهذا 
بأخذ وكان ابن أبى ليل يقول له الأجر فيا سمى وفما خالف إن سلم وإن لم يسلى ذلك ضمن ولا نجعل 
عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الدابة إلى 
موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذي تكاراها إليه الكراء الذي تكاراها به وعليه من حين 
تعدى إلى أن ردها كراء مثلها من ذلك الموضع وإذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذي عطبت فيه 
وقيمتها وهذا مكتوب في كتاب الإجارات (قال) وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة حاتم 
فحمل غليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة 
يحساب ما زاد علبيا وغليه الأجر تاما اذاكانت قد بلغت المكان وبه يأخذ وكان اين أبى ليل بقول عليه 
قيمتها تامة ولا أجر عليه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تكارى الرجل الداية على أن يحمل 
عليها عشرة مكاييل مسماة فحمل عليها أحد عشر مكيالا فعطبت فهو ضامن لقيمة الدابة كلها وعليه 
الكراء وكان ابوحتفة رصمنة لله تعالى يحعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن يحمل عليها 
عشرة مكابيل فحمل عليها أحد عشر فيضمنه سهه| من أحد عشر سه| ويحعل الأحد عش ركلها قتلتها ثم 
يزعم أبوحنيفة رحمه الله تعَالى أنه تكازاها مالة ميل فتعدى بها عل الماثة ميلا أو بعض ميل فعطيت 

ضمن الدابة كلها وكان ينيغي ُُ أصل قوله أن يجعل المائة والزيادة على المائة قتلتها فيضمنه بقدر الزيادة 
لأنه يزعم أنه ضامن للدابة حين تعدى بها حتى يردها ولو كان الكراء مقبلا ومدبراً فماتت ثي المائة 
ميل » وإذا غرقت سفينة املاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت من مده أو معاحته السفينة فإن 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول هو ضامن وبه يأخذ وكان ابن أأى لييى يقول لا ضهان عليه في المد 
خاصة (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي 
فعل لم يضمن وإذا تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق . 


باب القسمة 


(قال الشافعى ) رحمد الله تعالى : وإذا كانت الدار صغيرة برن أ نين أو شقص قليل في دار لرا 
ل ل الى د 
طاخت القليل يتفع ينضيب صاحن لكر ويهذا يأعذ وكان ابن أى لبلى يقول لا يقسم شي انها 
(قال الشافعى ) واذاكانت الذار أو الست بين شركاء فسال احدهم القسمة وم يسال ذلك من بي فإن 
كاد عل له الصررقيع قو درك ؤت للفو العرواه ردك اله روا كاذالا ول 1 
منفعة ولا إلى أحد لم يقسم له . 


١ ا‎ 
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باب الصلاة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة 

الإمام عند فراغه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه لأن 
م الور و 0 
وإذا صلى الرجل في أيام التشريق.وحدو أو المرأة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا تكبير عليه ولا 
تكبير على من صلى في جاعة في غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين وكان ابن أنى ليلى يقول عليهم 
التكبير أبو يوسف عن عبيدة عن ابراهم أنه قال التكبير على المسافرين وعلى المقيمين وعلى الذي يصلِي 
وحده وني جاعة وعلى المرأة وبه يأخذ محالد عن عامر مثله . (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا 
سبق الرجل بشيء من الصلاة في أيام التشريق فسلم الإمام وكبر لم يكبر المسبوق بشيء من الصلاة 
وقضى الذي عليه فإذا سلم كبر وذلك أن التكبير أيام التشريق ليس من الصلاة إنما هو ذكر بعدها وإنما 
شع الإمام :فيا كات امن :الصلاة وهذا ليس من الصلاة ويكبر في أيام التشريق المرأة والعبد والمسافر 
والمصلى منفردا وغير منفرد والرجل قاماً وقاعدا ومضطجعا وعلى كل حال » واذا أدرك الإمام وهو 
راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الإمام رأسه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يسجد معه ولا 
يعتد بتلك الركعة أخبرنا بذلك عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم وبه يأخذ وكان ابن الى ليلق يقول 
يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته وكان ابو حنيفة رحمه الله تعالى ينبي عن القنوت ف الفجر 
وبه يأخذ ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه و أنه لم يقنت إلا شهرا واحدا حارب حيا من 
المشركين فقنت يدعو علييم وأن أبا بكر رضى الله عنه لم يقنت حتى لحق بالله عز وجل وأن ابن مسعود 
ا ا ل ب ل ا ا عي 
عنه لم بقنت وأن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما لم يقنت وقأل يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا 
قارىء قران ولا راكع يعني بذلك القنوت وأن عليا رضى الله عنه قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ 
أهل الكوفة عنه ذلك وقنت معاوية بالشام يدعو على على رضى الله عنه فأخذ أهل الشام عنه ذلك وكان 
ابن الى ليى رحمه الله تعالى يرى القنوت في الركعة الاخيرة بعد القراءة وقبل الركوع في الفجر ويروى 
ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قنت بهاتين (©) السورتين « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونثنى عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد 
وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق » وكان يحدث عن ابن 
عباس رضى الله عنهها عن عمر رضى الله عنه بهذا الحديث ويحدث عن على رضى الله عنه أنه قنت 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : : ومن أدرك اللإمام راكعاً فكبر ولم يركع حتى يرفع الامام رأسة مين 
مع الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك 
الركعة لأنه لم يدركها مع الإمام ولم يقرأ لها فيكون صلى لنفسه فقرأ ولا صلى مع الإمام فها أدرك مع 
الامام ويقنت في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك علمناه 
القنوت في الصبح قط :وإعا قنت التي صل الله عليه وسل حين جاءه قتل أهل .بار معوئة خمس عدر 
ليلة يدعو على قوم من المشركين في الصلوات كلها ثم ترك القنوت في الصلوات كلها فأما في صلاة 
الصيح فلا أعلم أنه تركه بل نعلم أنه ,قنت في الصبح قبل قتل أهل بثر معونة وبعد . وقد قنت بعد رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم كلهم بعد الركوع وعمان رضى 
الله عنه في بعض إمارته ثم قدم القنوت على الركوع وقال ليدرك من سبق بالصلاة الركعة . 


باب صلاة الخووف 


( قال ) وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول فى صلاة الخوف : يقوم الإمام وتقوم معه طائفة فيكبرون 
مع الإمام ر ركعة وسجدتين و يسجدون معه فينفتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدو ثم تأتى 
الطائفة التى كانت باءزاء العدو فيستقبلون التكبير ثم يصلل بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ود 
الإمام فينفتلون هم من غير تسلم ولا يتكلموا فيقوموا بإزاء العدو وتأتى الأخرى فيصلون ركعة وحدانا ثم 
يسلمون وذلك لقول الله عز وجل « ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وكذلك بلغنا عن 
عبدالله بن عباس وإبراهم النخعى وكان ابن أبى ليلى يقول يقوم الإمام والطائفتان جميعا إذا كان العدو 
بيهم وبين القبلة فيكبر ويكبرون و يركع و يركعون جميعا و يسجد الإمام والصف الأول ويقوم الصف 
الآخر فى وجوه العدو فإذا رفع الإمام رفع الصف الأول رءوسهم وقاموا وسجد الصف المؤخر فإذا 
فرغوا من سجودهم قاموا ثم بقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف الأول فيصلى بهم الإمام الركعة الأخرى 
كذلك ويحدث بذلك ابن أنى ليل عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى ال 
عليه وسلم موكابن ابن ابى ليل يقول إذا كان العدو فى دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة 
والصف الآخر مستقبل ود ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ثم يسجد الصف الذى 
مع الاإمام سجدتين ْم ينفتلون فيستقيلون العدو ونجى ء الاخرون فيسجدون ويصلى مهم الإمام ١‏ الركعة 
الثانية فيركعون جميعا ويسجد معه الصف الذى معه ثم ينفتلون فيستقبلون العدو وبجىء الآخرون 
فيسجدون و يفرغون ثم يسم الامام وهم جميعا ( قال الشافعى ) وإذا صلى الامام صلاة الخوف مسافرا 
جعل طائفة من أصحابه ينه وبين العدو وصلى بطائفة ركعة ثم ثبت قاما يقرأ وصلوا لأنفسهم الركعة 
التى بقيت عليهم وتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا وقاموا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الى كانت بإزاء العدو 
فكبروا لأنفسهم وصلى بهم الركعة الى كانت بقيت عليه فإذا جلس فى النشهد قاموا فصلوا الركمة ان 
بقيت عليهم ثم جلسوا فتشهدوا فإذا رأى الإمام أن قد قضوا تشهدهم سلم بهم ويبذا المعنى صلى النى 
صل الله عليه وسل صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وقد روى عنه فى صلاة الخوف خلاف هذا وهذا 
مكتوب فى كتاب الصلاة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كان العدو بينه وبين القبلة لا حائل 
بينه وبينهم ولا سترة وحيث لا يناله النبل وكان العدو قليلا مأمونين وأصحابه كثيرا وكانوا بعيداً منه لا 
يمدرون فى السجود على الغارة عليه قبل أن يصيروا إلى الركوب والامتناع صلى بأصحابه كلهم فاذا ركع 
ركعوا كلهم وإذا رفع رفعوا كلهم وإذا سجد سجدوا كلهم إلا صفا يكونون على راسه قياما فإذا رفع 
راسة من السجدتين فاستوى قانما 0 قاعدا فى مثنى اتبعوه فسجدوا م قاموا بقبامه وقعدوا بمّعوده 
وهكذا صلى الله عليه وسلم فى غزاة الحديبية بعسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة وكان خالد فى 
مائتى فارس منتبذا من من النى صل الله عليه وسارقئ صخراء ملناء ليصن فيها جبل ولا شجر والنبى صلى 
الله عليه وسلم فى ألف وأربعائة ولم يكن خالد فما نرى يطمع بقتالهم وإنا كان طليعة يأتى “بخبرهم 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جهر الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمدا فإن أبا حنيفة 
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وحيه: الله تفال كان تقول قن آساء وصئلاته ثامة وكان اين أى ليلى بقول يعيد . بهم الصلاة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا - جهر الامام أ الطهر أوالعضر أوحافت فى الثرب أو الا فلي 
عليه إعادة وقد أساء إنذكان عمدا . وإذا صلى الرجل أربع ركعٌات بالليل ولم يسلم فيها فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول لا بأس بذلك وكان ابن أنى ليلى يقول أكره ذلك له حتى يسلم فى كل 
ركعتين وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم فى كل 
ركعتين » وهكذا جاء الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل وقد يروى عنه تبر يثبت اهل 
الحديث مثله فى صلاة النهار ولو لم يثبت كان إذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل ان 
من كل ركعتين كان معقولا فى الخير عنه انه اراد والله تعالى اعلم الفرق بين الفر يضة والنافلة ولا 
تلن النافلة فى الليل والنبارى| لا تختلف المكتوبة فى الليل والنهار لانها موصولة كلها ( قال ) وهكذا 
أن تكون النافلة فى الليل والنهار ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والتكبير على الحنائز أ أربع وما 
لمت أحدا حفظ عن الى صل أ عليه وسم من وجه نبت مه أنه كو إلا أرما كان أو حفة 
يكبر على الحنائز اربعا وكان ابن ابى ليى يكبر خمسا على الحنائز ( قال الشافعى ) ويجهر فى الصلاة . 
ب « بسم الله الرحمن ن الرحهم » قبل أم القرآن وقبل السورة التى بعدها فإن جمع فى ركعة سورا جهر 
ب « بسم الله الرحمن الرحم » قبل كل نورة وكان أبوحيفة رحمه اناتعاى يكر» أن يجهرب ه يسم اق 
الرحمن الرحم » وكان ابن أبى ليلى يقول إذا جهرت فحسن وإذا أخفيت فحسن (قال ) وذكر عن 
ابن أبى ليل عن رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع الخفين قال يصلى كما هو وحدث 
بذلك عن الحكم عن إبراهيم وذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن حاد عن إبراههم أنه قال لا يصلى 
حتى يغسل رجليه وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه اللهتعالى وإذا صلى الرجل وقد مسح على خفيه نم 
نزعها أحببت له أن لا بصا يصلى حتى يستأنف الوضوء لأن الطهارة اذا انتقضت عن عضو احتملت أن 
تكون على الأعضاء كلها فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأه وقد روى عن ابن عمر أنه توضا وخرج إلى 
السوق ثم دعى لحنازة فسح على خفيه وصلى كان أحب إلى وإن كان إئما يعدها عقدا ولا يلفظ بعددها 
لبا كر عله ادي اواك قط اي ومن <للك الفلا وها لبو ةرجات وو دا كر العيار يها مقضيت 
صلاته وكان عليه الاستئناف ؛ قال وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل 
إن | اخيفة ربجحة إن تال كان يزرد ل عافد رق بولا بد شل ما مي بوبه ال ركان ان أ 
ليلى يقول إن كان فى طلب الماء او فى الوضوء فإنه يتم ما بقى وإن كان قد اخذ فى عمل غير ذلك 
أعاده على ما جن ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاليى : ورأيت المسلمين جاءوا بالوضوء متتابعا نسما على 
مثل ما توضأ به النى صلى الله عليه وسلم فن جاء به كذلك ولم يقطعه لغير عذر من انقطاع الماء وطلبه 
بنى على وضوئه ومن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه أخذ فى عمل غيره فأحب إلى 
أن يستأنف وإن أتم ما بقى أجزأه .أن ابى ليل عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال 
ا ل ا ماص 1 إبراهم 
انه كان بمسح التراب عن وجهه فى الصلاة قبل ان ن ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بذلك 


بأسا ”5 الله تعالى ولو ترك المصبى مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان 
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باب الزكاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف 
درهم وفى يده ألف درهم فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس عليه زكاة فها فى يديه 
حتى يخرج دينه فيزكيه وكان أبن أبى ليلى يقول عليه فها فى يديه الزكاة ( قال الشافعى, ) رحمه الله 
تعالى : وإذا كانت فى يدى رجل ألف درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه وإن كانت المسألة يحالها وله 
دين ألف درهم فلو عجل الزكاة كان أحب إلى وله أن يؤخرها حتى يقبض ماله فإن قبضه زكى مما فى 
بديه وإن تلف لم يكن عليه فيه زكاة ( قال الربيع ) آخر قول الشافعى إذا كانت فى يديه ألف وعليه 
ألف فعليه الرَ ة ( قال الرب بيع ) من قبل أن الذى فى يديه إن تلف كان منه وإن شاء وهبها وإن شاء 
تفل ما فا قاس ليسي أحكانها مالا ون ماله وقد قال لعز وجل .وحن من أدراهم مندفة ) 
كانت عليه فيها الزكاة » قال وكان ابن أبى ليلى يقول زكاة الدين على الذى هو عليه فقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى بل هى على صاحبه الذى هو له إذا خرج كذلك بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ومهذا ياخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان للرجل دين على الناس فان كان حالا وقد 
حال عليه الحول فى يدى الذى هو عليه أو أكثر من حول فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه 
الزكاة وهو كال له وديعة فى يدى رجل عليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه وان كان لا يدرى لعله 
سيفلس له به أوكان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بألح ما يقدر عليه فإذا نض فى يديه 
فعليه الزكاة لما مضى فى يديه من السنين فإن تلفٍ قبل أن يقبضه فلا زكاة علية فيه وهكذا إذا كان 
صاحب الدين متغيبا عنه » قال وإذاكانت أرض من أرض الخراج فإن أبا حنيفة رحمه الله تعاللى كان 
بقول ليس فيها عشر لا يحتمع عشر وخحراج وبه يأخذ وكان ابن أبى لبلى يقول عليه فيها العشر مع 
الخراج ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا زرع الرجل أرضا من أرض الخراج فعليه فى زرعها 
العشركا يكون عليه فى زرع أرض لرجل تكاراها منه » وهى لذلك الرجل أو هى صدقة موقوفة » 
قال وإذا كانت الارض من أرض العشر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول فى كل قليل وكثير 
أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والمّر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر 
والقليل والكثير فى ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حاد عن إبراهم 
وكان ابن أبى ليلى يقول ليس فى شىء من ذلك عشر إلا فى الحنطة والشعير والمر والزبيب ولا يكون 

فيه العشر حتى يبلغ خمسة أوسق فصاعدا والوسق عندنا ستون صاعا والصاع مختوم بالحجأجى وهو ربع 
بال هاشمى الكبير وهو تمانية أرطال والمد رطلان وبه يأخذ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ليس فى 
البقول والخضراوات عشر ولا أرى فى شىء من ذلك عشرا إلا الحنطة والشعير والحبوب وليس فيه 
شىء حتى يبلغ خخمسة أوسق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا زرع الرجل أرضا من أرض العشر 
فلا زكاة عليه حتى يخرج منها خمسة اوسق من كل صنف مما اخرجت هما فيه الزّكاة وذلك ثلهائة صاع 
بصاع النى صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليس فى الخضر زكاة والركاة فها 
اقتيت وببس وادخر مثل الحنطة والذرة والشعير والزبيب والحبوب التى فى هذا المعنى التى ينبت 
الناس » قال واذا كان لرجل إحدى واربعون بقرة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا حال 
عليها ا حول ففييا مسئة وريع عشر مسئة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة وأظنه حدثه أبو 
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حنيفة عن حاد عن إبراهم وكان ابن أى ليل يقول لا شىء فى الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين 
بقرة وبه بأخذ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شىء فى الأوقاص والأوقاص عندنا 
ما بين الفر يضتين وبه ياخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليس فى البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين 
فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم ليس فى الزيادة على الثلائين صدقة حتى تيلغ أربعين فإذا بلغت أربعين 
ففيها مسنة ثم ليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ثم ليس فى الفضل 
على الستين صدقة حتى تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم ليس فى الفضل على السبعين 
صدقة حتى تبلغ تمانين فإذا بلغت المانين ففيهم| مسنتان ثم هكذا صدقتها ولك صدقة من الماشية فلا 
شىء فيها فما بين الفر يضتين وكل ما كان فوق الفرض الأسفل لم يبلغ الفرض الأعلى فالفضل فيه عفو 
صدقته صدقة الأسفل قال وإذا كان للرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال عليها الول فإان ابا 

حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول فى الزكاة يضيف أقل الصنفين إلى أكثرهما ثم يزكيه إن كانت الدنانير 
ا و م ا ا 0 
الذهب فيركيها فى كل عشر بن مثقالاا نصف مثقال فا زاد فليس فيه شىء من الزكاة حتى يبلغ أربعة 
مثاقيل فيكون فيها عشر مثقال وإذا كانت الدنانير أكثر من عشرة دراهم بدينار قوم الدنانير دراهم 
وأضافها إلى الدراهم فتكون أكثر من مائتى درهم ففى كل مائتين خمسة دراهم ولا شىء فيا زاد على 
لماثتين حتى بيلغ أربعين درهما فإذا بلغت ففى كل أربعين زادت بعد الماثتين درهم وكان ابن أبى ليل 
يقول لا زكاة فى شىء من ذلك حتى يبلغ الذهب عشر ين مثقالا وتبلغ الفضة مائتى درهم ولا يضيف 
بعضها إلى بعض ويقول هذا مال مختلف بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة فلا 
يضاف بعضها إلى بعض وقالٍ ابن أنى ليلى ما زاد على المائتى الدرهم والعشر ين المثقال من شىء 
فبحساب ذلك ما كان من قليل أوكثير وبهذا يأخذ فى الزيادة » وقال أبو حنيفة حنيفة رضى الله تعالى عنه 
ليس فها زاد على المائتين شىء حتى يبلغ أربعين درهما وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقوم الذهب ولا الفضة إنما الزكاة على وزنه جاءت بذلك السئة 
إن كان له منها خمسة عشر مثقالا ذهبا لم يكن عليه فيها زكاة ولوكان قيمتها ألف درهم لأن الحديث 
إنما جاء فى عشرين مثقالا ولوكان له مع ذلك أربعون درهما لم يزكه حتى يكون خحمسين درهما فإذا 
كمل من الأخرى اوجبت فيه الزكاة وكذلك لو كان نصف من هذا ونصف من هذا ففيه ففيه الزكاة 
فيضيف بعضه الى بعض ويخرجه دراهم أو دنانير وإن شاء زكى الذهب والفضة بحصتهم| أى ذلك 
فعل أجزأه ولو كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل زكى المائتى الدرهم بخمسة دراهم ورزكى العشرة 
اقل ريع منقال ( فاك لشاف ) رسية ال تحال وإنا نكا لحل مشر ساق ذه وال درم 
فحال عليها الحول فلا زكاة فيها ولا يضم الذهب إلى الورق وهو صنف غيرها يحل الفضل فى بعضها 
على بعض يدا بيد كا لا يضم القر إلى الزبيب وللتمر بالزييب أشبه من الفضة بالذهب وأقرب ثمنا 
بعضه من بعض وكا لا تضم الإبل إلى البقر ولا البقر الى الغنم ء قال ولو أن رجلا له ماثتا درهم وعشرة 
مثاقيل ذهبا فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إذا حال عليها الحول يضيف بعضه إلى بعض 
ويركيه كله وقالٍ ابن 5 ليل هذان مالان محتلفان يحب الزكاة على الدراهم ولا نبجب على الذهب 
وقال نوا نوست فيه الزكاة كله ألا ترى أن التاجر يكون له المتاع للتجارة وهو محتلف فيقومه ويضيف 
بعضه إلى بعض ويزكيه وكذلك الذهب والفضة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر 
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رجلا تاجرا أن يقوم تحارته عند الحول فيزكها ( قال الشافعى ) رحمه, الله تعالى ولوكان له مائتا درهم 
وتسعة عشر مثقالا زكى المائتين ولم يزك عشر مثقالاكما يكون له خمسة أوسق كرا ومحسية اوسن زنا الا 
صاعا فيزكى العر ولا يز الزبيب . 


باب الصيام 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اكتحل الرجل فى شهر رمضان أو غير رمضان وهو صائم 
٠‏ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا بأس بذلك وبه يأخذ وكان ابن أنى ليل يكره ذلك ويكره 
أن يدهن شاربه بدهن يمد طعمه وهو صائم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا بأس أن يكتحل 
الصائم ويدهن شاربه راض ووجهه وقدميه وجميع بدنه بأى دهن شاء غالية أو غير غالبة 3 وإذا 
صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم بعد ذلك أنه من رمضان فإن أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى قال يحز يه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى بة يقول لا يحزيه ذلك وعليه قضاء يوم 
مكانه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت الصوم من 
اليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدى عنه ذلك اليوم إنكان من شهر رمضان وإن لم يكن من 
شهر رمضان أفطر ( قال الربيع ) قال الشافعى فى موضع آخر لا يحزيه لأنه صام على الشك ٠‏ وإذا 
افطرت المرأة يوما من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النبار فإن ابا حنيقة رحمه الله تعالىكان يقول 
ليس عليها كفارة وعليها القضاء وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول عليها الكفارة وعليها المَضاء ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أصاب الرجل امرأنه فى شهر رمضان ثم مرض الرجل فى آخر يومه 
فذهب عقله أوحاضت المرأة فقد قبل على الرجل عتق رقبة وقيل لا شىء عليه فأما إذا سافر فإن عليه 
عتق رقبة وذلك أن السفر شىء يحدثه فلا يسقط عنه ما وجب عليه بشىء يحدثه ( قال ) وإذا وجب 
على الرجل صوم شهر ين من كفارة إفطار من رمضان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ذانك 
الشهران متتابعان ليس له أن يصومها إلا متتابعين وذكر أبو حنيفة نحوا من ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول ليسا بمتتابعين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا لم 
بجد الجامع فى شهر رمضان عتما فصام 0 بحز عنه إلا شهران متتابعان وكفارته كفارة الظهار ولا يحزى 
عنه الصوم ولا الصدقة وهو يحد عتما ( قال ) وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل المال حلقه وهو 

ثم فى رمضان ذاكرا لصومه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إن كان ذاكرا لصومه حين 
توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء وإن كان ناسيا لصومه فلا قضاء عليه وذكر أبو حنيفة عن حاد 
عن إبراهيم وكان ابن أنى ليل يقول لا قضاء عليه إذا توضا لصلاة مكتوبة وإن كان ذاكرا لصومه وقد 
ذكر عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء 
حلقه فلا شىء عليه وإن كان توضاً لصلاة تطوع فعليه القضاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا 
توضاً الرجل للصلاة ة وهو صائم فتمضمض ودخل الماء جوفه وهو ناس لصومه فلا شىء عليه . ولو 
شرب وهو ناس لم ينقض ذلك صومه . وإذاكان ذاكراً لصومه فدخل الماء جوفه فأحب إلى أن يعيد 
الصوم احتياطا . وأما الذى يلزمه فلا يلزمه أن يعيد حتى يكون أحدث شيئا من ازدراد أو فعل فعلا 
ليس له دخل به الماء جوفه . فأما إذا كان إنما أراد المضمضة فسبقه شىء فى حلقه بلا إحداث ازدارد 


ول 
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0 مقا 


باب فى الحج 


زلا القاففي )معزي اله تال ركان او ةرجه اد قال يكرل د جخير امدق ريقو 
الاشعار مثلة وكان ابن أنى ليل يقول الاإشعار فى السنام من الحانب الأيسر وبه بأخذ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وتشعر البدن فى أسنمتها والبقر قى أسنمتها أو مواضع الأسنمة ولا تشعر الغنم والاإشعار 
فى الصفحة المنى وكذلك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهم| عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أشعر فى الشق الأعن وبذلك تركنا قول من قال لا بشعر إلا فى 
الشق الايسر وقد روى أن ابن عمر اشعر فى الشق الايسر اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن نافع 
أن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان لا يبالى فى أى الشقين أشعر فى الأيمن أو الأيسر» قال 
وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة وقضاها فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول يحز يه 
أن يقضيها من التنعبم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول لا يحزيه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده ( قال 
الشافهى ) رحمه الله تعالى وإذا أهل الرجل بعمرة من ميقات فأفسدها فلا يحزيه أن يقضيها إلا من 
الميقات الذى أبتدأ منه العمرة التى أفسدها ولا نعلم القضاء فى شىء من الأعمال إلا بعمل مثله فأما 
عمل أقل منه فهذا قضاء لبعض دون الكل وإنما يحزى قضاء الكل لا البعض ومن قال له أن يقضيها 
خارجا من الحرم دخل عليه خلاف ما وصفنا من القياس وخلاف الآثار وقد ظننت أنه إنما ذهب إلى 
أن عائشة رضى الله تعاللى عنها إنما كانت مهلة يعمرة وأنها رفضت العمرة وأمرها النى صلى الله عليه 
وسلم بأن تقضيها من التُنعبم وهذا ليس كبا روى إنما أمرها النى صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على 
العمرة فكانت قارنة وإنما كانت عمرتها شيئا استحبته فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم يها فاعتمرت لا 
ان عمرتها كانت قضاء , وإذا اصاب الرجل من صيد البحر شيئا سوى السمك فإن ابا حنيفة رضى 
ا مي ار م ا ل الي ايا 
يقول لا بأس بصيد البح ركله ( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه ولا بأس بأن يصيد امحرم جميع 
كان معاشه فى الماء اح رس ا ا ا 
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرما ) فقال بعض بعض أهل العلم بالتفسير طعامه كل ما كان فيه 
وهو شبه ما قال والله تعالى | وقال أبو بوسف رحمه الله سألت أبا حنيفة رضى اله تعالى عنه عن 
شك حشيش الحرم فقال أكره أن يرعى من حشيش الحرم شيئا أو يحتش منه . قال وسألت ابن أنى ليل عن 
ذلك فقال لا بأس أن يحتش من الحرم ويرعى منه » قال وسألت الحجاج , بن أرطاة فأخبرنى أنه سأل 
عطاء بن أبى رباح فقال لا بأس أن يرعى وكره أن يحتش وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ولا بأس أن يرعى نبات الحرم شجره ومرعاه ولا خير فى د عت نه نويه ان الذي رم عوك ا 
صلى الله عليه وسلم من مكة أن يختلى خلاها إلا الإذخر والاختلاء الا حتشاش نتفا وقطعا وحرم أن 
مح تتجرها زم لع ارقي قال أو يريف وده أذ بعال عالت اا حقة فى اماس لال ١‏ 
باس ال .خرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل وبه اذ قال وسبمعت ابن أ ليل عد عن 
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عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم أنهماكرها أن يخرج من تراب الحرم 
ل كن 
إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة يتخذها مصلى يسجد عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا خير 
فى أن يخرج من حجارة الحرم ولا ترابه شىء إلى الحل لأن له حرمة ثبتت باين بها ما سواها من 
البلدان ولا أرى والله تعالى أعلم أن جائزا لأحد أن يزيله من الموضع الذى باين به البلدإن إلى أن يصير 
كغيره ( قال الشافعى ) ) وقد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرق عن أبيه عن عبد الأعلى 
ابن عبدالله بن عامر قال قدمت مع أمى أو قال جدتى مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها 
فقالت صفية ما أدرى ما أكافتها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذ كر 
من مرضهم وعلتهم جميعا قال فقالت أمى أو جدتى ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم 
فقالت لى وكنت أمثلهم انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله جل وعلا وضع فى حرمه 
شيئا فلا ينبغى أن يخرج منه قال عبد الأعلى فقالوا لى فا هو إلا أن تمينا دخولك الجرم فكأنما أنشطنا 
من عقل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وقال غير واحد من أهل العلم لا ينبغى أن يخرج من من الحرم 
شىء إلى غبره » وإذا أصاب الرجل حاما من حام الحرم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول عليه قيمته 
وبه يأخذ وكان ابن أى ليلى يقول عليه شاة وسمعت ابن أبى ليلى يقول فى حام الحرم عن عطاء بن أبن 
ا ا ل ا 
لعمر وعمان واب بن عباس وابن عمر ونافع | بن عبد الحرث وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسبيب وغيرهم 
ررد اذ تال عاب أجمين ودر الذي لال ده يده 7 يخالف ونا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد خخالف أربعة فى حام مكة » وسثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المحرم 
يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال لا يحزى فى هدى الصيد إلا ما يحزى 
فى هدى المتعة الجذع من ٠‏ الضأن إذا كان عظما أو الثنى من المعز والبقر والابل فا فوق ذلك لا يحزى ما 
دون ذلك ألا ترى إلى قول الله عز وجل فى كتابه فى جزاء الصيد « هد يا بالغ الكعبه » وسألت ابن 
أبى ليل عن ذلك فقال يبعث به وإن كان عناقا أو حملا قال أبو يوسف رحمه الله أخذ بالأثر فى 
العناق واحفرة وقال أبو حنيفة رحمه الله فى ذلك كله قيمته وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإذا أصاب الرجل صيدا صغيرا فداه بشاة صغيرة لأن الله عز وجل يقول « مثل مثل » والمثل مثل الذى 
يفدى فإذا كان كبيرا كان كبيرا واذا كان الذى يفدى صغيرا كان صغيرا ولا أ من قال لا يجوز أن 
يفدى الصيد الصغير بصغير مثله من الغنم إلا خالف القران والاثار والقياس والمعقول وإذا كان يزعم أن 
الصيد بحرم كله فزعم أنه تفدى الحرادة بتمرة أو أقل من تمرة لصغرها وقلة قيمتها وتفدى بقرة الوحش 
ببقرة لكبرها فكيف لم يزعم أنه يفدى الصغير بالصغير وقد فدى الصغير بصغير والكبير بكبير وقد قال 
لعز وجل ترا ء رمال ا قل مر الت موا عا بزقم ا ريض بامئل خاي فكو يفا لشجزة ولا 
يفدى بعناق وما للضحايا وهدى المتعة وجزاء الصيد هل راه قياس جزاء الصيد حين أصاب امحرم 
البقرة بأن قال يكفيه شاة كا يكفى المتمتع أو المضحى أو قاسه حين أصاب المحرم جرادة بأن قال لا 
يحزى احرم إلا شاةكيا لا يحزى المضحي «المتمتع إلا شاة فإن قال لا قيل ألأن جزاء الصيد كا قال الله 
تبارك وتعالى مثل وإنما «المثل » صغيرا أوكبيراً على قدر المصاب فإن قال نعم قيل فا أضلك عن الحفرة 
إذا كانت مثل ما أصيب وإن كنت تقلد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وحده فى اقضية لا 
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حجة لك فى شىء منها الا تقليده فكيف خالفته ومعه القران والقياس والمعقول وغيره من أصحاب 
الننى صلى الله عليه وسلم فى حبر رضي إن عله فى الأب بان ول لىع عكر ودر 
في الضب تحدى قد جمع الماء والشجر وقضى ابن ,مسعود رضى الله عنه في اليربوع يجفرة أو جفر وقضى عيّْان 
رضن عه لي لحن لال بين العم بدي اجبلا ود كررض لصيف لخر عن ابى عبيدة عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال فى ب بييض النعامة يصيبه ا محرم عمنه داود بن أبى هند عن عامر مثله وسمعت 
ابن أى ليل يقول عن عطاء بن أنى رباح فى البيضة درهم وقال أبو حنيفة رحمه الله قيمتها ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب امحرم بيض نعام أو بيض حام او بيضا من الصيد ففيه قيمته 
قباسا على الحرادة وعلى ما لم يكن له مثل من النعم . 


باب الديات 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول ورئة صغار وكبار فان 
الااجحيفة رمه لل تعالى كان يقول لأكار أن يفوا ساحيم إواطانوا وكات ابن لي ابل يكز ابسن 
هم أن بقتلوا حتى يكبر الأصاغر وبه يأخذ » حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبى جعفر أن الحسن بن 
على رضى الله عنهها قتل ابن ملجم بعلى وقال أبو يوسف وكان لعلى رضى الله عنه أولاد صغار ( قال 
الشافعى ) رحه الله تعالى : وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وله ورئة صغار وكبار أوكبار غيب فليس 
لأحد منهم أن يقتل حتى تبلغ الصغار وتحضر الغيب ويجتمع من له سهم فى ميرائه من زوجة أو أم أو 
جدة على القتل فإذا اجتمعوا كان لهم أن بقتلوا فإذا لم يحتمعوا لم يكن لهم أن بقتلوا وإذا كان هذا 
هكذا فلأيهم شاء من البالغين الحضور أن يأخذ حصته من الدية من مال الحانى بقدر ميرائه من المقتول 
وإذا فعل كان لأولياء الغيب وعلى أولياء الصغار أن يأخذوا هم حصصهم من الدية لأن القتل قد حال 
ع لولى الصغير أن يدعه وقد أمكنه أخذه فإن قال قائل كيف ذهبت إلى هذا دون 
من الأقازيل .وقد قال يعض أهل العام أى ولاة الدم قام به قتل وإن عفا الآخرون فأنزله منزلة 
5 وقال غيره من اهل العلم يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار وقال غيره يقتل الولد ولا ينتظرون 
الزوجة ؟ قيل ذهبنا إليه أنه السنة التى لا ينبغى أن تخالف أو فى مثل معنى السنة والقياس على الإجاع 
فإن قال فأين السنة فيه ؟ قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قتل له قتبل فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا أخذوا القصاص وإن أحبوا فالدية » فلا كان من حكم رسول الله صلى الله عليه و. ان لولاة 
الدم أن يقتلوا وهم ان ياخذوا المال وكان إجاع المسلمين أن الدية موروثة ْ حل لوارث ان كنع الميراث 
مل ورث اممدختى يكوه الوارتك عتم ذفيه من اخيرات وهدا معنى القران فى قول الله عز وجل « فن 
عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان » وهذا مكتوب فى كتاب الديات ووجدنا ما 
خالفه من الأقاويل لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم ووجدت مع ذلك قوم متناقضا إذ 
زعموا انهم امتنعوا من ان ياخذوا الدية من القاتل لأنه إما عليه دم لا مال فلو زعموا ان واحدا من 
الورثة لوعفا حال الدم مالا ما لزموا قوهم ولقد نقضوه فأما الذين قالوا هوكاحد يقوم به أى الورثة شاء 
وإن عفا غيره فقد خالفوا بينه وبين الحد من أجل أنهم يزعمون أن للورثة العفوعن القتل و يزعمون أنه 
لا عفو لحم عن الحد ويزعمون أنهم لو اصطلحوا فى القتل على الدية جاز ذلك ويزعمون أنهم لو 
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اصطلحوا على مال فى الحد لم يحز وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أييم أصابه فإن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى كان يقول هو على عاقلة القبيلة التى وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرهم 
وكان ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى يقول هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعى أولياء القتيل 
على غير أولئنك وهذا يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا اقتتل القوم فائجلوا عن قتيل فادعى 
العا ف نم بلقم 0 لسر لاعس رد رو 
إن ن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحد بعينه أو أكثر قيل لكم أقسموا على 
واحد فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود ومن شئتم أن تحلفه لكم على قتله أحلفناه ومن أحلفناه أبرأناه 
ركذا إن بان جريا نماض ادعى عل انعد أو لم يدن عليه إل اقل وغراة ف هو اقل من انع لم 
أقبلها في الدم وما اعرف اصلا ولا فرعا لقول من قال تجب القسامة بدعوى الميت ما القسامة الى قضى 
فيا رن اله ل ال عليه وسلر فى عي ان بن سول الال خالوات ما قال قن وى ولا رن ل 
بينة » وإذا اصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم يزل مريضا حتى مات فإن ابا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه كان يقول ديته على تلك القبيلةٍ التى اصيب فيهم وبه ياخذ وكان ابن ابى ليل يقول ليس عليهيم 
شىء » وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول القصاص لكل وارث وبه يأخذ وكان ابن الى ليل يجعل 
لكل وارث قصاصا إلا الزوج والمرأة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى الزوج والمرأة الحرة والحدة وبنت 
لابن وكل وارث من ذكر أوأثى فله حت فى القصاص وفى الدية » وإذا وجد القتل فى قيلة فإن أب 
حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول القسامة على أهل الخطة والعمل عليهم وليس على السكان ولا على 
المشترين شىء وبه يأخذ ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعاللى بعد على المشترين والسكان وأهل الخطة وكان 
ابن أى ليل يقول الدية على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة » وكذلك إذا وجد فى الدار فهو 
على أهل القبيلة قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها فى قول ابن الى ليل » وكان أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى يقول على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين وأما السكان فلا ويهذا باعي «رجع أبو 
يوسض رحمه الله تعالى إلى قول ابن أنى ليل وقول أبى حنيفة المعروف ما بقى من أهل الخطة رجل 
فليس على المشترى شىء » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا وجد الرجل قتيلا فى دار رجل أو 
أهل خطة أو سكان أو صحراء أو عسكر فكلهم سواء لا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم أو بما يوجب 
القسامة فيقسم الأولياء فإذا ادعى الأولياء على واحد وألف أحلفناهم وأبرأناهم لأن إلنبى صلى الله عليه 
وسلم قال للأنصار بين ٠‏ فتبرئكم يبود بخمسين يمينا» ٠‏ فلا أبوا أن يقبلوا أبمانهم لم يحعل على يبود شيئا 
وقد وجد القتيل بين اظهرهم ووداه النبى صلى الله عليه و من عنده متطوعا » وإذا قطع رجل يد 
امراة او امراة يد رجل فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقوا ليس فى هذا قصاص ولا قصاص فما 
بين الرجال والنساء فها دون النفس ولا فها ين الأسران والعبيد فا دون النفس ولا قصاص بين الصبيان 
قسن ولا خريها وكذ للك تعدا أبن خيدة نوق سنن إبراهيم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول 
مداص يم فى اللدتوقى ستميع اللراخات الت ببتططاع ونيا الفمناضن: رلإل الثافقي ) ربجم الله 
تعالى : القصاص بين الرجل والمراة فى الحراح وفى النفس وكذلك العبيد بعضهم من بعض وإذا كانوا 
يقولون القصاص بينهم فى النفس وهى الأكث ركان الحرح الذى هو الأقل أولى لأن الله عز وجل ذ كر 
النفس والحراح فى كتابه ذكرا واحدا وأما الصبيان فلا قصاص بينهم » وإذا قتل الرجل رجلا بعصا 
أو تحجر فضربه ضربات حتى مات من ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا قصاص بينها 
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وكان ابن أبى لينى يقول بينهها القصاص وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل 
الرجلٍ حديدة وو او يمور ثمار فيه موران الحديد فات من ذلك ففيه القصاص واذا أصابه 
بعصا أو بحجر أو مالا يمور موران السلاح فأصله شيئان إن كان صرنه ه بالكبجر العظم والخشبة العظيمة 
التى الأغلب منها انه لا يعاش من مثلها وذلك أن يشدخ بها رأسه أو يضرب به جوفه أو خباصرته أو 
مقتلا من مقاتله أوحمل عليه الضرب بشىء أخفهمن ذلك حتى بلغ من ضربه ما الأغلب عند الناس ان 
لا بعاش من مثله قتل به وكان هذا عمد القتل وزيادة أنه أشد من القتل بالحديد لأن القتل بالحديد 
أوحى وان ضربه يالعصا أو السوق أو الحجر الضرب الذى الأغلي منه أنه بعاش من مثله فهذا الخطأ 
شبه العمد ففيه الدية مغلظة ولا قود فيه وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع المعضوض بده فقلع سنا 
هن أسننان العاض فاإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضهان عليه فى السن لأنه قد كان له أن 
ل ا ا ا أن رجلا عض بد رجل فانتزع 
يده من فيه فنزع ثنيته فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ١‏ أبعض أحدكم اخناة عض الفحل : 
وكان ابن ابى ليل يعولا و قافن لدرة اسن وكا شقان فيا سوى دللك 14 عنى: في بماد موا فى 
الضمان ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإذا عض عض الرجل يد الرجل أو رجله أو بعض جسده فانتزع 
المعضوض ما عض منه من فى العاض فسقّط بعض ثغره اوكله فلا شىء عليه لانه كان للمعضوض ان 
بنزع بده من فى العاض ولم يكن متعديا بالانتزاع فيضمن وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مئل هذا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء عن صفوان 
بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا عض يد رجل فانتزع المعضوض يده فى العاض فسقطت ثنيته أو 
ثنيتاه فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال أبدع يده فى فيك تقضمها كأنها فى ٠‏ فى فحل ٠‏ 
وإذا نفحت الدابة برجلها وهى تسير فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا ضمان على صاحبها لأنه 
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ الرجل جبار؛ وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هو 
ضامن فى هذا لما اصابت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يضمن قائد الدابة وسائقها وراكها ما 
اضاتت ند اوه فم أو رجل أو ذنب ولا يحوز إلا هذا 2 ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا 
فيضم: ن لأن وطأها من فعله فنكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها فأما أن نقول يضمن عن يدها ولا يضمن 
عن رجلها فهذا تحكم فإن قال لا يرى رجلها فهو اذا كان سائقا لا يرى بدها فيتبغى أن يقول 
فى السائق يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد وليس هكذا بقول فأما ما روى عن رسول الله صلى 
الله عليه و ب عار رات ل لا ا 
حنيفة رحمه الله يقول فى الرجل إذا قتل العبد إن قيمته على عاقلة القاتل وبه ياخذ وكان ابن الى ليل 
بقول : لا تعقله العاقلة ثم رجع ابو يوسف فقال هو مال لا تعمقله العاقلة وعلى القاتل قيمته ما بلغ حالا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قتل الرجل العيد خطأ عقلته عاقلته لأنما إنما تعقل جناية حر 
نفس محرمة قد يكون فيها القود قال ويكون فيا الكفارة كيا تكون فى الحر بكل حال فهو بالنفوس أ 
منه بالأموال هو لا يجامع امل ع اي الس م و ل رو 
للأموال مخامع للنفوس فى أكثر أحكامه وبالله تعالى التوفيق . 


. قوله : ولا يضمن شيئا الخ هذا تقييد للفمان قبله أى أن ضمانه لا يكون إلا فى هذه الحالة » تأمل‎ )١( 
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باب السرقة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا أقر الرجل بالسرقة مرة ة واحدة والسرقة تساوى عشرة دراهم 
فصاعدا فإن أبا حنيفة رحمه لله تعالى كان يقول أقطعه ويقول ان لم أقطعه جعلته عليه دينا ولاقطع فى 
الدبن وكان ابن أبى لبلى يول لا أقطعه حتى يقر مرتين ويهذا بأخذ ثم رجع إلى قول أبى حنيفة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعاليى وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة وثيت على الإقرار وكانت ثما تقطع فيه 
ا إقراره مرة أو أكثر فإن قال قائل كا لا أقطعه إلا بشاهدين فهو إذا شهد عليه شاهدان 

قطعه ولم يلتتفت إلى رجوعه لوكان أقر وهو لو أقر عنده مائة مرة ثم رجع لم يقطعه فإن قال قائل'فهكذا 
لو رجعت الشهود لم نقطعه ٠‏ قيل لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه بما رجعوا 
عنه لم تقبل شهادتهم ٠‏ ولو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه فالإقرا ر مخالف للشهادات فى البدء والمتعقب . 
وإن كان المسروق منه غائبا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا أقطعه وبهذا يأخذ » وكان ابن ان ليق 
يقول اقطعه اذا أقر مرتين وان كان المسروق منه غائيا قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا كان 
المسروق منه غائيا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتى له بمخرج يسقط عنه القطع 
او القطع والضمان » وإن كانت السرقة تساوى خمسة دراهم فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول 
لاقطع فيها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على رضى الله عنه وعن ابن مسعود أنهم قالوا 
لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ويهذا ياخذ وكان ابن ابى ليل يقول تقطع اليد فى خمسة دراهم ولا 
أت يدر رفال افق سه انه يان ا حي الداع جات ل عر ين ان يفاك بن 
عيينة عن الزهرى عن عمرة عن عائشة شة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ القطع 
فى ربع دينار فصاعدا » وبه نأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فاما ما ذهب إليه ابو حنيفة من 
الرواية عن النى صلى الله عليه وسلم التى تخالف هذا فإنها يست من وجه يثبت مثله لو انفرد » وأما ما 
روى عن على رضى الله عنه وابن مسعود فليست فى أحد مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة ولا اعلمه 
ثابتا عن واحد منهم| وقد اخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل انه مع قتاده يسال انس بن مالك 
يع اع ع ا 3 
يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرنى انه لى بثلاثة دراهم وثبت عن عائشة :. ضى الله عنها أنها قالت 
القطع فى ريع ديار قصاعدا ٠‏ وهو مكتوب فى كتاب السرقة ( قال ) وإذا ف شهد الشاهدان على رجل 
بالسرقة والمسروق منه غائب فان ابا حنيفة رحمه الله كان بقول لا اقبل الشهادة والمسروق منه غائب 
ع ا ا 0 أي لل يقون اقل الشهادة 

عليه واقطع السارق ( قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعالى وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة والمسروق منه 
غائب قبلت الشهادة ويالت عن الشهود وأخرت القطع إلى أن يقدم المسروق منه (قال ) وإذا اعترف 
الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ندرا 
عنه الحد فيهم| جميعا ونضمنه السرقة وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حين اعترف عنده 
ماعز بن مالك وأمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ « فهله 
خليم سبيله) حدثنا بذلك ابو حنيفة رحمه الله يرفعه الى النى صلى الله عليه و وبه ياخذ وكان ابن ابى 
ليل يقول لا أقبل رجوعه فيهما جميعا وأمضى عليه الحد ( قال الشافعى ) وإذا أقر الرجل, بالزنا أو 
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بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قيل ان تاخذه السياط أو الحجارة أو الحديد وبعد جاء 
يسبب أولم يأت به عير أولم يعير قياسا على أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى ماعز ه ١‏ فهلا تركتموه » 
وهكذا كل حد لله فأما ما كان للادمبين فيه حق فيلزمه ولا يقبل رجوعه فيه وأغرمه السرقة لأنها حق 
للادميين » واذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عثدنا سرقة فإن أبا حنيفة رحمه الله 
كان يقول يضمن السرقة ولا يقطع لأنه لم يأخذ الأمان لنجرى عليه الأحكام وكان ابن أبى ليلى يقول 
تقطع يده وبة يأخذ ثم رجع إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
دخل الحربى دار الإسلام بأمان فسرق ضمن السرقة ولا يقطع ويقال له ننبذ إليك عهدك ونبلغك 
مأمنك لأن هذه دارلا يصلح أن يقمم فيها إلا من يحرى عليه الحكم ( قال الربيع ) لا يقطع إذا كان 
جاهلا إن كان عاما قطم قال الشاقعى ) رحمه الله لا ينبى لأحد أن يعطى أحدا أمانا على أن لا 
يحرى عليه حكم الإسلام ما دام مقما فى دار الإسلام . 


باب القضاء 


١‏ قال الشافعى ) رحمه الله تغاق واذا اكت القاضى فى ديوانه الاإقرار وشهادة الشهود ثم رفع اليه 
ذلك وهولا يذكره فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا بنيغى له أن يجيزه وكان ابن أبى ليلى رحمه 
الله بجيز ذلك وبه يأخذ قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخذ 
وكان ابن أبى ليلى بقول لا يحيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره ( قال الشافعى ) رحمه الله : واذا وجد 
القاضى فى ديوانه خطا لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو بثبت حق عليه بوجه لم 
يكن له أن بقضى به حتى يذكر منه أو يشهد به عندهكا لا يحوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن 
يشهد » وإذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضى لا يعرف كتابه ولا خاتمه فإن أبا حنيفة رحمه 
الله كان يقول لا ينبغى للقاضى الذى أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضى 
وعلى ما فى الكتاب كله إذا قرىء عليه عرف القاضى الكتاب والخاتم أو لم يعرفه ولا يقبله الا 
بشاهدين على ما وصفت لأنه حق وهو مثل شهادة على شهادة ثم رجع ابو يوسف رحمه الله وقال لا 
بقبل الكتاب حتنى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضى مع 
كتاب القاضى وكان ابن ابى ليلى يقول إذا شهدوا على خاتم القاضى قبل ذلك منهم وبه يأخذ ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشاهدان على كتاب القاضى إلى القاضى عرف المكتوب إليه 
كتاب القاضى وخاتمه أو لم يعرفه فهو سواء فى الحكم ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يشهدان أن هذا 
كتاب فلان قاضى بل كذا إلى فلان قاضى بلد كذا ويشهدان على ما فى الكتاب إما بحفظ له وإما 
بنسخة معها توافق ما فيه ولا أرى أن يقبله مختوما وهما يقولان لا ندرى ما فيه لأن الخاتم قد يصنع على 
الخاتم و يبدل الكتاب وإذا قال الخصم للقاضى لا أقر ولا أنكر فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا 
أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعى بشهوده بهذا يأخذ (قال ) وكان ابن أنى ليلى لا يدعه حتى بيقر أو 
ينكر وكان أبويوسف إذا سكت يقول له احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : وإذا تنازع الرجلان وادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر قيل 
للمدعى إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه العين فإن حلف برىء إلا أن تأتى ببينة وإن نكل قلنا لك 
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احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع مع نكوله , وإذا انكر الخصم 
الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج منه فإن أها حنيفة رحمه الله كان يقول أقبل ذلك منه ويهذا 
بأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا أقبل منه بعد الإنكار مخرجا وتفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل الرجل 
الدين فيقول ماله قبل شىء فيقهم الطالب البينة على ماله ويقم الآخر البينة أنه قد أوفاه اياه وقال أبو 
حنيفة المطلوب صادق بما قال ليس قبلى شىء وليس قوله هذا بإكذاب لشهوده على البراءة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل دبنا فأنكر المدعى عليه فأقام عليه المدعى بينة 
فجاء المشهود عليه بمخرج ما شهد به عليه قبلته منه وليس إنكاره الدين !كذابا للبينة فهو صادق انا 
ليس عليه شىء فى الظاهر إذا جاء بالمخرج منه ولعله أراد أولا أن يقطع عنه المؤنة » وإذا أدعى رجل 
قبل رجل دعوى فقال عندى المخرج فإن ابا حنيفة رحمه الله كان يقول ليس هذا عندى بإقرار انما 
يقول عندى البراءة وقد تكون عند البراءة من الحق ومن الباطل وبهذا يأخذ وكان ابن ابى ليل يقول 
هذا إقرار فإن جاء بمخرج وإلا ألزمه الدعوى وأبو حنيفة يقول إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا 
ببينة ( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل على الرجل حما فقال المدعى عليه عندى منها 
المخرج فسأل المدعى القاضى أن يحعل هذا إقراراً يأخذه به إلا أن يحىء منه بالمخرج فليس هذا بإقرار 
لأنه قد يكون عنده المخرج بأن لا يقربه ولا يوجد عليه بيئة ولا يأخذ المدعى إلا ببيئة يثبتها ويقبل من 
الملدعى عليه المخرج وان شهد عليه . قال واذا أقر الرجل عند القاضى بشىء فلم يض به القاضى 

عليه ولم يثبته فى ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا ذكر القاضى 
ذلك أمضاه عليه وبهذا يأخذ وكان ابن أبى ليلل رحمه الله لا يمضى ذلك عليه وإنكان ذاكرا له حتى 
ثبته فى ديوانه ( فال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل عند الحاكم فأئبت الحاكم إقراره فى 
ديوانه اوكان ذا كرا لإقراره ولم يثبت فى ديوانه فسواء فإن كان ممن ياخذ بالإقرار عنده أخذه به ولا 
معنى للديوان إلا الذكر وإذا كان القاضى ذاكرا فسواء كان فى الديوان أولم يكن ( قال الربيع ) وكان 
الشافعى بحيز الاقرار عند القاضى وإنما كره أن يتكلم بإجازته حال ظلم بعض القضاة . 


باب الفرية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال رجل لرجل من العرب : يا نبطى أو لست بنى فلان 
لقبيلة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا حد عليه فى ذلك وإئما قوله هذا مثل قوله يا كوفى ٠‏ يا 
بصرى » يا شامى . حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس بذلك وأما 
قوله لست من بنى فلان فهو صادق ليس هومن ولد فلان لصلبه وإتما هو من ولد الولد إن القذدف 
ههنا إنما وقع على أهل الشرك الذين كانوا فى الجاهلية ويبذا يأخذ وكان ابن أبى ليل بقول فيهما جميعا 
الحد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال رجل لرجل من العرب يا نبطى وقفته فإن قال عنيت 
نبطى الدار أو نبطى اللسان أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه وينسبه إلى النبط فإن حلف نبيته عن أن يقول 
ذلك القول وأدبته على الأذي وان أنى أن محلف أحلفت المقول له لقد أراد نفيك فإذا حلف سألت 
القائل عمن نفى فإذا قال ما نفيته ولا قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم المقول له لقد أراد نفيك 
فإذا حلف سألت القائل عمن نفى فإذا قال ما نفيته ولا قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم المقول 
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له فإن كانت حرة مسلمة حددته إن طلبت الحد فإن عفت فلا حد لها وإن كانت ميتة فلابنها القيام 
بالحد وان قال عنيت بالقذنف الأب الجاهلى أحلفته ما عنى به أحدا من أهل الإسلام وعزرته ول 
أحده وإن قال لست من بنى فلات لحده ثم قال إنما عنيت لست من بنيه لصلبه إنما أنت من بنى بنيه لم 
أقبل ذلك منه وجعلته قاذقا لأمه فإن طلبت الحد وهى حرة كان لها ذلك إلا أن يقول نفيت الحد 
الأعلى الذى هو جاهلى فأعزره ولا أحده لأن القذف وقع على مشركة . وإذا قال الرجل لرجل لست 
ابن فلان وأمه آم ' أو نصرانية وأبوه مسلم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لاحد على القاذف انما 
وقع القذف ههنا على الأم ولا حد على قاذفها وبه يأخذ وكان ابن أنى ليل يقول في ذلك عليه الحد 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا : نفى الرجل الرجل من أبيه وام المنفى ذمية أو أمة فلا حد عليه 
ذأ الشلاف )لا وود عق من لا بحد له كته يكل ع ١ك‏ الناسن تر لا حد . قال واذا قذف 
رجل رجلا فقال : يا ابن الزانيين وقد مات الأبوإن فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إنما عليه 
حد واحد لأنها كلمة واحدة ويبذا يأخذ قلت إن فرق القول أو جمعه فهو سواء وعليه حد واحد وكان 
ابن أبى ليل يقول عليه حدان ويضربه الحدين فى مقام واحد وقد فعل ذلك فى المسجد ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا قال الرجل للرجل يا ابن الزانيين وأبواه حران مسلان ميتان فعليه حدان ولا 
يضربهم| فى موقف واحد ولكنه يحد ثم يحبس حتى إذا برأ جلده حد حدا ثانيا وكذلك لو فرق, القول أو 

جمعه أو قذف جاعة بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فلكل واحد منهم حده أل ترى أنه لو قذف ثلاثة 
بالزنا فلم يطلب واحد الحد وأقرآخر بالزنا حد للطالب الثالث حدا تاما ولوكانوا شر ء فى الحد ما كان 
بنبغى أن يضرب إلا ثلث حد لأن حدين قد سقطا عنه أحدهما باعتراف صاحبه والآخر بترك صاحبه 
الطلب وعفوه وإذا كان الحد حقا لمسلم فكيف يبطل بحال أرأيت لوقتل رجل ثلائة أو عشرة معا أما 
كان عليه لكل واحد منهم دية إن قتلهم خطأ وعليه القود إن قتلهم عمدا ودية لكل من لم يقد منه 
لأنهم لا يحدون الى القود سبيلا . وإذا قال الرجل للرجل يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل يا ابن 
الزانيين والأبوان حيان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن على 
قاذفها الجد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين فى مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا 
اباد . قال ولا يكون فى هذا أبدا إلا حد واحد وكان ابن أبى ليل بضربهم| جميعا حدين فى مقام 
واحد ويضرب المرأة قائمة ويضريهم|ا حدين فى كلمة واحدة ويقم الحدود فى المسجد أظن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى قال لا ولا يكون على من قذف بكلمة واحدة ا وكلمتين اووجاعة او فرادى إلا حد 
واجد فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم وبه يأخذ 
وقال لا تقام الحدود فى المساجد ( قال الشافعى ) ولا يقام على رجل حدان وجبا عليه فى مام واحد 
ولكنه يحد أحدهما ثم يحبس حتى يبرأ ثم يحد الآخر ولا يحد فى مسجد . ومن قذف أبا رجل وأبوه حى 
اا و ا و ا ا ل ا 

يهم قام به حد له وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يضرب الرجل حدين فى مقام واحد وإن وجبا عليه 

حعيدا واكته لم عليه أخدةن] لحان تن يحق القرت ثم يضرب الحد الآخر وإنما الحدان فى 
شرب وقذف اوزنا وقذف اوزنا وشرب فاما قذف كله وشرب كله. مرارا أوزنا مرارا فإئما عليه حد 
واحد » قال ولوكان الأبوان المقذوفان حيين كانا منزلة الميتين فى قول ابن أبى ليل وأما فى قول أب 
حنيفة فلا حق للولد حتى يجىء الولدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد فى ذلك كله ( قال 


دحل 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كم كما 


الشافعى ) رحمه الله تعالى : وتضرب الرجال فى الحدود قياما وفى التعز يز وتترك للحم أيديهم يتقون ها 
ولا تربط ولا يمدون وتضرب النساء جلوسا وتضم عليهن ثيابين ويربطن لثلا ينكشفن ويلين رباط 
ثيابهن أو تليه منهن امرأة » وإذا قذف الرجل رجلا ميتا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا 
يأخذ محد المت الا الولد أو الوالد ويهذا يأل وكان ابن أبى ليل رحمه الله تعالى يقول يأخذ أيضا الأخ 
والأخرخ واما غير هؤلاء فلا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اتسين المت ولده وعصيته من كانوا » 
وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو بححد فان بالك نوكيه الله تعالى كان يقول 
إذا رفع إلى الامام خيره. خبية حتى بلاعن ودبذا بعد وكات أبن ابي لثلى يقول ذا تسعد مويه اليد 
ولا أجبره على اللعان منبا إذا جحد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا شهد الشاهدان على رجل 
أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن يحد لها وجحد شهادتهما قيل له إن لاعنت خرجت من الحد وإن لم 
تلاعن حددناك . 


باب النكاح 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها فإن لها مهر مثلها من 
نسائها لا وكس ولا شطط وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : نساؤها أخواتها وبنات عمها وبه يأخذ 
وكان ابن أبي ليلى يقول نساؤها أمها وخالاتها (قال الشافعى ) وإذا تزوج الرجل المرأة بغير مهر فدخل بها فلها 
صداق مثلها ص نسأ با ونساؤها نساء عصيما الأخوات وبنات العم وليس الأم ولا الخالاات اذا م يكن 
بنات عصبتها من الرجال ونساؤها اللاني يعتبر عليها ببن من كان مثلها من أهل بلدها وني سنها وجاها 
وماها وادءها وصراحتها لأن المهر يختلف باختلااف هذه الحاللات واذا زوج الرجل ابنته وهى صغيرة 
ابن أخيه وهو صغير يتم فى حجره فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول النكاح جائز وله الخيار 
اذا ادرك وبه ياخذ وكان ابن ابي ليلى يقول لا يحوز ذلك عليه حتى يدرك ثم رجع ابو يوسف وقال اذا 
لوج الول فلا خيار وهو مثل الأب ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا يحوز نكاح الصغار من الرجال ولا 

من النساء الا أن يزوجهن الآباء والأجداد إذا لم يكن هن آباء وإذا زوجهن أحد سواهم فالتكاح 
مفسوخ ولا يتوارثان فيه وإن كبرا فإن دخل عليها فأصابها فلها المهر ويفرق بينه| ولو طلقها قبل أن 
يفسخ النكاح : يمع طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاؤه لأنها لم تكن زوجة قط . واذا تزوج الرجل المرأة 
وامرأة أبيها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى : كان يقول هو جائز بلغنا ذلك عن عبدالله بن + جعفر أنه فعل 
ذلك وبه يأخذ تزوج عبدالله ار امرأة على رضى الله عنه وابئته جميعا » وكان ابن أبى ليل 
يفول لا حور النكاح وقال كل امرأتين لوكانت إاحداها رجلا لم يحل لها نكاح صاحيتها فلا ينبغئى 
للرجل أن يجمع بينهما ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من 
غيرها ( قال الشافعى ) فإن قال قائل لم زعمت أن الاباء يزوجون الصغا ر قبل زوج ابو بكر رسول الله 
صلى الله عليه و عائشة وهى بنت ست أوسيع وبنى بها النى صل الله عليه وسلم وهى بنت تمع 
فالحالان اللذان كان فيهما النكاح والدخول كانا وعائشة صغيرة ممن له امرلها فى نفسها وزوج غير واحد 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ابنته صغيرة فان قال قائل فاذا أجزت هذا لملا باء وم 
تش إلى اقباس فى أنه لا جوز أن يقد عل حرة تخ الكاح فم كر خا فيضا رلأن أصل التكاح 
لا يحوز أن يكون فيه خيار إلا فى الاماء إذا تحولت <المن والحرائر لا تحول حالهن ولا يحوز أن يعقد 
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عليين مالهن منه بد ثم يلزمهن فكيف لم تجعل الأولياء قياساً على الآباء ؟ قيل لافتراق الآباء والأولياء وأن 
الأب بملك من العقد على ولده ما لا بملكه منه غيره آلا ترى أنه يعقد على البكر بالغا ولا يرد عنها وإن 
كرهت ولا يكون ذلك للع ولا للأخ ولا ولى غيره فإن قال قائل : فإنا لا نجيز للأب أن يعقد على البكر 
بالغ ونجعله فيها وني الثبب مثل غيره من الأولياء قيل فأنت تجعل قبضه لمهر البكر قبضاً ولا تجعل ذلك لولى 
غيره إلا وصى بمال وتجعل عقده عليها صغيرة جائزاً لا خبار لها فيه وتجعل لا الخيار إن عقد عليها ولى غيره ولو 
كان مثل سائر الأولياء ما كنت قد فرقت بينه وبين الأولياء وهذا مكتوب فى كتاب التكاح وإذا نظر 
الرجل إلى فرج المرأة :هن شهوة فان أبا حنيفة رحمه الله كان يقول تحرم على ابنه وعلى أبيه وتحرم عليه 
أمها وابنتها بلغنا ذلك عن إبراههم وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه خلا يحارية له 
فجردها وان ابنا له استوهها منه فقال له إنها لا تحل لك وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه أنه قال ٠‏ ملعون من نظر إلى فرج وأمها » وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول لا يحرم من ذلك شىء 
ما لم يلمسه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا لمس الرجل الحار ية حرمت على ابيه وابنه ولا تحرم 
عليه بالنظر دون اللمس ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل 
وامرأة الرجل فيجمع بينهما لأن الله عز وجل إنما حرم ا جمع ين الأخدية وهاتان لمكا بأخصية 'وحرم 
الأم والبنت احداهها بعد الأخرى وهذه ليست يأم ولا بنت وقد جمع عبدالله بن جعفر بين امرأة على 
رضى الله عنه وابنته وعبدالله بن صفوان , بين امرأة رجل وابنته وإذا نظر الرجل إلى فرج امته من شهوة 
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تحل لأبيه ولالابنه ولا تحل له أمها ولا بنتها وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليلى رضى الله عنه يقول هى له حلال حتى يلمسها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا زنا 
الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هى إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إئما حرم 
بالحلال والحرام ضد الحلال . وهذا مكتوب فى كتاب التكاح هر أحكام القران . وإذا تزوج الرجل 
المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولى والزوج كفؤهاٍ فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : النكاح جائز 
أل ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحا كم وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه إلا 
ذلك ولا يغى له غيره فكيف يكون ذلك من الحا كم والولى جائزاً ولا يحوز ذلك منها وهى قد وضعت 
نفسها فى الكفاءة بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله تعاللى عنه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها 
فخاصموا الزوج إلى على رضى الله تعاللى عنه فأجاز على النكاح وكان ابن أبى ليلى لا يحيز ذلك وقال 
أبو يوسف هو موقوف و وإن رفع إلى الحا كم وه وكفوٌ اجزت ذلك كأن القاضى ها هنا ولى بلغه أن ابنته 
قد تزروجت فأجاز ذلك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كل نكاح بغير ولى فهو باطل لقول النى 
صل الله عليه وسلم « أبما امرأة نكبحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ثلاثا . وإذا تزوج الرجل المرأة 
فاعلن المهر وقد كان اسر قبل ذلك مهرا واشهد شهودا عليه واعلم الشهود ان المهر الذى بظهره فهوكذا 
وكذا ممعة بسمع بها لقوم وأن أصل المهر هوكذا وكذا الذى فى السر ثم تزوج فأعلن الذى قال فان أبا 
حنيفة رضى الله عنه كان يقول المهر هو الأول وهو المهر الذى فى السر والسمعة باطل الذى أظهر للقوم 
وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول السمعةهى المهر والذى أسر باطل أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال 
إذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية . أبويوسف عن الحسن بن عارة عن الحكم 
عن شر بح وإبراهيم مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر 

قبل ذلك مهراً أقل منه فالمهر مهر العلانية الذى وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهر بن 
واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا الخطبة بمهر غيره أو 
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يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما شهد لها به منه سمعة لا مهر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
ولا بحوز النكاح إلا بولى وشاهدى عدل ورضا المنكوحة والناكح إلا فى الأمة فإن سيدها يزوجها 
والبكر فإن أباها يزوجها ومن لم يبلغ فان الآباء يزوجونهم وهذا 2-6 فى كتاب النكاح (قال ) واإذا 
زوج الرجل ابئته وقد أدركت فإن ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذااكرهت م 
عليه لأنا قد ادركت وملكت امرها فلا تكره على ذلك » بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و 

قال « البكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها » فلو كانت إذا كرهت اجبرت على ا 
يأخذ وكان ابن أنى ليل يقول النكاح جائز عليها وإن كرهت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إنكاح 
الأب خاصة جائز على البكر بالغة وغير بالغة والدلالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و 
«الأيم 0 نفسها » ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم با 
فجعل. الأيم أحق بنفسها وأمر فى هذه بالمؤامرة والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس لانه روى أن 
الى عل تدك + قال : « وآمروا النساء فى بناتهن » ولقول الله عز وجل « وشاورهم فى الأمر» 
ولو كان الأمر فين واحدا لقال الأيم والبسكر أحق بنفسبهم| وهذا كله مستقصى بحججه فى كتاب 
النكاح » وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا فى المهر فدخل بها وليس بينهم| بيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يقول فى ذلك : لها مهر مثلها إلا أن يكون ما ادعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت » 
وكان ابن أى ليلى يقول إنما ها ما سمى لها الزوج وليس لها شىء غير ذلك وبة يأخذ ثم قال أبو يوسف 
بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
عا وذ تررح الرجل لزاه جل لا أو بنغل اختلفا فى لير عانقا وتان لقا مب مها كان أل 
مما ادعت أو أقل مما أقر به الزوج أو اكثركالقول فى الببرع الفائتة إلا أنا لا نرد العقد فى النكاح : بما يرد 
به العقد ذم فى البيوع ونحكم له حكم البيوع الفائتة لأن البيوع. الفائتة ة يحكم فيها بالقيمة وهذا يحكم فيه 
بالقيمة والقيمة فيه مهر مثلهاكيا هى فى البيوع قيمة مثل السلعة » وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يجعل لا الخيار ان شاءت اختارت نفسها وان شاءت آثانت مع زوجها 
وكان ابن ابى ليى يقول لا خيار لها ومن حجة ابن أنى ليل فىبريرة أنه يقول كان زوجها عبدا ومن 
حجة أبى حنيفة فى ذلك أنه يقول إن الأمة لا تملك نفسها ولا نكاحها وقد بلغنا عن رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم أنه خير بريرة حين عتقت وقد بلغنا عن عائشة رضى ضى الله عنها أن زوج بريرة كان حرا 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا اعتقت الامة فإن كانت نحت عبد فلها الخيار وإن كانت 
تحت حر فلا خيار ها وذلك أن زوج بريرة كان عبدا وهذا مكتوب فى كتاب النكاح وإذا تزوجت 
وزوجها غائب كان قد نعى إليها فولدت من زوجها الآخر ثم جاء زوجها الأول فإن 0١‏ الله 
تعالى عنه كان يقول الولد للأول وهو صاحب الفراش وقد بلغنا عن رسول اله صلى الله عليه و 

قال « الولد للفراش وللعاهر الحجره وكان ابن أبى ليلى يقول الولد للاخر لأنه ليس بعاهر ار 
الزَار نى لأنه متزوج وكذلك بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت ثم نكحت فولدت أولادا ثم جاء زوجها المنعى حيا فسخ 
النكاح الآخر واعتدت منه وكانت زوجة الأول كا هى وكان الولد ار لأنه نكحها نكاحا حلالا فى 
الظاهر حكمه حكم الفراش ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا + شن الكل الخار ب رمك عل أيه 
وابنه ولا تحرم على أبيه وا بنه بالنظر دو اللمس . 
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باب الطلاق 


قال أبو يوسف .عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول فى 
الحرام إن نوى بمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهوما نوى من ذلك . وإذا قال الرجل كل حل على 
08 فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى عنه كان يقول القول قول الزوج فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق 
وإعما هى بمين يكفرها وإن عنى الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى 
طلاقا 'ولم ينو عددا فهى واحدة بائنة وكذلك إذا قال لأمرأته هى على حرام وكذلك اذا قال لامرأته 
خلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول قول الرُوجٍ وهوما نوى إن نوى واحدة فهى واحدة بائنة وإ3ّ نوى 
ثلاثا فثلاث بلغنا ذلك عن شريح وإن نوى اثنتين فهى واحدة بائنة وإن لم ينوطلاقا فليس بطلاق غير 
أن عليه المين ما نوى طلاقا وبه يأخذ وكانٍ ابن أبى ليلى بقول فى جميع ما ذكرت هى ثلاث 
تطليقات لا تدينه فى شىء من ولا نجل القول فوله فى شيء من ذلك وقال الشافعى ) رحمه ال 
تعالى وإذا قال الرجل لإمرأته أنت على حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهوما أراد من عدد الطلاق 
والقول فى ذلك قوله مع بمينه وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق و يكف ركفارة يمين قياسا على الذى يحرم 
أمته فيكون عليه فيها الكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأتزل الله عز وجل «لم نحرم 
ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك » وجعلها الله يمينا فقال ٠‏ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم » 
وإذا قال الرجل لامرأته أمرك فى يدك فقالت قد طلقت نفسى ثلاثا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان 
يقول إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهى ثلاث وإن كان نوى واحدة فهى واحدة بائنة وبه يأخذ وكان ابن 
أبى ليل يقول هى ثلاث ولا بسأل الزوج عن شىء ( قال الشافعى ) وإذا خير الرجل.امرأته أو ملكها 
امرها فطلقت نفسها تطليقة فهو يملك الرجعة فيهاكا يملكها لو ابتدأ طلاقها , وكان أبوحنيفة يقول فى 
الخيارإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شىء وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول 
إن اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شىء ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإذا قال الرجل لامرأته وم يدخل بها أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولم يكن عليها عدة 
فتلزمها الثنتانٍ وإنما أحدث كل واحدة منهما لها وهىي بائن منه حلال لغيره وهكذا قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام وإذا قال الرجل لامرأته وم يدجل با أنت, طالق أنت طالق أنت طالق 
طلقت بالتطليقة الاولى ولم .يقع عليها التطليقتان الباقيتان وهذ! قول أبى حنيفة بلغنا عن عمر بن 
الخطاب وعن على وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم بذلك لأن امرأته ليست عليها عدة فقد 
بانت منه بالتطليقة الأول وحلت للرجال ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأول قبل أن يتكلم 
بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا فكيف بقع عليها الطلاق وهي ليست بامراته وهي امرأة غيره وبه يأخذ 
وكابن ابن أبى ليل يقول عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في بحلس واحد على ما وصفت 
لك وإذا شهد شاهد على رجل أنه طِلق امرأته واحدة وشههد آخر أنه طلقها اثنتين فإن آبا حئيفة رحمه 
ال عاق كان ريتول شهادنيا باطلة لأجيا قد إختلما وكان ابن الى لل يقولء بقع عليا نين ذللك بطليعة 
لأنبما قد اجتمعا عليها ويبذا يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا شهد شهد إلرجل أنه مع رجلا يقول 
لامرأنه أنت طالق واحدة وشهد آخر أنه سمعه يبول لها أنت طالق ثنتين فهذه شهادة مختلفة فلا تجوز ولو 
شهدا فقالا نشهد أنه طلق امرأته وقال أحدهما قد أثبت الطلاق ولم أثبت عدده وقال الآخر قد أثبت 


كد 
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الطلاق وهو ثنتان لزمته واحدة لأنهما يحتمعان عليها » وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها فإن 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول. فى ذلك ها السكنى والنفقة حتى تنقضى عدتها وبه يأخذ وكان 
ابن أبى ليلى يقول لها السكنى وليس لهاء النفقة وقا أبو حنيفة لم ؟ وقد قال الله عز وجل فى كتابه 
٠‏ فانفقوا علين حتى بضعن حملهن ٠‏ وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه جعل 
للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولا 
حبل بها فلها السكنى وليس لها نفقة وهذا مكتوب فى كتاب الطلاق . وإذا الى الرجل من امرأته 
فحلف لا يقربها شهرا أو شهر ين أو ثلاثا لم يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق لأن يمينه كانت على أقل 
من اربعة اشهر حدثنا سعيد 7 ن أنى عروبة عن عامر الأحوال عن عمطاء بن أبى رباح عن ابن عباس 
رضى الله غنهم| وهو قول أبى حنيفة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول : هومول منها إن تركها أربعة 
أشهر بانت بالإيلاء والإيلاء تطليقة بائنة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لا يطأ 
امرأته أربعة أشهر أو أقل لم يقم عليه حكم الإيلاء لأن حكم الايلاء إنما :ككون بعد مضى الأربعة 
الأشهر فيوم يكون حكم الإبلاء يكون الزوج لا بمين عليه وإذا لم يكن عليه بمين فليس عليه حكم 
الإيلاء وهكذا مكتوب فى كتاب الإيلاء » وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته فى هذا .البيت أربعة 
أشهر فتركها أربعة أشهر فلم يقربها فيه ولا فى غيره فإن أبا حنيفة رحمه اللّدكان يقول: ليس عليه فى هذا 
إيلاء ألا ترى أن له أن يقربها فى غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفارة وإنما الإيلاء كل يمين تمنع 
المماع اربعة اشهر لايستطيع أن يقربها إلا ان يكفر بمينه وبه يأخذ وكان ؛ بن ألى ليل يقول فى هذا هو مول 
إن تركها. ازيغة أشهر بانت بالاايلاء والايلاء تطليقة باثنة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا حلف 
الرجل لا يقرب امرأنه فى هذا البيت أو فى هذه الغرفة أو فى موضع يسميه فليس على هذا حكم 
انه عي سه ف سيك رو عه ا 
على إصبابة امرأته بلا حنث فلا حكم للإيلاء عليه » وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال أنت على 
كظهر أمى يوماً أو وقت وقتا أكثر من ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان بقول هو مظاهر منها لا 
يقربها فى ذلك الوقت حتى يكف ركفارة الظهار فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن 
يقربها بغي ركفارة وبه يأخذ وكان ابن أبى ليى يقول هو مظاهر مها أبدا وإن مضى ذلك الوقت فهو 
مظاهر لا يقربها حتى يكف ركفارة الظهار ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا ظاهر الرجل من امرأته يوماً 
فأراد أن يقربها فى ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن مضى ذلك اليوم ولم يقربها فيه فلا كفارة للظهار 
عليه كما قلنا فى المسألة فى الايلاء إذا سقطة العين سقط تحكي العين والظهار عبن [ا طلاق * واذا 
ارتد الزوج عن الإسلام وكفر فإن ابا حنيفة رحمه الله كان يقول بانت منه امراته إذا ارتد لا تكون 
مسلمة تحت كافر وبه يأخذ وكان ابن أى ليلى يقول هى امرأته على حاها حتى يستتاب فإن تاب فهى 
امرأته وأن أبى قتل وكان'لها ميرائها منه ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام 
فنككاح امرأته موقوف فإن رجع إلى الإسلام قبل ان تنقضى عدتها فهها على النكاح الأولى وإن انقضت 
عدتما قبل رجوعه الى الإسلام فد بانت منه والبينونة فسخ بلا طلاق وإن رجع إلى الإسلام فخطها لم 
يكن هذا طلاقا وهذا مكتوب فى كتاب المرتد ( قال ) وإذا رججت امرأة من أهل الإسلام إلى الشرك 
كان هذا والباب الأول سواء ء فى قولهما جميعا غير أن أبا حنيفة كان يقول يعرض على المرأة الاإسلام فان 
أسلمت خخلى سبيلها وان أبت حبست فى السجن حتى تنوب ولا تقل . بلغنا ذلك عن ابن عباس 
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رضى الله عنهها وكان ابن أبى ليل بقول إن لم تتب قتلت وب يأخف ثم رجع إلى قول أبى حنيفة يكيف 
تقتل وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فى الحروب من أهل الشرك فهذه مثلهم 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا ارتدت الرادعن الإعادم قلا فرقاورا وي الرخل سات فإن 
تابت وإلا قتلت كا , يصنع بالرجل فخالفنا خى هذا بعض الناس فقَال يقتل الرجل إذا ارتد ولا تقتل 
المرأة واحتج بشىء ل عباس لا يبت أهل الحديث مثله وقد روى شبيه بذلك الاسناد عن 
ى كر التصديى وى اللداعه انه قتل تنوه اردان عن الإسلام فلم نر ان نحتج به إذا كان إسناده مما لا 

يثبته أهل الحديث واحتج من خالفنا بأن النبى صلى الله عليه وسلم مبى عن قتل النساء فى دار الحرب 
وقان إذا نبى عن قتل المشركات اللاتى لم يؤمن فالمؤمنة التى ارتدت عن الإسلام اولى ان لا تقتل قيل 
لبعض من يقول هذا القول قد رويت أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن قتل الكبير الفانى وعن قثل 
الأجير ورويت ان ابا بكر الصديق نهى عن قتل الرهيان افرايت إن ارتد شيخ فان او أجير اتدع قتلها 
ل عاك تي لماه اسك اموس ا 
الوالى تعطيله مخالف لحكم قتل المشركين فى دار الحرب ؟ قال نعم قلت فكيف احتججت بحكم دار 
الحرب فى قتل المرأة وم تره حجة فى قتل الكبير الفإنى وامر ول الي لك ان ندع اهل 
الحرب بعد القدرة عليهم ولا نقتلهم وليس لنا أن ندع مرتدا فكيف ذهب عليك افتراقها| : فى المرأة فإن 
المرأة تقتتل حيث يقتل الرجل فى الزنا والقتل ؟ وإذا قال الرجل كل امرأة أتروجها فهى طالق فإن أبا 
حنيفة كان يقول هوكم قال وأى امرأة تزوجها فهى طالق واحدة ومذا تعد وكان ابن أى ليلى يقول 
لا يقع عليه الطلاق لأنه عمم فقال كل امرأة أتزوجها فإذا سمى امرأة مسماة أو مصرا بعينه أو جعل 
ذلك إلى أجل فقوله| فيه سواء ويقع به الطلاق ( قال الربيع ) للشافعى فيه جواب ( قال ) وإذا قال 
الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو قال إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهى طالق أو 
قال كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهى طالق أو من بني فلان فهى طالق فهها جمعيا كانا يقولان 
إذا تزوج تلك فهى طالق وإن دخل بها فإن أبا حنيفة كان يقول لها مهر ونصف مهر مهر بالدخول” 
ونصف مهر بالطلاق الذى وقع عليها قبل الدخول وبه يأخذ وكان ابن أى ليلي يقول لها نصف مهر 
ويفرق بينهم| فى قولها جميعا ( قال ) وإذا قذف الرجل امراته وقد وطئت وطءا حراما قبل ذلك فإن 
أبا حنيفة كان يقول لاحد عليه ولا لعان وبه يأخذ وكان ابن أنى ليلى يقول عليه الحد . ولو قذفها غير 
زوجها لم يكن عليه حد فى قول أبى حنيفة وكان ابن أبى ليل يقول عليه الحد بنبغى في قول ابن ألى 
ليى أن يكون مكان الحد اللعان ( قال الشافعى ) وإذا وطئت المرأة وطاءا خرايا ا دراعنا الحدافيه 
ثم قذفها زوجها سئل فإن قذفها حاملا وانتفى من ولدها لوعن بينهم| لأن الولد لا ينفى إلا بلعان وإن 
قذفها غير حامل بالوطء الاول او بزنا غيره فلا حد عليه وعليه التعزير » وكذلك إن قذفها باجنبى فقال 
عنيت ذلك الوطء الذى هو محرم فلا حد عليه وعليه التعزير » وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لى 
فيك فإن أبا حنيفة كان يقول ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاقي وبه يأخذ وقال أبواختيفة وكين 
يكون هذا طلاقا وهو بمنزلة لا أشتبيك ولا أر بدك ولا أهواك ولا أحبك ؟ فليس فى شىء من هذا 
طلاق ( قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لى فيك فإن قال لم أرد طلاقا فليس بطلاق 
وإن قال أردت طلاقا فهو طلاق وهى واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها ولا يكون طلإقا إلا أن يكون 
أراد به إيقاع طلاق فإن كان إن قال لا حاجة لى فيك سأوقع عليك الطلاق فلا طلاق حتى يوقعه 
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بطلاق غير هذا » وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهى حرة وقد أعتق نصف العبد أحد الشريكين 
وهو يسعى للاخر فى نصف قيمته فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول هو عبد ما بقى عليه 
عن من السعاية وعليه حد العبد وكان ابن أبى ليلى يقول هوحر وعليه اللعان وبه يأخذ » وكذلك لو 
شهد شهادة أبطلها أبو حنيفة وأجازها ابن أبى ليلى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ويحد العبد 
والأمة فى كل شىء حد العبد والأمة حتى تككل فيهما جميعا الحر بة ولو بقى سهم من ألف سهم فهو 
رقيق ( قال الشافعى ) وكذلك لا يحد له حتى تكمل فيه الحرية ولا يقص له من جرح جتى يستكل 
العبد الحرية » ولو قذف رجل هذا العبد الذى يسعى فى نصف قيمته لم يكن عليه حد فى قول أبى 
حنيفة لأنه بمنزلة العبد وكان على قاذفه الحد فى قول ابن أبى ليلى وبه يأخف » ولو قطع هذا العبد بد 
رجل متعمدا لم يكن عليه القصاص فى قول أبى حنيفة وبه يأخذ وهو بمنزلة العبد ركان عليه القصاص 
فى قول ابن أبى ليلى وهو بمنزلة الحر فى كل قليل أوكثير أو حد أو شهادة أو غير ذلك وهوفى قول أي 
حنيفة بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته وكذلك هو فى قولها جميعا لو أعتق جزء من ماثة جزء أو 
بقى عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعاللى » وإذا كانت مين النين وما زوج عبد 
أعتقها أحد مولها وقضى عليها بالسعاية للاخرلم يكن لا خيار: فى النكاح فى قول أبى حنيفة حتى 
تفرغ من السعاية وتعتق وكان لها الخيار فى قول ابن أبى ليى يوم بقع ع العتق عليها وبه يأخذ ‏ ولو طلقت 
يومئذ كانت عدتها وطلاقها فى قول أبى حنيفة عدة أمة وطلاق 0 عدتبا وطلاقها فى ابن | لى 
ليل عدة حرة وطلاق حرة ولولم يكن لا زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن ها ذلك حتى يأذن الذى له 
عليها السعاية فهى فى قول أبى حنيفة بزل الأمة وفى قول ابن أبى ليلى بمنزلة الحرة ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وإذاكانت أمة تحت عبد لم يكن ها الخيار حنى تككل فيها الحرية فيوم تككل فيها 
الحرية فلها الخبار فإن طلقت وهى لم تككل فيها الحرية كانت عدتها عدة أمة وحكلها فى كل شىء 
حكم أمة . وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدرى أجى هو أو ميت 
أو فلان مبت قد بذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يقع عليها الطلاق ويبذا يأخذ 
وكان ابن أبى ليلى يقول يقع عليها الطلاق قال أبو حنيفة وكيف يقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت قبل ذلك أو 
مات فلان بعدما قال ذلك وقبل أن يشاء فلا تكون طالقا أبدا بهذا الطلاق إذ لوكان فلان حاضرا حيا 
ولم يشأ لم تطلق وإنما ب يتم الطلاق بمشيئته فإذا مات قبل أن يشاء علمنا أنه لا يشاء أبدا ولم يشأ قبل 
فتطلقي بمشينته » وإذا قذاف الرجل امرأنه وقامت خا اليئة وهو يجححد فإن أب حنيفة كان بقول يلاعن 
وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول لا يلاعن ويضرب الحد . وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له 
مولاه طلقها فإن أبا حنيفة كان يقول ليس هذا بإقرار بالتكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا 
إقرار بالنكاح وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل يقول هذا إقرار بالنكاح ( قال الشافعى ) وإذا تزوج العبد 
بغير إذن مولاه فمال له مولاه طلقها فليس هذا بإقرار بالنكاح من مولاه فى قول من يقول إن أجازه 
مولاه فالنكاح يحوز وأما فى قولنا فلو أجازه له المولى لم يمر لأن أصل ما نذهب إليه أنكل عقدة نكاح 
وقعت واللهاع لا يحل أن يكون فيها أو لأحد فسخها فهى فاسدة لا نجيزها إلا ان تجذد ومن اجازها 
بإجازة أحد بعدها فإن لم يجزها كانت مفسوخة دخل عليه أن يجيز أن يتكح الرجل الرأة على أنه 
بالخيار وعلى أنها بالخبار والخيار لا يحوز عنده فى التكاح ا يحوز فى البيوع . وإذا طلق الرجل امرأته 


اححل 
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بائنة فأراد أن يتزوج فى عدتها خاسبة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لا أجيز ذلك وأكرهه 
له وكان ابن أبى ليل يقول هو جائز وبه يأخذ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإذا فارق الرجل امرأته 
بخلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا وهى فى العدة وكان له أن كان لا يحد طولا الحرة وخاف 
العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة لأن المفارقة الي لا رجعة له عليها غير زوجة واذا طلق الرجل 
امرأة ثلاث وهو مر يض فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ان مات بعد انمقضاء العدة فلا 
ميراث لها منه وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول لا الميراث ما لم تتزوج ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً أو تطليقة لم يكن بقى له عليها غُيرها وهو مر يض ثم مات بعد 
انقضاء عدتها فإنٍ عامة أصحابنا يذهبون إلى أن لها منه الميراث ما لم تتزوج وقد خالفنا فى هذا بعض 
الناس بأقاويل فقال ادبع لا يكون ها المزات: فى عدة ولا لفن غير عدة وها قول ابن الزبير وقال 
غيره هى ترئه ما لم تنتقض نض العناة ورؤاه عن عبر بإسناد: لا يليت متله عند أعل: العلر اديت وهو 
مكتوب فى كتاب الطلاق وقال غيره ترئه وإن تزوجت ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لا ترث 
مبتوتة فى عدة كانت أو غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امراته إن شاء الله على انما لا 
ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثا ثم الى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا 
الغا يكن له إن أن لاحي وير من الحد وإن ماتت لم يرثها فلا أجمعوا جميعا أنها خارجة من 
معانى الأزواج لم ترئه وإذا طلق الرجل امرأته فى صحته ثلاثا فجحد ذلك الزوج وادعته عليه المرأة ثم 
مات الرجل بعد أن استحلفه القاضى فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا ميراث لها وبه يأخذ 
وكان ابن أى ليلى يقول ها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثلاثا ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاًألبتة فأحلفه القاضى بعد إنكاره وردها عليه ثم 
مات لم يحل لها أن ترث منه شيئًا إن كانت تعلم أنها صادقة ولا فى الحكم بحال لأنها تقر أنها غير زوجة 
فإان كانت د انها كاذبة حل ا فيا بينها وبين الله أن ترئه ٠‏ وإذا خلا الرجل بامراته وهى حائض او 
وهى مر يضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها . فإن.أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لها نصف المهر » 
وه يأخيذ : وكان ابن أنى ليلى يقول لها المهر كاملا وإذا قال الرجل لامرأته إن ضممت اليك امرأة 
فأنت طالق واحدة فطلمها فيانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة اخرى ثم تزوج تلك المرأة التى 
حلف عليها فإن أبا خنيفة كان يقول لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها وبه يأخذ وكان ابن 
أبى ليل يقول يقع عليها الطلاق ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته إن ضممت 
إليك امرأة فأنت طالق ثلاثا فطلقها وانقضت عدتها ثم تكح غيرها ثم نكحها بعد نكاحا جديدا فلا طلاق 
علها وهو لم يضم إليها امرأة إنما ضمها هي الى امرأة ه واذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق 
تزويجها عل مه رعسم أودخل جا إن با حرقة رضي اله تنا عله كان بقول حى طالق ولطلة با 
وعلها العدة وها مهر ونصف ء نصف من ذلك.بالطلاق ومهر بالدخول وبه يأخذ وكان ابن أى ليل 
يقول لها نصف مهر بالطلاق وليس ها بالدخول شىء ومن حجته فى. ذلك أن رجلا الى من امرأته 
فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته ثم أتى أبن مسعود فأمره أن يخطها فخطها وأصدقها صدافا 
مستقبلا ولم يبلغنا أنه جعل فى ذلك الوطء صداقا ومن حجة أبى حنيفة أنه قال قد وقع الطلاق قبل 
الجاع فوجب لها نصف المهر وجامعها بشبهة فعليه المهر ولو لم أجعل عليه الحد وقال أبو حنيفة كل جاع 
يدرا فيه الحد ففيه صداق لا بد من الصداق إذا درات الحد وجب الصداق وإذا لم أجعل الصداق 
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فلا بد من الحد قال أبو يوسن حدثنى محدث عن حاد عن | إبراهيم أنه قال فيه ها مهر ونصف مهر مثل 
قول أبى حنيفة وإذا قال الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن أبا 
حنيفة وا بن أبى ليل قالا : لا بقع الطلاق ولوقال أنت طالق إن شاء الله وم يقل إن دخلت الدار فإن 
أبا حنيفة رضى الله عنه قال لا يقع الطلاق وقال هذا والأول سواء وبه بأل أن تحيفة عن حاد 7 
إبراهم أنه قال فى ذلك لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا عبد الملك ابن أبى سلهان عن عطاء بن أ 
رباح أنه قال لا يقع الطلاق قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجبل لامرأته نت طالق إن 
شاء الله تعاللى فلا طللاق ولا عتاق ٠‏ وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزروجت زوجا 
ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول فإن أبا حنيفة قال هى على الطلاق كله وبه يأخذ وقال ابن أبى 
لل هى على ما بقى ( قال الشافعى ) وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فانقضت عدنها ونكحت 
زوجا غيره ا تيار ات ع (الشحينا عدي كيت زرح الأرن فى عدر و6 
بقى من الطلاق هدم الزروج الثانق الثلاث ولا هدم الواحدة ولا الثنتين وقولنا هذا قول عمر بن 
الخطاب رضى الله تالل عنه وعدد من كبار أصحاب النى صل لله عليه وسلم وقد خالفنا فى يعض 
هذا بعض الناس فمَال اذا هد م الزوج ثلاثا هدام واحدة وائنتين واحتج بقول ابن عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم وسألنا فقال من أين زعمتم أن الزوج يهدم الثلاث ولا يهدم ما هو أقل منبا ؟ قلنا 
زعمناه بالأمر الذى لا ينبغى لأحد ان يدفعه قال وما هو؟ قلنا حرمها الله بعد الثلاث حتى تنكح زوجا 
غيره وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن النكاح. الذى أحلها الله به.بعد الثلاث 
إصابة الزوج وكانت محرمة قبل الزوج لا تحل بحال إلا بالزوج فكان للزوج حكم هدم الثلاث لهذا 
المعنى وكانت فى الواحدة والثنتين حلالا فلم يكن للزوج ها هنا حكم فزعمنا أنه يدم حيث كانت لا 
تحل له إلا به وكان حكمه قائما ولا ييدم حيث لا حكم له وحيث كانت حلالا بغيره وكان أصل المعقول 
أن أحدا لا يحل له بفعل غيره شىء فلا أحل الله له بفعل غيره أحللنا له حيث أحل الله له ولم يحز أن 
نقيس عليه ما خالفه لوكان الأصل للمعقول فيه وقد رجع الى هذا القول محمد بن الحسن بعدما كان 
بقول بقول أبى حنيفة ؛ والله أعلم . 


باب الحدود 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى وإذا أقم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن ابا حنيفة رحمه الله 
تعالى كان يقول لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن على بن أبى طالب أنه نبى عن ذلك وقال كفى بالنني فتة 
وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول ينني سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروى ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر وعلى رضى الله عنهم| (قال الشافعى ) وينني الزانيان البكران من 
موضعها الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد تفى الننى صل الله عليه و الزاني ونفى أبو 
بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الئاس وهذا مكتوب في كتاب 
الحدود بحججه ٠‏ وإذا زنى المشركان وهما ثييان فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال ليس على واحدا منهها 
الرجم وكان ابن أبى ليى بقول عليهم| الرجم وبروى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنب| 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ميوذنا وعيودية ويه باخد 6 انو يوضق قال ابو حنيفة لا تقام 
١/١‏ 
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الحدود في المساجد وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أبى ليل بقرل 
نقم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب 
ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في إلزنا وأقروا به رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سئة وقد رجم 
ول ماني 1 أل توا لكا بعر م يه ا 
صل الله عليه وسلم «وإن بم فاحكم بينهم بالقسط ٠‏ وقال «وأن أحكم بينهم بما أنزل الله 
ولا يحوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا يحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يخلف (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا تقام الحدود في المساجد وإذا وطىء الرجل جارية أمة فقال ظننت أنها 
تحل لى فإن أبا حنيفة كان يقول يدرأ عنه الحب فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وبه 
يأخذوا عليه المهر وقال ابن أنى ليل وأنا أسمع اقر عندي رجل انه وطىء جارية أمه فقال له 0 
قال نعم فقال له اوطثتها؟ قال ٠‏ نعم فال له اوطئتها؟ قال نعم قال له الرابعة وطثتها؟ قال 07 ابن 
ليل فامرت به فجلد الحد وأمرت الحلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الحسر نفيا ( م 
رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل جارية أمه وقال ظننتها تحل لى أحلف ما وطتها إلا وهو يراها حلالا 
م درفء عند الحد واغرم امهر فإن قال قد .علمت انرا خرام عل قبل الوظة ثم وتيا بد ولا يقال هذا 
إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا فأما من أهل الفقه فلا قال أبو حنيفة : ليس ب' ينبغي للحاكم أن 
يقول له أفعلت ولا نوجب عليه الحد بإقرا ر أربع مرات في مقام واحد ولوقال ل 
أربعة مواطن لم يكن عليه حد لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا بالزنا » والله أعلم . 


اخيتللاف عل وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما 
أبواب الوضوء والغسل والتيمم 


( أخبرنا الربيع بن سلوان) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
زاذان قال سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل 
الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم لا يرون شيا من هذا واجبا » 
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن خالد عن أنى إسحق أن عليا رضى الله عنه قال 
في التيمم ضربة للوجه وضرية للكفين هكذا بقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . 


باب الوضوء 


(قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبيئة عن أبى السوداء عن ابن عبد خخير عن أبيه قال توضاً عا لى رضى 
لله تعالى عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه 
لظننت أن باطنههما أحق , أبو معاوية عن الأعمش عن أنى ظبيان قال رايت عليا رضى الله غنه بال ثم 
نوضاً ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ابن مهدى عن سفيان عن حبيب عن زيد 
بن. وهب أنه راى عليا رضى الله عنه فعل ذلك ابن مهدى عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أكتل 
بن سويد بن غفلة أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك محمد بن عبيد عن محمد بن أبى إماعيل عن معقل 
فِن 
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الخثعمى أن عليا فعل ذلك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول هذا 
من المفتين خالد بن عبدالله الواسطى عن عطاء بن السائب عن أنى البحتري عن على رضى الله عنه في 
الفرة تقع في البث فتموت قال تترح حتى تغيهم قال ولسنا ولا إياهم تقول بهذا أما نحن فتقول با روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كان الم قلتين لم يحمل نجسا » وأما هم فيقولون بنزح منها عشرون 
او ثللاثون :دلوا عتمرو بن اليم عن شعيه عن ابى إسحاق عن ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه قال 
قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى إن أبى قد مات قال «اذهب فواره» فقلت إنه مات مشركا قال 
«اذهب فواره» قواريته ثم أتيته قال «اذهب فاغتسل» وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على 
من مس ميتا مشركاً غسل ولا وضوء عمرو بن اليثم عن الأعمش عن إبراهيم بن ابى عبيدة عن عبدالله 
قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبدالله مثله وهم يخالفون هذا 
فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن ناخحذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره وعن الأعمش 
عن إبراهم 0 عن أببه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء (قال الشافعى ) ولسنا ولا إياهم تقول مهذا 
نقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أو الإسلام ثم نسخ (قال 
الشافعى ) الخيرنا ابو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال الحنب لا يتيمم وليسوا يقولون 
17 وتران لذ تل اها قرك ي وان رويد عن الذي مال اق علدا ريال أن أمرا لحن أن يدم 
ورواه ابن علية عن عوف الاعرابي عن عن أبى رجاء عن عمران بن حصين عن الني صلى الله عليه وسلم 
أنه أمر رجلا أصابته جناية أن يتيمم وبصلى (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن الحرث 

بن الأزمع قال سمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الحنب رأسه بالخطمى فلا يعيد له غسلاً وليسوا 
ولوق .ذا تلوق لجسن الشظدن. بطهور وان الطهز ما الطووير إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه 
بالماء بعد الخطمى او قبله فاما الخطمى فلا يطهر وحده . 


أبواب الصلاة 


(فال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد 
عن عقيل عن ابن الحنفية أن عليا رضى الله تعالي عنه أخبره أن رسول الله صلى النّه عليه و قال 
« مفتاح الصلاة الوضوء وتحر يمها التكبير وتحليلها التسلم » وبهذا نقول نحن لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير 
7 صاحهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح ورجع صاحباه إلى قولنا وقولنا لا تنقضي الصلاة إلا 
م فن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيا بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسدها لا فها بين أن يكبر إلى 
ل ) اخبرنا ابن علية عن شعية عن ابى إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن على رضى الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف 
اوسن و اس رو كي ل ا ا ا 011 
الرزوإن انصرف من الرعاف فصلاته تامة ويخالفونه في بعض قوله ويوافقونه في بعضه وإن كانوا يثبتوا 
هذه الرواية فيلزمهم أن يقولوا في الرزما يقولون في الرعاف لأنه لم يخالفه في الرزغيره من 0 
ني صل الله علبه وسم علمته (قال الشافعى ) رحمه اله تعال أخبرنا عشم عن حصين قال حدانا أبو 
ظبيان قال كان على رضى الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة فإذا قام 


رفن 
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الناس نعم ساعة الوثر هذه فإذا طلع الفجر صلى زكعتين ثم أقيمت الصلاة (قال الشافعى ) رحمه الله 
أخبرنا ابن عبينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحربُ قال أتيت عليا رضي الله عنه وهو معسكر 
ديري موسى فوجدته يط .فقال ادن فكل فقلت انى اريك الصوم فقال وأنا أريده فدنوت فأكلت 
فلا فرغ قال يا ابن التياح اقم الصلاة وهذان خبران عن على رضى الله عنه كلاهما يثبت أنه كان يغلس 
بأقصى غاية التغليس وهم يخالفونه فيمولون يسفر يالفجر أشد الاسفار ونحن نقول بالتغليس به وهو 
بوافق ما روبنا من حديث النني صلى الله عليه وسلم في في التغليس (قال الشافصى ) رحمه الله تعالى أخبرنا 
هشم وغيره عن عن ابن حبان التيمي عن أبيه عن على رضى الله عنه قال ولا صلاة لحار المسبجد إلا في 
المسجد؛ قيل ومن جار المسجد ؟ قال من أسمعه المنادي ونحن وهم نقول يحب لمن لا عذر له أن لا 
يتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزى عنه إلا أنه قد ترك موضع الفضل (قال الشافعى ) رحمه 
انه تقال اعدة ركيم عن ال عتار كن صبرو زمره ين زاذاة علا رضي لض كاذ يفعيل اين 
الحجامة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( قال الشافعى ) أخبرنا شريك عن عمران بن ظبيان عن حكمم بن 
سعد أن رجلا من الخوارج قال لعلى رضى الله عنه «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك» الآية 
فقال على رضى الله عنه وفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» وهو راكع وهم 
يقولون من فعل هذا يريد به الحواب فصلاته فاسدة (قال الشافعى ) أخبرنا ابن علية عن شعية عن أبى 
إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن على رضى الله عنه قال إذا ركعت فلت «اللهم لك ركعت ولك 
عفدت وللفة اسلمية ورك أمنت وعليك توكلت» فقد تم ركوعك وهذا عندهم كلام يفسد الصلاة 
وهم يكرهون هذا وهذا عندي كلام حسن وقد روى عن النني صلى الله عليه وسلم شبيه به.ونحن نأمر 
بالقول به وهم يكرهونه (قال الشافعى ) أخبرنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عبدالله بن الحرث عن 
الحرث الحمداني عن على رضى الله تعالى عنه كان يقول بين السجدتين «اللهم اغفر لي وارحمنى 
واهدني 0 ابن علية عن شعبة عن أبى إسحاق ونسى إسناده وهم يكرهون هذا ولا يقولون 
به (قال الشافعى ) م 0 ار ماك وكاس له 
شهاله سلام عليكم سلام عليكم (قال الشافعى ) اخبرنا ابن علية عن شعبة عن الاعمش عن 
رزين عن على رضى الله عنه مثله سواء وليسوا يأخذون به ويزيدون فيه «ورحمة ل 
الشافعى ) أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبدالله بن معقل أن عليا رضى الله عنه 
قنت في المغرب يدعو على قوم بأسهائهم وأشياعهم فقلنا آمين هشيم عن رجل عن ابن معقل أن عليا 
رضى الله عنه قنت بهم فدعا على قوم يقول اللهم العن فلانا بادئا وفلانا؛ حتى عد نفراً وهم يفسدون 
صلاة من دعا لرجل باسمه أودعا على رجل فسماه باسمه ونحن لا نفسد بهذا صلاته لأنه يشبه ما روينا 
اا و د ا ل أبى إسحاق عن الحرث عن على رضى 
الله عنه ان رجلا قال انى صليت وم اقرا قال امت الذكرع. والتسجود ؟ قال انر قال عت اضلاتك 
وهم لا بقولون بهذا ويزعمون أن عليه إعادة الصلاة هشيم عن منصور عن الحسن عن على رضى الله 
تعالى عنه قال «اقرأ فيا أدركت مع الإمام٠‏ وهم لا يقولون بهذا يقولون نما يقرأ فها يقضي إنفسه فأما 
وهو وراء الازمام فلا قراءة عليه ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقرأ قراءة لا يسمع 
فيها قرأ فيها هشيم ويزيد عن حجاج عن أبى إسحاق عن الحرث عن على رضى الله تعاللى عنه في إمام 
صلى بغير وضوء قال يعيد ولا يعيدون وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن الخطاب وعمّان بن عفان 
يمن 
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وابن عمر رضى الله تعاللى عنهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى عنه أخبرنا مالك عن إمماعيل بن أى 
حكبم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الضلوات ثم أشار إلييم ثم 
زجع وعلى جلده اثر الماء ( قال الشافعى ) اخبرنا وكيع عن اسامة بن زيد عن عبدالله بن يزيد مول 
الأسود ابن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه و 
موه (قال الشافصى ) أخبرنا جاد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحن عن أى بكرة عن الني صل الله 
عليه وسلم نحوه (قال الشافعى ) اخبرنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن الننبي صلى الله عليه 
وسلم نحوه وقال إنى كنت جنبا فنسيت (قال الشافعى ) أخبرنا وكبع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن 
عاصم بن ضعرة عن عل رختى اله تعالى اعته قال إذا احدث في صلاة بعد البيعدة فند نح عبلاته 
ولسنا ولا إياهم نقولٍ بهذا اما نحن فنقول انقضاء الصلاة بالتسليم للحديث الذي رويناه عن رسول الله 
اي اللي ل ار م ا ا 

مقدار التشهد فلا يفسد الصلاة (قال الشافعى ) أخيرنا هشيم عن اصحايه عن ابى اسحاق عن ابى 
الخليل عن على رضى الله عنه كان اذا اتح الصلاة قال الا إله إلا أنت سبحائك ظلمت تفسي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت ت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكى وبحياي ويماني لله رب العالمين لا شبريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» 
وقد رويها من حديثنا عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل أنه كان يقول هذا الكلام إذا 
افتتح الصلاة وبهذا ابتدأ يقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال ل أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن الفضيل 
عن الأعرج عن عبيدائه بن ابى رافع عن على رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى أله عليه وسلم 
مثله وهم يخالفونه ولا يقولون منه بحرف يقولون إن سببحانك اللهم ويحمدك كلام ( أخبرنا ألربيم ) قال 
أنخبرنا الشافعي عن وكيع. عن الأعمش عن أبى إسحاق عن الحرث عز: على رضى الله تعالى عنه كان إذا 
تشهد قال ( بسم الله وبالله » وليسوا يقولون مبذا وقد روى عن على رضى الله عنه فيه كلام كثيرهم 
يكرهونه ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا أبن مهدي عن سفيان عن السادى عن عبد 
خير أن عليا رضى الله عنه قرأ في الصبح ب سبح اسم ربك الأعلى» فقال سبحان ربى الأعلى وهم 
يكرهون هذا ونحن نستحبه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ء يشبهه ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشبم عن منصور عن الحسن عن على رضى الله عنه كره الصلاة في جلود 
التعالب ولسنا ولا إباعتم نقول مبذا بل نقول نحن وإياهم لا بأس بالصلاة في جلود التعالب اذا دبغت 
(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن على رضى 
لله عنه في المستحاضة تغتسل لكل صلاة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته (أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال عن وهب .ابن الأجدع 
عل رع ال وا ا ا 0 قال ولا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا 
والشمس مرتفعة 6 ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول ببذا بل نكره جميعاً الصلاة بعد العصر 
والصبح نافلة ابن مهدى عن سفيان عن أ بى إسحق عن عاصم عن على رضى الله عنه قال كان رسول 
الله صلى الله عليه و, يصلى دب ر كل صلاة ركعتين الا العصر والصبح وهذا يخالف الحديث الأول 

(أخبرنا الربيع ) قال أحبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن شعية عن أبى إسدن عن عاصم بن 
لفن 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


ضمرة قال : كنا مع على رضى الله تعالى عنه في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصيل ركعتين 
وهذه الأحاديث يخالف بعضها بعضا إذا كان على يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا 
يصلي بعد العصر ولا الصبح فلا يشيه هذا أن يكون صلى ركعتين بعد العصر وهو يروى أن النني صل الله 
عليه وسلم كان لا يصليهما . 


باب الجمعة والعيدين 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق قال رأيت 
عليا رضى الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد 
زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غيره ( رايت نيا لامي ا با 
بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أنى إسحق قال رأيت عليا رضى الله عنه يخطب 
يوم الجمعة ثم لم بحلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول يحلس الامام بين الخطبتين ونقول 
يحلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة يعده ( أخبرنا الربيع ) 
قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحرث بن ثور أن عليا رضى الله عنه 
صلى الجمعة زكعتين ثم التفت إلى القوم فقال أتموا ولسنا ولا إياهم ولا أحد بقول بهذا ولست أعرف 
وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هو ركعتان لأنه يخطب وعليهم أريع لأنهم لا يخطبون فإن 
كان هذا مذهبه فليس يقولٍ بهذا أحد من الناس ( قال الرب بيع ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بغ مهدي 
توان ع أى حص عن أي ليا لخدن أن علا رمي لت عفاقان من اكااضيك معلا د 
الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول مهذا أما نحن فنقول يصلى أربعاً (أخبرنا 
الربيع )قال أخبنا الخافضي قال أخبرنا أبومغاوية عن الأعبش عن مهال عن عبادبن جبدالله أن غليا 
كان يخطب على منبر من اجر فجاء الاشعث اي الك 0 
دنا وقال غلبتنا عليك هذه )١(‏ الحمراء فقال على ما بال هذه الضياطرة يتخلف أحدهم 0 
وهم يكرهون للامام أن بتكل في خطبته ويكرهون أن بتكلم أحد والإمام يخطب وقد تكلم أ شعث وم 
ينبه على رضى الله عنه وتكلم على وأحسبهم يقولون يبتدىء الخطبة ولسنا نرى بأسا بالكلام في الخطبة 
كر فيا رسول اذى اله عل ول وشم ومئان وى اله تتا ها (رأحرنا ليع , قال أي 
الشافعي قال اخبرنا ابن مهدي عن شعبة: عن محمد بن النعمان عن ابى قيس الاودي عن هذيل ان عليا 
رضى الله عنه أمر رجلا أن يصلي يضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد (أخبرنا الربيع ) قال 
اخبرنا الشافعي أخيرنا أبو أحمد عن سفيان عن أى قيس الأودي عن هذيل عن على مثله (أخبرن 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش بن المعتمر أن عليا 
رضى الله عنه قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج (أخخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق أن عليا رضى الله تعالى 
عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا 


. والضياطرة : جمع ضيطر . وهو الضخم . انظر اللسان‎ ٠ المراد بهم الفرس‎ )١( 
اهن‎ 
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إياهم تقول بواحد منهما يقولون الصلاة مع اللإمام ولا جاعة الا حيث هوفإن صلى قوم جاعة في موضع 
فليست بصلاة العيد ولا قضاء منها وهي كنافلة لوتطوع بها رجل في جاعة ونحن نقول إذا صلاها أحد 
صلاها وقرأ وفعل كا يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وني الآخرة خمسا قبل القراءة 
(أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابو بكر بن عياش عن أبى إسحق عن على رضى الله 
تعالى عنه في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى خمس وليسوا ياخذون بهذا . 


باب الوتر والقنوت والآيات 


(أخبرنا | الربيع.) قال أخيرنا الشافعي قال اخبرنا شم عن عيد الملك بن أبى سلوان عن عبد الرحيم 
عن زاذان أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم 
يقولون يقرأ ب« سبح اسم ربك الأعلى » والثانية بوقل يا أي الكافرون؛ وفي الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب 
و«دقل هو الله أحد» وأما نحن فنقول .يقرأ فيها ب«قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق ؛ و« قل أعوذ 
برب الناس ٠‏ يفصل بين كل ركعتين والركعة بالتسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
هشيم عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلبي أن أن عليا رضى الله عنه كان يقنت في الوتر 
بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقذت قبل الركو فإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه 
سجدنا السهو ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال خبرنا هشبم عن عطاء عن أبى عبد الرحمن أن 
و كا سوواح ع كر ال ا 0 
قال أخبرنا هشم عن معقل أن عليا رضى الله عنه قنت في صلاة الصبح وهم لا يرون القنوت في 
المبتع وحن ترام للستة الثابنة عر وسول اله شل اشداعلله وسلى الداقنت: وي الضيع ". 0 
سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
في الصبح فقال م اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة , بن هشام وعياش بن أبى ربيعة») وذكرا 
رومن ون ا ل ل ا ا 
ابن علية عن أبى هرون الغنوي عن حطان بن عبدالله قال : قال على رضى الله عنه « الوتر ثلاثة أنواع 
فن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة يصلى ركعتين ركعتين حنى بصبح 
ثم يوتر فعل وإن شاء صبلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل » وهم يكرهون أن ينقض 
الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن 
هرون عن حاد عن عاصم عن أبى عبد الرحمن ن أن عليا رضى الله عنه خرج حين ثوب المؤذن فقال 
أبن السائل عن الوتر؟ ؟ نعم ساعة الوثر هذه ثم قرأ واللبل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس» وهم لا 
يأخحذون مهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر (اخبرنا الربيع ) قال اخيرنا الشافعي قال اخيرنا 
عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن على رضى الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع 
سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة ولسنا نقول بهذا نقول لا يصلي 
في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر ولوثبت هذا الحديث عندنا عن على رضى الله تعالى 
عنه لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به ويقولون يصبى ركعتين في الزلزلة في كل ركعة ركعة (أخبرنا 
الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخيرنا هشبم عن يونس عن ال حسن أن عليا رضى الله تعالى عنه صلى 
الأممرلاج/ د لالا١‏ 
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في كسوف الشمس خمس ركعات وأر ربع سجدات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بالذي 
روينا عن رسول الله صل الله علية وسلم أريع رجعات وأربع سجدات الخيريا بذلك مالك عن بحيى عن 
عمرة عن عائقة أن الني صل الله عليه وسلم صل في كسوف الشمسن ركتتين وسججدنين في كل ركمة 
ركعتين (اخبرنا الربيع ) قال اخخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة ئشة بمثله 
(اخبرنا الربيع ) قال 'خبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس عن الني صل الله عليه وسلم بمثله وقالوا هم يصلى ركعتي نكا يصلى سائر الصلوات ولا بركع في 
كل ركعة ركعتين فخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما رووه عن على رضى الله تعالى 


عله 


الجنائر 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إمماعيل عن الشعبي عن عبدالله 
.بن معقل قال صلى على على سهل حنيف فكبر عليه ستا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابن أبى زياد عن عبدالله بن معقل أن عليا رضى الله تعالى عنه كبر 
على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت إلينا وقال إنه بدرى وهذا خلاف الحديث الأول ولسنا ولا إياهم 
أخذ بهذا التكبير عندنأ وعندهم على الحنائز أربع وذلك الثابت عن الني صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا 
ألر بي بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابو معاوية. عن الأعمش عن عمير بن سعيد أن عليا رضى الله 
عد كي" عل بن للكفن أو رهذا حلاف الحديين قله وأخين ريع قال أخوة الشافعي قال 
أخبرنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن قرظة أن عليا رضى الله تعاللى عنه أمره أن يصلى على قبر سهل 
بن حنيف وهم لا يأخذون بهذا ولا يقولون به يقولون لا يصلى على قبر وأما نحن فتأخد به لأنه موافق ما 
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر ( أخبر الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
مالك وسفيان عن الزهري عن انبى أمامة بن. سهل ان الني صلى الله عليه وسلم صلى على .قبر امراة 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عيّان بن حكم عن خارجة بن زيد عن عمه 
يزيد بن ثابت وكان اكبر من زيد بن ثابت الشيباني عن الشعبي عن أبن ن عباس رضى الله تعالى علهما ان 
الني صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. 


سجود القران 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن عاصم عن زر عن على رضى 


الله تعالى عنه قال عزائم السجود «أم تتزيل » ودحم تنزيل » و« النجم , وداقرا م ربك الخلق ٠»‏ 
ولسنا ولا إياهم نقول 0 نقول في القران عدد سجود مثل هذه (أخبرنا الربيع.) قال أخيرنا الشافعي 


. لعله على أنى مككنف وهوكمحسن زيد الخيل صحابي اه . كتبه مصححه‎ )١( 
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إل عي هعس عن اي اتبداها حك عن اعد ابحو و ل 
وهم 5 السجدة الآخرة في الحج وهذا الحديك عن عل رضن الله شل عد باه راح 
الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن أنى موسى أن 
عليا رضى الله تعالى عنه لما أتى بالمخدج خر ساجدا ونحن نقول لا بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن 
الني صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وعن أبى بكر وعمر رضى الله تعاللى عنهم| وهم ينكرونها ويكرهونها 
ونحن نقولا لا باس بالسجدة لله تبارك وتعالى في الشكر . 
الصيام 
عار يم قال أحينا مقافي :“لال أخعرا ا بميدى عن يفيان عن الى انين عن عبيد 
ا بهذا انقولا لا بأس بقبلة الصائم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخيرنا ابن مهدي 
عن سفيان وغيره مكل عن أى افر عن قل وضى الله تعال: عنة أنه 0 
قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم . 


أبواب الزكاة 


زأخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت 
عن ابن ن أبى رافع أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يزكى أموالهم وهم أيتام في حجره وبهذا تأخذ وهو 
موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة في زكاة أموال اليتامى وهم يخالفونه فيقولون ليس على مال 
اليم زكاة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفياإن عن أبى إسحق عن 
ل ا ل ا د ار ا ١‏ 
ولسنا ولا إياهم ولا احد علمناه ناخذ ببذا والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه و 
ا ا ل 
الشافعي قال اخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن 
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب «في حمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض 
فابن لبون ذكره وكان عمر يأمر عاله ذلك (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابوكامل 
وغيره عن حاد بن سلمة عن تمامة عن أنس قال أعطاني أبى كتاباً كتبه له أبو بكر فقال هذه فريضة 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين بنت محاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر . 
اخبرنا الشافعي قال اخبرنا شريكِ عن ابى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله تعالى عنه 
قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فني كل خ سين حقة وفي كل أ. ربعين بنت. لبون ( اخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن اليثم «غيره عن شعية عن أبى إسحق عن عاصم عن على 


لحن 
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رضى الله تعالى عنه مثله وبهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
تركو 2 يي ا يا م ا ب ا 

كتب «فاذا زادت على عشرين ومائة فني كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابئة لبون» أخبرنا 
الشاقعي قال أخبرنا أب وكامل عن حاد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن (”) أبى .زكريا أنه كتب له 
السنة فذكر هذا وهم لا يأخذون يبهذا يقولون إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أوها وكان 
في كل خمس شاة إلى أن يبلغ بها خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة وهذا قول متناقض لا أثر ولا 
قياس فيخالفون ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر والثابت عن على عندهم إلى 
قول إبراهم وشيء يغلط به عن على رضى الله تعالى عنه ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا 
ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبدالله بن الحرث ان عهان اهديت له حجل 
وهو محرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بحديث أبى قتادة 
أن النني صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم حرم . أخبرنا بذلك مالك عن زبد بن 
اسلم عن عطاء بن يسار عن ومس الب كو ا لت وك 
بن "كيسان عن ابى محمد عن ابى قتادة نحوه ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشهم عن 
منصور عن الحسن عن على رضى الله تعالى عنه فيمن أصاب بيض نعام قال يضرب بقدرهن نوقا قبل 
له فإن أربعت منهن ناقة ؟ قال فإن من البيض ما يكون مارقا ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه تأخذ 
بهذا نقول يغرم ثمنه ( أخبرما الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن على فيمن يمعل عليه المشي ؟ قال يمشبي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون يمشي إن 
ا ل ل ا 
وإن عجز ركب وأهدى فإن صح م مشى الذي ركب وركب الذي الذي مشى حتى اتى به كا نذر (قال 
الربيع ) وقد قال الشافعي غير هذا قال عليه كفارة بمين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن على في هذه الآبة «وأتموا الحج والعمرة لله ) 
قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله وهم يقولون أحب الينا أن يحرم من الميققات ( أخبرنا الربيع ) قال 
ا ا ا ب ا 0 
موافق للسنة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن | بن ابى نجيح عن محاهد عن 
على رضى الله تعالى عنه في الضبع كبش ( أخبرنا الشافعى ) قال أخبرنا ابن أبان عن سفيان عن سماك 
عن عكرمة أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى في في الضبع بكبش وبهذا بقول وهو يوافق ما ذكرنا عن 
رس يماط رس وامتاقي بتار ار يلاي 
اصاببها فيه لاا بجعلون فيها شيئا موقتا 


يريا الربيع.) قال أخرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية 


بن سويد بن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن على رضى الله تعاالى عنه أن لا نكاح إلا بولى فإذا بلغ 
الحقائق النص فالعصبة أحق وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 


ليل 
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«وأعا امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له» أخبرنا بذلك 
الزنجي عن ابن جريج عن سلوان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
وهم يقولون إذا كان الزوج كفوا واعينت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غير ولى ( أخخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مماك بن حرب عن حنش أن رجلاً تزوج امرأة 
فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى على ففرق بينهم| وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق ولسنا ولا 
إياهم ولا أحد علمناه يقول بذ وأخويا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن 
رجل عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة بها جنون أوجذام أو برص قال إذا 
لم يدخل بها فرق بينهم| فإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلقها وإن شاء أمسك وهم يقولون هي 
امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم 
عن مطرف عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه في النصراني تسلم امرأته قال هو أحق بها ما لم 
يخرجها من دار المهجرة ولسنا ولا إياهم ولا احد علمناه يقول بهذا ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن على رضى الله تعالى عنه في الرجل يتزوج 
المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لا صداقا ان ها الميراث وعليها العدة ولا صداق ا وبهذا نقول 
إلا أن يبت حديث بروع وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضى الله علنهم وهم 
يخالفونه ويقولون لها صداق نسائها ( أخخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحجى بن عباد عن 
حاد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبى الوضى أن أخوين تزوجا اختين فاهديت كل واحدة منهها 
إلى أخحي زوجها فأصابها فقضى على رضى الله عنه على كل واحد منهها صداق وجعله برْجع به على 
الذي غره وهم يخالفونه ويقولون لا يرجع بالصداق وبه يقول الشافعي لا يرجع بالصداق (أخيزنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن جرير بن حازم عن عيسى عن عاصم الأسدي عن 
زاذان عن على رضى الله عنه يقول في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ولسنا ولا إياهم 
نول مهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء ويروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت خخيرنا رسول الله صلى الله عليه. وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا (أخيرنا الربيع ) قال أخيرنا 
الشافعي قال أخبرنا هشم عن منصور عن الحكم عن إبراهم أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في الخلية 
والبربة والحرام ثلاثا ثلانا ولسنا ولا إباهم نقول بهذا أما نحن فنقول إن نوى الطلاق فهو ما نوى من 
الطللاق 07 واحدة فواحدة وإن اراد اثنتين فائنتين ويملكٍ الر جعة وأمأ هم فيقولون إن نوى واحدة 
فواحدة وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين ( أخخبرنا الربيع.) قال احيرا الشافعي قال أخيرنا, ابن علية عن 
داود عن الشعبي عن على رضى الله عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول عدا (اخيرنا الربيع ) 
قال أخيرنا الشافعي قال أخيرنا محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعي عن 
رياش بن عدي الطاني قال أشهد أن عليا رضى الله عنه جعل ألبتة ثلانا ولسنا ولا إياهم نقول مبذا 
( أخيرنا الربيع ) قال أخيزنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وسفيان بن عبينة عن الشيباني عن الشعبي عن 
عمرو بن سلمة أن عليا بأ رضي اله عنه وق المولى ( اخبرنا الربيع.) قال اخيرنا الشافعي قال أخبرنا عشم 
عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن بجحاهد عن عبد الرحمن بن أنى للى أن عايا رضى الله تعالى. عنه 
وقف المولى ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ليث عن محاهد عن مروان شهد 
عليا رضى الله عنه وقف المولى وهكذا نقول وهو موافى لما روينا عن عمر واين عمر وعائشة. وعمان وزيد 


حول 
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بن ثابت وبضعة عثبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولى وهم يخالفونه 
ويقولون لا يوقف إذا مضت أربعة أشهر بانت, منه . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عبيد عن 
إسماعيل عن الشعبي أن عليا رضى الله عنه كان يؤجل المتوفى عنها لا ينظر بها (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل على رضى الله تعالى 
عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث فريعة ابنة مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ونحن نقول بهذا وهم في 
المتوفى عنها والمبتونة وهم يروون عن على رضى الله عنه أنه نقل ابنته في عدتها من عمر ( أخبرنا الرييع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد عن 
على رضى الله عنه قال العدة من يوم يموت أو يطلق وبهذا نقول ويقولون يقولنا (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عمن مع الحكم يحدث عن ابى صادق عن ربيعة بن ناجد عن على 
رضى الله تعالى عنه قال احامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع امال وليسوا يقولون بهذا وينكرون هذا 
القول فيقولون ما نقول .بهذا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبى الضحى عن على رضى الله تعالى عنه قال الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين وليسوا 
يقولون بهذا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة 
قال سالت ابن عباس وابا هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس اخر الأجلين 
وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت قال أبو سلمة فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت 
ولدت سيبعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطها رجلان أحدهها شاب والآخر شيخ 
يشدت إن اناك لقان الكو ل لل ركان اليا جا تريح ا سجاء اهلها اذا ارو الات 

رسول الله صلى الله عليه وس فال «قد حللت فانكحى من شئت شئت» فهذا نقول وهم يقولون بقولنا فيه 
ا ا ع ا 00 عن الشعبي أن عليا رضى 
الله عنه قال في التي تتزوج في عدتها قال تتم ما بتي من عدتها من الأول وتستأنف من الآخر عدة 
جديدة وكذلك نقول وهو موافق :8 "رونا عن عمراوهع يقولون علها غدء واجدة وينكرون ما روى عن 
على رضى الله عنه ويخالفونه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هش وأبو معاوية وحمد 
بن يزيد عن إمماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلاً طلق امرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر 
ثلاث حيض فقال على رضى الله عنه لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون 
صدقت فقال له علي قالون وقالون بالرومية أصبت وهم لا يأخذون بهذا ويخالفونه » أما بعضهم فيقول 
لا تنقضي العدة في أقِل من أربعة وخخمسين يوما (قال الربيع ) قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن 
نخيض ثلاثة وثلاثون يوما لآن اقل الحجييض يوم وليلة واقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم أقل ما 
ور را لسر عر مقاتر اموي و وار 
لني صلى الله عليه وسلم أنه لم يحعل للحيض وقتا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إنه لا تنقضي 
ا ا ار 
عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه 


. كذا في النسخ وليتأمل‎ )١( 
كما‎ 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النني صلى الله عليه وسلم 0إما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا 
0 الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم, وصلى » فلم ' يوقت الني صل الله 
عليه وسلم لها وقتا في الأديفنة فوول: كذا ركذا نينا ولكنه قال إذا أقبلت وإذا أدبرت زوف عق 
سلمان التيمي عن أبى عمرو الشيباني عن ابْن مسعود في العزل قال هو الوأد الخني ولسنا نقول بهذا لا 
برون بالعزل باسا وروى عن عمرؤ بن اليثم عن شعبة عن عاصم عن زرعن على رضى الله عنه أنه كره 
العزل وليسوا ياخذون ببذا ولا يرون بالعزل باسا ونحن نروى عن عدد من اصحاب الني صلى الله عليه 
وسام أنه سئل عنه فلم يذكر عنه نبا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن 
عطاء بن أبى رباح عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
يزيد بزهارونا عن الأشعث عن أبن إمتحاق بعن. عاصم بن متيرة عن خل .رظئ عله قال الكنموا 
الصبيان النكاح فإ نكل طلاق جائز الا طلاق المعتوه ولسنا ناخذ بهذا ونقول لا طلاق لصغير حتى يبلغ 
ولا نحيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم » ويروى عن حاد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا 
رضى الله عنه قال لا طلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون طلاق المكره جائز » وحاد عن قتادة عن 
خلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكم الشاهدين حتى 
انقضت عدتها فرفع ذلك إلى على رضى الله عنه ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين 
وهم يخالفون هذا ويحعلون الرجعة ثابتة ( أخجبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشم عن داود 
عن سمالك عن أبى عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع ابن أخيه فقال والله لا أقربها حتى 
ا ل لل ين 
بلاء عليك وانما الإيلاء ما كان في الغضب , والله أعلم . 


المتعة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبى حازم قال 
سمعت ابن مسعود يقول كنا نغزو مع الننبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن تختصي فنهانا 
عن ذلكٍ ثم رخص لنا أن تنكم الرأة إلى ال بالثشيء وليسوا ياخذون بهذا ويخالفون ما روى عن 
عبدالله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرما الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدئنى حسن وعبدالله 
لل و اسع عر سيو الل لك عو 
نبى عن نكاح المتعة ولحوم لخر الاهلة زفق بين و اجيرنا الر بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبيبا مالك عن شهاي ع ميطا ولشسن ارو مد بوعل ٠‏ سيا عن ال رودن الال 
أن الني صلى الله عليه وسلم نبى عن متعة النساء يوم خيبر ( أخخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا سفيان عن الزعري قال أخخيني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى 
عن نكاح المتعة وبهذا يقول الشافعى (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مغيرة عن إبراهم 
عن عبدالله قال بيع الامة طلاقها وهم شتون مرسل إبراهيم عن عبدالله ويروون عنه انه قال إذا قلت 
قال عبدالله فقد حدثتى غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا ويقولون لا بكون بيع 
الأمة طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها ولا زوج نم أعتفا 


الذذالا 
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و وا عه ارو ا 0 00 
من زوجها بالشراء وروينا عن عمان وعبد الرحمن بن عوف انهما لم يريا. بيع الامة طلاقها . 
بذلك سفيان عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم , ع 
فأخخير أن لها زوجا فردها ( أخخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال انا عمرو بن ايام عن شعبة عن 
الحكم عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن .مسعود في الرجل يزنى بامراة ثم يتزوجها قال لا يزالان 
زانيين ولسنا ولا إياهم نقولٍ بهذا هما اتمان حين زنيا ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين وقد قال 
عمر وابن ن عباس نحو هذا ( ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبى حصين عن 
يحبى بن واب عن مسروق عن عبد الله قال اذا قال الرجل لامرأته استلحي باهلك او وهبها لأهلها 
فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذا نقول اذا أراد الطللاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة 
بائنة . عبدالله بن موسى عن ابن أبى ليل عن طلحة عن إبراههم عن علقمة عن عبدالله قال لا يكون 
طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا وأما نحن فنجعل الطلاق كله 
يملك الر-جعة ة إلا طلاق الخلع وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في ألبتة أنها واحدة 
يملك فبها الرجعة (اخبرنا الربيع ) قال اخيرنا الشافعي قال اخبرنا عمى محمد بن على عن عبدالله بن 
3 بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وما أردت ؟» فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه ( اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي ١‏ قال 
اع سلبان عن طترو بن ديار اصن عمد ين عاد عن لطت تال 12 1 عدر ولاقت ادر ب 
أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وروى عن زيد ابن ثابت في العليك وطلقت نفسها واحدة 
بملك الرجعة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشهم عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبي ومغيرة عن إبراهيم عن عبدالله في الخبار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وهكذا نقول 
نحن وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حفص عن 
الأعمش عن إبراههم في اختاري وأمرك بيدك سواء وبهذا نقول وهم يخالفونه فيفرقون بينهم| أبو معاوية 
ويعلى عن الأعمش عن عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي 
طلقت نفسي فقال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبدالله عن ذلك فقال همي 
واحدة وهو احق بها فال عمر وانا ارى ذلك وببذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد الا واحدة 
فالقول: قوله. وهى تطليقة ملك الرجتعة وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة ( أخخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سيار أبى الحكم وأبى حيان عن الشعبي أن رجلا قال من يذبح 
للقوم شاة وأزوجه اول بنت تولد لى فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح ولسنا ولا إباهم ولا 
احد من الناس علمته يقول بهذا يجحعلون للذا؛ بح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحا (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال ل لخر ع اس مسرو إبراهيم عن ابن مسعود قال يكره أن يطأ الرجل امرأته 
اذا فجرت أو يطأها وهي مشركة وهم لا يقولون مهذا ويقولون لا بأس. أن يطأها قبل الفجور وبعده 
(أجخيزنا لزان بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن ابن أبى ليلى عن الشعبي عن عبدالله في 
الحامل المتوفىٍ عنها لها النفقة من جميع المال ولسنا ولا احد يقول بهذا إذا مات الميت وجب الميراث 
لأهله , والله أعلم . 


185 
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ما حاء ف البيوع 


( أخبرنا الربيع ) قا أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن عبيدة قال قال على رضى 
الله تعالى عنه استشارني اعمر في بيع أميات الأولاد قرايت أنا وهو انا عتيقة فقضى به عمر حياته 
وعمان بعده فلا وليت رايت أنها رقيق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بقول عمر لا تباع (أخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد 
الأشجعي ان رجلا باع نجيبة واشترط 0( ثنياها فرغب فبها فاختصم| إلى عمر فمَال اذهبا إلى على رضى 
ليه لعل 201 إل ابرق اذا يقت العى لها عر حاب نيلها م هد ير 
م ال ولا نعلم له محالفا في هذا من أصحاب الننى صلى الله 

عليه وسلم وهم بثبتون هذه الرواية عن على رضى الله عنه فإن بثبتوها فيئزمهم .أن يقولوا به لأنه ليس له 
دافع 0 هذا فاسد (اخبرنا الربيع.) قال اخيرنا الشافعي قال أخزيرنا ابن علية عن عهان 
البتى عن الحسن أن عليا يا رضى الله عنه قضى بالخلاص وليسوا يقولون بهذا يقولون ان استحق البائع 
لفن الذي قبض ولم يكن عليه أن يخلصها بثمن ولا غير ذلك وليسوا يرون خلاف هذا عن أحد من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فيلزمهم إذا ثبتوا هذا في أصل قوهم أن يقولوا به ( أخبرنا الربيع ) 
قال اخيرنا الشافعي قال اخيرنا حاد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن عبدالله بن ضمرة عن على 
رضى الله تعالى عنه قال كسب الحجام من السحت وليسوا باعدون مهذا ولا يرون كيين الحجام اليا 
ونحن لا نرى يذلك بأسا ونروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ولوكان سحلا م 
يعطه إياه ( انخيرنا الربيع.) قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وحفص وغيرهما عن الحجاج عن ابن 
عمرو بن حريث عن بيه أنه باع عليا رضى الله عنه درعا منسوجة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى 
العطاء وليسواٍ يقولون مبذا هذا عندهم بيع مفسوخ لأنه إلى غير أجل (اخيرنا الربيع ) قال اخيرنا 
الشافعي قال أخبرنا حاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر وعن على رضى الله عنه فيمن اشترى 
ما أحرز العدو قال هو جائز وهم يقولون إن صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالن أخذه (أخبرنا 
لربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن , برا هيم التيمي عن أبيه عن عبدالله 
قال لا بأس بالدرهم بالدرمين ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول ا النيي رويت عن رسول الله 
صلى الله علبه وسلم انه نبى عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وقد 
ا ا ل ل ا لي 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن سلمان التيمي عن ابى عمّان عن ابن مسعود 
قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من طعام وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم 
يزعمون انه إذا حلبها فليس له ردها لانه قد اذ منها شيئا (اخخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي . 
قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله أنه قال في أم الولد تعتق من نصيب 
ولدها ولسنا ولا إياهم نقول هذا نقول نحديث عمر أنه أعتق أخهات الأرلاد اذا مات ساداتهن 
وبقولون جميعا تعتق من رأس المال » (أخبرنا الربيع ) قال أغخبرنا الشافعي قال أخيرنا ل 


. الثنيا بالضم من الحزور الرأس والقوائم اي إشترط أن له رأسها وأرجلها . كتبه مصححه‎ )١( 
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حاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أنه كره شراء المصاحف وبيعها وليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا 
ببيعها وشرائها ومن الناسٍ من لا يرى بشرائها بأسأ » ونحن نكره يبعها (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا وكيع أن عليا رضى الله عنه قال لإ يحل أكل الثوم إلا مطبوخا وليسوا يقولون مبذا 
بل ينكرونه ويقولون ما يقولٍ بهذا أحد ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أكل من هذه 
الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذيئا برد بح الثوم » وهذا الذي ناخد به . 


باب الديات 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبى إسحاقهعن 
عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلث حقاق 
وثلث جذاع وئلث ها بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وي الخطأ خمس وعشرون بنت مخاض 
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون ونحن نروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم في شبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها وروى عن عمر أنه قضى به ثلاثين حقة 
وثلاثين جذعة واربعين خلفة وبهذا نقول وهم يقولون بخلاف هذا ويقولون في الحجر الضخم والخشبة 
هذا عمد فيه القود ويعيبون مذهب صاحيهم أله يقول هو خطأ اشنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعي 
قال أخبرنا الطنافسي عن عبدالله بن حبيب بن أبى ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند على, 
رضى الله عنه فأتاه ثلائة فشهدوا على ائنين ن أنهها غرقا صبيا وشهد الأثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى 
على رضى الله عنه على الثلائة بخمسي الدية وقضى علٍى الاثنين بثلاثة أخماس الدية ولسنا ول كد 
علمناه يقول مبذا يقولون لولي الدم أن يدعى على إحدى الطائفتين ( أخبرنا الربيع. ) :قال أخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن على رضى الله عنه في الرجل يتل المرأة قال إن أراد أولياء 
المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك هم حتى يعطوا نصف الدية وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما الققصاص في 
النفس وينكرون هذا القول ويقولون ما نعلم أحدا يقوله ( أخبرنا الربيع.) قال أخيزنا الشافعي قال أخبرنا 
يزيد بن هرون عن هشام عن الحسن أن عليا رضى الله عنه قضى بالدية اثنى عشر ألفا وهم يقولون 
الدية عشرة الاف (أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبى زائدة عن بحالد عن الشععي 
عن على رضى الله تعالى عنه أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها 
جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا وليسوا يقولون بهذا وبنكرون الحكم به 
ويقولون ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شبيء وأن ديتها على العاقلة ( أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن خلاس عن على رضى 
الله عنه أن غلامين كانا يلعبان بقلة فقال أحدهما حذار » وقال الآخر حذار فأصابت ثنيته فكسرتها 
فرفع إلى على رضى الله عنه و يضمنه وهم يضمئون هذا ويخالفون ما روا فيه (أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن على قال. :إن ام لجل يده ا يل 
رجلا فإنما هوكسيفه أو سوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السبجن ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي 
قال اخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبى جحيفة قال قلت لعلى رضى الله عنه هل عندكم 

من الني صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدي الناس ؟ قال. : لا إلا أن يؤتى الله عبدا فهها في القران وما 
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في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وهم يخالفون 
هذا ويقولون يقتل المؤمن بالكافر ويخالفون ما رووا عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعي قال أخبرنا جاد بن سلمة عن سهاك بن حرب عن عبيد بن القعقاع 
قال : كنت رابع اربعة 200 الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى على رضى الله عنه فسجننا 
فات منا اثنان فمَال أولناء المتوفيين أقدنا من الباقبين فال على رضي الله عنه القوم ما تقولون ؟ فقالوا 
نرى أن تقيدههما قال فلعل أحدهما قتل صاحبه قالوا لا ندري قال وأنا لا أدري وسأل الحسن بن على 
رضى الله تعالى عنهم| فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم 
أخد دية جراح الباقيين ( أخبرنا الربيع ) قال أخخرنا الشافعي قال عزنا حاد بن سلمة عن سهاك عن 
حنش بن المعتمر أن ناسا حفروا بثرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى ف فيها رجل فتعلق برجل وتعلق 
الآخر باخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فاتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال على 
رضى الله تعالى عنه لم تقتلون مائتين من أجل اربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا 
فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية 
وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البثر فنهم من رضى ومنهم من لم يرض 
فا إلى رسو الل صل ا عليه وسلم فقصرا عليه القعة الوا إن حلي رضى اق عند فى بكلا 
وكذا فأمضى قضاء على رضى الله تعالى عله وهم لا يأخذون بهذا (أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا شعبة عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله في جراحات الرجال والنساء تستوى في السن 
والموضحة وما خلا فعلى النصف وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء ( أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا سعيد عن أبى معشر عن إبراههم عن عبدالله في الذي يقتص منه فيموت قال على الذي 
اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم لا شيء على المقتص لانه فعل 
فعلا كان له أن يفعله . 


باب الأقضية 


(أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخببرنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن على رضى الله 
عله اختصم اليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسالهم ان يسلم بعضهم لبعض فأبوا فمَال نم شركاء 
متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنني صلى 
الله عليه وسلم فقال أصبت وأحسنت (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن سلمة 
بن كهيل قال سمعت الشعبي بحدث عن ابى الخليل أو ابن الخليل ان ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر 
ان الولد 0 إلى على رضى ا ان م وامر اي اصالته الكرة ان يعدي 

م رجه الله لدي رايت موا د عن اي سال اله ل ور زر لاد أن تاي د 
فت عندنا عن الثى ملاعل توسلل قلنا يدون تقول تدعو القاقة له فإن. الحقوة باخد هيم فهو ابه 
ديو 0 رن 0 


١ما/‎ 
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عزنا الشافعي قال أخونااظنية عل بالداغل أن يدايق الأبرضن أن رجلا استأجر نجارا يضرب له 
مسمارا فاتكسر المسمار فخاصمه إلى على رضى الله عنه فقال أغطه ذرهما مكسورا و هم يخالفون هذا ولا 
قر رع رد يوون عسل الا عع يح للسازوم تل له ا 1 تم العمل فإن 
تم العمل فله ما استأجره عليه ان كانت الإجارة صحيحة وإن كانت الإجارة فاسدة 00 أجر مثله 
( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى 
بن طريف الأسدي قال دخل على رضى الله عنه بيت امال 2١7‏ فأضرط به وقال لا أمسى وفيك درهم 
فأمر رجلا من بنى اسد فتسمه إلى الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء ولكنه سحت وهم 
يخالفون هذا ويقولون لا بأس بالجعل على القسم وهم يقولون قال على سحت وهم يروون عن على 
رضى الله عنه إن شاء أعطيته وهو سحت ونحن وهم نقول لا يحل لأحد أن يعطى السحت كا لا يحل 
لأحد أن يأخذه ولا نرى عليا رضى الله عنه بعطى شيئاً براه سحتاً إن شاء الله تعالى ( أخخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال أتى على رضى الله 
عنه في بعض الأمر فقال ما أراه الا جورا ولولا أنه صلح لرددته وهم نتخالفون هذا ويقولون اذا كان 
جورا فهو مردود ونحن نروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد 
(اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا حفص بن غياث عن ابن ابى ليلى عن الحكم عن 
حنش أن عليا رضى الله عنه رأى الحلف مع البينة وهم يخالفون هذا ولا يستحلفون أحدا مع بينته 
ل ل ل ل ل 
عليه وسلم خلافها . 


باب اللقطة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن أ شين قال عبت هنيد 
يقول رأيت عبد الله أتاه رجل بصرة محتومة فقال قد عرفتها ِنبا ولم أجد من يعرفها فقال استمتع بها وهذا 
قولنا إذا عرفها سنة فلم تحد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
جا سوا كو اكه ماكر ب 6 يي 
أنه اشترى جارية فذهب صاحها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإنكره فلى وعلى الغرم ثم قال 
هكذا نفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة الي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبدالله بن مسعود الذي 
يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه هما هوفيه بعينه 
يقولون إن ذهب البائع فليس للمشترى أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتى صاحبها متى جاء . 


باب الفرائفض 
( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخخبرنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن 
)١(‏ أي استخف به وسخر منه . انظر اللسان . كتبه مصححه . 


لفلدلا 
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اليه عق عل رضن الله عنه أنه كان يشرك بين الحد والإخوة حتى يكون سادسا وليسوا يقولون بهذا أما 
صاحيهم فيقول الحد أب فيطرح الإخوة اما هم ونحن فنقول بقول زيد يمّاسم الإخوة ما كانت المقاسمة 
خيرا له ولا ينقص من الثلث من رأس المال وهم ينكرون قول على ويقولون ما يقول هذا أحد ( أخبرنا 
للربيع ) قال أخيزنا الشافعي قال الخترنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال : كان عمر وعبدالله 
يورثان 00 دون الموالى (") وكان على رضى الله عنه أشدهم في ذلك وليسوا يقولون بهذا يقولون 
إذا ل يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالى ونقول نحن لا نورث أحدا غير من ميت له 
فريضة أو عصبة وهم يورنون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى م إذا لم تكن أموال وقال القول قول 
زيد والقياس عليه (أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن | بن ابى ليل عن الشعبي 

عن الحرث عن على رضى الله عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا (أخيرنا 
الربد بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن أى قيس عن هذيل عن عبدالله 
4 ) يرك وأعهنا ليع ) قال أحرن الخافي كال أخبرنا و عن ضقان حن سصبور عن براه ال 
عبدالله اشرك ونحن نقول بشرك وهم يخالفونه ويقولون لا نشرك (اخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي 
قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبدالله في ابنتين وبنات ابن 
وبنى ابن للبنتين الثلئان وما بتي فلبي الابن دون البنات وكذلك قال في الاإخوة والأخوات للأب مع 
الأحوات لأن وأم ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الغلثان وما بي 
فلبني الابن وبنات الابن أو الإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين (أخبرنا الربيع ) قال 
أخخيرنا الشافعي قال أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال كان عبدالله يشرك اللحد مع الإخوة 
فاذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا احد يقولٍ بهذا اما نحن فنقول إنه إذا كان مع اللاخوة م ننقصه مض 
الثلث وأما بعضهم فكان .يطرح الاخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون (أخبرنا الربيع ) قال أخبر 
الشافعي قال أعتيرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم قال : كان عبدالله يجعل الأكدرية من مانية 
للأم سهم وللجد سهم وللاخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول بهذا ولكنهم 
بقولون بما روى عن زيد بن ثابت تجعلها م تسعة للأم سهان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسه 
وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الحد الأخت فيجعل بينهم| للذكر مثل حظ الأنثيين ( أخبرنا الربيع ) قال 
أخبرنا الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسمعيل بن رجاء عن إبراهم (أخبرنا الربيع ) قال قينا 
الشافعي قال ميزنا سفيان عمن عمن مع الشعي بقول في جد وأم وات فللاخت ثلاثة اسهم وللأم سهم 
وللجد سهان وليسوا بقولون ببذا ما يقولون بقول زيد يحعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم وللجد أربعة 
أسهم وللأخت سهان (أخحبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن 
إبراهم عن عبدالله قال أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يورثون وليسوا يقولون بهذا يقولون بقول زيد 
لا يحجبون ولا يرثون وهم يقولون في هذا يقولنا (أخبرنا الرير بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشهم 
عن يونس عن ابن سيرين ( أخبرنا لربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمشر 
عن إبراهيم أن عبدالله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم بدع وارثا قال يشتري من ماله فيعتق ‏ 
بدفع إليه ما ترك وليسوا يقولون بهذا يقولون لا يرث المملوك ولا يورث ونحن نقول ماله في بيت المال 
وكذلك يقولون هم إن لم يوص به . 
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باب المكاتب 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن عليا 
الي 0 رق ناكا هوض نلق علطا 
وروى ذلك عمرو بن شعيب وبذلك نقول ويقولون به معنا وهم بخالفون الذي رووا عن علي رضى الله تعالى 
عنه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا حجاج عن يونس بن أبي اسحق عن أبيه عن الحارث 
عن علي رضى الله عنه يعتق من المكاتب بقدرما أدى ويرث بقدرما أدى وليسوا يقولون بهذا (أخبرنا الربيع ) 
قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا رجل عن حاد عن قتادة عن خلاس عن علي رضى لله تعالل عنه قال : 
يستسعى المكاتب بعد العجز وليسوا ولا أحد من الناس بقول بهذا إنما نقول إذا عجز فهو رقيق وحدثنا أن عليا 
رضى الله تعالى عنه قال لا نعجز المكاتب حتى يدخل نا في نجم وليسوا ولا أحد من المفتين يقول هذا أ 
وهم نقول إذا حلت نجومه فإن لم يحد فهو عاجز رقيق ولا يننظر بتعجيزه النجم الآخر وكذلك يقول 8-0 
لا أعلمهم يختلفون فيه (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حجاد بن خالد الخياط عن يونس بن 
اي اسحق عن أبيه عن أبي الأحوص قال : قال عبدالله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر ونحن نروى عن 
زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بق عليه شيء وبه نقول . 


باب الحدود 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن 
عليا رضى تعالى عنه جلد سراحه يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها 
بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا يقولون ترجم ولا تجلد والسنة الثابتة أن تجلد البكر 
ولا ترجم وترجم الثيب ولا تجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وس ما عزا ولم يحلده وقال لأنيس 
«اغد يا انيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فغدا أنيس فاعترفت فرجمها (أخبرنا 
الربيع ) قال لجرا الشافعي قال أغنترنا ابن مهدي عن سفيان عن ١‏ بى إسحق عن أشياخه أن عليا 
رضى الله تعالى عنه جلد امرأة في الزنا وعليها درع قيل لى جديد : وكذلك يقول المفتون ولا أعلمهم 
يختلفون في ذلك . هشم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفى إلى البصرة . ابن مهدى عن سفيان عن 
أبى إسحق عن أشياخه أن عليا رضى الله تعالى عنه نفى إلى البصرة وليسوا يأخذون بهذا ويزعمون أنه لا 
ا ل ل لي ا ل د 
قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابى هريرة وزيد بن 
خالد أن الني صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين اختصما إليه « لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل 
على ابنك جلد مائة وتغريب عام» ابن مهدى عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن خليد الثوري أن 
رجلا أقر عند على بحد فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبى فقال اضربوه حتى ينباكم وهم يخالفون هذا 
ولا يقولون يه ولا أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي خلاف هذا فإن كانوا يثبتون مثل هذه 
الرواية عن على رضى الله تعالى عنه فيلزمهم أن يقولوا هذا (أخبرنا الربيع ) قال انا الشافعي قال 
أخبرنا ابن مهدي عن سفيان وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبى جميلة عن على رضى الله تعالى عنه قال 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » وهم يخالفون هذا إلى غير 
فعل أحد علمته من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النني صلى 
لصوم ره الربيع.) قال اخيرنا الشافعي قال اخبرنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبدالله عن تي هررة وزيدين خالد اذ التي عل لله عله وسار يكل عر الانة ذا زت قال 
«إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاخلدوها ثم ببعوها في الرابعة ولو 
بضفير حبل ١‏ قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل (أخبرنا الربيع.) قال اخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا ابن عبينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد نحوه ( أخبرنا 
الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا زنيت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها 
دوه اجام الوادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الخد ولا يرب عليها فإن عادت زناها 
فليبعها ولو بضفير من شعر ‏ يعني الحبل ٠‏ وهم يخالفون ما رووا عن على رضى الله تعالى عنه عن النني 
صل الله عليه وسلم وما رونا نحن عن الني صل الله عليه وسلم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافمي قال 
اخبرنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن حجر بن عنبس قال : 00 
رجل عند على رضى الله تعالى عنه أنه سرق فقال السارق لوكان رسول الله صلى الله عليه و 
لنزل عذرى فأمر بالناس فضربوا حتى اتختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتا فدرأ الحد وليسوا يأخذون 5 
يقولون لا نسترهب الشهود يقولون نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلين قطع وإن لم يكونا عدلين لم 
تجحز الشهادة وما علمت أحدا يأخذ بقوهم هذا (أخبرنا ا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخهرنا سفيان 
ل ا ا ا ا ا 
رايته قطم أحدا منهم قلت وكيف كان يصنع قال كان يأمر الشهود أن بقطعوا وليسوا باحذون هذا 
يقولون إذااث شهد الشهود فن شاء الحاكم ان ن يامر بقطعه قطع ولا يأمر يذلك الشهود ونحن تقول بهذا وم 
نعلم رسول الله صلى الله عليه وسيم والأئمة تعده أمروا شاهدين بقطع ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليأ رضى الله تعالى عنه فشهدا على 
رجل أنه سرق فقطع بده ثم اتياه باخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يحز شهادتهما على 
الآخر وغرمهها دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما وببذا نقول إذا قالا اخطانا على الأول 
غرمتهبا دية يد المقطوع وإن قالا عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديه) بيده قودا » وهذا أشبه 
بالقياس إن كان يحوز أن يقتل اثنان بواحد فلم لا تقطع يدان بِيدٍ واليد أقل من النفس وإذا جاز الكثير 
فلم لا يحوز القليل ؟ وهم يخالفون عليا رضى الله عنه في الشاهدين إذا تعمدا ويقولون لا تقطع أبديهما 
بيد ولا تقطع يدان بيد وهم يقولون يقتل اثنان بواحد ولا تقطع , يدان بيد (اخبرنا الربيع.) قال اخبرنا 
الشافعي قال أخبرنا رجل عن رجل عن على بن عبد الاعلى عن أبيه عن ابى جحيفة أن عليا رضى الله 
عنه أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا ولا أحد علمته 
يقول بهذا بقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعي قال اخبرنا ابن مهدي عن حاد بن زيد عن عمرو ابن دينار ان عليا رضى الله تعالى عنه قطم 
من شطر القدم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان 
بقطع الرجل من القدم ويدع العقب يعتمد عليه وليسوا ولا احد علمناه يقول بهذا القول بل يقولون 
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تقطع الرجل من الكعب الذي فيه المفصل بين الساق والقدم (أخبرنا الربيع ) قال يرن الشافعي قال 
أخبرنا ابو بكر بن عياش عن ابن حصين عن سويد بن غفلة أن عليا رضى الله عنه أتى بزنادقة فخرج 

بهم إلى السوق فحفر بهم حفرا فقتلهم ثم رمى بهم في الحفر فحرقهم بالنار وهم يخالفون هذا فيقولون لا 
حرق بالنار أحد أما نحن فروينا عن الني صلى الله عليه وسلم أنهِ نبى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا 
به ولا نحرق حيا ولا ميتا . ابن علية عن سلمان التيمي عن ابى عمرو الشيباني ان رجلا تنصر بعد 
إسلامه فاى به إلى عل رضى :الله تعاىبغنه قجعل يعر عليه فقال لا أدري ذا تقول غير أنه يشهد أن 
المسيح ابن الله فوئب إليه على رضى الله تعالى عنه فوطئه وأمر الناس أن يطؤوه ثم قال كفوا فكفوا عنه 
فإذا هو قد مات وهم لا يأخذون بهذا يقولون لا يقتل الاإمام أحدا بهذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف . 
أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبى المغيرة في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم فخرج إلييم بعض 
أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائر هم إلى على رضى الله تعالى عنه فرفعوهم إليه فمَال على 
شي للا نل مدو ع لزلول ارا ليلا وقال بيده فقلبها ظهرا لبطن ثم قال لصوص قتل 
بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دماءهم فقال أشي أنا أضمن هذه الدماء فقال أنت أعلم بنفسك 
وليسوا يقولون بهذا أما نحن فنروى عن على رضى الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فسئل 
على رضى الله تعاللى عنه فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن نحى بن 
سعيد عن ابن المسيب وبهذا نقول تحن وهم إلا أنهم بقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله بنظر إلى 
المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان يعرف باللصوصية درىء عن القاتل القتل 
وكانت عليه الدية ية وهذا خلاف ما روا عن على رضى الله تعالى عنه ابن مهدى عن سفيان عن الشيبائي 
عن بعض أصحابه أن رجلاً أتى عليا رضى الله تعالى عنه برجل فقال إن هذا يز يزعم أنه احتلم على أم 
الآخر فقال أقه في الشمس واضرب ظله وليسوا قولون ميا و أخرنا لربيع) قال 5 يرن الشافعي قال 
حدثنا يزيد بن هرون عن حاد بن سلمة عن أبى بشر عن شبيب بن أبى روح أن رجلاً كان تواعد 
جارية له مكاناً في خلاء فعلمت جارية بذلك فأنته فحسبها جاريته فوطها ثم علم فأتى عمر فقال أنت 
عليا فسال عليا رضى الله تعالى عنه فال أرى أن تضرب الحد في خلاء وتعتق رقبة وعلى المراة الحد 
وليسوا يقولون بهذا يقولون يدرأ عنه الحد بالشبهة فأما نحن فنقول في المرأة نحدى) رووا عن على رضى الله 
تعالى عنه لأنها زنت وهي تعلم (اخيرنا الربيع ) قال أخيزنا الشافعي قال از ابن مهدى عن سفيان 
عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال كنت عند على رضى الله تعالى عنه فأتته امرأة فقالت إن 
زوجى وقع على جاريي فمَال إن تكوني صادقة نرجمه وان تكوني كاذية نجلدك وبهذا أن أن زناه 
يحارية امراته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالحهالة ويقول كنت أرى, أنها لي حلال وهم يخالفون 
هذا ويدرءون عنه الحد كان جاهلا او عالما . وعن عمر بن شعيب قال رأيت رجلا يستثي على بثر قد 
قطعت يده وتركت إبهامه فقلت من قطعك ؟ فقال على وهم يخالفون هذا ويقولون تقطع من مفصل 
الكف ويروى ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن 
علية عن سعيد بن عبدالله عن حضين بن المنذر أن عليا رضى الله تعالى عنه جلد الوليد في الخمر 
أربعين وهم يخالفون هذا ويقولون يحلد تمانين ونحن نروى عن على رضى الله تعالى عنه أنه جلد الوليد 
بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فذلك مانون وبه نقول ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
بذلك سفيآن بن عبينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن على رضى الله تعالى عنه ( أخبرنا 
ذاحل 
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الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أنى ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه ابن 
مذكور أن عليا رضى الله تعالى عنه رجم لوطيا وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصناً كان أو غير حصن 
وه قول ابن عباس ومعددين السب بقول السئة أن يرجم لوطي احصن دعسن ارح 
وسلم وصاحبهم بقول ليس على اللوطي حد ولوتلوط وهو حرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه مالم يمن 
وقد خالفه بعضاصحابه فال اللوطي مثل الزاني برجم إن أحصن ويحلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي 
أشد حالا من الزاني وقد بين الله عز وجل فرقا بينهه| فأباح جاع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر 
ملك المين وحرم هذا من كل الوجوه فن أين يشتّبهان ( أخبرنا الربيع.) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا 
الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى على رضى الله عنه فال إلى سرقت 
فطرده ١‏ ثم قال : إنى سرقت فقطع يده وقالٍ إنك شهدت على نفسك مرتين وهم يخالفون هذا 
ويقولون حتى يقول أربع مرات وانا تركنا نحن أن نقول الاعتراف يمنزلة الشبهادة لأن الني صل الله 
عليه وسلم أمز آنجا الأسلمى أن يغدو على امرأة فان اعترفت رجمها ولو يمل أربع مرات ولو كان 
الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ثم رجع بطل عنه الحد وهم يقولون في الزنا لا محد الزاني 
حتى يقر أربعا قياسا على الشهادات ويخالفون ما رووا عن على رضى الله تعالى عنه ويقولون في السرقة 
اقراره مرة وأكثر سواء ويخالفون ما رووا عن على رضى الله عته: وروينا عن التي صل الله عله وصَار 
ويدعون القياس فيه . وكيع عن سفيان الثوري عن مماك عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبى بكر 
كتب إلى على يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل 
دينها وهم يقولون ايضا يقام الحد على النصرانية ويخالفون هذا الحديث . بزيد بن هرون عن ايوب عن 
قتادة عن خلاس عن على رضى الله عنه في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعها على جميعا وهم 
عن هذا وشكرون لقو فيه » “ايك بن عا قال دي أبوحصين عن. عامر الكاهل آل 
قراس ش امرأة فقال لقد وجدنهوه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فرغوه فيه فرغوه في عدرة وخلى سبيله 
وهم يخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين لا يختلفون في ذلك » سفيان عن 
مطرف عن الشعبي, عن ابن مسعود أنه كان يقول لا نرى على الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا » 
رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبدالله أن رجلا أناه فذكر له أنه أصاب جارية 
امرأته فقال استغفر الله ولا تعد وهم يخالفون هذا ويقولون يعزر وأما نحن فنقول إن كان من أهل 
الجهالة وقال قد كنت أرى أنها حلال لي فأنا نار عنه الحد وعزرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني 3 
ا ل ل عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم ونح انأخن هذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم في 
عهد النني صل الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة 
دراهم ؛ رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبدالله أنه وجد 
امرأة مع رجل في حافها على فراشها فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر رضى الله عنه فقال 
فعلت ذلك ؟ قال لآنى أرى ذلك قال وأنا أرى ذلك واصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا 
وأكثر منه إلى مأ دون القانين بقدر الذنوب وهم يقولون لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين فيخالفون ما رووا 


الأم م1 جلا لحل 
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عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهم| » يزيد بن هرون عن ابن أى عروبة عن اد عن إبراهيم عن 
اله ي ام الولد ترتى يعن موت ميقها أجلت ولتق وفع لا يشولون يبلا يقولون لا ب اعد اران نولا 
غيرة ونحن نقول د ينني الزاني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عن أبى بكر وعمر وعيّان وعلى 
وعبدالله بن مسعود 0 بن كعب وأنى الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم كلهم قد وأو 
ارك خريز ون تصور عن رز ب رفيا أن داف دعل اللسحجد ولرياء زرا فرعن اراي 
راكعا » ابن عبينة عن عمرو عن أبى عبيدة عن رجل عن بحالد عن الشعبي عن عمه قيش بن عبد 
عن عبدالله مثله وهكذا نقول نحن وقد فعل هذا زيد بن ثأبت وهم ينبون عن هذا ويخالفونه » ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى عبيدة قال كان عبدالله بصلي الصبح نحوا من صلاة أمير المؤمنين يعني 
ابن الزبير وكان إبن الزبير يغلس . رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبى عمرو والشيباني قال 
كان عبدالله يصلي بنا الصبح ,بسواد أو قال بغلس فيقراً بسورتين وببذا جاءت السنة وهو قولنا وهم 
يخالفونه ويقولون بل يسفر والذي أخجذنا به أن سفيان أخبرنا نن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله 
ع الحا رع يلعاي رار لعل المي لكر النداء يعات يمروطهن ما يعرفن 
من الغلس ». مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ئنشة مثله » ابن علية عن عوف عن سيار بن 
سلمة أبى المهال عن أبى يرزة الأسلمى أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه و. فال كان 
يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة » ابن إدريس عن 
الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
خمسا فقيل له زيد في الصلاة اوقالوا صليت خمسا فاستقبل القبلة فسجد سجدتين » رجل عن شعبة 
عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النني صلى الله عليه وسلم مثله بوبهذا تأخذ وهو يوافق 
ما روينا عن أبى هريرة وابن عمر رضى الله تعالى عنيم عن النبي صل الله عليه وسلم في قصة ذي 
اليدين وهم لا يأخذون بهذا ويزعمون أنه إن لم يكن جلس في الرابعة قدر التشهد فسدث صلاته » أبو 
معاوية وحفص. عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ثم سجد سجدني السهو بعد الكلام (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وذلك لانه اتما ذكر السهو بعد 
السلام فسأل فلا استيقن أنه قدسها سجد سجدتي السهو ونحن تأخذ بهذا » مالك عن داود بن الحصين 
عن أبى سفيان مولى اين أبى أحمد عن أبى هريرة عبن أبى أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر 2 
ابن علية وهشبم عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين أن النني صلى 
الله عليه و, قال أبو هريرة وابن عمر في ركعتين وقال عمران في ثلاث فقال له ذو إليدين أقصرت 
ابصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن ثم أقبل على الناس فال أكيا يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : 
فاستقبل القبلة فأتم ما بتي من صلاته ثم سجد سجدتي السهو وهم يخالفون هذا كله ويقولون لا يسجد 
للسهو بعد الكلام » رجل عن الأعمش عن عارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال 
ارايت :رسو الله صلى الله عليه و. صلى صلاة ة قط الا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع , بين المغردب 
والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها ( (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكان صلاها بعد الفجر لم يقل 
قبل وقتها ولقال في بوقتها الأول ؛ ابن مهدي عن شعبة عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
كان عبدالله يصلي الصبح يجمع ولوأن متسحرا تسحر للحاز ذلك (قال الشافعى ) ولم يختلف أحد في أن 
لا يصلي أحد الصبح غداه جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله إن الني صلى 
ل 
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الله عليه وسلم لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجحمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك 
نقوله نحن للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ووى ذلك حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
بن مد عن اببة عن جابر قال فراح التي ضنى الله عليه وشلى يوم عرفة خين زالت) النوش فخطي م 
صل الظهر والعصر ما وروينا أن الني صل الله عليه وسلم.جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن » 
ال ل جك با ا 1 3 او يا الك و و 1 
والعشاء » مالك عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن الني صل الله عليه وسلم كان 
يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره إلى تيوك . اخبرنا الليث عن عقيل بن خالد عن 
الزهري عن أنس بن مالك قال كان'النني صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس آخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت: العصرثم يتزل فيصليهما معا » أخبرنا ابو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن 
حسين بن عبدالله عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله 
صل الله عليه و في الثثر كان رمول الله صل الله عليه وسار اذا رالت الكتمدن هوق المرل عهم 

بين الظهر والعصر في وقت الظهر واذا ارنحل قبل الزوال اخر الظهر حتى يصلها 5 وقت رد 
مواطن قد جمع الني صل الله عليه وسلم فيها غير عشية عرفة وليلة جمع ٠‏ ابن علية عن أبوب عن 
بحملا بن عجلان أن ابن مسعود كان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وبهذا نقول ولا يحزيه إلا ان 
بقرأها فإنٍ نسى أعاد وهم يقولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح » محمد بن عبيد عن محمد 

بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبدالله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن بمينه 
والآخر عن بساره وقال هكذا كان يفعل النني صلى الله عليه وسلم وليسوا يقولون بهذا ونحن معهم 
يكونان خلف الإمام فأما نحن فتأخذ بحديث مالك عن إسحاق بن عبدالله عن أنس أن النني صلى الله 
ا ل و م ا ا 
وسلم وصففت انا واليتم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف ء اخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابيه قال دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه 
فقربني حتى جعلني حذاءه عن بمينه فلا جاء يرفاً تأخرت فصففنا وراءه » أخبرنا الاعمش عن إبراههم | 
عن علقمة والأسود قالا دخلنا على عبدالله في داره فصلى بنا فما ركع طبق بين كفيه فجعلها| بين فخذيه 
فلا انصرف قال كأني أنظر إلى اخبتلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه وأقام أحدنا 
عن بمينه والآخر عن يساره وليسوا يقولون بهذا ولا نحن أما نحن فناخذ نحديث رواه يحى القطان عن 
عبد الحميد بن جعفر قال حدثنى محمد بن عمرو بن عطاء عن كر ا 

مق اضكدات الني صلى الله عليه وسلم أحد هم ابو قتادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
رقع ين بل ل سنا ال منال عما ا ستاك قال سكي عل بن اي لاود 
الزرتي عن أبيه عن عمه رفاعة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل :إذا ركعت فضع 
يديك على ركبتيك » . اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال صلى عبدالله باصحابه 
الجمعة ضحى خشيت الحر عليكم وليسوا يقولون بهذا ولا يققول به أحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر ؤعمر وعؤان والأمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس ا 
إبراهم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي. عن الأسودٍ عن عبدالله أنه كان يوتر بخمس | دس . سفيان عن 
الأعمش عن إبراهم عن عبدالله أنه كان يكره أن يكون ثلاثا وتر ولكن نخمسا أو سبعا وليسوا يقولون 
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بهذا يقولون صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإنها ثلاث موتصلات لا يصلى الوتر أكثر من ثلاث وأما 
نحن فنقول بالسنة الثابتة أخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن:غمر أن رججلة سأل رسول: الله 
صلل اله عله ونا عن شيااه الل قال رموا القد امال اق كله وام اضلاة الدلي على م0211 
خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » أخبرنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر مثله أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة» سفيان عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هش وأبو معاوية وابن ن علية وغير واحد عن ابن 
عون وعاصم عن ابن سيرين عن نحيى بن ازا راظنه عن عبدالله انه صلى وعلى بطنه فرث ودم وليسوا 
يقولون هذا يقولون إذا كان على بطنه مقدار الدرهم الكبير أعاد الصلاة وان كان أقل لم يعد ولم نعلم 
أحدا ثمن مضى قال إذا كان الدم في الثوب أو على الحسد مقدار الدرهم أعاد الصلاة وإن كان أقل لم 
يعد أخبرنا هشيم عن حصين عن خارجة بن الصلت أن ابن مسعود ركع فر به رجل فقال السلام 
عليك يا أبا عبد الرحمن فقال عبدالله صدق الله ورسوله فلا قضى صلاته قيل له كأن الرجل راعك 
قال أجل إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حنى تتخذ المساجد طرقا 
وحتى يسلم الرجل على الرجل للمعرفة» وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم نقض للصلاة إذا تكلم بمثل 
دالخن روزن يه لوانت وهم 9 يرون لاقت بهذا عل اجلعمن, لمجاب الي عل امد عليه وسم 
وابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن الكلام في الصلاة ولوكان هذا عنده من 
الكلام المنبى عنه لم يتكلم به أخبرنا يزيد بن هرون عن محمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن ابيه قال رايت ابن مسعود إذا مر بين يديه رجل وهو يصلى التزمه حتى يرده. ونحن نقول بهذا وهو 
يوافق ما روينا عن الني صلى الله عليه وسلم وهم لا يأخذون به وأحسبهم يقولون إن هذا بتقض الصلاة 
ولا يروون قولهم هذا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون قول عبدالله وهو 
موافق. السنة اخيرنا ابو معاوية عن الأعمش عن أبى إسحق عن. ابى الاحوص عن عبدالله قال إذا 
أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا وبهذا تقول لأنه موافق 
معنى ما روينا عن رسول الله صل الله عليه وسلم وقد خالف هذا بعضهم فزعم أنه إذا لم يدرك الخطبة 
صل أربعا | رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا وقال بعضهم إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة وان 
كان جالسا صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله أنخبرنا رجل عن الأعمش عن المسيب بن 
رافع عن عامر بن عبدة قال : قال عبدالله هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق وليسوا 
بقولون بهذا ولا نعلم أحدا يقول بهذا فأما نحن فأخبرنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيدالله بن عبد الله 
بن أقرم الخزاعي عن أبيهِ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض 
ابطيه أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبدالله بن أخى يزيدٍ بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميموئة 
أنبا قالت : كان النني صلى الله عليه وسلم إذا سبجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت مما يجاني أبو 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خبط عبدالله الحصا بيده خبطة في المسجد فقال لبيك 
وسعديك ٠‏ رجل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله 
نحوه وهذا عندهم فيا أعلم كلام في الصلاة يكرهونه وأما نحن فنقول كل شيء من الكلام خاطبت به 
الله عز وجل ودعوته به فلا بأس به وذلك لأن سفيان حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى 
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ا ا ات ل د ا 
قال « اللهم ١‏ نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم أشدد 
وطأتك على رضي علهم سنين كسنى يوسف» وهم يخألفون هذا كله ويقولون القنوت قبل 
الركوع | بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عارة عن الأسود قال كان عبدالله لا بقصر 
الصلاة إلا في حج أو عمرة وهم يخالفون هذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا وغيرهم 
يقول كل سفر بلغ .ليلتين أخبرنا إشحق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى 
ابن مسعود عن ابيه قال سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فصر الصلاة بالنجف وليسوا ولا 
أحد علمته من المفتين يقول بهذا أما هم فيقولون تقصر الصلاة في اقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد 
ولا أعلمهم يروون هذا عن أحد من مضى من قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قوم رواه أبو 
معاوية عن الأعمش عن إبرا هيم التيمي عن أبيه قال استاذنت حذيفة من المدائن فال آذن لك على 
أن لا تقصر حتى ترجع وهم 0 هذا ويقولون يقصر من الكوفة إلى المدائن وأما نحن فتأخذ في 
القصر بقول ابن عمر وابن عباس تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد » أخبرنا بذلك ابن عبينة عن عمرو 
بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال تقصر الصلاة إلى عسفان والى الطائف وجده وهذا كله 
من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات 
النصيب فقصر الصلاة قال مالك وهى اربع برد وهم يخالفون روايتهم عن حذيفة وابن مسعود وروايتنا 
عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم ٠‏ أبن مهدى عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال : قال عبدالله لا تغيروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا 
الصلاة الى السواد وهم يقولون إن أراد من السواد مسيرة ثللاث قصر إليه الصلاة وهذه أحاديث يروونها 
في صلاة السفر مختلفة بخالفونها كلها » ابن مهدى عن سفيان عن أشعث بن سلبم عن عبدالله بن زياد 
قال سمعت عبدالله يقرا في الظهر والعصر وهذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى باسا إن تعمد الجهر 
بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا يكرهون أن بجهر بشيء من القراءة في الظهر والعصر 
ويوجبون السهو على من فعله ونحن نوافق هذا وهم يخالفونه ٠‏ ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق 
عن الأسود أن عبدالله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. ابن 
نهدي عن سباق اللرري عن باون بن جامع عن مطزوابن مره عن أنى وائل عن عبدالله مثله وليسوا 
يقولون بهذا يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وأما نحن 
فنقول بما روى عن ابن عمر وابن عباس يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر 
ايام التشريق فنترك قول ا ل ل ع 1 
عن ابن مسعود معاً والذي قلنا أشبه الأقاويل والله تعالى أ ما يعرف أهل العلم وذلك أن للتلبية وقتا 
تنقضي إليه وذلك يوم النحر وأن التكبير انما يكون خلف الصّلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية 
يوم النحر صلاة الظهر واخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ابن مهدى عن 
سفيان عن أبى إسحق عن سلمم بن حنظلة قال : قرأت السجدة عند عبدالله فنظرت إليه فقال أنت 
اعل فإذا سجدت سجدنا وبهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأ وعلى من مع وأحب إلينا أن 
يسكجد وإذا سجد القارىء الخينا للسامع أن يجسد وقد روينا هذا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
عمر ورووا ذلك عن ابن مسعود وهم يخالفون هذا ويزعمون أنها واجبة على السامع ان يسجد وإن لم 
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يسجد الاإمام فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود وروايتنا عن الني صل الله عليه وسلم وعن عمر » ابن 
عييلة علا ن عبده عن زربن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في «ص » ويقول إنما هي توبة نى 
إن تعيية عن أو عن خرمة ون بن عاض طن بأل تيل ل ووس أنه ادها وهم بدا 
ابن مسعود ويقولون هي واجبة , ابن علية عن داود بن أبى هند عن الشعبي عن علقمة عن عبدالله في 
الصلاة على الخنائز لا وقت ولا عدد » رجل عن شعبة عن رجل قال سمعت زر بن حبيش يقول صلى 
عبدالله على رجل ميت فكبر عليه خمساً ونحن نروى عن النني صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعاً » مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على اللبجاشي اربعا وم 
يرو عن النبي صلِي الله عليه وسلم قط أنه كبر على ميت إلا أربعا وهم يقولون قولنا ونقول التكبير على 
الحنائز أربعا أربعا لا يزاد فيها ولا ينتقص فخالفوا ابن مسعود وقالوا في هذا بروايتنا » أخبرنا هشيم عن 
يزيد بن ابى زياد عن أبى جحيفة عن عبدالله أنه كان إذ! رفع رأسه من الركوع قال ٠‏ اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ء ما شئت من شيء بعد ) ونحن نستحب هذا ونقول به لآنه 
موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكرهون هذا كراهة شديدة » أخبرنا إسحق بن يوسف 
الأزرق عن سفيانٍ عن أبى إسحق عن علقمة عن عبدالله قال صلى العصر قدر ما يسير الراكب 
فرسخين وهم يقولون تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما لم يدخل الشمس 
صفرة وأما نحن فنقول يصلى العصر في أول وقتها لأنا روينا أن النني صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر 
م يذهب الذاهب إلى قاء فانم والشمين: بضاء نقيه هنع عن منضور عن الحسن عن رجل من 
هذيل أن ابن مسعود كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الحنائز وهم يخالفون هذا ولا يقرءون على الحنائز واما 
نحن فنقول بهذا نول بقرأ الإمام بفاتحة الكتاب » أخبرنا بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جتنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا 
فلا فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحق » أخبرنا ابن علية عن ابن عجلان عن سعيد بن 
أبى سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الحنائز ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة » 
أخبرنا إسحق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبى إسحق عن أبى الأحوص عن عبدالله قال التكبير 
نحريم الصلاة وانقضاؤها التسليم وليسوا يقولون بهذا بزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت 
صلاته ولا شيء عليه وأما نحن فنقول تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسلم لأنه يوافق ماروينا عن 
اي سنا عل وسل أجدرا يسمي بن جالبيط مان ورج اك عيداف بز فس بن عتل يعر 
اج اك ا ل ع ل 1 > وار ا ا ذا للم 
وتحليلها التسلبم » وهكذا نقول لا يخرج من الصلاة : حتى. يسلم لآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد 
الخروج من التسليم فكل حدث كان يفسد الصلاة فا بين التكبير إلى التسللم فهو يفسدها لأن من 
الدخول فيها إلى الخروج منها صلاة فل يحوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدها ولا تفسد هشيم عن 
حصين قال أخبرني اليثم أنه سمع ابن مسعود يقول لأن أجلس على الرضف أحب إلى من أن أتربع في 
في الصلاة وهم قولون كيام صلا الس التربع ونحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع الرجل في 
الصلاة وهم يخالفون ابن مسعود ويستحبون التربع في الصلاة . أخبرنا ابو معاوية عن الأعمش عن 
ا ل ا سان ع أريا فال عداء مرت الني صلى الله 

عليه وسلم ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر زكعتين ثم تفرقت بكم الطرق قال الأعمش فحدثني 
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معاوية ابن قرة أن عبدالله صلاها بعد أربعاً فقيل له عبت على عهان وتصلى أربعاً قال الخلافف شر 
وهم يقولون لا يصلح للمسافر أن يصلى أربعا فإن صلى أربعاً فلم يحلس في الثانية مقدا رالتشهد فسدت 
الس بو ا ا مير م ل مي 2 

إبراهم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبدالله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وهم يستححبون 
أن يقرأ في في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبى إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال رأيت عبدالله حك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه وهم يُروون عن النني 
صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أنى 
بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع ان عليه الناس وهما من كتاب الله عز وجل وأنا أحي 
ان اقرا بهما في صلاني اخبرنا :ابن :مهدي وغيزه عن سفياق الثوري عن ابى إسحق عن هيبرة بن "» 
يريم قال كان عبدالله يعطينا العطاء في في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة وهم قولون لا زكاة في مال حنى 
يحول عليه الحول ولا نأخذ من العطاء ونحن نروى عن أ بكر أنه كان لا بأخذ من العطاء زكاة وعن 
عمر وعؤان ونحن نقول يذلك أخبرنا ابن علية وابن ن أبى زائدة عن ليث عن محاهد عن ابن مسعود أنه 
كان يقول لولى اليتبم أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت له قد أتى عليه كذا وكذا فإن 
شاء زكى وإن شاء ترك ولوكان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة ل يأمره بالإحصاء لأن من لم تحب عليه 
زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كا لا يؤمر الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة ولكن كان ابن مسعود 
برى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولى وكان يقول يحسب الولى السنين التي وجبت على الصبي فيها 
الزكاة فإذا بلغ الصبي ودفع إليه ماله اعلمه ذلك وهم يقولون ليس في مال الصي زكاة ونحن نقول 
يزكى لأنا روينا الا ل بعل واينة ون عدر وروي لا ع لكي جل ان علد رد د 
بذلك عبد انيد عن ابن جربج عن يوسف أبن ماهك أن النني صلى الله عليه وسلم قال «ابتغوا في 
أموال اليتامى لبلا تذهها أو تستبلكها الصدقة» . 


باب الصيام 


أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى إسحق عن عييد بن عمير أن عليا سثل عن القبلة 
للصائم فقال ما يريد إلى خلوف فها وليسوا يقولون بهذا يقولون لا بأس بقبلة الصائم أخبرنا إسمعيل بن 
أبي خالد عن أبى السفر عن على رضى الله عنه أنه صلى عل لفح 2 ال هذا عد لل كم حا 
الأبيض من الخيط الأسود وليسبوا ولا أحد علمناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع 
الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الصائم أخبرنا رجل عن الشيبانى عن أبى ماوية أن عليا رضى 
لله عنه خرج يستسقى يوم عاشوراء فقال من كان منكم أصبح صانما فليتم صيامه ومن كان مفطراً فلا 
يأكل وليسوا بقولون بهذا يقولون من أصبح مفطرا فلا يصوم أخبرنا رجل من شعبة عن أبى إسحق عن 
عبدالله بن مرة عن الحرث عن على رضى الله عنه أنه كره صوم يوم الجمعة وهم يستحبون صوم يوم 
الجمعة فيخالفون عليا رضى الله تعالى عنه أخبرنا رجل عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن 


. يريم بالمثناة التحتية المفتوحة . كتبه مصححه‎ )١( 
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عبدالله أنه كره القبلة للصائم وليسوا يأخذون بهذا وأما نحن فنروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قبل 
وهو صائم وعن غير واحد من اصحابه ونقول لا ياس أن يقبل الصائم اخيرنا ابن مهدى وإسحق 
الأزرق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن المستوردين بن الأحنف قال جاء رجل فصٍى معه 

الظهر فقال إنى ظللت اليوم لا صائم ولا مفطر كنت أتقاضى غربما لى ففاذا ترى ؟ قال إن شئت سنت 
صمت وإن شئت افطرت اخبرنا رجل بشر بن السرى وغيره عن سفيان الثورى عن الاعمش عن 
طلعة عن معذين عيدة عن أى يه جين أن عتيف بد ل بعدنا رالت لخم تتام اه ل 
يرون هذا ويزعمون أنه لا يكون صائما حتى ينوى الصوم قبل الزوال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن عارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال أحدكم بالخيار ما لم.يأكلى أو يشرب وأما نحن 
ل ا ل ل ل 


باب المج 


١‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن عبدالله قال الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وليسوا يأخذون بذلك و يزعمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة في أشهر الحج وأما نحن فروينا أن أصحيات النبي 
صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه في حجته منبم من قرن الحج مع العمرة ومنهم من تمتع 
بالعمرة إلى الحج ومنهم من أفرد الحج اخبرنا بذلك مالك عن أبن شهاب عن عروة من عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فبذا قلنا لا بأس بالعمرة فى فى أشهر الحج 
وقد كان ابن مسعود فيمن شهد تلك الحجة فيا علمنا أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن إبراهم بن عبد 
الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لى عمر يا أبا أمية حج واشترط فإن لك ما شرطت وله عليك ما 
اشترظت وهم يخالفون هذا ولا يرون الشرط شيئا وأما نحن فئقول يشترط وله الشرط لأنه موافق ما روى 

عن الننبى صل الله عليه وسلم أنه أمر ضباعة بنت الزبير بالشرط وما روى عن عائشة أخبرنا سفيان عن 
هشام بن عروة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير فقال « أما تريدين الحج ؟ » 
فقالت إنى شاكية فقال « حجى واشترطى ان محلى حيث حبستنى » اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال قالت لى عائشة يا ابن أختى هى تستثنى إذا حججت قلت ماذا أقول ؟ قالت قل اللهم 
الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسنى حابس فهى عمرة أخبرنا ابن عيينة عن 
منصور عن ابى وائل عن مسروق عن عبدالله انه لبى على الصفا فى عمرة بعد ما طاف بالبيت وليسوا 
ولا أحد من الناس علمناه يقول بهذا وإنما اختلف الناس عندنا فنهم من قال يقطع التلبية فى العمرة 
إذا دحل الحرم وهو قول ابن عمر ومنهم من قال اذا استلم الركن, وهو قول ابن عباس وبهذا نقول اخبرنا 
رجل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ا ا ا ا 
أحد أخبرنا ابن مهدى عن شعية عن أبى إسحق عن عبد الرحمن بن يز يد عن عبدالله قال كانت تلبية 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك » 
وليسوا ولا احد علمناه يقول هذا فخالفوه لان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 المسلمين إلى اليوم 
زيادة على هذه التلبية « والملك لا شريك لك » أخبرنا ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى إسحق 
.6" 
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عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله تنفل بين المغرب والعشاء يجمع وليسوا يقولون بهذا بل ثبت 
بي صل افد علب صلم أنه سلاها م عمل ينها خبط أخرنا لول بن سلم عن ا لى ذلب دل 
الزهرى عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يتطوع بينج]| ولا 
على اثر واحدة منهما ومبذا نقول اخيرنا ابن علية عن ابى حمزة ميمون عن إبراهيم , عن الاسود عن 
عبدالله قال نسكان أحب إلى أن يكون لكل منبعا شعث وسفر وهو يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون 
من استفتاهم وعبدالله كان يكره القرآن أخبرنا سفيان عن عبد الكر ب يم الحزرى عن أبى عبيدة عن 
عدا حك فى الدررع تدرا أر حخرة وهم لفوت ويترلرن كن نه لبط لين اللوضع الي 
يصاب فيه ولو يبلغ أن يكون غير جفرة لم يبد إلا الى فصاعدا ما يكون أضحية . فيخالفونه من 
وجهين ولا يقولون علمته فى قوم هذا بقول أحد من السلف وأما نحن فنقول به لأنه مثل ما روينا عن 
عمر وهو قول عوام فقهائا . والله أعلم . 


كتاب اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنهما 


عير الوعبدايع ونيد المرادى المؤذن صاحب الشافعى رحمه الله تعال قال سالك 
الشافعى بأى شىء تثبت تثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و ؟ فقال قد كتبت هذه الحجة فى 
كتاب « جاع العلم ؛ فقلت اعد من هذا مذهبك ولا تبال أن يكون فيه فى هذا الموضع فقال الشافعى 
ذا حدث التقااع اللقة ختى ينابي إل ربوك انه شيل اليه وقيل فهولا دعن زمرك لاضن 
افد عليه :وساي وإ نازكك. الرمنوان: الله اليا لابوا .1 تيا ولد عن: رمول الل بويت يث يخالفه واذا 
اختلفت الأحاديث عنه فالاختلاف فيها وجهان أحدهما أن يكون بها ناسخ ومنشوخ فنعمل بالناسخ 
ونترك المنسوخ والآخر أن تختلف ولا دلالة على أها الناسخ فننهب إلى اثبت الروايتين فإن تكافاتا 
عبتا إل سه الطدين يكاب لف وينة بيه فيا شوى ما اخطان فيه الطديئان سن سن ولا دو 
حديثان اختلفا عن الننى صلى الله عليه وسلم أن يوجد فيهما هذا أوغيره مما يدل على الأثبت ت من الرواية 
عن رسول الله عل الله عليه وسلر:فإذاكان الحديت عن رسول الله ضل الله عليه د لا مخالف له عنه 
وكان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة وحديث الننى صل الله 
عله وبا ساعن بعلننه وإن كان بروى حكن أدون: رنسولة انس خدديت برخالفة :ل لتقت الى هاه جالقة 
وحديث رسول الله اولى ان يؤخذ به ولو من روى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته 
اتبعها إن شاء الله فقلت للشافعى افيذهب صاحبنا هذا المذهب ؟ قال نعم فى بعض العلم وتركه فى 
بعض قلت فاذ كر ما ذهب إليه صاحبنا من حديث النبى صلى الله عليه وسلم مما لم يرو عن الاممة ابى 
بكر ولا عمر ولا عئان ولا على شيئا يوافقه فقال نعم سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل على ما 
وصفت وأذكر أيضا ما ذهب إليه من حديث رسول الله وفيه عن بعض الأتمة ما يخالفه ليكون أثبت 
للحجة عليكم فى اختلاف أقاويلكم فتستغنون مرة بالحديث عن الننى دون غيره وتدعون له ما خالفه 
ثم تدعون الحديث مرة أخرى بغير حديث يخالفه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ‏ : ومن ذلك انه 
أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عباس » قال : وأخبرنا مالك عن 
نحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة كلاهما قالا إن الشمس خسفت فصل النبى صلى الله عليه وسلم 
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ركعتين ووصفاهما فى كل ركعة ركعتين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأخذنا نحن وانتم به وخالفنا 
غيركم من الناس فقال تصلى ركعتينكصلاة الناس وروى حديثا عن النى صلى الله عليه وسلم مثل قوله 
وجالفنا غيرهم من الناس فال تصلى ركعتين فى كل ركعة. ثلاث ركعات واحتج علينا بان ابن عباس 
صلى فى زلزلة ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات واحتج علينا. غيره بأن علي بن أبى طالب صلى 
ركعتين فى كل ركعة أربع ركعات أو خمس وكانت حجتنا علهم أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله 
ا ل ل 1 
واخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابى 

مررة أذ زول اق صل ل كه وسلم قال د من أدراة كل عن المي قل أن الى نفس افد 
ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فمّد ادرك العصر» فقلنا نحن وانتم مهذا 
وخخالفنا بعض الناس فيه فقال هو مدرك العصر وصلاته الصبح فائتة من قبل أنه خرج إلى وقت نمى 
ف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتنا عليه 
أن الننى صلى الله عليه وسلم إنما نبى عا لا يلزم من الصلوات وهذه صلاة لازمة قد بينها. وأخبر أنه 
مدرك فى ال حالين معا أفرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال كيف ثبتم جديث أبى هريرة وحده عن النين 
صلى الله عليه وسلم وم يروه أحد علمته عن النبى صل الله عليه وسلم غير أبى هر برة ولم تردوه بأن هذا 
لم يرو عن أبى بكر ولا عنمر ولا عؤان ولا على ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قلت ما كانت حجتنا عليه إلا انه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عمن 
سواه ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من من فبح جهنم » فأخذنا نحن وأنتم به 
أفرأيتم إن قال لنا قائل إن الحر والبرد لم يحدثا بعد ولم يذهبا بعد فلا لم بأتِ عن أنى بكر ولا عمر ولا 
عئؤان ولا على أ: نهم أمرو بالإبراد وم ترووه عن واحد منهم وكان النى صل الله عليه وسلم يحض على أول 
الوقت وذلك فى الحر والبرد سواء هل الحجة الا ثبوت هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم وان حضه 
٠‏ على أول الوقت لا يدفع أمره بتأخير الظهر فى شدة الحرة ولولم برو عن اجد من أصحاب الننى صلى 
الله عليه وسلم استغنى فيه بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
إسحق بن عبد إلله بن ابى طلحة عن حميدة ابئة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك عن 
أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الهرة ٠‏ إنها ليست بنجس » قال فأخذنا نحن وانتم به 
فقلنا لا بأس بالوضوء بفضل الهرة وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضلها واحتج بأن ابن عمركره 
الوضوء بفضبلها أفرأيتم إن قال لكم قائل حديث حميدة عن كبشة لا يثبت مثله والهرة لم تزل عند 
الناس بعد النى صلى الله عليه وسلم فنحن نوهنه بأن لم يرو عن أبى بكر ولا عمر ولا ان ولا على ما 
عسطا 3 اراي لاسرا و بج او ع ل را 
الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » والكلب لا يؤكا لحمه ولا ألخرة فلا اتوضا بفضلها فهل 
الحخبة عليه إلا أن الرأين إنكاتط معروفتين ثبت حديئه) وأن الم غير الكلب الكلب نجس مأمور يفسل 
الإناء منه سبعا ولا نتوضاً بفضله وفى الحرة حديث انها ليست بنجس فنتوضأ بفضها ونكتفى بالخبر عن 
النى صلى الله عليه وسبلم من أن يكون أحد بعده قال به ولا يكون فى أحد قال بخلاف ما روى عن 
النى صل الله عليه وسلم حجة ولا فى أن لم يرو إلا من وجه واحد إذا كان الوجه معروفا ( قال 
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الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى .بكر عن عروة عن مروان عن بسرة بنت صفوان أماسمعت 
النى صلى الله عليه وسلم يقول « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً » فقلنا نحن وأنتم به وخالفنا بعض 
الناس فقال لا يتوضا من مس الذكر واحتج بحديث رواه عن عن النى صلى الله عليه وسلم بوافق قوله 
فكانت حجتنا عليه أن حديثه بحهول لا يثبت مثله وحديثنا معروف واحتج علينا بأن حذيفة وعلى بن 
أبى طالب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين وعار بن ياسر وسبعد بن أبى وقاص قالوا ليس 
فى مس الذكر وضوء وقالوا رويتم عن سعد قولكم وروينا عنه خلافه ورويتموه عن ابن عمر ومن 
روبناه عنه أكثر لا توضئون لو مسستم أنجس منه فكانت حجتنا أن ما ثبت عن النى صلى الله عليه 
وسلم لم يكن فى قول أحد خالفه حجة على قوله فقال منهم قائل أفلا نتهم الرواية عن رسول الله إذا جاء 
عن مثل من وصفت وكان من مس .ما هو انجس منه لا يحب عليه عندكم وضوء فقلت لا يجوز لعالم 
فى دينه أن يحتج بما يرى الحجة فى غيره قال ولم لا تكون الحجة فيه ؟ والغلط يمكن فيمن يروى فقلت 
له ارايت ان قال لك قاشن ' ., جميع ما روبيت عمن رويته عنه فاخاف غلط كل محدث منهم عمن 
ا ع اس مو ا ا 0 
فهل رواه عن عن احد منهم إلا واحد عن واحد ؟ قال نعم قلت ورواه عن النبى صل الله عليه وسلم واحد 
عن واحد ؟ قال نعم قلت فإننا علمنا أن النى صلى الله عليه وسلم قاله بصدق المحدث عندى وعلمنا أن 
من سمينا قاله بحديث الواحد عن الواحد ؟ قال نعم قلت وعلمنا بأن النى صلى الله عليه وسلم قاله 
علجنا بات من جيدنا قاله؟ ازع فلت إفادا: اتوي العلات من تبر العياذفن: ادها كان ١‏ ولى. ييا أن لصميز 
إليه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بان ناخطذ به او الخبر عمن دونه ؟ قال بل الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثبت قلت ثبوتهما واحد قال فالخير عن رسول الله صلى الله عليه و, 
أولى أن يصار إليه وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط دخل عليكم فى كل حديث 
روى مخالف الحديث الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلتم ثبت خبر الصادقين فا ثبت 
عن الننى صلى الله عليه وسلم أولى عندنا أن يؤخذ به ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابى الزبير المكى 
عن أبى الطفيل عامر بن وأئلة عن معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وسلم كان ممع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فى سفره إلى تبوك فاخذنا نحن وانتم به وخالفنا فيه غيرنا فروى عن ابن مسعود 
أن النى صل الله عليه وسلم لم يجمع إلا بلمزدلفة وروى عن عمر أنه كتب أن الجمع بين بين الصلاتين الا 
من عذر من الكبائر فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال لم يفعل فقال غيره فعل فقول من قال 
فعل أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذى قال لم يفعل غير شاهد وليس فى قول أحد خالف ما روى عن 
اننى صلى الله عليه وسلم حجة لما وصفت من أنا إذا علمنا أن النى صل الله عليه وسلم قال شيئا وغيره 
قال غيره فلا يشك مسلم فى ان ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اولى ان يؤخذ يه وإن ادخلت 
ان الرجال امحدثين يمكن فيهم الغلط, فى حديث النى صلى الله عليه وسلم ادخلنا ذلك فى حديث من 
روى عنه ما يخالف ما جاء عن الننبى صلى الله عليه وسلم وكان ذلك فى حديث من روى عن بعض 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أمكن لأنه لا يروى النى عليه السلام شيئا سماعا إلا امبجابه 
وأصحابه خير ثمن بعدهم وعامة من يروى عمن دونه التابعون فكيف يتنهم حديث الأفضل ولا ينهم 
ديك الى عر ده !ولس شق سي لاخدا ولك لقو يعاو احجة لاله روقزل اند صلل ال 
عليه وسلم دون ما قال غيره ولا يوهن الجمع فى السفر بأن يقول رجل سافر أبو بكر غازيا وحاجا وعمر 
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حاجا وغازيا وعمان غاز ب يا وحاجا ولم يثيت أن أحدا منهم جمع فى سفر بل يكتفى بما جاء عن الننى 
صل الله عليه وسلم فلا يوهنه أن لم يحفظ أنه عمل به بعده ولا يزيده قوة أن يكون عمل به بعده ولو 
خولف يعدما أوهنه وكانت الحتجة فيا روى عنه دون ما خالفه ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن داود 
ابن الحصين عن أبى سفيان مولى بن أبى أحمد عن ابى هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النى 
سل ل عه وم كل ذلك ل يكن» مأل عل الس قال «أصدق ذوابدين؟» قاوا نم ذأ ل ا 
صلى الله عليه وسل ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس فقلنا نحن وانتم بهذا وخالفنا غيرنا 
فقال الكلام فى | ة عامدا يقطعها وكذلك يقطعها الكلام وإن ظن المصلى انه قد أكمل ثم تكلم 
وروى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و قال « إن الله يحدث من امره ما شاء وإن مما 
أحدث الله أن لا تكلموا فى الصلاة ٠‏ فقلنا هذا لا يخالف حديثنا نبى عن الكلام عامدا فأما الكلام 
ماه ريه عه ولتثيل عل ذلك أن ديت إن سسعود دكا قل لشجرة وب الى عر يالب 
مدت بر :بصتو ران لل رودن عن نوات هذا شرت بأ )بود عن ا را تر وا 
عان ولا على انهم فعلوا مثل هذا ولا قالوا من فعل مثل هذا جاز له وا كتفينا بالخبر لا ثبت عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ولم نحتج فيه إلى أن يعمل به بعده غيره ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبدالله بن بمينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حو وك بج ا 500 وس و ب عاد واو 21 
جالس قبل التسلم فأخذنا نحن وأنتم بهذا وقلنا وقلتم يسجد للسهو فى النقص من الصلاة قبل التسلم 
فخالفنا بعض الناس وقال تسجدان بعد التسليم واحتج بروايتنا فقَال من احتج عن مالك سجدهما 
النى :صل الله عليه وسام. فخ فى الزيادة بعد السلام, فسجدتهم| كذلك وسسجدهما فى النقص قبل السلام 
فسجدتبه)| كذلك ولم نوهن هذا بأن لم يرو عن أحد من الأنمة فيه شىء يخالفه ولا يوافقه واكتفينا 
بحديث النبى صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح ابن 
خوات عمن صلى مع الننى صل الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه 
وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معة ركعة ثم ثبت قاعا فاعوا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو 
وجاء الطئقة الأخرى فصلى بيم الركع النى بيت من صلاته ثم يت جالسا وأقوا لأنفسهم ثم سلم 
بم ( قال الشافعى ) أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله ”2 بن عمر عن أخيه عبيدالله بن عمر عن 
القاسم عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن النبى صلى الله علبه وسلم مثل معناه فأخذنا نحن 
وهو بهذا حتى حكى لنا عنه غير ما عرضنا عليه وخالفنا بعض الناس فقال فيه بخلاف قولنا فقال لا 
تصلى صلاة الخوف اليوم فكانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من 
حجته أن قال قد اختلفت الأحاديث فى صلاة الخوف عن الننى صلى الله عليه وسلم وم نعلم أن أبا 
بكر ولا عمر ولا عذان ولا ثبت عن على أن واحدا منهم صلى صلاة الخوف ولا امروا بها والصلاة 
خلف النى صلى الله عليه وسلم فى فى الفضل ليست كهى خلف غيره وبأن لم يرو عن خلفائه حديث يثبت 
بصلاتها ولم يزالوا محاربين ومحاربا فى زمانهم فهذا يدل على أنه كان للنى صلى الله عليه وسلم خاصة 


(1) أى ابن حفص بن عاصم العمرى عن أخبه عبيدالله الخ . فتنبه . كتبه مصححه . 
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وطح كحي د ادك بد كد ركو اتسين 
النى صلى الله عليه وسلم عمن بعده كا قلنا فيا قبله . 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى 
أن النى صلى الله عليه و قال ٠‏ ليس فما دون خمسة أوسق صدقة وليس فما دون خمس أواق 
صدقة » فأخذنا نحن وأنتم مهذا وخالفنا فيه بعض الناس فمَال : قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام 
و خذ من أموالهم صدقة » وقال النبى صلى الله عليه وسلم « فها سقت السماء العشر » لم يبخصص الله عز 
وجل مالا دون مال ولم يبخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث مالا دون مال فهذا 
الحديث يوافق كتاب الله والقياس عليه وقال لا يكون مال فيه صدقة واخر لا صدقة فيه 0 ما 
ا ع 0 

المبين عن الله معنى ما أراد إذ أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد والحديث عن رسول الله 
مر ل ع وبر ذا منقد »دل ولق تدك حل لل تقال الفافاق ).فد عت 
يحنج عنه فيقول كلاما بريد به قد قام بالأمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعئان وعلى 
واحذوا الصدقات فى البلدان احذا عاما وزمانا طويلا فا روى عنهم ولا عن واحد منهم انه قال ليس 
فها دون خمسة أوسق صدقة قال وللنبى صلى الله عليه و عهود ما هذا فى واحد منها وما رواه عن 
النى صلى الله عليه وسلم إلا أبوسعيد الخدرى ( قال الشافعى ) فكانت حجتنا عليه أن امحدث به لما 
كان ثقة اكتفى بخبره ولم نرده بتاويل ولا بانه لم يروه غيره ولا بانه لم يرو عن احد من الاعة مثله 
اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عا دونها وبأنها إذاكانت منصوصة بينة لم يدخلٍ عليها تأويل 
كتاب إذ الننى صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول 
الننى صلى الله عليه وسلم المنصوص و يخالفه وكان إذا احتمل المعنيين أولى أن يكون موافقا له ولا يكون 
مخالفا فيه ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبى صلى الله ماود دا لكان ثم رفاك الخاففي) 
أخبرنا مالك عن نافع عبدالله بن عمر عمر أن الننبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من باع نملا قد أبرت فثمرتها 
لبالع إلا ان يشرط البتاع »فقن نحن وان جبذا وقلنا فى هذا دلدل على انه من باع لخلا لم تويرقااعرة 
للمشترى فخالفنا بعض الناس فى هذا فقال إذا قضى قضى النبى صل الله عليه وسلم بالعرة إذا أبرت للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع علمناه إذا أبر فد زايل أن يكون مغيبا فى شجره لم بظهرىا يكون الحمل مغيبا ل 
بظهر وكذلك إذا زايلها وإن لم يؤبر فهو للبائع وقال هكذا تقولون فى الأمة تباع حاملا حملها للمشترى 
فإذا فارقها فولدها للبائع والعر إذا خرج من النخلة فمّد فارقها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكانت 
حجتنا علهم أن قلنا إن الغرة قبل الإبار وبعده اتبعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أمر به ولم 
نمجعل أحدهما قياسا على الآخر ونسوى بينهها إن ظهرا فيها ولم نقسمها على ولد الأمة ولا نقيس سنة على 
سنة ولكن نمضى كل سنة على وجهها ما وجدنا السبيل إلى إمضائها ولم نوهن هذا الحديث بقياس ولا 
ا ال ا 
حكم ولا أمر يوافقه واستغنينا بالخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه عا سواه . 


لق 
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باب فى بيع امار 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
صل بى نيجع التارختي يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى ( قال الشافعى ) أخبرنا مألك عن 
حميد الطويل عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع المار حتى تزهى 
فقيل يا رسول الله وما تزهى ؟ قال حتى تحمر وقال أرأيت إذا منع الله القرة فم بأخذ أحدكم مال أخيه 
قال فأخذنا بهذا الحديث نحن وأنتم وقلنا قول النبى صلى الله عليه وسلم يدل على معنيين أحدهما أن بدو 
صلاحها الحمرة ومثلها الصفرة وأن قوله إذا منع الله المرة فيم يأخذ أحدكم مال اخيه أنه إنما يمنع من 
المرة ما بترك الى مدة يكون فى مثلها التلف فقلناكل من ابتاع ثمرة قد بدا صلاحها فله تركها حتى تجد 
وخالفنا بعض الناس “فى هذا فقال من اشترى ثمرة قد بدا صلاحها لم يكن له تركها وذلك أن ملك 
النخل ولماء الذى به صلاح النخل للبائع يستبقى تمله وماءه ولا يحوز أن يشترطه لأنه لا يعرف حصة 
المرة من الهْن من حصة الإجارة فكانت حجتنا عليه أن قول النى صلى الله عليه وسلم إذا منع الله 
القرة فم بأخذ أحدكم مال أخيه يدل على أنه إنما بمنع ما يترك لا ما يكون على مشتريه أن يقطفه مكانه 
ورأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة وترك ما تدل عليه السنة لواحتج علينا بأنه لم يرو عن أبى بكر ولا 
عمر ولا عمان ولا على قول ولا قضاء يوافق هذا استغنينا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا 
سواه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مول الأسود بن سفيان أن 
زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبى وقاص أخبره عن النى صلى الله عليه وسلم أنه مبى عن بيع 
الرطب بالمّر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة ؛ بيع الم بالمر كيلا وبيع الكرم بالزييب كيلا ( قال الشافعى ) 
ا أخبرنا مالك عن نافع ء عن ابن عمر عن زيد بن ثابت :أن رسول الله صلى الله عليه 

أرخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها قال فأخحذنا | نحن وأنتم بالأحاديث كلها حين وجدنا لها 
0 محر جا فملنا المزابنة , بيع الجزاف كله ابشىء من صنفه كيلا والرطب بالمر إذا كان الرطب ينقص 
شىء واحد متفاضل ل فد حرم أن يباع الا مستويا وذلك اذا كان موضوعا بالأرض وأحللنا 

بيع العرايا بخرصها تمرا وهى داخلة فى معنى المزابنة والرطب بالقر إذا كان لما وجه معا وخخالفنا فى هذا 
عضن الناس فلم تزع يع العرايا وردها بالحديثين وقال روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثان 
مختلفان فأخذنا بأحدهما ا يكان الذى أخذنا به أشبه بسنته فى النبى عن القر بالمر إلاكيلا بكيل فرأينا لنا 
الحجة ثابتة بما قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها نمضهما فيه معا ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم فى الحديثين'يككونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلااف وقد 
ا ا ا 
عمر ولا عهان ولا على واستغنينا بالخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : 
اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى رافع مولى الننى صل الله عليه وسلم قال 
استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فجاءته إبل فقال أبو رافع فامرنى رسول الله صبى 
لله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره فقلت لم أجد.فى الابل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه 
فإن خيار الناس احسنهم قضاء فاخذنا نحن وانتم بهذا وقلنا لا باس ان يستسلف احيوان إلا الولائد وان 


كت" 
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يسلف فى الحيوان كله قياسا جلى هذا وخالفنا بعض الناس فى هذا لا يستسلف الحيوان ولا يسلف فيه 
وروى عن ابن مسعود انه كره السلف فيه وعن غيره من اصحاب الننى صلى الله عليه وسلم فلم نر فى 
والجد دون الننى قل الله عله وبل سحيية مع "فول رول انل صل .الله عليه و ( قال الربيع ) معنى 
قول الشافعى فى هذا الذى نبى عنه ههنا قرض الأمة خاصة (١‏ لأن له أخذها منه فأما العبد فيجوز 
وال هذا فول الخافن + 


باب فى الأقضية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عبن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى بابمين مع الشاهد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فأخذنا نحن وأنتم به وإنما أخحذنا 
نحن به من قبل أنا روبناه من حديث المكيين موتصلا صحيحا وخالفنا فيه بعض الناس فها احتج فى 
شىء منه قط علمته أكثر من حججه فيه وفى ثلاث مسائل معه فزعم أن القرآن يدل على أن لا يحوز 
أقل بن شاعانين أو شاهد وامراين وزغم أن النى عل الله عليه وسلم قال ووالفين عل مدع عليد.» 
وقاله عمر فكان هذا دلالة على أن لا تجوز بمين إلا على المدعى عليه ولا يحلف مدع واحتج ج بابن شهاب 
وعطاء وعروة وهما رجلا مكة والمدينة فى زمانهما أنكراه غاية النكرة واحتج بأن لم يحفظ عن أبى بكر 
ولا عمر ولا عمّان فيه شىء يوافقه ولا عن على من وجه يصح عنده ولا عن واحد من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من وجه يصح ولا عن ابن المسيب ولا القاسم ولا أكثر التابعين وبأنا أحلفنا فى 
المال ولم نحلف في غيره وان ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال !نما أخذنا بالعين مع الشاهد انا وجدناه فى 
كتنب سعد وقال تاخذون مين وشاهد بآن وجد نموهما فى كتاب وتردون الأحاديث القائمة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فكانت حجتى عليه أن قلت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابتة وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه أن لا يوجد عند غيره ولم يتأول معه قرآن ول يدفعه أن أنكره عروة 
وابن شهاب وعطاء لأنه ليس فى الانكار حجة إنما الحجة ذ فى الخبرلا فى الانكار ورأينا هذا لنا حجة 
ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله وأحرى وأولى أن لا بوجد عليه ما يوهنه منه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبدالله بن 
نسطاس عن جابر بن عِبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من حلف على منبرى هذا ييمين 
آئمة تبوأ مقعده من النار» فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث وقلنا فيه دلالة على أن امرء! لا يحلف على منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بجبوراً على الدين لا متطوعا بها وإنما يجبر الناس .على الأيمان انكام 
وخالفنا بعض الناس فى هذا واحتج فيه بان قال هاشم بن هاشم ليس بالمشهور بالحفظ وعبدالله بن 
نسطاس ليس ارت رزو سبي سنك قال هذا ددن ولح ل أن الى مال اف له ور 
ا الكت ل لوي لك 1 
عن النى صلى الله عليه وسلم ولا غيره أنه احلف أحدا على منبر في عرم ولا غيره «أحتج بأن 
ا لاعن بين الزوجين فحكى اللعان ولم يحنك أنه كاب على مثبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال أورأيت أهل البلدان أيحلبون إلى المديئة أو يحلفون ببلد؛: نهم ؟ فكيف تكون الأبمان على 


. اها كتبه مصمتحه‎ ١ بمراجعة الحزء الثالث فى صفات الحيوان إذا كانت دينا يعلم المراد‎ )١( 
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الناس مختلفة فلم نر له فى هذا حجة وقلنا قول الننى صلى الله عليه وسلم على ظاهره أنه لا يحلف أحد 
على منبر إلا محبورا كما وصفنا . 


كتاب العتق 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ١‏ من أعتق . شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى 
شركأومه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عنق من ما عتق » فأخذنا ن وأنم بهذا البديث وأبطنا 
به الاستسعاء وشركنا الرق والحرية فى العبد إذا كان المعتق للعبد مفلسا وخالفنٍ فيه بعض الناس ووهنه 
بأن قال رواه سالم عن ابن عمر فلم يقل فيه وإلا فقد عت منه ما عتق ورواه أيوب عن نافع عن | بن 
عمر وقال أيوب وربما قال نافع وإلا فقد عتى منه ما عتق وربما لم يقل وأكثر ظنى انه شىء كان يقوله 
نافع برأيه ووهنه بأن قال حديث رواه ابن عمر وحده وقد روى عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم خلافه وعن غير ابى هر يرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه الاستسعاء ووهنه بأن قال لم برو عن 
ابى بكر ولا عمر ولا ان ولا على ما يوافقه بل رو ينا عن عمر خلافه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
فكانت حجتنا عليه أن سالما وإن لم يروه فنافع ثقة وليس فى قول أيوب ربما قاله وربما لم يقله إذا قاله 
عنه غيره حجة وما روي عن أبى هر يرة عن النبى صل الله عليه وسلم محتلف فيه فالحفاظ يروونه لا 
بخالف حديثنا وغيرهم يروونه يخالف حديثنا ولو خالفه كان حديثنا أثبت منه والحديث الذى ذكره 
يخالف حديثنا لا بثيت ولا يرويه الحفاظ يخالف حديثنا واذا كانت لنا الحجة بهذا على من خالفنا 
ا ا ل ع ال ورا وي لوم ا ال 

عليه وسلم وإن لم بأت عن أحد من خلفائه ما يوافقه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وأدخلوا علينا 
فيه أن عبدا يكون نصفه حرا ونصفه عبدا فلا يكون له بالحرية أن يرث ولا يورث وتكون حقوق 
الحر بة كلها فيه معطلة إلا أنه يترك لنفسه يوما ثم يكسب فى يومه فيمنع أن يبب ماله فقلنا لا نترك 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخله من القياس > ما وصفت ولا أكثر ولا موضع 
القياس مع السنة فقلت للشافعى قد فهمت ما كتبت مما أخذت وأخذنا به من حديث رسول الله 
ووجدت فيها ما وصفت من من أنا ثبتنا أحاديث كثيرة لم تأت إلا من وجه واحد وليس فيه عن أحد 
من خلفائه شىء يوافقه ولا يخالفه ووجدنا فيه ما نثبته عن النبى صلى الله عليه وسلم وفيه عن بعض 
خلفائه شىء يخالفه فذهينا إلى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وتركنا ما خالفه 27 فى القسامة 
وقد روينا عن عمر فى القسامة خلاف ما روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم صرنا إلى حديث النبى 
ضل الله عليه وس بوكد اك رونا عن عمرى العرس :وغيرها ودهنا إل ديك النتى صل اللنداعلية 
وسلم دون ما روينا عن عمر وعن ابن عمر فى اشياء وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قلت للشافعى أفتبين لى أنا رو ينا عن النبى صل الله عليه وسلم شيئا ثم تركناه لغيره ؟ فقال كثير فقلت 
للشافعى فا حجة فعل هذا ؟ فقال قد جهدت أن أجد لكم شيئا يكون عندى أو عند أحد من أهل 


. تأمل . كتبه مصححه‎ ١ لعله وقد فعلنا كذلك فى القسامة فقد روينا الخ‎ )١( 


لدلنا 
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ا ا ل ا او وا 
وس وتقنموهم والذين رويتم عنهم ما تركتم من حدديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحوز لكم أن 
قويا هم متبمون فإث قم كد بغلطون فد يجوز ركم أن يقول لا أذ من أهل الغلط ون قل 
جغلطون فى بعض ويحفظون فى بعض جز لغيركم ان يقول إنما يدل على غلط المحدث ان يخالفه غيره 
بمن هو أحفظ منه أو أكثر منه فإن قلتم فيه لا يخالف به عن النبى صلى الله عليه وسلم أن صاحبه غلط 
مرة وحفظ جاز عليك أن يقال غلط حيث زعمت أنه حفظ وحفظ حيث زعمت أنه غلط وجاز 
عليك وعلى غيرك أن يقال كله يحتمل الغلط فندعه ونطلب العلم من حديت غيرهم ( قال الشافعى ) 
زمه اه تعالى وهذا لا يرجنا اللأتمن يعديث اهل الليق ولا حوراقنه إلا أن يقل فلا بنرك شىء 
روى عن الننى صلى الله عليه وسلم إلا بما روى عن الننى نفسه وبالناس الحاجة إلى رصول الله صلى الله 
عليه وسلم بما ألزمهم الله من اتباع امره فقلت للشافعى فاذكر مما روى شيئا فقال الشافعى لا أرب لى فى 
ذكره وإن سألتنى عن قولى لأوضح الحجة فيا جبيتك أنت نفسك فى قولك وقد أعطيتك جملة 
تغنيك إن شاء الله لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أيدا إلا أن يأتى عن رسول الله خلافه 
فتفعل فيه بما قلت لك فى الأحاديث إذا اختلفت فقلت للشافعى فلست أريد مسألتك ماكرهت من 


ذكر أحد ولكنى أسألك فى أمرأحب أن توضح لى فيه الحجة قال فسل . 
باب صلاة الامام إذا كان مر يضا بالمأمومين جالسا وصلاتهم خلفه قياما 


لق الشافعى هل للامام أن ؤم الناس جالسا وكيف يصلون وراءه أيصلون قعودا أو قياما ؟ فال 
ل ات سا الو مرو 
عنهم معا وكان كل صل فرضه كا يصلى الإمام إذا كان صحيحا قاما ويصلى خلفه من لم يقدر على 

القيام جالسا فيكون كل صل فرضه وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلى 
بالنامن: قاعا أن امرض .رشو لله صلى الله عليه وسلم كان أياما كثيرة وإنا لم نعلمه صلى بالناس جالسسا 
فى مرضه إلا مرة لم يصل بهم بعدها علمته حنى لقى الله فدل ذلك على ان التوكيل بهم والصلاة 
قاعدا جائزان عنده معا وكان صلاتهم مع. غيره بأمره أكثر منه فقلت للشافعى فهل حفظت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام صلى جالسا وصلى 0 قوم قياما فاشار اليهم ان اقعدوا ثم امرهم حين فرغ من 
الصلاة إذا صلى الامام قاعدا أن يصلوا. ود أجمعون ؟ فقال نعم ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه 
الأعن فصلى فى بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فاشار إليهم أن اجلسوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن 
عائقة الت «صل روك الله تل الله عليه وغل فى ينه وهو شاك فضل الما وصل خافة قوم قناها 
فاشار إلهم ان اجلسوا فلأ انصرف قال « انما جعل الاإمام ليوْتم به فإذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » فقلت للشافعى فقد رويت هذا فكيف لم تأخذ به ؟ فقال هذا منسوخ 
بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وما نسخه ؟ فقال الحديث الذى ذكرت لك يدلك على أن 
هذا كان فى صرعة صرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اها نسخه ؟ فقال صلى رسول الله صلى 


الأم مجلا الا 
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لله عليه وسلم بالناس فى مرضه الذى مات فيه جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم يجحلوس ولم يجلسوا 
ولولا انه منسوخ صاروا إلى الحلوس بكتقدم أمره إياهم بالحلوس ولو ذهب ذلك عليهم لأمرهم بالحلوس 
وقد صلى أبو بكر إلى جنبه بصلاته قانما ومرضه الذى مات فيه اخر فعله وبعد سقطته لأنه لم يركب فى 
مرضه الذى مات فيه حتى قبضه الله بأبى هو وأمى قلت فاذكر الحديث الذى رويته فى هذا فقال 
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فى مرضه فأتى أبا بكر 
وهو قائم يصلى بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه و. ان «كيا انت » فجلس 
رسول الله إلى جنب أبى بكر وكان أبو بكر يصلى بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم وكان الناس بصلون 
بصلاة أبى بكر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا الثقة عن حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبييه عن عائشة بمثل معناه لا يخالفه وأوضح منه قال .وصلى أبو بكر إلى جنبه قائما ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن يحبى بن سعيد عن ابن أبى مليكة عن عبيد بن عمير قال أخبرتنى الثقة 
كأنه يعنى عائشة ة ثم ذكر صلاة الننى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه بمثل معنى حديث هشام 
بن عروة عن ابيه » قال وروى عن إبراههم النخعى عن الاسود بن يزيد عن عائشة بمثل معنى حديث 
هشام وعبيد بن عميرء فقلت للشافعى فإنا نقول لا يصلى أحد بالناس جالسا ونحتج بأنا روينا عن 
ربيعة أن أبا بكر صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) فإن كان هذا ثابتا فليس فيه 
خلاف لا اخذنا به ولا ما تركنا من هذه الأحاديث قلت ولم ؟ قال قد مرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أياما وليالى لم يبلغنا أنه صلى بالناس إلا صلاة واحدة وكان أبو بكر يصلى بالناس فى أيامه تلك 
وصلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالناس مرة لا > تمنع أن يكون صلى ابو بكر مرة ومرات لم بمنع ذلك أن 
تر قبل لق بك خرن كان ار قد حمل جو ول لذ صل ا اروس ابره 
فقلت للشافعى فقد ذهبنا إلى توهين حديث هشام بن عروة نحديث ربيعة قال وانما ذهبتم إليه 
خباك اشر ولحي لخدت روا عرس اد الح لاون لالد عار ييا عرد 
عن ابه حت امه عنام و أغروة عن أيه طالقة شة والأسود عن عائشة عن الننبى صلى الله عليه 
ول وو فقت عبد ين ثرتكت لحي هالا نت ينبت من الحديث على ما ثبت ؟ وهو إذا ثبت حتى 
بك أثبت حديث يكون ىا وصفت لا يخالف حديث عروة ولا أنس ولا موافقه ولا بمعنى فيوهن 
حديثنا وهذا منكم جهالة بالحديث وبالحجة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أو رأيت إذ - 
الحديث والحجة فلوكان حديث هشام بن عروة عن أبيه فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم بألى بكر 
غير ثابت فيكون ناسخا لحديث أنس وعائشة عن النبى بأمره إذا صلى جالسا يصلى من خلفه جلوسا أما 
نتم خالفتم حديثين ثابتين عن الننبى صلى الله عليه وسلم إلى غير حديث ثابت عنه وهو لا يحل خلاف 
رسول الله صلى الله عليه و إلا إلى حديث عنه ينسخ حديثه الذى خالفه إليه او يكون أثبت منه ؟ فلو 
١‏ يت حدس عناء حتى يكرد لتحا لياق لوحكم أن نامزو بن عل لف الماع قا اد 
يحلس إذا جلس كما روى أنس وعائشة ئشة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره وإن كان حديث هشام ناسخا 
فد خالفتم الناسخ والمنسوخ الى قول أنفسكم وخلاف السنة ضيق على كل مسلم فقلت للشافعى فهل 
خالفك فى هذا غيرنا ؟ فقال نعم بعض الناس روى عن جابر الحعفى عن الشعبى أن رسول الله صلى 
اعادو بز واو اد لي الا .ول اسه جات جاده قبا الحافضى قلا عل 1ن 
احتج بهذا ان ليست فيه حجة وان هذا حديث لا يثبت يثبت مثله بحال على شىء ولو لم يخالفه غيره فقلت 


لكا 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


للشافعى فإن قلت لم يعمل ببذا أحد بعد النى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال الشافعى قد بينا لك قبل هذا 
ما نرى انا وانتم نثبت الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل به بعده استغناه بالخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عا سواه فلا حاجة لنا بإعادته فقلت للشافعى فهل قال قولك هذا أحد 

من المشرقيين ؟ فقال نعم ابو حنيفة يقول فيه بقولنا ويخالفه صاحباه فقلت للشافعى افرايت حديثهم 
عندهم فى هذا يثبت ؟ فقال لا فقلت فلم يحتجون به ؟ قال الله اعلم فاما الذى احتج به عليها فسالناه 
عنه فال لا يثبت لانه مرسل ولانه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه فقلت فهذا سوء نصفة 
( فقال الشافعى ) رحمه الله تعالى أجل وأ: تم أسوأ منه نصفة حين لا تعتدون بحديثهم الذى هو ثابت 
علق رخاعرن ما رون عن ردول لل ل ان ةوس لا عالت انهه رايد ار 


باب رفع اليدين فى الصلاة 


قال سألت الشافعى أين ترفع الأبدى فى الصلاة ؟ قال يرفع المصلى. يديه فى أول ركعة ثلاث 
مرات وفها سواها من الصلاة مرتين مرتين يرفع يديه حين يفتنح الصلاة مع تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه 
قعل ذلك علد كيرة ركو عند قر تمع اانا أن جمده و حبتري ف اسايق الركرع ول تكبيرة 
للافتتاح إلا فى الأول وفى كل ركعة تكبير ركوع وقول سمع الله لمن حدمه عند رفع راسه من الركوع 
فيرفع يديه فى هذين الموضعين فى كل صلاة والحجة فى هذا أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع أنه 

من الركوع رفعهها كذلك وكان لا يفعل ذلك فى السجود ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان 

عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بديه اذا 
افتتح الصلاة وإذا اراد ان يركع واذا اراد رفع راسه من الركوع ولا برقع فى السجود قال وروى هذا 

عن النبى صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن 
عاصم رز علي عن انيه عرز ويل ون معو كاك رايت رمو اللداوال الله عليه وار برقع يلدي كل 
افتتاح الصلاة وحين ير بد ان يركع وإذا رفع من الركوع قال ثم قدمت عليهم فى الشتاء فرايهم يرفعون 
أيديهم فى البرانس ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا 
ابتدا الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رآسّه من الركوع رفعها دون ذلك فقلت للشافعى فانا 
تقول يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ثم لا يعود لرفعها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأنتم إذا تتركون 

ما روى مالك عن رسول الله ثم عن ابن عمر فكيف جاز لكم لولم تعلموا علا إلا أن تكونوا رويتم رفع 
اليدين فى الصلاة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا ؟ وعن ابن عمر مرتين فاتبعتم النى صلى 
الله عليه وسلم فى إحداهما وتركتم اتباعه فى الأخرى ولو جاز أن يتبع أحد أمر يه دون الآخر جاز لرجل 
ا يتبع امر الننى صلى الله عليه وسلم حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن لا يجوز لاحد علمه 

من المسلمين عندى أن يتركه إلا ناسيا أو ساهيا فقلت للشافعى فا معنى رفع اليدين عند الركوع ؟ فقال 
مل معت .رفعها عند الافتاح تعظما لله وسنة مشعة يرجي فبها ثوات: الله ونثل رقع البددين عل الضفا 
والمروة وغيرما ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ارايت إذا كنم تروون عن ابن عمر شيئا فتتخذونه 
أصلا يبنى عليه فوجدتم ابن عمر يفعل شيئا فى الصلاة فتركتموه عليه وهو موافتي ما روى عن الننبى 
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صل الله عليه وسلم أفيجوز لأحد أن يفعل ما وصفتم من اا قول ابن عمر منفردا حجة ثم تتركون معه 
سنة رسول الله لا مخالف له من إضحاب رسول الله صلى الله عليه و ولا غيرهم ممن تثبت روايته ؟ 
من جهل هذا انبغى أن لا يجوز له أن إن ال ا ل ا 
قال نعم بعنض بعض المشرقيين وخالفوكم فقالوا برقع يديه حذواذنيه فى ابتداء الصلاة ة فقلت هل رووا فيه 
شيئا ؟ قال نعم ما لا نثبت نحن ولا أنتم ولا أهل الحديث منهم مثله وأهل الحديث من أهل المشرق 
يذهبون مذهبنا فى .رفع الأيدى ثلاث مرات فى الصلاة فتخالفهم مع خلافكم السنة وأمر العامة من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب الجهر بامين 


سَالت الشافعى عن الإمام إذا قال « غير المغضوب عليهم ولا الضألين » هل يرفع صوته بامين ؟ قل 
10 كيه سج حك الو كار كيو لبور 11 
شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ه إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال 
ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه و يقول امين قال وفى قول رسول الله «اذا امن الإمام 
فأمنوا » دلالة على أنه أمر الإمام أن يحهر بامين لأن من خلفه لا يعرف وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه 
ثم بينه ابن شهاب فقال كان رسول الله يقول آمين فقلت للشافعى فإنا نكره للامام أن يرفع صوته بامين 
فقال هذا خلاف ما روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن عندنا 
وعندكم علم إلا هذا الحديث الذى ذكرنا عن مالك انبغى ان نستدل بان رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم كان يجهر بامين وأنه أمر الإمام أن يحهر بها فكيف ولم بزل أهل العلم عليه ؟ وروى وائل بن حجر 
ل ا حي ا روي ور ا ا 0 
للامام لا تسبقنى بامين وكان يؤذن له ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : | : خرن مضل نين خالدعن ابن 
عت جن عطاء وال كت اين الارعد ارق الربين ومن نعدة: بعراوت امين ومن خلفهم امين حتى إن 
للمسجد للجة ( قال الشافعى ) رأيتك فى مسألة أمامة الماعد وميالة رفع اليدين فى الصلاة تسيالة 
قول الإامام آمين خرجت من السنة والآثار ووافقت منفردا من بعض المشرقبين الذي ترغب فها يظهر 


عن أقاويلهم . 
باب سجود القران 


ل ا ا ا 
ده نه ل 0 
صل الله عليه وسلم سجد فيها ( قال الشافعى ) وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن 
الخطاب قرا « والنجم اذا هوى » فسجد فيا ثم قام فمرا بسورة أخرى ( قال الشافعى ) وأخبرنا بعض 
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أصحابنا عن .مالك أن عمر بن عبد العزيز أمر محمد بن مسلم أن يأمر.القراء أن يسجدوا فى « إذا 
السماء انشقتٍ » وسألت الشافعى عن السجود فى سورة الحج فقال فبها سجدتان فقلت وما الحجة فى 
ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد فى سورة الحج سجدتين ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك عن نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب سجد فى سورة الحج سنجدتين ثم قال إن 
هذه السورة فضلت بسجدتين فقلت للشافعى فإنا نقول اجتمع الناس على ان سجود القران احدى 
مر لحر الوايت ليه لا اير ل لكر اا ايم ل 
ل على ما قلتم أنهم اجتمعوا عليه قالوا نعم وكان أقل قوهم 
لك ان يقولوا لا نعلم ا ا ا لل وا رت ا 
المدننة معكم يقولون ما اجتمع الناس على ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه فأمران أسأتم النظر بهما 
لأنفسكم فى التحفظ فى الخَديث وأن نجعلا السبيل لمن مجع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم 
لي م معتضدون على علم مالك رحمه الله وإياه وكنتم تروون عن النبى صلى الله عليه 
د ا جاه انشقت» وان ابا هريرة سجد فيا ثم تروون عن عمر بن عبد العزيز انه امر 
م افر قرا أد ميجير قجاار انه رادم عدار قر شور ل حي ار بز أصلا من أصول | 
فتقولون كان لا يحلف الرجل للمدعى عليه إلا أن يكون بينهم| مخالطة فتركتم قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « البينة على المدعى واجمين على المدعى عليه » لقول عمر ثم تحدون عمر يامر بالسجود فى « إذا 
السماء ء انشقت » ومعه سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراى ابى هريرة فتتركونه ولم :تسموا احدا 
خالف هذا وهذا عندكم العلم لان النبى صل الله عليه وسلم فى زمانه ثم أبوهر يرة فى الضحابة ثم عمر 
بن عبد التزيز فى الديعينة ول بكرن حندكم بتو ار وجدء وائل. يا ؤة لمكم فى هاا أن 
يقال كيف زعمتم أن أبا هر يرة سجد فى « إذا السماء انشقّت نشقت » وأن عمر أمر بالسجود فيها فيها وان عمر بن 
الخطاب سجد فى « النجم ثم زَعممم أن الناس اجتمعوا أن لا سجود فى المفصل وههذا من ن اصحاب 
رسول الله وهذا من علاء ء التابعين فيقال قولكم اجتمع اناس لم تحكون فيه غير ما قم بين فى بقولكم أن 
ليس كا قلتم ثم رويتم عت عمر بن الخطاب أنه سجد فى ٠‏ النجم » ثم لا ترون عن غيره خلافه ثم 
رويتم عن عمر وابن عمر انهم سجدا فى سورة احج سجدتين ونقولون ليس فيها إلا واحدة وتزعمون ان 
الناسٍ اجمعوا أن ليس فيها الا 'واحدة ثم تقولون اجمع الناس وأنتم تروون خلاف ما تقولون وهذا لا 
يعذر أحد بأن يجهله ولا يرضى أحد أن يكون موجودا عليه لما فيه مما لا يخفى على أحد يعقل إذا سمعه 
أرأيت إذا قبا لى لكم أى الناس أجمع على أن لا سجود فى المفصل وأنتم تروون عن أتمة الناس السجود 
فيه ولا تروون عن غيرهم خلافهم اليس تقولون أجمع الناس أن فى المفصل سجودا أولى بكيم من أن 
تقولوا أ جمع الناس أن لا سجود فى المفصل ؟ فإن قلتم لا يحوز إذا لم نعلمهم أجمعوا أن نقول أجمعوا 
قد قلم أ أجمعوا ولم ترووا عن واحد من الأنمة قولككم ولا أدرى من الناس عندكم أخلق كانوا لم يسم 
واحد منهم وما ذهبنا بالحجة عليكم إلا من قول أهل المدينة وما جعلنا الإجاء إلا إجاعهم فأحسنوأ 
النظر لأنفسكم واعلموا انه لا يحوز أن تقولوا أجمع الناس بالمدينة حتى لا 58 بالمدينة محالف من 
أهل العلم ولكن قولوا فما اختلفوا فيه اخترنا كذا ولا تدعوا الإجاع فتدعوا ما يوجد على ألسنة خلافه 
فا أعلمه يؤخذ على أحد نسب إلى علم أقبح من هذا قلت للشافعى أرأيت إن كان قولى اجتمع الناس 
عليه اعنى من رضيت من اهل المدينة وإن كانوا محتلفين فقال الشافعى أفرأيتم إن قال من يخالفكم 
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ويذهب الى قول من خالفٍ قول من أخذت بقوله أجمع الناس أيكون صادقا فان كان صادقا كك 
بالمدينة قول ثالث يخالفكما أجمع الناس على قول فإن كنتم صادقين معا بالتأويل فبالمدينة إجاع من 
ثلاثة وجوه محتلفة وإن قلتم الإجاع هو ضد الخلاف فلا يقال إجاع إلالا لا علاف فيه بالمدينة قلت 
هذا الصدق ا محض فلا تفارقه ولا تدعوا الإجاع أبدا إلا فيا لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف وهولا يوجد 
بالمدينة الا وجذ جميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه م يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما 
اختلف فيه أهل المديئة بينم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافياً 
لك دالا على ما سواه اذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فيه فمله وإن كانوا اختلفوا 
فيه فلا تقله فإن الصدي فى غيره . 


باب الصلاة فى الكعبة 


وسألت الشافعى عن الرجل بصلى فى الكعبة المكتوبة فقال يصلى ف فيها المكتوبة والنافلة وإذا صلى 
الرجل وحده فلا موضع يصلى فيه أفضل من الكعبة فقلت أفيصلى فوق ظهرها ؟ فقال إن كان بقى 
فوق ظهرها من البناء شىء يكون سترة صلى فوق ظهرها المكتوبة والنافلة وإن لم يكن بقى عليه بناء يستر 
المصلى لم يصل إلى غير شىء, من البيت فقلت للشافعى فا الحجة فما ذكرت ؟ فمال أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن بلال أن النى صلى الله عليه وسلى صلى في الكعبة فقلت للشافعى فهل خالفك فى 
هذا غيرك ؟ فقال نعر دخل أسامة وبلال وعيّان بن طلحة فقال أسامة نظر فإذا هو هوإذا صلى فى البيت 
فى ناحية ترك شيئا من البيت لظهره فكره أن يدع شيئا من البيت لظهره فكبر في نواحى البيت ولم 
يصل فمال قوم لا تصلح الصلاة ف فى الكعبة بهذا الحديث وهذه العلة » فقلت للشافعى فا حجتك 
عليهم ؟ فقال قال بلال صلى وكان من قال صلى شاهدا ومن قال لم يصل ليس بشاهد فأخذنا بقول 
بلال وكانت الحجة الثابتة عندنا أن المصلى خارجا من البيت إنما يستقبل منه موضع متوجهه لا كل 
جدرانه فكذلك الذى في بطنه يستقبل موضع متوجهه لا كل جدرانه ومن كان البيت مشتملا عليه 
فكان يستقبل موضع متوجهه كا يستقبل الخارج منه موضع متوجهه كان فى هذا الموضع أفضل من 
موضع الخارج منه أين كان فقلت للشافعى فإنا نقول يصلى فيه النافلة ولا يصلى فيه المكتوبة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : هذا القول غاية فى الجهل إن كان ىا قال من خالفنا لا تصلى فيه النافلة 
ولا تصلى فيه المكتوبة وإن كان كا رويتم فإن النافلة فى الأرض لا تصلح إلا حيث تصلح المكتوبة 
والمكتوبة إلا حيث تصلح النافلة أو رأيت المواذ ضع التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل 
اس رين الب ردكا وباشص يورا فس الك كر عر 00 
صلاته النافلة فى موضع من الأرض تدلٍ على أن الصلاة المكتوبة تجوز فيه 


باب ما حاء ف فى الوتر بركعة واحدة 


سألت الشافعى عن الوتر أيحوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شىء ؟ قال نعم والذى أختار أن 
أصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعى فا الحجة فى أن يحوز بواحدة فقال الحجة فيه السنة 
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والآثار ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافم وعبد الله بن ديئنار عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠ ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا < خشى أحدكم الصبح صل ركعة توتر 
له ما قد صلى ؟ » ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصب بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك 

عن ابن شهاب ان سعد بن أبى وقاص كان يوتر بركعة » اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر كان يسلم 

من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان عمان يحبى الليل بركعة هى وتره واوتر 
معاوية بواحدة فقال ابن عباس أصاب به » فقلت للشافعى فإنا نقول لا تحب لأحد أن يوتر بأقل من 
ثلاث ويسم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال الغافعى لست اعرف لا تقول وها والله المستعان إن 
كلتم ذ هيتم إلى أنكم تكرهون أن يصلى ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه فإفراد 
د من الصلاة فقد فصلها مما بعدها آلا ترى ان الرجل يصلى النافلة ركعات فيسلم فى 
كل ركعتين فيكون ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبله| وبعدهما وان السلام أفضل 
للفصل ألا ترى أن رجلا لوفاتته صلوات فقضاهن فى مقام يفصل بينبن بسلام كانت كل صلاة غير 
الصلاة التى قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فان كان انا اردتم أنكم كرهم ان يصلى 
واحدة لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى أكثر منها فإنما نستحب أن يصلى إحدى عشر ركعة يوتر منها 
بواحدة وإن كان أردثم أن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى » فأقل مثنى أربع 
فصاعدا وواحدة غير مثنى وقد امر بواحدة فى الوترىا امر بمثنى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد 
أخبرنا عبد المحيد عن ابن جر يج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يوتر بخمس ركعات لا يحلس ولا يسلم إلا فى الآخرة منبن فقلت للشافعى فا معنى هذا ؟ قال 
لمد نت مشاه السين وه 1 16 

لا يوافق سنة ولا أثرا ولا قياسا ولا معقولا قولكم خارج من كل شىء من هذا وأقاويل الناس إما 
أن بقولوا لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقبين ولا يسلم فى واحدة منهن لثلا يكون الوتر واحدة "") 
وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهى واحدة وإن قلتم كرهناه لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوتر 
بواحدة ليس قبلها شىء فلم يوتر النى صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس قبلهن شىء وقد استحستم أن 


توتروا بثلاث . 
باب القراءة فى العيدين والجمعة 


سألت الشافعى بأى شىء تحب أن يقرأ فى العيدين فقَال ب«ق» و١‏ اقتربت الساعة » وسألته بأى 
شىء تستحب أن يقرأ فى الجمعة فقال فى الركعة الأولى بالجمعة وأختار فى الثانية « إذا جاءك 
المنافقون » ولو قرأ « هل أتاك حديث الغاشية » أو ٠‏ امت اسم ريك الأعل »كان يسا لأنه قدا رو 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قرأها كلها فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال إبراهم وغيره عن جعفر 
عن ابيه عن عبيد الله بن ابى رافعم عن أبى هر يرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرا فى فى اثر سورة الجمعة 


. كذا فى الأصل ويظهر أن فيه سقطا , تأمل وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
ل لف‎ 
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« إذا جاءك المنافقون » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان الضحاك بن قيس سأل النعان بن بشير ما كان الننى صلى الله عليه وسلم 
يقرأ يوم الجمعة على أثر «سورة الجمعة » فقال كان يقرأ ب« هل أتاك حديث الغاشية ؛ ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ماذا كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ به فى الأضحى والفطر؟ 
فقال كان يقرا ب ٠ق‏ والقران المحيد » وه اقتريت الساعة » فقلت للشافعى فإنا لا نبالى بأى سورة قرا 
فال ولم لا تبألون وهذه روايتكم عن عن الننى صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت لأنه يحزيه فقال أو رأيتم إذ 
امرنا بالغسل للاهلال والصلاة فى المعرس وغير ذلك اقتداء بآمر 0 
ال جح ره نان انالا قله لأ نه ليس بواجب هل الحجة عليه إلاكهى عليكم ؟ أو رايم ! إذا 
قال قائل لا أبالى. أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن تقول قولكم لا أبالى جهالة وترك 
للسنة ؟. ينبغى أن تستحبوا ما صنع رسول الله بكل حال . 


باب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أنى الزبير المى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فى غير 
ايك د وو بور ال اي ل وي 6 لي اي 
جمع بامديئة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وم يكن له وجه عندكم إلا أن ذلك فى مطر ثم.زعمتم أنم 
أنكم تجمعون بين المغرب والعشاء بالمدينة وكل بلد جامع ولا تجمعون بين الظهر والعصرذ فى اللطر وأقالا 
الشافعى ) وإنما ذهب الناس فى هذا مذاهب فنهم من قال جمع بالمدينة توسعة على أمته لثلا يحرج 
منهم احد إن جمع بحال وليس .لاحد ان يتاول فى الحديث ما ليس فيه وقالت فرقة نوهن. هذا لان 
الننى صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت فى الصلاة فكان هذا خلافا لما رووا من أمر المواقيت فردوا أن 
بحمع أحد فى الحضر فى مطر أو غيره وامتنعوا من تثبيته تثبيته وقالوا خالفه ما هو أقوى منه وقالوا لو ثبتناه لزمنا 
مكل ومن قال اتتمم الأله لبس فق الخدديث ذ كل مطر ولا غيرة :بل قال من تمل الحديت أراد أن 
لحرت اتت ار لءافت ) رحه ان قال فلبع ومن حي زما كه "امدقت الى لفت عن 
الاحتجاح فى :الجيع فى الم ورائ أن وه الحدييث هو ادقع فى امقر ثم أخبالفتموة فى الجمع فى 
الظهر والعصر فى المطر أرأء م إن قال لكم قائل بل نجمع , بين الظهر والعصر ذم فى المطر ولا مجمع بين 
المغرب والعشاء ف ى الت هل اللدية عليه الا ان الحديث إذا كانت فيه الحجة لم يحزان يؤخذ ببعضه 
دون بعض ؟ فكذلك هى على من قال يجمع بين مغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر وقلا نجد 
لكم قولا يصح والله المستعان أرأيتم إذا رو يتم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء اح عن ل ل بهذا الحديث فى الجمع بين المغرب والعشاء 0 
أن يكون لكم بهذا حجة فإن كانت لكم به حجة فعليكم فيه حجة فى ترككم الجمع بين 


الا عار ل وا ل ا د 
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لا يحوز غير هذا وأنتم خارجون من الحديث ومن معانى مذاهب أهل العلم كلها والله ه المستعان أو رأيتم ! اذ 
رويم الجمع فى السفر لو قال اقائل يا قلم أجمع بين ا مغرب والعشاء لان أكثر الأحاديث جاءت فيه 
ولا اجمع بين الظهر وا سر لأنهما فى النهار وألليل أهول من النهار هل الحجة عليه إلا أن الجمع رخصة 
فيها فلا يحوز أن بمنع أح. . من بعضها دون بعض فكذلك هى عليكم والله أعلم . 


باب إعادة المكتوبة مع الإمام 


سألت لعاريى عر ار جل بع ويا برل اليد لي الإمام لال بعل ببق رفك 
الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بنى الديل يقال له بسر بن 
محجن عبن ابيه انه كان فى بمحلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى 
وتحجن فى بحلسه فقَال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما منعك ان تصلى مع الناس ؟ الست برجل 
ا ل و ا 0 
حلت فصل مع انان وان كنت قد ليت ز قال الخافضى ) وأخيرنا مالك عن اناق عن ابن عمر 
أنه كان يقول من صلى المغرب أو الصبج ْم أدركها مع الامام فلا يعدلهما » فقلت للشافعى فإنا نقول 
يعد كل صلاة إلا ناتوب فإنه إذا أعاد ها بارت خفما رقال الشاطعى ) وقدارويع الحديت ع الى 
صل الله عليه وسلم لم يخص فيه صلاة دون صلاة فلم يحتمل الحديث إلا وجهين أحدهما وهو أظهرهما 
ان يعيد كل صلاة بطاعة الننبى صلل الله عليه وسلم وسعة الله ان يوفيه اجر الهاعة والانفراد وقد روى 
مالك عن ابن عمر وابن ن المسيب أنهما أمرا من صلى فى بيته أن يعود لصلاته مع الإمام وقال السائل 
أيتهما أجعل صلاتى ؟ فقال أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله وروى عن أبى أيوب الأنصارى انه أمر 
بذلك وقال من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثئل سهم جمع وإنما قلنا بهذا لا وصفنا من أن حديث 
النبى صل الله عليه وسلم جملة وانه بلغنا ان الصلاة التى أمر النبى صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعودا 
لها صلاة الصبح أو يقول رجل إن ادرك العصر أو الصبح لم يعد لما لانه لا نافلة بعد واحدة منهم| 
فهكذا قال بعض المشرقيين وأما ما قلتم فخلاف حديث النبى صلى الله عليه و من الوجهين وخلاف 
ابن عمر وابن ن المسيب واب بن العمل ؟ وقولكم إذا اعاد المغرب صارت شفعا ف تصير شفعا وقد 
فصل بينهم| يسلام أترى العصر حين صليت بعدها المغرب شفعا أو العصر وترا أو ترى كذلك العشاء إذا 
صليت بعد المغرب أو ترى ركعتين بعد أو قبل المغرب تصيران وترا بأن المغرب قبلها أو بعدهما ام كل 
صلاة ة فصلت بسلام مفارقة للصلاة قبلها وبعدها ؟ ولوكنتم قلتم يعود للمغرب و يشفعها بركعة فيكون 
تطوع بأربع كان مذهبا فأما ما قلتم فليس له وجه . 


باب القراءة فى المغرب 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور فى المغرب ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخيرنا 
مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحرث 
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سمعته يقرأ ٠‏ والمرسلات عرفا » فقالت يا بنى لقد ذكرتنى بقرأءتك هذه السورة أنما لآخر ما سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فى المغرب ؟ فقلت للشافعى فإنا نكره أن يقرأ ذ فى المغرب بالطور 
والمرسلات ونقول يقرا باقصر ماهم| فقال وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه و» 

فعله ؟ الآمر رويتم عن عن الننى صل الله عليه و, يخالقه فاخترتم إحدى ى الروايتين على الأخرى ؟ أو ريم 
لولم أستدل على ضعف مذهيكم فى كل شىء إلا أنكم تروون عن النى صلى الله عليه وسلم شيئا ثم 
تقولون نكرهه ولم ترووا غيره فأقول إنكم اخترتم غيره عن عن النبى صلى الله عليه وسلم لا اعلم إلا ان احسن 


حالكم أنكم قليلوا العلم ضعفاء المذهب . 


باب القراءة فى الركعتين اللأخيرتين 


سألت الشافعى أتقرأ خلف الإمام أم القران فى الركعة الأخيرة 7 تسر ؟ فقال الشافعى أحب ذلك 
وليس بواجب عليه فقلت وما الحجة فيه ؟ فقال أخبرنا مالك عن أبى عبيد مول سلهان بن عيد الملك 
أن عبادة بن نسى أخيره أنه سمع قيس بن الحرث يقول أخبرنى عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة فى 
خلافة أبى بكر الصديق فصلى وراء أبى بكر المغرب فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القران أوسورة من 
قصار لقصل ثم قام ف الركعة الثالثة دنرت منه حتى إن ثبى لتكاد نمس ثيابه فسمعته قرأ بم لقن 
وبهذه الآبة وربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ؛ فقلت 
للشافعى فإنا نكره هذه ونقول ليس عليه العمل لا يقرأ على أثر أم القران فى الركعة الثالثة بشىء فمَال 
الشافعى وقال سفيان بن عيينة لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبى بكر الصديق قال إن كنت لعلى 
غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به قال فهل تركتم للعمل عمل أبى بكر وابن عمر وعمر بن عبد 
العزيز؟ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله أنه كان إذا صلى وحده بقرا 

فى الأربع جميعا فى كل ركعة بأم القرآن وبسورة من القران قال وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث 

فى الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة فقلت للشافعى فإنا تخالف هذا كله ونقول لا يزاد فى الركعتين 
الأخيرتين على أم القران (قال الشافعى ) هذا خلاف أبى بكر وابن عمر من روايتكم وخلاف عمر بن 
عبد العزيز من رواية سفيان وقولكم لا يجمع السورتين فى الركعتين الأوليين هو خلاف ابن عمر من 
روايتكم وخلاف عمر من روايتكم لأنكم أخبرتم أن عمر قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة 
اخرى وخلاف غيرهما من رواية غيركم فاين العمل ما نراكم رويتم فى القراءة فى الصلاة فى هذا 
الباب شيئا إلا خالفتموه فن اتبعتم ما أراكم قلتم بمعنى نعرفه إذا كنتم تروون عن أحد الشىء مرة فتبنون 
عليه أيسعكم ان >الفزهم عنسين © .قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن هشام بن عروة 

عن أبيه أن أبا بكر صلى صلى الصيح فقرأ فيها بسورة البقرة ف فى الركعتين كلتاهما . فقلت للشافعى انا نتخالف 
هذا نمّول يعرأة فى الصبح بأقل من هذا لأن هذا تثقيل على الناس (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة أنه سمع عبدالله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصيح فقرأ فيها 
بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله لقد كان إذاً يقوم حين يطلع الفجر قال أجل . فقلت 
لشاف فإنا نقول لا يقرأ فى الصبح بهذا ولا بقدر نصف هذا لأنه تثقيل (قال الشافعى ) أخبرنا مالك 
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عن يحبى بن سعيد وربيعة ابن أبى عبد الرحمن أو الفرافصة ابن عمير الحنفى قال ما أخذت سورة 
يوسف إلا من قراءة عمّان بن عفان إياها فى الصبخ من كثرة ما كان يرددها فقلت للشافعى فإنا نقول 
لا بقرأ بهذا هذا تقثيل (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان بقرا 
1 لا ال ل 1ك اه 
فى السفر هذا تثقيل (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقد خالفم ذ فى القراءة فى الصلاة كل ما 
0 ابن عمر ولم ترووا شيئاً بخالف ما خالفتم 
عن أحد علمته من الناس فأين العمل ؟ خالفتموهم من جهتين”من جهة التثقيل وجهة التخفيف وقد 
خالفتم بعد النى صلى الله عليه وسلم جميع ما رويتم عن الأئمة بالمدينة بلا رواية رويتموها عن أحد منهم 
هذا ما يبين ضعف مذهبكم إذ رويتم هذا ثم خالفتموه ولم يكن عندكم فيه حجة فقد خالفتم الأمة 
والعمل وفى هذا دليل على أنكم لم تجدوا من خلق الله خلقا قط يروى عن النى صل الله عليه وسلم ثم 
أبى بكر وعمر وعمان وابن. عمر فى القراءة فى الصلاة ولا فى أمر واحد شيئا ثم يخالفه غيركم وانه لا- 
خا أشد خلا لأهل الدبنة منكم ثم علافكم ما روي عن رصول الله صل الله عليه وس الذى فرظ 
الله طاعته وما رويتم عن عن الأتمة الذين لا تحدون مثلهم فلو قال لكم قائل أَنتم تم اشد الناس معاندة لأهل 
الي وعد الس ل إل أن طول ذلك كم عل الك لا قار بل ذقلة ضرت ل لين غك 
فى خلافكم أعظم منها على غيركم لأنكم ادعيئم القيام بعلمهم واتباعهم دون غيركم ثم خالفتموهم 
أرما خاطهم بد من ل يدع من اباعهم اما ادعيم فئى كان هذا فى عليكم من أنلسكم إن فيكم 
لغفلة ما يحوز لكم معها أن تفتوا خلقا والله المستعان وأراكم ق قد تكلفم الفتيا وتطاولتم على غيركم ممن هو 
أقصد وأحسن مذهبا منكم . 


باب المستحاضة 


باك الشافعى عن المستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فمَال ان الاستحاضة وجهان أحدهما أن 
تستحاضٍ المرأة فيكون دمها مشتبها لا ينفصل إمٍ نحن كله واما رقيق كله وإذأ كان هكذا نظرت عدد 
الليالي والأيام التى كانت نحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصامما فتركت الصلاة فيين إن كانت 
تحيض خمسا من أول الشهر تركت الصلاة خمسا من أوله ثم اغتسلت عند مضى أيام حيضها كا 
و ا ار ساك كو ع الل سر 1 1 
اغتسلت من طهر إلى طهر كان أحب إلى ولس ذلك بواجب عليها عندى والمستحاضة الثانية المرأة لا 
ترى الطهر فيكون لما أيام من الشهر ودمها اجون إلى السواد محتدم ثم يصير بعد تلك الأيام رقيقاً إلى 
الصفرة غير محتدم فأيام حيض هذه أيام احتدام دمها وسواده وكثرته فإذا مضت اغتسلت كغسلها لو 
طهرت من الحيضة وتوضأت لكل صلاة وصلت ٠‏ فقلت للشافعى وما الحجة فها ذكرته من هذا ؟ 
فقال الشافعى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالّت فاطمة بنت أبى 
حبيش يا رسول الله إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النني صلى الله عليه وسلم «إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا هب قدرها فاغسل الدم عنك وصلى » (قال 
لخافت ) ,جبه اذ تعال أحززاماات عن نافع عن يلما بن يسار عن 0 

عليه وسلم ان امراة كانت تبراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لما أم سلمة 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لتنظر عدة الليالي والأيام الى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذى اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم 
لتصلى » قال فدل جواب رسول اش صلى الله - ليء وسل على ما وصفت من انفراق حال المستحاضتين 
وفى قوله دليل على أنه ليس للحائض أن تستظهر بطرفة عين وذلك أنه أمر | إحداهما إذا ذهبت مدة 
الحيض أن تغسل عنها الدم وتصلى وأمر الأخرى أن تربص عدد الليالى والأيام التى كانت تخيضهن م 
تغتسل وتصلى والحديثان جميعا ينفيان الاستظهار فقلت للشافعى فانا نقول تستظهر الحائض.يثلاثة أيام 
ثم تغتسل وتصللى وقول تتوضا لكل صلاة (قال الشافعى ) فحديثا كم اللذان تعتمدون عليه| عن 
يسول الله يخالفان الاستظهار والاستظها رخارج من السنة والآثار والمعقولٍ والقياس وأقاويل أكثر أهل 
فقلت ومن أين ؟ فقال الشافعى أرأيتم استظهارها من أيام جيضها أم أيام طهرها ؟ فقلت هى من 
7 حيضها فال فأسمعكم عمدتم إلى امرأة كانت ايام حيضها خمسا فطبق عليها الدم فقلتم نبجعلها 
ثمانيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إذا مضت أيام حيضها قبل الاستبحاضة أن تغتسل وتصلى 
وجعلم لها وقتا غير وقتها الذى كانت تعروف فأمرعوها أن تدع الصلاة و فى الأيام التى أمرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تصلى فيها قال أفرأيتم م إن قال لكم قائل لا يعرف السنة تستظهر يساعة أو يوم أو 
يومين أو تستظهررربعشرة ايام أو ست أو سبع باى شىء انم الل بالصواب من أحد ان قال ببعض هذا 
ألقول هل يصلح أن يوقت العدد إلا بخبر عن رسول الله اوإجاع من المسلمين ؟ ولقد وقتموه بخلااف 
ما رويتم عن رسول الله وأكثر أقاويل المسلمين ثم قلتم فيه قولا متناقضا فزعمتم أن أيام حيضها إن كانت 
لاا استظهرت بثل أيام حيضها وذلك ثلاث وإن كان أيام حيضها اثنى عشر استظهرت بمثل ربع 
أيام حيضها وذلك ثلاث وإن كانت أيام خيضها خمسة عشر لم تستظهر بشىء وإن.كانت أربعة عشر 
استظهرت بيوم وان كانت ثلاثة عشر استظهرت بيومين ن فجعلم الاستظهار مرة ثلاثا ومرة يومين ومرة 
يوما ومرة لا شىء فقلت للشافعى فهل رويتم فى المستحاضة عن صاحبنا شيئا غير هذا ؟ فقال : شيئا 
عن سعيد بن المسيب شين عن عزد ب ار قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن سممى 
مول أبى بكر أن القعقاع بن حك وزيد بن أ أرسلاه إلى سعيد بن المسيب ليسأله كيف تغتسل 
المستحاضة فقال تغتشل من طهر إلى طهر وتتوضاً صلاة فان غلبها الد م استثفرت (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن هشام ل غود عن أب اله قا لس عق لاستخاضة إلا إن ل لا رايم 
تتوضا بعد ذلك لكل صلاة قال مالك الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة فقلت للشافعى فإنا 
تقول بقول عروة وندع قول ابن المسيب ؟ فقال الشافعى أما قول ابن المسيب فتركتموه كله ثم ادعيتم 
قول عروة وأنتم تخالفونه فى بعضه فقلت وأين ن ؟ قال قال عروة تغتسل غسلا واحدا يعنى كا تغتسل 
المتطهرة وتتوضاً لكل صلاة يعنى توضأ من الدم للصلاة لا تغتسل من الدم إنما ألقى عنها الغسل بعد 
الغسل الأول والغسل إنما يكون من الدم وجعل عليها الوضوء ثم 0 أنه لا وضوء عليها فخالفم 
الأحاديث التى رواها صاحبنا وصاحبكم عن عن النبى صلى الله عليه وسلم وا بن المسيب وعروة وأَنتم تدعون 
أنكم تتبعون أهل المدينة وقد خالفتم ما روى صاحبنا عنهم كله إنه 0 قولكم أنه ليس أحد أترك 
على أهل المدينة الجميع أقاويلهم منكم مع ما تبين فى غيره ثم ما أعلمكم ذهيتم إلى قول أهل بلد 
غيرهم فإذا انسلختم من قوم وقول اهل البلدان ويما رويتم وروى غيركم والقياس والمعقول فاى موضع 
000 ء وأنتم تخطئون مثل هذا وتخالفون فيه أكثر الناس ؟؟ 


حرف 
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باب الكلب يلغ فى الاناء أو غيره 


سألت الشافعى عن الكلب يلغ فى الإناء فى الماء لا يكون فيه قلتان أو فى اللبن أو المرق قال يهراق 
الماء واللبن والمرق ون تعن بهد دل لان جع يرا رماس ل لازال م يارد يه 
غسله لأنه نجس فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخيرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه وإذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » 
(قال الشافعى ) فكان بينا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلب يشرب الماء فى الاناء 
فينجس الإناء حتى يحب غسله سبعا انه انما ينجس بماسة الماء اياه فكان الماء اولى بالنجاسة من الاناء 
الذى إنما نجس بماسته وكان الماء ألذى هو طهور إذا نجس فاللين والمرق الذى ليس بطهور أولى أن 
ينجس با نجس الماء فقلت للشافعى فإنا تزعم أن الكلب إذا شرب فى الإناء فيه اللبن بالبادية شرب 
اللبن وغسل الاناء سبعا لأن الكلاب لم تزل بالبادية فقال الشافعى هذا الكلام محال أيعدو الكلب أن 
يكون ينجس ما بشرب منه ول بحل شرب النجبى ولا أكله أولا بنجسه فلا يغسل الناء منه ولا يكون 
بالبادية فرض من النجاسة إلا وبالقرية مثله وهذا خلاف السنة والقياس والمعقول والعلة الضعيفة وأرى 
قولكم : لم نزل الكلاب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء 
من شرب الكلب سبعا والكلاب فى البادية فى زمانه وقبله وبعده إلى اليوم فهل زعمم عن الننى صلى 
الله عليه وسلم ان ذلك على اهل القرية دون اهل البادية او اهل البادية دون اهل المرية ؟ أو زعم لكم 
ذلك أحد من أة المسلمين أو فرق الله بين ما ينجس بالبادية والقرية ؟ أو رأيت أهل البادية هل زعموا 
لكم أنهم.يلقون ألبانهم اللكلاب ما تكون الكلاب مع أهل البادية إلا ليلا لأنها تسرح مع مواشيهم 
وهم أشج على ألبانهم وأشد لا إبقاء أن يار ساو الكلاب وعل لان لك اسك م 
البادية ليس يتنجس بالكلب وهم أشد تحفظا من غيرهم أو مثلهم أو لو قاله لكم منهم قائل أيؤخة 
الفقه من أهل البادية وإن اعتللتم بأن الكلاب مع أهل البادية ؟ أفرأيتم إن اعتل عليكم مثلكم من 
أهل الغباوة بأن يقول الفأر والوزغان واللحكاء والدواب لأهل ,القرية ألم من لكلاب لأهل اليادية 
وأهل القرية أقل امتناعا من الفأر ودواب الببوت من أهل البادية من الكلاب فإذا مانت فأرة أو دابة 
فى ماء رجل قليل أو زيته أولبنه أومرقه لم تنجسه هل الحجة عليه إلا أن يقال الذي ينجس فى الخال 
التى ينجس فبها ينجس ما وقع فيه كان كثيراً بقرية أو بادية أو قليلا فكذلك الكللاب بالباجية والفار 
والدواب يالقرية قل ان لا تنس إن كان فما ذ كرتم حجة وها علدت أنحدا روى عنه من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين أنه قال فيه إلا بمثل قولنا إلا أن من أهل زماننا من قال يغسل 
ل ا و ا 0 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى إن ممن تكلم فى | من يختال فيه فيشبه والذى رأبتكم تحختالونه لا 
شبهة فيه ولا مؤنة على من سمعه فى أنه خطا إعما ب فى سامع قولكم أن يسمعه في انه خطا لا 
بتكشف يتكلف ولا بقياس بأتى به فإن ذهبتم إلى أن الني صل الله علبه وسلم أمر إذا مانت الفأرة فى 
السمن الحامد أن تطرح وما حولها فدل ذلك على نجاستها فقد اخبر ان النجاسة تكون من الفارة وهى 

فى' البيوت وإنما قال فى الفأرة قولا عاما وفى الكلب قولا عاما فإن ذهيتم إلى أن الفأرة تنجس على أهل 
القرية ولا تنجس على أهل البادية فقد سويتم بين قوليكم وزدتم فى الخطأ وإن قلتم إن ما لم يسم من 


لحف 
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ل د سيور ا 0 


باب ما جاء فى الحنائز 


سألت الشافعى عن الصلاة على الميت الغائب وعلى القبر فقال أستحبها فقلت له وما الحجة فيها ؟ 
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال نعى رسول الله صلى الله 
عد اذى اسان ايو الى لاك وخر عو ا الال ا رأ تراك 
الشافعى ) رحمه الله اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبى 
على قبر مسكينة توفيت من الليل قال وقد روى عطاء أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قوم ببلد 
ع الك الاو ع اع عر ا 7 

وسلم الصلاة على النجاشى وهو غائب ورويتم عن النبى صلى الله عليه وسلم انه صبى على ميت وهو 

اراب فكي كرعم ما فل رمو العمل اله عله وس وقد حفط عن ول له صل ف 
عليه وسلم بإسناد موضول:من وجتوه انه صل عل قبور وصلت عاد على قير اخها وغير واحد من 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم من حديث الثقات غير مالك وإنما الصلاة دعاء للمبت وهو إذا 
كان ملففا بيننا يصلى عليه فإنما ندعو بالصلاة بوجه علمنا فكيف لا ندعو له غائبا وهو فى القبر بذلك 
الوجه ؟ ! . 


باب الصلاة على الميت فى المسجد 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت 
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد » قلت للشافعى فانا نكره 
الصلاة على الميت فى المسجد فقال رويتم هذا أنه صلى على عمر فى المسجد فكيف كرهتم الأمر فيه 
وقد ذكره صاحبكم اذكر حديثا خالفه عن النى صلى الله عليه وسلم فاخترتم أحد الحديثين على الآخر 
فقلت ما ذكر فيه شيئا علمناه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فكيف يجوز أن تدعوا ما رويتم عن النى 
صل الله عليه وسلم وعن أصحاب النى أنهم فعلوه بعمر وهذا عندكم عمل محتمع عليه لأنه لا نرى من 
اصحاب النى صل الله عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازته فتركتم هذا بغير شىء 
رويتموه وكيف اجزتم ان ينام فى المسجد وبر فيه الجنب طريقا ولا يحوز ان يصلى فيه على ميت ( اخبرنا 
الرب بيع ) مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطى وخرجنا معه فصف بنا وكبر أربعا وصلينا عليه . وكان 
أبو بعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا . 


باب فى فوت الحج 
مالت الدافتى هل جمع أحد عن أنحد » قال نعم ينع عبن لآ يقد رأن ينبت عل الركب واليت 
قلت وما الحجة قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلهان بن يسار عن ابن عباس أن الفضل بن 


يفف 
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العباس كان رديف رسول الله صل الله عليه وسلم « فجاءته امرأة من خشعم فقالت يا رسول الله ان فريضة 
لله فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن ب يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال «نعم» »وذلك 
فى حجة الوداع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ايوب عن ابن سيرين ان رجلا جعل 
على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه فبلغ رجل من 
ولده الذى قال الشبخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره الخبر فقال إن 
أنى قد كبر ولا يستطيع أن يحج 3 تعدا لو و را ا 0 
ا ا و ابن سيرين عن ابن عباس أن رجلا أتى 
النى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمى عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير وإن 
ل ل ٠‏ فقلت للشافعى فإنا نقول ليس على هذا العمل فقال 
)000 عن النى صلى الله عليه وسلم من روابتكم ومن .رواية غيركم على بن أى طالب يروى 
هذ 0 وابن المسيب والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذه 
ا ن عباس وابن ن المسيب وابن شهاب وربيعة بالمديئة يفتون بأن يحج الرجل عن الرجل 
وهذا أشبه شىء يكون مثله عندكم عملا فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة والمشرق والإين من أهل الفقه 
يفتون بان يحج الرجل عن الرجل » فقلت للشافعى فإن من حجة بعض من قال هذا القول انه قال انه 
روى عن ابن عمر لا .يصوم أحد عن أحد ولا.يصلى أحد عن أحد فجعل الحج فى معنى الصيام 
والصلاة فقال الشأفعى وهذا قول الضعف فيه بين من كل وجه قال أراء م لوقال ابن عمر لا يحج أحد 
عن أحد وقد أمر النى صلى اله عليه وسلم أحدا أن + بج عن أحد كان فى قو أحد حجة مع رسول ال 
صلى الله عليه وسِلم ؟ وانتم تتركون قول ابن 0 أنفسكم ولرأى مثلكم ولرأى بعض التابعين 
فتجعلونه لا حجة فى قوله إذا شئم شم لأنكم لوكنتم ترون فى قوله حجة لم تخالفوه لرأى أنفسكم ثم 
سحو اول انا دوت ب تار ل اعون لى قدا ءا لمن فيه من وى حن الي انا وا 

للحج والصلاة والصيام ؟ هذا شريعة وهذا شريعة فإن قلمم قد يشتبيان لأنه عمل على اليدن أفرم تم إن 
قال لكم نقائل أ تم تزعمون أن الحج فى معنى الصلاة والصوم وقد أمر الننى صلى الله عليه وسلم امرأة 
أ نيع عن ابنالا ادر الؤخيل اند سل عن برحل ريعي لي ل اللبية عل ااانه قاس 
حريي عل جريعة ؟ أكذلك اليد دحم ل ل ل 
فرقم بينه ؟ فإن قلم ما هو؟ قلت : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالعر ونبى عن المزابنة 
جار بع العراب وى داخيلةافى لاراجة وداحلة فى بيع رطب بار لول برها قلا جارفنا يما 
بالسنة وقلنا تجوز العرايا وهى رطب بتمر وكيل يحزاف ؟ ولا يحوز ذلك إذا وضع بالأرض فكان العر 
والرطب فى الأرض معا فهذا أولى أن لا يفرق بينه بأنه شىء واحد (") شعاد بما أحله به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعضه منبى عنه بما نهى عنه رسول الله وقد خالف هذا بعض يعض المشرقيين فراننا 
لنا عليهم بهذا حجة فالحجة عليكم بنصه أن يحج أحد عن أحد وأنتم تروونه عن الننى صلى الله عليه 
وسلم ولا تروون عن احد من اصحابه خلافه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكيف تفيسوته بالصوم 


. أى وقد فرق بينه فبعضه الخ تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 
يفف‎ 
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والصلاة أفرأ. تم إذا كنتم تجميزون أن يحج أحبد عن أحد إذ أوصى بذلك فخالفتم ما قلتم من أن لا يحج 
اد عن حل رم سل حا رودم يليه أفيجوز لو أوصى ان يصلى عنه او يصام عنه ؟ فإن 
أجزتموه فقد دخلتم فها كرهتم من أن يكون عمل آخر لغيره وإن ل تجيزوه فقد فرقتم بين الصلاة والصوم 
والحج . . والله أعلم . 


باب الحجامة للمحرم 


سألت الشافعى عن الحجامة للمحرم فقال يحتجم ولا يحلق شعرا ويحتجم من غير ضرورة فقلت 
وما الحجة ؟ فقال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن سلوان بن يسار أن النى صلى الله عليه وسلم 
احتجم وهو محرم وهو يومئذ بلحى جمل ( قال الشافعى ) ) اخيرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء 
وطاوس أحدهها أو كلاهما عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ٠‏ فقلت 
للشافعى فإنا نقولٍ : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه وقال مالك مثل ذلك 
قال الشافعى ما روى مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر فى حجامة النبى صل الله عليه 

هو ولا غيره ضرورة اولي بنا من الذى رواه عن ابن عمر ولعل ابن عمركره ذلك ولم يحرمه ولعل 
ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله فقال برأيه 
ل 0 قلت ببخلافد يا تععث عنه لقول: ابن عمووائم 
لم تثبتوا أن ابن عمركرهه للناض قد يتوقى المر ء فى نفسه ما لا يكره لغيره وأز تتركون قول ابن عمر 
لرأى أنفسكم أفرأية لبا ار حورن لسر طبار لك لاا اي 
له الاغتسال ا والشرب فلا يبالى كيف احتجم إذا لم يقطع, الشعر أو تكون محظورة عليه كحلاق 
الشعر وغيره ؟ فالذى لا يحوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله يحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى 
فينبغى أن تقولوا إذا احتجم من ضرورة أن يفتدى وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن الننبى صلى الله عليه 
وسلم وتقولون فى الحجامة قولا متناقضا . 


باب ما يقتل ا حرم من الدواب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ٠‏ خمس من الدواب ليس على ا حرم فى قتلهن جناح الغراب م والحدأة » والعقرب والفارة 
والكلب العقور» (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبهذا تأخذ وهو عندنا جواب عل المسألة فكل ما 
جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم فى الإحلال وأن يكون مضرا قتله ا حرم لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا أمر حرم أن يقتل الفارة والغراب والحدأة مع ضعف ضرها إذ كانت مما لا يؤكل لحمه 
كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا فى الإحرام » قلت قد 
قال مالك لا يقتل ا حرم من الطير ما ضر إلا ما سمى وقال بعض أصحابه كان قول النبى صلى الله عليه 
وسلم «خخمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهم جناح ٠‏ يدل على أن ما سواهن على امحرم فى قتله 


تقف 
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جناح (قال الشافعى ) رحمه الله أفرأيم. ا-لحية أسميت ؟ فقد زعم مالك عن ابن شهاب أن عم آمل 
بقتل الحيات فى الحرم قلت فيراها كلبا عقورا قال أو تعرف العرب أن الحية كلب عقور؟ إنما الكلب 
عندها السبع والكلاب التي خلقها الله متقاربة كخلق الكلب , فإن قلتم إنها قد تضر فتقتل ٠»‏ قيل غير 
مكابرة كا زعم صاحبكم ان الكلب العقور ما عدا على الناس فاخحافهم وهى لا تعدو مكابرة » وإن 
ذعبتم إلى أنها تضر هكذا فقد أمرعمر بن الخطاب أن يقتل الزنبور فى الإحرام والزنبور نما هوكالنحلة 
فكيف لم تأمروا بقتل الزنبور وقد أمر به عمر وأمرتم بقتل الحية إذ أمر با عمر ؟ ما أسمعكم تأخذون من 
الأحاديث لا ما هو يتم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وقلتم يقتل المحرم الفأرة الصغيرة ة ولا يقتل 
الغراب الصغير وإذا قلتم هذا فقد أباحه النبى صل الله عليه وسلم ومنعتموه فإن قلتم إنما أباح قتله على 
معنى انه يضر والصغير لا يضر فى حاله تلك فالفارة الصغيرة لا تضر فى حالها تلك فلا بد أن تخالفوا 
النى صلى الله عليه وسلم فى الغراب الصغير والفارة الصغيرة وهذا حجة عليكم | زعمتم أن الغراب 
يقتل لمعنى ضرره فينبغى أن تقتل العقاب لأنها أضر منه . فإن قال لا بل الحديث جملة لا المعنى » 
قبل فلم لا يقتل الغراب الصغير لأنه غراب ؟ سألت الشافعى عمن حلق قبل أن ينحر أو نجر قبل أن 
يرمى قال يفعل ولا فدية ولا حرج اد كه ا ا 
ناسيا أو جاهلا عمل ما يبقى عليه ولا حرج , فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن 

شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو ا دل 
الله عليه وسلم فى حجة الوداع للناس بمنى يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل 
ان اذبح قال «اذبح ولا حرج » فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى فقّال ارم 
ولا حرج » فاسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج (قال 
الشافعى ) رحمه الله وبهذا كله تأخذ . 


باب الشركة فى البدنة 


سألت الشافعى هل يشترى السبعة جزورا فينحرونها عن هدى إحصار أو تمتع ؟ قال نعم قلت وما 
الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن أبى الزبير المكتى عن جابر قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا نحروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة والعلم. يحيط أنيم من أهل 
بيونات شتى لأ من أهل بيت واحد فتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة متمتعين ومحصورين وعن كل 
سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة إذا 0 بحدوا شاة وسواء اشتروها وأخرج كل واحد منهم حصته 
من تمنها أو ملكوها أى وجه ما كان ملك ومن زعم أنها تحزىء عن سبعة لو وهبت لهم أوْ ملكوها بوجه 
غير الشراء كانت المشتراة أولى أن تجزىء عنهم قلت للشافعى فإنا نقول لا تذبح البدنة إلا عن واحد ولا 
البقرة وإنما يذيحها الرجل عن نفسه وأهل بيته فأما أن يينخرج كل ل ا 
حصة من لحمها فلا وإنما سمعنا لا يشترك فى البدنة فى النسك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
يحوز أو يقال لا يشترك فى النسك أن يوجب الرجل النسيكة ثم يشرك فيها غيره وليس فى هذا لأحد 
حجة لانه كلام عربى ولا حجة مع النبى صلى الله عليه وسلم وهذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
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وأصحابه أهل الحديبية فكان ينبغى أن يكون هذا العمل عندكم لا تخالفونه لأنه فعل الننى صلى الله 
عليه ,وسلم والفة وأربعائة من أَضِحَايَة (قال الشافعى ) أخزنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبدالله 
قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعاثة وقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض قال 
جابر لوركنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة وانتم تجعلون قول الواحد وفعله حجة فى بعض الاشياء فاذا 
وجدثم السئة وفعل ألف وأربعائة من أصحاب النى صل الله عليه وسلم فهو أوجب جليكم أن تجعلره 


حجة . 


باب المتع فى ١‏ 


سألت الشافعى عن المتع بالعمرة إلى احج فقال حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر الننى صلى 
الله عليه وسلم وإئما اخحترنا الإفراد لأنه ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم أفرد غي ركراهية للتمتع ولا يحوز 
إذا كان فعل المتع بأمر النى صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها فقلت للشافعى وما الحجة فها 
ذكرت ؟ قال الاحاديث الثابتة من غير وجه وقد حدثنا مالك بعضها (قال الشافعى ) رخنمة الله 
تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحرث بن نوفل أنه سمع سعدين أبن 
وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوبة , بن أن سفيان وها يتذا كران المتع بالعمرة الى الحج 
فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بثسما قلت يا ابن أخى فقال الضحالكه 
فإن عمر قد نهبى عن ذلك فمَال سعد قد صنعها رسول الله وصنعناها معه فلت للشافعى قد قال مالك 
قول الضحاك أحب إلى من قول سعد وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد (قال 
الشافعى ) عمر وسعد عالمان برسول الله وما قال عمر عن رسول الله شيئا يخالف ما قال سعد إنما روى 
مالك عن عمر أنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر فى غير 
كيم ومس ام 0 


بعمرة ومنا من جمع الحج والغمرة وكنت ممن أهل بعمرة ة ر(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر عن حفصة مة أن قلت للنى صل الل عليه وم ما شأن اناس حلوا ول تمل أنت من عمرنك 
قال إنى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر هدبى (قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن صدقة 
بن يسار عن ابن عمر أنه قالٍ لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أعتمر بعد الحج فى ذى 
الحجة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فهذان الحديئان من حديث مالك موافقان ما قال سعد من 
أنه عمل بالعمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشهر الحج فكيف جاز لكم وأنتم ترون هذا أن 
رع الخبرة ف وام ادن حل الت صل اله عر وص فيا وسقت وادعدم عن شاف تر ويد 
0 ايو لم و كوي ل 1 

عليه وسلم وقد تتركون أنتم على عمر اختياره وحككة هو أكثر من الاختيار لما جاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ثم تتركونه لما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتركونه لقولكم فإذا جاز 
لكم هذا فكيف يحوز لكم أن تحتجوا بقوله على إلسنة وأنكم تدعون أنه خالفها وهو لا يخالفها وما 
رويتم عنه يدل على أنه لا يخالفها فادعيتم خلاف ما رويتم وتخالفون اختياره . 
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باب الطيب للمحرم 


سألت الشافعى عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمى الحمرة والحلاق قبل 
الأفاضة فال .جائز واحة ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار عن 
غير ا ؟ فقال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت فقلت للشافعى فإنا نكره الطيب للمحرم ونكره ه الطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال قبل 
أن يطوف بالبيت ونروى ذلك عن عمر بن الخطاب فقال الشافعى إنى أراكم لا تدرون ما تقولون 
حاون أن ١١‏ فقال رانم عق واتم بأى شي عرفنا أنتعمرقاله اين إن عرفنا بأن ابن عمر رواه 
عن عمر فقلت بلى فقال وعرفنا أن الننى صلى الله عليه وسلم تطيب بخبر عائشة شة فقلت بلى قال وكلاهما 
صادق فقلت نعم فإذا علمنا بان النبى صلى الله عليه وسلم تطيب وان عمر نهى عن الطيب علا واحدا 
ا ا وه بن اغل العم يقار الارورلة محا عن عن النبى صلى الله 
لغيره فإن از أن ينهم الغلط على بعض من.بيننا وبين بين النبى صلى الله عليه وسلم من حدثنا 
عم لك عل من اول عر عن ثبل من ده ع عا الطباقي فل المت 
أكثر ممن روى عن ابن عمر نبى عمر عن الطيب روى عن عائشة سال والقاسم وعروة والأسود بن 
يزيد وشيرهم (قال الشافعى ) رحمه لله تعالى فأراكم إذا أصبت ل تعقاوا من أين أصبتم وإذا أخطأتم م 
تعرفوا سّنة تذهبون إليها فتعذروا بان تكونوا ذهبتم إلى مذهيب بل أراكم إنما ترسلون ما جاء على على ألسنتكم 
عن غير معرفة إنما كان ينبغى أن تقولوا من كره الطيب للمحرم إنما نبى عن الطيب أنه حضر النى 
صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عن اله أعرابى ي أحرم وعليه جبة وجلوق فأمره برع الحبة وغسل الصفرة . 
فقلت للشافعى أفترى لنا بهذا حجة أو إنما هذا شببة وما الحجة على من قال هذا قال إنكان قاله بهذا 
فقد ذهب عليه أن الننى صلى الله عليه وسلم تطيب فقال بما حضر وتطيب الننى صلى الله عليه وسلم مى 
حجة الإسلام سنة عشر وامر الاعرابى قبل ذلك بسنتين فى سنة تمان فلو كانا محتلفين كان أباحته 
التطيب ناسخا لمنعه وليسا بمختلفين انما : نهى النبى صل الله عليه وسلم أن يتزعفر عفر الرجل (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله 
عليه وسلم بي أن بتزعفر عفر الرجل (قال الشافعى ) وأمر الرجل أن يغسل الزعفران عنه وقد تطيب سعد 
بن أبى وقاص وابن عباس للاحرام وكانت الغالية ترى فى مفارق ابن عباس مثل الرب (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله قال قال عمر من 
رمى الحمرة فقد حل ما حرم عليه إلا النساء والطيب وقال سالم قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وهكذا.ينبغى أن يكون الصاحون من أهل. العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك السئة لغيرها وترك ذلك 
الغير لرأى أنفسكم فالعلم إذا إليكم تأتون منه مأ شئتم وتدعون منه ما شئتم تأخذون بلا تبصر لا تقولون 
ود حيس زر تارتم إدا الف شه اهل عرق ما قلع كرعم الوليت قل الاخراء أونة يكن بع 
الإحرام وقد كان الطيب حلالا فإذ كرهتموه إذا كان يبقى بعد الإحرام فلا وجه لقولكم الا ان تقولوا 
وجدناه إذا كان محرما ممنوعاً أن يبتدىء طيبا فإذا تطيب قبل يحرم فا يبقى كان كابتداء الطيب فى 


يفف 
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اللإحرام قلت فأنم تجيزون 0 يدهن انحرم بما يبقى لينه وذهابه الشعث ويرجل الشعر قال وما هو ؟ 
قلت ما لا طيب فيه مثل الزيت والشيرق وغيره قال هذا لا يصلح للمحرم أن يبتدىء الادهان به ولو 
فعل وجبت عليه كفارة المتطيب عندنا وعندكم وائما كان ينبغى أن تقولوا لا يدهن بشى ء يبقى فى 
راسه لينة ساعة أو تجيزوا الطيب إذا كان قبل الإحرام ولولم يكن فى هذا سنة تتبع انبغى أن لا يقال إلا 
واحد من هذين القولين . 


باب فى العمرى 


قال سألت الشافعى عمن أعمر عمرى له ولعقبه فقال هى للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها 
فقلت وما الحجة ؟ فقال السنة الثابتة من حديث الناس وحديث مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل. قال «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما هي للذى يعطاهاء لا ترجع الى, الذى أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث قال وبها تأخذ ويأخذ عامة أهل العلم فى جبميع الأمصار بغر المدينة وأكابر أهل 
الع وقد روى عدا مع خابر بن دالت ريد ين باغ الى فل الله عليه وببار + فقلت الشاقيى 
فإنا تخالف هذا فقال أتخالفونه وانتم تروونه عن رسول الله صلى الله عليه و 0 إن حجتنا فيه ان 
مالكا قال أخبرنا يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحو الدمشقى يسأل القاسم 
بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فبها فقال له القاسم ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم فى 
أموالهم وفما أعطوا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى ما أجابه القاسم عن العمرى بشىء وما أخيره إلا أن 
الناس على شروطهم فان دفي إلى أنعقول العمرى من المال والشرط فيها جائز فقد شرط الناس فى 
أموالهم شروطا لا تجوز لهم فإن قال قائل وما هى ؟ قيل الرجل يشترى العيد على أن يعتقه والولاء للبائع 
فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل فإن قال السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل 
على إبطال الشرط فى العمرى فلم أخذت بالسنة مرة وتركتها مرة ؟ قول القاسم لو كان قصد به قصد 
العترى لقال ام عل خروطوي فيا يان فى جلا لا يديه اتيت عن الب عل الله علد 1م 
فإن قال قائل ونم ؟ قبل نحن لا نعلم أن القاسم قال هذا إلا بخبر يحبى عن عبد الرحمن عنه وكذلك 
علمنا قول:التى صلل الله عليه وسار في العدزى يقير ابن شهات عن ابئ سلمة عن بجائر عن الننى:ضل 
الله عليه وسلم وغيره فإذا قبلنا خبر الصادقين فن روى هذا عن عن النبى صلى الله عليه و وسلم أرجح من روى 
عن القاسم لا يشك عالم ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله 
ا ل ال 0 
قال قائل لا يقول القاسم قال الناس إلا لماعة من أصحاب رسول الله أومن أهل العلم لا يحهلون للننى 
صلى الله عليه وسلم سنة ولا يجمعون ابدا من جهة الراى ولا يجمعون إلا من جهة السنة قِيل له أخخيرنا 
مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم 
بها فرأى الناس أنها تطليقة وانتم تزعمون انها ثلاثة فإذا قيل لكم تتركون قول القاسم والناس إنها تطليقة 
لتم لا ندرى من الناس الذين يروى هذا عنهم القاسم فإن لم يكن قول القاسم والناس حجة عليكم فى 
راك ساك راس اناك عل رفون الال ان لد وسار حيط لجدر ول جر ليا ل 


لدف 
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اك وس ا ا ل 1 ا 0 

(قال الشافعى ) رحمه الله اخيرنا سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبى 
ثبت قال كنت عند ابن عمر فجاءه وجل من أهل البادي فقال انق وهبت لابنى 0 
إلا أنه قال اضنت وانط رت 5 م ات 
سلوان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم 
(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عمرة عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت أن الننى صلى 
الله عليه وسلم قال « العمرى للوارث ٠‏ (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن ا ى 
رباح عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ولا تعمروا ولا ترقبوا فن أعمر شيا أو أرقبه فسبيله 
سبيل الميراث » (قال الشافعى) رحمة الله بعال اخرنا ميان عن ابوت عن انز رين قال خضرت 
قضيت لك ولكن محمد صل الله عليه وسل قضى لك منذ أربعين بنة قال ومن أعمر شيا حياته فهو 
لورثته إذا مات » (قال الشافعى ) فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله وابن عمر وسلهان بن يسار وعروة بن الزبير وهذا عندكم 
عمل بعد النى صل الله عليه وس لتوهم فى فول القام ونم تجدون فى قول القاسم أت فى رججل 
قال لأمه قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس . والله 
اعلى . 


باب ما جاء فى العقيقة 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم ابن الحرث التيمى قال 
تستحب العقيقة ولو بعصفور قلت للشافعى فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال 
قد يمكن أن لا يكون استحيها إلا أهل العلم بالمدينة (قال الشافعى ) أخبرنا الثقفى عن يحى بن سعيد 
عن سلمان بن يسار ان الناس كانوا يقضون فى النمحوس بمّاعمائة درهم وان اليبود والنصارى اذا أصيبوا 
يقضى لحم بقدر ما يعقلهم قومهم فما بينهم قلت فإنا نقول ذ فى الييودى والنصرانى نصف دية المسلم و ولا 
نلتفت الى رواية سلمان بن يسار إن الناس (قال الشافعى ) سلمان مثل القاسم فى السن اواسن منه فإن 
كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهى عليكم بقول سلوان بن يسار ألزم لأنه لا يثبت عن النى 
صل الله عليه وسلم فى الييودى والنصرانى قول . 


باب فى الحربى 3 
٠‏ منهيا فى دار د أو حرج فقال ذلك كله ولا يحل لاز وج إصابتها 9 3 له أن يصيها اذا 


الحف 
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كان واحدا منهما مسلا ونظرتهما انقضاء العدة فإن انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم الزوج انقطعت 
العصمة بينهبا وكذلك ولوكان الزوج المسلم فانقضت عدة المرأة قبل أن تسلم هي انقطعت العصمة 
بينهم| لا اختلاف بين الزوج والمرأة فى ذلك . فقلت له علام اعتمدت فى هذأ ؟ فقال على ما لا أعلم 
من أهل العلم بالمغازى فى هذا اختلافا من أن أبا سفيان أسلم قبل امراته وان امرأة صفوان وعكرمة 
أسلمتا قبلهما ثم استقروا على التكاح وذلك أن آخرهم إسلاما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة وفيه أحاديث 
لا يحضرنى ذكرها وقد حضرنى منها حديث مرسل وذلك أن ما اخبرنا عن ابن شهاب ان صفوان 
بن أمية هرب من الإسلام ثم أتى النبى صلى الله عليه و وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة 
واستقر على التكاح قال ابن شهاب فكان بين اسلام صفوان وامرأته نحو من شهر فقلت له أرأيت إن 
قلت مثل إذا أسلمت قبل زوجها خرجت من الدار أو لم تخرج ثم أسلم الزوج فهما على النكاح ما لم 
تنقض العدة وإذا اسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة بينهه| إذا عرض عليها الإسلام ل الله 
تبارك وتعالى يمول «ولا تمسكوا , بعصم الكوافر» (قال الشافعي ) اذا يدخل عليكم والله اعلم خلا 
التأويل والأحاديث والقياس وما لقول فى رجل يسم قبل امراك والمرأة قبل زوجها الا 0 
نتم قوم لم تعرفوا فيه الأحاديث او عرفتموها فرددعوها بتاويل القران فاذا تأولم قول الله «ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر» لم تعدوا ان تكونوا أردتم بقوله تبارك وتعالى أنه اذا أسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما 
مكان وم ل تقو بهذا وزعمتم أن العصمة إنما تقطع بينهها إذا عرض على الزوجة الإسلام فأبت وقد 
يعرض علبها الإسلام من ساعتها ويعرض عليها بعد سنة وأكثر فليس هدًا بظاهر الآبة ولم تقولوا فى هذا 
بخبر ولا يحوز أن يقال بغير ظاهر الآبة إلا بخبر لازم فقلت فإن قلت يعرض عليها الإسلام من ساعتها 
(قال الشافعى ) ) أفليس يقبم بعد إسلامه قبل يفرق بينهم| ؟ أو رأيتم إنكانت غائبة عن موضع إسلامه 
أو بكاء اص ا ل لع ال ل الى حال 
وهى كافرة (قا الشافعى ) رحمه الله تعالى : والاية فى الممتحنة مثلها قال الله تعالى «فان علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لمن » فسوى بينهم| وكيف فرقتم بينهما ؟ 
(قال الشافعى ) هذه الآبة فى معنى تلك لا تعدو هاتان الآيتان أن تكونا تدلان على أنه إذا اختلف دينا 
الزوجين فكان لا يحل للزوج جاع زوجته لاختلاف الدينين فقد انقطعت المع ين ارون 
بحل له فى تلك ال حال و ويتم انقطاع العصمة إن جاءت عليها مدة ولم يسلم المتخلف عن الإسلام منهم]ا 
فإن كان هذا المعنى لم يصلح أن تكون المدة إلا بخبر بلزم لأن رجلا لو قال مدتهيا ستة أشهر أو يوم ل 
يحز هذا من.قبل الرأى إنما يحوز من جهة الأخبار اللازمة فا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة 
ابى سفيان وكان ابو سفيان قد أ ا ا 
أسلمت بعد أيام فاستقرا على النحاح وهرب عكرمة بن ابى جهل وصفوان بن امية من-الاإسلام 
واصلسة زؤجتاهما ثم أسلا فاستقرا على النكاح وكان ابن شهاي حمل حد الحديكين أ أو هما معا ف كر فيه 
توقيت العدة دل ذلك على انقطاع العصمة بين الزوجين إن انقضت العدة قبل أن يسم المتخلف عن 
الإسلام منهما لا أن انقطاع العصمة هو أن بكرن اخداهما ميلم يكن الفرج ممنوعا حين يسلم (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ا ال الو 4 ا ا 
قبل الزوج أتجهلون امرأة ألى سفيان ؟ قالوا لا ولكن كان الذى بين إسلامهما بسيرا قبل أما علمتم أن أبا 
سفيان قد أسلم وقد أفامت هند على الكفر ثم أسلمت فاستقر على التكاح ؟ قال بلى قبل أو ليس بقيت 


خرف 
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عقدته عليها وقد أسلم قبلها قال بلى قيل فلوكان معنى الآية وولا تمسكوا بعصم الكوافر على أنه متى 
اسلم حرمت كنم قد خالفتم الاية وقولكم وعلمتم أن السنة فى هند على غير ما قلتم وإذا كان «لا تمسكوا 
بعصم الكزافر) جاءت عليهم مدة لم تسم فيها فالمدة لا تجوز إلا بخبر يلزم مثله ( قال الشافعى ) وأنم إذا 
قم لا بفسخ بينهم| حتى يعرض عليه الإسلام فتأباه فإذا عرض علبها الإسلام فأبته انفسخ النكاح قيل 
فإذا كانت ببلاد نائية فإذا انقضت عدتها انفسخ النكاح وإن لم يعرض عليه الإسلام وهذا خارج من 
الوجهين والمعقول إن كان بقطع العصمة أن يسلم الزوج قبلها انبغى أن نخرجها من بده قبل عرض 
الإسلام وإن كان ذلك بمدة فالمدة التى نذهب إليها نحن ونم العدة . 


باب فى أهل ذار الحرب 


سألت الشافعى عن أهل الدار من أهل الحرب يقتسمون الدور ويملك بعضهم على بعض على 
ذلك القسم ويسلمون ثم يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم الإسلام فقالٍ ليس 
ذلك له قلت ما الحجة فى ذلك قال ؟ الاستدلال بمعنى الإجاع والسنة قلت وأين ذلك ؟:قال آرايت 
أهل دار الحرب إذا سى بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت 
الدماء واقررت الأرقاء فى يدبى من أسلموا وهم رقيق لهم والأموال لانهم ملكوها عليهم قبل الاإسلام 
فإذا ملكوا بقسم الحاهلية ها ذلك الملك باحق وأولى أن يثبت لمن ملكه من ملك الغصب والاسترقاق 
لمن كان جرا مع أنه اخبرنا مالك عن ثور بن يزيد الديلى انه قال بلغنى ان رسول الله صلى الله عليه 
قال «أيما دار اوارض قسمت فى الجاهلية فهى على قسم الجاهلية وايما دار أو ارض ادركها الإسلام لم 
تقسم فهى على قسم الإسلام» (قال الشافعى ) نحن نروى فيه حديثا اثبت من هذا بمثل معناه . 


باب البيوع 


سألت الشافعى عن الرجل يأتى بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة ويزيده 
على وزنها » قال هذا الربا بعينه المعجل قلت وما الحجة ؟ قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبى تمهم عن 
سعيد بن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
لافضل بينب!؛ (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل 
ولا تشفوا بعضها على بعض » فقلت للشافعى فإنا نزعم أنه لا بأس بهذا قال فهذا الذى نبى عنه النى 
صلى الله عليه وسلم بعينه فكيف أجزتموه ؟ قال هذا من ضرب قولكم فى اللحم إنه لا باس أن يباع 
بعضه ببعض بغير وزن بالبادية وحيث ليس موازين فإن كان اللحم من الطعام الذى نهى عنه إلا مثا 
عثل فقد اجزتوه وإن لم يكن منه فلم تحرمونه فى القرية وتجيزونه فى اليادية وانتم لا تجيزون بالبادية تمر 
بتمر إلا مثلا بمثل وإن لم يكن فى البادية مكيال وأجزتم هذا فى الخبز أن يباع بعضه ببعض بغير وزن 
إذا تحرى فى القرية والبادية وفى البيضٍ وما أشيهه . 


أغرف 
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باب متى يحب البيع 


سألت الشافعى متى يحب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشترى نقضه إلا من عبب ؟ قال 
إذا تفرق المتبايعان بعد عمّدة البيع من المقام الذى تبايعا فيه فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال اخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ المتبايعان كل واحد منهم| بالخيار 
عي ا ا ب ل ا ا 1 14 
معمول به فيه (قال الشافعى ) الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكنى أحسبكم العستم العذر من 
الخررج نت بتجامل كيف رجه اديت راجا شيء فه حكن عليه قن ضر أن ين قال الك ا 
اوس حين اصطرف من طلحة بن عبيد الله بمائة دينار فقال له طلحة انظرنى حتى ياتى خازنى من 
الغابة فقال لا والله لا تفارقه حتى تقبض مه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فكيف لم تعلموا أن الني 
صل الله عليه وسلم قال «المتبايعان بالخيار مالم .يتفترقا أن الفراق فراق الأبدان» فان قلم ليس هذا اردنا 
نما أردنا أن يكون عمل به بعده فابن عمر الذى سمعه من الننى صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع 
اللىء يجيه ان عب له فارق مباحيه التي كليلد م ل ات د 


ياب بيع البرنامج 


سألت الشافعى عن بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة - 
أوغير صفة قال لا يحوز من هذا شىء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه قلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال أخبرنا 
مالك عن محمد بن يحى ابن حبانٍ وعن أبى الزناد عن الأعرج عن ل د مله 
عليه وسلم مبى عن الملامسة والمنابذة فقلت للشافعى فإنا نقول فى الساج المدرج والقبطى المدرج لا 
يحوز بيعهم| لأنهها فى معنى الملامسة ونزعم أن , بيع الأعدال على البرنامج يحوز (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : فالأعدال التي لاترى أدخل فى معنى الغرر ا حرم من القبطية والساج يرى بعضه دون 
بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شىء وأن الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة فقلت للشافعى إنما نفرق 
بين ذلك لان الناس اجازوه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ما علمت أحدا يقتدى به فى العلم 
أجازه ' فإن قَلِتم إنما أجزناه على الصفقة فبيوع الصفقات لا تجوز إلا مضمونة على صاحيها بصفة يكون 
عليه أن يأتى بها بكل حال وليس هكذا , بيع البرنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتى 
بصفة مثله فإن قم ل فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة . 


باب بيع الغر 
سألت الشافعى عن بيع الفر حتى يبدو صلاحه فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النى 


ل ا ل ل يع المر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشترى (قال الشافعى ) و بهذا 
ا 1 


ضرفا 
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وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لأن الآفة قد تأنى عليه أو على بعضه قبل بلوغه أو يحد بسرا وهو 
فى الحال التى نهبى عنها ظاهر يراه البائع والمشترى كيا كانا يريانه اذا ريثت فيه الحمرة بما وصفنا من 

معنى أن الآفة ربماكانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حنى تزهى وينضج 
منها ذلك وبهذا قلنا وقد قلتم باالحملة وقلنا لا يحل بيع القئاء ولا الخربز وإن ظهر وعظم حتى يرى فيه 
النضج ( قال الشافعى ) وقلنا فإذا لم يحل بيع القثاء والخربز حتى يرى فيه النضج كان , بيع مالم يخرج 

من القثاء والخربز أحرم لأنه بيد صلاحه وم يخلق ولا يدرى لعله لا يكون فقلت للشافنى فإنا قول 
0 من القثاء حل أن تباع ثمرته تلك وما خلق من القثاء ما نبت أصله (قال الشافعى ) وقد 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القْرحتى يبدو صلاحه فلم أجزتم بيع شىء لم يخلق بعد ؟ 
الب ا ب ع ا و ل 1 ل ب ا 0 
النخل إذا طابت العام ان ثمرته قابلا فقد خالفتم ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من من الوجهين وان 
زعمتم أن ببع نمرة لم تأت لا يحل فكذلك كان بنبغى أن تقولوا فى القثاء والخربز سألت الشافعى عن 
القئاء والخربز والفجل يشترى أيكون لمشتريه أن يبيعه قبل أن بقبضه فقال لا ولا يباع شىء منه بشىء 
منه متفاضلا بدأ بيد قلت للشافعى وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
فقلت للشافعى فإنا نقول كا قلت لا يباع حتى يقبض ولا بأس بالفضل فى بعضها على بعض يدا بيد 
ولا خير فيه نسيئة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : هذا خلاف السنة فى بعض القول قلت ومن 
أبن ؟ قال زعمتم أنه لا بباع حتى يقبض وزعممم أنه لا يباع بعضها ببعض نشسيئة وهذا فى حكم 
الطعام من المر والحنطة ثم زعمتم أنه لا بأس بالفضل فى بعضها على بعض بدأ بيد وهذا خلاف حكم 
الطعام وهذا قول لا يقيل من أحد من الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع 
قبل أن تقبض ويباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو تكون طعاما فلا يحوز الفضل فى الصنف منها 
على الآخر من صنفه بدا بيد . 


باب ما جاء فى تمن الكلب 


سألت الشافعى عن الرجل يقتل الكلب للرجل فقال ليس عليه غرم فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ 
فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرثُ بن هشام عن أبئ مسعود 
الأنصارى أن اننى صلى الله عليه وسلم بى عن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن قال مالك وإئما 
أكره بيع بيع الكلاب الضوارى وغير الضوارى لنبى النى صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب (قال 
الشافعى ) نحن تجيز الرجل أن يتخذ الكلاب الضوارى ولا تجيز له أن يبيعها لنبى الننى صلى الله عليه 
وسلم وإذا حرمنا ثمنها فى الحال التى يحل اتخاذها فيه إتباعا لأمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يحل أن 
بكون نا تمن بحال قلت للشافعى فإنا نقول او قتل رجل لرجل كلبا غرم له تمنه فقال الشافعى هذا 
خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه و والقياس عليه وخلاف أصل قولكم كيفف يحوز أن تغرموه 
منه فى الحال التي تفوت فبها نفسه وأ تم لا مجعلون له ثمناً فى الحال التي يحل أن ينتفع به فيها فإن قال 
قائل فإن كن المترقيال: من زعم أنه كل له تدروو ف اثر فاواتك يجيزون ببعة جا ويردون 
الحديث الذى فى النبى عن تمنه ويزعمون أن الكلب سلعة من السلع يحل ثمنه كنا يحل > من الخهار 


وفوف 
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والبغل وإن لم يؤكل لحمهما للمنفعة فييما ويقولون لوزعمنا أن تمنه لا يحل.زعمنا أنه لا شىء على من 
قله ويقولون أشباها لهذا كثيرة فيزعمون أن ماشية لرجل لوماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها فإذا 
دبغت حل بيعها ولو استبلكها رجل قبل الدباغ لم يضمن لصاحيها شيئا لأنه لا يحل تمها حتى تدبغ 
الو ل ال اليا ل ا 

مها ولو استهلكها مستبلك وهى خمر أو بعدما أفسدت وقبل أن تصير خلا لم يضمن ثمنها فى تلك 
الخال لأن اصلها م ف تصر خلا لأنهم يعقلون ما يقولون وانما صاروا محجوجين بخلاف الحديث 
الذى شتناه نحن وأنتم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن من الككلب وهم لا يثبتونه وأنم 
محجوجون بأنكم لم تشبعوه وأنتم تثبتونه ولا تجحعلون للكلب تمنا إذاكان حيا وتجعلون فيه ثمنا إذا كان ميتا 
أو رأيتم لو قال لكم قائل لا أجعل له ثمنا إذ قتل لأنه قد ذهبت منفعته وأجيز أن يباع حيا ما كانت 
لمنفعة فيه وكان حلالا أن يتخذ هل الحجة عليه إلا أن يقال ما كان له مالك وكان له ثمن فى حياته 
كان له من وما لم يكن له من فى إحدى الحالين لم يكن له ثمن فى الأخرى . 


باب فى الزكاة 


(قال الشافعى ) زحية اله اعخرنا عائلق + بن أنس عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبى سعيد 
الخدرى أن النى صلى الله عليه وسلم قال «ليس فيا دون خمسة أو سق صدقة» قال ومبذا نقول 
وتقولون فى الحملة ثم خالفتموه فى معان وقد زعمتم وزعمنا أن لا يضم صنف طعام إلى غيره لأنا إذا 
ضممناها فقد اخذنا فها دون خمسة أو سق فإن فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم ما يبين انه لا 
يكون فى ,خمسة أو سق صدقة حتى نكون من صنفا واحد ثم زعمتم أنكم تضمون الحنطة والسلت 
والشعير معاً لأن سعدا لم يحز الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل (قال الشافعى ) وقد قال النبى صل الله عليه 
وم ابعر يه لمر نت كيف يف شئتم يدا بيد؛ ولم بقل فى السلت شيثا علمته والسلت غير الحنطة واممر 

من الزبيب اقرب من السلت من الخنطة وانتم لا تضمون أحدهما إلى الآخر وزعمتم أنكم تضمون 
القطية كلها بعضها إلى يعض وتخمون أن حجتكع فيا أن غمر أخة من القطية المدر وحن وأتم 
ناخذ من القطنية والحنطة والمر والعشور أفيضم بعض ذلك إلى يعض وأخذ عمر من الحنطة والزييب 
نصف العشر أفيضم الزبيب إلى الحنطة ؟ إن هذا لإحالة عا جاء عن عمر وخلافه هذا قول متناقض 
أنتم تحلون التفاضل إذا اختلف الصنفان فكيف حل لكم أن تضموها وهي عندكم مختلفة ؟ وكيف جاز 
لكم أن يحل فيها التفاضل وهى عندكم طعام من صنف واحدٍ ؟ ما أعلم قولكم فى القطنية والسلت 
والشير إلا خلافا للسنة والآثار والقياس . 


باب النكاح بولى 


سألت الشافعى عن النكاح فقال كل نكاح بغير ولى فهو باطل فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال 
أحاديث ثابتة فأما من حديث مالك فإن مالكا أخبرنا عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن 
ابن عباس عن عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى انفسها 


غرف 
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وإذنها صماتها» (قال الشافعى ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول قال عمر بن الخطاب لا 
تنكح المرأة إلا باذنٍ وليها أوذى الرأئ من. أهلها أو السلطان إقال الشافعى ) وثبتم هذا وقلتم لا يحوز 
نكاح إلا بول ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من أحاديثه وأبين (قال الشافعى ) 
أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحيد عن, ابن جريج عن سليان بن موسى .عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «أبما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ثلاثا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة قال جمع الطريق ركبا 
فهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجلا فجلد عمر الناكح والتكح وفرق بينبا (قال 
الشافعى ) أخبرنا مسلم عن ابن خشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بولى مرشد 
وشاهدى عدل ( قال الشافعى ) وهذا قول العامة بالمدينة ومكة . قلت للشافعى نحن نقول فى الدنية لا 
بأس بأن تنكح بغير ولى ونفسخه فى الشريفة فقال الشافعى عدتم لما سددتم من أمر الأولياء فنقضتموه 
فقلتم لا باس ان تنكح الدنية بغير ولى فاما الشريفة فلا (قال الشافعى ) السنة والآثار على كل امرأة فن 
0 ان تخصوا الشريفة بالحياطة لها واتباع الحديث فيها وتخالفون ا سه 

وعمن بعده فى الدنية ؟ أرأب يتم لقال لكم قائل بل لا أجيز نكاح الدنية إلا بولى لأنما أقرب من 
أن لدلس بالتكاح وتصي إلى المكروه من الشريفة التى تستحبى على شرفها وتخاف من بمنعها أما كان 
أقرب إلى أن يكون أصاب منكم ؟ فإن الخطأ فى هذا القول لأبين من أن يحتاج إلى تبنينه بأكثر من 
حكايته (قال الشافعى ) النساء محرمات الفروج إلا بما ابييحت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود 
والرضا ول فرق. بين ما يحرم منبن وعليين فى شريفة ولا وضيعة وحق الله عليين وفيين كلهن واحد لا 
يحل لواحد منين ولا يحرم منها إلا بما حل للاخرى وحرم مها . 


باب ما جاء في الصداق 


سألت الشافعي عن أقل ما يحوز من الصداق فقال الصداق تمن من الأئمان فا تراضى به الأهلون 
ل ا ا ب ا ا ان ا و 
قال السنة الثابتة وللقياس والمعقول والاثار فاما من حديث مالك فاخيرنا مالك عن ابى حازم عن سهل 
بن سعد ان رجلا سال الني صلى الله عليه وسلم أن يزونتته امرأة فال النبي صلى الله عليه , 
«الغس ولو خانما من حديد » فقال لا اجد فزوجه إياها بما معه من القرآن قلت للشافعي فإنا نقول, 
يكون صداق أقل من ربع دينار ونحتيج فيه أن الله تبارك وتعالى يقول «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضمم لطن فريضة فنصف ما فرضم » » وقال ١‏ وانوا النساء صدقاء تبن نحلة » فأي شيء يبعطيا 
لو أصدقها درهما ؟ قلنا نصف درهم وكذلك لو أصدقها أقل من درهم كان لها نصفه قلت فهذأً قليل 
(قال الشافعى ) هذا شيء خالفتم به السنة والعمل والآثار بالمدينة ول يقله أحد قبلكم بالمديئة علمناه 
وعمر بن الخطاب يقول ثلاث فبضات زبيب مهر وسعيد بن المسيب يقول لو أصدقها سوطا لما فوقه 
جاز وربيعة بن , أبى عبد الرحمن يجيز النكاح على نصف درهم وأقل وإنما تعلمتم هذا فها نرى من أ 5 
حنيفة ثم أخطأ ثم قوله لأن أبا حنيفة قال لا يكون الصداق أقل مما نقطع فيه اليد وذلك عشرة دراهم 
فقيل لبعض من يذهب مذهب أبى حنيفة أو خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده 


زارفا 
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فإلى قول من ذهبتم ؟ فروى عن على فيه شيئاً لا يثبت مثله لولم يخالفه غيره لا يكون مهر أقل من عشرة 
دراهم فانتم خالفتموه ففَلتم يكون الصداق ربع دينار قال وقال. بعض أصبحاب أبى حنيفة إنا استقبحنا 
أن ياح الفرج بشيء يبيرقانا أفرأبت إن اشترى رجل جارية بدرهم يل له فرجها ؟ قالوا نعم قل 

ابحتم فرجا وزيادة رقبة بشيء يسير فجعلتموها تملك رقبتها ويباح فرجها بدرهم واقل وزعمم. أنه 5 
يباح فرجها منكوحة الا بعشرة دراهم أو رأيت عشرة دراهم لسوداء فقيرة ينكحها شريف أليست 
51 لندرها من عترة دراه لشرحة لخن بكنجها ذاه فقي ؟ أورأنم وحن هبد إلى باق ب 
اليد فجعلتم الصداق قياسا عليه اليس الصداق بالصداق أشبه منه بالقطع ؟ فمَالوا الصداق خبر 
والقطع خبر لا أن أحدهما قياس على الآخر ولكنهم| اتفقا على ألعدد هذا تقطع فيه اليد وهذا يحوز مهرا 
فلو قال رجل لا يحوز صداق أقل من خمسمأئة درهم لأن ذلك صداق النى صلى الله عليه وسلم 
وصداقٍ بناته ألا يكون أقرب مبكم ؟ أو قال رجل لا يحل أن يكون الصداق أقل من مائتي درهم لأن 
الزكاة لا تجب في أقل من مائتي درهم ألا يكون أقرب إلى الصواب منكم وإن كان كل واحد منكما غير 
مصيب وإذا كان لا يشبغي هذا وما قلتم فلا ينبغي فيه إلا اتباع السنة والقياس ارايتم إن كان الرجل 
يصدق المرأة صداق مثلها عشرة دراهم الف درهم فيجوز ولا يكون لة رده ويصدق المرأة عشرة 
وصداق مثلها الاف فيجوز ولا يكون لها رد ذلك كما تكون البيوع يجوز فبها التغابن برضا المتبايعين ة 
يكون هكذا فها فوق عشرة دراهم ولا يكون هكذا فها دون عشرة دراهم (قال الغافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مالك عن يحجى بن معد عن تسد ابن امنيب أن حَمن: بن الخطاب قضى في المرأة 
يتزوجها الرجل أنه إذا اريت الستور فقد وجب الصداق (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بإمرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق (قال 
الشافعى ) ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي لقول الله جل ثناؤه «اذا نكحمم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس قال وكذا روئ عن ابن عباس 
وشريح وهو معنى القران . 


باب في الرضاع 


(قال الشافح ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سلما خمس رضعات فيحرم ببن (قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن 
عبدالله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فها أنزل الله في 
0 معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات فتوقي رسول اله ميل الدرعليه 

وهن مما يقرأ من القرآن (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن صالم بن عبدالله أخبره أن عائشة 
زوج الني صلى الله عليه وسلم ارسلت به وهو يرضع إلى اختها ام كلثوم فارضحته ثلاث رضعات ثم 
مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكثل له عشر 
رضعات ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : اخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد أنها اخبرته 
أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبدالله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر 
رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها (قال الشافعى ) فرويتم عن عائشة أن 


هرف 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


الله أنزل كجاباً أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضبعات وأن النني صلى الله عليه 
وسلم تون وهي ما يقرا من من القرآن. ؛ وروى عن النني صل الله عليه وسلم أنه أمر بأن يرضع سالم خمس 
زضعات جرم من :ورودم عن غائثة وحفصة أمى المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه ورويتم عن 
ابن المسيب أن المصة الواحدة حرم فركم روابة عائشة ورأها ورأى حفصة بقول ابن المسيب وانتم 
تتركون على سعيد بن المبسيب. رأيه برأى أنفسكم مع أنه روى عن النني صل الله عليه وسلم مثل ما روت 
عائشة وابن ن. الزبير ووافى ذلك راى ابى هريرة وهكذا ينبغي. لكم ان يكون عندكم العمل (قال 
الشافعى ) أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير أن الني صلى الله 
عليه وسلم قال ولا تحرم المصة ولا المصتان» فقلت للشافعي أسمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه 
وسلم ؟ فال : نعم وحفظه عنه وكان يوم توفي النني ابن تسع سنين . 


باب ما حاء في الولاء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ينا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن وصول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «إنما الولإء لمن أعتق» (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار 
عن عبدالله بن عمر أن رسول اله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الولاء وعن هبته ( قال..الشافعى ) 
رحمه الله تعالى : وبهذا أقول فقلت للشافعي إنا نقول في السائبة ولاؤه للمسلمين وفي النصراني يعتق 
لمسلم ولازه للمسلمين (قال الشافعى ) وتقولون في الرجل يسلم على يدي إلرجل أو بلتقطه أو يواليه لا 
يكون لواحد من هؤلاء .ولاء لآن واحدا من هؤلاء م يعتق والعتق يوم مقام السب م تعودون 
فتخرجون من الحديثين وأصل قولكم فتقولون اذا أعتق الرجل عبده سائبة لم يكن له ولاؤه وإذا أعتق 
الذمى عبده المسام لم يكن له ولاؤه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا يعدو المعتق عبده سائبة 
والنصراني يعتق عبده مسلا أن يكونا مالكين يحوز عتقها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولاء 
لمن اعتق » ففن قال لا ولاء لهذين فد خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخخرج الولاء 

من المعتق الذي جعله له رسول الله أو يكون كل واحد منهم| في حكم من لا يحوز له العتق إذا كانا لا 
يثبت لها الولاء فإذا أعتق الرجل عبده سائبة أو النصراني عبده مسلا لم يكن واحد منههما حرا لأنه لا 
يثبت هما إلولاء وأنتم والله يعاقبنا وإياكم لا تعرفون ما تتركون ولا ما تأخذون فقد تركتم على عمر أنه قال 
للذي التقط المنبود ولاؤة للك:وتركه .على ميمونة زوج التي ضلى الله.علية وسام نواين ن عباس انها وهبته 
ولاء سلوان بن يسار وتركتم حديث عبد العزيز بن عمر عن النني صلى الله عليه وسلم في الرجل يسلم على 
يدي الرجل له ولاؤه وقلتم الولاء لا يكون إلا لمعتق ولا يزول بهبة ولا شرط عن معتق ثم زعمتم في 
السائبة وله معتق وفي النصراني يعتق المسلم وهو معتق أن لا ولاء لها فلو أخذتم ما أصبتم فيه بتبص ركان 
السائبة والنصرافي أولى أن تقولوا : ولاء السائبة لمن أعتقه والمسلم للنصراني إذا أعتقه وقد فرقتم بينهما كان 
0 النى صلى الله عليه وسلم «الولاء لمن أعتق » أول أن تتبعوه لآن فيه اثارا 
ما لا أثر 


يضرف 
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باب الافطار في شهر رمضان 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن 
أى هريرة أن رجلا أفطر في ,رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 
شهررن أو إطعام ستين مسكيناً فقال إنى لا أجد فأتى النني صل الله عليه وسلم بعرق فقال له «وخذ هذا 
فتصدق به» فقال يا رسول.الله ما أجد أحوج منى فضحك رسول الله صلى الله عليه و حتى بدت 
أنيابه ثم قال كله (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أن اعرابياً 
جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أهل في رمضان وأنا صائم فقال رسول الله «هل تستطيع 
أن تعتق رقبة ؟ » قال لا قال «فهل تستظيع أن تهدى بدنة» قال لا قال و فاجلس» فاتى النني صلى الله 
عليه وسلم بعرق فأعطاه إياه (قال الشافعى ) رحمه الله مهذا نقول يعتق رقبة لا بحزيه غيرها إذا وجدها 
ركفارته كفارة الظهار وزعمتم أن أحب إليكم أن لا تكفروا إلا بإطعام يا سبحان الله العظبم كيف تروون 
عن رسول الله صلى الله عليه و. شيئاً تخالفونه ولا تخالفون إلى قول أحد من خلق الله ما رآينا أحدا قط 
في شرق ولا غرب قبلكم ولا بلغنا عنه أنه قال مثل هذا وما لأحد خلاف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

باب في اللقطة 

سألت الشافعي عمن وجد لقطة فقال يعرقها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسراً فإذا جاء 
صاحبها ضمنها له فقلت له وما الحجة في ذلك ؟ قال السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنى بن كعب وأمره النني صلى الله عليه وسلم بأكلها وأنى من مياسير الناس يومئذ وقبل وبعد 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن يزيد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد الحهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة 
فقال « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة . فإن جاء صاحبها وإلا فشانك با (قال الشافعى ) 
أخيرنا مالك عن ايوب بن موسى عن معاوية بن عبدالله بن بدر الحهني أن أباه أخيزة أنه نزل منزل قوم 
بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب 
المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت البسنة فشأنك بها (قال الشافعى ) فرويتم عن الني 
صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك وقلتم. نكره اكل 
اللقطة ("© للغنى والمسكين (قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبدالله 
كو و عر وم لك الوا ال و 0 
فعلت قال لا آمرك أن تأكلها ولو شعت ت لم تأخذها (قال الشافعى ) فابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا 
وأنتم توقتون في التعريف سنة وابن عم ركره للذي وجد اللقطة أكلها غنياكان أو فقيرا وأنتم ليس هكذا 
تقولون وابن عمر كره له أخذها وابن عمر كره له أن يتصدقي بها وأنتم م لا تكرهون له أخنذها بل 
تستحبونه وتقولون لو تركها ضاعت . 


. قوله : للغنى والمسكين . كذا في الأصل » وانظره مع بقية العبارة وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


لليف 
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باب المسح على الخفين 


شالك الشافعي ي. ن المسح على الخفين فقال بمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة فقلت 
احجة ؟ فال لحن الاين وقد أخحرنا مالك من وس شتهات عن حا دين زياد وهو من ولد الخ بن 
شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه و ذهب لحاجته في غزؤة تبوك ثم توضأً ومسح 
على الخفين وصلى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار أمههما أخبراه 
أن عبدالله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبى وقأص وهو أميرها فرآه بمسح على الخفين فأنكر ذلك 
عليه عبدالله بن عمر فقال له سعد خل أباك فسأله فقال له عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما 
طاهرتان فامسح عليهم| قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط ؟ قال وإن جاء أحدكم من الغائط » 
أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى (قال الشافى ) 
اخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال رايت انس بن مالك اتى قباء فبال وتوضا 
ا اكد ووو الل كن بيه را من اكوم ارده 
أبى وقاص وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وابن شهاب فقلتم لا مسح المقيم وقد 
أخبرنا مالك عن هشام أنه رأى أباه بمسح على الخفين ( قال الشافعى ) ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
قال يضع. الذي بمسح على الخفين يدا من فوق الخفين ويدا من تحت الخفين ثم بمسح . فقلت 
للشافعي فإنا نكره المسح في الحضر والسفر قال هذا خلاف ما رويتم عن الننبي صلى الله عليه وسلم 
وخلاف العمل من أصحابه والتابعين بعدهم فكيف تزعمون أنكم تذهبون إلى العمل والسنة جميعا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لليودحين افنتح خيبر «أقركم ما أقركم الله على أن القر بيننا ويينكم » » فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص ببنه وبينهم ثم بقول إن شئتم فلكم وإن شثتم دم فلى . 


باب ما جاء في الجهاد 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أأى 
محمد موق .اين قتادة الأنصاري عن أبى قتادة الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى اللد عليه و 
عام حنين فلا التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال 
فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها 
ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس ؟ فقال أمر الله 
مان الثاسن: يعوا قهالة رسوك: اله صل الله خلية وطار ومن ككل ا 0ه عليه وينة قله ليهو فقمت 
فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال النني صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بيئة في الثالثة» 
فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه و. مالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل 
صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد 
من أسد يقاتل عن الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدق فأعطه إياه؛ قال أبو 
قتادة فأعطانيه فبعث الدرع فابتعت به خرفا في بنى سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام قال مالك 


خرف 
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المخرف النخيل ( قال الشافعى ) وبهذا نقول السلب للقاتل في الوقبال وليس للامام أن بمنعه محال لأن 
إعطاء النى صل الله عليه وسلم السلب حكم منه وقد أعطى رسول الله السلب يوم حنين وأعطاه يبدر 
واعطاه في غير موطن . فقلت للشافعي فإنا نقول انما ذلك على الاجتهاد من الإمام فقال تدعون ما 
ا ا ا 0 
فكيف ذهيتم إلى أنه ليس بجكم ؟ أورأيتم ما روى عن النني صل الله عليه وسلم من انه اعطى من حضر 
أربعة أخياس الغنيمة فلو قال فائل هذا من الإمام على الاجتهاد هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال 
إعطاء النبي صل الله عليه و على العام واكم حت تن دلالة عن اليل اله ليه وسلر بن قل 
خاص فيتبع قول النني صل الله عليه وسلم فأما أن يتحكم متحكم فيدعى أن قولى النبي صلى الله عليه 
وسلم أحدهما ح١احكم‏ والااخر اجتهاد بلا دلالة فإنْ جاز هذا خرجت السنن من أيدي الناس فإن قلتم 
لم يبلغنا ان النني صلى الله عليه و. قال هذا إلا يوم حنين (قال الشافعى ) : ولول يقله إلا يوم حنين او 
آخر غزوة غزاها أو أولى لكان أولى ما اخذ به والقول الواحد منه يلزم لزوم الأقاويل مع أنه قد قال 
وأعطاه ببدر وحنين وغيرهما وقولكم ذلك من الإمام على الاجتهاد فإن لم يكن للقاتل د 
فكيف كان له أن يجتهد مرة فيعطيه ويجتهد أخرى فيعطيه غيره ؟ وأي شيء ء يحتهد إذا ترك السنة إتما 
الاجتهاد قياس على السنة فاذا لزم الاجتهاد له صار تبعا للسنة وكانت السنة ألزم له أوكان بحوز له في 
هذا شيء إلا ما سن رسول الله أو أجمع المسلمون عليه أوكان قياسا عليه فقلت فهل خالفك في هذا 
غيرنا ؟ فقال نعم بعض الناس قلت فا احتج به (قال الشافعى ) قال إذا قال الإمام قبل لقاء العدو من 
قتل قتيلا فله سلبه فهو له وإن لم يقله فالسلب الغنيمة بين من حضر الوقعة إذا اخذ خمسة فقلت 
للشافعي فا كانت حجتك ؟ قال الحديث الذي روينا أن الني صل الله عليه وسلم قاله بعد تفضي 
حرب حنين لا قبل الوقعة فقلت قد خالف الحديث (قال الشافعى ) وأنتم تم قد خالفتموه فإن كان له عذر 
بخلافه فهو أقرب للعذر منككم فان قلتم تأوله فكيفٍ جاز أن بتأول 1 فلعل الني إما أعطاه إياه من 
قبل أنه قال ذلك قبل الوقعة فإن قلت هذا تأويل قبل والذي قلت تأويل أبعد منه وقلت للشافعي ما 
رأيت ما وصفت لك أنا أخذنا به من الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه و لم اهو اصح 
رجالا وأثبت عند أهل الحديث أو ما سألناك عنه مماكنا نتركه من حديث رسول الله صلى الله عليه و 
قبل نلقاك (قال الشافعى ) ) عقل فيا زعمتم أنكم تتركون من حديث النى صلى الله عليه و 3 
أثنت من الأكثر مما كنتم تأخذون به وأولى فني ما تركتم مثل ما أخذتم به والذي أخذتم به ما 
أغل اديت قلت مت 1101 لقال مدل أحاديت أ بايا عن التي هيل الله علة وسلم من بجدينا 
عمرو بن شعيب وغيره ومثل أحاديث منقطعة فقلت فكيف أخذت بها ؟ قال ما أخذت بها إلا لثبوتها 
من غير وجه من روايتكم ورواية أهلٍ الصدق فقلت للشافعي أرجو أن أكون قد فهمت ما ذكرت من 
الحديث وصرت إلى ما أمرت به ورأيت الرشد فها دعيت اليه وعلمت أن بالعباد ما قلت الحاجة إلى 
رسول لمعيل الله عليه وسسام ورأيت في مذاهبنا ما وصفت من تناقضها والله اسأله التوفيق وأنا أسألك 
عا روينا في كتابنا الذي قدمنا على الكتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) 
فسل منه عا حضرك وفقنا الله وإياك لما يرضى وعصمنا وإياك بالتقوى وجعلنا نريده بما نقول ونصمت 
عنه إنه على ذلك قادر (قال الشافعى ) ررحمه الله : أخبرنا مالك عشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر 
صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة ( في الركعتين كلتاهما . فقلت للشافعي فإنا نكره للامام أن يقرأ بقريب 


الي 
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من هذا لأن هذا يثقل قال أفرأيت إن قال لكم قائل ابو دك قرا سورة القرة ف في الصبح في 
روايتكم في الركعتين معا وأقل أمره أنه قسمها في الركعتين وأنك تكره هذا فكيف رغبت عن قراءة أ 
بكر وأصحابه متوافزون صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من والاسلاء وأهله بالوضع الذي هو به وقد أخبرنا 
ب سن عن إن شاب عن حي أن أ بكر ل بلاس ليح قر رك ار قال ل در 
قربت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ورويت عن عمر وان تطويل القراءة وكرهتها 
كلها (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى عبيدة مولى سلهان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره 
أنه سمع قب قيسا يقول أخبرني ابو عبدالله الصناجمي أنه قدم المدينة في خلافه أبى بكر فصلى وراء أبى بكر 
المغرب فر في الركعتين الاوليين .بأم القران وسورة » سورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة 
فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القران وهذه الآبة «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
اذ هديتنا» الآية قلت للشافعي فإنا نكره القراءة في الركعتين الآخرتين والركعة الأخرى يشيء غير أم 
القران فهل تستحبه أنت ؟ فقال نعم وقال لي الشافعي فكيف نكرهونه وقد رو بتموه عن أبى بكر وروى 
ابن عيينة عن عمر بن عبد العزيز ز أنه حين بلغه عن أبى بكر أخذ به (قال الشافعى ) رحمه الله : وقد 
أخيرنا مالك عن نافم عن عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين أم القران وسورة ويجمع 
الأحيان السور في الركعة الواحدة فقلت للشافعي فهذا أيضا مما نكرهه فقَال أرويتم عن ابن عمر عن 
عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيا ثم قام فقرأ سورة أخرى فكيف كرهتم هذا وخالفتموسما معا ؟ فقلت 
للشافعي أتستحب أنت هذا ؟ قال : نعم وافعله . 


باب ما جاء في الرقية 


سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقى الرجل بكتاب الله وما يعزف من ذكر الله قلت 
أيرقى أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله فقلت وما الحجة في 
ذلك ؟ قال : غير حجة » فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة نشة وهي تشتكي وبهودية ترقيها فقال أبوبكر أرقيها بكتاب 
الت ادي فإنا نكره رقية أهل الكتاب فقال ولم وأنتم تروون اهلا عن أنى بكر ولا أعلمكم 
تروود عن غيره من أصحاب النني صلى الله عليه و حلافه وق أحل الله جل ذكره طعام اهل 
الكتاب ونساءهم عت الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف . 


باب في الحهاد 


سألت الشافعي عن القوم يدخلون بلاد الحرب أيخربون العامر ويقطعون الشجر المثمر ويحرقونه 
والنخل والبهائم أو يكره ذلك كله (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أما كل ما لا روح فيه من شجر 
مثمر وبناء عامر وغيره فيخر بونه ويهدمونه ويقطعونه وأما ذوات الأرواح فلا بقتل منها شيء إلا ما كان 
يحل بالذبح ليؤكل فقلت له وما الحجة في ذلك وقد كره أبو بكر الصديق أن يخرب عامرا أو يقطع 
مثمرا أو حرق نلا أو يعقر شاة أو بعيرا إلا لمأكلة وأنت أخبرتنا بذلك عن مالك عن يحبى بن سعيد ان 


الأم م1١‏ لاج "4١‏ 
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أبا بكر الصديق أوصى يزيد , بن أبى سفيان حين بعثه إلى الشام فقال الشافعي هذا من حديث مالك 
0 أهل الشام بإسناد أحسن من هذا فقلت للشافعي وق روى أصحابنا سوى هذا عن 
فبأى شيء تخالفه أنت ؟ فقال بالثايت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرق أموال بنى 
النضير وقطع وهدم لحم وحرق وقطع بخيبر ثم قطع بالطائف وهى آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقاتل بها » فقلت للشافعي فكيف كرهت عقر ذوات الأرواح وتحريقها إلا لتؤكل ؟ فقال 
بالبيه ان رسوك الله صل انه عليه وسار وال ومن دل عصضفورا حير حقها حوب عا قل وما حقها 
قال «يذمحها فياكلها ولا يقطع راسها فيلقيه » فرايت إباحة قتل البهائم الماكولة غير العدو منها يي 
الكتاب والسنة انما هو أن تصاد فتؤكل أو تذبح فتؤكل وقد نبى عن تعذيب ذوات الأرواح (قال 
الشافعى ) مه 0 افقال فإنا نقول شبياً بما قلت قلت قد خالفم ما رويتم عن أبى بكر فقد 
خالفتموه ما وصفت فا أعرف ما ذهب إليه الذي اتبعناه فقلت إنكان خالفه لما وصفت مما روى 1 
أأى بكر لأنه راى أنه ليس لأحد أن يخالف ما روى عن الني صلى الله عليه وسلم فهكذا.بنبغي 
يقول ابدا يترك مرة حديث رسول الله بقول الواحد من اصحاب رسول الله 3 يترك قول ذلك 0 
لرأى نفسه فالعمل إذاً إليه بفعل فيه ما شاء ولين ذلك لأحد من أهل دهرنا » سألت الشافعي عن الرجل 
يقر بوطء أمته فتاتى بولد فينكره فيقول قد كنت أعزل عنها ولم أكن أحبسها في بيبي فقال يلحق به الولد 
إذا أقر بالوطء ولم يدع استبراء بعد الوطاء ولا ألتفت إلى قوله كنت أعزل عنها لأنها قد تحبل وهو يعزل 
ولا إلى تضيبعه إياها بترك التحصين لما وإن من أصحابنا لمن يربه القافة مع قوله فقلت فا الحجة فيا 
ذكرت ؟ قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما 
بال رجال بطئون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم يها إلا ألحقت به ولدها 
فاعزلوا بعد أو اتركوا » فقلت للشافعي صاحبنا يقول لا نلحق ولد الأمة وإن أقر بالوطء بحال حتى 
يدعى الولد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى: أخخيرنا مالك عن نافع عن صفية عن عمر في إرسال 
الولائد يوطأن مثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم (قال الشافعى ) فهذه رواية صاحبنا وصاحبكم 
عن عمر من وجهين ورواه غيره عنه وم ترووا أن أحدا خلفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا التابعين فكي جاز أن يترك ما روى عن عمر لا إلى قول أجد من أصحابه ؟ فقلت للشافعي فهل 
خالفك في هذا غيرنا ؟ قال نعم , بعض المشرقبين قلت فا كانت حجتهم ؟ قال كانت ججتهم أن قالوا 
انتفى عمر من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت من ولد جاريته وانتفى ابن عباس ن ولد جارية له 
انو ع ما د اي د و 0 
بن عباس فإنما أنكرا إنكانا فعلا أن ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لما فكذلك ينبغي لها في 
أ كاك يني زوج اغرة نأا لت م ديق ولد ل يدن بش مل بس 
منه وانأ قلت هذا فما بينه وبين الله كيا تعلم المراة ان زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي ها إلا الامتناع منه 
يحهدها وعلى الإمام أن'يحلفها ثم يردها فالحكم غير ما بين العبد وبين الله (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : فكانت حجتنا عليهم من قوهم أنهم زعموا أن ولد الأمة لا يلحق إلا بدعوة جادثة وأن للرجل 
بعدما يحصن الأمة وتلد منه أولادا يقر بهم أن يني بعدهم ولدا أو يقر بآخر بعده وإنما جعلوا له النني 


. كذا في الأصل ولا يخلو من سقط أو تحريف . فتأمله‎ ٠ قوله فقال فإنا نقول إلى قوله «سألت‎ )١( 


دق 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


أنجم إزعموا أنه لا يلحق, ولد الأمة بحال إلا بدعوة حادثة ثم قالوا إن أقر بولد: جارية ثم حدث بعد أولاد 
ثم مات ولم يدعهم ولم ينفهم حقو به وكان الذي اعتدوا في هذا أن قالوا القياس أن لا يلحق ولكنا 
استحسنا (قال الشافسى ) 5" إذا تركوا القياس فجاز لهم فمّد كان لغيرهم ترك القياس حيث قاسوا والقياس 
حيث تركوا وترك القياس عندنا لا يجوز وما بحوزفي, ولد الأمة إلا واحد من قولين إما قولنا وإما لا يلحق 
به إلا بدعوة فيكون لو حصن سرية وأقر بولدها ثم ولدت بعد عشرة عنده ثم مات ولم تم بينة باعتراف 
بهم نفوا معا عنه . 


باب فيمن أحيا أرضا مواتا 


سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا فقال إذا لم يكن للموات مالك فن أحيأ من أهل الإسلام 
فهوله دون غيره ولا أبالى أعطاه إياه السلطان أولم بعطه لأن الني صلى الله عليه ؛ وسلم أعطاه واعطاء 
الني صلى الله عليه وسلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان فقلت فا الحجة فيأ قلت ؟ قال ما 
رواه مالك عن النني صلى الله عليه و وعن بعض أصحابه (قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن هشام 
عن أبيه أن النني صلى الله عليه وسلم قا ومن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حت » (قال 
الشافعى ) اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة 
فهي له (قال الشافعى ) وأخبرنا سفيان وغيره بإسناد غير هذا عن ا ل 
(قال الشافعى ) وببذا تأخذ وعطية رسول الله صلى الله عليه وس من احيا ارضا مواتا اتها له اكثر له من 
عطية الوالى » فقلت للشافعي فانا نكره أن بحبى الرجل أرضا ميتة إلا بإذن الوالى (قال الشافعى ) 
رحمه الله فكيف خالفم ما رويم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وهذا عندكم سنة وعمل بعدهما 
وأثبتم للواللى أن يعطى وليس للوالي أن بعطى أحدا ما ليس له ولا بمنعه ماله ولا على أحد حرج أن يأخذ 
ماله وإذا أحيا أرضا ميتة فقد أخذ ماله ولا دافع عنها فيقال للرجل فا لا دافع عنه وله أخذه لا تأخحذ 
إلا بإذن سلطان فإن قال قائل 2 للرجل فيا لا بد للسلطان أن يكشف أمره فهو لا يكشف الا وهو معه 
خصم والظاهر عندهٍ أنه لا مالك ها فاذا أعطاها رجلا ١‏ ثم جاءه من يستحقها دونه ردها إلى 
مستحقها وكذلك لو أخذها وأحياها بغير إذنه فلا أثبتم للسلطان فيها معنى إنما كان له معنى لوكان إذا 
أعطاه ' يكن لأحد استحقها أخذها من يديه فاما ما كان لأحد لو استحمها بعد اعطاء السلطان إياها 
أخذها من يديه فلا معنى له إلا بمعنى أخذ الرجل إياها لنفسه (قال الشافعى ) وهذا التحكم في العلم 
تدعون ما تروون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يخالفه| أحد علمناه من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم لرأيكم وتضيقون على غيركم أوسع من هذا . فقلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ 
فقال:ما علمت احدا من النابن الت في هذا غيركم وعيز من روبع هذاغنه إلذايا حيفة فانى اراكم 
سمعتم قوله فمَلتم به ولقّد خالفه ابو يوسف فقال فيه مثل قولنا وعاب قول ابى حنيفة بخلاف السنة (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : وبما في معنى ما خالفتم فيه ما رويتم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن 
كن سحاد لعل ا ا ل ا ا 


8 كذ تن اسل ودر ١‏ كته سيف" 


يحفا 
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لسري اعرد انل ابعال كاع هدب عأنايوى أن كيه زان لخالتي ) يات 
ل 2 ا ا ل و ات احدكم 
جاره أن يغرز خشبه في جداره» قال ثم يقول ابو هريرة مالى اراكم عنها معرضين ؟ والله لارمين مها بين 
أكتافكم (قال الشافعى ) ثم أتبعها حديثين لعمر كأنه يراهما من صنفه (قال الشافعى ). رحمه الله تعالى 
أخبرنا مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن الضحاك ب بن خليفة ساق خليجا له من العريض 
فأراد أن يمر به في أرض لمحمد , بن سلمة فأبى محمد ف يه العينا له عم رن البخطانه #مددعا محمد 
بن مسلمة وأمره أن يخلى سبيله فقال ابن مسلمة لا فقا عمر لم © منع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ 
رت ب اللا وجراو يرن قال عدا فال خدر وا من بذ الول عاك برلل لشاف ) 
اماك عن عمزو يناعي ازور عن ابه أنه كن في حاط ده ري له ريل بن عور 
فأراد عبد الرحمن ن أن يحوله إلى ناحية من الخائط هي أقرب إلى أرضه فنعه صاحب الخائط 
الرحمن عمر فقضى عمر أن بر به فر به (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى للك 
الني صلى الله عليه و ادن او 2 2 1 عر الور لراك 
في كل واحد مها لا يقضي بها على الناس وليس عليها العمل ولم ترووا عن أحد من الناس علمته 
خلافها ولا خلاف واحد منها فعمل من تعنى تخالف به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن 
يكون ذلك العمل مردودا عندنا وتخالف عمر مع السنة لأنه يضيق خلاف عمر وحده فإذا كانت معه 
السئة كان خلافه أضيق مع أنك أحلت على العمل وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا 
نعرفه ما بقينا . والله أعلم . 


باب في الأقضية 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحبى بن عبد 
اررحمن بن بخاطييا أن ترفيقا خاطب اميرقرا ثاقة' لرنيى من مزينة فاتتحروها فرفع ذللك إلى عمردين 
الخطاب فأمركثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إ: ى أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق 
عليك ثم قال للمزنى كم تمن ناقتك قال أربعائة درهم قال عمر أعطه تمائمائة قال مالك في كتابه ليس 
عليه العمل ولا نضعت علييم الغرامة نولا يفضي ا عل مولا هع وغ 3 رقاججم ولا يثبل قو ضاحنيت 
الناقة فقلت للشافعي ما قال مالك نقولٍ ولا تأخذ هذا الحديث (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
فهذا حديث ثابت عن عمر يقضي به بالمدينة بين المهاجرين والأنصار ”© فإن خالفه غيره لازم لنا 
فتدعون لقول عمر السنة والآثار لأن حكه حك جك هون ام 0 1 الا عن مشورة من 
أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حكه عندكم قولحم او قول الا كثر منهم فإن كان ]| تقولون فقد 
حكم بين أصحاب الني صلى الله عليه وسلم بقوله في ناقة المزنى وأنتم م تقولون حكه بالدينة كالإجاع من 
عامتهم فإن كان قضاء عمر رحمه الله عندكم | تقولون فقد خالفتموه في هذا وغيره وإن لم يكن كا 
تقولون فلا ينبغي أن يظهر منكم خلاف ما تقولون أ: نتم وأنتم لا تروون عن أحد أنه خالفه فتخالفون بغير 


(1) قوله فإن خالفه غيره لعله وإن خالفه» بالواو أي هو حديث ثابت لازم لنا وإن الخ وحرر . 


غ؛ظثْ2ظي> 
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شيء رويتموه عن غيره ولا أسمعكم إلا وضعمم مم أنفسكم موضعا تردون وتقبلون ما شتم على غير معنى ولا 
حجة فإن كان يجوز أن يعمل بخلاف قضاء عمر فكيف ل تميزوا لشوركم ما أجزي لأنفسكم وعيف 
أنكرنا وأنكرتم على من خالف قول عد والؤاخد من أضحات» رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير 
هذا ؟ 


باب في الأمة تغر بنفسها 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن عنمر أو عان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا 
فذكرت أنها حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم قال مالك وذلك يرجع إلى القيمة قلت 
للشافعي فنحن نقول ترك لك ولاك القافي) قرو جلا عر غير او جازم الف ا 10م 
نعلمكم رويتم عن أحد من الناس خلافه ولا تركه بعمل ولا إجاع ادعاه فلم تركتم هذا ولم ترووا عن 
احد من اصحاب النبي صلى الله عليه و لاف ؟ أرايم إذ انعم عمر في أن في الضيع كبها ويا 
الغزال عثزا وقيمتها تخالف قيمة الضبع والغزال فقلتم البدن قريب من البدن فكيف لم تتبعوا قول عمر 
او عتان في مثلهم في البدن ىا جعلتم المثل في هذين الموضعين بالبدن ؟ 


باب القضاء يي المنبوذ 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبى - جميلة رجل من بنى سليم 
انه وجد منبوذا في زمان عمر , بن الخطاب فجاء به الى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ 
قال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال أكذلك ؟ قال : 
فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال مالك الأمر امحتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر 
ا او ار ل عمر في المنبوذ 
نتم تركتموه لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الولاء لمن أعتق » فزعمم أن في ذلك دليلاً على أن 
ا ل ا م 
ان السائبة لا يكون ولاؤه للذي اعتقه وهو معتق فخالفتموهما جميعا وخالفم السنة في النصراني يعتق 
لواح اوعد اد 1 ردم لوفو نج رخالفه الاق الوم كان 1م ل الها عله وس 
بقول داعا الولاء لمن اعتق » وهذا : ننى أن يكون الولاء الا لمعتق والمنبوذ غير معتق فلا ولاء له فن اجمع 
على ترك السنة والخلاف لعمر فياليت شعري من هؤلاء امحتمعون الذين تون 088 تعرفهم والله 
المستعان ولم يكلف الله أحداً أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه ولوكلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف ؟ 
ل ل 0 
في اللقيط عن عمر للسنة ويدع السنة فيه وي موضع اخر في السائبة والنصراني يعتق ا 3 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وقد خالفنا بعض الناس في هذا فكان قوله أسد توجبها من قولكم قا 
ا او ل كع ا ا ا ل قا 
ولاء له ويجعل ولاء الرجل المسلم على يدي الرجل الم لم محديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن 


أنقذ[أّ,ظ> 
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الني صلى الله عليه وسلم وقال في السائبة والنصراني يعتق المسلم قولنا فزعمنا أن علييم حجة بأن قول 
الني صل الله عليه وسلم وفاا الولاء لمن اعتق » أن لا يكون الولاء إلا لمعتق ولا يزول عن معتق فان 
كانت لنا علهم بذلك حجة فهئ عليكم أبين لأنكم خالغتموه حبث يتبشي لكم أن توافقوه ووافقدموه 
حيث كانت لكم شهة لو خالفتموة . 


باب القضاء ف الهيات 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف المرى عن 
مروان بن الحكم أن عمر , بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع 
فيها ومن وهب هبةٍ يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم برض منها وقال مالك إن 
الهبة اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها 
يوم قبضها فقلت للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا (قال الشافعى ) فقد ذهب عمر في الهبة يراد ثوابها 
إن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حتى يرضى من هبته » ولو أعطى أضعافها في 
مذهبه ‏ ولله أعلم كان له أن يرجع فيها ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها وكان 
كالرجل ببيع الثشيء وله فيه الخيار عيدا أو أمة فيزيد عند المشتري فبختار البائع نقض البيع فيكون له 
نقضه وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة وكثرت زيادته ومذهبكم خلاف ما رويتم عن عمر (قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك. 
ارقن ترقا قتجلدة كدر ماه ول له ريده ول مكرقيا اواو لهال بي لاست ه فقلت 
للشافعي نحن لا : ننني العبيد قال ولم ؟ وم ترووا عن أحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ولا 
لأسن له تلات اما روم عن تر 5 أفيحوز اج يفل شيا من لفق أن بزل تو حجر ول بطر 
له مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأى نفسه أو مثله ويحعله مرة أخرئ حجة على السنة 
وحجة فيا ليست فيه سنة وهو إذا كان مرة حجة كان كذلك أخرى فإن جاز أن يكون الخيار إلى من 
سمع قوله يقبل منه مرة .ويترك أخرى جاز لغيركم تركه حيث أخذتم به وأخذه حيث تركتموه فلم يقم 
الناس من العلم على شيء تعرفونه وهذا لا يسع احدا عندنا والله أعلم ( قال الشافعى ) أخبرنا 0 
ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبدالله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب 
فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر وماذا سرق ؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما 
فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم ه (قال الشافعى ) ببذا نأخذ لأن العبد ملك 
نسيده أخذ من ملكه فلا بقطع مالك من سرق من ملك من كان معه في بيته يأمنه أوكان خارجا 
ا ل ا م و وهذا معنى قول عير لأنه لم 
يساله اتامنونه أولا تامنونه قال ل وهذا مما خالفتم فيه عمر لا محالف له علمناه فقلتم بقطع العبد فها سرق 
لامرأة سيده إن كان لا يكون معهم في منزل يامنونه . 


باب في إرخاء الستور 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن 
», 
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الخطاب قضى ذ في المرأة يتزوجها الرجل أنما إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (قال الشافعى ) 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب 
الصداق ( قال الشافعى ) وروى عن ابن عباس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس واحتجا أو أحدهما 
بقول الله تعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » قال بهذا ناس من أهل الفقه فقالوا لا يلتفت إلى 
الإغلاق وإنما يحب المه ركاملا بالمسيس والقول في المسيس قول الزوج وقأل غيرهم يحب المهر بإغلاق 
الباب وإرخاء الستور وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وأن عمر قال ما ذنهين ؟ إن جاء العجز من 
قبلكم فخالفتم ما قال ابن عباس وشربح وما ذهبا إليه من تأويل الآبتين وهما قول الله تبارك وتعالى 
«وإن طلقتموهن من قبل أنْ تمسوهن» وقوله «ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليين من 
عدة تعتدونها ) وخالفم ما رويم عن عر وريد وذلك أن نصف المهر يحب بالعقد ونصفه الثاني 
بالدخول ووجه قولها| الذي لا وجه له غيره أنها إذا خلت بينه وبين نفسها واختلى بها فهوكالقبض في 
الببوع فقد وجب نصف المهر الآخر ولم يذهبا إلى مسيس وعمر يدين ثم يقضي بالمهر وإن لم يددع 
المسيس لقوله ما ذنبين إن كان العجز من قبلكم ثم زعمتم أنه لا يحب المهر بالغلق والإرخاء إذا لم تدع 
المرأة جاعا وانما بجب 'بالجواع ثم عدتم فأبطلم الجاع ودعوى المواع فقلتم إذاكان استمتع مها سنة حتى 
تب ثيابها وجب المهر ومن حد لكم سنة ؟ ومن حد لكم إيلاء الثياب ؟ وإن بليت الثياب قبل السنة 
فكيف لم يحب المهر؟ أرأيت إن قال إنسان إذا استمتع بها يوما وقال آخر يومين وقال اخر شهرا وقال 
آعر عشر سنين أو ثلاثين سنة ما الحجة فيه إلا أن يقال هذا توقيت لم يوقته عمر ولا زيد وهما اللذان 
انتبينا إلى قوفه| ولا يوقت إلا بخبر يازم فهكذا أن نتم فا أعرف لما تقولون من هذا إلا أنه خروج من جميع 
أقأويل أهل العلم في القديم والحديث وما ا احدا سبقكم به فالله المستعان فإن قلتم إنما يؤجل 
العنين سنة فهذا ليس بعنين والعنين عندكم اما يؤجل سنة من يوم ترافعه امرأته إلى السلطان ولو أقام 
معها قبل ذلك دهرا . 


باب يي القسامة والعقل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار وعراك بن مالك 
أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على أصبع رجل من جهيئة فتزا منها فات فقال 
عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم أتحلفون بالله خمسين يمنا ما مات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الايمان 
فقال للاخرين احلفوا نم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين ( قال الشافعى ) 
فخالفتم في هذا الحكم كله عمر بن الخطاب فقلتم يبدأ المدعون بل زعمتم أنه إذا لم يحلف واحد من 
الفريقين فليس فيه فيه شطر دية ولا اقل ولا اكثر (فال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن كنتم ذهبتم إلى ما 
ذهبنا إليه من أن النني صلى الله عليه وسلم بدأ المدعين فلا لم يحلفوا رد الإيمان على المدعى عليهم فلا لم 
يقبل المدعون أبمانهم لم يحعل لهم عليهم شيئا فإلى هذا ذهبنا وهكذا يحب عليكم في كل أمر وجدتم 
لرسول الله صلى الله عليه و فيه سنة أن تصيروا إلى سنة رسول اله دون ما خخالفها من الأشيا ء كلها وما 
كان شيء من الأشياء أولى أن تأخذوا فيه بحكم عمر من هذا لأن الحكم في هذا أشهر من غيره وأنه قد 
كان بمكنكم أن تقولوا هذا دم خطأ والذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عمد فنتبع ما 


يحفق 
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حكم به الني صلى الله عليه وسلم كا حكم في العمد وما حكم به عمركيا حكم في الخطأ وليس واحد 
ساح 10 لكي و ع الود جاه ا م 

ونجعل الخطأ قياسا على العمد فا كان لا يتوجه من حديث يخالف ما جاء عن الني صلى الله عليه 
وس إلا على خلا أول أن تضيروا فه فيه إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تختلف 


اقاو, يلكم ا 
باب القضاء في الضرس و«الترقوة والضلع 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب أن عمر قضى في الضرس يحمل وني الترقوة يحمل وفي الضلع يحمل ( قال الشافعى ) 
أخبرنا مانك عن يحبى بن سعد أنه ممع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر في الأضراس ببعير بعبر 
وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء 
عمر وتزيد في قضاء معاوية فلوكنت أنا الحعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء ٠‏ فقلت 
للشافعي فإنا قوك في الأضراس حدس تحمس وزع أنه ليس في الترقوة وفي الضلع حكم معروف 
وإنما فيها حكومة باجتهاد قال فد خالفتم حديث زيد بن عن عم ركله فقلتم في الأضراس خمس 
خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه و في السن خمس كانت الضرس سنا قال فهذا 
م ا ل ا ا ا ا 
الفم ما اسمه سن فإذا كانت لنا ولكم حجة بأن نقول الضرس سن ونذهب إلى حديث النني صلى الله 
عليه وسلم فيها وتخالف غيره لظاهر حديث النني صلى الله عليه وسلم وأن توجه لغيره أن لا يككون خلاف 
قول النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي لنا أن لا نترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا 
لقول غيره فاما ان تتركوا قول عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتتركوا قول الني صلى الله عليه 
وسلم لقول عمر مرة فهذا مالا يجهل عالم انه ليس لاحد إن شاء الله . قال وخالفتم عمر في الترقوة 
ا لع فقلتم ليس فيهما شيء موقت ( قال الشافعى ) وانا اقول بقول عمر فيهما معا لانه لم يخالفه واحد 

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فها علمته فلم أر أن اذهب إلى رأبي وأخالفه (قال الشافعى ) 
وروى مالك عن سعيد انه روى عن عمر في الآضراس بعير بعير وعن معاوية خمسة أبعرة الاي 
بعيرين , بعيرين فإذا كان سعيد يعرف عن عمر شيئا ثم يخالفه ولم يذهب أيضاً إلى ما ذهبنا إليه من 
الحديث وكتتم تخالفون عمر ثم تخالفون سعيدا فأين ما تدعون أن سعيدا إذا قال قولا لم يقل به إلا عن 
علم وتحتجون بقوله في شيء وهاأنتم تخالفونه في هذا وغيره فأين ما زعمتم من أن | بالمدينة كالوراثة 
لا يختلفون فيه وحكايتهم إذا حكوا وحكيتم علهم اختلافا فكذلك حكاية غيركم, في أكثر الأشياء انا 
الإجاع عندهم في| يوجد الإجاع فيه عند غيرهم وان اول علم الناس بعد الصلاة أن يكون عليه إجاع 
بالمدينة الديات لأن ابن طاوس قال عن أببه ما قضى به النني صلى الله عليه وسلم م. من عقل وصدقات 
فانم نزل به الوحى وعمر من الإسلام بموضعه الذي هو به من الناس فقد خالفتموه في الديات وخالفتم 
ابن المسيب بعده فيها ولا وق دعواكم الموروث كا ادعيتم وما أراكم قبلتم عن عمر هذا وما اجدكم 


تقبلون العلم الا عن السك 


5224 
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باب في النكاح 


(قال الشافعى ) ١‏ حمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن أبى الزبير أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم 
يشهد عليه إلا رجل ونمرأة فقال هذا نكاح المبر ولا ليزه .ولو كنت تقدمت فده اراحنت: رقال 
الشافعى ) وقد خالفتم هذا وقلتم النكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم عمر وعمر لو تقدم فيه لرجم يعني 
لوأعلمت الناس أنه لا يحوز النكاح بشاهد وامرأة حتى يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعلهه بعد تقدمي . 


باب ما جاء في المتعة 

(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن 
الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بحر رداءه فزعا وقال 
هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيها لرجمت (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى بشبه قولهِ في الأول ومذهب 
عمر ني هذا أن المتعة إذا كانت محرمة عنده وكان الناس يفعلونها مستحلين أو جاهلين وهو | سم نكاح 
فيدرأ عنهم بالاستحلال أنه لوكان تقدم فيها حتى يعلمهم أن حكه أنها محرمة ففعلوها رجمهم 
وحملهم على حكمه وإن كانوا يستحلون منها ما حرم كما قال يستحل قوم الدينار بالدينارين يدا بيد 
فيفسخه علهم من يراه حراما فخالفتم عمر في المسألتين معا وقلتم : لاحد على من نكح بشاهد وامرأة 
ولا من نكح نكاح متعة كيا زعمت فيهما ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب أبما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص فسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك وإتما يكون ذلك لزوجها 
غرما على وليها إذا كان الذي أنكجها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها وإلا فليس عليه 
غرم وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها قدر ما استحلها به إذا مسها . فقلت للشافعي 
فإنا نقول بقول مالك وسألت عن قوله في ذلك فقال إنما حكم عمر أن لها المهر بالمسيس وأن المهر على 
ولييا لأنه غار والغار ب علم أو لم يعلم يغرم أرأيت رجلا باع عبدا ولم يعلم أنه حر أليس يرجع عليه 
بقيمته او باع متاعا لنفسه او لغيره فاستحق او فسد البيع اوكان لمشتر يه الخبار فاختار رده الا يرجع 
بقيمة ما غرم على من غره عام أو لم يعلم ؟ قال ورويتم الحديث عن عمر وخالفتموه فيه بما وصفته فلو 
ذهبتم فيه إلى أمر بعقل فقلتم إذا كان الصداق تمنا للمسيس لم يرجع به الزوج عليها ولا على ولى لأنه قد 
اخذ المسيس كما ذهب بعض المشرقيين إلى هذا كان مذهبا فاما ما ذهبتم إليه فليس بمذهب وهو خلاف 
عمر (قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق في رجل قال لامراته 
حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه 
الرجل فسام عليه فقال من أنت ؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك فقالٍ عمر أنشدك برب هذه 
البنية هل اردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق ؟ فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما 
صدقتك أردت الغراق فال عمر هو ما أردت (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فيهذا تقول وفيه دلالة 
على أن كل كلام أشبه الطلاق لم نحكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإ ن كان أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم 
يرد طلاقا لم يكن طلاقا ول نستعمل الأغلب من الكلام على رجل احتمل غير الأغلب فخالفتم عمر 
في هذا فزعمتم أنه طلاق وأنه لا يسأل عا أراد . 


حدق 
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باب في المفقود 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال 
أبما أمرأة فقدت زوجها فلم تدرأين هوفإنم! تننظر أريغ سنين ثم تننظر أربعة أشهر وعشرا قال والحديث 
الثابت عن عمر وعمّان كي امراة المفقود مثل ما روي مالك عن ابن المسيب عن عمر وزيادة فإذا 
تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخركان أحق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأول 
المفقود بالخيار بين امرأته والمهر ومن قال بقوله قي المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعهان نتم 
تخالفون ما روى عن عمر وعمان معا فتزعمون أنها إذا تكحت لم يكن لزوجها الأول فيها خيار هي من 
الآخرء فقلت للشافعي فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر فقال الشافعي 
قد رأينا من ينكر قضية عم ر كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر فهل كانت 
الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيب جاز أن 
يروى الثقات عن عمر حديثا واحدا فتأخذ ببعضه وتدع بعضا اراك إن قال لك قائل اخذ بالذي 
تركت منه وأترك الذي أخذت به هل الحجة عليه إلا أن يقال من جعل قوله غاية ينتبي إليها أخذ بقوله 
كيا قال فأما قولك فإنما جعلت الغاية في نفسك لا فيمن روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لأنك 
تركت بعض قضية عمر وأخذت ببعضها (قال الربيع ) لا تتزوج امرأة المفقود حنى يأتى بقين موته لأن 
الله قال « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» فجعل على المتوفي عدة . وكذلك جعل على المطلقة 
عدة لم يبحها إلا بموت أو طلاق وهى معنى حديث النني صلى الله عليه وسلم إذ قال إن الشيطان ينقر 
عند عجز أحدكم حتى بخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف أحدكم حنى يسمع ضرا او عدارعا” 
فأخبر أنه إذاكان على يقين من الطهارة فلا تزول الطهارة الا بيقين الحدثٍ وكذلك هذه المرأة لما زوج 
يقن فلا يزول قيذ نكاتعها بالك ولا يزول إلا نَم بن وهذا قول على بن أبى طالب . 


باب في الزكاة 


(قال الشافغى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلوان بن يسار أن أهل الشام 
قالوا لأبى عبيدة بن الحراح خخذ منا من خيلنا ومن رقيقنا صدقة فألى ثم كتب إلى عمر فأبى ثم كلموه 
أيضاً فكتب إلى عمر فكتب إليه إن احبوا فخذها منهم وارددها علييم قال مالك بعني ردها إلى فقرائهم 
(قال الشافعى ) وقد أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الجانتب ب توية أن عمد 2 
شاتين أوعشرة أو عشرين درهما » ٠‏ فقلت للشافعي فإنا نقول لا تؤخذ في الخيل صدقة لأن الننبي صلى 
الله عليه وسلم قال « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » ( قال الشافعى ) فقد رويتم وروى غيركم 
عن عمر هذا فإن كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن الني صل الله عليه وسلم جملة فهكذا فاصنعوا في 
كل من روى عن أحد شيئاً يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنكم لتخالفون ما جاء 

عن النني صلى الله عليه وسلم فا هو أبين من هذا وتعملون فيه بأن الرجل من اصحابه لا يقول قولا 
بخالفه وتقولون لا يخني على الرجل من أصحانه قوله ثم بآني موضع آخر فيختلف كلامكم ولو شاء 
رجل قال : قال النني صلى لله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده وفرسه صدقة إذا كان فرسه مربوطاً 


لا 
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له مطية فأما خيل تتناتج فنأخذ منهاكيا أخذ عمر بن الخطاب فقد ذهب هذا المذهب بعض المفتين ولو 
ذهبتم هذا المذهب لكان له وجه يحتمل فإن لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ما جاء عن الني صلى الله عليه 
وسلم جملة وجملة كل شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلف اقاويلكم إن شاء الله . 


باب في الصلاة 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهبم التيمي عن أنى سلمة بن 
عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب اضل الس ارت قر را فا ف الشف كل ل رات ال 
فكيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا باس . قلت للشافعي فإنا نقول من نسى القراءة في 
الصلاة أعاد الصلاة ولا تحزرىء صلاة الا بقراءة قال فقد رويم هذا عن عمر وصلاته 0 
والأنصار فزعمتم أنه ل ير إذا كان الركوع والسجود حسنا باسا ولا تحدون عنه شيئاً أحرى أن يكون 
اجاعا منه ومن المهاجر ين والأنصار عليه عادة من هذا إذا كان علم الصلاة ظاهرا فكيف خالفتموه 
فإن كنم إنما ذهيتم يتم إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال دلا صلاة إلا بقراءة » فينبغي أن تذهبوا في كل 
شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن النى صل الله عليه وسام لم ندعوة لشيء إن خالفه غيره كا قلم 
ههنا وهذا موذ ضع لكم فيه شهود لأنه شبهة لو ذهبتم إليه بآن تقولوا لا صلاة البعراءة لن كان .ذاكرا 
والنسيان موضوع كا ان نسيان الكلام عندكم موضوع في الصلاة فاذا أمكنكم أن تقولوا هذا و في الصلاة 
فلم تقولوه وصرتم إلى جملة ما روى عن النني صلى الله عليه كرو عن رون لق من 
المهاجرين والانصار لحملة حديث النني صلى الله عليه وسلم لم تصنعوا هذا فا جاء عن رسول 
ات ل ور من التأويل بالنسيان ؟ 


باب في قتل الدواب التي لا جزاء فيها في الحج 


سالك الشافعي عن قتل القراد والحلمة في الإحرام فقال لا بأس بق بقتله ولا فدية فيه واتما يفدى 
امحرم ما قتل مما يؤكل لحمه فقلت له ما الحجة فيه ؟ فقال أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد 

بن إبراههم بن الحرث التيمي عن ربيعة ابن عبدالله أنه رأى عمر يقرد بعيرا له في طين بالسقيا فقلت 
لشافعي إن صاحينا يقول لا برع الحرام قرادا ولا حلمة وينج بأن ابن عمر كره أن نع الحرم قاد 
أو حلمة من بعير قال وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة بقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره ؟ 
فإن كنتم ذهبتم إلى التقليد فلعمر بمكانه من الإسلام وفضل علمه ومعه ابن عباس وموافقة السنة أولى أن 
تقلدوه ( قال ) وقد تتركون قول ابن عمر لرأى أنفسكم ولرأى غير ابن عمر فإذا تركتم ما روى عن الني 
صل الله عليه وسلى من طيب انحرم لقول عمر وتركتم على عمر تقريد البعير لقول ابن عمر وعلى ابن عمر 
فما لا يحصى لرأى أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم صار فلا تتبعون منه إلا ما شئتم ولا تقبلون إلا ما 
هويتم وهذا ما لا يحوز عند احد من أهل العلم فإذا زعمتم ان ابن عمر بخالف عمر في هذا وغيره 
فكيف زعمتم أن الفقهاء بالمدينة لا يختلفون وأنتم تروون عنهم الاختلاف وغيركم يرويه عنهم في أكثر 
خاص الفقه (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى 


"١ 
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يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك وذلك فها نرى ‏ والله أعلم -- لقول الله جل 
ثناؤه «ثم محلها إلى البيت العتيق » .حل الشعائر ':تمضاؤها إلى البيت العتيق ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت 
(قال ) وقال مالك من جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قريبا 
فيرجع فلا انتم عذ رعوه بالحهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا أن اتبعتم قول عمر وما تأول 
صاحبكم من القران أن الوداع من نسكه فيجعل عليه دما وهو قول ابن عباس «من نسى منٍ نسكه 
شيئاً فلييرق دما» وهو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده «من نسى من نسكه شيئاً فلييرق 
دما » ثم تتركونه حيث شئتم وتدعونه ومعه عمر وما تأولتم من القران . 


باب ما جاء فى الصيد 


ا ير ا 1 
لأن الله تبارك وتعالى يقول « فجزاء مثل ما قتل من النعم. » والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد 

ار للآثار شاة ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدئه عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب قضى فى الضبع بكبش 
وفى الغزال بعنز.وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع يحفرة فقلت للشافعى فإنا تخالف ما روينا عن عمر فى 
الآرنت واليربوع فيقول لا يفديان حفرة ولا بعناق ( قال الشافعى ) هذا الجهل البين وخحلاف كتاب الله 
عندنا وأمر عمر وأمر عيّان بن عفان وابن مسعود وهم أعلم بمعانى كتاب الله منكم 5 أنه ليس فى 
ا ل ا ا و | نعم فليس يعدم 
المثل أبدا ففاله مثل من | نعم أن ينظر الى الصيد إذا قتل بأى النعم كان أقرب بها شبها فى | بدن فدى به 
وهذا إذا كان كذا فدى الكبير بالكبير والصغير بالصغير او يكون المثل القيمة كها قال بعض المشرقيين 
وقولكم لا القيمة ولا المثل من البدن بل هو خارج مهما مع خروجه ما وصفنا من الآثار وتزعمون فى 
ري ا ع ل ل ا 
وهذا قول لا يقبل من أحد لولم يخالف الآثار فكيف وقد خالفها وكل ما فدى فإنما القدر قيمته 
والقيمة تكون قليلة وكثيرة وأقاو يلكم فيها متناقضة فكيف تجاوز الثنية التى تجوز ضحية فى البقرة 
فتفديها ويكون يصيد صيدا صغيرا دون الثنية فلا تفديه بصغير دون الثنية ( قال الشافعى ) فتصيرون إلى 
قول عمر فى النبى عن الطيب قبل الاإحرام وتتركون فيه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وتصيرون 
ام ابل السك ا ب قر ود ا 9 
عمر ولا تخالف له من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولا التابعين بل معه من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم عمّان وابن مسعود ومن التابعين عطاء واصحابه ( قال الشافعى ) وقد جهدت أن أجد 
أحدا يخبرنى إلى أى شىء ذهبتم فى ترككم ما رويتم عن عمر فى البربوع والأرنب فها وجدت أحدا 
يزيدنى على ان ابن عمر قال الضحايا والبدن والثنى فما فوقه ( قال الشافعى ) وانتم ايضا تخالفون فى 
هذا لأن قول ابن عمر لا٠يعدو‏ أن يكون لا يحيز من الضحايا والبدن إلا الثنى فا فوقه فإنكان هذا فأنة 
تحيزون الجدعة :هن الضان :ضحية وإن كان قول ابن عمر أن الثنى فا فوقه وفاء ولا يسع ذلك ما دونه 
67" 
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أن بكرن يت نقد ارات قل از عبار عل أختر ونجهة وفطت كل عرتكه نيا دحلم فى يشلاه زقال 
الشافعى ) وقد أخطا من جعل الصيد من معنى الضحايا والبدن بسبيل ما نجد أحدا منكم يعرف عنه 
فى هذا شىء يحوز لأحد أن يحكيه لضعف مذهبكم به وخروجه من معنى القران والأثر عن عمر 
وعمان وابن مسعود والقياس والمعقول ثم تناقضه فان قال قائل فجزاء الصيد ضحايا قلنا معاذ الله ان 
يكون ضحايا جزاء الصيد بدل من الصيد )١(‏ والبدل يكون منه ما يكون بقرة مثله فأرقع وأخفض منبا 
ارو وا الك الاين جاه لقعي ما كر بصيرة وا كرا ا ارت و للك ل 
قال قائل فا فرق بين جزاء الصيد والضحايا والبدن قيل أرأيت الضحايا أيكون على أحد فيها أكثر من 
شاة ؟ فإن قال لا قيل أفرأيت البدن أليست تطوعا أو نذرا أوشيئا وجب بإفساد حج ؟ فإن قال بلى قيل 
أفرأيت جزاء الصيد أليس إنما هو غرم وغرمه من قتله بأنه حرم القتل فى تلك الحال وحكم الله به عليه 
هديا بالغ الكعبة للمساكين الحاضرى الكعبة ؟ فإن قال بلى : قيل فكما تحكم لمالك الصيد على رجل 
اع موس و ام سر ا ل ا 
قال نعم قيل أفترى هذا كالأضاحى أوكالهدى التطوع أو البدن أو إفساد الحج فإن قال قد يفترقان قبل 
اليس اذا اصيبت نعامة كانت فبها بدنة لأنها أقرب الأشياء من المثل وكذلك البقر والغزال ؟ فان قال 
نعم قيل فإذا كان هذا بدلا لشىء أتلف فكان عا لى أن أغرم أكثر من الضحية فيه لم لا يكبون لى أن 
أعطى دون الضحية فيه وأنت قد تجعل ذلك لى فتجعل فى الحرادة تمرة ؟ ( قال الشافعى ) فإن قال 
فإنما أجعا ل عليك القيمة إذا كانت القيمة دون ما يكون ضحية قيل فن قال لك إن شيئا يكون بدلا 
من شىء فتجعل على م: و ا ال ا ل مرا 
أعا لى منبا وإذا كان شىء دون الضحية لم تطرحه عنى بل تجعله على بمثل من القن لأنه لا يحوز ضحية 
فهو فى قولك ليس من ن معانى الضحايا فإن قال أفيجوز أن يكون هذا ناقصا وضحية ؟ قيل : فك 
عوران يكون تمرة وقبضة من طعام ودرهم ودرهمان هديا ولولم يمركنت قد أخطأت إذ زعمت أنه إذا 
أصبت صيدا مر يضا أو أعور أو منقوصا قوم على فى مثل تلك ال حال ناقصا ولم تقل يقوم على وافيا 
فثلت الصيد الصغير مرة بالإنسان الحى يتل منقوصا فيكون فيه دية تامة وزعمت اخرى انه إذا قوم 
الصيد المقتول قومه منقوصا وهذا قول يختلف إن كان قياسا على الانسان الحر فلا يفرق بين قيمته 
منقوصا وصغيرا وكبيرا لأن الإنسان يقتل مر يضا ومنقوصا كهيئته صحيحا وافرا وإن .كان قياسا على 
المال يتلف فيقومه بالحال التى أتلف فيها لا بغيرها ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإن قال ما معنى 
قول الله ٠‏ هديا » قلت الهدى شىء فصلته من مالك إلى من أمرت بفصله إليه كالهدية تخرجها من 
مالك إلى غيرك فيقع اسم الهدى على تمرة وبعير وما بينهها من كل ثمرة ومأكول يقع عليه اسم الهدية 
على ماقا ل وكثر فإن قال أفيجوز أن تذبح صغيرة من الغنم فتتصدق بها ؟ قلت نعم ك| يحوزان تتصدق 
بتمرة والهدى غير الضحية والضحية غير ال هدى الحهدى بدل والبدل يوم مقام ما اتلف والضحية ليست 
بدلا من شىء ( قال الشافعى ) وقد قال هذا مع عمر بن الخظاب عمّان بن عفان وابن مسعود وغيرهما 
فخالفتم إلى غير قول آخر مثلهم ولا من سلف من ن الأئمة علمته ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن عبد 


)١(‏ قوله :مالالا كن له كنا فى السجة ولا يحفى اما في بولمل أضل. العبارة ويد لجطتة بها ركرن رق قله 
وأرفع وأخفض منها إلى المرة والعرتين وذلك الخ » وذلك الخ تأمل . كتبه مصححه . 


اريف 
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الكريم الحزرى عن أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود أن محرما ألقى جوالقا فأصاب يربوعا فقتله فقضى 
فيه ابن مسعود يحفرة يحفرة ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن ابن أبى نحيح عن محاهد أن ابن 
مسعود حكم فى اليربوع. يجفرة أو جفرة ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن مطرب عن أنى السفر أن 
عمان قضى فى ام جين علاد من الثم إرفال النافتى ) اخيزنا سناد عن خارق. عن ارق قال 
خرجنا حبجيجا فأوطأ رجل منا يقال له أر بد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر ف.أله أربد فقال عمر : 
احكم فيه فقال : أنت خير منى - يا أمير المؤمنين - وأعلم فقال له عمر : إنما أمرتك أن تحتكم فيه ولم 
امرك أن تزكينى فقال أر بد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه ( قال الشافعى ) لا 
اعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رو يتم عن عمر تؤجل امرأة المفقود ثم تعتد عدة الوفاة وتنكح وروى 
المشرقيون عن على لتصبر حتى يأتيها يقين موته وجعل الله عدة الوفاة على المرأة يتوفى عنها زوجها فقال 
ا لو ا دو ل لي ا ا 1 
توفى علها زوجها يقينا فقلتم عمرا بمعنى كتاب الله فإذا قيل لكم وعلى عالم بكتاب الله وأنتم لا 
تقسمون مال المفقود على ورثته ولا ” ون عليه بحكم الوفاة حتى تعلموا أنه مات ببينة تقوم على موته 
فكبين حكتم عليه حكم الوفاة فى فى امرأته فقط ؟ قلتم لا يقال لما روى عن عمر لم ؟ ولا كيف ؟ ولا 
يتأول معه القرآن ثم وجدتم عمر يقول فى الصيد بمعنى كتاب الله ومع عمر عمان وابن مسعود وعطاء 
وغيرهم فخالفتموهم لا مخالف لهم من الناس إلا أنفسكم لقول متناقض ضعيف والله المستعان ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء أنه قال من أصاب ولد ظي 
صغيرا فداه بولد شاة مثله وإن اصاب صيدا اعور فداه بأعوي" مثله أو منقوصا فدأه عتقوض. مثله أو 
مريضا فداه بمريض وأحب إلى أو فداه بواف ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير 
عن مخمداين سيريق أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إنى أجريت أنا وصاحبى فرسين نستبق 
إلى ثغرةٍ ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فهاذا ترى ؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعالى نحكم أنا وأنت 
فحكما عليه بعتز وذكر فى الحديث أن عمر قال هذا عبد الرحمن بن عرف ( قال الشافعى ) أخبرنا 
الثتقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن شر بح أنه قال لوكان معى حاكم لحكمت فى الثعلب يحدى قلت 
للشافعى فإن صاحبنا يقول : إن الرجلين إذا أصابا ظبياً حكم عليه| بعنزين ويهذا نقول . (قال 
الشافعى ) وهذا خلاف قول عمر وعبد الرحمن بن عوف فى روايتكم وابن عمر فى رواية غيركم إلى 
قول غير أحد من أصحاب النى صل الله عليه وسلم فإذا جاز لكم أن تخالفوهم فكيف تجعلون قول 
الواحد منهم حجة علي السنة ولا تجعلونه حجة على أنفسكم ؟ قال ثم أردتم أن تقيسوا فأخطأتم القياس 
لوم تكونوا الم أحدا كم قد أخطأم عاض ف بالرجات تاوت الاقم لكر" الى اتن كل واحد 
منهما كفارة عتق رقبة وفى النفس إشيئان 0 بدل والبدل كااعن وهو الدية فى الحر والعن فى العبد 
والأبدال لإ يزاد فيها عندنا وعنبكم لو أن ماثة رجل قتلوا رجلا حرا أو عبداً لم يغرموا إلا دية أو قيمة 
فإن قال قائل فالظبى يقتل بالقيمة والدية أشبه أم الكفارة قيل بالقيمة والدية فإن قال ومن أين ؟ قيل 
تفدى النعامة ببدنة والحرادة بتمرة ة وهذا مثل قيمة العبد المرتفع والمنخفض والكفارة شىء لا يزاد فيها 
ولا بنقصس نيا إن كان,طعاما أوكبوة أوغتقا وقول حمر وعيد الرحمن معى القران لذن الله نعل ثنازة 
عون ا تجا مرياما قال امن الع + وتحمل فيه الل قن يجعل قيه. مارت ادحا لفت فول - الله والله 
أعلم - ثم لا تمتنعون من رد قول عمس لرأى أنفسكم ومعه عبد الرحمن بن عوف ( قال الشافعى ) 
اليف 
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و ا سن او اس عن نر أهانوا 
صيدا قال عليهم جزاء قيل على كل واحد منهم جزاء ؟ قال إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء 


واحد . والله أعلم . 


باب الأمان لأهل دار الحرب 

(قال الشافهى) زخمة :الله عاق أخرنا مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كتب الى عامل جيش كان 
بعثه أنه بلغنى أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند ذ فى الحبل وامتنع قال له الرجل مترس يقول 
لا تحلف فإذا أدركه قتله وانى والذى نفسى بيده لا يبلغنى أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال 
مالك وليس هذا بالأمر امحتمع عليه ولا يقتل به فقلت للشافعى فإنا نقول بقول مالك ( قال الشافعى ) 
قد خالفم ما رويتم عن عمر ولم ترووا عن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خلافه علمناه 
واما قوله ليس هذا بالامر امجتمع عليه فليس فى مثل هذا اجماع وهو لا يروى شيئا يخالفه ولا يوافقه 
فأبن الإجباع فيا لا رواية فيه ؟ فإن كان ذهب إلى أن التتى صل الله عليه وسلى قال و لا يقتل 

7 وهذا كافر لزمه إذا جاء شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يترك كل ما خالفه أما أن يترك ما 

عن النبى صلى الله عليه وسلم مرة و يلزمه أخرى فهذا لا يحوز لأحد . 


باب ما روي مالك عن عهّان بن عفان وخالفه فى تحمير ا حرم وجهه 

سألت الشافعى أيخمر امحرم وجهه ؟ فقال نعم ولا يخمر رأسه وسألته عن انحرم يصطاد من أجله 
الصيد قال لا يأكله فإن أكله فقد أساء ولا فدية عليه فقلت وما الحجة ؟ فقال أخبرنا مالك عن 
عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عنان بن عفان بالعرج فى يوم صائف 
وهو حرم وقد غطى وجهه يقطيفة أزجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلو فقالوا ألا تأكل 
أنث ‏ قال إى لست كهيعكم إنا صبد .من أجل «فقلت إن ذكرم مين الويله لتخم :ويكرمه 
صاحبنا و يروى فيه عن ابن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره امحرم ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى أخبرتا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسبم عن أبنِه أن عئان بن عفان وز يد بن ثابت 
ومروان كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون فان كنت ذهيت الى أن عمان وابن عمر اختلفا فى مير 
الوجه فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عات ومع عان زيد بن ثابت ومروان وما هو أقوى من 
هذا كله ؟ قلت وما هو؟ قال أمر النى صلى الله عليه وسلم بميت مات محرما أن يكشف عن رأسه دون 
وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن فى ثوبيه اللذين مات فيهم| فدلت الساة على أن للمحرم تخمير وجهه 
وعمّان وزيد رجلان وابن عمر واحد ومعها مروان فكان ينبغى عندك أن يكون هذا أشبه بالعمل 
وبدلالة السنة وعان الخليفة وزيد ثم مروان بعدهما وقد اختلف عبان وابن عمر فى العبد يباع و يتبرا 
صاحبه من العيب فقضى عؤان على ابن عمر أن يحلف ماكان به داء علمه وقد رأى ابن عمر ان التبرؤ 
يبرئه ما علم لم بعلم فاخترت قول ابن عمر وسمعت من أصحابك من يقول مان الخليفة "2 عن قضاه 


. كذا فى النسخة بدون نقط ولعله حرف وأصله قد قضاه بين الخ وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


هه" 
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بين المهاجر ين والأنصا ركأنه قول عامتهم وقوله مبذا كله انل أن يتبع من ابن عمر فعمان إذ كان معه ما 
وصفت فى تخمير امحرم وجهه من دلالة السنة ومن قول زيد ومروان أولى أن يصار إلى قوله مع أنه قول 
عامة المفتين بالبلدان ه فقلت للشافعى فإنا نقول ما فوق الذقن من الرأس قال الشافعى. ينبغى أن يكون 
من شأنك الصمت حين تسمع كلام الناس حتى تعرف منه فإنى أراك تكثر أن : بغير روية فقلت 
وما ذلك ؟ فقال وما تعنى بقولك وما فوق الذقن .من الرأس ؟ أتعنى أن حكمه حكم الرأس فى 
الإحرام ؟ فقلت نعم فقال أفتخمر المرأة الحرمة ما فوق ذقنها إن للمحرمة أن تخمر رأسها فقلت لا قال 
افيجب على الرجل اذا لبد راسه حلقه او تقصيره ؟ فقلت نع قال افيجب عليه ان ياخذ من شعر ما 
فوق الذقن من وجهه ؟ فقلت لا فقال لى الشافعى وفرق الله بين حكم الوجه والرأس فال اغسلوا 
وجوهكم فعلمنا أن الوجه ما دون الرأس وأن الذقن من الوجه وقال « امسحوا برءوسكم » فكان 
الرأس غير الوجه فقلت نعم قال وقولك لا كراهة هة لتخمير الوجه بكاله ولا إباحة تخميره بكثاله أنه يحب 
على من وضع نفسه معلا أن يبدأ فيعرف ما يقول قبل أن يقوله ولا ينطق بما لا يعلم وهذه سبيل لا أراك 
تعرفها فاتق الله وامسك عن أن تقول بغير علم ولم أر من أدب من ذهب مذهبك إلا أن يقول القول ثم 
يضمت :وذلك الة.ه قالفيا نرى » يعم اله [1 ينع شينا عناظرة غيره إلا بما ان صمث امثل يهبء 
قلت للشافعى فن أين قلت أى صيد صيد من أجل محرم فأكل منه لم يغرم فيه ؟ فقال لأن الله جل 
ا ا و ل ا ا 111 7 

نعم » فلا كان القتل غير حرم لم يكن على الحرم فها جنى غيره فدية كي لوقتل من أجله مسلا لم يكن 
دح ولا قود فإن الله قضى أن لا تزر وازرة وزر اخرى قال ولا كان 
الصيد مقتولا فأمسك الحرم عن أكله ومن أجله صيد لم يكن عليه فيه فدية بأن صيد من أجله لم يح 
أن يكون صيدا مقتولا لا فدية فيه حين قتل ويأكله بشر لا فدية عليهم فإذا أكله واحد فداه وإنما 
نقطع الفدية فيه بالقتل فإذا كان القتل ولا فدية لم يحز أن تكون فدية لأنه لم يحدث بعدها قتلا يوجب 
فدية قلت إن الأكل غير جائز للمحرم وإنما أمرته بالفدية لذلك قال وكذلك لا يحوز لبمحرم أكل ميتة 
ولا شرب خمر ولا محرم ولا فدية عليه فى شىء من هذا وهو آثم بالأكل والفدية فى الصيد إنما تكون 
بالقتل ٠‏ فقلت للشافعى فهل خالفك فى هذا غيرنا ؟ فقال ما علمت أحدا غيركم زعم أن من أكل 
لحم صيد صيد من أجله فداه بل علمت أن من المشرقيين من قَال له أن يأكله لأنه مال لغيره أطعمه 
إياه ولولا اتباع الحديث فيه لكان القول عندنا قوله ولكنه خالف الحديث فخالفناه فإن كانت لنا عليه 
حجة بخلاف بعض الحديث فهى لنا عليك بخلافك بعضه وهو يعرف ما يقول وإن زل عندنا ولستم 
واللّه بعافينا وإياكم تعرفون كثيرا مما تقولون أرأيت لو أن رجلا أعطى رجلا سلاحا ليقويه على قتل حر 
أو عبد فقتله المعطى كان على المعطى عمقل أو قود ؟ قال لا ولكنه مسىء أثم بتقوية القاتل قلت وكذلك 
لوقتله ولا علم له يجناية على قتله ورضيه قال نعم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أفلا ترى هذا أولى أن 
يكون عليه عمّل أو قود أوكفارة ممن قتل من أجله صيد لا يعلمه فأكله ؟ فإذا قلت إنما جعل العقل 
والقود بالقتل فهذا غير قاتل ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن أبا أيوب الأنصارى قال كان الرجل 
يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن اهله ثم تباهى الناس فصارت مباهاة . 
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باب ما جاء فى خلاف عائشة فى لغو المين 


فقلت للشافعى ما لغو ابمين؟ قال الله أعلم اما الذى ذهب إليه فهو ما قالت عائشة ( قال 
الشافعى ) أخبرنا مالملك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لغو المين قول الإنسان لا والله 
ب 1 موا ار به وم و ال ا 

عليه وجاع اللغو يكون الخطا ( قال الشافعى ) فخالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف الانسان على الشىء 
يستيقن أنه كما حلف عليه ثم يوجد على خلافه ( قال الشافعى ) وهذا ضد اللغو هذا هو الااثبات فى 
المين بتقصدها يحلف لا يفعله يمنعه السبب لقول الله تبارك وتعالى ٠‏ ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان » 
ما عقدتم ما عقدتم به عقد الأيمان عليه ولو احتمل اللسان ما ذهيتم إليه ما منع احيّاله ما ذهبت إليه 
عائشة وكانت أولى أن تتبع منكم لأنها أعلم باللسان منكم مع علمها بالفقه ( قال الشافعى ) أخيرنا 
تلك عن حى بن سيعيذ عن الفاسم ين خبيل حن عائعة لنت هد فال <التموها في إل ول تير . 


باب فى بيع المدبر 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة 
دبرت جارية لا فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها 
فبيبعت قال فخالفتموها فقلتم لا: يباع مدبر ولا مدبرة ونحن نقول بقول عائشة وغيرها . 


باب ما جاء فى لبس الخز 


فقلت للشافعى فا تقول فى لبس الخز؟ قال لا بأس.به إلا أن يدعه رجل ليأخذ بأقصد منه فأما 
لأن لبس الخز حرام فلا ( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها 
كست عبدالله بن الزبير مطرف خحزكانت تلبسه ( قال الشافعى ) وروينا أن القاسم دل علبها فى 
غداة بادرة وعليه مطرف خز فألقاه عليهاٍ فلم تنكره » فقلت للشافعى فإنا نكر ه لبس الخز فقال أو ما 
رويتم هذا عن عائشة ؟ فقلت بلى فقال لأى شىء خالفتموها ومعها بشر لا يرون به بأسا فلم يزل القاسم 
بلبسه حتى بيع فى ميرائه فما بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حجة وإذا شئتم تركتم ذلك على عائشة 
والقاسم ومن شئتم والله المستعان . 


باب خلاف ابن عباس فى البيوع 


( قال الشافعي ) ) أخبرنا مالك بن أنس عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال معت ابن 
عباس ورجل يساله عن رجل سلف فى سبائب فأراد أن يبيعها فال ابن عباس تلك الورق بالورق 
وكره ذلك قال مالك وذلك فما نرى لأنه أراد بيعها من صاحبه الذى اشتارها منه بأكثر من المُن الذى 
ابتاعها به ولو باعها من غير الذى اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس وقلتم به وليس هذا قول ابن عباس ولا 


الأء م ١1/‏ اج لاله /ا" 
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تأويل حديث ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن 
عباس برأيه ولا أحسب كل شىء إلا مثله ( قال الشافعى ) وبقول ابن عباس ناخذ لأنه إذا باع شيئا 
اشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه وأكل ربح ما لم يضمن 
وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذى اتبع به ( قال الشافعى ) رحمه 
لله تعالى ولا أعلم بين صاحبه الذى ابتيع منه وغيره فرقا لئن لم يكن ذلك فهل الحجة عليه إلا أن يقال 
مخرج قول النى صل الله عليه وسلم عام فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نبى عنه ابن عباس وأنتم لا 
تروون خلاف هذا عن أحد علمته وعن ابن عباس أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء 
فاتت قبل أن تقضى فأمر ابنتها أن تمشى عنها . 

فقلت للشافعى فإنا نقول لا يمشى أحد عن أحد ( قال الشافعى ) أحسب ابن عباس إنما ذهب إلى 
أن المشى إلى قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها وكيف خالفتموه ولا أعلمكم رويتم عن أحد أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم خلافه . 


باب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن أبى الزبير عن عطاء بن أى رباح عن ابن 
عباس أنه سثل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة ( قال 
الشافعى ) وببذا نأخذ قال مالك عليه عمرة وبدنة وحجة تامة ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس 
بخبر ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن ابن عباس ( قال الشافعى ) وهو سىء القول 
فى عكرمة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروى سفيان عن عطاء عن ابن ن عباس شخلافه وعطاء ثقة 
عنده وعند الناس قال والعجب له أن يقول فى عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شىء من علمه يوافق قوله 
و يسميه مرة و بروى عنه ظنا وبسكت عنه مرة فيروى عن ثور بن يزيد عن ابن عباس فى الرضاع 
وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة وإنما حدث به ثور عن عكرمة وهذا من من الأمور 
التى ينبغى لأهل العلم أن يتحفظوا منها فيأخذ بقول ابن عباس من نسى من نسكه شيئا أو تركه فلبهرق 
دما فيقيس عليه ما شاء الله من الكثرة و يترك قوله فى غير هذا منصوصا لغير معنى هل رأى احد قط تم 
حجة يعمل فى الحج بشىء مالا ينبغى له فقضاه بعمرة فكيف يعتمر عنده وهو فى بِقِية من حجه ؟ 
فان ن قلتم نعمره بعد احج فكيف يكون حج قد خرج منه كله وقضى عنه حجة الإسلام وقد خرج من 
إحرامه فى الحج ثم نقول أحرم بعمرة عن حج ما علمت أحدا من مفتى الامصار قال هذا قبل ربيعة 
إلا ما روى عن عكرمة . وهذا من قول ربيعة عفا الله عنا وعنه ومن ضرب من أفطر يوما من رمضان 
قضى باثنى عشر يوما ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام وما أشبه هذا من أقاويل كان يقوها 
قال والعجب لكم وأنتم مم لا تستوحشون من الترك على ربيعة ما هو أحسن من هذا فكيف تتبعونه فيه . 


باب خلاف زيد بن ثابت فى الطلاق 
سألت الشافعى عن الرجل بملك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثا فقال القول قول الزوج فإن قال 


مه؟ 
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إنما ملكنها أمرها فى واحدة لا فى ثلاث كان القول قوله وهى واحدة وهو أحق بها فقلت له ما الحجة 
فى ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن سعيد بن سلهان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه 
ا ل 0 
شأنك ؟ فقال ملكت امراآء ى أمرها ففارقتنى فقال له زيد ارتجعها إن شء شئت فانما هى واحدة وأنت أحق 
بها ٠‏ فقلت للشافعى فإنا نقول هى ثلاث إلا أن يناكرها وروى شببها بذلك عن ابن عمر ومروان بن 
الحكم ( قال الشافعى ) ما أراكم تبالون من خالفتم فإن ذهيتم إلى قول ابن عمر ومروان دون قول زيد 
فبأى وجه ذهبتم إليه فهل يعدو المملك امرأته أمرها إذا طلقت نفسها ثلاثا أن يكون أصل العٌليك 
إخراج جميع ما فى يده من طلاقها إليها فإذا طلقت نفسها لزمه ولم تنفعه مناكرتها أولا يكون إخراج 
جميعه فيكون محتملا لإخراج الجميع والبعض فيكون القول قوله فيه وإذا كان القول قول الزوج فلو : 
ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن لها أن تطلق إلا واحدة واسمعكم إذا اخترتم - والله يغفر لنا 
ولكم - لا تعرفون كيف موضع الاختيار وما موضع المناكرة فيه إلا ما وصفت . والله أعلم . 


باب فى عين الأعور 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سلهان 
بن يسار أن زيد بن ثابت قضى فى الجين القاامة إذا أطفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس 
بهذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شىء موقت ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن أنس بن مالك كبر حتى 
لا يقدر على الصيام فكان يفتدى وخالفه مالك فقال ليس عليه بواجب ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك 
عن ربيعة عن أبى بكر بن حزم أنه كان يصلى فى قيص فقلت إنا نكره هذا فقال كيف كرهتم ما 
اسبتحب أبو بكر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها كانث تبيع تمارها وتستثنى منها ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة قال 
مالك الأمر امحتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائط فلا بأس أن يستثنى منه ما بينه وبين ثلث 
العر لا يحاوزه ( قال الشافعى ) أيضا يروى عن القاسم وعمرة الاستثناء ولم يرو عنهما حد الاستثناء ولو 
جاز أن يستثنى منه سها من ألف سهم ليجوز تسعة أعشاره واكثر ولا أدرى من اجتمع لكم على هذا 
والذى يروى خلاف ما يقول ( قال الشافعى ) ولا يحوز الاستثناء إلا ان يكون البيع واقعا على شىء 
والمستئنى خارج من البيع وذلك أن يقول أبيعك مر حائطى إلا كذا وكذا نخلة فيكون النصف خارجا 

من البيع أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثه فيكون ما استثشى خارجاً من البيع ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك عن ربيعة أن رجلا أتى القاسم فقال إنى أفضت وأفضت معى بأهلى فعدلت إلى شعب فذهبت 
لأدنومنها فقالت امرأتى لم أقصر من شعر رأسى بعد فأخذت من شعر رأسها بأسنانى ثم وقعت بها قال 
محداي )ال زرها ناح من راي بالجلمين ( قال الشافعى ) وهذا كا قال القاسم إذا قصر 
من رأسها بأسنانه أجزأ عنها من الحلمين قال مالك .بريق دما وخالف القاسم لقول نفسه ( قال 
الشاف ) أخبرنا مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاضم من أين القاسم يرمى جمرة العقبة ؟ قال من 
حيث تيسر قال مالك لا أحب أن يرميها إلا من بطن المسيل ولم يرو فيها خلافا عن أحد . 


 ظ“»ظؤه‎ 
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باب خلاف عمر بن عبد العزيز فى عشور أهل الذمة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر 
فى زمان الوليد وسلهان وعمر بن عبد العز يز فذكر أن عمر بن عبد العزيزكتب إليه أن انظر من مر بك 
من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم ما يديرون للتجارات من كل ريسن دينارا دينارا فها نقص 
فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقص من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها 
شيئا ومن مر بلك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشر ين دينارا دينارا 
فا نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا 
و م ا ل ل 0 
فى الحول وخالفتموه إن اختلفوا فى السنة مرارا وخالفتم عمر بن عبد العزيز فى عشر ين دينارا إن 
نقص ثلث ديار قأخورت عنه أله قال إن جازت جواة زالوازنة أخذت منه الركاة ولونقضت أكثر وإن لم 
جز جواز از الوازنة وهى تنقص ثلث دينار أو أكثر أو أقل لم يؤخذ منها زكاة وزعمتم أن الدراهم إن نقصت 
عن مائتى درهم وهى تجوز جواز الوازنة اخذت مها الزكاة ( قال الشافعى ) لسنا نقول بهذا إذا قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ه ليس فيا دون خخمس أواق صدقة » فهوكا قال رسول الله صلى الله علب 
وسلم فلو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة لأن ذلك دون خمس أواق وأنتم لم تقولوا حديث يث الننى صلى 
الله عليه وسلم الذى روي ليس فها دون خمس أواق صدقة وهو سنة ولا بقول عمر بن العزيز ( قال 
الشافعى ) أخبرنا مالك أنه ال أبن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر وخالفه مالك فقال لا يؤخحذ 
العشر إلا من زيته وجواب ابن شهاب على حبه ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أن عمر بن عبد العز يز 
كتب إنما الصدقة فى العين والحرث والماشية قال مالك لا صدقة إلا فى عين أو حرث او قاشية وقال 
مالك فى العرض الذى يدار صدقة ( قال الشافعى ) أخخيرنا مالك أنه بلغه أن أن سعيدا يعنى ابن 
المسيب وسلمان بن يسار سئلا هل فى الشفعة سنة ؟ فقالا جميعا : النفعة أن تدز ولا رين ولا 
تكون الشفعة إلا بين القوم الشركاء ( قال الشافعى ) ويبذا نأخذ وتأخذون فى الحملة وفى هذا يعنى أن 
تكون الشفعة إلا فيا كانت له أرض فإنه يقسم وقد روى مالك عن عيان أنه قال لا شفعة فى بكر ولا 
فحل حل وقال مالك لا شفعة فى طريق ولا عرصة دارء وإن صلح فيها القسم وقال فيمن اشترى 
شقصا من دار أو حيوان , أو عرض الشفعة فى الشقص بقدر ما يصببه من القن , ٠‏ ثم خالفتم معنى هذا 
فى المكاتب ٠‏ فجعلتم نجومه تباع وجعلتموه أحق بما يباع منه بالشفعة . 


باب خلااف سعيد وأبى بكر فى الاإيلاء 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد يعنى ابن المسيب وأبى بكر بن عبد 
الرحمن أنهما كانا يقولان فى الرجل بولعن اعراته إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة ولزوجها عليها 
الرجعة ما كانت فى العدة وقال مالك إن مروان كان يقضى فى الرجل اذا الى من امرأته أنها إذا 
مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت فى العدة قال مالك وعلى ذلك رأى ابن 
شهاب ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحسى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه سثل عن المرأة 


ع5" 
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يطلقها زوجها فى بيت بكراء على من الكراء ؟ فقال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها ؟ 
قال فحلى الأمير . 


باب فى سجود القران 


سألت الشافعى عن السجود فى سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال 
أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من أهل مص رأخبره أن عمر بن الخطاب سجد فى سورة الحج 
سجدتين ثم قأل إن هذه السورة فضلت بسجدتين ( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن سعد عن الزهرى 
عن عيداة بن نطلة بز يسم أن عبر بن البتطات صل بنع ,الماية إسنورة الع منجة 0 
سجدتين » فقلت للشافعى فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة واحدة ( قال الشافعى ) فقد خالفتم ما رويم 
عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر معا إلى غير قول أجد من أصحاب النبى صلى الله عليه و 
فكيف تتخذون قول عمر وحده حجة وابن عمر وحده حجة حتى تردوا بكل واحد منهم| السنة وتبنون 
علي] عددا من الفقه ثم تخرجون من قوفه| لرأى أنفسكم هل تعلمون يستدرك على أحد قول العورة فيه 
ا ؛ وسألت الشافعى عما روى صاحبنا وحده ذ فى المحصب فقال أخبرنا 
مالك عن ابن عمر قال كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكه من الليل 
فيطوف بالبيت » قلت للشافعى نحن نقول لا ينبغى لعالم ان يفعله ( قال الشافعى ) ما على العالم من 
النسك ما ليس على غيره قلت هو العالم والحاهل ( قال الشافعى ) فإن تركاه ؟ قلت ع 
واحد منهما » قال ولكنكيم من أصل مذهبكم أن من ترك من نسكه شيئا أهراق دما فإن كان نسكا 

ققد تركتم أصل قولكم وإن كان منزل سفر لا منزل نسك فلا تأمر عالما ولا جاهلا أن ينزله . 


باب غسل الحنابة 


١‏ لل القافي ) حي الك عن انه سنن عير انه كان اذا عسل مر لاا نفنح فى عناه 
فإذا وسمكم الاك عل اين, عمر لعي عله لم تر لكم أن تقولوا قوله اححة عل مثله وأنتم تم تدعون عليه 
لأنفسكم وإن جاز لكم أن تحتجوا به على مثله لم جز تركه لأنفسكم . 

باب فى الرعاف 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرفب فتوضا ثم رجع ولم 
لسع الت الي بن عباس مثله ( قال الشافعى ) )حبرا عد كيد 
بن عبد العزيز عن ابن جر يج عن الزهرى عن مالم عن أبيه أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من 
وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضاً ثم رجع فبنى وقال المسور بن عخرمة يستأنف ثم زعمتم أنه إنما 
يغسل الدم وعبيد الله بن عمر يروى عن نافع أنه كان ينصرف فيغسل الدم .و يتوضا للصلاة والوضوء في 
ا ل مرا ا د عمر وابن عباس وابن 
المسيب فى رواية غيرك كم أنه يينى فى المذى وز عمتم أنكم لا تبنون فو فى المذى . 


لكا 
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باب الغسل بفضل الحنب والحائض 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا بأس بفضل الرأة ما لم تكن 
حائضا أو جنبا قال مالك لا بأس أن يغتسل بفضل الحنب والحائض » قلت للشافعى أنت تقول بقول 
ا 00 حجة إنما تركته لأن النى صلى 
الله عليه وسلم كان يغتسل وعا ئشة فاذا اغتسلا معا كان كل واحد منهم| يغتسل بفضل صباحبه وأنتم 
خطرد. قد ان در بعجة عل ال إججلون ينه أخري حيجة حلله إن كبر رحندره ل ار جا 
فلعلكم لا تكونون تركتموه عليه إلا بشىء عرفتموه . 


باب التيمم 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من احرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل 
فتيمم صعيدا فسح بوجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى ( قال الشافعى ) اخبرنا سفيان عن ابن عجلان 
عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد 
العصر , قلت للشافعى فإنا نقول إذا كان المسافر يطمع بالماء فلا يتيمم إلا فى اخر الوقت فإن تيمم قبل 
آخر الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل ذهاب الوقت توضاً وأعاد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : هذا 
لاف قول ابن عمر لزيد يرف الملايئة وداه بيعم بها ابن عدر ود كل وغلية عن لوقت تي بال * 
ٍ بعد الصلاة فكيف خالفتموه ة فى الأمرين معا ولا أعلم أحدا مثله قال بخلاقه فلو قلتم بقوله ثم خالفه 
غيركم كنتم شبيها أن تقولوا تخالف ابن عمر لغير قول مثله ثم تخالفه أيضا فى الصلاة وابن عمر إلى أن 
يصلى ما ليس عليه أقرب منه إلى أن يدع صلاة عليه 


باب الوتر 


( قال الشافصى ) أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر بمكة والسماء متخيمة فخشى ابن 

عمر الصبح فاوتر بواحدة ثم انتكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة ( قال الشافعى ) وأنتم تم تخالفون 
بن عمرمن هذا ف موضعين قفاون لير بواحدة ون أورلا شفع وزره ل ألمكم تلود عن 
احد انه قال لا يشفع وتره فقلت للشافعى ما تقول أنت فى هذا ؟ قال بقول ابن عمر أنه يوتر بركعة » 
قلت أفتقول يشفع وتره ؟ فقال لا فقلت وما حجتك فيه ؟ قال روينا عن ابن ن عباس أنه كره لابن عمر 
أن يشفع وتره وقال إذا أوترت فاشفع من آخره ولا تعد وترا ولا تشفعه وأنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا 
حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر. 


باب الصلاة بمنى والنافلة فى السفر 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعا فإذا 
ذف 
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صل لنفسه صلى ركعتين ( قال الشاقعى ) هذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى 
أرب لأنه لا محمل إلا هذا أويكون الإمام من غير أهل مكة بن بن لأن الما فى ذمان ان عمر من 
امه وقك اعوا بإعام جتان كلذ وعدا يدل حل أن البنافر لو ام بقوع ل تقينة علاتكم عند ابن مر 
لان م.لاته لوكانت تفسد لم يصل معه ( قال الشافعى ) وببذا تقول وان نتم تخالفون ما رويتم عن ابن 
عمر لغير رأى أحد رويتموه بخالف ابن عمر بل مع ابن عمر فيه غيره. من اصحاب النعى صلى الله 
عليه وسلم يوافقه وتخالفونه ابن مسعود عاب إتمام الصلاة بمنى ثم قام فأتمها فقيل له فى ذلك فقال 
الخلاف شر ولوكان ذلك يفسد صلاته لم يتم وخالف فيه ولكنه راه واسعا فاتم » وإن كان الفضل 
فى القصر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلى مع الفريضة فى 
السفرشين قله ول بعدها إلا بن جوف اليل فال الشاقهى ) ومروف عن ابن عمر عيب النافلة فى 
النهار فى السفر قال مالك لا باس بالنافلة فى السفر :هارا » قال فقلت للشافعى فإنا نقول بقول صاحبنا 
فقال الشافعى كيف خالفتم ابن عمر واستحببتم ماكره وم أعلمكم نحفظون فيه شيد' .خالف هذا يدل 
على أن احتجاجكم بقول ابن عمر استتار من الناس لأنه لا ينبغى لأحد أن يخالف الحجة عنده . 


باب القنوت 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت فى شىء من من الصلوات ( قال 
الشافعى ) وأنم مم ترون المنوت فى الصبح ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه 
( الشك من ابيع ) أنه كان لا يقنت فى شىءه من الصلاة ولا فى الوتر إلا أنه كان يقنت فى صلاة 
الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته ( قال الشافعى ) وأنتم م تخالفون عروة فتقولون يقنت 
بعد الركوع فقلت للشافعى فأنت تيقنت فى الصبح بعد الركوع ؟ فقال م لأن النى صلى الله عليه 
وسلم قنت ثم أبو بكر ثم عمرثم عبان قلت فقد وافقناك قال أجل من حيث لا تعلمون وموافقتكم فى 
هذا حجة عليكم فى غيره فقلت من أبن ؟ قال أنتم تتركون الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الحج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر وتقولون لا يحهل ابن عمر قول النبى صلى الله عليه وسلم 
فقلت للشافعى قد يذهب على ابن عمر بعض السنن و يذهب عليه حفظ ما شاهد منها فقال الشافعى 
أو يخفى عليه القنوت والننى صلى الله عليه و يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه ؟ فقلت 
نعم ( قال الشافعى ) أقاو بلكم مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت ويروى غير من المدنيين 
القنوت عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه فهذا يبطل أن العمل كا تقول فى كل أمر و يبطل قولكم 
م و ا ا 0 
وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها من | من هذا أولى أن يذهب عليه ولا يحعل قوله حجة على ألسنة 
وانبا عليك فى رد الحديث زعمت أن ب ن لا يذهب على ابن عمر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن 
3-0 ابن عمر فى التشهد ( قال الشافعى ) وخالفته إلى قول عمر فإذا كان التشهد وهو من الصلاة 

العامة محتلف فيه بالمدينة حالف فيه ابن عمر وعمر وعائشة فأين الاجماع والعمل ما كان ينبغى 
0 ء أن يكون أولى أن يكون محتمعا عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك الا ثلاثئة أحاديث 
محتلفة كلها حديئا منها يخالفان() فيها عمر وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعائشة 


ينف 
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فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال أو عمل أجمع عليه بالمدينة وما يحوز ادعاء 
الإجاع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب يحيزه كانت الأحاديث ردا لإجازنه . 


باب الصلاة قبل الفطر وبعده 


( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلاةٌ ولا بعدها 
( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلى يوم الفطر قبل الصلاة ويعدها 
١‏ قال الى ) أخبزنا سالك عبن بيد الرنحمن ين القاسيم أن أباه كان صل قبل يفو إل الل أريع 
ركعات ( قال الشافعى ) والذى يروى الاختلاف فاين الاجاع إذا كانوا يختلفون فى مثل هذا من 
الصلاة وما تقولون أ: نتم قالوا لا نري بأسا أن يصلى قبل الصلاة وبعدها ( قال الشافعى ) فإذا خالفتم ابن 
عدر اذ جار لات اين حجر فى كذ قر لجل عن لاسن ور كم تخا نه لارل وير ل 
التابعين أو تضيقون علي غيركم ما توسعون على أنفسكم فتكونون غير منصفين ويكون هذا غير 
مقبول من أحد. ويحوز أن تدع على ابن عمر لرجل من التابعين ولرأى صاحبك وتجعل قول ابن عمر 
حجة على السنة فى موضع آخر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فى صلاة الخوف 
يلىء خالنتيوه فيه ومالك يقول الالآراة حكى. إلا عن ان على اله عليه وس وابن ابى ذئب يرويه 
عن الزهزى عن سالم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه ( قال الشافعى ) فإذا 
ا و ا ا ا ل ل ير 
فكيف تتركون حديثا عن الننى صلى الله عليه وسلم ابت عن ليت يريك بن زومان اراى ابن عن م 
تدعون تعلايث يبد إن رومات لقول مهل ابن أى كه فيتاغون المنة لقول سهل فا أعرف لكم لى 
العلم مذهبا يصح والله المستعان . 


باب نوم الخالس والمضطجع 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمركان ينام وهو قاعد ثم يصلى ول يتوضأ ( قال 
الشافعى ) وهكذا نقول وإن طال ذلك لا فرق بين طويلة وقصيره إذا كان جالسا مستويا على الارض 
ونقول إذا كان مضجعا أعاد الوضوء ( قال الشافعى ) عرزا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافم عن 
ابن عمر أنه قال من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه . فمّلت للشافعى 
فإنا نقول إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك توضأ ( قال الشافعى ) ولا يحوز فى 
النوم قاعدا إلا أن يكون حككه حكم المضطجع ة قليله وكثيره سواء أو خارجاً من ذلك الحكم فلا ينتقض 
الوضوء قليله ولا كثيره . فقلت للشافعى فإنا نقول إن نام قليلا قاعدا لم بنتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك 
توضأ ( قال الشافعى ) فهذا خلاف ابن عمر وخلاف غيره والخروج من أقاويل الناس قول ابن عمر 
كيا حكى مالك وهو لا يرى فى النوم قاعدا وضوءاً وقول الحسن من خالط النوم قلبه جالسا وغير جالس 
فعليه الوضوء وقولكم خارج منها ( قال الشافعى 6 -أخديرناً مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال فى 
السوق فتوضاً فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعى للجنازة فسح على خفيه ثم صلى 


تقض 
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قلت للشافعى فإنا نقول لأ يحوز هذا إنما يسمح بحضرة ذلك ومن صنع مثل هذا استأنف فقال الشافعى 
إنى لأرى خلاف ابن عمر عليكم خفيفا لرأى أنفسكم لا بل لا نعلمكم تروون فى هذا عن أحد شيئا 
يخالف قول ابن عمر وإن جاز زلل ابن عمر عندكم وإنما 3 أن وي أنفسكم فلم تكلفتم 
الرواية عن غيركم وقد جعلمم أنفسكم بالخيار تقبلون ما ثم 


باب إسراع المثى إلى الصلاة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الأقامة وهو بالبقيع فأسرع المشى إلى 
المسجد ( قال الشافعى ) وكرهمم زعمتم إسراع المثى إلى المسجد فقّلت للشافعى نحن نكره الإسراع إلى 
المسجد إذا أقت الصلاة ( قال الشافعى ) فإن كنتم كرهتموه لقول النبى صلى الله عليه وسلم « إذا نيج 
الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة » فقد اصبتم وهكذا ينبغى لكم فى كل 
أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياس قول ابن عمر و بخطىء ء القياس عليه حجة على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. أمر امرأة تحيج عن أبيها ورجلا يحيج عن عن أبيه فقال « لا يحج أحد عن أحد » لأن ابن عمر 
قال « لا يصلى أحد عن أحد » فكيف يحوزلمسلم أن يدع ما يروى رسول الله الى ما بروى عن غيره ثم 
يدعه لقياس يخطىء فيه وهو هنا يصيب فى ترك ما روى عن ابن عمر إذ روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير هذا 
الموصع: 


باب رفع الأيدى فى التكبير 


شالع ؛ الشافعى عن رفع الأبدى ة فى الصلاة فال يرفع المصلى بديه اذا افتتح الصلاة حذو منكبيه 
واذا أراد أن يركع وإذا ر ا رفعها كذلك ولا يفعل ذلك فى السجود فقلت للشافعى 
فا الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا هذا ابن عيينة عن الزهرى عن سال عن أبيه عن النى صلى الله عليه 
وسلم مثل قولنا فقلت فإنا نقول يرفع فى الإبتداء ثم لا يعود ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن 
بن عم ركان إذا تدا الصلاة رقم بدبه حذو متكيه وإذا رقم عن الركيع رفعها كذلك وهو يرى عن 
الننى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع اسه من الركوع 
رفعها كذلك ثم خالفع رسول: الله ضل الله عليه وس وابن عمر فقلم لا يرفع يديه إلا فى ابتداء الصلاة 
وقد رويتم عنهما أنهما رفعا فى الابتداء وعند الرفع من الركوع ( قال الشافعى ) أفيجوز لعالم ان يترك على 
النبى صلى الله عليه وسلم وابن عمر لرأى. نفسه أو على النى صلى الله عليه وسلم لرأى ابن عمرثم 
القياس على قول ابن عمر ثم ياتى موضع آخر ويصيب فيه يترك على ابن عمر لما روى عن النبى صلى 
ل ا و اد ا ب د عد 

انه رفم يديه فى الصلاة مرتين او ثلاثا وعن ابن عمر فيه اثنتين وياخذ بواحدة ويترك واحدة ايحوز 
لوه ترك الدى أخذ به وأخذ الذى ترك أويجوز لغيره تركه عليه ؟ ( قال الشافعى ) لا يحو له ولا لغيره 
ترك ما روى عن النبى صل الله عليه وسلم فقلت للشافعى فإن صاحبنا قال ما معنى رفع الأيدى ( قال 
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الشافعى ) هذه الحجة غاية من الجهل معناه تعظم الله واتباع السنة معنى الرفع فى الأول معنى الرفع 
الذى خالف فيه النبى صلى الله عليه وسلم عند الركوع وبعد رفع الراض من الركوع م الهم فيه 
روايتكم عن النى صل الله عليه وسلم وابن عمر معاٍ لغير قول واحد روى عنه رفع الأيدى فى الصلاة 
تنبت روايته يروى ذلك عن رسول الله ثلائة عشر أو أربعة عشر رجلا ويروى عن أصحاب الننى صلى 
الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة . 


باب وضع الأيدى فى السجود 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذى يضع 
عليه وجهه قال ولقد رأبته فى يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له ( قال الشافعى ) وبذا 
تأخذ وهذا يشبه سنة النى صلى الله عليه. وسلم ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس قال أمر النى صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه ( قال 
الافقى ) تفعل لي .هذا عا امر نه اففعل الى صل اله :عليه وبال #انضئ بيده إل الأرضن يوان كان 
البرد شديداكما بفضى نحببته إلى الارض فان كان فبهذا كله نقول وخالفم هذا عن ابن عمر حيث وافق 
سنة الننى صلى الله عليه وسلم فقلتم لا يفضى بيديه إلى الأرض فى حر ولا برد إن شاء الله . 


باب من الصيام 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سثل عن المرأة الحامل إذا 
خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة قال مالك وأهل العلم برون 
عليها من ذلك القضاء قال مالك علبها المقضاء لأن الله عز وجل يقول « فن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر» ( قال الشافعى ) وإذا كان له أن يخالف ابن عمر لقول القاسم و يتأول فى 
خلاف ابن عمر القران ولا يقلده فيقول هذا أعلم بالقران منا ومذهب ابن عمر يتوجه لأن الحامل 
ليست بمر يضة المر يض يخاف على نفسه والحامل خافت على غيرها لا على نفسها فكيف ينبغى أن يجعل 
قول ابن عمر فى موضع حجة ثم القياس على قوله حجة على النبى صلى الله عليه وسلم و يخطىء 
القياس فيقول حين قال ابن عمر لا يصلى أحد عن أحد لا يحج أحد عن أحد قياسا على قول ابن عمر 
وترك قول النبى صلى الله عليه و ل" وكيق جاز انبرل عن استقاء فى رمضان © قال علبه 
القضاء ولا كفارة عليه ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه ولا كفارة فقلت وما الحجة فى ذلك ؟ فال 
أخبرنا مانك عن نافع عن ابن عمر أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القىء فليس 
عليه القضاء . فقلت للشافعى فانا نقول ذلك من استقاء فعليه المَضاء ولا كفارة عليه ( قال الشافعى ) 
اارون نن هنا ع عدر اد أضل ودر رك اليس ريت ل للب اال الستل بر 


)١(‏ قوله : وكيف جاز أن يترك من استقاء الخ كذا ة فى النسخة وفيه سقط ولعل أصل العبارة ٠‏ وكيف جاز أن 
بتركه وسألت الشافعى عن استقاء الخ ٠»‏ وبعد ذلك ففى بقية الباب ما لا يخفى على متأمل , ٠‏ فحر ركتبه مصححه . 


ذض 
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اجتهدنا - يعنى قضاء يوم مكان يوم - الحجة لنا عليكم وأنتم إن وافقتموهما فى هذا الموضع تخالفونهها 
يا هو مثل معناء قال فقلت للشافعى وما هذا اموضع الذى غالفها فى مثل ماه ؟ فقا رونا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا جامع امراته نهارا فى فى رمضان أن يعتق أويصوم أو يتصدق 
لا يحزيه إلا بعد أن لا يحد عتقا ولا يستطيع الصوم فقلتم لا يعتق ولا يصوم و يتصدق فخالفتموه فى 
ثتين ووافقتموه فى واحدة ثم زعمم أن من أفطر بخير جاع فعليه كفارة ومن استقاء أوافطر وهو برى أن 
اليل قد جاء فل كانا عندكم مفطرين ؟ ثم زعمتم أن ليس عليهما كفارة بالاجاع فلم تحسنوا الاتباع ولا 
”0 . فقلت للشافعى فكيف كان يكون القياس على ما روى عن النبى صلى الله 

عليه وسلم فى الجامع بارا فقال ما قلنا من أن لا بقاس عليه شىء غيره وذلك أنا لا نعلم أحدا خالف 
فى أن لا كفارة على من تقيأً ولا من أكل بعد الفجر وهو يرى الفجر لم يطلع ولا قبل تغيب الشمس 
وهو يرى أن الشمس غربت ولم يجز أن يجمع الناس على خلاف قول الننى صلى الله عليه وسلم وليس 
يحوز فيه إلا ما قلنا من أن لا كفارة إلا فى الماع استدلالا بما وصفت من الأمر الذى لا أ فيه محالفا 
وأن أنظر فأى حال جعلت فيها الصائم مفطرا يحب عليه القضاء ء جعلت عليه الكفارة فأقول ذلك فى 
احتقن والمستعط والمزدرد الخحصى والمفطر قبل تغيب الشمس والمتسحر بعد الفجر وهو يرى أن الفجر ْم 
يطلع والمستقىء وغيره و يلزمك فى الآكل الناسى أن يكون عليه كفارة لأنك تجعل ذلك فطرا له وأنت 
تترك الحديث نفسه ثم تدعى فيه القياس ثم لا تقوم من القياس على شىء تعرفه . 


باب فى, الححج 


قال سألت الشافعى هل يغسل المحرم رأسه من غير جنابة ؟ فقال نعم والماء يز يده شعثا وقال الحجة 

فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثم غسله عمر قلت كيف ذكر مالك عن ابن عمر ؟ قال 
أخبرنا مالك عن نافع عن بن, يمر أنه كان لا يغسل راسه وهو محرم إلا من الاحتلام قال ونحن ومالك 
لا نرى بأساً أن يغسل انحرم رأ سه فى غير احتلام ويروس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو 
عر ال وجا رت رلك افاي )رلك ابول ار عورالا بوعل التي عل ل لكوم 
وعمر فهكذا , بنبغى أن تتركوا عليه لكل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافه وإذا وجد فى 
الرواية عن ابن عمر ما بخالف ما يروى عن النى صل الله عليه وسلم وعمر فينبغى فى مرة أخرى أن لا 
تنكروا أن يذهب على ابن عمر للننى صلى الله عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن ولو 
علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله فلا تغفل فى العلم وتحتلف اقاو يلك فيه بلا حجة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم فقلت 
للشافعى فإنه يخالف ابن عمر ويقول بقول ابن المسيب فقال الشافعى إن من استجاز خلاف ابن عمر 
وم يروخلافه إلا عن ابن المسيب حقيق أن لا يخالف سنة رسول الله صل الله عليه وسلم لقول ابن عمر 
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى اخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول « ما استيسر من 
الهدى » بعير أو بقرة ( قال الشافعى ) ونحن وأنت نقول ٠‏ ما استيسر من الهدى » شاة ويرويه عن ابن 
عباس وإذا جاز لنا أن نترك على ابن عمر لابن عباس كان الترك عليه للنبى صلى الله عليه وسلم واجبا 
( قال الشافعى ) اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم ياخذ 
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من رأسه ولا من لحيته شيبًا حتى يحج قال مالك ليس يضيق أن بأخذ الرجل من رأمبه قبل أن يحج 
( قال الشافهى ) وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق فى حج أو عمرة أخذ من ححيته 
وشاربه قلت فإنا تقول ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه إن السك فى الرأس ( قال الشافعى ) 
وهذا جما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن 
عم ركان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذى الحليفة قلت فإنا نقول يقصر الصاهة إذا جاوز 
البيوت ( قال الشافعي ) فهذا مما تركثم على ابن عمر ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن محمد بن أبى 
بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة كيف كثتم تصنعون فى هذا اليوم مع 
رسول الله ؟ قال كان يبل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا بنكر عليه ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر. قلت 
للشافعى فإنا نقول يلبى حتى تزول الشمس ويلبى وهو غاد من منى إلى عرفة ولا يكبر إذا زالت 
الشمس من يوم عرفة ( قال الشافعى ) فهذا خلاف ما روى صاحبكم عن ابن عمر من اختيار التكبير 
وكراهتكم التكبير مع خلاف ابن عمر خلاف ما.زعمم أنه كان يصنع مع النبى صلى الله عليه وسلم فلا 
بنكر عليه فقد كانوا يختلفون فى النسك وبعده فكيف ادعيت الإجاع فى كل أمر وانت تروى 
الاختلااف 8 النسك زمان الننى وبعد الننبى صلى الله عليه وسلم وتروى الاختلاف ىك الصوم مع النبى 
عل اقدعا دسل رامت ترا عن انين سانا عن لني عل التبغلة وبر زر بقن الام 17 
و 0 أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بعده فى غير 
». قلت للشافعى فا تقول انت فيه ؟ فال اقول إن هذا خير وامر يتقرب به إلى الله جل وعز الآمر 
00 واسع وليس الإجاع كا ادعيتم اذا كان بالمدينة إجاع فهو بالبلدان واذا كان بها 
اختلاف اختلف البلدان فأما حيث تدعون الإجاع فليس بموجود . قال وسألت الشافعى عن العمر فى 
أشهر الحج فقال حسنة استحسابا وهى أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل ٠‏ فن تمتع بالعمرة الى 
الحج » ولقول رسول الله « دخلت العمرة فى الحج ») ولان النبى صلى الله عليه وسلم امر اصحابه «من 
لم يكن معه هدى أن يحعل إحرامه عمرة» ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن 
عمر أنه قال والله لأن اعتمر قبل أن أحج وأهدى أحب إلى من أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة فقلت 
للشافعى فانا نكره العمرة قبل قبل الحج ( قال الشافعى ) فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها وما 
رويتم عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله فنأ من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا 
من آهل بحج فلم كرهم ما روى أنه فعل مع النى صلى الله عليه وسلم وما ابن عمر استحسبنه وما أذن الله 
فيه من المتع إن هذا لسوء الاختيار والله المستعان . 


باب الاإهلال من دون الميقات 


قال سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال حسن لو قال أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء وإذا كان ابن عمر روى عن | نبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت 
المواقتت وأهل من أبلياء وانما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اندلا وت المواقيت قال يستمتم 
الرجل من أهله وثيابه حتى بق ميقاته فدل هذا عأ فى أنه ل يحظر أن بحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا نجحاوزه 


564 
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حاج ولا معتمر إلا بإحرام (قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : قلت للشافعي فإنا نكره ه ان ميل احد من وراء المبقات (قال الشافعي ) وكيف كرهتم ما اختار 
ابن عمر لنفسه وقاله معه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في رجل من أهل العراق تام العمرة أن تحرم 
من دويرة اهلك ما اعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن 
السلف . 


باب فى الغدو من منى إلى عرفة 


قال سألت الشافعى عن الغدو من منى إلى عرفة يوم عرفة فقال ليس فيه ضيق والذى. أختار أن 
يغدو إذا طلعت الشمس ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافم عن ابن عمر أنه كان بغدو من منى الى 
عرفة إذا طلعت الشمس قال فلت للشافعى فإنا نكره هذا ونقول يغدو من منى إذا صلى الصبح قبل 
أن تطلع الشمس ( قال الشافعى ) فكيف لم تتبعوا ابن عمر وقد حج مع النبى صلى الله عليه وسلم 
الي حو جا امور واه اح ا مر ا 


ا ل ا ون بن على السنة أن يغدو الامام من 


باب قطع التلبية 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية فى 
الحج إذا انتبى إلى الحرم ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج فى الفتنة فأهل ثم 
نظر فال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة ونحن لا نرى بهذا بأسا فقلت 
للشافعى فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة فال الشافعى كيت كرهم شر مكروه وخالفتم من لا 
ينبغى لكم خلافه ؟ وما نراكم تبالون من خالفتم إذا شْئتم 


باب النكاح 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة 
حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن بحبى بن سعيد 
عن ابن ن المسيب أنه كان بقول لا تنكح الأمة على على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان ( قال الشافعى ) وهذا 

ما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت للشافعى فإنا نكره أن ينكج أحد أمة وهو يحد طولا 
لحرة ( قال الشافعى ) فقد خالفتم ما رويتم عن ابن عباس وابن عمر لأنهما لم يكرها فى روايتكم إلا 
الجمع , بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن ابن المسيب وهل رويثم فى 
قولكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فقلت ما علمت فقال فكيف 
استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم ؟ 


اكش 
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باب العليك 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عم ركان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء 0 
قضبت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لها لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك و يكون أملك بها ما 
كانت فى عدتها ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن سعيد بن سلمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن 
زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبى عتيق وعيناه تدمعان . فال له زيد 
ما شأنك ؟ قال ملكت امرأتى أمرها ففارقتنى فمال له زيد ما حملك على ذلك ؟ فال له القدر فمّال 
يرع ان شك عاد راجلا رادت املك انز فا لشاف ).ين مالك عن عبد 
الرحمن بن القامبم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق 
قسكت ثم قالت أنت الطلاق فال بفيك الحجر فقالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصا إلى 
مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا 
القضاء ويراه أحسن ما سمع فى ذلك قلت للشافعى إنا نقول فى المخيرة إذا اختارت نفسها هى ثلاث 
وفى التى يجعل أمرها بيدها أو تملك امرها أبما تملك القضاء ما قضت الا أن يناكرها زوجها ( قال 
الشافعى ) هذا خلاف ما رويتم عن زيد بن ثابت وخلا مارى غيركم عن على بن أنى طالب وابن 
مسعود وغيرهما فأجعلك اخترت قول ابن عمر على قول من خالفه فى المملكة فإلى قول من ذهبت فى 
المخيرة ؟ وعمن تقول أن اختارى وأمرك بيدك سواء وأنت لا نعلمك رويت فى المخيرة عن واحد من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يوافق قولك فإن رويت فى هذا اختلافا عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ادعيت الإجاع ؟ وإذا حكيت فاكثر ما تحكى الاختلاف . 


باب المتعة 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافم عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق 
وه ترس ا امداق ول سن فتكدبيا ما فر ها رقاك الشافعي ) أخرا عالاك عن القايم بن يعد 

مثله ( قال الشافعى ) أخبرما مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول لكل مطلقة متعة فلت للشافعي فانا 
نقول خلاف قول ابن شهاب لقول ابن عمر (قال الشافعى ) فبقول ابن عمر قلتم وأنتم تخالفونه قال 
فقلت للشافعي وأين ؟ قال زعم أن اين عمر قال لكل معلقة منعة إلا ني فرض ل ول تمس فحسيا 
نصف الصداق وهذا يوافق القران فيه وقوله فيمن سواها من المطلقات ان لها متعة يوافق القران لقول 
الله جل ثناؤه «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن» وقال 
الله جل ذكره : وللمطلقات متاع بالمعروف؛ قلت فإنما ذهينا إلى أن هذا إنما هومن ابتدا الزوج طلاقه 
فيها ارايت المختلعة والمملكة فإن هاتين طلقتا أنفسها قال أليس الزوج ملكها ذلك وملكه التي حلف أن 
لا تخرج فخرجت وملكه رجلا يطلق امرأته ثم فرقت بينبن وبين المطلقات في المتعة ثم فرقت بين 
أنفسهن وكلهن طلقها غير الزوج إلا أن ابتداء الطلاق الذي به كان من الزوج ؟ فإن قلت لأن الله إنما 
ذكر المطلقات والمطلقات المرأة يطلقها زوجها فإن اختلعت عندك فليس الزوج هو المطلق لأنه أدخل 
قبل الطلاق شيئاً لزمك أن تخالف معنى القرآن لأن الله عز وجل يقول ٠‏ والمطلقات بربصن بأنفسهن 


ف 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


ثلاثة قروء » فإن زعمت أن المملكة والمختلعة ومن سمينا من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مطلقات 
لان الطلاق جاء من الزوج إذا قبل الخلع وجعل إليبن الطلاق وإلى غيرهن فطلقهن فهو المطلق وعليه 
يحرمن فكذلك المختلعات ومن سمينا منبن مطلقات لحن المتعة في كتاب الله ثم قول ابن عمرء والله 
اعلم . 


باب الخلية والبرية 


(قال الشافعى ) أغزرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا (قال 
الشافعى ) مذهب ابن عمر فيه ومن ذهب مذهبه أن الخلية والبرية تقوم مقام قوله لامرأته انك طالق 
ثلاثا ولا ينويه شيئا من ذلك ومن قال لمدخول بها وغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عليه عندنا 
وعند عامة المفتين وعندكم (قال الشافعى ) لنا : قد خالفتم ابن عمر في بعض هذا القول ووافقتموه في 
سور سي وم او اا لك ل 
واحدة فلا أنتم قلتم كا قال ابن عمر ومن قال قوله فيقول لا التفت أن يدين المطلق وأستعمل عليها 
الاغلب ولا انتم ذهبتم إذ كان الكلام منه يحتمل معنيين إلى أن يحعل القول قوله مع بمينه ولكنكم 
ام بهذا ا في مسن ووافقتعرة ما في فقي ونا لاس فيا قرل إلا درجم مد زا فال ا 
قولين احدهما ان قال بعضهم قول ابن عمر اولئك استعملوا الاأغلب فجعلوا الخلية والبوية, والبتة ثلاثا 
كقوله أنت طالق ثلانا واخرون قالوا بقول عمر في البتة يدين فإن أراد ثلاثاً فثلاث وان أراد واحدة 
وواخحلة واخرون ذهبوا إلى أن الكلمة احتملت معنيين فجعلوا عليه الأل فجعلوا الخلية والمرية واحدة 
إذا أراد بها الطلاق وقولكم خارج من هذا حالف لما رويتم وجميع الآثار في بعضه وزدتم قولا الث هو 
داخل في أحد القولين د وهو أن لك الريخل ادر أمرها ويم ع ابن عدر القضاء ما لدت إلا أن 
بناكرها ثم زعمتم أنه إن ملك امرأته أمرها وهي مدخول بها فهكذا وإن كانت غير مدخول بها نويتموه 
والبتة ليست مذهبكم إئما البتة مذهب من لا يوقع عليها الطلاق إذا احتمل الكلام الطلاق وغيره إلا 
بإرادة الطلاق كا روينا عن ا لنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر وغيرهما . 


باب في ب بيع الحيوان 


قد سألت الشافعي عن بيع الحيوان فقال : لا ربا في الحيوان بدا بيد ونسيئة ولا يعدو الربا في زيادة 
الذهب والورق والمأكول والمشروب فقلت وما الحجة فيه ؟ فقال فيه حديث عن الني صلى الله عليه 
ثابت وعن ابن عياس وغيره من رواية أهل البصرة ومن حديث مالك أحاديث (قال الشافعى ) 
أخبًا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة (قال الشافى ) 
أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن على أن عليا باع جملا له يقال ل له عصيفير 
بعشرين بعيرا إلى أجل ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب كان يقول لا ربا 
في الحيوان وإنما نبى من الحيوان عن ثلاث المضامين والملاقيح وحبل ال حبلة ( قال الشافعى ) أخبرنا 
مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال لا بأس به (قال الشافعى ) و بهذا 


فف 
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كله نقول وخالفتم هذا كله ومثل هذا يكون ن عندكم العمل لأنكم رويتم عن رجلين من أصحاب الني 
00 ورجلين من التابعين أحدهما اسن من الآخر وقلتم لا يحوز البعير بالبعيرين الا أن 
نتختلف رحلتهما ونجابتها فيجوز فإن أردتم مها قاض على المر بالمر فذلك لا يصلح الاكيلا بكيل ولوكان 
أحد العررين خيرا من الآخر ولا يصلح تيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة وانتم تجيزون بعض ال حيوان 
ببعض نسيئة و تتبعوا فيه من رويتم عنه إجازته ممن ميت ولم تجعلوه قياسا على غيره وقلتم فيه قولا 
متناقضا خارجا من السنة والآثار والقياس والمعقول لعمري إن حرم البعير بالبعيرين مثله في الرحلة 
والتعاية ا يواد خرن غير لحرا بدلاعل خلال وقد عليه وار حر تمزه بادا عل جا اراد 
في بعضه على بعض بعض الربا لقد خالفمم القياس وأجزتم البعير بالبعيرين مثله وزيادة دراهم وليس يجوز العر 
بالعر وزيادة دراهم ولا شيء من الاشياء وما ليت العا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
قال قولكم وان عامة المفتين بمكة والأمصار لعلى خلاف قولكم وان قولكم لخارج من الآثار يخالفها 
كلها ما رويتم منها وروى غيركم خارج من القياس والمعقول فكيف جاز لأحد قول يستدرك فيه ما 
وصفت ثم لا يستدرك في قليل من قوله بل في كثير والله المستعان ( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن أذمنة قال خرجت مع جدة لى عليها مشى إلى بيت الله حتى إذا كانت يبعض 
الطريق عجزت فسألت عبدالله بن عمر فقال عبدالله مرها فلتركب ثم همش من حيث عجزت قال 
مالك وعليها الهدى (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال كان على مشى فأصابتني 
خاصرة فركبت حنى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبى رباح وغيره فقالوا عليك هدى فلا قدمت المدينة 
سألت فأمروني أن أمشى من حيث عجزت فشيت مرة أخرى (قال الشافعى ) فرويتم عن ابن عمر أنه 
أمرها أن عشى ورويم ذلك عمن سآل بالمدينة وم ترووا عنهم انهم امروها مبدى فخالفم في امرها 
مبدى وهذا عندكم إجاع بالمدينة ورويم ١‏ أن عطاء وغيره امروه مهدى وم بأمروه بح فخالف في رواية 
نفسه عطاء وابن عمر والمدنيين ولا ادري أين العمل الذي تدعون من قولكم ولا أين الإجاع منه هذا 
خلافها فها رويتم وخلاف رواية غيركم عن ابن عمر وغيره وما يحوز من هذا إلا واحد من قولين إما قول 
ابن عمر بمشى ما ركب حتى يكون بالمشى كله وإما أن لا يكون عليه عودة لأنه قد جاء بحج أو عمرة 
وعليه هدى مكان ركوبه وإما أن بمشي ويبدى فقد كلفه الأمرين معا وإنما ينبغي أن بكون عليه 
أحدهما والله أعلم . 
باب الكفارات 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال «من حلف على بمين فوكدها فعليه عتق 
رقبة » ( قال الشافعى ) فخالفم ابن عمر فمَلتم التوكيد وغيره سواء يحزيه فيه إطعام عشرة مساكين نراكم 
تستوحشون من خلاف ابن عمر يحال وما نعرف لكم مذهبا غير أنا رأيناكم إذا وافقتم قول ابن عمر أو 
غيره من الصحابة أو من بعدهم من التابعين قلت هم أشد تقدما في العلم واحدث برسول الله صلى الله 
عليه وس وأسابة نهدا لأحرى أن لا حول إلا نج يعسلون وأمتنا المقتدى بهم فكيف تخالفونهم 
وعظمتم خاطتهم غاية التعظيم ولعل من خالفهم من عبتم عليه خلاف من وافقكم منه أن يكون خلافه 
لآن من رواه عن مثلهم لم تعرفوه لضيق عليكم ثم تخالفونهم لغير قول احد من الناس مثلهم ولا يسمع 
ابتكم وتكرن مأرشتم لخر حبجة فيا أخام ولااما ترك ونا متعم من جذا غيزجاز ارك عند 


يفف 
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وكذلك هو غير جائز لكم عند أحد من المسلمين لأنه إذا لم يحز من يخالف بعض الأثر فيبحسن 
الاحتجاج والقياس كان ان يكون لكم إذا كنم لا تحسنون عند الناس ححجة ولا قي قياسا أبعد قلتم إن 
زكاة الفطر وصدقة الطعام وجميع الكفارات بمد النبى صل الله عليه وسلم إلا كفارة الظهار فإنها عمد 
هشام (قال الشافعى ) وما علمته قال هذا القول قبلكم أحد من الناس وما أدرى إلى أي شيء ذهبتم 
إلى عظم ذنب المتظاهر فالقاتل أعظم من المتظاهر ذنبا فكيف رأيتم تم أن كفارة القاتل بمد التني صلى الله 
عد وم وكفارة المتظاهر بمد هشام ومن شرع لكم مد هشام وقد ار الله الكفارات على رسوله قبل أن يولد 
أبو هشام فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النني صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون مد هشام فإن 
رَعَمِِتِ انهم كفروا عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذوا به الصدقات واخرجوا به الزكاة لان الله 
عز وجل أنزل الكفارات فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قدر كيلها ىا ابان ذلك في زكاة 
الفطر وفي الصدقات فكيف أخذتم مد هشام وهوغيرما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وكفر 
به السلف إلى أن كان لهشام مد وإن زعمت أن ذلك غير معروف فن عرفهم أن الكفارة بمد هشام ومن 
زعم أن الكفارات مختلفة أرأنت لو قال قائل كل كفارة بمد هشام إلا كفارة الظهار فعا بمد النبي صلى 
الله عليه وسلم هل الحجة عليه إلا أن نقول لا يفرق بينهم| إلاكتاب أو سنة أو إجاع أو خبر لازم . فقَال 
للشافعي فهل خالففك في أن الكفارات بمد الني صلى الله عليه وسلم أحد ؟ فقال معاذ الله أن يكون 
زعمنا أن مسلا قط غيركم قال إن شيئا من الكفارات بمد غير الني صلى الله عليه وسلم قال فا شبيء 
يقوله بعض المشرقبين ؟ قلت قول متوجه وإن خالفناه قال وما هو؟ قلت قالوا الكفارات بمد النني صلى 
لله عليه وسلم بطعم المسكين مدين مدين قياسا على أن النني صلى الله عليه وسلم أم ركعب بن عجرة ان 
يطعم في فدية الأذى كل مسكين مدين مدين ولم تبلغ جهالتهم ولا جهالة أحد أن يقول إن كفارة بغير 
مد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت للشافعي فلعل مد هشام مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
الشافعى لا هو مد وثلث أو مد ونصف . فقلت للشافعي أفتعرف لقولنا وجها ؟ فقال 0 
بعذر أحد من العالمين بأن يقول مثله ولا يفرق مسلم غيركم بين مكيلة الكفارات إلا أنا نقول هي مد 

بد الي مل أن ده ويل لكل سكن وال سح حرق قاو مار مانا رن الح 
مكيلة شىء من الكفارات فلا . 


باب زكاة الفطر 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي 
تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة (قال الشافعى ) هذا حسن وأستحسنه لمن فعله والحجة بأن الننى 
عل اتاعله وت شلت عدف الغناس قل ان عل أويقول' ابن عت وغوه فقلت النافي فإنا نكره 
لاحد ان يؤدي زكاة الفطر الا فخ الغدو يوم الفطر وذلك حين محل بعد الفجر (قال الشافعى ) قد 
خالفم ابن عمر في روايتكم وما روى غيركم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة عباس بن 
جيذ ليت ليل عله لحي لون واحد طلمتك روز رواحت من اطحاي لي ل اله عن وس و 
التابعين فلست أدرى لأى معنى تحملون ما حملتم من الحديث إن كنتم حملتموه ه لتعلموا الناس أنكم قد 
عرفتموه فخالفتموه بعد المعرفة فقد وقعتم يالذي اردتم واظهرتم للناس خلاف السلف وإن كنتم حملتموه 


الأم ليت ريف 
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ا ا اس ا و ا ا ل 0 
في الحديث فلم تكلفتٌ روايته واحتججمم لزاني ككل ين عالق جنا عر كرد بم أله لياه 
والخطأ فما صح إذ تركتم مثله وأخذتم مثله ولا يحوز أن يكون شيء مرة حجة ومرة غير حجة . 


باب في قطع العبد 


(قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهوابق فأبى سعيد بن العاص أن 
بقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده » فقلت للشافعي فإنا نقول لا يقطع السيد يد عبده إذا أبى السلطان 
بقطعه فقال الشافعى قد كان سعيد بن العاص من صال حي ولاة أهل المديئة فلا لم ير أن يقطع الآبق أمرابن 
عمر بقطعه وفي هذا دليل على أن ولا أهل المدينة كانوا يقضون باراممر ويخالفون فقهاءهم وأن فمهاء اهل 
المدينة كانو يختلفون فيأخذ امراؤهم برأى بعضهم دون بعض وهذا. ايضا العمل لأنكم كنم توهمون اا قاء 
من هو أسوأ حالا من سعيد ومثله لا يقضى إلا بقول الفقهاء وأن ذ فقهاءهم زعمتم لا يختلفون وليس هوك 
تو تم في قول فمهامهم ولا قضاء امرائهم وقد خالفتم رأى سعيد وهو الوالى وابن عمر وهو المفتى فأين العمل ؟ 
إن كان العمل فما عمل به الوالى فسعيد لم يكن يى قطع الآبق وأنتم ترون قطعه وإن كان العمل في قول ابن 
عمر فقد قطعه وأنتم ترون أن ليس لنا أن نقطعه وما درينا ما معنى قولكم العمل ولا تدرون فها خبرنا وما 
وجدنا لكم منه محرجا إلا أن تكونوا ميم أقاويلكم العمل والإجاع فتقولون على هذا العمل وعلى هذا الإجاع 
تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مخرج جح ولك فيه عمل ولا إجاع لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية 
غيركم اختلاف لا إجاع الناس معكم فيه لا بخالفونكم قلت للشافعي قد فهمت ما ذكرت أنا لم نصر إلى 
الأخذ به من الحديث عن النني صلى الله عليه وسلم والآثارعن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وما تركنا من 
الآثار عن التابعين بالمدينة من رواية صاحبنا نفسه وتركنا مما روى وخالفنا فيه فهل تجد فها روى غيرنا شيئا 
ا م و ا ا ع ا ا ا 
علم هو؟ قلت علم المصريين وعلم غير صاحبنا من المدنيين (قال الشافعى ) ولم ادخلم علم المصربين دون ٠‏ 
حرح ع يط حل اللي ١‏ يقلت امات اوها عار عن أهل المدينة قال ومن ذلك عام خالد ابن أنى 
0 الشافعى ) فد وجدتك تروى عن خالد , فق أ عمران أنه سأل سالم بن عبدالله 
والفاسم بن محمد وسلمان بن يسار فنظرت فها ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أقاويل تخالفها ووجدتك 
تروى عن ابن شهاب وربيعة ويحى بن سعيد فوجدتك تخالفهم ولست أدرى من تبعتم إذا كنت تروى أنت 
1 2 سواه ف سر نيد من اصحاب الني صلى الله عليه 

ضار عن الاين م خمن يدهم ققد (وس تا القرون الخالية والباقية خلافا ووضعت نفسك بموضع أن لا 
تقبل إلا إذا شئت شئت وأنت تغيب على غيرك ما هو أقل من هذا وعند من عبت عليه عقل صحيح ومعرفة يحتج 
بها عا يقول ولم نر ذلك عندك والله يغفر لنا ولك قال ويدخل عليك من هذا خصلتان فإن كان علم أهل 
انه اع كله ارلا بيه يقد خ افيه 9 لى قد حافت اكلام اهل لديا عن كل قزنالي تقس لارام 
وإن كان في علمهم افرراق فلم ادعيت لهم الإجاع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وما حفظت لك مذهبا 
واحدا في يء من العم اسم لك فب قول ولا حفظلت أنلك ادعيت الحجة في شيء إلا تركتها في مثل الذي 
ادعيتها فيه وزعمت انك تثبت تثبت السنة من وجهين أحدهما أن تجد الأمة من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم 


تف 
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قالوا بما يوافقها والآخر أن لا تحد الناس اختلفوا فيها وتردها إن لم تحد للأئمة فيها قولا وتجد الناس اختلفوا فيها 
نم تنبت تحريم كل ذي ناب من السباع والعين مع الشاهد والقسامة وغير ذلك ما ذكرنا هذا هذا كله لا تروى 
فيه عن أحد من الاممة شيئا يوافقه بل أنت تروى بي القسامة عن عمر خلاف حديثئك عن الني صلى الله عليه 
وسلم وتروى فيا عن النني صلى الله عليه وسلم خلاف حديثك الذي أخذت به ويخالفك فيها سعيد بن المسيب 
برايه وروايته ويخالفك فيا كثير من اهل المدينة ويردها عليك اهل البلدان ردا عنيما وكذلك اكثر اهل 
البلدان ردوا عليك العين مع الشاهد وبدعون فها أنها تخالف 0 ويردها عليك بالمدينة عروة والزهري 
وغيرهما وبمكة عطاء وغ يره ويرد كل ذي ناب من السباع عائشة بن عباس وغيرهما ثم رددت أن الني صلى 
علص علب ااا وى قل طوف ان ل ولس وا بن عباس كا تطيب النبي صلى الله عليه 

وعلى هذا اكثر المفتين بالبلدان فتئرك هذا لآن رويت ان عمركره ذلك ولا يحوز لعالم أن يدع قول الني 
عل اله متزد لت اح »قن تلكا قلا ان الفلظ دين روي عا عن الى عل انا عد يار 
فهكذا يمكن الغلط فيمن روى ما رويت عن عمر فإن جعلت الروايتين ثابتتين معا فها روى عن النني صلى الله 
عليه وساي أوى أن يقال به وان أدخلت الهمة على الراويين معا فلا تدع الروانة عن أحه أجلت عن وات 
تنبمه » قلت للشافعي أفيجوز أن تنهم الرواية ؟ قال لا إلا أن يروى حديثان عن رجل واحد مختلفان فذهب 
1 لى أحدهما فأما رواية عن واحد لا معارض لا فلا يحوز أن تتهم ولوجاز أن تنهم لم يح أن نمتج بحديث المتهمين 
بغير معارض روابته فأما أن بروى رجل عن رجل عن الني صلى الله عليه وسلم شيئا وبروى أخر.عن رجل من 
يجاب الى ل الله عليه وباي شنا بجخالقة فليش بعلاه يفارضة هده زوانه عن زجحل وقدة عن عن آخر وكل 
واحد منهم| غير صاحبه ثم لم تثبت على ما وصفت من مذهبك حتى تركت قول عمر في المنبوذ هو حر ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته فقلت لا يكون للذي التقطه ولاؤه ولا أحسب حجة لك في هذا إلا أن تقول قال الذي صلى 
الله عليه و, ١‏ الولاء لمن أعتق » وهذا غير معتق ورويت عن عمر أنه بدأ في القسامة المدعى علبيم فأبوا فردها 
على المدعين فأبوا الايمان فأغرم المدعى عليهم نصف الدية فخالفته أنت فقلت يندا المدعون ولا نغرم المدعى 
عليهم إذا لم يحلف من أنه بدأ المدعين ولم يجعل على المدعي عليهم غرامة حين لم يقبل المدعون أبمانهم ورويت 
عن عمر أنه قال في المؤمن يؤمن العلج ثم يقتله لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قتلته فخالفته وقلت لا يقتل 
مؤمن بكافر مع ما وصفنا مما تركت على عمر والرجل من الصحابة ثم تتخلص إلى أن نترك عليه لرأى نفسك 
ولا بحوز إذاكانت السنة حجة على قول من تركها أن لا يوافقها إلا أن تكون كذلك أبدا ولا يحوز هذا القول 
المختلط المتناقض ورويت عن عمرفي الضرس جمل وعن ابن المسيب في الضرس جملان ثم تركت عليه معا 
قوهما ولا أعلم لك حجة في هذا أقوى من أن الننى صلى لله عليه وسلم قال «في السن خحمس» وأن الضرس قد 
يسمى سنا ثم صرت إلى ان رويت ان الننى صلى الله عليه وسلم امر امراة ان تحج عن ابيها وهذا قول على بن 
ابى طالب وابن عباس وابن ن المسيب وريبعة وكل من عرفت قوله من كل اهل بلد غير اصحابك لا اعلمهم 
يختلفون فيه فتركته لقياس زعمت على قول ابن عمر لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم|أحد عن أحد فقلت 
والحج يشببها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ورويت عن ابن عمر أنه سمع الإقامة فأسرع المثني إلى المنجد 
فتركته عليه لا | لك حجة في تركه عليه إلا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال دلا تأتوها تسعون وائتوها 
نمشون وعليكم | نة») ورويت عن ابن عمر انه كان ينضح في عينيه الماء إذا اغتسا ل من الحنابة وخالفته ولم 
تضق انعد سن الثاسن تجلخقه زرو يت عن ابن عمر أنه كان يرفع "يديه إذا رفع رأسه من الركوع ورويت عن 
النى صلى الله عليه وم مثله ثم خالفته وهو يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعير قول اححد من الناس 
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رويته عنه ورويت عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه حتى بخرجها في 
حده ار لوقع الو عل ان علدا وار ادامر إن جه عل جع بع فيها الكفان فخالفت ابن عمر فها 
اق ب الى صلى ال عله وس ذا كت تالف ما وويت عن النى صل لله عليه في ايب لسر 
لقول عمر وما رويت عن عمر في تقريد البعير وهو حرم لقول ابن عمر وما رويت عن ابن عمر فها وصفنا وغيره 
لقول نفسك فلا أ سمع العلم إذا إلا علمك ولا أعلمك تدري لأي شيء » تحمل الحديث إذا كنت تأخذ منه ما 
0 عن النى صلى الله عليه وسلم وم تعتمدوا على أمر تعرفونه . فقلت للشافعي 
3 ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدانٌ كلها فقال الثاني هذه طريق الذين أبطلوا 
الأحاديث كلها وقالوا ناحذ بالإجاع إلا أ: نهم ادعوا إجاع الناس وادعيتم انتم إجاع ب بلد هم يختلفون على 
يكم واللق بايضل عليم بدعل علا معهم للصمت كان أول بكم أن هذا اقول قلت ول #الال لأ 
كلام ترسلونه لا بمعرفة فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شيء ينبغي لأحد أن يقبله أرأيم اذا سئلتم من الذين 
بجي لزنا ١‏ امج الين لتاقن اديت رست في نا امير عله وان ١‏ كن يد تا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فإن قم نعم قلت يدخخل عليكم في هذا أمران أحدهما أنه لوكان لحم 
إجاع لم تكونوا وصلمم إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله فإن 
نبت خبر الانفراد فا ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به والآخر أنكم لا تحفظون في قول 
واحد غيركم شيئا متفقا فكيف تسمون إجاعا لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحدا ؟ وكيف تقولون أجمع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمتلفون على لساتكم وعند أهل العلم ؟ فإن قل تم انا ذهبنا إلى ان 
إجاعهم أن يحكم أحد الأنمة أبو بكر أو عمر أو عيان رضى الله عنيم بالمدينة بحكم ل القول فقَال 
الشافعى إنه قد احتج لكم بعض المشرقيين بأن قال ما قلتم وكان حكم الحاكم وقول القائل من الأنمة لا يكون 
بالمدينة إلا علا ظاهرا غير مستتر وهم يحمعون أنهم أعر الثاس سان رول لله لق اه عله وسار واطلت 
الناس لما ذهب علمه عنهم منها يسألون عنها على المنبر وعلى المواسم وفي المساججد وفي عرام الناس ويبتدئون 
فيخيرون بما لم يسألوا عنه فيقبلون ممن أخيرهم ما أخبرهم إذا ثبت لهم فإذا حكم أحدهم الحكم لم تجوز أن 
يكون حكم به إلا وهو موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مخالف لها فإن جاء حديث عن الننى 
صلى الله عليه وسلم فخالفه من وجهة الانفراد انهم لما وصفت فقلت للشافعي هذا المعنى الذي ذهبنا إليه باى 
شيء احتججت عليه (قال الشافعى ) أول ما نحتج به عليكم من هذا انكم لا تعرفون حكم الحاكم منهم ولا 
قول القائل إلا بخبر الانفراد الذي رددتم مثله إذا روى عن الني صلى الله عليه وسلم الفرض من الله وما روى 
عمن دونه لا يحل محل قول النى صلى الله عليه وسلم أبدا فكيف أجزتم خبر الانفراد عن بعض أصجاب النى 
صل الله عله وس وردد كوه ل ع ا ار نواه موه 
في هذا شيء اكثر من الخروج منه وانا | حدان كاه انه جدائه يعلى انه رارم فهل عندكم في هذا حجة ؟ 
فقلت ,ما يحضرني قال فقلت للشافعي وما حجتك عليه سوى هذا ؟ فقال الشافعى قد أوجدتكم أن عمر 
مع فضل علمه وصحبته وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه قد حكم أحكاما بلغه بعضها عن النى صلى الله 

عليه وسلم ثنيء ا ل ا ا لو 

عن النى صلى الله عليه وسلم فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة الثبيء من العلم : يحفظه الأقل علا وصحبة منه 
ا السو ا كد وج ا او 1 ايو 
ولولم يكن هذا هكذا ماكان على الأرض أحد أعلمه أترك لما زعم أن الصواب فيه منكم قلت فكيف ؟ قال 
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قد تركتم على عمر بن الخطاب من زوايتكم منها ما تركتموه وزعممّ لأن الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
جاء يخالفه ومنها ما تركتموه لأن ابن عمر خمالفه ومنها ما تركتموه لرأى أنفسكم لا يخالف عمر فيه أحد يحفظ 
عنه فلوكان حكم الحاكم وقوله يقوم المقام الذي قلت كنت خارجا منه فها وصفنا وفما روى الثقات عن عمر 
أنكم لتخالفون عنه إكثر من ماثة قول منها ما هو لرأى أنفسكم ومثلكم وحفظت أنك تروى عن أبى بكر منة 
اقاو, تركتم عليه منها خمسة اثنين في القراءة في الصلاة واخرى في :بيه عن عقر الشجر وتخريب العامر وعقر 
ذوات الارواح إلا لأكلة وحفظت أنك تركت على عمان أنه كان يخمر وجهه وهو محرم من روايتكم وغير 
ذلك وما تركت عليهم من رواية الثقات من أهل المدينة أضعاف ما تركتم علييم من روابتكم لغفلة ولقلة 
روايتكم وكثرة روايتهم فإن ذهيتٌ إلى غيرهم من اصحاب النى صل الله عليه وسلم فلم ترووا عن احد قط شيئا 
علمته إلا تركتم بعض ما رويتم وإن ذهيم إلى التابعين فمّد خالفم كثيرا من اقاويلهم وإن ذهبت إلى تابعى 
التابعين فقد خالفتم اقاويلهم ما رويتم وزو رك نا خناامته و هذا الكات سينا بدله عل 1١‏ روم اونا 
تركنا من رواية غيركم أضعاف ما كتبنا فإن انصفتم م بأقاويلكم فلا تشكوا في أنكم لم تذهبوا مذهبا علمناه إلا 
فارقتموه كان كانت حجتكم لازمة فنحالكم بغر بفراقها غير محمودة وإن كانت غير لازمة دخل عليكم فراقها 
والضعف في الحجة با لا يلزم قال فقلت للشافعي فقد سمعتك تحكى أن بعض المشرقيين قام بحجتنا فما ذكرنا 

من الإجاع فأحب أن تحكى لى ما قلت وقال لك فقال لى الشافعي فيا حكيت الكفاية مما لم احك وما تصنع 
بما لم تقله انت في حجتك ؟ فقلت للشافعي قد ذكرت الذي قام بالعذرفي بعض ترك الحديث ووصفت انه 
منسوب إلى البصرة فقال لى الشافعي هوكم| ذكرت وقد جاء منه على ما لم تأت عليه لنفسك ولول أرفي مذهبه 
شيئاً تقوم به حجة فقلت فاذكر منه ما حضرك (قال الشافعى ) قلت له أرأيت الفرض علينا وعلى من قبلنا في 
اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس واحدا ؟ قال بلى فقلت إذا كان أبو بكر خليفة النني صلى الله 
عليه وسلم والعامل بعده فورد عليه خبر واحد عن النى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لا مدة بينه وبين النى 
صلى الله عليه وسلم يمكنه فيها أن يعمل بالخبر فلا يترك ما تقول فيه ؟ قال أقول أنه يقبله ويعمل به فقلت قد 
ثبت إذا بالخبرولم يتقدمه عمل من احد بعد عن النبى صلى الله عليع وسلم يثبته لأنه لم يكن بينهم| إمام فيعمل 
بالكبر ولا يدعه وهو محالف في هذا حال من بعده (قال ل الشافعى ) فلت ارايت إذا جاء الخبر في اخر عمره 
ولا يعمل به ولا ما يخالفه في أول عمره وقد عاش أكثر من سنة يعمل فا تقول فيه ؟ قال يقبله فقلت فقد قبل 
خبرا لم يتقدمه عمل (قال الشافعى ) لو أجبت إلى النصفة على أصل قولك يازمك أنْ لا يكون على الناس 
العمل بما جاء عن عن النى صلى الله عليه وسلم إلا بأن يعمل به من بعده أو يترك العمل لأنه إذاكان للامام الأول 
أن يدعه لم , يعمل يه كان مع مق بعلت من الداعة: في نمثل بخاله الاندالا .بل إن يتددئ ءا العمل به امام الاوك 
أو الثاني أومن بعده قال فلا أقول هذا (قال الشافعى ) فا تقول في عمر وأبوبكر إمام قبله إذا ورد خخبر الواحد 
لم يعمل به أبو, بكروة يالفه 5 قال بقبله: فلك أيقبله ول يعمل + اوبكر قال تعر وم بالق فلت افغيتا.وة 
يتقدمه عمل ؟ قال نعم قلت وهكذا عمر في آخر خلافته وأوبها ؟ قال : قلت وهكذا عمّان ؟ قال نم قلت 
زعمت ان الخبر عن عي النى صل ل عله وسل ارم و يانه عمل لة وقذ ول الا و يماو درول بداعرة 
قال فلا بمكن أن تكون للنى صلى الله عليه وسلم سئة إلا عمل بها الأمة بعده (قال ل الشافعى ) فقلت له وقد 
حفظ عن النى صلى الله عليه وسلم أشياء لا يحفظ عن احد من خلفائه فيها ثبيء ؟ فقال نعم سز سنن كثيرة ولكن 
لابن ترى ذلك رقاك العاف ) تقلت استعى فا فالخر عن رشول الله عل الله عليه وسار عمن بعدة 
وذلك أن بالخلق الحاجة إلى الخبر عنه وأن عليهم اتباعه ولعل منها ما لم يرد على من بعده قال فثل لى ما 


يغفا 
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٠‏ عملت أنه ورد على من بعده من خلفائه فلم يحك عنه فبه شبيء قلت قول النى صلى الله عليه وسلم دليس فبا 
دون خمسة أوسق صدفة » لا اشك ان قد ورد على جميع خلفائه لانهم كانوا المقاعين باخذ العشر من الناس 
ولم يحفظ عن واحد منهم فيها ثبيء قال صدقت هذا بين قلت وله أمثال كثيرة قد كتبناها في غير هذا الموضع 
فقلت إذا كان يرد علينا الخبر عن بعض خلفائه ويرد علينا الخبر عنه يخالفه فنصير إلى الخبر عن النى صلى 
الله عليه وسلم لأن لكل غابة وغاية العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أتعلم أن السنة ما 
كانت موجودة مستغنى بها عن غيرها ؟ قال نعم وقد ممعتك ذكرت مالا أجهل من أنه قد يرد عن غير واحد 
من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم القول يقوله توجد السنة بخلافه فإن وجدها من بعده صار إليها فهذا 
بدل على ما ذكرت من استغناء السنة عا سواها وبالمدينة من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم نحومن ثلاثين 
ألف رجل إن لم بزيدوا لعلك لا تروى عنيم قولا واحدا عن ستة نعم إنما تروى القول عن الواحد والاثنين 
والثلاثة والاربعة متفرقين فيه او مجتمعين والاكثر التفرق فاين الإجاع (قال الشافعى ) رحمه الله قلت له ضع 
و با ل الح ا اجر اام ا ل ا ا 
محراو تسيا م ع عا مد و 0 و 
وقد تفرقوا موافقة ؟ قال نعم على معنى أن الأكثر يجتمعون قلت فإذا كان أصحاب النى صلى الله عليه و. 
اد على ما وصفت فهل يمن م توا عنه من أصحاب النى صلل الله عله ول دلالة مواق الك 
فيكونون أكثر بعددهم ومن موافقهم أو موافقة الثلائة الأقلين فيكون الأقلون الأكثرين بمن وافقهم لا تدري 
لعلهم متفرقون ولا تدري أين الأقل وأصحاب النى صلى الله عليه و وسلم كلهم بمن له أن يقول في العلم قال ما 
أدرى كيف قولهم لو قالوا وإن هم أن يقولوا قلت والصدق فيه أبداً أن يقول أحد شيئا لم يقله احد أنه قاله 
ولو قلت وافقوا بعضهم قال غيرك بل خالفوه قال ولا ليس الصدق أن تقول وافقوا ولا خالفوا بالصمت قلت 
هذا الصدق قلت فترى ادعاء الإجاع يصح لمن ادعاه في شيء من خاص العلم (قال الشافعى ) وقلت له 
فهكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعين وقال وكيف تقول أنت ؟ قلت ما علمت بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا 
أحدا من أهل 1 طريق الإجاع '") إلا بالفرض وخاص من العلم إلا حدثنا ذلك الذي فيه إجاع 
يوجد فيه الإجاع بلد ولقد ادعاه بعض أصحاب المشرقيين فأنكر عليه جميع من سمع قوله من أهل | 
دعواه الإجاع حيث ادعاه وقالوا او من قال ذلك منهم لوأن شيئا روى عن نفر من اصحاب النبى صل الله 
عليه وسلم ثم عن نفر من التابعين فلم يرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم ما دل على إجاع من لم يرو عنه منهم 
لانه لا يدري يحتمعون ام مفترقون لوقالوا وسمعت بعضهم يقول لوكان بيننا من السلف مائة رجل واجمع منهم 
عشرة على قول أيحوز أن ندعى أن التسعين حتمعون معهم وقد نجدهم يختلفون في بعض الأمور ولوجاز لنا إذا 
قال لنا قائل شيئا اخذنا به لم نحفظ عن غيره قولا يخالفه ولا يوافقه ان ندعى موافقته جاز لغيرنا ممن خالفنا ان 
بدعى موافقته له وتحالفته لنا ولكن لا يحوز أن يدعى على أحد فا لم يقل فيه شيء (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى فقال لى فكيف يصح أن تقول إجاعا ؟ قلت يصح ني الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة 
وتحريم الحراء وأما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام والذي إنما علمه عند الخواص من 
سببا ل خبر الخواص وقليل ما يوجد من هذا فنقول فيه واحداً من قولين نقول لا نعلمهم اختلفوا فيا لا نعلمهم 
اختلفوا فيه ونقول فيا اختلفوا فيه اختلفوا واجدهدوا فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والسنة وإن نم يوجد عليه 


)1( "كذا في النسخة . ولع أصله دكان بالفرض أو خاض» الخ تأمل . 
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دلالة من واحد منهه| وقل| يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب ويصح إذا 
اختلفواما وصفت أن نقول روى هذا القول عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين واربعة دود 
ثلاثة ولا نقول هذا إجاع فان الإجاع قضاء على من م يقل تمن لا ندري ما يقول لوقالٍ وادعاء روابة الاجاع 
وقد بوجد مخالف فم ادعى فيه الإجاع (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فقال قد علمت أنهم اختلفوا في الرأى 
الذي لا متقدم فيه من كتاب ولا سنة أفيوجد في1 اختلفوا فيه كتاب وسنة ؟ قلت نعم قال وأين ين ؟ قلت قال الله 
عز وجل «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» وقال عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود وأبو موسى 
الأشعري لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض وقال هذا ابن المسيب 
وعطاء وجاعة من التابعين والمفتين بعدهم إلى اليوم وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر الأقراء الأطهار 
فإذا طعنت في الدم من : الحيضة الثالثة فقد حلت وقال هذا القول بعض التابعين وبعض المفتين إلى اليوم وقال 
الله تعالى « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن »: فقال على ابن ن أبى طالب تعتد آخر الاجلين وروى 
عن ا ل لال عي ع ا يي 
الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة وقال الله جل ثناؤه للذين يؤلون من : نسائهم تربص اوتعة اخبي 7 ' نهي 
تطليقة وروى عن عا وزيد بن ثابت خلافه وقال على بن أبى طالب وابن عمر ونفر من أصحاب النى صلى 
الله عليه وء من الأنصار لا بقع ليها طلاق ويوقف فإما أن ينيء و! وإما أن يطلق ومسح رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على الخفين فأنكر المسح على بن أبى طالب وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وخزلااء اهل عار التي 
صل الله عليه وم ومسح عمر وسعد وابن عمر وأنس بن مالك وهؤلاء أهل علم به ولناس عافن في هذه 
الاشياء وف كل وا١حد‏ منها كتاب اوكتاب وسنة قال ومن اين ترى ذلك ؟ فقلت تحتمل الاية المعنيين فيقول 
أهل اللسان بأسحدهما ويقول غيرهم منهم بالمعى الآخر الذي يخالفهِ والآية محتملة لها معا لاتساع لسان 
العرب وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها إن شاء الله ولم يخالفها لأنكثيرا متها 
يأني واضحا ليس فيه تأويل (قال الشافعى ) وذكرت له مس الذكر فان عليا وابن عباس وعار بن ياسر 
وحذيفة وابن معو 3 يرون فيه الوضوء وابن المسيب وغيره بالمدينة لا يرون “مله الوضوة وسعدا وابن عمر يريان 
فيه الوضوء وبعض التابعين بالمدينة وفيه للنني صلى الله عليه و. سنة بأن يتوضأ منه أخخذنا مها وقد يروى عن 
سعيد أنه لا يرى منه الوضوء (قال الشافعى ) رحمه الله وقلت الإجاع من أقوام ما بقدر عليه فكيف تكلف 

من ادعى الإجاع من المشرقيين حكايةخبر الواحد الذي لا يقوم به حجة فنظمه فقال حدثني فلان عن فلان 
وترك أن يتكلف هذا في الإجاع فيقول حدثتى فلان عن فلان لنص الإجاع الذي يلزم أول به من نص 
الحديث الذي لا يلزم عنده قال إنه يقول يكثر هذا عن أن ينص فقلت له فينص منه أربعة وجوه أو خمسة 
فقد طلبنا أن نحد ما يقول فا وجدنا أكثر من دعواه بل وجدنا بعض ما يقول الاجاع متفرقا فيه (قال 
الشافعى ) فقال فإن قلت إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم يقولون القول يكون أكثرهم متفقين عليه 
سميت ذلك إجاعا وافقه من قبله أو خالفه فأما من قبلهم فلا يكون الأكثر منهم يتفقون على شيء يجهالة ما 
كان قبلهم ولا يتركون ما قبلهم أبدا إلا بأنه منسوخ أوعندهم ما هوأثبت منه وإن لم يذكروه قلت أفرأيت إذا 
أجزت لهم خلاف من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قوهم لشيء علموه أتجيز ذلك 


)١(‏ كذا في النسخة . وفيه سقط طاهر . ولعل أصله «روى عن سعيد وأنى بكر إذا مضت أربعة أشهر فهي. تطليقة 
وروى عن عمّان الخ »كما يؤخذ ذلك ما سبق قريبا فحرر » كتبه مصححه . 
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بتوهمك عليهم أنهم لا يدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم 
فقالوا بارائهم أتجيز لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت هم هم 
لا يدعونها إلا بحجة وإن لم يذكروها قال فإن قلت نعم ؟ قلت إذا تجعل العلم أبدا للآخرين كا قلت أولا قال 
فإن قلت لا ؟ قلت فلا تجعل لهم ان يخالفوا من قبلهم قال فإن قلت اجيز بعض ذلك دون بعض ذلك دون 
بعض قلت فانما زعمت أنك 5 فا أحرت حجان ونا ردوية رد أفتجعل هذا لغيرك في البلدان فها من 
بلاد المسلمين بلد إلا وفيه قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من أهله في أكثر أقاويله أفرزى لأهل مكة 
1 216 موود ا دم وو في اكز من قوله؟ أو ترى لآل النضرة 
وأمادة في 2 وفوق من 6 واغا العلم اللازم الكتاب 0 وعبى كل مسلم اتباعهها قال 0 1 
ماذا ؟ قلت أقول. ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن معه| مقطوع إلا باتباعها فإذا لم يكن 
صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة ىَْ 0 
عمان اذا صرنا فيه إلى التقليد 5 إلينا وذلك اذا لم نبجد دلالة يي الاختلاف تدل على أقوب الاختلاف من 
الكتات والسئة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الاإمام وكهورنانه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان 
أشهر من يفتى الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر لمفتين يفتون للخاصة في ببوتهم ويجالسهم ولا 
تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الاإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من من الكتلب والسنة فا 
أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قوهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم 
الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الأعة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين في موضع 
أخذنا بقوهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم والعلم طبقات شتى الأول الكتاب والسنة إذا ثبتت 
السنة ثم الثانية الاإجاع فا ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم 
ف مده (١‏ وو سوا 4 ص في ذلك » الخامسة القياس على 
بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإ يؤخذ العلم من من أعلى وبعض ما 
اموا ذهبت 3 0 من أسفل قال فتوجدني اليه نون 00 الأغغب 
م ل يت ا ل امرأة حرق 
سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزنى جارية فلا بلغ ابن الرجل وبلغت بنت الرجل خخطبها 
فقال له الناس ويلك إنها اختك فرفع ذلك إلى هشام ابن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك فكتب إليه عبد 
الملك أنه ليس ذلك برضاع , اخيرنا الشافعي اخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه كان يقول كان يدخل على عائشة ئشة من أرضعه بنات أبى بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بنى 
بى بكر (قال) أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى عبيدة بن عبدالله 
بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أرضعتها أسماء بنت أبى بكر امرأة الزبير فقالت زينب بنت أبى سلمة 
م حا اضر د كد حار عر سد راه اله أى وناو 


لوا 
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للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له نما هي بنت أخته فأرسل إلى عبدالله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك 
بأخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسى 
عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها إن الرضاعة 
من قبل الرجال لا تحرم شيئاً فأنكحتا إياه فلم تزل عنده حتى هلك (قال الشافعى ) رحمه الله أخيرنا عبد 
العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض ال رافع بن خديج ان رافع بن خديج كان يقول 
الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً (قال الشافعى ) وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن 
علقمة عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابن المسيب وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعن سلمان ابن يسار 
وعن عطاء بن بسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً (قال الشافعى ) وأخخيرنا عبد العزيز بن محمد عن 
مروان بن عمّان بن أنى المعلى أن عبد الملك كان يرى الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً قلت لعبد العزيز 
من عبد الملك ؟ قال ابن مروان ( قال الشافعى ) أخبرنا عبد العزيز بن محمذ عن سلمان بن بلال عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا قال عبد العزيز وذلك كان 
رأى اربيعة ة ورأى فمهائنا وأبو بكر حدث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في اللقاح واحد وقال حديث رجل 

من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روى عن الزهري خلافهم فا 
التفمم | اليه وهؤلاء أكثر وأعلم (قال الشافعى ) أخخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
جاء عمى من الرضاعة افلح ابن ن أبى القعيس يستأذن على بعد ماضرب الحجاب فر آذن له فلا جاء النني صلى 
الله علية وب أخبرته فقال إنه عمك فأذونوا له فقال وما في هذا حديثها أم أبى بكر أرضعته فليس هذا برضاع 
من قبل الرججل ولوكان من قبل الرجل لكانت عائشة ااعلم بمعنى ما تركت وكان أصحاب رسول الله والتابعون 
ومن ادركنا متفقين او اكترهم على ما قلنا ولا يتفق هؤلاء على خلاف سنة ولا يدعون شيئا إلا لما هو اقوى منه 
قال قد كان القاسم بن محمد ينكر حديث أبى القعيس ويدفعه دفعا شديدا ويجتج فيه أن رأى عائشة خلافه 
(قال الشافعى ) فقلت له أتجد بالمدينة من علم الخاصة أولى أن يكون علا ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم 
لبن الفحل فقد تركناه وتركتموه ومن يحتج بقوله إذا كنا نجد في الخبر عن النى صلى الله عليه وسلم كالدلالة 
على ما نقول أفيجوز لأحد ترك هذا العام المتصل ممن سمينا من أزواج النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعين من بعدهم بالمدينة ان يقبل ابدا عمل اكثر من روى عنه بالمدينة إذا خالف حديثا عن الننى صلى الله 
علو عا عن ون عاذا !فرت لقو ليت الى عل اند عليه وار :إل 2 قلت فقا اراك ون 
تحتج بقوله هذا ولا اعلم له حجة في تركه إلا ما ثبت عن التىضل الله له وسلر 8:0 جرع من الرضاعة ها 
بم من الولاد» فقال لى فلذلك تركته؟ فقلت نم فأنالم يختلف بنعمة اله قول في أنه لا أذهب إذا بت عن 
التي مل الداعله سبلم شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل ما خالفنا في لبن الفحل وقد يمكن أن يتأول حديث 
الننى صلى الله عليه وسلم إذا كان من النساء دون الرجال فأخنت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركتم 
قول الأكثر ممن روى عنه بالمديئة ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر الواحد عن الننى صلى الله عليه وسلم ما 
عدوت ما قال الأكثر من المدنيين أن لا يحرم لين الفحل (قال الشافعى ) وقد وصفت حديث الليث بن سعد 

عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في تمنه كحجراح الحر في ديته وقال الزهري وإن ناسا ليقولون 
بقوم سلعة فالزهري قد جمع قول أهل المدينة أبن المسيب ومن خالفه فخرج | صاحبكم من جميع ذلك وهذا 
عندكم كالإجاع ما هو دونه عندكم إجاع بالمدينة وقلم قولا خارجا من قول أهل العلم بالمدينة واقاويل بنى ادم 
وذلك أنكم قم مرة كا قال ابن المسيب جراحه في تمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة والمأمومة والمنقلة ثم 
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خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى فقلتم يقوم سلعة فيكون فيها نقصه فلم تمحضوا قول واحد منهم (قال 
الشافعى ) وقد اخبرنا مالك عن ابن .حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رجلا خطب إلى النئن 
عن بت و لقال اوالى مو قاطي صر و عداقها وكين وار انار ينه فنا 
عن عمر قال في ثلاث قبضات من زبيب فهر مهر (قال الشافعى ) واخبرنا سفيان بن عبيئة عن أيوب بن 
ل ا 1 وام اي تحل الموهوبة لأحد بعد النى صلى الله عليه 
ولو أصدقها سوطا حلت له » أخخبرنا ابن أى يحى قال سألت ربيعة كم أقل الصداق ؟ قال ما تراضى به 
ألو فلت وإ كان دورسا ؟ قال وإن كان نصف درهم قلت وإن كان أقل قال لوكان قبضة حت أ 
حبة حنطة قال فهذا حديث ا ا ا ف وام 

وهذا عندكم كالإجاع . وقد سالت الدراوردي هل قال احد بالمدينة لا يكون الصداق اقل من ربع دينار؟ 
فقال لا والله ما علمت أحدا قاله قبل مالك وقال الدراوردي أراه أخذه عن أى حنيفة ‏ قلت للشافعي فقد 
بيت د ذ كك ويا كت العا 1 لبر ا إل تول لعل لاة يفقال الدافي ما جيك احنا عد يرل 
أهل العلم من من أهل المدينة أشد خلافا لأهل المدينة منكم ولوشئت أن أعد عليكم ما أملاً. به ورقا كثيرا مما 
خالفتم فيه كثيرا من أهل المدينة عددتها عليكم وفما ذكرت لك ما دلك على ما وراءه إن شاء الله » فقلت 
للشافعي ان لنا كتابا قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه الأمر امجتمع عليه عندنا وفيه الأمر 
عندنا (قال الشافعى ) فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجاع بالمدينة وفي غيرها لا يحوز أن يكون 
وني القول الذي ادعيتم فيه الإجاع اختلاف وأكثر ما قلتم الأمر امحتمع عليه حلت رانس هلف لحم 
شيئا أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه قلت فاذكر ذلك قال تعرفون أنكم قلتم اجتمع الناس أن 
سجود القران أحد عشر ليس في المفصل منها شيء ؟ قلت نعم (قال الشافعى ) وقد رويتم عن أنى هريرة أنه 
سجد في (إذا السماء انشقت» واخبرهم ان النى سجد فبها وان عمر بن عبد العزيز امر محمد بن مسلمة مر 
القراء أن يسجدوا في «إذا السماء انشقت» وأن عمر سجد في النجم قلت نعم وان عمرو ابن عمر سجدا في 

سورة الخج سجدتين * قلت نم قال فقد رويم السجود ني المفصل عن النى صلى الله عليه وسلم وعمر وأئى 
هريرة وعمر بن عبد العزيز فن الناس الذين اجمعوا على السجود دون المفصل وهؤلاء الاعة الذين ب بنتى الى 
أقاويّلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم عن أحد إلا سجودا في الفصل ولورواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما 
جاز ان يقول ايع الناس وهم محتلفون قلت فتقول انت اجبع الناس ان المفصل فيه سجود ؟ قال لا اقول 
اجتمعوأ ولكن اعزى ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا ادعى الإجاع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجاع 
أفتزى قولكم اجتمع الناس أن سجود القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل مها شنيء يصح لكم أبدا قلت 
فعلى اي شبيء أكثر الفقهاء ؟ قال على إن في المفصل سجودا وأكثر أصحابنا على أن في سورة الحج سجدتين 
وهم يروون ذلك عن عمر وابن عمر وهذا مما أدخل في قوله اجتمع الناس لأنكم لا تعدون في احج إلا 
سجدة وتزعمون أن الناس اجتمعوا على ذلك فأي الناس يحجتمعون وهو يروى عن عمر وابن عمر أنهم| سجدا في 
الحج سجدتين أو تعرفون أنكم احتججمٌ جتم في العين مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقران فقلئم 
اراب ١‏ لحر يي سن ارج الى الى عل ل اتن ل لف اود ايها عل الدع حتاف واد ده 
وم هذا مالا شك فيه عند أحد من الناس ول في بل من البمدان فإذا قر ذا قيقر بالبين مع الشاهد » وأ 
ع ل مسيم يك بال رو ا و كر 
. تعالى قال بلى وهكذا نقول (قال الشافعى ) أفتعرفون الذين خالفوكم في المين مع الشاهد يقولون بما 
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ا ل 1 1 ما 
قلت لا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وانتم تعلمون انهم لا يردون المين أبدا وأنهم يزعمون أن رد العين 
خط وأن المدعى عليه إذا تكل عن الهين أخذ مكه الحق ؟ قلت إلى قال فقد روية يم علهم مالا يقولون قلت : 
ولكن لعل زل (قال الشاف ) رحمه الله تعاى أويحوز لزلل في الرواية عن الناس أن عن اناس كافة وإن جا 
الزلل في الأكثرجازفي الأقل وفيا قم امجتمع عليه وقولكم امحتمع عليه أكثر من هذا الزلل لأنكم إذا زلئم في 
ان ترووا عن الناس عامة فعلى أهل المدينة لانم أقل من الناس كلهم (قال الشافعى ) وقولكم في المين مع 
الشاهد نكتني منها بثبوت السنة حجة عليكم وأنتم لا تروون فيها الا حديث جعفر عن أبيه منقطعا ولا تروون فيها 
حديئا يصح عن احد من اصحاب رسول ٍّ صلى الله عليه وسلم والزهري وعروة ينكرانها بالمدينة وعطاء 
بتكرها بمكة فإ كانت تلبت السنة فلن يعمل بهذا أصحاب الني صل الله عليه سم وأنم م لا تحفظون أن 
احدا من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم عمل بايمين مع الشاهد فإن كنم بتموها بإجاع التابعين بالمديئة 
ل ل لي ل 0 
الطريق الذي ثبتموها بحديث متصل عن عن الننى صلى الله عليه وسلم لا يعمل به ولا إجاع ولول تثبت 
وإجاع كان بعيدا من أن تثبت وهم يحتجون عليها بقران وسنة (قال الشافعى ) وزعمت 0 
اختججم به نما رويم حل الناسن أنهم في البلدان لا يخالفون فيه والذين يخالفونكم في العين مع الشاهد 
يقولون نحن أعطينا بالنكول عن المين فبالسنة اعطينا ليس في القران ذكر يمين ولا نكون عنها وهذا سنة غير 
القران وغير الشهادات زعمنا أن القران يدل على ان لاا يعططى اد من جهة الشهادات الا بشاهدين اوشاهد 
وامرأتين والتكول ليس في معنى الشهاذات والذي احتججم , به عليهم ليست عليهم فيه حجة والله المستعان انما 
الحجة علهم في غيرما احتججتم به واذا احتججتم بغير حجة فهو إشكال ما بان من الحجة لا يبان ما أشكل 
منها (قال الشافعى) اخبرنا الثقة عن عبدالله بن الحرث إن لم أكن سمعته من عبدالله عن مالك بن 
أنس عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعؤان بن عفان قضيا في 
الملطاة بنصف دبة الموضحة (قال الشافعى ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الثوري عن يزيد بن 
قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعؤان مثله أو مثل معناه (قال الشافعى ) وأخبرني من مع ابن نافع يذكر عن 
مالك بهذا الإسناد مثله (قال الشافعى ) وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من من الأعة في القديم ولا في الحديث 
أفتى فها دون الموضحة بشيء قال الشافعى ) فنفيتم أن يكون احد من الأمة في قديم أو حديث قضى دون 
الموضحة بشيء ونم والله يغفر لنا ولكم تروون عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعئان أنهه| قضيا فما دون 
الموضحة بشي ء موقت ولست أعرف لمن قال هذا مع روايته وجها ذهب إليه والله المستعان وما عليه أن يسكت 
عن دولة م روى من هذا أوإذا رواه فلم يكن عند كرا روه أن ركه وذلك كثير في كتابه ولا بيخي أن بكون 
ما قد اخير انه علمه ارايت لو وجد كل وال من الدنيا شيئا ترك يقضي فوا دون الموضحة بشي كان جائزا له 
أن يقول لم نعلم أحدا من من الأممة قضى فيا بشيء وقد روى عن إمامين عظيمين من أمة المسلمين أنهها قضيا مع 
أنه لم يروعن أحد من الناس إمام ولا أمير ترك أن قضى ف فها دون الموضحة بشهيء ولا تجد وقد روينا ان زيد بن 
تت فداتضى دون الوصينة عي و الذاية فإن قال رويته افيه عدن واحدا افرايت جميع ما ثبت 
ما أخذ به إنما روى فيه حديثاً واحدا هل , يستقيم أن يكون ينبت بحديث واحد فلم يكن له أن يقول ما علمنا 
ايت ديت ويد فسني نانرج اها رونت ول ونج ديت واد لجأت النافتي بن ا 
شيء يحب الوضوء ؟ قال من أن ينام الرجل مضجعا أو يحدث من ذكر أو دبر أو يقبل امرأته أو يلمسها أو 
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يمس ذكره قلت فهل قال قائل ذلك (قال الشافعى ) نعم قد قرأنا ذلك على صاحبنا ولله يغفر لنا وله قلت 

ون نقوله (قال الشافعى ) إنكم مجمعون أنكم توضئون من مس الذكر والمس والحس للمرأة فقلت نعم قال 

من أهل الدنيا خلقا ينني عن نفسه أن يوجب الوضوء إلا من ثلاث ؟ فآنت توجب الوضوء من ائنين أو 

ثلاث سواء من اضفركم إن أن تقزوا هذا اللي لا يوج في قول أحد من + بنى ادم غيركم والله المستعان ثم 

تؤكدونه بأن تقولوا الأمر عندنا قال فان كان الأمر عندكم إجاع أهل المدينة فقد خالفتموهم وان كانت كلمة 

لا معنى لها فلم تكلفتموها ؟ فا علمت قبلك أحدا : بها وما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها وما 
ينبغي لكم أن تجهلوا إذا كان يوجد فيه ما ترون » والله أعلم . 
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كتاب جاع العلم 


أخبرنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال لم أسمع أحذا ثليه النابين أواثنين تقدية 
إلى حل انرس لاع وير ادن رسن ان لق اعد ور اللي 1ق ١‏ لامر 
وجل يحعل لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا يكتاب الله أوسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وأن ما سواهما تبع للها وأن فرض الله تعاللى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى 
اله عليه :وبل :واجدلا يختلق: في إن القرض والوانجب فول المخترعن. سول الل ضل الله عليه وسار إلا فرقة 
و و لجسم اممو ال ا 1 يي 0 
الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا وتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا . أما بعضهم فقد أكثر 
من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة وسامثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل 
على ما وراءه ان شاء الله تعالى . 


باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخباركلها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال لى قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه أنت عربى والقرآن نزل 
بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزنها لوشك شالك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها 
استنبته فإن تاب وإلا قتلته وقد قال عز وجل في القرآن « تبيانا لكل شيء؛ فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في 
شيء فرضه الله أن يقول مزه ة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة ة الأمر فيه فرض ومرة الأمر فيه 
دلالة ؟ وإن شاء ذو إباحة وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر أو حديثان أو 
ثلاثة حتى يبلغ به رسول الله صل الله عليه وسلم وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرثون أحدا لقيتموه 
زقدمتيوه في البق والحفظ ولا اجدا لقت من لقنتم من انب يقاط :ويد وبسخطى في حديثه بل وجدتكم 
تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا ووجدنكم تقولون لو قال رجل 
لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطاتم أومن حدثكم 
وكذبتم أو من حدثكم لم تستنيبوه وم تزيدوه على أن تقولوا له بئسما قلت أفيجوز أن بفرق بين شبيء من أحكام 
القران وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هوكا وصفمم فيه وتقيمون اخبارهم مقام كتاب الله وانتم تعطون بها 
وتمنعون بها ؟ قال فقلت إعما نعطى من وجه اللاحاطة أومن جهة الخبر الصادق وجهة القياس واسبابها عندنا 
مختلفة وإن أعطينا يها كلها فبعضها أثبت من بعض قال ومثل ماذا ؟ قلت إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة 
وإبائه العين وحلف صاحبه والإقرار أقوى من البينة والبيئة أقوى من إباء العين ويمين صاحبه ونحن وإن اعطينا 
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مها عطاء واحدا فأسبامها محختلفة قال وإذا قَمّ على أن تقبلوا أخبارهم وفهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم 
وما حجتكم فيه على من ردها قال لا أقبل منها شيثاً إذاكان يمكن فيهم الوهم ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله 
كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشلك في -جرف منه أو يحوز أن يقوم شييء مقام الإحاطة وليس بها ؟ فقات 
له من اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى 
اه عليه وسل 37 وا والفرق بين ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك 
مكان رسول الله صلى الله عليه سل | إذكنت لم تشاهده خبر الخاصة وخبر العامة قال نعم قلت فقد رددتها إذ 
كنت تدين با تقول قال أفتوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر؟ فإن أوجدته كان أزيد في 
ايضاح حجتك وأثبت للحجة على من خالفك وأطيب لنفس من رجع عن قوله لقولك فقلت إن سلكت 
سيل النصفة كان ى بنش ما قلت دلبل عل أنك مقم من فولت عل ما عب علب الاتقال عنه وانت: 
ان قد طالت غفلتك فيه عالا ين ينبغي أن تغفل من أمر دينك قال فاذكر شيئا إن حضرك قلت قال الله عز وجل 
ذهو لق بعت ل اين مولا سيم يلو لهم آنه وكيم وطدى الكانبه واكك قال فقداطلما أن 
ل ل 

جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه ؟ قلت تعنى بأن يبين لهم عن الله عز وجل مثل ما بين لهم في جملة 
الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي 
على لسان نبية صلى الله عليه وب قال إنه ليحتمل ذلك قلت فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول 
قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وه إقال فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام ؟ 
لوا مهم أولى به إذا ذكر الكتاب والخكة أن يكونا شيثين أو شيئاً واحدا قال يحتمل أن يكونااكما وصفت 
كتابا وسنة فيوكنا شيئين ويحتمل أن يكونا شيئاً واحدا قلت فأظهرهما أولاهما وفي القرآن دلالة على ما قلنا 
وخلاف ما ذهبت إليه قال وأين هي ؟ قلت قول الله عز وجل «واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا» فأخبر أنه يتلى في بيوتين ن شيئان قبل فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة ؟ 
قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كا ينطق بها قال فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى 
وقلت افترض الله علينا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأين ن ؟ قلت قال الله عز وجل «فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحّوك فيا شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسلما» وقال الله عز وجل « من 
بطع الرسول فقد أطاع الله» وقال «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أويصيبهم عذاب ألم» 
لق 0 اطي وم ا م ا ل 0 
أصحابنا إن الله أمر بالتسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحككته إنما هومما أنزله ن من لم يسم له أن 
ينب إل الع لمكم مول ل سل لعي ول قلت لق رض لله جل وعز لاع بر ال ووم 
اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» قال إنه لبين في التتريل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به 
وى عا عبانا رول الاماصل انه عات وسار اقلت والفرض علينا وعل من بهو قيلنا وين بغادنا واجة 5 قال 
فقلت فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا 
فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرصة ؟ قال نعم قلت فهل تحد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع 


0١‏ كللاي التشخة ونه سقط وعريف ل ابيد نمتد إليهما فحرر وقد انفردت هنا نسخة سقيمة جدا لم نعثر على غيرها بعد 
البحث والتنقيب وتنتبى إلى كتاب القرعة ٠‏ كتبه مصححه . 
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أوامر رسول الله صل الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
بالخبرعن رسول الله صل الله عليه وسلم وإن في أن لا اخذ ذلك إلا بالخبرلما دلني على أن الله أوجب على أن 
ال عن رجو انقو ضل لل عله وصار تال تلت له انقا بازداك هذا في تانيع القران وتشرضة قال قاور مه 
شيئا قلت قال الله تعالى «كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترلك حيرا الوصية للوالدين والأقربين» وقال 
في الفرائض ١‏ لأبرنه لكل راخدا الملتدن ما ترك إذكان له ولد فإن لم يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه 
الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس » فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اابة الفرائض 
نسخت الوصية للوالدين والأقربين فلوكنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل الوصية نسخت الفرائض هل نجد 
الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه ؟ قال هذا شبيه بالكتاب والدكة والحجة لك ثابتة بأن 
علينا قبول الخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم وقد صرت إلى أن قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت وما 
يي مثل معانيه من كتاب الله وليست تدخلني ائفة م إظهار الانتقال عا كنت ارى الى غيره إذا بانت الحجة 
فيه بل أتدين بأن على الرجوع عا كنت أرى إلى ما رأيته الحق ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما 
مرة وخاصا أخرى . قلت له لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها 
ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم » وكذلك أنزل في القران فبين في القران مرة وفي السئة أخرى قال 
فاذكر منها شيئا قلت قال الله عز وجل « الله خخالق كل شيء» فكان مخرجأً بالقول عاما يراد به العام وقال «إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » » فكل نفس مخلوقة من 
ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام وفيه الخصوص وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فالتقوى وخلافها لا 
تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقوهم وقال ويا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من, 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» وقد أحاط العلم أنكل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه و 
لم يكونوا بدعون من دونه شيئا لأن فيهم المؤمن وخرج الكلام عاما فإئما أريد من كان هكذا وقال «واساهم 
عن القرية الي كانت حاضرة 0 إذ يعدون في السبت» دل على أن العادين فيه أهلها دونها وذكرت له 
أشياء مما كتبت في كتابي فقال هوا قلت كله ولكن بين لى العام الذني لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به 
خاص قلت فرض الله الصلاة ألست تمرها على الناس عامة ؟ قال بلى : قلت وتجد الحيض مخرجات منه ؟ 
قال نعم : وقلت وتعد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها ؟ قال بلى : قلت وتجد الوصية 
للوالدين منسوخة بالفرائض ؟ قال نعم قلت وفرض المواريث للاباء والامهات والولد عاما ولم يورث المسلمون 
ا ا ل 0 
هذا ؟ قال السنة لانه ليس فيه نص قران قلت فقّد بان لك و في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة 
رسوله والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الاربانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخخا ؟ قال نعم 
وا رلك اول يتلاك تطز ايخ ان 1 سلا ون تع بهذا لمهي وقد ذف ا ابس ملعي ال 
ل اج و شار فو كو ا من الأمر فقال من 
جاء با بقع عليه اسم صلاة واقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين 
كل .-. ونالا ف كل اام رقالدما ل يكن نا كنب انق قيس عل اجددقيه فرض وقال ره ما كانه 
قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فما ليس فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه 
ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما 
والخطأ قال ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول. بواحد منهم| ولكن هل من حجة في أن 
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تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة ؟ قلت : قال ما هو؟ قلت ما تقول في هذا الرجل إلى جني امحرم الدم 
وال ؟ قال نم قلت بإ شهد عله شاهان بأنه تل رجلا وأخذ ال فههذا الذي في يدبه قال أله قود 
زادنج ماله الذي ني يديه إلى ورثة المشهود له قال قلت أويمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط ؟ قال 

قلت فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة. بشاهدين وليسا بإحاطة قال أمرت بقبول الشهادة قلت 
أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ؟ قال لا ولكن استدلالا أنى لا أؤمر بها إلا بمعنى 
قلت أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون الحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية ؟ قال فإن الحجة في 
هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين قلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطىء 
عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والإجاع دونه قال ذلك الواجب على وقلت له تجدلك إذا أيحت الدم والمال امحرمين بإحاطة بشهادة 
وهي غير إحاطة ؟ قال كذلك أمرت قلت فإ نكنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلته.| على 
الظاهر ولا بعلم الغيب إلا الله وإنا لتطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة البشر لا تقبل 
حديث واحد منهم ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة فني هذا 
دلالات ولا:يمكن هذا في الشهادات قال فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد 
مثله أخرى نا مسحت ب بان ليخلا درن لزنه عن الاق نر ل رسف هوا ااا 
قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غبرهم فقال لى قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلى وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته فأنا إذا قبلت خيره فعن الله 
بلكاما جيم عله الللمون قل ييكافوا فيه وعليك ما دكرت من ا 9 
إن شاء الله تعالى أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله من أين وسععك القول بما قلت منه ؟ وأتى لك بمعرفة الصواب 
والخطأ فيه ؟ وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفا ؟ فن أباح لك أن تحل 
وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذى عليه ؟ فإن أجزت ذلك انفسك جاز لغيرك أن يقول بما خط على قلبه بلا 
مثال بصير إليه ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطؤه من صوابه فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة 
وإلاكان قولك بما لا حجة لك فيه مردودا عليك فقلت له ليس لى ولا لعالم أن يقول في إباحة شي .ولا حظره 
ولا اخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يحد ذلك نصا في كتاب الله أوسنة أو إجاع أو خبر يلزم فالم يكن 
داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يحوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسا 
على اجتهاد به '' على طلب الأخبار اللازمة ولوجاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس بعرف به الصواب 

من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث 
وصفت فمَال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن بتسع قياسا كما وصفت ولى عليك مسألتان إحداهما 
أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخير إنما هو اجتباد فكيف ضاق أن تقول على غير 
قياس ؟ واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك قلت إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء والتبيين من وجوه منها 
ما بين فرضه فيه ومنها ما أنزله جملةٍ وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده 
دهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم فإذا أمرهم بطلب ما افترض ذلك ذلك والله أعلم دع 


. لعله : «بعد طلب الأخباره تأمل‎ )١( 
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دلالتين إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أن يتوجه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا والاخرى أنه 
كلفه بالاجتهاد في التأخى ما أمره بطلبه قال فاذكر الدلالة على ما وصفت قلت قال الله عز وجل «قد نرى 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » وشطره قصده وذلك تلقاؤه 
قال أجل قلت وقال «هو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلات البر والبحر» وقال 29 «وسخر لكم 
النجوم والليل والنهار والشمس والقمر» وخلق الحبال والأرض وجعل المسجد الحرام حيث وضعه من ارضه 
فكلف خلقه التوجه إليه فنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه ومنهم من يغيب عنه وتنأى 
داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس «القمر والرياح والحبال والمهاب كل هذا قد 
بستعمل في بعض الحالات ويدل فها ويستغنى بعضها عن بعض قال هذاكا وصفت ولكن على إحاطة أنت 
من أن تكون إذا توجهت أصبت قلت أما على إحاطة من أتى إذا توجهت أصبت ما أكلف وإن لم أكلف 
أكثر من هذا فنعم قال أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك ؟ قلت أفهذا ثيء كلفت الإحاطة في 
اصله البيت وإنما كلفت الاجتهاد قال فا كلفت ؟ قلت التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف 
لاج يي اس ماي كين واه سد 1 
فنقول اصبت قلت معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به فقال ما يصح في هذا جواب ابدا غير ما 
ا ا 5 بأن يصبب أبدا وإن القران 
ليدل كيا وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخى والاجتباد لا الاحاطة فال 
اذكر غير هذا إن كان عندك (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وقلت له قال الله عز وجل «ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل؛ على على المثل يحتبدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر 
فا أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتباد ولم بجعل الحكم علبيما حتى أمرهما بالمثل وهذا يدل ما دلت 
عليه الآبة قبله من أنه محظور عليه إذاكان في المثل اجتباد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل ولم يؤمر فيه ولا في 
القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على غير إحاطة من أن يصببها بالتوجه أن يكون . حيث شاء من غير 
اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شبيء من العلم إلا بالاجتهاد 
والاجتباد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد ولا يكون الاجتباد إلا لمن عرف الدلائل 
عليه من خبر لازم كتاب أؤفكة أو إجاع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال حصن م 0000 
يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا 
ومثل هذا إن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعمّل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة 
الشاهد عا لى الظاهر وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ولكن لم نكلف المغيب فلم برخص لنا إذا كنا على غير 
إحاطة من أن باطنه كظاهره ان نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل هذا يدل على ما دل 
عليه ما قبله وبين أن لا يحوز لأحد أن يقول في | بغير ما وصفنا قال : أفتوجد نية بدلالة مما يعرف الناس ؟ 
فقلت نعم قال وما هي ؟ قلت أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه 
سيا ا رك مم يا ا 
عيبا ينقضة ومالا لبقصه قال نعم قلت ولا يعرف ذلك غيرهم ؟ قال نعم قلت ومعرفتهم فيه الاجنهاد بان 
يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق سومها ؟ قال نعم قلت وقياسهم اجتهاد لا إحاطة ؟ فال نعم قلت فإن قال 


أجبت به وان من قا 


)١(‏ مراده أن القران دل على ذلك لا أن لفظ «القران» هكذا . فتنبه 
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غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أليس تقول لهم إن هؤلاء 
يحتبدون عالين وأنت تجنهد جاهلاً فأنت متعسف فقال ما لهم جواب غيره وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة 

قلت ولو قال أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونكتني في الظن بسعر اليوم 
ل 
جا قل ارج حجة في خرن وصفث أ لعل أن با لت م.ق : فاذكرها » 0 

أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفتا والقرون بعدهم إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور 
ليس فيها نص كتاب ولا سنة وفي هذا دليل على أنهم اغا حكموا اجتبادا إن شاء الله تعالى قال افتوجدني هذا 
بره # قلت تعر لسرن عد الزيز ين حمد ب أ عب اوري عن بزيد ي عدالةه بن اماد عن غيد 

بن إبراههم التيمي عن يسر بن سعيد عن ابى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع رسول 
اله صل ال عله سل يكول ذا حكم اناكم لاجد وأماب فل أجران وإذا حكم جد فاخا ذه 
ا ل ل 
سلمة عن ابى هريرة (قال الشافعى ) فال فاسمعك تروى «فاذا اجنهد فاصاب فله اجران وإذا اجتهد فاخطا 
فله أجر» . 


باب حكاية قول من رد خبر الخاصة 


وأخهرنا الربيع ) قال قال محمد بن إدريس الشافعي فوافمنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن الني 
صلى الله عليه و. لإزم للأمة ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يثبتونها 
ويضيقون على كل أحد أن ينخالفها ثم كلمني جاعة منهم بحتمعين ومتفرقين بالا أحفظ أن أحكى كلام 
المنفرد عنهم منهم وكلام المماعة ولا ما أجبت به كلا ولا أنه قيل لى وقد جهدت على نقصي كل ما 
اختضوا يه قائيت أشياء قد قلتها ولن قلتها منهم وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم وأسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق قال فكانت جملة قوهم أن قالوا لإ يسع أحدا من الحكام ولا من المفتيين أن يفتى ولا 
يحكم إلا من جهة الإحاطة وااخاطة كل ما علم انه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك 
الكتاب والسنة امحتمع عليها وكل ما اجد جتمع الناس ول يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا أن لا نقبل 
منهم إلا ما قلنا مثل أن الظهر أربع لأن ذلك اللي لاسارع فيه ولا داق له من المي ولا يع أحدا 
يشك فيه قلت له لست أحسبه يخني للك ولاعل أحد عضرلا ١01‏ بريد ل بغر الحا ١‏ ينيد 
في علم العامة قال وكيف ؟ قلت علم العامة على ما وصفت لا تلق أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه 
عنده ولا يرد منها احد شيئا على احد فيه كبا وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما اشبهها و وعلم 
الخاصة صة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف أقاويلهم وتتباين تباينا بينا فها ليس فيه 
نص كتاب يتاولون فيه وم ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فاقل ما عند 
المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطىء عنده وكذلك هو عند من خالفه وليست هكذا المنزلة الأولى 
وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطىء القياس لم يحز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا يشهد به 


لض 
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كله على اللدكيا زعمت فذكرت أشياء تلزمه عندى سوى هذا فقال بعض من حضره دع المسألة في هذا 
وعندنا أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه ولا يدخل عليه كله قال فأنا أحدث لك غير ما قال 
قلت فاذكره قال العلم من وجوه منها ما نقلته عامة عن عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل 
الفرائض قلت هذا ا لي نك لكر اماس 6 لو وي 
فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى باطن ابدا وإن احتمله إلا بإجاع من الناس عليه 
فإذا تفرقوا فهو على الظاهر قال ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجباع علية وإن لم 
روا هذا كاد ولاس سد تون حدي لقا سد لعي عن ولت أن لجاعي ١‏ كر عل 
رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه قلت فصف لى ما بعده قال ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم 
الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط ثم آخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء 
بالشيء عى بك مندؤه وبضدارة ومصرفه ابن آن يذه إلى ان تمن سراء ء فيكون في معنى 
الأصل ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل ال والأشياء على أصوها حنى تجتمع العامة على 
إزلتيا عن أصوفا والاجاع حجة على كل شيء لأنه لا + فيه الخطأ قال فقلت أما ما ذكرت من 
العم الأول من نقل العوام عن العرام فكنا قلت أفرأيت يت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع 
عليه وتحكى عمن قبلها الاجّاع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن 
قلت في جمل الفرائض فأولئك العلاء ومن لا ينسب إلى | لا نجد أحداً بالق في الإسلام غير 
مغلوب على عقله يشك أن فرضٍ الله أن الظهر أربع أم هووجه غير هذا ؟ قال بل هو وجه غير هذا 
لل ل ل ل عر ل اي ل ا 0 
لحيرن عليه ناذا ابعر لافيت جم القبية عن من لا علم له وإذا افترقوا لم تقم بهم على احد حجة 
وكان الحق فما تفرقوا فيه فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها ؟ دلتني على 
حال من قبلهم إن كانوا يختمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم محتمعون من كل قرن 
لأنهم ”' لا يحتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوأ متفرقين من كل قرن 
وسوا عوكان اجمّاعهم من خبر يحكونه أو غير خمر للاستدلال 1: لا يحمعون إلا بخبر لازم وسواء ء اذا 
تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأنى لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله فأما 
ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط قال فقلت له هذا تجويز 
إبطال الاخبار واثبات الإجاع لانك زعمت أن إجاعهم حجة كان فيه خبر أولم يكن فيه وأن افتراقهم 
غير حجة كان فيه خبر أولم يكن فيه وقلت له ومن أهل العلم الذبي إذا أجمعوا قامت بإجاعهم حجة 
ا 0 ل ب 1 ء الذين إذا اجمعوا 
كانوا حجة أرأيت إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر ولم ب أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون 
قوهم حجة ؟ قال فإن قلت لا ؟ قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن 
بقولوا ؟ قال فإن قلت نعم ؟ وكذا لومات خمسة أوتسعة للواحد أن يقول ؟ قال فإن قلت لا قلت فأي 
شيء قلت فيه كان متناقضا قال فدع هذا قلت فقد وجدت اهل الكلام منتشرين في اكثر البلدان 
فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهى إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت ايدخلون في 


1111 سقط ولعل الأصل «لأنهم لا يجتمعون من جهة إلا وهم بحتمعون من كل جهة ؛ تأمل كتبه مصححه . 


نكا 
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الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا.معهم أم خارجون منهم قال فإن قلت إنهم داخلون 
يم ؟ قلا فإن خنت فقله قال فهد ذه قلت لا تجول فى البح غل الحفق قال :3 قلت لا نيح 
أحد لأنى إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء قلت وكذلك تقول في كل شيء ؟ 
قال نعم قلت فا تقول في الزانى الثيب أترجمه قال : ؛ قلت : كيف ترجمه وممن نص بعض 
الناس علاء ان لا رجم على زان لقولٍ الله تعالى « الزانية والزاي فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » 
ذكلت رحنة و نرم إل الأمل بن اندي ره حا نيعا عل لله رين فالوبوة القول يحتج 
بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يحلد مائة قال إن أعطيتك. هذا دخل على فيه :: شيء يجاوز القد ركثرة 
أجل قال فلا أعفطيك هذا وأجبيك فيه غير الحواب الأول قلت فقل قال لا أنظر الى إلى قليل من 
المفتيين وأنظر إلى الأكثز قلت أققصف القليل الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو 
لهم أو ربعهم قال ما أستطيع أن أجدهم ولكن الأكثر قلت أفعشرة أكثر من تسعة قال هؤلاء 
متقاربون قلت فحدهم بما شئت قال ما أقدر أن أحدهم , قلت فكانك أردت أن تجعل هذا القول 
مطلقاً غير محدود فاذا ايع بقول اختلف فيه قلت عليه الأكثر وإذا روت رد قول قلت هؤلاء الأقل 
أفترضى من غيرك بمثل هذا الجواب رأيت حين صرت إلى أن دخلت فها عبت من التفرق أرأيت لو 
كان الفقهاء كلهم عشرة فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر فقال ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة أليس 
قد شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ ؟ قال فإن قلت بلى ؟ قلت فقال الأربعة في قول غيره 
فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة قال فاخذ بقول الستة قلت فتدع قولٍ المصيبين بالاثنين 
وتأخذ بقول الخطتين بالاشين وقد أمكن عليم مرة وأنت تنكر قول ما أمككن فيه الخطً فهذا قول 
متناقض وقلت له أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل 
إلى إجاعهم كلهم ولا تقوم الحسجة على أحد حتى تلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد 
منهم ؟ قال ما يوجد هذا قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فا عبت وإن لم تقبل عن كل 
واحك إلا بنقل العامة لم تجد في أصل قولك ما اجتمع عله البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأ أ 
سبيل إليه ابتداء لأنهم لا يجحتمعون لك في موضع ولا تحد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة قلت فأسمعك 
قلدت أهل الحديث وهم عندك يخطثون فيا يدينون به من قبول الحديث فكيف تأمنهم على الخطأ فيا 
قلدوه الفمه ونسيوة إليه فاسمعك قلدت من لا ترضاه وافقه الناس عندنا وعند اكبرهم اتبعهم للحديث 
وذلك أجهلهم لأن الحهل عندك قبول خبر الانفراد وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه الى الفقهاء 
ويفضلونهم , به مع أن الذي بنصف غير موجود في الدنيا قال فكيف لا يوجد ؟ قال هو أو بعض من 
صر ون لاي أترل م أظر و هذا لين مشو ل اهل ادبع بالقدد قلت لبس بهن بن ا ود 
من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتى ولا 
يحل لأحد أن بقبل قوله وعلمت ثفرق أهل كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم فعلمنا أن 
من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء ومنهم من كان يختار عليه ثم أفتى بها الزئجى ابن 
خالد فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من ييل إلى قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من 
هذين يضعفون الآخر وينجاوزون القصد وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم 
ارس ع ل اي موا 1ه 3 
تضعيف مذاههم وقد رأيتٍ ابن | بى الزناد يحاوز القصد في ذم مذاهبه ورايت المغيرة وابن ابى حازم 
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والدراوردي يذهبون م مذاهيه ورارت من يذمهم وراك بالكوفة قوما بميلون إلى قول ابن أن ليل 
يمون مذاهب أبى يوسف وآخرين يميلون إلى قول ابى يوسف يذمون مذاهب ابن أبى ليل وما خالف 
أبا يوسف وآخخرين بميلون إلى قول الثورى وآخرين إل كول خسو ين شالج وبلغى عبر ما وبيفت من 
البلدان شبيه بما رأيت مما وصفت من تفرق أهل البلدان ورأبت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في 
العلى عل التابقن ول بعض العراقنين من يتغيون إلى تقديم ابراه التي م لفل كل ضعت بن 
هؤلاء قدم صاحبه ان يسرف ثي الباينة بينه وبين من قدموا 0 من أهل البلدان » وهكذا رأيناهم 
فيمن نصبوا من العلاء الذين أدركنا فإذا كان أهل الأمصار ييختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض 
من يفتى منهم يحل بالله مالكان لفلان أن يفتى لنتقص عقله وجهالته وماكان يمل لفلان أن يسكت 
يعنى آخر من أهل العلم ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان يحل له أن يفتى يجهالته يعنى الذي 
زعم غبره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله ثم وجدت أهل كل بلد كا وصفت فيا بينهم 
من أهل زما: نهم فأين اجتمع لك هؤلاء على اعد أل فته عام ؟ وكا وه.نت رأبيم أو رأى 
أكهم وبنتى عمن غاب على منهم شي هذا ف اجسعا لك عل فر م فنجة ' أولئك النفر علياء 
اذا اجتمعوا على شيء قبلته قال رانم إن تفرقوا كما زعمت باختلااف مذاهيم أو تأويل أو غفلة أو 
نفاسة من بعضهم على بعض فائما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معا فقيل له فإن لم يجممعوا للك على واحد 
منهم أنه في غاية () فكيف جعلته عالما ؟ قال لا ولكن يجتمعونٍ على أنه بعلم من العلم قلت نعم 
ويجتمعون لكِ على أن من لم تدخله في جملة العلاء من أهل الكلام يعلمون من الع فلم دمت هؤلا؟ 
وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق ٠‏ إلا أنك تجمع إلى ذلك أن 
تدعى, الجاع وان في دعواك الإجاع لخصالا يحب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى 
الإجاع في علم الخاصة قال فهل من إجاع ؟ قلت : محمد الله كثير في جملة الفرائض البي لاا يسع 
جهلها فذلك الأجاع هو الذي لوقلت أجمع الناس ا رم 
هذا بإجاع فهذه الطريق الي يصدق بها من ادعى الجاع ف فيها وي عا من أصول العلم دون تروعة 
ودون الأصول غيرها فأما ما ادعيت من الإجاع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ونحكى عن أهل 
كل قرن فانظره أيحوز أن يكون هذا إجاعا ؟ قال فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجاع فها ادعى من 
ذلك فا سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك وإن ذلك عندي لمعيب قلت من أين عبته 
وعابوه ؟ وإنما ادعاء إجاع فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجاع على الأمة في الدنيا قال انما عبناه 
أنا نيحد في المدينة اختلافا في كل قرن فيا يدعي فيه الإإجاع ولا يحوز الإجاع إلا على ما وصفت من أن 
لا يكون مخالف فلعل الإجاع عنذه الأكثر وإن خالفهم الأقل فايس ينبغي أن يقول إجاعا ويقول 
الأكثر إذا كان لا بروى عنهم شيئاً ومن لم يرو عنه شيء ني شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون بجمعا على 
قوله كما ل يحوز أن يكون منسوبا إلى خلافه فقلت له إنكان ما قلث من هذاىا قلت فالذي يلزمك فيه 
اك لان الإجاع في ع الخاصة إذا لم يوجد في فرقة كان أن يوجد في, الدنيا أبعد قال وقلت قولك 
وقول من قال الإجاع خلاف الإجاع قال فأوجدني ما قلت . قلت إن كان الإجاع قبلك إجاع 
الصحابة أو التابعين أو القرن الذين بلونهم وأهل زمانك فانت تثبت علهم أمرا تسميه إجاعا قال ما 
هو؟ اجعل له مثالا لأعرفه قلت كأنك ذهبيت إلى أن جعلت ابن المسيبي عالم أهل المدينة وعطاء عالم 
أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة والشعبي أعالم أهل الكوفة من التابعين فجعلت الإجاع ما أجمع 
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عليه عؤلاء قال نعم قلت زعمت أنهم لم يمتمموا قط في مجلس علمته وإنما استد للدت على إجماعهم ينقل ٠‏ 
الخبرعنهم وأنك لا وجدتهم يقولونٍ في الأشياء ولا تجد فيها كتابا ولا سنة استدللتٍ على أنهم قالوا مها 
من -جهة القياس فقلت التمياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أئه حو قال 0000 
قد يمكن أن يكؤتوا قالوا سا م جل أنت في كتانب ولا سن وإن ليذ كرو وما رون لاي كزوه قال 
بالرأي دون القياس قال إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيثاً فتركوا ذكره ولا أنهم 
قالوا إلا من جهة القياس فقلت له لأنك وجدت أقاويلهم تدلٍ على أنهم ذهيوا إلى أن القياس لازم 
هم أوإنما هذا شيء ظنته لأنه الذي يحب عليهم وقلت له فلعل القياس لا بحل عندهم عله عندك قال 
ما أرى إلا ما وصفت لك فقلت له هذا الذي رويته عنيم من أنجم قالوا من جهة القياس توهم ثم 
جعلت التوهم حجة قال فن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به ؟ ة من غير 
الطريق التي أخذته منها وقد كتيته في غير هذا الموضع وقلت أرأيت الذين نقلوا لك عنهم 0 
ا نهم قالوه قياسا وقلت إذا وجدت افعالهم بحتمعة على شيء فهوادليل 
إجاعهم أنقلوا إليك عنيم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد فروى ابي المسيب عن أبى هريرة عن 78 
صلى الله عليه و شين رأخذ يذ نولة فيه عالقون من الم ومن أي لبعد الخدري في الصرف شيا 
فأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة وروى عطاء عن جابر ابن عبدالله عن الني صلى الله عليه وسلم في 
المخابرة شيئاً وأخذ به وله فيه مخالفون وروى الشعبي عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه و 
أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم وروى الحسن عن رجل عن الني صلى الله 
عليه وسلم أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم ورووا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون 
باقاويل بخالف كل واحد ماهم فيها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حتى ماتوا قال : قد رووا هذا عنهم 
فقلت له فهؤلاء جعلتهم أمة في الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم بجمعا عليه لزم العامة الأخذ به 
ورويت عهم سننا شتى وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد وتوسعهم في الاختلاف ثم عبت 
ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتم فيه فقلت ل بغي قبول الخير على الافراد ولا ينبغي الاختلاف 
وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحد أن يدع القياس ولا يقول إلا بما يعرف أن قولك 
الإجاع خلاف الإجاع بهذا وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه وقد مانوا لم بقل أحد 
مهم قط الإجاع علمناه والإجاع أكثر العلم لوكان حيث ادعيته أو ما كفاك عيب الاجاع: أنه يرد 
عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجاع إلا فيا لا يختلضٍ فيه أحد إلا'عن أهل 
زمانك هذا فقال فقد ادعاه بعضهم قلت أفحمدت ما ادعى منه قال لا قلت فكيف صرت إلى أن 
تدخل فها ذتمت في أكثر مما عبت ألا تستدل من طريقك أن الأجاع هو ترك ادعاء الإجاع ولا تحسن 
النظر لنفسك إذا قلت هذا إجاع فيوجد سواكُ من أهل العلم من يقول لك معاذ الله » أن يكون هذا 
لي ا و ل ع ال ا 
قال وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك إلى المسألة عا لزم لنا ولك من هذا قال وما 
هو؟ قلت : أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء تثبت ‏ قال أقول القول الأول الذي 
قاله لك صاحينا » فقلت : ما هو؟ قال زعم انها تثبت من احد.ثلاثة وجوه . قلت فاذكر الأول منها 
قال خبر العامة عن العامة قلت أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع ؟ قال نعم » فقلت هذا مما لا 
يخالفك فيه احد علمته فها الوجه الثاني ؟ قال تواتر الأخبار؟ فقلت له حدد لي تواتر الأخبار باقل ثما 
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بثبت الخبر واجعل له مثالا لعلم ما يقول وتقول قال نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم 
مثالا بروون واحد فتتفق رواينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيا أو أحل شيثاً استدللت على 
انهم نتباين بلدائهم وان كل منيم قبل :العلى عن غير الذي قبلهعنه صاحبه وقبله عنه من .اداه الينا من لم 
بقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هذا تتفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخلط لا يمكن فيها 
قال فقلت له لا يكون توات نر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني 
بروى عن المدنى والمكي يروى عن المي والنصري عن البصري والكوفي عن الكوفي حتى ينتبي كل 
واحد منهم بحديئه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه مصاحبه ويجمعوا 
جميعا على الرواية عن النني صلى الله عليه وسلم. للعلة التي وصفت قال نعم لأنهم إذا كانوا في بلد واحد 
أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة فقلت له لبئسما نبت به على من 
جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت قال فاذكر ما يدخل على فيه فقلت له أرأيت لولقيت رجلا 
من أهل بدر وهم المقدمون ومن أثنى الله تعالى علييم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت اليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر 
الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير متهم وأكثر منه ؟ 
قال بلى فقلت أفتحكم فها تثبت من صحة الروابة فاجعل أبا سلمة بالمدينة يروى لك انه مع جابر بن 
عبدالله يروى عن النني صلى الله عليه وسلم في فضل ابى سلمة وفضل جابر واجعل الزهري يروك لك 
انه سمع ابن المسيب يقول ممعت عمر أو ابا سعيد الخدري يقول سمعت النبى صلى الله عليه و, 
واجعل ابا إسحق الشيباني يقول سمعت الشعي أو سمعت إبراهم التيمي يمول أحدههما سمعت البراء بن 
عازب أو سمعت رجلا من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم يسميه واجعل أيوب يروى عن الحسن 
البصري يقول سمعت أبا هريرة أو رجلا غيره من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النى 
صا لى الله عليه وسلم ب بتحليل الشيء أو تحريم له أتقوم بهذا حجة ؟ قال نعم فقلت له أيمكن في في الزهري 
عندك ان يغلط على ابن السشينا.واء بن المسيب على من فوقه وفي أيوب أن يغلط على الحسن والحسن على 
من فوقه ؟ فال فان قلت : قلت يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما بمكن فيه الغلط من لقيت وممن 
هو دون من فوقه ومن فوقه دون أصحاب النى صلى الله عليه وسلم وترد خبر الواجد من أصحاب التق 
صلى الله عليه. و وأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خير من بعدهم فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط 
عن أصحاب رسوا الله صلى الله عليه وسلم وهم خيرا ناس وتقبله عمن لا يعد لهم في الففضل لأن كل 
واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حنى ينهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وك نودو لو وا سد وت كد إن ال رلك أرجت الى امكرت مامكا ٠‏ لات 
يدفم هذا الا بالرجوع عنه اوترك الحواب بالروغان والانقطاع والروغان اقبح قال فان قلت لا اقبل من 
واحد نثبت عليه خبرا إلا من أربعة وجوه متفرقة كما لم أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أربعة 
وجوه متفرقة قال فلت له فهذا يلزمك افتقول به ؟ قال : إذا نقول به . لا يوجد هذا أبدا قال فقلت 
أجل وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة الزهري رابعهم عن الرجل من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال أجل ولكن دع هذا قال وقلت له من قال أقبل من أربعة دون 
ثلاثة ؟ أرأيت إن قال لك رجل لا أقبل إلا من خمسة أو قال آخر من سبعين ما حجتك عليه ومن 
وقت لك الأربعة ؟ قال إنما مثلتهم قلت أفتحد من بقبل منه ؟ قال لا قلت أو تعرفه فلا تظهره لا 
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يدخل عليك فتبين انكساره وقلت له أو لبعض من حضر معه فما الوجه الثالث الذي يثبت به عن الننى 
ا ا ا م م 
يخالفه غيره استدللنا على امرين ن أحدهما أنه إنما حدث به في جاعتهم والثاني أن تركهم الرد عليه 
بخ ريخالفه كان عن معرفة منهم بأن ماكان كر ييخبرهم فكان خبرا عن عامهم قلت له فلا رأبتكم 
تنتقلون إلى شيء إلا احتججمم بأضعف مما تركتم فقال ابن لنا ما قلت » ٠‏ قلت له أبمكن لرجل من 
ا ا يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله صلى الله 
ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا أو نفرا أوحدث به في سفر أو عند 

موته 1 أو أكثر قال فإن قلت لا بمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم قلت 
فقد تحد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون الا واحدا ولو كان مشهورا عند هم بانهم سمعوا 
من غيره سمعوا من معوه منه وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد روى فيه الحديث عن النني صلى الله 
عليه وسلم فيقول بعضهم قولا يوافق فق الحديث وغيره قولا يخالفه قال فهن أين ترى ذلك ؟ قلت لو سمع 
الذي قال بخلاف الحديث , الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه 
وقلت له« قددروى: العين ميم الشاهد عن الثتى:ضل. الله عليه وسام ابن عبان وغيرة ول حفظ عن احد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذهبك 
وتجعلها إجاعا فقال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبنا قلت ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما 
كلمتمونا به والله المستعان قال فالعين مع الشاهد إجاع بالمدينة فقلت لا هي محتلفب فيها غير انا نعمل بم 
اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الذي يثبت منها قال وقلت له من 
الذين إذا اتفقت اقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث قال اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و ('» خبر الخاصة قا قال لا قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجاع أو اختااف 
بخبر عامة ؟ قال ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجاع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا 
عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم قلت له أفرأيت استدلالا بآن إجاعهم 
خبر جاعتهم ؟ قال فنقول ماذا ؟ قلت أقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجاعهم في البلدان ولا 
ع ل اوس ع مسوم ماب ا نر 
شئت قال قد يضيق هذا جدا فقلت له وهو مع ضيقه غير موجود ويدخل عليك خلافه في القياس 
ا و ار ل 
إذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فأجزت الأضعف ورددت الأقوى وقلت ليعضص آرانت قولك 
إجاعهم يدل لو قالوا لك مما قلنا به محتمعين ومتفرقين ما قبلنا الخبر فيه والذي ثبت مثله عندنا عمن 
قبلنا ونحن محمعون على أن جائرا لنا فيا ليس فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا أفتبطل 
أخبار الذين زعمت أن أخبارهم و اجتمعت عليه أفعاهم حجة في شيء وتقبله في غيره ؟ ارابك لو 
قال لك قائل أنا أتبعهم في ,تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة وأقبل عنهم القول بالقياس فها لا 
خير فيه فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال أكان أقوى حجة 29 باتباعهم وأحسن ثناء 
علمم أم أت #اثال بهذا تقول فلت نع وقلت أرأيت توللة إجاع أمضحاب وسول اله صل اد لي 


. كذا في النسخة ولعل أصله قلت في أخبر الخاصة الخ . تأمل‎ )١( 
ول‎ 
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وسلم ما معناه ؟ أتعنى أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا فعلا واحدا قال لا أعنى هذا وهذا غير 
موجود ولكن إذا حدث ,واحدمتي الكديت عن الى اضل إله عليه وسلى وم يغارصه ميم ارصن 
يخلافه فذلك 0-0 علموا ان ما قال منه ى| قال قلت أوليس قد يحدث ولا 
يسمعونه ويحدث ولا عام لمن مع حد يثه منهم أن ما قال كيا قال وأنه خلاف ما قال وإنما على امحدث 
ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدأ أن يحث عيدثهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن بانه كا 
قال وقال نأقول فإذا بحكم حاكشمهم فلم يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال الحق وكان علبهم أن يقيموا 
على ما حكم فيه قلت أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهركا قبلوا شهادة الشاهدين بصدقها 
في الظاهر ؟ قال فإن قلت لا ؟ فقلت إذا قلت لا فا عليهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا عبر الواحد وانتهوا إليه 
علمت أنك جاهل بما قلنا وإذا قلت فها بمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يحب عليك قال فتقول 
ماذا ؟ قلت أقول إن صمتهم عن المعارضة قد يكون علم بما قال وقد يكونٍ عن غير علم به ويكون قبولا 
له ويكون عن وقوف عنه ويكون أكثرهم لم يسمعه لاما قلت واستدلالا عنهم فيا سمعوا قوله من كان 
عندهم صادقا ثبتا قال فدع هذا قلت لبعضهم هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا فسوى فيه 
بين الحر والعبد وجعل الحد با ؟ قال نعم قلت فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه في الحد في حياته ؟ قال نعم 
ل متو سان د لور اد إن اك رلا عاق ل را ار ا سعد حورل 
الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من القسم وشرك بين الحد والااخوة ؟ قال نعم قلت 
وولى على فسوى بين الناس في القسم قال : نعم قلت فهذا على أخبار العامة عن ثلاثتهم عندك قال نعم 
قلت فقل فيا ما أحبيت قال فتقول فيا أنتأماذا ؟ قلت أقول إن ما ليس فيه نص كعاب ولا سن إذا 
طلب بالاجتباد فيه امحتبدون رسع كلا إن شاء الله تعالى أن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت 
فقل أنت ما شئت قال لثن قلم: . العمل الأول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا 
يخالفه ولثن قلت بل لم يكو : وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل على أن له يحضي له اجتهاده 
وإن خالفهم قلت أجل قال ان قلت لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة 
فتقول عنهم حدثنا جاعة من مضى قبلهم بكذا فقلت له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد 
خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فا حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه 
ا ا م على الاختلاف فذممناه 
فقلت له في الاختلاف جكان أم بحكم ؟ قال حكم قلت فأسألك قال فسل قلت أتوسع من 
الاختلاف شيئاً ؟ قال لا قلت أفتعلم من ادركت من اعلام المسلمين الذين افتوا عاشوا أو ماتوا وقد 
يختلفون في. بعض أمور يحكون عمن قبلهم ؟ قال نعم : قلت فقل فيهم ما شئت قال فإن قلت قالوا بما 
اوه م را ا ا و 0 
قاسوا فاختلفوا د يسعهم ان يمضوا على القباس ؟ قال فإن قلت لا ؟ قلت فيقولون إلى اي شيء نصير ؟ 
قال إلى القباس قلت فالوا قد فعلنا فرأيت الفياس با قلت ورأى هذا القياس با قال ؟ قال فلا يقولون 
حتى يجتمعوا قلت من أقطار الأرض ؟ قال : فإن قلت نعم ؟ قلت فلا يمكن أن يحتمعوا ولو أمكن 
اختلفوا قال فلو اجتمعوا لم يختلفوا . قلت قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الأكثر؟ قال ينبه 
بعضهم بعضا قلت ففعلوا فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قاله القياس قال فإن قلت يسع 


"1 
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الاختلاف في هذا الموضع قلت قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكنين وتركت 
قولك ليس الاختلاف إلا حكا واحدا قال مإ تقول أنت ؟ قلت الاختلاف وجهان فا كان لله فيه تص 
حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجاع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه وما لم يكن فيه 
من هذا واحد كان لاهل الغلم الاجتباد فيه بطلب الشية باحد هذه الوجوه الثلاثة فإذا اجتهد من له أن 
يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى.كتاب أو سنة أو إجاع فإن ورد أمر مشتبه 
يحتمل حكين محختلفين فاجتهد فخالف اجتباده اجتهاد غيره وسعه أن يقول , بشيء وغيره بخلافه وهذا 
قليل إذا نظر فيه قال فها حجتك فما قلت ؟ قلت له الاستدلال بالكتاب 00 والإجاع قال فاذكر 
الفرق بين حكم الاختلاف قلت له قال الله عز وجل «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاءهم البينات » وقال «وما تفرق .الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم البينة : فانما رأيت اله ذم 
الاحيلاف قي الموضع. الذي أقام علهيم الحجة وم يأذن لهم فيه قال قد عرفت هذا ثما الوجه الذي دلك 
على أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف ؟ فقلت له فرض الله على الناس التوجه في القبلة 
إلى المسجد الحرام فمَال «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما 
الله بغافل عا تعملون ه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كتتم فولوا 
وجوهكم شبطره ؛ أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان الأغلب على أنها في جهة والأغلب على 
غيري في جهة ما الفرض علينا ؟ فإن قلت الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن 
نأوا عنها فعلييم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما امكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم فإذا 
فعلوا وسعهم الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه وقلت قال 
الله «ممن ترضون من الشهداء » وقال «ذوي عدل منكم» أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان 
بأعياه| فكانا عند أحد الحا كمين عدلين وعند الآخر غير عدلين قال فعلى الذي هما عنده عدلان أن 
يحيزهما وعلى الآخر الذي هما عنده غير عدلين أن يردهما قلت له فهذا الاختلاف قال : فقلت له أراك 
ادجمات الاتستلاف حكن فقال ل بود ف لقي إلا هذا نوكل وان اختلف: قمله: ويجكه فقا 
أدى ما عليه قلت فهكذا قلنا و قلت له قال الله عز وجل ١ذوا‏ عدل منكم هديا بالغ نم الكعبة» فان 
حكم عدلان في موضع بشيء واخران في ب موضع. بأكثر أو أقل منه منه فكل قد اجتهد وادى ما عليه وإن 
اختلفا وقال «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم» 
الآبة وقال عز وجل «فإن خفتم أن لا يقها حدود الله فلا جناح علبهم| فيا اقتدت به» أرأيت إذا فعلت 
امرأتان فعلا واحدا وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها ؟ قال 
يسع الذي يخاف به النشوز العظة وا هجر والضرب ولا يسع الآخر الضرب وقلت وهكذا يسع الذي 
يخااف أن لا تقيم زوجته حدود الله الأخذ منها ولا , يسع الآاخز وإن استوى فعلاهما قال نعم قال : قال 
اقلت هنذا لان خبرى بالق( لكل زا ل ل جنا رين لاسن اليد الى دلت يل سعة 

ا لسر ا لتم إبراهيم عن بسر 
بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و اذا إذا حكم فاجتهدٍ فأخبطأ فله أجر» قال يزيد 
بن أهاد فحدثت بهذا الجديث أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم'فقال هكذا جدثني أب سلمة عن 
الى غير ال وناذا : قلت ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكوا 


.6ه 
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فيه وأفتوا وهم لا حكون ويفتون الا بما يسعهم عنذهم وهذا عندك إجاع فكيف يكون اجاعا إذاكان 
موجودا في أفعالهم الاختلاف ؟ والله أعلم . 


بيان فرائض الله تعالى 


( أخبرنا الربيع بن سلمان ) قال ( قال الشافعى ) فرض الله عز وجل فى كتابه من وجهين أحدهما 
أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل.عن التأويل وعن الخبر والآخر أنه أحكم فرضه 
بكتابه وبين كيف هى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى كتابه بقوله عز وجل «٠‏ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا » وبقوله تبارك 
اسمه « فلا وربك لا يؤمنونٍ حتى يحكولك فما شجر بينهم » إلى « تسلما » وبقوله عز وجل ٠‏ « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ؛ مع غير آبة فى القران بهذا 
المعنى فن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله عز وجل قبل ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى فالفرائض مجتمع فى أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق اللم عز وجل ثم 
رسوله صلى الله عليه وسلم فنفرق بين ما فرق منها وتجمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على 
غيرها واول ما نبدا به من الشرائع الصلاة فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير الغلوبين على عقوهم 
ساقطة عن الحيض أيام حنيضهن ثم نجد الفريضة منها والنافلة محتمعتين فى أن لا يحوز الدخول فى 
واحدة منبأ إلا بطهارة الماء ذ فى الحضر والسفر ما كان موجودا أو التيمم ف السفر وإذا كان الماء معدوما 
وفى الحضر أوكان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف نلف فى إلعضو أو زيادة فى العلة ونجدهما 
حتمعتين فى أن لا يصليا معا إلا متوجهين إلى الكعبة ما كانا فى الحضر ونازلين بالأرض ونجدهما وإذا 
كانا مسافر ين تفترق حاهه| فيكون للمصلى تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجهت به دابته يومىء 
إيماء ولا نجد ذلك للمصلى فر يضة بحال أبدا إلا فى حال واحدة من الخوف ونجد المصلى صلاة تحب 
عليه إذا كان بطيق ويمكنه القيام لم تجز عنه الصلاة إلا قائما ونجد المتنفل يجوز له أن يصلى جالسا ونجد 
المصلى فريضة يؤديها فى الوقت قاا فإن لم يقذر أداها جالسا فإن لم يقدر أداها مضطجعا ساجدا إن 
قدر وموميا إن لم يقدر. ونجد الركاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها ولا نحد الركاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة 
فإذا ثبتت لم يكن فيا إلا أداؤها مما وجبت فى جميع الحالات مستويا ليست تختلف بعذركا اختلفت 
تادية الصلاة قاعا او قاعدا ونجد المرء إذا كان له مال حاضر نجب فيه الركاة وكان عليه دين مثله زالت 
عنه الركاة حتى لا يكون عليه منها شىء فى تلك الخال والصلاة لا ترول فى حال يؤدها كما أطاقها 
( قال الربيع ) وللشافعى قول آخر إذاكان عليه دين عشر بن دينارا وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل 
أن الله عز وجل قال « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها » فلا كانت هذه العشرون لو وهبها 
جازت هبته ولو تصدق مها جازت صدقته ولو تلفت كانت منه فا كانت أحكامها كلها تدل على أنها 
مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله تبارك وتعالى ٠‏ خذ من أموالهم » الآبة ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وتجد المراة ذات المال تزول عنها الصلاة فى أيام حيضها ولا تزول عنها الزكاة وكذلك 
الصبى والمغلوب على عمّله 
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باب الصوم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى ونجد الصوم فرضا بوقت كا أن الصلاة فرض بوقت ثم نجد الصوم 
مرخصا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له قى وقته ثم يقضيه بعد وقته وليس هكذا الصلاة لا يرخص 
فى تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره ولا يرخص .له فى أن يقصر من الصوم شيئاكيا يرخص فى أن 
بقصر من الصلاة ولا يكون صومه محتلفا باختلاف حالاته فى المرض والصحة ونجده إذا جامع فى 
صيام شهر رمضان وهو واجد وأعتق وإذا جامع فى الحج نحر بدئة وإن جامع فى الصلاة استغفر وم 
تكن عليه كفارة والمهاع فى هذه الحالات كلها حرم ثم يكون جاع كثير حرم لا يكون فى شىء منه 
كفارة ثم نجده يجامع فى صوم واجب عليه فى قضاء شهر رمضان أوكفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه 
كفارة ويكون عليه البدل فى هذا كله ونجد المغمى عليه والحخائض لا صوم عليهما ولا صلاة فإذا أفاق 
المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهم| قضاء ما مضى من الصوم فى أيام إغاء هذا وحيض هذه وليبس 
على الحائض قضاء الصلاة فى قول أحد ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة فى قولنا » ووجدت الحج 
فرضا على خأص. وهو من وجد إلية سبيلا ثم وجدت الحج مجامع الصلاة فى شىء و يخالفها فى غيره 
فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون له أن يمضى فيها ويكونٍ عليه أن يستأنف صلاة 
غيرها بدلا منها ولا يكفر ويفسد حجه فيمضى فيه فاسداً لا يكون له غير ذلك ثم يبدله ويفتدى والحج 
فى وقت والصلاة فى وقت فإن أخطأ رجل فى.وقته لم يجحز عنة الحج ثم وجدتها مأمورين بأن يدخلى 
المصلى فى وقت فإن دخل المصلى قبل الوقت لم تج عنه صلاته وإن دخل الحاج قبل إلوقت أجزأ عنه 
حجه ووجدت للصلاة أولا واخرا فوجدت أوها التكبير واخرها | التسليم ووجهانه إذا عمل ما يفسدها 
فيا بين أولها واخرهأ أفسدها كلها ووجدت اللحج أولا وآخرا م أجزاً. بيده فأوله الإحرام ْم آخر أجزائه 
الرمى والحلاق والنحر فإذأ فعل هذا خرج من جميع اإحرامه فى قولنا ودلالة السنة إلا من النساء خاصة 
وفى قول غيرنا الا من النساء والطيب والصيد ثم وجدته فى هذه الحال إذا أصاب النساء قبل 
يحللن له نحر بدنة ولم يكن مفسدا لحجه وإن لم يصب النساء حتى يطوف حل له النساء وكل شىء 
حرمه عليه الحج معكوفا على نكسه من حجه من البيتوتة بمنى ورمى اللبار والوداع يعمل هذا حلالا 
خحارجا من إحرام ألحج وهولا يعمل شيئا فى الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه ووجدته مأمورا فى 
الحج باشناء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالكفارة من الدماء والصوم والصدقة وحجة ومأمورا فى 
الصلاة بأشياء لا تعدو واحدا من وجهين إما أن يكون تاركا لشىء منها فتفسد صلاته ولا تجز يه كفارة 
ولا غيرها إلا استئناف الصلاة أو يكون اذا ترك شيئا مأمورا يه من غير صلب الصلاة كان تاركا لفضل 
والصلاة بحزية عنه ولا كفازة عليه ثم للجج وقت آخر وهو الطواف بالبيت بعد النحر الذى يحل له به 
النساء ثم لهذا آخر وهو النفر من منى ثم الوداع وهو مخير فى الثفر إن أحب تعجل فى يومين وإن أحب 
تأخر » أخبرنا الربيع بن سلمان قال ( قال الشافعى ) ) أخبرنا ابن عيينة بإسناده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال ٠‏ لا يمسكن الناس على بشىء فإنى لا أحل لهم إلا ما أحل الله ءلا أحرم عليهم إلا ما 
حرم الله ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاوس ولو ثبت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فبين فيه أنه على ما وصفت إن شاء الله تعاللى قال « لا يمسكن الناس على بشىء ) 
ولم يقل لا تمسكوا عنى بل قد أمر أن بمسك عنه وأمر الله عز وجل بذلك ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن 


م١‎ 
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عيينة عن ابي النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و قال ولا 
أعرفن ما جاء أحبكم الأمر مما أمرث به أو نبيت عنه وهو متكيء ء على أريكته فيقول ما ندرى » هذا 
وما وجدنا فى كتاب الله عز وجل اتبعناه.: وقد أمرنا باتباع ما أمرنا واجتناب ما بى عنه وفرض الله 
ذلك فى كتابه على خليقته وما فى أبدى الناس من هذا إلا تمسكوا به عن الله تبارك ‏ وتعالى ثم عن 
رسول الله صل الله علية وسلم ثم عن دلالته ولكن قوله إن كان قاله ولا يمسكن الناس على بشىء ٠‏ 
بدلٍ على أن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ كان بموضع القدوة فقد كانت له نجواص ص أبيح له فيا ما لم 
يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس فقال « لا يمسكن الناس على بشىء ٠‏ من الذى لى أو 
على دونهم فإن كان على ولى دونهم لا يمسكن به وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد 
النساء م! شاء وأن يستنتكح الرأةُ إذا وهبت نفسها له قال الله تعالى « خخالصة للك من دون المؤمنين ) فلم 
يكن لأحد أن يقول قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسبلم بين أكثر من أربع ونكح رسول الله صلى 
الله عليه و. امرأة بغير مهر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيا من المغانم وكان لرسول الله صلى 
الله عليه .وسلم لآن الله عز وجل قد بين فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه و ان ذلك له 
دونهم وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه فى المقام معه والفراق فلم.يكن لأحد أن يقول على أن أخير 
امرأنى على ما فرض الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الننى صلى الله 
عليه وسلم إن كان قاله « لا يمسكن الناس على بشىء فإنى لا أحل لمم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم 
إلا ما حرم الله » وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه و وبذلك امره وافترض عليه أن يتبع ما 
أوحى إليه ونشهد أن قد اتبعه فها لم يكن فيه وحى فقد فرض الله عز وجل فى الوحى اتباع سنته فيه فن 
قبل عنه فإنما قبل بفرض الله عز وجل قال الله تعالى « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا » وقال عز وعلا « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك قيا شتجر بينها ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسلما » وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز سأل بالمدينة فاجتمع له 
| 0 ثلاثة أشهر ( قال الشافعى ) ) إن الله عز وجل وضع بيه صبلى الله عليه 
من كتابه ودينه بالموضع الذى أبان فى كتابه فالفرض على خلقه ان يكونوا عالمين بانه لا يقول ل فها 
أ اله علي إلا ها أل حل روا لا حالف تكاس اد وأ يان ع افد عر وف مع جا ادا 
ويد ذلك فى كنات الله عر وجل كال اله تارك وتها لل و وذ ا تل عن 1 اك 7+ لذن ل" 
يرجون لقاءنا انت بقران غير هذا أو بدله قل ما يكبون. فى أن أ بدله من تلقاء نعبى إن أتبع إلا ما يوحى 
إلى ؛ وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه و « اتبع ما أوحى إليه من .رك » وقال مثل هذا'فى غير 
ا وار سل ال اطاع الله » وقال ه «فلا وربك لا يؤمنون ٠‏ الآية ( قال 
الشافعى ) أخبرنا الدراوردى عن عمرو بن ابى عمرو عن المطلب , بن جنطب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال و ما تركت غشيئا ما أمركم الله تعالى به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيثا ما نبا كم عنه 
إلا وقد نميتكم عنه ٠‏ ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبيئة عن سالم أبى 
النضر عن عبيد الله بن أبى راع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عه وسار الوا الع أحدكم متكثا 
غل أريكته يأتية الأمر مما أمرت نه أو نبنك:عنه فنقول لا أدرى ما وجدنا فر ى كتاب الله اتبعناه ٠‏ ومثل 
هذا إن الله عز وجل فرض الصلاة والرّكاة والخج جتملة فى ابه وبين برسوك الله صل الله عليه و, 
معنى ما أراد الله تعاللى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسائن الحج وما يعمل المرء منه 


م 
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ويجتنب وأى المال تؤحذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه وقال الله عز وجل « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما ٠‏ وقال عز ذكره ٠‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبهما مائة جلدة ٠‏ فلو صرنا إلى 
ظاهر القران قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا كل من لزمه اسم زنا ماثة جلدة ولا قطع النى فى ربع 
دينار ولو يقطع فى اقل منه ورجم الحرين الثيبين ولم بجحلدهما استدللنا على ان الله عز وجل إثما اراد 
بالقطع والحلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون بعض ومثل هذا لا يخالفه المسح على 
الخفين قال الله عز وجل ١‏ إذا قَمَ إلى الصلاة فاغسلوأ وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ع فا مسح النبى صلى الله عليه وسلم علي الخفين استدللنا على أن 
فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون يعض وأن الممبح لمن أدخل رجليه 
فى الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وت لأنه لا يمسح والفرض عليه 
غسل القدم كا لا يدراً القطع ‏ عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجحلد 
ويقطع فإن ذهب ذاهي إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق 
الكتاب المسح على الخفين فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز فى غزاة تبوك والمائدة قبله فإن زعم 
أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذى مسح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض وضوء بعده 
فنسخ المسح فليأتنا بفرض وضوأين فى القران فإنا. لا لحم فرضن الوضوء إلا واحدا وإنٍ زعم أنه مسح 
قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء 5 
سبق المسح على الخفين المسح كما وصفنا من الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كا كان 
جميم ع نا بين زعبول الله صل الله عليه وتيا مر قاض الله تدارا أوتعالى نل ما وفيفلا من الببارق 
والزائى وغيرهما ( قال الشافعى ) ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن . والله تعالى الموفق . 
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كتاب صفة نبى رسول الله صل الله عليه وسلم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أصل النبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكل ما نبى عنه 
فهو محرم حتى تاتى عنه دلالة ندل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض 
الأمور دون بعض واما أراد به النبى للتنزيه عن المنيى والأدب والاختيار ولا نفرق بين نهى النى 
صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن 
المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يحهلها بعضهم فيا نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نبى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل بدا بيد ونبى عن بيعتين فى ببعة فقلنا والعامة معنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق 
او ذهبا بذهب يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكانت حجتنا أن النى صلى الله عليه وسلم لما 
نهى عنه صار محرما وإذا تبايع الرجلان بيعتين فى بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت وهو ان 
يقول أبيعك على أن تبيعنى لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهها عن صاحبه شيئا 
ليس فى ملكه ونبى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول سلعتى هذه لك بعشرة نقدا 
أو بخمسة عش رإلى أجل فقد وجب عليه بأحد الفنين لأن البيع لم ينعقد بشىء معلوم وبيع الغرر فيه 
أشياء كثيرة نكتفى ببذا منها ونبى النى صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فا انعقدت على شىء 
عر على ليس فى ملكى يننى النتى :صل الله عليه :وساي لآنى أقذ ملكت ارم بالبيع ا حرم فاجر ينا 
النبى يحرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كا فسخنا 
البيعتين وتما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ال حالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما 
أراد بالنبى عنه أن يكون منبيا عنه فى حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يخطب احدكم على خطبة اخبه » فلولا الدلالة عنه 
كان النبى فى هذا مثل النبى. فى الأول فيحرم إذا خطب الرجل, امرأة أن يخطبها غيره فلا قالت 
فاطمة بنت قيس قال لى رسول الله صلى الله عليه و « اذا حللت فاذنينى ؛ فلا حلت من عدتها 
أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما معاوية فصعلوك لا مال له 
وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحى أسامة بن زيد » قالت فكرهته فقال ٠‏ اتكحى 
أسامة » فنكحته فجعل الله فيه خبرا وأغتبطت به استدللنا على أنه لا ينبى عن الخطبة ويخطب على 

خطبة إلا ونبيه عن الخطبة حين ترضي المرأة فلا يكون بقى إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على 
الخاطب المرضى أو عليها أو عليهم| معأ وقد يمكن أن يفسد ذلك علهم| ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب 
ولو ان فاطمة اخبرته انها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها اخبرته 
بالخطبة واستشارته فكان فى حديثها دلالة على أنه لم ترض وم ترد فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن 
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تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل ويدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يحز أن تخطب فى الحال التى لو زوجها 
فيها الولى جاز نكاحه فإن قال قائل فان حاها إذا كانت بعد أن ؛ تركن بنعم مخالفة حاها بعد الخطبة وقبل 
أن تركن فكذلك حاها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالجا قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها 
الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا فليس ههنا قول يحوز عندى أن يقال 
الا ما ذكرت بالاستدلال ولولا .الدلالة بالسئة كانت إذا خطبت حرمت على غير خاطها .الأول أن 
بخطبها حتى يتركها الخاطب: الأول ثم يتفرق نبى النبى صل الله عليه وسلم على وجهين فكل ما نبى 
عنه م كان منوعا إلا يحادث يحدث فيه يمه فأحدث الرجل فيه حادثا مني عنه ل يمله وكان على أصل 
تحرعه إذا ل باك من الوجه الذى نحله وذلك مثل أن امال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء 
ممنوعات من الرجال إلا بأن بملك الرجل مال الرجل با يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء 
محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح فإذا اشترى الرجل شراء منبيا عنه فالتحريم فيا 
اشترى قائم.بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذى يحل منه ولا يحل امحرم وكذلك إذا نكح نكاحاً منبيا عنه 
م تحل المرأة امحرمة "2 عنه من فعل شىء فى ملكى أو شىء مباح لى ليس بملك لأحد فذلك نهى 
ختبار ولا ينبخى أن ترتكبه فإذا عمد ضع ذللك أحد كان عاصياً الفعل ويكون قد ترك الاختبار ول 
الما مص اا ل ا لسرم 5 
س الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من رأس إلطعام أو عرس على قارعة 
ري أ باقعل اذى شه إذاكان علا بن النى صل الل عليه وموم بحرم ذلك معام علب 
وذلك أن الطعام غير غير الفعل ولم يكن يحتاج إلى شىء يحل له به الطعام كان حلالا فلا يحرم الحلال عليه 
بأن عصى فى الموضع الذى جاء منه الأكل ومثل ذلك النبى عن التعريس على قارعة الطريق 5 
الطريق له مباح وهوعاص بالتعر يس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلت يكون فيها 
عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عنه ب والله أعلم . 


. كذا فى النسخة وفيه سقط ظاهر ولعل الأصل « وما نبى عنه من فعل شىء الخ » تأمل‎ )١( 


الكل 
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كتاب ابطال الاستحسان 


الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكيا يتبغى له وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شر يك له وأن 
ال ا ا 
فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما انعم عليه وأقام الحجة على خلقه لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وقال « وأنزلنا إليك الكتاي تسيانا لكل شىء وهدى رحمة ؛ وقال 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ؛ وفرض عليهم اتياع ما أنزل عليه وسن رسوله لهم فقال 
٠‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله 
ورسوله » ٠‏ فأعلم أن معصيته فى ترك أمره وأءر رسوله ولم يحعل لهم إلا اتباعه وكذلك قال لرسوله صلٍ, 
الله عليه وسلم فقال « ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لنبدى إلى صراط 
وعاصاظ ام 1 نبيه بما فرض من اتباع كتابه فقال ٠‏ « فاستمسك يالذى أوحى إليك » 

وقال « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم » وأعلمهم أنه أكمل لحم دينهم فقال عز وجل 
اليوم أكملت لكم ابكع وأعت غلداكم تجدى ررضيت للم الإسلام دياة بان ال عر وجل 
لخلقه أنه تولى الحكم فا أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو 
خالفتها وما جزاهم بالسرائ ثر فاحبط عمل كل من كفر به ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه « إلا 
من أكره وقلبه 1 بالايمان » فطرح عنهم حبوط أعالهم والمأئم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلوءهم على 
الطمأنينة بالاايمان وخلاف الكفر وأمر بقتال الكافر ين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا 
الإيمان ثم أوجب الما 3 أسروا نار جهانم فقال ٠‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » وقال 
«اذا جاءوالمنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلى إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ٠‏ 
أتخذوا أبمانهم جنة » يعنى والله تعالى أعلم من القتل فنعهم من القتل ولم يزل عنهم فى الدنيا أحكام 
الإيمان ما أظهر وامنه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار يعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان 
فأعلم عباده مع ما أقام علييم من الحجة بأن ليس كمئثله أحد فى شىء أن علمه بالسر والعلانية واحد 
فال تغالى اد كره ولع خخلقنا الإانسات وتعل هاا توسوبن يه نفسها وحن اقززت الهامل حل الوريد» 
وقال عز وعلا « بيعل خائنة الاعين وما تحخفى الصدور» مع ايات اخر من الكتاب ( قال الشافعى ) 
رت جع حاقا ا كان أذ لا عل إلا ما علديم لقال مزيؤدل اراق اعريسكم بن عار 
ل ل ب و سا ا ا 0 
عليهم بما اتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وان لا يتولوا غيره إلا بما عل.هم وقال لنبيه صلى الله 
عليه وسل و وكذلك اوحينا للك روعامن امرانا كلك ندرى نا لكاب رلا لجان رقا عز وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسلم « ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » وقال لنبيه « قل ما 


م 
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كنت بدعا من الرمبل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم » ثم أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر يعنى والله أعلم ما تقدم من ذنبه قبل الوحى وما تأخر أن بعصمه فلا يذنب فعلم ما يفعل به من 
رضاهٍ عنه وانه اول شافع و ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق وقال لنبيه صلى الله عليه و دولا تقف ما 
ليس لك به علم » وجاء النبى صلى الله عليه وسلم رجل فى امرأة رجل رماها بالزنا فقال له يرجع 
فاوحى الله إليه اية اللعان فلا عن بينب| وقال الله تعالى ١‏ « قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب 
إلا الله » وقال «١‏ إن الله له عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام ؛ الاية وقال لنبيه 
٠‏ يسثلونك عن إلساعة أيان مرساها ه فيم أنت من ذكراها ه فحجب عن نبيه علم الساعة وكان من 
جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علا من ملائكته وأنبيائه لأن الله عز 
وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يحعل لهم بعد من الأمر شيئا وأولى أن لا يتعاطوا حكما على غيب 
أحد لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن عن عل, أنبيائه الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عا ورد علييم 
حتى يأتينهم أمره فإنه جل وعز ظاهر علبهم الحجج فيا جعل إلييم من الحكم فى الدنيا بأن لا يحكوا 
إلا بها ظهر.من ا محكوم عليه وأن لا يحاوزوا أحسن ظاهره ففرض عل نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى 
يسلموا وأن يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سرائرهمٍ فى صدقهم 
بالإسلام إلا الله فقال عز وجل لنبيه ٠‏ إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ؛ ( قرأ الربيع ) إلى 
قوله « فلا ترجعوهن إلى الكفار» يعنى والله تعالى أ بصدقهن باعانبن قال « فإن علمتموهن 
ا ا ل ا ا 0 
الله فاحكوا لمن بحكم الإيمان فى أن لا ترجعوهن إلى الكفارة ٠‏ لا هن حل لهم ولا هم يحلون 

نك لتاطى ف اسم اير ع لل ور القع رك 
عليم بخلاف حكم الإسلام ولم يجعل له أن بقضى عليهم فى الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم «قالت الأعراب امنا اقل ل تزمنوا اولكن. قولوا أسلمنا » الآبة ( قال الشافعى ) 
اسلمنا يعنى اسلمنا بالمول بالازيمان محافة القتل والسباء ثم أخبر أنه يحزسهم إن أطاعوا اللّه ورسوله يعنى 
إن أحدثوا طاعة رسوله ل وهم صنف ثان ١‏ إذا جاءك المنافقون » إلى « اتخذوا 
إيمانهم » جنة يعنى والله تعالى أعلم أ انهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الاأيمان جنة من القتل 
وقال فى المنافقين « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلييم » الآبة فأمر بقبول ما أظهروا ول مجحعل لنبيه ان 
يحكم علبيم خلاف حكم الإيمان ركذلك حكم نبي صل الله عليه وسلم على من بعدهم بحكم الإيمان 
وهم يعرفون أو بعضهم بأعيانهم منهم من تقوم عليه البيئة بقول الكفر ومنهم من عليه الدلالة فى أفعاله 
فاذا اظهروا التوبة منه والقول بالا يمان حقنت عليهيم دماؤهم وجمعهم ذكر الاسلام وقد د أعلم الله رسوله 
صل الله عليه وسلم أ نهم فى الدرك الأسفل من النار فال «إن المنافمين فى الدرك الأسفل من النار» 
فجعل حكه علهم جل وعز وسرائرهم وحكم : نبيه عليهم فى الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما 
قامت عليه بيئة من المسلمين بقوله وما أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر مما لم يقروا به ولم تقم به 
ببنة عليهم وقد كذبهم على قولهم فى كل وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل 
ركك الخافتي رح الاك ار لاا ين عورا لا ا د اللي ا 
بن عدى ين الخيار أن رجلا سار النبى صلى الله عليه وسلم فلم ندر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى 
له عليه وسلم فإذا هو يشاوره فى قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أليس 


حلقن 
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يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال بلى ولا شهادة له فقال ‏ أليس يصلى ؟ ٠‏ قال بلى ولا صلاة له فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أولئلك الذين نهانى الله تعالى بمنهم » أخبرنا سفيان عن عن ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد عن أسامة بن زيد قال شهدت من نفاق عبدالله بن أبى ثلاثة يحالس أخبرنا عبد العز بز 
بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا 
ازال اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا منى دماءهم واموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله ( قال الشافعى ) فأعلم رسول الله صل الله عليه وسلم أن رفي الله أن يقاتلهم 
حتى يظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا منعوا دماءهم واموالهم إلا بحقها يعنى إلا بما يحكم الله تعالى 
عليهم فيا وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم والله العالم بسرائرهم المتولى الحكم عليهم دون 
أنبيائه وحكام خلقه وبذلك مضت أحكام رسول الله صلى الله عليه و فها بين العباد من الحدود 
وجميع الحقوق وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون وأن الله يدين بالسرائر » أخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلانى وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال يا 
رسول الله رايت شر يك , بن السحاء يعنى ابن عمه وهو رجل عظم الاليتين ادعج العينين حاد الخلق 
بصيب فلالة عنى امرأنه وهى حبل وما قربا منذ كذا فدعا رول الله صل الله عليه وسلم شريكا 
َ فجحد ودعا المراة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهى حبلى ثم قال « ابصروها فان جاءت به 
أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق علها وان جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه الا قل 
كذب»فجاءت به أدعج عظم الألبتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بلغنا ٠‏ إن أمره لبين لولا ما 
قضى الله ؛ يعنى أنه لمن زنا لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه 
عل كلاه خررواعه نيا ران كانت ريحة .» إوقال و لوا نا فى الله لكات ل فيا قضماء غيه :وم 
يعرض لشر يك ولا للمرأة والله أعلم وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما “كاذب ثم عم بعد أن الزوج هو 
الصادق ( قال الشافعى ) أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن 
نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طِلق امرأته سهيمة المزتية إلبتة ثم أتى إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله !فى طلقت امرأتى سهيمة البتة والله ما أردت الا واحدة فقال النبى 
صلى الله عليه و. لركانة ٠‏ والله ما أردت الا واحدة ؟ » فال ركانة والله ما أردت إلا واحذة فردها 
إليه النى صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية فى زمان عمر والثالثة فى "زمان عنان رضى الله عنهها ( قال 
الشافعى ) وفى جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه مما فرض الله تعالى على الحكام 
في الدنيا دليل على ان حراما على حاكم ان يقضى ابدا على احد من عباد الله إلا باحسن ما يظهر 
وأخفه على امحكوم عليه وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يخالف 
أحسنه وأخفه عليه أولم تكن ما حكم اله فى الأعراب الذين قلا آنا وعم الله الإمان ف يدخل فى 
قلوهم وما حكم الله تعالى به فى المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كذبة بما اظهروا من 
الإمان وجا قال رمنول لله صل اله عليه وسل فى التلدمنن حين وصف قبل أن تلد انارت ب 
ا ه إلا قد صدق فجاء به على الوصف الذى قال النبى صلى الله 
لزوجها فلا أراه إلا قد صدق ٠‏ وقال رسول الله صلى اللّه عليه و « إن أمره لبين » أى لقد 
ل ل ا سر د مضا 
وأبطل فى حكم الدنيا عليهما استعال الدلالة التى لا يوجد فى الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين 


دلض 
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والأعراب أقوى ما أخير رسول لله صلى الله عليه وسلم فى مولود امرأة العجلانى قبل يكون ثم كان كما 
ار لامر ل معو د ل وي لكايه عر اي شال ا و 
لوكو وا 1 لو لوو ود اي 1 0 
يكن التعر بض ظاهر قذف فلم يحكم الننى صلى الله عليه وسلم عليه حكم القاذف والأغلب على 

سمع قول ركانة لامراته انت طالق البتة انه يعقل انه قد أوقع الطلاق بقوله طالق وان البتة إرادة : شىء 
غير الأول أنه أراد الابتات بثلاث ولكنه لما كان ظاهراً فى قوله واحتمل غيره لم يحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا بظاهر الطلاق وذلك واحدة ( قال الشافعى ) فن حكم على الناس بخلاف ما ظهر 
عليهم استدلالا على أن ما اظهروا يحتمل غير ما اظهروا بدلالة منهم او غير دلالة لم يسلم عندى من 
خلاف التنزيل والسنة وذلك ان يقول قائل من رجع عن الاسلام من ولد على الإسلام قتلته ولم استتبه 
ومن رجع عنه من لم ولد على الإسلام استتبته ولم يحكم الله تعاللى على عباده إلا حكما واحدا مثل أن 
يقول من رجع عن الاإسلإام ثمن من أظهر نصرانية أو مهودية او دينا يظهر كا محوسية استتبته فان اظهر التوبة 
قبلت منه ومن رجع إلى دين يخفيه لم أستتبه ( قال الشافعى ) وكل قد بدل دينه دين الحق ورجع إلى 
الكفر فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض وكل باطل فإن قال لا أعرف توبة الذى بسر دينه » 
قيل ولا يعرفها إلا الله وهذا مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام يمال يسأل من قال هذا هل تدرى لعل 
الذى كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة والذى كان أظهر الشرك يكذب بالتوبة ؟ فإن قال نعم قيل 
فتدرى لعلك قتلت المؤمن الصادق بالابمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان فإن قال ليس على إلا 
الظاهر قيل فالظاهر فهم| واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة والمنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا بحوسية بل كانوا يستسرون بديهم فيقبل منهم ما يظهرون من 
الإيمان فلوكان قائل هذا القول حين خخالف السنة أحسن أن يعتل بشىء له وجه ولكنه يخالفها و يعتل 
بما لا وجه له كأنه يرى النصرانية واليهودية لا تكون إلا بإتيان الكنائس » أرأيت إذا كانوا ببلاد لا 
كنائس فيها أما يصلون فى بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم ؟ قال وما وصفت من حكم الله ثم حكم 
رسوله صل الله عليه وسلم فى المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه ببطل حكم الدلالة 
التى هى أقوى من الذرائع فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها وابطل 
الحد فى التعر يض بالدلالة » فإن من الناس من يقول : إذا تشاة تم الرجلان فقال أحدهما ما أبى بزان 
ولا أمى زنية حد لأنه إذا اله على المشائة فالأغلب ا يريد به قذف أم الذى بشام ويه وإن قال 
ع حي لخاء )اعد ذا عل لفق همعطالا مسرل دعتال نه فر وسلم حكم التعر يض 
فى حديث الفزارى الذى ولدت امراته غلاما اسود فإن قال قائل فإن عمر حد فى التعر يض فى مثل 
هذا قيل واستشار أصحابه فخالفه بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة ويبطل مثله من قول 
الرجل لامرأته أل طالق البتة لأن طالق إيماع طلاق ظاهر والبتة نحتمل زيادة فى عدد الطلاق وغير 
زيادة فعليه الظاهر والقول قوله فى الذى يحتمل غير الظاهر حتى لاريحكم عليه أبداً إلا بظاهر ويمعل 
القول قوله فى غير الظاهر قال وهذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشىء 
تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب وكذلك كل شىء لا نفسده إلا بعقده ولا نفسد البيوع بأن يقول 
هذه ذربعة وهذه نية سوء ولوجاز أن نبطل من البيوع بأن يقال متى خالف أن تكون ذريعة إلى الذى 
لأأعل قاد ان يكرد اقوس الجن يتم عاالا: كل رارق ليرد يبورين اللي الااترى انا رجااار 
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اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير جائزة ولم يبطل بها 
الببع » قال وكذلك لو باع البائع سيف من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا وكذلك لو اشترى 
فرسا وهو يراها عقوقا مسال هو والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين وقال 
البائع ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع ببذه النية إذا انقعدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها 
العقاتي ولو اشترط فيا العقاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدرى أيكون أو لا يكون ألا ترى لو أن رجلا 
شريفاً نكج دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنياً أعجمياً فتصادقا فى الوجهين على أن لم ينو واحد 
منهم| أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية لآن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن 
شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما 
يثبت بالظاهر عمدها ولأ يفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت فى الظاهر صبحيجة أولى أن لا 
تفسد يتوهم غير عاقدها على غاقدها ثم سما اذا كان توهماً ضعيفا والله تعالى أعلم . 


باب ابطال الاستحسان 


( قال الشافعى ) وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عا لم أذكر 
من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يحوزلمن استأهل أن 
يكون حاكا أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتى إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله 
أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا لا يحوز له أن يحمكم ولا يفتى بالاستحسان إذ لم بكن 
الاستحسان واجبا ولا فى واحد من هذه المعانى فإن قال قائل فا يدل على أن لا يحوز ان يستحسن إذا 
بحس الامسيعان حي جو للد ورم د كرت ل جتا راك بقن ١‏ قن فال الو راوحل و سيا 
الإنسان ان يترك سدى » فلم يختلف أهل العمل بالقران فها علمت ان السدى الذى لا يؤمر ولا ينبى 
ومن أفتى أووحكم بمالم يزمر به فقد أجازلنفسه أن يكون فى معانى السدى وقد أعلمه اله أنه م ركه 
سدى ورأى أن قال أقول بما ب* شئت وادعى ما نزل القران بخلافه فى هذا وفى السئن فخالف منهاج 
النبيين وعوام حكم جاعة من روى عنه من العالمين فإن قال فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين 
صلى الله علييم وسلم أجمعين ؟ قيل قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلا والسلام « اتبع ما أوحى إليك 
من ربك » وقال «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء » الاية ثم جاءه قوم فسالوه عن 
اصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا يعنى أسأل جبريل ثم اعلمكم فأنزل ل 
تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » الآبة وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه 
أوسا فلم يحبها حتى انزل الله عز وجل « قد سمع الله قول التى تجحادلك ق فى زوجها » وجاءه العجلانى 
يقذف امرأته قال لم ينزل فيكا وانتظر الوحى فلا نزل دعاهما فلاعن بينههما كيا أمره الله عز وجل وقال 
5 لنبيه «أن احكم بينهم بما أنزل الله » وقال عز وجل «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس باحق » الآية وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله 
نصا او دلالة من الله فقد جعل الله الحق فى كتابه ثم سنة نبيه صل الله عليه وسلم فليس تتزل باحد 
نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة فإن قال وما النص واللحملة ؟ قيل النص ما حرم الله وأحل 
نصا حرم الأمهات. والحذات والتات: والكاللات ومن ذكر معهن وأباح من سواهن هن وحرم الميتة والدم 
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ولحم الخنز ير والفواحش ما ظهر منها وما. بطن وأمر بالوضود فقال ٠‏ اغسلوا وجوهكم وأيديكم » الآبة 
فكان مكتفى بالتتزيل فى هذا عن الاستدلال فيا نزل فيه مع أشباه له فإن قيل فا الحملة ؟ قيل ما 
فرض الله من صلاة وزكاة وحج فدِل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ووقتها 
والعمل فيها وكيف الزكاة وفى أى المال هى وفى أى وقت هى وكم قدرها وبين كيف الحج والعمل فيه 
وما يدخل فيه وما بخرج به منه ( قال الشافعى ) فإن قيل فهل يقال لهذاكما قيل للأول قبل عن الله ؟ 
قبل نعم فإن قيل فن أبن قيل ؟ قبل عن الله لكلامه جملة وقبل تفسيره عن الله بأن الله فرض طاعة نبيه 
فقال عز وجل ١‏ وما اتاكم الرسول ,فخذوه وما. نماكم عنه فانتهوا » وقال « من يطع الرسول فقد اطاع 
الله » مع ما فرض من طاعة رسوله فإن قيل فهذا مقبول عن الله كما وصفت فهل سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوحى ؟ قيل الله اعلم ه أخبرنا مسلم بن خخالد عن طاوس « قال الربيع » هو عن ابن 
جريج عن ابن طاوس عن ابيه ان عنده كتابا من العقول نزل به الوحى ( قال الشافعى ) وما فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحى فن الوحى ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيستن به ه اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابى عمرو عن المطلب بن 
جنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا 
شيئا مما نماكم عنه إلا وقد نبيتكم عنه وإن الروح الأمين قد ألقى فى روعى أنه لن تموت نفس حتى 
تستوفى رزقها فأجملوا ة فى الطلب » ( قال الشافعى ) وقد قيل ما لم يتل قرانا إنما ألقاه جبريل فى روعه 
بأمر الله فكان وحيا إليه وقيل جعل الله إليه لا شهد له به من أنه يبدى إلى صراط مستقيم أن يسن وأبهما 
كان فقد ألزمها الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فها سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته 
( قال الشافعى ) فإن قال قائل فا الحجة فى قبول ما اجتمع الناس عليه ؟ قبل لما أمر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بلزوم جاعة المسلمين لم يكن للزوم جاعتهم معنى إلا لزوم قول جاعتهم وكان معقولا أن 
جاعتهم لا تجهل كلها حكا لله ولا لرسوله صلى الله عليه. و وأن الجهل لا يكون إلا فى خاص وأما ما 
اجتمعوا عليه فلا يكون فيه الجهل فن قبل قول ج|عتهم فبد لة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
قوهم ( قال الشافعى ) رحمة الله وإن قال قائل أرأيت ما لم يحض فيه كتاب ولا سنة ولا يوجد الناس 
#جتمعوا عليه فأمرت بأن يؤخذ قياساً على .كتاب أو سنة أبقال لهذا قبل عن الله ؟ قيل نعم قبلت جملته 
عن الله فإن قيل ما جملته ؟ قيل الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة فإن قيل أفيوجد فى الكتاب دليل 
عن ما وصفت ؟ قيل : نعم نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض عن الناس التوجهالى البيت فكان على من 
اند لمت أن سوج إن ارورم اا عن ينطاب سيد ليق أن لول سوا رحد 
الحرام لأن البيت فى المسجد الحرام فكان المحيط بأنه أصاب البيت بالمعاينة والمتوجه قصد البيت ممن 
ل ا إليه وأحدهما على الاحاطة والآخر متوجه بدلالة فهو على إحاطة 
من صواب جملة ما كلف وعلى غير إحاطة كإحاطة الذى يرى البيت من صواب البيت ولم يكلف 
الإحاطة ( قال الشافعى ) فإن قبل فيم يتوجه الى البيت ؟ قيل قال الله تعالى « هو الذى جعل لكم 
النجوم لممتدوا مها فى ظليات البر والبحر » وقال « وعلامات وبالنجم هم يبتدون ) » وكانت العلامات 
جبالا يعرفون مواضعها من الأرض وشمسا وقرا ونجا مما يعرفون من الفلك ور ياحاً يعرفون مهابها على 
الهواء تدل على قصد البيت الحرام فجعل علهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فال « ومن 
حي '. خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » وكان معقولا 
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عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما 
سنح فى قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم لأنه قضى أن لا يتركهم سدى وكان 
معقولا عنه أنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره وغيب عنهم عينه أن لم يحل لهم أن يتوجهوا حيث شاءوا 
لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه ( قال الشافعى ) وقال الله عز وجل «واشهدوا ذوى عدل 
منكم ؛ وقال ه من ترضون من الشهداء؛ فكان على الحكام أن لا يقبلوا إلا عدلاً فى الظاهر وكانت 
صفات العدل عند هم معروفة وقد وصفتها فى غير هذا الموضع وقد يكون فى الظاهر عدلاً 
وسريرته غير عدل ولكن الله لم يكلفهم ما لم يحعل لحم السبيل إلى عمله ولم يحعل لحم إذ كان يمكن 
إلا أن يردوا من ظهر منه خلاف العدل عندهم بم وقد بمكن أن يكون الذى ظهر منه خلاف العدل 
حرا عد لق عر وجل من لدي طهر مله العدل كن جلتن. .د متنا عن عا لجو شن الغا در 
الذى لم يؤتوا أكثر منه (قال الشافعى ) وقال الله جل ثناؤه ٠لا‏ تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» ؛ فكان معقولا عن الله فى الصيد 
النعامة وبقر الوحش وحاره والثيتل والظبى الصغير والكبير والأرنب واليربوع وغيره ومعقولاً أن 
الع الابل. والعر“والغم :وفى عد اها تضتغر عن الغم ومن الا بل وعن اله فار يكن المثل هبه فئن 
المعقول وفها حكم به من حكم من صدر هذه الامة الا أن يحكوا فى الصيد باولى الاشياء شبها منه 
الغ ذل غيل اق إذ كان ان بعس فرج الترل ا لمر افيه من الكبش أن يبطلوا 
اليربوع مع بعده من صغير الغنم وكان عليهم ان يجتهدواي] أمكنهم الاجتهاد وكل أمر الله جل ذكره 
وأشبه لهذا تدل على إباحة القّياس وحظر ان يعمل بخلافه من الاستحسان لأن من طلب أمر الله 
بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التى فرضت عليه ومن قال أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر 
رسوله صل الله عليه وسلم فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا 
بحكم رسوله وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال أقول وأعمل بما لم أومر به وم أنه عنه 
وبلا مثال على ما أمرت به ونبيت عنه وقد قضى الله بخلاف ما قال فلم يترك أحداً إلا متعبدا ( قال 
الشافعى ) فى قول الله عز وجل ٠‏ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ٠‏ إن من حكم أو أفتى بخير لإزم أو 
قباس عليه فقد أدى ما كله وجكم وأفتى من .حيث أمر فكان فى النص مؤديا ما أمر به نصاً وفى 
القياس مؤديا ما أمر به اجتبادا وكان مطيعا لله فى الأمر ين ثم لرسوله فإن رسول الله صلى الله عليه و 
أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد فيروى أنه قال لمعاذ « بم تقضى ؟ » ؛ قال بكتاب الله قال وفان 
م يكن ف كتاب أله » قال بسنة رسو الله صل الله عبه وس قال » فإ م يكن » قال 0 
«الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ») وقال : وإذا حكم الحاكم 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» فأعلم أن للحاكم الأجتهاد والمقيس فى موضع لحم ركان 
لشاف ) ومن استجاز أن هكم أويفتى بلا خب لازم ولا قياس عليه كان عميموجا بن معنى قوله أفعل 
ل ل ل 0 
مخالفا فإن قيل ما هو؟ قيل لا أ ل أهل الال رسن حدس لهل لون بلدا وا أن 
يفتى ولا يحكم برأى نفسه إذا لم ب 0 بالذى تدور عليه امور القياس من الكتاب والسنة والإجاع 
والعقل لتفصيل المشتبه فإذا زعموا هذا قيل لهم وم لم يحز لأهل العقول التى تفوق كثيرا من عقول أهل 
العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن يقولوا فما قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجاع 
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وهم أوفر عقولا وأحسن ن إبانة لما قالوا من عامتكم ؟ فإن قلت لأنهم لا علم هم بالأصول قيل لكم فا 
حجتكم فى علمكم بالأصول إذا انم بذ أل ولا فيان أغل أل هل حم عل .اهل التو 
الجهلة بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون وهل أكسبكم 
علمكم بالأصول القياس عليهم أو أجاز لكم تركها ؟ فإذا جاز لكم, تركها جاز لهم القول معكم لأن 
أكثر ما يخالف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ ثم لا أعلمهم إلا أحمد على الصواب إن قالوا على 
غير مثال منكم لوكان أحد يحبد على أن بقول على غير مثال لأنهم لم يعرفوا مثالا فتركوه وأعذر بالخطأ 
منكم وهم أخطأوا فما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرا 0 
0 التى لا تجهلون فإن قلتم فنحن تركنا ا بر بالأصل قيل فإن كان القياس حقا 

نم خالفتم الحق عالمين به وفى ذلك من المأثم ما إن جهلتموه لم تسبتأهلوا أن تقولوا فى العلم وإإن زعمتم 
أن واسعا لكم ترك القياس والقول بما سنح فى أوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنته 0 

م بما وصفنا من القران ثم السنة وما يدل عليه الإجإع من أن ليس لأحد أن يقول إلا , وما لا 
لفون ف م أن لاك لد لداعي عنده رجلارالي للب اوعد ابعاواعيا ل يكن لي إذا 
كان مشكلا أن يحكم فيه وكان عليه أن يدعو أهل العلم به فيسألهم عا تداعيا فيه هل هو عيب فإن 
تطالبا قيمة عيب فيه وقد فات سالهم عن قيمته فلو قال افضلهم دينا وعلا إنى جاهل بسوقه اليوم وإن 
كنت عالما بها قبل اليوم ولكنى أقول فيه لم يسعه أن يقبل قوله يجهالته بسوق يومه وقبل قول من يعرف 
سوق يومه ولو جاء من يعرف سوق يومه فقال إذا قست هذا بغيره مما يباع وقومته على ما مضى وكان 
عيبه دلنى القياس علي كذا ولكنى أستحسن غيره ل يحل له أن يقبل استحسانه وحرم عليه إلا أن يحكم 
بما يقال إنه قيمة مثله فى يومه وكذلك هذا فى امرأة اصيبت بصداق فاسد يقال كم صداق مثلها في 
المهال والمال والصراحة والشباب واللب والأدب فلو قيل مائة دينار ولكنا نستحسن أن نز يدها درهما أو 
ننقصها لم يحل له وقال للذى يقول أستحسن أن أزيدها أو أنقصها ليس ذلك لى ولا لك وعلى الزوج 
صداق مثلها وإذا حكم بمثل هذا فى المال الذى نقل رزيته على من أخذ منه ولم يوسع فيه 
الاستحسان وألزم فيه الققيأس وأهل العلم ؛ به ولم يجهل لأهل الجهالة قياسا فيه لأنهم لا يعلمون ما يقيسون 
عليه فحلال الله وحرامه من الدماء والفروج وعظمم الأمور أولى أن يلزم الحكام والفتين ( قال الشافهى ) 
أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتى فى النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس وقال أستحسن فلا بد أن يزعم 
عانر. لخر إن متمق علاف توك كل جا كع في يلد رتفت ها سيفن وكالياق ا 
الواحد بضروب من الحكم والفتيا فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكوا حيث شاءوا 
وإن كان ضيقا فلا يحوز أن يدخلوا فيه وان قال الذى يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع ما 
قلت قيل له من أمر بطاعتك حنى يكون على الناس اتباعك ؟ أو رأيت إن ادعى عليك غيرك هذا 
أتطيعه ام تقول لا أطيع إلا من أمرت بطاعته ؟ فكذلك لا طاعة لك على أحد وإنما الطاعة لمن أمر الله 
أو رسوله بطاعته والحبق فها أمر الله ورسوله باتباعه ودل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا بدلائل او 
رأيت إذ أمر الله بالتوجه قبل البيت وهو مغيب عن المتوجه هل جعل له أن يتوجه إلا بالاجتهاد بطلب 
الدلائل عليه ؟ أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن لا يقبل غيرها هل يعرف العدل من غيره 
إلا بطلب الدلائل على عدله ؟ أو رأيتٍ إذا أمر بالحكم بالمثل فى الصيد هل أمر أن يحكم إلا بأن 
يحكم بنظره ؟ فكل هذا اجتهاد وقياس أو رايت إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فى الحكم 
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هل يكون بجبداً على غير طلب عين وطلب العين لا يكون إلا باباع الدلائل علبيا وذلك القياس لأن 
محالا أن يقال اجنهد فى طلب شىء من لم يطلبه باحتياله والاستدلال عليه لا يكون طالبا لشىء من 
سنح على وهمه أوخطرياله منه ( قال الشافعى ) وإنه ليلزم من ترك القياس أكثر ما ذكرت وفى بعضه 
ما قام عليه الحجة وأسأل الله تعالى لى ولجميع خلقه التوفيق وليس للجاكم أن يقبل ولا للوالى أن يدع 
أحدا ولا ينبغى للمفتى أن يفتى أحداً إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب و ناسخه ومنسوخه 
وخاصة وعامه وادبه وعالما بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا وعالما 
بلسان العرب عاقلا بميز بين المشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن 
بقول قياسا وكذلك لوكان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذى هو الفرع لم يحز أن يقال لرجل قس 
لوي و ا الا اود ا الل اه ل ا 
قس على مالا تعلم كما لإ يحوز ان يقال قس لاعمى وصفت اجعل كذا عن بميناك وكذا عن يسارك 
فإذا يلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله بمينا و بسارا أو يقال سر بلادا ولم يسرهاقط 
ولم يأنها قط وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال 
قريم وكا لا يحوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له قوم عبدا من صفته كذا 
لأن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفه والغير الذى جهل لا 
دلالة عليه ببعض عار الذى عام قوم كذاكا لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء 
فإن قال قائل فقّد وأفتى من لم يجمع ما وصفت قيل فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثرا 
منها متضادا متباينا ورأيت كل واحد من الفر يقين يخطىء ء صاحبه فى حكم,ه وفتياه والله تعالى المستعان 
اي ا ا و ا 
أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدا لأن عام الله عز وجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر 
ا ا 
هل يختلفون ويسعهم الاختلاف ؟ أو يقال لهم إن اختلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون أو لبعضهم 
مخطىء وبعضهم مصيب ؟ قيل لا يحوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب 
مذهبا محتملا أن يقال له أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منهم قد أطاع فما كلف وأصاب فيه وم 
يكلف عل الغيب الذى لم يطلع عليه أحد فإن قال قائل فثل لى من هذا شيئا قيل لامثال أدل عليه من 
الغيب عن المسجد الحرام واستقباله فإذا اجتبد رجلان(”) بالطر يقين عالمان بالنجوم والر باح والشمس 
والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامنا منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه كان على كل 
واحدٍ منهما أن يصلى حيث يرى ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه 
وكات راخدطها ضوات كن البح لأ اح يراه وقد اذى يا جلفي من ترجه 1 بالكلا عليه 
فإن قيل فيلزم أحدهها اسم الخطأ قيل أما فها كلف فلا وأما خطأ عين البيت ف نغر لأن البيت لا يكون 
يقن نك قل فكرن نما" الخطاً دن بهذا امل جامد كرد سينا اب لما كلف من 
الاجتباد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه فإذا لم بكلف صوابه لم يكن عليه خطأ 
مالم يحعل عليه صواب عينه فإن قيل أفتجد سنة تدل على ما وصفت ؟ قيل نعم . أخبرنا عبد العز بز بن 
لس ل د م ا ناه 
بن العاص عن عمرو بن العاص انه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا حكم الحاكم 
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فاججهد. فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره قال يزيد بن الحاد فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا جدثنى أبوسلمة عن أبى هريرة فإن قال قائل 
فها معنى هذا ؟ قيل ما وصفت من أنه إذا اجتبد فجمع الصواب بالاجتباد وصواب العين التى اجتهد 
كان له حسنتان وإذا أصاب الاجتهادٍ وأخطأ العين التى أمر يحتهد فى طلبها كانت له حسنة ولا يثاب من 
يؤدى فى أن يخطىء العين ويحسن من يؤدى أن يكف عنه وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف 
صواب العين فى حال فإن قيل ذم الله على الاختلاف قيل الاختلاف وجهان فا اقام الله تعالى به 
الحجة على خلقه حتى يكونوا على بيئة منه ليس عليهم إلا اتباعه ولالحم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك 
الذى ذم الله عليه والذى لا يحل الاختلاف فيه فإن قال فأين ذلك ؟ قيل قال الله تعالى ٠‏ وما تفرق 
الذين أتوا الكتاب إلا من عبدما جاءتهم البينة » فن خالف نص كباب لا يحتمل التأويل أو سنة قائمة 
فلا يحل له الخلاف ولا أحسبه يحل له خلاف جاعة الناس وان لم يكن فى قوهم كتاب أو سنة ومن 
خالف فى أمر له فيه الاجتهاد فذهب إلى معنى يحتمل ما ذهب إليه ويكون عليه دلائل لم يكن فى () 
من خلاف لغيره .وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جاعة ولا.قياسا بأنه إنما نظر 
فى القِياس فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القيإس كا أداه م فى التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما 
أ إليه صاحبه فإن قال ويكون هذا فى الحكم ؟ ثيل نم فإن قبل فثل هذا إذاكان فى الحكم دلالة 
على موضع الصواب قبل قد عرفناها فى بعضه وذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها فى 
الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان فإن قيل فهل يوجد السبيل الى 
أن ديق عدا لل ماح حجة فى بعش دا حتفا ني 1 عل لي الجاع لله تيال بان تقار امازل 
فإن كانت تشبه احد الاصلين فى معنى والآخر فى ان ثنين صرفت إلى الذى اشبهته فى الاثنين دون الذى 
أشببته فى وأحد وهكذا إذا كان شبيها بأحد الأصلين أكثر فإن قال قائل فثل من هذا شيئا قيل لم 
يختلف الناس فى أن لا دية للعبد يقتتل خطأً مؤقتة إلا قيمته إن كانت قيمته مائة درهم أو أقل أو أكثر 
إلى أن تكون أقل من عشرة آلاف درهم فعلى من قتله وذهب بعض المشرقبين إلى أنه إن زادت ديته 
على عشرة آلاف درهم نقصها من عشرة آلف درهم وقال لا أبلغ بها دية حر وقال بعض أصحابنا 
تبلغ يها دية احرار فإدًا كان تمنه ماثة درهم لم يزد عليها صاحبه لأن الحكم فبها أنها نمنه وكذلك اذا 
زادت على دية احرار أخحذها سيده كا تقتل له دابة تسوى ديات أحرار فتؤخذ منه كان وهذا عندنا من 
لاسن «الررتن الخركى ائرا لا ضر الخلا لي ذا بويت ل عاد عض الدريي لقال ال لخي 
بالعبد وانخذ الأحرا ر بالعبيد ولا يقص العبد من حر ولا من العبد فيا دون النفس فقلت لبعض من 
تقدم منم ول قت ليد والأعبد بالعد قودا ول تقيدوا اعد من العبد في دون النفس ؟ قال من أصل 
ما ذهبنا إليه فى العبيد إذا قتلوا خطأ أن فيهم اتمانهم وأنمانهم كالدواب والمتاع فقلنا لا نقص ل 

من يعض .فى الخراخ الأنهم أموال فقلت لحم أفيقاس القصاص على الديات والأئمان ام النضاض 
حالف للديات والأتمان ؟ فإن كان يقاس على الديات فلم تصنع شيئا قتلت عبدا يسوى ألف دينار بعبد 
يسوى خمسة دنانير وقتلت به عبيدأ كلهم تمنه اكثر من تنه ولم تصنع شيئا حين قتلت بعض العبيد 
بيعض وأنت تمثلهم بالبهائم والمتاع وأن لا تقتل بهيمة ببهيمة لو قتلتها فان زعمت أن الديات أصل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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والديات عبرة لأنك تقتل الرجل بالمرأة وديتها نصف دية الرجل فلم تذهب مذهبا بتركك القصاص بين 
العبيد فما دون النفس إذا قتلت العبد بالعبد كان ان يتلف بعضه ببعضه اقل وإن اختلفت أئمانهم 

ما يلزمكُ من هذا القول قال وما بلزمنى بقولى هذا ؟ قلت أنت تزعم أن من قتل عبدا فعليه الكفارة 
وعليه ما على من قتل الحر من الاثم لأنه مسلم عليه فرض الله وله حرمة الإسلام ولا تزعم هذا فيمن 
قتل بعيرا او حرق متاعا وتزعم ان على العبد حلالا وحراما وحدودا وفرائض وليس هذا على البهائم 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إن الله عز وجل حكم على عباده حكين حكا فيا بينهم وبينه أن 
ابم وعاقبهم على ما أسروا كما فعل بهم فها أعلنوا وأعلمهم إقامة للحجه علبيم وبينها هم أنه علم 
000 علانيتهم فقال «يعلم السر واخفى » وقال « يعلم نجائنة الاعين وما تخفى الصدور » وخلقه 
لا يعلمون !ا ما شاء عز وجل وحجب السرائر عن عباده وبعث فييم رسلا فقاموا بأحكامه على 
تلق ونان لرميلة وخلقه أحكام خلقه فى الدنيا على ما أظهروا واباح دماء أهل الكفر من خلقه فال 
« اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ») وحرم دماءهم إن أظهروا الإسلام فقال « وقاتلوهم حتى لا تكون 
فنلة ويكون الدين كله لله ٠‏ وقال ٠‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ٠‏ وقال ٠‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهم » فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقثالهم حا وفرضا عليهم إن لم يظهروا 
الأعان ‏ طوره قوم من امامت فاخ لت يه حل أن ما يشقوت سلاف ذا باون اله « يحلفون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » وقال « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلييم 
لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم ؛ مع ما ذكر به المنافقين فلم يحعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان ولم بمنعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كحة المسلمين ولا موارثتهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ورايت 
مثل هذا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «.أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » 
وقال المقداد أرأيت يا رسول الله لو أن مشركا قاتلني فقطغ يدى ثم لاذ منى بشجرة فأسلم أفاقتله ؟ قال 
ولا تقتله » وقال الله تبارك وتعالى « والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم » ٠‏ وقال عرز 
وجل ٠‏ ويدراأ عنها العذاب ( الآبة فحكم بالأيمان بينهم) إذا كان الزوج يعلم من المرأة ما لا يعلمه 
الأجنبيون ودرأ عنه وعنها بها على أن أحدهما كاذب وحكم فى الرجل يقذف غير زوجته ان يحد إن لم 
يأت بأربعةشهداء على ما قال ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلانى وامرأته بنفى زوجها 
وقذفها بشريك , بن السحاء ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ انظروها فإن جاءت به - يعنى 
الولد - أ سخم أدعج عظم الإليتين فلا أراه إلا صدق » وتلك صفة شريك الذى قذفها به زوجها 
وزعم أن حبلها منه قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « وإن جاءت به أجيم ركأنه وحرة فلا اراه إلا 
كذب عليها » وكانت تلك الصفة صفة زوجها فجاءت به يشبه شريك بن السحاء . فقال الننى صبى 
ا ا ا ا 0 لبيان 
الدلالة بصدق زوجها فلا كانت الدلالة لا تكون عند العباد إحاطة دل ذلك على إبطال كلل ما يكن 
إحاطة عند العباد من الدلائق إن لم ”") تقروا بشفى الك عليه 1+ يمتنع مما وجب عليه أو تقوم عليه 
8 ا و ا و اتى الننى 


. كذا فى النسخة بهذا التحر يف وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
4كلم‎ 
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صلى الله عليه و فأحلفه ما أراد الا واحدة وردها عليه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا كان 
كلامه محتملا لأن لم يرد الا واحدة جعل القول 'قوله كما حكم الله فيمن أظهر الايمان بأن المول قوله فى 
الدنيا فينكح المؤمنات ويوارث المؤمنين 0 سرائرهم على غير ما أظهروا واثة يغلب على من حم 
طلاق البتة انه ير يد الابتات الذى لا غاية من الطلاق وجاءه رجل من بنى فزارة فال إن امرأتى 
ودح عاديا العو وتعدر رركن القلات لقال الى صل اله عليه وار عل لق اوز يالل 2001017 

قال « ما الوانها » قال حمر قال « فهل فييا من أورق ٠‏ قال نعم قال « فاتى اتاه ؟ » قال لعله نزعه 
عرق قال « ولعل هذا نزعة عرق » ولم يحكم عليه بحد ولا لعان إذ لم يصرج بالقذف لانه قد يحتمل ان 
لا يكون أراد قذفا وإن كان الأغلب على سامعه أنه أراد القذف مع ان كر الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم تدل على ما وصفت من أنه لا يحوز زللحاكم أن يحكم بالظن . وان كانت له عليه 
دلائل قريبة فلا يحكم إلا من.حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه أو إقرار منه بالأمر البين وكا 
حكم الله أن ما أظهر فله حكه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان 
قولا فلا بحور فى شىء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل . 


طفن 
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الأم ماج لا كحض 
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كتاب الرد على محمد بن الحسن 


باب الديات 


أخبرنا الربيع بن سلوان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا ابو حنيفة رضى الله تعالى 
عنه في الدية على اهل الذهب ألف دينار وعلى اهل الورق عشرة اللاف درهم وزن سبعة وقال اهل 
المديبة على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اننا عقير لف درهم وقال محمد بن الحسن بلغنا 
عن عمر بن الخطاب 5 فرض على أهل الذزهب لفن دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة الاف 
درهم . حدثنا يذلك أبو حنيفة رضى الله عنه عن اهيتم عن عن الشعبي عن عمر بن الخطاب وزاد وعلى 
أهل البقر ماثتا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة » أخبرنا سفيان الثوري قال أخبرنى محمد بن عبد الرحمن 

عن الشعيى » قال على اهل الورق عشرة الااف درهم وعلى اهل الذهب ألف دينار , وقال اهل المدينة 
إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم زان عمد ان لمن 
كلا الفريقين روى عن عمر وانظر أي الروايتين ين أقرب الى ما قال المسلمون في غير هذا ف فهو الحق أجمع 
المسلمون جميعا لا اختلاف بيهم في القولين كافة أهل الحجاز وأهل العراق أن ليس في أقل من 
عشرين دينارا من الذهب صدقة وليب في أقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار . 
عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم فإذا فرضوا هذا في الصدقة فكيف 
ينبغي لهم ان يفرضوا الدية كل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا كل ديئار بائنى عشر درهما انما شغي أن 
يفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاة وقد جاء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبدالله بن مسعود 
اهما قالا لا تقطع اليد إلا في, دينار او عشرة دراهم فجعلوا الدينار بمنزلة العشرة الدراهم فعلى هذا 
الاحرى ما فرضوا في مثل هذا فإن زادٍ سعر أو نقص لم ينظر في, ذلك ألا ترى لوكان له مائة درهم 
وعشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة وجعل في كل صنف منها زكاة وجعل دينار على عشرة دراهم 
فهذا أمر واضح ليس ينبغي لهم أن يفرضوا الدية فيه إلا على ما فرضت عليه الزكاة ونحوها ونحن فيا 
نظن اع ابفرلفية عمر بن الخطات رضى الله عنه حين فرض الدية ادراهع من أهل المدينة لأن 
الدراهم على اهل العراق وإنما كان يؤدي ألدية أهل العراق وقد صدق أهل المدينة أن عمر رضى الله 
عنه فرض الدية اثنى عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة » أخخيرنا الثوري 

عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانت الدية الاإبل فجعلت الابل الصغير والكبير كل بعير بمائة 
ومترى رشا وطس قلت ععرة الاخدر مور لال اريك بي عياف أ لاس الماك 
قال شريلاء. قال أبو إسحق فأتى رجل منا رجل من العدو وضربه فأصاب رجلا منا فكبه على وجهه 


فض 


170111130_1211_لطلقطذتط ©))/ذالهاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كم ما 


حتى وقع على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدرد فقضى فيه عمان بن عفان رضى الله عنه اثنى عشر ألف 
درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة (قال الشافعى ) روى مكحول وعمرو بن شعيب وعدد من 
الحجازيين أن عمر فرض الدية اثنى عشر ألف درهم وم أعلم لجاز أحذا خالف فيه عن الحجازيين 
ولا عن عمْان بن عفان ويمن قال الدية اثنا عشر ألف درهم ابن عياس وأبو هريرة وعائشة ولا أ 
التجار اعلا التي ذلك قدها والجدنا ولد روي شكرمة عن التي صل اق عليه وسلى أنه فتني 
بالدية اثنى عشر الف در هم وزعم عكرمة أنه نزل فيه «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » 
ل ا 
الآخر اثني عشر ألفا وزن ستة قلت محمد , بن الحسن أفتقول ان الدية اثنا عشر الف درهم وزن ستة 
قال 071 فقلسة بهن أين ازعفيك أن كنت أ بالدية فها زعمتٍ من أهل الحجاز لأنكِ من أهل 
الورق ولأنك عن عمر قلتها فإن عمر قضى فيها بثنيء لا تقضى به قاك لم تكونوا تحسبون قلت أفتروى 
ش شيا تجعله أصلا في الحكم فأنت تزعم أن من تروى عنه لا يعرف قضى به وكيف تقضي بالدية وزن 
سبعة أفرأيت ما جعلت فيه الزكاة وغير ذلك مما جعلت فيه القطع وجاء تسمية دراهم ليس فيها وزن 
ستة ولا وزن سبعة وقال لك قائل بل هي على وزن ستة لا وزن سبعة لأن عمر لا يفرض الدية وزن 
ستة ويفرض فا سواها 'وزن سبعة ما تقول ؟ قال أقول إن الدراهم إذا جاءت جملة فهي على وزن 
الإسلام قلنا : فكيف الور الدية من وزن الإسلام إذا كان وزن الإسلام عندك وزن سبعة م 
| زعت أنك أعلم بالدية منهم لأنكم من أهلها وزعمت لنا أن الدراهم إئما كانت صنفين, » أحدهما 
الدرهم وزن مثقال والآخر كل عشرة دراهمٍ وزن ستة حتى ضرب زياد دراهم الإسلام فلو قال لك 
قائل كل درم جاءت به الزكاة أو في الدية أو في القطع أو غير ذلك فهو يوزد المثمال انا اخر بوزن 
ستة وقال آخر كل درهم فهو بوزن الإسلام () قيل له فهكذا ينبغي لك أن تقول في الدية (قال 
الشافعى ) بقول لقائل قوله أرأيت لوقال لك قائل قد خرجت من جديث أنى إسحق الحمداني إن 
الدية اثنا عشر ألفا وزن ستة ومن حديث الشعبي أن الدية عشرة الأف درهم لأنه لم يذكر فما تروون فيها 
وزن ستة كها حدث ابو اشخق لآن أبا إسحق يذكر وزن ستة فهو أولى بها وقال اخرون وزن المثاقيل لأن 
ل 0 ” 
قبل الدية من أهل الورق ولم يجعل لهم ١‏ نهم أعلم بالدية منه إذا كان منهم فن كان الحاكم منهم 
بالمعرفة بالدراهم منه إذا كان الحكم انما وقم بالخاكم وقال محمد بن الحسن فرض المسلمون 0 5 
كل عشرين دينارا وفي مائقي درهم كل دينار بعشرة دراهم فإن قيل لَه ومن أخخيرك نهم فرضوا الزكاة 
قياسا ؟ أرأيت إذا فرضت الزكاة في أربعين من الغنم وفي ثلاثين من البقر أقاسوا البقر على الغنم ؟ فإن 
قاسوها فالقياس لا يصلح إلا عددا وعدد البقر أقل من عدد الغنم أو بالقيمة فقيمة ثلاثين من من البقر اكثر 
ع الي د و سوه كر اساي ا 
قال ما الزكاة بقياس قلنا ولذلك كانت الدواب سوى البقر والغتم والاربل لا زكاة فيها والتبرسوى الذهب 
والورق لا زكاة فيه وكل واحد منها أصل في نفسه لا قباس على غيره قال نعم قلنا فكيف زعمت أن 
الذهب يقاس على الورق والورق يقاس على الذهب فان زعمت ان احدهما قياس على الآخر فابهما 


. في الكلام هنا تحريف فليحرر‎ )١( 
يض‎ 
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الأصل ؟ فإن زعمت أنه الذهب لزمك أن تقول عشرين ديناراً إذاكانت فيها الزكاة فلوكانت أربعين 
درهما تسوى عشرين دينارا كانت فبها الزكاة أو ألف درهم لا تسوى عشرين دينارا لم يكن فيها الزكاة 
وإن زعمت أن الورق هي الأصل قبل لك فبهاكما قيل لك في الذهب والورق قأل فا هي ؟ قلناكا 
قلت في الماشية كل واحد منهم| أصل في نفسه قال فالدية قلنا فأصل الدية الإإبل في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وس وقومها عمر الف دينار واثنى عشر ألف درهم الذهب على أهل الذهب والورق على أهل 
او الك تس عر م ب 1 مر 0 
وعمر وعمان رضى اله عنهها ؟ قيل أما ما روى من الأخبار بينا فعلى اثنا عشر درهما بدينار وقطع 
عذا صارقا ى. أنرجة عن ثلاتة دراه ون تدر انا جر حرا بدياز وقضي في اعزاة لت في ارم 
بدية وثلث تمانية اللاف درهم (قال الشافعى ) أخزنا بذلك سفيان عن ابن ابى نجيج عن أنه وأنا 
الدلالة في زمان النى صلى الله عليه وسلم فبمئل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تقطع بد 
السارق في ربع دينار فصاعدا؛ وروى ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قطع في بحن تنه ثلاثة 
دراهم وهذا يشبه قضاء عمّان وقيل محمد بن الحسن من زعم لك ان في عشرة دنانير ومائة درهم 
ركاة ؟ أزابك من قال ف وسفن رضت زربي :زوشقن ونصف عن وكاء #اقال ليس ذلك لك منت 
يكون من كل واحد منهم| ما يحب فيه الزكاة قال وكذلك في عشرين شاة وحمس عشرة بقرة ؟ قال : 
قيل ولم ؟ قال لأنكل واحد منهم| صنف غير صنف صاحبه قيل وكذلك الحنطة والشعير لا يضم واحد 
منهما الى صاحبه ؟ قال نعم قيل فالحنطة من الشعير والعر من الزبيب أقرب أو الذهب من الورق في 
القيمة واللون ؟ قال وما لقاب وغذا ؟ وكل واحد منها صنف قيل فكين جمعت بين الأبعد الختللف 
من الفضة والذهب وأبيت أن تجمع ما بين الأقرب المختلف ؟ قال فإنا نقول هذا قلنا فن قال قولك 
هذا هل تجد به أثرأ يتبع ؟ قال لا قلنا فقياس ؟ قال لا قلنا فلا قياس ولا أثر قال فإن بعض أصحابكم 
يقوله معنا قلنا فإن كانت الحجة إنما هي لك بأن ذلك الصاحب يقوله معك يجمع بين الحنطة والشعير 
والسلت فيضم بعضها إلى بعض ويجمع بين القطنية قال هذا خطأ قلنا وما دلك على خخطثه ؟ أليس إذ 
قال الني صلى الله عليه وسلم «ليس فما دون خمسة أوسق صدقة» فإما عنى من صنف واحد لا من 
صنفين قال نعم قلنا افرايت إن قال لك هي صنف واحد ؟ قال إذا يقول لى ما يعرف العقل غيره فلا 
أقبله منه ما قيمتها ولا خلقتها بواحدة قلنا فالذهب ابعد من الورق في القيمة والخلقة من الحنطة من 
الشعير والسلت فأراك تتخذ قوله إذا وافقك حجة وتزعم في موضع غيره من قوله أنه بخطىء ويحيل 
وقلنا له لا يثبت عن ابن مسعود ما ذكرت من القطع في عشرة دراهم وأنث تروى عن الثوري عن 
عيسى بن ابى عزة عن عن الشعبي عن ابن مسعود أن النني صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم 
قال هذا مقطوع قلنا والذي رويت عنه القطع في عشرة دراهم عن ابن مسعود مقطوع بروايته عن رجل 
أدنى في الثقة عندك من رواية هذا وأما روايتنا عن على فجعفر بن محمد بروى عن أببه أن على ابن أبى 
طالب رضى الله عبه قال القطع فق ربع ديئار فصاعدا . أخبرنا بذلك حاتم بن إسماعيل قال هذا 
ست للا وحديتك ستطوع عن ربل لا تعرفة نإن تال فائل ناما جنا ين اذعب (الففية و 
الزكاة من قبل أنهما تمن لكل شيء قيل له إن شاء الله نعالى أفيكونان تمنا لكل شيء مجموعين فإن قال 
١‏ لخن ميرف ابر عا لل أ أجته ‏ أجت لاك ا عل عاض بجعا واد اننا 
فإن قال بل أحداهما وإنما يقوم الورق على أهل الورق الذين هي أموالهم والذهب على أهل الذهب 


ل 
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الذين هي أموالهم قيل فا أسمعك جمعت بينهها في قيمة ما استبلك ولا في دية وما أنت إلا تفرد كل 
من علي حدته لكين لم تفردهما هكذا في لكا ؟ أورأيت إذاكانا والابل ولقر والغم تمتيع في أن 
أثمان للأحرا ر المقتولين اتجمع بينها في الزكاة فإن قلت لا وليس اجماعها في شيء يدل اجمّاعبها في غيره 
قيل فهكذا ما أخرجت الأرض مما فيه الزكاة وفيه العش ركله فهو بحتمع في أن فيه العشركا في الذهب 
والورق ربع العشر ويفترق في أنه ليس بثمن لكل شيء ما الذهب والورق عندك تمن لكل شيء 
ويفرق في أنه مأكول ا الذهب والورق عندك غير مأكول افتجمع ببنه لاجيّاعه فيا وصفنا ؟ فإن قال 

اباي نيا في مي رذافي ميان ان شع بينه يكل لي ء قبل فهكذا فافعل في الجمع بين 
الذهب والفضة . اخبرنا سفيان قال اخبرنا المغيرة عن إبراهم أنه قال لايكون شب العمد إلا في النفسن 
والعمد ما أصبت بسلاح والخطأ إذا تعمدت الشيء ء فأصبت غيره وشبه العمد كل * شيء تعمدت ضربه 
بلا سلاح . 


القصاص بين العبيد والأحرار 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا قود بين العييد والأحرا ر إلا في النفس فإن العبد إذا قتل حرا 
متعمدا أو قتله لحر متعمدا قتل به وقال أهل المدينة ليس بين العييد والأحرار قود إلا أن يقتل العبد الحر 
فيقتل العبد الحر وقال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها إن قتلتها الأخرى ولا تقتل بها 
و ل ا لي ا 
الرجل فيقتل بها وكذلك الوجه الأول وقد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : ! 
قتل الحر العبد متعمدا قتل به أخا عمد بن أاان صالع لشي عن حا عن إراه أن قل 
ليس بين الرجال والنساء ولا بين الأحرار والمملوكين فها بينم قصاص فها دون النفس (قال الشافعى ) 
إذا كان الحر القاتل للعبد فلا قود بينهها في نفس ولا غيرها وإذا قتل العبد الحر أوجرحه فلأولياء الحر أن 
يستقيدوا منه في النفس وللحر أن يستقيد منه في الحراح إن شاء أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ويدع 
القود قال محمد بن الحسن إن المانيين زعموا أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحر لنقص نفس العبد عن 

نفس ا حر وقد يمَيدٍون المرأة من الرجل وهي أقص نفسا منه (قال الشافعى ) رحمه الله : ولا أعرف 
من قال هذا له ولا احتج به عليه من المدنيين إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى فيتعلق به وإنما منعنا 
من قود العبد من الحر ما لا اختلاف بيننا فيه والسبب الذي قلناه له مع إلاتباع أن الح ركامل الأمر في 
أحكام الإسلام والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام وفي الحدود فا يتصفب منها بان حده نصف 
حد الحر ويقذف فلا يحد له قاذفه ولا يرث ولا يورث ولا تحوز شهادته ولا يأخذ سه| إن حضر القتال 
وأما المرأة فكاملة الأمر في الحرية والإسلام وحدها وحد الرجل في كل شيء سوا وميرانما ثابت بما جعل 
الله لها وشهادتها جائزة. حيث أجيزت وليست ممن عليه فرض الحهاد فلذلك لا تأخذ سها ولوكان المعنى 
الذي روى محمد عمن روى عنه من المدنيين أنه لنقص الدية كان المدنيون قد يحعلون في نفس العبد 
تصوران كات عدد .ديات أحرار فكان ينبغي هم أن لا يقتلوا العبد الذي قيمته ألفا دينار بحر انما 

قيمته ألف دينار ولكن الدية ليست عندهم من معنى القصاص بسبيل وقول محمد بن الحسن ينقض 
بعضه بعضا أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس التي هي جاع البدن كله من الحر بنفس العيد فكيف لا 


فض 
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يقصه منه في موضحة اذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض أول فان | جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز 
لغيره أن بقصه منه في الحراح ولا يقصه منه في النفس ثم جاز لغيره أن يبعض الحراح فيقصه في بعضها 
ولا يقصه في بعض في الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه القصاص فال ٠‏ و النفس بالنفس » الآية إلى 
قوله « وابلتروح القصاص »؛ وأصل ما يذهب اليه محمد بن الحسن في الفقه أنه لإ يحوز أن يقال بشيء 

من الفقه إلا بخير لازم أو قياس وهذا من قوله ليس بخبر لازم فما علمت وضد القبياس فأما قول محمد 

بن الحسن رحمه الله تعالى كيف يكون نفسان تقتل إحداهما بالأخرى ولا تقتل الأخرى بها فلنقص 
لقال فإذا كان القائل ناقص الحرمة لم يكن النقص بمنعه من أن يقتل إذا قعل من هو أعظم حرمة منه 
والنقص لا بمنع القود وإنما يمنع الزيادة . فإن قال قائل : فأوجدنيه بقول مثل هذا قيل : نعم وأعظم منه 
يزعم أن رجلا لوقتل أباه قتل له ولو قتله ابوه لم يقتل , * لفضل الأوة عل للد وحرمني وأحدة ويرعم 
أن رجلا لوقتل عبده لم يقتله به ولوقتله عبده قتله به ولوقتل مستأمنا لم , بقتل به ولوقتله المستأمن يقتل 


الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ثمن يحب عليه القصاص 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الصغير والكبير يقتلان الرجل جميعا عمدا إن على الكبير نصف 
الدية في ماله وعلى الصغير نصف الدية على عاقلته وقال أهل المدينة يقتل بقتل الكبير ويكون على الصغير 
نصف الدية قال محمد بن الحسن . وكيف يقتل الكبير وقد شركه في الدم من لا قود عليه أرأيتم لو أن 
رجلا قتل نفسه هوورجل آخر معه أكان على ذلك الرجل القود وقد شركه في دم المقتول نفسه ؟ ينبغي 
من قال القول الأول أن يقول هذا أضا أرأيم نم لوأن رجلا وجب عليه القود في قطع يده فقطعت يده 
رجاترسل احير فط ر عه سدس القتلي حدما الخال لادج قلع لجل جنا شركه في الدم حد 
من حدود الله ؟ أرأيتم لو أن رجلا عقره سبع وشجه رجل موضحة عمدا فات من ذلك كله أيقتل 
صاحب الموضحة الضارب وقد شركه في الدم من ليس في فعله قود ولا ارش ؟ ينبغي لمن قال هذا ان 
يقول لوأن رجلا وصبيا سرقا سرقة واحدة أنه يقطع الزجل ويترك الصبي وينبغي له أيضا أن يقول لوأن 
رجلين سرقا من رجل ألف درهم لأحدهما فيها شرك قطع الذي لا شرك له ولا بقطع الذي له الشرك 
أرأيتم رجلا وصبيا رفعا سيفا بأيديهم| فضربا به رجلا ضربة واحدة فات من تلك الضربة أنكون ضربة 
واحدة بعضها عمد فيه القود وبعضها خطا فإن كان ذلك عندكم فابها العمد وايها الخطا ؟ ارايتم إن 
رفع زبجلان سيغا فشريا به حدقا متعمدين. لذالك فات من تلك الضرية وه .ضربته وضرية ضصاحبه 
ول ينفرد أحدهما بضربة دون صاحبه أيكون في هذا قود ليس في هذا قود إذا أشرك في الدم شي لا 
قود فيه ولا تبعيض في شيء ل الخد رام ركلا اشرب ردلا قلي فرصيي لكا الى لي 
موضحة عمدا فات في مكانه من ذلك جميعا ينبغي في قولكم أن تجعلوا على عاقلته نصف الدية 
بالشجة الخطأ وتقتلوه بالشجة العمد فيكون رجل واحد عليه في نفس واحدة نصف الدية والقتل 
وينبغي لكم أن تقولوا لوأن رجلا وجب له على رجل قصاص في شجة موضحة فاقتض منه ثم زاد 
على حقه متعمدا فات المقتص منه من ذلك أنه يقتل الذي اقتص بالزيادة التي تغمد أخبرنا عباد بن 
العوام قال حدئنا هشام بن حسان عن الحسن البصري انه سثل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيم مصاب 


مفض 
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قال نكون فيه الدية أخبرنا عباد بن العوام قال أخخبرنا عمر ابن عامر عن إبراهم النخعي أنه قال إذ! 
دخل خطأ في عمد فهي دية (قال الشافى) إذا قل الرجل البلغ والصي معد أو انون معه رجا 
وكان القتل منهما جميعا عمدا فلا يحوز عندي والله أ لن قتل انين بالغين قتلا رجلا عمدا برجل إلا 
أن يقتل الرجل ويجعل نصف الدية على على الصي وا محنون وأصل هذا أن ينظر إلى القتل فاإذا كان عمدا 
كله لا يخالطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فن كان عليه القود م' أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله 
وجعل عليه حصته من الدية (قال الربيع ) ترك الشافعي العاقلة 4 عبد ده وكيد تطروع عنه 
للصخر والمنون فإن قال قائل ما يشيه هذا ؟ قيل له الرجلان يقتلان الرجل عمدا : فر د 
أحدهما أو يصالحه فلا يكون له سبيل على المعفو عنه ولا المصالح ويكون له الشبيل على الذي لم يعن 
عنه فيقتله فيأخجذ من أحد القاتلين بعض الدية أو يعفوغنه ويقتل الآخر فإن قال قائل فهذان كان عليهما 
القود فزال عن أحدهما بإزالة الولى قيل له أفرأيت إن ازاله الولى عنه أزال عن غيره ؟ فإن قال لا قيل 
وفعله| واحد فإن قال : نعم 'قيل ويحكم على كل واحد منهم| حكم نفسه لا حكم غيره فإن قال نعم قيل 
إذا كان هذا عندك هكذًا في هذين فكيف إذا تتل الرجلان الرجل عمدا واحد القاتلين من عليه 
القود والآخر من لا قود عليه كيف لم تقد من الذي عليه إلقود وتأخذ الدية من الذي لا قود عليه مثل 
الصي والحنون والأب (قال الشافعى ) ويقال له إن كنت اتا رفعت القود في الصبي والمحنون يقتلان 
الرجلى ومعهها عاقل من قبل أن القلم مرفوع عنهم| فحككت بأن أحدهما خطأ فقد ثركت هنا الأصل في 
الرجل المستأمن يقتله مسلم ومستأمن إذا كنت تحكم على المستأمن وتجعل على المسلم حصته من الدية أو 
رايت ابا رجل ورجلا اجنبيا قتلا رجلا لم تقتل الأجني وتجعل على الاب نصف الدية إذاكان هؤلاء 
من يعقل ويكون عليه القود ولا يكون القلم عنه مرفوعا وتجعل عليه الدية في ماله لا على عاقلته وتجعل 
ااه ابي د سوه امج لقاو الل ا 0 
عاقلتهه| فا الحجة في أن تجمع بين ما فرقت بينه ؟ فإن زعم أن حجته أن عمد الصبي والمعتوه خطأ 
تعقله عاقلته وعمد الأب يقتل ابنه معه غيره او ليس معه غيره عمد يزول عنه القود لمعنى فيه ويجعل 
عله الاق بالا درن لإقنة وكدللن مد لخاد يقال الاتن مع 0 
أن الأجني إذا شرك الأب والمستأمن إذا شرك أ في القتل قتل الذي القود فقد ترك الااصل 
الذي إليه ذهب فأما ما أدخل على أصخابنا فأكثره يدخل عليهم وذلك قوله في الرجل تقطع يده في 
الحد أو القضاص ثم يقطع آخر رجله فيموت هذا لا قصاص فيه لأنه مات من جناية حق وجناية 
بإطل ولأنه لومات من قطع اليد لم يكن له دية لأن يده قطعت في غير معصية الله عز وجل فلا كان 
للاباحة فيه موضع لم يحز أن يقتل به من قتله وقتله غير منفرد به ولا شركة فيه بتعد وعليه عل ولا وقود 
قال وكذلك لوضربه السبع فجرحه وضربه آخرلم يكن عليه قود من قبل أن جناية السبع لا عقل فيها 
ولا قود فاما جناية انمحنون والصبي فثابتة عليهم| إن لم تكن بقود فبعقل وإذا كانت جنايتها غير لخو 
والنفس مقتولة قتل عمد ومن قوله أن تقتل العشرة بواحد إذا قتلوه عمدا ويحعل كل واحد منهم كأنه 
قاتل على الانفراد حتى لوأزال القود عن بعضهم أخحذ القود من الباقين لأن أصل القتل كان , عمدا فاذا 
كان القتل خطأ لم يقتل فإن قال فقتل الصبي والمعتِوه خطأ قيل له هذا تحال أن تزعم أنه خطأ وهو عمد 
ولكن قد كانت فيهما علة ملع بها القصاص فإن قال قائل أجعله على العاقلة كيا أجعل خطأه قيل وهذا 
إن رد عليك وجعل في أموالما لم تجد فيه حجة ولوكانت فيه حجة كانت عليك في الرجل يقتل ابنه 
ولف 
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مع الأجنبي وأنت لا تجعل الدية إلا في مال الأب لا على العاقلة وفي المستأمن يقتل المستأمن معه مسلم . والله 
اعلم . 
في عقل المرأة 


(قال الشافعى ) قال أبو حنيفة رضى الله عنه في عقل المرأة إن عقل جميع جراحها ونفسها على 
النصف من عقل الرجل في جميع الأشياء وكذلك أخبرنا ابوحنيفة عن حاد عن إبراهيم عن على بن 
أبى طالب أنه قال عقل للرأة على النصف من عقل الرجل في التفس وفنا دونها وقال أهل المدينة 
عقلها كعقله إلى ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحثه ومنقلتها كمنقلته فإذا 
كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على النصف قال محمد بن الحسن وقد روى الذي قال أهل المدينة 
عن زيد بن ثابت قال يستوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيا ؛ بتي أخبرنا ابو حنيفة 
رحد ال تال عل ساد ب ا اهم دن ريد بن ات انهل يجزي الرجل بر لي المقل إلى 
الثلث ثم النصف فيا بقى وأخبرنا ابوحنيفة رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهبم أنه قال قول علي بن 
اي طالجة رضيى الله حال غند ا جلا أحب رضن اقول ربداواخزنا محمد .نابض سد عل 
إبراهم عن عمر بن الخطاب وعلى , ل طالب رضى الله تعالى عنهما اننا قالا عقل المرأة على 
النصف من دية الرجل في النفس وفيا دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن يؤخذ بغيره 
وما يستدل به على صواب قول عمر وعلى أن المرأة إذا قطعت أصبعها خطأ وجب على قاطعها في قول 
أهل المدينة عشر دية الرجل فإن قطع أصبعين وجب عليه عشرا الدية فإن قطع ثلاث أصابع وجب 
عليه ثلاثة أعشار الدية فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت الحراحة قل العقل 
وكا الحافقق )رحد الله تعالى القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا بخطىء به أحد فيا نرى أن 

نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها نصف ما في بلاه ينبغي أن يكون ما صغر 
من جراحها هكذا فلأ كان هذا من الأمورالتي لا يحوز لأحد أن يخطىء بها من جهة الرأي وكان ابن 
المسيب يقول في ,ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع 'عشرون ويقال له حين عظم جرحها نقص عقلها 
فيقول هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على 
النصف من عقله لم يحز أن يخطىء ء أحد هذا الخطأ من جهة الرأى لأن الخطأ إنما يكون من جهة 
الرأي فها يمكن مثله فيكون رأى أصح من رأى فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطىء بمثله إلا اتباعا لمن 
لا يحوز خلافه عنده فلا قال ابن المسيب هي السئة أشبه أن يكون عن الننى صل الله عليه و أوعن 
عامة من أصحابه ولم يشيه زيد أن بقول هذا من جهة الرأى لأنه لا يحتمله الرأي فإن قال قائل فقد 
بروى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه خلافه قيلى فلا يثبت عن على ولا عن عمر ولو ثبت كان 
يشبه أن يكونا قالاه من - جهة الرأي الذي لا ينبغي لأحد أن يقول غيره فلا يكون قلة علم من قبل أن 
كل أحد يعقل ما قالا إذاكانت النفس على نضف عقل نفسه واليد كان كذلك ما دونهما ولا يكون فها 
قال سعيد السنة إذا كانت تخالف القياس والنقل! إلا عن علم اتباع فيا نرى والله تعالى أعلم وقد كنا نقول 
به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله تعالى الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم:لا 
نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أولى بنا فيها على النصف من عقل 
الرجل ولا يثبت عن زيد كثبوته عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » والله تعالى أعلم . 


أطض 
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باب في الحنين 


قال أبوحنيفة رضى الله تعالم عنه في الرجل يضرب بطن الأمة فتلقى جنينا ميتا إن كان غلاما ففيه 
نصف عشر قيمته لوكان حيا وإن كان جارية ففيها غشر قيمتها لوكانت حية وقال أهل المدينة فيه عشر 
قيمة أمه وقال محمد بن الحسن كيف فرض أهل المدينة في جنين الأمة الذكر والأنثى شيئا واحدا وأا 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة فقدر ذلك بخمسين دينارا 
والخمسون من دية الرجل نصف عشر ديته ومن دية المرأة عشر ديتها وينبغي أن يكون ذلك أيضاً من 

قيمة الحنين لوكان حيا ليس من قيمة أمه أرب تم لو ألقت الحنين حيا فات كم كان يكون فيه ؟ أليس 
ا يكون فيه قيمه لا اختلاف بينا وبيتكم في ذلك ؟ قالرابلى قيل هم فا تقولون إن كانت قيمته 
عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين دينارا ثم ألقت آخبر ميتا أليس يغرم في قولكم عشبر ثمن أمه وأمه 
جارية تساوى نخمسواثة ؟ دينار قالوا بلى يغرم عشر قيمتها وهو خمسون دينارا قيل لهم فيكون القاتل غرم 
في الذي ألقته حيا أقل من الذي غرم فيه ميتا وإنما ينبغي أن يغرم أكثر في الذي ألقته حيا لانه يغرم في 
الحنين الحر إذا ألقته حيا فات الدية كاملة وإذا ألقته ميتا غرم غرة وإِنما ينبغي أن يقاس حنين الأمة على 
ار انض الع ول واوا ل للب أل ل برع يا ل رقنا وه 
انتم في جنين الآمة إذا كان حيا ففات (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا ضرب الرجل بطن الامة 
فألقت جنينا حيا ثم مات فني الحنين قيمة نفسه فإذا ألقته ميتا فيه عشر قيمةٍ أمه لأنه ما لم تعرف فيه 
حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حرا في بطنها وهكذا قال بن المسيب والحسن وابراهيم النخعي 
وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار فخالفنا محمد بن الجسن وأبو حنيفة رحمها الله 
تعالى في جنين الأمة فقالا فيه إذا خرج فيه حيا كا قلنا وقالا فيه إذا خرج ميتا فإن كان غلاما ففيه 
نصف عشر قيمته لوكان حيا وان كان جارية ففيها غشتر قيمتها لوكانت حية (قال الشافعى ) وكلمني 
محمد بن الحسن وغيره تمن يذهب مذهبه بما سأحكى إن شاء الله تعالى وإن كنت لعلى لا أفرق بين 
كلامه وكلام غيره وأكثره كلامه فقال من أين قلت هذا ؟ قلت أما نصا فعن سعيد بن المسيب والحسن 
وابراهم قال ليس يلزمني قول واحد من هؤلاء ولا يلزمك قلت ولكن ربما غالطت بقول الواحد منهم 
ولت لقا حل الخال رهم اد تونا عو تاغل الحو اوإعول وكا قر تيت امال 
وإن شئت سألتك قال سل فقلت أليس الأصل جنين الحرة ؟ قال بلى قلت فلا قضى رسول الله صلى 
له عليه وسل في _جنين لحر بغرة وم بذك عن أنه سل عنه أذكر وى فكان الحنين هو الحمل قلنا فلا 
كان الحنين واحدا فسواء كان ذكرا اوا نثى ؟ قال بلى قلت هكذا قلنا فجمعنا بين جنينها فجعلنا في كل 
واحد منهم| حمسا من الوبل وخمسين دينارا إذا لم تكن غرةٍ قلت أفرأيت لو خرجا حيين فاتا قال ففي 
الغلام مائة من الازبل وفي الحارية خمسون قلنا وسواء كانا ابنى أم ولد من سيدها قيمة أمهها عشرون 
ديارا أوكانا اببى حرة لا يلتفت إلى أمهها قال نعر إن حكنها حكم أنفسيها مختلفين في الذكر منها ماثة 

من الابل وني الانثى خمسون قلت ثم سويت بينما إذا لم يكن فيهما حياة أليس هذا يدل على أن 
حكها حكم غيرهما لا حكم أنفسها ؟ قإل فلا أعطيلك ذلك ولكن أجعل حكمها حكم أنفسها بكل 
حال قلت فإذا لم تعط هذا فكيف فرقت بين حكمها إذا عرفت حياتهم| ولم تعرف قال اتباعا قلت في 
الحنينين من الحرة دلالة من خبر بأن حكلهها حكم أنفسها أم إنما قلت يحتمل أن يكون حكه| حكم 


ف 
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أنفسها قال ما فيه خبر ولكنه يحتمل قلنا أفيحتمل أن يكون حكمه| حكم غيرهما إذا لم تعرف حياتهها 
وحكم نفسها| إذا عرفت حياتها ؟ قال نعم قلنا فإذا كانا يحتملان معا فكيف لم تصر إلى ما قلنا حيث 
فرقت بين حكمها ولا تزعم أن أصلها واحد وأن حكلها يتفرق وإذا كان يحتمل فزعمت أن كل قولين 
أبدا احتملا فأولأهما بأهل العلم أن يصيروا إليه أولاهما بالقياس والمعقول فقولنا فيه القياس والمعقول 
وقولك خلافها قال وكيف ؟ قلنا بما وصفنا من أنا إذا لم نفرق بين أصل حكمها وهو جنين الحرة لأن 
الذكر والأنثى فيه سواء لم يحز أن تفرق بين فرعي حكلها وهو جنين الأمة في الذكر والانثى ومن قبل 
أننى وإياك نزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة وأنت في الحنين تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرجل 
وقلث فكيف زعمت أنها لوسقطا حيين قكانت قيمتبيا سواء أو عخلفة كان فيا قيمتبا ما كانت وإن 
ميتين كان في الذكر منهما نصف عشر قيمته لوكان حيا وفي الأنثى غشر قيمتها لوكانت حية أليس قد 
زعمت أن عقل الأنثى من أصل عقلها في الحياة ما أعلمك إلا نكست القياس فقلبته قال فأنت 
سوبت بينهما قلت من أجل أننى زعمت أن أصل حكمها حكم غيرهما لا حكم أنفسها كما سويت بين 
الذكر والانثى في جنين الورة فلم أفرق بين قياسها وجعات كلا يحكم فيه حكم أمه إذا كان مثل أمه 
عتيقا بعتقها ورقيقا برقها وأنت قلبت فيه القياس قال فقولنا يحتمل قلنا ما يحتمل إلا النكس والقياس 
كبا وصفنا في الظاهر فعنا القياس والمعقول ونزعم أن الحجة تثبت بأقل من هذا وقال محمد بن الحسن 
يدل عليكم في قولكم أن تكون دية جني الأمةمتا أكثر من ديته سيا في بعض الحالات قيل ليس 
يدخل علينا من هذا شيء من قبل أنا. نزعم أن الديةٌ إنما هي بغيره كانت أكثر أو أقل وأنت يدخل 
عليك في غير هذا أكثر منه مع ما دخل عليك من خلاف القياس مع السنة قال وأين ذلك ؟ قلت 
اي 0 رجل فبها عشر ديات في مقام فسيح ؟ قال يكون فيه عشر ديات قلنا 
فإن جنى هذه الحناية التي فيا عشر ديات ثم قتله مكانه قال فدية واحدة قلنا فقد دحل عليك إذا 
زعمت أنه إذا زاد في الحناية و و ا د 
أننى أجعل البدن كله تبعا للنا , قلنا فكيف تجعله تبعا للنُس وهو متقدم قبلها وقد أصابه وله حكم ؟ 
فإن جار لك هذا رددت أو. - منه أنهم زعموا لك أن جنين الأمة لم يكن له حكم قط إنما كان حكه 
بأمه (قال الشافعى ) وكيف يكون الحكم لمن لم يخرج حيا قط ؟ . 


باب الحروح في الحسد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الشفتين الدية وهما سواء السفل 
والعليا وأمهما قطعت كان فيها نصف الدية وقال أهل المدينة فيهم| الدية جميعاً فإن قطعت السفلى ففيها 
ثلثا الدية قال محمد بن الحسن ولم قال أهل المدينة هذا ؟ ألأن السفلى أنفع من العليا ؟ فقد فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصبع الخنصر والاابهام فريضة واحدة فجعل في كل واحدة عشر 
الدية وروى ذلك عن ابن عباس عن النبى صلى ادليه وهم قال الخنصر والاإبهام وا مع آثا ركثيرة 
معروفة قد جاءت فيها قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين أن أبا ين 
طريف المرى أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فال ابن عباس فيه 
خمس من الإبل فردني مروان إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقدم الفم كالأضراس ؟ فقال ابن عباس 


أفر 
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لولا أنك لا تعتير ذلك إلا بألأصابع عقلها سواء فهذا بما يدلك على أن الشفتين عقله| سواء وقد جاء 

في الشفتين سوى هذا آثار (قال الشافعى ) الشفتان مبواء والأصابع سواء والدية على الاسماء ليست على 
قر الاق ودكلت بل سالك بول و لذي لي ند ا الس تعد ارا عند رو يل 
أهل المدينة فلم تكن ينبغي له إذا كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروى عنه ما لا بقول ويروى عن 
غيره من اهل المدينة ما قد تركه مالك عليه إلا ان ينصه فيسمى من قال ذلك فاما أن يغالط به فليس 
ذلك له أسمعه إذا سمى واحدا من أهل المدينة في كل دهر أهل المدينة وهو يعيب على غيره 00 
هذا فإن قال قائل ما الحجة في أن الشفتين والأصابع سواء ؟ قلنا له دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقها 
اختلفوا فيه فإن قال وما ذلك ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع بعشر عشر 
والأصابم محتلفة امال والمنفعة فلا رايناه إعما قصد قصّد الأمهاء كان بنبخي. في كل ما وقعت: عليه 
الأسماء أن يكون هكذا وقال النبى صلى الله عليه وسلم «في العين خمسون وفي اليد خمسون» ف ا 
الفقهاء اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في العنى والعنى أنفع من من اليسرى فلوكان إذ قال في اليد 
خمسون عنى بها العنى وكان للناس أن يفضلوا بين اليدين أنبغى أن يكون في اليسرى أقل من خمسين 
ولوكان قصد في اليد التي جعل فبها خمسون قصد اليسرى انبغى أن يكون في العنى أكثر من خمسين 
فلا رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما وأنهم انما ذهبوا إلى الأسهماء والسلامة فإذا جمع العضوان 
وأكثر الأسهاء والسلامة كانا سواء وهكذا هذا في العينين والأستان سواء والثنية أ ل اده وهما 
سواء في العقل . 


باب في الأعور يفقأ عين الصحبح 


قال أبو حنيفة رحمه اله تعللى في الأعور يفقَأ عين الصحيح وفقء الصحيحة من عينيه إن كان 
عمدا فللصحيح القود لا شييء له غير ذلك وإن كان خطأ فإن على ما قلته نصف الدية وليس له غير 
ذلك وقال أهل المدينة في الأعور يفقا عين الصحيح إن أحب أن يستقيد فله القود وإن أحب فله الدية 
ألف دينار أ واثنا عشر ألف درهم ٠‏ وقال أبو حنيفة في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت إن كان عمدا 

ففها المَود وإن كان خط فعلى عاقلة الي فقأها نصف الدية وهي وعين الصحيح سواء وقال أهل المدينة 
في عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة وقال محمد بن الحسن فكيف صارت عين الأعور أفضل من عين 
الصحيح ؟ هذا عقل أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في في العينين جميعا فجعل في كل عين نصف 
الدية فإن فمئت فقئت عين رجل فغرم الفاقىء نصف الدية ثم إن رجلا آخر عدا على العين الأخرى ففقأها 
خطأ لم يحب على الفاقيء الثاني الدية كاملة فيكون الرجل قد أخذ في عينيه دية ونصفا وإنما أوجب 
فيهم| دية ففى الأول نصف الدية وكذا في الثانية نصف الدية وليس يتحول ذلك بفقء الأولى ولا تزاد 
إحداهما في عقلها على الذي أوجبه الله عز وجل شيئاً يفقء الأخرى ينبغي لمن قال هذا في العينين أن 
يقول ذلك في اليدين وأن يقوله في الرجلين ليس هذا , بشيء والأمر فيه على الأمر الأول ليس بزداد شيئاً 
لعين فمَئت ولا غير ذلك (قال الشافعى ) في الأعور يفقَأ عين الصحيح والصحيح يفقأ عين الأعور 
كلاهما سواء إن كان الفقء عمدا فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله القود وإن كان خطأ فله العقل 
خمسون من الابل على العاقلة في سنتين ثلثاها مضى سنة وثلثها في مضى السنة الثانية فإن قال قائل ما 


يفيف 
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الحجة في هذا ؟ قيل السنة فإن قال وأين بن السنة ؟ قلنا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ «وفي العين 
خمسون » فإن أصاب الصحيح عين إلأعور أصاب عينا أوعينين فإن قال عينا قلنا فإنما جعل رسول الله 

في العين خمسين فن جعل فيها أكثر من الخمسين فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال 
فهل من خجة اكثر من هذا قلنا لا اكثر من السنة هي الغاية وما دونها تبع لها فإن قال ففيها زيادة ؟ قيل 

موجود في السنة إذا كان في العين خمسون وي العينين ماثة فإذا كانتا إذا فمَثتا معاكانت فيه ماثة فما 
بالا إذا فقئتا معا يكون في كل واحدة منهما خمسون وإذا فقَئت إحداهما بعد ذهاب الأخرى كانت فيها 
ماثة أزاد تفرق الحناية في.عقلها أو خالف تفريق الحناية بينهما أو رأيت لوأن رجلا أقطع اليد والرجلين 
قطعت يده الباقية أليس إن جعلنا فيه خمسين فقد جعلناها في جميع ما في بطشه ووافقنا السنة ولم نزد 
على الحاني غير جنايته وإن جعلنا فيها مائة من الابل كنا قد جعلنا عليه ما لم يحن وخالفنا ما روى عن 
النى صلى الله عليه وسلم في اليد , والله سببحانه أعلم . 


باب ما لا يحب فيه أرش معلوم 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في العين القائمة إذا فقنت وفي اليد الشلاء إذا قطعت وني كل نافذة 

في عضومن الأعضاء أنه ليس في شيء من ذلك أرش معلوم وني ذلك كله حكومة عدل أخبرنى أب 
حنيفة يعن حاد عن إيراهم أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء والرجل العرجاء واللسان رضن 
وذكر الخصى حكومة عدل وقال بعض أهل المدينة بمثل قول أبى حنيفة منهم مالك بن أنس قال نرى 
قِ ذلك الاجتهاد وقال بعضهم في العين القانمة اذا فمّئت مائة دينار وكل نافذة من عضو من الأعضاء 
ثلث دية ذلك العضو (قال الشافعى ) وفي ذ كر الخصى الدية وكذلك ذكر الرجل تقطع أنشاه ويبقى 
ذكره تاما كا هو فإن قال قائل ما الحجة ؟ قيل أرأيت الذكر إذا كانت فيه دية أبخبر لازم هي فإن قال 
نعم قبل ففى الخبر اللازم أنه ذكر غير خصى فإن قال لا قيل فلم خابفتم الخبر؟ فإن قال لأنه لا يحبل 
قيل افرايت الصبي يقطع ذكره أو الشيخ الذي قد انقطع عنه امر النساء أو المخلوق خلقا ضعيفا لا 
بتحرك فإن زعم أن في هذه الدية فقد جعلوها فيا لا يحبل ولا يجامع به وذكر الخصى بجامع به أشد ما 
كان الماع قط ولا أ في الذكر نفسه منفعة إلا محرى البول والجماع .وهما قاعان وجاعه اشد من 
جاع غبر الخصى فأمر الولد فشيء ليس من الذكر إنما هو بمنى يخرج من الصلب قال الله عز وجل 
«يخرج من بين الصلب والترائب » ويخرج فيكون ولا يكون ومن أعجب قول أبى حنيفة أنه زعم إن 
قطع ارد طعت لكان يعدي الك كر الندية وفي الأفيين'الدية وإن قطعت الأنثيان قبل ثم قطع 
الذكر فني الانثيين الدية وفي الذكر حكومة عدل فإن قالوا فانما أبطلنا الدية 5 الذكر اذا ذهب الأنثيان 
0 أداته التي يحبل بها الأنثيان فهل في الأنثبين منفعة أوجال غير أنه أداة للذكر فإن قالوا لا » قيل 
أيتم الذكر إذا استؤصل فعلمنا أنه لا يبقى منه ثيء يصل الى فرج امرأة فتحبل , به لم زعمم تم أن في 
0 الدية إذ الأنثيان إذا كانتا أداة الذكر أولى أن لا يكون فيهما دية لأنه لا منفعة فيهما ولا جال إلا 
أن تكونا أداة للذكر وقد ذهب الذكر والذكر فيه منفعة بالمباع فأبطلتم فيه الدية وفيه متفعة وهو الذي له 
الأداة وأثبتموها في الأنثيين اللتين لا منفعة فيهم| وانما هما أداة لخيرهما وقد بطلتا بأن ذهب الشيء الذي 
هما أداة له والذكر لا يبطل بذهاب أداته لأنه يجامع به به وتنال منه فان قالوا فاتما جعلناها على الأسماء 


يفل 
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والانثيان قاتمتان قيل فهكذا الذكر قائم وهكذا احتججنا نحن وأنة في التسوية بين الأصابع والشفتين 
والعينين وكل ما.لزمه الاسم ولم نلتفت 07 منافعه| كذا كان ينبغي أن تقفوا في الذكر 0 قلنا 
وأنتم اليد العنى ا ا ا ا ا 
فإن مالكا أخبرنا عن زيد بن ثابت أنه قضى في الجين القاامة بمائة دينار وأصل ما تذهبون إليه ز: 
١‏ ات رحد ان لمات ول اسل اد عرد وال ارك الس لقال اليد ا 
دينا ركنتم وافقتم زبد بن ثابت إذ لم نعلم أحدا خالفه فإذا قلتم قد يحتمل قول زيد بن ثابت أن يكون 
اجتهد. فيها فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها قيل فقد يحتمل .ذلك ويحتمل أن يكون حكيم به فأما كل 
نافذة في عضو فلا | أحدا قال هذا أكثر من سعيد بن المسيب وجراح البدن مخالفة جراح إلرأس فيها 
حكومة فإن قال قائل ا الحبجة في أن جراح البدن مخالفة جراح الرأس ؟ قبل قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في في الموضحة بخمس من الإبل وكان. الذي أحفظ عن بعض من أحفظ عنه ممن.لقيت أن 
الموضحة انما تكون في الوه والرأس والوجه رأس كله لأنه إذا قطع قظع معا وإن كان يتفرق في 
الوضوء وكأن الرأس إذا ذسب ذهب الوجه فلو قست الموضحة في الضلع على الموضحة في الرأس 
قضيت بنصف عشر بعير لأنى أقضى في الضلع إذا كسر ببعير وذلك أنى أقضى في الرأس إذا كسر ونم 
.يكن مأموما بعشر من الإبل فيدخل على أحد إِنْ قال هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
في الموضحة بخمس من الاإبل فإنٍ زعم ان الموضحة في البدن داخلة في الموضحة التي قضى فيها رسول 
0 يحمعها دخل عليه أن يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
إذا قاس الموضحة في الحسد أن يخال القياس فيقول قولا محالا فيجعل في الموضحة في الضلع 
خم من اليل لقاع ضح أوكبر ل وكن.قه إلا بسر وي الي لقلا وا الأخرس ك2 
(قال الربيع ) حفظى عن الشافعي أن في كل ما دون الموضحة من الحراح وني الضلع والترقوة حكومة . 


باب دية الأضراس 


قال أبوحنيفة رضى الله عنه في كل ضرس خمس من الإبل مقدم الفم ومؤخره سواء وقال بعض 
أهل المدينة مثل قول أى حنيفة منهم مالك بن أنس وقال بعضهم في كل ضرس بعير وروى بعضهم أن 
سعيدا قال لوكنت أنا انا الجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء . أخبرنا محمد بن ابان 
بن صالح القرشي عن حاد عن النخعي في الأسنان في كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء » 
اخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصبين أن أيا غطفان بن طريف المرى. أخبره أن مروان بن الحكم 
أرسله إلى ابن عباس إيسأله ما في الضرس فقال ابن عباس إن فيه خمسا من الاوبل قال فردني مروان 
إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقا م الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا 
بالأصابع عقلها سواء . أخبرنا ابو حنيفة عن حاد عن إبراهم عن شريح قال الأسنان عقلها سواء في 
كل حننٌ نصف عشر الدية » وأخبرنا بكير , بن عامر عن الشعبي أنه.قال الأسنان كلها سواء في كل سن 
نصف عشر الدية (قال الشافعى ). وفي الأجراتن متسس الأ رين أسنان فإن قال قائل ما 
الحجة فيا قلت ؟ قيل له قال النبى صلى الله عليه وسلم «وفي السن خمس من الإيل ؛ فكانت الضرس 
سنا في فم لا مخرج من اسم السن فإن قيل فقد تسمى باسم دون السن قيل وكذلك الثنيتان بميزان من 
تاوف 
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الرباعيتين والرباعيتان تميزان من الثنيتين فإن كنت إنما تفرق بينها بالعييز فاجعل أي هذا شئت سنا 
واحكم في غره أقل أو أكثر منه فإن قال لا هي عظام بادية حال والفعة بجتمعة علوقة في الم تيل 
وهكذا الاضراس وهكذا الأصابع مجتمعة في كنف متباينة الأسهاء من إبهام ومسبحةه ة ووسطى وبنصر 
وخنصر ثم استوى بينها من قبل جاع الأصابع مع تباين منفعتها والضرس أنفع في المأكول من الثنيتين 
والثنيتان انفع في إمساك اللسان من الضرس فاما ما ذهب إليه محمد بن الحسن فلو لم تكن فيه حجة غير 
قول شريح وابراههم والشعبي لم يكونوا عنده حجة فأما ما روى عن ابن عباس فلو ذهب غيره إلى أن 
عمر يخالفه هل كانت عليه حجة بتقليد ابن عباس إلا وعليه له بتقليد عمر حجة . 


باب جراح العبد 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل أو عين أو موضحة أو منقلة 
أو مأمومة أوغير ذلك فهومن من قيمته على مقدار ذلك من الحر في كل قليل أوكثير له أرش معلوم من 
الحر السن والموضحة وما سوى ذلك فني موضحته أرشها نصف عشر قيمته وفي يده نصف قيمته 
وكذلك عينه وفي اللأمومة والحائفة ثلث قيمته وفي منقلته عشر ونصف عشر قيمته وقال أهل المدينة في 
موضحة العبد نصف عشر تنه وفي منقلته عشر ونصف العشر من ثمنه ومأمومته وجائفته في كل واحد 
منها ثلث تمنه فوافقوا أبا حنيفة في هذه الخصال الأربع وقالوا فيا سوى ذلك ما نقص من ثمنه قال 
محمد بن الحسن كيف جاز لأهل المدينة أن يتحكوا في هذا فيختاروا هذه الخصال الأربع من بين 
الخصال ؟آرايت لران أعل الإعطره قالوا فحن تريد خعصلتن أخرين وقال آهل الام قانا رين ارات 
خصال أخر ما الذي يرد به عليهم فينبغي أن ينصف الناس ولا يتحكم فيقول قولوا بقولي ما قلت من 
شيء إلا أن يني أهل مدن فا لوا من هذا أث قتقاد له وليس عندهي في هذا أثيفقوث به بين هذه 
الأشياء فلوكان عندهم جاءونا به فم معنا من آثارهم فإذا لم يكن هذا فينبغي الإنصاف فإما.أن يكون 
هذا على ما قال أبو حنيفة في الأشياء كلها وإما أن تكون الأشياء كلها شيئا واحدا فيكون في ذلك كله 
من هذه الخصإل أو غيرها ما نقص من العبد من قبمته (قال الشافعى ) أخبرما سفبان بن عببئة عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه (قال الشافعى ) وبقول ابن المسيب نقول فقال لى 
بعض من بخالفني فيه نقول يقوم العبد سلعة فها نقصت جراحته من ثمنه كان في جراحته كا نقول ذلك 
في المتاع أرأيت إذكنت تزعم أن عقل العبد في تمنه بالغا ما بلغ فلم لم تقل هكذا في البعير يقتل والمتاع 
يبلك ؟ قلت قلته من قبل ما يلزمك مثله زعمت أن دية المراة نصف دية الرجل وان جراحها بقدر دينها 
كجراح الرجل في قدر ديته وقلت لغيره من يخالفنا من أصحابنا أنت تزعم أن دية الييودي والنصراني 
0 ة (نحوسي ثمائماثة ثم تزعم أن جراحهم في دياتهم كجراح الحر في دبته فلم كنا نحن 
وأنتم نقول دية | تمنه خبرا لم يكن يحوز أن يقال في جراحه إلا هكذا لأنا لم نبطل الحراح باختلاف 
الديات » قال فهل يجامع البعير والمتاع في رقبته بشمنه ؟ قلنا : ديته تمنه وهي قيمته وهكذا الخر تجامع 
البرذون فيكون تمنه مثل دنة الحر ولكنه في البرذون قيمته » فإِن قال ما فرق بينهها ؟ ولم قسته على الحر 
دون الدابة قلنا بما لا تخالفنا فيه مما يدل عليه كتاب الله قضى الله في النفس تقتل خطأ بدية مسلمة إلى 
ايفن 
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أهل المقتول ونحرير رقبة وقضى بمثل ذلك 3 المعاهد فجعلنا نحن وأنت في في المسلم والذمي رقبتين والديتان 
مختلفتان وكل دية ٠‏ وكذلك جعلنا نحن وأنت في المرأة والرجل رقبتين وديتاهما مختلفتان » فإن زعمت 
أن العبد إذا قتل كان على قاتله رقبة مؤمنة يعتقها فإنما جعل الله تعالى الرقبة في القتل حيث ذكر الله 
الدية وإنما الرقبة في النفس مع القيمة والمتاع قيمة لا رقبة معها أو رأيت لولم يكن عليه من الدلالة ما 
وصفت وجهلنا هذا أو عمينا عنه فكان يجامع اليعير في أن فيه قيمة وني المتاع قيمة ويجامع الأحرار في 
ان فيه كفارة وفي ان العبد إذا قتل العبد كان بينهها قصاص وإذا جرحه كان بينهما قصاص عندنا وفي .ان 
عليه ما على الحر في بعض الحدود وأن عليه الفرائنض من الصوم والصلاة والكف عن المحارم ألم يكن 
الواجب على العالمين إذا كان ادميا أن يقيسوه على الآدميين ولا يقيسوه على البهائم ولا على المتاع وأصل 
ما يذهب اليه أهل العلم بالمقياس أن يقولوا لوكان شيء له أصلان وآخر لا أصل فيه فأشبه الذي لا 
أصل, َه اخد الأصلين في معنيين والآخر في معنى كان الذي أشيهه في معان اول أن يقاس عليه من 
الذي أشية في مين بواخد فهو ادمى مجامع للادميين فها وصفت وليس من البهائم ولا المتاع الذي لا 
فرض عليه بسبيل (قال الشافعى ) وهذه الحدجة على أصحاينا وعلى من ينخالفنا من أصحاب أبى حنيفة 
رحمه الله في بعض هذا وليس من شيء يدخل عليهم في أصل قوهم إلا الحراح ويازمهم أكثر منه 
١‏ تقر اد من نري لس آنا ترون من أمحان ترشيت وبأترنة وسقت رجاف وه 
عنه كجرا ح الحر في ديته فهذا لا معنى لقوله ولقد خرج فيه من جميع اقاويل بنى ادم من المياس 
والمعقول وإنه ليلزمه ما قال محمد وأكثر منه وإن خالف ما روى عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب 
عن سعيد بن المسيب فإنه روى عنه ما وصفنا من أن عقل العبد في نمنه وروى عن غيره ولا نراه أراد إلا 
المدنيين أنهم قالوا يقوم سلعة فلا هو قومه سلعم ولا هو جعل عفله في تمنه هحرج من قول المتفقين 
والمختلفين . 
باب القصاص بين الماليك 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا قصاص بين الماليك فها بينهم إلا في النفس وقال أهل المدينة 
القصاص بين الماليك كهيئته بين الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها كجرحه » وقال ابوسفققة 
إذا قتل عبد عبداً متعمدا فلمولى العبد المقتول القصاص وليس له غير ذلك إلا أن يعفو فإن عفا رجع 
العبد القاتل إلى مولاه ولا سبيل لمولى العبد المقتول عليه » وقال اهل المدينة مولى العبد المقتول بالخيار 
فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل أعطى تمن 
المقتول وإن شاء أسل عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد 
القاتل أن بقتله وذلك كله في القصاص بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل » 
قال محمد بن الحسن إذا قتل العبد العبد عمداً وجب عليه القصاص ينبغي لمن قال 217 هذا الوجه أن 
يقول 2 الحر يقتلٍ الخرعمدا ان ولى الممتول إن شاء قتل وإن شاء أخحذ الدية » ٠‏ أرأيتم ! اذا أراد ان بأخذ 
الدية فال القاتل أقل أو دع ليس لك غير ذلك فأبى ولى المقتول أن يقتل أله أن يأخذ الدية ؟ أورأيت 
لو أن رجلا حرة قطع يد رجل حر عمدا فقال المقطوعة بده اخذ دية العبد فقال القاطع اقطع أو دع 


. أي قول أهل المدينة وقوله «أن يقول الخ أي وعم لا يقولون ذلك وأورد عليه ما أورد » تأمل‎ )١( 


إطرفن 
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أكان يحبر القاطع على أن يعطيه دية اليد ليس هذا بشيء وليس له إلا القصاص اما أن يأخدٍ وإما أن 
يعفو قال الله عز وجل في كتابه «أن النفس بالنفس والعين بالعين» » ( قرا الربيع ) إلى «والحروح 
قصاص » فا استطيع فيه القصاص فليس فيه إلا القصاص كا قال الله عز وجل وليس فيه دية ولا مال 
وما كان من خطأ فعليه ما سمى الله في الخطأ من الدية المسلجة إلى أهله فن جكم بغير هذا فهو مدع 
فعليه البينة في نفس العبد وغير ذلك فن وجب له القصاص في عبد أو حر لم يكن له أن يصرفه إلى 
عقل ومن وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قود في حر ولا مملوك فن فرق بين المملوك في هذا وبين 
الحر فليات عليه بالبرهان من كتاب الله عز وجل الناطق ومن السنة المعروفة (قال الشافعى ) قال الله 
تعالى «كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والاتثي بالأنتى » إلى «لعلكم تتقون» 
وقال الشافعى فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقران يقول كان في أهل الانجيل إذا قتلوا العقل ولم 
يكن فيهم قصاص وكان في أهل التوراة القصاص ولم يكن فيهم دية فحكم الله عز وجل في هذه الأمة 
بأن في العمد الدية إن شاء الولى أو القصاص إن شاء فأنزل الله عز وجل «يا أيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » إلى قوله «لعلكم تتقون؛ (قال 
الشافعى ) وذلك والله أعلم بين في التتزيل مستغنى به عن التأويل وقد ذكر عن ابن عباس بعضه ولم 
أحفظ عنه بعضه فقالٍ والله أعلم في كتاب الله عز وجل" أنه أنزل فما فيه القصاص وكان بينا أن ذلك 
إلى ولى. الدم لآن العفو إنما هومن له الود وكان بينا ان قول الله عز وجل ٠‏ «فن عفى له من اخيه شيء 
فاتباع بالمعروف » أن يعفو ولى الدم القصاص وناغيل المال لأنه لوكان ولى الدم ! اذا عفا القصاص م ببق 
له غيره لم يكن له إذا ذهب حقه ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف ولا يؤدي إليه بإحسان » 
وقال الله عز وجل «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فكان بينا أنه تخفيف القتل بأخذ المال » وقال 
«ولكم في القصاص حياة» أن بمتنع بها من القتل فلم يكن المال '" إذا كان الولى في حال يسقط عنه 
القود إذا اراد » قال وروى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في تفسير هذه الآية 
نا ٠‏ وصقت ل حا التي وزات نه رول ال صل اق عليه وار لجر معنا الزن مه 
بن إسماعيل عن ابن أبى ذئب عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى شريح الكعبى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال من «قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا العقل و وإن أحبوا فلهم القود» 
اخبرنا الثقة عن معمر عن يحبى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن الننى صل الله عليه وس 
مثله أو مثل معناه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الكتاب والسنة معا بدلان دلالة لا إشكال فيها أن 
لول الدم أن يقتص أو يعفو القتل ويأخدٍ المال أي ذلك شاء أن يفعل فعل ليس إلى القاتل من ذلك 
شيء وإذأ كان هذا في النفس كان فها دون النفس من الخراح هكذا وكان ذلك للرجل في عبده فإذا 
كل عبد زيل فده بالخيار ين أن بختل أوركون له قيمة عدن للقتو في فتن الع القائل فإن أداها 
سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص وإن أبى سيد العبد الماتل أن 
يؤديها لم يحبر عليها وبيع العبد القاتل فإن كان تمنه أقل من قيمة العبد المقتول أو ثمنه فليس لسيد العبد 
المقتول إلا ذلك وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل » قال واذا بان الفضل في العبد القاتل 
خير سيد العبد بين أن بباع بعضه حتى يوفى هذا تمنه ويبقى هذا على ما بتي من ملكه أو يباع كله فيرد 
عليه فضله وأحسبه سيختار بيعه كله لأن ذلك أكثر لثُنه » وكل نفسين أبدا قتلت إحداهما بالأخرى 
جعلت القصاص بينهما فها دون النفس لأنى إذا جعلت القصاص في في النفس التي هي أكثركان جميع 


الام م56 جلا وفنا 
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البدنفأنا مضطر إلى أن أقيد في الأقل من البدن إلا أن يكون فيه خبر يلزم يخالف هذا ولا خبر فيه يلزم 
يخالف هذا والكتاب يدل على هذا وذلك أن الله عز وجل حين ذكر القصاص جملة قال «النفس 
بالنفس والعين بالعين» إلى « والخروح قصاص » وقد احتج بهذا محمد بن الحسن على أصحابنا وهو 
حجة عليه وذلك أنه يقال له إن كان العبد من دخل في هذه الآبة فلم يفرق الله بين القصاص في 
الجروح والنفس وإن كان غير داخل في هذه الآبة فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا بقص أحدهما من 
الآخر فأما ما أدخل محمد بن الحسن على من أدخل عليه من أصحاينا من أنهم جعلوا لسيد العبد 
الخيار في أن يقتل أو يأخذ ثمن عبده ولم يحعلوا ذلك في الأحرار ولا فرق بين العبيد والأحرار فكما قال 
يدخل عليه منه ما أدخل غير أنهم قد أصابوا في العبد الكتاب والسنة وإن كانوا قد غفلوا عنهها في 
الأخرار وهو غفل 0 بن الحسن بأن الله تبارك وتعالى ذكر في العمد 
القصاص وني الخطأ الدية ثم زعم أن من جعل في العمد الدية فقد خالف حكم الله فإنكان هذاى| 
ذك ركان ممن قد دخل في خلاف حكم الله من قبل أنه إذا كان زعم من حكم الله أن لا يكون في 
عمد مال فإنما انزله بمنزلة الحدود التي يقذف بها المرء ء فلا يكون عليه مال بقذفه إنما يكون عليه عقوبة 
في بدنه فيلزمه فها لا يقيد منه من العمد أن يبطله ولا يحعل فيه مالا فإن قال نما أجعل فيه المال إذا لم 
أستطع فيه القود قلنا فن استثنى لك هذا ؟ إن كان أصل حكم الله كما وصفت في العمد والخطأ وقد 
يكون الدم بين مائة فبعفو أحدهم أو يصالح فيجعل محمد الدية للباقين بقدر حقوقهم منها فقد جعل 
ايضا في العمد الذي يستطاع فيه القصاص مالا رضيه أولياء الدم أو لم يرضوه فإن قال فإنما جعلنا فيه 
مالا حين دخله العفو فكان يلزبه على أصل قوله واحد من قولين أن يحعله كالرجلين قذف أبوهما فأييما 
قام بالحد فله الحد ولو عفا الآخر لم يكن له عفو ويزعم أنه إذا كان الأحرار يعفون بشركهم في الدم 
الدع ير أدهي وك لا حرس يقال أن ل يكن شي هالا اا وت اط طبري سال 
تتحول مالا فإن قال فأنت تقول مثل هذا معى قلت أجل على ما وصفت من حكم الله عز وجل 
وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قلت أنت كله وذلك للاثار. 


باب دية أهل الذمة 


أخبرنا الربيع : قال أخبرنا الشافعي قال : قال أبو حنيفة رضى الله عنه ودية الييودي والنصراني 
وا محوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال أهل المدينة دية الييودي والنصراني 
إذا قتل احدهما نصف دية الحر المسلم ودية أمحوسي تمائمائة درهم وقال أهل المدينة لا يقتل مؤمن بكافر 
قال محمد بن الحسن : قد روى أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه , قتل مسلا بكافر وقال «أنا 
أحتى من أوفى بذمته» قال محمد أخبرنا إبراهم بن محمد عن محمد بن ا: رعن عبد الرحمن بن 
البيلاني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال وانا احق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل فكان يقول بهذا القول فقييهم ربيعة بن أنى عبد 
الرحمن وقد قتله أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة فرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة وقد بلغنا عن عمر بن 
الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة فقتله به وقد بلغنا 


أوارفن 
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ع: ن على بن أى طالب أنه كان يقول إذا قتل المسلم النصراني قتل به فأما ما قالوا في الدية فقول الله عز 
وجل أصدق القول ذكر الله الدية في كتابه فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» ثم ذكر أهل المبثاق فقال «وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » فجعل في كل واحد منهم| دية مسلمة ولم يقل في 
أهل الميثاق نصف الدية كيا قال أهل المدينة وأهل لميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحد منهم| دية 
جلما ل قلا والح دك و ذلك كل وان ررك ف دلق عله ويا مشهورة متروفة الاعيل 
دية الكافر مثل دية السلم وروى ذلك افمههم واعلمهم في زمانه واعلمهم بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهد في عهد أبى بكر وعمر وعان رضى الله عنهم مثل 
دية الحر ا فل| كان معاوية جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه 
بالأتاد يي ن رغبوا عما رواه أفقتههم الى قول معاوية . اخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال 
حدثتى من شهد قتل رجل بذمى بكتاب عمر بن عبد الجزيز : أخبرنا قبس بن الربيع عز, أبان بن 
تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله مولى بنى هاشم عن ابى الحنوب الاسدي قال اتى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه برجل من المسلمين قثل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة 
فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت عنه قال. فلعلهم هددوك أو فرقوك ؟ قال لا ولكن قتله لا يرد على 
أخى وعوضونى فرضيت قال أنت أ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا . أخبرنا أبو حنيفة 
عن حاد عن إبراهى #البدية_المعائية :ديه اخخر امم . حدثنا أبوحنيفة عن حاد عن إبراهم أن رجلا 
من بنى بكر ابن وائل 5 قتل رجلا من اهل الحيرة فكتب فيه عمر , بن الخطاب رضى الله عنه أن يدفع إلى 
أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولى المقتول إلى رجل يقال له حنين من 
أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم 
من الدية . أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الحذامي قتل 
د الشام فرفغ إلى عمان بن عفان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنبوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دبنار . أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان 
بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار. وأخبرنا ابن عبدالله 
عن المغيرة عن عن إبراهيم أنه قال دية اليبودي والنصراني وا حوسي سواء . يرن خالد عن مطرف عن 
الشعبي مثله الا أنه لم يذكر ا محوسي ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى لا يقتل مؤمن حار وده الييودي 
والنصراني ثلث دية المسلم ودية الحوسى تماعائة درهم وقد خالفنا في هذا غير واحد من , بعض الناس 
وتقع وسألن يتفهن لصا وساي با حت رن بح إلا اء اد تان بن ل ا جلت ل انالا 
بقتل مؤمن بكافر ؟ فقلت ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرق الله به بين المؤمنين والكاقرين . ثم سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أيضبا ثم الأخبار عمن بعده فقالوا وأين ن ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين من 
الأحكام ؟ فأما الثواب والعقاب فا لا أسأل عنه ولكن أسأل عن أحكام الدنيا فقيل له يحضر المؤمن 
والكافر ككل الكفا ر فنعطى وا المؤمن السهم وتمنعه الكافر وَإِنٍ كان أعظم غناء منه ونأخذ ما 
أخحذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهره الله مها ويزكيه ويؤخذ ذلك من الكفار صغارا قال الله تعالى 
« حتى يعطوا الحزية عن بد وهم صاغرون » فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع 
العبودية للمسلمين صنفا متى قدر عليهم تعبدوا وتؤخذ منهم "مواهم لا يقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنم 


أطفل 
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ذلك بهم إلا أن يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء الحزية إذا لزمهم فهو صنف من العبودية 
فلا يحوز أن يكون من كان خولا للسلمين في حال أركان خولا م بكل حال إلا أن يؤدي جزية 
فيكون كالعيد المخارج في بعض حالاته كبوا المسلمين . وقد فرق الله عز وجل بينهب| بهذا وبان أنعم 
على المبلمين فأحل لهم حرا رنماء أهل الكتاب وترم الؤدنات عل جميع الكافرين مع م! يفرقون فيه 
سوى هذا قال إن فمأ دون هذا لفرقا ال ا ا بن ابى حسين 
عن عطاء وطاوس ومحاهد والحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح ولا يقتل 
مسلم بكافره قال هذا مرسل قلت نعم وقد يصله غيرهم من أهل المغازي من حديث عمران بن ا حصين 
وحديث غيره ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم » أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن 
ابن أنى جحيفة قال سألت عليا رضى الله تعالى عنه فقلت هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شىء سوى القرآن ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسبمة إلا أن يؤْتى الله عبدا فها في القران وما 
في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال هذا 
حديث ثابت عندنا معروف أن النى صلى الله عليه وسلم قال «لا يقتل مؤمن بكافر» غير أنا تأولناه 
وروى سعيد بن جبير ان الننى صلى الله عليه وسلم قال ولا بقتل مس بكافر ولا ذو عهد في عهده 
فذهبنا إلى أنه عنى الكفار من أهل الحرب الذين لا عهد لحم لأنْ دماءهم حلال فأما من منع دمه 
العهد فيقول من قتله به فقلنا حديث سعيد مرسل ونحن نجعله لك ثابتا هو عليك مع هذه الأحاديث 
قال فا معناه ؟ قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم نكافره ثم إن كان قال «ولا ذو 
عهد ني عهده؛ فإما قال ولا يقتل ذو عهد في عهده تعليماً للناس إذ سقط القود بين المؤمن والكافر أنه 
لا يحل لهم قتل من له عهد من الكافرين قال فيحتمل معنى غير هذا ؟ قلنا لواحتمله كان هذا أولى به 
لأنْه الظاهر قال وما يدلك على أنه الظاهر ؟ قلنا لأن ذوي العهد من الكافرين كفار قال فهل من سنة 
تبين هذا ؟ قلنا : وفيه كفاية قال وأين هي ؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه و, ولايرثا 
الكافر ولا الكافر المسلم » فهل زعمت أن هذا على الكافرين غير أهل العهد فتكون قد تأولت فيه مثل مأ 
تاولت في الحديث الآخر؟ قال لا ولكنها على الكافرين من كانوا من أهل العهد وغيرهم لآن اسم 
الكفر امهم فلن ولا تجد بدا إذأ كان هذا صوابا عندبك من أن تقول مثل ذلك في قول رسرل الله صل 
الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر» أو يكون ذلك صوابا فترد هذا فتقول يرث الكافر المسلم إذا كان 
من أهل العهد ولا يرئه إذا كان من أهل الحرب فتبعضه كا بعضت حديث «لا يقتل مؤمن بكافر» قال 
ما أقوله قلنا لم ؟ ألأن الحديث لا يحتمله ؟ قال بلى هو يحتمله ولككن ظاهره غيره قلنا فكذلك ظاهر 
ذلك الحديث على غير ما تأولت وقد زعمت أن معاذا ومعاوية ورثا مسلا من كافر ثم تركت الذي 
روبت نصا عنهما وقلت لا حجة في احد مع الننيصي الله عليه وسلم ثم أردت أن تجعل سعيد بن جبير 
ل ا ا و ا ا 
بلزمني قوله قال فليس بهذا وحده قلته قلنا وقد يلزمك في هذا ترك ما ذهبت إليه لأنك إذا " لم تقد 
المسلم من الحربى للعلة التي ذكرت فقد لا تقيده وله عهد قال وأين قلت ؟ المستأمن يقتله المسلم لا تقتله 
به وله عهد هوبه حرام الدم والمال فلو لم يلزمك حجة إلا هذا لزمتك قال ويقال لهذا معاهد ؟ قلنا نعم 


(1) لعله هلم تقد الحربى من المسلم» تأمل . 
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لعهد الأمان وهذا مؤمن قال فيدل على هذا يكتاب أوسنة ؟ قلنا نعم قال الله عز وجل «براءة من الله 
ورسوله » إلى قوله «أنكم غير معجزي الله فجعل لهم عهدا إلى مدة ولم يكونوا أمناء يحزية كانوا أمناء 
بعهد ووصفهم باسم العهد وبعث رسول الله صلى الله عليه و. عليا رضى الله عنه بان من كان عنده 
من النبى صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته قال ماأكنا نذهب إلا أن العهد عهد عهد الأبد قلنا فد 
عاك اعد إل جه كات لوجر ول وس رحوك له صل عليه ويا ركاه ااا ع 
من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه » فجعل له العهد إلى سماع كلام الله 
وبلوغ مأمنه والعهد الذي وصفت على الأبد إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له 
فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم والمال فأقدث المعاهد الذي العهد فيه الى المشرك وم تقد المعاهد 
الذي عقد له العهد إلى مدة بمسلم ثم هما جميعا في الحالين ممنوعا الدم والمال عندك معإهدبين أفرأيت لو 
قال لك قائل افيد المعاهد إلى مدة من قبل انه ممنوع الدم والمال وجاهل بأن حكم الإسلام لا يقتل 
المؤمن به ولا أقيد المعاهد المقم ببلاد الإسلام لأنه عالم أن لا يقتل مسلم به فقد رضى العهد على ما لم 
برضه عليه ذلك ألا يكون أحسن حجة منك ؟ قال فإنا قد روينا من حديث ابن البيلاني أن النتى صلى 
لله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر قلت أفرأيت لوكنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن رواه فروى 
حديثان احدهما منقطع والآخر متصل بخلافه اببهما كان اول بنا ان نثبته الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه 
بالصدق أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال بل الذي ثبتناه متصلاً فقلت فحديثنا متصل وحديث ابن البيللاني 
منقطع وحديث ابن البيلإني خطأ وإن ما رواه ابن البيلاني فيا بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له 

يد ليده كاز لسرن رسر لقتل الى فت انه عليه ولي به به ولوكان ثابتا كنت أنت قد خالفت 
الحديثين معا حديث ابن البيلاني (7) والذي قتله عمرو بن امية قبل بنى النضير وقبل الفتح بزمان 
وخخطبة النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر» عام الفتح قلت فلوكان كا تقول كان منسوخا 
قال فلم لم تقبل به وتقول هو منسوخ وقلت هو خطا ؟ قلت عاش عمرو بن امية بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دهرا طويلا وانت إئما تاخذ العلم من بعد ليس لك به مثل. معرفة اصحابنا وعمرو قتل ائنين 
وداهما الننى صلى الله عليه وسلم ولم يزد الى صلى الله عليه وسلم عمرا على , أن قال «قتلت رجلين لها 
منى عهد لأدينه]» قال فإما قلت هذا مع ما ذكرنا بأن عم ركتب في رجل من بنى شيبان قتل رجلا 

من أعمل الحيرة وكتب أن اقتلوه ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه قلنا أفرأيت لوكتب أن اقتلوه وقتل ولم 
يرجع عنه أكان يكبون في أحد مع رسول الله صلى الله. عليه و حجة ؟ قال لإ قلنا فأحسن حالك أن 
تكون احتججت بغير حجة أرأبت لولم يكن فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيء نقبم الحجة عليك 
به ولم يكن فيه إلا ما قال عمر أكان عمر يحكم بحكم ثم برجع عنه إلا عن عام بلغه هو أولى من قوله 
فهذا عليك أو أن برى ان الذي رجع إليه اولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليِه ؟ 
المفالة اراد انر ضع بلقي قانا فلعله اراد اريت ها بلقا وا رسا قال الو ا لل ا 
وليس ما قلت قلت في الحديث قال فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمركتب في مسلم قتل نصرانياً إن كان 
القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قلنا فد رويناه فإن شئت فقل هو ثابت ولا 
ننازعك فيه قال فإن قلته ؟ قلت فاتبع عمركا قال فأنت لا تتبعه فها قال ولا فما قلنا فنسمعك تحتج با 
عليك قال فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء ؟ قلت لا ولا حرف وهذه احاديث منقطعات أو 
ضعاف او تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال فد روينا فيه ان عمّان بن عفان رضى الله عنه امر 


*:١ 
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قتل كافرا أن يقتل فقام إليه نافى من أصحانه رسو الئل السبعلة وار العوه قود 0 بألف 
دينار ولم يمتله فقلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وأن كان ثابتا 
فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى : أنك قد اتبعته على ضعفه قال وما على فيه ؟ قلنا 
زعمت أنه أراد قتله فنعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فهذا عا في 
أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و بحتمعين أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم ؟ قال 
فقد أراد قتله قلنا فد ر- جع فال رجوع أولى به قال فقد روينا عن الزهري أنْ دية المعاهد كانت في عهد 
أ لكر وعمر وعئان رمي لله مر ادر مسا عن حى جل تعاودا تيف الذي ل بيت الال فل 
أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبى صلى الله عليه وسلم أوعن أنى بكر أوعن عمر أو عن عنْان فنحتج 
عليك بمرسله ؟ قال ما يقبل المرسبل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل قلنا وإذا أبيت أن تقبل المرسل 
فكان هذا مرسلاً وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين قال فهل من شيء يدل 
على خلاف حديث الزهري فيه ؟ قلنا نعم إن كنت صححته عن الزهري ولكنا لا نعرفه عن الزهري كرا 
نقول قال وما هو قلت اخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب 
أن عمد : بن الخطاب رضى الله عنه قضى في دية الييودي والنصراني بأربعة الاف وني دية ا حوسي 
بئانمائة درهم (قال الشافعى) أخبرنا ابن عبينة عن صدقةبن يسار قال أرسلنا الى سعيد بن المسيب نسأله 
عن عن دية المعاهد فقال : قضى فيه عثان بن عفان رضى الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فن قبله ؟ 
قال فحسبنا (قال الشافعى ) هم الذين سألوه آخرا قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا إنه ليرغم 
أنه قد حفظ عنه ثم تزغمونه أنثم أنه خخاصة وهؤ عن عيان غير منقطع قال فيهذا قلت قلت نعم وبغيره 
قال قال أصحابك نصف دية المسلم قلت روينا عن عمرو بن شعيب أن النى صلى الله عليه و 
قال دلا بقتل مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم» قال لا تناخذ به انت ؟ قلت لوكان ممن يثبت 
حديثه لأخذنا به وماكان في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة قلنا فيكون لنا مثل مالهم قال 
نعم قال فعندهم فيه رواية غير ذلك قلت له نعم شيء يروونه عن عمر بن عبد العزيز قال هذا أمر 
ضعيف قلنا فقد تركناه قال فإن من حجتنا فيه ان الله عز وجل قال «وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا 
خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله؛ وقال «فإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدبة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة؛ فلا سويت وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في 
الرقبة بحكم الله كان ينيغي لنا أن نسوى بينهم في الدية قلنا الرقبة معروفة فيهم| والدية جملة لا دلالة على 
عددها في تنزيل الؤحى فإنما قبلت الدلالة على عددها عن النبى صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل 
يطاعته أو عمن بعده إذا لم يكن موجودا عنه قال ما في كتاب الله عدد الدية قلنا ففي سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدد دية | مائة من الابل وعن عمر من الذهب والورق فقبلنا نحن وأنت عن 
النتى صل الله عليه وسلم الإبل وعن عنمر الذهب:والورق إذا لم يكن فيه عن النتى صل الله عليه وسلم 

شيء قال نعم قلنا فهكذا قبلنا عن النبى صلى الله عليه وسلم عدد دية | وعن عمر عدد دية غيره ثمن 
خالف الاإسلا يكوه عن الى عل أن عانه رصلم في نعرفه أرأيت إذا عشوت إلى أن 
كلتيها اسم دية اففى فرض الله من قتل المؤمن الدية والرقبة ومن قتل المؤمنة مثل ذلك لذن داخلة في 
ذلك ؟ قال نعم فرض الله عز وجل على من قتلها تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة قلنا فا ذكر أن المؤمن 
يكون فيه تحرير رقبة ودية هل سوى بينهما في الدبة المسلمة ؟ قال لا قلنا وهى أولى بمساواته مع الإسلام 


نض 
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والحرية فإن مؤمنا يحتمل مؤمنا ومؤمنة كبا يحتمل المؤمنين الرجال والنساء () والكافرين الذين ذكر 
منفردا فيه 1 م ل ا 11 1 
داخل في معنى مؤمن؟ قال نعم قلت زعمت أن ديتة خمسون ديئارا وهو مساو في الرقبة اراس 
الرجل يقتل العبد اليس عليه تحرير رقبة نه قتل مؤمنا ؟ قال بلى قلت ففيه دية أو هي قيمته ؟ قال 
بل هي قيمته وإن كانت عشرة دراهنم أو أكثر قلت فترى الديات إذا لزمت وكان عليه أن يؤدي ديائهم 
إلى أهلييم وأن يعتق رقبة في كل واحد منهم سواء فيه أعلاهم وأدناهم ساويت بين دياتهم قال لا قلت 
فلم اردت ان تسوى بين الكافر والمسلم إذا استويا في الرقبة وان تلزم قاتلها أن يؤدي دية ولم تسو بين 
امسلمين الذين هم أولى أن تسوى بيهم من الكفار (قال الشافعى ) فقال بعض من يذهب مذهب 

بعض الناس أن مما قتلنا به المؤمن بالكافر وا حر بالعيد آيتين قلنا فاذكر إحداهما فقَال إحداهما قول الله 
عز وجل في كتابه «وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس » قلت وما أخبرنا الله عز وجل أنه حكم به على 
أهل التوراة حكم بيننا ؟ قال نع حتى يبين أنه قد نسخه عنا فلا قال « النفس بالتفس » لم يحز أن تكون 
كل نفس بكل نفس إذا كانت النفس المقتولة محرمة أن تقتل قلنا فلسنا نريد أن نحتج علنيك بأكثر من 
قولك إن هذه الآبية عامة فزعمت أن فيها حمسة أحكام مفردة وحكنا سادسا جامعا تجالفب جسم 
الاربعة الأحكام التي بعد الميكم الأول والحكم (5) الخامس والسادس جاعتها في موضعين في الحر 
يقتا ل العبد والرجل يقتل المرأة فزعمت أن عينه ليس بعينها ولا عين العيد ولا أنفه بأنفها ولا أنف العبد 
ولا أذنه بأذنها ولا أذن العبد ولا سنه بسنها ولا سن العبد ولا جروحه كلها يحروحها ولا جروح العبد وقد 
بدأت أولا بالذي زعمت أنك أخذت به فخالفته في بعض ووافقته في بعض فزعمت أن الرجل يقتل 
عبده فلا تقتله به ويقتل ابنه فلا تقتله به ويقتل المستأمن فلا تقتله به وكل هذه نفوس محرمة قال اتبعت 
في هذا أثراً قلنا فتخالف الأثر ثر الكتاب ؟ قال لا قلنا فالكتاب إذا على غير ما تأولت فلم فرقت بين 
أحكام الله عز وجل على ما تأولت ؟ قال بعض من حضره دع هذا فهو يلزمه كله قال والآية الأخرى 
قال الله عز وجل « ومن قتل مظلوما فد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» فقوله «فلا يسرف في 
القتل» دلالة على أن من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل قاتله قيل له فيعاد عليك ذلك الكلام بعينه في 
الابن يقتله أبوه والعبد يقتله سيده والمستأمن يقتله المسلم قال ل فلى من كل هذا محرج قلت فاذكر محرجك 
قال إن شاء الله تبارك وتعالى لما جعل الد م إلى الولى كان الأب وليا فلم يكن له أن يقتل نفسه قلنا 
أفرأيت إن كان له ابن بالغ أتخرج ال الا وس للابن ان يقتله ؟ قال لا افعل قلت فلا 
تخرجه بالقتل من الولاية ؟ قال لا قلت فا تقول في ابن عم لرجل قتله وهو وليه ووارئه لولم يقتله وكان 
له ابن عم هو أبعد منه أفتحعل للأبعد أن يقتل الأقرب ؟ قال نعم قلنا ومن أين وهذا وليه وهو قاتل قال 
القاتل يخرج بالقتل من الولاية قلنا والقاتل يخرج بالقتل من الولاية قال نعم قلنا فلم لم تخرج الأب من 
الولاية وانت تخرجه من الميراث ؟ قال اتبعت في الاب الآثر قلنا فالآثر يدلك على خلاف ما قلت قال 
فاتبعت فيه الإجاع قلنا فالإجاع بدلك على خلاف ما تأولت فيه القرآن قلنا فالعيد يكون له ابن حر 

فيقتله مولاه أبخرج القاتلٍ من الولاية ويكون لابنه أن يقئل مولاه ؟ قال لا بالإجاع قلت فالمستأمن 
50 أيكون له أن يقتل المسلم الذي قتله قال لا بالإجاع قلت أفيكونٍ الإجاع على خلاف 
الكتاب ؟ قال لا قلنا فالإجاع إذا يدلك على أنك قد أخطأت في تأويل كتاب الله عز وجل وقلنا له لم 
يخمع معك أحد على أن لا يقتل الرجل بعبده إلا من مذهبه أن لا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المؤمن 


بذ 
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بالكافر فكيف جعلت إجاعهم حجة وقد زعمت أنهم أخطئوا في أصل ما ذهبوا اليه ؟ والله أعلم . 


باب العقل على الرجل خاصة 


قال ابو حنيفة رضى الله عنه تعقل العاقلة من الحنايات الموضحة والسن فا فوق ذلك وما كان دون 
ذلك فهو في مال الحاني لا تعقله العاقلة وقال أهل المديئة لا تعقل العاقلة شيثاً من ذلك حتى يبلغ 
الثلث فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة وكذلك ما زاد على الثلث فهو على العاقلة » وقال محمد بن الحسن 
قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصبع عشرا من من الإبل وفي السن خمسا من الابل ولي 
الموضحة خمسا فجعل ذلك في مال الرجل أو على عاقلته وذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعمرو بن حزم محتمع في العينين والأنف والمأمومة وابشائفة واليد والرجل: فلم. بغرق رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك عند أهل المديئة لوكان في هذا افتراق 
لأوجب على العاقلة ما وجب ,عليها وأوجب في مال الرجل ما وجب عليه ليس الأمر هكذا ولكن 
أدنى شيء فرض فيه الني صلى الله عليه وسلم الموضحة والسن فجعل ذلك على العاقلة وما كان دون 
ذلك فهو على الحاني في ماله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في المرأتين ن اللتين ضربت 
إحداهما بطن الأخرى فالقت جنينا ميتا ان رسول الله صلى الله عليه و« قضى في ذلك بغرة على 
العاقلة فال أولياء المرأة القاتلة من العاقلة كيف ندى من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل ومثل 
ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما هذا من إخوان الكهان» فالحنين قضى به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أولياء المرأة ولم يقض به في مالها وإنما حكم في في الحنين بغرة فعدل ذلك 
بخمسين دينارا ليس فيه اختلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز فهذااقل من ثلث الدية وقد جعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فهذا يبين لك ما قيله مما اختلف القوم فيه » أخبرنا ابو 
حنيفة رضى الله عنه عن حاد عن أبرا هيم النخعي قال تعقل العاقلة الخطا كله إلا ما كان دون الموضحة 
ولس ل لس فيه ارد يطو ٠‏ سبي عد ب ان يماط ريو عن ادغ إبراهمم قال لا 
تعقل العاقلة شيئا دون الموضحة وكل شيء كان دون الموضحة ففيه حكومة عدل . اخبرنا محمد بن ابان 
عن حاد عن إبراهيم أن امرأة ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة وقضى في الحنين بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالت العاقلة 
أتكون الدية فيمن لا شرب ولا أكل ولا استهل فدم مثله يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«سجع كسجع الجاهلية أو شعر كشعرهم كا قلت لكم فيه غرة عبد أو أمة؛ فهذا قد قضى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بغرة عبد أو أمة وهو أقل من ثلث ألدية وهذا حديث مشهور معروف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) العقل عقلان فعقل العمد في مال الحاني دون عاقلته 
قل أوكثر وعقل الخطأ على عاقلة الحاني قل ذلك العقل أوكثر لأن من غزم الأكثرغرم الأقل فإن قال 
قائل فهل من شيء بدل على ما وصفت ؟ قيل له نعم ما وصفت أولا كاف منه إذا كان أصل حكم 
انمد في مال لحي فلي يتلق أخد في أنه فيه قل أو كار ثم كان أصل ختكم النخطا في الأكثر في ال 
العاقلة فهكذا , بنبغي أن يكونٍ في الأقل فإن قال فهل من خبر نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل 
نم قضى رسول الله صل الله عليه وسلم على العاقلة بالدية ولا يحوز لولم يكن عنه خبر غير هذا إذ سن 


ين 
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أن دية الخطأ على العاقلة إلا أن يكون كل خطأ عليها أو بتوهم متوهم فيقولٍ كان أصلى الحنايات على 
جانيها فلا قضى رسول انآء صلى الله عليه و. لم بالدية على العاقلة في الخطأ قلنا ما بلغ أن يكون دية فعلى 
العاقلة وما نقص من الديه فعلى جانيه وأما أن يقول قائل تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل دونه أفرأيت إن 
قال له إنسان تعقل التسعة الأعشار أو الثلثين أو النصف ولا تعمّل دونه فا حجته عليه ؟ فإن قال قائل 
سو ع حي و و دع مات الا في الحنين بغرة وقضى 
به على العاقلة ة وذلك نصف عشر الدية وحديثه في أنه قضى في الحنين على العاقلة أثبت إسنادا من أنه 
قضى بالدية على العاقلة » وإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية لأنبا معا 
من الخطأ فكذلك يقضي بكل خطأ والله تعالى أعلم وإن كان درهما واحدا ء وقال أبو حنيفة رضى الله 
قذي عاج تصنت عد اله ول خضي على .ا دزت راري اانا مال يا رع و قال مضني 
علييم بثلث الدية ولا يقضي علبهم بما دونه فإن قال قائل فإنه قد احتج بأن النى صلى الله عليه وسلم 
قضى بنصف عشر الدية على العاقلة وانه لا بحفظ عن النى صل الله عليه وسلم انه قضى فيا دون 
نصف العشر بشيء قيل له فإ ن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت اجعل اللحنايات على جانيها إلا ما كان فيه 
خبر لزمك لأحد إن عارضك أن تقول وإذا جنى جان ما فيه دية أوما فيه نصف عشر الدية فهي على 
عاقلته وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر دية فني ماله حتى تكون امتنعت من القياس 
عليه ورددت ما ليس فيه خبر نص إلى الأصل من أن تكون الحناية على جانيها وإن رددت القياس 
عليم فلا بد من واحد من وجهين أن يكون الني صلى الله عليه و إذ لم يقض فيا دون الموضحة 
بشيء أن يكون ذلك ا 1 دار كر نعي اه 
اجتهدت فيها اراي تفوت فيا لعفل فنا عل لذن قبي ليا الم بل اله علي وس ف 
الحنايات فإذا كان حق ان يقضى في الحنايات فما دون الموضحة بعمّل قياسا فالحق عل 
العاقلة بامحناية المقطا عا كانت قلت أو كارت لا يحوز إلا ذلك والله تعالى أعلم ولقلا رأيت بعض الناس 
عاب شيئاً إلا شرك في طرف منه إلا أنه قدب يحسن أن يتخالص بأكثر مما يتخلص به غيره مما لعل فيه مؤنة 
على من جهل موضع الحجة فأما من علمها فليست عليها مؤنة فيها إن شاء الله تعالى وقال بعض من 
ذهب إلى ان تعقل العاقلة الثلث كأنه انما جعل علهم الثلث فصاعدا! لأن الثلث يفدح وما دونه لا 
قلنا فلم لم تجعل هذا في دم | العمد وأنت تزعم أنه لو لزمه ماثة دبة عمدا لم يكن عليهم أن يعينوه 
اريت العلة فيه ما وصفت فجنى جانيان أحدهما معسر بدرهم والآخر موسر بألف 
ألف أما يكو الدرهم للمعسر به أفددح من ألف ألف ديار للموسر بها الذي لا يكون جزءا من ألف من 
ماله فلوكان الأمركيا وصفت كان ينبغي أن ينظر في حال الحاني فان كانت جنايته درهما ففدحه جعلته 
على العاقلة وإن كانت جنابته ألفين ولا تفدحه لم تجعل على العاقلة منها شيئاً فإن قال لو قلت هذا 
خرجت من السنة قيل قد خرجت من السنة ولم تقل ذا ولا شيئاً له وجه قال بعضهم فإن يحجى بن 
سعيد قال من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القديم قد يكون ممن يقتدي به ويلزم 
قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قوم فن أي هذا هو؟ قال أظن أنه أعلاها 
لي ل ا ا ل 0 
ما أمرنا به لولم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس للظن ولئن أدخلت التهمة على الرواية على 
الرجال المأمونين عن الني صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لكم لأنما تقوم مقام الشهادة للنهمة على 
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الذي ألقى كلمة ظن أولى أن تكون مدخلة ولقلا رأيت بعض من ذهب هذا المذهب يذهب إلا إلى 
ظن بمكن عليه مثل ما أمكن فيستوى هو وغيره في حجته ويكون اليقين أبدا من روايته ورواية أصحابه 

عليه وكذلك يكون عليه القياس فها حجة من كان عليه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
قطع الله به العذر والقياس والمعقول وقول عوا م أهل البلدان من الفقهاء ء الاهما وصفت من ظن هو وغيره 
ا ل ل د يقوم مقامها فكيف إذا كان يمكن غيره فيه 
مثل ما يمكنه وكان يخالف اليقين من الخبر والقياس فإن قال قائل ما الخبر بأن النى صلى الله عليه 

قضى بالحنين على العاقلة ؟ قيل أخبرنا الثقة « وهو يحيى بن حسان» عن الليث بن سعد عن ابن 
دوت ل ان الج طن ل م 


باب الخر إذا جنى على العبد 


7 بيع ) قال أخبرنا الشافعي قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه في العبد يقتل خطأ إن على عاقلة 
اقاتل القيمة بالغة ما بلغت إلا أنه لا يجاوز بذلك دي الحا فينقص من ذلك ما تقطع فيه الكف 
لأنه لا يكون أحد من العبيد إلا وفي الأحرار من هو خير منه وا يحاوز بدية الحر وإن كان خيرا فاضلا 
ما فرض من الديات وقال أهل المديئة لا تحمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد شيئاً وإنما ذلك على 
القاتل في ماله بالغا ما بلغ إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك لأن العبد سلعة من السلع وقال 
محمد بن الحسن إذا كان العبد سلعة من السلع بمنزلة المتاع والثياب فلا ينبغي أن بكون على عبد قتل 
عبداً قود لأنه بمنزله سلعة استبلكها فلا قود فيها وذكر أهل المدينة أن في العبد قيمته بالغة ما بلغت وإن 
كانت القيمة أكثر من ذلك فينبغي إن قتل رجل مولى العبد أن تكون فيه الدية وإن قتل العبدكانت فيه 
ديتان إذا بلغت عشرين ن ألما فيكون في العبد من الدية أكثر مما يكون في سيده (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى في العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت وهذا يروى عن عمر وعن على ولول يرو عن واحد منهم| 
كانت لنا فيه حجة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن فيه قيمته بما بينه وبين أن يبلغ دية الحر فينتقصه منها 
عشرة دراهم فإذا كان العبد يقتل وقيمته تسعة الاف وتسعائة وتسعون فلا ينقص عن قاتله منها شيء 
أمهم اجتمعوا على أنهم إنما يؤدون قيمة في بعير قتل أو متّاع استبلك ومتى رأوا رجلا يغرم الأكثر ويجنى 
جناية فيبطل عنه بعضها فأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن من أن في الأحرار من هو خير من العبيد 
أفرأيت ير الأحرا ر المسلمين عنده وشر ا حوس عنده كيف سوى بين ديا ا يم 
على الخير ولا على الشر وأنها مؤقتات فيؤدي في بحوسى سارق فاسق منقطع الأطراف في السرقة ما 
يؤدي في خير مسلم على ظهر الأرض فإن كانت حجته وني الأحرار من هو خير من العبيد حجة فهي 
عليه في امحوسي قد يكون في العبيد من هو خير من الأحرار لأهم مسلمون معا والتقوى والخير حيث 
جعله الله تبارك وتعالى لا يكون كافر أبدا خيرا من من مسلم فأما قوله لوقتل رجل مولى العبد فيدخل عليه لو 
قتل رجل رجلا وبعيره أن عليه أن يؤدي في الحر المسلم المالك للع اقل نيا بوذي و البغيز الإترتكان 
بيصم ابعر عرامق ادل ذلا متي لاخيد أن يزعم إن ميمة حير من مس وان كان هلدا امن من 
الخير ولا من الشر في شيء وكانت دية المسل مؤقتة لا ينقص منها شر الناس ولا يزيد فيها خيرهم وكان 
من استهلك من شيء من المال ففيه قيمته بالغة ما بلغت فكيف لم يقل هذا في العبيد ؟ وكيف إذا 
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نقص العبيد لم ينقص الابل وكيف إذا نقص من دية العبد لم ينقص أقل ما يقع عليه اسم النقصان 
أرأيت لو قال له رجل احر أنقعبهاثلانة أرياعة تاجملة نيس امراء للأن حنته تصق جلها أوقال ل 
رجل آخر لا بل أجعل دبته مؤقتة كا قد تكون دية الأحرار مؤقنة ألا يكون هؤلاء أقرب أن يكون لقرهم 
علة تشتبه إذا كان لا شبهة لقوله أنقصه ما تقطع فيه اليد أو رأيت لو قال آخر بل أنقصه ما تجب فيه 
الزكاة أوقال آخر بل أنقصه نصف عشر الدية لأن ذلك أقل ما انتبى اليه الننى في الحراح ما الحجة 
عليه إلا أن هذا كله ليس من طريق القيمة ولا طريق الدية أو رأيت لو أن رجلا قتل مكاتبا وعبدا 
للمكاتب وقيمة المكاتب ماثة وقيمة عبده تسعة آلاف أليس يحعل في عبد المكاتب أكثر مما يحعل في 
سيدهة ؟ ولا أعلم أنه احتج بشيء له وجه ولا شيء إلا وهو يخطىء ل 
لله تعاللى إن كانت حجته بأن إبرا هيم النخعي قاله فهو يزعم أن إبراهيم وغيره من التابعين ليسوا بحجة 
على أحد . 


باب ميراث القاتل 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه من قتل رجلا خطأ أو عمدا فإنه لا يرث من الدبة ولا من القود ولا 
من غيره شكا وورث ذلك أقرب الناس من المقتول بعد القاتل إلا أن يكون القاتل بحنونا أو صبيا فإنه لا 
يحرم المبراث بقتله إذ القلم مرفوع عنهيا وقال أهل المديئة بقول أبى حنيفة في القتل عمدا وقالوا في القتل 
خطا لا يرث من الدية ويرث من ماله وقال محمد بن الحسن كيف فرقوا بين ديته وماله ينبغي إن ورث 
من ماله أن يرث من ديته هل رأْيتم وارئا ورث من ميراث رجل ميراثا من بعض دون بعض إما أن يرث 
هو من ذلك كله وإما أن لا يرث من ذلك شيئا أخبرنا أبو حنيفة عن حاد عن النخعي قال لا يرث 
1 ا اك رن سار ل ا ا ا ا 
بن أرطأة عن حبيب بن أبى ثايت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل أخاه خط 
فم يورنه وقال لا يرث قائل شيئا (قال الشافعى ) دنعل على محمد بن الحسن من قء إنه يورث الصي 
غلوب على عقله إذا قتلا شييه بما أدخل على أصحابنا لأنه هو لا يفرق بينهها في الموضع الذي فرق 
ررس نط عافن] ل رول اله د الدية وهو يزعم أنه لا مأثم على قاتل خطأ إذا 
تعمد غير الذي قتل مثل أن يرمى صيدا ولا يرمى إنسانا فيعرض الإنسان فيصيبه السهم وهذا عنده مما 
رفع عنه القلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اوضع الله عن أمنى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » ( قال الفا ) رد يحل عل سناد ما عل لهي أنهم يورثون قاتل الخطأ من المال 
دون الدية وهي لوكانت في مال القاتل لم تعد أن تكون دينا عليه (قال الشافعى ) فلو أن رجلا كان 
لأبيه عليه دين فات أبوه ورئه من ماله وورئه من الدين الذي عليه لأنه مال له وليسٍ في الفرق بين أن 
يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه ولوكان ثابتا كانت الحجة فيه 
ولكن لا يحوز أن يثبت يثبت له شيء ويرد آخر لا معارض له . 


خسن 
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باب القصاص في القتل 


قال أبو حنيفة لا قصاص على فاتل إلا قاتل قنل بسلاح وقال أهل المدينة القود بالسلاح فإذا قتل 
القاتل بشيء لا بعاش من مثله بقع موقع السلاح أو أشدا فهو بمنزلة السلاح وإذا ضربه فلم يزل يضربه 
ولم يقلع عنه حتى بحىء من ذلك شيء لا يعيش هومن مثله أو بقع موقع السلاح أو أشهد فهذا أيضا 
فيه القصاص قال محمد بن الحسن من قال القصاص في السوط والعصا فقّد ترك حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وخطبته يوم فتح مكة حين خطب «الا لن قتيل الخطأ العمد مثل 
حرط والفتا 07كين اريت الونعوتاو ير اوراذها و 1117 كاكها لفا. .»انا انا اد ودر 
فقتله به ففيه القصاص بطل هذا الحديث فلم يكن له معنى إلا أن قتيل الخطأ العمد هو ما تعمد ضربه 
بالسوط أو يالعصا أو نحو ذلك فأتى على نفسه فإن كان الأمريا قال أهل المدينة فد بطلت الدية في 
شبه العمد إذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغير أوكبير فقتلت به كان فيه القصاص فالدية في 
شبه العمد في أي شيء فرضت إنما موخطأ في قول أهل المدينة أو عمد فشبه العمد الذي غلظت فيه 
الدية أي شيء هوفي النفس ما .: بنبغي أن يكون لشبه العمد في النفس معنى في قوهم . أخبرنا ابن عبينة 
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن الني صلى الله عليه وسلم قال «من قتل في عمية في رميا تكون بينهم 
شجارة ١‏ حل اتوي ار سرب تعس قور خف قله عن السنظا وز دن جسدا قي رد ا 
حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل (قال الشافعى ) القتل ثلاثة وجوه قتل 
عمد وهو ما عمد المرء بالحديد الذي هو أوحى في الإثلاف وبا الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة 
الضرب وتتابعه أو عظم ما يضرب به مثل ف فضِخ الرأس وما أشبهه فهذا كله عمد والخطأ كلا ضرب 
ا ا ل 
الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بإلسوط أو العصا أو اليد فأتى على يد الضارب فهذا العمد في الفعل 
الخطأ في القتل وهو الذي تعرفه العامة بشبه العمد وفي هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها (قال الشافعى ) أخبرنا عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن 
القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ بالسوط وألعصا مائة من الابل مغلظة منها اربعون خلفة في بطونها اولادها» (قال الشافعى ) 
فاحتج محمد بن الحسن على من احتج عليه من أصحابنا بحديث الننى صلى الله عليه وسلم هذا وتركه 
فإن كانت فيه عليهم حجة فهي .عليه لأنه يزعم أن دية شبه العمد أرباع خمس وعشرون ابنة مخخاض 
وخمس وعشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة فأول ما يلزم محمدا في هذا 
أل عم أن النني صلى الله عليه وسلم قال في دية شبه العمد «أربعون خلفة في بطونها أولادها» وهو لا 
بجعل خلفة واحدة فإن كان هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقّد حدد خلافه وإن كان ليس 
بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ينصف من احتج بشيء إذا احتج عليه بمثله قال هو غير 
ثابت عنده وروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه مثل ما قلنا في شبه العمد «ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة واربعون اخلفة » من حديث سلام بن سلبم. ومن حديث آاخر وثلاث وثلاثون حقة 
وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة ؛» وروى عن عمر بن الخطاب في شبه العمد مثل ما قلنا 
وخالف ما روينا عن النى صلى الله عليه وسلم وما روى عن على وعن عمر واحتج عليهم بخلافهم ما قد 
خالف هو بعضه فإن كانت له عليهم به حجة فهي عليه معهم . 


ليان 
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باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل فإن 
شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل المديئة إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس 
لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال محمد بن الحسن قول الله عز وجل 
أصدق من غيره قال الله عز وجل «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه 
كان منصورا» وقال عز وجل «يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد » إلى قوله ب لوم ا ل ل ا ل 5 
فن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حاد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رصى الله عنه أتى برجل قد قتل 
عمدا فا مر بقتله 'فعفا بعض الأولباء فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضى الله عنه كانت لهم النفس فلا 
عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فا ترى قال أرى أن تجعل الدية 
عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر وانا ارى ذلك . أخبرنا ابو حنيفة عن حاد عن النخعي 
قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عابو فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا 
أقتل غيلة كان ذلك أو غبره (قال الشافعى ) كل من قتل في. حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أوقتل 
غيلة على مال أو غيره أوقتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شي ء إلا 
الأدب اذا عفا الول . 


باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الرجل يمك الرجل للرجل فيضربه بسلاح فيموت مكانه إنه لا 
قود على الممسك والقود على القاتل ولكن الممسك يوجع عقوبة ويستودع في في السجن وقال أهل 
المدينة إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا وقال محمد بن الحسن كيف يقتل الممسك ولم 
بقتل وإذا أمسكه وهو يرى أنا لا يريد قتله فتقتلون الممسك قالوا لا إنما نقتله إذا ظن أنه يريد قتله قيل 
لهم فلا نرى القود في قولكم يحب على الممسك إلا بظنه والظن يخطىء ويصيب أرأيتم رجلاً دل على 
رجل فقتله والذي دل يرى أنه سيقتله إن قدر عليه أيقتل الدال والقاتل جميعا وقد دل عليه في موضع 
لا يقدر على أن يتخلص منه ينبغي في قولكم أن تقتلوا الدال كا تقتلون الممسك أرأيتم رجلا أمر رجلا 
يكل وجل فقله ابقل القاب والآمر ينبغي في قولكم أن يقتلا جميعا أرأيتم رجلا حبس امرأة لرجل 
حتى زنى بها أيحدان جميعا أويحد الذي فعل الفعل ؟ فإنكانا محصنين أيرجان جميعاً ؟ ينبغي لمن قال 
بقتل البمسك أن يقول يقام الحد عليهم| جميعا أرأيتم رجلا سقى خمراً أيحدان جميعا حد الخمر أم يحد 
الشارب خاصة أرأيتم رجلا أمر رجلا أن يفترى على رجل فافترى عليه أيحدان جميعا أم يحد القاذف 
خاصة ينبغي في قولكم أن يحدا جميعاً هذا ليس بشبيء لا يحد إلا الفاعل ولا يقتل إلا القاتل ولكن 


ين 
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على الآخر التعزير والحيس . أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن 
عطاء بن أبى رباح عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه 
آخر فقال يقتل القاتل ويجبس الآخر في السبجن جتى بموت (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : حد الله 
الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود فقال تبارك وتعالى «كتب عليكم القصاص في القتلى» وقال 
وومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا ٠‏ فكان معروفا عند من حوطب ببذه الآية أن السلطان لولى 
المقتول على القاتل نفسه وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «من اعتبط مسلا يقتل فهو قود 
يده» وقال الله تبارك وتعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحيد منهما ر- مائة جلدة» وقال «والذين يرمون امحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ؛ ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يقتدي به حد أحداً 
قط على غير فعل نفسه أو قوله فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس ولا 
يحوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس بالحبس والحبس غير القتل ومن قتل 
هذا فقد أحال حكم الله عز وجل لأن الله إذا قال «كتب عليكم القصاص في القتلى » فالقصاص أن 
يفعل بالمرء مثل ما فعل . وقلنا أرأيت الحابس إذا اقتصصنا منه والقصاص هو أن يفعل به مثل ما فعل 
هل ثم قتل فيقتل به وإنما ثم حبس والحبس معصية وليس فبها قصاص فيعزر عليها وسواء حبسه ليقتله 
أولا يقتله ولوكان الحبس يقوم مقام القتل إذا نوى الحابس أن يقتل المحبوس انبغى لولم يقتل أن يقتله 
لأنه قد فعل الفعل الذي يقيمه مقام القتل مع النية ولكنه على خلاف ما قال صاحبنا وعلى ما قال 
ند بن الحسن الي الملا وعايةما أدخبل حسل تل مباخينا اخل وأكث من ولكن نهذ ل يلم من 
ان يغفل في موضع آخر فيدخل في أكثر مما عاب على صاحبنا فيكون - جميع ما احتج به على صاحبنا في 
هذا لوت حي خا لإندكات تاكن : وا ذلك * قبل يزعم أن قوم رطعو الطريق, فقعلوا وهم قوم 
ردء حيث يسمعون الصوت وإن كانوا لا يرون ما فعل هؤلاء من القتل قتل القاتلون بقتلهم والرادون بأن 
هؤلاء قتلوا بقوتهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فقلت محمد بن الحسن رحمه الله أو رويت في 
ا ل ري 0 
لولا فلانا فقال أنا أكتفه لك فكتفه وجلس على صدره ورفع لحيته حتى أبرز مذبحه 
وأعطى ا فذبحه فزعمت أنك تقتل الذابح لأنه هو القاتل ولا تلتفت الى معونة هذا الذي 
كان سببه لأن السبب غير الفعل واتما يؤاخذ الله الناس على الفعل أكان هذا أعون على قتل هذا أو 
الردء على قتل من مر في الطريق ؟ ثم تقول في الردء لوكانوا حيث لا يسمعون الصوت وإن كانوا يرون 
القوم ويعززوهم ويقوونهم لم يكن عليهم شيء إلا التعزير فن حد لك حيث يسمعون الصوت قال 
فصاحبكم بقول معي مثل هذا في الردء يقتلون قلت فتقوم لك بهذا حجة على غيرك إن كان قولك لا 
يكون. حجة أفيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة ؟ قال فلا تقوله قلت لا ولم أجد 
أحدا يعقل يقوله ومن قاله خرج من حكم الكتاب والقياس والمعقول ولزمه كثير مما احتججت به فلو 
كنت إذا احتججت في شييْء أو عبته سلمت منه كان (قال الشافعى ) ورى عن على بن أأى طالب 
رضى الله عنه أنه قال يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت وهو لا بحبسه حتى بموت فخالف ما 
احتج به . 


ايان 
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باب القود بين الرجال والنساء 


قال أبو حنيفة لا قود بين الرجال والنساء إلا في النفس . وكذلك أخبرنا أب حنيفة عن حاد عن 
إبراهيم وقال أهل المدينة نفس المرأة بنفس الرجل وجرحها يحرحه قال محمد بن لجسن أرأيتم م المرأة في 
العقل اليست على النصف من دية الرجل ؟ قالوا بل لك لمت ا ا رب 
يدها في العقل ؟ قالوا أنت تقول مثل هذا أنت تقتله بالمرأة ودية المرأة على النصف من دية الرجل قيل 
لهم ليست النفس كغيرها ألا ترى أن عشرة لوقتلوا رجلا ضربوه بأسيافهم حتى قتلوا به جميعا . ولوأن 
عشرة قطعوا يد رجل واحد لم تقطع أبديهم فلذلك اختلفت النفس والحراح . فإن قلم إنا نقطع يدي 
رجلين بيد رجل فأخبرونا عن رجلين قطعا يد رجل جميعا جزها أحدهما من أعلاها والآخر من أسفلها 
حتى التقت الحديدتان في النصف منها أتقطع يد كل واحد منهما وإنما قطع نصف يده ؟ ليس هذا مما 
بنبغي أن يخني على أحد (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا قتل الرجل المرأة قتل بها وإذا قطع 
يدها قطعت يده بيدها فإذا كانت النفس ) التي هي الأكثر بالنفس فالذي هو أقل أولى أن يكون بما هو 
أقل وليس القصاص من العقل بسبيل . ألا ترى أن من قتل الرجل بالمرأة فقد يقتله بها وعقلها نصف 
عقله . قال محمد بن الحسن يقتل الحر بالعبد ودية الحر عنده ألف دينار ولعل دية العبد خحمسة دنانير فلو 
كان تفاوت الدية بمنع القتل لم يقتل رجل باءرأة ولا حر بعبد لأنه لا يكون في العبد عنده إلا أقل من 
دية حر ولا عبد بعبد إذا كان القاتل أكثر قيمة من المقتول . فإن زعم أن القصاص في النفس ليس من 
معنى العقل بسبيل فكذلك ينيغي له أن يقول في الحراح لأن الله تبارك وتعالى ذكرها ذكرا واحدا: 
بفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم بها فيه فقال جل ثناؤه «النفس بالنفس - إلى والحروح 
قصاص » فلم يوجب في النفس شيئاً من القود إلا أوجب فيا سمي مثله . فإذا زعم محمد أن من حجته 
أن عشرة يقتلون رجلا واحداً فيقتلون به ولو قطعوا يده لم تقطع أيديهم فلو قالوا معه قوله لم تكن علييم 
حجة بل كانت عليه بقوله وذلك أ: نهم يقدرون على أن يقتلوه فإذا جعلت العشرة كل واحد منهم يقتل 
كأنه قاتل نفس على الكال فكذلك فاجمل عليهم حشر ديات إذا قتلا إنسانا فإن قلت معنى القصاص 
الع كر و و وك ار وير 
نهم يقطعون او من قطع منهم يدين بيد وإذا يدين بيد فإنما يشبه أن يكونوا قاسوها على النفس 
الوا إذا أفانا شيئا لا بجع كإفانة النفس التي لا ترجع قضينا عليه باشتراكها في الافاتة قضاء كل 
من فعل فعلا على الانفراد . 


باب القصاص في كسر اليد والرجل 
قال أبو حنيفة رضى الله تعال عنه لا قصاص على أحد كسر يدا أو رجلا لأنه عظم ولا قود في 
عظم الا السن وقال أهل المديئة من كسر بدا أو رجلاً أقيد منه ولا يعقل ولكنه لا يقاد ختى ببرأ جرح 
صاحبه وقال محمد بن الحسن الآثار في أنه لا قود في عغظم أكثر من ذلك . أخبرنا محمد بن آبان 
القرئي عن حاد عن إبراهيم قال ليس في عظم قصاص إلا السن وقال أبو حنيفة لا قصاص في شيء 
من ذلك وفي اليد نصف الدية في ماله وفي الكسر حكومة عدل في ماله ولم أكن لأضع الحديد في غير 


اه" 
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الموضع الذي وضعها فيه القاطع ولا أقتص من عظم فلذلك جعلت في ذلك الدية قال وقد اجتمعنا 
ع رمن لي 101 فول تأعرنة دتي لز راي لقره فى الام أذ يوك 5لا الأزونة ا 
عظم كسر فوصل إلى الدماغ ولم يصب الدماغ وينيغي له أيضاً أن يحعل في المنقلة القود وإن اقتص من 

عظم اليد والرجل ولم يقتص من كسر عبظم الرأس فقد ترك قوله وليس بينهم| افتراق وينبغي له أيضأ أن 
يقتص من الهاشمة وهي الشجة التي هشمت عظم الرأس فإن لم يقتص من هذا فقد ترك قوله في كسر 
اليد والرجل وقد قال مالك بن أنس رضى الله عنه ذات يوم كنا لا نقص من الأصابع حتى قص منها 
عبد العزيز بن المطلب قاض علهم فقصصنا منها فليس يعدل أهل المدينة في الأشياء بما عمل به عامل 
اددهم برقال العافت ١‏ ريحم اد تقال : معقول في كتاب الله عز وجل في القصاص إذ قال جل 
وعلا م النفس بالنفس » الآية انما هوإفاتة شيء بشيء فهذا سواء وفي قوله 0 والحروح القصاص » اما هو 
أن يفعل بالخارح مثل ما فعل بامحروح فلا نقص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات مثل عين 
وسن وأذن ولسان وغير هذا ثما يفات فهذا يفات إفاتة النفس أو جرح فيؤخذ من الحارح كا اخذ من 
امحروح فإذا كان على الابتداء يعلم أنه يقددر على أنه يقص منه فلا يزاد فيه ولا يتقص اقنص منه وإذا 
كان لا بقدر على ذلك فلا قصاص فيه قال وأولى الأشياء أن لا يقص منه كسر اليد والرجل لمعنبين 
أحدهما أن دون عظمها| حائلا من جلد وعروق ولحم وعصب ممنوع إلا بما وجب عليه فلو استبقينا أنا 
نكسر عظمه كرا كسر عظمه لا نزيد فيه ولا ننتقص فعلنا ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال مما دونه مما 
وصفت مما لا يعرف قدره ما هو أكثر أو أقل مما نال من غيره والثاني أنا لا نقدبر على أن يكون كسر 
ككسر أبدا فهو ممنوع من الوجهين والأفومة والمنقلة والهاشمة أولى أن يكون فيها قصاص من حيث إن 
من جناها فقد شق بها اللحم والحلد ف فنشق اللحم والحلد كا شقه ونبشم العظم أو ننقله أو نؤمه فنخرقه 
فإن قال لا يقدر على العظم وهو بارز فهو لم يتعذز دونه فكذلك لا يقدر على العظم دونه غيره . 


كتاب سير الأوزاعي 


(أخيرنا الربيع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال : قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حنى يخرجوها إلى دار 
الإسلام ويحوزوها وقال الأوزاعي لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فبها مغن إلا 
خمسه وقسمه قبل ان يقفل من ذلك غزوة بنى المصطلق وهوازن ويوم حنين وخيبر وتزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيبر حين افتتحها صفية وقتل كنانة بن الربيع واعطى أخيه دحية ثم لم يزل المسلمون على 
ذلك بعده وعليه جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة ان رضى الله عنهم| في 
لبر والبحر ثم هلم جرا وفي أرض الشرك حين هاجت الفتنة وقتل الوليد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
اما غزوة بنى المصطلق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم 
دار الإسلام وبعث ث الوليد بن عقبة فأخذ صدقاتهم وعلى هذه الحال كانت خيير حين افتتحها وصارت 
دار الإسلام وعاملهم على النخل وعلى هذا كانت حنين وهوازن ولم يقسم فيء حنين إلا بعد منصرفه 
عن الطائف حين سأله الئاس وهم بالجعرانة أن يقسمه بينهم فإذا ظهر الإمام على دار وأنْن أهلها 
مرق سككه علي فلا رأس أن يغاب النيمة فيا قل أن ينحرج وشذا قل ل سيق أيضا واد كان 


؟هم 
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مغيرا فيها لم بظهر عليها ولم يحر حككه فإنا : نكره أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أنه لم يحرزه ومن قبل 
أنه لو دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شركوهم في تلك الغنيمة ومن قبل أن المشركين لو 
استنقذوا ما في أبديهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد .على الأولين منه شيء 
وأما ما ذكر عن المسلمين أنهم لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعئان رضى الله تعاللى عنهما في 
أرض لحرت فان هذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث وعمن ذكره وشهده 
وعمن روى ؟ ونقول أيضاً إذا قسم الاامام في دار الحرب فقسمه جائر ان 
عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أوكانت علة فقسم ها المغنم. ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز 

غبر أن أحب ذلك إلينا وأفضله أن لا يفسم لشينا من ذلك إذا م يكن به ليه سحاية حنى ببخريحه إلى 
دار الإسلام :لال أنوبوست عن جاه بن سعند عن النمى عن عمر أنه كب ' إل اسقذا بن أب 
وقاص انى قد أمددتك بقوم فن أتاك منهم قبل 3: تنفق المتلى فأشركه ف الغنيمة قال أبو يوسف وهذا يعلم 
أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب قال محمد بن إسحق سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال 
فينا أصحاب محمد صل الله عليه و أنزلت ١‏ يسئلونك عن الأنفال » الآبة انتزعه منا حين اختلفنا 
وساءت أخلاقنا فجعله الله عز وجل ! رسوله صلى الله عليه و. حيث شاء . قال ابو يوسف 
رحمه الله تعاللى وذلك عندنا نا لأنهم لم يحرزوه ويخرجوه إلى دار الأسلام الحسن بن ععارة عن اللحكم 
عن مقسم عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدبئة 
والدليل على ذلك انه ضرب لعئان وطلحة يي ذلك بسهم سهم فالا وأجزنا فمَال وأجركيا وم يشهدا 
ةبده أخاضا عن اوري ونكحول عن ول أ صل ل لهو أ ميقم غيدة ف + 
الحرب ٠ه‏ قال ابو يوسف رحمه الله تعالى واهل الحجاز يقضون بالمقضاء فيال لهم عمن ؟ فيقولون مبذا 
جرت السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الحهات وقول الأوزاعي على هذا 
كانت المقاسم في زمان عمر وعمان رضى الله عنهم| وهلم جرا غير مقبول عندنا ه الكلبي من حديث 
رفعه إلى رسول الله صل الله عليه و أنه بعث عبدالله بن جحش إلى بطن نملة فاصاب هنالك عمرو 
بن الحضرمي وأصاب أسيرا أي اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل الطائف 
فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يقسم ذلك عبدالله بن جحش حتى قدم المدينة 
وانزل الله عز وجل في ذلك ٠‏ يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» حتى فرغ من الاية 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم المغنم وخمسه محمد بن إسحق عن مكحول عن الحرث بن معاوية 
قال قيل لمعاذ بن جبل إن شرحبيل ابن حسنة باع غها وبقرا اصابها بقنسرين نحلها الناس وقد كان 
الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيعونه فال فعاذ لم ""! 
شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة 
والخمس وإن كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلتقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصاب اواك أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها واخذ الخمس وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
م الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا محتاجين (قال الشافعى ) رحمه الله الله تعالى ‏ 
الوا ما قال الأوزاعي وما احتج به عن رسول م ا ا الا 


(1) بياض بالأصل . 
الأمم جل ا روس 
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يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب فأما ما اجتج به أبو يوسف 

من ان الننبى صلى الله عليه وسلم ظهر على بنى المصطلق وصارت دارهم دار إسلام فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون في تعمهم فمتلهم وسباهم وقسم أموالهم وسبيهم قُ دارهم سنة 
خمس وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول الله 
صل الله عليه وسلم عنهم ودارهم دار جرب وأما خيبر فا علمته كان فيها واحد وما صالح إلا الييود 
وهم على دينهم إن ما حول خيبركله دار حرب وما علمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقلت 
من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه ولوكان الأمركما قال لكان قد أجاز أن يقسم الوالى ببلاد 
الحرب فدخخل فيا عاب وأما حديث حالد عن الشعبي عن عمر أنه قال من جاءك منهم قبل تنفق القتلى 
فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخل فها عاب على الاوزاعي فإنه عاب عليه غير الثقات المعروفين ما 
علبت الأوزاعي قال عن النى صل الله عليه وسلم من هذا إلا ما هو معروف . ولقد احتج على 
الأوزاعي بحديث رجال وهو يرغب عن الرواية عنهم فإن كان حديث محالد ثابتا فهو يخالفه هو يزعم 
أن المدد إذا جاءه ونا يرع الملجون من يلاد ارت والقتل ‏ تقظراؤعم 3 يقفا ولا يتفقون يعبد .ولك 
بأيام لم يكن لهم سهم مع آهل الغنيمة فلوكانت الغنيمة عنده إنما تكون للاولين دون المدد إذا نفقت 
لقتل انبغى أن يعطى المدد ما بينهم وبين أن تنفتي القتلى قال وبلخني عمه أنه قال وإن قسم ببلاد 
الحرب كان جائزاً وهذا ترك لقوله ودخول فها عاب على الأوزاعي وبلغني عنه أنه قال وإن قسم يبلاد 
الحرب ثم جاء المدد قبل تنفني القتلى لم يكن للمدد شيء وهذا يناقض قوله وحجته عليه بحديث عن 
عبمر لا بأخذ به وبدعه من كل وجه وقد بلغني عنه أنه قال وإن نفقت القتلى وهم في بلاد الحرب لم 
بخرجوا منها ولم يقتسموا شركهم المدد وكل هذا القول خروج مما احتج به (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى وإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة لا للمدد وكذلك روى عن أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم| وأما 
ما احتج .به من أن النى صل الله علبه وسلم لم يقسم غنائم بدرحتى ورد المدينة وما ثبت من الحديث 
بان قال والدليل على ذلك أن الت صل اف عليه وسار انهم لعئْان وطلحة رضى الله تعالى عنهم| ول 
يشهدا بدرا فإن كان كا قاله فهى يتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لأنه يزعم أن ليس 
للامام أن.يعطي أحدا لم يشهد الوقعة وليس كا قال غنم رسول الله صلى الله عليه و 0 
شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وكانت غنائم بدر كى| يروى عبادة بن الصامت غنمها 
المسلمون قبل تنزل الآية في سبورة الأنفال فلا تشاحوا عليها انتزعها الله من أبديهم بقوله عز وجل 
ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فكانت لرسول الله 
صل الله عليه وسلم كلها خالصة وقسمها بينهم وأدخل معهم تمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين 
والأنصار وهم بالمدينة وإنمأ أعطاهم من ماله وإنما نزلت «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه» 
بعد نبمة يدروم يغ أرسول الله صل لداعل و اسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الابة ومن 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤلفة وغيرهم فإنما من ماله أعطاهم لا من شيء من أربعة 
الاخماس واما ما احتج به من وقعة عبدالله بن جحش وابن ن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية 
وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فوقفوا فها صنعوا حتى نزلت « يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه» وليس مما خخالفه فيه الأوزاعي بسبيل . 


انان 
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أخيل السلاح 


قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن 
الإمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده ف فى المغتم وقال الأوزاعى يقاتل ما كان الناس فى معمعة 
المَتال ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار سنه من طول مكنه فى دار الحرب 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إياك وإيا الغلول أن تركب الدابة حتى محسبر قبل أن 
يؤدى إلى المغنم أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن ترده الى المغنم » قال أبو يوسف قد بلغنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما قال الاوزاعى ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ووجوه تفسير لا 
يفهمه ولا يبصره الا من اعانه الله تعالى عليه فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غنى 
يبقى بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الحاحة فأما رجل مسلم فى دار الحرب ليس 
معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة ولا يستطيع ان بمشى فاإذا كان هذا فلا 
يحل للمسلمين تركه ولا بأس بتركيبه ان شاءوا وإن كرهوا وكذلك هذه الحال د فى السلاح والحال فى 
البلاح أن وأوضح ألا تر أن قم من للسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذعيت وهم غناء فى المسلمين 
أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا فى الحرب أرأيت إن لم يحتاجوا إليها فى 
معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين وأغار عليهم العدو يقومون هكذا فى وجه العدو بغير سلاح 
أرامت لوكان المسلمون كلهم على جاه حت يصنعون اجون هذا الرأى توهين لمكيدة المسلمين 
حير اه ورا فى المعمعة ويحرم بعد ذلك وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
عن الثقات حديث مسند عن الرجال المعروفين بالفقه الامولان عليه أنه كان غنم الغنيمة فيها 
العام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج الرجل شيئاً يأخذه وحاجة الناس إلى السلاح فى دار الحرب 
وإلى الدواب والى الثياب د إلى الطعام » أبو إسحق الشيبانى عن محمد بن أبى المحالد 
عن ابن أبى أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيير يأتى أحدنا إلى الطعام من الغنيمة 
فياخذ حاجته ( قال الشافعى )كان ابو حنيفة اغا جعل السلاح والثياب والدواب قياسا على الطعام من 
غنى يحد ما يشرى به طعاما أو فقير لا يحد ما يشرى به أحل لهم أكله وأكله استهلاك له فهو إن أجاز 
لمن يحد ما يشترى به طعاما أن يأكل الطعام فى بلاد العدو فقاس السلاح والدواب عليه جعل له أن 
يستبلك الطعام و يتفكه بركوب الدواب كا يتفكه بالطعام فيأكل فالوذا ويأكل السمن والعسل وإن 
اجتزأً بالخبز اليابس بالملح والحين واللين وأن يبلغ بالدواب استبلا كها ونا السلاح من بلاد 0 
فيتلذذ بالضرب بها غير العدو وكا يتلذد بالطعام لغير الجوع وكان يلزمه إذا خرج بالدواب والسلاح من 
لا لعلو اد ساد داكا له فى قول بين قا كرد الى بط الاعاء ملكا زه و1 حي لي اا 
أحدأ بحيز هذا وكان له بيع سلاحه ودوابه وأخيل سلاح ودواب كا تكون له الصدقة بطعامه وهبته 
وأكل الطعام من بلاد العدو فقد كان كثير من الناس على هذا ويصنعون مثله فى دوابهم وسلاحهم 
ويام . وقد روى عن النبى صلى الله عليه و أنه قال « لو نزعت سهها من جبل من بلاد العدو ما 
كنت بأحق به من أخيك » وما أعلم ما .قال الأوزاعى إلا موافقا للسنة معقولا لأنه يحل فى حال 
الضرورة الشىء » فاذا انقضت الضرورة لم يحل وما علمت قول أبى حنيفة قياسا ولا ا 


موءم 
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سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يضرب للفارس بسهمينسهم له وسهم لفرسه و يضرب للراجل 
بسهم وقال الأوزا عى أسهم سول الل 55 الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم واحد 
والمسلمون بعد لا يختلفون فيه ». وقال أبو حنيفة الفرس واليرذون سواء » وقال الأوزاعى كان أعة 
المسلمين فما سلف حتى هاجت الفتئة لا بسهمون للبراذين قال أبو يوسق.رضئ الله تعالى عنه كان أبو 
حنيفة رحمه الله تعاللى يكره أن تفضل ببيمة على رجل مسام ويجعل سهمها فى القسم أكثر من سهمه . 
فاما البراذين فا كنت احسب احدا يجهل هذا ولا بميز بين الفرس والبرذون ومن كلام العرب المعروف 
الذى لا تختلف فيه العرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذين كلها أو جلها ويكون فيها المقاريف أيضا 
وما نعرف نحن فى الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل فى لين عطفها وقودها 
وجودتما مما لم يبطل الغاية ل قول الأوزاعى على هذا كانت أعة المسلمين فما سلف فهذا كا وصف 
من أهل الحجاز أو رأى بعض مشابخ الشام ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أضول الفقه صنع هذا 
فقال الأوزاعى بهذا مضت السنةٍ وقال أبو يوس بلغنا عن رسول اللهاصلى الله عليه وسلم وعن غيره من 
اصحابه انه اسهم للفارس بثلائة اسهم وللراجل بسهم. ويبذا اخذ ابو يوسف ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى المَول ما قال الأوزاعى فى الفارس أن له ثلاثة أسهم ( قال الشافعى ) وأخبرنا عن عبيد الله 
ل و ل ل م ا 1 
بئلائة أسهم وللراجل بسهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأما ما حكى أبو يوسب عن ابى حنيفة 
أنه قال لا أفضل بهيمة على رجل مسلم فلو لم يكن فى هذا خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم لكان 
محجوجا بخلافه لأن قوله لا أفضل بهيمة على مسبلم خطأ من وجهين أحدهما أنه كان إذا كان أعطى 
و لواح م و ا ا ار ا 0 
ولا يقربها منه وإن هذا كلام عربى وإنما معناه ان يعطى الفارس سها له وسهمين بسبب فرسه 
لأن الله عز وجل ندب إلى انحخاذ الخيل فقال جل وعز « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ؛ فإذا أعطاهم رسول الله صلى الله عليه و ما وصفنا فانما سه| الفرس لراكبه لا للفرس 
والفرس لا يملك شيئا إنما يملكه فارسه بعنائه والمؤنة عليه فيه وما ملكه به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأما تفضيل الأوزاعى الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعه| فإن سفيان بن عبينة أخبرنا عن 
الأسود بن قيس عن على. بن الأقر قال أغارت ليل بإلشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت 
الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبى حمصة الهمدانى ففضل الخيل على الكوادن وقال لا أجعل 
ما أدرك كا لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال '؟ هبلت الوادعى أمه لقد أذ كرت به أمضوها على ما قال 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهم يروون فى هذا أحاديث كلها أو يعضها أثبت مما احتج به أبو 
يوسف فإن كان فيا احتج به حجة فهى عليه ولكن هذه منقطعة والذى نذهب إليه من هذا التسوية 
بين الخيل العراب والبراذين والمقار يف ولوكنا نثبت مثل هذا ما خالفناه وقال أبو حنيفة إذاكان الرجل 
1 الديوان راجلا ودخل أرض العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو 


. جملة دعائية والغرض منها الاعجاب بعلمه وقوله « لقد أذكرت به » أى ولدت شها اه . كتبه مصححه‎ )١( 


م 
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فارس أنه لا يضرب له إلا سهم راجل وقال الأوزاعى لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ديوان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتايع على على ذلك أئمة المسلمين وقال 
أبو يوسف ليس فها ذكر الأوزاعى حجة ونحن أيضا نسهم للفارس كا قال فهل عنده أثر مسند عن 
الثقات أن رسول الله صلى الله عليه و. أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو أشترى 
فرسا فقاتل عليه عند القتال و يفسرها ذا وعليّه فى هذا أشياء أرأيت لوقاتل عليه بعد يوم ثم باعه 
من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس وإنما هو فرس واحد هذا لا يستقيم وانما 
توضع الأمور على ما يدخل عليه الحند فن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو 
راجل على ما عليه الدواوين منذ زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى يومك هذا ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى القول ما قال الأوزاعى وقد زعم أبو يوسف أن السنة جرت على ما قال 
وعاب على الأوزاعى أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة 'مفسرة ثم ادعاها بغير رواية ثابتة ولا خبر 
ثابت ثم قال الآمركيا جرى عليه الديوان منذ زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو لا 
يخالف فى أن الديوان محدث فى زمان عمر وأنه لم يكن ديوان فى زمان رسول الله صلى الله عليه و 
ولا أنى بكر ولا صدر من خلافة عمر وأن عمر إنما دون الديوان حين كثر المال والسنة إنما تكونٍ لرسول 
اله صلى الله عليه وسِلم أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم فهذا الدليل على ما قال الأوزاعى 
لأنه لا يسهم عنده ولا عنده إلا لمن حة حضر القتال فإذا لم يكن حاضر القتال فارسا فكيف بعطى بفرسه 
ما لا يعطى يبدنه وأما قوله إن قاتل هذا عليه يوما وهذا يوما أبعطى كل واحد سهم فارس فلا يعطى 
بفرس فى موضعين كا لا يعطى لو قاتل فى موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بشىء واحد فى 
موضعين والسهم للفارس المالك لا لمن استعار الفرس يوما ولا يومين إذا حضر المالك فارسا القتال ولو 
بعضنا بينهم سهم الفرس ما زدناه على سهم فرس واحد كا لو أسهمنا للراجل ومات لم نزد ورثته على 
سهم واحد وكذلك لو خرج سهمه إلى بعير اقتسموه فقال بعض من يذهب مذهبه إنى إنما أسهمت 
للفارس اذا دخل بلاد الحرب فارسا للمؤنة التى كانت عليه فى بلاد الإسلام قلنا فا تقول إن اشترى 
فرسا قبل أن يفرض عليه الديوان فى أدنى بلاد الحرب بساعة ؟ قاك يكون فارسا إذا ثبت فى الديوان 
قلنا ها تقول فى خراسانى أو بمانى قاد فرسا من بلاده حتى أتى بلاد العدو فات فرسه قبل أن تنتبى 
الدعوة إليه ؟ قال فلا يسهم له سهم فرس قلنا فقد أبطلت مؤنة هذين فى الفرس وهذان أكثر مؤنة من 
الذى اشتراه قبل الديوان بساعة ه وقال ابو حنيفة فى الرجل بموت فى دار الحرب أو يقتل أنه لا 
بضرب له بسهم فى الغنيمة وقال الأوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين 
قتل بخبير فاجتمعت أنة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتلى . وقال أبويوسف حدثنا بعض أشياخنا 
ا ا د و ري ار ا من 
المغانم قط وانه لم يضرب لعبيدة بن الحرث فى غنيمة بدر ومات بالصفراء قبل ان يدخل المدينة . وقال 
أبو يوسف ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوكا قال ولرسول الله صلى الله عليه و فى 
مي ب امو ا ا و 1 
لحان إن كان رحني اه بعال ته فى زلار ول وشهنيها ال وجري ذا رسو اش فاك 
0 ؛ قال وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله فى بدر وم ي* يشهدها فقال وأجرى ؟ ٠‏ وأجرك » ولو أن 
إماما من أنمة المسلمين أشرلك قوما ل ينزوا مع الحند لم يتسع ذلك له وكان مسيئا فيه وليبس للامة فى 


ففانا 
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هذا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة 
ممن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيبر وقد قتل بها رهط معروفون فها نعلم انه أسهم لأحد منهم 
وهذا ما لا يختلف فيه فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا ابن أبى كريمة 
عن أبى جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حنى كذبوا على عيسى 
فصعد النبى صل الله عليه و امبر فخطب ألناس فقال « إن الحديث سيفشوعنى فا أناكم عنى 
بوافق القرآن فهو عنى وما أتاكم عنى يخالف القرآن فليس عنى ٠‏ مسعر بن كدام والحسن بن عارة عن 
عمرو بن مرة غن البخترى عن على بن أبى طالب رضى الله تعاللى عنه أنه قال ٠‏ إذا أتاكم الحديث عن 
رسول اسل اك هو راك الذى هواهدى والذى هو أتقى والذى هو أحيا » أشعت بن 
سوار وإسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن قرظة بن كعب الأنصارى أنه قال أقبلت فى رهط من 
الأنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يمشى حتى انتبينا إلى مكان قد سماه ثم 
قال هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار ؟ قالوا نعم لحقنا قال إن لكم الحق ولكنكم تأتون قوما 
لهم دوى بالقران كدوى النحل فاقتلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شر يككم فقال 
قرظة لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و. ابدا كان عمر فيا بلغنا لا يقبل الححديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بشاهدين ولولا طول الكتاب لأسندت الحديث لك وكان على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس والرواية تزداد كثرة 
ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا يوافق الكتاب ولا السنة فإياك وشاذ الحديث وعليك 
بما عليه الماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء على ذلك فا 
خالف القران فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية . حدثنا الثقة عن رسول 
الاختل فاحل رصن انم قال ف مرضة الذي عات له و إلى مها رم ارات وائه لا كود 
على بشىء فاجعل _ القران والسنة المعروفة. لك اماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم 
يوضح لك فى القران والسنة » . حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه و, فى قسمة هوازن أن وفد 
هوازن سألوه. فقال أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس إذا صليت الظهر 
فقوموا وقولوا إنا نتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو 
لكم ؛ فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار مثل ذلك وقال 
امراك مسي دعوو ان جراد ا ل 0 
عليه وسلم وقال الاقرع بن حابس اما ما كان لى ولبنى غيم فلا وقال عيينة اما ما كان لى ولبنى فزارة فلا 
فقال رسول الله صلى الله عليه و من تمسك بحصته من هذا السى فله بكل رأس ست فرائض من 
أول فىء نصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم فرد الناس ما كان فى أيديهم ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى هذا حال لا تشبه حال الناس ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما فى أيديهم من السبى 
إلى أصجاب السى :يست قرائض كل.رأس ل جز ذلك الهبول ينفل:وم يستقم ولاتعيه الأعة فى اهذا 
كع لالش عو ااي ا و ار 
بالحيوان نسيئة وهذا حيوان بعينه بجيوان بغير عينه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أما ما ذكر من 

ادر رن لبي تحبل افد حلي وسار ل ينه لميدة ين اخزرظ فهر غلية كان كازعم أن اليوة 
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أحرزت وعاش بعد الغنيمة وهو يزعم فى مثل هذا أن له سها فإنكانكا قال فقد خالفه وليس كما قال 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة سهمه وهوحى ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم 
الغنيمة فاما ما ذ كر من أن رسول الله صل الله عليه وسل اسهم لعيّان ولطلخة بن عبيد الله فقد فعل 
رسول الله صلى الله عليه .و وأسهم لسبعة أو تمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا وإنما نزل تخميس 
الغنيمة وقسم الأربعة الأسهم بعد الغنيمة ( قال الشافهى ) وقد قيل أعطاهم من سهمه كسههان من 
إشهد فأما الرواية المظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل « و يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها 
حيث شاء واتئما نزلت ٠‏ واعلموا أنما غنمتم من .شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى» بعد بدر على 
ما وصفت لك يرفع خمسها وبقسم أربعة أخواسها وافرا على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب 
فنه سن أنه للقاتل فى الإقبال فكان السلب خخارجا منه وإلا الصفى فإنه قد اختلف فيه فقيل كان 
يأخذه من سهمه من الخمس وإلا البالغين من السبى فإن رسول الله صلى الله عليه +. سن فيهم سننا 
فقتل بعضهم وفادى يبعضهم أسرى المسلمين فالامام فى البالغين من السبى حير فم ت أن النى 
صلى الله عليه وسلم سنه فريم فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة وإنْ استرق منهم أحدا 
فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة وإن أقاد بهم بقتل أو فادى بهم أسيرا مسلا فقد خرجوا من الغنيمة وذلك 
كلا ومنت وها قرلا في سي تغزارن أذ رصزك لله حمل له عليه وس استر هي رون علوي في 
ال ودللك دل على اله يل اماما تتموقهم مره ذلك الجا ابا عنه انفضا رايا قراه ان التي 
صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض بكل سبى شح به صاحبه فكنا قال ولم يكرههم على أن يحتالوا 
عليه بست فرائض إنمأ أعطاهم إياها تمنا عن رضا ممن قبله ولم برض عبيئة فأخذ عجوزا وقال أعير بها 
هوازن فها أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالبه لقد أخذتما 
مائديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا جدها بماجد فقال حقا ما قال ؟ قال إى والله قال فأبعدها الله واباها 
ولم يأخذ بها عوضا . وأما قوله : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير 
ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم وقد كان عليه أن يبدأ بنفبه فبا أمر به أن لا بروى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع يع الحيوان نسيئة واستسلف بعيرا' 
وقضى مثله وإذا نعم أن الميوان لا يجوز تسيثة لأنه لا يكال ولا يوك ولا برع ولا يعم إلا بصفة وقد 
تقع الصفة على البعيرين وهما متفاوتان فهو محجوج بقوله لأنه لا يحيز الحيوان نسيئة فى الكتابة ومهر 
النساء والديات.وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها فى الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد 
اخازها رصول ان صنل الها عله ودار نسيئة ادكنف زعم أله لا عيزها ننينة وان زعم أن التلمية 
أجازوها فى الكتابة ومهور النساء نسيئة فقد رغب عا اجاز المسلمون ودخل بعضهم فيه وأما ما ذكر من 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا بمسكن الناس على بشىء فإنى لا أجل لهم إلا ما أحل الله ولا 
أحرم علييم إلا ما حرم اله ؛ فا أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فيه حكم إلا بما أحله الله 
به وكذلك ما حرم شيئا قط فيه حكم إلا بما حرم يذلك امر وكذلك افترض عليه قال الله عز وجل 
« فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقم » ففرض عليه الاستمسبالك بما أوحى اليه وشهد 
له أنه على صراط مستقبم وكذلك قال « ولكن: جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لنهبدى 
إلى صراط مستقم» فأخبر أنه فرض عليه اتباع ما أنزل الله وشهد له بأنه هاد مهتد وكذلك يشهد له 


لمانا 
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قوله ه لا يمسكن الناس على بشيء ٠‏ فإن الله أجل له أشياء حظرها علي غيره مثل عدد النساء وأن لا 
تهب المرأة بغير مهر وفرض عليه أشياء خنففها عن غيره مثل فرضه عليه أن بخير نساءه وم يفرض هذا 
على غيره فقإل : لا يمسكن الناس على بشىء » يعنى مما خص به دو فإن نكاحه أكثر من أربع ولا 
يبل لهم أن يبلغوة لأنه انتهى : بهم إلى الأربع ولا يحب عليهم ما وجب عليه من تخيير نسائه لأنه ليس 
بفرض علييم فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القران فلوكان كما ذهب إليه كان 
محجوجا به وليس يخالف الفرآن الحديث ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هبين معنى ما 
أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسونخا ثم يلزم الناس ما من .بفرض الله فن قبل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعن الله عز وجل قبل لأن الله تعالى أبان ذلك فى غير موضع من كتابه قال الله عز وجل 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر بينهم ثم لا يحدوا فى انفسهم حرجا بما قضيت » الاية 
وقال عز وجل « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » وبين ذلك 
رسول الله صلي الله عليه وسلم » فأخبرنا سفيان بن عبينة عن سال أبى النضبر قال أخبرنى عبيد الله بن 
أبى رافع عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال د ما أعرفن ما جاء احدكم الآمر من امرى 
ما أمرت به أو نبيت عنه فيقول لا ندرى ما هذا ما وجدنا فى كتاب الله عز وجل أخذنا به » ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى ولوكان كما قال بق يوسف رحمه الله تعاللى دخل من رد الحديث عليه ما 
اع به على الأوزاعى فلم يجز له المسسح على الخفين ولا تحر يم ججمع ما.بين امرأة وعمتها ولا تحر يم كل 
ذى ناب من السباع وغير ذلك ء قال ابو حنيفة رحمه الله اذا دخل الحجيش ارض الحرب فغئموا غنيمة 
م لحقهم جيش آخبر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام مدداً لهم ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا بها إلى 
دار الإسلام فهم شركاء فيها » وقال الأوزاعى قدكانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم ولا 
تشارك واحدة منهها صاحبتها فى شىء أصابته من الغنيمة لا ينكر ذلك منهم والى جاعة ولا عالم » » وقال 
أبويوسف حدثنا الكلبى وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا عامر الأشعرى يوم حنين 
إلى أوطاس فقاتل من بها ممن هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول 
الفدصل اله علي وسار فيا تسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطأس وأهل حنين ولا نعلم إلا 
انه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا وحدثنا محالد عن عامر الشعبى وزياد بن علاقة الثعلى ان 
عمر كتب الى سعد بن أبى وقاصٍ قد أمددتك بقوم هن أتاك منهم قبل أن تنفق القتلى فأشركه فى 
الغنيمة . محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث 
عكرمة بن أبى جهل فى خمسوائة من المسلمين مدداً لزياد بن لبيد وللمهاجر ين أبى أمية فوافقوا الحند 
قد افتئح البحثر فى. لمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو من شهد بدراً فى الغنيمة وقال أبو يوسف فا كنت 
أحسب أحدا يعرف السنة والسيرة يحهلٍ هذا ألا تى أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام فى بعض 
لإ عي ل و وص ل كو ا 
كان للمسلمين جند عظيم فى طا ثفة أخبطأهم أن يكون مثل هذا فيهم وما سمعنا بأحد منهم قسط الغنائم 
مفترقة على كل. سرية أصابت شِيئا ما أصابت ( قال الشافعى ) رخمه الله تعالى : احتج ابو يوسف ان 
النى صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغْنم غنائم فلم يفرق النى صلى الله عليه وسلم بين 
من كان مع ابى عامر وهذا كا قال وليس مما قال الاوزاعى وخالقه هو فيه يسبيل ابو عامر كان فى 
جيش النبى صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين فبعثه النبى صلى الله عليه وسلم فى اتباعهم وهذا جيش 


لفن 
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واحد كل فرقة منهم ردء للأخرى وإذا كان الجميش هكذا فلو أصاب الحيش شيئا دون السرية أو 
السرية شيئا دون الحيش كانوا فيه شركاء لأ: جم يكن واخك بوبعاسهم ردء لبعض وإن تفرقوا فساروا 
أيضا فى بلاد العدو فكذلك شركت كل واحدة من الطائفتين الأخرى فيا أصابوا فأما جيشان مفترقان 
فلا يرد واحد منهم| على صاحبه شيئا وليسا يميش واحد ولا أحدهما ردء لصاحبه مقي له عليه ولوجاز 
جاز ان بشرك اهل طرسوس وغذقذونة من دخل بلاد العدو لانه قد يعينونهم أو ينفروا إلييم حين ينالون 
نصرتهم فى أدنى يلاد الروم وانما يشترك الحيش الواحد الداخل واحدا وإن تفرق فى ميعاد اجمّاع فى 
موضع وأما ما احتج به من حديث يحالد أن عمركتب فن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركهم فى 
الغنيمة. فهذا غير ثابت عن عمر ولوثبت يتاع كنا أسرع إلى قوله من فهو إن كان ته اعنه ذهو عجوج 
به لأنه يخالفه هو يزعم أن اليش لو قتلوا قتلى وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلاد 
الإسلام عشية وجاءهم المدد والقتل يتشحطون فى دمائهم م يشركوهم ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا 
والجيش فى بلاد العدو قد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم الحيش المدد بأشهر شركوهم 
فخالف عمر فى الأول والآخر واحتيج به فأما ما روى عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة فإن زيادا 
كتب فيه إلى ابى بكر رضى الله تعالى عنه إما الغنيمة لمن شهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا نفسا أن 
2 عكرمة واصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا وهو يخالفه وبروت عله لات ا رواه عله اهل 
بالغزو . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى المرأة تداوى اللحرحى وتنفع الناس لا يسهم لها و ير 
لما وقال الأوزا عى اسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر واخذ المسلمون بذلك بعده قال ابو 
يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدا يعقل ألفقه يحهل هذا ما بعلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اسهم للنساء فى شى :من غزوه ومااجاء: فى هذا من الأحاديث كثير لولا طول ذلك لكتبت لك 
من ذلك شيئا كثيرا ومحمد بن إسحاق وإسماعيل بن امية عن ابن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس 
كان النساء يحضرن الحرب مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه ابن عباس كان النساء يغزون 
بع وموك الله صل الله عليه وسار وكات رضح هن من السيمة ول يكن يشريا هن بعهم والخزريك فى 
هذا كثير والسنة فى هذا معروفة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا كا قال ابو حنيفة يرضخ طن ولا 
يسهم والحديث فى هذا كثير وهذا قول من حفظت عنه من حجازي' ٠‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى أخبرنا حاتم ؛ بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن يز يد بن هرمز أنه أخبره أن ابن عباس كتب إلى 
غجنة كعبت تسالى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فد كان بعرو مبن فيداوين 
لرضى وذ كركلمة أخرى وكتبت تسأنى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب طن بسهم فلم 
يكن يضرب لطن بسهم ولكن نحذين من الغنيمة وإنما ذهب الاوزاعى إلى حديث رجل ثقة وهو 
منقطع روى أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا بييود ونساء من نساء المسلمين وضرب للبهود وللنساء بمثل 
سهان الرجال والحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس أنه متصل 
وقد رأيت أهل | بالمغازى قبلنا يوافقون ابن عباس .» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن يستعين به 
المسلمون من أهل | ذمة فيقاتل معهم العدو لا يسهم لهم » ولكن يرضخ لهم ١‏ وقال الأوزاعى أسهم 
رسول الله صلى الله عليه و لمن غزا معه من. يبود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا به على 
عدوهم من أهل الكتاب وا محوس ٠‏ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ما كنت أحسب أحدأ من أهل 
الفقه يمهل هذا ولا يشك الحسن بن عارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها 
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كاقل سهان مزل لله صلى الله عليه وسلم بهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم والحديث في هذا 
معروف مشهور والسنة فيه معروفة رقا الشافعى ) رحمه الله تعالى والقول ما قال ابو حنيفة وعذر 
الأوزاعى فيه ما وصفت قبل هذا وقد رات أهل العلم بالمغازى يزعمون أن الننى صلى الله عليه وسلم 
انما رضخ لمن استعان به من المشركين وقد روى فيه حديثا موصولا لا يحضرني ذكره . 


سهان الخيل 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد وقال الأوزاعى 
يسهم للفرسين ولا ب يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأعة ‏ قال ابو يوسف لم 
يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اجد من اصحايه انه اسهم للفرسين الا حديث واحد 
وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به » وأما قوله بذلك عملت الأنمة وعليه اهل العلم فهذا قول اهل 
الحجاز وبذلك مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال فن الإمام الذى عمل بهذا والعالم 
الذى أخذ به حنى ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم ا 
يقسم لثلاثة من قبل ماذا ؟ وكيف يقسم للفرس المربوط فى منزله لم يقاتل عليه وإنما قالت على غيره ؟ 
فتفهم فى الذى ذكرنا وفما قال الأوزاعى وتدبره ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أحفظ عمن لقيت 
من سمعت مبنه من أصحابنا أ: نهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وببذا آخذ . أخبرنا سفيان عن هشام بن 
عروة عن يحبى بن عاذ تساف إن الردر بن العام لزي انه تحال ايم أذ يشر لالض 
بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم فى ذوى القربى سهم أمه صفية يعنى يوم خيبر وكان سفيان 
بن عبينة يباب أن يذ كر يحبى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحبى بن عباد وروى مكحول أن الزبير 
حضر خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهمله وأربعة أسهم لفرسيه فذهب 
الأوزاعى إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام بن عروة احرص لو أسهم لابن الزبير لفرسين أن 
يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت فى حديث أبيه منه بحرصه على زيادته » وإن كان 
حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فه وكحديث مكحول ولكنا ذهينا إلى أهل المغازى فقلنا إنهم لم يرووا 
أن البى صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ولم ييختلفوا أن الننبى صل الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة 
أفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز ولم يأخخذ منها إلا لفرس واحد .ء قال أبو حنيقة رحمه الله تعالى 
لا يسهم لصبى فى الغنيمة » وقال الأوزاعى بسهم لحم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم 
بخيبر لصبى فى الغنيمة وأسهم أنمة المسلمين لكل مولود ولد فى أرض ال حرب وقال أبو يوسف ما سمعنا 
عن زيرك القامل الاعل وا رخن اديت أصيكات الى مل اق عا ام أ سوم لصتي 
وإن هذا لغير معروف عن اهل ١‏ ولوكان هذا فى شىء من المغازى ما خفى علينا محمد بن إسحاق 
وإسماعيل بن أمية عن رجل أن ابن عباس كتب إلى نجدة فى جواب كتابه كتيت تسألنى عن الصبى 
ع ا ا ا بشو نل كراد بك د يي 
الشافعى ) رحمه الله تعالى حدثنا عن عبدالله بن عمر أو عبيد الله « شك أبو محمد الرب بيع » عن نافم عن 
ابن عمر قال عرضت على رول الله صل الله عله وصلم يوم أحد ونا ابن اريع عشرة لم زنى 
وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازنى قال نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد 
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العزيز فكتب إلى عاله فى المقاتلة فلوكان هذاكيا قال الأوزاعي لأجازه النبى صلى الله عليه وسلم عام 
أحد وما أحد من المهاجرين والأنصار ولد له ولد فى سفر من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
محمد بن ابى بكر فإن اسماء ولدته بذى الحليفة في حجة الإسلام فثبت من هذه الأحاديث والفتيا والله 
أعلم أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقل مدة من أن يتفرغوا للنساء والأولاد ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : الحجة فى هذا مثل الحجة فى المسألة قبل فى النساء وأهل الذمة يرضخ للغلان ولا يسهم 
ولا بسهم للنساء ويرضخ قال أبو حنيفة فى رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر المسلمين فى دار 
الحرب انه لا يضرب له بسهم إلا ان يلقى المسلمون قتالا فيقاتل معهم وقال الاوزاعى من اسلم فى دار 
الشرك ثم رجع إلى الله وإلى أهل الاسلام قبل أن يقتسموا غناءمهم فحق على المسلمين إسهامه وقال أبو 
يوسف فكر فى قول الأوزاعى ألا ترى أنه افتى فى جيش من المسلمين دحل فى دار الحرب مددا 
للجيش الذى فيها أنهم لا يشركون فى المغانم وقال فى هذا أشركه وانها أسلم بعدما غنموا والحيش 
المسلمون المدد ال عددنا ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردءاً لهم وعونا لا بشركونهم ويشرك 
الذى قاتلهم و ودفعهم عن الغنيمة يحهده وقوته حتى أعان الله عليه فلا رأى ذلك أسلم فأخذ نصيبه . 
سبحان الله مأ أشد هذا الحكم والقول وما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف أنه 
اسهم لمثل هذا وبلغنا ان رهطا اسلموا من بنى قريظة فحقنوا دماءهم واموالهم ولم يبلغناعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لأحد منهم في الغنيمة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى معلوم عند غير 
واحد ممن لقيبت من أهل العلم بالغزوات أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قال نما الغنيمة لمن شهد الوقعة 
أخبرنا الثقة من اصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى و.,ذا نقول وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء يثبت ما روى 
عن أبى بكر وعمر لا يحضرنى حفظه فن شهد قتالا ثم اسلم فخرج من دار الحرب ال المسلمين 
مشركا فأسلم أوعبدا فأعتق : -!ء من حيث جاء شرك فى الغنيمة ومن لم يأت حتى تنقضى تنقضى الحرب وإن 
لم تحرز الغنائم لم يشرك فى لىء ء من الغنيمة لأن الغنيمة إنماكانت لمن حضر القتال ولو جاز أن يشرك 
فى الغنيمة من ل يحضر القتال ويكون ردءاً لأهل القتال غاز , با معهم جاز أن يسهم لمن قارب بلاد 
العدو من المسلمين الذين هم بحموعون على الغوث لمن دخل بلاد الحرب من المسلمين قال ابو حنيفة 
رحمه الله تعالى فى التاجر يكون فى أرض الحرب وهو هو مسلم ويكون فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم 
فيلحقان جميعا بالمسلمين بعدما يصيبون الغنيمة أنه لا يسهم لما إذ لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقها 
وقال الأوزاعى يسهم ما وقال أو و رحمه الله تعالى وكيف يسهم لهذين ولا يسهم للجند الذين 
هم ردء لهم ومعونة ؟ ما أشد اختلاف هذا القول ؟ ! وعلم ألله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عن أحد من السلف أنه أسهم لؤلاء وليسوا عندنا ممن يسهم لهم ( قال الشافعى ) رحمه الله 
رك ع 0 6 كا ول د ود ال كو جا 210 
م المسلمين قتالا فيشتركان فها غنم المسلمون وهذا مثل قولنا الأول وكان ينبغى لابى حنيفة اذا قال هذا 
أن يقوله فى المدد فقد قال فى المدد خلافه فزعم أن المدد يشركون الحيش ما لم يخرج بالغنيمة من 
بلاد الحرب فإن قال على أولئك عناء لم يكن على هذين فقد ينبعثون من أقصى بلاد الإسلام بعد 
الوقعة بساعة ولا يجعل لهم شيئا فلو جعل لهم ذلك بالعناء جعله ما لم تقسم الغنيمة ولو جعله بشهود 
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الوقعة كي| جعله فى الأولين لم يجعله إلا بشهود الوقعة فهذا قول متناقض . قال أبوحنيفة فى الرجل يقتل 
الرجل ويأخذ سلبه لا ينبغى للامام أن ينفله إياه لأنه صار من الغتيمة قال الأوزاعى مضت السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل علجا فله سلبه وعملت به أنمة المسلمين بعده إلى اليوم وقال أبو 
يوسف حدثنا وخعنفة عن اد عن ابراه 101 قال داانقل الماع لصخايه :فقا ون قال يا قله 


سلبه فهو مستقم جائز وهذا النفل وأءا إن لم ينفل الإمام شيثا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة 
كلها بين جميع الحند على ما وقعت عليه المقاسم سم وهذا اوضح وأبين من أن يشبك فيه أجد من أهل العلم 
( قال الشافعى ) القول فييا ما قال الأوزاعى وأقول قوله . اخيرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
حنين « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سابه ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى, : وهذا حديث ثابت 
صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام إنما قاله بعد تقضى الجرب لآنه وجد سلب قتيل أبى قتادة. فى يدى رجل فاخر جه من يديه 
وهذا يدل على خلاف قول أبى جنيفة لأن الحديث بدل على أن الننى صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا 
قبل الحرب إنما قاله بعد تقضى الحرب ( قال الشافعى ) رحمه الله : فالسلب لمن قتل مقبلا فى الحرب 
مبارزا أو غير مبارز قاله الإمام أولم يقله وهذا حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم من سنه 
بعده قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بثر معونة وقد قاله من بعده من الأنمة . أخيرنا سفيان بن 
عيينة. عن الاسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال بادرت رجلا يوم القادسية 
فبلغ سليه النى عشر ألفاً فنفلنيه سعد وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى الرجل بأخذ العلف فيفضل 
معه شىء بعدما يخرج إلى بلاد الإسلام فإن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها وإن كانت قد قسمت 
باعه فتصدق بثمنه وقال الأوزاعى كان السلمون يخرجون من 7 الحرب بفضل العلف والطعام إلى 
دار الإسلام ويقدمون يه على أهلييم وبالقديد وبدى بعض الى بعض لا ينكره إمام ولا بعيبه عالم 
ون كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ألقى تمنه فى الغنيمة وإن باعه بعد القسمة 
يتصدق به عن ذلك اليش . وقال أبو يوسف أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك تشدد فا احتاج 
المسلمون إليه فى دار الحرب من السلاح والدواب والثياب إذا كان من الغنيمة وتنبى عن السلاح إلا 
فى معممة المّتال وترخص فى أن يخرج بالطعام والعلف من الغنيمة إلى دار الإسلام م مهديه إلى 
صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق الأول مع حاجة المسلمين إليه واتسع هذأ لهم وهم فى بيوتهم والقليل 
من هذا والكثيز مكروة نبي حنه شد النبى ؟ لاعن رول لق صل ال علي وس أنه قال لا حل 
لى من فيئكام ولا هذه - وأخذ وبرة من سنام بعير- إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط 
والمخيط فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة » فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال هب هذا إلى 
أخيط برذعة بغي رلى أدبر فقال أما نصيبى منه فهو لك فقال إذا بلغت هذا فلا حاجة لى فيها وقد بلغنا 
نحومن هذا من الآثار والسنة امحفوظة المعروفة وكيف يرخص أبو عمرو فى الطعام والعلف ينتفع به ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أما قول أبى يوسف يضيق أبو عمرو فى السلاح ويوسع فى الطعام فإن أبا 
عجرو لم يأخذ الفرق بين السلاح والطعاع من رأيه فها نرى والله تعالى أ . إنما أخذه من السنة وما لا 
اختلاف فيه من جواز الطعام فى بلاد. العبو أن يأكله غنيا كان أو فقيرا وليس لأحد قدر على سلاح 
وكراع غنى عنه أن يركب ولا يتسلح السلاح وبكل هذين مضت السنة وعليه الإجاع فإن الذى قال 


لفن 
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الاوزاعى أن يتصرف بفضل الطعام للقياس إذا كان بأعد الطعام فى بلاد العدو فيكون له دون غيره 
من الحيش ففضل منه شىء إنما فضل من شىء قد كان له دون غيره والله أعلم . ولولم يحز له أن يحبس 
ذلك بعد خروجه من بلاد العدو لم بخرجه منه إلا أداؤه إلى المغنم لأنه للجيش كلهم ولأهل الخمس 
لا بخرجه منه التصدق به لأنه تصدق, بمال غيره فإن قال لإ أجد أهل اللحيش .ووجد أمير الحخيش أو 
الخليفة أداه إلى أيهما شاء . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ةٍ فى الرجل يقع على لحار ية من إلغنيمة أنه 
ارا عض الخد نوي حك طنة العقر والحار ية وولدها من الغنيمة ولا يثبت نسب الولد . وقال الأوزاعى 
وكان من سلف من علائنا يقولونٍ عليه أدنى الحدين مائة جلدة ومهر قيمة عدل و يلحقونها وولدها به 
لمكانه الذى له فيها من الشرك , قال أبويوسف رحمهالله تعالى إن كان له فيها نصيب على ما قال 
الأوزاعى فلا حد. عليه وفيها العقر . بلغنا عن عبدالله بن عمر فى جار ية بين ائنين وطتها أحدهما أنه قال 
لا حد عليه وعليه إلعقر . أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن حاد عن إبراهم عن عمر بن الخطاب: رضى 
الله تععالى عنه أنه قال « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعمم فإن الا/مام ان يخطىء فى العفو خير من 
أن يخطىء فى العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد » قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان 
حصنا والحلد إن كان غير محصن ولا يلحق الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر والعاهر الزانى ولا يثبت نسب الزانى أبدا ولا يكون عليه المهر وهو. زان ارايت 
رجلا زنى بامرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه الإمام الحد أيكون عليه مهر وهل يثبت 
وب اداه ؟ وق لا ل رول الال اله عليه ول أنه رجو خور راح ومن أي بكر وار 
رضى الله تعالى عنهم| والسلفٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقاموا الحدود على الزناة 
ولم يبلغنا عن أحدٍ منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد حدثنا أبو.عنيفة رحمه الله 
تعالى عن حياد عن إبراهم انه قال لا يجتمع الحد والصداق الصداق درء الحد وبلغنا عن عمر وعبى 
رضى الله تعالى عنهما فى غير حديث فى المرأة يؤتى بها وقد فجرت فتقول جعت فأعطانى وتقول 
الأخرى عطشت فسقانى كل واحدة منها تقول هذا وإن كان هذا الذى وطىء الحارية له نصيب فيها 
فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أراث الذى وطىء الحارية له فيها نصيب لو أعتق جميع السسبى أكان 
يحوز عتقه فيهم ولا يكون للمسلمين عليهم سبيل فإن كان عتقه يحوز فى ج|عتيم فقبد أخطأ السنة حيث 
جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل واحد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وما علمت أن أبا يوسف احتج 
بحرف من هذا إلا عليه زعم أن الرجل إذا وقع بالحارية من السبى لا يثبت للولد نسب ولا يؤخخل منه 
مهر لأنه زنا ويدرأ عنه الحد ويحتج بأن ابن عمر قال فى رجل وقع على جار بة له فيها نصيب يدرأ عنه 
الحد وعليه العقر فإن زعم أن الواقع على الحارية له فبها شرك فإن ابن عمر قال فى الرجل يقع على 
الخارية بينه وبين آخر عليه العمر ويدرأ عنه الحد ونحن وهو نلحق الولد به فلوقاس أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى الواقع على الحار بة من الحيش على الواقع على الحخار ية بينه وبين آخر لحق النسب وجعل عليه المهر 
| لا و ا ل ا 0 
كان بكرا فجعله زانيا غير زان وقياسا على شىء وخالف بينها وبين ما قاسها عليه والأور زأعى ذهب فى 
أدنى الحدين إلى شي . روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى مولاة لحاطب زنت 
فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله وهى ثيب فضربها مائة وهى ثيب وما احتج به من أن الرجل من الحيش 


لضن 
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0 و ا ري 
شربكا يحوزعتقه وأخرى شربكا لا يحوز عتقه . 


فى المرأة تسبى ثم يسسى زوجها 


قال أبو حنيفة رحمه تعالى ذ فى المرأة إذااسبيت ثم سبى زوجها بعدها بيوم وهما فى دار الحرب اننا 
على النكاح وقال الأوزاعى معان فى امقاسم فها على النكاح وإن اشتراهما رجل فشاء أن يجمع بينهما 
جمع وإن شاء فرق بينهه| وأخذها لنفسه أو زوجها لغيره بعدما يستبرئها بحيضة على ذلك مضى المسلمون 
ونزل به القرآن وقال أبو يوسف إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصِحابه أنهم أصابوا سبليا 
وأزواجهم فى دار الحرب وأحر زوهم دون أزواجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا توطأ الحبالى 
من الفىء حتى بضعن وغبر ا حبالى حتى يستبرآن بحيضة حيضة , وأما المرأة سبيت هى وزوجها وصارا 
ملوكين قبل أن تمخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فها على النكاح وكيف يمجمع المولى بينهم| إن شاء فى قول 
الأوزاعى على ذلك النكاح فهو إذا كان صحيحا فلا يستطيع أن يزوجها احدا غيره ولا يطاها هو وان 
كان النكاح قد انتقض فليس بستطيع أن يجحمع بينهما إلا بنكاح مستقبل ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى أوطاس وبنى المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء 
وقسم السبى وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا 
غيرها ولا هل سبى زوج مع امرأته ولار غيره وقال وإذا استؤمين بعد الحر بة فاسبتيرئت أرحامهن بحيضة 
ففى هذا دلالة على ان تصييرهن إماءا بعد الحرية قطعا للعصمة ينين وبين أزواجهن وليس العصمة 
يعن وب أزواجهن بأكثر من استهامين بعد حر ينبن ( قال الشافهى ) وأبو يوسف قد خالف الخبر 
والمعقول أرأيت لو قال قائل بل انتظر بالتى سبيت أن بخلوا رحمها فإن جاء زوجها مسلا وأسلمت وم 
يسب معها كانا على النكاح وإلا حلت ولا أنتظر بالتى سبى معها زوجها إلا الاستبراء م أصيبها لأن 
زوجها قد أرق بعد الحرابة فحال حكه كما حال حككها أماكان أولى أن يقبل قوله لوجاز أن بفرقٍ بينها 
من أبى يوسف . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وان سبى أحدهما فأخرج إلى دار اللإسلام ثم أخرج 
الآخر بعده فلا نكاح بينها وقال الأوزاعى إن أدركها زوجها فى العدة وقد استردها زوجها وهى فى 
د جع ارا ارد كان زياع عل الننىى اسل الها وم من المهاجر ين نسبوة ثم أتبعهن 
ازواجهن قبل ان تمضى العدة فردهن رسول الله صلى الله عليه و وسلم إلييم قال أو بوسف قول الأوزاعى 
هذا ينقض قوله الأول زعم فى الول الأول إن شاء ردها إلى زوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء 
وطئها وهى فى دار الحرب بعد 00 انهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهى مردودة على زوجها وروى 
عن ردول الله مكل الله عليه وسار | نه فعل ذلك فكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه 
0 إذا وقع السباء وأخرج ببن إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة أمر رسول الله صلى الله عليه 
|الناس فى السبايا أن لا توطأً الحبالى حنى يضعن والحيال حتى يستبرأن بحيضة ولوكان عليين عدة 
كان أزواجهن أحق ببن فبها إن جاءوا ولم يأمر بوطئبن فى عدة والعدة أكثر من ذلك ولكن ليس عليين 


كك 
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عدة ولا حق لأزواجهن فين إلا أن المسلمين يستبرثونهن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بين 
واضح وليس فيه اختلاف ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وهذه اداخلة فى جواب المسالة قبلها . 
وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى في العبد المسلم ا إلى دار الجحرب فأصابه المسلمون فأدركه سيده فى 
الغنيمة بعد القسمة او قبلها أنه باخذه بغير قيمة ة وان كان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل المسمة 
أخذه بغير شىء وإن أصابه بعد القسمة 5 بالقيمة وقال الأوزاعى إن كان أبق منهم وهو مسلم 
استتيب فإن رجع إلى الإسلام رده إلى سيده وإن أبى قتل وإن أبق وهو كافر خرج من سيده ما كان 
يملكه وأمره إلى الاإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه ولوكان أخذ أسيراً لم يحل قتله ورد على صاحبه 
بالقيمة إن شاء وقال ابو يوسف لم يرجع هذا العبد عن الإسلام فى شىء من الوجوه ولم تكن المسألة 
على ذلك وانما كان وجه المسألة أن يحوز المشركون العبد إلسم كا بحوزودٍ العبد الذى اشتروه وأما قوله 
فى الصلب فلم تمض بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه و ولا عن أجد من أصحابه فا نعلم ولم 
يبلغنا ذلك فى مثل هذا وإنما الصلب فى قطع. الطريق إذا قتل وأخذ المال . قال حدثنا الحسن بن 
عهارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن ن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير 
أحرزهما العدو ثم ظفر بهم| فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم لصاحيهما «'إن أصبتهم| قبل القسمة فها 
لك » قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى عبد احرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على 
صاحبه . قال وحدثنا الحجاج بن ارطأة.عن عمروين شعيت عن عبدالله بخ .عمر عن رسول الله صلى 
اله عليه وش المدلمؤن بدا عل من سواهع مكافا دماؤهم ويستى يتمتيع أدناهم ويعقد علييع اهم 
ويرد عليهم لقطاءهم » قال ابو يوسف فهذا عندنا على العبد الابق وشبهه وقوله و يرد متسريهم على 
قاعدهم هذا عندنا فى الحيش إذا غنمت السرية رد الحيش على الفقراء القعد فيهم بهذا الحديث 
وقال ابو يوضفك الذى ياسره 18 وق حر روة ومذكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإذا أبق ! ليهم فهذا مما لا يجوز ألا ترى أن عبيد المسلمين لوحاربوا المسلمين وهم 
على اللاسلا م لم يلحقوا بالعدو فنائلوا وهم مقرون بالإسلام فظهر المسلمون عليهم فاخذوهم أنه يردون 
ال مواني قاما الضلب فلس يدخ في مهنا قال الشافتى ) رمه اقد تحال فرق أومتيها بون الب 
ان ابق إلى العدو والعبد يحرزه العدو ولا فرق بينهم| وهما لسميدهما إذا ظفر بها وحالهم قبل يقسمان وحالهم 
بعد القسمة سواء وإن كان للسيد أن يأخذهما قبل القسم هما بعده وقد قال هذا بعص . اهل العلى 
وإن لم يكن له أخذ أحدهما إلا بشمن لم يكن له أن يأخذ الآخر إلا بدمن قال أبو حميفة إذا كان 
السبى رجالا ونساء وأخرجوا إلى دار الإسلام فانى أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا قال 
الأوزاعى كان المسلمون لا يرون ببيع السيانا باسا وكانو يكريهوث بيع الرجال إلا أن بفادى بهم اسار 
المسلمين وقال أبو يوسف لا ينبغى أن يباع منهم رجل ولا صبى ولا امرأة لأنهم قد خرجوا إلى دار 
الاسلام , فأكره ان يردوا إلى دار الحرب الا ترى انه لو مات من الصبيان صبى ليس معه ايواه ولا 
أحدها 27 عليه لأنه فى أبدي المسلمين وفى دارهم وأما الرجال والنساء فتمّد صاروا فيئا لنمسلمين 
فأكره أن يردوا إلى دار الحرب اراي تاجرا مدلا اراد أن يدخل دا ر الحرب برقيق للسسلمين كفا, وأو 
رقيق مس رقيق أهل الذمة رجالا ونساء قت تدعه وذلك ؟ إلا ترى أن هذا نما يتكترون وتعمر 
بلادهم ألا ترى أنى لا أترك تاجراً يدخل خل إليهم بشىء من السلاح والحديد وشىء من الكراع مما يتقوون 
به فى القال الأ نرئ :أن عؤلاء قد ماروا مم المبلميق ول فى ملكهع ولا ينيغ أن يتتنرا ولا يضنع 
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جما بقرت إلى إل الفعة وأا مقاداة مسال حي فلة. اس بلك قال لشاف ) رشيتة الله تقال إذ 
سبى المسلمون رجالا ونساء وصبيانهم معهم فلا بأس أن يباعوأ من أهل الحرب ولا بأس فى الرجال 
البالغين بأن يمن عليهم أو يفادى بهم و يؤخذ منهم على أن يخلوا والذى قال أبو يوسف من هذا خلاف 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسبلم فى. أسارى يوم بدر فقتل بعضهم وأخذ الفدية من بعضهم ومن على 
بعض ثم آسر بعدهم بدهر تمامة نن أثال فن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثبرك ثم أسلم بعد 
ومن على غير واحد من رجال المشركين ووهب الزبير "2 بن باطا لثابت ابن قيس بن شماس يعن عليه 
فبأل الزبير أن يقتله وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى بنى قر يظة فيهم النساء والولدان فبعث 
بثلث إلى نحد وثلث إلى تبامة وثلث قبل الشام فبيعوا فى كل موضع من المشركين وفدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلا برجلين . . أخبرنا سفيان بن عبيئة وعبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ابى قلابة عن 
أبى المهلب عن عمران بن جصين أن رسول الله صلل الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين ( قال 
الشافعى ) فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحدٍ منهم أحد والديه فلا نبيعهم منهم ولا يفادى بهم 
لأن حكمهم حكم أبائهم ماكانوا معهم فإذا ولا إلينا ولا وإلد مع أحد منهم فإن كه حكم مالك 
وأما قول أبى يوسف يقوى بهم أهل الحرب فقد يمن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه فيمن على غيرهم 
بهم وهذا مما يجل لنا أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام اليس بأقوى لهم فى كثير من 
ال حالات من بيع عبد أو عبدين منهم وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمماء بنت أبى بكر 
فقالت إن أمى أتتنى وهى راغبة فى عهد قريش أفأصلها ؟ قال نعم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فكسا ذا قرابة له بمكة وقال الله عز وجل ٠‏ و يطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتها وأسيرا» مع ما وصفت من بيع النبى صلى الله عليه وسلم من امشركين سبى بنى 
قريظة فأما الكراع والسلاح فلإ أعلم أحدا رخص فى بيعها وهو لإ يحيز أن نبيعها . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إذا اصاب المسلمون أسرى فأخر جوهم إلى دار الإسلام رحالا ونساء وصبانا ا 
في الغنيمة فقال رجل من المسلمين أو اثنان قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا أنه لا يصدقون على ذلك 
2 أخبروا عن فعل أنفسهم وقال الأوزاعى هم مصدقون على ذلك واماء نهم جائز على جميع 
سين لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ٠‏ بنقد على السلمين أدناهم ٠‏ وم يقل إن جاء على 
ذلك ببينة والا فلا امان ن لهم قال ابو يوسف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ووجوه لا 
يبصرها إلا من أعانه الله تعالى عليها وهذا من ذلك إنما معنى الحديث عندنا يعقد على المبسلمين أولهم 
ويسعى يذمتهم أدناهم القوم بغزون قوما فيلتقون فيؤمن رجل من المسلمين المشركين أو يصالحهم على 
أن يكونوا ذمة فهذا جائز على المسلمين كا أمنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا 
العاص واجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه و فاما غنيمة احرزها المسلمون فقال رجل منهم قد 
كنت أمنتهم قبل الغنيمة فإنه لا يصدق ولا يقبل قوله أرأيت إن كان إذا غزا فاسقا غير مأمون على قوله 
أرأيت إن كانت امرأة فقالت ذلك تصدق أرأيت إن قال ذلك عبد أوصى ارايت إن قال ذلك رجل 
من أهل الذمة استعان به المسلمون فى حربهم له فيهم أقرباء أيصدق أوكان مسلا له فيهم قرابات 
أيصدق فليس يصدق واحذ من هؤلاء وهل جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 


. أى وهب الى الزبير بن باطا لثابت لمن عليه جزاء يد عنده فسأل الزبير ثابتا أن يُقتله اه كتبه مصححه‎ )١( 


لض 
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يعقد لهم أدناهم فى مثل هذا مفسرا هكذا قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و محالفا 
عام ا ا ل 0 يقيل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه 

وجرى عليه الفداء وأخذ ماكان معه فى الغنيمة ولم يحسب له من الفداء وقال رسول الله صلى الله 
به لوا أ بذاك أناما طمن أراه فكان »قا الاي ) رسه اق تال حا 
قبل أن يملكهم المسلمون عخالفة حالهم بعدما يملكونهم فإذا قال رجل مسلم أو امرأة قد أمنتهم قبل أن 
بصيروا فى أيدى المسلمين فإنما هى شهادة تخرجهم من أيدى مالكيهم ولا تقبل شهادة الرجل على فعل 
انفسه ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن رجلا أو امرأة من المسلمين أمنهم قبل أن يصيروا أسرى فهم 
آمنون أحرار وإذا أبطلنا شهادة الذى أمنهم فحقه منهم باطل لا يكونٍ له أن بملكه وقد زعم أن لا ملك 
له عليه . والله تعالى اعلم . 


حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفاهم 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا حصر المسلمون عدوهم فقام العدو على سورهم معهم أطفال 
المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم بالنبل والمنجنيق يعمدون ذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك 
أطفال المسلمين قال ل الأوزاعى يكف المسلمون عن رمهم فإن برزأحد منهم رموه فإن الله عز وجل يقول 
« ولولا رجالٍ مؤمئون ونساء مؤمنات » حتى فرغ من الآبة فكيف يرمى المسلمون من لا يرونه من 
المشركين قال أبو بوسف رحمه الله تعالى تأول الاوزاعى هذه الآية فى غير ولوكان يحرم رمى المشركين 
وقتالهم إذاكان معهم أطفالٍ المسلمين حرم ذلك أيضا منهم إذاكان معهم أطفالهم ونساؤهم فقد نبى 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان وقد حاصر رسول الله صلى الله 0 
وسلم أهل الطائف وأهل خيير وقر يظة والنضير وأجلب المسلمون علبهم فيا بلغنا أشد ما قدروا عليه ويلغنا 
أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق فلوكان يحب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان فى 

مبدانهم الأطفال لنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو 

من الاطفال والنساء والشيخ الكبير الفانى والصغير والاسير والتاجر وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ 
ل الله صلى الله عليه وسلم وسيرته » ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فى حصون الاعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف 
عن بحن بوش ولا غيرة من القوه لمكن النجاء والعان ولكان سن لا عل تلد من اله ميم ( اي 
الشافعى ) رحمه الله تعالى أما ما احتج به من قتل المشركين وفيه الأطفال والنساء والرهبان ومن نبى 
عن قتله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق غارين فى نعمهم وسثل عن أهل 
الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم يعنى صلى الله عليه وسلم أن الدار مباحة لانما 
دار شرك وقتال المشركين مباح » وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن فى دار.حرب أو دار إسلام وقد 
جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة ومنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو ذار أمان بعقّد يعقد 
عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغيرعليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار فلا 
كان الأطفال والنساء وإن نبى عن قتلهم لا ممنوعى الدماء بإسلامهم ولا إسلام أبائهم ولا ممنوعى 
الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النى صلى الله عليه وسلم ! انما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم | اذا 


الأمموكج ا ووس 
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عرف مكانهم فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل فإغارته وأمرم بالغارة ومن أغار لم بمتنع من أن 
يصيب وقوه هم مهي يتى أن الأتقارة قم أي أنهم ل رز بالإسلام ولا الدار ولا يختلف المسلمون 
فها علمته أن من أصابهم. فى الغارة فلا كفلرة عليه فأما المسلم فحرام الدم حيث كان ومن أصابه إثم 
بإصابته إن عمده وعليه القَود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفارة إن م يعرفه فأصابه وسبب تحريم دم 
المسلم غير تحر د يم دم الكافر الصغير والمرأة لأنها منعا من القتل بما شاء الله والذى نراه والله ار 
منعا له أن يتحولا فصوا رقيقين أنفع من قتلها لأنه ا ذكابة ا فيقتلان التكاب فإرقاقها أمئل من 
والذى تاول الأوزاعى يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن« يكون كفه عنهم بما سبق فى علمه من أنه أ 
منهم طائفة طائعين والذى قال الأوزاعى أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن وإذأ 
كنا فى سعة من أن لا نفاتل أهل حصن غيره وإن ل يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فييم 
المسلمون أوسع وأقرب من السلامة من المأثم فى إصابة المسلمين فييم ولكن لو اضطررنا إلى أن غخانه 
على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم فإن اصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة 
فترك قتالهم اقرب من السبلامة واحب إلى . 


ما جاء فى أمان العبد مع مولاه 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا فأمانه باطل وقال 
الأوزاعى أمانه جائز أجازه عمر بن الخطاب رضى الله ب عنه ولم ينظر كان يقاتل أم لا وقال أبو 
يوسف فى العبد القول ما قال أبو حنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة فى قليل ولا كثير ألا ترى أنه لا 
ملك نفسه ولا يملك أن يشترى ششيئا ولا يملك أن يتزوج فكيف يكون له أمان يحوز على جميم المسلمين 
وفعله لا يحوز على نفسه أرأيت لوكان عبد كافرا فرا ومولاه مسلم هل يحوز أمانه أرأيت إن كان عبداً لأهل 
الحرب فخرح ج إلى دار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يحوز ذلك ؟ أرأيت إن كان 
عبدا مسلا ومولاة ذمى فامن 0 عاصم بن سلوان عن الفضل 
بن يزيد قال كنا محاصرى حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاة ذلك عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث وفى النفس من اجازته أمانه إن 
كان يقاتل ما فيها لولا هذا الأثر ما كان له عندنا أمانٍ قاتل أو لم يقاتل ألا ترى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى يذمتهم أدناهم ؛ وهو عندنا 
فى الدية انا هم سواء ودية العبد ليست دية الحر وربما كانت ديته لا تبلغ مائة درهم فهذا الحديث 
عندنا اما هوعلى الأحرار ولا تتكافاً دماؤهم مع ذماء الأحرار ولو أن "المسلمين سوا شنا قامن ضدى 

بعد ما تكلل بالإسلام وهو فى دار الحرب أهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يحوز ولا 
سي ( قال لشاف ) حم الله تعال القول ما قال الاوزاع وهومعتى سئة سول اله صل الله حلي 
وسلم والأثر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وما قال أبو يوسف لا يثبت إبطال أمان العبد ولا 
إجازته أرأيت حجته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ المسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافا 
دماؤهم ويسعى يذمتهم ادناهم » اليس العبد من المؤمنين ومن ادنى المؤمنين اورايت عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه حين أجاز امان العبد ولم يسأل يقاتل أو لا يقاتل أليس ذلك دليلا على أنه إنما 


ححض 
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أجازه على أنه من المؤمنين أو رأيت ججته بأن دمه لا يكافىء دمه فإن كان إنما عنى أن معنى الحديث 
أن مكافأة الدم بالدية فالعبد الذى يقاتل هو عنده قد يبلغ هو بديته دية 00 عشرة دراهم ويجعله 
أكثر من دية المرأة فان كان الأمان بحوز على الحرية والإسلام فالعبد يقاتل خارج من ا حراية وان كان 
بجيزه على الإسلام فالعيد لا يقاتل داخل ف فى الاسلام وان كان بحيزه على القتال فهو يحيز أمان المرأة 
وهى لا تقاتل وأمان الرجل المر يض والحبان وهو لا يقاتل وما علمته بذلك يحنج إلا للأوزاعى على 
نفسه وصاحبه حتى سككت وإن كان يحيز الأمان على الديات انبغى أن لإ يحيز أمان المرأة لأن ديتها 
نصف دية الرجل والعبد لا يقاتل يكون أكثر دية عنده وعندنا من الحرة أضعافا فإنْ قال هذا للمرأة 
دية فكذلك تمن العبد للعبد دية فإن أراد مساواتهها بثمن الحر فالعبد يقاتل يسوى خمسين درهما عنده 
جائز الأمان والعبد لا يقاتل تمن عشرة آلاف إلا عشرة غير جائزة وهو أقرب من دية الحر عن المرأة . 


وطء السبايا بالملك 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الإمام قد قإل من أصاب شيئاً فهو له فأصاب رجل جارية 
لا بطؤها ما كان في دار الحرب وقال الأوزاعي له أن يظأها وهذا حلال من الله عز وجل بِأنٍ المسلمين 
وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بنى المصطلق قبل أن يقفلوا ولا 
يصلح للامام أن ينفل سرية ما اصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الرربع وفي الرجعة الثلث قال أبو يوسيف ما أعظم قول 
الأوزاعي في قوله هذا حلال من الله 0 العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا 
حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير . حدثنا ابن السائب عن ربيع بن 
خيثم وكان من أفضل التابعين أنه قال إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه فيقول الله لهلم 
احل هذا ولم ارضه ويقول إن الله حرم هذا فيقول الله كذبت لم أحرم هذا وم أنه عنه وحدثنا بعض 
أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا افتوا. بشيء ء أو نبوا عنه قالوا هذا 
وين ريال نقول هذا حلال وهذا حرام فا أعظم هذا . قال أبو يوسف وأما ما ذكر 
الأوزاعي من الوطء فهو مكروه بغير خصلة يكره أن يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السى قبل أن 
يخرجؤه إلى دار الإسلام أعيرنا يعن اشياعتنا عن مكحول عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عله أنه تب أن يوط التمين مق الف ء في دا ر اجرب . أخبرما. بعض أصحابنا عن الزهري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نقل سعد بن معاذ يوم بنى قريظة سيف بن ١‏ بى الحقيق قبل القسمة والخمس 
وقال ابو يوسف ارايت رجلا اغار وحده فارق جارية ايرخص له في وطئها قبل أن يخرجها إلى دار 
الإسلام ولم يحرزها ؟ فكذلك الباب الأول . وأما النفل الذي ذكر أنه بعد الخمس فقد نقضه بما 
روى عن رسول الله صلى الله عليه و. أنه كان ينفل في البداة الربع وني الرجعة الثلث وم يذكر أن هذا 
بعد الخمس وصدق وقد بلغنا هذا وليس فيه الخمس فأما النفل قبل الخمس فقد نفل رسول الله 
صلى الله عليه وسلمغنيمة بدر فيا بلغنا قبل أن تخمس (قال الشافعى ) وإذا قسم الإمام الفىء في دار 
ا حرب ودفع إلى رجل في سهمه جارية فا ستبرأها فلا بأس أن يطأها وبلاد الحرب لا حرم الحلال من 
الفروج المنكوحة والمملوكة وقد غزا رسول الله صلى الله عليه ودلى في غزاة المريسيع بامرأة أو امرأتين من 


فض 
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نسائه والغزو بالنساء أولا لوكان فيه مكروه بأن يخاف على المسللات أن يؤتى ببن بلاد الحرب فيسبين 
أل أن يمنع من رجل أصار جارية في ملكه في بلاد الحرب يغليون عليها فيسترق ولد إن كان في بطنها 
هذا ىا قال أبويوسف وهوكا قال الأوزاعي قد أصاب المسسلمون نساءهم المسلات ومن كان من 

سبائهم وما نساؤهم إلاكهم فإذا غزوا أهل قوة يحيش فلا بأس أن يغزوا 0 وإن كانت الغارة التي 
إنما يغير فيها القليل على الكثير فيغنمون من بلادهم إئما ينالون غرة وينحبون ركضا كرهت الغزو بالنساء 
هذا الخال وام ها دك ابو روسك من الشل'فإن الحبدي فى كل ما أوحف عليه اموق شن مغر 
زعو شت الا نات القابل ل الإبال اذى تعد رصول اله افيل اللدمقله ولا لذن قل جاوما 
ما ذكر من أمر بدر فإنما كانت الانفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل ١‏ يسالونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم نزل عليه منصرفه 
من بدر وواعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول » فجعل الله له ولن مى معه الخمس 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اوجف الاربعة الأخماس بالحضور للفارس ثلاثة اسهم 
وللراجل سهم . 


بيع السبى في دار الحرب 


قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى أكره أن يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام قال الأوزاعي لم يزل 
المسلمون يتبايعون السيايا في رن اجرب وم يختلف في ذلك اثنان حتى قتل الوليد قال بد يوسف 
ابر حدق لحك في الخلا والرام عثل هذل أن بقول لو لأسن كل هذا وأكاراها: ل يرك 
الناس عليه ثما لا يحل ولا ين بنبغي مما لو فسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة مما قد نبى عنه رصول الله 
خضل ال عليه سا إلا رخذ .هذا بلس عن رول لله ل ال حلي سر وين الى ومن سيا 
ومن قوم فقهاء وإذا كان وطوها مكروها فكذلك بيعها لأنه لم يحرزها بعد (قال الشافعى ) قسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أموال خيبر بخيبر وجميع مالها دار شرك وهم غطفان ودفعها إلى يبود » وهم له 
صلح معاملة بالنصف لانهم يمنعونها بعده صلى الله عليه وسلم وانفسهم به وقسم سبى بنى المصطلق وما 
حوله دا ركفر ووطىء اللتتلمونه ولببنا نعل رسول اله صل الله غليه وسار ففل من أغزاة حتى بعتم السنيئ 
فإذا قسم السبى فلا باس بابتياعه وإصابته والابتياع اخض من القسم ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق 
ولا طعام ولا شيء غيره . 


الرجل يغم وحده 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعاللى إذا خرج الرجل والرجلان من المديئة أو من المصر فأغارا في أرض 
الحرب فا أصابا مها فهو لما ولا يخمس قال الأوزاعي اذا خرجا بغير إذن الإمام فان شاء عاقبها 
وحرمها وإن شاء حمس ما أصابا ثم قسمه بينهها وقد كان هرب نفر من أهل المديئة كانوا أسارى في 
أرض الحرب بطائفة من أموالهم فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا به بعد الخمس وقال أبويوسف 
قول الأوزاعي يناقض بعضه بعضاً ذكر في أول هذا الكتاب أن من قتل قتيلاً فله سلبه وأن السنة 


فض 
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جاءت بذلك وهو مع الحند والحيش إنما قوى على قتله بهم وهذا الواحد الذي ليس معه جند ولا 
جيش انما هو لص اغار يخمس ما اصاب فالاول احرى ان ب يخمس وكيف يخمس فيئا مع هذا ولم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وقد قال الله عز وجل في كتابه «وما أفاء الله على رسوله منهم فا 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » وقال ٠‏ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» فجعل 
الفىء في هذه الاية لهؤلاء دون المسلمين وكذلك هذا الذي ذهب وحده حتى أصاب فهوله ليس معه 
فيه شريك ولا خمس وقد خالف قوله عمر بن عبد العزيز هؤلاء أسرى أرأيت قوما من المسلمين خرجوا 
بغير أمر الإمام فأغاروا في دار الحرب ثم انفلتوا من أيديهم وروا بئمة قهل يسام ذلك لحم ؟ أريت 
إن خرج قوم من المسلمين محتطبون أو يتصيدون أولعلف أو لجاجة فأسرهم اهل الحرب ثم انفلتوا من 
أيد هم نم هل تلم لهم ؟ وات ظقروا لك الديمة قبل أن رأسرهن أل الحرب هل ل هم ؟ ف 
قال به فقد نقض قو وإ قال لا فققد خالف عمر بن عيد العزيز قال شافع ) رحمه الله تعالى بعث 
رسول ل الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما وبعث عبدالله 
بن أنيس سرية وحده فإذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد يتسرى وحده وأكثر منه من 
العدد ليصيب من العدو غرة بالحيلة أو يعطب فيعطب في سبيل الله وحكم الله بأن ما أوجف عليه 
المسلمون فيه الخمسٍ وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أربعة أخياسه للموجفين فسواء قليل 
الموجفين وكثير. هم لهم أربعة أخماإس ما أوجفوا عليه والسلب لمن قتل منهم والخمس بعده حيث وضعه 
الله ولكنا 0 أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام وسبيل ما أوجفوا عليه بغير إذن الإمام 
كسبيل ما وفوا عليه بإذن الإمام ولو زعمنا أن من خرج بغير إذن الإمام كان في معنق السارق زعمنا 
أن جيوشا لو خحرجت بغير اذن الإمام كانت سراقا أن أهل حصن من المسلمين لو جاءهم العدو 
فحاريوهم بغير إذن الإمام كانوا سراقا وليس هؤلاء بسراق بل هؤلاء المطيعون لله احاهدون في سبيل الله 
المؤدون ما افترض عليهم من النفير والجهاد والمتناولون نافلة الخير والفضل فأما ما احتج به من قول الله 
عز وجل فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» وحكم الله في أن مالا يوجفون عليه بخيل ولا ركاب 
لرسول الاتعل ادا عليه وسار رفن كي ةا اولئك قوم قاتلوا بالمدينة بنى النضير فقاتلوهم بين 
بيوتهم لا يوجفون بخيل ولا ركاب ولم يكلفوا مؤنة ولم يفتتحوا عنوة وإنما صاحوا وكان الخمس لرسول 
اسل عليه يضار ونن تر نجهم :وال ريه الاين ني كرا ام المسلمين لو أوجفوا الخيل 
والركاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خخالصا يضمها حيث يضع ماله ثم أجمع أمة المسلمين على 
ما كان لرسول الله تصلى الله عليه و ا ل 
الله عليه و ولوكانت -حجة أبى يوسف فق اللذين دخلا سارقين أنها لم يو-جفا بخيلٍ ولا ركاس كان 
ينبغي أن يقول يخمس ما أصابا وتكون الأربعة الأخياس لها لأنهها موجفان فإنٍ زعم أنهما غير موجفين 
انبغى أن يقول هذا لماعة المسلمين أو الذين زعم أنهم ذكروا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سورة 
الحشر فا قال بما تأول ولا بكتاب في الخمس فإن الله عز وجل أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك 
أوجف علبها أو لم يوجف . 


انفضا 
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في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية والعسكر في دار 
ا حرب فاشترى احدهما حصة الآخر منه انه لا يجوز ولا يطؤها المشترى وقال الاوزاعي ليس لاحد ان 
يحرم ما أحل الله فإن وطأه إياها ما أحل الله له كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وإن 
المسلمين غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية إلى جانبه فقالوا يا رسول الله هل في بنت حبى 
من بيع ؟ فال «إنها قد أصبحت كنتكم » فاستدار المسلمون حتى ولوا ظهورهم وقال ابو يوسف إن 
خيبر كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليها حكله وعاملهم على 
الأموال فليس يشبيه خيبر ما يذكر الأوزاعي وما يعني به وقد نقض قوله في هذين الرجلين قوله الأول 
حيث زعم في الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ ما معهم ثم زعم ههنا أنه جائز في الرجلين (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى وقد وصفنا أمر احجيين:وغيرها في الوطاء في المسائل قبل هذا وليس هذا ما قالا وهو أن 
اللذين أصابا الحارية ليست لما الخمس فيها لمن جعله الله له في سورة الأنفال وسورة الحششر وها أربعة 
اتاسنا فيقاسمها الإمام بالقيمة والبيع كيا يفعل الشركاء ثم يكون وطؤها لمن اشتراها بعد استبرائها في 
بلاد الحرب كان أو غيرها . 


إقامة الحدود في دار الحرب 


قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى إذا غزا الحند أرض الحرب وعليهم را فانه لا يقم الحدود في 
عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أوما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره ه وقال الأوزاعي من 
أمر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من 
الدرب فإذا قفل قظع وقال أبق توس وم يقي الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود إذا خرج 

من الدرب فقد انقطعت ولايته علهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة انما كان أمير الحند قي غزوهم فلا 
خرجوا إل :دار الأسلام القطعت العضمة غيم . أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت 
أنه قال لا تقام الحدود قي دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود يي هذا كله سواء . حدثنا 
بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكم بن عمير أن عم ركتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى 
عاله أن لا يقيموا أحدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصاحة وكيف 
بقم م ضري دا وليس هو بقاض ولا أمير يحوز حكه أو رأيت القواد الذين على الخيول أو أمراء 
الاجناد بقيمون الحدود في دار الاإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالى يقم أغعير الجيش الخدود حيت كان من الأرض إذا ولى ذلك فإن ل يول فعلى الشهود الذين 
يشهدون على الحد أن توا بالمشهود عليه إلى الإمام والى ذلك ببلاد الحرب او بيلاد الإسلام ولا فرق 
بين دار الحرب ودار الإسلإم فم أوجب الله على خلقه من الحدود لأن الله عز وجل يقول « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ٠‏ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ؛ وسن رسول الله صلى الله 
عليه و, 0 الثيب الرجم وحد الله القاذدف عمانين جلدة لم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا 
في بلاد ا ولم يضع عن أهله شيئاً من فرائضه ولم يبح لهم شيثا مما حرم عليهم ببلاد الكفر ما هو إلا 


نمض 
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ما قلنا فهو موافق للتنزيل والسنة وهوما يعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال 
في بلاد الكفر والحرام في بلاذ الإسلام حرام في بلاد الكفر فن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء 

منه ولا تضع عنه بلاد الكفرشيئا أو أن يقول قائل إن الحدود بالأمضاوواك عال الأمضار فن أصاب 
حدا ببادية من بلاد الإسلام فالحد ساقط عنه وهذا بما لم أعلم مسلا بقوله ومن أصاب حدا في المصر ولا 
والى للمصر يوم يصيب ال حد كان للوالى الذي يلي بعدما إصاب ان بقم الحد فكذلك عامل الحيش إن 
ولى الحد اقامه وإن لم يول الحد فأول من يليه بقيمه عليه وكذلك هوفي الحكم والقطع ببلاد الحرب 
وغير القطع سواء فأما قوله يلحق, بالمشركين فإن لحق بهم فهو أشقى له ومن ترك الحد خوف أن بلحق 
المحدود ببلاد المشركين تركه: في سواحل المسلمين ومسا حهم الي اتصلت ببلاد الحرب مثل طرسوس 
والحرب وما أشيهه| وما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه منكر غير ثابت وهو يعيب أن يحتج 
حديث غير ثابت ويقول حدثنا شيخ ومن هذا الشيخ يقول مكحول عن زيد بن ثابت . 


ما عجز الحيش عن حمله من الغنائم 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإذا أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم فعجزوا عن حمله ذبحوا 
الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا الحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك وقال الأوزاعي نهى أبو بكر أن 
تعقر بهيمة إلا لمأكلة وأخذ يذلك اعة المسلمين وجاعتهم حتى إن كان علاؤهم ليكرهون للرجل ذبح 
الشاة والبقرة ليأكل طالمة ا روي سائرها ٠‏ وبلغنا انه من قتل نحلا ذهب ربع أجره ومن عقر جوادا 
ذهب ريع أجره وقال أبويوسف قول الله في كتابه أحق أن يتبع قال الله «ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) واللينة فما بلغنا النخلة وكل ما قطع من شجرهم وحرق 
من نخلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والموة وقال الله عز وجل «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
واتما كره المسلمون أن نحرقوا النخل والشجر لأن الصائفة كانت تغزو كل عام فيتقوون بذلك على 
عدوهم ولو حرقوا ذلك خافوا أن لا تحملهم البلاد والذي في تخريب ذلك من خزى العدو ونكايتهم 
2 مساداات وحده ره عاو سن د 

انه حين حاصر الطائف امر بكرم لبنى الاسود ابن مسعود ان يقطع حتى طلب بنو الاسود إلى 
أصتحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أن بطلا إلى انبى صل الله عليه وس أن يأخذها لنفسه ولا 
يقلعها فكف عنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أما كل ما لا روح فيه 
للعدو فلا بأس أن يحرقه المسلمون ويخربوه بكل وجه لأنه لا يكون معذباً إنما المعذب ما يألم بالعذاب 
من ذوات الأرواح قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير وحرقها وقطع من أعناب 
الطائف وهي آخر غزاة غزاها الننبى صلى الله عليه وسلم لقى فيها حربا وأما ذوات الأرواح فإنٍ زعم أنها 
قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن يحرقوها كا لهم أن يحرقوا النخل والبيوت فإن زعم أن 
المسلمين ذنحوا ما يذبح منها فإنه نما أحل ذبحها للمنفعة أن يكون مأكولة (قال الشافعى.) وقد اخيرنا 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال «من قتل عصفورا بغير حقها حوسب بهاء قيل وما حقها ؟ قال «أن يذبحها فيأكلها 
ولا يقطع رأسها فيرمى به؛ (قال الشافعى ) نبى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن المصبورة عن أكلها 


فض 
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فقد أحل إماتة ذوات الأرواح لمعنيين أحدهما أن يقتل ما كان فيه ضرر لضرره وما كان فيه المنفعة 
للأكل منه وحرم أن تعذب التي لا تضر لغير منفعة الأكل فإذا ذبحنا غنم المشركين في غير الموضع الذي 
نصل فيه إلى أكل لحومها فيه فهر قتل لغير منفعة وهم يتقوون بلحومها وجلودها فلم نشك في أن بتقوى 

بها المشركون حين ذبحناها وإنما اراد ان يذبحها قطعا لقوتهم فان قال فني ذبحها قطم للمنفعة لهم فيها في 
ةل تباخ للع مي بأسائي لو دجاه وت وجو لالرهاك لو ام لس كرا لله 
المتفعة وبلغ غيظهم حل لنا فا حل لنا منه فعلناه وما حرم علينا تركناه وما شككنا فيه أنه يحل أو يحرم 
تركناه وإذا كان يحل لنا لو أطعمناهم من طعامنا فليس يحرم علينا لو تركنا أشياء لهم إذا لم نقدر على 
حملها كما ليس بمحرم علينا أن نترك مساكنهم أو تخيلهم لا نحرقها فإذا كان مباحا أن نترك هذا لهم وكنا 
ممنوعين أن نقتل ذا الروح المأكول إلا للمنفعة بالأكل كان لأولى بنا أن نتركه إذا كان ذيحه لغير منفعة . 


قطع أشجار العدو 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا بأس بقطع شجر المشركين ونخيلهم وتحريق ذلك لأن الله عز 
وجل يقول هما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن اللهه وقال الأوزاعي أبو بكر يتأول 
هذه الآبة وقد نبى عن ذلك وعمل به أمة المسلمين وقال ابو يوسف اخبرنا الثقة من أصحابنا عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا وهم محاصرو بنى قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم 
أحرقوها فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون حجارتها ليرموا بها المسلمين وقطع المسلمون تحخلا 
من تحلهم فاتزل الله عز وجل «بخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين» وانزل الله عز وجل «ما قطعتم من لينة 
أو تركتموها » قال وأخبرنا محمد بن إسحق عن عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال لما بعث أبو بكر خالد 

بن الوليد إلى طلبحة وبنى تمبم قال أي واد أو دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسأطم ما 
يريدون وما ينقمون واي دار غشيتها فلم تسمع منها اذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق ولا نرى ان ابا 
بكر نبى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بان المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم فنبى عنه لذلك فها 
نرى لا أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل ولكن من مثل هذا توجيه . حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة 
بن نسى عن عبد الرحمن ين غَتم أنه قيل لمعاذ بن جبل إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستلقحوتما 
ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا ؟ قال ليسوا بأهل أن ينقصوا منكم إنما هم غدا رقكم وأهل 
ذمتكم . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما الكراهية عندنا لأ: نهم كانوا لا يشكون في الظفر عليهم وأن 
الأمر في أيديهم لما رأوا من الفتح فأما إذا اشتدت شوكتهم وامتنعوا فإنا نأمر بحسير الخيل أن يذبح ثم 
يحرق لحمه بالنار حتى لا ينتفعون به ولا يتقوون منه بشي ء أكره أن نعذبه أو نعقره لأن ذلك مثله (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : بقطع النخل ويحرق وكل ما لا روح فيه كالمسألة قبلها ولعل أمر أبى بكر 
وس ا 1ل ا سان م ادم 
تفتح على المسلمين فلا كان مباحا له أن بقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين وقد قطع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بوم بنى النضير فلا أسرع في النخل قبل له قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسلك 
فكف القطع استبقاء لا ان القطع محرم فإن قال قائل : قد ترك في بنى النضير قيل ثم قطع بالطائف 
وهي بعد هذا كله واخر غزاة لتي فيها قتالا . 


ايض 
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باب ما جاء في صلاة الحرس 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : اذا كان الحرس بحرسون دار.الإسلام أن يدخلها العدو فكان في 
الحرس من يكتني به فالصلاة حجن إلى قال الأوزاعي بلغنا أن حارس ا حرس يصبح وقد أو 00 
في ما لم يمض في هذا المصلى مثل هذا الفضل قال أبو يوسن رحمه الله تعالى إذا احتاج المسلمون إلى 
حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان في الحرس من يكفيه ويستغني به فالصلاة لأنه قد يحرس 
أيضاً وهو ني الصلاة حتى لا يغفل عن كثير مما يحب عليه من ذلك فيجمع أجرهما أفضل . أخبرنا محمد 
بن اسحق والكلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا فال «من بحرسنا في هذا الوادي 
الليلة ؟» فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي وهما مهاجري وأنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل 
أحب إليك ؟ فاختار أحدهما أوله والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلى ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى إن كان المصلى وجاه الناحية التي لا يأتي العدو إلا منها وكانت الصلاة لا تشغل طرفه ولا سمعه 
عن رؤية الشخص ومماع الحس فالصلاة أولى لأنه مصل حارس وزائد أن بمتنع بالصلاة من النعاس 
وإنكانت الصلاة تشغل سمعه وبصره حتى بخاف تضييعه فالحراسة أحب إلى أن يكون الحرس جاعة 
فيصى بعضهم دون بعض فالصلاة أعجب إلى إذا بتي من الحرس من يكني وإذا كان العدو في غير 

جهة القبلة فكذلك اذا كانوا جاعة أن يصلى بعضهم أحب الى لأن ثم من يكفيه وإن كان وحده 
والعدو في غير جهة القبلة فالحراسة خرن إلى من الصلاة تمنعه من الحراسة . 

خبراج الاآأرض 

وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى : أبكره أن يؤدي الرجل الحزية على خخراج الأرض ؟ فقال لا إنما 
الصغار خراج الاعناق وقال الأوزاعي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ومن يدل طائعا 
فليس منا وقال عبدالله بن عمر وهو المرتد على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها 
وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى القول ما قال ابو حنيفة لانه كان لعبدالله بن مسعود ولخبياب بن الارث 
وللحسين بن على ولشريح أرض خراج . حدثنا يحالد عن عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمى أنه 
قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إنى اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أكل 
أصحابها أرضيت ؟ قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبى ليل عن الحكم بن عتبة أن 
دهاقين السواد من عظائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلى بن ابى طالب 
ففرض عمر على الذين أشلموا في زمانه الفين ألفين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : ولم يبلغنا عن أحد 
منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف الحكم في أرض هؤلاء ؟ أيكون الحكم لهم أم لخيرهم ؟ قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : أما الصغار الذي لا شك فيه فجزية الرقبة التي يحقن بها الدم وهذه لا 
تكون على وأما خراج الأرض فلا يبين أنه صغار من قبل أن لا يحقن به الدم الدم محقون بالإسلام 
وهو يشبه ان يكون ككراء الأرض بالذهب والورق وقد اتحذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين 
وكرهه قوم احتياطا . 


)١(‏ كذا في النسخة بهذا التحريف وغرض الأوزاعي تفضيل الحراسة مطلقا على الصلاة ٠‏ وحر 
فض 
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شراء أرض الحزية 


وسثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل المسلم يشتري أرضا من أرض الحزية فقال هو جائز 
وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى لم تزل أنمة المسلمين ينبون عن ذلك ويكتبون فيه ويكرهه علاؤهم وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : القول ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
وقد أحببتك في هذا . 


المستأمن في دار الإسلام 


وسثل أبو حنيفة رنحمه الله تعالى عن قوم من أهل الحرب خرجوا مستأمنين للتجارة فزنى بعضهم في 
دار الإسلام أو سرق هل يحد ؟ قال لا حد عليه ويضمن السرقة لأنه لم يصالح ولم تكن له ذمة قال 
الأوزاعي رحمه الله تعالى تقام عليه الحدود وقال 5257 رحمه الله تعالى : الول ما قال أبو حنيفة 
ليس تقام عليه الجدود لأنهم ليسوا بأهل ذمة لأن الحكم لا يحري علييم أرأيت إن كان رسولاً لملكهم 
فزنى أترحمه ؟ أرأيت إن زنى رجل بامرأة منهم مستأمنة أترجمها ؟ أرأيت إن لم أرجمها حتى عادا 
إلى دا ر الحرب ثم خرجا بأمان ثانية أمضى عليهم| ذلك الحد أرأيت إن سبيا أحضي عليهما حد الحر أم 


حد العبد وهما رقي لرجل من المسلمين ؟ أرأيت إن لم يخرجا ثانية فا أهل تلك الداز وأسلاهما: أو ' 


صارا ذمة أيؤخذان ؟ وإن أخذوا بذلك في دار الحرب ثم خرجوا الينا أ نقم علهم الحد . (قال الشافعى ) 


رحمه الله تعالى إذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد الإسلام بأمان ار و فاالحدود علهم ' 


وجهان فا كان منها لله لاحق فيه للآدميين فيكون لهم عفوه وإكذاب شهود شهدوا لهم به فهو معطل 
لأنه لا حق فيه لمسلم إنما هلله ولكن يقال لهم لم تؤمنوا . على هذا فإن كففتم وإلا ردنا عليكم الأمان 
والحقناكم بمأمنكم فإنٍ فعلوأ الحقوهم عامنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم 0 إذا أمنهم 
أن لا يؤمنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حدا أقامه علهم وما كان من حد للأدميين أ قم عليهم ألا 
ىأ لقث اهم ! فإذاكا معن عل أن نيد مهم حد اق لأ الآمين كا علي أ 

منهم كل ما كان دونه من حقوق الآدميين مثل القصاص في الشجة وأرشها ومثل الحد في القذف 
لسر قلا حدم أ نط وبر من فل ا عروحل من ما الم باع ود 
المسلمين غرموا من استهلك مالا غير السرقة وهذا مال مستهلك فغرمناه قياسا عليه والقول الثاني ان يغرم 
المال ولا يقطع لأن المال للادميين والقطع لله فإن قال قائل ها فرق بين حدود الله وحقوق الآدميين ؟ 
قيل أرأيت الله عز وجل ذكر المحارب وذكر حده ثم قال «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » وم 
يختلف أكثر المسلمين في أن رجلا لو أصاب لرجل دما أو مالا ثم تاب أقبم عليه ذلك فقد فرقنا بين 
حدود الله عرز وجل وحمّوق الآدمين ديد وبشترة:. 


بيع الدرهم. بالدرهمين في أرض الحرب 


ل أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لو أن مسلا دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرصين 
لضن 
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لم يكن يذلك يأس لأنْ أحكام المسلمين لا تجري ي عليهم فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز 
قال الاوزا عي الربا عليه حرام في ارض الحرب وغيرها لان رسول الله صللى' الله علية وسلى قد ود من 
ذا أفل الخاعلة ما أدركة الإسلام من ذلك وكان ارك وبا وضكه ربا الماس بن عبد الطاب لكي 
يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم ؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك وقال أبو يوسف القول ما قال الأوزاعي لا يحل 
هذا ولا يحوز وقد بلغتنا الاثار التي ذكر الأوزاعي في الربا وإنما احل ابو حنيفة هذا لان بعض المشيخة 

حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربأ بين أهل الحرب وقال أبويوسف 
وأهل الإسلام (*) في قوهم أنهم لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ابطله ولكنه كان 
يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل نيسحو إ8 دار الإسلام فهو مستقم (قال الشافعى ) رحمه الله 
تعاللى : القول كما قال الأوزاعي وأ يوسف والحجة كما احتج الأوزاعي وما اجتج به 3 يبوسف لأى 
حيقة لبس بايث فلا حجة فه. 


في 7 ولد الحربى ري وتخرج إلى دار الإسلام 


كحال 0 ل تزوج حتى تنقضى عدتها (قال 0 رحمه الله تعالى مثلها ا يحيضة لا 
ثلاث حيض . 


المرأة تسلم 5 أرض الحوب 


فال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه في امرأة أسلمت من أهل الحرب وخرجت إلى دار الاإسلام 
وليست محبلى أنه لا عدة عليها ولو أن زوجها طلقها لم بقع عليها طلاقه قال الأوزاعي بلغنا أن 
المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجهن بمكة مشركون هن أسلم مهم فأدرك 
امراته في عدتها ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى على أم الولد 
العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحدة منبن ثلاث حيض لا يتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل 
لأزواجهن ولا للموالي عليين اخر الأبد الخيرنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
داه بن عبرومن رسك الله صلى الله عليه وسلم أنه رد زينب إلى زوجها بتكاح جديد وإئما قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى ولاا عدة عليين لول رسول مضل الله عله وسار في البيايا « يوطان إذا استبرئن 
بحيضة » فقال السباء والإسلام سواء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى . حدثنا الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهه| أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الطائف 
فاعتقها . وحدثنا بعض اشياخنا أن اهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أولئك عتقاء الله » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
إذا خرجت امرأة الرجل من دار الحرب مسلمة وزوجها كافر مقم بدار الحرب لم تزوج حتى تنقضي 
هف 
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عدتبا كعدة الطلاق فإن قدم زوجها مهاجراً مسلا قبل انقضاء عدتها فها على النكاج الأول 000 
خرج زوجها قبلها ثم خرجت قبل أن تنقضي عدتها مسلمة كانا على النكاح الأول ولو أ 
الزوجدين وهما في دار الحرب فكذلك لا فرق بين دار الحرب ودار اللإسلام في هذا ألا ترى أنبيا 0 
في دار الحرب وقد أسلم أحدهما لم يحل واحد منهم|ا لصاحبه حتى يسلم الآخر إلا أن تكون المرأة كتابية 
والزوج المسلم فيكونا على النكاح لأنه يصلح للمسلم أن ببتدىء بالنكاح كتابية فإن قال قائل ما دل على 
أن الدار في هذا وغير الدار سواء ؟ قبل أسلم ابو سفيان بن حرب بر وهي دار خزاعة وهي دار إسلام 
وامرأته هند بنت عتبة كافرة 'مقيمة بمكة وهي ذا ركفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم على النكاح وأسلم أهل مكة وصارت مكة دار إسلام واسلعت اقراة ضفوان .يق أغية 
وامرأة عكرمة بن أنى جهل وما مقمان في دا ر الإسلام وهرب زوجاهما إلى ناحية البحرين ن بالعن يحوز 
وهي ذا ركفر ثم رجعا فأسلا وأزواجها في العدة فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول 
ولا أن يكون بروى حديثاً يخالف بعضه وإذا خرجت أم ولد الحربى مسلمة لم تنكح حتى ينقفي 
استبراؤها وهي حيضة لا ثلاث حيض وأم الولد محخالفة للزوجة أم الولد مملوكة فاذا خرجت إلى دار, 
الإسلام من دار الكفر فقد عتفت أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر عبداً من عييد 
الطائف خرجوا مسلمين وسال ساداتهم بعدما أسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « أولئك عتقاء 
الله » ولم بردهم ولم يعوضهم منهم أ انام أصانا من تسم ا 
خرج إلينا من عبد فهوحر» فقال إذا قال ذلك الاءمام أعتقهم وإذا لم ؛ يقل اجعلهم على الرق ومنهم من 
. قال يعتقون قاله الاإمام أوم يقله وببذا القول نقول إذا حرجت أم الولد فهي حرة (') ولو سبقت 
سيدهط الحرة لأنها تخرج من رق حال المسبية استؤميت واسترقاقها بعد الحرية أكثر من انفساخ ما بينها 
وبين زوجها وتستبرأ بحيضة ولا سبيل لزوجها الأول عليها . وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سبى هوازن ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها أولا ترى أن الأمة تخرج مملوكة فتصير حرة فكيف يحوز 
أن يجمع بين اثنين مختلفين هذه تسترق بعد الحرية وتلك تعتق بعد الرق . 


الحربية تسلم فتزوج وهي حامل 


قال أبو حنيفة جيه الله تعالى اذا كانت المرأة المسلمة الي جاءت من دار الحرب حامل" فتزو جت 
فنكاحها فاسد وقال الأوزاعي ذلك في السبايا فأما المسلات فقد مضت السنة أن أزواجهن احق مين 
إذا أسلموا في العدة وقال انو لوست زحينه الله تعالى إن تزوجهن فاسد وام قاس أبو حنيفة هذا على 
السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا توطأ الحبالى من النيء حتى يضعن » قال فكذلك 
المسلات (قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى إذا سبيت المرأة حاملا لم توطأ بالملك حتى تضع وإن خرجت 
مسلمة فنكحت قبل أن تضع فالنكاح مفسوخ وإذا خرج زوجها قبل أن تضع فهو أحق بها ما كانت 
العدة وهذه معتدة وهذه مثل المسألة الأول . 


. قوله ولو سبقت سيدها الحرة » إلى قوله «من انفساخ ما بينها الخ» فيه سقط واضح وتحريف فليتأمل‎ )١( 


لين 
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في الحربى يسلم وعنده خمس نسوة 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة ثم أ 
هو وهن جميعاً وخرجوا إلى دا رالإسلام : إنه يفرق بينه وبينين وقال الأوزاعي بلغنا أنه قال أيتبن شاء 
وقال أبو يوسف رحمه الله ما قال رسول الله صلى الله عليه و فهوىا قال وقد بلغنا من هذا ما قال 
الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع 
فا كان من فوق ذلك كله فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء في ذلك كله 
حرام فلو أن حربياً تزوج أما وابنتها أكنت أدعمها على التكاح أو تزوج أختين في عقدة النكاح ثم 
ألما ادك أدعها على النكاح وقد دخل بالأم والبنت أو بالأختين فكذلك الخمس في عقدة ولو 
كن في عمد متفرقات جاز نكاح الأربع وفارق الآخرة أخبرنا الحسن بن عارة عن الحكم بن عتيبة عن 

ابراهم أنه قال في ذلك نثبت الاربع الأول ونفرق بينه وبين الخامسة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
أخبرنا الثقة أحسبه ابن علية فإن لا يكن ابن علية فالقة عن معمر عن الزهري عن الم عن أببه أن 
غيلان ف سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقَال رسول الله صلى الله غله وسل :و املك أريعا وفارق 
سائرهن » أخبرنا الثقة عن عبد الرحمن ف لين الزناد .عن عبد امحيد بن عوف عن نوفل بن معاوية 
الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أغر فتن أريعا وفارق 
واحدة» فعمدت إلى عجوز أقدمهن عاقر عندي منذ خمسين او ستين سنة فطلقتها (قال الشافعي ) 
رحمه الله تعالى فقال لي قائل كلمنا على حديث الزهري وأعفنا من حديث نوفل , إن ابعاوية الدا قلي 
ما ذاك فافعل قال فقد يحتمل أن يكون قال له أمسك الأوائل وفارق الأواخر قلت وتجده في ادنك او 
تحد عليه دلالة منه ؟ قال لا ولكن يحتمله قلت ويحتمل أن يكون قال له أمسك أربعاً إن كن شبابا 
وفارق العجائز أو أمسك العجائز وفارق الشباب قال قل كل كلام إلا وهو يحتمل ولكن الحديث على 
ل ا ل ا 1 
واين في النكاح شيئان عقدة وتمام فإن زعمت انك تنظر في العقدة وتنظر في العام فتقول انظر 
د فإن كان في الاسلام أجزته فأجيزه وإن كان 4 كادي الإسلام ل اخره 
فأرده تركت أصل قولك قال فأنا أقوله ولا أدع أصل قولى قلت أفرأيت غيلان أليس بوثنى ونساؤه 
وثنيات وشهوده وثنيون ؟ قال أجل قلت فلوكان في الاسلام فتزوج بشهود وثنيين أو ولى وثنى أيجحوز 
نكاحه ؟ قال لا قلت فأحسن حاله في النكا ح حال لوابتدأ فييا النكاح في الإسلام رددته مع أنا نروى 
افد فلن دكين بح ورد زف الجقة رباميار في اهل الشرك إلا واحد من قولين أما ما قلت إن 
خالف السنة فنفسخه كله ونكلفه بأن ببتدىء النكاح في الإسلام وإما أن “لذ تنظر إلى العقدة ونتجعله 
معفوا لحم كيا عفى لهم ما 0 منه من الشرك والدماء والتباعات وتنظر إلى ما أدركه الإسلام من 
الأزواج جح فإن كن عددا أكثر من أر بع امرته بفراق الأكثر لأنه لا يحل الجمع بين أكثر من أربع وإنذ كن 
أختين أمرنه بفواق إحداهيا لأنه لا يحل الممع ينا وإنكن ذوات غارم قرفت بينه وين فتكون قد 
عفوت العقدة ونظرت إلى ما أدركه الإسلام منبن فإن كان يصلح أن نتدىء نكاحه في الإسلام اقررته 
معه وإن كان لا يصلح رددته كما حكم الله ورسوله فيا أدرك من امحرم قال الله عز وجل «اتقوا الله 
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين» الآية إلى قوله « وهم لا يظلمون» ووضع رسول الله صلى الله عليه 


مم 
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وسلم بحكم الله كل ربا أدركه الإسلام ولم يقبض ولم يأمر أحدا قبض ربا في الحاهلية أن برده وهكذا 
حكم في الأزواج عفا العقدة ونظر فها أدركه مملوكا بالعقدة فما حل فيه من العدد أقره وما حرم من 
العدد نبى عنه . 


في المسلم يدخل دار الحرب بأفان فيشتري دارا أوغيرها 


مكل ابواعفة رقن لله تعالى عنه عن رجل مسلم دخل دار 50 بأمان فاشترى دارا أو أرضاً أو 
رقيقا شابا فظهر عليه المسلمون قال اما الدور والاارضون فهي في ء للمسلمين وأفا الرقيق والمتاع فهو 
للرجل الذي اشتراه وقال الأوزاعي فتح رسول صل ان عي و مكة عنة فح بن الهاجرين 
وأرضهم ودورهم بمكة ولم مجعلها فيئا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عفا عن مكة وأهلها وقال «من أغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخيل دار أى 
سفيان فهو امن » ونبى عن الفل إلا نفرا نقد مياهم إلا أن بقاتل أحدا فيقتل وقال لهم حين اجتمعوا في 
المسجد ١ما‏ ترون أل صانع نع بكم ؟» قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال « اذهبوا فانتم الطلقاء» وم 
يجعل شيئاً قليلاً ولا كثيراً م من متاعهم فيئا وقد أخخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا 
كغيره فهذا من ذلك وتفهج .فيا اثاله عن التى صلل الله غليه وس فإن لذللكة وجوها ومعاني قاما الربجل 
الذي دخل دار الجرب فالمول فيه كا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى المتاع والثياب والرقيق للذي اشترى 
والدور والأرضون'فيء لأن الدور والأرضين 1 خول: ولا بخورها المسلم والمتاع والثياب تحر ز وتحول (قال 
الشافعى ) رحمه حر عد لاا ا لد لا ا 
بدخلها رسول الله صلى الله عليه عنوة وانما دخلها سلا وقد سيق لهم امان والذين قاتلوا واذن في 
تلهم هم أبماض قعلة خزاعة ولس بمكة دور ولا مال إنما هم قوم هر بوا إليها فأي شيء يعم من ل 
مال له ؟ وأما غيرهم من خالد , بن الوليد بدأهم بالقتال فلم يعقّد لهم أمان وادعى خالد :١‏ نهم بدءوه ثم 
أسلموا قبل أن يظهروا لهم حمى شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الآمان بإلقاء السلاح 0 داره وقد 
تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أغلق داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن» فال من 
غنم مال .من له امان ولا غنيمة على مال هذا وما يقتدي فها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما 
صنع ارايت حين قلنا نحن وهو ثي رجال اهل الحرب المامور به إن الامام محير بين ان يقتلهم او يفادي 

بهم أو يمن عليهم أو يسترقهم أليس إنما قلنا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار فيهم بهذه السيرة 
كلها أفرأيت إن عارضنا احد بمثل ما عارض به ابو يوسف فقال ليس لامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هذا شيء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ما ليس للناس أو قال في كل ما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء السلب وقسم الأربعة الأخماس ليس هذا للامام هل الحجة 
عليه إلا أن قله إن سول اله سل اله علد وم العم بين بين الحق والباطل فما فعل فهو الحق وعلينا أن 
نفعله فكذلك هي على أنى يوسف ولو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فترك لهم أموالهم 
قلنا فا ظهر عليه عنوة لنا أن نترك له ماله كما لنا في الأساري أن نحكم فيهم أحكاما مختلفة ىا حكم 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل قد خص الله رسوله بأشياء قيل كلها مبينة في كتاب الله 
عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيهم| معا ولو جاز إذ كان مخصوصا بشيء فيبينه الله ثم 


ذننا 
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سا ادي ا ب 1 ا 19 ليه 
برسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس لعل هذا من الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم جا 
ذلك و كل حكه فنا رجت كام يق اننا لكل باعل لاهن لجا حبني اام سر 
صلى الله عليه وسلم أنه خاص وقد أسلم بنا سعية القرظيان من بنى قريظة ورسول الله صلى الله عليه و 
حائم عليهم قد حصرهم فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دورهما واموالما من النخل والارض 
وغيرها والذي قال: أبوحنيفة من هذا خلاف السنة والقياس وكيفٍ يجوز أن يغنم مال | وقك عه الله 
بدينه ؟ وكيف ولوجاز أن يغنم ماله بكينونته في بلاد الحرب جاز أن يغنم كل ما عليه من ثيابه وفي يديه 
من ماله ورقيقه أرأيت لوقال رجل لا تغنم دوره ولا أرضوه من قبل أنه لا يقدر على تحويلها بحال فتركه 
إياها ليبس برضا بأن يقرها بين المشركين إلا بالضرورة ويغنم كل مال استطاع ان يحوله من ذهب أو 
وزق او غرضى مخ العرزوظن لآن تركه ذلك في بلاد العدو الذين هو بين أظهرهم شنا عه بأن بكون 
مباحا ما الحجة عليه ؟ هل هي إلا أن الله عز وجل منع بالإسلام دماءهم وأموالهم إلا يحقها فحيث 
كانوا فحرمة الإسلام لهم ثابتة في تحريم دمائهم وأموالهم ولو جاز هذا عندنا جاز أن يسترق المسلم بين 
ظهراني المشركين فيكون حكمه حكم من حوله ولكن الله عز وجل فرق بالإسلام بين أهله وغيرهم . 


اكتساب المرتد المال في ردته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى سئل أبو حنيفة رحمه اله تعالى عليه عن المرتد عن الاإسلام إذا 
اكتسب مالا في ردته ثم قتل على الردة فقال ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال فحل ماله وقال 
أ موسق رجه الله عا نال المرتد الذي كان في دار الاسلام والذي اكتسب في الردة ميراث بين 
ورثته المسلمين وبلغنا عن على بن أبى طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا ميراث المرتد لورئته المسلمين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى نما هذا فما كان له قبل الردةٍ وقال أبو 
يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى كل 
ما اكتسب المرتد في ردته أوكان له قبل الرده سواء وهو فيء لأن الله تبارك وتعالى منع الدماء باللإسلام 
ومنع الأموال بالذي منع به الدماء فإذا خرج الرجل من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفركا كان يكون 
مباحا قبل أن يسلم يباح معه ماله وكان أهون من دمه لأنه كان منوعا تبعا لدمه فل هتكت حرمة الدم 
كانت حرمة المال اهتك وايسر من الدم وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا ولا القتل ولا 
امحاربة تلك حدود لسنا تخرجه بها من أحكام الإسلام وهو فيها وارث موروث كا كان قبل أن بحدثها 
وليس هكذا المرتد : المرتد يعود دمه مباحاً بالقول بالشرك وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من 
المسلمين فقيل لبعض من يذهب مذهبه ما الحجة لكم في هذا ؟ فقالوا روينا عن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه أنه قتل رجلا وورث ميرائه ورئته من المسلمين قلنا أما الحفاظ منكم فلا يروون إلا 

قتله ولا يرون في ميرائه شيئاً ولوكان ثابتا عن على رضى الله تعالى عنه لم يكن فيه حجة عندنا وعندكم 
لأنا وإياكم نروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه (قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن على بن الحسين عن عمرو بن عمّان عن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ( قال الشافعى ) وغده الله تعاى افعدو 


يدان 
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المرتد أن يكون كافرا أو مسابا ؟ قال بل كافر قلنا فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرث 
كافرا ولا يرث كافر مسلا قال فإن قلت لا يذهب مثل هذا عن على بن أنى طالب وأقول بهذا الحديث 
وأقول إا عنى به بعضٍ الكافرين دون بعض قلنا فيعارضك غيرك بما هو أقوى عليك في الحجة من 
هذا اقتول إن علا قد اير عريث الأشحين عن التى بل انه عليه وسار وي حديت: بر بنت 
واشق فاتهمه ورده وقال بخلافه وقال معه ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت فزعمت ان لا حجة في 
أحد مع الني صلى الله عليه وسلم وهوكما قلت لوثبت وزعمت أن عارا حدث عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم آمر الحنب ان يتيمم فرده عليه عمر واقام على أن لا بتيمم 
الحنب هو وابن مسعود وتاول ابن مسعود فيه القران فزعمت أن قول من قال كان أولى من قول من رده 
وهوكا قلت فكيف لم تقل بمثل هذا في حديث النى صلى الله عليه وسلم ولا يرث المسلم الكافر» وأنت 
لااتروق عن ل اله عه من الى صل الله عليه 'وشل ول اخير بهاعنه +..وقد رو عن معاذ بين متيل 
أنه ورث مسلا من ذمى فقال نرثهم ولا يرئوناكيا تحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا » أفرأيت إن قال 
قائل بهذا وقال لا بذهب على معاذ شيء ل ا ل 
مشركي اهل الأوثان دون اهل الكتاب الا يكون هذا اولى ان يكون له شبهة منك ؟ او رايت إذ زعمت 
أن حكم المرتد تخالف في اميراث حكم المشرك غبره م لم تورثه هومن ورئته من المسلمين كا تورثهم منه 
فتكون قد قلت قولا واحدا أخرجته فيه من جملة المشركين بما ثبت ثبت له من حرمة الإسلام ؟ فها قلت فيه 
بما رويت عن على رضى الله تعالى عنه لأنه لم يقل لا يرث المسلم وإذا ورث عقلنا أنه يورئه ولا بما روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم ولا بالقياس لأن المسلمين الذي أدركنا نحن وأنت لا يختلفون في أن 
الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر غير ما ادعيت في المرتد وكذلك قالوا في المملوكين و نما ورثوا 
في هذين الوجهين من يورثون منه ولم يتحكموا فيورثون من رجل ولا يورثونه . 


ذبيحة المرتد 


قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا أو نصرانياً لأنه ليس 
منزلته لا بترك المرتد حتى يقتل أو يسلم وقال الأوزاعي معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم 
وكان المسلمون إذا دخلوا ارض ا حرب اكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره ودماؤهم حلال وقال 
أبو يوسف طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله فأما المرتد فليس يشبه 
أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا ترى أنى أقبل من أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك 7 
ولا أقبل من المرتد الحزية والسنة في المرتد عخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه عخالف للحكم فييم 
ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يحر ذلك وكذلك لوتزوجها 0 
م يحر ذلك أيضا ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك . أخبرنا الحسن بن عارة عن الحكم بن عتيبة عن 
ل و ا ا 0 ه نكاح 
نسائهم وقال لاا باس باكل ذبحائهم وقال ابو يوسف فالمرتد اشد من ذلك (قال الشافعى ). رحمه 0 
تعالى ولا تؤكل ذبيحة المرتد . 
لو 
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العبد يسرق من الغنيمة 


سئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرق من الغنيمة وسيده في ذلك الحيش أيقطع ؟ قال : 
لا وقال الأوزاعي يقطع لأن العبد ليس له من الغنيمة شبيء ولأن سيده لو أعتق ٍَ شيئا من ذلك السبى 
وله فييم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا 
سرقوا من دار الإمارة وقال أبو يوسف لا بقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا من اخيش سرق من الخمس فلم بقطعه وقال مال الله بعضه في 
بعض . حدثنا بعض أشياخنا عن مماك بن حرب عن النابغة عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه ان رجلا سرق مغفرا من المغتم فلم يقطعه وقال ابو يوسف وعلى هذا عامة فقها فمهائنا لا يختلفون فيه . 
اما قوله لا حق له في المغنم ٠‏ فقد حدثنا. بعض اشياخنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و 
رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم . حدئنا بعض أشياخنا عن عمير مولى ابى اللحم عن العبد 
الذي أنى النبى صل الله عليه وسلم يوم خيبر بسأله قال فقال لى تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني 
رسول ا ام ا المتاع ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى القول ما قال ابو حنيفة 
ضرب رسول الله صلى الله عليه و للأحرار بالسههان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم 
أر عليه قطعا لأن الشركة بالقليل وا ثير سواء . 


الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فييا سهم 


سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يسرق من الغنيمة وقد كان أبوه في ذلك الحند أو أخوه 
او ذو رحم محرم أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الحند فقال لا يقطع واحد من هؤلاء, وقال 
الأوزاعي يقطعون ولا يبطل الحد عنهم وقال أبو يوسف لا يقطعون وهؤلاء والعبيد في ذلك سواء أرأيت 
رجلا يسرق من أبيه أو أخيه أو امرأته والمرأة من زوجها هل يقطع واحد من هؤلاء ؟ ليس يقطع و واحد 
من هؤلاء وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «انت ومالك لابيك ٠‏ فكيف يقطع هذا 
قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إنكان السارق من هؤلاء شهد المغنم لم يقطع لأنه شريك ولا بقطع 
الرجل ولا أبوه فما سرق من مال ابنه أو أبيه لأنه شريك فيه فأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة أو الأخ 
ل ين ا ل ل ل 


الصبى يسبى ثم يموت 


سثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الصبي يسبى وأبوه كافر وقعا في سهم رجل ثم مات ابذة وهو 
كات ات قاط كل ربكل بلسلا تمل بل عله ور عل ذبن الل 7 1 
وقال الأوزاعي. مولاه أولى من أبيه يصلى عليه وقال لولم يكن معه أبوه وخرج ابوه مستامنا لكان لمولاه 
أن يبيعه من أبيهِ وقال أبويوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلا ليس لمولاه أن يبيعه من أبيه إذا دخل 
بأمان وهو ينقض قول الأوزاعي أنه لا بأس أن يباع السبى ويرد إلى .دار الحرب في مسألة قبل هذا 


الأم م26 جلا هم 
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فالقول في هذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان معه أيواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر 
بالإسلام وإذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسام (قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى : سى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساء بنى قريظة وذراريهم فباعهم من المشركين فاشترى أبو الشحم البيودي أهل 
بيت عجوز وولدها من النى صل الله عليه وسلى وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بي من السبابا 
اثلاثا ثلثا إلى تهامة وثلثا إلى نجد وثلثا إلى طريقٍ الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والاوبل والمال وفييم الصغير 
والكبير وقد يحتمل هذا أن يكون من أجل أن أمهات الأطفال معهم ويحتمل أن يكونٍ في الأطفال من 
لا أم له فإذا سيوا مع أمهاتهم فلا بأس أن يباعوا من المشركين وكذلك لو سبوا مع آبائهم ولو مات 
أمهاتهم وآباؤهم قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن نصلى عليهم وهم على دبن الأمهات 
والآباء إذا كان السباء معا ولنا بيعهم بعد موت أمهاتهم من المشركين لأنا قد حكنا علييم بأن حكم 
الشرك ثابت»غلييم إذا تركنا الصلاة علبي يا كنا به وهم :من ابائيم م ده 
حكم الشرك كان لنا بيعهم من المشركين وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم جارية بالغة من أصحابه ففدى بها رجلين . 


المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان ؟ 


سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المدبرة أسرها العدو وأ م الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لا 
بأس أن يطأهما إن له لأنب له ولأنهم م يحوز وهم وقال الأوزاعي لا يحل له أن بط فرجا يطزه الى 
سرا والزوج الكافر علانية ولو لقيها وليس ها زوج ما كان له أن يطأها حتى يخلوا بينها وبينه ويخرج بها 
ولوكان له ولد منها كانوا امللك يه عه وقال ابو يوست قرول الأوزاعي, هذا ينقض بعضه بعضا قال 
الأوزاعي في غبر هذه المسألة لا بأس أن يطأ السبى في دار الحرب وكره أن بطأ أم الولد التي لا شأن له 
في ملكها كيف هذا ؟ قال أبويوسف كان أب حنيفة يكره أن يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار 
الحرب لأنها ليست بدار مقام وكره له المقام فييا وكره له أن يكون له فيها نسل على قياس ما قال في 
مناكحتهم ولكنه كان يقول أم الولد والمدبرة ليس بملكها العدو وكان بقول إن وطئهما في دار الحرب فقد 
وطىء ما بملك ول يكن يقول إن كان لها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن بطأها (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى ا روت ا تر براض عفر بجي قا رت 2 
السبى ببلاد العدو وهوكا قال الأوزاعي وقد وطىء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و. 
الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول القامل اله عله ومل بصفية بالصهاء وهي 0 
يومئذ والسبى قد جرى علبهم الرق وانقطعت العصم بد بينهم وبين من بملكهم ينكاح أو شراء وكره 
الأوزاعي أن يطأ الرجل أم ولده وهي زوجة لغيره وأ حنيفة كان أولى أن يكره هذا في أصل قوله من 
الأوزاعي من قبل معنيين أحدهما ما يزعم أن شاهدين لو شهدا على رجل بزور أنه طلق امرأته لا 
ففرق القاضي بينبما كان لأحدهما أن ينكحها حلالا وهو يعلم أنها زوجة لغيره والثاني أنه يكره أن يطأ 
الرجل ما ملكت بمينه في بلاد العدو فهو أولل أن ينسب في تناقض القول في هذا من الأوزاعي وليس 
هوكيا قال الأوزاعي للرجل أن بطأ أم ولده وأمته في بلاد العدو وليس بملك العدومن المسلمين شيئا ألا 
ترى أن المسلمين لو ظفروا بشيء أحرزه العدو وحضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من المسلمين الذين 


لضن 
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أوجفوا عليه ولوكان العدو ملكوه ملكا تاما ماكان إلالمن أوجف عليه كي يكون سائر ملكهم غير أنا 
نحب للرجل إذا شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد . 


الرجل يشتري أمته بعدما يحرزها العدو 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : اذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها وقال الأوزاعي بطؤها 
وقال أبو يوسف : قال أبو حنيفة لا بطؤها وكان ينبى عن هذا أشد النبى ويقول قد أحرزها أهل 
الشرك ولو أعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها وليست هذه كلمدبرة وأم الولد لأن أهل الشرك 
ملكون الأمة ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 00 

من المشركين بعدما يحرزونها فأحب إلى أن لا يطأها حتى يستبرئها كيا لا يطؤها لو نكحت نكاحا فاسدا 
وأصيبت حتى يستبرئها بحيضة وقد صارت إلى من كان يستحلها وكذلك أم الولد والمدبرة وليس بملك 
العدو على أحد من المسلمين شيئاً ملكا صحيحاً لما وصفت من أنه يوجف على ما أحرزوا المسلمون 
فيملكونه ملكا بصح عن المشركين فيأني صاحبه قبل أن يقسم فيكون أحق به من الموجفين عليه وكيف 
ملك العدو على المسلمين وقد منع الله أموال المسلمين بدينه وخوهم عدوهم من المشركين فجعلهم 
يملكون رقابهم وأموالهم متى قدروا عليها ؟ أفيجوز أن يكون من بلكونه متى قدروا عليه أن بملك 
علهم ؟ هذا محال أن يملك على من أملكه متى قدرت عليه ولو أعتقوا جميع ما أحرزوا من رقيق 
المسلمين ل يحزلهم عتق وإذا كان الغاصب من المسلمين لا يحوز له العتق فما غصب فالمشرك أولى أن لا 
يحوز له ذلك فإن قال قائل قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من من أسلم على شيء فهوله فهذامما لا 
بثبت ولوثبت كان من أسلم على شنيء ء يحوز له ملكه فهو له فإن قال قائل ما دل على هذا ؟ قيل أرأيت 
لو استرقوا احرارا من المسلمين فأسلموا عليهم أيكونون لهم فإن قال لا قيل فيدل هذا على خلافك 
الحديث وأن معناه كا قلنا فإن قال ما هذا الذي يحوز لهم ملكه ؟ قيل مثل ما كان يحوز للمسلمين 
ملكه . فإن قال فأين ذلك ؟ قيل مثل سبى المسلمين لهم وأخذهم لأموالهم فذلك لهم جائز ز حلال فإن 
سبى بعضهم بعضا وأخذ بعضهم مال بعض ثم أسام السابى الآخذ فهو له لأنه أخذّ رقبة ومالاً غير 
ممنوع وأما مال المسلمين فا منعه الله تعالى بالإسلام حتى لو أن مسلا أخذ منه شيئا كان عليه رده وم 
يكن له ملكه فالمشرك أولى أن لا يملك على المسلم من المسلم على المسلم . 


الحربى يسلم في دار الحرب وله بها مال 


قال أبو حنيفة في الرجا جل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب وله بها مال ثم يظهر المسلمون على 
تلك الدار أنه يترك له ما كان في بديه من ماله ورقبهه ومتاعه وولده الصغار وما كان من ارض او دار 
فهوئيء وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبل فا في بطنها فيء وقال الأوزاعي كانت مكة دار حرب 
ظهر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلق 


مكنا 
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الله عليه وسلم دارا ولا أرضاً ولا امرأة وأمن ن الناس وعفا عنهم قال أبويوسف قد نقض الأوزاعي حجته 
هذه ألا ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم وأمنهم الكافر منهم والمؤمن ولم يكن في مكة غنبمة ولا فيء 
فهذه لا تشبه الدار التي تكون فيئا يقتسمها المسلمون بما فيها (قال الشافعى ) الذي قال الأوزاعي كما قال 
إلا أنه لم يصنع شيئاً في احتجاجه بمكة وقد بيناها في مسألة قبل هذه فتركنا تكريرها ولكن الحجة في 
هذا أن ابنى سعية القرظيين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاصر بنى قريظة فأسلا فأحرز 
لها إسلامه| دماءهما وجميع اموالم| من النخل والدور وغيرها وذلك معروف في بنى قريظة وكيف يحوز 
أن يحرز هم الإسلام الدماء ولم يؤسروا ولم يحرز لهم الأموال ؟ وكيف يجوز أن يحرز لهم بعض الأموال 
دون بعض ؟ أرأيت لولم يكن في هذا خبر أما كان القياس إذا صار الرجل مسلا قبل أن يقدر عليه أن 
يقال إن حكمه حكم | فيا يحرز له الإسلام من دمه وماله أو يقال يكون غير محرز له من ماله إلا ما 
ا ا ا 0 
لمباحة رضا منه بأن يكون مباحا إذ أمكنه تحويله فلم يحوله ألا يكون قوله أشد من قول من قال يحرز له 
جميع ماله إلا ما لا يستطيع تحويله ؟ هذا القَول خارج من القياس والعقل والسنة . 


الحربى المستأمن يسلم في دار الإسلام 


قال أبوحنيفة رضى الله تعالى عنه في الرجل من أهل الحرب يخرج مستأمنا إلى دار 
الإسلام فيسلم فيا ثم يظهر المسلمون على الدار التي فيها اهله وعياله هم فيء اجمعون وقال 
الاوزاعي ل وعياله كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين 
أهله وعياله جين ظهر على مكة قال أبو يوسف ليس في هذا حجة على أبى حنيفة وقد ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك من أهله بمكة أمواهم و عيالهم وعفا عنهم جميعا 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعألى : هذه مثل المسالة الاول بل خروج المسلم الذي كان 
مشركا إلى دا ر الإسلام أولى أن بحخرز له دمه وماله وعياله الذين م ببلغوا من ولده من المندام 
في بلاد الشرك فكيف يترك للأول بعض ماله ولا يترك لهذا الذي هو خير حالا منه بعضا 
ود حم ما ل ا ل ل 
يسبى لأن حكلهم لا حكه ومن أحرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه 
احرزله الإسلام ماله ل أضغر قدرا من دذمه والحجة في هذا مثل |الحجة يي الاولى وقد 
أصاب الأوزاعي فيها وحجته بمكة وأهلها ليست بشيء ء ليست مكة من هذا بسبيل لا في 
هذه ولا في المسالة الاولى . قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى : لوكان هذا الرجل أسلم في دار 
الحرب كان له ولده الصغار لأنمهم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله فهو 
فىء . وقال الأوزاعي حال هذا كحال المهاجرين من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه 
برد اليه اهله وماله ىا رده لاولئك قال أبو يوسف قد فرغنا من القول في هذا والقول 
ا ا : القول فيه ما قال 
الاوزاعي والحجة فيه مثل الحجة في الأولين . 


4 
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المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لوكان أخذ من ماله شيئاً فاستودعه رجلا من أهل الحرب كان 
اا نان الأوزاعي لا واحتنج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه و. 
يوم فتح مكة وقال أحق من اقتدى به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شريح إن السنة 
سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر وقال أبو يوسف ليس يشبه 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا 
ترى أن مشركي العرب من غير أهل الكتاب لا بنبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتل وأن الحزية تقبل من مشركي الأعاجم وأن إماما لو ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غيرها من 
أهل الشرك حتى تصير فيئآ أو غنيمة في يده لم يكن له أن يفتك منبأ شيئاً ولا يصرفها عن الذي 
افتتحوها يخمسها ويقسمها بينم وأن السنة هكذا كان الإسلام على "2 وليس هكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله حرمها فلم تحل لأحد قبل ولا 
تحل لأحد بعدي » وقد سيى رسول لله عبل: الله عليه وسل سين هوارنة وسعي يوم بنى المصطلق ويوم 
خيبر في غزوات من غزواته ظهر على أهلها وسبى ولم يصنع في شيء من ذلك ما صنع في مكة لوكان 
الأمر على ما صنع في مكة ما جاز لأحد من الناس أن يسبى أحدا أبدا ولاكانت غنيمة ولا فيء ولكن 
الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة على غير ما عليه المقاسم والمغانم فتفهم حديث' رسول 
اه فل اللمرعاية ودار رع منج يمه من عات ولااعيار ولاتعى يا ينعيال معاي ولا من 
عيال كافر وعفا علهم جميعا وقد جاءته هوازن فكانت ستته ما اخبرت به وفدى رسّول الله صلى الله 
عليه وسلم من تمسك بحقه من السبى كل رأس بستة فرائض فكان القول في هذا غير القول في أهل مكة 
ده فهو حق كما صنع ليس لأحد بعده ني مثل هذا ماله (قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : 3 كثر التردد في مكة والأمر فييا على خلاف ما قالا معا وقد بينا هذا وم 
تختلف سنن رسول الله صلى أنه عليه وسلم قط ولا يستن إلا بما من بعده أن يستن إلا ما بين الله له 
إنه جعله له خالصا دون المؤمنين ويبنه هو عليه السلام ولم يختلف فيه من بعده وأما قوله الحكم في 
العرب غير الحكم في العجم فقد ادعى أن مكة دار حرب وهي دار محرم فزعم ان النى صلى الله عليه 
وسلم حكم فيها خلاف حكمه في العرب وهوازن وبنى المصطلق ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شيء من ذلك ولا غيره بشيء اختلف ولكنه سبى من ظفر به عنوة وغنمه من عربى وعجمي ولم 
يسب عربيا ولا عجميا تقدم إسلامه الظفر به ولا قبل أمانه وترك قتاله وأهل مكة أسلموا ومنهم من قال 
الأمان ولا شبيء لهم بها فيؤخد إنما هم قوم من غبر أهلها الحأوا إلييا وأما قوله لا تؤخذ الحزية من العرب 
ل 0 
صلى الله عليه وسلم الحزية من أكيدر الغساني ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الحزية فاما عمر 

بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ومن بعده الخلفاء إلى اليوم فد اخذوا الحزية من بنى تغلب ونتوخ 


. تأمل . كتبه مصححه‎ ٠ بياض بالأصل ولعله «على عهد السلف» أو نحو ذلك‎ )١( 


احنن 
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وهراة وخليط من خليط العرب وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية فضعف عليهم الصدقة وذلك 
جزية وإنما الحزية على الأديان لا على الانسان ولولا أن نأثم بتمنى الباطل وددنا أن الذي قال أبو 
بوسف كما قال وأن لا يحري صغار على عربى ولكن الله عز وجل أجل في أعيننا من أن نحب غير ما 
قضى به » والله أعلم . 


م الحزء السابع من كتاب الأم للامام محمد ادر يبس ويليه الجزء الثامن 


لم 
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فهرس 


باب ما لا يقضي فيه بالعين مع 
الشاهد وما يتقضي 

الخلافة في العين مع الشاهد 
المدعى والمدعى عليه 

باب المين مع الشاهد 
الخلاف في المين على المنبر 
باب رد المين 

في حكم الحاكم 

الخلاف بي قضاء الفاضى 
الحكم بين اهل الكتاب 

( الشهادات ) 

باب إجازة شهادة المحدود 
باب شهادة الأعمى 

شهادة الوالد للولد والولد للوالد 
شهادة الغلام والعبد والكافر 
شهادة النساء 

شهادة المماضى 

رؤية هلال 

شهادة الصبيان 

الشهادة على الشهادة 
الشهادة على اراح 


شهادة الوارث 

الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى 
( باب الحدود ) 

الأيمان والنذور والكفارات ني الأيمان 
الاستثناء في العين 

لغو مين 

الكفارة قبل الحنث وبعده 

من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليه 


الإطعام في الكفارات في البلدان كلها 


من لا من الكفارات 
ما يحزيء من الكسوة في الكفارات 
العتق في الكفارات 


الصيام في كفارات الأيمان 

من لا بجزيه الصيام في كفارة العين 

من حنث معسرا ثم ايسر الخ 

من أكل أو كيرت اهنا في 

صيام الكفارة 

الوصية بككفارة الأيمان وبالركاة 

ومن تصدق بكفارة ثم اشتراها 

كفارة بمين العبد 

من نذر أن يمثى إلى بيت الله 

عز وجل 

فيمن حلف على سكنى دار لا يسكاها 

فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار 
وهذا البيت فغم, ر عن .خاله 

من حلف عا لى أمرين أن يفعلها 

أولا يفعلها ففعل أحدهما 

من حلف على غريم له أن لا يفارقه 

حى ستو عه 
بنفس. رجل 

م ن حلف في أمر أن لا يفعله غدا 
ففعله اليوم 

من خلف عن شي ء أن لا يفعله 
فأمر غيره ففعله 

ع قال رفانت 'ظالق: إن 
خرجت إلا باذني 

( باب ) الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى 

( باب ) ما جاء في قول الله 
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و07 
يف 


378 


م١‎ 


بده 


كم 
/ام 


؟و١‎ 


عز وجل «واللاي يأتين الفاحشة 
ف نسائكم ) حتى ما يفعل مبن 


من لبس والأذى 
باب الشهادة في الطلاق 
باب الشهادة في الدين 
باب الخلاف في هذا 
باب العين مع الشاهد 
العين مع الشاهد 
باب الخلاف في المين مع الشاهد 
باب شهادة النساء لاا رجل معهن 
الحلاف في إجازة أقل من 
أربع من النساء 
باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
باب شهادة القاذدف 
باب الخلاف في إجازة شهادة 
القاذدف 
باب التحفظ في الشهادة 
باب الخلاف في شهادة الأعمى 
اناما مدعل المرة يمل 
القيام بشهادته 
باب ما على من دعى يشهد 
بشهادة قبل أن يسئلها 
( الدعوى والبينات ) 
باب الأقضية 
باب في اجتهاد الحا كم 
باب التثبت في الحكم وغيره 
باب المشاورة 
باب أخذ الولى بالولى 
باب ما يجب فيه المين 
(كتاب ) ما اختلف فيه أبو حنيفة 


( وهوكتاب اختلاف العراقيينكم 
ترجم له بذلك في بعض النسخ ) . 


0 


ص 


04١ 


١٠١١ 
١٠١١ 


باب الغصب 

باب الاختلاف في العيب 

باب بيع الغار قبل أن بنذو 
صلاحها 

باب المضاربة 

١ باب‎ 

باب الشفعة 

باب المزارعة 

باب الدعوى والصلح 

باب الصدقة واهبة 

باب في الوديعة 

باب في الرهن 

باب الخوالة والكفالة في الدين 

باب في الدين 

باب في الأيمان 

باب الوصايا 

باب المواريث 

باب في الاوصياء 

باب في الشركة والعتق وغيره 

باب في المكاتب 

باب في الأيمان 

باب في العارية وأكل الغلة 

باب في الأجير والإجارة 

باب القسمة 

باب الصلاة 

بات صلاة الخو 

باب الركاة 

باب الصيام 

باب في الحج 

باب الديات 

باب السرقة 

باب القضاء 

باب الفرية 
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باب النكاح 

باب الطلاق 

باب الحدود 

( اختلاف على وعبدالله ين مسعود) 
أبواب الوضوء والغسل والتيمم 

باب الوضوء 

أبواب الصلاة 

باب الجمعة والعيدين 

نانت الوير والقتزات والارات 

الجنائز 

سجود القران 

الضيام 

أبواب الزكاة 

أبواب الطلاق والنكاح 

المتعة 

ما جاء 5 الييوع 

باب الديات 

باب الأقضية 

باب اللقطة 

باب الفرائض 

باب المكاتب 

باب الحدود 

باب الصيام 

باب الحج 

(كتاب اختلاف مالك والشافعى ) 

باب ما جاء في الصدقات 

باب في بيع العار 
ءٍَ 

باب في الاقضية 

(كتاب العتق ) 

باب صلاة الإمام اذا كان 
مريضا بالمامومين جالسا 
وصلاتهم خلفه قياما 

باب رفع اليدين في الصلاة 


"51١ 


باب الجهر' يامين 
باب سجود القران 
باب الصلاة في الكعبة 
باب ما جاء في الوتر 
بركعة واحدة 
باب القراءة في العيدين والجمعة 
باب الجمع بين الظهر والعصر 
باب إعادة امكتوبة مع الاإمام 
باب القراءة في المغرب 
باب القراءة في الركعتين الأخيرتين 
باب المستحاضة 
باب الكلب يلغ في الإناء أو غيره 
باب ما جاء في الحنائز 
باب الصلاة على الميت في المسجد 
باب في فوت الحج 
باب الحجامة للمحرم 
بات ما يقتل. ارم .من الدوات 
باب الشركة في البدنة 
باب المتع في الحج 
باب الطيب للمحرم 
باب في العمرى 
باب ما جاء في العقيقة 
باب في الحربى يسلم 
باب في اهل دار الحرب 
باب البيوع 
باب متى يحب البيع 
ا د انا بي 
2ه 3 ع 
0 
باب ما جاء في تمن الكلب 
باب في الزكاة 
باب النكاح بولى 
باب .ما جاء في الصداق 
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واأحانا 


باب في الرضاع 

باب ما جاء 5 الولاء 

باب الإفطار في شهر رمضان 

باب في اللقطة 

باب المسح على الخفين 

باب ما جاء في الحهاد 

باب ما جاء في الرقية 

باب في الجهاد 

باب فيمن أحيا أرضا مواتا 

باب في الأقضة 

باب في الأمة تغر بنفسها 

نامج القضاء فى« امود 

باب القضاء في الهبات 

باب في إرخاء الستور 

باب في القسامة والعقل 

باب القضاء في الضرس 
والترقوة والضلع 

باب التكاح 

باب ما جاء قِ المتعة 

باب في المفقود 

باب في الزكاة 

باب في الصلاة 

باب في قتل الدواب التي لا جزاء 
فيها في الحج 

باب ما جاء في الصيد 

باب الأمان لأهل دار الحرب 

باب ما روى مالك عن عهان 
بن عفان وخالفه في تحمير 
ا حرم وجهه 

باب ما جاء في خخلاف عائشة 

باب في بيع المدبر 


باب ما جاء في لبس الخز 


لض 


لاه" 
/اه 5 


( باب خلاف ابن عباس) في 
اليبو 

( باب خلاف زيد بن ثابت) 
في الطلاق 

باب ف عين الأعور 

باب خلاف عمر بن عبد العزيز 
في عشور أهل الذمة 

باب خلاف سعيد وأبي بكر 
فيالإيلاء 0 

باب في سجود القران 

باب غسل الحنابة 

باب في الرعاف 

باب الغسل بفضل الحنب واللخائض 

باب التيمم 

باب الوتر 

باب الصلاة بمنى والنافلة 
في السفر 

باب القنوت 

باب الصلاة قبل الفطر وبعده 

باب نوم الخالس والمضطجع 

باب إسراع المثبي الى الصلاة 

باب رفع الأيدي في التكبير 

باب وضع الايدي في السجود 

باب من الصيام 

باب في الحج 

باب الاهلال من دون الميقات 

باب في الغدو من منى إلى عرفة 

باب فطع التلبية 

باب النكاح 

باب العليك 

باب المتعة 

باب الخلية والبرية 

باب في بيع الحيوان 
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55١ 
55١ 
55١ 
خض‎ 
خض‎ 
55 
خض‎ 


ينض 
نض 
نض 
خض 
بض 
اللا 
ا 
ينض 
لل 
5259 
اكض 
556 
بض 
7" 
ف 
لحف 


باب الكفارات 

باب ركاة الفطر 

باب في قطع العبد 

(كتاب جاع العم ) 

باب حكاية قول الطائفة التى 
ردت الأخباركلها ‏ - 

باب حكاية قول من رد 
خير الخاصة 

بيان فرائض الله تعالى 

باب الصوم 

(كتاب صفة نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) 

(كتاب إبطال الاستحسان) 

باب ابطال الاستحسان 

(كتاب الرد على محمد بن الحسن ) 

بات الديات 

القصاص بين العبيد والأحرار 

الرجلان يقتلان الرجل أحدهما 
يمن يحب عليه القتصاص 

في عقل المرأة 

باب في الحنين 

باب الخروح في الحسد 

ياب في الاعور يفقا 
ار 

باب ما لا يحب فيه ارش 
0 

باب دية الاضراس 

باب جراح العبد 

باب القصاص بين الماليك 

باب دية أهل الذمة 

باب العقل على الرجل خاصة 

باب الحر إذا جنى على العبد 

باب ميراث القاتل 


باب قتل الغيلة وغيرها 
وعفو الأولياء 

باب القصاص في القتل 

باب الرجل يمسك الرجل 
للرجل حتى يقتله 

باب القودبين الرجال والنساء 

باب القصاص في كسر اليد والرجل 

(كتاب سير الاوزاعي ) 

اخذ امارج 

سهم الفارس والراجل وتفضيل 
الخيل 

سهان الخيل 

في المراة تسبى ثم يسبى زوجها 

حال المسلمين يقاتلون العدو 
وفييم أطفاهم 

ما جاء 5 امان العبد 2 مولاه 

وطء السبايا بالملك 

بيع السبى في دار الحرب 

الرجل غنم وحده 

في الرجلين يخرجان من العسكر 
فيصيبان جارية فيتبايعانها 

اقامة الحدود في دار الحرب 

ما عجز الحيش عن حمله من 
الغناثم 

قطع اشجار العدو 

ما جاء 5 صلاة الحرس 

خراح الارض 

شراء ارض الحزية 

المستامن في دار الاسلام 

بيع الدرهم بالدرهمين في 
أرض الحرب 

في ام ولد الجر بي تسلم 
تحرج إلى دار الاسلام 
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اذى 


المرأة تسلم في أرض الحرب 
الحربية تسلم فتزوج وهي حامل 
في الحربى يسلم وعنده 
خمس نسوة 
في المسلم يدخل دار الحرب 
بامان فيشتري دارا 
أو غيرها 
اكتساب الحرتد المال في ردته 
ذبيحة المرتد 
العبد يسرق من الغنيمة 
الرجل يسرق من الغنيمة 
لابيه فيها سهم 


81 


نكن 


الذدكنا 
نان 
دايكانا 
نايانا 


الصبي يسبى ثم يموت 

المدبرة وام الولد تسبيان 
هل بطؤههما سيدهها إذا 
دخل بأمان 

الرجل يشتري أمته بعد ما 
يحرزها العدو 

الحربي يسلم في دار الحرب 
وله مها مال 
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كتاب القرعة 


أخبرنا الربيع بن سلوان قال رن الشافعي قال : قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم » إلى قوله «يختصمون» وقال الله ا 0 اذ 
أبق إلى الفلك المشحون ٠‏ فساهم فكان من المدحضين» ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فأصل القرعة 
في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعي يونس بحتمعة فلا تكون القرعة والله أعلم 
إلا بين قوم مستوين في الحجة ولا يعدو والله تعالى أعلم المقتزعون على مريم أن يكونوا كانوا سواء في 
كفالتها فتنافسوها فلا كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها لأنها لو صيرت عند كل واحد منهم يوما أو 
ادوم غيره مثل ذلك كان أشبه أن يكون أضر بها من قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له 
علبها وا ما فيه مصلحتها للعلم بأخلاقها وما تقبل وما ترد وما يحسن به اغتذاؤها قكل من اعتنف 
كفالها كة غير خابر بما يصلحها ولعله لا بقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره فيعتنف من كفالتها ما 
جك ع ب ا ا كي ل 
يستر ما ينبغي ستره كان أكرم ها وأستر عليها أن يكفلها واحد دون اللماعة (قال) ويحوز أن تكون عند 
كافل ويغرم من بقى مؤنتها بالحصص كا تكون الصبية عند خالتها وعند أمها ومؤنتها على من عليه مؤنتها 
(قال) ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم أن يكونوا تشاحوا على كفالتها وهو أشبه والله تعالى 
أعلم ‏ أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضى من شح على كفالها أن يبمونها لم يكلف 
غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئاً برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله (قال) وأي المعنيين كان فالقرعة 
تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه وتخلص له ما يرغب فيه لنفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل 
حاله (قال) وهكذا معنى قرعة يونس صل الله عليه وسلم لما وقفت بهم السفيئة فقالوا ما يمنعها من أن 
تجري إلا علة بها وما علتها إلا ذو ذنب فبها فتعالوا نقترع فاقترعوا فوقعت القرعة على بونس عليه السلام 
فأخرجوه منها وأقاموا فيها وهذا مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم لأن حال الركبان 
كانت مستوية وإن لم يكن في هذا حكم يازم أحدهم في ماله شيئاً لم يلزمه ة قبل القرعة ويزيل عن آخر 
شيئاً كان يازمه فهو يثبت على بعض حقا ويبين في بعض أنه برىء منه كيا كان في الذين اقترعوا على 
كفالة مريم غرم وسقوط غرم (قال الشافعى ) وقرعة الننى صلى الله عليه وسلم في كل موضع أقرع فيه في 
مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لا بخالفه وذلك انه اقرع بين مماليك اعتقوا معا فجعل 
الجى بادا لاتيم واستط عن الي لقره ولاك ل لفكي وي ريه عاق وله وناك عير يكار عه 
في ماله ولم يحز في مال غيره ف فجمع النى صل الله عليه وسلم العتق في ثلئه وم يبعضهكما يجمع القسم بين 
ل ا ل رن في الحضر فلا 


١و‎ 
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لمحي وجو نو مدع كك مدا كروي 
حق غيرها في غيبته بها فإذا حضر عاد للقسم لغيرها ولم يحسب عليها ايام سفرها وكذلك قسم خيبر 

فكان أربعة أخياسها لمن حضر ثم أقرع فأيهم خرج سهمه على جزء جتمع كان له بكاله واتقطع منه 
حق غيره وانقطع حقه عن غيره (أخبرنا) ابن عبينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر 
عن مكحول عن ابن المسيب أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم فأقرع 
النى صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » أخبرنا عبد الوهاب عن أبوب عن رجل عن 
نى المهلب عن عمران ابن حصين أن رجلا من الأنصار إما قال أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين 
ليس له شيء غيرهم وإما قال أعتق عند موته ستة ملوكين ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك الننبى صل الله 
عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة 
(أخبرنا) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أعتق شركا له في 
عبد » فذكر الحديث (اخبرنا ) ابن ابى فديك عن ابن الى ذئب عن ابى الزناد ان عمر ابن عبد العزيز 
رضى الله تعالى عنه قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير فاستشار عمر رجالا منهم 
خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم قال أبو الزناد وحدثني رجل عن الحسن أن النى صلى الله عليه 
وسلم أقرع بينهم (أخبرنا) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق 
شركا له في عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه 
العبد وإلا فقد عتى منه ما عتق » ( قال الربيع ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ وإذا كان العبد بين اثنين فاعتى احدهما 
م ا ا ا «قيمة لاوكس فيا ولا شطط » 
( أخبرنا) ابن ابى فديك عن | بن أى ذئب عن أبى الزناد أن رجلا أعتق ثلث رقيقه فأقرع بينهم أبان 
بن عيّان ( أخبرنا) مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن رجلا في زمان أبان ابن مان أعتق رقبقا 
له جميعا لم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عهان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم على أيهم 

خرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتق قال مالك : ذلك أحسن ما سمعت 
(قال الشافعى ) وببذا كله بأد وصدية القرعة عن عمران ين حصين وابن ن المسيب موافق قول بن 
عمر في العتق لا يختلفان في شيء ء حكى فيهما ولا في واحد منهم| وذلك أن المعتق أعتق رقيقه عند الموت 
ال صم اول عي ب ار ا 
معاني منها أن عتق البتات عند الموت إذا لم د يصح المريضى قبل يموت فهو وصية كعتقه بعد الموت فل 

أقرع النى صلى الله عليه وسلم بيهم فأعتق 0 وأرق الثلثين استدللنا على أن المعتق أعتق ماله ومال 
غيره فأجاز النى صلل الله عليه وسلم ماله ورد مال غيره كما لو كان الرقيق لرجل فباع ثلهم أو وهبه 
فقسمناهم ثم أقرعنا فأعطينا المشترى إذا رضى الثلث بحصصهم أو الموهوب له الثلث والشريك الثلثين 
بالقرعة إذا خرج سهم المشتري أو الموهوب كان له ما خرج عليه سهمه وما بتي لشريكه فكان العتق إذا 
كان فيا يتحرى خروجا من ملك كا كانت الهبة والبيع خروجا من ملك فكان سبيلهم إذا اشترك فييم 
القسم ( قال) ولوصح المعتق من مرضه عتقواكلهم حين صار مالكا لهم غير ممنوع منهم وذلك مرض لا 
يدري أيموت منه أو يعيش وكذلك لو مات وهم يخرجون من ثلثه عتقوا كلهم فلا مات وأعتق ثلئهم 
وارق الثلثين كات مثل معنى حديث ابن عمر لا يخالفه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
0 
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من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه 
حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق » فإذا كان المعتق الشقص له في العبد اذا كان 
موسراً فدفع العوض من ماله إلى شريكه عتق عليه وإذا لم يدفع العوض عتق منه ما عتق وكان المالك 
اراك من تل كه دعل رحد من ادن مراف الساعية رذ أعير لس ل ترح من بود 
شريكه ماله بلا عوض يأخذه وإذا أيسر المعتق تم العتق وكان لشريكه العوض فأعطى مثل ما خرج منه 
وتم العتق وكل واحد من الحديثين بيبطل الأستسعاء ء بكل حال ويتفقان في ثلاثة معان أبطال الاستسعاء 
وثبوت الرق بعد العتق في حال عسرة المعتق ونفاذ العتق إن كان المعتق موسراً ثم ينفرد حديث عمران 
بن حصين وابن ن المسيب بمعنيين أحدهما أن عتق البتات عند الموت إذا لم يصح صاحبه وصية وأن 
الوصية تجوز لغير القرابة ولك ان الماليك ليسوا بذوي قرابة للمعتق والمعتق عر بي والماليك عجم وهذا 
يدل على خلاف ما قال بعض أهل | أن قول الله تبارك وتعالى ٠‏ الوصية للوالدين والأقربين» منسوخة 
بالمواريث والآخر أن الوصايا إذا جووز بها الثلث ردت إلى الثلث وهذا الحجة في أن لا يجاوز بالوصايا 
لثلث وذلك أنه لوشاء رجل أن يقول إنما أشار رسول الله صل الله عليه وسلم على سعد ولم يعلمه أنه لا 
يحوزله أن يوصى بأكثر من الثلث وني هذا حجة لنا على من زعم أن من لم يدع وارثا يعرف أوصى 
ماله كله فحديث عمران بن حصين يدل على خمسة معان وحديث نافع يدل على ثلاثة كلها في 
حديث عمران . 


باب القرعة في الماليك وغيرهم 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية ثم يضعون على 
كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم فأهم خرج سهمه عليه كان له 
(قال) وحن القرعة إلى وابعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فيا ارى ان يقطع رقاعا صغارا 
مستوية فيكتب في كل رقعة | سم ذي السهم حتى يستوظف أمماءهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا 
تفاوت بيها فإن لم يقدر عل ذلك إلا وزيا وزنت ثم تستجض للا ثم تلقى في ثوب رججل لم يحضر 
الكتاب ولا إدخاها في البنادق ويغطي عليها ثوبه ثم يمال أدخل يدك فأخرج بندقة فاذا أخرجها 
فضت وقرأ اسم ضاحيها ثم دفع إليه الحزء الذي أقرع عليه ثم بقال أفرع على السهم الذي يليه ثم هكذا 
ما بتي من السههان شيء ء حتى ينفد وهكذا في الرقيق وغيره سواء فإذا مات ميت وترك رقيقا قد | 
كلهم أو اقتصر بعتقه على الثلث أو أعتق ثلثهم ولا مال له غيرهم وقيمتهم سواء جزئوا ثلائة أجزاء 
فكتب سهم العتق في واحد وسها الرق في اثنين ثم أمر الذي يخرج السهام فقيل أخرج على هذا الحزء 
ويعرف الذي ييترح عليه فإن ضرع سهم العتق عتق ادر الذي أمر أن يخرج عليه وبتي الحزءان 
الآخران فإن أراد الورثة أن يقرع بينهم فكان اثنين كتبنا اسميهما ثم قلنا أخرج على هؤلاء فأهم خرج 
سهمه فهو له والبافي للثاني فإن كان ورثته اثنين كتبنا اعيا ناما حرج سين عل الرقيق أخذ جزءه 
الذي خرج عليه وإن كانوا أكثر وكانت حقوقهم مختلفة أخذنا لثلثين اللذين بقيا رقيقين واستأنفنا 
قسمهم ثم أقرعنا بينهم قرعة جديدة مستأنفة وإن خرج سهم الرق أولا على جزء رقو ثم قيل أخرج فإن 
خرج سهم العتق على الحزء الثاني عتقوا ورق الثالث وإن خرج سهم الرق على الحزء الثاني عتق اللحزء 
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الثالث وإن اختلفت قيمهم جهد قاسمهم على تعديلهم فضم القليل القن إلى الكثير امن حتى يعتدلوا 
وم يسدارا مارت مدي دكاتو سه الات فح واخيت تيم جا ويد ا بإقة قم 50101131 
جعل الواحد جزءا والائنين جزءا والثلاثة جزءا ثم أقرع بينهم فإن خرج سهم الواحد منهم في العتق عتق 
وكذلك إن خرج سهم الاثنين أو الثلاثة واتما التعديل بيهم بالقم استوت قيمهم أو اختلفت وإن كان 
الواحد قيمته مائتين والاثنان قيمتهها خمسين والثلاثة قيمتهم خمسين أقرع بينهم فإن ٠‏ خرج سهم 
الواحد عتق منه الثلث من جميع المال وذلك نصف العبد وبقى نصفه والحزءان رقيقا فإن خرج العتق 
على الاثنين ن عتقا ثم أعيدت القرعة فأقر بين الواحد والثلاثة يبدأ تجزئتهم أثلاثا فأيهم خرج سهمه 
بالعتق عتق منه ما بتي من الثلث ورق ما بي منه ومن غيره وإن بي من الثلث شيء يسير فخرج سهم 
العتق على الواحد عت منه ما بتي من حصة العتق وإن خرج على اثنين أو ثلاثة وكانوا لا بخرجون معا 
جزئوا ثلاثة أجزاء ثم أقرع.بينهم فأهم خرج عليه سهم العتق عتق كله فإن خرج سهم العتق على واحد 
عتق كله أو ما حمل ما بتي من العتق منه فإن عتق كله وفضل فضل أقرع بين الذين بقوامعه في جزئه 
لأن العتق قد صار فيهم دون غيرهم حتى يستككل الثلث ولا تخرج القرعة أبدا من سهم الذين خرج 
لهم سهم العتق أولا حتى تككل فيهم الحرية فإن عتق واحد منهم ثم أقرع بين من بتي فخرجت القرعة 
على اثنين ن أقرع بينههما أيضا فأهها خرج سهمه في العتق عتق أو عتق منه ما حمل الثلث فإن عتق كله 
وبي من الثلث شيء عتق ما حمل الثلث من الباقي منهم| وإذا كانوا ثلاث أجزاء مختلني تلن مختلني القيم فأقرع بينهم 
فخرج سهم القرعة على جزء منهم ولهم عدد لا يحتملهم الثلث أقرع بين الحزء الذي خرج علييم سهم 
العتق فأعتق من خرج سهمه منهم فإن بتي من العتق شيء أقرع بين من بتي من الحزء ء خاصة لأن الحزء 
من الاثنين عاد رقيقا ولا تحرج القرعة من الحزء الذي خرج له أولا سهم العتق حتى يستوظف الثلث أو 
م ل ا لح ل ا ا ل 0 
الباقون رقيقا إلا اثنين أقرع بينهها فأيهرا خرج له سهم العتق عتق منه بقدر ما بتي من إلعتق وأرق ما بني 
ولا نبتدأ القرعة بينهم أبدا إلا على مزثة كلاثة أجزاد ما أمكن ذلك وإنكان العتقان أثنين لا مال ل 
000 فيهم| التجزئة فيقرع .بينهم| فأيهم| خرج سهم العتق عتق منه ما حمل ثلث المال 
فإن خرج على قليل القيمة فأعتق كله وبتي من الثلث شيء ء عتق من الباقي ما بقى من الثلث ورق ما 
بقى منه وإنكانوا نمانية قيمتهم سواء ففييم قولاان لأن أحدهما أن يحعلوا أربعة أسهم ثم يقرع بينهم فإن 
خرج سهم الواحد أو الاثنين عتق ثم جزىء الباقون كذلك فأعيد ف فيهم القرعة فأيهم خرج سهمه عتق 
او ا ا ل 1 1 
البائي فإن عتق وبتي من من الثلث شبيء عتق من الباقي بقدر ما حمل الثلث منه وكان ما بئي رقيقا ومن 
قال هذا القول أشبه أن يقول كانت قيم اللذين جزأهم النى: صل الله عليه وس منواء ء لأنه لا يعتق اثنين 
ويرق اربعة إلا والاثنان الثلث كاملا لا زيادة فيه ولا نقص وإن كانوا سبعة جعلهم سبعة ة أسهم ثم أقرع 
بيهم حتى يستكل الثلث والقول الثاني أن يحزئهم ثلاثة أجزاء فإن كانوا سبعة قيمهم سواء ضم الواحد 
إلى اثنين منهم فإن خرج لاسي الجن اتن سين لأعنن من حرجت فرجنة .كاله وان نا إن ين 
العتق فيمن لم يخرج سهمه وهذا القول أصح وأشبه بمعنى السنة لأن رسول الله صلى الله عليه و. 
جزأهم ثلاثة أجزاء وهذا القول موافق للحديث اختلفت قيمهم أولم تختلف وذلك أنى جعلت لكل 
واحد منهم حصة من القرعة فإذا صارت على الثلاثة أعدت عليهم القرعة فإن وقعت على الاثنين عتما 
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واستأنفت القرعة على الخمسة الباقين من السبعة اختلفت قيمهم أو اتفقت وكذلك إن كانوا ثمانية أو 
أكثر ولا يحوز عندي أبدا أن يقرع بين الرقيق قلوا أوكثروا إلا على ثلاثة أسهم وذلك أنه لا يعدو الرقيق 
الذين أقرع بينهم أن تكون قيمهم سواء أو ضم الأقل تمنا إلى الأكثر حتى إذا اعتدلت قيمهم فهوكا 
أقرع بينهم على ثلاثة أسهم وقد كان يمكن فيهم كانت قيمهم سواء أو مختلفة أن يقرع بينهم على ستة 
أسهم كا يقرع بين الورثة فإذا خرج سهم واحد أعتقه ثم أعاد القرعة على من بقى حتى يستوظف 
الثلث وكان ذلك أ إلى الرقيق لأنه إن يقرع على الخمسة الباقين مرتين خب إلييم من من أن يقرع 
بينهم مرة وقرعة مرتين وثلاث ولا ضرر فيها على الورثة لأنه لا يخرج في مرة ولا مرتين ولا ثلاث إلا 
الثلث فلا أقرع النى صلى الله عليه وسلم بينهم على ثلاثة أسهم لم يحز أن يقرع بينهم إلا على ثلاثة أسهم 
ب و رك اعلم . ولوجاز إذا اختلفت قيمهم جاز إذا اتفقت قيمهم أن 
يقرع بينم على قدر عدد الرقيق كا يقرع على قدر عدد الورثة ولكن القرعة بين الرقيق للعتق والورثة 
للقسم قد تختلف في موضع وإن اتفقت في غيره فإن قال قائل كيف يقسم الرقيق بالقيمة ثم يضم 
القليل القن إلى كثيره ؟ أفرأيت إذا فعلت هذا في العتق كيف تصنع فها يقسم بين الورثة ؟ قلنا 
بالقيمة » قيل فإن اختلفت قيمهم فكان ما يبقى منهم متباين القيمة ففي عبد ثمن ألف وعبدين تمن 
خمسماثة والورئة رجلان ؟ قيل يقرع بينهم فإن خرج سبهم الأول على الواحد رد على أخيه ماثتين 
وخمسين وإن خرج على اثنين أخذ من صاحبه مائتين وخمسين وإن قال صاحبه ليس عندي أخذ 
العبدين وكان شريكه في العبد الذي صار في يده بقدر ما بئي له حتى يستوفى نصف ميراث اميت 
وذلك أن يكون له ربع العبد وللآخر ثلاثة أرباعه وهكذا قيمة كل ما اختلفت أثمانه من أرض وثياب 
ودار وغير ذلك بين الورئة وفيها قول آخر يصح ان تنظر قيمهم فاذا كانت كا وصفت قيل للورئة إن 
أحبيتم أن يقرع على ما وصفنا فأيكم خرج سهمه على كثير الفن رد ما فيه من فضل القبمة وأيكم خرج 
على قليل الذن أخذه وما بقى من القيمة فإن رضوا معا بهذا أقرعنا وان لم يرضوا قلنا : انتم قوم لكم ما 
لا يعتدل في القسم فكأنكم ورثتم ما لا ينقسم فأن نتم على مواريئكم فيه حتى تصطلحوا على ما أحببتم أو 
تيعا شقسموا ال ولا تكرهكم عل البيع ويهذا أفول فإن قيل (كيف ل تقل بالقيمة عل الرقيق كإفة 
خخر ا ج سهم الكثير المن عتق كله وصار عليه ما بني دينا للورئة إن رضى ذلك العبد قيل لا يشبه الرقيق 
الورثة لأن الرقيق لا مال لمم ولوكان لهم مال كان مالكيهم فلا يحوز أن أخرج عبداً بتي فيه نصفه رقيقا 
إلى الحرية وأحيل عليه وارثاً مالكا له بدين لعله لا يأخذه أبدا بغير رضاه وأنا لوخالفت حديث عمران 
بن حصين وابن'عمر وابن ن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الاستسعاء أخطأت القياس 
على ما أقسم بين الورثة فإن قيل فكيف يخطثه من قال هذا القول ؟ قيل إنما يقسم على الورئة بالقم 
ويزاد عليهم ويزدادون برضاهم فإذا أسخطوا أشرك بينهم فما لا يحتمل القسم وقسم بينهم ما احتمله 
بالقيمة والعييد لا أموال هم يرضون بأن يعطوها ونحن لا نجبر من له حق في ميراث من رقيق ولا غيره أن 
يأخذ شيئا ويعطى معه أو يعطى إلا برضاه وإنما يقسم الرقيق بالقيمة ما اعتدلت القيمة يالقيمة فإذا 
اختلفت أقرع بينهم ثم أعتق بالقيمة حتى يستوظف الثلث فإن كانوا ستة قيمهم سواء وكان خمسة 
أسداسهم يخرجون أحرارا جزثوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فإذا خرج سهم الحر على حر أقرع بينهم حتى 
يخرج سهم الرق على واحد ويعتق الباقون والحزءان |اللذان لم بخرج عليهما سهم الرق حران وسواء في 
. القرعة الرقيق الذين أعتقهم عتق بتات في مرضه م مات والذين اعتقهم بعد موته اذا كان الرقيق 
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معتقين عتق بتات معا أوكانوا معتقين بعد الموت معا ولوكان له رقيق قد أعتقهم عتق بتات في مرضه 
وآخرين أعتقهم بعد موته بديء بالذين أعتقهم عتق البتات حتى لا يبقى منهم أحد فإن لم يفضل من 
الثلث شيء لم يعتق من الذين أعتقهم بعد الموت أحد وسواء كانوا مدبرين أو موصى بعتقهم وإن فضل 

عن المعتقين عتق بتات من الثلث شيء أقرع بين المدبرين والموصى بعتقهم فاعتق من خرج عليه سهم 
العتق كيا وصفت في القرعة قبل هذا ونا سوينا بين المدبرين والموصى بعتقهم أنه كان له في المدبرين 
الرجوع وأنه لا تحري فيهم حرية إلا بعد موته وخروجهم من الثلث وكانت حال الموصى بعتقهم 
باعيانهم والمدبرين حالهم سواء لا يختلفون عندنا 00 ويرق إن ات صاحبه في 
حياته ولو رجع في المدبرين والموصى بعتقهم قبل يموت كان ذلك له . 


باب عتق الماليك مع الدين 


رقال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : فإذا كان على الميت دين يحيط بماله بيع الرقيق ولا يعتق 
منهم أحد ولوكان عليه دين يحيط ببعض ماله جزىء الرقيق أجزاء ثم كتب سهم العتق وسهم الرق على 
قدر الدين عليه فإن كان الدين ثلث كتب الدين سهها والعتق سهمين ثم أقرع بينهم فام خرج عليه سهم 
الدبن فهو سهم الرق فيباعون فيوفى ما عليه من دينه وإن وقع على جزء وكانوا أكثر من دينه اقرع بينم 
بالعتق والرق فايهم خرج عليه سهم الرق بيع فيه فإن بتي منه شيء جزىء الباقي منهم مع الباقين ثم 
استؤنف بينهم القرعة كانه لم يترك غيرهم وإن خرج سهم الرق على جزء أقل من دينه بيعوا ثم أعيدت 
القرعة على من بتي حتى يباع له بقدر دينه وهكذا إن كان دينه أكثر من الثلث زيد له في سهام الرق 
والقرعة حتى يستوفى حقه ويبدأ أبدا بسهم الرق فإن قال قائل : كيف أقرعت بالعتق والرق ثم بعت 
من خريخت عليه قرعة الرق :ول اتعتن .من خترجت .له قرعة العتق ؟ قبل له إن الدبن أولى من العتق فلا 
كانوا مستوين في العتق والرق لم أميز بينهم إلا بالقرعة فإذا خرجت قرعة الرق برىء من خرجت قرعته 
وت ارق من العتل فته وكان من يلى. نوين في الع والرق الوولة لأعدت القزعة ينيم فن 
خرجت له قرعة العتق عتق ومن خرجت عليه قرعة الرق رق فإن ترك عبد واحداً أعتقه وعليه دين 
0 ب وده وليه لك م ا 
غير الذي فضيت به فاعتقت ثلاهم ثم ظهر عليه دين يحيط بهم رددت عتققهم وبعتهم في الدين عليه 
وكذلك أبيع من في يد الورثة منهم وأخذت كل مال في أيديهم إذا اغترقه الدين فإن قال قائل كيف 
ترد الحكم وقد كان صوابا ؟ قلت كان صوابا على الظاهر عندنا فلا صار الظاهر عندنا أن ما حكنا أولا 
به على غير ما حكنا به رددناه ولم نرد ظاهر الباطن مغيب وإتما رددنا الحكم بالظاهر لظاهر حكم أحق 
منه ولوكان الذي ظهر عليه من الدين لا يحيط برقيقه كلهم عدت فأقرعت بينهم قرعة الرق وقرعة 
العتق وبدأت بقرعة العتق فأِيم خرج عليه رددت عتقه وبعته أوبعت منه ما يقضي يه دين الميت فإذا 
فعلت حال الحكم في بعض أمرهم كأنى كنتاعتقت اثنين قيمتهم| مائة ودفعت إلى الورثة أربعة قيمتهم 
مائتان ثم ثبت على المت مائة دينار فإن كان الوارث واحدا فاختار إخراج المائة فأخرجها نقص ثلث 
مال اميت ونقصت من عتق اللذين عتقا ما زاد على الثلث ثم أقرعت بينهها بسهم الرق وسهم العتق 
فايهم خرج عليه سهم الرق أرققت منه ما جاوز الثلث وذلك أنهما عتقا وثلث الميت في الظاهر مائة 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


دينار ثم صار ثلث الميت ستة وثلاثين وثلثي دينار والذين هم الدين خرج لهم سهم العتق بكماله حرا 
وصار بعض الذي خرج عليه سهم الرق حرا وبعضه مملوكا فأعتقنا منه ما بتي من ثلث مال اميت زرذلك 
ستة عشر سها وثلئا سهم من خمسين سها وإن كان الورثة اثنين فصاعدا نقصنا قسم الأربعة الأسهم 
وسامم ع يوي الغريم توغ عدنا بالقرء ةي التاراارة عل الال يا رمام سات نيم 
بين الورئة على من بتي من كان في أيديهم من الرقيق وعلى من بي من العبيد المعتق بعضهم المرق 
قت اهم 3 سانا بالتيحة رعلا طور خلية حون عنما ب نوصل ل تلض القع 
وغيره في المسألة قبل هذا ولولم يظهر عليه دين ولكن استحق أحد العبيد الذين في أبدي الورثة نققسنا 
القسم وعدنا عل المتق.فتقصنا بعضه بالقرعة لآن ثلث مال اميت نقص ولو استحق أحد العبدين 
اللذين عتقا بقى الآخر حرا وأقرعنا بين اللذين في أيدي الورثة فأعتقنا من خرجت له قرعة العتق ما بي 
من الثلث ونقضنا القسم بينهم فاستأنفناه جديداً . 


باب العتق ثم يظهر للميت مال 


(قال الشافعى ) رضى الله عنه : ولو أرققنا ثلشيم وأعتقنا الثلث ثم ظهر له مال يخرجون معا فيه 

من الثلث أعتقنا من أرققنا منهم ودفعنا إلى الورثة مالهم كان قبل المعتق ودفعنا إلى الماليك ما اكتسبوا 
بعد عنق امالك إياهم وما كان للرقيق المعتقين من مال في أيديهم وأبدي غيرهم قبل عتق الميت عتق 
بتات أو قبل موت المعتق عتق تدبير أو وصبة فهو للورثة كله كأن الميت تركه ويحسب الرقيق وما أخذ مما 
في ابلدبيم من الال 8 يدق مبع ثلث تيع مااتزك اميت بفإن اكتش الرقيق المعطوة عق بيات بعك 
العتق وقبل القرعة مالا أو وهب لمم أو أفادوه بوجه أو الرقيق ق الموصى بعتقهم بعد الموت بتدبير او غيره 
أحصى جميع ما اكتسب كل واحد منهم ثم نظر إلى ما ترك الميت فإن ترك من المال ما يخرج جميع 
الرقيق من ثلئه عتقوا كلهم وكان لكل واحد منهم ما أفاد واكتسب لا يحسب من ميراث الميت وإن لم 
يحسب فكان الرقيق لا يخرجون معا من ثلث مال اميت فأحصى مال كل واحد منهم ووقف ثم حسب 
قيمة الرقيق والمعتقين وجميع ما ترك الميت فكان الميت ترك ألفا ورقيقا يسوون ألفا وكان من يعتق من 
الرقيق ثلشهم وذلك ثلث مال الميت كاملا فأقرعنا بينهم فأعتقنا ثلشهم وخلينا بينهم وبين أموالهم لأنما 
أموال اكتسبوها وهم أحرار وأرققنا ثلث الرقيق واستخرجنا ما في أيديهم مما أفادوا واكتسبوا فكان مائثة 
اكتسبها مملوكان فزاد مال الميت فأقرعنا بين الماليك الباقين حتى نستوظف ثلث مال الميت فأي مماليكه 
خرج عليهم سهم العتق عتق كله أو عتق منه ما حمل ما بتي من الثلث وإذا عتق كله أنبغى أن أرجع 
إليه ماله الذي دفعته إلى الورئة وإذا دفعت ذلك إليه فكان ذلك ينقص مال الميت حتى لا يخرج من 
الثلث حسبت ماله وقيمته ثم أعتق منه بقدر ما عتق ودفعت إليه من ماله بقدر ما عتق منه فإن عتق 
نصفه أعطيته نصف ماله أو ثلثه أعطيته ثلث ماله فكان موقوفا في يديه يأكله في يومه الذي يفرغ فيه 
لنفسه من خدمة مالكه وعلى هذا الأصل حساب ما زاد من مال الميت ونقص . 
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باب كيف قم الرقيق 


(قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : : واذاكان الرقيق أعتقوا عتق بتات 5 مرض المعتق أو رقيق 
أعتقوا يتدبير او وصية قات الدير أو الموصى وم يرفع إلى الحاكم حتى تغيرت قم الرقيق بزيادة أو 
نقصان فالقول في قم الرقيق أنهم يقومون في يوم وقع لمم العتق ولا ينظر إلى زيادتهم ولا نقصانهم بعد 
ذلك وذلك أن الرقيق الذين عتقوا عتق بتات كان العتق لهم تاما لو عاش وتاما لو مات فخرجوا من 
الثلث وواقع على جاعتهم إنما يردون بأن لا يدع الميت ما لا بخرجون به فيردون أو برد منهم من رد فإذا 
تم عتق بعضهم ورد في بعض فإئما أعتقوا بالعتق المتقدم في حياة المعتق لا أن أيهم يعتق بالحكم 
لقع لم بالقرعة حكم مستأنف كأنهم عتقوا يومئذ ولا أن القرعة أوقعت لمعتق عتقا لم يكن 
له ولا زادته ما لم يستوجب إنما فرقت بين العتق والرق فأما زيادة في شيء بأمر لم يكن فلا ولكنه تمييز 
بين من برق ويعتق ممن وقع له العتق بالقول المتقدم فإذا كان هذا هكذا انبغى أن تكون القيمة يوم يقع 
العتق لا يوم يقع الحكم وأما المدبرون والمعتقون بوصية فقيمتهم يوم يموت الميت لانه وقع لهم يومئذ ومن 
قال هذا 3 انبغى أن يقول إن كان المعتقون إماء أوكان فهم إماء حبالى قومهن حبالى فإن استاخرت 
فعون ال أن يلدت فقوتن تحال وأبيق عنقت فزلدها حرمعها لأا لل رفحت ا القرعة وه عامل 
فكان حكم حملها حكها يعتق بعتقها ويرق برقها ولوكان زايلها قبل العتق كان حككه غير حكمها 
وهكذا كل من رق منبن رق معها ولدها لا حكم للولد إلا حكم أمهاتهم ولو ولدت بعد العتق وقبل 
المرعة م عتقت كان ولدها أحرارا مثلها ولو ولدت قبل تعتق عتق بتات كان ولدها كغيره من رقيق 
سيدها وما كان في أيدي هؤلاء الرقيق المعتقين عتق بتات عند الموت أو المعتقين بعد الموت من مال قبل 
أن يقع العتق على المعتقين فهوكله مال تركه الميت فيؤخذ فيكون ميراثا كما ترك من مال سواه وكذلك 
أرش كل جناية جنيت على أحد منهم قبل وقوع العتق )١(‏ وإن لم يوجد إلا بعد العتق وكل ما وهب لهم 
أو صار فم من أجرة ومهر جارية وغير ذلك فكله مال من مال إميت لأنه وجب قبل وقوع العتق لهم 
وهم رقيق ومال الرقيق لمالكه ولو زوج أمة منهم بماثة دينار فلم يدل بها الزوج حتى أعتقها فالمائة للسيد 
إذا دخجل بها أو مات عنها والمائة وجيت بالعقد كاملة وهي بملوكة إلا أن يطلق فيكون له أن يرجع 
بنصف المائة ويكون الخمسون للسيد ( قال ) وما أفاد العبيد المعتققون والإماء بعد وقوج العتق من كسب 
وهبة وأرش جناية وغير ذلك وقف ومنعوه فإن خرجوا من الثلث فهم أحرار وأمواهم التي كسبوا وأفادوا 
أو صارت لهم بي وجه ماكان أموال أحرار م دكا اميت قط فبدفع إلى كل واحد منهم ماله وإن ل 
يحرجوا كلهم من الثلث أقرع.بينهم فأيهم وقعت له الحرية عتق وصير إليه ماله الذي صار له بعد وقوع 
الحرية بالكلام بها في عتق البتاتٍ أو موت المعتق بموته وصار من معه رقيقا فأخذ ما في أيديهم من 
الأموال وما وجب الهم من أرش الحناية ومهر المنكوحة وغيرها مما ملكوه فإذا أخذ فد زاد مال الميت 
وإذا زاد مال الميت وجب علينا أن نعتق ما حمل ثلث الزيادة من الرقيق فعلينا نقض قسم الرقيق 
الذين قسمناهم بين الورثة والاقتراع بينهم فأهم خرج عليه سهم العتق أعتقناه أوما حمل ما يبقى من 
ثلث مال الميت وصار ما بتي من الرقيق وما بتي من احدهم إن عتق بعضه مماليك فإن ارادوا الورئة ان 


. قوله : وإن لم يوجد الخ لعله دون ما لم يوجد الخ» فحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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يقتسموها أعدنا قسمتهم مستقبلا كأنا وجدنا مال الميت زاد بما في أيدي العبيد والإماء الذين خرج 
عليهم الرق ألفا ومائتين فكان ثلث مال اميت منها أربعاثة دينار وقيمة الرقيق الذين أعتقهم الميت ألما 
فصار لهم من العتق الخمسان على معنى وذلك أنا نقرع بينهم فإذا خرج سهم العتن من الرقيق على 
واحد قيمته أربعاثة ولم يكن كسب شيئا نأخذه من يده عتق ورق من بتي وصح المعنى فإن خرج سهم 
العتق على واحد قيمته أربعاثة ئة أوقعنا له العتق » وإذا نظرنا فكنا قد أخذنا من ماله شيئا كان علينا أن 
نرده عليه فكأنا أخذنا من كسبه أربعائة فإذا أردنا ردها عليه وجدنا مال الميت ينقص فينقص عتقهم 
فنقف الأربعائة ونعتق منه ثلث ثمانمائة ئة فيكون ثلثاه حرا وثلثه مملوكا ثم يكون له ثلثا أربعاثة ثم تزيده في 
العتق بقدر ثلثي أربعاثة فإذا تم زدناه في العتق شيئاً ثم ردناه عليه من ذلك بقدره حتى بصير إليه من 
كسبه وماله بقدر ما يعتق منه إن, عتق ثلاثة أرباعه صيرنا إليه ثلاثة أرباع ماله ثم رددنا ما بتي من كسبه 
ميراثا للوارث وهذا من الدور وأصل هذا أن تنظر أبدا إلى الرقيق إذا عجز ثلث مال الميت فأعتقت 
نصفهم بالقرعة ثم زاد مال الميت بأي وجه ماكان فأحسب ثلث الزيادة ثم أعتق ممن يبقى من الرقيق 
المعتقين بقدر ما زاد مال المبت . 


باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة 


(قال الشافعى ) رضى الله تعاللى ولوأن رجلا قال في مرضه غلامي هذا حر لوجه الله ثم قال بعد 
وغلامي هذا حر ثم قال بعد لآخر ذلك وليس له مال غيرهم وقفنا أمرهم فان مات أعتقنا الأول فإن 
كان الثلث كاملا عتق كله وإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث دون ما بتي والعبدان معه 
وإن كان أقل من الثلث عتقى كله وعتق من الثاني ما حمل الثلث فإن خرج الثاني من الثلث فهو حركله 
وإن خرج من الثلث وبتي فضل في الثلث عتق الفضل من الثالث ولوكانوا أربعة فأكثر والمسئلة بحاها 
كان القول كما وصفت فإن قال معهم وأعتقوا الرابع وصية ة أوإذا مت أوكان الرابع مدبرا كان القول فيها 
> وضقت وندعاء اعت الات لأله وقم فى الياة عل كل صن يعداللوت ينيو أو وصية ادير 
وصية لان له ان يرجع فيه ما كان حيا وانه لا يقع إلا بعد الموت وإن فضل عن ثلئه فضل عن الذين 
أعتقهم عتق بتات عتق من المدبر أو من أوصى بعتقه ما حمل الثلث ورق ما بتي وكذلك لوقال سالم 
حر وغائم حر وزيادة حر وقفنا عتقهم فإذا مات بدأنا بسالم لأن الحرية قد كانت وقعت له قبل غانم 
إن عاش فإن فضل فضل عتق غانم فإن فضل فضل عتق زياد أوما حمل الثلث منه وإذا بدى عتق 
بعضهم على بعض عتق البتات كان كبا وصفت لك لا قرعة إذا كان تبدئة لأن عتق كل واحد منهم 
يقع بالكال على معنى إن عاش المعتق أو يخرج المعتق من الثلث إن مات المعتق وما جنى على الرقيق 
بعد وقوع العتق وقبل القرعة من جناية فهي موقوفة حتى يقرع بينهم فايهم خرج سهمه كان حرأ وكانت 
الحناية عليه كالحناية على الحر وموقوفة وما أصاب في تلك الخال من حد فإذا خرج سهمه حد فيه حد 
الأحرار فإذا شهد في تلك الحال وقفت شهادته فاذا عتق جازت وما ورث في تلك الحال وقف فإذا 
خرج سهمه فكالحر لا تختلف أحكامه ويحري الولاء ويرث ويورث لما وصفت من أن الحرية وقعت 
بالقول المنتقدم في عتق البتات والقول المتقدم في موت المعتق في التدبير وعتق الوصية وهكذا إن جنوا 
وقفت جنايتهم فأيهم عتق عقلت عنه عاقلته من قرابته فإن لم يحتملوا فواليه وأيهم رق فجنايته جناية 


1١ 
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عبد يخير سيده بين أن يفديه أوبباع منه في اللحناية ما تؤدي به أو تأتى على جميع ننه (قال) ولوكان 
الحاني بعض هؤلاء المعتقين فعتق بالقرعة نصفه قيل لالكه إن شئت فافتد النصف الذي تملك بنصف 
أرش الحناية تاما وإلا , ببع عليك ما تملك منه حتى تؤدي نصف جميع الحناية فإ نكان في نصفه فضل 
عن نمف ابحناية بيع يدر نصت الحناية إلا أن نشاء أن بياج كله ورد عليك فقيل من أنه وكا ما 
بقى من نصف الحناية في مال إن اكتسبه في يومه الذي يكون فيه لنفسه يؤْخذ منه الفضل عن مصلحته في 
نفقته وكسوته وما , بتي دين عليه متى عتق اتبع به فإن أعتق ثلاثة دوالك سر لقبعال عرق رات ف 
يقرع بينهم حتى مات منهم واحد او اثنان اقرع على الموتى والأجباء فإن خرج سهم سهم الحى حرا عتق 
وأعطى كل مال أفاده من يوم تكلم سيده بالعتق وكان الميتان رقيقين إن كانت قيمتهما سواء 0 
للميتين مال أحصى فكأنهما تركا ألفا كسباها بعد كلام السيد بالعتق كل واحد منهه| خخمسمائة ئة فزاد مال 
اميت فأقرعنا بينهما فخرج سهم الحرية على أحدهما فحسبناكم يعتق منه بتلك الخمسمائة التي كانت 
للمستفيد كأنه قيمة خمسمائة فوجدناه ثلثه ثم نظرنا إلى الخمسمائة الدرهم الي كسبها بعد عتق سيده 
فأعطيناه ثلثها وهو مائة وستة وستون وثلثا درهم وبق ثلثاها وهو ثلائمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فزدناه في 
مال الميت فكنا إذا زدناه في العتق رجع علينا بفضل ما أخذنا من ماله فانتقصناه من العتق قال أبو 
يعقوب يقدر ذلك على أن يعتق منه ما يكون له من ماله بقدر ما عتق منه غير محسوب ذلك من مال 
حك ا ساي رار در ا رلا التي ا 0 

في الرقيق يعتقون فلا يحملهم الثلث يقومون يوم بقرع بينهم ولا أنظر إلى قيمهم يوم يكون العتق لأن 
ل ل ل 
تامة إنما د تتم بالقرعة (قال الشافعى ) ومن مات منهم لم يعتق ومات رقيقأ وأخذ ماله ورئة سيده فأقرع 
بين كه 0 يدع رقيقا غيرهم (قال الشافعى ) واإذا كان العبد بين ثلاثة فاعتق احدهم نصيبه 
منه وهو موسر ففيها قولان أحدهما أنه يوقف عتقه فإن وجد له مال يبلغ ق. قيمته دفع إلى شريكه من ماله 
هن أ وكره قيمته وبان عتقه بالدفع (قال) وسواء في العتق العبد ولام والمرتفع والمتضع من الرقيق 
ارح لان ل لكو بادا لق وى رب فى سر ا ل اي 
وسلم فيمن أعتق شر اي يي رمح ا 0 320 1 
خمصهم ريق عليه العد وال فل على ينه ما عتى. قيين ل بسينة رول الله لق ا عليه و 

يعتق بالقول إذا كان له مال والقيمة في ماله وإن لم يرض شركاؤه بالعتق استدللنا على ان عتقه إذا 
0 مال ودفعت قيمته إاخراجا له من أيدي مالكيه معه أحبوا أوكرهوا فإذا كان هذا هكذا وقع 3 
والولاء ثابت للمعتق والغر م لازم له في قيمة ملك شركائه من العبد فإذا كان هذا هكذا فلو أعتق واحد 

من شركائه أوكلهم بعدما ب ل ا 
الذي وصفت من دفع 8 ويقال لك المن فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه والولاء للذين سبقا 
بالعتق ولو أعتقا جميعا معا لزمها العتق وكان الولاء لما والغرم لشريك إن كان معهها عليهما سواء فأما إذا 
تقدم أحد المعتقين من موسر فالعتق تام والولاء له وما كان من عتق بعده فليس يجائز وهو عتق مالا 
ملك وإن كان أحد شركائه غائبا تم العتق ووقض حقه له حتى يقدم أو يوكل من يقبضه فإن أقام 
الغائب البينة أنه أعتقه في وقت قبل الوقت الذي أعتقه الخحاضر وكان هو موسرا فهو حر وله ولاؤه ويبطل 
عتق الحاضر لانه أعتق حرا وإن كان معسرا عتق نصيبه منه وله ولاؤه وعتق الباقي على الحاضر وضمن 
١‏ 
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لشريكه قيمته ولو أعتقه واحد ثم آخر وقف العتق منهم| فإ ن كان الأول موسرا دفع تمنه وعتق عليه وكان 
عتق الآخر باطلا وإن كان معسرا عتق على الثاني نصيبه فإن كان موسرا عتق عليه نصيب صاحبه 
وأعطاه قيمته وكان الولاء بينهها على قدر ما أعتق للأول الثلث وللآخر الثلثان لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ جعل على الذي يعتق نصيبا له في عبد أن يعتق عليه كله إذا كان موسراً مدفوعا من ماله 
إلى شركائه قضى على المعتق الآخر بذلك والقضاء بقليل الغرم إذا اعتق اولى من القضاء بكثيره أو في 
مثل معناه وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عله ٠‏ 
دلالتان إحداهما إن على المرء إذا فعل فعلا يوجب لغيره إخراج شيء من ماله أن يخرج منه لأن 
رسول الله صلى الله عليه وس لم بقل إلا أن يكون لا مال له غير قيمة العبد فأما في مال الناس فهذا 
صحيح وقد يحتمل أن يقاس عليه ما جعل الله من ماله ويحتمل أن يفرق بينه والقول الثاني أنى انظر إلى 
المعتق شركا له في عبد فإذا كان حينئذ موسرا ثم قوم عليه بعدما أعس ركان حرا وأتبع بما ضمن منه ولم 
ألتفت إلى تغير حاله انما أنظر إلى الحال التي وقع, عليها فيها الحكم فإن كان ممن يضمن ضمن وهذا القول 
الذي يصح فيه القياس ولو أعتق عبدا قيمته ألف ولم نجد له حين أعتق إلا مائة أعتقنا منه خمس 
النصف فعتق نصفه وعشره وكان ما بثي منه رقيقا وهكذا كلا قصر عن مبلغ قيمة شريكه عتق منه بقدر 
ما وجد للمعتق ورق ما بق منه مما لم يحتمله ماله ولو أعتق رجل شقصا من عبد في صحته ثم مات 
قبل يقوم عليه قوم عليه في جميع ماله إذاكان العتق وهو موسر لأن يخرج من ماله لأنه وجب عليه بأن 
يكون موسرا واجد المال يدفع يوم أعتق ولا بمنعه الموت من حر لزمه في في الصحة كا لو جنى جناية ثم 
مات لم بمنعه الموت من أن يحكم بها في ماله أوعلى عاقلته وسواء أخر ذلك أوقدم وكذلك لوكان العبد 
له خالصا فأعتق بعضه ثم مات كان حرا كله بالقول المتقدم منه ولولم يدع مالا غيره » لأن العتق وقع 
في الصحة وهو غير محجور عن ماله ومنى أعتق شركا له في عبد وكان له مال يعتق منه قوم عليه يومئذ 
ودفع إليه قيمته وعتق كله فإن أعتقه ولا مال له فالعبد رقيق ويعتق منه ما بملك المعتق وإن أيسر بعد 
ذلك لم يقوم عليه وسواء أيسر بعد الحكم أو قبله إنما انظر إلى الحال التي يعتق بها فإن كان موسرا دافعا 
عتق في قول من يرى العتق إنما يقع بالبسر والدفع ويعتق في قول من يرى العتق إما يقع باليسر وإن لم 
يكن دافعا إذا كان موسرا يوم اعتق وإن كان غير موسر دافع لم يعتق لأنه بومئذ وقع الحكم . وان 7 
بعده وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و إذا قال في المعتق شركا له في عبد إن كان موسرا سرا قوم عليه 
قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق وإنما جعله بخرج من ملك 
الذي لم يعنق بعتق شربكه بأن يكون شريكه موسا دافعا لقيمته وهذا في قول من قال لا يعتق إلا 
بالدفم والقول الآخر أنه يعتق باليسر وإن لم يكن دافعا بأن يكون موسرا غير دافم واذا أخرجه من 
ملك المعتق عليه بامرين ن اليسر والدفع لم يحز أن يخرج من ملكه بأمر واحد وهو قول يحد من قاله مذهبا 
وأصح في القياس أن بنظر إلى المعتق حين يقع العتق فإن كان موسرا بقيمته فقد وقع العتقى وضمن 
القيمة » وإن أعدم بعد أتبع بالقيمة ولوكانت المعتقة جارية حبلى يوم أعتق بعضها فلم تقوم حتى 
ولدت قومت حبلى وعتق ولدها معها لانها كانت حبلى يوم اعتقت فيعتق ولدها بعتقها ويرقون برقها 
ليس منفصل عنها ولوزعمت أن العتق إنما يقع يوم بكون الحكم انبخى أن لا يعتق الولد معها لأنه لم 
يعتق الولد ألا ترى أنه لوأعتق جارية ساعة ولدت لم يعتق ولدها معها إنما يعتق ولدها بعتقها إذا كانت 


عل فأما اذا ولدت فحكم ولدها حكم ولد غيرها . 
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عتق الشرك في المرض 


(قال الشافعى ) رضى الله تعاللى عنه وإذا أعتق شر ركا له في عبد في مرضه الذي مات فيه عتق 
نات ثم مات كان في ثلثه ما أعتق منه لنفسه ولخيره إذا حمل الثلث فأمره في له كأمرالصححيح في كل 
ماله لا يختلف إذا اعتقه عتق بتات وكذلك إذا أعتق من عبد له سهها من مائة سهم في مرضه ثم مات 
ل ل ا ا ا 

كله ولو أوصي بعتق ثلث مملوك له بعد موته لم يعتق منه إلا ما عتق وذلك أن العتق إنما وقع بالموت وهو 
لا يملك شيئا يوم يقوم عليه فيه كله وماله كله لوارثه إلا ما أخذ من ثلثه فلا لم يأخذ من عبده إلا ثلثه 
كان لا مال له يقوم عليه فيه العبد فيعتق بالقيمة والدفع . 


اختلاف المعتق وشريكه 


(قال الشافعى ) رضى الله تعالى عته إذا أعتق رجل شركا له في عبد ولم يترافعا إلى السلطان إلا بعد 
أشهر فحكم عليه السلطان بالقيمة يوم أعتق فاختلفا في القيمة يوم وقع العتق فقال المعتق كانت قيمته 
ثلاثين وقال المعتق عليه كانت قيمته أربعين ففيها قولان احدهما ان القول قول المعتق لانه موسر واجد 
دافع فإذا أعتق العبد بهذا لم يؤخذ من ماله إلا ما زعم هو أنه لزمه والقول الثاني أن يكون القول قول 
رب العبد ولا يخرج ملكه من يده إلا بما رضى كا يكون إذا اختلفا في ان والعبد قائم كان القول قول 
رب المال والمبتاع بالخيار وفي هذا سنة وهو لا يصح قياسا على البيع من قبل أن البيع إذا كان قائما 
فللمبتاع رد العبد أو أخذه بما قال البائع زلمتن للمعتق ههكا رد الم ولكن لو قال قائل فق علا إذا 
اختفا تحالفا ركان على امعنق قيمة ابد كا بكون عل المشترى قيمة الفائت إذا الفا في ثمنه كان 
مذهبا ولواختلفا فقال الذي له الغرم العبد خباز أوكاتب أو يصنع صناعة تزيد في عمله . وقال المعتق 
ليس كذلك نظر فإن وجد كان يصنع تلك الصناعة أقيم بصناعته وإن لم يوجد ذلك لم يؤخذ بقول 
الذي له الغرم » وكان القول قول المعتق لأنه مدعى عليه زيادة القيمة وإن كانت صناعته ثما يحدث في 
مثل تلك المدة التي ترافعا فيها من يوم وقع العتق فالقول قول المعتق ولو قال المعتق أعتقت هذا العبد وهو 
ابق أو سارق أو معيب عيبا لا برى في بدنه وقال الذي له الغرم ليس بابق ولا سارق فالقول قوله وهو 
على البراءة من العيب حتى يعلم العيب لأن العبد قائم بعينه لا يرى فيه عيب وهو يدعى فيه عيبا بطرح 
عنه بعض ما لزمه ومن قلنا القول قوله في هذا وغيره فقال| الذي يخالفه وهو يعلم أن ما قلت كا قلت 
فاحلفوه احلفناه على دعواه فإن حلف.برىء وإن نكل عن المين رددنا ابمين على صاحبه فإن حلف 
استحق وإن لم يحلف أبطلنا حقه في المين ولم نعطه إذا تركها على ما ادعى وذلك"مثل قوله أعتقت 
العبد وهو ابق بق فقلنا القول قول الذي له الغرم فإن قال المعتق هو يعلم أنه آبق أحلف كما وصفت وذلك 
أنه قد يكون , مالا يوجد عليه بينة وما أشبه هذا ولوكان العبد المعتق بعضه ميتا أو غائيا فاختلفا فيه 
فقال المعتق هو عبد أسود زنجي يسوى عشرة دنانير وقال المعتق عليه هو عبد يربري أو فارسي يسوى ألف 
دينار » فالقول قول المعتق الذي يغرم إلا أن يأتي الذي له الغرم ببيئة على ما قال أو يحلف له المعتق إن 
أراده ولو تصادقا على أنه بربري واختلفا في ثمنه فالقول قول المعتق مع بمينه ولوتصادقا على أنه بربري 
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وقيمته ألف لوكان ظاهرا وخمسمائة لوكان غير ظاهر وادعى المعتق أنه غير ظاهر فالقول قول الذي له 
الغرم إلا أن يأتى المعتق ببينة على ما ادعوى . وإن شاء أحلفناه على ما ذكر إن قال هويعلم ما قلت إنما 
يصدق المعتق على القيمة إذا لم يذكر عيما وقال قيمة السلعة كذا لما يكون مثله قيمة لمثل العبد بلا عيب 
فأما اذا ذكر عيبا فالغر م لازم وهو مدع طرحه أو طرح بعضه لأن القيمة إنما هي على البراءة من العيب 
حتى يعار غيدا + 


باب من يعتق على الرجل وامرأة إذا علا 


(قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه ومن ملك أباه أو جده أو ابنه أوابن ابنه وإن تباعد أوجدا من 
قبل أب أو أم أو ولدا من ابن أو بنت وإن تباعد ممن يصير إليه نسب المالك من أب أو أم أويصيرإلى 
لمالك نسبه من أب أو أم حتى يكون المالك ولداً أو والدا بوجه عتق عليه حين بصح ملكه له ولا يعتق 
عليه غير من سميت لا أخ ولا أخت ولا" زوجة ولا غيرهم من ذوي المرابة ومن ملك ممن يعتق عليه 
شقصا بببة أو شراء أو أي وجه ما ملكه من وجوه الملك سوى الميراث عتق عليه الشمّص الذي ملكه 
وقوم عليه ما بتي منه إن كان موسرا وعتق عليه وإلا عتق منه ما ملك ورق ما بي لغيره وإذاكان الرجل 
إذا ملك اها ب عات لاك دكات تمه اذا 1١‏ جاكه كور الل وهر 1 لخاد يتن عليه وقد 
كان قادراً على أن لا يملكه في حكم المعتق تزكااك و عند لا بيحتلفان زعو إذا وهب لاو أرطي 00ب 
فله أن برد المبة والوصية وكل ما ملك غير الميراث فقبوله في الحال التي له رده فيبا كاشترائه شقصا منه 
وشراؤه وقبوله كعتقه ولكنه لوورث بعض من يعتق عليه لم يكن له رد الميراث من قبل أن الله عز وجل 
حكم أن ألزم الأحياء ملك الموتى على ما فرض لهم فليس لأحد أن يرد ملك الميراث ولو ورث عبدا 
زمنا أو أغمى كان عليه نفقته وليس «هكذا ملك غير الميراث ما سوى ى الميراث يدفع فيه المرء الملك عن 
نهار اذ ارملا بي يعاق ني يشقصا نين علد نا ذلك متو انوع بعلي يعابر من لاله اخ ات 

بنفسه إنما ملكه من حيث ليس له دفعه وسواء كان الذي بملك فيعتق عليه مسلا أوكافرا أو صغيرا أو 
كبيرا لأ اختلاف في ذلك ولوورث حسمي لم يبلغ أو معتوه لا بعقل أو مولى عليه أبا أومن | بعتق عليه عتق 
على كل واحد من هؤلاء من ملك بالمبراث وإن ملك أحد هؤلاء شقصا بالميراث عتق علييم الشقص 
وم يعتق غيره بقيمته لا وصفت من أنهم لم يكونوا يقدرون على رد ذلك الملك ( قال الشافعى ) ولو أن 
صبيا أو معتوها وهب له أبوه أو ابنه أو أوصى له به أو تصدق به عليه ولا مال للصبي وله ولى كان على 
وليه قبول هذا كله له ويعتق عليه حين يقبله ولوتصدق عليه بنصفه أو ثلثه أو أوصى له به أو وهب له 
والصي أو المعتوه معسران كان لوليه قبول ذلك عليه وعتق منه ما صار إليه من أبيه أو ولده وان كان 
موسرا فوهب له نصف ابنه أو نصف أبيه لم يكن للولى أن يقبل ذلك وذلك أنه يعتق عليه النصف 
ويكون موسرا فيكون الحكم على الموسر عتق ما يبتي وليس للولى أن يقبل هذا كله له من قبل أن قبوله 
ضرر على مال الصبي والمعتوه ولا منفعة لما فيه عاجلة وما كان هكذا لم يكن للولى أن يقبله له فإن قبله 
فقبوله مردود عنه لأن في قبوله ضررا على الصبي أو ضررا على شريك الصبي وذلك انه إنما قضى رسول 
الله صلى: الله ل ل اح 
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لسع الله الرحمن الر. حم 


أخبرنا الربيع بن سلمان : قال أخبرنا الشافعي رضى الله تعالى عنه ‏ قال أخبرنا مسلم بن خالد 
وعبد المحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول إن أبا 
مذكور رجلا من بنى عذرة كان له غلا ل ا ا عر ل ل 
سمع بذلك العبد فباع العبد وقال «إذاكان احدكم فقيرا فليبدا بنائسه فإن كان له فضل فليبدا دأ مع نفسه 
من يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم » وقد. . زاد مسلم في الحديث شيئاً هو نحو من 
سياق حديث الليث بن سعد (قال الشافعى ) أخبرنا يحبى بن حسان عن الليث بن سعد وحاد بن سلمة 
عن أبى الزبيرعن جابر بن عبدالله قال أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك الني صلى 
لله عليه وسلم فقال «ألك مال غيره؟» فقال لا فقال رسول الله دسل الله عليه وسلم من يشتريه منى ؟» 
فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوى بما مائة درهم فجاء بها بها الني صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال 
«ابدا بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك شيء فلاهلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن 
يت ا يريد عن يمينك وشمالك (قال الشافعى ) قول جابر والله 

رجلا من بنى عذرة يعني حلفاء أو أو جيرانا في عدادهم في الأنصار وقال مرة رجلا منا يعني 
كاي ونسبه اخرى إلى قبيلة كما سهاه مرة ة ولم يسمه أخرى (قال الشافعى ) 
أخبرنا يحيى بن حسان عن حاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله أن رجلاً أعتق غلاما 
لعن ويروا يكن /4 مال خيره فال ينول الله صل الله عليه وسار ومن يشاتيه غلى ؟ 0 واشتراء انعم 
بن عبدالله بِمّا عمائة درهم واعطاه المن ( قال الشافعى ) اخبرنا يحى, بن حسان عن حاد بن سلمة عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسام بنحو حديث حاد بن زيد (قال 
الشافعى ) اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبى الزبير سمعا جابر بن عبدالله يقول دبر 
رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبى صلى الله عليه وسلِم ومن يشتريه منى ؟» فاشتراه نعم 
بن عبدالله النحام قال عمرو وسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام اول في إمارة ابن الزبير وزاد ابو 
الزبير :يقال له يعقوب » ( قال الشافعي ) هكذا سمعت منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل 
منا غلاما له فات فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج 
أحفظ لحديث أبى الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره وأ بوالزيير عد اللحديك محديدا 
بخبر فيه حياة الذي دبره وحاد بن زيد مع حاد بن سلمة وغيره أحابظ لحديث عمرومن سفيان وحده 
وقد يستدل على حفظ الحديث من خطثه بأقل ما وجدت في حديت ابن جريج والليث عن أنى الزبير 
وفي حديث حاد بن زيد عن عمرو بن دينار وغير حاد يرويه عن عمروكا رواه حاد بن زيد وقد أخبرني 
غير واحد ممن لقى سفيان قدبما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أنى 
وجدت في كتابي مات فقال لعل هذا خطأ منه أو زلة منه حفظتها عنه (قال الشافعى ) وإذا باع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مدبرا ولم يذكر فيه ديناً ولا حاجة لأن صاحبه قد لا يكون له مال غيره ولا 
يحتاج إلى تمنه فالمدبر ومن لم يدبر من العبيد سواء يحوز بيعهم متى شاء مالكهم وني كل حق لزم مالكهم 
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يحوز ببعهم متى شاء مالكهم وفي كل ما يباع فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا ببيعهم وذلك أن 
التدبير لا يعدو ما وصفنا من أن لا يكون حائلا دون البيع فقد جاءت بذلك دلالة سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو يجكون حائلا'فنحن لا نبيع المكاتب في دين سيده للحائل من الكتابة فقد يؤول إلى أن 
يكون عبدا إذا عجز فإذا منعناه وقد يؤول إلى أن يكون عبدا يباع إذا عجز من البيع وبعنا المدبر فذلك 
دلالة على أن التدبير وصية كيا وصفنا (قال الشافعى ) ومن لم يبع أم الولد ل ببعها نحال واعتقها بعد 
موت السيد فارغة من المال وكل هذا يدل على أن التدبير وصية (قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع مديرا احتاج صاحبه إلى منه (قال 
الشافعى ) اخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال يعود الرجل في مدبره » اخبرنا 
سفيان عن ابن أبى نجميح عن بحاهد قال المدبر وصية يرجع صاحبه فيه متى شاء (قال الشافعى ) أخبرنا 
الثقّة عن معمر عن ابن طاوس قال سألني ابن المنكد ر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه ؟ 
قال قلت كان يقول يبيعه إذا احتاج صاحبه إلى تمنه فقال ابن المتكدر ويبيعه وإن لم يحتج إليه (قال 
الشافعى ) أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب بن أنى تميمة أن عمر بن عبد العزيز ز باع مدبرا في دين 
صاحبه (قال الشافعى ) ولا أعلم بين الناس اختلافا في أن يدبي القيد إن يقول لةبسيدة صتحهكا !و 
مريضاً أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر وقال أردت عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيتي أو 
انث عرو أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي أوما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير . 
وسواء عندي قال أنت حر بعد موتي أو متى مت إن لم أحدث فيك حدثاً أو ترك استثناء أن يحدث فيه 
حدثا لأن له أن بحدث فيه نقض التدبير (قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لعبده الك خرواذا عفد 
سنة أو سنتان أو شه ركذا أو سنة كذا أو يوم كذا فجاء ذلك الوقت وهوفي ملكه فهو حر وله أن يرجع 
في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيرهماكا رجع في ببعه وإن لم يرجع فيه إن كان قال 
هذا لامة فالقول فيها قولان احدتما ان كل شيء كائن لا يختلف يحال فهو كالتدبير وولدها فيه كولد 
المدبرة وحالها حال المدبرة في كل شويء إلا أنها تعتق من رأس المال وهذا قول يحتمل القياس وبه نقول 
ويحتمل أن يقال ويعتق ولد المدبرة وولد هذه بعتقها والقول الثاني أنها تخالف المدبرة لا يكون ولدها 
بمنزلها تعتق هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول (قال الشافعى ) ولو قال في صحته لعبده أو 
لامته منى ما قدم فلان فأنت حر أو متى ما برىء فلان ن فأنت حر فله الرجوع بأن يبيعه قبل مقدم فلان 
أو برء فلان وإن قدم فلان أو برىء فلان قبل أن يرجع عتق عليه من رأ س ماله إذا كان قدم فلان أو 
كان الذي أوقع العتق عليه والقائل مالك حي مريضا كان أو صحيحا لأنه لم يحدث في المرض شيئا 
وهذا موضع يوافقنا فيه جميع من خالفنا من الناس في أن يجعل له الرجوع قبل يقدم فلان أو يبرأ فلان 
وإذا سئلوا عن الحجة قالوا إن هذا قد يكون ولا يكون فليس كما هوكائن فقيل لهم أو ليس إئما يعتق 
المدبر والمعتق إلى سنة إذا كان العبد المعتق حيا والسيد ميتا وقد مضت السنة ؟ أو ليس قد يموت هو قبل 
يموت السيد وتكون السنة وليس له يقين حكم يعتق به ؟ وقد يفقد سيد المدبر فلا يعرف موته ولا يعتق 
وقد يمكن أن يكون قد مات ولكن لم يستيقن معرفته إنما يعتق باليقين (قال الشافعى ) ولا أعلم بين ولد 
الأمة يقال لها إذا قدم فلان فأنت حرة وبين ولد المدبرة والمعتقة إلى سنة فرقا يبين بل القياس أن يكونوا 
في حال واحدة ولوقال إذا قدم فلان فأنت حر ء متى مت ء أو إذا جاءت السنة فأنت حرء متى مت 
فهات كان مدبرا في ذلك الوقت ٠١‏ . قال أنت حر إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا أوفي عامي 
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0 بتدبير ( قال الشافعى ) وإذا صح ثم مات من غير مرضه ذلك لم يكن حرا والتدبير ما 

ثبت السيد التدبير فيه للمدبر (قال الشافعى ) وإذا قال لعبده انت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في 
ذلك الوقت من الثلث وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها اذا عتقت وهذه أقوى عتقا من 
المديرة لأن هذه لاا يرجع فيها اذا مات سيدها وما كان سيدها حيا فهي بمنزلة المدبرة . 


المشيئة في العتق والتدبير 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا قال الرجل لعبده إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو 
مدبر وإن لم يشأ لم يكن مدبرا (قال الشافعى ) وإذا قال إذا مت فشئت فأنت حر فإن شاء إذا مات فهو 
حر وإن لم يشأ لم يكن حرا وكذلك إذا قال أنت حر إذا مت إن شئت وكذلك إن قدم الحرية قبل 
المشيئة أواخرها وكذلك إن قال له أنت حر إن شثت م يكن إلا أن بشاء وقال الشافعى ) فإن قال قال 
فا بالك تقول إذا قال لعبده أنت حر فقال لا حاجة لي بالعتق أو دبر عبده فقال لا حاجة لي بالتدبير 
أنفذت العتق والتدبير ولم تجعل المشيئة إلى العبد وجعلت ذلك له في قوله أنت حر إن شئت (قال 
الشافعى ) فإن العتق البتات والتدبير البتنات شيء تم بقوله دون رضا المعتق والمدبر ويلزمه إخراج المعتق 
من ماله والمدبر في هذه الحال إذا مات سيده فوقع له عتق بتات أو عتق تدبير لزمه| معا حقوق وفرائض 
لم تكن تلزمها قبل العتق ولم يكن في العتق مثنوية فينتظر كال المثنوية يل ابتدأ هذا العتق كاملا ولا 
نقص ولا مثنوية فيه فأمضيناه كاملا بامضائه كاملا وم اجعل المشيئة فيه الى العبد كأن عتقه وتدبيره كثنوية 
فل بنفذ إلا بكاها وكذلك الطلاق إذا طلق الرجل امرأته لم يكن طا رد الطلاق لأنه كامل ويخرج من 
بديه ما كان له ويلزمها شيء لم يكن يلزمها قبله ولوقال أنت طالق إن شء شفت أوإن شعت فأنت طالق لم 
يكن أكمل الطلاق لأنه أدخل فيه مثنوية فلا يكون إلا بأن تجتمع المثنوية مع الطلاق فيتم الطلاق 
باللفظ به وهال المثنوية وكهالا أن تشاء (قال الشافعى ) وكذلك إن قال إن شاء فلان وفلان فلامي حر 
عتق بتات أو حر بعد موتي فإن شاء أكان حرا وكذلك المدبر مذبرا وان شاء أحدهما ولم يشأ الآخر أو 
مات الآخر أو غاب لم يكن حرا حتى يختمعا فيشاءا بالقول معا ولو قال لرجلين أعتقا غلامي إن شتا 
فاجتمعا على العتق عتق وإن أعتق أحدهما دون الآخر لم يعتق ولو قال لها دبراه إن شئعًا فأعتقاه عق 
بتات كان العتق باطلا ولم يكن مدبرا إلا بأن يدبراه إنما تنفذ مشيئتهم| بما جعل اليهم| لا بما تعديا فيه 
وسواء التدبير في الصحة والمرض والتدبير وصية لا فرق بينها وبين غيرها من الوصايا له أن يرجع في 
لسر زجضا رضم انيري ين ناك 5 ار ارسى يجمه لبعز انار أرع لك كانه 
أن يرجع في وصيته مريضاً أو صحيحا وإن لم يرجع في تدبيره حتى مات من مرضه ذلك فالمدبر من 
الثلث لانه وصية من الوصايا (قال الشافعى ) أخبرنا على بن ظبيان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر 
عن نافع عن عن ابن عمر أنه قال المدبر من الثلث ( قال الشافعى ) قال على بن ظبيان كنت أخذته مرفوعا 
فقال لي أصحابي ليس بمرفوع هو موقوف على ابن حمر فوقفته (قال الشافعى ) قال الشافعي والحفاظ 
الذين محدثونه يمفونه على ابن عمر ولا أعلم من من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث 
(قال الربيع ) للشافعي في المدبر قولان, : احدهما إنه إذا دبره ثم رجع فيه باللسان لم بخرج من التدبير 
حتى يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة لأن النني صلى الله عليه وسلم أخرج المدبر من ملك 
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صاحبه ولا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كي أخرجه الني صلى الله عليه وسلم والقول الثاني أنه وصية 
من الوصايا يرجع فيه باللسان كا يرجع في الوصية وهذا اصح القولين عندي . 


إخراج المدبر من التدبير 


(قال الشافعى ) وإذا دبر الرجل عبده فله الرجوع في تدبيره بأن يخرجه من ملكه وإن قال له 
المدبر عجل لى العتق ولك على خمسون دينارا قبل يقول السيد قد رجعت في تدبيري فقال السيد : 
فأعتقه فهذا عتق على مال وهو ح ركله وعليه الخمسون وقد بطل التدبير وإذا لزم سيد المدبر دين يحيط 
بماله بيع المدبر في دينه كما يباع من ليس بمدبر من رقيقه لآن سيده إذا كان مسلطا على إبطال تدبيره 
بالبيع وغيره فليس فيه حرية حائلة دون بيعه في دين سيده وبيعه في حياته نفسه وغير ذلك مما يباع فيه 
العبد غير المدبر ولو لزم سيده دين بديء بغير المدبر من ماله فبيع عليه ولا يباع المدبر حتى لا يوجد له 
قضاء إلا ببيعه او بقول السيد قد أبطلت تدبيره وهوعلى التدبير حتى يرجع فيه اولا يوجد له مال يؤدي 
دينه غيره (قال الشافعى ) ولو لم يلزم سيده دين كان له إبطال تدبيره فإن قال سيده قد رجعت في تدبير 
قدا انمد ار أعلقه زو ضح ارج اسه لك ادك قلت و ريا ونه لجل ار وى لاي 1 
يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه ذلك وهو يخالف الوصية في هذا الموضع ويجامع مرة 
لمان وكدلك الوالويرة 2 بوه ارسل فيه جات باضه او يعتفيه رارح لي اليه او ننم علا ار 
أوصى به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال إن أدى بعد موتي كذا فهو 
حر فهذا كله رجوع في التدبير باتصاله ولو دبر نصفه كان نصفه مدبرا ولم يعتق بعد موته منه إلا النصك 
الذي دبر لأنه إنها له من ثلثه ما أخذ وإذا لم بأخذ إلا نصفه فلا مال له بعد موته يقوم عليه فيه لأن الله 
عز وجل نقل ملكه إلى ملك الأحياء الذين ورثهم فلا مال له بعد موته يقوم عليه ولو دبره ثم أوصى 
بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مديرا فإن رد صاحب الوصية الوصية وماك 
السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي أوصى به كذلك 
ولو وهب نصفه وهو حي أو باع نصفه وهو حى كان قد أبطل التدبير و في النصف الذي باع أو وهب 
والنصف الثاني مدبرا ما ُ يرجع فيه وإذا كان له أن يدبر على الابتداء نصف عيده كان له ان د 
تضله .وبر النصف قدارا غاله وكذلك :إن .ذيزة م قال قد رجعك) ل تديري فلك أو وبفك أ 
نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه بإخراجه من ملكه خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهو على 
تدبيره بحاله فإذا دبره ثم كاتبه فليس الكتابة ابطالا للتدبير انما الكتابة في هذا الموضع بمنزلة الخراج 
والخراج بدل من الخدمة وله أن يختدمه وأن يخارجه وكذلك يكاتبه إذا رضى فإن أدى قبل موته 
عتق بالكتابة وإن مات عتق بالتدبير إن حمله الثلث وبطل ما ب بق عليه من الكتابة وإن لم يحمله الثلث 
عتق ما حمل الثلث منه وبطل عنه من الكتابة بقدره وكان عليه ما بتي من الكتابة وكان على كتابته إلا 
أن يعجز لأنه قد بريد تعجله العتق ويريد العبد تعجيل العتق فيكاتب (قال الشافعي ) ولو دبر رجل 
عبده ثم قال أخدم فلانا لرجل حر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب 
عقله قبل يسأل لم : يعتق العبد أبدا إلا بأن يموت السيد المدبر وهو يخرج من الثلث ويخدم فلانا ثلاث 
سنين فإن مات فلان قبل موت سيد العبد أو بعده ولم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا لأنه أعتقه 
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بشرطين فبطل أحدهما وإن سثل السيد فقال أردت إيطال التدبير وأن يخدم فلانا ثلاث سنين ثم هوحر 
فالتدبير باطل وإن خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر وإن مات فلان قبل يخدمه أو وو بخدمه العبد لم 
بك راد لاد لكيه الرعتر ى اررحم هوا كت ادر وا كال أردت أن يكون مدبرا 
بعد خدمة فلان ثلاث سنين والتدبير بحاله لم + يعتق إلا بها معاكما قلنا في المسئلة الأولى ولو أن رجلا دبر 
عبدا له ثم قال قبل موته إن أدى مائة بعد موتى فهو حر أو عليه خدمة عشر سنين بعد موني ثم هو حر أو 
قال هو حر بعد موتي بسنة فإن أدى مائة أو خدم بعد موته عشر سنين أو أنت عليه بعد موته سنة فهو حر 
وإلا لم يعتق وكان هذا كله وصية أحدثها له وعليه بعد التدبير شبيء أولى من التدبير كا يكون لو قال 
عبدي هذا لفلان ثم قال بل نصفه لم يكن له إلا نصفه ولو قال رجل عبدي لفلان ثم قال بعد ذلك 
عبدي لفلان إذا ادفع إلى ورثتي عشرة دنانير أو إلى غير ورثتي عشرة دنائير فإن دفع عشرة دنانير فهو له 
وإلا لم يكن له لأنه إحداث وصية له وعليه بعد الأولى ينتقض الشرط في الأولى والآخرة إذا نقضت 
عق من الأول (قال الشافعى ) ولوجنى المدبر جناية فلم بتطوع السيد أن يفديه فياعه السلطان م اشتراه 
ثانية لم يكن مدبرا بوجه من الوجوه وكان بيع السلطان عليه فما يحب عليه فيه كبيعه على نفسه وكان 
ابطالا للتدبير ولو افتداه سيده امتطوعا كان على التدبير ولو ارتد العبد المدبر عن الإسلام ولحق بدار 
الحرب م أخذة سيده بالملك الأول كان على تدبيره ولا تنقص الردة ولا الااباق لواق تدبيره وكذلك لو 
أوجف عليه المسلمون فأخذه سيده قبل أن يقسم أو بعدما يقسم كان مدبرا فكان على الملك الأول ما لم 
يرجع سيده في تدبيره بأن يخرجه من ملكه ولو وقع في المقاسم كان لسيده أن بأخذه بكل حال وكان 
على التدبير ولوكان السيد هو المرتد فوقف ماله بموت او يقتل أو ير جع ثانيا فيكون على ملك ماله الحق 
دار الحرب أو بلحق ثم جع إل الإملا) فوع ملك مال وعد مدير بجا واومات كن ماه ف 
وكان المدبر حرا لأن المسلمين إنما ملكوا مال المرتد السيد المدبر ولم يكن للورثة ان يملكوا بالميراث 
وديلهم غير دينه (1) إلا أنهم إنما ملكوا في الحياة وكان التدبير وهو جائز الأمر في ماله ولو قال 00 
ردس الي وا عي السيد ريق در ل دكن للك له ريني جا مويه الع ل ايوصي به ال 
غير نفسه كل من أوصى له بمال يملكه عن نفسه كان له رد الوصية وكل من أعتق عتق بتات لم يكن له 
رد العتق لأنه شيء أخرج من يدي المعتق تاما فتثبت به حرمة المعتق ويجب عليه الحقوق وكذلك إذا 
أعتق إلى وقت ( قال الشافعى ) ولو دبر أمته فوطكها فولدت كانت ام ولد تعتق بعد الموت من راس المال 
ولو دبر عبده ثم كاتبه كان مكاتبا وغير خارج من من التدبير لأن الكتابة ليست رجوعا في التدبير (قال 
الشافعى ) ولو دبره ثم قال له انت حر على ان تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال 
أردت لب ونور هذا رجوعا في التدبير عتق إن أدى فإن مات سيده قبل أن 
يؤدي عتق بالتدبير فإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع في التدبير ولا يكون هذا رجوعا في التدبير 
إلا شرلايي آله أراد ريرطا في ادر غين هذا اقول فا ديزم ل فالعة عل شيف وتعلة الى فلدين 
هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ما تقطاعا عليه فإن أداه عتق فإن مات السيد قبل أن يؤديه المدبر عتق 
بالتدبير (قال الشافعى ) وإذ دبر الرجل عبده ثم لم بحدث رجوعا في تدبيره ولا نقضا له ولم يحق في عتق 


)١(‏ قوله : لا أنبم انما ملكوا ٍ الحياة » كذا بالأصل وراجع ميراث المرتد تعلم أن متمصوده الرد وقوله «وكان 
التدبير وهو جائز الخ » المقصود به تعليل كون المدبر يصير حرا ٠‏ فتدذبر . كتبه مصححه . 
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المدبر شيء يباع به فهو على تدبيره ولو دبر السيد ثم خرس فلم ينطق حتى مات كان على تدبيره ولا 
ا ا ا ا ل ل 
ذمة السيد ولو دبره ثم خرسٍ وكان يكتب أو د يشير إشارة تفهم فرجع في تدبيره بإشارة أوكتاب كان 
رجوعه كر جوع بالكلام إذا أخرجه من ملكه ولو دبره صحيحا ثم غلب على عقله ثم رجع في التدبير 
وهو مغلوب على عقله لم يكن رجوعا وكذلك لو دبره مغلوب على عقله ثم ثاب إليه عقله فلم يحدث له 
تدبيرا كان التدبير وهو مغلوب على عمّله باطلا وكذلك لو اعتقه وهو مغلوب على عقله لم يجز عتقه . 


جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا' يخرجه 


( قال الشافعى ) ) رضى الله تعالى عنه وإذا جنى المدبر جناية فه وكالعبد الذى لم يدبر إن شاء سيده 
تطوع عنه بإخراج أرش الحناية فإن فعل فليس ذلك ينقض التدبير وهو على تدبيره وإن لم يفعل فكانت 
الحنابة تستغرق عتقه بيع فيها فدفع إلى احنى عليه أرش جنابته وإن نقص نه عن الحناية فلا غرم على 
سيده وإن كانت الحناية قليلة وتمن المدب ركثيرا قيل لسيده إن أحببت أن يباع كله و يدفع ‏ إلى ا محنى عليه 
أرش الحناية ويدفع إليك بقية تمنه بعناه لأنه قد كان لك ببعه بلا جناية وإن أحببت أن لا يباع كله 
بيع منه بقدر أرش الحناية وكان ما بقى لك رقيقا مدبرا كان الذى بقى من العبد الثلث أو أقل أو أكثر 
ثم لك فها بقى من العبد ما كان لك في كله من إبطال تدبيره وبيعه وغير ذلك وإتما ذلك بمنزلة تدبير 
ذلك الثلث إبتداءاً ( قال الشافعى ) ولوكانت على سيد العبد أيمان لا يرجع فى شىء من تدبيره فجنى 
بيع منه بقدر الحناية وكان ما بقى منه على التدبير ولا حنث عليه لأنه ليس هو الذى باعه ( قال 
الشافعى ) وإذا جنى على المدبر فه وكعبد غير مدبر جنى عليه وهو عبد فى كل جناية لانه كمن لم يدبر 
ما ل يمت سيده فيعتقه فتتم شهادته وحدوده وجنايته والحناية عليه وسهمه إذا حضر حضر ال حرب وميراثه كل 
هذا هوفيه عبد وكذلك طلاقه ونكاحه وما سوى ذلك من أحكامه ( قال الشافعى ) ولو جنى عليه حر 
جناية تتلفه أو تتلف بعضه فأخذ سيده قيمته أو أرش ما اصيب منه كان مالا من ماله إن شاء جعله فى 
مثله وإن شاء لا » فهو له يصنع به ما شاء وإن كان الحانى عليه عبدا فأسلم إليه والمدبر انحنى عليه حى 
فهو على تدبيره والقول في العبد المسلم في خروج المدبر إلى سيده المدبر كالقول فها أخذ فق | !رشن 
جنايته من دنانير أو دراهم فان شاء جعله مدبرا معه وإن شاء كان مالا من ماله يتموله إن شاء (قال 
الشافعي ) فإن أخذ العبد بم لزم الحاني له من أرش الحناية على مدبرة ثم سكت فلم بقل هو مدير 
مع العبد ولا هو رقيق فليس بمدبر إلا بأن يحدث له تدبيرا وكذلك لوقتل مدبرا فأسلم إليه عبد أوعبدان 
قتلاه لم يكونا مدبر ين إلا بأن يحدث لها تدبيرا فإن قال قائل فلم زعمت أن العبد المرهون إذا جنى عليه 
فكان ارش جنايته عبدا او مالا كانا ى| كان العبد مرهونا لانه بدل منه ولا تزعم ان المال المأخوذ فى 


"5 
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ارق الحناية على المدبر والعبد المأخوذ فى ذلك يقوم مقام المدبر فيكون مدبرأ والمال موضوعا فى مدبر أو 
معتق ؟ قيل له فرقت بينهم| لافتراقهه| فإن قال فأين الفرق بينهها ؟ قيل أرأيت العبد المرهون لسيده بيعه أو 
هبته أو الصدقة به أوإبطال الرهن فيه فإن قال لا قيل ألأن لصاحب الرهن فى عنقه حقا لا يبطل حتى 
يستوفيه ؟ فإن قال نعم قيل ومالك الرهن مالك لشىء يعن ناد قال لق ول وكا يعن اكه 
ابطاله لان لغيره من الادميين فيه ملك شىء دونه ؟ فإن قال : قيل افتجد مع مالك المدبر فيه ملك 
شىء من الأشياء من الآدميين غيره ؟ فإن قال لا ٠‏ قيل أفتجد مالك المدبر يقدر على بيعه وإيطال 
تدبيره فإن قال أما فى قولك ف نعم قيل فقد فرقت بينهم| وإذا أعطيت أن لى أن أبيع المدبر فقد زعمت 
أنه ليس فيه عتق لازم بكل حال إنما فيه عتق إن كان كوصيتك لعبدك إن مت من مرضك أو سفرك 
فهو حر فإن مت كان حرا وإن شئت رجعت ولوكانت فيه حر ية ثابتة فى الحين الذى يقال له هذا فيه 
لم يرق حال أبدا ( قال الشافعى ) ويقال لأحد إن قال هذا أراية أم الولد أليس تعتق بموت سيدها 
05007 لمال فلا يكون لسيدها بيعها ولا إخراجها إلى ملك أحد ؟ فإن قال نعم قيل فهى . أوكد عتما 
من المدبر عندنا .نا وعندك فإن قتلها عبد واسلم إلى سيدها أو امة فاسلمت أو حر فدفع مها أيقوم العُن 
مقام أم الولد أو الأمة المسلمة بها ؟ فإن قال لا قيل لأن أم الولد لم تعتق ومانت وهى مملوكة والولد الذى 
كان منها إئما عتقت به إذا كانت ولدته من سيدها إذا مات سيدها والذي دفم أو دفعت فى 1 
تلد من سيدها فتعتق عليه بالولد ؟ فإن قال نعم قبل له وكذلك المدبر هو المشروط له العتق بوصيته ف 
يبلغ شرطه وقتل مملوكا وليس احد بدله فى ذلك الشرط بتلك الوصية فيعتق بها ( قال ) وإن كانت 
الآمة الحانية حبلى فحكم ولدها حكم عضو مها ما لم يزايلها إذا بيعت فهوكعضو منها لا يخرج من 
البيع فإن ولدن قبل ان تباع بعد الحناية وقبل قبل الحكم او بعده فسواء لا يدخل ولدها فى الخناية لانه اذا 
فارقها فارق حكها فى الحناية لأنه غير جان وكان حككه حكم أمة جنت وها ولد فن رأى ببعها 
والتفر يق بينها وبين ولدها باعها ومن لم ير بيعها إلا مع ولدها فلم يتطوع السيد بفدائها باعهها ورد على 
السيد حصة الولد من الغن واعطى المحنى عليه تمنها إن كان قدر جنايته أو أقل لم يرد عليه وهذا اشد 
القولين استقامة على القياس على السنة ومعناها والله تعالى أعلم وبه اقرل وذلك أن النبى صلى الله عليه 
وام وذايع ولددامراة فرق وبا وينه للسخر ولي , بيع المالك للبيع ببذه العلة بأكثر من بيع الصغير با 
لزم الام البيع فيه.( قال الشافعى ) أوإذا - حي للد ار اير اران أرشها مائة من الإبل ولم تكن 
قيمة الحانى خمسين من الوبل 11 وولد فاله مال سيده لاحق للمجنى عليه وه وكسائر ماله 
ولا يدخل ولد المدبرة ولا ولد المملوكة غير المدبرة فى جنايته| لأنهم لم ينوا فيدخلوا فى جنايته وهم 
كبال سيده سواهم ( قال الشافعى ) وإذا جنى على المدبر أو المدبرة جناية فعلى الحانى عليهما أرش الحناية 
علهم| بقدر قيمتهم| مملوكين لا تدبير فييم| إن جنى عليهم| بقطع أيديه| فعليه نصف قيمة كل واحد منبها 
يدفع إلى سيد هما ويقال له هوكيال من مالك لك أن تملكه كيالك ملك المدبر والمدبرة وبيعها ولك ان 
تصنع فيه ما شئت وعلى اللحانى على المدبر أو المدبرة إن كانت جنايته نفسا قيمتهما ملوكين يوم تقع 
الحناية صحيحين أو مر بضين كانا وإن كانت المدبرة حبلى فقتلها فعليه قيمتها حبلى ولا شىء فى ولدها 
وإن جنى عليها فألقت جنينا ميتا وماتت ففى الحنين عشر قيمة أمه يوم يحنى عليه وفى الأمة قيمتها 
وقيمة جنينها لسيدها يصنع به ما شاء كما وصفت قبل هذا وإن ألقت جنينا حيا ثم مات وماتت ففيها 
قيمتها وفى الحنين قيمته إذا كان حيا فحككه حكم نفسه وإن كان ميتا فحكه حكم أمه . 


فى 
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كتابة المدبر وتدبير المكاتب 


( قال الشافعى ) وإذا دبر الرجل عبده ثم كاتبه فليس الكتابة. بابطال للتدبير إنما إبطاله أن يخرجه 
من ملكه قبل الكتابة ويسأل فإن قال أزدك إثباته على التدبير غير أنى أردت أن أتعجل العتق فهو مدبر 
مكاتب وهكذا إن كاتب أمة فإن ولدت ولدا فهو مكاتب معها وإن كانت مدبرة مكاتبة فولدها 
مكاتب مدبر ( قال ) وإذا كاتب عبده ثم دبره قبل العجز ثم عجز كان مدبرا وإن شاء الثبات على 
الكتابة ثبتناه عليها فان أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمله الثلث فإن لم يحمله 
الثلث عتق منه ما حمل الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وإن قال أردت الرجوع فى 
التدبير فلا يكون رجوعا إلا بأن يخرجه من ملكه فهو مدبر وهو مكاتب والقول الثانى أنه يسأل فإن قال 
أردت الرجوع فى التدبير فهو رجوع ركو مكاني لا ادير له وإن كاتب عبده ثم دبره بل العبر م 
عجزكان مدبرا » فإن شاء الثبات على الكتابة ثبت عليها وله الكتابة والتدبير وإن دبر عبده ثم كاتبه ف 
يؤْد حنى مات عتق من الثلث وبطلت الكتابة لأن الكتابة لا تكون إبطالا للتدبير انما يكون إبطاله بأن 
بقول مالكه أردت إبطاله ويخرجه من ملكه قبل الكتابة 


( قال الشافعى ) وإذا قال الرجل لعبده : يوم تدخل الدار فأنت حر بعد موتى فذهب عقل السيد 
ودخل العبد الداركان مدبرا ولو أعتقه بدخول الدار صحيح العقل ثم ذهب عمّله فدخل العبد الدار 
والسيد ذاهب العقل كان حرا وإن كان السيد قال هذا وهو ذاهب العقل ثم دخل العبد الدار والسيد 
صحيح العقل لم يعتق لأنه قال المقالة وهو ذاهب العقل لو أعتق لم يحز عتقه ولو أوصى لم تج وصيته 

لأنه )قل سنا ولا وص ولا عا قال الشاطتى ) ولوثال يوم دحل الدار نات جر يلد ريه 
يدخل العبد الدار حتى مات السيد ثم دخلها لم يعتق لأن العبد قد خرج من ملك السيد وصار لغيره 
مملوكا ولو قال متى دخلت الدا رفأنت.حر فات السيد ثم دخل العبد الدار لم يعتق لأن العتق وقع وهو 
فى ملك غيره ولوقال رجل لعبده منى مت فأنت حر أو غير حر ثم مات لم يكن العبد حرا ولوقال متى 
مت أنا فأنت حر وله عبيد لم يدر أيهم عنى بهذاثم مات ولم يبين أقرعنا بينهم فأهم خرج سهمه أعتقناه 
ولو قال رجل لعبد له متى مت وأنت بمكة فأنت حر ومنى مت وقد قرأت القران كله فأنت حر فات 
السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله كان حرا وإن مات وليس العبد بمكة أومات ولم يقرأ القرآن كله لم 
يعتق ولو قال له متى ما مت وقد قرأت قرانا فأنت حر فإذا قرأ من القرآن شيئا فقد قرأ قرانا فهو حر ولو 
قال له متى مت فأنت حر إن شاء ابنى فلان فإن شاء ابنه فلان فهو حر وإن لم يشأ فليس بحر وإن مات 
ابنه فلان قبل يشاء أو خرس أو ذهب عقله قبل أن يشاء لم يكن حرا إلا أن يبرأ من خرسه أو يرجع 
عقله فيشاء فيكون حرا إن خرج من الثلث ( قال الشافعى ) وجاع هذا أنه إذا أعتقه على شرط أو ائنين 
أو أكثر لم يعت إلا بأن تككل الشروط التى أعتقه عليها أو الصفة أو الصفات ولا أعتقه بأقل مما شرط أنه 
بعتق به أبدا ومثل هذا الرجل يقول لحار يته أو عبده فى وصيته إن مت من مرضى هذا قانت حر أو 
أنت حرة ويوصى لناس بوصايا ثم يفيق من مرضه ثم بموت ولم ينقض وصيته فلا بعتق العبد ولا الأمة 
وف 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


ولا ينفذ لواحد من أهل الوصايا وصية لأنه أعطاه إياه فى حال فلا يكون له فى غيرها فعلى هذا » هذا 
الباب كله وقياسه . 


العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا كان العبد بين اثنين فيدبره أحدهما فنصيبه مدبر ولا قيمة 
عليه لشر يكه لأنه قد أوصى لعبده فى نفسه بوصية له الرجوع فيا فلا لم يوقع العتق بكل حال لم يكن 
ضامنا لشربكه ولومات فعتق نصفه لم يكن عليه قيمة لأنه وصية ولو أوصى بعتق نصفه عم يقوم عليه 
النصف الآخر لأنه لا مال له إلا ما أخذ من ثلثه وهولم يأخذ من ثلثه شيئا غيرما وصى به وشر يككه على 
شركته من عبده لا يعتق إن مات شريكه الذى دبره أو عاش ولو قال لعبده متى مت ومات فلان 
فأنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما » ولوكان بين اثنين فقالا معا أو متفرقين متى متنا فأنت حر لم 
يعتق إلا بموت الآخر منهما أو قالا أنت حبس على الآخخر منا حتى يموت ثم أنت ح ركان كل واحد منهها 
قد أوصى لصاحبه بنصفه بعد موته ثم هو حر فيكون وصية فى الثلث جائزة ويعتق بموت الآخر منهما » 


والله أعلم . 


فى مال السيد المدبر 


١‏ قال الشافعى ) ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر الرجل عبده وترك مالا غائيا وحاضرا م يعتق من 
المدبر شىء إلا بما حضر فى أيدى الورئة وعتق فى ثلث ما وصل إلى الورثة وم يعتق فى الغائب حتى 
يحضر فيأخذ الورئة سهمين ويعتق منه سهم وإن حضر فهلك قبل أخذ الورثة له كان كا لم يترك ويعتق 
فا للسيد من ماله دون ما لم يعلم » وكان للورثة أخذ جميع ما فى يد المدبر من مال أفاده قبل موت 
سيده فإذا مات وافاد مالا بعد موت السيد فإن خرج من الثلث سام إليه ماله كله وإن لم يخرج من 
الثلث لذ امن ماله الذي ١‏ كتينتء بعد موك ذه تقدرها شرج من ين الثلث و البقية إلى 
7" سيدهة ولا مال مدير ولا ام ولد ولا عبد أموال هؤلاء لساداتهم إذا أعتقوا أخعذت اموالهم من 

بهم لا تكون الأموال إلا للأحرار والمكاتب إذا عتق » وكان أفاد مالا فى كتابته . 


تدبير النصرانى 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه إذا دير النصرانى عبداً له نصرانيا فأسلم العبد النصرانى قيل 
للنصرانى إن أردت الرجوع فى التدبير بعناه عليك وإن لم ترده قيل للنصرانى نحول بينك وبينه وتخارجه 
وند إليك خراجه حتى تموت فيعتق اعليك ويكون لك ولاؤه أو ترجع فنبيعه وهكذا يصنع فى 
المكائب وأم الولد فنعه عن أم الولد حتى يموت فتعتق وعن المكاتب حتى يعجز فنبيعه أو يؤدى فيعتق 
وفى النصرالى المدبر قول آآخر أنه يباع عليه بكل حال وللنصرانى من مال مذبره وعبده وأم ولده 
مسلمين ما للمسلم من أخذه . 


>" 
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تدبير أهل دار الحرب 

( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا قدم الحربى دار الإسلام بأمان فدبر عبداً له فالتدبير 
جائر ئز فإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم تمنعها وإن أ العبد المدبر قلنا للحربى إن رجعت فى التدبير 
م نمنعك الرجوع فى وصيتك وبعنا عليك العبد أبيت أم أطعت لأنا لا ندعك تملك مسلا لنا ببعه 
عليك وإن لم ترجع فأردت المقام نخارجناه لك ومنعناك خدمته لك وإن أردت الرجوع الى بلادك فإن 
رجعت فى تدبيره بعناه وإن لم ترجع خارجناه ووكلت بخراجه إن شئت شئت من يقبضه لك فإذا مت فهو 
حر ولو دبره فى دار الحرب ثم خرج إلينا مقها على التدبي ركان مدبراً ما لم يرجع فى التدبير بأن يخرجه 
من ملكه وفيه قول آخر أنه يباع بكل حال وكذلك لوأعتق فى دا ر الحرب ثم خرجا إلى دار الإسلام 
ولم يحدث ملكا له بغصب يغصبه إياه يسترقه به فى دا ل 5 
يكون العتق فى دار الحرب جائراً ؟ قيل العتق إخراج ملك إلى صاحبه فهو إذا أخرج ماله إلى ملك 
صاحبه ببيع أو ملك بصح نم أسلا لم يرد إليه ما أخرج من ملكه إلى مثله الحكم فيه أن لا يرد عليه ما 
أخرج منه ما لم يحدث أخذا له فى دار الحرب فإن أحدث أخذا له فى دار الحرب فلا يخرج من يديه 
ما غلب عليه فى دار الحرب والعتق إخراج شىء من يديه لم يرجع فيأخذه بعد إخراجه فلا يكون له 
أخذه بعد أن بصير الى دار الإسلام ؛ قال والحجة فى هذا مكتوب فى كتاب غير هذا . 


فى تدبير المرتد 

( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر المرتد ففيه أقاويل أحدها أنه موقوف فإن رجع إلى 
الإسلام كان على تدبيره حتى يرجع فيه وهو على أصل ملكه وإن قتل فالتدبير باطل وماله فىء ومن 
0 هذا القول قال إنما وقفنا ماله عند ارتداده ليكون فيئا إن مات على الردة وراجعا إليه إن رجم فلا 

ت على الردة علمت أن ردته نفسها صيرت ماله فيئا والثانى أن التدبير باطل لأن ماله موقوف يكون 

فيئا وماله خارج الا بأن يعود إليه فالتدبير والعتق باطل كله ومن قال هذا القول قال إن ماله حرع من 
يديه الا أن يعود وانما بملكه بالعودة كا حقن دمه بالعودة فتدبيره كان وهو غير مالك وهذا اشبه 
الأقاويل بأن يكون صحيحا وبه أقول والثالث أن يكون التدبير ماضيا عاش أو مات لأنه لا بملك ماله 
إلا كوته وكوته يمع العتق ومن قال هذا أجاز عتقه وجميع ما صنع فى ماله ( قال الربيع ) للشافعى فيها 
ثلاثة أقاويل اصحها أن التدبير باطل . 


تدبير الصبى الذى لم يبلغ 
( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه واذا ذير العلام الذي م ريعقل و1 بلغ ثم مات فالتدبير جائز 
فى قول من أجاز الوصية لأنه وصية ولوليه فى حياته بيع مدبره ة فى النظر له كا يكون له ان يوصى لعبده 
فيبييعه وإن مات جاز فى في الوصبة ووذللك البالغ الول عليه ومن م جز بوضنيتة زفال ) ومن ل يلغ فند بيره 
باطل ولو بلغ م مات كان باطلا حتى يحدث له تدبيرا بعد البلوغ فى حياته واذا دبر المعتوه أو المغلوب 
على عقله لم يجز تدبيره وإن كان يحن و يفيق فدبر فى حالة الاإفاقة جاز وإن دبر فى غير حال الإفاقة لم 


32"0ي> 
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تدبير المكاتب 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر الرجل مكاتبه فإن أدى قبل موت السيد عتق بأداء 
الكتابة » وإن مات السيد ونم يؤْد عتق بالتدبير وبطل ما كان عليه من النجوم إن حمله الثلث ون 
بحمله الثلث عتق منه بقدر ما حمل الثلث وإن شاء إذا دبر قبل موت السيد أن يعجزكان له أن بعجز 
وكان لسيده أخذ ماكان له من مال ولا تبطل الكتابة بالتدبير من قبل أنه انما زاده خيرا م 
ترى أنه لو أعتق جاز عتقه وسققطت الكتابة عنه ولا يكون التدبير منقصا لشىء من الكتابة عنه من قبل 
ل و لو ل سو ا ا 
وإذا.مات السيد وله مكاتب لم يبع | تب ولا كتابته فى دينه و يؤخذ بنجومه فى دينه فإذا عجز بيع 
فى الدين وكان رقيقا والمكاتب يخالف المدبر » المدبر يباع فيه لآية وضبة وامعة شبيلدة فى حياته 
والمكاتب لا يبيعه سيده فى دين ولا غيره ولا بعد موته حتى بعجز ولوكان عبد بين اثنين فدبر أحدهما 
نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وهو موسر ففيه قولان أحدهما أنه ح ركله وعليه نصف قيمته وله ولاه لأن 
التدبير ليس بعتق بتات ولا يحول بين السيد وبين بيعه وبه أقول وإن كان معسرا فنصفه حر ونصفه 
الآخر مدبر والقول الثانى أنه لا يعتق منه إلا ما عتق والنصف الآخر مدبر بحاله يرجع فيه صاحبه متى 
شاء . 


مال المدبر 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وما اكتسب المدبر فى تدبيره من شىء ثم عتق بعد موت 
سيده فهو مال لورثة سيده لأن المدبر لا بملك شيئا إلا شيئا كسبه بعد العتق وما بملك المملوك من شىء 
فإنما بملكه لسيده وكذلك لسيد قبض جميع ماله قبل الرجوع فى تدبيره بأى وجه كان الملك بكسب 
أو هبة أو وصية أو جناية جنيت عليه أو غير ذلك ولو ثبت المدبر على تدبيره حتى مات سيده فعتق 
وبيده مال يقرأنه ائما أفاده قبل موت سيده كان ميراثا لسيده ولو قال أفدته بعد موت سيدى كان القول 
قوله مع بمينه وعلى الورثة البينة أنه كان ملكه قبل موت سيده فإن جاءوا بها على المال أو بعضه أخذوا ما 
أقاموا عليه البينة وإن لم يأتوا بها كان ما فى يديه له ولوكان ذلك بعد موت سيده بساعة لأن كثير المال 
قد يفاد فى ساعة و يتعذر قليله فى الزمان الطويل فإذا أمكن بوجه أن يملك مثل ذلك المال فالقول فيه 
قوله مع عينه ( قال الشافعى ) ولو اختلف المدبر وورثة من دبره فى مال فى يده فأقام المدبر البينة أنه 
أفاده بعد موت سيده والورثة البينة أنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده كانت البينة بينة المدبر والقول 
قوله لأنه مستوون فى الدعوى والبيئة ولو فضل فى كينونته فى .بده فهو أرجح منهم سببا ولوكان فى يده 
مال فاقام الورثة البينة انه كان فى يديه وسيده حى وقال المذبر كان فى يدى لغيرى وإنما ملكته بعد 
موت سيدى كان القول قوله مع بمينه ولا أخرجه من يديه حتى يقول الشهود كان فى يديه يمكله أو هو 
يملكه فإذا أثبتوا عليه هذا أخرجته من يديه وسواء جميع حكم المدب ركان المدبر صغيرا أوكبيرا مسا أو 
كافرا او امراة اورحلا . 


الى 
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ولد المدبر 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا أذن الرجل لمدبره فنكح قبل التدبير أو بعده فسواء وما 
ولد له فحكم المولود فى الحرية والرق حكم الأم التى ولدته إن كانت حرة كان حرا وإن كانت أمة 
كان عبداكما يكون هذا ة فى الخر والعيد غير المدبر ( قال الشافعى ) وليمس للعبد ولا للمدبر ولا من لم 
كباس اسيك ارده سق رسي 1 اد شير ا واد انه سد لسري قري 
درانا عنه الحد بالشبية والحقنا به الولد وفرقنا بينهما متى علمنا فإن لم نعلم حتى مات السيد وملك المدبر 
الأمة لم تكن الأمة أم ولد له بذلك الولد بحال لأنه وطاء ء فاسد لا وطاء ء ملك صحيح ولا تكون الأمة 
أم ولد حتى يكون الولد والوطاء من مالك لما حر كامل الحرية . 


ولد المدبرة ووطؤها 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه ولسيد المدبرة أن يطأها لأنها على الرق ( قال ) أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر أنه دبر جار يتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان ( قال الشافعى ) وإذا دبر الرجل 
أمة فولدت بعد تدبيرها فى بقية عمرها وهى مدبرة فسواء والقول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب 
والله تعالى أعلم فأما أحدهما فإن سيد المدبرة لما دبرها و يرجع فى التدبير فكانت مملوكة موقوفة العتق ما 
لم يرجع فيها مدبرها بأن يخرجها من ملكه وكان الحكم فى أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها إن كانت 
حرة كان حرا وإن كانت مملوكة كان عبدا لا وقف فيا غير الملك كان مملركا كان ولد المدبرة بمنزلتها 
يعتقون بعتقها و يرقون برقها وقد قال هذا , بعض أهل | ومن قال هذا القول انبغى أن يقول فإن رجع 
السيد فى ولدها كان له ولم يكن ذلك رجوعا فى تدبير أمهم وكذلك إن رجع فى تدبيرها لم يكن 
رجوعا فى تدبير من ولدت وهى مدبرة والرجوع أن يخرجه من ملكه فإن قال قائل فكيف يكون له 
ىورع اا وري في ادر اا اا 0 
مدبرة فحكئنا أنهم كمن ابتدىء تدبيره وم يحكم لهم أنهم كعضو منها فا الدليل على ذلك ؟ قيل ألا 
رق أن تتم لوكانتدمئل قيمنها أو أقل أو كز تهات السيد قوموا كا تقوم أمهم ولم يعتقوا بغير 
قيمة كا لا تعتق امهم بغير قيمة فإذا حكنا بهذا جعلنا حكهم كحكم أنفسهم وإن ثبت ذلك ا 
جعلت حكمهم حكم أمهم وجعلت القيمة لها دونهم ولم أجعل له الرجوع ف فييم دونها وجعلناه إذا رجع 
فيها راجعا فيهم وجعلناهم رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها وأبطلنا تدبيرهم إذا لم تعتق أمهم فهذا لا 
يحوزلن يقول هذا القول والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) وسواء كان ولدها ذكوراً أو إناثا فإن ولدت 
ذكورا أو اناثا فأولاد الإناث يمترلة امهاهم سواء والقول فى الر جوع فيها وفييم وترك الرجوع والر جوع 
فى أمهاتهم دونهم وفهم دون أمهاتهم كالقول فى بنات المدبرة نفسها وولد الذ كور بمتزلة امهاتهم إن 
كن حرائر كانوا أحراراً وإن كن إماء كانوا إماء لمن ملك أمهاتهم ( قال ) وإذا دير أمئة فولدت أولاداً 
بعد التدبير فالقول فيها وفييم كما وصفت فإن رجع فى تدبيرها ثم ولدت أولادا لاقل من ستة أشهر من 
يوم رجع فالولد فى معنى هذا القول مدبر لأن ا قد أحاط أن التدبير قد وقع عليهما وإن ولدت لستة 
اشهر فصاعدا بعد الرجوع فالولد ولد مملوك لا تدبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيراً ( قال الشافعى ) 


يف 
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واذا دبر جارية له . ثم قال تدبيرها ثابت وقد رجعت فى تدبي ر كل ولد تلده ولا ولد لها فليس هذا 
بشىء لأنه لا يرجع إلا فها وقع له تدبير » فأما ما لم يملك وم بقع له تدبير فى أى شىء يرجع دس 
له يرجع فيه وإذا ولدت المدبرة ولدا فاختلف السيد فيه والمدبرة أو المدبرة وورثة السيد بعد موت السيد 
2 د أو الورثة ولد تيه قبل التدبير وقالت المدبرة بل ولدته بعد التدبير فالقول قول السيد أو الورئة 
نهم مالكون وهى مدعية إخراج ملكهم من أيديهم ٠‏ وعلى من قلت القول قوله المين بما قال فإن 
أقامت بينة ما قالت كانت البينة العادلة أولى من المين الفاجرة وان أقامت بينة وأقام السيد أو ورثته بينة 
بدعواهم كانت بينتهم أولى وكان ولدها رقيقا من قبل أنهم مملوكون فى أبديهم فضل كينونتهم فى أيديهم 
بالملك فهى وهم مدعون ومقيمون بينة ولو كانت أهة يان افد فدبراها ثم جاءت بولد فادعاه أحدهها 
كان ابنه وضمن نصف قيمته ونصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه إن شاء شريكه لأن مشيثته أخذ 
قيمتها رجوع فى تدبيرها وكانت أم ولد له ولو ألقت الولد الذى ادعى ميتا لم يكن له قيمة ولو جنى 
انسان جنابة فاخذ لما ارشا كان الارش بينهما والقول الثانى ان الرجل اذا دبر امته فولدت بعد التدبير 
أولادا فهم مملوكون وذلك أنما إنما هى أمته موصى لها بعتقها لصاحبها الرجوع فى عتقها وبيعها فليست 
هذه حرية ثابتة وهذه أمة موصى لها والوصية ليست بشىء لازم هو شىء يرجع فيه صاحبه وأولادها 
ملوكون وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينارعن 
ابى الشعثاء قال اولاد المدبرة مملوكون وقال هذا غير الى الشعثاء من اهل العلم والله سبحانه وتعالى | 
( قال الشافعى ) والعتق مخالف للتدبير عند كل أحد ولو أعتق رجل أمة لها ولد لم يعتق ولدها بعتقها 
بحال إلا ان يعتقهم . 


فى تدبير ما فى البطن 


ا ا ا ا ل 
بريد ببيعها الرجوع عن التدبير ولو أعتقه لم يكن له ببعها وإنما قلنا لا يكون له بيعها لأنى لا أعلم مخالفا 
لباه ع ع ل ل مره ا مو ع ا 0 

ملكه من بلكها ويعتق بعتقها فحكمه كحكم عضو منها ما لم يزايلها لم يحز أن تباع أمة حامل لأن 
1-6 حملها كحك,ها ولو باع الذى دبر ولدها امه وهى حامل به فال اردت الرجوع فى تدبيرى الولد 
كان البيع جائزا أو قال لم أرده كان البيع مردودا ولو باع أمة واستثتى نى ما فى بطاها فإن ولدت لأقل من 
ستة أشهر فالولد مدير إن كان دبره وحر ان كان اعتقه وان ل تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من .يوم كان 
التدبير أو العتق لم يكن مدبرا ولا حرا وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من 
ستة أشهر فهو من حمل واحد وحكله حكم واحد فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر كان معتقا أو 
مدبرا وكل من معه فى ذلك الحمل ولو دبر ما فى بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشه ركان 
الولد معتقا أو مدبراً والبيع باطل وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان . أحدهها : أنه لما كان ممنوعاً من 
البيع ليعرف حال الحمل فيباع فى تلك ال حال كان البيع مردودا بكل حالر لأنه فى وقت كان فيه 
ممنوعا . والآخر : أن البيع جائز ولوقال لأمته ولدك ولد مدبر لم يكن هذا تدبيراً إلا أن يريد به تدبيراً . 
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فى تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وإذا دبر الرجل فى صحته رقيقاً أو بعضهم قبل بعض وفى 
مرضه آخر بن كذلك وأوصى بعتق آخر ين بأعيانهم فلا يبدى واحد منهم على واحدكا لو أوصى لرجل 
بوصية صحيحاً ولآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها لأنه شىء أوقعه لهم فى وقت واحد 
وكانوا انما يدلون فى ذلك الوقت معا بحجة واحدة وهى ان الوصية واقعة 7 يوم كان ذلك الوقت فإن 


خرجوا من الثلثُ عتقوا معا وإن لم يخرجوا أقرع بينهم فأعتق من خرج له سهم العتق حتى يستوعب 
ا لل ل ا 0 
الميت وارق ثلثى الورئة . 

الخلاف فى التدبير 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : فخالفنا بعض الناس وأجرى فى المدبر خلافا سأحكى 
بعضه إن شاء الله تعالى فمَال لى بعض من خالفنا فيه على أى شىء اعتمدت فى قولك المدبر وصية 
يرجع فيه صاحبه متى شاء ؟ قلت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قطع الله بها عذر من 
علمها قال فعندنا فيه حجة قلنا فاذكرها . قال : الا ترى ان النبى صلى الله عليه وسلم فى حديئكم 
باعه ولم يسأله صاحبه ببعه؟ قلت العلم يجبط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاببيع على أحد ماله إلا فا 
لزمه أو بأمره ؟ قال فبأيهم| باعه ؟ قلت أما الذى يدل عليه آخر الحديث فى دفعه إياه إلى صاحبه الذى 
دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يحوز له بيعه حين دبره وكان يريد ببعه إما حتاجاً وإما غير محتاج فأراد 
الرجوع فذكر الننى صلى الله عليه وسلى فباعه وكان فى ببعه دلالة على ان بيعه جائز له اذا شاء وامره إن 
كان محتاجا ان يبدا بنفسه فيمسك عليها يرى ذلك لثلا يحتاج إلى الناس قال فإن قال قائل فإنا رو ينا 
عن أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر ( قال 
الشافعى ) فقلت له ما روى هذا أحد عن أبى جعفر فها علمت يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه 
ما كان لك فيه حجة من وجوه . قال وما هى ؟ قلت أنت لا تثبت المنقطع لولم يخالفه غيره فكيف 
تنبت لمنقطع يخالفه المتصل الثابت ؟ قال فهل يخالفه ؟ قلت ليس بحديث وأحتاج إلى ذكره فأذكره 
على ما فيه قال لوثبت كان يحوز أن أقول باع الننبى صلى الله عليه وسلم رقبة مدبرك| حدث جابر وخدمة 
مدبركما حدث محمد ابن على ( قال الشافعى ) فإن قلت إنه يخالفه قلت هو ادل لك على ان حديئك 
حجة عليك قال وكيف ؟ قلت إن كان محمد بن على قال للمدبر الذى روى جابر أن الننى صلى الله 

عليه وسلم باع رقبته إنما باع النبى صلى الله عليه وسلم خدمته كما قلت فغلط من قال باع رقبته بما بين 
الخدمة والرقبة كنت خالفت حديثنا وحديث محمد بن على قال واين ن ؟ قلت اتقول إن بيعه خدمة المدبر 
جائر ثز قال لا لأنها غرر فقلت فقد خالفت ما رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فلعله باعه من 
نفسه قلت جابر سعى باعه بها عمائة درهم من نعيم النحام و يقول عبد قبطى يقال له يعقوب مات عام 
أول فى إمارة ابن الزبير فكيف يوهم أنه باعه من نفسه ؟ وقلت له روى أبو جعفر أن النبى صل الله 
5 عليه وسل :قضى :بالعين مع ؛ الشاهد فقلت: مرسلا وقد إروام معه عدد 'فطرححه وروابكه يوافقه عليها علب 
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فيها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره وأردت تثبت حديثا 
رويته عن أنى جعفر يخالفه فيه جابر عن الننى صل الله عليه وس ما أبعد ما بين أقاويلك وقلت له 
وأصل قولك أنه لولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم شيئا لا يخالفه فيه غيره لزمك وقد باعت عائشة مدبرة لا فكيف خالفتها مع حديث النى صللى 
اق لي وص وأنم يوون عن أي ا ل لت تزعم وأصحابك أن 
القياس غيره وتقول لا احالف عائشة ثم تخالفها ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس 
الل د قال الشاف) وقلت لذ وأنث لحوع جا وتنا من .+ رول افد عيل اا ليد التى 
لا عذر لأحد فى تركها ولولم تكن فها نثبته محجوجا كنت محجوجا بقول عائشة فيا تزعم أنك تذهب 
إليه ولولم يكن لعائشة فيه قول كنت محجوجا بالقياس وحجوجا بقول عائشة فها تزعم أنك تذهب إليه 
ولو لم يكن لعائشة فيه قول كنت محجوجا بالقياس محجوجا بحجة أخرى قال وما هى ؟ قلت : هل 
اكه لك أن خرن الا عل اميل رشابي ذل أمبل 1 لال 0 فلت والأصل كات أراضنة أو قر 
بعض أضحات وسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجاع الناس قال لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من 
هذه الأربعة قلت وقولك فى امدبر داخل فى واحد من هذه الأربعة ؟ قال لا قلت أفقياس على واحد 
منها قال أما قياسا فى كل شىء فلا قلت فع أى شىء هو قياس ؟ قال إذا حمله الثلث ومات سيده 
عتق قلت نعم بوصيته كعتق غير المدبر قال فهو قول أكثر الفقهاء ء قلت بل قول أكثر الفقهاء أن يباع قال 
لسنا نقوله ولا اهل المدينة قلت جابر بن عبدالله وعائشة وعمر ابن عبد العزيز وابن ن المنكدر وغيرهم 
يبيعه بالمدينة وعطاء وطاوس ومحاهد ' وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه وقول أكثر التابعين 
يببعه فكيف ادعيت فيه الأكثر والأكثر من مضى عليك مع أنه لا حجة لأحد ١‏ السنة وان كنت 
محجوجا بكل ما ادعيت وبقول نفسك قال واين ذلك من قول نفسي؟ فقلت أرايت المدبر لم أعتقه 
من الثلث وامشييعية اذا م يخرج من الثلث أرأيت لوكان العتقي له ثابتا كهو لأم الولد ألم تعتقه فارغا 
من المال ولا تستسعيه أبدا قال إما فعلت هذا لأنه وصية قلت أرأيت وصية لا يكون لصاحبها أن يرجع 
فها قال لا غير المدبر قلت أفيجوز أن تفرق بين الوصايا فتجعل لصاحبها فى بعضها الرجوع ولا تجعل له 
فى بعض بلا خبر يلزم فيجوز عليك أن يرجع الموصى فى المدبر ولا يرجع فى عبد لو أوصى بعتقه غير 
مدبر قال الناس محتمعون على أنه .يرجتم فى الوضايا ومتقرقون فى الوضبة. فى المدبر قلت فإن: اجتمعوا 
على أن يكون التدبير وصية على أن له أن يرجع فى جميع الوصايا غيره وافترقوا فيه فكيف لم تجعل 
القول قول الذين قالوا برجع فبه فتستدل على أن من قال لا برجع فيه قد ترك أصل قوله فى أنه وصية 
إذا كان يرده فها سواه من الوصايا ( قال الشافعى ) ثم ذكرت أن قائل هذا القول يقول لو قال لعبد إذا 
مت أنا وفلان فأنت ح ركان له أن يبيعه ولو قال إذا جاءت السنة فأنت حركان له أن يرجع فيه فقلت 
فكيف زعمت أن له أن يرجع فى هذا ولا يرجع فى قوله إذا مت فأنت حر؟ فقال ما هما فى القياس 
إلا سواء والقياس أن يرجع فيه كله لآن اصل الامر فيه ان هؤلاء بماليك له اوصى لهم بالعتق فى وقت 
م يقع فتثبت هم به حرية قلنا فهذه الحجة عليك فى المدبر قال وأخرجت المدبر اتباعا والقياس فيه أن 
له ان يرجع فيه قلنا ثفن اتبعت فيه إن كان قال قولك احد اكثر من سعيد من المسيب فاذكره فقد 
القت القياض كا زعمت: وخالفيح البتة والأئزوانت ذزلة غل سعيد بن المنيت أقاويل له لآ يخالقة 
فيها أحد وتزعم أن ليست عليك فيه حجة والذين احتججت بوافقتهم من أهل ناحيتنا يخالفونك فى 


0 _ 
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المدبر نفسه فيبيعونه بعد موت سيده إذا كان على سيده دين ولم يدع ما لا قال هؤلاء باعوه فى الحين 
الذى صار فيه حرا ومنعوه من البيع قبل أن يصير حرا قلت ويقولون أيضا اذا كان العبد بين اثنين فدبره 
أحدها تقاوماه فإن صار للذى لم يدبر بطل التدبير فقال وهذا أعجب من القول الأول لأنهم أبطلوا 
التدبير والسيد لا يريد إبطاله وجبروا المالكين على التقاوم, وهما لا ير يدانه ولا واحد منهما فهذان أبعد 
قولين قالما ال من الصواب قلت فإذا كانت حجتك بأن وافقك هؤلاء فى معنى من قولك وات 
تستدرك فى قوهم ما تقول فيه هذا القول أفترى فيك وفيهم حجه على أحد لو خالفكم ؟ قال ما فينا 
عد بن اك بيك وار ان يع ير الاك جه وار قال زو لنت لاقي في ةلال 
و ل سا ا كاك سس د سر 
قلت فها معا معنا قلت ولو لم يكن أثر كانت الحجة مع من معه القياس ؟ قال : قلت وأنت 
وغبرك تشهد لنا أن السنة والأثر والقياس معنا فكيض ذهبت عن هذا كله ؟ فرجع بعض أهل العلم منهم 
عندهم إلى قولنا فى المدبر ( قال الشافعى ) وأخبرنى عن أنى يوسف أنه قال السنة والأثز يار 
والمعقول قولي من قال يباع المدبر وما رانك اكيك تناقضا من قولنا فيه ولكن أصحابنا غلبونا وكان الأغاب 
من قوله الأكثر لم يرح جع عنه مع هذه المقالة وقد حكى لى عنه أنه اشترى مدبرا وباعه وقال هذه السنة 
والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) قال لى قائل منهم لا يشك اهل العلم بالحديث أن ادخال سفيان فى 
حديث عمرو وأنبى الزبير فات فباع النى صل الله عليه وسلم مدبره غلط إلا أن الحفاظ ا قلت 
حفظوه ه عن عمرو ابن دينار وعن أبى الزبير بسياق يدل على ان سيده كان حيا ولو ل يعلم ان مثل هذا 
ب ا و ا اله عه ل م 
باع المدبر بعد موت سيده الذى دبره ما كان القول فيه إلا واحدا من قولين أحدهما أن التدبير لا 
حر 1٠‏ اك أن عه الى دنع عل سين لذن قن مره تدا وعااة داكا لجرا أ سا 
ثلثه إن لم يكن على سيده دين وهذا أشبه بظاهر الحديث الثانى أن الناس إذا اجتمعوا على إجازة التدبير 
فلا يكون أن يجهل عامتهم سنة النى صلى الله عليه وسلم فلم يبعه النى صلى الله عليه وسلم وشىء منه 
يخرع من القت وإن ل يكن ذلاك مؤدى فى الحديث فال نولو 1 يكن .ذلك حية فى التابر اليا 
وكان صحيحا أكانت لك الحجة ؟ فقلت : نعم فقال وما هى ؟ قلت لو باعه الننى صلى الله عليه و 
بعد الموت استدللت على أن الحر ب ية لم : تم فيه وأنه وصية وأن الوصايا تكون من الثلث وذلك أنى رأيت 
ام الولد تعتق فارغة من امال والمكائب لا تبطل كتابته بموت سيده فلا بطلت وصية هذا وجاز بيعه 
استدللت على أن بيعه فى الحياة جائز لأنه وصية من الوصايا له الرجوع فيها كا ير جع فى الوصايا وألة 
خارج من معنى من يثبت له العتق لأن المكاتب يرق إذا عجر فلا تبطل كتابته حتى يكون يبطلها هو 
فتبطل بالعجز وكان بسبب من حرية فلم تبطل حتى يبطلها هو ويبطل تدبير المدبر واستدللت على أن 
المدبر وصية وإن صار إليه عتق فبالوصية لا بمعنى حرية ثابتة ( قال الشافعى ) وزعم آخر قال فجمله 
قوله لا يباع المدبر لأن سيد المدبر إذا دان دينا حيط ماله لم ب يبع مدبره فى دينه ولا فى جناية لو جناها 
لجرا + عو عاد هوت قيض تود لمات مسدة وله دين يع فى ايبط وكللان إن 
كانت على المدبر جناية لم يبع فى جنايته فنعه من أن يباع وسيده حى قبل يقع له العتق وقد يموت المدبر 
قبل سيده فيموت عبدا لانه لا يقع عليه العتق عنده إلا بموت سيده فلا مات سيده وانقضى عنه الرق 
عنده ووقع عتقه باعه فى جناية نفسه ودين سيده فباعه فى أولى حالة أن بمنعه فيها من البيع ومنعه البيع 


نض 
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فى أولى حالة .أن يبيعه فيها والله المستعان وإياه أسأل التوفيق ( قال الشافعى ) فإن قال فإنى إنما بعته بعد 
موت سيده لأنه مات ولا مال له وإنما هووصية ولا تكون الوصايا إلا من الثلث قيل فذلك الحجةعليك 
أن تجعله كالوصايا فى أن ترقه إذا لم يخرج من الثلث وتمنع من أن تجعله من الوصايا فتجعل لصاحبه 
الرجوع فيه كما يرجع فى الوصايا فإن قلت إن فيه حرية والحرية لا ترد ؟ قلت فقد رددتها حين وقعت 
وإن اعتللت بإفلاس سيده فقد يفلس وله أم ولد فلا يردها وينفذ عتقها وقد يفلس وله مكاتب قد 
كاتبه على نجوم متباعدة فلا تنقض كتابته ولا يرقه بعد موته إلا بما يرقه به فى حياته وقد قلت فى أم ولد 
النصرانى تسل وهى حرة ولم يمت سيدها فيأتى الوقت الذى يقع فيه عتقها حين صار فرجها من سيدها 
ممنوعا وأنت لا ترعى الاستسعاء ء بالدين قالوا مطلقا لا يباع المدبر قالوا هو حر ويسعى فى قيمته وكذلك 
قالوا فى أم ولد النصرانى فقوم على أصل مذهبهم أشد استقامة من قولك على أصل مذهيك أفرأيت 
لعل إن كان ذا الس عدن جلك التي قالش رول نا كن يكل عن در ست بج 
مدبره كا باعه بعد الموت واحل ديونه بعد الموت ؟ فان قال قائل فقد يفيد مالا قيل فلم ارك انتظرت 
بدين عليه إلى ماثة سنة وجعلته حالا بموته فإن قلت إنما أحكم عليه حكم ساعته وذلك حكم الموت 
فكذلك بيع مدبره بإفلاسه وقد يمكن ذ فى الموت أن يظهر له مال بعد موته لم يكن عرف فلست أراه 
ترك إرقاقه بعد الموت بما يمكن ولا بيعه فى الحياة فى إفلاس صاحبه بحكم ساعته ولا سوى بين حكمه 
فى موت ولا حياة وقد أرقه فى الحياة بغير إفلاس ولا رجوع من صاحبه فيه حيث لم يرقه من أرق 
المدبر ولا احد غيره لأن من أرقه فى الحياة !نما أرقه اذا رجع فيه صاحيه وقال إذاكان العبد بين ائنين 
فدبره أحدهما تقاوماه فإن صار للذى دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره الذى دبره انتقض التدبير إلا أن 
بشاء الذى له فيه الرق أن يعطيه الذى دبره بقيمته فيلزمه ويكون مدبرا ( قال الشافعى ) ولا يحوز فى 
قوله والله تعالى أعلم لا يباع المدبر ما عاش سيده إلا أن يكون مدبرا كله وبضمن الذى دبره لشريكه 
نصف قيمته لان التدبير عنده عتق وكذلك هو عنده لو اعتقه ولا يحوز فى قوله ان ينتقض التدبير لانه 
إذا جعل لسيده المدبر نقض التدبير فكيف جعل له نقض التدبير إذا لم يشتر المدبر إن كان إذا نقض 
التدبير فقد جعله له فألبت عليه فى موضع غيره وقد ذكرناه وإن كان لم يرد نقضه فقد جعل له نقضه 
وهو لا يريده وما معنى يتقاومانه وهما لا ير يدان التقاوم ولا واحد منبم| ؟ ما أعرف لل« بتقاومانه » 
وجها فى شىء من من العلم والله المستعان والقول فيه فى قول من لا يبيعه ما وصفت من أنه مدب ركله وعلى 
المدبر السيد نصف قيمته وهكذا قال من قال لا يباع المدبر فأما نحن فإنا إذا جعلنا لسيده نقض تدبيره 
وبيعه فتدبيره وصية وهو بحالة مدبر النصف مرقوق الصف للشر يك لأنه لم يعتقه فيضمن لشريكه 
نصف قيمة العبد ويعتق عليه . 


المكاتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
خرن الر بيع بن سلوان قال أخبرنا الشافعى رضى الله تعالى عنه قال قال الله عز وجل ١‏ والذين 
يبتغون الكتاب ثما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن علمتم فهم خيرا واتوهم من مال الله الذى أتاكم » 
أخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك بن جر يج أنه قال لعطاء ما الخير؟ المال أو الصلاح أوكل 
ذلك ؟ قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق ؟ قال ما أحسب خيرا إلا 


فل 
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ذلك المال قال محاهد « إن علمتم فيهم خيرا » المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت ( قال الشافعى ) 
والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها قال او اده امنوا وعملوا الصالحات 
أولئتك هم خير البربة » فعمّلنا ايع خير البرية بالاايمان وعمل الصالحات لا بالمال وقال الله عز وجل 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن لهم فى البدن 
مالا وقال عز وجل ١‏ اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا » فعقلنا أنه ان ترك مالا لأن المال المتروك 
وبقوله « الوصية للوالدين والأقربين » قال فلا قال الله عز وجل ٠‏ إن علمتم فييم خيرا »كان أظهر معانيها 
بدلإلة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة لأنه قد يكون قويا فيكسب فلا يؤدى 
إذا لم يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدى قال ولا يحوز عندى والله تعالى أعلم فى 
ره إن علد قوم ١‏ إلا هذا وليس الظاهر ان القول إن علمت فى عبدك مالا بمعنيين احدها 
ان المال لا يكون فيه انما يكون عنده لا فيه ولكن يكون فيه الاكتساب الذى يفيد امال والثانى أن المال 
الذى فى بده لسيده فكيف بكون أن يكاتبه بماله إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد بالكتابة لأنه حينئذ بمنع 
ما أفاد العبد لأداء الكتابة قال ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل 
على أنه كم يدر مالا بعتق به كما أفاد أولا والعبد والأمة البالغان فى هذا سواء . كانا ذوى صنعة وين 
ذوى صنعة . اذا كان فيهما قوة على الااكتساب والأمانة. 


ما يحب على الرجل يكاتب عبده قوياً أمينا 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى رضى الله عنه قال أخبرنا عبد الله , بن الحارث عن ابن جر بج 
قال قلت لعطاء أواجب على إذا علمت أن فيه خيراً أن أكاتبه ؟ قال ما أراه إلا واجبا وقالها عمرو بن 
دينار وقلت لعطاء أتأثرها عن أحد ؟ قال لا ( قال الشافعى ) أما إذا كان المملوك قويا على الاكتساب 
غير أمين أو أمينا غير قوى فلا شك عندى والله تعالى أعلم فى واد اكات ل مه راذا جع 
القوة على الاكتساب والامانة فاحب إلى لسيده أن يكاتبه وم أكن امتنع - إن شاء الله 0 
ملوك لى جمع القوة والأمانة ولا لأحد أن بمتنع منه ( قال الشافعى ) ولا بين لى أن يمر الخاكم أحد 
على كتابة ملوكة لأن الآبة محتملة أن تكون إرشادا وإباحة لكتابة له 
حمّا كا أبيح الصيد امحظور فى الإحرام بعد الإحرام والبيع بعد الصلاة لا أنه حم علهم أن بصيدوا 
ريد رده يبل لعب ددر عبت ل أجل لكر ااال فول زلا د نا ولت 
- اذا قبل فكاتبوهم هل بحوز ان يقال اوجب كا وجبت المتعة الا رخو دوه باعل ما نعم 
سم الكتاية أو لغاية ملومة فإن قيل لا فلا يخطض أحد علمته فى أن عبداً لجل نه ألف لوقا 
0 
قال السيد أكاتبك على ألف فأبى العبد أيخرج السيد من أن يكون خالف أن يكاتبه ؟ فإن قيل نعم قبل 
فهل بجحير على ان يكاتبه على قيمته (!2 قيل فالكتابة إنما تكون دينا والقيمة لا تكون بالدين ولوكانت 


» فإن قيل نعم قيل فالكتابة الخ‎ ٠ قوله : قيل فالكتابة الخ . كذا بالنسخ : ولعل فيه سقطا . والأصل‎ )١( 


وحررء كتبه مصححه . 


الأم م+ جم رذن 
و 
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بدين لم تكن إلا على من له ذمة تلزمه بكل حال والعبد ليست له ذمة تلزمه بكل حال ( قال الشافعى ) 
وملك الله عز وجل العباد رقبقهم وم أعلم مالفا فى أن لا يخرج العبد من يدى سيده إلا بطاعته 
فهل 0) هذا م يبن ان اوجب على السيد ان يكاتب عبده وكذلك المدبر والمدبرة وا م الولد لان كلا لم 
بخرج من ملك العين قال والعبد والأمة فى هذا سواء ان كلها باكت للنى راو اجر رحدل ع8 
سأله العبد أن يكاتبه لم يكن ذلك له من قبل حى المستأجر فى إجارته فإن العبد ممنوع من الكسب 
بخدمة مستأجره ولوكاتبه وهو اجر كاك الكتابة منفسخة ولو فسخ المستأجر فى إجارته فإن العبد هنوع 

من الكسب بخدمة فستتأجرة ولوكاتبه وهو اجيركانك الكتابة منفسخة ولو فسخ المستأجر الاإجارة م خجز 
الكتابة حت يحدد السيد كتابته برضا العبد وفى قول الله عز وجل ١‏ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أعانكم فكاتبوهم » دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل لا من لا يعقل فأبطلت أن تبتغى 
الكتابة من صبى ولا معتوه ولا غير بالغ بحال وإنما أبطلنا كتابة غير البالغين والمغلوبين على عقوهم كاتبوا 

عن أنفسهم أوكانت عنهم غيرهم بهذه الآبة , وإنما أبطلنا أن يكاتب المحجور عليه الذى لا أمر له فى 
ماله وأن يكاتب عنه وليه لأنه لانظر فى الكتابة له وإنه عتق وليس له أن يعتق . 


هل فى الكتابة شىء تكرهه 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه واذا أراد الرجل كتابة عبده غير قوى ولا اهن أو لا آمنة 
كذلك أو غبر ذات صنعة لم أكره ذلك من قبل تطوعه بالكتابة وهى مباحة إذا أبييحت فى القوى 
الأمين أبييحت فى غيره . والثانى من قبل أن المكاتب قد يكون قويا بما فرض الله عز وجل له فى 
الصدقات فإن الله تبارك وتعالى فرض فيها للرقاب وهم عندنا المكاتبون ولهذا لم أكره كتابة الأمة غير 
ذات الصنعة لرغبة الناس فى الصدقة متطوعين على المكاتبين قال ولم يشبه الكتابة أن تكلف الأمة 
الكسب لأنها لا حق لها إذا كلفت كسبا بلا كتابة فى الصدقات ولا رغبة الناس فى الصدقة عليها 
متطوعين كرغبتهم قُْ الصدقة عليها مكاتبة (قال) : وعلى الحا كم أن بمنع الرجل أن بخارج 
عبده إذا كان ذا صنعة مكتسبا إذا كره ذلك لذ كن جر يتن عل جاه دده لأحد 
أن يأخذ من مكاتبته صدقات الناس فريضة ونافلة فأما الفريضة فهى كا ملك المكاتب وأما النافلة 
فشىء صار له بالعطاء والقبض وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأكل الصدقة فأكل من 
صدقة تصدق بها على بريرة وقال هى لنا هدية وعليها صدقة وكذلك الصدقة على المكاتب وهى للسيد 
تحق كحق الغريم على رجل تصدق عليه (قال ) ومن أين أدى المكاتب إلى سيده حلالا له فعليه أن 

يقبله ويجحبر على قبوله إلا أن بعلم أنه أدى إليه من حرام فلا يحل قبول الحرام (قال ) فإن قال المكاتب 
كسبته من حلال جبر الخاكم سيده على أخذه أو إبرائه منه ولا يحل لسيده أخذه إذا علمه من حرام 
فإن سأل سيد العبد الحا كم إحلاف مكاتبه ما أصابه من حرام فعلى الخاكم أن يحلفه فإن نكل وحلف 
السيد لقد أصابه من حرام لم يحبره على أخذه وقال للمكاتب أد إليه من حلال أو من شىء لا نعرفه 
حراما فإن فعل جبره على أخذه وإلا عجزه إن شاء سيده ( قال ) ولا يجبره إلا على أخذ الذى كاتبه 


)١(‏ قوله : فهل هذا لم يبن أن أوجب الخ » كذا بالأصل . والمقام يعطى أن يككون الصواب « فبهذا لم يبن لى أن 
اوحب الخ » أو فهل هذا لم يبن أن لا أوجب الخ ؛ اه مصححه . 


فق 
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عليه إن كاتبه على دنائير لم يحيره على أخخذ دراهم وإن كاتبه على عرض لم يحبره على أخخذ دراهم وإن 
كاتبه على عوض لم يحبره على أخذ قيمته ولكنه لوكاتبه على دنانير جياد فأدى إليه من رأسه مثاقيل جياد 
أجبره على أخذها لأن | سم الحودة يمع عليها وعلى ما دونها وهى تصلح لما لا تصلح له الحياد غيرها من 
دنانير أو دراهم مما يقع عليه اسم الحودة ولوكاتبه على دنانير جدد جياد من ضرب سنة كذا فأدى إليه 
خيرا منها من ضرب غير تلك السنة فإن كانت الدنائير التى شرط تنفق ببلده ولا ينفق بها الذى أعطاه هلم 
يجبر عليها وان كانت خيرا وهكذا هذا فى العر والعروض ول وكاتبه بتمر عجوة فأدى إليه صيحانيا وهو 
خير من العجوة لم يحبر على أخذه ويجبر على عجوة أجود من شرطه يجميع صفته و يزيد الفضل على ما 
بيع عليه صفته إلا أن يكون يصلح شرطه لغير ما يصلح له ما أعطاه أو ينفق ببلده ولا ينفق به ما 
أعطاه . 


تفسير قوله عز وجل ١‏ واتوهم من مال الله الذى أتاكم , 


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى رضى لله تعالى عنه قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن 

عمر انه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين الفا ووضع عنه خمسة اللاف احسبه قال من اخر نجومه 0 
الشافعى ) وهذا والله تعالى أعلم عندى مثل قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف ٠‏ فيجير سيد 
المكاتب على أن يضع عنه ما عقد عليه الكتابة شيئا وإذا وضع عنه شيئا ما كان لم يحبر على أكثر منه 
إن مات قبل أن بضع عه جب ووه على ذلك فإكانا صا وضع عن الاكم أقل ما بع علب 

سم الشىء من كتابته وما زاد سيد المكاتب أو ورئته إذاكانت أمورهم جائزة فهم متطوعون به فإن قبل 
جوت اا اا 0 
ممنوع من ماله وما أعطاه له دون ما كان مكاتبا وهو إذا كان رقيقا لا بمنع من ماله ولم يخرج من رقه وما 
ملك العبد فإنما يملكه لسيده وما ملك العبد بعد الكتابة ملكه العبد دونه ( قال ) وإذا أدى المكاتب 
الكتابة كلها فعى السيد أن يرد عليه منها شيئا فإن مات فعلى ورئته وإن كان وارثه موليا أو محجوراً عليه 
فى ماله أوكان على الميت دين أو وصية جعل للمكاتب أدنئ الأشباء يحاصصهم به وإذا أدى المكاتب 
كتابته ثم مات سيده وأوصى إلى أحد دفعه إلى المكاتب فإن لم يكن له ولى فعلى الحاكم أن يوليه من 
رضيه له ويجبره على أن يعطيه أقل الأشياء وإن مات المكاتب وسيده وقد أدى فعلى الورثة من هذا ما 
كان على سيد المكاتب حتى يؤدوه من مال سيد المكاتب فإن كان على سيد المكاتب دين لم يكن لهم أن 
يحاصوا أهل الدين إلا بأقل ما بقع عليه اسم شىء وإن كانوا متطوعين بما هو أكثر منه من أمواهم لم 
يخاص به المكاتب ولم يخرجوه من مال أبيهم لأنه لم يكن يلزمه إلا أقل الأشياء فإذا أخرجوا الأقل لم 
ا ال ل ا من أقل ما بقع عليه 

سم الشىء كان لمن بقى من الورئة رده وكذلك يكون لأهل الدين والوصية لأنه متطوع له بأكثر من 
0 الشىء ء من مال ليس له دون غيره وهكذا سيده لو فلس فأما لوأعطاه سيده شيئا 
وم يفلس أو وضعه عنه فهو جائر له والشىء ء كل ماله تمن وإن قل ثمنه فكان أقل من درهم وإن كاتبه 
على دنانير فأعطاه حبة ذهب أو أقل ما له تمن جاز وان كاتبه على دراهم فكذلك ولو أراد أن يعطيه 
ورقا من ذهب أو ورقا من شىء كاتبه عليه لم يحبر العبد على قبوله إلا أن يشاء و يعطيه ما أخذ منه لأن 


و 
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قوله من مال الله الذى اناكم ٠‏ يشبه - والله تعالى أعلم الس د 
من الذى امر ان يعطيه الا ترى انى لا اجبر احدا له حق فى شىء ان يعطاه من غيره ؟ 


من تجو زكتابته من المالكين 


يرن الربيع قال أخيرنا الشافعى قال وانما خاطب لله عز وجل - والله تعاللى أعلم - بالفعل فى 
ميلك من كان ملكه تاها في امإليات وكات غير بزو قلسن كوف هكذا لاخر بام غير حجور واذا 
كاتب الحر امحجور عبده ثم أطلق عنه الحجر فإن كتابته باطلة إلا أن يكون جددها بعد إطلاق الحجر 
والحرة البالغة فى الرشد والحج ركا حر لا يختلفان ولوكاتبه قبل أن ينطلق عنه الحجر ثم أطلق عنه الحجر 
م تأداه الكتابة كلها لم يعتق إلا أن يكون جددالكتابة بعد إطلاق الحجر أو قال بعد إطلاق الحجر إذا 
أديت إلى كذا فأنت حر فيعتق بهذا القول لا بأداء الكتابة كلها | لو قال هذا - لعبد له - إن دخلت 
الدار فأنت حر فدخلها بعد إطلاق الحجر عن السيد لم يعتق حتى يحدد بمينا أو عتقا بعد إطلاق الحجر 
ولوادعى عبد على سيده أنه كاتبه فال كاتبتك وأنا محجور وقال العبد كاتبتنى وان غير محجور فالقول 
قول العبد وعلى السيد البينة وإذا كاتب السيد عبده وهو غير محجور ثم حجر على السيد أو عبده كانت 
الكتابة عل السيد ثابتة ويستأدى وليه الكتابة واذا أدى العبد فهو حر (قال ) ولوكاتب رجل عبده وهو 
مبرسم أو به ألم أوعارض غالب على عقله أو مزيل له وإن لم يغلب عليه حي نكاتبه فالكتابة باطلة لأنه 
فى هذه الحال لو أعتقه لم بحر عتقه فإن أفاق فأئبته عليها فالكتاية باطلة حتى يحددها له فى الوقت 
الذى لو أعتقه فيه جاز عتقه أو باعه جاز بيعه وإذا كاتب الرجل عبده وهو غير محجور ثم غلب على 
عقله فالكتابة ثابتة إنما أنظر إلى عقدها فإذاكان مها ألنة وإذاكان غير صحيح لم أثبته بحال بأتى 
بعدذة . 


كتابة الصمى 
( قال الشافعى ( رضى الله تعالى عنه وإذا كاتب الصبى عبده م تج زكتابته باذن أبيه كانت الكتابة 
أوقاض أو وليه وكذلك لو أعتقه على مال يأخحذه منه لأن الصبى تمن لا يحوز عتقه وإذا كاتب الصبى 
عبده قبل البلوغ ثم بلغ فأثبته على الكتابة لم تجز الكتابة إلا أن يحددها بعد البلوغ والرشد . 


موت السيد 


أخيرنا الربيع قال قال الشافعى رضى الله تعالى عنه وإذاكاتب الرجل عبده ثم مات السيد فالكتابة 
بحالها وإذا كاتبه ثم أفلس فالكتابة يحالها ولوكاتبت أم ولد أو مدير مملوكا مام تحز الكتابة ولو أخخذا 
ملعي بعر لحا يا ١‏ زر ينه ود سد 11 كاه لكات مده ل رك واوا جا اانه 
لم يعتق لأنه ممن لا يحوز عتقه ولا يثبت له ولاء كان ذلك نظرا منه لنفسه أولم يكن وكذلك لوأخذ من 
لد عاق ى أول كابنروثل افيح عرزا الأن كيب مده لك وفيس ل أن شر اده جه يقي ري 
يمنع نفسه ماله . 


م 
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كتابة الوصى والأب والولى 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه وليس لأب الصبى ولا لولى اليتتم وَضنا كان امول أن 
يكاتب عبده يحال لأن الكتابة لا نظر فيها للصغير ولا للكبير ألا ترى أن العبد المكاتب إذاكان ذا مال 
أو آماثة واكتساب كانت رقبته وماله واكتسابه للصبى والمولى وان كان غير ذى أمانة نة لم يكن النظر أن 
بمنع بيعه وإجارته وأرش الحناية عليه ويكاتب على نجوم "2 تمنع فى مدتها لا من منفعته ثم لعله أن لا 
يؤدى ما عليه وإن قيل فقدينصح ويكتسب إذا كوتب نصيحة لآ ينصحها عبداً قيل فإن كانت نصيحته 
عمال يؤديه عنده فأتطلبه فهو للصبى والمولى عليه ولا يعنع رقبة العبد ولا منفعته وان كانت نصيحته 
اكتسابا فأجره فإن خبث أدبه فإن قيل فقد يخالف أن يأبق إن لم يكاتب قيل ولا يؤمن عليه إذا كوتب 
أن يقمم حتى إذا تقارب حلول. نجمه أبق فليست الكتابة نظرا بحال وإنما أجزناها على من بلى ماله لأنه 
لو أعتق جاز فإن كاتب أبو الصبى أو ولى اليتم أو المولى فالكتابة باطلة وإن ادى العبد أو اعتقه فالعيد 
رقيق حاله وما يؤدى منه حلال لسيده وإن اعطى من سهم الرقاب رجع الوالى عليه فأخذه ممن صار 
إليه لأنه ليس من الرقاب واذا باعه من أجنبى فاستوفى قيمته أو ازداد أو باعه بما يتغاين الناس بمثله ففى 
نظر المولى لعتق أو غيره جاز البيع من قبل أنه بملك على المشترى من ماله بالعبد للمولى ما لم يكن للمولل 
تملك وهولا بملك على المكاتب شيئا لم يكن المولى يملكه لأن ملكه على رقبته وماله وكسبه فها يستأنف 
واحد وهكذا ليس لولى الصبى أبا كان أو غيره أن يعتق عبده على مال يعطيه إياه العبد إن أعطاه 
وقبض الملل من العبد أو أعتقه عليه فالمال للمولى والعتق باطل وليس لولى المولى أيا كان أو غيره أن يبيعه 
من أحد بدين فإن باعه بدين فالبيغ مفسوخ ولو أعتقه الذى اشتراه كان العتق مردودا وفى عتق الأب 
والولى عبد المولى عليه على مال أو مكاتبته معنى بأن لا يحوز أن يكون الولاء إلا للمعتق والمولى غير معتق 
والمعتق غبر مالك ولا يحوز العتق لغير مالك وإن كان المولى بالغا فأذن بذلك لوليه لم يحز لأنه فى حكم 
الصغير فى أن لا يحوز أمره فى ماله حتى يجمع البلوغ والرشد وإذا كان العبد بين حجور عليه بالغ أو 
صبى وبين رجل بلى نفسه لم تجزكتابته أذن النحجور ووليه أم لم يأذنا وإذا أدى عتق نصيب غير المحجور 
و يراجع هو والعبد بنصف قيمة العبد وعتق كله عليه إن كان موسرا وضمن للمحجور نصف قيمة العبد 
مملوكا ولا يرجع على المحجور بشىء أخذه منه لأنه أخذ من عبده . 

من تجو زكتابته من الماليك 

أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحوز أن يكاتب الرجل عبدا له مغلوبا على 

عقله ولا عبدا له غير بالغ لأنه إذا كان عن معقولا عن الله عز وجل أنه إنما خاطب بالفرائض البالغين 

غير المغلوبين على عقوهم فالكتابة إذا كانت فر يضة للعبد لازمة على سيده وللسيد على عبده فيها أداء 
الأمانة والوفاء وليس الصغير ولا المغلوب على عقله ممن يلزمه فرض بقوله كا لا يحد بقوله ولا يؤخذ 
بإقراره على نفسه فى شىء لله ولا للناس ( قال الشافعى ) وكذلك لا يحوز أن يكاتب أبو المعتوه والصبى 


)01( قوله « تمنع في مدته لها الخ » كذا بالأصل ولعله ه تمع في سعيه ها الخ ٠‏ وحر ركتبه مصححه . 
يفن 
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عنهما ولا أمها إن كانا مملوكين وكاتبا على أنفسها أو عليهم| دون أنفسها لأنه لا يحوز أن يحمل العبد 
امد بتع حل الكانة التي ادن اله جروجل ٠‏ الت عي سه كلاد رق قدا اد تمل كن غير 
فلا وكذلك لوكان أبواهما حر ين فكاتبا عنهها على نجوم وضمنها الأبوان فشرط السيد أنهما مملوكان حتى 
يؤديا اليه هذا المال لم تجز الكتابة وإن أديا إليه عنهما عتقا كا يعتق المكاتب بأد الكتابة الفاسدة وبأخة 
السيد قيمة المعتق منهما و يتراجعون كا وصفت فى الكتابة الفاسدة والعبد كا حر فى العين وليس لأبويبا 
إذا أعتقا أن يرجعا على السيد بما أعطياه على عتقها كرا ليس لها لو قالا أعتق عبدك على مائة فأعتقه أن 
يرجعا كما لو أعطياه مائة أو ضمناها له على أن يعتقه فأعتقه لم يكن لما أن يرجعا ونها أن يرجعا فى 
الضمان له ما لم يعتقه وكذلك فى الباب الأول يرجعان ما لم يعتقا ( قال ) وإذا أراد أبواهما أن يحوز هذا 
اشترياهما بنقد أو دين إلى أجل امال فإذا فعلا لزمها المال وكان الابنان حر ين بملك الأبوين لما 
وكذلك الأجنبيون فى هذه المسائل كلها إلا أن الأجنبيين إذا اشتروهها لم يعتقا حتى يحدثوا هم عتقا ولو 
كاتب رجل على نفسه وابن ن له صغي ركانت الكتابة باطلة وكذلك على نفسه وابن ن له معتوه أو بالغ غير 
معتوه غائب وكذلك لوكاتب رجل على نفسه وما ولد له من غير أمة له لم يحز هذا وإذا كاتب العبد 
بالغا صحيحا ثم غلب العبد على عقله لم يكن للسيد أن يعجزه حتى يحل نجم من نحومه فإذا حل لم 
يكن له تعجيزه لأنه لا يعرب عن نفسه بحال حتى يأتى الحاكم ولا ينبغى للحاكم أن يعجزه حتى 
يسأل عن ماله فإن وجد له مالا يؤدى إلى سيده منه الكتابة أداها وأنفق عليه من فضله وإن لم يحد له 
ما يؤدى عنه الكتابة أو النجم الذى حل عليه منبا عجزه فإن عجزه ثم أفاق فدل على مال له أو دل 
عليه الحاكم قبل إفاقته أبطل التعجيز لسيده ولم يرد التعجيز ولو وجد الحاكم له فى ذهاب عقله ما 
يؤدى عنه كتابته فأداه عتق وإن لم يحد له مالا ولم يحد له نفقة ولا أحدا يتطوع بأن ينفق عليه عجزه 
وألزم السيد نفقته ولا يلزم السيد نفقته بحال حتى يقضى عليه بالعجز فإذا وجد له ما لا كان قبل 
الريك لمعته ورد اميد عليه يتفقته فى لك الال بع كانه ز كال ) ورين ما وصات فى 
كتاب تعجيزه إياه » ولو غلب المكاتب على عقله وادى عنه السلطان كان على الكتابة لانه يؤدى عنه 
من حقه فإذا أدى عنه رجل متطوعا فعلى الحاكم قبول ذلك للمكاتب حتى يصير مالا له ثم يعطيه 
سيده وليس على السيد قبوله إلا أن يقول المتطوع عنه قد ملكته إياه فيلزم السيد قبوله عن المكاتب لأن 
المكاتب لا يعرب عن نفسه فإن أبى السيد أن يقبله عنه وخفى ذلك على القاضى فعجزه ثم علمه رد 
تعجيزه وأخذ بما تطوع به عليه إن أعطاه المتطوع فإن لم يعطه لم يجبره الحاكم عليه . 


كتابة النصرانى 
جوز أن 365 عبده عليه فالكتابة جائزة وإن ترافعا إلينا أنفذناها فإن كاتب عيده ثم أ 


العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجزه فإن شاء العجز بعناه عليه وكذلك أمته بكاتها ثم : 
شاءءت 0 بعناها وان 4 تشأه أثبتنا الكتابة وان ا السيد والعبد نصرانى يحاله فالكتابة 07 2 


0 الام ل ا ارو 1 وا 1ك 
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أبطلناها لأنبما جاءانا ( قال ) ونبطلها ما لم يؤد. المكاتب الخمر أو الختز ير وهما نصرانيان فإذا أدى 
الخمر أو الخنز ير وهما نصرانيان م ترافعا إلينا ا واوا أحدهها فقد عئق ولا يراد واحد منهما على 
صاحبه بشىء لأن ذلك مضى فى النصرانية متزلة تمن خمر بيع عندهم ؛ ولوكاتبه فى النصرانية ييخمر 
فأداها إلا قليلا ثم أسل السبيد والعبد يحاله فجاءانا أبطلنا المكاتبة كأنه ليس له أن يأخذ خمرأ وهو 
٠‏ وكذلك لوأ العبد ثم جاءنا السيد والعبد أبطلنا المكاتبة كأنه ليس لمسلم أن يؤدى خمرا » 
وكذلك لو أسلمنا جميعا » وكذلك لولم يسلم واحد منهما وجاءنا أحدهما أبطلنا المكاتبة لأنه ليس 
ان يقتضى خمرا (قال ) ولوا السيد والعبد أو احدهما وقد بقى على العبد رطل خمر فقبض السيد مأ 
بقى عليه عتق العبد بقبضه آخر كتابته ورجع السيد على العبد يجميع قيمته دينا عليه لأنه قبضها وليس 
له ملكها إنكان هو المسلم » وكذلك إنكان العبد المسلم فليس له قبضها منه ولالمسلم تأديتها إليه » ولو 
ان نصرانيا ابتاع عبدا مسلا اوكان له عبد نصرانى اام ثم كاتبه بعد إسلام العبد على دنانير أو دراهم 
أوشىء تحل كتابة المسلمين عليه أو لا تحل ففيها قولان . أحدهما أن الكتابة باطل لأنها ليست بإخراج 
له من ملكه تام ومتى ترافعوا إلينا رددناها وما أخذ النصرانى منه فهو له لأنه أخذه من عيده فإن لم 
يترافعوا حتى يؤديها العبد المكاتب عتق وتراجعا بفضل قيمة العبد إن كان ما قبض منه النصرانى أقل 
من قيمته رجع على العبد بالفضل وإن كان ما أدى إليه العبد أكثر من القيمة رجع على النصرانى 
بالفضل عن قيمته ولو كاتبه بخمر أو خنز د بر أو شىء لاتمن له فى الإسلام يعد ما أ العبد كانت 
الكتابة فاسدة فإن أداها العبد عتق بها ورجع عليه النصرانى بقيمة تامة لأنه لا تمن للخمر الذى دفع 
إليه ولوكانت المكاتبة للنصرانى جارية كانت هكذا فى جميع المسائل ما لم يطأها فإن وطئها فلم تحمل 
الها مور مله وإن وطليا ملسست فامتل كان سدح رعس بالمنا. ينا الجر وين أن صل عل 
الكتابة فإن اختارت المضى على الكتابة فلها مهر مثلها وهى مكاتبة ما لم تعجز وإن اختارت العجز أو 
عجزت جبر على بيعها ما لم تلد فإن ولدت له فالولد مسلم حر بإسلامها لا سبيل عليه لأنه من مالكها 
وإن مضت على الكتابة فات النصرانى فهى حرة بموته ويبطل عنها ما بقى عليها من الكتابة ولا مالا 
ليس لورثته منه شىء لأنه كان ممنوعا من مالها بالكتابة ثم صارت حرة فصاروا ممنوعين منه بحر يتها وإن 
ولدت وعجزت أخذ ينفقتها وحيل بينه وبين إصابتها فإذا مات فهى حرة وتعمل له ما تطيق وله ما 
اكتسبت وجنى عليها . والقول الثانى : أن النصرانى إذا كاتب عبده المسلم بشىء يحل فالكتابة جائزة 
فإن عجز بيع عليه » وكذلك إذا اختار العجز بيع عليه وإذا أدى عتق وكان للنصرانى ولاؤه لأنه مالك 
معتق وإذا كاتبه كتابة فاسدة بيع ما لم يؤد فيعتق فإن أدى فعتق بالأداء فهو حر وولاؤه للنصرانى 
ويتراجعان بقيمة العبد مملوكا وتكون للنصرانى عليه ذينا ( قال ) وجناية عبد النصرانى والحناية عليه 
وولده وولد مكاتبته فى الحكم إذا ترافعوا إلينا مثل جناية مكاتب المسلم والحناية عليه وولده لا يختلفون 
فى الحكم . 


كتابة الحربى 


( قال الشافعى ) رضى الله عنه : وإذا كاتب الحربى عبده فى بلاد االحرب ْم خرجا مسََامئين 
ثبت الكتابة بينهما إلا أن يكون السيد أحدث لعبده قهرا على استعباده وإبطال الكتابة فإذا فعل 


كن 
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فالكتابة باطلة ولوكاتب مسلم فى بلاد الحرب والعيد مسلم أوكاف ركانت الكتابة ثابتة كهى فى بلاد 
0 ولو أخدث له المسم قهرا بطل به الكتابة اوؤادئ إلى المسلم فاعتق والعبد مسلم أوكافر ثم قهره 
فسباه لم يكن له ذلك وكان را لأن الكتابة أمان له منه إن كان كافرا وعتق تام إن كان 0 أو 
لس ل م ا ا لي ن لم يكن رقيقا لأن له أمانا من 
إياه ولوكان أعتقه كافر يكتابة أو غير كتابة فسباه المسلمون كان رقيا لأنه لا أمان له من الذى 
أعتقه نفسه يسترق إذا قدر عليه ولو أن حربيا دخل الينا بأمان فكاتب عبده عندنا والعبد كافر فأراد أن 
يخرج به إلى بلاد الحرب وتحايا إلينا منعته من اخراجه ووكل من يقبض نحومه فاذا أدى عتق وكان 
ولاؤه للحرى وقيل له إن أردت المقام فى بلاد الإسلام فأسلم أوأد الحزية إن كنت ثمن تؤخد منه 
الحزبة واا تركناك تقم فى بلاد الإسلام للأمان لك وانك مال لا جزية عليك ولوكاتب الحربى 
عبداً له فى بلاد الإسلام أو الحرب ثم خرجا مستأمنين ثم الحقٍ الفجيلة بدار الحرب فقتل أو مات 
فالمكاتب بحاله يؤدى نجومه فإذا قيضت دفعت إلى ورثة الحربى لأنه مال له كان له أمان ولولم يمت 
السيد ولم يقتل ولكنه سبى والمكاتب ببلاد الإسلام لم يعتق المكاتب ولم تبطل كتابته بسبى السيد ولو 
سبى سيد المكاتب : تبطل الكتابة وكان المكاتب مكاتبا محاله فإن أدى فعتق نظرت إلى سيده الذى 
كاتبه فإن كان قتل حين سبى أو من عليه أو فودى به فولاؤه لسيده الذى كاتبه وإن كان استرق هات 
رقيتا لم يكن له ولاؤه, وعتق المكاتب وكان لا ولاء له ولا يحوز أن أجعل الولاء لرقيق وإذا لم بحر أن 
يكون الولاء له لم يحز أن نكوت الولاء لأخحدبيية ولد ولا مسد .لهد.ولر اعت سيد المكاتب: بعدها استرق 
كان , ولاؤه له لأنه قد اعتقه وصار ممن يصلح أن يكون له ولاء بالحرية فإن قيل فكيف تجعل الولاء إذا 
أعتق سيده لسيد له وقد رق ؟ قيل بابتداء كتابته كما أجعل ولاء المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد 
ب فيعتق المكاتب بعد موت سيده بسنين لسيده لأنه عقد كتابته والكتابة جائزة له ولو لم بدع الميت شيئا 
غيره والميت لا يملك شيئا فإن قيل فكيف لم تبطل كتابته حين استرق سيده ؟ قيل لآنه كاتبه والكتابة 
جائزة ولا يبطلها حادث كان من سيده كا لا تبطل الكتابة موت السيد ولا افلاسه ولا الحجر عليه 
فإذا كاتب الحربى عبده فى بلاد الإسلام ورجع السيد إلى دار الحرب فسبى وأدى المكاتب الكتابة 
والحربى رقيق أو قد مات رقيقا فالكتابة لماعة أهل الفىء من المسلمين لأنه () لا بملك لها إذا بطل 
أن يملك سيد المكاتب وإذا لم يحز بأن صار رقيقا بعد الحرية أن يملك مالا لم يحز أن يملكه عبد سيده له 
ولا قرابة له ولو قتل السيد أو سبى فن عليه قبل يحرى عليه رق أو فودى به لم يكن رقيقا فى واحد من 
هذه الأحوال ورد ماله إلى سيده فى بلاد الحرب كان أوفى بلاد الأسلام فإن مات رد على ورثته وإن 
استرق سيد المكاتب ثم عتق ففيها قولان أحدهما أن يدفع إليه إذا مكاتبته ٠‏ وإن مات قبل يدفع إليه 
دفع إلى ورثته لأنه كان مالا موقوفا له ل يملكه مالكه عليه لأنه مال كان له أمان فلم يحز أن نبطل أمانه 
ولا ملكه ما كان رقيقًا ولا سيد دونه إذا لم يملكه هو فلا عتق كانت الآمانة مؤداة إليه إذا كان مالكا 
فكان ممنوعا منها إذا كان إذا ضرب ال خلكها حي عليه كا ورث الله عز وجل الأبوين فلا كان الأبوان 
ملوكين لم يحز أن يورثا لأنه ملك ماما مالكها ولو عتق الأبوان قبل موت الولد ورا فإن قيل فقد ملك 
بعض هذا المال قبل عتق السيد قيل كان موقوفا ليس لأحد بعينه ملكه كي يوقف مال المرتد لملكه هو أو 
غيره إذا لم يرجع إلى الإسلام » والقول الثانى أنه إذا جرى عليه الرق فها أدى المكاتب لأهل الفىء 
لأنهم ملكوا ماله بأن صار غيره مالكا له إذا صار رقيقًا ولوكان العبد لحق بدار الحرب فلم نحدث له 
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السيد قهرا يسترقه به حتى خرجا إلبنا بأمان فهو على الكتابة ولو لحق بدار الحرب وأدى المكاتب بها وم 
يحدث له السيد قهرا وخحرجا إلينا كان حراً ولو دخل إلينا حر بى وعبده بأمان فكاتبه ثم خخرج الحربى 
الى بلاد المرفوم خرج عبده وراءه أونمقه فأحدث له قهرا بطلت الكتابة وكذلك لو أدى إلبه ثم 
استعيده ثم أسلا معا فى دار الحرب كان عيبدا له كما يحدث قهر الحر ببلاد فيكون له عبدا ولو دخل 
الحربى إلينا باهان ل عبده ثم خرج الحربى الى بلاد الحرب ثم أغار المشركون على بلاد الإسلام 
فسبوا عبدا لحربى ثم استنقذه المسلمون كان عل ملك الحربى لأنه كان له أمان كيا لو أغاروا على 
نصرانى فاستعبدوه ع استنقذه المسلمون كان حرا لأنه كان له أمان وكذلك لو أغاروا على الحربى ببلاد 
الإسلام وقد دخل بأمان فسبوه فاستنقذه المسلمون كان له أمانه ولو أقام مكاتب الحربى فى أيديهم 
حتى بمر به نجم لا يؤديه كان للحربى إن كان فى بلاد الإسلام أو يلاد انلدرت أن يعجزه فان ار 
بطلت الكتابة وان م يعجزه فهو على الكتابة » وهذا كله إذا كانت كتابته صحيحة فأما إذا كانت 
كتابته فاسدة ص وج ل ان ابر اي أشبه هذا فإذا صار إلى 
المسلمين فرده مولاه أفسدوا الكتابة 


كتابة المرتد من المالكين والمملوكين 


( قال الشافعى ) رضى الله عنه إذا ارتد الرجل عن الإسلام فكاتب عبده قبل أن يقث الحاكم 
ماله فكتابته جائزة وكذلك, كل ما صنع فى ماله فأمره فيه جائر كما كان قبل الردة فاذا وقف الحا كم 
ماله حتى موت أو يقتل على الردة فيضير ماله يومثذ فيئً أو يتوب فيكون على ملكه لم تج كتابته وإذا 
كاتب المرتد عنده أوكاتبه قبل يرتد ثم ارتد فالكتابة ثابتة قال ولا أجي زكتابة السيد المرتد ولا العبد المرتد 
عن الإسلام إلا على ما أجي زكتابة المسلم وليس ولاء واحد منهم| كالنصرانيين ومن لم يسلم قط فيترك على 
ما استحل فى دينه ما لم يتحاكم إلينا ولو تأدى السيد المرتد من مكاتبه الشلم او امريد كتابة تحرام حت 
مها ورجع عليه بقيمته وكذلك كل كتابة فاسدة تأداها منه عتق مهاوتراجعا بالقيمة ىا وصفت فى 
الكتاية الفاسدة ولو لحق السيد بدار الحرب وقف الجا كم ماله وتأدى مكاتبته فتى عجز فللحا ” كم رده 

فى الرق ومتى أدى عتق وولاؤه للذى كاتبه وإن كان مرتدا لأنه المالك العاقد للكتابة وإذا عجز 

الحاكم المكاتب فجاء سيده تائبا فالتعجيز تام على المكاتب إلا أن يشاء السيد والعبد أن يحدد الكتابة 
وإذا وقف الحاكم ماله : نبى مكاتبه عن أن يدفع إلى سيده شيئا من نجومه فإذا دفعها إليه لم ببرئه منها 
وأخذه بها » ولو أن رجلا كاتب عبدا له فارتد العبد المكاتب وهو فى دار الإسلام اوعدق يداز ارت 
فهو على الكتابة حالما لا تبطلها الردة وكذلك لوكان العبد ارتد أولا ثم كاتبه السيد وهو مرئد كانت 
الكتابة جائزة أقام العبد فى بلاد الإسلام أ وطق بدار الحرب فتى أدى الكتابة فهو حر وولاؤه لسيده 
ومتى حل نجم منها وهو حاضر أو غائب ولم يؤده فلسيده تعجيزه كما يكون له فى المكاتب غير المرتد » 
وإذا قتل, على الردة أو مات قبل أداء الكتابة فاله لسيده ولا يكون مال المكاتب فيئا بلحوقه بدار 
ارك أل برك 11 تم عليه وما ملك المكاتب موقوف على أن يعتق فيكون له أو يموت فيكون ملكا 
لسيده ل ببلاد الخحرب أو بلاد الإسلام فان مات أو قتل وهو مكاتب فهو ملك لسيده 
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الذى كاتبه لا يكون فيئا ولا غنيمة .ولو أوجف عليه بخيل أو ركاب لأنه ملك للسيد المسلم ولو 
ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب بشىء فوقع فى المقاسم أولم بقع فهو لسيده وماله كله وكذلك لوأسرثم 
سبى كان لسيده ( قال الشافعى ) فإن ادى فعتق وهو مرتد ببلاد الحرب فسبى فهو وماله غنيمة لانه قد 
تم ملكه على ماله غير أنه إن ظفر به وهو مكاتب أو حر استتيب فإن تاب وإلا قتل مكاتبا وماله للسيد 
وإن عرض قبل أن يقتل أن يدفع إلى سيده ماله مكانه أجبر سيده على قبضه وعتق وقتل وكان ماله فيئا 
وان لم يدفع حتى يقتل اله كله لسيده اذا كان سيده مسلا مسلا ولوكان السيد المرتد والمكاتب ١‏ فإن 
عجز المكاتب وقتل السيد أو مات على الردة فالمكاتب وماله فىء لأنه مال للمرتد وإذا أدى فعتق فا 
أدى من الكتابة فال المرتد يكون فيئا وما بقى فى بده فال العبد الذى عتق بالكتابة لا يعرض له واذا 
كاتب الرجل عيده ثم ارتد عن الإسلام فها قبض فى ردته من كتابته قبل يحجر عليه فالمكاتب منه برىء 
وما قبض بعد الحجر منه فللوالى أخذه بنجومه ولا يبرئه منه فإن أ المولى وقد أقر بقبضه منه أبرأه الوالى 
فا قبض المولى منه إن كان قبض منه فى الردة نا ثم سأله الوالى ذ 0 النجم فلم يعطه إياه فعجزه وأسلم 
المرتد ألغى التعجيز عن المكاتب لأنه لم يكن عاجزا حيث دفع إلى سيده وهو يخالف امحجور فى هذا 
الموضع لأن وقف الحا كم ماله إنما كان توفيرا على المسلمين إن ملكوه عنه بأن يموت قبل يتوب ولم يكن 
عليه ضرر وتاب فى وقفه عنه ألا ترى أنه ينفق عليه منه ويقضى منه دينه وتعطى منه جنايته وهذا دليل 
على أنه فى ملكه وإذا ارتد العبد عن الاسلام وكاتبه سيده جازت كتابته فإن لحق بدار الحرب ومعه 
عبد آخر فى الكتابة أخذت من الآخر حصته وعتق من الكتابة بقدره ولم يؤخذ من حصة المرتد شىء 
وكذلك الأمة المرتدة تكاتب فإن ولذت فى الكتابة فتى عجزت فولدها رقيق ومتى عتقت عتقوا وإذا 
سبى مكاتب فسيده أحق به وقع فى المقاسم أو لم بقع وإن اشتراه رجل فى بلاد الحرب بإذنه 
رجع عليه بما اشتراه به إلا أن يكون أكثر من قيمته وإن اشتراه بغير إذنه لم يرجع عليه بشىء وإذا 
كاتب العبد وهوفى بلاد الحرب فخرج العبد مسلا وترك مولاه بها مشركا فهو حر ولا كتابة عليه وكذلك 
لوخرج مسلا وهومكاتب فإن كان سيده مسلا فى بلاد الحرب فلا يعتق بخروجه وهو على ما كان عليه 
فى بلاد الحرب ولو خرج سيد المكاتب بعده بساعة لم يرد فى الرق ولم يكن له ولاؤه لأنه لم يعتق ولو 
كانت سل عدا له مالا فاريد بل اليد ثم ارثد لبيك ار اريد اليد م ارتد العبد أو ارتدا معا فسواء 
ذلك كله والكتابة يحالها فإن ادى المكاتب إلى السيد قبل أن يوقف ماله عتق وسواء رجع المكاتب إلى 
الإسلام أولم يرجع إذا أدى إلى السيد فى أن يعتق العبد بالأداء وكل حال » وكذلك سواء رجع السيد 
إلى الإسلام أولم يرجع فى أن يعتق العبد بالأداء ولو جاء العبد إلى الحا كم فقال هذه كتابتى فاقبضها 
فإن سيدى قد ارتد لم يكن له أن يعجل بقبضها حتى ينظر فإن كان مرتدا قبضها وأعتقه ووقفها فإن 
رجع سيده إلى الإسلام إليه الكتابة وإن لم يرجع حتى مات أو قتل على الردة كانت الكتابة فيئا كسائر 
ماله . 


العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه 


( قال الشافعى ) رضى الله تعالى عنه : وإذا كان العبد نصفه حرا ونصفه لرجل فكاتب الرجل 
نصفه فالكتابة حائزة لأن ذلك جميع ما بملكه منه وما بقى غير مملوك لغيره ولوكان له نصف عبد 


ف 
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ونصفه حر فكاتب العبد على كله كانت الكتابة باطلة وكان شبيها بمعنى لو باعه كله من رجل لأنه باعه 
ما بملك وما لا بملك فإن أدى المكاتب الكتابة على هذه الكتابة الفاسدة عتق وتراجعا فى نصفه كا 
وصفت فى الكتابة الفاسدة ولوكان له نصفه فكاتبه على ثلثيه كانت الكتابة فاسدة لأنه كاتبه على ما لا 
يملك منه فإذا كاتبه على ما يملك منه وما بقى منه حر بان عتق جاز نصفا كان او ثلثا اواكثر فإذا كاتبه 
على ما هو أقل مما بملك منه فالكتابة باطلة كالرجل يكون له العبد فيكاتب نصفه ( قال ) ولوكان 
لرجل نصف العبد ولرجل نصفه قد دبره أو أعتقه إلى أجل أو أخدمه أوكان فى ملكه لم يحدث فيه 
شيئا فكاتبه شر بكه لم تجز الكتابة وإنما منعنى إذا كان العبد بكماله لرجل فكاتب نصفه أو جزءا منه أن 
الكتابة ليست بعتق بتات فأعتقه كله عليه بالسنة ولا يحوز أن أجعله مكاتبا كله وانما أكاتب نصفه 
فليس العبد فى ملكه حال فأنفذ الكتابة لأن العبد إذا كوتب منع سيده من ماله وخدمته وإذاكاتت 
عد ل سل نل مني نا فس ل مك رن ا م للعبد كسب ولم يبن 
ما اكتسب فى يوم سيده الذى يخدمه فيه وفى يومه الذى يترك فيه لكسبه وإذا أراد السفر لم يكن له 
أن يسافر لأنه بمنع سيده يومه فلا يكون كسبه تاما فلذلك أبطلت الكتابة فيه ( قال الشافعى ) وإذا 
ترافعا إلينا قبل أداء الكتابة أبطلنا الكتابة وإذا ابطلناها فا ادى منها إلى سيده فهو مال وإذا لم يترافعا 
إلينا حتى يؤدى المكاتب عتق كله ورجع عليه السيد بنصف قيمته لأنه إنما أخرج منه النصف على 
الكتابة الفاسدة فلا يرجع بأكثر من النصف لأن النصف الثانى عتق عليه بإيقاعه العتق على النصف 
بالكتابة فكان كرجل قال لعبد له نصفك حر إذا اعطيتنى مائة دينار فأعطاه إياها عتق العبد كله لأنه 
مالك له وإذا أعتق منه شيئا عتق كله ولوكانت المسألة بحالها فات السيد قبل يتأدى منه بطلت الكتابة 
ولو تأدى منه الورثة لم يعتق لأنهم ليسوا بمالكه الذى قال له إذا أديت إلى كذا فأنت حر وكذلك كل 
كتابة فاسدة مات السيد قبل قبضها الورثة بعد موته لم د ب الكان ا ا لوس نا أخذوا منه فهو 
مال لم وهذا كعبد قال له سيده إن دخلت الدار رفأنت حرفم يدخلها حتى مات السيد ثم دخلها فلا 
يعتق لأنه دخل بعدما خرج من ملكه وإذاكاتب الرجل عبد كتابة غير جائزة ثم باعه قبل الأداء فالبيع 
جائز لأن الكتابة باطلة » وكذلك إذا وهبه أو تصدق به أو أخرجه من ملكه بأى وجه ما كان » 
وكذلك إذا أجره فالاجارة جائزة » وكذلك إذا جنى فهوكعبد لم يكاتب يخير فى أن يفديه متطوعاً أو 
يباع فى الحناية 


العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما 


( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كان العبد بين رجلين فليس لأحدهما أن 
يكاتبه دون صاحيه اذن أولم يأذن لانه إذا لم ياذن له فشرط السيد لعبده فى النصف الذى كاتبه على 
خمسين إبلا يعتق بأدائها لم يجز له أن يأخذ الخمسين حتى يأخذ شريكه مثلها فتكون كتابته على 
خمسين ولا يعتق إلا بمائة . وإذا أخذ الخمسين فلشريكه نصفها ولا يعتق العبد بخمسة وعشرين 
وإنما اعتق تخسن ولا جوز أن يعتق بأداء خمسين لم 3 لسيده الذى كاتبه ( قال ) وإذا أذن له أن 
كانه فبرعا ا اتن لم عل 01 !اذه إن كانت الك ربل ملك عر ذه قوو اد | 
يزل ملكه عن نصفه هو فليس للذى كاتبه أن يتأدى منه شيئا إلا وله نصفه ولو قال له تأداه ما شئت 


وف 
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الا بن لوي لطاع وو ارت عر 
أعطاه إياه حينئذ بعلم شر , بكه وكم هو وإذنه جاز له وله الرجوع ما لم بقبضه شر يكه فأما قبل كسبه أو 
ل غلم الثريك وتلينه فلا جور و عور أن كانه يذه إلا أن يدن لة فى كابة الا كله تون 
الشر يك وكيلا لشر بكه فى كتابته فيكاتبه كتابة واحدة فتكون بينهما نصفين فإن كاتب رجل عبد بغير 
إذن شريكه على خمسين فأداها إليه فلشر يكه نصفها ولا يعتق وان أداها الى سيده الذى كاتبه وأدى 
الى سيده الذى لم بكاتبه مثلها عتق لأنه قد أدى إليه خحمسين سلمت ويتراجع السيد الذى كاتبه 
والمكاتب بقيمة نصفه لأنه يغتق بكتابة فاسدة فإن كان تمن نصفه أقل من خمسين رجع عليه للعبد 
بالفضل على الخمسين وإن كان أكثر من خمسين رجع عليه السيد بالزائد على الخمسين ولو أراد 
شريكه فى العبد الذى لم يكاتب أن بمنع عتقه بأن يقول لا أقبض الخمسين لم يكن له وقبضت عليه 
لأنه قد أدى إليه مثل ما أدى إلى صاحبه وإن كان السيد موسرا ضمن لشريكه نصف قيمته وكان 
العبد حرا كله لأنه اعتق ما ملك من عبد ولآخر فيه شرك ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن كان 
معسرا عتق نصيبه منه وكان امالك على نصيبه منه كيا كان قبل الكتابة ولو أن شريكه حين أعتق أعتق 
نصيبه منه كان العتق موقوفا فإن كان المعتق الأول موسرا فأدى قيمته إليه عتق عليه كله وكان له ولاؤه 
وإن كان معسرا عتق على الشر يك ما أعتق منه وكان ولاؤه بينهها وهكذا لوكان العبد بين ثلاثة أو أربعة 
أوأكثر. وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما بإذن صاحبه او بغير إذنه ثم كاتبه الآخر فالكتابة كلها 
فاسدة لأن العقد الأول فاسد فكذلك العقد الثانى » ولا تجوز كتابة العبد بين الاثنين حتى يجتمعا 
جميعا على كتابته يحعلانها عقدا واحدا ويكونان شر يكين فيها مستوبى الشركة ولا خير فى أن(2 لا 
يكون لأحدهما فى الككتابة أكثر مما للاخر 


العبد بين اثنين يكاتبانه معاً 


( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبدالله بن الحرث عن ابن جر بج 
قال : قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطم , بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما 
قاطع عليه هؤلاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 0 نأخذ فلا يكون لأحد من الشركاء فى 
المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه فإن أخذه فهو ضامن لنصيب صاحبه منه وشر بكه 
بالخيار فى أن يتبع المكاتب ويتبع المكاتب الذى دفع إليه أو ب يتبع المدفوع إليه ولا يبرأ المكاتب حتى 
شن كل ذل له قد حن بنع حتيقة فى كانه ذا كان الحيد بزع لان لكاباه مل كاية ده 
فالكتابة جائزة ليس لواحد منهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه وما أخذ احدهما دون صاحبه فهو 
ضامن له حتى يؤديه الى صاحبه وإن أدى إلى أحدهما جميع نصيبه دون صاحبه لم يعتق لأنه لم يسلم له 
ما أدى إليه حتى يقبض صاحبه مثله أو ببرىء المكاتب من مثله فإن فعل عتق المكاتب ولو أذن أحدهما 
لصاحبه أن يقبض من المكاتب دونه فقبض جميع حصته ففيها قولان . أحدهما : أن لا يعتق المكاتب 
لأن لشريكه الرجوع عليه بما أخذ منه وإذنه له أن يقبض ما لم يكن فى يدى السيد فيعطيه إياه إذنه بما 


. لعل هلاه زائدة من قلم الناسخ تأمل‎ )١( 
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ليس يملك فله الرجوع فيه . والآخر بعس وهو عليه ر قال الغافض ) ريه الله تغالى : وإذاكان 
المكاتب بين اثنين فعجز عن نجم من نجومه فأراد أحدهما إنظاره وأن لا يعجزه وأراد الآخر تعجيزه 
فعجزه فهو عاجز والكتابة كلها مفسوخة ولا يكون لأحدهما إثبات الكتابة وللاخر أن يفسخها بالعجزر 
كرا لا يكون له أن بكاتب نصيبه منه دون صاحبه » ولو أن عبدا بين رجلين فكاتباه معا على نجوم مختلفة 
فحل بعضها قبل بعض أو على نجوم واحدة بعضها أكثر من بعض كانت الكتابة فاسدة ولوأجزت هذا 
أجزت أن يكاتبه أحدهما دون الآخر وذلك أنهها فى كسبه سواء فإذا لم يأخذ كل واحد منهم| ما يأخذ 
صاحبه لم تجز الكتابة وإذا أدى إليهما على هذا فعتق رجع كل واحد منهه| عليه بنصف قيمته ورد إليه 
فضلا إن كان أخذه وتراجعا فى فضل ما أخذ كل واحد منهم| من العبد دون صاحبه . واذا كان العبد 
بن اثنين فقال أحدهنا كاتيناة معا على ألف وقال الآخر على ألفين وادعى المكاتب ألفا تحالف المكاتب 
ومدعى الكتابة على ألفين وفسخت الكتابة ولو صدق المكاتب صاحب الألفين والألف فقال كاتبنى 
أحدهما على ألف والآخر على ألفين فسخت الكتابة بلا بمين » ولو قال امكاتب بل كاتبانى جميعا على 
ألفين فإن صدقه صاحب الألف فالكتابة ثابتة وإن قال بل على ألف وحلف الذى ادعى ألفين فالكتابة 
مفسوخة ولوكاتباه معا على ألف فقال قد أديتها إلى أحدكما وصدقاه معا لم يعتق حتى يقبض الذى لم يؤد 
إليه خمسمائة من شر بكه أو يبرئه منها فإذا قبضها أو أبرأه منها برىء وعتق العبد وذلك أن القابض 
الألف مستوف لنفسه خخمسمائة لا تسلم له إلا بأن يستوفى صاحبه مثلها وهو فى الخمس الماثة الباقية 
كالرسول للمكاتب لا يبرأ المكاتب إلا بوصوها الى سيده » ولوكاتباه على ألف فادعى أنه دفعها إليهما 

معا وأقر له أحدهما يجميع المال وأنكن الاعر لجل المنكر فإذا حلف عتق نصيب الذى أقر من العبد 
ورجع على شريكهٍ بنصف الخمسمائة ولم يرجع بها هو على العبد لأنه بقر فيه أن العبد قد أدى إلى 
صاحبه ما عليه وأن صاحبه يأخذها منه بظل ولا بعتق عليه النصف الباقى لأن العيد يقر أنه برىء من 
أن يعتق عليه يدعواه أنه عتق على صاحبه وإن أدى إلى صاحبه النصف الباقى عتق وإن عجز رد نصفه 
رقيقا وكان كعبد لصاحبه نصفه فكاتبه فعجز ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو أن مكاتبا بين رجلين 
أقر أحدهما أن المكاتب دفع إلبيما نصيهما فعتق وأنكر شريكه حلف شريكه ورجع على الذى أقر 
فاخذ نصف ما فى يديه وتاداه الاخذ ما بقى من الكتابة كا وصفت فى المسألة قبلها فان أنكر المكاتب 
أن يكون دفع إلى المنكر شيئا لم يحلف ورجع المنكر على المقر فأخذ نصف ما أقر بقبضه منه ولو ادعى 
المكاتب مع هذا أنه دفع .الكل إلى أحدهما فقال المدعى عليه بل دفعته إلينا معا حلف المدعى عليه 
وشركه صاحيه فا أخذ وأحلفت الذى يبرئه المكاتب لشريكه لا للمكاتب فإن حلف برىء ( قال 
الشافعى ) رحمه ‏ الله تعالى وإذا كان المكاتب بين اثنين فأذن أحدهما لصاحبه بأن يقبض نصيبه منه 
فقبض منه ثم عجز المكاتب أو مات فسواء ولها ما فى يديه من المال نصفين إن لم يكن استوفى المأذون 
له جميع حقه من الكتابة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى وإن كان المأذون له استوفى جميع حقه من 
الكتابة ففيها قولان » فن قال يحوز ما قبض ولا يكون لشر بكه أن يرجع فيشركه فيه فنصيب شر يكه 
منه حر ويقوم عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا فنصيبه منه حر فإن عجز فجميع ما فى يديه للذى 
بقى له فيه الرق وإنما جعلت ذلك له لأنه يأخذه بما بقى من الكتابة إن كان فيه وفاء عتق به وإن لم 
يكن فيه وفاء أخذه بما بقى من الكتابة وعجزه بالباقى منه وإن مات فالمال بينهها نصفان يرئه ربه بقدر 
الحزية التى فيها ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية فيه والقول الثانى لا يعتق ويكون لشريكه أن يرجع 
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فيشركه فا أذن له به وهولا يملكه فأخذ الذى له على الحر وإذنه له بالقبيض وغير إذنه سواء فإن قبضه 
ثم تركه فإنما هى هبة وهبها له تجوز إذا قبضها . 
ما تجوز عليه الكتابة 

أخخيرنا الربيع بن سلهان قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أذن الله عز وجل بالمكاتبة وإذنه كله 
على ما يحل ٠‏ فلا كانت المكاتبة مخالفة حال الرق فى أن السيد بمنع مال مكاتبه وأن مكاتبه يعتق بما 
شرط له سيده إذا أداه كان بينا أن المكاتبة لا تحوز إلا على ما تحوز عليه البيوع والاجارات بان تكون 
بثمن معلوم إلى أجل معلوم وبعمل معلوم وأجل معلوم فها جاز بين الحر ين المسلمين فى الإجارة والبيع 
جاز بين المكاتب وسيده وما رد بين الحر ين المسلمين فى البيع والاجارة رد بين المككاتب وسيده فيا يملك 
بالكتابة لا يختلف ذلك فيجوز ان يكاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والأعيان إلى عشر سنين واول 
السنين سنة كذا واخرها سنة كذا تؤدى فى انقضاء كل سنة من هذه العشر السنين كذا وكذا دينارا ولا 
بأس أن تجعل الدنانير فى السنين مختلفة فيؤدى فى سنة دينارا وفى سنة خحمسين وفى سنة مابين ذلك إذا 
معى كم يؤدى فى كل سنة ولا خير فى أن يقول أكاتبك على مائة دينار تؤديها فى عشر سنين لأنها 
حينئذ تحل بانقضاء ا م ا د 0 
العشر السنين فلا يدرى فى أولها تحل أو ذ فى آخرها وكذلك لا خير فى أن يقول أكاتبك على أن لا 
نمضى عشر سنين حتى تؤدى الى مائة دينار وكذلك لو قال تؤدى إلى فى عشر سنين مائة دينار كيف 
بخف عليك غير أن العشر السنين لا تنقضى حتى تؤديها وذلك أنهما لا يدر يان حينئذ كم يؤدى فى كل 
وقت وكذلك لا خير فى أن بقول أكاتبك على مائة دينار او على ألف درهم وإن سمى للها اجالا معلومة 
لأنه لا يدرى حينئذ على أى شىء الكتابة وكذلك لو قال اكاتبك على مائة دينار تؤديها إلى كل سنة 
عشرة دنائير على أنك تدفع إلى عند رأس كل سنة بالعشرة الدنانير مائتى درهم أو عرض كذا لم يحرمن 
قبل أن المكاتبة وقعت بعشر دنانير فى كل سنة وأنه ابتاع بالعشرة دراهم والعشرة دين فابتاع دراهم 
دينا بدنانير دين وهذا حرام من جهاته كلها وكذلك إن قال ابتعت منك إذا حلت عرضا لأن هذا دين 
بدين والدين بالدين لا يصلح وزيادة فساد من وجه آخر ويحوز أن يكاتبه بغرض وحده ونقد وإذا 
كاتبه بعرض لم يحر إلا أن يكون العرض موصوفا والأجل معلوماكا لا يحوز أن يشترى إلى أجل إلا إلى 
أجل معلوم وصفة معلومة بقام عليما وإذا كان العرض فى الكتابة لم يحز إلا أن يكون كا يكون فى أن 
يسلف في العرض سواء لا يختلفان فان العرض ثيابا قال ثوب مروى طوله كذا وكذا وعرضه كذا 
وصفيق أو رقيق جيد يوفيه إياه فى موضع كذا فإن ترك من هذا شيئا لم تجز الكتابة عليه كا لا يحوز أن 
يسلف فيه إلا هكذا وهكذا إن كان العرض طعاما أو حيوانا أو رقيقا أو ما كان العرض فإن كان من 
الرقيق قال عبد أسود فرانى من جنس كذا أسود حالك السواد أمرد مربوع أو طوال او قصير برىء من 
العيوب » وإذا كان من الإبل قال جمل ثنى أو رباع من نعم بنى فلان أحمر أو جون غير مودن برىء 

من العيوب و يوفيه إياه فى موضع كذا وقت كذا فإن ترك من هذا شيئا لم تجز الكتابة إلا ان يترك قوله 
برىء من العيوب فانما له برىء من العيوب وان م يشترط ذلك وسواء كاتبه على عروض منفردة أو 
عروض ونقد يحوز ذلك كله كيا يحوز أن يبيعه دارا بعرض ونقّد اذا كان كل ما باعه توما وإلى أجل 
معلوم . والله تعالى الموفق . 
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الكتابة على الاجارة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : واللإجارة تملك ما تملك به البيوع إذا شرع فيها مع الإجارة فإذا 
كاتب الرجل عبده على أن يعمل له عملا بيده معلوما فأخذ فيه حين يكاتبه ويجعل عليه أن بؤدى معه 
أو بعده فى نجم آخر مالا مّا كان كانت الكتابة جائزة وإن كاتيه على أن يعمل له عملا ما كان العمل 
ولم يحعل عليه بعد العمل مالا يأخذه لم تجز الكتابة عليه » وذلك أن العمل إن كان واحدا فهو نجم 
واحد والكتابة لا تحوز على نجم واحد فى مال ولا غيره وإن كاتبه على أن يعمل له من يومه عملا وبعد 
شهر عملا آخر لم تجز الإجارة بعد وقت من الأوقات ونحن لا نجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن 
بعمل له بعد شهر عملا لأنه قد يحدث عليه بعد الشهر ما بمنعه العمل من مرض وموت وحبس وغيره 
والعمل باليد ليس بمال مضمون يكلف أن يأتى به وقد يقدر على المال مر يض ولا يقدر على العمل به 
ولو كاتبه على أن يبنى له دارا وعلى المكاتب جميع عارتها وسعى له درعا معلوم الارتفاع والعرض 
والوضع من الدار وعى ما يدخعل فها من اللبن. وقدر اللبن واجارة كان كعمله بيده لا يحوز إلا أن 
يكون ياخذه فى ذلك حين يكاتبه ويكون بعده شىء من المال يؤديه إليه لا وصفت من أن استئخار 
العمل لا يحوز ولوكاتبه على أن يخدمه شهرا فأخذ فيه حين يكاتبه ويؤدى إليه شيئا بعد الشهر جاز ولو 
كاتبه على أن يخدمه شهرا حين كاتبه وشهرا بعد ذلك ل يحز لأنه ضرب للخدمة أجلا لا يكون على 
المكاتب فيه خدمة وهذاكا لا يحوز أن يستأجر حرا على أن يؤخر الخدمة شهرا ثم يخدمه » ول وكاتبه 
على أن يخدمه شهراً حنى بكاتبه ثم يوفيه لبنا أو حجارة أو طينا معلوما بعد شه ركان هذا جائزا وكان 
هذا كالمال ول وكاتبه على أن يبخدمه شهرا ثم يعطيه مالا بعد فرض ذلك الشهر انتقضت الكتابة وم 
يكن له أن يعطيه أحدا يخدمه مكانه ولا عليه لو أراد ذلك السيد كا لو استأجر حرا على أن يخدمه 
شهرا فرض فى الشهر لم يكن عليه ولا له أن يخدمه غيره وانتقضت الإجارة » ول وكاتبه على نجوم 
مسماة على أن يبخدمه بعد النجوم شهرا أو يعمل له عملا بعد ذلك كانت الكتابة 
فاسدة فإن أدى ما عليه وخدم أو عمل عتق وتراجعا بقيمة المكاتب وحسب للمكاتب ما أعطاه وأجر 
مثله فها عمل له وتراجعا بالقيمة ولوكاتبه على مائة دينار على أنه يؤدى إليه فى كل شهر عشرة ويعمل 
له عند أداء كل نحم يوما أو ساعة شيئا معلوما كانت الكتابة فاسدة لتأخير العمل ولو كاتبه على مائة 
يؤدى إليه فى كل سئة عشرة ويعطيه ضحية فإن وصف الضحية فقال ماعزة ثنية من شياه بلد كذا أو 
شياه بنى فلان يدفعها إليه يوم كذا من سنة كذا فهو جائز والشاة من الكتابة وإن قال أضحية فلم بصفها 
فالكتابة فاسدة لأن الضحية تكون جذعة من الضأن وثنية من المعز وما فوقها فلا يحوز هذاكا لا يحوز 

فى الببوع وإن كانبه على ماثة دينار فى عشر سنين وعشر ين ضحية بعدها كل ضحية فى سنة ووصف 
الضحايا لم ؛ يعتق إلا بأداء آخر الكتابة الضحايا والضحايا نجوم من نجوم كتابته لا يعتق إلا بان يؤديها 
قال وان كاتبه على شىء معلوم ل أهله ما بلغ أهله عن كل انسان ضحية موصوفة وإن زادوا 
زدادت عليه الضحايا وان نقصوا نقصت الضحايا فالكتابة فإسدة لأنها حينئذ على غير شىء معلوم 
إن قال ل ان هذه الها جاء توصونا أو عل هذا للدم او احدوى جور أو اخدم قلا حون ا 
ابلغ بلد كذا أو أنسج ثوب كذا وأنت حر ففعل ذلك فهوحر وليس بمكاتب وله أن يبيعه قبل أن يفعله 
وإن مات سيد العيد قبل أن يفعله فالعبد مملوك وهذا مثل قوله إن دخلت الدار فأنت حر اوكلمت فلانا 
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فأنت حر وهكذا إن قال له أعطنى مائة دينار وأنت حر فإن أعطاه إياها فهو حر وإن أراد بيعه قبل أن 

نعطبه إباها فذلك له ولا كوت شىء من هذا كتانة إنها الكناية النجوم بعضها بعد بعض ولوكاتبه على 

أن ضمن له بناء دار ويحاط بصفة بنائها عليه عارتها حتى يوفيه إياها قائمة على صفته وسمى معها دنانير 
بعطيه إياها قبلها أو بعدها كان هذا جائزاً لأن هذا ضمان عمل عمله بعده أولم يعمله يكلف كا يكلف 

المال ومعه نجم غيره وكذلك ان كاتبه على ضان بناء دارين يبنى احداهها فى وقت كذ والأخرى فر 

وقت كذا كانت هذه كتابة جائزة وليس هذا كالعمل بيده إلى أجل معلوم وهو إذا كانبه أو استأجر حرا 

ع يا ا ع له 
. والله تعالى أعلم . 


الكتابة على البيع 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا عقد الرجل كتابة عبده على مائة دينار منجمة فى عشر سنين 
على أن باعه السيد عبدا له معروفا فالكتابة فاسدة من قبل أن البيع معها وهكذا لوكاتبه على مائة على 
أن يبب له الرجل عبدا كانت الكتابة فاسدة وكان هذا كالبيع ولا يشبه هذا ان يكاتبه على ان يعمل له 
المكاتب عملا فان ذلك كله شىء يعطيه إياه المكاتب من الكتابة ككتابته على دنانير وعبد وماشية وهذا 
يعر وكابة والبيع لازم لا يشبه الكتابة لأن الكتابة لا تلزم العبد لزوم الدين الكتابة متى شاء العبد تركها 
وفي أن كان لعن العبد حصة من الكتابة غير معلومة وغير لازمة لكل حال وللكتابة حصة ١١‏ معلومة 
لأن لها من تمن العبد نصيبا فلم يح من جميع هذه الحهات ولوكان فى بدى عبد عبد فكاتبه سيده 
مائة دينار منجمة على أن يشترى منه ذلك العبد بعشرة دنانير لم تجز الكتابة من قبل أنه لما باعه العبد 
على أن يكاتبه كان العبد مالا من مال السيد لا يحوز له شراؤه ولو أبطلت على السيد منه كا كنت مبطله 
لو اشتراه بلا شرط كتابة كنت زدت على المكاتب فى كتابته لأنه لم يرض أن يكاتب على مائة إلا وله 
على السيد عشرة ولو أثبت ثمنه على السيد كنت قد أثبت عليه أن اشترى ماله بماله وهذا مما لا ينبت 
عليه نحال ولو كان كاتبه كتابة صحيحة 3 اشترى السيد من مكاتبه والمكاتب من سيده كان الشراء 
جائزاً لأن السيد حيتئذ ممنوع ممن مال مكاتبه وليس بممنوع من مال عبده قبل الكتابة ألا ترى أن العبد 
يكاتب سيده فياخذ سيده ما كان بيده من المال قبل الكتابة والله سبحانه . وتعالى اعلم . 


كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة 


( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبدالله بن الحرث عن ابن جر بج 
قال قال عطاء إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه وعليهم فات أبوهم أو مات منهم 
ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة وإن أعتقته أو بعض بنيه فكذلك وقالها عمرو بن دينار ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا ان شاء الله تعالى كما قال عمرو بن دينار وعطاء إذا كان البنون كبارا 


. تأمل‎ ١ لعله « غير معلومة »كا يرشد إليه التعليل‎ )١( 
1.4 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


0 بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو عتق 
ا ا 
لكاب( قال الشافع ) رحمه الله تعالى فإنكان لرجل ثلاثة أعبد فكاتهم على ماثة منجمة فى سنهن 
على أو إذا أدوا عتقوا فالكتابة جائزة والماثة مقسومة على قيمة الثلاثة وإن كان أحدهم قيمته مائة 
ساك قيمة خمسين خمسين فنصف الائة من الكتابة على العبد الذى قيمته مائة ونصفها 
الباقى على العبدين اللذين قيمته| خمسون خمسون على كل واحد منههما خمسة وعشروث فأييم أدى 
ال ل 0 رقيقر وم تنتقض كتابة الباقين وان قال الباقون نحن نستعمله 
ونؤدى عنه فليس هم ذلك وايهم ت قبل أن يؤدى حصته من الكتابة مات رقيقا وماله لسيده دون 
الذين كاتبوا معه ودون ورثته. 00 أحرارا ودون ولده لوكانوا معه فى الكتابة لأنه مات رقيا وإذا 
أدوا إلى السيد نحمين فيهما ستون دينارا فقالوا أدينا إليك عن كل رجل عشر ين فهوكاا قالواو يبقى على 
اللذين علهم|ا خمسون عشرة دنانير على كل واحد منه| خمسة وعلل الذى عليه خمسون ثلاثون دينارا 
وان قال الذى عليه خمسون أديناها على قدر ما يصيبنا وقال الآخران بل على العدد دون ما يصيبنا 
فالقول قول اللذين علهما الخمسون لأن الأداء من الثلاثة فلكل واحد منهم ثلثه حتى تقوم بينة أو 
يتصادقوا على غير ذلك وهكذا لومات أحدهم أو اثنان منهم كان الأداء على العدد لا على ما يصيبه| 
اذا اختلفت قيمتهم وإذاكاتهم على ما وصفنا ادى كل واحد منهم بقدر ما يصيبه فإن أدوا على العدد 
فأراد اللذان أديا أكثر مما يصيبهم| الرجوع فما أديا وقالا تطوعنا بالفضل لم يكن لما لارجوع إذا قبضه 
السيد وإن لم بقبضه فلها أن يحبا عنه ما لم يحل عليهما وإن تصادق العبيد والسيد على أنهما أديا عن 
صاحبهم| كان لها أن يرجعا به على السيد لأنه ليس للسيد أن يأخذ منهما شيئا على غير أنفسها وقد أخخذ 
منهم| شيئا ههنا عن غبرهما ولوكان السيد شرط عليهم أن يؤدوا إليه فى كل نجم ثلاثين دينارا على كل 
واحد منهم عشرة كان جائزا وكان عليهم أن يؤدوها كذلك فيؤدى كل واحد منهم عشرة نجمين ثم 
يبقى (" على اللذين قيمتهه| خمسون خمسة دنانير الى الوقت الذى شرطها إليه وعلى الذى قيمته مائة 
ثلاثون إلى الوقت الذى شرطها إليها فإن جعل محل النجوم واحدا كان محل الخمسة الباقية على كل 
ا التامة على الآخ ركانه جعل النجوم إلى ثلاث سنين يؤدون إليه كل واحد 
فى السنتين الأوليين وما بقى على كل واحد أداه فى السنة الثالثة إذا بين هذا فى أصل الكتابة ولو 
أدوا ليه عل الة فقال اتاد أدبا كرما للرمها ن ترجم بلعل عن عجمنا ل كن خا يتان ا 
أن بحسب ذلك لما من النجم الذى بلى النجم الذى أديا فيه إن شاءا وكان على الذى ادى اقل مما 
بلزمه أن يؤدى ما يلزمه فإن لم يفعل فهو عاجز وإن عجز فلسيده إبطال كتابته عند الحا كم وغير الحا كم 
إذا أحضره فأشهد عليه أن نما حل وسأله أن يؤديه إلية فقال لا أجده فأشهد أنه أبطل كتابته فكتابته 
مفسوخة وترفع عن اللذين معه حصته من الكتابة ويكون علييما حصتهم| فإن سألا أن يحسب لها أداؤه 
لم يكن ذلك لها لأنه أداه عن نفسه لا عنهم| وما أخذ السيد منه حلال له لأنه أخذ عن الكتابة ف/| عجز 
كان مالا من مال عبده ومال عبده ماله ولولم يعجز ولكنه أعتقه رفعت عنهما حصته من الكتابة وم 
بعتقا بعتقه وكذلك لو أعتقه بحنث أو على شىء أخذه منه يصح له لم بفسد ذلك كتابتههما ولم يضع عنهم] 


(0) أى ار على كل واحد منبا ( و كتيه مصححه 


الأم م؛ جم :1 
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الع ل الل ولاس لكيه ليم عل لا ريسي 

يوم يكاتبون ولا ينظر الى قيمتهم قبل الكتابة ولا بعذدها وسواء فى هذا كان العبيد ذوى رحم أو غير ذى 
رحم أو رجلا وولده او رجلا واجنبيين فى جميع مسائل الكتابة فان كاتب رجل وابنان له بالغان فات 
أحد الأبنين وترك مالا أو الأب وبقى الابنان وترك مالا قبل أن يؤدى فاله لسيده ويرفع عن المكاتبين 
معه حصته من الكتابة وأييم عجز فلسيده تعجيزه وايهم شاء أن يعجز فذلك له وأيهم أعتق السيد 
فالعتق جائز وأيهم أبرأه مما عليه من الكتابة فهو حر وترفع حصته من الكتابة عن شركائه وايهم أدى عن 
اصحابه متطوعا فيعقتوا معا لم يكن له أن يرجع علييم بما أدى عنهم فإن أدى عنهم بإذنهم رجع علييم 
بما ادى عنهم فإن ادى عن اثنين بامر احدهها وغيرا مر الآخر رجع على الذى أدى عنه بأمره ولم يرجع 
على صاحبه . 


ما يعتق به المكاتب 


( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وجاع الكتابة أن يكاتب الرجل عبده أو 
عبيده على نجمين فأكثر بمال صحيح يحل بيعه وملكه كيا تكون البيوع الصحيحة بالحلال إلى الآجال 
المعلومة فإذا كان هكذا وكان ممن تجوز كتابته من المالكين وممن تجوز كتابته من المملوكين كانت الكتابة 
صحيحة ولا يعتق المكابت حتى يقول فى المكاتبة فإذا أديت إلى هذا ويصفه فأنت حر فإن ادى 
المكاتب ما شرط عليه فهو حر بالأداء وكذلك إذا أبرأه السيد مما شرط عليه بغير عجز من المكاتب فهو 
حر لأن مانعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من الكتابة فإن قال قد كاتبتك على كذا ولم يقل له 
إذا أديته فأنت حر لم يعتق إن أداه فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول ٠‏ فكاتبوهم إن علمتم فييم 
خيرا ؛ قيل هذا بما أحكم الله عز وجل جملته إباحة الكتابة بالتنززيل فيه وأبان فى كتابه أن عتق العبد 
إنما يكون بإعتمًا سيده إياه فقال « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » فكان بينا فى كتاب الله عز وجل أن تحر برها إعتاقها وأن عتقها إنما هو بأن 
يقول للمملوك أنت حر كا كان بينا فى كتاب الله عز وجل ١‏ إذا نكحمم المؤمنات ثم طلمتموهن » أن 
الطادف ماقو إعاعه كلدم الطااق امعد د" النير طن ولانها ره الطالاى كد عانة ابن تمل 
الفرائض أحككت جملها فى اية وأبينت أحكامها فى كتاب أوسنة أو إجاع فإذاكاتب الرجل عبده ولم 
يقل إن أديت لقانت حر وأدى فلا يعتق وذلك خراج أداه إليه وكل هذا اذا مات السيد أو خرس 
ولم محدث بعد الكتابة ولا معها قولا إن قولى قد كاتبتك انما كان معقودا على أنك اذا أديت فاتت خر 
فإذا قال هذا فأدى فهو حر لأنه كلام يشبه العتق كما لو قال له اذهب أو أعتق نفسك يعنى به الحرية 
عتق وكا لو قال لامرأته اذهمى أو تقنعى يعنى به الطلاق وقع الطلاق ولا يقع فى التعريض طلاق ولا 
عتاق إلا بان يقول قد عقدت القول على نية الطلاق والعتاق . 
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حالة العبيد 


( أخبرنا الربيع ) قال اونا الشافعى رحمه الله تعالى : قال احيرا عبدالله بن الحرث عن ابن 
جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين فى بيع إن حيكما من ميتكما ومليكما عن معدمكما قال يحوز 
وقالها عمرو بن دينار وسلهان بن موسى وقال زعامة يعنى حاله ( أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافعى 
رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبدالله ابن الحرث عن ابن جر يج قال فقلت لعطاء كاتبت عبدين لى 
وكتبت ذلك عليهم| قال لا يحوز فى عبيدك وقالها سلهان ابن موسى قال ابن جر بج فقلت لعطاء لم لا 
يحوز؟ قال من أجل أن احدهما لو أفلس رجع عبدا لم بملك منك شيئا فهو مغرم لك هذا من أجل أنه 
لم يكن سلعة يخرج منك فيها مال قال ا له لسك ل وجل ان عاد لت موقل كاج تلات 
ثم مات أو عجز قال لا يغرم لك عنه وهذا مثل قوله فى العبدين ( قال الشافعى ) وهذا إن شاء الله كا 
قال عطاء فى كل ما قال من هذا ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يحوز أن يكاتب الرجل عبيده 
على أن بعضهم حملاء ء عن بعض لأنه لا يحوز للمكاتب أن يثبت على نفسه دينا على غيره لسيده ولا 
لغيره وليس فى المحالة شىء بملكه العبد ولا شىء يخرج من أيديهما بإذنها ويقبض فإن كبوا علي أن 
حملاء ء عن بعض فأدوا عتقوا بكتابة فاسدة ورجع السيد بفضل إن كان فى قيمتهم فأييم أدى 
متطوعاً عن أصحابه لم يرجع عليهم وأيهم أدى بإذنهم رجع عليهم ولا يحوز لأحد أن يكاتب عبده 
على أن تحمل له رجل بما عليه من كتابته حرا كان الرجل أو عبدا مأذونا له أو غير مأذون له لأنه لا 
يكون للسيد على عبده بالكتابة دين يشت كثبوت ديون الناس وإن الكتابة شىء اذا عجز المكاتب عن 
أدائه بطل عنه ولم يكن له ذمة يرنجع بها الحميل عليه ( قال ) وإن عقد السيد على المكاتب كتابة على 
أن فلانا حميا ل بها وفلان حاضر راض أو غائب أو على أن يعطيه به حميلا يرضاه فالكتابة فاسدة فإن 
أدى المكاتب الكتابة فالمكاتب حركا يعتق بالحنث والمين إلا أنبا يتراجعان بالقيمة وإن لم يؤدها 
بطلت الكتابة وإن أراد المكاتب أداءها فللسيد أن يمتنع من قبوها منه لأنها فاسدة وكذلك إن أراد الحميل 
أداءها فللسيد الامتناع من قبولها فاذا قبلها فالعبد حر واذا أداها الحميل عن الهالة له إلى السيد فأراد 
الرجوع بها على السيد فله الرجوع بها وإذا رجع بها أولم يرجع فعلى المكاتب قيمته للسيد لأنه عتق 
بكتابة فاسدة ويجحعل ما أخذ منه قصاصا من قيمة العبد وهكذا كلا أعتقت العبد بكتابة فاسدة جعلت 
على العبد قيمته بالغة ما بلغت وحسبت للعبد من يوم كاتب الكتابة الفاسدة ما أخذ منه سيده ولا يحوز 
للرجل أن يكاتب عبده على أن يحمل له عبد له عنه ولا يحوز أن يحمل له عبده عن عبد له ولا عن 
عبده لغيره ولا عن عبد أجنى لأنه لا يكون له على عبده دين ثابت بكتابة ولا غيرها ( قال ) ولا يحوز 
أن يكاتب العبيد كتابة واحدة على أن بعضهم حملاء ء عن بعض ولا أن يكاتب ثلاثة أعبد على مائة 
على أنه لا يعتق واحد متهم حتى يؤدوا المائة كلها لأن هذه كالالة من بعضهم عن بعض فاذا كاتب 
الرجل عبديه أو عبيده على أن بعضهم حملاء ء عن بعض أوكاتب اثنين على مائة على أنه لا يعتق واحد 
منهما حتى يستوفى السيد المائة كلها فالكتابة فاسدة فإن ترافعاها نقضت وإن لم يترافعاها فهى منتقضة 
وإن جاء العبدان بالمال فللسيد رده إليبما كلها فالكتابةفاسدة فإن ترافعاها نقضت وإن لم يترافعاها فهى 
منتقضة وان جاء العبدان بالمال فللسيد رده إليهما والاشهاد على نمض الكتابة وترك الرضا بها فاذا أشهد 
عل ذلك فلاح قال من اجا شاء حل غير الكايه لأنه عالتعيدة | وعدي واطيع له" أن بيبطل 


اه 
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الحا كم تلك الكتابة وإن أخذ من عبيده ما كاتبوه عليه على الكتابة الفاسدة عتقوا وكانت علهم 
قيمتهم له يحاصهم بما أخذ منهم فى قيمتهم ولوكاتب عبده أو عبيده على أرطال خمر او ميتة أو شىء 
رم 0 إليه عتقوا إذا كان 0 دِيم إلى كذا وكا 00 5 
سي وين وان كاتي عل التوروها زع كل شرط اناس فى بلح يق ليق يشرط أن التق واقم به 
وإذا وقع به العتق لم يستطع رده وكان كالبيع الفاسد يقبضه مشتربه و يفوت فى يديه فيرجع على مشاريه 
بقيمته بالغة ما بلغت ويكون شىء إن أخذه من مشتريه حرام بكل حال لا بقاص به وإن أخذه منه 
شيئا يحل ملكه قاص به من تمن البيع الفاسد . 


الحكم فى الكتابة الفاسدة 


وأخيرنا الربيع ) قال ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكل كتابة قلت إنما فامتلة فاشهن سد 
المكاتب على إبطالها فهى باطلة وكذلك إن رفعها إلى الحاكم أبطلها وإن أشهد سيد المكاتب على 
إيطالها أو أبطلها الحاكم ثم أدى المكاتب ماكان عليه فى الكتابة الفاسدة لم يعتق كي يعتق لولم تبطل 
فان قال له إن دخلت الدا رفأنت حر ثم قال قد أبطلت هذا لم يبطل والكتابة بيع يبطل فإذا بطل فأدى 
ما جعل عليه فقد أداه على غير الكتابة ألا ترى انه إن قال إن كيلت الذاروانت لابس كذا فانت حر 
أو دخلت الدار قبل طلوع الشمس فأنت حر لم يعتق إلا بأن يدخلها لابسا ما قال وقبل طلوع الشمس 
ذكذلك لا سق لكاب لأنه م به إذ أله مه عل ما شرط له من الس إذاأبطله ومن أعت عل 
شرط لم يعتق إلا بال الشرط . وان كان كاتب السيد عبده كتابة فاسدة ف يبطلها حتى أدى ما كاتبه 
عليه فهو حر لأنه أعتقد على شرط عليه اداه فإن كان ما دفع إليه المكاتب حراما لأتمن له رجع السيد 
على المكانب يجميع قيمته عبداً يوم عتق لا يوم كاتبه لأنه إنما خرج من يديه يوم عتق وإن كان ما أدى 
إليه مما يحل وكان معه شرط بفسد الكتابة أقيم جميع ما أدى إليه والمكاتب بوم يقع العتق عليه بأى 
حال كان المكاتب لا يوم الحكم ولا يوم الكتابة ثم تراجعا بالفضل كان تادى منه عشر ين دينارا او 
قيمتها وهو كتأدى عشر ين دينارا وقيمة المكاتب مائة دينار فيرجع عليه السيد بعانين ديناراً يكون بها 
غريما من الغرماء يحاص غرماءه بها لا يقدم عليها ولا هم عليه لأنه دين على حر لا كتابة ولوكانت قيمة 
المكاتب عشرين دينارا فأدى إلى السيد مائة لة رجع المكاتب على السيد بهانين وكان بها غريما واذا كانتب 
الرجل عبده كتابة فاسدة ففهات السيد فتأدى ورثته الكتابة عللمين بفساد الكتابة أو جاهلين لم يعتق 
المكاتب لأنهم ليسوا الذين قالوا أنت حر بأداء كذا فيعتق بقوهم وبأن الكتابة فاسدة فها أدى إلييم 
عبدهم وهو غير مكاتب فهو من أموالهم بلا شرط يعتق به عليهم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو 
تأداها السيد بعدما حجر عليه لم يعتق عليه من من قبل أنه إنما يعتق بقول السيد أداها فيكون كقوله 
نت حر على كذا فإذا كان محجورا لم يعتق بهذا القول لأن الشرط الأول فى الكتابة فاسد ولوكان 
صحيحا لزمه بعد الحجر وذهاب العمل وكذلك لو كاتبه كتابة فاسدة وهو صحيح م خبل السيد 


"ه 
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فتأداها منه مغلوبا على عقله لم يعتق . ولو كان المكاتب محخبولا فتأداها السيد والسيد صحيح عتق 
بالكتابة ووكل له القاضى وليا بتراجعان بالقيمة كبا كان المكاتب راجعا بها لأن كتابة العبد المحبول فاسدة 


فها تأذى منه السيد فانما يتأدى من عبده وإيقاعه العتق له واقع . 
الشرط الذى يفسد الكتابة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا شرط الرجل على مكاتبته أو مكاتبه أنه إذا أدى إليه ما 
طابت به نفسه عتق أو أنه لا يعتق إلا بما طابت به فى نفس سيده فالكتابة فى هذا كله فاسدة ولو 
كاتبه على نجوم بأعيانها على آله اذا أدى فهو حر بعد موت سيده فأداها كان مديرا وكان لسيده بيعه 
وليست هذه كتابة إنما هذا كقوله إذا دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فله بيعه قبل أدائها وبعده واذا 
كاتيه على ماثة دينار يؤديها فى عشر سنين 17 فإن أدى منها خمسين معجلة فى سنة فالكتابة فاسدة لأنه 
إلى غير أجل ولو أدى الخمسين الأخرى لم بعتق لأنهلم يقل فإن أديت فأنت حر فإن شاء السيد أعتقه 
وإن شاء لم يعتقه ولم يكن شىء من هذا كتابة فإن أدى العبد بعد موت سيده لم يعتق ق العبد على بنى 
سيده وكان هذا كالخراج ولسيده بيعه فى هذا وفى كل كتابة قلت إنها فاسدة وكذلك لوكاتبه عل مائة 
دينار يؤديها فى عشر سنين فى كل سنة كذا ولم يقل فإذا أديتها فأنت حر كان هذا خراجا فإن أداها 
فليس بحر وكذلك لو قال له إن أديت ت إلى مائة دينار فأنت مكاتب وسواء فى هذا كله قال إذا أديت 
عتقت أو لم يقله فإن أدى المائة الدينار فليس بمكاتب لأنه مجعلة مكاتنا عه أذاء المائة ولم يسم كتابة 
فكان هذا ليس بكتابة من وجهين ولو قال إن أذيت إلى مائة دنار فأنت مكاتب على مائة دينار تؤديها 
فى ثلاث سنين فى كل سئة ثلها فأدى إليه ماثة دينارلم يكن مكاتبا وليس هذا كقوله إن دخلت الدار 
فأنت حر وإن أديت إلى ماثة دينار فأنت حر لأن الكتابة ببيع السيد العبد نفسه أشبه ألا ترى أن رجلا 
لوقال لرجل إن أعطيتنى عشرة دنانير فقد بعتك دارى بمائة » فأعطاه عشرة دنائير لم تكن داره بيعا له 
بمائة ولا غيرها ولا يكون بينه| بيع حتى يحدثا بيعا مستقبلا يتراضيان به فكذلك الكتابة لا يكون العبد 
مكاتبا حتى يحدثا كتابة يتراضيان بها . 


الخيار فى الكتابة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكاتب الرجل عبده عل أن اليد أن يفسخ الكتابة متى 
شاء ما لم يؤْد العبد كانت الكتابة فاسدة ولو شرط السيد للعبد فسخ الكتابة متى شاء كانت الكتابة 
حائزة لأن ذلك بيد العبد وإن لم يشترطه العنه الا ترك أن العبد لا يعتق بالكتابة دون الأداء وم يحرج 


من ملك السيد خروجا تاما فهتى شاء ترك الكتابة . أو لا ترى أن الكتابة شرط أثبته السيد على نفسه 
لعبده دونه فلا يكون للسيد فسخه . 


. قوله « فان أدى الخ ) كذاه فى النسخ . وانظره‎ )١( 
يون‎ 
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اختلاف السيد والمكاتب 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا تصادق السيد وعبده على أنه كاتبه كتابة صحيحة فاختلفا 

فى الكتابة فال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد على ألف تحالفا كما يتحالف المتبايعان الحران 
0 . وكذلك إن تصادقا على الكتابة واختلفا فى الأجل فال السيد تؤديها فى شهر وقال العبد 
فى ثلاثة أشهر أو أكثر » وسواء كان المكاتب أدى من الكتابة شيئًا كثيرا أو قليلا أولم يؤده وان أقاما 
نما البينة على ما بتداعيان وكانت البينة تشهد فى يوم واحد وتصادق المكاتب والسيد أن لم تكن إلا 
كتابة واحدة أبطلت البينة وأخلفتهما كما ذكرت وكذلك لوشهدت بينة المكاتب على أنه كاتبه على ألف 
فأداهًا وشهدت يئة سندة أنه كاتنه على ألفين فأدى ألفا م بعتق المكاتب وتحالفا وترادا الكتابة من قبل 
أن كل واحدة من البينتين تكذب الأخرى وليست احداهما بأولى أن تقبل من الأخرى ولو شهدا معا 
بهذه الشهادة واجتمعا على أن السيد عجل له العتق وقالت بينة السيد أخر عنه ألفا فجعلها دينا عليه 
أنفذت له العتق لاجمّاعها عليه وأحلفت كل واحد منهما لصاحبه ثم جعلت على المكاتب قيمته لسيد 
كانتت أكثر من ألفين أو أقل من الألف لأنى طرحتمها حيث تصادقا وأنفذتهها حيث اجتمعا قال ولو 
تصادقا على ان الكتابة ألف فى كل سنة منها مائة فرت سنون فقال السيد لم تؤد إلى شيئا وقال العبد قد 
أديت الك حميم بع النجوم كان القول قول السيد مع بمينه وعلى المكاتب البينة فإن لم تقم بينة وحلف 
السيد قبل للمكاتب إن أديت جميع ما مضى من تجومك الآن وإلا فلسيدك تعجيزك ولوقال السيد قد 
عجزته وفسخت كتابته وأنكر المكاتب ان يكون فسخ كتابته واقر يمال أولم يقربه كان الول قول 
المكاتب مع بمينه ولا يصدق السيد. على تعجيزه إلا ببينة تقوم على حلول نحم أو نجوم على المكاتب 
فيقول ليس عندى أداء و يشهد السيد أنه قد فسخ كتابته فتكون مفسوخة وسوا كان هذا عند حاكم أو 
غير حاكم وإذا كاتب الرجل عبده وله ولد من امرأة حرة فتى قال السيد قد كنت قبضت من عبدى 
المكاتبة كلها والسيد صحيح أو مريض فالعبد حر ويحر المكاتب ولاء ولده من المرأة الحرة ولوكانت 
المسألة بحاها ومات العبد المكاتب فقال السيد قد كنت قبضت تجومه كلها ليثبت عتقه قبل موته وكذبه 
موالى المرأة الحرة وصدقه ولد المكاتب الأحراركان القول قول الموالى فى أن لم يعتقه حتى مات ويثبت 
هم الولاء على ولد مولاتهم وأخذ مال إن كان للمكاتب يدفع إلى :ورت الأحراو بإقرار سيده أنه قد 
مات حراً وهكذا لوقذف المكاتب رجل لم يصدق مولاه على عتقه ولا يحد إلا ببينة تقوم على أنه عتق 
قبل يموت ويصدق سيد المكاتب على ما عليه ولا يصدق على ماله وإذا أقر السيد فى مرضه أنه قبض 
ما على مكاتبه حالا كان على المكاتب أو دينا صدق وليس هذا بوصية ولا عتق هذا إقرار له ببراءة من 
دين عليه كما يصدق على إقراره لحر ببراءة من دين له عليه ولوكان لرجل مكاتبان فأقر أنه قد استوفى 
ما على أحدهما ثم مات ولم يبين ببين أمهما الذى قبض ما عليه أقرع بينهما فأيهما خرج سهمه عتق وكانت على 
الآخر نجومه إلا ما اثبت أنه أداه منها منها ولوكاتب رجل عبده على نجوم يؤدى كل سنة جا فرت به سنون 
فقال قد أديت جوم السئين الماضية وأنكر السيد فالقول قوله مع يمينه وعلى المكاتب أن يؤدى النجوم 
الماضية مكانه وإلا فلسيده تعجيزه وهكذا لو مات سيده فادعىٍ ورثته أن نبجومه حالما كان القَول قوهم 
كيا كان القول قول أيهم مع ماهم كيا تكون أيانهم على حق لبهم لأن الكتابة حق من حقوق أبيهم 
لا ببطله حلول أجل المكاتب حتى تقوم بينة باستيفائه إياه ولو قامت بينة باستيفاء سيده نما فى سنة لم 


إن 
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يبطل ذلك نجومه فى السنين قبلها لأنه قد يستوفى نجم سنة ولا يستوفى ما قبلها ويحلف له وتبطل دعواه 
فان م بحلنف له أحلف العبد على ما أدعى ولزم ذلك السيد ولو أدعى أن سيده كاتيه وقد مات وأنكر 
ذلك الورثة فعليه البينة فان : يقم بينة حلف الورثة ما علموا أبا هم كاتبه وبطلت دعواه ولو كان 
الوارئان ابنين فأقر أحدهما أن أباه كاتبه أو نكل عن ابعين فحلف الكاب وأنكر الآخر وحلف ما 
أباه كاتبه كان نصفه مكاتبا ونصفه مملوكا وإن كان فى يده مال أفاده بعد الكتابة أخذ الوارث الذى لم 
يقر بالكتابة نصفه وكان نصفه للمكاتب وكان للذى لم يقر بالكتابة أن متحدمه واي كروما وللد 
أقر بالكتابة أن يتأدى منه نصف النجم الذى أقر أنه عليه ولا يرجع به أخوه عليه وإذا عتق لم يقوم 
عليه لأنه إنما أقر أنه عتق بشىء فعله الأب كا لو ورثا عبدا فادعى عتقا فأقر أحد الابنين أن أباه أعتقه 
وأنكر لاآخر عت نصيبه منه ولم يقوم عليه لأنه إنما أقر بعتقه من غيره وولاء نصفه إذا عتق لأبيه ولا 
بقوم فى اانه ولا مال ابنه وهذا مخالف للعبد بين اثنين ببتدىء أحدهما كتابته دون صاحبه لأن هذا 
قر آنه 0 بره قط الا مكاتبا وذانك مالكا عبد رقيقا بينها كها كان أولا فان وجد له مال كان له فى 
الكتابة قبل موت سيده اقتسماه فإن وجد له مال كان بعد اثبات نصف الكتابة وابطال نصفها كان 
للذى أقر بالكتابة دون أخيه إذا كان أخوه يستخدمه يومه قال والقول قول الذى بالكتابة لأنا حكنا أن 
ماله فى يديه ولو أنا حكنا بأن نصفه مكاتب وأعطينا الذى جحده نصف الكتابة وقلنا له استخدمه 
يوما ودعه للكسب فى كتابته يوما فترك سيده استيفاء يومه واكتسب مالا فطلبه السيد وقال كسبته فى 
يومى وقال الذى أقر له بالكتابة بل فى يومى كان القول قول الذى له فيه الكتابة وللذى لم يقر له 
بالكتابة عليه أجر مثله فها مضى من الأيام التى لم يستوفها منه يرفع منها بقدر نفقة العبد فيها فإن عجز 
عن أدائها الزمناه العجز مكانه وتبطل كتابته كا إذا عجز عن أداء الكتابة عجزناه وأبطلنا كتابته ولوان 
عبدا ادعى على سيده أنه كاتبه أو على ابن رجل أن أباه كاتبه وانما ورثه عنه فقال السيد كاتبتك وأئأ 
محجور أوكاتبك أبى وهو محجور أو مغلوب على عله وقال المكاتب ما كان ولاكنت محجورا ولا مغلوبا 
على عقلك حين كاتبتنى فان كان ب أنه قد كان فى حال تحجورا أو مغلوبا على عقله فالقول قوله مع 
ينه 0 ادعى من الكتابة باطل وإن ُ يكن بعلم كان مكاتبا وكانت دعواه أنه حجور ومغلوب 0 
عمله وا ذلك باطلا ويحلف المكاتب لقد كاتبه وهو جائر ثز الأمر ولو ادعى مكاتب على سيده أنه 
كاتيه 0 أل فأداها وعتق وقال مولاه كاتبتك على ألفين واديت ألما ولا تعتق الا بأداء الألف الثانية 
فإن أقاما البينة وقالت بينة العبد كاتبه فى شهر رمضان من سنة كذا وقالت بينة السيد كاتبه فى شوال 
من سنة كذا كان هذا إكذابا من كل واحدة من البينتين للأخرى وتحالفا وهو مملوك بحاله إن زعا معا 
أن لم تكن كتابة إلا واحدة ولو قالت بينة السيد كاتبه فى رمضان من سنة كذا وقالت بينة العبد كاتبه 
فى شوال من تلك جعلت البيئة بينة العبد لأنههم| قد يكونان صادقين فيكون كاتبه فى شهر رمضان ثم 
انتقضت الكتابة وأحدثت له كتابة أخرى (قال ) ولو قالت بيئة العبد كاتبه فى شهر رمضان من سنة 
كذا على ألف ولم تقل عتق ولا أدى وقالت بينة السيد كاتبه فى شوال من تلك السنة على ألفين كانت 
البينة بينة السيد وجعلت الكتابة الأول منتقضة لأنه يمكن فيها أن يكونا صادقين وإذا قالت البينة 
الأول عتق م يكن مكاتبا بعد العتق«وكانت البينتان باطلتين ولم يكن مكاتبا بحال ولو أقام العبد البينة 
أنه كاتبه على ألف والسيد أنه كاتيه على ألفين وم توقت إحدى البينتين أحلفتب) معا ونقضت الكتابة 
وحيث قلت أحلفها فإن نكل السيد وحلف العبد فهو مكاتب على ما ادعى وإنلم يتحلف كان عبدا وإن 
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نكل السيد والعبد كان عبدا لا يكون مكاتبا حتى ينكل السيد ويحلف العبد مع نكول سيده ولوادعى 
عبد على سيده أنه كاتبه وأقام بينة بكتابته ولم تقل البينة على كذا وإلى وقت كذا لم تجز الشهادة وكذلك 
لو قالت كاتبه على مائة دينار ولم تثبت فى كم يؤديها وكذلك لو قالت كاتبه على مائة دينار منجمة فى 
ثلاث سنين ولم تقل فى كل سنة ثلثها أو أقل أو أكثر لا تجوز الشهادة حتى توقت المال والسنين وما يؤدى 
فى كل سنة فإذا نقصت البينة من هذا شيئا سقطت وحلف السيد وكان العبد بملوكا وإن نكل حلف 
العبد وكان مكاتبا على ما حلف عليه ولوأقام بينة أنه كاتبه فأدى إليه فعتق فقامت له بينة أن سيده اقر 
أنه كاتيه على أنه إن ادى لفوت وائه أدى إليه وجحد السيد اوادعى ان الكتابة فاسدة اعتقته عليه 
وأحلفت العبد على فساد الكتابة فإن حلف برىء وإلا حلف السيد وترادا القيمة . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها الااعسر: أواق فهو 
رقيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن أبى نحيح عن بحاهد أن زيد 

بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بتي عليه درهم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومبذا ناخذ وهو 
0 عامة من لقيت وهو كلام جملة ومعنى قولهم والله تعالى أعلم عبد في شهادته وميراثه وحدوده 
والحناية عليه وجملة جنايته بأن لا تعقلها عاقلة مولاه ولا قرابة العبد ولا يضمن أكثر من قيمته في 
جنايته ما بلغت قيمة العبد وهو عبد في الأكثر من أحكامه وليس كالعبد في أن لسيده بيعه ولا أخذ ماله 
ماكان قاعاً بالكتابة ولا يعتق المكاتب إلا بأداء آخر نجومه فلوكاتب رجل عبده على مائة دينار منجمة 
في كل سنة على أنك منى أديت نيما عتتى منك يقدره فأدى نما عتق كله ورجع عليه سيده بما بتي من 
قيمته وكانت هذه الكتابة فاسدة ومن قذف مكاتبا كان كمن قذف عبدا وإذا قذف المكاتب حد حد 

عبد وكذلك كل ما أتى المكاتب مما عليه فيه حد فحده حد عبد ولا يرث المكاتب ولا يورث 
بال 1 وإن مات المكاتب ورث هو بالرق ومثل أن يرث المكاتب بالرق أن يكون له عبد فيموت 
فيأخذ المكاتب مال عبده كها كان يبيع رقبته لأنه مالك له وإذا مات المكاتب وقلا بتي عليه من كتابته 
شيء قل أوكثر فقد بطلت الكتابة وإذا كان المكاتب إذا قال في حياته قد عجزت بطلت الكتابة لأنه 
اختار تركها او عجز فعجزه السيد بطلت الكتابة كان إذا مات أولى أن تبطل الكتابة لأن المكاتب ليس 
بحى فيؤدي إلى السيد دينه عليه وموته أكثر من عجزه ' © بولقيزية اللنكانت تففيل جك القاء عل 
كتابته والعتق واإذا مات فخرج من الكتابة أحطنا أنه عبد وصار ماله لسيده كله وسواء كان معه في 
الكتابة بنون ن ولدوا من جارية له أو أم ولد أو بنون بلغوا يوم كاتب وكاتبوا معه وقرابة له كاتبوا معه 

1 ماله لسيده ولو قال سيده بعد موت المكاتب قد وضعت الكتابة عنه أو وهيتها له أو أعتقته لم 
يكن حرا وكان المال ماله بحاله لأنه إنما وهب لميت مال نفسه ولو قذفه رجل وقد مات ولم يؤد لم يحد له 
لآنهمات وم يعتق فاذا مات المكاتب فعبلى سيده كفنه وقبره لأنه عبده وكذلك لوكان أحضر المال 


)١(‏ أي : بل بالرق فيرث ويورث به » فإن مات ورثه سيده بالرق . ومثال : أن يرث هو بالرق أن يكون له 
عبدا الخ 5 فتنبه 0 


(؟) كذا في النسخ . 


كه 
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ليدفعه ثم مات قبل يقبضه سيده أو دفع المال إلى رسول ليدفعه إلى سيده فلم يقبضه سيده حتى مات 
عبدا وكذلك لو احضر المال ليدفعه فر به اجنبى أوابن لسيده فقّتله كانت عليه قيمته عبدا وكذلك لو 
كان سيده قتله كان ظاما لنفسه ومات عبدا فلسيده ماله ويعزر سيده في قتله ولووكل المكاتب من يدفع 
الى السيد اخر نجومه ومات المكاتب فمّال ولد المكاتب الأحرار قد دفعها إليك الوكيل وأبونا حي وقال 
السيد ما دفعها إلى إلا بعد موت أبيكم فالقول قول السيد المكاتب لأنه ماله ولو أقاموا بينة على أنه 
دفعها اليه يوم الاثنين ومات أبوهم يوم الاثنين كان القول قول السيد حتى تقطع البينة على أنه دفعها اليه 
قبل موت المكاتب أو توقت فتقول دفعها إليك قبل طلوع الشمس يوم الائنين ويقر السيد أن العبد مات 
بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم أو تقوم بينة بذلك فيكون قد عت ولوشهد وكيل المكاتب أنه دفع 
ذلك إلى السيد قبل موت المكاتب لم تقبل شهادته ولكن لو وكل السيد رجلا بأن يقبض من المكاتب 
آخر نجومه فشهد وكيل سيد المكاتب أنه قبضها منه منه قبل يموت وقال السيد قبضها بعدما مات جازت 
شهادة وكيل سيد المكاتب عليه وحلف ورثة ة المكاتب مع شهادته وكان أبوهم حرا وورثه ورثته الأحرار 
ومن يعتق بعتقه . 


ولد المكاتب وماله 


واخخزنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبدالله بن الحرث عن ابن 
جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد 
وقاها عمرو بن دينار وسلمان ابن موسى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال اعيرنا 
عبدالله بن الحرث عن ابن جريج قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه إياه فقال هو 
لسيده فقلت لعطاء فكتمه ولدا من أمة ولم يعلمه قال هو لسيده وقالها عمرو بن دينار وسلمان بن موسى 
قال ابن جريج قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عنه الكتابة ؟ 
قال فليس في كتابته هو مال لسيدهما وقاللها عمرو بن دينار (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى القول ما قال 
عطاء وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد وكذلك مال 
العبد للسيد ولا مال للعبد وإذا كاتب الرجل عبده وله مال فللسيد أخذ كل مال كان للعبد قبل 
مكاتبته . 


مال العبد المكاتب 


قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كان العبد تاجراً أو غير تاجر في يديه مال فكاتبه سيده فالمال 
للسيد وليس للمكاتب شيء منه وما اكتسب المكاتب في كتابته فلا سبيل للسيد عليه حتى يعجز فإذا 
اختلف العبد والسيد وقد تداعيا الكتابة ف يكاتبا أوم بتذاعياها في مال في يدي العبد فالمال للسيد ولا 
موضع للممالة في هذا ولكن إذا اختلفا في المال الذي في بد العبد بعد الكتابة فقال العبد أفدته بعد 
الكتابة وقال السيد أفدته قبلها أو قال هو مال لى أودعتكه فالقول قول العبد المكاتب مع يمينه وعلى 
السيد البينة فا أقام عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف أنه كان في يدي العبد قبل الكتابة 


يد 
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فهو للسيد وكذلك لو أقر العبد أنه كان في يده قبل الكتابة فهو للسيد ولوشهد الشهود على شيء كان في 
بدي العبد ولم يحدوا حدا يدل على أن ذلك كان في يدي العبد قبل الكتابة كان القول قول العبد حتى 
تحدوا وقتا بعلم فيه أن المال كان بيدي العبد قبل الكتابة وكذلك لو قالوا كان في يديه يوم الاثنين لغرة 
شهر كذا وكانت الكتابة ذلك اليوم كان القول قول العبد حتى محد البينة حا هلان المال كان في يديه 
قبل نصح الكتابة ولو شهدوا أنه كان في يدبه في رجب وشهدوا له على المكائبة في شعبان من سنة 
واحدة فقال العبد قد كاتبتني بلا ببنة قبل رجب أوفي رجب أوفي وقت قبل الوقت الذي شهدت عليه 
البيتة كان القول قول العبد وإنما قلت هذا أن سيد المكاتب إنما كاتبه على نفسه وماله مال سيده لا مال 
له (قال الشافعى ) ) رحمه الله تعالى واذا كاتب الرجل عبده على نفسه وماله فالكتابة فاسدة علم المال 
وأحضره أولم بعلم لأنه كتابة وبيع لأنه لا يعلم حصة الكتابة من حصة البيع لأن لكل واحد منهم| حصة 

من الكتابة غير متميزة وأنه يعجز فيكون رقيمًا ويفوت المال فان أدى فعتق تراجعا بقيمة العبد فتكون 
يوم كوتب ورجع سيده بماله الذي كاتبه عليه أو مثله أو قيمته إن فات في يديه ويحوز أن يكاتبه ثم يببعه 
بعد الكتابة ما في يديه أو يهبه أو يتصدق به عليه فأما أن يعقد الكتابة عليه فلا يحوز بحال (قال الربيع ) 
وفيه حجة اخرى انه إذا كاتبه على«نفسه وماله فالكتابة فاسدة لآأنه كاتبه على نفسه وماله الذي في يديه 
والمال الذي في يديه لسيده ليس للعبد . 


ما اكتسب المكاتب 

(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ما أفاد المكاتب بعد الكتابة بوجه من 
الوفكرو قير سمال عل لقي ومين للسيد أخذه ولا أخذ شبيء منه فإن قيل فكيف لا يأخذ ماله وهولم 
بخرج من ملكه ؟ قبا ل إن شاء الله تعالى لما أمر الله بالكتابة وكانت المكاتبة مالا يؤديه العبد ويعتق به فلو 
سلط للسيد على أخذه لم يكن للمكاتبة معنى إذا كان السيد يأخذ ما بكون العبد به مؤديا كان العبد 
للأداء مطيقا ومنه ممنوعا بالسيد أوكان له غير مطيق فبطل معنى الكتابة بالمعنيين معا ويحوز للمكاتب في 
ماله ماكان على النظر وغير الاستبلاك لاله ولا يجوز ما كان استهلاكا لما له فلو وهب درهما من ماله كان 
مردودا ولو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله كان مردودا أو باع شيئاً من ماله بما لا يتغاين الناس بمثله 
كان مردودا وكذلك لو جنيت عليه جناية فعفا الحناية على غير مال كان عفوه باطلاً لأن ذلك إهلاك 
منه لماله ويجوز بيعه بالنظر واقراره في البيع ولا يحوز له أن ينكح بغير إذن سيده فإن نكح فأصاب امرأة 
حت كا وفاعت ارو طلها زان يرد كرون اباد الاو و تر ا لاحنه وكلي ال 
ولو اشترى جارية شراء فاسدا فهاتت 5 بديه كان لقيمتها ضامنا لأن * شراءه وبيعه جائز فها لزه سيب 
لشراء رمه في ماله ولواشزرى جازنة:وأصا جا لضفه رتل عليه أخذاها وأحذ من مور مللها لأبا عدا 
بسبب بيع وأصل البيع والشراء له جائز وأصل النكاح له غير جائز فلذلك لم ألزمه في ماله ما كان مكاتبا 
صداق المرأة وألزمهوه بعد عتقه فإذا تحمل عن الرجل بمالة وضمن عن اخ ركان ذلك باطلا لأن هذا 
تطوع بشيء يلزمه نفسه في ماله فهو مثل البة يببها ولا يلزمه بعد العتق وإذا كان له ولد صغير أو كبير 
زمن محتاج أو أب زمن محتاج لم تلزمه نفقته وتازمه نفقة زوجته إن أذن له سيده في نكاحها قبل الكتابة 
وبعدها ولو نكح في الكتابة بغير إذن سيده ف بعلم سيده حتى عتق فأصايها أو أصابها قبل العتق ثم عتق 
كان عليه في الحالين مهر مثلها بأنه حر ويفرق ببنه وبينها ولوكان له عبد فات كان عليه كفنه ميتا ونفقته 


مه 
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مريضاً ولو بيع من قرابته من لا يعتق عليه لوكان حرا كان له شراؤه على النظركي أن له شراء غيرهم 
على النظر وإذا باع منهم عبدا على غير النظر فالبيع مردود وان اعتمه الذي اشتراه فالعتق باطل وان 
أعتق المكاتب بعد بيعهم الذي وصفته مردودا وعتق من ملكهم لهم فعتقهم باطل حتى يحدد فيهم بيعا 
فاذا جدد فهم مماليك إلا ان يشاء الذي اشتراهم ان بحدد لهم عتما ولو باع هذا البيع الفاسد قاعثق 
العبد ثم جنى فقضى الإمام على مواليه بالعقل ثم علم فساد البيع رد ورد العاقلة بالعقل على من أخذه 
منهم وكذلك لو جنى عليه فقضى بالحناية عليه جناية حر فقبضها او قبضت له ردت على من اخذت 
منه وليس للمكاتب أن يشتري أحدا يعتق عليه لوكان حرا ولدا ولا والدا ومتى اشتراهم فالشراء فيهم 
ال ا ل ا 1 
باطل ولا يعتقون علبهم لأنه لا يملكهم بالشراء الفاسد حتى يحدد لهم شراء بعد العتق فإذا جدده عتقوا 
عليه قال وإنما أبطلت شراءهم لأنه ليس له بيعهم وإذا اشترى ما ليس له بيعه فليس له بشراء نظر إنما 

هو إتلاف لأثمانهم وليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده فإن تسرى فولد له فله بيع سريته 
وليس له وطؤها لأن وطأه إياها بالملك لا يحوز وليس وطؤه إياها فتلد بأكثر من قوله لها أنت حرة وهو 
إذا قال لها أنت حرة لم تعتق وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها وله أن 
بشتري من لا بعتق عليه من ذوي رحمه وغيرهم إذا كان شراؤه إياهم نظرا . قال وله إن أوصى له بأبيه 
وأمه وولده أو وهبوا له أو تصدق بهم عليه أن لا يقبلهم وإذا قبلهم أمرهم بالاكتساب على أنفسهم 
وأخذ فضل كسيهم وما افادوا من المال لأنهم ملك له فاستعان به في كتايته فن أدى عتق وكانوا احرارا 
بعتقه وما كان لهم من مال أو جنى عليهم من جناية أو ملكوه ه وهم في ملكه بوجه من الوجوه فهو 
للمكاتب وما ملكوه بعد العتق فهو لهم دونه وإذا جنى عليهم قبل يعتق فهو جناية'على مماليك وليس له 
أن ينفق علهم وهم يقدرون على الكسب ويدعهم من أن يكتسبواكا لا يكون ذلك له في عبيد غيرهم 
لأن هذا إتلاف ماله وعليه أن ينفق عليهم إن مرضوا أو عجزوا عن الكسب ولو خاف العجز لم يكن له 
بع واحد ممن بعتق وذلك الوالدون والولد ( قال ) وان عجز رد رقيقا وكانوا معا ثماليك للسيد لأن عبدهة 
كان ملكهم على ما وصفت وإن جنى واحد منهم جناية لم يكن له أن يفديه بشيء وكان عليه أن يبيع 
طبر ا و ا ا ا 
لا يحوز لأن صفقته كانت فاسدة . 


ولد المككاتب من غير سريته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا كاتب المكاتب وله ولد م يدخحل ولده معه 5 الكتابة وان 
كاتب علهم صغارا كانت الكتابة فاسدة لأنه لا يحوز أن يحمل عن غيره لسيده ولا غير سيده ولا تجوز 


كتابة الصغار وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم امهم لأن حكم الولد في الرق حكم أمه فإن كانت 
أمهم حرة فهم أحرار وإن كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهم كان سيد المكاتب أو غيرة وان كانت 


مكاتبة لغير سيده فليس للأب فيهم سبيل إما أن يكونوا موقوفين على ما تصير إليه أمهم فإن عنقت 
4ه 
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عتقوا وان رقت رقوا وإما أن بكونوا رقيقا وإن كانت 0 لسيدة معه في الكتابة أو غير الكتابة فوا 
وحكهم بأمهم دونه وكتابة أمهم غي ركتايته ان أدت عتقت وان أدى دونها عتق لأنه لا يكون حميلا 
عنها ولا هي عنه . 


تسرى المكاتب وولده من سريته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه فإن فعل فولد 
له ولد في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولده التي ولدت بوطء المكاتب في حكم أم الولد ولا تكون في 
حكم عي ا ل 1 0 
لستة أشهر فصاعدا كانت به في حكم أم الولد وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تكن في حكم أم 
الولد وإذا ولدت للمكاتب د أو افراته اشتراها فله أن يبيعها لأن أغراة الي 5 
بالنكاح لا تكون فى حكم أ م الولد والبي بوطاء فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطء الفاسد كله ولا 
تكون في حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البعض ولو ولدت بوطء المكاتبة ثم 
ولدت بوطء الحرية كان بعد عتق سيدها كانت أم ولد بالوطء بعد الحرية لا بالوطء الأول وإذا كان 
المكاتب لوأعتق جاريته لم يحز عتقها ولم تعتق عليه بعتقه إياها وهو مكاتب لم يحز أن تكون أم ولد يمنع 

بيعها وحكم أم الولد أضعف من العتق وليس كاخحر يطأ الأمة بملك بعضها ملكا صحيحا لأنه لوأعتق 
هذه عتل عليه نضييه ونضنيب صاحيه إن كان موسر وإذا جيته آم ولد المكاتب ,قفي كامة من 'إمالة 
يبيعها إن شاء وإن شاء فداها | يفدى رقيقه . 


ولد المكاتب من أمته 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن ب بع ولده وكان له 
ان ن يبيع أمته منى شاء فإذا عتق عتق ولده معه . وإذا عتق لم تكن أم ولده في حكم أم ولد بذلك كا 
وصفت فكان له أن يبيعها وما جنى على المولود أ وكسب أنفق عليه منه واستعان به الأب في كتابته إن 
شاء » وإذا اشترئ ولده: او والدة او :والنته الذين يعتقون على من يملكهم من الأحرار لم بحر شراؤهم 
لأن شراءهم إتلاف اله إنما يحوز له شراء ما يحوز له ببعه » ولو وهبوا له أو أوصى له بهم أو تصدق بهم 
عليه لم يز له بيع أحد منهم ووقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق لأنه يومئذ يصح له ملكهم وإن رق 
فهم رقيق لسيده ولا يباعون » وإن بتي عليه درهم عجز عنه ثم مات ردوا رقيقاً وإن قالوا نحن نؤدي ما 
عليه لومات لم يكن ذلك هم ١‏ وللمكاتب أن يأخذ مالا إن كان في أيديهم فيؤديه عن نفسه . وإن 
جنيت عليهم جناية لها أرش فله أن يأخذها وله أن يستعملهم ويأخذ أجور أعالهم لأنهم في مثل معنى 
ماله حتى يعتق فإذا عت عتقوا حين يتم عتمّه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وليس للمكاتب أن 
يعتق من هؤلاء أحدا لأنهم موقوفون على أن يعجز فيكونوا رقيقا للسيد ولا للسيد أن يعتق واحداً منهم 


ع لوجنى عليهم أوكسبوا كان للمكاتب الاستعانة يه فإن أجمعا معا على عتقهم جاز عتقهم ٠‏ واذا 
ولد للمكاتب من امته فمَال السيد ولد له قبل الكتابة وقال المكاتب ولد بعدها فالقول قول المكاتب ما 


و5 
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أمكن أن يصدق وذلك أن تكون الكتابة منذ سنة وأكثر والمولود يشبه أن يكون ولد بعد الكتابة » فأما 
إذا كانت الكتابة لسنة والمولود لأايشية أن يكون ابن سنة ويحيط العلم أنه ابن أكثر منها احاطة بيئة فلا 
يصدق المكاتب على ما يعم أنه فيه كاذب وان أشكل فأمكن, أن يكون صدق فالقول قوله إلا أن يقم 
السيد البينة على أنه ل قبل الكتابة فيكون رقيقا للسيد ولو أقام السيد والمكاتب البينة على دعواهما 
أبطلت البيئة وجعلته) كالمتداعبين لا بينة لواحد منهما ولو أقام السيد البينة على ولدين ولدا للمكاتب في 
بطن أحدهما ولد قبل الكتابة والآخر بعدها كانا مملوكين للسيد لأنه إذا رق له أحدههما رق الآخر لأن 
حكم الولدين في البطن حكم واحد وكل ما قبلت فيه بينة السيد فجعلت ولد المكاتب له رقيقاً فأقر به 
المكاتب للسيد قبلت إقراره فيه لأنه لا بقر على أحد عتق 2 ولو أقام السيد البينة على ولد ولدوا في ملكه 
م أقبلها حتى يقولوا ولدوا قبل كتابة العبد أو بعد عجزه عن الكتابة وإن أحدث كتابة بعدها . 


كتابة المكاتب على ولده 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب المكاتب على نفسه وولد له كبار حاضرين برضاهم 
فالمكاتبة جائزة ا يحوز إذا كاتب على نفسه وعبدين معه وأكثر فإن كاتب على تفينه وابنين اله يالف 
فالألف مقسومة على قيمة الأب والابنين فان كانت قيمة الأب مائة وقيمة الابنين مائة فعى الأب 
نصف الألف وعل الابنين نصفها على كل واحد امنب مائتان وخمسون إذا كانت قيمتب| سواء فان 
مات الأب رفعت حصته من المكاتبة وإن 5007 الابنين رفعت حصته من الكتابة وهي مائتان 
وخمسون وبقيت على الآخر مائتان وخمسون » واذا مات الأب وله مال اله لسيده ولا شيء لا بنيه 
فيه وهما من ماله كاجنبيين كاتبا معا » وكذلك إن مات الاينان او احدهما وله مال فاله للسيد لآن من 
مات منهم قبل أداء الكتابة مات عبدا فإن أدى أحدهم عنهم فعتقوا ؛ بغير أمرهم ولم يرجع عليهم وإن 
كان ادى علهم بإذنهم رجع عليهم وأيهم عجز سقطت حصته من الكتابة وكان رقيما والقول فييم 
كالقول في العبيد الثلاثة الأجنبيين يكاتبون لا يختلفق ولو أدى الأب حصته من الكتابة عتق وكان من 
معه من ولده مكاتيين إذا أديا عتقا وإن عجزا رقا وليس للأب من استعال بنيه في المكاتبة شبيء ولا من 
أموالهم ٠‏ وكذلك ليس للآب من جنابة جنيت على واحد منهم ولا عليه من ناية جناها واحد على 
واحد منهم قِ المكاتبة شيء وجنايته والحناية عليه له وعليه دون اب وولده ولو كانوا معه في الكتابة 
وجاع هذا أن الرجل إذا كاتب هو وولده واخوته أوكاتب عو وأحشيؤن فسواء على كل واحد منهم 
حصته من الكتابة دون أصحابه وله أن يعجز ولسيدة أن يعجزه إذا عجز وهوكالمكاتب وحده في هذا 
كله وله أن يجعل الأداء فيعتق إذا كان مما يحوز تعجيله وإذا كاتب والدا وولده أو إخوة فات الأب أو 
الولد قبل يؤدي مات مملوكا وأخذ سيده ماله ورفعت حصته من الكتابة عن شركائه فيها » وكذلك 
لبد ان يعيق أيهم شاء وإذا أعتقه رفعت عنهم حصته من الكتابة ولوكان على كل واحد منهم حصة 
نفسه كا كانت قبل يعتق وليس للمكاتب أن يكاتب على نفسه وابن ن له مغلوب على عقله ولا صبي لأن 
هذه حالة مكاتب وحالته لا تجوز عن غيره فإن كاتب على هذا فالكتابة فاسدة . 
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ولد المكاتبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وتجوز كتابة المرأة فإذا كاتبها سيدها وهي ذات زوج ا وشت 
بإذن سيدها فولدت أو ولدت من غير زوج في المكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق وإن ماتت 
قبل تؤدي وا مال تؤدي منه مكاتبتها أويفضل أو لا مال لها فقد مانت رقيقا وملها إنذكان ا لسيدها 
وولدها رقيق لأنهم لم يكن لهم عقد مكاتبة فيكون علييم حصة يؤدونها فيعقتون لولم تؤد أمهم وليسوا 
كولد أم الولد التي لا ترق بحال المكاتبة قد ترق بحال وليس كذلك أم الولد في قول من قال لا ترق أم 
الولد وقد قيل ما ولدت المكاتبة فهم رقيق لأن امهم لم تكن حرة والقول الأول احب الى ٠‏ وإذا جنى 
على الولد الذي ولدته في المكاتبة جناية تأني على نفسه قبل تؤدي أمه ففيها قولان أحدهما د 
لسيده ومن قال هذا قال ليست تملك المرأة ولدها فلا يكون سبب ملك لهاكيا بملك المكاتب ولد أمته 
وإن كان ولده ”2 كان سبب ملك له » وكذلك ما اكتسب أو صار له ثم مات قبل يعتق فهو لسيده 
لأنه مات رقيقاً وليس لأمه من ماله في حياته شيء لأنه ليس برقيق لها ومن قال هذا أخذ سيده بنفقته 
صغيرا ولا يأخذ به أمه لأنها لا تملكه وإن عتقت عتق . وإذا اكتسب مالا أو صار له بوجه من الوجوه 
أنفق عليه منه ووقف ولم يكن للسيد أخذه فإن مات المولود قبل تعتق فهو مال لسيده وإن عتق المولود 
بعتن 'أمه قهوعال 'للمولود وانما فرقت ثينه وبين ن ابن المكاتب من أمته لأن أمه لا تملكه ولكن يكون 
حكله بها وليس ملكا لها وملك المكاتب إذا ولدت جاريته ففا لدت جاريته مملوك له لوكان يحري على 
ولده رق كرق غير ولده ولو أن مكاتبته ولدت ولدا فأعتقهم السيد جاز العتق لما وصفت ولو ولد 
للمكاتب من جاريته ولد فأعتقه السيد لم يحر عثقه وكذلك لو ملك مكاتب أباه وأمه وولده فأعتقهم 
السيد لم يحز عتقه كا لا يحوز له إتلاف شيء ء من مال مكاتبه وما ولدت المكاتبة بعد كتابتها بساعة أو أقل 
منها فهوكا وصفت وما ولدت قبل الكتابة فهو مملوك لسيده خخارج ما وصفت . والقول الثاني : أن 
أمهم أحق بما ملكوا تستعين به لأنه يعتق بعتقها والأول أشيهها . ٠‏ وإذا كان مع المكاتبة ولد فاختلفت 
هي والسيد فيه فمّال ولدته قبل الكتابة وقالت هي بعد الكتابة فالقول قول السيد مع يمينه وعليها البينة 
يات اقلت إن جات هي وسيدها 1 ليحك لين واد القرل قر الي ما م لكر 
الكتابة متقادمة والمولود صغير لا يولد مثله قبل المكاتبة و!نما يصدق السيد على ما يمكن مثله وأما ما لا 
يمكن مثله فلا يصدق عليه وما ولدت المكاتبة بعد الكتابة من ذكر أو أنثى فسواء فإن ولد لولدها في 
الكتابة فولد بناتها بمنزلة بناتها وولد بنيها بمنزلة أمهم فأمهم إن كانت أمة فهم لسيد الأم وإن كانت حرة 
فهم أحرار وإن كانت مكاتبة فهم بمنزلة امهم وهكذا ولد ولدها ما تناسلوا وبقيت المكاتبة » وليس 
للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذن سيدها فإن فعلت بغير إذن سيدها فولدت أو ولدت من غير زوج فولدها 
بمنزلتها وسواء ما كانوا حلالا بنكاح بإذن السيد أو حراما بفجور بغير إذن السيد لأن حكها في حكم أم 
الولد . 


(1) لعله «فكان سبب ملك لهه وقوله «وملك المكاتب إذا ألخ» ولعله «وأما المكاتب إذاه تأمل . 
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مال المكاتبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والسيد ممنوع من مال المكاتبة كما ينع من مال المكاتب كما وصفت 
وممنوع من وطنها كما منع من اللحناية عليها لأنها تملك بوطنها على غير حرام عوضاكا تملك بالحناية عليها 
وما استهلك من مالحا قال فإن وطنها الذي كاتبها طائعة أوكارهة فلا حد عليه ولا عليها ويعزر وهي إن 
طاوعت بالوطء إلا أن يكون أحدهما جاهلا فيدراً عنه التعزير بالحهالة أو تكون مستكرهة فلا 14 
عليها هي تعزير وعليه في إصابته إياها مهر مثلها يؤخذ به يدفعه إليها فإن حل عليها نجم جعل النجم 
قصاصا منه وإن لم يحل عليها نجم وكان مفلسا جعل قصاصا ما عليها إلا أن يوسر قبل يحل نحم فيكون 
ها أده ولاج وسواء ء في أن ها مهر مثلها طائعة وطثها أوكارهة لأنه لا حد في الوط ء كيا توطأ طائعة 
بنكاح فاسد فيكون ا مهر مثلها وتغصب فيكون لها مهر لأنها لا حد عليها فإن حملت المكاتبة فولدت 
هن ميدها فالمكاتنة بالخبار بيخ أخخل المهر وتكون على الكتابة والعجز فإن اختارت ذلك فلها المهر 
وكانت على الكتابة فإن أدت عتقت فإن مات السيد قبل الأداء عتقت لأنما أم ولده في قول من يعتق 
أم الولد وبطلت عنها الكتابة ومالها لها لأن ماها كان ممنوعا من سيدها بالكتابة وليس مالا كمال ا م الولد 
غير المكاتبة لأن تلك مملوكة وأنةسيدها غير ممنوع من مالا وإن اخختارت العجز كانت أم ولد 0 مالما 
لسيدها وإن مات سيدها كان لورئته بعد موته وبطل عن سيدها مهرها لأنهم ملكوا من مالا ما يملك 
السيد بتعجيزها نفسها » وإن أصاب السيد مكاتبته مرة أو مرارا لم يكن لها إلا صداق واحد حتى تخير 
فتختار الصداق "") ا والعجز فإن خيرت فعاد فأصامها السيد فلها صداق عر فإذا خيرت فاختارت 
الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر وكلا خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخ ر كناكح 
:كا سد ا فسا مر أومرار وجب مداقا ادا ذا فرق نا فكت بالعداق م تكتتي 
نكاحا آخر فلها صداق آخر وإن ولدت مكاتبة رجل جارية فأصاب الحارية بنت المكاتبة فلها مهرها 
عليه وإن حبلت فليست كأمها إذا حبلت لأنها لا حصة لا في الكتابة إنما تعتق أمها فتعتق يعتقها أو 
عونك «المند لتم ناا أم ولد أو تعجز الأم فتكون رقيقا وتكون هي أم ولد ولا تخير في ذلك وإذا 
وطىء ء أمة للمكاتبة فللمكاتبة عليه مهر الأمة كا يكون لها عليه جناية لو جناها على الأمة وإن حملت 
الأمة فهي أم ولد له وعليه مهرها وقيمتها للمكاتبة حال في ماله تأخذه به إلا أن تشاء أن تجعله قصاصا 
من كتابتها ولو وطىء ء أمة لولد ولد المكاتبة في الكتابة لزمه ما وصفت من المهر إن لم تحمل والمهر والقيمة 
إن حملت لأن كل ذلك مال ممنوع منه . 


المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت المكاتبة بين اثنين فوطتها أحدهها فلم . تحبل فعلى 
الواطى ء ء لها مهر مثلها وليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ماكانت على المكاتبة فإن عجزت أو اختارت 
العجز قبل تأخذ المهر كان للذي لم يطأها أخذ نصف المهر من شريكه الواطىء وإن دفعه شريكه 
)١(‏ قوله : أو العجر . لعله زائد من قلم الناسخ كا لاا يخفى . وقوله «فإن خيرت » أى واختاره الصداق » 

فتأمل . 
د 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


الواطىء إلى المكاتبة ثم عجرت أو اتا نت العجز بعد دفعه إياه إليها م يرجع الشريك على الواطىء 
بشيء لأنه قد أعطاها المهر وهي تملكه وسوا ء كان ذلك بأمر سلطان أ وين أهرة واذا عجزت وقد دفع 
إليها المهر فوجدا في يدها مالا المهر وغيره فأراد الذي لم يطأ أن يأخذ المهر دون شريكه الواطىء لم يكن 
ذلك له لأنه كان ملكا لها في كتابتها وكل ما كان ملكا لها فهو بينهما نصفان ولوحبلت فاختارت العجز 
كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطىء ولو حبلت فاختارت المضى على 
0 غلبا وأعيزنت المهر من واطئها وكان لها فاذا أخذته ثم عجزت م يرجع شريكه عليه 
من المهر ورجع عليه بنصف قيمتها وكانت أم ولد للواطىء وهكذا لوحبلت فاختارت المضى 
ل و و ا 0 
ورجع الشريك على الميت, بنصف قيمة الأمة في ماله لأن الكتابة بطلت بوطثه » ولو أن مكاتبة بين 
رجلين وطئها الرجلان معا كان على كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت أو اختارت العجز والمهران 
سواء فلكل واحد منهما قصاص با على صاحبه وإن كان المهران مختلفين كأن أحدهما وطثها في سنة أو 
بلد مهر مثلها فيه مائة ثم وها الآخر في سنة أو بلد مهر مثلها فيه ماثتان فائة بمائة ويرجع الذي زمه 
مهر مائة على الذي لزمه مهر مائتين بخمسين لأنها نصف المائة وحقه مما للجارية النصف ويبطل نصف 
الواطىء عنه بعجزها (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكانت لرجلين مكاتبة فوطئها أحدهما ثم 
وطها الآخ ركان لا على كل واحد منهما مهر مثلها وإن عجزت لم يكن لها على واحد منهما مهر بالإصابة 
وكان نصف مهر مثلها على كل واحد منهم| لصاحبه بما لزمه من المهر كرجلين ينها تخارية فوطتاها نيعا 
فلكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر يكون أحد النصفين قصاصا من الآخر وهذا كله إذا لم تحبل 
ا ع وو ال ا ار 
ضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها » ولو أفضيت فادعى كل واحد منههما على صاحبه أنه 
أفضاها تحالفا ولم يلزم واحدا منهما لصاحبه في الإفضاء شيء » ولو تناكرا الوطء لم يلزم أحدهما بالوطاء 
شيء حنى يقر به أو تقوم به عليه بينة (قال الربيع ) أفضاها يعنى شق الفرج إلى الدبر وفيه الدية إذا 
كانت جر ة وهي على العاقلة وذلك عمد الخطأ وكذلك السوطٍ والعصا مغلظة مها ثلاثون حقة وثلاثون 
جذعة واربعون خلفة في بطونها أولادها ؛ واذا أفضى الرجل أمة لرجل فعليه قيمها في ماله والشافعي 
يمل قبستيا غل العاقلة زقال:الشافى )ريه اله تغالى : وإذاكانت المكاتبة بين اثنين فوطنها أحدهما 
م وطئها الآخر فجاءت بولد لستة أشهر من وططاء الآخر منهها فتداعياه معا 4 دفعاه معا وكلاههما يمر 
بالوطاء ولا يدعي الاستيراء خيرت المكاتبة بين العجز وتكون أم ولد والمضى على الكتابة فإن اختارت 
العجز أرى الولد القافة فإن ألحقوه مهما لم يكن ابن واحد منهما وحيل بينهما وبين وطء الأمة وأخذا 
بنفقتها وكان لما أن يؤجراها والإجارة بينهها على قدر نصيبهما فيها وبحصى ذلك كله فإذا كبر المولود 
فانتسب إلى أحدهما قطعت 7 الآخر عنه وكان ابنا للذي انتسب اليه فإن كان موسرا ضمن نصف 
قيمة الأمة وكانت أم ولد له في قول من لا د ببيع أم الولد وإن كان معسرا فنصفها بحاله لشريكه وليس 
ل ل ا ا 
الولد ويكون الصداقان ساقطين عنهما إن كانا مستويين ويرجع أحدهما على الآخر بفضل إن كان في 
أحد الصداقين فيكون له نصفه كما وصفت (قال الربيع ) قال أبو بعقوب ويرجع الذي لم ينتتسب إليه 
على الذي انتسب إليه بما أنفق (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإن كان موسرا فصارت أم ولد له 
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واختارت العجز فكانت إصابة الذي لم يلحق به الولد قبل إصابة الذي لحق به الولد ولم تأخذ الصداق 
نه كان للذي لح به الولد نصف ذلك الصداق عليه وكان له نصف الصداق على الذي لحق به الولد 
ونصف قيمة الحارية وفي نصف قيمة الولد قولان أحدهما أنه له يوم سقط . والثافي لا شبيء له منه لأنه 
كان به العتق ولوكام وطء الذي لم يلحق به الولد بعد وطء الذي لحق به الولد فني ما عليه من الصداق 
قولان أحدهما أن صاحبه الذي لحق به الولد يضمن له نصف المهر لأنه وطىء أمة ينه وبينه ونضمن 
هو لصاحبه المه ركله لأنه وطىء أمة آخر دونه . والثائي أنه لا ره يضمن إلا نصف المهركما ضمن له الآخر 
لأنها لا تكون أمة له إلا بعد أداء نصف قيمتها إليه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو وطثها أحدهما 
0 جاءت بولد ثم وطئها الآخر بعده فجاءت بولد وكلاها ادعى ولده وم يذكر ولد صاحبه فإن كان 
الأول موسرا وأدى نصف قيمتها فهي أم ولد له وعليه نصف قيمتها لشريكه . والقول في نصف قيمة 
ولدها منه ما وصفت ويلحق الولد بالواطى ء ء الآخر وعليه مهرها كله وقيمة الولد كله يوم سققط تكون 
قصاصا من نص قيمة الحارية لأنه وطىء أم ولد غيره ونم لحق به الولد للشبهة (قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : ولو وطئاها هنا أي هيا بعد الآخر وجاءت بولدين فتصادقا في الولدين وادعى كل واحد 
0 ولده قبل ولد صاحبه ألحق بهما الولدان وأوقف أمر أم الولد وأخذا بنفقتها فإذا مات الأول 
مهما عتق نصيبه تعد الآخر بالنفقة على نصيب نفسه فإذا مات عتمت وولاؤها موقوف إذا كانا 
موسرين في قول من يعتق أم الولد وان كانا معسرين أو أحدهما معسر والآخر موسر فولاؤها 00 
حال » والله أعلم . 


تعجيل الكتابة 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إلى 
سنين معلومة فاراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل حل السنين وامتنع السيد من قبولها فإن كانت 
الكتابة دثاتير أو دراهم جبر السيد على اخذها منه وعتق المكاتب » وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه ببلد 
غيره فقال لا أقبض منك في هذا البلد جبر على القبض منه حيث كان إلا أن يكون في طريق فيه حرابة 
أوفي بلد فيه نهب فلا يحبر على اخذها منه فى هذين الموضعين إذا لم يكونا بالبلد الذى كاتبه فيه فإذا كانا 
بالبلد الذي كاتبه فيه جير على أخذها منه في هذين الموضعين ولا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير 
البلد الذي كاتبه فيه (قال الشافعى ) وهكذا ورثة الرجل يكاتب عبده فيموت يقوموث مقامه فيا لزم 
المكاتب له ولزمه للمكاتب من الأداء (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو كاتبه على عرض من 
العروض فإن كان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والنحاس والرصاص والحجارة وغيرها ما لا يتغير 
على طول الحبس كالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبله منه بالبلد الذي كاتبه فيه أو شرط دفعه به ولا 
بلزمه أن يقبله ببلد غيره لأن حمولته مؤنة ة وليس كالدنانير والدراهم التي لا مؤنة الحملها في هذا الوجه 
د قت ا عليه اجر اسل لرجل لسن اد له جره ل عي لكات ونام اجر 
الرجل لم أجبر عليه سيد المكاتب على قبضه وكل ما شككت فيه أيتغير أم لا يسأل أهل العلم به فإن 
كان لا يتغير من طول الحبس فهو كالحديد والرصاص وما وصفت وإن كان يتغير ‏ يلزم السيد ان 
يقبضه منه إلا بعد ما يحل على المكاتب وذلك الحنطة والشعير والأرز والحيوان كله مما يتغير في نفسه 
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بالنقص فتى حل من هذا شيء فتأخر سنة أو أكثر وم بعجز سيد المكاتب ثم قال سيده لا أقبضه لأنه 
في غير وقته جبر على قبضه إلا أن يبرئه منه لأنه حال وإنما يأخذه قضاء قال هذا مكتوب في كتاب 
البيوع إلى الأجال . فإن قال قائل فهل بلغك في أن يلزم سيد المكاتب أن يتعجل منه الكتابة إذا تطوع 
بها لكاتب قبل محلها ؟ قيل نعم . روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن مكاتبا لأنس جاءه 
فقال إنى أتيت_بمكاتبتي إلى أنس فأبى يقبلها فقال إن أنسا يريد الميراث ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه 
قال فأبى فقال آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس وروى عن عطاء , بن أبى رباح أنه روى شبيها 
بهذا عن بعض الولاة وكأنه أعجبه والمكاتب الصحيح والمعتوه في هذا سواء إذا كاتب الرجل عبده ثم 
عته جبر وليه على أخذ ما يحبر عليه سيد المكاتب الصحيح وكذلك نجبر ورثة السيد البالغين على ما يجبر 
عليه السيد وأولياء المحجورين على ذلك . وإذا تداول على المكاتب نجان أو أكثر ولم يعجزة السيد ثم قال 
أنا أعجزه لم يكن ذلك له حتى يقال للمكاتب أدّ جميع ما حل عليك قدبما وحديثاً فإن فعل فهو على 
الكتابة وإن عجز عن شيء من ذلك قديم أو حديث فهو عاجز . 


بيع المكاتب وشراؤه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا باع السيد شقصا في دا رللمكاتب فيها شيء فللمكاتب فيه 
الشفعة لأن السيد ممنوع من مال المكاتب ما كان حيا مكاتبا كا يمنع من مال الأجنني ولو أن المكاتب 
كان البائع كان لسيده فيه الشفعة وسواء كان المكاتب باع بإذن سيده أو بغير إذن سيده إذا باع بما 
يتغابن الناس بمثله (قال) وإذا باع المكاتب بإذن سيده الشقص فال الذي اشترى بإذنه أن السيد قد 

لي الشفعة لم د يكن ذلك تسليما للشفعة ألا ترى لو أن أجنبياكان له في الدارشقص فأذن له شريك 
له ثي الدار أن يبيع شقصه لم يكن ذلك تسلما للشفعة لأن إذنه وصمته سواء وله أن يشفع ولو أذن سيد 
اكات للمكانت اذا متايه عا ١١‏ نا الاين للؤتواء يه المكاو يها الح كان لبي 


تلقه اند لو الشفعة قبل البيع كان له أن يستشفع وإنما نحلفه إذا قال سلم الشفعة بعد البيع » ولو 
باع المكاتب ما شفعة فيه من عرض أو عبد أو متاع أو غيره فقال سيده أنا آخذه بالشفعة لم يكن 
ذلك له ولم تكن له الشفعة في شيء باعه مكاتبه إلا كا تكون له الشفعة فها باع الأجني ولا يحوز 
للمكاتب أن يبيع شيئاً من ماله إلا بما يتغابن الناس بمثله لأن بيعه بما لا يتغابن الناس بمثله إتلااف وهو 
يومئذ ممنوع من إتلاف قليل ماله وكثيره إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه فاسد 
فإن وجد بعينه رد فإن فلت فعلى مشتريه مثله إن كان له مثل وإن لم يكن له مثل فقيمته » وإن كان 
الذي باع عبدا فأعتقه المشترى فالعتق فيه باطل وهو مردود » وكذلك إن كانت أمة فولدت للمشتري 
فالأمة مردودة وعلى المشتري عقرها وقيمة ولدها يوم سقط ولدها وولدها حر وإن ماتت فعلى المشترى 
قيمتها وعمّرها وقيمة ولدها وإن لم تكن ولدت فوطئها المشترى فعليه عقّرها وردها وإن نقصت فعليه 
ردها ورد ما نقص من ثمنها ولو أراد السيد في هذه المسائل إنفاذ البيع لم يحز ولا يحوز إذا عقد بغيرإذنه 
والبيع مفسوخ بحاله حتى يحدد المكاتب بيعا باذن السيد مستانفا فيجوز إذا كان لا يتغاين الناس بمثله أو 
بحدد بغير إذن سيده بيعا يتغابن الناس بثله ولو قال السيد قد عفوت للمكاتب البيع وأنا أرضى أن لا 
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أرده لم يحز . وكذلك لوقال السيد قد عفوت رد البيع وعفوت ما لزم المشترى من عقر وقيمة ولد وقيمة 
شيء إن فات من البيع فقال المكاتب لا أعفوه كان ذلك للمكاتب اذا قال لا أفعل لأن فعله الأول 
كان فيه غير جائز . وكذلك لوقال المكاتب قد عفوته وقال السيد لا أعفوه لم يحبرا جميعا على عفو شيء 
منه فإذا اجتمعا على إحداث بيع فيه جاز ببعهها مستأنفا ولم يكن العبد المعتق عتيقا ولا أم الولد في 
امهات الأولاد حتى يجتمعا على بيع جديد أو يبيعه المكاتب وحده بيعا جائزا فإذا كان ذلك 
لأحدث المشتزى للعبد عتقا عن ولأم الولد وطن تلد مله كانت في حكم أم الولد وإن لم يحدث ذلك 
بعد البيع الحائز فالعبد والامة مملوكان لسيدهما يبيعه| ولورثته إن مات قبل ان يحدث ذلك لما مالكها 
وهكذا كل ما باع المكاتب بما لا يتغابن الناسٍ بمثله في هذا لا يختلف فإذا ابتدأ المكاتب ابيع باذن 
سد لا جف اباس ملدفاليع - ب وإن أراد السيد رد البيع بعد إذنه له أو أراداه معا لم يكن لما 
ذلك لأن البيع كان جائزا فلا يرد وإن أقر السيد بالإذن للمكاتب أن ببيع شيئاً من ماله با لا يتغاين 
الناس بمثله ثم قال قد رجعت في إذني بعد وصدقه المكاتب أوكذبه فسواء إذا كان ذلك بعد البيع 
ويلزمها البيع إلا أن تقوم بينة برجوعه عن الإذن به قبل البيع فيرد البيع وإن باع المكاتب بما لا يتغابن 
الناس بمثله فقال المشترى كان ذلك باذن السيد وأنكر السيد فعلى المشتري البينة وعلى السيد عي وإن 
وهب المكاتب من ماله شيثا قل أوكثرلم يجز له فإن أجازه السيد فهو مردود ولا تجوز هبة المكاتب حتى 
يبتدثها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كا تجوزهبة الحر وإنما قلت هذا أن مال لكاتب ل 
بكون إلا له أ لسيده فإذا اجتمعا معا على هبته جاز ذلك وكذلك يحوزما باع اللكاتب بإذن سيده بم 
لا يتغابن الناس بمثله وذلك أقل من الحبة قال وشراء المكاتب كبيعه لا يختلفان لا يحوز أن يشتري شيئا 
بها لا يتغابن الناس بمثله فإن هلك في بدي المكاتب فعليه قيمته كا قلنا في بيعه فإن كان شراؤه بما لا 
بتغابن الناس بمثله بإذن سيده جاز عليه كا يحوز بيعه (قال) ولو اشترى المكاتب شيئا أو باعه بما لا 
يتغابن الناس بمثله فعلم به السيد فلم يرده السيد وسلمه أو لم يسلمه أولم ب به حتى عتق المكاتب في 
الحالين معا كان للمكاتب أخذه ممن باعه فإن فات كان للمكاتب اتباعه بقيمته إنكان مما لا مثل له أو 
مثله إن كان ما له مثل ولو اشترى المكاتب جارية بما لا يتغاين الناس بمثله فأحبلها أو عتق فولدت 
فالبيع فيها مردود عليه وعليه عقرها وقيمة ولدها حين ولد وولدها حر لا يملك كما كان ذلك يكون له في 
بع الحازية اها هارن الاش عثله بغرا دن اوعجدا لو اخري عدا عا لا تتغانن لانن عثله الى بود 
البيع حتى عتق المكاتب 3 اعتقه كان العتق غير محيز للبيع لان اصل البيع كان مردودا (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعاللى ولو باع المكاتب أو اشترى ببعا وشراء جائزا على أن المكاتب بالخيار أو المكاتب ومبايعة 
بالخيار ثلاثا أو أقل ذ تمض أيام الخيار حتى مات المكاتب قام السيد في الخيار مقام المكاتب فاذا 
كان للمكاتب الخيار قله الرد وإمضاء البيع (قال) ولو باع المكاتب أو اشترى شراء جائزا بلا عر 
خيا رفلم يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامه| الذي تبابعا فيه حتى مات المكاتب وجب البيع لأنه لم يختر 
الرد حتى مات فالبيع جائز بالعقد الأول ولا يحوز للمكاتب أن يبب للثواب الات بن عار اليه اللكراب 
فأثيب الواهب اقل من قيمة هبته وقبل ذلك لم يجعل للواهب الرجوع في هبته وجعلها كالرضا منهم 
لهم مدنا وضرا به ول ور لمكب أن سدق بقلل ولا دكتر من عاله ولا أن كف كغاة بي 
ولا كفارة ظهار ولا قتل ولا شيئاً من الكفارات في الحج لو أذن له فيه سيده أو غير ذلك من ماله ولا 
يكفر ذلك كله إلا بالصوم ما كان مكاتبا فإن أخر ذلك حتى يعتق جاز له أن يكفر من ماله لأنه حينئذ 
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مالك لاله والكفارات خلاف جنايته لأن الكفارات تكون صياماً فلا يكون له أن يخرج من ماله شيئا 
وغيره يحزيه والحنايات وما استبلك للادميين لا يكون فيه إلا مال بكل حال وكل ما قلت لا يحوز 
للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله بغير إذن السيد ف برده السيد حنى عتق المكاتب وأجزاه السيد أو لم 
يحزه لم يح لأنى انما أجيز كل شيء وأفسده بالعقد لا بحال تأتى بعد العقد وإذا استأنف فها فعل من 
ذلك هبة أو شيثا يحوز أو أمرأ لمن هو في يديه من كتابته بإذن سيده أو بعد عتقه جاز ذلك ولو أعتق 
المكاتب عبدا له بغير إذن سيده أوكانبه فأدى إليه فلم يرد ذلك السيد حتى عتق المكاتب فلم بحدث 
المكاتب للعبد عتقا حنى مات العبد المعتق فأراد تجديد العتق للميت لم يكن عتقاً لأن العتق لا بقع على 
ميت وما أبتدأ لكاتب بإذن سيده من هبة أو بيع بما لا يتغابن الناس ممثله فهو له جائر لأنه نما بمنع 
من اتلاف ماله لثلا يعجز فير فيرجع إلى سيده ذاهب المال فإذا سلم ذلك سيده قبل يفعله ثم فعله ها صنع 
فيه ما بحوز للحر جاز له (قال) وإذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب 
عبده على شيء فكاتبه وأدى المكاتب الآخر قبل الأول الذي كاتبه أو لم يؤد فلا يحوزفي هذا إلا واحد 
من قولين . أحدهما أن العتق والكتابة باطل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الولاء لمن أعتق » 
فلا كان المكاتب لا يحوز له ولاء لم يحز أن يعتق ولا يكاتب من يعتق بكتابته وهو لا ولاء له ومن قال 
مذاكال يسن 8 كالبو 09 غات ذلك دي بخرج من ماله لا يعود عليه منه بحال والعتق بالكتابة 
شيء بخرج من ماله فيه على المعتق حق ولاء فلا لم نعلم مخالفا أن الولاء لا يكون إلا حر لم يحز عتقه 
يحال . والقول الثاني ان ذلك يجوز وفي الولاء قولان : احدهما انه إذا عتق عبد المكاتب أو مكاتبة قبله 
فالولاء موقوف أبدا على المكاتب فإن عتق المكاتب فالولاء له لأنه المالك المعتق وإن لم يعتق حتى يعوت 
فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق والثاني أنه لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق بإذنه في 
حين لا يكون له بعتقه ولاؤه فإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعد ما يعتق وقط ميراثه في قول 
من وقف الميراث كيا وصفت يوقض ولاؤه فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له فإن مات قبل يعتق أو 
عجز فالمال لسيد المكاتب المعتق إذا كان حيا يوم يموت معتق مكاتبه فإن كان ميتا فلورثته من الرجال 
كا بكون ذلك هم من أعتقه بنفسه وميرائه في القول الثاني لسيد المكاتب لأن له ولاءه (قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى فاما ما اعطى المكاتب سيده الذي كاتبه ببيع لا يتغابن الناس بمثله أو هبة أو صدقة 
فذلك جائز لسيده كا يحوز له من حر لو صنعه به لأنه مال لعبده فيأخذه كيف شاء وإذا باع للسيد 
مكاتبه لم يحل البيع بينهما إلاكيا يحل بين سيده وبين حر أجنى لا يختلف في مال كل واحد منهما إن 
باعه من صاحبه وكذلك ما أخذ منه في مكاتبته وكذلك ما باع السيد لمكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا بما 
يحل بين الحرين الأجنبيين ويحوز بينهم| التغابن فما السيد من المكاتب والمكاتب من السيد وإن كثر لأنه 
لا يعدو أن يكون مالا لأحدهما وكيا يحوز البيع بين الحرين يتبايعان برضاهما وليس للمكاتب أن يبيع 
شيئا من ماله بدين وإن كثر فضله فيه بحال ورهن فيه رهنا وأخذ به حميلا لأن الرهن يبلك والغريم 
والحميل يفلس ولا يمز للمكاتب في الدين إلا م يموز للمضارب إلا بإذن سيده وايس للمكاتب أن 
يضارب أحدا وله أن يبيع بخيار ثلاث إذا قبض المن لأن البيع مضمون على قابضه اما بالنمن واما 
القيمة ولمكانب أن بشي بالدين وإن م بأذن له يده لأن ذلك نظ له وض نظ لذي أان وله أن 
يستسلف وليس له أن برهن في سلف ولا غيره لأنه ليس له أن يتلف شيئاً من ماله ولأن الرهن غير 
عظتمون ولب للمكاتب أن يسلت فى طفاع لأن. ذلك دين”“قد يتلث وله أن ينسلا في اللمام أن 
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التلف على الذي يسلف وما كرهت من شراء المكاتب وغيره من البيوع على غير النظر فهو مكروه بينه 
وبين ولد سيدة ووالده ولا أكرهه لسيده 1 


قطاعة المحكاتب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم يجوز له فإن أتاه قبل 
تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئاً غيره أو يضع عنه منه شيئاً ويعجل له العتق لم بحل له فإن 
كانت ثجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من البائي فيعتق لم يحز ذلك له كما لا 
يحوز في دين إلى أجل على حر أن يتعجل بعضه منه على أن بة يضع له بعضا فإن فعل هذا في المكاتب رد 
على المكاتب ما أخذ منه و ا له أن يبرئه منه وإن فعل هذا على أن 
يحدث للمكاتب عتقا فأحدثه له فالمكاتب حر وبرجع عليه سيده بالقيمة لأنه أعتقه بيع فاسدكا قلت 

في أصل الكتابة الفاسدة ولا يحوز للسيد على المكاتب من الكتابة ثبيء لأنها بطلت بالعتق ويكون له 
عليه القيمة كما وصفت فإن أرادا أن يصح هذا لها فليريض المكاتب بالعجز ويرض السيد منه بشيء 
يأخذه منه على أن يعتقه فإن فعل فالكتابة باطلة والعتق على ما أخذ منه جائز لا يتراجعان فيه بشيء 
( قال ) ولو كاتبه بعرض فأراد أن تله دنانير أقل من قيمة العرض على أن يعتقه 0 بحز لأمرين : 
ا ا ا 1 على عتق من لا بملكه بكماله وعلى 
شي ء موصوف بعينه فلم تعلمى حصة كل واحد منهم| . والثافي أنه ابتاع منه شيئاً له عليه قبل أن يقبضه 
السيد منه وهكذا إن كاتبه بشيء فأراد أن يأخذ منه به شيئا غيره لا بختلف ولو حلت نجومه كلها وهي 
دنائير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو غرضا يتراضيان به ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا كان جار ئزا وكان 
حرا إذا قبضه على ان المكاتب برىء مما عليهك لوكان لهعلى رج لحر دنانيرحالة فأخذ بها منه عرضاأو 
دراهم بتراضيان بها وقبض قبل أن يتفرقا جاز وعتق المكاتب ولم يتراجعا بشيء ولوكانت للمكاتب على 
السيد مائة ديئار حالة وللسيد على المكاتب ألف درهم من نجومه حالة فاراد المكاتب والسيد أن تجعل 
المائة التي له على سيده قصاصا بالألف التي عليه لم يجز لأنه دين بدين وكذلك لوكان دينه عليه عرضا 
وكتابته نقدا ولوكانت كتابته دنانير ودينه على سيده دنانير حالة فأراد أن بجحعل كتابته قصاصا بمثلها جاز 
لأنه حينئذ غير بيع إنما هو مثل القضاء ولوكان للمكاتب على رجل مائة دينار وحلت عليه لسيده ماثة 
دينار فأراد أن يبيعه المائة التي عليه بالمائة التي له على الرجل يحز ولكن إن أحاله على الرجل فحضر 
الرجل ورضى السيد أن يحتال عليه بالمائة جاز ويبرئه وليس هذا بيعا وإنما هو حوالة وال حوالة غير بيع 
وعتق العبد إذا أبرأه السيد ولو أعطاه بها حميلا لم تجز ا مهالة عن المكاتب ولوحلت على المكاتب نجومه 
فسأل سيده أن يعتقه ويزخره بما عليه فأعتقه كان العتق جائزا وتبعه بما له عليه دينا وكذلك لوكانت 
النجوم إلى أجل فسأله أن يعتقه ويكون دينه في الكتابة عليه يحاله جاز العتق وكان عليه دينا حاله وهذا 
كعبد قال للسيد أعتقني ولك على كذا حالة أو إلى أجل أو اجال . 


34 
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بيع كتابة المكاتب ورقبته 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل على مكاتبه نجوم حالة أولم تحل فلا يحوز له أن 
بيع نجومه ولا شيئاً منبا حالا أو غير حال من أحد فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ فيه وإن قبضه 
المشترى رده فإن استهلكه رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الفن الذي أخذه منه وإن كانت لرجل على 
مكاتبه نيجوم ولم تحلل فباعها من أجنى فقبضها الأجني من الممكاتب أو ما يرضى به منها لم يعتق 
المكاتب ل أصل ابيع باطل وليس هذا كرجل كله سبد لكاب يعتق اللكانب عق ذلك كنظ 
لأنه وكيله وإنما فعله بأمر سيده وعتق هذا بشيء يأخذه لنفسه دون السيد وسع كتابة المكاتب يبطل من 
وجوه منها أنه (6) دين بدين غير ثابت كدين الحر ألا ترى أن المكاتب يعجز فلا بلزمه من الكتابة شيء 
أولا ترى أن من أجاز بيع كتابته فقد أجاز غير شي*. يأخذه المشترى ولا ذمة لازمة للمكاتب كذمة الحر 
أنه إن قال إذا عجزكان له دخل عليه أقيح من الأول من قبل أنه بيع دين على مكاتب فصارت له 
رقبة المكاتب ملكا ولم : تبع الرقبة قط فإن قال في عقد بيع كتابة المكاتب إن أخذها المشتري وإلا فالعبد 
له . قيل هذا محال م قلت كان حراما من قبل انه بيع مالا يعلم البائع ولا المشتري في ذمة 
المكاتب هو أوفي رقبته أرأيت رجلا قال أببعك دينا على حر فإنَ أفلس فعبدي فلان لك بيع فإن زعم 
ان هذا جائز فقد اجاز بر بيع ما لم , وإن زعم أنه غير جائز فبيع كتابة المكاتت اول أن برد للما"وضفت 
وأولى أن لا يملك 0 بها رقبة المكاتب ولو أجاز هذا حاكم فعجز المكاتب فجعله رقيقا للذي 
اشترى كتابته فأعتقه لم يكن حرا ورد قضاؤه لأنه لا بملكه بالبيع الفاسد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هبة المكاتب وبيعه 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالمى ولا يحوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا هبه حنى يعجز فإن باعه أو 
وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز فالبيع باطل ولو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا لأنه أعتق 
مالا يملك وكذلك لو باعه قبل , بعجز أو يرضى بالعجز ثم رضى بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا 
حتى يحدث له ببعا بعد رضاه بالعجز وإذا باع سيد المكاتب المكاتب قبل يعجز أو يرضى بالعجز وأخذ 
السبد مالا له فسخ البيع ورد على المكاتب ماله إلا أن يكون حل نجم من نجومه فأخذ ما حل له منه 
وكذلك لو باعه وماله من رجل نزع مال المكاتب من يدي المشتري فكان على كتابنه فإن فات المال في 
بدي المشتري رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم تكن حلت عليه الكتابة أو بعضها فإن كانت 
حلت أو بعضها كان قصاصا وكان على الكتابة.وإن لم يفت ضمن المكاتب أيهم شاء إن شاء الذي 
امتلك ماله وإن شاء سيده ولو باعه ولا مال للمكاتب أو له مال قليل فأقام في يدي المشتري سنتين 
وح[| ل عليه نجيان من نجومه ثم رددنا البيع فسأل المككاتب أن ينظر سنتين ليسعى في نجميه اللذين حلا عليه 
ففيه قولان أ-ندهما لا بكون ذلك لهكيا لوحبسه سلطان أو ظلم لم ينظره بالحبس وكذلك لو مرض أو 
سبى لم ينظره بالمرض ولا السباء وكان له أن يحسب علٍى سيده قيمة إجارة السنتين اللتين غلبه فيهما على 
البيع من نجومه فإن أدى ذلك عنه كتابته وإلا رجع عليه السيد بما بتي ما حل فأداه وإلا فهو عاجز وإن 
كان في إجارته من السنتين فضل عن كتابته عتق ورجع بالفضل فاخذه وسواء خاصم في ذلك العبد أو 


ا 
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لم يخاصم إذا وقع ذلك وكان البيع قبل بعجز أو يرضى بالعجز وعلى هذا إذا كانت الكتابة منجمة 
وهكذا لوكاتبه السيد ثم عدا عليه فحبسه سنة أو أكثر فعليه إجارة مثله في حبسه فإن كان الحابس له 


غيره ر رجع عليه فأخذ منه إجارته ولم ينظر المكاتب بشيء من نجومه بعد محله إلا أن يشاء سيده والقول 
الثاني انه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه اومة بالبيع وهذا إذا كانت الكتابة فاسدة فه وكعبد لم 
يكاتب في جميع أحكامه شرائه وبيعه وغيره . 


جناية المكاتب على سيده 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : إذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده 
القود فها فيه القود وكذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من الحناية ولسيده ووارثه فا ليسٍ فيه 
القود الأرش حالا على المكاتب فإن أداه فهوغل الكتاية ولا تبطل الكناية مات سيده من جنايته أوم 
بمت فإن أداها فهو على الكتابة وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء فإذا عجزه بطلت الحنابة إلا أن تكون 
جناية فيا قود فيكون هم القود أما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده ارش وإذا لم يلزمه لسيده أرش لم يلزمه 
لوارث سيدره واإذا ‏ جنى المكاتب على سيده وأجشيين نيذه والأجنبيون سواء ء في أخذ أرش الحناية من 
المكائي: اليش واشيد هليم أولى من الآخر ما لم يعجز فإذا عجز سقط أرش جنايته على سيده ولزمته 
جنايته على الأجنبيين يباع فيها إذا عجز أو يفديه سيده متطوعا فإن عجز عن الحنايتين فأراد سيده تركه 
على الكتابة كان للأجنبيين تعجيزه وبيعه في جنايته إلا أن يفديه السيد بأرش الحناية متطوعا ولو أن 
مكاتبا بين رجلين فجنى على أحدهما جناية ضمن الأقل من أرش الحناية أو قيمته فإن أداها فهو على 
الكتابة وإن عجز عن أدائها مع الكتابة فللمجنى تعجيزه فإذا عجزه بطل عنه نسف الحناية لأنه مالك 
نصفه ولا يكون له دين فها ملك منه وكان لشبريكه أن يفديه بالأقل من نصف أرش الحناية متطوعا أو 
نصف قيمته فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الحناية ولوكان المكاتب جنى عليهم| معا جناية كان لكل 
واحد منهما عليه في الحناية ما للآخر فإن عجز المكاتب أو عجزاه أو أحدهما فهو عاجز ويسقط نصف 
أرش جناية كل واحد منهما كأنه جنى على كل واحد منههم| موضحة وقيمتهه| عشر من الإبل فيخي ركل 
واحد منهم| بين أن يفدي تصيبه منه ببعيرين ونصف أو ب ميد ناح منه معرن ونصف 
فيأخذه صاحبه أو يكون 5 موضحتّها قصاصا فيكون على | ق ولو جنى على أحدهما موضحة وععل 
الآخر مأمومة كان نصف أرش الموضحة للمجنى عليه في نصف ما يملك شريكه منه ونصف أرش 
المأمومة فيها للمجنى عليه مأمومة فما بملك شريكه منه فعلى هذا » هذا الباب كله وقياسه . 


جناية المكاتب ورقيقه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى المكاتب جناية ؛ أو عيد للمكاتب أو المكاتبة جناية 
فلذلك كله سواء وعلى المكاتبة أو الممكاتب في جناينها الأقل من قيمة الحافي منهما يوم جنى أو الحناية 
فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب يحاله وله أن يدها قبل الكتابة إذا كانت حالة فإن صالح 
مله ا مسحي ناجل قد له نا دنا ل لها 1د جنا رككة من لولس لذ أذ يلاه ون 
7١‏ 
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ماله شيئاً بغير إذن سيده وله أن يؤدي الكتابة قبل الحناية وقبل محل تحوم الكتابة لأنه يحوز له فوا ببنه 
وبين سيده من الزيادة ما لا يحوز له فيا بينه وبين الأجنبي وإن كان عليه دين وجناية وكتابة والدين 
والحناية حالان كان له أن يؤديها قبل الكتابة والكتابة قبلها حالة كلنت أو غير حالة ما لم يقوموا عليه 
ويقف الحاكم ماله كيا يكون للحر أن يقضى بعض غرمائه دون بعض ما لم يقب الحاكم ماله إلا أنه 
يخالف الحر عليه الدين فلا يكون له أن يؤدي شيئا عليه من الدين قبل محله بغير إذن سيده لأن ذلك 
زيادة من ماله وليس له أن يزيد من ماله بغير إذن سيده وله أن يؤدي ذلك إلى سيده لأن المال ماله 
وماله لسيده وله أن يؤدي إلى الأجني ماله غير حال بإذن سيده وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى 
سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم فيه شرعا فإن لم يكن عنده ما يؤدي هذا كله عجزه في مال 
الأجني وإن كره ذلك السيد والمكاتب معا إذا شاء ذلك الأجنبيون وإن شاء سيده أن بدع حقه عليه 
وياخذل الأجنبيون حقوقهم فاستوفوا هم فهو على الكتابة ما م يعجز سيده وإن شاء الأجنبيون وسيده 
إنظاره لم يعجز ومتى أنظره سيده والأجنبيون فشاء واحد منهم أن يقوم عليه حنى يستوفى حقه أو بعجزه 
فذلك له » وإذا عجزه السيد أو رضى المكاتب أو عجزه الحاكم ١‏ خير الحاكم سيده بين أن يتطوع 
أن يفديه بالأقل من أرش جنايته وكل ما كان في حكم الحناية من تحريق متاع أو غصبه أو سرقته أو 
رقبته فإن فعل فهو على رقه وإن لم يفعل بيع عليه فأعطى أهل الحناية وجميع ما كان في حككها منه 
حصاصا لا يقدم واحدا منهم على الآخر وإن كان عليه دين أدانه إياه رجل من بيع أوغيره لم يحاصهم 
لأن ذلك في ذمته ومتى عتق تبعه به وسواء كان فعله فيا بلزمه أن يباع فيه متفرقا بعضه قبل بعض أو 
بحتسعا لا يبدأ بشيء قبل شيء وكذلك لوجنى في كتابته على رجل وبعد التعجيز على آخر تحاصا جميعا 
في عمنه وإن أبرأه بعض أهل الحناية أو صالح سيده له أو قضى بعضهم كان للباقين ببعه حتى يستوفوا 
أو يأتوا هم ومن يشركهم على ننه وجناية المكاتب على ابن سيده وأيبه وامرأته وكل ما لا بملكه سيده 
كجنابته على الأجني لا تختلف » ؛ وكذلك جتايته على - جميع أموالهم ؛ وكذلك جنايته على أيتام لسيده 
يسن اده أن قر جاب عن أحد ميم ولا بعتم عه سه هنا نكاد افق عليه بحا ون كانت 
جناية المكاتب نفسا خطأ وكان سيده وارث امحنى عليه ولا وارث له غيره فله أن بعفوعن مكاتبه جنايته 
وإن كان له وارث غيره معه فله أن يعفو حصته من الميراث وليس له أن يعفو حصة غيره منه وإن جنى 
المكاتب على مكاتب لسيده وكان المكاتب احنى عليه حيا فجنايته عليه كجناية على الأجنببين يؤدي 
المكاتب الأقل من أرش جنابته عليه أو قيمته فإن عجز عن أدائه خير سيده بين أن يؤدي سيده للمجنى 
عليه الأقل من قيمته أو الحناية أو يدع فيباع ويعطى المكاتب أرش جنايته وما بتي رد على سيده وإن لم 
ببق شيء لم يضمن له سيده شيء شيئاً وإن جنا على المكاتب لسيده جناية جاءت على نفسه فالحناية 
لسيده إن شاء أخذه بها أو يعجزه فيرد رقبقا وإن شاء عفاها فإن قطع المكائب يد سيده ثم برأ السيد 


وأدى المكاتب إلى سيده فعتق أو أبرأه سيده من الكتابة أو عتق بأي وجه ما كان تبع المكاتب بأرش 
جنايته وإن برأ منبا السيد وم بؤدها المكاتب ثم مات السيد كان لورثته ما كان له من اتباعه بالجناية 3 
يعجزونه فيباع ولوكاتب عبيده كتابة واحدة فجنى أحذهم كانت الحناية عليه دون الذين كاتبوا معه ) 


لد في النسخ ٠‏ والمراد : أن يخيره الحاكم ٠‏ بين أن يفديه بالأقل من الارشن ٠‏ وبين أن يسلم رقبته » 
تأمل . 
ف 
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وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه ولا تلزم أحدا من أصحابه ويكون كالمكاتب وحده 
إن أدى ما يلزمه بالحناية فهو على الكتابة وإن عجز كان رقيقا وبطلت الكتابة ثم خبير سيده بين أن يفديه 
متطوعا او يباع عليه ويرفع عن اصحابه حصته من الكتابة؛ وهكذا كل حت لزمه يباع فيه من تحر .ة ف متاع 
أوغيره فأما ما لزمه من دين أدانه به صاحب الدين طائعا فلا يباع فيه وهو في ذمته مكاتيا فإن أداه 
وإلا لزمه إذا عتق وإن جنى المكاتب على سيده جناية تأتى على نفسه كانت جنايته عليه كجنايته على 
غيره لا تبطل كتابته فإن أدى ما لزمه ففيها فهو على الكتابة وإن عجز رد رقبقا إن شاء الورئة وإن كانت 
عمدًا كان لحم عليه فيها القصاص إلا أن يشاءوا العقل وكذلك لو لم تأت الحناية على نفس سيد 
المكاتب كان المكاتب على كتابته إن اقتص منه في العمد أو أخذ منه الأرش إن كانت خطأ فإذا كاتب 
الرجلان عبدا لما فجنى على أحدهما جناية فهو كعبد الرجل يكاتبه ثم يحنى فإن جنى على أحدهما 
فجنايته كجناية مكاتبه عليه إن أدى فهو على الكتابة وإن لم يؤد فهو عاجز وخير سيده الشريك فيه بين 
أن يفدى نصفه بما بلزمه أو يدعه فيباع نصفه في الحناية فإنكان في تمن نصفه فضل عن نصف الحناية 
رد إلى سيدة وإلا لم يضمن سيده شيئا وسقط نصف الحناية لأنه صار اللحاني إلى السيد مملوكا () 
وصنعوا بالنصف ما شاءوا لأنه رقيق لهم إذا عجز وإذا جنى عليه جناية قيمتها عشر من الاوبل قيمة مائة 
فقال أودى خمسا من الإبل وأكون على الكتابة لم يكن ذلك له حتى يؤدي أرش الحناية كلها إذا 
كانت قيمته أو أكثر منها ولا يبطل عنه من الحناية ثبيء حتى يعجز فإذا عجز بطل عنه نصفها ء والله 


أعلم 1 
جناية عبيد المكاتب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذاكان للمكاتب عبيد فجنى أحدهم جناية خير المكاتب في 
عبده بين أن بفديه بالأقل من أرش الحناية أو قيمة عبده يوم يحنى عبده إذا كان العبد يوم يحنى غبطة 
لو اشتراه المكاتب بما يفديه به أو يدع فيباع فيوفى صاحب الحناية أرش جنابته فإن فضل شيء كان 
للمكاتب ولو جنى عبد المكاتب على رجل حر والعبد الحانى صحيح قيمئه ماثة ثم مرض فصارت 
قيمته عشرين والحناية قيمة مائة وأكثر فأراد أن يفتكه بماثة أكثر من عشرين لم يكن ذلك له من قبل 
أنه لو اشتراه حينئذ بأكثر من عشرين لم يحز الشراء وإنما يكون له أن يفتكه بأقل من قيمته يوم جنى بما 
اذا اشتراه به يوم يفتكه جاز الشراء وباعه الحاكم فأدى إلى امحنى عليه قيمته ولا شيء ء على المكاتب غير 
ذلك وهو في هذا الموضع حالف للحر يحنى عبده ولو جنى عبد المكاتب وهو يسوى مائة جناية قيمتها 
نال راكد م اوعد كانتب :| كن لد الا يجلية سبي» ذا ود فساء أن بهد لضن لكت ير 
يفديه كان ذلك له فإن لم يفعل , بيع عليه وأديت الحناية فإن فضل شيء رد عليه وإلا لم يلزمه غيرها وما 
وهب للمكاتب ارا قن ل ماك لو كار لمن ير أوزوجة أو غيرها جاز شراؤه له لأن 
كل هؤلاء مملوك له ببعه ولو وهب للمكاتب أبوه أو أمه أو ولده أو من يعتق عليه إذا ملكه لوكان حرا 
فجنى جناية لم يكن له أن يفديه بشيء وإن قل من اللحناية من قبل أن ملكه ليس بتام عليه ألا ترى 
نى لا أجعل له بيعه إذا فداه وليس له أن يخرج من ماله في غير النظر لنفسه وهكذا ولد لو ولد 
للمكاتب من ام ولده وولده المكاتبة لا يكون له ان يفديهم ويسلمهم فيباع منهم بقدر الحناية وما بتي بقي 


رف 
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يحاله يعتق بعتق المكاتب ولا يفدي أحدا ممن ليس له بيعه فيجوز له إلا بإذن السيد ولوأن بعض من 
لض لكات يمحن كل الح اوقل وال سيدا كار لكاتب أن تيه 15 ليبن له وروي 
من. الأجنبيين إلا أن يحتمع هو والسيد على الرضا بأن يفديه فيجوز أن يفديه وإن لم يرض السيد بيع من 
و ا و ل ال اي 
المكاتب على بعض عمدا فله القتل فإن جنى من ليس للمكاتب بيعه على رقيقه فله أن يبيع منه بقدر 
الجناية وان يعفو وان كانت الحناية عمدا فله القود الا أن يكون الذي جنى والدا للمكاتب فليس له ان 
بقتل والده برقيقه وهولا يقتل , به لوقتله » واذا - جنى المكاتب جناية فلم يؤدها حتى عجز خخير السيد بين 
أن بفديه أو يبيعه في أرش الحناية وهكذا عبد المكاتب يحنى ولا يؤدي المكاتب عنه حتى يعجز المكاتب 
فيصير ماله لسيده يكون كأنه جنى وهو في يدي سيده فإما فداه وإما بيع عليه في الحناية » وإذاكان في 
عدي عن لحي لبد بي أن ترسف كله كرت وها مقرل ره عن الحنابة أو يبيع منه بقدر 
الحناية وإذا جنى المكاتب جناية ذف يؤدها حتى أدى فعتق مضى العتق وكان عليه في الحناية الأقل من 
قيمته أو المحناية لأن الحناية اذا ل يعجز عليه دون مولاه ولوكانت المسألة حالما فجنى فأعتقه السيد ولم 
يود فيعتق بالأداء ضمن سيده الأقل من قيمته أو الحناية ٠»‏ وإذا جنى المحكاتب جناية أخرى ثم أدى 
ا او ا و ا ا 
كل واحدة منههما الأقل من قيمته أو الحناية وهكذا إذا كانت الحناية كبيرة . 


ما جنى على المكاتب فله 


( أخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخيزنا عبدالله بن الحرث عن ابن 

جريج وقال عطاء اذا اس المكاتب )00 له نذره وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج من اجل أنه 
كاتبه من ماله يحرزه كرا يحرز ماله ؟ قال نعم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : هوا قال عطاء وعمرو 
بن دينار الحناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده اخذها يحال وإن ازمنته فعجز المكاتب عن العمل 
لأنه قد يؤدي وهو زمن ولا يكون لولاه من الحناية شيء إلا أن يموت قبل يؤدي فتكون الحناية كلها 
لولاه لأنه مات ما : ١‏ 


جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا تأتى على نفسه فهي 


كجناية أجني عليه يأخذها المكاتب منه كلها كا يأخذها من الأجنبيين إلا أن يكون له عليه شيء حال 
من كتابته فيقاصه بها السيد ولكن لو جنى عليه جنابة تأني على نفسه بطلت الكتابة ومات عبدا إن 


مات قبل يؤدي ولم يتبع السيد بشيء لأنها جناية على عبده إن لم يعتق ولوجتى السيد على عبده فقطع 
يده فسأل المكاتب الوالي أن يعطيه أرش الحناية قبل أن يبرأ نظر ما يصيبه بأداء الحناية فإن كان يعتق به 


)١(‏ قوله وله نذره » أي له أرشه وعمّله . والنذور لا تكون إلا قُِ الخراح 


”7>6 
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قال إن جعلته قصاصا بما عليك وكانت كتابتك كما وجب لك أعتقك وأخذت منه فضلا إنكان لك 
فإن اختار ذلك ثم مات المكاتب ضمن السيد من ديته حيا ما ضمن هو لوجنى على عبد غيره فيعتق 
قبل يموت ثم مات ولا قصاص عليه ولوكانت الحناية عمدا لأن الحناية كانت ولا قصاص بينه وبينه 
وإن لم يخترذلك حتى مات بطلت الحناية لأنه مات رقيقا فإذا , بئي على المكاتب شيء من كتابته فجنى 
عليه الحمد جناية يكو له عله مثلها ولكتاية حال نشاء أن كرد عاضا قي تصاض ابيا شاد وان 
كانت الكتابة غير حالة لم تكن قصاصا إلا أن يشاء المكاتب ذلك دون سيده وإن جنى السيد على 
المكاتب جناية لا يحب له بها ما د بعتق به فقال المكاتب عجلوا بها قبل برء الحناية أعطيناه جميع الحناية 
إلا أن تكون الحناية تجاوز تمنه لومات فإذا جاوزت ثمنه لومات لم يعطه إياها حتى برأ فيوفيه إياها لأنا 
لا ندري لعله بموت فتنتقض الحناية عن سيده وإذا جنى ابن سيد المكاتب أو أبوه أو من عدا سيد 
المكاتب على المكاتب فجنايته عليه كجناية الأجنبي لا تختلف بحال ولا يكون للسيد أن يعفوها إلا ان 
يموت المكاتب قبل يستوفيها فيكون له حينئذ عفوها لأنها صارت له ؛ والله أعلم . 


الحناية على المكاتب ورقيقه 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا جنى على المكاتب عبد جناية عمداً فأراد المكاتب 
القصاص وأراد سيده الدية فللمكاتب القصاص لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه (قال الربيع ) وفيها 
قول آخر أنه ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك للسيد فيكون المكاتب قد 
أبطل الأرش الذي كان للسيد أخذه لولم يقتص (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وليس لسيد المكاتب 
إن زنى يحده ولا إن اذنب أن يجلده وللمكاتب أن يؤدب عبده وليس له أن يحده لأن الحد لا يكون إلى 
غير حر وهكذا إذا جنى على عبد المكاتب ب جناي 3 فيا قصاص فإ يا العقل وليس للسكاتب ولا 
عبده بأن يعفو من العقل قليلا ولا كثيراً ولا يصالح فيه إلا ستيفاء جميع أرش ما صالح به أو 
الازدياد وإذا صالح فازداد لم يكن به أن يضع الزيادة ات 
شيء ملكه وإذا جنى على المكاتب أو عبده جناية عمدا فله الخيار في أخذ الأرش أو القود فإن أراد 
العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل لأنه بملك بالحناية العمد عليه وعلى عبده مالا أو 
قصاصا فليس له إبطام| معا إذا كان ممنوعا من إنلاف ماله وهذا إتلاف لاله ولو عفا ثم عتق كان له 
أخذ المال ولم يكن له القود لأنه عفا وهو لا يملك إتلاف المال كما لو وهب شيئا مكاتب أو وضعه ثم 
عتق كان له أخذا لأنه فعل وهو لا يملك أن يبب ولا سبيل لسيد المكاتب على أن يضع جناية على 
المكاتب ولا يأخذ من يدي المكاتب شيئاً من أرش الحناية عليه ولا على رقيقه ولو بتي المكاتب من 
الحناية مقطوع اليدين والرجلين أعمى أصم لم يكن له سبيل على أخذ شنيء بما صار له حتى يعجز وله 
السبيل إن ذهب عقل المكاتب على أن يأني الحاكم فيضع مال المكاتب على يدي عدل وينفق على 
المكاتب منه ويؤدي عنه حتى يعتق أو بعجز وهكذا ا ورقيقها لا يختلف فإن كانت الحناية 
جاءت على نفس رقيق المكاتب والمكاتبة فهكذا لا يختلف وإن كانت الحناية جاءت على نفس 


. لعله «ليس فيها قصاص » اه مصححه‎ )١( 
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المكاتب والمكاتبة قبل أدائهم| فقد بطلت الكتابة وصار مالحا لسيدهما فله في ماما إن جنى عليه ما لم 
يستوف المكاتبان الحناية وفي أنفسه| وما جنى عليهما ما لم يستوفيا ماله في الحناية على رقيق له غير 
مكاتبين ولو جنى المكاتب نفسه جناية فيها قصاص فيرأ منها وأخذ نصف أرشها ثم مات أخذ المولى 
النصف البائي ومال المكاتب حيث كان ولوكانت الحناية يدا فصالح منها المكاتب على أقل ما فييا وهو 
النصف قبض المولى الفضل مما وجب يد مكاتبه لأن مكاتبه ترك الفضل فللمولى أخذهكا لو وضع عن 
إنسان دينا عليه أو وهب له هبة ثم مات قبل يعتق كان لمولاه أذ ذلك من الموضوع والموهوب له اذا 
عجز المكاتب أو مات من غير تلك الحناية قال والحناية على المكاتب في قيمته وقيمته عبد غير مكاتب 
قوم يم حي عاك وجنابة بيد الكانت غلله وعل زقيقه وثاله وجاية الأحلي مزاء(واطيمن الحونها 
يضمن الأجني لهم فيا دون أنفسهم وأموالهم لا يختلف ذلك إلا أنه إن ضمنه لهم فلم يؤد حنى يعجز 
أو بموت سقط عنه لأنه صار مالا له وإن جنى عليهم جناية يلزمه فيها ما يؤدي عن المكاتب كتابته فشاء 
المكاتب أن يحعلها قصاصا أخذ بها السيد.ان مات المكاتب والمكاتبة حالة قبل يجحعلها قصاصا به مات 
عبدا وبطلت عنه الكتابة وصار هذا مالا للسيد وإن جنى السيد على المكاتب فقتله وهؤيشوى أل 
دينار وإنما بي عليه من كتابته دينار أو أقل أو أكثر إلى أجل لم يعتق المكاتب ما وجب له ويعجز 
وكذلك لوجنى عليه فقطع يده فوجبت له خمسمائة بصلح أوغيره ولم د يبق عليه إلا دينار لم يعتق حتى 
بقول قد جعلت ما وجب لى قصاصا فإذا قاله قبل يموت ثم مات كان حرا يقوم يقوله فإن لم يقله حتى 
مات كان عبدا وهكذا إن جنى سيد المكاتب على مال المكاتب جناية تلزمه ألف دينار وإنما بقى على 
وار عل ول بعل لكا لاا و فا شا وار ا 0 
قصاصا با على من الكتابة كان حرا حين يقوله وكذلك إن قال قد جعلت ما , بتي على من الكتابة 
قصاصا مما لزم مولاي كان قصاصا وكان حرا واتبعه بفضله وهذا كله إذا لم يحل 1 المكاتب فإن 
م ببق على المكاتب إلا نجم او بعض نحم أو أكثر إلا أن جميع ما عليه قد حل كله ولم يعجزه سيده 
حتى جنى عليه سيده جناية فيها وفاء بما بتي على مكاتبه أو فيها وفاء وفضل عتق المكاتب لأن سيده 
مستوف بما لزمه جميع ما عليه إذا وجب للمكاتب مثل الذي عليه في الكتابة ألا ترى أنى لا أجبر 
السيد على دفع المنناية إليه إلا أن يكون فيها فضل عن كتابته فأجيره على دفع الفضل إليه وإن وجدت 
اللمكاتب مالا لم أجيره على أن يدفع إلى السيد ما بتي عليه وله عند السيد مثله أو أكثر وكذلك لوحل 
آخر نجوم المكاتب فعدا السيد على مال المكاتب فأخذ منه ما بتي له بلا علم من المكاتب عتق المكاتب 
إذا كانت تجومه حالة وكذلك لو اقتضى دينا بوكالة المكاتب وحبسه على المكاتب بغير اذنه عتق 
المكاتي :ون كالت مومه .ل تل قرؤه اميد إليةالى : يعتق إلا أن يشاء أن يحعل ذلك قصاصا ويحبر السيد 
على إعطائه إياه إذا لم تكن نجومه حلت ولم يحبر المكاتب على أن يجعله قصاصا وهذا كله إذا كانت 
جناية السيد على المكاتب من الصنف الذي منه كاتبه كانت قصاصا فإن كان يلزم السيد,بالحناية على 
المكاتب غير الصنف الذي منه الكتابة لم يعتق بها ولم تكن قصاصا حتى يقبضها ويدفع من كلها إلبه 
آخر ما عليه أو يصطلحا صلحا يصلح على أنها قصاص وذلك أن يحنى على المكاتب وعلى, المكاتب 
مائة صاع حنطة تسوى خمسين دينارا وإنما لزم السيد بالحناية ذهب أو ورق أو إيل هي أكثر ثمنا مما على 
المكاتب فلا يكون هذا قصاصا وإن كانت الكتابة حالة لأن الذي على المكاتب غير الذي وجب له 
ولكن لوحرق السيد للمكاتب مائة صاع مثل حنطته والحنطة التي على المكاتب حالة كان قصاصا وإن 


كد 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


كره سيد المكاتب فإن كان خيرا أو شرا من حنطته لم تكن قصاصا حتى يرضى المكاتب إذا كانت 
الحنطة الحرقة خخيرا من الحنطة التي عليه أن يمعلها قصاصا أو يرضى السيد أن يحعلها قصاصا إذا كانت 
الحنطة التي حرق شرا من الحنطة التي له على المكاتب فلا تكون قصاصا إلا بأن يحتال بها المكاتب 
برضاه على السيد وهكذا لوكان مكان الحنطة جناية على المكاتب لم يختلف هذا وإن جنى السيد على 
المكاتب جناية لزمه بها أرش فجعلها السيد والمكاتب قصاصا تأخر ما على المكاتب أو كان ما على 
المكاتب حالا يلزم السيد بها مثل ما على المكاتب أو أكثر برضاهما ثم عاد السيد فجنى على المكاتب 
جا ا بس ع ن قسام ان لاق شع م ال ل يد 
منه وإن اعتل بأنه لم يعلم بأنه يعتق بأن يصيرلمكاتبه عليه مثل الذي بتي من كتابته فيكون قصاصا فيعتق 
م يقبل ذلك منه كما لا يقبل من رجل علم رجلا عبدا فقتله بعدما عتق. ولم يعلم بعتقه (قال الربيع ) 
وفيه قول آخر انه يؤخذ منه دية حر ولا قود لموضع الشبهة كا لوقتل حربيا وثم د بإسلامه فعليه دية حر 
ولا قود وهو يفارق الحربى لأنه حلال له على الابتداء قتل الحربى وليس حلا له على الابتداء فتل 
العبد (قال الربيع ) وقول الشافعى أصح (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو عتق المكاتب وعاد السيد 
اوغيره فجنى عليه جناية بعد عتقه وقد عل, الحاني عتقه او لم يعلم فسواء وجنايته عليه كجنايته على حر 
ولو جنى سيد المكاتب على المكاتب فقطع يده فلزمه نصف قيمته وكان قد حل عليه مثل ما لزمه له 
وكان آخر نجومه عتق به وكذلك لولم يحل فجعله السيد والمكاتب قصاصا عتق به فإن عاد السيد فقطع 
بده الأخرى خطأ فات لزم عاقلته نصف دية حر بالحناية على اليد الأخرى لأنه جنى عليه وهوحر وإذا 
جنى على المكاتب فعفا بإذن سيده عن أرش الحناية فالعفو جائز وإذا جنى على المكاتب وعتق فقال 
كانت الحناية انا عن قال الحاني كانت وأنت مكاتب فالقول قول الحاني وعلى المكاتب البينة وسواء 
صدقه في ذلك مولى المكاتب أو كذيه فإن قطع مولاه له الشهادة أن الحناية كانت وهو حر قبلت 
الشهادة لأنه ليس في شهادته ما يحر به إلى نفسه شيئا وكلفته شاهدا معه فإذا أثبته قضيت له يجناية حر 
وإذا ملك المكاتب أباه وجنى عليه أبوه فله أن يبيع بقدر الحناية وإذا جنى من ليس للمكاتب أن يبيعه 
على المكاتب فله أن يبيع منه بقدر الحناية ولا يبيع بيع بأكثر منها ولوجنى عبد المكاتب على المكاتب كانت 
الحناية هدرا إلا أن يكون فيها قصاص ا إذا كانت عقلا أو عمدا فأراد أرش 
الحناية فليس ذلك له ولكن له بيعه على النظركا يكون له بيعه بلا جناية جناها وإذا جنى المكاتب على 
عبد له بيعه فجنايته هدر إلا أن نكون الحناية عمدا فيا قصاص فيكون له القصاص فأما مال فلا يكون 
للعبد على سيده بحال وكذلك لو ملك المكاتب أباه أو أمه فجنى عليهم| فإن كانت جنايته فيها قصاص 
فله| القصاص وليس لها اختيار المال أن بأخذاه منه وهما غير خارجين من ملك المكاتب ولا أن يأخذا 
منه مالا لوكانت الحناية خطأ ولوعتقا وعتق لم يكن لها أن يتبعاه مال لأن ذلك كان وهما غير خارجين 
من ملكه ولو جنى العبد المكاتب على ابن ن له كاتب معه كانت جنايته عليه كجنابته على أجنبي يأخذه 
بها الابن ولا يكون له أن يعفوها لأن الابن مملوك لغيره كهو ولوكانت عمدا لم يكن للابن أن يقتص 
منه وكانٍ عليه أن يأخذ منه أرشها وليس للابن ترك الأرش له فإن لم يأخذ منه الأرش حتى عتق الابن 
قبل يأخذها منه فله عفوها عتق الأب أو لم يعتق لأن حقه مال له لا سبيل لأحد عليه فيه . 


يف 
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عتق سيد المكاتب 


(أخبر الربيع ) قال (قال الشافعى ) واذاكاتب الرجل عبده فأدى إليه أوم يؤْد حتى أعتقه فالعتق 
واقع وقد بطلت عنه الكتابة وماله الذي أفاد في الكتابة كله له ليس للسيد منه شيء ولوكاتبه ثم قال قد 
وضعت عنك كتابتك كلها كان حراً وكان كقوله أنت حر من قبل أنه قد أعتقه في أصل الكتابة بالبراءة 
إليه من الكتابة ولو قال قد وضعت عنك الكتابة إلا دينارا أو إلا عشرة دناني ركان بريئا من الكتابة إلا 
ما استثنى ولا يعتق الا بالبراءة من آخر الكتابة والقول في أصل استثناء السيد من الكتابة قول السيد ان 
قال الذي وضعت من المؤخر والذي أخرت من الوضع المقدم فالقول قوله وإن مات السيد فالقول قول 
ورثته فإن لم بكونوا يعربون عن أنفسهم ألزم الحاكم المكاتب أن يكون الوضع من آخر الكتابة لأنه قائم 
بذلك لمن صار المال له ولا يضع عنه إلا ما بحيط أنه وضع عنه بحال وهو هوإذا وضع عنه آاخرها على 
احاطة أنه وضع الذي وضع عنه أو ما قبله فكان الآخر بدلا من الأول وإذا وضع السيد عن المكاتب 
أو أعتقه في المرض فالعتق موقوف فإن خرج من الثلث الأقل من قيمته أو ما بتي عليه من الكتابة فهو 
حر وإلا عتق منه ما حمل الثلث فوضع عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان الباقي منه على الكتابة 
ومتى أقر سيد المكاتب أنه قبض تجوم المكاتب في مرضه الذي بموت فيه أو في صحته فإقراره جائ كما 
بحوز اقراره للأجنبي بقبض دين عليه وإذا كاتب الرجل عبده على دنانير فقال قد وضعت عنك ألف 
درهم من كتابتك لم يكن وضع عنه شيثاً من قبل أنه ليس عليهم دراهم وكذلك لوكاتبه على دراهم 
فقال قد وضعت عنك من كتابتك ماثة دينار وإنما قيمتها مثل ما عليه من الدراهم أو أقل أو أكثر لم 
يكن وم ضع عنه شيئاً لأنه إنما وضع عنه شيئا ليس له عليه وكذلك كل صنف كاتبه عليه فوضع عنه من 
00 السيد كاتبته على ألف درهم وقلت قد وضعت عنك خمسين دينارا اعنى وضعت 
عنك الألف وهي قيمة خمسين دينارا كان وضعا وكان الكانت حرا ولو لم يقل هذا السيد فادعى 
المكاتب على سيده أحلفته ما أراد هذا ولو مات السيد ولم يبين احلفت الورثة ما علموه أراد وضع 
الألن إن قال هي قيمة خمسين فإذا شهد الشهود للمكانب أن سيده قال فد استوفيت منه أو قال 
لسيده ألست قد وفيتك ؟ فقال بلى فقال المكاتب هذا آخر نجومي كان القول قول السيد فإن قال لم 
يوفني إلا درها فالقول قوله مع يمينه وقول وقول ورثته إذا مات لانه عبد ابدا حتى يشهد الشهود أنه 
وفاه جميع كتابته أوكل كتابته أوكذا وكذا دينارا فيلزمه ما أثبت عليه الشهود وان شهد الشهود أنه قال 
قد استوفيت آخركتابتك ولم يزيدوا على ذلك فالقول فها بتي من كتابته قول السبد في حياته وورثته بعد 
موته لأن الاستيفاء ء لم تثبته ولو شهدوا أنه قد قال استوفيت منك آخر كتابتك إن شاء الله أو ان شاء 
فلان لم يكن هذا استيفاء ء لأنه قد استثنى فبه ولوقال قد استوفيت آخر كتابتك إن شئت لم يكن استيفاء 
لأن هذا استثناء . 


المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كاتب الرجلان عبدا لما فأدى بعض نجومه أوم يؤد منها شيئاً 


حتى أعتق أحدهما نصيبه منه فنصيبه منه حر كا يحوز عتقه أم ولده ومدبره وعبده الذي لا كتابة له فإن 
3و“ 
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كان له مال قوم عليه المكاتب فعتق كله ك| بكون الحكم في العبد يكون بين اثنين يعتقه أحدهما فإن لم 
يكن له مال فالنصف الثاني مكاتب بحاله وإذا اعتقه احدهما ثم أعتقه الآخر فإن كان الأول موسرا 
بأداء قيمة نصفه كان المكاتب حرا وكان على المعتق الأول نصف قيمته وعتق الآخر باطل والولاء 
المعتق الأأول وإن لم يكن فوترا افعتل الأخر سائز ز والولاء بينهها ولوكان بين اثنين فوضع عنه أحدهما 
ا اي ا لد ل للق اذا أبرأه ما له عليه لأنه ماله 
وإنه إذا أعتق فالولاء له وهو مالف للمكاتب يورث . 


ميراث المكاتب 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولوأن رجلاً أنكح ابنة له ثيب برضاها مكاتبه أو عبده ثم كاتبه 
كان التكاح جائزا فإن مات السيد وابنته وارثة له فسد النكاح لأنها قد ملكت من زوجها شيئاً ولو مات 
وليست ابنته وارئة كانا على التكاح فإن اعتقه واحد من الورثة فنصيب الذي اعتقه حر وولاؤهر للذي 
كاتبه وكذلك إذا أبرأه مما له عليه فنصيبه حر وإن عجز لم يكن له في رقبته شبيء وكان نصيبه حراً بكل 
حال ولا يقوم عليه يحال لأن عتقه إياه وإبراءه منه عتق لا ولاء له به إنما الولاء للذي عقد كتابته وإنما 
منعنى من تقويمه عليه أنه لا يحوز أن يكون له الولاء ما لم يعجز فيعتقه بعد العجز واعتقه عليه بسبب رقه 
فيه لأنه لولم يكن له فيه رق فعجزلم يكن له أن يملكه ولو ورئه وآخر فأعتقاه لم يحز عتقها لوكانا ورثا 
مالا عليه ولكنهما ورثا رقبته على معنى أنهما إذا أعتقاه عتق وولاؤه للذي عقد الكتابة ( أخبرنا الربيع ) 
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة شة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت 
أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعنق ه (قال الشافتى ) رحمه 
له عا أخا مالك عن يم بن سعيد عن عمرة ول يقل عن عائدة نشة وذلك مرسل ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قال وأحسب حديث نافع ال 
كلها لأنه مسند وأنه اشبه وعائشة في حديث نافع كانت شرطت هم الولاء فأعلمها النني صلى الله عليه 
00 إن أعتقت فالولاء لها وإن كان هكذا فليس إنها شرطت هم الولاء بامر النبي صلى الله عليه 
ولعل هشاما أو عروة حين مع أن الني صلى الله عليه وسلم قال «لا بمنعك ذلك» إئما رأى أنه 
أ أن ترط م الوا فل ينف من تله على ما وف علنه أبن ختر يري اق عنها واه أخلر ا 
فالااحاديث الثلاثة متفقة فا سوى هذا الحرف الذي قد يغلط فيه منتبى الغلط والله تعالى أعلم فيذاناخذ 
ا او لسك د 1 ل لكا اد 6 
مخالفا في أن لا يباع المكاتب حتى يعجز أو يرضى بترك الكتابة ة لم يكن هذا معنى الحديث لأنى لم 
ا ا 0 
الحديث غير هذا وهو أحراهما أن يكون في الحديث دلالة عليه هو أن الكتابة شرط للمكاتب على سيده 
فتى شاء المكاتب أبطل الكتابة لأنها وثيقة له لم تخرجه من ملك سيده ولا نخرجه إلا بأدائها وهذا هو 
أولى المعنيين بها والله تعالى أعلم وبه أقول فإذا رضيت المكاتبة أو المكاتب إبطال الكتابة فلها وله إبطالها 
كا يكون لكل ذي حق إبطا وكا يقال للعبد إن دخلت الدار فأنت حر فترك دخوها ويقال له إن 


و( 
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ا ل ا فلا يعتق في واحد من الوجهين ألا ترى أن بريرة تستعين في 
الكتابة وتعرض عليها عائشة نشة الشراء أو العتق وتذهب بريرة إلى أهلها بما عرضت عائشة وترجع إل 
عائشة بما عرض أهلها وتشتريها عائشة شة فتعتقها بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا دليل على ما 
وصفت من رضا بريرة بترك الكتابة أو العجز فتى قال المكاتب قد عجزت أو أبطلت الكتابة فذلك إليه 
علم له مال أو قوة على الكتابة أولم بعلم وإن قال سيده لا أرضى بعجزه قيل ذلك له وإليه : دونك فهو 
لك مملوك فخذ مالك حيث كان واستخدمه واجره فخذ فضل قوته وحرفته وماله خير من أداء يجومه 
وكذلك لوكان عبدان أو عبيد في كتابة واحدة فعجز أحدهم نفسه أو رضى بترك الكتابة خرج منها 
ورفعت عمن معه في الكتابة حصته كما ترفع لو مات أو أعتقه سيده وسواء عجز المكاتب نفسه عند 
الاجم أو قله م خدجر فده فهو عاج إن تج شبد وأبطل لكاي ثم قيال أعود عل الكتانة لم 
بكن ذلك له إلا بتجديد كتابة وتعجيزه نفسه عند سيده وفي غيبة سيده سواء وإن عجز نفسه وأبطل 
الكتابة ثم أدى إلى سيده فعتق بالشرط الأول ثم قامت عليه بينة بأنه عجز نفسه أو رضى بفسخ الكتابة 
كان مملوكاً. وما أخذ سيده منه حلال له وان أحب أن أحلف له سيده ما جدد كتابة كان ذلك له ولو 
كانت المسألة بحالها فدفع إلى سيده آخر نجومه وقال له أنت حر بالمعنى الأول ولا علم له بتعجيز نفسه ولا 
رضاه بفسخ الكتابة كان له فما ببنه وبين الله أن يسترقه وعليه في الحكم أن يعتق عليه ويرجع عليه 
بقيمته كلها لا نحسب له مما أخذ منه شيئاً لأنه أخذه منه وهو مملوك له وأعتقه بسبب كتابته فرجع عليه 


عجز المكاتب بلا رضاه 


(قال الشافعى ) وإذا رضى السيد والمكاتب بالمكاتبة فليس للسيد فسخها حتى يعجز المكاتب عن 
نجم من نجومه فإذا عجز ولم يقل قد فسخت الكتابة فالكتابة بحالها حتى يختار السيد فسخها لأن حق 
السيد دون حق المكاتب أن لا يثبت على الكتابة وهو غير مؤد ما عليه فيها إلا أن يترك السيد حقه 
بفسخها فيكون له حينئذ لأنهما يحتمعان على الرضا بالكتابة فتى حل نجم من نجوم الكتابة ولم يؤده ولم 
يبطل السيد الكتابة فهو على الكتابة فإن أدى بعد حلول النجم من مدة قصيرة أو طويلة لم يكن للسيد 
تعجيزه ولا يكون له تعجيزه إلا ونجم أو بعض حال عليه فلا يؤديه وإذاكان المكاتب حاضرا بالبلد م 
يكن للسيد تعجيزه إلا بحضرته فإذا حضر فسأله ما حل عليه قل أوكثر فقال ليس عندي فأشهد أنه قد 
عجزه أو قد أبطل كتابته أو فسخها فقد بطلت ولو جاء المكاتب بما عليه مكانه لم يكن مكاتبا وكان 
لسيده 55 منه كيا يأخذه منه مملوكا وسواء كان هذا عند سلطان أو غيره فاذا جاء به السلطان فسأله 
نظرة مدة يؤدي إليه نبجمه أو سأل ذلك سيده لم يكن على السيد ولا على السلطان إنظاره إلا أن يحضر 
شيئاً يبيعه مكانه فينظره قدر ببعه فإن قال لى شيء غائب أحضره لم يكن للسلطان أن ينظره إلى قدوم 
الغائبف ب لأنه قد ينظره فيفوت العبد بنفسه ولا يؤدي اليه ماله وليس هذا كالحر يسأل النظرة في الدين 
لأن الدين في ذمته لا سبيل على رقبته وهذا عبد إنما يمنع نفسه بأداء ما عليه فإذا كان غائباً فحل نجمه 
فأشهد عليه سيده أنه قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز فإن جاء من غيبته وأقام بينة على سيده أنه 
قبض منه النجم الذي عجزه به أو أبرأه منه أو أنظره به كان على الكتابة وهكذا لو جاء سيد المكاتب 


م٠‎ 
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السلطان فسأله تعجيزه لم ينبغ أن يعجزه حتى يثبت عنده على كتابته وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما 
أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قابض له ولا أنظره به فإذا فعل عجزه له وجعل المكاتب على حجته إن 
كانت له حجة قال وإن جاء إلى السلطان فقال قد أنظرته بنجم من نجومه إلى أجل وقد مضى صنع فيه 
ما صنع في نجم من تحومه حل قال وإن قال قد أنظرته إلى غير أجل أو إلى أجل فبدا لى أن لا أنظره لم 
بعجزه وكتب له إلى حاكم بلده فأحضره وأعلمه أن صاحبه قد رجع في نظرته وقال إن أديت إلى وكيله 
أو إليه نفسه والا أبطلت كتابتك وبعثت بك إليه فإن استنظره م يكن له أن ينظر إن كان لسيده وكيل 
حتى يؤدي إلبه فإن لم يكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده فضرب له أجلاً إن جاء إلى ذلك 
الأجل وإلا عجزه حاكم بلده إلا أن بأتيه مكانه بشيء يبيعه له من ساعته فينظره قدر بيعه لا يحاوز به 
ذلك أو يأتيه بغريم يدفع إلبه مكانه أو ببيع على الغريم شيئا حاضراً أيضاً فإن لم يكن للغريم شيء 
حاضر حبسه له وعجزه وجعل ما على الغريم السيده لانه مال عبده ومتى قلت للسيد تعجيزه او على 
التمان تمجيزه. فعبيره السلطان أو السيد م أحضير امال لم برذ التمجير إن قال قائل تفل في قوللك 
للسيد أن يعجزه دون السلطان أثر؟ قلت هو معقول بما وصفت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال 
أخبرنا عبدالله بن الحرث عن ابن جريج عن إسمعيل ابن أمية أن نافعا أخبره أن عبدالله بن عمر رضى 
لله تعالى عنهها كاتب غلاما له على ثلائين ألفا ثم جاءه فقال إنى قد عجزت فقال إذا أحوكتابتك قال 
قد عجزت فامحها أنت قال نافع فأشرت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه فحاها العبد وله ابنان أو ابن 
قال ابن عمر اعتزل جاريتي قال فأعتق ابن عمر ابنه بعده (قال الشافعى ) رحمه الله أخخبرنا ابن عيينة 
عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحاً رد مكاتبا عجز في الرق (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى يعجز 
السيد والسلطان المكاتب فإذا حل نجم المكاتب فسأله سيده أداءه فقال قد أديته إليك أو أديته إلى 
وكيلك أو إلى فلان يأمرك فأنكر السيد لم يعجل الحاكم تعبجيزه وأنظره يوما وأكثر ما ينظره ثلاث فإن 
جاء بشاهد أحلفه معه وأبرأه مما شهد له به شاهده وإن جاء بشاهد ولم يعرفه الحاكم لم بعجل حتى 
يسأل عنه فإن عدل أحلفه معه وإن لم بعال ذعاه بعر إن ضاء با بن بريه اوعدو يمه وال 
عجزه وإن ذكر بينة غائبة أشهد أنه ذكر بينة غائبة وأنى قد عجزته إلا أن تكون له بينة فها يدعى من 
دفع نجمه أو إبراء مولاه له منه فإن جاء بها أن ثبت كتابته وأخذ سيده بما أخذ من خراجه وقيمة خدمته 
وإن لم يأت بها تم عليه التعجيز وإن عجزه على هذا الشرط ثم جاءت بينة بإبرائه من ذلك النجم وهو 
آخر نجومه ومات المكاتب جعل ماله ميراثا لورثته الأحرار لأنه مات حرا وأخذ السيد بما أخذ منه وقيمته 
وإن لم يكن آخر نجومه فقد مات رقيقاً وإذا عجز المكاتب سيده أو السلطان فقال سيده بعد التعجيز قد 
أقررتك على الكتابة لم يكن عليها حتى يحدد له كتابة غيرها ولو تأدى منه على الكتابة الأولى وقال قد 
أثبت لك العتق عتق باثيات العتق وتراجعا بقيمة المكاتب كا يتراجعان في الكتابة الفاسدة وكذلك لو 
قال قد أثبت لك الككتابة الأولى وم يذكر العتق لأن قوله أثبت ت لك الكتابة الأولى أثبت لك العتق 
بالكتابة الأولى على الأداء ولو عجزه ثم تأذي منه كيا كان يتأذى ولم يقل قد أثبت : ثبت لك الكتابة لم يكن 
حرا بالأداء وكان تأديته كالخراج اذه منه وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحلدة فعجزوا كلهم عن بجم 
من النجوم فلسيدهم أن يعجز أم يهم شاء وينظر أء يهم شاء فيقره على الكتابة ويأخذه بحصته منها وكذلك 
ا أدى بعضهم وم يؤد بعض فن أدى على الكتابة عتق ول يكن له تعجيزه ومن لم يؤد فله تعجيزه 
وهم كعبيد كاتبوا كتابة مفرقة فعج ' فله أن يعجز أيهم شاء ويقر أيهم شاء على الكتابة وليس له تعجيز من 


الأم مه حم اد طم 
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يؤدي واذا عجز المكاتب عن أداء نحم من نجومه فلم يعجزه سيده وأنظره فات قبل أن بؤديه مات عبدا 
ولسيده ماله وإذاكاتب الرجل عبده فعجز عن نجم وانظره السيد ثم مات السيد فلورثته أن بأخليوة بأداء ذلك 
النجم مكانه ولوأنظره أبوهم إلى مدة فلم تأت أخذ به حالاكاكان لأبهم أن يرجم في النطرة و يأخذ به حالا 
فإ اداه وال فلهع مجه وهم بقومون في تعجيزه مقام ابهم وإذا ورث القوم مكاتبا فعجز عن نحم فاراد 
بعضهم إنظاره وبعضهم تعجيزه كان للذي أراد تعجيزه تعجيزه وللذي أراد إنظاره إنظاره فكان نصيبه منه 
على الكتابة وإن كان في يديه يوم يعجزه أحدهم مال أخذ منه الذي عجزه بقدر ما ملك منه وترك له بقدر ما 
يملك الذي لم يعجزه وقيل للذي عجزه لك أن تأخذه يوما بقدرما تملك منه فتؤاجره او تختدمه وعليك أن 
تنفق عليه فى ذلك اليوم وكذلك لو مرض كان عليك أن تنفق عليه بقدر نصيبك منه لأن أصل كتابته كان 
صحيحا لكل واحد من كاتبه عليه في حصته وله على المكاتب فى حصته ما للمكاتب على سيده وللسيد على 
مكاتبه وليس هذا كالعبد بين اثنين ير يد أحدهما ابتداء كتابته دون صاحبه أصل الكتابة في هذا باطل وهى في 
الأول صحيحة جائزة ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى . ولوكاتب رجل عبيدا كتابة واحددة فعجزوا فأراد 
تعجير بعضهم وإقرار بعضهم كان ذلك له وعلى كل حصته من الكتابة ولوكاتب رجل عبده فعجز فمّال 
أعجز بعضك وأقر بعضك لم يكن له ذلك كا لم يكن له أن يكاتب بعضه فإن فعل فأدى على هذا عتق 
ورجع عليه بنصف قيمته وتم عتقه كله لأنه إذا عتق نصفه وهو ملكه عتق كله , والله أعلم . 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا نجيز بيع كتابة المكاتب بدين ولا بنقد ولا يحال من الأحوال 
لأنن ليست بمضمونة على المكاتب فإنه متى شاء عجز فإن بيعت فالبيع باطل وإن أدى المكاتب إلى 
المشترى كتابته بأمر السيد عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق لآن المكاتب يبرا منها بأمر السيد فتى بريء منها 
فهو حر ويرد مشتري الكتابة ما أخذ إن كان قائما في يديه ومثله إن كان له مثل أو قيمته إن فات ولم 
يكن له مثل وكذلك يرد البائع ما أخذ من من تمن كتابة المكاتب . 


استحقاق الكتابة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية بصفة أو طعام بكيل 
فأدى المكاتب جميع الكتابة وعتق ثم استحق ما أدى المكاتب بعدما مات المكاتب فإنما مات رقيقا 
وللسيد أخذ ما كان له وما أخذ ورئته إن كانوا قبضوه وكذلك لو جنى على المكاقب: فالخل ارش بغر 
رجع الذين, دفعوا الأرش في مال المكاتب بالفضل من أرش عبد وكذلك لو كاتب على دنانير 
فاستحقت بأعيانها ولو كانت هذه المسألة بحالها فاستحق على المكاتب شيء من صنف ما أدى وعلى 
صفته كان العتق ماضيا واتبع المحكاتب ما استحق عليه ولم يخرج من من يدي سيده ما أخذ منه ولو 
استحق ماكاتب عليه المكاتب بعدما أداه وهو حي أخذه من استحقه فإن كانت نجوم المكاتب كلها قد 
حلت يوم استحق ما أدى إلى مولاه قيل للمكاتب إن أديت جميع كتابتك الى مولاك الآن فقد عتقت 
وإن لم تؤده فله تعجيزك ولو استحقت والمكاتب غائب وللمكاتب مال أوقئ ماله وانتظ ركيها وصفت في 


ددا 
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المكاتب تحل نجومه وهو غائب فإن أدى وإلا فلسيده تعجيزه ومتى مات في غيبته قبل يؤدي مات 
رقيقا ٠‏ وهكذا إذا استحق ما أدى من قبل المكاتب فإن جاء رجل فاستحقه على سيده بإقرار من سيده 
عليه أو على المكاتب وجحد المكاتب ما أقر به عليه السيد أو إخراج له من ملكه بحال فالمكاتب حر 
وهذا إنلاف من سيده ماله ولو استحق ما أدى إلى سيده على المكاتب وقد اتلفه السيد كان هكذا وكان 
للذي استحقه أن يرجع على السيد إن شاء لأنه أتلف ماله أو على المكاتب لأنه سلط السيد على 
إتلافه » ولو شهد شهود على السيد حين دفع المكاتب إليه كتابته المي استحقت انه قال للمكاتب أنت 
حر فقال السيد إنما قلت أنت حر بأنك قد أديت ما عليك أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير 
الكتابة وكان مملوكا . وكذلك لو شهدوا عليه بعد أداء الكتابة وقبل استحقاق المتاع أنه قال هذا حر أو 
قد قال له أنت حر فإن شهدوا عليه بعد استحقاق ما أدى إليه من الكتابة أنه قال أنت حر كان حرا 
وكان هذا إحداث عتق له وكذلك لوشهدوا عليه قبل يؤدي الكتابة أنه قال أنت حر أو قال هذا حر 

حين بؤدي الكتابة أوبعد فإ قيل م لا يعنق عليه إذا استحفت ؟ قيل له ألا ترى أنه حر في الظاهر وأن 
الحاكم يحكم بأنه حر وأن قول السيد أنت حر وتركه سواء فإذا قال له هذا حر على أنه قد عتق بالأداء 
ثم بطل الأداء بطل العتق إذا لم يسلم الذي بالأداء لأنه ملك لغيره وليس هذا كالعبد يكاتبه سيده على 
خمر أو ميتة فيؤيه إليه فيعتق ويرجع عليه السيد بقيمته هذا قد سلم للسيد ولم يستحقه أحد عليه بملك 
له دونه غير أن حراما على السيد أن يملكه فأفسدنا الكتابة وأوقعنا العتق برضا السيد بالعتق على شيء لم 
بغره العبد منه ولو استحق الخمر أحد بملك على السيد لم يعتق العبد في الخمر لأنه لم يعتقه إلا على أن 
ملك عليه فلا عتق رجع على المكاتب بقيمته ولو قال لعبده إن قتلت فلاناً أو ضربت فلانا فأنت حر 
فقتل فلانا أوضرب فلانا كان حرا ولم يرجع عليه السيد بشيء لأنه لم يعتقه على شبيء يملك عليه فكان 
كمن ابتدأ عتق عبده وإن كان أمره بقتل أو ضرب لمن لا يحل له قتله ولا ضربه وإذا أدى المكاتب إلى 
سيده ما كاتبه عليه فأعتقه القاضي ثم استحق رد القاضي عتقه لأنه إنما أعتقه على الظاهر كا بقضي 
للرجل بالدار يشتريها الرجل بالعبد فإذا استحق العبد رد الدار إلى مالكها بالملك الأول ولو قال له 
سيده عند قبضه منه ما كاتبه عليه أنت حر ثم استحق رد العبد رقيا وأحلف السيد ما أراد بقوله أنت 
حر أحداث عتت له على غير أداء الكتابة لأن قوله أنت ح ركصمته هو حرفي الحكم عندنا وعنده حتى 
تستحق الكتابة ولو قال سيده أنت حر عند أداء الكتابة ثم مات فاستحق ما ادى رد رقيقا وحلف ورثته 
ما علموه أراد بقوله أنت حر إحداث عتق له على غي ركتابة (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولو قال 
رجل لغلامه إن أديت إلى خمسين دينارا أو عبدا يصفه فأنت حر فأدى ذلك ثم استحق رد رقيقا ولو 
قال له عند أدائه أنت حر كان كيا وصفت في المكاتب ٠‏ وإذا قال لعبده إن أعطيتن هذا العبد وهذا 
الثوب فإعطاه ما قال فعنق ثم استحق رد رقيقا لأن معنى قوله إن أعطيتني هذا العبد وهذا الثوب فصح 

لي ملكه كقوله للمكاتب إن أَدَيث إلى كذا فأنت حر وهكذا لو قال لغلامه إن زوجتك م 
فزوجه تزويجاً فاسدا أو قال إن بعك فأنت حر أو بعت فلانا فأنت حر فباعه أو باع فلانا بيعا فاسدا لم 
حرا لانكل هذا إنما هوعلى الصحة ٠‏ ولوقال له إن ضربت فلانا فأنت حر فضربه كان حرا لأن هذا 
ليس بعتق على شيء يملكه ؛ ولوقال إن ضريت فلانا فأنت حر فضرب فلانا بعدما مات لم يعتق لأن 
ا ا ا ري 0 
إئما يقع على الأحياء وإذا كاتب الرجل على شيئين في نجمين فاداهما فعتق ثم استحق احدهما رد رقيقا 


كذذا 
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فإن كانا قد حلا قيل إن أديت مكانك فأنت حر وإن لم تؤده فلسيدك تعجيزك وهكذا لوكاتب على 
أشياء فأدى بعضها فاستحق منها شبيء وهكذا لوكاتب على دنانير وازنة فأدى نقصا لم يعتق إلا بم 
شرط عليه » وهكذا لوكاتب على عبيد فأداهم معيبين أو بعضهم معيبا وعتق ثم علم سيده بالعيب 
كان له رد المعيب منهم بعيبه فإن اختار رده رد العتق 1 اختار حبسه تم العتق لان الكتابة في كثير من 
أحكامها كالبيع فا كان يكون لمن دلس له بعيب رد المعيب ونقض البيع كان ذلك له في الكتابة 1 
كاتبه على عبدين فأداهما معينين فانا في يده أو أعتقها ثم ظهر منهما على عيب دلسه له المكاتب 
لكاب أو بل قل للمكانب إن اديت قيسة م ين اليد حبسا ومسا عنقت وإن م زده قلي 
تعجيزك لأنك لم تؤد ما كوتبت عليه بكاله ا لو اديت إليه دنانير نقصا لم تعتق إلا بان تؤديها وازنة او 
تعطيه نقصانها وهذا هكذا في الطعام والشراب والعروض كلها يكاتب عليها لا يختلف . 


الوصية بالمكاتب نفسه 


(أخبرنا الربيع ) قال (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا أوصى الرجل بمكاتبه لرجل لم تجز 
الوصية لأنه لا يملك أن يخرجه من ملكه إلى ملك غيره بحال ما كان على الكتابة (قال) وإن قال إن 
مت من مرضى هذا أو منى مت ففلان لمكاتبه لفلان كانت الوصية باطلة » ولو عجز المكاتب بعد موته 
أو قبله لم تكن الوصية جائزة لأنه أوصى له به وهو لا بملك إخراجه إلى ملك الموصى له به كما لو قال 
متى مت ففلان لعبد ليس له لفلان فلم يمت حتى ملكه لم يكن له حتى يحدث له بعد ملكه وعجز 
المكاتب وصية به ولو وهب مكاتبه لرجل وأقكه إياه كانت اطبة باطلة وارعي لكات ريدي 
الذي قبضه كانت الحبة باطلة لأنه وهبه وهولا بملكه هبته وكذلك لو وهبه وأقبضه إياه ورضى بالعجز 
فعجزه ولكنه لو أوصى بكتابته لرجل جازت الوصية ما كان مكاتباً وكان له إذا حملها الثلث أن يتأداها 
كلها والمكاتب حر وولاؤه للذي عمد كتابته واذا أوصى الرجل للرجل بكتابة مكاتبه فعجز المكاتب فهو 
رقيق لورئته وقد بطلت الوصية ولو قال رجل مالى على مكاتبي لفلان فإن عجز فهو له أو هو لفلان 
كانت الوصية جائزة على ما أوصى به ففا كان على الكتابة فكتابته للذي أوصى له بها وإذا عجز فهو 
للذي أوصى له برقبته كان الموصى له بكتابته د غير واذا أوصى بكتابة عبده لرجل فحل نجم من 
نجومه فعجز عنه فأراد الموصى له يكتابته أن لا يعجزه ويؤخره بنجمه ذلك وأراد الورئة تعجيزه فذلك 
للورئة لأن رقبته تصير لهم ؛ وهكذا لو أوصى بكتابة مكاتبه لرجل ورقبته لآخر إن عجز كان للذي 
أوصى له برقبته إن عجز أن يعجزه لأن له رقبته وإذا أوصى الرجل أن كتابة مكاتبه لرجل إن عجل 
تجومه قبل محلها فإن عجل نجومه قبل محلها فكتابته له وإن لم يفعل لم يحبر المكاتب على تعجبها ولم يعجز 
بأن لا يعجلها وبطلت وصية الموصى له لأنه إنما أوصى له به بمعنى فإذا لم يكن ذلك المعنى بطلت 
الوصبة ولو قال كل نجم من كتابة مكاتبي عجله قبل محله لفلان كان ىا قال وأي نجم عجله فهو لفلان 
واي م : يعجله فهو لورثته وهذا كله إذا كانت الكتابة صحيحة ولو أن رجلا كاتب عبده كتابة 
فاسدة 3 أوصى بكتابة عبده لرجل كانت الوصية باطله لأنه لا كتابة على عبده ولو كانت المسألة 
حالها فأوصى برقبته لرجل ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة إلا أن يقول ليس بمكاتب لأن كتابته 
فاسدة وأما إذا أوصى به وهو يراه مكاتبا فالوصية باطلة وكذلك لو باعه بيعا فاسدا ثم أوصى به لرجل 
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كانت الوصية باطلة لأنه أوصى به وهو يراه لغيره . والقول الثاني : أن الوصية جائزة في الوجهين لأنه 
ليس بمكاتب ولا خارجا من ملكه بالبيع الفاسد ( قال الربيع ) القول الثاني عندي هو الذي يقول به . 


الوصية للمكاتب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه عتق بالأقل من قيمته أو ما بتي 

عليه من كتابته كأن قيمته كانت ألفا والذي بي عليه من كتابته خمسمائة فاعتق بسخمسيهائة لأنه اذا 
أوصى بعتقه فد د وضع كتابته واذا أوصى فوضع كتابته فقد عتق كأنه كان قيمته ألفا وبي من كتابته 
ألفان فيعتق بالألف وإذا عتق سقطت كتابته فإن قال ضعوا عنه كتابته أو أوصى له بكتابته / 
كوصيته بعتقه لأن كتابته اذا وضعت عنه فيعتق بالأقل من قيمته أو الكتابة وسواء كانت الكتابة دينا او 
حالة نحسب من الثلث حالة ولو أوصى له بنجم من كتابته كان ذلك للورثة يعطونه أي نجم شاءوا 
متأخراً أو متقدما وان كانت نجومه محتلفة فأقلها إن شاءوا فإن قال ضعوا عنه أي مجم من جحومه شم 
فهكذا وانالال قبع عله اي دن ريه ذا هو للك إلى لكايه فأ جم من عرمة إذاء 
وضيع عنه من الثلث متقدما كان او متاخرا وإن كانت له نبجوم مختلفة فال ضعوا عنه أوسط نجم من 
نجومه فأوسط نجم من نجومه يحتمل أوسطها في العدد وأوسطها في الأجل ليس واحد منهما أولى 48 

من الآخر فبقال للورئة ضعوا أوسط نجم من نجومه إن شئتم فأوسطها في العدد وإن شثتم تم فأوسطها في 
الأجل فإن ادعى المكاتب أن الذي اوصى له به غير الذي وضع عنه أحلف الورثة ما 0 قال 
ووضعوا عنه الأوسط من أسها شاءوا ولوكانت المسألة محالها وكانت بقيت عليه ثلاثة نبجحوم أوهها واخرها 
أقل قيل لكم أن تضعوا الأوسط من العدد أو المال فإن أردتم وضع الأوسط من الآجال فضعوه وهو 
الثاني الذي قبله واحدو بعده واحد ولوكانت عليه أزبعة أنجم فأرادوا وضع الأرسط من النجوم المؤجلة 
وضعوا عنه أي النجمين شاءوا الثاني أو الثالسثه لأنه ليس واحد أولى باسم الأوسط من الآخر ولوكانت 
خمسة كان لا أوسط وهو الثالث لأن قبله نجمين وبعده نجمين اذا كانت نجومه وترا فلها أوسط نبجم 
واحد وإذا كانت شفعا فلها أوسطان فإن كانت مومه مختلفة عدد المال فكان منها عشرة ومنها مائة ومنها 
ثلاثة فقال ضعوا عنه نجا من نجومه وضعوا عنه أيها شاءوا . فإن قال ضعوا عنه أكثر نجومه أو أقل نجومه 
وضعوا عنه ما أوصى به ولا يحتمل هذا إلا العدد فيوضع عنه اذا قال أكثر أكثرها عددا وإذا قال أقل 
أقلها عددا واذا قال أوسط احتمل موضع المال وموضع , الوسط وإن قال ضعوا عنه أوسط بجومه من 
عدد المال وعليه ثلاثة أنجم وضع عنه الاأوسط الذي لا أقلها ولا أكثرها وان كانت ايه واحد عشر 
وواحد عشرون وواحد. ثلاثون وواحد أزيعون فمَال صعوا عنه أوسط نبحومه عددا وضعوا عنه ان شاءوا 
العشرين وإن شاءوا الثلاثين لأنه ليس واحد منها أول باسم الأوسط من الآخر فعلى هذا هذا الباب 
كله وقياسه ولو قال ضعوا عنه ثلث كتابته كان لهم أن بضعوٍ عنه ثلث كتابته في العدد إن شاءوا المؤخر 
منها وإن شاءوا ما قبله منها وكذلك إن قال نصفها أو ربعها أو عشرة منها ولو أوصى لمكاتبه بما وصفت 
من نجم أو ثلث أو أقل او أكثر وم يقبل المكاتب الوصية كان ذلك للمكاتب وإذا أوصى له بشيء 
يوضع عنه فعجز فقد صار رقيقا ولو أوصى لمكاتب عل تعن حاتت الوضة.فإن عن المكانت: فب 
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بقبض الوصية بطلت الوصية عنه لأنه لا يحوز أن يوصى لعبده 2 لأن ذلك ملك لورثته لأن الوصية 
عل ل لحي ند لقال اشام مكاي لير لاه ماق اقل بردي لكان ب وان ل 
ببع » وإذا قال الرجل إن عجز مكاتي فهو حر فقال المكاتب قبل حلول النجم قد عجزت لم يكن 
حرا وإذا حل نجم من نجومه فقال قد عجزت وقال الورثة ليس بعاجز بدروا ماله فإن وجدوا وفاء 
بنجمه م يكن يكن عاجزاً وإن لم يوجد له وفاء أحلف ما يجد هم وفاء وكان عاجزب وإذا قال في 
وصيته إن شاء مكاتبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال قد شئت شئت أن تبيعوني قيل لا تباع إلا برضاك بالعجز فإن 
قال قد رضيت به بيع وإن لم يرض فالوصية باطلة لأنه لا يحوز بيعه ما كان على الكتابة وإذا قال 
الرجل في مرضه ضعوا عن مكاتي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا عنه ما شاءوا من كتابته وإنا 

قل وهم أن يضعوا ذلك عنه من آخر نجومه وأوها كما لو أوصى لرجل بشيء عليه من دين حال واجل 
وضعوا عنه إن شاءوا من الحال وإن شاءوا من الاجل لان ذلك كله من كتابة المكاتب ودين من 
لدي رن لال فيا عه خا ين حرط اد ريف لبي ل كن قم إلا نشوا علد ارالك هم ان 
بضعوا أي نحم شاءوا ولو قال ضعوا عنه من بعض نجومه كان لحم أن يضعوا عنه ما شاءوا لأن بينا في 
قوله أن يضعوا عنه نما أنه وضع عنه شيء منه إن قال ضعوا عنه ما بخفف عنه من كتابته أو ضعوا عنه 
جزءاً من كتابته أو ضعوا عنه كثيراً من كتابته أو قليلا من كتابته أو ذا مال من كتابته أو غير ذي مال من 
كتابته كان إلييم أن يضعوا ما شاءوا لأن القليل يخفف عنه من كتابته وكذلك يثقل عليه مع غيره في 
كتابته وكذلك يكون كثيرا وقليلاً وكذلك لو قال ضعوا عنه المائة الباقية عليه من كتابته وزيادة وضعت 
لمائة ولم يكن قوله وزيادة شيئاً لأنه لا يضع عنه ما ليس عليه ولوقال ضعوا عنه أكثر ما بتي من كتابته 
وضعوا عنه النصف وزيادة ما شاءوا لأن ذلك أكثر ما بتي من كتابته ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بتي من 
كتابته ومثل نصفه وضعوا عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصف الذي وضعوا عنه » وهكذا إن 
قال ومثل ثلاثة أرباعه وضع عنه ما قال » ولو قال ضعوا عنه أكثر ما عليه من الكتابة ومثله معه 
وضعت عنه الكتابة كلها والفضل عن الكتابة باطل لأنه وضع ما ليس عليه » ولوقال ضعوا عنه ما 
شاء من كتابته فقال قد شئت أن يضعوها كلها لم يكن ذلك لد لأن معقولا أن ما يوضع من الشيء لا 
يكون إلا وقد بتي من الشيء الموضوع منه شيء ويوضع عنه كل ما قال إذا بني شيء من الكتابة قل أو 
كثر لأن ذلك شيء من الكتابة , 


الوصية للعبد أن يكاتب 


1 (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد يخرج من الثلث حاص 
ا اك ل وم الم و عام اماد جر 1 
غيره ولا دين عليه ولا وصية لم تجبر الورئة على كتابته وقيل إن ث شئت كاتبنا في ثلثنك وإن شئت شئت لم 
تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق وإن شاء أن يكاتب ثلئه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا 
ينقص من ذلك ومتى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلئاه رقيق ولو كانت المسألة بحالها 


. كذا في , بعض النسخ لأن في الموَضعن . وتأمل‎ )١( 
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فقال أنا أعجل ثلثي قيمتي لم يكن ذلك له لأنه إن كان له مال فاله لورئة سيده وكذلك إن وهب 
رجل له مالا كان لورئة سيده فإن قال رجل إن شئتم عجلتكم ثلثي قيمته لم يكن عليهم أن يقبلوا ذلك 
ولا يعتقوه عاجلا ولا يخرجوا ثلثيه, من ايديم بكتابة وثلثه لا يحتمله ولو أوصى أن يكاتب وعليه دين 
يحيط بماله كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن لكاتب وهو يخرج من الثلث فقال كاتبوه بألف دينار وهو 
لا بسوى عشرة ولا يكاتب مثله على خمسين قيل إن رضيت بالكتابة التي أوصى أن كاتنت جاعرية 
وإن لم ترض أو عجزت فأنت رقيق وإذا خير في الكتابة فاحتاز تركها ثم سأل أن يكاتب لم يكن ذلك 
له لأنه قد تركهاكيا إذا رد الرجل الوصية يوصى له بها لم يكن له أن يرجع فيأخذها ولو قال كاتبوا عبدا 
من عبيدي كان هم أن يكاتبوا أي عبد من عبيده شاءوا ويجبرون على ذلك وليس لهم أن يكاتبوا ام 
وكذلك لو قال كاتبوا احد عبيدي فإن قال كاتبوا احد رفي كان هم أن يكاتبوا عبدا أو امة إن شاءوا 
لأن العبد ليس بأولى باسم الرقيق من الأمة ٠‏ ولو قال كاتبوا إحدى اماي لم يكن لهم يكاتبوا عبدا ولا 
خنثى في هذا الوجه ولا إن أوصى أن يكاتب أحد رقيقه إذا كان مشكلا . 


الكتابة في المرض 


(قال الشافعى ) رحمهٍ الله تعاللى : وإذا كاتب الرجل عبده في المرض وهو يخرج من الثلث على 
شيء وإن قل جاز لأنه لو أعتقه جاز وعتقه عتق بثات أكثر من كتابته وإن كان لا يخرج من الثلث 
فكتابته موقوفة فإن أفاد السيد ما لا يخرج به المكاتب من الثلث جازت الكتابة بكل حال وإن لم يفد 
ما لا يخرج به من الثلث وكاتبه على كتابة مثله لم تجز الكتابة في الثلثين لأنها ليست بيع بتات وجازت 
في الثلث وهكذا إذا كانت على أقل من كتابة مثله بطلت في الثلثين وكانت جائزة في الثلث إذا لم يكن 
عليه دين ولا وصنية ة وان كان عليه دين حيط ماله بطلت الكتابة فإن كانت معه وصايا حاص أهل 


الوصايا وم يبدأ علهم . 
إفلاس سيد العبد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كاتب الرجل عبده ثم أفلس لم تنتقض الكتابة وكان للغرماء 
أخذ ما عليه من الكتابة عند محله ولو عجل المكاتب ما عليه قبل محله لم يكن للسيد منعه وكان للغرماء 
أخذه منه ولو أداه إلى سيده عتق به وكان للغرماء أخذه منه فإن فات فهوكي| فات من ماله وتجو زكتابته 
له حتى يقف الخاكم ماله واذا اوفك الحاكم ماله م نحز كتابته فإن كاتبه بعد وقف الماضي ماله 
فالكتابة مردودة فان أدى لم يعتق وأخذ ما أدى والعبد فبيع وكذلك اذا أعتقه لم يعتق وبيع وإن لم 
يوجد له وفاء بدينه لم يعتق وإذا اختلف السيد والغرماء فمَالوا كاتبته بعد وقف القاضي مالك وقال بل 
كاتبته قبل وقف القاضي مالي ولا بينة كان القول قول السيد وليس في هذا شيء يحره إلى نفسه إنما هذا 

حق أقربه للعبد إذا أدعاه العبد وكذلك إذا كاتبه فقال السيد والغرماء كانت الكتابة بعد الوقف وقال 
العبد قبلها فالقول قول العبد مع بمينه وعليهم البينة وإذاكاتب المكاتب كتابة صحيحة فأقر السيد بعد 
التفليس بأنه قبض منه شيئاً قبل وقف القاضي ماله فالقول قوله وكذلك ما أقر به الغريم له عليه حق 
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فهو براءة له وإن أقر أنه قبض منه شيئاً بعد وقف القاضي ماله لم ببرأ العبد منه حتى يؤديه السيد أو يتبعوا 
به العبد دينا عليه في ذمته إذا أدى إلى الغرماء حقوقهم . 


ميراث سيد المكاتب 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فإذا كاتب الرجل عبده ثم مات السيد فالكتابة يحالها فإن أدى 
إلى الورئة عتق وكان ولاؤه للذي كاتبه وإن عجز فهو ميراث لهم وإن كان المكاتب تزوج بنت سيده في 
حياة سيده برضاها ثم مات السيد والبنت وارثة لأبيها فسد التكاح لأنما قد ملكت قدر ميراثها منه وإن 
كانت لا ترث أباها باختلاف الدينين أو لأنها قاتل لأبيها فالكتابة بحالها والنكاح ماله ولو أسلنيت بعد 
موته لم يفسد النكاح لأنما لا ترئه وقام الورثة في المكاتب مقام اميت ففلكوا منه ما كان يملك ولولا ملك 
رقبته بعجز لم برد رقيقا فإن قبل فلم لا يبيعونه ؟ قيل لم يكن للذي ورثوه عنه أنه يبيعه فلا بعدون أن 
يكونوا مثله أو في أقل من حاله لأنهم إنما ملكوه عنه فإن قيل فلم لا يكون لهم ولاؤه دون الذي كاتبه ؟ 
در اعد الذي بار جنيو الف مااع بي لكاي وارو تمده لدي يقال بان ستيه الفياه دارا يمه 
وماله ما أدى وكان في العمّد ان ولاءه إذا أدى له فالعتق والولاء لزمه بالشرط ولزم سيدهة فأي ورثة 
اميت أعتق المكاتب كان نصيبه منه معتقا ولم يقوم عليه من قبل أن ولاء ما أعتق منه قبل يعجز المكاتب 
موقوف للذي كاتبه فلو أعتقوه معا كان ولاؤه للذي كاتبه فان عجر ١‏ يكن للذي اعتقه او ابراه من 
الكتابة من رقبته شيء وكان من بتي على نصيبه من رقبته وفيه قول آخر أن يقوم عليه فإذا عجز قوم عليه 
وكان له ولاؤه كله لأن الكتابة أولا بطلت وأعتق هذا عبده ولو أبرأه الورئة أو بعضهم من الكتابة فإنه 
ببرأ من نصيب من أبرأه وبعتق نصيبه منه كما لو أبرأه الذي كاتبه من الكتابة وإذا ورث القوم مكائيا 
فحل بم من مومه فلم بؤده فأراد بعضهم تعجيزه وأراد بعض أن لا يعجزه ففها قولان أحدهما أن 
كلهم على نصيبه فن عجز فله تعجيره ونصيبه رقيق له ومن لم يعجزه فهو على الكتابة فإذا عتق فولاه ما 
عتق منه للذي كاتبه ولا يقوم على الذي لم يعجزه لأن ولاءه لغيره والقول الثاني أنهم إن أجمعوا على 
ترك تعجيزه كان على الكتابة وإن لم يجمعوا عليه وأراد بعضهم تعجيزه كان عاجزا كله ولم يكن لمن بتي 
00 ذهب من قال هذا أن قال أجعل هذا كابتداء الكتابة وكان عبدا بين اثنين فلا 

تجوز لأحدهما أن يكاتبه دون الآخر وهم إذا كاتبوا معا فيعتق على المعتق وإذا ورثوه فولاؤه لغيرهم وهم 
يقومون مقام الميت في أخحذ الكتابة ورقه إن عجز ولا يقومون مقامه في أن لهم الولاء وليسوا بمبتدني 
كتابته إذا عجز انما و ا لي ا لي 0 أراد تركه 
وكح ا زر كير" نه يقومون مقامه ولو مات سيد المكاتب وله ابنان فشهدا أن 
أباهما قبض ما عليه وأنكر ذلك الورثة أوكانوا صغارا أو نساء كلهم فإن كانا عدلين جازت شهادته| 
والمكاتب حر وولاؤه للذي كاتبه وإن كانا غير عدلين برىء المكاتب من حصتّه| من الكتابة ولزمته 
حصة من أنكر وحصة الصغار منها ولا يعئق عليهم| لأن الولاء ليس لها لأنهها شهدا وأقرا بفعل غيرهما لا 
اعلمها فعلا شيثا يلزمه| به عت إن كانا موسرين وإذا مات سيد المكاتب وأراد المكاتب الوثيقة من دفع 
ما عليه من الكتابة فلا يدفعها حتى يأني الحاكم فإن كان للميت ورثة صغار وكبار أمر الحاكم المكاتب 
أن يدفع من الكتابة إلى الورثة الكبار بقدر نصييهم وإلى الوالي نصيب الصغار وأعتقه فإن كان الورثة 
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الكبار غيبا فسأل المكاتب أن يدفع الكتابة إلى عدل يقبضه لهم إن لم يكن لهم وكيل كان ذلك له فإذا 
دفعه عتق المكاتب وليس هذا كدين لهم على رجل ثم غابوا عنه فجاء به إلى الحاكم ليدفعه هذا لا 
يدفع إلا الهم أو وكيل لهم فإن لم يكن وكيل تركه الحاكم فلم يأمر بقبضه من صاحبه الذي هو عليه 
لأن في الكتابة عتقا للعبد فلا يحبس بالعتق وليس في الدين شيء يحبس عنه صاحب الدين فإن كان 
الورئة محجورين فدفع المكاتب ما عليه إلى وصيهم وعلى الميت دين أو لا دين عليه أو له وصايا أو لا 
وصايا له فالمكاتب حر وإذا هلك ذلك في يدي الوصي قبل يصل إلى الورثة الصغار وأهل الدين 
والوصايا منه عتق المكاتب بكل حال لأن الوصى يقوم مقام الميت إذا كان أوصى اليه بدينه ووصاياه 
وتركته وليس فيهم بالغ غير محجور فإن كان فييم بالغ غير جور أو كأن 'للميت وضيان فدفع إلى 
أحد هما م يعتى حتى يصل إلى الوصين والبالغ وكذلك إن كان الميت مات ع ورثة كبار وليمس فيم 
صبي وعليه دين وله وصايا لم يبرا المكاتب بالدفع إلى الورئة حتى يصل إلى أهل الدين دينهم لأن 
الميراث لا يكون للورئة حتى يقضي الدين فإن قضى الدين فحتى يصل إلى أهل الوصايا وصاياهم لأن 
أهل الوصايا شركاء بالثلث حتى يستوفوا وصاياهم فإذا صار إلى أهل الوصايا بعد قبض أهل الدين 
حقوقهم وإلى أهل المواريث مواريثهم عتق المكاتب وإذا يدفع بأمر الحاكم ولا وصى جاعة فلا يعتق 
حتى يصل امال إلى كل من كان له سحق يسبب المبت فإن مات المكاتت قبل يصل ذلك إلى اخرهم 
مات عبدا كما لوكاتبه رجلان فدفع جميع الكتابة إلى أحدههما ذم يدفع المدفوع إليه إلى شريكه حقه 
عات هذا زلونات بد حقعد ك2 كو سفة قان نير كال ال رهد الو رج رطا 
المكاتب بمكاتبته إلى سيده فان دفعها والمكاتب حى عتق وإن لم يدفعها حتى يموت المكاتب مات عبدا 
ولولم يدفعها وم يمت المكاتب لم يكن المكاتب بريئاً منها ولا حرا بها ولوكان السيد وكل رجلا بقبض 
كتابة المكاتب فدفعها إليه المكاتب عتق وكان كدفعه إلى سيده وهكذا إذا دفع المكاتب بأمر حاكم أو 
إلى وصى جاعة كلهم مولى عليه وإذا دفع المكاتب كتابته إلى قوم أثبتوا على سيده ديونهم عتق إن لم 
يكن اي كتاج فضل عل دبع ونال يكن عليه دين وله وضايا فدقم إلى الورئة وإلى أهل الوصايا بقدر 
ما بصيبهم عتق وإن بق منبم أحد لم يدفع إليه لم يعتق حتى يقبضوا كلهم ولو تعدى فدفع إلى وارث 
دون الورئة أو إلى صاحب دين دون أهل الدين لم يعتق حتى بصير الى كل وارث حمقه وإلى كل ذي 


دن دينه 5 
موت المكاتب 


أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخخبرنا عبدالله بن الحرث عن ابن 
جريج قال قلت له يعني عطاء المكاتب بموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بتي عليه من كتابته ؟ قال 
ا ا 0 بلك هذا عن أحد ؟ قال صو أن عل 
ل 0 ل 
أعلم (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وبقول عمرو وهو قول زيك ر بن ثابت ناخذ ونا ما روى عطاء أنه 
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بلغه عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وهو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر 
ما أدى فلا أدري أثبت عنه أم لا ؟ وإنما نقول بقول زيد بن ثابت فيه (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
أصل مذهينا ومذهب كثير من أهل العلم أن المكاتب لا يعتق الا بأداء ما عليه من الكتابة أو أن يبرئه 
سيده منه وإن كان موسر واجدا فإذا كان هذا هكذا لم يحز في قولنا إذا مات المكاتب وله مال فيه وفاء 
من كتابته وفضل إلا أن نكون كتابته قد انتقضت وماله لسيده وقد مات رقيقا لأنه من مات بحال لم 
يحل حاله بعد الموت وقد مات غير حر فلا يكون يكون بعد الموت حراً ألا ترى لوأن عبدا مات فقال 
سيده هوحر لم يكن حرا لأن العتق لا يقع على الموتى وإن قذفه رجل لم يحد له وإن كان مع المكاتب 
ولد ولدوا في كتابته وام ولده لم يكاتب عليها فهم رقيق وإن كان معه ولد كبا ركاتب عليهم فهم كرقيق 
كاتبوا معا فيرفع عمن كاتب معه حصة الميت من الكتابة ويكون عليه هو حصته من الكتابة ولا يرث 
المكاتب الميت قبل يؤدي ولد احرار ولا ولد ولدوا له في كتابته ولا كاتبوا معه بحال فان كان في كتابته 
ولد بَالعْون كاتبوا معه واجتبيون قسواء باذ سيده مالة لأنه مات عبدا ويرفع عنهم حصته من الكتابة 
وإذا كان معه ولد ولدوا في كتابته من أمة من لم يكاتب عليها فات قبل أن بؤدي فهم وأم ولده رقيق 
وماله لسيده لا: ا ا ع ا 
وكذلك لو ملك أباه وأمه ثم مات أرقوا فأما من كاتب عليه برضاء فعلى الكتابة لأن له حصة 
الكتابة ولوكانت له زوجة ملركة للسيد فكاتب عليها برضاها فولدت أولادا في الكتابة م مات قبل 
يؤدي رفعت حصته من الكتابة وبقيت حصة امرأته ووقف ولده الذين ولدوا في الكتابة مع أمهم فان 
عتقت عتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل أن تؤدي رقوا ولو قالوا نؤدي علبها فنعتق لم بكن لحم لأنهم لم 
يشترطوا في الكتابة إنما كانوا يعتقون بعتق أمهم فلا بطل عتقها لم يح أن يعتقوا . 


في إفلاس المكاتب 


( أخبرنا الربيع ) قال أخخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبدالله بن الحرث عن ابن 
جريج قال قلت له يعني لعطاء أفلس مكاتي وترك مالا وترك دينا للناس عليه لم يدع وفاء ابتدىء بحق 
الناس قبل كتابي ؟ قال نعم وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج قلت لعطاء اما احاصهم بنجم من 
نجومه حل عليه انه قد ملك عمله لى سنة ؟ قالٍ : لا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وبهذا ناخد فإذا 
مات المكاتب وعليه دين بدىء بديون الناس لأنه مات رقيمًا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما 
بتي مال السيد وكذلك إذا عجز وقوهم أفلس عجز إن شاء الله تعالى لأنه إذا عجز بطلت الكتابة فأما 
إذا كان على الكتابة فيؤدي الدين قبل الكتابة لأن ماله ليس لسيده وسيده حينئذ في ماله كغريم غيره 
فإذا بطلت الكتابة ة بطل كل ما لسيده عليه من مال استبلكه أو جناية جناها عليه وغير ذلك لأنه لا 
بكرن مسد عل عنده دول راذا زعم عطاء أن المكاتب إذا عجز لم يكن لسيده عليه دين لأنه لا بكون 
له عليه دين إلا ما دام مكاتبا فثله لا يخالفه أن يموت لأن الكتابة بة تبطل بموته قبل الاداء . 
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ميراث المكاتب وولاؤه 


(أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبدالله بن الحرث عن ابن 
جرح قال قلت لابن طاوين كيت كان ابوك يقول ,في الربجل يكاتية الرتجل © عات فرت ايع ولت 
المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت ؟ قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ماكنت أظن أن يخالف في 
ذلك أحد من الناس ويعجب من قوهم ليس ها ولاؤه ( واخخيرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله 
تعالى قال أخبرنا عبدالله بن ا حرث عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل توفى عن ابنين له وترك مكاتبا 
فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه ؟ قال يرثانه 
جميعا وقاها عمرو بن دينار وقال عطاء رجع ولاؤه للذي كاتبه فرددتها عليه فقال ذلك غير مرة (قال 
القافقى) رحيه لله تعال ويقول: عطاء وعمرو بن دينار تقول فق المكاني يكاتيه الرجل ثم يموت السيد 
ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة أن ولاءه للذي عقد كتابته لأنه لما عقدها لم يكن له إرقاقه ما قام 
المكاتب بالكتابة فلا يكون ولاؤه إلا له ولا نقول بقول عطاء في الرجل يموت وبدع مكاتبا وابنين إن 
للابنين أن يقتسما مال الميت حتى يصير المكاتب لأحدهما من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لا يحوز 
وتقتسم الورثة ما أدى المكاتب فإذا عجز المكاتب صار عبدا لهم أن يقتسموه وإن اقتسموا قبل عجز 
المكاتب فصار المكاتب إلى حصة أحدهم فالقسم باطل وما الع مه فهو ينه وو :وزنة: افد :الله 


أعلم . 
باب الولاء 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضاء الله أحق وشرطه أوثئق 


وانما الولاء لمن أعتق » قال وقال « الولاء لحمه كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » فلم يكن يجوز لأحد ولاء على 
أحد إلا بأن يتقدمه عتق ومن لم بعتق فهوحر ولا ولاء له وعمّله على جاعة المسلمين . والله اعلم . 


م نحمد الله الجزء الثامن من كتاب الأم 
وبه تم الكتاب للإمام محمد بن إدريس الشافعي 
ويليه كتاب « محختصر المزني » 
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خير ما نبتدىء به 


2 
" 2 2 ل 
ْ حراللها آ -2 - 


قال أبو إبراهيم إسمعيل بن يحى المزنى رحمه الله اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس 
ا واي لوك او اراده مع إعلاميه نبيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر 
فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه . وبالله التوفيق 


باب الطهارة 


(قال الشافعى ) قال الله عز وجل «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» وروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» و(قال الشافعى ) فكل ماء من بحر عذب أو 
مالح أو بثر أو سماء أو برد أو ثلج مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر به جائز ولا أكره الماء المشمس إلا 
ويه لطب لكراهية أعمر عن ذلك وقوله : إنه يورث البرص وما عدا ذلك من ماء ورد أو 

شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ أوماء بل فيه خبز أو غير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء 
مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه أو خرج منه فلا يجوز التطهر به . 


باب الآنية 


(قال الشافعى ) رحمه الله ويتوضاً في جلود الميتة إذا دبغت واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم «أبما 
إفات :دخ نقد ظهر» رقال) وكذللك جود مالا يواكل ديه بن الساع إذااديعت !ا يعلد كلت ار 
خحنزير لانهما نجسان وهما حيان (قال) ولا يطهر بالدباغ إلا اللآاهاب وحده ولوكان الصوف والشعر 
والريش لا يموت بموت ذوات الروح أوكان د ذلك في قرن الميتة وسنها وجاز في عظمها 
لأنه قبل الدباغ وبعده سواء (قال) ولا يدهن في عظم فيل واحتج بكراهية هية ابن عمر لذلك (قال) 
فأما جلد كل ذكي بؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء فيه وإن ل يدبغ نم (قال) ولا أكره من 0 الآنية الا 
الذهب والفضة لول النبي صلى الله عليه و « الذي اه الفضة انما بحرجر في جوفه نار 
جهن » (قال) وأكره ما ضبب بالفضة لثلا ؛ ن شاربا على فضة (قال) ولا بأس بالوضوء من ماء 
مشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم نجاسته توضأ عمر رضى الله عنه من ماء في جرة نصرانية . 


. ضمن الكراهية معنى النوفر والامتناع فعداه وعن» . كتبه مصححه‎ )١( 
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باب السواك 


(قال الشافعى ) 55 السواك للصلوات وعند كل حال تغير قنه الفم الاستيقاظ من النوم والأزم 
وكل ما بغير الفم لأن رسول الله صلى الله عليه و قال «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة؛ (قال الشافعى ) ولو كان واجبما لأمرهم به شق أوم يشمق . 


باب نية الوضوء 


(قال الشافعى ) ولا يحزىء طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية واحتج على من أجاز 
الوضوء بغير نية بقوله صلى الله عليه و, والأععال بالنيات » ولا يحوز التيمم بغير نية وها طهارتان 
فكيف يفترقان (قال) وإذا توضاً لنافلة أو لقراءة مصحف أو بحنازة أو لسجود قرآن أجزاً وإن صلى به 
فريضة ( قال ) وإن نوى فتوضا ثم عزبت نيته أجزأته نية واحدة ما لم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء 
فيعيد ما كان غسله لتبرد او تنظف 


باب سنة الوضوء 


(قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه 
لا يدري اين باتت يده» قال المزنى أشك في ثلاث (قال) فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أوكان 
غير متوضىء فأحب أن يسمى الله ثم يفرغ من إنائه على يديه ويغسلها ثلاث ثم يدخل بده العنى في 
الإناء فيغرف غرفة لفيه وأنفه ويتمضمضص وبستنشق ثلاثا وييلغ خحياشيمه الماء إلا أن يكون صاعاً فبرفق 
ثم يغرف الماء الثانية بيديه فيغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر زاسه إلى أصول اذنيه ومنتبى اللحية إلى 
ما أقبل من وجهه وذقنه فان كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها وإن نبتت لحيته وعارضاه أفاض الماء 
على لحيته وعارضيه وإن لم يصل المتء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا كان شعره كثيرا ثم 
يفل ذراعه انى إلى امرفق ثم اليسرى مثل ذلك ويدشحل الرفقين في الوضوء في الفسل ثانا ثلاث وإ 
كان أقطع اليدين غسل ما بتي منهما إلى المرفقين وإن كان أقطعها من المرفقين فلا فرض عليه فيهما 
واحب ان لومس موضعه الماء ثم يمسح رأسه ثلانا واحيتن أن ؛ بتحرى جميع رأسه وصدغيه يبدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يردهما إلى المحكان الذي بدا منه ويمسح اذنيه ظاهرهما وباطتهما بماء 
جديد ويدخل أصبعيه في صصماخي أذنيه ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين والكعبان هما الناتئان 
وهما مجتمع مفصل الساق والقدم وعليهم| الغسل كالمرفقين ويخلل أصابعها لأمر رسول الله صلى الله عليه 

لقيط بن صبرة بذلك وذلك أكمل الوضوء إن شاء الله (قال) وأحب أن بمر الماء على ما سقط 

من اللحية عن الوجه وإن ل يفعل ففيا قلان (قال) يجيه في أحدها ولا يحزيه في الآخر (قال 
المزنى ) قلت أنا يحزيه أشبه بقوله لأنه لا يحعل ما سقط من منابت * شعر الرأس من الرأس فكذلك يلزمه 
أن لا يحعل ما سقط من منابت شعر الوجه من الوجه (قال الشافعى ) وإن غسل وجهه مرة ولم يغسل 
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بديه قبل أن يدخلها في الإناء وم يكن فيا قذر وغسل ذراعيه مرة مرة ومسح بعض رأسهٍ بيده أو 
ببعضها ما لم يخرج عن منابت شعر رأسه أجزأه واحتج تج بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته 
0 عامته (قال الشافعى ) والنزعتان من الرأس وغسل رجليه مرة مرة وعم بكل مرة ما غسل أجزأه 

حتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال «هذا وضوء لا يقبل الله تبارك تعالى صلاة إلا 
ل مرتين مرتين أتاه الله أجره مرتين» ثم توضاً ثلاثا ثلاثا ثم قال «هذا 
وضوني ووضوء الأنباء قبلي ووضوء خطيلي ابراهم صل الله عليه وعليهم » ( قال ) وفي تركه أن بتمضمض 
ويستنشق وبمسح اذنيه ترك للسنة وليست الأذنان من الوجه فيغسلا ولا من الرأس فيجزي مسحه 
عليهما فها سنة على حياهه| واحتج بأنه لما لم يكن على ما فوق الأذنين مما يليهما من الرأس ولا على ما 
وراءهما مما يلي منابت شعر الرأس إليهما ولا على ما يليهما إلى العنق مسح وهو إلى الرأس أقرب كانت 
الأذنان من الرأس أبعد (قال المزنى ) لوكانتا من الرأس أجزأ من حج حلقها عن تقصير الرأس فصح 
أنهما سنة على حيالها (قال الشافعى ) ) والفرق بين ما يحزي من مسح بعض الرأس ولا يحزي إلا مسح كل 
الوجه في التيمم أن مسح الوجه بدل من الغسل يقوم مقامه ومسح بعض الرأس أصل لا بدل من غيره 
(قال) وإن فرق وضوءه وغسله أجزأه واحتج في ذلك بابن عمر (قال) وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه 
رجع إلى ذراعيه فغسلها حتى يكونا بعد وجهه حتى يأني الوضوء ولاء كما ذكره الله تبارك وتعالى قال 
« فاغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين» ل (هكذا قرأه 
المزنى إلى الكعبين) فإن صلى بالوضوء على غير ولاء رجع فبنى على الولاء من وضوئه وأعاد الصلاة 
واحتنج بقول الله عز وجل وعز «إن الصفا والمروة من شعائر الله » فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصفا وقال «نبدأ بما بدأ الله به» (قال) وإن قدم يسرى قبل يمنى أجزأه ولا يحمل المصحف ولا يمسه 
إلا طاهرا ولا يمتنع من قراءة القرآن إلا جنبا (قال أبو إبراهم ) إن قدم الوضوء وأخر يعيد الوضوء 
والصلاة . 


قال الخافتى ) أخينا ميان بن عي ان غمد بن عبلان عن المبقاع بن بعكم عل ابي سالم 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و قال «إنما أنا لكم مثل مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول وليستنج بثلائة أحجار» ونبى عن الروث والرمة 
(قال الشافعى ) وذلك في الصحارى لأن النني صلى الله عليه وسلم قد جلس على لبنتين مستقبل بيت 
المقدس فدل ان البناء حالف للصحارى (قال) وإن جاء من ن الغائط أو خرج من ذكره أو من دبره 
دود انيع الا ريكاب جادنة أخجار لبن ار سيع را للم زد دح عراف يعي ره 
إلا أن يكون قد طهره بالماء والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الخلاء ويستنجى بثماله وإن 
استطاب يما يتوم مقام الحجارة من الخرف والاجر وقطع الخشب وما أكنيه فأنقى ما هنالك أجزأه ما 
لم يعد المخرج فإن عدا المخرج فلا يحزئه فبه إلا الماء وقال في القديم يستطيب بالأحجار إذا لم ينتشر 
منه إلا ما ينتشر من العامة في ذلك الموضع وحوله والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزيء وبالعظم فلا 
يكخزىء أن المين أداة والنبى عنها أدب د طهارة والعظم ليس بطاهر فإن مسح بثلاثة احجار 
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فلم ينق أعاد حتى يعلم أنه لم يبق أثرا إلا أثراً لاصقاً لا يخرجه إلا الماء ولا بأس بالخلد المدبوغ أن 
ستطاب به وان استطاب تحجر له ثلاثة ئة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى ولا جرىء أن يستطيب 
بعظم ولا نجس (قال الشافعى ) والذي يوجب الوضوء الغائط والبول والنوم مضطجعا وقائماً وراكعا 
وساجدا وزائلا عن مستوى الحلوس قلية كان النوم أ وكثيرا والغلبة على العقل يحنون أو مرض مضطجعا 
كان أو غير مضطجع والربح بخرج من الدبر وملامسة الرجل المرأة والملامسة أن يفضى بشيء منه إلى 
جسدها أو تفضى إليه لا حائل بينهم| أويقبلها ومس الفرج ببطن الكف من نفسه ومن غيره ومن الصغير 
والكبير والحى والميت والذكر والأنثى وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا أو مس الحلقة نفسها من الدبر ولا 
وضوء على من مس ذلك من ببيمة لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها وكل ما خرج من دبر أو قبل من 
دود أودم أو مذى أو ودي أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت ولا استنجاء على من 
نام أو خرج منه ريح (قال) ونحب للنائم قاعدا أن يتوضأ ولا يبين أن أوجبه عليه لما روى أنس بن 
مالك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون احسبه قال قعودا وعن 
ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ويصلى فلا يتوضأ (قال المزنى ) قد قال الشافعي لو صرنا إلى 
النظر كان إذا غلب عليه النوم توضاً بأي حالاته كان (قال المزنى ) قلت أنا وروى عن صفوان بن 
عسال أنه قال كان النبي صلى الله عليه و يأمرنا إذاكنا مسافرين أو سفرا أن لا يتزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليين إلا من جناية لكن من بول وغائط ونوم (قال المزنى ) فلا جعلهن النبى صلى الله عليه وسلم » 
بأمى هو وأمى . في معنى الحدث واحدا استوى الحدث في جميعهن مضطجعا كان أو قاعدا ولو 
اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك الغائط والبول ولأبانه عليه السلام كم أبان 
أن الاكل في الصوم عامدا مفطر وناسيا غير مفطر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « العينان 
وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاءة مع ما روى عن عائشة من استجمع نوما مضطجعا أو 
قاعدا وعن أبى هريرة من استجمع نوما فعليه الوضوء وعن الحسن إذا نام قاعدا ١‏ أو قانئما توضأ (قال 
المزنى ) فهذا اختلاف يوجب النظر وقد جعله الشافعي في النظر في معنى من أغمى عليه كيف كان 
توضاً فكذلك النائم في معناه كيف كان يتوضاً واحتج في الملامسة بقول الله جل وعز «أو لامستم 
النساء » وبقول ابن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها دم حو اللاي وعن أبن مسعود قريب من معنى 
ل ا ا جد ل د 
0 فليتوضاه وقال الدبر بالفرج مع ما روى عن عائشة انها قالت اذا مست المراة فرجها توضات 
حنج بن الي صل الله عله وام قال من أعتق شركا ل في عبد قوم عليه» فكانت الأمة في معنى 
5 لك الدبر في معنى الذكر ( قال ) وما كان من سوى ذلك من قىء أو رعاف او دم خرج من 
غير مرج الحدث فلا وضوء في ذلك كا أنه لا وضوء في الحشاء المتغير ولا البصاق لخروجها من غير 
مخرج الحدث وعليه أن يغسل فاه وما أصاب القىء من جسده واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة بوجهه 
فخرج منها دم فدلكه بين أصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده وعن أبن عباس اغسل أثر المحاجم 
ع 0 ل عي ع ل ا 
وضوء ( قال ) وليس في قهتهة المصلى ولا فما مست النار وضوء بما روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
اكل كتف شاة فصلى ولم يتوضا (قال) وكل ما اوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء ( قال) ومن 
استيقن الطهر ثم شك في الحدث أو استيقن الحدث ثم شك في الطهر فلا يزول اليقين بالشك . 
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باب ما يوجب الغسل 


( قال الشافعى ) أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم عن 

ااي او الم ا ف ادر 
فاغتسلناه . ورواه من جهة اخرى عن عائشة انها قالت ا لو ل 1 « اذا التقى 
الختانا وجب الغسل ؛ ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقى وغيره قالوا حدثنا 
الوليد بن مسلم عن عن الأوزاعى فى هذا الحديث مثله ( قال ) واذا التقى الختانان والتقاؤهما أن تغيب 
الحشفة فى الفرج فيكون ختانه حذاء خختانها فذاك التقاؤهما كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم 
بتضاما فقد وجب الغسل عليهم| ( قال المزنى ) التقاء الختانين أن يحاذى خختان الرجل ختان المرأة لا أن 
يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل و يدخل الذكر أسفل من ختان المرأة ( قال المزنى ) 
وسمعت الشافعى يقول : العرب تقول اذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان ( قال الشافعى ) وإن 
أنزل الماء الدافق متعمداً أو ناما أوكان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذى 
بوجب الغسل هو امنى الأبيض الثخين الذى يشبه رائحة الطلع فتى خرج المنى من ذكر الرجل أو 
رات المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء ( قال ) وتغتسل الحائض إذا طهرت 
والنفساء ء اذا ارتفع دمها . 


باب عسل الحنابة 

( قال الشافعى ) يبدأ الحنب فيغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء ثم يغسل ما به من الأذى ثم 
يتوضأ للصلاة ة ثم يدخل أصابعه العشر فى الإناء يخلل بها أصول شعره ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات 
ثم يفيض الماء على جسده حنى بيعم جميع جسده وشعره ور يديه على ما قدر عليه من جسده وروى نحو 
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإن ترك إمرار يديه على جسده فلا يضره وفى إفاضة 
النى صلى الله عليه وسلم الماء على جلده دليل أنه إن لم يدلكه أجزأه وبقوله « و إذا وجدت الماء فامسسه 
جلدك » ( قال ) وفى امره الحنب المتيمم اذا وجد الماء اغتسل ولم يامره بوضوء دليل على أن الوضوء 
ليس بفرض ( قال ) وان ترك الوضوء للجنابة والمضمضة والاستنشاق فك اساء ونحزئه وستانف 
المضمضة والاستنشاق وقد فرض الله تبارك وتعالى غسل الوجه من الحدث ا فرض غسله مع سائر 
البدن من اللحناية فكيف يحزئه ترك المضمضة والاستنشاق من أحدهما ولا يحزئه من الآخر وكذلك غسل 
المرأة إلا أنها تحتاج من غمر ضفائرها حتى يبلغ الماء أصول الشعر الى أكثر ما يحتاج إليه الرجل رقف 
أن أم سلمة سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة أشد ضفر رأمى أفأنقضه للغسل من 
الجناية ؟ فقال دلا إنما يكفيك أن تحنى عليه ثلاث حثياث من ماء تفيضى عليك للاء » ( قال ) 
وأحب أن يغلغل الماء فى أصول الشعر وكيا وصل الماء إلى شعرها ويشرها أجزأها وكذلك غسلها من 
الحيض والنفاس ولا 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض قال « خذى فرصة - 
والفرصة القطعة من مسك - فتطهرى بها » فقالت عائشة تتبعى بها أثر . الدم ( قال الشافعى ) فإن لم جد 
فطيبا فإن لم تفعل فا ماء ء كاف وما بدأ به الرجل والمرأة م فى الغسل أجزأهما (قال ) وإن أدخل الحنب أو 
االخائض أيديهما فى الاناء ولا نجحاسة فيا لم يضره . 
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باب فضل الحنب وغيره 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحه عن انض بن يهالك 
قال رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم أنى بالوضوء فوضع يده فى الاناء وأ مر الناس أن ترضنا عه 
فرأيت الماء بنبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عند آخرهم وعن ابن عمر أنه قال 0 
الرجال والنساء يتوضؤوا فى زمان رسول امل اق يك وا ا لاموا دمي و 10 
أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تعنى من الحنابة وأنها كانت 
تسل رامن وتسزك اله صل اد خلنة وس تيعى بحاتقى.راقال الخال ) دلا بأ أن يتا يتل 
بفضل الحنب والحخائض لأن النبى صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل 
واحد منهما بفضل صاحبه (قال ) وليست الحيضة فى اليد ولا المؤمن بنجس انما تعبد ان يماس الماء فى 
بعض حالاته وكذلك ما روى ابن عمر أن كل واحد منهم| توضأً بفضل صاحبه فى كل ذلك دلالة أنه 

لا توقيت فها يتطهر به المغتسل والمتوضىء إلا على ما أمره الله به وقد يخرق بالكثير فلا بكفى و يرفق 
بالقليل فيكفى ( قال ) وأحب أن لا ينقص عا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه توضاً بالمد 
واغتسل بالصاع . 


باب التيمم 


ل ا ا ا الغائط 
او لامستم النسا تجدوا ماء » الاية وروى عن الننى صلى الله عليه وس انه تيمم فسح وجهه 
وذراعيه ( قال ) ومعقول إذا كان بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى 
بالوضوء عليه يه وعن ابن عمر أنه قال : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ( قال الشافعى ) والتيمم 
أن يضرب بيديه على الصعيد وهو التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليد 
تارها ا لفل جاه وحر روسكم الغ عه اتشرت لي راجا قير و ترق ضايف دين 

بثير التراب ثم يمسح بيده وجهه كرا وصفت فى الوضوء ثم يضرب ضربة أخرى كذلك ثم بمسح ذراعه 
العنى ف فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه العنى وأصابعها ثم بمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه ثم يدير كفه 
إن لض لتر فشر ب إل عه م جره حل شور انه ورك عل كف اس م لس مل ْ 

يده فيمسح بها اليسرى كما وصفت فى العنى ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعها فإن 
أبقى شيئا مما كان يمر عليه الوضوء حتى صلى أعاد ما بقى عليه من التيمم ثم يصلى وإن بدأ يبديه قبل 
وجهه كان عليه أن يعود وبمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه مثل الوضوء سواء وإن قدم يسرى ا 
العنى أجزأه (قال ) ولو نسى الحنابة فتيمم للحدث أجزأه لأنه لو ذكر الحنابة لم يكن عليه أكثر من 
التيمم ( قال المزنى ) ليس على المحدث عندى معرفة أى الأحداث كان منه وإنما عليه أن يتطهر 
للحدث ولوكان عليه معرفة أى الأحداث كان منه كا عليه معرفة أى الصلوات عليه لوجب لو توضاً 
من ربح ثم علم أن حدثه بول أو اغتسلت أمرأة تنوى الحيض وإنما كانت جنباً أو من حيض وإنما 
كانت نفساء لم يحزىء أحدا منهم حتى بعلم الحدث الذى تطهر منه ولا يقول بهذا أحد نعلمه ولوكان 
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الوضوء يحتاج إلى النية لما يتوضاً له لما جار لمن يتوضاً لقراءة مصحف أو لصلاة على جنازة أو تطوع . أن 
بصلى به الفرض فلا صلى به الفرض ولم يتوضاأ للفرض أجزأه أن لا ينوى لأى الفروض ولا لأى 
الأحداث توضاً ولا لأى الأحداث اغتسل ( قال ) واذا وجد الحنب الماء بعد التيمم اغتسل واذا 
وجده الذى ليس يحنب توضأ وإذا تيمم فرغ من تيممه بعد طلب الماء ثم رأى الماء فعليه أن يعود إلى 
الماء وان دخل فى الصلاة ثم رأى الماء بعد دخوله بنى على صلاته وأجزأته الصلاة ( وقال المزنى ) 
وجود الماء عندى ينقض طهر التيمم فى الصلاة وغيرها سواء كيا أن ما نقض الطهر فى الصلاة وغيرها 
سواء ولوكان الذى منع نقص طهر التيمم فى الصلاة وغيرها سواء كا أن ما نقض الطهر فى الصلاة 
وغيرها اسواء ولوكان الذى منع نقض طهره الصلاة لما ضره الحدث فى الصلاة ة وقد أجمعوا والشافعى 
معهم أن رجلين لو توضا احدهها وتيمم الآخر فى سفر لعدم الماء انا طاهران ونيا قد أديا فورض 
الطهر فإن أحدث المتوضىء ووجد المتيمم الماء ان فى نقفض الطهر قبل الصلاة سواء فلم لا كانا فى 

نقض الطهر بعد الدخول فيها سواء ؟ وما الفرق '") وقد قال فى جاعه العلاء ء أن عدة من لم تحض 
الشهور فإن اعتدت بها إلا يوما ثم حاضت أنه الشهور تنتقض لوجود الحيض فى بعض الطهر فكذلك 
التيمم ينتقفض وانكان 5 الصلاة وجود الماء كيا ينتفض طهر المتوضىء وان كان فى الصلاة إذاكان 
الحدث وهذا عندى بقوله أولى (قال ) ولا يجمع بالتيمم صلاتى فرض بل يحدد لكل فر يضة طلبا للاء 
وتبم| بعد الطلب الأول لقوله جل وعز ه إذا قفتم إلى الصلاة » وقول ابن عباس ٠‏ لا تصلى المكتوبة إلا 
بتيمم » (قال ) وبصلى بعد الفريضة النوافل وعلى الحنائز ويقرأ فى المصحف ويسجد سجود القران 
وإن تيمم بزرنيخ أو نورة أو ذراوة ونحوه لم يحزه . 


باب جامع التيمم 


( قال الشافعى ) وليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه 
وللمسافر أن يتيمم أقل ما بقع عليه اسم سفر طال أو قصر واحتج فى ذلك بظاهر القرآن وبأثر ابن عمر 
ولا يتيمم مر يض فى شتاء ولا صيف إلا من به قرح له غور أو به ضنى من مرض بخاف إن بمسه الماء 
أن يكون منه التلف أو يكون منه المرض المخوف لا لشين ولا لابطاء برء (قال ) فى القديم يتيمم إذا 
خاف إن مسه الماء شدة الضنى ( قال ) وإن كان فى بعض جسده دون بعض غسل ما لا ضرر عليه 
ويتيمم لا يجحزئه أحدهما دون الآخر وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله تيمم وأعاد إذا قدر على 
غسل الدم وإذا كان فى المصر فى حش أو موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى يومىء و يعيد إذا 
ار قال ) ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا نزع اللصوق وأعاد ولا يعدو بالحبائر موضع الكسر ولا 
يضعها إلا على وضوء كالخفين فإن خاف الكسير غير متوضىء التلف اذا ألقيت الخبائر ففيها قولان 
أحدهما : مسح عليها ويعيد ما صلى إذا قدر على الوضوء والقول الآخر لا بعيد وإن صح حديث على 
رضى الله عنه أنه انكسر إحدى زنديه فأمره الننى صلى الله عليه و ان يمسح على الحبائر قلت به 
وهذا مما أستخير الله فيه ( قال المزنى ) أولى قوليه بالحق عندى أن يحزئه ولا يعيد وكذلك كل ما عجز 


. قوله : وقد قال فى جاعة العلاء الخ » كذا فى النسخ . وحرر. كتبه مصححه‎ )١( 
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عنه المصلى وفها رخص له فى تركه من طهر وغيره وقد أجمعت العلاء والشافعى معهم أن لا تعيد 
المستحاضة والحدث فى صلاتها دائم والنجس قائم ولا المريض الواجد للاء ولا الذى معه الماء يخاف 
الاش إذا ضلي بالمم ولا الغريات ولا امسايف يع إلى غر القبلة"يوثىه اغا اققضى ذلك من 
إجاعهم على طرح ما عجز عنه المصلى ورفع الإعادة وقد قال الشافعى من كان معه ماء يوضئه فى 
سفره وخاف العطش فهوكمن لم يحد ( قال المزنى ) وكذلك من على قروحه دم يخاف إن غسلها كمن 
ليس به نجس و( قال الشافعى ) ولا يتيمم صحيح فى مصرلمكتوبة ولا لحنازة ولو جاز ما قال غيرى 
يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت اجمعة والمكتوبة فإذا م بحر عنده لفوت الأوكد كان من 
أن بحوز فيا دونه أبعد وروى عن ابن عمر أنه كان لا يصلى على جنازة | إلا متوضئا ( قال الشافعى ) وإن 
كان معه فى السفر من الماء ما لا يغسله للجنابة غسل ا بدنه شاء وتيمم وصلى وقال فى موضع آخر بتيمم 
ولا يغسل من أعضائه شيئا وقال فى القديم لأن الماء لا يطهر بدنه ( قال المزنى ) قلت أنا هذا اشبه 
بالحق عندى لأن كل بدل لعدم فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم كالقاتل خطأ يحد بعض 
رقبة فحكم البعض كحكم العدم وليس عليه إلا البدل ولو لزمه غسل بعضه لوجود بعض الماء وكيال 
البدل لزمه عتق بعض رقبة لوجود البعض وكال البدل ولا يقول مبذا حل نعلمه وفى ذلك دليل 
وبالله التوفيق ( قال الشافعى ( وأحب تعجيل التيمم لاستحبابى تعجيل الصلاة وقال فى الإملاء لو 
أخره إلى آخر الوقت رجاء أن يمد الما كان أحب إلى ( قال المزنى ) قلت أنا كأن التعجيل بقوله أول 
لأن السنة أن يصلى ما بين ول الوقت وآخره فلا كان أعظم لأجره فى و أداء الصلاة بالوضوء فالتيمم 

مله وبالدل لفق ( قال ) فإ م يمد اما م علم أنه كان فى رحلة اعاد وإنا وجده بثمن فى موض 
وهو واجد الن غير خائف إن اشتراه الجوع فى سفره فليس له التيمم وإن أعطيه بأكثر من الهن لم يكن 
عليه ان يشتريه ويتيمم ولوكان مع رجل ماء فأجنب رجل وطهرت امرأة من الحيض ومات رجل ولم 
يسعهم الماء كان الميت أحبهم 7 ان يحودوا بالماء عليه ويتيمم الحيان لأنهما قد يقدران على الماء والميت 
إذا دفن لم يقدر على غسله فإنكان مع الميت ماء فهو أحقهم به فإن خافوا العطش شربوه ويمموه وأدوا 
تمنه فى ميراثه . 


( قال الشافعى ) وإذا وقع فى الاناء نقطة خمر أو بول أودم أو أى نحاسة كانت نجاسة كانت هما 
يدركه الطرف فقد فسد الماء ولا تجزىء به الطهارة وإن توضأ رجل ثم جمع وضوءه فى إناء نظيف ثم 
توضا به او غيره لم يحزه لانه أدى به الوضوء الفرض مرة وليس بنجس لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
توضأ ولا شك أن من بللى الوضوء ما بصيب ثيابه ولا نعلمه غسله ولا أحدا من المسلمين فعله ولا يتوضا 
به لأن على الناس تعبدا فى أنفسهم بالطهارة من غير نجاسة وليس على ثوب ولا أرض تعبد ولا أن 
ياسه ماء من غيره نجاسة . وإذا ولغ الكلب فى الإناء فد نجس الماء وعليه أن يبر يقه ويغسل منه 
الإناء سبع مرات أولاهن بتراب كرا قال رسول الله صلى الله عليه و (قال ) فإن كان فى بحر لا يحد 
فيه ترابا فغسله بما يقوم مقام التراب فى التنظيف من أشنان أو تخالة أو ما أشبهه ففيه قولان أحدهما أن لا 
يطهر إلا بأن بماسه التراب والآخر يطهر بما يكون خلفا من تراب أو أنظف منه كيا وصفت كا نقول فى 
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الاستنجاء ( قال المزنى ) قلت أنا هذا أشبه بقوله لأنه جعل الخزف فى الاستنجاء كالحجارة لأنها تنقى 
إنقاءها فكذلك يلزمه أن يجعل الأشنان كالتراب لأنه ينقى إنقاءه أو أكثر وكا جعل ما عمل عمل 
القرظ والشث فى الإهاب فى معنى القرظ والشث فكذلك الأشنان فى تطهير الإناء فى معنى التراب 
( قال المزنى ) الشث شجرة تكون بالحجاز (قال ) ويغسل الاناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثا أحب 
إلى فإن غسله واحدة تأنى عليه طهر وما مس الكلب والختزير من الماء من أبدائهم| نجسه وإن لم يكن 
فهم| قذر وا حتج بأن الختز ير أسوأ حالا من الكلب فقاسه عليه وقاس ما سوى ذلك من النجاسات على 
نر الت جل الاعطية زول ايان بيت أي بكر فى ذم ايحي بصي ارب إن ند قرم با 
وتصلى فيه ولم يوقت فى ذلك سبعا واحتج فى جواز الوضوء بفضل ما سوى الكلب والختز ير بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنتوضاً بما أفضلت الحمر ؟ قال « نعم وبما أفضلت السباع كلها » 
وحديث ابى قتادة فى فى لقره اذه رعولا :ا يال الس يلوبان لال 110 لحت لتحيل 1 وبدولة عليه 
الصلاة والسلام « إذا سقط الذباب فى الإناء فامقلوه » فدل على انه ليس فى الاحياء نيخاسة إلا ما 
ذكرت من الكلب والخنزير (قال ) وغمس الذباب فى الإناء ليس بقتله والذباب لا يؤكل فإن مات 
ذباب أو خنفساء ء أو نحوهما فى إناء نجسه ( وقال فى موضع آخر ) إن وقع فى الماء الذى ينجسه مثله نجسه 
اذا كان ما له نفس سائلة ( قال المزنى ) هذا اول بقول العلماء وقوله معهم اولى به من انفراده عنهم 
(قال ) وإث وقعت فيه جرادة ميتة أو حوت لم تتجمه لأعبيا مأكولا متك قال ) ولعاب الدواي 
وعرقها قياسا على بنى آدم ( قال ) وأيما إهاب مبتة دبغ به العرب أو نحوه فقد طهر وحل ببعه وتوضىء 
فيه إلا جلد كلب أو ختز ير لأنهما نجسان وهما حيان ولا بطهر بالدباغ عظم ولا صوف ولا شعر لأنه قبل 
الدباغ وبعده سواء . 


باب الماء الذى ينجس والذى لا ينجس 


( قال الشافعى ) أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير المخزومى عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله 
بن عبدالله ابن عمر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ إذاكان الماء قلتين لم يحمل نجس أو 
قال خبثا » وروى الشافعى أن ابن جر بج رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يحضر الشافعى 
ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا » وقال فى الحديث 
« بقلال هجر» قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ( قال 
الشافعى ) فالاحتياط ان تكون القلتان خمس قرب (قال ) وقرب الحجازكبار واحتج بانه قيل يا رسول 
الله انك تتوضاً من بثر بضاعة وهى تطرح فيها امحايض ولحوم الكلاب وما ينجى الناس فال «الماء لا 
ينجسه شىء » قال ومعنى لا ينجسه شىء إذا كان كثيراً لم يغيره النجس . وروى عن النبى صل الله 
عليه وسلم أنه قال ٠‏ خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير ريحه أو طعمه » وقال فها روى عن ابن 
عباس انه نزح زمزم من زنجى ماك فيها إما لا نعرفه وزمزم عندنا وروى عن ابن عباس أنه قال « أربع 
لا يخبثن » فذكر الماء وهو لا يخالف النبى صلى الله عليه وسلم وقد يكون الدم ظهر فيها فتزحها إن كان 
فعل او تنظيفا لا واجبا ( قال ) وإذا كان الماء خمس قرب كبار من قرب الحجاز فوقع فيه دم اواى 
نجاسة كانت فلم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه لم ينجس وهو بحاله طاهر لأن فيه خمس قرب فصاعدا 
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وهذا فرق ما بين الكثير الذى لا ينجسه إلا ما غيره وبين القليل الذى ينجسه ما لم يغيره فإن وقعت ميتة 
فى بثر فغيرت طعمها أو ريحها أو لونها أخرجت الميتة ونزحت البثر جتى يذهب تغيرها فتطهر بذلك 
(قال ) واذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجحاسة ليست بقائمة نجسته فان صب عليه ماء أو 
صب على ماء آخر حتى يكون الماء ان جميعا خمس قرب فصاعدا فطهرا لم ينجس واحد منهم| صاحبه 
(قال ) فإن فرقا بعد ذلك لم ينجسا بعدما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهم| وإن وقع فى الماء القليل ما لا 
بختلط به مثل العنبر أو العود أو الدهن الطيب فلا بأس به لأنه ليس مخوضا به وإذا كان معه فى السفر 
إناءان يستيقن أن أحدهما قد نجس والآخر ليس بنجس تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضياً 
بالطاهر لأن الطهارة تمكن والماء على أصله طاهر . 


باب المسح على الخفين 


( قال الشافعى ) أخبرنا التقفى يعنى عبد الوهاب عن المهاجر أبى عخلد عن عبد الرحمن بن ألى 
بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليين وللمقم يوم وليلة إذا 
تطهر ولبس خفيه أن مسح عليهما (قال ) واذا تظهر الرجل | المقم بغسل او وضوء ثم ثم ادحل رجليه 
الخفين وهما طاهرتان ْم احدث فانه ع علهها من وقت ما أحدث يوما وليلة وذلك إلى الوقت الذدى 
أحدث فيه فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليين إلى الوقت الذى أحدث فيه وإذا جاوز الوقت فققد 
القطع المسح فإن توا ومسح وصلى بعد ذهاب وقت المسح أعاد غ غسل رجليه والصلاة ولو مسح فى 
ره ارام ع رس ار اس ل لامر 2 
ثم ادلخها الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الخف لم يحزئه إذا احدث أن يمسح حتى يكون طاهراً 
ا ا ا 1 
لأن لباسه مع الذى قبله بعد كيال الطهارة (قال المزنى ) كيفها صح لبس خفيه على طهر جاز له المسح 
عندى ( قال الشافعى ) وإن تخرق من مقدم الخف شىء بان منه بعض الرجل وإن قل لم يجزه ان 
مسح على خف غير ساتر الجميع القدم وإن كان خرقه من فوق الكعبين لم يضره ذلك ولا بمسح على 
الحوربين إلا أن يكون الحوربان بحلدى القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين وما لبس من خف 
خشب أو ما قام مقامه أجزأه أن يمسح عليه ولا مسح على جرموقين قال فى القديم بمسح عليهما (قال 
لمزنى ) قلت أنا ولا أعلم بين بين العلماء فى ذلك اختلافا وقوله معهم أولى به من انفراده علهم وزعم انما 
أريد بالمسح عا لى المكة. بن المرفق فكذلك الحرموقان مرفق وهو بالخف شببه ( قال ) وإن نزع خفيه بعد 
سحاد [ ندب وفى القديم وكتاب ابن أبى ليل يتوضاً (قال المزنى ) قلت أنا والذى قبل هذا أولى 
لأن غسل الأعضاء لا ينتقض فى السنة إلا بالحدث وإنما انتقض طهر القدمين لأن المسح عليهما كان 
أعدم ظهورهما كمسح التيمم لعدم الماء فلما كان وجود المعدوم من الماء بعد المسح يبطل المسح و يوجب 
الغسل كان كذلك ظهور القدمين بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل وسائر الأعضاء سوى القدمين 
مغسول ولا غسل علها ثانية الا بحدث ثان . 


يحل 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


باب كيف المسح على الخفين 


( قال الشافعى ) أخبرنا ابن أبى يحبى عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن 
المغيرة ابن شعية أن النى صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله واحتج بأثر ابن عمر أنه كان 
بع كل الاحيت واجلة روا )رواحييب ان بوتوي يديه الى 2101 2 يضم كته لسري حك عفنا 
الخف وكفه العنى على اطراف أصابعه ثم يمر العنى إلى ساقه واليسرى إلى اطراف اصابعه (قال ) فإ 
تمسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد وإن مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأه وكينها أتى بالمسح 
على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه . 


باب الغسل للجمعة والأعياد 


( قال الشافعى ) والاختيار فى السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها لأن رسول الله ص 
الله عليه وسلم قال : « الغسل واجب على كل محتلم » يريد وجوب الاختبار لأنه قال صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ من توضاً فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل » وقال عمر لعثان رضى الله عنهها حين راح 
والوصوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولو علا وجوبه لرجع 
عمان وما تركه عمر ( قال ) ويحز يه غسله لها إذا كان بعد الفجر وإن كان جنبا فاغتسلٍ لما جميعا اجزاه 
(قال ) وأحب الغسل من غسل الميت (قال ) وكذلك الغسل للأعياد سنة اختياراً وإن ترك الغسل 
للجمعة والعيد أجزأته الصلاة وان نوى الغسل للجمعة والعيد م بجره من ع الحناية حتى يوق الحنابة 
واولل الغسل ان يحب عندي بعد غسل الحنابة ب الس وغل الث ورم مره 
مفضيا إليه ولو ثبت الحديث بذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم قلت به ثم غسل الجمعة ولا رخص 
فى تركه ولا نوجبه إيحابا لا يحزىء غيره ( قال المزنى ) إذا لم يثبت فقد ثبت تأكيد غسل الجمعة فهو 
ا ا لل ا ل ل 
عليه ذلك فى أخيه المؤمن 


باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى « فاعتزلوا النساء فى محيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن » ( قال الشافعى ) « من امحيضٍ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » ( قال 
الشافعى ) تطهرن بالماء (قال ) وإذا اتصل بالمرأة الدم نظرت فإن كان دمها نينا محتدما يضرب إلى 
السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق 
المشرق فهو عرق وليست الحيضة وهو الطهر وعليها أن تغتسل كيا وصفت وتصلى ويأتيها زوجها ولا يحوز 
ها أن تستظهر بثلاثة أيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فإذا ذهب قدرها - يريد الحيضة - 
فاغسلى الدم عنك وصلى » ولا يقول لها النى صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قدرها إلا وهى به عارفة 
(قال ) وإن لم ينفصل دمها بما وصفت ثم فتعرفه وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فها مضى 


ل 
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من دهرها فتركت الصلاة للوقت الذى كانت تحيض فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لتنظر عدة 
الليالى والأبام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصبييها ما أصابها فلتدع الصلاة فاذا خلفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلى ٠‏ (قال ) والصفرة والكدرة فى أيام الحيض حيض ثم إذا ذهب 
ذلك اغتسلت وصلت وإن كان الدم مبتدثا لا معرفة لها به أمسكت عن الصلاة ثم إذا جاوزت خمسة 
غدرة يونا اسيقدت آلا فعاف وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة فلا يحوز لها أن تترك 
الصلاة إلا أقل ما تحيض له النساء وذلك يوم وليلة فعليها أن تغتسل ونقضى الصلاة أربعة عشر يوما 
( قال الشافعى ) وأكثر الجيض خمسة عشر وأكثر النفاس ستون يوما ( قال الشافعى ) الذى يبتل 
بالمذى فلا ينقطع مثل المستخاضة يتوضاً لكل صلاة فريضة بعد غسل فرجه ويعصبه . 


باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه 


( قال الشافعى ( والوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة فاذا زالت الشمس 
فهو أول وقت الظهر والأذان ثم لا يزال وقت الظهر قاما حتى يصير ظل كل شىء مثله فإذا جاوز ذلك 
بأقل زيادة فقد دخل وقت والعصر والأذان ثم لا يزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل مثليه فن 
جاوزه فمد فاته وقت الاختيار ولا يحوز أن أقول فاتت لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» فإذا غربت الشمس فهو وقت المغرب 
والأذان ولا وقت للمغرب الا وقت واحد فإذا غاب الشفق الأحمر فهو أول وقت العشاء الآخرة 
والأذان ثم لا يزال وقت العشاء قائماً حتى يذهب ثلث الليل ولا أذان إلا بعد دخول وقت الصلاة خلا الصبح 
فإنها يؤذن قبلها بليل وليس ذلك بقياس ولكن اتبعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله «إن بلالا ينادي 
بليل فكلوا واشريوا حتى ينادي ابن ام مكتوم ؛ ثم لا يزال وقت الصبح قااً بعد الفجر ما لم يسفر فاذا طلعت 
الشمس قبل أن يصلى ركعة منها فقد خرج وقتها فاعتمد في ذلك على إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ولا دوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في, ذلك (قال) والوقت الآخر هو وقت العذر والضرورة فإذا اغمى 
على رجل فأفاق وطهرت امرأة من حيض أو نفاس وأسلم نصراني وبلغ صبي قبل مغيب الشمس بركعة 
أعادوا الظهر والعصر . وكذلك قبل الفجر بركعة اعادوا المغرب والعشاء » وكذلك قبل طلوع الشمس بركعة 
أعادوا ! الصبح وذلك وقت إدراك الصلوات قٍ العذر والضرورات واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركحة من الصيح قبل أن تطلع فجن 
فقّد أدرك الصبح ؟ وأنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء 
يمزدلفة فدل على أن وقتهها للضرورات واحد وقد قال الشافعي إن إدرك الإحرام في وقت الآخرة صلاهما 
جميعاً (قال المزني ) ليس هذا عندي بشيء وزعم الشافعي أن من أدرك الجمعة ركعة بسجدتين أئمها جمعة 
ومن أدرك منها سجدة أتمها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه و« ومن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 
الصلاة» ومعنى قوله عندي إن لم تفته وإذا لم تفته صلاها جمعة والركعة عند الشافعي بسجدتين (قال المزني ) 

قلت وكذلك قوله عليه السلام من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصره لا يكون 
تال جيني كدعوم لا ره بإحرام قبل المغيب فاحد قوليه يقضى على 


٠6 
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باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن 


( قال الشافعى ) ولا أحب للرجل أن يكون فى أذانه وإقامته إلا مستقبلا القبلة لا تزول قدماه ولا 
وجهه عنها ويقول « الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله أكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد ان لا إله إلا الله أشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حى على الصلاة حى على 
الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر الله أكبرلا إله إلا الله ؛ واحتج بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عار أبا حذوره هذا الأذان (قال ) ويلتوى فى حى على الصلاة حى على الفلاح يمينا 
وشالا ليسمع النواحمى ا وحسن أن يضع أصبعيه فى أذنيه ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزأه 
وأحب رفع السوتتة.: لآمر وسو الله صلى الله عليه وسلم به وأن لا يتكلم فع أذانه فإن 7 انعد ونا 
بات وقنه اقاع وم بوذن واحتع بان التى صل اله عليه وسار خخيصض يوم الحتيدق سن بقة ١‏ غرب مبوى | 
من الليل فامر بلالا فاقام لكل صلاة وم يؤذن وجنمة بجرفة ة فاذان وإقامتين ويمزدلفة بإقامتين ولم يؤذن 
فدل أن من جمع فى وقت الأول منبا فبأذان وفي الآخرة فبإقامة وغير أذان وللا أحن لأحد ان يصلى 
فى جاعة ولا وحده إلا بأذان واقامة فإن لم يفعله أجزأه وأحب للمرأة أن تقمم فإن ل تنعل أجزأها ومن 
المؤذن أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون فى صلاة فإذا فرغ قاله وترك الأذان فى السفر 
واخف منه فى الحضر والإقامة فرادى الا أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين وكذلك كان بفعل وق 
محذورة مؤذن النى صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل قد أمر بلال بأن يوتر تر الإقامة قيل له فأنت تثنى الله 
اكبر الله اكبر فتجعلها مرتين ( وقال المزنى ) قد قال فى القديم يزيد فى اذان الصبح والتثويب وهو 
«الصلاة خير من النوم » مرتين ورواه عن بلال مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم وعن على رضى الله عنه 
وكرهه فى اللنديد لأن أبا محذورة لم يحكه عن النى صل الله عليه وسلم ( قال المزنى ) وقياس قوليه أن 
الز يادة اولى به فى الاخبار ما اخئد فى التشهد بالز يادة وى دخول النبى صلى الله عليه وسلم المت 
بز يادة أنه صلى فيه وترك من قال لم يفعل (قال ) وأحب أن لا يحعل مؤذن الجاعة الا عدلا ثقة 
لإشرافه على الناس وأحب أن يكون يع وأن يكون حسن الصوت أرق لسامعه وأحب أن يؤذن 
مترسلا بغير تمطيط ولا يغنى فيه وأحب اللأقامة ادراجا مبينا وكيا جاء جا أجزأ (قال ) وأحب أن 
يكون المصلى به فاضلا عالما قارئا وأى الناس وأذن وصلى أجزأه وأحب أن يكون المؤذنون اثنين لأنه 
الذى حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم فإن كان المؤذنون أكثر اذنوا 
واحدا بعد واحد ولا يرزقهم الإمام وهو يحد متطوعا فإن لم يحد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا ولا 
يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبى صلى الله عليه و ولا يحوز أن يرزقه 0 
السدفات لأن لكل مالكا موصوفا وأحب الأذان لما جاء فيه قال رسول الله صلى الله 0 
ضمناء والمؤذنون أفناء فأرشد الله الأمة وغفر للمؤذنين » ويستحب للامام تعجيل الصلاة لأول وقتها 
إلا أن يشتد الحر فيبرد بها فى مساجد المهاعات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا اشتد الحر 


(١)قوله‏ أن يكون حسن الصوت أرق الخ عبارة الأم « وأن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من لا 
يسمعه الضعيف ضعيف وحسن الصوت أرق الخ» تأمل . كتيهة مصححه . 
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فأبردوا بالصلاة » وقد قال النبى صل الله عليه وس « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » وأقل ما 
للمصلى فى أول وقتها أن يكون عليها محافظا ومن المخاطرة بالنسيان والشغل والآفات خارجا ورضوان 
الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين ٠‏ والله أعلم . 


باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس 


( قال الشافعى ) ولا يحوز لأحد صلاة فريضة ولا نافلة سجود قران ولا جنازة إلا متوجها إلى 
البيت الحرام ما كان يقدر على رؤيته إلا فى حالتين إحداهما النافلة فى السفر راكبا وطويل السفر 
وقصيره سواء وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وصلم كان يصلى على راحلته فى السفر أنا 
توجهت به وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وأن علياً رضى الله عنه كان يوتر على الراحلة 
( قال الشافعى ) وفى هذا دلالة على ان الوتر ليس بفرض ولا فرض إلا الخمس لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم للاعرابى حين قال هل على غيرها فقال النبى صلى الله عليه وسام « لا إلا ان تطوع » والحالة 
الثانية شدة الخوف لقول الله عز وجل ه « فإن خفتم فرجالا او ركبانا » قال ابن عمر مستقبلى القبلة وغير 
مستقيليها فلا يصلى فى غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وان كان مغيبا 
فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة فإن اختلف اجتهاد رجلين لم يسع أحدهما ابتاع صاحبه فإن 
كان الغبم وخفيت الدلائل على رجل فهو كالأعمى وقال فى موضع آخخر ومن دله من المسلمين وكان 
أعمى وسعه اتباعه ولا يسع بصيراً خفيت عليه الدلائل اتباعه (قال المزنى ) لا فرق بين من جهل القبلة 
لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر وقد جعل الشافعى من خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهها سواء 
(قال ) ولا تتبع دلالة مشرك بحال (قال الشافعى )ومن اجتهد فصل إلى الشرق ثم راى القبلة إلى الغرب 
استأنف لأن عليه أن يرجع من خطأ جهتها إلى بقين صواب جهنها ويعيد الأعمى ما صلى معه متى 
اعلمه وإن كان شرقا ثم راى انه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه ان ينحرف ويعتد بما مضى وإن 
كان معه أعمى ينحرف بانحرافه وإذا اجتهد به رجل ثم قال له رجل آخر قد أخطأ بك فصدقه تحرف 
حيث قال له وما مضى محزىء عنه لأنه اجتهد به من له قبول اجتهاده (قال المزنى ) قد احتج الشافعى 
فى كتاب الصيام فيمن اجتهد ثم عل, أنه أخطأ أن ذلك يحزئه بأن قال وذلك أنه لو تأخى القبلة ثم 
بعد كيال الصلاة انه اخطا اجات عنه كما يحزىء ذلك فى جتطا عرف وام ايضا فى كتاب الطهارة 
هذا المعنى فقال اذا تأخر فى أحد الإناءين أنه طاهر والآخر نجس فصلى ثم اراد أن يتوضاً ثانية فكان 
الاغلب عنده أن الذى ترك هو الظاهر لم يتوضاأ بواحد منهها ويتيمم وبعيد كل صلاة صلاها بتيمم 
لأن معه ماء متيقنا اع ل ا ل لد ا 
لقوم (قال المزنى ) فقد أجاز صلاته وإن أخطأ القبلة فى هذين الموضعين لأنه أدى ما كلف ول يجعل 
عليه إصابة العين للعجز عنها فى حال الصلاة (قال المزنى ) وهذا القياس على ما عجز عنه المصلى فى 
الصلاة من قيام وقعود وركوع وسحود وستز أن فرض الله كله ساقط عنه دون ما قدر عليه من الابماء 
عريانا فإذا قدر من بعد لم يعد فكذلك إذا عجز عن النوجه إلى عين القبلة كان عنه أسقط وقد حولت 
القبلة ثم صل أهل قباء ركعة إلى غير القبلة ثم أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا وبنوا 
بعد يقينهم انهم صلوا إلى غير قبلة ولوكان صواب عين القبلة امحول إليها فرضا ما أجزأهم خلاف 


احلالا 
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الفرض لحهلهم بهكا لا يحزىء من توضاً بغير ماء طاهر لحهله به ثم استيقن أنه غير طاهر فتفهم رحمك 
الله ( قال لزنى ) ودخخل فى قياس هذا الباب أن من عجزع| عليه من نفس الصلاة أوما أمر به فيها أو 
ها أن ذلك ساقط عنه لا يعيد إذا قدر وهو أولى بأحد قوليه من قوله فيمن صلى فى ظلمة أو خفيت 
عليه الدلائل أو به دم لا يحد ما يغسله به أوكان محبوسا فى نجس أنه يصلى كيف أمكنه ويعيد إذا قدر 
( قال الشافعي ) ولو دخل غلام فى صلاة فلم يككلها أو صوم يوم ف يله حتى استكل خمس عشرة 
سنه احببت انيم :وبعيد ول يبين ان ليه إعادة (قال, المزنى ) بمكنه صوم يوم هو فى آخره غير 
صائم ويمكنه صلاة هوفى آخر وقتها غير مصل ألا ترى أن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أنه 
ييبتدىء العصر من أوها ولا يمكنه فى آخر يوم أن يبتدىء صومه من أوله فيعيد الصلاة لامكان القدرة 
ولا يعيد الصوم لارتفاع إمكان القدرة ولا تكليف مع العجز . 


باب صفة الصلاة وما جوز منبا وما يفسدها وعدد سجود القران وغير ذلك 


رقا الشافعى) وإذا أحرم | اماما أو وحده نوى صلاته فى حال التكبير لا قبله ولا بعده ولا يحزئه الا 
قوله الله أكبر أو الله الأكبر فإن لم يحسن بالعربية كبر بلسانه وكذلك الذكر وعليه أن بتعلم ولا يكير إن 
كان إماما حتى تستوى الصفوف خلفه و يرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه و يأخذ كوعه الأيسر بكفه المنى 
ويجعلها تحت صدره ثم يقول ٠‏ وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 
إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شر يك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ثم يتعوذ 
فيقول « أعوذ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ ثم يقرأ مرتلا .بأم القرآن ويبتدئها به بسم الله الرحمن 
الرحبم » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ بأم القرآن وعدها آية فإذا قال ٠‏ ولا الضالين ا فزن 
بها صوته ليقتدى به من خلفه لقول النبى صلى الله عليه و, ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها وأمر الإمام بالحهر بها ( قال الشافعى ) رحمه الله وليسمع من 
خلفه انفسهم ثم يقرا بعد أم القران بسورة فإذا فرغ منها وأراد أن يركع ابتدأ التكبير قانما فكان ف وهو 
يهوى راكعا ويرفع يديه حذو منكبيه حين يبتدىء التكبير ويضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه 
ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستويا ويحافى مرفقيه عن جنبيه 
ويقول إذا ركع «سبحان ربى العظيم ؛ ث ثلاثاً وذلك أدنى الككال وإذا أراد أن يرفع ابتدأ قوله مع الرفع 
« سمع الله لمن حمده ٠‏ ويرفع يديه حذو منكبيه فإذا استوى قانما قال أيضا « ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد » ويقولها من خلفه وروى هذا القول عن الننبى 
صلى الله عليه و فإذا هوى ليسجد ابتدأ التكبير قانما ثم هوى مع ابتدائه حتى يكون انقضاء تكبيره 
مع سجوده فأول ما بقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه ويكون على أصابع رجليه 
ويقول فى سجوده « سبحان ربى الأعلى » ثلاثا وذلك أدنى الككال ويحافى مرفقيه عن جنبيه حتى إن 
لم يكن عليه ما يستره ريئت عفرة إبطيه ويفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه ويوجه أصابعه نحو 
القبلة ثم يرفع مكبر كذلك حتى يعتدل جالسا على رجله اليسرى و ينصب رجله امنى و يسجد سجدة 
اخرى كذلك فإذا استوى قاعدا بض متعمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قاتما ولا يرفعم يديه فى 
السجود ولااق القيام من السجود ثم يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك ويحلس فى الثانية على رجله 


٠6١و/‎ 
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اليسرى وينصب العنى ويبسط بده اليسر على فخذه اليسرى ويقبض أصابع يده العنى على فخذه 
العنى إلا المسبحة يشير بها متشهدا ( قال المزنى ) ينوى بالمسبحة الأخلاص لله عز وجل (قال ) فإذا فرغ 
من التشهد قام مكبرا معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ثم يصلى الركعتين الأخر بين مثل ذلك 
يقرأ فيهما بأم القران سرا فإذا قعد فى الرابعة أماط رجليه جميعا واخرجها| جميعا عن وركه المنى 
وأمضى بمقعده إلى الأرض وأضجع جع اليسرى ونصب العتى ووجه أصابعها إلى القبلة وبسط كفه اليسرى 
عور تحذه الى ووضع لحفه ابي العنى غلى فخذه العنى وقبض أصابعها إلا المسبحة وأشار بها متشهدا ثم 
بصا لى على النى صلى الله عليه وسلم و يذكر الله ومجده و يدعو قدرا أقل من التشهد والصلاة على 0 
صل الله عليه وسلم و يخفف على من خلفه و يفعلون مثل فعله إلا انه إذا اسر قرا من خلفه وإذا جهر لم 
يقرا من خلفه (قال المزنى ) رحمه الله قد روى اصحابنا عن الشافعى انه قال يقرا من خلفه وإن جهر 
بأم القران (قال ) محمد بن عاصم وإبراههم يقولان معنا الربيع بقول ( قال الشافعي ) يقرأ خلف الإمام 
عير ارم جوري كرا لا يد ومست ارح قز وال الكافقي اوور ان الل اي 
بات من القران قام أو عمل :متقرةا ردد بعض الأى حتى يقرا به سبع يات فإن لم يفعل لم ار عليه 
يعنى إعادة ( قال الشافعى ) وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكر الله وتمجيده والدعاء رجاء الاجابة 
نم يسلم عن بمينه ؛ السلام عليكم ورحمة الله » ثم عن شماله ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله ؛ حتى برى 
داه را بلس ساك بيد إلا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال وينصرف حيث شاء 
عن بمينه وشماله و بقرأ بين كل سورتين « , بسم الله الرحمن الرحبم » فعله ابن عمر وإن كانت الصلاة 
ا ا ا الأ لوي امغر 
فى باقيهما وإنكانت صبحا جهر فيها كلها (قال ) وإذا رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح وفرغ من 
قوله « سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » قال وهو قائم « اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن 
عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فها أعطيت وقنى شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك وإنه 
لا يذل٠من‏ واليت تباركت ربنا وتطالبت» والحلسة فيها كالحلسة فى الرابعة فى غيرها (قال ) حدثنا 
إبراهم قال حدثنا محمد بن عمرو الغزى قال حدثنا أبو نعم عن أبى جعفر الدارى عن الربيع بن أ ا 
عن للا ل رم ل ره اك 
الصبح بما روى عن النبى صلى عله وجل الوحت ول وال اهل ارو م فنك يقد اريم ف 
الصلاة سواها ثم ترك القنوت فى سواها وقنت عمر وعلى بعد الركعة الآخرة ( قال الشافعى ) رحمه الله 
والتشهد أن يقول « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله اسلام عليك يها النبى ورحمة الله وبركاته 
دادم علنا وغل عاد الله المبرافية اشن أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » يقول هذا فى 
الجلسة الأولى وفى آخر صلاته فإذا تشهد صلى على ل د لي لعل ارط الع 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراههم وآل إبراهم 
إنك حميد بحيد » (قال ) حدثنا عبد الأعلى ابن واصل بن عبد الأعلى الكوفى قال حدثنا أبو نعيم عن 
خالد اب* ن الياس عن عن المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اتانى جبريل عليه 
السلام فعلمنى الصلاة فقام الننى صلى الله عليه وسلم فكبر بنا فقرأ بنا بسم الله الرحمن الرحيم فجهر بها 
فى كل ركعة » (قال ) ومن ذكر صلاة وهو فى اخرى اتمها ثم قضى (قال ) حدثنا إبراهم قال الربيع 
أخبرنا الشافعى قال التشهد بهما مباح فن أخذ يتشهد ابن مسعود لم يعنف إلا أن فى تشهد ابن عباس 


٠١م‎ 
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زيادة ولا فرق بين الرجال والنساء فى عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض 
وآن تلصي يطلها في الستعود يغخذيي! كاستز ما يكون واتحب “ذلك لحا فى :الركوع .وى جميع نمل 
الصلاة وأن تكثف جلبابها وتحافيه راكعة وساجدة لثلا تصفها ثياءها وان تخفض صوتها وإن ناءها شىء 
فى صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساءكيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ) 
وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر فى صلاتها حتى لا يظهر منبا شىء إلا وجهها وكفاها فإن ظهر منها 
شىء سوى ذلك أعادت الصلاة فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها وأحب أن يصلى الرجل فى 
قيص ورداء وإن صلى في ازاذ واحد أو سراويل أجزأ وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجزىء الصلاة 
فيه ه ومن سلم أو تكلم ساهيا أو نسى غبئا من صلب الصلاة بثى ما لم يتطاول ذلك وإن تطاول 
استأنف الصلاة وإن تكلم أو عامدا أو احدث فا بين إحرامه وبين سلامه استانف لآن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « تحليلها الت ؛ وإن عمل فى الصلاة عملا قليلا مثل دفعه امار بين يديه أو قتل 
حية أوما أشبه ذلك لم يضره وبنصرف حيث شاء عن بمينه وثماله فإن لم يككن له حاجة أحببت المين 
لما كان عليه السلام يحب من اليتامى (قال ) وإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم 
القران وسورة كما فاته وإن كانت مغربا وفاته منها ركعة قضاها يام القران وسورة ة وقعد وما أدرك من 
الصلاة فهو أول صلاته (قال المزنى ) قد جعل هذه الركعة فى معنى أولى يقرأ بأم القران وسورة وليس 
هذا من حكم الثالثة وجعلها فى معنى الثالئة من المغرب بالقعود وليس هذا من حكم الأولى فجعلها 
آخرة أولى وهذا متناقض وإذا قال ما أدرك أول صلاته فالباقى عليه اخر صلاته وقد قال بهذا المعنى فى 
موضع آخر ( قال المزنى ) وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته 
وعن الأوزاعى أنه قال ما أدرك فهو أول صلاته (قال المزنى ) فيقرأ فى الثالثة بأم القرآن ويسر و يقعد 
ويسلم فيها وهذا أصح لقوله وأقيس على أصله لأنه يجعل كل مصل لنفسه لا يفسدها عليه بفسادها على 
امامه وقد اجمعوا انه يبتدىء صلاته بالدغول :فيا بالاخراع بها فإن فاته مع الإمام بعضها فكذلك 
الباقى عليه منها آخرها ( قال الشافعى ) ويصلى الرجل ة قد صلى مرة مع المماعة كل صلاة والأول 
فجن واثاية سن بنطاعة بي ل اله عليه ول لأنة قال م إذا جلت تعمل ون كت قدايبت ه 
( قال ) ومن لم يستطع إلا أن يومىء ا 0 
رعكمة أن سال أواية عذاب أن يستعيذ والناس (قال ) وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم أ نه فعل 
ذلك فى صلاته (قال ) وإن صلت إلى جنبه امراة صلاة هو فيها لم تفسد عليه وإذا قرا السجدة سجد 
فيبا . وسجود القران أربع عشرة سجدة سوى سجدة ٠‏ ص » فإنها سجدة شكر وروى عن عمر رضى 
الله عنه أنه سجد فى احج سجدتين وقال فضلت بأن فيها سجدتين وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين 
(قال ) وسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى « إذا السماء انشمت » وعمر فى « والنجم ' ( قال 
الشافعى ) وذلك دليل على أن فى المفصل سجودا ومن لم يسجد فليست بفرض واحتج بأن النبى صلى 
لله عليه وسلم سجد وترك وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن 
بشاء ه ويصلى فى الكعبة الفريضة والنافلة وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة لمصل 
فإن لم يكن لم يصل إلى غير شىء من الببت ء ويقضى المرتد كل ما ترك فى الردة . 
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باب سجود السهو وسجود الشكر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : ومن شك فى صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فعليه أن يبنى 
عل ما استيين: وكدلك قال رسول الله صل اله عله وسار فإذا فرح تمن التشهد سجن سجذى السهو 
قبل التسليم واحتج فى ذلك بحديث ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه , 
و لع ار ا ل مر ا 
سجد او لم يسجد قعد فى الرابعة او لم يقعد فإنه يحلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو فإن نسى 
الحلوس من الركعة الثانية فذكر فى ارتفاعه وقبل انتصابه فإنه يرجع إلى الحلوس ثم يبنى على صلاته 
وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضى وإن جلس فى الأولى فذكر قام وبنى وعليه سجدتا السهو وإن ذكر 
فى الثانية أنه ناس لسجدة من أولى بعد ما اعتدل قائما فليسجد للأولى حتى تتم قبل الثانية وإن ذ كر 
بعد أن بفرغ من الثانية أنه نسى سجدة من الأولى فإن عمله فى الثانية كلا عمل فإذا سجد فيها كانت 
من حكم الأولى وتمت الأولى بهذه السجدة وسقطت الثانية وإن ذكر ة فى الرابعة أنه نسى سجدة من 
كل ركعة فإن الأول صحيحة إلا سجدة وعمله فى الثانية كلا عمل فلا سجد فيها سجدة كانت من 
حكم الأول وتمت الأول وبطلت الثانية وكانت الثالثة ثانية فا) قام ف فى ثالئة قبل أن يتم تم الثانية التى 
كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلا سجد فيا سجدة كانت من حكم الثانية نمت الثائية 
وبطلت الثالثة التى كانت عنده رابعة ثم يقوم فيأتى بركعتين و يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام 
وعلى هذا الباب كله وقياسه (قال ) وإن شك هل سها أم لا ؟ فلا سهو عليه وإن استيقن السهوثم شك 
هل سجد للسهو أم لا؟ سجدهما وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتين سجد أخرى وإن سها 
سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا السهو وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة الافتتاح أو ذكر فى 
ركوع أو فى سجود أو جهر فيا يسر بالقراءة أو أسر فها يجهر فلا سجود للسهو إلا فى عمل البدن وإن 
ذكر سجدنى السهو بعد أن سلم فإن ذكر قريبا أعادهما وسلم وإن تطاول ذلك لم يعد ومن سها خلف 
إمامه فلا سجود عليه وإن سها إمامه سجد معه فإن لم يسجد إمامه سجد من خلفه فإن كان قد سبقه 
إمامه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا لإمامه لا لما يبقى من صلاته ( قال المزنى ) القياس على 
أصله أنه إنما أسجد معه ما ليس من فرضبى فها أدركت معه اتباعا لفعله فإذا لم يفعل سقط عنى اتباعه 
وكل يصلى عن نفسه ( قال المزنى ) سمعت الشافعى رحمه الله يقول إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم 
تشهد لما وإذا كانتا قبل التسليم اجزاه التشهد الأول ( قال الشافعى ) فاذا تكلم عامدا بطلت صلاته 
وإ كر اهيا تى وستيد الهو ل نأا هربز رض له عله وى عن رول اله مل الله لي وس 
بالمدينة ساهيا فبنى وكان ذلك دليلا على ما روى ابن مسعود من نبيه عن الكلام فى الصلاة 
00 من ارض الحبشة وذلك قبل الحجرة وان ذلك على العمد ( قال الشافعى ) واحب سجود 
الشكر و يسجد الراكب إيماء والماشى على الأرض ويرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر ولا يسجد إلا طاهرا 
(قال المزنى ) وروى عن اللنى صل الله عليه وسلم أنه رأى نغاشا فسجد شكراً لله وسجد أبو بكر حين 
بلغه فتح العامة شكرا (قال المزنى ) النغاش الناقص الخلق . 
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باب أقل ما يحزىء من عمل الصلاة 


( قال الشافعى ) وأقل ما يحزىء من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القران يبتدثها به بسم الله 
الرحمن الرحيم » إن أحسنها ويركع حتى يطمئن راكعا ويرفع حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن 
ساجدا على الحبهة ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ثم يسجد الاخرى كا وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك 
فى كل ركعة ويحلس فى الرابعة ويتشهد ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم تسليمة يقول « السلام 
» فإذا فعل ذلك اجزاته صلاته وضيع حظ نفسه فيا ترك وإن كان لا يحسن ام القران فيحمد 
الله ويكبره مكان أم القرآن لا يحزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القران قرأ بقدرها سبع آيات لا يحزئه 
دون ذلك (قال ) فإن ترك من أم القران حرفا وهو فى الركعة رجع إليه وأتمها وإن لم بذ كر حتى خرج 
من الصلاة وتطاول ذلك أعاد . 


باب طول القراءة وقصرها 


( قال الشافعى ) رحمه اش فاق + واحب أن هرا د فى الصبح مع أم القران بطوال المفصل وفى 
الظهر شببها بقراءة الصبح وفى العصر نحوا مما يقرؤه فى العشاء وأحب أن يقرأ فى العشاء بسورة الجمعة 
وم اذا جا ءك المنافقون » وما أشبهها فى الطول وفى المغرب بالعاديات وما اشيها, 


باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا صلى الحنب بقوم أعاد ولم يعيدوا واحتج فى ذلك بعمر 

بن الخطاب والعباس (قال المزنى ) يقول كا لا يحزىء عنى فعل إمامى فكذلك لا يفسد من فساد 
07 ولوكان معناى فى إفساده معنأة لماخاز أن يحدث فينصرف وأبنى ولا أنصرف وقد بطلت إمامته 
واتباعى له ول تبطل صلاتى ولا طهارتى بانتقاض طهره ( قال الشافعى ) ولو صلى رجل وفى ثوبه 
نجاسة من دم أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد وإن كان كثيرا أو قليلا بولا 
أو عذرة أو خمرا وما كان فى معنى ذلك أعاد فى الوقت وغير الوقت (قال المزنى ) ولا يعدو من صلى 
بنجاسة من أن يكون مؤديا فرضه أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت زيل منه فرضا لم يؤده ولا إمكان 
الوقفت بموجب عليه اعادة فرض قد أداه ( قال الشافعى ) وان كان معه ثوبان أحدهما طاهر والآخر 
نجس ولا يعرفه فإنه يتحرى أحد الثوبين فيصلى فيه ويحزئه وكذلك إناءن من ماء أحدهما طاهر والآخر 
نجس فإنه يتوضا بأحدهما على التحرى ويجزئه وإن خفى موضع النجاسة من الثوب غسله كله لا يحزئه 
غيره وإن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها قرصته بالماء حتى تنقيه ثم تصلى فيه ويحوز أن يصلى بثوب 
الحائنض والثوب الذى جامع فيه الرجل أهله وإن صلى فى ثوب نصرانى أجزأه ما لم ب فيه قذرا وغيره 
أحب إلى منه وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حى مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك نجس 
إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبى ما لم يأكل الطعام ولا يتبين لى فرق بينه وبين بول 
الصبية ولو غسل كان أحب إلى و يفرك النى فإن صلى به ولم يفركه فلا بأس لأن عائشة رضى الله عنها 


١1١ 
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قالت «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه ؛ وروى عن ابن عباس 
أنه قال أمطه عنك بإذخرة نما هوكبصاق أو مخاط ( قال الشافعى ) ويصلى على جلد ما يؤكل لحمه 
إذا ذكى وفى صوفه وشعره وريشه إذا أخذ منه وهو حى ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما 
يؤكل لحمه ذكيا فإن رقعه بعظم ميتة أجبره السلطان على قلعه فإن مات صار ميتا كله والله حسيبه ولا 
تصل المرأة شعرها بشعر إنسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال وإن بال رجل فى مسجد أو أرض يطهر 
بأن يصب عليه ذنوب من ماء لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى بول الإعرابى حين بال فى المسجد 
٠‏ صبوا عليه ذنوبا من ماء » ( قال الشافعى ) وهو الدلو العظيم وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان والخمر 
فى الأرض كالبول وإن لم تذهب ريحه وإن صلى فوق قبر أو إلى جنبه ولم ينبش أجزأه وما خالط التراب 
من نجس لا تنشفه الأرض إنما يتفرق فيه "2 فلا يطهره إلا الماء وإن ضرب لبن فيه بول لم يطهر إلا بما 
تطهر به الأرض من البول والنار لا تطهر شيئا والبساط كالأرض إن صلى فى موضع منه طاهر والباقى 

نجس ول تسقط عليه ثيابه أجزأه ولا بأس أن بمر االحنب فى المسجد مارا ولا يقيم فيه وتأول قول الله جل 
ذكره ٠‏ ولا جنبا إلا عابرى سبيل ٠‏ (قال ) وذلك عندى موضع الصلاة (قال ) وأكره مر الحانض فيه 
(قال ) ولا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام لقول الله جل وعز « فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا » (قال المزنى ) فاذا بات فيه المشرك فالمسلم الحنب أول أن يحلس فيه 
ويبيت وأحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المشرك أو يقعد فيه ( قال الشافعى ) والنبى عن الصلاة 
فى أعطان الإبل اخختيار لقول النى صلى الله عليه وسلم ‏ فإنها جن من جن خلقت ٠‏ وكيا قال حين ناموا 
عن الصلاة و اخرجوا بنا من هذا الوادى فإن به شيطانا » فكره قربه لا لنجاسة الابل 9) ولا موضعا 
دح ان ونه عر باعي يتلق عليه وميا التطات وتحاقه وا فقا عليه با نه وري الغنم الذى 
جور فيه الصلاة الذى لا بول فيه ولا بعر والعطن موضع قرب البئر الذى يتنحى اليه الاإبل ليرد غيرها 
الماء لا المراح الذى تبيت فيه . 


باب الساعات التى يكره فيبا صلاة التطوع 
ويجوز فبها القضاء والحنازة والفر يضة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن محمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة أن الننى 
صل الله عليه وسلم قال « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس » ؛ وعن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال الننى صلى الله عليه وسلم ‏ إلا 
بمكة إلا بمكة إلا بمكة » وعن الصناجحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ إن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها 

)١(‏ قوله : فلا يطهره إلا الماء » كذا م فى الأصل ولعل «إلاء زائدة من الناسخ وعبارة الأم ه فإن ذهبت 
الأجساد فى التراب حتى تختلط بها فلا تتميز منها كانت كامقابر لا يصلى فيها ولا تطهر فإن التراب غير متميز من 
حرم المختلط » اه . كتبه مصححه . 

(؟) قوله : ولا موضعا فيه شيطان » كذا فى النسخ وانظر» كتبه مصححه اها . 


١1 ؟‎ 
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فإذا غربت فارقها » ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات وعن أبى سعيد 
الخدرى ان رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم 
ا_لجمعة وعن جبير ابن ن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يا بنى عبد مناف من ولى منككم أمر 
الناس شيئا فلا يمنعن احدا طاف بهذا البيت أو صلى ابة ساعة شاء من ليل أو نهار ( قال الشافعى ) 
ويهذا أقول والنبى عن الصلاة فى هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للنبجير حتى يخرج الإمام 
فأما صلاة فرض أوجنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أوكان يصليها فأغفلها فتصلى فى هذه 
الأرقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله ه من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها » وبانه عليه السلام رأى قيسا يصلى بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ قال ركعتا الفجر ف 
بنكره وبأنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال و هما ركعتان كنت أصليهمأ 
فشغلنى عنهما الوفد » وثبت عنه عليه السلام أنه قال « أحب الأعال إلى الله أدومها وإن قل» فأحب 
فضل الدوام وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نبيه عن الصلاة فى 
الساعات التى نبى فيها عنها الا على ما وصفت والنهى فها سوى ذلك ثابت الا بمكة وليس من هذه 
الأحاديث شىء مختلف (قال المزنى ) قلت أنا هذا خلاف قوله فيمن نسى ركعتى الفجر حنى صلى 
الظهر والوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد والذى قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندى بأصله ( قال 
الشافعى ) ومن ذكر صلاة وهو فى أخرى أتمها ثم قضى وإن ذكر خارج الصلاة بدأ بها فإن خاف 
فوت وقت التى حضرت بدأ بها ثم قضى ( قال المزنى ) قال أصحابئا يقول الشافعى التطوع وجهان 
أحدهها : صلاة جاعة مؤكدة لا أن تركها لن قدر عليها وهي صلاة العيدين وكسوف الشمس والَمر 
والاستسقاء وصلاة منفرد وصلاة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة 
التبجد ثم ركعتا الفجر ومن ترك واحدة منها أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل وقالوا إن فاته الوتر حتى 
تقام الصيح ل يقض وإن فانته ركعت الفجر حتى تقام الظهرلم يقض ولا أرخص للم فى ترك واحدة 
منهما وإن لم اوجبهما ( وقال ) إن فاته الوتر لم يقض وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام صلاة الظهر لم 
يقض وقالوا فاما صلاة فر يضة أو جنازة او مامور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أوكان يصلبها فاغفلها 
فليصل فى الأوقات التى نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسي ا مع اي ا ع 1 
ا ا 0 
عا أم سلمة فقال ٠‏ ها ركان كنت أصلها فشئى عل لوبت عنه صل لله عليه وس أن 
قال ٠‏ أحب الأعال إلى الله أدومها وإن قل » وأحب فضل الدوام ( قال المزنى ) يقال لهم فإذا سو 
فى المضاء بين التطوع الذى ليس بأوكد وبين الفرض لدوا م التطوع الذى ليس بأوكد فلم أبيتم قضاء 
الوتر الذى هو أوكد ثم ركعتى الفجر اللتين تليان في التأكيد اللتين هما أوكد ؟ أفتقضون الذى ليس بأوكد 
ولا تقضون الذى هو أوكد ؟ وهذءا من القول غير مشكل وبالله التوفيق ومن احتجاجكم قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى قضاء التطوع « من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » فقد خالفتم ما 
لتحي يفي هذا واد قالوا كرك التسناء على الوك ل ع البعنة قبل قنو الو كان ذلك لكان 
بنبغى على معنى ما قلتم أن لا يقضى ركعتى الفجر نصف الهار لبعد قضائهما من طلوع الفجر وأنتم 
تخرون مقي ل يض الور هذا ناهد وكات دين أن قور إن سل السيع عل المج )د لا 


الأم مم جم - ١١“‏ 
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يقضى الوتر لأن وقتها إلى الفجر أقرب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ه صلاة الليل مثنى مثنى فإذا 
خحشى أحدكم الصبح فليوتره فهذا قريب من الوقت وانتم لا تقولونه وفى ذلك إبطال ما اعتللتم به . 


باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى اي ل م 
للأعرابى حين قال هل على غيرها ؟ قال ولا إلا ان تطوع (٠‏ قال الشافعى ) والتطوع وجهان احدها 
صلاة جاعة مو ة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهى صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر 
والاستسقاء وصلاة منفرد ويعضها أوكد من يعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التبجد ثم 
ركعتا الفجر ولا أرخص لمسلم فى ترك واحدة منهبا ولا أوجبهما ؤمن ترك واحدة منها أسوأ حالا ممن ترك 

جميع النوافل (قال ) وإن فاته الوتر حتى يصلى الصبح لم يقض قال ابن مسعود الوتر فما بين العشاء 
والفجر ( قال ) فإن فاته ركعنا الفجر حنى تقام الظهر م يقض لأن أب هريرة قال : إذا أقبمت الصلاة 
بعاد !ا اكور و اررض ع ل عر اد لالجل تاتيل وجل اله وجازة الل تي 
مثتى » وفى ذلك دلالتان . احدهها : ان النوافل مثنى مثنى بسلام مقطوعة والمكتوبة موصولة والاخرى 
أن الوتر واحدة فيصل النافلة مثنى مثنى قانما وقاعدا إذا كان مقها وإن كان مسافرا فحيث توجهت به 
دابته كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يصلى الوتر على راحلته نا توجهت به إقال ) فأما قيام شهر 
رمضان فصلاة المتفرد أحب إلى منه ورايتهم بالمدينة عريرك بحي وثلاثين وأحب إلى عشرون لأنه روى 
عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث (قال ) ولا بيقنت فى رمضان الا فى النصف الأخير 
وكذلك كان يفعل ابن عمر ومعاذ القارى (قال ) وآخر الليل أحب إلى من أوله فان جز الليل أثلاثا 
فالأوسط أحب الى أن يقومه (قال المزنى ) قلت أنا فى كتاب اختلافه ومالك قلت للشافعى أو أن 
بوت بواجدة لبس هلها شى» ؟ كال ني والدئ أختاره ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة والحجة فى الوتر بواحدة السنة والاثار. روى عن رسول الله صلى 
الا عن رد اد لالت مد الدل اساي قل لا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد 
صلى » وعن عائشة نارول الله عل الله عليه وسار كال بعلل دلي غشرة ركغة يوتر متها يزاعاة ون 
ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يامر ببعض حاجته وان عمان كان يحى الليل 
بركعة هى وتره وعن سعد بن ابى وقاص أنه كان يوتر بواحدة وان معاو ية اوتر بواحدة فقال ابن عباس 
أصاب ( قال المزنى ) قلت أنا فهذا به أولى من قوله يوتر بثلاث وقد أنكر على مالك قوله لا يحب أن 
بوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين بين الركعة وركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلها مما 
بعدهما وانكر على الكوفى يوتر بثئلاث كلمغرب فالوتر بواحدة اولى به ( قال المزنى ) ولا اعلم الشافعى 
ذ كر موضع القنوت من الوتر و يشبه قوله بعد الركوع كا قال فى قنوت الصبح ولا كان من رفع رأسه بعد 
الركوع يقول « سمع الله لمن حمده ؛ وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذى هو دعاء اكه ولأن من 
قال بقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قاتما ثم يدعو وإنما 0 من كبر بعد القيام !نما هو للركوع فهذه 
تكبيرة زائدة فى الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس . 
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باب فضل الماعة والعذر بتركها 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « صلاة 
الماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ؛ ( قال الشافعى ) ولا ارخص لمن قدر على صلاة 
المماعة فى ترك إتيانها إلا من عذر وإن جمع فى بيته أو فى مسجد وإن صغر أجزأ عنه والمسجد 
الأعظم وحيث كثرت اماعات أحن إلى منه وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يامر مناديه فى 
الليلة المطيرة والليلة ذأت الر ب بح أن يقول ألا صلوا فى رحالكم وأنه صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ وإذاوجد 
أحدكم الغائط يدا بغر الدع للق الول لان الغائط يشغله عن الخشوع قال فاذا حضر 
فطره أو طعام مطر وبه إليه حاجة وكانت نفسه شديدة التوقان إليه أرخصت له فى ترك إتيان المهاعة 
( قال المزنى ) وقد احنج فى موضع آخر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إذا وضع العشاء فأقيمت 
الصلاة فابدءوا بالعشاء ٠‏ ( قال المزنى ) فتاوله على هذا المعنى لثلا يشغله منازعة نفسه عا يلزمه من 
فرض الصلاة . 


باب صلاة الامام قانما بقعود أو قاعداً بقيام 
أو بعلة ما تحدث وصلاة من بلغ بلغ أو احتلم 


( قال الشافعى ) وأحب للامام إذا لم يستطع القيام فى الصلاة أن يستخلف فإن صلى قاعداً 
وصلى الذين خلفه قياما أجزأته وإياهم وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و فى مرضه الذى توفى 
فيه وفعله الآخر ناسخ لفعله الأول وفرض الله تبارك وتعالى على المر يض أن يصلى جالسا إذا لم يقدر 
قانما وعلى الصحيح أن يصلى قائما فكل قد أدى فرضه فإن صلى الإمام لنفسه جالسا ركعة ثم قدر على 
لقيام قام فأتم صلاته فإن ترك القيام أفسد على نفسه وتمت صلاتهم إلا أن يعلموا بصحته وتركه القيام 

فى الصلاة فيتبعونه وكذلك إن صلى قائما ركعة ثم ضعف عن القيام أو أصابته علة مانعة فله أن يقعد 
ويبنى على صلاته وإن صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس ثم أعتقت فعلها أن : تستتر إن كان الثوب قر يبا 

منها وتبنى على صلاتها فإن لم تفعل أوكان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها (قال المزنى ) قلت أنا 
وكذلك المصلى عريانا لا يحد ثوبا ثم يحده والمصلى خائفا ثم يأمن والمصلى مريضا يومىء ثم يصح أو 
بصلى ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقى على ما كلف وهو معنى قول 
الشافعى ( قال الشافعى ) دعل الآباء والأمهاث: أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة 
ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فن احتلم أو حاض أو استككل خمس عشر سنة لزمه الفرض . 


باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك 


( قال الشافعى ) وإذا صلى الامام بقوم الظهر فى وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر 
أجزأتهم المئلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أن 
بصلى معه المكتوبة ثم يصلى بقومه هى له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان عطاء يصلى مع الإمام القنوت ثم 
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يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة ( قال المزنى ) وإذا جاز أن يأثم اللصلى 
نافلة خلف المصلى فريضة فكذلك المصلى فريضة خلف المصلى نافلة وفريضة وبالله التوفيق ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا أحس الإمام برجل وهو راكع لم ينتظره ولتكن صلاته خالصة لله ( قال 
المزنى ) قلت أنا ورأيت فى رواية بعضهم عنه انه لاا باس بانتظاره والأولى عندى اول بالصواب 
لتقديمها على من قصر فى إتيانها ( قال الشافعى ) و يْتم_بالأعمى وبالعبد وأكره إمامة من يلحن لأنه 
قد يحيل المعنى فإن أحال أو لفظ بالعجمية فى أم القرآن أجزأته دونهم وإن كان فى غيرها أجز انهم 
وأكره إمامة من به تمتمة أو فأفأه فإن أم أجزأ إذا قرأ ما يحزرىء فى الصلاة ولا بو م أرت ولا ألنغ ولا يأتم 
رجل بامرأة ولا خا وريس درا جره إنامة التي وللعنور الماع 1لا يميا اي انتم بها فإن ام 
ليس فى صلاة فكيف لا يحوز من الم بام بوالأمى فى طلاة وقدا وضعت: القرادة عن الأمى ولم يوضع 
الطهر عن المصلى وأصله أن كلا مصل عن نفسه فكيف يحزئه خلف العاصى بترك الغسل ولا يحزئه 
خلف المطيع الذى لم يقصر وقد احتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بقيام وفقد القيام أشد 
من فقد القراءة فنفهم ( قال المزنى ) القياس أن كل مصل خلف جنب وامرأة ويحنون وكافر يجزئه 
صلاته إذا لم يعلم بحالهم لأن كل مصل لنفسه لا نفسد عليه صلاته بفسادها على غيره قياسا على أصل 
قول الشافعى فى صلاة الخوفٍ للطائفة الثانية ركعتها مع الاإمام إذا نسى سجدة من الأول وقد بطلت 
هذه الركعة الثانية على الاإمام وأجزأتهم عنده (قال ) ولا يكون هذا أكثر ممن ترك أم القرآن فقد أجاز 
ن صل ركة يقرأ فيا بام القران وإ ل يقرا جا إامه وعونى بتعلى .نا وصقت لقال الخافقى )"كان 
انم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا إسلاما منه وعزر لأن الكافر لا يكون اماما حال والمؤمن يكودٍ إماما 

فى الأحوال الظاهرة ( قال الشافعى ) ومن أحرم فى مسجد أو غيره ثم جاء الإمام فتقدم يجماعة فأحب 
إلى أن يككل ركعتين و ا ا و 0 
فانصرف افطل ثم زبجم فأمهم لآ نهم افتتحوا الصلاة جاه وقال فى القديم قال قائل يدخل مع 
ا ا ل ل 51 
فى صلاة فلم يضرهم وصح إحرامهم و لمارا اجيم وله شاوه بالإحرام وكذلك سبقه ابو 
بكر ببعض الصلاة ثم جاء فأحرم وائتم به أبووبكر وهكذا القول ببذين الحديثئين وهو القياس عندى على 
فعله صلى الله عليه وسلم . 


باب موا قن المأموم مع اللإمام 


( قال الشافعى ) وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه وإن كان خنثى مشكلا أو أمرأة قام كل 
واحد منهها خلفه وحده وروى أن الننى صلى الله عليه وسلم أم أنسا وعجوزا منفردة خلف أنس وركع 
ابو بكر :وده وخياك: أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة ( قال ) 
وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته صلاته كان النى صل الله عليه وسلم يصلى وعائشة معترضة بينه وبين 
القبلة كاعتراذ ض الحنازة (قال ) وإن صلى رجل فى طرف المسجد والامام فى طرفه ولم تتصل الصفوف 
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بينه وبينه أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه ذلك صلى أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة 
الإمام فى المسجد (قال ) فإن صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس. من أن يتصل بشىء بالمسجد لا 
حائل دونه فيصلى منقطعا عن المسجد أو فنائه على قدر مائتى ذراع أو ثليائة أو نحو ذلك فإذا جاوز 
ذلك لم يحزه وكذلك الصحراء والسفينة والامام ذ فى أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلى 
على ميل ومذهب عطاء أن يصلى بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا (قال المزنى ) قد أجاز القرب 
فى الإيل بلا تأقيت وهو عندى أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر ( قال الشافعى ) فإن صلى فى دار 
قرب المسجد لم يحزه إلا بأن تتصل الصفوف ولا حائل بينه وبينها فأما فى علوها فلا يحزىء بحال لأنها 
بائنة من المسجد وروى عن عائشة أن نسوة صلين فى حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن 
دونه فى حجاب ( قال الشافعى ) ومن خرج من إمامة الإمام فأتم لنفسه لم يبن أن يعيد من قبل أن 


الرجل خرجج من صلاة معاذ بعد ما افتتح معه فصلى لنفسه فاعلم النى صلى الله عليه وسلم بذلك فلم 
نعلمه امره بالإعادة . 


باب صلاة الامام وصفة الأئمة 


( قال الشافعى ) وصلاة الأنمة ما قال أنس بن مالك ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أنم 
صلاة من رسول الله صل الله عليه وسلم وروى عنه عليه السلام أنه قال فليخفف فإن فيهم السقم 
والضعيف » (قال ) فيؤمهم اقرؤهم وافقههم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يؤمهم اقرؤهم 
لكتاب الله تعال فإن لم مجتمع ذلك فى واحد فإن قدم أفقههم إذاكان يقر ما يكتقى به فى الصلا؟ 
فحسن وإِن قدم اقراهم إذا علم ما بازمه فحسن ويقدم هذان على أسن منهما وإنما قبل يؤمهع اقرؤهم 
أن من مضى كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل ان يقرءوا ومن بعدهم كانوا يقرءون صغارا قبل أن 
يتفتهوا فان استووا أمهم أ سنهم فإن استووا فقدم ذوالنسب فحسن وقال فى القديم فان استووا فأقدمهم 
هجرة وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الأنمة من قريش » ( قال ) فإن أم من بلغ غاية فى 
خلاف الحمد فى الدين اجزا صلى ابن عمر خلف الحجاج (قالٍ ) ولا يتقدم احد فى بيت رجل إلا 
بأذنه ولا فى ولابة سلطان بغير أمره ولا فى بيت رجل أو غيره لأن ذلك يؤدى إلى تأذيه . 


باب إمامة المرأة 


( قال الشافعى ) أخبرنا | إبراهم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر 
فقامت وسطهن وروى عن أم سلمة أنها أمتبن فقامت وسطهن وعن على بن الحسني رضى الله عنهما أنه 
كان يامر جارية له تقوم باهله فى رمضان وعن صفوان ابن سلم قال من السنة أن تصلى المراة بنساء 
تقوم وسطهن . 
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باب صلاة المسافر والجمع فى السفر 


( قال الشافعى ) وإذا سافر الرجل سفرا 2 0 0 
سافر رسول الله صلل الله عليه وسلم أميالا فقصر وقال ابن باس اقصر ١‏ ظ 00 5 
( قال الشافعى ) وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمى وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر 
مالك وذلك نحو من ٠‏ أربعة برد (قال ) وأكره ترك القصر رغبة عن السنة فأما أنا فلا أحب أن أقصر فى 
أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسى وإن ترك القصر مباح لى قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم 
(قال) ولا يقصر إلا فى الظهر والعصر والعشاء الآخرة فاما المغرب والصبح فلا يقصران وله ان يفطر 
فى أيام رمضان فى سفره و بقضى فإن صام فيه أجزأه وقد صام النبى صلى الله عليه وسلم في رمضان فى 
سفر واذا نوى السفر فلا يققصر حتى يفارق المنازل إن كان حضريا ويفارق موضعه أن كان بدويا فإن 
نوى السفر فأقام أربعة أيام أتم الصلاة وصام واحتج فيمن أقام أربعة يتم بأن الننى صلى الله عليه وسلم 

قال يق المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً وبأن النى صلى الله عليهِ وسلم أقام بمنى ثلاث بقصر وقدم 
مكة فأقام قبل خروجه إلى عرفة ثلاثا بقصر ولم بحسب اليوم الذى قدم فيه لانه كان فيه سائرا ولا يوم 
التروية الذى خرج فيه سائرا, أ وأن عمر أجلى أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام 
ثلاثة أيام « فاشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر وما جاوزه مقام الإقامة وروى عن عهان بن 
عفان من أقام أربعا أتم وعن ابن المسيب من أجمع إقامة أربع أتم ( قال الشافعي ) فإذا جاوز اويا 
لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد إلا أن يكون فى خوف أو حرب فيقصر قصر 
النى صل الله عليه وسلم عام الفتح الحرب هوازن سبع عشرة أو تمان عشرة (وقال فى الإملاء ) إن 
أقام على شىء ينجح اليوم واليومين انه لا بزال يقصرما لم يحمع مكثا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 عشرة أو تمان عشرة يقصر حتى خرج إلى حنين ( قال المزنى ) ومشهور عن ابن 
عمر انه اقام باذربيجان ستة أشهر بقصر يقول أخرج اليوم واخرج غدا (قال المرنى ) فاذا ة قصر النبى 
صل الله عليه وسلم فى حربه سبع عشرة أو تمان عشرة ثم ابن عمر ولا عزم على وقت إقامة فالحرب 
وغيرها سواء عندى فى القياس وقد قال الشافعى لو قاله قائل كان مذهباً ( قال الشافعى ) فإن خرج فى 
آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت 1 يمصر (قال المزنى ) أشبه بقوله أن يتم لأنه يقول إن 
أمكنت الرأة الصلاة فلم تصل حتى حاضت أو أغمى عليا لزمتها وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك إذا 
دخل عليه وقتها وهو مقم لزمته صلاة م وإنما تحب عنده بأول الوقت والإمكان وإنما وسع له التأخير 
الى آخر الوقت ( قال الشافعى ) وليس له أن يصلى ركعتين فى السفر إلا أن بنوى القصر مع الإحرام فإن 
أحرم ولم ينو القص ركان على أصل فرضه أربع ولوكان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلف مقمم (قال 
المزنى ) ليس هذا بحجة وكيف يكون حجة وهو يحيز صلاة فريضة خلف نافلة وليست النافلة فر يضة 
ولا بعض فر يضة وركعتا المسافر فرض وفى الأربع مثل الركعتين فرض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وإن نسى صلاة فى سفر فذ كرها فى حضر فعليه ان يصليها صلاة حضر لان علة القصر هى النية والسفر 
فإذا ذهبت العلة ذهب القصر وإذا نسى صلاة حضر فذكرها فى سفر فعليه أن يصليها أربعا لأن أصل 
الفرض أربع فلا يحزئه أقل منبا وإنما أرخص له فى القصر ما دام وقت الصلاة قاما وهو مسافر فإذا زال 
وقنها ذهبت الرخصة (قال ) وان احرم ينوى القصر ثم نوى المقام أتمها | ربعا ومن -خلفه من المسافر ين 
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ولو أحرم فى مركب ثم نوى السفر لم يكن له أن يقصر وإن أحرم خلف مقي أو خلف من لا يدرى 
فاحدث ٠‏ الاامام كان على المسافر ان يتم اربعا وإن احدث إمام مسافر بمسافر ين فسدت صلاته فإن 
الأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يحزه إلا أربع فان رعف وخلفه مسافرون 
ومقيمون فقدم مقها كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعا لأنه لم يكل واحد منهم الصلاة 
حتى كان فيها فى صلاة مقي ( قال المزنى ) هذا غلط الراعف يبتدىء ولم يأتم بمقيم فليس عليه ولا على 
المسافر إتمام ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعا لم يصل هو إلا ركعتان لأنه مسافر لم يأتم بمقبم ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا كان له طريقان يقصر فى أحدههما ولا يقصر فى الآخر فإن سلك الأبعد 
لخوف أو حزونة فى الأقرب قصر والا م يقصر وفى الااملاء ان سلك الأبعد قصر (قال المزنى ) وهذا 
عندى أقيس لأنه سفر مباح ( قال الشافعى ) رحمه الله وليس لأحد سافر فى معصية أن يقصر ولا 
يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره فى معصية وإن صلى مسافر بمقيمين 
ومسافر ين فإنه يصلى والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم و يأمر المقيمين أن بتموا أربعا ولك مسافر فله أن يتم 
واعا خض له ان بقع الفسادة إن قات 1ع قله الاغام وكان عوانة بن عفات ره الضلاة + وانشيح 
فى المع بين الصلاتين فى السفر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى سفره إلى تبوك بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء جميعا وأن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء وأن ابن عباس 
قال ألا أخبركم عن صلاة رسول اله عل لولم في فى السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو فى 
منزله جمع بين الظهر والعصر فى وقت الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين 
العصر فى وقت العصر( قال الشافعى ) وأحسبه فى المغرب والعشاء مثل ذلك وهكذا فهل بعرفة لأنه 
أرفق به تقديم العصر ليتصل له الدعاء وأرفق به بالمزدلفة تأخير المغرب ليتصل له السفر فلا 
بالنزول للمغرب كا فى ذلك من التضييق على الناس فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
من له القصر فله الجمع كيا وصفت والدمع بين الصلاتين فى أى الوقتين شاء ولا يؤخر الأول عن وقتها 
إلا بنية الجمع وإن صلى الأول فى اول وقتها ولم ينو مع التسليم الجمع لم يكن له الجمع فإن نوى مع 
التسلم الجمع كان له اللجمع (قال المزنى ) هذا عندى أولى من قوله فى اللجمع فى المطر فى مسجد 
الماعات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجمع إلا من افتتح الأولى بنية الجمع واحتج بأن الننى 
صلى الله لي ا و 
والسنة فى المطر كالسنة فى السفر (قال المزنى ) والقياس عندى إن سم ولم ينو الجمع فجمع فى قرب ما 
ا الصلاتين إلا 
وبينهها انفصال فكذلك كل جمع وكذلك كل من سها فسلم من ان فر بطل فصل .يدس أن م 
١‏ لمي سل الاعل بل :لد فصل رز كن ولك نا لاتصال العلا في فى الحكم فكذلك 
عندى إيصال جمع الصلاتين ان لا يكون التفريق بينهما إلا بمقدار مالا يطول . 


باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها 


( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى سلمة بن عبيد الله الخطمى عن محمد بن 
كعب القرظى أنه ممع رجلا من بنى وائل يقول قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ تجب الجمعة على كل 
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مسلم إلا امرأة أو صبيا أو ملوكا ؛ ( قال الشافعى ) وتجب الجمعة على أهل المصر وإن كثر أهله حتى لا 
يسمع اكثرهم النداء لآن الجمعة نبجب على اهل المصر الجامع وعلى كل من كان خارجا من المصر إذا 
مع النداء وكان المنادى صيتا وكان ليس بأصم مستمعا والاصوات هادية والريح ساكنة ولو قلنا حتى 
يسمع جميعهم ماكان عل الأصم جمعة ول إذا كان م اليل إلى علم لنداء من يسمعه مهم 
الجمعة لقول الله تبارك وتعالى « اذا نودى للصلاة ؛ الاية وإن كانت قرية محتمعة البناء والمنازل 
وكان أهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا غير 
مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة واحتج بما لا يثبته أهل الحديث أن الننى صلى الله عليه وسلم 
حن ندع مدي جع اربع رعاة ري بعبينه انه بن حي لهال الكل كر شيا !قر 
الجمعة ؛ ومثله عن عمر بن عبد العز يز ( قال الشافعى ) فإن خطب بهم وهم اربعون ثم انفضوا 
عنه ثم رجعوا مكانهم صلوا صلاة الجمعة وإن لم يعودوا حتى تباعد أحببت أن يبتدىء الخطبة فإن لم 
يفعل صلاها بهم ظهرا فإن انفضوا بعد إحرامه بهم ففيها قولان أحدهما إن بقى معه اثنان حتى تكون 
صلاته صلاة جاعة أجزأتهم الجمعة . والقول الآخر لا تجزئهم يحال حتى يكون معه أربعون يككل بهم 
الصلاة ( قال الزنى ) قلت أنا ليس لقواه إن بقى مه انان أجزأتهم الجمعة معنى لأنه مع الواحة 
والاثنين فى الاستقبال فى معنى المنفرد فى الجمعة ولا جاعة تجب بهم الجمعة عنده اقل من الأربعين 
فلوجازت بائنين لأنه أحرم بالأربعين جازت بنفسه لأنه أحرم بالأربعين فليس هذا وجه فى معناه هذا 
والذى هو أشبه به إن كان صلى ركعة ثم انفضوا صلى أخرى منفردا كا لو أدرك معه رجل ركعة صلى 
أخرى منفردا ولا جمعة له إلا بهم ولا لهم إلا به فأداؤه ركعة بهم كأدائهم ركعة به عندى فى القياس 
وبما يدل على ذلك من قوله أنه لو صلى بهم ركعة ثم أحدث بنوا وحدانا ركعة وأجزأتهم ( قال 
الخافي ) واو ركم مخ الماع أ زجم قل يعار عل السجرد نكي تعنيني العام يتختوةة تع امام اذا 
قام واعتد بها فإن كان ذلك فى الأولى فلم يمكنه السجود حتى يركع الإمام فى الثانية ة لم يكن له أن 
يسجد للركعة الاولى إلا ان يخرج من إمامته لآن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إما سجدوا للعذر 
قبل ركوع الثانية فيركع معه فى الثانية وتسقط الأخرى وقال فى الإملاء فيها قولان : أحدهما لا يتبعه 
ولو كم حت يفرع ما بقى عليه والقول الثاني :< إن فى بها. قات لم يفتد به وبع فيا بتواة رفاك 
المزنى ) قلت آنا الأول عندى اشبه بقوله قياسا على ان السجود إنما يحسب له إذا جاء امام يصلى 
بإدراك الركوع و يسقط بسقوطٍ إدراك الركوع وقد قال إن سها عن ركعة ركع الثانية معه ثم ق قضى التى 
سها عنها وفى هذا من قوله لأحد قوليه دليل وبالله التوفيق ( قال الشافعى ) وإن أحدث فى صلاة 
الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره وقد كان دخل مع الامام قبل حدثه فإنه يصلى بهم ركعتين وإن لم 
يكن أدرك معه التكبيرة صلاها ظهرا لأنه صار مبتدثا قال الى ) قلت أن يشبه أن يكن هذا إذالكان 
إحرامه بعد حدث الاامام . ( قال الشافعى ) ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا مر يض ولا من 
له عذر وإن حضروها أجزأتهم ولا أحب لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصللى حتى يتأخى انصراف الإمام 
ثم يصلى جاعة فن صلى من الذين لا جمعة علييم قبل الإمام أجزأتهم وإن صلى من عليه الجمعة قبل 
الإمام أعادها ظهرا بعد الإمام ( قال الشافعى ) ومن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا به أو خاف فوت 
نفسه فلا بأس أن يدع الجمعة وكذلاك إن لم يكن له ذو قرابة وكان ضائعا لا قبم له غيره أو له قم غيره 
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له شغل عنه فى وقت الجمعة فلا بأس أن يدع له الجمعة تركها ابن عمر لمتزول به ومن طلع له الفجر 
فلا يسافر حتى يصليها . 


باب الغسل للجمعة والخطبة وما يحب فى صلاة الجمعة 


(قال الشافعى ) والسنة أن يغتسل للجمعة كل حتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة 
أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل افضل » فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع 
أحد إلا أن يأ رجل ل يكن ركع ركع . وروى أن سليكا الغطفانى دخل المسجد والنى صلى الله 
يخطب فقال له « أركعت؟» قال : لا قال « فضل ركعتين » وأن أبا سعيد الخدرى ركعها 

00 يخطب وقال ما كنت لأدعها بعد شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ) 
وينصت الناس ويخطب الأمام قائما خطبتين يحلس بينهما جلسة خفيفة » إلا أن يكون مريضا 
فيخطب جالسا ولا بأس بالكلام ما لم يخطب ويحول الناس وجوههم إلى الاإمام و يستمعون الذكر فإذا 
فرغ افبِدك الصلاة فيصل بالناس ركعتين يقرأ فى الاولى بام القران يبتدئها ب« بسم الله الرحمن 
الرحيم » وبسورة الجمعة ويقرأ فى الثانية بأم القرآن وه إذا جا عك المناققون » ثم يتشهد و بصلى على الننى 
صلى الله عليه وسلم ويجهر الامام بالقراءة ولا يقرا من خلفه ومتى دخل وقت العصر قبل أن يسلم الإإمام 

من الجمعة فعليه أن يتمها ظهرا ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتين أتمها جمعة وإن ترك سجدة 

يدر امن التى ادرك ام الأخرى حبسبها ركعة واتمها ظهرا لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال ه من أدرك 
من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » ومعنى قوله إن لم تفته ومن لم تفته صلى صلى ركعتين واقلها ركعة 
بسجدتها وحكى فى أداء الخطبة استواء النبى صلى الله عليه وسلم على الدرجة التى تلى المستراح قائما ثم 
سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون ثم قام فخطب الاولى ثم جلس ثم قام فخطب الثانية وروى 
انه صلى الله عليه و كان إذا خطب اعتمد على عنرته اعمّادا وقيل على قوس (قال ) واحب أن 
يعتمد على ذلك أو ما أشبهه فإن لم يفعل أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يحعل المنى على 
اليسرى أو يقرهما فى موضعها ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت بمينا ولا شهالا وأحب أن يرفع 
صوته حتى د ع واذا,يكون كلامه وتزملا دين بغر" بغر ما يشي التق :ودر القطيط وبقطيع لخادم 
ومده ولا ما ب منه ولا العجلة فيه على الأفهام ولا ترك اللإفصاح بالقصد وليكن كلامه قصيرا بليغا 
0 خطبة منهم| أن يحمد الله ويصلى على الننى صلى الله عليه وسلم و يوصى 
بتقوى الله وطاعته و يقرأ أبة فى الأولى ويحمد الله ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويوصى ' بتقوى 
الله ويدعو فى الآخرة لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض وهذا من أوجزه 
وإذا حصر الإمام لقن وإذا قرأ سجدة فنزل فسجد لم يكن به بأس كا لا بقطع الصلاة (قال ) وأحب 
أن يقرأ فى الآخرة بآية ثم يقول استغفر الله لى ولكم وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن 
برد عليه بعضهم لأن الرد فرض وينبغى تشميت العاطس لأنها سنة وقال فى القديم لا يشمته ولا يرد 
السلام الا اشارة (قال المزنى ) رحمه الله قلت : أنا الحديد أو به لأن الرد فرض, والصمت سنة 
والفرض أولى من السنة وهو يقول وهو يقول أن البى صلى الله عليه وسلم كلم قتلة ابن أنى الحقيق فى 
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الخطبة وكلم سليكا الغطفانى وهو بقول يتكلم الرجل فها بعنيه ويقول لوكانت الخطبة صلاة ما : 
نا روك اند عل انه غليه وسار زفال الزانى ) وفى هذا دليل على ما وصفت . وبالله التوفيق . (قال 
الشافعى ) رحمه الله والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلد وغير أمير جائزة 
ولحت عد وحار 5 عر الفادة فى ها زولا جوع فى اريزا ومخظم وكاريته ما جه إلا 
فى مسجد واحد منها وأها جمع فيه فبدأ بها بعد الزوال ف نهى. المبمعة وما بعذاها فإعا هي لور يصاوما 

أربعا لأن النى صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلوا فى مسجده وحول المدينة مساجد لا نعم أحدا منهم 
جمع إلا فيه ولوجاز فى مسجدين لحاز فى مساجد العشائر . 


باب التبكير إلى الجمعة 


( قال الشافعى ) أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه 
للا سيوك لديل ته عع ريل وين ‏ لتعل لم اجيم فل اللاي راح وكا ا 
ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالئة فكانا قرب كبشا اقرن ومن 
راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة قال فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » ( قال الشافعى ) وأحب التبكير إليها وأن لا تؤتى إلا 
مشيا لا يزيد على سجية مشيته وركوبه ولا يشبك بين أصابعه لقول النى صل الله عليه وسلم ٠‏ فإن 
احدكم فى صلاة ما كان يعهد إلى الصلاة » . 


باب الهيئة للجمعة 


( قال الشافعى ) أخيرنا مالك عن الزهرى عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فى جمعة من الجمع ويا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين فاغتسلوا 
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
وأحب أن يتنظف بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لا يقطع تغيير الربح من جميع جسده وسواك 
ويستحسن' ثيابه ما قدر عليه و يطيبها اتباعا للسنة ولثلا يؤذى أحدا قاربه وأحب ما يلبس إلى البياض 
فإن جاوزه بعصب المن,والقطرى وما أشبهه بما يصنع غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن وأكره للنساء 
الطيب وما يشتهون به وأحب للامام من حسن اليئة أكثر وأن يعتم ويرتدى برد فإنه يقال كان النى 
صل الله عليه وسلم بعتم و يرتدى ببرد . 


باب صلاة الخوف 
( قال الشافعى ) وإذا صلوا فى سفر صلاة الخوف من عدو غير مأمون صلى الإمام بطائفة ركعة 
وطائفة وجاءه العدو فاذا فرغ منها قام فثبت قائما وأظال القيام وأتمت الطائفة الركعة التى بفيت علبها 
تقرأ بأم القرآن وسورة ونخفف ثم تسلم وتنصرف فتقف وجاء العدو وتأتى الطائفة الأخرى فيصلى ما 


يفيل 
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الإمام الركعة الثانية التى بقيت عليه فيقراً فيها بعد إتيا نهم ل ل ل 
الطائفة فتم لأنفسها الركعة التى بقيت علها بأم القران وسورة قصيرة م بجلس مع الإمام قدر ما 
يعلمهم نشهدوا ثم يسلم بهم وقد صلت الطائقتان جميعا مع الإمام وأخذت كل واحدة منهما مع إمامها 
ما اخحذت الأخرى منه واحتج بقول لله تبارك وتعالى « وإذا كنت فيهم فأقت لحم الصلاة فلتقم طائفة 
ب مك رخاز أسلحتيغ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك ٠‏ الآبة واحتج بان النى صلى الله عليه وسلم فعل نحو ذلك يوم ذات الرقاع ( قال الشافعى ) 
والطائ ثفة ثلاثة فأكثر وأكره أن يصلى بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة وإنكانت صلاة المغرب 
فإن صلى بالطائفة الأول ركعتين وثبت قائما وأعوا لأنفسهم فحسن وإن ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم 
فجائز ثم تأتى الطائفة الأخرى فيصلى بها ما بقى ثم يثبت جالسا حتى تقضى ما بقى عليها ثم يسلم بهم 
وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالسا فى الثانية او قاما فى الثالئة حتى تتم الطائفة التى معه ثم تاتى 
الطائفة الأخرى فيصلى با كا وصفت فى الأخرى ولو فرقهم اربع فرق فصل بفرقة ركعة وثبت قاعا 
وأتموا لأنفسهم ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتمو ثم بفرقة ركعة وثبت قاتما وأموا ثم بفرقة ركعة وثبت 
جالسا وأتمواكان فيها قولان أحدهما أنه أساء ولا إعادة عليه . والثانى أن صلاة الإمام فاسدة وتنم صلاة 
الأولى والثانية لأنبا خرجتا من صلاته قبل فسادها لأن له انتظاراً واحدا بعد آخر وتفسك صلاة من 

من الباقيتين بما صنع وائتم به دون من لم يعلم (قال ) وأحب للمصلى أن يأخذ سلاحه فى الصلاة ما ل 
يكن نجسا أو يمنعه من الصلاة أو يؤى به أحدا ولا بأخذ الرمح إلا أن يكن فى حاشية الناس ولوسها 
فى الأولى أشار الى من خلفه بما يفهمون أنه سها فإذا قضوا سجدوا للسهو ثم سلموا وإن لم يسه هو 
سوهوا هم بعد الاإمام سجدوا لسهوهم وتسجد الطائفة الأخرئ عه السهوة و فى الأولى وان كان خحوفا 
أشد من ذلك وهو المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو حتى يخافوا إن ولوا أن يركبوا أكتافهم فتكون 
هزعتهم فيصلوا كيف أمكنهم مستقبلى القبلة وغير مستقبليها وقعودا على دواجهم وقياما فى الأرض على 
أقدامهم يومئون برءوسهم واحتج بقول الله عز وجل «١‏ فان خفم فرجالا او ركيانا ه وقال ابن عمر 
م لقلا ودر سك قل ان ل ران صحرة ب لك العا رول اع افد عدا وله 
(قال ) ولو صلى على فرسه فى شدة الخوف ركعةثم امن نزل فصلى اخرى مواجهة القبلة وإن صلى ركعة 
آمنا ثم سار إلى شدة الخوف فركب ابتداء لأن عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول (قال 
المزنى ) قلت أنا قد يكون الفارس أخف ركوبا وأقل شغلا لفروسيته من نزول ثقيل غير فارس ( قال 
الشافعى ) ولا بأس أن يضرب فى الصلاة الضربة و يطعن الطعنة فأما أن تابع الضرب أو ردد الطعنة 
فى المطعون أو عمل ما يطول بطلت صلاته ولو رأوا سواداً أوجاعة أو إبلا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة 
شدة الخوف يومئون إيماء ثم بان لهم أن ليس عدو أو شكو أعادوا وقال فى الاملاء لا يعيدون لأنهم 
صلوا والعلة موجودة (قال الزنى ) قلت أنا أشبه بقوله عندى أن يعيدوا ( قال الشافعى ) وإن كان العدو 
قليلا من ناحية القبلة والمسلمون كثيرا يأمنونهم فى مستوى لا يسترهم شىء إن حملوا علييم رأوهم صلى 
الامام + بهم جميعا وركع وسجد بهم جميعا إلا صفا يليه أو بعض صف بنظرون العدو فإذا قاموا بعد 
السجدتين 00 سجد الذين حرسوه أولا إلا صفا او بعض صف بحرسه مهم فاذا سجدوا سجدتين 


)1 قوله : سجد الذين حرسوه أولا إلا صفا الخ ع ع كنذا و فى النسخ 2( وعبارة الأم ه سجد الذين قاموا ينظرون 
اوفيا 
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ل اي ا ا عي جديا با وهذا عو عاذ الى صل الشاعاله وسلم 
يوم عسفان ( قال الشافعى ) ولو تاخر الصف الذي حرسه الى الصف الثاني وتقدم الثاني فحرسه فلا باس ولو 
م ا ا ا 0 
عليه وسلم ببطن ل ( قال المزنى ) وهذا عندى يدل على جواز فريضة خلف من يصلى نافلة لأن النى صلى 
لله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية فريضة لمهم ونافلة له صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) وليس لأحد أن 
يصلى صلاة الخوف فى طلب العدو لانه امن وطلهم تطوع والصلاة فرض ولا يصلييا كذلك إلا خحائفا . 


باب من له أن يصلى صلاة الخوف 


( قال الشافعى ) كل قتال كان فرضا أو مباحا لأهل الكفر والبغى وقطاع الطريق ومن أراد دم 
مس أو ماله أوحرعه فإن البى صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد فلمن قاتلهم أن 
بصل صلاة الخوف ومن قاتل على مالا يحل له فليس له ذلك فإن فعل أعاد ولوكانوا مولين للمشركين 
أديارهم غير متحرفين لقتال ولا متحيز ين الى فئة وكانوا يومثون أعادوا لأنهم حينئذ عاصون والرخصة لا 
تكون لعاص (قال ) ولو غشيهم سيل ولا يحدون نحوة صلوا يومئون عل اندائقة وركابهم 


باب فى كراهية اللباس والمبارزة 


( قال الشافعى ( وأكره لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فان فاحأته 
الحرب فلا بأس ولا أكره لمن كان يعلم من نفسه فى الحرب بلاء أن يعلم ولا أن يركب الأبلق قد أ 
حمزة يوم بدر ولا أكره البراز قد بارز عبيدة وحمزة وعلى بأمر النبى صلى الله عليه (قال ) و يلبس فرسه 
وأداتهجلد ما سوى الكلب والخنز ير من جلد قرد وفيل وأسد ونحو ذلك لأنه جنة للفرس ولا تعبد على 
الفرس . 


باب صلاة العيدين 


( قال الشافعى ) ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين وأحب الغسل بعد 
الفجر للغدو إلى المصلى فإن ترك الغسل تارك أجزأه (قال ) وأحب إظهار التكبير جاعة وفرادى فى ليلة 
الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا فى منازهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون اذا صلوا الصبح ليأخذوا 
محالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج اللإمام إلى الصلاة وقال فى غير هذا 
الكتاب حتى يفتتح الإمام الصلاة ( قال المزنى ) هذا أقيس لأن من لم يكن فى صلاة ولم يحرم إمامه 
الم ا ا لق ا ل ا ل ا 1 


هداكم » وعن ابن المسيب وعروة وأبى سلمة وأبى بكر يكبرون ليلة الفطر فى المسجد يجهرون بالتكبير 
الامام ثم قاموا معه ثم ركع وركعوا معاً ورفع ورفعوا معا وسجد وسجد معه الذين سجدوا معه أولا إلا صفا الخ » 
١”:‏ 
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وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذ كره التلبية ( قال الشافعى ) وأحب للامام أن يصلى بهم حيث 
هو أرفق بهم وأن يمثى إلى المصلى و يلبس عامة ويمشى الناس و يلبسون العائم ويمسون من طيبهم قبل 
أن يغدوا وروى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه ,, اا عدرلا جنازة قط (قال 
الشافعى ) وأحب ذلك الا أن يضعف فيركب وأحب ين خروج الاإمام م فى الوقت الذى يوافى 
فيه الصلاة وذلك حين تبرز الشمس و يؤخر الخروج فى الفطر عن ذلك قليلا وروى أن الننبى صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم ٠‏ أن عجل الأضحى وأخر خر الفطر وذكر الناس » وروى أنه صلى الله 
سا تاها الك م جا و ا د 
عليه وسلم انه كا ن يطعم قبل الخروج الى الحبان يوم | ويامر به وعن | المسيب قال كان المسلمون 
يااكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وروى عن ابن عمر أنه كان يغدو الى المصلى 
فى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتى المصلى فيكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام على المنبر 
ترك التكبير وعن عروة وأبى سلمة أنهما كانا يحهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى (قال ) وأحب أن 
ل ل و ا 
فيرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر سبع بع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ويرفع كلا كبر يديه حذو منكبيه 
ويلك بين كل تكبرين قد قراءة ا ل طويلة ولا قضرة يهال لقا ون كرد وعفده رعجقه فإذا فر 
من سبع تكبيرات قرأبأم القرآن ثم يقرأ ب « ف ٠‏ والقران المحيد » ويجهر بقراءته ثم يركع ويسجد فاذا قام 
فى الثانية كبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من الحلوس و بقف بين كل : تكبيرتين كقدر قراءة اية 
1 ا ولا قصيرة كما وصفت فإذا فرغ من خمس تكبيرات قرأ بأم القران وب ١‏ اقتريت الساعة 
نشق القمر» ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسم ولا يقرأ من خلفه واحتج نج بأن الننى صلى الله عليه وسلم 
/ بكر وعمر كبروا فى العيدين سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة وروى أن النبى صلى 
لله عليه وسلم كان يقرأ فى الاضحى والفطر ب ق ٠‏ والقران المحيد » و« اقتريت الساعة وانشق القمر» 
(قال ) ثم يخطب فإذا ظهر على على المنبر يسلم ويرد الناس عليه لان هذا يروى غالبا و بنصتون و يستمعون 
منه ويخطب قائما خطبتين يحلس بينهها جلسة خفيفة وأحب أن يعتمد على شىء وأن يثبت يديه 
وجميع بدنه فإن كان الفطر أمرهم بطاعة الله 'وحضهم على الصدقة والتقرب إلى الله جل ثناؤه والكف 
عن معصيته ثم ينزل فينصرف (قال ) ولا بأس أن يتنقل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها فى بيته 
والمسجد وطر يقه وحيث أمكنه كيا يصلى قبل الجمعة وبعدها وروى أن سهلا الساعدى ورافع بن 
خديج كانا يصليان قبل العيد وبعده ويصلى العيدين امقر فى بيته والمسافر والعبد والمرأة (قال ) 
وحن حضور العجائز غير ذات اللهيئة العيدين واحت اذا حضر النساء العيدين أن يتنظفن بالماء ولا 
يلبسن شهرة من الثياب وترين الصبيان بالصبغ والجل وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
عدوين 0 ويرجع من أخرى (قال ) واأحب ذلك للامام والمأموم (قال ) وإذا كان العذر من مطر 
أو غيره أمرته أن يصلى فى المساجد وروى أن عمر صلى بالناس فى يوم مطير فى المسجد فى يوم الفطر 
(قال ) ولا أرى بأسا أن يأمر الاإمام من يصلى بضعفة الناس فى موضع من المصر ومن جاء والامام 
يخطب جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه أو فى بيته (قال ) وإذا كان العيد أضحى علمهم 
الإمام كيف ينجرون وأن على من حر من قبل أن يحب وقت حر الإمام أن يعيد ويخبرهم بما يحوز من 
الاضاحى وما لا يحوز ويسن ما يحوز من الابل والبقر والغنم وانهم يضحون يوم النحر وايام التشر يق 


١ 
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كلها (قال ) وكذلك قال الحسن وعطاء ثم لا يزال يكبر خلف كل صلاة فريضة من الظهر من النحر 
إلى أن يصلى الصبح من آخر أيام التشريق فيكبر بعد الصبح ثم يقطع وبلغنا نحو ذلك عن ابن عباس 
قال والصبح آخر صلاة بمنى والناس لحم تبع . 


باب التكبير فى العيدين 


( قال الشافعي ) التكبيركا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فى الصلوات (قال ) فأحب أن يبدأ 
الإمام فيقول الله أكبر ثلاثاً نسقا وما زاد من ذكر الله فحسن ومن فاته شىء من صلاة الإمام قضى ثم 
كير ويكبر خلف الفرائض «النوافل ( قال المزنى ) الذى قبل هذا عندى أولى به لا يكبر إلا خلف 
الفرائض ( قال الشافعى ) ولوشهد عدلان فى الفطر بأن الهلال كان بالأمس فان كان ذلك قبل الزوال 
صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا لأنه عمل فى وقت إذا جاوزه لم يعمل فى غيره كعرفة 
وقال فى كتابٍ الصيام وأحب أن ذكر فيه شيئاً وإن لم يكن ثابتا أن يعمل من الغد ومن بعد الغد (قال 
المزنى ) قوله الأول اول ية لأنة احتج فقَال لوجاز أن يقضى كان بعد الظهر أجوز وإلى وقته أقرب (قال 
المزنى ) وهذا من قوله على صواب احد قوليه عندى دليل وبالله التوفيق . 


باب صلاة كسوف الشمس والقمر 


( قال الشافعى ) فى أى وقت خسفت الشمس فى نصف النهار أو بعد العصر فسواء و يتوجه اللإمام 
إلى حيث يصلى الجمعة فيأمر بالصلاة جامعة ثم يكير و يقرأ فى القيام الأول بعد أم القرآن بسورة البقرة 
إن كان يحفظها أو قدرها من القرآن إن كان لا يحفظها ثم بركع فيطيل ويحعل ركوه قدر قراءة ماثة أية 
من سورة البمرة م يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يقرأ بأم القرآن وقدر مائتى آية من 
البقرة ثم بركع بقدر ما يلل ركوعه الأول ثم يرفع فيسجد سجدتين ثم يقوم فى الركعة الثانية فيقرا بأم 
القرآن وقدر مائة وخحمسين آبة من البقرة ثم يركع بقدر سبعين آية من البقرة ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن وقدر 
ماله أيكامن البغرة م بجع يقد تين اب من البغرة م يرقع ثم ينيد وإن جتاوز هذا أو فصر عنه ذا 
قرا بام القران اجزاه ويسر فى خسوف الشمس بالقراءة لآنها من صلاة النهار واحتج بان ابن عباس 
قال خسفت الشمس فصل رسول الله صل ال عبه وم ونس معه فقاء قيم ولا قال نموا من 
سورة البقرة م زد ركوعا طو بلا ثم رفع "فقام قباما طويلا وهو دون القيام الأول م ركغ. ركوغا طويلا 
وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طوبلا وهو دون الركوع 
الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ٠‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان 
موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله » ووصف عن ابن عباس أنه قال كنت إلى 
جنب رسول الله صلى الله عليه و فا سمعت منه حرفا ( قال الشافعى ) لأنه أسر ولو سمعه ما قدر قراءته 
وروى أن ابن عباس صلى فى خسوف القمر ركعتين فى كل ركعة ركعتين ثم ركب فخطبنا فقال إنما 
صليت كا رأيت النى صلى الله عليه وسلم يصلى قال وبلغنا عن عهان أنه صلى فى كل ركعة ركعتين 


١75 
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( قال الشافعي ) وإن اجتمع عيد وخسوف واستسقاء وجنازة بدىء بالصلاة على الحنازة فإن لم يكن 

حضر الإمام أمر من يقوم بها وبدىء بالخسوف ثم يصلى العيد ثم أخر الاستسقاء إلى يوم آخر وإن حاف 
فوت العيد صلاها وخفف ثم خرج منها إلى صلاة الخسوف ثم يخطب للعيد وللخسوف ولا يضره أن 
يخطب بعد الزوال لها وإن كان فى وقت الجمعة بدأ بصلاة الخسوف وخففٍ فقرأ فى كل ركعة بأم 
القران وقل هو الله أحد وما أشبهها ثم يخطب للجمعة ويذكر ة فيها الخسوف ثم يصلى الجمعة وإن 
خسف القمر صلى كذلك إلا أنه يجهر بالقراءة لأنها صلاة الليل فإن خسف به فى وقت قنوت بدأ 
بالخسوف قبل الوتر وقبل ركعتى الفجر وإن فاتتا لأنهما صلاة انفراد وبخطب بعد صلاة الخسوف ليلا 
ونهاراً ويحض الناس على البخير و يأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله جل وعز و يصلى حيث يصلى الجمعة لا 
حيث يصلى الأعياد فإن لم يصلى حتى تغيب كاسفة أو منجلية أوخسف القمر فلم يصل حتى تجى أو 
كلع لمعن 1 بعل لحرت ل اي خابنا وتل لخدو ابقة العبيع +01 لالع الشفين 
ويخفف للفراغ قبل طلوع الشمس فإن طلعت أو أحرم فتجلت أتموها فإن جللها سحاب أو حائل فهى 
عل خسرت حت يستفن عل جبيعها وإذا اجتيم أمران فخاف فوت أحدهما بدأ بالذى يخاف فوته 
ثم رجع إلى الآخر وإن لم يقرأ فى كل ركعة من الخسوف إلا بأم القرآن أجزأه ولا يحوز عندى تركها 
لمسافر ولا لقم بإمام ومنفردين ولا امر بصلاة جاعة فى سواها وامر بالصلاة منفردين . 


باب صلاة الاستسقاء 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى و يستسقى الإمام حيث يصلى العيد ويخرج متنظفا بالماء وما 
يقطع تغير الرائحة من سواك وغيره فى ثياب تواضع 'وفى استكانة وما أحببته للامام من هذا أحببته 
للناس كافة و يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج فى اللجمعة والعيدين بأحسن هيئة وروى 
اله ميل الله عله ونم خرج فى الاستسقاء ء متواضعا وقال احسب الذى رواه قال متبذلا (قال ) واحب 
أن تخرج الصبيان و يتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيئة لها منبن وأكره إخراج من بخالف 
الإسلام للاستسقاء فى موضع مستسقى المسلمين وأمنعهم من ذلك وإن خرجوا متميزين لم أمنعهم 
من ذلك ويأمر الإمام الناس قبل ذلك أن يصوموا ثلاثا ويخرجوا من المظالم و يتقربوا إلى الله عز وجل 
بما استطاعوا من خير و يخرج بهم فى اليوم الرايع اا ادي العا ع صل 

بهم الاإمام ركعتي نكما يصلى فى 0 ويجهر فيهما وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانى 
ب وعمر وعلى رضى الله عنهم أنهم كانوا يجحهرون بالقراءة فى الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة 
و يكبرون فى الاستسقاء 0 وعن عمان بن عفان أنه كبر سبعا وخمسا وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال يكبر مثل صلاة العيدين سبعا وخمسا قال ثم يحطب الخطبة الأولى ثم يحلس ثم يقوم 
فيخطب يقصر الخطبة الآخرة مستقبل الناس فى الخطبتين ويكثر فيهما الاستغفار ويقول كثيرا 
استغفروا ربكم إن كان غفاراً ٠‏ برسل السماء عليكم مدراراً » ثم يحول وجهه إلى القبلة ويحول رداءه 
فيجعل طرفه الاسفل الذى على شقه الايسر على عاتقه الأعن وطرفه الأسفل الذى على شقه الأعن 
على عاتقه الأيسر وإن حوله ولم ينكسه أجزأه وإن كان عليه ساج جعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 
الأيمن وما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر ويفعل الناس مثل ذلك وروى عن رسول الله صلى الله 


مُفنل 
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عليه و. أنه كانت عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلا ثقلت عليه قلها 
(قال ) وبدعوسراً ويدعوالناس معه ويكون من دعائهم ‏ اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك 
فقد دعوناك كما متنا فأجبنا كيا وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا واجابتك إيانا ففى سقيانا وسعة 
رزقنا » ثم يدعو بما يشاء من دين ودنيا ويبدءون ويبدأ الإمام بالاستغفار ويفصل كلامه ويخمم , به ثم 
يقبل على الناس بوجهه _فيحضهم على طاعة رهم ويصلى على النى صلى الله عليه وسلم ويدعو 
للمؤمنين والمؤمنات ويقرأ آية أو ايتين ويقول أستغفر الله لى ولكم ثم ينزل فإن سقاهم الله وإلا عادوا من 
الغد للصلاة والاستسقاء ء حتى يسقيهم الله (قال ) واذا حولوا أرديتهم أقروها حولة | هى حتى يتزعوها 
متى نزعوها وإن كانت ناحية جدبة وأخرى خصبة فحسن أن يستسفى أهل الخصبة لأهل الحدية 
وللمسلمين و يسألوا الله الزيادة للمخصبين فإن ما عند الله واسع و يستسقى حيث لا يجمع من بادية 
وقر بة و يفعله المسافرون لأنه سنة وليس بإحالة فرض ويفعلون ما يفعل أهل الأمصار من صلاة وخطبة 
ويحزى أن يستسقى الإمام بغير صلاة وخلف صلواته . 


باب الدعاء فى الاستسقاء 


( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى خالد بن زباح عن المطلب بن حنطب أن 
البى صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال و اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء 
ولا هدم ولا غرق 'اللهم على على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا » ( قال الشافعى ) وروى 
عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال « اللهم اسقنا غيثا مغيثا مر يئا 
هنيئا مر يعا غدقا محللا عاما طبمًا سحا داعا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد 
والبلاد والبهائم والخلق من البلاء والجهد والضنك مالا نشكو إلا إليك اللهم انك لنا الزرع وأدر لنا 
الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد واجوع والعرى 
واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا 
مدرارا وأحب أن بفعل هذا كل ولا وقت فى الدعاء لا بجاوز. 


باب الحكم فى تارك الصلاة متعمدا 
( قال الشافعى ) يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا 
استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول إن امنت وإلا قتلناك وقد قيل يستتاب ثلاثا فإن صلى فيها 
وإلا قتل وذلك حسن إن شاء الله (قال المزنى ) قد قال فى المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول 


النبى صلى الله عليه وسلم « من ترك دينه فاضربوا عنقه » وقد جعل تارك الصلاة بلا عذركتارك الازيمان 
فله حكه فى قياس قوله لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا . 
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كتاب الحنائر 
باب اغغاض الميت 


(قال الشافعى ) أول ما يبدأ به أولياء الميت أن شيل أرفقهم به إغاض عينيه بأسهل ما يقدر عليه وأن 
بشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه لثلا يسترخى لحيه الأسفل فينفتح فوه فلا 
ينطبق ويرد ذراعيه حتى يلصقها بعضديه ثم يمدهما أو يردهما إلى فخذيه ويفعل ذلك بمفاصل ركبتيه 
ويرد فخذيه إلى بطنه ثم يمدهما ويلين أصابعه حتى يتباقى لينه على غاسله و يخلع عنه ثيابه ويجعل على 
بطنه سيف أو حديد ويسجى بثوب يغطى به جميع جسده ويجعل على لوح أو سرير. 


باب غسل الميت وغسل الزوج امرأته والمرأة زوجها 


( قال الشافعى ) وبفضى بالميت إلى مغتسله ويكون كالمنحدر قليلا ثم يعاد تليين مفاصله ويطرح 
عليه ما يوارى ما بين ركبتيه إلى سرته و يستر موضعه الذى يغسل فيه فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد 
له من معونته عليه ويغضون أبصارهم عنه إلا فها لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما بقى ويتخذ 
إناءين إناء يغرف به من الماء المحموع فيصب فى الإناء الذى يلى الميت فا تطاير من غسل المت إلى 
الاناء الذى يليه ل يضبي الآخر:وغير المستخن يمن لماء أحب إلى إلا أن يكون برد أو يكون بالميت مالا 
بنقيه إلا المسخن فيغسل به ويغسل فى فيص ولا يمس عورة الميت بيده و بعد خرقتين نظيفتين لذلك 
قبل غسله ويلقى الميت على ظهره ثم يبدأ غاسله فيجلسه إجلاسا رفيقا وبمر يده على بطنه إمرارا بليغآً 
والماء يصب عليه ليخفى شىء إن خرج منه وعلى يده إحدى الخرقتين حتى ينقى ما هنالك ثم يلقها 
لتغسل ثم يأخذ الأخرى ثم يبدأ فيدخل اصبعه فى فيه بين شفتيه ولا يفغر فاه فيمرها على أسنانه بالماء 
ويدخل طرف أصبعيه فى منخريه بشىء من ماء فينقى شيئا إن كان هناك ويوضئه وضوء الصلاة 
ويغسل رأسه ولحيته حتى ينقيهم| ويسرحها تسريحا رفيقا ثم يغسله من صفحة عنقه العنى وشق صدره 
وجنبه وفخذه وساقه ثم يعود الى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك ثم يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل ظهره 
وقفاه وفخذه وساقه العنى وهو يراه متمكنا ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيصنع به مثل ذلك ويغسل ما 
تحت قدميه وما بين فخذيه وإليتيه بالخرقة و يستقصى ذلك ثم يصب على جميعه الماء القراح وأحب أن 
يكون فيه كافور إقال ) )١(‏ وأقل غسل الميت فها أحب ثلاثا فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسا لآن الننى صلى 


. عبارة الأم « وأقل ما أحب أن يغسل ثلائاً الخ » فانظره . كتبه مصححه‎ )١( 
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لله عليه وسلم قال لمن غسل ابنته «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثرإن رايغن ذلك بماء وسدر واجعلن من 
الآخرة كافورا او شيئا من كافور (قال ) ويجعل فى كل ماء قراح كافورا وإن لم يحعل إلا فى الآخرة 
أجزأه ويتتبع ما بين أظافره بعود ولا يخرج حتى يخرج ما تحتها من الوسخ وكيا صب عليه الماء القراح 
بعد السدو حسبه غسلا واحدا و يتعاهد مسح بطنه فى كل غسلة ويقعده عند آخر غسلة فإن خرج منه 
شىء أنقاه بالخرقة كما وصفت وأعاد علية غسله ثم ينشف فى ثوب ثم يصير فى أكفانه وإن غسل بالماء 
القراح مرة .أجزأه ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقلم الأظفار ومنهم من لم يره (قال المزنى ) وتركه 
أعجب إلى لأنه بصير إلى بلى عن قليل ونسأل الله حسن ذلك المصير ( قال الشافعى ) ولا يقرب انحرم 
الطيب فى غسله ولا حنوطه ولا يخمر رأسه لقول النبى صل الله عليه وسلم «كفنوه فى ثوبيه اللذين 
غات فييا ولا تبروا اسه 6 ولقوله صل :الله عليه وان 6لا اتعريوة علا وإه يبعت نوع القدانة علدا ؛ 
وإن ابنا لعمان توفى عرما فلي بخمر راسه وم يقربه طيبا (قال ) واحب أن يكون بقرب الميت بمحمرة لا 
0 من الميت شيئا لاا يتحدث به لما عليه من ستر أخيه ( قال ) 
واولاهم بغسله اولاهم بالصلاة عليه ويغسل الرجل أمرأته والمرأة زوحها غسلت أبياء بت عميس 
0 ابا بكر الصديق رضى الله عنه . وعلى امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت 

شة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه (قال ) وليس 
لس ع نايا د سي لض لسر ري لد را 
ولا يصلى عليه لان النبى صلى الله عليه وسلم أمر عليا فغسل ابا طالب . 


باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


( قال الشافعى ) وأحب عدد الكفن إلى ثلاثة أثواب بيض رياط ليس فيها فيص ولا عامة لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها فيص ولا عامة (قال ) 
ويحمر بالعود حتى يعبق بها ثم يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثانية علهيا ثم التى تلى الميت ويذر فا بينها 
الحنوط ثم يحمل الميت فيوضع فوق العليا منها مستلقيا ثم يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه 
الحنوط والكافور ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا و يكثر ليرد شيئا إن جاء منه عند تحريكه إذا حمل 
وزعزع ويشهد عليه خرقة مشقوقة الطرف تأخذ أليتيه وعانته ثم يشد عليه كما يشد التبان الواسع( قال 
لمزنى ) لا أحب ما قال من إبلاغ الحشو لأن فى ذلك قبحا يتناول به حرمته ولكن يجعل كالموزة من 
القطن فيا بين ألبتيه وسفرة قطن تحتها ثم يضم إلى أليتيه والشداد من فوق ذلك كالتبان يشد عليه فإن 
جاء منه شىء بمنعه ذلك من أن يظهر منه فهذا أحسن فى كرامته من انتهاك حرمته ( قال الشافعى ) 
ويأخذ القطن فيضع عليه الحنوط والكافور فيضعه على فيه ومنخر يه وعينيه وأذنيه وموضع سجوده وإن 
كانت به جرا .اننا رع صلب رويط رساي ئه بالخافور ول باجو بويع احا لد اكد 
بالموضع الذي يبقى منه من عند رجليه أقل من ما يبقى من عند رأسه ثم يثنى عليه ضيق الثوب الذي يليه 
على شقه الأيمن ثم بثنى ضيق الثوب الآخر على شقه الأيسركيا وصفت كا يشتمل الحى بالسياج ثم 
بحن انر كلك د عن ماعن دهن لاا جحه لمانا رده ل ويا دل 
على رجليه على ظهور رجليه إلى حيث بلغ فإن خافوا أن تنتشر الأكفان عقدوها عليه فإذا أدخلوه القبر 


كران 
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جلوها وأضجعوه على جنبه الأيمن ووسدوا رأسه بلبنة وأسندوه لثلا يستلقى على ظهره وأدنوه إلى اللحد 
من مقدمه لثلا ينكب على وجهه وينصب اللبن على اللحد ويسد فرج اللبن ثم يهال التراب عليه 
والااهالة أن يطرح من على شفير القبر التراب بيديه جميعا ثم مهال بالمساحى ولا أحب أن يرد فى القبر 
أكثر من ترابه لثلا يرتفع جدا ويشخص عن وجه الأرض قدر شبر ويرش عليه الماء و يوضع عليه 
ل ا ا ا 0 
ومن أراد أن ينصرف إذا وورى فذلك له واسع ( قال ) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه خصياء ء من حصباء العرصة وانه عليه السلام رش على 
قبره وروى عن القاسم قال رأيت قبر الننى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر مسطحة (قال ) ولا تبنى 
القبور ولا تحصص ( قال ) وامرأة فى غسلها كالرجل وتتعهد بأكثر م" بتعهد به الرجل وأن يضفر شعر 
رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها لأن النى صل الله عليه وسلم أمر بذلك أم عطية فى ابنته وبأمره غسلتها 
(قال المزنى ) وتكفن بخمسة أثواب خبار وإزار وثلاثة اثواب (قال المزنى ) وأحب أن يكون أحدها 
درعا لما رأيت فيه من قول العلاء وقد قال به الشافعى مرة معها ثم خط عليه ( قال الشافعى ) ومؤنة 
المسك من رامن ماله دون ورثته وغرمائه فان اشتجروا ْ فى الكفن فثلاثة نه آثوات ان كان وسطا لا موسراً 
ولا مقلا ومن ن الحنوط بالمعروف لا سرفا ولا تقصيرا (قال ) ويغسل السمّط ويصلى عليه إن استبل وإن 
ل يستبل غسل وكفن ودفن والخرقة التى تواريه لفافة تكفينه . 


باب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل 


( قال الشافعى ) رحمه الله والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام أو بقوا مدة ينقطع فبها الحرب 
وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى والذين قتلهم المشركون فى المعترك يكفنون بثيامهم التى قتلوا بها إن شاء 
اولياؤهم وتنزع عنهم الخفاف والفراء والحلود وما لم يكن من عام لباس الناس ولا يغسلون ولا بصل 
عليهم وروى عن جابر بن عبدالله وأنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل عليهم ولم 
يغسلهم (قال ) وعمر شهيد غير أنه لما لم يقتل فى المعترك غسل وصلى عليه والغسل والصلاة سنة لا 
يخرج منها إلا من أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب حمل الحنازة 


ا ا م ل ا ا 0 
العمودين وعن سعد بن ابى وقاص أنه حمل سر ير ابن عوف بين العمودين على كاهلة وان عمان حمل 
بين عمودى سر ير أمه فلم يفارقه حنى وضع وعن أبى هر يرة أنه حمل بين عمودى سر ير سعد بن أبى 
وقاص وان ابن الزبير حمل بين عمودى سرير المسور ( قال ) ووجه حملها من الحوانب أن ن يضع ياسرة 
السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته 
المؤخرة فإن كثر الناس أحببت أن يكون ره بين العمودين ومن أين حمل فحسن . 


بشن 
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باب المشى أمام المنازة 


( قال الشافعي ), والمشى بالحنازة الإسراع وهو فوق سجية المشى والمشى أفافيا أفضل لأن النى 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعهان كانوا يمشون أمام الحنازة . 


باب من أولى بالصلاة على الميت 


( قال الشافعى ) والولى أحق بالصلاة من الوالى لأن هذا من الأمو ر الخاصة وأحق قرابته الأب ثم 
4 0 قبل الأب م الولد وولد الولد ثم الأخ للأب والأم 9 الأخ للأب ثم أقربهم به عصبة فإن 
له أولياء فى درحه ة فأحهم إلى أسنهم فان م محمد حاله فأفضلهم وأفقههم فان استووا أقرع بيهم 

ب الحر أولى من الولى المملوك . 


باب الصلاة عل الحنازة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ويصلى على الحنائز فى كل وقت وإن اجتمعت جنائز الرجال 
والنساء والصبيان وأرادوا المبادرة جعلوا النساء مما يلى القبلة ثم الصبيان يلونهم ثم الرجال مما يلى الاإمام 
(قال المزنى ) قلت أنا والخنائى فى معناه 20 يكون النساء بينهن وبين الصبيان كا جعلهم فى الصلاة 
بين الرجال والنساء . 


باب هل يسن القيام عند ورود الحنازة للصلاة وفى كيفية الصلاة والدفن 


( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع عن الشافعى قال القيام فى الحنائز منسوخ واحتج بحديث 
على رضى الله عنه قال إراهي قال حدثنا سف بن مس للصيصى قال حداث حجاج بن تحمد عن 
أبن جر بج فال اخبرنى موسى بن عقبة عن قيس بن مسعود , بن الحكم عن أبيه أنه شهد جنازة مع على 
بن أى طالب فرأى 0 قياما يتتظرون أبن توضع 0 ره أو سوطا م فإن النى صلى 


مثله .. 


)١(‏ قوله « يكون النساء بيهن وبين الصبيان » كذا فى الأصل والذى يؤخذ من كلام الأم ومن قياسه بعد أن 
اللي فى الجارة » يكونون ين افنساء وبين الصبياة 8 والظاعر أنه ريف من الابيخ ٠‏ تأمل . كتبه مصححه . 


يفن 
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باب التكبير على الحنائز ومن أولى بأن يدخله القبر 


( قال الشافعى ) أخبرنا إبراهم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وقرأً بأم القرآن بعد التكبيرة ة الأول وروى عن ابن عباس أنه قرا 
بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلا كبر على 
ايلحنازة وعن ابن المسيب وعروة مثله (قال ) ويكبر المصلى على الميت و يرفع يديه حذو منكبيه ثم يقرا 
بفانحة الكتاب ثم يكبر الثانية و برفع يديه كذلك ثم يحمد الله ويصلى على النى صلى الله عليه وسلم 
و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر الثالثة و يرفع يديه كذلك ويدعو للميت فيقول ٠‏ اللهم عبدك وابن 
عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها وحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه وكان يشهد أن لا إله 
إلا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعم به اللهم نزل بك وانت خير منزول به واصبح فقيرا إلى 
رحمتك وأنت غنى عن عذابه وقد جثناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان بحسنا فزد في إحسانه وإن 
كان مسيئا فتجاوز عنه وله برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له فى قبره وجاف الأرض 
عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك .يا أرحم الراحمين » ثم يكير الرابعة ثم 

عن ينه وشهاله ويخفى القراءة والدعاء ويجهر بالسلام ( قال ) ومن فاته بعض الصلاة افتتح وم 
بعر تكير الإمام ثم قضى مكانه ومن لم يدرك صل على لق . وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه صلى على القبر وعن عمر وابن عمر وعائشة شة مثله (قال ) ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما 
كانوا موجودين و يدخله منهم افقههم واقربهم به رحا ويدخل المرأة زوجها وأقربهم بها رحا ويستر عليها 
بثوب إذا أنزلت القبر( قال الشافعى ) وأحب أن يكونوا وترا ثلاثة أو خمسة (قال ) ويسل الميت سلا 
من قبل رأسه وروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه (قال ) حدثنا 
إبراهم بن محمد قال حدثنا الفضل بن ابى الصباح قال حدثنا يحيى عن المهال عن خليفة عن حجاج 
عن عطاء عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج له واخذه قبل من من القبلة 
(قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن منيع عن هشمم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين ان رجلا من 
الأنصار مات فشهده أنس بن مالك فأدخله من قبل رجل القبر. 


باب ما يقال إذا أدخل الميت قيره 


١‏ قال الشافعى ) واذا أدخل الميت قبره قال الذين يدخلونه «١‏ يسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم 
سلمه اليك الأشحاء من ولده وأهله روا تاه ولارف د كن يار وخرج من سعة الدنيا 
والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ولك وان خير منزول به إن عاقبته فبذنبه وان عفوت فأنت أهل 
العفو أنت غنى عن عذابه وهو فقير إلى رحيمتك اللهم اشكر حسناته واغفر سيئانه وأعذه من عذاب 
القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الحنة اللهم اخلفه فى نركته فى 
الغابر ين وارفعه فى عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين » . 


رضن 
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باب التعز بة وما يبياً لأهل الميت 


( قال الشافعى ) وأحب تعزية أهل الميت رجاء الأجر بتعزيتهم وأن يخص بها خيارهم 
وضعفاؤهم عن احوال مصيبهم و يعزى المسلم يموت ابيه النصرانى فيقول « اعظم الله اجرك واخلف 
عليك » ويقول فى تعزية النصرانى لقرايته « أخلف الله عليك ولا نقص عددك » ( وقال ) واحب 
لقرابة اميت وجيرانه أن يعملوا لأهل اميت فى يومهم وليلهم طعاما يسعهم فإنه سنة وفعل أهل الخير . 


باب البكاء على الميت 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وأرخص فى البكاء بلا ندب ولا نياحة لما فى النوح من تجديد 
الحزن ومنع الصبر وعظم الاثم وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
« إن الميت ليعذب ببكاء أهله » عليه وذكر ذلك ابن عباس لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما 
حدث رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ إن الله ليعذب الميت ببكاء اهله عليه » ولكن قال ٠‏ ان الله يزيد 
الكافر عذابا ببكاء اهله عليه ؛ ( قال ) وقالت عائشة حسبكم القران ٠‏ لا تزر وازرة وزر أخرى وقال 
ابن عباس عند ذلك الله أضحك وأبكى ( قال الشافعى ) ما روت عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم 
أشبه بدلالة الكتاب والسنة قال الله جل وعز « لا تزر وازرة وزر أخرى » وقال ٠‏ لتجزى كل نفس بما 
تسعى » وقال عليه السلام لرجل فى ابنه « إنه لا يحنى عليك ولا تجنى عليه » وما زيد فى عذاب 
الكافر فباستيجابه له لا بذنب غيره ( قال المزنى ) بلغنى أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو 
بها وهى معصية ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا - كما قال 
الشافعى - لا بذنب غيره . 
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كتاب الزكاة 


باب فرض الاإبل السائمة 


( قال الشافعى ) أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان بن أنس شك 
الشافعى عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة و بسم الرحمن الرحم هذه فريضة الصدقة التى فرضها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله جل وعز بها ثفن سئلها على وجهها فليعطها ومن 
سئل فوقها فلا بعطه فى أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم فى كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا 
وعتون إل حوس وان يتنا حت عاض وإ ١‏ كن بحت امي الاين لبون دك فاخا للجبت بننا 
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الخمل فإذا يلغث إحدى ومدين إلى حمس وسيعين فيا جذعة فإذا بلقت سنا وسبعين إلى تمعيخ فقيا 
ابتتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على 
عشر ين وماثة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشر ين درهما فإذا بلغت عليه 
الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درا أو 
شاتين ؛ ( قال الشافعى ) حديث أنس , بن مالك ثابت من جهة حاد بن سلمة وغيره عن رسول الله 
صل إققاطية ونم رررىا ان ان عار أن عله حي كات عير فى العداقة الى كان بد علي 
فحكى هذا المعنى من اوله إلى قوله ه ففى كل اربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة » ( قال 
الشافعى ) ومهذا كله تأخذ ( قال الشافعى ) ولا تحب الزكاة إلا بالحول وليس فما دون خمس من الابل 
شىء ولا فا ؛ بين الفر بضتين شىء وإن وجبت عليه بنت عخاض فلم تكن عنده فابن لبون ذكر فإن جاء 
بابن لبون وابنه مخاض لم يكن له أن ياخذ ابن لبون ذكر وابن مخاض موجودة وإبانة ان فى كل أربعين 
بنت لبون وفى كل خمسين حقة أن تكون الابل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون 
وليس فى زيادتها شىء حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا اكملتها ففيها حقة وابنتا لبون وليس فى زيادتها 
شىء حتى تككل مائة واربعين فإذا اكملتها ففيها حقتان وابنة لبون وليس فى زيادتها شىء حتى تكل 
مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ولا شىء فى زيادتها حتى تككل مائة وستين فإذا كملتها 
ففيها أربع بنات لبون وليس فى زيادتها شىء حتى تكل مائة وسبعين فإذا كملتها ففيها حقة وثلاث 
نات بون ولانخى فى ر بأدنها تحت تلع مالة وعانين فإذا يعني فيا حتقآن رابجا لبون: ولبس ف 
زيادتها شىء حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون ولا شىء فى زيادتها حتى 
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تبلغ ماثتين فإذا بلغتها فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها المصدق وإن 
كانت خمس بنات لبون خيرا منها أخذها لا يحل له غير ذلك فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى 
كان حقا عليه أن يخرج الفضل فيعطيه أهل السهان فإن وجد أحد الصنفين ولم يحد الآخر أخذ الذى 
وجد ولا يفرق الفر يضة وان كان الفرضان معيبين كرض أو هيام أو جرب او غير ذلك وسائر الاإبل 
صحا ح قيل له إن جئت بالصحاح وإلا أخذنا منك السن التى هى أعلى ورددنا أو السن التى هى 
أسفل وأخخذنا والخيار فى الشاتين أو العشرين درهما إلى الذى أعطى ولا بختار الساعى إلا ما هو خير 
لأهل السهان وكذلك إن كانت أعلى بسئين أو أسفل فالخيار بين أربع شياه او رفي درهها ولا بأخذ 
مريضا وفى الإبل عدد صحيح وإن كانت كلها معيبة لم يكلفه صحيحا من غيرها ويأخذ جبر المعيب 
وإذا وجبت عليه جذعة لم يكن له أن يأخذ منه ماخضا إلا أن يتطوع ولوكانت إبله معيبة وفريضتها 
شاة وكانت أكثر تمنا من بعير منها قيل لك الخيار فى أن تعطى بعيرا منها تطوعا مكانها أو شاة من 
غنمك تجوز أضحية فإ ن كانت غنمه معزا فثنية أو ضأنا فجذعة ولا أنظر الى الأغلب فى البلد لأنه إنما 
قبل أن عليه شاة من شاء بلده تجوز فى صدقة الغنم وإذا كانت إبله كراما لم يأخذ منه الصدقة دونهاكما 
وح ع ووه ا كع ب ال سو 

عليه وإن فرط فى دفعها فعليه الضان وما هلك أو نقص فى يدى ١‏ ع فهو امين دثنا إبراهم بن 
محمد قال حدثنا حرمى بن يونس بن محمد عن أبيه عن حاد بن سلمة عن ثمامة بن عبدالله بن انس 
عن أنس مثله . 


باب صدقة البقر السانئمة 


ل ا ا ل ا 
ومن أربعين بقرة مسنة (قال ) وروى أن الننى صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا 
ومن أربعين مسنة نصا ( قال الشافهى ) وهذا ما لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته خلافا وروى 
عن طاوس أن معاذا كان ياخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن اربعين بقرة مسنة وانه اتى بدون ذلك فابى 
أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول 
ا صل الله عله ونا قل أن يدم مناذ وآن ناذا الى يتقش لخر تال / ابر فيه انع صل اله 

عليه وسار بثى +( قال الغافعى ): الوقض: ما لم يبلم. الفريضة (قال ) .ويهذا كله ناخد وليس فها بين 
الفريضتين شىء وإذا وجبت عليه إحدى السنين وهما فى بقرة أخذ الأفضل وإذا وجد إحداهما لم 
يكلفه الأخرى ولا عيذ المعيب وفيها صحاح كا قلت فى الإبل . 


باب صدقة الغنم السائعة 
( قال الشافعى ) رحمه الله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدقة الغنم معنى ما أذكر 
إن شاء الله تعالى وهو أن ليس فى الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذأ يلغتها ففها شاة ولا شىء فى 
زيادما حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ 
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ثتين وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ أربعاثة فإذا بلغتها ففيها أربع 
شياه ثم فى كل مائة شاة وما نقص عن مائة فلا شىء فيبا وتعد علييم السخلة قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعى ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا 
ال ماخض ولا فحل الغتم وخذ الحذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال الشافعى ) والربى 
هى التى يتبعها ولدها والماخض الحامل وال كولة : السمينة تعد للذبح ( قال الشافعي ) وبلغنا ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ « إياك وكرائم أموالهم » ( قال الشافعى ) فيهذ! تأخذ اولما لم يختلف 
أهل العلم فما علمت مع ما وصفت في أن لا يؤخذ أقل من جذعة أوثنية إذاكانت فى غنمه أو أعلى 
منها دل على انهم إئما ارادوا ما تجوز اضحية ولا يؤخذ اعلى إلا ان يطوع ويختار الساعى السن التى 
٠‏ وجبت له إذااكانت الغنم كلها واحدة فإن كانت كلها فوق الثنية خير رمها 2 فإن جاء بثنية إن كانت 
معزا أو يجذعة إن كانت ضأنا إلا أن بطوع فيعطى منها إلا أن يكون بها نقص لا تجوز أضحية وإن 
كانت أكثر قيمة من السن التى وجبت عليه قبلت منه إن جازت أضحية إلا أن تكون تيسا فلا تقبل 
بحال لأنه ليس فى فرض الغنم ذكور وهكذا البقر إلا أن يحب فيها تبيع بع والبقر ثيران فيعطى ثورا فيقبل 
منه إذا كان خا ثمن تيع وكذلك قال فى الإبل بهذا المعنى لا تأخد ذكرا مكان أنئى إلا أن تكو 
ماشيته كلها ذكورا (قال ) ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية إلا بأن يكون السخل * ن غنمه قبل الحول 
ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا فإذا لم تكن الغنم بما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخل حتى تتم بالسخل 
اربعين ثم يستقبل بها ا حول والقول فى ذلك قول رب الماشية (قال ) ولو كانت له اربعون فأمكنه ان 
ل نام ا ماسوتان ام 11 المي 
لأنها اقل من أربعين شاة ولو أخرجها بعد حوها فلم يمكنه دفعها إلى أهلها أو الوالى حتى هلكت لم تجر 
عنه فإن كان فيا بقى ما تجب فى مثله الزكاة زكى وإلا فلا شىء عليه وكل فائدة من غير نتاجها فهى 
لحوها ولو نتجت أربعين قبل الحول ثم مانت الأمهات ثم جاء المصدق وهى أربعون جديا أو بهمة أو بين 
جدى ويهمة أوكان هذا فى إبل فجاء المصدق وهى فصال أو فى بقر وهى عجول أخذ من كل صنف 
من هذا وأخذ من الإبل والغنم أنثى ون البقرذكاً وإن م يمد إلا واحدا إن كانت البقر ثلاثين وإن 
كانت أربعين فانئىٍ فإذا كانت العجول إناثا ووجب تبيع قيل إن نت فائت بذكر مثل أحدها وإن 
شئت أعطيت منها أنثى وأنت متطوع بالفضل واحتج الشافعى ف فى انه م يطل عن الصتار لصدقة أن 
حكمها حكم الامهات مع ا 0 الأمهات ولا نكلفه كبيرة من قبل أنه 
قل لى دع الربى واماعض وذات الدر وفحل الم وذ ابذعة وانية عقلت أنه قيل لى دع خيرم 
تاخذ اذا كان عنده خير منه ودونه وخذ العدل بين الصغير والكبير وما يشبه ربع عشر ماله فإذا كانت 
عنده أربعون تسوى عشرين درهما وكلفته شاة تسوى عشر بن درهما ف آخذ عدلا بل أخذت قيمة ماله 
كله فلا آخذ صغيرا وعنده كبير فإن لم يكن إلا صغير أخذت الصغير أخذت الأوسط من المّر ولا 
آخذ الحعرور فإذا لم يكن إلا الجعرور أخذت منه الجعرور ولم ننقص من عدد الكيل ولكن نقصنا من 
الحودة لما لم نجد الحيد كذلك نقصنا من السن إذا لم نيجدها ولم ننقص من العدد ولوكانت ضأنا ومعزا 


)١(‏ قوله ه « فإن جاء يثنية الخ » عبارة الأم فى هذا المقام «وإذاكانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية خير 
المصدق رب الماشية على أن يأتيه بثنية إن كان الخ » كتبه مصححه . 
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كانت سواء أوبقرا وجواميس وعرانا ودربانية وإبلا مختلفة فالقياس أن نأخذ من كل بقدر حصته فإن 
كان إبله خمسا وعشرين عشر مهر بة وعشر أرحبية وخمس عيدية فن قال يأخذ من كل بقدر حصته 
قال يأخذ ابنة مخاض بقيمة خمسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس عيدية فن قال يأخذ من كل بقدر 
حصته قال يأخذ ابنة مخاض بقيمة خمسى مهربة وخمسى أرحبية وخمس عيدية ولو أدى فى أحد 
البلدبن عن أربغن كاة متفرقة كرهت ذلك وأجزأه وعلى صاحب اليلد الآخر أن يصدقه فان اجمنه 
أحلفه وو قال المصدق هى وديعة أولم يحل عليها ا حول صدقه وان اتهمه أحلفه ولوشهد الشاهدان أن 
له هذه المائة بعينها من رأس الحول فمَال قد بعتها ثم اشتريتها صدق ولو مرت به سنة وهى أزبغوق 
فجن ناة بعالت علرا سنة لان رفي اخدى ارون سينا خاة جلات علي من اللا رم 
اثنان واربعون فعليه ثلاث شياه ولو ضلت او غصبها احوالا فوجدها زكاها لاحواها والابلٍ التى 
فريضتها من الغنم ففيها قولان أحدهما أن الشاة التى فيها فى رقابها بباع منها بغير فتؤخذ منه إن لم يأت بها 

وهذا اشبه القولين والثانى إن فى خمس من الإوبل حال علبها ثلاثة احوال ثللاث شياه فى كل حول شاة 
( قال المزنى ) الأول أولى به لأنه يقول فى خمس من الإبل لا يسوى واحدها شاة لعيومها !]نسم واحدا 
منها فليس عليه شاة ( قال الشافعى ) ولو ارتد فحال الحول على غنمه أوقفته فإن تاب أخذت صدقتها 
وإن قتل كانت فيئاً خمسها لأهل الخمس وأربعة أخباسها لأهل الفىء ولو غل صدقته عزر إن كان 
الإمام عدلا إلا أن يدعى الجهالة ولا يعزر إذا لم يكن الإمام عدلا ولو ضربت غنمه فحول الظباء لم 


بكن حكم أولادها كحكم الغنم كرا لم يكن للبغل فى السهان حكم الخيل . 
باب صدقة الخلطاء 


( قال الشافعى ) جاء الحديث ١‏ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين محتمئع خشية الصدقة وما كان 
من خليطين فإنهما يتراجعان بينه| بالسوية ) ( قال الشافعى ) رحمه الله والذى لا أشك فيه أن 
الشربكين ما لم يقسما الماشية خليطان وتراجعها بالسوية أن يكونا خليطين فى الاإبل فيها الغنم فتوجد 
الإبل فى يدى احدهما فيوخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية (قال ) وقد يكون الخليطان 
الرجلين يتخالطان ا ا ل 1 
ويحلبا معا ويسقيا معا ويكون فحولتها محتلطة فاذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال ولا 
يكونان خليطين حتى يحول عليهم| الحول من يوم اختلطا و يكونان مسلمين فإن تفرقا فى مراح أو مسرح 
أو سقى أو فحل قبل أن يحول الحول فليسا خليطين ويصدقان صدقة الائنين وهكذا إذا كانا شر يكين 
(قال ) ولا لم أعلم محالفا إذا كان ثلاثة خلطاء ء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم واحدة 
وصدقوا صدقة الواحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كانت فيه 
ثلاثة شياه لم يحر إلا أن يقولوا لوكانت أربعون شاة من ثلاثة كانت شاة لأنه صدقوا الخلطاء 
صدقة الواحد (قال ) ومبذا أقول فى الماشية كلها والزرع والحائط ازات لوان حائطا صدقته معرادعن 
مائة انسان ليس فيه الا عشرة أوسق أما كانت فيه صدقة الواحد ؟ وما قلت فى الخلطاء معنى الحديث 
نفسه ثم قول عطاء وغيره من أل الغر ورد عن انل ضع ال الت عطاء عن الاي او ادر 
يكون هم أربعون شاة فقال عليهم شاة « الشافعى الذى شك » (قال ) ومعنى قوله ١‏ لا بفرق بين محتمع 
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ولا جمع بين متفرق خشية الصدقة » لا يفرق بين ثلاثة خلطاء فى عشرين ومائة شاة وإنما عليه شاة 
لأنما إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه ولا يجمع بين مفترق رجل له ماثة شاة وشاة ورجل له مائة شاة 
فإذا تركا مفترقين فعليهما شاتان وإذا جمعتا ففيها ثلاث شياه والخشية خشية الساعى ان تقل الصدقة 
ونحشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر أن يقركل على حاله (قال ) ولو وجبت عليهما شاة وعدتهها سواء 
فظلم الساعى وأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وعم الآخر شاة ربى فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على 
خليطه ينصن قيمة ما أخذ عن غنمها لم يكن له أن ير يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليه إن 
كانت جذعة أوثنية لأن الزيادة د '( قال ) ولوكانت له أربعون شاة فأقامت فى يده ستة أشهر ثم باع 
نصفها ثم حال الحول عليها أخذ من نصيب الأول نصف شاة حوله الأول فإذا حال حوله الثانى أخذ 
واعت نه نوراه وار كانت لد حم عييو ات | كام بطالطه وجل . بغنم تجب فيها الزكاة ولم يكونا 

شائعا كيت ماشية كل واحد منها عل حوطا ولم يزكيا زكاة الخليطيئ فى العام الذى اختلطا فيه فإذا 
كان قابل وهما خليطان كا هما زكيا زكاة الخليطين لأنه قد حال عليهم| الحول من يوم اختلطا فإن كانت 
ماشيتهم| تمانين وحول أحرها فى حرم وحول الآخر فى صفر أخذ منهها نصف شأة و فى الحرم ونصف 
شاة فى صفر ولو كان بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما ببلد آخر أربعون شاة أخذ المصدق من 
الشر يكين شاة ثلاثة أرباعها عن صاحب الأربعين الغائبة وربعها عن الذى له عشرون لأنى أضم مال 
كل رجل إلى ماله . 


باب من تجب عليه الصدقة 


( قال الشافعى ) وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيرا أو معتوها أو 
امرأة لا فرق بينهم فى ذلك كا تجب فى مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو 
ميراث أو نفقة على والد, أوولد زمن 2 وسواء ذلك فى الماشية والزرع وزكاة الفطرة وروى عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ابتغوا فى فى أموال اليتم - أو قال فى أموال اليتامى - لا تأكلها الزكاة » 
وعن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أن الزكاة فى أموال اليتامى ( قال ) فأما مال المككاتب فخارج 
من ملك مولاه إلا بالعجز وملكه غير تام عليه فإن عتق فكأنه استفاد من ساعته وإن عجز فكأن مولاه 
استفاد من ساعته . 


باب الوقت الذى تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق 
( قال الشافعى ) وحن أن سِعث الوالى لى المصدق فيوافى أهل الصدقة مم حلول الحول فيأخحذ 
صدقاتمم وأحب 0 فى احرم 0 رأيت السعاة لا 0 شتاء أو صيقا ) قال 8 لالظ 


فعل المصدق أن يأخذها فى بيوت أهلقا 0 لمعي ري 
منه واحدة واحدة فيعدها كذلك حتى ا على عدتها . 
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باب تعجيل الصدقة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع 
أن رسول ل الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع 
فأمرنى أن أقضيه أياها ( قال الشافعى ) العلم يحيط أنه لا يقضى من إبل الصدقة والصدقة لا تحل له 
إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من ماهم وقال صلى الله عليه وسلم فى احالف بالله ٠‏ فليأت الذى هو 
خب ويكفر عن : ينه وعن بم استعاب الث عسل الله عله ١‏ أنه كان يحلف و يكفر ثم يحنث 
وعن ابن عمر أنه كان يبعث بصدقة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين ( قال ) فيهذا نأخذ 
(قال المزنى ) ونجعل فى هذا الموضع ذا عو اول يهان رول او صل لله عليه وساي تسلف نادمه 
اعباس قبل حلوفا ( قال الشافعى ) وإذا تسلف الوالى لحم فهلك منه قبل دفعه إليهم وقد فرط اوم 
بفرط فهو ضامن فى ماله لأن فيهم أهل رشد لا يولى علييم وليس كولى اليتم الذى يأخذ له مالا صلاح 
له إلا به ولواستسلف لرجلين بعيرا فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذه من أموامما لأهل السههان لأنهما 
لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لا حق لما فى صدقة قد حلت فى حول لم يبلغاه ولو ماتا بعد الحول كانا قد 
استوفيا الصدقة ولو أيسرا قبل الحول فإن كان يسرهها مما دفعٍ الهما فانما بورك لها فى حقها فلا يؤخذ 
منهم| وإن كان يسرهما من غير ما أخذ منهما ما دفع إليهما لأن الحول لم بأت إلا وهما من غير أهل 
الصدقة ولو عجل رب المال زكاة مائتى درهم قبل الحول وهلك ماله قبل الحول فوجد عين ماله 
عندالمعطى لم يكن له الرجوع به لأنه أعطى من ماله متطوعا لغير ثواب ولومات المعطى قبل الحول وفى 
يدى رب المال ماثتا درهم إلا خمسة دراهم فلا زكاة عليه وما أعطى كيا تصدق به أو أنفقه فى هذا 
المعنى ولوكان رجل له مال لا تجب فى مثله الزكاة فأخرج خمسة دراهم فال إن أفدت مائتى ثتى درهم 
فهذه زكاتها لم يحز عنه لأنه دفعها بلا سبب مال تحب فى مثله الزكاة فيكون قد عجل شيئا لبس عليه 
إن حال عليه فيه حول وإذا عجل شاتين من مائتى شاة فحال الحول وقد زادت شاة أخذ منها شاة ثالثة 
فيجزى عنه ما أعطى منه ولا يسقط تقديمه الشاتين الحق عليه فى الشاة الثالثة لأن الحق إنما يحب عليه 
بعد الحول كيا لو أخذ منها شاتين فحال الحول وليس فيها إلا شاة رد عليه شاة . 


باب النية فى إخراج الصدقة 


( قال الشافعى ) وإذا ولى إخراج زكاته لم يجزه إلا بنية أنه فرض ولا يحزئه ذهب عن ورق ولا ورق 
عن ذهب لأنه غير ما وجب عليه ولو أخرج عشرة دراهم فال إن كان مالى الغائب سالما فهذه زكاته 
أو نافلة فكان ماله سالما لم يحزئه لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص إنما جعلها مشتركة بين فرض 
ونافلة ولو قال عن مالى الغائب إن كان سالما فإن لم يكن سالما فنافلة أجزأت عنه لأن إعطاءه عن 
الغائب هكذا وإن لم بقله وثو أخرجها ليقسمها وهى خمسة دراهم فهلك ماله كان له حبس الدراهم 
ولو ضاعت منه التى أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقى من ماله فإن كان فى مثله الزكاة زكاة 
وإلا فلا شىء عليه وإذا أخذ الوالى من رجل زكاته بلا نية فى دفعها إليه أجزأت عنه كيا يحزىء فى 
لشي ان اشسدها عنه .ولاو لطن وا يسمه يقسة راحي الا سول ار جل ليها ل لود 
ليكون على يقين من أدائها عنه . 
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باب ما يسققط الصدقة عن الماشية 


وي اح ووس الو اس او و 
هذا ثابتا فلا زكاة فى غير سامة وروى عن بعض بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس فى 
البقر والابل العوامل صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية وذلك أن يجتمع فيها أمران أن لا يكون ها 
مؤنة فى العلف ويكون ها نماء الرعى فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحبط بفضلها وقد كانت النواضح 
عل ههه رعو الله عل الله عليه وطلى لفان أعلم أحدا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسآ 
اخذ منها صدقة ولا احدا من خلفائه (قال ) وان كانت العوامل ترعى مدة وتترك اخخرى اوكانت غ 
تعلف فى حين وترعى فى آخر فلا يبين لى أن فى شىء منها صدقة وروى أن النبى صلى الله عليه و. 
قال « ليس على المسلى فى عبده ولا فرسه صدقة » (قال ) ولا صدقة فى خيل ولا فى شىء من الماشية 
عدا الإبل والبقر والغم بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ( قال المزنى ) قال قائلون فى 
الاوبل والبقر والغنم المستعملة وغير المستعملة ومعلوفة وغير معلوفة سواء فالزكاة فيها لآن النى صل الله 
عليه وسل فرض فبها الزكاة وهو قول المدنيين يقال هم وبالله التوفيق وكذلك فرض رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الزكاة فى الذهب والورق كما فرضها فى الاوبل والبقر فزعمم أن ما استعمل من الذهب 
والورق فلا زكاة فيه وهى ذهب وورق كا أن الماشية ية ابل وبقر فاذا ألم الزكاة عما استعمل من الذهب 
والورق فاز يلوها | استعمل من الاوبل والبقر لآن حرج قول الننى صلى الله عليه وسلم فى ذلك واحد . 


باب المبادلة بالماشية والصداق منها 


( قال الشافعى ) وإذا بادل إبلا بإبل أوغنا بغثم أو بقراً ببقر أوصنفا بصنف غيرها فلا زكاة حنى 
يحول ا حول على الثانية من يوم بملكها وأكره الفرار من الصدقة وإنما تجب الصدقة بالملك والحول لا 
بالفرار ولو رد أحدهها بعيب قبل الحول استأنف ببا ا حول ولو أقامت فى يده حولا ثم أراد ردها بالعيب 
لم يكن له ردها ناقصة ع| أخذها عليه و, يرجع بما نقصها العيب من العن ولوكانت المبادلة فاسدة زكى 
كل واحد منهما لأن ملكه لم يزل ولو حال الحول عليها ثم بادل بها أو باعها ففها قولان أحدهما أن 
مبتاعها بالساويين ان برد البيع بنقص الصدقة' أو يحيز البيع ومن قال بهذا قال فان أعطى رب المال 

البائع المصدق ما وجب عليه فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع لأنه لم ينقص من البيع شىء 
والقول الثانى أن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا يحوز إلا أن يحددا بيعا مستانفا ولو 
اصدقها أربعين شاة بأعيانها فقبضتها أو لم تقبضها وحال عليها الحول فأخذت ضدقتها ثم طلقها قبل 
الدخول بها رجع عليها بنصف الغنم وبنصف قيمة التى وجبت فيها وكانت الصدقة من حصتها من 
النصف ولو أدت عنها من غيرها رجع عليها بنصفها لأنه لم يؤخذ منها شىء هذا إذا لم تزد ولم تنققص 
وكانت بحاها يوم أصدقها أو يوم قبضتها منه ولولم تخرجها بعد الحول حتى أخذت نصفها فاستبلكته 
أخذ من النصف الذى فى يدى زوجها شاة ورجع عليها بقيمتها . 
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باب رهن الماشية التى نجب فبيا الزكاة 


( فال الشافعى ) ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة أخذت منها وما بقى فرهن ولو باعه بيعا على أن 
يرهنه إياها كان له فسخ البيع كمن رهن شيئاً له وشيئاً ليس له ولوحال عليها حول وجبت فبها الصدقة 
ل د 
الرهن ولا يباع منها ماخض حتى تضع إلا أن يشاء الراهن 


باب زكاة القار 


( قال الشافعى ) رحجه الله أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
صعصعة المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه ليس فيا دون 
خمسة أوسق من المّر صدقة ؛ ( قال ) فبهذا نأخذ والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه 
والصاع أربعة أمداد بمد البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بأبى هو وأمى » والخليطان فى أصل النخل 
ا صدقة الواحد فإن ورثوا نحلا فاقتسموها بعدما حل بيع عمرها وكان فى جباعتها خيسة أوسق 
فعلييم الصدقة لأن أول وجوبها كان وهم شركاء اقتسموها قبل أن يحل بيع عمرها فلا زكاة على أحذ 
منهم حتى تبلغ حصته نحمسة أوسق ( قال المزنى ) هذا عندى غير جائر فى أصله لأن القسم عنده 
كالبيع ولا يحوز قسم مر جزافا وإن كان معه نحل ا لا يحوز عنده عرض بعرض مع كل عرض ذهب 
تبع له أو غير تبع ( قال الشافعى ) وثمر النخل يختلف فثمر النخل يحد بتهامة وقى بلجد يشر ويلج 
فيضم بعض ذلك إلى يعض لأنها عمرة عام واحد ولوكان بينها الشهر والشهران وإذا أئمرت فى عام قابل 
لم يضم وإذا كان آخر إطلاع ثمر أطلعت قبل أن يحد فالإطلاع التى بعد بلوغ الآخرة كإطلاع تلك 
النخل عاما آخر لا تضم إلاطلاعة إلى العام قبلها (قال ) ويترك لصاحب الحائط جيد القر من البردى 
والكبيس ولا يؤخذ الحعرور ولا مصران الفآرة ولا عذق ابن حبيق و يؤخذ وسط من المّر إلا أن يكون 
مره برديا كله فيؤخذ منه أو جعروراً كله فيؤخذ منه (قال ) وإن كان له نخل ممتلفة واحد يحمل فى وقت 
والآخر حملين أو سنة حميلن فهها مختلفان . 


باب كيف تؤنخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبدالله بن نافع عن محمد بن صالح القار عن الزهرى عن 
ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه و قال في زكاه الكرم « يخرص كا 
يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيباكا تؤدى زكاة النخل تمرا » وبإسناده أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وتمارهم واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود 
خيبر حين افتتح خيبر « أقركم على ما أقركم الله على أن المر بيننا وبينكم » قال فكان يبعث عبدالله ابن 
رواحة فسخرص عليهم ثم يقول إن شئم فلكم وإن شدم م فلى فكانوا يأخذونه ( قال الشافعى ) رحمه الله 
ووقت الخرص إذا حل البيع لك الا الحمرة أو الصفرة وكذلك حين يتموه العنب 
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ويوجد فيه ما يؤكل منه (قال ) وبأتى الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول 
خرصها رطبا كذا وكذا وبنقص إذا صارا تمرا كذا وكذا فيبنها على كيلها عر ويصنع ذلك يجميع 
الحائط وهكذا العنب ثم يخلى بين أهله وبينه فإذا صار تمرا أو زبيبا أخذ العشر علي خرصه فإن ذكر 
أهله أنه أصابته جائحة أذهبته أو شيئا منه صدقوا فإن اتهموا حلفوا وإن قال قد أحصيت مكيلة ما 
أخذت وهوكذا وما بقى كذا فهذا خطأ فى الخرص صدق لأنما زكاة هو فيها أمين وإن قال سرق 
بعدما صيرته إلى الخر ب بن فإ نكان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدى إلى الوالى أو إلى أهل السههان فقد ضمن 
ما أمكنه أن يؤدى ففرط وان لم يمكنه فلا ضمان عليه وقال فى موضع بعد هذا ولو استبلك رجل عمرة 
وقد خرص عليه أخذ بشمن عشر وسطها والقول قوله وإن استهلكه رطبا أو بسراً بعد الخرص ضمن 
مكيلة خرصه وإن أصاب حائطه عطش يعلم أنه إن ترك نمره أضر بالنخل وان قطعها بعد أن يخرص 
بطل عليه كثير من تمنها كان له قطعها و يؤخذ تمن عشرها أو عشرها مقطوعة ومن قطع من ثمر تملة قبل 
أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن بأكله أويطعمه أو يخففه عن له وإن أكل 
رطبا ضمن عشرة تمرا مثل وسطه وان كان لا يكون تمرا أعلم الوالى ليأمر من ببيع معه عشرة رطبا فإن لم 
بفعل خرصه ليصير عليه عشرة ثم صدق ربه فها بلغ رطبه واخذ عشر تمنه فإن أكل أخذ منه قيمة 
عنبره رطا ونا فلتي التخل ركان فى لنت ذهو مثلة وقد برو طن الى صل الله تيوسام أ 
بعث مع ابن رواحة غيره ( قال الشافعى ) وفى كل احب أن يكون خارصان أو اكثر وقد قبل يجوز 
خارص واحد كا يحوز حا كم واحد ولا تؤخذ صدقة شىء من الشجر غير العنب والنخل فإن رسول الله 
صلى الله عليه و أخذ الصدقة منهم| وكلاهما قوت ولا شىء في الز بتون لأنه يؤكل أدما ولا فى الحوز 
ولا فى اللوز وغيره مما يكون أدما وبيبس ويدخر لأته فاكهة لا أنه كان بالحجاز قوتا علمناه ولأن الخبر 
فى النخل والعنب خاص . 


باب صدقة الزرع 


( قال الشافعى ) رحمه اله تعالى فى قولٍ الله تبارك وتعالى « وآنوا حقه يوم حصاده ٠‏ دلالة على أنه 
إنما جعل الركاة على الزرع (قال ) ف فا جمع أن يزرعه الآدميون و بيبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا 
وسويقا أو طبيخا ففيه الصدقة وروى أن رسول الله صلى الله عليه و. اخذ الصدقة من الحنطة والشعير 
والذرة وهذا مما يزرع ويقتات فيؤخذ من العلس وهو الحنطة والسلت والمطنية كلها إذا بلغ الصنف 
الواحد خمسة أوسق والعلس والقمح صنف واحد ولا يضم صنف من القطنة انفرد باسم الم 
ولا شعير الى حنطة ولا حبة عرفت باسم منفرد الى غيرها فاسم القطنية يجمع العدس والحمص قيل ثم ينفرد 
كل واحد باسم دون صاحبه وقد يجمعها اسم الحبوب فإن قيل فد اخذ عمر العشر من النبط في القطنية قيل 
وأخذ الننى صلى الله عليه وسلم العشر من المّر والزييب وأخذ عمر العشر من القطنية والزييب أفيضم 
ذلك كله ؟ قال ولا يبين ان يؤخذ من الفث وإن كان قوتا ولا من حب الحنظل ولا من حب شجرة 
برية كا لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من الظباء صدقة ولا من الثفاء ولا الاسفيوش ولا من حبوب 


البقول وكذلك القثاء والبطيخ وحبه ولا من العصفر ولا من حب الفجل ولا من السمسم ولا من 
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الترمس لأنى لا أعلمه يؤكل إلا دواء أو تفكها ولا من الأبذار ولا يؤخذ زكاة شىء مما يبس حتى بيبس 
ويداس وبيبس زبيبه وتمره وينتبى وإن أخذه رطباكان عليه رده أو رد قيمته إن لم يوجد وأخذه يابسا 
ولا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف ونقصانه والعشر مقاسمة كالبيع ولو أخذه من عنب لا يصير 
زبيباً أومن رطب لا يصبير تمر أمرته برده لما وصفت وكان شريكا فيه يبيعه ولو قسمه عنباً موازنة كرهته 


له ولم يكن عليه غرم . 
باب الزرع فى أوقات 


رقال الشافعى ) رحغه الله تعالى : الذرة تزرع مرة تسد تن بعض المواضع 
فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته الأخرى وهكذا بذر اليوم وبذر بعد شهر لأنه وقت 5 
ل را زرع فى السنة ثلاث مرات فى أوقات مختلفة فى خر يف وربيع 
وصيف فيه أقا يل منها أنه زرع واحد إذا زرع فى سنة وإن أدرك بعضه فى غيرها ومنها أن يضم ما أدرك فى 
سنة واحدة وما ادرك فى السنة الأخرى ضم الى ما أدرك فى الأخرى ومنها انه محتلف لا يضم و(قال 
الشافعى ) فى موضع | آخر وإذاكان الزرعان وحصادهما معا فى سنة فها كالزرع الواحد وان كان بذر أحدهما 
قبل السنة وحصاد الآخر متأخر عن السنة فها زرعان لا يضمان ولا ب يضم زرع سنة الى زرع سنة غيرها . 


باب قدر الصدقة فيا أخرجت الأرض 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى الل ار حر رد لال دلاخاي 
بنضح أو غرب ففيه نصف العشر وما سقى بغيره من عين أو مماء ففيه العشر وروى عن ابن عمر معنق 
ذلك ولا أعلم فى ذلك عخالفاً ويبذا أقول وما سقى من هذا بنهر بنهر أوسيل أو ما يكون فيه العشر فلم يكتف 
به حتى يسقى بالغرب فالقياس أن ينظر إلى ما عاش فى السقيين فإن عاش بهما نصفين ففيه ثلاثة ارباع 
العشر وإن عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك وقد قيل ينظر أيهها عاش به أكثر فيكون صدقته به 
والقياس ما وصفت والقول قول رب الزرع مع بمينه وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ويأخحذ 
المصدق العاشر وهكذا نصف العشر مع خراج الأرض وما زاد ما قل أوكثر فتعحسابة . 


باب صدقة الورق 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه أنه قال سمعت 
أبا سعيد الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليس فها دون خخمس أواق من الورق 
صدقة » (قال ) ومبهذا تأخذ فإذا بلغ الورق حمس أواق وذ ك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة 
دراهم من دراهم الرسلامٍ وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام ففى الورق صدقة ولوكانت له 
ماثتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أولها فضل على الوازنة غيرها فلا ركاة فيها كما لو 
كانت له اربعة وق بردى خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ولوكانت له ورق رديثة 
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وورق جيدة أخذ من كل واحدة منها بقدرها وأكره له الورق المغشوش لثلا يغر به أحدا ولوكانت له 
فضة خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النارحتى بميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحدة منهم| ولو 
كانت له فضة ملطوخة على لحام أو مموه بها سقف بيت وكانت تميز فتكون شيئا ان جمعت بالنار فعليه 
إخراج الصدقة عنها وإلا فهى مستبلكة وإذا كان فى يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق 
ديناً له أو غائبا عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما زاد ولو قبراطا 
فيحسابه وان ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أأحدهيا أن فيه الزكاة والثانى يوقف فان ؛ أسلم ففيه الزكاة 
ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة ويهذا أقول ( قال المزنى ) أولى بقوله عندى 
القول الأول على معناه ( قال المزنى ) وحرا م أن يؤدى الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله جل وعز ه ولا 
تمموا اث منه تفقون ولستم بأذيه إلا أن تفمضوا فيد » يعنى ولله ألم لا تعلو فى فى الركاة ما 
خبث ان تاخذوه لأنفسكم وتتركوا الطيب عندكم . 


باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا أعلم أختلافا فى و وى الفا را 
عشر ين مثقالا جيدا كان أو رددثاً أوإناء أوتبراً فإن نقصت حبة أو أقل لم يؤْخذ منها صدقة ولوكانت له 
معها خمس أواق فضة إلا قبراطا أو أقل لم يكن فى واحد منهم| زكاة وإذا لم يجمع القر إلى الزبيب وهما 
يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا فى المن والخلقة والوزن من الذهب إلى الورق فكيف 
يمجمع جامع بين الذهب والفضة ولا يمجمع بين المر والزبيب ؟ ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النى 
صلى الله عليه و لأنه قال ٠‏ ليس فها دون خمس أواق صدقة » فأخذها فى أقل فإن قال ضممت 
إلا غيرها قبل نضم إليها بقرا فإن قال ليست من جنسها قيل وكذلك فالذهب ليس من جنس الورق 
(قال ) ولا يحب على رجل زكاة فى ذهب حتى يكون عشرين مثقالا فى أول الحول وآخره » فإن 
نقصت شيثاً ثم تمت عشر بن مثقالا فلا زكاة فيها حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين . 


باب زكاة الحلى 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة 
أنا كانت تحلي بنات اخيها أيتاما فى حجرها فلا تخرج منه زكاة وروى عن ابن عمر أنه كان يحل بناته 
وجوار به ذهبا ثم لا يخرج زكاته (قال ) ويروى عن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص أن فى الحلى 
الزكاة وهذا مما أستخير الله فيه فن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ومن قال لا 
زكاة فيه قال لا زكاة فى خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق فإن اتخذه من ذهب أو 
اتخذ لنفسه حلى امرأة ففيه الركاة وللمرأة أن تحلى ذهباً أو ورقا ولا أجعل فى حليها زكاة فإن اتخذ رح 
أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه فى القولين جميعا لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه فإن كان وزنه ألما 
وقيمته مصوغا ألفين فإنما ازكاته على وزنه لا على قيمته وإن انكسر حلها فلا زكاة فيه ولو ورث رجل 
حلياً أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أوعارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة فى قول 
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من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده ل لا يصلح له فعليه الركاة ذ فى القولين جميعا 
(قال المزنى ) وقد قال الشافعى فى غير كتاب الزكاة ليس فى الحلى زكاة وهذا أشبه بأصله لأن أصله 


ان في الماشية زكاة وليس على المستعمل منها زكاة فكذلك الذهب والورق فيهما الزكاة وليس في المستعمل منهما 
نكاة . 


باب ما لا يكون فيه زكاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وما كان من لَؤْلِوْ أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا 
زكاة فيه ولا فى مسك ولا عنبر قال ابن عباس فى العنبر إنما هو شىء دسره البحر ( قال الشافعى ) ولا 
زكاة فى شىء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت . 


باب زكاة التجارة 


( قال للشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عن عبدالله بن أبى 
سلمة » عن أبى عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقى آدمة 
أحملها فقال ألا تؤدى زكائك نا خياس © فقلت 'يا أمير المؤمثين مال غبر هذه وأهب فى القرظ فال 
ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيا الزكاة فأخحذ منها الزكاة ( قال 
الشافعى ) وإذا اتجر فى مائتى درهم فصارت ثلهائة قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحوها 
والماثة التى زادت لحوها ولا يضم ما ربح إليها لأنه ليس منها وإنما صرفها فى غيرها ثم باع ما صرفها فيه 
ولا يشبه أن بملك مائتى ادرهم ستة أشهر ثم يشترى بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض فى يديه 
فيمقول العرض بز يادته 1 بنقصه لأن ا حينئذ تحولت فى العرض بنية اللججارة وصار العرض 
كالدراهم بحسب علها لحوها فاذا نقص تمن العرض بعد الحول أخحذدت الزكاة من غمنه بالغا ما بلغ 
(قال ) ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال الحول على عرض التجارة قوم بالأغلب من نقد بلده 
دنانير أو دراهم وانما قومته بالأغلب لأنه اشتراه للتجارة بعرض (قال ) ويخرج زكاته من الذى قوم به 
ولوكان فى يديه عرض للتجارة تجب فى قيمته الزكاة وأقام فى يديه ستة اشهر ثم اشترى به عرضا 
للتجارة بدنانير فأقام فى يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا وقام أحدهما مكان صاحبه 
فيقوم العرض الذى فى يديه ويخرج زكاته ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو بدراهم أو بشىء تحب 

فيه الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الول 
من يوم أفاد تمن العرض ثم يركيه بعد الحول ولو أقام هذا العرض فى يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو 
دنانير فاقامت فى يديه ستة اشهر زكاها (قال المزنى ) اذا كانت فائدته نقدا فحول العرض من حين افاد 
النقد لأن معنى قيمة العرض للتجارة والنقد فى الزّكاة ربع عشر وليس كذلك زكاة الماشية ألا ترى أن 
ي دن دن الاب الساحة بالتزل جاة افيضم ,مالفى خراة 257 اه إل لها فى تخولة أكاة ربع : طني 
ومن قوله لو أبدل إبلا ببقر أو بقرا بغنم لم يضمها فى حول لأن منعناها فى الزكاة محتلف وكذلك لا ينبغى 
ان يضم فائدة ماشية زكاتها شاة أو تبيع أو بنت لبون أو بنت مخاض إلى حول عرض زكاته ربع عشر 
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فحول هذا العرض من حين اشتراه لا من حين أفاد الماشية التى بها اشتراه ( قال الشافعى ) ولوكان 
اشترى العرض بمائتى درهم م يقوم إلا بدراهم وان كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ولو باعه بعد 
ا حول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنائير بقيمة الدراهم لأن أصل ما اشترى به العرض 
الدراهم وكذلك لو اشتري بالدنانير لم بعرم العرض الا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنائير ولو 
أقامت عنده مائة ديئار أحد عشر شهرا ثم اشترى مها ألف درهم أو مائة دينار فلا زكاة فى الدنانير 
الأخيرة ولا فى الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها لأن الزكاة فيها بأنفسها ولو اشترى عرضا 
لغير تجحارة فهوىا لو ملك بغير شراء فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه ولو اشترى شيئا للتجارة ثم'نواه 
لقنية لم يكن عليه زكاة وأحب لوفعل ولا يشبه هذا الساتمة إذا نوى علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى 
يعلفها ولوكان يملك أقل ما تجب فى مثله الزكاة كي من العرض من يوم ملك العرض لأن الزكاة 

تحولت فيه بعينها ألا ترى أنه لو اشتراه بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل سقطت عنه 
. الرّكاة لأنما تحولت فيه فٍ عه إذا بيع لا فها اشترى به (قال ) ولا تمنع زكاة التجارة فى الرقيق 
زكاة الفطر اذا كانوا مسلمين ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الاحرار الذين ليسوا بمال انما هى طهور 
لمن لزمه اسم الإيمان وإذا اشترى خلا أو زرعا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولوكان مكان 
النخل غراس لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة والخلطاء فى الذهب والورق كالخلطاء فى الماشية 
والحرث على ما وصفت سواء . 


باب الزكاة فى مال القرابة 


رلك القلفقي ) ريحي اله تال و01 دل الل لقم ورمع راعسا عل النصل لاحر جا ابل 
وحال الحول عليها وهى تساوى ألفين ففيها قولان أحدهما أنه تزكى كلها لأنها ملك لرب المال أبدا حنى 

اليه راس س ماله وكذلك لوكان العامل نصرانيا فإذا سلم له رأس ماله اقتسما الربح وهذا أشبه والله 
أعلم والقول الثانى أن الزكاة على رب امال فى الألف والخمسيائة ووقفت زكاة خمسواثة فإن حال عليها 
سك لسرا سا ير واي 
ول كان رب المال نصرانيا والعامل مسلا فلا ربح حنى يس إلى التصرانى س ماله فى القول 
الأول ثم يستقبل بربحه حولا والقول الثانى محصى ذلك فإن سلم له رنحه ادى 00 يؤدى ما مر 
عليه من السنين منذ كان له فى المال فضل ( قال المزنى ) أولى بقوله عندى أن لا يكون على العامل زكاة 
حتى بحصل رأس المال لأن هذا معناه ذ فى القراض لأنه يقول لوكان له شركة فى المال ثم نقص قدر 
الربح كان له فى الباقى شرك فلا ربح له إلا بعد أداء رأس الملل . 


باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل 
الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيتها ولو قضى عليه 
بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة 
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لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكهذا فى الزرع والعر والماشية التى صدقتها منها كالمرتهن للشىء فيكون 
للمرتبن ماله فيه وللغرماء فضله (قال ) وكل مال رهن فحال عليه الحول أخرج منه الزّكاة قبل الدين 
( وقال المزنى ) وقد قال فى كتاب اختلاف ابن أبى ليل إذا كانت له ماثتا درهم وعليه مثلها فلا ركاة 

عليه والأول من قوليه مشهور (قال ) وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ولو 
جحد ماله أو غصبه أوغرق فأقام زمانا ثم قدر عليه فلا يحوز فيه إلا واحد من قولين أن لا يكون عليه 
زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه لأنه مغلوب عليه أو يكون عليه الزكاة لأن ملكه لم يزل عنه لما 
مضى من السنين فإن قبض من ذلك ما فى مثله الزكاة زكاه لما مضى وإن لم يكن فى مثله زكاة فكان 
له مال ضمه إليه وإلا حسبه فإذا قبض ما إذا جمع إليه ثبت فيه الزكاة زكى لما مضى (قال ) وإذا 
عرف لقطة سنة ثم حال عليها أحوال ولم يزكها ثم جاءه صاحبها فلا زكاة على الذى وجدها لأنه لم يكن 
ها مالكا قط حتى جاء صاحبها والقول فيها كما وصفت فى أن عليه الزكاة لا مضى لأنها ماله أو فى 
سقوط الزكاة عنه فى مقامها فى يد الملتقط بعد السئة لأنه أبيح له أكلها (قال المزنى ) أشبه الأمر بقوله 
عندى أن يكون عليه الزكاة لقوله إن ملكه لم يزل عنه وقد قال فى باب صدقات الغنم ولوضلت غنمه 
أو غصبها أحوالا ثم وجدها زكاها لأحوالها فقضى ما لم يختلف من قوله فى هذا لأحد قوليه فى أن عليه 
الزكاة كما قطع في ضوال الغتم وبالله التوفيق ( قال الشافعى ) وى كر دارا أربع سنين عائة دينار 
فالكراء حال إلا أن يشترط أجلا فإذا حال الحول زكى خمسة وعشرين دينارا وفى الحول .الثانى 
خمسين لسنتين إلا قدر زكاة الخمسة والعشر ين دينارا وفى الحول الثالث خمسة وسبعين ديناراً لثللاث 
سنين الا قدر زكاة السنتين الأولبين وفى الحول الا ا ب ار 

قبض المكرى المال ثم الميدمت الدا ر انفسخ الكراء وم يكن عليه زكاة إلا فيا سلم له ولا يشبه صداق 
المرأة لأنها ملكته على الكال فإن طلق انتتقض النصف والأجارة لا يملك منها شىء إلا بسلامة منفعة 
المستأجر مدة يكون لها حصة من الاجارة (قال المزنى ) هذا خلاف أصله فى كتاب الاجارات لأنه 
يمعلها حالة بملكها المكرى إذا سلم ما أكرى كثمن السلعة إلا أن يشترط أجلا وقوله ها هنا أشبه عندى 
بأقاوبل العلاء فى الملك لا على ما عبر فى الزكاة (قال ) ولو غنموا فلم يقسمه الوالى حتى حال الحول 
فقد أساء إن لم يكن له عذرولا زكا فى فضة منها ولا ذهب حتى يستقبل بها حولا بعد القسم لأنه لا 
ملك لأحد فيه بعينه وأن للامام أن بمنعهم قسمته إلا أن يمكنه ولأن فيها خخمسا وإذا عزل سهم الننى 
صلى الله عليه وسلم منها لما ينوب المسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس لمالك بعينه . 


باب البيع فى المال الذى تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره 
وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك 


( قال الشافعى ) ولو باع بيعا صحيحا على أنه بالخبار أو المشترى أو هما قبض أو لم يقبض فحال 
الحول من يوم ملك البائع وجبت عليه فيه الزكاة لأنه لا يتم بخروجه من ملكه حتى حال الخال الحول 
ولمشتريه الرد بالتغير الذى دخل فيه بالزكاة ( قال المزنى ) وقد قال فى باب ركاة الفطر ان الملك يتم 
بخارقنا أو بكار المقترئ وفى الشفعة أن الملك يتم بخبار المشترى وحده ( قال لمزنى ) الأول إذا كانا 
جميعا بالخبار عندى أشبه بأصله لأن قوله لم يختلف فى رجل حلف بعتق عبده أن لا ببيعه فباعه أنه 
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عتيق والسند عنده أن المتبايعين جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فلولا أنه ملكه ما عتق عليه 
عبده ( قال الشافعى ) ومن ملك ثمرة تخل ملكا صحيحا قبل أن ترى فيه الصفرة أو الحمرة فالزكاة على 
مالكها الآخر يزكيها حين تزهى ولو اشترى القمرة بعدما يبدو صلاحها ''2 فالعشر فيها والبيع فيها مفسوخ 
كا لو باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يحدها أخذ يحدها 
فإن بدا صلاحها فسخ البيع لأنه لا يحوز أن تقطع فيمنع الزكاة ولا يحبر رب النخل على تركها وقد 
اشترط قطعها ولو رضيا الترك فالركاة على المشترى ولو رضى البائع الترك وابى المشترى ففيها قولان . 
أحدهما : أن يحبر على الترك والثانى أن يفسخ لأنهما اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الركاة (قال المزنى ) 
فأشبه هذين القولين بقوله أن يفسخ البيع قياسا على فسخ المسألة قبلها ( قال الشافعى ) ولو استبلك 
رجل ثمرة وقد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها والقول فى ذلك قوله مع بمينه ولو باع المصدق شيئا 
فعليه أن يأتى بمثله أو يقسمه على أهله لا يحزى غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه ( قال الشافعى ) 
وأكره للرجل شراء صدقته إذا وصلت إلى أهلها ولا أفسخه . 
باب زكاة المعدن 

(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولا زكاة فى شىء مما يخرج من المعادن إلا ذهيا أوورقا فإذا خرج منها 
ذهب او ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن او التحصيل فلا زكاة فيه حتى بصير ذهبا اوورقا 
فإن دفع منه شيئا قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن والقول فيه قوله مع بمينه ان 
استهلكه ولا يحون بيع تراب المعادن محال لأنه ذهب أو ورق محختلط بعيره ( قال الشافعى ) 
وذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن فى المعادن الزكاة وغيرهم ذهب إلى أن المعادن ركاز ففيها الخمس 
(قال ) وما قبل فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه حمس أواق 
(قال ) ويضم ما أصاب فى الأيام المتتابعة فإن كان المعدن غير حاقد فقطم العمل فيه ثم استانفه لم 
يضم كثر القطع عنه له او قل قل والقطع ترك العمل لغير عذر أداه أوعلة مرض أو هرب عبيد لا وقت فيه 
الع را ص ام 0 
المزنى ) وقال فى موضع آخر والذى أنا فيه واقف الزكاة فى المعدن والتبر المخلوق فى الآرض (قال 
احا عر رو ايه رخدي لرإتراد الي الت براي 
وهو القّياس عندى وبالله التوفيق 


باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه 


صدقة ا وتزكييم مها مع م ( قال 6 


0 فان بدا ملاحيا فسخ - ل عبارة 0 « فان 00 حتى يبدو صلاحها فميها الركاة فإن أخحز ها رب الحخائط 
يمقطعه| فسخنا البيع بينهه| ؛ كتبه مصححه . 
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الدعاء لهم عند أخحذ الصدقة منهم فحق على الوالى ! اذا أخذ صدقة امرىء أن يدعو له وأحب أن يقول 
و آجرك الله فما أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فها أبقيت » . 


باب من تلزمه زكاة الفطر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر 
وانثى من المسلمين . وروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث اآخر قال «ممن 0 
الشافعى ) فلم يفرضها إلا على المسلمين فالعبيد لا مال لهم وإنما فرضهم على سيدهم فهم والمراة ممن 
بمونون فكل من لزمته مؤنة احد حتى لا يكون له تركها أدى زكاة الفطر عنه وذلك من أجبرناه على 
نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وابائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها ويؤدى 
معد و ا ا 0 
' يعلم حيا يانهم واحتج فى ذلك بابن عمر بانه كان يؤدى عن غلانه بوادى القرى (قال المزنى ) وهذا من 
قوله اولى ( قال الشافعى ) ويزكى عمن كان مرهونا أو مغصوبا على كل حال ورقيق رقيقه ورقيق 
الخدمة والتجارة سواء وإن كان فيمن بمون كافر لم يزك عنه لأنه لا يطهر بالركاة إلا مسلم قال محمد 
وأ بن عاصم قال سمعت المعضوب الذى لا منفعة فيه وإ نكان ولده فى ولابته هم أموال زكى منها عنيم 
إلا أن يتطوع فيجزى عنهم فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه وإما يحب عليه أن يزكى 
عمن كان عنده منهم فى شىء من نهار اخر يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكى عنه 
وإن مات من ليلته وإن ولد له بعدما غربت الشمس ولد أو ملك عبدا فلا زكاة عليه فى عامه ذلك 
وإن كان عبد بينه وبين اخر فعلى كل واحد مهما بقدر ما يملك منه ولوكان يملك نصفه ونصفه حر 
فعليه فى نصفه نصف زكاته فإن كان للعبد ما يقوته ليلة الفطر ويومه أدى النصف عن نصفه الحر لأنه 
مالك لما اكتسب فى يومه وإن باع عبدا على أن له الخيار فأهل شوال ولم يختر إنفاذ البيع ثم أنفذه 
فركاة الفطر على البائع وإن كان الخيار للمشترى فالزكاة على المشترى والملك له وهوكمختار الرد بالعيب 
وإن كان الخيار لما جميعا فزكاة الفطر على المشترى ( قال المزنى ) هذا غلط فى أصل قوله لأنه يقول 
فى رجل لوقال عبدى حر إن بعته فباعه أنه يعتق لأن الملك لم يتم للمشترى لأنهها جميعا بالخبار ما لم 
يتفرقا تفرق الابدان فهها فى خيار التفرق كهو فى خيار الشرط بوقت لا فرق فى القياس بينهما ( قال 
الشافعى ) ولو مات حين أهل شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم فى ماله مبدأة على الدين وغيره 
من ميراث ووصايا ولو ورثوا رقيقا ثم أهل شوال فعليهم زكاتهم بقدر موار يتم ولو مات قبل شوال وعليه 
ذبن نك نهم الولة ليع فى ملكهم :ولو أرضى لرجتل بعبد يخرح من الللث آفات ثم أهل نشوا 
أوقفنا زكاته فإن قل فهى عليه لأنه خرج إلى ملكه وإن رد فهى على الوارث لأنه لم يخرج من ملكه 
ولومات الموصى له فورئه يقومون مقامه فإن تلو فركا الفطر فى مال أيهم لأنهم مجلكه ملكوه ومن 
دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوت ليومه وما يؤدى به زكاة الفطر عنه وعلهم اداها فإن لم 
يكن عنده بعد القوت ليومه إلا ماميؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن لم يكن عنده إلا قوت يومه 
فلا شىء عليه فإن كان احد ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر لم ارخص له فى ترك ادائها عن نفسه ولا 
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يبين ل ى أن نبجب عليه لأنها مفروضة على غيرة ولا بأس أن بأخذها بعد أدائها اذاكان محتاجا وغيرها من 
الصدقات المفروضات والتطوع وإن زوج أمته عبدا أو مكاتبا فعليه أن يؤدى عنها فإن زوجها حرا فعى 
الحر الزكاة عن امرأته فإن كان محتاجا فعلى سيدها فإن لم يدخلها عليه أو منعها منه فعلى السيد . 


باب مكيلة زكاة الفطر 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله,صلى الله عليه 

وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير ( قال الشافعي ) وبين 
فى ته صل الله عليه وسلم أن زكاة الفطر من البقل ما يقتات الرجل وم فيه لزكاة ( قال ) وأى قوت 
كان الأغلب على الرجل أدى منه زكاة الفطر كان حنطة أو ذرة أو علسا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وما 
أدى من هذا أدى صاعا بصاع النبى صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدى ثمن 
صاع زبيب ضروع أدى نمن آصع حنطة (قال ) ولا يؤدى إلا الحب نفسه لا يؤدى دقيقا ولا سويقا ولا 
قيمة واحب إلى الاهل البادية ان لا يؤدوا افطا لانه وإن كان هم قوتا فالفث قوت وقد يقتات الحنظل 
والذى يا أشك فيه أنهم يؤدون من قوت أقرب البلدان بهم الا ان يقتاتوا عمرة لا زكاة فبها فيؤدون من 
كرة فيها زكاة ولو أدوا أفطا لم أرعليهم إعادة ( قال المزنى ) قياس مارمضى أن يرى عليهم إعادة لأنه لم 
يحعلها فيا يقتات إذا لم يكن ثمرة فيها زكاة أو يحيز القوت وإن لم يكن فيه زكاة ( قال الشافعى ) ولا 
يحوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعيراً إلا من صنف واحد وإن كان قوته حنطة 
لم يكن له أن يخرج شعبرا ولا يخرجه من مسوس ولا معيب فإن كان قدبما لم يتخير طعمه ولا لونه 
أجزأه وإن كان قوته حبوباً مختلفة فأختار له خيرها ومن أين أخرجه أجزأه . ويقسمها على من تقسم 

عليه زكاة المال وأحب الى ذوو راحمه إن كان لا تلزمه نفقتهم بحال وإن طرحها عند من مجمع عنده 
أجزأه إن شاء الله تعالى . سأل رجل سالا فقأل ألم يكن ابن عمر يدفعها إلى السلطان ؟ فقال : بلى :ع 
ولكن أرى أن لا يدفعها إليه . 


باب الاختيار ففى صدقة التطوع 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أخبرنا ا ام 
هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن 
بعول ؛ (قال ) فهكذا أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول لأن نفقة من يعول فرض والفرض أولى به من 
النفل ثم قرابته ثم من شاء وروى أن امرأة ابن مسعود كانت صناعا وليس له مال فقالت لقد شغلتتى 
ف وولدك عن الصدقة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فال « لك فى ذلك أجران 


فأنفقى عليهم » والله أعلم . 
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باب النية فى الصوم 


( قال الشافعى ) ولا يحوز لأحد صيام فرض من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة الا أن ينوى 
الصيام قبل الفجر فأما فى التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم قبل الزوال واحتج 
فى ذلك بأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول ٠‏ هل من غداء ؟ ؛ فإن قالوا 
لا فال إنى صائم » ولا يحب عليه صوم شهر رمضان حتى يستيقن أن الحلال قد كان أو يستكل 
شعيان ثلاثين ان الحادى والثلاثين من رمضان لقول النبى صلى الله عليه وسلم « لا تصوموا حتى 
تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما » وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم وإن شهد شاهدان 
أن الملال أرؤى قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ووجب الصيام ولو شهد على رؤيته عدل واحد 
رانك أن أقبله للأثر فيه والاحتياط اورواه عن على رضى الله عنه وقال على عليه السلام ٠‏ أصوم يوما 
من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان » (قال ) والقياس أن لا يقبل على مغيب إلا شاهدان 
(قال ) وعليه فى كل ليلة نية الصيام للغد ومن أصبح جناب من جاع أو احتلام اغتسل وأتم صومه لأن 
النى صل الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جاع ثم يصوم (قال ) وإن كان يرى الفجر لم يحب وقد 
وجب اويرى أن الليل قد وجب ولم يحب اعاد وإن طلع الفجر وفى فيه طعام لفظه فإن ازدرده افسد 
صومه وان كان محامعا أخرجه مكانه فإن مكث شيئا أو تحرك لغير إخراجه افسد وقضى كفر وإن كان 
بين أسنانه ما يحرى به الريق فلا قضاء عليه وإن تقياً عامدا أفطر وإن ذرعه القىء لم بفطر واحتج فى 
القىء بابن عمر رضى الله عنهما ( قال المزنى ) وقد رويناه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( قال المزنى ) 
أقرب ما يحضرنى للشافعى فها يحرى به الريق أنه لا يفطر ما غلب الناس من الغبار فى الطر يق وغربلة 
الدقيق وهدم الرجل الدار وما يتطاير من ذلك في العيون والأنوف والأفواه وما كان من ذلك يصل إلى 
الحلق حين يفتحه فيدخل فيه فيشبه ما قال الشافعى من قلة ما يحرى به الريق (قال ) وحدئنى إبراهم 
قال معت الربيع أخبر عن الشافعى قال الذى أحب أن يفطر يوم الشك أن لا بكون صوما كان يصومه 
ويحتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا قبله ويحتمل خلافه (قال ) وإن أصبح لا يرى أن يومه من 
رمضات وم يطعم ثم استبان ذلك له فعليه صيامه واعادته ولو نوى أن يصوم غدا فان كان أول الشهر فهو 
فرض وإلا فهو تطوع فإن بان له أنه من رمضان لم يحزئه لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على 
الشك ولوعقد رجل على أن غدا عنده من رمضان فى يوم شك ثم بان له أنه من رمضان أجزأه وإن 
أكل شاكا فى الفجر فلا شىء عليه وان وطىء امرأته وأولج عامدا فعله]| القضاء ولا كفارة واحدة 
عنه وعنها وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أكل الناسى 
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(قال ) والكفارة عتق رقبة فإن لم يحد فصيام شهر ين متتابعين فإن أفطر فيهما ابتدأهما فان لم يستطع 
فإطعام ستين مدا لكل مسكين بمد النى صلى الله عليه وسلم واحتج بأن النى صلى الله عليه وسلم لما 
أخبره الواطىء أنه لا يحد رقبة ولا يستطيع صيام شهر بن متتابعين ولا يحد إطعام ستين مسكينا أتى بعرق 
فيه تمر ( قال ) سفيان والعرق المكتل فقال النبى صل الله عليه وسلم اذهب فتصدق به ( قال الشافعى ) 
والمكتل نخمسة عشر صاعا وهوستون مدا ( قال الشافعى ) وإن دخل فى الصوم ثم وجد رقبة فله أن يتم 
صومه وإن اكل عامدا فى صوم رمضان فعليه المقضاء والعقوبة ولا كفارة الا بالجهاع في شهر رمضان 
(قإل ) وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل .فقد أفطر ولا كفارة وإن أدخل فى دبرها حتى يغيبه أوفى ببيمة أو 
تلوط ذاكر للصوم فعليه القضاء والكفارة والحامل والمرضع اذا خافتا على ولدهما أفطرتا وعليهما القضاء 
وتصدقت كل واحدة منهها عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة (قال المزنى ) كيف يكفر من أبييح له 
الأكل والافطار ولا دكترين ل يبع له ال كل لكل وأغطر وف القياس أن الحامل كالمر يض وكالمسافر 
وكل يباح له الفطر فهو فى القياس سواء وا حتج بالخبر ه من استقاء عامدا فعليه المَضاء ولا كفارة » 
(قال لمزني ) ولم يحعل عليه أحد من العلاء اه وقد أفطر عامدا وكذا قالوا في الحصاة يبتلعها 
الصائم (قال ) ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وان فعل لم ينتقض صومه وتركه أفضل (قال 
إبراهم ) سمعت الربيع يقول فيه قول آخر أنه يفطر الا أن يغلبه فيكون فى معنى المكره يبقى ما بين 
أسنانه وفى فيه من الطعام فيجرى به الريق وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو 
صائم قالت عائشة وكان أملككم لإربه بأبى هو وأمى (قال ) وروى عن ابن عمر وابن عباس أنهم| 
كانا يكرهانها للشباب ولا يكرهانها للشيخ (قال ) وإن وطىء دون الفرج فأنزل أفطر ولم يكفر وإن تلذذ 
بالنظر فأنزل لم يفطر وإذا أغمى على رجل فضى له يوم أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا 
شرب فعليه القضاء فإن أفاق فى , بعض النهار فهو فى يومه ذلك صائم وكذلك إن أصبح راقدا ثم 
استيقظ (قال المزفي) إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه فهو عندى صائم أفاق أولم يفق واليوم الثانى 
ليس بصائم لأنه لم ينوه فى الليل وإذا لم ينوفى الليل فأصبح مفيقا فليس بصائم ( قال الشافعى ) وإذا 
حاضت المرأة فلا صوم عليها فإذا طهرت قضت الصوم ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ما كان 

فى وقتها الذى هو وقت العذر والضرورة كما وصفت فى باب الصلاة (قال ) وأحب تعجيل الفطر وتأخير 
السحور اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سافر الرجل بالمرأة سفرا يكون ستة وأربعين ميلا 
بال هاشمى كان لها أن يفطرا فى شهر رمضان ويأتى أهله فإن صاما فى سفرهما أجزأهما وليس لأحد أن 
يضوم فى شهر رمضان (') دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل لم بجزه لرمضان ولا لغيره صام رسول الله صللى 
الله عليه وسامٍ فى فى السفر وأفطر وقال لحمزة رضى الله عنه « إن شئت فصم وإن شئت فافطر» (قال ) 
وإن قدم رجل من سفر نهارا مفطرا كان له ان يأكل حيث لا يراه أحد وان كانت امراته حائضا 
فطهرت كان له أن يجحامعها ولو ترك ذلك كان أحب إلى ولو أن مقما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد 
الفجر مسافرا لم بفطر يومه لأنه دخل فيه مما (قال المزنى ) روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صام 
فى مخرجه إلى مكة فى رمضان حتى بلغ كراع الغمبم وصام الناس معه ثم أفطر وأمر من صام معه 
بالاافطار ولوكان لا يحوز فطره ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم (قال ) ومن راى اللال وحده وجب 


. نذرا » أو نحوه فحرر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله « دينا » كذا م فى النسخ ولعله حرف من الناسخ عن‎ )١( 
1١6 
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العام اراي اال خرالم تيل له ٠‏ كز سويت لازاه عاد 11 رض فيه 1ج ا 
فرض الله والعقوبة من السلطان (قال ) ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين ( قال 0 هذا 
بعض 207 لأحد 'قوليه ا ل ف مره إلا عدلين (قال ) حدثنا إبراهم قال حدثنا الربيع 
00 يصام بشهادة رجل واحد ولا يحوز أن يصام إلا بشاهدين ولأنه الاحتياط 1 0 
وان صحا قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام صلاة العيد وإن كان بعد الزوال فلا صلاة فى يومه 
وأحب إلى أن يصلى العيد من الغد لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتا (قال المزنى ) وله قول آخر أنه لا يصلى 
من الغد وهو عندى أقيس لأنه لوجاز أن يقضى جاز فى يومه وإذا لم يجز القضاء ء فى أقرب الوقت كان 
فا بعده أبعد ولوكان ضحى غد مثل ضحى اليوم لزم فى ضحى يوم بعد شهر لأنه مثل ضحى اليوم 
قال ومن كان عليه الصوم من شهر رمضان لمرض أو سفر فلم بقضه وهو يقدر عليه حتى دخل عليه شهر 
رمضان آخ ركان عليه أن يصوم الشهر ثم يقضى من بعده الذى عليه ويكفر لكل يوم مدا لمسكين بمد 
البى صلى الله عليه وسلم فإن مات أ عنه وإن لم يمكنه القضاء حتى مات فلا كفارة عليه (قال ) 
ومن قضى متفرقا اجزاه ومتتابعا أحب إلى ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا أو نفلا 
(قال ) وإن بلع حصاة أوما ليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حتى يصل إلى جوفه أو استعط حتى 
يصل إلى جوف رأسه فقد أفطر إذا كان ذاكرا ولا شىء عليه إذا كان ناسيا وإذا استنشق رفق فإن 
استيقن انه قد وصل الى الرأس أو الحوف فى المضمضة وهو عامد ذا كر لصومه أفطر (وقال) فى كتاب 
ابن أبى ليل لا يلزمه حتنى بحدث ازدرادا فأما إن كان أراد المضمضة فسبقه لاإدخال النفس واخراجه 
ا ا ا ا 

فيوافى الفجر مفطراً بإجاع وهو بالناسى أشبه لأ نكليهما| لا يعلم أنه صائم والسابق إلى جوفه الماء , 
صائم فإذا أفطر فى الأشبه بالناسى كان الأبعد عندى أي بالفطر ( قال الشافعى ) وإن 0 
الشهور على اشير افتخرى' شهر رمضان فوافمه أو ما بعده أجزأه وللصائم أن يكتحل وينزل ا حوض 
فيغطس فيه ويحتجم كان ابن عمر يحتجم صاتما قال وثما سمعت من الربيع ( قال الشافعى ) ولا أعلم 
ولتم اوري ويه ار ؛ وحديث آخر ان النبى صلى الله عليه 
احتجم وهو صائم فإن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ للأول 7" وأن فيه بيان وأنه 
رح الف رجام الى صل لتتاعيه هر بجدة رأجره لمك الات علب ليق ل ضوع جود 
رمضان واجب على كل بالغ من رجل وامرأة وعبد ومن احتلم من الغمان أو أسلم من الكفار بعد أيام 
من شهر رمضان فإنهما يستقبلان الصوم ولا قضاء عليهم| فها مضى وأحب للصائم أن يتزه صيامه عن 
اللغط القبيح والمشاتمة وإن شوتم أن يقول إنى صائم للخبر فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. وليحرر اللفظ . كتبه مصححه‎ ٠ يقض‎ ٠ قوله « بعض لأحد قوليه , كذا فى الأصل وفى نسخة‎ )١( 


(1) قوله ه وإن صحا الخ » كذا ة فى الأصل وعبارة الأم ٠‏ « وإن غا أى هلال رمضان وشوال فجاءتهم البينة أنهم 
صاموا يوم الفطر أى ساعة جاءتهم البيئة فإن جاءتهم ابن قبل الزوال صلرا صلاة العيد الخ اه ء وبها بعلم ما هنا 


كتبه مصححه . 


زضة وأن فيه بيان 3 وأنه زمن الفتح كذا م فى الأصل وأظن العبارة محرفة فحررها . كتبه مصضصححة . 
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قال والشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة "4) 
وروى عن ابن عباس فى قوله جل وعز « وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكين ؛ قال المرأة الهم 
والشيخ الكبير الحم يفطران ويطعان لكل يوم مسكينا ( قال الشافعى ) وغيره من المفسر ين يقرءونها 
٠‏ يطيقونه » وكذلك نقرؤها ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ثم نسخ ذلك قال واخر الآبة يدل 
على هذا المعنى لآن الله عز وجل قال « فدية طعام مسكين فن تطوع خيراً » فزاد على مسكين « فهو خير 
له ه ثم قال « وأن تصوموا خير لكم » قال فلا يأمر بالصيام من لا يطيقه ثم بين فقال ٠‏ فن شهد منكم 
الشهر فليصمه ٠‏ وإلى هذا نذهب وهو أشبه بظاهو القرآن (قال المزنى ) هذا بين فى التتزيل مستغنى فيه 
عن التأويل ( قال الشافى ) ولا أكره فى الصوم السواك بالعود الرطب وغيره وأكرهه بالعشى لما أحب 
من خلوف فم الصائم . 


باب صوم التطوع 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحبى بن طلحة عن عتمه عائشة بنت 
طلحة أنها قالت دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فقلت خبأنا للك حيسا فاقل ٠‏ أما إنى كنت أريد 
الصوم ولكن قربيه » قال وقد ضام رسول الله صلى الله عليه و وسلم فى سفره حتى بلغ كراع الغميم ثم 
أفطر وركع عمر ركعة ثم انصرف فقيل له فى ذلك فقال إنما هوة وع فن شاء زاد ومن شاء نقص ومما 
يثبت عن على رضى الله عنه مثل ذلك وعن ابن عباس رحمه الله وجابر أنهما كانا لا ير يان بالإفطار 
فى صوم التطوع بأسا وقال ابن عباس فى رجل صلى ركعة ولم يصل معها له أجر ما احتسب ( قال 
الشافعى ) رحمه الله تعالى : فن دخل فى صوم أوصلاة فأحب أن يستتم وإن خرج قبل المام لم يعد . 


باب النبى عن الوصال فى الصوم 


( قال الشافعى ) ) أخبرنا مالك عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن 
الوصال فقيل يا رسول الله إنك تواصل قال « « إنى لست مثلكم إنى أطعم وأسقى ٠‏ ( قال الشافعى ) 
وفرق الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الناس فى امور اباحها له حظرها عليهم وفى امور كتبها 
عليه خففها علهم . 


باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 


قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة قال حدثنا داود بن شابور وغيره عن أبى قزعه عن ألى 
الخليل عن ابى حرملة عن الى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صيام يوم عرفة كفارة 

(4) قوله وروى عن ابن عباس فى قوله جل وعز ه وعلى الذين يطيقونه الخ ؛ عبارة الكشاف بعد أن فسر الآية 
على القراءة المشهورة ٠‏ وقرأ ابن عباس يطوقونه تفعيل من الطوق أى يكلفونه أو يقلدونه ويقال لهم صوموا وعنه 
بتطوقونه بمعنى يتكلفونه ويطوقونه بإدغام التاء فى الطاء و يطيقونه و يطيقونه بمعنى يتطوقونه وأصلها يطيقونه 
و يتطيوقونه على أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق اه ملخصا » وبهذا يعلم ما هنا . كتبه مصححه . 
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السنة والسنة التى تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ؛ قال فأحب صومها إلا أن يكون حاجا فأحب له 
رك 0 يوم 0 ة لأنه لمم الننى صلى الله عليه وسلم صومه فى الحج وليقوى 


باب النبى عن صيام يومى الفطر والأضحى وأيام التشر يق 


( قال الشافعى ) والتن عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لنهى النبى صلى الله 
عليه وسلم عنها ولو صامها متمتع لا يحد هديا لم يحز عنه عندنا (قال المزنى ) قد كان قال يح يه ثم رجع 


باب فضل الصدقه فى رمضان وطلب القراءة 


( قال الشافعى ) أخيرنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن عبيدالله ابن عبدالله بن عتبة عن ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون فى شهر 
رمضان وكان جبريل عليه السلام بلقاه فى كل ليلة فى رمضان فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة ( قال الشافعى ) وأحب للرجل الزيادة بالحود فى شهر رمضان اقتداء به 
ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسيهم . 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمى عن أنى سلمة 
بن عبد الرحمن عن أنى سعيد الخدرى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر 
الأوسط من شهر رمضان فلا كانت ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التي يخرج من صبيحتها من 
اعتكافه قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر» قال «وأريت هذه 
الليلة ثم أنسيتها » قال « ورأيتنى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين فالمسوها ذ فى العشر الأواخر والقسوها 
فى كل وتر» قفطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد 
فابعترنت»عينائ رسول فصل الدع دم انصرف علينا وعلى جبهته وأنه أثر الماء والطين فى صبيحة 
إحدى وعشر ين ( قال الشافعى ) وحديث الننى صلى الله عليه وسلم يدل على أنها فى العشر الاواخر 
والذى يشبه أن يكون فيه ليلة إاحدى أواثللانك وعشرين ولا احب ترك طلبها فيها كلها وروى حديث 
عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان وقالت عائشة فغسلته وانا حائض ( قال الشافعى ) فلا بأمن أن يدخحل 
المعتكف رأسه فى البيت ليغسل و يرجل والاعتكاف سنة حسنة ويحوز بغير صوم وفى يوم الفطر ويوم 
النحر وأيام التشريق (قال المزنى ) لوكان الاعتكاف يوجب الصوم وإنما هو تطوع لم يحز صوم شهر 
رمضان بغير تطوع وفى اعتكافه صلى الله عليه وسلم فى رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف 
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فتفهموا حكم الله ودليل اخر لوكان الاعتكاف لا يحوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل 
لخروجه فيه من الصوم فلا لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير 
الصوم وقد هرد وهو لله صلى الله عليه وسلم عمر أن يعتكف ليلة“كانت عليه نذرا فى الحاهلية ولا 
صيام فيها ( قال الشافعي ) ومن أراد أن يعتككف العشر الأواخر دخل فيه فيه قبل الغروب فاذا هل شوال 
فقد أتم العشر ولا بأس أن يشترط فى الاعتكاف الذى أوجبه بأن يقول إن عرض لى عارض خرجت 
ولا بأس أن يعتكف ولا ينوى أياما متى شاء خرج واعتكافه فى المسجد الجامع 52 ل فإن اعتكف 
فى غيره فن الجمعة إلى االجمعة (قال ) ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد ولا بأس أن يسأل 
عن المرريض إذا دخل منزله وإن أكل فبه فلا شىء عليه ولا يقبم بعد فراغه ولا بأس أن يشترى ويبيع 
ويخيط وبجالس العلاء ويحدث بما أحب ما لم يكن مأما ولا يفسده سباب ولا جدال ولا يعود المرضى 
ولا يشهد الحنازة إذا كان اعتكافه واجبا (قال ) ولا بأس إذا كان مؤذنا أن بصعد المنارة وإن كان 
خارجا وأكره الأذان بالصلاة للولاة وإن كانت عليه شهادة فعليه أن يحيب فإن فعل خرج من 
اعتكافه وإن مرض أو أخرجه السلطان واعتكافه واجب فإذا برىء أو خخ عنه بنى فإن مكث بعد برئه 
شيئا من غير عذر ابتدأ وإن خرج لغير حاجة نقض اعتكافه فإن نذر اعتكافا يصوم فأفطر استأنف 
( وقال ) فى باب ما جمعت له من كتاب الصيام والسئن والآثار لا ا فان فعل أفسد 
اعتكافه ( وقال ) فى موضع من مسائل ة فى الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطء الا ما يوجب 
الحد (قال المزنى ) هذا أشبه بقوله لأنه منبى فى الاعتكاف والصوم وا حج عن الماع فلا لم يفسد 
عنده صوم ولا حج اكرة فون ها وت الحك أو الإنزال فى الصوم كانت المباشرة فى الاعتكاف 
كذلك عندى فى القياس ( قال الشافعى ) وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ولم يقل متتابعا أحببته 
متتابعا (قال المزنى ) وفى ذلك دليل أنه يحزئه متفرقا (قال ) وإن نوى يوما فدخل فى نصف النهار 
اعتكف إلى مثله وإن قال لله على اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس وإن قال يومين 
فإلى غروب الشمس من اليوم الثانى إلا أن يكون له نية النهار دون الليل ويحوز اعتكافه ليلة وإن قال لله 
على أن أعتكف يوم يقدم فلان فقدم فى أول النهار اعتكف فى ما بقى فإنكان مريضاً أو محبوساً فإذا 
قدر قضاه (قال المزنى ) يشبه أن يكون إذ قدم فى أول النهار أن يقضى مقدا رما مضى من ذلك اليوم 
من يوم آخر حتى يكون قد أكمل اعتكاف يوم وقد يقدم فى أول اللهار لطلوع الشمس وقد مضى 
بعض يوم فيقضي بعص يوم فلا بد من قضائه حتى يتم يوم ولو استأنف يوما حتى يكون اعتكافه 
موصولا كان أحب إلى ( قال الشافعى ) ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيبا ما شاءا 
وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت ثم بنت ولا بأس أن توضع المائدة فى المسجد وغسل اليدين فى 
الطشت ولا بأس أن ينكح نفسه وينكح غيره والمرأة والعبد والمسافرون يعتكفون حيث شاءوا 0 


جمعة عليهم . 


١ /اه‎ 
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كناب الحج 


( قال الشافعى ) فرض الله تبارك وتعالى الحج على كل حر بالغ استطاع إليه سبيلا بدلالة الكتاب 
والسنة ومن حج مرة واحدة ة فى دهره فليس عليه غيرها ( قال الشافعى ) والاستطاعة وجهان أحدهما 
أن يكون مستطيعا ببدنه واحدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة لأنه قيل يا رسول الله ما 
الاستطاعة ؟ فال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ه زاد وراحلة؛ والوجه الآخر أن يكون معضوبا فى بدنه لا 
يقدر أن يثبت على مركب بحال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو يستأجره 
فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج كيا قدر ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل | أنا مستطيع لأن 
أبنى دارى أو أخيط ثوبى بعنى بالإجارة أو بمن يطيعنى وروى عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت 
يا رسول الله إن فر يضة الله فى الحج على عباده أدركت أنى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على 
راحلته فهل ترى أن احج عنه ؟ فقال النى صلى الله عليه و «نعم » فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ 
فقال ٠‏ نعم كي لوكان على أبيك دين فقضيته نفعه » (قال الشا ) فجعل النى صلى الله عليه وسلم قضاءها 
الحج عنه كقضائها الدين عنه فلا شىء اولى ان يجمع بينه مما - جمغ التق صل الله عليه وسل بين وروي عن 
عطاء عن يؤل لله صمل الل عليه وا أنه ممع رجلا يقول ليك عن شوة فقا الى صلل لله عليه وم 
ين » وروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه انه قال لشيخ كبى 


( قال الشافعى ) وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده فقد لزمه الحج فإن مات قضى 
عنه وإن لم يمكنه لبعد داره ودنو الحج منه ولم يعش حتى بمكنه من قابل لم يلزمه وإن كان عام جدب 
اوعطش ول يقد على ما لا بد له منه أوكان خوف عدو أشبه أن يكون غير واجد للسبيل لم بلزمه ولم 
يبن على ان اوجب عليه ركوب البحر للحج اذا قدر عليه وروى عن عطاء وطاوس نا قالا الحجة 
الواجبة من رأس المال وهو القياس ( قال الشافعى ) فليستأجر عنه فى الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من 
ميقاته ولا يحج عنه إلا من قد أدى الفرض مرة فإن لم يكن حج فهى عنه ولا أجرة له وروى عن الننى 
صل الدعيه وضار 1+ سمع رجلا يلبى .عن فلان فقّال له إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج 
عن نفسك » وعن وري 0 : وبحك ! «١‏ ومن 
شبرمة ؟ » » فأخبره فقال ه احجج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ٠‏ (قال ) وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه 
حج كان فرضه أو عمرة كانت فرضه . 


١4 
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باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخى 


( قال الشافعى ) أنزلت فريضة الحج بعد المجرة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على 
الحج وتخلف صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لا محاربا ولا مشغولا بشىء وتخلف أكثر 
المسلمين قادر ين على الحج وازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان كمن ترك الصلاة حتى يخرج 
ا ا د 
بعل 0 0 الاج 0 وهى - حجة 00 دردى عن جابر ابن عبد الله ان النى صللى الله 


0 


باب بيان وقت الحج والعمرة 


(قال الشافعى ) قال الله جل وعز « الحج أشهر معلومات ؛ الآبة (قال الشافعى) وأشهر الحج شوال وذو 
القعدة وتسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة فن لم يدركه الى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وروى ان جابر 
بن عبدالته سئل أيبل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال لا وعن عطاء أنه قيل له أرأيت رجلا جاء مهلا بالحج فى 
رمضان ماكنت قائلا له ؟ قال أقول له اجعلها عمرة وعن عكرمة قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا فى 
أشهر الحج من أجل قول الله جل وعز « الحج أشهر معلومات ؛ (قال) فلا يحوز لأحد أن يحج قبل أشهر الحج 
فإن فعل فإنها تكون عمرة كرجل دخل فى صلاة قبل وقتها فتكون نافلة (قال) ووقت العمرة متى شاء ومن 
قال لا يعتمر الا مرة فى السنة خالف سنة رسول الله صل الله عليه وسلم لأنه أعمر عائشة فى شهر واحد من 
سنة واحده مرتين وخالف فعل عائشة نفسها وعلى رضى الله عنه وابن عمر وانس رحمهم الله . 


باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 


( قال الشافعى ) قال الله جل ذكره « وأتموا احج والعمرة لله » فقرن العمرة به وأشبه بطاهر القرآن 
أن تكون العمرة واجبة واعتمر الننى صلى الله عليه وسلم ة قبل الحج ومع ذلك قول ابن عباس والذدى 
نفى بيلده :]نا لقرينتها فى تكتات اهذ«.وأغوا: اتج والعمرة خ» ومن عنظاه قال ليتمن. أحن من لق 
الله الا وعليه حجة وعمرة واجبتان (قال ) وقال غيره من ايكيا وسن رسول الله صلى الله عليه و, 
فى قران العمرة مع لد ا 0 0 
2 « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة ٠‏ وروى ان فى ب الذى كتبه رسول الله صلى لله 
عليه وسلم لعمرو بن حزم أن العمرة هى الحج الأصغر . 


)١(‏ قوله « مكبينا » كذا م فى المختصر ومثله فى أصل الأم وهو جمع مكى نسبة إلى مكة أضيف إلى الضمي ركتبه 


0 مصسححتحطة‎ 
١٠66 
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باب القران وغير ذلك 


( قال الشافعى ) ويجزئه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما والقارن أخخف حالا من المتمتع و وإن 
اعتمر قبل البح م أقام بمكة حتى ينشىء احج أنشأه من مكة لا من اليقات ولو أفرد الحج وأراد 
العمرة بعد الحجر خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء فسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات الميقات 
وأحرم يها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل كها يسقط ميقات ا 
قبله لدخول أحدهما فى الآخر (قال ) وأحب إلى أن من الحعرانة لأن النى صلى الله عليه و اعتمر 
منها فإن أخطأه ذلك فن التنعيم لأن النى صلى الله عليه و. أعمر عائشة منها وهى أقرب | إلى 
البيت فإن أخطأه ذلك فن الحديبية لأن النبى صل الله عليه وسلم صلى بها وأراد أن يدخل بعمرة منها 


باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك 


( قال الشافعى ) فى مختصر الحج وأحب إلى أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أفرد وقال فى كتاب اختلااف الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لو استقبلت من من امرى ما 
استدبرت لما سقت الهدى ولحعلتها عمرة ؛ ( قال الشافعى ) ومن قال نه أفرد الحج يشبه أن يقول قاله 
على ما يعرف من أهل ؛ العلم 9 الذى ادرك وفد رسول لذ سل ان عل وبل أن أحدا لا بكرن متي 
على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج وأحسب عروة حين حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم 
بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول يفعل فى حجه على هذا المعنى وقال فها اختلفت فيه الأحاديث 
عن رطول: الله صل الله عليه وس فى عرحنه لين شي دن من الاختلاف أيسر من هذا وإن كان الغلط 
فيه قبيحا من جهة أنه مباح لأن الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافا يدل على أن القتع بالعمرة إلى 
الحج وإفراد ايج والقرات وابيع كله وت أنه خرج رسول لحل اع را و قا درم 
عليه القضاء وهو فا بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدى أن يحعلها 
عمرة وقال « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الحدى ولحعلتها عمرة » (فإن قال قائل ) فن 
أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن ؟ (قيل ) لتقدم صحبة 
جابر النى صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ولرواية عائشة عن النى صلى الله 
عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبى صلى الله عليه وسلم 
القضاء ء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج طلب الاختيار فها وسع الله من الحج والعمرة يشبه 
أن يكون أحفظ لأنه قد أتى فى المتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه فى الحج يننظر القضاء 
(قال المزنى ) إن ثبت حديث أنس عن النى صل الله عليه وسلم أنه قرن حتى يكون معارضا 
للأحاديث منواة فأصل قول الشافعى ان العمرة فرض واداء الفرضين فى وقت الحج أفضل من أداء 
فرض واحد لأن من كثر عمله لله كان أكثر فى ثواب الله . 


. قوله : الذى أدرك وفد الخ كذا فى الأصل ولعل فى الكلام تحريفا » فحرر . كتبه مصححه‎ )١( 
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باب بيان المتع بالعمرة وبيان المواقيت وغير ذلك 


( قال الشافعى ) قال الله جل وعز « فن تمتع بالعمرة إلى الحج » الآبة فإذا أهل بالحج فى شوال أو 
ذى القعدة أو ذى الحجة صار متمتعأ فإن له أن يصوم حين يدخل ف فى الخ .وهو قو عرو ين دتنار 
(قال) وعليه أن لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يحد هديا وان يكون آخر ماله من الأيام الثلائة فى آخخر 
صيامه يوم عرفة لانه يخرج بعد عرفة من الحج ويكون فى يوم لا صوم فيه يوم النحر ولا يصام فيه ولا ايام 
منى لنهى النى صل الله عليه وسلم عنها وان من طاف فيها فقد حل ولم يحزان اقول هذا فى حج وهو 
ا عر م ا ا 

وسلم عنها (قال المزنى ) قوله هذا قياس لأنه لا خلاف فى أن النى صل الله عليه وسلم سوى فى بيه 
عنها وعن يوم النحر فإذا لم يحز صيام يوم النحر لنهى النبى صل الله عليه وسلم عنه فكذلك أيام منى 
لنبى النى صلى الله عليه وسلم عنها (قال ) ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يصم حتى مات 
تصدق عا أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة فإن لم يمت ودخل فى الصوم ثم وجد الهدى 
فليس عليه الهدى وإن اهدى فحسن وحاضرو المسجد الحرا م الذين لا متعة عليهم من كان أهله دون 
ليلتين وهو حينئذ أقرب لاقت ون او ل جل يلا الور ونه رش 1 كن اد عورد 
الطواف بالبيت حتى يطوف فإن جاوز ذلك إلى أن يصير مسافراً اجزاه دم . 


باب مواقيت الحج 


( قال الشافعى ) ميقات أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب وغيرها من االححفة 
وأهل تبامة العن يلملم وأهل ند العن قزن وأهل المشرق ذات عرق ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى 
والمواقيت لأهلها ولكل من عر بها ممن أراد حجا أو عمرة وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده كان 
ميقاته ميقات ذلك البلد الذى مر به والمواقيت فى الحج والعمرة والقران سواء ومن سلك برا أو بحرا 
تأخى حتى يهل من حذو المواقيت أو من ورائها ولوأنى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة قجاوزه ثم 
بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات فيقاته من حيث يحرم من أهله لا 
يحاوزه وروى عن ابن عمر أنه أهل من الفرع وهذا عندنا أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل 
منه أوجاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له فأهل منه » وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه ل يكن يهل حتى تنبعث به راحلته . 


باب الااحرام والتلبية 
( قال الشافعى ) وإذا أراد الرجل الا/حرام اغتسل لإحرامه من ميقاته وتجرد ولبس ازاراً ورداء 
أبيضين و يتطيب لاحرامه إن أحب قل أن بعرم م بصل كتين ثم يركب فإذا توجهت به راحلته لبى 


ويكفيه أن ينوى حجا أو عمرة عند دخوله فيه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل 
وتطيب لإحرامه وتطيب ابن عباس وسعد بن ابى وقاص (قال ) فإن لبى محج وهو يريد عمرة فهى 


الأم م١11‏ جم ١5١‏ 
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عمرة وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج وإن لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشىء وإن لبى يريد 
الااحرا م وم ينو حجا ولا عمرة فله الخيار أيهما شاء وإن لبى باحدهما فنسيه فهو قارن و يرفع صوته 
باللية لقول النى ميل لق عله وسار( أانى حبرول ده اللبلام تعر أن آثر أمتحاي اواج سي 
ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية » (قال ) ويلبى امحرم قاعا وقاعدا وراكبا ونازلاا وجنبا ومتطهرا وعلى كل 
حال رافعا صوته فى جميع مساجد الهاعات وفى كل موضع وكان السلف مكو التلببة عند )١(‏ 
اضطام الرفاق وعند الاشراف والبوط ونخلف الصلوات وفى استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على 
كل حال (قال ) والتلبية أن يقول ٠‏ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شربك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك » » لأنما تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيق أن يزيد عليه وأختار أن 
يفرد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يققصر عاها ولا يجاوزها إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول ٠‏ لبيك 
إن العيش عيش الآخرة » فإنه لا يروى عنه من وجه يثبت انه زاد غير هذا فإذا فرغ من التلبية صلى 
على النى صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه واحنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبى صلى 
لله عليه وسلم (قال ) والمرأة فى ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر وأستر لها أن تخفض صوتها 
بالتلبية وان ا ان تلبس القميص والقباء والدرع والسراو يل والخار والخفين والقفازين واحرامها فى 
وجهها فلا مره وتسدل عليه الثوب وتحافيه عنه ولا نمسه ودر راضها فان خحمرت وجهها عامدة 
افتدت وأحب الى أن تختضب للاحرام قبل أن تحرم وروى عن عبدالله بين عبيد وعبد الله بن ديئار 
قال من السنة أن تمسح المرأة بيديها شيئا من الحناء ولا تحرم وهى 7(" غفل وأحب لها أن تطوف ليلا ولا 
رمل عليها ولكن تطوف على هينها . 


باب فيا بمتنع على اْحرم من اللبس 


( قال الشافعى ) ولا يلبس ارم 7 قيصا ولا عامة ولا برنسا ولا خفين إلا أن لا يحد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهها أسفل من الكعبين وإن لم يحد إزاراً لبس سراويل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك كله ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا شىء من الطيب ولا يغطى راسه وله ان يغطى 
رجه تان اجا إل ننطلة ره ريس لوف عبط لين تفع اللكا من شدةابرة أ حر إن فعل 
ذلك كله فى مكانه كانت عليه فدية واحدة وإن فرق ذلك شيئا بعد شىء كان عليه لكل لبسة فدية 
وإن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية وإن تطيب ناسيا فلا شىء عليه وإن تطيب عامدا فعليه 
الفدية والفرق فى المتطيب بين اجاهل والعالم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابى وهد أحرم وعليه 
خلوق بنزع الحبة وغسل الصفرة ولم يأمره فى الخبر بفدية (قال المزنى ) فى هذا دليل أن ليس عليه فدية 
إذا لم يكن فى الخبر 27 وهكذا روى فى الحديث عن النبى صل الله عليه وسلم فى الصائم يقع على 


. كتبه مصححه‎ ٠ اضطام الرفاق : أى ازدحامهم افتعال من « الضم‎ )١( 
ل‎ ٠ ناقة غفل‎ « ٠ قوله غفل به بضم الغين وسكون الفاء أى خالية من المخضاب لا أثر عليها منه مأخوذ من قوهم‎ )١( 
. زعلا ولا علامة تكلا فى تكب اللغة كتبه مصححه‎ 


)١(‏ قوله : وهكذا روى فى الحديث الخ كذا فى الأصل ولعل فى العبارة سقطا أو تحريفا » فلتحرر. كتبه 


متسححطة , 
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امرأته فقال النى صلى الله عليه وسلم « أعتق وافعل » ولم يذكر أن عليه القضاء وأجمعوا أن عليه 
القضاء ( قال الشافعى ) وما شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيبا أو أكل تفاحا أو اترجا أو دهن 
جسده بغير طيب فلا فدية عليه وإن دهن رأسه أو لحيته بدهن غير طيب فعليه الفدية لأنه موضع 
الدهن وترجيل الشعر (قال المزنئ ) و يدهن الحرم الشجاج فى مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا 
فدية (قال المزنى ) والقياس عندى أنه يحوزله الزيت بكل حال يدهن به انحرم الشعر بغير طيب ”") 
ولوكان فيه طيب ما أكله ( قال الشافعى ) وما أكل من خبيص فيه زعفران يصبغ اللسان فعليه الفدية 
وإندكان مستهلكا فلا فدية فيه والعصفر ليس من الطيب وإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر وإن بقى له 
ريح فلا فدية وله ا ا ل 1 ل 16 
الكعبة وهى تجمر وان مسها ولا العا سي الي و 
وتطيب عامدا فعليه فديتان وإن حلق شعرة فعليه مد وإن حلق شعرتين فدان وإن حلق ثلاث 

فدم وإن كانت متفرقة ففى كل شعرة مد وكذلك الأظقار والغمد فيا والبخطا سواء :ولق ا 
امحل وليس للمحل أن يحلق شعر امحرم فإن فعل بأمر امحرم فالفدية على الحرم وإن فعل بغير أمره مكرها 
كان أونائما رجع على الحلال بفدية وتصدق بها فإن لم يصل إليه فلا فدية عليه (قال المزنى ) وأصبت 
فى مماعى منه ثم خط عليه أن يفتدى ويرجع بالفدية على على امحل وهذا أشبه بمعناه عندى ( قال 
الشافعى ) ولا باس بالكحل ما لم يكن فيه طيب فإ ن كان فيه طيب افتدى ولا بأس بالاغتسال ودخول 
الممام اغتسل رسول الله ضلى الله عليه وسلم وهو محرم ودخل ابن عباس ام الححفة فقال ما يعبأ الله 
بأوساخكم شيئا (قال ) ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعرا واحتجم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم محرما ولا بنكح امحرم ولا ينكح لأن الننى صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلك وقال فإن نكح 
أو أنكح فالنكاح فاسد ولا باس بان يراجع امراته اذا طلقها تطليقة ما لم تنقض العدة ويلبس الحرم 
المنطقة للنفقة و يستظل فى امل ونازلا فى الأرض . 


باب ما يلزم عند الاحرام وبيان الطواف والسعى وغير ذلك 


( قال الشافعى ) وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول مكة ويدخل من ثنية كذا 
وتغتسل المرأة الحائنض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك وقوله عليه السلام للحائض 
« افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت ٠‏ (قال ) فإذا رأى البيت قال « اللهم زد هذا البيت 
تشر يفا وتعظما وتكريا ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشر يفا وتعظها وتكريا 
ومهابة » (وقال ) وتقول « اللهم نت السلام ومنك السلام ف فحينا رينا بالسلام » و يفتتح الطواف 
بالاستلام فيقبل الركن الأسود و يستلم ابمانى بيده و يقبلها ا الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود واستلم العانى وأنه لم يعرج على شىء دون الطواف ولا 
يبتدىء بشىء غير الطواف إلا أن يحد الامام ذ فى المكتوبة أو يخاف فوت فر فرض أو ركعتى الفجر (قال ) 
ويقول عند ابتدائه الطواف والاستلام « باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بيه بكتابك ووفاء 


يه 


. كذا فى الأصل وانظر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله « ولوكان فيه الخ‎ )١( 
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بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ؛ و بضطيع للطواف لأن النى صل الله عليه وسلم 
اضطبع حين طاف ثم عمر (قال ) والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه 
الأيمن فيكون منكبه الأيمن مكشوفا حتى يكل سعيه والاستلام فى كل وتر أحب إلى منه فى كل شفع 
( قال الشافعى ) ويرمل ثلاثا بمشى أربعا ويبتدىء الطواف من الحجر الأسود ويرمل ثلاثا لأن النى 
عر اق اليه رسال ول حل الطلتر الود حو إلى 80121 ارقا بحر لخي لا اة المي 
والدنو من البيت أحب إلى وإن لم يمكنه الرمل وكان إذا وقف وجد فرجة وقف ثم رمل فإن لم يمكنه 
أحببت أن يصير حاشية فى الطواف إلا أن بمنعه كثرة النساء فيتحرك حركة مشيه متقاربا ولا أحب أن 
يب من الأرض وإن ترك الرمل فى الثللاث م بقض فى الأربع وإن ترك الاضطباع والرمل والاستلام 
فقد أساء ولا شىء عليه وكلا حاذى الحجر الأسود كبر وقال فى رمله « اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا 
مغفورا وسعيا مشكورا » ويقول فى سعيه « اللهم اغفر وارحم واعف عا تعلم إنك أنت الأعز الأكرم 
اللهم آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» و يدعو فيا بينَ ذلك بما أحب من دين 
ودنيا ولا يحزىء الطواف إلا بما تحزىء به الصلاة من الطهارة من الحدث وغسل النجس فإن احدث 
توضأ وابتدأ وإن بنى على طوافه أجزأه وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذر وان 
الكعبة لم يعتد به فى الطواف وإن نكس الطواف لم يحزه حال (قال المزنى ) الشاذروان 0 البيت 
خارجا عنه وأحسبه على أساس البيت لأنه لو كان هباينا لأساس البيت لأجزأه الطوف عليه ( قال 
الشافعى ) فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرأ فى الأولى بأم القران وه قل يا أيها الكافرون » وفى 
لثائية .يام القران وواقل غو اه أحد.» و قال العاف ) ثم بعد إل الركن افيستلمة ثم يرج من بات 
الصفا فيرقى عليها فيكبر وبلل و يدعو الله فها بين ذلك بما أحب من دين ودنيا ثم ينل فيمشى حتى إذا 
كان دون اميل الأخضرالمعلق فى ركن المسجد بنحومن ستة أذرع سعى سعيا شديداً حنى يجاذى اليلين 
الأخضر ب بن اللذين بفناء المسجد ودار العباس ثم يمشى حتى يرقي على المروة فيصنع عليها كما صنع عل 
الصفا حتى يتم سيعا يبدأ بالصفا و بخهتم بالمروة فإن كان معتمرا وكان معه هدى غحر وحلق أو قصر 
والحلق أفضل وقد فرغ من العمرة ولا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف مستا أو غير مستلم وهو 
قول ابن عباس وليس على النساء حلق ولكن يقصرن وإن كان حاجا أو قارنا اجزاه طواف واحد لحجه 
وعمرته لقول النى صلى الله عليه وسلم لعائشة وكانت قارنة « طوافك يكفيك لحجك وعمرتك » غير 
أن على القارن الهدى لقرانه ويقم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه ويخطب الإمام يوم السابع من 
ذى الحجة بعد الظهر بمكة و يأمرهم بالغدو من الغد إلى منى ليوافوا الظهر بمنى فيصلى بها الإمام الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح من الغد ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى غرفة ة وهو على تلبيته 
فاذا زالت الشمس صعد الامام فجلس على المنبر فخطب الخطبة الأول فإذا جلس أخذ المؤذنون فى 
الأذان وأخيل هو فى الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل بقدر فراع المؤذن من الأذان ويقم المؤذن 
ويصل الظهر ثم يقم فيصلى العصر ولا يحهر بالقراءة ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات ثم 
يستقبل القبلة بالدعاء وحيما وقف الناس من عرفة اجزاهم لان الى عل ال عل ول قل عا 
موقف وكل عرفة موقف » ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال سمعت الشافعى يقول « عرفة كل 
سهل وجبل أقبل على الموقف فها بين التلعة التى تفضى إلى طريق نعان وإلى حصين وما أقبل من 
كبكب »؛ وأحب للحاج ترك صوم عرفة لأن النى صلى الله عليه وسلم لم يصمه وأرى أنه أقوى للمفطر 
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على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة فإذا غربت الشمس د فع الاءمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد 
فرجة أسرع فإذا أنى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب 00 بإقامتين لأن الننى صلى الله عليه وسلم 
صلاهما بها وما يناد فى واحدة منهما إلا بإقامة ولا يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ويبيت بها فإن لم 
يبت بها فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد نصف الليل قال ابن عباس كنت فيمن قدم الننى صلى الله 
عله زر شسعفة هله ريق مز برداقة لبان قا ) وا جك ب لقي اأرنى يكون اار سي 
الحذ ف لان بقدرها رمى النبى صل الله عليه وسلم ومن حيث أخذ اجزا إذا وقع عليه اسم حجر مرمر 
أو برام أوكذان أو فهر فإن كان كحلا أو زرنيخا أوما أشبهه لم يحزه وإن رمى بما قد رمى به مرة كرهته 
وأجزأ عنه ولو رمى فوقعت حصاة على تحمل ثم استنت فوقعت فى موضع الحصى أجزأه وإن وقعت فى 
ثوب رجل فنفضها لم يحزه فإذا أصبح صلى الصبح فى أول وقنها ثم بقف على قزح حتى يسفر قبل 
طلوع الشمس ثم يدفع إلى منى فإذا صار فى بطن محسر حرك دابته قدر رمية حجر فإذا أتى منى رمى 
ل ل الس ا ا 4 و 0 
ويكبر مع كل حصاة وإن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه لأن النى صلى الله عليه وسلم أمر 

أم ملمة أن تمل الإفاضة ونون ملاة الصيح بمكة ركان يرعها لأحب أنايواقيه صل اف عله سل 
ولا يمكن أن تكون رمت إلا قبل الفجر ثم بنحر الهدى إن كان معه ثم يحلق أو بقصر ويأكل من لحم 
هديه وقد حل من كل شىء الا النساء ف فقط ولا يقطع التلبية حتى يرمى الحمرة بأول حصاة لأن النى 
صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى رمى الحمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومحاهد لم يزالوا 
بلبون حتى رموا الخمرة (قال ) ويتطيب إن شاء لحله قبل أن يطوف بالبيت لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تطبب لله قبل أن يطوف بالبيت ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر و يعلم الناس النحر 
والرمى والتعجيل لمن أراده فى يومين بعد النحر ومن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمى أو قدم 
الإفاضة على الرمى أو قدم نسكا قبل نسك مما يفعل يوم النحر فلا حرج ولا فدية واحتج بأن الننى صلى 
ال عا ودار ذا امكل برد عو شوية قلع اخ إلا لينو افقل بولا ري 6٠و‏ كوت الست توافت 
الفرض وهى الافاضة وقد حل من كل شىء النساء وغيرهن ثم يرمى ايام منى الثلاثة فى كل يوم إذا 
زالت الشمس الحمرة الأول بسبع حصيات والثانية بسبع والثالثة بسبع فان رمى نحصاتين أو تلد فى 
مرة واحدة فهن كواحدة وإن نسي من اليوم الأول شيئا من الرمى رماه فى اليوم الثانى وما نسيه فى 
الثانى رماه فى الثالث (قال ) ولا بأس إذا ري الرعاء الحمرة يوم النحر أن يصدروا ويدعوا المبيت بمنى 
فى ليلتهم ويدعوا الرمى من الغد من يوم النحر ثم يأتوا من بعد الغد وهو يوم النفر الأول فيرمون لليوم 
الماضى ثم يعودوا فيستأنفوا يومهم ذلك ويخطب الامام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر 
الأول فيودع 2 ويعلمهم أن من أراد التعجيل فذلك له و بأمرهم أن يختموا حجهم بتقوى الله 
وطاعته وابتاع أمره فن لم يتعجل حتى يمسى رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام منى وإن 
تدارك عليه رميان فى أيام منى ابتداً الأول حتى يكمل ثم عاد فابتدأً الآخر ولم يحزه ان يرمى باربع 
عشرة حصاة فى مقام واحد فإن أخر ذلك حتى تنقضى أيام الرمى وترك حصاة فعليه مد طعام بمد 
النى صلى الله عليه و, لمسكين وإن كانت حصاتان فدان لمسكينين وان كانت ثلاث حخصيات قدم 
وإن ترك المبيت ليلة من ليالى منى فعليه مد وإن ترك ليلتين فعليه مدان وإن ترك ثلاث ليال فدم والدم 
شاة يذبحها لمساكين الحرم ولا رخصة فى ترك المبيت بمنى إلا لرعاء الابل واهل سقاية العباس دون 
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غيرهم ولا رخصة فيها إلا لمن ولى القيام عليها منهم وسواء من استعمل عليها منهم أو من غيرهم لأن 
النى صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا يمكة ليالى منى ويفعل الصى فى 
كل أمره ما يفعل الكبير وما عجز عنه الصبى من الطواف والسعى حمل وفعل ذلك له وجعل الخصى 
فى بده ليرمى فإن عجز رمى عنه وليس على الحاج بعد فراغه من الرمى أيام منى إلا وداع البيت فيودع 
البيت ثم ينصرف إلى بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعتين بعده فإن لم يطف وانصرف فعليه دم 
لمسا كين الحرم وليس على الحائض وداع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخخص لها أن تنفر بلا وداع 
وإذا أصاب المحرم امرأته امحرمة فغيب الحشفة ما بين أن يحرم إلى أن يرمى الحمرة فقد أفسد حجه 
وسواء وطىء مرة أو مرتين لأنه فساد واحد وعليه الحدى بدنة ويحج من قابل بامرأته ويجزى عنهما هدى 
واحد وما تلذذ منها منها دون الماع فشاة تجزئه فإن لم يحد المفسد بدنة فبقرة فإن يحد فسبعا من الغتم فإن لم 
جد قومت البدنة دراهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يحد صام عن كل مد يوما هكذا كل واجب عليه 
يعسر به ما لم يأت فيه نص خبر ولا يكون الطعام والحدى إلا بمكة أو منى والصوم حيث حيث شاء لأنه لا 
منفعة لأهل الحرم فى الصوم ومن وطىء ء أهله بعد رمى المهار فعليه بدنة وينم حجه (قال المزنى ) قرأت 
عليه هذه المسألة قلت أنا إن لم تكن البدنة إجاعا أو أصلا فالقياس شاة لأنها هدى عندى ( قال 
الشافعى) ومن أفد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النى صل الله عليه 
وسلم عائشة أن نقضى العمرة م من التنعي فليس سيا قال إنها كانت قارنا وكان عمرتها شنا استحسته فأمرها الهى 
صل الله عليه وسلم بها لا أن عمرنها كانت قضاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وطوافك 
يكفيك لحجك وعمرتك » ( قال الشافعى ) ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد ادرك الحج 
واحتج فى ذلك بقول النى صلى الله عليه وسلم « من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك 
الحج ؛ (قال ) ومن فاته ذلك فاته الحج قامره أن يحل بطواف وسعى وحلاق (قال ) وإن حل بعمل 
عمرة فليس أن حجه صار عمرة وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا (قال المزنى ) اذا كان عمله عنده 
عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة فقياس قوله أن يأتى بياقى الحج وهو المبيت بمنى والرمى بها مع 
الطواف والسعى وتاول قول عمر افعل ما يفعل المعتمر إ نما اراد أن الطواف والسعى من عمل الحج لا 
أنما عمرة ( قال الشافعى ) ) ولا يدخل مكة إلا بإحرام فى حج أو عمرة لمبايتها جميع البلدان إلا أن من 
أصحابنا من رخص للحطابين ومن يدخله لمنافع أهله أوكسب نفسه ( قال الشافعى ) ولعل حطابهم 
عبيد ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه . 


باب من لم يدرك عرفة 
( قال الشافعى ) أخبرنا أنسى بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال ه ومن 
لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو 
يفصر إن شاء وإن كان معه هدى فلينحره ٠‏ قبل أن يحلق و يرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قايله 


فليحجج ولييدى ( وروى عن عمر أله قال لأى ابوت الأنصارى وقد فاته الحج 0 اصنع ما 
المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحع قازلا فاججم واده ما استيبير من اد ٠‏ وقال عمر رضي الله 


]أ 
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عنه أيضا لبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد ه فإن لم تحد هديا فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا 
رجعت ؛ ( قال الشافعى ) فبهذا كله ناخذ (قال ) وفى حديث عمر دلالة انه استعمل ابا ايوب عمل 
المعتمر لا أن احرامه صار عمرة . 


باب الصبى إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمى إذا أسلم وقد أحرموا 


( قال الشافعى ) وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمى وقد أحرموا ثم وافوا عرفة قبل طلوع 
الفجر من يوم النجر فقد أدركوا الحج وعلييم دم (قال ) وفى موضع آخر أنه لا يبين له أن الغلام والعبد 
عليهم| فى ذلك دم وأوجبه على الكافر لأن إحرامه قبل عرفة وهوكافر ليس بإحرام (قال المزنى ) فإذا ل 
بين عنده أن على العبد والصبى دما وهما مسلان فالكافر أحق أن لا يكون عليه دم لأن إحرامه مع الكفر 
ليس باحرام والإسلام يحب ما كان قبله وإنما وجب عليه الحج مع الاسلام بعرفات 0 منزله أو 
كرجل صار إلى عرقة ولا بريد حجا ثم أحرم أوكمن جاوز قات لا يريد حجا ثم أحرم فلا دم عله 
وكذلك نقول ( قال الشافعى ) ولو أفسد العبد حجه قبل عرفة ثم أعتق والمراهق بوطء قبل عرفة ثم 
حت أنما و تجز عا من حجة الإسلام لأن روى عن النى صل ال عليه وم أن امرأة وفعت إل 
من محفتها صبيا فقالت يا رسول الله هذا أحج قال «نعم ولك أجره (قال) وإذا جعل له حجا فالحاج إذا 
جامم ‏ افسد حجه (قال المزنى) وكذلك فى معناه عندى يعيد وبدى (قال الشافعى) وإذا احرم العبد بغير إذن 
سيدهة أحببت أن بدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان أحدهها تقوم الشاة دراهم والدراهمٍ طعاما ثم 
يصوم عن كل مد يوما ثم يحل والآخر لا شىء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة (قال المزنى ) أولى بقوله 
وأشبه عندى بعذهبه أن يحل ولا , ظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق دما فى معناه ( قال 
الشافعى ) ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لمتعه لم يحز عنه إلا الصوم ما كان مملوكا ويجزى أن يعطى 
عنه ميتا كيا يعطى عن ميت قضاء لأن الى صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد 
موتها . 


باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك 
( قال الشافعى ) من أهل بحجتين أو عمرتين معا أو بحج ثم أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتين معا أو 
بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة ولا قضاء عليه ولا فدية (قال المزنى ) لا يخلو 
من أن يكون فى حجتين أو حجة فإذا أجمعوا أنه لا يعمل عمل حجتين فى حال ولا عمرتين ولا 
صومين فى حال دل على أنه لا معنى إلا لواحدة منههما فبطلت الأخرى . 
باب الاجارة على الحج والوصية به 


( قال الشافعى ) ولا يحو زأن يستأجر الرجل من يحج عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه أوكبره إلا 
بأن يقول يحرم عنه من موضع كذا وكذا فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن تجاوزه قبل أن يحرم 


مُذدل 
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فرجع محرما أجزأه وإن لم برجع فعليه دم من ماله ويرد من الأجرة بقدر ما ما ترك وما وجب عليه من 
شىء بفعله فن ماله دون مال المستأجر فإن أفسد حجه أفسد إجارته وعليه الحج لما أفسد عن نفسه ولو 
لم يفسد فات قبل أن د يتم الحج فله بقدر عمله ولا يحرم عن رجل إلا من قد حج مرة ولو أوصى ان يحج 
توارث لبت نل انق غنة بقل سا بوحة جد ب بد ونال بقل أحج عن ضيه وو رودي 
لرجل بماثة ديار يحج بها عنه فا زاد على أجر مثله فهو وصية له فإن امتنع لم يحج عنه أحد إلا بأقل ما 
يوجد به من محج عله . 


باب جزاء الصيد 


( قال الشافعى ) وعلى من قتل الصيد الحزاء عمدا كان أو : خطأ والكفارة فهم| سواء لأن كلا بمنوع 
نحرمة وكان فيه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة فتل المؤمن عدا على ما أحتمطوا عليه من كفارة 
قتل الصيد 00 (قال ( والعامد اول بالكفارة فى القّياس سس المخطىء . 


باب كيفية الحزاء 


( قال الشافعى ) قال الله جل وعز ٠‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم ٠‏ ( قال الشافعى ) والنعم | الإبل 
والبقر والغتم (قال ) وما أكل من الصيد صنفان دواب وطائر فا أصاب المحرم من الدواب نظر إلى أقرب 
الأشياء من المقتول شبها من من النعم ففدى به وقد حكم عمر وعمّان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن 
عمر وابن عباس رضى الله عنهم وغيرهم فى بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حا كمهم 
فى النعامة يبدنة وهى لا تسوى بدنة وفى حار الوحش يبقرة وهو لاا يسوى بقرة وفى الضبع بكبش وهو 
لا بسوى كبشا وفى الغزال بعنز وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافا ودونها ومثلها وفى الأرنب 3 7 
اليربوع يجفرة وهما لا يساو يان عناقا ولا جفرة فدل ذلك على انهم نظروا إلى أقرب ما يقتل من 
شبها بالبدل من النعم لا بالقيمة ولو حكوا بالقيمة لاختلفت لاختلاف الأسعار وتباينها فى 0 ركل 
دابة من الصيد لم نسمها ففداؤها قياساً على ما سمينا فداءه منها لا | نختلف ولا يفدى إلا من النعم وفى 
صغار أولادها صغار أولاد هذه واذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه بمثله والصحيح احب إلى وهو 
قول عطاء (قال ) ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنتى وقال فى موضع آخر ويفدى باللإناث اي 
إلى وإن جرح ظبيا فنتقص من قيمته العشر فعليه العشر من تمن شاة وكذلك إن كان النقص أقل أو أكثر 
٠‏ (فال المزنى ) عليه عشر الشاة أولى بأصله وإن قتل الصيد فإن شاء جزاء بمثله وإن شاء قوم المثل دراهم 
8 ثم الدراهم طعاماً ثم تصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوما ولا يحزئه أن يتصدق بشىء ا 
إلا بمكة أو بمنى فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم وإن أكل من الحمه فلا جزاء 
عليه إلا فى قتله أو جرحه ولودل على صيد كان مسيئا ولا جزاء عليه كا لو أمر بقتل مسا لم بقتص منه 
وكان مسيثا ومن قطع من شجرة الحرم شيئا جزاه محرما كان أو حلالا وفى الشجرة الصغيرة شاة وفى 
الكبيرة بقرة وذ كروا هذا عن ابن الزبير وعطاء (قال ) وسواء ما قتل فى الحرم أو فى الإحرام مفردا كان 
أو قارنا فجزاء واحد ولو اشتركوا فى قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد وهو قول ابن عمر وما قتل 


154 
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من الصيد لإنسان فعليه جزاؤه للمسا كين وقيمته لماحيه ولوجاذ اذا تحول حال الصيد من التوحش 
إل الاتتاس أن يصي حاكه سكم الأبسن رجا أن ضحي به ريز احا كن من الصبد واذا 
توحش الإنسى من البقر والإبل أن يكون صيدا يحزيه امحرم ولا يضحى به ولكن كل على أصله وما 
أصاب من الصيد فداه إلى ان يخرج من احرامه وخروجه من العمرة بالطواف والسعى والحللاق 
وخروجه من الحج خروجان الأول الرمى والحلاق وهكذا لو طاف بعد عرفة وحلق وإن لم بيرم فقد 
خرج من الإحرام فإن أصاب بعد ذلك صيداً فى الحل فليس عليه شىء . 


باب جزاء الطائر 


( قال الشافعى ) والطائر صنفان حمام وغير حام ففا كان منها حاما ففيه شاة اتباعا لعمر وعمان وابن 
عباس ونافع بن عبد الحرث وابن عمر وعاصم ابن عمر وسعيد بن المسيب (قال ) وهذا إذا أصيب 
بمكة أو أصابه ا حرم قال عطاء فى القمرى والدبسى شاة (قال ) وكل ما عب وهدر فهر حام وفيه شاة 
وما سواه سن لطر يد في فى المكانا الى امب ليه (لال اشر كفب فى جراد وا جنات في 
نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة افعل ما جعلت فى نفسك وروتى عنه أنه قال 
فى جرادة تمرة وقال ابن عباس فى جرادة تصدق بقبضة طعام وليأخذن بقبضة جرادات فدل ذلك 
على أنبما رأيا فى ذلك القيمة فأمرا بالاحتياط وما كان من بيض طير يؤكل ففى كل بيضة قيمتها وإن 
كان فيها فرخ فقيمتها فى الموضع الذى أصاببها فيه ولا يأكلها محرم لأنه من الصيد وقد يكون فيها صيد 
(قال ) وإن نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا 
شىء عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه حتى يصير 
ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار اعرج لا يمتنع فداه كاملا . 


ياب ما يحل للمحرم قتله 
( قال الشافعى ) )والمعتزع أن يقتل الحية والعقرب والفارة والحدأة والغراب والكلب العقور وما 
أشبه الكلب العقور مثل السبع والمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس فى الرخم 
والخنافس والقردان وال حلم وما لا يؤكل لحمه جزاء لأن هذا ليس من الصيد وقال الله عز وجل ١‏ وحوم 
علبكم صيد ارما دمن حرماه فدل على أن الصبد الذى حرم عليهم ماكان لمم قبل الإحرام حلالا 
لانه لا يشبه ان محرم فى فى الاحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله . 
باب الااحصار 


( قال الشافعى ) قال الله جل وعز « فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ٠‏ وأحصر رسول, الله 
الله عليه وسلم با لحديبية فنحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (قال ) وإذا أحصر بعد وكافر أو 
لا 1 سروه لسر ار اع ب 1ك 
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واجبا فيقضى وإذا لم بحد هديا يشتربه أوكان معسرا ففيها قولان أحدهما أن لا يحل إلا بهدى والآخر أنه 
إذا م بقدرعل شىء حى واتى به إذا قدر عليه وقيل اذا م يقدر أجزأه عليه اطعام أوصيام فان م يجد 
7 يقدر فتى قدر (قال ) فى موضع آخخر أشبهها بالقياس إذا أمر بالرجوع للخوف أن لا يؤمر بالمقام 
للصيام والصوم بحزئه فى كل مكان (قال المزنى ) القياس عنده حق وقد زعم أن هذا أشبه بالقياس 
والصوم عنده إذا لم يحد المدى أن يقوم الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم مكان كل مد يوما 
وروى عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وذهب الحصر الآن وروى عن ابن عمر أنه قال 
لا يحل حرم حبسه بلاء حتى بطوف إلا من حبسه عدو (قال ) فيقم على إحرامه قال فإن أدرك الحج 
والا طاف وسعى عليه الحج من قابل وما استيسر من الهدى فان كان معتمرا اجزاه ولا وقت للعمرة 
فتفوته والفرق بين الحصر بالعدو والمرض أن الحصر بالعدو خائف القتل ان أقام وقد رخص لمن لقى 
المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فئة فيتتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمر يض حاله 
واحدة فى التقدم والرجوع والإحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كا أن المسح على الخفين رخصة فلم 
بس عليه مسح عامة ولا قفازين ولوجاز أن يقاس حل المر يض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطىء 

الطريق ومحطىء العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو . وبالله التوفيق . 


باب إحرام العبد والمرأة 

( قال الشافعى ) وإن أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها فها فى معنى الاحصار 
وللسيد والزوج منعها وهما فى معنى العدو فى اللإحصار وفى أكثر من معناه فإن لها منعها وليس ذلك 
للعدو ومحالفون له فى ابيا غير خائفين خوفه . 

باب يذ كر فيه الأيام المعلومات والمعدودات 

( قال الشافعى ) والأيام المعلومات العشر واخرها يوم النحر والمعدودات ثلاثة أيام بعد النحر (قال 
امزنى ) سهاهن الله عز وجل باسمين مختلفين وأجمعوا أن الاسمين لم يقعا على أيام واحدة وإن لم بقعا على 
أيام واحدة فاشبه الآمر ين أن تكون كل أيام منها غير الأخرى كما أن اسم كل يوم غير الآخر وهوما قال 
الشافعى عندى (قال المزنى ) فإن قيل لوكانت المعلومات العشر لكان النحر فى جميعها فلا لم يحز النحر 
فى جميعها بطل أن تكون المعلومات فيها يقال له قال الله عز وجل « سبع سموات طباقا ه وجعل القمر 
فيين نورا » وليس القمر فى جمعها وإنما هوفى واحدا أفيبطل أن يكون القمر فين نوراكا قال اللهجل 
وعز وفى ذلك دليل لا قال الشافعى وبالله التوفيق . 

باب الهدى 
( قال الشافعى ) والهدى من الإبل والبقر والغنم فن نذرلله هديا فسمى شيئاً فهو على ما سمى وإن لم 


حمل 
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يسمه فلا يحزئه من الاإبل والبقر ''' والغنم الاثنى فصاعدا ويجزئه الذكر والانثى ولا يحزئه من الضان إلا 
الجذع فصاعدا وليس له أن ينحر دون الحرم وهو محلها لقول الله جل وعز ه ثم محلها إلى فى البيت العتيق ٠‏ 
إلا أن يحصر فينحر حيث أحصركا فعل النى صل الله عليه وسلم فى الحديبية وإن كان الهدى بدنة أو 
بقرة قلدها نعلين واشعرها وضرب شقها الايمن من موضع السنام حديدة حتى نمه وهى مستقبلة 
القبلة وان كانت شاة قلدها )١(‏ خرب القرب ولا يشعرها وإن ترك التقليد والإإشعار أجزأه (قال ) ويحوز 
أن يشترك السبعة فى البدنة الواحدة وفى البقرة كذلك وروى عن عن جابر ابن عبدالله أنه قال نحرنا مع 
رصول الله صل الله عليه وشا البدائة بالحديبية عن سبعة واليقرة عن سبعة (قاك ) وإن كان الحدى ناقة 
فنتجت سيق معها فصيلها وتنحر الإبل معقولة وغير معقولة فإن لم بمكنه نحرها باركة و يذبح البقر والغتم 
فإن ذبح الاإبل ونحر البقر والغم اجزاه ذلك وكرهته له فإن كان معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث حر من فجاح مكة أجزأه وإن كان حاجا نحره 
بعدما يرمى جمرة العقبة قبل أن يحلق ويحث حر من شاء أجزأه وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله 
جل وعز « فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها » وأكل النى صلى الله عليه وسلم من لحم هدبه وأطعم وكان 

هديه طوعا وما عطب منها نحرها وخلى بينها وبين المساكين ولا بدل عليه فيها وما كان واجبا من جزاء 
. الصيد أو غيره فلا يأكل منها شيئا فإن أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم وما عطب منها فعليه 
مكانه . 


)١(‏ قوله « والغتم المراد به المعزى كا هو صر بح عبارة الأم ونصها «١‏ فلا محزثه من الاربل ولا البقر ولا المعزى 
الأنئى فصاعدا ويحزىء من . الضآن وحده الجذع اه » مصححه. 


(1) الخرب : - جمع خربة بضم ففتح » وهى - كا فى اللسان - عروة المزادة » و«القرب » بكسر ففتح جمع 
القربة المعروفة . كتبه مصححه . 


أن 
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كتاب البيع 
باب ما أمر الله تعالى به ونبى عنه من المبايعات وسنن النى صلى الله عليه وسلم فيه 


( قال الشافعى ) قال الله جل وعز ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجحارة عن 
تراض منكم » فلا نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا أن الله جل 
وعز احل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه و أو ماكان فى .معناه فإذا عقدا بيعا بما 
يحوز وافترقا عن تراضر, منهم| به لم يكن لأحد منهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار (قال المزنى ) وقد أجاز 
فى الإملاء وفى كتاب الحديد والقديم وفى الصداق وفى الصلح خبار الرؤية '") وهذا كله غير جائز 
فى معناه (قال المزنى ) وهذا بنفى خيار الرؤية أولى به إذ أصل قوله ومعناه أن البيع بيعان لا ثالث لما 
حلا ا عت اال ب رحن ريص بيه به فكيف يحيز شراء ما لم ير شيئا منه 

قط ولا يدرى أنه ثوب أم لا حتى يحعل له خيار الرؤية . 


باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخبار» ( قال الشافعى ) وفى 
حديث آخر أن ابن عم ركان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع وفى حديث أبى الوضيء 
قال كنا فى غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلا اردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبى برزة فال ابو 
برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ( (قال ) وفى الحديث مالم 
يحضر يحبى بن حسان حفظه وقد سمعته من غيره أنهم| باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا اراكا تفرقتا وجعل 
لها الخبار إذ بقيافى مكان واحد بعد البيع وقال عطاء يخير بعد وجوب البيع وقال شر يح شاهد عدل 
أنكنا تفرقّا بعد رضا ببيع أو خير أحدكيا صاحبه بعد البيع ( قال الشافعى ) وبهذا نأخذ وهوقول الأكثر 
من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان (قال ) وهما قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان 
متساومين ثم يكونان متبايعين فلو تساوما فقال رجل امرأتى طالق إن كنمًا تبايعمَا كان صادقا وإنما جعل 
هما النبى صلى الله عليه وسلم الخبار بعد التبايع ما لم يفترقا فلا تفرق بعدما صارا متبايعين إلا تفرق 


. قوله ه وهذا كله غير جائز » الى « قوله إذ أصل قوله » كذا فى الأصل الذى بيدنا وفى العبارة تحر يف ظاهر‎ )١( 
. فانظر . وحرر . كتبه مصححه‎ 


يفن 
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الأبدان فكل متبايعين فى سلعة وعين صرف وغيره فلكل واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا تفرق 
الأبدان على ذلك أو يكون بيعها عن خيار وإذا كان يحب التفرق بعد البيع فكذلك يحب اذا خير 
أحدهما صاحبه بعد البيع وكذلك قال طاوس خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال 
الرجل عمرك الله من انت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « امرؤ من قريش ٠»‏ (قال ) فكان 
طاوس يحلف ما الخيار إلا بعد البيع (قال ) فإن اشترى جار ية فاعتقها المشترى قبل التفرق أو الخيار 
واخحتا ر البائع نقض البيع كان له وكان عتق المشترى باطلا لأنه أعتق ما لم ب بم ملكه فإن أعتقها البائع 
كان جائرا ولو عجل امشترى فوط فأحبلها قبل التفرق فى غفلة من البئع فاختار اباقع فسخ البيع كان 
على المشترى مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده ولحقه بالشبهة وان وطثبا البائع فهى امته والوطء اختيار 
لفسخ البيع (قال المزنى ) وهذا عندى دليل على أنه إذا قال لامرأتين له إحداكا 9 فكان له الخيار 
فإن وطىء احداهما أشبه أن يكون قد اختارها وقد طلقت الأخرى كا جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع 
( قال الشافعى ) فإن مات أحدهما قبل أن يتفرقا فالخيار لوارئه وإن كانت بهيمة فنتجت قبل التفرق ثم 
تفرقا فولدها للمشترى لأن العقد وقع وهو حمل وكذلك كل خيار بشرط جائز فى أصل العقد ولا بأس 
بنقد العن فى بيع الخبار ولا يحوز شرط خيار أكثر من ثلاث ولولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الخيار ثلاثة أيام فى المصراة ولحبان ابن منقذ فيا اشترى ثلاثا لما جاز بعد التفرق ساعة ولا 
يكون للبائع الانتفاع بالمن ولا للمشترى الانتفاع بالحارية فلا أجازه النبى صلى الله عليه وسلم على ما 
وصفناه ثانا اتبعناه وم نجاوزه وذلك أن أمره يشبه أن يكون ثلاثا حدا . 


باب الربا وما لا يحوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف 


سمعت المزنى يقول ( قال الشافعى ) أخبرنى عبد الوهاب بن عبد امحيد الثقفى عن أيوب عن محمد 
بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل اخر عن عبادة بن الصامت ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا 
تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا العر بالمر ولا الملح بالملح إلا 
سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والعر 
بالملح والملح بالمر يدا بيد كيف شئمم » (قال ) ونقص أحدهما المر والملح وزاد الآخر ففن زاد أو استزاد 
فقد أربى ( قال الشافعى ) وهوموافق للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسمة فى الصرف وبه قلنا 
وبا تركنا قول من روى عن اسامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اتما الربا فى اك 
وكل ذلك مفسر فيحتمل أن يكون النبى صل الله عليه وسلم سثل عن الربا أفى صنفين ممتلفين ذهب 
بورق أو ثمر بحنطة ؟ فقال « الربا فى النسيئة » ٠‏ فحفظه فأدى قول النى صلى الله عليه وسلم ولم يؤدى 
المسألة (قال ) ويحتمل قول عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم « الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء » 
يعطى بيد وياخذ باخرى فيكون الأخذ مع الإعطاء ويحتمل ان لا يتفرق المتبايعان من مكانهما حتى 
بتقابضا فلا قال ذلك عمر لمالك ابن اوس لا تفارقه والربا من وجهين . احدهما فى النقد بالز يادة وفى 
7 والكيل والآخر يكون فى الدين بزيادة الأجل وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه 
من المأكول المكيل والموزون لأنه فى معنى ما سمى ولم يجحز أن نقيس الوزن على الوزن من الذهب 
والويق 21 غير ما كولين ومباينان لما سواهما وهكذا قال ابن المسيب لا ربا إلا فى ذهب أو ورق أوما 


ايفن 
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بكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب (قال ) وهذا صحبح ولوقسنا عليه الوزن لزمنا أن لا تسلم ديناراً فى 
موزون من طعام كا لا يحوز أن نسلم دينارا فى موزون من ورق ولا اعلم بين بين المسلمين اختلافا ان الدينار 
ولادرهم يسلان فى كل شىء ورد احدهها فى الآاخر غير ان من الناس من كره أن , دينارا أو 
درهما فى فلوس وهو عندنا جائز لآنه لا زكاة فيه ولا فى تبرها وإنها ليست بثمن للاشياء المتلفة وائما 
أنظر فى التبر إلى أصله والنحاس مما لا ربا فيه وقد أجاز عد منهم إبراهيم النخعى السلف فى الفلوس 
وكيف يكون مضروب الذهب دنانير ومضروب الورق دراهم فى معنى الذهب والورق غير مضروبين ولا 
يكون مضروب النحاس فلوسا فى معنى النحاس غير مضروب ( قال الشافعى ) ولا يحوز أن يسلف شيئا 
ما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب فى شىء منه وإن اختلف الحنسان جازا متفاضلين يدا بيد 
قياسا على الذهب الذى لا يجوز أن يسلف فى الفضة والفضة التى لا يحوز أن تسلف فى الذهب وكل 
ما خرج من الملأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس ببيع يعضه ببعض متفاضلا إلى أجل وإن 
كان من صنف واحد فلا بأس أن يسلف بعيراً فى بعيرين أريد بها الذبح أولم يرد ورطل نحاس برطلين 
وعرض بعرضين إذا دفع العاجل ووصف الآجل وما أكل أو شرب مما لا يكال ولا يوزن فلا يباع منه 
بابس برطب قيايساً عندى على ما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب وما يبقى ويدخل أو لا يبقى ولا 
بدخر وكان أولى بنا من أن نقيسه بما يباع عددا من غير المأكول من الثياب والخشب وغيرها ولا يصلح 
على قياس هذا القول رمانة برمانتين عددا ولا وزنا ولا سفرجلة بسفر جلتين ولا بطيخة ببطيختين ونحو 
ذلك ويباع جنس منه يحنس من غيره متفاضلا وجزافا يدأ بيد ولا بأس برمانة بسفرجلتي نكا لا بأس 
بمد حنطة بمدين من تمر ونحو ذلك وماكان من الأدوية هليلجها وبليلجها وإنكانت لا تقتات فقد تعد 
مأكولة ومشروبة فهى بأن تقاس على المأكول والمشروب للقوت لأن جميعها فى معنى المأكول 
والمشروب لمنفعة البدن وَل من أن تقاس على ما خوج من اللأكول والمشروب من الخيوان والثياب 
والخشب وغيرها واصل الحنطة والقر الكيل فلا يحوز أن يباع الجنس الواحد بمثله وزنا بوزن ولا وزنا 
بكيل لأن الصاع يكون وزنه أرطالا وصاع دونه أو أكثر منه فلوكيلا كان صاع بأكثر من صاع كيلا ولا 
يحوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل من قبل أنه يكون متفاضلا فى نحو ذلك ولا بأس بخل العنب مثلا 
مثل فاما خل الزبيب فلا خير فى بعضه ببعض مثلا بمثل من قبل أن الماء يقل فيه ويكثر فإذا اختافت 
الاجناس فلا بأس ولا خير فى التحرى فا فى بعضه ببعض ربا ولا خير فى مد عجوة ودرهم بمدى 
عجوة حتى يكون المر بالمر مثلا بمثل وكل زيت ودهن لوز وجوز وبزورلا يحوز من الحنس الواحد إلا 
مثلا بمثل فإذا اختلف الحنسان فلا بأس به متفاضلا يدا بيد ولا يحوز من الحنس الواحد مطبوخ بنىء 
منه بحال إذا كان إنما يدخر مطبوخا ولا مطبوخ منه بمطبوخ لأن النار تنقص من بعض أكثر مما تنقص 
من يتف وليس له غابة ينبي اليا كا يكرت لتر في اليس غانة يتتى الجادز قال لزي ) مانارىا 
لاشتراطه - يعنى الشافعى - إذا كان إنما يدخر مطبوخا معنى لأن القياس أن ما ادخر وما لم يدخر 
واحد والنار تنقصه ( قال الشافعى ) ولا يباع عسل نحل بعسل نحل إلا مصفيين من الشمع لأنهما لوبيعا 
وزنا وفى أحدهما شمع وهو غير العسل كان العسل بالعسل غير معلوم وكذلك لو بيعا كيلا ولا خير فى 
مد حنطة فيها قصل أو زوان بمد حنطة لا شىء فيها من ذلك لأنها حنطة بحنطة متفاضلة ويحهولة 
وكذلك كل ما اختلط به إلا أن يكون لا يزيد فى كيله من قليل التراب وما دق من تبنه فأما الوزن فلا 
خير فى مثل هذا ولبن الغنم ماعزه وضأنه صنف ولين البقر عرابها وجواميسها صنف ولين الاإبل مهريها 


١/5 
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مااي اناي ٠١‏ لكلف كاد فلذا نأ واو يد وتوا الخردهى ليد عتم زم 
لآن الزبد شىء من اللبن ولا خير فى سمن عَم بزبد غنم وإذا أخرج منه الزبد فلا بأس أن يباع بربد 
وسمن ولا خير فى شاة فبها لين يقدر على حلبه بلبن من قبل أن فى الشاة لبنا لا ادرى كم حصته من 
الى الى كارت ره لقنا وا كات سي فهو اقنه للحي وق فل الى بيبل اله له وساي أن 
التصرية بدلا وإعما اللبن فى الضرع كال حوز واللوز المبيع فى قشره يستخرجه صاحبه انى شاء وليس 
كالولد لا يقدر على استخراجه وكل ما لم يحز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع ولا يحوز بيع تمر برطب 
بحال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أينقص الرطب إذا يبس ؟ » فنبى عنه فنظر إلى المتعقب 
فكذلك لا يحوز بيع رطب برطب لأنهما فى المتعقب بحهولا المثل مرا وكذلك لا يحوز فح مبلول بقمح 
جاف (قال ) وإذا كان المتبايعان الذهب بالورق بأعيانهم| إذا تفرقا قبل القبض كانا فى معنى من لم 
يبايع دل على أ نكل سلعة باعها فهلكت قبل القبض فن مال بائعها لأنه كان عليه تسليمها فلا هلكت 
لم يكن له أخذ ثمنها ( قال الشافعي ) وإذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطى غير ما 
وقع عليه البيع فإن وجد بالدنانير أو الدراهم عيبا فهو بالخيار إن شاء حبس الدنانير بالدراهم سواء قبل 
التفرق او بعده أو حبس الدراهم بالدنانير أو نقض البيع وإذا تبايعا ذلك بغير عين الدنانير والدراهم 
وتقابضا ثم وجد بالدنانير أو ببعض الدراهم عيبا قبل أن يتفرقا أبدل كل واحدا منهم| صاحبه المعيب 
وإن كان بعد التفرق ففيه اقاويل احدها أنه كاالخواب فى العين والثانى أن يبدل المعيب لأنه بيع صفة 
أجازها المسلمون إذا قبضت قبل التفرق ويشبه أن يكون من حجته كا لو اشترى سلا بصفة ثم قبضه 
فأصاب به عيبا أخذ صاحبه بمثله (قال ) وتنوع الصفات غير تنوع الأعيان ومن أجاز بعض الصفقة رد 
المعيب من الدراهم بحصتها من الدينار (قال المزنى ) إذا كان , بع الغين والضقات بين اانا نير بالدر امت 
فها يحوز بالقبض قبل الافتراق سواء وف يفسد به ابيع من الاقراق قبل القبض سوا لزم أن يكونا فى 

حكم المعيب بعد القبض سواء وقد قال يرد اراق مدر حعيفا من انا كال النافس )ورف 
مائة دينار عتق مروانية وماثة دينار من ضرب مكروه بمائتى دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون 
المراونية لم يح لأنى لم أر بين أحد بمن لقيت من أهل العلم اختلافا فى أن ما جمعته الصفقة من عبد 
ودار أن القن مقسوم على كل واحد منهم| بقدر قيمته من الكن فكان قيمة الحيد من الذهب أكثر من 
الردىء والوسط أقل من الحيد ونبى رسول الله صلى الله عليه و عن الذهب بالذاهت الاعثلة تل 
ولا باع أن يشترى الدراهم من الصراف ويبيعها منه إذا قبضها بأقل من المن أو أكثر وعادة وغير 


عادة سواء . 


باب بيع 'اللتخنم باللتحتم 


( قال الشافعى ) واللحم كله صنف وحشيه وانسيه وطائره لا يحل فيه البييع حتى يكون بابسا وزنا 
بوزن وقال فى موضع آخر فيها قولان فخرجها ثم قال فى آخره ومن قال اللحان صنف واحد لزمه إذا 
حده يماع اللحم أن بقوله فى جاع المر فيجعل الزبيب والعر وغيرهما من المار صنفا واحدا وهذا مما لا 
بحوز لأحد أن يقوله ( قال المزنى ) فإذا كان تصيير اللحان صنفا واحدا'قياساً لا بحوز بحال وأن ذلك 
ليس على الأسماء الخامعة وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحان أصناف (قال 
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المزنى ) وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والابل أصناف مختلفة فلحومها التى هى أصل 
الألبان بالاختلاف أولل وقال فى الإملاء على مسائل مالك المجموعة فإذا اختلفت أجناس الحيتان فلا 
بان بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها (قال المزنى ) وفى ذلك كفاية لما 
صفنا . وبالله التوفيق 


بيع اللحم بالحيوان 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نبى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن ن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر رضى الله عنه فجاء 
رجل بعناق فقال أعطوني جزءا ببذه العناق فقال أبو بكرلا يصلح هذا وكان القاسم بن محمد وابن 
المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا واجلا يعظمون 
ذلك ولا يرخصون فيه (قال ) وييذا تأعذ كان اللحم عنلفا أو غير علض ولا نعلم أحداً من أصحاب 
انى صل اله عليه وم خالف فى ذلك أبا بكر وإرسال ابن السيب عندنا حسن (قال الزن ) إذا م 
يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل فالقياس عندى انه جائز وذلك انه كان فصيل يحزور 
قائمين جائزا ولا يحوزان مذبوحين لأنبا طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وههما 
مختلفان فلا بأس به فى القياس إن كان فيه قول متقدم من يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فيكون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


باب بيع الغر 


( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال « من باع تلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ( قال الشافعى ) فإذا جعل 
النبى صلى الله عليه وسلم الإبار حدا لملك البائع فقد جعل ما قبله حدا لملك المشترى وأقل الإبار أن يؤبر 
شىء من حائطه وإن قل وإن لم يؤبر الذى إلى جنبه فيكون فى معنى ما أب ركله ولو تشقق طلع إنائه أو 
شىء منه فهو فى معنى ما أبركله وإن كان فيبا فحول تخل بعد أن تؤبر الإناث فثمرتها للبائع وهى قبل 
الإبار وبعده فى البيع فى معنى ما لم يختلف فيه من أن كل ذات حمل من بنى آدم ومن البهائم بيعت 
فحملها تبع لها كعضو منها لأنه لم يزايلها فإن بيعت بعد أن ولدت فالولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع 
والكرسف إذا بيع أصله كالنخل | إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشترى وإذا تشقق فهو للبائع (قال ) 
ويخالف العار من الأعناب وغيرها النخل فتكون كل تمرة خرجت بارزة وترى فى أول ما تخرج كرا 
ترى فى آخره فهو فى معنى ثمر النخل بارزا من الطلع فإذا باعه شجرا مثمرا فهو للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع لأن امر فارق أن يكون مستودعا ف فى الشجركا يكون الحمل مستودعا فى الآامة ومعقول إذا 
كانت المرة للبائع أن على المشترى تركها فى شجرها إلى أن تبلغ الحداد أو القطاف أو اللقاط فى الشجر 
فإذا كان لا يصلحها إلا السقى فعلى المشترى تحلية البائع وما يكفى من السقى وإما له من الماء ما فيه 
صلاح مره فإذا كانت الشجرة ما تكون فيه القرة ظاهرة ثم تخرج منها قبل أن تبلغ الخارجة ثمرة غيرها 


١ا/ك‎ 
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فإن تميز فللبائ ع القرة الخارجة وللمشترى الحادثة وإن كان لا يتميز ففيها قولان أحدهما لا يحوز البيع إلا 
أن شلمة ابائع المرة كلها فيكون قد زاده حقا له أو يتركه المشترى للبائع فيعفو له عن حقه والقول 
الثانى أن البيع مفسوخ وكذلك قال فى هذا الكتاب وفى الإملاء على مسائل مالك مفسوخ وهكذا قال 
فى بيع الباذنجان فى شجره والخربز وهكذا قال فيمن باع قرطا جزه عند بلوغ الحزاز فتركه المشترى 
لي ا ا ل ا اي اك 
فانئالت عليها حنطة فله الخيار فى أ ن يسلم له الزيادة أويفسخ لاختلاط ما باع بما لم ببع (قال المزنى ) 
هذا عندى أشبه بمذهبه إذا لم يكن قبض لأن التسليم عليه مضمون بال ما دام فى يديه ولا يكلف ما 
لا سبيل له إليه ( قال المزنى ) قلت أنا فإذا كان بعد القبض لم يضر البيع شىء لقامه وهذا المختلط لها 
يتراضيان فيه بما شاءا إذكل واحد منهما يقول لا أدرى مالى فيه وإن تداعيا فالقول قول الذى كانت 
القرة فى يديه والآخر مدع عليه ( قال الشافعى ) وكل أرض بيعت فللمشترى جميع ما فيها من بناء 
وأصل والأصل ماله مرة بعد ثمرة من كل شجرة مثمر وزرع مثمر وإن كان فبها زرع فهو للبائع يترك 
حتى يحصد وإن كان زرعا يجز مرارا فللبائع جزة واحدة وما بقى فكالأصل وإن كان فيها حب قد بذره 
فالمشترى بالخيار إن أحب نقض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد وإن كانت فيها حجارة مستودعة 
فعلى البائع نقلها وتسوية الأرض على حاهها لا يتركها حفرا ولو كان غرس عليها شجرا فإن كانت تضر 
بعروق الشجر فللمشترى الخبار وإن كانت لا تضر بها ويضرها إذا أراد قلعها قيل للبائع أنت بالخيار إن 
سلييا فاليم جاتر وإن أبيت قل للمشتري أنت بالخار فى الرد أو بقلته ويكون جلبه قيهة انا أفاد 
عليك . 


باب لا يحوز بيع الغر حتى يبدو صلاحه 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع 
القار حنى تزهى قيل يا رسول الله وما تزهى ؟ قال « حتى تجمر» وروى عنه صل, الله عليه و 
ابن عمر ه حتى يبدو صلاحها ؛ وروى غيره ٠‏ حتى تنجو من العاهة » (قال ) فبذا نأخذ وفى قوله 
صل الله عليه وسلم « إذا منع الله جل وعز القرة فم بأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » دلالة على أنه إنما. نمى 
صل انه عي ول عن يع الرة الى تل حتى لغب يان ل أن نبي عابقطم من وذلث أذ 
بقطع منها لا افة تاتى عليه تمنعه نما يمنع ما يرك مدة يكون فى مثلها الآفة كالبلح وكل ما دون البسر 
يحل بيعه على أن يقطع مكانه وإذا أذن صلى الله عليه فى بيعه إذا صار أحمر أو أصفر فَمّد اذْن 
فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن يكون بلحا وصار عامته فى تلك ا حال يمتنع 
فى الظاهر من العاهة لخلكل ناته :فى عامية بوبسيرة وقال :و لك كل ثمرة من أصل يرى فيه أول 
النضج لا كام عليها وللخربز نضج كنضح الرطب فإذا رؤى ذلك فيه حل بيع خربزه والقثاء يؤكل 
صغارا طيبا فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه ثم يترك حتى يتلاحق صغاره بكباره ولا وجه 
لمن قال يحوز إذا بدا صلاحها ويكون لمشتريهم| ما ثبت أصلها أن بأخذ كل ما خرج منهما وهذا محرم 
وكيف لم يحز بيع القئاء والخربز حتى يبدو صلاحها كا لا يحل , بيع العر حتى يبدو صلاحه ويحل ما لم بر 
١‏ بال مي لاوا لد لاحي حرا ال لخلك سي لاز تلو سلاج تر لقتل ف نايا 


الأم م16 جمس يا 
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يحمل النخل سنين وقد : نهى النبى صل الله عليه وسلم عن بيع السنين (قال ) وكل تمرة وزرع دوتها 
حائل من قشر أوكيام وكانت إذا صارت إلى ما يكنها أخرجوها من قشرها وكامها بلا فساد عليها إذا 
ادخروها فالذى أختار فيها أن لا يحوز ببعها فى شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل وقياس ذلك على 
شراء لحم شاة مذبوحة علييا جلدها للحائل دون لحمها (قال ) ولم أجد أحدا من من أهل العلم يأخذ عشر 
الحبوب فى أكامها ولا يحيز بيع الحنطة بالحنطة فى سنبلها فإن قال قائل قأنا أجيز بيع الحنطة فى سنبلها 
لزمه أن يحيزه فى تبنها 2 أو فضة فى تراب ا م ا 0 
الناس عنها فلا يحوز بيعه وعليه القشرة العليا لأنه يصلح أن يرفع بدون العليا وكذلك 7( الرانج 
كانت عليه قشرتان ولا يحوز أن ىق من القر مدا لأنه لا يدرى كم المد من الحائط أسهم من 0 
سهم أو من مائة أو أقل أو أكثر فهذا بحهول ولواستئنى ربعه أو تخلات بعينها فجائز وإن باع مر حائط 
وفيه الزكاة ففيها قولان أحدهما أن يكون للمشترى الخيار فى, أن يأخذ ما جاوز الصدقة بحصته من المن 
أو الرد والثانى إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة يجميع القن أو الرد وللسلطان أخخذ العشر من المُرة (قال 
المزنى ) هذا خلاف قوله فيمن اشترى ما فيه الزكاة أنه يمعل أحد القولين أن البيع فيه باطل ولم يقله 
ههنا ( قال الشافعى ) ولا يرجع من اشترى المرة وسلمت إليه بالجائحة على البائع ولولم يكن سفيان 
وهن حديثه فى الجائحة لصرت اليه فإنى سمعته منه ولا يذكر الحائجة ثم ذ كرها وقال كان كلام قبل 
وضع الحوائح لم أحفظه ولو صرت إلى ذلك لوضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد 
فاما أن يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع ما دونه فهذا لا خبر ولا قياس ولا معقول . 


باب اغاقلة والمزابنة 


( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن جر د ج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن انحاقلة والمزابنة » ولمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع 
العر فى رءوس النخل بمائة فرق تمر (قال ) وعن ابن جر يج قلت لعطاء ما المحاقلة ؟ قال : امحاقلة فى 
الحرث كهيئة المزابنة فى النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر 
احاقلة كا أخبرتتى ؟ قال نعم ( قال الشافهى ) ويبذا نقول إلا فى العرايا وججاع المزابنة أن ينظ ر كل ما 
عقد ببعه مما الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد ربا فلا يحوز منه شىء يعرف بشىء منه جزافا ولا 
جزافا يحزاف من صنفه فأما أن يقول اضمن لك صبرتك هذه بعشر ين صاعا فا زاد فلى وما نقص 
فعلى تمامها فهذا من الهار والمخاطرة وليس من المزابنة . 


باب العوايا 


يونا المزنى قال الشافعى أعخيرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد 
عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص فى بيع العرايا فيا دون خخمسة أوسق سق أواقى 

» أوفضة الخ الذى فى الام ه لزمه أن يحيز بيع حنطة فى تبنها أو حنطة فى تراب وأشباه هذا اه‎ )١( 

(؟) الرانج بكسر النون تمر أملس كالتعضوض واحدته بهاء ولاجوز الهندى . كذا فى القاموس ٠.‏ كتبه مصححه . 


١/4 
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ينه أو اذك من نازو وال بن عر تو رز اه عل الا عله ول عن بي اراي ا 
أرخص فى بيع العرايا (قال المزنى ) وروى الشافعى حديثا فيه قلت محمود ابن لبيد : اوقال محمود بن 
يد وجل من أصحاب الى صل اله عي وا يدي ثبت وا غوهما عإاكم هذه فل 
فلان وفلانة وسعى رجالا محتاجين الانصار ١‏ إلى النبى صل الله عليه وسلم أن الرطب ياتى ولا 
نقد بايديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من امر فرخص لهم أن 
شاع عر خرصها من ار اللي فى أل بأكلونها رطبا ( قال الشافعى ) وحديث سفيان يدل 
عن عه أخرا ان عله طن ع بن سد عن ا بن ازا سول بن أي عق اندر 
لله صلى الله عليه وسلم مبى عن بيع القر بالقر إلا أنه أرخص فى العرايا أن تباع بخرصها من المر 
يأكلها أهلها رطبا إقال المزنى ) اختلف ما وصف الشافعى فى العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك 
عندى ما جاء فيه الخ وما قال فى كتاب « اتلاف الحنديث » وفي الإملاء أن قوما شكوا إل النى 
صل الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم وهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيا ( قال الشافعى ) 
وأحب إلى أن تكن العرية أقل من خخمسة أوسق ولا أفسخه فى الخمسة وأفسخه فى أكثر (قال 
لمزنى ) يلزمه فى أصله أن يفسخ البيع فى خمسة أوسق لأنه شك وأصل بيع القر فى رءوس النخل: 
بالقر حرام بيقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فأقل من خمسة ' 
أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالشك ( قال الشافعى ) ولا 
يبتاع الذى يشترى العرية بالمر إلا بأن يخرص العرية كما يخرص العشر فيقال فيها الآن رطبا كذا وإذا 
يبس كان كذا فيدفع من القّر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل 
دفعه فسد البيع (قال ) ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخخص له وإن أتى على جميع حائطه والعرايا 

من العنب كهى من المّر لا يختلفان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص فى ثمرتهما ولا 
حائل دون الإحاطة مهما . 


باب البيع قبل القبض 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و قال « من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » وقال ابن عباس أما الذى :بى عنه رسول الله صلى الله عليه و 
وهو الطعام أن يباع حتى يكتال وقال أبن عباس برأيه ولا أحسب كل شىء إلا مثله ( قال الشافعى ) 
وإذا نبى صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشترى فيه 
تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم 
يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه وقد روى عمر وابن عمر انهم كانوا يتبايعون 
الطعام جزافا فيبعث النبى صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذى ابتاعوه فيه إلى موضع 
غيره ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه لأنه غير مضمون على غيره ولو أسلم فى طعام وباع 
طعاما آخر فأحضر المشترى من اكتاله من بائعه وقال أكتاله لك لم يحز لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض 
فإن قال أكتاله لنفسى وخذه بالكيل الذى حضرته لم يحز لأنة باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه 
ويكون له زيادته وعليه نقصانه وكذا روى الحسن عن النبى صل الله عليه وسلم أنه نمبى عن بيع 
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الطعام حتى تجرى فيه الصيعان ولا يقبض الذى له طعام من طعام يشتربه لنفسه لأنه لا يكون وكيلا 
لنفسه مستوفيا لها قابضا منها (قال ) ولوحل له عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه 
لم يحز من قبل أن أصل ماكان له بيع وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره ولو أعطاه طعاما فصدقه 
فى كيله لم يحز فإن قبض فالقول قول القابيض مع يمينه فما وجد ولوكان الطعام سلفا جاز ان ياخذ منه 
ماشاء بدا بيد . 


ياب بيع المصراة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر يرة أن وسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : « لا تصروا الإبل والغنم للبيع فن ابتاعها بعد ذلك فهو بخبر النظر ين بعد أن يحلبها إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» ( قال الشافعى ) والتصرية أن تربط أخلاف الناقة 
أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً فيز يد فى ثمنها 
لذلك ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله 
وهذا غرور للمشترى والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة فى الكثرة والأثمان فجعل النى صل الله 
عليه وسلم بدلا تمنا واحدأ صاعا من تمر (قال ) وكذلك البقر فإن كان رضيها المشترى وحلبها زمانا ثم 
اصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب ويرد معها صاعا من ثمر عمنا للبن التصرية ولا يرد اللبن 
الحادث فى ملكه لأن النى صلى الله عليه وسلم قضى أن أن الخراج بالضمان . 


باب الرد بالعيب 


( قال الشافعى ) ) أخبرنى من لا أنهم عن ابن أبى ذئب عن مخلد , بن خفاف أنه ابتاع غلاما فاستغله 
ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العز يز برده وغلته فأخبر عروة عمرة عن عائشة أن الننى صلى 
الله عليه وسلم قضى فى مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بن بن خفاف برد 
الخراج (قال الشافعى ) فبيذاتأخذ فا حدث فى ملك لمشترى من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله فى 

معنى الغلة لا يرد منها شيئا ويرد الذى ابتاعه وحده إن لم يكن ناقصا عا أخذه به وإن كانت أمة ثيبا 
فوطها فالوطء أقل من الخدمة وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة كا لم يكن عليه أن 
يقبلها ناقصة ويرجع بما بين قيمتها معيبة وصحيحة من القن 7 ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من 
رجل بجارية عيبا فاراد احدهما الرد والآخر الإمساك فذلك لما لآن موجودا فى شراء الاثنين ان كل 
واحد منهما مشر للنصف بنصف العن ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد ولوكان باعها أو بعضها 
ثم علم بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع بشىء ( ولا من قيمة العيب وإخما له قيمة العيب إذا 

)١(‏ قوله : « ولو أصاب المشتريان الخ » أحسن من هذا عبارة الأم نا : «واذا اشترى الرجلان الحاربة 
صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا الخ » : 

)١(‏ قوله : « ولا من قيمة العيب » كذا فى الأصل ولعل هنا سقطا أو تكون كلمة «ولا» من زيادة النساخ كتبه 


مصضححة . 
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فاتت بموت أوعتق أو حدث بها عنده عيب لا يرضى البائع أن يرد به إليه فإن حدث عنده عيب كان 
له قيمة العيب الأول إلا أن يرضى البائع أن يقبلها ناقصة فيكون ذلك له إلا إن شاء المشترى حبسها 
ولا يرجع بشىء ولواختلفا فى العيب ومثله يحدث فالقول قول البائع مع بمينه على البت لقد باعه بر يئا 
مين هذا العيب ( قال المزنى ) يحلف بالله ما بعتك هذا العبد وأوصلته إليك وبه هذا العيب 
لأنه قد ببيعه إياه وهو برىء ثم يصيبه قبل أن يوصله إليه ( قال المزنى ) ينبغى في 
أصل قوله أن يحلفه لقد أقبضه إياه وما به هذا العيب من قبل أنه يضمن ما حدث 
عنده قبل دفمه لى المشترى ويحعل للمشترى رده بما حدث عند البائع ولولم يحلافه 
إلا على أنه باعه بريئا من هذا العيب أمكن أن يكون صادقا وقد حدث العيب عنده قبل الدفع فنكون 
قد ظلمنا المشترى لأن له الرد بما حدث بعد البيع فى يد البائع فهذا يبين لك ما وصفنا أنه لازم فى 
أصله على ما وصفنا من منذهبه (قال المزنى ) وسمعت الشافعي يقول كل ما اشتريت مما يكون مأكوله فى 
جوفه فكسرته فأصبته فاسدا فلك رده وما بين قيمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكسوراً وقال فى 
موضع آخر فيها قولان أحدهما أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع وللمشترى ما بين قيمته صحيحا 
وفاسداً إلا أن لا يكون له فاسدا قيمة فيرجع يجميع القن (قال المزنى ) هذا أشبه بأصله لأنه لا يرد ىف 
الرانج مكسوراً كا لا يرد الثوب مقطوعا إلا أن يشاء البائع ( قال الشافعى ) ولو باع عبده وقد جنى 
ففيها قولان أحدهها أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا وعلى السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته 
والثانى أن الببء بع مفسوخ من قبل أن الحناية فى عنقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطى رب الحناية جنايته 
وعدا اقول 3 أن بتطوع السيد بدفع الحناية أو قيمة العبد إن كانت جئايته | كثركا يكون هذا فى الرهن 
(قال المزنى ) قلت أنا قوله كما يكون العتق جائزاً تجويز منه للعتق وقد سوى فى الرهن بين إبطال البيع 
والعتق فإذا جاز العتق فى الحناية فالبيع جائر ثز مثله ؟ ( قال الشافعى ) ومن اشترى عبداً وله مال قماله 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون مببعا معه فا جاز أن يبيعه من ماله جاز أن يبيعه من مال عبده وما 
حرم من ذلك حرم من هذا فإن قال قائل قال النبى صل الله عليه وسلم « من باع عبدا وله مال ففاله 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » ( قال الشافعى ) فدل على أن مال العبد لمالك العبد فالعبد لا بملك شيا 
ولوكان اشترط ماله محهولا وقد يكون دينا واشتراه بدين كان هذا بيع الغرر وشراء الدين بالدين فعنى 
رلك إلا أن يشترطه للحا وبعل معتى ما حل جا أاح لله وريبوه ابيع معطلا ل معنى ما يحل لا 
على ما يحرم (قال المزنى ) قلت أنا وقد كان الشافعى قال يجوز أن يشترط ماله وإن كان بحهولا لأنه تبع 
له كما يحوز جمل الأمة تبعا للها وحقوق الدار تبعا لما ولا يحوز بيع الحمل دون أمه ولا حقوق الدار دونها 
ا ا 0 
التدليس ولا ينتقض به البيع (قال أبو عبد الله محمد ابن عاصم ) سمعت المزنى يقول هذا غلط عندى 
فلوكان القن محرما بالتدليس كان البيع بالق المحرم منتقضا وإذا قال لا ينقض به البيع فقد نبت تايل 
ان غير أنه بالتدليس مأثوم فتفهم فلوكان المن محرما وبه وقعت العقدة كان البيع فاسدا ارايت ١‏ لو 


(*) الرانج : بالراء والنون المكسورة : هو الحوز الهندى . كتبه مصححه . 
)١(‏ قوله : ولواشتراها حار بة » كذا م فى النسخ » ويظهر أن فى العبارة تحر يفا ولعل الصواب «٠‏ لو اشترى شيا 
محازفة » فانظر وحرر . كتبه مصححه . 
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اشتراها يجارية فدلس المشترى بالق نكما دلس البائع بما باع فهذا إذاً حرام بحرام يبطل به البيع فليس 
كذلك إنما حرم عليه التدليس «البيع فى نفسه جائز ولوكان من أحدهما سبب يحرم فليس السبب هو 
البيع ولوكان هو السبب حرم البيع وفسد الشراء فتفهم (قال الشافعى ) وأكره بيع العصير ممن بعصر 
الخمر والسيف ممن يعصى الله به ولا أنقض البيع . 


باب بيع البراءة 


( قال الشافعى ) إذا باع الرجل شيئا من الحيوان بالبراءة فالذى أذهب اليه قضاء عمّان رضي الله 
عنه أنه برىء من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ويقفه عليه " تقليدا فان 
الحيوان مفارق لما سواه لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه فقلا يبرأ من عيب يخفى أو يظهر 
وإن أصح فى القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره أن لا يبأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو 
سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول اصح . 


باب بيع الأمة 


( قال الشافعى ) إذا باعه جارية لم يكن لأحد منهما فيها مواضعة فإذا دفع امن لزم البائع التسللم 
ولا يحبر واحد منهب| على إخراج ملكه من يده إلى غيره ولوكان لا يلزم دفع الْن حتى تحيض وتطه ركان 
البيع فاسداً للجهل بوقت دفع المن وفساد آخر أن الحار ية لا مشتراة شراء العين فيكون لصاحبها احذها 
ولا على بيع الصفة فيكون الأجل معلوما ولا يحوز بيع العين إلى أجل ولا للمشترى أن يأخذ منه حميلا 
بعهدة ولا بوجه وإنما التحفظ قبل الشراء . 


باب البيع مرابحة 
( قال الشافعى ) فإذا باعه مرايحة على العشرة واحد وقال قامت على بمائة درهم ثم قال أخطأت 
ولكنها قامت على بتسعين فهى واجبة للمشترى برأس مالا وبحصته من الربح فإن قال تمنها أكثر من مائة 
وأقام على ذلك بيئة لم يقبل منه وهو مكذب لما ولوعام أنه خانه حططت الخيانة وحصتها من الربح ولو 
كان المبيع قاما كان للمشترى أن يرده ولم افسد البيع لانه لم ينعقد على محرم عليهما معا إنما وقع محرما 


على الخائن منهما كبا يدلس له بالعيب فيكون التدليس محرما وما أخذ من ثمنه محرما وكان للمشترى فى 
ذلك الخيار. 


. فحرر . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : « تقليدا » وقوله بعد « يفتدى » كذا م فى الأصل ولعل اللفظين محرفان‎ )١( 


حل 
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باب الرجل يبيع الشىء إلى أجل ثم يشتربه بأقل من الفن 


( قال الشافعى ) ولا بأس بأن ب يبيع الرجل السلعة إلى أجل و يشتريها من المشترى بأقل بنقد وعرض 
وإل أجل قال بعض الناس إن امرأة أنت عائشة سألتبا عن يع باغته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إن 
العطاء ثم اشترته منه باقل فقالت عائشة بئسما اشتريت وبثسما ابتعت أخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم | الا أن يتوب (قال الشافعى ) وهو محمل ولوكان هذا ثابتا فقد 
تكون عاثئشة عابت ابيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وزيد صحابى وإذا اختلفوا فذهبنا القياس 
وهو مع زيد ونحن لان نثبت مثل هذا على عائشة وإذا كانت هذه السلعة لى كسائر مالى لم لا أبيع ملكى 
يما ب شكت وشاء المشترى ؟ 


باب تفريق صفة البيع وجمعها 


( قال المزنى ) اختلف قول الشافعى رحمه الله فى تفريق الصفقة وجمعها وبيضت له موضعا 
لأجمع فيه شرح أولى قوليه فيه إن شاء الله 27 ( قال الشافعى ) رحمه الله فى كتاب اختلاف أبى 
حنيفة وابن ابى ليلى وإذا اشترى ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما فى بده ووجد بالآخر عيبا واختلفا 
فى تمن الثوب فقال البائع قيمته عشرة وقال المشترى قيمته مانية فالقول قول البائع من قبل أن العن كله 
قد لزم المشترى فإن أراد رد الثوب فأكثر من المّن أو أراد الرجوع بالعيب بأكثر من المن فلا يعطيه 
بقوله الزيادة وقال فى كتاب الصلح أنه كالبيع وقال فيه فى موضعين مختلفين إن صا حه من دار بمائة 
وعد لياه + وعدي جا له الخار جام رة المتووا الله لضت الماع ترب د اميد 
الدا ر لأن الصفقة وقعت على * شيئين وقال فى نشوز الرجل على المرأة وفى كتاب الشروط لو اشترى عبدا 
واستحق نصفه إن شاء رد القن وإن شاء أخذ نصفه بنصف الهْن وقال فى الشفعة إن اشترى 00 
وعرضا صفمة واحدة عدت الشفعة حصا من المن وقال فى الاملاء ملى مسائل مالك وإذا صرف 
دينارا بعشر ين درهما فقبض تسعة عشر درهما ولم يحد درهما فلا بأس أن يأخذ التسعة عشرة بحصتها من 
الدينار ويتناقضه البيع بحصة الدرهم ثم إن شاء اشترى منه بحصة الدينار ما شاء يتقابضانه قبل التفرق 
أو تركه عمدا متى شاء اخذه وقال فى كتاب البيوع الحديد الأول لو اشترى بمائة دينار مائة صاع كر 
ومائة صاع حنطة ومائة صاع على جاز وكل صنف منها بقيمته من المائة وقال فى الإملاء على مسائل 
مالك المجموعة واذا جمعت الصفقة بردي وعجوة بعشرة وقيمة البردى خمسة ااام المن وقيمة 
العجوة سدس العشرة فالبردى بخمسة أسداس العُن والعجوة بسدس المن وببذا المعنى قال فى الاملاء 
لا يحوز ذهب جيد وردىء بذهب وسط ولا تمر جبد وردىء بتمرءوسط لأن لكل واحد من الصنفين 


م الع م افيد ون جع لحيس كر 


1١م‎ 
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حصة فى القيمة فيكون الذهب بالذهب والمّر باقر بحهولا ويبذا المعنى قال لا يحوز أن يسلف مائة دينار 
فى ماثة صاع تمر ومائة صاع حنطة لأن تمن كل واحد منهما بحهول وقال فى الإملاء على مسائل مالك 
ايه او ع ا كبر وي ور ام 

كتبه لوابتاع غنا حال عليها الميول المصدق الصدقة منها فللمشترى الخيار فى رد البيع لأنه رم 
اشترى كاملا أو يأخذ ما بقى بحصته من المن وقال إن أسلف فى رطب فتفد رجع بحصة ما بقى وإن 
شاء أخر إلى قابل وقال فى كتاب الصداق ولوأصدق اربع نسوة الفا قسمت على مهورهن (قال ) ولو 
أصدقها عبدا فاستحق نصفه كان الخبار لها أن تأخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته أو الرد (قال المزنى 
وتجيلة الك )كان قينة ما ادق من العبد فهذا غلط فى معناه وكيف تأخذ قيمة ما لم تملكه قط ؟ بل 
قياس قوله هذا ترجع بنصف مهر مثلها كيا لو استحق كله كان لها مهر مثلها وقال فى الإملاء على الموطأً 
ولو اشترى جار ية أو جار يتين فاصاب بإحداهما عيبا فليس له ان بردها بحصتها من المن وذلك انها 
صفقة واحدة فلا ترد إلا معاكما يكون له لو بيع من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهان 
دون بعض وإنما منعت أن يرد المعيب بحصته من المُن أنه وقع غير معلوم القيمة وإنما يعلم بعد واى 
شىء عقداه برضاهما عليه كذلك كان فاسدا لا يحوز أن أقول اشترى منك اللحار ية بهاتين الحار يتين على 
أن كل واحدة منها بقيمتها منها ولو سميت أشنا أرفع لأن ذلك على أمر غير معلوم وقال فان فاتت 
إحدى الحار يتين بموت أو بولادة لم يكن له رد التى بعيب ويرجع بقيمة العيب من الحارية كانت قيمة 
التى فاتت عشر ين والتى بقيت ثلاثين وقيمة الخارية التى اشترى بها خمسون فصار حصة المعيبة من 
الحار بة ثلاثة أخماسها وكان العيب ينقصها العشر فيرجع بعشر المن وهو ثلاثة وقال فى كتاب الاملاء 
على الموطأً ولو صرف الدينار بالدراهم فوجد مها زائما فهو بالخيار بين 5 ورده و بنقض الصرف 
لأنها صفقة واحدة وقال فيه أيضا فى موضع آخر فإن كان الدرهم زائفا من قبل السكة أو قبح الفضة 
فلا بأس على المشترى فى أن يقبله فإن رده رد الصرف كله لأنها بيعة واحدة وإِنْ زاف على الاين او 
تبرغير فضه فلا يكون له أن يقبضه والبيع منتقض وقال فى كتاب الإملاء على مسائل مالك المجموعة 
ولا يحوز بيع ذهب بذهب ولا ورق بورق ولا بشىء من المأكول أو المشروب إلا مثلا بمثل فإن تفرقا من 
مقامه| وبقى قبل أحد منهم| شىء فسد وقال فى كتاب الصلح إنه كالبيع فإن صالحه من دار بمائة وبعبد 
قيمته مائة واصاب بالعيد عيبا فليس اوفقي الماع 45 زر كيزه قعا رولا في 0 
بعينها ولو استحق العبد انتقض الصلح كله وقال فى الصداق فاذا ذهب بعض البيع لم أرد الباقى وقال 
جاب الكاجت سق عد رمه جر كان فى سق دن ل با لت ونا 0ك للك ولت الكاة 
(قال المزنى ) وهذا كله منع تفريق صفقة (قال المزنى ) فإذا اختلف قوله فى الشىء الواحد تنافيا وكانا 
كلا معنى وكان أولاهما به ما أشبه قوله الذى لم يختلف (قال ) وأخبرنى بعض أصحابنا عن المزنى 
رحمه الله أنه يختار تفريق الصفقة ويراه أولى قولى الشافعى . 


باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منبا لا أدفع حتى أقبض 


( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن 
مسعود ان رسول الله صل الله :عليه وشم قال «١‏ اذا اختلف الببعان فالمقول قول البائع والمبتاع بالخيار » 


185 
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(قال ) وقال مالك إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه , أنه قال 
١‏ أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان » ( قال الشافعى ) قضى رسول ) الله صلل الله عليه وسلم 
أن البينة على المدعى والمين على المدعى عليه فإذا تبايعا عبدا فقال البائع بالك والعتره كفميانة 
فالبائع يدعى فضل القن والمشترى يدعى السلعة بأقل من الُن فيتحالفان فإذا حلفا معا قيل للمشترى 
أنت بالخيار فى أخذه بالف أورده ولا يلزمك ما لا تقربه فأيهما نكل عن المين وحلف صاحبه حكم 

له (قال ) وإذا حكم النبى صلى الله عليه وسلم وهما متصادقان على البيع ويحتلفان و فى الكن بنقض البيع 
ووجدنا الفائت فى كل ما تفضن-. فيه القائم منتقضا قعل المشترئ رده إن كان قاماً أو قيمته إن كان فائتا 
كانت أقل من الن أو أكثر (قال المزنى ) يقول صارا فى معنى من لم يتبايع فيأخذ البائع عبده قائما أو 
قيمته متلفا (قال ) فرجع محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخخالف صاحبيه وقال لا أ ما قالا الا لاف 
المياس والسنة (قال ) والمعقول اذا تناقضاه والسلعة قاءمة تناقضاه وهى فائتة لأن ل أن يفسخ | العقد 
فقائم وفائت وسواء (قال المزنى ) ولو لم يختلفا وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض فالذدى عي 
الشافعى من أقاويل وصفها أن يؤمر البائع بدفم السلعة ويجبر المشترى على دف فع المن من ساعته فان 
غاب وله مال أشهد عل وقف ماله وأشهد على وقف السلمة فإذا دفع أطلق عن الوقف وإن لم يكن له 
مال فهذا مفلس والبائع احى بسلعته ولا يدع الناس يتَانعون الحقوق وهو يقدر على اخذها منهم (قال ) 
ولوكان العن عرضا أو ذهبا بعينه فتلف من يدى المشترى أو تلفت السلعة مع بيدى البائع انتقض البيع 
(قال ) ولا أحب مبايعة من أكثر ماله من ربا أو من حرام ولا أفسخ البيع لإمكان الحلال فيه . 


باب البيع الفاسد 


( قال الشافعى ) إذا اشترى جار ية على أن لا يبيعها أوعلى أن لا خسارة عليه من ثمنها فالبيع فاسد 
ولو قبضها فأعتقها لم يحز عتقها وإن أولدها ردت إلى ربها وكان عليه مهر مثلها وقيمة ولده يوم خرج 
منها فإن مات الولد قبل الحكم هه فسواء ولوكان باعها فسد البيع حتى ترد إلى الأول فإن ماتت 
فعليه قيمتها كان أكثر من الّن الفاسد أو أقل ولو اشترى زرعا واشترط على البائع حصاده كان فاسدا . 
ولوقال بعنى هذه الصيرة كل أردب بدرهم على أن تزيدنى إردبا أو أنقصك ا فاسدا وكل ما 
كان من هذا النحو فالبيع فيه فاسد ولو اشترط فى بيع السمن أن يزنه بظروفه ما جاز وإن كان على أن 
يطرح عنه وزن الظروف جاز ولو اشترط الخيار فى البيع ا كثر من ثلاث بعد التفرق فسد البيع . 


باب بيع الغرر 
( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى حازم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نببى عن بيع الغرر قال ونبى النبى صملى الله عليه وسلم عن تمن عسب الفحل ولا يجوز ال ونين 


بعانا وما اش ذلك 5 يدخل فى هذا المعنق أن بيع لحل عد لجل و1 نوكلة الع قاين 
اخازة السيد أو لم يحزه كا اشترى ابا فوجده لم يجز البيع لأنه كان على فساد إذلم يدر أيحده أو لا بجده 


نافلا 
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وكذلك مشترى العبد بغير اذن سيده لا يدرى أيجيزه المالك أو لا بحيزه ولو اشترى مائة ذراع من دار لم 
يحز جهله بالأذرع ولو علا ذرعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ولا يحوز بيع اللبن فى الضروع لأنه 
بحهول كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغتم واللبن فى ضروعها إلا بكيل ولا يحوز بيع 
المسك فى فأره لأنه محهول لايدرى ”ما وزنه من وزن جلوده (قال المزنى ) عور أن بشتريه إذا راه بعينه 
حتى بحيط به علا جزافا . 


باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن 

بيع حبل الحبلة وكان يبعا يتبايعه أهل اللماهلية كان الرجل يبتاع الحزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى 
فى بطب قال الشافعى ) فإذا عقدا اليع عل عذا ففضوخ للجهل بوقته وقد لا تتتج أبدا وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بيع اللاسة والنابذة والللامسة عندنا أن يأتى الرجل بثوبه مطويا 
فيلمسه المشترى أو فى ظلمة فيقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس 
لا خيار لك إذا نظرت الى جوفه أو طوله وعرضه والمنابذة أن أنبذ إليك ثوبى وتنبذ إلى ثوبك على أن 
كل واحد منهم| بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض وكذلك أنبذه إليك بثمن معلوم (قال ) ولا 
يحوز شراء الأعمى وإن ذاق ماله طعم لأنه يختلف فى القن باللون إلا فى السلم بالصفة وإذا وكل 
بصيرا يقبض له على الصفة (قال المزنى ) يشبه ان يكون اراد الشافعى بلفظة الاعمى الذى عرف 
الألوان قبل أن يعمى فأما من خلق أعمى فلا معرفة له بالألوان فهو فى معنى من اشترى ما يعرف 
طعمه ويجهل لونه وهو يفسده فتفهمه ولا تغلط عليه . 


باب البيع بالغن احهول وبيع النجش ونحو ذلك 


( قال الشافعى ) أخبرنا الدراوردى عن محمد بن عرمو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هر برة أن 
رسول الله صلى الله عليه و نبى عن بيعتين فى بيعة ( قال الشافعى ) وهما وجهان أحدهما أن يقول 
قد بعتك هذا العبد بألف نقد أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا وشئت أنت فهذا بيع 
الفن فهو محهول . الثانى أن يقول قد بهتك عبدى هذا بألف على أن تبيعنى دارك بألف فإذا وجب لك 
عبدى وجبت لى دارك لأن ما نقص من كل واحد مهما مما باع ازداده فها اشترى فالبيع فى ذلك 
مفسوخ ونبى النبى صلى الله عليه وسلم عن عن النجش ( قال الشافعى ) والنجش خديعة وليس من 
أخلاق أهل الدين وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطى بها الشىء وهو لا يريد شراءها ليقتدى بها السوام 
فيعطى بها أكثر ما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه فهو عاص لله بنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعد الشراء نافذ لانه غير النجش وقال صلى الله عليه وسلم « لا يبع على بيع بعض ٠‏ ( قال الشافعى ) 
وبين فى معنى نهى النبى صل الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة فيكون المشترى 
مغشطا او غير نادم فياتيه رجل قبل ان يتفرقا فيعرض عليه مثل سلعته او خيرا منها باقل من العن فيفسخ 
بيع صاحبه بأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا إفساداً وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما والبيع 


كما 
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فيه لازم (قال المزنى ) وكذلك المدلس عصى الله به والبيع فيه لازم وكذلك امن حلال ( قال 
الشافعى ) العن حرام على المدلس . 


باب النبى عن بيع حاضر لباد والنبى عن تلقى السلع 


( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل انه خلية: وسار 11 يبع حاضر لباد » وزاد غير الزهرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ دعوا 
الناس يرزف الله بعضهم من بعض '» (قال ) فان باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالحديث ولم 
بفسخ لأن فى قوله صلى الله عليه وسلم ه دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يتبين أن عقدة البيع 
جائزة ولوكانت مفسوخة لم يكن بيع حاضر لباد بمنع المشترى شيئاً من فضل فضل البيع وانما كان اهل 
البوادى إذا قدموا بسلعهم يبيعونها بسوق يومهم للمؤنة عليهم فى حبسها واحتباسهم عليها ولاا يعرف من 
قلة سلعته وحاجة الناس إليها ما , الحاضر فيصيب الناس من بيوعهم رزقا وإذا توكل لهم أهل القرية 
المقيمون تربصوا بها لأنه لا مؤنة عليهم فى المقام بها فلم يصب الناس ما يكون فى بيع أهل البادية وقال 
الف عل :النه عليه ود 1/91 تقر الرعيان. للبين ؛ (قال الشافعى ) وسمعت فى هذا الحديث « فقن 
تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد ان يقدم السوق » ( قال ) وبهذا تأخحذ ان كان ثابتا وهذا دليل أن 
البيع جائز غير أن لصاحها الخيار بعد قدوم السوق لأن شراءها من البدوى قبل أن يصير إلى موضع 
ا ا 0 


( قال الشافعى ) نمي رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع وسلف ( قال الشافعى ) وذلك أن من 
سنته صلى الله عليه و وسلم أن تكون الأمان معلومة والبيع معلوم فلا كنت إذا اشتريت منك دارا بمائة على 
ان اسلفك مائة كنت أشترها بمائة مفردة ولا بمائتين والمائة السلف عارية له بها منفعة بحهولة وصار 
الغن غير معلوم ولا خير فى أن يسلفه مائة على أن يقبضه خيرا منها ولا على أن يعطيه إياها فى بلد كذا » 
ولو أسلفه إياها بلا شرط فلا بأس أن يشكره فيقضيه خيرا منها ولوكان له على رجل حق من بيع أو 
غيره حال فأخره به مد ةكان له أن يرجع متى شاء وذلك أنه ليس بإخراج شىء من ملكه ولا أخذ منه 
عوضا فيلزمه وهذا معروف لا بحب له أن يرجع فيه . 


باب تصرف الوصى فى مال موليه 
(قال الشافصى ) وأحب أن يت يتجر الوصى بأموال من بلى ولا ضمان عليه قد اتجر عمر بمال بتيم 


وأبضعت عائشة بأموال بنى محمد بن أبى بكر فى البحر وهم أيتام تلييم وإذا كنا نامر الوصى ان يشرى 
بمال اليتتم عقارا لأنه خير له لم يحز أن يبيع له عقارا إلا لغبطة أو حاجة . 


١ /ام‎ 
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باب تصرف الرقيق 


زقال الشافض ) وإذا ادان اعد يعي اذن تيدم 1 بلزمه ما كان عدا رمي بعتن اتيع ب وكذلات :ما 
أقر به من جناية ولو أقر بسرقة من حرزها بقطع فى مثلها قطعناه وإذا صار حرا أغرمناه لأنه أقر بشيثين 
أحد ها لله فى بديه فاخذناه والآخر للناس فى ماله ولا مال له فاخرناه به كالمعسر نؤخره 5 عليه فإذا 
أفاد أغرمناه ولم بحر إقراره فى مال سيده . 


باب بيع ما يجوز بيعه وما لاا يحوز 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود 
الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن ( قال 
الشافعى ) وقال صلى الله عليه وسلم ه من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من أجره كل يوم 
قيراطان » ( قال ) ولا يحل للكلب تمن بحال ولو جاز تمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغى ولا يجوز 
عل وليل لب ا جك 10 رو 

بيع وحل عمنه وقيمته وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازى والشاهين والصفر من 
الخوارح المعلمة ومثل الهر والميار الإنسى والبغل وغير ذلك مما فيه منفعة حيا وكل ما لا منفعة فيه من 
2 مثل الحدأة والرحمة والبغاثة والفارة والحرذان والوزغان والخنافس وما اشبه ذلك فارى - والله 
- أن لا يحوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمنه 


1 المال بالباطل . 


باب السلم 


( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عبدالله بن أبى كثير أو ابن كر 801" الك 
من المؤلى عن أبى المبال عن | بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون 
فى الر السنة ورما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم ه من أسلف فليسلف فى كيل معلوم 
ووزن معلوم واجل معلوم » ( قال الشافعى ) قد اذن الله جل وعز فى الرهن والسلم فلا باس بالرهن 
والحميل فيه ( قال الشافعى ) وإذا جاز السلم فى القر السنتين والّر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز 
الرطب سلفا مضمونا فى غير حينه الذى يطيب فيه لانه إذا اسلف سنتين كان فى بعضها فى غير حينه 
(قال ) وإن فقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شىء فى البلد الذى أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار 
بين أن يرجع بما بقى من سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل بنفسخ بحصته ونهى الننى 
صلى الله عليه و حكما عن بيع ما ليس عنده وأجاز السلف فدل أنه نهى حكما عن بيع ما ليس 
)١(‏ قوله : الشك م٠‏ ن المزنى ثبت الحديث المذكور فى نسخ الأم جميعها بلفظ ٠‏ عن عبدالله بن كثير عن الى 


دزي علا التدع ...خرف بن كر لكان لواح رك ب عد لاون أي لي اجو راس 
من اسمه عبدالله بن أى كثير بز يادة « أبى » كتبه مصححه . 
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عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فاذا ١‏ أجازه صلى لله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل 
كان حالا اجوز ومن العران انعد فاجارة غطاء حال (قال المزنى ) قلت أنا والذى اختار الشافعى أن لا 
يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها ولوكان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف 
ما أسلم فيه (قال المزنى ) قلت أنا فقد أجاز فى موضع آخر أن يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة فى 
(قال المزنى ) وهذا أشبه بأصله والذى احتج به فى تجويز السلم فى الحيوان أن النى صلى الله عليه وسلم 
تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا وأن عليا رضى الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل 
وان ابت عشر اشترئ راعيلة باريعة ابغرة إلى أجل (قال لمزنى ) قلت أنا وهذا من الحزاف العاجل فى 
الموصوف الآجل ( قال الشافعى ) ولولم يذكرا فى السلم أجلا فذكراه قبل أن يتفرقا جاز ولو أوجباه 
ا ما 1 1 ل 0 
وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند اهل العلم : بها واجل معلوم جاز قال الله تبارك وتعالى ٠‏ « يسالونك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ‏ فلم يجعل لأهل الإسلام علا إلا بها فلا يحوز الى الخصاد 
والعطاء لتاخير ذلك وتقد يمه ولا إلى فصح النصارى وقد يكون عاما فى شهر وعاما فى غيره على حساب 
بنسئون فيه أياما فلو أجزناه كنا قد عملنا فى ديننا بشهادة النصارى وهذا غير حلال للمسلمين ولوكان 
أجله إلى يوم كذا فحتى يطلع فجر ذلك اليوم (قال ) وإن كان ما سلف فيه مما يكال أو يوزن سميا 
مكيالا معروفا عن العامة و يكون المسلف فيه مأمونا فى محله فإن كان تمراً قال صيحانى أو بردى أوكذا 
وإن كان حنطة قال شامية أو ميسانية أوكذا وإن كان يخلف فى لجنس الواحد بالحدارة والرقة وصفا 
ما يضبطانه به وقال فى كل واخد حيدا واعل معلوما أو قال حالا وغتفا عن الطعام أو جديداً وأن 
يصف ذلك بحصاد عام كذ مسمى أصح و يكون الموضع معروفا ولا يستغنى في العسل من أن يصفه 
ببياض أو صفرة أو خضرة لأنه يتباين فى ذلك ولو اشترطا أجود الطعام أو اردأه ل يح لأنه لا يوقف 
عليه ولوكان ما أسلف فيه رقبقا قال عبدا نوبيا خماسيا أو سداسيا أو محتلا ووصف سنه وأسود هوأو 
وضىء أبيض أو أصفر أو أسحم وكذلك إن كانت جارية وصفها ولا يحوز أن يشترط معها ولدها ولا 
ا ل ع ب ارب ل لجو 
حفر الحنبين رباع أو قال بازل وهكذا الدواب بيصفها بنتاجها وجنسها والوانها واسنانها و يصف الثياب 
بالحنس من كتان أو قطن أو وشى إسكندراني أو بمانى ونسج بلده وذرعه من عرض وطول أو صفافة أو 
دقة او جودة وهكذا النحاس يصفه أبيض أو شبه أو أحمر ويصف الحديد ذكراً أو انثى ونجنس ان 
كد اال عر ذلك وإن كان فى لحم قال لحم ماعز ذكر خصى أو غير نخصى أو لحم ماعزة ثنية أو 
ثنى أو جذع رضيع أو فطبم وسمين أو منقى من فخذ أويد و يشترط الوزن فى نحول ذلك ويقول فى لحم 
البعير خاصة بعير راع من قبل اختلاف لحم الراعى ولحم المعلوف وأكره اشتراط الأعجف والمشوى 
والمطبوخ 0 الصيدإذا كانت ببلد لا تختلف ويقول فى السمن سمن ماعز أو ضأن أو 
بقر وإن كان منها شىء , ختلم بختلف ببلد مهاه و بصف اللبن كالسمن فإن كان لبن إبل قال لبن عود أو أوارك 
أو حدشية ويقول راعية أو معلوفة لاختلاف ألبانها فى المن والصحة ويقول حليب يومه ولا يسلف فى 
اللبن المخيض لأن فيه ماء وهكذا كل مختلط بغيره لا يعرف أو مصلح بغيره (قال المزنى ) يدخل فى 
هذا الطيب الغالية والأدهان المرببة ونحوها ( قال الشافعى ) ولا خير فى أن يسمى لبنا حامضا لأن 
زيادة حموضته زيادة نقص ويوصف اللبأ كاللين إلا أنه موزون ويقول فى الصوف صوف ضأن يلد 
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كذا لاختلافه فى البلدان ويسمى لونا لاختلاف ألوائها ويقول جيدا نقياً ومغسولا لما يعلق به فيثقل 
فيسمى قصارا أو طوالا بوزن وإن اختلف صوف فحوها من غيرها وصفا ما يختلف وكذلك الوبر والشعر 
ويقول فى الكرسف كرسف بلد كذا ويقول جيدا أبيض نقيا أو أسمر وإن اختلف قديمه وجديده 1 
وان كان يكون نديا سماه جافا بوزن (قال إبراهم ) وحدثنا الربيم قال معت الشافعى يقول (2 وا 
يحوز السلف فيها حتى ؛ يسمى أخضر أو أبيض أو ربيريا أو سيلانيا وبان لا يكون فيه عرق 0006 
فى الحطب سمر أو سلم أو حمض او أراك أو عرعر ويقول فى عيدان الققسى عود شوحطة جدل مستوى 
البنية (قال ) ولا باس ان يسلف فى الشىء كيلا وإن كان اصله وزنا ويسلف فى الحم الطير بصفة ووزن 
غير أنه لاسن له يعنى “يعرف فيوصف يصغير أوكبير وما احتمل أن يباع مبعضا وصف موضعه وكذلك 
الحبتان وما ضبطت صفته من خشب ساج أو عيدان قسى من طول أو عرض جاز فيه السلم وما لم يكن 
لم بحر وكذلك حجارة الارحاء والبنيان والآنية (قال ) ويجحوز السلف فيا لا ينقطع من العطر فى ايدى 
الناس بوزن وصفة كغيره والعنير منه الأشهب والأخضر والأبيض ولا يحوز حتى يسمى وإن مهاه قطعة 

أو قطعا صحاحا لم يكن له أن يعطيه مفتتا ومتاع الصيادلة كمتاع العطار ين ولا خير فى شراء شىء 
خالطه لحوم الحيات من الدرياق لأن الحيات محرمات ولا ما خالطه لبن ما لا يؤكل لحمه من غير 
الآدميين ولو أقاله بعض السلم وقبض بعضا فجائز قال ابن عباس ذلك المعروف وأجازه عطاء (قال ) 
وإذا أقاله فبطل عنه الطعام وصار عليه ذهيا تبايعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من 
عرض وغيره ولا يحوز فى السلف الشركة ولا التولية لأنهها بيع والإقالة فسخ بيع ولو عجل له قبل محله 
أدنى من حقه أجزته ولا أجعل للتهمة موضعا . 


باب ما لا يجوز السلم فيه 


( قال الشافعى ) ولا يحوز السلم فى النبل لأنه لا يقدر على ذرع متها لرقتها ولا وصفه ما فيها من 
ريش وعقب وغيره ولا فى اللؤلؤ ولا فى الزبرجد ولا الياقوت من قبل انى لو قلت لؤْلِؤة مدحرجة 
صافية صحيحة مستطيلة وزنها كذا فقد تكون الثقيلة الوزن وزن شىء وهى صغيرة ة وأخرى أخف منها 
وهى كبيرة متفاوتتين فى العن ولا أضبط أن أصفها بالعظم وله يحوز السام فى جوز ولا رانج ولا قثاء ولا 
يطيغ ولا رمان ولا سفرجل عددا لتباينها إلا أن يضبط بكيل اووزن فيوصف با يحوز (قال ) وأرى 
الناس تركوا وزن الرءوس لا فيها من الصوف وأطراف المشافر والمناخر وما أشبه ذلك لأنه لا يؤكل فلو 
تحامل رجل فأجاز السلف فيه لم يحز إلا موزونا (قال ) ولا يحوز السلف فى جلود الغنم ولا جلود غيرها 
ولا إهاب من رق لأنه لا يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته ولا السلف فى خفين ولا نعلين ولا السلف 

فى البقول حزما حتى يسمى وزنا وجنسا وصغيرا أ وكبيرا وأجلا معلوما . 


)١(‏ قوله ولا يحوز السلف فيها أى فى الحجارة كا فى عبارة الأم ونصها ( قال الشافهى ) رحمه الله ولا, بأس 
بالسلف فى حجارة, البنيان واحجارة كال فى الألوان والأجناس والعظم ولا يحوز السلف فيها حتى يسمى أخضر 
الخ اه وقوله بعد أو رتبريا أو سيلانيا كذا فى الأم والمختصر بدون نقط وحرر هذه النسبة فإنا لم نقف على صحة 
اللفظين وقوله ولا كلى قال فى الأم ٠‏ والكلى حجارة محلوقة مدورة صلاب لا تجيب الحديد إذا ضربت تكسرت من 
حيث لا يريد الضارب اه ولم يظهر لنا ضبطه ولعله يضم الكاف جمع الكلية المعروفة سمى بها الصنف المذكرر من 
الحجارة تسمية اصطلاخية ) فحرر . كتبهه مصححه:.. 
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باب التسعير 


١‏ قال الشافعى ) أخبرنا الدراوردى عن داود بن صالح القار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر 
بحاطب ابن أبى بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسر له مدين 
بدرهم فقال عمر لقد حدئت بغير مقبلة من الطائف تحمل زبييا وهم يعبرون سعرك فإما أن ترفع فى 
السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت شئت فلا رجع عمر حاسب نفسه ثم انى حاطبا فى 
داره فقال له إن الذى قلت لك ليس بعزيمة منى ولا قضاء إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلد 
فخيت شئت فبع وكيف شئت فبع ( قال الشافعى ) وهذا الحديث مستقصى ليس بخلاف لا روى 
مالك ولكنه روى بعض الحديث او رواه من روى عنه وهذا انين بأول الحنديث واخرة ويه أقول لأن 
الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا فى المواضع التى 
تلزمهم وهذا ليس منها . 


باب الزيادة فى السلف وضبط ما يكال وما يوزن 


( قال الشافعى ) ) وأصل ما يلزم المسلف قبول ما سلف فيه أنه يأتيه به من جنسه فإن كان زائدا 
بصلح لما يصلح له ما سلف فيه أجبر على قبضه وكانت الزيادة تطوعا فإن اختلف فى شىء من منفعة 
أو تمن كان له أن لا يقبله وليس له إلا أقل ما تقع عليه الصفة وإن كانت حنطة فعليه أن يوفيه إياها 
نقية من التبن والقصل والمدر والزوان, والشعير وغيره وليس عليه أن يأخذ المر إلا جافا ولوكان لحم طائر 
لم يكن عليه أن يأخذ فى الوزن الرأاس والرجلين من دون الفخذين لأنه لا الحم عليها وإن كان لحم 
حيتان لم يكن عليه أن يأخذ فى الوزن والرأس ولا الذنب من حيث لا يكون عليه لحم وإن أعطاه 
مكان كيل وزنا أو مكان وزن كيلا أو مكان جنس غيره لم يحز بحال لأنه بيع السلم قبل أن يستوفى 
وأصلٍ الكيل والوزن بالحجاز فكل ما وزن عل عهد رسول الله صلى الله عليه روسلم فاصله الوزن وما 
كيل فأصله الكيل وما أحدث الناس رد إلى الأصل ولو جاءه بحقه قبل محله فإن كان نحاسا أو تبرا أو 
عرم غير م كول ولا مشروب ولا ذى روح أجبرته على أخذه وإن كان مأكولا أو مشروبا فقد يريد 
أكله وشربه جديدا وإن كان حيوانا فلا غنى به عن العلف أو الرعى فلا نجبره على أخذه قبل محله لأنه 
يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهى إلى وقته فعلى هذا . هذا الباب كله وقياسه . 


باب الرهن 
( قال الشافعى ) أذن الله جل ثناؤه بالرهن فى الدين والدين حق فكذلك كل حق لزم فى حين 
الرهن وما تعدم الرهن وقال الله تبارك وتعالى « فرهان مقبوضة ؛ ( قال ) ولا معنى للرهن حتى يكون 
مقبوضا من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض وما جاز ببعه جاز رهنه وقبضه من مشاع وغيره ولو مات 
المرتبن قبل القبض فللراهن تسلم الرهن إلى وارثه ومنعه ولوقال أرهنك دارى على أن تدايننى فدابته ل 
يكن رهنا حتى يعقد الرهن مع الحق أو بعده (قال ) حدثنا الربيع عن الشافعى قال لا يجحوز إلا معه أو 
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بعده فأما قبله فلا رهن قال ويحوز ارجاد خا كم وول اعصيور عليه له ورهاها عله فئ النظر له وذللت 
أن يبيعا ويفضلا ويرتهنا فأما أن د بسلفا ويرتهنا فهها ضامنان لأنه لا فضل له فى السلف يعنى القرض 
ومن قلت لا يحوز ارتهانه إلا فا يفضل من ولى ليتم أو أب لابن طفل أو مكاتب أو عبد مأذون له فى 
التجارة فلا يحوز له أن يرهن شيئا لأن الرهن أمانة والدين لازم (قال ) فالرهن نقص عليهم فلا يحوز أن 
يرهنوا إلا حيث يحوز أن يودعوا أموالحم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم أوما أشبه ذلك ولو 
كان لابنه الطفل عليه حق جاز أن يرتهن له شيئا من نفسه لأنه يقوم مقامه فى القبض له وإذا قبضٍ 
الرهن لم يكن لصاحبه إخراجه من الرهن حنى يبرأ مما فيه من الحق ولو أكرى الرهن من صاحبه أو 
أعاره إياه لم ينفسخ الرهن ولورهنه وديعة له فى بده وأذن له بقبضه فجاءت عليه مدة يمكنه أن يقبضه 
فيها فهو قبض لان قبضه وديعة غير قبضه رهنا (قال ) ولوكان فى المسجد والوديعة فى بيته لم يكن 
قبضا حتى بصير إلى منزله وهى فيه ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه 
والإقرار بق بقبض الرهن جائز إلا فها لا يمكن فى مثله فإن أراد الراهن أن يخلف المرتين ن أنه قبض ما كان 
أقر له بقبضه أحلفته والقبض فى العبد والثوب وما يحول أن ايده مرتهنه من يدى راهنه وقبض مالا 
كول عن أرضن ودار أن , لا حائل دونه وكذلك الشقص وشقص السيف أن يحول حتى يضعه 
الراهن والرتين على يد عند أو يدى الشريك ولوكان فى بدى المرتهن بغصب للراهن فرهنه إياه 
قبل أن يقبضه منه وأذن له فى قبضه فقبضه كان رهنا وكان مضمونا على الغاصب بالغصب حتى 
يدفعه إلى المغصوب منه أو يبرئه من ضمان الغصب (قال المزنى ) قلت أنا يشبه أصل قوله إذا جعل 
قبض الغصب فى الرهن جائزا كما جعل قبضه فى البيع جائزا أن لا يجعل الغاصب فى الرهن ضامنا إذ 
الرهن عنده غير عضعود ( قال الشافعى ) ولو رهنه دارين فمبض احداهما وم يقبض الاخرى كانت 
الممبوضة رهنا دون الأخرى يجميع الحق ولو أصاببا هدم بعد القبض كانت رهنا نحاها وما سقط من 
خشيها أو طوبها يعنى الآجر ولو رهنه جارية قد وطئها قبل القبض فظهر بها حمل أقر به فهى خارجة من 
الرهن ولو اغتصبها بعد القبض فوطتها فهى بحلا فإن افتضها فعليه ما نقصها يكون رهنا معها أو قصاصا 
من الحق فإن أحبلها ولم يكن له مال غيرها لم تبع ماكانت حاملا فإذا ولدت ببعت دون ولدها وعليه 
ما نقصتها الولادة وإن ماتت من ذلك فعليه قيمتها تكون رهنا أو قصاصا من الحق (قال ) ولا يكون 
إحباله لها أكبر من عتقها ولا مال له فأبطل العتق وتباع (قال المزنى ) يعنى إذا كان معسراً ( قال 
الشافعى ) فإن كانت تساوى ألفا والحق مائة بيع منها بقدر المائة والباقى, لسيدها ولا توطأ وتعتق عوته في 
قول من يعتقها ( قال المزنى ) قلت أنا قد قطع بعتقها فى كتاب عتق أمهات الأولاد (قال ) وفى الأم 
أنه إذا أعتقها فهى حرة وقد ظلم نفسه ( قال الشافعى ) ولوبيعت أم الولد بما وصفت ثم ملكها سيدها 
فهى أم ولده بذلك الولد ( قال المزنى ) قلت أنا أشبه بقوله أن لا تصير أم ولد له لأن قوله إن العقد إذا 
اده 1 سام مسري لاسكا اده 
أعتقها أبطلت عتقها ( قال المزنى ) قلت أنا فهى فى معنى من أعتقها من لا يحوز عتقه فيها فهى 
عاق قتيى نيد ار عد ربد طادث د لوي اطع بين أحتوا عتتروة الى ل 
الحجر فهو لا يحعلها حرة عليه أبدا بهذا ( قال الشافعى ) ولو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتبن خرجت من 
الرهن ولو اختلفا فال الراهن اعتقنها بإذنك وأنكر المرتبن فالقول قوله مع بمينه وهى رهن وهذا إذا كان 
الراهن معسراً فأما إذا كان موسراً أخذ منه قيمة لحار ية والعتق والولاء له وتكون مكانها أو قصاصا ولو 
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أقر المرتهن أنه أذن له بوطثها وز عم أن هذا الولد من زوج لها وادعاه الراهن فهر ابنه وهى أم ولد له ولا 
سدق الرنن وفى الأصل ولا عن علية تقال الى صل قول الى أنه إن ها أو أحلها وه 
رهن فسواء فإن كان موسرا اخذت منه القيمة وكانت رهنا مكانها أو ا وقصاصا وإن كان معس رم يكن 
له إبطال الرهن بالعتق ولا بالإحبال وبيعت فى الرهن فلا جعلها الشافعى أم ولد لأنه أحبلها بإذن 
المرتين ولم تبع كأنه أحبلها وليست برهن فكذلك إذا كان موسراً لم تكن عليه قيمة لأنه احبلها باذن 
المرتبن فلا تباع كأنه احبلها وليست برهن فتفهم ( قال الشافعى ) ولو وطنها المرتبن حد وولده منها رقيق 
لا يلحقه ولا مهر إلا أن يكون أكرهها فعليه مهر مثلها ولا أقبل منه دعواه الجهالة إلا أن يكون أ 
حدينا أو ببادية نائية وما اكه ولو كان ونا أذن له فى وطثها وكان يجهل درىء عنه الحد ولحق به الولد 
وكان حرا وعليه قيمته يوم سقط وفى المهر قولان أحدهما أن عليه الغرم والآخر لا غرم عليه لأنه أباحها 
له ومتى ملكها كانت أم ولد له ( قال المزنى ) قلت أنا قد مضى فى مثل هذا جوابى لا ينبغى أن تكون 
أم ولد له أبدا (قال أبو محمد ) وهم المزنى فى هذا فى كتاب الربيع ومتى ملكها لم تكن له أم ولد 
( قال الشافعى ) ولوكان الرهن الى أجل فاذن للراهن فى بيع الرهن فباعه فجائز ولا يأخذ المرتبن من 
منه شيئا ولا مكانه رهنا لأنه أذن له ولم يحب له البيع وإن رجع فى الاإذن قبل البيع فالبيع مفسوخ وهو 
رهن نحاله ولو قال اذنت لك على أن تعطينى 00 ن الشرط فالقول قول المرتبن مع ينه 
والببع مفسوخ ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه تنه لم يكن له ببعه لأنه لم يأذن له إلا على أن يعجله 
حقه قبل محله والبيع مفسوخ به وهو رهن بحاله (قال المزنى ) قلت أنا أشبه بقول الشافعى فى هذا المعنى 
ان لا فسخ الشرط ال بع لآن عقد البيع لم يكن فيه شرط الا ترى أن من قوله لو أمرت رجلا أن ببيع 
ثوبى على أن له عشر تنه فباعه أن البيع جائز لا يفسخه فساد الشرط فى المن وكذا إذا باع الراهن 
بإذن المرتمن ن فلا يفسخه فساد الشرط فى العقد (قال المزنى ) قلت أنا وينبغى إذا نفذ البيع على هذا أن 
بكون الْن مكان الرهن أو يتقاصان ( قال الشافعى ) فلوكان الرهن بحق حال فأذن له فباع ولم يشترط 
شيئا كان عليه أن يعطبه ثمنه لأنه وجب له بيعه وأخذ حقه من تمنه ولو رهنه ساف ارس لحر 
فالرهن مفسوخ لأنها غير ملوكة فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن فهو رهن وإن أدى عنها الخراج فهو 
متطوع لا يرجع به إلا أن يكون دفعه بأمره فيرجع به كرجل اكترى أرضا من رجل اكتراها فدفع 
المكترى الثانى كراءها عن الأول فهو متطوع ولو اشترى عبدا بالخيار ثلاثا فرهنه قبلها فجائز وهو قطع 
لخباره وايمابه ليع فى العيب وإن كان البخيار للبائع أو للبائع والمشترى فرهنه قبل الثلاث فتم له ملكه 
بعد الثلاث فالرهن مفسوخ لأنه انعد وملكه على العبد غير تام ويحوز رهن العبد المرتد والقاتل فإن فقتل 
بطل الرهن ولو أسلفه ألفا برهن ثم سأله الراهن أن يز يده ألفا ويجعل الرهن الأول رهنا بها وبالألف 
الأولى ففعل لم يحز الآخر لأنه كان رهنا كله بالألف الأولى كا لوتكارى دارا سنة بعشرة ثم ثم اكتراها تلك 
السنة بعينا بعشم ين لم بكن الكراء الثانى إلا بعد فسخ الأول وقال الرنى ) قلت أنا وأجازه فى القديم 
وهو أقيس لأنه أجاز فى الحق الواحد بالرهن الواحد أن يزيده فى الح رهنا فكذلك يحوز أن يزيده 
فى الرهن حقا ( قال الشافعى ) ولو أشهد المرتبن أن هذا الرهن فى بده بألفين جازت الشهادة في 
الحكم فإن تصادقا فهو ما قالا ( قال الشافعى ) ولو رهن عبدا قد صارت فى عنقه جناية على آدمى أو 
فى مال فالرهن مفسوخ ولو أبطل رب الحناية حقه لأنه كان أولى به بحق له فى عنقه ولوكانت الحناية 
تساوى دينارا والعبد يساوى ألفا وهذا أكبر من أن يكون رهنه بحق ثم رهنه بعد الأول فلا يجوز الرهن 
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الثانى ولوارتبنه فقبضه ثم أقر الراهن أنه جنى قبل الرهن جناية ادعى بها ففيها قولان أحدهما أن القول 
قول الراهن لأنه أقر بحق فى عنق عبده ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن وقيل يحلف المرتين ما علم فإذا 
حلف كان القول فى إقرار الراهن بأن عبده جنى قبل يرهنه واحدا من قولين أحدهما أن العبد رهن ولا 
يؤْخذ من ماله شىء وإن كان موسراً لأنه إنما أقر فى شىء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الحناية 
والآخر من قبل الرهن وإذا فك من الرهن وهو له فالحناية فى رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو شبه 
عمد لاقصاص وإن كانت عمدا فييا قصاص م يقبل قوله على العبد ! اذا م يقر مبا والقول الثانى أنه إذا 
كان موسرا أخذ من السيد الأقل من قيمة العبد أو أرش الحناية فيدفع إلى الحنى عليه لأنه يقر يأن في 
عنق عبده حقا أتلفه على المحنى عليه برهنه إياه وكان كمن أعتق عبده وقد جنى وهو موسر أو أتلفه أو 
قتله فيضمن الأقل من قيمته أو أرش الحناية وهو رهن يحاله وانما أتلف على امحنى عليه لا على المرتبن 
وا كان مرا ة فهو رهن يخاله ومتى خرج من الرهن وهو فى ملكه فالحناية فى عنقه وإن خرج من 
الرهن ببيع ففى ذمة سيده الأقل من قيمته أو أرش جنايته ( قال المزنى ) قلت أنا وهذا أصحها وأشبهها 
بقوله لأنه هو والعلاء بجمعة أن من أقر بما يضره لزمه ومن أقر بما يبطل به حق غيره لم يجز على غيره ومن 
أتلف شيئاً لغيره فيه حق فهو ضامن بعدوانه » وقد قال إن لم يحلف المرتين على علمه كان المحنى عليه 
أولى به منه وقد .قال الشافعى ببذا المعنى لو أقر أنه أعتقه لم ب يضر المرتهن فإن كان موسراً أخذت منه قيمته 
فجعلت رهنا كانه ولوكان معسرا بيع فى الرهن (قال ) ومتى رجع إليه عتق لأنه مقر أنه حر ( قال 
الشافعى ) ) ولو جنى بعد الرهن ثم برىء من الحناية بعفو أو صلح أو غيره فهو على حاله رهن لأن أصل 
الرهن كان صحيحاً ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا لأنه أثبت له عتقا قد , يع قبل حلول الرهن 
اد سقط لق رار ل اد ريسن لاد رح فى ادر اليا رجن ا للك رو اله 
دخلت الدار فأنت حرثم رهنه كان هكذا ( قال المزنى ) قلت أنا وقد ( قال الشافعى ) إن التدبير وصية 
فلو أوصى به ثم رهنه أما كان جائزاً ؟ فكذلك التدبير فى أصل قوله وقد قال فى الكتاب الحديد آخر ما 
سمعناه منه ولو قال فى المدبر إن أدى بعد موتى كذا فهو حر أو وهبه هبة بتات قبض أو لم يقبض ورجع 
فهذا رجوع فى التدبير هذا نص قوله (قال المزنى ) قلت أنا فقد أبطل تدبيره بغير ير إخراج له من ملكه 
كا لو أوصى برقبته وإذا رهنه فقد أوجب للمرتبن حقا فيه فهو أولى برقبته منه وليس لسيده بيعه للحق 
الذى عقّده فيه فكيف يبطل التدبير بقول إن أدى كذا فهو حر أو وهبه ولم يقبضه الموهوب له حتى 
رجع فى هبته وملكه فبه بحاله ولا حق فيه لغيره ولا يبطل تدبيره بأن يخرجه من يده إلى يد من هو 
أحق برقبته منه وبيعه وقبض تنه فى دينه ومنع سيده من بيعه فهذا أقيس بقوله وقد شرحت لك في 
كتاب المدبر فتفهمه ( قال الشافعى ) ولو رهنه عصيرا حلوا كان جائزا فإن حال إلى أن يصير خلا أو مرا 
أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله فإن حال العصير إلى أن يسكر فالرهن مفسوخ لأنه صار حراما لا 
يحل بيعه ىا لو رهنه عبدا ففات العبد فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من غير صنعة ادمى فهو رهن 
فإن صار خلا بصنعة ادمى فلا يكون ذلك حلالا ولوقال رهنتكه عصيرا ثم صار فى يديك خمرا وقال 
المرتين رهنتنيه خمرا ففيها قولان أحدهها أن القول قول الراهين لأنه بحدث كا نيحدث العيب فى البيع 
ومن قال هذا أراق الخمر ولا رهن له والبيع لازم والثانى أن القول قول المرتهن لأنه لم يقر أنه قبض منه 
شيئا يحل له ارتهانه حال وليس كالعيب فى العبد الذى يحل ملكه والعيب به والمرتهن بالخيار فى فسخ 
البيع (قال المزنى ) قلت أنا هذا عندى أقيس لأن الراهن مدع ( قال ) ولا بأس أن يرهن الحارية ولا 
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ولد صغير لأن هذا ليس بتفرقة ولو ارتبن نلا مثمرا فالفُر خارج من الرهن طلعا كان أو بسرا إلا أن 
بشترطه مع النخل لأنه عين ترى وما هلك فى يدى المرتهن من رهن صحيح وفاسد فلا ضمان عليه وإذا 
رهنه ما يفسد من يومه أوغده أو مدة قصيرة لا ينتفع به يابسا مثل البقل والبطيخ فإ نكان الحق حالا 
فجائز ويباع وإنكان إلى أجل يفسد إليه كرهته ومنعنى من فسخ أن للراهن بيعه قبل محل الح على أن 
بعطى صاحب الحق حقه بلا شرط فإن شرط ان لا يباع إلى ان يحل الحق فالرهن مفسوخ ولو رهنه 
أرضا بلا نمل فأخرجت نملا فالنخل خارج من الرهن وليس عليه قلعها لأنه لا ضرر على الأرض منها 
حتى يحل الحق فإن بلغت حت المرتهن لم تقلع وإن لم تبلغ قلعت وإن فلس فديون الناس بيعت الأأرض 

دغل م فسن بالق كل رشن عام باد عل وغل ب مشكد بلحل لاعطن لمر ارين 
والغرماء تمن ن النخل (قال ) ولو رهنه أرضا ونلا ثم اختلفا فقال الراهن أحدئت فيها نحلا وأنكر المرتهن 

ولم تكن دلالة وأمكن ما قال الراهن فالقول قوله مع بمينه ثم كالمسألة قبلها ولو شرط للمرتبن إذا حل 
الحق أن يبيعه لمن يحز أن يبيع لنفسه إلا بأن يحضره رب الرهن فإن امتنع أمر الحخاكم ببيعه ولوكان 
ارط لعل يجار بعتانا ا جسسظا [و لاقي وكالت واوباع ها عابي الس عار يا فويختى جنا 
من يزيده قبل الزيادة فإن لم يفعل فبيعه مردود وإذا , بيع الرهن فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتمن 

ولو مات الراهن فأمر الخاكم . عدلا فباع الرهن وضاع 8 يدى العدل فاستحق الرهن لم يضمن 
الجخاكم ولا العدل لأنه امين وغول المستحق متاعه والحق والمن فى ذمة ة الميت والعهدة عليه كهى لو باع 
على نفسه فليس الذى يبيع له الرهن من العهدة بسبيل ولو باع العدل فقبض المن فقال ضاع فهو 
مصدق وإن قال دفعته إلى المرتبن وأنكر ذلك المرتبن فالقول قوله وعلى الدافع البينة ولو باع بدين كان 
ضامنا ولو قال له أحدهما بع بدنانير والآخر بع بابراهم: م بيع بواحد: منيها لحق. المرنون. فئ ثمن الرهن 
وحق الراهن فى رقبته وتمنه وجاء الحا كم حتى يأمره بالبيع بنقد البلد ثم يصرفه فها الرهن فيه وان 
تغيرت حال العدل فأمبهما دعا إلى إخراجه كان ذلك له وإن أراد العدل رده وهما حاضران فذلك له ولو 
دفعه بغير أمر الحاكم من غير محضرهما ضمن وإن كانا بعيدى الغيبة لم أر أن يضطره على حبسه وإتما 
هى وكالة ليست له فيها منفعة وأخرجه الحخاكم إلى عدل ولو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن 
عفا فلا دين له على عبده وهو رهن بحاله فإن جنى عبده المرهون على عبد له آخر مرهون فله القصاص 
فإن عفا على مال فا مال مرهون فى يدى مرتمن ن العبد المحنى عليه بحقه الذى به أجزت لسيد العبد أن 
يأخذ الحناية من عنق عبده الحانى ولا بمنع المرتين السيد من العفو بلا مال لأنه لا يكون فى العبد مال 
حتى يختاره الولى وما فضل بعد احناية فهو رهن وإقرار العبد المرهون بما فيه قصاص جائز كالبينة وما 
ليس فيه قصاص فاإقراره باطل واذا جنى العبد فى الرهن قيل لسيده إن فديته يجميع الحناية ات 
متطوع وهو رهن وإن لم تفعل , يع فى يجنايته فإن تطوع المرتهن لم يرجع بها على السيد وإن فداه بأمره 
على أن يكون رهنا به مع الحق الأول فجائر (قال لزني ) قلت أن هذا أولى من قوله لا يحوز أن يزداد 
حا فى الرهن الواحد ( قال الغافقي ) تإن كان السيد أمر العبد بالحناية فإن كان يعقل بالغا فهواثم ولا 
شىء عليه وإن كان صبيا أو أعجميا فبيع فى الحناية كلف السيد أن يأتى بمثل قيمته يكون رهنا مكانه 
ولو أذن له برهنه فجنى فبيع فى الحناية فأشبه الأمرين أنه غير ضامن وليس كالمستعير الذى منفعته 
مشغولة بخدمة العبد عن معبره وللسيد فى الرهن أن يستخدم عبده والخصم فها جنى على العبد سيده 
فان ابي المرتهن حضر خصومته فاذاءقضى له بشىء أخيذه رهنا ولو عفا المرتهن كان عفوه باطلا ولو 
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رهنه عبدا بدنائير وعبدا بحنطة فقتل أحدهما صاحبه كانت الحناية هدرا وأكره أن يرهن من مشرك 
مصحفا أو عبدا مسلا وأجبره على أن يضعها على يدى مسلم ولا بأس برهنه ما سواهما رهن النبى صلى 
لله عليه وسلم درعه عند أبى الشحم اليهودى ( قال الشافعى ) فى غيركتاب الرهن الكبير : إن الرهن 
فى المصحف والعبد المسلم من النصرانى باطل . 


باب اخختلاف الراهن والمرتهن 


( قال الشافعى ) ومعقول إذا أذن الله جل وعز بالرهن أنه زيادة وثيقة لصاحب ال حق وأنه ليس 
بالحق بعينه ولا جزءا من عدده ولوباع رجلا شينا على أن برهنه من ماله ما بعرفانه يضعانه على يدى 
عدل أو على يدى المرتهن كان البيع جائزا ولم يكن الرهن تاما حتى يقبضه المرتهن ولو امتنع الراهن أن 
يقبضه الرهن لم يحبره والبائع بالخيار فى 9 البيع بلا رهن اورده لأنه م برض بذمته دون الرهن وهكذا لو 
باعه على أن يعطيه حميلا بعينه فلم يتحمل له فله رد البيع وليس للمشترى رد البيع لأنه لم يدخل عليه نقص 
يكون له به الخيار ولوكانا جهلا الرهن او الحميل فالبيع فاسد ( قال المزنى ) قلت أنا هذا عندى غلط 
الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز لعلمه| به وللبائع الخيار إن شاء أتم البيع , بلا رهن وإن شاء فسخ 
لبطلان الوثيقة فى معنى قوله وبالله التوفيق ( قال الشافعى ) ولو قال أرهنك أحد عبدى كان فاسدا لا 
يحوز إلا معلوما يعرفانه جميعا بعينه ولو أصاب المرتهن بعد القبض بالرهن عيبا فقال كان به قبل القبض 
فأنا أفسخ البيع وقال الراهن بل حدث بعد القبض فالقول قول الراهن مع بمينه اذا كان مثله بحدث ولو 
قتل الرهن بردة أو قطع أبسرقة ق قبل القبض كان له فسخ البيع (قال لمزنى ) قلت أنا فى هذا دليل أن 
البيع وإن جهلا الرهن أو الحميل غير فاسد وإنما له الخيار فى فسخ البيع أو إثباته _لحهله بالرهن أو 
الحميل وبالله التوفيق . ( قال الشافعى ) وان كان حدث ذلك بعد القبض لم يكن له فسخ البيع ولو 
مات فى يديه وقد دلس له فيه بعيب قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختارلما فات من الرهن 
ولو لم يشترطا رهنا فى البيع فتطوع المشترى فرهنه فلا سبيل له إلى إخراجه من الرهن وبقى من الحق 
شىء ولو اشترطا أن يكون المبيع نفسه رهنا فالبيع مفسوخ من قبل أنه لم يملكه المبيع إلا بأن يكون 
محبوسا على المشترى ولو قال الذى عليه الحق 0 تز يدنى فى الأجل ففعلا فالرهن مفسوخ 
والحق الأول بحاله ويرد ما زاده وإذا أقر أن الموضوع على يديه قبض الرهن جعلته رهنا وم أقبل قول 
العدل لم أقبضه وامبما مات قام وارثه مقامه ( قال المزنى ) قلت أنا وجملة قوله فى اختلاف الراهن 
والمرتين أن القول قول الراهن فى المحق والقول قول المرتين فى الرهن فها يشبه ولا بشبه ويجحلف كل واحد 
منهما على دعوى صاحبه ( قال الشافعى )راولاك جل جين رمبانى عدا عدا عالة وفعي نكا 
فصدقه أحدهما وكذبه الآخر كان نصفه رهنا بخمسين ونصفه خارجا من الرهن فإن شهد * شريك 
صاحب نصف العبد عليه بدعوى المرتهن وكان عدلا حلف المرتهن معه وكان نصيبه منه رهنا بخمسين 
ولا معنى فى شهادته نردها به وإذاكانت له على رجل ألفان إحداهما برهن والأخرى بغير رهن فقضاه 
ألفا ثم اختلفا فال القفاضى هى التى فى الرهن وقال المرتبن هى التى بلا رهن فالقول قول القاضى مع 
ع لا ل ام أدفعها إليه فغصبينها أو تكاراها منى رجل وأنزله 
فيها او تكاراها هو منى فنزها ولم أسلمها رهنا فالقول قوله مع بمينه . 
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باب انتفاع الراهن بما يرهنه 


قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنى المزنى قال ( قال الششافعى ) وقد روى عن أبى هريرة عن 
رسول الف صن الله عليه وصام انه قال « الرهن مركوب وبحلوب » (قال ) ومعنى هذا القول ان من رهن 
ذات در وظهر لم > يمنع الراهن من ظهرها ودرها وأصل المعرفة بهذا الباب أن للعرن ن حا فى رقبة 
افق بدك اغرة ونا اا ل ا أن 
يستخدم فى الرهن عبده و يركب ذؤانة ويؤاخرها وعليد درها ويحز صوفها وتأوفق بالليل إلى مركا أو 
إلى يدى الموضوعة على يديه وكل ولد اه ونتاج ماشية ور شجرة ونخلة فذلك كله خارج من الرهن 
بسلم للراهن وعليه مؤنة رهونه ومن مات من رقبقه فعليه كفنه والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها 
ولدها وبين الرهن أنه إذا اعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد فى غير ملكه وإذا رهن فلم يزل ملكه 
وحدث الولد فى ملكه إلا أنه حول دونه لحق حبس به لغيره كا بؤاجرها فنكون محتبسة بحق غيره وإن 
ولدت لم يدخل ولدها فى ذلك معها والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أخل نفسه فيه وولد الأمة م 
يدخل فى الرهن قط وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدى امرأة ثقة وليس للسيد أخذها للخدمة 
خوفا أن يحبلها وما كانت من زيادة لا تتميز منها مثل الحارية تكبر والقرة تعظم ونحو ذلك فهو غير 
متميز منها وهى رهن كلها ولوكان الرهن ماشية فأراد الراهن أن يتزى عليها أو عبدا صغيرا أن يختنه أو 
احتاج إلى شرب دواء أو فتح عرق أو الدابة إلى توديج أو تبزيع فليس للمرتبن أن بمنعه مما فيه للرهن 
بنقعة وعنعة ما فيه ميزه 


باب رهن المشترك 


( قال الشافعى ) وإذا رهناه معا عبداً بمائة وقبض المرتبن فجائز وان أبرأ أحدهما مما عليه فنصفه 
خارج من الرهن ولو رهنه من رجلين بمائة وقبضاه فنصفه مرهون لكل واحد منهم| بخمسين فإن أبرأه 
أحدهما أو قبض منه نصف المائة فنصفه خارج من الرهن ولوكان الرهن مما يكال أو يوزن كان للذى 
افتك نصفه أن يقاسم المرتبن بإذن شر بكه ولا يحوز أن بأذن رجل لرجل فى أن يرهن عبده إلا بشىء 
معلوم أو أجل معلوم فإن رهنه بأكثر لم يحز من الرهن شىء ولو رهنه بما أذن له ثم 00 
وكان الحق حالا كان ذلك له وتبع فى ماله حتى يوفى الغريم حقه ولولم يرد ذلك الغريم | 
المرهون وإن كان أذن له إلى أجل معلوم لم يكن له أن يأخذه بافتكا كه الا إل علله ولو رهن ع عبده 
رجلين وأقر لكل واحد منهم| بقبضه كله بالرهن وادعى كل واحد منهم| أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه 
وليس الرهن فى يدى واحد منههم| فصدق الراهن أحدهما فالقول قول الراهن ولا بمين عليه ولو أنكر أيهم 
أول أحلف وكان الرهن مفسوخا وكذلك لوكانه فى أيديهم| معا وإنكان فى يدى أحدههما وصدق الذى 
بسن فى ديه فيا قولان احاتم :عدف والاحر ل يدق لأنالدى فى يديه العيذ. غلك بالرعن 
إقرار امرتبن ل أن القول قول امرنين الذى هو فى يديه لأن الراهن مقر 
له أنه أقبضه إياه فى جملة قوله وله فضل يديه على صاحبه فلا تقبل دعوى الراهن عليه إلا أن يقر 
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الذى فى يديه أن كل واحد منهما قد قبضه فيعلم يذلكُ أن قبض صاحبه قبله . 
باب رهن الأرض 


( قال الشافعى ) إذا رهن أرضا ولم يقل ببنائها وشجرها فالأرض رهن دون بنائها وشجرها ولو رهن 
شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض ولا يدخل فى الرهن إلا ما سمى وإذا رهن ثرا قد 
خرج من نحلة قبل يحل ببعه ومعه النحل فها رهن لأن الحق لوحل جاز أن يباع وكذلك إذا بلغت 
هذه المرة قبل محل الحق وبيعت خير الراهن بين أن يكون ثمنها مرهونا مع النخل أو قصاصا إلا أن 
تكون هذه المرة تيبس فلا يكون له بيعها إلا بإذن الراهن ولو رهنه 5-57 النخل طلعا أو مؤيرة أو 
قبل بدو صلاحها لم يح الرهن إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها وببعها فيجوز الرهن لأن 
المعروف من الفر أنه يترك إلى أن يصلح ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع القار 
حتى يبدو صلاحها لمعرفة الناس انها تترك إلى بدو صلاحها وكذلك الحكم فى كل رة وزرع قبل بدو 
صلاحها فا لم يحل ببعه فلا يحوز رهنه وإن كان من الغر شىء يخرج فرهنه وكان يخرج بعده غيره منه 
فلا يتميز الخارج الأول المرهون من الآخر لم يحز لأن الرهن ليس عمعروف الا أن يشترطا أن بقطع 5 
مدة قبل أن يلحفه الثانى فيجوز الرهن فإن ترك حنى بخرج بعده ثمرة لا تتميز ففيها قولان أحدهما أنه 
يفسد الرهن كا يفسد البيع والثائى أنه لا يولول قول الرااهن فى قر لقره المختاظة تق رفوي 
كا لو رهنه حنطة فاختلطت بحنطة للراهن كان القول قوله فى قدر المرهونة من المختطلة بها مع ينه 
(قال المزنى ) قلت أنا هذا أشبه بقوله وقد بينته فى هذا الكتاب فى باب ثمر الخائط بباع أصله (قلت 
أنا ) وينبغى أن يكون القول فى الزيادة قول المرتين ن لأن القرة فى بديه والراهن مدع قدر الزيادة عليه 
فالقول قول الذى هى فى يديه مع بمينه فى قياسه عندى وبالله التوفيق ( قال الشافعى ) وإذا رهنه عمرة 
فعلى الراهن سقيها وصلاحها وجدادها وتشميسها كا يكون عليه نفقة العبد وليس للراهن ولا للمرتهن 
قطعها قبل اونما إلا بأن يرضيا به واذا بلفت إبنما فأهي اراد قطعها جبر الاخر على ذلك لأنه من صلاحها 
فإن أبى الموضوعة على يديه أن يتطوع بأن يضعها فى منزله إلا بكراء قيل للراهن عليك لها منزل تحرز فيه لأن 
ذلك من صلاحها فإن جئت به وإلا اكترى عليك منها . 


باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده وغير ذلك 


( قال الشافعى ) إن اشترط المرتبن من منافع الرهن شيئا فالشرط باطل ولوكانت له ألف فال 
زدني ألفا عل أ ارجل؛ ٠“‏ بهما معا رهنا يعرفانه كان الرهن مفسوخا ولو قال له بعنى عبدا بألف على أن 
أعطبك با وبالألف التى لك على بلا رهن دارى رهنا ففعل كان البيع والرهن مفسوخا ول وأسلفه ألفا 
عا لى أن يرهنه بها رهنا وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط .باطل لأن ذلك زيادة فى السلف ولو 
كان اشترى منه على هذا الشرط فالبيع بالخيار فى فسخ البيع أو إثباته والرهن و يبطل الشرط ( قال 
المزنى ) قلت أنا أصل قول الشافعى أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لا يحوز وإن أجيز حتى يبتدأ بما 
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يحوز ( قال الشافعى ) ولو اشترط على المرتهن أن لا يباع الرهن عند محل الحق إلا بما يرضى الراهن أو 
حتى يبلغ كذا أو بعد محل الحق بشهر أو نحو ذلك كان الرهن فاسدا حنى لا بكون دون بيعه حائل عند 
حل الحق ولو رهنه نخلا على أن ما أثمرت أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل فى الرهن كان الرهن 

من النخل والماشية رهنا ونم يدخلٍ معه تمر الحائط ولا نتاج الماشية اذا كان الرهن محق واجب قبل الرهن 
وهذا كرجل رهن من رجل دارا على أن يرهنه أخرى غير أن البيع إن وقع على هذا الشرط فسخ الرهن 
وكان لاع بالخيار له ل يم ل لشوط (قال الى ) قلت أن وال فى موضع آخر هذا جار فى قول 
من اجاز ان برهنه عبدين فيصيب احدهما حرا فيجيز الحائز و يرد المردود ( قال المزنى ) وفيها أقول أخر 
بفسدكا يفسد البيع إذا جمعت الصفقة جائزاً وغير جا؛ ثز ( قال المزنى ) قلت أنا ما قطع به وأثبته أولل 
وجواباته فى هذا المعنى بالذنى قطع به شبيه وقد قال لو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه فإذا 
هو من ساعته خمر فله العخبار م فى البيع لأنه لم ب يتم له الرهن ( قال الشافعى ) ولو دفع إلبه حما فقال قد 
ومتاحة جا فيه ريض أذ ان ورعى كان أعى رقا وما له ارا من الر إن نان في + لتيل 
المرتبن بما فيه وأما الخر يطة فلا يحوز الرهن فيها إلا بأن يقول دون ما فبها ويحوز فى الحق لأن الظاهر من 
الحق أن له قيمة والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها وإنما يراد ما فيها ولو شرط على المرتهن أنه ضامن 
للرهن ودفعه فالرهن فاسد وغير مضمون ! 


باب ضمان الرهن 


( قال الشافعى ) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أنى ذئب عن الزهرى عن ابن 
المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه 
وعله عرددة ورصله ابن الست عن الى غريرة عن الى خبل ابت عليه :وار كله اوبعال معاد كن 
حديث ابن أبى انيسة ( قال الشافعى ) وفيه دليل أنه غير مضمون إذ قال الننى صل الله عليه وسلم 
« الرهن من صاحبه ففن كان منه شىء فضمانه منه لا من غيره » ثم اكده بقوله « له غنمه وعليه غرمه؛ 
وغنمه سلامته وز يادته وغرمه عطبه ونقصانه ألا ترى لوارتهن خخاتها بدرهم يساوى درهما فهلك الخاتم 
فن قال ذهب درهم المرتهن بالخاتم زعم أنه غرمه على المرتهن لأن درهمه ذهب وكان الراهن بريثا من 
غرمه لأنه قد أخذ تنه من المرتهن ولم يغرم له شيئا وأحال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بت ا للقيو كيه الي وه د ال ا لا 

محله ( قال الشافعى ) ملك الرهن لربه والمرتبن غير متعد باخذه ولا محاطر بارتهانه لانه لوكان إذا هلك 
بطل ماله كان مخاطرا بماله وانما جعله الله تبارك وتعالى وثيقة له وكان خيراً له ترله الارتهان بأن يكون 
ماله مضمونا فى جميع مال غريمه ( قال الشافعى ) ) وما ظهر هلاكه وخفى سواء لا يضمن المرتهن ولا 
الموضوع على يديه من الرهن شيئًا إلا فيا يضمنان فيه من الوديعة بالتعدى فإن قضاه ما فى الرهن ثم 
سأله الراهن فحبسه عنه وهو بمكنه فهو ضامن . 
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كتاب التفليس 


قال حدثنا محمد بن عاصم قال سمعت المزنى قال ( قال الشافعى ) أخبرنا ابن أنى فديك عن ابن 
أبى ذئب قال حدثنى أبو المعتمر بن عمر بن نافع عن خلدة 29 أو 0 
المزنى ٠‏ ؛ عن أبى هريرة أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و 
يما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ( قال الشافعى ) وفى ذلك بيان 
أنه جعل له نقص البيع الأول إن شاء إذا مات أو أفلس ( قال الشافعى ) ويقال لمن قبل الحديث فى 
امقس فى الأياء كون اموت ود حك الى :ميل الله عله وار بالتايعة ال الى لحك ٠:‏ عل 
ورثته فكيف لم تحكوا فى المفلس فى موته على ورثته كما حكتم عليه فى حياته فقد جعلتم للورثة أكثر مما 
للمورث الذى عنه ملكوا وأكثر حال الوارث أن لا يكون له إلا ما للميت ( قال الشافعى ) ولا أجعل 
للغرماء منعه بدفع القن ولا لورثة الميت وقد جعله النى صلى الله عليه وسلم أحق به منهم ( قال المزنى ) 
قلت انا وقال فى خيس اذا هلك اهله رجع إلى اقرب الناس إلى حبس فقد جعل لاقرب الناس 
با حيس فى حياته ما لم يجعل للمحبس وهذا عتدى جائز ز( قال ) وان تغيرت السلعة بنقص فى بدنما 
بعور أو غيره أو زادت فسواء إن شاء أخذها يجميع الكن وإن شاء تركها كا تنقض الشفعة بهدم من 
السماء إن شاء أخذها م يع الكن وإن شاء تركها ( قال ) ولو باعه تحلا فيه تمر أو طلع قد أبر واستثناه 
المشترى وقبضها وأكل المر أو أصابته جائحة ثم فلس أو مات فإنه يأخذ عين ماله و يكون اسوة الغرماء 
فى حصة الْر يوم قبضه لا يوم أكله ولا يوم أصابته اللحائحة (قال ) ولوباعها مع ثمر فيها قد اخضرثم 
فلس والمر رطب أو تمر أو باعه زرعا مع أرض خرج أو لم يخرج ثم أصابه مدركا أخذه كله ولو باعه 
حائطا لا ثمر فيه أو أرضا لا زرع فيها ثم فلس المشترى فإن كان النخل قد أبر والأرض قد زرعت كان له 
الخيار فى الندخل والأرض وتبقى العمار الى الحداد والزرع الى الحصاد ان اراد الغرماء تأخير ذلك وان شاء 
ضرب مع الغرماء وإن أراد الغرماء بيع الع قبل الحداد والزرع بقلا فذلك لهم وكذلك لوباعه أمة فولدت ثم 
ل إن شاء والولد للغرماء وإن كانت حبلى كانت له حبلى لأن الننى صلى الله عليه 
صلم جعل الإباركالولادة:وإذا ل تزير فو كالخامل 4 تلد ولواباعه خا لحر فيا م اعرت فلم تار 

حتى أفلس فلم يختر البائع حتى أبرت كان له النخل دون الْرة لأنه لا ملك عين ماله الا بالتفليس 
والاختيار وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر فى اكام فينشق كالكرسف وما اشيهه فإذا انشق 
فثل النخل يؤبر وإذا لم ينشق فثل النخل لم يؤبر ولو قال البائع اخترات غين هالى قبل الابار وأذكر 


)١(‏ قوله : أو ابن خلدة الزرقي » جزم به في الخلاصة وسماه عمر بن خلدة » وقال : انه يروي عن أبي هريرة كتبه 
متسححل-حطةه , 


"٠. 
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المفلس فالقول قوله مع يمينه وعلى البائع البينة وان صدقه الغرماء لم أجعل لهم من الْر شيئاً لأنهم أقروا 
به للبائع وأجعله للغريم سوى من صددق البائع ويحاصهم فيا بقى إلا أن يشهد من من الغرماء عدلان 
فيجوز وإن صدقه المفلس وكذبه الغرماء فن أجاز إقراره اجازه ومن لم يجحزه لم يجزه وأحلف له الغرماء 
الذين يدفعونه ولووجد بعض ماله كان له بحصته و يضرب مع الغرماء فى بقيته ولوكانت دارا فبنيت أو 
أرضا فغرست خيرته بين أن يعطى العارة و يكون ذلك له أو يكون له الأرض والعارة تباع للغرماء إلا أن 
يشاء المفلس والغرماء أن يقلعوا و يضمنوا ما نقص القلع فيكون هم ( وقال فى موضع آخر) إن لم يأخذ 
العارة وأ ل ا ا 0 
بقوله أشبه وأولى لأنه يجعل الثوب إذا صبغ لبائعه يكون به شريكا وكذلك الأرض تغرس لبائعها يكون 
بها شر بكا ( قال الشافعى ) ولوكانا عبدين بمائة فقبض نصف العْن وبقى أحد العبدين وهما سواء كان 
له نصف العن ونصف الذى قبض عن الهالك كا لو رهنب بمائة فمبض تسعين وهلك أحدهها كان 
الآخر رهنا بالعشرة (قال المزنى ) قلت أنا أصل قوله أن ليس الرهن من الييع بسبيل لأن الرهن معنى 
واحد بمعنى واحد ما بقى من الحق شىء (قال ) ولوبقى من تمن السلعة فى التفليس درهم لم يرجع فى 
قوله من السلعة إلا بقدر الدرهم ( قال الشافعى ) ولو أكراه أرضا ففلس والزرع بقل فى أرضه كان 
لصاحب الأرض أن بخاص الغرماء بقدر ما أقافث الأرض فى يديه إلى أن أفلس ٠‏ ويقلع الزرع عن 
أرضه إلا أن يتطوع المفلس والغرماء بأن يدفعوا إليه إجارة مثل الأرض إلى أن يستحصد الزرع لأن 
لزي كان غ :ند نون كان لا يست عن السشى قل للترماء إن تطوعتم بأن تفقوا عليه حتى 
يستحصد الزرع فتأخذوا نفقتكم مع مالكم بأن يرضاه صاحب الزرع وإن لم تشاءوا ون شثتم البيع فبيعوه 
حاله إقال ) وان باعه زيتا 0 عثله أو أردأ منه فله أن يأخذ متاعه بالكيل أو الوزن وإن خلطه 
بأجود منه ففيها قولان أحدهما لا سبيل له إليه لأنه لا يصل إلى ماله إلا زائدا مال غريمه وهو أصح وبه 
أقول ولا يشبه الثوب يصبخ ولا السويق يلت لأن هذا عين ماله فيه زيادة والذائب ثب اذا اختلط انقلب 
حتى لا بوجد عين ماله والقول الثانى أن بنظر الى قيمة زيته والمخلوط به متميز ين ثم يكون شربكا 
بقدر و قمة زيئه أو ضرت مع الغرماء بزيته (قال المزنى ) قلت أنا هذا أشبه بقوله لأنه جعل زيته إذا 
عارذ وعوالا مير عى بال جا حمل انوي تصيع رولا :حكن في ايز نين ماله فلا در حل سج 
الزيت بكيل أووزن بلا ظلم قسمه ولا لم يقد رعلى قسم الثوب والصبغ أشركها فيه بالقيمة فكذلك لا 
بمنع خلط زيته بأجود منه من أن يكون عين ماله فيه وق قسمه ظلم وهما شريكان بالقيمة ( قال 
الشافعى ) فإن كان حنطة فطحنها ففيها قولان أحدهما وبه أقول يأخذها ويعطى قيمة الطحن لأنه زائد 
على ماله (قال ) وكذلك الثوب يصبغه أو يقصره بأتحذه وللغرماء زيادته فإن قصره بأجرة درهم فزاد 
خمسة ة دراهم كان القصار شريكا فيه بدرهم والغرماء باريعة دراهم شركاء مها وبيع هم فإن كانت أجره 
خمسة دراهم وزاد درهماكان شريكا فى الثوب بدرهم وضرب مع الغرماء بأربعة وبذا أقول والقول الآخر أن 
القصار غر يم بأجرة القصارة لأنها أثر لا عين (قال 0 أنا هذا أشبه بقوله وإنما البياض فى 
الثوب عن القصارة كالسمن عن الطعام والعلف وكبر الودى عن السقى وهو لا يحعل الزيادة للبائع فى 
ذلك عين ماله فكذلك زيادة القصارة ليست عين ماله وقد قال فى الأجير ببيع فى حانوت أو يرعى 
عا او ترون جذوانت فلاخي اسوة الغرماء فهذه الزيادات عن هذه الصناعات التى هى آثار ليست 
بأعيان مال حكمها عندى فى القياس واحد إلا أن تخص السنة منها شيئا فيترك لها القياس ( قال 


"١ 
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الشافعى ) ولو تبايعا بالخيار ثلاثا ففلسا أو أو أحدهها 3 واحد مني إجازة البيع ورده دون الغرماء 
لانه ليس ببيع مستحدث فإن أخذه دون صفته لم ؛ يكن ذلك له إلا أن يرضى الغرماء ولو أسلفه فضة 
بعينها فى طعام ثم فلس كان أحق بفضته ولو أكرى دارا ثم فلس المكرى فالكراء لصاحبه فإذا تم 
سكناه بيعت للغرماء ولو أكراه سنة ولم يقبض الكراء ثم فلس المكترى كان للمكرى فسخ الكراء ولو 

عم كلا قر ماله جد خكات 2 قم احرود ردم علي ,مضي وإذا اراد لذ كبيج ماله اوارفته 
أحضره أو وكيله ليحصى تمن ذلك فيدفع منه حق الرهن من ساعته و ينبغى فى أن يقول لغرماء المفلس 
وتو تن كو ل بن ات و اذى على ساعه يتن بد ل ل ارد ا اح 
أن يرزق من ولى هذا من بيت المال فإن لم ب يكن ولم يعمل إلا يحعل شاركوه فإن لم يتفقوا اجتهد لهم ولم 
بنط شنا ومو عد لقه يعمل يغرجعل داع فى موضع سوقه وها فبه ضلاح غن الميع ولا يدقع إلى 
من اشترى شيئا حتى , يقبض العن وما ضاع من المن فن مال المفلس ويبدأ فى البيع بالحيوان ويتانى 
بالمساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أنها قد بلغت أنمائها وإن وجد الإمام ثقة يسلفه المال حالا لم 
مجعله أمانة ويد ينبغى إذا رفع إليه أن يشهد أنه وقف ماله عنه فإذا فعل ذلك لم يحز له أن يبيع ولا يبب 
وما فعل من هذا ففيه قولان احدها انه موقوف فإن فضل جاز فيه ما فعل والآخر أن ذلك باطل (قال 
المزنى ) قلت أنا قد قطع فى المكاتب إن كاتبه بعد الوقف فأدى لم يعتق بحال (قال ) وإذا أقر بدين 
زعم أنه لزمه قبل الوقف ففيها قولان : أحدهما أنه جائ زكالمر يض يدخل مع غزماته وبه أقول والثانى 
أن إقراره لازم له فى مال إن حدث له أو يفضل عن غرمائه وقد ذهب , بعض المفتين إلى أن ديون 
فلس إلى أجل تمل حلوقا عل اليت وقد عتمل أن يور الؤخرخن لأن ل ذمة وقد ملك .واليت 
بطلت ذمته ولا يملك بعد الموت (قال المزنى ) قلت أنا هذا أصح وبه قال فى الإملاء ( قال الشافعى ) 
ولوجنى عليه عمدا لم يكن عليه أخذ المال إلا أن يشاء (قال ) وليس على المفلس أن يؤاجر وذو العسرة 
ينظر إلى ميسرة ويترك له من ماله قدر مالا غنى به عنه وأقل ما يكفيه وأهله يومه من الطعام والشراب 
وإن كان لبيع ماله حبس أنفق منه عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة كان ذلك 
فى شتاء او صيف حتى يفرغ من قسم ماله بين غرمائه وإن كانت ثيابه كلها عوالى محاوزة القدر اشترى 
له من تمنها أقل ما بلبس أقصد ما يكفيه فى مثل حاله ومن تلزمه مؤنته وإن مات كفن من رأس ماله 
قبل الغرماء وحفر قبره وميز بأقل ما يكفيه وكذلك من يلزمه أن يكفنه ثم قسم الباقى بين غرمائه و يباع 
عليه مسكنه وخادمه لأن من ذلك بدا وإن أقام شاهدا على رجل بحق ولم يحلف مع شاهده فليس 
للغرماء أن يحلفوا ليس لهم إلا ما تم ملكه عليه دونهم . 

باب الدين على الميت 

( قال الشافعى ) من بيع عليه فى دين بعد موته أو فى حياته أو تفليسه فهذا كله سواء والعهدة فى 
مال الميت كهى فى مال الحى لا اختلاف فى ذلك عندى ولو بيعت داره بألف وقبض أمين القاضى 
امن فهلك من يده واستحمّت الدار فلا عهدة على الغريم الذى بيعت له وأحق الناس بالعهدة المبيع 
عليه فإن وجد له مال بيع ثم رد على المشترى ماله لأنه مأخوذ منه ببيع ولم يسلم له فإن لم يوجد له شىء 
فلا ضهان على القاضى ولا أمينه ويقال للمشترى أنت غريم المفلس أو الميت كغرمائه سواء . 


حفق 
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باب جواز حبس من عليه الدين 


( قال الشافعى ) وإذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر له ودفع ولم يحبس وإن لم بظهر حبس وبيع ما 
ور عله من ماله إن <ر بره قيلت مسد الي اقول لق جل رمز « وان كاد حو ره لطر إل 
ميسرة ) والقة مع ذلك بالله وأخليه ومنعت غرماءه من لزومه حتى تقوم بسنة أن قد أفاد مالا فإن 
شهدوا أنهم رأوا فى يديه مالا سألته فإن قال مضاربة قبلت منه مع بمينه ولا غاية الحبسه أكثر من 
الكشف عنه فتى استقر عند الحاكم ما وصفت لم يكن له حبسه ولا يغفل المسثلة عنه وإذا أفاد مالا 
فجائز ما صنع فيه حتى يحدث له السلطان وقفا آخر لأن الوقف الأول لم يكن له لأنه غير رشيد وإذا 
أراد الذى عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع 
منه وقيل له حقك حيث وضعته ورضيته . 


باب الحجر 

( قال الشافعى ) قال الله عز وجل «١‏ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن أنستم منبم رشدا 
فادفعوا إلييم أموالهم ٠‏ ( قال الشافعى ) والبلوغ عمسن غشرة سنة الاأن حتلم الغلام أو تحيض الحار بة 
قبل ذلك وقال الله تبارك وتعالى « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل » كبن الولاية على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع أن يمل هو مز وليه 
بالإملاء عنه لأنه أقامه فها لا غنى به عنه فى ماله مقامه وقيل الذى لا يستطيع يحتمل أن يكون المغلوب 
على عقّله وهو اشبه معانيه به والله 0 امراالة جل ور يمع أموال اليتامى إلهم بامر ين م يدفع 
إلييم إلا هما وهو البلوغ والرشد ( قال الشافعى ) والرشد والله 01 لصلاح فى الدين حتى تكون 
الشهادة جائزة مع إصلاح المال وانما يعرف إصلاح المال بأن يختير اليَان والاختبار يختلف بقدر حال 
المختير فنهم من بيتذل فيخالط الناس بالشراء والبيع قبل البلوغ وبعده فيرب اختباره ومنهم م بصان 
عن الأسواق فاختباره الع فيختبر فى نفمته فان احسن إنفاقها على نفسه وشراء ما أيه اليه أو يدفع 
إليه الشىء اليسير فاذا أححدين تدبيره وتوفيره ولم يخدع عنه دفع اليه ماله واختبار المرأة مع علم صلاحها 
القلة محالطها ف فى البيع والشراء أبعد فتختيرها النساء وذوو ارم عثل ما وصفت فإذا اونس منها الرشد 
دفع إليها ماها تزوجت ام لم تتزوج كما يدفع إلى الادم كع أو ريك لاد الله ارك تال و نا 
فى دفع أموالما إليهم| بالبلوغ والرشد ول يذ كر تزويجا واحتج الشافعى فى الحجر بعمان وعلى والزبير رضى 
الله عنم ( قال الشافعى ) واذاكان واجبا أن 0 من قارب البلوغ وقد عمل نظرا له وإيقاء لماله 
ماع ص باحو او ل ا جرم ا ب بن الع 1 
به فيه قائم وإذا حجر الإمام عليه لسفهه وإفساده ماله اشهد على ذلك فن بايعه بعد الحجر فهو 
ماله ومتى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه ومتى رجع بعد الحجر إلى حال 0 
أطلق عنه فإن قبل فلم أجزت إطلاقه عنه وهو إنلاف مال ؟ قبل ليس بإتلاف مال ألا ترى أنه عوت 
فلا تورث عنه امراته ولا تحل له فيها هبة ولا بيعه ويورث عنه عبده ويباع عليه وبملك ثمنه فالعبد مال 
بكل حال والمرأة ليست بمال ألا ترى أن العبد يؤْذْن له فى التجارة والنكاح فيكون له الطلاق والإمساك 
دون سيده ولمالكه أخذ ماله كله دونه . 
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باب الصلح 


( قال الشافعى ) روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال الصلح جائز 0 
صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ( قال الشافعى ) فا جاز ذ فى اليم عازف الصلح .ونا تطل ورد 
5 0 
رجل على رجل حقا فصالحه من دعواه وهو منكر فالصلح باطل ويرجع المدعى على دعواه و يأخذ منه 
صاحبه ما أعطاه ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشىء جاز الصلح وليس للذى أعطى عنه أن يرجع عليه 
لأنه تطوع به ولو أشرع جناحا على طريق نافذة فصا حه السلطان او رجل على ذلك لم يح ونظر فإن 
كان لا يضر ترك وإن ضر قطع ولو أن رجلين ادعيا داراً فى يدى رجل.فقالا ورثناها عن أبينا فأقر 
لاحدهما بنصفها فصالحه من ذلك الذى اقر له به على شىء كان لاخيه ان يدخل معه فيه (قال المزنى ) 
قلت أنا ينبغى فى قياس قوله أن يبطل الصلح فى حق أخيه لأنه صار لأخيه بإقراره قبل أن يصالح 
عليه إلا أن يكون صالح بأمره فيجوز عليه ( قال الشافعى ) ولوكانت المسألة يحالها وادعى كل واحد 
منهم| نصفها فأقر لأحدهما بالنصف وجحد للاخ ر لم يكن للاخر فى ذلك حق وكان على خصومته ولو 
كان أقر لأحدهما يجميع الدار فإن كان لم يقر للاخر بأن له النصف فله الكل وإن كان أقر بأن له 
النصف ولأخيه النصف كان لأخيه أن يرجع بالنصف عليه وإن صالحه على دار أقر له بها بعبد قبضه 
فاستحق العبد رجع إلى الدار فأخذها منه ولوصاحه على أن يسكنها الذى هى فى يديه وقتا فهى عار ية 
إن شاء أخرجه منها أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المهلى كان للمشترى الخيار فى أن 
يحيز البيع وتكون الخدمة على العبد للمصالح أو يرد البيع ( قال الشافعي ) ولو مات العبد جاز من 
الصلح بقدر ما استخدم وبطل منه بقدر ما بقى وإذا تداعى رجلان جدارا بين داريهم| فإن كان متصلا 
ببناء أحدهما اتصال البنيان الذى لا محدث مثله إلا من اول البنيان جعلته له دون المنقطع منه وإن كان 
محدث مثله بعد كيال بنيانه مثل نع طوبة وادخال أخرى أحلفته| بالله وجعلته بينها وإن كان غير 
موصول بواحد من بنائهها أو متصلا ببنائهم| جميعا جعلته بينهه| بعد أن أحلف كل واحد منهم| ولا أنظر 
إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف اللبن و معاقد القمط لأنه ليس فى شىء من هذا دلالة 
ولو كان لأحدههما عليه جذوع ولا شىء للاخر عليه أحلفتها وأقررت الجذوع حاها وجعلت الحدار 
بينها نصفين لأن الرجل قد يرتفق بحدار الرجل بالحذوع بأمره وغير أمره ولم أجعل لواحد منهم| أن يفتح 
فيه كوة ولا يبنى عليه بناء إلا بإذن صاحبه وقسمته بينهم| إن شاء ان كان عرضه ذراعا أعطيه شبرا فى 
طول الحدار ثم قلت له إن شئت أن تزيد من عرضة دارك أو بيتنك شبرا آخر ليكون لك جدار خالص 
فذلك لك ولو هدماه ثم اصطلحا على أن يكون لأحدهما ثلثه وللاخر ثلثاه على أن يحمل كل واحد 
منهم| ما شاء عليه إذا بناه فالصلح فاسد وإن شاءا أو واحد منهم| قسمت أرضه بينهم| نصفين وإن كان 
البيت السفل فى يدى رجل والعلوة فى يدى آخر فتداعيا سقفه فهو بينهم| نصفين لأن سقف السفل تابع 

له وسطح العلو أرض له فإن سقط لم يحبر صاحب السفل على بنائه فإن تطوع صاحب العلو بأن ينى 
السفل كا كان ثم يبنى علوه ىا كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه ونقض الحدران 
له ومتى شاء أن يبدمها هدمها وكذلك الشركاء فى نهر أو بثرلا يحبر أحدهم على الإصلاح لضرر ولا 
غيره ولا يمنع المنفعة فإن أصلح غيره فله عين ماله متى شاء نزعه وقال فى كتاب الدعوى والبينات على 
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كتاب اخختلااف أي حنيفة فاذا أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ما أنفق ١‏ فى السفل ( قال 
لمزنى ) قلت أنا الأول أولى بقوله لأن الثانى متطوع فليس له أخذه من غيره إلا أن يراضيه عليه ( قال 
الشافعى ) وإذا كانت لرجل تخلة أو شجرة فاستعلت وانتشرت أغصانها على دار رجل فعليه قطع ما 
شرع فى دار غيره فإن صا حه على تركه فليس بجائز ولو صا حه على دراهم بدنانير أو على دنانير بدراهم 
م يحز إلا بالقبض فإن قبض بعضاً وبقى بعض جاز فما قبض وانتقض فها لم يقبض إذا رضى بذلك 
المصالح القابض واذا أقر أحد الورثة فى دار فى أيديهم يحق لرجل ثم صا حه منه على شىء بعينه 
فالصلح جائز والوارث المقر متطوع لا يرجع على إخوته بشىء ولو ادعى رجل على رجل بيتا فى يديه 
فاصطلحا بعد الإقرار على أن يكون لأحدهما سطحه والبناء على جدرانه بناء معلوما فجائز قال المزنى ) 
قلت أنا لا يحوز أقيس على قوله فى إبطاله أن بعطى رجلا مالا على أن يشرع فى بنائه حقاً فكذلك لا 
يحوز الصلح على أن يبنى على جدرانه بناء ( قال الشافعى ) ولو اشترى علو بيت على أن يبنى على 
جدرانه ويسكن على سطحه أجزت ذلك إذا سميا منتبى البنيان لأنه ليس كالأرض فى احهّال ما يبنى 
عليها ( قال المزنى ) هذا عندى غير منعه فى كتاب أدب القاضى أن يقتسها دارا على أن يكون لأحدهها 
السفل وللاخر العلو حتى يكون السفل والعلو لواحد ( قال الشافعى ) ولوكانت منازل سفل فى يدى 
رجل والعلو فى يدى آخر فتداعيا العرصة فهى بينهم| ولوكان فيها درج إلى علوها فهى لصاحب العلو 
كانت معقودة أو غير معقودة لأنها تتخذ مرا وإن انتفع بما تحتها ولو ادعى على رجل زرعا فى أرض 
فصا حه من ذلك على دراهم فجائز لأن له أن يبيع زرعه أخضر ممن يقصله ولوكان الزرع بين رجلين 
فصالحه أحدهما على نصف الزرع لم يحز من قبل أنه لا يحوز أن يقسم الزرع أخضر ولا يحبر شر يكه على 
ان يقلع منه شيئا . 


باب الحوالة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال ٠‏ مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملء فليتبع ٠‏ ( قال الشافعى ) وفى هذا دلالة 
أن الحق يتحول على محال عليه و يدرأ منه لمحيل فلا يرجع عليه أبدا كان المحال عليه غنباً أو فقيرا أفلس 
أو مات معدما غرمته أولم يغرمنه ( قال الشافعي ) ) ولوكان كما قال محمد بن الحسن اذا افلس او مات 

مفلساً رجع على لمحيل لما صبر انحتال على من أحيل لأن حقه ثابت على لحيل ولا يخلو من أن يكون 
ف وم لير كن اتا 2 ديه 
عنى فلم أبرأنى منه قبل أن يفلس المحال عليه واحتج محمد بن الحسن بأن عمّان رضى الله عنه قال فى 
الحوال أو الكفالة يرجع صاحبها لاتوى على مال مسلم ( قال الشافعى ) وهو عندى يبطل من وجهين 
ولو صح ما كان له فيه شىء لأنه لا يدرى قال ذلك فى الحوال أو الكفالة (قال المزنى ) هذه مسائل 
تحر بت فيها معانى جوابات الشافعى فى الحوالة (قال المزنى ) قلت أنا من ذلك ولو اشترى عبد بألف 
درهم وقبضه ثم أحال البائع بالألف على رجل عليه دين ألف درهم فاحتال ثم إن المشترى وجد بالعبد 
عيبا فرده بطلت ال حوالة مت ل و 1ه 
امحال عليه ألف درهم ثم تصادق البائع والمشترى ان العبد الذى تبايعاه حر الأصل فان الحوالة لا 
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تنتقض لأنهما يبطلان بقوه| حقاً لخيرهما 0 فإن صدقها امحتال أو قامت بذلك بينة انتتقضت ال حوالة ولو 
أحال رجل على رجل بألف درهم وضمنها ثم اختلفا فقال لمحيل أنت وكيل فيها وقال لمحتال بل أنت 
أحلتتى بمالى عليك وتصادقا على ال حوالة والضمان فالقول قول المحيل وامحتال مدع ولو قال المحتال أحلتنى 
عليه لأقبضه لك ولم تحلنى بمالى عليك فالقول قوله مع بمينه وا لمحيل مدع للبراءة ما عليه فعليه البينة ولو 
كان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله م ل 
عليه على ثالث له عليه ألف درهم برىء الأولان وكانت الطااحة ل اكات 


باب الكفالة . 


(قال المزنى ) قال الله جل ثناؤه «قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » وقال 
عز وجل «سلهم أيهم بذلك زعم » وروى عن النني صلى الله عليه وسلم أنه قال «والزعبم غارم » والزعيم 
ل اللنة هر الكل دروي سن أى سعد التجدرى أله قال كا هع رسونه ليل الخد دز ني 
جنازة فلا وضعت قال صلى الله عليه وسلم وهل على صاحبكم من دين » فقالوا نعم درهمان قال «صلوا 
على صاحبكم » فقال على رضوان الله عليه هما على يا رسول الله وانا لها ضامن فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلى عليه ثم أقبل على على رضى الله عنه فقال «جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك 
كما فككت رهان اخيك » (قال المزنى ) قلت آنا وفي ذلك دليل أن الدين الذي كان على الميت لزم 
غيره بأن ضمته وروى الشافعي في قسم الصدقات أن“ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلا محل 
الصدقة لغني إلا لثلائة» ذكر منها رجلا تحمل بمالة فحلت الصدقة (قلت أنا) فكانت الصدقة محرمة 
قبل الممالة فلا تحمل لزمه الغرم بالمهالة فخرج من معناه الأول إلى أن حلت له الصدقة (قال الشافعى ) 
وإذا ضمن رجل عن رجل حقا فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء فإن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك 

عليه وإن تطوع بالضمان لم يرجع (قال المزنى) ١‏ قلت أنا وكذلك كل ضامن في دين وكفالة بدين وأجرة 
ومهر وضمان عهدة وأرشق جرح ودية نفس فإن أدى ذلك الضامن عن المضمون عنه تازه رجع به عليه 
وإن أداه بغير أمره كان متطوعا لا يرج به فإن أخذ الضامن بالحق وكان ضمانه بأمر الذي هو عليه فله 
أخذه بخلاصه وإن كان بغير أمره لم يكن له أخذه في قياس قوله ولو ضمن عن الأول بأمره ضامن ثم 
ضمن عن الضامن ضامن بأمره فجائز فإن قبض الطالب حقه من الذي عليه أصل المال أو أحاله به 
برءوا جميعا ولو قبضه من الضامن الأول رجع به على الذي عليه الأصل وبرىء منه الضامن الآخر 
وإن قبضه من الضامن الثاني رجع به على الضامن الأول ورجع به الاول على الذي عليه الأصل ولو 
كانت المسئلة يحالها فايرا الطالب الضامنين جميعا برثا ولا يبرا الذي عليه الأصل لأن الضمان عند 
الشافضي: للنن: جواله ولكن الحق على أصله والضامن مأخوذ به (قال المزنى ) قلت أنا ولوكان له على 
رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صامبه بأمره فدفعها أحدهما رجع بنصفها على 
صاحبه وإن ابرا الطالب أحدهما من الألف سقط عنه نصفها الذي عليه وبرىء من ضمان نصفها 
الذي على صاحبه ولم يبرأ صاحبها من نصفها الذي عليه ولو أقام الرجل بينة أنه باع من هذا الرجل 
مل الع روخاي ان ور رن واد سيا فسا 37لاك رساخ امه قشي 

عليه وعلى الغائب بذلك وغرم الحاضر جميع المن ورجع العحرس كادي رازار نت ا 
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وهذا مما يجامعنا عليه من أنكر القضاء ء على غائب ولو ضمن عن رجل بأمره ألف درهم عليه لرجل 
قدفعها بمحضره م أنكر الطالب ان يكون قبض شيئا حلف وبرىء وقضى على الذي عليه الدين بدفع 
الألف الى الطالب ويدفع الفا إلى الضامن لأنه دفعها بأمره وصارت له دينا عليه فلا يذهب حقه 
الطالب له ولو أن الطالب طلب الضامن فقال لم تدفع إلى شيئا قضى عليه بدفعها ثانية ولم يرجع على 

ل و ا ا لقعي 0 
ضمن لرجل ما قضى به له على اخر ا وما شهد به فلان عليه ( قال الشافعى ) لا يحوز هذا وهذه محاطرة 
وقال الشافعي ولو ضمن دين ميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه 
ولا تحوزكفالة العبد المأذون له بالتجارة لأن هذا استبلاك ولوضمن عن مكاتب او مالا في يدي وصبي 
أو مقارض وضيمن ذلك أحد منهم عن نفسه فالضمان في ذلك كله باطل وضمان المرأة كالر جل ولا 
يحوز ضمان من لم يبلغ ولا بحنون ولا مبرسم يهذي ولا مغمى عليه ولا أخرس لا يعقل وإن كان يعقل 
الإشارة والكتاب فضمن لزمه وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في 
الحدود . 


باب الشركة 


قال المزنى الشركة من وجوه منها الغنيمة أزال الله عز وجل ملك المشركين عن خيبر فلكها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسول الله ص الله عليه وسلم * خمسة أجزاء ثم 
أقرع بينها فأخرج امنها خمس الله تبارك وتعالى لأهله وأزئقة أخماسها لأهلها (قال المزنى ) وفي ذلك 
دليل على قسم الأموال والضرب عليها بالسهام ومنها المواريث ومنها الشركة 5 الميات والصدقات ف 
قوله ومنها التجارات وفي ذلك كله القسم إذا كان مما يسم وطلبه الشريك ومنها الشركة في الصدقات 
امحرمات في قوله وهي الأحباس ولا وجه لقسمها في رقابها لارتفاع املك عنها فإن تراضوا من السكى 
سنة بسنة فلا بأس والذي يشبه قول الشافعي أنه لا تجوز الشركة في العرض ولا فها يرجع في حال 
المفاصلة إلى القيمة لتغير القيم ولا أن يخرج أحدهما عرضا والآخر دنانير ولا تحوز إلا مال واحد بالدنانير 
او بالدراهم فإن أرادا ان يشتركا ولم يمكنهما إلا عرض فإن المخرج في ذلك عندي أن بيع أحدهما 
نصف عرضه بنصف عرض صاحبه ويتقابضان فيصير جميع العرضين بينهما نصفين ويكونان فيه 
شريكين إن باعا أو حبسا أو عارضا لا فضل في ذلك لأحد منبما (قال) وشركة المفاوضة عند الشافعي 
لا تجوز حال والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما دنانير مثل دنانير صاحبه وبمخلطاهها فيكونان 
فيها شريكين فإن اشتريا فلا يحوز أن يبيعه أحدهما دون صاحبه فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن 
بتجر في ذلك كله بما رأى من أنواع التجارات قام في ذلك مقام صاحبه فا ربحا أوخسرا فلها وعليهما 
بدن و نح احدلنا الشركة الس ع روا بكرا لا حي ديك كي زا تيه اح يلسا وإدابات 
احدهما انفسخت الشركة وقاسم وصى لليت شريكه فإن كان الوارث بالغا رشيدا فاحب أن يقم على 
مثل شركته كأبيه فجائز ولو اشتريا. عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الامساك (قال 
الشافعى ) ذلك جائز لأن معقولا أن كل واحد منبهم| اشترى نصفه بنصف المُن ولو اشترى أحدهما بما لا 
يتغابن الناس بمثله كان ما اشترى له دون صاحبه ولو أجازه شريكه ما جاز لأن شراءه كان على غير ما 
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يحوز عليه وأيهما ادعى في يدي صاحبه من شركتههما شيئا فهو مدع وعليه البينة وعللى صاحبه العين وأبهما 
ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة وأيهما زعم ان المال قد تلف فهو أمين وعليه ابمين وإذا كان العبد بين 
رجلين فأمر أحدهما صاحبه بببعه فباعه من رجل بألف درهم فأقر الشريك الذي لم ببع أن البائع قد 

قبض المن وأنكر ذلك البائع وادعاه المشتري فإن المشتري يبرا من نصف المن وهو حصة المقر وياخذ 
البائع نص الهْن من المشتري ف له ويحلف لشريكة ما قبض ما ادعى فإن نكل حلف صاحبه 
واستحق الدعوى ولوكان الشريك الذي باع هو الذي أقر بأن شريكه الذي لم يبع قبض من المشتري 
جميع القن وأنكر ذلك الذي لم يبع وادعى ذلك المشتري فان المشتري يبرأ من نصف الهن بإقرار البائع 
أن شريكه قد قبض لأنه في ذلك أمين ويرجع البائع على المشتري بالنصف الباقي فيشاركه فيه صاحبه 
لأنه لا يصدق على حصة من الشركة تسلم إليه إنها يصدق في أن لا يضمن شيئا لصاحبه فأما انقيكون 
في يديه تعض مال يتييا فى عل جريكه مقائقة ملك جا هذا العف خاة فلا عور ولت 
لشريكه فإن نكل حلف شريكه واستحق دعواه وإذا كان العبد بين رجلين فغصب رجل حصة 
أحدهما ثم إن الغاصب والشريك الآخر باعا العبد من رجل فالبيع جائز في نصيب الشريك البائع ولا 
يحوز بيع الغاصب ولو أجازه المغصوب لم يحز إلا بتجديد بيع في معنى الشافعي وبالله التوفيق . 
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كتاتب الوكالة 


(قال المزنى ) قال الله تغالمى « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكا ح فإن آنستم منهم رشدا» الآية فأمر 
فق امراف حن زيش بي رحد ره عند اااي أذ كن يعد الوق ممسلطا لاله ااا بدي 
وقال تعالى « فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » 
ووليه عند الشافعي هو هو القَم ماله ( قال المزنى ) فاذا جاز ان يقوم ماله بتوصية أنه بذلك إليه وو 
مالك كان أن يقوم فيه بتوكيل مالكه أجوز وقد وكل على بن أنى طالب رضى الله عنه عقيلا (قال 
المزنى ) وذكر عنه أنه قال هذا عقيل ما قضى عليه فعلى وما قضى له فلى ( قال الشافعى ) ولا أحسبه 
كان يوكله إلا عند عمر ابن الخطاب ولعله عند أبي بكر رضى الله عنهها ووكل أيضا عنه عبدالله ابن 
جعفر عند عمّان بن عفان رضى الله عنه وعلى حاضر فقبل ذلك عهّان ( قال المزنى ) فللناس أن يوكلوا 
في أموالهم وطلب حقوقهم وخخصوماتهم ويوصوا بتركاتهم ولا ضان على الوكلاء ولا على الاوصياء ولا 
عل الموذعين ولا غل. المقارضين إلا أن بتعدوا فيضمنوا والتوكيل من كل موكل من .رجل وامرأة تحرج او 
١‏ ترح ينا رار ضر عار سر حوب أو عضر جاتر وفال الشافضى ) لسن التتصتم من الوكالة سحي 
وقد يقضي للخصم على الموكل فيكون حا با ينبت له بالتوكيل (قال المزنى ) فإن وكله بخصومة فإن شاء 
قبل وإن شاء ترك فإن قبل فإن شاء فسخ وإن شاء ثبت فإن ثبت وأقر على من وكله لم يلزمه إقراره لأنه 
لم بوكله بالإقرار ولا الصاح ولا بالابراء ولك فال الشافعي رحمه الله فإن وكله بطلب عي لها أو 
قصاص قبلت الوكالة على ت* تثبيت البينة فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحد زم أقص حتى بحضر المحدود 

4 لس لاي قل ١‏ كدر يشر لد لقي لمية اد بسو قيطا اند تاس « لال اقيق 
رحمه الله وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك ذلك إليه المزكل وإن وكله ببيع متاعه فباعه فقال 
الوكيل قد دفعت إليك المن فالقول قوله مع بمينه فإن طلب منه المن فنعه منه فقد ضمنه إلا في حال 
لا بمكنه فيه دفعه فإن أمكنه فنعه ثم جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ولوقال بعد ذلك قد دفعته إليك لم 
يقب منه ولو قال صاحبه له قد طلبته منك فنعتني فأنت ضامن فهو مدع أن الأمانة تحولت مضمونة 
وعليه البينة وعلى المنكر العين ( قال ) ولو قال وكلتك ببيع متاعي وقبضته متى فأنكر ثم أقر أو قامت البينة 
عليه بذلك ضمن لأنه خرج بالححود من الامانات للك لنت بع طني لي زان مالك 
عدي نيه لانم الب عل لك فقا سلا وق دقعت لت به فهو ميدق لأ من دقع اي إل 
أهله فليس هو عنده ولم يكنب نفسه فهو على أصل امانته وتصديقه ولو امر الموكل الوكيل ان يدفع مالا الى 
رجل فادعى أنه دفعه إلبه لم يقبل منه إلا ببينة واحتج الشافعي في ذلك بقول الله تعالى « فاذا دفعتم 
إلهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) ون الذي زعم انه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما ان 
اليتامى ليسوا الذين اتمنوه على المال وقال الله جل ثناؤه فاذا دفعم إليم أموالهم ( الآبة ومبذا فرق بين 
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قوله لمن اثتمنه قد دفعته إليك يقبل لأنه اثتمنه وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه قد دفعته إليك فلا يقبل لأنه 
الذي ليس أثتمنه (قال المزنى ) رحمه الله ولو جعل للوكيل فها وكله جعلا فقال للموكل جعلى قبلك 
وقد دفعت اليك مالك فقال بل خنتني فالحعل مضمون لا تبرئه منه دعواه الخيانة عليه ولو دفع إليه 
مالا يشتري له به طعاما فسلفه ثم اشترى له بمثله طعاما فهو ضامن لال والطعام له لأنه خرج من وكالته 
بالتعدي واشترى بغير ما أمره به ولا يحوز للوكيل ولا الموصى أن يشتري من نفسه ومن باع بما لا يتغاين 
بمثله فبيعه مردود لأن ذلك تلف على صاحبه فهذا قول الشافعي ومعناه ولو قال أمرتك أن تشترى ل 
هذه اللحارية بعشرة فاشتريتها بعشرين فقال الوكيل بل أمرتني بعشرين فالقول قول الآمر مع يمينه وتكون 
الخار بة في الحكم للوكيل (قال المزنى ) والشافعي يحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر للمأمور 
فيقول إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقل بعته إياها بعشرين ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج 
ومن يبتاعه منه ( قال المزنى ) ولو امره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه 
غيرها بطل النكاح وكان الشراء للمشتري لا للامر ولوكان لرجل على رجل حق فقال له رجل وكلني 
فلان بقبضه منك فصدقه ودفعه وتلف وأنكردرت الحق أن يكون وكله فله الخيار فإذا اغر م الدافع م 
جع الداقع عل اقايض لأنه يع أنه وكبل بره وإن أغرم القابص ل يكن لد أن برج على الذاقه 
لاله د أنه مظلوم برىء وإن وكله ببيع سلعة فباعها نسيئة كان له نقض البيع بعد أن يحلف ما وكله إلا 
بالنقد ولو وكله د راء سلعة فأمنابت ا ييا كان له الرد بالغيت ولبين عليه أن لف ما رضي به الاهز 
وكذلك المقارض وهو قول الشافعي ومعناه وبالله التوفيق ( قال) المزنى ولوقال رجل لفلان على دين وقد 
وكل هذا بقبضه لم يقض الشافعي عليه يدفعه لأنه مقر بتوكيل غيره في مال لا بملكه ويقول له إن شئت 
فادفع أودع ولا أجبرك على أن تدقع (قال) وللوكيل وللمقارض أن يردا ما اشتريا بالعيب وليس للبائع 
أن تلفها ما رضى رب امال وقال ألا ترى أنها لو تعديا لم بنتقض اليع وأزمها الذن وكانت التباعة 
عليهما لرب المال . 
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باب الاقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولا يحوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ومن لم يحز ببعه لم يحز إقراره فإذا قال الرجل 
لفلان علي شيء ثم جحد قيل له أقرر بما ٠.‏ شت شت مما بقع عليه اسم شيء من مال او تمرة أو فلس وأحلف ماله 
ل ارا ا ا ا 
أو عظم فإنما بقع سم مال فأما من ذهب إلى مأ تجب فيه الزكاة فلا أعلمه خبرا ولا قياسا ارات إذا 
م رق 0 يرى ألف ألف قليلا إذا أقر بمال عظم مائتي درهم والعامة تعلم أن 
ما يقع في القلب من عخرج قوليم] مختلف فظلمت المقرلم إذ لم تعطه من خليفة إلا التافه وظلمت المسكين إذ 
اغرمته أضعاف العظيم إذ ليس عندك في ذلك إلا حمل كلام الناس وسواء قال له على دراهم كثيرة أو عظيمة 
أولم بقلها فهي ثلاثة وإذا قال له على ألف ودرهم ولم يسم الألف فيل له اعطه اي ألف شئت فلوسا أو غيرها 
واحلف أن الألف الي اقررت مها هي هذه وكذلك لوأقر بألف وعبد او الف ودار لم يجحعل الألف الأول عبيدا 
أودورا وإذا قال له على ألف إلا درهما قيل له أقر له بأي ألف شت شئت اذا كان الدرهم مستثنى منها ويبقى بعده 
شيء ء قل أوكثر وكذلك لوقال له على ألف إلاكر حنطة أو إلا عبدا أجبرته على أن يبقى بعد الاستثناء شيئا قل 
أوكثر وإنٍ أقر بثوب في منديل أو تمر في جراب فالوعاء للمقر وإن قال له قبلي كذا أقر بما شاء واحدا ولو قال 
كذا وكذا أقر بما شاء اثنين وإن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهمين لأن كذا يقع على درهم ثم قال في 
موضع آخر إن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهما أو أكثر من قبل أنكذا يقع على أقل من درهم (قال 
المزنى ) وهذا خلاف الأول وهو اشبه بقوله لأن كذا بقع على اقل من درهم ولا يعطى إلا اليمّين (قال 
الشافعى ) رحمه الله والإقرار في الصحة والمرض سواء يتحاصون معا ولو أقر لوارث فلم يمت حتى حدث له 
وارث يخجبه فالإقرار لازم وإن لم بحدث وارث فن اجاز الإقرار لوارث اجازه ومن اباه رده ولو اقر لغير وارث 
فصار وارثا بطل إقراره ولو اقر ان ابن هذه الامة ولده منها ولا مال له غيرها ثم مات فهو ابنه وهما حران كوته 
ولا ببطل ذلك بحق الغرماء الذي قد يكون مؤجلا وجوز إبطاله بعد ثبوته ولا يحوز إبطال حرية بعد ثبوتها وإذا 
أقر الرجل لحمل بدين كان كان الاقرار باطلا حتى يقول كان لأبى هذا الحمل أو لحده على مال وهو وارثه 
فيكون إقرارا له ( قال المزنى ) رحمه الله هذا عندي خلاف قوله في كتاب الوكالة في الرجل يقران فلانا وكبل 
لفلان في قبض ما عليه إنه لا يقضى عليه بدفعه لأنه مقر بالتوكيل في مال لا بملكه ويقول له إن شئت فادفم 
أو دع وكذلك هذا إذا أقر بمال لرجل وأقر عليه أنه مات وورثه غيره وهذا عندي بالحق أول وهذا وذاك 
عندي سواء » فيلزمه ما أقر به فيهم| على نفسه فإنكان الذي ذكر انه مات حيا وأنكر الذي له المال الوكالة رجعا 
عليه بما أتلف عله) (قال الشافعى ) ولو قال هذا الرقيق له إلا واحدا كان للمقر أن يأخذ أيهم شاء ولو قال 
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غصبت هذه الدار من فلان وملكها لفلان فهي لفلان الذي أقر انه غصيا منه ولا تجوز شهادته للثاني لأنه 
غاصب ولو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان كانت للأول ولا غرم عليه للثاني وكان الثاني خصا للأول 
ا 1 
إقراره في في القتل والقطع والحد لأن ذلك على نفسه ولو قال رجل لفلان على ألف فأتاه بألف فقال هي هذ 
الي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة فقال بل هذه وديعة وتلك أخرى فالمول قول امقر مع 0 
من أودع شيئاً فجائز أن يقول لفلان عندي ولفلان على لأنه عليه ما لم يبلك وقد يودع فيتعدى فيكون عليه 
دينا فلا الزمه إلا باليقين ولو قال له عندي ألف درهم وديعة او مضاربة دينا كانت دينا لأنه قد بتعدى فيا 
فتكون مضمونة عليه ولوقال دفعها إلى أمانة على أنى ضامن لها لم يكن ضامنا بشرط ضمان ما أصله أمانة ولو 
قال له في هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن قال نقد فيه ألفا قيلكم لك منه ؟ فها قال إنه له منه اشتراه 
به فهوكا قال مع بمينه ولا أنظر إلى قيمة العبد قلت أوكثرت لأنهم| قد يغبنان ويغبنان ولوقال له في ميراث أنى 
ألف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولوقال في ميرافي من أبى كانت هبة إلا أن يريد إقرارا ولو قال له عندي 
ألف درهم عارية كانت مضمونة ولوأقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هوفي يده ولو 
أقر أن العبد الذي تركه أبوه لفلان ثم وصل أولم يصل دفعه أولم يدفعه فقال بل لفلان آخر فهو للأول ولا غرم 
عليه للآخر ولا يصدق على أبطال إقراره في مال قد قطعه للأول وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده فردا ثم 
اشترياه فان صدقها البائع رد المن وكان له الولاء وان كذبهم| عتق باقرارهما والولاء موقوف فإن مات العيد 
وترك مالا كان موقوفا حتى يصدقه| فيرد المن الهما والولاء له دونهما ( قال المزنى ( رحمه الله أصل قوله أن من 
له حق منعه ثم قدر عليه أخذه ولا بخلو المشتريان في قولها في العنق من صدق أوكذب فإن كان قوفها صدقا 
فلن دين لها على الحاحد لأنه باع مولى له وما ترك فهو لمولاه ونا أخذ الدن منه وإنكان قولها كذبا فهو عبدهما 
وما ترك فهو للها واليقين أن لها قدر العّن من مال الميت إذا لم يكن له وارث غير بائعه وترك أكثر من القن وإن 
كان ما ترك أقل من القن لم يكن لها غيره (قال الشافعى ) رحمه الله ولوقال له على دراهم ثم قال هي نقص أو 
زيف لم يصدق وإن قال هي من سكة كذا وكذا صدق مع بمينه كان ادنى الدراهم او اوسطها او جائزة بغير 
ذلك البلد أو غير جائزة كي لوقال له على ثوب أعطاه أي ثوب أقربه وإنكان لا بلبسه أهل بلده (قال المزنى ) 
رحمه الله في قوله إذا قال له على دريهم أو دريهمات فهي وازنة قضاء على قوله إذا قال له على دراهم فهي 
وازنة ولا يشبه الثوب نقد البلد كما لو اشترى بدرهم سلعة جاز لمعرفته| بنقد البلد وان اشتراها بثوب لم يحز 
لجهله| بالثوب (قال الشافعى ) رحمه الله ولو قال له على درهم في دينار فإن اراد درصا ودينارا والا فعليه 
درهم ولوقال له غل درهم ودرهم فهها درسمان وإن قال له على درهم فدرهم قيل إن أردت فدرهم لازم فهو 
درهم ولو قال درهم تحت درهم او درهم او فوق درهم فعليه درهم حواز أن يقول فوق درهم في الحودة أو 
نحته في الرداءة وكذلك لوقال درهم مع درهم أو درهم معه دينار لأنه قد يقول مع دينار لي ولوقال له على 
درهم قبله درهم أو بعده فعليه درهمان ولو قال له على قفير حنطة معه دينا ركان عليه قفير لأنه قد يقول مع 
دينار لي ولوقال له على قفي لا بل قفيزان لم يكن عليه إلا قفيزان ول قال له على دينار لا بل قفيز حنطة كان 
مقرا بهم ثابتا على القفيز راجعا عن الدبنار فلا يقبل رجوعه ولوقال له على ديار فقفيز حنطة لزمه الدينار ولم 
تلزمه الحنطة ولو أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم فهو درهم واذا قال له على ألف درهم 
وديعة فكما قال لانه وصل فلو سكت عنه ثم قال من بعده هي وديعة وقد هلكت لم يقبل منه لأنه حين أقر 
ضمن ثم ادعى الخروج فلا يصدق ولوقال له من مالي ألف درهم سثل فإن قال هبة فالقول قوله لأنه أضافها 


"1 
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الى نفسه فإن مات قبل أن يتبين فلا يلزمه إلا أن يقر ورئته ولو قال له من داري هذه نصفها فإن قال هبة 
فالقول قوله لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين لم يازمه إلا أن يقر ورئته ولو قال له من هذه الدار 
نصفها لزمه ما أقر به ولوقاب هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى كان له أن يخرجه منها متى شاء ولو أقر 
للميت بحق وقال هذا ابنه وهذه امرأته قبل منه (قلت المزنى ) هذا خلاف قوله فيا مضى من الإقرار بالوكالة 
ف المال وهذا عندي أصبح (قال الشافعى ) رحمه الله ولو قال بعتك جاريبي هذه فأولدتها فقَال بل زوجتنها 
وهي أمتك فولدها حر والامة أم ولد باقرار السيد وانما ظلمه بالمن ول وير فان مات فيراثه لولده من 
الأمة وولاؤها موقوف . ولوقال لا أقر ولا أنكر فإن لم يحلف حلف صاحبه مع نكوله واستحق ولو قال وهبست 
لك هذه الدار وقضبا ثم قال لم تكن قيضتيا فأحاف أحاته لقد قيضها فإ نكل رددت الهين على صاجه 
ورددتها إليه لأنه لا تتم المبة إلا بالقبض عن رضا الواهب . ولو أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فإن صدقه 
العبد عتق والألف عليه وإن أنكر فهوحر والسيد مدعى الألف وعلى المنكر المين . ولوأقرلرجل بذكرحق من 
بيع ثم قال لم أقبض المبيع أحلفته ما قبض ولا يازمه المْن إلا بالقبض ولوشهد شاهد على إقراره بألف وخر 
بالفين فإن زعم الذي شهد بالآلف انه شك في الالفين واثبت الفا فد ثبت له الف بشاهدين فإن اراد الألف 
الأخرى حلف مع شاهده وكانت له ولوقال أحد الشاهدين من من عبد وقال الآخر من تمن ثياب فقد بينا أن 
الألفين غير الألف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل شاهد منهم] . ولو أقر أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار وأنكر 
لكفول له الخبار فن جعل الإقرار وأحدا أحلفه على الخيار وأبرأه لأنه لا يحوز بخيار ومن زعم أنه يبعض 
إقراره ألزمه ما يضره وأسقط ما ادعى المخرج به (قال المزنى ) رحمه الله قوله الذي لم يختلف أن الإقرار واحد 
وكذا قال في المتبايعين | اذا اختلفا في الخيار ان القول قول البائع مع بمينه وقد قال اذا أقر بشيء فوصفه ووصله 
قبل قوله وم أجعل قولا واحدا إلا حكما واحدا ومن قال اجعله في الدراهم والدنانير مقرا وفي الأجل مدعيا 
لزمه إذا أقر بدرهم نقد البلد لزمه فإن وصل اقراره أن يقول طبري جعله مدعيا لأنه ادعى نقصا من وزن 
الدرهم ومن عينه ولزمه لو قال له على ألف إلا عشرة أن يازمه ألفا وله أقاويل كذا (قال الشافعى ) ولوضمن 
له عهدة دار اشتراها وخلاصها واستحقت رجع ابامن على الضامن إن شاء ولو أقر اعجمي بأعجمية كان 
كالاقرار بالعربية ولو شهدوا على إقراره ولم يقولوا بأنه صتعيم العشل فهو على الصحة حتى يعم غيرها . 


باب اقرار الوارث بوارث 


(قال الشافعى ) رحمه الله الذي أحفظ من قول المدنيين فيمن ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ أن نسبه لا 
ا ا ال كي د ا ل 

ما قيل عندنا والله أعلم وذلك مثل أن يقر انه باع دارا من رجل بألف فجحد المقر له البيع فلم نعطه الدار 
إن أ صاحيا له وذلك أل بقل إنا ملك له إلا ملك عل بها شيء فلا سقط أن يكون مملوكا عليه سقط 
الإأقرار له فإن أقر جميع الورثة ثبت نسبه وورث وورث ك واحتج نحديث النى صللى اله عليه وسلم في ابن وليدة 
زمعة وقوله « هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ى وللعاهر الحجر» وقال في امرأة تقدم من أرض الروم ومعها 
ولد فيدعيه رجل بأرض الإسلام أنه ابنه ولم يكن يعرف انه خرج إلى أرض الروم فإنه يلحق به وإذاكانت له 
أمتان لا زوج لواحدة منها فولدنا ولدين فأقر السيد ان احدتمها ابنه وم يبين فهات أريكنا المافة فأمبا ألحقوه به 
عطلناة ابه ووركن وميه وستلنا: امه أم ولد وأوقفنا ابئه الآخر وامه فإن لم تكن قافة لم نجعل واحدا منهم| ابنه 


والكا 
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وأقرعنا ينبا فأمبا خرج سهمة أعتقناه وأمه وأوقفنا الآخر وام (قال المزنى ) وسمعت الشافعي رحمه الله 
يقول : لو قال عند وفاته لثلاثة أولاد لأمته أحد هؤلاء ولدى وم ببين وله ابن معروف يقرع بينهم فن رج 
سهمه عتق ولم يثبت له نسب ولا ميراث وأم الولد : تعتق بأحد الثلاثة (قال المزنى ) رحمه الله يلزمه على أصله 
المعروف أن حمل للابن ا جحهول مورثا موقوفا يمنع منه الابن المعرووف وليس جهلنا بأمها الابن جهلا بأن فم 
ابنا وإذا عقلنا أن فيهم ابنا فقد علمنا أن له مورث ابن ولوكان جهلنا بأيهم الابن جهلا بأن فيهم ابنا لحهلنا 
بذلك أن فهم حرا وببعوا جميعا وأصل الشافهي رحمه الله لو طلق نساءه إلا واحدة ة ثلاثا ثلاثا ولم يبين أنه 
يوقف مورث واحدة حتى يصطلحن ولم يحعل جهله بها جهلاً بمورثها وهذا وذاك عندي في القياس سواء (قال 
المزني ) رحمه الله وأقول أنا في الثلاثة الأولاد إن كان الأكبر هو الابن فهو حر والأصغر والاوسط حران بأنهما 
انا أم ولد وانكان الاوسط هوالابن فهو حر والأصغر حر بأنه ابن أم ولد وإن كان الأصغر هو الابن فهو حر 
بالبنوة فالأصغر على كل حال حر لا شك فيه فكيف يرق إذا وقعت عليه القرعة بالرق وتمكن حرية الأوسط 
في حالين ويرق في حال وتمكن حرية الأكبر في حال ويرق في حالين ويمكن أن يكونا رقيقين للابن المعروف 
والابن المحهول نصفين ويمكن أن يكون الابن هو الأكبر فيكون الثلاثة أحرارا فالقياس عندي على معنى قول 
الشافعي أن أعطى اليقين وأقف الشك فللابن المعروف نصف الميراث لأنه والذي أقر به ابنان قله النتصف 
والنصف الآخر موقوف حتى يعرف أو يصطلحوا والقياس على معنى قول الشافعي الوقف إذا لم أدرأهما. 1 
أوحران أم عبد وحر أن يوقفا ومورث ابن حتى يصطلحوا (قال الشافعى ) رحمه الله : وتجوز الشهادة أنهم 
يعرفون له وارثا غير فلان اذاكانوا من أهل المعرفة الباطنة وان قالوا بلغنا أن له وارثا غيره م يقسم 0 
على كر مراك بار االقحدع الرأرلة كيل الو كبز جر وان فاليا لا وارث غيره قبلت على معنى 
لا تعلم فان كان ذلك منهم على الإحاطة كان خطا ولم اردهم به لانه يؤول - بهم إلى العام . 
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كتاب العارية 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وكل عارية مضمونة على المستعير وإن تلفت من غير فعله استعار النى صلى 
الله عليه وسلى من صفوان سلاحه فقال له النى صلى الله عليه و «عارية مضمونة مؤداة» وقال من لا 
يضمن العارية فإن قلنا إذا اشترط المستعير الضمان ضمن قلت إذا تترك قولك قال واين ن ؟ قلت ما تقول في 
الوديعة إذا اشترط المستودع أو المضارب الضمان أهو ضامن ؟ قال لا يكون ضامنا قلت فإن اشترط على 
المستسلف أنه غير ضامن أببرأ ؟ قال لا قلت ويرد ما ليس بمضمون إلى أصله وماكان مضمونا إلى أصله ويبطل 
الشرط فيهما ؟ قال نعم قلت وكذلك ينبغي أن تقول في العارية وكذلك شرط الني صلى الله عليه وسلم ولا 
يشترط أنها مضمونة لما لا يضمن قال فلم شرط ؟ قلت للحهالة صفوان به لأنه كان مشركا لا يعرف الحكم ولو 
عرفه ماضره شرطه له قال فهل قال هذا احد قلت في هذا كفاية وقد قال ابن عباس وابو هريرة ان العارية 
مضمونة (قال) ولو قال رب الدابة أكريتكها إلى موضع كذا وكذا وقال الراكب بل عارية فالقول قول 
الراكب مع بمينه ولو قال أعرتنها وقال ربها غصبتنيها كان القول قول المستعير (قال المزنى ) رحمه الله هذا 
عندي خلاف أصله لأنه يحعل من سكن دار رجل كمن تعدى على سلعته فأتلفها فله قيمة السكنى وقوله من 
أتلف شيئا ضمن ومن ادعى البراءة لم يبرأ فهذا مقر بأخذ سكنى وركوب دابة ومدع البراءة فعليه البينة وعلى 
المنكر رب الدابة والدار المين ويأخد القيمة رقال الشافعى ) رحمه الله : ومن نعدى في وديعة ثم ردها إلى 
موضعها الذي كانت فيه ضمن لأنه خرج من الأمانة ولم يحدث له رب المال استهانا فلا يبرأ حتى يدفعها إليه 
وإذا اعاره بقعة يبنى فيها بناء لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى يعطيه قيمة بنائه قاتما يوم يخرجه ولو 
وقت له وقتا وكذلك لو أذن له في البناء مطلقا ولكن لو قال فإن انقضى الوقت كان عليك أن تنقض بناءك 
كان ذلك عليه لأنه لم يغره إنما غر نفسه . 


ال 
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كتاب الغخصب 


(قال الشافعى ) رحمه الله فإذا شق رجل لرجل ثوبا شقا صغيرا أوكبيرا يأخذ ما بين طرفيه طولا 
وعرضا أو كسر له شيئا كسرا صغيرا أو كبيرا أو رضضه أو جنى له على مملوك فأعاه أو شه موضحة 
فذلك كله سواء ويقوم المتاع كله والحيوان عيذ ارق ضيه ومكيورا أو كينا وحروحا قد برىء 
من جرحه ثم يعطى مالك ذلك ما بين القيمتين ويكون ما بتي بعد الحناية لصاحبه نفعه أو لم ينفعه فأما 
ما جنى عليه من العبد فيقوم صحيحا قبل الحناية ثم ينظر إلى الحناية فيعطى أرشها من قيمة العبد 
صحيحا كيا يعطى الحر من أرش الحناية من ديته بالغا ذلك ما بلغ ولوكانت قها كا يأخذ الحر ديات 
(قال الشافعي ) وكبف غلط من زعم أنه إن جنى على عبدي فلم يفسده أخذته وقيمة ما نقصه وإن زاد 
الحاني معصية الله تعالى فأفسده سقط حتي إلا أن أسلمه بملكه الحاني فيسقط حني بالفساد حين عظم 
ويثبت حين صغر ويلك على حين عصى فأفسد فلم يملك بعضا ببعض ما أفسد وهذا القول خلاف 
لأصل حكم الله تعالى بين المسلمين في أن المالكين على ملكهم لا يملك عليهم إلا برضاهم وخلاف 
المعقول والقياس (قال) ولو غصب جارية تساوي مائة فزادت في بده بتعلم منه أو لسمن واعتناء من 
ماله حتى صارت تساوي ألفا ثم نقصت حتى صارت تساوي مائة فانه ياخذها وتسعائة معها كا 6 
له غصبه إياها وهي تساوي ألفا فنقصت تسعائة وكذلك هأدا في البيع الفاسد والحكم في ولدها الذين 
زلذوا ف النيت كاطكم في يدن ولو باعها الغاصب فأولدها المشتري ثم استحقها الملغخصوب أخذ من 
المشئري مهرها وقيمتّا إن كانت ميتة وأخحذها ان كانت حية واخيل منه قيمة أولادها يوم سقطوا ايا 
ولا يرجع عليه بقيمة من سقط ميتا وبرجع المشتري على الغاصب مجميع ما ضمنه من قيمة الولد لأنه 
غره ولا ارده بالمهر لانه كالشيء يتلفه فلا يرجع بغرمه على غيره وإذا كان الغاصب هو الذي اولدها 
أخذها وما نقصها ومهر مثلها وجميع ولدها وقيمة من كان منهم ميتا وعليه الحد إن لم يأسته بشبهة فإن 
كان ثوبا فابلاه المشتري أخذه من المشتري وما بين قيمته صحيحا يوم غصبه وبين قيمته وقد ابلاه 
ويرجع المشتري على الغاصب بالمن الذي دفع ولس أنظر في الميمة إلى تغير الأسواق وائما أنظر إلى 
تغير الأبدان وإن كان المغصوب دابة فشغلها الغاصب أولم يشغلها أو دارا فسكنها أو أكراها أوم 
يسكها ولم يكرها فعليه كراء مثل كراء ذلك من حين أخذه حتى يرده وليس الغلة بالضهان إلا لمالك 
الذي قضى له بها رسول الله صلى الله عليه و وأدخل الشافعي رحمه الله على من قال إن الغاصب 
إذا ضمن سقط عنه الكراء قوله إذا اكترى قيصا فائترر به أو بيتا فنصب فيه رحى أنه ضامن وعليه 
الكراء قال ولو استكره أمة أو حرة فعليه الحد والمهر ولا معنى للجاع إلا في منزلتين إحداهما أن تكون 
هي زانية محدودة فلا مهر لا ومنزلة تكون مصابة بنكاح فلها مهرها ومنزلة تكون شيهة بين النكاح 
الصحيح والزنا الصريح فلا لم يختلفوا أنها إذا أصيبت بنكاح فاسد أنه لا حد عليها وها المهر عوضا من 
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المماع انبغى أن يحكوا لا إذا استكرهت بمهر عوضا من اللهاع لأنما لم تبح نفسها فإنها أحسن حالا من 
العاصية بنكاح فاسد إذا كانت عالمة (قال الشافعى ) رحمه الله في السرقة حكان أحدهما لله عز وجل 
والآخر للادميين فإذا قطع لله تعاللى أخذ منه ما سرق للادميين فإن لم يؤخذ فقيمته لأني لم أجد أحدا 
ضمن مالا بعينه بغصب أو عدوان فيفوت إلا ضمن قيمته ولا أجد في ذلك موسرا عخالفا لمعسر وفي 
المغتصبة حكان أحدهما لله والآخر للمغتصبة بالمسيس الذي العوض منه المهر فأثبت ذلك والحد على 
المغتصب كا أثبت الحد والغرم على السارق ولو غصب أرضا فغرسها قال رسول الله صلى الله عليه و 
«ليس لعرق ظالم حق » فعليه أن يقلع غرسه ويرد ما نقصت الأرض ولو حفر فيها بئرا فأراد الغاصب 
دفاها فله ذلك وإن ل ينفعه وكذلك لو زوق دارا كان له نزع التزويق حتى يرد ذلك بحاله وكذلك لو 
نقل عنها تراباكان له أن يرد ما نقل عنها حتى يوفيه إياها بالحال التي أخذها (قال المزنى ) غير هذا أشبه 
بقوله لأنه يقول لو غصب غزلا فنسجه ثوبا أو نقرة فطبعها دثائير أو طيئا فضربه لبنا فهذا أثر لا عين 
ومنفعة للمخغصوب ولا حق في ذلك للغاصب فكذلك نقل التراب عن الأرض و«البئر إذا لم تبن بطوب 
أثر لا عين ومنفعة للمغصوب ولا حق في ذلك للغاصب مع أن هذا فساد لنفقته وإتعاب بدنه وأعوانه 
بما فيه مضرة على أخيه ولا منفعة له فيه (قال الشافعى ) رحمه الله وان غصب جارية فهلكت فقال 
تمنها عشرة فالمقول قوله مع ينه ولو كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه ولوكان وبا فصبغه فزاد 
في قيمته قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص وإن شئت فأنت شريك 
5 ا المع إن قن الف كل الك لد تيه فل لبون اللا هونا مال طيزا لإ قلت ذا مشت ريه 
وَآنت ضامن لنقصان الثوب وان شئت فدعه وإن كان ينقص الثوب ضمن النقصان وله ان يخرج 
الصبغ على أن يضمن ما نتقص الثوب وإن شاء ترك (قال المزنى ) هذا نظير ما مضى في نقل التراب 
ونحوه (قال الشافعى ) رحمه الله ولوكان زيتاً فخلطه مثله أو خير منه فإن شاء اعطاه من هذا مكيلته 
وإن شاء أعطاه مثل زيته وإن خلطه بشر منه أو صبه في بان فعليه مثل زيته ولوأغلاه على النار أخذه 
وما نقصت مكيلته أو قيمته وكذلك لو خلط دقيقا بدقيق فكالزيت وإن كان قحا فعفن عنده رده 
وقيمة ما نقص وإن غصبه ثوبا وزعفرانا فصبغه به فربه بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء قومه أبييض 
وزعفرانه صحيحا وضمنه قيمة ما نقص ولوكان لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا أخذ بقلعه 
أو خيطا خاط به ثوبه فإن خاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن الخيط ولم يتزع ولو غصب طعاما 
فأطعمه من أكله ثم استحق كان للمستحق أخذ الغاصب به فإن غرمه فلا شبيء للواهب على الموهوب 
دور ل د لوف د ربو قر رت ب راو ا 11 
رحمه الله أشبه بقوله إن هبة الغاصب لا معنى لها وقد أتلف الموهوب له ما ليس له ولا للواهب فعليه 
غرمه ولا برجع به فإ غرمه الغاصب رجع به عليه هذا عندي أشبه بأصله (قال الشافهى ) رحمه اله 
ولو حل دابة او فتح قفصا عن طائر فوقفا ثم ذهبا لم يضمن لانبم| احدثا الذهاب ولو حل زقا او راوية 
فاندفقا ضمن إلا أن يكون الزق ثبت مستندا فكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك أو غيره فلا 
يضمن لأن الحل قد كان ولا جناية فيه ولو غصبه دارا فقال الغاصب هي بالكوفة فالقول قوله مع يمينه 
ولوغصبه دابة فضاعت فأدى قيمتها ثم ظهرت ردت عليه ورد ما قبض من قيمتها لأنه أخذ قيمتها على 
أنها فائتة فكان الفوت قد بطل لما وجدت ولوكان هذا بيعا ما جاز أن تباع دابة غائبة كعين جنى عليها 
فأبيضت أو على سن صبي فانقلعت فأخذ أرشها بعد أن أيس منها ثم ذهب البياض ونبتت السن فلا 
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عادا رجع حقها وبطل الأرش بذلك فيهما (وقال في موضع آخر) ولوقال الغاصب أنا أشتريتها منك 
وهي في بدي قد عرفتها فباعه اياها فالبيع جائز (قال المزنى ) رحمه ب د د 
المسالتين واجازه في الاخرى (قال الشافعى ) رحمه الله : ولو باعه عبدا وقبضه المشتري ثم أقر البائع انه 
غصبه من رجل فإن أقر المشتري نقضنا البيع ورددناه إلى ربه وإن لم يقر فلا يصدق على إبطال البيع 
ويصدق على نفسه فيضمن قيمته وإن رده المشتري بعيب كان عليه أن يسلمه إلى ربه المقر له به فإن 
كان المشتري أعتقه ثم أقر البائع أنه للمغصوب لم يقبل قول واحد منهما في رد العتق وللمغصوب القيمة 
ع و ا ال ل لع م و 

يملك وإن كسر لنصراني صليبا فإن كان يصلح لشيء من المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلا 
ومكسورا وإلا فلا شبيء عليه وإن أراق له خحمرا أو قتل له خنزيرا فلا شيء عليه ولا قيمة حرم لأنه لا 
يحري عليه ملك واحتج على من جعل له قيمة الخمر والخنزير لأنهما ماله فقال أرأيت بحوسيا اشترى بين 
يديك غنا بألف درهم ثم وقذها كلها ليبيعها فحرقها مسا أو بحوسي فال لك هذا مالي وهذه ذكاته 
عندي وحلال في ديني وفيه ربح كثير وانت تقرني على ببعه وأكله وتاخذ منى الحزية عليه فخذ لي قيمته 
اال الزل ابس الت لذئي رعنيا للك أن كر شرج لوال ارام ولا عر لوال اتيف 
حكمت بقيمة الخنزير والخمر وهما عندك حرام ؟ 


محتصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
من بين وضع وإملاء على موطأ مالك ومن اخختلااف الأحاديث 
وما أوجبت فيه على قياس قوله » والله الموفق للصواب 


قال الشافعى) رحمه الله اخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد وابى سلمة ان النني صلى الله عليه وسلم قال 
«الشفعة فا لم يسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» ووصله من غير حديث مالك ايوب وابو 00 
الني صل الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك واحتج محنج بما روى عن أبى راففع أن 
النني صلى الله عليه وسلم قال « الخار اح بصفته» وقال فاقول للشريك الذي لم يقاسم وللمقاسم شفعة 
ا يعاري لدار عر افده فاك لاق اعت ادا دود يسايق 
سم الحوار يلزمهم فنعت من بينك وبينه ذراع إذا كان نافذا واأعطيت من بينك وبينه رحبة اكثر من 
ل يا ل ل م 
الجيران دون بعض فلا ثبت عن النني صلى الله عليه وسلم لا شفعة فما قسم دل على أن الشفعة للجار 
الذي م يقاسم دون الحار الذي قاسم وحديثك لا يخالف حديثنا لانه محمل وحديثنا مفسر والمفسر يبين 
المحمل قال وهل يقع اسم الحوار على الشريك ؟ قلت نعم امرأنك أقرب إليك أم شريكك ؟ قال بل 
امراني لانهبا ضجيعيي قلت فالعرب تقول امراة الرجل جارته قال واين ن ؟ قلت قال الاعشي : 


أجسارتنا بي فتإنك طالمقة ع ما كنت فينا ووامقة 
وبيي فإن البق خير من العصا١2‏ و«أن لا تزاللي فوق رأسك بارقة 


"14 
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حبستك حتى لامني اناس كلهم وخفت بأن تأتى لدى ببائقة 
وذوقي فتى حي فإي ذائق فتاة لحي مثل ماانت ذائقة 

فال عروة نزل الطلاق موافقا لطلاق الأعشى ( قال الشافعى ) رحمه الله وحديئنا أثبت إسنادا مما 
روى عبد الملك عن عطاء عن جابر وأشيهه| لفظا وأغرفها في الفرق بين المقاسم وبين من لم يقاسم لأنه 
إذا باع مشاعا باع غير متجزى فيكون شريكه أحق به لأن حقه شائع فيه وعليه في الداخل سوء 

مشاركة ومؤنة مقاسمة وليس كذلك المقسوم ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا شفعة إلا في مشاع وللشفيع 
الشفعة بالعْن الذي وقع به البيع فإن علم فطلب مكانه فهي له وإن أمكنه فلم يطلب شفعته فإن علم 
فأخر الطلب فإ نكان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة له ولا بقطعها طول غيبته 
وإنما بقطعها أن يعلم فيترك فإن اختلفا في القن فالقول قول المشتري مع بمينه وإن اشتراها بسلعة فهي له 
بقيمة السلعة و وان روج جا فقن الشفيع اقمة اله إن لقو لل الوه د 0 
الشقص وأن اشتراها .* بشمن إلى أجل قيل للشفيع إن شئت فعجل القن وتعجل الشفعة وإن شئت فدع 
حتى يحل الأجل (قال الشافعى ) رحمه الله ولوورئه رجلان فات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه 
فأراد أخوه الشفعة دون عمه فكلاهما سواء لأنهما فيها شريكان (قال المزنى ) رحمه الله هذا أصح من 
أحد قوليه إن أخاه أحتق بنصيبه (قال المزنى) وفى تسوبته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ قضاء لأحد 
قوليه على الآخر فى اخذ الشفعاء بقدر الانصباء وم يختلف قوله فى المعتقين نصيبين من عبد احدهها 
أكثر من الآخر في أن جعل عليهم| قيمة الباقي منه بينهها سواء «إذا كان موسرين قتي دللفر رمن قزله عن 

ما وصفنا (قال الشافعى ) رحمه الله ولورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان عه أبوهم بيهم على العدد 
اهرأته وابنه في ذلك سواء (قال المزنى ) وهذا ذكدحما قلت أبضاء (قال كم الله فإن 
حضر أحد الشفعاء » أخذ الكل يجميع الثْن فإن حضرثان أخذ منه النصف بنصف القن فإن حضر ثالث 
أخذ منهما الثلث بثلث القن حتى يكونوا سواء فان كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمته) فإن 
سلم بعضهم لم يكن لبعض إلا أخذ الكل أو الترك وكذلك لو أصابها هدم من السماء إما أخذ الكل 
بالمن واما 7 الم وبنى قيل للشفيع إن شئت فخذ بالمن وقيمة البناء اليوم أودع لأنه بنى غير 
متعد فلا هدم ما ب ونال الى ا أرجت الوا لتردي لوكت ١‏ ارد يبرق بي 1 
للشفيع فيه شرك مشاع ولولا أن للشفيع فيه شركا ما كان شفيعا إذ كان الشريك إنما , يستحق الشفعة لأنه 
شريك في الدار والعرصة بحق مشاع فكيف يقسم وصاحب النصيب وهو الشفيع غائب والقسم في 
ذلك فاسد وبنى فها ليس له فكيف يبنى غير متعد والمخطىء ء في المال والعامد سواء عند الشافعي ألا 
ترى لو أن رجلا اشترى عرصة بأمر القاضي فبناها فاستحقها رجل أنه يأخذ عرصته ويهدم الباني بناءه 
وبقلعه ي«قول. الشافعي ريحمه الله فالعامد والمخطى» ء في بناء مالا ملك سواء ( قال الشافعى ) رحمه 
الله ولوكان الشمقص في النخل فزادت كان له أخذ زائده (قال) ولا شفعة في بثر لا بياض لما لأنها لا 
: تحتمل القسم وأما الطري لي ل ماك فلا شففة فيا ولا جا وأما خرصة الدار تكن مثلة لنسم 
وللقوم طريق الى منازهم فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة ( قال) ولولى اليتيم و بى الصبيٍ ان باحذا 
بالشفحة من بليان إذا كانت غبطة إن لم يفعلا فإذا وليا اها أخذاها فإن اشر شقصا عل أنبا جمينا 
بالخيار فلا شفعة حتى يسلم البائع (قال) ولوكان الخيار للمشترى دون البائع فقّد خرج من ملك 
البائع وفيه الشفعة ولو كان مع الشفعة عرض والعن واحد فانه يأخحذ الشفعة نحصتها من العن وعهدة 


حلفا 
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المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري (قال المزنى رحمه الله) وهذه مسائل أجبت فبها على 
معنى قول الشافعي رحمه الله (قال المزنى ) وإذا تير البائع من عيوب الشفعة ثم أخذها الشفيع كان له 
الرد على المشتري فان ا رجع بالمن على المشتري ورجع المشتري على البائع ولوكان 
المشتري اشتراها يدنائير بأعيانها ثم أخذها الشفيع بوزنها فاستحقت الدنائير الأولى فالشراء اي باطل 
لأن الدنائير بعينها تقوم مقام العرض بعينه في قوله ولو استحقت الدنانير الثانية كان على الشفيع بدها 
(قال )ولو تخط البائم للمشترى بعد التفرق فهي هبة له وليس للشفيع أن بحط ( قال المزنى ) رحمه الله 
إذا ادعى عليه أنه اشترى شقصا له فيه شفعة فعليه البينة وعلى المنكر البمين فإن نكل وحلف الشفيع قضيت له 
بالشفعة ولواقام الشفيع البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بألف درهم فاقام ذلك الذي في يديه البينة ان فلانا 
أودعه إياها قيضت له بالشفعة ولا بمنع الشراء الودبعة ولوان رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع أنا 
أخخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان فذلك له فى القياس قوله وكذلك لواشترى رجلان من رجل شقصا كان 
للشفيسع أن يأخصذ حصة ايها شاء ولو زعم المشترى أنه اشتراهها بألف درهم 
فأخذها الشفيع بألف ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بالفين قضى له بألفين على المشترى ولا يرجع 

على الشفيع لآنه مقر انه استوفى جميع حمّه ولوكان العن عبدا 9 الشفيع بقيمة العبد ثم اصاب 
البائع بالعبد عيباً فله رده ويرجع البائع على المشترى بقيمة الشقص وإن استحق العبد بطلت الشفعة 
ورجع البائع فأخذ شقصه ولو صا حه من دعواه على شقص لم يحز في قول الشافعي إلا أن يقر المدعى 
عليه بالدعوى فيجوز وللشفيع اخذ الشفعة مثل الحق الذي وقع به الصلح إن كان له مثل او قيمته إن 
م يكن له مثل ولو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اشترى من هذه الدار شقصا وأراد أخذ شقص 
صاحبه بشفعته فإن وقتت البينة فالذي سبق بالوقت له الشفعة وإن لم تؤقت وقتا بطلت الشفعة لأنه 
يمكن أن يكونا اشتريا معا وحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعاه ولو أن البائع قال قد بعت من 
فلات شقصيٍ بألف درهم وانة قبض الشقص فانكر ذلك فلان وادعاه الشفيع فان الشفيع يدفم الألف 
الى البائعم ويأخذ الشقص وإذا كان للشقص ثلاثة شفعاء فشهد اثنان على تسلم الثالث فإن كانا سلا 
جازت شهادتها لأنهما لا يحران الى أنفسهها وإن لم يكونا سلا لم تج شهادته] لأنهما يحران الى أنفسها ما سلمه 
صاحبهما ولواد عى الشفيع على رجل أنه اشتزى الشقص الذي في يديه من صاحبه الغائب ودفع اليه تمنه وأقام 
عدلين بذلك عليه اخذ بشفعته ونفذ الحكم بالببع على صاحبه الغائب (قال المزنى) رحمه الله هذا ل 
الكوفيين وهو عندي ترك لأصلهم فى أنه لا يقضى على غائب وهذا غائب قضى عليه بأنه باع وقبض المن 
وأبرأ منه إليه المشترى وبذلك أوجبوا اشفعة للشقيم رفاك المزنى) رحمه الله ولو اشترى شقصا وهو شفيع فجاء 
شفيع آخر فقال المشترى خذها كلها باامن أودع وقال هو بل اخذ نصفها كان ذلك له لأنه مثله وليس له أن 
يلزم شفعته لغيره (قال المزنى) ولوشجه موضحة عمدا فصالحه منها على شقص وهما يعلان أرش الموضحة كان 
للشفيع أخذه بالأرش ولواشترى ذمى من ذمى شقصا بخمر أوخنز بر وتقابضا ثم قام الشفيع وكان نصرانيا أو 
ا و بلس و حا حي 
والذمى فى الشفعة سواء ولا شفعة فى عبد ولا امة ولا دابة ولا مالا يصلح فيه القسم هذا كله قياس قول 
الشافعى ومعناه وبالله التوفيق . 


خض 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


محتصر القراض املاء 
وما دخل يي ذلك من كاب 
اختللاف ألى حنيفة وابن ألى ليل 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه صير ربح ابنيه في 
المال الذي تسلفا بالعراق فريحا فيه بالمدينة فجعله قراضا عندما قال له رجل من أصحابه لو جعلته 
قراضا ففعل وأن عمر رضى الله عنه دفع مالا قراضا عفى النصف (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : 
ولا يحوز القراض إلا في الدنانير والدراهم التي هي أتمان للأشياء وقيمها (قال) وإن قارضه وجعل رب 
المال معه غلامه وشرط أن الربح بينه وبين العامل والغلام أثلاثا 'فهو جائز ز وكان لرب الال الثلثان 
وللعامل الثلث ولا بجحوز أن يقارضه إلى مدة من المدد ولا يشترط أحد هما درهما على صاحبه وما بي 
بينهما أو يشترط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدهما في ذلك بشيء دون صاحبه أو يشترط أن لا 
يشري الا من فلان أو لا يشتري الا سلعة بعينها واحدة أو نملا أودواب يطلب مر النخل ونتاج الدوات 
ويحبس رقابها فإن فعل فذلك كله فاسد فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح والمال لربه (قال) ولو 
اشترط أن يشتري صنفا موجودا في الشتاء والصيف فجائز وإذا سافر كان له أن يكتري من المال من 
يكفيه بعض المؤنة من الأعال الي لا يعملها العامل وله النفقة بالمعروف وإن خرج بمال لنفسه كانت 
النفقة على قدر المالين بالحصص وما اشترى فله الرد بالعيب وكذلك الوكيل وإن اشترى وباع بالدين 
فضامن الا أن يأذن له وهو مصدق في ذهات المال مع بمينه واذا اشترى من يعتق على رب المال بإذنه 
عتق وإن كان بغير إذنه فالمضارب ضامن والعبد له والمالك إنما أمره أن بشتري من يحل له أن بربح في 
بيعه فكذلك العبد المأذون له في التجارة يشترى ابا سيده فالشراء مفسوخ لأنه مخالف ولا مال له 
(وقال) في كتاب الدعوى والبينات 5 شراء العبد من بعتق 0 مولاه قولان . أحدهما جائر والآخر لا 
يحوز (قال المزنى ) قياس قوله الذي قطع به أن البيع مفسوخ لأنه لا ذمة له( قال الشافعى ) فإن اشترى 
المقارض أبا نفسه بمال رب المال وني المال فضل أو لا فضل فيه فسواء ولا يعتق عليه لأنه إنما يقوم مقام 
وكيل اشترى لغيره فبيعه جائز ولا ر, بح للعامل إلا بعد قبض رب الال ماله ولا يستوفيه ربه إلا وقد باع 
اه ولوكان بلك من للريع شيف قل أن بص امال إلى نوب كان مشازكا له ولو حبر سح لا يقي إل 
اقل من رأس الما كان فها بتي شريكا لأن من ملك شيئا زائدا ملكه ناقصا (قال ) ومتى شاء ربه أخذ 
ماله قبل العمل وبعده ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض خرج منه وإن مات رب المال ضار 
لوارئه فان رضى ترك المقارض على قراضه وإلا فقد انفسخ قراضه وإن مات العامل لم يكن لوارثه أن 
يعمل مكانه ويبيع ما كان في يديه مع ما كان من ثياب أو أداة السفر وغير ذلك مما قل أوكثر فإن كان 
فيه فضل كان لوارئه وإن كان خسران كان ذلك وإن قارض العامل بالمال اخر بغير إذن صاحبه فهو 
ضامن فإن ربح فلصاحب المال شطر الربح ثم يكون للذي عمل شطره فها يبقى ( قال المزنى ) هذا قوله 
قديبما وأصل قوله الحديد المعروف أن كل عمد فاسد لا يحوز وإن جوز حتى بيتدأ بما يصلح فإن كان 
اشترى بعين المال فهو فاسد وإن كان اشترى بغير العين فالشراء جائز والربح والخسران للمقارض الأول 
وعليه الضمان وللعامل الثاني أجر مثله في قياس قوله (قال الشافعى ) وإن حال عل سلعة في القراض 


خض 
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يحول وفيها ربح ففيها قولان . أحدهما أن الزكاة على رأ س المال والربح وحصة ربح صاحبه ولا زكاة 
عل العامل لان رمحه فائدة فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربح زكاه مع المال لأنه خليط 

بريحه وان رجعت السلعة الى ومن المال كان لرب المال ! والقول الثاني انها تركي بريحها لحوها لأنما 
لرب المال ولا شيء للعامل في الربح إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ماله (قال المزنى ) هذا أشبه بقوله 
لأنه قال لو اشترى العامل أباه وفي المال ربح كان له بيعه فلو ملك من أبيه شيئا لعتق عليه وهذا دليل 
من قوله على أحد قوليه وقد قال الشافعي رحمه الله لوكان له ربح قبل دفع المال إلى ربه لكان به 
شريكا ولو خسر حتى لا يبقى الا قدر رأس الملل كان فيا بتي شريكا لأن من ملك شيئا زائدا ملكه ناقصا 
(قال الشافى) رحمه الله : ومتى شاء رب المال أخخذ ماله ومتى اراد العامل الخروج من القراض فذلك له 
(قال المزني) رحمه الله وهذه مسائل اليك فها على قوله وقياسه وبالله التوفيق (قال المزنى) من ذلك لو 
دفع ليه ألف درهم فقَال حذها فاشتر بها هرويا أو مرويا بالنتصف كان فاسدا لأنه لم يبين فإن اشئرى 
فجائز وله أجر مثله وإن باع فباطل كأن البيع , بغير أمره ( قال ) فإن قال خذها فراضا او مضاربة على ما 
شرط فلان من الربح لفلان فإن علا ذلك فجائز وإن جهلاه أو أحدهما ففاسد فإن قارضه بألف درهم 
غل أن كلك رغتها للعامل وما بتي من الربح فثلثه لرب المال وثلثاه للعامل فجائز لأن الأجزاء معلومة 
وإن قارضه على دنانير فحصل في يديه درا هم أو على دراهم: فحصل في يديه دنانير فعليه بيع ما حصل 
خن عد ل نا الاك ل اس لاا :مالا قراضا في مرضه وعليهديون ثم مات بعد أن 
اشترى وباع وربح اخذ العامل رنحه واقتسم الغرماء ما بي من ماله وان اشترى عبدا وقال العامل 
اشتررته لنفسي بمالمي وقال رب المال بل في المراض بمالمي فالقول قول العامل مع كينه لأنه قي يده 
والآخر مدع فعليه البينة وإن قال العامل اشتريته من مال القراض فقال رب المال بل لنفسك وفيه 
خسران فالقول قول العامل مع يمينه لأنه مصدق فيا في يديه ولوقال العامل اشتريت هذا العبد يجميع 
الألف القراض ثم اشتريت ل الثاني بتلك الألف قبل أن أنقد كان الأول في القراض والثاني للعامل 
وعليه المن وإن نهى رب الال العامل ان يشتري وببيع وفي يديه عرض اشتراه فله بيعه وان كان في 
يديه عين فاشترى فهو متعد والكن في ذمته والربح له والوضيعة عليه وإن كان اشترى بالمال بعينه فالشراء 
باطل في قياس قوله ويترادان حنى ترجع السلعة إلى الأول فإن هلكت فلصاحها قيمتها على الأول 
ويرجع ها الأول على الثاني ويتردان المن المدفوع ولو قال العامل ريحت الفا ثم قال غلطت أو خفت 
نزع المال منى فكذبت لزمه إقراره ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله ولو اشترى العامل أو باع بما لا يتغاين 
الناس بمثله فباطل وهو للمال ضامن ولو اشترى في القراض خمرا اويا أوام ولد دفع المن فالشراء 
باطل وهو للأل ضامن في قياس قوله . 


المساقاة مجموعة من املاء ومسائل شتى جمعلتبها منه لفظا 
( قال الشافعي ) رحمه الله : ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أن نصف ار لهم 
وكان يبعث عبدالله من رواحه فيخرص بينه وبينهم ثم بقول إن شتتم فلكم وإن شئتم فلل (قال 
الشافعى ) ومعنى قوله في الخرص إن : شثتم فلكم وإن شثتم فلى أن يخرص النخل كله كأنه خرصها مائة 


وسق وعشرة وق رطبا م قدر أنها ذا صارت تمرا نقصت عشرة اوسق فصحت مببا مائة وسق مرا 


يفف 
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ل ا ا 
وسقا تمرا من نمر يسميه ويصفه ولكم أن تأكلوها وتبيعوها رطبا كيف شثتم وإن شئتم فلى أن أكون هكذا 
تلك ليون إلى تصفكم وأيدي لكم تحن الكيلة رقا الخالقن ) رمه ل الله : وإذا ساقى على 
النخل أو العنب يمزء معلوم فهي المساقاة التي ساقى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا دفع إليه 
ارضا بيضاء على ان يزرعها المدفوعة إليه فها اخرج الله منها من شبيء فله جزء معلوم فهذه المخابرة التي 
نبى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وم ترد إحدى السنتين بالأخرى فالمساقاة جائزة بما وصفت في 
النخل والكرم دون غيرهما لانه عليه الصلاة والسلام اخذ صدقة تمرتها بالخرص وتمرهها مجتمع بائن 
من شجره لا حائل دونه بمنع إحاطة الناظر إليه وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق لا يحاط بالنظر اليه 
فلا تجوز المساقاة إلا على النخل والكرم وتجوز المساقاة سنين واذا ساقاه على نحل وكان فيه بياض لا 
بوصل إلى عمله إلا الدخول على النخل ركان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النخل في الماء فكان غير 
متميز جاز أن يساقي عليه مع النخل لا عنفردا وحده ولولا الخبر فيه عن النني صلى الله عليه وسلم أنه 
دفع إلى أهل خيبر النخل 7 ان لهم النصف من النخل والزرع وله النصف وكان الزرع كا وصفت بين 
ظهراني النخل لم يحز ذلك وليس للمسائي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعل فككن زرع 
أرض غيره ولا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل ذلك أوكثر وإن ساقاه على أن له ثمر تخلات بعينها 
من الحائط لم يحز وكذلك لو اشترط أحدهما على صاحبه صاعا من تمر لم يحز وكان له أجرة مثله فيا 
عمل ولو دخل في النخل على الإجارة بأن عليه أن يعمل ويحفظ بشيء من العر قبل يبدو صلاحه 
فاللاإجارة فاسدة وله أجر مثله فها عمل وكل ما كان فيه مستزاد في العر من إصلاح الماء وطريقه 
وتصريف الحريد وإبار النخل وقطع | شيش المضر بالنخل ونحوه جاز شرطه على العامل فأما شد الحظار 
فليس فيه مستزاد ولا صلاح في الثرة فلا يجوز شرطه على العامل . 


عقف 
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كتاب الشرط في الرفيق يشترطهم المساقي 


(فال الشافعى ) رحمه الله ولا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلانا يعملون معه ولا 
بستعملهم في غيره ( قال ) ونفقة الرقيق على ما بتشارطان عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم فإذا 
جاز ان يعملوا للمساي بغير أخخرة جار أن يعملوا 'له يشير ثفقة قال المزني رحمه الله وهذه مسائل أجبت 
فيها على معنى قوله وقياسه وبالله التوفيق ) فن ذلك لو ساقاه على نخل سنين معلومة على أن يعملا فيها 
جميعا لم يح في معنى قوله قياسا على شرط المضاربة يعملان في المالجميعافعنى ذلك أنه أعانه معونة 
بحهولة الغاية بأجرة بحهولة ولو ساقاه على النصف على أن يساقيه في حائط آخر على الثلث لم يحز في 
قياس قوله كالببعتين في بيعة وله في الفاسد أجر مثله في عمله فإن ساقاه أحدهما نصيبه على النصف 
والآخر نصيبه على الثلث جاز ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له 

من الدقل النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني الربع وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط 
معروفة وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم يح ولوساقاه على تخل على أن للعامل ثلث القرة وم بقولا غير 
ذلك كان جائرا وما بعد الثلث فهو ارب التاخل .و إن اشترطا أن لارب النخل ثلث العرة وم بقولا غير 
ذلك كان فاسدا لأن العامل لم يعلم نصيبه والفرق بينهما أن تمر مر النخل لربها الا ما شرط منها للعامل فلا 
حاجة بنا الى المسالة بعد نصيب العامل لمن البائي وإذا اشترط رب النخل لنفسه الثلث ولم يبين نصيب 
العامل من الباقي فنصيب العامل بحهول واذا جهل النصيب فسدت المساقاة ولوكانت النخل بين 
رجلين فساقي أحدهما صاحبه على أن للعامل ثلثي القْرة من جميع النخل وللآخر الثلث كان جائزا لأن 
معناه أنه ساقي شريكه في نصفه على ثلث ثمرته ولوساقى شريكه على أن للعامل الثلث ولصاحبه الثلثين 
م يحزكرجلين بينهه| ألف درهم قارض أحدهما صاحبه في نصفه فها رزق الله في الألف من ربح فالثلئان 
للعامل ولصاحبه الثلث فإنما قارضه في نصفه على ثلث رنحه في نصفه ولو قارضه على 0 
الربح والثلثين لصاحبه لم يمز لأن معنى ذلك ان عقد له العامل أن يخدمه في نصفه بغير بدل و 
ل ل ل 
بينهما نصفين ولا اجرة للعامل لأنه عمل على غير بدل ولوساقى أحدهما صاحبه على تل بينهم| سنة 
معروفة على أن يعملا فيها جميعا على أن لأحدهما الثلث والآخر الثلثين لم يكن لمساقاتهه| معنى فإن عملا 
فلانفسها| عملا والعر بينهها نصفين ولوساقى رجل رجلا نخلا مساقاة صحيحة فأتمرت ثم هرب العامل 
ا ا ا ا 1 في النخل وفسادا منع من ذلك 
وتكورى عليه من يقوم مقامه وإن مات قامت ورثته مقامه فإن أنفق رب النخل كان متطوعا به 
ويستوفى العامل شرطه في قياس قوله ولو عمل فيها العامل فأئمرت ثم استحقها ربها أخذها وتمرها 
ولاحن عليه قي عمل فيا العامل لأا آثار لا جين وجح العامل عل'الشاقم بقيمة ما حمل فإن اقنيا 


تق 
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المرة فأكلاها ثم استحقها ربها رجع على كل واحد منههما بمكيلة المرة وإن شاء أخذها من الدافع لما 
ورجع الدافع على العامل بالمكيلة التي غرمها ورجع العامل على الذي استعمله بأجر مثله ولو ساقاه على 
انه إن سقاها بماء سماء او نبر فله الثلث وان سقاها بالنضح فله النصف كان هذا فاسدا لان عمّد 
المساقاة كان والنصيب محهول والعمل غير معلوم | لو قارضه بمال على أن ما ربح في في البر فله الثلث وما 
ربح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله فإن اشترط الدائخل أن أجرة الاجراء من المرة 
فسدت المساقاة ولو ساقاه على ودي لوقت بعلم أنه لا يشمر إليه لم يحز لو اختلفا بعد أن أتمرت النخل على 
مساقاة صحيحة فقال رب النخل على الثلث وقال العامل بل على النصف تحالفا وكان له اجر مثله في 
قياس قوله كان أكثر مما أقر له به رب النخل أو أقل وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى سقطتا 
وتحالفا كذلك أيضا ولو دفعا نلا إلى رجل مساقاة فلا أعمرت اختلفوا فقال العامل شرطتًا لى النصف 
ولككا النصف فصدقه أحدهما وأنكر الآخ ركان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتحالف هو والمتكر 
وللعامل أجر مثله في نصف ولو شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف ومن نصيب الآخر بعينه الثلث 
جاز وإن جهلا ذلك لم يحز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله والعمر لربه في قياس قوله ٠١‏ وبالله 
التوفيق . 


محتصر من الجامع في الااجارة من ثلاث كتب 
في اللإجارة وما دخل فيه سوى ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى ؛ فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وقد يختلف الرضاع 
فلا لم يوجد فيه إلا هذا جازت فيه الاإجارة وذكرها الله تعالى في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه فذكر 
موسى عليه السلام وإجارته نفسه ثمانى حجج ملك بها بضع امرأته وقيل استأجره على أن يرعى له غَنا 
فدل بذلك على بجويز اللإجارة ومضت مها السنة وعمل بها بعض الصحابة والتابعين ولا اختلاف في 
ذلك بين أهل العلم ببلدنا وعوا م أهل الامصار (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فالاإجارات صنف من 
البيوع لأنها تمليك لكل واحد ا من صاحبه ولذلك يملك المستاجر المنفعة التي في العبد والدار 
والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكون احى بها من مالكها ويملك بها صاحها العوض فهي منفعة 
معقولة من عين معلومة فهى كالعين المبيعة ولوكان حك,ها بخلاف العين كانت في حكم الدين ولم بحر 
أن بكتري بدين لأنه حينئذ يكون دينا بدين وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين 
(قال) وإذا 'دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء كما إذا دفع جميع ما باع وجب له جميع العمن الا 
يل أجلا فإذا قيض العبدفاتتخدمه أوالمسكن فسكته ثم هلك العيد أواتيدم: المسكن حبرب 
در الخدم وسكن و د ما بتي على المكتري كي ا 0 
موت أحداضا ماكانت الذاز قائمة وليس الوارث م الذي عنه ورثوا 0 
ا عي ات كا اراي وي ولوباع مناغ ائيا 

ببلد ودفع المن فهلك المبتاع رجع بالعن وقد انتفع به البائع (قال المزنى ) رحمه الله وهذا تجويز بيع 
الغاب: ونفاه: فى تمكان آخر زفاله الشافض ) رحدمه الله بوإن. تكارى داية من مكة إلى طن قر فتعدى ما 
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إلى عسفان فعليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان وعليه الضمإن وله أن يؤاجر داره وعبده ثلاثين 


باب كراء الازبل وغيرها 


( قال الشافعى ) رحمه الله وكراء الابل جائز للمحامل والزوامل والرجال وكذلك الدواب للسروج 
والأكف والحمولة ولا يحوز من ذلك مغيب حتى يرى الرا كبين وظوف ا حمل والوطاء والظل إن شرطه 
لأن ذلك يختلف فيتباين والحمولة بوزن معلوم أو كيل معلومٍ فى ظروف ترى أو تكون إذا شرطت 
عرفت مثل غرائر جبليه وما أشبه هذا وإن ذكر حملا أو مركبا أو زاملة بغير رؤ بة ولا صفة فهو مفسوخ 
للجهل بذلك وإن أكراه حملا وأراه إياه وقال معه معاليق أو قال ما يصلحه فالقياس أنه فاسد ومن 
الناس من يقول له بقدر ما يراه الناس وسطا وإن أكراه إلى مكة فشرط سيرا معلوما فهو أصح وإن لم 
يشترط فالذى أحفظه أن السير معلوم على المراحل لأنها الأغلب من سير الناس كي| أن له من الكراء 
الأغلب من نقد البلد وأمهما أراد امحاوزة أو التقصير لم يكن له فإن تكارى إبلا بأعيانها ركبها وإن ذ كر 
حمولة مضمونة ولم تكن بأعيانها ركب ما يحمله غير مضربه وعليه أن يركب المرأة وينزها عن البعير باركا 
لأنه ركوب النساء وينزل الرجل للصلاة وينتظره حتى يصليها غير معجل له ولا لا بد له منه من الوضوء 
ولا يحوز أن يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل معلوم إلا عند خروجه وإن مات البعير رد المهال من الكراء مما 
اخذ بحساب ما بقى وان كانت الحمولة مضهيرنة كان عله أن يان بابل غيرها وان اختلفا فى الرحلة 
رحل لا مكبوبا ولا مستقليا والقياس أن يبدل ما يبقى من الزاد ولوقيل إن المعروف من الزاد ينقص فلا 
يبدل كان مذهبا (قال المزنى ) الأول أقيسها ( قال الشافعى ) رحمه الله فإن هرب اللوال فعلى الازمام 
أن يكترى عليه فى ماله . 


تضمين الأجراء من اللإجارة 
من كتاب اخيللاف أبى حنيفة وابن ألى ليل 


( قال الشافعى ) رحمه الله الأجراء كلهم سواء وما تلف فى أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من 
قولين أحدهما الضمان لأنه أذ الأجر والقول الآخر لا ضهان إلا بالعدوان (قال المزنى ) هذا أولاهما به 
لأنه قطع بأن لا ضمان على الحجام بأمره الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته وقد قال 
الشافعى إذا ألقوا عن هؤلاء الضمان لزمهم القاؤه عن الصناع وقال ما علمت أنى سألت واحداً منهم 
ففرق بينهما منهم وروى عن عطاء أنه قال لا ضهان على صانع ولا أجير (قال المزنى ) رحمه الله ولا 
أعرف أحدا من العلاء ضمن الراعى المنفرد بالأجرة ولا فرق بينه عندى فى القياس وبين المشترك ولا 
أضمن الأجير فى الحانوت يحفظ ما فيه من البز و يبيعه والصانع بالأجرة عندى فى القياس مثله ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا استأجر من يخبز له خبزا معلوما فى تنور أو فرن فاحترق فإن كان خبزه فى 
حال لا يخبز فى مثلها لاستعار التنور أوشدة حموه أو تركه تركا لا يحوز فى مثله فهو ضامن وإن كان ما 


شف 
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فعل صلاحا مثله لم يضمن عند من لا يضمن الأجير وإن اكترى دلبة فضربها أوكبحها باللجام فاتت 
فإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا شىء عليه وإن فعل ما لا يفعل العامة ضمن فأما الرواض 
فإن شأ: نهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحمل علييا بالضرب على أكثر مما يفعل الراكب 
غيرهم لايد ذلك ابره الرواض فإن شأ نهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحمل 
علها بالشرب عل كار جا بقع الرا كي خوه »فإن فعل من ذلك ما براه الروانض عاستا بلا غنات 
بين لم يضمن فإن فعل خلاف ذلك فهو متعد وضمن (قال ) والراعى إذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه 
صلاح لم يضمن وإن فعل غير ذلك ضمن (قال المزنى ) رحمه الله وهذا يقضى لأحد قوليه بطرح 
الضمان كيا وصفت وبالله التوفيق ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو أكرى حمل مكيلة وما زاد فبحسابه 
فهو المكيلة جائز وفى الزائد فاسد له أجر,مثله ولو حمل له مكيلة فوجدت زائدة فله أجر ما حمل من 
الزيادة وإن كان الال هو الكيال فلا كراء له فى الزيادة ولصاحبه الخيار فى أخذ الزيادة فى موضعه 
أو يضمن فحه ببلده ومعلم الكتاب والآدميين مخالف ثرا عى البهائم وصناع الأعال لأن الآدميين يؤدبون 
بالكلام فيتعلمون وليس هكذا مؤدب البهائم فاذا ضرب 55 من الادميين لاستصلاح المضروب أو 
غير استصلاحه تخلف كانت فيه دية على حافلته والكفارة فى ماله والتعزير لبمن يمد يحب يكل خال 
وقد يحوز نركه ولا يأثم من تركه قد فعل غير شىء فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حد فلم 
يضرب فيه من ذلك الغلول وغيره ولم ؤت بحد قط فعفاه وبعث عمر بن الخطاب رضى الله عله إلى 
امرأة فى شىء بلغه عنها فأسقطت فقيل له إنك مؤدب فقال له على رضى الله عنه إن كان اجتبد فقد 
أخطأ وإنكان لم يحنبد فقد غش عليك الدية فقال عمر عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على 
قومك فيهذا قلنا خطأ الاما م على عاقلته دون بيت المال (قال ) ولواختلفا فى ثوب فقال ربه أمرتك أن 
تقطعه فيصا وقال الخياط بلى ثباء (قال الشافعى ) رحمه الله بعد أن وصض قو ابن أن ليل إن 
القول قول الخياط لاجمّاعها على القطع وقول أبى حنيفة أن القول قول رب الثوب كا لو دفعه إلى رجل 
فقال رهن وقال ربه وديعة ( قال الشافعى ) ) رحمه الله ولعل من حجته أن يقول وإن اجتمعا على أنه 
أمره بالقطع فلم يعمل له عمله كيارلو استاجره على حمل بإجارة فقال قد حملته لم يكن ذلك له إلا 
بإقرار صاحبه وهذا اشبه القولين وكلاهما مدخول (قال المزنى ) رحمه الله القول ما شبه الشافعى بالحق 
لأنه لا خلاف أعلمه بينهم أن من أحدث حدثا فيا لا بملكه أنه مأخوذ بحدئه وأن الدعوى لا تنفعه 
فالخياط مقر بأن الثوب لريه وأنه أحدث فيه حدثا وادعى إذنه واجارة عليه فإن أقام بينة على دعواه 
وإلا حلفٌ صاحبه وضمنه ما أحدث فى ثوبه ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو كترى دابة فحبسها قدر 
المسير فلا شىء عليه وإن حبسها أكثر من قدر ذلك ضمن . 
حختصر من الجامع 
من كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة فى الزرع وما دخل فيه 
من كتاب اخيتلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى ومسائل سمعتها منه لفظا 


( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت ابن عمر يقول كنا 
نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع , بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن 


يفف 
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المخابرة فتركناها لقول رافع ( قال الشافعى ) رحمه الله والمخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها 
ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نبيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا 
على الربع ولا جزء من الأجزاء لأنه محهول ولا يجوز الكراء إلا معلوما ويجوز كراء الآرض بالذهب 
والورق والعرض وما نبت من الأرض أو على صفة تسميه كا يحوزكراء المنازل وإجارة العبيد ولا يحوز 
الكراء إلا على سنة معروفة وإذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من العين أو النهر أو النيل أو عثريا أو 
غيلا أو الآبار على أن يزرعها غلة شتاء وصيف فزرعها إحدى الغلتين والماء قائم ثم نضب الماء فذهب 
قبل الغلة الثانية فأراد رد الأرض لذهاب الماء عنها فذلك له ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن 
كان الثلث أو أكثر أو أقل وسقطت عنه حصة ما لم يزرع لأنه لاصلاح للزرع إلا به ولو تكاراها سنة 
فزرعها فانقضت السنة والزرع فيها لم يبلغ أن بحصد فإن كانت السنة يمكنه أن بزرع فيها زرعا يحصد 
قبلها فالكراء جائز وليس لرب الزرع ان يثبت زرعه وعليه ان ينقله عن الآرض إلا ان يشاء رب 
الأرض تركه ( قال الشافعى ) وإذا شرط أن يزرعها صنفا من الزرع يستحصد أو يستقصل قبل السنة 
فاخره إلى وقت من السنة وانقضت السنة قبل بلوغه فكذلك أيضا وإن تكاراها لمدة أقل من سنة 
وشرط أن يزرعها شيئا بعينه و يتركه حنى يستحصد وكان يعلم أنه لا يمكنه أن يستحصد فى مثل المدة 
التى تكاراها فالكراء فيه فاسد من قبل أنى إن اثبت بينهما شرطها ولم اثبت على رب الارض ان يبقى 
زرعه فيها بعد انقضاء المدة أبطلت شرط الزارع أن بتركه حتى يستحصد وإن أثبت له زرعه حثى 
متحصه لطت ترظ رت الأرضن فكان هذا كراء فاسداً وإرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرعه 
وعليه تركه حتى يستحصد ( قال الشافعى ) وإذا تكارى الأرض التى لا ماء لها نما يسقى بنطف سماء 
أو بسيل إن جاء فلا يصح كراؤها إلا على أن يكر يه إياها ارضا بيضاء لا ماء ها يصنع بها المستكرى ما 
ا ا ل 
إياها على أن يزرعها ولم يقل أرضا بيضاء لا ماء لها وهما يعللان أنها لا تزرع إلا بمطر أو سيل يحدث 
فالكراء فاسد ولوكانت الأرض ذات نهر مثل النيل وغيره ثما يعلو الأرض على أن يزرعها زرعا لا 
يصلح إلا ا رو بالنيل لا بئر لها ولا مشرب غيره فالكراء فاسد وإذا تكاراها والماء قائم عليها وقد 
ينحسر لا محالة فى وقت يمكن فيه الزرع فالكراء جائز وإن كان قد ينحسر ولا ينحسركرهت الكراء إلا 
بعد انحساره وإن غرقها بعد أن صح كراؤها نيل أو سيل أو شىء يذهب الأرض أو غصبت انتقض 
الكراء بينهما من يوم تلفت الأرض فإن تلف بعضها وبقى بعض ولم يزرع فرب الزرع بالخبار إن شاء 
م ان بي ا ل ا و الزرع 
بالخيار إن شاء أخذ ما بقى بحصته من الكراء وان شاء ردها لأن الأرض لم تسلم له كلها وإن كان زرع 
بطل عنه ما تلف ولزمه حصة ما زرع من الكراء وكذا إذا جمعت الصفقة مائة صاع من معلوم فتلف 
خمسون صاعا فالمشترى بالخيار فى أن ياخذ الخمسين بحصتها من امن أو يرد البيع لانه لم يسلم له كل 
ما اشترى وكذلك لو اكترى دارا فانهدم بعضها كان له أن يحبس منها ما بقى بحصته من الكراء وهذا 
بخلاف ما لا يتبعض من عبد اشتراه ف يقبضه حتى حدث به عيب فله الخيار بين أخذه يجميع المن 
أو رده لأنه لم يسلم له ما هو غير معيب. والمسكن يتبعض من المسكن من الدار والأرض كذلك وإن مر 
بالأرض ماء فأفسد زرعه أو أصابه حريق أو جراد أو غير ذلك فهذا كله جائحة على الزرع لا على 
الأرض كما لو اكترى منه دارا للبز فاحترق البز ولو اكتراها ليزرعها قحا فله أن يزرعها مالا يضر 


ليف 
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بالأرض إلا إضرار القمح وإن كان يضر بها مثل عروق تبقى فيا فليس ذلك فإن فعل فهو متعد ورب 
الأرض بالخيار إن شاء اخذ الكراء وما نقصت الأرض عا ينقصها زرع القمح اويا غيل منه كراء مثلها 
(قال المزنى ) رحمه الله يشبه أن يكون الأول أولى لأنه أخذ ما اكترى وزاد على المكرى ضررا كرجل 
اكترى منزلا يدخل فيه ما يحمل سقفه فحمل فيه أكثر فأضر ذلك بالمتزل فقد استوفى سكناه وعليه 
قيمة ضرره وكذلك لو اكترى منزلا سفلا فجعل فيه القصارين أو الحدادين فتقلع البناء فقد استوفى ما 
اكتراه وعليه بالتعدى ما نقص بالمنزل ( قال الشافعى ) رحمه الله وإن قال له ازرعها ما شئت فلا يمنع 
من زرع ما شاء ولو آراد 'الغراس فهو غير الزرع وإن قال ازرعها أو اغرسها ما شئت فالكراء جائز (قال 
المزنى ) أولى إبقوله أن لا يحوز هذا لأنه لا بدرى يغرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أولا 
يغرس فتسلم أرضه من النقصان بالغرس فهذا فى معنى امحهول وما لا يحوز فى معنى قوله وبالله التوفيق 
( قال الشافعى ) وإن انقضت سنه لم يكن لرب الأرض أن يقلع غرسه حتى يعطيه قيمته وقيمة ثمرته 
إن كانت فيه يوم يقلعه ( قال الشافعى ) رحمه الله ولرب الغراس إن شاء أن يقلعه على أن عليه ما 
نقص الأرض والغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلمًا وما اكترى فاسدا وقبضها ولم يذ 
ولم يسكن حتى انقضت السنة فعليه كراء. امثلازفال: الى ) رحبه الله القناس عتدى وبالله التوفيق 

إذا أجل له أجلا يغرس فيه فانقضى الأجل أو أذن له ببناء فى عرصة له سنين وانقضى 0 
الأرض والعرصة مردودتان لأنه لم يعره شيئا فعليه رد ما ليس له فيه حق على أهله ولا يحبر صاحب 
الأرض على شراء غراس ولا بناء الا أن يشاء والله عز وجل يقول ١‏ الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ) وهذا قد منع ماله إلا أن يشررى :ما لا يرضئ شراءة فأين التراضى ( قال الشافعى ) رحمه الله 
فاذا اكترى دارا ستة ففصها رجل لم يكن عليه كراء لأنه لم يسلم له ما اكترى وإذا اكترى أرضا من 
رض العشر أو الخراج فعليه فما اخرجت الصدقة خاطب الله تعالى المؤمنين فقال « واتوا حقه يوم 
حصاده » وهذا مال مسلم وحصاد مسلم فالزكاة فيه واجبة ولو اختلفا فى اكتراء دابة إلى موضع أو فى 
كرائها أو فى إجارة الارض تحالفا فإن كان قبل الركوب والزرع تحالفا وترادا وإن كان بعد ذلك كان 
عليه كراء المثل ولو قال رب الأرض بكراء وقال المزارع عارية فالقول قول رب الأرض مع بمينه و يقلع 
الزارع زرعه وعلى الزارع كراء مثله إلى يوم قلع زرعه وسواء كان فى إبان الزرع أو غيره ( قال المزنى ) 
رحمه الله هذا خلاف قوله فى كتاب العارية فى راكب الدابة يقول أعرتنيها ويقول بل أكر يتكها إن 
القول قول الرا كب مع عينه وخلااف 'قوله فى الغسال يقول صاحب الثوب بغير أجرة ويقول الغسال 
بأجرة أن القول قول صاحب الثوب وول بقوله الذى قطع به فى كتاب المزارعة . وقد بينته فى كتاب 
العارية . 


اإحياء 0 منه 
من طر يق وفناء ٠‏ ومسيل ماء وغيره 0 الا بإذنهم والموات شيئان موات 


ما 00 عامراً لأهله معروفا فى الإسلام ثم ذهيت عارته فصار مواتا فذلك كالعامر لأهله له عملك الا 
. والموات الثانى الا ملكه الخد فى الإسلام يعرف ولا عارة ملك فى الحاهلية إذا لم يملك 


مضق 
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فذلك الموات الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحيا مواتا فهو له » وعطيته صلى الله عليه 
وسلم عامة لمن أحيا الموات أثبت من عطية من بعده من سلطان وغيره سواء كان إلى جنب قرية عامرة 
او نهر اوحيث كان وقد اقطع النبى صلى الله عليه وسلم الدور فقال حى من بنى زهرة يقال لهم بنوعبد 
بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و. « فلم ابتعثنى الله إذن إن الله عز 
وجل لا يقدس أمة لا يؤْخذ فيهم للضعيف حقه » وفى ذلك دلالة على أن النى صلى الله عليه وسلم 
اقطع بالمدينة بين ظهرانى عارة الانصار من المنازل والنخل وإن ذلك لأهل العامر ودلالة على ان مأ 
قارب العامر يكون منه موات والموات الذى للسلطان أن بقطعه من يعمره خاصة وأن يحمى منه ما يرى 
أن يحميه عامالمنافع المسلمين والذى عرفنا نصا ودلالة فا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمى 
النقيع وهو بلد ليس بالوا سع الذى إذا حمى ضاقتٍ البلاد على اهل المواشى حوله واضر بهم وكانوا 
دون فيا سواه من البلاد سي لهم وبراشهم وأند ليل من كني بحاور در وقيه صلا لعا 
المسلمين بأن تكون الخيل المعدة لسبيل الله تبارك وتعالى وما فضل من سهان أهل أهل الصدقات وما 
فضل من النعم التى تؤخذ من الحزية ترعى جميعها فيه فأما الخيل فقوة لجميع المسلمين ومسلك سبيلها 
انها لأهل الفىء وامحاهدين واما النعم التى تفضل عن سهان اهل الصدقات فيعاد مها على اهلها زاما 
نعم الحزية فقوة لأهل الفىء من السلمن قلا يعى مسا إلا دغل عله من هذا خصلة مادخ فى ذينه 
أو نفسه أو من يلزمه أمهر من قريب أو عامة من مستحقى المسلمين فكان ما حمى عن خاصتهم أعظم 
منفعة لعامتهم من أهل دينهم وقوة على من خالف دين الله عز وجل من عدوهم قد حمى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على هذا المعنى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى عليه مولى له يقال له 
هنى وقال له يا هنى ضم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة فإن دعوة المظلوم محابة وادخل 
رب الصريعة ورب الغنيمة وإياى ون ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما أن تبلك ماشيتهها يرجعان إلى 
نخل وزرع وأن رب الغنيمة يأتينى بعياله فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك 
والكلاً أهون من الدرهم والدينار ( قال الشافعى ) رحمه الله وليس للامام أن يحمى من الأرض إلا 
أقلها الذى لا يتبين ضرره على من حاه عليه وقال رسول الله صلى الله عليه و ولا حمى إلا لله 
ورسوله » (قال ) وكان الرجل العزرز من العرب إذا انتجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل إن كان 
به أو نشر إن لم يكن ثم استعوى كلبا وأوقف له من يسمع منتبى صوته بالعواء فحيث انتبى صوته حاه 
من كل ناحية لنفسي و يرعى مع العامة فها سواه ويمنع هذا من غيره لضعفى ماشيته وما أراد معها فنزى 
حب ونم ركه لي كن ممم ابس مدت هود 
نفسه وذلك انه صلا , الله عليه روسل م للكاعال وما لا حتى :يه وإيعالة بحلة: لاتيم تحت دير م 
ملكة الله من تخسن المتمين وماله إذا حبس قوت سنته مردودا فى مصلحتهم في الكراع والسلاح عدة ي 
سبيل الله ولأن نفسه وماله كان مفرغا لطاعة الله تعالى (قال) وليس لأحد أن يعطى ولا يأخذ من الذي حاه 
رسول الله عي الله عل وسلم فإن أعطيه فعمره نقضت عارته . 


خرف 
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باب ما يكون احياء 


( قال الشافعى ) رحمه الله والإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل الحيا إن كان مسكنا فبأن يبنى بمثل 
ما يكون مثله بناء وإن كان للدواب فبأن يبنى محظرة وأقل عارة الزرع التى تملك بها الأرض أن يجمع 
تراب حيط بها تتبين به الأرض من غيرها ومجمع حرثها وزرعها وإن كان له عين ماء أو بثر حفرها أو 
ساقه من نهر إليها فقد أحياها وله مرافقها التى لا يكون صلاحها إلا بها ومن أقطع أرضا أو تحجرها فلم 
يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له إن أحييتها وإلا خلينا بينها وبين من يحييها فإن تاجله رايت أن يفعل . 


ما يجوز أن يقطع وما لا يحوز 


( قال الشافعى ) رحمه الله مالا بملكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدهما ما مضى ولا يملكه إلا 
ا ا ا لاي ا 

من الذهب و«التبر والكحل والكبريت والملح وغيره وأصل المعادن صنفان ما كان ظاهرا كالملح في الحبال 
7 الناس فهذا لا بصلح لأحد أن يقطعه بحال والناس فيه شرع وهكذا النبر والماء الظاهر والنبات فيا 
لا ملك لأحد وقد سأل الأبيض ابن ال النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب فأقطعه إباه 
او اراده فقيل له إنه كالماء العدّ فقال « فلا إذن » قال ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط او قير ا وكبريت 
أو موميا أوجتهارة ظاهرة فى غير ملك أحد فهو كاماء والكلاً والناس فيه سواء ولوكانت بقعة من 
الساحل يرى أنه إن حفر تراباً من أعلاها ثم دخل عليها ماء ظهر لها ملح كان للسلطان أن يقطعها 
وللرجل أن يعمرها بهذه الصفة فيملكها . 


باب تفريع انماع وغيرها 
عل اق ,لأسا ىعري الشلد قن قد فى وفع ميا ليع كان بون مد من 
ماكان مقما فيه فإذا فارقه لم يكن له منعه من غيره كافنية العرب وفساطيطهم فإذا انتجعوا لم يملكوا بها 
حيث تركوا . 
إقطاع المعادن وغيرها 
( قال الشافعى ) ) رحمه الله وفى إقطا المعادن قولان أحدهما أنه يخالف إقطاع الأرض لأن من 
أقطع أرضاً فيها معادن أو عملها وليست لأحد سوا ء كانت ذهبا أو فضة أو نحاسا أوما لا يخلص إلا 


عؤنة لأنه باطن فتن بين ؛ ظهرانى تراب عدار كلت ا فى أن له ل يقطعه إبياها 


أغرف 
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إحياؤها لبطون ما فبها ولا ينبغى أن يقطعه من المعادن إلا قدر ما يحتمل على أنه إن عطله لم يكن له منع 
هق أخذه ومن حجته فى ذلك أن له بيع الأرض وليس له بيع المعادن وأنها كالبئر تحفر بالبادية 0 
لافرها ولا يكون له منع اماشية فضل مالا وكالزل بالادية هو أحق به فإذا تركه لم بمنع منه من نز 
ولو أقطع أرضا فأحياها ثم ظهر فيها معدن ملكه ملك الأرض فى القولين معا وكل معدن عمل فيه 
جاهل ثم استقطعه رجل ففيه أقاويل أحدها أنه كالبئر الحاهلى والماء العدّ فلا يمنع أحد أن يعمل فيه 
فإذا استبقوا إليه فإن وسعهم عملوا معا وإن ضاق أقرع بينهم أيهم يبدأ ثم يتبع الآخر فالآخر حتى يتاسوا 
فيه والثانى للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيه ولا بملكه إذا تركه والثالث بقطعه فيملكه 
ملك الأرض اذا أحدث فيها عمارة وكل ما وصفت من إحياء الموات وإقطاع المعادن وغيرها فانما عنيته 
فى عفو بلاد العرب الذى عامره عشر وعفوه مملوك وكل ما ظهر عليه عنوة من بلاد العجم فعامره كله 
لمن ظهر عليه من المسلمين على خمسة أسهم وما كان فى قسم أحدهم من معدن ظاهر فهو له كا بقع 
فى قسمة العامر بقيمته فيكون له وكل ما كان فى بلاد العنوة ما عمر مرة ثم ترك فهو كالعامر القائم 
العارة مثل ما ظهرت عليه الأنهار وعمر بغير ذلك على نطف السماء أو بالرشاء وكل ما كان لم يعمر قط 
من بلادهم فهوكالموات من بلاد العرب وما كان من بلاد العجم صلحا فاكان لهم فلا يؤخذ منهم غير 
ما صوحوا عليه إلا بإذنهم فإن صوحوا على أن للمسلمين الأرض و يكونون أحرارا ثم عاملهم المسلمون 
بعد فالأرض كلها صلح وخمسها لأهل المين وأربعة أخياسها لجاعة أهل الفىء وما كان فيها من 
موات فهو كالموات غيره فإن وقع الصلح على عامرها ومواتها كان الموات مملوكا لمن ملك العامرىا يجوز 
بيع الموات من بلاد المسلمين إذا حازه رجل ومن عمل فى معدن فى أرض ملكها لغيره فا خرج منه 
تالكيا ومو سد بالعول وا شل رد ار عل أن ال ول سعله لوول تراه راك هلان 
يكون هبة لا يعرفها الواهب ولا الموهوب له ولم يحز ولم بقبض وللاذن الخيار فى أن بم ذلك أو يرد 
وليس كالدابة يأذن فى ركوبها لأنه أعرف با أعطاه وقبضه ( قال الشافعى ) رحمه الله وقال الننى صلى 
لله عليه وسلم ه من منع فضل ماء لمنع يه الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » ( قال الشافعى ) 
رحمه الله وليس له منع الماشية من فضل مائه وله أن بمنع ما يسقى به الزرع أو الشجر إلا بإذنه . 


ضف 
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كتاب العطايا والصدقات والحيس 
وما دخل فى ذلك من كتاب السائبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله يجمع ما يعطى الناس من أموالهم ثلاثة وجوه ثم يتشعب أكل وجه منها فني الحياة 
منها وجهان وبعد الات منها وجه فها في الحياة الصدقات واحتج فبها بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ملك مائة سهم من خيبر فقال يا رسول الله لم أصب مالا مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعاللى فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم (احبس الأصل وسبل الغرة» (قال الشافتى) رحمه لله فلا أجاز صلى الله عليه 
وسلم أن يحبس أصل المال وتسبل القرة دل ذلك علي إخراجه الأصل من ملكه إلى أن يكون محبوساً لا يملك 
من سبل عليه تمره ببع أصله فصار هذا امال مباينا لا سواه ويجحامعا لأن يخرج العبد من ملكه بالعتق لله 
عز وجل إل غير مالك فلكه بذلث منفعة فسه لا ريإ بلك ابس عليه منعة اال لا فته وم على 
حبس أن بملك المال كا حرم على المعتق أن بملك العبد ( قال الشافعى ) ويم الحبس وإن لم يقبض 
لآن عمر رضى الله عنه هو المصدق بامر الننى صل الله عليه وسلم ولم يزل يل صدقته - فما بلغنا >2 حجني 
قبضه الله ولم يزل علي رضى الله عنه يلل صدقته حتى لقى الله تعالى ولم تزل فاطمة رضى الله عنها تلى 
صدقتها حتى لقيت الله وروى الشافعى رحمه الله حديثا ذكر فيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه و, تصدقت الها على بنى هاشم وبنى المطلب وأن عليا كرم الله وجهه تصدق عليهم وأدخل 
معهم غيرهم ( قال الشافعى ) رحمه الله وبنو هاشم وبنو المطلب محرم علييم الصدقات المفروضات 
ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجر ين والأنصار ولقد حكى لى عدد من أولادهم وأهلهم 
أنهم كانوا يتولونها حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله : وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لعلى ما وصفت لم يزل من تصدق بها من 
المسلمين من السلف يلونها على ماتوا وإن نقل الحديث فيها كالتكلف (قال ) واحتج محتج بحديث 
شريح أن محمداً صلى الله عليه و جاء بإاطلاق الحبس فمال الشافعى الحبس الذى جاء بإطلاقه 
صلى الله عليه و لوكان حديثا ثابتا ن على ما كانت العرب تحبس من البحيرة والوصيلة والححام لأنها 
كانت أحباسهم وا الع اي لك لس ل تر يد 
صل الله عليه وسلم لعمر الحبس على ما روينا والذى جاء باطلاقه غير الحبس الذى اجازه صل الله 

عليه وسل :إفال ) واحتح تخ بقول شريح 7 حبس عن فرائضن نض الله ( قال الشافعى ) رحمه الله : لو 
جعل عرصة له مسجدا لا تكون حبسا عن فرائض الله تعالى فكذلك ما أخرج من ماله فليس بحبس 
عن فرائض الله ( قال الشافعى ) وبحوز الحبس فى الرقيق والماشية إذا عرقت يعيها .فيان عل اللنخل 
والدور والارضين فإذا قال تصدقت بداري على قوم أو رجل معروف حى يوم تصدق عليه وقال صدقة 
محمرة أو قال موقوفة أو قال صدقة مسبلة فقد خرجت من ملكه فلا تعود ميراثاً أبدا ولا يحوز أن 
يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعة يوم يخرجها إليه فإن لم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبدا 


رغرفا 
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فاذا انقرض المتصدق بها عليه كانت محرمة أبداً ورددناها على أقرب الناس بالذى تصدق بها يوم 
ترجع وهى على ما شرط من الأثرة والتقدمة والتسوية بين أهل الغنى والحاجة ومن إخراج من أخرج 
منها بصفة ورده إليها بصفة (ومنها ) فى الحياة الهيات والصدقات غير المحرمات وله ابطال ذلك ما م 
غيضها التصدق عليه والؤعوب له فإن قنضها أو يقوم فقامة أمزه فون ل ويقرض للظفل ابوه صل 
أبو بكر عائشة ثشة رضى الله عنهما جداد عشرين وسقا فللا مرض قال وددت أنك كنت قبضتيه وهو اليوم 
مال الوارث (ومنها) بعد الوفاة الوصايا وله إبطاها ما لم يمت . 


باب العمرى من كتاب اختلافه ومالك 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن 
زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل العمرى للوارث ومن حديث جابر رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ لا تعمروا ولا ترقبوا فن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سيبل 
الميراث ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله : وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله وابن عمر وسلهان بن 
يسار وعروة , بن الزبير رضى الله عنهم وبه أقول (قال المزنى ) رحمه الله : معنى قول الشافعى عندى فى 
العمرى أن يقول الرجل قد جعلت دارى هذه لك عمرك أو حياتك أو جعلتها لك عمرى أو رقبى 
ويدفعها إليه فهى ملك للمعمر تورث عنه إن مات . 


باب عطية الرجل ولده 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن 
لو لكو يسا د ١‏ دون لي 0 

فقال : إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أكل ولدك نحلت 
مثل هذا ١‏ قال لا فقال النى صل الله علبه وس ؛ فارجعه » ( قال الشاقعى ) رحمه ال : وسمعت 
فى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ أليس يسرك أن يكونوا. فى البر إليك سواء ؟ » 
فقال بل قال ه « فارجعه » ( قال الشافعى ) رحمه الله وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها حسن الأدب 
فى أن لا يفضل ففعرض فى قلب المفضول شىء يمنعه من بره فان القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا 
ينفس العدى ومنها أن إعطاءه بعضهم جاثر ولولا ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ فارجعه ) ومنها أن 
للوالد أن يرجع فبا أعطى ولده وقد فضل أبو بكر عائشة رضى الله عنهها بنخل وفضل عمر عاصما رضى 
لله عنهم| بشىء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ولو أتصل حديث طاوس ١‏ لا 
يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا والد فها يبب لولده » لقلت به ولم أرد واهبأ غيره وهب لمن يستثيب 
من مثله أولا يستثيب (قال ) وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
اا ال ل ل ل 
الصدقة لا يراد ثوامها ومعنى الهدية يراد ثوابها وكان يقبل الهدية ورأى لها تصدق به على بريرة فمَال 
د هولما صدقة ولنا هدية » . 


غوف 
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كتاب اللقطة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد 
الجهنى رضى الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال ٠‏ اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحيها وإلا فشأنك بها » وعن عمر رضى الله عنه نحو ذلك 
( قال الشافعى ) رحمه الله : ومبذا أقول والبق ركالاابل لأنها يردان المياه وإن تباعدت :و يغيشان كر 
عيشها بلا راع فليس له أن يعرض لواحد منههما والمال والشاة لا يدفعان عن أنفسها فإن وجدهما فى 
مهلكة فله أكلها وغرمها إذا جاء صاحبهم| (وقال ) فيا وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه والخيل والبغال 
والحمير كالبعير لأن كلها قوى ممتنع من صغار السباع بعيد الأثر فى الأرض ومثلها الظلى للرجل 
والاارتين والطائر لبعده فى الأرض وامتناعه فى السرعة (قال ) ويأكل اللقطة الغني والفقير ومن تحل له 
الصدقة وتحرم عليه قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب رضى الله عنه وهو من أيسر أهل 
المدينة اوكايسرهم وجد صرة فيها تمانون دينارا أن ياكلها وان عليا رضي الله عنه ذكر للنبى صل الله 
عليه وسلم أنه وجد دينارا فأمره أن يعرفه فل يعرف فأمره النبى بأكله فلا جاء صاحبه أمره بدفعه إليه 
وعلي رضى الله عنه ممن تحرم عليه الصدقة لوعن صل بي هاشم و قال الخافضى ) رحمة اله و ولا 
أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها فعرفها سنة على ابواب المساجد والاسواق ومواضع 
العامة ويكون أكثر تعر يفه فى الجمعة التى أصابها فيها فيعرف عفاصها ووكاءها ووعدها ووزنها وحليتها 
ويكتيها ويشهد عليها فإن جاء صاحبها وإلا فهى له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها فى حياته أو بعد 
موته فهو غر يم إن كان استبلكها وسواء قليل اللقطة وكثيرها فيقول من ذهبت له دنائير ان كانت دنانير 
ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ومن ذهب له كذا ولا يصفها فينازع فى صفتها أو يقول جملة 
إن فى بدى لقطة فإن كان موليا عليه لسفه أو صغر ضمها القاضى إلى وليه وفعل فيها ما يفعل الملتقط 
فإن كان عبدا أمر بضمها إلى سيده فإن علم بها السيد فأقرها فى يديه فهو ضامن لها فى رقبة عبده 
لابقا وضع يتخطة 123 لما حر اح و عر علي العا اي يدق لز تالز لو اجا رقن 
المزنى ) الأول اقيس إذا كانت فى الذمة والعبد عندى ليس بذى ذمة ( قال الشافعى ) رحمه الله فان 
لم يعلم بها السيد فهى فى رقبته إن استبلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد لأن أخذه اللقطة عدوان 
إما ياخذ اللقطة من له ذمة (قال المزنى ) هذا اشبه باصله ولا يخلو سيده من أن يكون علمه فاقراره 
إياها فى يده يكون تعدياً فكيف لا يضمنها فى جميع ماله أو لا يكون تعديا فلا تعدو رقبة عبده ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وان كان حرا غير مامون فى دينه ففها قولان أحدهما ان يامر بضمها إلى مامون 
ويأمر المأمون والممتقط بالإنشاد بها . والقول الآخر لا يتزعها من يديه وإنما منعنا من هذا القول لأن 
صاحبها لم يرضه ( قال المزنى ) فإذا امتنع من هذا القول لهذه العلة فلا قول له إلا الأول وهو أول باحق 
عندى وبالله التوفيق (قال المزنى ) رحمه الله وقد قطع فى موضع آخر بأن على الإمام إخراجها من بده 
لا يحوز فيها غيره وهذا أولى به عندى ( قال الشافعى ) والمكاتب فى اللقطة كالحر لأن ماله يسلم له 


نارفا 
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والعبد نصفه حر ونصفه عبد فإن التقط فى اليوم الذى يكون فيه مخلى لنفسه أقرت فى يده وكانت بعد 
السنة له كبا لوكسب فيه مالا كان له وإن كان فى اليوم الذى لسيده أخذها منه لأن كسبه فيه لسيده 
(قال ) ويفتى الملتقط إذا عرف | الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع فى نفسه أنه صادق أن 

بعطيه ولا أجبره عليه إلا بيينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الممتقط بصفها ومعنى قوله صلى الله 
عليه وسلم « اعرف عفاصها ووكاءها » والله أعلم ('» لأن يؤدى عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وصعها 
فى ماله أنها لقطة وقد يكون ليستدل على صدق المعرف أَرأيت لووصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن 
كلهم كاذب الا واحدا بغير عينه فيمكن أن يكون صادقا وان كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى فله أن 
بأكله إذا خاف فساده ويغرمه لربه (وقال ) فها وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه إذا خحاف فساده 
أحببت أن يبيعه ويقمم على تعريفه ( قال المزنى ) هذا أولى القولين به لأن النى صلى الله عليه وسلم لم 
بقل للملتط شأنك بها إلا بعد سنة إلا أن يكون فى موضع مهلكة كالشاة فيكون له أكله و يغرمه إذا 
جاء صاحبه (وقال ) فها وضع بخطه لا أعلمه سمع منه إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة أوامًا كانت 
بالمصر أو فى قرية فهى لقطة يعرفها سنة وإذ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوال الإبل فن 
٠‏ أخذهاثم أرسلها ضمن (قال ) ولا جعل لمن جاء بابق ولا ضالة إلا أن يجعل له وسواء من عرف بطلب 
الضوال ومن لا يعرف به ولو قال لرجل إن جثتنى بعبد فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك 
فجاءوا به جميعا فلكل واحد منهم ثلث ما جعله له اتفقت الأجعال أو اختلفت . 


باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء بما وضع بخطه 
لا أعلمه سمع منه » ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا 


( قال الشافعى ) رحمه الله : فها وضع بخطه ما وجد نحت المنبوذ من شىء مدفون من ضرب 
الإسلام أوكان قريبا منه فهو لقطة أوكانت دابة فهى ضالة فان وجد على دابته أو على فراشه أوعلى 
ثوبه مال فهو له وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه وإن كان ثقة وجب أن يشهد بما وجد له 
وأنه منبوذ و يأمره بالانفاق منه عليه بالمعروف وما أخذ ثمنه الملتقط وأنفق منه عليه بغير أمر الحاكم فهو 
ضامن فإن لم يوجد له مال وجب على الحاكم أن ينفق عليه من مال الله تعالمى فإن لم يفعل حرم 
تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته فيخرج من بقى من الأثم ولوأمره الحاكم أن يستسلف ما أنفق 
عليه يكون عليه دينا فا ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا (قال المزنى ) لا يحوز قول أحد فيا يتملكه 
على أحد لأنه دعوى وليس كالأمين يقول فيبرا ( قال الشافعى ) ولو وجده رجلان فتشاحاه أقرعت 
بينهما فن خرج سهمه دفعته إليه وإن كان الآخر خيرا له إذا لم يكن مقصرا عا فيه مصلحته وإن كان 


2 بدليل ما بعده‎ ٠ قوله : لأن يؤدى الخ » كذا بأصلين بأيدينا » ولعله سقط منه ه قد يكون لأن يؤدى الخ‎ )١( 


وحرر أه مصححه . 


شف 
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أحيدهها مقم| بالمصر والآخر من غير أهله ده فع إلى المقيم وان كان قرويا وبدويا دفع إلى القروى لأن 
القرية خيرله من البادية وان كان عبدا 5 دفع إلى الحر وإن كان مسلا ونصرانيا فى مصربه أحد من 
المسلمين وإن كان الأقل دفع إلى المسلم وجعلته مسلا وأعطيته من سهان المسلمين حتى يعرب عن نفسه 
فإذا اعرب عن نفسه فامتنع من الإسلام لم يبن لى أن اقتله ولا اجبره على الإسلام وإن وجد فى مدينة 
اهل الذمة لا مسلم فهمٍ فهو ذمى فى الظاهر حتى يصف الاإسلام بعد البلوغ ولوداراة الذى التقطه 
الطعن به فإن كان يؤْمن أن يسترقه فذلك له وإلا منعه وجنايته خطأ على جاعة المسلمين والحناية عليه 
على عاقلة الحانى فإن قتل عمدا فللامام القود أو العقل وإن كان جرحا حبس له امارح حتى يبلغ 
فيختار القود أو الارشر: فإن كان معتوها ينا احيية للامام أن يأخخذ. له الأأرقن وينفقه عليه وهو فى 

معنى الحر حتى يبلغ فيقر فإن أقر بالرق قبلته ورجعت عليه بما أخذه وجعلت جنايته فى عنقه ولو قذفه 
قاذف لم أحد له حتى أسأله فإن قال | انا حر حددت قاذفه وان قذف حرا حد (قال المزنى ) رحمه الله 
وممعته يقول اللقيط حر لأن أصل الآدميين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية ولا ولاء عليه كا لا أب 
له فإن مات فيرائه للهاعة المسلمين ( قال المزنى ) هذا كله يوجب أنه حر (قال المزنى ) رحمه الله وقوله 
المعروف أنه لا بحد القاذف الا أن تقوم بينة للمقذوف آنه حر لأن الحدود تدرا بالشبيات ١‏ قال 
الشافعى ) رحمه الله ولو ادعاه الذى وجده الحقته به فان ادعاه آخر أر بته القافة فان ألحقوه بالآخر 
أريتهم الأول فإن قالوا إنه ابنهما لم ننسبيه إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما وإن لم يلحق 
بالاخرة فهوابن الأول قال ولوادعى اللقيط رجلات فأقام كل واحد منهما بيئة أنه كان فى بده جعلته 
للذى كان فى يده أولا ويس هذا كمثل المال ودعوة ادم والعبد والذمى سواء غير أن الذمى اذا ادعاه 
ووجد فى دار الإسلام فأليقته به أحببت أ أجعله مسلا ذ فى الصلاة عليه وأن آمره إذا بلغ بالاإسلام 
من غير إجبار (وقال ) فى كتاب الدعوى إنا نجعله مسلا لأنا لا نعلمه كي قال ( قال المزنى ) عندى هذا 
أولى بالحق لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى فقد ثبت للاسلام أنه من أهله وجرى حكله عليه 
بالدار فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك ( قال الشافعى ) رحمه الله فإن أقام ببنة أنه ابنه يعد أن 
عقل ووصف الإسلام ألحقناه به ومنعناه أن ينصره فإذا بلغ فامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا نقتله 
وأحبسه وأخيفه رجاء رجوعه (قال المزنى ) رحمه الله قياسا من جعله مسلا أن لا يرده إلى النصرانية 
قال الشافعى ) رحمه الله ولا دعوة للمرأة إلا ببينة فإن أقامت امرأتان كل واحدة منهما بينة أنه ابنها ل 
أجعله ابن واحدة منهما حتى أريه القافة فإن الحقوه بواحدة لحق بزوجها ولا ينفيه إلا باللعان (قال 
المزنى ) رحمه الله محرج قول الشافعى فى هذا أن الولد للفراش وهو الزوج فلا ألحقته المّافة بالمرأة كان 
زوجها فراشا يلحقه ولدها ولا ينفيه إلا بلعان ( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا ادعى الرجل اللقيط أنه 

عيده لم أقبل البينة حنى تشهد أنها رانك أمة فلان ولدته وأقبل أربع نسوة وإنما منعنى أن أقبل شهوده 
أنه عبده لأنه قد يرى فى يده فيشهد أنه عبده (وقال ) فى موضع آخر إن أقام بينة أنه كان فى بده قبل 
التقاط الملتقط أفقته له (قال المزنى ) هذا خلاف قوله الأول اقل بالحق عندى منٍ الأول ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا بلغ اللقيط فاشترى وباع ونكح وأصدق ثم أقر بالرق لرجل ألزمته ما يلزمه 
قبل إقراره وفى إلزامه الرق قولان أحدهما أن إقراره يلزمه فى نفسه وفى الفضل من ماله عا لزمه ولا 
يصدق فى حى غبره ومن قال أصدقه فى الكل قال لأنه مجحهول الأصل ومن قال المول الأول قاله فى 
امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يحب عليها للزوج وأجعل 


يضف 
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طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض فى الوفاة عدة أمة لأنه ليس عليها فى الوفاة حق يلزمها له 
وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة وله الخيار فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا وأجعل ملكها لمن 
أقرت له بأنها أمته ( قال المزنى ) رحمه الله أجمعت العلاء أن من أقر بحق لزمه ومن ن أدعاه لم يحب له 
بدعواه وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها بطالها بدعواها ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا أقر اللقيط بأنه 
عبد لفلان وقال لفلان ما ملكته قط ثم أقر لغيره بالرق بعد لم أقبل إقراره وكان حراً فى جميع احواله . 


اختصار الفرائض ما “معته من ( الشافعى ) ومن الرسالة 
وما وضعته على نحو مذهبه ., لأن مذهبه فى الفرائض نحو قول زيد بن ثابت 


باب من لا يرث 


( قال المرنى ) وهو من قول الشافعى لا ترث العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم والحدة أم 5 
الأم والخال وابن الأخ للأم وا إأخو الأب للأم والحد بو الأم وولد الأخحت ومن هو أبعد منهم 
والكافرون والمملوكون والقاتلون عمد أو خطأ ومن عمى موته كل هؤلاء لا يرئون ولا يحجبون ولا ترث 
الاخوة والأخوات من قبل الأم مع الحد وإن علا ولا مع الولد ولا مع ولد الابن وان سفل ولا نرث 
الإخوة ولا الأخوات من كانوا مع الأب ولا مع الأبن 7 مع ابن الابن وإن سفل ولا يرث مع الأب 
أبواه ولا مع الأم جدة وهذا كله قول الشافعى ومعناه . 


باب الموار يث 


(قال المزنى) رحمه الله وللزوج النصف فإن كان للميت ولد أ ولد ولد وإن سفل فله الربع وللمرأة 
الرربع فان كان للعيت ولق أو ولد ولد وإن سفل فلها المن والمرأتان والثلاث والأربع شركاء في فى الربع 
إذا لم ؛ بكن ولد وفى المْن إذا كان ولد وللأم الثلث فإن كان للميت ولد أو ولد ولد او اثنان من الااخوة 
او الأخوات فصاعدا فلها السدس إلا فى فريضتين احداهما نوج وأبوان والأخرى امرأة وأبوان فانه 
بكون فى هاتين الفريضتين للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة وما بقى فللأب وللبنت 
النصف وللابنتين فصاعدا الثلثان فإذا استكمل البنات الثلثين فلا شىء لبنات الابن إلا أن يكون 
للميت ابن ابن فيكون ما بقى له ولن فى درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ما بقى للذ كر 
مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن للميت إلا ابئة واحدة وبنت ابن أو بئات ابن فللابئة النصف ولبنت 
الأبن أو بنات الابن ادس حل ادن وتسقط بنات ابن الابن إذا كن أسفل منين إلا أن يكون 
معهن ابن ابن فى درجتهن أو أبعد منبن فيكون ما بقى له ولن فى درجته أو أقرب إلى الميت منه من 
بنات الابن ممن لم يأخذ من الثلثين شيئا للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط من أسفل من الذكر فإن لم 
يكن إلا ابنة واحدة وكان مع بنت الابن أو بئات الابن ابن ابن فى درجتين فلا سدس لهن ولكن ما 
بقى له ومن للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع البنت أو البنات للصلب ابن فلا نصف ولا ثلثين 


يرف 
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ولكن 00 للذكر مثل حظ ال ول جميع ولد الابن وولد الابن بمتزلة ولد الصلب فى 
كل إذا لم يكن ولد صلب وبنو الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرئون مع الخد ولواحد الإخوة 
والأخوات من قبل الأم السدس وللأئنين فصاعدا الثلث ذ كرهم وأنثاهم فيه احزاء وللأخت للأب: 
والأم النصف وللأختين فصاعدا الثلثان فاذا استوفى_الأخوات للاب والأم الثلثين فلا شىء للأخوات 
للأب إلا أن يكون معهن أخ فيكون له وهن ما بقى للذكر مثل حظ الأنثبين فإن لم يكن إلا أخحت 
واحدة لذت وام واخت أو أخوات لأب فللأخت للأب والأم النتصف وللاغت 1 الأخوات للأب 
السدس تكلة الثانين ون كان مع الأخت أو الأخوات للأب 3 لأب فلا سدس طن ون وله ما بقَى 
لل الأنثيين ون كان مع الأعوات للأف والأم أ 4 للأن والأم فلا نصف و ثلثين ولكن المال 

بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ونسقط الأخوة والأخوا ات للاب والإخوة والأخوات للأب عتزلة الإخوة 
الأحوات الأب والأم إذا لم يكن أحد من الاخوة والأخوات للأب والأم إلا في فريضة وهي زوج اج وأم 
وإخوة لأم واخوة لآ وأم فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث ويشاركهم الاخوة 
للأب والأم في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء فإ ن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا والأخوات مع البنات ما بتي إن 
بي شيء وإ ام الولد وولد الابن السدس فريضة وما بقى 
بعد أهل الفريضة فله وإذا لم ب يكن ولد ولا ولد ابن فاعا هوعصة له امال والحدة والحدتين السدس (قال) 
وإن قرب بعضهن دون بعص فكانت الأقرب من قبل الأم فهي أول وإذكانت الا بعد شاركت 5 السدس 
وأقرب اللاني من قبل الأب تحجب بعداهن وكذلك جب أقرب اللاني من قبل الأم بعداهن , 


باب أقرب العصبة 


(قال المرنى ( رحمه الله وأقرب العصبة البنون ثم بنو البنين الأب م الإخوة للأب والأم إن م 
يكن جد فإن كان جد شاركهم فى باب الحد ثم الاإخوة للأب ثم بنو الاخوة للأب والأم ثم بنو 
الإخوة للأب فإن لم يكن أحد من الإخوة ولا من بنيهم ولا بنى بنييم وإن سفلوا فالعم للأب والأم ثم 
العم للأب ثم بنوالعم للأب والأم ثم بنوالعم للآب فإن لم يكن أحد من العمومة ولا بنيهم ولا بنى 
بنييم وإن سفلوا فم الأب للأب والأم فإن لم يكن فم الأب للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنهم 
با رعشت عن احير وات رب سي ايرترا اد لاا مولام انام د فعر الحد 
للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنهم على ما وصفت فى عمومة الأب فإن لم يكونوا فأرفعهم بطنا 
وكذلك نفعل فى العصبة إذا وجد أحد من ولد الميت وإن سفل لم يورث أحد من ولد ابنه وإن قرب 
وإن وجد أحد من ولد ابنه وإن سفل لم يورث أحد من ولد جده وإن قرب وإن وجد أحد من ولد 
جده وإن سفل لم يورث أحد من ولد أبى جده وإن قرب وإن كان بعض العصبة أقرب بأب فهو اول 
لأب كان أو لأب وأم وان كانوا فى درجة واحدة إلا أن يكون بعضهم لأب وأم فالذى لأب وأم اف 
فإذا استوت قرابتهم فهم شر :لي للدلتا إن ل تكن عضي ورح يرك الول المت إن كد 
فأقرب عصبة مولاه الذكور فإن لم يكن فبيت المال . 


غرف 
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باب ميراث الحد 


اده مع ا لي م ا 
بون ان إذا كان فا مكان الأب جد صار للأم ارم أو 
دونه فى كل حال إلا فى حجب نات الحد وإن بعدن اليد 5 أمهاته وإن بعدن ولا تحجب 
امات من هو أقرت منه اللاني لم يلدنه 'وإذا كان مع ١‏ االحد أحد من الااخوة أو الأخوات للأب والأم 
وليس معهن من له فورض مسمىن قاسم احا او اختين أو ثلاثا أو أخا وأختا فان زادوا كان للجد ثلث 
المال وما بى هم وإن كان معهن من له فرض مسمى زوج أو امرأة أو أم أو جدة أوتينات ابن وكان 
ذلك الفرض المسمى النصف أو أقل من النصف بدأت بأهل الفرائض ثم قاسم الحد ما يبقى أختا أو 
انين أو ثلاثا أو أغنا وأخعتا وإن زادوا كان للجد ثلث ما يبفى وما بفى فللأخوة والأخوات للذكر مثل 
حظ الأنشيين وان كثر الفرض المسمى بأكثر من النصف وم يحاوز الثلثين قاسم أختا أو اختين فان زادوا 
فللجد السدس وان زادت الفرائض عل الثلثين لم يقاسم االحد أخا ولا اختا وكان له السدس وما بَى 
فللاخوة واللاخوات للذكر مثل حظ الأنشيين فان عالت الفر يضة فالسدس للجد والعول يدخحل عليه 
منه ما يدخحل على عر وليس يعال لأحد من الأخحوة والأخوات مع |الحد إلا فى الأكدرية وهى زوج 
وأم وأعت لأب وأم أو لأب وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النتصف 
بعال به ثم يضم الحدد سدسه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة 
وتعول بنصفها وتصح من سبعة وعشر بن للزوج ج تسعة وللأم ستة وللجد تمانية وللأخت أربعة والإخوة 
والأخوات للأب والأم يعادون الحد بالااخوة والأخوات للأب ولا بصير فى أيدى الذين للأب 
شبيء الا أن تكون أخت واحدة لأب وأم فيصيبها بعد المقاسمة أكثر من النصف فزد ما زاد عا لى الأخوة للأب 
والإخوة والأخوات للأب عنزلة اللاخوة 00-0 للأب والأم مع الحد اذا م يكن أحد م الاإخوة 
والأخوات للأب والأم والكثاننا تعول به الفريضة ثلثا 


باب ميراث المرتد 


( قال ) وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ولا يرث المسلم الكافر واحتج الشافعى فى المرتد بأن 
رسول ادحل خط ونا اك واد رت مر لكا ورواة التائر ل وات عل ان و 
المسلمين ماله ولم يورثه منهم فقال هل رايت احدا لا يرث ولده الا ان يكون قاتلا ويرثه ولده وانا 
السك الله للؤاريك للابناء من الآباء حنيك تبك الموار يك لبلاباء مزق الأبناء (قال المزنى رحمه الله ) 
قد زعم لامي أذ نصت العبد رذ كان خرا رن أبوة إدا مات ولانوث هذا المشجاين ايه إدا مات 
أبوه فلم يورئه من حيث ورث منه والقياس على قوله أنه يرث من حيث يورث (وقال ) فى المرأة إذا 
طلقها زوجها ثلاثا مربضاً فيها قولان أحدهما ترثه والآخر لا ترثه والذى يلزمه أن لا يورثها لأنه لا يرثها 


>32" 
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بإجاع لانقطاع النكاح الذى به بتوارثان فكذلك لا ترثه كا لا يرثها لأن الناس عنده يرون من حيث 
يورثون ولا يرون من حيث لا يورثون . 


باب ميراث المشتركة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : قلنا فى المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخو ين لأب وأم للزوج 
النصف وللأم اللسدس وللأخوين م الثلث ويشركهم الات والأم لأن الأب لما سقط سقط 
حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا , بنى أم معا (قال ) وقال لى محمد بن الحسن هل وجدت الرجل 
ل ا 1 ا 
صاحبك من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدئا 
لتكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تتهدم كا تتهدم الثلاث لأنه لكان له معنى 

فى احلال المرأة هدم الطلاق الذى تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ولا لم يكن له معنى فى الواحدة 
ولشتين وكانث تل لروجها بتكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمله وقال )إن لقو بهذا هل جد 
مثله في الفرائض ؟ ( قلت ) نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب فا ن كان الأب قاتلا ورثوا 


ولم يرث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال ومن زال حكله فكمن لم يكن . 
باب ميراث ولد الملاعنة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها وإخوته لأمه 
حقوقهم ونظرنا ما بقى فإن كانت أمه مولاة ولاء عتاقة كان ما بقى ميراثا لموالى أمه وإن كانت عربية أو 
لأولاء ها كايا ما بقى جماعة السلمين وقال بع الناس فيا بقولنا إلا فى جملة إدا كانتت عربية أو 
ولاء لها فعصبته عصبة أمه واحتجوا برواية لا تثبت وقالوا كيف لم تحعلوا عصبته عصبة أمه يا - 
مواليه موالى أمه ؟ (قلنا ) بالأمر الذى لم تختلف فيه نحن ولا أنتم ثم تركتم فيه قولكم أليس المولاة اللعتقة 
تلد من مملوك ؟ أليس ولدها تبعا لولاثها كا: نهم أعتقوهم و يعقل عنهم موالى أمهم ويكونون أولياء فى 
الترويج لهم ؟ قالوا نعم قلنا فإن كانت عربية أتكون عصبتها عصبة ولدها يعقلون عنهم أو يزوجون 
ا مال الأم يقومون مقام العصبة فى ولد مواليهم وكان الأخوال لا 
يقومون ذلك المقام فى بنى اختهم فكف انكرت ما قلنا والأصل الذى ذهبنا إليه واحد ؟ 


باب ميراث المحوس 
0 العافت رحبمه الله : إذا مات ابوس ينه مرا وا أمه 0 إلى عام السببين 


تثبت 2ل ال والأخت قد و 0 جميع فرائضهم عل هذه المسألة (وقال ) , بعض الناس 
5 من الوجهين معا قلنا فاذا كان معها اعيك وهى ام ؟ قال أحجها مس الثلث بان ععها أختين 


لأم م3 جم "14١‏ 
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وأورثها من وجه آخر بأنها أخت (قلنا ) أو ليس إنما حجبها الله تعالمى بغيرها لا بنفسها ؟ (قال ) بلى قلنا 
وغيرها خلافها ؟ قال : نعم قلنا فإذا نقصتها بنفسها فهذا خلاف ما نقصها الله تعالى به أو رأيت ما إذا 
كانت أماً على الكثال كيف يحوز أن تعطبها ببعضها دون الكال ؟ تعطيها أماً كاملة وأختا كاملة وهما 
بدنان وهذا بدن واحد ؟ قال : فقّد عطلت أحد الحقين . قلنا لما لى يكن سبيل إلى استعالما معاً إلا 
بخلاف الكتاب والمعقول . » لم يحز إلا تعطيل أصغرهما لأكبرهما . 


باب ذوى الأرحام 


(قال المزنى ) رحمه الله : احتجاج الشافعى فيمن يؤول الآبة ففى ذوى الأرحام قال لهم الشافعى 7 
كان تأو يلها كيا م كم قد خالفتموها . قالوا فا معناها ؟ قلنا توارث الناس بالخلف والنصرة ثم 
توارثوا بالإسلام والطجرة م نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله 0 وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض 1 
كتاب الله » على ما فرض الله لا مطلقاً ألا ترى أن الزوح بأخذ أكثر مما بأخذ ذو الأرحام ولا رحم له 
أولا ترق أنكم تعطون ابن العم الملل كله دون الخال واعطيتم مواليه جميع المال دون الأخوال فتركتم 
الأرحام وأعطيتم من لا رحم له ؟. 


باب الحد يقاسم الاإخوة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : إذا ورث الحد مع الاخوة للأب والأم أو للأب قاسمهم ما ماكانت 
المماسمة خيرا له من الثلث فاذا كان الثلث ير له منها أعطيه وهذا قول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض 
وقد روى هذا القول عن عمر وعمّان وعلي وابن مسعود رضى الله عنهم انهم قالوا فيه مثل قول زيد بن 
ثابت وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان فإن قال قائل : فإنا ززعم أن 2 لخصال . منها أن الله 
تبارك وتعالى قال ٠ ٠‏ ملة أبيكم إبراهم ٠‏ فأسعى الحد فى النسب أبا ولم ينقصه المسلمون من السدس وهذا 
حكمهم للأب وحجبوا بالحد , ى الأم ومكذا حكهم فى الأب ذكيت جار أن طرترا ين أحكانه: 
وأحكام الأب فيا سواها ؟ قلا إنهم لم يجمعوا بين أحكامها فيا قياسا مهم للجد على الأب لأنه لوكان 
انما يرث باسم الابوة لورث ودونه اب اوكان قاتلا او تملوكا ا وكافرا فالابوة تلزمه وهو غير وارثٍ وائما 
ورثناه بالخبر.فى بعض المواه ضع دون بعض لا باسم الأبوة ونحن لا ننقص الحدة من السدس أفترى 
ذلك قياساً على الأب نحجبون مها اللاخوة للأم وقد حجيم الإخوة من الأم بابنة ابن متسفلة ؟ 
أفتحكون لها : الأب وهذا يبين أن الفرائة نض تجتمع فى بعض الأمور دون بعض ؟ وقلنا أليس إنما 
يدلى الحد بقرابة أب الميت بأن يقول الحد أنا أبو أب الميت والأخ انا ابن أبى الميت فكلاهما يدلى 
بقرابة أأى الميت ؟ قلنا أف ريم تم لوكان أبوه الميت فى تلك الساعة أيهها كان أولى بميرائه ؟ قالوا يكون 
لأخيه خمسة ميلد اين 2 سدس قلنا فإذا كان الأخ أولى بكار المياث ممن يدليان بقرابته فكيف 
جاز أن حجب الذى هو اول بالأب الذى يدليان بقرابته بالذى هو أبعد ؟ ولولاا الخبر كان المياس أن 
يعطى الأخ خمسة أسهم والحد سها كما ورثناهما حين مات ابن الحد وأبو الأخ . 


خف 
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كتاب الوصايا ثما وضع الشافعي بخطه لا أعلمه سمع منه 


(قال الشافعى ) رحمه الله فما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما حق امرىء 
مسام ؛ يحتمل ما الحزم لامرىء مسا هيبت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ ويحتمل ما المعروف في 
الأخلاق إلا هذا لا من جهة الفرض (قال) فإذا أوصى الرجل بمثل نصيب ابنه ولا ابن له غيره فله 
النصف فإن لم يز الابن ن فله الثلث ( (ولوقال) بمثل نصيب أحد ولدى فله مع الاثنين الثلث ومع الثلاثة 
الربع حتى يكون كأحدهم ولوكان ولده رجالا ونساء أعطيته تنصيب امرأة ولوكانت له اينة وابنة ابن 
اعطيته سدسا ( ولوقال) مثل نصيب أحد ورثتي أعطيته مثل أقلهم نصيبا (ولوقال) ضعف ما يصيب 
احد ولدى أعطيته مثله مرتين (وإن قال ) ضعفين فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلئائة فكنت قد 
أضعفت المائة التي تصيبه بمنزلة مرة بعد مرة ( ولو قال) لفلان نصيب أو حظ أو قليل أوكثير من مالي 
ما عرفت لكثير حدا ووجدت ربع لتك ل سرس ركاه 
عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير وقيل_ للورثة أعطوه ما ما يقع عليه اسم ما قال الميت (ولو) 
أدصي جل :لت مالا ولاخر بتصنحه ولائحر بريعة اقل زلور قب تلت عل لصتن وان لجاز 
فسم امال على. ثلاثة عشبر خرءا لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث اربعة ولصاحب الربع ثلاثة 
حتى يكونوا سواء في العول ولو أوصى بغلامه لرجل وهو يساوي خمسمائة وبداره لاخر وهي 00 ألما 
وبخمسمائة لآخر والثلث ألف دخل على كل واحد منهم عول نصف وكان للذي له الغلام نصفه وللذي 
له الدار نصفها وللذي له خمسمائة نصفها ( ولو) أوصى لوارث وأجنى فلم يجيزوا فللأجنبي النصف 
ويسقط الوارث وتجوز الوصية لما في البطن وبما في البطن إذاكان يخرج لأقل من ستة أشهر فإن خر جوأ 
عددا ذكرانا وإناثا فالوصية بينهم سواء وهم لمن أوصى بهم له ( ولو) اوصى بخدمة عبده أو بغلة داره 
أو بشمر بستانه والثلث يحتمله جاز ذلك ولوكان أكثر من الثلث فأجاز الورثة في حياته لم يجز ذلك إلا أن 
يحيزوه بعد موته ( ولو قال) أعطوه رأسا من رقيق أعطى ما شاء الوارث معييا كان أو غير معيب ولو 
هلكت إلا رأسا كان له إذا حمله الثلث ( ولو) اوصى له بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه أو اشتروها له 
صغيرة كانت أو كبيرة ضائنة أو ماعزة ( ولو قال) بعيرا أو ثورا لم يكن هم أن بعطوه ناقة ولا بقرة ولو 
قال عشر أينق ى أو عشر بقرات لم يكن لهم أن بعطوه ذكرا ( ولو قال) عشرة أجال أو أثوار لم يكن لهم أن 
يعطوه أنثى (فإن قال) عشرة ٠‏ من إبل أعطوه ما شاءوا ( فإن قال) اعطوه دابة من مالي فن الخيل او 
البغال أو الحمير ذكرا كان او ننى صغيرا وما ايحت أو سمينا ( ولو قال ) أعطوه كلبا من كلا بي 
أعطاه الوارث أيبا شاء ( ولو قال ) أعطوه طبلا من طبولي وله طبلان للحرب واللهو أعطاه أيهها شاء فإن 
لم يصلح الذي للهو إلا للضرب لم يكن لهم أن يعطوه إلا الذي للحرب ( ولو قال ) عودا من عيداني وله 
عذان هرت يا ودان تبى وعسى فالغوة الذي يواتجةريه امكل عر الذي بهرت به قن ملح لخر 
الضرب جاز بلا وتر وهكذا المزامير ( ولو قال) عودا من القسى لم يعط قوس نداف ولا جلاهق واعطى 
معمولة أي قوس نبل او نشاب أو حسبان وتجعل وصيته في الرقاب في المكاتبين ولا يبتدأ منه عتق ولا 
يحوزفي أقل من ثلاث رقاب فإن نقص ضمن حصة من ترك فإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل رقبتين 
يحدهما تنا وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر تنا حتى يعتق رقبتين ولا يفضل شيئا لا يبلغ قيمة رقبة 


ودىق 
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ويحزىء صغيرها وكبيرها ( ولو أوصى ) أن يحج عنه ولم يكن حج حجة الإسلام فإن بلغ ثلثه حجة من 
بلده أحج عنه من بلده وإن لم يبلغ أحج عنه من حيث بلغ (قال المزنى ) رحمه الله والذي يشبه قوله 
ان يحج عنه من راس ماله لأنه في قوله دين عليه (قال الشافعى ) رحمه الله ولوقال أحجوا عنى رجلا 
بمائة درهم وأعطوا ما بتي من ثلثي فلانا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصى له بالثلث نصف 
الثلث وللحاج والموصى له بما بتي من الثلث نصف الثلث ويحج عنه رجل بمائة ولو اوصى بأمة لزوجها 
وهو حر فلم بعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها اولادا فإن قبل عتقوا ول تكن أمهم أم ولد حتى تلد 
منه بعد قبوله بستة اشهر فاكثر لآن الوطء قبل القبول وطاء ء نكاح ووطء القبول وطء ملك فإن مات 
قبل أن يقبل أو يرد قام ورثته مقامه فإن قبلوا فإنما ملكوا أمة لأبهم وأولاد أبييم الذين ولدت بعد موت 
سيدها أحرار وأمهم مملوكة وإن ردوا كانوا مماليك وكرهت ما فعلوا (قال المزنى ) لو مات أبوهم قبل 
الملك لم يحز أن بملكوا عنه ما لم بمللك ومن قوله أهل شوال ثم قبل كانت الزكاة عليه وفي ذلك دليل على 
أن الملك متقدم ولولا ذلك ما كانت عليه زكاة ما لا بملك (قال) ولو أوصى بجارية ومات ثم وهب 
للجارية مائة دينار وهي تسوى مائة دينار وهي ثلث مال اميت وولدت ثم قبل الوصية فاحارية له ولا 
بجوزفها وهب للا وولدها إلا واحد من قولين الأول أن يكون ولدها وما وهب لا من ملك الموصى له 
وإن ردها فإنما أخرجها من ملكه إلى الميت وله ولدها وما وهب لما لأنه حدث في ملكه والقول الثاني 
أن ذلك مما بملكه حادثاً بقبول الوصية وهذا قول منكر لا نقول به لأن القبول إنما هو على ملك متقدم 
وليس بملك حادث وقد قيل تكون له الحارية وثلث ولدها وثلث ما وهب لا قال المزنى رحمه الله هذا 
قول بعض الكوفيين قال أبو حنيفة تكون له الحارية وثلث ولدها وقال أبو يوسف ومحمد ابن الحسن 
يكون له ثلثا الحارية وثلثا ولدها (قال المزنى ) وأحب إلى قول الشافعي لأنها وولدها على قبول ملك 
متقدم (قال المزنى ) وقد قطع بالقول الثاني إذ الملك متقدم وإذا كان كذلك وقام الوارث في القبول 
مقام أبيه فالحارية له بلك متقدم وولدها وما وهب ا ملك حادث بسبب متقدم (قال المزنى ) وينغي 
في المسألة الأولى أن تكون امرأته أم ولد له وكيف تكون اولادها بقبول الوارث أحرارا على أبيهم ولا 
تكون أمهم أم ولد لأبهم وهو يحيز أن يملك الأخ أخاه وفي ذلك دليل على أن لوكان ملكا حادثا لولد 
الميت لكانوا له مماليك وقد قطع هذا المعنى الذي قلت في كتاب الزكاة فتفهمه كذلك تجده إن شاء الله 
تعالى ( قال الشافعى ) ولو أوصى له بثلث شيء بعينه فاستحق ثلثاه كان له الثلث البافي إن احتمله ثلثه 
ولو أوصى بثلثه للمساكين نظر إلى ماله فقسم ثلثه في ذلك البلد وكذلك لو أوصى لغازين في سبيل الله 
فهم الذين من البلد الذي به ماله ولو أوصى له فقبل أو رد قبل موت الموصى كان له قبوله ورده بعد 
و وسواء أوصى له بأبيه او غيره ولو أوصى له بداركانت له وما ثبت فيها من أبوابها وغيرها دون ما 

فيها ولو اهدمت في حياة الموصى كانت له الا ما المهدم منها فصار غير ثابت فيها (قال) ويحوز نكاح 
المريض (وقال) في الإملاء يلحق الميت من فعل غيره ثلاث حج يؤدي ومال يتصدق به عنه أو دين 
يقضى ودعاء أجاز الننى صل الله عليه و الحج عن الميت وندب الله تعالى إلى الدعاء وأمر به رسوله 
عليه الصلاة والسلام فإذا جاز له الحج حيا جاز له ميتا وكذلك ما تطوع به عنه من صدقة ( وقال) في 
كتاب آخر ولو اوصى له ومن لا يحصى بثلثه فالقياس أنه كأحدهم . 
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الوصية للقرابة من ذوي الأرحام 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولو قال ثلتي لقرابتي أو لذوي وأرحمي لأرحامي فسواء من قبل الأب 
والأم » وأقربهم وأبجدهم وأغناهم وأفقرهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة كما أعطى من شهد القتال 
باسم الحضور وإن كان من قبيلة من قريش أعطى بقرابته المعروفة عند العامة فينظر إلى القبيلة التي 
بنسب إليها فيقال من بنى عبد مناف ثم يقال وقد تفترق بنو عبد مناف فن أيهم ؟ قيل من بنى عبد 
يزيد بن هاشم ابن المطلب فإن قيل أفيتميز هؤلاء ؟ قيل نعم هم قبائل فإن قيل ففن أيهم ؟ قيل من بنى 
عيد بن عبد يزيد فإن قبل أفيتميز ؤلاه ؟ قبل نم نوالسألب بن عد ابن عبد يزيد فإن قبل أفتميز 
هؤلاء ؟ قبل نعم بنوشافع وبنو علي وبنو عباس أو عياش شك المزنى وكل هؤلاء ؛ بنو السائب فإن قيل 
ايتميز هؤلاء ؟ قيل : نعم كل بطن من هؤلاء بتميز عن صاحبه فإذا كان من آل شافع قبل لقرابته هم آل 
شافع دون آل علي وباس لأن كل هؤلاء متميز ظاهر ولو قال الأقريهم بي رحا أعطى أقريهم بابيه 5-1 
سواء و بهم جمع قرابة الأب قد أقرب من أنفرد أت أوأم فان كان أخ وجدكان للاخ في قول 
من تله أون برلاء لوال 


باب ما يكون رجوعا في الوصية 


رقال الشافعى ) وإذا أوصى لرجل بعبد بعينه ثم أوصى به لاخر فهو بينها نصفان ولو قال العبد 
الذي افضيت به لفلان أوقد أوصيت بالذي أوضيت به لبن لفلان كان هذا رجوعا عن الأول إلى 
الآخر ولوأوصى أن يباع أو دبره أو وهبه كان هذا رجوعا ولو أجره أو علمه 1 زوجه لم يكن رجوعا ولو 
كان الموصى به قحا فخلطه بقمح أو طحنه دقيقا أو دقيا فصيره عجينا كان أيضا رجوعا ولو أوصى له 
بمكيلة حنطة ما في بيته ثم خلطها بمثلها لم يكن رجوعا وكانت له المكيلة يحالها . 


باب المرض الذي تجوز فيه العطية 
ولا تجوز والمخوف غير المرض 


(قال الشافعى ) رحمه الله كل مرض كان الأغلب فيه أن الموت مخوف عليه فعطيته إن مات في 
حكم الوصايا وإلا فه وكالصحيح ومن المخوف منه إذا كانت حمى بدأت بصاحيا ثم إذا تطاولت فهو 
محوف إلا الربع فإنها إذا استمرت بصاحها ربعا فغير حوفة وإن كان معها وجع كان محوفا وذلك مثل 
البرسام ا الدائم أوذات الحجنب أو الخاصرة أو القولنج ونحوه فهو خحوف وان سهل بطنه يوما او 
اثنين وتأقي منه الدم عند الخلاء ء لم يكن مخوفاً فإن استمر به بعد يومين حتى يعجله أو بمنعه النوم أو يكون 
البطن متحرقا فهو مخوف فإن لم يكن متحرقا ومعه زحير أو تقطيع فهو مخوف وإذا أشكل سثل عنه أهل 
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البصر ومن ساوره الدم حتى تغير عمّله 5 المرار ر أو البلغم كان محوفا فان استمر به فالج فالأغلب إذا 

تطاول به أنه غير محوف والسل غير محوف والطاعون محوف حتى يذهب ومن أنفدته الخراح فخوف فإن 
م تصل إلى مقتل ول تكن في موضع حم وم يغلبه لها وجع ولا ضربان ولم بأتكل ويرم فغير عخوف وإذا 
التحمت الحرب فخوف فإن كان ف ايدي مشركين يقتلون الأسرى فخوف (وقال) نٍِ الإملاء اذا 
قدم من عليه قصاص غير محوف ما لم يحرحوا لأنه يمكن أن يتركوا فيحيوا (قال المزنى ) الأول أشبه بقوله 
وقد يمكن أن يسلم من من التحام الحرب ومن كل مرض مخوف (قال) واإذا ضرب الحامل الطلق فهو 
محوف لأنه كالتلف وأشد وجعا » والله تعالى أعلم . 


باب الاوصياء 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك فإن تغيرت 
حاله أخرجت الوصية من يده وضم إليه إذا كان ضعيفا أمين معه فإن أوصي إلى غير ثقّة فقد أخطأ على 
غيره فلا يحوز ذلك ولو أوصى إلى رجلين فات أحدهها أو تغير أبدل مكانه آخر فإن اختلفا قسم بينها ما 
كان بنقسم وجعل في أنديا عقن وامرا بالاحتفاظ با لا ينقسم وليس للوصى ان يوصى بما أوصى 
به إليه لأن الميت ل يرض الموصى إليه الآخر (ولوقال) فان حدث بوصي حدث فقد أوصيت الى من 
اوصى إليه لم يحز لأنه إنما أوصى بال غيره » (وقال) في كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى إن 
ذلك جائز إذا قال قد اوصيت إليك بتركة فلان ( قال المزنى ) رحمه الله وقوله هذا يوافق قول الكوفيين 
والمدنيين والذي قبله أشبه بقوله (قال الشافعى ) ولا ولاية للوصى في إنكاح بنات الميت . 


ما يحوز إلوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


(قال الشافعى ) رحمه الله ويخرج الوصى من مال اليتبم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لاا 
اليه عنمن تفعنه وكسرته بالمعزوفا وإذا بلغ الخال نولم يرشت زوه وإن اختاج إلى خادم وئلة يخدم 
اشترى له ولا يجمع له امراتين ولا جاريتين للوطاء وإن اتسع ماله لانه لا ضيق في جارية للوطء فإن 
اكثر الطلاق لم بروج وسرىق والعتق مردود عليه ( قال المزنى ) رحمه ائله هذا آخر ما وصفت من هذا 
الكتات أنه وه يحفل يهأ أحدا سمعه منه وسمعته يقول لو قال أعطوه كذا وكذا من دنانيري أعطى 
دينارين ولو لم يقل من دنانيري اعطوه ما شاءوا اثنين 


الدق 
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كتاب الوديعة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : واذا أودع رجل وديعة : فأراد سفرا فلم يثق بأحد يمعلها عنده فسافر مها 
برا أو بحرا ضمن وإن دفنها في منزله ولم بعلم بها أحدا يأتمنه على ماله فهلكت ضمن وإذا أودعها غيره 
وصاحبها حاضر عند سفره ضمن فإن لم يكن حاضرا فأودعها أمينا يودعه ماله لم يضمن وإن تعدى فيها 
3 ردها في مؤضعها فهلكت ضمنٍ لخروجه بالتعدي من الأمانة ولو أودع عشرة دراهم فانفق منها 
درهها ثم رده فيها ولو ضمن الدرهم أودعه وأمره بعلفها وسقيها فأمر من فعل ذلك مها في داره كما يفعل 
بدوابه لم يضمن وإن بعثها إلى غير داره وهي تسقى في داره ضمن وإن لم يأمره بعلفها ولا بسقيها وم 
ينبه فحبسها مدة إذا أنت على مثلها لم تأكل ولم تشرب هلكت ضمن وإن لم تكن كذلك فتلفت لم 
يضمن وينبغي أن يأتي الحاكم حتى يوكل من يقبض منه النفقة عليها ويكون دينا على ربها أو يبيعها فإن 
أنفق على غير ذلك فهو متطوع ولو أوصى المودع إلى أمين لم يضمن فإن كان غير أمين ضمن فإن انتقل 
من قرية اهلة الى غير اهلة ضمن وإن شرط أن لا يخرجها من هذا الموضع 1 
ضمن فإن كان ضرورة وأخرجها إلى حرز لم يضمن ولو قال المودع أخرجتها لا غشيتني النار فإن 
قد كان في تلك الناحية نار أو أثر يدل فالقول قوله مع بمينه ولو قال دفعتها إلى فلان بأمرك ا 7 
المودع ولو قال دفعتها إليك فالقول قول المودع ولو حولها من خريطة إلى أحرز أو مثل حرزها لم يضمن 
إن م يكن حرذا ا ضمن ولوأكرهه رجل على أخذها بريضمن ولوشرط أن لا برد على صندوق 
هي فيه فرقد عليه كان قد زاده حرزا ولو قال لم تودعني شيئا ثم قال قد كنت استودعتنيه فهلك ضمن 
إن حرط در يها فير كن لأتد نه نه للست ل جهن إويده ووذ غلك ولة ردي يدا 
فهي لربها وإن كانت بغير عينها مثل دنانير أو ما لا يعرف بعينه خاص رب الوديعة الغرماء ولو ادعى 
رجلان الوديعة مثل عبد او بعير فقال هي لأحدىا ولا أدري أيكنا هو قيل لا هل تدعيان شيئاً غير هذا 
بعينه ؟ فإن قالا لا أحلف الموعد بالله ما يدري أيبم| هو ووقف ذلك لها جميعا حتى يصطلحا فيه أو يق 
احدهها بينة وامب| حلف مع تنكول صاحبه كان له . 


مختصر من كتاب قسم الفى ء وقسم الغنائم 


(قال الشافعى ) رحمه الله أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه أحدها ما أخذ من 
مال مسلم تطهيرا له فذلك لأهل الصدقات لا لأهل الفىء والوجهان الآخران ما أخذ من مال مشرك 
كلاهما مبين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسار وفعله فاحدهما الغنيمة قال تبارك وتعالى 
« واعلموا أنما غنمتم من شبيء فإن لله خمسه وللرسول» الآية . والوجه الثاني هو النيء ء قال الله تعالى « ما 
افاء الله على رسوله من أهل القرى » الآبة (قال الشافعى ) رحمه الله : فالغنيمة والفىء » يحتمعان في أن 
فيهما معا الخمس من جميعها لمن سماه الله تعالى له في الآبتين معا سواء ثم تفترق الأحكام في الأربعة 
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الأخياس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس 
الغنيمة على ما وصفت من قسم الغنيمة وهي الموجف عليا بالخيل والركاب لمن حضر من غنى وفقير 
والفىء هوما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عربية 
أفاءها لله عليه أربعة أخياسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعه حيث أراه الله 
تعالى قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث اختصم إليه العباس وعلي رضي الله عنهما في أموال 
الني صلى الله عليه وسلم كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خخاصة دون المسلمين فكان ينفق منها على أهله 
عه عه فا فشل جيعلة قي الكراع والسلاح خلدة في سيل انه ثم يرقئ. زوك الله افسلى قد معلية: رسام 
فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليها عمر بمثل ما وليها به رسول الله صبى 
له عليه وسلم وأو بكر فولتكاها على أن تعملا فيا مكل ذلك إن عجزا عا أدفعاا إلى أكفيكاها 
(قال الشافعى ) وفي ذلك دلالة على أن عمر رضى الله عنه حكى أن أبا بكر وهو أمضيا ما بتي من هذه 
ل اسم سا ار موس اه 0 

فيها وأنه لم يكن لما مما لم يوجف عليه من الفىء ما للنني صلى الله عليه وسلم وأنهما فيه أسوة بالمسلمين 
وكذ لك سيرتع! وسيزة. من :بعد هما وقد مضى من كان يتفق عليه رصول الله عل الله غليه وسلم وم اعلم 
احدا من اهل العلم قال إن ذلك لورثتهم ولا خالف في أن مجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الاموال فيا فيه صلاح للاسلام واهله قال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم «لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة؛ قال ففا صار 
اندي السلمن ين فى + ل يوق عله فخيبيه حك اقتتعة: سول اق صل الله عليه وسار وارريعة 
اخماسه على ما سأبينه وكذلك ما أخذ من مشرك من جزية وصلح عن أرضهم أو أخذ من أموالهم إذا 
اختلفوا في بلاد المسلمين أو مات منهم ميت ولا وارث له أو ما أشبه هذا مما أخذه الولاة من المشركين 
فالخمس فيه ثابت على من قسمه الله له من أهل الخمس الموجف عليه من الغنيمة وهذا هو المسمى 
في كتاب الله تبارك وتعالى الفىء وفتح في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوح من قرى عربية 
وعدها الله رسوله قبل فتحها فأمضاها النى صلى الله عليه وسلم لمن سماها الله له ولم يحبس منها ما حبس 

من القرى التي كانت له صلى الله عليه وسلم ومعنى قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد 
ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماس فاستدللنا بذلك أن خمس ذلك كخمس ما أوجف عليه 
لأهله وجملة الفىء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه . 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب للقاتل قال 
أبو قتادة رضى الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين قال فلا التقينا كانت 
للمسلمين جولة فرايت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من 
ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت 
فارسلني فلحقت عمر فقال ما يال الناس ؟ قلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا فال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه؛ فقمت فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست يقول وأقول 
ثلاث مرات فقال صل الله عليه وسلم «مالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من 
القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه منه . فقال أبو بكر رضى الله عنه لاها الله 
إذا لا بعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى 
ب ا م ال ا ا ل ا ا 
تائلته في الإسلام وروي ان شبر بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثنى عشر الفا 
ا 1 ا لي اام ل 7 

من اي جهة قتله مبارزا أو غير مبارز وقد اعطى النني صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا 
وأء بو قتادة غير مبارز ولكن المقتولين مقبلان ولقتلها مقبلين والحرب قائمة مؤنة ليست له إذا امهزموا أوانهزم 
المقتول وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قتل قتيلا له 
عليه بينة» يوم حنين بعدما قتل ابو قتادة الرجل فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حكم عندنا (قال 
الشافهى ) ولو ضريه ضربة فقد بدبه أو رجليه ثم قتله آخخر فإن سلبه للأول وإن ضربه ضربة وهو ممع 
فقتله اخر كان سلبه للاخر ولو قتله اثنان كان سلبه بينهها نصفين والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب 
يكون عليه وسلاحه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه وكل ما أخذ من يده (قال الشافعى ) رحمه 
الله والنفل من وجه آخر نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنيمة قبل نجد بعيرا بعيرا وقال سعيد بن 
المسيب كانوا بود النعل من الخمسسن وال الكافعي) رعنية الها لهم التي مزق الله عليه دام امن 
اث 

جميع الخمس لمن سهاه الله تعالى فينبغي للامام ان يحتهد إذا كثر العدو واشتدت شوكته وقل من بازائه 

م لسلمين تفل من انباعا لسنة وول اله صل ال عليه وم وإلالم يفعل وقد وى في الثفل في 
البداءة والر جعة الثلث 5 واحدة والر بع يي الاخرى وروى ابن عمر انه نفل تَضَنف سدس وهذا يدل 
على أنه ليس للنفل حد لا يحاوزه الامام ولكن على الاجتهاد . 


باب تفريق القسم 


(قال الشافعى ) رحمه الله كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب من شويء قل أوكثر من دار أو 
أرض أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغين فالإمام فيهم مخير بين أن يمن أو يقتل أو يفادى أو يسبى 
وسبيل ما م اراح مي من خني »علق إطلاتيب سيل القتيحة وقافذى رول اله صل الل عليه رسام 
رجلا برجلين وينبغي للامام ان يعزل خمس ما حصل بعد ما وصفنا كاملا ويقر اربعة اخهاسه لاهلها ثم 
بحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين ويرضخ من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير 
البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئا الحضورهم ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره وقد قيل برضخ 
لهم من الجميع ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة الذين حضروا القتال فيضرب كا ضرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سها وللراجل سها وليس بملك الفرس شيئا إنما بملكه صاحبه لما 
تكلف من اتخاذه واحتمل من مؤنته وندب الله تعالى إلى اتخاذه لعدوه ومن حضر بفرسين فأكثر لم بعط 
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إلا لواجد لأنه لا يلقى إلا بواحد ولو أسهم لاثنين لأسهم لأكثر ولا يسهم لراكب دابة غير دابة الخيل 
وينبغي للامام أن يتعاهد الخيل فلا يدخل إلا شديدا ولا يدخل حطا ولا فحا ضعيفا ولا ضرعا ( قال 
المزنى ) رحمه الله القحم الكبير والضرع الصغير ولا أعجف رازحا وإن أغفل فدخل رجل على واحدة 
منها فقد قيل لا يسهم له لأنه لا بغني غناء الخيل التي يسهم لها ولا أعلمه أسهم فها مضى على مثل 
هذه وانا بسهم للفرس اذا حضر صاحبه شيئا من الحرب فارسا فاما اذا كان فارسا إذا دخل بلاد 
العدو ثم مات فرسه أوكان فارسا بعد انقطاع الحرب وجمع الغنيمة فلا يضرب له ولو جاز أن يسهم | له 
شر قن ل لها ا رسن سمه 

له ولو دخل يريد الجهاد فرض ولم يقاتل أسهم له ولوكان لرجل أجير يريد الحهاد فقد قيل 

له وقيل يخير بين أن يسهم له وتطرح الإجارة أو الإجارة ولا بسهم له وقيل يرضخ له ( قال ) ولو 
ل م أس ول ترز ان ندل سيم ول لامك إل أذ بك قال مقا تك أذ 

له ولو دحل تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم وقيل لا يسهم لهم ولو جاءهم مدد قبل أن تنقضي 
الحرب فحضروا ما شيئا قل أوكثر شركرهم في النمة فإن انقضت الحرب وم يكن للفنمة مائع ل 
يشركوهم ولو أن قائدا فرق جنده في وجهين فغنمت إحدى الفرقتين أو غنم العسكر ولم تغنم عنم واحدة منه| 
ا ا لا ا ا 
وأكثر العساكر بحنين فشركوهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه و ولكن لوكان قوم مقيمين ببلادهم 
فخرجت ت منهم طائفة فغنموا لم يشركوهم وإن كانوا منهم قريبا لأن | ايا كانت تحرج من المدينة فتغتم 
فلا يشركهم أهل المدينة ولو أن إماما بعث جيشين على كل واحد منهما قائد وأمركل واحد منهما أن 
بتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من بلاد عدوهم فَغنم أحد الحيشين لم يشركهم الآخرون فإذا اجتمعوا 
فغنموا محتمعين فهم كجيش واحد . 


باب تفريق الخمس 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « واعلموا انما غنمتم من شيء» الآبة وروي أن جبير بن 
مطعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسله لما قسم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبنى المطلب أتيته 
ا لي ا و م ا لي ا 
لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من , بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم 
واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما شر هاشم :وين المطلب: شيء واخد هكذا وشيك' بين 
أصابعه ؛ وروى جبير ابن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط بنى عبد شمس ولا بتي نوفل 
من ذلك شيئا (قال الشافعى ) فيعطى سهم ذي القربى في ذي القربى حيث كانوا ولا يفضل احد على 
أحد حضر القتال أو لم يحضر إلا سهمه في الغنيمة كسهم العامة ولا فقير على غنى ويعطى الرجل 
سهمين والمرأة سها لأنهم أعطوا باسم القرابة فإن قبل فقد أعطى صلى الله عليه وسلم بعضهم مائة وسق 
وبعضهم اقل قيل لان بعضهم كان ذا ولد فإذا أعطاه حظه وحظ غيره فقط اعطاه اكثر من غيره 
والدلالة على صحة ما حكيت من التسوية.أن كل من لقيت من علاء أصحابنا لم يختلفوا في ذلك وإن 
باسم القرابة أعطوا وإن حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى 
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بين بنى هاشم وبنى المطلب (قال الشافعى ) رحمه الله ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله 
تعالى على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام يحصون ثم يوزع بينهم لكل صنف منهم سهمه 
ا ل ا ا ا 0 
فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فنهم من قال يرد على أهل السهان الذين ذكرهم الله تعالى معه لأفي 
رافت الملين نا امن تعى لاشهم من الصدقات فل يود رد عل امن تع رمغه وهل! مذاهب 
يحسن ومنهم من قال يضعه الامام حيث راى على الاجتهاد للاسلام واهله ومنهم من قال بضعه في 
الكراع والسلاح والذي اختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد 
كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزيز 
الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صل الله عليه وسلم فإنه أعطى الؤلفة وتفل في الحرب وأعطى 
عام حنين نفرا من اصحابه من المهاجرين والانصار اهل حاجة وفضل واكثرهم اهل حاجة ونرى ذلك 
كله من سهمه والله أعلم وثما احتج به الشافعي في ذوي ي القربى أن روى حديثا عن ابن أبى ليل قال 
لقيت عليا رضى الله عنه فقلت له بأبى وأمى ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من 
الخ 01 الما انا ابن كر ييه انار كن ىا زماتة أغاس ونا كانافقذ. أودالاء وام جدرللم 
يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والاهواز روال اك تارش و الخافتي يشك ) وقال عمر في حديث 
مطر أو حديث آخر إن في المسلمين خلة فإن أ حببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا 
«ل ازنك حك نل تقال الما لا لمعه في نا تقلت أن عقيل السام حيمر اب 
امير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكم في حديث مطر أو 
الآخر إن عمر رضى الله عنه قال لكم حقا ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم 
منه بقدر ما أرى لكم فأينا عليه إلاكله فأى أن بعطين كله (قال الشافع ) رحمه اله لمنازع في سه 
ذي المَربى أليبس مذهب العلاء في القديم والحديث أن الشيء إذا كان توما في كتاب الله مبينا على 
لسان نيه صل الله عليه وسلم او فعله أن عليهم قبوله وقد ثبت سهمهم في في ايتين من كتاب الله تعالى وفي 
بعل زسول الله صل الله عليه وضلم ٠‏ خب الئفه عار الم يا إغطاء الى خل :الله عليه وسار عا ل 
دين عليه في إعطائه العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة ماله يعول عامة بني المطلب دليل على انهم 
استحقوا بالقرابة لا بالحاجة كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة وكذلك من استحق الات 
بالقرابة لا بالحاجة وكيف جاز لك أن تريد إبطال ابمين مع الشاهد بأن تقول هي بخلاف ظاهر القرآن 
وليست مخالفة له ثم تجد سهم ذي القربى منصوصا في ابتين من كتاب الله تعالى ومعهها سنة رسول الله 
صلى الله عليه و. وسلم فترده ؟ ارايت لو عارضك معارض فائبت سهم ذي المرى وأسقط اليتامى 
والمساكين وابن السبيل ما حجتك عليه إلا كهي عليك . 


تفريق ما أخذ من أربعة أخياس الفىء غير الموجف عليه 


ا ره اع 
سنة والنساء صغيرهم وكبيرهم ويعرف قدر نفماتهم وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في 
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بلدانهم ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم والذرية والنساء ما يكفيهم لستتهم في كسوتهم ونفقاتهم 
طعاما او قيمته دراهم أو دنانير بعطى المنفوس شيئاً ثم يزاد كلا كبر على قدر مؤنته وهذا يستوى لأا 
يعطون الكفاية ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار البلدان وحالات الناس فيها فان المؤنة في بعض 
البلدان أثقل منها في بعض ولا أعلم أصحابنا اختلفوا في أن العطاء, للمقاتلة حيث كانت إنما يكون من 
ورا لات أذ م ارال لكل كرون جروا ل عر ريني نا اتات و العاااء 
خمسة آلاف وهي أكثر من كفاية الرجل لنفسه ومنهم من قال خمسة الااف بالمدينة ويغزو اذا غزرى 
ولست بأكثر من الكفاية اذا غزا عليها لبعد المغزى (قال الشافعى ) وهذا كالكفاية على أنه يغزو وإن لم 
بغز في كل سنة (قال) ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمالبك في العطاء حق ولا الأعراب الذين 
هم أهل الصدقة واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب فنهم من قال أسوى بين الناس فإن أبا بكر 
رضى لله عنه حين قال له عمر أتجعل للذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم 
كمن دخل في الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر انما عملوا لله وانما أجورهم على الله وإئما الدنيا بلاغ 
: وسوى وعلي ! بن أبي طالب رضى الله عنه بين الناس ولم يفضل ( قال الشافعى ) رحمه الله : وهذا الذي 
أختاره وأسأل الله التوفيق وذلك أي رأيت الله تعالى قسم المواريث على العدد فسوى فقد تكون الاخوة 
متفاضلي الغناء عن الميت في الصلة في الحياة والحفظ بعد الموت ورأيت رسول الله صلى الله عليه و. 
قسم لمن حضر الوقعة من الأربعة الأخماس على العدد فسوى ومنهم من يغني غاية الغناء ويكون الفتوح 
على يديه ومنهم من يكون محضره إما غير نافع وإما ضارا بالحين والهز يمة فم| وجدت الكتاب والسنة على 
التسوية كيا وصفت كانت التسوية أولى من التفضيل على النسب أو السابقة ولو وجدت الدلالة على 
التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى أسرع (قال الشافعى ) وإذا قرب 
القوم من الحهاد ورخصت أسعارهم أعطوا أقل ما يعطى من بعدت داره وغلا سعره وهذا وإن تفاضل 
عدد العطية تسوية على معنى ما يلزم كل واحد من الفريقين في الحهاد اذا أراده وعلييم أن يغزوا إذا 
غزوا ويرى الإمام في اغزائهم رأيه فإن استغنى محاهده بعدد وكثرة بريه أغزاهم إلى أقرب المواضع 
بن اهدهم واختلف أصحابنا في إعطاء الذرية ونساء أهل النيء فنهم من قال يعطون 0 
حجتبم فإن لم بفعل فؤْنهم عوطم ف يسطهم الكناة يليم ال الكفية وم من قال إذا 
أعطوا وم يقاتلوا فليسوا بذلك اولى من ذرية الأعراب ونسائهم ورجالهم الذين لا بعطون من الفى ء 
(قال الشافعى ) حدثنى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس ابن 
الحدثان أن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه قال ما أحد إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أبمان 
أعطيه أو منعه (قال الشافعى ) وهذا الحديث يحتمل معاني منها أن نقول ليس أحد بمعنى 2١”‏ حاجة من 
الصدقة أو بمعنى أنه من أهل النيء الذين يغزون إلا وله في مال الفىء ء أو الصدقة حق وكان هذا اولى 
معانيه به فإن قيل ما دل على هذا ؟ قيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة «لاحظ فبها 
لغنى ولا لذي مرة مكتسب» والذي احفظ عن اهل العلم أن الاعراب لا يعطون من الفىء ( قال ) وقد 
روينا عن ابن عباس رضى الله عنهم| ان اهل الفىء كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل 
عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن أهل الفىء ( قال الشافعى ) والعطاء الواجب في الفىء لا يكون 
إلا لبالغ يط مله لقتال وال )ابن مركن الله عي رضحت عل ترسوك اله الى اله عاج تيلم 
عام أحد وانا ابن اربع عشرة سنة فردبي وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة 


)غ0( قوله : بمعنى حاجة كذا بالأصل ولعله بمعنى ذي حاجة» أي محتاج 2 وتأمل اه مصححه . 
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فأجازني. وقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق بين المقاتلة والذرية (قال الشافعى ) فإن كملها أعمى لا 
شدرص لقتال آيدا أو منقوص الخلق ١‏ لتر كل الكنانء الترم عرس له فرمين اللقائلة وأعطى على 
أعطى كالمقاتلة (قال) ويخرج العطاء للمقاتلة كل عا م في وقت من الأوقات والذرية على ذلك الوقت 
وإذا صار مال الفىء إلى ادن هفاك حت قل 10 جد لقلاءة ا عا ررق دن مانت رن ير 
اليه مال ذلك العام لم بعطه ورثته ( قال) وإن فضل من النيء شيء بعدما وصفت من إعطاء العطايا 
وضعه الاإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع وكل ما قوى به المسلمون فإن استغنوا 
عنه وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقي منه منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال ( قال الشافعى ) 
وإنضاف عن ملع العطا ريه بم بالخااها بلغ .ل دين غيم وه لوي (قال) ويعطى من الفىء 
رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة لأهل الفىء وكل من قام بأمر أهل الفىء من وال وكاتب 
وجندي ممن لا غناء لأهل الفىء عنه رزق مثله فإن وجد من يغني غناءه وكان أمينا بأقل لم يزد أحدا 
على أقل ما يحد لأن منزلة الوالى من رعيته منزلة والى اليتم من ماله لا يعطى منه عن الغناء لليتيم إلا أقل 
مدعا ونوك عل هل الفندقات كان ررم ها يوجد مها لا بعلي إن بالق علها | لا يعمطى 
من الصدقات عل الفىء ء (قال) واختلف اصحابنا وغيرهم في قسم الفىء وذهبوا مذاهب لا أحفظ 
لاا ل أحفظ أيهم قال ما أحكى من القول دون من خالفه وسأحكي ما حضرني من معاني 
كل من قال في الفىء شيا فجم من قال هذا الال نفد تعالى دل عل من بعطاه فإذا أجنيد الوالي فقرقه 
في جميع من سمى له على قدر ما يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه وإن فضل بعضهم على بعض في 
العطاء فذلك نسوية إذا كان ما يعطى كل واحد منهم سد خلته ولا يحوز أن يعطى صنقا مهم وممرم 
صنفا ومنهم من قال اذا اجتمع المال نظر ف مصلحه المسلمين فرأى أن بصرف المال إلى بعض 
الأصناف دون بعض فإن كان الصئف الذي يصرفه إليه لا يستغنى عن شيء مما يصرفه إليه 0 
تجاعة المسلمين صرفه وحرم غيره ويشبه قول الذي يقول هذا أنه إن طلب المال صنفان وكان اذا حرمه 
أحد الصنفين ماسك ولم يدخل عليه خلة مضرة وإن ساوى بينه وبين الصنف الآخركانت على الصنف 
الآخر خلة مضرة أعطاه الو نيجه المضرة كله (قال) ثم قال بعض من قال إذا صرف مال 
الفىء إلى ناحية فسدها وحرم الأخرى ثم جاءه مال آخر أعطاها إياه دون الناحية التي سدها فكأنه 
ذهب إلى أنه إئما عجل أهل الخلة وأخر غبرهم حتى أوفاهم بعد (قال ) ولا أعلم أحداً منهم قال بعطى 
من من يعطى من الصدقات ولا محاهدا من الفىء وقال بعض من احفظ عنه وان اصابت اهل 
الصدقات سنة فهلكت أموالهم أنفق عليهم من الفىء ء فإذا استغنوا عنه منعوا الفىء ومنهم من قال في 
مال الصدقات هذا القول برد بعض مال أهل الصدقات (قال الثافقى ).رمه الله : والذي أقول به 
واحفظط عمن أرضئ من سمعت أن لا يؤخر المال اذا اجتمع ولكن يقسم فإن كانت نازلة من عدو 
وجب عل السمين اي ا وإن غشيم دوف دارهم وجب ار على جميع من غشي هل الفى. 
وغيرهم (قال الشافعى ) رحمه الله اخبرنا غير واحد من أهل ١‏ نهدا قدم على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مال اضيت بالعراق فمَال له صاحب نك امال أ ندخله بيت المال ؟ قال لا ورب 
الكعبة لا يأوى تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع في المسجد ووضعت عليه الأنطاع وحرسه 
رجال من المهاجرين والأنصار فلا أصبح غدا معه العباس ابن عبد المطلب وعيد الرحمن بن عوف 
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اخذاً بيد أحدها أو أحدهما اذ بيده فلا رأوه كشفوا الأنطاع عن الأموال فرأى منظرا الم ير مثلة 
الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألاأ فبكى فقال له أحدهما إنه والله ما هو بيوم بكاء لكنه والله 
و ا ل ا ل له 
بأسهم ينهم ثم أقبل على القبلة ورفع يدبه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإنى 
أسمعك تقول سستدرجهم من حيث لا يعلمون ثم قال أين سراقة ة بن جعشم ؟ فأنى به أشعر الذراعين 
دقبقها فأعطاه سوارى كسرى وقال ألبسها ففعل فقال قل الله أكبر فقال الله أكبر قال فقل الحمد لله 
الذي سليهها كسرى ابن هرمز وألبسها سراقة ة بن جعشم أعرابياً من بني مدلج وانما ألبسه إياهما لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعه كأني بك وقد ليست اسوارق كسرى و يجعل له إلا 
سواريه وجعل يقلب بعض ذلك بعصا ثم قال إن الذي أدى هذا لأمين فقال قائل أنا أخيرك أنك 
أمين الله وهم يؤدون ن اليك ما آدَيث إلى الله فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه (قال الشافعى ) 
وأخبرنا الثقة من أهل المدينة قال أنفق عمر رضى الله عنه على أهل الرمادة في مقامهم حتى وقع مطر 
)فترحلوا فخرج عمر رضى الله عنه راكبا إليهم فرسا ينظر إليهم كيف يترحلون فدمعت عيناه فقال رجل 
من محارب حصفة أشهد أنها انمحسرت عنك عنك ولست بابن أمية فقال عمر رضى الله عنه ويلك ذاك لو 
كنت أنفق عليهم من مالي أو مال الخطاب إنما أنفق عليهم من مال الله عز وجل . 


ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 


(قال الشافعى ) رحمه الله كل ما صولح عليه المشركون بغير قتال خيل ولا ركاب فسبيله سبيل 
الفى ء على قسمه وما كان من ذلك من أرضين ودور فهي وقف للمسلمين يستغل ويقسم عليهم في كل 
عام كذلك أبدا (قال) وأحسب ما ترك عمر رضى الله عنه من بلاد أهل الشرك هكذا أو شيا 
استطاب أنفس من ظهر عليه بخيل وركاب فتركوه كما استطاب رسول لعل العا وم أنفس 
أهل سى هوازن فتركوا حقوقهم وني حديث جرير ابن عبدالله عن عمر رضى الله عنه أنه عوضه من 
حقه وعوض امرأته من حقها بميرائها كالدليل على ما قلت (قال الشافعى ) قال الله تبارك وتعالى «إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا) الآبة (قال) وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفاً (قال) وجعل رسول افتعل الله عليه وسلر للمها خرين 
شعارا وللاوس شعارا وللخزرج شعارا (قال) وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الالوية فعقد للقبائل 
قبيلة فقبيلة حتى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهله وكل هذا ليتعارف الناس في الحرب وغيرها 
فتخف المونة علهيم باجماعهم وعلى الواليي كذلك لأن في تفرقهم اذا أريدوا مؤنة عليهيم وعلى والهم 
ال اص با و ا ال 
اهل الفضل من قبائلهم (قال الشافعى ) رحمه الله وأخبرق غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل 
الدب ومكةين تبائل تريش لكات يععره لسرن قرام معدي مزع لعش وقار زد لمضوع جل 
بعض ان عمر رضى الله عنه لما دون الديوان قال ابدا ب ببنى هاشم ثم قال حضرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعطيهم وبنى المطلب فإذا كانت السن بي الهاشمي قدمه على المطلبي وإذا كانت في المطاي 
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قدمه على الهاشمي فوضع الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة ثم استوت له بنو عبد 
شين ل فى نم اليد الا عيذ تيمس وخر الي عل اق عله ولي جه راون ول 
فقدمهم ثم دعا ببنى نوفل يلونهم ثم استوت له عبد العزي وعبد الدار فقال في بنى اسد ابن عبد العزى 
أصهار النى صلى الله عليه وسلم وفييم انهم من المطيبين وقال بعضهم هم حلف من الفضول وفيهم كان 
النى صل الله عليه وسلم وقيل ذكر سابقة فقدمهم على بنى عبد الدار ثم دعا بنى عبد الدار يلونهم ثم 
ا ل د فقال في تيم إنم من حلف الفضول 
والمطيبين وفيهم| كان الني صل الله عليه وسلم وقيل ذكر سابقة وقيل ذكر صهرا فقدمهم على محزوم ثم 
دعا محزوما يلونهم ثم استوت له سهم وجمح وعدي بن كعب فقيل أبدأ بعدي فقال بل أقر نفسي 
حيث كنت فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بنى سهم واحد ولكن أنظروا بين جمح وسهم فقيل قدم بنى 
جمح ثم دعا بنى سهم وكان ديوان عدي وسهم محختلطا كالدعوة الواحدة فلا خلصت اليه دعوته كبر 
تكبيرة عالية ثم قال الحمد لله الذي أوصل إلى حظي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا عامر ابن 
لؤى (قال الشافعى ) فقال بعضهم إن ابا عبيدة ابن عبدالله بن الحراح الفهري رضي الله عنه لما راى 
من تقدم عليه قال أكل هؤلاء يدعى أمامى ؟ فقال يا أبا عبيدة أصبر كما صبرت أو كلم قومك فن 
ا ب انا وبنو عدي فنقدمك إن احببت على انفسنا قال فقدم معوية بعد 

بى الحارث بن فهر فصل بهم بين بنى عبد مناف وأسد بن عبد العزى وشجر بين بنى سهم وعدى 
تيء في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي ب ل ال م در 
فإذا فرغ من قريش بدئت الانصار على العرب لمكانهم من الإسلام ( قال الشافعى ) الناس عباد الله 
فأولاهم أن-يكون مقدما أقربهم بخيرة الله تعالى لرسالته ومستودع أمانته وخاتم النببين وخير خلق رب 
العالمين محمد صلى الله عليه و قال الشافعى ) ومن فرض له الوالى من قبائل العرب رأيت أن يقدم 
الأقرب فالأقرب منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استووا قدم أهل السابقة على غير أهل السابقة 
من هو مثلهم في القرابة . 


محتص ركتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد 


(قال الشافعى ) رحمه الله فرض لله تبارك وتعالى على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقاً لغيرهم من أهل 
دينه المسلمين احتاجين إليه لا يسعهم حبسه عمن أمروا بدفعة إليه او ولاته ولا د يسع الولاة تركه الأهل 
الأموال لأنهم أمناء على أخذه لأهله وم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 عاماً لا يأخذها 
به قل بوبكرالصديق رضي الله عه ومني عنقا ما أعطو رول اله صل اذا عليه وس اهم علي 
(قال ) فاذا أخذت صذقة مسلم دعى له بالأجر والبركة كي قال تعالى « وصل عليهيم »أى ادع لهم 
( قال ) والصدقة هى الزكاة والأغلب على أفواه العامة أن للثمر عشرا وللاشية صدقة وللورق زكاة وقد 
سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة فا أخذ من مسلم من زكاة مال ناض أو ماشية أو 
زرع او زكاة فطر او خمس ركاز او صدقة معدن اوغيره ثما وجب عليه فى ماله بكتاب أوسنة أو إجاع 
عوا م المسلمين فعناه واحد وقسمه واحد وقسم الفىء خلاف هذا فالفىء ما أخذ من مشرك تقوية 
لأهل دين الله وله موضع غير هذا الموضع وقسم الصدقات كما قال الله تعالى « انما الصدقات للفقراء 
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والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله واس بن السبيل ؛ ثم أكدها 
وشددها فقال ٠‏ فريضة من الله » الآية وهى سهان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شىء منه عن أهله ما 
كان من أهله أحد يستحقه ولا يخرج عن بلد وفيه أهله وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى 
ا ا 1 
الشافعى ) وترد حصة من لم يوجد من اهل السههان على من وجد مهم ويجمع اهل السهان انهم اهل 
حاجة إلى مالهم منها وأسباب حاجتهم مختلفة وكذلك أسباب استحقاقهم معان ممختلفة فإذا اجتمعوا 
فالفمراء الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع فى حرفتهم موقعا من 
حاجتهم ولا سألون الناس (وقال ) وفى الحديد زفنا كان أول و غير رمن سائلا أو متعففاً ( قال 
الشافعى ) والمسا كين السوّال ومن لا يسأل ممن له حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه ولا عياله وقال فى 
الحديد سائلا كان او غير سائل (قال المزنى ) اشبه بقوله ما قاله فى الحديد لانه قال لان اهل هذين 
السهمين يستحقونه| بمعنى العدم وقد يكون السائل بين من بقل معطيهم وصالح متعفف بين من يبدونه 
بعطيتهم ( قال الشافعى ) رحمه الله فإنكان رجل جلد يعلم الوالى أنه صحيح مكتسب يغنى عياله أو 
لا عيال له يغنى نفسه بكسبه لم يعطه فإن قال الحلد لست مكتبسا لا يغنينى ولا يغنى عيالي وله عيال 
وليس عند الوالى يقين ما قال فالقول قوله واحتج بأن رجلين أتيا النبى صلى الله عليه وسلم فسألاه من : 
الصدقة فقال « إن شئما ولاحظ فبها لغنى لا لذى مرة مكتسب » ( قال الشافعى ) راى عليه الصلاة 
والسلام صحة وجلدا يشبه الاكتسابٍ فأعلمها أنه لا يصلح ها مع الاكتساب ولى يعلم أمكتسبان أم 
لا فقال « إن شئتّا » بعد أن أعلمتكما أن لا حظ فيها لغنى ولا لمكتسب فعلت (قال ) والعاملون عليها 
من ولاه الوالى قبضها ومن لا غنى للوالى عن معونته عليها وأما الخليفة ووالى الأقلم العظيم الذى لا يل 
قبض الصدقة وإن كانا من القانمين بالأمر يأخذها فليسا عندنا من له فيها حق لأنهما لا يليان أخذها 
وشرب عمر رضى الله عنه لبنا فأعجبه فأخير أنه من الم الصدقة فأدخل أصبعه فاستقاءه ولاك ) 
ويعطى العامل بقدر غنائه من الصدقة وإن كان موسرا لانه بأخذ كل تعن الاخارة (قال ) والمؤلفة 
قلوهم فى متقدم الأخبار ضربان ضرب مسلمون 3 شراف مطاعون يجحاهدون مع المسلمين فيقوى 
المسلمون بهم ولا يرون من نياتهم ما يرون من نيات غيرهم فإذا كانوا هكذا فأرى أن يعطوا من سهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس ما يتألفون به سوى سهامهم مع المسلمين وذلك أن 
ال يعال سل عن انيع حالف لنب صل لقعي وس ترذه فى ملح اسلو زرح )ان 
الننى صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة يوم حنين من الخمس مثل عبينة والأقرع واصحابه|ا ولم يعط 
ل م ا ا 
الشافعى ) رحمه الله لما اراد ما اراد القوم احتمل أن يكون دخل على على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه 
شىء حين رغب عا صنع بالمهاجر ين والأنصار فأعطاه على معنى ما أعطاهم واحتمل ان بكون رأى 
لي الي اي ا 
قد وضع من شرفه فإنه صلى الله عليه وسلم قد اعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل لانه له 
نامكرت 8 وا لسار ركه عازه ادا لقال مزل لخر احم الا يون ع سام 
من أهل مكة عام الفتح وذلك أن الهزيمة كانت فى أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم يوم حنين اول 
الهار فقال له رجل غلبت هوازن وقتل محمد صل الله عليه وسلم فقال صفوان بن امية بفيك الحجر 


احلا 
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فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن ثم أسلم قومه من قريش وكان كأنه لا بشك فى 
إسلامه والله تعالى أعلم ( قال الشافعى ) فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبى صلى الله 
عليه و, وهذا احب إل للاقتداء بامره صلى الله عليه وسلم (ولو قال ) قائل كان هذا السهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث يرى فقد فعل هذا مرة وأعطى من سهمه بخببر 
رجالا من المهاجر بن والانصار لانه ماله يضعه حيث راى ولا يعطى احدا اليوم على هذا المعنى من 
الغنيمة ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده ولوقيل ليس للمؤلفة فى قسم الغنيمة سهم مع 
اهل السهان كان مذهبا والله اعلم (قال ) وللمؤلفة فى قسم الصدقات سهم والذى احفظ فيه من 
متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء إلى أبى بكر الصديق أحسبه بثلائمائة من الابل من صدقات قومه 
فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأمره أن يلحق بخالد ابن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف 
رجل وأبلى بلاء حسنا والذى يكاد يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة 
فإما زاده ترغيبا فها صنع وإما ليتألف به غيره من قومه تمن لم يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم 
(قال ) فأرى أن يعطي من سهم المؤلفة قلوهم فى مثل هذا المعنى إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن تنزل إن 
شاء الله تعالى وذلك أن يكون العدو بموضع منتاط لا يناله االحيش إلا بمؤنة ويكون بإزاء قوم من أهل 
الصدقات فأعان عليهم أهل الصدقات إما بلية فأرى أن بقووا بسهم سبيل الله من الصدقات وإما أن 
لا يقاتلوا إلا بأن يعطوا سهم المؤلفة أو ما يكفيهم منه وكذا إذا انتاط العدو وكانوا أقوى عليه من قوم من 
أهل الفىء 0 
فى زمن ابي بكر رضى الله عنه من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد 
من سهم المؤلفة ولم يباغني أن عمر ولا عيان ولا عليا رضى الله عنهم أعطوا أحدا تألفا على الإسلام 
وقد أغنى الله فله الحمد الإسلام عن أن يتألف عليه رجال (وقال فى الحديد ) لا يعطى مشرك يتألف 
على الااإسلام لأن الله تعالى خخول المسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين وجعل صدقات 
المسلمين مردودة فيهم (قال ) والرقاب المكاتبون من حيز إنما الصدقات والله أعلم ولا يعتق عبد ببتدأ 
عتقه فيشترى ويعتق (والغارمون ) صنفان صنف دانوا فى مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا 
عن أداء ذلك فى العرض والنقد فيعطون فى غرمهم لعجزهم فإن كانت لهم عروض يقضون منها 
ديونهم فهم أغنياء لا يعطون حتى يبرءوا من الدين ثم لا يبقى لهم ما يكونون به أغنياء وصنف دانوا فى 
صلاح ذات بين ومعروف وهم عروض تحمل حالاتهم أو عامتها وإن بيعت أضر ذلك بهم وإن لم 
يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كيا يعطى أهل الفارجة من القارد حت فقوا يهم :راستيع ) 
بأن قبيصة بن المخارق قال تحملت يالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ه تؤديها 
عنك او نحرجها عنك إذا قدم نعم الصدقة يا قبيصة المسالة حرمت إلا فى ثلاث رجل تحمل جمالة 
فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوى 
الحجا من قومه أن يه فاقة او حاجة فحلت له المسالة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش 
ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له الصدقة حتى يصيب سدادا من عيش او 
قواما من عيش ثم بمسك وما سوى ذلك من المسألة فهر سحت ٠‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله فبهذا 
قلت فى الغارمين وقول النبى صل الله عليه وسلم « تحل له المسألة فى الفاقة واللحاجة ) يعنى والله أعلم 
من سهم الفقراء والمسا كين لا الغارمين وقوله ه حتى يصيب سدادا من عيش » يعنى والله أعلم أقل اسم 
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الغنا ولقول النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيلٍ الله أو لعامل 
عليها أو لغارم او لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 
للغنى » فيهذا قلت يعطى الغازى والعامل وإن كانا غنيين والغارم فى المالة على ما أبان عليه السلام لا 
عاما و يقبل قول ابن السبيل إنه عاجز عن البلد لأنه غير قوى حتى تعلم قوته بالمال ومن طلب بأنه يغزو 
أعطى ومن طلب بأنه غارم أو عبد بأنه مكاتب لم بعط إلا ببيئة لأن أصل الناس انه غير غارمين حتى 
بعلم غرمهم والعبيد غير مكائبين حتى نعم كتابتهم ومن طلب بأنه من المؤلفة لم بعط إلا بن يعلم ذلك 
وما وصفت أنه يستحقه به وسهم سبيل الله كما وصفت يعطى منه من اراد الغزو من اهل الصدقة فقيرا 
كان أو غنيا ولا يعطى منه غيره هم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين لأنه يدفع 
عن جاعة أهل الإسلام وابن السبيل عندى ابن السبيل من أهل الصدقة الذى يريد البلد غيره بلده 
لأمر يلزمه . 


باب كيف تفريق قسم الصدقات 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ينبغى للساعى أن يأمر بإحصاء أهل السهان فى عمله حتى يكون 
فراغه من قبض الصدقات بعد تناهى أسمائهم وانسابهم وحالاتهم وما يحتاجون إليه ويحصى ما صار فى 
يديه من الصدقات فيعزل من سهم العاملين بقدر ما ستحقون باعالهم فإن جاوز سهم العاملين نت 
أن يعطيهم سهم العاملين ويز يدهم قدر اجور أعالهم من سهم النبى صلى الله عليه وسلم من من الفىء 
والغنيمة ولو أعطاهم ذلك من السهان ما رأيت ذلك ضيقا 00 ترى أن مال اليتتم يكون با موضع 
ساح ع نا سك في بل عرطه ررد ل لعل كورب رارق مدن ار 
احتج به من مال اليتم ( قال الشافعى ) وتفض جميع السههان على أهلها كيا أصف إن شاء الله تعالى 
كان الفقراء عشرة والمساكين عشر ين والغارمون خمسة وهؤلاء ثلاثئة اصناف وكان سهانهم الثلاثئة من 
المال ثلاثة آلاف فلكل صنف ألف فإن كان الفقراء يغترقون سهمهم كفافا يخرجون به من حد 
افقر إل أدنى الغنى أعطره وإندكان يخرجهم من حد الفقر إل أدني افنى أقل وقف الال ما بقى مت 
ثم يقسم على اي هكذا وعلى الغارمين سهمهم هكذا وإذا خرجوا من اسم 1 
والمسكنة فصاروا إلى أدنى | سم الغنى ومن الغرم فبرئت ذممهم وصاروا غير غارمين فليسوا من 
(قال) ولا وقت فها يعطى الفقير إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى أقل ذلك ا 
أو لا تجب لأنه يوم يعطاه لا زكاة فيه عليه وقد يكون غنيا ولا مال له تجب فيه الركاة وفقيرا بكثرة 
العيال وله مال تجب فيه الركاة وإنما الغنى والفقر ما يعرف الناس بقدر حال الرجال ويأخذ العاملون 
عليها بقدر أجورهم فى مثل كفايتهم وقيامهم وأمانتهم والمؤنة عليهم فيأخذ لنفسه بهذا المعنى ويعطى 
العر يف ومن يجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته وذلك خفيف لأنه فى بلاده وكذلك المؤلفة اذا 
احتيج إلييم والمكاتب ما بينه وبين أن يعتق وإن دفع إلى سيده كان أحب الي ويعطى الغازى الحمولة 
والسلاح والنفقة والكسوة وإن اتسع المال ز يدوا الخيل ويعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذى 
يريد من نفقته وحمولته إن كان البلد بعيدا أوكان ضعيفا وإن كان البلد قريبا وكان جلدا الأغلب من 
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مثله لوكان غنيا المشى إليها أعطى مؤنته ونفقته بلا حمولة فإن كان يريد أن يذهب وير جع أعطى ما 
كي فى هبه ور جرع لك لمق تن كان ذلك ري عل السهم لله علي كله إن 1 ديع اول 
سبيل غيره وإن كان لا يأتى إلا على سهم ؛ سهم من مائة سهم من سهم ابن السبيل لم يزد عليه 
(قال ) ويقسم للعامل بمعنى الكفاية وابن السبيل بمعنى البلاغ لأنى لو أعطيت العامل وابن السبيل 
والغازى بالاسم لم يسقط عن العامل اسم العامل ما لم يعزل ولا عن ابن السبيل اسم ابن السبيل ما دام 
يحتازا أو يريد الاجتياز ولا عن الغازى ما كان على الشخوص للغزو وأى السههان فضل عن أهله رد على 
عدد من عدد من بقى السههان كان بقى فقراء ومسا كين لم يستغنوا وغارمون لم تقض كل دبونهم فيقسم 
ما بقى على ثلاثة اسهم فإن استغنى الغارمون رد باقى سهمهم على هذين السهمين نصفين حتى تنفد 
السهان وإنما ردى ذلك لأن الله تعالى لما جعل هذا المال لا مالك له من الآدمبين بعينه يرد إليه كما ترد 
عطايا الادميين ووصاياهم لو اوصضىن با ارج هات الموصى له قبل الموصى كانت وصيته راجعة إلى 
ورثة الموصى فلا كان هذا المال مخالفا لال يورث ههنا لم يكن أحد أولى به عندنا فى قسم الله تعالى 
وأقرب من ممى الله تعالمى له هذا المال وهؤلاء من جملة من سمى الله تعاللى له هذا المال و يبى 
محتاج الا وله حق سواه أما أهل الفىء فلا يدخلون على أهل الصدقة وأما أهل الصدقة الأخرى فهو 
مقسوم هم صدقتهم فلوكثرت لم يدخل علييم غيرهم وواحد منهم يستحقها فكا كانوا لا يدخل علييم 
غيرهم فكذلك لا يدخلون على غيرهم ما كان من غيرهم من يستحق منها شيئا (قال ) وإن استغنى 
أهل عمل ببعض ما قسم لحم وفضل عنهم فضل رأيت أن ينقل الفضل منهم إلى أقرب الناس بهم فى 
الحوار ولو ضاقت السهان قسمت على الحوار دون النسب وكذلك إن خالطهم عجم غيرهم فهم معهم 
فى القسم على الحوار فإن كانوا أهل بادية عند النجعة يتفرقون مرة ة ويختلطون أخرى فاحب إلي لو 
قسمها على النسب اذا استوت الحالاات واذا اختلفت الحاللات فالحوار وك مق القسيئة وإن قال من 
تصدق إن لنا فقراء على غير هذا تر الود م 631 
ولوكانوا بالطرف من باديتهم فكانوا الزم له قسم بينهم وكانت كالدار لهم وهذا إذا كانوا معا أهل نجعة 
لا دار لهم يقرون بها فاما إن كانت هم دار يكونون ها ألزم فإنى أقسمها على الحوار بالدار (وقال فى 
الحديد ) اذا استوى فى القرب أهل نسبهم وعدى قسمت على أهل لسيهم دون العدى وإن كان العدى 
أقرب منهم دارا وكان أهل نسهم مثيم على سفر تقصر فيه الصلاة قسمت على العدى 
إذا كانت دون ما تمصر فيه الصلاة لأنهم اول باسم حضرتهم وان كان أهل : نسبهم دون ما تقصر فيه 
العاده والعدى فرت م لجنس عل أهل تيك أنه ال دن ختياك] ريدن وان اس أت الخوار كلك 
هم فى المنعة حاضرو المسجد الحرا م ( قال الشافعى ) وإذا ولى الرجل إخراج زكاة ماله قسمها على 
قرابته وجيرانه معا فإن ضاقت فاثر قرابته فحسن وأحب إلى أن بولا غيره لأنه المحاسب عليها والمسئول 
عنها وأنه على بقين من نفسه وفى شك من فعل غيره وأقل من يعطى من أهل السهم ثلاثة لأن الله تعالى 
ذكركل صنف جاعة فإن أعطى ا: ثنين وهو يحد الثالث ضمن ثلث سهم وإن أخرجه إلى غير بلده لم 
بين لي أن عليه إعادة لأنه أعطى أهله بالاسم وإن ترك الحوار وإن أعطى قرابته من السهان ممن لا تلزمه 
نفقته كان أحق بها من البعيد منه وذلك أنه يعلم من قرابته أكثر ما يعلم من غيرهم وكذلك خاصته ومن 
لا تلزمه نفقته من قرابته ما عدا ولده ووالده ولا يعطى ولد الولد صغيرا ولا كبيرا زمنا ولا انحا ولا جدا 
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ولا جدة زمنين و بعطبهم غير زمنى لأنه لا تلزمه نفقتهم إلا زمنى ولا يعطى زوجته لأن نفقتها تلزمه فإن 
ادانوا أعطاهم من سهم الغارمين وكذلك من سهم ابن السبيل لأنه لا يلزمه قضاء الدين عنهم ولا 
حملهم إلى بلد أرادوه فلا يكونون أغنياء عن هذا به كيا كانوا به أغنياء عن الفقر والمسكنة فأما آل محمد 
صلى الله عليه وسلم الذين جعل لم الخمس عوضاً من الصدقة فلا بعطون من الصدقات المفروضات 
وإن كانوا محتاجين وغارمين وهم اهل الشعب: وهم صلبية بنى هاشم وبنى المطلب ولا تحرم عليهيم 
صدقة التطوع وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنهءكان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له 
أتشرب من الصدقة ؟ فقال إنما حرّمت علينا الصدقة المفروضة وقبل النى صلى الله عليه وسلم الهدية 
من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة وإذا كان فيهم غارمون لأ أموال 
هم فقالوا أعطنا بالغرع والفقر قيل لا ما تمطبكم بأى العنبين شت فإذا أعطيناه باسم الققر فلغرمائه أن 
ياخذوا ما ففى يديه حقوقهم وإذا أعطيناه بمعنى نى الغرم احببت أن يتولى دفعه عنه والا فجائز كا يعطى 
المكاتب فإن قيل ولم لا يعطى بمعنيين ؟ قيل الفقير مسكين والمسكين فقير يجمعه| اسم و يتفرق بهما اسم 
فلا يحوز أن يعطى إلا بأحد المعنيين ولو جاز ذلك جاز أن يعطى رجل بفقر وغرم وبانه ابن سبيل وغاز 
ومؤلف فيعطى هذه المعاني كلها فالفقير هو المسكين ومعناه أن لا يكون غنيا بحرفة ولا مال فإذا جمعا 
معا فقسم لصنفين بها لم يز إلا أن يفرق بين حاليهما بأن يكون الفقير الذى بدىء به أشدهما فقرا 
وكذلك هو فى اللسان فإن كان فييم رجل من أهل الفىء ضرب عليه البعث فى الغزو ولم يعط فإن قال 
لا أغزو واحتاج أعطى فان هاجر بدوى واقترض وغزا صار من أهل الفى ء وأخذ فيه ولو احتاج وهو فى 
الفىء لم يكن له أن يأخذ من الصدقات حتى يخرج من الفىء ويعود الى الصدقات فيكون ذلك له 
وإن لم يكن رقاب ولا مؤلفة ولا غارمون ابتدىء القسم على خمسة اسهم اخياسا على ما وصفت , فإن 
ضاقت الصدقة قسمت على عدد السهان ويقسم بين كل صنف على قدر استحقاقهم ولا بعطى أحد 
من أهل سهم وإن اشتدت حاجته وقل ما يصيبه من سهم غيره حتى يستغنى ثم يرد فضل إن كان عنه 
ويقسم فان اجتمع حق اهل السههان فى بعير او بقرة او شاة او دينار او درهم او اجتمع فيه ائنان من 
أهل السهان أو أكثر أعطوه ويشرك بينهم فيه ولم يبدل بغيره كا يعطاه من أوصى لهم به وكذلك ما 
يوزن أو يكال وإذا أعطى الوالى من وصفنا أن عليه أن يعطيه ثم علم أنه غير مستحق نزع ذلك منه إلى 
اهله فإن فات فلا ضمان عليه لانه امين لمن يعطيه وياخذ منه لا لبعضهم دون بعض لانه كلف فيه 
الظاهر وان تولى ذلك رب الال ففيها قولان أحدهما أنه يضمن والآخ ر كالوالى لا يضمن (قال المزنى ) 
و بختلف قوله فى_الزكاة أن رب المال يضمن ( قال الشافعى ) ويعطى الولاة زكاة الأموال الظاهرة 
المرة والزرع والمعدن والماشية فإن لم يأت الولاة لم يسع أهلها إلا قسمها فإن جاء الولاة بعد ذلك م 
بأخذوهم مها وان ارتابوا اح فلا امن ان نتحلفوه بالله لقد قسمها فى أهلها وان أعطوهم ركاة 
التجارات والفطرة والركاز أجزأهم إن شاء الله وانما يستحق أهل السهان سوى العاملين حمهم يوم 


يكون القسم . 
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( قال الشافعى ) ) رحمه الله ينبغى لوالى الصدقات أن يسم كل ما أخذ منها من بقر أو إبل فى 
أفخاذها زد يسم الغنم فى أصول اذانها وميسم الغنم ألطف من ميسم الإيل والبقر ويجعل الميسم مكتوبا لله 
1 أداها لله تعالى فكتب لله وم ميسم الحزية مخالف لميسم الصدقة لآنما اديت صغارا لا جر 
لصاحبها فيها وكذلك بلغنا عن عال عمر رضى الله عنه أنهم كانوا يسمون وقال أسلم لعمران فى الظهر 
ناقة عمياء فقال عمر رضى الله عنه ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها يقطرونما بالوبل . قال قلت كيف 
تأكل من الأرض ؟ قال عمر أمن نعم الحزية أو من نعم الصدقة ؟ قلت لا بل من نعم اللخزية . فقَال 
عمر اردتم والله ١كلها‏ فقلت إن عليها ميسم الحزية قال فأمر بها عمر فنحرت قال فكانت عنده 
صحاف نمع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا وجعل مها فى تلك الصحاف فببعث بها إلى أزواج الننى 
صلى الله عليه وسلم و يكون الذى يبعث به إلى حفصة رضى الله عنها من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان 
كان فى حظها قال فجعل فى تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج الننى صلى الله 

عليه وسلم وأمر مر بما بقى من اللحم فصنع فدعا عليه المهاجر ين والأنصار (قال ) ولا أعلم فى فى الميسم علة 
إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتربه الذي أعطاه لأنه خرج منه لله كا أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمر رضي الله عنه في فرس حمل عليه في سبيل الله فراه يباع أن لا يشتريه وكا ترك المهاجرون نزول 

منازنهم بمكة لأمهم تركوها لله تعالى . 


باب الاختلاف فى المؤلفة 


و لي ا لا مؤلفة فيجعل سهمهم وسهم سبيل الله فى الكراع 
والسلاح فى ثغور المسلمين وقال بعضهم ابن السبيل من مر يقاسم فى البلد الذى به الصدقات وقال 
أيضا حيث كانت الحاجة أكثر فهى وامية كانه يذهب إلى أنه فوضى بيهم يقسمونه عل العدد 
والحاجة لأن لكل أهل صنف منهم سهها ومن أصحابنا من قال إذا عاسك أهل الصدقة واجدب آخرون 
ثقلت إلى ا حدبين اذاكانوا يخاف عليهم الموت كانه يذهب إلى ان هذا مال من مال الله عز وجل قسمه 
لأهل السهان لمعنى صلاح عباد الله على اجتهاد الإمام وأحسبه يقول وتنقل سهان أهل الصدقات إلى 
أهل الفىء إن جهدوا وضاق الفىء إلى أهل الصدقات إن جهدواوضاقت الصدقات على معنى إرادة 
صلاح عباد الله ( قال الشافعى ) وإنما قلت بخلاف هذا القول لأن الله جل وعز جعل المال قسمين 
أحدهما فى قسم الصدقات التى هى طهرة فسماها الله لعانية أصناف ووكدها وجاءت سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لا فقراء غيرهم ولغيرهم فقراء فلا يحوز فيها 
عندي واف اغا أن كرد فيا غررها فلخم من آنا لا تقل عن قرم وقيع من يتحقها ولا بخرج سفن 
ذى سهم منهم إلى غيره وهو يستحقه وكيف يحوز أن يسمى الله تعالى أصنافا فيكونون موجودين معا 
مس اح ل وي له روط جد مد حا اندجول فق سور راكد ين لام سا 
فرض لهم و يعطى واحد ما لم يفرض له والذى يخالفنا يقول لو أوصى بثلثه لفقراء بنى فلان وغارمى 
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بنى فلان رجل آخر وبنى سبيل بنى فلان رجل آخر إن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه وأن ليس 
لوصى ولا وال أن يعطى الثلث صنفا دون صنف وإن كان أحوج وأفقر من صنف لأن كلا ذو حق با 
معى له وإذا كان هذا عندنا وعند قائل هذا القول فما أعطى الآدميون أن لا يحوز أن يمضى إلا على ما 
أعطوا فعطاء لله أولى أن لا يحوز أن يمضى إلا على ما أعطى (قال ) وإذا قسم الله الفىء وسن رسول 
لله حبق الله “عليه وسلم اه بعة أخماسه لمن أوجف على الغنيمة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم وم 
عر سرك اسل اذ علي سل سل ذا ام عل ل دوم بفشل للسلفؤة امعطم الاي 
غناء على جبان فى القسم وكيف جاز لمخالفنا فئ قسم الصدقات وقد قسمها الله تعالى أبين القسم 
فيعطىٍ بعضا دون بعض وينقلها عن أهلها امحتاجين إليها إلى غيرهم لأن كانوا أحوج منهم أو يشركهم 
أو ينقلها عن صنف منهم إلى صنف غيره (أرأبت ) لوقال قائل لقوم أهل غزو كثير أوجفوا على 

م أغنياء فاخذ ما أوجفتم عليه فأقسمه على أهل الصدقات المحتاجين إذا كان عام سنة لأنهم من 
يال ل نان ع ةمل إلا سر فس ال لد فهر ول ب ران كد من لس ل الا 
منه وهكذا ينبغى أن يقال ذ فى أهل الصدقات وهكذا لأهل المواريث لا يعطى أحد منهم سهم غيره ولا 
بمنع من سهمه لفقر ولا لغنى وقضى معاذ بن جبل رضى الله عنه أيما رجل انتقل من عخلاف عشيرته 
إلى غير محلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى محلاف عشيرته ففى هذا معنيان احدهما : أنه جعل صدقته 
وعشره لأهل محلاف عشيرته لم يقل لقرابته دون أهل المخلاف والآخر أنه رأى أن الصدقة إذا ثبتت 
لأهل عخلاف عشيرته لم تحول عنهم صدقته وعشره بتحوله عنهم وكانت كبا يثبت بدأ فإن قيل فقد جاء 
عدي بن حاتم أبا بكر رضى الله عنه بصدقات والزبرقان بن بدر فها وإن جاءا بها فقد تكون فضلا عن 
أهلها ويحتمل أن يكون بالمدينة أقرب الناس بهم نسباً ودارا من يحتاج إلى سعة من مضر وطي ء من العن 
ويحتمل أن يككون من حوهم ارندوا فلم يكن لهم فها حق ويحتمل أن يؤتى بها أبوبكر رضى الله عنه ثم 
بردها إلى غير أهل المدينة وليس فى ذلك خبر عن أبى بكرنصير إليه فإن قيل فإنه بلغنا أن عمر رضى 
الله عنه كان يؤى بنعم من الصدقة فبالمدينة صدقات النخل والزرع والناض والماشية وللمدينة سا كن من 
المهاجر ين والأنصار وحلفاء لهم واشجع وجهينة ومزينة بها وبأطرافها وغيرهم من قبائل العرب فعيال 

ساكن المدينة بالمديئنة وعيال عشائرهم وجبرانهم وقد يكون عيال سا كنى أطرافها بها وعيال جيرا نهم 
وعشائرهم فيؤتون بها وتكون مجمعا لأهل السهان كما تكون المياه والقرى محمعا لأهل السههان من العريا 
واقاق استكرا تلها إن أقرت الثان يم تكانى النمة رقاد قل ).لان تر وي لله عله كان نعل 

على إبل كثيرة إلى الشام والعراق فإنما هى والله أعلم من من نعم الحزبة لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من 
ابل وأكثرفرائفس الإبل لا تحسل أحدا وقد كان يبعث إلى عمر بنعم الحز بة فيبعث فيبتاع بها إبلا جلة 
فيحمل عليها (وقال ) بعض الناس مثل قولنا فى ان ما اخذ اي الو 
والركاز سيل الس.دقات وزووا ما زواينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « وفى الركاز الخمس ٠»‏ 
وقال ‏ الممادن من الركاز وكل ما أصيب من دفن الخاهلية من شىء فهو ركاز» ثم عاد لما شدد فيه 
فأبطله فزعم أنه إذا وجد ركازا فواسع له فما بينه وبين الله تعاللى أن يكتمه وللوالى أن يرده عليه بعد ما 
يأخذه منه أو بدعه له فقد أبطل ببذا القول السنة فى أخذه وحق الله فى قسمه لمن جعله الله له ولو جاز 
ذلك جاز فى جميع ما أوجبه الله لمن جعله له (قال ) فإنا روينا عن الشعبى أن رجلا وجد أربعة أو 
خمسة آلاف درهم فقال علي رضى الله عنه لأقضين فيها قضاء بينا أما أربعة أخماس فلك . وخمس 
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للمسلمين ثم قال والخمس مردود عليك ( قال الشافعى ) رحمه الله فهذا الحديث ينقض بعضه بعضا 
إذا زعم أن عليا قال والخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يرى للمسلمين فى مال رجل شيثا ثم برده 
عليه أو يدعه له وهذا عن علي مستنكر وقد رووا عن علي رضى الله عنه بإسناد موصول أنه قال أربعة 
أخماسه لك واقسم الخمس فى فقراء أهلك فهذا الحديث أشبه بحديث علي رضى الله عنه لعل عليا 
علمه أمينا وعلم فى أهله فقراء من من أهل السههان فأمره أن يقسمه فيهم ( قال الشافعى )رحمه الله وهم 
يخالفون ما رووا عن الشعبى من وجهين أحدهما أنهم يزعمون أن من كانت له ماثتا درهم فليس للوالى 
أن بعطيه ولا له أن يأخذ شيئا من السههان المقسومة بين من سعى الله تعالى ولا من الصدقات تطوعا 
والذى يزعمون أن عليا ترك له خمس ركازه رجل له أربعة آلاف درهم ولعله أن يكون له مال سواها 
ويزعمون أنه إذا أخذ الوالى منه واجبا فى ماله لم يكن له أن يعود عليه ولا على أحد يعوله و يزعمون أن 
لو وليها هو لم يكن له حبسها ولا دفعها إلى أحد بعوله ( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا كان له أن 
يكتمها وللوالى أن يردها اليه فليست بواجبة عليه وتركها وأخذها سواء وقد ابطلوا مبذا القول السنة فى 
أن فى الركاز الخمس وأبطلوا حق من قسم الله له من أهل السبهان الثانية فإن قال لا بصلح هذا إلا 
فى الركاز قيل فإن قبل لك لا يصلح في الركاز و يصلح فيا سوى ذلك من صدقة وماشية وعشر زرع 
وورق ما الحجة عليه إلا كهى عليك ؟ والله سبحانه وتعالى اعلم . 


مختصر فى النكاح الجامع من كتاب النكاح 
وما جاء فى أمر النى صل الله عليه وسلم وأزواجه 
( قال الشافعى ) رحمه الله إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه 
وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء 
الله قربة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة فى كرامته وتببيناً لفضيلته فن ذلك أن كل من ملك 
زوجة فليس عليه تخييرها وأمر عليه الصلاة والسلام أن يخير نساءه فاخترنه فقال تعالى ٠‏ ولا يحل لك 
النساء م١‏ جاعناء قات عائدة رضى انه عا عايات رمزل له عل انه عليه وبر تي أل له البنماء 
قال كأنها : تعنى اللاتى حظرهن عليه قال تعالى « وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى الابة وقال تعالى 
« يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن » فأبانبن به من نساء العالمين وخصه بأن جعله عليه 
الصلاة والسلام اول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواتية أمهاتهم قال أمها نهم فى معنى دون معنى وذلك أنه 
ل ل ل لل 
اخوات المؤمنين 


الترغيب فى النكاح وغيره من الجامع 
ومن كتاب النكاح جديد وقديم ومن الإملاء على مسائل مالك 


( قال الشافعى ) رحمه الله وَا حي للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا ثاقفت أنفسهها إليه لأن الله تعالى أمر 
به ورضيه وندب اليه ويلقنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال « تنا كحوا تكثروا فإنى أباهى يكم الأم 


نلف 
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حتى بالسقط ٠‏ وأنه قال ٠‏ من أحب فطرتى فليستن بسنتى ومن سنتى النكاح ؛ و يقال إن الرجل ليرفم 
بدعاء ولده من بعده (قال ) ومن لم تتق نفسه إلى ذلك فأحب إلي أن يتخلى لعبادة الله تعالى (قال ) 
وقد ذكر الله تعالى ٠‏ القواعد من النساء » وذ كر عبداً أكرمه فقال ٠‏ سيدا وحصورا » والحصور الذى لا 
باق النساء ولم ينديين إلى النكاح فدل أن المندوب إليه من يحتاج | البه (قال ) وإذا أراد أن يتوج المرأة 
فيس له أن ينظر الها ججاميرة وريتظر الم وعتفها وكفنيا .وق متغطية بإذكها وبين ذا لفان الله تعالى 
« ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال الوجه والكفان . 


باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح 
والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن 
وكتاب النكاح إملاء على مسائل مالك ؛ واختلاف الحديث والرسالة 


( قال الشافعي ) رحمه الله تعاللى فدل كتاب الله عز وجل وسنة تبيه عليه الصلاة والسلام على أن 
000-02 ان يزوجوا الحرائر ا النكاح ودعون إل رضا قال الله تعالى « وإذا طلقم 

لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ازواجهن اذا تراضوا ب بينهم بالمعروف » (قال ) وهذه انون 
0 اله تع دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي (قال ) وقال بعض أهل ١‏ 0 
فى معقل بن يسار رضى الله عنه وذلك أنه زوج أخته رجلا فطلقها فانقضت عدتها ثم طلب : 
وطلبته فمَال زوجتك أختى دون غيرك ثم طلقتها لا أنكحكها أبدا فنزلت هذه الآبة . وروت 0 
رضى الله عنها أن النى ل 
فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا أو قال اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له 
(قال) وفى ذلك دلالات . منها أن د ا 
لشركه فى بضعها معنى إلا فضل نظره الحياطة الموضع أن يناهها من لا يكافئها نسبه وفى ذلك عار عليه 
وأن العمّد بغير ولي باطل لا بحوز باجازته وأن 7 إذا كانت ابشبهة ة ففيها المهر ودركار الحد زقال ) 
ولا ولاية لوصى لأن عارها لا يلحقه وجمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت امرها رجلاً منهم فزوجها 
فجلد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه النا كيح والمنكح ورد نكاحها وف قول الننى صل الله عليه وسلم 
٠‏ الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها » دلالة على الفرق بين الثيب 
والبكرة فى أمر ين أحدهما أن إذن البكر الصمت والتى تخالفها الكلام والآخر أن أمرهما فى ولابة أنفسها 
مختلف فولاية الثيب أنها أحق من الولي والولي ههنا الأب والله أعلم دون الأولياء ومثل هذا حديث 

خنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صل الله عليه وسلم نكاحه وفى تركه أن 
يقول لخنساء « الا أن تشائى أن تجيزى ما فعل أبوك » دلالة على أنها لو اجازته ما جاز والبكر مخالفة لها 
لاختلافها فى لفظ التى صلى الله عليه وسلم ولوكانا سواء كان لفظ النى صل الله عليه وسلم أنهما أحق 
بانفسها . وقالت عائشة رضى الله عنها تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أبنة سيع سنين ودخل 
بى وأنا ابنة تسع وهى لا أمر لها وكذلك إذا بلغت ولوكانت أحق ينفسها أشبه أن لا يحوز ذلك عليها 
قبل بلوغها كا قلنا فى المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ فيقتل أو بعفو (قال) والاستمار للبكر على 
استطابة النفس قال الله تعاللى لنبيه صلى الله عليه وسلم «وشاورهم ف فى الأمر» لا على أن لأحد رد ما راى 
5" 
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صل الله عليه وسلم ولكن لاستطابة أنفسهم وليقتدى بسنته فيهم وقد أمر نعيا أن يؤامر أم بنته (قال 
المزنى ) رحمه الله وروى الشافعى عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وس قال « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدى عدل » ورواه غير الشافعى عن الحسن عن عمران بن حصين عن ألنى صل اله عليه و 
( واحتج الشافعى ) بابن عباس أنه قال ٠‏ لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ٠‏ وأن عمر رد نكاحا 
م يشهد عليه إلا رجل وامرأة, فقال ٠‏ هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو تقدمت فيه لرجمت ٠؛‏ وقال عمر 
رضى الله عنه « لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأى من أهلها أو السلطان» ( قال الشافعى ) 
والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وس فبين « وليا وشهوداً واقرار 
المنكوحة الثيب وصمت البكر» (قال) )والخؤود عل العدل حت يعلى ارج بوم وقع النكاح (قال) ولو 
كانت صغيرة ثيب اضييك ينكاح أو غيره فلا فلا تزوج الا باذنها ولا يزوج البكر بغير اذنها ولا يزدج 
الصغيرة الآ أنوها أو جدها بعف موث أبيها (قال) ولوكان المولى عليه يحتاج الى النكاح زوجه وليه فإن 
أذ له فجاوز مهر مثلها رد الفضل ولو أذن لعبده فتزوج كان ها الفضل متى عتق وفى إذنه لعبده إذن 
باكتساب المهر والنفقة اذا وجبت عليه وان كان مأذونا له فى التجارة أعطى مما فى يديه ولو ضمن فا 
السيد مهرها وهو ألف عن العبد لزمه فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فال يع باطل من 
قبل أن عقدة البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها اياه بألف لا بعينبا كان البيع جائزاً وعليها المن والتكاح 
مفسوخ من قبلها وقبل السيد وله أن يسافر بعبده ويمنعه من الخروج من ببته إلى امرأته وفى مصره إلا 

فى الحين الذى لا خدمة له فيه ولوقالت له أمته أعتقنى على أن أنكحك وصداقى عتقى فأعتقها على 
ذلك فلها الخيار فى أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضى بالقيمة التى علها فلا 
بأس (قال المزنى ) ينبغى فى قياس قوله أن لا يحيز هذا المهر حتى يعرف قيمة الأمة حين أعتقها فيكون 
المهر معلوما لأنه لا يحيز المهر غير معلوم (قال المزنى ) سألت الشافعى رحمه الله عن حديث صفية رضى 
لله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها فقال النى صل الله عليه وسلم فى 
التكاح أشياء ليست لغيره . 


اجياع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقوفم 
والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم 
وإنكاح أمة المأذون له » وغير ذلك 


( قال الشافعى ) ولا ولابة لأحد مع الأب فإن مات فالحد ثم أ بوالحد ثم أبو أبى الحد كذلك لأنه 
كلهم اب فى الثيب والبكر سواء ولا ولاية بعدهم لاحد مع الاإخوة م الأقرب فالأقربٍ من العصبة 
( قال المزنى ) واختلف قوله فى الاخوة (فقال) فى الخديد من انفرد فى درحه ة بأم كان اول (وقال) 
فى القديم هما سواء (قال المزنى ) قد جعلٍ الأخ للأب والأم فى الصلاة على ات أول من الأخ 
للأب وجعله فى الميياث اف من الأخ للأب وجغله فى كتاب الوصايا الذى وضعه بخطه لا أعلمه 


منه إذا أوصى لأقربهم ته وح أنه اول عن الأخ للأب (قال المزنى ) وشاس قوله أنه أولى بإنكاح 
الااخت من الأخ للأب ( قال الشافعى ( رحمه الله ولا يزوج المرأة اينها إلا أن يكون عصيه ة لها (قال) 


١ 
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ولا ولابة بعد النسب الا للمعتق ثم أقرب الناس بعصبة معتمها فان استوت الولاة فزوجها باذنها دون 
أسنهم وأفضلهم كفو 0 غي ركفؤ م يثبت إلا باجّاعهم قبل إنكاحه فيكون حقاهم تركوه 
(قال) وليس نكاح غير الكفؤ بمحرم فأرده بكل حال إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة وليس نقص 
المهر نقصا فى النسب ولمهر لها دونهم فهى أولى به منهم ولا ولاية لأحد منهم وثم أولى منه فإن كان 
أولاهم مهأ مفقودا أو غائيا بعيدة كانت غيبته أم قر يبة زوجها السلطان بعد أن يرضى الخاطب ونحضر 
أقرب ولاتها وأهل الحزم من أهلها ويقول هل تنقمون شيئا ؟ فان ذكروه نظر فيه ولو عضلها الولٍ 
زوجها السلطان والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع (قال ) ووكيل الولى يقوم مقامه فإن زوجها غير كفؤ 
لم يحز وولي الكافرة كافر ولا يكون المسلم وليا لكافرة لقطم الله الولاية بينهما بالدين إلا على أمته وانما 
صار ذلك له لأن النكاح له تزوج صلى الله عليه وسلم آم حبيبة ولي عقدة نكاحها ابن سعيد بن 
العاص وهو مسل, وابو سفيان حى وكان وكيل النبى صلى الله عليه وسلم عمرو ابن امية الضمرى (قال 
المزنى ) ليس هذا حجة فى إنكاح الأمة ويشبه أن يكون أراد أن لا معنى لكافر فى مسلمة فكان ابن 
سعيد ووكيله صلى الله عليه وسلى مسلمين ولم يكن لأبيها معنى فى ولاية مسلمة إذا كان كافرا ( قال 
الشافعى ) فإن كان الولي سفيها أو ضعيفاً غير عالم بموضع الحظ او سقيا مؤلا او به علة تخرجه من 
الولاية فهو كمن مات فاذا صلخ ضار وليا ولو قالت قد اذنت فى فلان فأى ولاتى زوجنى فهو جائز 
فأيهم زوجها جاز وإن تشاحُوا أقرع بينهم السلطان ولو أذنت لكل واحد أن يزوجها لا فى رجل بعينه 
فزوجها كل واحد رجاه نهد كال صل انها عليه وام « اذا أنكح الوليان فالأول احق » فإن لم تشبت 
الشهود أمبما أول فالتكاح مفسوخ ولا شىء لها وإن دخل بها أحدهما على هذا كان لها مهر مثلها وهما 
بقران أنها لا : مثل أن نكون غائبة عن النكاح ولو ادعيا عليها أنها تعلم أحلفت ما تعلم وإن أقرت 
لأحدهما لزمها ولو زوجها الول بامرها من نفسه لم يحزىا لا يجوز ان يشترى من نفسه (قال) وبزوج 
الأب أو الحد الابنة التى يؤيس من عقلها لأن لها فيه عفافا وغنى وربما كان شفاء وسواء كانت بكرا أو 
ثييا داروج المغلوب على عقّله أبوه إذا كانت به إلى ذلك حاجة وابنه الصغير فإن كان 
محنونا أو مخبولا كان النكاح مردودا لأنه لا حاجة به إليه وليس لأب المغلوب على عقله أن يخالع عنه 
ولا يضرب لامرأته أجل العنين لأنها إن كانت ثيبا فالقول قوله أو بكرا لم يعقل أن يدفعها عن نفسه 
بالقول أنها تمتنع منه ولا يخالع عن المعتوهة ولا يبرىء زوجها من درهم من مالا فإن هربت وامتنعت 
فلا نفقة ها ولا إيلاء عليه فيها وقيل له انق الله فيها فىء أو طلق فإن قذفها أو انتفى من ولدها قيل له إن 
أردت أن تنفى ولدها فالتعن فإذا التعن وقعت الفرقة ونفى عنه الولد فإن أكذب نفسه لحق به الولد ولم 
يعزر وليس له أن يزوج ابنته الصبية عبدا ولا غي ركفوء ولا بحنونا ولا بولا ولا بحذوما ولا أبرص ولا 
محبوبا وليس له أن يكره ه أمته على واحد من هؤلاء بنكاح ولا يزوج أحد أحدا ممن به إحدى هذه العلل 
ولا من لا يطاق جاعها ولا أمة لأنه من لا بخاف العنت وينكح أمة المرأة وليها يإذنها وأمة العبد 
الأذون له فى التجارة ممنوعة من السيد حتى يقضى ديناان كان عليه ويحدث له حجرا ثم .هى أمته ولو 
اراد السيد أن يزوجها دون العبد أو العبد دون السيد لم يكن يكن ذلك لواحد مهما ولا ولاية للعبد محال ولو 
اجتمعا على تزويجها لم يحز (وقال) في باب الخيار من قبل النسب لو انتسب العبد لها أنه حر فنكحته 
وقد أذن له سيده ثم علمت أنه عبد أو انتسب إلى نسب وجد دونه وهى فوقه ففيها قولان أحدهما أن لها 
الخيار لأنه منكوح بعينه وغرر بشىء وجد دونه والثانى أن النكاح مفسوخ كا لوأذنت فى رجل بعينه 


أحطض 
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فزوجت غيره ( قال المزنى ) رحمه الله قد قطع أنه لو وجد دون ما انتسب إليه وهوكفؤ لم يكن ها ولا 
لوليها الخيار وفى ذلك إبطال أن يكون فى معنى من أذنت له فى رجل بعينه فزوجت غيره فقد بطل 
الفسخ فى قياس قوله وثبت لا الخيار ( قال الشافعى ) ولو كانت هى التى غرته بنسب فوجدها دونه 
ففيها قولان أحدههما إن شاء فسخ بلا مهر ولا متعة وإن كان بعد الإصابة فلها مهر مثلها ولا نفقة لها فى 
العدة وان كانت حاملا والثانى لا خيار له إن كانت حرة ة لأن بيده طلاقها ولا يلزمه من العار ما يلزمها 
(قال المزنى ) رحمه الله قد جعل له الخيار إذا غرته فوجدها أمة كيا جعل لا الخبار إذا غرها فوجدته 
عبدا فجعل معناهما فى الخيار بالغرور واحدا ولم يلتفت إلى أن الطلاق إليه ولا إلى أن لا عار فيها عليه 
وكا جعل لها الخيار بالغرور فى نقص النسب عنها وجعله لا فى العبد فقياسه أن يحعل له الخبار بالغرور 
فى نقص النسب عنه كيا جعله له فى الأمة . 


المرأة له تل عقدة النكاح 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال بعض الناس زوجت عائشة ابنة عبد الرحمن بن أبى بكر 
وهوغائب بالشام فقال عبد الرحمن ن أمثلى بفتات عليه فى بناته ؟ (قال) فهذا يدل على أنها زوجتها بغير 
أمره قيل فكيف يكون أن عبد الرحمن وكل عائشة لفضل نظرها إن حدث حدث أو رأت فى مغيبه 
لابتته حظا أن تزوجها احتياطا ول بر أنها تأمر بتزويجحها الا بعد مؤامرته ولكن تواطىء وتكتب اليه فلا 
فعلت قال هذا وإنكنت قد فوضت اليك فقد كان ينبغى أن لا تفتاتى علي وقد يحوز أن بقول زوجى 
أى وكلى من يزوج فوكلت قال فليس لها هذا ة في الخبر قيل لا ولكن لا يشبه غيره لأنها روت أن النى 
صل الله عليه وسلم جعل النكاح بغير ولي باطلا أوكان يحوز لها أن تزوج بكرا وأبوها غائب دون إخوتها 
او السلطان (قال المزنى رحمه الله) معنى تأويله فها روت عائشة عندى غلط وذلك أنه لا يحوز عنده 
إنكاح المرأة ووكيلها مثلها فكيف يعقل بأن توكل وهى عنده لا يحوز إنكاحها ولو قال أنه أمر من ينفذ 
رأى عائشة فأمرته فأنكح خرج كلامه صحيحا لأن التوكيل للأب حيئذ والطاعة لعائشة فيصح وجه 
الخبر على تأويله الذى يجوز عندى لا أن الوكيل وكيل لعائشة رضى الله عنها ولكنه وكيل له فهذا 
تأويله . 


الكلام الذى ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد من الحجامع 
من كتاب التعريض بالخطبة » ومن كتاب ما بحرم الجمع بينه 
( قال الشافعى ) رحمه الله أسمى الله تبارك وتعالى النكاح فى كتابه باسمين النكاح والتزو يج ودلت 
السئة على أن الطلاق يقع بما يشبه الطلاق ولم نيحد فى كتاب ولا سنة إحلال ا 
والهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع أن ينعقد له بها النكاح بأن تبب نفسها له بلا مهر وفى هذا 


دلالة على أنه لا يحوز التكاح إلا باسم التزويج أو النكاح والفرج محرم قبل العقد فلا يحل أبدا إلا بأن 
يفول الولي قد زوجتكها أو انكحتكها ويقول الخاطب قد قبلت تزونجحها أوبكاعيا أو يقول الخاطب 


يهنا 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


زوجنيها ويقول الولي قد زوجتكها فلا يحتاج فى هذا إلى أن بقول الزوج قد قبلت ولو قال قد ملكتك 
نكاحها أو نحو ذلك فقبل لم يكن نكاحا وإذاكانت الحبة أو الصدقة تملك بها الأبدان والحرة لا تملك 
فكيف تجوز الهبة فى النكاح ؟ فإن قيل معناها زوجتك قبل فقوله قد أحللتها لك أقرب إلى زوجتكها 
وهولا يحيزه (قال) واحب أن يقدم بين بدي خطبته وكل امر طلبه سوى الخطبة حمد الله تعالى والثناء 

عليه والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام والوصية بتقوى الله ثم يخطب وأحب للولي أن يفعل 
مثل ذلك وأن يقول ما قال ابن عمر أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
باحسان . 


ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك من الجامع 
من كتاب النكاح وكتاب ابن الى ليلى » والرجل يقتل أمته وها زوج 


( قال الشافعى ) انتبى _ الله تعالى بالجرائر إلى أربع تحربما لأن يجمع أحد غير النى صلى الله عليه 
بين أكثر من أربع والآبة تدل على انها على الأحرار بقوله تعالى ٠‏ أوما ملكت أيمانكم ) وملك 
7 يكون إلا للأحرار الذين بملكون المال والعبد لا ملك المال (قال) فإذا فارق الأربع ثلاثا ثلاثا 
تزوج مكانهن فى عدتين لأن الله تعالى أحل لمن لا امرأة له أربعا وقال ؛ بعض الناس لا ينككح أربعا 
ل و ا ل ا 1 0 
عبن ن ولم يصيهن أن عليين العدة ا ا 
0 الطلاق وعلها العدة فجعلته يعتد معها ثم ناقضت فى العدة (قال) واين 
قلت اذ جعلت عليه العدة كا جنا علي امخض ما حي المندة من الطب والتخروج من ادل ؟ 
قال لا قلت فلا جعلته فى العدة بمعناها ولا فرقت بما فرق الله تعلى به بينه وبينها وقد جعلهن الله منه 
بعد من الأحدنات لأنبن لا حللن له إلا بعد نكاح زوج وطلاقه أو موته وعدة تكون بعده والأجبات 
يحللن له من ساعته (قال) ولو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها وإن باعها حيث لا يقدر عليها 
فلا مهر لها حتى يدفعها إليه وإن طلب أن يبوئها معه بيتا لم يكن ذلك على السيد (قال) ولو وطىء 
رجل جار ية ابنه فأولدها كان عليه مهرها وقيمتها (قال المزنى ) قياس قوله أن لا تكون ملكا لأبيه ولا أم 
ولد بذلك وقد أجاز ز أن يزوجه أمته فيولدها فإذا لم تكن له بأن يولدها من حلال أم ولد بقيمة فكيف 
بوطىء حرا م وليس بشر يك فبها فيكون فى معنى من أعتق شركا له فى أمة وهو لا يجعلها أم ولد 
للشريك إذا أحبلها وهو معسر وهذا من ذلك أبعد (قال) وإن لم يحبلها فعليه عقرها وحرمت على 
الابن ولا قيمة له بأن حرمت عليه وقد ترضع امرأة الرجل بلبنه جار بته الصغيرة فتحرم عليه ولا قيمة 
له ( قال الشافعى ) وقال الله تعالى ه والذين هم لفروجهم حافظون » الآبة وفى ذلك دليل أن الله تبارك 
وتعالى أراد الأحرار لأن العبيد لا بملكون وقال عليه الصلاة والسلام « من باع عبدا وله مال فاله للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع » فدل الكتاب والسنة أن العبد لا تملك مالا تحال وائما يضاف اليه ماله كا 
يضاف إلى الفرس سرجه وإلى الراعى غنمه (فإن قيل ) فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه أن العبد 
بتسرى (قيل ) وقد روى خلافه قال ابن عمر رضى الله عنبما لا يطأ الرجل إلا وليدة إن شاء باعها وإن 


578 
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شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء قال ولا يحل أن يتسرى العبد ولا من لم تكثل فيه الحرية بحال ولا 
يفسخ نكاح حامل من زنا وأحب أن تمسك حتى تضع وقال رجل للننى صلى الله عليه وسلم إن امرأتى 
لا ترد يد لامس قال «طلقها» قال إنى احبها قال وفامسكهاء وضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
رجلا وامرأة فى زنا وحرص أن يجمع بينهم| فأبى الغلام . 


نكاح العبد وطلاقه من الجامع 
من كتاب قديم وكتاب جديد » وكتاب التعر يض 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وينكح العبد اثنتين واحتج فى ذلك بعمر بن الخطاب وعلي بن أنى 
طالب رضى الله عنهه| وقال عمر يطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين والتى لا تحيض شهر ين أو شهرا 
ونصفا وقال ابن عمر إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حنى تنككح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث 
حيض والأمة حيضتان وسأل نفيع عهان وز يدا فقال طلقت امرأة لى حرة تطليقتين فقالا حرمت عليك 
حرمت عليك ( قال الشافعى ) ويبذا كله أقول وإن تزوج عبد بغير إذن سيده فالنكاح فاسد وعليه مهر 
مثلها إذا عتق فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان . أحدهما أنه كاذنه له بالتجارة فيعطى من 
مال إن كان له وإلا فتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه . 


باب ما يحرم وما يحل من نكاح الخرائر ومن الإماء والجمع بينهن 
وغير ذلك من اللجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه 
ومن النكاح القديم ومن الآملاء ومن الرضاع 


( قال الشافعى ) رحمه الله أصل ما يحرم به التناء مريان اجدعنا باشنات: والآخر باسباتا من 
حادث نكاح أو رضاع وما حرم من النسب حرم من الرضاع وحرم الله تعالى الجمع بين الأختين ونبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمها أو خالتها ونبى عمر رضى الله عنه عن الأم 
وابنتها من ملك العين وقال ابن عمر وددت ان عمر كان فى ذلك اشد مما هو ونبت عن ذلك عائشة 
وقال عيان فى جمع الأختين أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فقال رجل من أصحاب النبى صل الله 
عليه وسلم لوكان إلي من الأمر شىء » ثم وجدت رجلا بفعل ذلك لحعلته نكالا قال الزهرى أراه علي بن 
ابى طالب ( قال الشافعى ) فإذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها وإن بعدت فنكاحها 
مفسوخ دخل أولم يدخل ونكاح الأول ثابت وتحل كل واحدة منهما على الانفراد وإن 
نكحهها معا فالنكاح مفسوخ وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له امها لأنها مييمة 
وحلت له ابنتها لأنها من الربائب وإن دخخل بها لم تحل له أمها ولا ابنتها أبدا وإن وطىء أمته لم تحل له 
أمها ولا ابنتها أبدا ولا يطأ أخختها ولا عمتها ولا خالتها حنى يحرمها فإن وطىء أختها قبل ذلك اجتنب 
التى وطى ء أخرا واحريت 552 الولي حتى يستبرىء الآخرة فاذا اجتمع , النكاح وملك العين فى 
اختين أو أمة وعمتا أوختالتها فالتكاح ثابت لا يقسخه ملك :العان كات قبل أو يعد وجرم للك المين 


"5 
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ا 
بيهن . 


ما جاء فى الزنا ل" بحرم الحلال من الجامع ومن مين مع الشاهد 


( قال الشافعى ) رحمه الله الزنا لا يحرم الحلال وقاله ابن عباس ( قال الشافعى ) لأن الحرام ضدٍ 
الحلال فلا يقاس شىء على ضده قال لي قائل يقول لو قبلت امرأته ابنه بشهوة حرمت على زوجها أبدا 
لم قلت لا يحرم الحرا م الحلال ؟ قلت من قبل أن الله تعالى نما حرم أمهات نسائكم ونحوها بالنكاح فلم 
جر أن يقاس اخرام. الال قال اج جاعا وساه لنت اما حمدتاته وسجاعا د حوبت ارده 
نعمة وجعله الله نسباً وصهراً وأوجب حقوقا وجعلك محرما به لأم امرأتك ولابنتها تسافر بهم| وجعل الزنا 
نقمة فى الدنيا بالحد وفى الآخرة بالنار إلا أن يعفو افتقيس الحرام الذى هو نقمة على الحلال الذى هو 
نعمة ؟ وقلت له فلوقال لك قائل وجدت المطلقة ثلاثا تحل يماع زوج فأحلها بالزنا لأنه جاع كجاع 
كا حرمت به الحلال لأنه جاع وجاع قال إذا تخطىء ء لأن الله تعالى أحلها بإصابة زوج قيل وكذلك ما 
حرم الله تعالى فى كتابه بنكاح ح زوج وإصابة زوج قال أفيكون شىء يحرمه الحلال ولا يحرمه الحرام 
فأقول به ؟ قلت : عم بكح أرب بحم عله أذ يكح من انساء حاسة أن عله إذا فى بأيع 
شىء من من النساء قال لا جنعه الحرام ا بمنعه الحلال (قال ) وقد ترتد فتحرم على زوجها ؟ قلت 
وعلى جميع الخلق وأقتلها وأجعل مالها فيئا ( قال ) فقد أوجدتك الحرام يحرم الحلال قلت أما فى مثل 
ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا ( قال المزنى ) رحمه الله تركت ذلك لكثرته وأنه ليس بشىء . 


نكاح حرائر أهل الكتاب إمائهم واماء المسلمين 
من الجامع ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه . وغير ذلك 


) قال الشافعى ) رحمه الله وأهل الكتاب 'الدين بحل نكاح حرائرهم الييود والنصارى دود امحوس 
والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى الا أن -- نهم يخالفونهم فى أصل ما يحلون من الكتاب 
وبحرمون فيحرمون كا حوس وإن كانوا يجا معونهم عل وبأوارن فيختلفون فلا محرمون فاذا نكحها فهى 
0 اا ١‏ عات واد ينزي التعز بر ويجبرها على الغسل من ايض 
من إأتيان المساحد ون من ره الخمر وأكل الكترير إذا كان 0 ومن أكل ما يحل ! اذا تأذى 
بريحه وإن ارتدت إلى محوسية أو إلى غير دين أهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام أو إلى دين أهل 
الكتاب قبل انقضاء ء العدة فها على النكاح وإن انقضت قبل أن ترجع فقد انقطعت العصمة لأنه 


يصلح أن يبتدىء . 


يفا 
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باب الاستطاعة للحرائر وغير اللاستطاعة 

قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فا ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات » وفى ذلك دليل انه اراد الأحرار لان الملك لهم ولا يحل من الاماء إلا مسلمة ولا 
عل حى يتمع خرطان أن لا جد طول حزة واف اعت إن لم يدها لنت ]ا حتج بان 
جابر بن عبدالله قال من وجد صداق امرأة فلا يتزوج أمة قال طاوس لا يحل نكاح الحر الامة وهو جد 
صداق الحرة وقال جعرو بن دينار لا يحل نكاح اللإماء ايوم لأنه يحد طولا إلى الحرة ( قال الغافعى ) 
فإن عد نكاح حرة وأمة معا قيل يثبت نكاح الحرة و يا بنفسخ نكاح الأمة وقيل ينفسخان معا وقال فى 
القديم كاح الورواجاد وكدللت ل توح مها أنه من الرضاع اجا انكس رقا المزنى ) رحمه الله 
هذا أقيس وأصح ذ فى أصل قوله لأن النكاح بقوم بنفسه ولا يفسد بغيره فهى فى معنى من تزوجها 
وقسطا معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط الخمر والمهر فاسدان ولو تزوجها ثم أيسر لم 
يفسده ما بعده وحاجنى من لا يفسخ نكاح إماء غير المسلات فقال لما أحل الله بينهما ولا نفقة لها لأنها 
مانعة له نفسها بالردة وإن ارتدت من نصرانية إلى -بودية أو من مبودية إلى ا ل تحرم 2 تعالى 
نكاح الحرة المسلمة دل على نكاح الأمة قلت قد حرم الله تعالى لميثة واستنى نى احلاها للمضطر فهل 
تحل لغير مضطر واستثنى من تحريم الشركات احلال حرائر أهل الكتاب فهل يحوز حرائر غير أهل الكتاب 
فلا تحل إماؤهم وإماؤهم غير حرائرهم واشترط في إماء المسلمين فلا تجوز له إلا بالشرط وقلت له لم لا 
أحللت الأم كالربيبة وحرمتها بالدخول كالربيبة ؟ (قال) لأن الأم مبهمة والشرط فى الربيية (قلت ) 
فهكذا قلنا فى التحريم فى المشركات والشرط فى التحليل فى الحرائر وإماء المؤمنات (قال) والعبد 
0 أمة كتابية به بي -- ار 
أو يسترق ولده . 

باب التعر يض بالخطبة من الجامع 
من كتاب التعر يض بالخطبة . وغير ذلك 

( قال الشافعى ) رحمه الله كتاب الله تعالى يدل على أن التعر يض فى العدة جائز بما وقع عليه اسم 
التعر يض وقد ذكر ”") المسم بعضه والتعر يض كثير وهو خلاف التصر بح وهو تعر يض الرجل للمرأة 
ما يدلا به على إرادة خطيتا بغير تصر بح ونحيبه مثل ذلك والقران كالدليل اذ أباح التعر يض 
والتعر يض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية على أن السر الذى نهبى عنه هو الهاع قال امروٌ القيس : 

ألا زعمت سباسة المَوم أن كبرت وأن ل من السر امكسنيتهاك 

كذبت لقد أصبى عن المرء عرسه وأمضنع عرسى أن يزنى بها الخالى 


. هنا كلام ساقط من الأصل‎ )١( 
ولعل لفظ « القسم » محرفاً عن « الأم » أو عن‎ ٠ قوله : وقد ذكر القسم بعضه : كذا بالأصل الذى بيدنا‎ )1١( 
. وحرر مصححه‎ ٠ الشافعى‎ 


تحرف 
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باب النبى أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
قال دلا بخطب أحدكم على خطبة أخيه» وقال. عليه الصلاه والنادم لقاطحة بج فسن !ذا 
حلت ني قات فلا حلت أخوت أن معو وأ هم خطائ فل أ معدي قصعطار لا ال 
له واما ابوجهمٍ فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة » فدلت خطبته على خطبته) أنها خلااف 
الذي نبى عنه أن يخطب على خطبة أخيه إذاكانت قد أذنت فيه فكان هذا فسادا عليه وفي الفساد ما 


يشبه الاضرار والله أعلم » وفاطمة لم تكن أخبرته أنها أذنت في أحدهما . 


باب نكاح المشرك ومن من أسلم وعنده أكثر 
من أربع من هذا, ومن كتاب التعريض بالخطبة 


رقال الشافعى ) أخبرنا الثقّة أحسبه إجمعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سالح بن عبدالله 
ا ل لكو 
وفارق سائرهن ؛ وروى ان الني صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له الديلمي أو ابن الديلمي اسلم 
وعنده أختان «اختر اننا شئنت وفارق الاخرى ؛ وقال لنوفل بن معاوية وعنده حيس « فارق واحدة 
وأمسك أربعا» قال فعمدت إلى أقدمهن ففارقتها (قال الشافعى ) . رحمه الله وبهذا أقول ولا أبالي أكن 
في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة إذا كان من عمف مين كحور أن يبتدىء كاخيا في الإسلام ما لم 
تنقض العدة قبل اجمّاع إسلامه| لأن أبا سفيان وحكم بن حزام أسلا قبل ثم أسلفة امرأتاهما 
فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول وأسلمت امرأة صفوان 0 عكرمة نم أسلا 
فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل انقضاء العدة ( قال الشافعى ) فإن أسلم وقد نكح أما وابنتها معا 
فدخل بهما لم تحل له واحدة منهم| أبدا ولو لم يكن دخل بهم قلنا أمسك أبتّهها شئت وفارق الأخرى 
وقال في موضع آخر يمسك الابنة ويفارق الأم (قال المزنى ) هذا أولى بقوله عندي وكذا قال في كتاب 
التعريض بالخطبة وقال أولاكانت الأم أو أخرا ( قال الشافعى ) ولو أسلم وعنده أربع زوجات إماء فإن 
لم يكن معسرا يخاف العنت أو فين حرة انفسخ نكاح الآماء وإن كان لا يحد ما يتزروج به حرة 
ويخاف العنت ولا حرة فيين اختار واحدة وانفسخ نكاح البوافي ولو أسلم بعضهن بعده فسواء وينتظر 
إسلام البواقي فن اجتمع إسلامه وإسلام الزوج قبل مضى العدة كان له الخيار فيين ولو أسلم الاماء 
معه وعتمن ونتخلفت حرة وقف نكاح الاماء فان أسلمت الحرة انفسخ نكاح الاماء ولو اختار منهن 
واحدة وم تسلم ا حرة ثبتت ولو عتقنٍ قبل أن يسلمن كن كمن ابتدىء نكاحه وهن 00 ولو 
كان عبد عنده اماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ولم يخترن فراقه هه اميك اثنتين ولو عتقن قبل اسلامه 
فاخترن فراقه كان ذلك هن لأنه لحن بعد اسلامه وعددهن عدد الحرائر فيحصين من حين اخترن فراقه 
فان اجتمع إسلامه واإسلامهن في العدة فعددهن عدد حرائر من يوم اخترن فراقه والاا فعددهن عدد 
حرائر من يوم أسلم متقدم الإسلام منهما لأن الفسخ من يومئذ وان : يخترن فراقه ولا المقام معه خيرن 


يفف 
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إذا اجتمع إسلامه وإسلامهن معا وإن لم يتقدم إسلامهن قبل إسلامه فاخترن فراقه أو المقام معه ثم 
أسلمن خيرن حين يسلمن لأنهن اخخترن ولا خيار لمن ولو اجتمع إسلامهن وإسلامه وهن - 
أعتقن من ساعتهن ثم اخترن فراقه لم يكن ذلك لحن إذا أتى عليين أقل أوقات الدنيا وإسلامهن 

او من لالم ار كمي وود ل 
في كتابين بن لا الخباز لو أضانا فادعت احهالة وقال في موضع آخر : إن على السلطان ان يؤجلها 
أكثر مقامها فكم بر بها من أوقات الدنيا من حين أعتقت إلى أن جاءت إلى السلطان وقد يبعد ذلك 
ويقرب إلى أن يفهم عنها ما تقول ثم إلى انقضاء أجل مقامها ذلك على قدر ما يرى فكيف يبطل خيار 
اماء يعتقن اذا 5 علين أقل أوقات الدنيا وإسلامهن وإسلام الزوج ممحتمع (قال المزنى ) ولو كان 
كذلك لما قدرن إذا أعتقن تحت عبد أن يخترن بحال لأنمن لا بقدرن يخترن إلا بحروف وكل حرف منها 
في وقت غير وقت الآخر وفي ذلك إبطال الخيار ( قال الشافعى ) ارتم إسلامه وإسلام حرتين في 
العدة ثم عتق ثم أسلمت اثنتان في العدة لم يكن له أن بمسك إلا اثنتين من أي الأربع شاء لا بثبت له 
بعقد العبودية إلا اثنتان وينكح مام أربع إن شاء ولو أسلم وا وأسلم معه أربع فقال قد فسخت نكاحهن 
سثل فإن أراد طلاقا فهو ما أراد وإن أراد حله بلا طلاق لم يكن طلاقا وأحلف ولوكن خمسا فاسلمت 
واحدة في العقدة فمَال قد اخترت حبسها حتى قال ذلك لأربع ثبت نكاحهن باختياره وانفسخ نكاح 
البواقي ولو قال كلا أسلمت واحدة ة منكن فقد اخترت فسخ نكاحها لم يكن هذا شيئاً إلا أن يريد طلاقا 
فإن اختار إمساك أربع فقد انفسخ : نكاح من زاد عليى وقالالرئ )رتنه اند" القبام عندي على 
قوله انه اذا اسلم وعنده اكثر من اربع واسلمن معه فمَذْف واحدة منبن او ظاهر او الى كان ذلك موقوفا 
فإن اختارها كان عليه فيها ما عليه في الزوجات وإن فسخ نكاحها سقط عنه الظهار والاإيلاء وجلد 
بقذفها (قال الشافعى ) رحمه الله ولو أسلمن معه فقال لا اختار حبس حتى يختار وأنفق عليين من 
ماله لأنه مانم نع لمن بعقّد متقدم ولا يطلق عليه السلطان كا يطلق على المولى فإن امتنع مع الحبس عزر 
مي كس نار وان مات أمرناهن أن يعتددن الآخر من أربعة أشهر وعشر أو من ثلاث حيض 
ويوقف فن الميراث حتى يصطلحن فيه ولو أسلم وعنده وثنية ثم تزوج أتها 71 أزيعا سواها في عدتها 
فالتكاح مفسوخ (قال المزنى ) أشبه بقوله إن النكاح موقوف كيا جعل نكاح من لم نسلم موقوفا فإن 
أسلمت في العدة علم أنها لم تزل امرأنه وإن انقضت قبل أن تسلم علم انه لا امرأة له فيصح نكاح 
الاربع لانه عمّدهن ولا امراة له (قال الشافعى ) ) ولو اسلمت قبله ثم أسلم في العدة اولم يسلم حتى 
القضت فلها نقفة العدة في الوجهين جميعا لأنها محبوسة عليه منى شاء أن يسلم كانا على النكاح ولو 
كان هو المسم لم يكن لا نفقة في أيام كفرها لأنما المانعة لنفسها منه ولو اختلفا فالقول قوله مع يمينه ولو 
اسلم قبل الدخول فلها نصف المهر إن كان حلالا ونصف مهر مثلها إن كان حراما ومتعة إن لم يكن 
فرض ا لأن فسخ النكاح من قبله وإن كانت هي أسلمت قبله فلا شيء لها من صداق ولا غيره لأن 
الفسخ من قبلها ( قال ) ولو أسلا معا فها على النكاح وإن قال أسلم أحدنا قبل صاحبه فالنكاح مفسوخ 
ولا نصف مهر حتى يعم فإن تداعيا فالقول قوها مع يمينها لان العقد ثابت فلا بيبطل نصف المهر إلا بان 


)١(‏ قوله : قال المزنى ٠‏ القياس عندي الخ هذه العبارة ثبتت في بعض النسخ ٠‏ وتأملها مع ما قبلها كتبه 
مصضصححطه . 


الأم وليل عهجد إوذف ا 
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قبله وإن قالت أسلم أحدنا قبل الآخر وقال هو معا فالقول قوله مع بمينه ولا تصدق على فسخ 
4-7 وفيها قول آخر ان النكاح مفسوخ حتى يتصادقا ( قال المزنى ) أشبه بقوله أن لا ينفسخ النكاح 
بقوها كا لم ينفسخ نصف المهر بقوله (قال المزنى ) وقد قال لوكان دخل بها فقالت انقضت عدني قبل 
ل ا ل ا 
في الشرك بمتعة أو على خيار انفسخ نكاحها لأنه لم ينكحها على الأبد 


باب الخلاف في إمساك الأواخر 


(قال الشافعى ) رحمه الله واحتججت على من يبطل الأواخر بقول الني صل الله عليه وسلم لابن 
الديلمي وعنده أختان واخترايه|ا شئت وفارق الأخرى » وبما قال لنوفل بن معاوية ونحخييره غيلان فلو 
كان الأوخر حراما ما خيره رسول إل عل ان عن وذل وقلت 4 حدر حال اد ينعدو بقهادة اهل 
الأوثان قلت ويروى . نهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود قال اجل قلت وهذا كله فاسد في 
الإبلام قا أحل قلت فلا م بسأل :التي صل :اله اعليه وسلل عن العقد كان حفزا الفونة )حك ال 
ا إذا فات بقبضه ورد ما بي لآن الإسلام ادركه كما رد ما جاوز 
اربعا لآن الاإسلام أدركهن معه والعقد كلها لو أبتدأت في الإسلام فاسدة فكيف نظرت إلى فسادها 
زاوم اتتاراعرى رتم عقي أمتحاي وقال بختنا بن اميس مالغللية عن جع ادل ا 
احتججت به ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمان وما ينبغي أن يدخل على حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم المّياس . 


باب ارتداد أحد الزوجين أوهما ومن شرك إلى شرك 
من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا ارتدا أو أحدههما منعا الوطاء فإن انقضت العدة قبل اجمّاع إسلامهها 
انفسخ النكاح وها مهر مثلها إن أصابها في الردة فإن اجتمع إسلامها قبل انقضاء العدة فها على 
النكاح ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء ء العدة مسلا وادعى أنه اسلم قبلها فانكرت فالقَول قوها مع 
ينها (قال) ولولم يدخل بها فارتدت فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها وإن ارتد فلها نصف المهر لأن 
الفسخ من قبله ولوكانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة تريد (وقال) في كتاب المرتد 
حتى ترجع إلى الذي حلت به من مهودية أو نصرانية ومن دان دين الييود والنصارى من العرب أو 
العجم غير بنى إسرائيل في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوئان (وقال) في كتاب ما يحرم 
الجمع بينه من ارتد من يبودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية حل نكاحها لأنها لوكانت من أهل 
الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها (وقال ) في كتاب المربه لاأوكع ين ارتد عن أصل دين آبائه 
لأنهم بدلوا بغيره الإسلام فخالفوا حالهم عا أذن بأخذ الحزية منهم عليه وأبيح من طعامهم ونسائهم 


تف 
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باب طلاق الشرك 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه 
في الإسلام لم يجز والله أ إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط 
بسقوطه فإن أسلا وقد طلقها ا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو تزوجها غيره في 
الشرك حلت له ولسلم لو طلقها ثلاثا 


(قال الشافعى ) رحمه الله وعقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل الحرب فان نكح نصراني وثنية 
أو بحوسية أو نكح ولنى نصرانية أوبحوسية لم أفسح منه شيئاً إذا أسلموا (قال) ولا تحل ذبيحة من ولد 
من وثنى ونصرانية ولا من نصراني ووئنية ة ولا يحل نكاح ابنتها لأنبا ليست كتابية خالصة (وقال ) وفي 
كتاب آخر ان كان أبوها نصرانيا حلت وإن كان وثنيا لم نحل لأنها ترجع إلى النسب وليست كالصغيرة 
يسلم أحد أبويها لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك ( قال ) ولو تحاكموا إلينا وجب أن 
نحكم بينهم كان الزوج الحاني أو الزوجة فإن لم يكن حكم مضى لم نزوجهم إلا بولي وشهود مسلمين 
فلولم يكن ها قريب زوجها الحاكم لأن تزويجه حكم علبيا فإذا تحاكما إلينا بعد النكاح فإن كان مما 
بحوز ابتداؤه في الإسلام اجزناه لأن عقده قد مضى في الشرك وكذلك ما قبضت من مهر حرام ولو 
تتفت ينه ل درك بجر ل لسلا نعطي بيت دور متها ولنعران ل كح ابن را ال 
كالمسم . 

باب إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل من هذا 
ومن كتاب عشرة النساء 


(قال الشافعي ) رحمه الله أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض فاستدللنا بالسنة على ما أراد فقلنا 
تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر فإذا تطهرن 
يعني والله أعلم الطهارة الي نحل مها الصلاة الغسل أو التيمم (قال) وفي تحر بمها لأذى ايض كالدلالة 
على تحريم الدبر لأن أذاه لا ينقطع وإن وطىء في الدم استغفر الله تعالى ولا يعود وإن كان له إماء فلا 
بأس أن ياتيين معا قبل أن يغتسل ولو توضأ كان أحب إلي وأحب لو غسل فرجه قبل إتيان التي بعدها 
ولوكن حرائر فحللنه فكذلك : 


نف 
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إتيان النساء في أدبارهن من أحكام القران 
ومن كتاب عشر النساء 


(قال الشافعى ) رحمه الله ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله واخرون 
الى تحر يمه وروي عن جابر بن عبدالله من حديث ثانت أن اليبود كانت تقول من أتى امرأته في قبلها 

من دبرها جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى ٠‏ « نساؤكم حرث لكم فأتوحرئكم أنى شئتم » وروي عن النني 
صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن ذلك فقال النني صلى الله عليه وسلم «في أي الخربتين أوفي أي 
الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله ل. يستحي من 
الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن » (قال الشافعى ) فلست ارخص فيه بل انبى عنه فاما التلذذ بغير 
إيلاج بين الإليتين فلا بأس وإن أصابها في الدبر لم يحصنها وينهاه الإمام فإن عاد عزره فإن كان في نا 
حده وان كان غاصبا أغرمه المهر وأفسد حجه . 


الشغار وما دخل فيه من أحكام القران 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة تلى أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل 
ابنته أو المرأة تلى أمرها على ان صداق كل واحدة منهم| بضع الأخرى ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا 
فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفسوخ ولو سمى لما أو لأحدهما صداقا 
فليس بالشغار المبى عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهم| مهر مثلها ونصف مهر إن 
طلقت قبل الدخول فإن قيل فقد ثبت النكاح بلا مهر قبل أن اله تعالى أجازه في كتابه قأجزناهوالساء 
محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله به فلا نبى عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار لم أحل محرما 
بمحرم وبهذا قلثا في نكاح المتعة والمحرم (قال ) وقلت لبعض الناس أجزت نكاح 0 

عن النني صلى الله عليه وسلم ورددت نكاح المتعة وقد اختلف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذ 
به ال ا ا ال 
عمتها وهذا اختيار فاجزه فقال لا يحوز لان عقده منهى عنه قيل وكذلك عقد الشغار منهى عنه (قال 
المزنى ) رحمه الله معنى قول الشافعي نبى النني صلى الله عليه وسلم عن الشغار إنما نبى عن النكاح 
نفسه لا عن الصداق ولوكان عن الصداق لكان النكاح ثابتا وها مهر مثلها . 


نكاح المتعة واخلل من الجامع 
من كتاب النكاح والطلاق ومن الاملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الحديث 


ر(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن 
علي عن أبيهم| عن علي رضى الله عنه أن النني صلى الله عليه وسلم مبى يوم خيبر عن نكاح المتعة وأكل 
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لحوم الحمر الأهلية (قال) وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سيرة. ثابنا فهو ميان أن 
الني صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة » ( قال ) وني القران والسنة 
دليل على تحريم المتعة قال الله تعالى وإذا نكحم الؤنات م طلتتموغن »فلم عزون الله عل الأزفاج 
إلا بالطلاق وقال تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح» وقال تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان 
٠ 3‏ فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا ‏ والله 
أن 0 المتعة منسوخ بالقران والسنة لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا 
فيه أحكام الأزواج 


باب نكاح امحرم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان ابن عئْان عن 
عمان بن عفان رضى الله عنه أن النني صلى الله عليه وسلم قال هلا ينكح انحرم ولا بنك » وقال بعض 
الناس روينا أن الني صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضى الله عنها وهو محرم قلت رواية عمان ثابتة 
ويزيد بن الأصم ابن اختها وسلمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقولان نكحها وهو حلال وثالث وهو 
سعيد بن المسيب وينفرد عليك حديث عهان الثابت وقلت أليس أعطيتني أنه إذا اختلفت الرواية عن 
النني صل الله عليه وسلم نظرت فيا فعل أصحابه من بعده فأخذت به وتركت الذي يخالفه ؟ قال بل 
قلت فعمرين الخطاب ويزيد بن ثابت بردان نكاح الحم وقال ابن عمرلا بتك اغرم ولا نكم ولا 

اعم لا محالفا فلم لا قلت به ؟ (قال الشافصى ) فإ ن كان الحرم حاجا فحنى يرمى ويحلق ويطوف بالبيت 
يوم النحر أو بعده وإن كان معتمرا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك ففسوخ 
والرجعة والشهادة على النكاح ليسا بنكاح . 


العيب في المنكوحة 
إملاء على مسائل مالك . وغير ذلك 


(قال الشلفعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحسى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فسها فلها صداقها 
وذلك لزوجها غرم على وليها وقال أبو الشعثاء أربع لا يحزن في النكاح إلا أن تسمى : الحنون » 
والخذام » والبرص » والقرن (قال الشافعى ) القرن المانع للجاع لأنها في غير معنى النساء (قال) فإن 
اختار فراقها قبل المسيس فلا نصف مهر ولا متعة وإن اختار فراقها بعد المسيس فصدقته أنه لم يعلم فله 
اواك امار بسو ل سي ار لم لل 1 ليا 
ابي عل :انه عليه ول قال في الي تحتفت ابيز ]دن وليا افتكابغها باطل فال منها فلها المهر بما 
استحل من فرجها ولم يرده به عليها وهي الي غرته فهو في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أول 
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أن يكون للمرأة وإذا كان ها لم يمز أن يغرمه وليها وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه في التي 
نكحت في عدتها أن ها المهر (قال) وما جعلت له فيه الخيار في عقد التكاح ثم حدث بها فله الخيار 
لأن ذلك المعنى قائم فييا لحقه في ذلك وحق الولد (قال المزنى ) رحمه الله وكذلك ما فسخ عقد نكاح 
الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه لأنه المعنى الذي يفسخ به كع (قال الشافعى ) 
ذلك هي فب إن اخعارت فاق قبل السيس فلا مه ولا م فإ تع حني حتى أصابها فاختارت 
فراقه فلها المهر مع الفراق والذي يكون به مثل مثل الرتق بها أن يكون محبوبا فأخيرها. مكانها وأيهها تركه أو 
وطىء بعد العلم فلا خيار له (وقال) في القديم إن حدث به فلها الفسخ وليس له (قال المزنى ) أوللى 
بقوله اهها سواء في الحديث كا كانا فيه سواء قبل الحديث (قال) والحذام والبرص فا زعم أهل | 
ا اعم بك سا د و م يم 

1 أدرك ذلك نسله نسأل الله تعالى العافية والحنون والخيل لا يكون معها تادية لحق زوج ولا 
ا و 00 
غي ركفء ء فإن قبل فهل من حكم بينهم| فيه الخيار أو الفرقة ؟ قبل نعم المولى يمتنع من الماع بيمين لو 
كانت على غير مأثم كانت طاعة الله أن لا يحنث فأرخص له في الحنث بكفارة المين فإن لم يفعل وجب 
عليه الطلااق وا حيط بأن الضرر عباشرة الأجذم والأبرص وا محنون والمخبول أكثر منها بترك مباشرة 
المولى ما لم يحنث ولو تزوجها على أنها مسلمة فإذا هي كتابية كان له فسخ النكاح بلا نصف مهر ولو 
تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ النكاح لأنها خير من كتابية (قال المزنى ) رحمه 
الله هذا يدل على أن من اشترى أمة على أنه نصرانية فأصابها مسلمة فليس للمشتري أن يردها واذا 
اشتراها على أنها مسلمة فوجدها نصرانية فله أن يردها . 


باب الأمة تغر من نفسها 
من الجامع من كتاب النكاح الحديد ومن التعريض بالخطبة 
ومن نكاح القديم ومن النكاح والطلاق ٠‏ إملاء على مسائل مالك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا وكل بترويج أمته فذكرت والوكيل أو أحدهما أنها حرة 
فتروجها ثم علم فله الخيار فإن اختار فراقها قبل الدخول فلا نصف مهر ولا متعة وإن أصابها فلها مهر 
مثلها كان أكثر ما سعى أو أقل لأن فراقها فسخ ولا يرجع به فإن كانت ولدت فهم أحرار وعليه قيمتهم 
يوم سقطوا وذلك أول ما كان حكلهم حكم أنفسهم لسيد الأمة ولا يرجع بها على الذي غره إلا بعد 
أن يغرمها فإن كان الزوج عبدا فولده أحرار لأنه تزوج على أنهم أحرار ولا مهر لها عليه حتى يعتق ( قال 
المزنى ) وقبمة الولد في معناه وهذا يدل على أن لا غرم على من شهد على.رجل بقتل خطأ او بعتق حتى 
يغرم للمشهود د له (قال الشافعى ) رحمه الله وإن كانت هي الغارة رجع علها به إذا أعتقت الا ان 
تكون مكاتبة فيرجع علها في كتابتها لأنها كالحناية فإن عجزت فحتى تعتق فإن ضربها أحد فألقت جنينا 
ففيه ما في جنين الحرة ( قال المزنى ) رحمه الله قد جعل الشافعي جنين المكاتبة كجنين الحرة إذا تزوجها 
على أنها حرة . 
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الأمة تعتق وزوجها عبد 
من كتاب قديم ومن إملاء وكتاب نكاح وطلاق 
إملاء على مسائل مالك 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها 
أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ) وفي ذلك دليل على ان ليس بيعها 
طلاقها إذ خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ببعها في زوجها وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت كان عبدا وعن ابن عباس انه كان عبدا يقال له مغيث كانى انظر إليه بطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على لحيته فقال النني صلى الله عليه وسلم للعباس رضى الله عنه يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيئاً؟ فقال ها النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولو راجعته فإنما هو أبو 
ولدك » فقالت يا رسول الله بامرك ؟ قال «إنما آنا شفيع » قالت فلا حاجة لي فيه وعن ابن عمر رضى 
لله عنهما أنه قال كان عبداً (قال الشافعى ) رحمه الله ولا يشبه العبد الحر لأن العبد لا بملك نفسه ولأن 
للسيد إخراجه عنها ومنعه منها ولا نفقة عليه لولدها ولا ولاية ولا ميراث بينهه| فلهذا . والله أ 
كان لها الخيار إذا أعتقت ما لم يصبها زوجها بعد العتى ولا أعلم في تأقيت الخيار ا شيثاً بتبع إلا كقول 
حفصة زوج اعم و ا فان اصابها فادعت احهالة ففيها قولان 
أحدههما أن لا خيار لها والاخر ها الخيار وهذا احب الينا اقلت أنا) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين 
ولا معنى فيها لقولين (قال الشافعى ) فإن اختارت فراقه وم يمسها فلا صداق للا فإن أقامت معه 
فالصداق للسيد لأنه وجب بالعقد ولوكانت في عدة طلقةفلها الفسخ وإن تزوجها بعد ذلك فهي على 
ع ول اكد علي كر اوها اك معي لحي انوا بإرزآنة عي ال 

فيها الحرية ولو اعتق قبل الخيار فلا خيار لها 


أجل العنين والخصى غير انحبوب والخنثى 
من الجامع من كتاب قديم ومن كتاب التعريض بالخطبة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
عمر رضى الله عنه أنه اجل العنين سنة (قال) ولا احفظ عمن لقيته خلافا في ذلك فإن جامع وإلا 
فرق نه وإن قطع من وكرة اقيق مهما بقع مركم الجاع أوكان خنثى يبول من حيث يبول الرجال أو 
كان يصيب غيرها ولا يصيبها فسالت فرقته اجلته سنة من يوم ترافعا إلينا (قال) فإن أصابها مرة واحدة 
فهي امرأته ولا تكون إصابتها إلا بأن يغيب الحشفة أو ما بتي من الذكر في الفرج فإن لم يصبها خيرها 
السلطان فإن شاءت فراقه فسخ نكاحها بغير طلاق لأنه إلييا دونه فإن أقامت معه فهو ترك الحقها فإن 
فارقها بعد ذلك ثم راجعها في العدة ثم سألت أن يؤجل لم يكن ذلك لها (قال المزنى ) وكيف يكون 
عليها عدة ولم تكن إصابة وأصل قوله لو استمتع رجل بامرأة وقالت لم يصبني وطلق فلها نصف المهر 


لحف 
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ولا عدة عليها (قال الشافعى ) ولوقالت لم يصبني وقال قد أصبتها فالقول قوله لأنها تريد فسخ نكاحها 
وعليه ابمين فإن نكل وحلفت فرق بينهما وإن كانت بكرا أريها أربعا من النساء عدولا وذلك دليل على 
صدقها فإن شاء أحلفها ثم فرق بينهه| فإن نكلت وحلف أقام معها وذلك أن العذرة قد تعود فيا يزعم 
أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الاصابة (قال الشافعى ) وللمرأة الخيار في المحبوب وغير المحبوب من 
ساعتها لأن ا محبوب لا يمجامع 1 والخصى ناقص عن الرجال وإن كان له ذكر إلا أن تكون علمت 
فلا خيار ها وإن لم يجحامعها الصبي أجل ( قال المزنى ) معناه عندي صبي قد بلغ أن يجامع مثله (قال 
اتعالي )انان .1 ختى بزل ون تنيت يوا لجل لور جل جروج امرأة ود كانت هي بول ل 
حيث تبول المرأة فهيْ امرأة تتزوج رجلا وإن كان مشكلا لم يزوج وقيل له أنت أعلم بنفسك فأيهم] 
شئت أنكحناك عليه ثم لا يكون لك غيره أبداأ (قال المزنى ) فبأيهها تزوج وهو مشكل كان لصاحبه 
الخيار لنقصه قياسا على قوله في الخصى له الذكر إن لا فيه الخيار لنقصه . 


اللإحصان الذي به يرجم من زنى 
من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالمي فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت ا حرة البالغة فهو إحصان في 
ل ا جودبين زنيا فلوكان المشرك لا يكون محصنا كما قال 


الصداق محتصر من الجامع من كتاب الصداق 
ومن كتاب النكاح ومن كتاب اخختلاف مالك والشافعي 


(قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى ولا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ؛ فدل أن عقدة النكاح بالكلام وأن 
ترك الصداق لا بفسدها فلو عد عجهول أو بحرام ثبت النكاح وها مهر مثلها وي قوله تعالى « واتيتم 
إحداهن قنطارا» دليل على أن لا وقت للصداق بحرم به لتركه النبى عن التكثير وتركه حد القليل وقال 
صلى الله عليه وسلم « أدوا العلائى » قيل يا رسول الله «وما العلائق ؟ ٠‏ قال «ما تراضى به الأهلون» 
(قال) ولا بقع اسم علق إلا على ماله قيمة وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه وقال صلى الله عليه وسلم 
لرجل امس ولو خاتما من حديد» فالعس فلم يحد شيئا فقال هل معك شيء ء من القران؟» قال : 
سورة كذا وسورة كذا فقال ٠‏ قد زوجتكها بما معك من القرآن» وبلغنا أن الني صلى الله عليه وسلم قال 
ا اه » وان عمرربن. الخطاب رضى ا ع 
لت ل أ ؟ قل نم وحبة نة أوقضة حطة قل اشاطى) فا جا يكن نا لني ء أو مبيعا 
بشبيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها . 


24 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


الجعل والاءجارة 
من الخامع من كتاب الصداق وكتاب التكاح 
من أحكام القران ومن كتاب النكاح القديم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى واذا أنكح صلى الله عليه وسلم بالقرآن فلو نكحها على أن يعلمها 
قرانا أو يأتيها بعبدها الآبق فعلمها أو جاءها بالآبق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعلم 
( قال المزنى ) وبنصف اجر انحيء ء بالابى فإن لم يعلمها اولم ياتها بالابق رجعت عليه بنصف مهر مثلها 
لأنه ليس له أن يخلو يها يعلمها (قال المزنى ) وكذا لوقال نكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب 
فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله لو مات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه . 


صداق ما يزيد ببدنه وينقصس 
من الجخامع وغير ذلك من كتاب الصداق ونكاح القديم 
ومن اختلاف الحديث ومن مسائل شتى 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وكل ما أصدقها فلكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها 
نقصانه فإن أصدقها أمة أو عبدا صغيرين فكبرا أو أعميين بأبصرا ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف 
قيمته| يوم قبضها إلا أن تشاء دفعها زائدين فلا يكون له إلا ذلك إلا أن تكون الزيادة غيرتهما بأن 
يكونا كبرا كيرا بعيدا بالصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير فيكون له نصف قيمتهم| وإن كانا ناقصين فله 
نصف قيمتها إلا أن يشاء أن يأخذهما ناقصين فليس لا منعه إلا أن يكونا يصلحان لما لا يصلح له 
الصغير في نحو ذلك وهذا كله ما لم يقض له القاضي بنصفه فتكون. هي حينئذ ضامنة لما أصابه في يديها 
إن طلقها والشخل مطلعة فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك ركانت الخارية الخبل والشاة 
الماخخص وخالفة لا في أن الإطلاع لا يكون مغيرا للنخل عن حالها فان شاءت أن تدفع إليه نصفها 
فليس له إلا ذلك وكذلك كل شجر إلا أن يرقل الشجر فيصير قحاما فلا يلزمه وليس لها ترك القرة على 
أن تستجنيها ثم تدفع إليه نصف الشجر لا يكون حقه معجلا فتؤخره إلا أن يشاء ولو أراد أن يؤخرها إلى 
أن تجد القرة لم يكن ذلك عليها وذلك أن النخل والشجر يزيدان إلى الحداد وأنه لما طلقها وفيها الزيادة 
كان محولا دونها وكانت هي المالكة دونه وحقه كي قيمته ( قال المزنى ) ليس هذا عندي يشيء لأنه يحيز 

بيع النخل قد أبرت فيكون ثمرها للبائع حتى يستجنها والنخل للمشتري معجلة ولوكانت مؤخرة ما جاز 
شن مزحرة فنا جارد جل وان قا لاز رة هلوج رمجلا اواء .نيا كان ٠.‏ الك ل 
ذلك احق بالحواز من الشراء فإذا جاز ذلك في الشراء جاز في الرد قال الشافعى ) وكذلك الأرض 
تزرعها أو تغزسها أو تحرثها (قال المزنى ) الزرع مضر بالأرض منقص لا وإن كان لحصاده غاية فله 
الخيار في قبول نصف الأرض منتقصة أو القيمة والزرع ها وليس تر النخل مضرا بها فله نصف النخل 
والمْر لها وأما الغراس فليس بشبيه لما لأن لما غاية يفارقان فيها مكانهها من جداد وحصاد وليس كذلك 


لكا 
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الغراس لأنه ثبت في الأرض فله نصف قيمتها وأما الحرث فزيادة لها فليس عليها أن تعطيه نصف ما 
زاد في ملكها إلا أن تشاء وهذا عندي أشبه بقوله وبالله التوفيق (قال الشافعى ) ولو ولدت الأمة في يديه 
أو نتجت الماشية فنقصت عن حالما كان الولد لها دونه لأنه حدث في ملكها فإن شاويك أعيدت 
أنصافها ناقصة وان شاءت أخذت أنصاف قيمتها يوم أصدقها (قال المزنى ) هذا قياس قوله في أول 
باب ما جاء في الصداق في كتاب الأم وهو قوله وهذا خطأ على أصله (قال الشافعى ) فان أصدقها 
عرضا بعينه أوعبدا فهلك قبل أن يدفعه فلها قيمته يوم وقع النكاح فإن طلبته فنعها فهو غاصب وعليه 
أكثر ما كان قيمة (قال المزنى ) قد قال في كتاب الخلع لو أصدقها دارا فاحترقت قبل أن تقبضها كان 
ها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها أو تكون ها العرصة بحصتها من المهر وقال فيه أيضا لو خلعها على عبد 
بعينه فات قبل أن يقبضه رجع عليها بمهر مثلهاكيا يرجع لواشتراه منها فات رجع بالقن الذي قبضت 
(قال المزنى) هذا أشبه بأصله لأنه يحعل بدل النكاح وبدل الخلع في معنى بدل البيع المستبلك فإذا 

بطل البيع قبل أن يقبض وقد قبض البدل واستهلك رجع بقيمة المستهبلك وكذلك النكاح والخلع إذا 
بطل بدلا رجع بقيمتهه| وهو مهر المثل كالبيع المستبلك (قال) ولو جعل تمر النخل في قوارير وجعل 
علييا صقرا من صقر نخلها كان لها اخذه ونزعه من القوارير فاذا كان اذا نزع فسد ولم ببق منه شبيء 
بتتفع بهكان لها الخيار في أن تأخذه أو تأخذ منه مثله ومثل صقره إنكان له مثل أو قيمته إن لم يكن له 
مثل ولو ربه برب من عنده كان لها الخيار في أن تأخذه وتنزع ما عليه من الرب او تاخذ مثل العر اذا 
كان إذا خرج من الرب لا يبقى يابسا بقاء القر الذي لم بصبه الرب أو يتغير طعمه (قال) وكل ما 
أصيب في يديه بفعله أو غيره فهوكالغاصب فيه إلا أن تكون أمة فيطأها فتلد منه قبل الدخول ويقول 
كنت أراها لا تملك إلا نصفها حنى أدخل فيقوم الولد عليه يوم سقط وبلحق به وها مهرها وان شاءت 
أن تسترقها فهي لها وإن شاءت أخذت قيمتها منه أكثر ما كانت قيمة ولا تكون أم ولد له وإنما جعلت 
ها الخيار لأن الولادة تغيرها عن حاها يوم أصدقها ( قال المزنى ) وقد قال ولوأصدقها عبدا فأصابت به 
عيبا فردته أن لها مهر مثلها وهذا بقوله أولى (قال المزنى ) وإذا لم يختلف قوله أن لها الرد كالرد في البيع 
بالعيب فلا يحوز أخذ قيمة ما ردت في البيع وإنما ترجع إلى ما دفعت فإن كان فائتاً فقيمته وكذلك 
البضع عنده كالمبيع الفائت وثما يؤكد ذلك ايضا قوله في الخلع لو خلعها بعبد فأصاب به عيبا أنه يرده 
ويرجع بمهر مثلها فسوى في ذلك بينه وبينها وهذا بقوله أولى (قال الشافعى ) ولو أصدقها شقصا من 
دار ففيه الشفعة بمهر مثلها لأن الترويج في عامة م حكه كالبيم واختلف قوله في الرجل يتزوجها بعبد 
يساوي ألفا على أن زادته ألفا ومهر مثلها يبلغ ألفا فابطله في احد القولين وأجازه و الآخر وجعل ما 
أصاب قدر المهر من العبد مهرا وما أصاب قدر الألف من العبد مبيعا (قال المزنى ) أشبه عندي بقوله 
أن لا يبجيزه لأنه لا يحيز البيع إذاكان في عقده كراء ولا الكتابة إذا كان في عقدها بيع ولو أصدقها عبدا 
فدبرته ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع في نصفه لأن الرجوع لا يكون إلا بإخراجها إياه من ملكها (قال 
المزنى ) قد أجاز الرجوع في كتاب التدبير بغير إخراج له من ملكه وهو بقوله أولى (قال المزنى ) إذا كان 
التدبير وصية له برقبته فهو كما لو أوصى لغيره برقبته مع أن رد نصفه اليه إخراج من ن الملك (قال 
الشافى ) ولو تزوجها على عبد فوجد حرا فعليه قيمته (قال الى .غلا غلسل وج يعون لو تزوجها 
بشيء فاستحق رجعت إلى مهر مثلها ولم تكن ها قيمته لأنها لم تملكه فهي من ملك قيمة الحر أبعد 
(قال الشافعى ) وإذا شاهد الزوج الولى والمرأة أن المه ركذا ويعلن أكثر منه فاختلف قوله في ذلك فقال 


لذنا 
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في موضع السر وقال في غيره العلانية وهذا أولى عندي لأنه إنما ينظر إلى العقود وما قبلها وعد (قال 
الشافعى ) وإن عقد عليه النكاح بعشرين يوم الخميس ثم عقد عليه يوم الجمعة بثلاثين وطلبتهما معا فها 
لها لأنهها نككاحان ( قال المزنى ) رحمه الله للزوج ان يقول كان الفراق في النكاح الثاني قبل الدخول فلا 
يلزمه الا مهر ونصف في قياس قوله (قال الشافعى ) ولو أصدق: أربع نسوة ألفا قسمت على قدر 
مهورهن يا لو اشترى أربعة أعبد في صفقة فيكون القن مقسوما على قدر قيمتهم (قال المزنى ) رحمه 
الله نظيرهن أن يشتري من أربع نسوة من كل واحدة عبدا بثمن واحد فتجهل كل واحدة منهن تمن 
عبدها كما جهلت كل واحدة منبن مهر نفسها وفساد المهر بقوله اول (قال الشافعى ) رحمه الله ولو 
أصدق عن ابنه ودفع الصداق من ماله ثم طلق فللابن النص ف كا لو وهبه له فقبضه ولو تزوج المولى 
عليه بغير أمر وليه لم يكن له أن يحيز النكاح وإن أصابها فلا صداق ها ولا شيء » تستحل به إذاكنت لا 
أجعل عليه في سلعة يشتريها فيتلفها شيئا لم أجعل عليه بالإصابة شيئاً . 


باب التفويض 
من الجامع من كتاب الصداق ومن النكاح القديم ٠‏ ومن اللأملاء على مسائل مالك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض أن يتزوج الرجل 
المرأة الثبب المالكة لأمرها برضاها ويقول لها أتزوجك بغير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابا فلها 
مهر مثلها وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة وقال في القديم بدلا من العقدة ولا وقت فيها واستحسن 
بقدر ثلاثين درها 53 ما رأى الوالى بقدر الزوجين فان مات قبل أن يسمى مهرا أوعاتة فسواء وقد روف 

عن اللي سلى لله عليه وى الى غو واي أ تي لي ردواش ركست ا 001 
3 تمهر نسانها وبالميراث فإن كان بثبت فلا حجة في قول احد دون | النبي صلى الله عليه 

يقال مرة عن معمّل بن يسار ومرة عن معمل ابن ل سنان ومرة عن بعض بنى أشجع وإن لم بثبت 
فد مهر وها الميراث وهو قول علي وزيد وابن عمر (قال) ومتى طلبت المهر فلا يلزمه إلا ان يفرضه 
السلطان ها أو يفرضه هوا بعد علمها بصداق مثلها فإن فرضه فلم ترضه حتى فارقها لم يكن إلا ما 
اجتمعا عليه فيكون ىا لوكان في العقدة وقد يدخل في التفويض وليس بالتفويض المعروف وهو مالف 
لا قبله وهو ان تقول له اتزوجك على ان تفرض لي ما شئت انت اوشئت انا فهذا كالصداق الفاسد 
فلها مهر مثلها ( قال المزنى ) رحمه الله هذا بالتفويض أشبه . 


من الجامع من كتاب الصداق وكتاب الإملاء على مسائل مالك 
(قال الشافعى ) رحمه الله ومتى قلت لها مهر نسائها فإنما أعنى نساء عصبتها وليس أمها من نسائها 


عن نساء بلدها ومهر من هو في مثل سنها وعقلها وحمقها و حالما وقبحها ويسرها وعسرها وأدبها 
وصراحتها وبكرا كانت أو ثيبا لأن المهور بذلك تختلف وأجعله نقدا كله لأن الحكم بالقيمة لا يكون 


ذف 
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بدين فإن لم يكن لها نسب فهر أقرب الناس منها شبها فما وصفت وإن كان نساؤها إذا نكحن في 
عشائرهن خففن خففت في عشيرتها . 


الاختلاف في المهر 
من كتاب الصداق 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا اختلق الزوجان في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ونا مهر مثلها 
وَعَلات بالرجل وهكذا الزوج وأبو الصبية البكر وورئة الزوجين أو أحدهما والقول قول المرأة ما قبضت 
مهرها لأنه حق من الحقوق فلا يزول إلا بإقرار الذي له الحق ومن إليه الحق فإن قالت المرأة الذي 
قبضت هدية وقال بل هو مهر فقد أقرت بمال وادعت ملكه فالقول قوله (قال) وييراً بدفع المهر إلى 
5 الكر صغيرة كانت أوكييرة الِي بلى أبوها بضعها وماها . 


الشرط في المهر 
من كتاب الصداق ومن كتاب الطلاق » ومن الإملاء على مسائل مالك 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألما فالمهر فاسد لأن الألف ليس 
بمهر لها ولا بحق له باشتراطه إياه ولو نكح امرأة على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفا كان جائزا وها منعه 
وأخذها منه لأنها هبة لم تقبض أو وكالة » ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج أو على أن لا يخرجها 
من بلدها أو على أن لا ينكح علبها أولا يتسرى أو شرطت عليه منع ماله أن يفعله فلها مهر مثلها في 
ذلك كله فإن كان قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ولم أجعل ها الزيادة لفساد 
عقد المهر بالشرط ألا ترى لو اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر ففات العبد في يد المشترى ورضى البائع 
أن يأخذ المائة ويبطل الزق الخمر لم يكن له ذلك لأن الهن العقد بما لا يحوز فبطل وكانت له قيمة 
العبد ولو أصدقها دارا واشترط له أو لها الخيار فيها كان المهر فاسدا (قال) ولو ضمن نفقتها أبو الزوج 
ا ا ا ا نا 
ما دابنت به فلانا أو ما وجب لك عليه لأنه ضمن ما لم د يكن وما يجهل . 


عفو المهر وغير ذلك 
من الجامع ومن كتاب الصداق » ومن الااملاء على مسائل مالك 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى «فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده 
عقّدة النكاح» (قال) والذي بيده عقدة التكاح الزوج وذلك انه انا يعفو من ملك فجعل لها مما 
وجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل له أن يعفو بأن يتم ها الصداق وبلغنا عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو قول شريح وسعيد بن جبير وروى عن ابن المسيب 


>41 
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وهو قول يحاهد (قال الشافعى ) رحمه الله فأما أبو البكر وأبو المحجور عليه فلا يحوز عفوهماكا لا تجوز لما 

هبة أموالما وأي الزوجين عفا عا في يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد . والعام أفضل (قال) ولو وهبت 
له صداقها قبل أن بمسها ففيها قولان أحدهما يرجع عليها بنصفه والآخر لا يرجع عليها بشيء ء ملكه 
( قال المزنى ) رحمه الله : وقال في كتاب القديم لا يرجع إذا قبضته فوهبته له أولم تقبضه لأن هبتها له 
إإراء ليس كاستبلاكها اياه لو وهبته لغيره فباي شيء يرجع عليبا ها صار إليه ؟ (قال) وكذلك إن 
أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها لم يرجع بشيء ولا أ قولا غير هذا إلا أن يقول 
قائل هبتها له كهبتها لغيره والأول عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجه (قال لمزنى ) والأحسن أولى به من 
الذي ليس باحسن والقياس عندي على قوله ما قال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النتصف أن يرجع 
عليها بنصف ما بني (قال الشافعى ) رحمه الله وإن خالعته بشيء مما عليه من المهر فا بتي فعليه نصفه 
(قال المزنى ) هذا أشبه بقوله لأن النصف مشاع فيا قيضت وبقى (قال) ) فاما في الصداق غير المسمى 
أو الفاسد فالبراءة في ذلك باطلة لأنها أبرأته مما لا تعلم (قال) ولو قبضت الفاسد ثم ردته عليه كانت 
البراءة باطلة ولها مهر مثلها إلا أن يكون بعد معرفة المهر أو يعطيها ما تستيقن أنه أقل وتحلله مما بين كذا 
إلى كذا أو يعطيها أكثر ويحللها مما بين كذا إلى كذا . 


باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر 
من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم 


(قال الشافعى ) رحمه الله وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال فإن كان كله ديناً فله الدخول بها 
وتؤخر يوماً ونحوه لتصلح أمرها ولا يحاوز بها ثلاث إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الماع فيمنعه أهلها حتى 
تحتمل والصداق كالدين سواء وليس عليه دفع صداقها ولا نفقتها حتى تكون في الحال التي جامع مثلها 
ويخلى بينها وبينه وإنكانت بالغة فقال لا أدفع حتى تدخلوها وقالوا لا ندخلها حنى تدقع فأيهما تطوع 
أجبرت الآخر فإن امتنعوا معا أجبرت أهلها على وقت يدخلونما فيه وأخذت الصداق من زوجها فإذا 
دخلت دفعته اليا وجعلت ا النفقة اذا قالوا ندفعها اليه اذا دفع الصداق الينا وان كانت نضوا 
أجبرت على الدخول إلا أن يكون من مرض لا يجامع فيه مثلها فتمهل وإن أفضاها فلم تلثم فعليه ديتا 
ولا المهر كاملا ولا منعه أن يصيبها حتى تبرأ البرء الذي إن عاد لم ينكأها وم يزد في جرحها والقول في 
ذلك قولها فإن دخلت عليه فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف المهر لقول الله تعالى «وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضمم لمن فريضة فنصف ما فرضتم » فإن احتج محتج بالآثر عن عمر رضى الله 
عنه في إغلاق الباب وإرخاء الستر أنه يوجب المهر فن قول عمر ما ذنبهن لو جاء بالعجز من قبلكم ؟ 
فأخبر أنه يحب إذا خلت بينه وبين نفسها كوجوب المن بالقبض وإن لم يغلق بابا ولم يرخ سترا (قال) 
وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يحب المهر والعدة إلا بالمسيس نفسه (قال المزنى ) رحمه الله قد جاء 
عن ابن مسعود وابن عباس معنى ما قال الشافعي وهو ظاهر القران . 
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باب المتعة 
من كتاب الطلاق قديم وجديد 

(قال الشافعى ) رحمه الله جعل الله المتعة للمطلقات وقال ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي 
فرض لا وم يدخل بها فحسبها نصف المهر (قال) فالمتعة على كل زوج طلق ولكل زوجة إذا كان 
الفراق من قبله أو يتم به مثل أن يطلق أو يخالع أو بملك أو يفارق وإذاكان الفراق من قبلة فلا متعة لها 
ولا مهر ايضا لأنما ليست بمطلقة وكذلك إذا كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو افسد النكاح 
ببيعه إياها منه فأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها ولأنه إن شاء أمسكها فهي كالمطلقة وأما امرأة العنين فلو 
شاءت أقامت معه وها عندي متعة والله أعلم (قال المزنى ) رحمه الله هذا عندي غلط عليه وقباس قوله 
لا حق لها لآن الفراق من قبلها دونه . 


الوثمة والنثر 
من كتاب الطلاق إملاء على مسائل مالك 


(قال الشافعى ) رحمه الله الومة التي تعرف ونمة العرس .وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو 
حادث سرور فدعى إلبها رجل فاسم الوامة يقع عليها ولا أرخص في تركها ومن تركها لم يبن لي أنه 

عاص كا يبين للي في ومة العرس لأني لا أعلم أن النني صلى الله عليه وسلم ترك الوبمة على عرس ولا 
أعلمه أوم على غيره وأوم على صفية رضى الله عنها في سفر بسويق ور وقال لعبد الرحمن ٠‏ اول ولو 
بشاة» (قال) وإنكان المدعو صاكاً أجاب الدعوة وبرك وانصرف وليس بحتم أن يأكل وأحب لو فعل 
وقد دعى ابن عمر رضى الله عنبما فجلس ووضع الطعام قفد يده وقال خذوا , بسم الله ثم قبض يده 
وقال إنى ثم ( قال ) فإ ن كان فيها المعصية من المكر أو الخمر أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة نباهم 
فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب فإن رأى 
صورا ذات ارواح 0 يدخل إن كانت منصوبة ة وان كانت توطا فلا باس فإن كان صور الشجر فلا باس 
وأحب أن يحيب اخاه وبلغنا أن النني صلى الله عليه و قال ه «لوأهدى إلى ذراع لقبلت ولودعيت إلى 
كراع لأجبت» (قال) في ربو ولارز السكر في لمم لو ترك كان أحب إلى لأنه يؤخذ بخلسة 
ونهبة ولا يبين أنه حرام إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضا فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه . 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة , 
من الجامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب نشوز المراة على الرجل 
ومن كتاب الطلااق من أحكام القران ومن الأملاء 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى « ولهن مثل الذي عليين بالمعروف» (قال 
الشافعى ) وجاع المعروف بين الزوجين كف المكروه واعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار 


احا 
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الكراهية في تأدبته فأيهما مطل بتأخيره فطل فطل الغني ظلم وتوفي صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لان 
ووهبت سودة يومها لعائشة رضى الله عنبن (قال الشافعى ) وببذا نقول ويحبر على القسم فاما الماع 
فوضع تلذذ ولا يحبر أحد عليه قال الله تعاللى «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوا 
كل الميل فتذروها كالمعلقة » (قال) بعض أهل التفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب لأن الله 
تعالى يحاوزه «فلا تميلوا» لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع الحواء فذلك كل الميل 
وبلغنا أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول «اللهم هذا قسمي فيا أملك وأنت أعلم فها لا 
املك ؛ يعني والله اعلم فما لا أملك قلبه (قال) وبلغنا انه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه 
حتى حللته (قال) وعاد القسم الليل لأنه سكن فقال «أزواجا لتسكنوا إلها » فإن كان عند الرجل 
حرائر ميات وذميات فهن في القسم سواء (قال) ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة إذا خلى امولى بينه 
وبينها في ليلتها ويومها وللأمة أن تحلله من ة قسمها دون المول ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل في 
الليل على التي لم يقسم لها (قال) ولا بأس أن يدخخعل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة 
غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقي عندها حتى تخف أو تموت ثم يوفى من بتي من نسائه مثل ما أقام 
عندها وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أوثلاثا ثلائاكان ذلك له وأكره بحاوزة الثلاث ويقسم للمريضة 
والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آلى أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر لأن في مبيته سكنى وإلفا وإن 
أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليين فأيتبن امتنعت سقط حقها وكذلك الممتنعة بالحنون 
( قال ) وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيازمه كل ذلك لها وعلى ولى 
لمحنون أن يطوف به على نسائه أو يأنيه ببن وإن عمد أن يحوز به أثم فإن خرج من عند واحدة في في الليل 
أو أخرجه سلطان كان عليه أن يوفيها ما بتي من ليلتها وليس للإماء قسم ولا يعطلن وإذا ظهر الإضرار 
منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها من 
شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له . 


باب الحال التي يختلف فيها . حال النساء 
من المامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى في قول النني صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها «إن 
شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلنت عندك ودرت » دليل على أن الرجل اذا نزوج 
البكر أن عليه أن يقم عندها سبعا والثيب ثلاثاً ولا يحتسب عليه بها نساؤه اللاقي عنده قبلها وقال أنس 


بن مالك للبكر سبع وللثيب ثلاث قال ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بر 
كان بفعله ولا اجابة دعوة . 


بام 
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القسم للنساء إذا حضر سفر 
من الجامع من كيتاب الطلاق ومن أحكام القران ومن نشوز ز الرجل على المرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع أحسبه عن الزهري «شك المزنى؛ 
عن عبيدالله عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان الني صلى الله عليه وسلم ! اذا أراد سفرأ أقرع بين 
نسائه فأيتين خرج سهمها خرج مها (قال الشافعى ) رحمه الله وكذلك اذا اراد أن يخرج بائنتين 0 
أكثر أقرع وإن خرج بواحدة بغير قزعة كان عليه أن يقسم لمن بتي بقدر مغيبه مع التي خرج بها ولو أراد 
السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البوائي مثل مقامه معها ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم 
أزمع المقام لتقلة احتسب عليها مقامه بعد الاإزماع . 


باب نشوز المرأة على الرجل 
من الخامع من كتاب نشوز الرجل على المرأة ومن كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى « واللاني تحافون نشوزهن » الآبة (قال) وفي ذلك 
دلالة على اختلاف حال المرأة فها تعاتب فيه وتعاقب عليه فإذا رأى منبا دلالة على الخوف من فعل أو 
قول وعظها فإن أبدت نشوزا هجرها فإن أقامت عليه ضريها بها وقد يحتمل « تخافون نشوزهن » إذا نشزن 
فخفتم لحاجتبن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة وال حجر والضرب وقال عليه السلام لا تضربوا 
أماء الله » قال فاتاه عمر رضى الله عنه فمَال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن ف ضرمبن 
فأطاف بآل محمد نساء كثيركلهن يشتكين أزواجهن فقال صلى الله عليه و ولقد أطاف بال محمد 
سبعونث امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فل تجدون أولنك خياركم ) ونحتمل أن يكون قوله عليه السلام 
قبل نزول الآبة بضربهن ثم أذن فجعل لهم الضرب فأخبر أن الاختيار ترك الضرب . 


باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 
من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القران ومن نشوز الرجل على المرأة 


(قال الشافعى ) رحمه الله فلا أمر الله تعالى فما فنا الشقاق بينهيا بالحكين دل ذلك على أن 
حكلها غير حكم الأزواج فإذا اشتبه حالاهما فلم يفعل الرجل الصلح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا 
الفدية وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهأ ولا يحسن وتماديا بعث الإمام حكما من أهله وحكما من 
أهلها امون برضا الزوجين وتوكيلها اياهما نان كينها أو يفرقا إذا زأنا ذلك واحتج بقول علي بن أي 
طالب رضى الله عنه ابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها ثم قال للحكين هل تدربان ما عليكا ؟ 
عليكما أن تجمعا إن رأبمًا أن تجمعا وأن تفرقا إن رأيَْا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي 
فيه ولى فمّال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به فدل أن ذلك 


لوكا 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


ليس للحاكم إلا برضا الزوجين ولوكان ذلك لبعث بغير رضاهما ( قال ) ولو فوضا مع الخلع والفرقة الى 
الحكين الأخذ لكل واحد منههما من صاحبه كان على الحكين الاجتهاد فها يريانه أنه صلاح لها بعد 
معرفة اختلافها ولوغاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة أمضى الحكان رأيهما وأيهما غلب على عقله لم 
بمض الحكمان بينهما شيئا حتى يفيق ثم يحدث الوكالة وعلى السلطان إن لم يرضيا حكمين أن يأخذ لكل 
واحد منهما من صاحبه ما يلزم ويؤدب أسهما رأى أدبه إن امتنع بقدر ما يحب عليه (وقال ) في كتاب 
الطلاق من أحكام ل نجبرهما على الحكين كان مذهبا (قال المزنى ) رحمه الله هذا 
ظاهر الآية والقياس ما قال علي رضى الله عنه لأن الله تعالى جعل الطلاق للأزواج فلا يكون إلالحم 
(قال الشافعى ) رحمه الله ا ل اي 
رد ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له الرجعة 


الأم مقاجم- 44" 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


كتاب الخلع 


باب الوجه الذي نحل به الفدية 
من الجامع من الكتاب والسنئة 5 وغير ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» الآبة وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال من هذه ؟ 
فقالت أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت لزوجها فلا جاء ثابت قال له صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة 
تذكر ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه الصلاة والسلام 
وخذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها (قال الشافعى ) رحمه الله وجملة ذلك أن تكون المرأة المانعة 
ما يحب علبها له المفتدية تخرج من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له فتحل الفدية للزوج وهذه عخالفة 
للحال التي تشتبه فيها حال الزوجين خوف الشقاق (قال) ولو خرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى 
أدمها بالضرب أجزت ذلك له لأن الني صلى الله عليه وسلم قد أذن لثابت بأخذ الفدية من|حبيبة وقد 
الها بضرب ولم يقل لا ياخذ منها إلا في قبل عدتهاىا امر المطلتي غيره وروى عن ابن عباس ان الخلع 
ير 0 لي رد ري ال ادي مع اق بتع 0 
الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق أو ما يشبهه من ارادة 
الطلاق فإن سمى عددا أو نوى عددا فهو ما نوى (قال المزنى ) رحمه الله وإذا كان الفراق عن تراض 
ولا يكون إلا بالزوج والعقد صحيح ليس في أصله علة فالقياس عندي أنه طلاق وبما يؤكد ذلك قول 
الشافعي رحمه الله فإن قيل فإذا كان ذلك طلاقا فاجعل له الرجعة قيل له لما أخذ من المطلقة عوضا 
وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه لم يكن له رجعة فها ملك عليه فكذلك المخلعة (قال 
الشافعى ) رحمه الله وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به 
نفسا ويأخذ ما الفراق به (وقال) في كتاب الإملاء على مسائل مالك ولو خلعها تطليقة بدينار على أن 
له الرجعة فالطلاق لازم له وله الرجعة والدينار مردود ولا بملكه والرجعة معأ ولا أجيز عليه من الطلاق 
إلا ما اوقعه ( قال المزنى ) رحمه الله ليس هذا قياس أصله لأنه يجعل النكاح والخلع بالبدل المحهول 
والشرط الفاسد سواء ويجعل لها في النكاح مهر مثلها وله عليها في الخلع مهر مثلها ومن قوله لو خلعها 
بمائة على أنها متى طلبتها فهي لها وله الرجعة عليها أن الخلع ثابت والشرط والمال باطل وعليها مهر مثلها 
(قال المزنى ) رحمه الله ومن قوله لو خلع محجورا عليها بمال إن المال يبطل وله الرجعة وإن أراد يكون 
بائنا كا لو طلقها تطليقة بائنا لم تكن بائنا وكان له الرجعة (قال المزنى) رحمه الله تعالى وكذلك إذا 
طلقها بدينار على أن له الرجعة لا يبطله الشرط (قال الشافعى ) رحمه الله ولا يلحق المختلعة طلاق 
وإن كانتي العدة وهر توك ابن عباس وابن الزبير وقال بعض الناس يلحقها الطلاق في العدة واحتج 

ببعض التابعين واحتج الشافعي عليه من القران والاجاع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله 
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بين الزوجين من اللعان والظهار والازيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت خمس يات من كتاب الله 
تعالى على أنها ليست بزوجة وانا جعلٍ الله الطلاق يقع على الزوجة فخالف القران والأثر والقياس م 
قوله في ذلك متناقض فزعم إن قال لها أنت خلية أو بربة أو بتة ينوي الطلاق أنه لا بلحقها طلاق فإن 
قال كل امرأة لى طالق لا ينويها ولا غيرها طلق نساؤه دونها ولوقال لها أنت طالق طلقت فكيف يطلق 
غير امراته . 


باب ما يقع وما لا بقع على امرأته 
من الطلاق ومن إباحة الطلاق وما سمعت منه لفظا 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوقال ها أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فوقعت عليها تطليقة ثم 
نكحها بعد انقضاء ء العدة فجاءت سنة وهي تحته لم بقع بها طلاق لأنها قد خلت منه وصارت في حال 
لو اوقع عليها الطلاق لم يقع وإنما صارت عنده بنكاح جديد فلا يقع فيه طلاق نكاح غيره (قال 
المزنى ) رحمه الله هذا أشبه بأصله من قوله تطلق كايا جاءت سنة وهي نحته طلقت حتى ينقضي طلاق 
ذلك الملك (قال المزنى ) رحمه الله ولا يخلو قوله أنت طالق في كل سنة من أحد ثلاثة معان إما أن 
بريد في هذا النكاح الذي عقدت فيه الطلاق فقد بطل وحدث غيره فكيف يلزمه وإما أن يريد في غير 
الى نهنا ١‏ عب به كريط لي لقي ونا أن بي ل اكات عدت اقول ١‏ ادق قل 
النكاح فهذا طلاق قبل النكاح . فتفهم يرحمك الله . 


باب الطلاق قبل النكاح 
من الاملاء على مسائل بن القاسم ومن مسائل شتى سمعتها لفظا 
( قال الشافعى ) رحمه الله ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق أوا امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر 
فتزوج أو ملك لم يلزمه شىء لأن الكلام الذى له الحكم كان وهو غير مالك فبطل (قال المزنى ) رحمه 
اله اكنواه بوشن عام مكارت ماد 


الحمع عله فين من أن نلق تلاعة ارا عل صيلة. أبمل.. 


باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها 
من النكاح والطللاق املاء عل مسائل مالك وابن القاسم 


( قال الشافعى ) رحمه الله ولو قالت له امرأته إن طلقتنى ثلاثا فلك علي مائة درهم فهو كقول 
ارج ع ائر يك هذا عإلة دريهم فإ لفيا :1 فله لاله ولر قات المي اي بنتى أو أبنى أو ابرا 
منى أو بارئني ولك علي ألف درهم وهى تريد الطلاق وطلقها فله ما سمت له ولوقالت اخلعنى على ألف 


55١ 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


كاك له الى مالم يتا كرا إن قالت خل الى متها لك اغزى أوغل الف فلين واذكر الها وكانا له 
علييا مهر مثلها ولو قالت له طلقنى ولك علي ألف درهم فقال أنت طالق على الألف إن شئت فلها 
المشيئة وقفت الخيار وإن أعطته إياها فى وقت الخيار لزمه الطللاق وسواء هر الزوج او غاب حى 
مضى وقت الخيار أو أبطأت هى بالألف ولو قال أنت طالق إن أعطيتنى ألف درهم فأعطته إياها 
اود ب د امه د ا ار 5 رديئة فإن كانت فضة يقع عليها اسم 

دراهم طلقت وكان عليها بدلا فإن لم يمع ل ل 
ل ترجعم فيها ولو قالت له طلقنى ثلا 

ولك ألف درم تطقها واحد عل ثلث الألف وإن طلقا ثلا ل الألف وام يكن بقى علي إل 
طلقة فطلقها واحدة كانت له الألف لأنما قامت مقام الثلاث فى أنها تحرمها حتى تنكح زوجا غيره 
(قال المزنى ) رحمه الله وقياس قوله ما حرمها إلا الأوليان مع الثلاثة كا لم يسكره ه فى قوله إلا القدحان 
مع الثالث وكا لم بعم الأعور المفقوءة عينه الباقية إلا الفقء الأول مع الفقء ء الآخر وأنه ليس على 
قاقىء الأخير عنده إلا نصف الدية فكذلك بلزمه أن يقول م يحرمها عليه حتى تنك زوجا خيره إل 
الأوليان مع الثالثة فليس علييا إلا ثلث الألف بالطلقة الثالئة فى معنى قوله ( قال الشافعى ) رحمه الله 
ولو قالت له طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاث كان له الألف وكان متطوعا بالاثنتين ولو بقيت له عليها 
طلقة فقالت طلقنى ثلاث بألف واحدة أحرم بها عليك واثنتين إن نكحتنى بعد زوج فله مهر مثلها إذا 
طلقها كيا قالت ولو خلعها على أن تكفل ولده عشر سنين فجائزان اشتراطا إذا مضى الحولان نفقته 
ده فى كل شور كنا فضا وكا ونا عن يلي وإنا جعت عليه جا دكقيه وإدديات رم ليه ا 
بقى ولو قال أمرك بيدك فطلقى نفسك إن ضمنت لى ألف درهم فضمتتها فى وقت الخيار لزمها ولا 
يلزمها فى غبر وقت الخياركا لو جعل أمرها إلها ل يم إلا فى وقت الخيار ولوقال إن أعطيتى عبدا 
فأنت طالق فأعطته أى عبد ما كان فهى طالق ولا بملك العبد وإنما بقع فى هذا الموضع بما يقع به 
الحنث (قال المزنى ) رحمه الله ليس هذا قياس قوله لأن هذا فى معنى العوض وقد قال فى هذا الباب 
متى أو متى ما أعطيتنى ألف درهم فأنت طالق فذلك ها وليس له أن يمتنع من أخذها ولا لها أن ترجع 
إن أعطته فيها والعبد والدرهم عندى سواء غير أن العبد بحهول فيكون له عليها بمهر مثلها ولو خلعها بعبد 
بعينه ثم أصاب به عيبا رده وكان له عليها مهر مثلها ولو قال أنت طالق وعليك ألف درهم فهى طالق 
ولا شىء عليها وهذا مثل قوله أنت طالق وعليك حجة ولوتصادقا أنها سألته الطلاق فطلقها على ذلك 
كان الطلاق بائنا ولوخلعها على ثوب على أنه مروى فإذا هو هروى فرده كان له عليها مهر مثلها والخلم 
فيا وصفت كالبيع المستبلك ولو خلعها على أن ترضع ولده وقتا معلوما فات المولود فإنه يرجع بمهر مثلها 
لأن المرأة تدر على المولود ولا تدر على غيره ويقبل ثديها ولا يقبل غيره و يترأمها فتستمر يه ولا يستمرى 
غيرها ولا يترأمه ولا تطيب نفسا له ولو قال له أبو امرأته طلقها وأنت برىء من صداقها فطلقها طلقت 
ومهرها عليه ولا يرجع على الأب بشىء لأنه لم يضمن له شيئا وله عليها الرجعة ولو أخذ منها ألفا على 
أن يطلقها إلى شهر فطلقها فالطلاق ثابت وها الألف وعليها مهر مثلها ولو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا 
فطلقه| بعد الردة وقف الطلاق فإن رجعتا فى العدة لزمها والعدة من يوم الطلاق وإن لم يرجعا حتى 
انقضت العدة لم يلزمها شىء ولوقال لما أنيَا طالقان إن شئًا بألف لم يطلقا ولا واحدة منهما حتى يشاءا 
معا فى وقت الخيار ولوكانت إحداهما محجورا غليها وقع الطلاق عليهم| وطلاق غير المحجور عليها بائن 
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وعليها مهر مثلها ولا شىء على الأخرى ويملك رجعتها (قال المزنى ) رحمه الله تعالى هذا عندى يقضى 
على فساد تحويزه مهر أربع فى عقدة بألف لأنه لا فرق بين مهر أربع فى عقدة بألف وخلع أربع فى 
عقدة بألف فإذا أفسده فى إحداهما للجهل بما يصيب كل واحدة منهن فسد فى الأخرى ولكل واحدة 

منين وعليها مهر مثلها ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو قال له أجنبى طلق فلانة على أن لك علي ألف 
درهم ففعل فالألف له لازمة ولا بحوز ما اختلعت به الأمة إلا بإذن سيدها ولا المكاتبة ولو أذن ها 
مبيدها لأنه ليس بمال للسيد فيجوز إذنه فيه ولا لها فيجوز ما صنعت فى مالها وطلاقه| بذلك بائن ن فاذا 
أعتقتا اتبع كل واحدة بمهر مثلها كي لا أحكم على المفلس حتى يوسر وإذا أجزت طلاق السفيه بلا 
شىء كان ما أخذ عليه جعلا أولى ولوليه أن بلى على ما أخذ بالخلع لأنه ماله وما أخذ العبد بالخلع فهو 
لسيده فإن استهلكا ما أخذا رجع الولى والسيد على المختلعة من قبل أنه حق لزمها فدفعته الى من لا 
يحو زها دفعه إليه ولو اختلفا فهوكاختلاف المتبايعين فإن قالت خلعتنى بألف وقال بألفين أو قالت على 
أن تطلقنى ثلاثا فطلقتنى واحدة تحالفا وله صداق مثلها ولا يرد الطلاق ولا يلزمه منه إلا ما أقر به 
( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوقال طلقتك بألف وقالت بل على غبر شىء فهو مقر بطلاق لا يملك 
فيه الرجعة فبلزمه وهو مدعى مالا تملكه بدعواه ويجوز التوكيل فى الخلع حرا كان ادعيدا أو محجورا 
عليه أو ذميا فإن خلع عنها بما لا يحوز فالطلاق لا يرد وهو كشىء ء اشتراه ها فقبضته واستبلكته فعليها 
قيمته ولا شىء ء على الوكيل إلا أن يكون ضمن ذلك له (قال المزنى) رحمه الله ليس هذا عندي بشيء 
والخلع عنده كالبيع فى أكثر معانيه وإذا باع الوكيل ما وكله به صاحبه بما لا يحوز من المّن بطل البيع 
فكذلك لما طلقها عليه بما لا يحوز من البدل بطل الطلاق عنه كما بطل البيع عنه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله ولو وكل من بخالعها بمائة فخالعها بخمسين فلا طلاق عليه كما لو قال أنت طالق بمائة فأعطته 
خمسين (قال المزنى ) رحمه الله وهذا بيان لما قلت فى المسألة قبلها . 


باب الخلع فى المرض 
من كتاب نشوز الرجل على المرأة 


( قال الشافعى ) رحمه الله ويحوز الخلع فى المرض يا يجوز البيع فإن كان الزوج هو المريض 
فخالعها باقل من مهرها ثم مات فجائر لأن له أن يطلقها من غير شىء فإن كانت هى المر يضة فخالعته 
بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها جاز له مهر مثلها وكان الفضل وصية يحاص أهل الوصايا بها 
فى لها ولوكان خلعها بعبد يساوى مائة ومهر مثلها خمسون فهو بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد 
ونصف مهر مثلها أو يرد ويرجع بمهر مثلها كما لو اشتراه فاستحق نصفه (قال المزنى ) رحمه الله ليس 
هذا عندى بشىء ولكن له من العبد مهر مثلها وما بقى من العبد بعد مهر مثلها وصية له إن خرج من 
الثلث فإن لم يخرج ما بقى من العبد من الثلث ولم يكن ها غيره فهو بالخيار إن شاء قبل وصيته وهو 
الثلث من نصف العبد وكان ما بقى للورثة وإن شاء رد العبد وأخذ مهر مثلها لأنه إذا صار فى العبد 
شرك لغيره فهو عيب يكون فيه الخيار . 
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باب خلع المشركين 
من كتاب نشوز الرجل على المراة 
( قال الشافعى ) رحمه الله إن اختلعت الذمية بخمر أو بختز ير فدفعته ثم ترافعا إلينا أجزنا الخلع 


والقبض ولو لم تكن دفعته جعلنا له عليها مهر مثلها وهكذا أهل الحرب الا أنا لا نحكم علييم حتى 
يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين.اذا جاءانا أو أحدهما . والله الموفق . 
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كتاب الطلاق 


باب إباحة الطلاق ووجهه وتفر يعه 
من اللحامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جاع عشرة النساء وغير ذلك 


( قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن ن » وقد قرئت لقبل 
غدتبن (قال ) والمعنى واحد وطلق ابن عمر رضى الله عنهما امراته وهى حائض فى زمان النبى صل الله 
عليه وسلم قال عمر فسألت النى صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال ه مره فليراجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر ثم نحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق فتلك العدة ة اللتى آمر الله ان يطلق لا 
النساء» (قال) وقد روى هذا الحديث سال بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر يخالفون نافعا فى 
اا ا را ب بك و 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » ولم يقولوا ثم نحيض ثم تطهر (قال) وفى ذلك دليل 
على أن الطلاق يقع على الحائض لأن النبى صل الله عليه وسلم لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق 
(قال) وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن 
بطلقها ثلاث لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبى صلى الله عليه وسلم ابن عمر موضع 
الطلاق فلوكان 2 ان شاء الله . وطلق العجلانى بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلر ثلاثا بنكره عليه وسال النبى صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق 
امرأته البتة ما أردت ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة (قال الشافعي ) رحمه الله ولو طلقها 
طاهرا بعد جاع أحببت أن يرتجعها ثم يمهل ليطلق كا أمر وإن كانت فى طهر بعد جاع فإنها تعتد به 
( قال الشافعى ) رحمه الله ولولم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أولا تحيض من صغر أوكبر فقال 
أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة طلقت مكانها لأنها لا سنة فى طلاقها ولا بدعة وإن كانت تحيض 
فقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة فإن كانت طاهرا من غير جاع طلقت ثلاثا معا وإن كانت بجحامعة أو 
حائضا أو نفساء وقع عليها الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المحامعة من أول حيض 
بعد قوله وقبل الغسل وإن قال نويت أن تقع فى كل طهر طلقة وقعن معا فى الحكم وعلى ما نوى فبا 
بيله وبين الله ولوكان قال فى كل قرء واحدة فان كانت طاهرا حبل وفعت الأولى وم تقع الثنتان إن 
كانت تحيض على الحبل أو لا تحيض حتى تلد ثم تطهر فإن لم يحدث لها رجعة حتى تلد يانت بانقضاء 
العدة وم بقع عليها غير الأولى ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقعت 
اثنتان فى اى الحالين كانت والأخرى إذا صارت فى الحال الأخرى (قلت) انا اشيه عذهبه عندى انْ 
قوله بعضهن يحتمل واحدة فلا بقع غيرها أو اثنتين فلا يقع غيرهما أ من كل واحدة بعضها فيقع بذلك 
ثلاث فلا كان الشك كان القول قوله مع بمينه ما اراد ببعضهن فى الخال الأولى إلا واحدة وبعضهن 


فا 
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البافي فى الحال الثانية فالأقل بقين وما زاد شك وهو لا يستعمل الحكم بالشك فى الطلاق (قال) ولو 
قال أنت طالق أعدل أو أحسن أو أكمل أوما أشبهه سألته عن نيته فإن لم ينوشيئا وقع الطلاق للسنة 
ولو قال أقبح أو أسمج أو أفحش أوما أشهه سألته عن نيته فإن لم بنو شيئا وقع للبدعة ولو قال أنت 
طالق واحدة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة طلقت حين تكلم ولو قال أنت طالق إذا قدم فلان للسنة 
فقدم فلان فهى طالق للسنة ولوقال انت طالق لفلان أو لرضا فلان طلقت مكانه ولوقال إن لم تكونى 
حاملا فأنت طالق وقف عنها حتى تمر لها دلالة على البراءة من الحمل ولو قالت له طلقنى فقال كل 
امرأة لى طالق طلقت امرأته التى سألته إلا أن يكون عزها بنيته . 


باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطللاق 
من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح 
ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك 


( قال الشافعى ) رحمه الله ذكر الله تعالى الطلاق فى كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح 

إن ال أت طالن نك طقتلت اد تارتك. أ« لجسل لرمةاز) وى الحكم يوق قا نه وين ان 
تعالى لأنه قد بر بد طلاقاً من وثاق كا لوقال لعبده أنت حر يربد حر النفس ولا يسع امرأته وعبده أن 
قبلا منه وسواء كان ذلك عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا وقد يكون السبب ويحدث كلام على غير : 
السبب فإن قال قد فارقتك سائرا إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك أو قد طلقتك من وثاقك أو ما أشبه 
هذا لم يكن طلاقا فإن قيل قد يكون هذا طلاقا تقدم فأتبعه كلاما بخرج به منه قيل قد يقول لا إله 
إلا الله فيكون مؤمنا يبين آخر الكلام عن أوله ولو أفرد «لا إله » كان كافرا ولوقال أنت خلية أو بائن أو 
بريئة أو بتة أوحرام أو ما أشيهه فإن قال قلته ولم انو طلاقا وأنوى به الساعة طلاقا لم يكن طلاقا حتى 
يبتدئه ونيته الطلاق وما أراد من عدد (قال ) ولوقال لها أنت حرة يريد الطلاق ولأمته أنت طالق ير يد 
العتق لزمه ذلك ولوقال لها أنت طالق واحدة بائناا كانت واحدة بملك الرجعة لأن الله تعالى حكم فى 

الواحدة والثنتين بالرجعة كما لو قال لعبده أنت حر ولا ولاء لى عليك كان حرا والولاء له جعل عليه 
الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق كا جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين وطلق ركانة امرأته البتة 
فأحلفه النى صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردها عليه وطلق المطلب بن حنطب آمرأته البتة 
فمقال عمر رضى الله عنه أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وقال علي بن أنى طالب رضى الله 
عنه لرجل قال لامرأته حبلك على غاربك ما أردت ؟ وقال شر يح أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما البتة 
فبدعة فدينوه (قال) ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الابتات الذى ليس بعده شىء ويحتمل واحدة 
مبينة منه حتى يرتجعها فلا احتملت معانى جعلت إلى قائلها ولوكتب بطلاقها فلا يكون طلاقا إلا بأن 
بنويه كا لا يكون ما خالف الصر يح طلاقا إلا بأن ينويه فإذا كتب إذا جاءك كتابى فحتى يأتيها فإن 
كتب أما بعد فأنت طالق طلقت من حين كتب وإن شهد عليه أن هذا خطه لم يلزمه حتى يقر به ولو 
قال لامرأته اختارى أو أمرك بيدك فطلقت نفسها فقال ما أردت طلاقها لم يكن طلاقا إلا بآن يريده 
ولو أراد طلاقا فقالت قد اخترت نفسى سئلت فإن أرادت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق 
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ولا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من امحلس وتحدث قطعا لذلك أن الطلاق بقع عليها 
فيجوز أن يقال لهذا الموضع إجاع . وقال فى الإملاء على مسائل مالك : وإن ملك أمرها غيرها فهذه 
وكالة متى اوقع الطللاق ومتى شاء الزوج رجع وقال فيه وسواء قالت ططلقتك أو طلقت نفسى اذا 
أرادت طلاقا ولوجعل ها أن تطلق نفسها ثلاث فطلقت واحدة فإن لها ذلك ولو طلق بلسانه واستثنى 
بقلبه لزمه الطلاق ولم يكن الاستثناء إلا بلسانه ولو قال أنت علي حرام يريد تحريعها بلا طلاق فعليه 
كفارة يمين لأن الننى صل الله عليه و حرم جار بته فأمر يكفارة يمين ( قال الشافعى ) رحمه الله 
لأنهما تحريم فرجين حلين بما لم يحرما به ولو قال كل ما أملك علي حرام يعنى امرأته وجوار يه وماله كفر 

عن المرأة والحوارى كفارة واحدة ونم يكفر عن ماله ه وقال فى الاملاء وإن نوى إصابة قلنا أصب وكفر 
ولو قال كالميتة والدم فهر كالحرام . فأما ما لا يشبه الطلاق مثل قوله بارك الله فيك أو اسقينى أو 
أطعميني أو أرو ينى أو زودينى وما أشبه ذلك فليس بطلاق وإن نواه ولو أجزت النية بما لا يشبه الطلاق 
أجزت أن يطلق فى نفسه ولوقال للتى ل يدخل بها أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعن معاً ولو قال لها أنت 
طالق انت طالق .انت طالق . وقعت الأول وبانت بلا عدة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الطلاق بالوقت 
وطلاق المكره وغيره 
من كتاب إباحة الطلاق والإملاء وغيرهما 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى عليه وأى أجل طلق إليه لم يلزمه قبل وقته ولو قال فى شه ركذا أو 
في غرة هلال كذا طلقت فى المغيب من الليلة التى يرى فيها هلال ذلك الشهر ولو قال إذا رأيت هلال 
شه ركذا حنث إذا رآه غيره إلا أن يكون اراد رؤية نفسه ولوقال إذا مضت سنة وقد مضى من اللال 
خمس لم تطلق حتى تمضى خمس وعشرون ليلة من يوم تكلم وأحد عشر شهرا بالأهلة وخمس بعدها 
ولو قال لها أنت طالق الشهر الماضى طلقت مكانها وإيقاعه الطلاق الان فى وقت مضى محال ولو قال 
عنيت أنها مطلقة من غيرى لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت فى ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول 
قوله مع بمينه فى حول ذلك ولو قال لما انت طالق إذا طلقتك فإذا طلقها وقعت عليها واحدة بابتدائه 
الطلاق والأخرى بالحنث ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو كان قال أنت طالق كلا وقع عليك 
طلاقى وطلقها واحدة طلقت ثلاثاً وان كانت غير مدخول بها طلقت بالأولل وحدها ( قال الشافعى ) 
وكذلك لو خالعها بطلقة مدخولا مها (قال المزنى ) رحمه الله تغالى ألطف الشافعى فى وقت إيقاع 
الطلاق ق فلم يوقع إلا واحدة ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك فسكت مدة يمكنه 
فبها الطلاق طلقت ولوكان قال أنت طالق إن لم أطلقك لم يحنث حتى نعلم أنه لا يطلقها بموته أو بموتها 
(قال المزنى ) رحمه الله تعالى فرق الشافعى بين «إذاء و«إن» فالزم فى «إذا » إذا لم يفعله من ساعته ولم 
يلزمه فى « إن؛ إلا بموته أو بموتها ولوقال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم يه ميتا أومكرها لم تطلق ولو 
قال إذا رأبته فرآه فى تلك الحال حنث ولو حلف لا تأخذ مالك على فأجبره السلطان فأخذ منه المال 
حنث ولو قال لا أعطيك لم يحنث ولو قال إن كلمته فأنت طالق فكلمته حيث يسمع حنث وإن لم 
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يسمع لم يحنث وإن كلمته ميتا أو حيث لا ب يسمع لم يحنث وإن كلمته مكرهة لم يحنث وإن كلمته 
سكرانة حنث ولو قال لمدخول با أن 50 أنت طالق نت طالق وقعت الأول وسئل ما نوى فى 
النتين بعدها فإن أراد تبيين الأولى فهى واحدة وما أراد وإن قال لم أرد طلاقا لم يدين فى الأول ودين 
فى الثنتين ولو قال لها انت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى والثانية بالواو لأمها استئناف لكلا م فى 
اهرود فى الالقة نان اراد جا طلافا نهر طلا وان راد ما كيرا فلن بالل ا 1ك 
طالق ثم طالق ثم طالق وكذلك طالق بل طالق بل طالق (قال المزنى ) رحمه الله وفى كتاب الإملاء 
وإن أدخل « ثم أو واوا فى كلمتين فإن لم تكن له نية فظاهرها استئناف وهى ثلاث (قال المزنى ) 
رحمه الله والظاهر فى الحكم اولى والباطن فما بينه وبين الله تعالى ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو قال 
أنت طالق طلاقا فهى واحدة كقوله طلاقا حسنا وكل مكره ومغلوب على عقله فلا يلحقه الطلاق خلا 
السكران من خخمر أو نبيذ فإن المعصية بشرب الخمر لا تسقط عنه فرضاً ولا طلاقا والمغلوب على عقله 
من غير معصية مثئاب فكيف يقاس من عليه العقاب على من له الثواب وقد قال بعض أهل الحجاز لا 
بلزمه طلاق فيلزمه إذا لم يحز عليه تحريم الطلاق أن يقول ولا عليه قضاء الصلاة كما لا يكون على 
المغلوب على عقله قضاء صلاة . 


باب الطلاق بالحساب والاستثناء 
من الجامع من كتابين 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو قال لما أنت طالق واحدة فى اثنتين فإن نوى مقرونة 0 
فهى ثلاث وإن نوى الحساب فهى اثنتان وإن ل ينو شيئا فواحدة 7 قال أنت طالق واحدة لا 
عليك فهى واحدة وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين وان قال رأسك أو شعرك و يدك او 
رجلك أوجزء من أجزائك طالق فهى طالق لا يقع على بعضها دون بعض ولو قال أنت طالق بعض 
تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض ولو قال نصي تطليقة فهى واحدة ولو قال لأربع حو قد 
أوقعت بينكن تطلبقة كانت كل واحدة منبن طالمًا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا فاليا إلا أن ير بد 
قسم كل واحدة فيطلقن ثلانا ثلانا ولو قال أنت طالق ثلا نا الا ائنتين فهى واحدة ولو قال أنت طالق 
ثلاثا إلا ثلاثا فهى ثلاث انما بحوز الاستثناء ء إذا بقى شين فإذا م ببق شيئا حال ولو قال كلا ولدت 
ولدا فانت طالقى واحدة فولدت ثلاثا فى بطن طلقت بالأول واحدة وبالثانى أخرى وانقضت عدتها 
بالثالث ولو قال إن شاء الله لم بقع والاستثناء فى الطلاق والعتق والنذوركهو فى الأيمان . 


باب طلاق المر يض 
من كتاب الر جعة ومن العدة ومن الاملاء على مسائل مالك واخختلاف الحديث 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وطلاق المر يض والصحيح سواء فإن طلق مريض ثلاثا فلم 
يصح حتى مات فاختلف أصحابنا (قال المزنى ) فذكر حكم عنان بتوريثها من عبد الرحمن فى مرضه 
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وقول ابن الزبير لوكنت أنا م أر أن ترث المبتوتة (قال المزنى ) وقد قال الشافعى رحمه الله تعالى فى 
كتاب العدة إن القول بأن لا ترث المبتوتة قول يصح وقد ذهب إليه بعض أهل الآثار وقال كيف ترثه 
امرأة لا برثها وليست له بزوجة (قال المزنى ) فقلت أنا هذا أصح وأقيس لقوله (قال المزنى ) وقال فى 
كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك إن مذهب ابن الزبير أصحها وقال فيه لوأقر فى مرضه 
أنه طلقها فى صحته ثلاثاً لم ترثه وحكم الطلاق فى الإيقاع واللإقرار فى القياس عندى سواء . وقال 
فى كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن ن أبى ليلى لا ترث المبتوتة (قال المزنى ) وقد احتج الشافعى رحمه الله 
على من قال اذا ادعيا ولدا ففات 'ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كيال أب فقال 
الشافعى الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قوهم إذا لم يجعلوا الابن منهما كها منه فى الميراث 
فكذلك إنا ترث الروجة الروج هن حيث يرا فإذا رقع المعنى الذى يرثا به لم ترئه وهذا أصح فى 
القياس وكذا عبد الرحمن بن عوف ما قررت من كتاب الله ولا من سنة رسوله وتبعه ابن الزبير. 


باب الشك فى الطلاق 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان لعنه الله 
بأتى أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوبتا أو يشم ريحا ٠‏ علمنا أنه لم يزل يقين 
طهارة إلا بيقين حدث فكذلك من استيقن نكاحا ثم شك فى الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين (قال ) 
ولو قال حنئت بالطلاق أو فى العتق وقف عن نسائه ورقيقه حتى يبين ويحلف للذى يدعى فإن مات 
قبل ذلك اقرع ينيع فإن رج السسهم عل الزقيق توا من راس اماك وإن:وتبت"عل النساء م يظلاقن 
وم , بعتق الرقيق والورع أن يدعن ميرائه ولو قال إحداكا طالق ثلاثاً منع منهما وأخذ بنفقتهم| حتى يبين 
فإن قال لم أرد هذه بالطلاق كان إقراراً منه للأخرى ولو قال أخطأت بل هى هذه طلقتا معا بإقراره 
فإن ماتتا أو إحداهما قيل أن يبين وقفنا له من كل واحدة منهما ميراث زوج وإذا قال لإحداهما هذه التى 
طلقت رددنا على أهلها ما وقفنا له وأحلفناه لورثة الأخرى ولوكان هو اميت وقفنا لما ميراث امرأة حتى 
يصطلحا فإن ماتت واحدة قبله ا ل ا ا 0 
وإن قال طلق الحية ففيها قولان أحدهما أنه يقوم مقام اميت فيحلف أن الحية هى الى طلق ثلا 
وبأخذ ميرائه من الميتة قبله وقد يعلم ذلك بخبره أو بخبر غيره بمن يصدقه 0 
ميراث زوج من الميتة قبله وللحية ميراث امراة منه حتى يصطلحا . 


ياب ما هدم الرجل من الطلاق من كتابين 


( قال الشافعى ) رحمه الله : لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم كانت اصابة زوج غيره 
توجب التحليل ولا لم يكن فى الطلقة ولا فى الطلقتين ما يوجب الفخريم لمكن الإضابة زج اغره 
مغنى يوجب التحليل فنكاحه وتركه سواء ورجع محمد بن الحسن إلى هذا واحتج الشافعى رحمه الله 
بعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا سأله عمن طلق امرأته اثنتين فانقضت عدتها فتزوجت غيره 
فطلقها أو مات عنها وتزوجها الأول قال عمر هى عنده على ما بقى من الطلاق . 


4 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


محتصر من الرجعة 
من الحامع من كتاب الرجعة من الطلاق 
ومن أحكام القران ومن كتاب العدد ومن القديم 


( قال الشافعى ) قال الله تعالى فى المطلقات ٠‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ٠‏ وقال تعالى ٠‏ فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ؛ فدل سياق الكلام على 
افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة يلوغ الأجل فله امساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم والعرب تقول 
إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل (قال) وللعبد من 
الرجعة بعد الواحدة ما للحر بعد الثنتين كانت تحته جرة أو أمة والقول فيا يمكن فيه انقضاء العدة قولها 
وهى محرمة عليه نحر يم المبتوتة حتى تراجع وطلق عبدالله بن عمر امرأته وكانت طر يقه إلى المسجد على 
مسكنها فكان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وقال عطاء لا يحل له منها 
شىء أراد ارتجاعها أو لم يرده ما لم يراجعها وقال عطاء وعبد الكريم لا يراها فضلا ( قال ) وا لم يكن 
نكاح ولا طلاق إلا بكلام فلا تكون الرجعة إلا بكلام والكلام بها أن يقول قد راجعتها أوارحعتا أو 
رددتها إلي فإن جامعها ينوى الرجعة أو لا ينوا فهو جاع شببة ويعزران إن كانا عالمين ولا صداق مثلها 
وعليها العدة ولوكانت اعتدت بحيضتين ثم أصابها ثم تكلم بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة فهى رجعة 
وإن كانت بعدها فليست برجعة وقد انقضت من يوم طلمها العدة ولا نحل لغيره حنى تنقضى عدتها 
من يوم مسها ولو أشهد جل رججنته! ول تغلي للك وانفضيت عدت وتزوحت لكائيها دفشرخ ولا مين 
مثلها إن كان مسها الآخر وهى زوجة الاول قال عليه الصلاة والسلام , «اذا أنكح الوليان فالاول اح » 
وقال علي , بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذه المسألة هى امرأة الأول دخل بها أولم يدخل ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإن لم يقم بينة لم يفسخ نكاح الآخر ولوارتجع بغير بينة وأقرت بذلك فهى رجعة 
وكان ينبغى أن يشهد ولو قال قد راجعتك قبل انقضاء عدتك وقالت بعد فالقول قولها مع بمينها ولو خلا 
بها ثم طلقها وقال قد أصبتك وقالت لم يصبنى فلا رجعة ولو قالت أصابنى وأنكر فعليها العدة بإقرارها 
ولا رجعة له عليها باقراره وسواء ء طال مقامه أو لم يطل لا تجب العدة وكال المهر إلا بالمسيس نفسه ولو 
قال ارتجعتك اليوم وقالت انقضت عدتى قبل رجعتك صدقتها إلا أن تقر بعد ذلك فتكون كمن جحد 
حقا ثم أفر به (قال المزنى ) رحمه الله إن لم يقرأ جميعا ولا أحدهيا بانقضاء العدة حتى ارنيجع الزوج 
وصارت امرأته فليس لها عندى نقض ما ثبت علبها له ( قال الشافهى ) رحمه الله ولو ارتدت بعد 
طلاقه فا فارتجعها مرتدة في العدة لم تكن رجعة لأنها تحليل فى حال التحر يم (قال المزنى ) رحمه الله فيها 
نظر وأشبه بقوله عندى أن تكون رجعة موقوفة فإن جمعها الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه رجعة 
وإن لم يجمعها اللإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه لا رجعة لأن الفسخ من حين ارتدت كا نقول فى 
الطلاق اذا طلقها مرتدة أو وثنية فجمعها الإسلام قبل انقضاء ء العدة علمنا أن الطلاق كان واقعا 
وكانت العدة من حين وقع الطللاق وإن 0 جمعها الاإسلام فى العدة بطل الطلاق وكانت العدة من 

حين أسلم متقدم الإسلام . 
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باب المطلقة ثلاثا 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى فى المطلقة الطلقة الثالثة ٠‏ وفلا نحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره » وشكت المرأة التى طلقها رفاعة ثلاثاً زوجها بعده إلى النى صلى الله عليه وسلم 
فقالت انما معه مثل هدية الثوب فقال « « اتريدين ان ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله فإذا أصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة فى فرجها فقد ذاقا 
العسيلة وسواء قوى الواع وضعيفه لا يدخله الآ بيده أو ببدها أوكان ذلك من صىيٍ مراهق ق أو محبوب 
بقى له قدر ما يغيبه تغييب غير الخصى وسواء ء كل زوج وزوجة ولو أصايها صائمة أو محرمة أساء وقد 
أحلها ولو أصاب الذمية زوج ذمى بنكاح صحيح أحلها للمسم لأنه زوج ورجم الننبى صل الله عليه 
وسلم .بوديين زنيا ولا يرجم إلا حصنا قال ولوكانت الإصابة بعد ردة أحدهما ثم رجع المرتد منهما لم 
تحلها الإصابة لآنها محرمة فى تلك الخال (قال المزنى ) لا معنى لرجوع المرتد منهما عنده فيصح التكاح 
بينهه| إلا فى التى قد أحلتها إصابته إياها للزوج قبله فإن كانت غير مدخول بها فقد انفسخ النكاح فى 
قوله ولها مهر مثلها بالاصابة وإن كانت مدخولا فقد أحلها إصابته إياها قبل الردة فكيف لا يحلها ؟ 
فتفهم ( قال الشافعى ) رحمه الله ولوذ كرت أنها نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت فلا نعلم حلت له 
وإن وقع فى قلبه انها كاذبة فالورع ان لا يفعل . 


باب الاريلاء 
حتصر من الجامع من كتاب اللإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالى 
على مسائل مالك ومن مسائل ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك 


( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى ٠‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» الآبة ففي 
ذلك دلالة والله أعلم على أن لا سبيل على المولى لامرأته حتى يمضى أربعة أشهركا لو ابتاع بيعا أو 
ضمن شيئا إلى أربعة أشهر لم يكن عليه سبيل حتى بمضى الأجل وقال سلهان بن يسار أدركت بضعة 
عشر من أصحاب النبى صلى الله عليه و. كلهم يوقف المولى وكان علي وعمان وعائشة وابن عمر 
وسلمان بن يسار يوقفون المولى (قال) ولي المولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ومن اوجب على نفسه شيئًا 
5 عليه اذا اوجة فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو فى معنى المولى ولا بلزمه الإيلاء حتى 
يصرح بأحد اماء الماع الت هى صريحة وذلك قوله وله لا كات ولا أغيب ذكري فى فرجك أو 
أدخله فى فرجك أولا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء والله لا افتضك أوما فى مثل هذا المعنى فهو 
مول فى الحكم (وقال فى القديم ) لو قال والله لا أطؤك أو لا أمسك أو لا أجامععك فهذا كله باب 
واحد كلا كان للجاع اسم كن يداعن لقنن الع فهو وائحك وهو يول فى المركم للنا جا ينوه ل 9 
أمسك فى الحكم فى القديم ونواه فى فى الحديد وأجمع قوله فهما تحلفه لا أجامعك انه مول وإن احتمل 
أجامعك ببدنى وهذا اشبه بمعانق العلم والله اعلم ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو قال والله لا أباشرك أو 
لا أباضعك أو لا أمسك أو ما أشبه هذا فإن أراد جاعا فهو مول وإن لم يرده فغير مول فى الحكم ولو 
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قال والله لا أجامعك فى دبرك فهو محسن ولو قال والله لا يجمع وأنى وراك شق أو لاسوانلك أو 
لتطولن غيبتى عنك أوما أشبه هذا فلا يكون بذلك موليا إلا أن يريد جاعا ولو قال والله ليطولن تركى 
لمماعك فإن عنى أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولو قال والله لا أقربك خخمسة أشهر ثم قال إذا مضت 
خحمسة أشهر فوالله لا أقربك سنة فوقف في الأول فطلق ثم ارتجع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته وبعد 
خمسة أشهر وقف فإن كانت رجعته في وقت لم يبق عليه فيه من السنة إلا أربعة أشهر أو أقل لم يوقف 
لأني أجعل له أربعة أشهر من يوم يحل له الفرج وإن قال إن قربتك فعلى صوم هذا الشه ركله لم بككن موليا 
كما لوقال فعلى صوم يوم امس ولو أصابها وقد بقى عليه من الشهر شىء كانت عليه كفارة او صوم ما 
بقى ولو قال إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً وقف فإن فاء وغابت الحشفة طلقت ثلالاً فإذا أخرجه ثم 
أدخله بعد فعليه مهر مثلها وإن أبى أن يفىء طلق عليه واحدة فإن راجع فله أربعة أشهر من يوم راجع 
ثم هكذا حتى ينقضى طلاق ذلك الملك ثلاثا ولوقال أنت على حرام يريد تحريمها بلا طلاق أو العين 
بتحرعها فليس بول لأن التحريم شىء حكم فيه بكفارة إذا لم بقع به طلاق كما لا يكون الاإيلاء 
والظهار طلاقا وإن أريد بها طلاق لأنه حكم فيهم| بكفارة ولو قال إن قربتك فغلامى حر عن ظهارى 
إن تظاهرت لم يكن موليا حتى يظاهر ولو قال إن قربتك فلله علي أن أعتق فلانا عن ظهارى وهو 
متظاهر لم يكن موليا وليس عليه أن يعتق فلانا عن ظهاره وعليه فيه كفارة يمين (قال المزنى ) رحمه الله 
أشبه بقوله أن لا يكون عليه كفارة ألا ترى أنه يقول لو قال لله علي أن أصوم يوم الخميس عن اليوم 
الذى على لم يكن عليه صوم يوم الخميس لأنه لم ينذر فيه بشىء يلزمه وإن صوم يوم لازم فأى يوم 
صامه أجزأ عنه ولم يحعل للنذر فى ذلك معنى يلزمه به كفارة فتفهم ( قال الشافعى ) ولو الى ثم قال 
لأخرى قد اشركتك معها فى الإيلاء لم تكن شريكتها لأن العين لزمته للأولى والعين لا يشترك فيها ولو 
قال إناقريتك فأنت زائية فيش مول وإن قريها فائسن بقاذف إلا يقذف صريع ولو قال( اسيك 
سنة إلا مرة لم يكن موليا فإن وطىء وقد بق عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإن كان أقل من 
ذلك فليس بمول ولو قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا ولو قال والله لا 
أقربك إلى يوم القيامة أوحتى يخرج الدجال أوحتى بنزل عيسى بن مريم أوحتى يقدم فلان أو يموت أو 
تميني أو تفطمي ابنك فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه كان مولياً وقال في موضع 
آخر حتى تفطمي ولدك لم يكن موليا لأنما قد تفطمه قبل أربعة أشهر الا أن يريد أكثر من أربعة أشهر 
(قال المزني رحمه الله ) هذا أولى بقوله لأن أصله أن كل بمين منعت الهاع بكل حال أكثر من أربعة 
أشهر إلا بأن يحنث فهو مول وقوله حتى يشاء فلان فليس بمول حتى يموت فلان (قال المزنى ) وهذا مثل 
قوله حتى يقدم فلان أو يموت سواء فى القياس وكذلك حتى تفطمى ولدك إذا امكن الفطام فى أربعة 
أشهر ولو قال حتى تحبى فليس بمول (قال المزنى ) رحمه الله هذا مثل قوله حتى يقدم فلان أو بشاء 
فلان لأنه قد يقدم ويشاء قبل أربعة أشهر فلا يكون موليا (قال المزنى ) رحمة الله عليه وأما قوله حتى 
تموتى فهو مول بكل حال كقوله حتى أموت أنا وه و كقوله ل امرك أبدا فهو مول من حين حلف 
( قال الشافعى ) راحمه الله تعالى ولو قال والله لا أقربك إن شئ شئت فشاءت فى المحلس فهو مول قال 
والايلاء فى الغضب والرضا سواء لما تكون العين فى الغضب والرضا سواء وقد انزل الله تعالى الابلاء 

مطفا ولوقال واقه لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد لم يكن مولا أنه قد يدر ع أن بنخرجها 
قبل انقضاء الأربعة الأشهر ولا يحبر على إخراجها . 
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باب الإيلاء من نسوة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى ولو قال لأربع نسوة له والله لا أقربكن فهو مول منهن كلهن يوقف 
لكل واحدة منبن فإذا اصاب واحدة أو ثنتين خرجتا من حكم الإيلاء ويوقف للباقبتين حتى بفيء 31 
يطلق ولا حنث عليه حتى يصيب الاربع اللائى حلف عليين كلهن ولو طلق منبن ثلاثا كان موليا من 
الباقية لأنه لو جامعها واللائى طلق حنث ولو ماتت إحداهن سقط عنه الإيلاء لأنه يجا مع البواقى ولا 
عن. :ونال الرى) عسل فونه أن نكل كن متحت انلع يكل عاك لوج عون وقلة ول أنه عرل ال 
الرابعة الباقية ولو وطئها وحدها ما حنث فكيف يكون منها موليا ؟ ثم بين ذلك بقوله لو مانت إحداهن 
سقط عنه الإيلاء والقياس أنه لا إيلاء عليه حتى يطأ ثلاثاً يكون موليا من الرابعة لأنه لا يقدر أن يطأها 
إلا حنث وهذا بقوله أولل ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : ولوكان قال والله لا أفزب واحدة منكن 
وهو بر يدهن كلهن فهو مول يوقف طن فأى واحدة ما أصاب منبن خخرج من الإيلاء فى اليواقى لأنه 
حنث بإصابة الواحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث بايلاء ثانية . 


باب على من يحب التأقيت فى الايلاء 
ومن يسقط عنه 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالمى ولا تعرض للمولى ولا لامرأته حتى تطلب الوقف بعد أربعة أشهر 
فإما أن يفىء وإما أن يطلق ولو عفت ذلك ثم طلبته كان ذلك لها لأنها تركت ما لم يحب لها ففى حال 
دون حال وليس ذلك لسيد الأمة ولا لولى معتوهة ومن حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه لأنبها 
تنقضى وهو خارج من العين ولو حلف بطلاق امرأته لا يقرب امرأة له أخرى ثم بانت منه ثم نكحها 
فهو مول (قال المزنى ) رحمه الله وقال فى موضع آخر لوالى منها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم نكحها 
نكاحا جديداً وسقط عنه حكم الإيلاء ونا يسقط عنه حكم الإيلاء لأنها صارت فى حال لو طلقها 
لم بقع طلاقه عليها ولو جاز أن تبين امرأة المولى حنى تصير أملك لنفسها منه ثم ينكحها فيعود حكم 
الايلاء جاز هذا بعد ثلاث وزوج غيره لأن المين قائمة بعينها فى امراة بعينها يكفر ان أشابافا كانت 
قامة قبل التزو يج وهكذا الظهار مثل الإبلاء ولو الى من امرأته الأمة ثم اشتراها فخرجت من ملكه ثم 
تزوجها أو العبد من حرة ثم اشترته فتروجته لم بعد الاإيلاء لانفساخ النكاح (قال المزنى ) رحمه الله هذا 
كله أشبه باصله لأن كل نكاح أو ملك حدث لم يعمل فيه إلا قول وإيلاء وظهار يحدث فالقياس أن 
كل حكم يكون فى ملك إذا زال ذلك الملك زال ما فيه من الحكم فإذا زال نكاحه فبانت منه امرأته 
زال حكم الإيلاء عنه فى معناه ( قال الشافعى ) والإيلاء يمين لوقت فا حر والعبد فيها سواء ء ألا ترى أن 
اجل العبد وأجل الحر العنين سنة ولو قالت قد انقضت الأربعة الاشهر: وقال م تنقض فالمول قوله مع 
وها لبنة ور وي مطقة ملك ريت ان ملا من خت بر جبها وار ل لك ينها ل كل 
موليا والإيلاء من كل زوجة حرة وأمة وهسلمة وذمية سواء . 
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الوققف من كتاب الايلاء ومن الاملاء 
عل مسائل ابن التقاسم والا'ملاء عل مسائل مالك 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى اذا مضت الأربعة الأشهر للمول وقف وقيل له إن فنت واإلا 
فطلق والفيئة الجاع الا من عذر فيفىء باللسان ما كان العذر قائما فيخذج بذلك من الضرار ولو جامع 
فى الاربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن يمينه ولو قال أجلنى فى الماع لم أؤجله أكثر من 
يوم فإن جامع خرج من حكم الاويلاء وعليه الحنث فى ينه ولا يبين أن أؤجله ثلاث ولو قاله قائل كان 
مذهبا فإن طلق وإلا طلق عليه السلطان واحدة (قال المزنى ) رحمه الله تعالى قد قطع بآنه ب مكانه 
فاما أن يفىء واما أن يطلق وهذا بالقياس أولى والتأقيت لا يحب إلا بخبر لازم وكذا قال فى استتابة 
المرتد مكانه فإن تاب وإلا قتل فكان أصح من قوله ثلاثاً (قال) وإنما قلت للسلطان أن يطلق عليه 
واحدة لأنه كان على المولى ان يفىء أو يطلق إذا كان لا يقدر على الفيئة إلا به فاذا امد متنع قدر على 
الطلاق عنه ولزمه حكم الطلاق كا يأخذ منه كل شىء وجب عليه إذا اع بين يعد رزفال لو 
القديم ) فيها قولان 2 أحدهما وهو أحبهم| إليه والثانى يضيق عليه بالحبس حتى يفىء أو يطلق لأن 
الطلاق لا يكون الا منه (قال المزنى ) رحمه الله تعالى ليس الثانى بثىء وما علمت أحداٍ قاله ( قال 
الشافعى ) رحمه الله ويقال للذى فاء بلسانه من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها والا 
فرقنا بينك وبينها ولوكانت حائضا أو أحرمت مكانها بإذنه أو , بغير إذنه فلم بأمرها بإحلال لم يكن عليه 
سبيل حتى بمكن جاعها أو تحل إصابتها (قال ) وإذا كان المنع من قبله كان عليه أن يفىء فى جاع أو 
فىء معذور وفىء حبس باللسان وقال فى موضع اخر اذا الى ذ فحبس استوقفت به اربعة اشهر متتابعة 
( قال المزنى رحمه الله ) الحبس والمرض عندى سواء لأنه ممنوع بهم| فإذا حسبت عليه فى المرض وكان 
يعجز عن الماع بكل حال أجل المولى كان انحبوس الذى يمكنه أن تأتيه فى حبسه فيصيبها بذلك أولى 
(وقال) فى موضعين ولو كان بينه وبينها مسيرة ة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن يفىء بلسانه 
والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه (قال) ولو غلب على عقله لم يوقف حتى يرجع إليه عقله 
فإن عقل بعد الأربعة وقف مكانه فإما أن يفىء وإما أن يطلق ( قال المزنى رحمه الله ) هذا يؤكد ان 
يحسب عليه مدة حبسه ومنع تأخره يوما أو ثلاثا ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو أحرم قيل له إن وطئت 
فسبك رامل وإن لم تفىء طلق عليك ولوالى ثم تظاهر أو تظاهر ثم آلى وهو يحد الكفارة قيل أنت 
أدخلت المنع على نفسك فإن فئت فأنت عاص وإن لم تفىء طلق عليك ولو قالت لم بصبنى وقال 
اصبتها فإن كانت ثيبا فالقول ل قوله مع بمينه لأنها تدعى ما به الفرقة التى هن البددوآن كان ا بكرا ارييا 
اشماء فإن قلن هى بكو فالقول قوفا مع بين (قال امزنى) رحمه الله نعاك إنما أحلفها لأنه يمكن أن 
يكون لم يبالغ فرجعت العذرة بحالها قال ولو ارتدا أو أحدهما فى الأربعة الأشهر أو خالعها ثم راجعها أو 
رجع من ارتد منهها فى العدة استأنف فى هذه الحالات كلها أربعة أشهر من يوم حل له الفرج ولا 


. قوله أحدهما وهو أحيها الخ كذا فى الأصل ولعله أحدهما يطلق عليه وهو أحبهما الخ تأمل . كتبه مصححه‎ )١( 


كن 
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يشبه هذا الياب الأول لأنها فى هذا الباب كانت محرمة كالأجنبية الشعر والنظر والحس وفى تلك 
الأحوال لم تكن محرمة بشىء غير الماع (قال المزنى ) القياس عندى أن ما حل له بالعقد الأول فحكه 
حكم امرأته والإيلاء بلزمه بمعناه وأما من لم تحل له بعقده الأول حتى يحدث نكاحا جديداً فحكه مثل 
الأيم تزوج فلا حكم للايلاء فى معناه المشبه لأصله (قال ) وأقل ما يكون به المولى فائتا فى الثيب أن 
يغيب الحشفة وفى البكر ذهاب العذرة فإن قال لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين ولو جامعها 
محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج امن كم الايالاء ولوآلى ثم جن فأصابها فى جنونه أوجنونها 
خرج من الإيلاء وكفر إذا أصابها وهو صحيح ولم يكفر إذا أصابها وهو بحنون لأن القلم عنه مرفوع فى 
تلك الحال (قال المزنى ) رحمه الله جعل فعل المحنون فى جنونه كالصحيح فى خروجه من الإيلاء (قال 
المزنى ) رحمه الله إذا خرج من الإيلاء فى جنونه بالإصابة فكيف لا يلزمه الكفارة ولو لم يلزمه الكفارة 
ما كان حانثا وإذا لم يكن حانثا لم يخرج من الإيلاء ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والذمى كا 

فما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا وحكم الله تعالى على العباد واحد (قال ) فى كتاب الحزية لو 
جاءت امرأة تستعدى بأن زوجها طلقها أوآى منها أو تظاهر حكنت عليه فى ذلك حكى على المسلمين 
ولوجاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكله (قال المزنى ) 
رحمه الله هذا أشبه القولين به لأن تأويل قول الله عز وجل عنده «حتى يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون » أن تحرى عليهم أحكام الإسلام (قال ) وإذا كان العربى يتكلم بألسنة العجم والى بأى لسان 
كان منها فهو مول فى الحكم وإن كان يتكلم بأعجمية فمَال ما عرفت ما قلت وما اردت إبلاء فالقول 
قوله مع بمينه ولو الى ثم الى فإن حنث فى الاولى والثانية لم يعد عليه الاإيلاء وإ أراد بالمين الثانية الأولى 
فكفارة واحدة وان 1 غيرها فأحب كفارتين وقد زعم من خالفنا فى الوقف أن الفيئة فعل نحدثه بعد 
المين فى الأربعة الأشهر إما يجاع أو فىء معذور بلسانه وز زعم أن عزيمة الطلاق انقضاء اليعة اكور مقر 
فعل محدثه وقد ذكرهها الله تعالى بلا فصل بينهم| فقلت له ارايت أن لو عزم ان لا يفىء فى الاربعة 
الأشهر أيكون طلاقا ؟ قال لا حتى يطلق قلت فكيف يكون انقضاء الأربعة الأشهر طلاقا بغير عزم ولا 


إحداث شىء لم يكن ؟ 


باب إيلاء الخصى غير ابوب والمحبوب 
هن كتاب الإيلاء وكتاب النكاح وإملاء على مسائل مالك 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا الى الخصى من امرأته فه وكغير الخصى إذا بقى من ذ كره 
ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة وإن كان محبوبا قيل له فىء بلسانك لا شىء 
عليك غبره لأنه تمن لا يجامع مثله (وقال فى الإملاء ) ولا إيلاء على لمحبوب لأنه لا يطيق الماع أبدا 
(قال المزنى ) رحمه الله تعالى إذا لم نجعل لعينه معنى يمكن أن يحنث به سقط الإيلاء فهذا بقوله أولى 
عندى ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو الى صحيحا ثم جب ذكره كان لا الخيار مكانها فى المقام 
معه أو فراقه . 
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كتاب الظهار 


باب من يحب عليه الظهار ومن لا يحب عليه 
من كتابي ظهار قديم وجديد 

(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى «والذين يظاهرون من نسائهم ) الآية رقال 
الشافعى ) وكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ جرى عليه الظهار حرا كان أوعبدا أو ذميا 
وفي امرأته دخل بها أوم يدخل يقدر على جاعها أو لا يقدر بأن تكون حائضا أو محرمة او رتقاء أو 
صغيرة أو في عدة بملك رجنما الك كله -ر وال الى ) رحد اله يداني آنا كود من قرا ل 
التي بملك رجعتها أن ذلك يلزمه إن راجعها لأنه يقول 27 لو تظاهر منها ثم اد تبع التظهير طلاقا ملك فيه 
الرجعة فلا حكم للايلاء حتى يرتجع فإذا ارتجع بت حك لاد رو حي الشافعي رحمه الله بينهما 
حيث يازمان وحيث يسقطان وفي هذا لما وصفت بيان (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولو تظاهر من 
امرأته وهي أمة ثم اشتراها فسد النكاح والظهار بحاله لا يقرمها حتى يكفر لأنها لزمته وهي زوجة ولا 
يلزم المغلوب على عقله إلا من سكر (وقال في القديم ) في ظهار السكران قولان أحدهما بلزمه والآخر لا 
يلزمه (قال المزنى ) رحمه الله تعالى يلزمه أولى وأشبه بأقاويله ولا يلزمه أشبه بالحق عندي إذا كان لا بميز 
(قال المزنى ) رحمه الله وعلة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع 
إرادته والسكران الذي لا يعقل معنى ما يقول لا إرادة له كالنائ لم فإن قيل لأنه أدخل ذلك على نفسه 
ذل ار لسرن واد أوحتد عل نيه حيري معن .با أملة عل عر من دعاب ليقلة ريات إرادته ولو 
افترق حكمها في المعنى الواحد لاختلاف نسبته من نفسه ومن غيره لاختلف حكم من جن بسبب نفسه 
وحكم من جن بسبب غيره فيجوز بذلك طلاق بعض المحانين فإن قيل ففرض الصلاة يلزم السكران 
ولا يلزم انون قيل وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم النحنون فهل بجيز طلاق النوم لوجوب 
فرض الصلاة علبيم فإن قيل لا يجوز لأنه لا يعقل قيل وكذلك طلاق السكران لأنه لا يعقل قال الله 
تعالى «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها 
وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده وهو قول عمان بن عفان وابن ن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ويحبى بن سعيد والليث بن سعد وغيرهم وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ارتد سكران لم 
يستتب في سكره ولم يقتل فيه (قال المزنى ) رحمه الله وفي ذلك دليل أن لا حكم لقوله لا أتوب لأنه 
لا يعقل ما يقول فكذلك هوفي الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول فهو أحد قوليه في القديم (قال) ولو 
تظاهر منها ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر ولا إيلاء عليه يوقف له لا يكون المتظاهر به موليا 
ولا المولى بالإيلاء متظاهراً وهو مطيع لله تعالى بترك الجاع في الظهار عاص له لو جامع قبل أن يكفر 
وعاص بالإيلاء وسواء كان مضارا بترك الكفارة أو غير مضار إلا انه يأثم بالضرارىا ثم لو الل أقل و 
أربعة أشهر يريد ضرارا ولا يحكم عليه بحكم الإيلاء ولا بحال حكم الله عا أنزل فيه ولو تظاهر بريد 


(1) قوله : لوتظاهر منها ثم اتبع التظهير الخ لعله ‏ لوآلى منها ثم اتبع الإيلاء الخ وكيا يعلم من بقية العبارة تأمل . 


ان 
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طلاقا كان طلاقا او طلق يريد ظهارا كان طلاقا وهذه صل ولا ظهار من أمة ولا أم ولد لأن الله 
عز وجل يقول « والذين بظاهرون من نسائهم » كا قال « يؤولون من نسائهم » «والذين يرمون أزواجهم » 
فعقلنا عن الله عز وجل أنبها ليست من نسائنا وإنما نساؤنا أزواجنا ولو لزمها واحد من هذه الأحكام 
لزمها كلها . 


باب ها يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا 


(قال الشافعى ) رحمه الله الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فإن قال أنت منى او 
أنت معى كظهر أمي وما أشبيه فهو ظهار وإن قال فرجك أو راسك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو 
رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهارا ولو قال كبدن أمي أ و كرأس أمي أوكيدها كان هذا ظهارا لأن 
التلذذ بكل أمه محرم ولو قال كأمي أو مثل أمي وآراد ا أراد الظهار فهو ظهار وإن 
فال لا نية لي فليس بظهار وإن قال أنت علي كظهر امرأة محرمة من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام 
الأم لأن الني صلى الله عليه وسلم قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (قال المزنى ) رحمه الله 
تعالى وحفظي وغيري عنه لا يكون متظاهرا بمن كانت حلالا في حال ثم حرمت بسبب كيا حرمت نساء 
الآباء وحلائل الأبناء بسبب وهو لا مجعل هذا ظهارا ولا في قوله كظهر 5 (قال) ويلزم الحنث 
بالظهاركا يلزم . بالطلاق (قال الشافعى ) رحمه الله ولو قال إذا نكحتك فأنت كور كمه 
لم يكن متظاهراً لأن التحريم إنما يقع من النساء على من حل له ولا معنى للتحريم في امحرم وبروى 
مثل ما قلت عن النبي صلى الله عليه و رن ان ري اا 00 
طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق نه صرح بالطلاق فلا معنى لقوله كظهر أمي إلا انك حرام 
بالطلاق كظهر أمي ولو قال أنت علي كظهر أمي بريد الطلاق فهو ظهار ولو قال لأخرى قد اشركتك 
معها أو أنت شربكتها أو أنت كههي ولم ينوظهارا لم يلزمه لأنها تكون شريكتها في أنها زوجة له أو عاصية 
أو مطيعة له كهي (قال) ) ولو ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الحديد وفي 
الإملاء على مسائل مالك أن عليه في كل واحدة كفارة كرا يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في الكتاب 
القديم ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات (قال المزنى ) وهذا بقوله أولى 
(قال الشافعى ) رحمه الله ولو تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير الآخر قبل يكفر فعليه بكل 
تظاه ركفارة كيا يكون عليه في كل تطليقة تطليقة ولو قالها متتابعا فقَال أردت ظهارا واحدا فهو واحد كرا 
لو تابع بالطلاق كان كطلقة واحدة ولو قال اذا تظاهرت من فلانة الأجنبية نت علي كظهر أمى 
فتظاهر من الاجنبية لم يكن عليه ظهاركا لو طلق أجنبية لم يكن طلاقا . 


. لعله «كان ظهاراء كما يؤخذ من عبارة والأم» , فراجعها . كتبه مصححه‎ )١( 
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باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
من كتابي الظهار قديم وجديد وما دخله من اختلااف 
أني حنيفة وابن أنى ليل والشافعي رحمة الله علبهم 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى « ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» الآية قال والذي 
عملت مما سمعت في «يعودون لا قالوا» الآية انه إذا أنت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم بحرمها 
بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد 
ما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا أعلم معنى أولى به من هذا (قال) ولوأمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته 
الكفارة وكذلك لومات اوماتت ومعنى قول الله تبارك وتعالى « من قبل ان ياسا» وقت لآن يؤدي ما 
وجب عليه قبل الماسة حتى يكفر وكان هذا والله أعلم عقوبة مكفرة ة لقول الزور فاذا منع الماع أحبيت 
أن يمنع ع القبل والتلذذ احتباطا حتى يكفر فإن مس ل نبطل الكفارةكي يقال له أد الصلاة في وقت كنا 
وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها بعد الوقت لأنها فرض ولو أصابها وقد كفر بالصوم في ليل الصوم 
مم ينتقض صومه ومشى عل الكفارة ولو كان صومه ينتقض بالماع لم تجزئه الكفارة بعد الماع ولو 
تظاهر وأتبع الظهار طلاقا تحل فيه قبل زوج بملك الرجعة أو لا بملكها ثم راجعها فعليه الكفارة ولو 
طلقها ساعة تكحها لأن مراجعته إياها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار (قال الزن ) حمه اه 
هذا خلاف أصله كل نكاح جديد لم يعمل فيه طلاق ولا ظها ر إلا جديد (وقد قال) في هذا الكتاب 
لو تظاهر منها ثم اتبعها طلاقا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة لأن هذا ملك غير الأول 
الذي كان فيه الظهار ولو ناز أن بظاهر منها فيعود عليه الظهار اذا نكحها جاز ذلك بعد ثلاث ونوج 
غيره وهكذا الايلاء ( قال المزنى ) رحمه الله هذا أشبه بأصله وأولى بقوله والقياس أذكل حكم كان في 
ملك فإذا زال ذلك زال ما فيه من الحكم فلا زال ذلك النكاح زال ما فيه من الظهار والاإيلاء (قال) 
ولو تظاهر منها ثم لاعنها م الحاو وك وا د لد 
كانت عليه الكفارة (وقال) في كتاب اختلاف ابى حنيفة وابن ابى ليى لو تظاهر منها يوما فلم يصبها 

حتى انقضى لم يكن عليه كفارة كا لوالى فسقطت العين سقط عنه حكم المين (قال المزنى ) رحمه اله 
أصل قوله إن المتظاهر إذا حبس امرأته مدة بمكنه الطلاق فلم يطلقها فبها فقد عاد ووجبت عليه 
الكفارة وقد حبسها هذا بعد التظاهر يوما يمكنه الطلاق فيه فتركه فعاد إلى استحلال ما حرم فالكفارة 
لازمة له في معنى قوله وكذا قال لو مات أو ماتت بعد الظهار وأمكن الطلاق فلم يطلق فعليه الكفارة 
(قال الشافعى ) رحمه الله ولو تظاهر والى قيل إن وطئت قبل الكفارة خرجت من الاإيلاء وانمت وإن 
انقضت أربعة أشهر وقفت فإن قلت أنا أعتق أو أطعم لم نمهلك أكثرتما بمكنك اليوم وما أشبهه وإن 
قلت أصوم قيل إنما أمرت بعد الأربعة بأن تنيء أو تطلق فلا يحوز أن يحعل لك سنة . 
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ياب ما يحزيء من الرقاب وما لا' يحزيء 
وما يحزيء من الصوم وما لا' يحزيء 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى في الظهار « فتحرير رقبة» ( قال) فإذا كان واجدا لها أو 
لعنها لم يحزئه غيرها وشرطٍ الله عز وجل في رقبة الئل مؤمنة كما شرط العدل في الشهادة وأطلق الشهود 
في مواضع فاستدللنا على أن ما أطلق على معنى ما شرط وإنما رد الله تعالى أموال المسلمين على المسلمين 
لا على المشركين وفرض الله تعاللى بالمتدثاق فلم عر إلا للمؤمنين فكذلك ما فرض الله من الرقاب فلا 
يحوز إلا من المؤمنين وإن كانت أعجمية وصفت اللإسلام فان أعتق صبية أحد انوأ مؤمن أو امخرساء 
جبلية تعقل الإشارة بالابمان أجزأته وأحب إلي أن لا يعتقها إلا أن تتكلم بالإيمان ولو سبيت صبية مع 
أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام وصلت إلا أنها لم تبلغ لم تجزئه حتى تصف الإسلام بعد البلوغ 
(قال) ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف 
الإسلام وأحب لو امتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه (قال الشافعى ) رحمه الله لا يحزيء في 
رقبة واجبة رقبة تشترى بشرط أن تعتق لأن ذلك يضع من تمنها ولا يحزيء فيها مكاتب أدى من نجومه 
شيئاً أولم يؤده لأنه ممنوع من بيعه ولا يحزىء أم ولد في قول من لا ببيعها (قال المزنى ) رحمه الله تعالى 
هولا يحيز ببعها وله بذلك كتاب ( قال ) وإن أعتق عبدا له غائباً فهو على غير يقين أنه أعتق ولو اشترى 
من يعتق عليه لم يجزئه لأنه عتق بملكه ولو أعتق عبدا بينه وبين آخر عن ظهاره وهو موسر أجزأ عنه من 
قبل أنه لم يكن لشربكه أن يعتق ولا يرد عتقه وإن كان معسراً عتق نصفه فإن أفاد واشترى النصف 
الثاني وأعتقه أجزأه ولو أعتقه على أن جعل له رجل عشرة دنانير لم يحزئه ولو أعتق عنه رجل عبدا بغير 
أمره لم يحزئه والولاء لمن أعتقه ولو أعتقه بأمره يجعل أو غيره أجزأه والولاء له وهذا مثل شراء مقبوض أو 
هبة مقبوضة (قال المزنى ) معناه عندي أن يعتقه عنه يحعل ولو أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار وقتل 
كل واحد منهما عن الكفارتين أجزاه لأنه أعتق عن كل واحدة عبد تاما نصفا عن واحدة ونصفا عن 
واحدة ثم أخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة فكمل فيها العتق ولوكان من عليه الصوم فصام 
شهرين عن إحداهما كان له أن يحعله عن أيهما شاء وكذلك لو صام أربعة أشهر عنهما أجزأه ولوكان 
عليه ثلاث كفارات فأعتق رقبة ليس له غبرها وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكيئا ينوي يجميع 
هذه الكفارات الظهار وإن لم ينو واحدة بعينها اجزاه لان نيته في كل كفارة بامها الزمته ولو وجبت عليه 
كفارة فشك أن تكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه ولو أعتقها لا ينوي واحدة 
منها لم يحزته ولو ارتد قبل أن يكفر فأعتق عبدا عن ظهاره فإن رجع أجزأه لأنه في معنى دين أداه أو 
قصاص أخذ منه أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له ولو صام ني ردته لم يحزئه لأن الصوم عمل البدن 
وعمل البدن لا يحزيء إلا من يكتب له . 
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باب ما يحزيء من العيوب في الرقاب الواجبة 
من كتابي الظهار قديم وجديد 


(قال الشافعى ) رحمه الله لم أعلم أحداً من مضى من أهل العلم ولا ذكرلي عنه ولا بتي خالف في 
أن من ذوات النتقص من الرقاب ما لا يحزيء ومنها ما يحزيء فدل ذلك على ان المراد بعضها دون 
بعض فلم أجد في معاني ما ذهبوا إليه إلا ما أقول والله أعلم وجاعه أن الأغلب فيا بتخذ له الرقيق 
العمل ولا يكون الغمل تاما حتى تكون بد المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين وله بصر وان كان عينا 
واحدة ويكون يعقل وان كان أبكم أو أصم يعقل أو أحمق أو ضعيف البطش (قال) في القديم 
الأخرس لا يحزىء (قال المزنى ) رحمه الله أولى بقوله أنه يجزىء لأن أصله أن ما أذ ضر بالعمل ضررا بينا 
لم ير وإن لم يضر كذلك أجزأ (قال) والذي يحن ويفيق يحزىء وإن كان 8 لم يحزىء ويحوز 
المريض لأنه يرجى والصغي ر كذلك . 


من له الكفارة بالصيام 
من كتابين 


(قال الشافعى ) رحمه الله من كان له مسكن وخادم لا يملك غيرهما ولا ما يشتري به مملوكا كان له 
ال ا د 5ه الك كر سي ار > 
عن صيامها استانفه| متتابعين وقال في كتاب القديم إن أفطر المريض بنى واحتج في القاتلة 
ل حاضت أفطرت فإذا ذهب الحيض بنت وكذلك المريض اذا 
ذهب المرض بنى ( قال) المزنى رحمه الله وسمعت الشافعي منذ دهر يقول : إن أفطر بنىا (قال المزنى ) 
رحمه الله : وإن هذا لشبيه لأن المرض عذر وضرورة والحيض عذر وضرورة من قبل الله عز وجل يفطر 
بها في شهر رمضان وبالله التوفيق (قال) وإذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كان تسعة أو تمانية 
ونحمسين ولا يحزئه حنى يقدم نية الصوم قبل الدخول ولو نوى صوم يوم فأغمى عليه فيه ثم أفاق قبل 
الايل او بعده وم يطعم اجزاه إذا دخل > فيه قبل الفجر وهو يعقل فإن اغمى عايه قبل الفجر لم يجزئه اانه 
م يعقله إذا تقدمت نيته (قال) ولوأغمى عليه فيه وفي يوم بعده ولم يطعم استأنف الصوم لأن في اليوم 
الذي أغمى عليه فيه كله غير صائم ولا يحزئه إلا أن ينوى كل يوم منه على حدته قبل الفجر لأن كل يوم 
الو ا ا ا ل 
يلزم من قال إن الماع بين ظهراني الصوم يفسد الصوم لقوله تعالى ومن قبل أن يتّاسا» أن يرعم.ان 
الكفارة بالصوم والعتق لا يحزئان بعد أن يئاسا (قال) والذي صام شهرا قبل الغاس وشهرا بعده أطاع 
الله في شهر وعصاه اماع قبل شهر يصومه وأن من جامع قبل الشهر الآخر منهما أولى أن يحوز من الذي 
عصى الله بالماع قبل الشهرين معا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإنما حكمه في الكفارات حين 
يكفر كما حكله في الصلاة حين بلك (قال) ولودخل في الصوم ثم أيسركان له أن يمضي على الصيام 


1١ 
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والاختيار له أن يدع الصوم ويعتق ( قال المزنى ) رحمه الله : ولوكان الصوم فرضه ما جاز اختيار إبطال 
الفرض والرقبة فرض وان وجدها لا غيرها كما ان الوضوء بالماء فرص إذا وجده لا غيره ولا خيار في 
ذلك بين أمرين فلا يخلو الداخل في الصوم إذا وجد الرقبة من أن يكون بمعناه المتقدم فلا فرض عليه 
إلا الصو م فكيف يحزئه العتق وهو غير فرضه أو يكون صومه قد بطل لوجود الرقبة فلا فرض الا العتق 
فكيف يتم الصوم فيجزئه وهو غير فرضه فلا لم يختلفوا أنه إذا أعتق أدى فرضه ثبت أن لا فرض عليه 
غيره وفي 5 اإبطال صومه كمعتدة بالشهور فاذا حدث الحيض بطلت الشهور وثبت حكم الحيض 
علها ولما كان وجود الرقبة ببطل صوم الشهرين كان وجودها بعد الدخول في الشهور يبطل ما بئي من 
الشهور وف ذلك دليل أنه إذا وجد الرقبة بعد الدخول بطل ما بتي من الشهرين . وقد قال الشافعي 
رحمه ببذا المعنى زعم ني الأمة تعتق وقد دخلت في العدة أنها لا تكون في عدتبا حرة وتعتد عدة أمة 
وفي المسافر يدخل في الصلاة ثم يقبم لا يكون في بعض صلاته مقما ويقصر ثم قال وهذا أشبه بالقياس 
(قال المزنى ) فهذا معنى ما قلت وبالله التوفيق . ولو قال لعبده انت حر الساعة عن ظهاري ان تظهرته 
كان حرا لساعته ولم يحزئه إن يتظهر لأنه لم يكن ظهار ولم يكن سبب منه . 


باب الكفارة بالطعام 
من كتابي ظهار قديم وجديد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : فيمن تظهر ولم يحد رقبة ولم يستطع حين يريد الكفارة صوم 
شهرين متتابعين بمرض أو علة ماكانت أجزأه أن يطعم ولا يجزئه أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا 
من طعام بلده الذي يقتات حنطة أو شعيرا او أرزا أو سلتا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا ولا يحزئه أن يعطيهم 
جملة ستين مدا أو أكثر لأن أخذهم الطعام يختلف فلا أدري لعل أحدهم بأخذ أقل وغيره أكثر مع أن 
الني صلى الله عليه وسلم إنما سن مكيلة طعام في كل ما أمر به من كفارة ولا يحزئه أن يعطيهم دقيقا ولا 
سويقا ولا لخبزا حتى بعطيهموه حبا وسواء ما منهم الصغير والكبير ولا يحوز أن بعطيه من تلزمه نفقته ولا 
عبدا ولا مكائا ولا أحداً على غير دين الإسلام (وقال) في القاديم لوعلم بعد إعطائه أنه غنى أجزأء مم 
رجع إلى أنه لا يجزئه (قال المزنى ) رحمه الله وهذا أقيس لأنه أعطى من لم يفرضه الله تعالى له بل 
حر عله والخط عنده فى الأموال في تح الفعد. إلا قي الم زقال العافتي ) رضمه لاتغا ويكثر 
بالطعام قبل المسيس لأنها في معنى الكفارة قبلها قبلها » ولو أعطى مسكينا مدين مدا عن ظهاره ومدا عن 
العين أجزأه لأنهما كفارتان محتلفتان ولا يحوز أن يكفر الا كفارة كاملة من أي 100 
الكفارات بمد النني صلى الله عليه وسلم لا تختلف وفي فرض الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون بمد من لم يولد 
في عهده أو مدا أحدث بعده وإنما قلت مدا لكل مسكين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في في المكفر 
في رمضان فإن أتى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال مكف ركفر به وقد أعلمه أن 
عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مدخله وكانت الكفارة بالكفارة اشبه في القياس من أن نقيسها على 
فدية في الحج وقال بعض الناس المد رطلان بالحجازي وقد احتججنا فيه مع أن الآثار على ما قلنا فيه 
و مر الناس بدار الحجرة وما ينبغي لأحد أن يكون أعلم بهذا من أهل المديئة وقالوا أيضا لو أعطى مسكينا 


يلض 
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واحدا طعام ستين مسكينا في ستين يوما أجزأه (قال الشافعى ) رحمه الله : لثن أجزأه في كل يوم وهو 
واحد ليجزئه في مقام واحد فقيل له أرأيت لو قال قائل قال الله «وأشهدوا ذوي عدل منكم » شرطان 
عدد وشهادة فأنا أجيز الشهادة دون العدد فإن شهد شهد اليوم شاهد ثم عام لشهادته فهي شهادتان فان قال 
لا حتى يكونا شاهدين فكذلك لا حتى بكونوا ستين مسكينً وقال أيضاً لو أطعمه أهل الذمة أجزأه فإن 
أجزأه في غير المسلمين وقد أوصى الله تبارك وتعالى بالأسير افلم لا يحزيء أسير المسلمين الحربى 
والمستأمنون إلييم وقال لوغداهم أو غشاهم وإن تفاوت أكلهم فأشبعهم أجزأ وان أعطاهم قيمة الطعام 
عرضا أجزأ فإنه أترك ما نصت السنة من المكيلة فأ ستين صبيا أو رجالا مرضى أو من لا يشبعهم إلا 
اضعاف الكفارة فها يقول إذا أعطى عرضا مكان | ة لوكان موسرا يعتق رقبة فتصدق بقيمتها فإن 
أجاز هذا فقد أجاز الاطعام وهو قادر على الرقبة وان 5 أنه لا يحوز الا رقبة فلم جوز العرض واغا 
السنة مكيلة طعام معروفة وإنما يلزمه في قياس قوله هذا أن يحيل الصوم وهو مطيق له إلى الضد . 


مختصر من الجامع من كتابي لعان جديد وقديم 
وما دخل فيبما من الطلاق من احكام القران ومن اختلاف الحديث 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى « والذين. يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» 
إلى قوله ٠‏ وأن غضب الله علييا إنكان من الصادقين» قال فكان بينا والله أعلم في كتابه أنه أخرج الزوج 
من قذف المراة بالتعانه كي اخرج قاذف المحصنة غير الزوجة باربعة شهود مما قذفها به وفي ذلك 
دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المقذوفة كا ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب 
حدها قال ولا لم يخص الله أحدا من الأزواج دون غيره ولم يدل على ذلك سنة ولا إجاع كان على كل 
زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك كل زوجة لزمها الفرض ولعانهم كلهم سواء لا يختلف القول فيه 
والفرقة ونفى الولد وتختلف الحدود لمن وقعت له وعليه وسواء قال زنت أو رأيتها تزنى أويا زانية كيا يكون 
ذلك سواء إذا قذف أجنبية وقال في كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك ولوجاءت بحمل 
وزوجها صبي دون العشر لم يلزمه لأن العلم حيط انه لا يولد لمثله وان كان ابن عشر سنين وأكثر وكان 
يمكن أن يولد له كان له حتى يبلغ فيتفيه بلعان أو يموت قبل قبل البلوغ فيكون ولده ولوكان بالغا محبوباً كان 
له إلا أن ينفيه بلعان لأن العلم لا يبيط أنه لا يحمل له ولوقال قذفتك وعقلي ذاهب فهو قاذف إلا أن 

ان ذلك يصيبه فيصدق ويلاعن الاخرس إذا كان يعقل الإشارة وقال بعض الناس لا يلاعن وإن 
طلق وباع بإعماء أو بكتاب يفهم جاز قال وأصمتت أمامة بنت أبي العاص فقيل لها لفلان كذا ولفلان 
كذا فأشارت أن نعم فرفع ذلك فرأيت أنها وصية قال ولوكانت مغلوبة على عقلها فالتعن وقعت الفرقة 
ونفى الولد إن انتفى منه ولا تحد لأنها ليست ممن عليه الحدود ولو طلبه وليها أوكاننت امرأته أمة فطلبه 
سيدها لم يكن لواحد منهما فإن ماتت قبل أن تعفو عنه فطلبه وليها كان عليه أن يلتعن أو يحد للحرة 
البالغة ويعزر لغيرها ولو التعن وابين اللعان فعلى ال حرة البالغة الحد والمملوكة نصف الحد ونفى نصف سنة 
ولا لعان على الصبية لأنه لا حد عليها ولا أجبر الذمية على اللعان إلا أن ترغب في حكنا فتلتعن فإن لم 
تفعل حددناها إن ثبتت على الرضا بحكمنا (قال المزنى ) رحمه الله تعالى أولى به أن يحدها لأنها رضيت 
ولزمها حكمنا ولوكان الحكم إذا بت عليها فأبت الرضا به سقط عنها لم بحر عليها حكنا أبدا لأنها تقدر 


نض 
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إذا لزمها بالحكم ما تكره ه أن لا تقم على الرضا ولو قدر اللذان حكم الني صلى الله عليه وسلم عليهما 
بالرجم من الود على أن لا برجمها ترك الرضا لفملا إن شاء له تعالي ووقال) في الإملاء في التكاح 
والطلاق على مسائل مالك ان أت أن تلاعن حددناها ولوكانت اقرائة محدودة في زنا فقذفها بذلك 
لزنا أوبزتا كان فى خب ملكه عرر إن ظليت ذلك ول بلتعن وإن أنكز أن ركون قذغها فجااعت بنا كاين 
ب اك اا موق ا ب الاوز ع ا 1 
ملك رجعتها فيها فعليه اللعان ولو بانت فقذفها بزنا نسبه إلى أنه كان وهي زوجته حد ولا لعان إلا أن 
نني به ولدا أو حملا فيلتعن فإن قيل فلم لاعنت بينهما وهي بائن إذا ظهر بها حمل ؟ قيل كا ألحقت 
الولد لآنها كانت زوجته فكذلك لاعنت بينهها لأنها كانت زوجته ألا ترى أنها إن ولدت بعد بينونتها 
كهي وهي نحته وإذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد أوهي زوجة فاذا زال الفراش كان الولد 
بعدما تبين أولى أن ينني أو فى مثل حاله قبل أن تبين ولو قال أصابك رجل في دبرك حد أو لاعن ولو 
قال لها يا زانية بنت الزانية وأمها حرة مسلمة فطلبت حد أمها لم يكن ذلك لها وحد لأمها إذا طلبته أو 
وكيلها والتعن لامرأته فإن لم يفعل حبس حتى يبرأ جلده فإذا برأ أحد إلا أن بلتعن ومتى أبى اللعان 
0 لا ومسو وان اس لاي اس 
ويقول لا اتى بشهود فيضرب بعض الحد ثم يقول أنا اتى بهم فيكون ذلك له وكذلك المرأة إذا لم تلتعن 
فضربت بعض الحد ثم تقول أنا ألتعن قبلنا وقال قائل كيف لاعنت بينه وبين منكوحة نكاحا فاسدا 
بولد والله يقول « والذين يرمون أزواجهم » فقَلت له قال الني صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر 
الحجرة فلم يختلف المسلمون أنه مالك الإصابة بالنكاح الصحيح أو ملك المين قال نعم هذا الفراش 
قلخ والزيا لذ يلضيق نيه الست ولا ركون يد طهر ول يدراً فيه حدا * قال" قلت فإذا حدثت نازلة 
ليست بالفراش الصحيح ولا الزنا الصريح وهو النكاح الفاسد أليس سبيلها أن نقيسها بأقرب الأشياء 
بها شيا ؟ قال نعم قلت فقد أشبه الولد عن وطء بشببة الولد عن نكاح صحيح في إثبات الولد وإلزام 
المهر وإيحاب العدة فكذلك يشتبهان في النفى باللعان وقال بعض الناس لا يلاعن إلا حران مسلان 
ليس واحد مهما محدودا في قذف وترك ظاهر القران واعتل بأن اللعان شهادة وإنما هو بمين ولوكان 
شهادة ما جاز أن يشهد أحد لنفسه ولكانت المرأة على النصف من شهادة الرجل ولا كان على شاهد 
بمين ولا جاز التعان الفاسقين لأن شهادتبه) لا تجوز فإن قيل قد بتوبان فيجوزان قبل فكذلك العبدان 
الصا حان قد يعتقان فيجوزان مكانهم والفاسقان لو تابا لم يقبلا إلا بعد طول مدة يختبران فيها فلزمهم 
أن بجيزوا لعان الأعميين التخفين لأن شهاد ييا عندهم لا تجوز أبداىا لا تجوز شهادة المحدودين . 


باب أين يكون اللعان 
(قال الشافعى ) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين الزوجين على المنبر قال فإذا لاعن 
الحاكم بينهه| في مكة فبين المقام والبيت أو بالمدينة فعلى المنبر أو ببيت المقدس فني مسجده وكذا كل بلد 


قال ويبدأ فيقيم الرجل قاما والمرأةجالسة فيلتعن ثم يقي المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب 
المسجد اوكانت مشركة التعنت في الكنيسة وحيث تعظم وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد 


كلها حضرته الا أنها لا تدخل المسجد ال حرام لقول الله تعالى «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 


م 
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هذاء (قال المزنى ) رحمه الله إذا جعل للمشركة أن تحضره في المسجد وعسى بها مع شركها أن نكون 
حائضا كانت المسلمة بذلك أولى (قال ) وان كانا مشركين ولا دين لما تحاكا إلينا لاعن بينهها في محلس 


الحكم . 
باب سنة اللعان ونفي الولد والحاقه بالأم وغير ذلك 
من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا 
لاعن امرأته في زمن النبي ضلى الله عليه و وانتفى من ولدها ففرق صل الله عليه وسلم بينهما وألحق 
رن ار نوناك سين وان لان كا ك سنة المتلاعنين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ومعنى 
قولما فرقة بلا طلاق الزوج ( قال ) وتفريق الى 'صلء الله غليه: وسام :غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم 
(قال) وإذا قال صلى الله عليه وسام الله يعلم أن احدكيا كاذب فهل مذكا تائب ؟» فحكم على 
الصادق والكاذب حكما واحدا واخرجها من الحد وقال ووان جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد 
صدق علييا» فجاءت به على النعت المكروه فقال عليه السلام «إن أمره لبين لولا ما حكم الله؛ فأخبر 
الني صلى الله عليه و ل ا ا د 1 
أولى أن لا يستعمل دلا ة في مثل هذا المعنى ولا بقضي إلا بالظاهر ابدا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى 
في حديث ذكره أنه لما نزلت آبة المتلاعنين قال صلى الله عليه وسلم «أبما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأبما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرهن» . 


باب كيف اللعان 
من كتاب اللعان والطلاق وأحكام القران 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولا حكى سهل شهود المتلاعنين مع حدائته وحكاه ابن عمر رضى الله 
عنهها استدللنا على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين لأنه لا يحضر أمرا يريد الني 
صلى الله عليه وسلم ستره ولا محضره الا وغيره حاضر له وكذلك جميع حدود الزنا يشهدها طائفة من 
المؤمنين اقلهم اربعة لآنه لا يحوزني شهادة الزنا اقل منهم وهذا يشبه قول الله تعالى في الزانيين « وليشهد 
عذابهم| طائفة من المؤمنينه وفي حكاية من حكى اللعان عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة بلا تفسير 
دليل على أن الله تعالى لا نصب اللعان حكاية في كتابه فإنما لاعن صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بما 
حكى الله تعالى في القران واللعان أن يول الإمام للزوج قل اشهد بالله إنى لمن الصادقين فها رميت به 
وزوجي فلانة بنت فلان من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ثم بعود فيقوها حنى يكل ذلك أربع 
مرات ثم يقفه الاامام ويذكره الله تعالى ويقول إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن رآه 
بريد أن يحضى أمر من بضع يده علي فيه ويقول إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبة 


"114 
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فإن أبى تركه وقال قل وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فما رميت به فلانة من الزنا وإن قذفها بأحد 
تحمة بعنه :وانقدا أو انين أو 1ك قال مع كل شهادة إنى لمن الصادقين فيا رميتها به من الزنا بفلان أو 
فلان وفلان وقال عند الالتعان وعلي 5 الله ان كنت من الكاذبين فا رميتها به من الرنا بفلان أو 
بفلان وفلان ( قال ) وإ ن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة أشهد بالله إنى 
لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا وان هذا الولد ولد زنا ما هو منى وإن كان حملا قال وان هذا 
الحمل إن كان بها حمل لحمل من زنا ما هو منى فإن قال هذا فقد فرغ من الالتعان فإن أخطأ الإمام 

فلم يذكر نفى الولد او الحمل في اللعان قال للزوج إن آردت تفي أغدت اللغان ولا تعيذ: المرأة عد 
إعادة الزوج اللعان إن كانت ترنت بيه يدل التعات الزوج وإن أخطأ وقد قذفها برجل ول يلتعن بقذفه 
فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حد له إن لم يلتعن يلتعن وقال في كتاب الجن بن ادلم القران 
وف الإملاء على مسائل مالك ولا حكم الله تعالى على الزروج يرمى المرأة بالقذف وم سستكن أن يسمى 
من يرما به أو يسمه وزمى العجلان امرأته بابن عمه أو بابن عمها شريك بن السحاء وذكر للني 
صلى الله عليه وسلم أنه رآه عليا وقال في الطلاق من أحكام القرآن فالتعن ولم يحضر صلى الله عليه وسلم 
المرمى بالمراة فاستدللنا على أن الزوج إذا التعن لم يكن على الزوج للذي قذفه بامراته حد ولوكان له 
لأخذه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبعث إلى المرمى فسأله فإن أقر حد وإن أنكر حد له الزوج 
ران الاملوه عل مساال مالك وا الني صلى الله عليه وسلم شريكا فأنكر فلم يحلفه ولم يحده 
بالتعان غيره وم نحد العجلاني القاذف له باسمه (وقال) في اللعان ليمس للامام اذا رمى رجل بزنا ان 
يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأن الله يقول ولا تجسسوا» فإن شبه على أحد أن النني صلى الله عليه وسلم 
بعث أنيسا إلى امرأة رجل فقال وإن اعترفت فارجمها» فتلك امرأة ذكر اب بوالزائي بها أنها زنت فكان 
يلزمه أن يسأل فإن أقرت حدث وسقط الحد عمن قذفها وإن أنكرت حد قاذفها وكذلك لو كان 
قاذفها زوجها (قال) ولا كان القاذف لامرأته إذا التعن لو جاء المقذوف بعينه 7 يؤخذ له الحد لم يكن 
مسئلة المقذوف معنى إلا أن يسأل ليحد وم يسأله صلى الله عليه و وانما سأل المقذوفة والله عز وجل 
أعلم للحد الذي يقع ها إن لم تقر بالزنا ولم يلتعن الزوج وأي الزوجين كان اعجميا التعن بلسانه بشهادة 
عدلين يعرفان لسانه 55 إلي أن لو كانوا أربعة وإن كان أخرس 'يفهم الإشارة التعن بالاإشارة وان 
انطلق لسانه بعد الخرس لم بحد ثم تقام المرأة فتقول أشهد بالله أن زوجي فلانا وتشير إليه إن كان 
حاضرا لمن الكاذبين فما رماني به من الزنا ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات فاذا فرغت وقفها 
الإمام وذكرها الله تعاللى وقال أحذري أن تبوني بغضب من الله إن لم تكوني صادقة في أبمانك فإن راها 
تمضى وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فها وإن لم تحضرها وراها تمضى قال لها قولي 'وعلٍ 
غضب الله إن كان من الصادقين فما رماني به من الزنا فاذا قالت ذلك فد فرغت قال ونا أمرت 
توقفه| وتل كرهرا انان عاس ست النه .نشكي انالبي صل لابه و ادس 
رجلا حين لاعن بين التلاعنين ان ضع يده على فيه في الخامسة وقال إلا موجبة ولا ذكر ال تعالى 
الشهادات اربعا ثم فصل بينهن باللعنة في الرجل والغضب ف المرأة دل على حال افتراق اللعان 
والشهادات وأن اللعنة والغضب بعد الشهادة موجبان على من أوجبا عليه بأن يحترىء على القول أو 
الفعل ثم على الشهادة بالله باطلا ثم يزيد فيجترىء على أن يلتعن وعلى أن يدعو بلعئة الله فينبغي للامام 
إذا عرف من ذلك ما جهلا ان.يقفها نظرا لما بدلالة الكتاب والسنة . 


بض 
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باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفى الولد وحد المرأة 
من كتابين قديم وجديد 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا نحل 
له أبدا حال وإن أكذب نفسه التعنت أولم تلتعن وإئما قلت هذا لأن الني صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ولا 
سبيل لك عليها؛ ولم يقل حتى تكذب نفسك وقال في المطلقة ثلاثا وحتى تنكح زوجا غيره » ولما قال 
عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش» وكانت فراشا لم يحز أن ينني الولد عن الفراش إلا بأن يزول 
الفراش وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه و إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وإن 
نفيه عنه بيمينه بالتعانه لا بيمين المرأة على تكذيبه بنفيه ومعقول في إجاع المسلمين أن الزوج إذا أكذب 
لا ل عر ا را ل ال ب لا اااي 
يكون لها معنى في مين الزوج ونفى الولد وإلحاقه والدليل على ذلك ما لا يختلف فيه أهل | 
ا ا ا 1 
ذلك حق للولد دون الأم وكذلك لوقال هو ابنى وقالت بل زنيت فهو من زنا كان ابنه ألا ترى أن 
حكم الولد في النني والااثبات اليه دون أمه فكذلك نفيه بالتعانه دون أمه وقال بعض الناس اذا التعن 
نم قالت صدق إنى زنيت فالولد لا حق ولا حد عليها ولا لعان وكذلك إن كانت محدودة فدخل عليه 
ان لوكان فاسمًا قذف عفيفة مسلمة والتعنا نقى الولد و هي عند المسلمين اصدق منه وإن كانت فاسقة 
نصدقه بع اود فج ولد ةل أب له وأزها ع ود الاسقة ل أب ل ني عن ال 
وأمبما مات قبل أن يكل الزوج اللعان ورث صاحبه والولد غير منفى حتى يكل ذلك كله فإن امتنع ان 
يكل اللعان حد لها وان طلب الحد الذي قذفها به به لم يحد لأنه قذف واحد حد فيه مرة والولد للفراش 
فلا ينني إلا على ما نفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن العجلاني قذف امرأته ونفي حملها لمم 
استباته قنفاة عنه باللعان ولو ا كمل اللعان وايتعت عن اللعان وهي نزي اولي برد أو عير وكات نيا 
رجمت وإن كانت بكرا لم تحد حتى ‏ تصح وينقضي الحر والبرد ثم تحد لقول الله تعالى ووبدراعنا 
العذاب » الآبة والعذاب الك باللعان وزعم بعض الناس لا يلاعن بحمل لعله ريح 
ا ا ع وك ال ا ا 
وزعم لو جامعها وهو يعلم بحملها فما وضعت تركها تسعا وثلاثين ليلة وهي في الدم معه في منزله ثم نفى 
الولد معه كان ذلك له فيترك ما حكم به صلى الله عليه وسلم للعجلاني وامرأئه وهي حامل من اللعان 
ونفى الولد عنه كا قلنا ولولم يكن ما قلنا سنة كان يحعل السكات في معرفة الشيء في معنى الاإقرار فزعم 
الشفعة إذا .علي فكت فهو إقرار بالتسليم وفي العبد يشتريه إذا استخدمه رضى بالعيب ولم يتكلم 
فحيث شاء جعله رضا ثم جاء إلى الأشبه بالرضا واللإقرار فلم يجعله رضا وجعل صمته عن انكاره 
أربعين ليلة كالإقرار وأباه في تسع وثلاثين فها الفرق بين الصمتين ؟ وزعم بأنه استدل بأن الله تعاللى لما 
اوجب على الزوج الشهادة ا م بت ل و ال 0 الحد فيل 4 
وكذلك كل من احلفته ليخرج من شيء وكذلك قلت إن نكل عن المين في مال أو غصب غصب أو جرح 


املق 
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م السو فلم لا تقول في المرأة إنك تحلفها لتخرج من الحد وقد ذكر 
الله تعالى انها تدرا بذلك عن نفسها العذاب فإذا لم تحرج من ذلك فل لم توجب عليها الحدكا قلت في 
الزوج وفيمن نكل عن المين وليس في التتزيل أن الزوج يدرأ بالشهادة حدا وفي التتزيل أن للمرأة أن 
تدرا بالشهادة العذاب وهو الحد عندنا وعندك وهو المعقول والقياض وقلت له لو قالت لك لم حبستني 
وأنت لا تحبس إلا بحق ؟ قال أقول حبستك لتحلني فتخرجي به من الحد فقالت فإذا لم أفعل فأقم 
الحد علي قال لا قالت فالحبس حد قال لا فال قالت فالحبس ‏ لا أنت أقت علي الحد ولا منعت 
عنى حبسا ولن تجد حبسي في كتاب ولا سنة ولا إجاع ولا قياس على أحدها قال فإن قلت فالعذاب 
الحجبس فهذا خطأ فحكم ذلك ماثة يوم أو حتى تموت وقد قال الله تعالى « وليشهد عذابهم| طائفة من 
المؤمنين» أفتراه عني الحد أم الحبس ؟ قال بل الحد وما السجن بحد والعذاب في الزنا الحدود ولكن 
السجن قد يلزمه اسم عذاب قلت والسفر 9) والدهق والتعليق كل ذلك بلزمه اسم عذاب قال والذين 
يخالفوننا في أن لا يجتمعا أبدا وروى فيه عن عمر وعلي وابن مسعود رضوان الله عليهم لا يجتمع 
المتلاعنان أبدا رجع بعضهم إلى ما قلنا وأنى بعضهم . 


باب ما يكون قذفا ولا يكون 
ونني الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولو ولدت امرأته ولدا فقال ليس منى فلا حد ولا لعان حتى يقفه فإن 
قال لم أقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلي وقد عرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهد 
أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحمل وإن سألت بيمينه أحلفناه وبرىء وان 
نكل أحلفناها ولحقه فإن لم تحلف لم يلحقه (وقال) في كتاب الطلاق من أحكام القران لو قال لها ما 
هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها قيل قد يخطىء فلا يكون حملا فيكون صادقا وهي غير زانية 
فلا حد ولا لعان فتى استيقنا أنه حمل قلنا قد يحتمل أن تأخذ نظفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون 
صادقا بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك فإن قذفت لاعنت فإن نفى ولدها وقال لا ألاعنها ولا 
أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنما لم تلده وقد 
حكت أنها ولدته وإنما أوجب الله اللعان بالقذف فلا يحب بغيره ولو قال لم تزن به ولكنها عصت لم 
ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة ولو قال لابن ملاعنة لست ابن فلان أحلف ما أراد قذف أمه ولا حد 
فإن أراد قذف أمه حددناه ولو قال ذلك بعد أن يقر به الذي نفاه حد إن كانت أمه حرة إن طلبت 
الحد والتعزير إن كانت نصرانية أو أمة (قال المزنى ) رحمه الله قد قال في الرجل يقول لابنه لست با بني 
إنه ليس بقاذف لأمه حتى يسأل لأنه يمكن أن يعزيه إلى حلال وهذا بقوله أشبه (قال) وإذا نفينا عنه 
ولدها باللعان ثم جاءت بعده لولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر ما يلزمه له نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا 
أن ينفيه بلعان وإذا ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونفى الآخر فها ابناه ولا يكون حمل واحد 
بولدين إلا من واحد ( قال الشافعى ) رحمه الله وإن كان نفيه بقذفه لأمه فعليه لا الحد ولو مات 


(5) الدهق : - بالتحريك_ ضرب من العذاب . انظر اللسان . كتبه مصححه 


ينض 
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أحدهما ثم التعن نفى عنه الحى والميت ولو نفى ولدها بلعان ثم ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه جميعا 
لأنه حمل واحد وحد ا إنكان قذفها ولولم ينفه وقف فإن نفاه وقال التعانى الأول يكفينى لأنه حمل 
واد م يكن" ذلك له دق لفق من الآخر إوقال ,بعش الناسن لو مات ا 
ولزمه الولدان وهما عندنا وعنده حمل واحد فكيف يلاعن و بلزمه الولد ؟ قال من قبل أنه ورث الميت 
قلت له ومن زعم أنه يرئه ؟ (وقال) أيضا لو نفاه بلعان ومات الولد فادعاه الأب ضرب الحد ولم يثبت 
السب وم يرئه فان كان الابن المنفى ترك ولد حد أبوه وثبت نسيه منه وورثه رقال 37 
رحمه الله ولا فرق بينه ترك ولدا أولم يتركه لأن هذا الولد المنفى إذا مات منفى النسب ثم أقر به لم بعد 
إلى النسب لأنه فارق الحباة بحال فلا يتتقل عنها وكذلك ابن المنفى فى معنى المنفى وهو لا يكون ابنا 
بنفسه فكيف بكون ابنه بالولد المنفى الذى قد انقطع نسب نسب الحى منه والذى ينقطع به نسب الحى 
بنقطع به نسب الميت لأن حكه| واحد ( قال الشافعى ) رحمه الله ولوقتل وقسمت دبته ثم أقر به لحقه 
وأخذ حصته من دينه ومن ماله لأن أصل أمره أن نسبه ثابت وإنما هو منفى ما كان أبوه ملاعنا مقها 
على نفيه ولو قال لامرأته يا زانية فقالت زنيت بك وطلبا جميعا ماللا سألنا فإن قالت عنيت انه اصابني وهو 
زوجي احلفت ولا ثبيء عليها ويلتعن أو يحد وإن قالت زنيت به قل أن ينكحني فهي قاذفة له وعلها الحد ولا 
شيء عليه لأنها مقرة به بالزنا ولو قال أنت أزنى مني كانت قالت فلا شيء عليها لأنه ليس بالقذف إذا لم 
ترد به قذفا وعليه العم أو اللعان ولو قال لها أنت أزنى من فلانة أو أزنى الناس لم يكن هذا قذفا إلا أن يريد 
به قذفا ولو قال لها يا زان كان قذفا وهذا ترخيم كما يقال لمالك يا مال ولحارث يا حار ولو قالت يا زانية 
أكملت القذف وزادته حرفا أو اثنين (وقال) بعض الناس إذا قال لها يا زان لاعن أو حد لأن الله تعالى 
يقول « وقال نسوة » وقال لو قالت له يا زانية لم تحد ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وهذا جهل بلسان 
العرب إذا تقدم فعل اللماعة من النساء كان الفعل مذكرا مثل قال نسوة وخرج النسوة وإذا كانت 
واحدة فالفعل مؤنث مثل قالت وجلست وقائل هذا القول يقول لو قال رجل زنأت فى الحبل حد له 
وإن كان معروفا عند العرب أنه صعدت فى الحبل ( قال الشافعى ) رحمه لله تعالى يحلف ما أراد الا 
الرقى فى الخبل ولا حد فإن لم بحلف حد إذا خلف المقذوف لقد أراد القذف ولو قال لأعرانه ريت 
وات ضغيرة أو قال وأنت نصرانية أو أمة وقد كانت نصرانية أو أمة أو قال مستكرهة أوزنى بك صبى 
لا يجامع مثله لم يكن عليه حد ويعزر للأذى إلا أن يلتعن ولوقال زنيت قبل أن أتزوجك حد ولا لعان 
لأنى انظر إلى يوم تكلم به ويوم توقعه ولو قذفها ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها وطلبته بحد القذف قبل 
النكاح حد ها ولولم يلتعن حتى حده الإمام بالقفذدف الأول ثم طلبته بالقذف بعد النكاح لاعن لآن 
حكه قاذفا غير زوجته الحد وحكه قاذفا زوجته الحد أو اللعان ولو قال لها يا زانية فقالت له بل أنت 
زان لاعنها وجدت له وقال بعض الناس لا حد ولا لعان فأبطل الحككين جميعا وكانت حجته أن قال 
أستقبح أن ألاعن بينهما ثم أحدها وما قبح فأقبح منه تعطيل حكم الله تعالى عليهما ( قال الشافعى ) 
رحمه الله . ولو قذفها وأجنبية بكلمة لاعن وحد للأجنبية ولوقذف أربع نسوة له بكلمة واحدة لاعن 
كل واحدة وإن تشاححن أيتبن تبدأ أقرع نينين وابنيق بدا الاقام بيار ححوت أن لا يأثم لأنه لا يمكنه 
إلا واحدا واحدا (قال المزنى ) رحمه.الله قال فى الحدود ولو قذف جاعة كان لكل واحد حد فكذلك 
لولم يلتعن كان لكل امرأة حد فى قياس قوله ولو أقر أنه أصابها فى الطهر الذى رماها فيه فله أن يلاعن 
والولد ها وذكر أنه قول عطاء قال وذهب بعض من ينسب إلى العلم أنه إنما ينني الولد إذا قال 


لملض 
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استيرأتها كأنه ذهب إلى نفي ولد العجلانى إذا قال لم أقر بها منذ كذا وكذا قيل فالعجلانى سمى الذى 
املس ا سم ل الا ل 

فى الولد فلا يلاعن وينفى عنه الولد إذاً إلا باجّاع هذه الوجوه فإن قيل فا حجتك فى أنه يلاعن 
وينفى الولد وإن لم بدع الاستبراء ؟ ( قال الشافعى ) رحمه الله : قلت قال الله تعالى ٠‏ والذين يرمون 
امحصنات » الآية فكانت الآية على كل رام حصنة قال الرامى لها رأيتها تزنى أو لم يقل بقل رأيتها تزنى لأنه 
يلزمه ا عم الزامى وقال و والدين ريون أزواجهن » فكاف الروج رايا قال رأبت أو علمت بشيررية وقد 
يكون الاستراء وتلد مته فلا معنى له ما كان الفراش قائما قال ولووزنت بعد القذف أو وطلشت وطن 
حراما فلا حد عليه ولا لعأن إلا أن ينفى ولدا فيلتعن لأن زناها دليل على صدقه (قال المزنى ) رحمه الله 
كيف يكون دليلا على صدقه والوقت الذى رماها فيه كانت فى الحكم غير زانية ؟ وأصل قوله إِنما ينظر 
فى حال )١(‏ مل بكلى بالرمى وهوقى ذلك فى بحكم فق يرن قل قال ولوالاعيا م قذاقها فلا حد ذا 
كما لو حد لا ثم قذفها لم محد ثانية وينبى ا وي ل 1 
حد له إذا بطل الحد لها بطل له وإن لم يلتعن حد لها أو لأيهما طلب لأنه قذف واحد فحكله حكم الحد 
الواحد إذا كان لعان واحد أو حد واحد وقد رمى العجلانى امرأته برجل سماه وهو ابن ن السحاء رجل 
مسلم فلاعن بينهما ولم يحده له ولو قذفها غير الزوج حد لأنها لوكانت حين لزمها الحكم بالفرقة ونفى 
الولد زانية حدت ولزمها ا سم الزنا ولكن حكم الله تعالى ثم حكم رسول صلى الله عليه وسلم فيهما هكذا 
وو شه عليه اد قدقها حبنى نح بارا ولا كفل حل فى خد ولا لجانا ولا يسن راسد اوقا 
لمزنى ) رحمه الله هذا دليل على إثباته كفالة الوجه فى غير الحد ولوقال زنى فرجك أو يدك أو رجلك 
فهر قذف وكل ما قاله وكان يشيه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا وقد أتى رجل من فزارة الننى 
صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتى ولدت غلاما أسود ة يحعله صلى الله عليه وسلم قذفاً وقال الله تعالى 
«ولا جناح عليكم فما عرضمم به من خطبة النساء» فكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو 
عدول يبعتهم السلطان . 


باب فى الشهادة فى اللعان 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : واذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا لاعن 
الزوج فإن لم يلتعن حد لأن حكم الزوج غير حكم الشهود لأن الشهود لا يلاعنون ويكونون عند أكثر 
ره 9 بأنها قد وترته فى نفسه بأعظم من أن تأخذ كثير ماله 
شتم عرضه أو تناله بشديد من الضرب بما يبقى عليه من العار فى نفسه بزناها تحته وعلى ولده فلا 
ا 
حملها فجاء بأربعة فشهدوا أنها زنت لم يلاعن حتى تلد فيلتعن إذا أراد نفى الولد فإن لم يلتعن لحقه 


(1) لعله فى حال من تكلم فيه بالرمى أو فى حال المتكلم بالرنى : تأمل . 
)١(‏ قوله واذا علم بانها الخ عبارة الام « وإذا زعم الزوج أنه راها تزنى فبين أنها وترته الخ » وهى واضحة 
فتأمل ! كتبه مصححه . 


لف 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع0/0١01.ع/اأحاعلة‏ // :كما 


الرلد ول عد حتى نعم ثم تحد قال ولو جاء بشاهدين على إقرارها بالزنا لم يلاعن ولم يحد ولا حد عليها 
ولو قذفها وقال كانت أمة أو مشركة فعليها البينة أنها يوم قذفها حرة مسلمة لأنها مدعية الحد وعليه المين 
ويعزر إلا أن يلتعن ولوكانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة فعليه البينة ولو ادعى أن له البينة على 
اقرارها بالزنا فسأل الأجل لم أؤجله إلا يوما أو يومين فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن ولو أقامت البينة أنه 
قذفها كبيرة وأقام البينة أنه قذفها صغيرة ة فهذان قذفان مفترقان ولو اجتيم شهودها على وقت واحد فهى 
متصادمة ولا حد ولا لعان ولو شهد عليه شاهدان أنه قذفها وقذف امراته لم تجز شهادتها إلا أن يعفوآ 
قبل أن يشهدا ويرى ما بينهم| وبينه حسن فيجوزا ولوشهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر أنه قذفها 
بالفارسية لم يحوزا لأذكل واحد من الكلامين غير الآخر و يقبل كتاب القاضى بقذفها وتقبل الوكالة فى 
تثبيت البينة على الحدود فاذا أراد أن قم الحد أو بأخذ اللعان أحضر المأخوذ له الحد واللعان وأما حدود 
الله سبحانه وتعالى فتدرأ بالشبهات . 


الوقت فى نفى الولد 
ومن ليس له أن ينفيه ونفى ولد الأمة 
من كتابى لعان قديم وجديد 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحا كم أو من يلقاه له امكانا بينا 
فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كيا يكون , بيع الشقص فيه الشفعة وإن ترك الشفيع فى تلك المدة لم تكن 
الشفعة له ولو جاز أن يعلم بالولد '" ل ل ا اك لك ا ررد 
مختلف معه اختلاف الولد ولو قال قائل يكون له نفيه ثلاثا وإن كان حاضرا كان مذهبا وقد منع الله من 
قضى بعذابه ثلاثاً وأن النى صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه فى مقام ثلاث بمكة 
وقال فى القديم إن لم يشهد من حضره بذلك فى يوم أو يومين لم يكن له نفيه (قال المزنى ) لوجاز فى 
يومين جاز فى ثلاثة واربعة فى معنى ثلاثة وقد قال لمن جعل له نفيه فى تسع وثلاثين واباه فى اربعين ما 
الفرق بين الصمتين فقوله فى أول الثانية أشبه عندى بمعناه وبالله التوفيق (قال) وأى مدة ؟ قلت له 
نفيه فيها فأشهد على نفيه وهو مشغول بما يخاف قوته أو بمرض لم ينقطع نفيه وإن كان غائيا فبلغه فأقام 
ان تدش ١و‏ ان مشو كل ع م بلقم ون ال بق بالقول تراه ركان اضر اك 
اعلى فالقوله قوله ولوراها جبل قلا ولت نفام كإن قال لم ادر لعله ليس مل لاعن وإن قال قلت. لعله 
يموت فأستر على وعليها لزمه ولم يكن له نفيه ولو هنىء به فرد خيرا ولم يقر به لم يكن هذا إقرارا لأنه 
يكافىء الدعاء بالدعاء وأما ولد الأمة فإن سعدا قال يا رسول الله ابن أخي عتبة قد كان عهد إلى فيه 
وقال عبد ابن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال صل الله عليه وسلم ٠‏ هو لك يا عبد بن 


(1) أى أولم يمكنه أن يلقى الحاكم لكنه أمكن من يلقاه له تأمل . 
(؟)اى وجحد علمه به كما يؤخذ من عيارة «الأم» فى «كتاب اللعان » اه . 
(5) لعله « فى أول الباب» تأمل . 


شيف 
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زمعة الولد للفراش وللعاهر ا حجر فأ ا ا ا 
قال لا تأتينى وليدة تعترف لسيدها أنه الى بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن وإنما 
أنكر عمر حمل جارية له فسأها فأخبرته أنه من غيره وأنكر زيد حمل جارية له وهذا إن حملت وكان 
على إحاطة من أنها من تحمل منه فواسع له فيا بينه وبين الله تعالى فى امرأته الحرة أو الأمة أن ينفى 
ولدها قال ولو قال كنت أعزل عنها ألحقت الولد به الا أن يدعى استيراء بعد الوطء فيكون دليلا له 
وقال بعض الناس لو ولدت جارية يطؤها فليس هو ولده إلا أن يقر به فإن أقر بواحد ثم جاءت بعده 
باخر فله نفيه لأن إقراره بالأول ليس بإقرا ر بالثانى وله عبده أن يقر بواحد وينفى ثانيا وبثالث و ينفى 
رابعا ثم قالوا لو أقر بواحد ثم جاءت بعده بولد فلم بنفه حتى مات فهوابنه ولم يدعه قط ثم قالوا لو أن 
قاضيا زوج امرأة رجلا فى محلس القضاء ففارقها ساعة ملك عقدة نكاحها ثلاثا ثم جاءت بولد لستة 
أشهر لزم الزوج قالوا هذا فراش قيل وهل كان فراشا قط يمكن فيه الماع ( قال الشافعى ) رحمه الله 
إذا أحاط العلم أن الولد ليس من الزوج فالولد منفى عنه بلا لعان . 


الأم مجم - مض 
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كتاب العدد 


عدة المدخول مها 
من الجامع من كتاب العدد ومن كتاب الرجعة والرسالة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » قال 
والأقراء عنده الأطهار والله أعل بدلالتين أولاهما : الكتاب الذى دلت عليه السنة والأخرى اللسان 
(قال ) قال الله تعالى « « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام فى غير حديث 
لما طلق ابن عمر امرأته وهى حائض «يرتجعها فإذا طهرت فليطلق أو بمسك »؛ وقال صلى الله عليه وسلم 
« إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو فى قبل عدتهن » الشافعى شك فاخير صلى الله عليه وسلم 
عن الله تعالى أن العدة الأطهار دون الحخيض وقرأ « فطلقوهن لقبل عدتبهن ؛ وهو أن يطلقها طاهرا لأنبا 
حينئذ تستقبل عدتها » ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا من بعد الحيض والقرء اسم وضع 
لمعنى فلا كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا يخرج كان معروفا من لسان 
عائشة رضى عنبا ؛ درهل تدروبٌ ما الأقراء, الأقراء الأطهار » وقالت واذا طعنت المطلقة فى الدم من 
الحيضة الثالثة فقد برئت منه والنساء بهذا أعلم » وقال زيد بن ثابت وابن عمر إذا دخلت فى الدم من 
الحيضة الثالثة فقد برئت وبرىء منها ولا ترئه ولا برنها ( قال الشافعى ) والاقراء الأطهار والله اعلم . 
ولا يمكن أن يطلقها طاهرا إلا وقد مضى بعض الطهر وقال الله تعاللى ٠‏ الحج أشهر معلومات » وكان 
شوال وذو القعدة كاملين وبعض ذى الحجة كذلك الأقراء طهران كاملان وبعض طهر وليس في 
الكتاب ولا فى السنة للغسل بعد الحيضة الثالثة معنى تنقضى به العدة ولو طلقها طاهرا قبل جاع أو 
بعده ثم حاضت بعده بطرفة فذلك قرء وتصدق على ثلاثة قروء فى أقل ما يمكن وأقل ما علمناه من 
ايض يوم وقال فى موضع آخر يوم وليلة (قال المزنى ) رحمه الله وهذا أولى لأنه زيادة ففى فى الخبر والعلم 
وقد يحتمل قوله يوما بليلة فيكون المفسر من قوله يقضى على على المحمل وهكذا أصله فى العلم ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر جعلنا القول فيه قوها ('» وكذلك 
نصدق على الصدق ولورأت الم ف كادي دلق © رفخ يومين أو ثلاثة أوأكثر فاء ن كان الوقت الذى 
رأت فيه الدفعة فى أيام حيضها ورأت صفرة أوكدرة أولم تر طهرا حتى يمل يوما وليلة فهو حيض 
وان كان فى غير أيام الحيض فكذلك إذا أمكن أن يكون بين رؤيتها الدم والحيض قبله قدر طهر وان 
رأت الدم أقل من بوم وليلة لم يكن حيضا ولو طبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون فى أيام أحمر 
قانيا محتدما كثيرا وفى أياء بعده رقيقا إلى الصفرة فحيضها أيام المحتدم الكثير وطهرها أيام الرقيق القليل 


)١(‏ قوله : و وكذلك تصدق على الصدى » كذا فى النسخة وم نجده فى كلام الأم فى هذا الباب روخلا من 
عبارتها أنها تصدق فى دعوى ما يكون مثله أى مثل حيضها الذى اعتادته قبل الطلاق . ولعله المراد وحرر دأه., 


كتبه مصححه ! 


فض 
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الى الصفرة وإن كان امشتبها كان حيضها بقدر أيام حيضها فيا مضى قبل الاستحاضة وإن ابتدأت 
مستحاضة أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوما وليلة واستقبلنا بها الحيض من أول هلال بأتى 
عليها بعد وقوع الطلاق فإذا هل هلال الرابع انقضت عدتها نا ولوكانت نحيض يوما وتطهر يوما ونحو 
ذلك جعلت عدتها تنقضى بثلاثة أشهر وذلك المعروف من أمر النساء اهن بحضن فى كل شهر حيضة 
فلا أجد معنى أولى بعدتها من الشهود ولو تباعد حيضها فهى من أهل الحيض حتى تبلغ السن التى من 
بلغها لم تحض بعدها من المويسات اللاتى جعل الله عدتهن ثلاثة أشهر فاستقبلت ثلاثة أشهر . وقد 
روي عن ابن مسعود وغيره مثل هذا وهو يشبه ظاهر القران وقال عْان لعلي وزيد فى امرأة حبان بن 
منقذ طلقها وهو صحيح وهى ترضع فأقامت تسعة عشر شهرا لا تحيض ثم مرض : ما تريان ؟ قالا 
نرى انها ترئه إن مات ويرثها إن مانت فإنها ليست من القواعد اللائى يئسن من المحيض وليست من 
الأبكار التى لم يبلغن امحيض ثم هى على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ 
ابنته فا فقدت الرضاع حاضت حيضتين ثم توفى حبان قبل الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته . 
وقال عطاء كما قال الله تعاللى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر ( قال الشافعى ) رحمه الله : فى قول عمر 
رضى الله عنه فى التى رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد 
التسعة فلاثة أشهر ثم حلت يحتمل قوله فى أمرأة قد بلضت السن الت من بلغها من نساعيا ين فلا 
يكون مخالفا لقول ابن مسعود رضى الله عنه وذلك وجه عندنا (قال) وإن مات صبى لا يجامع م؛ 
فوضعت امرأته قبل أربعة أشهر وعشر أتمت أربعة أشهر وعشرا لأن الولد ليس منه فإن مضت قبل أن 
تضع حلت منه وإنكان 7" بقى له شىء يغيب فى الفرج أو لم يبق له وكان والخصى ينزلان لحقها 
الولد واعتدت زوجتاهما كما تعتد زوجة الفحل زإن أرادت الخروج كان له منعها حيا ولورثته ميتا حتى 
تنقضى عدتها وإن طلق من لا تحيض من صغر أوكبر فى أول الشهر أو آخره اعتدت شهر ين بالأهلة 
وإن كان تسعا وعشر بن وشهرا ثلاثين ليلة حتى يأتى عليها تلك الساعة التى طلقها فيها من الشهر ولو 
حاضت الصغيرة بعد انقضاء الثلاثة الأشهر فقد انقضت عدتها ولو حاضت قبل انقضائها بطرفة 
خرجت من اللائى لم بحضن واستقبلت الأقراء (قال) وأعجب من معت به من النساء يحضن نساء 
تهامة يحضن لتسع سنين فتعتد إذا حاضت من هذه السن بالأقراء فإن بلغت عشر ين سنة أو أكثر لم 
تحض قط اعتدت بالشهور ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت (قال المزنى ) رحمه الله 
وقال فى كتابين لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه خلق الإنسان شىء وهذا اقيس قال ولوكانت نحيض 
على الحمل تركت الصلاة واجتنيها زوجها ولم تنقض بالحيض عدتها لأنها ليست معتدة به وعدتها أن 
تضع حملها ولا تنكح المرتابة وإن أوفت عدتها لأنها لا تدري ما عدتها فإن تكحت لم يفسخ ووقفناه 
فإن رلتامن الخمل فيو ابيةا وقد أساءت وإن وضعت بطل النكاح (قال المزنى ) رحمه الله جعل 
الحامل تحيض ض ولم بحعل لحيضها معنى يعتد به كا تكون التى لم تحض تعتد بالشهور فإذا حدث الحيض 
كاتنت العدة بالحيض والشهور كما كانت عر عليها وليست بعدة وكذلك الحيض ير عليها وليس كل 
حيض عدة كا ليس كل شهور عدة ولوكانت حاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة ولو ارتجعها 


. قوله : «بقى له» أى للمجبوب كا هو ظاهر العبارة . كتبه مصححه‎ )١( 


فض 
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وخرج بعض ولدها وبقى بعضه كانت رجعة ولا تحلو حتى يفارقها كله . ولو أوقع لاق فل اوافيل 
أولادها أم بعده فال وقع بعدما ولدت فلى الرجعة وكذبته فالقول قوله لأن الرجعة حق له والخلو من 

العدة حق لها ولم يدر واحد منهما كانت العدة عليها لأنها وجبت ولا نزيلها إلا بيقين والورع أن لا 
برتجعها ولو طلقها فر يحدث لها رجعة ولا نكاحا حتى ولدت لأكثر من أربع سنين فأنكره الزوج فهو 
منفى باللعان لأنها ولدته بعد الطلاق لا لا يلد له النساء (قال المزنى ) رحمه الله فإذا كان الولد عنده 
لايمكن أن تلده منه فلا معنى للعان به ويشبه أن يكون هذا غلطا من غير الشافعى وقال فى موضع 7 آخر 
لو قال لامراته كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدين بينهم| سنة طلقت باللاول وحلت للازواج 
بالآخر ولم نلحق به الآخر لأن طلاقه وقع بولادتها ثم لم يحدث ها نكاحاً ولا رجعة ولم يقربه فيلزمه 
إقراره فكان الولد منتفيا عنه بلا لعان وغير ممكن أن يكون فى الظاهر منه (قال المزنى ) رحمه الله 
فوضعها لا لا يلد له النساء من ذلك أبعد وبأن لا يحتاج إلى لغان يه انحو (قال ) ولو ادعت المرأة أنه 
رَاجَغها فى العدة أو نكحها إن كانت بائنا أو أصابها وهى ترى أن له عليها الرجعة لم يلزمه الولد وكانت 
ابمين عليه إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا , ولو نكح فى العدة وأصيبت فوضعت 
لأقل من ستة أشهر من نكاح الآخر وتمام أربع سنين من فراق الأول فهو للأول ولوكان لأ كثر من أربع 
سنين من فراق الأول لم يكن ابن واحد منهما لأنه لم يمكن من واحد منهما (قال المزنى ) رحمه الله فهذا 
قد نفاه بلا لعان فهذا والذي قبله سواء (قال) فإن قيل فكيف كم ينف الولد إذا أقرت أمه بانقضاء 
العدة ثم ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد إقرارها ؟ قيل لما أمكن أن تحيض وهى حامل فتقر بانقضاء 
العدة على الظاهر والحمل قائم لم ينقطع حق الولد بإقرارها بانقضاء العدة وألزمناه الأب ما أمكن أن 
يكون حملا منه وكان الذى يملك الرجعة ولا يملكها فى ذلك سواء لأنكلتيهم| تحلان بانقضاء للأزواج 
وقال فى باب اجمّاع العدتين والقافة إن جاءت بولد لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الأول إن كان 
يملك الرجعة دعا له القافة وإن كان لا يملك الرجعة فهو للثانى (قال المزنى ) رحمه الله فجمع بين من له 
الرجعة عليها ومن لا رجعة له عليها فى باب المدخول بها وفرق بينهما بأن تحل فى باب اجمّاع العدتين 


والله أعلم . 
لا عدة على التى لم يدخل بها زوجها 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن مسوهن» الآية قال 
والمسبيس الإصابة وقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة علها الا بالاصابة بعينها لأن الله تعالى قال 
هكذا ( قال الشافعى ) وهذا ظاهر القران فإن ولدت التى قال زوجها لم أدخل بها لستة أشهر أو لأكثر 
ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وليه المهر إذا ألزمناه الولد حكنا عليه بأنه مصيب ما لم 
تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه (قال) ولوخلا بها فقال لم أصبها وقالت قد أصابنى ولا ولد فهى 
مدعية والمّول قوله م يله وان جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق . 


تقض 
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باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا علمت المرأة يقين موت زوجها أو طلاقه بين أوأي علم اعتدت من يوم 
كانت فيه الوفاة والطلاق وإن لم تعتد حتى تمضى العد ل يكن عليها غيرها لأنها مدة وقد مرت عليها وقد روى 


عن غير واخد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « تعتد من يوم تكون الوفاة أو الطلاق» وهو قول 
عطاء وابن المسيب والزهري . 


باب فى عدة الأمة 


( قال الشافعى ) رحمه الله فرق الله بين الأحرار والعبيد فى حد الزنا فقال فى الإماء « فإذا أحصن 
فان أتين بفاحشة » الآبة وقال على" واشيدوا ذوى عدل منكم » ٠‏ وذكر المواريث فلم يختلف أحد 
لقيته أن ذلك فى الأحرار دون العبيد وفرض الله العدة ثلاثة أشهر وف الموت اربعة اشهر وعشرا وسن 
صل الله عليه وسلم أن تستبرأ الأمة بحيضة وكانت العدة فى فى الكرائر استبراء وتفيدا وكانت الحيضة ف 
الأمة استبراء وتعبدا ولم أعلم عخالفا من حفظت عنه من أهل العلم فى أن عدة الأمة نصف عدة الحرة 
فيا له نصف معدود فلم يحز إذا وجدنا ما وصفنا من الدلائل على الفرق فها ذكرنا وغيره إلا أن نجعل 
عدة الأمة نصف عدة الحرة فيا له نصف فأما الحيضة فلا يعرف لها نصف فتكون عدتها فيه أقرب 
الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شىء وذلك حيضتان .قافا الحمل فلا نصف له كا لم 
يكن للقطع نصف فقطع العبد والحر قال عمر رضى الله عنه يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضنين 
فإن لم تحض فشهر ين أو شهراونصفا قال ولو اعتقت الأمة قبل مضى العدة أكملت عدة حرة لأن 
العتق وقع وهى فى معانى الأزواج فى عامة أمرها ويتوارثئان فى عدتما بالحرية ولوكانت نحت عبد 
و وا امه او لمعي ا 

طلقها ولم يصبا , بنت على العدة الأولى لأنها مطلقة لم تمسس (قال المزنى ) رحمه الله هذا عندى غلط 
بل عدتها من الطلاق الثانى لأنه لما راجعها بطلت عدتبا وصارت فى معناها المتقدم بالعقد الأول لا 
بتكاح مستقبل فهو في معنى من ابتدأ طلاقها مدخولا بها ولوكان طلاقا لا بملك فيه الرجعة ثم عنقت 
ففيها قولان أحدهما يق على العدة الأول ولا خاء: ها ولا تستانف عد لأنبا ليست فى معائن 
الأزواج والثانى أن تكل عدة حرة (قال المزنى ) وحمه الله هذا اون بقوله وثما يدلك على ذلك قوله فى 
لمرأة تعتد بالشهور ثم تحيض إنبا تستقيل الحيض ولا يحوز أن تكون فى بعض عدتبا حرة وهى تعتد 
عدة أمة وكذلك قال لا يحوز أن يكون فى بعض صلاته مقها ويصلى صلاة مسافر وقال هذا أشبه 
القولين بالقياس (قال المزنى ) رحمه الله وما احتج به من هذا يقضى على أن لا يحوز لمن دخل فى صوم 
ظهار ثم وجد رقبة أن يصوم وهو ممن يحد رقبة ويكفر بالصيام ولا لمن دخخل فى الصلاة بالتيمم أن 
يكون ممن يحد الماء وويصلى بالتيمم كبا قال لا يحوز أن تكون فى عدتها ممن تحيض وتعتد بالشهور فى نحو 
ذلك ٠‏ بن أقاو ب يله وقد سوى الشافعي رحمه الله فى ذلك بين ما يدخل فيه المرء وما بين ما لم يدخخل فيه 
فجعل المستقبل فيه كالمستدبر (قال) والطلاق إلى الر-جال والعدة بالنساء وهو أشبه بمعنى القرآن مع ما 


فضا 
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ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فها سوى هذا من أن الأحكام نقام عليهما ألا ترى أن الحر الحصن 
يزنى بالأمة فرجم وتجلد الأمة خحمسين والزنا معنى واحد فاختاض نحكه لاختلااف حال فاعليه فكذ لك 
يحكم للحر حكم نفسه فى الطلاق ثلاثا وإن كانت أمراتة آأمة وعلى الآمة عيدة آفة وإن كان زوجها 
حرا . 


عدة الوفاة 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى « والذين يتوفون منكم درون أرواعتا تيضق 
بأنفسهن » الآبة فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحرة غير ذات الحمل لقوله صلى 
الله عليه وسلم السبيعة لأسلمية ووضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر ه قد حللت فانكحى من شئت» 
قال عمر , بن الخطاب رضى الله عنه لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت وقال ابن عمر إذا 
وضعت حلت قال فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ (قال الشافعى ) رحمه الله 
وليس للحامل المتوفى عنها نفقة قال جابر بن عبد الله لا نفقة لها حسيها الميراث ( قال الشافعى ) رحمه 
لله لأن مالكه قد انقطع با موت وإذا لم تكن حاملا فإن مات نصف اللهار وقد مضىٍ من الخهلال عشر 
لآل حصت ما بي من الحلال فإن كان عشرين حفظتها 3 أعتدت ثلاثة ثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت 
الشهر الرابع ٠‏ فاخضت عدة أنامية فإذ كمل لما ثلاثون يوما بليالها فقد أوفت ارلفة بعة اشهر واستقبلت عشرا 
بلياليها فإذا أوفت لها عشرا إلى الساعة التى مات فيها فقد انقضت عدتها وليس عليها أن تأنى فيها 
بحيض كا ليس علبها أن تأتى فى الحيض بشهور ولأن كل عدة حيث جعلها الله إلا أنها إن ارتابت 
استبرأت نفسها من الريبة ولو طلقها مريضا ثلاثا فات من مرضه وهى فى العدة فقد قيل لا 
مبتوتة وهذا ما أستخير الله فيه (قال ا 0 
قلت فالاستخارة شك وقوله يصح إبطال للشك (وقال) فى اختلاف ابى حنيفة وابن ابى ليل : 
المبتوتة لا ترث وهذا أولى بقوله وبمعنى ظاهر القران لأن الله تعالى ورث الزوجة من زوج يرتما 0 
قبله فلا كانت إن ماتت ل يرثها وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته خرجت من معنى حكم الزوجة 
من القران واحتج الشافعي رحمه الله على من ورث رجلين كل واحد منهما النصف من ابن ادعياه وورث 
الابن إن مانا قبله الجميع فال الشافعي رحمه الله اعما يرث الناس من حيث يورئون يقول الشافعي فان كانا 
يرثانه نصفين بالبنوة 00 برها نصفين بالأبوة (قال المزنى ) رحمه الله فكذلك اعم ترث لمرأة الررج رمن 
حيث يرث الزوج المرأة بمعنى النكاح ح فإذا ارتفع التكاح بإجاع ازع كفوالرارة عدولا أجمنرا اندلا وكيا 
لاك ل بزوج كان كذلك أيضاً لا ترثه لأنها ليست بزوجة وبالله التوفيق (قال الشافعى ) رحمه الله فإن قبل 
قد ورثبا عيْان قيل وقد أنكر ذلك عبد الرحمن ابن عوف في حياته على عان رضى الله عنهما إن مات أن 
يورثها منه وقال ابن الزبير لوكنت أنا لم أر ر أن ترث مبتونة وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ما قلنا (قال 
الشافعي ) ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكل كل واحدة منهما فيها 
ثلاث حيض . 


شف 
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باب مقام المطلقة فى بيتها والمتوفى عنها 
من كتاب العدد وغيره 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى فى المطلقات « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن بأتين بفاحشة مبينة ؛ وقال صلى الله عليه وسلم لفر بعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها قتل وأنه لم 
يتركها فى مسكن بملكه « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وقال ابن عباس الفاحشة المبينة 
ان تبدو على اهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها ( قال الشافعى ) رحمه الله هو معنى سنة رسول 
اله صل إلنه عليه وَل فيا أمر يه فاطنة رينت فيس أن تعتد فى بيت ابن. أم مكتوج مع ها جاء عن 
عائشة ئشة رضى الله عنها أنها أرسلت إلى مروان فى مطلقة انتقلها « اتق الله واردد المرأة إلى بيتها » قال 
مروان أما بلغنك شأن فاطمة ؟ فقالت لا عليك أن تذكر فاطمة فقال انكان بك شر فحسبك ما بين 
هذين من الشر وعن ابن المسيب تعتد المبتوتة فى بيتها فقيل له فأين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال 
اورت الى لارحانى ل 7ج سات عل ااا فارما لني صل ان عليه رول 011 
فى ببت ابن أم مكتوم ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فعائشة ة ومروان وابن المسيب يعرفون حديث 
ااا مراع يل سا ا ا 
ذلك إنما كان للشر وكره لها ابن | وغيره انها كتمت السبب الذى به امرها النى صلى الله عليه 
ا ري ل سيت يه حيث شاءت 

قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فلم يقل لها النى صلى الله عليه وسلم اعتدى حيث شئت ايان ؛ 
كان زوجها غائبا فهذا كله أقول فإن طلقها فلها السكنى فى منزله حتى تنقضى عدتها بملك الرجعة أو 
لا يملكها فإن كان بكراء فهو على المطلق وفى مال الزوج الميت ولزوجها إذا تركها فها يسعها من 
المسكن وتستر بينه وبينها أن يسكن فى سوى ما يسعها وقال فى كتاب التكاح والطلاق لا يغلق عليه 
وعليها حجرة إلا ان يكون معها ذو محرم بالغ من الرجال وإن كان على زوجها دين لم يبع مسكنها حتى 
تنقضى عدتها وذلك أنها ملكت عليه سكنى ما يكفيها حين طلقها كا بملك من يكترى وإن كان فى 
منزل لا بملكه ولم يكتره فلأهله إخراجها وعليه غيره إلا أن يفلس فتضرب مع الغرماء بأقل قيمة 
سكناها وتتبعه بفضله متى أيسر وان كانت هذه المسائل فى موته ففها قولان لك ومن 
قاله احتج بقوله النبى صل الله عليه وسلم لفريعة « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » والثانى 
أن الاختيار للورثة أن يسكنوها فإن لم يفعلوا فقد ملكوا دونه فلا سكنى لهاك لا نفقة لها ومن قاله قال 
إن قول النبى صلى الله عليه وسلم لفر بعة ٠‏ امكثى فى ببتك ٠‏ ما لم بخرجك منه أهلك لأنها وصفت 
ان المنزل ليس لزوجها (قال المزنى ) هذا اولى بقوله لانه لا نفقة لها حاملا وغير حامل وقد احتج بان 
املك قد انقطع عنه بالموت (قال المزنى ) وكذلك قد انقطم عنه السكنى بالموت وقد أجمعوا أن من 
وحعت ال لفق وسكي انز وال وول عل رججل انها بتاعت النفقة. م والسكى ان اله صقان 
هم فكذلك امراته وولدم وسائر ورثته يرثون جميع ماله (قال ) ولورئته ان يسكنوها حيث شاءوا إذاكان 
موضعها حرزا وليس لا أن تمتنع وللسلطان أن يخصها حيث ترضى لثلا يلحق بالزوج من ليس له ولو 
أذن ها أن تنتقل فنقل متاعها وخدمها ولم تنتقل ببدنها حتى مات أو طلق اعتدت فى بيتها الذى كانت 


يفض 
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فيه ولو خرج مسافرا بها أو أذن لها فى الحج فزايلت منزله فات أو طلقها ثلاثا فسواء ها الخيار فى أن 
تمضى لسفرها ذاهبة وجائية وليس علها أن ترجع إلى بيته قبل ان تقضى سفرها ولا تقم فى المصر 
الذى أذن لها فى السفر إليه إلا أن يكون أذن لها فى المقام فيه أو النقلة إليه فيكون ذلك علها إذا بلغت 
ذلك المصر فإن كان أخرجها مسافرة أقامت ما يقي المسافر مثلها ثم رجعت وأكملت عدتها ولو أذن لها 
فى زيارة أو نزهة فعليها أن ترجع لأن الزيارة ليست مقاما ولا تخرج إلى الحج بعد انقضاء ء العدة ولا 
إلى مسيرة يوم إلا مع ذى حرم إلا أن يكون حجة الإسلام وتكون مع نساء ثقات ولوصارت إلى بلد أو 
مزل بإذنه ول يقل ها أقيمى ولا تقيمي مم طلنها فقال م أنقلك وقالت نقلتى فالقول قوا إلا أن تقر 
هى أنه كان لازبارة أومدة تقيمها فيكون عليا أن ترجع وتعتد فى ببنه وفى مقامها قولان 27 احدهها 

أن تق إلى المدة كيا جعل ا أن تقبم فى سفرها إلى غابة (قال ) وتنتوى البدوبة حيث ينتوى أهلها لأن 
سكن أهل البادية إنما هو سكنى مقام غبطة وظعن غبطه وإذا دلت السنة على أن المرء تمخرج من البذاء 
على هل زوجها كان العذر فى ذلك المعنى أو أكثر (قال) ويخرجها السلطان فيا يلزمها فإذا فرغت 
ردها ويكترى عليه إذا غاب ولا : أحدا بالمدينة فما مضى أكرى منزلا إنما كانوا يتطوعون بإنزال 

منازهم وبأموالهم مع منازهم ولو تكارت فإن طلبت الكراء كان لها من يوم تطلبه وما مضى حق تركته 
فأما ا ا ب اكور ال 
الى منزله فاعتدت به . 


باب الاإحداد 
من كتانى العدد القديم واللاديد 


( قال الشافعى ) رحمه الله ولاقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة ة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ » وكانت هى والمطلقة التى لا بملك زوجها 
رجعتها معا فى عدة وكانتا غير ذواتى زوجين أشبه أن يكون على المطلقة إحداد كهو على المتوفى عنها 
واللّه أ فأحب ذلك ا ولا يبين أن أوجبه عليها لأنهها قد تختلفان فى حال وإن اجتمعتا فى غيره ولو 
لم يلزم اله س الا باجماع كل الوجوه بطل القياس (قال المزنى ) رحمه الله وقد جعلها ف فى الكتاب 
لديم فى ذلك 7 وقال فيه ولا تجتنب المعتدة فى النكاح الفاسد وأم الما ل اله 
وبسكن حيث شئن ( قال الشافعى ) رحمه الله وإنما الإحداد فى البدن 0 زينة البدن وهو أن 
تدخل على البدن شيئا من غيره زينة أو طيباً يظهر علبها فيدعو إلى شهوتها فن ذلك الدهن كله فى 
الرأس وذلك أن كل الأدهان في ترجيل الشعر وإذهاب الشعث سواء وهكذا المحرم يفتدى بأن يدهن 
رأسه أو ميته بزيت ا وصفت وأما مد يديها فلا بأس إلا الطيب كا لا بكون بذلك بأس للمحرم وإن 
خالفت النحرم فى بعض أمرها وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لها فأما الفارسى وما أشبهه إذ احتاجت 
إليه فلا بأس لأنه ليس بزينة بل يزيد العين مرها وقبحا وما اضطرت اليه مما فيه زينة من الكحل 


(1) قوله أحدهما الخ كذا في الأصل ولم يذكر له ثانياً وذكره في الأم فقال والثافي ان هذه زيارة لا نقلة الى 
فعليها الر جوع الخ » وانظره كتبه مصححه . 
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اكتحلت به ليلا وتمسحه نهارا وكذلك الدمام دخل النبى صل اله عليه وسلم على أم سلمة وهى حاد 
على أبى سلمة فقال ما هذا يا أم سلمة؟» فقالت إنما هو صبر فقال عليه السلام ٠‏ اجعليه بالليل 
وامسحيه بالنبار» ( قال الشافعى ) الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن ها فيه بالليل حيث لا 
يرى وتمسحه بالنهار حيث يرى وكذلك ما أشبهه (قال ) وفى الثياب زيتتان احداهما جبال اللابسين 
وتستر العورة قال الله تعالى ٠‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد ٠‏ فالثياب زيئة لمن لبسها فإذا أفردت 
العرب التزين على بعض اللابسين دون بعض فإنما من الصبغ خاصة ولا بأس أن تلبس الحاد كل ثوب 

من الياض لأ اليا ليس مزين ذلك الصوف ولو وكل م نيج على وجهه م دل علي 
صبغ من خز أو غيره وكذلك كل صبغ ل يرد به ترد بين الثوب مثل السواد وما صبغ ليقبح لحزن أو لنفى 
الوسخ عنه وصباغ الغزل بالخضرة يقارب السواد لا الخضرة الصافية وما فى معناه . فاما ما كان من 
زينة أووشى فى ثوب وغيره لا تلبسه الحاد وكذلك كل حرة وأمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذمية » ولو 
تزوجت نصرانية نصرانيا فأصابها أحلها لزوجها المسلم ويحصنها لأنه زوج ألا ترى أن النى صلى الله عليه 
وسلم رجم يجوديين زنيا ولا يرجم إلا محصنا . 

اجتّاع العدتين والقافة 

( قال الشافعى ) رحمه الله فإذا تزوجت فى العدة ودخل بها الثانى فإنها تعتد بنية عدتها من الأول 
ثم تعتد من الثانى واحتج فى ذلك بقول عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز رحمة الله علهم ( قال 
الشافعى ) لأن عليها حقين بسبب الزوجين وكذلك كل حقين لزما من وجهين . قال ولواعندت بحيضة 
ثم أصابها الثانى وحملت وفرق بينهها اعتدت بالحمل فإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها 
الآخر فهومن الأول وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين من يوم فارقها الأول وكان طلاقه لا بملك فيه 
الرجعة فهو للاخر وإن كان ملك فيه الرجعة وتداعياه اوم يتداعياه وم ينكراه ولا واخدا هنبا اريه القافة 
فان الحقوه بالأول فقد انقضت عدتبا منه وتبتدىء عدة من الثاني وله خطبتها فإن الحقوه بالثاني فقد 
انقضت عدا من وتتدي لكل عل ها تسضى بيت خذة الأول وللذول :علي الرضعة ولول لوه 
بواحد منهم| أو الحقوه بهم| أولم تكن قافة أو مات قبل يراه القافة أو ألقته ميتا فلا يكون ابن واحد منهما 
وإن كان أوصى له بشىء وقف حتى يصطلحا فيه والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ولا آخذه بنفقتها 
حتى تلده فإن ألحق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها وإن أشكل أمره ولم اخذه بنفقته حتى 
ينتسب إليه فإن ألحق بصاحبه فلا نفقة لما لأنها حبلى من غيره ( قال المزنى ) رحمه الله خخالف الشافعى 
فى إلحاق الولد فى أكثر من أربع سنين بأن يكون له الرجعة 


عدة المطلقة بملك رجعتها زوجها ثم بموت أو يطلق 
(قال الشافعى ) رده الله وان طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورئت ولو 
راجعها ثم طلقها قبل أن بمسها ففيها قولان 2 أحدهما تعتد من الطلاق الأخير وهو قول ابن جريج 
)١(‏ قوله : أحدهما تعتد الخ ترك القول الثاني وفي الأم والقول الثاني أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل 


خض 
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وعبد الكريم وطاوس والحسن بن 0 قال هذا انبغى ان يقول رجعته محالفة لنكاحه إياها ثم 
بطلقها قبل أن يمسها م تعتد فكذلك تعتد من طلاق أحدثه وإن كانت رجعة اذا لم يمسها (قال 
المزنى ) رحمه الله المعنى الأول اولى بالحق عندي لأنه إذا ارتجعها سقطت عدتبا وصارت في معناها 
القديم بالعقد الاول لا بنكاح مستقبل فإنما طلق امرأة مدخولا بها في غير عدة فهو في معنى من ابتدأ 
طلاقه ( قال المزنى ) رحمه الله ولولم يرتجعها حتى طلقها فإنها تبنى على عدتها من أول طلاقها لأن تلك 
العدة لم تبطل حتى طلق وإنما زادها طلاقا وهي معتدة بإجاع فلا نبطل ما أجمع عليه من عدة قاعة 
إلا بإجاع مثله او قباس على نظيره . 


امرأة المفقود 
وعدتها إذا نكحت غيره وغبر ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله في امرأة الغائب اي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين 
وفاته وترئه ولا يحوز ان تعتد من وفاته ومثلها برث الا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته وقال علي 
بن ابي طالب رضى الله عنه في امرأة المفقود أنها لا تتزوج (قال ) ولوطلقها وهو خني الغيبة أو الى منها 
ان لزمه ما يلزم الزوج الحاضر ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنين ثم اربعة أشهر وعشرا أو 
نكحت ودخل با الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول بحاله غير انه ممنوع من فرجها 
بوطء شبهة ولا نفقة لها من حين نكحت ولا في حين عدتها من الوطء الفاسد لأنها مخرجة نفسها من 
يديه وغير واقفة عليه ومحرمة عليه بالمعنى الذي دخلت فيه ولم الزم الواطىء بنفقتها لأنه ليس بينهما شيء 
من أحكام الزوجين إلا الحوق الولد فإنه فراش بالشببة واذا وضعت فلزوجها الأول ان يمنعها من رضاع 
ولدها إلا اللبأ وما إن تركته لم يعتد غيرها ولا ينفق عليها في رضاعها ولد غيره ولو ادعاه الأول اريته 
القافة ولو مات الزوج الاول والآخر ولا بعلم امهيا مات أولا بدأت فاعتدت أربعة اشهر وعشرا لأنه 
النكاح الصحيح الاول ثم اعتدت بثلاثة قروء . 


باب استبراء ام الولد 
من كتابين امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك 


(قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أنه قال في أم الولد 
يتوفى علها سيدها تعتد بحيضة ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا تحل أ م الولد للأزواج حتى ترى الطهر من 
الحيضة وقال في كتاب النكاح والطلاق املاء على مسائل مالك وإن كانت ممن لا تحيض فشهر (قال) 
وإن مات سيدها أو اعتقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة وإن كانت حاملا فان تضع حملها وان 
اسدرات فهي كا حرة المستمرءة وإن مات سيدها وهي نحت زوج اوفي عدة زوج فلا استبراء عليها لأن 
فرجها ممنوع منه , بشيء أباحه لزوجها فإن ماتا فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم او بشهرين وخمس 
لبال. او أكثرولا تعل أمنا اول اعتدت بمن يوم مات الاخر منهم| اربعة اشهر وعشرا فيها حيضة وإنما 
لزمها إحداهما فاذا جاءت ببما فذلك أكمل ما عليها (قال المزنى ) رحمه الله هذا عندي غلط لانه إذا 


قرفن 
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لم يكن بين موتهها إلا أقل من شهرين وخمس ليال فلا معنى للحيضة لأن السيد إذا كان مات اولا 
فهي نحت زوج مشغولة به عن الحيضة وإن كان موت الزوج اولا فلم ينقض شهران وخمس ليال حتى 
مات السيد فهي مشغولة بعدة الزوج عن الحيضة وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمس ليال فقد 
0 الحيضة فكا قال الشافعى (قال الشافعى ) رحمه الله ولا ترث زوجها حتى يستيقن أن سيدها 

ت قبل زوجها فترثه وتعتد عدة الوفاة كالحرة والأمة بطؤها تستبرأ بحيضة فإن نكحت قبلها ففسوخ 
ال المكاتب أمته فولدت ألحقته به ومنعته الوطاء وفيها قوللاان أحدهما لا يبيعها بمال لأنى حككت 
لولدها بحكم الحرية إن عتق ابوه والثاني ان له بيعها خاف العجز أو لم يخفه (قال المزنى ) رحمه الله 
القياس على قوله أن لا يبيعها كا لا ببيع ولدها . 


باب الاستبراء 
من كتاب الاستبراء والااملاء 


( قال الشافعى ) رحمه الله نهبى رسول ) الله صلى الله عليه وسلم عام سبى أوطاس أن توطأ حامل 
حتى تضع أوحائل حتى تحيض ولا يشك أن فيين أبكارا وحرائركن قبل أن يستأمين وإماء ووضيعات 
وشريفات وكان الأمر فيين واحدا ( قال الشافعى ) رحمه الله فكل ملك يحدث من مالك لم يز فيه 
الوطاء الا بعد الاستبراء لأن الفرج كان ممنوعا قبل الملك ثم حل بالملك فلو باع جارية من امرأة ثقة 
وقبضتها وتفرقا بعد البيع م استقاها فأقالته لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من قبل أن الفرج حرم 
عليه ثم حل له يلللك الثلى (قال) والاستراء أن تمكث عند المشترى طاهرا بعد ملكها ثم تيضر 
حيضة معروفة فإذا طهرت منها فهو الاستبراء وإن استبرات أمسكت حتى تعلم أن تلك الريبة لم تكن 

حملا ولا أعلم مخالفا فى أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وهى ترى أنها حامل لم تحل إلا بوضع 
الحمل أو البراءة من أن يكون ذلك حملا فلا يحل له قبل الاستبراء التلذذ بمباشرتها ولا نظر بشهوة إليها 
وقد تكون ام ولد لغيره ولو لم يفتزقا حتى وضعت حملا لم تحل له حتى تطهر من نفاسها ثم تحيض 
حيضة مستقبلة من قبل أن'البيع إنما تم حين تفرقا عن مكانه]| الذى تبايعا فيه ولوكانت أمة مكاتبة 
فعجزت لم يطأها حتى يستبرئها لأنها ممنوعة الفرج منه ثم أبيح بالعجز ولا يشبه صومها الواجب عليها 
سام مرج م ذلك لا عل لدي لفك ان سوا و جلها جر علد تلك فى لكات عام 
إذا زوجها وإنما قلت طهر ثم حيضة حتى تغتسل منها لأن النبى صلى الله عليه وسلم دل على أن الأقراء 
الاطهار بقوله فى ابن عمر يطلقها طاهرا من غير جاع فتلك العدة التى امر الله ان يطلق لها النساء وامر 
النى صلى الله عليه وسلم فى الإماء أن يستبرئن بحيضة فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كا كان الطهر 
امامه الحخيض فكان قصد النبى صلى الله عليه وسلم فى الاستبراء ء إلى الحجيض وفى العدة إلى الأطهار . 


فيضن 
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حتصر ما يحرم من الرضاعة 
من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح 


ومن أحكام القرآن 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فيمن حرم مع القرابة ٠‏ وأمهاتكم اللانى أرضعنكم وأخواتكم 

من الرضاعة ؛ وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ؛ ( قال الشافعى ) رحمه 
الله فبينت السنة أن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب وسئل ابن عباس رضى الله عنهها عن رجل 
كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية هل يتزوج الغلام الحارية ؟ فقال لا اللقاح 
واحد وقال مثله عطاء وطاوس ( قال الشافعى ) رحمه الله هذا كله نقول فكل ما حرم بالولادة وبسبيها 
حرم بالرضاع وكان به من ذوى ا حارم والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر إلى كيال الحولين وعلى 
كل رضاع بعد الحولين فوجب طلب الدلالة فى ذلك وقالت عائشة رضى الله عنها كان فها أنزل الله 
تعالى فى القران « عشر رضعات معلومات يحرمن ٠‏ ثم نسخن « بخمس معلومات ٠‏ فتوفى صلى الله 
عليه وسلم وهن مما يقرأ من القران فكان لا يدخل عليها إلا من استككل خمس رضعات وعن ابن الزبير 
قال رسول الله صلى الله عليه و دلا نحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ٠‏ (قال المزنى ) 
رحمه الله قلت للشافعى أفسمع ابن الزبير من النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال نعر وحفظ عنه وكان بوم 
سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وعن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر امرأة 


؟ »*٠‏ ا هله ساه. 


ترضع سلما خمس رضعات فتحرم ببن (قال ) فدل ما وصفت .أن الذى يحرم من 
الرضاع خمس رضعات كر جاء القرآن بقطع السارق فدل صلى الله عليه وسلم اله أراد :تعفن الحارقين 
دون بعض وكذلك أبان أن المراد بمائة جلدة بعض الزناة دون بعض لا من لزمه اسم سرقة وزنا 
وكذلك أبان أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض واحتج فها قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لسهلة بنت سهل لا قالت له كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت 
واحد فاذا تامرنى فقال عليه السلام فها بلغنا « ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها » ففعلت فكانت 
تراه إبنا من الرضاعة فأخحذت بذلك عائشة رضى الله عنها فيمن أحبت أن يدخل عليها من الرجال 
وأبى بى سائر أزواج النى صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليين بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى 
الذى امر به صلى الله عليه و. إلا رخصة فى سالم وحده وروى الشافعى رحمه الله ان ام سلمة قالت 
فى الحديث هو لسالم خاصة ( ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى فإذا كان خاصا فالخاص مخرج من العام 
والدليل على ذلك قول الله جل ثناؤه « حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » فجعل الحولين غاية وما 
جعل له غاية فالحكم بعد مضى الغاية خلاف الحكم قبل الغا كقوله تعالى « والمطلقات يتريصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » فإذا مضت الأقراء فحكهن بعد مضيها خلاف حكلهن فيا (قال المزنى ) وفى 
ذلك دلالة عندى على نفى الولد لأكثر من سنتين بتأقيت حمله وفصاله ثلاثين شهرا كيا نفى توقيت 
الحولين الرضاع لأكثر من حولين ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وكان عمر رضى الله عنه لا يرى 
رضاع الكبير يحرم وابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهما وقال أبو هريرة رضى الله عنه لا يحرم من 
ا ا 1 


نفس 
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وتفر يق الرضعات أن ترة ضع المولود ثم تقطع الرضاع ثم ترضع ثم تقطع كذلك فإذا رضع فى مرة منبن 
ما بعل أنه وصل إلى جوفه ما قل من وم كث فهى رضعة وإن التق اثدى فلها بلا وأرسل م عاد إل 
كانت رضعة ة واحدة كيا يكون الحالف لا ياكل بالنهار إلا مرة فيكون يا كل ويتنفس بعد الازدراد 
ويعود بأكل فذلك أكل مرة وإن طال وإن قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أوكثير ثم أكل حنث وكان 
هذا أكلتين ولو أنفد ما فى احدى الثديين ثم تحول إلى الأخرى فانفد ما فيها كانت رضعة واحدة 
والوجور كالرضاع وكذلك السعوط لأن الراض جوف ولو حمن به كان فيها قولان أحدهها أنه جوف 
وذلك أنها تفطر الصائم والآخر ان ما وصل إلى الدماغ ىا وصل إلى المعدة لأنه يغتذى من المعدة وليس 
خذلك: الحقية وقاك لكر )ريه إقه قد جل الحا فى بع عن حربب الام تأ تداك عرق 
القياس فى معنى من شرب اللبن وإذ جعل السعوط كالوجور لأن الرأس عنده جوف فالحقنة اذا 
وصلت إلى الحوف عندى اول وبالله التوفيق وأدخل الشافعي رحمه الله تعاللى على من قال إن كان ما 
خلط باللين أغلب لم يحرم وإنكان اللبن الأغلب حرم فقال أرأيت لو خلط حراما بطعام وكان مستهلكا 
فى الطعام أما يحرم ؟ فكذلك اللبن ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو جين اللبن فأطعمه كان كالرضاع 
ولا يحرم لبن البهييمة نما بحرم لبن الآدميات قال الله تعالى جل ثناؤه ٠‏ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم » 
وقال ٠‏ فإن أرضعن لكم فانوهن أجورهن ٠‏ قال ولو حلب منها رضعة خامسة ثم مانت فأوجره صبى 
كان ابنها ولو رضع منها بعد موتها لم يحرم لأنه لا يحل لين الميتة ولو حلب من امرأة لبن كثير ففرق ثم 
اوجر منه صبى مرتين او ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللين يحدث فى التدى كلا خرج منه 
شىء حدث غيره ولو تزوج صغيرة ثم أرضعتها أمه أو ابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه من نسب أو 
رضاع بلبن ابنه حزمت عليه الصغيرة أبدا وكان لها عليه نصف المهر ورجع على التى أرضعتها بنصف 
صداق مثلها لأن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد » ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم 
يصبها حرمت الأم لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولا متعة لأنها المفسدة وفسد نكاح المرضعة 
مع اما را ل و اسع ا ل ا اق 
مثلها ٠‏ ولو تزوج ثلاثا صغارا فارضعت امرأة اثنين منبن الرضعة الخامسة معا فسد نكاح الأم ونكاح 
الصبيتين معاً ولكل واحدة منبها نصف المهر المسمى ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة 
منبما وتحل له كل واحدة منهما على الانفراد لأنهما ابنتا امرأة لم يدخلٍ عها فإن ارضعت الثالثة بعد ذلك 
م تحرم لأنبا منفردة قال ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ثم الأخر بين الخامسة معا حرمت عليه 
والتى أرضعتا أولا لأنها صارتا 3 وبنتا فى وقت واحد معا وحرمت الأخر بان لأنها صارتا أخدين فى 
وقت معا ولو ارضعته]| متفرقتين لم يحرما معا لأنما لم ترضع واحدة منه| إلا بعدما بانت منه هى والأولى 
فيثبت نكاح الى أرضعتبا بخدما بانت الأو ويفسد نكاح الى أرضغتها بعدها لأنيا حت امراته 
فكانت كامرأة تكحت على أختها (قال المزنى ) رحمه الله ليس بنظر الشافعى فى ذلك إلا إلى وقت 
الرضاع فقد صارتا أختين فى وقت معا برضاع الآخرة منهها ( قال المزنى ) رحمه الله ولا فرق بين امرأة 
له كبيرة أرضعت امرأة له صغيرة فصارتا أما وبنتا فى وقت معا وبين أجنبية أرضعت له امرأتين صغيرتين 
فصارتا أختين فى وقت معاً ولو جاز أن تكون إذا أرضعت صغيرة ثم صغيرة كامرأة نكحت على أختها 
لزم إذا نكح كبيرة ثم صغيرة فأرضعتها أن تكون كامرأة نكحت على أمها وفى ذلك دليل على ما قلت 
انا وقد قال فى كتاب النكاح القديم لو تزوج صبيتين فأرضعتهها امرأة واحدة بعد واحدة انفسخ 


الفيفف 
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نكاحهها (قال الزنى ) رحمه الله وهذا وذاك سواء وهو بقوله أولى ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوكان 
للكبيرة بنات مراذ ضع أو من رضاع فأرضعن الصغا ركلهن انفسخ نكاحهن معا ورجع على كل واحدة 
ل يسع عور الى رضحت لازي ع رعية بل رس عن جاتير نا لكر انال 
يكن دخل بها لانها صارت جدة مع بنات بناتها معا وتحرم الكبيرة أبدأ ويتزوج الصغار على الأنفراد 
ولوكان دخلٍ بالكبيرة عرمق ها أبداً ولولم يكن دخل بها فأرضعتين ن أم امراته الكبيرة اوجدتها أو 
أختها أو بنت أختها كان المّول فيها كالقول فى بناتها فى المسألة قبلها » ولو أن أمرأة أرشعت مولوةاً فلا 
بأس أن تتزوجٍ المرأة المرضعة أباه و يتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد لأنها م ترضعه ولو شك 
أرضعته خمسا أو أقل لم يكن ابنا لها بالشك . 


باب لبن الرجل والمرأة 


(قال الشافعى ) رحمه اله واللبن للرجل والمرأة كما الولد لما والمرضع بذلك اللبن ولدهما ( قال) ولو 
ولدت ابنا من زنا فأرضعت مولودا ذ فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها وأكره له في الورع أن ينكح 
بنات الذي ولده من زنا فإن نكح لم أفسخه لأنه ليس ابنه في حكم النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
عليه الصلاة والسلام بابن وليدة زمعه لزمعة وامر سودة أن تحتجب منه لما راى من شبهه بعتبة فلم يرها 
وقد حكم أنه أخوها لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها (قال المزنى ) رحمه الله وقد كان أنكر على 
من قال يتزوج ابنته من زنا ويحنج بهذا المعنى وقد زعم ان رؤية ابن زمعة لسودة مباح وان كرهه 
فكذلك في القيا من لا بفسيخ دكاحه وإن كقاروا يفش الكت 81 من زيار حاتة. مز خلال لفتلم 
الأخوة فكذلك في القياس لو تزوج ابنته من زنا لم يفسخ وإن كرهه لقطع الآيرة وتحريم الاخوة 
كتحريم الأبوة ولا حكم عنده للزنا لقول الني صلى الله عليه وسلم «وللعاهر الحجر» فهو في معنى 
الاجني وبالله التوفيق ( قال ل الشافعي ) ولو تزوج امراة في عدتها فاصابها فجاءت بولد فارضعت مولودا 
كان ابنها وأرى المولود القافة فة فبأمب| ألحق لحق وكان المرضع ابنه وسقطت انوة الآخر ولومات فالورع أن 
لا ينكح ابنة واحد منه) ولا يكون محرما لها ولو قالوا د هو ابنهم| جبر إذا بلغ على الانتساب الى 
حدهما وتنقطع ابوة الآخر ولوكان معتوها لم يلحق بواحد منههما حتى يموت وله ولد فيقومون مقامه في 
الانتساب الى احدهما او لا يكون له ولد فيكون ميرائه موقوفا ولو أرضعت بلين مولود نفاه ابوه باللعان لم 
يكن أبا للمرضع فإن رجع لحقه وصار أبا للمرضع ولو انقضت عدتها بثلاث حيض وثبت لبنها او 
انقطع ثم تزوجت زوجا فآصابها فثاب لها لبن ولم يظهر بها حمل فهو من الأول ولوكان لبها ثبت 
فحملت من الثاني فتزل بها لبن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من الحمل الآخ ركان اللبن من 
الأول بكل حال لأ على علم من لبن الال وفي شك من أذ يكرن خاطه لين الآخرفلا أحرم بالك 
واحب للمرضع لو توقى بنات الزوج الآخر (قال المزنى ) رحمة الله عليه : هذا عندي اشبه (قال 
الشافعى ) رحمه الله ولو انقطع فلم يشب حتى كان الحمل الآخر ني وقت يمكن من الاول ففيها قولان 
أحد هما انه من الاول بكل حال كا يثوب بأن ترحم المولود أو تشرب دواء فتدر عليه . والثاني أنه إذا 
انقطع انقطاع ينا فهو من الآخر وإن كان لا يكون عن الآخر لبن ترضع به حتى تلد فهو من الأول في 
جميع هذه الاقاويل وإن كان يثوب شيء ترضع به وإن قل فهو منهم| جميعا ومن لم يفرق بين اللبن 


يفن 
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والولد قال هو للأول ومن فرق قال هو منهما معا ولولم ينقطع اللبن حتى ولدت من الآخر فالولادة قطع 
للبن الاول فن ارضعت فهو ابنها وابن الزوج الآخر. 


الشهادات فى الرضاع والإقرار 
من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وشهادة النساء جائزة فما لا يحل للرجال من غير ذوى امحارم أن 
يتعمدوا النظر إليه لغير شهادة من ولادة المرأة وعيوبها التى تحت ثيابها والرضاع عندى مثله لا يحل لغير 
ذي محرم أو زوج أن يتعمد أن ينظر الى ثديها ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثدييها ولا يحوز 

من النساء على الرضاع أقل من أربع حرائ ثر بوالغ عدول وهو قول عطاء بن أبى رباح لأن الله تعالى لما 
أجاز شهادتهن فى الدين جعل امرأتين يقومان مقام رجل وإن كانت المرأة تنكر الرضاع فكانت فيين 
أمها أو ابنتبا جزن عليها وإن كانت تدعى الرضاع لم يحز فيها أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها ويحوز 
فى ذلك شهادتها التى أرضعت لأنه ليس ها فى ذلك ولا عليها ما ترد به شهادتها (قال المزنى ) رحمه 
الله وكيف تجوز شهادتها على فعلها ولا تجوز شهادة أمها وأمهاتها وبناتها فهن فى شهادتبن على فعلها 
أجوز فى القياس من شهادتها على فعل نفسها ( قال الشافعى ) رحمه الله ويوقفن حنى يشهدن أن قد 
رضع المولود خمس رضعات يخلصن كلهن إلى جوفه وتسعهن الشهادة على هذا لأنه ظاهر علمهن 
وذكرت السوداء أنها 56 رجلا وامرأة تناكحا فسأل الرجل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فأعرض فقال ٠‏ وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد أرضعتكا ؟ » ( قال الشافعى ) إاعراضه صلى الله 
عليه وسلل بشي أن يكرت ل برها شهادة تلزمه وقوله « وكيف وقد زعمت السوداء أنها قد ارضعتكما ع 

شه أن كرو له أن ١‏ يق معها وقد قيل أنها اخته من الرضاعة وهو معنى ما قلنا يتركها ورعاً لا حكما ولو 
الرجل عد أحتى ل الرستاعة أو لالت هذا عي بن جلاعا اتلن أر كل فلا ال 0 
أن بنكح الآخر ولو أقر بذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهما فإن كذبته أخذت نصف ما سمى للا ولو 
كانت هى المدعية أفتيته أن بتقى الله ويدع نكاحها بطلقة لتحل بها لخيره إن كانت كاذبة وأحلفه ا 
فإن نكل حلفت وفرقت بينهما . 

باب رضاع الخنثى 

( قال الشافعى ) رحمه الله و م ا 

رجل فإذا نزل البن فأرضع به صبيا لم , بكن رضاعا يحرم وإن كان الاغلب انه امراة فنزل له لبن من 


نكاح أوغيره فأرضع صبيا حرم وإ كان كاد قله أن كح اما شاةر ااه أوللا اجزته وم 
أجعل له ينكح الآخر . 


كرض 
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وجوب التفقة للزوجة 
من كتاب النفقة ومن كتاب عشرة النساء ومن الطلاق 
ومن أحكام القران ومن النكاح املاء على مسائل مالك 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل ه ذلك أدنى أن لا تعولوا » أى لا يكثر من 
تعولون (قال ) وفيه دليل على أن على على الزوج نفقة امرأته فأحب أن يقتصر الرجل على واحدة وإن أبيح 
ارجات ف إن ررك ات ل فطلم وبل الك لسرن افه ‏ سنان رجل تست 
وأنه لا يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فى ذلك من جناح ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » وجاء رجل إلى النبى صلى الله عليه 

فال يا رسول الله عندى دينار قال « انفقه على نفسك » قال عندى اخر قال « انفقه على ولدك » 
قال عندى آخر فقال « أنفقه على أهلك ٠‏ قال عندى آخر قال « أنفقه على خادمك ٠‏ قال عندى آخر 
قال « أنت أعلم ٠‏ قال سعيد المقبرى ثم يقول أبو هر يرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق على 
إلى من تكلنى ؟ وتفول زوجتك أنفق علي أو طلقنى و يقول خادمك أنفق علي أو بعنى ( قال الشافعى ) 
رحمه الله تعالى ف فى القران والسنة بيان أن على الرجل ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وخدمة فى 
الحال التى لا تقدر على ما لا صلاح لبدنها من زمانة ومرض إلا به (وقال ) فى كتاب عشرة النساء 
يحتمل أن يكون عليه لخادمها نفقة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها وقال فيه أيضا إذا لم يكن لها خادم 
فلا يبين أن يعطيها خادماً ولكن يحبر على من د يصنع لها الطعام الذى لا تصنعه هى ويدخل عليها ما لا 
عر لاله م يفا ونا يف اها ول عادر 4 :لك زقال الى ع قل وجي ها فى خوم ان لذ 
نفقة خادم وقاله فى كتاب النكا ح إملاء على مسائل مالك ا مجموعة وقاله فى كتاب النفقة وهو بقوله 
ول أنه م يختلف قرله أن عليه أن برعي عن ححادهها كذلك بن علا قال الى ) ريده لق : .وا 
بؤكد ذلك قوله لو أراد أن يخرج عنها أكثر من واحدة أخرجهن ( قال الشافعى ) وينفق المكاتب على 
ولده من أمته وقال فى كتاب النكاح » » ولوكانت امرأته مكاتبة وليست كتابتهها واحدة ولا واعيدا وولد 
له فى الكتابة أولاد فنفقتهم على الأم لأنها أحق بهم و يعتقون بعتقها وليس على العبد أن ينفق على ولده 
من امراة حرة ولا امة . 


قدر النفقة : من ثلاثة كتب 
( قال الشافعى ) رحمة الله عليه النفقة نفقتان نفقة الموسع ونفقة المقتر قال الله تعالى « لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه » الآبة فأما ما يلزم المقتر لامراته إنكان الأغلب يبلدها أنها لا تكون 
إلا مخدومة عالها وخادما واحدا بما لا بقوم بدن على اقل منه وذلك مد بمد النبى صلى الله عليه وسلم في 
كل بوم من طعام البلد الأغلب فيها من قوت مثلها ولخادمها مثله ومكيلة من أدم بلادها زيتًا كان أو 
سمنا بقدر ما يكفى ما وصفت ويفرض لا في دهن ومشط أقل ما يكفيها ولا يكون ذلك لخادمها لأنه 
ليس بالمعروف لا وقيل فى كل جمعة رطل لحم وذلك المعروف لمثلها وفرض لها من الكسوة ما يكسى 


شيف 
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مثلها ببلدها عند المقتر من القطن الكوفى والبصرى وما أشبهه ولخادمها كرباس وما أشبهه وفى البلد 
البارد أقل ما يكفى البرد من جبة محشوة وقطيفة أو لحاف يكفى السنتين وقيص وسراو يل وخمار أو مقنعة 
ولخار ينها جبة صوف وكساء تلتحفه يدفىء مثلها وقيص ومقنعة وخف وما لا غنى بها عنه و يفرض لها 
ف الصنيف قيضا وملخفة ومقتعة وإن كانت وغية لا يجزنها هذا دقم إليها ذلك وتزيدت من تمن آدم 
ولحم وما شاءت فى الحب وإن كانت زهيدة تزيدت فما لا يقوتها من فضل المكيلة وإن كان زوجها 
موسعا فرض لها مدان ومن الأدم واللحم ضعف ما وصفت لامرأة المقئر وكذلك فى الدهن والشط 
ومن الكسوة وسط البغدادى وال هروى ولين البصرة وما أشبهه وبحشى لا ان كانت ببلاد يحتاج أهلها إليه 
وقطيفة وسط ولا أعطيها فى القوت دراهم فان شاءت أن تببعه فتصرفه فى شاءت صرفته وأجعل 
لخادمها مدا وثلثا لأن ذلك سعة لمثلها وفى كسوتها الكرباس وغليظ البصرى والواسطى وما أشيهه ولا 
اجاوزه بكوسع من كان » ومن كانت امرأته ولأمراته فراش ووسادة من غليظ متاع البصرة وما شه 
ولخادمها فروة ووسادة وما اشنه من عباءة أو كسَاء غليظ فاذا بلى أخلفه وانما جعلت أقل الفرض فى 
ذا لخن البى صلل لد طله وس أي دئقة إل اذى اتا حل فى حور ريق انا عرااا 
ام و بد ا وو اك السو بل نوا ل ل 

فى فدية الأذى مدان لكل مسكين فلم أقصر عن هذا ولم اجاوز هذا مع ان معلوما أن 
0 ان أقل المَوت مد وأن أوشعة مدان والفرض الذى على الوسط الذى ليس 0 ولا الممثر 
بينهما مد ونصف للخادمة مد وإن كانت بدوية فها يأكل أهل البادية ومن | ة بقدر ما بلبسون لا 
وقت فى ذلك إلا قدر ما يرى بالمعروف وليس على رجل أن يضمحى لامرأته ولا يؤدى عنها اجر طبيب 
ولا حجام . 


الحال التى يحب فييا النفقة وما لا يحب 
من كتاب عشرة النساء وكتاب التعر يض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل مالك 


( قال الشافعى ) رحمه الله إذا كانت المرأة يحامع مثلها فخلت أو أهلها ببنه وبين الدخول بها 
وجبت عليه نفقتها وإن كان صغيرا لأن الحبس من قبله وقال فى كتابين وقد قيل إذا كان الحبس من 
قبله فعليه وإذا كان من قبلها فلا نفقة لها ولو قال قائل ينفق لأنها ممنوعة من غيره كان مذهباً (قال 
الزتى ) رحبمه الله قد قطع بأنبا اذالم تل بيه ونيا فلا تفقة خائحتى قال فإن الدعت التخلية فهى غير 
محلية حتى يعلم ذلك منها ( قال الشافعى ) رحمه الله ولوكانت مر يضة لزمته نفقتها وليست كالصغيرة 
ولو كان فى جاعها شدة ضرر منع وأحذ بنفقتها » ولوارتتقت فلم يقدر على جاعها فهذا عارض لا منع 
به منها وقد جومعت ولو أذن لها فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها نذركفارة كان عليه نفقتها . ولو هربت 
أو امتنعت أوكانت أمة فنعها سيدها فلا نفقة لها ولا يبرئه ما وجب لا من نفقتها وإنكان حاضرا معها 
إلا إقرارها أو بيئة تقوم عليها » ولو أسلمت وثنية وأ زوجها فى العدة أو بعدها فلها النفقة لأنها 
محبوسة عليه متى شاء أ وكانت امرأته » ولوكان هوا لم يكن ها نفقة فى ايام كفرها وإن دفعها 
إليها فلم يسلم حتى انقضت عدتها فلا حق له لأنه تطوع بها وقال فى كتاب النكاح القديم فإن أسلم ثم 


اللأء 6" ادن خرضر ا 
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أسلمت فها على النكاح وها النفقة فى حال الوقف لأن العقد لم ينفسخ (قال المزنى ) رحمه الله : 
الأول أولى بقوله لأنه تمنع المسلمة النفقة بامتناعها فكيف لا تمنع الوثنية بامتناعها ( قال الشافعى ) 
رحمه الله وعلى العبد نفقة امرأته الحرة والكتابية والأمة إذا بوئت معه بيتا واذا احتاج سيدها إلى 
خدمتها فذلك له ولا نفقة لها قال ونفقته نفقة المقتر لأنه ليس من عبد إلا وهو فقير لأن ما بيده وإن 

اتسع لسيد ومن لم تككل فيه الحرية فكالمملوك (قال المزنى ) رحمه الله إذا كانت تسعة أعشاره حرا فهو 
يحعل له نسعة اعشار ما يملك ويرئه مولاه الذى أعتق نسعة أعشاره فكيف لا ينفق على قدر سعته (قال 
لمزنى ) رحمه الله قد جعل الشافعى رحمه الله من لم تككل فيه ا حر ية كالمملوك وقال فى كتاب الأيمان 
إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا كفر بالاطعام فجعله كالحر ببعض الحرية ولم يجحعله ببعض ا حر ية ها 
هنا كا حر بل جعله كالعبد فالقياس على أصله ما قلنا من أن الحرامته ينفق بقدرسعته والعيد منه بقدره 
وكذا قال فى كتاب الزكاة أن على الحر منه بقدره فى زكاة الفطر وعلى سيد العبد بقدر الرق منه 
فالقياس ما قلنا فتفهموه تجدوه كذلك إن شاء الله تعالى . 


الرجل لا يحد نفقة : من كتابين 


( قال الشافعى ) رحمه الله : لما دل الكتاب والسنة على أن حق المرأة على الزوج أن يعويها احتمل 
أن لا يكون له أن يستمتع بها وبمنعها حقها ولا يخليها تتزوج من يغنيها وأن تخير بين مقامها معه وفراقه 
وكتب عمر ابن الخطاب رضى الله عنه إلى امراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يامرهم أن 
بأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وهذا يشبه ما وصفت . وسئل ابن 
المسيب عد ن الرجل لا يحد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهم| قيل له فسنة ؟ قال سنة والذى يشبه قول 
ابن المسيب سنة أن يكون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وجد نفقتها يوما بيوم لم يفرق بينهما 
وإن لم يحد لم يؤجل اكثر من ثلاث ولا تمنع المراة فى ثلاث من ان تخرج فتعمل أو تسال فإن لم يجد 
نفقتها خيرت ىا وصفت فى هذا القول وإن وجد نفقتها ولم يحد نفقة خادمها لم تخير لانما عماسك 
بنفقنها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى مرحي رو ل ري صن حا رزو عد اتن 
أن يخيرها لأنه شبيه بنفقتها (قال المزنى ) رحمه الله قد قال ولو أعنى بالصداق وم يعسر بالنفقة 
فاختارت المقام معه لم يكن ها فراقه لأنه لا ضرر على بدنها إذا أنفق عليها فى استئخار صداقها (قال 
المزنى ) فهذا دليل على أن لا خيار لها فيه كالتفقة ( قال الشافعى ) ) ولو اختارت المقام معه فتى شاءت 
أجل أيضا لأن ذلك عفوعا مضى ولو علمت عسرته لأنه يمكن أن يوسر و يتطوع عنه بالغرم ولا أن لا 
تدخل عليه إذا أعسر بصداقها حتى تقبضه واحتج على مخالفه فقال إذا خيرتها فى العنين يؤجل سنة 
ورضيت منه يماع مرة فإنما هو فقد لذة ولا صبر لا على فقد النفقة فكيف أقررتها معه فى أعظم 
الضررين وفرقت بينهما فى أصغر الضرر ين . 


نفقة التى لا ملك زوجها رجعتها وغير ذلك 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : قال الله تعالى « أسكنوفن من حيث حيث سكنتم من وجدكم » وقال 
تعالى « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن » فلا أوجب الله لها نفقة بالحمل دل 


لدلرضن 
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على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل ولا أعلم خلافا أن التى بملك رجعتها فى معانى الأزواج فى أن عليه 
نفقتها وسكناها وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها وانها ترئه ويرثها فكانت الابة على غيرها 

من المطلقات وهى التى لا يملك رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فاطمة بنت 
قيس ثبت زوجها طلاقها فذكرت للننى صلى الله عليه وسلم فقال « بيس لك عليه نفقة » وعن جابر 
بن عبدالله رضى الله عنهم| انه قال « نفقة المطلقة ما لم تحرم » وعن عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه فى 
شىء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإن كانت غير حبلى فلا نفقة لها (قال ) وكل ما وصفت من 

متعة أو نفقة أو سكنى فليست إلا فى نكاح صحيح فأما كل نكاح كان مفسوخا فلا نفقة حاملا أو غير 
حامل فإن ادعت الحمل ففيها قولان . أحدهما أنه لا يعلم بيقين حتى تلد فتعطى نفقة ما مضى لها » 
وهكذا لو أوصى لحمل أوكان الوارث أو الموصى له غائبا فلا يعطى إلا ييقين أرأيت لو أعطيناها بقول 
النساء ثم أنفس اليس قد أعطينا من ماله ما لم يحب عليه . والقول الثانى أن تحصى من يوم فارقها فإذا 
قال النساء بها حمل أنفق عليها حتى تضع ولا مضى (قال المزنى ) رحمه الله هذا عندى أولى بقوله لأن 
الله عز وجل أوجب بالحمل النفقة وحملها قبل أن تضع ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو ظهر بها 
حمل فنفاه وقذفها لاعنها ولا نفقة عليه فإن أكذب نفسه حد ولحق به الولد ثم أخذت منه النفقة التى 
بطلت عنه ولو أعطاها بقول القوابل أن بها حملا ثم علم أن لم يكن بها حمل أو أنفق عليها فجاوزت 
أربع سنين رجع عليها بما أخذت ولوكان بملك الرجعة فلم تقر بئلاث حيض أوكان حيضها يختلف 
فيطول و يقصر لم أجعل لها إلا الأقصر لأن ذلك اليقين وأطرح الشك (قال المزنى ) رحمه الله إذا حكم 
بأن العدة قائمة فكذلك النفقة فى القياس لها بالعدة قائمة ولوجاز قطع النفقة بالشك فى انقضاء العدة 
لحاز انقطاع الرجعة بالشك فى انقضاء العدة ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا أعلم حجة بأن لا ينفق 
على الأمة الحامل » ولو زعمنا أن النفقة للحمل كانت نفقة الحمل لا تبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم 
الله جل ثناؤه (وقال ) فى كتاب الأملاء : النفقة على السيد (قال المزنى ) رحمه الله : الأول احق به 
لأنه شهد أنه حكم الله وحكم الله أوى مما خالفه ( قال الشافعى ) فأما كل نكاح كان مفسوخاً فلا ثفقة 
ل ا صر الس 
فيكون ذلك لا بتطوعه وله تحصينها وبالله التوفيق 


باب النفقة على الأقارب 
من كتاب النفقة ومن ثلاثة كتب 


( قال الشافعى ) رحمه الله : فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان أن على 
الأب أن يقوم بالمؤنة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه وفيه دلالة أن 
النفقة ليست على الميراث وقال ابن عبامن رضى الله عنهم| فى قوله تعالى « وعلى الوارث مثل ذلك » من 
أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها النفقة (قال ) فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو امحييض ثم 
لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما . 


لم يكن لهم أب دونه بقدرعلى أن ينفق عليهم وإنكانت هم أموال فنفقتهم فى أموالهم وإذا لم يحز أن 
بضيع شيئا منه فكذلك هو ابنه إذا كان الوالد زمنا لا يغنى نفسه ولا عياله ولا حرفة له فينفق عليه ولده 


طرفل 
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وولد ولده وإن سفلوا لأنهم ولد وحقى الوالد على الولد أعظم وس أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار ولا 
ين اقراة على رضاع ولدها شر يفة كانت أو دنيئة موسرة كانت أو فقيرة وأحكام الله فيهما واحدة واذا 
طلبت رضاع ولدها وقد فارقها زوجها فهى أحق بما وجد الأب أن يرضع به فإن وجد بغير شىء فليس 
للأم اجرة والقول قول الأب مع ينه (وقال ) فى موضع آخر ان ارضعت أعطاها اجر مثلها (قال 
المزنى ) رحمه الله هذا أحب إلي لقول الله جل ثناؤه « فإن أرضعن لكم فآنوهن احورهك ا 


باب أى الوالدين أحق بالولد 
من كتب عدة 

( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أ ابى ميمونة 
عن ابى ميمونة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وما 
جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه خير غلاما بين ابويه وعن عارة الحرمى قال خخيرنى علي 
رضى الله عنه بين أمى وعمى ثم قال لأخ لي أصغر منى وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرته وقال فى 
الحديث وكنت ابن سبع أو تمان سنين ( قال الشافصى ) فإذا استكثل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى وهو 
يعقل عمل مثله خير وقال فى كتاب النكاح القديم اذا بلغ سبعا أو مان سنين خير إذا كانت دارههما 
واحدة وكانا 506 مأهونية على الولد فإن كان احدههما غير عاموق فهو عند المامون منهها حتى يبلغ . واذا 
افق الأبوان وهما فى قرية واحدة فالأم أحق بالولد ما ل تتزوج وعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه 
ويخرج الغادم إلى الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها ويأوى إلى أمه فإن اختار أباه لم يكن له منعه 
من أن ياتى امه وتائه فى الأباء وإ كانت تجاررية ل مع أمها من أن نتيا ولا أعلر خل بها إخرائجها 
إليها إلا أن تمرض فيؤمر بإخراجها عائدة وإن ماتت البنت لم منع الأم من ان تليها حنى تدفن ولا تمنع 
فى مرضها من أن تلى تمر يضها فى منزل أبها وإنذكان الود خيلا هر كالصغي فالأم أحق به ولا بك 
أبدا وإذا خير فاختار أحد الأبوين ثم اختار الآخر حول ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقاً بملك فيه 
الر جعة أو لا يملكها رجعت على حقها فى ولدها لأنها منعته بوجه فإذا ذهب فهى كرا كانت فإن قيل 
ذكيت تيرد انيار بالدكاع قل لو كان يطل لكان لامها ااتكون سي بولدهانن أبييم وكان 

ينبغى إذا بطل عن الأم أن يبطل عن الحدة التى إنما حقها لحق الأم وقد قضى أبو بكر على عمر رضى 
الله عنهم| بأن جدة ابنه أحق به منه فإن قيل فا حق الأم : فيهم ؟ قيل كحق الأب هما والدان يحدان 
بالولد فلا كان لا يعقل كانت الأم اقلنة به على أن ذلك حق ل لا للابوين لأن الأم أحنى عليه وأرق 

من الأب فإذا بلغ الغلام ولى نفسه إذا أونس رشده ولم يحبر على أن يكون عند أحدهما وأخختار له برهما 
ورك قراقها وإذا لنت الخارية كانت مع أحدغنا جتن تزوح شكون مع زوسنها فإن أيت كانت مأمونة 
سكنت حيث شاءت ما لم تر ريبة وأختار لها أن لا تفارق أبويها (قال) وإذا اجتمع القرابة من النساء 
فتنازعن المولود فالأم أولى ثم أمها ثم أمهات أمها وإن بعدن ثم الحدة أم الأب ثم أمها ثم أمهاتها نم 
الحدة أم الحد للأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأخت للأب والأم ثم الأندت للأب ثم الأعت للأم ثم 
الخالة ثم العمة ولا ولاية لام الى الام لان قرابتها بأب لا بأم فقرابة الصيى من النساء أل ولا حق 
لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فانما حقوقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن 
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يدلين به والحد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أوكان غائياً أو غير رشيدٍ وكذلك أبو أبى 
الأب وكذلك العصبة يقومون مقَام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتيا واذا 0 
الأب أن ينتقّل عن البلد الذى ى نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله إذا قال أردت النقلة 
وهو أحق: بالولد مرضيها كان أو كبيرا وكذلك العصبة إلا أن تحرج الأم إلى ذلك البلد فتكون أولل ل 
حق من لم تمل ف فيه الحرية فى ولد الحر وإذا كان ولد الحر جماليك فسيدهم أحق بهم وإذا كانوا من 
حرة ة وأبوهم مملوك فهى احق بهم ولا يخيرون فى وقت الخيار . 


باب نفقة الماليك 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن بكر أو بكير بن عبدالله 
«المزنى شك » عن عجلان ابى محمد عن ابى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ه للمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق »(قال) فعلى مالك المملوك الذكر والأنثى 
لبالغين إذا شغلها فى عمل له أن ينفق عليهم| ويكسوهما بالمعروف وذلك نفقة رقيق بلدهما الشبع 
لأوساط الناس الذى تقوم به ابدا نهم من أى الطعام كان قحا أو شعيرا اوذرة او تمرا وكسوتهم كذلك 
ما يعرف أهل ذلك البلد أنه معروف صوف أو قطن أوكتان أى ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لا 
يسمى مثله ضيقا بموضعه والحوارى إذا كانت لن فراهة وجال فالمعرووف انون يكين احس من كثنوة 
اللائى دونين وقال ابن عباس فى المملوكين أطعموهم مما تأكلون وأأكسوهم مما تلبسون ( قال الشافصي ) 
رحمه الله : هذا كلام بحمل يحوز أن يكون على الحواب فيسأل السائل عن مماليكه وإنما يأكل مرا 3 
شعيراً ويلبس صوفاً فقال أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون والسائلون عرب ولبوس عامتهم 
0 ع رقيقهم 0 فأما من خالف اما السلف فأكل رقيق 00 
ليس بالمعروف للماليك وقال عليه السلام و إذا فى أحشكم خادمه طعامه حره ينافاك للادعة 
فليجلسه معه فإن أبى فليرغ له لقمة فيناوله إياها » أوكلمة هذا معناها فلا قال صلى الله عليه « 
؛ فليروغ له لقمة »كان هذا عندنا - والله أعلم - على وجهين أولاهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل وإن 
لم يفعل فليس بواجب إذ قال النبى صل الله عليه وسلم « وإلا فليروغ له لقمة » لأن إجلاسه لوكان 
واجبا لم يحعل له أن يروغ له لقمة دون أن يحلسه معه أو يكون بالخبار بين أن يناوله أو يجلسه وقد يكون 
أمر اختيار غير الحتم وهذا يدل على ما وصفنا من بيان طعام المملوك وطعام سيده والمملوك الذى 05 
طعام الرجل حالف عندى للملوك الذى لا يل طعامه .ينبغى أن يناوله مما يمرب إليه وأو أّمة ذإن 
المعروف أن لا يكون برى طعاماً قد ولى العمل فيه ثم لا ينال منه شيك يرد به شهوته وأقل ما برد به 
شهوته لقمة وغيره من الماليك لم يله ونم بره والسنة خصت هذا : من الماليك دون غيره وفى القران ما 
يدل على ما يوافق بعض معنى هذا قال الله جل ثناؤه « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمسا كين فارزقوهم منه » ولم بقل يرزق مثلهم ممن لم يحضر وقيل ذلك فى المواريث وغيرها من الغنائم 
وهذا أوسع وأحب إلى و يعطون ما طابت به نفس المعطى بلا توقيت ولا بحرمون ومعنى لا يكلف من 
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التمل إلا ما بطق يعن > وان أعل - إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو 
ذلك ثم بعجز وجملة ذلك مالا يضر ببدنه الضرر البين وإن عمى أو زمن أنفق عليه مولاه وليس له أن 

يسترضع الأمة غير ولدها فيمنع منها منها ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن غيره أو يكون ولدها يغتذى 
.بالطعام فيقم بدنه فلا بأس به و ينفق على ولد أم ولده من غيره وبمنعه الإمام أن يحعل على أمته خراجا 
إلا أن يكون فى عمل واجب وكذلك العبد إذا لم يطق الكسب قال عان بن عفان رضى الله عنه فى 
خطبته « لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب يفرجها » . 


صفة نفقة الدواب 


( قال الشافعى ) رحمه, الله : ولوكانت لرجل دابة فى المصر أو شاة أو ار تملقة بما يقيمه فإن 
امتنعم أخحذه السلطان بعلفه أواسغة فإن كان ببادية غنم أو ابل أو بقر أخحذت على المرعى خلاها والرعى 
فان أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها ولا يحبسها فتموت هزلا إن لم يكن فى الأرض متعلق 
وأجبر على ذلك إلا أن يكون فيها متعلق لأنها على م! فى الأرض تتخذ وليست كالدواب التى لا ترعى 
والأرض مخصبة إلا رعيا ضعيفا ولا تقوم للجدب قيام الرواعى (قال) ولا تحلب أمهات النسل الا 
فضلا عا بقعم أولادهن لا يحلبين فيمتن هزلا . 


نض 
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كتاب القتل 


باب نحريم القتل 
ومن يحب عليه القصاص ومن لا يحب 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال الله تعالى ٠‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم » الآنةاوقال ملك 
« ولا تقتلوا النفس الى عترم اانه بالق 1 وقال علية الساوة دالا حل دم امرزيء مسار إلا بإجدى 
ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس » ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وإذا 
تكافاً الدامان من الأخرار المتلمين أو العبيد:السلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من 
كل صنف مكافىء دمه منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنئى والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذ كرولا 
بقتل مؤمن بكافر لقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقتل مؤمن بكافر» وإنه لا خلاف أنه لا يقتل 
بالمستامن وهو فى التحر يم مثل المعاهد (قال لمزنى ) رحمه الله فإذا لم يقتل بأحد الكافرين امحرمين لم 
بقتل الآخر ( قال الشافعى ) رحمه الله قال قائل عن الننى صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر 
حربى فهل من بيان فى مثل هذا يثشبت ؟ قلت : نعم قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا يرث المؤمن الكافر 
ولا الكافر المؤمن » فهل تزعم أنه أراد أهل 8 لان دماءهم واموالهم حلال ؟ قال لا ولكنها على 
جميع الكافرين لأن اسم الكفر يلزمهم . قلنا وكذلك لا يقتل مؤمن بكافر لأن اسم الكفر يلزمهم فا 
الفرق ؟ قال قائل روينا حديث ابن السلانى ق ال ل ا ا 
كافراً كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبى صلى الله عليه وسلم به فلوكان ثابتا كنت قد 
خالفته وكان منسوخا لانه قتل قبل الفتح بزمان وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يقتل 
مؤمن بكافر» عام الفتح وهو خطأ لأن عمرو بن أمية عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم دهرا وأنت 
تأخذ العلم ممن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا (قال) ولا يقتل حر بعبد وفيه قيمته وإن بلغت ديات 
(قال المزنى ) رحمه الله تعالى وفى إجاعهم أن يده لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد 
فإذا منع ان يقتص من يده وهى أقل لفضل الخحر ب به على العبودية كانت النفمس اعظم وهىٍ أن تقص 
بنفس العبد أبعد ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا يقتل والد بولد لأنه إجاع ولا جد من قبل أم ولا أب 
بولد ولد وإن بعد لأنه وال (قال المزنى) رحمه الله هذا يؤكد ميراث الحد لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل 
الحد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه فى قوله ولا بملك جده وفى هذا دليل على أن الحد كالأب فى حجب 
الاخوة وليس كالخ (قال) ويقتل العبد والكافر باحر المسلم والولد بالوالد ومن جرى عليه القصاص 

فى النفس جرى عليه القصاص فى الحراح ويقتل العدد بالواحد واحتج ج بأن عمر رضى الله عنه قتل 
خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالاأ عليه أهل صنعاء لمنلا بجعا رلال الخافقي ). رحتمه 
الله ولو جرحه أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا مات كانوا ف فى المود سواء وجرحون بالخرعم الواحد 
إذا كان جرحهم إياه معا لا يتجزأ ولا يقتص إلا من بالغ وهو من احتلم من الذكور أو حاض من 
النساء أو بلغ أمهما كان خمس عشرة سنة . 


نذا 
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صفة القتل العمد وجراح العمد 
التى فيها قصاص وغير ذلك 

( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا عمد رجل بسيف أو خنجر أو سنان رمح أو ما يشق بحده إذا 
ضرب أو رمى به الحلد واللحم دون المقتل فجرحه جرحا كبيراً أو صقرا هات منه فعليه القود وان 
شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق أو والى عليه بالسوط حتى يموت أو طين عليه بيتا بغير طعام ولا شراب 
مدة الأغلب أنه يموت من مثله أو ضربه نسوط فى شدة برد أو حر ونحوذلك مما الأغلب أنه يموت منه 
نات لغيه التود. زقال) .ولو تطلغ مريت وخلقومه أو قتاع خاو قاناء] ين جوف أو صبيرةفيتخال 
المذبوح م ضرب عنقه اخر فالاول قاتل دون الاخر ولو اخافه او خرق امعاءه ما م يقطع حشوته فيبياها 
منه ثم ضرب آخر عنقه فالأول جارح والآخر قاتل « قد جرح معى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
موضعين وعاش ثلاثا » فلو قتله أحد فى تلك الحال كان قاتلا وبرىء الذى جرحه من القتل ول وجرحه 
جراحات فلى يمت حتى عاد إليه قذيحه صار والتراح تسا ولزيراتك الجراحات ثم عاد فقتله كان عليه 
ما على الخارح منفردا وما على القاتل منفردا (قال) ولو تداوى المحروح بسم فات أو خاط الحرح فى 
لحم حى فات فعلى الحانى نصف الدية لأنه مات من فعلين وإن كانت الخياطة فى لحم ميت فالدية 
عل ا ا فأسلم ثم مات لم يكن قود لأن الحناية كانت وهو ممن لا قود فيه وعليه 
ولا يشبه المرتد لأن قطعه مباح كالحد والنصرانى بده ممنوعة ولو ارسل سهها يمع على 

عزني أحى أسلم أوعل عبد فر بق حلى أو عتق لم يكن عليه قصاص لأن تخلية السهم كانت ولا . 
قعناسل :وفية :اديه حر سا والكفارة وكذلك المرند يسام قبل:وقوع السهم لتخول الخال قبل وقوع الرمية 
ولو جرحه مسلا فارتد ثم ألم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة ولو مات مرتدا كان لوليه 
المسلم أن يقنص بالحرح (قال المزنى ) القياس عندى على أصل قوله أن لا ولاية لمسلم على مرتد يا لا 
وراثة له منه وكا أن ماله للمسلمين فكذلك الولي فى القصاص من جرحه ولي المسلمين ( قال الشافعى ) 
رحمه الله ولو فقأ عينى عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فات لم يكن فيه إلا دية لأن الحناية تتقص 
بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورئته (قال المزنى ) رحمه الله القياس عندى أن السيد قد ملك قيمة 
العبد وهو عبد فلا ينقص ما وجب له بالعتق ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو قطع يد عبد وأعتق ثم 
مات فلا قود إذا كان الحانى حرا مسلا أو نصرانيا حرا أو مستأمنا حرا وعلى الحر الدية كاملة فى ماله 
للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه والباقى لورثته ولو قطع ثان بعد الحرية رجله وثالث بعدهما يده فات 
فعليهم دية حر وفها للسيد من الدية قولان أحدهما أن له الأقل من ثلث الدية ونصف قيمته عبدا ولا 
يحعل له أكثر من نصف قيمته عبداً ولوكان لا يبلغ إلا بعيرا لأنه لم يكن فى ملكه جناية غيرها ولا 
يحاوز به ثلث دية حر ولوكان نصف قيمته مائة بعير من أجل أنها تنقص بال موت والقول الثانى أن لسيده 
الأفل من ثلث قيمته عبد أوثلث ديته حرا لأنه مات من جناية ثالثة (قال المزنى ) رحمه الله وقد قطع 
فى موضع آخر انه لو جرحه ما الحكومة فيه بعير ولزمه بالحر بية ومن شركه 27 عشر من الابل لم ياخذ 


. ككبه مصححه‎ ٠ قوله « ومن شركه » كذا و فى النسخ‎ )١( 
061 
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السيد إلا البعير الذى وجب بالحرح وهو عبده (قال المزنى ) رحمه الله فهذا أقيس بقوله وأولى عندي 
بأصله وإن لم يزده على بعير لأنه وجب بالحرح وهو عبده ففى القياس أن لا بنقصه وإن جاوز عقل حر 
لأنه وجب له بالخرح وهم عبد ( قال الشافعى ) رحمه الله “وعلل المتغلب باللصوصية والمأمور القود إذا 
كان قاهرا للمأمور وعلى السيد القود اذا أمر عبده هنا أو أعيعما لذ يعثل كل رخل فقئله فإن كان 
العبد يعمل فعلى العبد القود ولوكانا لغيره فكانا بميزان بينه وبين سيدهما فهها قاتلان وإن كانا لا يميزان 
000 وعليه القود ولو قتل مرتد نصرانيا ثم رجع ففيها قولان أحدهما أن عليه القود وهو أولاهما 

لأنه قتل وليس بمسام والثانى أن لا قود عليه لأنه لا يقر على دينه (قال المزنى ) رحمه الله قد أبان أن 
الأول اولاهما فالاولى احق بالصواب وقد دل قوله فى رفع القود عنه لأنه لا بقر على دينه على أنه لو 
كان القاتل نصرانيا يقر على دينه لكان القود عليه وإن اسلم (قال المزنى ) رحمه الله فإذا كان النصرانى 
الذى يقر على دينه الحرام الدم إذا أسلم بقتل بالنصرانى فالمباح الدم بالردة أحق أن يقاد بالنصرانى وإن 
أسلم فى قياس قوله ( قال الشافعى ) رحمه الله ويقتل الذابح دون الممسك ىا يحد الزانى دون الممسكُ 
ولو ضربه بما الأغلب أنه يقطع عضوا أو يوضح رأسا فعليه القود ولو عمد عينه بأصبعه ففقأها اقتص 
منه لأن الأصبع يأتى منها على ما يأتى به السلاح من النفس وإن لم تنفقىء واعتلت حتى ذهب بصرها 
أو انتجفت ففيها القصاص وإن كان الحانى مغلوبا على عمّله فلا قصاص عليه إلا السكران فإنه 
كالصحيح ولووقطع رجل ذكر خنثى مشكل وأثثيبه وشفر به عمدا قيل إن شئت وقفناك فإن بنت ذكرا 
أقدناك فى الذكر والأنثيين وجعلنا لك حكومة فى الشفرين وإن بنت أنثى فلا قود لك وجعلنا لك 
دية ة امرأةة فى الشفر ين وحكومة فى الذ كر والأنثيين (قال المزنى ) رحمه الله بقية هذه المسألة فى معناه 
أن يقال له وإن لم تشأ أن تقف حتى يد بتبين أمرك وعفوت عن القصاص وبرأت فلك دية شفرى امرأة 
وحكومة فى الذكر والأنثين لأنه الأقل وإن قلت لا أعفو ولا أقف قيل لا يجوز أن يقص مما لا يدرى 
أى القصاص لك فلا بد لك من أحد الأمرين على ما وصفنا . 


باب الخيار فى القصاص 


( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئْب عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى عن أبى شر بح الكعبى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثم أنتم يا بنى خزاعة 
قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فن قتل قتيلا بعد فاهله بين خيرتين إن احبوا قتلوا وإن 
احبوا اخذوا العقل ٠‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله ولم يختلفوا فى ان العقل يورث كالمال وإذا كان هكذا 
فكل وارث ولى زوجة أوابنة لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم ولا يقتل إلا باجتّاعهم وحبس القاتل 
حتى يحضر الغائب و يبلغ الطفل وإن كان فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت فيقوم وارثه مقامه وأيهم عفا 

عن القصاص كان على حقه من الدية وان عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية فان 
عفوا جميعا وعفا الفلس يمنى عليه أوعل عبده القصاص جاز ذلك هم وم يكن لأهل الدين والوصاب 
منعهم لأن المال لا تملك بالعمد إلا بمشيئة المحنى عليه إن كان حيا وعشيئة الورثة إن كان ميتا (قال 
المزنى ) رحمه الله ليس يشبه هذا الاعتلال أصله لأنه احتج ف فى أن العفو يوجب الدية بأن الله تعالى لما 
عن ل ل أح ل لاي تروت ونان بخان ل عر انان عن سرج 


>” 
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على مال لأن العفو ترك بلا عوض فلم يحز إذا عفا عن القتل الذى هو أعظم الأمرين إلا أن يكون له 
مال فى مال القاتل أحب أوكره ولوكان إذا عفا لم يكن له شىء لم يكن للعافى ما يتبعه بمعروف ولا 
على القاتل ما يؤديه بإحسان (قال المزنى ) رحمه الله فهذا مال بلا مشيئة أولا تراه يقول إن عفو ا محجور 
جائز لأنه زيادة فى ماله وعفوه المال لا يحوز لانه نقص فى ماله وهذا مال بغير مشيثة فأقرب إلى وجه 
ما قال عندى فى العفو الذى ليس لأهل الدين منعه منه هو أن يبرئه من القصاص ويقول بغير مال 
فيسمطان وبالله التوفيق . 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » قال 
وإذا خلى الحاكم الولي وقتل القاتل فينبغى له أن يأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارما وإلا أمره 
بصارم لثلا يعذبه ثم يدعه وضرب عنقه وإن ضربه بما لا يخطىء مثله من قطع رجل أو وسط عزروإن 
كان ما بلى العنق من رأسه أوكتفه فلا عقوبة عليه وأجبره الخاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق 
ليوجئه (قال) ولو أذن لرجل فتنحى به فعفاه الولي فقتله قبل أن يعلم ففيها قولان أحدهما أن ليس له 
على القاتل شىء إلا أن يحلف بالته ما علمه عفا ولا على العافى والثانى أن ليس على القاتل قود لأنه قتله 
على أنه مباح وعليه الدية والكفارة ولا يرجع بها على الولي لأنه متطوع وهذا أشبهها (قال المزنى ) رحمه 
الله فالأشبه أولى به ( قال الشافعى ) رحمه الله ولا تقتل الحامل حتى تضع فإن لم يكن لولدها مرضع 
فأحب إلي أن لوتركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع فإن لم يفعل قتلت (قال المزنى ) رحمه 
انام يرجه للعراود: مايا يدل حل استلتى تله يفتل من حت ب وماد غياريه سكل روك 
الشافعى ) رحمه الله ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملا فعليه المأثم فإن ألقت جنياً ضمنه الإمام على 
عاقلته دون المقتص (قال المزني ) رحمه الله بل على الولي لأنه اقتص لنفسه مختاراً فجنى على من لا 
قصاص له عليه فهو بغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فأخذه وما ليس له (قال الشافهى) 
رحمه الله ولو قتل نفراً قتل للأول وكانت الديات لمن بقى فى ماله فإن خفى الأول منهم أقرع بينهم 
فأيهم قتل أولا قتل به به وأعطى الباقون الديات من ماله ولو قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده باليد 
وقتل بالنفس (قال المزنى ) رحمه الله فإن مات المقطوعة بده الأول بعد ان اقتص من اليد فقياس قول 
الشافعى عندى أن لوليه أن يرجع بنصف الدية فى مال قاطعه لأن المقطوع قد استوفى قبل موته ما فيه 
نصف الدية باقتصاصه به قاطعه ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو قتله عمدا ومعه صبى او معتوه اوكان 
حر وعبد قتلا عبدا او مسلم ونصرانى قتلا نصرانيا او قتل ابنه ومعه اجنى فعلى الذى عليه القصاص 
القصاص وعلى الآخر الدية فى ماله وعقوبة إن كان الضرب عمدا (قال المزنى ) رحمه الله وشبه 
الشافعى أخذ القود من البالغ دون الصبى بالقاتلين عمدا يعفو الولي عن أحدهما إن له قتل الآخر فإن 
قبل وجب عليه القود فزال عن أحدهما بإزالة الولي قيل فاذا أزاله الولي عنه أزاله عن الآخر فإن قال لا 
قيل فعلها واحد فقد حكمت لكل واحد منهم| بحكم نفسه لا بحكم غيره (قال) فإن شركه قاتل خطأ 
فعلى العامد نصف الدية فى ماله وجناية المخطىء ء على عاقلته واحتج على محمد بن الحسن فى منع القود 

من العامد إذا شاركه صبى أو يحنون فقال إن كنت رفعت عنه القود لأن القلم عنهم| مرفوع وإن عمدهما 


١م‎ 
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خطأ على عاقلته) فهلا أقدت من الأجنى إذا قتل عمدا مع الأب لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع 
وهذا ترك أصلك (قال المزنى رحمه الله ) قد شرك الشافعى رحمه الله محمد بن الحسن فما أنكر عليه فى 
هذه المسألة لأن رفع القصاص عن الخاطىء والمحنون والصمى واحد فكذلك حكم من شاركهم بالعمد 
واحد ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو قتل أحد الوليين القاتل بغير أمر صاحبه ففيها قولان أحدهما أن لا 
قصاص بحال للشبهة قال الله تعالى ٠‏ فقد جعلنا لوليه سلطانا » يحتمل أى ولى قتل كان أحق بالقتل وهو 
مذهب أكثر أهل المدينة ينزلونه منزلة الحد لهم عن أبيهم إن عفوا إلا واحدا كان له أن يحده ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وإن كان ممن لا يجهل عزر وقيل للولاة معه لكم حصصكم والقول من أين 
يأخذونها واحد من قولين أحدهما أنها لهم من مال القاتل يرجع بها ورثة القاتل فى مال قاتله ومن قال 
هذا قال فإن عفوا عن القاتل الدية رجع ورئة قاتل المقتول على قاتل صاحبهم بحصة الورئة معه من 
الدية والقول الثانى فى حصصهم أنها لحم فى مال أخبهم القاتل قاتل أبيهم لأن الدبة إنما كانت تلزمه لو 
كان ل يقتله ولي فإذا قله ولي فلا يمتمم عليه القتل والغرم والقول لثانى أن على من قتل من الأولياء 
قاتل ابيه القصاص حتى يجتمعوا على القتل (قال المزنى ) رحمه الله وأصل قوله أن القاتل لومات كانت 
الدية فى ماله (قال المزنى ) رحمه الله وليس تعدى أخيه بمبطل حقه ولا بمزيله عمن هو عليه ولا قود 
ع ا سيت ا و ا 1011 

ت فعليهم| القود يقطع قاطع الكف من الكوع ويد الآخر من المرفق ثم يقتلان لأن ألم القطع الأول 
واصل إلى الحسد كله ( قال الشافعى ) وإذا تشاح الولاة قيل لهم لا يقتله إلا واحد منكم فإن سلمتم 
لواحد أو لأجنبى جاز وقتله وإن تشاححتم أقرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله و بضرب 
باصرم سيف واشد ضرب . 


باب القصاص بغير السيف 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإن طرحه فى نار حتى يموت طرح فى النار حتى يموت وإن ضربه 
بحجر فلم يقلع عنه حنى مات أعطى وليه حجرا مثله فقتله به وقال بعض أصحابنا إن لم يمت من عدد 
الضرب قتل بالسيف (قال المزنى ) هكذا قال الشافعى رحمه الله فى المحبوس بلا طعام ولا شراب حتى 
مات إنه يحبس فإن لم يمت فى تلك المدة قتل بالسيف وكذا قال لو غرقه فى الماء وكذلك يلقيه فى 
مهواة فى البعد أو 2 مثل سدة الأرض وكذا عدد الضرب بالصخرة فإن مات وإلا ضربت عنقه 
فالقياس على ما مضى فى أول الباب أن يمنعه الطعام والشراب حتى يموت كا قال فى الثار والحجر 
والخنق بالحبل حتى يموت إذا كان ما صنع به من المتلف الوحى ( قال الشافعىٍ ) ولوقطع يديه ورجليه 
فات فعل به الولى ما فعل بصاحبه فإن مات وإلا قتل بالسيف ولوكان اجافه او قطع ذراعه فهات كان 
لوليه أن يفعل ذلك به على أن يقتله فأما على أن لا يقتله فلا يترك وإياه (وقال) فى موضع آخر فيها 
قولان أحدهما هذا والآخر لا نقصه من ذلك بحال لعله إذا فعل ذلك به أن يدع قتله فيكون قد عذبه 
بما ليس فى مثله قصاص (قال المزنى ) رحمه الله قد أبى أن يوالى عليه بالحوائف كيا والى عليه بالنار 


. وانظر‎ ٠ قوله : مثل سدة الأرض كذا فى الأصل‎ )١( 


يحض 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


والحجر والخنق بمثل ذلك الحبل حتى بموت ففرق بين ذلك القياس عندى على معناه أن يوالى عليه 
بالحوائف إذا والى بها عليه حنى يموت كا يوالى عليه بالحجر والنار والخنق حتى يموت ( قال المزنى ) 
أولاهما بالحق عندى فيا كان فى ذلك من جراح أن كل ما كان فيه القصاص لو برىء أقصصته منه 
فإن مات وإلا قتلته بالسيف وما لا قصاص فى مثله لم أقصه منه وقتلته بالسيف قياسا على ما قال فى 
أحد قوليه فى الحائفة وقطع الذراع أنه لا يقصه منها بحال و يقتله بالسيف . 


باب القتصاص فى الشجاج والجراح 
والأسنان ومن به نقص أو شلل أو غير ذلك 


( قال الشافعى ) رحمه الله والقصاص دون النفس شيئان جع بح وطرح فطع ادا كيه 
موضحة فبرىء حلق موضعها من رأس الشاج ثم شق جديدة قدر عرضها وطوها فان احذدت راس 
الشاج كله وبقى شىء منه أخذ منه أرشه وكذا كل جرح يقتص منه ولوجرحه فلم يوضحه أقص منه 
بقدر ما شق من الموضحة فإن أشكل لم أقد إلا مما استيقن وتقطع اليد باليد والرجل بالرجل من 
الفاصل والانف بالأنتبوالاًدق بالاذن والدين بالسن كان القاطم أفضل طرفا أوأدز امام يكن نفض 
ذاه اس بن يأ قل من حقه ونش أذ د يد وإ كان ل أعل م يكن كال 
يده إلا أصبعا م يتظر به أن 7 فى إلى مثل جنايته أولا (قال) رسال القود ساعة قطع أ أصبعه 
أقدته فإن ذهبت كف المحنى عليه جعلت على الحانى أربعة أخماس ديتها ولوكان مات منها قتلته به لأن 
الحجانى ضامن لما حدث من جنايته والمستقاد منه غير مضمون له ما حدث من القود بسبب الحق (قال 
المزنى ) وبمعت الشافعى رحمه الله يقول لو شجه موضحة فذهبت منها عيناه وشعره فلم ينبت ثم برىء 
اقص من الموضحة فإن ذهبت عيناه ولم ينبت شعره فقد استوفى حقه وإن لم تذهب عيناه ونبت شعره 
زدنا عليه الدية وفى الشعر حكومة ولا ابلغ بشعر راسه ولا بشعر لحيته دية (قال المزنى ) رحمه الله هذا 
أشبه بقوله عندى قباسا على قوله إذا قطع يده فات عنها أنه بقطع فإن مات منها فقد استوفى حقه 
فكذلك إذا شجه مقتصا فذهبت منبها عيناه وشعره فد أخذ حقه غير أز نى اقول إن لم ينبت شعره فعليه 
حخر ابعر ا برص ارسي ورا و المي 0 جر كال وض ) ييه 
لله ولو أصابته من جرح بده أكلة فقطعت الكف لثلا تمشى الأكلة فى جسده لم يضمن الحانى من 
نفع الكش خا تإنمات من ذلك قتسف الذية عل الاي وريلقط تصنفها لأنه حت عل نفنه ولو 
ا ا ل ا أن يقطع له أصبع 

القاطع الثالث ويؤخذ له أرش الأصبعين والحكومة فى الكف كان ذلك له ولا ابلغ بحكومة كفه دبة 
أصبع لأنها تبع للأصابع وكلها مستوية ولا بكون أرشها كواحدة منها ولوكان القاطع مقطو الأصبعين 
قطعت له كفه وأحذت للمقطوعة يده ارش أصبعين تامتين ولوكان للقاطع ست أصابع لم تقطع 


. قوله : ولم ينتظر الخ هكذا فى النسخ على تحريف فيها واختلاف » فحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


لدت قن 
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لزيادة الآ صبع ولوكان الذى له خمس أصاء بع هو القاطع كان للمقطوع قطع بده وحكومة الأصبع 
الزائدة ولا ابلم با أرش أصبع ولو قطم له ألة لها طرفان فله القود من أصبعه وزيادة حكومة وإن 
كان للقاطع مثلها أقيد بها ولا حكومة فإن كان للقاطع طرفان وللمقطوع واحد فلا قود لأنا أكثز 
(قال ) ولو قطع أنمل طرف ومن آخر الوسطى من أصبع واحد فإن جاء الأول قبل اقتص له ثم الوسطى 
وإنجاء صاحب الوط قبل لا قضاص للك إلا بعد الطرف ولك للدية قال ) ولا تيد بيس 
ل اي ل لو ا 0 
فله ذلك لانه وجب له بابانته وكذلك الحانى لا يقطع ثانية إذا اقيد منهمرة الا بان يقطع لانهاميتة 
(قال) وبقاد بذكر رجل شيخ وحصى وصبى والذى لا يأتى النسا ء كان الذكر ينتشر أو لا ينتشر ما لم 
يكن به به شللٍ بمنعه من أن ينقبض أو ينبسط وبأنثي الخضى لأن كل ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد 
من إحدى أنثيى رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهها ففيهما القصاص أو الدية تامة فإن قال 
الحانى جنيت عليه وهو موجوء وقال المحنى عليه بل صحيح فالقول قول المحنى عليه مع بمينه لأن هذا 
بغيب عن أبصار الناس ولا يحوزكشفه لحم (قال) ويقاد انف الصحيح بأنف الأخرم مالم يسقط انفه 
أوشىء منه وأذن الصحيح بأذن الأصم وإن قلع سن من قد أثغر قلع سنه فإ ن كان المقلوع سنه لم بثغر 
فلا قود حتى يثغر فيتتام طرحه اسنانه ونباتها فإن لم ينبت سنه وقال اهل العلم به لا ينبت اقدناه ولو قلع 
له سنا زائدة ففيها حكومة إلا أن يكون للقالع مثلها فيقاد منه ومن اقتص حقه بغير سلطان عزر ولا 
شىء عليه ولو قال الممتص أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها وقال عمدت وأنا عالم فلا عمّل, ولا 
قصاص فإذا برأ اقتص من يمينه وإن قال لم أسمع أو رأيت أن القصاص بها بسقط عن بمينى لزم 
المقتص دية اليد ولوكان ذلك فى سرقة لم بقطع بمينه ولا يشبه الحد حقوق العباد ولوقال الحانى مات 
من قطع اليدين والرجلين وقال الولي مات من غيرهما فالقول قول الولي (قال) ويحضر الإمام القصاص 
عدلين عاقلين حتى لا يقاد إلا بحديدة حادة مسقاة ويتفقد حديده لثلا يسم فيقتل فيقطع من حيث 
قطع بأبسر ما يكون به القطع ويزرق من يقيم الحدود وبأخذ القصاص من سهم النى صلى الله عليه 
و ييار تر ار سوص (لمرواه اادج ورامتيه راحو ررقي 
بلزمه 


باب عفو امحنى عليه ثم موت وغير ذلك 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو قال انحنى عليه عمدا قد عفوت عن جنايته من قود وعقل ثم 
صح جاز فها لزمه بالحنابة ولم يحز فيا لزمه من الزيادة لأنها لم تكن وجبت حين عفا ولوقال قد عفوت 
عنها وما يحدث منها من عقل وقود ثم مات منها فلا سبيل إلى القود للعفو ونظر إلى أرش اللحناية فكان 
فيها قولان أحدهها أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافى كأنها ا 
بباقى الدية . والقول الثانى أن يؤخذ يجميع الحناية لأنها صارت نفسا وهذا قائل لا يحوز له وصية ة بحال 
(قال المزنى ) رحمه الله هذا اولى بقوله لان كل ذلك وصية لقاتل فلا بطل بعضها بطل جميعها ولانه 
قطم بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت (قال) وإنما أجزنا ذلك لأنه وصية لسيد العبد 
مع أهل الوصايا ولأنه قال فى قتل الخطأ لوعفا عن أرش الحناية جاز عفوه لأنها وصية لغير قاتل ( قال 


ان 
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الشافعى ) رحمه الله : ولوكان القاتل خطأ ذميا لا يحرى على عاقلته الحكم أو مسلا أقر يحناية خطأ 
فالدية فى أموالم| والعفو باطل لأنه وصية للقاتل ولوكان لما عاقلة لم يكن عفوا عن العاقلة إلا أن ير يد 
بقوله عفوت عنه أرش الحناية أو ما يلزم من أرش الحناية قد عفوت ذلك عن عاقلته فيجوز ذلك لما 
(قال المزنى ) رحمه الله قد أثبت انها وضية وأنبا باطلة لقاتل ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو جنى 
عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح فهر عفو ولم يحز البيع إلا أن يعلا أرش الحرح لأن الأتمان لا تجوز إلا 
معلومة فإن أصاب به عيبا رده وكان له فى عنقه أرش جنايته . 


باب أسنان الابل المغلظة 
والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن رببعة 
ع ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ألا إن فى قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا ماثة من 
الاابل مغلظة منها اربعون خلفة فى بطونها اولادها ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله : فهذا خطا فى المَتل 
وإن كان عمدا : فى الضرب واحتج بعمر ابن الخطاب وعطاء رضى الله عنهما أنهما قالا فى تغليظ الابل 
أرنعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة ( قال الشافعى ) رحمه الله : والخلفة الحامل وقل ما تحمل 
الأثنية فصاعدا فأية ناقة من إبل العاقلة حملت فهى خلفة تجزىء فى الدية ما لم تكن معيبة وكذلك لو 
ضربه بعمود خفيف أو بحجر لا يشدخ أوبحد سيف لم يحرح أو ألقاه فى بحر قرب البروهو يحسن العوم أو 
ماء الأغلب أنه لا يموت من مثله فات فلا قود وفيه الدية على العاقلة وكذلك الحراح وكذلك التغليظ 

فى النفس والحراح فى الشهر ال حرام والبلد الحرام وذى الرحم وروي عن عهان ابن عفان رضى الله عنه 
أنه قضى فى دية ة امرأة وطئت بمكة بدية وثلث (قال) وهكذا أسنان دية العمد حالة فى ماله إذا زال 
عنه القصاص (قال المزنى ) رحمه الله : إذا كانت المغلظة أعلى سنا من سن الخطأ للتغليظ فالعامد 
أحق بالتغليظ إذا صارت عليه وبالله التوفيق . 


باب أسنان الخطأ وتقويمها 
وديات النفوس والحراح وغيرها 


( قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى ٠‏ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر بر رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله » فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه و. أن الدية مائة من الابل وروي عن سلمان بن يسار 
قال | نهم كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل عشرون ابنة مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن 
ليزن وعسترون حقة وعظرورا جاع فال الخافتى ) رجه لل : فيهذا نأخذ ولا يكلف أحد من العاقلة 
غير إبله ولا يقبل منه دونها فإن لم يكن لبلده إبل كلف إلى أقرب البلدان إليه فإن كانت إبل العاقلة 
مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله فإن كانت عجافاً أوجربا قيل إن أديت صحاحاً جبر على قبوها فإن 
أعورزت الإبل فقيمتها دنائير أو دراهم كما قومها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( قال الشافعى ) رحمه 
الله تعالى : والعم حيط بأنه لم يقومها إلا قيمة يومها فإذا قومها كذلك فاتباعه أن تقوم متى وجبت 


اليك 
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ولعله أن لا يكون قومها إلا فى حين وبلد أعوزت فيه أو يتراضى الحانى والولي فيدل على تقويمه للاعواز 
قوله لا يكلف أعرابى الذهب ولا الورق لأنه يحد الابل وأخذه ذلك من القروى لاعواز ز الويل فما أرى 
والله أعلم . ولو جاز أن يقوم بغير الدراهم والدنانير جعلنا على أهل الخيل الخيل وعلى أهل الطعام 
الطعام (قال المزنى ) رحمه الله وقوله القديم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف 
درهم ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الحديد وهو بالسنة أشبه (قال الشافعى ) رحمه الله وفى 
الموضحة خمس من الإبل وهى التى تبرز العظم حتى يقرع بالمرود لأنها على الأسماء صغرت أو كبرت 
شانت أولم تشن ولوكان وسطها ما لم ينخرق فهى موضحتان فإن قال شققتها من رأسى وقال الحانى بل 
تأكت من جنايتى فالقول قول المحنى عليه مع بمينه لأنهما وجبتا له فلا يبطلها إلا إقراره أو بينة عليه 
(وقال) فى الحاشمة عشر من الاربل وهى التى توضح وتهشم وفى المنقلة خمس عشرة من الاابل وهى 
التى تكسر عظم الرأس حتى يتشظى فينقل من عظامه ليلثم وذلك كله فى الرأس والوجه واللحى 
الأسفل وفى المأمومة ثلث النفس وهى التى تخرق إلى جلد الدماغ ولم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حكم فيا دون الموضحة بشىء ففما دونها حكومة لا يبلغ بها قدر موضحة وإن كان الشين اكثر وفى كل 
جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة إلا الخائفة ففيها ثلث النفس وهى التى تخرق إلى الحوف من بطن أو 
ظهر صدر أو ثغرة نحر فهى جائفة وفى الأذنين الدية وفى السمع الدية ويتغفل ويصاح به فإن اجاب 
عرف أنه يسمع ولم يقبل منه قوله وإن لم يحب عند غفلانه ولم يفزع إذا صبح به حلف لقد ذهب ممعه 
واخذ الدية وفى ذهاب العقل الدية وفى العينين الدية وفى ذهاب بصرهها الدية فإن نقصت إحداهما 
عن الأخرى اختبرته بأن أعصب عينه العليلة وأطلق الصحيحة وأنصب له شخصاً على ربوة أو مستوى 
فإذا أثبته بعدته حتى ينتبى بصرها ثم أذرع بينهها وأعطيه على قدر ما نقصت عن الصحيحة ولو قال 
جنيت عليه وهو ذاهب البصر فعلى المحنى عليه البينة أنه كان يبصر ويسعها أن تشهد إذا رأته يتبع 
الشخص بصره ويطرف عنه و يتوقاه وكذلك المعرفة بانبساط اليد والذكر وانقباضها ؛ وكذلك المعتوه 
والصى ومتى علم أنه صحيح فهو على الصحة حتى بعلم غيرها (قال) وفى الحفون إذا استؤصلت الدبة 
وفى كل واحد منهما ربع الدية لآن ذلك من تمام خلقته وما ام بقطعه وفى الأننف إذا أوعب مارنه 
جدعا الدية وفى ذهاب الشم الدية ( قال الشافعى ) رحمه الله وفى الشفتين الدية إذا استوعبتا وففى كل 
واحدة منهها نصف الدية وفى اللسان الدية وإن خرس ففيه الدية وإن ذهب بعض كلامه اعتبر عليه 
عروات العيتم م أكانا ءا دهعت فين عددد الحروي جساية وإن قطع ريع اللسان فذهب بأقل من ربع 
الكلام فربع الدية وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية وفى لسان الصبى إذا حركه ببكاء أو بشىء 
يغير اللسان الدية وفى لسان الأخرس 0 فإن قال لم أكن أبكم فالقول قول الحانى مع بمينه فإن 
علم أنه ناطق فهو ناطق حتى يعلم خلاف ذلك (قال) وفى السن مس من الإبل إذا كان قد أثغر فإن 
م بنغر اننظر به فإن لم تنبت تم عقّلها وإن نبتت فلا عقل لها والضرس سن وإن سمى ضرساًكا ان الثنية 
سن وإن سميت ثنية وكيا أن | سم الابهام غير اسم الخنصر وكلاهما أصبع وعقل كل أصبع سواء ء فان 
ل 0 أرشها قال فى موضع يرد ما أخذ وقال فى موضع آخر لا يرد شيئا 
(قال المزنى ) رحمه الله هذا أقيس فى معناه عندى لأنه لم يننظر بسن الرجل كا انتظر بسن من لم يثغر 
هل تنبت ام لا ؟ فدل ذلك عندى من قوله إن عقلها أو القود منها قد تم » ولولا ذلك لانتظركما انتظر 
بسن من ل يثغر وقياسا على قوله ولو قطع لسانه فأخذ أرشه ثم نبت صحيحا لم يرد شيئًا ولو قطعه آخر 


امهم 
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ففيه الأرش تاما ومن أصل قوله أن الحكم على الأسماء (قال المزنى ) وكذلك السن فى القياس نبتت أو 
م ل واو ا ا ا 
رحمه الله والأسنان العليا فى عظم الرأس والسفلى فى اللحبين ملتصقتين ففى اللحيين الدية وفى كل 
سن من أسنانها خحمس من الاإبل ولو ضريها فاسودت ففيها حكومة ( وقال) فى كتاب عقوا تم عقلها 
(قال المزنى ) رحمه الله : الحكومة أولى لأن منفعنها بالقطع والمضغ ورد الريق وسد موضعها قائمة كا لو 
اسود بياض العين لم يكن فيها إلا حكومة لأن منفعتها بالنظر قامة ( قال الشافعى ) رحمه الله : وفى 
اليدين الدية وفى الرجلين الدبة وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفى كل أغملة ثلث عقل 
أصبع إلا أنملة الإييام فإنها مفصلان ففى أملة الإبهام نصف عقل الأصبع وأيها شل تم عقلها وإن 
قطعت من الذراع ففى الكف نصف الدية وفها زاد حكومة وما زاد على القدم حكومة وقدم الأعرج 
ويد الأعسم 5 سالمتين الدية ولو خلقت لرجل كفان فى ذراع إحداهما فوق الأخرى فكان 
يبطش بالسفلى ولا يبطش بالعليا فالسفلى هى الكف التى فيها القود والعليا زائدة وفيها حكومة وكذلك 
قدمان فى ساق فإن امنا ها ناقصتان فإن قطعت إحداهم فيا حكومة ل تجاوز نصف دية قدم وإن 
قطعتا معا ١‏ ففيهم| دية قدم وبحاوز مها دية قدم وإن قطعت إحداهما ففيها حكومة فإن عملت الأخرى 
ما انفردت ثم عاد فقطعها وهى سالمة يمشى عليها ففيها القصاص مع حكومة الأول وفى الأليتين الدية 
وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء ء الفخذين وسواء قطعتا من رجل أو 
امرأة وكل ما قلت فيهما الدية ففى إحداهما نصف الدية ولا تفضل يمنى على يسرى ولا عين أعور على 
عين ليس بأعور ولا يجوز أن يقال فا دية تامة وإنما قضى النى صل الله عليه وسلم : فى العينين الدية 
وعين الاعور كيد الأقطع فإن كسر صلبه فلم يطق المشى ففيه الدية (قال) ودية المرأة وجراحها على 
النصف من دية الرجل فيا قل أوكثر وفى ثديها ديتها وفئ حلمتيها ديتها لأن فيهما منفعة الرضاع وليس 
ذلك فى الرجل ففيهما من الرجل حكومة وفى إسكتييا وهما شفراها إذا أوعبتا ديتها والرتقاء التى لا 
تؤتى وغيرها سواء ولو أفضى ثيبا كان عليه ديتها ومهر مثلها بوطثه إياها وفى العين القائمة واليد والرجل 
الشلاء ولسان الأخريسن وذ كر الأشل فيكون منيسطا اج ينقبض أو منقبضا ل ينبسط وفى الأذنين 
المستحشفتين بهها من الاستحشاف ما باليد من الشلل وذلك أن تحركا فلا تتحركا أو تغمزا بما يولم فلا 
ألما وكل جرح ليس فيه أرش معلوم وفى شعر الرأس والحاجبين واللحية وأهداب العينين فى كل ذلك 
حكومة ومعنى الحكومة أن يقوم المحنى عليه كم يسوى أن لوكان عبدا غير بحنى عليه ثم يقوم يحنيا عليه 
فينظ ركم بين القيمتين فإن كان العشر ففيه عشر الدية أو الخمس فعليه خمس الدية وما كسر من سن 
أو قطع من شىء له أرش معلوم فعلى حساب ما ذهب منه (وقال) فى الترقوة جمل وفى الضلع حمل 
وقال فى موضع آخر يشبه ما حكى عن عمر فيا وصفت حكومة لا توقيت ( قال المزنى ) رحمه الله هذا 
أشبه بقوله كبا يؤول قول زيد فى العين القائمة ماثة دينار أن ذلك على معنى الحكومة لا توقيت وقد قطع 
الشافعى رحمه الله بهذا المعنى فقال فى كل عظم كسر سوى السن حكومة فإذا جبر مستقها ففيه حكومة 
بقدر الألم والشين وإن جبر معيبا بعجز أو عرج أو غير ذلك زيد فى حكومته بقدر شينه وضره وألمه لا 


. الأم » وإن قطعتا معا فعلى قاطعها القود وحكومة اه . ويها يعلى ما هنا‎ ٠ قوله : ففيهه| دية قدم الخ عبارة‎ )١( 
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بلغ به دية العظم لو قطع (قال) ولو جرحه فشان وجهه أو رأسه شينا يبقى فإن كان الشين أكثر من 
اجرح اخذ بالشين وإن كان الحرح أكثر من الشين أخذ بالخرح ولم يزد للشين (قال ) فإن كان الشين 
أكثر من موضحة نتقصت من الموضحة شيئا ما كان الشين لأنها لوكانت موضحة معها شين لم أزد على 
موضحة فإذا كان الشين معها وهو أقل من موضحة لم يحز أن يبلغ به موضحة وفى ام 
دباهم والرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فا قل أوكثر( قال الشافعى ) رحمه الله وفى 
الخراع فى ين الوجه والرأس بقدر الشين الباقى بعد التثامه لا يبلغ مها الدية إن كان حرا ولا تمنه إنكان 
عبدا ولانه ليس فى الحسد قدر معلوم سوى الحائفة ودية النصرانى واليبودى ثلث الدية واحتج فى ذلك 
بعمر وعمان رضى الله علهم| ودية ة الغوسى عمامائة درهم واحتج فى ذلك بعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وجراحهم على قدر دياتهم والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فها قل أوكثر واحتج 
في ديات أهل الكفر بأن الله تعالى فرق ثم رسوله صل الله عليه وسلم ون الؤمنين والكافرين م 
متى قدر عليهم المؤمنون صنفا منهم يعبدون وتؤخذ أموالهم لا يقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنع ذلك 
بهم إلا أن يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون فلا يحوز أن يحعل من كان خولا للمسلمين فى حال أو 
خولا بكل حال إلا أن بعطوا الخزية كالعيد امخارج فى بعض حالائه كفي لمسلم فى دم ولا دية ول 
بيلغ يديه كافر:دية مومن يد مو لي ا ل ا ا ا 
ا لخر من ديته فى كل قلبل: و وكثير وقيمته ما كانت وهذا يروى عن عمر 
علي رضى الله عنهما (قال) وتحمل ثمنه العاقلة إذا قتل خطأ وفى ذكره تمنه ولو زاد القطع فى تمنه 
أضتافا ( قال الشافهى ) رحمه لله إن قيل فإذا كنت ترعم أن نه كثمن البع إذ قل فلم بكم فى 
جرحه كجرح البعير وبعضه ؟ قلت قد يجحامع الحر البعير يقتل فيكون لمنه مثل دية الحر فهو فى لحر دية 
وفى البعير قيمة والقيمة دية العبد وقسته باحر دون البهيمة بدليل من كتاب الله تعالى فى قتل النفس 
الدية وتحر ير رقبة وحكلت وحكنا فى الرجل وامرأة والعبد بديات مختلفات وجعلنا فى كل نفس منهم 
دية ورقبة وائما جعل الله فى النفس الرقبةٍ حيث جعل الدية وبدل البعير والمتاع قيمة لا رقبة معها 
فجامعء مع العبد الأحرار فى أن فيه كفارة وفى أنه إذا قتل قتل وإذا جرح جرح فى قولنا وفى أن عليه حد 
الحر فى بعض الحدود ونصفن حد الحر فى بعض الحدود وأن عليه الفرائض من الصلاة والصوم والتعبد 
وكان ادميا كالأحرار فكان بالادميين اكه فقسته علهم دون البهائم والمتاع (قال المزنى ) وقال فى كتاب 
الديات والختايات لا يله العاقله5ا ل تعر مه ما تاستلاك يق مال (قال المزنى ) الأول بقوله أشبه 
لأنه شبهه بالحر فى أن جراحه من ثمنه كجراح الحر من ديته لم يختلف ذلك عندى من قوله ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وكل جناية عمد لاقصاص فيها فالأرش فى مال الحانى وقيل جناية الصبى والمعتوه 
عمداً وخطأ يحملها العاقلة وقيل لا لأن النى صلى الله عليه وسلم قضى أن تحمل العاقلة الخطأ فى 
لاصيا فار فكي با إل لراك جين خالا در العناد لان خجاله قل بقضن عل العافلة يديه مي 
بحال (قال المزنى ) هذا هو المشهور من قوله ( قال الشافعى ) ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم ار 
عليه شيئا ولوكان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن ولو طلب رجلا بسيف فألقى بنفسه عن 
ظهر بيت فات لم يضمن وإن كان أعمى فوقع فى حفرة ضمنت عاقلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى 
ذلك ولو عرض له فى طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الحانى غيره (قال) ويقال لسيد أم الولد إذا 
جنت أفدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلا جنت (قال المزنى ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه 


الأم من جم - عوم 
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وهو أن السيد إذا غرم قيمتها م حجنت شرك المحنى عليه الثانى امحنى عليه الأول (قال المزنى ) فهذا 
عندى ليس بشىء لأنْ احنى عليه الأول قد ملك الأرش بالحناية فكيف تجنى أمة غيره ويكون بعض 
الاروعابه 


التقاء الفارسين و . لسفينتين 


( قال الشافعى ) وإذا اصطدم الراكبان على أى دابة كانتا فهاتا معا فعلى عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية صاحبه لأنه مات من صدمته وصدمة صاحبه كا لو جرح نفسه وجرحه صاحبه فات وإن 
مانت الدابتان ففى مال كل واحد مهما نصف قيمة دابة صاحبه وكذلك لو رموا بالمنجنيق معا فرجع 
الحجر عليهم فقتل أحدهم فترفع حصته من جنايته ويغرم عاقلة الباقين باقى ديته (قال) وإذا كان 
أحدهما واقفا فصدمه الآخر فاتا فالصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادم (قال) واذا اصطدمت 
السفينتان وتكسرتا أو إحداهما فات من فيهما فلا يحوز فيها إلا واحد من قولين أحدهما أن يضمن القائم 
بهم فى تلك الخال نصف كل ما أصابت سفينته لغيره أولا يضمن بحال إلا أن يقدر على تصريفها 
بنفسه ويمن بطيعه فأما إذا غلبته فلا يضمن فى قول من قال بهذا القول والقول قول الذى يصرفها أنها 
غلبته بريح أوموج وإذا ضمن غير النفوس فى ماله ضمنت النفوس عاقلته إلا أن يكون عبدا فيكون 
ذلك فى عنقه (قال المزنى) رحمه الله وقد قال فى كتاب الاجارات لا ضمان إلا أن بمكن صرفها 
(قال الشافعى ) وإذا صدمت سفيته من غير أن يعهد با الصدم لم يضمن شيثا ما فى سفينته بجال 
لأن الذين دخلوا غير متعدى عليهم ولا على أموالهم وإذا عرض لهم ما يخافون به التلف عليها وعلى من 
فيها فألقى أحدهم بعض ما فيها رجاء أن تخف فتسام فإ نكان ماله فلا شىء على غيره وكذلك لو قالوا 
له الق متاعك فإن كان لغيره ضمن ولو قال لصاحبه القه على أن اضمنه انا وركبان السفينة ضمنه 
دونهم إلا أن بتطوعوا (قال المزنى ) هذا عندى غلط غير مشكل وقياس معناه أن يكون عليه بحصته فلا 
يلزمه ما لم يضمن ولا يضمن أصحابه ما أراد أن يضمنهم إياه ( قال الشافعى ) ) ولو خرق السفينة فغرق 
أهلها ضمن ما فيها وضمن ديات ركبانبها عاقلته "2 وسواء من خرق ذلك منها . 


باب من العاقلة التى تغرم 
( قال الشافعى ) لم أعلم مخالفا أن النى صل الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ولا اختلااف 
بين احد علمته فى أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بها فى ثلاث سنين ولا محالفا فى أن العاقلة 
العصبة وهم القرابة من قبل الاب وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على علي بن ابى طالب يان 
يعقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميراتهم لأنه ابنها ( قال الشافعى ) رحمه الله 


ا اب ال ا الو مسيم ردم 


. قوله : وسواء الخ في العبارة نقص يعلم من «الأم» فانظرها وحرر . كتبه وصححه‎ )١( 


انان 
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ومن فى الديوان ومن ليس فيه منهم سواء لك ااي 0 
حياته ولا فى حياة أبى بكر ولا صدر من ولاية عمر رضى الله عنه ولا أعلم عمالفا أن الصبى والمرأة لا 

يحملان منها شيئا وإن كانا موسر ين وكذلك المعتوه عندى و يؤدى العاقلة الدية فى ثلاث سنين من حين 
يموت القتيل ولا يقوم نجم من الدية إلا بعد حلوله فإن أعسر به أو مطل حتى يحد الإبل بطلت القيمة 
وكانت عليه الإبل.ولا يحملها فقير وإن”“فضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نحم منها أو افتقر غنى فإنما 
راق الو بوم عل حم ييا نوين قرم فى جع ١‏ أصترنى لضم الاحر رلك إن مات بعد توا 
النجم موسرا اخذ.من .ماله ما وجب عليه ولم | ا اي 0 
مذاهبهم أن يحمل من كثر ماله نصف. دينار ومن ن دونه ربع دينار لا يزاد على هذا ولا ينقص منه 
وعلى قدر ذلك من الإيل حتى يشترك. النفر فى البعير ويحمل كل ما كثر وقل من قتل أو جرح من حر 
وعبد لأن الننى صل الله عليه وسلم سلما حملها الأكثر دل على تحميلها الأبسر فإن كان الأرش ثلث الدية 
ادته فى مضى سنة. من يوم جرح الزن لان كر ين لبد كال او فق مقي اله الثانية فان 
زاد على الثلثين فَفى مضى السنة الثالثة وهذا معنى السنة ولا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه . 


باب عقل الموالى 


( قال الشافعى:): رحمه الله تعالى ولا يعمّل الموالى المعتقون عن رجل من الموالى المعتقين وله قرابة 
تحمل العقل فإن عجزت عن بعض حمل الموالى المعتقون الباقى وإن عجزوا عن بعض وهم عواقل 
عقلته عواقلهم فإن عجزوا ولا عواقل لحم عمل ما بقى جاعة المسلمين (قال) ولا أحمل الموالى من 
أسفل عقلا حتى لإ أجد نسبا ولا موالى من أعلى ثم يحملونه لا أنهم ورثته ولكن يعقلون عنه كيا يعقل 
يم 


باب أين تكون العاقلة 


( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى إذا جنى رجل جناية بمكة وعاقلته بالشام فان لم يكن خبر مضى 
اي حلا اقباس فالقراين أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل وقد قيل 
حمله عاقلة الرجل ببلده ثم أقرب العواقل بهم ولا بنتظر بالعقل غائب وإن احتمل بعضهم العقل وهم 
حضو فقد قبل يح الول من بعضهم دون بسض أن النظل ارم الكل وقال) وح الي أن يقضى 


عليم حتى يستووا فيه . 


باب عقل الحلفاء 
( قال الشافعى ) ولا يعقل ال حليف إلا أن يكون مضى بذلك خبر ولا العديد ولا يعقل عنه ولا 
يرث ولا يورث إنما يعقل بالنسب أو الولاء الذى كالنسب وميراث الحليف والعتلى عنه منسوخ وانما 
ينبت من الحلف أن تكون الدعوة واليد واحدة لا غير ذلك . 


هوم 
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باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 


( قال الشافعى ) إذا كان اللحانى نوبيا فلا عقل على أحد من النوبة حتى يكونوا يثبتون أنسابهم 
إثبات أهل الإسلام وكذلك كل رجل من قبيلة أعجمية أو القبط أوغيره فان لم يكن له ولاء يعلم فعلى 
المسلمين لما بينه وبينهم من ولاية الدين وإنهم يأخذون ماله إذا مات ومن انتسب إلى نسب فهو منه إلا 
أن تثبت بيئة ببخلااف ذلك ولا يدفع نسب بالسماع وإذا حكنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم الذين 
تجرى أحكامنا عليهم فإن كانوا أهل حرب لا يحرى حكئنا عليهم ألزمنا الحانى ذلك ولا يقضى على أهل 
دينه إذا لم يكونوا عصبة لأ: نهم لايرئونه ولا على المسلمين لقطع الولاية بيهم وإنهم لا يأخذون ماله على 
الميراث إنما يأخذونه فيئا . 


باب وضع الحجر حيث لاا يجوز وضعه وميل الحائط 


( قال الشافعى ) ولو وضع حجرا ذ فى أرض لا يملكها وآخر حديدة فتعلق فتعلق رجل بالحجر فوقع على 
الحديدة فات فعلى واد ضع الحجر لأنه كالدافع ولو حفر فى صحراء أو طر يق واسع محتمل فات به 
إنسان أومال حال من داره فوقع على إنسان فات فلا شى* فيه وإن أشهد عليه لأنه وضعه فى ملكه 
والميل حادث من غير فعله وقد أساء بتركه وما وضعه فى ملكه فهات به إنسان فلا شىء عليه ( قال 
المزنى ) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شىء عليه عندي فى 
قياس قول الشافعى . 


باب دية الحنين 


( قال الشافعى ) فى اللحنين المسلم_بأبويه أو بأحدهما غرة وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة 
والعلقة حتى يتبين منه شىء من خلق أدمى أصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك فإذا ألقته ميتا فسواء 
كان ذكرا او أنثى (قال المزنى ) هذا بدل على أن أمته إذا ألقت منه دما أن لا تكون به أم ولد لأنه ل 
يحعله ههنا ولدا وقد جعله فى غير هذا المكان ولداً وهذا عندى أولى من ذلك ( قال الشافعى ) وكذلك 
إن ألقته من الضرب بعد موتها ففيه غرة عبد أو أمة تورث كما لوخرج حيا فات لأنه الحنى عليه دون 
أمه وعليه عتق رقبة ولا شىء لها فى الأم ولن وجبت له الغرة أن لا يقبلها دون سبع سنين أو تمان سنين 
لأنما لا تستغنى بنفسها دون هذين السنين ولا يفرق بينها وبين أمها فى البيع إلا فى هذين السنين فأعلى 
وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصياً لأنه ناقص عن الغرة وإن زاد تمنها بالخصاء وقيمتها إذا كان 
الحنين حرا مسلا نصف عشر دية مسلم وإن كان نصرانيا أو بحوسيا فنصف عشر دية نصرانى أو محوسى 
وإن كانت امه محوسية وابوه نصرانيا او امه نصرانية وابوه محوسيا فدية الحنين فى اكثر ابوابه نصف عشر 
د تقراف زو جد حل أن حال لل لور جب حل تلت لعل ددا تلق جنينها حنى 
اسلمت ففيه غرة لانه جنى عليها وهى ممنوعة ( وقال ) فى كتاب الديات والحنايات ولا أعرف أن يدفع 


الا 
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للغرة قيمة إلا أن يكون بموضع لا توجد فيه (قال المزنى ) هذا معنى أصله فى الدية أنها الإبل لأن النى 
صلى الله عليه وسلم قضى بها فإن لم توجد فقيمتها فكذلك الغرة إن لم توجد فقيمتها ( قال الشافعى ) 
ويغرمها من يغرم دية الخطأ (قال) فإن قامت البينة أنها لم تزل ضمنة من الضربة حتى طرحته لزمه 
وإن لم ت تقم بينة حلف الحانى وبرىء (قال) وإن صرخ الحنين أو تحرك ولم يصرخ ثم مات مكانه فديته 
تامة إن ل يمت مكانه فالقول قول قول الحانى وعاقلته إنه مات مكانه فالقول قول المحساني وعاقلته 
ستة أشهر فكان فى حال لم يتم مثله حياة قط ففيه الدية تامة وإن كان فى حال تتم فيه لاحد من الاجنة 
حياة ففيه الدية (قال المزنى ) هذا سقط من الكاتب عندى اذا أوجب الدية لأنه يحال تتم لمثله الحياة 
حل د كط زا كان لاد او للضي و رعان امرى )روت لال لو كات لاقل من جه اشهر مله 
رجل عمدا فاراد ورثته القود فإن كان مثله يعيش اليوم أو اليومين ففيه القود ثم سكت (قال المزنى ) 
كأنه يقول إن لم يكن كذلك فهو فى معنى المذبوح يقطع بائنين أو المحروح خرج منه حشوته فنضرب 
عنقه فلا قود على الثانى ولا دية وفى هذا عندى دليل وبالله التوفيق ( قال الشافعى ) ولوضربها فألقت 
بدا ومانت ضمن الأم والحنين لأنى قد علمت أنه قد جنى على الحنين . 


باب جنين الأمة 

( قال الشافعى ) وفى جنين الأمة عشر قيمة أمة يوم جنى عليها ذكرا كان أو أنثى وهو قول المدنيين 
(قال المزنى ) القياس على أصله عشر قيمة أمة يوم تلقيه لأنه قال لو ضربها أمة فألقت جنينا ميتا ثم 
أعتقت فألقت جنينا آخر فعليه عشر قيمة, أمة لسيدها وفى الآخر ما فى جنين حرة لأمه ولورثته ( قال 
الشافعى ) قال محمد بن الحسن للمدنيين أرأيتم لوكان حيا أليس فيه قيمته وإن كان أقل من عشر تمن 
أمة ولوكان ميتا فعشر أمة فقد أغرمتم فيه ميتا أكثر مما أغرمتم فيه حيا ( قال الشافعى ) رحمه الله فقلت 
ل ل ع ال ا 
هوام أنثى ؟ قال بلى قلت فجعلت وجعلنا فيه خمسا من الإبل أو خمسين دينارا إذا لم يكن غرة قال 
بلى قلت فلو خرجا حبين ذكراً وأنثى فاتا ؟ قال فى الذكر مائة وفى الأنثى خمسون قلت فإذا زعمت 
أن حكلها فى أنفسهها مختلفان فلم سويت بين حكله| ميتين أما يدلك هذا أن حكمها ميتين حكم غيرهما 
ثم قست على ذلك جنين الأمة فقلت إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته لوكان حيا وإن كان أنثى فعشر 
قيمتها لوكانت حية أليس قد جعلت عقل الأنثى من أصل عقلها فى الحياة وضعف عفل الرجل من 
أصل عقله فى الحياة لا أعلمك إلا نكست القياس قال فأنت قد سويت بينهما قلت من أجل أنى 
ا 0 لاحكم أنفسها كرا سويت بين الذكر والأنتى من جنين الحرة 
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كتاب القسامة 


( قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن ابى ليل بن عبدالله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبى حثمة أنه 
أخبره رجالٍ من كبراء قومه أن عبدالله ومحيصة خرجا إلى خيبر فتفرقا فى حوائجها فأخبر محيصة أن 
عبدالله قتل وطرح فى فقير أو عين فاتى يبود فقال أنتم قتلتموه قالوا ما قتلناه فقدم على قومه فأخيرهم 
ا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب 
تكلم فقال عليه السلام «كبركبر» يريد السن فتكلم حويصة ثم محيصة فقال عليه السلام ‏ إما 
أن بحرا صالحجكم وإما أن زرا عرب » فكي عليه للدم ديم فى ذلك فكتبا ١١‏ ولق ما اه 
فقال لحو يصة ومحيصة وعبد الرحمن ١‏ أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ » قالوا لا قال فتحلف يبود 
قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل لقد 
ركضتنى منها ناقة حمراء ( قال الشافعى ) رحمه الله فإن قيل فقد قال للولي وغيره نحلفون وتستحقون 
وأنت لا تحلف إلا الأولياء قيل يكون قد قال ذلك لأخى المقتول الوارث ويحوز أن يقول تحلفون لواحد 
والدلبل على ذلك حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام إن العين لا تكون إلا فها 
فع المرء ء عن نفسه أو يأخذ بها مع شاهده ولا يحوز لحالف بمين يأخذ بها غيره ( قال الشافعى ) فإذا 
كان ل اليب الذى قضى فيه عليه الصلاة واسلام بالقسامة حكت بي وجعلت الدية فيا على 
اللاكي علي قات قيل' وما السبب الذى حكم فيه النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قي لكانت خيبر دار يهود 
محضة لا يخالطهم غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة وخرج عبدالله بعد العصر فوجد 
اي 6 اك مالو ره ل م و 
قبيلة وكانوا اعداء للمقتول فيهم وفى كتاب الربيع, اعداء للمقتول او قبيلته ووجد القتيل فييم فادعى 
أوليازه قتله فلهم القسامة وكذلك يدحل نفر بيتا أو صحراء وحدهم 552 أو ازدحام 
جاعة فلا يفترقون إلا وقتيل بينم أو فى ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مخضب بدمه 
فى مقامه ذلك أو أتى ببينة متفرقة من المسلمين من نواح لم يحتمعوا فيها يثبت كل واحد منهم على 
الانفراد على رجل أنه قتله فنتواطاً شهاداتهم ولم يسمع بعضهم شهادة بعض فإن لم يكونوا ممن لم يعدلوا 
أو يشهد عدل على رجل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كا ادعي وليه 
وللول أن يقسم على الواحد والمهاعة من أمكن أن يكون فى جملتهم وسوا ء كان به جرح أو غيره لأنه قد 
بقتل بما لا أثر له فإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم لم يسمع الولي إلا ببينة أو إقرا رانه كان فيهم ولا 
انظر الى دعوى المت ولورثة المتيل ان يقسموا وإن كانوا غيبا عن موضع القتيل لأنه يمكن أن يعلموا 
ذلك باعتراف القاتل أو ببينة لا يعلمهم الجاكم من أهل الصدق عندهم وغير ذلك من وجوه ما يعلم 
به الغانب وينبنى للحا كم أن يقول لهم اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات وتقبل أبمانهم متى حلفوا 
مسلمين كانوا على مشركين أو مشركين على مسلمين لأن كلا ولى دمه ووارث ديته ولسيد العبد القسامة 
فى عبده على الأحرار والعبيد (قال) ويقسم المكاتب فى عبده لأنه ماله فإن لم يقسم حتى عجز كان 
للسيد أن يقسم (قال) ولوقتل عبد لأم ولد فلم يقسم سيدها حتى مات وأوصى لها بثمن العبد لم تقسم 


مهم 
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وأقسم ورثته وكان لها ثمن العبد وإن لم يقسم الورثة لم يكن لحم ولا لها شىء إلا أبمان المدعى عليهم 
(قال) ولو جرح رجل فات ابطلت القسامة لان ماله ففىء ولوكان رجع إلى الإسلام كانت فيه المُسامة 

للوارث ولوجرح وهو عبد فعتق ثم مات حراً وجبت فيه القسامة لورئته الأحرار ولسيده المعتق بقدر ما 

يملك فى جراحه ولا تجب القسامة في دون النفس ولولم يقسم الول حتى ارتد فأقسم وقفت الدية فإن 
رجع أخذها وإن قتل كانت فيئا والأيمان فى الدماء مخالفة لها فى الحقوق وهى فى جميع الحقوق يمين 
وف الدماء خمسون يمينا وقال في كتاب العمد ولو ادعى أنه قتل أباه عمدا فقال بل خطأ فالدية 
عليه فى ثلاث سنين بعد أن يحلف بما قتله إلا خطأ فإن نكل حلف المدعى لقتله عمدا وكان له القود 
(قال المزنى ) هذا القياس على أقاويله فى الطلاق والعتاق وغيرهما فى النكول ورد المين ( قال 
الشافعى ) وسواء فى الك تجرد حي رس اعرد علد ورنا جا فى قالد ا ل ف الو 
واحناية خلاف البيع والشراء فإن قال قائل كيف يحلفون على ما لا يعلمون قيل فأنتم تقولون لو أن ابن 
عشرين سنة رىء بالمشرق اشترى عبدا ابن مائة سنة رىء بالمغرب فباعه من ساعته فأصاب به المشترى 
عيبا أن البائع يحلف على البت لقد باعه إياه وما به هذا العيب ولا علم له به والذى قلنا قد يصح علمه 
بما وصفنا . 


باب ما ينبغى للحاكم أن يعلمه من الذى له القسامة وكيف يقسم 


( قال الشافعى ) وينبغى أن يقول له من قتل صاحبك ؟ فإن قال فلان قال وحده فإن قال نعم قال 
عمدا أو خطا فإن قال عمدا ساله وما العمد ؟ فإن وصف ما فى مثله القصاص احلف على ذلك وإن 
وصف من العمد ما لا يحب فيه القصاص لم يحلفه عليه والعمد فى ماله والخطأ على عاقلته فى ثلاث 
سنين فإن قال قتله فلان ونفر معه لم يحلفه حتى يسمى النفر أو عددهم إن لم يعرفهم ولو أحلفه قبل أن 
يسأله عن هذا ولم يقل له عمداً ولا خطأ أعاد عليه عدد الأيمان ( قال الشافعي ) يحلف وارث القتيل 
على قدر مواريئهم ذ كراكان أو أنثى زوجا أو زوجة فإن ترك ابنين كبيرا وصغيرا أو غائبا وحاضرا أكذب 
أخاه وأراد الآخر المين قيل له لا تستوجب شيئا من الدية إلا بخمسين بمينا فإن شئت فاحلف خمسين 
يمينا وخذ من الدية مورئك وإن امتنعت فدع حتى يحضر معك وارث تقبل بمينه فيحلفان خمسين ينا 
فإن ترك ثلاثة بنين حلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا يحبر علييم كسر العين فإن ترك أكثر من 
خمسين ابنا حلف كل واحد منهم يمينا يحبر الكسر من ن الأيمان ومن مات من الورئة قبل أن يقسم قام 
ورئته مقامه بقدر موار ينهم ولول يتم القسامة حتى مات ابتدا وارثه القسامة ولوغلب على عقّله ثم افاق 
بنى لانه حلف لجميعها . 


باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها 
( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو ادعى أحد الابنين على رجل من أهل هذه انحلة أنه قتل أباه 
وحده وقال الآخر وهو عدل ما قتله بأنه كان في الوقت الذى قتل فيه ببلد لا يمكن أن يصل إليه فى 


ذلك الوقت ففيها قولان . أحدهما أن للمدعى أن يقسم خمسين بمينا ويستحق نصف الدية . والثانى 
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أن ليس له أن يقسم على رجل يبرئه وارئه إقال المزنى ). قياس قوله أن من أثبت السبب الذى به 
القسامة حلف ونم بمنعه من ذلك إنكار الآخركيا لو أقام أحدهما شاهدا لأبهما بدين وأنكر الآخر ما 
ادعاه أخوه وأكذبه أن للمدعى مع الشاهد مين ويستحق كذلك للمدعى مع السبب القسامة 
ويستحق فالسبب والشاهد بمعنى واحد فى قوله لأنه يوجب مع كل واحد العين والاستحقاق الا أن 
فى الدم خمسين ينا وفى غيره بمين ( قال الشافعى ) ولكن لو قال أحدهما قتل أبى عبدالله بن خالد 
ورجل لا أعرفه وقال الآخر قتل أبى زيد بن عامر ورجل لا أعرفه فهذا خلاف لما مضى لأنه قد يحوز 
أن يكون الذى جهله أحدهما هو الذى عرفه الآخر فلا يسقط حى واحد منهما فى القسامة ولو قال 
الأول قد عرفت زيدا وليس بالذى قتل مع عبدالله وقال الآخر قد عرفت عبدالله وليمس بالذى قتل مع 
زيد ففيها قولان أحدهما أن يكون لكل واحد القسامة على الذى ادعى عليه و يأخذ حصته من الدية . 
والقول الثانى أنه ليس لواحد منهما أن يقسم حتى تجتمع دعواهما على واحد (قال المزنى) قد قطع 
بالقول الأول فى الباب الذى قبل هذا وهو أقيس على أصلهٍ لأن الشر يكين عنده فى الدم يحلفان مع 
السبب كالشر يكين عنده فى المال يحلفان مع الشاهد فإذا أكذب أحد الشر يكين صاحبه فى الحق 
ع ماع د اناف ليحن بعال 5 أكذب أحد الشريكين صاحبه في الدم حلف صاحبه 
مع السبب واستحق ( قال الشافعى ) ومتى قامت البينة بما يمنع إمكان السبب أو بإقرار وقد أخحذدت 
الدية بالقسامة ردت الدية . 


باب كيف بمين مدعى الدم والمدعى عليه 


( قال الشافعى ) وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذى لا إله إلا هو علم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شاركه فى قتله غيره وإن ادعى على اخر معه حلف 
لقتل فلان وآخر معه فلان منفردين بقتله ما شاركها فيه غيرهما وإن ادعى الحانى أنه برأمن الحراح زاد 
وما برا من جراحة فلان حتى مات منها واذا حلف المدعى عليه حلف كذلك ما قتل فلانا ولا اعان 
على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شىء جرحه ولا وصل الى شىء من بدنه لأنه قد يرمى 
فيصيب شيئا فيطير الذى أصابه فيقتله ولا أحدث شيئا مات منه فلان لأنه قد يحفر البئر ويضع الحجر 
فيموت منه ولو لم يزده السلطان على حلفه بالله اجزاه لأن الله تعالى جعل بين المتلاعنين الأمان بالله . 


باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة 
(قال الشافعى ) وإذا وجد قتيل في محلة قوم يخالطهم غيرهم أو في صحراء أو مسجد أو سوق فلا 
قسامة وإن ادعى وليه على أهل المحلة لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه وإ نكانوا ألفا فيحلفون يمينا بمينا لأنهم 
يزيدون على خمسين فإن لم يبق منهم إلا واحد حلف خمسين يمينا وبرىء فإن نكلوا حلف ولاة الد 
خمسين بينا واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمدا وعلى عواقلهم في ثلاث سنين إن كان خطا 
(قال) وفي ديات العمد على قدر حصههم وا محجور عليه وغيره سواء لأن إقراره بالحناية يلزمه في ماله 
والحناية خلاف الشراء والبيع وكذلك العبد إلا في إقراره يحناية لا قصاص فيها فإنه لا يباع فيها لأن 
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ذلك في مال غيره فتى عتق لزمه (قال المزنى ) فكما لم بضر سيده إقراره بما يوجب المال فكذلك لا 
بضر عاقلة ا حر قوله بما يوجب عليهم المال ( قال الشافعى ) ومن كان منهم سكران لم يحلف حتى يصحو 
(قال المزنى ) هذا يدل على إبطال طلاق السكران الذي لا يعقل ولا بميز وقد قيل لا يبرأ المدعى عليهم 
إلا بخمسين يمينا كل واحد منهم ولا يحتسب لهم بمين غيره وهكذا الدعوى فا دون النفس وقيل يلزمه 
من الأيمان على قدر الدية في اليد خمس وعشرون وفي الموضحة ثلاثة أيمان (قال المزنى ) رحمه الله وقد 
قال في أول باب من القسامة ولا تجب القسامة في دون النفس وهذا عندي فل بقول العلاء . 


باب كفارة القتل 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله » وقال تعالى « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحزار ارقة مؤمنة» يعني في قوم في دا رحرب 
خاصة ولم بجحعل له قودا ولا دية إذا قتله وهو لا يعرفه مسلا وذلك أن د يغير أو يقتله في سرية أو يلقاه 
منفردا ببيئة المشركين وي دارهم أو نحو ذلك (قال) «وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله ونحرير رقبة مؤمنة » (قال الشافعى ) وإذا وجبت عليه كفارة المتل فق الخطأ وف قتل 
المؤمن في دار الحرب كانت الكفارة ف العيك اول (قال المزنى ) رحمه الله واحتج بأن الكفارة في قتل 
الصيد في الإحرام والحرم عمدا أو خطأ سواء إلا في المأثم فكذلك كفارة القتل عمدا أو خطأ سواء إلا 
5 المأثم . 


باب لا يرث القاتل 
من كتاب اختلاف ألى حنيفة وأهل المدينة 


(قال الشافعى ) رحمه الله قال أبو حنيفة لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا إلا أن يكون محنونا أو صبيا 
فلا يحرم الميراث لأن القلم عنهما مرفوع وقال أهل المدينة لا يرث قاتل عمد ولا يرث قاتل خطأ من الدية 
ويرث من سائر ماله » قال محمد بن الحسن هل رأيتم وارثا يرث بعض مال رجل دون بعض إما أن 
يرث الكل أولا يرث شيئا (قال الشافعى ) رحمه الله يدخل على محمد بن الحسن أنه يسوى بين الحنون 
والصبي وبين البالغ الخاطىء في قتل الخطأ ويحعل على عواقلهم الدية ويرفع عنهم الأثم فكيف ورث 
بعضهم دون بعض وهم سواء في في المعنى (قال) ويدخل على أصحابنا ما دخل على محمد بن الحسن 
وليس في الفرق بين قاتل خطأ لا يرث وقاتل عمد خبر يلزم ولوكان ثابتأكانت فيه الحجة (قال المزنى ) 
رحمه الله فعنى تأويله إذا لم يثبت فرق أنهما سواء 1 ار 
أهل البغى فمَال اذا قتل العادل الباء غي أو الباغي العادل لا يتوارثئان لأنبا قاتلان قال وهذا اشبه بمعنى 
الحديث . 


لض 
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باب الشهادة على الحناية 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولا يقبل في القتل وجراح العمد والحدود سوى الزنا إلا عدلان ويقبل 
ليد ا سن لع ا ل لي 0 

على كافر وحر على عبد وأب على ابن ٠‏ لأن ذلك مال فان كان الجراح هاشمة أو مأمومة م أقبل 
لل بن شاهدين لأن الذي شخ إن أراء أن آذ له الصا من موضحة تلت لأنها موقعة وو.ة 
(قال ) ولوشهدا أنه ضربه بسيف وقفتهم| فإن قالا فأنهر دمه ومات مكانه قبلتهه| وجعلته قاتلا وإن قالا 
لا ندري أنبر دمه أم لا بل رأيناه سائلا لم أجعله جارحا حتى يقولا أوضحه هذه الموضحة بعينها ولو 
شهدا على رجلين أنبما قتلاه وشهد الآخران على الشاهدين الأولين أنههما قتلاه وكانت شهادتهما في مقام 
واحد فان صدقها ولي الدم معا أبطلت الشهادة وان صدق اللذين شهدا أولا قبلت شهادتهما وجعلت 
الآخرين دافعين بشهادتهم| وان صدق اللذين شهدا اخرا أبطلت شهادتبهها لأنهما يدفعان بشهادتهما ما 
شهد به عليهما ولو شهد أحدهما على إقراره أنه قتله عمدا والآخر على إقراره ولم يقل خطأ ولا عمدا 
جعلته قائلا والقول قوله فإن قال عمدا فعليه القصاص وإن قال خطأ أحلف ما قتله عمدا وكانت الدية 
في ماله في مضى ثلاث سنين ولوقال أحدهما قتله غدوة وقال الآخر عشية أو قال أحدهما بسيف والآخر 
بعصا فكل واحد منهم| مكذب لصاحبه ومثل هذا يوجب القسامة ولوشهد أحدهما أنه قتله والآخر أنه 
أقر بقتله لم تجز شهادتهم| لأن الإقرار مخالف للفعل ولو شهد أنه ضربه ملففا فقطعه بائنين ولم يبينا أنه 
كان حباً لم أجعله قاتلا وأحلفته ما ضربه حياً ولوشهد أحد الورثة أن أحدهم عفا القود والمال فلا سبيل 
إلى القود وإن لم تجز شهادته وأحلف المشهود عليه ما عفا المال ويأخذ حصته من الدية وإن كان ممن 
تجوز شهادته حلف القاتل مع شهادته لقد عفا عنه القصاص والمال وبرىء من حصته من الدية ولو 
شهد وارث انه جرحه عمدا أو خطأ لم أقبل لأن الحرح قد يكون نفسا فيستوجب بشهادته الدية فان 
شهد وله من يحجبه قبلته فإن لم أحكم حتى صار وارنًا طرحته ولوكنت حكلت ثم مات من يحجبه 
ورثته لأنها مضت في حين لا يحربها إلى نفسه ولوشهد من عاقلته باحرح لم أقبل وإن كان فقيرا لأنه قد 
يكون له مال ني وقت العقل فيكون دافعا عن نفسه بشهادته ما يلزمه (قال المزنى ) رحمه الله وأجازه في 
موضع آخر إذا كان من عاقلته في قرب النسب من ء يحمل العقل حتى لا يخلص إليه الغرم إلا بعد موت 
الذي هو أقرب ( قال ) وتجوز الوكالة في تثبيت تثبيت البينة على القتل عمدا أو خطأ فإذا كان القود لم يدفع اليه 
ا ا ا ا ا ا 
السلطان لأنه هكذا يفعل ويعزر المأمور. 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وإذا سحر رجلا فات سثل عن سحره فإن قال أنا أعمل هذا 
لأقتل فأخطىء ء القتل وأصيب وقد مات من عملي ففيه الدية وإن قال مرض منه ولم يمت أقسم أولياؤه 
لمات من ذلك العمل وكانت الدية وإن قال عملي يقتل المعمول به وقد عمدت قتله به قتل به قودا . 


لض 
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قتال أهل البغى 
باب من يحب قتلاه من أهل البغى والسيرة فيهم 


(قال الشافعى ) ) رحمه الله قال الله تعالى «وإن طائفتان من المؤمنينٍ اقتتلوا فأصلحوا بيبا فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تيء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله بمب المقسطين» فأمر الله تعالى جده أن يصلح بينهم بالعدل ولم يذكر تباعة في دم ولا مال وإنما ذكر 
الصلح أخراى| ذكر الاصلاح بينم أولا قبل الإذن بقتالهم فاشبه هذا ان تكون التبعات في الدماء والحراح وما 
تلف من الأموال ساقطة بينهم وكا قال ابن شهاب عندنا قد كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها 
القاتل والممقتول وأتلفت فيها أموال ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم علهم فا 
علمته اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه (قال الشافعى ) رحمه الله : : وما علمت الناس اختلفوا في أن 
ما حووا في البغى من مال فوجد بعينه أن صاحبه أحق به (قال) وأهل الردة بعد الني صلى الله عليه 
وسلم ضربان فنهم قوم كفروا بعد إسلامهم مثل طليحة ومسيلمة والعنسى وأصحابهم ومنهم قوم تمسكوا 
بالإسلام ومنعوا الصدقات وهم لسان عر بي والردة ارتداد عما كانوا عليه بالكفر وارتداد منع حق كانوا 
عليه وقول عمر لأبلي بكر رضى الله عنهما أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله؟» وقول أبى بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوه الني صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علا 
معرفة منهما معا أن من قاتلوا من تمسك بالإسلام ولولا ذلك لما شك عمر في قتلههم ولقال أبو بكر قد 
تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين وذلك بين في محخاطبتهم جيوش أبى بكر وأشعار من قال الشعر منهم 
فقال شاعرهم . 
الا اصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندري 
أطعقنا مول الله ها كان نيتنا . فتناعجنا ما نال ملك. اي بكر 
فإن الذي سالوكم فنعم لكائر أو أحلى إليم من القر 
ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر 
وقالوا 0 الله عنه بعد الاسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكنا شححنا على أموالنا فسار إلهم 
أبو بكر بنفسه حتى لتي أخا بنى بدر الفزاري فقائله ومعه عمر وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
م أمضى أبو بكر رضى الله عنه خالدا في قتال من ارتد ومنع الزكاة فقاتلهم بعوام من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم (قال الشافعى ) رحمه الله فني هذا دلالة على أن من منع حقا مما فرض الله عليه فلم 
يقدر الامام على اخذه بامتناعه قاتله وان اتى القتال على نفسه وي هذا المعنى كل حق لرجل على 
رجل فنعه يجاعة وقال لا أؤدي ولا أبدؤكم بقتال قوتل وكذا قال من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة 
فإذا لم يختلف أصحات النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم بمنع الزكاة فالباغي الذي يقاتل الإمام 
لعادل في مثل معناهم في أنه لا يعطي الإمام العادل حقا يحب عليه ويمتنع من حكه ويزيد على مانع 
الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ولو أن نفرا يسيرا قليلي العدد ويعرف أن مثلهم لا يمتنع 
إذا اريدوا فأظهروا اراءعهم ونابذوا الإمام العادل وقالوا تمتنع من الحكم فأصابوا أموالا ودماء 0 


يلف 
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ف هذه الحال متأولين ثم ظهر علهم أقيميت علهم الحدود وأخت منهم الحقوق كا تؤخذ من غير 
المتأولين وإذا كانت لأهل البغى جاعة تكبر ويمتنع مثلها بموضعها الذي هي 0 
يعرف أن مثلها لا ينال الا حتى تكثر نكايته واعتقدت ونصبت اماما وأظهرك ا 7 
حكم الإمام العادل فهذه الفئة الباغية التي تفارق حككم من ذكرنا قبلها فإن فعلوا مثل هذا فينبغي 
سألا ما دوا إن ذكروا مظلمة ين ردت وإث ل يذجروساينة قبل عودوا ارقم من طاعة الإمام 
العادل وان تكون كلمتكم وكلمة اهل دين الله على المشركين واحدة وأن لا تمتنعوا من الحكم فإن فعلوا 
قبل منهم وإن امتنعوا قبل إنا مؤذنوكم بحرب فإن لم يحيبوا قوتلوا ولا يقاتلوا حتى يدعوا ويناظروا إلا أن 
يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله (قال الشافعى ) رحمه الله والفيئة الرجوع عن القتال 
بالحزيمة أو الترك للقتال أي حال “تركوا فيها القتال فقد فاءوا وحرم قتالهم لأنه أمر أن يقاتل وانما يقاتل 
من يقاتل فإذا لم يقاتل حرم بالإسلام أن يقاتل فأما من لم يقاتل فإنما يقال اقتلوه لا قاتلوه نادى منادي 
علي رضى الله عنه يوم الحمل ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح وأتى علي رضى الله عنه يوم صفين 
بأسير فقال له علي لا أقتلك صبرا إنى أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله والحرب يوم صفين قامة 
ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا أو مستعليا فهذا كله أقول وأما إذا لم تكن جاعة ممتنعة فحكمه 
القصاص قتل ابن ملجم عليا متأولا فأمر بحبسه وقال لولده إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى عليه القتل وقتله 
ا ا ل يا 
عابه أحد ولم يقد علي وقد ولي القتال المتأولين ولا أبو بكر من قتله امهاعة الممتنع مثلها على التاويل على 
را عن الكبرراد ار اراقاة بال ول سناع انا ال عون اين ارم 8 
يضمن عقلاً ولا قودا فأما جاعة ممتنعة غير متأولين قتلت وأخذت امال فحكلهم حكم قطاع 
يقال المزنى ) رحمه الله هذا خلاف قوله في قتال اهل الردة لأنه 'الزمهم حناك ما وضع :غنهم 
ههنا وهذا أشبه عندي بالقياس ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو أن قوما أظهروا راى الخوارج وتجنبوا 
الجماعات واكفروهم لم يحل بذلك اهم بلغنا أن عليا رضى الله عنه مع رجلاً يقول لاحكم إلا لله في 
ناحية المسجد فال عا بي رضى الله عنه كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله 
أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفىء ما دامت أبديكم مع ايدينا ولا نبدؤكم بقتال (قال 
الشافعى ) رحمه لا : ولو قتلوا والييم أوضره قب أذ بنصها مما أوبظهرا حك الفا ىكم الإ 
كان عليهم في ذلك القصاص قد سلموا وأطاعوا واليا علييم من قبل علي ثم قتلوه فأرسل إليهم علي 
رضى الله عنه أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به قالوا كلنا قتله قال فاستسلموا نحكم عليكم قالوا لا فسار إلهم 
فقاتلهم فاصاب اكثرهم (قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا قاتلت امرأة منهم أو عبد او غلام مراهق 
قوتلوا مقبلين وتركوا مولين لأنهم منهم ويختلفون في الإسار ولوأ سر بالغ من الرجال الأحرار فحبس 
ليبايع رجوت أن يسع ولا بسع أن يحبس مملوك ولا غير بالغ من الأحرار ولا امرأة لتبايع وانما نا يبايع 
النساء على الإسلام فاما على الطاعة فهن لا جهاد عليين فاما إذا نقضت الحرب فلا يحبس أسيرهم 
وإن سألوا أن ينظروا لم أر بأسا على ما يرجو الإمام منهم وإن خاف على الفثة العادلة الضعف عنهم 
رأيت تأخيرهم الى أن نمكنه القوة عليهم ولو استعان أهل البغي بأهل الحرب على قتال أهل العدل قتل 
أهل ا حرب وسبوا ولا يكون هذا امانا إلا على الكف فأما على قتال أهل العدل فلوكان لهم أمان فقاتلوا 
أهل العدل كان نمضا لأمانهم وإن كانوا أهل ذمة فقد قيل ليس هذا نمضا للعهد قال وارى ان كانوا 


نض 
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مكرهين أو ذكروا جهالة فقالوا كنا نرى إذا حملتنا طائفة من المسلمين على أخرى أن دمها يحل كقطاع 
الطريق أولم نعلم أن من حملونا على قتاله مسلم لم يكن هذا نقضا للعهد وأخذوا بكل ما أصابوا من دم 
ومال وذلك *١‏ نهم ليسوا بمؤمنين الذين امر الله بالإصلاح بينهم وإن اتى احدهم تائبا لم يقص منه لانه 
مسلم عرم الدم (قال الشافع ) وقال لي قائل ما تقول فيمن أراد دم رجل أو ماله أو حريمه ؟ قلت 
يقائله وإن اتى القتل على نفسه إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك وروى حديث الني صلى الله عليه وسلم 
دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيعان وزنا بعد إحصان وقتل. نفس بغير نفس » 
قلت هوكلام عر بي , ومعناه إذا اتى واحدة من الثلاث حل دمه فعناه كان رجلا زنى محصنا ثم ترك 
الزنا وتاب منه وهرب فقدر عليه قتل رجماً أو قتثل عمدا وترك القتل وتاب منه وهرب ثم قدر عليه قتل 
قودا وإذا كفر ثم تاب فارقه اسم الكفر وهذان لا يفارقها اسم الزنا والقتل ولو تايا وهربا (قال) ولا 
يستعان عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين ولا بأس إذاكان حك ال الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على 
قتال المشركين وذلك أنه تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين ولا يعين العادل احدى الطائفتين الباغيتين وان 
استعانته على الأخرى حتى ترجع اليه ولا يرمون بالمنجنيق ولا نار إلا أن تكون ضرورة بأن يحاط بهم 
فيخافوا الاصطدام أو يرمون بالمنجنيق فيسعهم ذلك دفعا عن أنفسهم وان غليوا على بلاد فأخذوا 
مندقات أهلها أقامرا حليحم لخدن ل تعد عليم ول بر هن فقناء اتيم باينا برد من نقاة تام 
غيرهم (وقال في موضع آخر) إذا كان غير مأمون برايه على استحلال دم ومال لم ينفذ حكمه ولم يقبل 
كتابه (قال) ولوشهد منهم عدل قبلت شهادته ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه فإن قتل باغ 
في المعترك غسل وصلى عليه ودفن وإن كان من اهل العدل ففيها قوللان احدهما انه كالشهيد والاخر انه 
كالموتى إلا من قتله المشركون (قال) وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحم من أهل البغى وذلك أن 
الني صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أببه وأبا بكر رضى الله عنه يوم أحد عن قتل 
انه واس اقل تاباه.اوابنه. فقال ينعن البامن إن قتل العادل اباه ورئه وإن قتله الباغي لم يرئه وخالفه 
بعض أصحابه فقال يتوارثان لأنهما متأولان وخالفه آخر فال لا يتوارثان لأنها قاتلان قال الشافعى ) 
مداه : وهذا أشبه بمعنى الحديث فيرثهه| غيرهما من ورثتهه| ومن أريد دمه أو ماله أو حر بمه فله أن 
ا 0 أراده (قال الشاقعى ) رحمه الله : قال رسول الله صلى الله عليه 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» (قال الشافعى ) رحمه لله : فالحديث عن الني صلى الله عليه 
يدل فل جر ز أمان كل مسلم من حر وامرأة وعبد قاتل أو لم يقائل لأهل بغى أو حرب . 


باب الخلاف في قتال أهل البغى 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال بعض الناس إذا كانت الحرب قائمة استمتع بدوابهم وسلاحهم 
وإذا انقضت الحرب فذلك رد قلت أرأيت إن عارضك وايانا معارض يستحل مال من يستحل دمه 
فال الدم أعظم فإذا حل الدم حل المال هل لك من حجة إلا أن هذا في أهل الحرب الذين ترق 
أحرارهم وتسبى نساؤهم وذرارهم والحكم في أهل القبلة خلافهم وقد يحل دم الزاني المحصن والقاتل 
ولا نحل أموالما يجنا يتما والباغي أخف حالا منبما ويقال لما مباحا الدم مطلما ولا يقال للباغي مباح الدم 
وإنما يقال بمنع من البغي إن قدر على منعه بالكلام أوكان غير ممتنع لا يقاتل لم يحل قتاله قال إنى إنما 


لفن 
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اخذ سلاحهم لأنه أقوى لي وأوهن لحم ما كانوا مقاتلين فقلت له فإذا أخذت ماله وقتل فقد صار ملكه 
كطفل أوكبير لم يقاتلك قط أفتقوى بمال غائب غير باغ على باغ ؟ فقلت له أرأيت لو وجدت لهم 
الاير أو دزاهب .هربك علي اتأخذها ؟ ال لا قلت يقد نكت ما هو افو للكة علي من السلاح لي 
بعض ال حالات قال فإن صاحبنا يزعم أنه لا يصلى على قتلى أهل البغى قلت ولم وهو يصلى على من قتله 
في حد يحب عليه قله ولا حل له تركه؟ والباغي رم قله موليا وراجعا عن البفي ولوترك الصلاة على 
أحدهما دون الآخ ركان من لا يحل إلا قتله بترك الضلاة أو (قال)كأنه ذهب إلى ان ذلك عقوبة لينكل 
بها غيره قلت وإن كان ذلك جائزاً فأصلبه أو حرقه أو حز رأسه وابعث به فهو أشد في العقوبة قال لا 
أفعل به شيئا من هذا قلت له هل يبالي من يقاتلك على أنك كافر لا يصلي عليك وصلاتك لا تقربه 
إلى ربه ؟ وقلت له أبمنع الباغي أن تجوز شهادته أو يناكح أو شيئاً مما يحري لأهل الإسلام ؟ قال لا 
قلت فكيف منعته الصلاة وحدها ؟ (قال الشافعى ) ويحوز أمان الرجل والمرأة المسلمين لأهل الحرب 
والبغى فأما العبد المسلم فإن كان يقاتل جاز أمانه وإلا لم يحرقلت فا الفرق بينه يقاتل أو لا يقاتل ؟ قال 
قول النبي صلى الله عليه وسلم «المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم وبسعى بذمتهم أدناهم » 
قلت فإن قلت ذلك على الأحرار فقد اجزت امان عبد وإن كان على الإسلام ف فقّد رددت أمان عبد 
لا بقاتل قال فإن كان القتل يدل على هذا ؟ قلت ويلزمك في أصل مذهبك أن لا تجيز أمان امرأة 
ولا زمن لأنها لا يقاتلان وأنت يد أمانبما (قال) فأذهب إلى الدية فأقول دية ة العيد لا تكافىء دية 
الحر قلت فهذا أبعد لك من الصواب (قال) ومن أبن ؟ قلت دية المرأة نص ف دية ال حر وأنت تجيز 
سودت عقن الفا كارن و0 الرازوار” حر لمأن وقد خرن دي جد لا الى كا من او قير 
يقاتل فلا تجيز أمانه فقد تركت أصل مذهبك (قال) فإن قلت إنما عنى مكافأة الدماء في القود قلت 
فأننت تقيد بالعبد الذي لا يسوى عشرة دنانير الحر الذي ديته ألى دينار كان العبد . يحسن قتالا أو لا 
يحسنه قال إنى لأفعل وما هو على القود ة قلت ولا على الدية ولا على القتال قال فعلام هو؟ قلت على 
اسم الإسلام وقال بعض الناس إذا امة متنع أهل البغي بدارهم من أن بحري الحكم عليهم فها أصابه 
للسلمزد سن لجار والأسرى ل .دارقيم ل جدود الناس ب بينهم أولله لم تؤخذ مهم ولا الحقوق بالحكم 
وعليهم فها بهم وبين الله تعالي تأدبتها إلى أهلها قلت فلم قتلته ؟ قال قياسا على دار ا محاربين يقتل 
بعضهم بعضا ثم يظهر عليهم فلا يقاد منهم قلت هم محالفون للتجار والأسرى في المعنى الذي ذهبت 
اليه خلافا بينا أرأيت لوسى المحاربون بعضهم بعضاً ثم أسلموا أندع السابي يتخول المسبى مرقوقا له قال 
نعم قلت أفتجيز هذا في التجار والأسرى في دار أهل البغى ؟ قال لا قلت فلو غزانا أهل الحرب فقتلوا 
منا ثم رجعوا مسلمين أيكون على أحد منهم قود ؟ قال لا قلت فلو فعل ذلك التجار والأسرى ببلاد 
الحرب غير مكرهين ولا شبه عليهم ؟ قال يقتلون قلت أيسع قصد قتل التجار والأسرى ببلاد الحرب 
فيقتلون ؟ قال بل يحرم قلت أرأيت التجار والأسرى أو تركو الصلاة والزكاة في دار الحرب ثم خرجوا 
إلى دار الإسلام أيكون عليهم قضاء ذلك ؟ قال : : نعم قلت ولا يحل لحم في دار الحرب إلا ما يحل لهم 
في دار الإسلام ؟ قال لا قلت فإذا كانت الدا رلا تغير ما أحل لم وحرم عليهم فكيف أسقطت عنهم 
حق الله وحق الآدميين الذي أوجبه الله علييم ؟ ثم أنت لا تحل لهم حبس حق قبلهم في دم ولا غيره 
وما كان لا يحل لهم حبسه فإن على الامام استخراجه عندك في غير هذا الموضع ؟ قال فأ قيسهم بأهل 
الزدة ليق ابعل ما صاب لنت لاقت ترج ان اهل القن ماد على مالل سوا اناو ل 


القض 
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والتجار والأسارى لا إمام هم ولا امتناع ونزعم لو قتل أهل البغى بعضهم بعضا بل شبهة أقدت منهم 
قال ولكن الدار ممنوعة من أن يحرى عليهم الحكم قلت أرأيت لو أن جاعة من اهل القبلة محاربين 
امتنعوا في مدينة حتى لا يحري علييم حكم فقطعوا الطريق وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال وأتوا 
الحدود ؟ قال يقام هذا كله عليهم قلت فهذا ترك معناك وقلت له أيكون على المدنيين قوهم لا يرث 
قاتل عمد ويرث قاتل خطأ إلا من الدية ؟ فقلت لا يرث القاتل في الوجهين لأنه يلزمه اسم قاتل 
فكيف لم تقل بهذا في القاتل من أهل البغى والعدل لأن كلا يلزمه اسم قاتل وأنت تسوى بينهما فلا 


تقيد أحداً بصاحيه ؟ 


باب حكم المرتد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : ومن ارتد عن الإسلام إلى أي كف ركان مولودا على الإسلا م أوأسم ثم 
ارقد تل وأي كفر ارد إله ما بظهر أو يسر من الزندقة ثم تاب لم يقت فإن م يتب قثل امرأة كانت أو 
رجلا عبدا كان أو حراً (وقال في الثاني ) في استتابته ثلاثاً قولان أحدهما حديث عمر يتانى به ثلاناً 
والآخر لا يؤخر لأن الني صلى الله عليه وسام لم يأمر فيه بأناة وهو لو تؤنى به بعد ثلاث كهيثته قبلها 
(قال الشافعى ) رحمه الله : وهذا ظاهر الخبر ( قال المزنى ) واصله الظاهر وهو اقيس على اصله (قال 
الشافعى ) ويوقف ماله وإذا قتل فاله بعد قضاء دينه وجنايته ونفقة من تازمه نفقته فيء لا يرث ١‏ 
الكافر ولا الكافر المسلم وكا لا يرث مسلا لا يرئه مسلم ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب 
( قال ) ويقال لمن ترك الصلاة وقال انا اطيقها ولا اصلها لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك 
الإيمان ولا يعمله غيرك فإن امنت وإلا قتلناك ومن قتل مرتدا قبل يستتاب أو جرحه فأسلم ثم مات من 
الحرح فلا قود ولا دية ويعزر القاتل لآن المتولى لقتله بعد استتابته الجاككم (قال) ولا يسبى للمرتدين 
ذرية وإن لحقوا بدار الحرب لأن حرمة الإسلام قد ثبتت هم ولا ذنب لهم في تبديل ابامهم ومن بلغ 
الحا الوا ماف و لشو الح 0 
بدار الحرب وعندنا لهم ذراري لم نسبهم وقلنا إذا بلغوا لكم العهد إن شئتم والا نبذنا إليكم ثم 
ا ا ا 
هذا دليل على طلاق السكران الذي لا بميز أنه لا يحوز ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكره قيل إن 
أقررت بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام لم يكشف عن 
غيره وما جرح أو أفسد في ردته أخذ به وإن جرح مرتدا ثم جرح مسا فات فعلى من جرحه مسالا نصف 
الدية . 


يوان 
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كتاب الحدو د 


باب حد الزنا والشهادة عليه 


(قال الشافعى ) رحمه الله : رجم صلى الله عليه وسلم محصنين بوديين زنيا ورجم عمر محصنة 
وجلد عليه السلام بكرا مائة وغربه عاما وبذلك اقول فإذا اصاب الحر أو اصيبت الحرة بعد البلوغ 
بنكاح صحيح فقد أحصنا فن زنى منهما فحده الرجم حتى يموت ثم يغسل ويصلى عليه ويدفن ويحوز 
للامام أن يحضر رجمه ويترك فإن لم يحصن جلد مائة وغرب عاما عن بلده بالسنة ولو أقر مرة حد لأن 
التي صلى لله عليه وسلم أمر أنيسا أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها وأمر عمر رضى الله عنه أبا 
واقد اللبيبي بمثل ذلك وم يامرا بعدد إقراره وي ذلك دليل انه يحوزان يق الامام الحدود وإن لم يحضره 
ومتى رجع ترك وقع قع به بعض الحد أو لم بقع (قال) ولا يقام حد الحلد على حبلى ولا على المريض 
المدنف ولا في يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف ويرجم المحصن في كل ذلك إلا أن تكون 
امرأة حبش فتترك حتى : نضع ويكفل ولدها وإن كان البكر نضو الخلق إن ضرب بالسيف تلف ضرب 
بأتكال النخا ل اتباعا لفعل النبي صل الله عليه وسلم ذلك ف مثله ولا يحوز على الزنا واللواط واتيان 
الببائم إلا أربعة يقولون رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المردود في المكحلة (قال المزنى ) 
رحمه لله قلت أنا ولم بجعل في كتاب الشهادات اتيان البهيمة زنا ولا في كتاب الطهارة في مس فرج 
البييمة وضوءا ( قال) وإن شهدوا متفرقين قبلتهم إذاكان الزنا واحدا ومن رجع بعد تمام الشهادة لم يحد 
غيره وإن لم تتم شهود الزنا أربعة فهم قذفة بحدون فإن رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم سألته فإن 
قال عمدت ان اشهد بزور مء مع غيري ليقتل فعليه القود وإن قال شهدت ولا أعلم عليه القتل أو غيره 
أحلف وكان عليه ربع الدية والحد وكذلك إن رجع الباقون ولو شهد عليها بالزنا اربعة وشهد اربع نسوة 
عدول أنها درت ولا جد وان 3 كرهها عا الزن فلي اليد دوا ومهر مثلها وحد العبد والامة ل 
احصنا بالزواج أولم حصنا نصف حد الحر والحلد خمسون جلدة (وقال) في موضع آخر استخير الله 
في نفيه نصف سنة وقطع في موضع آخر بأن ينق نصف سنة ( قال المزنى ) رحمه الله قلت أنا وهذا 
بقوله اولى قياسا على نصف ما يحب على الحر من عقوبة الزنا (قال الشافعى ) رحمه الله ويحد الرجل 
أمته اذا زنت لمول الني صلى عليه وم «إذا زنت أبية أحدكم فتبين زناها فليجلدها » . 


باب ما جاء في حد الذميين 
(قال الشافعى ) رحمه الله في كتاب الحدود وان تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم أو ندع فإن حكمنا 


حددنا اغحصن بالرجم لأن النني صلى الله عليه وسلم رجم مهوديين زنيا وجلدنا المكزهانة وقريناة عاما 
(وقال) في كتاب الحزية إنه لا خبار له إذا جاءوه في حد الله فعليه أن يقيمه لا وصفت من قول الله عز 


وجل وهم صاغرون » ( قال المزنى ) رحيه ابه هذا أو قوليه به إذ زعم أن معنى قوله تعالى وهم 
صاغرون » ان تجري علهيم أحكام الإسلام ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه تركهم وإياه . 


لضن 
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باب حد القذف 


(قال الشافعى ) رحمه الله إذا قذف البالغ حرا بالغا مسلا أوحرة بالغة مسلمة حد ثمانين فإن قذف 
نفرا بكلمة واحدة كان لكل واحد منهم حده فإن قال يا ابن الزانيين وكان أبواه حرين مسلمين ميتين 
فعليه حدان ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا ولو قال القاذف للمقذوف : انه عبد فعلى 
المقذوف البينة لأنه يدعى الحد وعلى القاذف المين لأنه ينكر الحد ولو قال لعربي يا نبطي فإن قال 
عنيت نبطي الدار أو اللسان أحلفته ما أراد أن ينسبه إلى النبط ونهيته أن بعود وأدبته على الأذى فإن لم 
يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له فإن عفا فلا حد له وإن قال عنيت بالقذف الأب الجاهلي 
حلف وعزر على الأذى ولو قذف امرأة وطئت وطأ حراما درىء عنه ني هذا الحد وعزر ولا يحد من لم 
تككل فيه الحرية إلا حد العبد ولا حد في التعريض لأن الله تعالى أباح التعريض فيا حرم عقده فقال 
دولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» وقال تعالى «ولا جناح عليكم فها عرضمم به من 
خطبة النساء» فجعل التعريض محالفا للتصريح فلا يحد إلا بقذف صريح . 


الأءمام4؟ 0 اانا 
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كتاب السرقة 
باب ما يجب فيه القطع من كتاب الحدود وغيره 


(قال الشافعى ) رحمه الله القطم في ربع ان ا و 
بذلك وان عمّان بن عفان رضى الله عنه قطع ارقا ي اترجة قومت بثلاثة دراهم من:عرف'ائنى عشر 
درههما بدينار قال مالك هي الأترجة ابي تؤكل رقال الشافعى ) ) وفي ذلك دلالة على قطع من سرق 
الرطب من طعام وغيره إذا بلغت سرقته ربع دان انها من حرزها والدينار هو المثقال الذي كان 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطع إلا من بلغ الاحتلام من الرجال والحيض مق التساء أو 
أجا ساكل خيس عثرة نه وإن لم عام وام تح وجملة الحور أن ينظر إلى اسروق فإن كان 
الموضع الذي سرق منه ينسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجها من الحرز وإن 
جه العانة ال لجز ريل موق وراد طفران كا عرزا ميلج اعد عليه فقطع عليه الجلاة ‏ سارت 
ردائه (قال الشافعى ) رحمه الله وإذا ضم متاع السوق إلى بعض في موضع تبايعاه وربط بحبل او جعل 
الطعام في حبس وخيط عليه قطع ومكل يحرز وإذا كان يقود قطار إبل او يسوقها وقطر بعضها إلى 
بعض فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع وإن أناخها حيث ينظر إلا في صحراء أوكانت غنا قأواها إلى 
مراح فاضطجع حيث حيث ينظر اليها فهذا حرزها ولو ضرب فسطاطا واوى فيه متاعه فاضطجعم فسرق 
الفسطاط والتاع من جوفه قطع لأن اضطجاعه حرز له ولا فيه إلا أن الأحراز تختلف فيحر زكل بما 
تكون العامة تحرز مثله ولو اضطجع في صحراء ووضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الأسواق متاعهم في 
مقاعد ليس عليها حرز لم يضم ولم يربط أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضى على الطريق غير مقطورة أو 
ع ع ا بو ل ا ا 
العامة لا ترى هذا حرزاً والبيوت المغلقة حرزلما فيها وإن سرق منها شيء فأخرج بنقب أو فتح باب أو 
قلعة قطع وإن كان البيبت مفتوحا م بقطع وان أخرجه من البيبت والحجرة إلى الدار والدار للمسروق 
منه وحده لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار لأنها حرز لما فيها وإن كانت مشتركة وأخرجه من 
الحجرة إلى الدار فليست الدار يحرز لأحد من السكان فيقطع ولو أخرج السرقة فوضعها في بعض 
النقب وأخذها رجل من خارج لم بقطع واحد منهما وإن رمى بها فأخرجها من الحرز قطع وإن كانوا 
ثلاثة فحملوا متاعأ فأخرجوه معا يبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا وإن نقص شيئا لم يقطعوا وإن أخرجوه 
متفرقا فن اخرج ما يساوي ربع دينار قطع وإن لم يسو ربع دينار لم يقطع ولو نقبوا معا ثم أخرج 
ا ا ا ا ل ا ا ا 14 
اخرج ما سرق فإن بلغ ربع دينار قطع وإلا لم بقطع ولوكانت قيمة ما سرق ربع دينار ثم نقصت 
القيمة فصارت اقل من ربع دينار ثم زادت القيمة فاعا أنظر إلى الخال الي خرج بها من الحرز ولو 
وهبت له لم أدرأ بذلك عنه الحد وإن سرق عبدا صغيرا لا بعقل أو اعجميا من حرز قطع وإن كان 
يعقل لم يقطع وإن سرق مصحفا أوسيفاً أوشيئا مما يحل ثمنه قطع وإن أعار رجلا بيتا فكان يغلقه دونه 
فسرق منه رب البيت قطع ويقطع العبد ابا وغير ابق ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر 
لان هذا حرز مثله . 


حضن 
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باب قطع اليد والرجل في السرقة 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن عن الحرث ابن 
عبد الرحمن عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أَبي هريرة رضى الله عنه أن النني صلى الله عليه وسلم 
قال في السارق «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » واحتج بأن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه قطع يد السارق السرى وقد كان أقطع اليد والرجل ( قال الشافعى ) رحمه الله فإذا سرق قطعت 
بذهالسى نحن تقض ل الك وجنتهت: الار قاذا بترن النالية تلق ر له امبرف بن مكيل الكش 
ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق 
الرابعة قطعت رجله العنى من مفصل الكعب ثم حسمت بالنار ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة وإن 
سرق الخامسة عزر وحبس ولا يقطع الحربى إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة . 


باب الإقرار بالسرقة والشهادة علها 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولا يقام على سارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه 
الحد أو بعدلين يقولان إن هذا بعينه سرق متاعاً لهذا من: حرزه بصفاته يسوى ربع دينار ويحضر المسروق 
منه ويدعى شهادتهما فإن ادعى أن هذا متاعه غلبه عليه وابتاعه منه أو أذن له في أخذه لم أقطعه لأنى 
ا يل وإن لم يحضر رب المتاع حبس السارق 


حتى يحضر ولو شهد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين على سرقة أوجبت الغرم في المال ولم اوجبه في الحد 
وفي إقرار العبد بالسرقة شيئان أحدهما لله في بدنه فأقطعه والآخر في ماله وهو لا يملك مالا فاإذا أعتق 


وملك أغرمته . 
باب غرم السارق ما سرق 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع وكذلك قاطع الطريق والليد 
لله فلا يسقط حد الله غرم ما اتلف للعباد . 
ما لا قطع فيه 


(قال الشافعى ) رحمه الله ولا قطع على من سرق من غير حر ز ولا في خلسة ولا على عبد سرق من 
متاع سيده ولا على زوج سرف من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها ولا على عبد واحد 
منهما سرق من متاع صاحيبه للأئر والشبهة ولخلطة كل واحد منهم| بصاحبه ( وقال) في كتاب اختللاف 
أبى حنيفة والأوزاعي ! إذا سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه وفي حرزمنها قطعت ( قال المزني ) 
رحمه الله هذا اقيس عندي (قال الشافعى ) ولا يقطع م, من سرق من مال ولده وولد ولده أفكانة أو أمه 
أو أجداده من قبل أيبها كان ولا بقطع في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير . 


نفس 
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باب قطاع الطريق 


(قال الشافعى ) عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذروا الملل قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا ولم. بصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم إذا 
هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيمّام عليهم الحد (قال الشافعى ) فبهذا أقول وقطاع الطريق هم الذين 
يعترضون بالسلاح القوم حتى يغصبوهم المال في الصحاري مجاهرة وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم 
ذنبا فحدودهم واحدة ولا يقطع منهم الا من أخذ ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق ومحد 
كل رجل منهم بقدر فعله فن وجب عليه القتل والصلب قتله قبل صلبه كراهية تعذيبه وقال في كتاب 
قتل العمد يصلب ثلاثا ثم يترك ( قال ) ومن وجب عليه القتل دون الصلب قتل ودفع إلى أهله يكفنونه 
ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده العنى ثم حسمت بالنار ثم رجله اليسرى ثم حسمت في 
مكان واحد ثم خلى ومن حضر منهم وكثر أو هيب أوكان ردءا عزر وحبس ومن قتل وجرح اقص 
لصاحب الحرح ثم قطع لا : بمنع حق الله حتى الآدميين ف في الحراح وغيرها ومن عفا الحراح كان له ومن 
ا ا 1 
يقدر عليه سقط عنه الحد ولا نسقط حقوق الآدميين ويحتمل أن يسقط كل ح لله بالتوبة وقال في 
كتاب الحدود وبه أقول ( قال ) ولوشهد شاهدان من الرفقة أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا وأخذوا متاعنا ل 
تجز شهادتهم| لأنهما خصمان ويسعهها أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا هؤلاء ففعلوا . بهم كذا وكذا وأخذوا منهم 
كذا وكذا ونحن ننظر وليس للامام أن يشكفها عن غير ذلك (قال) وإذا اجتمعت على رجل حدود 
وقذف بدىء محد القذف تمانين جلدة ثم حبس فإذا برأ حد في الزنا مائة جلدة فاذا برا افظعة يده 
ابمنى ورجله اليسرى من خلاف لقطع الطريق وكانت يده اممنى للسرقة وقطع الطريق معا ورجله 
لقطع الطريق مع بده ثم قتل قودا فإن مات في الحد الأول سقطت عنه الحدود كلها وف ماله دية 
النفس . 


باب الأشربة والحد فيها 


(قال الشافعى ) رحمه الله كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ولا يحد 
إلا بأن بقول شربت الخمر أو بشهد عليه به أويقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر 
بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر واحتج بأن علي بن أبى طالب قال لا أوتي بأحد شرب مرا أو 
نبيذا مسكرا الا جلدته الحد . 
باب عدد حد الخمر 
ومن عت من ضرب 0 وخطأ السلطان 


الني 0 الله عليه وسلم بشارب قال ( اضربوه » فضر بوه بالأبدي 58 انك الثياب وحثوا عليه 


فض 
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التراب ثم قال « نكبوه » فتكبوه م أرسله قال فلا كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين 
نضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم عمر ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ا ور 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استشار فقال علي نرى أن يجلد ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر 
هذى وإذا هذى افترى أوىا قال فجلده عمر تمانين ف في الخمر وروي عن علي رضى الله عنه أنه قال 
ليس أحد نقم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئاً الحق قتله إلا حد الخمر فإنه : شيء رأيناه بعد الني 
ا لي و ا ا ا 0 
الغافقي ) رقال الشافعى ) واذا ضرب الإمام في خمراوما كد 3 شراب بنعلين او طرف ثوب او 
رداء أوأما أشبهه ضرباً يحيط | نه ل غاود أرطن قات دن ذلك فاطق كلد وإن رب أكثر من 
أربعين بالنعال وغير ذلك فهات فديته على عاقلة الامام دون بيت المال لأن عمر ارسل إلى اهرأة ففزعت 
فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا فال عمر عزمت عليك لتقسمنها 
على قومك (قال المزنى ) رحمه الله هذا غلط في قوله إذا ضرب أكثر من أربعين فات فلم يمت من 
الزيادة وحدها وانما امات من الأربعين وغيرها فكيف تكون الدية على الإمام كلها وما مات المضروب 
من مباح وغير مبا ألا ترى أن الشافعي بقول لووضرب الإمام رجلا في القذف إحدى وتمانين فات أن 
فيها قولين أحدهما أن عليه نصف الدية والآخر أن عليه جزءا من أحد وثمانين جزءا من الدية (قال 
لمزنى ) ألا ترى أنه يقول لو جرح رجلا جرحا فخاطه المحروح فات فإن كان خاطه في لحم حي فعلى 
الخارح نصف الدية لأنه مات من جريحة والخرح الذي أحدئه في نفسه فكل هذا يدلك إذا مات 
المضصرونت أهزى أكان ف أربعين فات أنه بهيا مات فلا تكون الدية كلها على الإمام لأنه ل يقتله بالزيادة 
وحدها حتى كان معها مباح ألا ترى انه يقول فيمن جرح مرتدا # اسم م ترج جرحا آخر فهات ان 
عليه نصف الدية لأنه مات من مباح وغير مباح (قال المزنى ) رحمه الله وكذلك ان مات المضروب 
بأكثر من أربعين من مباح وغير مباح ( قال الشافعى ) ولو ضرب امرأة حدا فأجهضت لم يضمنها 
وضمن ما في بطنها لأنه قتله ولو حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسها فات ضمنته عاقلته لأن 
لي ل و ا ل ا ا 
الخالد والامام معا ولو قال الحالد قد ضربته وانا ارى امام محطئا وعلمت ان ذلك راي بعض الفقهاء 
ضمن إلا ما غاب عنه بسبب ضربه ولو قال أضربه ثمانين فزاد سوطاً فات فلا يحوز فيه الا واحد من 
قولين أحدهما أن عليهما نصفينىا لوجنى رجلان عليه أحدهما بضربة والآخر بئانين ضمنا الدية نصفين 
أو سها من واحد وثمانين سه| (قال) واذا خاف رجل نشوز امرأته فضريها فاتت فالعقل على العاقلة 
لأن ذلك إباحة وليس بفرض ولو عزر الإمام رجلا فنات فالدية على عاقلته والكفارة في ماله (قال) 
املف ا ا اج وا ب ا الجا ا ا 
ه وقد قيل عليه القود في الذي لا يقتل وقيل لا قود عليه في الذي لا يقتل وعليه الدية في ماله واما 
ير السلطان يمل هذا قله قو ولركائ رجل أغلف أ امرأة لم تخفض فأمر السلطان فعذرا فاتا لم 
يضمن السلطان لأنه كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعذرهمافي حر شديد أو برد مفرط الأغلب أنه لا يسلم 
موه عد ولق روك لمن ها ننه لسار 


يفف 
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باب صفة السوط 


(قال الشافعى ) رحمه الله يضرب المحدود بسوط بين السوطين لاا جديد ولا خلق ويضرب الرجل 
في الحد والتعزير قانما وتترك له يده يتقى بها ولا يربط ولا يمد والمرأة جالسة وتضم عليها ثياها وتربط 
لثلا تتكشف ويل ذلك منها امرأة ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم لأنه سبب التلف وإنما يراد بالحد 
النكال أو الكفارة (قال المزنى ) رحمه الله ويتقى الحلاد الوجه والفرج وروي ذلك عن علي رضى الله 
عنه (قال الشافعى ) رحمه الله ولا يلغ تعقوبة أريغين تقضيرا عن :منساواة عقوية الله تعالى :فى حدودة .ولا 
تقام الحدود في المساجد . 


باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيد.هم من متاع المسلمين 
من كتاب قتل الخطأ 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا أسلم القوم ثم ارتدوا عن الإسلام إلى أي كف ركان ىْ دار الإسلام 
أودار الحرب وهم مقهورون أو قاهرون في موضعهم الذي ارتدوا فيه فعلى المسلمين أن يبدءوا يجهادهم 
قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط فإذا ظفروا . بهم استتابوهم فن تاب حقن دمه ومن لم يتب 
قتل بالردة وسواء في ذلك الرجل والمرأة وما أصاب أهل الردة من المسلمين في حال الردة وبعد إظهار 
التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال أو على نائرة أو غيرها سواء والحكم علييم كالحكم على المسلمين 
لا يختلف في القود والعقل وضمان ما يصيبون (قال المزنى ) هذا خلاف قوله في باب قتال أهل البغى 
(قال الشافعى ) فإن قيل فا صنع أبو بكر في أهل الردة ؟ قيل قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا 
ني قتلاكم فقال عملا تأخذ تلان دي فإ قبل فا وله تدون ؟ قيل إن كائو يصبيون غير متعمدين 
ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير عمد كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف 
أهل الحرب عند أبي بكر الصديق رضى الله:عنه فإن قيل فلا نعلم منهم أحداً أقيد بأحد قبل ولا بثبت 
ا ا ل 1ت عنهم قودا ولا عقلا 
ولا تزيذهم خيرا إن لم تزدهم شرا (قال الزنى) هذا عندي اقيس من قوله في كتاب قتال هل البغي يطرح 
ذلك كله لأن حكم أهل الردة أن نردهم إلى حكم الإسلام ولا يرقون ولا يغنمون كأهل اجرب 
كلك يفاد مي ويشموه رقا الشافضض ) رخن لله لو ذا مامت كرتت يه أنه الاو القو بالا يمان ثم 

قتله رجل يعلم توبته أولا يعلمها فعليه القود . 


نين 
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كتاب صول الفحل 


باب دفع الرجل عن نفسه وحربمه ومن يتطلع في ببته 

(قال الشافعى ) رحمه الله إذا طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتله لم يكن عليه 
غرم كما لوحمل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب أنه هدر قال رسول الله 
جل انه عليه وسار ومن كل «وباقالة تهواجهية لإذا سقط اعنه الاأكار الها دفقة عن ليله عا كور 
له كان الآقل اسقط (قال الشافعى ) ولو عض يده رجل فانترع بده فنذرتٍ ثنيتا العاض كان ذلك 
هدرا وا حتج بأن النني صلى الله عليه وسلم قال , «أبدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل» وأهدر 
ثنيته ((قال) ولوعضه كان له فك لحبه بيده الأخرى فإن عض قفاه فلم تنله يداه كان له أن يتزع رأسه 
من فيه فإن لم يقدر فله التحامل عليه براسه إلى ورائه ومصعدا ومنحدرا وإن غلبه ضبطا بفيه كان له 
ضرب فيه بيده حتى يرسله إن بعج بطنه بسكين أو فقأعينه بيده أو ضربه في بعض جسده ضمن ورفع 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو 
صخر فقتلته فقال عمر هذا قتيل الله والله لا يودي أبدا (قال) ولوقتل رجل رجلا فقال وجدته على 
امرأني افد أقر بالقود وادعى فإن لم يمم بينة قتل قال سعد يا رسول الله آرابك إن وجدت مع امرأتي 
رجلا أمهله حتى آني بأربعة شهداء ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «نعم » وقال علي , بن أببي طالب رضى 
الله عنه إن لم يأت بأربعة شهداء فلبعط برمته (قال ) ولو تطلع إليه رجل من نقب فطعنه بعود أو رماء 
بحصاة أو ما أشبهها فذهبت عينه فهي هدر واحتج بج بان التي صل الله عله وسلر نظر إل وخل ينظر إلى 
بيته من جحر وبيده مدرى حك به رأسه فقال عليه الصلاة والسلام :لو أعلم أنك تنظر لي أو تنظرني 
لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصره ولو دخل بيته فأمره بالخروج فلم بخرج فله 
ضربه وإن اتى على نفسه ( قال المزنى ) رحمه الله الذي عض راسه فلم يقدر ان يتخلص من العاض 
اول بضربه ودفعه عن نفسه وان اتى ذلك على نفسه . 


باب الضمان على البهائم 
1 (قال الشافعى ) أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائطا 
فافسدت فيه فقضى عليه السلام أن على أهل الأموالحفظلها بالثبار ونا أفسدت المواشى بالليل فهو 
ضامن على أهلها (قال الشافعى ) رحمه الله : والضمان على البهائم وجهان -احدهنا نا افددت من 
الزرع بالليل ضيه اهلها ونا أفمدات بالنهار لم يضمنوه . والوجه الثاني إن كان الرجل راكباً فا 
اصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن له لأن عليه منعها في تلك الحال 
من كل ما اتلفت به احدا وكذلك إن كان سائمًا او قائدا وكذلك الإبل المممطورة بالبعير الذي هو عليه 
لأنه قائد لها وكذلك الابل يسوقها ولا يحوز إلا ضهان ما أصابت الدابة تحت الرجل ولا يضمن إلا ما 
حملها عليه فوطئته فأما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهذا تحكم وأما ما روتي عن الني 


نفضا 
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صل الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو خطأ لأن الحفاظ لم يحفظوه ه هكذا (قال) ولو أنه أوقفها في 
موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ولو وقفها في ملكه لم يضمن ولوجعل في داره كلبا عقورا أو حبالة 
فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء ( قال المزنى ) وسواء عندي أذن له في الدخول أولم يأذن له . 


كتاب السير 
من خمسة كتب . الحزية » والحكم في أهل الكتاب 2 وإملاء على كتاب الواقدي 
واملاء على غزوة بدر » واملاء على كبتاب اختلااف أأى حنيفة والأوزاعي 


أصل فرض الحهاد 


قال الشافعى ) رحمه الله لما مضت بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله فيها على 
ا ل ل ا ل 0 
وكتب عليكم القتال وهوكره لكم » وقال تعالى « وقاتلوا في سبيل الله » مع ما ذكرته فرض الحهاد ودل 
كتاب الله عز وجل ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم بفرض الحهاد على مملوك ولا أنثى ولا 
على من لم يبلغ لقول الله تعالى ه وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» فحكم أن لا مال للمملوك 
وقال « حرض المؤمنين على القتال» فدل على أنهم الذكور وعرض ابن عمر على النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد وهو ابن أريع لاز ةرده عرض خلنا عام لان وهو ا لسسين اعلر ا 
فاجازه وحضر مع التنى صل الله :عليه وسار في عزوم عنيد: ونساء غير بالغين فرضخ للم واستهم الضعفاء 
لحي ان بس ك0 تكون لمن شهد القتال من الرجال الأحرار فدل بذلك أن لا 
فرض على غيرهم في الحهاد . 


باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الحهاد 
من كتاب الحزية 

(قال الشافعى ) قال الله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ٠‏ الآبة وقال وائما السبيل على 
الذين يستأذنونك وهم أغنياء» وقال :ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرا 2 فميل الأعرج الممعد والأغلب أنه عر الرجل الواحدة وقيل نزلت 5 وضع الجهاد عنهم 
( قال ) ولا محتمل غيره فإن كان سال البدن قويه لا يحد أهبة الخروج ونفقة من تازمه نفقته إلى قدر ما 
يرى لمدته في غزوه فهو يمن لا يبحد ما ينفق فليس له أن يتطوع بالخروج ويدع الفرض ولا يجاهد إلا 
باذن أهل الدين وبأذن وان لشفقه]| ورقتها عليه اذا كانا مسلمين وان كانا على غير دينه فإنما بجحاهد 
أهل دينهما فلا طاعة لها عليه قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع الني صلى الله عليه وسلم ولست أشك في 
كراهية ابيه الجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد عبدالله بن عبدالله بن ابي مع النني صلى الله 
ب ل ل ب «احد» يخذل من اطاعه (قال) ومن غزا ممن 
له عذر أو حدث له بعد الخروج عذركان عليه الرجوع ما لم يلتق الزحفان أو يكون في موضع بيخااف 
إن رجع ان يتلف (قال) ويتوقى في الحرب قتل أبيه ولا يحوز ان يغزو يجعل من مال رجل ويرده 


فس 
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إن غزا به وإنما أجرته من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه (قال) ومن ظهر منه تخذيل للمؤمنين 
وإرجاف بهم أو عون علييم منعه الإمام الغزو معهم لأنه ضرر عليهم وإن غزا لم يسهم له وواسع 
للامام أن ١دة‏ للمدركك أن طوف لاقت ف لل لم ل غزا عليه السلام بيود من بنى 
قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك (قال) وأحب أن لا يعطى المشرك 

من الففىء شيئا ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه وهوسهم الني صلى الله عليه وسلم فإن أغفل 
ذلك الاما اح من متهم الى عظل انه غلية وسلم وييدا العام بقتال من يليه عن الكفاز ويل خرف 
فإن كان الأبمد الاخوف فلا باس أن يبدا به على معنى الضرورة التي يحوز فيها ما لا يحوزفي غيرها واقل 
ما على الإمام أن لا يأني عام إلا وله فيه غزو بنفسه أو بسراياه على حسن النظر للمسلمين حتى لا يكون 
الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ويغزي أهل الفىء كل قوم إلى من بليهم . 


باب النفير ء من كتاب الحزية والرسالة 


(قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله تعالى « الا تنفروا يعذبكم عذايا ألمما”» وقال «لا ستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر راهنا إلى قوله « وكلا وعد الله الحسنى » فل| وعد القاعدين 
الحسنى دل أن فرض النفير على الكفاية فإذا لم يقم بالنفي ركفاية حرج من تخلف واستوجبوا ما قال الله 
تال وإن كان في كفا حي الا يكون التقر محلا 1 رام من تلق لان اله بعال عد جسني 
الحسنى وكذلك رد السلام ودفن الموتى والقيام بالعلم ونحو ذلك فإذا قام بذلك من فيه الكفاية يحرج 
الباقون وإلاا حرجوا اجمعون . 


جامع السير 


(قال الشافعى ) الحكم في المشركين حكئان فن كان منيم أهل أوئان أو من عبد ما استحسن من 

غير أهل الكتاب لم تؤخذ منهم الحزية وقوتلوا حتى يقتلوا أو يسلموا لقول الله تبارك وتعالى ٠‏ وقاتلوا 
له ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ةمرك أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
اله إلا الله؛ ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون فإن لم 
يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ونساؤهم واموالهم وديارهم وكان ذلك كله فيئاً بعد السلب,أ» للقائل 
في الأنفال قال ذلك الإمام أو لم يقله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل أبا قتادة يوم حنين سلب 
قتيله وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ونفل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر ونفل يوم بدر 
عددا ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم وما علمته صلى الله عليه وسلم حضر محضرا قط فقتل 
رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه وقد فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم بويك وعم وشت 
الله عنهما (قال) ثم يرفع بعد السلب خمسة لاهله وتقسم اربعة اخماسه بين من حضر الوقعة دون من 
بعدها واحتج بان ابا بكر وعمر رضى الله عنهم| قالا « الغنيمة لمن شهد الوقعة» ( قال) ويسهم للبرذون 
كما يسهم للفرس سهان وللفارس سهم ولا يعطى إلا لفرس واحد ويرضخ لمن لم يبلغ والمراة والعبد 
والمشرك إذا قاتل ولمن استعين به من المشركين ويسهم للتاجر إذا قاتل وتقسم الغنيمة في دار الحرب 
قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غنمها وهي دار حرب بنى المصطلق وحنين وأما ما احتج به 


2ض 
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أبو يوسف بأن الني صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بعد قدومه المدينة وقوله الدليل على ذلك أنه 
أسهم لعئْان وطلحة ولم يشهدا بدرا فإن كان كا قال فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه و. لا 
يعطي أحدا لم يشهد الوقعة ول يقدم مددا عليهم في دار الحرب وليس ىا قال 0 
عليه السلام غنائم بدر إلا بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر فلا تشاح أصحاب النني صلى 
الله عليه وسلم في غنيمتها أنزل الله عز وجل « « يسثلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فأتقوا الله 
واصلحوا ذات بينكم ٠‏ فقسمها بيهم وهي له تفضلاً وأدخل معهم مانية نفر من المهاجرين والأنصار 
بالمدينة وإنما نزلت « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول » بعد بدر ولم نعلمه أسهم 
لأحد لم يشهد الوقعة بعد نزول الاية ومن اعطى من المؤلفة وغيرهم فن ماله أعطاهم لا من الأربعة 
الأخماس وأما ما احتج به من وقعة عبدالله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر ولذلك كانت 
لفقي ل أاحز هر حرام ريز فيا نع حلي تزلت وب الاك عن الور ارم لل لي اليل 
ما خالف فيه الأوزاعي في شيء ء (قال الشافعى ) وهم أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم في دار الحرب فان 
خرج أحد منهم من دار الحرب وني بده شيء 'صيره إلى الإمام وما كان من كتبهم فيه طب أو ما لا 
مكروه فيه بيع وما كان فيه شرك أبطل وانتفع بأوعيته وما كان مثله مباحا في بلاد الإسلام من شجر أو 
حجر أو صيد في بر أو بحر فهولمن أخذه ومن أسر منهم فإن أشكل بلوغهم فن لم ينبت فحكه حكم 
طفل ومن أنبت فهو بالغ والامام في البالغين بالخبار بين أن يقتلهم بلا قطع يد ولا عضو أو يسلم أهل 
الاوثان ويؤدي الحزية اهل الكتاب أو يمن عليهم أو يفادييم بمال أو بأسرى من المسلمين أو يسترقهم 
فإن استرقهم أو أخذ منهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فقتل 
عقبة بن ابي معيط والنضر , بن الحرث ومن على أبى عزة الجمحي على ان لا يقاتله فاخفره وقاتله يوم 
أحد فدعا عليه أن لا بفلت فا أسر غيره ثم أسر ثمامة بن أثال الحنني فن عليه ثم أسلم وحسن إسلامه 
وفدى الني عليه السلام رجلا من المسلمين برجلين من المشركين (قال) وإن اسلموا بعد الاسر رقوا 
وان اسلموا قبل الأسر فهم أحرار واذا التقوا والعدو فلا يولوهم الأدبار قال ابن عباس «من فرمن 
ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فره ( قال الشافعى ) هذا على معنى التنزيل فإذا فر الواحد من الاثنين 
فاقل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة من المسلمين قلت أوكثرت محضرته أو مبينة عنه فسواء ونيته في 
التحرف والتحيز ليعود للقتال المستثنى المخراج من سخط الله فإن كان هربه على غير هذا المعنى خفت 
عد ل ديشرا ١‏ كرد قن ياه سخ طن ان قال و ري لق يل لداعل وجا بعلن 
اهل الطائف منجنيمًا او عرّادة ونحن نعلم ان فيهم النساء والولدان وقطع اموال بنى النضير وحرقها وشسن 
الغارة على بنى المصطلق غارين وامر بالبيات والتحريق 'وقطع بخيبر وهي بعد النضير وبالطائف وهي 
آخر غزوة غزاها قط عليه السلام لني فيها قتالا فبهذا كله أقول وما أصيب بذلك من النساء لا فلا 
بام لأنه على غير عمد فإن كان في دارهم أسارى مسلمون أو مستأمنون كرهت النتصب 

من التحريق والتغريق احتياطا غير حرم له تحر بما بينا وذلك أن الدار ا 
بأن يكون فيا مسلم يحرم دمه ولكن لو التحموا فكان يتكامن التحامهم أن يفعلوا ذلك ك رأيت لهم أن 
بفعلوا وكانوا ماجورين لآمرين احدهما الدفع عن أنفسهم والآخر نكاية عدوهم ولوكانوا غير ملتحمين 
فتترسوا بأطفالهم فقد قبل يضرب المتترس منهم ولا يعمد الطفل وقد قيل يكف ولو تترسوا بمسلم رأيت 
أن يكف إلا أن يكونوا ملتحمين فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلا 


لوكضش 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


قال في كتاب حكم أهل الكتاب أعتق رقبة وقال في موضع آخر من هذا الكتاب إن كان علمه مسلا 
فالدية مع الرقبة (قال المزنى ) رحمه الله ليس هذا عندي بمختلف ولكنه يقول إن كان قتله مع العلم 
بأنه رم الدم فالدية مع الرقبة فاذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية ولذلك كال الشافعي لو رمى في دار 
الحرب فأصاب مستأمنا وم يقصده فليس عليه إلا رقبة ولوكان علم بمكانه ثم رماه غير مضطر إلى الرمى 
فعليه رقبة ودية . ولو ادركونا وفي في ايدينا خيلهم أو ماشيتهم, لم بحل قتل شيء منها ولا عقره إلا ان يذبح 
اأكلا راوجار ةك لصطهع يخاو طلا علوم بخكل اقافم ولكن لو قاتلرا عل لهم فرجددا 
السبيل إلى قتلهم بأن نعقر بهم فعلنا لأنها تحنهم أداة لقتلنا وقد عقر حنظلة , بن الراهب بأبى سفيان بن 
حرب يوم أحد فانكسعت به فرسه فسقط عنها فجلس على صدره ليقتله فرأه ابن شعوب فرجع اليه 
فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحته وقال في كتاب حكم أهل الكتاب وإنما تركنا قتل الرهبان اتباعا لأأبي 
بكر الصديق رضى الله عنه وقال في كتاب السير ويقتل الشيوخ والأجراء والرهبان قتل دريد بن الصمة 
إن خيسين وال سن ل تتتازلا سطع اللو فذكر ذلك التي صل الله غليه وار فلم كر قله 
( قال ) ورهبان الديات والصوامع والمساكن سواء ولو ثبت عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه خخلااف 
هذا لأشبه أن يكون أمرهم 21110 ولا يتشاغلون بالمقام على الصوامع عن الحرب 
كالحخصون لا يشغلون بالمقام بها عا يستحق النكاية بالعدو وليس أن قتال أهل الحصون حرام وكا روى 
عه أن جين قل الاجر لمر و لأ قل عرزل لهسيل اق له لم يقد عن بي 
النضير وحضره يترك و وعلر ان اللي صل ان عليه وس وده بنتع الام قارلك قطعة لبعى لحم متقعلة 
إذا كان واسعا لهم ترك قطعه ( قال المزنى ) رحمه الله : هذا اولى القولين عندي بالحق لآن كفر جميعهم 
واحد وكذلك حل سفك دمائهم بالكفر في القياس واحد قال وإذا أمنهم مسلم حر بالغ اوعبد يقاتل أو 
لا يقاتل أو امراة فالامان جائز قال صلى الله عليه وسلم المسلمون بد على من سواهم يسعى بذمتهم 
أدناهم » ولو خرجوا الينا مان صبى او معتوه كان علينا ردهم إلى مامنهم لأنبع لا يعرفون من يحوز 
أمانه لهم ومن لا يجوز ولو أن علجا دل مسلمين على قلعة على أن له جارية سهاها فلا انتهوا إلييا صالح 
صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعل فإذا أهله تلك اللحارية فأرى أن يقال 
للدليل إن رضيت العوض عوضناك بقيمتها وإن أبيت قيل لصاحب القلعة أعطيناك ما صا حنا عليه 
غيرك يجهالة فإن سلمتها عوضناك وإن لم تفعل نبذنا إليك وقاتلناك فإن كانت املية قبل الظفر أو 
ماتت عوض ولا يبين ذلك في الموت كما يبين إذا أسلمت وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته لما في 
إذن الإمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم حيث بخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة 
(قال الشافعى ) رحمه الله ولا أعلم ا وض وا ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحنة 
فال له رجل من الانصار إن قتلت يا به سول الله صابرا محتسبا ؟ قال «فلك الحنة» قال 
فانغمس في العدو فقتلوه وألقى رجل من الأنصار درعا كان عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
ا الفح في العدو فقثلوه بن بدي التي صل الل :عليه وسار قال 8إذا جل للجافرد (ن يتشدع عل 
ما الأغلب انهم يقتلونه كان هذا اكثر مما في الانفراد من الرجل والرجال بغير إذن الإمام وبعث رسول 
اله عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما وبعث عبدالله بن أنيس سرية وحده فإذا 
سن رسول الله صلى الله عليه ٠,‏ أن يتسرى واحد ليصيب غرة ويسلم بالحيلة أو يقتل في سبيل الله 
فحكم الله تعالى أن ما أوجف المسلمون غنيمة قال ومن سرق من الغنيمة من حر أو عبد حضر الغنيمة 


لحض 
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م يقطع لأن للحرسها ويرضخ للعبد ومن سرق من الغنيمة وفي أهلها أبوه أو ابنه لم بقطع وإن كان 
اخوه او امراته قطع (قال المزنى ) رحمه الله وفي كتاب السرقة إن سرق من امراته ١‏ يقطع قال وما 
افتتح من أرض موات فهي لمن أحياها من المسلمين وما فعل المسلمون بعضهم ببعض في دار الحرب 
لزمهم حكمه حيث كانوا إذا جعل ذلك لإمامهم لا تضع الدار عنهم حد الله ولا حمًا ( وقال ) في 
كتاب السير ويؤخر الحكم علييم حتى يرجعوا من دار الحرب قال ولا أعلم أحدا من المشر ين لم تبلغه 
الدعوة إلا ان يكون خلف الذين يقاتلون امة من المشركين خخلف الترك والخزر لم تبلغهم الدعوة فلا 
بقاتلون حتى يدعوا إلى الإيمان فإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى من قتله الدية . 


باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
رقال الشافعى ) رحمه الله لا بملك المشركون ما أحر زوه على المسلمين حال أباح الله الأهل دينه 
ملك أحرارهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم فلا يساوون المسلمين في شيء من ذلك أبدا قد أحرزوا ناقة 
النبي صلى الله عليه وسلم وأحرزتها منهم الانصارية فلم يحعلٍ لها النني عليه الصلاة والسلام شيئاً وجعلها 
على أصل ملكه فيها وأبق لابن عمر عبد وعار له فرس فاحر زهما المشركون ثم أحرزهما علييم المسلمون 
فردا عليه وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه مالكه أحق به قبل القسم وبعده ولا أ أحدا خالف 
في أن المشركين إذا أحرزوا عبد لمسلم فأدركه وقد أوجف عليه قبل القسم أنه لمالكه بلا قيمة ثم اختلفوا 
انارت و عات قال رام قات ران بوت لوجم اذه ترصن عزن ضار و ستوية مال هاده ان 
خمس الخمس وهوسهم الني صلى الله عليه وسلم وهذا يوافق الكتاب والسنة والاجاع وقال غيرنا هو 

أحق به بالقيمة إن شاء ولا يخلومن ن أن يكون مال فلا يغنم أو مال مشرك فيغْتم م 
حى ومن رعم م لا مملكوث الح ولا لكاتب ول م للد ولا ادير وملكون ما واه فإ يتحكم 
(قال الشافعى ) وإذا دخل الحربي إلينا بامان فاودع وباع وترك مالا ثم قتل بدار الحرب فيجمع ماله 
مغنوم ( وقال) في كتاب المكاتب مردود إلى ورثته لآنه مال له امان ( قال المزنى ) رحمه الله هذا عندي 
0 لأنه إذا كان حيا لا يغنم ماله في دار الإسلام لأنه مال له أمان فوارثه فيه بمثابته قال ومن خرج 
منهم مسلا أحرز ماله وصغار ولده حصر النني صلى الله عليه وسلم بنى قريظة فأسلم ابنا شعبة فأحرز 
0 اموالما واولادهما الصغار وسواء الارض وغيرها ولودخل مسلم فاشترى منهم دارا اوارضا أو 
غيرها ثم ظهر عللٍ الدار كان للمشتري وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الأرض والدار فيء والرقيق والمتاع 
للمشتري وقال الأوزاعي فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم 
وديارهم وقال ابو يوسف لانه عفا عنهم ودخلها عنوة وليس الني صلى الله عليه وسلم يي هذا كغيره 
(قال الشافعى ) ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وما دخلها الا صلحا والذين قاتلوا وأذن 
في قتلهم بنو نفاثة قتلة خزاعة وليس لهم بمكة دار إنما هربوا إلبها وأما غيرهم من دفع فادعوا أن خخائدا 
بداهم بالمتال وم ينفذ لهم الامان وادعى خحالد ١‏ نهم بدءوه ثم اسلموا قبل ان يظهر لهم على شيء ومن 
لم يسلم صار الى قبول الأمان ما تقدم من قوله 8 الصلاة والسلام «من ألقى سلا حه فهو امن ومن 
ل 0 ب ال ل ا لو و لوه 1 0د 
في الكتاب والسنة وكيف يحوز قولما يجعل يعض مال المسلم ف فيئا وبعضه غير فيء ام كيف يغام مال مسلم 

حال ( قال المزنى رحمه الله) قد احسن ‏ والله ‏ الشافعي في هذا وجود. 


ينا 
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باب وقوع الرجل على الحارية قبل القسم 
أويكون له فهم أب أوابن رك السبى 


(قال الشافعى ) رحمه الله إن وقع على جارية من المغنم قبل القسم فعليه مهر مثلها يؤديه في المغنم 
وينبي ان جهل ويعزر إن علم ولا حد للشبهة لآن له فيها شيئا قال وإن احصوا المغنم فعلم كم حقه فيها 

مع جاعة أهل'المغنم سقط عنه بقدر حصته منها وإن حملت فهكذا وتقوم عليه إن كان بها حمل 
اك ليان رلك ون كني سي ان رت لحر ل بس عب بح لله اها لد 
اجتلبه بشراء أو هبة وهو لو ترك حقه من مغنمه لم يعتق عليه حتى يقسم (قال المزنى رحمه الله) وإذا 
كان فيهم ابنه فلم بعتق منه عليه نصيبه قبل القسم كانت الأمة تحمل منه من أن تكون له أم ولد أبعد 
قال ومن سبى مهم من الحرائر فقد رقت وبانت من الزوج كان معها أو لم يكن سبى النبي صلى الله 
عليه وسلم نساء أوطاس وبنى المصطلق ورجالهم جميعا فقسم السبى وأمر أن لا توطأ حامل حتى نضع 
ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن 
بأكثر من استبائين ولا يفرق بينها وبين ولدها حتى يبلغ سبع أو تمان سنين وهو عندنا استغناء الولد عنها 
وكذلك ولد الولد فاما الأخوان فيفرق بينهما واتما نب نبيع اولاد المشركين من المشركين بعد موت أمهاتهم 
إلا أن يبلغوا فيصفوا الإسلام (قال المزنى رحمه 53 ومن قوله إذا سبى الطفل وليس معه أبواه ولا 
أحدهما أنه مسلم وإذا سبى ومعه أحدهما فعلى دينهها فعنى هذه المسألة في قوله أن يكون سبى الأطفال 
مع أمهاتهم فيثبت في الإسلام حكم أمهاتهم ولا يوجب إسلامهم موت أمهاتهم (قال) ومن أعتق 
منهم فلا يورث كمثل أن لا تقوم بنسبه بينة . 


باب المبارزة 


ر(قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس بالمبارزة وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب بإذن النني صلى الله عليه وسلم وبارز محمد بن مسلمة مرحباً يوم خبير بأمر 
انني صلى الله عليه وسلم' وبارز بومئذ الزبير بن العوام ياسرا وعلي بن ابي طالب رضى الله عنه يوم 
الخندق عمرو بن عبد ود (قال الشافعى ) رحمه الله فإذا بارز مسلم مشركا أو مشرك مسلا على أن لا 
يقاتله غيره وفي بذلك له فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فانخنه فلهم أن يحملوا عليه ويقتلوه لآن قتالما قد 
انقضى ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه أمن حتى يرجع إلى مخرجه من الصف فلا يكون لحم 

قتله ولهم دفعه واستنقاذ ١‏ منه فإن امتنم وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه لأنه نقض أمان نفسه أعان 
حمزة علي على عتية بعد أن لم يكن في عبيدة قتال ولم يكن لعتبة أمان يكفون به عنه ولو أعان المشركون 
صاحبهم كان حقاً على المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه ولا يقتلون المبارز ما لم يكن 


استنجدهم 5 
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باب فتح السواد 
وحكم ما يوقفه الإمام من الأرض للمسلمين 

(قال الشافعى ) رحمه الله ولا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا بظن مقرون إلى علم وذلك أنى 
وجحدت أصح حديث يروبه الكوفيون عندهم 5 السواد ليس فيه نيان ووحدت لخاد من احاديتهم 
تخالفه منها انهم يقولون إن السواد صلح ويقولون إن السواد عنوة ويقولون بعض السواد'صلح وبعضه 
عنوة ويقولون إن جرير بن عبد الله البجلي هذا انيت حديث عندهم فيه (قال الشافعئئ ) أخبرنا الثقة 

عن شيل بن أبى الك عن قن أبن أبى حازم عن جرير قال كانت يمبلة ربع الناس'فقسم لهم ريع 
فلانة بنت فلان امرأة منهم قد مماها ولم يحضرنى ذكر اسمها قال عمر لولا أنى قاسم مسئول لتركتكم 
على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس (قال الشافعى ) وكان في حديئه وعاضني من حتي فيه 
يفا ومانين دينارا وكان في حديثه فقالت فلانة قد شهد أبى القادسية وثبت سهمه ولا أسلم حنى تعطيني 
كذا وكذا فاعطاها إياه (قال الشافعى -) رحمه الله اففي هذا الحديث دلالة إذا اعطى جريرا عوضا من 
سهمه والمرأة عوضاً من سهم أبيها على أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا خقوقهم منه فجعله 
وقفا للمسلمين وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وقسم الأربعة الأخماس بين الموجفين ثم جاءته 
8ك اكوب و كر ا و ار ل 
بين الاموال والسي فقَالوا خيرتنا بين احسابنا واموالنا فنختار احسابنا فترك الني صلى الله عليه و 
وحق أهل بيته فسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم وسمع بذلك الأنصار فتركوا. له حقوقهم ثم بتي 
قوم من المهاجرين والأنصار فأمر فعرف على كل عشرة واحدا ثم قال اثتوني بطيب'أنفس من بتي فن 
كره فله علي كذا وكذا من الاإبل إلى وقت ذكره قال فجاءوه بطيب أنفسهم إلا الأقرع ابن حابس 
وعنبية بن بد فإنه] أياليعرا هوازن فلم يكرهها صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى كاناهما تركا بعد 
بان خدع عتيبة عن حقه و, هم عليه السلام حق من طاب نفسا عن حقه قال وهذا اولى الآمرين 
بعمر عندنا في السواد وفتوحه إن كان عنوة لا ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر عمر لكبر قدره ولو يفوت 
عليه ما أنبغى أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين ولوكان القسم ليس لمن قسم له ما كان له منه عوض 
ولكان علبهم أن يردوا الغلة والله أعلم كيف كان وهكذا صنع صلى الله عليه وسلم في خيبر وبنى قريظة 
لمن أوجف عليها أربعة أخماس لأهله فن طاب نفسا عن حقه فجائز للإمام نظرأ للمسلمين أن يجعلها 
وقفا عليهم تقسم غلته على أهلٍ الفىء والصدقة وحيث يرى الإمام ومن لم يطب نفسا فهو أحق مماله 
وأى أرض فتحت صلحا على أن أرضها لأهلها يؤدون فيها خراجا فليس لأحد أخذها من أيديهم وما 
أخذ من خراجها فهر لأهل الفىء دون أهل الصدقات لأنه فىء من مال مشرك وإنهما فرق بين هذه 
المسألة والمسألة قبلها أن ذلك وإن كان من مشرك فقد ملك المسلمون رقبة الأرضٍ أفليس حرام أن 
ا صدقة ولا صاحب في واس وا فدرلا اعدف الرقرقة 0 
2000 
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باب الأسير يؤخحذ عليه العهد أن لا يبرب ٠‏ أو على الفداء 


(قال الشافعى ) رحمه الله وإذا أسر المسلم فأحلفه المشركون على أن لا يخرج من بلادهم إلا أن 
بخلوه فله أن بخرج لا يسعه أن يقيم وبينه يمين مكره وليس له أن يغتالهم في أمواهم وأنفسهم لأنهم 
إذا امنوه فهم فى أمان منه ولو حلف وهو مطلق كفر ولو خلوه على فداء إلى وقت فإن لم يفعل عاد إلى 
أسرهم فلا يعود ولا يدعه الإمام أن يعود ولو امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه 
شيا لأنه مال أكرهوه على دفعه بغير حق ولو أعطاهموه على شىء أخذه منهم لم يحل له إلا اداؤه إلييم 
نما أطرح عنه ما استكره عليه (قال) وإذا قدم ليقتل ل يحز له من ماله إلا الثلث . 


باب إظهار دين النى على الأديان كلها 
من كتاب الحزية 


رقال الشافعى ) رحمه الله تعالى قال الله تعالى « ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون » وروى 
سند أن الفى صل لله عليه وسلم قال «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » ( قال ) ولما اتى كتاب الننى صلى الله عليه وسلم 
إلى كسرى مزقه فقال صلى الله عليه وسلم ه يمزق ملك قال وحفظنا أن قيصر أكرم كتابه ووضعه فى 
مسك فقال صلى الله عليه وسلم يثبت ملكه . (قال الشافعى ) رحمه الله ووعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس فتح فارس والشام فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول النى صلى الله عليه وسلم 
ففتح بعضها وتم فتحها فى زمن عمر وفتح عمر رضى الله عنه العراق وفارس ( قال الشافعى ) رحمه الله 
تعالمى فقد أظهر الله دين نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان بأن أبان لكل من تبعه أنه الحق وما 
خالفه من الاديان فباطل واظهره بان جاع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين أميين فقهر الننى صلى 
الله علي وسل الأمنين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرهاً وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم 
بالإسلام وأعطى بعض الحزية صاغرين وجرى عليهم حكله صلى الله عليه وسلم قال فهذا ظهوره على 
الدين كله قال ويقال ويظهر دينه على سائر الاديان حتى لا يدان لله إلا به وذلك متى شاء الله (قال) 
وكانت قريش تنتاب الشام انتبابا كثيراً وكان كثير من معاشهم منه وتأتى العراق فلا دخلت في الإسلام 
كرجه الى مل الله عليه روسن خيرقها عن القطاع ‏ مغاضها. بالتتقارة من التاغ: والغراف !ذا فارفيت 
الكفر ودخلت فى الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال صلى الله عليه و 
«اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده وقال «إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده» فلم بكن بأرض | شام قيصر بعده وأجابهم عليه الصلاة والسلام على نحو ما قالوا 
وكان ا قال عليه السلام وقطع الله الا كاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام بعده بالشام وقال فى 
قيصر يثبت ملكه فثبت له ملكه ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا متفق يصدق 


يليان 
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كتاب محتصر الجامع من كتاب الحزية 
وما دخل فيه من اختلاف الأحاديث ومن كتاب الواقدى 
واختلاف الأوزاعي وأنى حنيفة رحمة الله علبيم 


باب من يلحق بأهل الكتاب 


(قال الشافعى ) _رحمه الله تعالى انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه 

وينزل عليه القران فدانت دين أهل الكتاب فأخذ عليه الصلاة والسلام الحزية من أكيدر دومة » 
ا إنه من غسان أو من كندة ومن أهل ذمة امن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفييم 
عرب » فدل ما وصفت أن الحزية ليست على الأحساب وإنما هى على الأديان وكان أهل الكتاب 
المشهور عند العامة أهل التوراة من الييود والإنجيل من النصارى وكانوا من بنى اسرائيل وأحطنا بأن الله 
تعالى أنزل كتباً غير التوراة والإنجيل والفرقان بقوله تعالى «أم لم ينبأ ما فى صحف ٠‏ موسى وابراههم 
الذى وفى ٠»‏ وقال تعالى « وإنه لفى زبر الأولين» فأخبر أن له كتابا سوى هذا المشهور قال فأما قول أبى 
يوسف لا تؤحذ الحزية من العرب فنحن كنا على هذا أحرص ولولا أن نأثم بتمنى باطل لوددناه كي قال 
وأن لا يحرى على عربى صغار ولكن الله أجل ذ فى أعيننا من أن نحب غير ما حكم الله به تعالى (قال) 
والمحوس أهل كتاب دانوا بغير دين أهل الأوئان وخالفوا اليود والنصارئ فى بعض دياهم كا خالفت 
اليود والنصارى فى بعض دينهم وكانت المحوس فى طرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل 
الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين اليود والنصارى حتى عرفوه وأن النى صلى الله عليه وسلم أخذها 
من بحوسٍ هجر وقال علي ابن أبى طالب رضى الله عنه هم أهل كتاب دلوا فاصوا وقد أمتريق 
بكتابهم وأخذها منهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهم| ( قال الشافعى ) رحمه الله : والصابئون والسامرة 
مثلهم يؤخذ من جميعهم الحزية ولا تؤخذ الحزية من أهل الأوئان ولا ممن عبد ما استحسن من غير 
اهل الكتاب . 


باب الحزية على أهل الكتاب والضيافة وماهم وعلييم 


(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : أمر الله تعالى بقتال المشركين من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الحزية عن يد وهم صاغرون قال والصغار أن تؤخذ منهم الحزية وتجرى عليهم أحكام الإسلام ولا نعلم 
الننى صلى الله عليه وسلم صالح أحدا على اقل من دينار فن أعطى منهم دينارا غنيا كان او فقيرا فى كل 
سنة قبل منه ولم يزد عليه ولم يقبل منه اقل من دينار من غنى ولا فقير فإن زادوا قبل منهم وقال فى كتب 
السير ما بدل على أنه لا جزية على فقير حتى يستغنى ( قال المزنى ) والأول أصح عندى فى أصله وأولى 
عندى بقوله وإن صا حوا على ضيافة ما وظفت ثلاثا قال ويضيف الموس ركذا والوسط كذا ويسمى ما 
يطعمونهم خب زكذا وأدم كذا ويعلفون دوابهم من التبن والشعي ركذا ويضيف من مر به من واحد إلى كذا 


285 
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وأين يتزلونهم من فضول منازهم أو فى كنائسهم أو فما يكن من حر وبرد ولا يؤخذ من امرأة ولا يحنون 
حتى بفيق ولا مملوك حتى يعتق ولا صبي حتى ينبت الشعر تحت ليابه أويحتلم أويبلغ خمس عجر ساقارمه 
الحزية كاصحابه وتؤخذ من الشيخ الفانى والزمن ومن بلغ وامه نصرانية وابوه محوسى أوأمه محوسية وأبوه 
نصراني فجزيته جزية أبيه لأن الآب هو الذى عليه الحزية لست أنظر إلى غير ذلك فاء يهم أفلس أومات 
فالإمام غريم يضرب مع غرمائه وإن أسلم وقد مضى , بعفن ال أحد تبن بقكترما مف مها ومشاري 
عليهم أن من ذكركتاب الله تعاللى أو محمد صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغى أو زنى بمسلمة أو 
أصايها باسم نكاج أو فتن مسلا عن دينه أو قطع عليه الطريق اواعان اهل الحرب بدلالة على المسلمين 
أواوى عينا هم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام 
ويشترط عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم 'وقوهم فى عزير والمسيح ولا يسمعونهم ضرب ناقوس وإن 
فعلوا عزروا ولا يبلغ بهم الحد ولا يحدئوا فى أمصار الإسلام كنيسة ولا بحمعا لصلاتهم ولا يظهروا فيها 
حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثون بناء يتطولون به بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئتهم في الملبس 
والمركب وبين هيات المسلمين وأن يعقدوا الزنانير على أوساطهم ولا يدخلوا مسجدا ولا بسقوا مسلا خمرا 
ولا يطعموه خنزيرا فإن كانوا فى قرية يملكونها منفردين لم نتعرض لهم فى خمرهم وخنازيرهم ورفع 
بنياهم وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طائل لبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك 
وتركوا على ما وجدوا ومنعوا إحداث مثله وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرط 
هذا على أهل الذمة وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم ذلك خلوا وإباه ولآ يحوز أن 
يصاحوا على ان ينزلوا بلاد الإسلام يحدثوا فيها ذلك ويكتب الإمام أسماءهم وحلاهم فى ديوان 
ويعرف عليهم عرفاء لا يبلغ منهم مولود ولا يدخل فيهم أحد من غيرهم إلا رفعه إليه وإذا أشكل عليه 
ل و م ل ل 
ومن اقر أبزيادة لم يلزمه غيرها وليس للامام أن يصالح أحدا منهم على أن يسكن الحجاز يحال ولا يبين 
أن يحرم أن بمر ذمى بالحجاز مارا لا يقيم بها أكثر من ثلاث ليال وذلك مقام مسافر لاحيّال أمر النى 
سل لعي وس ادي عب أن لا يسكنوها ولا بأ ايارسل قولاتعال وان أجامن 
المشركين استجارك » الاية ولولا ان عمر رضى الله عنه اجل من قدم المدينة منهم تاجرا ثلاثة ايام لا 
بقم فيها بعد ثلاث لرأيت أن لا بصا حوا على أن لا يدخلوها بحال ولا يتركوا يدخلوتها إلا بصلح كا كان 
عمر رضى الله عنه ياخذ من اموالهم إذا دخلوا المدينة ولا يترك اهل ا حرب يدخلون بلاد الإسلام 
تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا فإن دخلوا بأمان وشرط عليهم أن يؤخذ منهم عشر أو أقل 
او أكثر اعَيق فإن لم يكن شرط علهم لم يؤخذ منهم شىء وسواء كانوا يعشرون المسلمين اذا دخلواً 
بلادهم أو يخمسونهم أو لا يعرضون لهم وإذا ا جروا فى بلاد المسلمين إلى أفق من الآفاق م يؤخد 
منهم فى السنة إلا مرة كالحزية وقد ذكر عن عمر ابن عبد العزيز ز أنه كتب أن يؤخذ ما ظهر من 
أموالهم وأموال المسلمين وأن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ولولا أن عمر رضى الله عنه أخذه 
منهم ما أخذناه وم يبلغنا أنه أخذ من أحد فى سنة إلا مرة (قال) ويؤخذ منهم ما أخذ عمر من 
المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن اهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ ( قال المزنى ) 
ا 3 روى الشافعى رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من حديث صحيح الإسناد أنه 


اخل من النط م: : الحنطة والزيت نضف العشر يريد بذلك أن يكثر لحمل إلى المدينة ومن القطنية العشر قال 


الأعمه؟ دم ومم 
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الشافعى ) ولا أحسبه أخذ ذلك منهم إلا بشرط (قال) ويحدد الإمام بينه وبينهم في تجاراتهم ما يبين له وهم 
وللعامة ليأخذهم به الولاة وأما الحرم م فلا يدخخله منهم أحد بحال كان له بها مال أو لم يكن ويخرج الإمام منه 
إلى الرسل ومن كات ا ره أوعات أخرج ميتا وم يدفن مها . وروي أنه سمع عددا من اهل المغازيي 
يروون أن النبي صلى لله عليه وسلم قال «لا جتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا» . 


باب فى نصارى العرب 

(قال الشافعى ) رحمه الله : اختلفت الأخبار عن شرق الات رضى الله عنه فى نصارى 
العرب من تنوخ وبهراء وبنى تغلب فروى عنه أنه صالحهم على أن يضعف عليهم الحزية ولا يكرهوا 
على غير دينهم وهكذا حفظ أهل المغازى قالوا رامهم عمر على الحزية فقالوا نحن عرب لا نؤدى ما 
يؤدى العجم ولكن خذ مناكما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر رضى الله عنه لا » 
هذا فرض على المسلمين فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الحزية فراضاهم على أن يضعف عليهم 
الصدقة (قال) فإذا ضعفها عليهم فانظر إلى مواشيهم وذهبهم وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معادن 
بلادهم وركازها وكل أمر أخذ فيه من مسلم خمس فخذ خمسين أو عشر فخذ عشرين بن أو نصف عشر 
فخذ عشرا أو ربع عشر فخذ نصف عشر وكذلك ماشيتهم خذ الضعف منها وكل ما أخذ من ذمى 
عربى فسلكه مسلك الفىء وما | مجر به نصارى العرب واهل ديهم وان كانوا مبودا تضاعف عليهم فيه 
الصدقة . 


باب المهادنة على النظر للمسلمين 

ونقض ما لا يحوز من الصلح 
0 : إن نزلت بالمسلمين نازلة بقوة عدو عليهم وأرجو أن لا ينزها الله بهم 
نهم الإمام على النظر للمسلمين إلى مدة يرجو إليها القوة عليهم لا تجاوز مدة أهل الحديبية التي 
م د ا ل ا ا او 
نقض الهدنة فجائز وإن كان قوياً على العدولم يهادنهم أكثر من أربعة أشهر لقوله تعالى لما قوى الإسلام 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين» الابة وجعل النبى صلى الله عليه وسلم لصفوان 
بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر لا أعلمه زاد أحد بعد قوة الإسلام عليها ولا يحوز أن يمن الرسول 
والمستأمن إلا بقدر ما يبلغان حاجتهما ولا يحوز أن يقي بها سنة بغير جزية ولا يحوز أن يهادنهم على أن 
يعطيهم المسلمون شيئا يخال لأن القتل للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن 
يكف عن أهله لأن أهله قاتلين ومقتولين ظاهرون على الح إلا في حال يخافون الاصطدام فيعطون من 
أموالهم أويفتدى مأسورا فلا بأس لأن هذا موضع ضرورة وإن صا حهم الزعاغ عل 916 عور فالطاعة 
تقشتداع| سني التي صل اله عليه وار فى النساء وقد أععلى المشركي فين ما أعطاهم فى فى الرجال ولم 
يست فجاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مسلمة مهاجرة فجاء أخواها يطلبانها فنعها منهما وأخبر 


آم 
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أن الله منع الصلح في النساء وحكم فيين غير حكمه فى الرجال وببذا قلنا لو أعطى الإمام قوما من 
المشركين الأمان على أسير : فى ايديهم من المسلمين أو مال ثم جاءوه لم يحل له إلا نزعه منهم بلا عوض 
وإن ذهب ذاهب إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل بن سهيل إلى أبيه وعياش بن أنى 
ربيعة إلى أهله قيل له اهلوهم اشفق الناس عليهم واحرصهم على سلامتهم ولعلهم يقونهم بانفسهم مما 
هم فضلا عل أن يكرتا مبمين على أن لوهم يلف أو علاب وإ تقعرا مهم دنهم فكت 
يشددون عليهم بترك دينهم كرها وقد وضع الله الماثم فى فى إكراههم أولاترى أن النساء إذا أريد بين الفتنة 
ضعفن ولم يفهمن فهم الرجال وكان التقية تسعهن وكان فيين أن يصيبين ازواجهن وهن حرام عليين 
قال وإن جاءتنا امرأة مهادنة أو مسطلية من دار الحرب إلى مو موضع الامام فجاء سوق زوجها فى طلبها 
منع منها بلا عوض . وإن جاء زوجها ففيها قولان . أحدهما يعطى ما أنفق وهو ما دفع إليها من المهر . 
والآخر لا يعطى وقال في آخر الحواب وأشبهها أن لا يعطوا عوضا (قال المزنى ) هذا أشبه بالحق عندى 
وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمره لأنه بلي الأموال كلها وعلى من بعده من 
المخلفاء إنقاذه ولا بأس أن بصا حهم على خرج على أراضيهم يكون ف فى أموالهم مضمونا كالحزية ولا 
يحوز عشور ما زرعوا لأنه بحهول . 


باب تبديل أهل الذمة دينهم 

(قال الشافعى ) أصل ما أبنى عليه أن الحزية لا تقبل من ' أحد دان دين كتابي الا أن يكون أباؤه 
دانوا به قبل نزول الفرقان فلا تقبل ممن بدل مهودية بنصرانية أوتضرانة بعجوسية أواعويية بنصرانية 3 

بغر الإسلدم وائما أذن الله ل الحزية منهم على ما دانوا به قبل محمد عليه الصلاة والسلام وذلك 
خلاف ما أحدثوا من الدين بعده فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده وأخرج من بلاد 
الإسلام ما لنوضاز ريا ومن بدل دينه من كتابية 0 بحل نكاحها إقال المزنى ) رحمه الله : قد قال في 
كتاب النكاح وقال فى كتاب الصيد والذبائح إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله 4 فهى حلال وهذا عندي 
أشبه وقال ابن عباس « ومن يتولهم منكم فإنه منهم » (قال المزنى ) فن دان منهم دين أهل الكتاب قبل 
نزول الفرقان وبعده سواء عندي فى القياس وبالله التوفيق . 


باب نقض العهد 


(قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو جاعة منهم فلم بخالفوا 
الناقفض بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بلادهم او يرسلون إلى الا/مام انهم على صلحهم فللامام غزوهم 
وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم وهكذا فعل النى صلى الله عليه وسلم ببنى قريظة عقد 
علييم صاحيهم فنقض ونم يفارقوه وليس كلهم اشرك فى المعونة على الننى صلى الله عليه وسلم واصحابه 
وحن ثليه أذ خضت غر يقارق التق إلا تقر سيم واعان عل زان وهم تو لق التي صل الله 

علية ول ثلاث تقر من فر بشن فشهدوا قناهم فغرا التيى ضل اللهاعلبة وسلل كريذا عام الفتع يغدوئللانة 
نفر منهم وتركهم معونة خزاعة وإيوائهم من قاتلها قال ومتى ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم ذأ 
إلهم عهدهم وابلغهم مامنهم ثم هم حرب قال الله تعالى ووإما تخافن من قوم خيانة» الآية . 


نكن 
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باب الحكم فى المهادنين والمعاهددين 
وما اتلف من خمرهم وخنازيرهم وما يحل منه وما يرد 
(قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : لم م أعلم عخالفاً من أهل العلم بالسير أن البى صلى الله عليه وسلم لما 
نزل المدينة وادع يبود كافة على غير جزية ة وان قول الله عز وجل «فإن جاءوك فاحكم بيهم او اعرض 
عنهم )2 إما نزلت فيهم ولم يقروا أن يحرى عليهم الحكم وقال بعضهم نزلت فى اليهوديين اللذين زنيا 
وهذا أشيه بقول الله عز وجل «وكيف يحكونك وعندهم التوراة » الآبة (قال) وليس للامام الخيار فى 
أحد من المعاهدين الذين بحرى عليهيم الحكم إذا جاءوه فى حد الله تعالى وعليه أن بقيمه لما وصفت 
من قوكٍ الله تعالى «وهم صاغرون » (قال المزنى ) رحمه الله هذا أشبه من قوله فى كتاب الحدود لا 
بحدون وأرفعهم إلى أهل ديهم ( قال الشافعى ) رحمه الله : وما كانوا يديئون به فلا يحوز حكمنا عليهم 
بإبطاله وما أحدثوا مما ليس يحائز فى دينهم وله حكم عندنا أمضى عليهم قال ولا بكشفون عن شىء مما 
استحلوه مما لم يكن ضرراً على مسا أو معاهد أو مستأمن غيرهم وإن جاءت امرأة رجل منهم تستعدى 
بأنه طلقها أو آلى منها حكنت عليه حكى على المسلمين وأمرته فى الظهار أن لا يقربها حتى يكفر رقبة 
مؤمنة كا يؤدى الواجب من حد وجرح وأرش وإن لم يكفر عنه وأنفذ عتقه ولا أفسخ نكاحه لأن الننى 
ع زات عله ول نا ع ايت عر أذ ناوطنا جاور اليه الا ا نا تخا و ا ا 
فنفسخه وهكذا كل ما قبض من ربا أو تمن حمر أو خنزير ثم أسلا أو أحدهما عفى عنه ومن اراق لهم 
خمرا أو قتل لهم ختزيرا لم يضمن لأن ذلك حرام ولا تمن حرم فإن قبل فأنت تقرهم على ذلك ؟ قيل 
نعم وعلى الشرك بالله وقد أخبر الله تعالى أ: نهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فهو حرام لا تمن له وإن 
استحلوه * زقال) وإذا تمر ل صليب ادن ذهب :م يكن فيه غم وإن كان من جود ركان ذا فرق لح 
لغير الصليب فا نقص الكسر العود ٠‏ وكذلك الطنبور والمزمار ويحوز للنصراني ان يقارض المسلم واكره 
أن بقارض النصراني أو يشاركه وأكره أن يكرى نفسه من نصرانى ولا أفسخه » وإذا اشترى 
النصرانى مفتاحفا و5 اه فيه أخادرك رسول ل الله صل الله عليه وسلم فسخته » ولو أوصى ببناء كنيسة 
لصلاة النصارى ففسوخ ولوقال ينها المارة أجزته وليس فى بنائها معصية إلا بأن تبنى لصلاة النصارى 
ولو قال اكتبوا بثلئي التوراة والانجيل فسخته لتبديلهم قال الله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم » الآبة , 


كتاب الصيد والذبائح 
إملاء من كتاب أشهب ومن اختلاف أبى حنيفة وأهل المدينة 
باب صفة الصائد من كلب وغيره وما يحل من الصيد وما بحرم 


(قال الشافعى ) رحمه الله : كل معلم من كلب وفهر ور وغيرها من الوحش وكان إذا أشلى 
استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإنه إذا فعل هذا مرة بعد مرة فهو معلم وإذا قتل فكل ما لم بأكل 


84 
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فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وذكر الشعبى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه سمع النى 
صلى الله عليه وسلم بقول «فإن أكل فلا تأكل » (قال) وإذا جمع البازى أو الصقر أو العقاب أو غيرها 
ما يصيد أن يدعى فبجيب ويشلى فيطير ويأخذ فيحبس مرة بعد مرة فهو معلم فإن قتل فكل وإذا أكل 
فني القياس أنه كالكلب (قال المزنى ) رحمه الله ليس البازى كالكلب لآن البازى وصفه إنما ب 
بالطعم وبه يأخذ الصيد والكلب يؤدب على ترك الطعم والكلب يضرب أدبا ولا يمكن ذلك في الطير ف 
لع ا ا لو ل ا 
عن ذلك (قال الشافعى ) وإذا أرسل أحببت له أن يسمى الله تعالى فإن نسى فلا بأس لأن | 
9 الله ولو أرسل مميلم ويحوسى كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين فقتلا فلا يؤكل وإذأ 
رمى أو أرسل كلبه على الصهد فوجده قتيلا فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله لأنه يمكن أن 
يكون قتله غيره وقال ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت وما أصميت هوما قتله وأنت تراه وما 
أنميت ما غاب عنك فقتله إلا أن يبلغ منه مبلغ الذبح فلا يضره ما حدث بعده وإذا أدرك الصيد ولم 
يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح فآمكنه أن يذبحه فلم يفعل فلا بأكل كان معه ما يذبح به أولم يكن 
فإن لم يمكنك أن تذبحه ومعك ما تذكيه به ولم تفرط حتى مات فكل ولوأرسل كلبه أوسهمه وسعى الله 
تعالى وهو يرى صيدا فأصاب غيره فلا بأس بأكله من قبل أنه رأى صيدا ونواه وإن أصاب غيره وإن 
أرسله ولا يرى صبدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية إلا مع عين ترى ولوكان لا يحوز إلا ما نواه بعينه 
لكان العلم يحبط ان لوأرسل سها على مائة ظتى أوكلبا فاصاب واحدا فالواحد المصاب غير منوى بعينه 
ولو خرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه فزجره فانزجر وأشلاه فاستشلى فأخذ وقتل أكل وإن 
لم يحدث غير الأمر الأول فلا يأكل وسواء استشلاه صاحبه أو غيره ممن تجوز ذكاته وإذا ضرب الصيد 
فقطعه قطعتين أكل وإن كانت إحدى القطعتين أقلٍ من الأخرى ولو قطع منه يدا أو رجلا أو أذنا أو 
شيئاً مكن لولم بزد على ذلك أن يعيش بعد ساعة أو مدة أكثر منها ثم قتله بعد برميته أكل كل ما كان 
ثابتا فيه من أعضائه ولم يأكل العضو الذي بان وفيه الحياة لأنه عضو مقطوع من حى وحبى بعد قطعه 
ولو مات من قطع الأول أكلها معا لأن ذكاة بعضه ذكاة لكله ولا بأس أن يصيد | يكلب 
نحوسى ولا يحوز أكل ما صاد الحوسى بكلب مسام لأن الحكم حكم المرسل وإنما الكلب أداة وأى 
أبويه كان بحوسياً فلا أرى تؤكل ذبيحته وقال فى كتاب النكاح ولا ينكح إن كانت جارية وليست 
كالصغيرة بسلم أحد أبويها لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك بشركه الشرك ولا يؤكل ما قتلته 
الأحبولة كان فيها سلاح أولم يكن لأنها ذكاة بغير فعل أحدٍ . والذكاة وجهان أحدهما ما كان مقدوراً 
عليه من أنسى أو وحشى لم يحل إلا بأن يذكى وما كان ممتنعاً من وحشى أو أنسى فا قدرت به عليه من 
الرمى أو السلاح فهو به ذكى وقال صلى الله عليه وسلم «ما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه الا ما 
00 سن او ظفر» لآن السن عظم من الاإنسان والظفر مدى الحبش وثبت عن النبى صلى الله عليه 
أنه جعل ذكاة الإنسى مثل ذكاة الوحشى إذا امتنع قال ولما كان الوحشى يحل بالعقر ماكان ممتنعا 
0 رعليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسى كان كذلك الأنسى إذا صاركالوحشى ممتنعا حل بما يحل به 
الوحشى قال ولو وقع بعير فى بئر وطعن فهو كالصيد ولو رمى صيدا فكسره ه أو قطع جناحه ورماه اخر 
فمَتله كان حراما وكان على الرامى الآخر قيمته بالحال التى رماه بها مكسورا أو مقطوعا (قال المزنى) 
رحمه الله معنى قول الشافعى عندى فى ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ 


خوكلا 
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من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح اللحناح ولوكان جرحا كابلخرح الأول ثم أخذه ربه فات فى يديه 
فقد مات من جرحين فعلى الثانى قيمة جرحه مقطوع الحناح الأول ونصف قيمته بحروحا جرحين لأن 
قتله مقطوع الحناحين من فعله وفعل مالكه (قال) ولوكان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائراً أو 
يعدو إن كان دابة ثم رماه الثانى فأثبته كان للثافي » ولو رماه الأول سهذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني 
لأنه صار له دونه (قال المزنى ) رحمه الله ينبغى أن يكون قيمته بحروحا الحرحين الأولين فى قياس قوله 
ولو رمياه معا فقتلاه :كان بينهها نصفين ولو رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ . به الأول أن بكون ممتنعا 
أو غير ممتنع جعلناه بينهها نصفين ولو رمى طائرا فجرحه ثم سقط إلى الأرض فأصبناه ميتا لم ندر أمات 
فى الحواء أم بعد ما صار إلى الأرض أكل لأنه لا يوصل إلى أن يكون مأخوذا إلا بالوقوع ولو حرم هذا 
حرم كل طائر رمى فوقع ففات ولكنه لو وقع على جبل فتردى عنه كان مترديا لا يؤكل إلا أن نكون 
الرمية قد قطعت راسه او ذيحته أو قطعته بائنتين ثنتين فيعلم أنه لم يترد إلا مذكى ولا يؤكل ما قتله الرمى مى الا ما 
خرق برقته أوقطع بحده فأما ما جرح بثقله فهو وقيذة وما نالته الجوارح فقتلته ولم تدمه احتمل معنيين . 
أحد هما أن لا يؤكل حتى يحرح قال الله تعالى «من الحوارح ؛ والآخر أنه حل . (قال المزنى ) الأول 
أولاهما به قياسا على رامى الصيد أو ضاربه لا يؤكل إلا أن يحرحه (قال الشافعى ) رحمه الله ولو رمى 
شخصا يحسبه حجرا فأصاب صيدا فلو أكله ما رأيته محرما كما لو أخطأ شاة فذبحها لا يريدها وكا لو 
ذيحها وهويراها خشبة لينة ومن أحرز صيدا فأفلت منه فصاده غيره فهو للأول وكل ما أصابه حلال فى 
غير حرم ثما يكون بمكة من حامها وغيره فلا بأس إنما نمنع بحرمه بغيره من حرم أو إحرام ولو تحول من 
برج إلى برج فأخذه كان عليه رده ولو أصاب ظبيا مقرطا فهو لغيره (قال الشافعى ) رحمه الله ولوشق 
السبع بطن شاة فوصل إلى معاها ما يستيقن أنها نم تذك ماقت فذكيث فلا بأس بأكلها لقول الله عز 
وجل « والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذ كيم والذ كاة جائرة بالقران (قال المزنى ) رحمه الله : 
وأعرف من قوله أنها لا تؤكل إذا بلغ بها ما لا بقاء لحياتها إلا حياة المذكى وهو قول المدنيين وهو عندى 
اقيس لأنى وجدت الشاة تموت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم فلا وجدت الذى اوجب الذبح 
لكي لس يا ا ا لا الب و 
لم يبدها الذبح لها ولا أعلم خلافا أن سبعا لوقطع ما يقطع المذكى من أسفل حلقها أو اعلاه ثم ذيحت 
من حيث لم يقطع السبع من حلقها أنها ميتة ولوسبق الذابح ثم قطع السبع حيث لم يقطع الذابح من 
ا 
معلمه ما يبلغ الذ ابح فأمكنه أن يذحه فلم يفعل فلا يأكل (قال المزنى ) رحمه الله وي هذا دليل أنه لو 
بلغ ما يبلغ الذا بح اكل (قال المزنى ) رحمه الله ودليل اخر من قوله قال فى كتاب الديات لو قطع 
حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره فى حال المذبوح ثم ضرب آخر عثقه 
فالأول قاتل دون الآخر (قال المزنى ) رحمه الله فهذه أدلة على ما وصفت من قوله الذي هوأصح في 
القياس من قوله الآخر وبالله التوفيق (قال الشافعى ) رحب ان فال كل فا كان يشكل ف اماه عن 
حوت أو غيره فأخحذه مكانه ولوكان شيئاً تطول حياته فذنحه لاستعجال موته ما كرهته وسواء من د 
من محوسى أو وثنى لا ذكاة له وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته أو أخخذ حيا » ٠‏ أكل أبو أيوب سمكا 
طافيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحلت لنا ميتتان ودمان» الميتتان الحوت والحراد والدمان 


وم 
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أحسبه قال الكبد والطحال وقال صلى الله عليه وسلم «هو الطهور ماؤه الحل ميتتهه وقال الله جل ثناؤه 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وهذا عموم فن خص منه شيئا فالملخصوص لا 
يحوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجاع الذين لا يجهلون ما أراد الله (قال المزنى ) رحمه الله ولو جاز أن 
يحرم الحوت وهو ذكى لأنه طفا لحاز أن يحرم المذكى من الغنم إذا طفا وفى ذلك دليل » وبالله 
التوفيق . 


كتاب الضحايا 
من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب أشهب 
ومن كتاب أهل المدينة وألى حنيفة 


( قال الشافعى ) رحمه الله أخبرنا اسمعيل , بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ابن مالك 
ان الننى صلى الله عليه وسلم كان يضحى بكبشين وقال أنس وأنا اضحى ايضا بكبشين وقال أنس فى 
غير هذا الحديث ضحى النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذبح أبو بردة بن نيار قبل أن يذبح 
الت ضلل الله عله وسام بوم الأضحى فزعم أن النى صلى الله عليه وسلم أمره أن بعود لضحية أخرى 
فقال ابو بردة لا اجد جذعا فقال الننى صلى الله عليه وسلم وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه » (قال 
الشافعى ) رحمه الله فاحتمل أمره بالإعادة أنبا واجبة واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحى فلا قال 
عليه السلام «إذاٍ دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيثاه دل على أنها 
غير واجبة وبلغنا أن آنا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لاا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة وعن ابن 
عباس أنه اشرى بدرصين لا فقَال هذه أشحة ابن عياس (قال) وأمر من أراد أن يضحي أن لا 
كد دمن كرو شنا اقاعا واختيارا بدلالة السنة وروت عائشة ئشة أنها كانت تفتل قلائد هدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شىء أحله الله له حتى نحر المدى (قال 
الثافق ) رجه الله والاضحية سنة تطوع لا نحب تركها وإذ كانت غير فرض فإذا ضحى الرجل فى 
بيته فقد وقع ثم اسم أضحية (قال) ويحوز فى الضحايا الجذع من الضأن والثنى من الاابل والبقر والمعز 
ولا بجوزدون هذا من السن والاوبل احب إلى أن يضحى بها من البقر والبقر من الغنم والضأن أحب الى 
المعر والعفراء أحب إلى من السوداء وزعم بعض المفسرين ان قول الله جل ثناؤه وذلك ومن يعظم 
شعائر الله » استسهان الهدى واستحسانه (قال) ولا بجوز فى الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء 
الب تعرجها و0 الريفة لان مرضها و2 العبجفا” الي لا تنقى وليس فى القرن نقص فيصحى 
بالجلحاء والمككسوىة القرن أكبر منها منها دمى قرنها أولم يدم ولا تجرىء الحرباء لأنه مرض بفسد لحمها ولا 
وقت للذبح يوم الأضحى إلافى قدرة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم وذلك حين حلت الصلاة وقدر 
خطبتين خفيفتين وإذا كان هذا المّد, ر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان فأما صلاة من بعده فليس 
فيها وقت ( قال) والذ كاة و فى الحلق واللبة وهى ما لا حياة بعذه إذا قطع وكالها بأربع الحلقوم والمرى»* 
والودجين وأقل ما يحزىء من الذكاة أن ين الخلقوم ولرى» وان أريد بفرى الأوداج لأا لا تفرى إلا 
بعد قطع الحلقوم والمرىء والودجان عرقان قل بنسلان من الاإنسان والبيمة م بحيا وموضع النحر فى 


لضن 
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الاختيار فى السنة فى اللبة وموضع الذبح فى الاختيار فى السنة أسفل بحا مع اللحيين فاذا نحرت بقرة أو 
ذبح بعير فجائر قال عمر وابن ن عباس الذكاة فى الاق ولبة وزاد عمر ولا تععجلوا الأنفس أن ترهق 
وى قن الح ركان وا ان ا نع لسك الى جر سا انوي تيكل الاوكار لإادج 
مشرلك نحل ذبيحته اجزا على كراهيتى لما وصفت وذبح بي اطق الدح خرن ام المحائضي وصبى من 
المسلمين أحب إلى من ذبح النصرانى واليودى ولا 9 بذبيحة الاخرس واكره ذبيحة السكران 
وانحنون فى حال جنونه ولا يتبين أنها حرام ولا تحل ذبيحة نصارى العرب وهو قول عمر ( قال) وأحب 
أن يوجه الذبيحة اللى القبلة ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله ولا أكره الصلاة على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لأنها إيمان بالله قال عليه الصلاة والسلام أخبرنى جبريل عن الله جل ذكره أنه قال من 
صلى عليك صليت عليه (قال) فإن قال اللهم منك وإليك فتقبل منى فلا بأس هذا دعاء فلا أكرهه 
وروى عن الننى صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبب أنه ضحى بكبشين فقال فى أحدهما بعد ذكر الله 
« اللهم عن محمد وال محمد) وفى الآخر اللهم عن محمد وامة محمد ) (قال الشافعى ) فاذا ذنحها 
فقطع رأسها فهى ذكية ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت بعد قطع الرأس أكلت وإلا لم تؤكل وإذا 
أوجبها أضحية وهو أن يقول هذه أضحية وليس شراؤها والنية أن يضحى بها إيحاباً لها فإذا أوجيا 2 
يكن له أن يبدها بحال وإن باعها فالبيع مفسوخ وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشترى يجميع قيمتها مكانها 
فإن بلغ أضحيتسن اشتراهما لأن تمها بدل منها وإن بلغ أضحية وزاد شيثا لا يبلغ أخرى ضحى 
بأضحية وأسلك الفضل مسلك الأضحية وأحب إلى لو تصدق به وإن نقص عن أضحية فعليه أن 
يزيد حتى يوفيه أضحية لأنه مستبلك للضحية فأقل ما يلزمه أضحية مثلها فإن ولدت الأضحية ذبح 
معها ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها ولا ما ينبك لحمها ولو تصدق به كان احب إلى ولا يحز 
صوفها وإن أوجبها هديا وهو تام ثم عرض له نقص ويلغ المنسك أجزأ إنما أنظر فى هذا كله إلى يوم 
يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له وإن أوجبه ناقصا ذبحه ولم يحزه ولو ضلت بعد ما أوجبها فلا 
لالم ولييت ا كترايز قتدى التملوى تومته تيتا جه الوك و١‏ كر عليه يدل ولو و جلها ولا ميت 
أيام النح ركلها صنع بهاكما يصنع فى النحركا لو أوجب هديب العام وأخرها إلى قابل وما أوجبه على 
نفسه لوقت ففات الوقت ولم يبطل الاإيحاب ولو أن مضحيين ذبح كل وان عي اموحة صاحبه 
ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحاً وأجزأ عن كل واحد منهم| ضحيته وهديه فإذا 
ذبح ليلا أجزأه والضحية نسك مأذون فى أكله وإطعامه وادخاره وأكره بيع شىء منه والمبادلة به 
ب ل رع ل اس ا ب وا 

وسلم فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله 
ولا تجوز الأضحية لعبد ولا كدبر ولا أم ولد لأنهم لا بملكون وإذا نحر سبعة بدنة أو بقرة فى الضحايا أو 
الهدى كانوا من أهل بيت واحد أوشتى فسواء وذلك يحزى وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا 
أو مفتديا أجزأ لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لوكان بعضهم يريد بنصيبه للا 
لا أضحية ولا هديا وقال جابر بن عبدالله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدئة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة ( قال الشافعى ) رحمه الله : وهم شتى ( قال) والاضحى جائز يوم النحر وايام 
منى كلها إلى المغيب لأنما أيام نسك (قال المزنى ) رحمه الله وهو قول عطاء والحسن أخيرنا على بن 


لضا 
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معبد عن هشم عن يونس عن الحسن أنه قال يضحى أيام التشريق كلها وحدثنا على بن معبد عن 
هشم عن الحجاج عن عطء أنه كان يقول يضحى فى أيام التشريق . 


باب العقيقة 


قال الشافعى ) أخبرنا إسمعيل بن إبرا هم عن عبيد الله بن أبى يزيد عن سباع بن وهب عن أم 
كز فلت أنبث الى صل ال عل يسل سه ع حو افدى فسم يقل عن للا شان وم 
الحارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا » وسمعته يقول أقروا الطير على مكناتها ( قال الشافعى ) رحمه 
الله فيعق عن الغلام وعن اللخارية كما قال النبى صلى الله عليه وسلم . 


باب ها يحرم من جهة مالا تأكل العرب 
من معانى الرسالة ومعان أعرف له وغير ذلك 


قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله جل ثناؤه « يسألونك ماذا أحل هم ؟ قل أحل لكم 
يات ؛ وقال ف لني صل ال عله ول »ويل م امات ووم علم الث نث » وإنما خوطب 
بذلك العرب الذين يسالون عن هذا ونزلت فيهيم الأحكام وكانوا يتركون من خحبيث الأكل مالا يترك 
غيرهم ( قال الشافعى ) وسمعت أهل العلم يقولون فى قول الله عز وجل ٠‏ قل لا أجد فما أوحى إلى محرما 
عا لى طعام يطعمه » الآبة يعنى ما كنتم تأكلون ولم يكن الله عز وجل ليحرم عليهم من صيد البر فى 
الإحرام الا ماكان حلالا لهم فى الاحلال والله اعلم فلا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ١‏ الغراب 
والحدأة والعقرب وا حية والفارة والكلب العقور دل ذلك على أن هذا مخرجه ودل على معنى آآخر أن 
0 0 الننى صلى الله 
عن كل كل دى ناب من السباع واحل الضبوع ولها ناب وكانت العرب ثا كلها وتدع الأسد 
والفر 2 تحرما له بالتقذر وكان الفرق بين ذوات الآنياب أن ما عدا منها على الناس لقوته بنابه 
حرام وما لم يعد عليهم بنابه الضبع والثعلب وما أشبهها حلال وكذلك تترك أكل النسر والبازى والصقر 
والشاهين وهى ممايعدو على حمام , الناس وطائرهم وكانت تترك مما لا يعدو من 5 الغراب والحدأة 
والرخمة والبغاثة وكذلك تترك اللحكاء والعظاء والخنافس فكانت داخلة فى معنى الخبائث وخارجة 
من معنى الطيبات فوافقت السنة فيا أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت فانظر ماليس فيه نص تحر يم 
ولا تحليل فإن كانت العرب تأكله نهوداخل فى جيلة خلال والطيبات عندهم لأمهم كانو تحللون ما 
يستطيبون وما لم نكونوا با كلونه باستقذاره فهو داخل فى معنى الخبائث ولا بأس بأكل الضب وضع 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافه فقيل أحرام هويا رسول الله ؟ قال ٠‏ لا ولكن لم يكن بأرض 
لوت كل تن رقا اليه ولوكان حراما ما تركه واكله . 
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باب كسب الحجام 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ولا بأس بكسب الحجام فإن قيل فا معنى : نبى النبى صلى الله عليه 

السائل عن كسبه وإرخاصه فى أن يطعمه رقيقه وناضحه ؟ قيل لا معنى له إلا واحد وهو أن 
الككسب حسنا ودنيئا فكان كسب الحجام دنيئا فأحب له ننزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب الى 

هى أجمل منه فلا زاده ة فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحربا عليه وقد حجم أبو 

طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ولوكان 
حراما لم بعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا بعطى إلا ما يحل إعطاؤه ولآخذه ملكه وقد روى أن 
رجلا ذا قرابة لعيّان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حجام أو حجامين فقال إن كسبكم لوسخ 
أو قال لدنس أو لدنيء أوكلمة تشبهها . 


باب مالا يحل أكله 
وما يحوز للمضطر من الميتة من غير كتاب 


ولاك لقال )رض اللد تعال ولا عل ١‏ كل ررريت مامت ؤي نار ولا رده رتفي ب لإ قبل 
كلع بو مه فل 0د يتفع الضطر باللتة ولا بعها وفع بالطفاع فى دار الخخرت ود 
يداف للنشد لاك فال .وك 5 عن تمن الكلب وأباح الانتفاع به فى 

بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه فى هذه الخال قال ولا يحخل من ن الميتة الا 
اهايا بالدباغ و يباع ولا بأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار (قال) فى 
كتاس اختللاف أبى حنيفة وأهل المدينة مهذا أقول (وقال ) فيه وما هو بالبين من قبل أن الشىء حلال 
وحرام فإذا كان حراما لم يحل منه شىء وإذا كان حلالا فقد يحتمل أن لا يحرم منه شبع ولا غيره لأنه 
ماذون له فيه (قال المزنى ) رحمه الله قوله الأول أشبه بأصله لأنه يقول إذا حرم الله عز وجل شيئا فهو 
حرم إلا ما أباح منه بصفة فإذا زالت الصفة زالت الاباحة (قال المزنى ) ولا خلاف أعلمه أن ليس له 
أن يأكل من الميتة وهو بادى الشبع لأنه ليس بمضطر فإذا كان خائفا على نفسه فضطر فإذا أكل منها ما 
يذهب الخوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذى هو علة الإباحة (قال المزنى ) رحمه الله وإذا ارتفعت 
العلة ارتفع حكلها ورجع الحكم كا كان .قبل الاضطرار وهو عريم الله عر وجل المتاجل من لبن 
بمضطر ولو جاز أن يرتفع الاضطرار ولا برتفع حكه جاز ان بحدث الاضرار ولا بيحدث حكّه وهذا 
خلاف القران و( قال الشافعى ) فها وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه إن مر المضطر بتمر أو زرع لم أر بأسا 
أن يأكل ما يرد به جوعه وبرد قيمته ولا أرى لصاحبه منعه فضلا عنه وخفت أن يكون أعان على قتله 
إذا خاف عليه بالمنع الموت ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو وجد المضطر ميتة وصيداً وهو محرم أكل 
الميتة ولو قيل بأكل الصيد و يفتدى كان مذهبا (قال المزنى ) رحمه الله الصيد محرم لغيره وهو الإحرام 
ومباح لغير محرم والميتة محرمة لعينها لا لغيرها على كل حلال وحرام فهى أغلظ تحربا فاحياء نفسه بترك 
الأغلظ وتناول الأيسر أولى به من ركوب الأغلظ وبالله التوفيق . وخالف الشافعى المدنى والكوفى فى 
الانتفاع بشعر الخنز بر وفى صوف اليتة وشعرها فقال لا ينتفع بشىء من ذلك . 
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كتاب السبق والرمى 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا أبن أبى فديك عن | بن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافعم عن 
:تغيبيرة أن رسول الله ال له عله وسام الو رولا سيئ إلا فى تعبل أو خف أوجافر» رقال 
الشافعى ) رحمه الله.: الخف الابل والحافر والخيل | والنصل كل نصل من سهم أو نشابة والاسباق 
اثلكقة سبق تعطبه الوا أوغير الؤالى من تناله:وذلك: أن بسيق بين الخيل الى غانة فتجفل للننائق شيعا 
معلوما وإن شاء جعل للمصلى والثالث والرابع فهذا حلال لمن جعل له ليست فيه علة والثانى يجمع 
وجهين وذلك مثل الرجلين ير يدان أن يستبقا بفرسيهما ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه 
ويخرجان سبقين فلا يحوز إلا با محلل وهو أن يحعل بينهم| فرسا ولا يحوز حتى يكون فرساً كفوءا للفرسين 
لا يأمنان أن يسبقتها ويخرج كل واحد منهيا ما تراضيا عليه بتواضعانه على بد رجل يثقان به أو 
يضمنانه ويجرى بينهها ا محلل فإن سبقه| كان السبقان له وإن سبق أحدهما محلل أحرز السابق ماله وأخذ 
سبق صاحبه وإن أتيا مستوبين م يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه وأقل 
السق أن يسبق بالهادى أو بعضه أو الكتد أو بعضه وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللا فكذلك 
والثالث أن يسبق أحدهما صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وان سبق صاحبه أحرز سبقه ولا يحوز 
السبق الا أن 5 الغاية التى يخرجان منهما وينتهيان ليها واحدة والنضال فما بينالرماة كذلك فى 
السب والعلل يجوز فى كل واحد منهما ما يحوز فى الآخر ثم يتفرعان فإذا اختلفت عللها واختلفا فاذا 

سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينها قرعا معلوما فجائز أن يشترطا محاطة أو مبادرة فإن اشترطا ماطة فكلا 
سات أحدهما وأصاب الآخر بمثله أسقطا العددين ولا شى ء لواحد منبها ويستأنفان وإن أصاب أقل 
من صاحبه حط مثله حتى يخلص له فضل العدد الذى شرط فينضله به ويستحق سبقه يكون ملكا له 
يقضى به عليه كالدين يلزمه ان شاء اطع اصحابه وان شاء وله وإن اخذ به رهنا اواضمينا فجائز ولا 
يحوز السبق إلا معلوما كما لا يحوز فى البيوع ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان فاسدا وقد رأيت من الرماة 
من يقول صاحب السبق أولى أن يبدأ والمسبق لما يبدىء اهما شاء ولا يجوز فى القياس عندى الا أن 

يتشارطا وابها بدأ من وجه ا صاحبه من الآخر و يرمى البادىء بسهم ثم الآخر بسهم حتى ينفدا 
تبلها وإذا عرق أحدهما ا وخرج السهم من يديه فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود به من قبل العارض 
وكذلك لوانقطع وتره أو انكسرت قوسه فلم يبلغ الغرض أو عرض دونه دابة أو إنسان فأصابه أو عرض 
الى إديعاها لاخر البجهم ممه كان له أن يعود قاما إل جار انهم او جزمن وراء. النامن ه11 سوه 
رمى ليس بعارض غلب عليه فلا يرد إليه وإذا كان رميهم| مبادرة فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى 
صاحيه بالسهم الذى براسله 6 رمى البادىء فان أصاب سهمه ذلك فلج عليه وإن لم يرم الآخر 
بالسهم لأن المبادرة أن يفوت أحدهما الآخر وليس كانحاطة (قال المزنى ) رحمه الله : هذا عندى غلط 
لا ينضله حتى يرمى صاحبه بمثله ( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا تشارطا الخواسق لم بحسب خاسقا 
حتى يخزق الحلد بنصله ولو تشارطا المصيب فن اصاب الشن ولم يخرقه حسب له لانه مصيب وإذا 
اشترطا الخواسق والشن ملصق بالهدف فأصاب ثم رجع فزعم الرامى أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من 
حصاة وغيرها وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع فالقول قوله مع بمينه إلا أن تقوم 


46 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


بينة فيؤخذ بها وإن كان الشن بالياً فأصاب موضع الخرق فغاب فى الهدف فهو مصيب وان أصاب 
طرف الشن فخرقه ففيها قولان . أحدهما أنه لا بحسب له خاسقا إلا أن يكون بقى عليه من الشن طعنة 
أوخيط أوجلد أوشىء من الشن يحيط بالسهم ويسمى بذلك خاسقا وقليل ثبوته وكثيره سواء (قال) 
ولا يعرف الناس | اذا وجهوا بأن يقال خاسق الا ما أخاط به المخسوق فيه ويقال للاخر خارم لا خاسق 
والقول الآخر أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهن الصحيح فخرقه فإذا خرق منه شيئا قل أو 
كثر يبعض النصل معى خاسقا لأن الخسق الثقب وهذا قد ثقب وإن خحرق قال وإذا وقع فى خرق 
وثبت فى الحهدف كان خاسقا والشن أضعف من الحدف ولوكان الشن منصوبا فرق منه كان عندى 
خاسقا ومن الرماة من لا يحسبه إذا لم يثبت فيه قال فإن أصاب بالقدح لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل 
ولو أرسله مفارقا للشن ذ يت ديع فرقه أومقصا فرعت ب تاب حب مصيا لا حكم 
للربح ولوكان دون الشن شىء فهتكه السهم ثم مر بحموته حتى يصيب كان مصيبا » ولوأصاب الشن 
ثم سقط بعد ثبوته حسب وهذا كنزع إنسان إياه ولا بار ان يناضل أهل النشاب اهل العربية واهل 
الحسبان لأن كلها نصل ؛ وكذلك القسى الدودانية والهندية وكل قوس يرمى عنها بسهم ذى نصل ولا 
يحوز أن ينتضل رجلان وفى يدى أحدهما من النبل أكثر ما فى يدى الآخر ولا على أن يحسب نخاسقه 
خاسقين والآخر خاسق ولا على أن لأحدهما خاسقا ثابتا لم يرم به ويحسب له مع خواسقه ولا على أن 
يطرج من خواسقه حاسمًا ولا على ان خاسق أحدهها خاسقان ولا ان احدهها يرم من عرض والآخر 
من أقرب منه إلا فى عرض واحد وعدد واجد :ولا عن ناترم لفون أو نبل بأعيانها إن تغيرت لم 
يبدها ومن ن الرماة من زعم أنهم| إذا سميا قرعا يستبقان إليه فصارا على السواء أو بينهم| زيادة سهم كان 
للمسبق أن يزيد فى عدد القرع ما شاء ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد فى عدد القرع ما لم يكونا 
سواء ومنهم من زعم انه ليس له ان يزيد بغير رضا المسبق (قال المزنى ) رحمه الله : وهذا اشبه بقوله كالم 
يكن سبقها فى الخيل ولا فى الرمى ولا فى الابتداء إلا باجمّاعهها على غاية واحدة فكذلك فى القياس 
لا يحوز لأحدهما أن يزيد إلا باجّاعها على زيادة واحد وبالله التوفيق ( قال الشافعى ) ولا يحوز أن 
يقول أحدهما لصاحبه إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك إلا أن يحعل رجل لهسبقا إن أصاب به وإن 
قال ارم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يحز أن يناضل نفسه وإذا رمى بسهم فانكسر 
فان أصاب بالنصل كان له خاسمًا وان أصاب بالقدح لم يكن خاسقا ولو انقطع يباين فاصاتدننا 
جميعا حسب الذى فيه النصل وإن كان فى الشن نبل فاصاب سهمه فوق سهم فى الشن لم يحسب 
ورد عليه ورمى به لأنه عارض دون 07 واذا أراد المستبق أن يجلس ولا يرمى وللمسبق فضل أو لا 
يحل نئي عر كرد لوا امال 1 فينضل ويكون عليه الفضل و ينضل والرماة يختلفون فى ذلك 
فنهم من يجحعل له أن يجلس ما لم ب: بنضل ومنهم من يقول ليس له أن يحلس إلا من عذر وأحسبه إن 
مرض مرضا يضر بالرمى أو يصيب إحدى يديه علة تمنعه من ذلك كان له أن يحلس و يلزمهم أن يقولوا 
إذا تراضيا على أصل الرمى الأول قال ولا يحوز أن يسبقه على أن يعيد عليه وإن سبقه على أن يرمى 
بالعربية لم يكن له أن يرمى بالفارسية لأن معروفاً أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية قال 
وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه وقد أجاز الرماة للمسبق أن 
براميه رشتقا وأكثر فى المائتين ومن أجاز هذا أجازه فى الرقعة وفى أكثر من ثلمائة قال ولا بأس أن 
بشترطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أوله إلى آخره فلا يفترقا حتى يفرغا منها الا من عذر مرض أو 
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عاصف من الر يح ومن اعتلت أداته أبدل مكان قوسه ونبله ووتره وأن طول أحدهما بالارسال القاس 
أن تبرد يد الرامى ل اي ل 0 
الخطأ فقال لم أنوهذا لم , يكن ذلك له وقيل له ارم كما ترمى الناس لا معجلا عن التثبت فى مقامك 
ونزعك وإرسالك ولا مبطئا لإدخال الضرر بالحبس على صاحبك قال ولوكان الرامى يطيل الكلام 
والحبس قيل له لا تطل ولا تعجل عا يفهم وللمبدىء أن يقف فى أى مقام شاء ثم للاخر من الغرض 
الآخر أى مقام شاء وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة فلا يحوز ان يقترعوا وليقتسموٍ قسما معروفا ولا تخورآن 
بقول أحد الرجلين أختار على أن أسبق ولا على أن أسبق ولا على أن يقترعا فأيهم| خرجت قرعته سبقه 
صاحبه لأن هذا مخاطرة واذا حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقَال من معه كنا نراه راميا أو من 
يرمى عليه كنا نراه غير رام وهو من الرماة فحكمه حكم من عرفوه وإذا قال لصاحبه اطرح فضلك على 
أنى أعطيك به شيئا لم يحز إلا بأن يتفاسخا ثم يستأنفا سبقا جديدا قال ولو شرطوا أن يكون فلان مقدما 
وفلان معه وفلان ثان كان السبق مفسوخحا ولكل حزب أن يقدموا من شاءوا ويقدم الآخرون كذلك 
وإذا كان البدء لأحد المتناضلين فبدأ المبدأ عليه فأصاب أو أخخظا رد ذلك السهم عليه والصلاة جائرة 

فى المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيا مما يؤكل لحمه أو مدبوغا من جلد ما لا يؤكل لحمه ما عدا 
كلبا أو ختريرا فإن ذلك لا يطهر بالدباغ غير أنى أكرهه لمعنى واحد وإنى آمره أن يفضى ببطون كفيه 
إلى الأرض ولا بأس أن يصلى متنكب القوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه ونجزئه . 


مختصر الأبمان والنذور وما دخل فيهم| 
من اللجامع من كتاب الصيام ومن الااملاء ومن مسائل شتى سمعتها لفظا 


لاك الافضى ريه ال :امن حلف لله وباس من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف 
بغير الله فهي بمين مكروهة وأخشى شى أن تكون معصية لأن النبى صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه 
فقال عليه السلام ٠‏ ألا إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكم » » فقَال عمر والله ما حلفت بها بعد ذا كرا ولا 

ثرا ( قال الشافعى ) رحمه الله : وأكره الأيمان على كل حال إلا فما كان لله عز وجل طاعة ومن حلف 
0 غيرها خيرا منها فالاختيار أن يأتى الذى هو خير و بكفر لأمر رسول الله صلى الله عليه 

بذلك ومن قال : والله لقد كان كذا ولم يكن أثم وكفر واحتج بقول الله تعالى « ولا يأل أولو 
لفعال متك (السبعة أن بز أول التريى» نولت ف وجل حلصا لا نشم وجلا فأمرو لله أن دده 
وبقول الله جل ثناؤه فى الظهار « وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ٠‏ ثم جعل فيه الكفارة وبقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه » فد أمره بالحنث عامدا 
وبالتكفير ودل إجاعهم أن من حلق فى الاحرام عمدا أو خطأ أوقتل صيدا عمدا أوخطأ فى الكفارة 
سواء على أن الحلف بالله وقتل المؤمن عمدا أو خطأ فى الكفارة سواء ( قال الشافعى ) وإن قال أقسمت 
بالله فإن كان يعنى حلفت قديما فليست بيمين حادثة وإن أراد بها يمينا فهى يمين وإن قال أقسم بالله 
فليس بيمين فإن قال أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهى يمين وإن أراد بها موعدا فليست بيمين كقوله 
سأحلف ( قال المزنى ) رحمه الله وفى الإملاء هى يمين » وإن قال لعمر الله فإن لم يرد بها يمينا فليست 
بيمين » ولو قال وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذلك كله بمين نوى بها يمينا أو لا نية 
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له وإن لم يرد يمينا فليست بيمين لأنه يحتمل أن يقول وحق الله واجب وقدرة الله ماضية لا أنه يمين » 
ولوقال بالله أوتالله فهى يمين نوى أو لم ينو . وقال فى الااملاء : تالله يمين وقال فى القسامة ليست بيمين 
( قال المزنى ) رحمه الله : وقد حكى الله عز وجل يمين إبراههم عليه السلام ه « وتالله لأكيدن أصنا 
بعد أن تولوا مدبر ين »( قال المزنى ) رحمه الله : فإن قال الله لآأفعلن فهذا ابتدا كلام لا يمين إلا أن 
ينوى بها فإن قال أشهد بالله فإن نوى المين فهى بمين وإن لم ينو بمينا فليست بيمين لأنها تحتمل أشهد 
بأمر الله ولوقال أشهد ينويه يمينا لم يكن يمينا ولوقال أعزم بالله ولا نبة له لم يكن بمينا لأن معناها أعزم 
بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهى بمين » ولو قال أسألك بالله أو أعزم عليك بالله 
لتفعلن فإن أراد المستحلف بها يمينا فهى بمين وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين » ولوقال على عهد الله 
وميثاقه فليست بيمين إلا أن ينوى يمينا لأن لله عليه عهدا أن يؤدى فرائضه وكذلك ميثاق الله يذلك 
وأما لقف 


باب الاستئناء فى الأيمان 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ومن حلف بأى بمين كانت ثم قال إن شاء الله موصولا بكلامه فقد 

استثنى والوصل أن يكون الكلام نسقا وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذ كر أو العى أو التنفس 

0 الصوت فهو استثناء والمطع أن بأخحذ فى كلام ليس من العين من أمر أو نبى أو غيره أو 

بسكت السكوت الذى ببين أنه قطع وقال لوقال فى بمينه لأفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان فإن شاء 

فلان لم يحنث وإن مات أوغبى عنا حتى مضى الوقت حنث ( قال المزنى ) قال بخلافه فى باب جامع 

الأيمان ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوقال فى بمينه لا افعل كذا إن شاء فلان ففعل ولم يعرف شاء أو 
ل يشا م يحنت 


باب لغو المين من هذا ومن اختلاف مالك والشافعى 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ٠‏ لغو 
المين قول الانسان لا والله وبلى والله » ( قال الشافعى ) رحمه الله : واللغو فى لسان العرب الكلام غير 
المعقود عليه وجاع اللغو هو الخطأ واللغو | قالت عائشة والله أعلم . . وذلك إذا كان على اللجاج 
والغضب والعجلة وعد المين أن يثبتها على الشىء بعيله . 


باب الكفارة قبل الحنث وبعده 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ومن حلف على شىء وأراد أن يحنث فأحب إلي لولم يكفر حتى 
يحنث فإن كفر قبل الحنث بغير الصيام أجزأه وإن صام لم يحزه لأنا نزعم أن لله على العباد حا فى 
اموالهم وتسلف الننى صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عام قبل ان يدخل وأن المسلمين قدموا 
صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق فى الأموال قياسا على هذا فأما الأععال التى عل 
الأبدان فلا تجزىء إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم . 
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باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 


( قال الشافعى ) رحمه الله ومن قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها واحدة تملك 
الرجعة ثم تزوج عليها فى العدة طلقت بالحنث وإن كانت بائنا لم يحنث فإن قال أنت طالق ثلاما إن لم 
اتزوج عليك ولم يوقت فهو على الأبد لا يحنث حتى يموت أو تموت هى قبل أن يتزوج عليها وإن تزوج 
عليها من يشهها أولا يشبيها خرج من الحنث دخخل بها أولم يدخل بها وإن ماقت لم يرثما وإن مات 
ورئته فى قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق فى المرض ( قال المزنى ) قد قطع فى غير هذا الكتاب 
أنها لا ترث ( قال المزنى ) وهو بالحق اولى لأن الله تبارك وتعالى ورثها منه بالمعنى الذى ورثه به منها فلا 
ارتفع ذلك المعنى فلم يرثها لم يحز أن ترئه . 


باب الاإطعام فى الكفارة 
فى البلدان كلها ومن له أن يطعم وغيره 

( قال الشافعى ) ويجزىء فى كفارة المين مد بمد النبى صلى الله عليه وس وإنما قلنا يحزى هذا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه تمر فدفعه الى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق 
فها يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد فى كل بلاد سواء ولا أرى أن يحزى 
دراهم وإن كانت أكثر من قيمة ة الأمداد وما افتات أهل البلدان من شىء أجزأهم منه هل ويحزى أهل 
البادية مد أقط ( قال المزنى ) رحمه الله أجاز الأقط ههنا ولم يحزه ة فى الفطرة وإذا لم يكن لأهل بلاد 
قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أقرب البلدان إلهم ويعطى الرجل الكفارة والزكاة من 
لا تلزمه النفقة عليه من قرابته وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من 
غيرهم وإن كان ينفق عليهم تطوعا ولا يجزئه إلا ان يعطى حرا مسلا محتاجا ولو على انه اعطى غيرهم 
فعليه عندى أن يعيد ولا يطعم أقل من عشرة مساكين واحتج على من قال إن أطعم مسكينا واحدا مائة 
وعشر بن مدا فى ستين يوما أجزاه وإن كان فى اقل من ستين لم يحزه فمَال اراك جعلت واحدا ستين 
مسكينا فقد قال الله « وأشهدوا ذوى عدل منكم » فإن شهد اليوم شاهد بحق ثم عاد من الغد فشهد به 
فمّد شهد بها مرتين فهو كشاهدين فإن قال لا يحوز لأن الله عز وجل ذكر العدد قيل وكذلك ذكر الله 
للمساكين العدد ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو أطعم تسعة وكسا واحدا لم يجزه حتى يطعم عشرةكيا قال 
الله عز وجل ١‏ أو كسوتهم ' قال ولو كانت عليه كفارة ثلاثة أيمان حتلفة فأعتق وأطعم « وكسا ينوى 
الكفارة ولا ينوى عن أيها العتق ولا الاإطعام ولا الكسوة أجزأه وأمها شاء أن يكون عتقا أو طعاما أو 
كسوة كان وإن لم يشأ فالنية الأول تجزئه قال ولا يحزى كفارة حتى يقدم النية قبلها أو معها ولوكفر عنه 
رجل بأمره أجزأه وهذه كهبته إياها من ماله ودفعه إياها بأمره كقبض وكيله لهبته لو وهبها له وكذلك إن 
قال أعتق عنى فولاؤه للمعتق عنه لأنه قد ملكه قبل العتق وكان عتقه مثل القبض كا لو اشتراه فلم 
بقبضه حتى أعتقه كان العتق كالقبض ولو أن رجلا كفر عن رجل بغير أمره فاطعم أو اعتق لم يحزه وكان 
هو المعتق لعبده فولاؤه له وكذلك لواعتق عن ابويه بعد الموت إذا لم يكن ذلك بوصية منهما ولوصام 


م 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


رجل عن رجل بأمره لم يجزه لأن الأبدان تعبدت بعمل فلا يحزى أن يعمله غيرها إلا الحج والعمرة 
للخبر الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن فيهما نفقة ولأن الله تبارك وتعالى انما فرضها 
على من وجد السبيل إليهما والسبيل بالمال ومن اشترى مما ١‏ اوكسا اجزته ولو تنزه عن ذلك كان 
لحب إلي ومن كان له مسكن لا يستغنى عنه هو وأهله وخادم أعطى من الكفارة والزكاة وإن كان فى 
مسكنه فضل عن خادمه وأهله الفضل الذى يكون به غنيا لم بعط وإذا حنث موسرا ثم أعسر لم أر 
الصوم يحزى عنه وأمره احتياطا ان يصوم فإذا ايس ركفر وإنما انظر في هذا إلى الوقت الذى بيحنث فيه 
ولو حنث معسرا فأيسر أحببت له أن يكفر ولا يصوم وإن صام أجزأ عنه لأن حكه حين حنث حكم 
الصيام ( قال المزنى ) وقد قال فى الظهار إن ححمه حين يكفر وقد قال فى جاعة العلاء » إن تظاهر فلم 
يحد رقبة أو أحدث فلم يحد ماء فلم يصم ولم يدخل فى الصلاة بالتيمم حتى وجد الرقبة والماء إن فرضه 
العتق والوضوء وقوله فى ججاعة العلماء ء اولى به من انفراده عنها قال ومن له أن يأخذ من الكفارة والزكاة 
فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق فإن فعل أجزأه وإنكان غنيا وماله غائب عنه لم يكن له 
أن يكفر حتى بحضر ماله إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق . 


باب ما يحزى من الكسوة فى الكفارة 


( قال الشافعى ) رحمه الله وأقل ما يحزى من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عامة أو 
سراويل أو إزا ر أو مقنعة وغير ذلك لرجل أوامرأة أو صبى ولو استدل بما يحوز فيه الصلاة من الكسوة 
عل إكسزة المسا كين الحاز أن يستدل بما يكفيه فى الشتاء والصيف أو فى السفر من الكسوة وقد أطلقه الله 


باب ما يحوز فى عتق الكفارات وما لا يجوز 


١‏ قال الشافعى ) رحمه الله ولا يخرىء رقبة فى كفارة ولا واجب الا مؤمنة ة وأقل ما يقع عليه اسم 
الإمان على الأعجمى أن يصف الابمان إذا أمر بصفته ثم يكون به مؤمنا ويحزى فيه الصغير إذا كان 
ابواف ونين منين أو أحدهما وولد الزنا وكل ذى نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا مثل العرج الخفيف 
والعور والشلل فى الخنصر ونحو ذلك ولا يحزىء المقعد ولا الاعمى ولا الأشل الرجل ويحزىء الأصم 
والخصى والمر يض الذى ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل ولو اشترى من يعتق عليه ل يمزه ولا 
بعتق عليه إلا الوالدون والمولودون وا لو و استرى رقبة بشرط أن يعتمها : جز عنه وخجرىء المدير ولا جوز 
المكاتب حتى يعجز فيعتق بعد العجز ويجحزىء المعتق الى سنين واحتج فى كتاب العين مع الشاهد على 

من أجاز عتق الذمى فى الكفارة بأن الله عز وجل لا ذكر رقبة فى كفارة فقال مؤمنة ثم ذكر رقبة أخرى 
فى كفارة كانت مؤمنة لأنهما يجتمعان فى أنهما كفارتان وما رأينا ما فرض الله عز وجل على المسلمين فى 
أمولهم منقولا إلى المسلمين لم يحز أن يخرج من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا ويدع مؤمنا . 
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باب الصيام فى كفارة الأبمان المتتابع وغيره 


( قال الشافعى ) رحمه الله كل من وجب عليه صوم ليس عشروط فى كتاب الله أن يكون متتابعا 
أجزأه متفرقا قباسا على قول الله جل ذكره « فعدة من أيام أخر» والعدة أن يأتى بعدد صوم لاولاء 
وقال فى كتاب الصيام إن صيام كفارة العين متتابع والله أعلم ( قال المزنى ) رحمه الله هذا ألزم له لأن 
الله عز وجل شرط صوم كفارة المتظاهر متتابعا وهذا صوم كفارة مثله كما احتج الشافعى بشرط الله عز 
وجل رقبة القتل مؤمنة ( قال المزنى ) فجعل الشافعى رقبة الظهار مثلها مؤمنة ة لأنها كفارة شبيهة بكفارة 
فكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان الذى ليس بكفارة عن ذنب 
فتفهم قال وإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم أو الضاعة من عنروغين عدر استائقا الصيام الا 
الحائض فانها لا نستأنف وقال فى القديم المرض كا لحيض وقد يرتفع الحيض بالحمل وغيره كا يرتفع 
المرض قال ولا صوم فما لا يحوز صومه تطوعا مثل يوم الفطر والأضحى وأيام العتير يق + 


باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 


ْ ( قال ل الشافعى ) رحمه الله من لزمه حت المساكين فى زكاة أوكفارة يمين أو حج فذلك كله من 
را ا 000 


0 


( قال الشافعى ) لا يحزىء العبد فى الكفارة إلا الصوم لأنه لا يملك مالا وليس له أن يصوم إلا 
بإذن مولاه الا أن يكون ما لزمه باذنه ولو صام فى أى حال أجزأه ولو حنث ثم أعتق وكف ر كفارة حر 
اهلان حجن للك رمام جاه لاحك بون جتنت سم العبام واقان الى ارسق الاو 
مضت الحجة أن الحكم يوم يكفر لا يوم يحنث كيبا قال إن حكمه فى الصلاة حين يصلى ىا يمكنه لا 
حين وجبت عليه ( قال ) ولو وجبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان فى يديه مال لنفسه لم يحزئه 
الصوم وكان عليه أن يكفر ما فى يديه لنفسه ( قال المزنى ) رحمه الله إنما المال لنصفه الحر لا يملك منه 
النصف العبد شيئا فكيف يكفر بالمال نصف عبد لا بملك منه شيئا فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف 
الكفارة فليس عليه إلا الصوم وبالله التوفيق . 


باب جامع الأبمان 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا كان فى دار فحلف أن لا يسكاها أخذ فى الخروج مكانه وإن 
تخلف ساعة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث فيخرج ببدنه متحولا ولا يضره أن يتردد على حمل 
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متاعه وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكنى ول وحلف أن لا يساكنه وهوسا كن فإن أقاما جميعا ساعة 
يمكنه التحويل عنه حنث ولوكانا فى بيتين فجعل بينهها حداً ولكل واحد من الحجرتين باب فليست 
هذه بمساكنة وإن كانا فى دار واحدة والمساكنة أن يكونا فى بيت أو بيتين حجرتهم| واحدة ومدخلها 
واحد وإذا افترق البيتان أو الحجرتان فليست بمساكنة إلا أن يكون له نية فهو على ما نوى ٠‏ فإن قيل ما 
الحجة فى أن النقلة ببدنه دون متاعه وأهله وماله ؟ قيل أرأيت إذا سافر أيكون من أهل السفر فيقصر؟ 
أو رأيت لوانقطع إلى مكة ببدنه أيكون من حاضرى المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن عليهم دم ؟ 

فإذا قال نعم فإئما النقلة والحكم على البدن لا على مال وأهل وعيال ولو حلف لا يدخلها فرقى فوقها ل 
يحنث حتى يدخل بيتا منها أو عرصتها ولوحلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه ولا يركب دابة وهو راكبها فإن 
نزع أو نزل مكانه وإلا حنث وكذلك ما أشبهه وإن حلف لا يسكن بيتا وهو بدوى أو قروى ولا نية له 
فأى بيت من شعر أو أدم أوخيمة أو بيت من حجارة أو مدر أوما وقع عليه اسم بيت سكنه حنث وإن 
حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه فلان فاشتراه فلان وآخر معه طعاما ولا نية له فأكل منه لم يحنث ولو 
حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها فباعها فلان حنث بأى وجه سكا إن لم تكن له نية فان كانت 
نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه ولوحلف لا يدخلها فانهدمت حتى صارت طريقا 
م يحنث لأنها ليست بدارء ولوحلف لا يدخل من باب الدار فى موضع فحول لم يحنث إلا أن ينوى 
أن يدخلها فيحنث » ولو حلف لا يلبس ثوبا وهو رداء فقطعه قيصا أو ائتزر به أو حلف لا يلبس 
سراويل فائتزر به أو فيصا فارتدى به فهذا كله لبس يحنث به إلا أن يكون له نية فلا يحنث إلا على 
نيته » ولوحلف لا يلبس ثوب رجل من عليه فوهبه له فباعه واشترى بثمنه ثوبا لبسه لم يحنث إلا أن 
يلبس الذى حلف عليه بعينه وإنما أنظر الى مخرج العين ثم أحنث صاحهها أو أبره وذلك أن الأسباب 
متقدمة وإلأيمان بعدها محدثة قد يخرج على مثالها وعلى خلافها فأحنئه على مخرج بمينه أرأيت رجلا لو 
كان قال وهبت له مالى فحلف ليضرينه أما يحنث إن لم يضربه ؟ وليس يشبه سبب ما قال ؟ قال ولو 
حلف أن لا يدخل ببت فلان فدخل بيتا يسكنه فلان بكراء لم يحنث إلا بأن يكون نوى مسكن فلان 
فيحنث ولوحمل فأدخل ذ فيه لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم بذلك تراخى أولم يتراخ ( قال الشافعى ) 
رحمه الله : ولوقال نويت شهرا لم يقبل منه فى الحكم إن حلف بالطلاق ودين فما بينه وبين الله عز 
وجل » ولوحلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد المحلوف عليه فيه لم يحنث 
لأنه لم يدخل على ذلك وإن عام أنه فى البيت فدخل عليه حنث فى قول من يحنث على غير النية ولا 
يرفع الخطا ( قال المزنى ) رحمه الله : قد سوى الشافعى فى الحنث بين من حلف ففعل عمدا او خطا 
( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوحلف ليأكلن هذا الطعام غدا فهلك قبل غد لم يحنث للاكراه قال 
الله جل وعز « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالابمان » فعقلنا أن قول المكره كا 

لم يكن فى الحكم وعقلنا أن الإاكراه هو أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه ليفعلن فيه شيئا 
بغير فعل منه فهو فى أكثر من الإكراه ولوحلف لبقضينه حقه لوقت إلا أن يشاء أن يؤخره فات قبل 
يشاء أن يؤخره انه لا حنث عليه وكذلك لو قال إلا أن يشاء فلان ففات فلان الذى جعل المشيئة إليه 
( قال المزنى ) هذا غلط ليس فى موته ما بمنع إمكان بره وأصل قوله إن أمكنه البر فلم يفعل حتي فاته 
الامكان أنه يحنث وقد قال لوحلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان فات الذى جعل الإذن إليه انه إن 
دخلها حنث ( قال اللمزنى ) وهذا وذاك سواء ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولو حلف ليقضينه عند 
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رأس الملال أو الى رأس الهلال 20 فرأى فى الليلة التى يبل فيها الهلال ( قال المزنى ) رحمه الله وقد 
قال فى الذى حلف ليقضينه إلى رمضان فهل إنه حانث لأنه حد ( قال المزنى ) رحمه الله : هذا أصح 
كقوله إلى اللبل فإذا جاء الليل حنث ( قال الشافعى ) ولو قال إلى حين فليس بمعلوم لأنه يقع على مدة 
الدنيا ويوم والفتيا أن يقال له الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء .يوم لأن الحين يقع عليه من حين حلفت 
ولا نحننك أبدا لأنا لا نعلم للحين غابة وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس لها ظاهر 
يدل عليها » ولوحلف لا يشترى فأمر غيره أو لا يطلق فجعل طلاقها إلها فطلقت أو لا يضرب عبده 
فأمر غيره فضربه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك ( قال الشافعى ) ومن حلف لا يفعل فعلين أو لا 
يكون أمران » لم يحنث حتى يكونا جميعا وحتى يأكل كل الذى حلف أن لا بأكله ولو قال والله لا 
أشرت ماء هذه الأداوة العا هذا النهر لم بحنث حتى يشرب ماء الأداوة كله ولا سبيل له إلى شرب 
ماء النبر كله ولو قال من ماء هذه الأداوة أو من ماء هذا النبر حنث إن شرب شيئا من ذلك . 


باب من حلف على غربمه لا يفارقه حتى يستوفى حقه 


( قال الشافعى ) رحمه الله : من حلف على غريمه لا يفارقه حنى يستوفى حقه ففر منه لم يحنث 
لأنه لم يفارقه ولوقال لا أفترق أنا وأنت حنث ٠‏ ولوأفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه فها يرى فوجد 
فى دنائيره زجاجا أو نحاساً حنث فى قول من لا يطرح الغلبة والخطأ عن الناس لأن هذا لم يعمده 
( قال ) ولوأخذ بحقه عرضا فإ ن كان قيمة حقه لم يحنث وإن كان أقل حنث إلا أن ينوى حتى لا يبقى 
عليك من حمى شىء فلا نحنث ( قال المزنى ) رحمه الله : ليس للقيمة معنى لأن يمينه إن كانت على 

عين الحق لم يبر إلا بعينه وإن كانت على البراءة فد برىء والعرض غير الحق سوى أو لم يسو ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : حد الفراق أن يتفرقا عن مقامها الذى كانا فيه أو بحلسها ( قال ) ولو حلف 
ا 0 

حتى أقضيك حقّك فقد بر وهكذا لووهبه له رب الحق حنث إلا أن يكون نوى أن لا يبقى على غداً 
من حقك شىء فيبر . 


باب من حلف على امرأته لا تخرج الا بإذنه 


قال الشافعى ) من قال لامراته أنت طالق إن خرجت إلا بإذنى أو حتى اذن لك فهذا على مرة 
واحدة وإذا خرجت بإذنه فقد بر ولا يحنث ثانية إلا ان يقول كا خرجت إلا بإذنى فهذا على كل مرة 
ولو أذن لها وأشهد على ذلك فخرجت لم يحنث لأنه قد أذن لها وإن لم تعلم كما لوكان عليه حق لرجل 
فغاب او مات فجعله صاحب الحق فى حل برىء غير انى احب له فى الورع لواحنث نفسه لاما 
خرجت عاصية له عند نفسها وإن كان قد أذن ها . 


)١(‏ قوله : فرأى فى الليلة الخ كذا فى أصله ولا معنى له وفى « الأم » فيمن حلف إلى رأس الشهر الخ أنه يحنث 
بفوات الليلة الاولى ويومها . فحرر 
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باب من يعتق من مماليكه إذا حنث 
أو حلف , بعتق عبد فباعه ثم اشتراه وغبر ذلك 


( قال الشافعى ) رحمه الله : من حلف بعتق ما يملك وله امات أولاد ومدبرون وأشقاص من 
عبيد عتقوا عليه إلا المكاتب إلا أن ينويه لأن الظاهر أن المكاتب خارج من ملكه بمعنى وداخل فيه 
بمعنى وهو حول بينه وبين أخذ ماله واستخدامه وأرش الحناية عليه ولا زكاة عليه فى ماله ولا زكاة الفطر 

فى رقيقه وليس كذا أم ولده ولا مدبره ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غدا فباعه اليوم فلا مضى غد 
اشتراه فلا يحنث لأن الحنث إذا وقع مرة لم يحنث ثانية ولوقال لعبده أنت حر إن بعتك فباعه بيعاً ليس 
ببيع خيار فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمته من قبل أن النى صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين 
بالخبار ما لم يتفرقا » قال وتفرقه| بالأبدان فقال فكان لو أعتقه عتق فيعتق بالحنث ولوقال إن زوجتك 
أو بعنك فأنت حر فزوجه أو باعه بيعا فاسدا لم يحنث . 


باب جامع الأيمان الثانى 


( قال الشافعى ) رحمه الله وإذا حلف لا يأكل الرءوس فأكل رءوس الحيتان أو رءوس الطير أو 
رءوس شىء يخالف رءوس الغنم والاربل والبقر لم يحنث من قبل أن الذى يعرف الناشس اذا خوطبوا 
بأكل الرءوس إنما هى ما وصفنا إلا أن يكون بلاد ا صيد يكثركا يكثر لحم الأنعام فى السوق وتميز 
رءوسها فيحنث فى رءوسها وكذلك البيض وهو بيض, الدجاج والأوز والنعام الذى يزايل بائضه حيا 
فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا ولو حلف لا يأكل لحماً حنث بلحم الإبل والبقر والغنم والوحش 
والطير لأنه كله لحم ولا يحنث فى لحم الحيتان لأنه ليس بالأغلب ولوحلف أن لا يشرب سويقا فأكله 
أولا يأكل خبزا فائه فشربه أولا يشرب شيئا فذاقه فدخل بطنه لم يحنث ولوحلف لا يأكل سمنا فأكله 
بالخبز أو بالعصيدة أو بالسويق حنث لأن السمن لا يكون مأكولا إلا بغيره إلا أن يكون جامداً فيقدر 
على أن يأكله جامدا مفرداً وإذا حلف لا يأكل هذه القرة فوقعت فى تمر فإن أكله إلا تمرة أو هلكت 
منه تمرة لم يحنث حتى“بستيقن أنه أكلها والورع أن يحنث نفسه وإذا حلف أن لا بأكل هذه الحنطة 
ع وا ع ا ل ل كي ري يد 
يا كل لا فاكل * شحا ولا شح| فاكل للا او رطبا فاكل ترا او تمرا فاكل رطبا او زبدا فاكل لبنا لم 
يحنث لأن كل واحد منها غير صاحبه ولو حلف لا ب رجلا ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم لم 
يحنث إلا أن بنويه ولوكتب البه كتابا أو أرشل اليه رسوا فالورع ان يحنث ولا يبين ذلك لآن الرسول 
والكتاب غير الكلام ( قال المزنى ) رحمه الله هذا عندى به وبالحق أولى قال الله جل ثناؤه « ابتك أن 
لا د الثاس ثلاث ليال سوياء إل قوله ٠‏ يكرة وعشياه فأفهمهم ما بقوم مقام الكلام ول يتكلم وقد 
احتج لشافعى بان الحجرة محرمة فوق ثلاث فلوكتب أو ارسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا 

من الهجرة التى يأتم بها ( قال المزنى ) رحمه الله فلوكان الكتاب كلاما لخرج به من الهجرة فتفهم 
( قال الشافعى ) رحمه الله ولو حلف لا يرى كذا إلا رفعه الى قاض فراه فلم يمكنه رفعه إليه حتى مات 
ذلك القاضى لم بحنث حتى بمكنه فيفرط وإن عزل فإن كانت نيته أن يرفعه إليه إن كان قاضيا فلا 
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يحب رفعه إليه وإن لم يكن له نية حشيت خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه ولوحلف ماله مال وله عرض أو 
دين حنث إلا أن يكون نوى غير ذلك فلا يحنث (قال ) ولو حلف ليضرين عبده ماثة سوط فجمعها 
شار عا فإن كان يط مانت كلها بزروان احاط أن 3 اسه كلها م وير اناك عنت 
فى الحكم ويحنث فى الورع واحتج تج الشافعى بقول الله عز وجل « وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا 
تحنث ٠»‏ وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذكال النخل فى الزنا وهذا شىء بمحموع غير أنه إذا 
ضربه بها ماسته ( قال المزنى ) رحمه الله هذا خلاف قوله لوحلض ليفعان كذا لوقت إلا أن يشاء فلان 
فإن مات أوغبى عنا حتى مضى الوقت حنث ( قال المزنى ) رحمه الله وكلاما يبربه شك فكيف بحنث 
فى أحدهما ولا يحنث فى الآخر ؟ فقياس قوله عندى أن لا يحنث بالشك ( قال الشافعى ) ولولم بقل 
ضرباً شديدا فأى ضرب ضربه إياه لم يحنث لأنه ضاربه ولوحلف لا يبب له هبة فتصدق عليه أو نحله 
أو أعمره فهوهبة فإن أسكنه فإنما هى عارية لم بملكه إياها فتى شاء رجع فيها وكذلك إن حبس عليه 
ولوحلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث لأنها ليست له إنما اسمها مضاف إليه ( قال 
الشافعى ) رحمه الله ولو قال مالى فى سبيل الله أو صدقة على معانى الأيمان فذهب عائشة رضى الله 
عنها وعدة من أصبحاب النى صلل الله علية وسلم وعطاء والقياس ان عليه كفارة يمين وقال من حنث 
فى المشثى إلى بيت الله ففيه قولان أحدهما قول عطاء كفارة بمين ومذهبه أن أعال البر لا تكون إلا م 
فرض الله أو تبرراً يراد به الله عز وجل ( قال الشافعى ) والتبرر أن يقول لله علي إن شفانى أن أحج نذرا 
فأما إن لم أقضك حك فعلي المشى الى بيت الله فهذا من معانى الأيمان لا معانى النذور ( قال المزنى ) 
رحمه الله قد قطم بأنه قول عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و والقباس وقد قال فى غير 
هذا الموضع لوقال لله على نذرحج إن شاء فلان فشاء لم يكن عليه شىء إما النذر ما أريد به الله عز 
لت 000 غير الناذر . 


باب النذور 


( قال الشافعى ) رحمه الله من نذر أن يمشى الى بيت الله لزمه إن قدر على على المثى وإن لم يقدر ركب 
وأهراق دما احتباطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه ولا يمشى أحد إلى بيت الله إلا أن يكون 
حاجا أو معتمراً وإذا نذر الحج ماشيا مشى حتى يحل له النساء ثم يركب وإذا نذر ان يعتمر ماشيا مششثى 
حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ولو فاته احج حل ماشيا وعليه حج قابل 
ماشيا ولوقال علي أن أمشى لم يكن عليه المشى حتى يكون برا فإن لم ينوشينا فلا شىء عليه لأنه ليس 

فى المشى إلى غير مواضع التبرر بر وذلك مثل المسجد الحرام وأحب لو نذر الى مسجد المديئة أو إلى بيت 
المقدس أن بمشى واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ومسجدى هذا وا مسجد الأقصى » ولا يبين لى أن يحب كا يبين لى أن واجبا المع إلى 
بيت الله وذلك أن البر بإتيان بيت الله عز وجل فرض «البر بإتيان هذين نافلة ولو نذر أن يمشى إلى 
مسجد مصرل يحب عليه ولو نذر أن بنحر بمكة لم يحزئه بغيرها ولو نذر أن ينحره بغيرها لم يحزئه إلا حيث 
ندر لأنه وجب لمساكين ذلك البلد وإذا نذرأن بأتي الى موضع من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتى 
الحرم حاجا أو معتمرا ولو نذر أن يأتى عرفة أو مرا أو منى أو قر يبآ من الحرم لم يلزمه ولو نذر أن يبدى 
متاعا لم يحزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله فى 
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طيب البيت جعله حيث نواه وإذا نذر أن يبدى مالا يحمل من الأرضين والدور باع ذلك وأهدى ثمنه 
ومن نذر بدنة لم يحزئه إلا ثنى أو ثنية والخصى يحزى وإذا لم يحد بدنة فبقرة ثنية فإن لم يحد فسبع من 
الغنم تحزى ضحايا وإن كانت نيته على بدنة من الاوبل لم يحزئه من البقر والغتم إلا بقيمتها ولو نذر عدد 
صوم صامه متفرقا أو متتابعا ولو نذر صيام سنة بعينها صامها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر 
والأضحى وايام الت* بق ولا قضاء عليه فيها وإن نذرسنة بغير عينها قضى هذه الايام كلها وإن قال لله 
ا ليد ا ب ا ا ل وخطأ 
عدد أو سيان أواتوان قضاه ولو قال لله عا لى أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلات فقدم ليلا فلا صوم 
عليه واحت: لو ضام متحي ولو قد يازا هود قل ضاق تطوها كان عليه تازه لأنه ندر وقد تمل 
القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صاما عن نذره ( قال المزنى ) 
بعنى أنه لا صوم لنذره إلا بنية قبل الفجر ولم يكن له سبيل إلى أن يعلم أن عليه صوما إلا بعد مقدمه 
( قال المزنى) قضاؤه عندى اولى به ( قال المزنى ) وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته فرض الله عز 
وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه ( قال المزنى ) رحمه الله قال الله ه فعدة من 
أيام أخر» وأجمعوا أنه لو أغمى عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه والنذر عنده واجب 
فقضاؤه اذا أمكنه وان ذهب وقته واجب وقد قطع مبذا القول فى موضع اخر ( قال الشافعى ) ولو 
أصبح فيه صاما من نذر غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان ولو نذر أن 
يصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان أبدا فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون 
يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه وقال فى كتاب الصوم عليه القضاء ( قال المزنى ) 
رحمه الله لا قضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره وإن نذر صومها نذر 
معصية وكذلك لا يقضى نذر معصية ( قال الشافعى ) ولو وجب عليه صوم شهر ين متتابعين صامها 
وقضى كل اثنين فيهم| ولا يشبه شهر رمضان لأن هذا شىء أدخله على نفسه بعدما وجب عليه صوم 
الاثنين وشهر رمضان أوحية الله عليه لا بشىء أدخله على نفسه ولو كان الناذر امرأة فهى كالرجل 
وتقضى كل ما مر عليها من حيضها ولوقالت لله علي أن أصوم ايام حيضى فلا يلزمها شىء لأنها نذرت 
معصية ( قال المزنى ) رحمه الله هذا يدل على أن لا يقضى نذر معصية ( قال الشافعى ) رحمة الله 
عليه وإذا نذر الرجل صوماً أو صلاة ولم ينوعددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم ولو 
نذر عتق رقبة فأى رقبة أعتق أجزأه ولوقال رجل لآخر بمينى فى بمينك فحلف فالمين على الحالف دون 
صاحبه ( قال المزنى ) رحمه الله قال لي على بن معبد فى المشى كفارة يمين عن ز يد وابن عمر وحفصة 
وميمون بن مهران والمقاسم بن محمد والحسن وعبدالله بن عمر الحوزى ورواية عن محمد ابن 0 
والحسن وقال سعيد ابن المسيب لا كفارة عليه أصلا وعطاء وشريك وسمعته يقول ذلك وذكر عن 
الليث كفارة يمين فى ذلك كله إلا سعيد فإنه قال لاكفارة (قال الى ) حدئا لحميدى قال حدئا 
سفيان بن عييئنة عن منصور بن عبد الرحمن الحجبى عن أمه صفية بنت بنت شيبة ان ابن عم لها جعل ماله 
فى سبيل الله أو فى رتاج الكعبة فقالت قالت عائشة ئشة هى بمين يكفرها ما يكفر العين وحدثنا الحميدى 
قال حدثنا ابن أبى رواد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قال فيمن جعل ماله فى سبيل الله بمين يكفرها ما يكفر المين قال الحميدى وسمعت الشافعى 
وسيقيات يتان به , غال«الميدى وهر اقول , 
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كتاب أدب القاضى 


( قال الشافعى ) أحب أن يقضى القاضى فى موضع بارز للناس لأ يكون دونه حجاب وأن يكون 
فى غير المسجد لكثرة الغاشية والمشائمة بين الخصوم فى أرفق الأماكن به واحراها أن لا تسرع ملالته 
فيه وأنا لاقامة الحد 6 المسجد أكره ٠‏ ( قال الشافعى ) ومعقول فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا يحكم الحاكم ولا يقضى القاضى بين ائنين وهو غضبان » أنه أراد أن يكون القاضى حين يحكم 
فى حال لا يتغير فيها خلقه ولا عقله والحاكم أعلم بنفسه فأى حال أنت عليه تغير فيها عقله أو خلقه 
انبغى له أن لا يقضى حتى يذهب وأى حال صار إليه فيا سكون الطبيعة واجمّاع العقل حكم وإن 
غيره مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو نعاس أو ملالة ترك وأكره له البيع والشراء خوف انحاباة بالز يادة 
وبتولاه له غبره (قال ) ولا أحب أن يتخلف عن الولمة إما أن يحيب كلا وإما أن يترك كلا و يعتذر 
ويسأهم التحليل ويعود المرضى ويشهد الحنائز ويأتى مقدم الغائب وإذا بان له من أحد الخصمين 
لدد ناه فإن عاد زجره ولا يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون فى ذلك ما يستوجبه ويشاور قال الله عز 
وجل ٠‏ وأمرهم شورى بينهم » وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم « وشاورهم فى الامره قال الحسن إن 
كان النى صل الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا ولكنه أراد أنْ يستن بذلك الحكام بعده ولا يشاور إذا 
نزل به المشكل إلا عالما بالكتاب والسنة والاثار واقاويل الناس والقياس ولسان العرب ولا يقبل وإن 
كان أعلم منه حتى , كعلمه أن ذلك لازم له من حيث لم تختلف الرواية فيه أو بدلالة عليه أو أنه لا 
يحتمل وجها أظهر منه ( قال الشافعى ) رحمه الله : فأما أن يقلده فلم يجمعل الله ذلك لأحد بعد رسول 
ا ل ل ا ا ا اد 
فى عمّله ما إذا عمّل القياس عقله وإذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغى أن يقضى ولا لاحد ان 
يستقضيه ولا يحوز له أن يستحسن بغير قياس ولو جاز ذلك لحاز أن يشرع فى الدين والقياس قياسان 
أحدهما أن يكون فى معنى الأصل فذلك الذى لا يحل لأحد خلافه والآخر أن يشبه الشىء الشقء امن 
أصل ويشبه الشىيء من أصل غيره فيشيبه هذا بهذا الأصل و يشبهه الآخر بأصل ) غيره وموضع الصواب 
فى ذلك عندنا أن ينظر فإن أشبهه أحدهما فى خصلتين والآخر فى خصلة ألحقه بالذى أشبهه فى 
الخصلتين قال الله عز وجل فى داود وسلمان « ففهمناها سلوان وكلا اتينا حكما وعلا »قال الحسن لولا 
هذه الآبة لرأيت أن الحكام قد هلكوا ولكن الله حمد هذا لصوابه واثثى على هذا باجتهادم وقال رسول 
اللهاضبل: الله عليه وستلم «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأ فله أجرء ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : من اجتهد من الحكام فقضى باجتبهاده ثم رأى أن اجتهاده خطأ أو ورد على 
قاض غيره فسواء فا خالف كتاباً أوسنة أو إجاعا أوما فى معنى هذا رده وإن كان يحتمل ما ذهب إليه 
ويحتمل غيره لم يرده وحكم فها استأنف بالذى هو الصواب عنده وليس على القاضى أن يتعقب حكم 
من قبله وإن نظلم محكوم لوعن فلدظار ف لرج او شد عل 6 وام . وإذا تحاكم إليه اعجمى 
لا يعرف لسانه لم تقبل الترجمة عنه إلا بعدلين يعرفان لسانه وإذا شهد شهد الشهود عند القاضى كتب حلبة 
كل رجل ورفع فى نسبه إن كان له أو ولاية إن كانت له وسأله عن صناعته وكنيته إن كانت له وعن 
مسكنه وعن موضع بياعته ومصلاه ( قال الشافعى ) رحمه الله : وأحب إذا لم يكن لهم سدة عقول أن 
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يفرقهم ثم سال كل واحد منهم على حدته عن شهادته واليوم الذى شهد فيه وا موضع ومن فيه ليستدل 
على عورة لحا باح را ير عا اميق لهل ١‏ ستل بالك واسيب أن يكون 
أصحاب مسائله جامعين للعفاف فى الطعمة والأنفس وافرى العقول براء من الشحناء » بيهم وبين 
الناس أو الحيف عليهم أو الحيف على أحد بأن يكونوا من أهل الأهواء يك أو الماطلة للناس وان 
يكونوا جامعين للأمانة فى أديا' نهم لا يتغفلون بأن يسألوا الرجل عن عدوه فيخفى حسنا ويقول قبيحا 
فيكون جرحا ويسألوه عن صدبقه فيخفى قببحا وبقول حسنا فيك تعدبلا وخوص على أن لا يعرف 
“له صاحب مسألة فيحتال له وأن يكتب لأصحاب المسائل صفات الشهود على ما وصفنا وأسهاء من 
شهد له وشهد عليه ومبلم م ع لشهدو ل م لا شارك احدا حت خترده عن طودر ل برعل تقر 
شهدوا فيه فان المسئول قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد عدوا للمشهود د عليه أو 

شريكا فها شهد فيه وتطيب نفسه على تعديله فى اليسير ويقف فى الكثير ولا يقبل المسألة عنه ولا 
تعديله ولا تجريحه إلا من اثنين ويخفى عن كل واحد منهما أسماء ء من دفع إلى الآخر لحفق مسألتبيا أو 
تختلف فان اتفقت بالتعديل أو التجر بح قبلها وإن اختلفت أعادها مع غيرهما وإن عدل رجل 
بشاهدين وجرح باخر ين كان الخرح أل لأن التعديل على الظاهر والحرح على الباطن , ولا يقبل اجرح 
إلا بالمعابنة أو بالسماع ولا يقبله من فقبه دين عاقل إلا بأن يقفه على ما تمرحه به فإن الناس يتباينون فى 
الأهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر والفسق وبالتأويل وهو بالحرح عندهم أولى وأكثر من ينسب 
إل أن خوز شهادته بغيا حتى يعد ال ليسير الذي لا يكون جرحا ولا يقبل التعديل إلا بأن بقول 
عدل على ولى ثم لا بقبل حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه 
ل ل ل ل ا ل 1 

سم اسما ولا نسب نسبا . ولا ينبغى أن يتخذ كاتباً حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا ويحرص أن يكون 
دبالا يان من ججهالة نزها بميدا من الطبع . والقاسم فى صفة الكاتب عالم بالحساب لا يخدع 
( قال الشافعى ) و يتولى القاضى : ضم الشهادات ورفعها ولا يغيب ذلك عنه ويرفعها فى قطر ويضم 
الشهادات وحجج الرجلين فى ع واحد مترجمة بأسهائهها والشهر الذى كانت فيه ليكون أعرف له 
إذا طلبها فإذا مضت سنة عزها وكتب خصوم م سنة كذا حتى تكون كل سنة مفروزة وكل شهر مفروزا ولا 
يفتح المواضع التى فيها تلك الشهادات الا بعد نظره إلى خاتئمه أو علامته وأن بنرك فى يدى المشهود له 
نسخة بتلك الشهادات ولا يختمها ولا يقبل من ذلك ولا مما وجد فى ديوانه إلا ما حفظ لأنه قد 
يطرح فى الديوان ويشبه الخط الخط ولو شهد عنده شهود أنه حكم بحكم فلا يبطله ولا يحقه إذا لم 
يذكره وإن شهدوا عند غيره أجازه لأنه لا يعرف منه ما يعرف من نفسه فإن علم غيره أنه أنكره ه فلا 
قيض : أن بقيلة:: 
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كتاب قاض إلى قاض 


( قال الشافعى ) رحمه الله : ويقبل كل كتاب لقاض عدل ولا يقبله إلا بعدلين وحتى يفتحه 
ويقرأه عليهما فيشهدا أن القاضى أشهدهما على ما فيه وأنه قرأه بحضرتهما أو قرىء عليهما وقال أشهدا أن 
هذا كتابى إلى فلان (قال ) ويتبغى أن يأمرهم بنسخه كتابة فى أيديهم ويوقعوا شهاداتهم فيه فان 
انكسر خاتّه أوا نمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه فإن مات الكاتب أوعزل لم يمنع ذلك نونفلا 
نقبل حكمه ولو ترك أن يكتب اسمه فى العنوان وقطع الشهود بأنه كتابه قبله وإن أنكر المكتوب عليه لم 
يأخذه به حتى تقوم بينة بأنه هو فإذا رفع فى نسبه فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة 
والصناعة اخذ بذلك الحق وإن وافق الاسم والقبيلة والنسب والصناعة فأنكر المكتوب عليه لم تقض 
عليه حتى يبان بشىء لا يوافقه فيه غيره وكتاب القاضى إلى الخليفة والخليفة إلى القاضى والقاضى إلى 
الامير والأمير الى القاضى سواء لا بقبل إلاكما وصفت من كتاب القاضى إلى القاضى . 


باب 8 


تصيهت سارياً جاتر وان سوه على 0 وإذا تداعوا الى 2 وأبى ل 
فان كان ن ينتفع واحد مهم بما يصير له مقسوماً أجبرتهم على القسم فإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم 
فأقول لمن كره إن شئتم جمعتم حقكم فكانت مشاعة بينكم لتنتفعوا بها وينبغي للقاسم أن يحصى أهل 
القّسم ومبلغ حقوقهم فإن كان فيهم من له سدس وثلث ونصف قسمه على اقل السهان وهو السدس 
فيها فيجعل لصاحب السدس سها ولصاحب الثلث سهمين ولصاحب النصف ثلاثة ثم يقسم الدار على 
ستة أجزاء ثم يكتب أسماء أهل السههان فى رقاع قراطيس صغار ثم يدرجها فى بندق طين يدور وإذا 
استو ألققاها ف حجر من لم بحضر البندقة ولا الكتاب ثم سمى السههان أولا وثانيا وثالثا ثم قال أخرج 
على الأول بندقة واحدة فاذا أخرجها فضها فاذا خرج اسم صاحها جعل له السهم الأول فإن كان 
صاحب السدس فهو له ولا شىء له غيره وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذى يليه وإن كان 
صاحب النصف فهو له والسهان اللذان يليانه ثم قيل له أخرج بندقة على السهم الذى بى ما خرج فإذا 
خرج فيا اسم وجل فهوله كا وصفت حي تنفد السههان فإذا كان فق القسسم ارد لم عر سحتى بيعم كل 
واحد منهم موضع سهمه وما يلزمه و يسقط عنه وإذا علمه كا يعلم البيوع التى تجوز اجزته لا بالقرعة ولا 
يحوز أن يجحعل لأحدهما سفلا وللاخر علوه إلا أن يكون سفله وعلوه لواحد . وإذا ادعى بعضهم غلطا 
كلف البينة فإن جاء بها رد القسم عنه وإذا استحتى بعض المقسوم أو لحق الميت دين فبيع بعضها 
انتقض القسم ويقال لهم فى الدين والوصية إن تطوعمم ان تعطوا اهل الدين والوصية انفذنا القسم 
بينكم وإلا نقضاء علكم وز تتم تين المع عيره ولا عتمم حل ولا بصب بقل مصيفوم 
إلى عين ولا عين مضمومة الى بعل ولا بعل إلى نخل يشرب بنهر مامون الانقطاع وتقسم الأرضون 
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00 والطعام وكل ما احتمل القسم وإذا طلبوا أن يقسم دارا فى أيديهم قلت ثبتوا على أصول 
لأنى لوقسمتها بقولكم ثم رفعت إلى حالكم كاث شيا أن يجعلها لحم ولملها لغيركم وقد قيل 
ا ا ا ار 


باب ما على القاضى فى الخصوم والشهود 


( قال الشافعى ) رحمه الله ينبغى للقاضى أن ينصف الخصمين في المدخل عليه للحكم والاسمّاع 
والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته ولا ينبرهما ولا يتعنت شاهدا ولا ينبغى أن يلقن واحدا 
منهم| حجة ولا شاهدا شهادة ولا بأس إذا جلس أن يقول تكلا أو يسكت حتى يبتدىء أحدهما و ينبغى 
أن ببتدىء الطالب فاذا أنفذ حجته تكلم المطلوب ولا ينبغى أن يضيف الخصم دون خصمه ولا يقبل 
منه هدية وإن كان يبدى إليه قبل ذلك حتى تنفد خصومته وإذا حضر مسافرون ومقيمون فإن كان 
المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم وأن يجعل لهم يوما بقدر مالا يضر بأهل البلد فإن كثروا حتى ساووا 
أهل البلد 27 أساهم . بهم ولكل حق ولا يقدم رجلا جاء قبله رجل ولا يسمع بينة فى بمحلس إلا فى 
حكم واحد فإذا فرغ اقامه ودعا الذى بعده و ينبغى للامام أن يحعل مع رزق ررق القاضى شين لكر الي 
ولا يكلفه الطالب فإن لم يفعل قال للطالب إن شئت بصحيفة فيها شهادة شاهديك وكتاب خصومتك 
ولا أكرهك ولا أقبل أن يشهد لك شاهد بلا كتاب وأنسى شهادته فإن قبل الشهادة من غير محضر 
خصم فلا بأس وينبغى إذا حضر أن يقرأ عليه ما شهدوا به عليه وينسخه أهماءهم وأنسابهم و يطرده 
جرحهم فإن لم يأت به حكم عليه وإذا علم من رجل بإقراره أو تيقن أنه شهد عنده بزور عزره ولم يبلغ 
بالتعز ير اربعين سوطا وشهر امره فإن كان من اهل المسجد وقفه فيه وإن كان من اهل قبيل وقفه فى 
قيله أو فى سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه ( قال المزنى ) رحمه الله اختلف قوله فى 
يقر عند القاضى فقال فيها قولان : أحدهما أنه كشاهد وبه قال شر يح والآخر أنه بحكم به 
3 المزنى ) وقطع بأن سماعه الإقرار منه أثبت من الشهادة وهكذا قال فى كتاب الرسالة أقضى عليه 
بعلمى وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وبشاهد وامرأتين وهو أقوى من شاهد وحن وشاهد ومين 
وهو أقوى من التكول ورد العين قال وأحب للامام ! إذ ولى القضاء رجلا أن يجعل له أن يولى القضاء من 
رأى ف فى الطرف من أطرافه فيجوز حكه ولو عزل فال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل إلا 
00 


. قوله : أساهم بهم يقال أسوته به اسوة اه قاموس وهو المراد هنا كتبه مصححه‎ )١( 


ل لحف 
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الشهادات فى البيوع 
مختصر من الجامع من ن اخختلاف الحكام والشهادات ومن أحكام القران 
ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا 

( قال الشافعى ) قال الله عز وجل « وأشهدوا إذا تبايعتم » فاحتمل أمره جل ثناؤه أمر ين أحدهما 
أن يكون مباحا تركه والآخر حمّا يعصى من تركه بتركه فلا أمر الله عز وجل فى آية الدين والدين تبايع 
بالإشهاد وقال فيها .« فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤْتمن امانته » دل على أن الاولى دلالة على 
الحظ لا فى الإشهاد من منع التظالح بالححود و بالنسيان ولا ففى ذلك من براءات الذمم بعد الموت لا 

غير وكل أمر ندب الله إليه فهو الخير الذى لا بعتاض منه من تركه وقد حفظ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه بايع أعرابيا فرسا فجحده بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهم| إشهاد فلوكان حيًا ما تركه 
صل الله عليه وسلم . 


باب عدة الشهود وحيث لا بجوز فيه النساء 
وحيث بحوز وحكم القاضى بالظاهر 


( قال الشافعى ) ودل الله جل ثناؤه على أن لا يحوز فى الزنا أقل, من أربعة لقوله ٠‏ لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء » وقال سعد يا رسول الله أرأيت بت لو وجدت مع امرأتى رجا أمهله حتى اتى بأربعة 
شهداء ؟ فمَال « ن ): وجلد عمر , بن الخطاب رضى الله عنه ثلاثة للا لم ية يقم الرابع وقال الله جل 
ثناؤه فى الاإمساك وا فراق « وأشهدوا ذوى عدل منكم ؛ فانتبى إلى شاهدين ود على ما دل تله من 
نفى أن تجوز فيه إلا رجال لا نساء معهم لأنه لا يحتمل إلا أن يكونا رجلين وقال الله جل ثناؤه فى 
الدين « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » ولم يذكر فى شهود الزنا ولا الفراق ولا الرجعة 1 
ووجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال والطلاق والرجعة تحر يم بعد تحليل وتثبيت محليل لا مال 
والوصية إلى الموصى إليه ا يي ا ا اعلم احدا من اهل العلم خالف فى انه 
لا يحوز فى الزنا إلا الرجال وأكثرهم قال ولا فى الطلاق ولا في الرجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك 

فى الوصية فكان ذلك كالدلالة على ظاهر القران وكان أولى الأمور بأن يصار اليه 00 
مال فا أخذ به المشهود له ما لا جازت فيه شهادة النساء مع الرجال وما عدا ذلك فلا يحوز فيه 
ا ا 
وقال « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث يحزن إلا 

مع الرجل ولا يحوز منهن إلا امرأتان فصاعدا وأصل النساء أنه قصر بهن عن أشياء بلغها الرجال أنهم 
را وان علين سكب وحاهدين وأن لهم السههان من الغنيمة دونبن وغير ذلك فالأصل أن 
يحزن فإذا أجزن فى موضع لم بعد ببن ذلك الموضع وكيف أجازهن محمد بن الحسن فى الطلاق 
والعتاق وردهن فى الحدود ( قال الشافعى ) رحمه الله : وفى إجاعهم على أن لا يحزن على الزنا وم 
يستنين فى الإعواز من الأربعة دليل على أن لا يحزن فى الوصية إذ لم بستنين فى الإعواز من شاهدين 
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وقال بعض أصحابنا إن شهدت :امراتان لرجل بمال حلف معهن ولقد خالفه عدد أحفظ ذلك عنهم 

من أهل المدينة وهذا اجازة النساء بغير رجل فيلزمه أن يحيز أربعا فيعطى بهن حقا فإن قال إنهما مع عين 
رجل فيلزمه أن لا يحيزهما مع مين امرأة والحكم فيهم| واحد ( قال الشافعى ) رحمه الله : وكان القتل 
والحراح وشرب الخمر والقذف مما لم يذكر فيه عدد الشهود فكان ذلك قياسا على شاهدى الطلاق 
وغيره مما وصفت ( قال ) ولا يحل حكم الحاكم الأمورعما هى عليه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه يقضى بالظاهر ويتولى الله عز وجل السرائر م و 
فإنما أقطع له قطعة من النار» فلوو شهدا بزور أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ففرق الحاكم بينهما كانت له 
حلالا غير أنا نكره أن بطأها فيحدا ويلزم من زعم أن فرقته فرقة تحرم بها على الزوج ويحل لأحد 
الشاهدين أن يتزوجها فها بينه وبين الله عز وجل أن يقول لوشهدا له بزور أن هذا قتل ابنه عمدا فأباح 
له الحاكم دمه أن يربق دمه ويحل له فما بينه وبين الله عز وجل . 


باب شهادة النساء لا رجل معهن 
والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب 
ومن كتاب اختلااف ابن ألى ليل وأنى حنيفة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : والولادة وعيوب النساء مما لم أعلم فيه مخالفا فى أن شهادة النساء 
جائزة فيه لا رجل معهن واختلفوا فى عددها فقال عطاء لا يكون فى شهادة النساء لا رجل معهن فى 
أمر النساء أقل من أربع عدول ( قال الشافعي ) رحمه الله : ومبذا تأخذ ولا ذكر الله النساء فجعل 
امرأتين يقومان مقام رجل فى الموضع الذى أجازهما فيه دل - والله أعلم - اذ أجاز المسلمون شهادة 
النساء فى موضع أن لا يحوز منين إلا أربع عدول لأن ذلك معنى حكم الله عز وجل ( قال الشافعى ) 
وقلت لنٍ يحيز شهادة امرأة فى الولادة كا بحيز الخبر مها لا من قبل الشهادة وا ين الخبر من الشهادة 
أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد قال لا قلت فتقبل م فى الخبر أخبرنا فلان عن 
فلان ؟ قال : فلب فالستر هوس وى فيه لخر والخر وقغامة من حلال أوسزام 4 قال م فلت 
والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وانما نلزم المشهود عليه ؟ قال نعم : قلت افترى هذا مشبها 
لهذا ؟ قال أما فى هذا فلا . 


باب شهادة القاذف 


( قال الشافعى ) رحمه الله : أمر الله تبارك وتعالى أن يضرب القاذف تمانين ولا تقبل له شهادة 
ابدا وسماه فاسمًا الا أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته ولا خلاف بيننا فى الخخرمين قدبما وحديثا ففى أنه 
إذا تاب قبلت شهادته ( قال الشافعى ) رحمه الله : والتوبة اكذابه نقسه لكأن 5 بأن نطق بالقذف 
والتوبة منه أن بقول القذف باطل كا تكون الردة بالقول والتوبة عنها بالقول فإن كان عدلا قبلت شهادنه 
وإلا فحتى يحسن حاله ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة قال سمعت الزهرى بقول زعم أهل 
العراق أن شهادة القفذف لا تجوز فاشهد لأخبرنى ثم سمى الذى أخبره أن عمر قال لأى بكرة تب تقبل 
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شهادتك أو قال إن تبت قبلت شهادتك (قال ) وبلغنى عن ابن عباس مثل معنى هذا وقال ابن أنى 
نمجيح كلنا نقوله قلت من قال ؟ عطاء وطاوس ويحاهد وقال الشعبى يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟ 
( قال الشافعى ) وهو قبل أن بحد شر منه حين نحد لأن الحدود كفارات لأهلها فكيف تردونها فى 
أحسن حالاته وتقبلونها فى شر حالاته ؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل غندا كبق لا تقبلون اتوية 
القاذف وهو أيسر ذنبا ؟ 


باب التحفظ فى الشهادة والعلم بها 


( قال الشافعى ) قال الله جل ثناؤه « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئنك كان عنه مؤولا ٠‏ وقال « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ٠‏ قال فالعلم من ثلاثة أوجه منها ما 
عاينه فيشهد به ومنها ما تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته فى القلوب فيشهد عليممومنها ما أثبته سمعا مع 
اثبات بصر من الشهود عليه فبدّلك قلنا : لا تجوزشهادة اعمى لأن الصوت يشبه الصوت إلا أن يكون 
أثبت شيئا بعامنة وسمعا ونسبا ثم عمى فيجوز ولا علة فى رده ( قال ) والشهادة على ملك الرجل الدار 
والثوب على ظاهر الأخبار بأنه مالك ولا يرى منازعا فى ذلك فتثبت معرفته فى القلب فتسمع الشهادة 

عليه وعلى النسب إذا سمعه ينسبه زمانا وسمع غيره ينسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعا ولا دلالة يرتاب بها 
وكذلك يشهد على عين المرأة ونسبها اذا تظاهرت له الأخبار ممن بصدق بانها فلانة وراها مرة وهذا كله 
شهاد ابعل يوسن ركتلاك لت لجل عل يا حر احا هزه الجر قبا اح بجع الا وق 
رد بمين وغيره ( قال الشافعى ) وقلت لمن قال لا اجيز الشاهد وان كان بصيرا حين علم حتى يعاين 
المشهود عليه يوم يؤديها عليه فأنت تجيز شهادة البصير على ميت وعلى غائب فى حال وهذا نظير ما 
انكرت 


باب ما يحب على المرء من القيام بالشهادة اذا دعي ليشهد أو يكتب 
( قال الشافعى ) رحمه الله : قال الله جل ثناؤه « ولا تكتموا الشهادة ومن بكتمها فإنه اثم قلبه » 


( قال الشافعى ) والذى أحفظ عن كل من سمعت من أهل العلم أن ذلك في الشاهد قد لزمته الشهادة 
وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والده وولده والقريب والبعيد لآ تكتم عن أحد ولا يحابى بها أحد ولا 
يمنعها احد ثم تتفرع الشهادات ( قال الشافعى ) قال الله جل ثناؤه « ولا ضار كانت ول شهيد ‏ فاشية 
ان يكون رع من ترك ذلك ضرارا وفرض القيام بها فى الابتداء على الكفاية كالجهاد والجنائز ورد 
السلام ولم أحفظ خلاف ما قلت عن أحد . 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 


( قال الشافعى ) قال الله جل ثناؤه « وأشهدوا ذوى عدل منكم » وقال « ممن ترضون من 
الشهداء 0 قال فكان الذى يعرف من خوطب هذا أنه ويك بذلك الأحرا ر البالغون المسلمون المرضيون 


ولف 
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وقوله « شهيدين من رجالكم ٠‏ يدل على إبطال قول من قال تجوز شهادة الصبيان ة فى الخراح ما 
يتفرقوا فإن قال أجازها أبن الزبير فابن عباس ردها (قال ) ولا تجوز شهادة مملوك ولا كافر ولا 0 
بحال لأن الماليك يغلهم من يملكهم على أمورهم وأن الصبيان لا فرائض عليهم فكيف يحب بقوهم 
فرض والمعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم فكيف تجوز شهادة. :الكافرين مع كذبهم على 
الله جل وعز ( قال المزنى ) أحسن الشافعى . 


كتاب الأقضية وامين مع الشاهد 
وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك 


( قال الشافعى ) أخبرنا عبدالله بن الحرث بن عبد الملك المخزومى عن سيف بن سلمان عن قيس 
بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابمين مع الشاهد 
قال عمرو فى الاموال ورواه من حديث ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بايعين مع 
الشاهد ومن حديث جعفر بن محمد عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بامين مع الشاهد 
ورواه عن علي وابى بن كعب وعمر ابن عبد العزيز وشريح ( قال الشافعى ) رحمه الله : فإذا قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمين مع الشاهد وقال عمرو وهو الذى روى الحديث فى الأموال وقال 
جعفر بن محمد من رواية مسلم بن خالد فى الدين والدين مال دل ذلك على أنه لا يقضى بها فى غير ما 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل معناه . ( قال الشافعى ) رحمه الله : والبينة فى دلالة سئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان بينة كاملة هى بعدد شهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد 
فى المال يحلف مقيمها معها ( قال ) فكل ما كان من مال يتحول إلى مالك من مالك غيره حتى يصير 
فيه مثله أو في مثل معناه قضى فيه بالشاهد مع العين وكذلك كل ما وجب به مال من جرح أو قتل لا 
قصاص فيه أو إقرأ ر أوغير ذلك مما يوجب المال ولو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا أو أن فلانا 
قد أوصى لهم فن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته دون من لم يحلف وإن كان فييم 
معتوه 'وقف حقه حتى يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق ولا يستحق أخ 
بيمين أخيه وليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث فى شىء وإن كانوا أولى بمال من عليه المين 
فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ولا يلزمهم ما يلزم الوارث من نفقة عبيده الزمنى ألا ترى أنه لو ظهر 
له مال سوى ماله الذى يقال للغر ب يم احلف عليه كان للورئة أن بعطوه من ذلك المال الظاهر الذى لم 
للف غليه الخرت قال وإذا جلف الررلة فالترعاء نمق بعال اميت ولوأقام شاهدا أنه سترق له مناعا من 
حرز يسوى ما تقطع فيه اليد حلف مع شاهده واستحق ولا يقطع لأن الحد ليس بمال كرجل قال 
امراتى طالق وعبدى حر إن كنت غصبت فلانا هذا العبد فيشهد له عليه بغصبه شاهد فيحلف 
ويستحق الغصب ولا يثبت عليه طلاق ولا عتق لأن حكم الحنث غير حكم المال ( قال ) ) ولو أقام 
شاهدا على جار بة أنها له وابنها ولد منه حلف وقضى له باللحارية كانت أم ولده بإقراره لأن ام الول 
مملوكة ولا يقضى له بالابن لأنه لا بملكه على أنه ابنه ( قال المزنى ) رحمه الله : وقال فى موض, اخر 
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يأخذها وولدها ويكون ابنه ( قال المزنى ) رحمه الله : وهذا أشبه بقوله الآنى لم يختلف وهو قوله لو 
أقام شاهدا على عبد فى يدى رجل يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه ثم غصبه هذا بعد العتق حلف 
وأخذه وكان مولى له ( قال المزنى ) رحمه الله : فهولا يأخذه مولاه على أنه يسترقه كا أنه لا يأخذ ابنه 
على أنه يسترقه فإذا أجازه فى المولى لزمه فى الابن ( قال ) ولو أقام شاهداً أن أباه تصدق عليه بهذه 
الدار صدقة محرمة موقوفة وعلى أخوين له فإذا انقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين فن حلف منهم 
ثبت حقه وصار ما بقى ميراثا فإن حلفوا معا خرجت الدار من ملك صاحبها إلى من جعلت له حياته 
ومضى الحكم فيها لهم فن جاء بعدهم من وقفت عليه إذا ماتوا قام مقام الوارث وإن لم يحلف إلا 
واحد فنصيبه منها وهو الثلث صدقة على ما شهد به شاهده ثم نصيبه على من تصدق به أبوه عليه بعده 
وبعد أخويه فإن قال الذين تصدق به عليهم بعد الاثنين نحن نحلف على ما أبى يحلف عليه الاثنان ففيها 
قولان . أحدهما أنه لا يكون لهم إلا ماكان للاثنين قبلهم والآخر أن ذلك لهم من قبل أنهم اغا يملكون 
إذا حلفوا بعد موت الذى جعل لهم ملك إذا مات وهو أصح القولين ويه قزل والله أعلم روفاك وعن 
أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا قال فإذا حدث ولد نقص من له حق فى الحبس ويوقف حق 
المولود حتى يبلغ فيحلف فيأخذ أو يدع فيبطل حقه ويرد كراء ما وقف له من حقه على الذين انتقصوا 
من اجله حقوقهم سواء بينهم فإن مات من المنتقص حقوقهم أحد فى نصف عمر الذى وقف له إلى أن 
كو 0ك ال بع مضية باساد م ا لوو 
حفه ( قال المزنى ) أصل قول الشافعى أن المحبس أزال ملك رقبته لله عز وجل وائما بملك المحيس عليه 
منفعته لا رقبته كيا أزال المعتق ملكه عن رقبة عبده وإنما بملك المعتق منفعة نفسه لا رقبته وهو لا يحيز 
العين مع الشاهد إلا فها بملكه الحالف فكيف يخرج رقبة ملك رجل بيمين من لا يملك تلك الرقبة وهو 
لا ييز بمين العبد مع شاهده بأن مولاه أعتقه لأنه لا يملك ماكان السيد بملكه من رقبته فكذلك ينبغى 
فى قياس قوله أن لا يحيز يمين المحبس عليه فى رقبته الحبس لأنه لا ملك ما كان المحبس بملكه من رقبته 
وناك الى )راذا تر راسي ينه يكال الحسن كن اصلة وها علي لسغل عل امه 
الذى وصفت ولو جاز الحبس على ما وصف الشافعى ما جاز أن يقرأ أهله أن لهم شري كا ويدكر 
الشريك الحبس فيأخذون حقه لامتناعه من أن يحلف معهم فأصل قوله أن حق من لم يحلف موقوف 
حتى يحلف له ووارثه إن مات يقوم مقامه ولا يأخذ من حق أقر به لصاحبه شيئا لأن أخذه ذلك حرام . 


( قال الشافعى ) رحمه الله قال بعض الناس فقد أَقَتم العين مقام شاهد قلت وإن أعطيت بها كا 
أعطيت بشاهد فليس معناها معنى شاهد وأنت تبرىء المدعى عليه بشاهدين وبيمينه إن لم يكن له بيئة 
وتعطى المدعى حقه بنكول صاحبه كيا تعطيه بشاهدين أفعنى ذلك معنى شاهدين ؟ قال فكيف نحلف 
مع شاهده على وصية أوصى بها ميت أو أن لأبيه حقا على رجل ”2 وهو صغير وهو إن حلف حلف 
)١(‏ حال من شهادة الشاهد المفهومة من قوله مع شاهد على الخ انظر «الأم» اه كتبه مصححه 
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على ما لم يعلم قلت فأنت تجيز أن يشهد أن فلانا ابن فلان وأبوه غائب لم ير أباه قط ونحلف ابن خمس 
عشرة سنة مشرقيا اشترى عبدا ابن ماية سنة مغربيا ولد قبل جده فباعه فابق انك تحلفه لقد باعه بريئا 
من الإباق على البت قال ما يحد الناس بدا من هذا غير أن الزهرى أنكرها قلت فقد قضى بها حين ولى 
ته روت ع طن ين إنكاره عل مدل يديت وى أذ الومل اماعيه ول جتن هاا لي 
والميراث ورد حديثه ومع على زيد وابن عمر فهل رددت شيئا بالإنكا ر فكيف يحتج بإنكار الزهرى 
وقلت له وكيف حككت بشهادة قابلة فى الاستبلال وهو ما يراه الرجال أم كيف حكنت على أهل محلة 
وعلى عواقلهم بدية الموجود قتيلا فى محلتهم فى ثلاث سنين وزعمت أن القرآن يحرم أن يحوز أقل من 
شاهد واشراتن و زعي أن سئة :وسو الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان ابمين براءة لمن حلف 
فخالفت فى جملة قولك الكتاب والسنة أرأيت لو قال لك أهل المحلة أتدعى علينا فأحلف جميعنا 
وأبرئنا قال لا أحلفهم إذا جاوزوا خمسين رجلا ولا أبرئهم بإيمانهم وأغرمهم قلت فكيف جاز لك هذا 
قال روينا هذا عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه فقلت فإن قيل لك لا يحوز على عمر ان يخالف 
الكتاب والسنة وقال عمر نفسه البينة على المدعى والعين على المذعى عليه قال لا يحوز أن أنهم من أثق 
به ولكن أقول بالكتاب والسنة وقول عمر على الخاص : قلت فلم لم يحز لنا من سنة رسول الله صلى الله 
ل ل م ا ا ل ا 
وعشر بن يوما فاحلفهم فى الحجر وقضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت اموالنا أبماننا نا ولا ابماننا أموالنا فال 
حقنتم بأيمانكم دما كم فخالفتم فى ذلك عمر فلا أنتم أخذتم بكل حكه ولا تركتموه ونحن نروى عن 
كر ادحل لله عرد رول اراد الس ا ا فى القسامة بالمدعين فلا لم يحلفوا قال تبرئكم 
يبود بخمسين بمينا وإذ قال تبرئكم يبود فلا يكون عليهم غرم و يروى عن عمر أنه بدى المدعى عليهم ثم 
رد العين على المدعين وهذان جميعا يخالمان ما رويتم عنه وقد أجزتم شهادة أهل الذمة وهم غير الذين 
شرط الله عز وجل أن تجوز شهادتهم ورددتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسام فى العين مع الشاهد 
قال فانا أجزنا شهادة أهل الذمة بقول الله عز وجل «١‏ أو آخران من غيركم » قلت سمعت من أرضى 
يقول من غير قبيلتكم من المسلمين ويحتج بقول الله جل وعز « تحبسونهها من بعد الصلاة » قلت وامتزل 
فيه هذه الآية رجل من العرب فأجزت شهادة مشركى العرب بعضهم على بعض قال لا إلا شهادة 
أهل الكتاب قلت فإن قال قائل لا إلا شهادة مشركي العرب فا الفرق فقلت له أفتجيز اليوم شهادة 
أهل الكتاب علي وصية مسلم كا زعمت أنما : فى القرآن ؟ قال لا لأنها منسوخة قلت بماذا ؟ قال بقول 
اله عز وجل ٠‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم ٠‏ قلت فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القرآن إذ لم يحزالله 
إلا مسلا فأجزت كافراً وقال لى قائل إذا : نص الله حكما فى كتابه فلا يحوز أن يكون سكت عنه وقد بقى 
منه شىء ولا يحوز لأحد أن يحدث فيه ما ليس ة وو ا كر 
فأحدث فيه المسح على الخفين ونص ما حرم من النساء وأحل ما وراءهن فقلت لا تنكح المرأة على 
عما ولا على خالتها ونص المواريث فقلت لا يرث قاتل ولا مملوك ولا كافر وإن كانوا ولدا أو والدا 
ونص حجب الأم بالإخوة فحجتها بأخوين ونص للمطلقة قبل أن تمس نصف المهر ورفع العدة 
فقلت إن خلا بها ولم بمسها فلها المهر وعليها العدة فهذه أحكام منصوصة فى القرآن فهذا عندك خلاف 
ظاهر القرإن والعين مع الشاهد لا يخالف ظاهر القران شيئا والقران عربى فيكون عاما يراد به الخاص 


ا 
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ني 3 عر عو اس ا ل مب 
لا مخالفة للقران ( قال الشافعى ) رحمه الله وما تركنا من الحجة عليهم أكثر مما كتبناه وبالله التوفيق 


باب موضع المين 


( قال الشافعى ) رحمه الله من ادعى مالا فأقام عليه شاهدا أو ادعى عليه مال لاطا باخ 
بلغ ذلك عشرين ديناراً أوادعى عبد عتقا تبلغ قيمته عشرين ديناراً أو ادعى جراحة عمد صغرت أو 
كبرت او فى طلاق أو لعان او حد او رد يمين فى ذلك فان كان الحكم بمكة كانت العين بين المقام 
والبيت وإن كان بالمدينة كانت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت ببلد غير مكة والمدينة 
ا عو و و ا ا اا ل ل ا ل 
وأبمانهم ثمنا قليلا » الآية قال وهذا قول حكام المكيين ومفتههم ومن حجتهم فيه أن عبد الرحمن بن 
عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم ؟ قالوا لا قال أفعلى أمر عظم ؟ قالوا لا قال لد 
خحشيت أن يتهاون الناس مبذا المقام قال فذهبوا الى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشر ين دينارا 
فصاعدا قال ابن أ مليكة كنب إلى ابن عنام ى فى جار يتين ضريت إحداهما الأخرى أن أحبسها| بعد 
العصر ثم أقرأ عليهم| ٠‏ ان الذين يشترون بعهد الله وأبماهم نا قليلا ؛ ففعلت فاعترفت قال واستدللت 
بقول الله جل ثناؤه تحبسوتبا من .بعد الصلاة قال المفسرون ضللاة العصر على تأكيد امين على الحالف 

فى الوقت الذى تعظم فيه اعين وبكتاب أبى بكر الصديق رضى الله عنه يحلف عند المنبر منبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما بلغنى أن عمر حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خصومة ببنه 
وبين رجل وآن عمان ردت عليه المين على المنبر فاتقاها وقال اخاف ان توافق قدر بلاء فيقال بيمينه 
قال وبسنة رسول تفل الا عله وسلر وأضكانة وأهل العلم ببلدنا دار السنة والهجرة وحرم الله عز 
وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم افتدينا والمسلمون البالغون رجاهم ونساؤهم وأحرارهم 
وعبيدهم ويماليكهم يحلفون كا وصفنا ويحلف المشركون أهل الذمة والمستأمنون كل واحد منهم بما يعظم 

من الكتب وحيث يعظم من المواضع ما يعرفه المسلمون وما يعظم الحالف منهم مثل قوله والله الذى 
أنزل التوراة على موسى , والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى » وما أشبه هذا ولا يحلفون بما يمهل 
معرفته المسلمون ويحلف الرجل فى حق نفسه وفما عليه بعينه على البت مثل أن يدعى عليه براءة من 
حق له فيحلف بالله إن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا مقتضى بأمر يعلمه ولا 
أحال به ولا بشىء منه ولا أبرأه منه ولا من ,ا شىء منه بوجه من الوجوه وإنه لثابت عليه إلى أن حلف 
هذا لعن ون كان عما بيه جلف في نفسه عل النتا .وق ابيه علق الع وإن لف قال واه لد 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن ارح اذى بع من السر ما يعلم من من العلانية ثم ينسق العين 
ولا يقبل منه العين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم واحتج ج بان ركانة قال للنبى صل الله عليه وسلم إنى 
طلقت امرأتى البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبى عليه السلام « والله ما اردت إلا واحدة ؟ » 
فردها إليه وهذا نتجويزا لليمين فى الطلاق والرجعة فى طلاق البتة . 
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باب الامتناع من 


( قال الشافعى ) وإذا كانت الدعوى 0 00 
نكل قيل للمدعي إحلف واستحق فإن أبيت سألناك عن إبائك فإن كان لتأتى ببيئة أو لتنظر فى 
حسابك تركناك وإن قلت لا أؤخر ذلك لشىء ا لا أحلف أبطلنا أن تحلف وإن حلف المدعى 
عليه أولم يحلف فنكل المدعي فأبطلنا بمينه ثم جاء بشاهدين أو بشاهد وحلف مع شاهده أخذنا له حقه 
والبينة العادلة أحق من العين الفاجرة ولو رد المدعى عليه المين فقال للمدعي احلف فقال الملدعى عليه 
نا أحلف لم أجعل ذلك له لأْى قد أبطلت أن يحلف وحولت المين على صاحبه ولو قال أحلفه ما 
اشتريت هذه الدا رالتى فى بديه لم أحلفه إلا ما لهذا ويسميه فى هذا الدار حق تملك ولا غيره بوجه 
من الوجوه لأنه قد بملكها وتخرج من يديه . 


باب النكول ورد الهمين 
من الجامع ومن اخختلاف الشهادات والحكام ومن الدعوى 
والبينات ومن املاء فى الحدود 


( قال الشافعى ) رحمه الله ولا يقوم النكول مقام إقرار فى شىء حتى يكون معه بمين المدعى فإن 
قيل فكيف أحلفت فى الحدود والطلاق والنسب والأموال وجعلت الأبمان كلها تجب على المدعى عليه 
وجعلتها كلها ترد على المدعي ؟ قيل قلته استدلالا بالكتاب والسنة ثم الخبر عن عمر حكم الله على 
القاذف غير الزوج ج بالحد ولم يجعل له مخرجا منه إلا بأربعة شهداء وأخرج الزوج من الحد بأن يحلف 
أربعة أعان و يلتعن بخامسة فيسقط عنه الحد ويازمها إن لم تخرج منه بأربعة أيمان والتعانها وسن بينهها 
الفرقة ودرأ الله عنهها الحد بالأيمان والتعانه وكانت أحكام الزوجين وان خالفت أحكام الأعنين فن 
شى فهى بحامعة لها فى غيره وذلك أن المين فيه جمعت درء الحد عن الرجل والمرأة وفرقة ونفى ولد 
فكان هذا الحد والفراق والنفى معا داخلة فيها ولا يمق الحد على المرأة حين يقذفها الزوج إلا بيمينه 
وتنكل عن ال ن ألا ترى أن الزوج لوم يفعن حد بالقذف ولك الخروج منه بان ول بكن عل ار 

حد ولا لعان أو لا ترى أن الننى صلى الله عليه وسلم قال للأنصار بين « تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم » فلا لم يحلفوا رد الأيمان على يبود ليبرءوا بها فلأ لم يقبلها الأنصار يون تركوا مهم أو لا ترى 
عمر جعل الأيمان على المدعى عليهم فلا لم يحلفوا ردها على المدعين وكل هذا تحويل بمين من موضع قد 
ندبت فيه إلى الموضع الذى يخالفه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وعلى المدعى عليه امين » ولا 
يجوز أن تكون على مدعى عليه دون غيره إلا بخبر لازم وهما لفظان من رسول الله صلى الله عليه و 
« البينة عإ لى المدعي والمين على المدعى عليه » مخرجها واحد فكيف يجوز أن يقال إن جاء المدعي بالبينة 
أخذ وإن لم يأت بها حدث له حكم غيرها وهو استحلاف من ادعى عليه وإن جاء المدعى عليه بالمين 
برقء و وإن لم يات بها لزمه ما نكل عنه ولم يحدث له حكم غيرها ويجحوز رد المي نكما حدث للمدعي إن 
م بأت بها حكم غيره وهو العين وإذ حول النبى صلى الله عليه وسلم العين حيث وضعها فكيف لم تحول 
كما حوها . 


5:18 
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مختصر من كتاب الشهادات 
وما دخله من الرسالة 


باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز 
ومن يشهد بعد رد شهادته من الجامع ومن اختلاف الحكام 
وأدب القاضى وغير ذلك 


( قال الشافعى ) ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا بمحض الطاعة والمروءة حتى لا 
يخلطها بمعصية ولا عحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهها شيئا من الطاعة والمروءة فإن كان 
الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته واذا كان الأغلب الأظهر من أمره 
المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة أنه حر ولا تجوز 
شهادة جار إلى نفسه'ولا .دافع عنها عنها ولا على خصم لأن الخصومة موضع عداوة ولا لولد بنيه ولا الولد 
بناته وإن سفلوا ولا لآبائه وامهاته وإن بعدوا ولا من يعرف بكثرة الغلط أو الغفلة ولو كت له سد 
شهادة الرجل لامرأته لأنه يرثبا ما أجت شهادة الأخ لأخيه إذا كان يرثه ولا أرد شهادة الرجل من 
أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول بمينه وشهادة 3 يرى كذبه شركا بالله 
ومعصية تجب بها النار أولى أن تطيب النفس بقبوها من شهادة من يخفف الأثم فيها وكل من تأول 
حراما عندنا فيه حد أولا حد فيه لم نرد بذلك شهادته ألا ترى أن من حمل عنه الدين وجعل علا فى 
البلدان منهم من يستحل المتعة والدينار بالدينار ين نقدا وهذا عنذنا وغيرنا حرام وأن منهم من استحل 
سفك الدماء ولا شىء أعظم منه بعد الشرك ومنهم من تأول فاستحل كل مسكر غير الخمر وعاب على 
من حرمه ولا : أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأوبل 
وإن خطأه وضلله واللاعب بالشطرنج واللهام بغير قار وإنكرهنا ذلك أخف حالا ( قال المزنى ) رحمه 
الله فكيف يحد من شرب قليلا من نبيذ شديد ويجيز شهادته ( قال الشافعى ) رحمه الله ومن شرب 
عصير العنب الذى عتق حتى سكر وهو يعرفها خمرا ل اه 

من المنصف أو الخليطين فهو اثم ولا ترد شهادته إلا أن يسكر لأنه عند جميعهم حرام ( قال الشافعى ) 
وأكره اللعب بالترد للخبر وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا فهذا سفه ترد به شهادته وإن كان 
ذلك يقل لم ترد فأما اه للحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للشر يد « أمعك من * شعر أمية شىء ؟ » قال نعم قال ٠‏ هيه » فأنشده بيتا فقال ٠‏ هيه » حتى بلغت مائة 
بوت بواعه رسو القااصل اشغليه وبل الحداء والرجر وفال لابن رواجة واخرك بالعوة © فالدقة. بجر 
( قال الكزنى ) رحمه الله سمعت الشافعى يقول كان سعيد بن جبير يلعب بالشطرنج انيار حلت له 
كيف يلعب بها استدبارا ؟ قال يوليها ظهره ثم يقول ٠‏ بأى شىء وقع ٠‏ فيقول بكذا فيقول أوقع بكذا 
(قال ) واإذا كان هكذا كان تحسين الصوت بذكر الله والقران اول ٠‏ محبوبا ( قال الشافعى ) ال 
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما أذن الله لشىء ع كاذثة لنبى حسن الترنم 


الح 
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بالقران ٠‏ وسمع الننى صل الله عليه وس عبدالله بن قيس يقرأ فقال « لقد أوتى هذا من مزامير آل 
داود ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله لا بان بالقراءة بالألحان ونتحسين الصوت بأى وه اما كان وحنب 

ما يقرأ إلى حدرا وتحز ينا ( قال المزنى ) رحمه الله سمعت الشافعى يقول لوكان معنى بتغنى بالقرآن على 
الاستغناء لكان يتغانى وتحسين الصوت هو يتغنى ولكنه يراد به تحسين الصوت ( وقال ) وليس من 
العصبية أن يحب الرجل قومه والعصبية الحضة أن يبغض الرجل لأنه من بنى فلان فإذا أظهرها ودعا 
اليها وتألف عليها فرود وقد جمع الله تبارك وتعالى المسلمين بالإسلام وهو أشرف انسابهم فقال جل ثناؤه 
«انا المؤمنون اخوة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كونوا عباد الله اخوانا » قن حالف أدر اماعر 
وجل وأمر رسوله ضيل الله عليه وسلم ردت شهادته والشعر كلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه 
وفضله على الكلام انه سائر وإذا كان الشاعر لا يعرف بشتم الناس وأذاهم ولا بمتدح فيكثر الكذب 
الحخض ولا يتشبب بامرأة بعينها ولا يشهرها بما يشينها فجائز الشهادة وانذ كان على خللاف ذلك م جز 
ويحوز شهادة ولد الزنا فى الزنا وامحدود فها حد فيه والقروى على البدوى والبدوى على القَروى مر 
عدولا وإذا شهد صبى أو عبد أو نصرانى بشهادة فلا يسمعها واسيّاعه لا تكلف وإن بلغ الصبى وأعتق 
العبد وأسلم النصرانى ثم شهدوا بها بعينها قبلتها فأما البالغ المسلم أرد شهادته فى الشىء ثم يحسن حاله 
فيشهد بها فلا أقبلها لأنا حكنا بإبطالها وجرحه فيها لأنه من الشرط أن لا يختبر عمله قال ولو ترك 
الست ابن فشهد أحدهما على أنه بدين فإن كان عدلا حلف المدعي وأخذ الدين من الاثنين وإن م 
يكن عدلا أخذ من يدى الشاهد بقدر ما كان يأخذه منه لوجازت شهادته لأن موجودا فى شهادته أن 
له فى يديه حقا وفى يدي الحاحد حقاً فأعطيته من المقر ولم أعطه من المنكر وكذلك لو شهد أن أباه 
أوصى له بثلث ماله . 


باب الشهادة على الشهادة 


( قال الشافعى ) وتجحوز الشهادة على الشهادة بكتاب القاضى فى كل حق للادميين مالا أو حدا أو 
قصاصا وفى كل حد لله قولان أحدهما أنه تحوز والآخر لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات (قال ) 
وإذا سمع الرجلان الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان آلف درهم ولم يقل لها اشهدا على شهادتى 
فليس لما أن يشهدا بها ولا للحاكم أن يقبلها لأنه لم ب يسترعها إياها وقد يمكن أن يقول له على فلان 
الف درهم وعده بها وإذا استرعاهما | إياها لم يفعل إلا وهى عنده واجبة وأحب للقاضى أن لا يقبل هذا 
منه وإن كان على الصحة حتى يسأله من أين هى ؟ فإن قال بإقرار منه أو ببيع خضرت أواسلك اخازه 
ولول يسأله رأيته جائزاً وإن شهدا على شهادة رجل وم داه ملو اود ل ع نان عدن قله 
( قال ) ولوشهد رجلان على شهادة رجلين فقد رابك كثيرا من الحكام والمفتين يجيزونه ( قال المزني ) 
وخرجه على قولين وقطع فى موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهم| إلا على واحد من شهدا عليه وآمره 
بطلت شاهدين عل" العاهد الآخر وقال الزتق اارسية الله ومن قطع بشىء كان أولى به من حكايته 
لف 


يف 
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باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا شهدوا على رجل بالزنا سأهم الإمام أزنى بامرأة ؟ لأنهم قد 
بعدون الزنا وقوعا على ببيمة ولعلهم يعدون الاستمناء ء زنا فلا يحد حتى يثبتوا رؤية الزنا وتغييب الفرج 

فى الفرج ( قال المزنى ) رحمه الله وقد أجاز فى كتاب الحدود أن إتيان البهيمة كالزنا يحد فيه قال ولو 
شهد أربعة اثنان منهم أنه زنى بها فى بيت واثنان منهم فى بيت غيره فلا حد عليهما ومن حد الشهود إذا 
لم يتموا أربعة حدهم ( قال المزنى ) رحمه الله قد قطع فى غير موضع بحدهم ( قال الشافعى ) رحمه 
الله ولو مات الشهود قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقم الحد ويطرد المشهود عليه وجرح من يشهد عليه ولا 
أقبل اجرح من الخارح الا بتفسير ما جرح به للاختلااف ف الأهواء وتكفير بعضهم بعضا ونحرحوث 
بالتأويل ولو ادعي على رجل من أهل الجهالة بحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن يقول لعله لم يسسرق ولو 
شهدا بانه سرق من هذا البيت كبشا لفلان فقال احدهما غدوة وقال الآخر عشية أو قال أحدهها 
لكان اشن وقال لاخر ارد م يتفك حت تهنا ركلف جا امد نا كا راد تياد اثنان أنه 
سرق ثوب كذا وقيمته ربع دينار وشهد اخران انه سرق ذلك الثوب بعينه وان قيمته اقل من ربع دينار 
فلا قطع وهذا من أغوى ما تدرا به المدود و بأخذه: بأفل القيمتين فى الغزم,وإذا لم يحكم بشهادة عن 
شهد عنده حتى يحدث منه ما ترد به شهادته ردها وإن حكم بها وهو عدل ثم تغيرت حاله بعد الحكم 
لم نرده لأنى إنما أنظر يوم يقطع الحاكم بشهادته . 


باب الرجوع عن الشهادة 


( قال ل الشافعى ) رحمه الله : الرجوع عن الشهادة ضربان فإن كانت على رجل بشىء يتلف من 
بدنه أو ينال بقطع أو قصاص فأخذ منه ذلك ثم رجعوا فقالوا عمدناه بذلك فهى كالحناية فيها 
القصاص واحتج فى ذلك بعلي وما لم يكن من ذلك فيه الققصاص أغرموه وعزروا دون الحد وإن قالوا 
لم نعلم أن هذا بحب عليه عزروا وأخذ منهم العمل ولو قالوا أخطأنا كان عليهم الأرش ولوكان هذا فى 
طلاق ثلاث أغرمتهم للزوج صداق مثلها دخل بها أولم يدخل بها لأنهم حرموها عليه فلم يكن لها قيمة 
إلا مهر مثلها ولا ألتفت إلى ما أعطاها ( قال المزنى ) رحمه الله ينبغى أن يكون هذا غلطا من غير 
لشاف ونع فزلةبالتررف أن بطرت عم اذلك يتصق جه لها إذا ل يكن دل با رلا 
الشافعى ) رحمه الله : : وإن كان فى دا رفاخرجت منء يديه الى غيرة عززوا على شهادة الزور وم يعاقبوا 
على الخطأ وم أغرمهم من قبل أنى جعلتهم عدولا بالأول فأمضينا بهم الحكم ولم يكونوا عدولا بالآخر 
فترد الدا, ر ولم يفيتوا شيئا لا يؤخذ ولم يأخذوا شيئا لأنفسهم فأنتزعه منهم وهم كمبتدئين شهادة لا تقبل 
منهم فلا أغرمهم ما أقروه فى أبدى غيرهم . 
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جاعم الحاكم ال بن لغ ابخهادية 

( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا علم القاضى أنه قضى بشهادة عبدين أو مشركين أو غير عدلين 
من جرح بين أو أحدهما رد الحكم عل ننسه:ورذه عليه غير بل القاضى بشهادة الفاسق أبين خطأ منه 
بشهادة العبد وذلك أن الله جل ثناؤه قال و واسشتهدوا ذوى “عدل منكم » وقال « ممن ترضون من 
الشهداء » وليس الفاسق بواحد من هذين فن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله ورد شهادة العيد 
إنما هو تأويل وقال فى موضع آخر إن طلب الخصم الحرحة أجله بالمصر وما قاربه فإن لم يجيء بها أنفذ 
الحكم عليه ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم ( قال المزنى ) قباس قوله الأول أن يقبل الشهود 
العدول اننا فاسمّان كا يقبل أنهها عبدان ومشركان و يرد الحكم ( قال الشافعى ) وإذا انفذ القاضى 
بشهادتها قطعا ثم بان له ذلك لم يكن عليهما شىء لأنهما صادقان د فى الظاهر وكان عليه أن لا يقبل 
منما فهذا خطأ منه تحمله عاقلته . 


باب الشهادة فى الوصية 

( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوشهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث فى وصيته 
وشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث فى الاثنين فسواء و يعتق من كل واحد منهما نصفه ( قال 
لمزنى ) قياس قوله أن يقرع بينهما وقد قاله فى غير هذا الباب ( قال ) ولو شهد الوارئان أنه رجع عن 
عتق الاول واعتق الآخر اجزت شهادتهب| وانا ارد شهادتبا فما جرا الى أنفسها فاذا م حرا ا انا 
الولاء فلا عملك ملك الأموال وقد لا بصير فى اندينا بالولاء شىء ولو أبطلته] بايا يرثان الولاء إن 
مات لا وارث له غيرهما أبطلتها لذوى أرحامها ولو شهد انان أنه أعتق عبدا هو الثلث وصية وشهاد 
وارثان أنه رجع فيه وأعتق عبدا هو السدس عتق الأول بغير قرعة للجرٌ إلى أنفسها وأبطلت حقها من 
الآخر بالإقرار ولولم يقولا أنه رجع فى الأول أقرعت بينهها حتى يستوظف الثلث وهو قول أكثر المفتين 
إن شهادة الأجنبيين والورئة سواء امام جر إلى أنفسها رفاك ) ولو شهد رجلان ترحل بالثلث واخخران 
| لاخر بالثلث وشهد اخران أنه رجع 5 أحدهها فالثلكث بينه| نصفان . وقال و فى الشهادات فى العتق 
والحدود إملاء وإذا شهدا أن سيده أعتقه ة بعدّلا فسأل العبد أن تحال بينه وبين سيده أجر ووقفت 
إحارته فإن تم عق .ها وإن رق أخذها السيد : ولوشهد له شاهد وادعى شاهدا قريبا فالقول فيها 
واحد من قولين : احدسا ما وصفت فى الوقف . والثانى لا عنع منه سيده ويحلف له . 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 
املاء على كتاب ابن القاسم ومن كتاب الدعوى 
إملاء على كتاب أنى حنيفة ومن اختلاف الأحاديث 
ومن اختلااف ابن ألى لل دألى حنيفة ومن 0 - 0-7 لفظا 


اس ان رسك ال مل ال عليه وبا ال الس سل لاسي ١‏ لان ل 


يفف 
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قال ه وابعين علي المدعى عليه » قال وإذا ادعى الرجل الشىء فى يدى الرجل فالظاهر أنه لمن هو فى 
يديه مع مينه لأنه أقوى سبيا فإن استوى سببهما فهه| فيه سواء ء فإن أقام الذى ليس فى يديه البينة قيل 
لصاحب اليد البينة التي لا تحر إلى أنفسها بشهادتها أقوى من كينونة الشىء فى يديك وقد يكون فى 
بديك ما لا تملكه فهو له لفضل قوة سببه على سببك فإن أقام الآخر بينة قيل قد استويتا فى الدعوى 
والبينة والذى الشىء فى يديه أقوى سببا فهو له لفضل قوة سببه وهذا معتدل على أصل القياس والسنة 
غلى ما قلنا فى رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهم| البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صى 
الله عليه وسلم للذى هوفى بديه قال وسواء التداعى والبينة فى النتاج وغيره وسواء أقام أحدهها شاهدا 
وافراتين والآخر عشرة إن كان بعضهم أرجح من بعض وإن أراد الذى قامت عليه البينة أن لعلف 
صاحبه مع بينته لم يكن ذلك له إلا أن يدعى أنه أخرجه إلى ملكه فهذه دعوى أخرى فعليه المين ولو 
ادعى أنه نكح امرأة م أقبل دعواه حتى يقول نكحتها بولى وشاهدى عدل ورضاها فإن حلفت برئت 
و ا شو اا الشافعى ) والأبمان فى الدماء مخالفة لغيرها لا يبرأ منه 
إلا بخمسين بمينا وسواء النفس والحرح فى هذا نقتله ونقصه منه بنكوله ويمين صاحبه ( قال المزنى ) 
رحمه الله : قطع فى الإملاء بأن لا قسامة بدعوى ميت ولكن يحلف المدعى عليه ويبرأ فإن أأى حلف 
الأولياء واستحقوا دمه وان أبوا بطل حقهم وقال فى كتاب اختلاف الحديث من ادعى دما ولا دلالة 
للحا كم على دعواه كالدلالة التى قضى بها رسول اله صلى الله عليه و بالقسامة أحلف المدعى عليه 
كما بحلف فيا سوى الدم ( قال المزنى ) رحمه الله : وهذا به أشبه ودليل آخر حكم النبى صل الله عليه 
وصرالى: القسامة يدنه المدعي لا غيره وحكم فيا سوى ذلك بتبدئة يمين المدعى عليه لا غيره فإذا 
حكم الشافعى فهما وصفت بتبدئة المدعى عليه ارتفع عدد ايمان القسامة ( قال الشافعى ( والدعوى فى 
الكفالة بالنفمس والنكول ورد العمينكهى فى المال إلا أن الكفالة بالنفس ضعيفة ولو قام بيئة أنه أكراه 
بيتا من داره هرا بعشرة ة وأقام المكترى «النينة أتّه اكترى منه الدار كلها ذلك الشهر بعشرة فالشهادة 
باطلة و يتحالفان و راان فإ ن كان سكن فعليه كراء مثلها » ولوادعى دارا فى يدى رجل فقال ليست 
بملك لى وهى لفلان فإن كان حاضرا صيرتها له وجعلته خصما عن نفسه وإن كان غائيا كتب اقراره 
وقيل للمدعي أقم البينة فإن أقامها قضى بها على الذى هى فى يديه ويحعل فى القضية أن المقر له بها 
على حجته ( قال المزنى ) رحمه الله : قد قطع بالمضاء ء على غائب وهو أولى بقوله ( قال الشافعى ) ولو 
أقام رجل بيئة أن هذه الداركانت فى يديه أمس لم أقبل قد يكون فى بديه ما ليس له إلا أن يقيم بيئة 
أنه ادها هنه ولو اقام جيطة أله غطفيه إراها وأقاء اخر البنة أنه افر لديا قهى للمتصرت ولا غنوز افرارة 
فما غصب ( قال الشافعى ) وإذا ادعى عليه شيئا كان فى يدى الميت حلف على علمه وقال فى كتاب 
ابن أبى ليلى وإذا اشتراه حلف على البت . 


باب الدعوى فى المبراث 
من اختلااف أبى حنيفة وابن ن أنى ليل 


قال الشافعى ) ولو هلك نصرانى وله ابئان ن : مسلم ونصرانى فشهد مسلان 0 
يت نصرانيا صلى عليه قن أبطل البينة التى لا تكون إلا بان يكذب 


يرفيف 
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بعضهم بعضا جعل الميراث للنصرانى ومن رأى الإقراع أقرع فن خرجت قرعته كان الميراث له ومن 
رأى أن يقسم إذا تكافات بينتاهما جعله بينهما وإنما صلى عليه بالإشكال كما يصلى عليه لو اختلط 
بعسلمين موتى ( قال المزنى ) شه بالحق عندى أنه إنكان أصل دينه النصرانية فاللذان شهدا بالاإسلام 
اقل لأنها علا إيمانا حدث خفى على الآخرين وان م يدر ما أصل دينه والميرياث فى فين فبينب| 
نصفان وقد قال الشافعى لورمى أحدهما طائرا ثم رماه الثانى فلم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير 
ممتنع جعلناء ابيا نصفين ( قال المزنى ) وهذا وذاك عندى فى القياس سواء ( قال الشافعى ) رحمه 
الله : ولوكانت دار فى يدى رجل والمسألة على حالها فادعاها كل واحد من هذين ملعن :اله ورتها 
من أبيه فن أبطل البينة تركها فى يدى صاحبها ومن رأى الإقراع أقرع بينهم| أو يحعلها بينهما معا ويدخل 
عليه شناعة وأجاب بهذا الحواب فا يمكن فيه البينتان أن تكونا صادقتين فى مواضع ( قال المزنى ) 
رحمه الله وسمعته يقول فى مثل هذا لو قسمته بينبه| كنت لم أقض لواحد منهم| بدعواه ولا ببينته وكنت 
على يقين خطأ بنقص من هو له عن كال حقه أو بإعطاء الآخر ما ليس له ( قال المزني ) وقد أبطل 
الشافعى القرعة فى أمرأئين مطلقة وزوجة وأوقف الميراث حتى يصطلحا وأبطل فى ابنى أمته اللذين أقر 
أن أحدهمها ابنه القرعة فى النسب والميراث فلا يشبه قوله فى مثل هذا القرعة وقد قطع فى كتاب 
الدعوى على كتاب أبى حنيفة فى امرأة أقامت البينة أنه أصدقها هذه وقبضتها وأقام رجل البينة أنه 
اشتراها منه ونقده الغن وقبضها قال أبطل البينتين لا يحوز إلا هذا أو القرعة ( قال المزنى ) رحمه الله : 
هذا لفظه وقد بينا أن القرعة لا تشبه قوله فى الأموال ( قال المزنى ) رحمه الله : وقد قال الحكم فى 
الثوب لا ينسج إلا مرة والثوب الخز ينسج مرتين سواء ( قال الشافعى ) رحمه الله : ولوكانت دار فى 
يدى أخوين مسلمين فأقرا أن أباهما هلك وتركها ميراثا فقال أحدهما كنت مسلا وكان أبى مسلا وقال 
الآخر أسلمت قبل موت أبى فهى للذى اجتمعا على إسلامه والآخر مقر بالكفر مدع الإسلام » ولو 
قالت امرأة الميت وهى مسلمة زوجى مس وقال ولده وهم كفار بل كافر وقال أخو الزوج وهو مصام بل 

فإن لم يعرف فالميراث موقوف حتى يعرف إسلامه من كفره ببيئة تقوم عليه » ولو أقام رجل بينة أن 
أباه هلك وترك هذه الدار ميراثا له ولأخيه أخرجتها من يدى من هى فى يديه وأعطيته منها نصيبه 
وأخرجت نصيب الغائب وأكرى له حتى بحضر فإن لم يعرف عددهم وقف ماله وتلوم به ويسأل عن 
البلدان التى وطئها هل له فيها ولد ؟ فاذا بلغ الغاية التى لوكان له فيها ولد لعرفه وادعى الابن أن لا 
وارث له غيره أعطاه المال اسن وق انه لم يقض له إلا أنه لم يحد له وارثا غيره فإذا جاء وارث 
غيره اخذ الضمناء بحقه ولوكان مكان الابن أو معه زوجة ولا يعلموتة فارقها أعطيتها ربع العْن لأن 
ميراتها محدود للأكثر والأقل العن وربع المن وميراث الابن غير محدود وإذا ماتت زوجته وابنه منها 
فقال أخوها مات ابنها ثم ماتت فلى ميرائى مع زوجها وقال زوجها بل مانت فأحرز أنا وابنى المال ثم 
مات ابنق فالمال لى فالمول قول الأخ لأنه وارث لأخته وعلى الذى بدعى أنه محجوب البينة وعلى الأخ 
فيا يدعى أن أنه وزنت ابنها البيئة ولوأقام البنة أنه ورث هذه الأمة من أبيه وأقامت اه 
أباه أصدقها إياها فهى للمرأة كا يبيعها وم يعلم شهود المبراث . 
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باب الدعوى فى وقت قبل وقت 
( قال الشافعى ) وإذا كان العبد فى يد رجل فأقام رجل بينة أنه له منذ سنين وأقام الذى هو فى 
يديه البيئة أنه له منذ سنة فهو للذى هو فى يديه وم أنظر إلى قديم الملك وحديثه ( قال المزنى ) أشبه 
بقوله ان يجعل الملك اللاقدام اولى كما جعل ملك النتاج اولى وقد بمكن أن يكون صاحب النتاج قد 
أخرجه من ملكه يا أمكن أن يكون صاحب الملك الأقدم أخرجه من ملكه . 


باب الدعوى على كتاب أنى حنيفة 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وإذا أقام أحدهما البينة أنه اشترى هذه الدار منه بمائة درهم ونقده 
الغن وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه بمائتى درهم ونقده العن بلا وقت فكل واحد. منب| بالخرار إن شاء 
أخذ نصفها بنصف العن الذى ععى شهوده وترجم بالنصف وان شاء ردها وقال فى موفسع آخر إن 
القول قول البائع فى البيع ( قال المزنى ) هذا أشبه باحق عندى لأن البينتين قد نكافأتا وللمقر له بالدار 
سبب ليس لصاحبه كا يدعيانها جميعا ببينة وهى فى يد أحدهما فتكون لمن هى فى يديه لقوة سببه 
ا ا 0 المزنى ) رحمه الله وقد قال لو أقام كل واحد مهما البينة على دابة أنه 

نتجها أبطله) وقبلت قول الذى هى فى يديه ( قال الشافعى ) رحمه الله ولو أقام بيئة أنه اشترى هذا 
الوب من فلان وهو ملكه بثمن مسمى ونقده وأقام الآخر البينة أنه اشتراه من فلان وهو بملكه بشمن 
ا ل ل ل ل 
قوله ( قال الشافعى ) ) رحمه لله : ولوكان الثوب فى يدى رجل وأقام كل واحد منهم | البينة انه ثوبه 
لضن لك ري سه لق عل لك نشي ب ود لاسي تشقن ويلقعي لكل راسو 
عليه بنصف القن ( قال المزنى ) رحمه الله : ينبغى أن يقضى لكل واحد منهم| يجميع القن لأنه قد 
بشتريه من أحدهما ويقبضه ثم يملكه الآخر و يشتريه منه ويقبضه فيكون عليه تمنان وقد قال أيفسا لو 
شهد شهود كل واحد عل إقرار المشترى أنه اشتراه أو أقر بالشراء قضى عليه بال ممنين ( قال المزنى ) سواء 
اذا شهدوا أنه اشترى أو أقر بالشراء ( قال الشافعى ) رحمه الله : : ولوأقام رجل بنة أنه اشترى منه ٠‏ هذا 
العبد الذى فى يديه آلف درهم وأقام العيد البينة أنه سيده الذى هو فى يديه أعتقه وم يوقت الشهود 
فإنى أبطل البينتين لأنهما تضادتا وأحلفه ما باعه وأحلفه ما أعتقه ( قال المزنى ) قد أبطل البينتين فيا 
يمكن أن تكونا فيه صادقتين فالقياس عندى أن العبد فى يدى نفسه بالحر ب ية كمشتر قبض من البائم 
فهو أن أحق لقوة السبب كا إذا أقاما بينة والشىء ء فى بيدى أحدهما كان أولى به به لمَوةِ السبب وهذا اشبه 
بقوله ( قال الشافعى ) ولا أقبل البينة أن هذه الحارية بنت أمته حتى يقولوا ولدتها فى ملكد ولو شهدوا 
أن هذا الغزل من قطن فلان جعلته لفلان وإذا كان فى يديه صبى صغير يقول هو عبدى فه وكالئوب 
إذا كان لا يتكلم فإن أقام رجل بينة أنه ابنه جعلته ابنه وهو فى يدى الذى هو فى يديه وإذاكانت الدار 
فى يدى رجل لا يدعيها فأقام رجل النينة أن تضفها لوا خر البينة أن جميعها له فلصاحب الجميع 
النصف وأبطل دعواهما فلا حق لها ولا قرعة وقد مضى ما هو أولى به فى هذا المعنى قال واإذاكانت 
الدار فى يدى ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث و١‏ خر السدس وجحد بعضهم بعضا فهى هم 
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على ما فى أيديهم ثلثا ثلثا ( قال الشافعى ) رحمه الله : فإذاكانت فى يدى اثنين فأقام أحدهما بينة 
عل اتلك والأحرغل الكل جعلت للأول الثلث لأنه أفل يما فى. يديه وما بقى لاخر . 


باب فى القافة ودعوى الولد 
من كتاب الدعوى والبينات ومن كتاب نكاح قديم 


( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت دخخل علي رسول الله صلى. 
لله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه فقال « ألم تر اع م 
قطيفة قد غطيا رءوسها وبدت اقدامها فمَال إن هذه الأقدام بعضها من بعض » ( قال 0 

م يكن فى القافة إلا هذا انبغى أن يكون فيه دلالة أنه علم ولولم يكن علا لقال له لاثقل هذا نك إن 
اصبت فى شىء لم امن عليك ان تخطىء فى غيره وفى خطئك قذف محصنة أو نفى نسب وما أقره إلا 
أنه رضيه ورآه علا ولا بسر إلا بالحق صلى الله عليه وسلم ودعا عمر رحمه الله قائفا فى رجلين ادعيا 
ولدا فقال لقد اشتركا فيه فقال عمر للغلام وال ايهما شئت وشك انس فى ابن له فدعا له القافة ( قال 
الشافعى ) رحمه الله وأخبرنى عدد من أهل العلم من المدينة ومكة أ: نهم أدركوا الحكام يفتون بقول:القافة 
(قال الشافعى ) رحمه الله ول يم لله جل تناه نسب أحد قط إلا إلى أب واحد ولا رسوله عليه 
السلام ( قال ) ولوادعى حر وغييد مسلان وذمى مولودا وجد لميطا فلا فرق بين واحد منهم.كالتداعى 
يراه فياه القافه فا الحقره براعة نهو ايراد الخقرة ه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ 

فينتسب إلى أ يهم شاء فيكون ابنه وتنقطع عنه دعوى غيره . 

باب جواب الشافعى 

محمد بن الحسن فى الولد يدعيه عدة رجال 

( قال الشافعى ) قلت محمد , بن الحسن زعمت أ أبا يوسف قال إن ادعاه اثنان فهو ابنها بالأثر 
فإن ادعاه ثلاثة فهم ابنهم بالقياس وإن ادعاه أربعة لم يكن ابن واحد منهم قال هذا خطأ من قوله 
قلت فاذ زعمت أنهم يشتركون فى نسبه ولوكانوا مائة ىا يشتركون فى المال لو مات أحد الشركاء فى 
الال ملك الحى إلا ماكان بملكه قبل موت صاحبه ؟ قال لا قلت ققد زعمت إن مات واحد منهم 
ورئه ميراث 'ابن تام وانقطعت ابوته فإن مات ورثئه كل واحد منهم سهها من ماثة سهم من ميراث أب 
فهل رأيت أبا قط إلى مدة ؟ قلت أو رأيت إذا قطعت أبوته من اميت أيتزوج بناته وهن اليوم أجنبيات 
وهن بالأمس له أخوات ؟ قال إنه لا يدخل هذا قلت وأكثر قال كيف كان يلزمنا أن نورثه ؟ قلت 
نورثه فى قولك من أحدهم سها من مائة سهم من ميراث ابن كما نورث كل واحد منهم سها من ماثة 
سهم من ميراث أب ( قال المزنى ) رحمه الله ليس هذا بلازم لهم فى قوهم لأن جميع كل أب أبو 

بعض الابن وليس بعض الابن ابنا لبعض الأب دون جميعه كا لو ملكوا عبدا كان جميع كل سيد 
منهم مالكا لبعض العبد وليس بعض العبد ملكا لبعض السيد دون جميعه فتفهم كذلك تجده إن شاء 


الله , 


. قوله : ثلثا ثلثاً كذا فى الأصل مضببا عليه . وليتأمل اه كتبه مصححه‎ )١( 


ضف 
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باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك 
والطفل يسلم أحد أبويه 
( قال الشافعى ) واذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك فان جاءونا مسلمين ليا ولاء فى واحد منهم 
بعتق قبلنا دعواهم كا قبلنا غيرهم من أهل الحاهلية وإن كانوا مسبيين علييم رق أو أعتقوا فثبت عليهم 
ولاء لم يقبل إلا ببينة على ولادة معروفة قبل السبى وهكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم وإذا أسلم 
أحد ابوى الطفل أو المعتوه كان مسلا لأن الله عز وجل أعلى الاإسلام على الأديان والأعلى اول أن يكون 
الححكم لمع أنه روي عن حمر بن النخطاب رجي انه عن نمق عرلا وبري عن لسن وقيره : 


باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان 
من كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أنى ليل 

( قال الشافعى ) وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعدما تفرقا كان 
البيت لها أو لأحدهما أو بموتان أو أحدهما فيختلف فى ذلك ورثتهها فن أقام بينة على شىء فهو له وإن 
لم بقم بينة فالقياس الذى لا يعذر أحد عندى بالغفلة عنه على الإجاع أن هذا المتاع بأبديهما جميعا فهو 
بينهيا نصفين وقد يملك الرجل متاع المرأة وتملك المرأة متاع الرجل ولو استعملت الظنون عليهما الحكنت 
20 يتنازعان عر ودباغا فى أبديبما بان أجعل 0 الدباغ ولحكمت فها 

00000 
( قال الشافعى ) وكانت هند زوجة لأبى سفيان وكانت المم على ولدها لصغرهم بأمر زوحها 
فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلى لما شكت إليه أن تأخخذ من ماله ما يكفيبا وولدها بالمعروف فثلها 
الرجل يكون له الحق على الرجل فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أوكيله فإن لم 
يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يحد له مالا باع عرضه واستوفى من تمنه حقه فإن قيل 


فقد ري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ٠‏ قيل إنه ليس 
بثابت ولوكان ثابتا لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه صلى الله عليه وسلم وإنما الخيانة ان اخذ له درهما بعد 


استيفائه درهمى فاخونه بدرهم كا خاننى فى درهى فليس لى ان اخونه باخذ ما ليس لى وان خانتى . 
باب عتق الشرك فى الصحة والمرض 
والوصايا فى العتق 


(قال الشافعى ) من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل 
وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وهكذا روى ابن عمر عن رسول الله 
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صل الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) ويحتمل قوله فى, عتق ا موسر وأغطى شركاءه حصصهم وعتق العبد 
معنيين احدهما انه يعتق بالقول وبدفع الميمة والآخر أن يعتق بقول الموسر ولو أعس ركان العبد حرا واتبع 
بما ضمن وهذا قول يصح فيه القياس ( قال المزنى ) وبالقول الأول قال فى كتاب الوصايا فى العتق 
وقال فى كتاب اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق وهكذا قال فى كتاب اختلاف ابن أبى ليل 
وأبى حنيفة وقال أيضا فإن مات المعتق أخذ بما لزمه من أرش المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لوجنى 
جناية والعبد حر فى شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة ودفعها ( قال المزنى ) وقد قطع بأن 
هذا المعنى أصح ( قال المزنى ) وقطعه به فى أربعة مواضع أولى به من أحد قولين لم يقطع به وهو 
القياس على أصله فى القرعة أن العتق يوم تكلم بالعتق حتى أقرع بين الأحياء والموتى فهذا اولى بقوله 
( قال المزنى ) رحمه الله قد قال الشافعى لو أعتق الثانى كان عتقه باطلا وفى ذلك دليل لوكان ملكه 
بحاله لو عتق باعتاقه إياه وقوله فى الأمة بينهبا أنه إن أحبلها صارت أم ولد له ان كان موسر كالعتق وأن 
شريكه إن وطثها قبل أخط القيمة كان مهرها عليه تاما وفي ذلك قضاء لما قلنا ودليل آخرلما كان العن فى 
ا ال ا 01 
عل العديل والقتيط فل] حكم ال صل الله عليه اوسلى عل امعان الور بالفيبية ذل عل اجا يمه متلت 
على شربكه يوم أتلفه فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر وبالله التوفيق (قال الشافعى ) رحمه لله ولوقال 
أحدهها لصاحيه وصاحيه موسر أعتقت نصيبك وأنكر الآخر عنق نصيب المدعي ووقف ولاؤه لأنه زعم أنه 
حركله وادعى قيمة نصيبه على شريكه فإن ادعى شريكه مثل ذلك عتق العبد وكان له ولاؤه قال وفيها قول 
آخر إذا لم يعت نصيب الأول لم يعتق نصيب الآخر لأنه إنما يعتق بالأول ( قال المزنى ) قد قطع بحوابه 
الأول أن صاحبه زعم أنه حر كله وقد عتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم ولا خلاف أن 
من أقر بشىء يضره لزمه ومن ادعى حقا لم يحب له وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فيلزمه ومدع على 
رحج ا حب ل وين تراه وحيية من عت اين العلا ء أن لوقال لشر بكه بعتك نصيبي بشمن 
وسلمته إليك وأنت موسر وإنك قبضته واعتقته وأنكر * شريكه أنه مقر بالعتق لنصيبه نافذ عليه مدع 
الفن لا يحب له فهذا وذاك عندى فى القياس سواء وهذا يقضى لأحد قوليه على الآخر ( قال المزنى ) 
وقد قال الشافعى لو قال أحدهما لصاحبه إذا أعتقته فهو حر فأعتقه كان حرا فى مال المعتق وسواء كان 
بين مسلمين أوكافر ين أو مسلم وكافر ( قال المزنى ) وقد قطع بعتقه قبل دفع قيمته ودليل آخر من قوله 
أنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه فدل أنه فى ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته ( قال الشافعى ) وإذا أدى 
الموسر قيمته كان له ولاؤه وإن كان معسرا عتق نصيبه وكان شر يكه على ملكه يخدمه يوما و يترك لنفسه 
يوما فا اكتسب لنفسه فهو له وإن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فإن مات له مورث لم يرث منه شيئا 
( قال المزنى ) القياس أن يرث من حيث يورث وقد قال الشافعى إن الناس يرثون من حيث يورئون 
وهذا وذاك فى القياس سواء (٠‏ قال الشافعى ) فإن قال قائل لا تكون نفس واحدة بعضها عبدا وبعضها 
حرا كا لا نكون امرأة بعضها طالقا وبعضها غير طالق قيل له أنتزوج بعض امرأة كما تشترى بعض عبد 
أو تكاتب المرأة كي يكاتب العبد أو يبب امرأته كا يبب عبده فيكون الموهوب له مكانه ؟ قال لا قيل فا 
أعلم شيئا أبعد من العبد ثما قسته عليه ( قال ل الشافعى ) ولو أعتق شريكان لأحدهما النصف وللاخر 
السدس معا أو وكلا رجلا فأعتق عنههما معا كان عليهم| قيمة الباقى لشريكيهما سواء لا أنظر إلى كثير 
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الملك ولا قليله ( قال المزنى ) هذا يقضى لأحد قوليه فى الشفعة أن من له كثير ملك وقليله فى الشفعة 
سواء ( قال الشافعى ) وإذا اختلفا فى قيمة العبد ففيها قولان احدهما ان القول قول المعتق والثانى ان 
القول قول. رب النصييت لا بنخرج ملخه :مله إلا بها بوضى (قال المرزى ) قد قطع الشاقتى فى موضم 
اخر بان القول قول الغارم وهذا اولى بقوله واقيس على اصله على ما شرحت من أحد قوليه لأنه يقول 
فى قيمة ما أتلف أن القول قول الغارم ولأن السيد مدع للزيادة فعليه البينة والغارم منكر فعليه اليمين قال 
ولو قال هو خباز وقال الغارم ليس كذلك فالقول قول الغارم ولو قال هو سارق أو آابق وقال الذى له 
الغرم ليس كذلك فالقول قوله مع ينه وهو على البراءة من العيب حتى يعلم ( قال المزنى ) قد قال فى 
الغاصب ان القول قوله ان به داء او غائلة والقياس على قوله فى الحر بجنى على بده فيقول الحانى ههى 


خلاء انا القول قول سر نه ام و ابو 
إلا ما أوصى به . 


باب فى عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 


( قال الشافعى ) ولو أعتق رجل ستة مملوكين له عند الموت لا مال له غيرهم جزئوا ثلاثة أجزاء 
وأقرع بينهم كا أقرع الننى صلى الله عليه وسلم فى مثلهم واعتق اثنين ثلث الميت وارق اربعة للوارث 
وهكذا كل ما لم يحتمل الثلث أقرع بينهم ولا سعابة لأن فى إقراع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم 
ون الول إن كان معتيرا قل عاو سارها عتو )بطلالا عار من لكين اجون . وحديث سعيد بن أبى 
عروبة فى السعاية ضعيف وخالفه شعبة وهشام جميعا ولم يذ كروا فيه فيه استسعاء وهما أحفظ منه . 


باب كيفية القرعة بين الماليك وغيرهم 


قال الشافعى ) رحن الله أحن القرعة إلى وأبعدها من الحيف عندى أن تقطع رقاع صغار 
0 سم ذى السهم حتى يستوظف أسماءهم ثم تجعل فى بنادق طين مستوية 
وؤرة 2 تستحيت ثم تلق ف ,حامر وجل ل لتر الككابةولا إمخاها فى الاق وويغطى لما ثوب لم 
يقال له أدخل يدك فأخرج بندقة فإذا أخرجها فضت وقرىء إسم صاحها ودفع إليه الجزء ء الذى أقرع 
عليه ثم يقال له أقرع على الحزء الثانى الذى يليه وهكذا ما بقى من السههان شىء حتى تنفد وهذا فى 
الرقيق وغيرهم سواء . 


باب الاقراع بين العبيد فى العتق والدين والتبدئة بالعتق 
5 الشافعى ) ويجزا الرفن اذا م أجزاء 0 


الح 
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سهم العتق على اللحزء الثائق عتق :ورف الثالث :وان خرج سهم :الرق عليه عتق: الثالت:.وإن اختلفيت 
مهم م قلبل الن إلى كيين لفن حت بيفتاوا إن تفاونت فيمهم فكان قبمة واخية. ماله وقيمة اتيك 
مائة وقيمة ثلاثة مائة جزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم على القيم فإن كانت قيمة واحد مائتين واثنين 
خمسين » وثلاثة خمسين فإن خرج سهم العتق على الواحد عتق منه نصفه وهو الثلث من جميع المال 
والآخرون رقيق وإن خرج سهم اثنين عتقا ثم أعيدت القرعة بين الثلاثة والواحد وأيهم خرج سهمه 
بالعتق عتق منه ما بقى من الثلث ورق ما بقى منه ومن غيره وإن خرج السهم على الااثنين او الثلاثة 
فكانوا لا بخرجون معا جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كذلك حتى يستكل الثلث ويحزءون ثلاثة أجزاء 
أصح عندى من أكثر من ثلاثة وإن كان عليه دين يحيط يبعض رقيقه جزىء الرقيق على قدر اللدين ثم 
جزئوا فأهم خرج عليه سهم الدين ببعوا ثم أقرع ليعتق ثلثهم بعد الدين وإن ظهر عليه دين بعد ذلك 
بعت من عتق حتى لا يبقى عليه دين فإن أعتقت ثلثا وأرققت ثلثين بالقرعة ثم ظهر له مال يخرجون 
معا من الثلث أعتقت من أرققت ورفعت إليهم ما اكتسبوا بعد عتق المالك إياهم واى الرقيق أردت 
قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات فإنما قيمته يوم وقع العتق فإن وقعت القرعة لميت علمنا أنه 
كان حرا او لامة فولدت علمنا انها حرة وولدها ولد حرة لا ان القرعة احدثت لاحد ملهم عتما يوم 
وقعت إنما وجب العتق حن لوت بالقرعةا ولو يال في عرص ه عام عتربوغاتم جر ورياة جرم مات واه 
5 بالاول فالأول ما احتمل الثلث لأنه عتق بتات فأما كل ما كان للموصى ان يرجع فيه من تدبير 
وغيره فكله سواء ء (قال ) ولوشهد أجنبيان أنه أعتق عبده وصية وهو الثلث وشهد وارئان أنه أعتق عبدا 
غير وصية وهو الثلث أعتق من كل واحد منهم| نصفه ( قال المزنى ) إذا أجاز الشهادتين فقد ثبت عتق 
عبدين وههما ثلثا الميت فعناه أن يقرع بينه] (قال الشافعى ) ولو قال لعشرة أعبد له أحدكم حر سألنا 
الورثة فإن قالوا لا نعلم أقرع بينهم وأعتق أحدهم كان أقلهم قيمة أو أكثرهم . 


( قال الشافعى ) رحمه الله من ملك أحدا من ابائه اق أمهاتة أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد 
بنيه أو بناته عتق عليه بعد ملكه بعد منه الولد أو قرب المولود ولا يعتق عليه سوى من سميت بحال وان 
ملك شقصا من أحد منهم بغير ميراث قوم عليه ما بقى إن كان موسراً ورق باقيه إن كان معسراً وإن 
ورث منه شقصا عتق ولم بقوم عليه وإن وهب لصبى من يعتق عليه أو أوصى له به ولا ملك له وله 
وصى كان عليه قبول هذا كله ويعتق عليه وان كان موسرا يه 
بقى وإن قبله فردود وقال فى كتاب الوصايا يعتق ما ملك الصبى ولا يقوم عليه 


باب فى الولاء 
( قال الشافعى ) أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن عبدالله بن دينار عن ابن غير أن رسو 


الله صلى الله عليه و قال ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » ( قال ؛ الشافعى ) وفى قوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانم الولاء لمن اعتق » دليل أنه لا ولاء إلا لمعتق والذى أسلم النصرانى على ديه 


خرتة 
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ليس بمعتق فلا ولاء له ولو أعتق مسلم نصرانيا أو نصرانى مسلا فالولاء ثابت لكل واحد منهها على 
صاحبه ولا يتوارئان لاخختلااف الدين ولا بقطعٍ اختلااف الدين الولاء كما , يقطع النسب قال الله جل 
ثناؤه « ونادى نوح ابنه » « واذ قال إبراهيم لآبيه 0 فلم يعطم . النسب باختلاف الدين فكذلك الولاء 
ومن أعتق سائبة فهو معتق وله الولاء ومن ورث من يعتق عليه أومات عن أم ولد له فله ولاؤهم وإن لم 
بعتقهم لأنهم فى معنى من أعتق وال معتق السائبة معتق وهو أكثر من هذا فى معنى المعتقين فكيف لا 
يكون له ولاؤه (قال ) فالمعتق سائبة قد أنفذ الله له العتق لأنه طاعة وأبطل الشرط بأن لا ولاء له لأنه 
معصية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 الولااء من أعتق ( ( قال الشافعى ) وإذا اخذ أهل 
الفرائض فرائضهم ولم يكن لهم عصبة قرابة من قبل الصلب كان ما بقى للمولى المعتق ولو ترك ثلاثة 
بنين اثنان لأم فهلك أحد الاثنين لام وترك مالا وموالى فورث اجو لابيه وامه ماله وولاء مواليه ثم هلك 
الذى ورث المال وولاء المولى ورك أبنه 0 لأبيه فمَال له 0 «أعررت ماكان أى أحرزه وك ره 
عفان رحمة ة الله عليه ثم الأقرب فالأقرب من العصبة أول بميراث الموالى والااخوة للأب والأم 3 من 
الإخوة للأب وان كان حد وأخ لأب وأم 3 لأن فمد اختلف احجان فى ذلك فنهم من قال ٠‏ الأخ 
أيل وكذلك , اك وسو و فاعرابرديه النساء الولاء ولا يرئن إلا من أعتقن 


مختصر كتابى المدبر من جديد وقديم 


( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار وعن أبى الزبير سمعا جابر بن عبدالله 
بقول دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره فقال النبى صلى الله عليه وسلم « من يشتربه مني ؟؛ فاشتراه 
نعيم بن النحام فقال عمرو ممعت جابرا يقول عبد قبطى مات عام اول فى إمارة ابن الزبير زاد ابو الزبير 
يقال له يعقوب ( قال الشافعى ) وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها وقال ابن عمر المدبر من الثلث وقال 
امد ادير وص رح فد قناحة مترع ايان وياخ: تين . تل اتييلدا العا يز مدديرا فى دين اصاخية توقال 
طاوس يعود الرجل فى مدبره ( قال الشافعى ) فإذا قال الرجل لعبده أنت مدبر أوأنت عتيق أو محرر 
او حر بيعادتموتى اوهتى منت أومتق نى دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فدخل فهذا كله تدبير يخرج من 
الثلث ولا يعتق فى مال غائب حتى محضر ولو قال ان شئت فأنت حر بعد موتى فدخل فهذا كله تدبير 
يخرج من الثلث ولا يعتق فى مال غائب حتى يحضر ولو قال إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو 
مدبر ولوقال إذا مت فشئت وك نت عوراو نالحد نايت رجفم لكام تام النحيكه ار أحرها ؟ 
يكون حرا إلا أن بشاء ولو قال شريكان فى عبد متى متنا فأنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما ولو 
قال سيد المدبر قد رجعت فى تدبيرك أو نقضته أو أبطلته لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من 
ملكه وقال فى موضع آخر إن قال إن أدى بعد موتى كذا فهو حر أو وهبه هبة بتات قبض أو لم بقبض 
ورجع فهذا رجوع فى التدبير ( قال المزنى ) هذا رجوع فى التدبير بغير إخراج له من ملكه وذلك كله 
فى الكتاب الحديد وقال فى الكتاب القديم لوقال قد رجعت فى تدبيرك أوفى ربعك أوفى نصفك 
كان ما رجع عنه رجوعا فى التدبير وما لم يرجع عنه مدبراً بحاله ( وقال المزنى ) وهذا أشبه بقوله بأصله 


ضيف 
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وأصح لقوله إذا كان المدبر وصية فلم لا يرجع فى الوصية ولو جاز له أن يخالف بين ذلك فيبطل 
الرجوع فى المدبر ولا يبطله فى الوصية معنى اختفا فيه جاز بذلك العنى أن ييطل بيع مدير ولا ييطل 

فى الوصية فيصير الى قول من لا ببيع المدبر ولو جاز أن بجمع بين المدبر والأبمان فى هذا الموضع حاز 
إبطال عتق المدبر لمعنى الحنث لأن الأيمان لا يحب الحنث بها على ميت وقوله فى الحديد والقديم 
بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقم لا يدخل عليه منه كبير تعديل ( قال الشافعى ) وجناية المدبر 
كجناية العيد يباع منه بقدر جنياته والباقى مدبر حاله ولو ارتد المدبر اولبق بدار الحرب ثم أوجب 
المسلمون عليه فاخذه سيده فهر على تدبيره ولو أن سيده ارتد ثمات كان ماله فيئا 0 ولو دبره 
مرتدا ففيه ثلاثة أقاويل أحدها أنه يوقف فإن رجع فهو على تدبيره وإن قتل فالتدبير باطل وما له فىء 
لأنا علمنا أن ردته صيرت ماله فيئا . والثانى ان التدبير باطل لأن ماله خارج منه الا بأن ير جع وهذا 
أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحا فبه اقول . والثالث أن التدبير ماض لأنه لا بملك عليه ماله إلا بموته 
وقال فى كتاب الرّكاة إنه موقوف فإن رجع وجبت الزكاة وإن لم يرجع وقتل فلا زكاة وقال فى كتاب 
المكاتب انه ان كاتب الركاة انه موقوف فان رجع وجبت الركاة وإن لم ير جع وقتل فلا ركاة وقال فى 
كتاب المكاتت إنه إن كاتب المرتد عبده قبل أن يوقفٍ ماله فالكتابة جائزة (قال المزنى ) أصحها عندى 
واولاها به أنه مالك لاله لا بملك عليه الا بموته لأنه أجازكتابة عبده وأجاز أن ينفق من ماله على من 
يلزم المسلم نفمته فلو كان ماله خارجا منه لخرج ج المدبر مع سائر ماله وما كان لولده ومن بلزمه نفقته حق 
فى مال غيره مع أن ملكه له بإجاع قبل الردة فلا يزول ملكه إلا بإجاع وهو أن بموت ولو قال لعبده 
منى قدم فلان فأنت حر فقدم والسيد صحيح أو مر يض عتق من رأس الماأل وجناية المدير جناية عبد 
( قال ) ولا بحوز على التدبير إذا جحد السيد الا عدلان . 


باب وطء المدبرة وحكم ولدها 


( قال الشافعى ) ويطأ السيد مدبرته وما ولدت من غيره ففييم واحد من قولين كلاهما له مذهب 
أحدهما أن ولد كل ذات رحم عمتزلتها لو ا م م مه 
الولد فإن رجع فى تدبير الولد لم , يكن رجوعا فى الأم فإن رجع فى تدبيرها ثم ولدت لأقل من ستة 
ل ع اك وا لون الم ور ا ا 
المزنى ) وهذا ايضا رجوع فى التدبير بغير إخراج من ملك فتفهمه ( قال الشافعى ) والقول الثانى 
ولدها مملوكون وذلك انها امة اوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع فى عتقها وبيعها وليست الوصية بعرية 
ثابتة فأولادها مملوكون ( قال الشافعى ) أخبرنا معان حن عمو عن الئ الشعثاء قال أولادها مملوكون 
( قال المزنى ) هذا أصح القولين عندى وأشبهها بقول الشافعى لأن التدبير عنده وصية بعتقها ا لو 
أوصى برقبتها لم يدخل فى الوصية ولدها (قال ) ولو قال إذا دخلت الدار بعد سئة فأنت حرة فدخلت 
أن ولدها لا يحلقها ( قال المزنى ) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق 
ولدها بعتقها ( قال ) ولو قالت ولدته بعد التدبير وقال الوارث قبل التدبير فالقول قول الوارث لأنه 
المالك وهى المدعية ( قال ) ولو قال المدبر افدت هذا المال بعد العتق وقال الوارث قبل العتق ان القول 
قول المدبر والوارث مدع . 


ف 
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باب فى تدبير النصرانى 


( قال المزنى ) : ( قال الشافعى ) ويحوز تدبير النصرانى والحربى فإن دخل إلينا بأمان فأراد الرجوع 
الى دا ر الحرب لم تمنعه فإن أسام المدبر قلنا للحربى إن رجعت فى تدبيرك بعناه عليك وإن لم ترجع 
خارجناه لك ومنعناك خدمته فإن خرجت دفعناه إلى من وكله فإذا مت فهو حر وفيه قول اخر انه يباع 
( قال المزنى ) يباع أشبه بأصله لأن التدبير وصية فهو فى معنى عبد أوصى به لرجل لا يحب له إلا 
بموت السيد وهو عبد بحاله ولا يحوز تركه إذا أسلم فى ملك مشرك بذله وقد صار بالإسلام عدوا له . 


باب فى تدبير الذي يعقل ولم يبلغ 


م م ار ل 0 
بعد وفاته وليس كذلك البالغ اجوعلا لاك مكلف ورج عل الطالعة باع تلن لمحي 


ختصر المكاتب 


قال الشافعى ) قال الله جل ثناؤه ٠‏ والذين يبتغون الكتاب ثما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
58 ؛ قال ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا حانين ولا تجوز الكتابة إلا على بالغ عاقل ( قال ) 
وأظهر معانى الخير فى العبد بدلالة 32 الاكتساب مع الأمانة فاحب أن لا يمتنع من كتابته إذا 
كان هكذا وما جاز بين المسلمين فى البيع والاجارة جاز فى الكتابة وما رد فيهما رد فى الكتابة ولا نجوز 
على أقل من نجمين فإن كاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والعين إلى عشر سنين أوها كذا وآخرها كذا 
يؤدى فى انقضاء كل سنة منها كذا فجائر ولا بعتق حتى يقول فى الكتابة فإذا أديت كذا فأنت خر أو 
بقول بعد ذلك إن قولى كاتبتك كان معقوداً على أنك إذا أديت فأنك حركما لا يكون الطلاق الا 
بصر يح أو ما يشبهه مع النية ولا نجوز على العرض حتى يكون موصرفا كالسام ولا بأس أن يكاتبه على 
خدمة شه ربو ينار بعد الشهر:وإك كاتبة عل أن ببخدمه بيك الشهر لم بحر لانه قد بحدث ما يمنعه من 
العمل بعد الشهر وليس مضمون يكلف أن أن عثله فإن كاتبه على | إن باعه شيئاً لم يحز لأن البيع 
يلزم بكل حال والكتابة لا تلزم م نمت .شاء تركها ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليه فى عشر سنين كان 
النجم محهولا لا يدرى أفى . أوها أو اخرهة ز قال امرى + كذ يؤدئ إليه فى كل ,سئة عظرة. يول لأنه 
لا يدرى أفى أول كل سنة أو اخرها حتى بقول فى انقضاء كل سنة عشرة فتكون النجوم معلومة ( قال 
دم ثلاثة كتانة واحده عل مائة منجمة على أنهم إذا ادوا عتقوا كانت جائزة والمائة 

على قيمتهم يوم كوتبوا فأمهم أدى حصته عتق وأيهم عجز رق وأيهم مات قبل أن يؤدى مات 
قا كان ل ولد اول كر ولو أدوا فقال من قلت قيمته أدينا على العدد وقال الآخرون على القم فهو 
عل العدد أثلاثا ولوأدى أحدهم من غيره كان له الرجوع فإن تطوع فعتقوا 4 لم يكن له الرجوع فإن أدى 


الأء مم5 8 2 إوفرة 
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بإذنهم رجع عليم ولا بحوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الكتابة فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة 
فاسدة ولوكاتب عبدا كتابة فاسدة فأدى عتق ورجع السيد عليه بقيمته يوم عتق ورجع على السيد بما 
دفع فأمهما كان له الفضل رجع به فإن أبطل السيد الكتابة وأشهد على إبطاها أو أبطلها الحاكم ثم 
أداها العبد لم يعتق والفرق بين هذا وقوله إن دخلت الدار فأنت حر أن المين لا بيع فيها يحال ينه وبينه 
والككتابة كالبيع الفاسد إذا فات رد قيمته وان ادى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس القائل إن 
أديتها فأنت حر ولولم يمت السيد ولكنه حجر عليه أوغلب على عقله فتأداها منه لم يعتق ولوكان العبد 
محبولا عتق بأداء الكتابة ولا يرجع أحد هما على صاحبه بشىء ولوكانت كتابة صحيحة فات السيد وله 
وارثئان فقال أحدهما إن أباه كاتبه وأنكر الآخر وحلف ما علم أن أباه كاتبه كان نصفه مكاتبا ونصفه 
ملوكا يخدم يوم ويخلى يوماً ويتأدى منه المقر نصف كل نجم لا يرجع به أخوه عليه وإن عتق لم يقوم 
عليه أله إن أقر أنه عن بشى- فعله أرة: وإن. عطجر جع .لقا سينا ولو ؤرلاامكانا فاعيق ذف 
نصيبه فهو برىء من نصيبه من الكتابة فإن أدى ى إلى أخيه نصيبه عتق وكان الولاء للأب وإن عجز قوم 
عليه وعتق ان كان موسرا وولاؤه له وإن كان معسرا فنصفه حر ونصفه رفيق لأخيه وقال فى موضع آآخر 
بعتق نصفه عجز أولم يعجز وولاؤه للأب لأنه الذى عقد كتابته ( قال الشافعى ) والمكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم وإن مات وله مال حاضر وولد مات عبدا ولا يعتق بعد الموت وإن جاءه بالنجم فال السيد 
هو حرام أجبرت السيد على أخذه أو يبرئه منه وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده ولا يتسرى بحال فإن 
ولدت منه أمته بعد عتقه بستة أشهر كانت فى حكم أم ولده وإن وضعت لأقل فلا تكون أم ولد إلا 
بوطء بعد العتق وله بيعها (قال ) ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقوله عز وجل ٠‏ وانوهم من 
مال الله الذى أتاكم ( وهذا عندى مثل قوله « وللمطلقات متاع بالمعروف ) واحتج بابز ن عمر أنه كاتت 
عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة الاف أحسبه قال من آخر نجومه ولو مات السيد وقد 
قبض جميع الكتابة حاصٌ المكاتب بالذى له أهل الدين والوصايا ( قال المزنى ) يلزمه أن يقدمه على 
الوصايا على أصل قوله ( قال الشافعى ) وليس لولى اليتيم أن يكاتب عبده بحال لأنه لا نظر فى ذلك 
ولو اختلف السيد والمكاتب تحالفا وترادا ولو مات العبد فال سيده قد ادى إلي كتابته وجر الي ولاء 
ولده من حرة وأنكر موالى الحرة فالقول قول موالى الحرة قال ولو قال قد استوفيت مالى على أحد مكاتبى 
افع ييا فاجيا شرج له العتق بعت والآخر عل مومه والكانب عند ما.بتئ عليه درهم فإناجمات 
وعنده وفاء فهو وماله لسيده وكيف يموت عيدا ثم يصير بالأداء بعد الموت حرا وإذا كان لا يعتق فى 
حياته إلا بعد الأداء فكيف يصح عتقه إذا مات قبل الأداء ( قال ) ولو أدى كتابته فعتق وكانت عرضا 
فأصاب به السيد عيبا رده ورد العتق ( قال ) ولو فات المعيب قيل له إن جئت بنقصان العيب وإلا 
فلسيدك تعجيزك كما لو دفعت دنانير نقصا لم تعتق إلا ' بدفع نقصان دنانيرك ولوادعى أنه دفع أنظر يوما 
وأكثره ثلاث فإن جاء بشاهد حلف وبرىء ارعس اماك وعليه ديرت منى فب عل الك 


كتابة بعض عبد والشر يكان فى العبد يكاتبانه أو أحدهما 


( قال الشافعى ) لا يحوز أن يكاتب بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا ولا بعضا من عبد بينه وبين 
شر يكه وإن كان بإذن للشر يك لأن المكاتب لا يمنع من السفر والاكتساب ولا عور أن بكاتباه معا 
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حتى يكونا فيه سواء وقال فى كتاب الاملاء على محمد بن الحسن وإذا أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتبه 
فالكتابة جائ ئزة وللذى لم يكاتبه أن يختدمه يوما ويخلى والكسب يوما فإن أبرأه مما عليه كان نصيبه حرا 
وقوم عليه الباقى وعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا (قال المزنى ) الأول بقوله أو لأنه زعم لو 
كانت كتابتها فيه سواء فعجزه أحدهما فأنظره الآخر فسخت الكتابة بعد ثوبتها حتى يحتمعا على الإقامة 
عليها فالابتداء بذلك أولى ( قال المزنى ) ولا يخلومن ن أن تكون كتابة نصيبه جائزة كبيعه إياه فلا معنى 
لإذن شربكه أولا تجوز فلم جوزه بإذن من لا بملكه . ( قال الشافعى ) ولوكاتباه جميعا بما يحوز فقال 
دفعت إليكا مكاتبتى وهى ألف فصدقه أحدهما وكذبه الآخر رجع المنكر على شريكه بنصف ما أقر 
بقبضه وم يرجع الشريك على العبد بشىء ويعتق نصيب القرفإن أدى إل الدكرتمام ححقه عت وإن 
عجز رق نصفه والنصف الآخر حر ولو اذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها 
قولان أحدهما بعتق نصيبه منه ولا يرجع شريكه ويقوم عليه الباقى إن كان موسرا وان كان معسرا 
فجميع ما فى يديه للذى بقى له فيه الرق لأنه يأخذه بما بقى له من الكتابة فإن كان فيه وفاء عت وإلا 
عجز بالباقى وان مات بعد العجز فا فى يديه بيهها نصفان يرث أحد هما بقدر الحر بة والآخر بقدر 
العبودية . والقول الثانى لا يعتق و يكون لشر يكه أن يرجع عليه فيشركه فما قبضه لأنه أذن له به وهو لا 
ملكه ( قال المزنى ) هذا أشبه بقوله أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وما فى يديه موقوف ما بقى 
عليه درهم فليس معناه فيا أذن له بقبضه إلا بمعنى اسبقنى بقبض النصف حتى استوفى مثله فليس 
يستحق بالسبق ما ليس له كأنه وزن لأحدهما قبل الآخر قال فى كتاب الإملاء على كتاب مالك إن 
ذلك جائر ويعتق نصيبه والباقى على كتابته فإن أدى فالولاء بينها وإن عجز قوم على المعتقى إن كان 
موسرا ورق إن كان معسرا ( قال المزنى ) قد قال ولو أعتقه أحدهما قوم عليه الباقى إن كان موسر وعتق 
كله والاكان الباقى مكاتبا وكذلك لو أبرأه كان كعتقه إياه م قال الزنى ) فهذا أشبه بقوله وأولى بأصله 
وبالله التوفيق . ( قال الشافعى ) ولو مات سيد المكاتب فأبرأه بعض الورثة من حصته عتق نصيبه 
عجز أو لم بعجز وولاؤه للذى كاتبه ولا اقوم عليه والولاء لغيره وأعتقه عليه بسبب رقه فيه لأنه لولم يكن 
له فيه رق فعجز لم يكن له وقال فى موضع آخر ففيها قولان أحدهما هذا والآخر يقوم عليه إذا عجز 
وكان له ولاؤه كله لأن الكتابة الأولى بطلت وأعتق هذا ملكه ( قال المزنى ) رحمه الله : الأول بمعناه 
أشبه بأصله إذ زعم أنه إذا أبرأه من قدر حقه من دراهم الكتابة عتق نصيبه بمعنى عقد الأب لم يحز أن 
يزيل ما ثبت وإذ زعم أنه إن عجز فيه فقد بطلت الكتابة الأولى فينبغى أن يبطل عتق النصيب بالاوبراء 
من قدر النصيب لأن الأب ُ يعتقه الا باداء الجميع فكأن الأب أبرأه من جميع الكتابة ولا عتق 
بإبرائه من بعض الكتابة . 


باب فى ولد المكاتبة 
( قال الشافعى ) رحمه الله : ولد المكاتبة موقوف فإذا أدت فعتقت عتقوا وإن عجزت أو ماتت 
قبل الأداء رقوا فإن جنى على ولدها ففيها قولان أحدهما أن للسيد قيمته وما كان له لأن المرأة لا تملك 
ولدها ويؤخذ السيد بنفقته وإن اكتسب أنفق عليه منه ووقف الباقى ولم يكن للسيد أخذه فإن مات 


قبل عتق أمه كان لسيده وان عتى بعتمها كان ماله له وان أعتقه السيد جار عتقّه وان أعتق ابن 


هخ 
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المكاتب من أمته لم يحر عتقه وإنما فرقت بينهم| لأن المكاتبة لا تملك ولدها وإنما حكمه حكمها والمكاتب 
ملك ولده من أمته لوكان يحرى عليه رق والقول الثانى أن أمهم أحق بما ملكوا تستعين به لأنهم يعتقون 
بعتقها والأول أشيهها ( قال المزنى ) الآخر أشبهها بقوله إذا كانوا يعتقون بعتمها فهم أولى يحكمها وبما 
يثبت ذلك أيضا قوله لووطىء ابنة مكاتبته أو امها كان عليه مهر مثلها وهنا بقضى لا وصفت من معنى 
ولدها ( قال الشافعى ) وهو منوع من وطء ء مكاتبته فان وطثها طائعة فلا حد ويعزران وإن أكرهها فلها 
مهر مثلها ( قال المزنى ) ويعزر فى قياس قوله ( قال الشافعى ) وإن اختلفا فى ولدها فقالت ولدت يعد 
الكتابة وقال السيد بل قبل فالقول قوله مع مينه وان اختلفا فى ولد المكاتب من أمته فالقول قول 
المكاتب . 


( قال الشافعى ) وإذا وطئها أحدهما فلم تحبل فلها مهر مثلها يدفع إلها فإن عجزت قبل دفعه كان 
للذى لم بطاها نصفه من شريكه فان حبلت ولم تدع الاستبراء فاختارت العجز أو مات الواطىء فإن 
للذى لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها على الواطىء ( قال المزنى ) وينبغى أن تكون حرة بموته ( قال 
الشافعى ) وإن وطثاها فعلى كل واحد منهم| مهر مثلها فإن عجزتٍ تقاصا المهرين فان كانت حبلت 
فبجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وطاء الثانى وم يستبرشها الأول فهو ولده وعليه نصف قيمتها 
ونصف مهرها وفى نصف قيمة ولدها قولان أحدهها بغرمه والآخر لا غرم عليه لأن العتقٍ وجب به 
( قال المزنى ) القياس على مذهبه أن ليس عليه إلا نصف قيمتها دون نصف قيمة الولد لأنها بالحيل 
صارت أم ولد ( قال الشافعى ) فى الواطىء الآخر قولان . أحدهما بغرم نصف مهرها لأنها لا تكون أم 
ولد للحمل إلا بعد أداء نصف القيمة والآخر جميع مهر مثلها ( قال المزنى ) هذا أصح لأنه وطىء أم 
ولد لصاحبه ( قال الشافعى ) ولو جاءت بولد لأأكثر من ستة أشهر من وطء الآخر منهم] كلاهما بدعيه 
أو أحدهما ولا تدعى استبراء فهى أم ولد أحدهما فإن عجزت أخذ بنفقتها وأرى القافة فبأيب)| الحقوه 
لحق فإن الحقوه بهما لم يكن ابن واحد مهما حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما وتنقطع عنه أبوة الآخر وعليه 
للذى انقطعت أبوته نصف قيمتها إن كان موسرا وكانت ام ولد له وإن كان معسرا فنصفها لشريكه 
حاله والصداقان ساقطان عنهما ولو جاءت من كل واحد مهما بولد يدعيه ولم يدعه صاحبه فإن كان 
الأول موسراً أدى نصف قيمتها وهى أم ولد له وعليه نصف مهرها لشريكه والقول فى نصف ولدهاي] 
وصفت ويلح الولد الآخر بالواطىء الآخر وعليه مهرها كله وقيمة الولد يوم سقط تكون قصاصا من 
نصف قيمة الحارية وإنما لحق ولدها به بالشبهة ( قال المزنى ) وقد قضى قوله فى هذه المسألة بما قلت 
لأنه لولم تكن للأول أم ولد إلا بعد أداء نصف القيمة ل كان على امحل الثانى جميع مهرها ولا قيمة 
ولده منها فتفهم ذلك ( قال الشافعى ) ولو ادعى كل واحد منهم| أن ولده ولد قبل ولد صاحبه ألحق 

مهما الولدان ووقفت ام الولد واخذا بنفقتها واذا مات واحد منهما عتق نصيبه وأخخذ الآخر بنفقة نصيب 
نفس هذا مات عتقت وولاؤها موقوف اذا كانا موسر ين أو أحدهما معسر والآخر موسر فولاؤها موقوف 


نكن حال . 


فد 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


باب تعجيل الكتابة 


( قال الشافعى ) ويحبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب واحتج فى ذلك بعمر:بن 
الخطاب رحمة الله عليه ( قال الشافعى ) وإذا كانت دنائثِر أو دراهم أو مالا يتغير على طول المكث 
مثل الحديد والنحاس )١1(‏ وما أشبه ذلك فأما ما يتغير على طول المكث أوكانت لحمولته مؤنة فليس 
عليه قبوله إلا فى موضعه فإ نكان-فى طريق بخرابة أو فى بلد فيه نهب لم يلزمه قبوله إلا أن يكون فى 
ذلك الموضع كاتبه فيلزمه قبوله ( قال ) ولو عجل له بعض الكتابة على أن ببرئه من الباقى لم يجز ورد 
عليه ما أخذ ولم يعتق لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرض 
السيد بشىء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز ( قال المزنى ) عندى أن يضع عنه على أن بتعجل وأجازه 
فى الدين . 


بيع المككاتب وشراؤه وبيع كتابته 
وبيع رقبته وجوابات فيه 


( قال الشافعى ( وبيع المكاتب وشراؤه والشفعة له وعليه فا بينه وبين سيده والأجنبى سواء الا أن 
لكات ممنوع من استبلاك ماله وأن يبيع بما لا يتغاين الناس بمثله ولا يبب إلا بإذن سيده لكيرق 
من الكفارات الا بالصوم وإن باع فلم يفترقها حتى مات المكاتب وجب البيع وقال فى كتاب 

لبيوع | اذا مات أحد المتبايعين قام وارئه مقامه ولا بيع بدين ولا مهب لثواب واقراره ف فى البيع جائز ولو 
كانت له على مولاه دنانير ولولاه عليه دنانير فجعلا ذلك قصاصا جاز ولوكانت له عليه ألف درهم من 
نحومه حالة وله على السيد مائة دينار حالة فاراد أن بجعلا الألف بالمائة قصاصا لم بحز. وكذلك الوكان 
دينه عليه عرضا وكتابته نقدا قال وإن أعتق عبده أوكاتبه بإذن سيده فأدى كتابته ففيها قوللان أحدهما 
لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق والثانى أنه يحوز وفى الولاء قولان أحدهها . أن ولاءه موقوف فإن عتق 
المكاتب الأول كان له وإن لم يعتق حتى بموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد لعبده عتق 
والثانى اررع اليا لكات كن الخال لا عن و حر ٠‏ كر لاف واوا ا اي 
المكاتب المعتق بعد ما يعتق وقف ميرائه فى قول من وقف )١١‏ الميراث كا وصفت فإن عتق المكاتب 
الذى أعتقه فله وإن مات أو عجز فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت وإن كان ميتا فلورثته من 
الرجال ميرائه وفى القول الثانى لسيد المكاتب لأن ولاءه له وقال فى الإملاء على كتاب مالك إنه لو 
كاتب المكاتب عبده فأدى لم يغتق كا لوأعتقه لم يعتق ( قال المزنى ) هذا عندى أشبه ( قال الشافعى ) 
وببع نجومه مفسوخ فإن أدى إلى المشترى كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدى إلى وكيله فيعتق قال وليس 


(1) قوله ( الميراث ) لعله ( الولاء ) وأنظر اه . 


ئيئضة 
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للمكاتب أن يشترى من يعتق عليه لوكان حرا وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم 
أذ تضل كسهم وا أنادا إن مرضا أوعجزوا عن اكب أن عليم وإن جنا يكن لأ 

يهم وبيع منهم بقدر جناياتهم ولا يجوز بيع رقبة المكاتب فإن قيل بيعت بريرة قيل هى المساومة 
بها عائمة رضى لله با والخوة بالمجز بطلا أوية وااضية بابي فإ قبل ا معنى قل الى 
صل الله عليه وسلم لعائشة ة و اشترطى لهم الولاء ؟ » ٠‏ قلت أنا للشافعى فى هذا جوابان أحدهما يبطل 
الشرط وبجيز العتق ويجعله خاصا 7( وقال فى موضع آخر هذا من أشد ما يغلط فيه وإنما جاء به هشام 
2 لكي ل الو اي ا ا ا 0 

فى مكانه من الله عز وجل ينكر على ناس شرطا باطلا و يأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على 
أهله في الله أشد وعليهم أغلظ (قال الزنى ) وقد يحتمل أن لوصح الحديث أن يكون أراد اشترطى 
عليهم أن لك إن اشتريت وأعتقت الولاء أى لا تغريهم واللغة تحتمل ذلك قال الله جل ثناؤه «لهم 
ا ب ا ا ع ل 

حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » أى فعليها وقال : ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم .لبعض » 
ا « عليهم ٠‏ فتفهم رحمك الله . 


باب كتابة النصرانى 


( قال الشافعى ) رحمه الله : وتجوزكتابة النصرانى نى بما تجوزبه كتابة المسلم فإن أسلم سلم العبد ثم ترافعا 
إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على النصرانى فإن كاتبه على حلال عندهم حرام عندنا أيطلنا ما 
بقى من الكتابة فإن أداها ثم تحاكا إلينا فقد عتق العبد ولا يرد واحد منهم| على صاحبه شيئا لأن ذلك 
مضى فى النصرانية ولو أسلا وبقى من الكتابة شىء من خمر فقبضه السيد عتق بقبضه آخر كتابته 
ورجع على العبد بقيمته ولو اشترى مسلا فكاتبه ففيبا قولان أحدهما أن الكتابة باطلة لأنه ليس بإخراج 
له من مملكه :انام فان أدى جميع الكتابة عتق بكتابة فاسدة وتراجعا كما وصفت . والقول الآخر أنها 
جائزة فتى عجز بيع عليه ( قال المزنى ) القول الآخر أشبه بقوله لأنه ممنوع من النصرانى بكتابته وعسى 
أن يؤدى فيعتق فإن عجز رق وبيع مكانه وفى تثبيته الكتابة إذا أسلم العبد ومولاه نصرانى على ما قلت 
دليل وبالله التوفيق . 


كتابة الحربى 


( قال الشافعى ) إذا كاتب الحربى عبده فى دار الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبتها إلا أن يكون 
أحدث له قهرا فى إبطال كتابته فالكتابة باطلة ولوكان السيد مسلا فالكتابة ثابتة فإن سبى لم يكن رقيقاً 
لأن له أمانا من مسلم بعتقه إياه ولوكاتبه المستأمن عندنا وأراد إخراجه منع وقيل إن أقت فأد اللحزية 
وإلا فوكل بقبض نجومه فإن أدى عتق والولاء لك وإن مت دفعت 7 ورئتك وقال فى كتاب السير 


)2( قوله : وقال في موضع آخر الخ هذا هو الحواب. الثاني وقد وقع في بعض النسخ ( والثاني وقال الخ) ) ومحصله أن رواية 
«همء غلط وصوابه (عليهم ) أه . 
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بكون مغنوما (قال المزنى ) الأول أولى لأنه إذاكان فى دار الحرب حيا لا يغنم ماله فى دار الإسلام لأنه 
مال له أمان فوارثه فيه بمثابته ( قال الشافعى ) وإن خرج فسى فن عليه أو فودى به ل يكن رقيقا ورد 
مال مكاتبه إليه فى بلاد الحرب أو غيره فإن استرق وعتق مكاتبه بالأداء ومات الحربى رقيقاً "© ولم 
نجعله له فى حال رقه فيأخذه مولاه فلا عتق كانت الأمانة مؤداة ( قال المزنى ) وقال فى موضع آخر فيها 
قولان أحدهما هذا والثانى لمارق كان ما أدى مكاتبه فيئا وقال فى كتاب السير يصير ماله مغنوما ( قال 
المزنى ) هذا عندى أشبه بقوله الذى < تم به قبل هذه المسألة لأنه لما بطل أن بملك بطل عن ماله ملكه 
( قال الشافعى ) ولو أغار المشركون على مكاتب ثم استنقذة المسلمون كان على كتابته ولوكاتبه فى بلاد 
الحرب ثم خرج المكاتب إلينا مسلا كان حرا . 


كتابة المرتد 


( قال الشافعى ) ولوكاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا وقال فى كتاب المدبر 
إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه فى المكاتب أصحها قال فان 

نهى الحا كم المكاتب أن يدفم إلى المرتد كتابته فدفعها لم 0 منها والحداة مها فان عجز ثم أسلم السيد 
ألغى السيد التعجيز ولو ارتد العبد ثم كاتبه جاز وكان حكمه حكم المرتد . 


جناية المكاتب على سيده 


( قال الشافعى ) وإذا - جنى المكاتب على سيده عمدا فله القصاص فى الحرح ولوارثه القصاص فى 
نفس أو الأرش فإن أدى ذلك فهو على كتابته وإن لم بؤد فلهم تعجيزه ولا دين لهم على عبدهم وبيع 
فى جناية الاجنى . 


باب جناية المكاتب ورقيقه 


( قال الشافعى ) وإذا - جنى المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمة عبده الحانق يوم جنى فارع 
الحناية فإن قوى على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب وله تعجيل الكتابة قبل الحناية وقبل الدين الحال ما 
لم يقهف الحاكم لهم ماله كا حر فيا عليه إلا أنه ليس للمكاتب أن يعجل الدين قبل محله بغير إذن سيده 
ور حا 0 أدى الى سيده وإلى الناس ديونهم شرعا فإن لم يكن عنده ما يؤدى هذا كله 
غجرة فى مال الاجننى الا أن ينظروه برعا من أنظره عجزه ثم خير الحاكم سيده بين أن بقديه 
ا الحناية أو يباع فيها فيعطى أهل الحناية حقوقهم دون من داينه ببيع أو غيره لأن ذلك 
فى ذمته ومتى عتق اتبع به وسواء كانت الحنايات متفرقة أو معا وبعضها قبل التعجيز وبعده يتحاصون 


)١(‏ قوله من بكن رقبقاً ولا ولاء الخ كذا في بعض النسخ وفي بعضها لم يكن يعتق ولا ولاء الخ . وعبارة : الأم ولميكن 


له ولاؤه ولا لأحد الخ واضحه اه . 


الخو 
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فى تمنه معا وإن أبرأه بعضهم كان تمنه للباقين منهم ولو قطع يد سيده فبرأ وعتق بالأداء اتبعه بأرش يده 
وأى المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه . ولوكان هذا الحانى ولد المكاتب وهب له أو 
من أمته أو ولد مكاتبه لم يفد بشىء وإن قل إلا بإذن السيد لأنى لا أجعل له ببعهم ويسلمون فيباع 
منهم بقدر الحناية وما بقى بحاله يعتق بعتق المكاتب أو المكاتبة وإن جنى بعض عبيده على بعض عمدا 
فله القصاص إلا أن يكون والدا فلا يقتل والده بعبده وهو لا يقتل به به ولوأعتقه السيد بغير أداء ضمن 
الأقل من قيمته أو الحناية ولوكان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الحناية لأنه لم يعجز ولوجنى 
جناية أخرى ثم أدى فعتق ففيها قولان . أحدهها أن عليه الأقل من قيمة واحدة أو الحناية يشتركان 
فيها . والآخر أن عليه لكل واحد منهم| الأقل من قيمته أو الحناية وهكذا لوكانت جنايات كثيرة ( قال 
المزنى ) قد قطم فى هذا الباب بأن الحنايات متفرقة أو معا فسواء وهو عندى بالحق أول ( قال 
الشافعى ) وإن جنى على المكاتب عبده جناية لا قصاص فيها كانت هدرا وللمكاتب أن يؤدب رقبقه 
ولا يحدهم لأن الحد لا يكون لغير حر . 


باب ما جنى على المكاتب له 


( قال الشافعى ) رحمه الله وأرش ما جنى على المكاتب له ولو قتله السيد لم يكن عليه شىء لأنه 
مات عبدا ولو قطع بده فان كان يعتق بارش بده وطلبه العبد جعل قصاصا وعتق وان مات بعد ذلك 


ضمن ما يضمن لوجنى على عبد غيره فعتق قبل أن يموت وإن كانت الكتابة غير حالة كان له تعجيل 
الأرش فإن لم يقبضه حتى مات سقط عنه لأنه صار مالا له . 


الحناية على المكاتب ورقيقه عمدا 


( قال الشافعى ) وإذا جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص و«السيد الدية فللمكاتب 
القصاص لأن السيد بممنوع من ماله وبدنه وليس له أن يصالح إلا على الاستيفاء الجميع الأرش ولو عفا 
عن القمصاص الا رشن معا ثم عتق كان له أخذ المال ولا قود لأنه عفا ولا بملك اتلاف المال ولوكان 
العفو باذن السيد فالعتق جائز . 


باب عتق السيد المكاتب فى المرض وغيره 


( قال الشافعى ) إذا وضع السيد عن المكاتب كتابته أو أعتقه فى المرض فالعتق موقوف فإن خرج 
من الثلث بالأقل من قيمته أو ما بقى عليه فهوحر وإلا عتق منه ما حمل الثلث فوضع عه من الكتاة 
بقدر ما عتق منه وكان الباقى منه على الكتابة ولو أوصى بعتقه عتق بالأقل من قيمته أو ما بقى عليه من 
كتابته إن كان قيمته ألفا وباقى كتابته خمسمائة اوكا نت ألما ونمنه خمسهائة فيعتق بخمسهائة وقال فى 
الاملاء على مسائل مالك ولو أعتقه عند الموت ولا مال له غيره عد عتق ثلثه فإن أدى ثلثى الكتابة عتق كله 
وإن عجز رق ثلثاه ولوقال ضعوا عنه كتابته فهى وصية له فيعتق بالأقل من قيمته أوكتابته وسواء كانت 
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حالة أو دينا بحسب فى الثلث ولوكاتبه فى مرضه ولا يخرج من الثلث وقفت فإن أفاد السيد مالا يبخرج 
به من الثلث جازت الكتابة وإن لم يفد جازت كتابة ثلثه إذا كانت كتابة مثله ولم تجز فى ثلثيه ( قال 
المزنى ) رحمه الله هذا خلاف قوله لا تجو زكتابة بعض عبده وما اقر بقبضه فى مرضه فهوكالدين_يقر 
بقبضه فى صحته وإذا وضع عنه دنانير وعليه دراهم أوشيئا وعليه غيره لم يحز ولو قال قد استوفيت آخر 
كتابتك إن شاء الله أو شاء فلان لم يحز لأنه استثناء . 


الوصية للعبد أن يكاتب 


( قال الشافعى ) ولو أوصى أن يكاتب عبد له لا يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا وكوتب على 
كتابة مثله ولو لم تكن وصايا ولا مال له غيره قبل إن شئت كاتبنا ثلنك وولاء ثلنك لسيدك والثلثان رقيق 
لورئته ( قال المزنى ) رحمه الله هذا خلاف أصل قوله مثل الذى قبله ولو قال كاتبوا أحد عبيدى لم 
بكاتبوا أمة ولو قال إحدى إمائى لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى وإن قال أحد رقيقى كان لهم الخبار فى عبد 
أو أمة ( قال المزنى ) قلت أنا أو خنثى . 


باب موت سيد المكاتب 


( قال الشافعى ) ولو أنكح ابنة له مكاتبه برضاها فات وابنته غير وارثة اما لاختلاف دينهما أو 
لأنها قاتلة فالنكاح ثابت وإن كانت وارثة فسد النكاح لأنها ملكت س زوجها بعضه فإن دفع من 
الكتابة ما عليه إلى أحد الوصيين أو أحد وارئين أوإلى وارث وعليه دين أو له وصايا لم يعتق إلا بوصول 
الدين إلى أهله وكل ذى حق حقه إذا لم يدفع بأمر حاكم أو إلى وصى . 


باب عجز المكاتب 


قال الشافعى ) وليس لسيده أن بفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم فيكون له فسخها بحضرته 
7 قال ليس عندى مال فاشهد انه قد عجزه بطلت كان عند سلطان او غيره واحتج 
فى ذلك بابن عمر فإن سأله أن بنظره مدة يؤدى إليها نجمه لم يكن له عليه ولا للسلطان أن ينظره إلا 
أن بحضره ماله يبيعه مكانه إلى المدة فينظره قدر بيعه فإن حل عليه نحم فى غيبته فأشهد سيده أن قد 
عجز أو فسخ كتابته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينة على حلول نحم من نجومه فإن قال 
قد أنظرته وبدا لى كتب السلطان إلى حاكم بلده فأعلمه بذلك وأنه إن لم يؤد إليه أو إلى وكيله فإن لم 
بكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده فإن جاء وإلا عجزه حاكم بلده ولوغلب على عقله لم يكن له 
أن يعجزه حتى يأتى الحاكم ولا يعجزه الحاكم حتى يسأل من ماله فإن وجده أدى عنه وإن لم يحده 
عجزه وأخذ السيد بنفقته وإن وجد له مالا » ؛ كان له قبل التعجيز فك العجز عنه ورد على سيده نفقته 
0 ولو ادعى أن أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبرئه ولو دفع الكتابة وكانت عرضا 

بصقة وعسن :م امدق قبل له إن أددك”مكانك والاارفقت: 
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باب الوصية بالمكاتب والوصية له 


( قال الشافعى ) وإذا أوصى به لرجل وعجزه قبل موته أو بعده لم يحزكا لو أوصى برقبته وهو لا 
يملكه ثم ملكه حتى يحدد وصية له به واذا أوصى بكتابته جازت فى الثلث فإذا أداها عتق فإن أراد 
الذى أوصى له تأخيره والوارث تعجيزه فذلك للواربٌ تصير رقبته له ولوكانت الكتابة فاسدة بطلت 
الوصية ولوا رضي برقبته وكتابته فاسدة ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة والثانى أن الوصية جائزة 
( قال المزنى ) هذا أشبه بقوله لأنه فى ملكه فكيف لا يحوزما صنع فى ملكه ( قال الشافعى ) ولوقال 
ضعوا عنه أكثر ما بقى عليه ومثل نصفه وضع عنه أكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصفه ولو قال 
ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله وضع عنه الكتابة كلها والفضل باطل ولو قال ضعوا عنه ما شاء فشاءها 
كلها لم يكن له إلا أن يبقى منها شيئا . 


كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب 


( قال الشافعى ) وإذا وطىء أمته فولدت ما يبين أنه من خلق الآدميين عين أو ظفر أو أصبع فهى 

أم ولد لا تخالف المملوكة فى أحكامها غير أنها لا تخرج من ملكه فى دين ولا غيره فإذا مات عتقت 
هر :رأ المال وإن لم يتبين فيه من خلق آدمى سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا 
من خلق آدمى كانت به أم ولد فإن شككن لم تكن به أم ولد وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها كانوا 
من حلال أو حرام ولوماتت قبلهم ثم مات السيد عتقوا بموته كأمهم ولو اشترى امرأته وهى أمة حامل 
ارس را ا اس 0 م ا ل ا 
بيع أم ولده فإن أوصى رجل لأم ولده أولمدبره يخرج من الثلث فهى جائزة لأنم| بعتقان بموته » 
ع ام الولد جناية ضمن السيد الاقل من الارش او القيمة فإن ادى قيمتها ثم عادت فجنت ففيها 
قولان . أحدههما أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها ويرجع انحنى عليه الثانى بأرش جنايته على المحنى 
عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهم| ثم هكذا كلا جنت و يدخل فيها أن إسلامه قيمتها كان كإسلام 
بدنها إلى الأول لزم الأول إخراجها إلى الثانى إذا بلغ أرش الحناية قيمتها . والثانى أنه يدفع الأقل من 
قيمتها أو الحناية فإن عادت فجنت وقد دفع الأرش رجع على السيد وهكذا كلا جنت ( قال المزنى ) 
والثانى أشبه عندى بالحق لأن إسلام قيمتها لوكان كإسلام بدنها لوجب ان تكون الحناية الثانية على 
قيمتها وبطلت الشركة وفى إجاعهم على إبطال ذلك إبطال هذا القول وفى ابطاله ثبوت القول الآخر 
إذ لا وجه لقول ثالث نعلمه عند جاعة العلاء ممن لا يبيع أمها الأولاد فإذا افتكها رمها صارت بمعناها 
المتقدم لا جناية عليها ولا على سيدها بها فكيف إذا جنت لا بكون عليها مثل ذلك قياسا ( قال المزنى ) 
وقد ملك لمحنى على الأرش بحق فكيف يحنى غيره وغير ملكه وغير من هو عاقله له فيجب عليه غرمه أو 
غرم شىء منه ( قال ) فإن أسلمت أم ولد النصرانى حيل بينهم| وأخذ بنفقتها وتعمل ما بعمل له مثلها 
فإن أسلم خلى بينها وبينه وإن مات عتقت فإذا توفى سيد أم الولد أو أعتقها فلا عدة وتستبرأ بحيضة فإن 
لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر .أحب إلينا ( قال المزنى ) قلت أنا قد سوى الشافعى بين استبراء 


حت 
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الأمة وعدة أم الولد فى كتاب العدد وجعلها حيضة فاشبه بقوله إذا لم يكونا من أهل الحيض أن يقوم 
الشهر فيهم| مقام الحيضة كما قال إن الشهر فى الأمة يقوم مقام الحيضة وقد قال في باب استيراء أم. الولد 
فى كتاب العدد لا تحل أم الولد للأزواج إن كانت ممن لا تحيض الا بشهر وهذا افك بقوله وأشية بأصله 
وبالله التوفيق ( قال لزني ) قلت أنا قد قطم فى خحمسة عش ركتبا بعت أمهات الأولاد ووقف فى 
غيرها وقال فى كتاب التكاح القديم ليس له ان يزوجها بغير إذنها وقال فى هذا الكتاب انها كالمملوكة 

فى جميع أحكامها إلا أنها لا تباع وفى كتاب الرجعة له أن يختدمها وهى كارهة ( قال المزنى ) قلت 
أنا وهذا اصح قوليه لأن رقها لم يزل فكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها لم 
يزل » وبالله التوفيق . 


( تم بحمد الله كتاب محتصر المزنى ) 
ويليه - إن شاء الله - كتاب المسند الشافعى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صلى على محمد كلا ذكره الذاكرون وصلى على محمد كلا غفل عن ذكره الغافلون 


باب ما خرج من كتاب الوضوء 


أخيرن الإمام أن عبدالله محمد بن ادريس الشافعى رضي الله عنه أخحبرنا مالك بن انين عن 
صفوان بن سلبم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبى بردة وهومن بنى عبد 
الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله إنا نركب البحر وحمل معنا القليل من الماء فإن توضانا به عطشنا افنتوضا بماء البحر ؟ فمَال 
ول الله صلل ال عليه وسلى ومو الطهروماوة أل ويح و بان اتقة عن الايد با كت عن محمد أبن 
عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله . عليه وس قال + !ذا بكات 
الماء ء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثاء أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه 
ا ل وإذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ٠‏ أخبرنا 
سفيان ابن عبينة عن | بى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
00 ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» . أنبأنا ابن عيينة عن ايوب بن ابى 
عميمة عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب » اخيرنا سفيان بن عيينة عن 
هشام عن فاطمة عن اسماء الح عالت الى صل اللو عات وار عرز ذم 1 جرعي رضي لازت لقاب 
«وحتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه » اخبرنا الربيع عن الشافعى فى اول الكتاب ثنا سفيان بن 
عيينة أخيرنا هشام بن عروة أنه سمع امرأته اك درم لم دن أسماء بنت أبى بكر 
تقول سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة فذكر مثله . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبى بكر قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه و فقالت يا 
رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لها «إذا صاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه» أخبرنا 


نك 
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سعيد بن سالم عن ابن أبى حبيبة أو ابن حبيبة عن داود ابن الحصين عن جابر بن عبدالله رضى الله 
ل فم لا كما ا الي 
كلها ؛ اخبرنا مالك عن إسحق بن عبدالله عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن بشة بنت كعب بن 
مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة أو أبى قتادة « الشك من الربيع » أن أبا قتادة دحل فسكبت له 
وشيقء! فحاءات هزه فشرزيت: مث قالت فاق أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخى ؟ إن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات » أنبأنا الثقة عن يحى بن 
. ابى كثير عن عبدالله ابى قتادة عن اببه عن النبى صلى الله عليه و دنم ع وو 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 
وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد أخبرنا مالك عن نافع عن 0 
كان يقول ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون فى زمان النبى صلى .الله عليه وسلم جميعا . أخبرنا مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبى صل الله عليه وسلم 
من إناء وأخد . اخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابى الشعثاء عن أبن عباس عن ميمونة رضى 
لله عنها أنها كانت تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد : أخبرنا سفيان عن عاصم عن 
معاذة العدوية عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من من اناء 
واحد فربما قلت له أبق لى أبق لى . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال مر النبى صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج 
النبى صل الله عليه و قال «فهلا انتفعتم يحلدها ؟» قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال « !ما حرم أكلها ) 
أخيرنا الرييع أنبأنا الشافعى انبانا ابن عبينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله. عن ابن عباس رضى 
الله عنبما عن عن النبى صلى الله عليه وسلم «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» قالوا با 
رسول الله إنها ميتة قال «إنما حرا م أكلهاء أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلمأنه مع ابن وعلة 
مع ال اع او ات ا ل الوك عو كا لودو نم فقد طهر» أخبرنا 
مالك عن زيد بن اسلم عن ابن وعلة عن | بن عباس رضى الله عنهم| أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر» أخبرنا مالك عن ابن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه 
عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و. أمر أن يستمتع يحلود الميتة إذا دبغت . أخبرنا 
مالك عن نافع عن زيد بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن أم 
سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الذي يشرب فى آنية الفضة إنما يحرجر فى بطنه 
نار جهتم » اخيرنا ابن عبينة عن الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
له عليه وسلم قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا 
يدرى اين باتت يده » اخبرنا مالك وابن عبينة عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه 
فإن احدكم لا يدرى اين باتت بده » اخبرنا الثقة عن حمد عن انس بن مالك رضى الله عنه قال كان 
اصخاب رسو الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حنى تخفق رؤوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضؤون اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان ينام قاعدا ثم يصلى ولا يتوضا . اخيرنا 
مالك عن ابن شهاب عن سام عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من الملامسة فن قبل 


445 
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امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء » حدثنا سفيان حدثنا الزهرى اي عاذي عم عن عبه عبدالله 
بن زيد قال شكى إلى النبى صل الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الثىء فى فى الصلاة فقَال «لا ينفتل 
حتى يسمع صوتا أو يحد ريحا» اخبرنا ابراهم بن محمد أخبرنى ابو بكر بن عمر ابن عبد الرحمن عن 
نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه 
السلام فلا جاوزه ناداه النبى صلى الله عليه وسلم فقال «إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب 
و ل ا ا ا ا 
لا ارد عليك» . أخبرنا إبراههم بن محمد عن ابى الحويرث عن الاعرج عن ابن الصمة قال مررت على 
الى يسان انه عليه وبال وهر يوك قلخي عليه فار ررد عل حلي كام إل دار فضيية بعقينا 15ل ع 
ثم وضع بده على الحدار ففسح وجهه وذراعيه ثم رد علي السلام ( قال ابو العباس الاصم ) رحمه الله 
هذان الحديثان ليسا فى كتاب الوضوء ولكن أخرجي] فيه لأنه موضعه وفى هذا الوم من كتاب 
الوضوء (قال الشافعى ) رضى الله عنه وروى أبو الحويرث عن الأعرج عن ا, بن الصمة أن رسول الله 
صل الله عله وس بال قشعم فاخرججت الحديةبوانه لدم الغلة . أخبرنا مالك عن أبى النضر مولى 
عمر بن عبيد الله عن سلمان بن يسار عن المقداد ابن الأسود أن علي بن أى طالب رضى الله عنه أمره 
أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال 
علي فإن عندى ابئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحى أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن ذلك فال «إذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه للصلاة» 
أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت 
على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما 
علمت ذلك فقال مروان أخبرتنى سرة ينث متفوات اننا معت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول 
«اذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» أخحبرنا سلوان بن عمرو ومحمد بن عبدالله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي 
عن سعيد بن ابي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شىء فليتوضاً» . حدثنا عبدالله بن نافع وابن ابى فديك عن 
ابن ابى ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان قال قال رسول الله صلى 
الله عليم وسلم «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً» وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد 
الرعضين إن توبان عن جا بر عن البى صلل قد عليه وببر مكلة و قال الغافقى ).رمى ات عنعتيع غير 
واحد من الحفاظ يروونه لا يذ كرون فيه جابرا . اخبرنى القاسم بن عبيد الله اظنه عن عبيد الله بن عمر 
عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت . أخبرنا سفيان 

عن الزهرى عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو ابن أمية الضمرى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ أخبرنا ابن عبينة عن ابن عجلان عن القعماع , بن حكبم عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « !نما أنا لكم مثل الوالد فإذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة احجار» ونبى 

عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه أخبرنا سفيان أخبرني هشام بن عروة قال أخبرنى ابو وجزة 
عن عمران بن حدبر عن عارة بن خزيمة بن ثابت عن أييه رضى الله عنه أن النى صل الله عليه ويسم 
قال «دفى الاستنجاء بثلائة أحجار ليس فيها رجيع » أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أ ى 


ا 
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و ا ا ا 
العشاء والسواك عند كل صلاة» اخبرنا ابن عيبنة عن محمد بن إسحق عن ابن أبى عتيق عن عائشة 
رضى لله عنها أن الننى صل الله عليه وسلم قال «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » أخبرنا مالك عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا استيقظ احدكم من 
منامه فليغسل يده قبل ان يدخلها فى وضوئه فإنه لا يدرى اين باتت بيده» الخبرنا سفيان عن ابى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال الننى صلى الله عليه وسلم 0إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس بده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى اين باتت يده» (قال ابو العباس الأصم) إئما 
أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على حدة لأ الشافهى رضي اله عنه قبل ذلك ذكره 
عنهها جميعا على لفظ حديث مالك . أخبرنا يحجى بن حسان عن حاد بن زيد وابن علية عن أيوب عن 
ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفى عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ا ل ع را ا ا ا ار ل 
عليه وسلم توضا فحسر العامة ومسح مقدم راسه او قال ناصيته بالماء . اخبرنا إبراهم بن محمد عن علي 
بن يحبى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح 
ناصيته أو قال مقدم رأسه للا أخيرنا مالك عن عمرو بن بحيى المازنى عن ابيه انه قال لعبدالله بن 
زبددالاتضارق هل تستطيع: أن نري كنف كان زيبول اق صل اترغله وسار بتوضا ؟ لقال .عيداك بن 
زيد : نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا 
ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين إلى ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها 
إلى قفاه ثم ردهها إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه . اخبرنا يحبى بن سلم حدثني ابوهاشم 
اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : كنت وافد , بنى المنتفق أو فى وفد بنى 
المتتفق إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة رضى الله عنها فأتتنا بمناع 
سا وسار مسر اسار ا ا 
وسلم فقال ٠‏ هل أكلم شيئا ؟ هل آمر لكم بشىء» ؟ فقلنا نتم عل ات اندع اراي تمه قاذ 
سخلة تيعر فقال «هيه يا فلان ما ولدت ؟» قال « بهمة قال فاذبح لنا مكانها شاة» ثم انحرف إلي وقال 
لى ٠لا‏ تحسبن ولم يقل لا تحسين أنا من أجلك ذيحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعى بهمة 
ذيحنا مكانها شاة» قلت يا رسول الله إن لى امرأة فى لسانها شىء يعنى البذاء فمَال « طلقها اذن» قلت 
إن لى منها ولدا وها صحبة قال ٠‏ فرها يقول : عظها فإن يكن فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك 
ضربك أمنك» قلت يا رسولر الله أخيرني عن الوضوء قال «أسيغ م الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صاكا» ٠‏ أخيرنا ا ا ا توا 
مالك رضى الله عنه قال رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس 
الوضوء فلم يحدوه فأتى رسول لماعل الله عليه وجاك بوصوة فوع في للك الإناء يده و مر الناس أن 
بتوضؤوا منه قال فرايت الماء ينيع من تحت أصابعه فتوضا الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم ٠‏ أخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر انه توضا بالسوق فغسل وجهه وبديه ومسح براسه ثم دعى لحنازة فدخل 
المسجد ليصلى عليها فسح على خفيه ثم صلى عليها ٠‏ ه أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زبد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال توضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل بده فى 


لوق 
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اللإناء فاستنشو ستنشق ومضمض مرة واحدة م أدخل يده وصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه مرة 
واحدة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة أخبرنا مالك عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عبدالله بن زيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وبديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبلٍ بهما 
وادبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه . اخبرنا 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن عان رضى الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من توضأ وضوثى هذا خرجت خطاياه من وجهه ويدبه 
ورجليه ؛ . أخبرنا عبدالله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن اسامة 
بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه و, وبلال فذهب لحاجته ثم خرجا قال اسامة فسالت 
بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضاً فغسل وجهه ويديه 
ثم مسح براسه ومسح على الخفين اخرع سل وعد اصداعن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن 
زياد ان عروة بن المغيرة اخبره ان المغيرة بن شعبة اخيره انه غزا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم غزوة 
تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه اداوة قبل الفجر فلأ رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذدت اهريق على بديه من الاداوة ة وهو يغسل بديه ثلاث مرات ثم 
غسل وجهه ثم ذهب يحسرجبته عن ذراعيه فضاق كما جبته عن ذراعيه فأدخل يديه فى الحبة حتى 
أخرج ذراعيه من أسفل اللحبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ ومسح على خفيه ثم أقبل قال المغيرة 
فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلى لهم فأدرك النى صلى الله عليه وسلم 
إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الاخرة فلا سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه 
سرام مه نلق ذلك السلدى رأكتا المي فلا ني الى سن للد عبد ول سلا ار 
علهم ثم قال «احستتم ) او قال ٠‏ «أصبتم » يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها (قال ابن شهاب ) وحدثتى 
اتعيل بن مدا بن سعد تن أى. وقاص عن حمرة: بن المغيزة تعر عدن عاد قال المقرة غاردت 
اأخرعيد الرعين فقال الى صل الله علوت عه 0 أخرنا فيان بن عي عن تين وذكرنا 
ويونس عن الشعبى عن عروة ابن المغرة عن ,المقيرة بن ,شه قال قلت © برصول الله ابجع عل 
الخفين ؟ قال ونع إذا ادخلتها وهما طاهرتان» : : أخيرنا عبد الوهاب الثقفى حدثتى المهاجر ابو محلد 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن بمسح 
على الخفين ثلاثة أيام ولياليين وللمقيم يوما وليلة . اخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر قال اتيت 
صفوان بن عسال فقال ما جاء بك ؟ قلت ابتغاء العلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما بطلب قلت إنه حاك فى نقسى المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرءاً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
شيئاً ؟ قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا نتزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم . اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن زينب 
بنت أبى سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سلبم امرأة أبى طلحة إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالت 
يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق هل على المراة من غسل إذا هى احتلمت ؟ قال «نعم إذا رات 
عر ملك ع ف ل ا سلا الع ناا حر يتريد 
رضى الله عنه إلى الحرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أرانى الوه احلميث 
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وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه ونضح مالم ير وأذن وأقام ثم صلى 
بعد ارتفاع الضحى متمكنا : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال دخل رجل من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه ؟؟ 
فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فها زدت عل ان توضات فقال عمر الوضوء ايضا 
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و كان إذا اغتسل من الحناية بدأ فغسل يديه ثم 
توضاً ليصلاة ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ببديه 
ثم يفيض الماء على جلده كله . أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد عن 
عبدالله بن رافم عن أم سلمة رضى الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول 
الله إنى امراة اشد ضفر راسى أفأنقضه لغسل الحنابة ؟ قال «لا إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث 
جرت بر نار للع ايلك اكور يرن أرلال 06د الت د لوت خرن ال عينة من 
هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عن الت كان رسبول الله صمل الله عليه وسلى إذا أراد أن ينشيئل 
من الحنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلها فى الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاة ثم يشرب 
شعره الماء ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضى الله عنه أن 
النى صل الله عليه وسلم كان يخرف على رأسه ثلاثا و جنب . أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد 
الرحمن الحجبي عن امه صفية بنت شيبة عن عائشة ئشة رضى الله عنها قالت جاءت امرأة إلى الننى صلى 
لله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض فقال «خذى فرصة من مسك فتطهرى بها » فقالت كيف 
الطهر جا © كال تطهرى يبا لقانت حت الظون جا 4 قال التى اضل. الله عليه وسلي. و يستيعات الله 
سبحان الله واستتر بثوبه تطهرى بها » فاجتذبتها وعرفت الذى اراد فقلت ها تتبعى اثار الدم يعلى 
الفرج . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبى رجاء العطاردى عن عمران بن حصين 
ا ا 
حديث ابى ذر «إذا وجدت الماء فامسه جلدك » اخبرنا ابن عبينة عن ابن عجلان عن نافع عن | بن 
عمر رضى الله عنهما أنه أقبل من الحرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم 
دخل المدينة والشمس مرنفعة فلم يعد الصلاة ( قال الشافعى ) والحرف قريب من المدينة . اخبرنا إبراههم 
ابن محمد عن ابى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الاعرج عن ابن الصمة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل تعم شيج وججهه واراغيه . أخبرنا سفيان ابن عبينة عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحهام ) (قال الشافعى ) وجدت 
هذا الحديث فى كتابى فى موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله 
عليه و. . أخبرنا ابن عيبنة عن يحبى بن سعيد قال معت أنس ابن مالك يقول بال أعرابى فى 
المسجد فجعل الناس إليه فنباهم عنه وقال «صبوا عليه دلوا من ماء» يرن ابن عبينة عن الزهرى 
عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة قال : دخل أعرابى المسجد فقال اللهم ارحمنى ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه و «لقد تحجرت واسعا» قال فا لبث أن بال فى 
سيد ركام ماس داح الى عل لاطي ري ل ام اريس ناه اسل 
ماء فاهريق عليه ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم « علموا ويسروا ولا تعسروا» اخيرنا إبراهيم بن محمد 
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عن عهان بن أبى سلوان أن مشركى قريش حين أتوا المدينة فى فداء أسراهم كانوا يبيتون فى المسجد 
منهم جبير بن مطعم قال جبير فكنت أسمع قراءة النبى صلى الله عليه وسلم . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبيد الله بن معقل أو مغفل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « إذا أدركتم الصلاة وأنتم فى مراح الثم فصلوا فيها فإنها سكينة اوبركة وإذا ادركم الصلاة وانتم فى 
أعطان الابل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ 
بأنفها ؟» . أخخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
الس يك اماي اي ا ل 0 

؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن بمينه وثلاثة اعمدة وراءه م صلى قال وكان البيت 
واد علي أعيدة . سا مالك عن حابر عيداقة من خمروين ملم الزرى عن أن اده أ 
النى صلى اله عليه وسار كان بعل رع امل إمامة ازنتلى العاص ( قال الشافعى ) رضى الله عنه 
وثوب أمامة ثوب صبى . أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال «لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شى»؛ . 3 خبرنا 
الربيع قال انبانا الشافعى عن ابن عبينة عن هشام عن فاطمة عن أمماء قالت أنت امرأة الننى صلى الله 
عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنة لى أصابتها الحصبة فتمرق شعرها أفأصل فيه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ لعنت الواصلة والموصولة » أخخبرنا عطاف بن خالد والدراوردى عن موسى بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبدالله بن أبى ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال : قلت يا رسول الله إنا نكون فى 
الصيد أفيصلى أحدنا ي القميص الواحد ؟ قال ونعم وليزره ولو لم يحد إلا أن يخله بشوكة» أخبرنا 
عمرو ر بن أنى سلمة عن الأوزاعى عن يحبى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت 
كنت أفرك لني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومن كتاب استقبال القبلة فى الصلاة 


أخبرنا مالك بن أنس عن عبدالله ؛ : بن دينار عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم| قال با الناس 
بقباء فى صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . أخبرنا مالك بن 
نع عن نافع أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام 
وطائفة ثم قص الحديث . وقال ابن عمر فى الحديث «فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا ع 
وركبانا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها» ٠‏ قال مالك قال نافع لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
كري اه مل انه عليه ويم . أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
واخيرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها أنه قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصبى على راحلته فى السفر حيمًا توجهت به . أخبرنا مالك عن عمرو بن يحبى المازنى 
عن ابى الحباب سعيد بن يسار عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يصبلى على حار وهو متوجه إلى خيبر (قال الشافعى ) رضى الله عنه يعنى النوافل . أخيرنا عبد 
اعيندين عبد العز رحن ابن جريج اخبرنى ابو الزبير انه مع جابر بن عبدالله يقول رات رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يصل وهو على راحلته النوافل فى كل جهة أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبى 
ذئب عن عمان بن عبدالله بن سراقة عن جابر ابن عبدالله رضى الله عنهم| ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى غزوة بنى أئماركان يصلى على راحلته متوجها قبل المشرق . أخبرنا مالك بن أنس .عن عمه 
أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله.رضى الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا هويسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خمس صلوات فى 
اليوم والليلة » فمَال هل على غيرها ؟ قال دلا إلا ان تطوع » احانا ميا بن خالبه وح ا كيفدين يه 
العزيز ابن أى رواد عن ابن جريج أخمنى عبد الرحمن بن عبداقه بن أبي عار عن عبداقه بن ب 
عن بعلي بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إِنما قال الله عز وجل «أن تقصروا من ن الصلاة إن * 
اا جو ع ل ا ا 
الله صلى الله عليه وسلم فقال « صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخبرنا إبراهيم بن 
محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن ايراع عن عائقة رصي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر قصر الصلاة فى السفر وأيم . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن 
ابن المسيب رضى الله عنه قال : قال رسول سن اد عل ور «خياركم الذين إذا سافروا قصروا 
الصلاة وأفطروا» أو قال ل «يصوموا» أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك رضى الله 
عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذى الحليفة 
ركعتين . أخبرنا سفيان يعنى ابن عيينة عن ابن المتكدر انه سمع انس بن مالك يقول مثل ذلك إلا انه 
قال بذى الحليفة . أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبى قلابة عن انس بن مالك مثل ذلك . اخيرنا سفيان 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سثل أتقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال لا 
ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف . أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا 
يقصر الصلاة . أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر ركب إلى ذات 
النصب فقصر الصلاة فى مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد . اخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن مالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهم أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة 
فى مسيره ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد . أخبرنا سفيان بن عييئة عن عبد الرحمن ابن 
حميد قال سال عمر بن عبد العزيز - جلساءه ماذا سمعتم فى مقام المهاجر بمكة ؟ قال السائب بن يزيد 
حدثنى العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يمكث المهاجر بعد 
0 لو نهر ل الوا م كا ور عم 
إذا عجل فى السير جمع بين بين المغرب والعشاء . حدئنا سفيان عن الزهرى قال أخر عمر بن 
بد از الصا ال ل حر إن ول ال مل ال عله وسل ال دل جويل فى خصليت م 
ثم نزل فامنى فصليت معه ثم نزل فامنى فصليت معه حتى عد الصلوات الخمس » فقال عمر بن عبد 
العزيز اتق الله يا عروة أنظر ما تقول فقال له عروة أخبرنيه بشير بن أبى مسعود عن أبيه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم . . أخيرنا عمرو , بق أبن سلمنة عن "غبك الغريز بن محمد عق عبد الرنطمن: .بن اليرت 
المخزومى عن حكم بن حكم عن نافع 'بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهه| أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «أمنى جبريل عند باب البيت مرتين فصلى الظهر حين كان الفىء مثل الشراك ثم صلى 
العصر حين كان كل شىء بقدر ذ ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق 
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ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى المرة الأخرى الظهر حين كان كل شىء 
قدر ظله قدر العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه ثم صلى المغرب بقدر الوقت 
الأول لم يؤخرها ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال 
ديا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فها بين هذين الوقتين» . 

( قال الشافعى ) رضى الله عنه وبهذا تأخذ وهذه المواقيت فى الحضر . أخبرنا سفيان عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و قال «إذا اشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهن » وقال «اشتكت النار الى رمها فقّالت رب أكل بعض 
بعضا فأذن ها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فأشد ما تجدون من الحر فن حرها وأشد ما 
تجدون من البرد فن زمهريرها» . أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه واذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» . 
أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأى سلمة بن عبد الرحمن عن 
تير رض انه مه عن الى ل اله مز ول مله ادا الخائى الك جر من زيد ل 

عن عطاء بن يسار وعن يسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن ابى هريرة رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 
ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فد ادرك العصر» (اخبرنا الشافعى ) قال وائما 
أحببت تقديم العصر لأن محمد بن اسماعيل بن أى فديك أخبرنا عن ابن ذئب عن ابن شهاب عن 
أنس و للك قل يان ورك لاعن ا ل وجل يوان المع والتيدى يق نس ف يدهي 
الذاهب إلى العوالى فيانيها والشمس مرتفعة : اخبرنا ابن ابى فديك عن ابن ابى ذئب عن ابن شهاب 
عن اى يكرين عبد الرخحمن بن الحرث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلى قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠ن‏ فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن ابى نعبم عن جابر رضى الله عنه قال كنا نصلى المغرب مع النى صلى الله عليه 
وسم ثم خوج تناضل حنى ندخعل بيوت بنى سلمة ننظر إلى مواقع انبل من الإسفار. أخبنا ابن أأى 
فديك عن ابن ابى ابى ذئب عن صالح مولى التوامة عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال كنا نصللى 
مع رسول 0500 المغرب ثم ننصرف فناتى السوق ولو رمى بنبل لرؤى مواقعها . اخبرنا 
ابن أبي فديك عن ١‏ بن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن القعقاع بن حكم قال دخلنا على 
ا ال بد ا 06 

قع النبل . أخبرنا سفيان ابن عيبنة عن ابن أبى لبيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر 
ا له ل ل ا صلاتكم هى العشاء 
إلا إنهم يعتمون بالاابل» اخبرنا مالك بن انس عن بنحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة رضى الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ليصلى الصبحٍ فينصرف النساء 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس سارك عر عاد ع حال بدا لل اف 
صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا . أخبرنا مالك عن أبى الزبير عن أبى الطفيل 
امن وال أن عاذ بن جبل به أهم خوجا ع رول له صل اله عبه وس عام تود فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر الصلاة يوما ثم خرج 
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فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعا . أخبرنا سفيان بن عبينة عن 
ابن ألي نجيح عن إمعيل بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذؤيبٍ الأسدي قال خرجنا مع عمر إلى الحمى 
فغربت الشمس فهبنا أن نقول له انزل فصلى فلا ذهب بياض الأقق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثا ثم 
سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التفت إلينا فقال هكدا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل . أخبرثا 
نحيى ابن د حسان عن حباد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أهِيه عن عائشة رضى الله عنهأ أن رسول الله 
ا ل الع كا عم ع 1 0ك الوا وت 
جنب أبى بكر فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبوبكر الناس وهوقائم . أ 
رن سو ل و ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس الصبح وأن أبا بك كبر فوجد النى صل الله 
عليه وسلم بعض بعض الخفة فقام يفرج الصفوف قال وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى فلا سمع أبو بكر 
الحس من ورائه عرف أنه لا بتقدم إلى ذلك المقعد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنس وراءه إلى 
الصف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وابو 
بكر قائم يصل حتى إذا فرغ أبو بكر قال أى رسول الله أراك أصبحت صا حا وهذا يوم بنت خخارجة 
فرجع أبو بكر إلى أهله فكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يحذر الفتن 
قال «إنى والله لا يمسك الناس علي شيئا إلا إنى لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه ولا أحرم إلا ما حرم 
لله فى كتابه يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله اعملالا عند الله فإنى لا أغنى عنكنا من 
الله شيئا» أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النبى صل الله عليه 
وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد با . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن عن أبيه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » وكان رجلا 
أعمى لا ينادى حتى يقال له وأصبحت أصبحت» أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» وكان 
رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له «أصبحت أصبحت» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال 
اخبرنى عمد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة أن عبدالله بن محيريز أخبره وكان يتها فى حجر أبى 
خذورة ين جهزه إلى الشام فقلت لأبى محذورة أي عم إنى خارج إلى الشام وإنى أخشى أن أسأل 
حن تأذينك فأشيرنى أبا عدور قال بي رينت فى نفروكنا ببعض: طرزي حنين تفقل رسو الله صل 
ال عليه ر من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الطريق فاذن مؤذن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون 
فصرخنا نحكبه ونستبزىء به فسسع النبى صلى الله عليه وسلم فارسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال 
رسول الله صلى الله عليه و «أبكم الذى سمعت صرته قد ارتفع » فأشار القوم كلهم إلى وصدقوا 
فأرسل كلهم وحبسنى قال «قم فأذن بالصلاة» فقمت ولا شىء أكره إلي من النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا ما يأمرنى به فقمت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وس 
التأذين هو بنفسه فقال «قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال «ارجع فامدد من صوتك» ثم 
قال «قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا 
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رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا لله» ثم دعانى حين قضيت التأذين فأعطانى صرة فبها شيء من قضة: تم وص يده على ناصية ألى 
محذورة ثم أمزها على وجهه ثم مر بين ثديبه ثم على كبده ثم بلغت يده سرة أبى محذورة ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلل « بارك الله فيك وبارك عليك » فقلت يا رسول الله مرنى بالتأذين بمكة فقال «قد 
0 شىء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول 
الله صلق الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت 
بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه و (قال ابن جريج ) وأخبرنى بذلك من أدركت من آل 
أى” محذورة على نح وما أخبرنى ابن محيريز ( قال الشافعى ) رضى الله عنه وأدركت إبراههم بن عبد 
العزيز بن عبد الملك بن أنى محذورة يؤذن كا حكى ابن محيريز وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز 
عن أبى محذورة غن النى صل الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج (أخبرنا) إبراهم بن محمد 
ماع ا سار و وك لبا الا ا 1 
إلى الموقف -بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ الى صلى الله عليه وسلم 
0 الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم اقام 00 
العصر ( أخبرنا) محند بن إسمعيل وعبدالله بن نافع عن ابن أنى ذئب عن ابن شهاب عن سال عن 
قال أبو العباس يعنى'بذلك (أخبرنا) ابن أبى فديك عن ابن أق ذل عن القترى يعن عبد الرحدن 
ابق أنى سعيد الخدرىئ غن أ سعد رضي انان قاذ جا بي المتاان ع العادة حل كان بي 
المغرب بهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل «وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا 
عزيزا») فدعا رسولٍ الله صلى الله عليه و, بلالٌ فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان 
يصلها فى وقتها م أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك 2 أقام العشاء فصلاها 
كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل فى صلاة الخوف «فرجالا أو ركبانا» أخبرنا إبراهيم بن محمد 
أخبرنى عارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبى صلى الله عليه 
وسلم رجلا ين للمغرب فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ما قال فانتبى النى صلى الله عليه وسلم 
إلى رجل وقد قامت الصلاة فقال لني من اله عه وعل, وأزاو تيار اقرب بإقامة ذلك العبد 
الأسود » أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن ان الننى صلى الله عله وسلم ' قال «المؤذنون أمناء 
ل لعي ا ه أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه 
عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الأمة ضمناء والمؤذنوتٍ أمناء فأرشد الله 
الأمة وغفر للمؤذنين», أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبدالله ابن أبى صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد 
الخدرى قال له إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفم 
صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد لك يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| قال كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يامر المؤذن إذاكانت ليلة باردة ذات بخ يقول «الا صلوا فى الرحال » اخبرنا 
مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يول المؤذن » اخبرنا ابن عيينة عن مجمع بن يحيى اخبرنى ابو امامة بن 
سهل أنه سمع مغاوية رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا قال المؤذن 
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أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال وأنا أشهد ثم 
سكت » أخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن يحبى عن عمه عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يحدث 
مثله عن النبى صلى الله عليه وسلم . . أخبرنا عبد المحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرنى عمرو 
بن يحى المازنى أن عيسى بن عمر أنخيره عن عبدالله بن علقمة بن وقاص قال إنى لعند معاوية إذ أذن 
مؤذنه فقال معاوية كا قال مؤذنه حتى اذا قال حى على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قال 
حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يول ذلك . أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثورى عن عبدالله بن محمد بن عقيل 
عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مفتاح 
الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسلي ه اخجبرنا إبراهم بن محمد عن علي بن يحيبى بن خلاد عن 
اماع باد قاع ومالك الدايت ررك قصل ال عله رقار يقر !الام ادك إل الع 
فليتوضأ كيا أمره الله ثم ليكبر فإن كان معه شىء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شىء من القران 
فليحمد الله وليكبر ثم ليركع حتى يطمئن راكعا ثم ليقم حتى يطمئن قاما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا 
ثم ليرفع راسه فليجلس حتى يطمئن جالسا فن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته » اخبرنا إبراههم 
بن محمد قال اخبرنى محمد بن عجلان عن علي بن بحسى بن خلاد عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل 
يصلى فى المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه 0 على النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال له النى صلى الله عليه وسلم «أعد صلاتك فإنك لم تصل» فقام فصلى كنحو ما صلى فقال له 
النى صلى الله عليه وسلم «أعد صلاتك فإنك لم تصل ٠‏ فقال علمنى يا رسول الله كيف أصلى قال ٠‏ واذا 
توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بام القران وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
ومكن ركوعك وامدد ظهرك وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها 
فإذا سجدت فكن السجود فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك فى كل ركعة 
اه أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 

إذا افتح الصلاة رفع يديه حتى محاذى منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين 
ا اخبرنا مسل :بن خالد وعبد اعد وغيرها عن ابن جربج عن موسى بن عقبة عن عبدالله 

بن الفضل عن الاعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدأ وقال غيره منهم كان إذا افتتح الصلاة قال «وجهت 
وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ويماتى لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت » قال أكثرهم «وأنا أول المسلمين» وشككت أن يكون قال 
أحدهم وأنا من المسلمين «اللهم أت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت رى وأنا عبدك 
ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدنى لأحسن 
الأخلاق لا يبدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك وسعديك 
والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت أنابك وإليك لامنجا منك إلا إليك تباركت 
وتعاليت استغفرك وأتوب اليك » أخبرنا إبراههيم بن محمد عن ربيعة بن عهُان عن صالح بن أبى صالح 
أنه سمع أبا هريرة وهو يم الناس رافعا صوته »ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجمم» فى المكتوبة وإذا 
فرغ من ام القران . اخيرنا سفيان عن الزهرى عن محمود , بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضى الله 
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عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » . أخبرنا سفيان عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى 0 
«كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج فهى خداج» أخبرنا سفيان عن أبوب عن قتادة عن 
لين رضى الله عنه قال كان الننى صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر وعيّان يفتتحون القراءة باو اند 
له رب العالمين» أخبرنا عبد الحيد عن ابن جريج قال أخبرني أى عن سعيد ين بين ولقد اتنالة سيغا 
من المثانى والقران العظىم»_ قال هى أم القران قال أبى وقرأها على سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال 
بسم الله الرحمن الرحم الآية السابعة قال سعيد قرأها على ابن عباس حا قرأتها عليك ثم قال بسم الله 
د الاية السابعة قال ابن عباس فذخرها لكم فا أخرجها لأحد قبلكم أخبرنا إبراهم بن 
محمد حدثنى صالح مولى التوأمة أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
أخبرنا عبد ا محيد عن لسك ود لل ا 4 سوه 
أن انس ين :مالل رضى الله عنه قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فمرا بسم الله 
الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التى بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يبرى 
حتى قضى تلك الصلاة فا) سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت 
الصلاة ام نسيت ؟ فلا صلى بعد ذلك قرا , بسم الله الرحمن الرحمم للسورة التى بعد أم القران وكبر حين 
بوى ساجدا . أخخيرنا إبراهم بن محمد حدثنى عبدالله بن عمّان بن خثيم عن عن اسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه أن مغاوية قدم المدينة فصلل بهم ولم بقرأ بسم الله الرحمن | الرحمم ولم يكبر إذا خفض 
3 رفع فناداه ار ع عار ل مر رت صلاتك أبن بسم الله الردحه تحن الرحيم 
بن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت ؟ فصلى . بهم صلاة اخرى فقال ذلك فيها الذى عابوا عليه . 
ا ال عام عع داق تخاايا بد حدم حل رمقل ل لاد ير رناقة عن دمن ماري 


والمهاجرين والانصار مثله او مثل معناه لا يخالفه واحسب هذا الإسناد كل من الاإسناد الاول . 


أخرنا وعبد المحيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن تر رتنى الها خليا أنهتكان لا باج بس اذه 
0 الرحيم لأم القران والسورة التى بعدها . اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المس.يب 
بى سلمة أنهم| أخبراه عن أبى هريرة رضى ل د ل 
0 فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛ قال ابن شهااب وكاد: النبى 
سل اشاعلة وبل يقر آمين أخبرنا مالك أخبرقق حي عن بىخبالج عن ابي الزبرة وي الله عنه 
0 ا 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء امين 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيل بن الحسين 
رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكب ركلا خفض ورفع فا زال تلك صلاته حتى 
لقى الله . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يصلى بهم فيكبر 
كلا خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إنى لأشبيكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسام '") حدثنا 


(١)كتب‏ هنا فى بعض النسخ ما نصه : 
من هنا أربعة أحاديث برواية الربيع عن البويطي عن الشافعى رضى الله علهم كتبه مصححه . 
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الأصم قال أخبرنا الربيع أخبرنا البويطى أخبرنا الشافعى أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنى صفوان:بن سليم 
عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال 
«اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت انت ربى خشع لك سمعى وبصرى وعظامى وشعرى 
وبشرى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين» حدثنا الأصم رن الربيع اخبرنا البويطى' أخخبرنا 
لاقن حر بسر وعد ايد تاك رجن سي عن الور عن لو بن عقبة عن عبدالله بن 
ا سي د الا للم الس ل كر 
إذا ركع قال ١‏ اللهم لك ركعت ويك امنت ولك أسلمت وانت ربى خشع لك جمعى وبصرى ومحى 
وعظمى وما استقلت به قدمى لله رب العالمين» حدثنا اللاآصم اخبرنا الربيع اخيرنا البويطى اخخيرنا 
الشافعى أخبرنا ابن اعيسة وابن ند عن سلوان بن مبخم عن إبراهم بن عبدالله بن امعد عن أبية عن 
ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال «ألا إنى نبيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب :“وأا السجود فاجتهدوا فيه » . قال أحدهما من الدعاء وقال الآخر «فاجتهدوا فانه 
قن أن يستجاب لكم » حدثنا الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا البويطى أخبرنا الشافعى أخبرنا ابن أبى: 
فديك عن ابن أبى ذئب عن إسحق بن يزيد الهذلى عن عون بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود" ان رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال «إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربى العظم ثلاث مرات فقد تم ركوعه 
وذلك ادناه وإذا سجد فقال سبحان رى الأعلى ثللاث مرات فقد ثم سجوده 'وذلك ادناه ) اخخيرنا 
الربيع أنبأنا الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد وعبد الحيد عن ابن جريج عن موسى بن-عقبة عن عبدالله : 
بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن ابى راف فع عن علي رضى الله عنه أن النبى صلى 
لله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع فى الصلاة 0 قال «اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض ملء ما شئت من شىء بعد » أخبرنا إبراهم بن محمد بن عجلان عن علي بن 
يحبى عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال لرجل «فإذا ركعت فاجعل 
راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك فإذا رفعت فاقم صلبك وارفع راسك حت ترجع العظام إلى 
مفاصلها » أخبرنا ابن عبينة عن | بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال أمر الننى صلى 
الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبيته ونبى أن يكفت منه الشعر 
والثباب وزاد ابن طاوس فوضع كل م و ا > لي 0 1 
هذا واحدا . اخبرنا سفيان حدثنى عمرو بن دينار ممع طاوسا يحدث عن ١‏ بن عباس رضى الله عنهم| أن 
انبى صل الله عليه وسلم أمر أن يسجد منه على سبع » ونبى أن يكف شعره وثيابه . أخبرنا إبراهيم بن 
محمد اخبرنى يزيد , بن الهاد عن محمد بن إبراهم بن الحرث التيمى عن عامر بن سعد عن العباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه انه مع النبى صلى الله عليه وسلم يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
اراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه » اخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عبيد الله بن عبدالله بن 
اقرم الخزاعى عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله م عليه وسلم بالقاع من ثمرة أو الغرة «شك الربيع » 
ساجدا فرأيت بياض ابطيه :يزيا إبراهيم بن محمد حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و داس بان «اللهم لك سجدت ولك 
52 وبك امت وال ربى سجد وجهى للذى خلقه وشق ممعه وبصره تبارك الله احسن: 
الخالقين» أخبرنا ابن عبينة عن سلوان ابن سحم عن إبراههم بن عبدالله بن معبد عن أبيه عن ابن 
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عباص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إنى نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا . فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم » ؛ أخبرنا ابن 
عيينة عن ابن أبى نجبح عن بحاهد قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله 
سد واقرب» أخبرنا إبراهي بن خملا بن مرو إن سخلحلة أنه جيع عبامن بن سل بخير عن أبى 
حميد الساعدى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و اذا جلس ( فى السجدتين ثنى 
رجله اليسرى فجلس عليها ونصب قدمه العنى فإذا جليس فى الأريع أماط رجليه عن وركه وأفضى 
بمقعدته الأرض ونصب وركه العنى . . أخبرنا مالك عن مسلم بن أنى مريم عن علي بن عبد الرحمن 
المعافرى قال رانى ١‏ بن عمر وأنا أعبث بالحصى فلا انصرف نبانى وقال اصنع كا كان رسول الله صلى 
ودع عن و وو كن ومسي ب ؟ قال : كان إذا جلس فى 
الصلاة وضع كفه اإعنى على فخذه المنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التى تلى الاإبهام ووضع 
لد ال يله لجسي ادا عد ارقا لتخي عن ادا : حاءنا 
بن بن الحويرث فصلى فى مسجدنا قال والله إنى لأصلى وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم 
0 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلٍى ؟ فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى وإذا أراد أن 
ينبفضص . قلت كيف ؟ قال مثل صلاتى هذه . أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الخزاعى عن أبى قلابة 
بمثله غير أنه قال : وكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة ة فى الركعة الأولى فاستوى قاعداً قام 
واعتمد على الأرض . أخبرنا يحبى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبى الزبير المكى عن سعيد بن 
جبير وطاوس عن ابن عباس رضى الله عنه| قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهدكيا 
بعلمنا السورة من القران فكان يول : «التحيات المياركات 'الصلوات الطيبات لله سلام عليك ابها 
النىى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله» أخبرنا إبراههم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أ بى 
هريرة رضى الله عنه انه قال يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ يعنى فى الصلاة فقَال تقولون «اللهم 
صلى على محمد وال محمد كما صليت على إبراهبم وبارك على محمد وآل محمد كي باركت على إبراهم ثم 
تسلمون على » اخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى سعد ابن إسحق عن عبد الرحمن بن ابى ليل عن كعب 
بن عجرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقول فى الصلاة «اللهم صل على محمد 
وععل ال محمد كا صليت على إبراههم وال إبراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهم 
وآل إبراههم إنك حميد بحيد ؛ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبدالله بن بحينة رضى الله 
عنه قال صلى لنا رسول الله صلى “الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يحلس فقام الناس معه فلا قضى 
صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسلم' ثم سلم . اخبرنا مالك عن بحبى بن 
سعيد عن الاعرج عن ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين من الظهر لم يتجلس 
اج فل فس علاته مجه بايجدين + عل يعد دلك . اخبرنا إبراهم بن سعد بن إبراهم عن أبيه عن 
ابى عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن ابيه رضى الله عنب| قال مر انر الحا ا في 
الركعين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد . أخبرنا إبراههم بن محمد أخبرنى إسماعيل بن 
عمة بن ستعلاين ى وقامن غن عابر بن معد عن يعن النى عبل الله عليه وسلم الهكان يسام عي 
الصلاة إذا فرغ منها عن بمينه وعن يساره . اخبرنى غير واحد من اهل العلم عن إمعيل عن عامر بن 
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سعد عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم مثله اخخبرنا إبراهم يعنى ابن محمد عن إسحق بن عبدالله 
عن عبد الوهاب بن بخت عن وائلة , بن الاسقع رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ب 
عن يمينه وعن يساره حتى يرى خداه . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى ابو علي انه مع عباس بن سهل 
بن سعد يخبر عن أبيه أن النبى صل الله عليه وسلم كان يسام إذا فرغ من صلاته عن بمينه وعن يساره 
اخبرنا مسلم بن خالد وعبد امحيد عن ابن جريج عن عمرو بن يحى المازنى عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه وأسع بن حبان عن ابن عمر رضى الله عنهه| عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن 
يمينه وعن يساره . اخبرنا الدراوردى عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان 
قال مرة عن ابن عنمر ومرة عن عبدالله بن زيد أن النى صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن 
يساره , أخبرنا سفيان ععن مسعر عن ابن القبطية عنْ جابر ا يم 
عليه وسلم فإذا سلم أحدنا أشار بيده عن بمينه وعن شماله السلام عليكم السلام علبكم فقال النى صلى 
الله عليه وسلم دما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أولا يكفى أحدكم أو إنما يكفى 
أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن بمينه وعن شهاله السلام عليكم ورحمة الله» أخبرنا إبراهم 
ابن سعد عن ابن شهاب قال اخبرتنى هند بنت الحرث بن عبدالله بن ابى ربيعة عن ام سلمة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين 
يقضى تسليمه ومكث النبى صلى الله عليه وسلم فى مكانه يسيراً قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله 
أعلم لكى ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم . اخبرنا ابن عيينة عن عمر عن ابى معبد 
عن أبن عباس رضى الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء ء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير 
قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبى معبد بعد فقال لم أحدئكه قال عمرو : قد حدثتنيه قال وكان من 
ا ع ارد ا ا و ا 0 
موسى بن عقبة عن ابى الزبير أنه ممع عبدالله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه و 

من صلاته يقول ا ا 
بم ع ا ل حوور ا رحد ا لتم 
مخلصين له الدين ولوكره الكافرون» أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبى الأوبر 96 سمعت 
أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن بمينه وعن ثماله . أ 

ا و 
صلاته جزءاً يرى أن حمّا عليه أن لا ينفتل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
ما كان ينصرف عن يساره . 


ومن كتاب الأمالى 
فى الصلاة الذى يقول الربيع . حدثئنا الشافعى أخبرنا الر بيع حدئنا الشافعى أخبرنا سفيان بن عبينة 
فل ادن قد عر مدل اشر عير لطت رس الاعيةرسد عل حار بي 


يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحجبس عن سفر . أخخبرنا 
سفيان بن عبينة عن ابن ابى نجيح عن |ممعيل بن عبد الرحمن بن أبى ذئب قال دعي عبدالله بن 


ع٠‎ 
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عمر لسعيد بن زيد وهو يموت وابن عمر يستجمر للجمعة فأتاه وترك الجمعة وأخبرت عن عبدالله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر مثله أو مثل معناه . أخيرنا مسلم بن خالد وعبد المحيد بن عبد العزيز عن 
ابن جر يج عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أى 
رافع عن علي بن ابى طالب رضى الله غنه أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما كان إذا ابتدأ 
الصلاة وقال الآخر كان اذا افتتح الصلاة قال « وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين إن صلانى ونسكى وبحياى وثماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ٠‏ قال 
أحدهما « وأنا أول المسلمين » وقال الآخر « وأنا من المسلمين » ( قال الشافعى ) رحمه الله ثم يقرأ القران 
بالتعوذ ثم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أتى عليها قال آمين و يقول من خلفه إن كان إماما يرفع صوته 
حتى يسع من خلفه إذا كان يحهر بالقراءة . أخبرنا ابن أبى يح عن جعفر بن محمد عن أيه قال 
جاءت الحطابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا لوا يا رسول الله إنا لا نزال سفرا كيف نصنع 
بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا » 
أخبرنا محمد بن !سمعيل عن ابن أبى ذئب عن إسحق بن يزيد الهذلى عن عون بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربى العظم 
ثلاث مرات فد تم ركوعه وذلك ادناه واذا سجد فمَال سبحان ربى الاعلى ثلاث مرات فقد ثم 
سجوده وذلك أدناه » أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أنى هر يرة 
رضى الله -غنه- أن رسوك الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا كان يوم الجمعة جلس على أبواب 
المسجد 27 , » وذكر الحديث . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح قال 
قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة ؟ قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو 
ماشية فأتم ( قال ) وهذا قول ابن عمر وبه تأخذ . ١‏ أخرنا امسا بن خالد. عن ابن جرح تمن ابن ألى 
عار عن عبدالله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر , بن الخطاب ذكر الله عرز وجل القصر فى 
الخوف فأنى القصر فى غير الخوف ؟ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه 
قال رسول الله ص الله عليه ه وسلم فقال «صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته» أخيرنا عبد الوهاب 
ابن عبد امحيد عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد_بن سيرين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سافر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوا بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين قال الأصم أظنه 
سقط من كتابى ابن عباس . ابرنى ابن ابى نحى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن 
كريب عن ابن عباس رضى الله عنهم أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السف ركان إذا زالت الشمس وهو فى منزله جمع بين الظهر والعصر فى الزوال وإذا سافر قبل أن تزول 
الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر فى وقت العصر قال وأحسبه قال فى المغرب والعشاء 
مثل ذلك . أخبرنا مسلم بن خالد وعبد امحيد بن عبد العزيز بن أبى رواد عن ابن جر يج قال سمعت 


)١(‏ قوله وذكر الحديث هكذا ز فى النسخ ولم يتقدم لمتن هذا الحديث ذكر وعبارة الأم ه إذاكان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبزات المسجد ل ل الناس على منازهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف 
واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدى بدنة ثم الذى يليه كالمهدى بقرة ثم الذى يليه كالمهدى كيشا حتى ذ كر 
الدجاجة والبيضة » اه كتبه مصححه . 


لك 
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عطاء يقول معت ابن عباس وابن ن الزبير لا يختلفان فى التشهد . أخبرنا مالك عن أبى حازم بن ديار 
عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم وحانت الصلاة العصر فاتى المؤذن ابا بكر فتقدم أبو بككر وجاء رسول الله صلى الله عليه و 
فأكم الناس التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته فلا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنكا أنت » فرفع أبوبكر يديه فحمد 
ا ع ل ل ل ل ل ا 
صلانه قال ٠‏ مالى رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شىء فى صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه 
فإنما التصفيق للنساء » أخبرنا سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن 
عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم| قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بنى عمرو بن 
عوف فكان يصلى ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا كيف كان رسول الله 
صل الله عليه و. يرد عليهم قال كان يشير إلييم . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عَمّان بن أبى سلمان عن 
عام بن عندالله بن الزبير عن عمروين صلم الررقى عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه و كان يصلى بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام 
رفعها . أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن الم بن عبد الله عن أبيه قال ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا 
قال فامضوا إلى ذكر الله . أخبرنا ابن أبى يحهى عن صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هر يرة يصلى فوق 
ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام . أخبرنا مالك عن محمد بن عارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن 
إبراهم بن الحرث التيمى عن أم ولد لابراههم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أن امراة سالت 
أم سلمة فقالت إنى امرأة أطيل ذيل وأمشى فى المكان القذر فقالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يطهره ما بعده » أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سل 
الزرقى عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل أمامة 
بنت ابى العاص وهى بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها 
واخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله ان معاذ ام قومه فى العتمة فافتتح 
0 فتد فتنحى رجل من خلفه فصلى فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله 
لمعاذ « أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا ٠‏ أخبرنا سفيان حدثنا أبوالزبيرعن جابر 
ل مثله وقال فى حديث آخر قال سفيان فذكرت ذلك لعمرو فقال هو نحو 
هذا أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
0 وإذاكان أحدكم يصلى للناس فليخفف فإن فيهيم السقيم والضعيف وإذا كان يصلى لنفسه 
ما شاء » أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن عطاء قال كنت أسمع الأنمة وذكر ابن الزبير 
ومن بعد يقولون آمين ويقول من خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد اميد 
الثقفى عن أيوب بن أنى تميمة السختيانى عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يقرأ فى السفر 
11 0ق حا لمك و ١‏ اللا ا ل 0 كي 
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ن الرحيم قال فقلت «٠‏ إذا زلزلت ٠‏ فقال « إذا زلزلت » . 


كد 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


ومن كتاب الاامامة 


أخبرنا الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر برة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم 
والذى نفسى بيده لو بعلم أحدهم أنه يحد عظه| سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء » أخبرنا مالك عن 
ع عع ل ال او وي 
لا يستطيعونه| أو نحو هذاءه اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى سر 
الله عليه سير عر ا ع 1 10 
الزناد عن ل ا ل 1 1 
من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا . اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه أذن فى ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا فى فى الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يمول « الاضلرا فى الرحال » اخبرنا ابن عيينة عن ايوب عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه و وسلم كان بأمر مناديه فى الليلة المطيرة 
والليلة الباردة ذات ريح رألا صلوا فى رحالكم ( أخخيرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
عبدالله بن الأرقم أنه كان يم أصحابه يوما فذهب لحاجته ثم رجع فال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول « إذا وجد أحدكم الغائط فليبدا به قبل الصلاة » أخبرنا الثقة عن هشام بن عروة عن 
ابيه عن عبدالله بن الارقم أنه خرج إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا أفبنت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبداً بالغائط ؛ أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يِوْم قومه وهو أعمى وأنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون لظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلى يا رسول الله 
ااا ا ل ب ا ا ا ا 0 ٠‏ فأشار 
إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا ابراههم بن سعد عن ابن شهاد عن 
يحجمودابن الر بيع ان عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو اعمى . أخبرنا ابن عيينة عن عار الدهنى عن 
امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة رضى الله عنها أنها أمتبن فقامت وسطا . أخبرنا عبد المحيد 
ابن عبد العزيز عن ابن جر يج أخبرنا عبدالله بن عبيد الله بن أنى مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم 
لمؤمنين بأعلى الوادى هو وعبيد ابن عمير والمسور بن محرمة وناس كثيرة فيؤمهم أبو عمرو موللى عائشة 
رضى الله عنها وابو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق ( قال ) وكان إمام بنى محمد بن أى بكر وعروة » 
أخبرنا عبد ا محيد عن ابن جر بج قال أخيرنى عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت ججاعة فيا 
حول مكة قال حسبت أنه قال ف فى أعلى الوادى ههنا وفى الحج قال فحانت الصلاة فتقدم رجل من 
الى صرحي محري لللداة. والاااكع لجو بن محرمة وقدم غيره فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرفه 

بشىء حتى جاء المدينة فلا جاء المدينة عرفه ككاهاه المسور أنظرنى يا امير المؤمنين إن الرجل كان 
اع اللسان وكان فى الحج فخشيت أن يسمع , بعض الحاج قراءته فبأخذ بعجميته فقَال همالك 


اولح 
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ذهبت بها ؟ فقال : قد أصبت . أخبرنا مالك عن أبى حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدى 
رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت 
الصلاة فجاء المؤذن إلى أنى بكر رضى الله عنه فقال أتصلى للناس فأقم ؟ فقال نعم فصلى ابوبكر فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص يحتى وقف فى الصف فصفق الناس ( قال ) 
وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته فلا أكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه و 

فأشار إليه رسول الله صل الله عليه و « أن امكث مكانك ٠‏ فرفع أبوبكر يديه فحمد الله على ما أمره 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ذلك ثم أستأخ أبويكرونقدم سول اله صل لل عليه وسم فصل 
بالناس فلا انصرف قال « يا أبا بكر ما هنعك أن 7 تثبت إذ أمرتك ؟ » فقال أبو بكر ما كان لابن أبى 
قحافة أن بصل بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و لال 
أراكم أكثرتم ل ا إذا سبح التفت إليه وإنما اله 

للنساء ؛ ( قال أبو العياضى:. بعنى الأصم ) أخرجت هذا الحديث فى هذا الموضع وهو معاد الا 0 
مختلف الألفاظ وفيه زيادة ونمّصان . اخيرنا إبراهم بن محمد قال أخبرنا معن بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قالٍ من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب 
البيت . أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن قلابة قال حدثنا أبوسلوان مالك بن الحويرث رضى 
الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلوا كا رأيتمونى أصلى فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » أخبرنا عبد احيد عن ابن جر يج قال أخبرنى نافع قال أقيمت 
الصلاة فى مسجد بطائفة من المدبنة ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها وإمام ذلك 
المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة قال فلا سمعهم عبدالله جاء ليشهد معهم الصلاة فقال 
له المولى صاحب المسجد تقدم فصلى فقال عبدالله أنت أحق أن تصلى فى مسجدك منى فصل المولى . 
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى فى قتال ابن الزبير والحجاج 
بمنى فصلى مع الحجاج . حدثنا حاتم , بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا 
بصليان خلف مروان قال فقال ما كان يصليان إذا رجعا إلى منازلها| ؟ فقال لا والله ما كانا يزيدان على 
صلاة الأممة . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و 

صل بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر الاك عن د ا عن ا تا . أخبرنا سفيان 
حدنا الأعيش عن انى صالخ عن انى هزيرة يلغ به الننى صل .الله عليه وسلم قال ٠‏ الاهام ضامن 
والمؤذن مؤعن اللهم فارشد الاعة واغفر للمؤذنين » اخبرنا سفيان بن عيينة ة أنه سمع عمرو بن دينار يقول 
سمعت جابر بن عبدالله يقول : كان معاذ بن جبل يصلى مع الننبى صل الله عليه و العشاء أو العتمة 
ثم يرجع فيصليها بقومه فى بنى سلمة قال فأخر النى صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلل 
الال توكلم با ال ا لك او 0 
فصلى معاذ معه ثم ر وح فام قومه فمرا بسورة البمرة ة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له 

أنافقت ؟ قال لا ولكنى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله انك أخرت العشاء 
وإن معاذا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلا رأيت ذلك تأخرت فصليت وإلما نحن 
اصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل النى صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال ٠‏ أفتان أنت يا معاذ 
افتان انت يا معاذ ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا » اخبرنا سفيان حدثنا ابو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه 
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أن النى صلى الله عليه وسلم قال له ٠‏ اقرأ بسبح اسم ربك إل على والليل إذا يغشى والسماء والطارق 
ونحوها » » قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى 
سياه لازن قال عبر ويطويهة. ار عه + احا علدا قرا عر ا ب لال ار قر ل ور 
ابن جريج ولم يكن عندى ابن جر يج عن عمرو بن دينار عن جابر قال : كان معاذ يصللى مع الننى 
ل ا ل 
الله ابن علية او غير عن بونس عن الحدين عل جابر إن النى صل الله عله وسار كان يضل #الناسن 
صلاة الظهر فى الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة اخرى فصل بهم 
ركعتين ثم سلم ٠‏ احا راع بن عند عن إلى عسلاد بح عادان بن مقلم جوت ريع دي 
الانصارى ان معاذ ابن جبل كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسار العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصل 
بهم العشاء وهى له نافلة أخرنا الك عن إباعيل بن أى بحكم عن جتاء بن سار أن رول ان 
صلى الله عليه وسلم كبر فى صلاة من الصلوات ثم أشار بيده امكثوا ثم رجع وعلى جلده أثر الماء . 
أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل معناه . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى عبد 
ادن هيل بن عية الرحين بي عرف عن صالع بن انراعم #الترايت انين ين مالك سيل الجيقة 
فى بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف فصلى صلاة الاءمام فى المسجد وبين بيوت حميد والمسجد 
الطر يق . أخبرنا مالك عن اسحق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال ٠‏ قوموا فلآصل 
لكم » قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصففت أنا واليتبم خلفه والعجوز من ورائنا . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع منه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد فصلينا معه قعودا فلا انصرف قال ١‏ إئما جعل الاامام ليوْتم به فإذا صلى قاما فصلوا 
قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا ر ات سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 27 » أخبرنا يحبى بن حسان عن حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنها يعنى بمثله أخبرنا مالك عن إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس 
اف قل ملت رح لاح الى يل لطت وار اويا 11 خبرنا 
سفيان عن ابى حازم قال سالوا سهل بن سعد من اى شىء مثبر الننى صلى الله عليه وسلم ؟ قال ما بقى 
من الناس أحد أعلم به منى من أثل الغابة عمله له فلان مولى فلانة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين صعد عليه استقبل القبلة فكبرثم قرأ ثم ركع ثم نزل المهقرى فسجد ثم صعد فقرا ثم ركع ثم 
نزل المهقرى ثم سجد . اخبرنا مالك عن محرمة بن سلهان عن كر يب مولى ابن ل عباس عن ابن عباس 
رضى الله عنهم| أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهى خخالته قال 
فاضطجعت فى عرض الوسادة واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله فى طوبها فنام رسول ألله 


. اها كتبه مصححه‎ ٠ © هو مله‎ ٠ فى لسخة هنا زيادة‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه 
ود جاتن بجع وريه وا كرا لحتو الذاك لحرا من ور لارام 6 3 
فتوضا فاحسن وضوءه ثم قام يصلى فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى 
جنبه فوضع رسول الله صل الله عليه وسلم يده العنى على رأسى وأخذ بأذنى العنى يفتلها فصلى ركعتين 

ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصل 
ركعتين خفيفتين ثم خرج فصل الصبح . أخبرنا ابن عيبنة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله 
ل ل ا 0 
كاعتراض ا حنازة . اخبرنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن عون بن ابى جحيفة عن ابيه انه 
قال رأيت سول الله صل الله عليه وسلل بالأبطح وخرج فخرج بلال بالعتزة فركزها فصل إليا والكاب 
والمراة وهار يمرون بين يديه . اخبرنا ابن عبينة اخيرنا ا ا د قال 
صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود البدرى فتابعه حذيفة فلا قضى قضى الصلاة 
قال أبو مسعود أليس قد نهى عن هذا ؟ فقال له حذيفة ألم نرنى قد تابعتك ؟ . 


ومن كتاب إيجحاب الجمعة 


أخبرنا إبراهيم بن أبى بحى حدثنى صفوان بن سلمي عن نافع بن جبير بن مطعم وعطاء بن يسار 
غِن التيئ صل عليه وسار انةاقال « شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة » اخبرنا إبراهيم بن محمد 
حدثنى شريك بن عبدالله بن أبى تمر عن عطاء بن يسار عن عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله 0 
إبراهم بن محمد حدثنى عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله 
أخبرنا ابن عبينة عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال اك سواه 
صلى الله عليه وسل « نحن الآخرون ونحن السابقون بيد د أنجم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 
فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا تبع الييود غدا والنصارى بعد غد » أخبرنا سفيان 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن عن النى صل لله عليه وم مثله إلا أنه قال يد أنهم 
أخبرنا إبراهم بن تحمد جدائق عمل بن عتروين علقئمة عن أي مالمة عن أ غرريرة وي الله عن 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنْهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم يعنى الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا 
فيه تبع السبت والأحد ؛ أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى سلمة بن عبدالله الخطمى عن محمد بن كعب 
انه سمع رجلا من بنى وائل يقول : قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ تحب الجمعة على كل مسلم إلا 
ابراة اواضييا ار هلوك و اخحرنا ابراه بن بماد حاتي عبد العربر بن عير بن عيده العر ير عن ابيه عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : شهدت العيد مع على وعان محصور. أخيرنا ابراهيم بن محمد 
حدثنى خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن الى صلى الله عليه وسلم كان يصلى اللدمعة إذا فاء 
الفىء قدر ذراع أو نحوه » أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال : قدم 
معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفىء فى الحجر فال فلا تصلوا حتى تفىء الكعبة 
من وجهها . أخخيرنا الثقة وهو سفيان عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة 


1ط 
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حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه و وأبى بكر وعمر فلاكانت خلافة 
عمان وكثر الناس أمر عمان بأذان ثان فاذن به فثبت الأمر على ذلك وكان عطاء ينكر أن يكون أحدثه 
عذان ويقول أحدثه معاوي ول أعلم . حدئا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه « « إذا كان يوم االجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الناس على منازهم الأول فالأول فإذا خرج الأنام اطويبت الصحف واستمعوا الخطبة 
والمهجر الى الصلاة كالمهدى بدنة ثم الذى يليه كالمهدى بفرة ثم الذى بليه كالمهدى كبشا حتى ذكر 
الدجاجة والبيضة» ري ىال لمان رن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
عل الل عله وبل فال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح 
الساعة الثانية فكانا قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأتما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر » أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى عبدالله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك 
عن جده جابر بن عتيك صاحب النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرجت إلى الجمعة فامش على 
هينتك . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد 
فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله 
عليه و «إنما بلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة» ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل 
فأعطى عمر منبا حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم «لم أكسكها لتلبسها» فكساها عمر أخا له مشركا بمكة . أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن ابن السباق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع « يا معشر المسلمين إن 
هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم 
بالسواك ؛ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى إسحق بن عبدالله عن سعيد المقبرى عن أبى هر يرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة نصف الهار حتى تزول الشمس إلا 
يوم الجمعة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك أنه أخبره انهم كانوا فى زمان عمر 
بن الخطاب بوم الجعة يصاوث حنى يخوج عمر ين الخطاب رضى لعن فإ خوج وجلس عل 
المر وأذق المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد . أخبرنا ابن 
أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال حدثتى ثعلبة بن أبى مالك ان قعود الاإمام يقطع 
السبحة وأن كلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت 
المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضى الخطبتين كلتهم| فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . 
اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة المسجد 
والنبى صلى الله عليه و يخطب فمال له و أصليت ؟» قال لا قال « فصل ركعتين » أخبرنا سفيان 
عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد فى حديث جابر وهو سليك 
الغطفانى . اخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبدالله بن سعد بن ابى سرح قال رايت ابا 
سعيد الخدرى جاء ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه ه فأبى أن يحلس 
حنى صل ركشن ف ففى الصلاء أبءفذ أ عيد كاد لا أن بشلا بك فال ما كت 
لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل 


لاع 
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وهو يخطب فدخل المسجد مبيئة بذة فقال ٠‏ أصليت ؟» قال لا قال «فصل ركعتين» قال ثم حث الناس على 
الصدقة فألقوا ثياباً فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الرجل ثوبين فلماكانت الجمعة الأخرى جاء 
الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبخطب فال له الج صل الممتغليه وسل «امنلبجت ؟و قال لا قال فصل 
ركعتين» ثم حث الناس على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
«خذه» فأخذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة ببيئة بذة فأمرت 
الناس بالصدقة فطرحوا ثياباً فأعطيته منها ثوبين فلا جاءت الجمعة أمرت الناس بالصدقة فجاء فألقى أحد 
ثوبيه ٠‏ أخبرنه سفيان بن عبينة عن عمرو بن ديار قال كان ابن عمر يقول الرجل إذا نعس يوم االجمعة 
والإمام يخطب أن يتحول عنه أخبرنا عبد المحيد بن عبد العز يز عن ابن جر يج قال أخبرنى أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول كان الننى صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نحلة من سوارى 
المسجد فلا صنع له امدبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الثاقة حتى سمعها أهل المسجد 
حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت . أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنى عبدالله 
بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن ابيه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى 
جذع نخلة إذ كان المسجد عر يشا وكان يخطب الى ذلك الجذع فقال رجل من اصحابه يا رسول الله 
هل لك أن نجل لك منبرا تقوم عليه يوم المممعة فتسمع الناس خطبتك ؟ قال نعم فصنع له ثلاث 
درجات ( '"؟ هن اللاتى على المنبر فلا صنع المنبر ووضع موضعه الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدا للننى صل الله عليه وسلم ان يقوم على ذلك المنبر فيبخطب عليه فر إليه فلا جاوز ذلك 
اجاح الدئ يحول اله عا رست تضاح واندى قزل التى فل انه عليه وساي لاشيم ,صوك الجاع 
السحه بيده ثم رجع الى المنبر فلما هدم المسجد اخذ ذلك الجذع أبى بن كعب فكان عنده فى بيته حتى 
بلى وأكلته الأرضة وعاد رفاتا . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى جعفر بن محمد عن أبيه قال كان النى 
صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكانت لهم سوق يقال لها البطحاء كانت بنو سليم يحلبون إليها 
الخيل والإبل بل والغم والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول ل وكان لهم 
هو إذا تزوج أحدهم من الأنصار ضربوا بالكير فعيرهم الله بذلك فقال « وإذا رأوا تجارة أوطوا انفضوا 
إليها وتركوك قاا » اخبرنا إبراهم بن محمد قال اخبرنى جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله 
إصواات ا ل كان الى حل انا علية رمال يخطي يوم ليله وطلتن نايا بل يي 
5 . اخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن 
لنبى صا لى لله عليه وسلم مثله . أخبرنا إبراهم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعيان أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على 
المن, ر قياما يفصلون بينه! نجلوس حتى جلس معاوية فى الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب فى 
الثانية قائما ما . أخبرنا عبد احيد بن عبد العزيز عن ابن جر يج قال قلت لعطاء أكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يقوم على عصا إذا خطب ؟ قال نعم كان يعتمد عليها اعّادا . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى 
عبدالله بن أبى بكر بن حزم عن خبيب بن عبد الرحمن بن أساف عن أم هشام بنت حارثة بن النعان 


)١(‏ فى نسخة «هى الآن على المنبره وتقدم فى باب الجمعة من « الأم » فهن اللاتى أعلى المنبر . كتبه 


مصححة , 
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ا ا ا 0 
اننى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر لكثرة ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم 
الجمعة على المنبر. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثئنى محمد بن أبى بكر بن حزم عن محمد بن عبد 
الرحمن بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعهان مثله قال إبراههم ولا أعلمنى إلا سمعت أبا بكر بن 
حزم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر قال إبراهم سمعت محمد بن أبى بكر يقرأ بها وهو يومئذ قاض على 
المدينة على المنبر. . اخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابى نعبم وهب بن 
م ل ل ل ل ا 
الشمس كورت ٠‏ حتى بلغ ٠‏ علمت نفس ما أحضرت » ثم يقطع السورة . أخبرنا مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن عمر رضى الله عنه قرأ بذلك على المنبر . اخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى إسحق بن 
عبدالله عن أبان بن صالح عن كر يب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهها أن الننى صلى 
ل ل ا 
شرور انفسنا ومن سيئات اعالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا إله إلا 
لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى 
يفىء إلى أمر الله » أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى عمرو أن النى صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال 
فى خطبته « الا إن الدنيا عرض حاضر يا كل منها البر والفاجر الا وإن الآخرة اجل صادق يفضى فيها 
ملك قادر ألا وإن الخي ركله بحذافيره فى الحنة ألا وإن الشركله بحذافيره فى النار ألا فاعملوا وأنتم من 
الله على حذر واعلموا انكم معروضون على اعالكم فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره» أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن تمم بن طرفة عن عدى بن حاهم قال 
خطب رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال « من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن بعصها فقد 
غوى » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اسكت فبئس الخطيب أنت » ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن بيعص الله ورسوله فقد غوى ولا تقل من بعصها » 
اخيرنا :“الك بن انس عن ابن شهاب عن ابن ن المسيب عن ابى هر يرة رضى الله عنه ان رسول الله صل 
الله عليه و قال « إذا قلت لصاحبك أتفيت والإمام بخطب فقد لغوت » نيزنا مالك عن أبى 
الزئاد الأعرج عن أبى هريرة أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « إذا قلت لصاحبك انضت 
والإعام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت » أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أ ابى هريرة عن 
ا ا ل ا ا ا ل 
عنه . اخبرنا مالك عن ابى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابى عامر ان عمان بن عفان 
رضى الله عنه كان يقول فى خطبته قلا يدع ذلك إذا خطب إذا قام الاامام أن يخطب يوم ال جمعة 
فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذى لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت فإذا قامت الصلاة 
فأعد لوا الصفوف وحاذوا بالمنا كب فإن اعتدال الصفوف من مام الصلاة ثم لا يكبر عبان حتى يأنيه 
رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه بأن قد استوت فيكبر . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام 
عن اتفسن عن التبى. عل الله :عليه وبتلر قال« إذة عظس الرجل والاماع #مخطت برع المجدغة المت » 
اخيرنا سفبان بن عبينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا يقيمن أحدكم الرجل من بحلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » أخخبرنا 


1.534 
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إبراهم بن محمد حدثنى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وسلم قال ٠‏ إذا قام أحدكم من بحلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو أحق به » أخبرنا إبراهيم حدثتى 
أنى عن أبن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا يعمد الرجل الى الرجل فيقيمه من بحلسه ثم 
يقعد فيه » حدثنا عبد المحيد عن ابن جر يج قال قال سليان بن موسى عن جابر بن عبدالله رضى الله 
عنههما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا » حدثنا 
اإراهي بن حمل يخدتى عدالله بن ان حلم عن سعياء :لمر عن ابي بغر بره أ رنى اله عنم اد التي 
صل الله عليه وسلم قرا فى فى وكعتى الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قرأ فى الجمعة 
بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فقلت له قد قرأت بسورتين كان علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه يقرأ بهها فى الجمعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها . اخبرنا إبراهم 
ابن محمد حدثنى مسعر بن كدام عن معبد بن خخالد عن سمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقرأ فى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية - أخبرنا سفيان عن 
الزشري: عن ابن سلعة عن الى هرزيرة .ان سول الله ضل. الله عليه :وسام فال« ومن اذرك: ركفة من 
الصلاة فقد ادرك الصلاة ؛ اخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى صفوان بن سليم عن إبراهم بن عبدالله بن 
معبد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن الننى صل الله عليه وسلم قال ٠‏ من ترك 
الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا فى كتاب لا يمحى ولا يبدل » وفى بعض الحديث ثلاث . اخيرنا 
إبراهم بن محمد حدثنى محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمى عن أبى اللجعد الضمرى عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ لا يترك أحد الجمعة ثلاثا تهاونا بها إلا طبع الله على قلبه » حدثنا 
إبراهم عن صالح بن كيسان عن عبيدة بن سفيان الحضرمى قال معت عمرو بن امية يقول لا, يترك 
رجل مسر الجمعة ثلاثا تهاونا بها لا يشهدها إلا كتب من الغافلين . أخبرنا إبراهم بن محمد أخبرنى 
صفوات :بن سلى ان رسوك امامل اك عليه وما لالم د كات وو اموه زايا ١‏ ميا 10 110 
ل ا ال 7 بن عبد الرحمن بن معمر ان النبى صلى الله 

عليه وسلم قال ٠‏ | كتروا الصلاة على يوم الجمعة » أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى موسى بن عبيدة قال 
حدثنى' ابو الازهر معاوية بن إسحق بن طلحة عن عبدالله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول 
أتى جبريل بمراة بيضاء فيها وكتة إلى النبى صل الله عليه وسللم فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ما 
هذه ؟ » قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع الهود النصارى ولكم فيها خير 
وفيها ساعة لا يوافمها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال الننى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ يا جبريل ما يوم المزيد ؟ » قال إن ربك اَذ فى الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسلك فإذا 
كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر 
بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك 
الكثب فيقول الله لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فسلونى أعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك 
فيقول قد رضيت عنكم ولكم على ما تمنيتم ولدى مز يد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه رهم من 
الخير وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة . الخيرنا إبراهم بن 
محمد حدثنا ابو عمران إبراههم بن الجحعد عن أنس شبيها به وزاد عليه ولكم فيه خير من دعا فيه بخير 
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هوله قسم أعطيه وإن لم يكن له قسم ذخر له ما هوخيرله منه وزاد فيه ايضا أشياء . أخبرنا إبراههم بن 
محمد حدثنى عبدالله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعد عن أبيه عن جده أن رجلا من 
الأنصار رجاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن الجمعة ماذا فيها من الخير فقال 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيه حمس خلال فيه خلق آدم وفيه أهبط الله آدم إلى الأرض وفيه توفى الله 
ادم وفيه ساعة يسأل الله العبد فيهام شيئا إلا اناه إياه ما لم يسأل مأنما أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة فها 
من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبل إلا وهو يشفق من يوم الجمعة » أخبرنا مالك عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال « فيه 
ا ل امو ل د ول اام 0 
لجن أى هرمرة رضي الله عن قال فالك ارول اق هيل دحك وسلم ١‏ جبريوع لمك ني 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادام وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة 
إلا'وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفمقا من الساعة إلا الحن والاإنس 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه » قال أبو هر يرة قال عبدالله بن سلام 
هى آخر ساعة من يوم الجمعة فملت له كيف تكون آخر ساعة وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « لا 
يصادفها عبد مسلم وهو يصب » وتلك ساعة لا يصلى فيها ؟ فقال ابن سلام الم يقل النبى صلى الله عليه 
و اي ا ا ٠‏ قال فقلت بلى قال فهو ذاك . 
ارا رك ب لد حدنا جه رحن بن كله عاني ٠‏ ل 
تعد قال بت الأيام إلى أن اوت افيه شح رز الجمعة . 


(كتاب العيدين ) 


أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى عبدالله بن عطاء بن إبراهم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة 
بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « الفطر يوم تفطرون والاضحى 
بوم نضحون ؛ اخخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا غدا 
إلى المصلى يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير . اخخبرنا إبراهم بن محمد اخبرنى عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتى المصلى يوم العيد ثم 
يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل 
يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى . أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبى يحى الأسلمى أخبرنى يزيد بن أنى 
عبيد مولى سلمة د بن الأكوع عن سبلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد . أخبرنا إبراههم بن محمد 
اخبرنى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة فى كل عيد 
أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنى جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة 
ويوم عرفة وإذا اراد ان بحرم . اخيرنا إبراهيم بن محمد اخبرنى أبو الحويرث الليثى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ٠‏ أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذ كر الناس »6 


ححفق 
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أخبرنا إبراهم بن محمد أخبرنى صفوان بن سل أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج 
إلى الحبان يوم الفطر و بأمر به . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا خالد بن رباح عن المطلب بن عبدالله بن 
خلا ان الى مل اله عليز رار كان شوو ير قدا لالص بين ارين الا مانم اناجم 
رجع من الطريق الأخرى على دار عار بن ياسر . اخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى معاذ بن عبد الرحمن 
التيمى عن أبيه عن جده أنه رأى الننى صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى فى يوم عيد فسلك على 
القارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج, الذى عند موضع البركة التى بالسوق قام 
فاستقبل فج أ فدعا ثم انصرف . أخبرنا إبراهم بن محمد أخبرنى عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير 
من ابن اين رض لله عم] قال عل ال حلب ول بع عدي بالضال لم يل لها و عا 
ثم انفتل الى النساء فخطبهين قاعا وأمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط واشباهه . 
ل ا و ا 
يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصل قبل العيد ولا بعده . اخبرنا إبراهم بن محمد حدثتى 
سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عبد الملك ابن كعب أن كعب بن عجرة لم يكن يصلى قبل 
العيد ولا بعده . أخبرنا إبراههم بن محمد حدثنى عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن 
الحنفية عن أبيه رضى الله عنه قال كنا فى عهد عهد اننى صل الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا تصلى 
فى المسجد حتى نأتى المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه . اخبرنا سفيان بن عبيئة عن ايوب 
| السختياني قال سمعت عطاء بن أبى رباح يقول معت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله 
ا ل ل ا ب النساء فأتاهن فذ كرهن ن ووعظهن 
وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا فجعلت الرأة تلقىى الخرص والشي. . أخبرنا إبراههم بن 
محمد حدثئى أبوبكر بن عمر بن عبد العزيزعن مالم بن عبدالله عن ابن عمر أن الننى صلى الله عليه 
وس وأبا بكر وعم ركانوا يصلون فى العيدين قبل الخطبة . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى عمر بن نافع 
عن ابيه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعيّان مثله . اخيرنا 
إبراهم بن :محمد خلانتى .ذاود بن و لس طم 1 ف اللاي 
وأبا بكر وعمر وعئان كانوا يبدءون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة . | 
راح د لشن عدا مار اس لطا ب تين بد مر الإ 
الخدرى قال أرسل إلى مروان وإلى رجل قد سماه فشى بنا حتى يي سام 
ا ا ا ا 
اخبرنا إبراهع .بن حجده حدثتى يدبن اسار .عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبى سرح عن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الفطر والأضحى قبل 
الخطبة . أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنى هشام بن حسان عن إن سترزن انا الحئ الى الله عليه رسام 
كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر اخبرنا إبراهم حدثنى جعفر بن 
محمد أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا ف فى العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل 
الخطبة وجهروا بالقراءة . أخبرنا إبراهيم بن محمد جدثنى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الى 
طالب رضى الله عنه أنه كبر فى العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة . اخبرنا إبراههم بن 
محمد حدثنى اسحق بن عبدالله عن عيّان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن 


يفت 
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يكبر فى صلاة العيدين سبعا وخمسا . أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الأضحى 
والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الآخرة خمس تكبيرات 
ل انس عن ضمرة بن سعيد المازنى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه سال ابا واقد الليئى ماذا يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
0-0 والفطر فال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بقاف والقران المحيد واقترت الساعة 

نشق القخر. . أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنى ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
رسا ل سوا ب سر ا 0 
إبراههم بن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام فى العيدين خطبتين 
يفصل بينهم| يحلوس . اخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى إبراهيم ابن عقبة عن عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد النبى صل الله عليه وسلم فقال ٠‏ من أحب أن يجلس ٠‏ من أهل 
العالية فليجلس فى غير حرج ٠‏ اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابى عبيد مولى ابن أزهر قال 
شهدت العيد مع عؤان بن عفان رضى الله عنه فجاء فصلى ثم أنصرف فخطب فمَال إنه قد اجتمع 
لكم فى يومكم هذا عيدان فن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع 
فليرجع فقد اذنت له . اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عباس رضى 
للحي قال حتت امير فسان وموا نه عل لماعت ياه بوالاس ينه ققام قاما لوباك فاك 
نحوا من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فمَام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون الغبام الأول ثم ركع ركوعا 
طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو 
دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فال « إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت الخد ولا لحياته فاذا ريم ذلك فاذ كروا الله ) اقالوا يا رسول الله رأيناك تناولات فى 
مقامك هذا شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكعت قال ٠‏ إلى رأيت أ أزنك الحنة فتناولت منها عنقودا ولو 
أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وزاك ا اريك الثار رفم أركاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء » 
قالوا لم يا رسول الله ؟ قال « بكفرهن ؛ ق قيل أيكفرن بالله ؟ قال « يكفرن العشير و يكفرن الإحسان لو 
5-0 الى احداهن الدهر م أ منك شيا قالت ما رانك منك ير قط ). أخيرنا إبراههم بن 
محمد حدثنى عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس رضى الله علهما 
أن القم ركسف وابن ن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين فى كل ركعة ركعتان ثم ركب 
فخطبنا فقال إنما صليت كا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وقال إنما الشمس والقمر آيتان 
من بات اله لا يخسفان لموت أحد ولا حباته فإذا أي شينا منب خاسا فليكن فرعكم إلى اله . أخخبرنا 
مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها عن الننى صلى الله عليه وسلم ان الشمس 
خيح عل ردرل اه ير قد اقل ويد فرخص نا ركفن الي كل وتوا 011 ٠‏ اخبرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة نه رضي تهنا عن الب صل الله عليه وسار مكله . الحيرنا 
إبراهيم بن محمد حدثنى ابو سهيل بن نافع عن ابى قلابة عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى عبدالله بن أبى بكر بن عبدالله بن 
صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس ركعتين فى كل ركعة ركعتان . 


يفف 
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لا سر عد و م الور يا 
الله صلى الله عليه وسلم فمّال يا رسول الله هلكت المواشى وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله 
صل الله عليه وسام 7 ام جح إل ججق فخاتار ل لجرل له صل افد ل وس فال ب 
رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
« اللهم على رؤوس الحبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر» فانجابت عن المدينة انجيات 
الثوب . أخبرنا من لا أتهم عن سلوان بن عبدالله بن عويمر الأسلمى عن عروة بن الزبير عن غائشة 
رضى الله عنها قالت : أصابت الناس سئة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فر بهم 
مبودى فال أما والله لوشاء باحك لطم ماخ ركه لا عب ذلك لاخر التي عبل لاعايه 
وسلم بقول الييودى فقال « أوقد قال ذلك ؟ » قالوا : : قال « إنى لاستنصر بالسنة على اهل نجد وإنى 
لأرى السحاب خارجة من العين فاكرهها موعدكم يوم كذا أستسقى لكم ؛ قال فلا كان ذلك اليوم 
عدا الناس فا تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا فا أقلعت السماء جمعة . اخيرنا مالك عن عبدالله بن 
جد كن و احا م لسري ار ال 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل: القبلة . 

مح مدان أى حك عاد فم يشوس عد مدان د الى ل عر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين . | 

من لا أتهم عن صالح مولى التوأمة عن بن ناس رشي انه حي أن رسزل لصيل ا عير 
استسقى بالمصلى فصلى ركعتين . أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنى خالد بن رباح عن المظلب بن حنطب 
أن النبى صلى الله عليه و. كان يقول عند المطر « اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم 
ولا غرق اللهم على على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا » . أخبرنا عبذ العزيز بن محمد 
الدراوردى عن عارة بن غزية عن عباد بن تمبم قال : استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة 
له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلا ثقلت عليه قلبها على عاتقه أخبرنا مالك عن صالح 
بن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الحهنى قال صلى لنا رسول الله 
سل أله عله ود صلاة الضبع بالحايية فى الرمياء كانت من اللبل فيا اترفت أقبل على النامي 
فقال « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ ٠»‏ قالوا الله ورسوله أعلم قال قال « اصبح من عبادى مؤمن بى 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء 
كذا أو نوء كذا فذلك كافربى مؤفن بالكوكب » أخبرنا من لا أ مهم أخبرنى خالد بن رباح عن المطلب 
بن حنطب أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا برقت السياء أو رعدت عرف ذلك فى وجهه فإذا 
امطرت سرى عنه ( قال الاصم ) سمعت الربيع بن سلهان يقول كان الشافعى رضى ألله عنه إذا قال 
اخبرنى من لا اتهم يريد به إبراهمم , بن أبى يحبى وإذا قال أخبرنى الثقة يريد به يحبى بن حسات اخيرنا 
من لا -١‏ ع نال ل لقنا رار عل اجه خر عائقة زعي اا الك كن الح قال انه عله 
وسلم إذا أبصرنا شيئا فى السماء تعنى نى السحاب ترك عمله واستقبله قال « اللهم إنى أعوذ بك من شر ما 
فيه » فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال ٠‏ اللهم سقيا نافعا » أخبرنا من لا أتهم أخيرنا العلاء بن 
واد عش كزطة. عن إبوشباس رسي اق عا لاد طبن رزيع قط ايك الى املاطل 
وسلم على ركبتيه وقال « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا » قال 


ع 
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أبن عباس فى كتاب الله « فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العق ٠‏ وقال «وارسلنا 
الرياح لواقح وأرسلنا الرياح مبشرات ٠‏ أخبرنا من لا أتهم قال أخبرنى صفوان بن سليم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها » م ا 
ثابت بن قيس عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال أخذت الناس ريح بطريق مكة ة وعمر حاج فاشتدت 
ل ران جراة نا نكم فى الريخ ؟ فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغنى الذي سأل عمر عنه من أمر 
الر بح فاستحثيت راحلتى حتى أدركت عمر وكنت فى مؤخر الناس فقلت يا أمير المؤمنين أخخبرت أنك 
مألت عن الريخ واتى سبحت رسول لله صل الله خليه وسلم يول » اريخ من روح اله تأي بالرحمة 
وبالعذاب فلا تسبوها ؤاسالوا الله من خيرها وعوذوا بالله من شرها » أخبرنا من لا انهم حدثنى سلم بن 

عبد الله عن ابن عور الأسلمى عن عروة بن الزبير قال « إذا رأى احدكم البرق والودق فلا يشر إليه 
وليصف ولينعت » أخيرنا من لا أ تهم حدثنى عمرو بن أبى عمرو عن المطلب بن حنطب أن النى صلى 
ال عليه وسلم قال :وما ين ساغة من لبل ولا بار إلا والسهاء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء ؛ أخخبرنا 
عا ابه ا و ف ان 
وسلم غدا عليهم قال ٠‏ ما على وجه الأرض بقعة إلا وقد مطرت هذه الليلة » وأخبرنا من لا أ 
سهيل بن أى صالح عن أيه عن أى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وم قال ٠‏ ليس السنة بأن ا 
تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا » أخبرنا من لا أنهم حدثنى اسحق بن 
عبدالله عن الأسود عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ الدب بين عينى 
السماء عين بالشام وعين بالعن وهى أقل الأرض مطرا » أخبرنا من لا أتهم أخبرنى يز يد أو نوفل بن عبد 
الله الماشمى أن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ؛ أمكنت أقل الأرض مطرا وهى بين حينى السياء يعنى 
المدينة عين بالشام وعين بالعن » أخبرنا من لا أمهم أخبرني سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن أ ابى هر يرة 
رصى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تمطر المدينة مطرا لا يكن أهلها البيوت ولا 
يكنهم إلا مظال الشعر؛ أخبرنى من لا أتهم أخبرنى صفوان ابن سلب أن الننى صلى الله عليه وسلم قال 
«يصيب أهل المدينة مطر لا يكن أهلها بيت من مدر » اخيرنا من لا انهم أخبرنى محمد بن زيد بن 
المهاجر عن صالح بن عبدالله ل رجن رجي اساعنه انا كما نالةا لك رعريع ل ناا مك عاد 
وأوئق فإنا نجد فى الكتب أن السيول ستعظم فى آخر الزمان » أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الحبلين . أخبرنا من لا أنهم 
حدثنى يونس بن جبير عن أي أمامة بن سهل بن حنيف عن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه قال 
توشك المدينة أن يصيبها مطر أربعين ليلة لا يكن أهلها بيت من مدر . أخبرنا من لا أنهم اخبرنا عبد الله 
تنعية عن عدر عير اد الى عل ان علة ول قال «اتصرت الضيا رانك علا عل ل 
كان قبلى » أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا سلمان عن المنبال بن عمرو عن قيس ابن السكن عن عبدالله 
ابن مسعود رضى الله عنه قال « إن الله يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر فى السحاب حتى 
تدركا تدر اللقحة ثم تمطر » . 


)1غ( قوله وأرسلنا الر ياح مبشرات كذا و فى النسخ والتلاوة « ومن اياته أن بر سل الخ » كتبه مصححه . 


ىع 
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ومن كتاب الصوم والصلاة 
والعيدين والاستسقاء وغيرها 


أخبر خبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن ابن شهاب الحديث الذى روبت عن حفصة وعائشة عن النى 
صلى الله عليه وسلم + يعنى أنهها أصبحتا صاتمتين فأهدى لها شىء فأفطرتا فذكرتا ذلك للنى صلى الله عليه و 
فقال « صوما يوما مكانه » قال ابن جر يج فقلت له أسمعته من عروة بن الزبير؟ فقَال لا إنما أخبرنيه رجل 
بياب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان . أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن 
يحى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت دخل علي 
ضر طل ظوو عاك جا الو قل راك ان حت ار ال 1 
سفيان عن ابن ابى لبيد قال سممعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يقول قدم معاوية بن ابى سفيان المدينة فبينا هو 
على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر 
قال أبوسلمة فذهبت معه إلى عائشة وبعث ابن عباس عبدالله بن الحرث بن نوفل معنا فأتى عائشة فسألها عن 
ذلك فقالت له اذهب فسل أم سلمة فذهبت معه إلى أم سلمة فسألا فقالت أم سلمة دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندى ركعتين لم أكن أراه يصلهما قالت أم سلمة فقلت يا 
رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن اراك تصليها قال « إنى كنت اصلى ركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد 
بنى تمي أو صدقة فشغلونى عنهم| فها هاتان الركعتان » أخبرنا سفيان عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنهم| أن عمر نذر أن يعتكف فى الماهلية فسأل النى صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف فى 
الإسلام . أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضى الله 
عنهها أن النى صلى الله عليه وسلم صام فى سفره إلى مكة عام الفتح فى شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا 
فقيل له إن الناس صاموا حين صمت فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا فلا 
حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب وفى حديئهها أو حديث أحدهما وذلك بعد العصر. أخبرنا 
و اا الام و ا ا 

عليه وسلم من المدينة حتى كان بكراع العميم وهو صائم ثم رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل فحبس 
من بين يديه وأدركه من وراءه ثم شرب والناس بنظرون . أخبرنا مسلم بن خالد وعبد للحيد بن عبد العزيز بن 
ابى رواد عن ابن جر بج عن عطاء بن أبى رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان فى صيام 
التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر 
ما احتسب . أخيرنا مسلم وعبد لمحيد عن ابن جر يج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لا يرى بالافطار 
فى صيام التطوع باسا . أخيرنا عبد المحيد عن ابن جر بج عن عطاء عن أى الدرداء رضى الله عنه أنه كان 
يأتى أهله حين يتتصف النها ر أو قبله فيقول هل من غداء فيجده أو لا يحده فيقول لأصومن هذا اليوم فيصومه 
وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر قال أني: ن جر بج أخبرنا عطاء وبلغنا أنه كان يفعل مثل ذلك حين 
بصبح مفطرا حتى حتى الضحى أو بعده ولعله أن يكون وجد غداء أول يحده . أخبرنا عبد الحيد عن | بن جر بج 
أخبرنى عتبة بن محمد بن الحرث أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة 
واحدة وم يزد علبها فأخير ابن عباس فقال أصاب أى بنى ليس أحد منا أعلم من معاوية هى واحدة أو 


كلاء 
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خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء . أخبرنا عبد لمحيد عن ابن جريج عن يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن ن التيمى عن صلاة طلحة فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عان 
ل قلت لاخلن اذل عل القام فيلت وإزار جل تعد متنا كارت مذ ابعيان ال واخرت عي تقل 
فإذا هو يسجد سجود القران حتى اذا قلت هذه هوادى الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها . 


ومن كتاب الركاة من أوله إلا ما كان معادا 


أخبرنا سفيان بن عبينة سمعت جامع بن أنى راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا 
مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه فى عنقه » ثم قرا علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن أبى صالح السمان عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان 
يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك . اخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان 
يقول كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإ نكان مدفونا وكل مال لا تؤدى زكاته فهوكنز وإن لم يكن مدفونا . 
أخبرنا مالك عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه ليس فا دون خمس ذود صدقة » . أخبرنا سفيان بن 
عيبنة عن عمرو بن يحبى المازنى عن بيه قال أخبرنى ابوسعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« ليس فها دون خمس ذود صدقة » . نخيرنا مالك عن عمرو بن يحى المازنى عن ابيه قال ممت أبا سعيد 
الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه به وسلم « ليس فيا دونث جسن ذود صدقة » أأعينا الاسم بن 
عبدالله عن المثنى بن أنس أو ابن فلان بن أنس ١‏ الشافعى يشك » عن نس قال هذه الصدق متكت لتم 
وغيرها وكرهها الناس « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه 
يسم على لمن الى أمر له ها فن سئها على وجهها من انين فيسلا ومن سثل فقا فلا يعطه فى 
اربع وعشرين من الابل فا دونها الغنم فى كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين الى حمس وأربعين 
ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى 
خمس وسبعين ففها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين الى 
عشرين ومائة ففيها حمتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل 
خمسين حقة وأن بين اسنان الاءبل فى فريضة الصدقة فن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة وبحعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه 
الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشر ين درا أوشاتين» أخبرني 
عدد ثقات كلهم عن حاد بن سلمة عن عمامة بن عبدالله بن انس عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى 
عل يق ا وا ال بتر 8 1 خافة 1 يا لعو جره ل ا 0 
احفظ ١‏ إن استيسرتا عليه » قال واحسب من حديث حاد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بك ركتاب الصدقة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت . أخبرنى مسلم عن ابن جر يج قال : قال لى 
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ابن طاوس عند أى كتاب من العقول نزل به الوحى . وما فورض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو 
الصدقة فإتما نزل به الوحى :يريا الس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهها أن هذا كتاب الصدقة فيه « فى كل أريع وعشرين من الاإيل فدونها الغنم فى كل خخمس شاة 
وفما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم يكن بنت محاض فابن لبون ذكر وفها فوق ذلك الى 
ع عار سر و ال كو د 
جذعة وفما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيا فوق ذلك إلى عشرين وماثة حقتان طروقتا الفحل فا زاد على 

ذلك ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة وفى سائعة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين 
ومائة شاة وفها فوق ذلك الى مائتين شاتان وفها فوق ذلك إلى ثلا تمائة ثلاث شياه فها زاد على ذلك ففى كل 
مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا 
يفرق بن بيع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ريع | العشر اذا 
بلغت رقة ة احدهم - خمس أواق ؛ هذه نسخة كتاب عمر بن ن الخطاب رضى الله عنه التى كان بأخيذ علها 
( قال الشافعى ) رضى الله عنه : ويهذا كله تأخذ . أخبرنا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن 
الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم لا أدرى أدخل ابن عمر بينه وبين 
النى صل لله عليه وسلم عمر فى حديث سفيان بن حسين أم لا فى صدلة اليل مثل هذا العنى لا يخال 
ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث يجميع الحديث وفى صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا إلا أنى لا 

أحفظ إلا الإبل فى حديثه . أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن ديئار عن طاوس أن معاذ بن جبل أنى 
بوقص البقر فقال لم يأمرنى فيه النى صلى الله عليه وسلم بثميء ( قال الشافعى ) رضى الله عنه. : والوقص ما لم 
يبلغ الفر يضة . أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس العانى أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة 
تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأنى بما دون ذلك فأبى أن يأخطذ منه شيثا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه شيئا حنى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل . أخويا 
سفيان بن عبينة أخبرنا بشر بن عاصم عن اببه أن عمر رضى الله عنه استعمل أبا سفيان ين عبدالله على 
الطائف ومحاليفها فخرج مصدقا فاعتد علهم بالغذدى وم يأخذ بالغذاء منهم فمَالوا له ان كنت معتدا علينا 
بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر رضى الله عنه فقال له : اعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم تعتد عليهم 
بالغذى ولا تأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة بروح بها الراعى على بده وقل لهم لا 
أخذ منككم الر ى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ منهم العناق والمجذعة والثنية 
فذلك عدل بين غذى المال وخماره . أخبرنا إبراهبم بن محمد عن إمماعيل بن أمية عن عمرو بن أنى سفيان 
عن رجل مماه ابن سعر إن شاء الله عن سعر أخخى بنى عدى قال جاءنى رجلان فقالا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال فأخرجت لها شاة ماخضا أفضل لو اك و 
رسول الله صلى الله عليه و نبانا أن نأخذ الشاة الحبى قال فأعطيتهم| شاة من وسط العتم فأخذاها . أ خيرنا 
مات لق من ا مراك ا في بال ركاه ختي حول جلك ادر . أخبرنا مأللك عن عمرو بن 
حسين عن عائشة ة ابنة قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عيان بن عفان رضى الله عنه أقبض منه عطائى 
«أنى هل تدك من مال وجبت فد ا ؟ إن قت نم أعذ من عط :84 ذلك ال ون لت لاق 
إلى عطائى . اخبرنا مالك بن بن الس عن زد ابن: اسر.عن عطاء بن سار عن عن ابى رافع رضى الله عنه ان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فامرنى أن أتفسيه إباه 
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أخيرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيبنة كلاهما عن عبدالله بن دينارعن سلوان بن يسار عن عراك بن مالك 
عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليس على | فى عبده ولا فى فرسه 
صدقة » . أخبرنى ابن عبينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سلهان بن يسار عن عراك بن مالك عن 
أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك 
عن ابى هريرة مثله موقوفا على ابى هر يرة . أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب 
عن صدقة البراذين فال وهل فى الخيل صدقة ؟ . أخبرنا أنس بن عياض عن الحرث بن عبد الرحمن سَّ 
أأى ذباب عن أبيه عن سعد بن أنى ذباب قال :ديت عل رسول اللهأصل الله عليه وسار لأسلمت ثم قلت 
با يسول الله إجعل لقومى ما أسلموا عليه من أمواهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وس واستعملنى علوم ثم 

استعلنى أببكر ثم عمرقال وكان سعد من أهل السرا قال فكلمت تقوى فى الصل فقت هم [كوه فإه ل 
خير فى رة لا تزكى فقالوا : كم ؟ قال فقلت : العشر فأخذت منه العشر فأتيت عمر, بن الخطاب رضى الله 
عنه فأخبرته بما كان قال فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين . أخبرنا عبد امجيد عن ابن 
جر بج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 ابتغوا فى مال اليتبم أو فى مال اليتامى لا 
تذهبها أولا تستاصلها الصدقة » أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن بيه قال : كانت عائشة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم تلينى أنا وأخوين لى يتيمين فى حجرها فكانت تحرج من اموالنا الزكاة . أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من 
مر أوصاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين . أخبرنا إبراهم بن محمد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على ا حر والعبد والذ كر والانثى من تمونون . أخخبرنا 
مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول : كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أوصاعا من تمر أوصاعا من زييب . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنهيا أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو 
صاعا من شعير. 'اخبنا مالك رهن ريد بن اسل عن عياض بن عبدانه بن سعد بن أبى سرح أنه سمع ابا 
سعيد الخدرى يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أوصاعا من 
زييب أو صاعا من أقط . أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس أنه سمع عياض بن عبدالله بن سعد 
يقول : أن أبا سعيد الخدرى قال : كنا تخرج فى زمان النى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من 
زبيب أوصاعا من أقط أوصاعا من تمر أوصاعا من شعير فلم نزل نغخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو 
معتمراً فخطب الناس فكان فيا الناس به أنه قال : إنى أرى مدين من معراء الشام تعدل صاعا من تمر 
فأخحذ الناس بذلك ( قال الأصم ) وإنما ارق هذه الأخباركلها وإن كانت معادة الأسانيد لأنها بلفظ 
آخر وفيها زيادة ونقصان . أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثى أنه سأل سالم بن عبدالله عن 
الزكاة فقال أعطها أنت فقلت ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان ؟ قال بلى ولكنى لا أرى أن تدفعها 
إلى السلطان أخبرنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمركان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل قبل الفطر 
بيومين او ثلاثة . أخبرنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عم ركان لا يخرج فى, زكاة الفطر إلا العر إلا مرة واحدة 
فإنه أخرج شعيرا . أخبرنا مالك عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة المازنى عن أبيه عن 
أى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ليس فها دون خمسة أوسق من القر 
صدقة » اخبرنا مالك عن عمرو بن نحبى عن ابيه انه قال سمعت أبا سعيد الخدرى يقول : قال رسول الله 
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صل الله عليه وسلم ٠‏ ليس فها دون خمسة أوسق صدقة » أخيرنا عبدالله بن نافع عن محمد بن صالح الغارعن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال فى زكاة الكرم 
خرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ترا » وبإسناده ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وتمارهمٍ . أخبرنا سفيان بن عبينة قال : ممعت عمرو بن 
يحى المازنى يحدث عن أبيه عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و قال « ليس 
فيا دون خمسة أوسق صدقة » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ليهود خيبر حين جح اع عبرو تزتها ارك باعل أن تيتا رد 1 ل نكاد رعرنا لله 
صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرص عليهم ثم نقول ٠‏ إن ب شئتم فلكم وإن شتت فلى » » فكانوا 
باخذونه : أخرنا ١‏ الت اصن اين بشهات عن سليال بن بار أن وول ل مل له عليه صلم كان بعك 
عبدالله بن رواحة فيخرص بينه وبين مهود اخيرنا الس : بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع ان عبدالله 
بن عم ركان يقول : صدقة العار والزروع ما كان عملا أوكرما أو زرعا أو شعيرا أو سلتا فاكان منه بعلا أو 
يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد ماكان منه يسقى بالنضح ففيه نصف 
العشر فى عشرين واحد . أخبرنا مالك عن عمرو بن يحى المازنى عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدرى 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليس فها دون حمس أواق صدقة ٠‏ أخبرنا سفيان حدثنا عمرو بن 
يحى المازنى بهذا الحديث . اخبرنا مالك عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابى صعصعة عن ابيه عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ليس فبا دون خحمس أواق من الورق 
صدقة » . أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلى بنات 
أخيها يتامى فى حجرها لحن الى فلا تخرج منه الزكاة . أخيرنا عبدالله بن المؤمل عن ابن أى مليكة أن عائشة 
رضى الله عنباكانت تحلى بنات أخبها بالذهب وكانت لا تخرج زكاته . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
كان يحلى بناته وجوار يه الذهب ثم لا يخرج ج منه الرّكاة . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار معت رجلا بسأل 
جابر بن عبدالله عن الحلى أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : لا فال وان كان ب نم ألف دينار؟ فقال جابر : كثير . 
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضى لله عنه| أنه قال ليس فى العنبر زكاة اما هو 
شىء دسره البحر . أخبرنا سفيان عن | بن طاوس عن أبيه عن ا بن عياس أنه سثل عن العنبر فمَال ان كان فيه 
شىء ففيه الخمس . أخبرنا سفيان بن عيبنة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وألى 'سلمة بن عبد الرحمن عن 
أى هر برة رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ وفى الركاز الخمس » أخيرنا سفيان عن أى الزناد 
عن الاعرج عن ابى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « فى الركاز الخمس » اخببرنا مالك عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب وأى سلمة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ فى الركاز الحخمس ٠‏ أخيرنا سفيان عن 
داود بن سابور و يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى 
كنز وجده رجل فى خربة جاهلية ٠‏ إن وجدته فى قرية مسكونة أوفى سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته فى خربة 
جاهلية أوفى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس » أخبرنا سفيان بن عبينة قال ثنا إسمعيل بن أبى خالد 
عن الشعبى قال جاء رجل إلى علي رضى الله عنه فمّال انى وجدت ألفا وخمسمائة درهم فى خربة بالسواد 
فقال علي رضى الله عنه أما لأقضين فيها قضاء بينا ٠‏ إنكنت وجدتها فى قرية تؤدى خراجها قرية أخرى فهى 
لأهل تلك القر د بة وإنكنت وجدتها فى قرية ليس تؤدى خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخراسه ولنا الخمس 
ثم الخمس لك » أخبرنا سفيان حدثنا يحى بن سعيد عن عبدالله بن أبى سلمة عن أبى عمرو بن خماس أن أياه 


للك 
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قال مررت بعمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى عنقى آدمة أحملها فقال عمر رضى الله عنه ألا تؤدى 
زكاتك يا خياس ؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالى غير هذه التى على ظهرى وأهبة فى القرظ فال ذاك مال فضع 
قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة . اخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا 
ابن عجلان عن أبى الزناد عن أبى عمرو بن خماس عن أبيه مثله . أخبرنا الثقة عن عبيدالله بن عبينة حدثنا 
ابن عجلان عن أبى الزناد عن أبى عمرو بن خماس عن أبيه مثله . أبن ثفة عن عبيدالله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال ليس فى العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة . أخبرنا مالك بن أنس عن 
بحبى بن سعيد عن رزيق بن حك أن عمر بن عبد العز يزكتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما 
ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فا نقص فبحسابه حتى يبلغ عشرين دينارا فإن 
نقصك ثلث :ونان فذغها ولا بأدذ مما شيعا . اخيرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عؤان بن 
عفان رضى الله عنه كان يقول هذا * شهر زكاتكم فن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون 
١‏ منها الزكاة . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة 
زوج النى صلى الله عليه وسلم أنها قالت : مر على عمر بن الخطاب بِغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا 
ذات ضرع فقال عمر ما هذه الشاة ؟ فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا 
تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن 
.ين تخبان انه قال اخيرنى رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارى كان بأتهم مصدقا فيقول 
لرب المال أخرج إلى صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها . أخبرنا مالك عن عبدالله بن 
دينار قال اس بال بن عرد سجن لكر فقال هو المال الذى لا تؤدى منه الرّكاة بختنا 
مالك عن عبدالله بن دينار عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته 
مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزله . أخبرنا سفيان عن داود بن أنى 
هند عن الشعبى عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أتاكم 
المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا » اخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة , بن الزبير عن ابى حميد الساعدى 
رضى الله عنه قال استعمل الننى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلا قدم 
ا م ا ا اي 
أعالنا فيقول هذا لكم وهذا لى فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذى نفسى بيده 
لا بأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوا و أوشاة تفز 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه . ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت » أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
د رين عن ابد ىى جمد نادي رضلى القاضة قال بعر ون اي ار ار نا 
عليه وسلم وسلوا زيد بن ثابت يعنى مثله . أخبرنا محمد بن عؤان بن صفوان الحمحى عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و قال ولا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته » 
0 أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه نه قال لعمر بن الخطاب إن فى هذا الظه نقة عمياء فقال 
نعم الحزية أم من ن نعر الصدقة ؟ فقال أسلم من من نعم الحزية قال إن عليها ميسم الحزية . أخبرنا ابن عيينة 
عن د رد ووس ب ال ستل بورن الاصل لله عد ول ساق لطامت عل الصدلة ال ا 
يا أبا الوليد لا تأتى يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة ها خوار أوشاة تيعر لها ثؤاج فقال يا 
رسول الله وإن ذا لكذا ؛؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أى والذى نفسى بيده إلا من رحم الله » قال 


الأممع جم المع 
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والذى بغئك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا . أخبرنا سفيان بن عبينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن 
أأى هريرة رضى الله عنه قال سمعت أبا الا شم صل الاعله وسل يقول و والذى تفدى يناده عا تمن عت 
ادق يهنن ل كب لا را بسن انإ ملا را يعد راقبا إلا طيب إلا كانما يضعها فى بد 
الرحمن فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لتأتى يوم القيامة وأنها مثل الحبل العظم ثم قرأ : إن الله 
هويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » . أخيرنا سفيان عن أئ الزناد عن الأعرج عن أبى هر برة رضى 
لله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهم| جبتان أوجنتان من 
لدن ثديهم| إلى تراقهم| فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أومرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره وإذا أراد 
البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع » . أخبرنا 
سفيان عن ابن جر يج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبى هريرة عن النى صلِى الله عليه وسلم مثله إلا 
انه قال فهو يوسعها ولا تتوسع . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أمماء بنت أنى , قالت 
تتنى أمى راغبة فى عهد قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها قال ٠‏ نعم » . 


ومن كتاب إباحة الطلاق 


أخبرنا مالك عن نافع . عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض فى زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال عمر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال «مره فليراجعها ثم بمسكها حنى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
النساء » أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جر بج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة 
بسأل عبدالله بن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى فى رجل طلق امرآته حائضا ؟ فقال ابن عمر طلق 
عبدالله بن عمر امرأته حائضا فقال النى صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو بسك قال 
ابن عمر وقال الله عز وجل ه يا امها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن او لقبل عدتهن» الشافعى 
شك » أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن عن ابن جر بج عن محاهد أنه كان يقرؤها كذلك . اخبرنا مالك عن 
عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أنه كان يقرأ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتبن . أخبرنا مالك بن 
أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال طلق رجل امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفنى فسأل أبا هر يرة وعبدالله بن عباس فقالا لا نرى أن 
تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما 
كان لك من فضل . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن نعان بن أى عياش 
الزرقى عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل عبدالله بن عمروبن العاص عن رجل طلق امرأته ثلانا قبل أن 
يمسها قال عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبدالله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينها 
والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . 


ومن كتاب الصيام الكبير 


أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن 'عمر رضى الله نيا أن وسول الله صلى الله عليه وب 
فال « الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 


م4 
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ثلاثين » أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عهان عن أمه فاطمة بنت 
حسين أن رجلا شهد عند علي رضى الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن 
يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان ( قال الشافعى ) بعد لا يجوز على 
رمضان إلا شاهدان . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر فى 
رمضان فى يوم. ذى غيم ورأى انه قد .امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت 
الشمس فقال .عمر د بن الخطاب : الخطب يسير. ل 0 
الساعدى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا يزال الناس بخير ما عجاوا الفطر» . أ 
ال ا ا 
الى الليل الأسود. ثم يفطران بعد الصلاة وذلك فى رمضان اأقفيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك حرا ارح قال رق الخافين ) رض الداع وان ا وعرصات وجب 
عليه القضاء ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه يه . ويبذا الإسناد أخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهها . أخبرنا مالك عن عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر عن أى يونس مول عائشة عن عائشة رضى الله 
عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تسمع إنى أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم اصوم ذلك اليوم » فقال الرجل إنك لست 
مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذ والله إنى لارجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى » . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك 0 
أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيا للشيخ وكرهها للشاب . أ 

ل ل وا بر و ا ار كو كا 
الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فقال إنى لا أجد فأتى 
رسول الله صلى الله غليه وسلم بعرق مر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما احد احوج منى 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ثم قال كله ( قال الشافعى ) رضى الله عنه وكان فطره 
يماع . أخيرنا مالك عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب قال أتى أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنتف شعره وبضرب حره ويقول هلك الأبعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما ذاك ؟ » قال 
اصبت أهلى فى رمضان وانا صائم فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ » قال 
لا قال « فهل تستطيع ان تهدى بدنة ؟ » قال لا قال « فاجلس » فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر 
ا و ل ل ع ا 
فسألت سعيداً كم فى ذلك العرق ؟ قال ما بين خمسة عش صاعا إلى عشرين . أخبرنا مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال يا رسول الله أصوم ف فى السفر وكان 
كثير الصيام فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن شئت فصم وإن شئت فافطر» . أخبرنا مالك عن حميد 
الطويل عن ابن بن خاللت رضي اللد عه قال تسافرنا ع رول الله صل اد عليه سام فى زعضانة فلي بيعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . اخبرنا سفيان عن طلحة بن يحبى عن عمته عائشة ة بنت طلحة عن 
عائشة أم المؤمنين قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال « أما إنى 
كنت أريد الصوم ولكن قربيه » . 


يندت 
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ومن كتاب المناسك 


أخبرنا ابن عيبنة عن إبراهم بن عقبة عن كر يب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهها أن النى 
صلى الله عليه وسلم قفل فلا كان بالروحاء لقى ركبا فسلم عليهم عليهم وقال « من القوم ؟ فقالوا المسلمون فن القوم ؟ 
قال ل ا 0 نعم ولك 
اسل ل عله ل م اناو فى عق ل ا هنا رمك ل مل ا عله وم تأت بد 
صبى كان معها فقالت الهذا حج ؟ قال : ون ولك اخخر» اخبرنا سعدا ابن سام عن مالك بن عغول عن الى 
السفر قال قال ابن عباس أيها الناس أممعونى ما تقولون وافهموا ما أقول لكم ابما مملوك حج به أهله فات قبل 
ا ا ا ا ا ا 
ةين خم سأت ل مل لعي صل قات إن ريدة الى اع عل عام أت أ 
000 لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن احج عنه ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نع » قال سفيان هكذا حفظته من الزهرى . اخبرنى عمرو بن دينار عن الزهرى عن سلهان بن يسار عن 
ل وسلم مثله وزاد فيه فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ قال « نعم كما لوكان عليه دين 
فقضيته نفعه » أخخبرنا ماله 01 
يسول لله صل لق عليه لم يصرف وجه الفضل إل الشق ألآخرفقالت ب مول لله إن فريضة لق فى اليج 
ب ا يحت عل الراعلة الات عه + فا لم ودلكا فى جين 
ا ار ا 
الله فى احج وه وشبخ كبي رلا يستطيع ان يستوى على ظهر بعيره قال « فحجى عنه » اخبرنا عمرو بن ابى سلمة 
عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحرث المخزومى عن زيد بن على بن حسين عن أبيه عن 
عبيدالله بن ابىارافم عن عل بن انئ طالب رضئ الله عله ان رضوك قدا صل الله عليه وسار كال 3 وكل مين 
ل رت ل ا ا اا فى الحج ولا 
يستطيع اداءها فهل يحزى عنه أن اؤدها عنه ؟ قال : :انعم : : أخيرنا سعيد بن سالم عن حنظلة قال سمعت 
طاوسا يقول أتنت نت النبى صلى الله عليه و. امرأة فقالت إن أمى ماتت وعليها حج فقال « حجى عن أمك » 
اخبرنا مسلم عن ابن جر بج عن عطاء مع النى صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال النى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج » . أخيرنا سعيد بن سالم عن ابراهم بن يزيد 
عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إلى عبدالله بن عمر فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقال ما الحاج ؟ قال ٠‏ الشعث التفل » فقام آخر فقال يا رسول الله أ احج افضل ؟ قال « العج والنج » 
ام تر قالة ,ا رول له ما اسل ؟ قاةزانوا ولح » اجون تيد بن سام عن تبان تور عن مطارق 
بن عبد الرحمن عن عبدالله بن أبى أوفى صاحب النى صلى الله عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل لم يحج 
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أيستقرض للحج ؟ قال لا . أ خبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا ساله 
قا أوجر تف من هلا لقو سك معهم امالك لل أجرة فقل ابن عباس ثم » أولث لهم نصيب 
ما كسبوا والله سريع الحساب » أخخبرنا مسلم بن خخالد عن ابن جر بج عن عطاء قال سمع النى صلى الله عليه 
وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال له النى صل الله عليه وسلم « إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج 
عن نفسك ثم احجج عنه » . أخبرنا سفيان عن ايوب عن ابى قلابة قال سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك 
عن شبرمة فقال:ابن عباس وبيحك وما شيرمة ؟ قال فذكر قرابة له فقال له أحججت عن نفك ؟.قال لا قال 
فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة . أخبرناً مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن عطاء وطاوس أنه قالا 
الحجة الواجبة من رأس امال » أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جر يج قال أخبرنى عطاء أنه ممع جابر بن 
او الور ا ل وا ل 00 
أهل به النى صلى الله عليه وسلم قال «:فأهدو امكث حراماك| انت » قال فأهدى له علي هديا . أ 

ع أن جرع عن جرب دعن أيه عن جار وموجدث عن حا النى صل اذ عه و ا 
خرجنا مع النى مل اللاغليه وسار حى إذابكنا باليداء ففظرت مد رضرى من بق را كب وراجل بين يرنه 
دي جنا وض اله ون وزاله لوم ديد أن بكي بلتيس أن توك كي بول رول ل عل لله سور 
لا ننوى إلا الحج ولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة فللا طفنا فكنا عند المروة قال أيها الناس من لم يكن معه 
هدى فليحلل وليجعلها عمرة ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت فحل من لم يكن معه هدى 
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن أسماء بنت ألى بكر 
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و وسم فال النى صلى الله عليه وسلم « من كان معه هدى فليم على 
إحرامه ومن لم يكن معه هدى فليحال » ول د نمعى عدى فحللت. وكان مع الزبير هدى فم يحلل . ٠‏ اخيرنا 
ابن عيينة عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع النى صلى الله عليه وسلم 
خض بت من ذى تعد لا ارى إل الح غراا بسرنه أوريا نا أ الى صل لله عليه وس من 1 
يكن معه هدى أن يجعلها عمرة فلاكنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن نسائه قال يحجى: فحدثت نت به القاسم بن محمد فال جاءتك والله بالحديث على وجهه . أخيرنا مالك 
ا ا لي . أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة ة رضى الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة لا نرى إلا 
الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى فقال 
٠‏ مالك أنفست ؟ قلت نعر فقال إن هذا أمركتبه الله على بنات آدم فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى 
بالبيت » قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرء اخبرنا سفيان ثنا ابن طاوس وإبراههم 
بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاوسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المديئة لا يسمى حجا 
ولا عمرة يتنظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه 
هدى أن بحعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولكن لبدت رأسى وسقت 
هدى فليس لى محل دون محل هدي فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنها 
ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال بل للأبد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة قال ودخل 
على رضى لقهعنه من ان فال ل التى صى لل عليه وس بو ألت »فقا أحدها عن اوس إملال 
النى صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك حجة النى صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مالك عن أبى حازم عن 
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سهل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن . أ وسعيد عن 
با عم كوان لو ابام 1 
يحزى عنى ؟ فقال ابن عباس نعم أولئك لهم نصيب هما كسبوا والله سريع الحساب . أخبرنا القداح عن سفيان 
الثورى عن زيد بن جبير قال إنى لعند عبدالله بن عمر وسئل عن هذه فقال هذه حجة الإسلام فليلتمس أن 
يقضى نذره يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا .لخدن الشافعى قال قال سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان 
الثورى أخبره عن معاوية بن إسحق عن أبى صالح الحتفى أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال و احج 
جهاد والعمرة تطوع » أخبرنا ابن عيبنة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس يقول أخبرنى عبد 
الرحمن بن أأى بكر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه و وس إمره أن ايردف عانشة رض الله عنهما 
تصرهاءن اسع أخيا ات جيه عن الول يز أده عر زاجم عن جا ريون واف بن الا من 
حرش الكعبى أن النبى صلى الله عليه و خرج من اللحعرانة لبلا فاعتمر واضبح بها كبائت أخبرنا مسلم بن 
خالد عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسناد قال ابن جر يج هو حرش ( قال الشافعى ) ) رضى الله عنه 
وأصاب ابن جر بج لأن ولده عندنا بنو حرش . أخبرنا مسلم عن عن ابن جريج عن عطاء أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لعائشة « طواظك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك » أخخبرنا ابن عبينة عن ابن ألى 
جح عناخطاد عن عائئه زضى الله عنبا من التي اضلى فنه عليه وسلم كله ورها قال صفيان عن عطلاء تبن 
عائشة رضى الله عنها وربما قال إن النى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة . أخخبرنا ابن عيبنة عن ابن أبى حسين 
عن بعض ولد أنس بن مالك قال : كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر 0 
ابن عبينة عن ابن أبى نجيح عن محاهد أن عليا بن أنى طالب رضى الله عنه قال فى كل شهر عمرة . أ 
ل ل لي 
الحليفة ومرة من الححفة . أخيرنا بن عبينة عن صدقة بن يسارعن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النى صلى 
الله عليه وسلم اعتمرت فى سنة مرتين قال صدقة فقلت هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال سبحان الله أم 
المؤمنين ! فاستحييت . اخبرنا انس عن موسى بن عقبة عن نافع قال : اعتمر عبدالله بن عمر اعواما فى عهد 
ابن الزبير عمرتين فى كل عام . أخبرنا سفيان بن عيبنة عن الزهرى عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ يبل أهل المدينة من ذى الحليفة ويبل أهل الشام من الجحفة وهل أهل نجد من 
ون ؛ قال ابن عمر ويزعمون أن يسو فله ص ل عليه لقال ول أهل اشام من ابفحفة ول أهل 
تحد من قر » قال إبن او و وح ل 0 
أخبرنا مالك عن عبذالله بن دبنار عن ابن عم أنه قال و أمر أل لفدبن أن يلوا من ذى اليفة ويل لهل 
م ا ع ل ل ل ا 
وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ويبل يبل أهل الهن من » أخبرنا مسلم عن ابن جر بج 
عن نافع عن ابن عممر رفمى الله عنهما قال : ام رجل من أهل المديئة بالمدينة فى المسجد فقال يا رسول الله 
من أين تأمرنا أن نبل ؟ ال « ٠‏ يهل أهل المدينة من ذى الحليفة ويبل أهل الشام من الححفة وبل أهل نجد من 
قرن ؛ قال بل نانع ويزعمون أن النى صلى الله عليه وسلم قال ه ويل أهل امن من د ؛ أخبرنا مسلم وسعيد 
عن ابن جريج قال أخبرنى أبوالزبير أنه سمع جابرً بن عبدالله يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتعي اراه يريد 
النى صلى الله عليه وسلم يقول « يبل اهل المدينة من ذى الحليفة والطريق الآخر من ن الححفة واهل المغرب 
وسبل أهل العراق من ذات عرق ويبل أهل نجد من قرن وبل أهل المن من يلملم » أخيرنا سعيد بن سالم قال 
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أخبرنى ابن جر بج قال أخبرنى عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقت لأهل المدينة ذاالحليفة ولأهل 
المغرب الححفة ولأهل المشرق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ومن سلك تجدا من أهل المن وغيرهم قرن المنازل 
ولأهل المن , ؛ أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جر يج قال فراجعت عطاء فة فقلت إن النى صلى الله عليه و 

زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل 
الشرق قال وم يكن عرا بونذ ولكن لأهل لمشرق وم بعزه إلى أحد دون النى صلى لله عليه وسلم وأكنه 
يابى إلا ان الننى صلى الله عليه وسلم و" قته . أخيرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن ابن طاوس عن أبيه قال 
لم يوقت رسول الله صل الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق فوقت الناس ذات عرق ( قال 
الشافعى ) رضى الله عنه : ولا أحسبه إلاكما قال طاوس والله أ . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن 
جنوي نازع اي لنتاء الالال 1 رلته وان اقداضل أن عل وى لعن الخرق خا اليد الام 
بحيال قرن ذات عرق . أخبرنا ابن عبينة عن ابن طاوس عن ابيه قال : ه وقت رسول الله صلى الله عليه و. 

لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الححفة ولأهل نجد قرنا ولأهل ابعن يلملم » ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من أهل غير أهلها من أراد الحج والعمرة ومن كان أهله 
من دون ذلك الميقات فلييل من حيث ينشىء حتى يأتى ذلك على أهل مكة » اخبرنا الثثقّة عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلم فى الواقيت مثل معنى حديث 
سفيان فى المواقيت . أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال 
« وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام المحفة ولأهل امن يلملم ولأهل نجد 
قرنا » ومن كان دون ذلك ففن حيث يبدا اغا صلم عن ان جر بخ عن عظاء أن رصول الله ل الله عليه 
وسلم لما وقت المواقيت قال « ليستمتع المرء ء باهله وثيابه حتى يانى كذا وكذا » للمواقيت ت أخبرنا ابن عييئة عن 
عمروعن أبى الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير حرم أخبرنا سفيان عن ابن أى لبيد عن 
محمد بن كعب القرظى أو غيره قال حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا برسكك آدم لقد حججنا 
قبلك بألفى عام . أخبرنا الدراوردى وحاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جثنا جابر بن عبدالله 
وهو بحدث عن حجة النى صلى الله عليه وسلم قال فلا كنا بذى الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها 
بالغسل والا/حرام . أخبرنا مالك عن زيد بن اسلى عن إبراهم بن عبدالله بن حنين عن ابيه أن ابن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل ا حرم راسه وقال المسور لا يغسل انحرم راسه فارسلنى 
ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصارى فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال من هذا ؟ 
فلت أنا عبد الله أرسلنى اليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو 
محرم ؟ قال فوضع أبوأيوب يديه على الثوب فطأطأ حتى بدا لى رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب 
على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم بفعل . اخيرنا سعيد بن 
سالم عن ابن جر يج أخبرنى عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال :يا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب يا يعلى أصبب على 
اي الم ل ا 0 
تعالى ثم افاض على راسه . أخبرنا ابن عبينة عن عبد الكريم الحزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال ريما قال 
لى عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعالى أباقيك فى الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون . أخبرنا ابن عبينة أنه 
سمع عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول معت ابن عباس وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه 


/اممء 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


ريظنت وار اذالم عند رم حل الو الو ا 0 . أخبرنا ابن 
عبينة عن الزهرى عن سال عن أبيه أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسلم فسأله ما بلبس أنحرم من من الثياب ؟ 
قال له لا بلبس القميص ول العامة ولا الونس ول السراويل ولا الحفين إلا لمن يحد لتعلين فإ لم يجحد 
نعلين فليلبس خفين وليقطعهه| حتى يكونا أسفل من الكعبين » . أخبرنا مالك عن نافم عن ابن عمر رضى الله 
عنهها أن رجلا سأل البى صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠لا‏ يلبس الحرم القميص ولا السراو بلات ,ا الهائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا احدا لا يحد نعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهه| أسفل من الكعبين » . أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما 
أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن يلبس الحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال «فن لم يحد 
نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين» , لجرا ان عينةاعز غمرو عن ابي بتار قال عدرين 
الخطاب رضى الله عنه على عبدالله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال ما هذه الثياب ؟ فقال علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه ما إخال أحدا يعلمنا السئة فسكت عمر رضى الله عنه سن ل 
اجرح ع ايا اللي جا رضي لزي ارس ار لا لسر ره اح الل وبين لاي 
المعصفرة ولا ارى المعصفر طيبا . اخيرنا ابن عبينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يفتى النساء اذا 
سي ا ا ل 1 . اخبرنا 
سعيد بن سالم عن ابن جر بج عن عطاء عن ابن عباس قال تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به قلت وما لا 
تضرت .به © فاشا رق 15 نحلب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الحلباب فال لا تغطيه فتضرب به على 
وجهها فذلك الذى ١‏ بشي عله كن شبدله عل بوجهها حا غو سرلا ول لبه إلا ترب ب ولا تسلف 
أخبرنا سعيد عن ابن جر بج عن هشام بن حجير عن طاوس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على 
بطنه بثوب . أخخبرنا سعيد عن إسمعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز 
طرفيه على إزاره ل 0 
طرف ثوبى من ورائى ثم اعقده وانا حرم ؟ فقال عبدالله بن عمر لاا تعقد شيئا . اخبرنا سعيد بن سالم عن | بن 
جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مختزماً بحبل أبرق فقال « انزع الحبل *مرتين . أخبرنا سعيد 
عن ابن ن جر يج قال أخبرنا الحسن , بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة 
من نساء بنى عبد الدار يقال لها تملك قالت لها يا آم المؤمنين إن ابنتى فلانة حلفت أن لا تلبس حليها فى 
الموسم فقالت عائشة شة رضى الله عنها قولى لها إن أ م المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله أخبيرنا شعيك بن 
سالم عن ابن جريج عن ايوب بن أبى موسى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا رمد وهو محرم 
أقطر فى عينيه ! لصبر اقطارا وأنه كان يكتحل المحرم باى كحل اذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد ابن 
عمر القائل . أخبرنا. ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله قال قالت عائشة رضى الله عنها أنا 
طيبت رسول الله صلى لى الله عليه وسلم وقال فى كتاب الاملاء « لحله وإحرامه » قال سالح وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحق أن تتبع . اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال قال عمر بن الخطاب رضى 
له عنه إذا رميتم الحمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب . أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن 
بطوف بالبيت . اخخيرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضى الله عنها وقد 
بسطت بديها تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن 
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يطوف البيت . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدى هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عهان بن 
عروة قال سمعت ابى يقول سمعت عائشة رضى الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عاية وسل -لحرمة:وتكيله 
فقلت لها بأى الطيب ؟ فقالت بأطيب الطيب قال عان ما روى هشام هذا الحديث إلا عنى . أخيرنا سفيان 
ابن عبينة عن عطاء بن السائب عن إبراهم عن الأسود عن عائشة ة رضى الله عنها قالت رأيت وبيص الطيب 
فى مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد ثلاث . اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر بيج عن عمر بن عبد الله 
بن عروة انه مع القاسم بن محمد وعروة يخبران عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت 2 
الله عليه وسلم بيدى فى حجة الوداع للحل وال[حرام أخيرنا سفيان عن محمد بن عمجلان أنه مع عائشة 
سعد تقول طيبت ابى عند إحرامه.بالمسلك والذر يرة أخرنا سعد 0 
رأيت ابن عباس محرما وإن على رأسه لمثل الرب من الغالية . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبى 
الزبير عن جابر رضى الله عنه أنه سثل أب يشم المحرم الريحان والدهن والطيب ؟ فقال لا أخبرنا سفيان عن عممرو 
بن دينار عن عطاء بن أن بناج عن مغران ين كل إلى مين عن ابد تدا ند روك الها صل افيا + 
وسار بالحعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعنى جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إنى أحرمت بالعمرة 
وهذه على" فقال سول الله صل الله عليه ول ه ماكنت مانا فى حتجك ؟ ه قال كنت أع هل القطمة 
واغسل هذا الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فا كنت صانعا فى حجتك فاصنعه فى عمرتك » 
اخيرنا إسمعيل الذى يعرف بابن علية اخبرنى عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضى الله عنه ان 
يسول الله صلى اله عليه وسلم نمي أن يتزعفر الرجل » أخبينا ملم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أى 
الزبير انه مع جابر بن عبدالله يسال عن الرجل ابل بالحج قبل اشهر الحج ؟ فقال لا . ١‏ خبرنا مسلم بن خحالد. 
عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبدالله بن عمر يسمى أشهر الحج ؟ فقال نعم كان يسمى شوال وذو 
القعدة وذو الحجة قال قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟ قال لم أسمع منه فى ذلك شيئا . اخخدرنا 
إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال ما سمى درل 
الله صلى الله عليه وسلم فى تلبيته حجا قط ولا عمرة . اخيرنا مالك عن نافع عن أبن عمر رضى, الله عهم| أن 
تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والندءة للك 
والملك لا شريك لك » قال نافع لك ولق ايك لو لاي ل يك 
والرغباء إللك والعمل ؛ أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضى الن 
ل لق سيم أن اح ولح ارين ملا مر دن اس 
والنعمة لك والملك لا شر يك لك » ( قال الشافعى ) رضى الله عنه وذكر عبد العز يز بن عبدالله الماجذون عن 
عبدالله بن الفضل عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه و. 
« لبيك إله الحق لبيك » أخبرنا سعيد عن اجريع نال اح خيد الاعرع عن محاهد أنه قال كان النى 
صلى الله عليه و ا اعرد شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك » قال حتى اذا كانت ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها 
٠‏ لبيك إن العيش عيش الآخرة » قال ابن جر يج وحسبت أن ذلك يوم عرفة . أخبرنا سعيد عن القاسم بن 
معن عن محمد بن عجلان عن عبدالله بن أبى سلمة أنه قال سمع سعد بن أبى وقاص بعض بنى أخيه وهو 
يلى ياذا المعارج فقال سعد المعارج ؟ إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبى على عهد رسول الله صلى الله عليه 
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. أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام عن خلاد , بن السائب الأنصارى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و قال 
« أثانى جبريل عليه السلام فأمرنى أن آمر أصحابى أو من معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال يريد 
أحدهما؛ أخيرنا سعيد بن صالم عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وصلٍِ 
كان يكثر من التلبية. . أخبرنا سعيد بن سالم عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي راكباً 
ونازلا ومضطجعا . أخبرنا إبراهم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه 

عن التى صل الله عليه وسلم انه كان اذا فرع من تلبيته سال الله رضوانه والحنة واستعفاه برحمته من النار. 
أخخبرنا سفيان بن عبيئة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت 
الزبير فال وأما تريدين الحج » ٠‏ فقالت إنى شاكية فقال لها « حجى واشترطى ان تحلى حيث حبستنى » اخبرنا 
سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال قالت لى عائشة ة هلى تستثنى إذا حججت ؟ فقلت لها ماذا أقول ؟ 
فمالت قل « ٠‏ الهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسنى حابس فهى عمرة » ؛ أخيرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر أنه خرج الى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال إن صددت عن البيت صنعناكيا صنعنا مع 
ا سر لو له ل تومو 

عام الحديبية . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالم بن عبدالله عن أبيه قال من حبس دون البيت 
عرض 0ه لعل حجن طوان يت رد الصفا والمروة . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن سلوان بن 
يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومى وأنه صرع ببعض طر بق مكة وهو حرم أن 
يتداوى بما لا بد منه ويفتدى فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا وربيدى . اخخيرنا 
أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال من ادرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال 
عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج 
فليات البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه 
فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو ليقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل 
فليحجج إن استطاع ولبهد بدنة فإن لم يحد هديا فليصم عنه ثلاثة ايام فى احج وسبعة إذا رجع إلى اهله . 
أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد قال أخبرنى سلوان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من 
طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فال له اصنع كما يصنع 
لمعنمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابل فحج وأهد ما استيسر من الهدى . أخبرنا مالك عن نافع عن 
سلوان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء وعمر ينحر بكرة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان بغتسل 
لدخول مكة . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع 
يديه وقال 9 ٠‏ اللهم زد هذا البيت تشر يفا وتعظما وتكربما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشر يفا 
وتكربما وتعظما وبرا » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر بج قال حدئت عن مقسم مولى عبدالله بن الحرث عن 
ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 0 ترفع الأبدى فى الصلاة وإذكرىء الببت 
وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة ويجمع وعند الحمرتين وعلى الميت » أخبرنا ابن عبينة عن يحجى بن سعيد عن 
محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر الى البيت يقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحينا ربنا بالسلام » أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج عن عطاء قال لمادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة لم يلووم يعرج : اخيرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبى وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه 
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رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم إنه أتى المقام فصلى خلفه ركعتين . 
أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن يحاهد عن ابن عباس قال يلى المعتمر حين يفتتح الطواف مشيا أو غير. 
مثى : أخزنا سعد عن ابن جر يج عن أنى جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل 
الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل 
رابك اذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و" إذا استلموا قبلوا أيد ا 
عبد الله وان عمر وأبا سعيد الخدرى ون هريرة رضى الله عنهم اذا استلموا وقبلوا أيدم بهم قلت وابن 

قال نعم وحسبت كثيرا قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك ؟ قال ف أسلمه 101 احيرا معد عن 
موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمسح الأركان 
كلها ويقول « لا ينبغى لبيت الله تعالى أن يكون شىء منه مهجورا » وكان ابن عباس يقول « لقدكان لكم فى 
رسول الله أسوة حسئة » . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن ن عباس قال إذا وجدت على 
الركن زحاما فانصرف ولا تقف اعرنا سين بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبى حسين عن منبوذ , بن أنى 
سلوان عن أمه أنهاكانت عند عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين فدخلت عليها مولاة لها فقالت 
ها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت لها عائشة لا أجرلك الله لا أجرلك الله 
تدافعين الرجال الا كبرت ومررت ؟ أخبرنا سعيد أخبرنى موسى بن عبيدة الربذى عن محمد بن كعب أن ابن 
عباس كان يسح عل الركن العانى والحجر كان ابن الزب يسح الأركان كلها و يقول لا ببخى لبيت الله أن 
يكون شىء منه مهجورا وكان ابن عباس يقول « لقد كان لكم ف فى رسول الله أسوة حسنة » . أخيرنا سعيد بز 
سام لقداح عن ابن جريح عن يمى بن عيد مول المالب عن أيه عن عبد بن السائب أنه سمع النى 
صلى الله عليه وسلم يقول فوا بين د ركن بنى جمح والركن الأسود ٠‏ ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» . أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاوس أنه سمعه يقول معت ابن عمر يقول أقلوا 
الكلام فى الطواف فإئما أنتم فى صلاة :"أخبرنا سَعيد بن سالم عن ابن جر بج عن عطاء قال طفت خلف ابن 
عمر وابن ن عباس فنا معت واحدا منهه| متكلا حتى فرغ من طوافه . أخبرنا سعيد عن ابن جر بج قال أخبرنى 
أبو الزبير لممتى عن جابر بن عبدالله الأنصارى رضى الله عنهه| أنه سمعه يقول طاف ر ول الله صلى الله عليه 
ا بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم إن الناس غشوه أخخيرنا 
سعيد عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبى ذئب 
عن شعتايول ان عنايق عل ابي نابي عر الى مين الله عليه وسار عثله. :اخيرنا سعد عن 0 
قال اخبرنى عطاء ان رسول الله صلى الله عليه « طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت وم »؟ قال لا 
أدرى » قال ثم نزل فصل ركعتين . أخبرنا سفيان عن الأحوص بن حكم قال رأيت أنس بن مالك بطوف بين 
الصفا والمروة على حار . خرن ابن عبينة عن ابن طاوس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
أصحابه أن يبروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه احسبه قال ويقبل 
طرف انحجن كرا طوس أبن ريح عن ابر الى قلع ددرن لحت رضي قدا عله نتم 
الركن ليسعى ثم قال لمن نبدى الان منا كبنا ومن نرائى وقد اظهر الله الإسلام ؟ والله على ذلك لأسعين كيا 
سعى . أخبرنا سعيد بن سالم عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر ثم 
يقول هكذا فعل رسول الله صلى اله عليه وسلم . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج عن عطاء أن رسول الله 


لدلحق 
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صلى الله عليه وسلم سعى فى عمره كلهن الأربع , بالبيت وبالصفا والمروة الا أنجم ردوه فى الأولى والرابعة من 
الحديبية . أخبرنا سعيد عن ابن جر بج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من سبعة ثلاثة أطواف 
خببا ليس بينبن مششثى أخيرنا سعيد عن ابن جر بج عن عطاء قال سعى أبوبكر رضى الله عنه عام حيج إذ 
بكدالتى صل العا وس م حجر عاد والخلماء هلم جرا بسعون كذلك : أخبرنا سعيد عن ابن جريج 
عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال ليس على النساء سعى بالبيت ولا بين الصفا والمروة إخرنا 
بالك عن ان خهات عن جنال رن عتداف بن عار اد علاط إن عمد ين أبى بكر أخبر عبدالله بن عمر عن 
ل 0 تر أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
إبراهم ؟ » فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد إبراهم عليه السلام ؟ قال « « لولا حدثان قومك بالكفر 
لرددتها على ما كانت » فمّال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين ١بليان‏ الحجر إلا ان البيت م يم على قواعد إبراهم 
عليه السلام . أخبرنا ابن عبيئة حدثنا هشام عن طاوس فها أحسب أنه قال عن ابن ن عباس أنه قال الحجر من 
البيت وقال الله عز وجل « وليطوفوا بالبيت العتيق » وقد طاف رسول اله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر . 
أخرناسفيان حدق عد دين في يزيد أخرنى أى قال أرسل عمرإل شيخ من بتى زهرة فجئت مع إل عدر 
وهو فى الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الماهلية فقال الشيخ أما النطفة فن فلان وأما الولد فعا للى فراش فللان 
فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش فلا ولى الشيخ دعاه عمر فقال 
أخبرنى عن بناء البيت فقال إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها فى الحجر فقال له عمر 
صدقت . أخبرنا مالك عن إبراهيم عن كر يب مول ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنههما أن رسول الله 
ا ل ا 0 
صنى كان معها فقالت الهذا ختع © فال و نع ولك اخرء . اخخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن ابى 
السفر قال قال ابن عباس ايها لاس أتعرني ما تفولون وافهمواما أقول لكم أجا ملو حج به أهله فات قبل 
أن يعنق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن بموت فليحجج وأبما غلام حج به أهله فات قبل أن يدرك فقد 
فى عله حجه وإن يلغ فللججع . أخبرنا مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ه قال 
واخيرنا اين بق عماض عن موسى بين عفبة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه 
ا ان 
سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة . اخبرنا ابن عبينة عن سلهان الاحول عن طاوس عن ابن عباس رضى 
الله عنهم| قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النى صلى له عليه وسلم ٠‏ لا ينفرن أحد من ل 
يكون آخر عهده بالبيت » . أخبرنا ابن عينة عن ابن طاوس عن اببه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائنض أغيرنا ناللف عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله 
عنهم قال لا يصدرن أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت : فإن آخر عهده النسك الطواف بالبيت 
أخيرنا ابن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت حاضت صفية بعد 
ما أفاضت فذ كرت حيضتها لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ٠‏ أحابستنا هى ؟ » فقلت يا رسول الله إنها قد 
حاضت بعد ما أفاضت قال « فلا إذا » : اخبرنا مالك.عن عبد الرحمن بن القاسم نحوه . اخبرنا ابن عبينة عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة ئنشة أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضى الله عنها حيضها للنى صلى 
لله عليه وسلم فقال « أحابستنا ؟» فقلت إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال ٠‏ فلتنفر إذا » أخبرنا 


لحك 
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مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية ابئة ححى 
تقل عا قد حاضت ققال رصول اند صل الله عله وسار« لملا بسكا ).قبل إنيا قد افاضت 6ل.1.فلا 
ا ا رو 0 شة ونحن نذ كر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إنكان لا ينفعهم 
ولوكان ذلك الذى يقول لأصبح : منى أكثر من ستة الاف امرأة حائض . اخيرنا سعيد بن سالم عن ابن 
جربج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال تناع ابن عباس رضي لله غيم إذ قال له زد بق لات 
أتفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ قال : نع قال فلا تفت بذلك فقال ابن عباس 
إما لا فيل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فرجع زيد بن ثابت 
يضحك وقال ما اراك إلا قد صدقت . الحبرنا مالك عن ابى الرجال عن أمه عمرة أنما اخخبرته ان عائقة 
كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتين يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم يننظر بهن أن 
يطهرن فتنفر ببن وهن حيض . أخبرنا ابن عبينة عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة ة رضى الله عنبا 
كانت تأمر النساء أن يعجلن الافاضة مخافة الحيض . أخيرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهم بن ميسرة 
عن طاوس قال جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقلت ماله ؟ 
أما ممع اح اماه ال طليت اخيل اذام للحن فسينة بعرت حبرا رح لانم 
متعمداً » قلت له فن قتله خطأ أيغرم ؟ قال نعم يعظم بذلك حرمات ال وهنت ++ الان. أ 
وسعيد عن ابن جر بج عن عمرو بن دينار قال * رابك الناس يترمون :قن بالنقطا 0 
قال كان بجحاهدا يقول « ومن قتله منكم متعمدا » غير ناس حرم ولا مر يدا غيره فأخطأ به فقد حل وليست له 
رخصة ومن قتله ناسياً لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم . أخيرنا سعيد عن ابن 
جر بج قال قلت لعطاء ٠‏ فجزاء مثل ما قتل من النعر هديا بالغ الكعبة أوكفارة طعام مساكين» قال من أجل 
انه اصابه فى حرم ير يد البيت كفارة ذلك عند البيبت . أخبرنا سعيد عن ابن جر يج عن عمرو بن دينار فى 
قول الله تعاللى « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » له أيتهن شاء . وعن عمرو بن دينار قال كل شىء فى 
را أ أوله به شاء قال بن جريع إلا. قول الله داعا جزاء الدين يحاربون الله ورسرة» فيس عكر فيا 
ين بن شهاب عن عروة عن عائثة رضى للع فى ا 
ل 1 
00 الا د عن انويع عن علاء الداتع ان عاتن يقرا و الضيع تان اه 
أخبرنا صلم عن ابن جريج عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن ' أي عرلا سالتكيا ون جد نورصي 
الله عنهه| عن الضبع اصيد هى ؟ فقال : نعم فقلت اتؤكل ؟ فقال : نعم فقلت معته من رسول الله صلى الله 
عله وبر ؟.قال : نعم أخبرنا مالك وسفيان عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضى الله 
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عنه قضى فى اليربوع يحفرة جياات عي أعرنا عاق عن طرق بن تهات ول شرا خيلاجا 17 
فأوطأ رجل منا يقال له أريد ضباً فغزر ظهره فقدمنا على عمر رضى الله عنه فسأله اريد فقال عمر أحكم يا 
أريد فيه فقال أنت خير منى يا أمير المؤمنين وأعلم فقال عمر رضى الله عنه إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك 
ان تركينى فقال اريد ارى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر رضى الله عنه فذلك فيه . اخبرنا سعيد 
بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبى حسين عن عبدالله بن كثير الدارى عن طلحة بن ابى خصفة عن نافع بن 
عبد الحرث قال قدم عمر بن الخطاب رضى الله عله مكة فدخل دار الندوة فى يوم المجمعة وأراد أن يستقرب 

منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف فى البيت فوقع عليه طير من هذا الحهام فأطاره فانهزته حية 
فقتلته فا صل اللجمعة دخلت عليه أنا وعئيان بن عفان رضى الله عنه فقال احكما على فى شىء صنعته اليوم 
انى دخلت هذه الدار وأردت كن استقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائى على هذا الواقف فوقع عليه 
طير من هذا المهام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته 
فوجدت فى نفسى أنى أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعؤان بن عفان كيف ترى 
فى عنز ثنية عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين قال إنى أرى ذلك فأمريها عمر رضى الله عنه . أخبرنا سعيد عن 
. بن جريج عن عطاء ان عمّان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حامة فجاء ابن عباس فمَال له ذلك فقال 
ابن عباس تذبح شاة فتصدق بها قال ابن جر يج فقلت لعطاء أمن حام مكة ؟ قال نعم ٠‏ أخبرنا سعيد عن 
ابن جر بج عن يوسف بن ماهك ان عبدالله بن ابى عار اخبره انه اقبل مع معاذ بن جبل وكعب الاحبار فى 
أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة بنى إذا كنا يبعض الطريق وكعب على نار يصطلى مرت به رجل من 
جراد فأخذ جرادتين يحملها ونسى إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلا قدمنا المدينة دخل القوم على عمر 
و ا 1 
كعب قال نعم قال ابن حصين إن حمير تحب الحراد قال ما جعلت فى نفسك ؟ قال درهمين قال بخ درمان 
خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سثل ابن 
عباس رضي الله عنهما عن صيد الحراد في الحرم فقال لا ونبى عنه قال أما قلت له او رجل من القوم فإن 
قومك يأخذونه وهم محتبؤن في المسجد فقال لا يعلمون » أخيرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن اب بن عباس 
مثله إلا انه قال منحنون (قال الشافعي ) رضي الله عنه : ومسلم اصومها روى الحفاظ عن ابن جربج 
منحنون . أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكر بن عبدالله قال ممعت القاسم يقول كنت جالساً عند 
ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فبها قبضة من طعام ولياخذن بقبضة 
جرادات ولكن (قال الشافى ) رضى الله عنه قوله وليأخذن بقبضة جرادات إا فيها القيمة وقوله : ولو 
يقول تحتاط فتخرج أكثرجما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثربما عليك . أخبرنا ابن عبيئة عن ابن أبي نجيح قال 
ممعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي الله علهما وسأله رجل فقال أخذت قلة فالقَيتها ثم 
طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس رضى الله عنهما تلك ضالة لا تبتغى . 


(1) قوله :: فأوطأ رجل منا الخ لفظ الحديث فى لسان العرب « فأوطأ رجل راحلة ظبياً الخ» وهو 
واضح تأمل . 


5: 
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ومن كتاب البيوع 


أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
المتبايعان بالخيا ركل واحد منهها على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» أخبرنا ابن جربج قال أمل 
على نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال »إذا تبايع المتبايعان 
فكل واحد منهم| بالخبار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار» قال نافع وكان ابن عمر إذا 
ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع . اخيرنا ابن عيينة عن عبدالله بن دينار عن عمر . 
واخبرنا الثقة عن حاد بن سلمة عن قتادة عن أبى الخليل عن عبدالله بن الحرث عن حكمم بن حزام 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المتبايعان بالخبار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا 
وجبت البركة فى بيعهما وإِن كذبا وكا محقت البركة من بيعهما» . اخبرنا الثقة عن حاد بن زيد عن 
جميل بن مرة عن أبى الوضىء قال كنا فى غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلا أردنا الرحيل 
خاصمه إلى أبى برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «البيعان بالخيار ما لم 
محلم ف انر ا لو بج و وال م 
يع فمَال الرجل عمرك الله من انت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « امرؤ من قريش » قال 

كان أب يخلف ما الخيار إلا بعد ليع . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان 
أنه الس صرفا عمائة دينار قال فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى وأخذ الذهب 
يقلبها فى يده ثم قال حتى يأتى خازنى أو حتى تأتى خازنتى من الغابة (قال الشافعى ) رضى الله عنه أنا 
شككت وعمر يسمع فقال عمر رضى الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلاهاء وهاء واسمر بائعر إلا هاء 
وهاء والشعير بالشعير الا هاء وهاء» (قال الشافعى ) ) رضى الله عنه : قراته على مالك رضى الله عنه 
صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان فلم أحفظ حفظا فشككت فى خازنتى أو خازنى وغيرى يقول 
عنه خازنى . اخبرنا اين عبينة عن ابن شهاب عن مالك بن اوس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عن النى عالق الها عليه وسار مال امبى حعديت عالاك وفال بست حتى يأتى خازنى قال فحفظت لا شك 
فيه . اخبرنا سفيان عن ايوب عن قتادة عن ابى حسان الاعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى فى كتابه وأذن فيه ثم قال ونا أغنا الذين امنوا اذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى » أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن عبدالله بن كثير عن أبى المنهال عن ابن 
عباس رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المديئة وهم يسلفون فى المّر السنة والسنتين 
وربما قال والثلاث فقال « من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » قال فحفظته 
كا وصفت من سفيات مرارا . أخبرنى من أصدقه عن سفيان أنه قال كا قلت وقال فى الأجل إلى أجل 
معلوم . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهم| يقول لا نرى 
بالسلف بأسا الورق فى الورق نقدا . اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عم ركان 
يزه . أخبرنا سعيد عن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن 
درعه عند أبى الشحم الييودى رجل من بنى ظفر . اخبرنا إبراهم بن محمد عن يحى بن سعيد عن نافع 
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عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله خا شيدين 
ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عبيا أنه قال لا تبيعو إلى العطء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس أخبرنا مالك عن نافع 
ل ا ار ل م ل 
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل بدا بيد ولا تشفوا بعضه 
على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» . أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سلمان بن يسار 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يكره ه بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن فى ضروع الغنم إلا 
بكيل . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سثل عن العنبر فقال إن كان فيه شىء 
ففيه الخمس . أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
ليس فى العنبر زكاة إنما هو شىء دسره البحر . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
0 رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته 
إبل من إبل الصدقة قال ابو رافع فامرنى رسول الله صلى الله عليه و ان اقضى الرجل بكره فقلت يا 
رسول الله إن لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطه إياه 
فإن خبار الناس احستهم قضاء » اخبرنا الثقة عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن ابى سلمة عن 
أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم بمثل معناه . أخبرنا الثقة عن الليث عن أبى الزبير عن جابر 
رضى الله عنهما قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء 
ان ويك اللي سل اق للا روسل ايد ةدر ونين 1 بان عد وحن 
يساله اعبد هو او حر ؟ اخبرنا سعيد بن سال عن ابن جريج أن عبد الكريم الحزرى أخبره أن زياد بن 
أبى مريم مول عهان بن عفان أخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان فلا 
راه النى صلى الله عليه وسلم قال «هلكت وأهلكت» فقال يا رسول الله إنى كنت أبيع البكرين 
والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبى صل الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم «فذاك إذا» . اخبرنا سفيان بن عيينة عن | ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس انه سئل عن 
بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين . أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن 
مدن عل عن. عل بن أبى طالب رضى الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى 
أجل » ٠‏ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفييا صاحبها 
بالربذة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن ار ماك 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن . أخبر 

مالك عن نافم ف ع ان حر رصي ان عن أ رول ان عل ال عل سل قل دعن قر نا د 
كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان» اخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة ان السائب 
ابن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبى زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «من اقتنى كلبا نقص من عمله كل بوم 
قيراطان» قالوا اانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال إى ورب هذا المسجد . 
أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 
الكلاب . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من باع 
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او ا ار . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من باع تخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع » . أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ذلك المعروف أن 
بأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن بيع المار حتى يبدو صلاحها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع المار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى أخيرنا سفنان حك 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بنحوه . اخبرنا مالك عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبى عن بيع القار حتى 
تزهى قيل يا رسول الله وما تزهى ؟ قال «حتى محمر» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ارايت إذا 
منع الله القرة فم يأخذ أحدكم مال أخيه ‏ أخبرنا الثقفى عن حميد عن انس بن مالك رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل وما تزهو ؟ قال « تحمره . 
اخبرنا مالك عن ى الرجال عن شهرة أن وسو ال صل الله عليه ول ب عن جيم المار حتى تجو 
من العاهة . أخبرنا ابن ابى فديك عن ابن ابى ذئب عن عهان بن عبدالله بن سراقة عن عبدالله بن 
وس لقعي .ررك ان قل انه ع ويل جل ع يع ترح اسع لاطا ارين 
فقلت لعبدان مت ذال ؟ فقال طلوع العرنا . اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابى معبد اظنه عن 
ابن عباس أنه كان يبيع العر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا بتكنا فيك 
ابن سالم عن ابن جريب عن عطاء من خاب إن شاء اد ان رسولة الله صلل لله خلية وسثر تح عن جم 
الغر حتى يبدو صلاحه قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل أو الثر ؟ قال بل النخل ولا نرى كل 
المر إلا مثله , أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول لا يتاع القر حتى 
يبدو صلاحه وسمعنا عن | بن عباس أنه يقول لا يباع الف حتى يطعم . اخبرنا سفيان بن عبينة عن حميد 
بن قيس عن سلهان بن عتيق عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع 
السنين . أخبرنا سفيان عن :اب الرسر عن حبار عن التق صل الزم عله وسار مله . اخبرنا سفيان عن 
الزهرى عن سالم عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع القر حتى يبدو صلاحه وعن بيع 
القر بالفر. قال عبدالله وحدئنا زيد بن ثابت أن النى صلى الله عليه وسلم أرخص فى بيع العرايا . 
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسمعيل الشيبانى أو غيره قال بعت ما فى رؤوس نحلى بمائة وسقّ إن 
زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر فقال نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه 
رخص فى بيع العرايا . اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر عن زيد , بن ثابت رضى الله عنهم 
أندريول ان على ان عليه وم أنغض لصاجب الغربة أذ ينها مخرمبها ايا مالك عن #الذ بن 
الحصين عن | بى سفيان مولى ابن | بى احبد عن اى غريرة رضى الله عنه ان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم أرخص في بيع العرايا فها دون خمسة او أو فى خمسة اوسق شلك ذاود . اخبرنا سفيان عَنْ 
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال سمعت سهل بن أبى حثمة يقول نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع القر بالمر إلا أنه رخص فى فى العرية أن تباع بخرصها مرا يأكلها 'هلها رطبا . أخبرنا سفيان 
عن ابن جربج عن عطاء عن جابر رضى الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى عن بيع المزابنة 
والمزابنة بيع العر بالقر إلا أنه رخد. , فى العرايا . أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سلهان بن عتيق 
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بوستائروين يداه رضي ارا آنا رز هسل :ان عليه نبى عن بيع السنين وأمر بوضع 
الجوائح ( قال الشافعى ) رضى الله عنه سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا فى طول محالستى له 
مالا أحصى ما سمعته يحدئه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على ان النبى صلى الله 
عليه وسلم مبى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال سفيان وكان حميد يذ كر بعد 
بيع السنين كلاما قبل وضع الحوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأنى لا أدرى 
كيك كان الكلام وفى الحديث أمر بوضع الجوائح . اخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن اللننى 
صل الله عليه وسلم مثله ١‏ اسانلك اس إى لجال عي انه عير .أن جه شرل رن بحل ور 
حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاحه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب 
الخائط ان بضعء مع فحلف ان لا يفعل فذهبت ام المشترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كرت 
ذلك له فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «تألى أن لا بفعل خيراً» فسمع بذلك رب امال فأتى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : هوله أخببرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن 
جابر رضى الله عنه ان رسول ل ا ا ل ان أن يبيع 
الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة ان يبيع العر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة كراء الارض بالثلث 
والربع . أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابى لل 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من المر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من المر. أ 
مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بى عن المزابنة والمزابنة بيع ا 
كيلا وبيع الكرم ارحب كلا سير مالك عن ذاوة بن ,احج عن أن سقيانا طول ابن الي سد 
ع الى مع الخذرى ارهق أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :بي عن المزابنة والمحاقلة 
والمزابنة اشتراء المر بالمر فى رءوس النخل وامحاقلة استكراء الآرض بالحنطة . اخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بى عن المزابنة وانحاقلة والمزابنة اشتراء 
اعمر بالغر وا محاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب فسألت عن استكراء 
الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك . أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال بيت ابن الزبير 
عن بيع يع النخل معاومة . أخيريا مالك عن ابن شهاب عن مالك , بن أوس بن الحدثان النصرى أنه 
الغس رقا عائة دينار قال 'قدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى ايل الذهب 
يقلبها فى يده ثم قال حتى يأتى خازنى أو حتى تأنى خازنتى من الغابة . (قال ل الشافعى ) أنا شككت 
وعمر بن الخطاب يسمع فال عمر والله لا تفارقه حتى تاخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والمّر بالمّر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» 
(قال الشافعى ) قرأته على مالك صحيحاً لا شك فيه ثم طال علي الزمان ولا أحفظه حفظا فشككت 
فى « خازنتى » أو « خازنى ٠‏ وغيرى يقول عنه خخازنى أخرنا ابن عيينة عن الزهرى عن مالك , بق اومن 
بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الذهب بالذهب, 
ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والقر بالمّر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء » . أخيرنا عبد الوهاب الثقفى عن عن أيوب غن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا 
البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيدا ولكن بيعوا الذهب بالورق 
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والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والقر بالملح والملح بالقر يدا بيد كيف شتت قال ونقص 
أحدهما القر أو الملح قال أبو العباس الأصم فى كتلى أيوب عن ابن سيرين ثم ضرب عليه ينظر فى 
كتاب الشيخ , يعنى الربيع, . أخبرنا مالك عنعبدالله بن يزيد مولى الأسد بن سفيان أن زيدا أبا عياش 
أخجيرة اله سال معد بن انون «وقاض عم اليقناء ء بالسلت فقال له سعد أيهم| أفضل ؟ فقال البيضاء 
حا ع الكل بد رول ايز انه عات وار جنال ع الابقا را 
صلى الله عليه وسلم «اينقص الرطب إذا يبس ؟» فقالوا نعم » فنهبى عن ذلك . 


ومن كتاب الرهن 


ل رن م ا ل 0 

ا لض دا ‏ ن الدصل ف ل ا 
صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غنمه » (قال الشافعى ) رضى الله عنه غنمه زيادته وغرمه هلاكه 
ونقصه . أخبرنا الثقة عن يحبى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه . 


ومن كتاب العين مع الشاهد الواحد 


أخبرنا عبدالله بن الحرث بن عبد الملك المخزومى عن سيف بن سلوان المكى عن قيس بن سعد 
ل ع ل ا و 
عن ابن عناس ورجل [خرسياة'فلا خضري ذ كر انمه من استحاب التى,طتل الله عليه ان رسول 
اس ا لم لوس عن 
عد بن دين عاد ع أيه عن + ل وجا يكاب معد أذ ل اال الع 

قضى بالعين مع الشاهد . أخبرنا الشافعى قال وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمر عن 
قل وجدة ف ب سعد بن عاد بهد سد ب ادة أذ يمل له صل ا عه ع أ 
عن سهيل بن أبى صاليح عن أبيه عن أن غود قشي انه سد انامز ال ل انه عه ير فيل 
بابمين مع الشاهد » قال عبد العزيز فذ كرت ذلك لسهيل قال اخبرنى ربيعة وهو عندى ثقَة انى حدثته 
إياه ولا احفظه قال عبد العزيز وقد كان اصاب سهيلا علة اذهبت بعص حفظه ونسى بعض حديثه 
كا سيل يد لدي رمه عند عر اي .حر اياي عير نما تين ايه اد الجن ل 
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بن عبينة يسأل أنى وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم أقضى النى صلى الله عليه وسلم بابعين مع 
الشاهد ؟ قال : نعم وقضى بها على بين أظهركم ٠‏ قال مسلم قال جعفر فى الدين . اخبرنا مسلم بن 
خالد عن ابن جربج عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى الشهادة «فإن 
جاء بشاهد حلف مع شاهده» . أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد بن أبى كريمة عن أبى جعفر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى با,مين مع الشاهد . أخبرنا مالك عن هشام ابن عرؤة عن أبيه عن 
زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة زوج النى صل الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض , فأقضى له على نحو 
سي ل ات ا 0 . اخبرنا 
سفيان بن عبينة حدثني سال أبو النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠لا‏ ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نبيت عنه فيقول ما 
ندرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه ٠‏ اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبى سلبم عن 
طاوس عن ابن. عباس ليس ا إلا نصف المهر ولأ عدة عليها يعنى لمن قال الله تعالى «وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة » وقول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا 
لكم عليين من عدة تعتدونها؛ أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابى يحبى عن ابن عباس 
انه قال المولى الذى يحلف لا يقرب امراته ابدا . اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سلهان 
بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولى 
(قال الشافعى ) رضى الله عنه : فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلائة عشر وهو يقول من الأنصار . احيرنا 
سفيان بن عبيئة معت الزهرى قال زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تحوز وأشهد لأخبرنى 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لأبى بكرة «تب تقبل شهادتك أو إن تتب 
قبلت شهادتك ٠‏ وسمعت سفيان بن عبينة يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه (قال 
الشافعى ) قال سفيان أشهد لأخبرنى به فلان ثم سعى رجلا فذهب على حفظ اسمه فسألت قال لى 
عمرو بن قيس هو سعيد بن المسيب وكان سفبان لا يشك انه سعيد بن المسيب ( قال الشافعى ) وغيره 
برويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله عنه . أخبرنى سفيان بن عبينة قال 
أخبرنى الزهرى فلا فت سألت فقال لى عمرو بن قيس وحضر المحلس معى هو سعيد بن المسيب رضى 
الله عنه قلت لسفيان اشككت حين اخبرك سعيد بن المسيب ؟ قال لا هوا قال غير انه قد كان 
دخلنى الشك . وأخبرنى من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهم| وأنى أبو بكرة ة أن يرجع فرد 
شهادته . أخبرنا مسلم عن ابن جربج عن عطاء عن ابن عباس وابن ن الزبير أنهما قالا لا يلحق المختلعة 
الطلاق فى العدة لانه طلق ما لا يملك ء ؛ أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال 0 
متعة إلا التى فرض ها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر . اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن 
ل 
ابو حنيفة عن الصائم ياكل ويشرب ويطا إلى اطلاع الفجر وكان عنده رجل نبيل فقال ارايت إن طلع 
المجر نصف الليل ؟ فقال الزم الصمت يا أعرج . أخبرنى عبدالله بن مؤمل عن 000 
إلى ابن عباس من الطائف فى جاريتين ضربت احداهها الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب إلي أن 
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أحبسهم| بعد العصر + ثم أقرأ علهما «إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلا» ففعلت فاعترفت . 
أخبرنا محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن عبد يزيد أن 
ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى طلقت امرأتى البتة ووالله 
ما أردك إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والله ما أردت الا واحدة » فال ركانة والله ما 
أردت الا واحدة . فردها إليه . أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبدالله 
ا ل ا ل 
منبرى هذا بيمين ائمة تبوا مقعده من النار» اخبرنا مالك بن انس عن داود بن الحصين انه سمع ابا 
غطفان المرى قال : اختصم زيد , بن ابت :وابن تيع إلى مزؤان' بن المتكم فى دار ققش بلع _غل 
زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد أحلف له مكانى فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل 
زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك قال مالك رضى الله 
عنه كره زيد صبر المين . أخبرنا مالك بن أنس عن أبى ليل بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سهل أن 
سهل بن أبى حشمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه و قال لحويصة 
ومخيصة وعبد الرحمن ١‏ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟» » قالوا : لا قال وفتحلف يبود » أخخبرنا 
سفيان بن عيبنة والثقفى عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أى حثمة أن رسول الله 
عل ان عله وار :دا ال ايضاريه فز ل افوا ردا1 مان عر يبود . أخبرنا غالك عن نح عن بشير 
ابن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله . اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سلمان بن يسار 
ان رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على أصبع رجل من جهينة فتزى منبا فات فقال 
عمر للذين ادعى عليهم : تحلفون خمسين بمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من الأيمان فقال للاخرين 
احلفوا أنتم فأبوا . 


ومن كتاب اختلاف الحديث 
وترك المعاد مها 


أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سال بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
نبى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الحمرة قال سالم فقالت عائشة رضى الله عنها طيبت رسول الله 
لي ا و سا و م او ا 
فى اصح : والفخل بابقات »رقا الشافعى ) رضى الله عنه : يعنى بقاف . أخبرنا سفيان عن مسعر 
ع ل و 0 
ابو سلمة , ا وان 

عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح ١‏ بسورة المؤمنين» حتى اذا جاء ذ كر موسى وهرون أو ذكر عيسى 
الخدت النى صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع قال وعبدالله بن السائب حاضر ذلك ٠‏ أخبرنا 


أءهة 
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سفيان حدثنا أبو يعقوب عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانتبى وتره إلى السحر . أخبرنا ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قرأ ( بالنجم ») فسجد 
وسجد الناس معه إلا رجلين قال أرادا الشهرة . أخبرنا ابن أبى فديك عن اك شام ليه 
عبدالله بن قسيط عن عطاء اراض ريدي ليح اه ترا عار رن اق ل ين عل ور 
« بالنجم » فلم يسجد فيها . أخبرنا إبراهيم محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بن يعار ات واد قرااعيد 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ السجدة» فسجد فسجد النى صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة 

'يسجد فلم يسجد النى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرا فلان عندك السجدة فسجدت 
وقرات عندك السجدة ة فلم تسجد فمَال النبى صلى الله عليه وسلى «كنت إماما فلو سجدت سجدت» 
أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضى الله عنه| قال سافر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله يصلى ركعتين . أخبرنا سفيان عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد فى صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر قلت فا شأن عائشة كانت تم تم الصلاة ؟ قال انها تأولك ها تأول عمان رضى 
الله عنه . أخيرنا مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول 
الله صلي الله عليه وسلم خرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه 
وكانوا ياخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عبد العزيز بن محمد 
عن عارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن سعد بن معاذ رضى الله عنه قال قال جابر 
بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل زمان غزوة تبوك ورسول الله صلى الله عليه وس يحي 
بعد أن أضحى إذا هو يجاعة فى ظل شجرة فقال وما هذه المماعة ؟ قالوا رجل صائم أجهده الصوم 
أوكلمة نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم فى السفر» . أخبرنا سفيان عن 
الزهرى عن صفوان بن عبدالله عن ام الدرداء عن كعب , بن عاصم الاشعرى ان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال « ليس من امبر امصيام فى امسفر» . أخبرنا مالك عن سمى مول أى بكر عن أبى بكر 
بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الننى صلى الله عليه وسلم أمر 
الناس فى سفره عام الفتح بالفطر وقال «تقووا لعدوكم » فصام النبى صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر 
يع ابن عباد رجن قال الذي اخدذي لقند رات النعى طلل اق عليه وسلم المج ينطب قوق واس 
الماء من العطش او من الحر فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حين صمت فلا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح 
فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم 
الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فافطر بعض الناس وصام بعض فبلغه ان 
أناسا صاموا فمّال ١‏ أولئك العصاة» . 

(قال الشافعى ) وفى حديث الثقة عن الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فى رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال « تقووا 
لعدوكم »فقيل إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت فدعا بقدح من ماء فشرب ثم ساق الحديث . 


له 
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أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و فنا الصائم 
ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . أخبرنا عبد الوهاب بن عبد انحيد عن 
ايوب عن ابى قلابة عن ابى المهلب عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
عر ام 0 
انبى صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين اسرتهما ثقيف . أخبرنا غير واحد من ثقاة أهل العلم عن خشام 
بن عروة عن ابيه عن أبى ايوب الأنصارى عن أبى كعب قال قلت يا رسول الله إذا جامع احدنا فأكسل 
فقال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ يغسل ما مس المرأة منه وليتوضاً ثم ليصل » أخبرنا مالك عن يحبى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه اتى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنبا 
فقال لقد شق على اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فى أمر إنى لأعظم أن أستقبلك به 
ا 0 
إذا جاوز الختان الختان فد وجب الغسل فقال أبوهوسى .لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا , خبرنا 
إبراهم بن سد حدق ا ال ا 
انى بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أبى قبل أن يموت أخبرنا الثقة 
عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن سهل بن سعد الساعدى قال بعضهم عن أنى كعب ووقفه , 

على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء شيئا فى أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا, بالغسل إذا مس 

الختان الختان . أخبرنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعرى رضى الله 
عنه سأل عائشة نشة رضى الله عنها عن التقاء الختانين فقالت عائشة نشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا 
التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل » . أخبرنا إسمعيل بن إبراهم حدثنا علي بن زيد 
عن ص بن للحي عر عائضة رق اه عا لالت لال الو ل اال عليه ولي و1 القلدين 
الشعب الاربع ثم الزق الختان الختان فقد وجب الغسل » أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه أو يحبى بن سعيد عن القاسم عن عائشة شة قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فعلته أنا والننى صلى الله عليه و فاغتسلنا . أخبرنا مالك عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شة رضى الله عنها قالت كنا مع نبى صلى الله عليه وسلم فى بعض 
أسفاره فانقطع عد لي فأقام رسول 0 ابة 
التيمم . اخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عار بن ياسر رضى الله عنه قال 
تيممنا مع النبى صلى الله عليه و إلى المناكب . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن 
عبدالله عن أبيه عن عار بن ياسر رضى الله عنه قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فتزلت آبة 
التيمم فتيممنا مع النبى صلى الله عليه و إلى المنا كب اخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابى الحويرث عبد 
الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة قال مررت بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فتمسح 
عنارم بع وي رارايه احنا البق عي لجان انان ع دايز بدك عن لام ب عرو ين 
ابيه عن عائشة شة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلى بالناس 
علي بات عن ول 2 دار نقمه إل ب أب برقا الى صل اله ل وم 11 
وهو قاعد وا م أبو بكر الناس وهو قائم . اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المحيد عن يحى بن سعيد عن | بن 
أى ك2 مد رن جد ع الى ميل لق عدا ور حل ءا يا . أخبرنا عبد الوهاب 
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الثقفى عن يحبى بن سعيد عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض 
فصلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا . أخبرنا ابن أبى فديك عن أبى ذئب عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه . أخبرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه 
قريش فى الجاهلية وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصومه فى اخاهلية فل| قدم النى صلى الله عليه وسلم 
المدينة صامه وامر بصيامه فلا فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن 
شاء تركه . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية بن أبى سفيان يوم 
عاشوراء وهو على المنبر منبر رسول الله صل الله عليه وسلم وقد أخرج من كمه قصة من شعر يقول أين 
رحس لف ف يع رز فل ل ا ا 
هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا اليوم 
او ا صانم الى جاناد كن لج ؛. اخيرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن 
أنه سمع معاوية بن أبى سفيان عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علاؤكم ؟ سمعت رسول 
و ع ا ا لوح م الوا رع ا 

شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر . اخبرنا يحيى بن حسان عن الليث يعنى ابن سعد عن نافع عن 
١‏ بر عي ادبا تادر عد وال افد ال لاه سر برع عاشوراه ال الب عا الت 
عليه وسام وكان يوما يصومه اهل الجاهلية قفن احب منكم ان يصومه فليصمه ومن كره فليدعه ) . 
أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبيدالله بن أبى يزيد يقول ممعت ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم يعنى يوم عاشوراء . أخبرنا سفيان 
الزهرى عن الحسن وعبدالله ابنى محمد بن على قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا رضى الله 
عنه قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية . 
أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال سمعت ابن مسعود رضى الله عنه 
بقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و, وليس معنا نساء فأردنا أن تختصى فنهانا عن ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننككح المرأة إلى أجل بالشىء . أخبرنا سفيان عن الزهرى 
عن سالم على أبيه عن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا رأبتم بم الحنازة فموموا 
لها حتى تخلفكم أو توضع » . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن 
نافع بن سير عن مسغود بن ١‏ رس ا ا ل ا 
فى الحنائز ثم جلس : أخبرنا مالك عن أ بى الزبير عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم نبى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . ثم قال بعد «كلوا وتزودوا وادخروا» . 
أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن واقد بن عبدالله أنه قال نبى رسول الله صلى الله 

عله بول عل كل لوم المتحاا بعد ثلاات كإل عداقة بن أبى بكر فذكرت ذلك لعمرة رضى الله 
عنها فقالت صدق ممعت عائشة ئشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فى زمان رسول الله 
عل ان عله ونيا فاك رول قد ضل. أجل عدوا واجخرو الاك ولصيةاتر ا الى التي 
كان بعد ذلك قيل لرسول الله لد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم بجملون مها الودك ويتخذودٍ منها 
الأسقية فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم «وما ذلك؟» أوكا قال قالوا يا رضول الله نبيتنا عن أكل 
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لحوم الضحايا بعد ثلاث فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما نبيتكم من أجل الدافة التي دفت 
حضرة الأضحى فكلوا وادخروا وتصدقوا » اخبرنا مالك عن بحبى بن سعيد عن النعان بن مرة أن رسول 
الله صلى الله غلية: وسلم قال وما تقولون فى الشارب والزانى والسارق ؟» وذلك قبل أن تنزكٍ الحدود 
فمَالوا الله ورسوله اعلم فمَال رسول ل دهن فواحشس وفيين عقوبة وا السرقة 
الذى يسرق صلاته ؟؛ ثم ساق الحديث . اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن 
ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول الرجم فى كتاب الله حتى على كل من 
زنى اذا أحصى من الرجال والنساء اذا قامت عليه البينة أوكان الحبل أو الاعتراف . اخيرنا مالك عن 
يحى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه إياكم أن تبلكوا 
عن آبة الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين فى كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه و 
ورجمنا فوالذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها « الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها . أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن 
أبى هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وشبل أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم «لأقضين بينكنا بكتاب الله) فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأ عر أنسا أن قدو عن 
امراة الآاخر فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها اخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن 
عبادة يعنى ابن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « خذوا عنى خذوا عنى . قد جعل الله لحن 
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وقد حدثنى الثمة ان 
الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشى فلا أدرى أدخله عبد الوهاب بينهم| فترك من كتانى 
حين حولته وهو فى الأصل أولا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عنى أخرنا سفيان بندغينة 
عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن شرت الخمر فاجلدوه » . 
أخبرنا الثقة وهو بحى بن حسان عن حاد عن يحى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عمّان بن 
عفان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل دم امرىء مسلم إلا من إحدى 
ثلاث كفر بعد إيمان او زنا بعد إحصان او قتل نفس بغير نفس » . اخبرنا الثقة عن ابن ألى ذئب عن 
الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيدالله بن عبد الرحمن العدوى عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمَال إن بثر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض فقال النبى صلى الله عليه 
وساراوان اناعد حطيه شىء 1 اخخيرنا ابن جزنة عن ابى الزناد عن موسى بن أبى عهان عن ابيه عن 
ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبولن أحدكم فى فى الماء الدائم ثم 
يغتسل منه» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرنى ذكره ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا» وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت 
قلال هجر فالقلة تسع قربتين او قربتين وشيئا . اخبرنا مالك عن محمد بن نحى بن حبان عن الاعرج 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| ان 
الننى صلى الله عليه وسلم قال هلا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع رع الشمس ولا عند غروبها» أخيرنا 
بالك عن زيف بن اسلو عن عطاة بن يبنا ريمن عبدالله العنناكى ان رميول اله تل اللة عليه وسلم قال 
«إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فإذا 
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دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها» ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى تلك 
الساعات أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و. 
نام عن الصبح فصلاها بعدما طلعت الشمس ثم قال «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز 
وجل يقول «أقم الصلاة لذكرى » أخبرنا سفيان عن عمرو يعنى ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل 
من أضحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فعرس فقال و ألا 
رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة ؟» فقال بلال انا يا رسول الله قال فاستند بلال إلى راحلته 
واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بحر الشمس فى وجوههم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا بلال؛ 
اس مكار ل و ساره كس وك لود رار 
صلل ركعتى الفجر ثم اقتادوا شيئا ثم صلى الفجر . أخبرنا سفيان عن أبى الزبير الى عن عبدالله بن 
باباه عن جبير بن مطعم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بنى عبد مناف من ولى 
ال و ا ا 
ابل خالد وعد ايده عن ابن ربج عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا 
يخالة وزاد عطاء ديا بنى عبد المطلب أويا بنى هاشم أويا بنى عبد مناف» أخبرنا سفيان عن عبدالله 
بن أبى لبيد قال معت أبا سلمة قال قدم معاوية المديئة فبينا هو على المنبر إذ قال «يا كثير بن الصلت 
اذهب إلى عائشة أم امؤمنين فسلها عن صلاة الننى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصره قال أبو 
ا ل الع لان اق عي ل ف بو ل لت ا 
المؤمنين قال فجاءها فسأها فقالت له عائشة نشة لا علم لي ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها قال فذهبت معه 
إلى أم سلمة رضى الله عنها فقالت دخخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى 
عندى ركعتين لم أكن أراه يصليهم| فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال 
الى كت صن تحن ييل الور وان ذم عل اوت عل أورصيدة وتارى افا انار 
الركعتان » اخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد بن إبراهمم التيمى عن جده قيس قال رانى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس ؟» فقلت إنى لم 
أكن صليت ركعتى الفجر فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج عن هشام بن عروة عن ابيه ان يحيى بن حاطب حدثه قال توفى حاطب فاعتق من صلى من 
رقبقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا 5 
فذهب إلى عمر رضى الله عنه فحدثه فقال عمر لأنت الرجل لا يأتى بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها 
لي اي م ا ل ا ب 0 
عليا وعهان وعبد الرحمن بن عوف فقال اشيروا علي قال وكان عؤان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد 
الرحمن بن عوف قد وقع عليها الحد فقال أشر على يا عنْان فقال قد أشار عليك أخواك فقال أشر علي 
أنت فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس ال حد إلا على من علمه فقال صدقت والذى نفسى بيده 
ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال « لست يآكله ولا محرمه » أخبرنا سفيان 
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه . اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
ابى امامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس (قال الشافعى ) رضى الله عنه : أشك أقال مالك عن 


ته 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


سريت ب لبلب عو مك يبك اسل ام ل 
اللاتى فى بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه و ما يريد ان ياكل فقالوا هو ضب يا رسول 
الله فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو؟-قال : ٠لا‏ ولكنه لم يكن بأرض قومى 
فاجدنى اعافه » قال خالد فاجتررته فا كلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر . أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الل ال م قال ولا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فد 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله عن جابر بن عبدالله عن أبى هريرة رضى الله عنه أن عمر رضى الله عنه قال لأبى 
ا ا ا 0 

رضى الله عنه هذا من حقها يعنى منعهم الصدقة . أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
عن سلهان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال 
«فاذا لقيت العدو من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» شك علقة « «ادعهم ‏ إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا أن 
لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما عليهيم فإن احتاروا المقام فى دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين 
يحري علييم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم فى الفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن 
لم يجيبوك فادعهم إلى أن يعطوا الخزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم » 
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع يحالة يقول لم يكن عمر بن الخطاب أخذ الحزية من المحوس حتى 
ميد لا دن ىخوت ريرك لعز الرحلة وار حدما ون تحرش مر ا 
الحزية من اموس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلييه فقال با عدو الله تطعن على أنى 

بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعنى عليا وقد أخذوا منهم الحزية فذهب به إلى القصر فخرج عليهم عل 
رضى لدعت قال تدا فجلسا فى ظل القصر فقال عي رضي قد عن أن أعل لاس ويس كان د 
صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فقال تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد 
كان آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم من يرغب بكم عن دينه ؟ فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوهم 
حتى قتلوهم فأصبحوا 1 أسرى عل اريم فرفع من بين أظهرهم وذهب 7 للح فى اريم 
الزهرى عن عبيد الله عن ابن اس ل دلت يا لل اندرا لد لد رامت امورل 
ع يصلى بالناسٍ فررت بين يدى اللا فدات سارك 3 روحت 
حك لع ا ار ل ل ل ا ل ا 
وجل وإذا خرجن فليخرجن تفلات » اخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلل 
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الله عليه وسلم قال ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله أخبرنا مالك عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم » اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى معبد عن ابن عباس 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول «لا بخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر 
إلا ومعها ذو محرم » فمَام رجل فقال يا رسول الله إنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا وإِنْ امراتى انطلقت 
حاجة فقال «انطلق فاحجج بامرأتك ؛ أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن أبى سلمة أنه سمع عائشة 
رضى الله عنها تقول إن كان ليكون على الصوم من رمضان فا أستطيع ان اصومه حتى ياتى شعبان . 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال « من جاء 
ا انك و ل ص ا ا 
التدري رضي الله عبه أذ ارمول التداسل اف عله وسار قال عسل يوم المجمية واجيع عل كل 
اخبرنا سفيان بن عبينة عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة دةضى أله عنا قات كا اناس عل 
أنفسهم فكانوا يروحون ببيثتهم فقيل هم لو اغتسلتم . أخبرنا مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن 
جبير عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بتفسها 
من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها» . أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عبد الرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية عن عمه عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي 
ثيب فكرهت ذلك فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن 
ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سيع وبنى بى وأنا 
بنت تسع وكنت ألعب بالبنات وكن جوار وباتيني لإذااراين رصول: الله على الله عليه وسار تقمن مم 
وكان الننبى صلى الله عليه وسلم يسر بهن إلى . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان 
النى صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش . أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أنى 
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ تناجشوا » أخبرنا سفيان ومالك عن أبى 
الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله . اخبرنا سفيان عن ايوب عن ابن 
سيرين: عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله . اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبع بعضكم على بيع بعض » أخبرنا مالك وسفيان 
عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبع بعضكم على 
بيع بعض ) . اخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) . أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن 
ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وس مثله ٠‏ اجر نالك عزاحافه عن ابن عدر رمي لد سب أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يبع حاضر لباد» . أخبرنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضى 
م وو قي الم ا و 1 
بعض ؛ اخبرنا مالك عن اب الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول ال 
عليه وسلم قال «لا تلقوا السلع » . أخبرنا سفيان أو مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن 
وعن محمد بن النعان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكل ولدك نحلت 
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رفك 5 ال ياك روزا ار صل قد عله رتل ولا نوللاو لقان ) 067 هنر 
اصحابنا كلهم مالك فلذلك جعلته بالشك . اخيرنا مسلم بن خخالد عن ابن جريج عن الحسن بن 
عن طاوس أن الننى صلى الله عليه وسلم قال دلا يحل لواهب أن يرجع فيا وهب إلا الوالد من ولده؛ . 
اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها انها قالت جاءتنى بريرة فقالت إنى 
كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم 
عددتها ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا علييا فجاءت من عند 
أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إنى عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم 
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالا الننى صلى الله عليه و فأخبرته عائشة فقال لها رسول 
للد صل الله عليه وسلى وخيذا واشترطى لخنم الولاء فإن الولاء لمن اعتق » فقملت. عائعة رضى الله عنها 
ثم قام رسول الله صلى الله عليه و. فى الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال وما بعد فا بال رجال 
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة 
شرط قضاء الله أحق وشرطه أوئق وإنما الولاء لمن أعتق » . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة 
عن عائشة مثله . أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه 
أن النى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين . اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن 
سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا دخخل العشر 
فاراد احدكم ان يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ؛ اخبرنا محمد بن إسمعيل بن أى فديك 
عن ابن أنى ذتب عن عمران بن بشير بن محرز عن سالم سلان مول النصريين قال خرجنا مع عائشة 
زوج النى صل الله عليه وسلم إلى مكة وكانت تخرج بأأى حتى يصلى بها قال فأتى عبد الرحمن بن أى 
بكر بوضوء فقالت عائشة زوج اللبى صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإنيى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ويل للاعقاب من النار يوم القيامة » . اخيرنا سفيان عن ابن 
عجلان عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن أسبغ 
الوضوء يا عبد الرحمن فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ويل للأعقاب من النار» . 
اخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج 
رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال وأمعروا البح فإن 5ك اعظع الا جوركم و أوقال 
للاجر. اخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت كن نساء من المؤمنات 
بصلين مع الننى صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن ثم يربعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من 
الغلس . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم | إذا افتتح الصلاة رفم يديه حتى يحاذى منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع زامية من الركوع 
ولا يرفع بين السجدتين . أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبى يقول حدثتنى وائل بن 
حجر قل ربت يسول اله صل له عليه وس إذا ا الصلاة بع ديه حذ نكيه وإذ كع وعد 
ما يرفع راسه قال واثل ثم اتيتهم فى الشتاء فرايتهم يرفعون ايديهم فى البرانس . اخبرنا سفيان عن يزيد 
بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليل عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا افنتح الصلاة رفع يديه قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث 
بها وزاد فيه ثم لا.يعود فظننت أنهم لقنوه قال سفيان هكذا سمعت يزيد يحدثه ثم سمعته بعد يحدث 
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هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود (قال الشافعي ) رضى الله عنه وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد فى هذا 
الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فتلقنه ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك . أخخبرنا 
سفيان بن عيينة عن حصين أظنه عن هلال بن يساف قال أخذ بيدى زياد , بن أبى الحعد فوقف بى 
على * شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله صلل الله عليه و« يقال له وابصة بن معبد فقال أخبرنى هذا 
أن رسول له صل لله عليه وسلم رأ رجلا يصلى خللف 1 ل وجده فأمره أن يعيد.الصلاة . أخخبرنا 
مالك عن إسحق بن عبدالله بن أنى طلحة عن أكس بن مالك رضى الله عنه أن جدته مليكة دعت 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال « قوموا فلأصلى لكم» قال أنس فقمت 
إلى خصير انا قد اسود من طول ما لبس افاشتيحته عاء فقام ‏ رسول الله صل الله .غليه وسل وصففت انا 
واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف . أخبرنا سفيان عن إسحق بن عبدالله بن 
أبى طلحة أنه ممع عمه أنس بن مالك يقول صليت أنا ويتيم لنا في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأم سلم خلفنا . أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النى 
صل الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصل 
بالذين معه ركعة ثم ثبت قاتما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى 
نصل بم الركمة :لك بتيت عليه م يت جالما وأا لأضهم لم سل جم . قال, الأصم : وأخبرنا 
من سمع عبدالله بن عمر بن حفص يذكر عن أخبه عبيدالله عن القاسم بن محمد عن صالح بن 

خوات بن جبير عن خوات بن جبير عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل معناه لاا يخالفه 10 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضى الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فحكى ابن ن عباس أن صلاته ركعتان فى كل ركعة ركعتين ثم خطبهم فقال «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذكر الله » . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها . أخبرنا مالك عن 
يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت خسفت الشمس فصل النبى صل الله عليه 

وسلم فحكت أنه صلى ركعتين فى كل ركعة ركعتين أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن كثير بن 
اس ين عبد القت نورك اله صل الله عليه ول ال فى تسوت اليس زكفتن فى "ل ركع 
ركعتين . اخبرنا سفيان عن إسمعيل بن ابى خالد عن قيس بن أبى حازم عن ابى مسعود الانصارى 
قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم_فقال الناس انكسفت 
الشمس لوت إبراهيم فقال النى صلى الله عليه وسلم «إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا 
يتكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة » واح ا سياه عن 
سليان الأحول يقول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس فى صفة زمزم ست 

ركعات ثم أربع سجدات . أخبرنا مالك عن عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصارى عن أبى 
يونس مولى عائشة أم المؤمنين عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم و وهو 
واقف على الباب ونا أسمع يا رسول الله إنى أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وانا اصبح جنبا وانا اريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم » . اخبرنا مالك عن سمى مولى ابى 
بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقولٍ كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر 
له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن 'تذهين إلى 
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أمى المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتألنبما عن ذلك فقال أبوبكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى 
دخلنا على عائشة رضي الله عنبا ف علييا عبد الرحمن فقال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له 
أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أة ذلك اليوم فقالت عائشة ليس كا قال أبو هريرة يا عبد الرحمن 
أترغب عا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ؟ قال عبد الرحمن لا والله فقالت عائشة فأشهد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جاع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم 
خرجنا حتى دخلنا على ام سلمة رضى الله عنها فسالها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا 
حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالتا فأخبره فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركين 
دابتى بالباب فلتأتين أبا هريرة فلتخبرنه بذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة 
فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه عخبر . 
أخيرنا سفيان حدثنا سمى مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن عائشة أنها قالتكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه . أخبرنا عبد الوهاب عن خخالد 
الحذاء عن أبى قلابة عن ابى الاشعث عن شداد بن اوس رضى الله عنه قال كنا مع النبى صلى الله 
عليه وس زمان الفتح فى وجلا حتجم لقان عشرة ليله لت من رمضان قال وهواحة بدي «أفطر 
الحاجم والمحجوم » . اخبرنا سفيان عن يزيد بن ابى زياد عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهم| ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صاتما . اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب 
اا ري لاس ا رفسي اك 6ه وكارك رقو علد تل عخره قلت ان 
شهاب اتجعل يزيد بن الآصم إلى ابن عباس ؟ . اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب 
عن أبان بن عؤان عن عئؤان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «النحرم لا ينكح ولا 
يخطب » . اخبرنا مالك عن نافغ عن نبيه بن وهب احد بنى عبد الدار عن ابان بن عمان عن عمّان 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ينكح المحم ولا ينكتح ولا يخطب» أخبرنا 
مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سلوان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع 
مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنى صلى الله عليه وسلم بالمديئة . اخبرنا سعيد بن مسلمة 
عن إسمعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة 
إلا وهو حلال . اخبرنا سفيان انه سمع عبيدالله بن ابى يزيد يقول معت ابن عباس يقول اخبرنى اسامة 
بن زيد أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ «إنما الربا فى النسيئة ؛ . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبى 
تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضى الله عنة أن 
رنوك الله غل' الله عليه وبل قال:99 تعوا الذدهت بالدهي ولا الورق بالورق ولا البر بالبريوة المير 
بالشعير ولا المر بالغر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق 
بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والمر بالملح والملح باثمر يدا بيد كيف شئمم » ونقص أحد هما لمر أو 
الملح وزاد أحدهما «من زاد أو ازداد فقد أربى » أخبرنا مالك عن موسى بن ابى تمبم عن سعيد بن يسار 
عن الى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ « الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
لأفضل بينهم|؛ . أخبرنا مالك عن نافع عن أبى سعيد الخدرى أن النى صل الله عليه وسلم قال ولا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل 
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائيا منها بناجز» . أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أنى 
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عابر ين خياد رين لدعت ل الال رصول: اد يلق الله عليه وسار الا يووا 1+ كار بالا ارين و 
الدرهم بالدرضين» . اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وانى سلمة بن عبد الرحمن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الشفعة فيا لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » . أخيرنا الثقة 
عن معمر عن الزهرى عن ابى سلمة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه . أخبرنا سعيد بن سالم أخبرنا ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر 
زفي نه عه رع احنى غل ان عله وار 0211« الات يه بع ودود ا 
شفعة : . اخخيرنا الشافعى قال فإن سفيان اخيره عن إبراهم بن ميسرة عن عمرو ب بن الشريد عن ابى 
رافق أن رك قال اه عله ونا قال » الاراحى قي إحوا مالك بن انس عن عبدالله بن 
أبى بكر عن أبيه عن عمرة أنها سمعت عائشة رضى الله عنها وذكر لها أن عبدالله بن عمر يقول إن الميت 
ليعذب ببكاء الحى فقالت عائشة نشة أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو : نسى إنما مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على يبودية وهى يبكى عليها أهلها فقال «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب فى قبرهاء . أخبرنا عبد 
احيد بن عبد العزيز عن ابن جربج أخبرنى ابن أبى مليكة قال توفيت ابنة لعمّان بن عفان بمكة فجثنا 
نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال إنى لحالس بينهها جلست إلى احدهها ثم جاء الآخر 
فجلس إل فقال ابن عمر لعمرو بن عمان ألا تنتبى عن البكاء ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «إن الميت ليعذب ببكاء اهله عليه» » فال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث 
ابن عباس قال صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا بركب نحت ظل شجرة 
قال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فذهبت فإذا صهيب قال ادعه فرجعت إلى صهيب فقلت ارنحل 
فالحق بأمير المؤمنين فلا أصيب عمر سمعت صهيبا يبكى وهو يقول وا أخياه وصاحباه فقال عمر يا 
صهيب أتبكى على ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ؛ قال 
0 : يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه 
أن الله يعذب المؤمن واييكاء أغلا بعلي ولك رسول انه صلل الله له وسار 3ان: «إن الله يزيد الكافر 
0 ببكاء أهله عليه» فقالت عائشة نشة حسبكم القران «لا تزر وازرة وزر أخرى؛ وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما عند ذلك «والله أضحك وأبكى ٠‏ قال ابن أبى مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شىء . 
أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن بزيد الليثى عن ان أيوب الأنصارى رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى . اخبرنا مالك عن بحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم| أنه كان يقول إن 
ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبدالله بن عمر لقد 
ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس 
لحاجته . أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء» 
اخبرنا سفيان عن ابى سفيان إسحق عن عبدالله بن شداد عن ميمونة زوج الننى صلى الله عليه وسلم 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلى فى مرط بعضه على وبعضه عليه وأنا حائض . اخيرنا 
سفيان عن عاصم بن الى النجود عن أبى وائل عن عبدالله رضى الله عنه قال كنا نسلم على الننى صلى 
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الله عليه وسلم وهو فى الصلاة قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد علينا وهو فى الصلاة فلا رجعنا من أرض 
الحبشة اتيته لأس عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد علي فاخذنى ما قرب وما بعد فجلست حتى 
اذا قضى صلاته أتيته فقال و إن الله جل ثناؤه يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن لا تكلموا 
فى الصلاة » أخبرنا بالك عن آبوت السعتاي ع يد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الفكل عليه وس الصرك قي اناق يمال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول 
لله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أصدق ذو اليدين ؟؛ فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى 
ل ل ا ا 0 
سجوده 'أواطول ثم رفع . اخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن ابى سفيان مولى بن 0 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ف 
ركعتين فقام ذو البدين فقال اقصرت الصلاة ة ام نسيت يا رسول الله ؟ فاقبل رسول م 
وسلم على الناس فقال «أصدق ذو اليدين ؟» فقالوا نع فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقى من 
الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم . اخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن 
أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال عبد الوهاب سلم النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة . فقام الخرباق ( رجل بسيط اليدين ) فنادى يا رسول 
الله أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يحر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة الي كان ترك ثم سلم 
ثم سجد سجدتين ثم سل أخبرنى بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال لما انتبى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اهل بثر معونة اقام خمس عشرة ليلة كلا رفع راسه من الركعة 
الأخيرة من الصبح قال «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل» فذكر دعاء طويلا ثم كبر 
فسجد . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسلم ا رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها علييم سنين كسنى 
بوسف » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سال بن عبدالله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال : 
قال عمر إذا رميتم الحمرة وذنحتم وحلقتم فقد حل | لكم كل شىء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال 
سالم وقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى 
الجمرة وقبل أن يزور البيت قال سالم رضى الله عنه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اح ان تتبع . 
أخبرنا مالك عن الزهرى عن عبيدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه اهدى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حمارا وحشياً وهو بالأبواء أو بودّان فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا رأى 
رسول الله صلى الدع وا نا ف وجي ااه دوسا ا 1 حرم وان اخرا نيس وسقي إن 
سالم عن ابن جريج و١‏ خبرنى مالك عن ابى النضر مولى عمر بن عبيدالله التيمى عن نافع مولى ابى قتادة 
عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى حتى إذا كان بعض طريق 
مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن 
يناولوه سوطه فابوا فساهم رمحه فابوا فأخذ ربحه فشد على اهار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النى 
مل ان عله وس وى عضو فل راض لت امه وبل ألو من ذلك لكالا بي 
طعمة أطعمكوها الله تعالى » . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابى قتادة فى 
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اهار الوحشى مثل حديث أبى النضر إلا أن فى حديث زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « هل 
معكم من لحمه من شىء ؟» أخبرنا إبراهم بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب بن حنطب 
عن جابر بن عبدالله رضى لله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم فى 
الإحرام حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم» ع عدن ال ملت ع ل 
عمرو بهذا الإسناد عن النبى صلى الله عليه و هكذا . .اخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن 
عمرو بن أبى عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابر رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم 
هكذا (قال الشافعى ) رضى الله عنه وابن ن أبى يحبى أحفظ من الدراوردى وسلوان مع ابن ابى يحبى . 
م إن حدر رشي الس أنا رول الل لاحي وس ا ولا يخطب 
ل 0 أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله . وقد زاد بعض المحدثين «حتى يترك أو يأذن» أخبرنا مالك عن عبدالله 
بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن أ ف سلحة بن عبد الرحمن عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لها فى عدتبا من طلاق زوجها «فإذا حللت فآذنينى ؛ قالت فلا حللت أخبرته أن معاوية وأبا 
جهم خطبانى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه انكحى أسامة » قالت فكرهته فمَال «انكحى أسامة » فنكحته فجعل الله فيه 
خيرا واغتبطت به . اخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابيه رضى الله عنه ان رسول لله صلى الله عليه وسلم قال «إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وكان عبدالله يصوم قبل الحلال بيوم قيل لإبراهم بن سعد يتقدمه ؟ 
قال نعم . اخبرنا سفيان عن عمرو بز بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال 
عحت من جمدم الشهر وقد كال رمولة الله ضيل: الله عليه وشار: ولا تضوموا أحتى ثروة ولا تفار تق 
تروه » اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هربرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ادر الشهر بيوم ولا يومين إلا ان يوافق ذلك صوما كان بصومه 
أحدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين » اأكفرنا عمرو بن أبى سلمة عن 
الأوزاعى حدثتى يحبى بن 0 أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا تقدموا بين يدى رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان بصوم صوما 
فليصمه » . اخبرنا سفيان عن انق شهاجة عق اتن المميب أو اق سلمة عن أبى هريرة (الشك من 
سفيان) أن رسول المدسل العا رس قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر) أخيرنا سفيان ابن عيينة 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة ئشة رضى الله عنها أن عبد بن زمعة وسعداً اخقصما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ابن أمة زمعة ذكره فقال سعد يا رسول الله أوصانى أخى إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن 
أمة زمعة فاقبضه فإنه ابنى فقال عبد بن زمعة أخى وابن ن أمة أبى ولد على فراش انى :فرأائ شبها بينا 
بعتبة فقال « هو لك يا عبد واحو كا وم عد ا ار 1 0 
ابن عمر رضى الله عنهه| أن رسول ن الله صلى الله عليه وسلم قرق بين المتلاعنين والحق الولد بالمراة . اخير 
سفيان بن عبينة عن عبيدالله بن ال امك و ا 
من بنى زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الحاهلية فال أما الفراش 
فلفلان وأما النطفة فلفلان فمَال عمر يعنى ابن الخطاب رضى الله عنه صدقت ولكن رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم قضى بالفراش . أخبرنا إبراهم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وذ كر حديث 
الللاعنين فقال قال النى صلى الله عليه وسلر «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظم 
الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبً» . فجاءت به عل 
النعت المكروه . أخخيرنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال وإن جاءت به:أميغر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أدبعج جعدا فهو للذى 
يتهمه » فجاءت به أديعج . اخبرنا سعيد.بن سال عن ابن ابى ذئب عن محخلد بن خفاف عن عروة عن 
عائشة رضى الله .عنها أن رسول الله صلى:الله. عليه وسلم قضى « أن الخراج بالضمان» أخبرنا مسلم بن 
خالد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الخراج 
0 الزناد عن.الاعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صل الله عليه 

قال «لا تصروا الإبل والغنم فن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
َ وان سخطها زدها وصاعا من: تمر» . اخبرنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى :صل الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال «ردها وصاعا من تمر لا سمراء» أخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه » اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «من ابتاع طعاما فلا. يبيعه حتى يقبضه » اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس رضى الله عنهما:قال. اا لاي بي ع زات عل لات وار لور بالا لي 
حتى يستوفى » وقال ابن عباس برايه ولا احسب كل شىء إلا مثله . اخيرنا سفيان عن ابن ابى نجيح 
عن عبدالله بن كثير عن. ا اللبال عن ابن عياس رضي اللديعنيا قال قذدة. النتى «صمل_ الله علية: وسام 
المدينة وهم يسلفون فى 'العر السنة والسنتين والثلاث فال رسول الله صلى الله عليه 6 امن سلف 
فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم » أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف 
بن ماهك عن حكمم بن جزام قال نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندى :. أخخيرنا 

عن ابن ابى حسين-عن عطاء وطاوس حسبه قال ويحاهد وا حسن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الفتح « ولا يقتل مؤمن بكافر» أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبى عن أبى جحيفة قال 
سالت عليا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلى شىء سوى القران فقال لا والذى فلق الحبة 
وبرا النسمة إلا ان يعطى الله عبدا فها فى كتابه وما فى الصحيفة قلت وما فى الصحيفة ؟ قال العقل 
وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وفى موضع آخر ولا يقتل مؤمن بكافر. أخبرنا سفيان عن الزهرى 
عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم 
يزل يكلمه حتى قال «أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك» . اخبرنا مالك عن الزهرى عن حرام بن سعد 
خض عن ان انه ادن الل صل لق عله ول فى جار الجاع ذاه لع لم برل بال 
ويستاذنه حتى قال « اعلفه .ناضحك ورقيقك » . اخيرنا مالك عن حميد عن انس رضى الله عنه 
قال : حجم أبو طيبة رسول' الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من 
خراجه . اخبرنا عبد الوهابٍ الثقفى عن حميد عن انس رضى الله عنه انه قيل له احتجم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال «نعم حجمه أبو طيبة » فأعطاه صاعين وأمر مواليه ان يخففوا عنه »ن 
ضريبته وقال «إن أمثل ما تداويتم-به الحجامة والقسط البحرى لصبيانكم من العذرة ولا تعأ برعم 
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بالغمز) . أخرنا عبد الوهات عق انون ع ارخ سيريق عن ابن عباس 1 ار 
بن ميسرة عن طاوس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام «اشكوه» . | 
0 ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن ل م 

قال «البينة على المدعى » وانحسيه قال ولا اتقته أنه قال « والعين على المدعى عليه ) أخبرنا عبد 
راجا بن عن اد ليق ون عي بل مبساداعن يقير ول بقار عن وين لى خننة أن سيدا 
بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خببر فتفرقا الحاجتهم| فقتل عبدالله بن سهل فانطلق هو وعبد 
الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كروا له قتل عبدالله بن 
سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ تحلفون خحمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم » 
فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى ا ا 
قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم أن الننى صلى الله عليه وسلم عقله من عنده قال 
بشير بن يسار قال سهل لقد ركضتنى فريضة من تلك الفرائض فى مربد لنا . 


ومن كتاب الطلاق 


أخبرنا مسلم وعبد المحيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن الصهباء قال لابن عباس إنما 
كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و تجعل واحدة وأبى بكر وثلاث من إمارة عمر ؟ 
فال ابن عباس نعم . أخبرنا مسلم بن خخالد وعبد انحيد عن ابن جريج عن محاهد قال : قال رجل 
لابن عباس طلقت امرأتى مائة قال تاخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتبا كان ذلك له وإن طلقها ألف 
مرة فعمد رجل الى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال 
والله لا اويك إلى ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان » 
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة رضى الله عنها أنه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة يعنى القرظى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما 
معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «تريدين ان ترجعى إلى رفاعة ؟ لا : 
حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته» وأبو بكر عند النى صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن 
العاص بالباب يننظر أن يؤذن له فنادى «يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟» . أخبرنا عبد امحيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبدالله بن 
أيمن يسأل بن عمر وأء بو الزبير يسمع كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال طلق عبدالله بن 
عمر امرأته وهى حائض على عهد النى صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه 00 
عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مره فليراجعها؛ فردها على ولم برها شيئا فقال |٠‏ 
طهرت فليطلق او يمسك» اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه طلق امراته وهى حائض على عهد 
النى صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و عن ذلك فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مره فليراجعها ثم إمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل 
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أن يمس فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء» أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج 
أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
نم. 

ومن كتاب العتق 


الوا جاالق ريشن ناف عن عن ابن عمر رضى الله عنهه| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من 
عتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم 
م ا 
أبيه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أبما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه 
فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه باغلى القيمة أو قيمة عدل ليس بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته » . 
أخبرنا عبد امحيد عن ابن جر يج أخبرنى قيس بن سعد أنه ممع مكحولا يقول سمعت ابن المسيب يقول 
أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأتى النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فأقرع 
ال ا : كان ذلك فى مرض المعتق الذى مات فيه ٠‏ اخخبرنا 
عبد الوهاب عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار 
أوصى عند موته فأعتق ببتة مماليك وليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له 
ا و ل ل ا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء 
فاقرع بينهم فاعتق ائنين وارق اربعة . اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة 
عن أل هرية وضى الله عن أن رول لق صل الل عليه وس قال » العجاء جرحها جار أخوة 
مالك بن انس عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء بن عازب رضى الله عنه 
دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عل أهل الأموال حفظها بالنهبار 
وما أفسسذدت المواشتى بالليل فهو ضامن على أهلها أخيرنا. ابوس يق سويد تحلانيا الأوزاعى عن الزهرى 
عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار 
اريت ف يتك روصل تافل اند اانه وبار عل عل واوا اليا ار روكلى اللل ايلا شا 
أفسدت ماشيتهم بالليل . أخبرنا عبد العزيز الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبدالله رضى الله عنهما قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحجج ثم أذن فى 
الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا 
ا ل ا 0 بين أظهرنا ينزل عليه القران وهو يعرف 
تأو د بله وإنما يفعل ما أمر به فقدمنا مكة فلا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبييت وبالصفا والمروة 
ا ا ا مين الو 1 ل ع ور 
ولحعلتها عمرة » . أخيرنا سفيان عن ١‏ بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنههم| سمعا طاوسا يقول خرج النى 
صلى الله عليه وسلم لا يسمى حجا ولا عمرة يننظر القضاء ء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا 
والمروة وامر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة فقال « لو 
استقبلت من أمرئ ها استديرت :سفت الهدئ ولق لبذت راسن .وسقت هلين وليسن إلى دل الا 
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محل هد » فقام ! اليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله : اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا 
هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل للابد دخلت العمرة فى فى الحج إلى 
يوم القيامة » قال فدخل علي من العن فسأله النى صلى الله عليه وسلم يعنى بما أهللت ؟ فقال أحدهما 
لبيك إهلال النى صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك حجة كحجة النى صلى الله عليه وسلم . أخخيزنا 
مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و 
أفرد الحج يرا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت اهل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحج . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضى الله عنها أنها قالت يا 
ع همات الى حو سيره و لمتحيو كرات اللاو إن لاك را شري ريات قدي 
فلا أحل حتى أنحره . 


ومن كتاب جراح العمد 


أخبرنا الثقة عن حماد عن يحبى بن سعيد عن ابى امامة بن سهل بن حنيف عن عمان رضى الله 
ل ا ا 
زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس » . اخبرنا عبد العز يز عن محمد بن عمرو عن الى سلمة عن 
ى اتزيرة رضئ قد جنه اد رول لد صل قد علي ول قال 017101٠‏ الال نامل على با 1ل 
إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » . أخبرنا يحى بن 
حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليئى عن عبيدالله بن عدى الح عن 
المقذاد رض" التداعته أنه أعميره أله قال يا :رسول :الله أرايغ أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب 
إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قلمها ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقتله » فقلت يا رسول الله إنه قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها 
لسعاي ود و اك الس ال 1 الم ا 
قبل ان يقول كامته التى قال » . اخبرنا ابن عيينة عن ايوب عن ابى قلابة عن ثابت بن الضحاك ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلى قال « من قتل نفسه بشىء فى الدنيا عذب به يوم القيامة » ٠‏ أخبرنا 
كر ا ا ا و 01 

كتاب « إن اعدى الناس على الله سبحانه وتعالى القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى 
ره قد كتر يأرل لله مان عل اجدط ظل اله عليه وسلم » . أخبرنا ابن عييئة عن محمد بن 
إسحق قال قلت لأبى جعفر محمد بن علي ما كان فى الصحيفة التى كانت فى قراب سيف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال كان فيها « لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي 
نعمته فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم » أخبرنا سفيان عن ابن أبى ليل عن الحكم 
اوعن عيسى بن أنى ليل عن ابؤباى: ليل قال قالع وجول الله صل اذه عليه وار عن اعنيط مومنا 
بقتل فهو قود بده إلا أن يرضى ولي المقتول فن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا 
عدل » . أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أيجر عن إياد بن لقيط عن أبى رمثة قال دخلت 
مع أبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أى الذى بظهر رسول الله صلى الله عل عليه وسلم فقال 


ماه 
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دعنى أعالج هذا الذى بظهرك فإنى طبيب قال « أنت رفيق ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من 
هذا معك ؟ » قال ابنى أشهد به قال « أما إنه لا يحنى عليك ولا تجنى عليه » » اخبرنا ابن عبينة عن علي 
بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ٠‏ ألا أن فى قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة فى 
بطونها أولادها » . أخبرنا الثقفى عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يعنى مثله . أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن 
مقاتل بن حيان قال مقاتل احذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم بمحاهدا , والحسن والضحاك بن 
نزام فى قولة تبارك وتعالى « فن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف » الآية قال كان كتب على 
أهل التوراة من قتل نفسا بغير تفوس أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل 
الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية 
وإن شاء عفا فذلك قوله ٠‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ٠؛‏ يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية 
فلا يقتل ثم قال « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » أخبرنا محمد بن إسمعيل بن أنى فديك عن 
ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى شر يح الكعبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله 
حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا بعضد بها 
شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة 
من النهار ثم هى حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم ياخزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله 
فن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل » . أخبرنا مالك بن أنس 
عن يحجى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر ؛ بن الخطاب رضى اله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة 
برجل قتلوه ع غيلة وقال عمر رضى الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً . أخبرنا مسلم عن ابن 
جريج أظنه عن عطاء عن صفوان بن بعلى بن أمية عن بعلى بن أمية رضى الله عنه قال غزوت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق وثق عمل فى نفسى قال عطاء 
قال صفوان قال يعلى كان لى اجير فقاتل | انسانا فعض احدهما الآخر فانترع يعنى المعضوض بده من فى 
العاض فذهبت إحدى ثنيتيه فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قال عطاء وحسبت أنه قال قال 
النى صل الله عليه وسلم « أبدع بده فى فيك تقضمها كأنها فى فى فحل بقضمها ؛ قال عطاء وقد 
اخرئى صفوات اجا خض :؟ التسييية اخخرتئ مس عن ابن جر يج ان ابن أبى مليكة أخبره أن أبأه أخبره 
ان إنسانا جاء إلى ابى بكر الصديق رضى الله عنه وعضه إنسان فانتزع بده منه فذهبت ثنيثه فقال أبو 
بكر رضى الله عنه بعدت ثنيته . أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن ابى هر يرة أن سعدا قال يا رسول 
الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى اتى بأربعة شهداء ؟ فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ نعم » أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو 
لا مح اواك قو لاقو 1 جور مكو ار 1 
الزناد عن الاعرج عن ابى هر يرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « لوان امرءا اطلع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح » . اخبرنا سفيان حدثنا الزهرى لاعت سه بن 
سعد بقول اطلع رجل من جحر فى حجرة الننبى صلى الله عليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسلم 
مدرى يحك به رأسه فقال النى صلى الله عليه وسلم « لوأعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك إنما جعل 


لحن 
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الاستئذان من أجل البصر» . أخبرنا التقفى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبى صل الله عليه 
وسلم كان فى بيته رأى رجلا اطلع عليه فأهوى له بمشقص فى يده كأنه لولم يتأخر لم يبال أن يطعنه . 
اخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رجلا من , بنى مدلج يقال له قتادة حذف ابنه 
بسيف فأصاب ساقه فتزى فى جرحه فات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك 
له فقال عمر رضى الله عنه اعدد لى على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلا قدم عمر رضى 
الله عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول ؟ قال ها 
أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ليس لقاتل شىء » . أخبرنا مروان عن إسمعيل 
. بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم قال لحا قوم إلى خثعى فلا غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود 
ار يسضتهم فاع النى اسل اه مله وام قال: اعطرف نصف العقل لسلا ؛ ثم قال عند 
ذلك ال إنى :برىء من كل مسر مع مشرك »الوا يا رول الله 4 ؟ “فاك..» لا تراءا ناراهما » أخبرنا 
مطرف عن معمر عن الزهرى عن عروة قال كان أبو حذيفة بن العان شيخا كبيرا فرفع فى الآطام مع 
النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوسْموه بأسيافهم 
وحذيفة يقول أبى أ ى فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين فقضى النبى صلى الله عليه وسلم فيه بديته . أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا الليث بن سعد عن أ 
شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قضى فى جنين امرأة 
من بنى الحيان سقط «بتا بغرة عبد أو امة ثم إن المراة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى النبى صلى 
الله عليه وسلم بأن ميرائها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها . أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن 
رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأنى مالا وعبالا وإنه يريد أن 
يأخذ مالى فيطعمه عياله فقال النبى صلى الله عليه وسلم « أنت ومالك لأبيك » . أخبرنا سفيان بن 
: عيينة عن مطرف عن الشعبى عن ابى جحيفة قال سالت عليا رضى الله عنه هل عندكم من العى صل 
الله عليه وسلم شىء سوى القرآن ؟ فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتى 0 
القران وما الصحيفة قلت وما فى الصحيفة ؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر . | 
مالك عن عبدالله بن ل ل ل ا 
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « وفى كل أصبع مما هنالك عشر من من الابل » . أخبرنى اسمعيل بن 
علية بإسناده عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « فى الأصابع عشر عشر ه أخبرنا 
مالك بن أنس عن عبدلله بن أنى بكر عن أبيه أن فى الكتاب الذى كبه النى صل اله عليه وسلم 
لعمرو بن حزع «١‏ وفى الموضحة خمس » . اخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب ان عمر بن 
الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حت أخبره الضحالك بن سفيان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشي الضبابى من ديته فرجع إليه عمر رضى الله 
عنه . اخخبرنا مالك عن ابن شهاب أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن 
ورث امرأة أشهم الضبابى من ديته » قال ابن شهاب وكان أشم قتل خطأ . أخبرنا ا 
الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضى لله نا تلب وخا لي يشيع فى ستجيرها كانت 
تخرج من أموالنا الزكاة . أخبرنا سفيان عن عمرو , . بن دينار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
ابتغوا فى أموال اليتامى لا تستبلكها الزكاة . أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان 


ه٠‎ 
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يزكي مال اليتتم 0 موسق :وتخين بن سعيد وعبد الكريم 7 ن أ الخارق 
كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تزكى أموالنا وأنه ليتجر بها غى البحرين . أ خبرنا 
مالك بن انس وسفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن النبى صلى أله عليه و, 
نبى عن بيع الولاء وعن هبته . أخبرنا سفيان عن | بن ابى جيج عن بحاهد ان عنيا رضوان الله عليه 
قال الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله . اخبرنا مالك عن نافع عن ابن مر عن عائشة أنها 
ارادت أن تشترى جار ية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى 
عله وه طن لا عقلك زلكا 3 با لداعتي ).ره للد خض حت أن سعد ل در 
بنحوه لم يقل عن عائشة شة وذلك مرسل . اخيرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت جاءتنى بر يرة فقالت إنى كاتبت أهل على تسع أواق فى كل عام أوقبة فأعينينى فقالت 
ها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى قعلت فذهبت بريرة الى أهلها ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس اياكك ىن د حرمت لطي لابوا اا اذ وكرت الوا اسع ذلا 
رسول الله صلى ا عليه وسلم فساها فاخبرته عائشة فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خخذمبا 
واشترطى هم الولاء فإنما الوا ء لمن اعتق ٠‏ ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس 
فحمد الله ثم قال « اما بعد فا بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله تعالى ما كان من شرط 
ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وانما الولاء لمن 
أعتق » . أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث 
بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك 
عن اللذين لأم وترك مالا ومواى فورئه أخخوة الذى لأمه وأبنه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذى ورث 
الملل وولاء الموالمى وترك ابنه وأخخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أ أخرز من اآلمال وولاء الموالى 
وقال أختوة :لبين كلك انا اخرؤيت المال: فأما ولاء الموالى . فلا أرأيت لو هلك اخى اليوم ألست أرثه 
أنا ؟ فاختصما إلى عمْان رضى الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالى . أخبرنا سفبان بن عبيئة عن ابن 
جريج عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى يرام م فقال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أعطوه ورئة طارق فابوا أن يأخذوه فال عمر فاجعلوه فى مثلهم من 
الناس 


ومن كتاب المكاتب 


أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن بحاهد أن زيد بن ثابت قال فى المكاتب هو عبد ما بقى 
عليه درهم . أخبرنا عبدالله بن الحرث عن | بن جر يج عن عن اممعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن عبدالله بن 
عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا جاءه فقال إنى عجزت فقال إذا أمو كتابتك فقال قد عجزت 
فاححها أنت قال نافع فأشرت إليه احها وهو يطمع أن يعتقه فحاها العبد وله ابنان أو ابن قال ابن عمر 
اعتر له ا ريش قال فاعض "ابن عفر يله عدوي 
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ومن كتاب الحزية 


أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن 
عبان هل كان رسول الله صل الله عليه وسلر يخزو بالنساء :وهل كان يضرت لحن بيهم ؟:فقال .قد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الحرحى ولم يكن يضرب طن بسهم ولكن يحذين 
من الغنيمة لخي فناناص عمروين كنار عن ابن عا فال ا لزنت علا 21 إن كن مك 
عشرون صابروث بغ ثتين » فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين فأنزل الله تعالى « الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن مائة صابرة يغلبوا ماثتين» فخفف علهم وكتب عليهم 
أن لا يفر مائة من مائتين . أخبرنا ابن عبينة عن يزيد بن ابى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليل عن 
ابن عمر رضى الله عنهم| قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه و فى سرية فلقوا العدو فحاص الناس 
حيصة فأتينا المديئة ففتحنا يابها وقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال ٠‏ « بل أن نتم العكارون وأنا فتتكم » . 
بال ا ار 
عليه وسلم قال ه « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر يعده والذى نفسى بيده 
لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا 
لا إله إلا الله فقد عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا يحقها وحسابهم على الله » . أخبرنا سفيان عن عبد 
الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية 
قال ٠‏ إن رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلن أحدا » » أخبرنا سفيان عن ابن شهاب أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال لأبى بكر أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا يحمها وحسابهم على الله ؟ » قال 
أبو بكر رضى الله عنه هذا من حقها لو منعونى عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه و القاتلتهم 
عليه . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله عن أبى هريرة أن عمر قال “فى بكر 
هذا القول أو معناه . أخبرنا الثقة يحبى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة 0 
بربدة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وذكر الحديث . أخبرنا 
مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر بن الخطاب ذكر انحوس فقال ما ادرى كيف اصنع فى 
أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب » . أخخبرنا إبراهم بن محمد قال أخبرنى اسمعيل بن أبى حكم عن عمر بن عبد العزيز 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل المن ٠‏ أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من 
المعافر » يعنى اهل الذمة متهم . اخبرنى مطرف بن مازن وهشام بن بوسف بإسناد لا احفظ غير انه 
حسن أن النى صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل امن دينارا كل سنة فقلت لمطرف بن 
مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال ليس أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا . 
اخبرنا إراهم بن مد عن اتى ايرث أن التى صل الله عله وسل قبريا عل تضرانئ بمكة يقال له 
موهب دينارا كل سنة وأن النى صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أبلة ثليائة ديناركل سنة وأن 


يفن 
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يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا مسلا . أخبرنا إبراهم , بن إسحق بن عبدالله أنهم كانوا 
يومئذ ثلمائة فضرب عليهم النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلهائة دينار كل سنة . اخبرنا إبراهيم بن محمد 
عن عبدالله بن دينار عن سعد الحاري أو عبدالله بن سعيد مول عمر بن الخطاب أن عمر رضي 
الله عنه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو 
أضرب أعناقهم . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من 
النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد ذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية 
العشر . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال : كنت عاملا مع عبدالله بن عتبة 
على سوق المدينة فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكان يأخذ من النبط العشر. 


ومن كتاب اختلاف مالك والشافعى رضى الله عنهما 


أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
٠‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فبح جهم » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
الأعرج عن عبدالله بن بحينة قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم مجلس وقام 
الناس معه فلا قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم . أخبرنا مالك 
عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

بيتى وهو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلا انصرف قال « إنما جعل 
الإمام ليؤثم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » أخبرنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فى مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلى 
بالناس فاستاخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى اله عليه وسلم « ان كا انت » فجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى جنب أبى بكر فكان أبو بكر يصلى بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم وكان الناس 
يصلون بصلاة ابى بكر . أخبرنا الثقة يحبى بن حسان عن حاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه 
عن عائشة رضى الله عنها بمثل معناه لا يخالفه وأوضح منه وقال صلى أبو بكر إلى جنبه قاما . أخيرنا 
الثقة عن بحيى بن سعيد عن ابن أبى مليكة عن عبيدة بن عمير قال : أخبرنى الثقة كأنه يعنى عائشة 
رضى الله عاها ثم ذكر صلاة النى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه بمثل معنى حديث هشام بن 
عروة عن أبيه أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك وكان لا يفعل ذلك فى 
السجود قال أبو العباس كتبنا حديث سفيان عن الزهرى بمثله قبل هذا . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان إذا ابتدأً الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ر رفع رامه من الركوع رفعها درن ذلك . 
أغرنا غاللك عو ابى شهانا عن ابن المتميينا وألن سلمة أنهما أخبراه عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن 
ا ماع دل ا ا اام لام ب 
تقدم من ذنبه » قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « امينٍ ؛ اخبرنا مسلم بن 
خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت اسمع الاعة ابن الزبير ومن بعده يقولون « امين » ومن خلفهم 
«آمين؛ حتى إن للمسجد للجة أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى 


؟مهة 
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سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه قرأ و إذا السماء ء انشقت ٠‏ فسجد فيها فلما انصرف 
أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيا . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه قرأ ٠‏ والنجم إذا هوى » فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى . أخيرنا مالك 
عن نافع وبدالل بن ديار عن ابن عمر رضى الله عنها أن رمول اله صل اله عليه و قال و صلاة 
الليل مثنى مثنى فإذا - خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » أخبرنا مالك عن 
نافع أن عمر سجد فى سورة الحتج سجدتين . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى 
الله عنها أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة . أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبى وقاص كان يوتر بركعة . أخبرنا عبد الجيد عن ابن جريج عن 
ملا بن عرو يعن ( عن عائنة رصي اقه 2 ذا لحن وبل الواختوب ويا ليزت يحمي كعات 
اباس ولا يسم إلا في الاخخرة مون منبن . أخبرنا إبراههم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن ابيه عن 
عبيدالله بن أبى رافع عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و قرأ فى أثر سورة الجمعة 
٠‏ إذا جاءك المنافقون » أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عم ركان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حنى 
يؤمر ببعض حاجته . اخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد اللمازنى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
الضحاك بن قيس سأل النعان بن بشير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به فى يوم الجمعة على 
ائر سورة الجمعة ؟ فمَال كان يقرا ب «هل اتاك حديث الغاشية » اخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد 
لمازنى عن عبيدالله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ماذا كان يقرأ به رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الأضحى والفطر ؟ فقال كان يقرأ ب ٠‏ قَ والقرآن الحيد واقتريت الساعة » أخبرنا 
مالك عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك فى مطر . 
أخبرنا مالك عن زيد بن أسل عن رجل من بنى الديل يقال له يسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان 
فى مجلس مع رسول الله صلى الله عليه و فاذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 
وحجن فى مجلسه فال له رسول الله صلى الله عليه و. ما منعك ان تصلق مع الناس الست برجل 
م ١‏ الال ل ذا رول ا رركي حتت فنا ضلت فى اهل فداه ررك اله سل لق لبه مر .0 
جلت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت » أخبرنا مالك عن نافع ان ابن عم ركان يقول « من صلى 
اقرب أو السب م اذر كمال الإناء فاه بعلت » أخرزاجالك 2د انو يشواب عل عمد بن عير د 
بم حنه انعاال تحت ررك 1ل فيال قد عليه وس قرا.٠‏ بالطو دقن المشرية ارا الت 

عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ام الفضل بنت الحرث سمعته يقرا 
« والمرسلات عرفا » فقّالت يا بنى لقّد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة انها لآخر ما بعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فى فى المغرب أخبرنا مالك عن أبى عبيد مولى سلوان بن عبد الملك أن عبادة 
بن نسى أخبره أنه مع قيس بن الحرث يقول أخوري أبو عبدالله الصنابجى أنه قدم المدينة فى خلافة 
أبى بكر الصديق فصلى وراء أبى بكر الصديق المغرب فقرأ فى الركعتين الأوليين بأم القران وسورة سورة 
من قصار المفصل ثم قام فى الركعة الثالثة فدنوت منه حتى أن ثيابى لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ 
« بام المران » وهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وا ات رحمة انك انت 
الوهاب ) أخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده بقرأة فى الأربع فى كل ركعة 


:1ه 
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و يام القرآن » وسورة من القران قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث فى الركعة الواحدة فى صلاة 
الفر يضة . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها 
بسورة « البمرة » فى الركعتين كلتيهما . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه سمع عبدالله بن عامر بن 
ربيعة يقول : صلينا وراء عمر بن الخطاب رضى الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة « يوسف » وسودة 
«الحج ؛ فقرأ قراءة بطية فقلت واللّه لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر قال أجل . أخبرنا مالك عن 
يحيى بن سعيد وربيعة بن ابى عبد الرحمن ن أن الفرافصة بن عمير الحنفى قال ما أخذت سورة يوسف 
إلا من قراءة عئان بن عفان رضى الله عنه إياها فى الصبح من كثرة ماكان يردّدها . أخخبرنا مالك عن 
نافم عن سلهان بن يسار عن أم سلمة زوج النى صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تبراق الدم على 
عهدة ريدرل اله صل اله عليه وجل 'فاستفتت اام للم رسول الله عل الله عليه و فال « لتنظر 
عدد الليالى والايام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى اصاءبها فلتترك الصلاة قدر ذلك 
من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلى » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
امسج نين أ عريرة رسي ا د نال تع ربز لق يل لله ضيه م لاس التعازى روه 
الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات . أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبى على قبر مسكينة توفيت من الليل أخبرنا مالك أو 
غيره عن ايوب عن ابن سيرين ان رجلا جعل على نفسه ان لا يبلغ احد من ولده الحلب فيحلب 
ويشرب ويسقيه إلاحج وحج به معه فبلغ رجل من ولده الذى قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء:ابنه 
لي ل لي ال لت 0 
فقال ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم » ؛ أخبرنا الشافعى قال : وذكر مالك او غيره عن ايوب عن 
ال الاج ا ار ل ا ا 
امى عجوز كبيرة لا تستطيع ان نركبها على البعير وإن ربطتها خفت ان تموت افاحج عنها ؟ قال د 
الله صلى الله عليه وسلم « نعم » أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطا وطاوس احدهما او كلاهما عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو تحرم . اخبرنا مالك بن أن عن ناف 
عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه قال مالك رضى الله عنه 
مثل ذلك . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ه خمس من الدواب ليس على ا حرم فى قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور» أخبرنا مالك عن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه 
رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال « اذبح ولا حرج » فجاءه رجل آخر فقال 
يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن ارمى قال « ارم ولا حرج » قال ل فها سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن شبيء قدم ولا أخر إلا قال « افعل ولا حرج » أخبرنا مالك عن أبى الزبير عن جابر رضى الله 
عنه قال حر نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . أغخيرنا 
سفيان عن عمرو عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كنا يوم الحديبية ألفا وأربعائة وقال لنا اننى 
صلى الله عليه وسلم « أنتم اليوم خير أهل الأرض » قال جابر لوكنت أبطر لأر بتكم موضع الشجرة . 


أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحرث بن نوفل أنه مع سعد بن ابى وقاص 


هه 
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والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان وهم يتذا كران العتع بالعمرة إلى الحج فقال 
الضحاك لا بصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بثسما قلت يا ابن أخى فقال الضحاك فإن عمر 
قد نبى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه و وصنعناها معه . اخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
حجة الوداع فنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من - جمع الحج والعمرة وكنت ممن اهل بعمرة . 
ا 0 : لأن أعتمر قبل الحج وأهدى 
أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهها أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال « إيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث » 
أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال : كنت عند 
ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فمّال انى وهبت لابنى ناقة حياته وامها تنابجت إيلا فقال ابن 
عمر هى له حياته وموته فقال إنى تصدقت عليه بها فقال ذاك أبعد لك منها أخبرنا ابن عبينة عن ابن 
أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت مثله إلا أنه قال ضنت واضطربت . أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن 
دينار عن سلمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبدالله عن الننى صلى الله 
عليه وسلم . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه 
أن النى صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث . أخبرنا ابن عبينة عن ابن جر بج عن عطاء عن 
جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ « لا تعمروا ولا ترقبوا ففن اعمر شيئا أو أرقبه 
فهو سبيل الميراث ) . أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم جاء إلى 
النى صلى الله عليه وسلم وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح قال ابن 
شهاب وكان بين إسلام صفوان وامراتة نحو من .شهر . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر 
رضى الله عنه قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله 
عم اربوك نامل ان عله نوم قال( ايعاد كل اوسن مقا بالخبار عل ساعن اما رترت 
إلا بيع الخيار» ( قال الشافعى الى الع زر ا ا ل ا 01 
كان إذا ابتاع الشىء يعجبه أن يحب له فارق صاحبه فشى قليلا ثم رجع . اخبرنا بذلك سفيان عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . أخبرنا مالك عن محمد بن يحى بن حبان وعن أنى 
دعن عع عن الى خررة رضي رجه ا روا افد سل لقاع وصار بي عن الا 
والمنابذة . اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أ ى 
مسعود الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نبى عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان 
الكاهن » قال مالك رضى الله عنه وإنما كره بيع الكلاب والضوارى وغير الضوارى لنهبى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن من الكلب أخبرنا مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهم| أن النبى صا لى الله عليه وسلم قال « الأيم أحق بنفسها من ولا والكز مكاد نو النسنها 
وإذنها صماتها » أخبرنا مسلم وبعدم احيد عن ابن جر بج عن سلهان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى لله عليه وسلم أنه قال ٠‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 


عه 
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فنكاحها.باطل ثلاثا » » أخبرنا مسلم عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن | بن عباس رضى الله عنهم| قال 
ولا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل ٠‏ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن النى 
صلى الله عليه و أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن . أخبرنا مالك عن 
عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ئة أم المؤمنين 
رضى الله عنها أنها قالت كان فم ذل الله فى القران [رعشر رضعات معلومات نحرمن » ثم نسخن 
بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ م من القران . أخيرنا مالك عن نافع 
أن سال بن عبدالله أخبره أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أخحتها آم 
كلثوم فارضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من 
أجل أن أم كلثوم لم تكمل لى عشر رضعات . أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد أنها 
أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها أرسلت بعاصم بن عبدالله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت 
عمرة ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير برضع ففعلت فكان يدخل عليها أخبرنا أنس بن 
خاي عل نام ل روه عن ا عن يلاق بن ارد التي طق الله عليه وسلم قال « لا تحرم 
المصة ولا المصتان » أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة شة رضى الله عنها ان رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم قال « إتما الولاء لمن أعتق » أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضى الله 
عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الولاء وعن هبته . أخبرنا مالك عن ربيعة بن أنى 
عبد الرحمن عن يزيد مول المنبعث عن زيد بن خالد الحهنى انه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسأله عن اللمطة فقال : : أعروف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاه باجنا والا 
فشانك بها » اخيرنا مالك عن ايوب بن موسى عن معاوية بن عبدالله بن بدر ان اباه اخيره انه نزل 
منزل قوم بطر بق الشام فوجد صرة فيها تمانون دينارا فذ كر ذلك لعمر ب بن الخطاب فقال له عمر رضى 
الله عنه عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها . 
أخبرنا مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبدالله بن عمر فقال إنى وجدت لقطة فاذا 
ترى ؟ فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك أن تأكلها ولوشئت لم 
تأخذها . أخيرنا مالك عن ابر ل ال ا و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للحاجته فى غزوة تبوك ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى . أ 

مالك عن نافع وعبدالله بن دينار انها اخيراه ان عبدالله بن عمر قدم 0 
أبى وقاص وهو 59 فراه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبدالله فقال له سعد سل أباك فساله 
فقال له عمر رضى الله عنه إذا ادخلت رجليك فى الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال ابن عمر 
وإن جاء أحدنا م: ن الغائط ؟ فقال وإن جاء أحدكم من الغائط . أخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر 
بال بالسوق ثم توضأ ومسح على خخفيه ثم صلى . أخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن ب ن رقيش قال 
رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى . أخبرنا مالك عن ابن شهانت 
ع ن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للييود حين افتتح خيبر ه أقركم ما أقر الله على 
حو سي ل ا ا ا 0 
إن شئتم فلكم وإن شئتم فلى . اخبرنا مالك عن يحى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن افلح عن ابى 
محمد مولى ابى قتادة عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 


يفن 
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وسلم عام حنين فلا التقيناكانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فاقبل علي فضمنى ضمة وجدت 
منها ريح الموت ثم أدركنى الموت فأرسلنى فلحقت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقلت له ما بال 
اناس 1 قال مر اله ثم إن الت را فقا رول افد صل لل طبه وسار ومن ل فيلا ل عله ين 
فله سلبه » فقمت فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست ففقاها الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست 
فقالها الثالثة فقمت فى الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مالك يا أبا قتادة » فاقتصصت عليه 
القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منه فقال أبو بكر 
لاها اليّهِ إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالمى يقاتل عن الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله 
عليه و, « صدق فأعطه إياه » قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت مخرفا فى بنى سلمة فإنه 
لأول مال تأئلت فى الإسلام قال مالك رضى الله عنه المخرف النخل . أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن مالم بن عبدالله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ما بال رجال بطأون ولائدهم ثم 
يعزلون لا تان وليدة يعترف سيدها أن قد الم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا . اخخيرنا 
مالك عن نافع صفية بنت أبى عبيد عن عمر رضى الله عنه فى إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى 
حديث ابن شهاب عن سالم . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال « من 
أحيا ارضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر 
رضى الله عنه قال من أحيا ارضا ميتة فهى له . أخبرنا الشافعى أن مالكا أخبره عن عمرو بن يحنى 
لمازنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ ضر ولا ضرار» أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ يمنع 
أحدكم جاره أن بغرز خشبه فى جداره » قال ثم يقول أبو هر يرة مالى أراكم عنها معرضين والله لأرمين 
بها بين أكتافكم . أخبرنا مالك عن عمرو بن يحجى المازنى عن أبيه أن الضحاكك , بن خليفة ساق خليجا 
له من العر يض فأراد أن يمر به أرض لمحمد , بن مسلمة فأبى محمد ف فيه الضحاك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر لم تمنع 
أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ؟ تشرب به أولا وآخرا ولا بضرك ؟ فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر 
رضى الله عنه والله يمرن به ولوعلى بطنك . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحبى بن عبد 
الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من اليو ساي 
العطا عريى اده لبر كرون الماك اللي اليم م #الوعتن. نى آراك تجيعهم والله 
لاغرمنك غرما ب يه لدي : أربعائة درهم قال عمر أعطه تمان ماثة 
درهم أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين جميلة رجل من بنى سلمم أنه وجد منبوذا فى زمان 
ل رع لسع ساو الس الت ل ع د له 
قال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عر يفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح قال أكذلك ؟ قال نعم قال 
عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ان 
عبدالله بن: عمرو بن الحضرمى بجاء يغلام له إلى عمر بن المشعطاب: رضي الله غنه فقال له اقطع بد بهذا 
فإنه سرق فقال له عمر رضى الله عنه فاذا سرق ؟ قال سرق مرآة لامرأتى تمها ستون درهما فقال عمر 

رضى الله عنه أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم . أخبرنا مالك عن زيد بن بن أسلم عن 


ايفن 
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مسلم بن جندب عن أسلم مول عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى الضريس 
يحمل وفى الترقوة بحمل وفى الضلع يحمل . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكم 
دخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت إن ربيعة بن امية استمتع بامراة مولدة فحملت منه 
فخرج عمر رضى الله عنه بحر رداءه فزعا فال هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيه لرجمت “اشبرنا مالل 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أن عمر قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن 
آخر النسك الطواف بالبيت ه قال مالك ٠‏ رضى الله عنه وذلك فما نرى والله أ لقول الله عز وجل 
د ثم محلها إلى البيت العتيق » فحل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق . أخبرنا مالك أن أبا الزبير 
حدئه عن جابر بن عبدالله أن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه قضى ( فى الضبع يكبش وفن الغزال بعت 
وفى الأرنب بعناق وفى اليربوغ مجفرة . أخيرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن عامر بن 
ربيعة قال رأيت عهان بن عفان بالعرج فى يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم 
للخم عيذ فقال الأسكايه تكلرا ارا الا ناكل الت ؟ قال إى لست كوتك نا ميدد ين 
أجل . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة رضى الله عنها أنها قالت لغو البمين قول 
ب . أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن 
نشة رضى الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة رضى الله عنها أن 
و 0 . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم سمعت 
عبدالله بن عباس ورجل بسأله عن رجل سلف فى سبائك فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها . قال ابن 
عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك « قال مالك » وذلك فيا نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها 
الذى اشتراها منه بأكثر من القن الذى ابتاعها به ولو باعها من غير الذى اشتراها منه لم يكن ببيعه 
بأس . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال أما الذى 
نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس برأيه ولا 
احسب كل شىء إلا مثله . اخبرنا إبراههم بن سعد بن إبراهم عن الزهرى عن عبدالله بن ثعلبة بن سعير 
ان درس الخظات رقت له عه عل ع با ار فلا بسررة الل افسحل يا سيجلائق جار 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد فى سورة الحج سجدتين . اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم . . اخبرنا عبد انحيد عن ابن جر يج عن الزهرى عن 
سالم عن ابن عمر أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا اهنا أو قيئا انصرف فتوضا ثم 
رجع فبنى أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم 
دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة . اخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر رضى الله 
عنهه| بمكة والسماء متغيمة فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تشكف الغمم فرأى عليه ليلا فشفع 
بواحدة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه 
قل ركنن و1 الإعناد عن ابن غتر اله 1 يكن بعلءى الفرريضة فى التر جنا يلها ولا يعدا 
إلا من جوف الليل ويهذا الإسناد ان ابن عم ركان لا بيقنت فى شىء من الصلاة ويبذا الإسناد ان ابن 
عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فى صلاة 
الخوف بشىء خالفتموه فيه . ومالك رحمه الله يقول لا أذكره إلا عن رول الله صلى الله عليه وسلم 
وابن أبى ذئب يرويه عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النى صلى الذّ. علبه وسلم ولا يشك فيه . 


الأم م54 جم 2 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


آخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان ينام وهو قاعد ثم بصلى ولا يتوضاً أخبرنا الثقة 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام 
جالسا فلا وضوء عليه اخبرنا مالك عن نافم عن عن ابن عمر أنه بال فى السوق فتوضا وغسل وجهه 
وقدميه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعى الحنازة فسح على خفيه ثم صلى ويهذا الإسناد عن ابن عمر 
أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فاسرع المشى إلى المسجد وبهذا الاسناد ان ابن عمر كان اذا ابتدا الصلاة 
رفع يديه حذو متكبيه واذا رفع من الركوع رفعها كذلك وسبذا اللإسناد عن ابن عمر أنه كان إذا سجد 
وضع كفيه على الذى يضع عليه وجهه قال ولقد رأيته فى يوم شديد االبرد يخرج يديه من تحت 3 
له . أخبرنا ابن عيبنة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النبى صلى الله عليه و 

يسجد على سبع فذ كر منها كفيه وركبتيه باساب ميقم 
خافت ا قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ويهذا الإسناد أن ابن عمركان 
يكره لبس المنطقة للمحرم . وبه عن ابن عمر أنه كان يقول « ما استيسر من الهدى » بعير أو بقرة :ونه 
عن ابن عم ركان إذا حلق فى حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه . أخبرنا مالك عن محمد بن أبى 
بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال كان يبل المهل منا فلا ينكر عليه و يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه . 
اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس وبه ان ابن عمر 
حج فى الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة . وبه أن 
ابن عم ركان يقول : إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها البجل فيقول م أرد إلا 
تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت فى عدتها . أخبرنا مالك عن سعيد بن 
سلوان بن زيد بن ثابت عن نخارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن 
أبى عتيق وعيناه تدمعان فمّال له زيد بن ثابت ما شأنك ؟ قال ملكت امرأتى أمرها ففارقتنى فقال له 
زيد ما حملك على ذلك ؟ فقال له القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هى واحدة وأنت أملك 
مها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا النى تطلق وقد فرض لا 
الصداق فلم عمس فحسيها ما فرض لها . ويه عن ابن عمر أنه قال فى الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا . وبه عن 
ابن عمر انه اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه بالربذة أخبرنا مالك عن عروة بن أذيئة قال : 
خرجت مع جدة لى عليها مشى إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت عبدالله بن 
عمر فقال عبدالله بن عمر مرها فلتركب ثم مش من حيث عجزت قال مالك وعليها هدى . وبه عن 
ابن عمر أنه قال « من حلف على بمين فوكدها فعليه عتق رقبة » وبه عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة 
الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . وبه عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو ا, بق فأبى 
سعيد بن العاص يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو 
عن أبى عبيدة بن عبدالله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أرضعتها أسماء بنت أبى بكر امرأة 
الزبير بن العوام فقالت زبنب بنت أبى سلمة فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون 
رأسى فيقول أقبل علي فحدئينى أراه أنه أبى وما ولد فهم إخوتى ثم إن عبدالله بن الزبير قبل الحرة 
أرسل إلى فخطب الى أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل 
له ؟ إنما هى ابنة أخته فأرسل إلى عبدالله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت 


عه 
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أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلى فاسألى عن هذا 
فأرسلت فسألت واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وامهات المؤمنين فمالوا لها إن 
الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه » فلم تزل عنده حتى هلك أخبرنا سفيان بن 
عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاء عمى افلح وذكر الحديث ( قال 
الربيع ) زعم الشافعى ما أحد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك . أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعن سلوان بن يسار 
وعن عطاء بن بسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيا . أخبرنا مالك عن أبى حازم بن دينار 
مع سهل بن سعد الساعدى أن رجلا خطب الى النبى صل الله عليه وسلم امرأة قائمة فقال له الننى 
صل الله عليه وسلم فى صداقها فال « المس ولو خاتما من حديد » اخبرنا الثقة عن عبدالله بن الحردث 
إن لم اكن سمعته من عبدالله عن مالك بن انس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر 
وعئان رضى الله عنهم| قضيا فى الملطاة بنصف دية الموضحة أخبرنا مسلم عن ابن جر يج عن عن الثورى 
عن مالك عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعئان رضى الله عنهم| مثله أو مثل 
معناه ( قال الشافعى ) وأخبرنى من ممع ابن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله ( قال الشافعى ) 

وقرأنا على مالك انا لم نعلم احدا من الاعة فى القديم ولا فى الحديث قضى فما دون الموضحة بشىء : 


ومن كتاب الرسالة الا ما كان معادا 


أخبرنا ابن عبينة عن ابن أبى نجيح عن بحاهد فى قوله ٠‏ ورفعنا لك ذكرك » لا أذكر إلا ذكرت 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . أخبرنا ابن عبينة عن زياد بن علاقة معت جر بر 
بن عبدالله بقول بايعت النبى صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم . أخبرنا ابن عبينة عن سهيل 
ابن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليئى عن ميم الدارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام « الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأمة المسلمين وعامتهم » 
أخيرنا عبد العز يز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن النبى صللى 
الله عليه وس قال ٠‏ « ما تركت شيا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا ما نها كم الله عنه 
إلا وقد نبيتكم عنه وإن الروح الأمين قد نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها 
أجملوا فى الطلب , ؛ أخبرنا ابن عبينة عن سالم أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله ممع عبيدالله بن أى 
رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا ألفين أحدكم متكثا على أر يكته يأتيه 
الامر من امرى ما امرت به أو نبيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه » قال سفيان 
وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النى صلى الله عليه وسلم مرسلا ( قال الشافعى ) رضى الله عنه الأريكة 
السر ير . اخبرنا مالك عن عمه ابى سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيدالله يقول : جاء 
أعرانى من أهل نجد ثائر الرأى يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام 
فقال النى صلى الله عليه وسلم ه خمس صلوات فى فى اليوم والليلة » قال هل علي غيرها ؟ قال « لا إلا 
اذى طن »ود كر له رول ان صل الله عليه وسار مام راق فقال خل حل غيره8 قال ) ولا إلا أن 
تطوع » فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ااه 
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: أفلح إن صدق » أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
وذكرت إحرامها مع الننى صلى الله عليه و أنها حاضت فأمرها أن تقضى ما يقضى الحاج غير أن لا 
تلوف باليت ولا تصل حتى تطهر أخبرنا ما ك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال با الناس بقباء 
فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبى صل الله عليه وسلم قد نزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . أخيرنا مالك عن يحى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهراً نحو بيت 
المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهر ين اخبرنا ابن عبينة عن سلهان الاحول عن محاهد ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ٠لا‏ وصية لوارث ٠‏ أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة زو ج النبي صل الله عليه وسلم أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه « فقالت إن رفاعة 
طلقنى فبت طلاقى وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى وإنما معه مثل هدبة الثوب فال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أتر يدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » أخبرنا 
ا ا ا ب كر يد ارو ل ل 
قال : ولا يرث المسل الكافر ولا الكافر ا ؛ أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن الم 
له يه وسلم قال « من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » 
أخبرنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن عان بن عبدالله بن سراقة عن جابر بن عبدالله رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و فى غزوة , بنى أنما ركان يصلى على راحلته متوجهة قبل المشرق . 
أخبرنا مسلم عن ابن جر يج عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل معناه 
لا أدرى أسمى بنى أنمار أو قال صلى فى سفر . اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر اراه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلى القبلة 
وغير مستقبليها . اخبرنا رجل عن ابن ابى ذئب عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم مثل معناه ولم يشلك أنه عن أبيه وأنه مرفوع . أخبرنا ابن عييئة عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ وفي الركاز 
الخمس » اخبرنا ابن عبيئة عن ابن شهاب عن ابى إدريس الخولانى عن ابي ثعلبة الخشنى ان النبى 
صلى الله عليه وسلم نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع . أخبرنا مالك عن إسمعيل بن حكبم عن 
كسار سيره لو وي ا ا ا 
السباع حرام » اخبرنا ابن عبينة عن الزهرى عن أبى عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع علي 
أبى طالب رضى الله عنه فسمعته يقول ٠‏ لا يأكلن أحد من للحم نسكه بعد ثلاث ٠‏ أخبرنا الثقة عن 
معمر عن الزهرى عن أبى عبيد عن علي رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
« لا بأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث» . أخبرنى ابن عبينة عن إبراههم بن ميسرة قال معت أنس بن 
مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة . أخبرنا مالك عن الزهرى عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبى هريرة وعن زيد بن خالد الحهنى أنهها أخبراه أن رجلين اختصم| 
الى رسول الله صلى الله عليه وس فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو 
أفقها أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى فى أن أتكلم قال ٠‏ تكلم » قال إن ابنى كان 
عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ويجارية لي ثم إنى 


فنك 
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سألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وإلما الرجم على امرأته فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجار بتك فرد إلبك ٠‏ 
وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامر انيسا الأسلمي أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت 
فرجمها . أخبرنا مالك عن نافم عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم رجم يهودبين زنيا ٠‏ أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى انه سبع عمر بن الخطاب 
عل اللاي وهو يغام الاين التشهد بقول قولوا « التحيات لله الزاكيات الطيبات لله الصلوات لله السلام 
عليك اما النى ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا اله الا اللهمواشنيك أن 
محمدا عبده ورسوله » حبر سالك عد ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى 
قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : هشام من حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤها وكان النى صلى الله عليه وسلم أقرانيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم 
لببته بردائه فجئت به النبى صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنى معت هذا يقرا سورة الفرقان 
على غير ما أقراتنها فقال له رسول الله صلى لله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التى سمعته يقرأ فقال رسول 
مواد دور ٠‏ هكذا أنزلت ٠‏ ثم قال لي اقراً فقرأت فقال « هكذا أنزلت إن هذا القران أنزل 
على سبعة أحرف فاقرءواما تيسر منه » أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن محاهد عن ابن عمر أنه 
قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بيبا مداحيد با هل انه عليه وعم الينا وعهدنا 
البكم . أخبرنا سفيان بن عبيئة عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن امن عبامن اتير 
الصعب نجاف اما الحو هر دياه ربل ياك لعل الاو عر اركب حون اويا عن 
نسائهم وذراريهم فقال رسول الله صإ لى الله عليه وسلم « هم منهم » وزاد عمرو بن دينار عن الزهرى 
٠‏ هم من آبائهم ٠‏ أخبرنا سفيان بن عييئة عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن عمه رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أنى الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان أخبرنا مالك عن 
الرهرى عن سالم بن عبدالله بن عمر قال دخل بحل سن اصحاب النبى صل الله عليه وسلم المسجد 
يوم الجسعة وعسر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه ؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من 
السوق فسمعت النداء فا زدت على أن لضا فقال عمر والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله 
عل ال "عليه كاد لسر سين للق مر سرع الرعروسن املاطل يي 
حديث مالك وستى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عتّان بن عفان رضى الله عنه . اخبرنا سفيان بن 

غيينة عن عمرو بن دينار قال : رايت أنا وعطاء بن ابى رباح ان بتر ان بق لمي رن ذل ل 
تطلع الشمس . أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جر بج عن عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن 
نوهت أنه اخبره عن عبدالله بن محسد بن صتيفئ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه أنه قال : قال لى 
رسول الله صل الله عايه و ٠ل‏ أنبأ أوالم يبلغنى -- اوكا شاء الله من ذلك - انك تبيع الطعام قال 
حكم بلى يا رسول الله ٠‏ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تبيعن طعاما حنى تشتربه ونستوفيه » 
اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر بج اخبرنى عطاه ذلك ايضا عن عبدالله بن عصمة عن حكم بن 
حرام اله اميه متددعن الى على الله .عليه وسار . اخيرنا الدراوردى: عن محمد بن عجلان عن عبد 
الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النتصرى عن واثلة ب, ب ن الأسقع عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إن 
افرى الفرى من قونى ما لم أقل ومن أرى عينيه فى المنام ما لم تريا ومن ادعى إلى غير أبيه » أخبرنا عبد 
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العزيز بن محمد عن محمد بن عمروعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هر يرة 0 
النى صلى الله عليه وسلم قال « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» أخبرنا يحى بن 
ماله عر ل ل كرض يمال تياا حر ان لحي عل لقا سه ول 1 ان الي 
يكذب علي يبنى له بيت فى النار» أخبرنا عمرو بن أبى سلمة التنيسى عن عبد الرحمن بن محمد عن 
أسيد بن أبى أسيد عن أمه قالت قلت لأبى قتادة مالك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمكيا 
يحدث عنه الناس ؟ قالت فقال ابو قتادة معت رسول الله صل لي الله عليه وسلم يقول «من كذب علي 
9 ب عو 2 ال ل 0 ويمسح الأرض 
ه . أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
00000 إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي » أخبرنا سفيان بن 
عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال م نضر الله عبداً بع مقالتى فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقّه غير فقيه ورب 
حامل فقه إلى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليين قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين 
ولزوم جاعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن 
يسار ان رجلا قبل امراة وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فارسل امراته تسال عن ذلك 
فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو 
صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه و 
يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت امرأة الى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه و عندها فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما بال هذه المرأة ؟ » فأخيرته أم سلمة فقال « ألا أخبرتها أن أفعل 
ذلك » فقالت أم سلمة قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله 
صلى الله عليه و ول حل اله بولسم شا مني رضوك إن ملل الله عله ول #الونواوالة إلى 
لأتقاكم لله وأ بحدوده » أخبرنا الدراوردى عن يزيد بن الحاد عن عبدالله بن ابى سلمة عن 
عمرو بن سل الزرقى عن أمه قالت بها نحن بمنى إذا علي بن أأى طالب رضى الله عنه على جمل يقول 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن هذه ايام طعام وشراب فلا يصومن أحد ٠‏ فاتبع الناس وهو 
على جمله يصرخ فيهم بذلك . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبدالله بن 
صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا فى موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من 
موقف الإمام جدا فأتانا ابن مربع الأنصارى فقال لنا إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم 
بأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهم > أخيزنا عفان :وغيد 
ادن ل عر عي بن لك حل لاي الح لاعس لط ست اناج سر ل 
لك ا التى تليها بعشر وفى الوسطى بعشر وفى التى تلى الخنصر بتسع وفى الخنصر 
. اخبرنا سفيان عن عن الزهرى عن عروة قال لم يزل رسول الله صإن الله عليه وسلم يسال عن الساعة 
حتى أنزل الله عليه : فم أنت من ذكراها » فانتبى أخبرنا سفيان عن عمرو بن ديار وابن بن طاوس عن 
طاوس أن عمر قال اذ كر الله امرءا سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فى الحنين شيئا فقام حمل بن 
مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعنى ضرتين فضربت إحداهما الاخرى بمسطح فالقت جنينا 
ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا . 
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أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر رضى الله عنه إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن 
بن عوف يعنى حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها . أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرئها أنها جاءت إلى النى 
صا لى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له حنى 
إذا كان بطرف القدوم لحمهم فقتلوه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع إلى اهلى فإن 
رج ل نحي فى سكن املك قلت نان سول الاضل انا عليه وس »بع لفاس فتاندى .د 
كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى اوامربى فدعيت له فقال «كيف قلت ؟ » فرددت عليه القصة 
التى ذكرت له من شأن زوجى فقال ه امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرا فلا كان عؤان أسر إلي فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . اخبرنا سفيان بن 
عبينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالى يزعم أن موسى 
صاحب الخضر ليس بموسى بنى إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله أخبرنى أبى بن كعب قال 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشىء يدل على أن موسى 
صاحب الخضر أخبرنا مسلم وعبد المحيد عن ابن جر بج عن عامر بن صعب أن طاوسا أخبره أنه سأل 
ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت ما ادعها فقال ابن عباس ٠‏ ما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » الآبة . أخبرنا سفيان عن 
عمرو عن ابن عمر قال كنا تخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه 
نبى عنها فتركناها من أجل ذلك . أخبرنا مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية 
أي سا نياع سخالة ين دعت أوورك ١‏ ارين ب قال له ادر ااتقيت اله اسيل ل 
عليه و, بنبى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرنى من معاوية 
أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يخبرنى عن رأيه لا أساكنك بأرض . أخبرنى من لا أنهم 
عن ابن ابى ذئب اخبرنى محلد بز إن علات حال انب غلانا بعلت 2 هرت مه عل عي 
فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العز بز فقضى لى برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال 
أروح اليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى مثل هذا ان 
الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرنى عروة عن عائشة شة عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
عمر فا أيسر على من قضاء قضيته والله يعلم أنى لم أرد فيه إلا الحق فبلغنى فيه سنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم از تدا عير زاك بن سر لصيل الال ودر راح إن مره لفقي 1 
اخذ الخراج من الذى قضى به علي له اخبرنى ابو حنيفة بن سماك بن الفضل العانى قال حدثنى ابن 
أنى ذئب عن المقبرى عن أبى شريح الكعبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح ٠‏ من 
قتل له قتيل فهو بخير النظر ين إن احب اخذ العقل وإن احب فله القود » فقال ابو حنيفة فقلت لابن 
ان ذكت اتاخذا عيذ اانا أب الحرث ؟ فضرب صدرى وصاح علي صياحا كثيرا ونال منى وقال أحدثك 
عن رسول الله صلى الله عليه و. وتقول تأخذ به ؟ نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه إن الله 
عز وجل اخبار عمد صل الله عليه وشلر من من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له على 
لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخر ين لا مخرج لمسلم من ذلك قال وماسكت عنى حتى تمنيت 
امسكثت . أخبرنا الثقة عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا 
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ضحك فى الصلاة أن بعيد الوضوء والصلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل . أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن 
شهاب عن سلمان بن أرقم عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث . اخبرنا سفيان عن 
عبدالله بن أ لبد عن ابن سلمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قام بالحابية 
خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامى فيكم فقال « أكرموا أصحابى ثم الذين 
بلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف و يشهد ولا يستشهد ألا 
فن سره أن يسكن بحبوحة الحنة فليلزم المماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون 
رجل تاهراة فان الشيطان ثالتها ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » . اخبرنا سفيان عن الزهرى 
عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه أن سبيعة بنت الحرث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فر بها أبوالسنابل 
و ليد ا ل كر امك ال م 0 

عليه ريا فال اكاب أب لايل ار ليت > ل ابن الاب د حلت ازويجي» حرا 0012 
ابن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الحاد عن محمد بن إبراهم التيمى عن بسر بن سعيد عن ابى قيس 
مولى عمرو , بن العاص عن عمرو بن العاص انه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم 
الخاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» . أخبرنا عبد العزيز بن محمد 
عن يزيد بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هكذا حدثنى أبو 
سلمة بن عبد الرحمن عن ابى هريرة رضى الله عنه . 


ومن كتاب الصداق والإيلاء 


أخخبرنا عبد العز يز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهم عن أبى سلمة قال 
5-07 عائشة رضى الله علها كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قالت كان صداقه لأزواجه 
ل ل ا ا لحن بفا لاضن عمد 
امازل فظار سهم عبد الربحمن بن. عوف. على بعد بن الزبيع فقال له سعد تعال حتى أقاسمك مالى 
وأنزل لك عن أى امرأتى شئت وأ كفيك العمل . فقال له عبد الرحمن بارك الله لك فى أهلك ومالك 
دلونى على السوق فخرج إليه فأصاب شيئا فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ على كم تزوجتها يا عبد الرحمن ن ؟ » قال على نواة من ذهب فقال « أولم ولو بشاة » . أخبرنا 
مالك ع١‏ ن حميد الطويل عن انس بن مالك رضى الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
جاء إلى النى صلى اند عليه وطل ينار صترة فاه روك الله صل الله عليه ول فاخيره :> تروج 
امرأة من الانضان فال رسول الله صللى الله عليه وسلم «كم سمت إليها ؟ » قال زنة نواة من ذهب فمَال 

0 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أُولم ولو بشاة » أخبرنا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد 
الساعدى رضى الله عنه أن امرأة أنث النى صلى الله عليه و فقالت 3 | رسول الله انى 5 فل وهبيت 
نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل ان ب ودر الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فمَال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل عندك من شىء تصدقها إياه ؟ » فقال ما عندى إلا إزارى هذا 
فقال النبى صل الله عليه وسلرم إن أعطيتها إياه جسلت لا إزار لك فالقس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال 
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« امس ولو خاتما من حديد » فالمعس ف ا ا ا 
تن القران شيم 5 :قال تعر صتورة كنا وسورة 135 لشور يبنا جنا فال رضول: الله ابل الله عليه بوسسلم زاك 
زوجتكها بما معك من القرآن » ٠‏ أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن 
الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ففات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها 
فقَال ابن عمر ليس ا صداق ولوكان لها صداق لم تمنعكموه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا 
بيهم زيد , بن ثابت فقضى أن لا صداق ها وها الميراث . أخبرنا ابن أبى فديك وسعيد بن سالم عن 
عبدالله بن جعفر بن المسور عن واصل بن ابى سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أببه أنه تزوج 
امرأة ولم يدخل بها حنى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له فى ذلك فقال أنا أولى بالفضل . 
أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين قال الذى بيده عقدة التكاح الزوج أخرا شعي بد 
سالم عن ابن جر يجح عن أ لا خانض متي حير عاتن الى دنه سد نتوج ارو 
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج أنه بلغه عن ابن ن المسيب أنه قال هو الزوج . أخبرنا ابن عيينة عن 
يحبى بن سعيد عن سلوان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
كلهم يوقف المولى أخبرنا ابن عبينة عن أبى إسحق الشيبانى عن الشعبى عن عمرو بن سلمة قال 
شهدت عليا رضى الله عنه أوقف المولى . أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس 
م الله عنه كان يوقف المولى . أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن القاسم بن محمد قال كانت 

ئشة رضى الله عنها إذا ذكر ها الرجل بحلف أن لا يأتى امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا 
ا . أخبرنا مالك عن نافع 
عن ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف 
فإما أن بطلق وإما أن يغىء . أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أببه أن عليا رضى الله عنه كان 
يوقف المولل « سمعت الر بيع بن سلمان يقول معت أسد بن موسى يحدث قال استتيب أبو حنيفة مرتين 
وسمعت الربيع يقول سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » . 


ومن كتاب الصرف 


أخبرنا مسلم عن ابن جر بج عن القاسم بن أبى بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت 
فجزئت أجزاء كل زه مرا يعاق فاروت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول 
0 نبى أن يباع حتى بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا . 


اخبرنا ابن ابى مجيح عن أبى صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه 


كره بيع اللحم بالحيوان . 


ومن كتاب الرهون والاإجارات 


أخبرنا محمد بن اسمعيل عن | بن ا ذفن خخ ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال ٠‏ لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه ٠‏ . وقد أخبرنى 


يضف 
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غير واحد من أهل العلم عن يحبى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن ابى ذئب . اخبرنا إبراهم بن محمد وغيره عن 
جر بن غمة عن انيه ان العى صل الله عليه وسار بركن ذريه عند ابي التبحم اليودى . اخبرنا مالك 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبالذهب والورق ؟ قال أما بالذهب والورق 
فلا بأس به . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأله عن استكراء الأرض 
بالذهب والورق فقال لا بأس به . أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أببه شبيها به . أخبرنا مالك 
عن ابن شهاب عن سالم بمثله . أخبرنا سفيان بن عبيئة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحى يحدثون عن 
عروة بن أبي الحعد أن النى صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشترى له به شاة أو أضحية فاشترى له 
شاتين فباع إحداهما بدينار واتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيعه بالبركة فكان 
لو اشترى ترابا لربح فيه قال وقد روى هذا الحديث غير سفيان بن عبينة عن شبيب بن غرقدة فوصله 
وبزويه عن اعزوة بن أي تعد جنل هله الفعنة أومعاها أخبرنا مالك عن زيلددين اسار عن أبيه ان 
عبدالله وعبيدالله انى عمر بن الخطاب خرجا فى - جيش إلى العراق فل| قفلا مرا بعامل لعمر فرحب 
بها وسهل وهو أمير البصرة وقال لو أقدر لكا على أمر أنفعكا به لفعلت ثم قال بلى ههنا مال من مال 
الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكاه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة 
فتؤديان رأس الملل إلى أمير المؤمنين ويكون لكا الربح فقالا وددنا ففعل فكتب لما إلى عمر رضى الله 
عنه أن يأخذ منهما المال فلا قدما المدينة باعا فربحا فلا دفعاه إلى عمر قال للها أكل الحيش قد أسلفه كي 
أسلفكا ؟ فقالا لا فقال عمر رضى الله عنه ابنا أمير المؤمنين فأسلفكا أديا المال وريحه فأما عبدالله 
فسكت وأما عبيدالله فقال ما ينبغى لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك هذا المال أو نقص لضمناه فقال 
أدياه فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله ؟ فقال رجل من جلساء عمر رضى الله عنه يا أمير المؤمنين لو 
جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربيحه وأخذ عبدالله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال . 


ومن كتاب الشغار 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهها صداق . أخبرنا عبد الحيد 
عن ابن جر يج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول أن الننى صلى الله عليه وسلم نبى عن 
الشغار. . أخبرنا ابن عبينة عن ابن أبى تجيح عن بحاهد أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ٠لا‏ شغار فى 
الإسلام » . أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن نبيه بن وهب أخى بنى عبد الدار أن عمر بن 
يداف أراد أن يزوج طلجة إن عدر بنك شيية بن جو فارسل إل أن بن خلا يحض دالت وها 
محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عؤان بن عفان رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسام لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب ٠‏ . أخبرنا ابن عبينة عن أبوب بن موسى عن نبيه بن 
وهب عن أبان بن عمّان عن عهّان بن عفان رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم مثل معناه 
أخبرنا مالك عن ربيعة عن سلهان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا 


4ه 
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من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث وهو بالمديئة قبل أن بخرج . أخبرنا سفيان عن عمرو عن يز يد 

بن الأصم وهو ابن أعت ميعوة رضى أق عنبا أن وسول لله حل عله وسلم كح بيحزة وه 
حلال . أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسمعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أوهم الذى روى أن 
روك انه صل الله عليه أوسا نت متموية وهو رع ا تكجها رول الله صل الله عليه وسلى الا وو 
حلال . اخبرنا مالك عن داود ب بن الحصين عن ابى غطفان بن طريف المرى انه أخيره أن اباه طر يفا 
تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضى الله عنه نكاحه . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال لا ينكح الحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره . أخبرنا ابن عبينة عن الزهرى عن 
عبدالله والحسن ابنى محمد بن علي قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما عن علي بن أبى طالب رضى 
الله عنيم . وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن علي عن أبهما عن على بن 
أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 
الانسية . أخبرنا ابن عبينة عن الزهرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم نمى 
عن نكاح المتعة . 


ومن كتاب الظهار واللعان 


أخبرنا مالك قال حدثئنى ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى أخبره أن عور العجلاثى جاء إلى 
عاصم بن عدى الأنصارى فقال له أرأيت يا عاصم لوأن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يفعل ا ا 0 
الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حنى كبر على عاصم ما سمع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا رجع عاصم إلى أهله جاءه عور فقال يا عاصم ماذا قال لك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فال عاصم لعويمر لم تاتنى بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه , 
المسألة التى سألته عنها فقال عور والله لا أنبى حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أبقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل ؟ فقَال النبى صلى الله عليه و, « قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها » فقال 
سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صل الله عليه وسلم فلا فرغا من تلاعنهم| قال عويمر 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن 
شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين . أخبرنا إبراهم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره 
قال : جاء عوير العجلانى إلى عاصم بن عدى فقال يا عاصم بن عدى سل لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم النبى صلى 
الله عليه وسلم فعاب النبى صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فال ما صنعت ؟ قال صنعت إنك لم 
تاتنى بخير سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فال عوبر والله لاتين رسول الله صلى الله 
فلأسألنه فاتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينها فقال عوير لئن انطلقت بها 
لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام « أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج الإليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كانه 


ونه 
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وحرة ة فلا أراه إلا كاذبا » فجاءت به على النعت المكروه قال ابن شهاب فصارت سنة المتلاعنين . 
أخبرنا عبدالله بن نافع عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا جاء إلى عاصم 
0 لطي ل مسا ره حار له 1 
وسلم فسأل النبى صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع 
ا 
صلى الله عليه وسلم فجاء وقد نزل القران خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ قد 
رلتفان سوه كي مو لو ا 4 ا 
فضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , 0 أنظروها فان جاءت به اجد لفيا 
كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد.كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا إلتين فلا أحسيه إلا قد صدق 
علييا ؛ فجاءت به على النعت المكروه سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه عن سعيد بن المسيب 
وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن النبى صلى الله عليه و« قال « إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها 
وإن جاءت به أديعج فهو للذى يتهمه » قال فجاءت به أديعج . أخبرنا سعيد بن سالم عن | بن جر بج 
عن ابن شهاب عن سهل ب بعد اخى بذ نائدة آن رحلا من الأنصار جاء إلى النبي عسل الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فأنزل الله عز 
وجل فى شأنه ما ذكر فى القران من أمر اأعلاعنين قال فقال له التى عسل اله حلي وس وقد تضى 
فيك وفى امراتك » ٠‏ قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النى صلى الله عليه وسلم فكانت سنة بعدهما 
أن يفرق بين المتلاعنين وكانت أملا فأنكرها فكان ابنها يدعى إلى أمه » أخبرنا سفيان عن ابى الزناد 
عن قاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهى التى قال 
الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولو تق راجا أعذا يعيرابدة رخفت ؟ ٠‏ فقال ابن عباس لا تلك امرأة 
كانت اعلنت . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الحاد عن عبدالله بن يونس أنه سمع المقبربى 
يحدث القرظى قال المقبرى حدثتى أبو هريرة أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آبة 
الملاعنة قال الننى صلى الله عليه وسلم « أب امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى 
شىء ولم يدخلها الله جنته وابما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس 
الخلائق فى الأولين والآخرين » وسمعت سفيان بن عبيئة يقول : أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسار قال للمتلاعنين « حسابكما على الله أحدكيا كاذب لا 
سبيل لك علبها ؛ قال يا رسول الله مالى قال ه مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من 
فرجها وان كنت كذبت علها فذلك أبعد لك منها أو منه » . أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن 
جبير قال : معت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان وقال 
هكذا بإصبعيه المسبحة والوسطى شرتها الرسطن وال تنا تع الممنة وقال « الله بعلم أن أحدكيا 
كاذب فهل متكا تائب ؟ » ؛ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا عن امرأته 
20 صلى الله أعلية عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألمق 
بالمراة . 
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ومن كتاب الخلع والنشوز 


أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج 
فكره منها أمراً إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقنى وأمسكنى واقسم لى ما بدا لك فأنزل الله 
عز وجل « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا » الآية أخيرنا بن اخالد عن ابن حر بع عن عطاه 
عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن النى صلى الله عليه وسلم توفى عن تسع نسوة وكان يقسم لقان . 
أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد 
ارحين أن ازول انه عثل الله عله وسلم بحن روح أم سلمة واصبحت عنده الها «ليس بك على 
اهلك هوان إن شئتٍ سبعت عندك وسبعت عندهن وإن 2 9 كدت ثلقت عتدالة ورت »# قالك ثلث آخيزنا 
عبد امحيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبى ثابت أن عبد الحميد بن عبدالله بن أبى عمرو والقاسم 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث ف 
هشام يحدث عن أم سلمة أنها أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبى أمية بن المغيرة فكذبوها 
وقالوا ما أكذب الغرائب حتى أنشأ إنسان منهم الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم فرجعوا 
إلى المدينة قالت فصدقونى وازددت عليهم كرامة فلا حللت جاءنى رسول الله صلى الله عليه و, 
فخطبنى فقلت له ما مثلى نكح أما أنا فلا ولد لى وأنا غيور ذات عيال قال « أنا أكبر منك وأما الغيرة 
فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله » فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأتيها و بقول 
أين زناب ؟ حتى جاء عار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه و وكانت 
ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه و فقال « أين زناب ؟ » فقالت قريبة بنت أبى أمية ووافقها 
عندها أخذها عار.بن ياسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى اتيكم الليلة » قالت فقمت 
1 ل ا و و ل ال ال د 
فبات رسول الله صلى الله عليه و. وأصبح فقال حين أصبح « إن لك على أهلك كرامة فان شئت 
سبعت لك وإن أسبع أسبع لنسائى » . أخبرنا مالك عن حميد عن أنس رضى الله عنه أنه قال « للبكر 
سبع وللثيب ثلاث » أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن 
عائشة زوج الننبى صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسم | اذا أراد سفرا أقرع 
بين نسائه فأيتن خرج سهمها خرج بها . أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر 
عن إياس بن عبدالله بن ابى ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تضربوا إماء الله ٠‏ 
قال فاتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فال يا رسول الله ذئر النساء على ازواجهن فاذن فى ضربين 
فأطاف بآل محمد نساء كثي ركلهن يشكون أزواجهن فقال النى صلى الله عليه وسلم « لقد أطاف بآل 
محمد سبعون امراة كلهن يشتكين ازواجهن ولا تحدون اولئنك خياركم » اخبرنا الثقفى عن ايوب عن 
ابن سيرين عن عبيدة.أنه قال فى هذه الآبة « وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حك من أهله وحكنا من 
أهلها ؛ قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضى الله عنه ومع كل واحد منهما فثام من الناس فأمرهم علي 
رضى الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكين تدر يان ما عليكا ؟ عليكا إن رأيما 
أن تجمعا أن تجمعا وان رأيتًا أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى وقال 


:هه 
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الرجل أما:لفرقة فلا فقال علي رضى الله عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذى أقرت به أخبرنا مسلم عن 
ابن جر يج عن ابن أبى مليكة سمعه يقول تزوج عقيل بن أبى طالب فاطمة بنت عتبة فقالت له أصير 
لى وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها تقول له أين عتبة وشيبة ؟ فسكت علها فدخل يوما برما فقالت 
أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ فقال على يسارك فى النار اذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت 
عمان بن عفان رضى الله عنه فذكرت له ذلك فأرسل ابن ن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن 
بينهم| وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من ينى عبد مناف قال فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما 
أثوامهها وأصلحا أمرهما . أخبرنا مالك عن يحسى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخيرتها أنها 
كانت عند ثابت بن قيس بن ثماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد 
حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هذه؟» فقالت أناحبيبة 
بنت سهل يا رسول الله فقال « ما شأنك ؟ » قالت لا أنا ولا ثابت لزوجها فلا جاء ثابت بن قيس قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت 
حبيبة يا رسول الله كل ما أعطانى عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 خذ منها » فأخل منها 
وجلست فى اهلها اخبرنا سفيان بن عبينة عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل انها ات 
النبى صلى الله عليه وسلم فى فى الغلس وهى تشكو أشياء ببدنها وهى تقول لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا ثابت خذ منها » فاخذ منها وجلست . 


ومن كتاب ابطال الاستحسان 


اانا لات عو هلام ين عرو وام رون الكل نا عبها ريا التتعلاين: وهر احير بيه 

نضو الخلق فقال يا رسول الله رايت شريك بن السحاء ؟ يعنى ابن عمه وهو رجل عظم الاليتين 
أدعج العينين حاد الخلق بصيب فلانة بعنى امرأته وهى حبلى وما قربتها منذ كذا فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شريكا فجحد ودعا المرأة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهى حبلى ثم قال 
٠‏ تبصروها فإن جاءت به أدعج عظمٍ الإليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت أحيم ركأنه وحرة 
فلا اراه إلا قد كذب » فجاءت به ادعج عظم الإليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلغنا 
« إن امره لبين لولا ما قضى الله » بعنى إنه لمن زنا لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار 
أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة فقال ‏ لوما قضى الله لكان لى فيها 
قضاء غيره » ولم بعرض لشر بك ولا للمرأة والله أعلم وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم 
بعد أن الزوج هو الصادق . اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده 
كتابا من العقول نزل به الوحى وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة وعقول فإنما نزل به 
الوحى وقيل لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحى من الله فن الوحى ما يتلى ومنه ما 
يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب 
بتتاابى سلمة عن ام سلمة وقئ الله نيا ان رسنول اللا ضل الله عليه وسار قال اغا أنا بشر 
مثلكم وأنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسع 


منه فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه فإنما أقطع له قطعة من النار» . 


كن 
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ومن كتاب أحكام القرآن 


أخبرنا سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن هنداً بنت عتبة 
أنت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لى منه إلا ما يدخل 
على فقال النبى صل الله عليه وسلم « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » حدثنا سفيان بن عبينة عن 
محمد بن عجلان عن سعيد بن ابى سعيد عن أنى هر يرة رضى الله عنه قال جاء رجل الى الننبى صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندى دينار قال ٠‏ أنفقه على نفسك ٠‏ قال عندى آخر قال أنفقه على 
ولدك » قال عندى آخر قال « أنفقه على أهلك » قال عندى آخر قال « أنفقه على خادمك ٠‏ قال 
عندى آخر قال وأنت أ به » قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث ببذا الحديث ٠‏ يقول ولدك 
أنفق علي إلى من تكلنى تقول زوجتك أنفق علي أو طلقنى يقول خادمك أنفق علي أو بعنى ٠‏ أخبرنا 
سفيان عن أنى الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يحد ما ينفق على امرأته قال يفرق 
بينهما قال أبو الزناد قلت سنة ؟ فقال سعيد سنة ( قال الشافعى ) رضى الله عنه : والذى يشبه قول 
سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر أن عمر , بن الخطاب كتب إلى امراء الأجناد فى رجال غابوا عن نساء نهم فامرهم أن 
يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى 
ا ا ا سر م 1 
٠‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها . أ 
ل 
نسع نسوة وكان يقسم منهن لمان . أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة . 
أخبرنا ابن أبى رواد عن ابن جر بج عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خخطبها فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها « إن شئت شئت سبعت عندك وسبعت 
عندهن ٠‏ أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة ة الأسلمية 
أنها اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيد ثم أتيا عهؤان رضى الله عنه فى ذلك فقال هى تطليقة إلا أن 
تكون سميت شيئا فهو ما سميت . أخخبرنا بن خالد عن ابن جر يج عن عطاء عن ابن عباس وابن 
الزبير أنهما قالا فى المختلعة يطلقها زوجها ؟ قالا لا يازمها طلاق لأنه طلق مالا يملك . أخبرنا عمى 
محمد بن علي بن شافع عن عبداله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن 
عبد يزيد طلق امرأته سهيمة 2 سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى 
طلقت امرأنى سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة ٠‏ والله 
ما أردت إلا واحدة ؟ » فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطلقها الثانية فى زمان عمر رضى الله عنه والثالئة فى زمان عمّان رضى الله عنه. . اخبرنا ابن عبينة عن 
عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرنى المطلب , بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ قال قلت قد فعلت قال فقرأ « ولو 
أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا » ؛ قال ما حملك على ذلك ؟ قال قلت قد فعلت 


ود 
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قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن أى 
سلمة عن سلوان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب :اونا 
مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فى 
بريرة ثلاث سنن وكانت فى إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت فى زوجها : أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار 
لا > خرن عاللف عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبنى عدى بن كعب يقال لها زبراء 
0 فعتقت فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج الننى صلى الله عليه 
فدعتنى فقالت إنى مخبرتنك خبرا ولا أحب أن تصنعى شيثا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك 
ا ل 
زوج بريرة فقال كان ذلك مغيث عبد بنى فلان كانى أنظر إليه يتبعها فى الطريق وهو يبكى : | 
او ا ا 1 و د 0 
بريرة كان عبدا : أخبرنا ابن عبينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله علهما أن 
الننى صلى الله عليه و, حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع بده على فيه عند الخامسة وقال 
إنها موجبة . حدثنا فيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين عند الننى صلى 
الله عليه وسلم وأنا ابن خحمس عشرة سنة ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء : أخبرنا سعيد بن سالم 
عن ابن جر يج ان يحبى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس ان رجلا جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ماللى عهد بأهلى منذ عفار النخل قال وعفارها أنها إذا 
كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسفى بعد الإبار قال فوجدت مع امراتى رجلا قال وكان زوجها مصفرا 
احمش الساقين سبط الشعر والذى رميت به خدلا الى السواد جعدا قططا مستها فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « اللهم بين » ثم لاعن بينهم| فجاء برجل يشبه الذى رميت به . أخبرنا إبراهم بن سعد 
عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « أعظم المسلمين فى 
المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يكن يعنى محرما فحرم من أجله مسألته » أخبرنا ابن عيينة عن ابن 
قاب عن عاد وج خيعد عن ا عن الى عبن ان ل وسل تل معتاف ع حورن الك ل اد 
شهاب عن ابن المسيب عن ابى هر يرة رضى الله عنه ان رجلا من اهل البادية اتى الننى صلى الله عليه 
فقال إن امرأنى ولدت غلاما أسود فقال له الننى صلى الله عليه وسلم ه هل لك من إبل ؟ ٠‏ قال 
: قال «ما الوانها » ؟ قال حمر قال « هل فيها من اورق ؟» قال نعم : قال «انى ترى ذلك ؟ » 
قال : عرق نزعة قال النبى صلى الله عليه وسلم « فلعل هذا نزعة عرق ٠‏ أخبرنا سفيان عن ابن شهاب 
عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن اعرابيا من بنى فزارة اتى الننى صلى الله عليه وسلم 
فقال إن امراتى ولدت غلاما اسود فقال الننى صلى الله عليه وسلم « هل لك من إبل ؟ » قال : : 
قال « فا الوانها ؟ » قال : حمر قال « هل فيها من اورق ؟ » قال إن فيها لورقا : قال « فانى اتاها 
ذلك ؟ » قال لعله نزعة عرق فقال النبى صل الله عليه « « وهذا لعله تزعة عرق » . أخبرنا مالك 
عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن 
أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهوغائب بالشام فبعث إليها وكيلها بشعير فسخطته فقال والله مالك 
علينا من شىء فجاء النى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ٠‏ «ليس لك عليه نفقة » أخبرنا 


؛ه 
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مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل 
امرأته ثلاثا قبل أن يدخا ل بها ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هر برة 
وعبدالله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حنى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقى 
إياها واحدة فقال ابن عباس انك أرسلت من يدك ماكان لك من فضل ( قال الشافعى ) رضى الله 
ود «احعايت اده ن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن بكير 
عن النعان بن ن عياش الأنصارى عن عطاء بن بسار قال جاء رجل يستفتى عبدالله بن عمرو عن رجل 
طلق امرأته ثلاثا قبل أن بمسها قال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحدة فمَال عبدالله بن عمرو انما أنت 
قاص الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ( قال الشافعى ) رضى الله عنه . وم يقل له 
عبدالله بئسها صنعت حين طلقت ثلاثا . أخبرنا مالك عن يحبى عن سعيد عن بكير أخبره عن أن أي 
عياش أنه كان ل جالسا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال 
ان رجلا من أها ل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فاذا تر يان ؟ فقال ابن الزبير إن هذا لأمر ما 
لنا فيه قول اذهب الى ابن عباس وأبى هر برة فإفي تركتهها عند عائشة فسلها ثم اثتنا فأخيرنا فذهب 
فسا قال ابن عباس لأبى هر يرة أفته يا أبا هر يرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هر يرة الواحدة تبتها 
والثلاث خحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك ( قال الشافعى ) ولم يعيبا عليه 
الاكرو عائكة رمي الله 2م . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبنى عدى يقال 
ها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهى أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت الى حفصة فدعتنى فقالت 
إلى مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعى شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلائا ( قال 
الشافعى ) رحمه الله : ولم تقل لها حفصة رضى الله عنها لا يحوز أن تطلقى ثلاثا . أخبرنا أنس بن 
عياض عن هشام ب ن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله 
عاب وعن أبهها قالت يا رسول الله هل لك فى أختى بنت أبى سفيان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « فافعل ماذا » ٠‏ قالت تنكحها قال « « أختك ؟ » قالت نعم : قال « أو تحبين ذلك ؟ » قالت : 
لست لك بمخلية وأحب من شركنى فى خير أختى قال « فإنها لا تحل لى » قالت فقلت والله لقد 
أخبرت أنك تخطب بنت أبى سلمة قال ٠‏ بنت أم سلمة ؟ » قالت نعم : قال « فوالله لولم تكن ربيبتى 
فى حجري ما حلت لى إنها لابنة اخى من الرضاعة أرضعتنى وإياها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا 
أخواتكن ٠‏ أخبرنا ابن عبينة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم قال « ذرونى ما تركتكم فإنه إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم فها أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم وما نبيتكم عنه فانتهوا» أخبرنا ابن عيينة عن الى 
الزناد ع: ن الأعرج عن ابى هر يرة عن عن النبى صل الله عليه وسلم بمثل معناه . اخيرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإ ولدك ولد فعاش من بعدك دعوا لك . 
أخبرنا سفيان عن يحبى عن سعيد بن المسيب أنه قال هى منسوخة نسختها نسختها « وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم , وإمائكم » فهى من ايام" المسلمين يكت :قوله-. الزؤانن لا بنكح إلا زانية » 
الآية . أخبرنا فيان عن عبيد الله بن أبى يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال فى هذه الآبة هو حكم 
ا نا مسلم بن خالد عن ابن جر يج عن محاهد ان هذه الاية تزلت فى بغايا الحاهلية كانت على 
منازلهن رايات . اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة 
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رضى ضى الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » أخيرنا 
مالك ع ى “أ الزياة ع الأعزح عن ابي غرايرة فى للد جد ان رول الله ال اله ليه ور قال 
٠لا‏ نجسع الرجل ب 3 المراة وعمتا عمتها ولا بين المراة وخالتها » اخخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن الاسم عن 
ابد أنه كا 3 شيك ىلول اذ تال ولا جاح خليكم فيا عرض به من ختلية سا » أن بقل 
الرجل للنرأة وهى فى 'عدتها من وفاة زوجها إنلك على لكرعة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق اليك 
خيرا ورز قا أو نحو هذا م: ن القول . أخبرنا سفيان عن حميد عن از نس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج 
عا لى وزن نواة . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ لا يخطب احدكم على خطبة اخيه » الخبرنا مالك عن ابى الزناد وتحمد بن يحى بن حبان عن 
الأعرج عن ابى هريرة ان الننبى صا لى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ يخطب أحدكم على خطبة أخيه » أخبرنا 
مالك عن عبدالله بن ن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله صلى الله عليه و« قال لها « فإذا حللت فآذنينى ٠‏ قالت فلا حللت أخبرته أن 
معاوية وأبا جهم خطبانى فقال « أما معاوية فصعلوك لا مال له واما أبوجهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه انكحى أسامة بن زيد ٠‏ فتكحته فجعل الله فيه خبرا واغتبطت به . اخبرنا الثقة أحسبه إسمعيل 
اي: ن إبراههم عن معمر عن عن الزهرى عن مالم عن أبيه رضى الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم 
وعنده عشر نسوة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « امسك اربعا وفارق سائرهن » اخبرنا مالك عن 
الزهرى حديث غيلان . أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبى الزناد عن عبد المحيد بن سهيل بن عبد 
الرحمن بن عوف عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديللي قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت 
النى صلى الله عليه وسلم فمَال ٠‏ « فارق واحدة وامسك أربعا » فعمدت الى أقدمهن عندى عاقر منذ 
ستين سنة ففارقتها . أخبرنا ابن ابى يحبى عن إسحق بن عبدالله عن أبى وهب الحيشاني عن أبي خراش 
عر ن الديلمى أو عن ابن الديلمى قال أسلمت وتحتى أختان فسألت النبى صل الله عليه وسلم فأمرنى أن 
أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى . أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج عن سلهان بن موسى عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « أبما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له » أخبرنا سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنبا أنها قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين وبنى بى وأنا نت تسع 
سنين . أخخبرنا مسلم بن خخالد عن ابن جر بج أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أمر نعما أن يؤامر أم ابنته 
فيها . أخبرنا مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر أرسل إلى عائشة يسأها هل يباشر الرجل امرأته وهى 
حائض ؟ فقالت لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء . أخبرنا عمى محمد بن علي بن شافع . 
أخبرنى عبدالله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الحلاح أوعن عمرو بن فلان ابن أحيحة 
بن الخلاح ( قال الشافعى ) أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النى صل الله عليه و 
عن إتيان النساء فى أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته فى دبرها فقال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ حلال » 
فلا ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال «كيف قلت ؟ فى أى الخربتين أو فى أى الخرزتين أوفى 
أى الخصفتين ؟ أمن دبرها فى قبلها فنعم : أم من دبرها فى دبرها فلا فإن الله لا يستحى من الحق لا 
تاتوا النساء فى ادبارهن » ( قال الشافعى ) رضى الله عنه : قال فا د تقول ؟ قلت عمى ثقة وعبدالله بن 
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علي ثقة وقد أخبرنى محمد عن الأنصارى المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا بشك عالم فى 
ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه . أخبرنا إسمعيل يعنى ابن علية عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن رجل من أصحاب النى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ اذا أنكح الوليان فالأول ا 
وإذا باع المحيزان فالأول أحق » . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب أن على بن أى طالب 
رسي لاض قلا رذ على لجل ونه قور لح ب سج سرباك ل من اط لا 
الواحدة وفى الاثنتين » أخبرنا مالك عن يحنى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أن طالب رضن 
ا 
برمته » . أخبرنا مسلم بن خخالد عن ابن جر بج عن عطاء أنه قال لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن فى 
أمر النساء اقل من اربع عدول . اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى شهادة الصبيان لا تجوز وزاد ابن جر يج عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس لأن الله 
يقول « ممن ترضون من الشهداء؛ أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أى 
بكرة عن أبيه رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يحكم الحاكم أو لا يقضى 
القاضى بين ائنين وهو غضبان ٠‏ أخبرنا ابن عبينة عن الزهرى قال : قال ابو هريرة رضى الله عنه ما 
رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) وقال الله تعالى 
« وامرهم شورى بيهم » اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ 
بذنب غيره حتى جاء إبراهم صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل « وإبراهيم الذى وفى ٠‏ + أن لا ترق 
وازرة وزر اخرى » ( إلى هنا يقول الربيع اخبرنا الشافعى ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعى ) . 


ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره 


حدثنا الشافعى حذئى ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله 
ا ا لوي لو لو 0 
9 . أخبرنا ابن أنى فديك عن ابن أبى ذئب عن حكمم بن أنى حكم أنه سمع عمر بن عبد العزيز 

بن شهاب يقولان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه من أهان قريشا أهانه الله عز وجل » » اخبرنا 
3 ن أبى فديك عن | بن ابى ذئب عن الحرك بن عبد الرحمن ن أنه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه 
٠ 6‏ لولا أن تبطر قر يش لأخبرتها بالذى لها عند الله عز وجل » . حدثنا ابن أبى فديك عن ١‏ بن 
الى ذلب عن 0 بن عبدالله بن أبى نر عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى , الله عليه وسلم قال 
لمر يش 5 ولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع و ا ا 

ل 0 عن إسمعيل بن عبيد بن 
ران لساري ص دعن جده لاما ١د‏ ل عل للد بور لاحك نام إن قريشا 
اهل امانة ومن بغاها العواثر أكبه الله لمنخريه » يقوها ثلاث مرات . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن 
اين الاد عن عد بن راض بن القرت تبون أذ تاد لوا وق از ع لكا الاي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مهلا يا قتادة لا تشتم قريشا فإنك لعلك ترى منها رجالا أو باتى 
منهم رجال تحقر عملك مع اعالهم وفعلك مع افعالهم وتغبطهم إذا رايتهم لولا ان تطغى قريش 
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لأخبرتها بالذى لها عند الله » . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبى ذئب بإسناد لا أحفظه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال فى قريش شيئا من الخير لا أحفظه . وقال ٠‏ شرار قر يش خيار شرار الناس » . 
اخبرنا سفيان عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « تجدون الناس معادن فخيارهمٍ فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » أشجيونا عمى 
محمد بن العباس عن عن الحسن بن القاسم الأزرقى قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية تبوك 
فال « « ما ههنا شام » واشار بيده الى جهة الشام ٠‏ « وما ههنا يمن ٠‏ واشار بيده الى جهة المدينة . اخبرنا 
سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة رضى الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها فاستقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكت دوس فقال ٠‏ اللهم اهد دوسا وائت 
بهم »2 . اخبرنا عبد العز يز بن محمد عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ قال« لولا المجرة لكت امرءا من الأنصار ولو أن الناس سلكوا واديا أو 
خا لشلكت وان الأتسار اد غيم + أخبر عبد الكرت ىمد لخر جاى بخدئى ابن الفسيل 
عن رجل مهاه عن عن انس بز .مالك رضي دنه أذ زيول" لدعمل التعلية ويم خرج فى مرضنه 
فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « إن الأنصار قد قضوا الذى عليهم وبقى الذى عليكم فاقبلوا من 
محساهم وتجاوزوا عن مسيئهم » وقال الحرجانى فى حديثه إن الننى صلى الله رويط نان د الهو عير 
للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» وقال فى حديثه أن النى صلل الله عليه وسلم قال 
« اللهم اغمر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» وقال فى حديثه أن 0 
وسلم حين خرج بش إليه النساء والصبيان من الأنصار فرق لهم ثم خطب فقال هذه المقالة . أ 

سفيان عن ابى الزئاد عن الأعرج عن أبى هريرة قال انا كم اهل العن هم الين قلوبا وارق 7- 
الإيمان يمان والحكمة بمانية » . أخخبرنا الدراوردى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هر يرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينا أنا أنزع على بثر أستسقى » ( قال ل الشافعي ) 
رضى الله عنه يعنى فى النوم ورؤيا الانبياء وحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فجاء ابن ابى 
قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضع والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فنع حتى استحالت فى 
بده غربا فضرب الناس بعطن فلم أر عبقر يا بفرى فر به » . 


ومن كتاب الأشربة 


حدئنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج الننى صلى الله 

ل ل ا ا ا . اخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن ابى سلمة عن عائشة ضى الله عنها قالت سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن البتع 
يناك ٠‏ كل دراب لسك فهر حرام و أحينا الك عن ريد ين اسل اطي خطا تين يسار أن رسن ا 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال « لا خير فيها » ونبى عنها قال مالك قال زيد بن اسلم هى 
السكركة . اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن' رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
دهن شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة »0 . اخبرنا مالك عن اسحق بن عبدالله 
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ابن أنى طلحة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كنت أسقى أبا عبيدة بن الحراح وأبا طلحة 
الأنصارى وابى بن أبي كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو 
طلحة يا أنس قم إلى هذه الجحرا رفاكسرها قال أنس فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى 
تكسرت . أخبرنا سفيان بن عبينة عن محمد بن إسحق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت 
القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن الخليطين وقال ٠‏ انبذواكل واحد منههم| على حدة ؛ . 
اخبرنا سفيان عن أبى إسحق عن ابن أبى أوفى قال نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي اجر 
الأخضر والأبيض والاخمر . اخبرنا سفيان عن سلمان الاحول عن بحاهد عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال لما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس يحد سقاء فأذن 
هم فى اللحر غير المزفت أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هر يرة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ لا تنتبذوا فى الدباء والمزفت » قال ثم يقول أبو هر يرة واجتنبوا الحناتم والنقير . . أخبرنا 
سفيان معت الزهرى يقول معت انسا يقول نبى رسول الله صلى الله عليه وسلى عن الدياء والمزفت أن 
بنتبذ فيه . أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أببه أن أبا وهب الحيشانى سأل رسول الله صلى الله عليه 
عن البتع فقال «كل مسكر حرام » . أخخيرنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه أن النى 
ل ان اعنه وا كان بيذ له فى سقاد فإ ل يكل فتور من حجار أخون مالك حن نافع غن ابل 
برضف اللدااعايا ان رسول الله قل إل اعلية. وسار حيطي الناسن فى يعض مخازيه قال عب انها بن 
عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال ؟ قالوا نبى أن ينبذ فى الدباء والمزفت . 
أخبرنا مالك عن العلاء: بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى غريرة رفي أت عن أ رسول الل عل ال 
عليه وسام : نبى أن ينبذ فى الدباء والمزفت . أخبرنا مالك عن ز يد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى أن ينبذ القر والبسر جميعا والقر والزهو جميعا . أخبرنا مالك 
عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصرى أنه سال ابن عباس عا يعصر من العنب فال ابن عباس 
اهدق رخل ارمنول انه صل الله عليه وبيال راو به حير قال التى ول الله عليه وسار 6 اما علسة ان 
در جا مدي سه دعر لل م 
صل الله عليه وسلم « إن الذى حرم شربها حرم ببعها » ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيا . 
سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال بلغ عدر بن الخاب ا رده رضى 
الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلاناً باع الخمر أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« قاتل الله يبود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » . اخبرنا سفيان قال سمعت ابا الخويرية 
الحرمى يقول إنى لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق فقال سبق 
محمد الباذق وما أسكر فهو حرام . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل 
مسكر حرام . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رجالا من أهل العراق قالوا له إنا 
عن ثر الخال بوالفل تعماه ه خمرا فنبيعها فقال عبدالله إنى أشهد الله عليكم وملائكته ومن 
يسمع من لحن والاونس أنى لا امركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من 
عمل الشيطان . أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن 
عوف بن سلامة . أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قدم 
الشام فشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا بصلحنا إلا هذا الشراب فمّال عمر اشربوا 
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العسل فقالوا لا يصلحنا العسل فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب 
شيئا لا يسكر” ' فقال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث فأتوا به عمر رضى الله عنه 
فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلى هذا مثل طلى الإبل فأمرهم أن 
يشربوه فقال له عبادة بن الصامت أحللتها لهم والله . فقال عم ركلا والله اللهم إنى لا أحل لهم شيئا 
حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته هم . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه 
اخبره ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج عليهم فقال إنى وجدت من فلان ربج شراب فزعم 
أنه شرب الطلى وأنا سائل ع شرب فإن كان يسكر جلاته فجلده عمر رضى اله عنه الخد تام . أخخبرنا 

بن خالد الزنجى عن ابن جر يج قال قلت لعطاء أتجلد فى ربح الشراب ؟ فقال عطاء إن الربح 
لكر ١‏ لقاب اللي لس ب لس فنا نمطا نينا لل دب رسك في حداف 0 

جميعا الحد تاما ( قال الشافعى ) رضى الله عنه وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لا يخالفه أخبرنا سفيان عن الزهرى عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج 
فصل على جنازة فسمعه السائب يقول إنى وجدت من عبيدالله وأصحابه ريح الشراب وأنا سائل عا 
شربوا فإن كان مسكرا حددتهم . قال : قال سفيان فأخبرنى معمر عن الزهرى عن السائب بن يزيد 
أنه حضره يحدهم ٠‏ أخبرنا سقيان عن الزهرى عن فبيصية بن ذؤنب أن اللي عبل لله عليه وس قال وإن 
شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه . ثم إن شرب فاقتلوه » لا يدرى بى الزهرى 
ل . ثم اتى به قد شرب فجلده . ثم اتى به قد شرب 
فجلده . ووضع القتل وصارت رخصة » قال قال سفيان قال الزهرى لمنصور بن المعتمر ومحول كونا 
زان عرق اذا ديت ١‏ احرنا بعد عن الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت النى صلى 
الله عليه وسلم عام حنين سأل عن رجل خالد , بن الوليد فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد بن 
الوليد حتى اناه جريحا واتى الت صل الله عليه وتم نخارب فقا اضريوة ريو ,الأيدى انعا 
وأطراف الثياب وحثوا عليه من التراب ثم قال الننى صلى الله عليه وسلم ؛ « بكتوه » فبكتوه نم ارسله قال 
ا .اد بكر رسي ادا مأك من حت بذالت امروب لزنه اليس لشمرب د يك فى ادس 
اريت حياته ثم ع . رضى الله عنه حتى تتابع الناس فى الخمر فاستشار فضربه تمانين . أخبرنا مالك 
عن ثور بن زيد الديل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استشار في الخمر يشرها لرجل فقال على 
بن ابى طالب رضى الله عنه نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى » أوكا فال فجلد عر . تمانين فى الخمر . أخبرنا إبراهم بن أبى يحسى عن جعفرٍ بن محمد عن أببه 
أن عليا بن أبى طالب رضى الله عنه قال لا أوتى بأحد شرب خمراً ولا نبيذا مسكراً إلا جلدته الحد . 
حدثنا سفيان بن عبينة عن عسرو بن دينارعن أنى جعفر محمد بن علي أن علي بن أبى طالب رضى الله 
عنه جلد الوأبد بسوط !» طرذان . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده كان قدامة بدريا . سمعت الربيع يقول 
ممت الشافبى وهو تنح فى ذكر المسكر وكا كلاما قد تقدم لا أحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة 
وم بسك ؟ فإزء قال لال قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الربح فسكر ؟ فإن قال حراما قيل له أفرأيت 
لاا ع ان ا با ماله بو ١‏ لم 
كثيره فقليله م . أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبى عبيد أنها اختلعت من زوجها 
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بكل شىء ها فلم بنكر ذلك عبدالله بن عمر رضى الله علهما . حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن 
عياض بن عبدالله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول كنا تخرج زكاة الفطر صاعا 
من طعام » صاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ١‏ إلى هنا يقول الربيع 
حدثنا ». 


ومن كتاب عشرة النساء 


أخبرنا الربيع . أخبرنا الشافهى . أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله 
إنأ! ستتان جل ششتيع واله لا يطبن ما كفيتق وولدى لاما أيذبت منه سر وهو لا بعر هل 
ا ا ب ل خبرنا 
ابن عبينة عن زياد بن سعد قال ابو محمد اظنه عن هلال بن ابى ميمونة عن ابى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه . أخبرنا ابن عبينة عن يونس بن عبدالله 
الحرمى عن عارة الحرمى قال خيرنى علي بن أبى طالب بين أمى وعمى ثم قال لأخ لى أصغر منى وهذا 
أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ( قال الشافعى ) قال إبراهيم عن يونس عن عيارة عن علي مثله وقالل 
فى الحديث وكنت ابن سبع أو تمان سنين أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا 
سأل عبان بن عفان رضى الله عنه عن الأختين من ملك المين هل يجحمع بينهما ؟ فقال عهان رضى الله 
عنه أحلنهما آية وحرمتهم| آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقى رجلا من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فقال لوكان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجحعلته 
نكالا قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبى طالب قال مالك وبلغنى عن الزبير بن العوام مثل 
ذلك . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك المين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر ما أحب 
أن أجيزهما جميعا . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبيه قال سثل عمر 
رضى الله عنه عن الأم وابنتها من ملك المين فقال ما أحب أن أجيزهما جميعا قال عبيدالله قال أبى 
فوددت أن عم ركان أشد فى ذلك ما هو فيه . أخبرنا مسلم وعبد المحيد عن ابن جر بج سمعت ابن أبى 
مليكة يخير أن معاد بن عبدالله بن معمر جاء عائشة رضى الله عنها فقال لها إن لى سر ية أصبتها وأنها 
قد بلغت ا ابئة جارية لى أفأستسر ابنتها ؟ فقالت لا قال فإنى والله لا أدغها إلا أن تقولى حرمها الله 
فقالت لا يفعله أحد من أهلى ولا أحد أطاعنى . أخبرنا سفيان عن يحسى بن سعيد عن ابن المسيب فى 
قوله « الزا: نى لا ينكح إلا زانية » الآية قال هى منسوخة نسختها ٠‏ ؛ وأنكحوا الأيامى منكم » فهى من 
انامن الميلمين . أخبرنا سفيان عن هرون بن رياب عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل الى 
0 فقال يا رسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس فقال النى صلى الله عليه 

« فطلقها » قال إنى أحبها قال « فأمسكها إذا » أخبرنا سفيان حدثنى عبيد الله بن أبى يزيد عن 
مه أن ونج زوج اعرأة وها انة من غيوه وله ابن سق توهاتتفجر القلاط بالحارية لور +ا خيل فل 
قدم عمر رضى الله عنه مكة فرفع ذلك إليه فسألها فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يمجمع بينهها 
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فأبى الغلام . أ خبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرنى عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق 
و ل ا ا ل 0 2 
الناكح والمنكح ورد نكاحها . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر 
رضى الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى . أخبرنا مسلم وعبد أمحيد عن ابن جر يج قال قال عمرو 
ابن ديئار نكحت امراة من بنى بكر بن كنانة يقال لها بنت أبى ثمامة عمر بن عبدالله بن مضرس 
فكتب علقمة بن علقمة العتوارى إلى عمر بن عبد العزيز إذ هووالى المدينة إنى وليها وإنها تكحت بغير 
أمري فرده عمر وقد أصابها قال فأى امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح ها لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ « فنكاحها باطل ؛ » وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به الننى صلى الله 
عليه وسلم . أخبرنا إسمعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و قال « « إذا أنكح الوليان فالأول أحق » . 
أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة رضى الله عنها 
بخطب إليها المرأة من أهلها فتتشهد فإذا بقيت عقدة التكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلى 
عقدة النكاح . أخبرنا ابن عبينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال لا تنكح 
المرأة المرأة فإن البغى إنما تنكح نفسها . أخبرنا مسلم بن خخالد وسعيد عن ابن جريج عن عبدالله بن 
عان بن خم عن سعيد بن جبير ومحاهد عن ابن عباس رضى الله عنههما قال لا نكاح إلا بشاهدى 
عدل وولى مرشد وأحسب مسا| قد سمعه من ابن خثم . أخبرنا مالك عن أبى الزبير قال اتى عمر رضى 
الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامراة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولوكنت تقدمت فيه 


ومن كتاب التعر يض بالخطبة 


الخزنا شقان عه الزهرى أخيرنى اب ل أأى هرايرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه و و خط الف لى خطبة أخبه 0. أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبى 
ذلب عن الخناط عن ابن عمر رضى الله عدب أن لنى صلى الله عليه وض + نبى أن يخطب 
الرجل عا لى خطة أخبه حتى ينكح أو يرك . أخدرة مالك عن ا ا ا 


وس قال لرجل هن ثُم ِيف أسلم وعنده عشر نسوة ٠‏ أمسك أربعا وفار فى سائرهن 0# 
1 
ومن كتاب الطلاق والرجعة 


أخينا يجى بن حسان عن عبيد الله ب' ن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الحزرى عن سعيد بن جبير 
عن عل بن بى طالب اك اشع فى الرجل بطلق امرأنه ثم يشهد على رجعتها وم تعلم بذلك قال 
هى امر 0 ل الام رأولم يدخل . أخخيرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن 

عبد الرحمن اران رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
10100 بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن يتكحها 
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وهو زوجها الأول الذى كان طلقها فذكر للننى صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها . وقال .لا خل 
م د جره + اعرنا ابل غينة عن ابن شهان عن عروة عن عائشة زوج النبى صلى الله 
سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صللى الله عليه ود .لم هالت اق حت 
م الو اي بن الزبير وانما معه مثل مدبة الثوب فتبسم 
النى صلى الله عليه وسلم وقال ٠‏ «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة »؟ لاا حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك » قال وأبو بكر عند النبى صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن 
يؤذن له فنادى ١‏ يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند النى صلى الله عليه وسلم ؟ 0 . أخبرنا ابن 
عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبدالله بن :عتبة وسلهان بن يسار 
أنهم سمعوا أبا هريرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحر بن طلق امراته تطلبقة أو 
تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أومات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هى 
عنده على ما بقى :. الشجيرنا ابو أبى رواد و ومسلم بن خالد عن ابن جر يج قال أخبرنى ابن أبى مليكة أنه 
سال اين الز ييز عق الرعفل يطلق المرأة فيبنها ثم يموت وهى فى عدتبا فقال عبدالله بن الزبير طلق عبد 
الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهى فى عدتها فورثها عمّان رضى الله عنه 
قال ابن الزبير : واما انا فلا ارى ان ترث مبتوتة . اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالله 
ان: ن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوفت 
طلق امرأته البعة وهومر يض فورنها عَنّْانَ رضى الله عنه منه يعد انقضاء عدتبا . أخبرنا مالك حدتتى 
نافع فع أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه 
لي أخر نالك ادن عيذ رنه بن سعيد حجن جمد بن إبزاع بن الحرث التيمى أن نفيعا مكاتبا 
لام نبال زوع ال صل الله انه ويل لسعاي .ريد بن لبت فقا | لاقت أمراة ره ا 
فَما! ل زيد حرمت عليك . أخبرنا مالك حدثنى أبو الزناد عن سلوان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة 
زوج الى صل الله عليه ومتلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن براجعها قامره 
ازواج الننبى صلى الله عليه و, أن يأتى عئان بن عفان رضى الله عنه يسأله عن ذلك فذعب إليه فلقيه 
عند الدرج اخذا بيد زيد , بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك . أخعبرنا 
مالك حدثنى ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
طلق امراته تطليقتين فاستفتى عئان بن عفان رضى الله عنه فقَال له عيْان حرمت عليك . 


ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا 


أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد 
الرحمن حين دخلت فى الدم من الحيضة الغالئة قال ابن شهات فذ كرت ذلك عير د ع 
الرحمن فقالت صدةً 00 ناس ن وقالوا إن الله يقول « ثلاثة قروء » فقمالت عائشة 
رضى لله عنها صدقتم وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الأطهار أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت 
أبا ارين عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد الذى قالت عائشة 

ضى الله عنها . أخيرنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت إذا طعنت المطلقة 
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ف الدممي الحخيضة الثالئة فقد برئت منه . أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سلوان بن يسار أن 
الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برثئت منه وبرىء مها ولا 
ترئه ولا يرثها . أخبرنا سفيان عن الزهرى حدثنى سلوان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت 
المطلقة فى الحيضة الثالثة فقد برئت منه . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال اذا 
طلقى الرجا ل امراته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها لا ترئه ولا يرثها . 
أخبرنا مالك عن محمد بن يحبى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهى 
ترضه ارت ب سم لكك ول عنى القالنت أ أرق 1 لحن تضكر [ل مانا لي لاع 
ايان بالميراث فلامت الماشمية عمّان فال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعنى 

علي بن ابى طالب رضى الله عنه ا ا ا 
أخرة أذ رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهى ترضع ابنته فكت 
سبعة عشر شهرا لا تحميض بمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو تمانية 
فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملونى إلى عنان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته 
وعنده علي بن أبى طالب وزيد بن ثابت فقال لها عؤان ما تريان ؟ فقالا نرى أنها ترئه إن مات ويرثها 
إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتى قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتى لم يبلغن 
امحيض ثم هى على عدة حيضها ما كان من قليل أوكثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلا فقدت 
الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفى حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة 
المتوفى عنها زوجها وورثته قال الأصم فى كتابى حبان بالباء . أخبرنا مالك عن يحسى بن سعيد ويزيد 
ابن عبدالله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبما امرأة طلقت 
فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تننظر تسعة أشهر فان بان بها حمل فذلك وإلا 
اعتدت بعد التسعة ثلاثة ة أشهر ثم حلت أخبرنا مسلم عن ابن جر بج عن ليث بن أبى سليم عن طاوس 
عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لا 
إلا نصف الصداق لأن الله يقول ٠‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضمم لهن فر يضة فنصف 
ما فرضتم ؛ . حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سلمان بن يسار عن عبدالله 
بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة 
حيضتين فان لم تكن تحيض فشهر ين أوشهراً ونصفا قال سفيان وكان ثقة . أخبرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن أوس الثقفى عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : 
لو استطعت لحعلتها حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضى الله عنه . اخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال فى أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة . أخبرنا مالك عن 
عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : سثل ابن عباس وأبو هريرة عن 
المتوفى عنها زوجها وهى حامل فقال ابن عباس آخر الأجلين . وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت 
فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبى صل الله عليه و فسالا عن ذلك فقالت ولدت سبيعة 
الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخ ركهل فخطبت إلى الشاب 
فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ٠‏ قد حللت فانكحى من شئت » أخبرنا مالك عن يحى بن سلمان بن يسار أن ابن 


هه 
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عباس وأبا سلمة اختلفا فى المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو 
سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبوهريرة فقال أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة فبعثوا كر يبا مولى ابن 
عباس إلى أم سلمة يسأهها عن ذلك فجاءهم فاخيرهم الها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة 
زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ه قد حللت فانكحى » » أخبرنا مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال 
فجاءت رسول الله صل الله عليه وسلم فاستأذئته فى أن تنكح فأذن لها . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر انه سثل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامللى فقال ابن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت 
فأخبره رجل من الانصار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لوولدت وزوجها على سريره م 
يدفن الحلت . أخبرنا عبد امحيد عن ابن جر يج عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه أنه قال ليس 
للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أنه قال فى المرأة البادية 
يتوفى عنها زوجها أنها تنتوى حيث ينتوى أهلها . أخبرنا عبد امحيد عن ابن جريج عن هشام عن أببه 
وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه . أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 
الثلاثة قال : قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سفيان 
ل ور ل ل ار 
مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ «لايحل لامرأة تؤمن 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأه اك 
على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبدالله فدعت بطيب فست منه ثم قالت مالى بالطيب من 
حاجة غير أنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر ان نحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا »قالت زينب وسمعت أمى أم 
سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمَالت يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها 
زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا» مرتين أو ثلاثا كل 
0 لكات ل كو لانو وا فى الجاهلية ترمى بالبعرة على 
س الحول » قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأ سن أتفول ؟ فقالت زيب كانت اللراه 
ا 0 
بدابة حار أو شاة أو طير فتقبض به فقا) يض نوه إلامات م ترج خبطي بعر فزني 2 رن 
بعدما شاءت من طيب أو غيره ( قال الشافعى ) رضى الله عنه : الحفش البيت الصغير الذليل من 
الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها 
أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة أو حفصة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا 
على زوج اربعة اشهر وعشرا » اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسلوان بن يسار ان طليحة 
كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة فتكحت فى عدتها فضربها عمر بن الخطاب أو ضرب زوجها 
بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أبما امرأة نكحت فى عدتها 
فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهها ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان 


لكت 
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خخاطبا من الخطاب وإنكان دخخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم أعتدت من 
الآخر ثم لم ينكحها أبدا ٠‏ قال سعيد وها مهرها بما استحل منها . أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن 
عطاء بن السائب عن زاذان أبى عيْر عن علي رضى الله عنه أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه 
يفرق بينهما ونها الصداق بما استحل من فرجها وتككل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر . 
أخبرنا عبد امحيد عن ابن جر يج عن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله أنه كان يقول : لا يصلح 
للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت فى عدة وفاة أوطلاق إلا فى بيتها أخبرنا عبد العز يز بن محمد بن 
عمرو عن محمد بن إبراهم أن عائشة كانتل تقول إتقي الله يا فاطمة فقّد علمت فى أى شىء كان 
ذلك . أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فذكر الحديث وقال فيه 
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ه ليس لك عليه نفقة » وأمرها أن تعتد 
فى بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابى فاعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك » ؛ أخبرنا إبراهم , بن أبى يحبى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قدمت المدينة 
فسألت عن أعام أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوبة فقال تعتد فى بيت زوجها 
فقلت فاين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال هاه فوصف انه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس وكان 
للسانها ذرابة فاستطالت على أحائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد فى بيت ابن أم 
مكتوم . أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسلمان بن يسار انه معها يذكران ان يحبى بن 
سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشة 
رضى الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو امير المدينة فمّالت اتق الله يا مروان واردد المراة إلى بيتها فقَال 
مروان فى حديث سلوان إن عبد الرحمن غلبنى وقال مروان فى حديث القاسم أوما بلغك شأن فاطمة 
بنت قيس ؟ فقالت عائشة لا عليك ان لا تذكر شان فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما 
بين هذين من الشر . أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبدالله فطلقها البتة 
فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر رضى الله عنهما أخبرنا عبد امحيد عن ابن جر يج عن أبى الزبير عن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهم| أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فتاع بالمعروف . 
اخبرنا عبد اتحيد عن ابن جر يج قال : قال عطاء ليست البتوتة الحبلى منه فى شىء إلا ان ينفق علبها 
من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها . أخبرنا يحجى بن حسان عن أبى عوانة عن منصور بن 
معتمر عن المنبال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدى عن علي رضى الله عنه أنه قال ذ فى امرأة 
المفقود أنها لا تتروج عل اد سلتو ا ع را الت ع ل 
عنه فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء امسك ولا خخير. 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أنه طلق امرأته وهى فى مسكن حفصة وكانت 
طر يقه الى المسجد فكان يسلك الطر بق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها . 
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى 
عدنا كان ذلك له ون طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته قطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدا 
ارتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك ك إلي ولا تحلين أبدا فأتزل الله تعالى ٠‏ الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسر يح بإحسان » فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم طلق ومن لم يطلق . 
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ومن كتاب القرعة والنفقة على الأقارب 


أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن عجلان أبى محمد 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ للمملوك طعامه وكسوته بالمعرووف 
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » . اخبرنا ابن عيينة عن ابراهيم بن أبى خداش بن عتبة بن ابى لهب 
أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول فى المملوكين ٠‏ أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون » 
أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « «اذا 
كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه فان 9 فليروغ له لقمة فيناوله اياها أو يعطيه 
إياها » أوكلمة هذا معناها . 


ومن كتاب الرضاع 


أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضى الله عنها زوج 
النبي صل الله عليه وسلم أخبرتها أن النى صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها معت صوت رجل 
يستاذن فى بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن فى بيتك فقال رسول الله 
صلى الله عليه و. ؛ أراه فلاناً لم حفصة من الرضاعة ؛ فقلت يا رسول الله لوكان فلان حيا لعمها 

من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول.الله صلى الله عليه وسلم « نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » 
أخبرنا ابن عيينة قال معت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب بحدث عن علي بن أبى طالب رضى 
الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك فى بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة فى قريش ؟ فقال 
وأما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة وأن الله حرم من من الرضاعة ما حرم من النسب » أغخيرنا 
الدراوردى عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ابنة 
حمزة مثل حديث سفيان أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سثئل عن 
رجل كانت له امرأتان فأرضيعة احداهما غلاما وأرضفتة الأخرى جار بة فقيل له هل يتروج الغلام 
الخار ية ؟ فقال لا اللقاح واحد . أخبرنا سفيان عن يحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها 
أنها كانت تقول نزل القران بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرت إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل 
على عائشة إلا من استككل خمس رضعات . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج 

بن الحجاج أظنه عن أبى هريرة قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء . أخبرنا سفيان عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنها أن اننى صل الله عليه وسلم قال ٠‏ ولا تحرم المصة 
ولا المصتان ن ولا الرضعة ولا الرضعتان ؛ اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضى الله عله 
أن النى صل الله عليه وسلم أمر امرأة أبى حذيفة أن ترضع سلما خخمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت 
فكانت ترأه ابنا . حدثنى مالك عن ابن شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير فقال اخبرنى عروة بن 
الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا 
وكان قد تبنى سالما الذى يقال له سالم مول أبى حذيفة كا تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
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حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهويرى أنه ابنه فأنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة 
وهى يومئذ من المهاجرات الأول وهى يومئذ من أفضل أيامى قريش فلا أنزل الله فى ز زيدابن خارة نما 
انزل فقال « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباء هم فإخوانكم فى الدين ومواليكم » 
رد كل واحد من أولئك تبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده الى 0 بنت سهيل 9 
امراة اي خديفة وهى من بتى عامر بق لوي إلى رصول الله صل الله عليه وسار .فعالت يا رسول الله كنا 
نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فاذا ترى فى شأنه ؟ فقال النى 
صلى الله عليه و حار عي ل لع صر لاب بم كات او ون 
الرضاعة فأخذت بذلك عائشة ئشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تامر اخختها أم 
كلتنميونات نا يرضعن لها من أحبت أن يدخخل عليها من الرجال والنساء وأبى سائر أزواج النى 
صا لى اللهعلية وسلم أن بلدخل علين بتلك الرضاعة أحد من إلناس وقلن.ما نري الذى أمربيه على الله 

عليه وسلم سهلة ب بنت سهيل إلا رخصة فى سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسار لا يدخل علينا 
-بذه الرضاعة احد فعل هذا من الخب ركان أزوا اج النى صلى الله عليه وسلم فى رضاعة الكبير . الخبرنا 
سفيان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فاتى رسول 
حير سر وال ريل حي م سا أ املد ا الات ري ب 
إلى الله فقال « حبس الأصل وسبل القرة ». اخبرنا ابن حبيب القاضى وهو عمربن حبيب عن ابن 
عون عن نافم عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إنى أصبت من يبر مالا لم أصب 5 
أعجب إلى منه وأعظم عندى منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن شئت حبست أصله وسبلت 
ره ٠»‏ فتصدق عمر بن الخطاب به ثم حكى صدقته . اخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية يحدث 
عن عبدالله بن عطاء المدنى عن ابن بريدة الأسلمى عن أبيه أن رجلا سأل الننى صلىالله عليه وسلم 
فقال إنى تصدقت على أمى بعبد وانها مانت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه قد وجبت صدقتك 
وهو لك بميرائك » اخبرنى عمي محمد بن علي بن شافع قال اخبثي عبدالله بن حسن عن 
غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن على أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و. تصدقت 
عالما عا لان 0 لو ص0 حي كد در . أخبرنا مالك عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة ضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حل تيد له برا رادم ليت لقال :ار ةق 1 » فقالت ذلك شىء تصدق به على بريرة 
فمَال « هو لحا صدقة وهو لنا هدية » . 


ومن كتاب ذ كر الله تعالى على غير وضوء والحميض 


أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قدمت مكة وأنا 
حائض وم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال « افعبى 
ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى » ا ا ا 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسل إنى لا 
أطهر أفأدع الصلاة ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا 5 
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الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلى » . أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى 
عداس ين غمدين عقيل :عن ابراهم بن عمد بن طلحة عن نه عيران بن طلحة عن :امه تمه 
بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فجئت إلى اللنى صلى الله عليه وسلم أستفتيه 
فوجدته فى بيت اختى زينب فقلت يا رسول الله إن لى اليك حاجة وإنه الحديث ما منه بد وانى 
اي اولاش وكاو لالت الى امرزاة متا حت كو ا لا لاقي 0ق 

منعتنى الصلاة والصوم فقال التى صل الله عليه وسلم:ه إنى أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم » 
قالت هو أكثر من ذلك قال النى صلى الله عليه وسلم « فتلجمى » ٠‏ قالت هو أكثر من ذلك قال 
٠‏ فاتخذى ثوبا» ٠‏ قالت أكثر من ذللك إنما أئج نما قال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ سآمرك بأمر , ا 
فعلت أجزأك من الآخر فإن قويت عليهم| فأنت أعام »قال لها ه إنما هى ركضة من ركضات الشيطان 
فتحيضى ستة أو سبعة ايام فى عل, الله ثم اغتسلى حتى إذا رايت انك قد طهرت واستيقنت فصلى اربعا 
وعشر بن ليلة وايامها أو ثلاثا وعشر ين ليلة وايامها وصومى فإنه يحزئك وكذلك افعلى فى كل شه ركها 
تحيض النساء وكا يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن سلمان 
بن بسار عن أم سلمة زوج النى صل الله عليه وسلم أن امرأة كانت تبراق الدم على عهد النى صلى الله 
عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ لتنظر عدد الليالى والأيام التى 
كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى اصابها فلتترك ١‏ ة قدر ذلك من الشهر فاذا خلفت 
ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصلى ٠‏ أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنى الزهرى عن عمرة عن عائشة 
رضى الله علها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال « إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلى فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلى فى 
المركن فيعلو الدم . أخبرنى أبن علية عن ابلبلد ل 0 
الله عنه أنه قال قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى انتهبى إلى عشرة ( قال الشافعى ) 
رضى الله عنه قال لي ابن ن علية املد أعرابى لا يعرف الحديث . أخبرنا ابراهيم بن محمد أخبرنى محمد 
بن عجلان عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وسلم أن النى صلى الله عليه 
وسلم سثل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال « نحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلى فيه » . 


ربكاب تاغل لني 
ا ا ا قر قر 
بن عمد عن ايه ان علا رضتى اله غنه قال فى ابن مله تعدما ضري اطغيوة واشقوه واحتسوا إسارة 
فان عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وان مت فقتلتموه فلا تمثلوا . 

ومن كتاب قتال المشركين 


أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم نمى 
الذين بعث إلى ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان . أخبرنا صفيان عن الزهرى عن عيد الله يعنى 
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ابن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب ب بن جثامة الليثى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و 
سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم فال رسول الله صلى الله عليه وء 
هرسي ١‏ وزغا لال سفانت فى الحخديت خم من آبائيم » أحينا عير بن يب عن عنداف ,," 
عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النى صلى اله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق 
وهم غارون فى نعمهم بالمر يسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية . أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن ابن 
عباس رضى لله عنهم| قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر . أخبرنا ابو ضمرة عن 
موسى بن عقبة عن ناف عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى 
00 إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بنى النضير 

وهصان على سراة بتي لؤى حريق ببسالويرة مستطير 

أخخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبدالله بن عامر عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وه قال « من قتل عصفورا فا فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل 
عن قتله » ؛ قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال « أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها ؛ أخبرنا 
براهم ؛ بن أبى يحى عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين قال لا والله ما سمل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم . 


ومن كتاب الأسارى والغلول وغيره 


أخبرنا سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيدالله بن أبى رافع قال 
سمعت عليا رضى الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال « انطلقوا 
حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب » فخرجنا تعادى بناخيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا 
أخرجى الكتاب فقالت ما معى كتاب فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها 
فأتينا به رسول الله صلى الله عليه و فإذا فيه ه من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين ممن 
بمكة » يخبر ببعض أمر النى صلى الله عليه وسلم فقال ه وما هذايا حاطب ؟» قال لا تعجل علي أنى 
كنت امرءا ملصقًا فى قريش ولم ا كن من انفسها وكان من معك من المهاجر بن لهم قرابات يحمون بها 
قراباتهم ولم يكن لى بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أُتَخْذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا فى دينى 
ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وه « انه قد صدق » فقال عمر يا رسول 
الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق فقال النى صل الله عليه و « إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل 
الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ونزلت « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم اولياء تلقون إلييم بالمودة » . أخبرنا الثقفى عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال 
خاصرنا تست ذل المرعران كلل حك عقر رضى اللداعنه تتداعت ابه علق همر فل انتينا اليه قال لود عم 

قال كلام حى أوكلام ميت قال لا بأس قال إنا واياكم معاشر العرب ما خلى الله يننا 


نكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلا كان الله معكم لم يكن لنا يدان فقال عمر ما تقول ؟ فقلت 
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يا امير المؤمنين تركت بعدى عدوا كثيرا وشوكة ة شديدة فإن قتلته يأيس القوم من الحياة ويكون أشد 
لشوكتهم فقال عمى أستحبى قاتل البراء بن مالك ويحزأة بن ثور فلا خشيت أن يقتله قلت ليس الى قتله 
سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال عمر رضى الله عنه ارتشيت وأصبت منه ؟ فقلت والله ما ارتشيت 
ولا أصبت منه قال لتاتينى على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن 
العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له . أخبرنى الثقفى عن حميد عن موسى بن أنس عن 
انس بن مالك ان عمر بن الخطاب ساله إذا حاصرثم المدينة كيف تصنعون ؟ قال نبعث الرجل الى 
المدينة ونصنع له هنة من جلود قال أرأيت إن رمى بحجر؟ قال إذا يقتل قال فلا تفعلوا فوالذى نفسى 
بيده ما يسرنى أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسام ء أخبرنا سفيان عن يزيد 
بي خخضغة عن العاتت بور بد ان التى صل الله عليه وضار ظاهر بوم اخد بين درغي . اخيرنا عبد 
ا 
فانتهي إليها ليلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر علهم حتى يصبح فإن سمع 
أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار علييم حين يصبح فلا أصبح ركب وركب المسلمون وخرج أهل 
القرية ومعهم مكائلهم وشاحي ذا راو تر اق عل لق عاب وسار لوا ايند وميس فقال 
رسول الله صلى الله عليه ,. «الله اكبر خربت خيير إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » 
قال أنس وإنى لرديف أبى ة وإن قدمى نمس قدم رسول الله صل الله عليه وسلم . أخبرنا الثقفى 
عن أيوب عن إبي قلابة عن أبي لمهلب عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال أسر أصحاب 
راح اف كل اق ون رح من لل خطل لارشرة خلرحية في فى الحرة فر به رسول الله صلى الله 
عليه و, ونحن معه أو قال أتى 1 عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حار وتحته قطيفة فناداه يا 
محمد يا محمد فاتاه النبى صل الله عليه و, فقال و ما شانك ؟» ؛ قال فم اخذت وفيم اخمذت سابقة 
الحاج ؟ قال « أخذت يجريرة حلفائكم ثقيف » وكانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب النبى صل 
الله عليه وسلم فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرحمه رسول الله صل الله عليه و فرجع إليه فقال 
«ماشانك ؟» » قال إنى مسلم فقال « لوقلتها وانت تملك امرك أفلحت كل الفلاح » قال فتركه ومضى 
فناداه يا محمد يا محمد فرجع إليه فقال إنى جائع فأطعمنى قال وأحسبه قال وإنى عطشان فاسقنى قال 
هذه حاجتك ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك . 
أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أنى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال سبيت 
امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها ( قال الشافعى ) رضى الله عنه كأنه يعنى ناقة النى 
صلى الله عليه وسلم لأن آخر الحديث يدل على ذلك قال عمران بن حصين فكانت تكون فيهم وكانوا 
يحيئون بالنعم إليهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأنت الإبل فجعلت كا أنت بعيرا منها فسته رغا فتتركه 
حتى الت للك النافه افسبنها قل تر .وه ناقة هدرة عدت فى عينزها م صاحيت ما فانطلفت 
وطلبت من ليللا فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إن الله انجاها عليها لتنحرنها فلا قدمت عرفوا الناقة 
ا ل ا ل ا ا 4 ل 
حنى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسام فاتوه فاخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتاك وانبا قد جعلت 
لله علبها إن انجاها الله عليها لتنحرنمها فقال رسول الله صلى الله عليه وس « سبحان الله بئسما جزتها إن 
أنجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا وقاء لنذر فا بملك العبد » أو قال « ابن 


الأمكم دم اكه 
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آدم » . أخبرنا حاتم ؛ بن إسماعيل عن جعفر يعنى ابن محمد عن أبيه عن بز يد بن هرمزان نجدة كتب إلى 
ابن عباس يسأله عن خلال فقال ابن عباس إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أنى 
أخاف أن أكتم علا لم أكتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرنى هل كان رسول الله صلى الله عليه 
وصلي يعزو بالتساء ؟ وهل :كانه رصول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لحن بسهم ؟ وهل كان يقتل 
الصبيان ؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس رضى الله عنهها أنك 
كتبت تسالنى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يخزو بين فيداوين المرضى 
ونحدذين من من الغنيمة واما السهم فلم يضرب لحن بسهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان 
ال ا ل ا 0 
الكافر وتدع المؤمن وكتبت متى ينقضى يم اليتتم ؟ ولعمرى إن الرجل لتشيب ححيته وإنه لضعيف الاخذ 
ضعيف الاعطاء فاذا اخذ لنفسه م٠‏ ن صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الت . وكتبت تسألنى عن 
الخمس وأنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه . اخبرنا انس بن عياض عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن 5 ن عمر رضى الله عنبما أن النى صلى الله عليه وسلم قطع تمل بنى النضير وحرق 
وهى البويرة . أخبنا برام بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بي 
النضير فال قائل : 
باحمنياوط جك عو تسججمالترية بطر 


أخبرنا بعض ى أصحابنا عن عبدالله بن جعفر الأزهرى قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن 
اسافة بن زيد قال أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنى وأحرق أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب عن عطاء ب ن يزيد الليثى عن عبيدالله بن عدى بن الخيار ان رجلا سار رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأمره فى 
قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال بلى 
ولا شهادة له قال « اليس يصلى 29 قال بلى ولا صلاة له فقال الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ اولئك 
الذين نهانى الله عن قتلهم » . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن أسامة بن زيد قال شهدت من نفاق 
عيذاك: بن اب ثلاث حالس . أخبرنا ابن عبيئة عن أيوب بن أبى تميمة عن عكرمة قال لا بلغ ابن 
عباس أن عليا رضى الله عنه حرق المرتدين أو الزنادقة قال لوكنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا 
بنبغى لأحد أن يعذب بعذاب الله » أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ من غير دينه فاضر بوا عنقه » . اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القارى 
عن أببه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجل من قبل أبى موسى فسأله عن الناس 
فأخيره ثم قال هل كان فيكم مز ن مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فا فعلتم به ؟ قال 
قدمناه فضربنا عنقه فال عمر رضى الله عنه فهلا حبسئموه ثلائا وأطعمتموه كلل يوم رغيفا واستتبتمو 
لعله يتوب و يراجع آم ر الله ؟ اللهم إنى لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنىي ا 
لبعض م 3 ناطرو كاك فقلت له روى الثقفى وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالمين مع الشاهد . 
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ومن كتاب قسم الفىء 


يزيا الشافعى قال وسمعت ابن عيينة يحدث عن الزهرى أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول 
لوا ع مس )هو ترم ال كي 

فقال عمر رضى الله عنه كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون 
0 ركاب فكانت (رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين وكان رسول الله صلى الله 

عليه ود طون عل القلداتيعة ينه 13 فل جدله فى /الخراع والطلاح نه في سيل الله م ترفو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به ريول الله صلى الله عليه وسلم 
نم وليبها بمشل ما ولها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم سألقاني أن أوليككاها 
فولبتكاها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولما به أبو بكر ثم 
وليتها به فجثيانى تختصمان أتر يدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا ؟ أتريدان منى قضاء غير ما 
قضيت به بيتكا أولا ؟ فلا والذى بإذنه تقوم السهاوات والأرض لا أقضى بينكما قضاء غير ذلك فإن 
عجزتما عنها فادفعاها إلي اكفيكاها . قال الشافعى ) رضى الله عنه قال لى سفيان لم أسمعه من 
الزهرى ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهرى قلت كما قصصت ؟ قال : . أخبرنا مالك عن أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يقتسمن 
ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة اهل ومؤنة عامل فهو صدقة » . اخبرنا سفيان عن ابى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة بمثل معناه . أخبرنا ابن عيبنة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضى 
الله عابم| قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوجاءنى مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذاء 
فتوفى رسول لله صلى الله عليه وسلم ولم يأته فجاء أبا بكر فأعطانى حين جاءه ( قال الربيع ) بقية 
الحديث حدثنى غير الشافعى رضى الله عنه من قوله قال لو جاءنى احا مالل عن انم عن ابن 
عمر رف الله عدوا اذ مول أن طل لايع وسار بعك سر فيا عدت لق عر قبل كد تسن 
إبلا كثيرة فكانت ا ا 0 . اخبرنا ابن عيينة عن 
ايوب عن أى قلابة عن أ بى المهلب عن عمران بن حصين رضى الله عنه ان الننى صلى الله عليه وسلم 
فادى رجلا برجلين . أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحق الازرق الواسطى عن عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن 'ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس 
بسهم . أخبرنا ابن عبينة عن هشام بن عروة عن يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير أن الزبير بن العوام 
كان يضرب فى المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم فى ذوى القرى ( قال الشافعى ) 
رضى "الله غنه بعت والله. اعم بسهنم. ذوى القريى هم صفية امه . وقد شك سفيان احفظه عن هشام 
عن يحبى سماعا ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحبى هو ولا غيره يمن حفظ عن هشام . 
أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال أخبرنى محمد بن جبير بن. عن أبيه 
قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعئان 
بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بنى هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به 
منهم أرأيت إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة ؟ فقال رسول 
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الله صلل الله عليه و 1 وي 0 ينيك يبن اسائعه . احبر 


0 ا لاه وي 5317 7 
المسيب عن جبير بن عن النبى صل الله عليه وسلم مثل معناه ( قال الشافعى ) رضى أله عنه 


فذكرت ذلك لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب قال 
حدثئنا معمركيا وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا . أخبرنى عمى محمد بن علي بن شافع عن على 
بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد « لعن الله من فرق بين بنى هاشم وبنى 
المطلب » أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطع, قال قسم رسول الله صلى الله 
عليه و, سهم ذى القرى بين بنى هاشم وبنى المطلب ولم يعط منه احدا من بنى عبد شمس ولا بنى 
نوفل شيئا . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الرحمن بن أبى ليى قال لقيت عليا رضى الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمى ما 
فعل أبو, بكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي رضى الله عنه . أما أبوبكر فلم يكن 
فى زمانه أخياس وما كان فقد اوفاناه وأما عمر ف يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والاهواز أو قال 
الأهواز أو قال فارس أنا اشك يعنى الشافعى رضى الله عنه فقال فى حديث مطر وحديث الآخر فقال 

فى المسلمين خلة فإن أحبيم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه 
ال خا لعي ١,‏ لوطبدة فى الت له ١11‏ الفقل اذا اين من أجاب مير المؤمنين ودفع 

خلة السلين قتونى عمزرضى الله نه قبل أندياية مال فقفيناة وقال الحدكم فى عيديث مطرو لاسر 
إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لكم كله فإن ث شم أعطيتكم منه بقدر ما أرى 
لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله يا مان عن شمر بن نار الجر مالك 
ابن أوس أن عمر رضى الله عنه قال ما أحد إلا وله فى هذا امال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت 
أبمانكم . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المتكدر عن مالك بن أوس عن عمر رضى الله عنه نحوه 
وقال لثن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير حقه أخبرنا ابن عبينة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عبر رضئ لط غلبا فال عرضت عل التي طتل الله عليه وان نجام اد وانا أبن أريع عثيرة انه 
فردنى ثم عرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازنى قال نافع فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز فقهل هذا فرق بين المقائلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة 
سنة فى المقاتلة ومن لم يبلغها فى الذرية . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر محمد بن علي 
أن عمر رضى الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ ؟ فقيل له أبداً بالأقرب فالأقرب بك 
قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومن كتاب صفة نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
وكتاب المدبر 


أخبرنا بن خالد وعبد المحيد عن ابن جر بج أخبرنى أبو الزبير أنه ممع جابر بن عبدالله يقول إن 
أبا مذكور رجلا من بنى عذرة كان له غلام قبطى فأعتقه عن دبر منه وأن النبى صلى الله عليه وسلم 
سمع بذلك العبد فباع العبد وقال « إذاكان أحدكم فقيرأ يبدأ بنفسه فإ نكان له فضل فليبداً مع نفسه 


254+ 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


يمن يعوب © إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم ؛ وزاد مسلم بن خخالد فى الحديث ٠‏ شيئا » 
أخبرنا يحبى بن حسان عن حباد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضى الله عنه أن رجلا أعتق 
غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فقال رصول الله صل الله عليه وصلم « من يشتريه منى ؟ » » فاشتراه 
نعيم بن عبد الله بمانماثة ة درهم فاعطاء امن أخبرنا يحجى بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن النى صل اله عليه وسلم نحوه أخببرنا يحبى بن حسان عن الليث 
وحباد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر رضى اله عنه قال أعتق رجل من بنى عذرة عبدا عن دبر فبلغ 
ذلك النى صل الله عليه وسلم فقال ٠‏ ألك مال غيره ؟ » فال لا فال رسول الله صلى الله عليه و. 
من يشتربه منى ؟ » » فاشتراه ه نعبم بن عبدالله العدوى با نمائة ة درهم فجاء بها النى صل الله عليه , 
فدفعها اليه . ثم قال ٠‏ ابدأ بنفسك فتصدق علبيها فإن فضل عن نفسك شىء فلأهلك فإن فضل شىء 
فلذوى قرابتك فإن فضل عن ذوى قرابتك فهكذا وهكذا » يريد عن يمينك وشهالك . أخبرنا ابن 
عبينة عن غمرو بن دينار وعن أبى الزبير سمعا جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول دبر رجل منا غلاما 
له ليس له مال غيره فقال النبى صل الله عليه وسلم « من يشترنه منى ؟ » » فاشتراه ه نعبم النحام قال عمرو 
فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير وزاد أبو الزبيريقال له يعقوب ( قال 
الشافعى ) رضى الله عنه هكذا سمعته منه عامة دهرى ثم وجدت فى كتابى دبر رجل منا غلاما له 
فات فإما أن يكون خطأ من كتابى أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث 
أبى الزبير من سفيان ومع ابن جر يج حديث الليث وغيره وأ بوالزبير بحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة 
الذى دبره وحاد بن زيد مع حاد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده وقد يستدل 
على حفظ الحديث من خطئه بأقل بما وجدت فى حديث ابن جريج والليث عن أبى الزبير وفى 
حديث حاد عن عمرو وغير حاد يرويه عن عمروكا رواه حاد بن زيد وقد أخبرنى غير واحد ممن لتَى 
سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل فى حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أنى وجدت فى 
كتابى مات قال ولعل هذا خطأ عنه أو زلة منه حفظتها عنه . 


ومن كتاب التفليس 


أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن 
عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه و. قال « أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به» . أخبرنا عبد 
الوهاب بن عبد الحيد الثقفى أنه سمع بحسى بن سعيد يقول أخبرنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام حدثه أنه ممع أبا هر يرة 
ا جا اس رح ا 1 
عن ابن خلدة الزرقى كان فاضي المدبنة أنه قال جنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أظلس فقال هد 
الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ه أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وجد بعينه » . 
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ومن كتاب الدعوي والبينات 


أخبرنا ابن أبى يحبى عن إصحق بن أبى فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبدالله رضى الله 
و م كل واحد منهم| البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله 
للذى هى فى يديه أخزاان أى عى عن عدا بن بار ابن عمر رضى الله عنما 
000 . أخبرنا ابن علية 
عن حميد عن أنس أنه شك فى ابن له فدعا له القافة أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن 
يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضى الله عنه القافة فقالوا قد 
اشتركا فيه فقال عمر رضى الله عنه وال أيهما شئت . أخبرنا مالك عن يحجبى بن سعيد عن سلوان بن 
يسار عن عمر رضى الله عنه مثل معناه . أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى عن عروة بن 
الزبير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مثل معناه . أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جر بج عن 
عطاء أنه قال فى شهادة النساء على الشىء ء من أمر النساء لا يحوزة فيه اقل من اريع . 


ومن كتاب صفة أمر النى صلى الله عليه وسلم 
والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره 
أخبرنا ابن عبينة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا يمسكن الناس علي شيئا فإنى لا 
ال لإ »ا أجل قد لق بويا أحر لديم إلا يا حون لد ميم جك سج 


ألفا فذ كر ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمزئق. أن أدفع الى 1 اوورثة طارق أن شككت 
فى الحديث هكذا . 


ومن كتاب المزارعة وكراء الأرضين 
أخبرنا سفيان بن عيبنة عن حميد بن قيس عن سلوان بن عتيق عن جابر بن عبدالله رضى الله 
عنهم| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع السنين » أخخبرنا سفيان عن ١‏ بي الزبير عن جابر 
عن النى صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار مع جابر بن عبدالله يقول : :بيت 
ابن الزبير عن بيع النخل معلومة . 
ومن كتاب القطع فى السرعة وأبواب كثيرة 


أخبرنا ابن عبيئة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « القطع فى ربع دينار فصاعدا » . أخبرنا مالك عن نافع عن ابيق عنمن ضيح اللدعنييا. أن 
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رسول الله صل الله عليه وسلم قطع سارقا فى بحن قيمته ثلاثة دراهم . أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى 
بكر بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق اترجة فى عهد عمّان رضى الله عنه 
فأمر مها عمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهها بدينار فقطع ١‏ يده قال مالك رضى الله 
عنه وهى الأترجة النى يأكلها الناس . أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس 
ابن مالك عن القطع فال أنم ى حضرت أبا بكر الصديق رضى الله عنه قطع سارقا فى شىء ما يسرنى 
أنه لى بثلائة دراهم . أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله عنه قال ٠‏ القطع 
فى ربع ديناز فصاعدا » أخبرنا مالك عن بحي بن سعيد. عن عند بن يحى بن حبان أن رافع بن 
خديج رضى الله عنه أخبره أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قط فى عرولا كز 
اخبرنا سفيان عن نحبى سعد عن عمد بن ىبن بخان عن نه وامتم بن حبان عن رافع بن 
خديج عن النبى صا لى الله عليه وسلم بمثله ل ل ل 
صفوان بن أمية قيل له م: 0 باجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام فى المسجد متوسدا رداءه فجاء 
سارق فأخذ رداءه من تراه فأخذ صفوان السارق فجاء به الى الى عل الا ل رس ار 
رسول الله تقطع يده فقال صفوان إنى لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و 
٠‏ فهلا قبل أن تأتينى به » . أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديث مثل مالك رضى الله عنه . أخبرنا مالك عن ابن أبى حسين عن عمرو بن شعيب عن النى 
صا لى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ لا قطع فى ثمر معلق فإذا أواه الحر ين قفيه القطع » . أخبرنا مالك عن 
عبدالله بن ابى بكر عن عمرة بنت عبد الر حمن أنها قالت خرجت عائشة رضى الله عنها إلى مكة 
ومعها مولاتان ولام لابن عبدالله بن أبى بكر الصديق فبعئت مع المولاتين ببرد مراجل قد خخيط عليه 
خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه يفن كان لبدا وفروة وخاط عليه فلا 
قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فل فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد 1 0 
المولاتين فكلمتا عائشة زوج الننى صلى المعو جا ل ضى الله عنها « القطع 
فى ربع دينار فصاعدا » اخيرنا مالك عن عبد الرحمن بن لمم عن ليد اد راي أغل ال 
0 ع كد لعافتت د ا جار لعن لله زان ين عن اليل 
فقول ابوبكر وضى اش عه وايلك ما للك بلدل سارق ثم !نهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة 
أبى بكر فجعل الرجل يطوف هعهم و يقول اللهم عليك يمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا 
الجن عند صالغ وآ الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضى الله عنه 
ا 0 ٍ! د ررض أ قاوات. لدعازه عل نفسه أشد عندى من سرقته أخببرنا 
إبراهم عن صالح مولى الت آَم عن ابن عباس ل فى قطاع الطر بق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا 
واذا قتلوا 2 ان المال قتلوا ونم يصلبوا واذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أبديهم وأرجلهم من 
خلاف واذا أخافرا اليا ل ولم يأخذوا مالا نقوا 6 ن الأرض . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله 
ابن عبدالله عن أبن عياس أنه قال ؛ جمعت عمر بن الخطات رضى الله عنه يقول ٠‏ الرجم فى كتاب 
الله حى على هن إلى من الرجال والنساء اذا أحصن اذا قامت عليه البينة أوكان الحبل أو الأعتراف » 
كيزن ]للق اف ن خيى بن سعيد عن سلهان بن يسار عن أبى واقد الليثئى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه اتاه رجل وهو بالشام فذ كر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبا 
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واقد اللبنى إلى امرأته يسأها عن ذلك فآتاها وعندها نسوة حوها فذكر ها الذى قال زوجها لعمر بن 
الخطاب وأخيرها أنيا لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشياء ذلك د 
انرا ع رين الخطاض وني المر جهو جع اا عا راي ا لوعي عب 
سيرين ان اباه دعا نفرا من اصحاب رسول الله صا لى الله عليه وسلم يعنتى يعنى إلى الولمة فأتاه فييم ون 
كعب وأحسبه قال قبارك وانصرف . با أخخيريا ابن عيتة أنه سمع عبيد الله بن ال افزيية مقرل : دعا أبى 
عبد الله بن عمر فاتاه فجلس ووضع الطعام ققد عبدالله ب: ن عمر يده وقال نخذوا يسم الله وقيض عبد الله 
دؤلاك إى ماق أخزنا مالك بع أن يعن نيحد بن عبدالله بن اطلجطة عه نسدد امالك 
رضئى الله عله أن الننتى صلل الله عليه وسلم أتى أبا طلحة وجاعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك فى غير 
ولعة . 


ومن كتاب البحيرة والسائبة 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنبها عن عائشة رضى الله عنها أنها أرادت أن تشترى 
جا؛ رية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
٠‏ لا بمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق » أخبرنا مالك حدثنى يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن 
أن ترز حناءات: تبتعين عاكة شة رضى الله عنها فقالت عائشة شة إن أحب أهلك أن أصب فم ثمنك صبة 
واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحى 
فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ لا بمنعك ذلك فأشتريها 
فاعتقيها فتما الولاء لمن اعتق » اخبرنا مالك وابن عبينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله 
صا إل عليه وضلر ب عن بيع الولاء وعن نشكه . أخيرنا محمد 00 إبراههم عن 
عبدالله ب: ن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 0 
النسب لا يباع ولا يوهب » اخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الايل عن القاسم عن عائشة 
مول له سل ل عليه وم قل «من رأ بطع اذ لبه ون نذرأن بعصي ف ل مه » 
المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و لا نذر فى معصية الله ولا فيا لا 
ملك ابن ن آدم » وكان الثقفى ساق الحديث ثم ذكره . أخبرنا أبن عيينة عن عمرو عن طاوس أن النى 

صل الله عليه وسلم مر بأبى إسرائيل وهو قائم فى الشمس ففقال ٠‏ ما له ؟ » فقالوا نذر أن لا يستظل ولا 
بقعد ولا يكلم أحدا ويصوم فأمره النى صل الله عليه وسلم أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم 
صومه ولم يامره بكفارة . أخبرنا سفيان بن عيبنة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمرقال جاء 
عمر رضى الله عنه إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى اصبت مالا لم أصب مثله قط 
وقد اردت ان اتقرب به إلى الله فقال رسول الله و احيس اصله وسبل مره ) . 
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ومن كتاب الصيد والذبائح 


أخبرنا إبراهم بن أبى نحبى عن عبدالله بن دينار عن سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجة أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا 
بتاركهه حتى يسلموا أ وأصرب اعافهم أخبرنا الثقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلانى عن 
علي رصى الله عنه أنه قا ل لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب 
الخمر . اخيرن حاتم والدراو, ردئ أؤ أحدهما عن جعفر بن محمد عن أبيه انه قال النون والحراد ذكى 
أخيرنا عبد الر حمسن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهم| قال : قال رسول الله صبلى 
الله.رعليه .ول ع«أحلك لنا معان ودمان المفنان اظورت والحراد والدمان » احسيه قال « الكبد 
والطنداك واأعرا عفان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن 
خديج رضى الله عنه قال : قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى أنذكي بالليط ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ما أ: نهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن 
الس لسن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش ٠‏ أخبرنا مسلم وعبد الحيد وعبدالله بن الحرث عن ابن 
جر يج عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن ن ابى عار قال : سألت جابر بن عبدالله عن الضبع أصيد 

هى ؟ فقال : نعم قلت اتؤكل ؟ قال : عم قلت أسمعته من رسول الله صل الله عليه « ؟ قال : نعم 
ا يقول سمعت الشافعى رضى الله عنه يقول : لولا مالك وسفيان لذهب عل الحجاز. 
ععت الى بلول بات الاق رضي انا لاست أ رع وما الى از بوم من وح بو عن سنه 
ا . أخبرنا سفيان عن ابن جر يج عن عطاء عن جابر أن النى صلى الله عليه 

قال « من أعمر شيئا فهو له ؛ أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عن 
ديق نلك أن وجول لقن صل ال عل يوس قال ل العسرى للوارت » أخر] سنباق عن ممروين 
دينار وابن ابى نجيح عن حبيب بن ابى ثابت قال : كنا عند عبدالله بن عمر فجاءه اعرابى فقال له 
إنى أعطيت بعض بنى ناقة حياته قال عمرو فى الحديث وإنها تناتجت وقال ابن أبى نجيح فى حديثه 
وإنها أضنت واضطربت فقال هى له حياته وموته قال فإنى تصدقت بها عليه قال فذلك أبعد لك 
منها . أخيرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد فى ثمنه . أخبرنا يحى بن 
حسان عن الليث بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد فى تمنه كجراح الحر 
كحي و ماج ا ب ع يد . أخبرنا عمى محمد بن علي عن هشام 
ابن عروة عن أبيه أنه قال : ى لأسمع الحديث فأستحسته . فا يمنعنى من ذكره إلا كراهية أن يسمعه 
ل به قد حدثه عمن أئق به وأسمعه من الرجل أثق به قد 
حدثه عمن لا أثق به وقال سعد بن إبراههم لا يحدث عن النى صل الله عليه وسلم إلا الثقات . أخخيرنا 
سياند عو ين معدا لايياات اذا لعلااله بن غير عن ماله قار بقل ديا شيعا فصيل 40 ا 
ل و م 
عند الله وعند من عرف وعند من عمّل عن الله ان اقول ما ليس لى به او اخبر عن غير ثقة 


4كه 
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ومع كتاب الديات والقصاص 


أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا مالك حدثنا داود , بن الحصين أن أبا غطفان بن طر يف المرى أخبره 
أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما فى الضرس ؟ فقال ابن عباس فيه خمس من 
. الإبل فردنى مروان إلى ابن عباس فقال أفتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس لولا أنك 
لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء ( قال الشافصي )رضي لقاع فهذا #البدلك على أن 
الشفتين عقلهها سواء وقد جاء فى الشفتين سوى هذا آثار أخبرنا محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن 
أي تس عن ميدس أ تسعد لقوق ون أ شري احص أ ربولا انا عل اذ عب وام فال 
« من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود ه أخبرنا الثقة عن معمر 
عن يحى بن أبى كثير عن ابى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم مثله أو 
مثل معنا . أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا إبراهم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن 
البيلانى أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ,. 
فقال « أنا أحق من أوفى بذمته » ثم أمر به فقتل . أخيرنا محمد بن الحسن حدثنا قيس بن الربيع 
الأسدى عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبدالله بن عبدالله مولى بنى هاشم عن أنى 
الحنوب الأسدى قال أنى علي بن أبى طالب رضى الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل 
الذمة قال فقامت عليه الببنة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إنى قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو 
فرقوك أو فزعوك قال لا ولكن قتله لا برد علي أختى وعوضونى فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا 
فدمه كدمنا وديته كديتنا . أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن 
الزهرى أن ابن شاس الحذامى قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عان بن عفان رضى الله عنه فأمر 
بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم فنبوه عن قتله قال فجعل ديته ألف 
دينار. وبه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : دية كل معاهد فى عهده الف دينار اخبرنا 
عن ابن أى حسين عن عطاء وطاوس ويحاحد والحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى خخطبته عام 

تح ١‏ لا يقتل بكافر » فقال هذا مرسل ؟ قلت : . اخبرنا سفيان بن عييئة عن صدقة بن يسار 
قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عيّان بن عفان رضى الله عنه 
بأربعة آلاف قال فقلنا فن قبله قال فحصبنا ( قال الشافعى ) هم الذين سألوه آخرا ( قال الشافعى ) 
رضى الله عنه : فإن قال قائل ما الخبر بأن النى صل الله عليه وسلم قضى بالحنين على العاقلة ؟ قيل 
أخبرنا الثقة ( قال الربيع وهويحجبى بن حسان ) عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
ابى هريرة رضى الله عنه . أخبرنا ابن عبيئة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال من قتل فى عمية فى رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ 
عل طقل لسن وين كل يدا ير قود يدم لذن حال دوه فل أعنا ل رطضي و بقل مل رفت 
ولا عدل » . أخبرنا ابن عبينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و قال « ألا إن فى قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا 
مائة من الاإبل مغلظة منها أربعون خلفة فى بطوتما أولادها » ؛ أخبرنا ابن عييئة عن منصور عن إبراهيم 
عن همام بن المحرث عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه 
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:خيلا عي بن ابسانارضن خاد بن ملدة عن خراد .ين أبى سليان عن إبراهم عن علقمة 
يصل فيه . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جر بج كلاهما يخبره عن عطاء عن ابن عباس رضى 
حي ا ل ال ا ا ا 
مصعب ابن تعد بن أى, وقاص عن أبيه ل اذا أساب ثوبه الى إن كان رطبا مسحه وات كان 


رع إن تر لا م الل قل عد سل قر رد سل بيه ار رده 
م 


ومن كتاب جراح الخطأً 


أخبرنا مالك بن أنس عن عبدالله بن أبى بكر عن أبيه رضى الله عنبما أن فى الكتاب الذى كتبه 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى النفس مائة من الإبل . أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن 
خربج عن عبدللة بن أى بكرفى الديات فى كنات التي صل اق عليه وسار لعمرو بن نزم وفى 
النفس مائة من الابل ٠‏ قال ابن جر بج فقلت لعبدالله ب بن أنى بكر أفى شك أَنت من أنه كتاب الننى 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . أخبرنا ابن عبيئة عن ابن طاوس عن أبيه يعنى بذلك . أخيرا 
بن خالد عن عبيدالله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا 
الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثة من الإبل فقوم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على اهل القرى الف دينار أو ائنا عشر الف درهم ودية ة الحرة المسلمة 
إذاكانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة الاف درهم فإن كان الذى أصاءها من الأعراب فديتها 
خمسون من الا,بل ودية الأعرابية إذا أصاءمها الأعرانى خمسون من الإيل لا يكلف الأعرالى الذهب 
ولا الورق . أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن بن المسيب أن النى صل الله عليه وسلم قضى 

فى الحنين يفتل فى بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذى قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل 
ولا نطق ولا استهل ؟ ومئل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « !نما هذا من إخوا 
الكهان : أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال أذكر الله امرءا 
سمع من الننى صل الله عليه وسلم فى فى الحنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فال : كنت بين 
جار بتين لى فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه 
ول ابثرة فقال:عنتر رضى الله بعنه. انا كذانا ان تقضى فى مثل هذا براينا . اخمرنا بن خالد عن 
ابن جر يج عن عمرو بن شعيب قال كان النى صلى الله عليه وس يوم الإيل على أهل القرى أربعاثة 
دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على اتمان الإبل فإذا غلت رفع فى قيمتها وإذا هانت نقص من 
فسا عل أفل القرى الثن ماكان أخجرنا مالك بن أنس خن داق _بن الى بكررعن أيه أن فى 
الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفى الأنف إذا أوعى جدعا مائة من 
الإبل وفى المأمومة ثلث النفس وفى الحائفة مثلها وفى العين خمسون وفى اليد خمسون وفى الرجل 
خمسون وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الابل وفى السن حمس فى الموضعة خمس . 
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ومن كتاب السبق والقسامة والرمى والكسووف 


اونا شق أى فديك عن ابن أبى ذئب عن نافع بن أبى نافع عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال ٠‏ لا سبق إلا فى نصل أوحافر أو خف » أخبرنا ابن ابى فديك عن 
ابن او نذنك عن غباة بق أبى صالح عن أبيه عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 

وسلم قال ٠‏ لا سبق إلا فى حافر أو خف » أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهه| أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التى قد أضمرت . أخبرنا مالك بن أنس عن أبى ليلى عبدالله 
بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل 

بن أأى حثمة وبحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا فى حوائجها فأتى محيصة فأخبر أن 
عبدالله بن سهل ة قد قتل وطرح فى فقير أو عين فأتى .بود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه 
فال حي دم غل فونه فذ كر ذلك هم وأقبل بهو وأحوة حويعة وهو أكب م وصد الردن بن 
سهل اخو الممقتول فذهب مخيصة بد وهو الذى كان بخببر فمَال رسول الله صللى الله عليه وسلم خخيصة 
٠‏ كب ركبر؛ يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه « اما ان يدوا 
جنا حك واما أن إزانا وب » فكتبا ليها رول الله صل اله عليه وسلم فى ذلك : بوا « نا والله 
ما قتلناه » فال رسول الله صلى الله عليه و, لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن ١‏ تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم ؟ ٠‏ قالوا لا قال « فتحلف هود ٠‏ قألوا لا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار فقال سهل لقد ركضنى منها ناقة حمراء . 


ومن كتاب الكسوف 
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثئنى عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن حزم عن الحسن عن ابن 
عباس أن القم ركسف وابن ن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصل بنا ركعتين فى كل ركعة ركعتين ثم 
ركب فخطبنا قال إنما صليت كا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وقال ٠‏ إنما الشمس والقمر 
ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتم شيثا منها كاسفا فليكن فزعكم الى الله 
تعالى » أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين فى كل ركعة 
ركعتين . اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله . 
أخبرنا إبراهم حدثئنى أبوسهيل نافع عن أنى قلابة عن أبى موسى عن النى صل الله عليه وسلم بمثله . 


ومن كتاب الكفارات والنذور والأيمان 


أخبرنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن جر يج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهى 
معتكفة فى ثبير فسألناها عن قول الله عز وجل ٠‏ لا يؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكم ٠‏ قالت : هولا 
والله » وبلى والله أخبرنا سفيان بن عيبنة عن أيوب السخقيانى عن ابى قلابة عن أبى المهلب عن عمران 

بن الحصين أن النى صل الله عليه وسلم قال ولا نذر فى معصية الله ولا فما لا يملك ابن ادم » . 


ااه 
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ومن كتاب السير على سير الواقدى 


أخبرنا الثقة عن ابن أبى خالد عن قيس عن جر ير قال كانت يجيلة يحيلة ربع الناس فقسم لهم ربع 
السواد فاستغلوا ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومعى 
فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لا يحضرنى ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لولا 
انى قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكنى أرى أن تردوا على الناس ( قال الشافعى ) رضى 
الله عنه : والذى يروى من حديث ابن عباس فى إحلال ذبائحهم إنما هومن حديث عكرمة أخبرنيه 
ابن الدراوردى وابن ابى يحسى عن ثور الديلى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنههما أنه سئل عن 
ذبائح نصارى العرب: فمَال قولا حكا هو احلاها وتلا « ومن يتوهم منكم فانه منهم نهم ) ولكن صاحبنا 
م اسم عكرمة وثور لم يلق ابن عباس ١‏ اجرلا لقا سفن أو عد ليهات أوحا عن ابو 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلانى قال : قال علي بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ لا تأكلوا ذبائح 
شار ل قب ننم [ يكرا ل ترايت ارام دم إلا كب الخدرء النلفاين الناعي 
رضى الله عنه أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أبوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن 
حخضين أن قوما أغارقا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للننى صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة والناقة 
عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النى صلى الله عليه وسلم فقالت : 
نذرت لثن اتجانى الله عليها لا نحرنها فنعوها ان تنحرها حنى يذ كروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم قال 
« بئسما جز يتها ان نحاك الله عليها ان تنحريها لا نذر فى معصية الله ولا فها لا يملك ابن ادم ٠‏ وقالا معا 
أو أحدهما فى الحديث وأخذ النى صلى الله عليه وسلم ناقته . أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن 
ثابت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فى البيودى والنصرانى بأربعة آلااف درهم وفى 
ابحوسى با مائة . اخبرنا سفيان بن عبينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن 
دية اليودى والنصرانى فقّال سعيد قضى فيه عمان بن عفان رضى الله عنه بأربعة آلاف . 


ومن كتاب جاع العلم 


ا ا ا و ل ري 
وسلم بقول ٠ ٠‏ إذا حكم الحاكم فاجتبد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجره قال يزيد بن 
الحاد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنى أبوسلمة عن أبى هريرة . 


ومن كتاب الجنائر واالحدود 
اونا 507 السختيانى عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال هن 


ف خدل ابننه 0 اغسلاها لان اواعقينا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن فى الاخرة كافورا 
أو شيئا من كافور» أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فى 


عام 
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قيص . أخبرنا بعض أصحابنا عن امت عرص او ارات عل ا 0 
ا ا يم عطية الانصارية قالت ضفرنا 
ره ماكر او اه وي . أخبرنا مالك عن هشام 
عن ابيه عن عائشة ضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاث أثواب بيض سحولية ليس 
ذا لس رحتاة. . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن.عمر بن الخطاب رضى الله عنه غسل وكفن 
وصلى عليه . أخبرنا بعيض أصحابنا عن الليث بن سعد عن أبن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهه| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بصل على قتلى أحد ولم يغسلهم . 
أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه أن الننى صل الله عليه وسلم ل 
يصل على قتلى احد ولم يغسلهم . اخبرنا سفيان عن الزهرى وثبته معمر عن ابن أبى صعير أن النى صلى الله 
عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال « شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم » . أخيرنا الثقة من 
اصحابنا عن إسحق بن 'يحبى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال : رايت عمّان بن عفان رضى الله عنه 
يحمل بين عمودى سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه أعرنا بعش أصحانا عن ابن:توريع عن يوسفابن 
ماهك انه راى ابن عمر فى جنازة رافع قاها بين قامتى السرير . أخبرنا بض أصحابنا عن عبدالله بن ثابت 
عن أبيه قال رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودى سرير سعد بن أى وقاص . أخبرنا بعض أصحابنا عن 
شرحبيل بن أبى عون عن أبيه قال رأيت ابن الزبيريحمل بين عمودى سرير المسور بن مخرمة . أخبرنا سفيان بن 
عه عن مرو ين ديار قال حيبت شعي رحبي يقول اتلعت ايز عباتن يقول :كنا مع الي فيل عليه 
فخر رجيل عن بغيره فوقضن فات فقال التى: صل الله عليه وسل :9 :اغسلوة بماء وسدر وكفنوه فى وبيه ولا 
تخمروا رأسه : فقال سفيان وزاد إبراهيم بن أبى حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ؛ أخبرنا سعيد بن سالم 
عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عهان بن عفان رضى الله عنه صنع نحو ذلك . أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم نعى للناس النجاى 
اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى قصف بهم وكبر اريع تكبيرات . اخبرنا مالك عن ابن شهاب أن 
أ مامة ب نهل بن حيين ره انان كن مرعب-ا فأحير الى ضل لحلة ‏ مرضها قال وكان رسول 
الله صلى الله عليه و وسلم يعود المرضى و يسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا ماتت فاذنونى بها » 
فخرج حنازتها ليلا ف هوا ان يوقظوا ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فا اصبح رسول الله صلى الله عليه وه 
أخبر بالذى كان من شأنها فقال « ألم آمركم أن تؤذنونى بها » فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قيرها وكبر أربع تكبيرات . أخبرنا إبراههم بن محمد عن 
عدالله بن ند بن تفيل عن جابريين عيدلقة رضي ايد عتما ان الى ضل الله عليه ونم كرغل الث 
أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأول . أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابيه عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال 
صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلا سألته عن ذلك فقال سنة وحق . أخيرنا ابن 
عيبنة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد قال سمعث ابن عباس يحهر بفاتحة الكتاب على الحنازة 
ويقول نما فعلت لتعلموا أنها سنة . أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه 
أخبره رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أن السنة فى الصلاة ة على الحنازة أن يكير الإمام ثم يذ أ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النى صلى الله عليه وسلم ويخلص اندداء 


5/اه 
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للجنازة فى التكبيرات لا يقرأ فى شىء منهن ثم يسم سرا فى نفسه . أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن 
الزهرى حدثنى محمد الفهرى عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبى أمامة . أخبرنا بعض أصحاينا عن 
ليث بن سعد عن الزهرى عن أى أمامة قال السنة أن يقرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب . أخبرنا إبراهيم بن محمد 
عن إسحاق بن عبدالله عن موسى بن وردان عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بام القران بعد 
التكبيرة الأول على الحنازة . أخبرنا حمد بن عمر يعنى الواقدى عن عبدالله بن عمر بن حفص عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يرفم يديه كلا كبر على الحنازة :عونا مالك عن نافم عن ابن عمر أنه كان يسلم فى الصلاة 
على الحنازة . أخبرنا مسلم بن خخالد وغيره عن عن أبن جر يج عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه أن النى صلى الله 
عليه وسلم وابا بكر وعمر وعئّان رضى اله عنهم كانوا يعشون أمام الحنازة . أحبرنا مالك عن محمد بن المنكدر 
عن ربيعة ذبن عداك بج فد أنه اعره أناراى عبر بن العطات برض اننا عن كلام الا انام ار 
زينب بنت جحش . . أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن عبيد مولى السائب قال رايت بن عمر وعبيد 
بن عمير بمشيان أمام الحنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلا جازت بهما قاما . أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن 
جر يج عن عمران بن موسى أن رسول الله صلى اله عليه وسلم صل من قبل رأسه . أخيرنا الثقة عن عمر بن 
عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه أخيرنا 
إبراهم بن محمد عن جتعفر بن محمد عن ابيه ان التىئ صل الله عليه وسلم رش على قبر إبراهم ابنه ووضع عليه 
حصباء والحصاء لا تثبت إلا على قبر مسطح . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن أبى بكر عن الزهرى عن 
عروة ب بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلا نساؤه . أخيرنا إبراهم بن محمد عن عبارة عن أم محمد بن جعفر بن أنى طالب عن جدتها أمماء 
بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا مانت هى وعلي فضلتها هى 
وعلٍ . اخبرنا إبراهم بن سعد بن إبراههم عن ابن شهاب أن قبيصه بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى 
لله عليه وسار أغمض أبا سلمة . أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النى صلل الله عليه 
و حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا . أخبرنا مالك عن ربيعة ة بن أأى عبد الرحمن عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 
هجرا » أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال لا توفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجاعت التعز بة معوا قائلا يقول إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من 
كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب . اخخبرنا سفيان بن عبينة عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال لما جاء نعى جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اجعلوا لآل جعفر 
طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم ٠»‏ شك سفيان . أخيرنا إبراهم بن سعد بن إبراهمم عن أبيه 
و و كو حر بوي كر ا لد ل 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » . اخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد 
ابن معاذ عن نافع بن خبير عن مسعود , بن الحكم عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كات بعوم. فى فى الحنازة ثم جلس بعد ذلك . أخيرنا إبراهم بن حمد عن محمد بن عمرو بن علقمة 
بهذا الإسناد أو شبيه بهذا وقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالقيام ثم جلس وأمرنا بالحلوس . 
أخبرنا مالك عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحرث بن عتيك أخبره عن جابر بن 
عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم نحبه 


4 حفن 
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سه 


عتبك بسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسار ٠‏ دعهن او اي , باكلية ٠‏ قال وما ١‏ الوجوب بأ 
رسو الله 4 قال اذا مارو خرن فيان عن عمروبن دينار عن الحسن وه ال نت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جار وها ركيد ار اسان عن ىه سعيد وأبى الزناد كلاهما ع 

ابى امامة بن سهل بن | حنيف ان رجلا قال أحدهها 00 ن وقال الآخر معد كان عند جدار رسعد فاضاات اف َة 
حبل فرميت به فسئل فاعترف فأمر رسول الله صل الله عليه وسار به قال أحدهما فجلد باثكال النخل وقاد 
الآخر بأنكول النخل . أخبرنا مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام وجد م امرأته 
رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى ألى موسى الأشعرى بأن يسأل له عن ذلك عليا 00 
فقال علر لي رضى الله عنه إن هذا لشى ماعو نارف العا ق عزمت عليك لتخبرنى فاخيره ققال عر فى رضى الله 


فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلر وقال « غلينا عليك يا أبا الربيع ٠‏ فصاح ا لنسوة وبكين فجعل ابر 


غنه آنا او حية أن ا ربعة شهداء فلبعط بر ته . أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن ع 
عن عبادة بن العارت اه ات اسل للد عليه ودر في كلمن فمال « بايعونى على 
أن لا تشركوا بالله شيئا » وقرأ عليه الآبة وقال م من وفى منكم كه فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذديه 0 . 
أخبرنا إبراههم بن محمد عن عبد الع 55 عبا الله , : بن عبدالله با ن عمر عن محمد ب كيد محمد بن عمرو 
بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن ع ن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « تجافوا 
لذوى الهيئات عن عثراتهم » : قال محمد بن إدر يس معت م' ن أهل العلم من يعرف و الحديث ويقول 
يتجافى للرجل ذى افيئة عن عثرته ما لم يكن حدا 'أغكرنا مالف ع ن أبى الرجال عن امه عن عمرة بنتا 
عبد الرحمن أن الننى صلى الله عليه وسلم لعن المختفى والمختفية « قال محمد بن ادريس » وقد رويت 
أحاديث مرسلة عن النى صلى الله عليه وسلم فى العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها . 


ومن كتاب الحج من الأمالي يقول الربيع فى جميع ذلك حدثنا الشافعى 


أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعى قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عفبة عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما انه اهل من بيت المقدسم ن . حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن ابوب بن أ يمه وكخالد اللاذاء 
عن أب قلابة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ويلك وما شيرمة ؟ 
فقال احدهما قال أخى وقال الآخر فذكر قرابة به قال أفحججت عن نفسك ؟ قال لا قال فاجعل هذه عن 
نفسك ثم احجج عن شبرمة . أخيرنا مسلم عن ابن جر يج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن آمية عن أبيه أن 
أعرايا أنى النى صلى الله عليه وسلم وعليه إما قال فيص وإما قال جبة وب أثر صفرة فقال أحرمت وهذا علي 
فقال « انزع » إما قال قفيصك وإما قال جبتك « واغسل هذه الصفرة عنك وافعل فى عمرتك ما تفعل فى 
حجك ؛ . اخبرنا يحى بن سلم عن عبدالله بن عوّان بن خثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من خبر ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم » . 
اخيرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء احدهما اوكلاهما عن ابن عباس رضى الله عنهم|ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو حرم . أخبرنا ابن أبى يحبى عن أيوب بن أي تميمة عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه دخل حاما وهو بالححفة وهو محرم وقال ما يعبا الله بأوساخخحنا شيئا أخبرنا 


كلاه 
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سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أنه نظر فى المراة وهو حرم . وأخبرنا مالك 
عن محمد بن المتكدر عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له فى طين بالسقيا 
وفزخرم . اخبرنا سفيان عن عمرو بن دارع ابن أن عار قال رات ابن عمر يرمى غرابا بالبيداء وهو 
محرم . أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن يحبى بن سعيد عن عبدالله بن عياش , قاين ارمقة فال كيحي قمر 
ش ابن الخطاب رضى الله عنه فى الحج فا رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع . أخبرنا سفيان بن عبيئة عن عبد 
الكريم الجزرى عن أى عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه أنه قضى فى البربوع يحفر أو جفرة . أخبرنا 
' سفيان عن مطرف بن طر يف عن أى السفر أن عمان بن عفان رضى الله عنه قضى فى أم حبين يحلان من 
الغنم . أخبرنا إبراههم بن أبى يحبى عن عبدالله ل د 
عليه وسلم ا القضية متقلدين بالسيوف وهم محرمون . أخبرنا إبراهم بن سعد بن إبراهم عن ابن 
شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبديغوث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكة ٠‏ أخخبرنا إبراهم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ٠‏ الشع ر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه » . حدثنا عبد الرحمن بن الحسن ابن 
الاسم الازرقى عن ابيه ان عمر , بن الخطاب رضى الله عنه ركب راحلة له وهو محرم فتدلت فجعلت تقدم 
يدا وتؤخر أخرى « قال الربيع » أظنه قال عمر رضى الله عنه شعر : 


ثم قال « الله أكبر الله أكبر» أخخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء أن غلاما من قر يش قتل حامة 
من حام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاة . . أخيرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهما وذكر حجة النى صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وأنه صلى الله 
عليه وسلم قال لهم ٠‏ إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا » ؛ أخبرنا مالك عن أنى الزبير عن جابر رضى الله عنه 
ب 5 اوم ب ل ا 10 . وأخخبرنا سفيان بن 
عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ار د بن عباس انه قال لا حصر الا حصر 
. العدو وزاد احدهما ذهب الحصر الآن . | و ل يت ل 
عبداله بن عباس قال أخونى الفضل بن عباس أن رول اله صل اله عليه وس أودفه من جمع إل منى فم 
يزل يلى حتى رمى الحمرة . اخبرنا سفيان عن | بن ابى نجيح عن محاهد عن ابن عباس فى المعتمر يلى حتى 

تلم الركن . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جر بج عن عطاء عن ابن عباس قال يلى المعتمر حنى يفنتح 
الطواف مستلا وغير مستلم . . أخبرنا سفيان عن ابن أنى حسين عن أنى علي الأزدى قال سمعت ابن عمر يقول 
للحالق يا غلام ابلغ العظم وإذا ق قص ر'أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر. أخبرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار قال أخبرنى حجام أنه قصر ابن عباس فقال ابد بالشق الأيمن .. أخيرنا سفيان بن عيينة عن ابن ابى 
نجيح عن بحاهد أن عليا رضى الله عنه قال فى كل شهر عمرة . أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار عن الاسم 
اين ن محمد أن عائشة رضى الله عنها اعتمرت فى سنة مرتين أو قال مرارا قال قلت أعاب ذلك عليها أحد ؟ فقال 
القاسم أم المؤمنين فاستحييت . أخيرنا أنس بن عياض عن موسر بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه أعتمرفى 
سنة مرتين أو قال مرارا . وأخبرنا سفيان أنه ممع عمرو بن دينار يقول أخبرنى ابن أوس الثقفى قال سمعت عبد 
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الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمر عائشة 
فأعمرتها من التنعيم قال هو أو غيره في الحديث ليلة الحصبة. . اخيرنا بن خالد عن ابن 
جربج عن محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس أتى الركن الأسود مسبدا فقبله ثم 
سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه . حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال دخل ربسول الله صلى لله عليه وسلم هو وبلال وعيّان بن طلحة وأحبه قال 
وأسامة فلا خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله صلى الداعله بوجل ١‏ كال جعل عدودا١‏ من 
بمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة . اخبرنا ابن عبينة 
عن سلمان الأحول وهو سلمان أبن خال ابن أبى نجبح وكان ثقة عن طاوس عن ابن عياس قال كان 
الناس بنصرفون لكل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يصدرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيبت » . اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار اخبرنى من راى ابن عباس ياتى عرفة بسحر . اخيرنا سفيان عن 
محمد بن المتكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جوبر بن حويرث قال رأيت أبا بكر واقفا على قزح 
وهو يقول يا أيها الناس أسفروا ثم دفع فكأنى أنظر إلى فخذه مما حرش بعيره محجنه . أخبرنا بن خالد 
ع١‏ ن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة قال خخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ إن أهل 
الخاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كانها عائم الرجال فى وجوههم قبل أن تغرب ومن 
المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عائم الرجال فى وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب 
الشمس وندفع فع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدى أهل الأوثان والشرك » . اخيرنا سفياك 
عن ابن طاوس عن أبيه قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن 
تطلع الشمس وتقول أشرق ثبيركما نغير فاخر الله هذه وقدم هذه . أخبرنا سفيان أنه ممع عبيدالله بن ألى يزيد 
يقول معت ابن عباس يقول كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه و من ضعفة أهله من المزدلفة إلى 
منى . حدثنا الشافعى عن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردى عن هشام بن عروة 

عن أبيه قال, دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى 
تأتى مكة فتصلى بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافيه . أخبرنى من ا و 
عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة رضى الله عنهها عن عن النى صلى الله عليه وسلم مثله ٠‏ اتخيرنا 
اب ن أى يحبى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم بن يناق قال وافق يوم الجمعة يوم 
لتروية فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة فأمر الناس أن 
بروحوا الى منى وراح ح فصلى بمنى الظهر ( حدثنا الشافعى ) قال والذى قلت بعرفة من اذان راقامتين شىء . 
أخبرنا ابن خب عي ستار بز امد عن أبةاخن حار بن عبدافله عبن العن عل اله علب وسلو يت به 
أخبرنا سفيان بن طاوس عن أبيه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم ترفع ناقته يدها 
واضعة حتى رمى الحمرة . أخبرنا سعيد بن سال الفاح عن عق ين نابل قال أخررى اقدامة رن عبد اله بل 
عار الكلابى قال ١‏ رأيت النبى صلى الله عليه و. الم ليس ضرب ولا طرد 
وليس قيل إليك إليك . حدثنا سعيد بن سالم ا ل ار 0 
عباس رضى الله عنهه| أن النى صلى الله عليه وضلم أشعر فى الشق الأيمن اخيرنا مسلم عن ١‏ بن جر يج عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم| أنه كان لا يبالى فى أى الشقين اشعر فى الأبسر او فى الأيمن ( إلى هنا يقول 
الربيع حدثنا الشافعى رضى الله عنه ) . 


اوحكن 
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ومن كتاب مختصر الحج الكبير 

من هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعى رضى الله عنه . أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جر بيج 
عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرنى الفضل بن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى 
فلم يزل يلى حتى رمى احمرة . أخبرنا سفيان عن محمد بن أبى حرملة عن كر يب عن ابن عباس عن الفضل 

عن الننى صلى الله عليه وسلم مثله . أخبرنى الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بنى مخزوم وكان ثقة أن يوما 
حرما أصابوا صيدا فقال نم ابن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منا جزاء أو علينا كلنا جزاء واحد ؟ 
فقال ابن عمر إنه لمغرر بكثم بل عليكم كلكم جزاء واحد . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جر يج عن بكير بن 
عبدالله عن القاسم عن ابن عياس أن رجلا سأله عن محرم أضاب جرادة فقال يصدق بقبضة من طعام وقال 
ابن عباس وليأخذن بقبضة جراذات ولكن على ذلك رأى . أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن ميمون بن 
مهران قال جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلى هذا الشعر 
فقال ابن عباس اشتمل على 'ما دون الأذنين مئه قال قبلت امرأة ليست بامرأتى قال زنى فوك قال رأيت قلة 
فطرحتها قال تلك الضالة لا تبتغى . أخبرنا عبدالله بن مؤمل العائذى عن عمر بن عبد الرحمن بن محيثن عن 
عطاء بن أبى رباح عن صفة' بنت شيبة قالت أخبرتتى بنت أبى تجراة إحدى نساء بنى عبد الدار قالت : 
دخلت مع نسوة من قريش:دار أبى حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا وامروة 
فرابته يسعى وإن مثزره ليدور من شدة السعى حتى لاقول إنى لارى ركبتيه وسمعته يقول « اسعوا فإن الله عز 
وجل كتب عليكم السعى » قرا الربيع حتى إنى لأقول . أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن سالم عن بين أن 
ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن | بن عباس رضى الله عنهه| أن النى صلى الله عليه وسلم 
عاف ايت عل راحه يكن بمج . أخو سان عن ابن طاوس عن أي أن لتى صل له ع 

أمر أصحابه أن يبجروا بالإفاضة وأفاض فى نسائه ليلا وطاف بالبيت يستلم الركن بمحجنه أظنه قال 
الو . أخبرنا سفيان عن ابن نى طاوس عن أببه ( قال الشافعى ) رضى الله عنه : وأخخيرنا مسلم 
عن ابن جر يج عن تحدم بن قيس بن عخرمة زاد أحدهما على الآخر واجتمعا فى العنى أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال «كان أهل الحاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن لمزدلفة بعد أن تطلع الشمس 
و يقولون أشرق ثبيركما نغير فأخر الله عز وجل هذه وقدم هذه » يعنى قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر 
عرفة إلى أن تغيب الشمس . أخبرنا سفيان عن محمد بن المتكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن بربوع عن 
أى الحويرث قال : رأيت أبا بكر الصديق رضى الله عنه واقفا على قزح وهو يقول أيها الناس أصبحوا أيها 
الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا ثم ثم دفع فرأبت فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه . أخخبرنا الثقة ابن أبى يحبى أو 
سفيان أوهما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضى الله عنه كان بحرك فى محسر ويقول : 

إليك تغدو قلمًا وضيلها مالفا دين النصارى دينها 

أخخير: خبرنا مسلم عن بن جر نبج عن أبى الزبيرعن جابر رضى الله عنه أنه رأى الننى صلى الله عليه وسلم رمى 
الوار مثل بحيصى للقن . اخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمى عن 
رجل من قومه من بنى تيم يقال له معاذ أو أ بن معاذ أن النى صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس بمى منازهم 
وهو يقول « ارموا بمثل حصى الخذف » . اخبرنا يحى بن سليم عن عيبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 


هلاه 
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النى صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية من أهل ببته أن يبيتوا بمكة ليالى منى . أ خبرنا مسلم عن ابن 
جر بج عن عطاء مثله ل ع ل ل رن 
عباس قال أمر الناس أن يكون أ آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض . 


ومن كتاب النكاح من الإملاء 


أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعى محمد بن إدريس بن العباس بن عمّان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ا 
بن عم رسول الله صل الله عليه وسلم قال أخخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر . وحدئنا مسلم بن خالد 
عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جاب ركلاهما عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن الشغار وزاد مالك 
فى حديثه «والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته » اخيرنا سفيان بن عبينة عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب قال كانت بنت محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج ح فكره منها شيئا إماكبرا وإما 
غره فأراد أن يطلقه فقلت لا تطلقنى وأنا أحلاك فزل فى ذلك ؛ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا » الآبة قال فضت بذلك السنة . سمعت الربيع بن سلوان يقول كتب إلى أبو يعقوب البوبطى أن أصبر 
نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلقتك فإنى لم أزل أسمع الشافعى رضى الله عنه يقول يكثر أن يتمثل 

أهين لهم نفسي لكي يكرمونما ولن تكرم النفس التي لا نينا 

( قال أبو العباس الأصم فرغنا من سماع كتاب الشافعى يوم الأربعاء للنصف من شعبان سنة ست وستين 

ومائتين سمعناه من أوله إلى آخره من الربيع قراءة عليه ) . 


ومن كاب النكاح من الاملاء 


أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جر يج عن عكرمة بن خالد أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن 
يخرجها من ميرائها منه فى مرضه فأبت فقال لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو بضربه فنكح ثلاثا فى 
همرضه أصدق كل واحدة منبن ألف دينار فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان . قال سعيد بن سال إن كان ذلك 
صداق مثلهن جاز وإن كان اكرردث الزيادة وقال فى المحاباة كما قلت . 


ومن كتاب الوصايا الذى لم يسمع منه 


قال الشافعى رضى الله عنه أخبرنا سعيد عن ابن جر بيج عن عمرو بن دينار أنه مع عكرمة بن خالد يقول 
أراد عبد الرحمن بن أم الحكم فى شكواه أن يخرج امرأته من ميرائها فأبت فنكح علها ثلائة نسوة وأصدقهن 
الف دينا ركل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينبن فى المن ( قال الربيع ) هذا قول 
الشافعى رضى الله عنه ( قال الشافعى ) رضى الله عنه أرى ذلك صداق مثلهن ولوكان أكثر من صداق 
مثلهن جاز التكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك لأنه فى حكم الوصية والوصية لا 


60م٠‎ 
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تحوز لوارث . أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جر بج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أنه قال كانت 
بنت حفص بن المغيرة عند عبدالله بن يا 
فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فكت حياة عمر وبعض خلافة ان ثم تزوجها عبدالله بن 
أبى ربيعة وهو مر يض لتشرك نساءه فى الميراث وكان بينها وبينه قرابة . . أخيرنا مسلم بن بن خالد عن ابن جر يج 
عن نافع أن ابن أبى ربيعة نكح وهو مر يض فجاز ذلك . 


أخبرنا سفيان عن عبدالله بن عمير عن عبد الرحمن بن أنى بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ٠لا‏ يقضى القاضى أولا يكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان » أخبرنا الثقة عن زكريا بن إسحق 
عن نحبى بن عبدالله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس رضى الله عنهم| ان رسول الله صلى الله عليه و. 
قال لمعاذ بن جبل حين بعثه ٠‏ فإن أجابوك فأعلمهم أن علييم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » 
أخبرنا الثقة وهو يح بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبى سعيد عن شر يك بن أبى تر عن أنس 
اين مالك رضى ا الله نشدتك بالله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها 
على فقرائنا ؟ قال « اللهم نعم ..٠‏ أخبرنا ابن عيبنة عن هرون بن رياب عن كنانة بن نعم عن قبيصة بن 
المخارق الملالى قال تحملت حالة قانيك النى صلى الله عليه وسلم فسألته فقال « نؤدمها عنك »وذ كر 
الحديث . أخبرنا سفيان بن عبينة عن هشام يعنى ابن عروة عن أبيه عن عبيدالله بن عدى بن الخبار أن 
رجلين أخبراه أنهما آنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فصعد فيهم| وصوب فقال « إن شيا 
ولاحظ فيها لغنى ولا لذى قوة مكتسب » » . اخبرنا مالك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن ابى هر يرة ان 
سعدا قال. نا رسول الله أرانت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى أتى بأربعة شهداء ؟ فال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم « نعم » . 


ومن كتاب الطعام والشراب وعارة الأرضين ما لم يسمع الربيع من الشافعى وقال أعلم 
أن ذا من قوله وبعض كلامه 

هذا سمعته في كتابه الكبير الممسوط . (قال الشافعي ) ) رضي الله عنه أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن 
أبي إدريس عن أبي ثعلبة أن النبي صل لله عليه وس نبى عن كل ذي تاب من السب . (قال 1-7 
اخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن ٠‏ لنبي صلى الله عليه وسلم مثله 
اخبرنا مالك ع: ن اسماعيل ١‏ لق أي حك عن عتيدة: بن يبان خضري عن لقؤرة ازشى انان 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كل ذي ناب من السباع حرام »)ء أخونا سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن جابر رضى الله عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل 
ونهانا عن هوم الحمر . أخخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أمماء رضى الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلر فاكلناه . اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد 
ابن علي عن ابههم| عن علي رضى الله عنهم ان النى صلى الله عليه وسلم بى عام خيير عن نكاح المتعة وعن 
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لحوم الحمر الأهلية ة . أخبرنا سفيان بن عيبنة عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب 
بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله » أخبرنا عبد العزيز بن تحمد عن 
ربكن عل عن اي ددر ان البخطات اسقتل ول لد زقال لع كلل لخي لقال لواو يابعن ميم 
جناحك للناس واتقى دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم محابة وادخل رب الصرية ورب الغنيمة واياى ) ونم ابن 
عفان وز ابن عوف فإنهم| إن تبلك ماشيتهما يرجعان إلى نل وزرع وإن رب الغنيمة والصريمة يأتى بعياله 
فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلاً أهون علي من الدنانير والدراهم وايم 
والله لعلى ذلك فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شيراً . أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن يحبى بن جعدة قال لما قدم رسول الله صلى لله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حى من بنى زهرة 
ع ال بلع ب ا « فلم ابتعثتى الله إذا ؟ إن 
الله لا يقدس آمة لا يؤخذ للضعيف فييم حقه » . أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابيه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقطع الزبير أرضا وأن عمر , بن الخطاب اقطع العقيق اجمع وقال ابن المستقطعون ؟ والعقيق قريب 
من المديئة . أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
مراك وض ناه لعنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » . أخيرنا مالك عن هشام عن 
ابيه ان الننى صلى الله عليه و قال ١‏ من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم حق » . أخيرنا سفيان عن ابن 
طاوين أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من أحيا مواتا من من الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم 
هى لكم منى » . أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه عن علقمة بن ن نضلة أن أبا سفيان 
ابن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن ا أسناما زعم ابن فرفد الأسلمى أنى لا أعوف 
حقى من حقه لى بياض المروة وله سوادها ولى ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات ما يككون زرعا أو حفرا أو يحاط بالحدرات وهو 
مثل إبطال التحجر يعنى ما بعمر به مثل م يحجرء أخبرنا سفبان بن عيبن عن هشام بن عردة عن أبيه عن 
ئشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و. قال « يا عائشة أما علمت أن الله أفتانى فى أمر أستفتيه 
00 وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتى النساء ولا يأتين أتانى 
رجلان فجلس احدهما عند رجلى والآخر عند راسى فقَال الذى عند رجلى للذى عند راسى ما بال الرجل ؟ 
قال مطبوب قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن أعصم قال وفيم ؟ قال فى جف طلعة ذكر فى مشط ومشاقة تحت 
راعوفة أو راعوثة شك الربيع فى بير ذروان قال فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال و هذه الذى اريتها 
تان رءوس نحلها رءوس الشياطين وكان ماءها نقاعة الحناء » فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج 
قالت عائشة نشة فقلت يا رسول الله فهلا قال سفيان تعنى تنشرت قالت عائشة فقال « أما الله فقد شفانى وأكره 
أن أثير علي الناس منه شرا » قالت ولبيد بن أعصم رجل من بنى زريق حليف ليود . أخبرنا سفيان عن عمرو 
بن دبنار أنه سمع يحالة يقول كتب عمر رضى الله عنه أن اقتلواكل ساحر وساحرة ٠‏ قال فقتلنا ثلاث سواحر 
قال وأخبرنا ان حفصة زوج النى صا إى.الله غلية وس قتلتحجارية لها اسخرها . 


ومن كتاب الؤساي الذى لم يسمع من الشافعى رضى الله عنه 
أخبرنا سفيان عن هسام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله 
يقول « وأَتوا الحج والعمرة لله » ؟ فال كيف تقرءون ان الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية 
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قبل الدين قال فبأمهم| تبدءون ؟ قالوا بالدين قال فهو ذلك ( قال الشافعى ) رضى الله عنه يعنى أن التقديم 
جائر . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم برئه علي 
ولا جعفر قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب . قال الشافعى ) قلت أخبرنا محمد بن الحسن أوغيره من أهل 
الصدق فى الحديث أوهما عن يعقوب بن إبراهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبدالله بن جعفر ببعا 
و و ا 
فاتى علي عوّان فقال احجر على هذا فقال الزبير آنا شرد فقال عئان أحجر على رجل شربكه الزبير 


ومن كتاب اختلاف علي وعبدالله ثما ' يسمع الربيع من الشافعى 


( قال الشافعى ) أخبرنا بن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضى الله عنه 

عن الغسل فال اغتسل كل يوم إن شئت فقال الغسل الذى هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر 
ويوم الفطر (.قال الشافعى ) أخبرنا ابن عبينة عن أبى السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال توضاً علي رضى 
الله عنه ففسل ظهر قدميه وقال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح على ظهر قدميه لظننت أن 
باطنهم! أحق ( قال الشافعى ) عن عمر بن اليثم الثقة عن شعبة عن أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي 
رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى إن أنى قد مات قال ٠‏ « اذهب فواره » قلت انه مات 
مشركا قال ه اذهب فواره » فوار يته ثم أتيته قال ٠‏ اذهب فاغتسل » . أخبرنا أبن عيبنة عن شبيب بن غرقدة 
عن حبان بن الحرث قال أتيت عليا وهو يعسكر بدير أبى موسى فوجدته بطعم فقال ادن فكل قلت إني أريد 
الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلا فرغ قال يا ابن التياح أقم الصلاة . اخبرنا ابن علية عن شعبة عن 
أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال إذا ركعت فقلت ١‏ اللهم لك ركعت ولك 
خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت » فقد تم ركوعك . أخبرنا ابن علية عن خالد الحذاء عن 
عبدالله بن الحرث عن الحرث الحمدانى عن علي رضى الله عنه أنه كان يقول بين السجدتين « اللهم اغفر لى 
وارحمنى واهدنى واجببنى » أخبرنا بذلك سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت فى الصبح قال « اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن 
أبى ربيعة » . اخبرنا ابن علية عن أي هرون الغنوى عن حطان بن عبدلله قال على رضى الله عله ال 5لا 
أنواع فن شاء أن يوتر من أول الليل أتورثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة و بصلى ركعتين ركعتين حنى 
يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صبلى ركعتين ركعتين حتى بصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وغيرها . أخخيرنا سفيان بن 
عبينة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضى الله عنه فى الرجل بتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها 
ولم يفرض لها صداقا أن ها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
قيس بن أبى حازم قال سمعت ابن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء 
فاردنا أن تختصى فهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة الى أجل بالشىء . أخبرنا سفيان أخحبرنا الزهرى 
أخبرنا الربيع, بن سيرة عن أبيه قال نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة . . أخبرنا سفيان عن 
الزهرى عن أبى سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدى جارية فأخبر أن لها زوجا فردها . 
أخبرنا سفيان عن أبوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا زنت أمة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها 
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الحد ولا يئرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبغها ولو بضفير من شعر) د يعنى الحبل أخيرنا سفيان عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فتنصرف النساء متلفعات 
مروطهن ما يعرفن من الغلس . اخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله اخجبرنا ابن علية عن 
عوف عن سيار بن سلامة أى المنهال عن أى بردة الأسلمى أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فال كان يصلى الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرا بالستين إلى المائة . اخبرنا مالك 
عن نام عن عن ابن عمز قال كان رسول الله صل الله عليه وار إذا عجل به الستير يجمع بين المترت والعشاء:. 
أخبرنا مالك عن أبى الزبيرعن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى سفره إلى تبوك . اخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر أن 
زجلا آل سول الله صل الله علية وسلم عن صلاة ابل فقال رسول الله صل لله عليه وسلم «صلاة الليل 
مثنى مثنى فاذا * خشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » اخبرنا سفيان عن عبداللّه بن دينار 
عن ابن عمر مثله . أخبرنا سقيان عن الزعرى خزء سام عن أبية قال سببثةالتى صل لله عله صلم يفول 
« صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى احدكم الصبح أوتر بواحدة » » اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عمز عن التى ضبق الله عليه ول مثله . أخبرنا سفيان بن عبينة عن داود بن قيس عن عبيدالله بن 
عبدالله بن أقرم الخزاعى عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من غرة ساجدا فرأيت بياض 
ابطيه . اخبرنا سفيان حدثنا عبدالله بن اخخى يزيد الاصم عن عمه عن ميمونة انما قالت كان النى صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لهرت مما يحافى . أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس أنه قال نقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة ء وهذا كله من مكة على 
أربعة برد ونحو من ذلك . أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر 
الصلاة قال مالك وهى أربعة برد . أخبرنا ابن عبينة عن عبدة عن زرين حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا 
يسجد فى «ص » ويقول إنما هى توبة نى . أخبرنا ابن عبينة عن ايوب عن عكرمة عن اين عباس عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه سجدها يعنى فى « ص » . أخبرنا ابن علية عن داود بن أى هند عن الشعبى عن 
عاقمة عن عيدلك في الضلاة غل الازة لا رقت ولا عبد اخيرنا مالك عن ابن شهانها عن سعد .بن 
المسيب عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه و أنه كبر على النجاشى أربعا . أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة قالت وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن 
ايدان الى صبل: الله عليه وسار ام منباعة فقال و اما تريدين الى 85 هالت إلى شا كيه فال حتاين 
واشترطى أن محلى حيث حبستنى ؛ أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لى عائشة شة يا ابن اختى 
هل تستثنى إذا حججت ؟ قلت ماذا أقول ؟ قالت قل « اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج 
وإن حبسنى حابس فهى عمرة » أخبرنا ابن عليه عن أنى حمزة ميمون عن إزاهم عر الأسرد عن عيدلت 
يعنى أنه أمر بإفراد الج قال قلت كان ال أن بكون لكل واحد منهها شعث شعث وسفر وهم يزعمون ان القران 
أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبدالله كان بكره القران . أخبرنى عمى محمد بن علي بن شافع عن الثقة 
أحسبه محمد بن علي بن الحسين أوغيره عن مولى لعنْان بن عفان قال بينا أنا مع عئان فى مال له بالعالية فى 
يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ما على هذا لو أقام بالمديئة 
حتى يبرد ثم يروح ؟ ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا ؟ فنظرت فقلت أرى رجلا معم| بردائه يسوق بكرين ثم 
دنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عئان فأخرج رأسه من الباب 


4م 
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فاذاه نفح السموم فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجكٍ هذه الساعة ؟ فال بكران من إبل الصدةة تخلفا 
وقد مضى بإبل الصدقة فأردت أن الحقها بالحمى وخشيت خشيت أن يضيعا فيسألنى الله عنبم| فقال عؤان هلم يا أمير 
الؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك فقال عد فقلت عندنا من يكفيك فقال عد إلى ظلك ومنمى فقال عّان من 
أن أن ينظر الى القوى الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلينا فألقى نفسه بغرن ابن عيبنة عن منصور عن أبى 
وائل عن مسروق عن عبدالله انه لى على الصفا فى عمرة بعدما طاف بالبيت والله أعلم ٠‏ . 


تم كتاب المسند مقابلا على النسخة الأمرة المقابلة على نسخة عتيقة ة أحضرت من الأقطار الشامية. لهذا 
الغرصض وكتب علبها سماعات الأعة الحدثين , بخطوطهم وأسانيدهم واخخر سماع منها مؤرخ سنه ة سبعاثة وأربع 
وتمانين هجر بة فرضى الله عنهم ونفعنا مهم هين . وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وص<-ب. 


همه 
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كتاب 
لمعلاف اديث 
للإمام 


سراق 
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1 أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الحوهرى قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به قال 
اخبرنا ابو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكر يا بن حيوية قراءة عليه وانا اسمع قال حدثنا 2 
بن عبدالله بن سيف السجستانى حدثنا الربيع بن سلمان قال قال محمد بن إدريس المطلى الشافعى 
الله عنه . 
الحمد لله بما هو أهله وكيا ينبغى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله . 
(اما بعد) فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الإإيانة لما افترض على خلقه في كتابه ثم على لسان نبيه صلى 
لله عليه وسلم وإن لم يكن ما افرض على لسانه نصا في كتاب الله فأبان في كتابه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدي إلى صراط مستقم صراط الله ففرض على العباد طاعته وأمرهم بأخذ ما اتاهم والانتهاء عا نهاهم 
عنه وكان فرضه عل ىكل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن عل ىكل طاعته ولم يكن أحد 
غاب عن رؤية رسول الله صل الله عليه وسلم علم أمر رسول الله إلا بالخبر عنه واوجب الله جل ثناؤه على عباده 
حدودا وبيهم حقوقٍ فدل على ان يؤْخذ منهم وهم بشهادات والشهادات أخبار ودل فى كتابه على لسان نبيه 
أن الشهود فى الزنا ارئعة وأمر فى الدين بشاهدين أو شاهد وامرأتينٍ وفى الوصايا بشاهدين وكانت حموق 
سواها بين الناس لم يذ كر فى القران عدد الشهود فيا منها القتل وغيره أخذ عدد الشهود فيها من سنة أو إجاع 
وأخذ أن يقتل فى غير الزنا ويقطع وفل اللفوق من جبيع تهات بخافتين يبوك الأكثر من أهل العلم ولم 
يجحعلوه قياسا على الزنا واخذ ان تؤخذ الاموال بشاهد وامراتين لذكر الله اياهما فى الدين وهو مال واخترنا ان 
يوْخذ المال بيمين وشاهد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخخيرنا أن عت الحق فى القسامة بدلائل قد 
وصفناها وإن لم يكن مع الدلائل شاهد بالخبر عن رسول الله فكان ما فرض الله من الخير عن رسول الله 
مودى خبراكيا تؤدى الشهادات خبرا وشرط فى الشهود ذوى عدل ومن نرضى وكان الواجب أن لا يقبل خبر 
أحد على شىء يكون له حكم حتى يكون عدلا فى نفسه ورضا فى خبره وكان بينا إذا افترض الله علينا قبول 
أهل العدل أنه إنماكلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا لأنا لا نعلم مغيب غيرنا فلا تعبدنا الله بقبول الشهود على 
العدالة عندنا ودلت السنة على إنفاذ ا بشهاداتهم وشهاداء تهم اخبار دل على ان قبول قولهم وعددهم تعبد 
لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفى الناس أكثر منه وكان )١(‏ ف قبرهم عل اختلاتهم مغبولا من وجوه نا 
وصفت من كتاب أو سنة أو قول عوا م أهل العلم لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته 


. لعل لفظ و فى » زائدة اه‎ )١( 


/عسمه 
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إحاطة عندنا على المغيب ولكنه صدق على الظاهر بصدق المخبر عندنا وإن أمكن فيه الغلط قفيه ما دل على 
' الفرض علينا من قبول الخير عن رسول الله ولا يؤخذ عدد من يقبل خبره عنه صلى الله عليه و إلا بأحد 
الدلائل التى قبلنا بها عددا من الشهود فرأينا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول خبر | احد عنه 
فلزمنا -- والله. اعلم - أن نقبل خيره إذا كان من اهل الصدق ,ا لزمنا قبول عدد من وصفت عدده فى 
الشهادة بل قبول خبر الواحد عنه أقوى سببا بالدلالة عنه ثم ما لم أعلم فيه خلافا من أحد من ماضى أهل العلم 
بعد رسول الله فتابعيهم إلى اليوم خبرا نصا منهم ودلالة معقولة عنهم من قبول عدد الشهود فى بعض ما قبلنا فيه 
وقد كتبت فى كتاب « جاع العلم » الدليل على ما وصفت مما اكتفيت ١‏ فى رد كثير منه فى كتابى هذا وقد 
رددت منه جملا تدل من لم يحفظ كتاب جاع | على ما وراءها إن شاء الله فإن قال قائل افيكون الإخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا أو أكثر؟ قيل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبران فخبر 
غامة عل عامة عن الت صل الله عليه وبل عمل ها فض عل العباذ اند راتوا به بالشتيم وافعاهم :وريوتوا به 
من انفسهم واموالهم وهذا مالا يسمع جهله وما كان على اهل العلم والعوام أن يستووا فيه لأن كلا كلفه كعدد 
الصلاة وصوم رمضان وتحريم الفواحش وأن لله عليهم حما فى أمواهم ال م الأحكام لم 
يكلفه العامة لم يأت أكثره كلا جاء الأول وكلف ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون العامة وهذا مثل ما 
يكون منهم فى الصلاة سهو ”" بحب به سجود السهوما يكون منهم فما لا يحب به سجود سهووما يفسد الحج 
وما لا يفسده وما تحب به البدنة ولا تجب ما يفعل جما ليس فيه نص كتاب وهو الذى على العلهاء فيه عندنا والله 
أعلم قبول خبر الصادق على صدقه ولا يسعهم رده كا لا يسعهم رد العدد من الشهود الذين قبلوا شهادتهم وهو 
حتى صدق عندهم على الظاهركا يقال فها شهد به الشهود فن أدخل فى شىء من قبول خبر الواحد شيئا 
دخل عليه فى قبول عدد الشهود الذين ليسوا بنص فى كتاب ولا سنة مثل الشهود على القتل وغيره ان شاء الله 
فإن قال قائل فآين الدلالة على قبول خبر الواحد عن رسول الله ؟ قيل له إن شاء الله كان الناس مستقبلى بيت 
المقدس ثم حوهم الله إلى البيت الحرا م فأتى أهل قباء آت وهم الصلاة فأخيرهم أن الله أنزل على رسوله كتايا 
وأن القبلة حولت إلى البيت الحرام فاستداروا إلى الكعبة وهم فى الصلاة وأن أبا طلحة وجاعة كانوا يشربون 
فضيخ بسر ولم يحرم يومئذ من الأشربة شىء فأتاهم أت فأخيرهم أن الخمر قد حرمت فأمروا أناسا فكسروا 
جرار شرابهم ذلك ولا شك أ: نهم لا يحدثون فى مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 
8[ |[ |[ [ |[ 7 
على قبلة ولم يكن لكم أن تحولوا عنها إذكنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جاعة أو عدد يسميهم 
لهم ويخيرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها إن كانت لا تثبت عنده بواحد والفساد لا يحوز عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند عالم وهراقة حلال فساد فلولم تكن الحجة ايضا تقوم علهيم بخبر من 
أخبرهم بتحريم لأشبه أن يقول قد كان لكم حلال ولم يكن لكم إفساده حتى أعلمكم أن الله جل وعز حرمه 
أويأتيكم عدد بحده لهم يخبر عنى بتحرمه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن 3 امرأة أن : 
زوجها إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه ولولم ير الحجة تقوم عليه بخبرها إذا صدقها لم يامرها إن شاء الله به 
وأمر رسول الله أنيسا الأسلمى أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها وفى ذلك إفاتة 


. أى فى إعادة . تأمل‎ )١( 
. تأمل . كتبه مصححه‎ ٠ قوله : يحب به سجود الخ لعل مراده يتأكد به‎ )1( 


لفيكن 
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نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد وأمر عمرو بن آمية أن يقتل أبا سفيان وقد سن عليه إن علمه أسلم لم يحل 
له قتله وقد يحدث الإسلام قبل أن يأنيه عمرو بن أمية وأمر انسيا أوعبدالله بن انيس « شك الربيع » ان يقتل 
خالد بن بن سفيان اذل فقتل ومن سنة مول الله صل لله عليه ول لوأسل أن ل يق وك هؤلاء من معانى 
0 وهم واحد واحد ارات .باخبارهم وبع 00 الله بهاله د واحدا ورسله ولخدا واحدا وانما 
ا م وا لي ا وا 
من بعثه اليه ولولم نقم الحجة عليهم . بهم إذ كانوا فى كل ناحية وجههم إلها أهل صدق عندهم ما بعثهم إن 
»اق وت أ ركر رلا على الح كان ف ني الات بحت خلا بده بأول بزرة ةارما فى ست 
الناس فى الموسم وأبو بكر واحد وعلي واحد وكلاهما بعثه بغير الذى بعث به صاحبه ولولم تكن الحجة تقوم 
عليهم ببعثته كل واحد منهما إذا كانا مشهورين عند عوامهم بالصدق وكان من جهلهها من عوامهم يحد من 
بق به من أصحابه يعرف صدقها ما بعث مهما واحدا فقد بعث عليا يعطهم نقض مدد وإعطاء مدد ونيذ إلى 
قوم ونبى عن أمور وأمر بأخرى وما كان لأحد من المسلمين بلغه على أن لهم مدة أربعة أشهر أن يعرض لهم 
فى مدتهم ولا مأمور بشىء ولا منهى عنه برسالة على أن يقول له أنت واحد ولا تقوم على الحجة بأن رسول 
اله بعل إلى بنقض شىء جعله لى ولا بأحداث شىء لم يكن لى ولا لغيرى ولا بنبى عن عن أمرلم أعلم رسول الله 
على برسالة النى ولا أعطاه إياه ولا أمره به ولا نهاه عنه بأن يقول لم أسمعه من رسول الله أو بنقله إلى عدد أو 
لا أقبل فيه خبرك وأنت واحد ولاكان لأحد وجه إليه رسول الله عاملا يعرفه أولا يعرفه له من يصدقه صدقه 
أن يقول له العامل عليك أن تعطى كذا وكذا أو نفعل بك كذا فيقول لا أقبل هذا منك لأنك واحد حنى ألقى 
رسول الله فيخبرنى أن على ما قلت إنه على فأفعله عن أمر رسول الله لا عن خبرك 27 وقد يمكن أن يغلط أو 
يجهل بينة عامة بشرط فى عددهم وإجاعهم على الخبرعن رسول الله وشهادتهم معا أو متفرقين ثم لا يذ كر 
أحد من خبر العامة عددا أبدا إلا وفى العامة عدد أكثر منه ولا من اجّاعهم حين يخيرون وتفرقهم تثبيتا إلا 
أمكن فى زمان النى صل الله عليه وسلم أو بعض زمانه حي نكثر أهل الإسلام فلا يكون لتثبيت الأخبار غابة 
أبدا ينتبى إلها ثم لا يكون هذا لأحد من الناس أجوز منه لمن قال هذا ورسول الله بين ظهرانيه لأنه قد يدرك 
لقاء رسول الله ويدرك ذلك له أبوه وولده وإخوته وقرابته ومن يصدقه فى نفسه ويفضل صدقه له بالنظر له 
فإن الكاذب قد يصدق نظرا له وإذا لم يحز هذا لأحد يدرك لقاء رسول الله ويدرك خبر من يصدق من أهله 
العامة عنه كان لمن جاء بعد رسول اله ممن لا يلقاه فى الدنيا أولى أن لا يجوز ومن زعم أن الحجة لا تتبت 

بخبر المخبر الصادق عند من أخبره فها يقول فى معاذ إذ بعئه رسول الله إلى أهل المن واليا وتحاريا من خالقه 
ودعا قوم لم يلقوا النى عليه السلام الى أخذ الصدقة منهم وغيرها فامتنعوا فقاتلهم وقاتلهم معه من أسلم منهم 
بأمر رسول الله ولم يكن عند من قاتل معه أو أكثرهم إلا صدق معاذ عندهم بأن الننى صلى الله عليه وسلم أمره 
بقتالهم إذ كانوا مطيعين لله تعالى بنصر معاذ وتصديقه عن النى صلى الله عليه و وكانت الحجة قامة على من 
رد على معاذ ما جاء به معاذ حتى قتله معاذ وهو محجوج ومعاذ لله مطيع وما بقوا فيمن كان رسول الله يبعئه 
فى جيوشه وسراياه إلى من بعث فيدعوهم إلى الاإسلام أو إعطاء الحزية فان ابوا قاتلهم أكان مين ليشن 


. قوله : وقد يمكن الخ كذا فى الأصل . وتأمل‎ )١( 
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والسرية والحيش والسرية مطيعين لله فيمن قاتلوا ومن امتنع من دعوه حجوجا وقد كانت سراياه تكون عشرة 
نفر أو أقل أو أكثرأم لا ؟ فإن زعم أن من جاءه معاذ وامراء سراياه محجوجا بخبرهم فقد زعم أن الحجة نقوم 
بخبر الواحد وإن زعم أن لم تقم علبيم حجة فقد أعظم. القول وإن قال لم يكن هذا أنكر خبر العامة عمن 
وصفت وصار الى طرح ير الخاصة والعامة وما يقول فى امرىء ببادية من الله. عليه بالإسلام ثم تنحى الى 
باديته فجاء أخوه وأبوه وهما صادقان عنده فأخبراه أن التى ,صل لداعل صا حرم .شين أواخله حرم اد 
أحله أيكون مطيعا لله بقيول خبرهما ؟ فإن قال : فقد ثبت خم الواحد وإن قال لا.خرج مما لم اعلم فيه حالما 
فى / أحفظ عن أحد لقت و أعلمه حكى لى من م أ من أهل الع أن لا ابت إلا ا وصفت من أمر 
أى بكر وعلي وغيرهما من عمال الننى صل القه عليه وسلم على الانفراد ولا يحوز أن يبعث النى صل الله عليه 
وس إلا بم نقوم به الحجة من يبعث إليه ول من بعث إليه النى وم أعلم عخافا من أهل العلم في أن لم يكن 
لأحد وصل إليه عامل رسول فه صل لله عليه وسلم ورسله ممنسمينا أولم نسم من عاله ورسله أن بمنعه شيئا 
أعلمه أنه يحب عليه ولا أن يرد حكنا حكم به عليه ولا أن يعصيه.فها أمره به مما.لم بعلم لرسول الله فيه سنة 
او 0 ب ا ال مو اه كو ا لم اعلى الناس منذ قيض 
لله رسوله اختلفوا أن خليفتهم ووالى المص رهم وقاضى المصر واحد وليس من هؤلاء واحد عدل يقضى فيقول 
شهد عندى فلان وفلان وهما عدلان على فلان أنه قتل فلانا أوأنه.ارتد عن الإسلام. أو أنه قذف فلانا أوالة 
أنى فاحشة مما يجوز فيه شاهدان إلا جاز أن يقام عليه ما وصفه هؤلاء ولا حابكم يعرف بعدل يكتب بأنه 
قضى لفلان على فلآن بكذا من المال وبالدار التى فى موضع كذ!:ولا.لأحد بأنه إبن فلان ووارثه ولا شىء من 
حقوق الناس إلا أنفذه الحاكم المكتوب إليه وكل حاكم جاء بعده ولا يكثب.به.إلى حاكم ببلد من بلدان 
أهل الإسلام لأحد ول على أحد إلا أنفذه له وليس فيه عند أحدد أنفذه له علم إل بقول الحاكم الذى قضى 
به ولا عند الحاكم المكتوب إليه أن أحداً شهد عند القاضى الذى.ذكر انه شهد عنده إلا بخبر ذلك القاضى 
والقاضى واحد فقد أجازوا خبره م فى جميع أحكام الناس فكذلك الخليفة والوالى الهدل وفها وصفت من نهم 
لم يختلفوا فى هذا دليل على أن الحجة فى الحكم الذى لم يكلفه العباد كلهم تقوم بخير الواحد مع أنى لم أعلم 
أحدا حكى عنه من أصحاب رسول الله والتابعين إلا ما يدل على قبول خبر الواحد حد وكان عمر بن الخطاب فى 
أزومه رسول الله حاضرا ومسافرا وصحبته له ومكانه من الإسلام وأنه لم يزايل المهاجر ين بمكة والمهاجر بن 
والأنصار بالمدينة ولم يزايله عامة منهم فى سفر له وأنه مقدم عندهم فى العلم والرأى وكثرة الاستشارة لهم وأنجم 
يدمونه بجا علموا فيقبله من كل من ججاء به وأنه يعم أن قوله حكم ينقد على الناس فى الدماء والأموال 
والفروج يحكم بين أظهرهم أن فى الاإبيام خخمس عشر من الإبل وفى المسبحة والوسطى عشرا عشرا وفى الى 
تلى الخنصر تسعا وفى الخنصرستا فضى على ذلك كثي يمن حكى عنه فى زمانه والناس عليه حتى وجد كتاب 
عند ال عمرو بن حزم كتبه رسول الله لعمرو بن حزم فيه وفى كل اصبع ما هنالك عشر من الاءبل فصار الناس 
إليه وتركوا ما قضى به عمر نما وصفت وسووا بين الخنصر التى قضى فبها عمر بست والابهام التى قضى فيا 
بخمس عشرة وكذلك يحب عليهم ولوعلمه عمركا علموه لة لقبله ورك ما حكم به إن شاء لمكي فعل فى غيره 
بما علم فيه عن النى صل الله عليه وسلى غير ما كان هو يقول فترله قوله. بخبر صادق عن رسول الله صلى الله 
0 ) ولا أحسبه قال بما قال من ذلك وقبل ذلك من قبله من المقضى 
له والمقضى عليه وغيرهم إلا أنه وإباهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وه قضى فى اليد بخمسين من 
الاويل وكانت اليد خمسة أطراف فاجتهد فبها على قدر منافعها وجالها ففضل بعضها على بعض ولولم يكن عن 
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رسول الله أن فى كل أصبع عشرا صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبيه وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام فى 
الجهال ولا المتفعة وفى هذا دليل على ما قلت من أن الخبر عن رسول الله يستغنى بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ولا 
بز يده غيره إن وافقه قوة ولا يوهنه إن خالفه غيره وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه فإنه متبوع لا تابع 
وأن حكم , بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا الى الخير عن رسول الله وأن يتركوا 
ما يخالفه ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما بخالفه ودليل على 
انه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الثثىء ء يعلمه غيره وكان عمر , بن الخطاب يقضى ان الدية للعاقلة 
ولا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشي 
الضبالى من دية زوجها فرجع إليه عمر قال وسأل عمر بن بن الخطاب من عنده علم عن عن النى صل الله عليه 
وسلم فى الحنين فأخيره حمل بن مالك أن النى صلى الله عليه قضى فيه بغرة فقال عمر بن الخطاب إنا 
كدنا أن نقضى فى مثل هذا برأينا أوقال لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا وفى كل هذا دليل على أنه بقبل 

خبر الواحد إذا كان صادقا عند من أخبره ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر بن الخطاب أن يقول 
للضحاك أنت رجل من أهل نجد لحمل بن مالك أنت رجل من أهل تهامة لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا 
قليلا ولم أزل معه ومن معى من المهاجر ين والأنصار فكيف عزب هذا عن جاعتنا وعلمته أنت وأنت واحد 
يمككن فيك أن تغلط وتنسى ؟ بل رأى ال حق اتباعه والرجوع عن رأيه فى ترك توريث المرأة من دية زوجها 
وقضى فى الحنين بما أعلم من -جضر أنه لولم يسمع عن النى فيه شيئا قضى فيه بغيره كأنه يرى إن كان الحنين 
حيا فيه مالة من الإبل وإن كان متا فلا شىء ف وأكن اله تعبده والخاق بماشاء على لسان نيه فلم يكن له 
ولا لاحد إدخال لم ؟ ولا كيف ؟ ولا شيئا من الرأى على الخبر عن رسول الله ولا رده على من يعرفه بالصدق 
فى نفسه وإ ن كان واحدا وقبل عمر بن الخطاب خبر عبد الرحمن بن عوف فى أذ الخرية من المحوس ولم 
. يقل لوكانوا أهل كتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم وإن لم بكونوا أهل كتاب لم يكن لنا أن 
ناخحذ الحزية منهم وقبل بر عبد الرحمن بن عوف فى الطاعون ورجع بالناس عن تخيره وذلك أنه يعرف 
صدق عبد الرحمن ولا جوز له عنده ولا عندنا خخلاف خبر الصادق عن رسول الله فإن قال قائل فقد طلب 
ا ل اورسك ل ا ا ا اي 0 
له ان قبول عمر الخبر واحد على الانفراد يدل على أنه لا يحوز عليه يه أن يطلب مع عمخير عخيرا غيره إلا 
استظهارا لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى وقد يستظهر الحاكم فيسل الرجل قد شهد له 
عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود فإن يفعل قبل الشاهدين وإن فعل كان أحب إليه أو أن يكون عمر جهل 
المخبر وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه وكذلك لا نقبل خبر من لم 
نعرفه بالصدق وعمل الخير وأخبرت الفريعة بنت مالك عهان بن عفان أن النى عليه السلام أمرها أن نمكث 
فى بينها وهى متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله فأتبعه وقضى به وكان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والريع 
لا يرى بذلك بأسا فأخبره رافع أن النى نبى عنها فترك ذلك بخبر رافع وكان زيد بن ثابت ممع النى يقول 
٠لا‏ يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت » يعنى طواف الوداع بعد طواف الزيارة فخالفه ابن عباس 
وقال تصدر الحائض دون غيرها فأنكر ذلك زيد بن علي على ابن عياس فقال ابن عباس سل أم سلمة فلها 
فأخيرته أن النى صلى الله عليه و أرخص للحائض فى ان تصدر ولا تطوف فرجع إلى ابن عباس فقال 
وجدت الأمرىا قلت وأخبر أ بوالدرداء معاوية أن النى عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع باعه معاوية فقال 
معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرنى من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرنى عن رأيه لا 
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أساكنك بأرض فخرج أبو الدرداء من ولابة معاوية ولم يره يسعه مساكنته إذ لم يقبل منه خبره عن النى ولولم 
تكن الحجة تقوم عليه عند أبى الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته عليه ضيقة وم أعلم أحدا من التابعين 
أخبر عنه إلا قبل خبر واحد وأفتى به وانتبى اليه فاين المسيب يقبل خبر ابى هر يرة وحده وابى سعيد وحده 
عن النى صلى الله عليه وسلم و ويحعله سنة وعروة يصنع ذلك فى عائشة ثم يصنع ذلك فى يحى بن عبد 
الرحمن بن حاطب وفى حديث يحى بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر وعبد الرحمن بن عبد القارى عن 
عمر عن النى صلى الله عليه وسلم ويثبت كل ذلك سنة وصنع ذلك القاسم وسالم وجميع التابعين بالمدينة 
وعطاء وطاوس ومحاهد بمكة فقبلوا الخبر عن جابر وحده عن النى عليه السلام وعن ابن عباس وحده عن 
النى وثبتوه سنة وصنع ذلك الشعى فقبل خبر عروة بن مضرس عن النى وثبته سنة وكذلك قبل خبر غيره 
وصنع ذلك إبراهم النخعى فقبل خبر علقمة عن عبدالله عن النى وثبته سنة وكذلك خبر غيره وصنع ذلك 
الحسن وابن سيرين فيمن ليا لا اء احدا منهم إلا وقد روى هذا عنه فيا لو ذكرت بعضه لطال . حدثنا 
الرييع قال أخبرنا الشافعى قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب نبى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الحمرة قال سالم فقالت عائشة طيبت رسول الله بيدى 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله أحق ( قال الشافعى ) فترك سالم قول جده 
عمر فى امامته وقبل خبر عائشة وحدها واعل من حدثه ان خبرها وكدها من واواسنة رمول الله أحق وذلك 
الذى يحب عليه وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين مثل ابن شهاب ويحى بن سعيد وعمرو بن دينار 
وغيرهم والذين لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد عن الننى صلى الله عليه وسلم وجعله سنة حمد:من 
تبعها وعاب من خالفها فحكيت عامة معانى ما كتبت فى صد ركتاى هذا العدد من المتقدمين فى | 
بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول فها حالف منهم واحد واحدا وقالوا هذا مذهب أهل العلم 
من أصحاب رسول الله والتابعين وتابعى التابعين ومذهبنا هن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقا سبيل 
أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم وكان من أهل الجهالة وقالوا معا لا نرى إلا إجاع أهل العلم 
فى البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل وجاوزوا أو أكثرهم فيمن يخالف هذا 50 
لا أحكبه وقلت لعدد من وصفت من أهل العلم فإن من هذه الطبقة الذين خالفوا أصل مذهبنا ومذهبكم من 
قال ١7‏ إن خلافنالما زعمتم في القرآن والحديث يأمر بأن لنا فيه حجة على أن القران عر بي والاحاديث بكلام عربي 
فأتأول كلا على ما يحتمل اللسان ولا أخرج مما يحتمله اللسان وإذا تأولته على ما يحتمله اللسان فلست اخلفه 
فقلت القران عر بيك وسقت والأسكاء تاعل ظاهرها وعمومها وليس لأحد أن يحيل منها ظاهراً إلى باطن 
ولا عاماً الى خاص إلا بدلالة م نكتاب الله فإن ل تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام أوباطن 
دون ظاهر أوإجاع من عامة العلهاء الذي ن لا يحهلونكلهم كتابا ولا سنة وهكذا السنة : : ولوجازي اللذيث انال 
شىء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعانى ولا يكون لأحد ذهب 
لي انا ساي على انيد دعب إل م وه واكن اسن فيا راجك لا عل اخرها وخدردهالا سالا 
عن رسول الله أو قول عامة أهل العلم أنه على خاص دون عام وباطن دون ظاهو اذاكانت اذا صرفت اليه 
عن ظاهرها محتملة للدخول فى معناه (قال ) وسمعت عددا من متقدمى أضصحابنا وبلغنى عن عدد من 


)١(‏ قوله : إن خلافنا لما زعمتم إلى قوله فأتأول الخ كذا و فى النسخ ولعل مراده أن خلافنا للا زعمتم من القرآن أن علينا فبه 
حجة فالقران والسنة كلام عررى فاتاول الخ تامل . 
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متقدمى أهل البلدان فى الفقه معنى هذا القول لا يخالفه وقال لى بعض أهل العلم فى هذا الأصل إِنما اختلفوا 
فى الرجال الذين يثبتون حديتهم ولا يثبتونه فى التاويل فقلت له هل يعدو حديث كلل رجل منهم حدث عنه 
لا يخالفه غيره أن يثبت من جهة صدقه وحفظه كما ينبت عندك عدل الشاهد بعدله إلا بدلالة على ما شهد 
عليه إلا عدل نفسه أولا بثبت قال لا يعدو هذا قلت فإذا ثبت حديثه مرة لم يحز أن نطرحه أخرى بحال أبدا 
إلا بما يدل على نسخه او غلط فيه لانه لاا يعدو فى طرحه فيا يثبته فى مثله أن يخطىء فى الطرح او التثبيت 
قال لا بحوز غير هذا أبدا وهذا العدل قلت وهكذا كل من فوقه ممن فى الحديث لأناك تحتاج فى كل واحد 
منهم إلى صدق وحفظ قال أجل فقلت وهكذا تصنع فى الشهود ولا تقبل شهادة رجل فى شىء وتردها فى 
مثله ؟ قال أجل وقلت له لوصرت إلى غير هذا قال لك من خالفك مذهبه من أهل الكلام إذا جاز لك رد 
حديث واحد وتعى رجلا ورجالا فوقه بلا -حجة فى رده جازلى رد جميع حديثه لأن الحجة بصدقه أو تهمته 
بلا دلالة فى واحد الحجة فى جميع حديثه ما لم يختلف حاله فى حديثه واختلافها أن يحدث مرة ما لا مخالف 
له فيه ومرة ماله فيه مخالف فاإذا كان هذا هكذا اختلفت حاله فى حديثه بخلاف غيره له من هوفى مثل حاله 
فى حديثه كا تقبل شهادة الشهود وبقضى بما شهدوا به على الككال فإذا خالفهم غيرهم حال الحكم بخلاف 
غيرهم هم عنه إذا كانوا شهدوا غير مخالفين لهم ف فى الشهادة فقال من قلت له هذا من أهل العلم هذا هكذا 
وقلت لبعضهم ولوجاز لك غير ما وصفت جاز لغيرك عليك أن يقول أجعل نفسى بالخبار فأرد من حديئه ما 
لاخاررايز ع ييه رونت ا جاص لاك لي عات وأسلك فى ردها طر يقك فيكون لى ردها كلها 
لأنه فد«رددت هنا ماافكت - شئت فشئت أنا ردها كلها وطلب العلم من غير الحديث ثم اعتل فيها بمعنى علتك ثم 
لعله أن يكون الحن بحجته منك قال ما يجوز هذا لأحد من الناس وما القول فيه إلا أن يقبل حديئهم كا 
وصفت أولا ما لم يكن له مخالف أو يختلف حاهم فيه وقلت له والحجة على من تأول بلا دلالة كتابا أو سنة 
عا لى غير ظاهرهما وعمومه| وإن احتملا الحجة لك على من خالف مذهبك فى تأويل القران والحديث فقال ما 
سمعنا منهم أحدا تأول شيئا إلا على ما يحتمله احالا جائزا فى لسان العرب وإن كان ظاهره على غير ما تأوله 
عليه لسعة لسان العرب وبذلك صار من صار منبم إلى استحلال ما كرهنا نحن وأنت استحلاله وجهل ما 
كرهنا هم جهله قال أجل وقلت له قد رو ينا وروبت أن رسول الله أمر امرأة أن تحج عن أبيها ورجلا أن يحج 
ع: ن ابيه فقلنا نحن وانت به وقلنا نحن وانت معا لاا بصوم احد عن احد ولا يصلى احد عن احد فذهب بعض 
أصحابنا إلى أن ابن عمر قال لا يحج أحد عن أحد أفرأيت إن احتج له أحد من خالفنا فيه قال الحج عمل 
على البدن كالصلاة والصوم فلا يحوز ان يعمله المرء الا عن نفسه وتاول قول الله عز وجل ١‏ واد؛ ليس للانسان 
إلا ما سعى » وتأول ٠‏ فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ه ومن , يعمل مثقال ذرة شرا | يره » وقال السعى العمل 
ولمحجوج عنه غير عامل فهل الحجة عليه إلا أن الذى روى هذا الحديث عن رسول الله من يثبت أهل 
الحديث حديثه وان الله فورض طاعة رسوله وان ليس لأحد خلافه ولا التأول فيه لألة المنزل عليه انكتاب المبين 
عن الله معناه وأن الله جل ثناؤه بعطى خلقه بفضله ما ليس لهم وأن ليس فى أحد من أصحاب النى لو قال 
بخلافه حجة وأن عليه أن لوعلم هذا عن رسول الله اتباعه قال هذه الحجة عليه قلت وروينا ورويت أن 
رسول الله قال ١‏ من اعمر عمرى له ولعقبه فهى للذى يعطاها » فاخذنا نحن وانت به وخالفنا بض اهل 
امد ب ل جك لو ا الح لل 4 يي 
فلا يؤْخذ مال رجل إلا بما شرط أهل الححجة عليه » إلا أن قول النى صل الله علبه وسلم إن كان قاله السملمون 
على شروطهم جملة فلا يرد بالداة نص خبر عن رسول الله فلا ترد الحملة نص خير يخرج مز, الحملة 


الأممم” جما بمروهى 


1701311130_121_لطلقطذ اط ©))/ذالاع0/0١01.ع/األاعلة‏ // :كما 


ويستدل على أن الحملة على غير ما أراد رسول الله ما يخالف جملتها وأن فى الحديث الذى روى عن النى 
٠‏ المسلمون على شروطهم » أن قال النبي «إلا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا » وهذا من تلك الشروط وقد 
شرط أهل بريرة على عائشة أن تعتق بريرة وهم ولاء بريرة فجعل النبى الولاء لمن أعتق قال فهذه الحجة عليه 
وكفى ببذه حجة وقلت فإن احتج بأن القاسم بن محمد قال فى العمرى ‏ ما أدركت الناس إلا على شروطهم» 
قال هذا مذهب ضعيف, ولا حجة فى أحد خالف ما نثبته عن رسول الله يحال وذكرت له بعض ما رونا 
ورووا من الحديث وخالفه بعض اهل ناحيتنا فاحتججت عليه بمعان شبيية بما وصفت والخيج للتحواما 
ذكرت فقلت له فها قلت فيمن قال هذا من أهل ناحيتنا قال قلت إنه خالف السنن فما ذكرنا وكان أقل عذرا 
لا خالف فيها من الذين أل حت طح الخدت ول تنل أهل ارة اديت فى على لاس ها حالف 
منه فى مثله بل هم أحسن حجة فها خالفوه منه وتوجبها له منه فقلت له فإذاكانت لنا ولك مبذه الحجة على 
من سلك هذه السبيل فهى عليك إذا سلكت فى غير هذه الأحاديث طريقه فإذا حمدتك باتباع حديث 
لرسول الله ذمتك على رد آخر مثله ولا يحوز أن أحمدك بموافقة الحديث وخلافه لأننك لا تخلومن الخطأ فى 
أحدهما قال أجل وقلت. .له قد روى أصحابنا أن النى قال « من وجد عين ماله عند معدم ذ فهو أحق به » وقالوا 
وقلنا به وخالفته وروى اانا أن النى قضى بالعين مع الشاهد وقلنا وقالوا به وخالفته وذكرت له أحاديث 
خالفها أخذ بها أصحابنا وذكرت من الحجة عليه فى تركها شبيها بما ذكرت له عن بعض أصحابنا فيا أخذنا 
عن يفريه من اليك وخالقوة وان كنت اعلى أن اين جيجح من ال من ابن من الست ا خالفة 
قال فحديث التفليس وحديث العين مع الشاهد اضعف من حديث العمرى وحديث ان يحج احد عن غيره 
قلت أما هما تما نثبت نحن وأنت مثله ؟ قال بى قلت فالحجة مهما لازمة ولوكان, غيرهما أقوى منهما كيا تكون 
الحجة لازمة لنا بشهادة رجلين من خير الناس وشهادة رجلين حين خرجا من أن يكونا محروحين وكا تكون 
الحجة لنا بان نقضى بشهادة مائة عدول غاية وشهادة اثنين عدلين وكلاهما دون جميع الغاية فى العدل وإن 
كانت النفس على الاعدل وعلى الاكثر اطيب فالحجة بالاقل اذا كان علينا قبوله ثابتة وقلت له قد شهد عليك 
أصحابنا الحجازيون وعلى من ذهب مذهبك فى رد هذين الحديثين وفها رددت مما أخذوا به من الحديث 
أنكم تركتم السنن وابتدعتم خلافها ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه وشهدت على من 
خالفك منهم فيا أخذت به من حديث حج الرجل عن غيره والعمرى بالبدعة وخلاف السنة ورداهم ضعف 
العمول فاجتمع قولك وقولهم على ان عابوك بما خالفت من ن الحديث وعبتهم بما خالقوا منه وعامة ما خالفت 
مالا جديت رحل برد أز قي ولا عرد لك بلا ليم إذا عاب كل احلا كم ماس جاح مدان 
حديث الانفراد إلا ان يكون العائب لغيره بخلاف حديث الانفراد مصيبا فيكون شاهدا على نفسه بالخطا 
فى تركه ما يثبت مثله من حديث الانفراد أوعخطنا بعييه ترك حديث الانفراد فيكون مخطنا فى أخذه فى بعض 

الحالات بحديث الانفراد وعيب من خالفه وقلت له وهكذا قال البصر يون فما أخذوا به من الحديث و 
ودون غيركم والكوفيون سوا كم فيا أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم فنسبوا من خالف حديثا أخذوا 
ول الله الى الجهل إذا جهله وقالواكان عليه أن يتعلمه وإلى البدعة ! اذا عرفه فتركه وهكذا كل أهل 
بلد فها علم فوجدت أقاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها بجتمعة على عيب من خالف الحديث المنفرد 
فلولم يكن فى تثبيت الحديث المنفرد إلا ما وصفت من هذا كان تثبيته من أقوى حجة فى طريق الخاصة 
لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها وقلت له سمعت من أهل الكلام من يسرف ويحتج فى عيب من خالفه 
منكم بأن يأخذ من خالفه منكم بحديث ويترك مثله لأن ذلك عنده داخل فى معناه وذلك كما قال فقال هذا 
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كا وصفت والحجة بهذا ثابتة لكل من صحح الأخذ بالحديث لم يخالفه على من أخذ ببعض وترك بعضا 
ولكن من اصحابنا من ذهب إلى شىء من التاويل فا الحجة عليه ؟ قلت فسنذكر من التاويل إن شاء الله ما 
يدل على أن الحجة فيه وما سلك فيه سالك طر يقا خخالف الحق عندنا كان أشبه أن يشتبه على كل من يسمعه 
ماشاير اشجناك لآم قلع بواكا غر عذاعة النائن زان التقول كله ويه فى علاكا طريقة اق 
تاولوا ورايتهم غلطوا فيه وخلطوا بوجوه 2 شتى أمثل ما حضرنى منها مثالا يدل على ما رواءها إن شاء الله ونسال 
الله العصمة والتوفيق ( قال الشافعى ) أبان الله جل ثناؤه لخلقه أنه أنزل كتابه بلسهان نبيه وهو لسان قومه 
العرب فخاطبهم بلسانهم “على ما يعرفون من معانى كلامهم وكانوا يعرفون من معانى كلامهم أنهم يلفظون 
بالثىء عاما ير يدون به العام وعاما ير يدون به الخاص ثم دهم على ما أراد من ذلك فى كتابه وعلى لسان نبيه 
وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة رسوله فى غير موضع من كتابه منها » من 
يطع الرسول فقد أطاع الله » وقوله « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يحدواة فى انفسهم 
حرجا ما قضيت و يسلموا تسلها » قال وقد اختصرت من تثيل ما يدل الكتاب على أنه نزل من الأحكام عاما 
أريد به العام وكتبته فى كتاب غير هذا وهو الظاهر من من علم القران وكتبت معه غيره مما أنزل عاما يراد الخاص 
وكتبت فى هذا الكتاب بما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص لايانة الحجة على من 
تأول ما رأيناه مخالفا فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل | بالكتاب والسنة من ذلك قال الله جل ثناؤه 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآبة وقال « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله » فكان ظاهر مرج هذا عاما على كل مشرلك فأثزل الله ٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية 
عن يد وهم صاغرون » فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حنى يعطوا الجزية على أنه نما 
أراد بالآبتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتئة 
ويكون الدين كله لله من خالف أهل الكتاب من المشركين وكذلك دلت سنة رسول الله على قتال أهل الأوثان 
حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الحزية فهذا من العام الذى دل الله على أنه نما أراد به الخاص لا 
أن واحدة من الابتين ناسخة للأخرى لأن لاعالما معا وجها بان كان كل اهل الشرك صنفين صنف اهل 
الكتاب وصنئف غير أهل الكتاب ولهذا فى القران نظائر وفى السنن مثل هذا قال والناسخ من القرآن الأمر 
ينزله الله من بعد الأمر يخالفه كما حول القبلة قال « فلنولينك قبلة ترضاها ٠‏ وقال « سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » وأشبام له كثيرة فى غير موضع قال ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه لقول 
اله و ما نسخ من آبة أو ننسها نأت بخير مها أومثلها » وقوله ه وإذا بدلنا آبة مكان آية وله أعلم بجا يتل قالا 
انما أنت مفتره فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقران مثله وأبان الله جل ثناؤه انه فرض على رسوله اتباع 
أمره فال « اتبع ما أوحى إليك من ربك ٠‏ وشهد له باتباعه فقال جل ثناؤه ووانك لتهبدى الى صراط 
مستقم » صراط الله ٠‏ فأعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه قال فتقام سنة رسول الله مع كتاب الله جل ثناؤه 
مقام البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما اراد بما انزل عاما العام اراد به او الخاص وما انزل فرضا ادر واباحة 
وارشاداً إلا أن شيئا من سنة رسول الله يخالف كتاب الله فى حال لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله 
يهدى إلى صراط مستقهم صراط لله ولا أن شيئا من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله لأنه قد أعلم خلقه أنه إنها 
ينسخ القران بقران مثله والسنة تبع للقران وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرنى مما 
يدل على مثل معناه إن شاء الله قال الله جل ثناؤه « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » فدل رسول الله 
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على عدد الصلاة ومواقيتها والعمل بها وفيها ودل على أنها على العامة والأحرار والماليك من الرجال والنساء إلا 
الحيض فأبان منها المعانى التى وصفت وأنها مرفوعة عن الحيض وقال الله جل ثناؤه « إذا فَتم إلى العسلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ٠‏ الآبة وكان ظاهر مخرج الآة على أ نكل قائم إلى الصلاة الوضوء فدل رسول الله 
على أن فرض الوضوء على القائمين إلى الصلاة فى حال دون حال لأنه صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحدة 
وقد قام إلى كل واحد منبن وذهب أهل لعلم بالقرآن إلى أنها على القامين من النوم ودل رسول لله على أشياء 
توجب الوضوء على من قام إلى الصلاة وذكر الله غسل القدمين فسح رسول الله على الخفين فدل على أن 
الغسل على القدمين على بعض المتوضئين دون بعض وقال الله جل ثناؤه لنبيه ٠‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكييم بها 0 وقال « وأقيموا الصلاة واتوا الركاة » فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاما يراد به الخاص بدلالة 
سنة رسول الله على أن من أمواههم ما ليس فيه زكاة وأن منها مما فيه الزكاة ما لا يحب فيه الزكاة حتى يبلغ وزنا 
أوكيلا اوعددا فاذا بلغه كانت فيه الرّكاة ثم دل على أن من الركاة شيئا يؤْخذ بعدد وشيئا يؤخذ بكيل وشيئا 
عا انار انوع ءا كاله جع ور درن عدر وني با وال ل :راض الى ب لسن ون 
امنظاء دسلا لاد دل رمول لتاضل ان عله وبر عل قوائيت الحم نويا ينكل بذ فيه وما بخرج به 
منه وما يعمل فيه بين الدخول والخروج وقال الله جل ثناؤه « والسارق والسارقة فاقطعوا ايدييم| » وقال م الزانية 
والزائى فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة » وكان مخرج هذا عاما فدل رسول الله على أن الله جل ثناؤه أراد 
مهذا بعض السارقين بقوله « تقطع اليد فى ريع دينار فصاعدا » ورجم الحرين الزانيين الثيبين وم جلدهها 
دلت السئة على أن القطع على بع السراق دين بعضى وابخلد على بعضل الزناة دون بعض ققد يكن سارت 
من غير حرز فلا بقطع وسارقا لا تبلغ سرقته ر ربع دينار فلا يقطع ويكون زانيا ثيبا فلا يحلد مائة فوجب على 
كل عا أن لا يشلك أن سنة سول اله إذا قامت هذا للقام مع كاب لله فى أن اله أحكم فرضه بكتابه وبين 
كيف ما فرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد به العام والخاص كانت كذلك 
سنته فى كل موضع لا تختلف وان قول من قال تعرض السنة على القران فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر 
القران وتركنا الحديث جهل لما وصفت فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتبى إليها لا أن لنا معها 

من الأمرشيئا إلا التسلي لها واتباعها ولا أنها تعرض على قباس ولا على شىء غيرها وأن كل ما سواها من قول 
الآدميين تبع لها قال فذكرت ما قلت من هذا العدد من اهل العلم بالمقران والسئن والاثار واختلافب 5 
والقياس والمعقول فكلهم قال مذهبنا ومذهب جميع من رضينا من لقينا وحكى لنا عنه من أهل العلم فقلت 
لاحن من خيرت منهم عندى بحجة واكثرهم علا فما علمت ارايت إذا زعمنا نحن وانت أن الحق عندنا فى 
أمر فهل يحوز خلافه ؟ قال لا قلت وحجتنا حجتك على من رد الأحاديث واستعمل ظاهر القران فقطع 
السارق فى كل شىء لأن اسم السرقة بلزمه وأبطل الرجم لأن الله يقول ٠‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهم| مائة جلدة » وعلى من استعمل بعض الحديث مع هؤلاء وقال لا بمسح على الخفين لأن الله قصد القدمين 
بغسل أو مسح وعلى آخرين من أهل الفقه أحلواكل ذى روح لم ينزل تحرعه فى القرآن لقول الله ه قل لا أجد 
نكر اس و ل عي ل ا و 
أصحاب رسول الله من هوأ به من أى تعلبة فحرمنااكل ذى ناب من السباع بخبر من ثقة عن أبى ثعلبة 

عن النى قال نعم هذه حجتنا و ف ما حبجة ولا بحي فى أحد يع رصبول الله ولا أحد رد ديك رفبول 
الله بلا حديث مثله عن رسول الله وقد يخفى على العالم برسول الله اشىء من سنته يعلمه من ليس مثله فى 
العلم وهؤلاء وإن أخذوا ببعض الحديث فقد سلكوا فى ترك تحريم كل ذى ناب من السباع وترك المسح على 
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الخفين طريق من رد الحديث كله لأنهم إذا استعماوا , بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النى فقد 
عطلوا من الحا.يث ما استعملوا مثله وقلت ولا حجة لهم بتوهين الحديث | اذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القران 
وعمومه إذا احتمل القرآن أن يكون خاصا وقولهم لمن قال احديك ىلي وتحريم كل ذى ناب من السباع 
وغوه إذ كان لقرآن تملا أن يكون عاما برد به الخاص خالفت القرآن ظل قال نم قلت ولا تقبل حجتهم 
بأن أنكر علي ؛ بن ألى طالب رضى الله عنه المسح على الخفين وابن عباس وعائشة وابو هريرة وهم أعلم 
اديت وأزم للقن عل لله علية بول واف مد واي اعد ون بمشتوم قب إل أن سين مسترت 
بالقران وانه إا كان قبل نزول سورة المائدة وإن لم يزل فى الناس إلى اليوم من يول بقولهم قال لا اقبل من 
هذا شيئا وليس فى أحد رد خبرا عن رسول الله بلا خبرعنه حجة قلت له وانماكانت الحجة فى الرد لوأوردوا 
أن رسول اللّه مسح ثم قال بعد مسحه لا تمسحوا قال نعم قلت ولا يقبل أن يقال لهم إذا قال قائلهم لم يسمح 
النى بعد المائدة فانما قاله ب ان المسح منسوخ قال ولا قلت وكذلك لا يحوز ان يقبل قول من قال أن النى لم 
مسح بعد المائدة إذا لم يرو وذلك عن النى قلت له ويحوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول الله سنة 
تنسخها قال أما هذا فأحب أن تبينه لى قلت أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله سن فتلزمنا سنته ثم نسخ الله 
ستته بالقران ولا يحدث النى مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسونحة ألا يحوز أن يقال إنما حرم رسول 
له ما حرم من ابيع قبل نزول قو اله ٠‏ وأحل الله ابيع وحرم الرباء وقوله ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض 

» أوما جاز أن يقال إنما حرم رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قول الله « حرمت 
عليكم أمهاتكم » الآبة وقوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم » فلا بأس بكل بيع عن تراض والجمع بين 
العمة والخالة وإنما حرم كل ذى ناب من السباع قبل نزول « قل لا أجد فها أوحى إلى محرما على طاعم 
| يطعمه ؛ الآية فلا بأس بأكل كل ذى روح ما خلا الآدميين ثم جاز هذا فى المسح على الخفين وجاز أن تؤخيل 
الصدقة فيا دون خمسة أوسق لقول الله « خف من أموالهم صدقة ») وهذا دون خمسة أوسق من اموالهم 
وذكرت له فى هذا شيئا أكثر من هذا فقال ما يحوز أن ينسخ السنة القرآن إلا ومع القران سنة تبين إن الأولى 
منسوحة وإلا دخحل هذا كله وكان فيه تعطيل الأحاديث قلت وكذلك لا يحوز أن يقبل قول من قال إن النى لم 
بمسح على الخفين بعد المائدة إذا لم يرو ذلك خبرا عن عن النى لأنه نما قاله على علمه وقد يعلم غيره أنه مسح 
لها رد برد عليه فول عيرم لم مسح يعدها ذم بوه عن رمبرل انه صل الله عليه رتسل اران هذا لوجاز جار 
ان يقال لا يقبل ابدا ان رسول الله قال شيئا مثل هذا إلا بان يقال قال رسول الله ونجعل القول قول صاحبه 
دون قول النى ولا نجعل فى قوله حجة وإن وافق ظاهر القران إذا لم يعزه إلى النى بخبر يخالفه قال نعم قلت 
إن هذا لوجازجاز ان يقال أن النى إنما قال « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا » ورجم الثيبين ثم نزل 
٠‏ والسارق. والسارقة فاقطعوا أيديهم| » ونزل ١‏ الزانية والزانى ادر كن وعد عي ماله جاده تيع رشي 
بالحلد ودلالة أن لا يقطع إلا من سرق من حرز ما يبلغ ربع دينار قال : ؛ وقلت له ولا يحوز إذا ذ كر 
الحديث عن النى عليه السلام أبوسعيد أو ابن عمر أو رجل من أصحاب (!: فقضى رجل من أصحاب 
النى المتقدمى الصحبة بخلاف ما روى أحد هؤلاء عن النى إلا أن يؤخذ بقول النى صلى الله عليه وسلم "ا 
قال بخبر صادق عنه وعلمى بأن الرجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قال بخبر صادق عنه لعله من 
التابعين وخبر صاحب النى اولى بان يثبت من خبر تابعى او ان يستويا فى ان يثبتا فإذا استويا علم بان النى 


. يتأمل هذا المقام‎ )١( 
/اوه‎ 
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قال أو أن رجلا من أصحابه قال ولا يسع مسلا أن يشك فى أن الفرض اتباع قول النى وطرح كل ما خالفه 
كما صنع الناس بقول عمر فى تفضيل بعض الأصابع على بعض وكا صنع عمر بقول نفسه إذ كان لا يورث 
المرأة من دية زوجها شيئاً حتى وجد ووجدوا خلافه عن النى قال نعم هذا هكذا ولا بسع مسلا أن بشك فى 
هذا قلت ولا يقال لا يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة ولا عن الا كثر من من اصحاب النبى قال 
لا لأنا قد وجدناه عزب قلت له اعطيت عندنا يحملة هذا القول النصفة ولزمتك الحجة مع جاعة أهل العلم 
ومنفردا بما علمت من هذا وعلمت بموضع الحجة وأن كشيرا قد غلط من هذا الوجه ا يكثير مما بلزمه 
من العلل فيه قال أجل قلت فقد وجدت لك أقاويل توافق هذا فحمدتها وأقاويل تخالف هذا فلا يحوز أن 
أحمدك على خلاف ما حمدتك عليه ولا يحوز لك إلا أن تنتقل عا أقت عليه من خلاف ما زعمت الحق فيه 
قال ذلك الواجب علي فهل تعلم شيئا اقت عليه من خلاف هذا ؟ قلت : حديثا لرسول الله تركته باضعف 
من حجة من احتججت له فى رد المسح على الخفين وغيره قال فاذكر من ذلك شيئا قلت له قلنا إن رسول 
الله قضى بابمين مع الشاهد فرددتها وما رأيتك جمعت حجتك على شىء كجمعكها على من قال بها وسلكت 
سبيل من رد خير المنقرد عن رسول لله بتأول القران ونسبت من قال بها إلى خلاف القرآن وليس فيها من 
عر ارا ش وى خري لاعن التى وكا الج الهادة ل حولت لاطا يوست ران رد 
المسح وكل ذى ناب من السباع بمثل ما رددت به العين مع الشاهد بل حجتك فيها اضعف فمَال بعض من 

جر فد لما أن لا ححا ل فيا احضم بد من القران ورد اهن مع الشاهد إلا أن ركنا لايجا عل بون 
ترك المسح على الخفين وأحل أكل كل ذى ناب من السباع وقطع كل من لزمه اسم سرقة وعطل الرجم إن 
كان من حدث بها ممن يثبت أهل الحديث حديثه أو حديث مثله بصحة إسناده واتصاله بها وقال هو وهم 
ولكنها رويت فها علمنا من حديث منقطع ونحن لا نثبته فقلت له فقد كانت لك كفاية تصدق بها وتنصف 
وتكون لك الحجة فى ردها لوقلت أنها رويت من حديث منقطع لأنا وإياك وأهل الحديث لا نثبت حديثا 
اجو يي و سي و و ال سور ا 
حكم حاكم برأيه وإن رأيته أنت جورا قال فدع هذا فقلت : بأنك أغفلت أوعمدت أنك تشنع 
على خوك ا تع أن ليست لك عليه فيه حجة وهذا طريق خا أو قال فهل تثبت عن النى صلى الله 
عليه وسلم بإسناد متصل فإنما عرفنا فيها حديثا منقطعا وحديثا يروى عن سهيل بن أبى صالح متصلا فينكره 
سهيل ويرويه رجل ليس بالحافظ فيحتمل له مثل هذا قلت ما اخذنا بالمين مع الشاهد من واحد من هذين 
لكن عندنا فها حديث متصل عن النى صل الله عليه وسل قال فاذعره قلت أخبرنا عبداله بن الحوث عن 
سيف بن سلهان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان النى قضى بالعين مع الشاهد 
واخبرنا إبراهم بن محمد عن ربيعة بن عمّان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبى مثله قال ما 
سمعته قبل ذكرك الآن قلت أنثبت نحن وأنت مثله ؟ قال : قلت فلزمك أن ترجع إليه قال فأردها من وجه 
آخر وهوأن الننى صلى الله عليه وسلم قال « البينة على من ادعى والعين على المدعى عليه » وقد كتبت هذا فى 
الاحاديث الحمل والمفسرة وكلمته فيه بما من حضر بأنه لم يحتج فيه بشىء وقد وصفت فى كتابى هذا 
المواضع التى غلط فيها بعض من عجل بالكلام فى العلم قبل خبرته وأسال الله التوفيق والحديث عن رسول الله 
كلام عرى ماكان منه عام المخرج عن رسول اللدكما وصفت فى القران يخرج عاما وهويراد به العام ويخرج 
عاما وهو يراد به الخاص والحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره حتى تانى دلالة عن الننى صلى الله عليه 
وسلم بأنه أراد به خاصا دون عام ويكون الحديث العام المخرج محتملا معنى الخصوص بقول عوا م أهل العلم 
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فيه فيه أومن حمل الحديث سماعا عن النى صلى الله عليه وسلم بمعنى يدل على أن رسول الله أراد به خاصا دون 
عام ولا يجعل الحديث العام المخرج عن رسول الله خاصا بغير دلالة من لم يحمله ويسمعه لأنه يمكن فييم 
جملة أن لا يكونوا علموه ولا بقول خاصة لأنه يمكن ذ فيهم جهله ولا يمكن فيمن علمه وسمعه ولا فى العامة 
جو ع رجن عن سرك الله ذلك لا سمل الخد الادة بيت فيه الاج عليه وك لحر 
حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهم| الآخركيا وصفت فى أمر الله بقتال المشركين حتى 
يؤْمنوا وما أمر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى يعطوا الحزية وفى الحديث ناسخ ومنسوخ كك 
وصفت فى القبلة المنسوخة باستقبال المسجد الحرام فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلافي] اختلفت القبلة 
نحو يت اللقدسٍ والبيت الحرام كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر 
عن رسول الله '' ' أوبقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر فيعام أن الآخر هو الناستخ أو بقول من سمع 
اديت أو العامة كا وضلقت او بوجه اخرلا يبين فيه الناسخ خ والمنسوخ وقد كتبته فى كتابى وما ينسب إلى 
الاختلاف من الأحاديث ناسخ ومنسوخ فيصار الى الناسخ دون 5 ومنها ما يكون اختلافا فى الفعل من 

جهة أن الأمرين مباحان كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح ومنها ما يختلف ومنها ما لا يخلومن أن يكون 
أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الل أو أشبه بمعنى سنن النى صلى الله عليه وم مما سوى الحديثين المختلفين أو 
اشبه بالقياس فاى الاحاديث المختلفة كان هذا فهو اولاهما عندنا ان يصار إليه ومنها ما عده بعض من ينظر 
فى ار تفن بالطل يار لت أو تالت اشر يد ا حا نوكه و الوق ابعل وا اتاج 

فيشبه أن يعمل به بانه القائل به ومنها ما جاء جملة واخر مفسرا وإذا جعلت الحملة على انها عامة عليه رويت 
بخلاف المفسر وليس هذا اختلافا إنما هذا تما وصفت من سعة لسان العرب وأنبا تنطق بالشىء منه عاما تريد 
به الخاص وهذان يستعملان معا وقد أوضحت من كل صنف من هذا ما يدل على ما فى مثل معناه إن شاء 
الله وجاع هذا أن لا يقبل الا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله فاذا كان الحديث 
يحهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كا لم يأت لأنه ليس بثابت . 


باب الااختلااف من جهة المباح 


حدثنا الرب بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلْ عن عطاء بن يسارعن 
إل ات أ ديل لك عل اله عل صلم رهد خف وني وبح رإسه نر م . أسيا لاع ذال 
ل 0 0 وسس ديس ردم ب ا 

توضاً ثلانا ثلانا . أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحى المازنى عن أبيه أنه سمع رجلا 
بأل ماف جارك سن أن تي كن ردك لشاجل إن عن" يتوضاً ؟ فدعا بماء ثم 
ذكر أنه غسل وجهه ثلانا وبدبه مرنين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه (قال الشافعى ) ولا يقال لثىء من 
هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر 
والنبى ولكن يقال أقل ما يحزى من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاثا . أخبرنا الشافعى أخبرنا 
عبدالله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بلال أن رسول 


. لعله زائد من الناسخ‎ )١( 
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المصلى انما يقال الغسل كيال 6 رخصة 00 تا شاء فعل . 


باب القراءة فى الصلاة 


اا دس د هه السدم م 
فى الصبح « والليل إذا عسعس ») (قال الشافعى ) يعنى يقرأ فى الصبح «إذا الشمس كورت » اخيرنا 
0 بن علاقة عن عمه قال معت النى عليه السلام ف فى الصبح 0 « والنخل باسقات » (قال 
الشافهى ) يعنى دق » أخبرنا مسلم وعبد الحيد عن ابن جريج قال أخيرنا محمد بن عباد بن جعفر قال أخبرنا أبو 
سلمة بن سفيان وعبدالله بن عمرو العائذى عن عبدالله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وه 
الصبح بمكة فاستفتح بسورة «المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر موسى وهرون أو ذكر عيسى أخذنت النى سعلة 
فحذف فركع قال وعبدالله بن السائب حاضر ذلك (قال الشافعى ) وليس نعد شيئا من هذا اختلافا لأنه قد 
صلى الصلوات عمره فيحفظ الرجل قراءته يوم والرجل قراءته يوماً غيره وقد أباح لله فى القرآن بقراءة ما 
للسزمئة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ «بأم القران» وما تيسر فدل على أن اللازم فى كل ركعة 
قراءة أم القران وفى الركعتين الأوليين ما تيسر معها . 


باب فى التشهد 


حدثنا الربيع قال أخيرنا الشافعى أخبرنا الثققة عن الليث بن سعد عن أبى الزبيرعن سعيد وطاوس عن ابن 
عباس ا الى حل ان عله وبال طامنا الخيد ها يعلها الغورة من من القران فكان يقول « التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك اها النى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصاحين 
أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله» (قال الربيع ) هذا حدثنا به يحى بن حسان (قال الشافعى ) وقد 
روى أعن , بن نابل بإسناد له عن جابر عن النى عليه السلام تشهدا يخالف هذا فى بعض حروفه وروى 
البضريون عن أ موسى عن النبي عليه السلام حديثاً بخلفها في بعض حروفها وروى الكوفيان عن ابن مسعود 
فى التشهد حديثا يخالفها كلها فى بعض حروفها فهى مشتبية متقاربة واحتمل أن تكون كلها ثابتة وأن يكون 
رسول الله يعلى الحراظة والمتفرد ون التطرهك فتحفظ أخذ هم على لفظ ويحفظ الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان 
ف معنى أن نا بريد ب تعظم لله جل نا وذكره شه والصلاة على انى في النى كل عل ما حا 
وإن زاد بعضهم كلمة على , بعض أو لفظها بغير لفظة لأنه ذكر وقد اختلف بعض أصحاب النى في بعض 
لفظ القران عند رسول الله وم يختلفوا في معناه فأقرهم وقال وهكذا أنزل إن هذا القران أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» فا سوى القران من الذكر أولى أن يتسع هذا قه إذا م شاف العى قال رايس 
لأحد أن بعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان وهذا ف فى التشهد وفى - جميع الذكر أخف وإنما 
قلنا بالتشهد الذى روى عن ابن عباس لأنه أنمها يه 
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باب فى الوتر 


حدثنا الربيع قال (قال الشافعى ) وقد سمعت أن النى صل الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره فى 
حدديث ينبت مثله وحديث دونه ولك بما وصفت فى الباح له أن يوت ف اليل كله نحن فبيح ف الكتوية أن 
يصلى فى أول الوقت وآخره وهذا الوتر أوسع منه . حدثنا الرييع أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان قال أخخبرنا 
أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله فانتبى وتره إلى السحر . 


باب سجود القران 


حدثنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد 
الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن نوبان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قرأ ب «النجم» 
فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أرادا الشهرة . أخيرنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال اخبرنا محمد بن 
إسمعيل عن ابن أبى ذئب عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن عطاء بن بسارعن زيد بن ثابت أنه قرأ عند 
رسول الله ب «النجم» فلم يسجد فها (قال الشافعى ) وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القران ليس بحتم 
ولكنا نحب أن لا يترك لأن النبي عليه السلام سجد في «النجم » وترك . حدئنا الربيع بن سلمان (قال الشافعى) 
وفي «النجم » سجدة ولا احب ان يدع شيئا من سجود القران وان تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس 
بفرض فإن قال قائل ما الدليل على انه ليس بفرض ؟ قيل السجود صلاة وقد قال الله تعالى «إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» فكان الموقوت يحتمل موقو بالعدد وموقوتا بالوقت فأبان رسول الله أن الله جل 
ثناؤه فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها ؟ قال «لا إلا أن تطوع» فلا كان سجود 
القرآن خخارجاً من الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار وأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلا لا فرضا 
ونا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى « النجم » لأن فيها سجودا فى حديث أبى هريرة وفى سجود النى 
صلى الله عليه وسلم فى « النجم » دليل على ما وصفت لان الناس سجدوا معه معه إلا رجلين والرجلان لا يدعان 
إن شاء الله الفرض ولو تركاه امرهها رسول الله بإعادته (قال الشافعى ) وأما حديث زيد أنه قرأ عند النى صلى 
الله عليه و- النجم فلم يسجد فهوواتهأعم أن زيدا لم بسجد وهواقارى» فلم يسجد النى صل اله علب 
وسلم ولم يكن عليه فرضا فيأمره النى به (حدثنا الربيع ) أخبرنا الشافعى أخبرنا إبراهم بن محمد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النى والسجدة» فسجد فسجد النى ثم قرأ آخر عنده ٠‏ «السجدةء ف 
يسجد فلم يسجد النى فقال يا رسول الله قرا فلان عندك ه «والسجدة» فسجدت وقرأت عندك ه «السجدة» فلم 
تسجد ؟ فقال النى عليه السلام وكنت إماما فلوسجدت سجدت معك» (قال الشافصى ) إنى لأحسبه زيد 
ابن ثابت لأنه يحكى أنه قرأ عند النى ٠‏ «النجم » فلم يسجد وإنا روى الحديثين معا عطاء بن يسار قال وأحب 
أن يبدأ الذى يقرأ « « السجدة ؛ فيسجد ويسجدوا معه فإن قال قائل فلعل احد هذين الحديثين نسخ الآخر قيل 
فلا يدعى أحد أن السجود فى النجم » منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعى أن ترك السجود منسوخ والسجود 
ناسخ ثم يكون أولى لأن السنة السجود لقول الله «فاسجدوا لله واعيدوا» ولا يقال لواحد من هذين ناسخ ولا 
منسوخ ولكن يقال اختلاف من جهة المباح . 
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باب القصر والإتمام فى السفر فى الخوف وغير الخوف 


حدثنا الربه بيع قال (قال الشافعى ) قال الله جل ثناؤه «وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من 528 الآبة رقال الشافعى ) وكان بيننا في كتاب الله أن للقصر في السفر في الخوف وغير 
الخوف معا رخصة من الله لا أن حيًا من الله أن يطلقوهن من قبل أن يمسوهن وكا كان ببنا فى كتاب الله 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا من ييوتكم أو بيوت آبانكم » إلى «جميعا أو أشتاتا» رخحصة لا أن الله تعالى حتم 
علهم أن ن يأكلوا من بيوتهم ولا من بيت آبائهم ولا جميعا ولا أشتاتا وإذا كان القصر فى الخوف والسفر 
رخصة من الله كان كذلك القصر فى السفر بلا حلاف فن قصر فى الخوف والسفر قصر بكتاب الله ثم بسنة 
رسول الله ومن قصر فى سفر بلا خوف قصر بنص السنة وأن رسول الله أخبر أن الله تصدق بها على عباده فإن 
قال قائل فأين الدلالة على ما وصفت ؟ قيل أخمرنا مسلم وعبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخمنى 
ابن أنى عار عن عبدالله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله وأن تقصروا من 
الصلاة إن خم أن يفتكم الذين كفووا؛ قفد من الناس فقال عمرعجيت مما عجبت منه ضألت سول ا 
فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فدل رسول الله على أن القصر فى السفر بلا خوف صدقة 

من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا ودلت على أن يقصر فى السفر بلا خوف إن شاء المسافر وأن 
عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اثم فى السفر وقصر (حدثنا الربيع ) اخبرنا 
الشافعى قال أخيرنا عبد الوهاب بن عبد امحيد عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال 
سافر رسول الله من مكة إلى المديئة أمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين . حدثنا الربيع حدئنا الشافعى أخبرنا 
إبراهيم عن أى يحى عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله أثم فى فى السفر 
وقصر . 


( باب الخلاف فى ذلك ) 


أخبرنا الربيع قال (قال الشافعى ) رضى الله عنه قال لى بعض الناس من أثم فى السفر فسدت صلاته لأن 
أصل فرض الصلاة مْ فى السفر ركعتان الا أن يحلس قدر التشهد فى مثنى فيكون ذلك كالقطع للصلاة أو يدرك 
مقما بأتم به فى صلاته قبل أن يسلم منها فيتم قال يقال له ما قلت للمسافر أن يم ولا صححت عليه قولك أن 
بقصر قالكيف؟ قلت أرأيت لوكان المسافر إذا صلى أريعا كانت اثنتان منها نافلة أكان له أن يصلى خلف 
مقم ؟ لقد كان يازمك فى قولك أن لا يصلى خلف مق أبدا إلا فسدت صلاته من وجهين أحدهما أنه خلط 
عندك نافلة بفر يضة ة والآخر انك تقول إذا اختلفت نية الاامام والماموم فسدت صلاة الماموم ونية الارمام والماموم 
مختلفة ههنا فى أكبر الأشياء وذلك عدد الصلاة قال إنى أقول إذا دخل خلف المقيم حال فرضه قلت بأنه 
يصير مقها أو هو مسافر قال بل هو مسافر قلت فن أين يحول فرضه ؟ قال قلنا إجاع من الناس أن المسافر إذا 
صا لى خلف مقي أتم قلت وكان ينبغى أن لولم تعلم فى أن للمسافر أن يتم إن شاء كتابا ولا سنة أن يدلك هذا 
عا ا و اس اي ام ا ور 1 
صلاته قد ر التشهد ابقطع ذلك صلاته ؟ قال لا ولا يقطعها إلا السلام أو الكلا م أوالعمل الذى يفسد الصلاة 


ةا 
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قلت فلم زعمت أن المسافر إذا جلس فى ثنى قدر التشهد وهو ينوى حين دخل فى الصلاة فى كل حال أن 
يصلى 'ربعا فصلى اربعا تمت صلاته إلا أن الأولتين الفرض والآخرتين نافلة وقد وصلهها قال كان له أن 

منهما قلت وقولك كان له يصيره حكم من سلم منهما أولا يكون فى حكه إلا بالسلام فا علمته زاد على أن 
قال فانا اضيق عليه إن قلت تفسد قلت فقد ضيقت إن سها فلم مجلس فى مثتى وصلى اربعا فزعمت ان 
صلاته تفسد لأنه يخلط نافلة بفريضة فا علمتك وافقت قولا ماضياً ولا قياسا صحيحا وما زدت على أن 
اخترعت قولا أحدثته محالا قال فدع هذا ولكن لم تقل أنت إن فرضه ركعتان ؟ قلت أقول له أن بصلى ركعتين 
بالرخصة لا أن حيا عليه أن يصلى ركعتين فى السفركا قلت فى المسح على الخفين له أن يضل رجليه وله أن 
يسح على حفيه قال فكيف قالت عائشة نشة قلت أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر قال الزهرى قلت فا شأن عائشة 
كانت تتم الصلاة ؟ قال إنها تأولت ما تأول عؤان (قال الشافعى ) فقال فا تقول فى قول عائشة ؟ قلت أقول 
إن معناه عندى على غير ما أردت بالدلالة عنها قال وما معناه ؟ قلت أن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن 
شاء قال وما دل على أن هذا معناه عندها قلت إنها أتمت فى السفر قال فا قول عروة إنها تأولت ما تأول 
عمان ؟ قلت لا أدرى أتأولت أن لها أن وتصر لاخاريت لكام وكذلك روت عن النى وما روت عن الننى 
وقالت عثله أولى مها من قول عروة ا ذهبت اليه لوكان عروة ذهب إلى غير هذا وما أعرف ما ذهب إليه قال 
فلعله حكاه عنها قلت فا علمته حكاه عنها و إن كان حكاه فقد يقال تأول عيان أن لا يقصر إلا خائف وما 
تقف على ما تأول نان خبرا صحبحا قال فلعلها تأولت أنها أم المؤومنين قلت لم تزل للمؤمنين أما وهى تقصرثم 
أت بعد وحاها فى أنها أم المؤمنين قبل القصر وبعده سواء وقد قصرت بعد رسول الله وأتمت قال أما إن ليست 
لى عليك مسألة بأن أضل ما أذهب إليه وتذهب إليه أن ليس فى أحد مع رسول الله حجة وإنك تذهب إلى 
أن فرض القرآن أن القصر رخصة لا حتم وكذلك روايتك فى السنة قلت ما خفى علي ذلك ولكنى أحبيت أن 
تكون على علم من أنى لم أرك سلكت طريقا فى صلاة السفر إلا أخطأت فى ذلك الطريق فتكون أوهن لجميع 
قولك قال فقد عاب ابن مسعود على عذان إتمامه بمنى قلت وقام فصلى بأصحابه فى متزله فأتم فقيل له عبت 
على عؤان الإتمام وأتممت قال الخلاف شر قال : قلت وهذا ما وصفت من احتجاجك بما عليك قال وما 
فى هذا مما علي ؟ قلت أترى أن ابن مسعود كان يتم وهو يرى الإتمام ليس له ؟ قال وما يحوز أن يكون ابن 
مسعود أتم إلا والإتمام عنده له وإن اختار القصر ولكن ما معنى عيب ابن مسعود الإتمام قلت له من عاب 
الإتمام على أن الثم رغب عن الرخصة فهو موضع يجوز له به القول كا نقول فيمن ترك المسح رغبة عن 
الرخصة ولا نقول ذلك فيمن تركه غير رغبة عنها قال اما إنه قد بلغنا عن ب بعض أصحاب النى عليه السلام أنه 
عاب الإمام وأئها عبان وصلى معه قلت فهذا مل ما رويت عن ابن مسعود من أن صلاتهم لا تفسد أفتزى 
أنهم فى صلاتهم مع عان أنهم 'كانوا لاا يحلسون فى مثنى ؟ قال ما بحوز هذا عليهم قلت أفتفسد صلاته 
وصلاتهم بأنهم يعلمون أنه يصلى أربعا وإنما فرضه زعمت ركعتان أو تراهم إذا ائد تتموا به فى الاتمام لوسها فقام 
يخالفونه فيجلسون فى مثنى ويسلمون قال ما يحوز لى أن أقول هذا قلت قد قلته أولا ثم علمت أنه يلزمك فيه 
هذا فأمسكت عنه وقد اجترأت على قوله أولا وهو خلاف الكتاب والسنة وخلافهما أضيق عليك من خلاف 
من امتنعت من أن تعطى خلافه قال فتقول ماذا ؟ قلت ما وصفت من أنهم مصيبون بالإتمام بأصل الفرض 
ومصيبون 90 الرخصة كا أقول فى كل رخصة ة وأن لا موضع لعيب الا تمام إلا أن يتم رجل برغب 
عن قبول الرخصة 
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( باب الفطر والصوم فى السفر) 


حدثنا الربيع قال (قال الشافعى ) قال الله جل ثناؤه فى فرض الصوم «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للئاس ويينات من الهدى والفرقان فن شهد متكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أوعل سفر فعددة من 
ايام آخره فكان بينا في الآية أنه فرض عليهم عدة فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى 
يككلوا العدة وأحنر انه أراد م بهم اليسر (قال الشافعى ) وكان قول الله «ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
يم أخره يحتمل معني أحدها أن لايجعل عليم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ويجعل ليم عددا 
إذا مضى المرض والسفر من أيام أخخر ويحتمل أن يكون نما أمرهم بالفطر فى هاتين الحالتين علي الرخصة إن 
شاءوا لثلا يحرجوا إن فعلوا وكان فرض الصوم والأمر بالفطر فى المرض والسفر فى آية واحدة ولم أعلم مخالفا أن 
كل آبة إما أنزلت متتابعة لا متغرقة وقد تترل الآبتان فى السورة مفترقين فأما آية فلا لأن معنى الآثية أنهاكلام 
واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره ة يختلفواكيا وصفت أن آبة لم تنزل إلا معا لا مفترقة فدلت سنة رسول 
الله على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخخاصا لها لثلا حرجا ان فعلا ١‏ لأنبم| يجزيهما أن يصوما فى تينك 
الحالين شهر رمضان لأن الفطر فى السفر لوكان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه 

. حدثنا نا الرييع قال اخيرنا الشافعى قال أخفينا مالك عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن 
ابن عباس أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا 
بأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد عن عبارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن أن عبدالله بن سعد بن معاذ قال قال جابر بن عبدالله كنا 
مع رسول الله زمان غزوة تبوك ورسول الله يسير بعد أن أضحى إذا هو يجماعة فى قل شجرة فقال ومن هذه 
اللواعة » ؟ قالوا رجل صائم أجهده الصوم أوكلمة نحو هذه فةال رسول الله وليس من البر أن تصوموا فى 
السفره ه أخبرنا سفيان عن الزهرى عن صفوان بن عبدالله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الاشعرى أن 
رسول الله قال للصائم فى السفر «ليس من البر أن تصوموا فز فى السفر» ٠‏ أخبرنا مالك عن سعى مولى أبى بكر 

عن أبى بكر بن عبد ارحس عن بعض أصحاب رسول الله أن النى, أمر الناس فى سفره عام الفتح بالفطر 
وقال «تقووا للعدوو وصام النى قال ل الذى حدثئنى لقد رأيت النى صل الله عليه وسلم بالعرج 
يصب فوق رأسه الماء من العطش أومن الحر فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت فلا 
كان رتك كدي دعا جد فشرية لافار اس د شونا يدا ار بن ةن تير بن تددر 
أبيه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه خرج إلى مكة عام الفتح فى رمضان فصام حتى 
لغ كراع الفسي فصا الناس معد فقيل له با رسول لله إن ناس قد شق علهم الصبام دعا بدح من ماء بع 
العصر فشرب والناس ينظرون فافطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقَال «أولتك العصاة » 
ء وفى حديث الثقة غير الدراوردى عن جعفر عن أبيه عن جابر فخرج رسول الله عام الفتح فى رمضان إلى 
مكة فصام وأمر مر الناس أن يفطروا وقال «تقووا بعددكم على عدوكم ؛ فقيل له إن الناس أبوا أن يفطروا حين 
صمت فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث ه أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن 


. لعله دلا أنهيا لا يحزيهيا» تأمل‎ )١( 
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مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المقطر ولا 
المفطر على الصا ه أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال يا 
رسول الله أصوم فى السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال رسول الله «إن شئت فصم وإن شئت فأفطره (قال 
الشافهى ) رحمه الله فقال كل من أهل الحديث ما تقول فى عموم شهر ومضان والواجب غيره واتطوع فى 
السفر والمرض ؟ قلت أحب صوم شهر رمضان فى السفر والمرض إن لم يكن يحهد المريض ويزيد فى مرضه 
17 لقا لزي عو المعو لي 1 ماي ع بو ع 
فى السفر والخوف رخصة فى الكتاب والسنة وقصرها فى السفر بلا خوف رخصة فى السنة اختارها 

مسار اه فالأ قصرالصلاة ينأ ل إن جه ص لق له وذ ضري ف الأرفى فيس 
عليكم جناح ان تقصروا من .٠‏ الصلاة ان < خفم ان يفتنكم الذين كفروا » فا كان انما جعل لهم ان يقصروا 
خاظيي مسافزين فهم إذ قصروا مسافرين ما كرت من السنة أل أن يكون القصر رخصا لا حي أن يقصرو 
لأن قول الله ٠‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن متم إن يفتنكم الذين كفرو » ؛ رخصة بينة وظاهر 
الابة فى صوم أن الفطر فى المرض والسفر عزم لقول اقه «ومن كان مريضا أو عل سفر فعدة من أيام أخره 
كيف لم تذهب إلى أن الفطر عزم وأنه لا يحزى شهر رمضان من صام مريضا أو مسافرا مع الحديث عن النى 
صلى الله عليه صلم ٠‏ ليس من البرالصميام فى السفره ومع أن الآخر من أمر رسول الله ترك الصوم وأن عمرا أمر 
رجلا صام فى السفر أن يقضى الصيا قال فحكيت له قلت فى قول الله «فن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أوعل سفر فعدة من أي أخره أن آية واحدة وأن ليس من أهل العم بالرآن أحد يخالف فى أن 
الآآبة الواحدة كلام واحد وان الكلام الواحد لا يتزل إلا محتمعا وان نزلت الابتان فى السورة مفترقتين لآن 
معنى الآية معنى قطع الكلام قال أجل قلت فإذا صام رسول الله فى شهر رمضان وفرض شهر رمضان إنا 
أنزل فى الآية أليس قد علمنا أن الآبة بفطر المريض والمسافر رخصة ؟ قال بلى فقلت له ولم ببق شىء يعرض 
فى نفسك إلا الأحاديث ؟ قال : نعم ولكن الآخر من أمر رسول الله أبس الفطر قال فقلت له الحديث يبين أن 
رسول الله لم يفطر لمعنى : نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم ألا نرى أنه بأمر ناس بالفطر ويقول ‏ تقو 
ركر؛ روصو م بخ بم أرأبعضهو ى أن رذ سا يفطن لف عن لفط لص" 
بفطره كيا صنع عام الحديبية فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبوا فانطلق فنحر وحلق قفعلوا قال فها قوله 
«ليس من البر الصيام فى السفر؟؛ قلت قد أتى به جابر مفسرا فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلا علم النى به 
قال وليس من البر الصيام فى السفره فاحتمل ليس من البر أن يبلغ هذا رجل بنفسه فى فريضة صوم ولا 
نافلة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن بفطر فليس من البرأن يبلغ هذا بنفسه ويحتمل ليس من البر المفروض 
الني من خالفه ثم قال فكعب بن عاصم لم يقل هذا قلت كعب روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث وفى 
صوم النى دلالة على ما وصفت وكذلك في أمر حمزة بن عمرو «إن شاء صام وإن شاء أفطر» وفى قول أنس 
سافرنا مع رسول افقه صلى الله عليه وسلم فنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم قال فقد روى سعيد أن النى قال «خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة؛ قلت وهذا مثل 
ما وصفت خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها لا أن قبول الرخصة حم يأثم به من تركه قال 
فا أمرعمر رجلا صام ة فى السفر أن يعيد قلت لا أعرفه عنه وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت للك وأصل ما 
نذحب إليه أن ما ثبت عن رسول الله فالحجة لازمة للخلق به وعلى الخلق اتباعه وقلت له من أمر المسافر أن 
يقضى الصوم فذهبه والله أعلم أنه رأى الآية حيًا بفطر المسافر والمريض ومن رآها حيًا قال المسافر منبى عن 
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الصوم فإذا صامه كان صيامه منهيا عنه فيعيده كي لوصام يوم العيدين من وجب عليه كفارة وغيرها أعادهما 
فقد أبنا دلالة السنة أن الآبة رخصة لا حم قال فا قول ابن عباس يوخ بالآخر فالآخر من مر رسول الله ؟ 
فقلت روى أنه صام وأفطر فقال ابن عباس أو من روى عن ابن عباس هذا برأيه وجاء غيره فى الحديث بما لم 
يأت به من أن فطره كان لامتناع من أمره بالفطر من الفطر حتى أفطر وجاء غيره بما وصفت فى حمزة بن : 
مورنااء جد ارا ع و ينانا يسيع قر را كم عل الأمرين أن ورلا جا 


( باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم ) 


حدثنا الربيع أخبرنا الشافعى قال أخيرنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
ةين عد قن أ اماي ريرك افد جد عن بي شل والح عي ل ا لجان 
أصحاب النى صلى الله عليه و ففداه الننى بالرجلين اللذين أسرتهم| ثقيف قال وقد روى عن محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبى سعيد | قبرى لا يحضرنى ذكر من فوقه فى الإسناد أن خيلا للنى صلى الله عليه 

أبرت مامة بن أثال الحنفى فأتى به مشركا فربطه النى صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوارى 
ا مسجد ثلاثا نم من عليه وهو مشر فاسلم بعد (قال الشافعى ) وأخبرنى عدد من اهل العم من قريش وغيرهم 

من اهل المغازى ان رسول الله اسر النضر بن الحرث العبدرى يوم بدر وقتله بالبادية أو بين البادية والاثيل 
صيرا . حدئنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وأخبرنى عدد من أهل العلم أن رسول الله أسرعقبة بن أبى معيط 
يوم بدر فمتله صيرا وان رسول الله اسر سهيل بن عمرو وابا وداعة السهمى وغيرهما ففاداهما باربعة الاف اربعة 
آلاف وفادى بعضهم بأقل وأن رسول الله أسر أبا عزة الممحى يوم بدر فن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا 
(فال الشافعى ) فكان فيا وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن للامام إذا أسر رجلا 

من المشركين أن يقتل أو ان يمن عليه بلا شىء أو أن يفادى بمال ياخذه منهم أو ان يفادى بان يطلق منهم على 
أن يطلق له بعض أسرى المسلمين لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مالف له إلا من جهة إباحته ولا يقال 
لشىء من الأحكام مختلف مطلتا إلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام فأما ماكان واسعا فيقال. هو مباح وكل 
من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يحوز لهكما يكون القائم مخالفا للقاعد والماشى محالفا 
للقائ ثم وكل ذلك مباح لا أن حيًا على الماشى أن يقوم ولا على القائم ان يقعد . 


( باب الماء من الماء ) 


حدثنا الربيع أخبرنا الشافعى قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ل ا ل ل ا 
وسلم «ليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل » (قال الشافعى ) وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء أخيرنا 
مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بن للسيب أن ا موسى الأشعرى أنى عائشة أم مين قال تقد شى على 
اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لآعظم .أن أستقبلك به فقالت ما هو؟ ماكنت سائلا عنك أمك فسلثي عنه 
فقال لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا يتزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبوموى 


55 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً . » حدئنا الربيع أخبرنا الشافعى قال أخبرنى إإراهيم بن محمد عن محمد بن 
يحى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أأى بن كعب أنه كان يقول ليس على من ل يتزل 
غسل ثم نزع عن ذلك أى قبل أن يموت (قال الشافعى ) واتما بدات عديك أبى فى قوله «الماء من ٠‏ الماء » 
ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع « الماء من الماء؛ عن النى ولم يسمع خلافه فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه 
ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه ٠‏ أخبرنا الثقة عز, يونس عن الزهرى عن سهل 
ابن سعد الساعدي قال بعضهم عن أابى بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن .سعد قال كان الماء من الماء فى 
أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان ه أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن 
جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن التقاء الختانين فقدالت عائشة قال النى صلى الله 
عليه وسلم «إذا التققى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل» ,١‏ أخبرنا إسمعيل بن إبراههم قال 
حدثنا على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت ,قال رول الله صلى الله عليه وسلم «إذا 
قعد بين الشعب الاريع, ثم الزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» ه اخب.نا الثقة عن الاوزاعى عن عبد 
الل م بن سعيد عن القاسم عن عائشة قال:ن إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا وحديث «الماء من الماء» ثابت الإسنااد وهو عندنا منسوخ بما حكيت 
فيجب الغسل من الماء ويحب إذا غيب الرجل ذكره فى فرج المرأة حتى يروارى حشفته . 


( باب الخلاف فى أن الغسل لا يحب إلا بخريرج الماء ) 


حدثنا الربيع قال (قال الشافعى ) فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا 
ل جل بدا من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتى منه الماء الدان واحتج فيه بحديث أنى بن كعب 
وغيره مما يوافقه وقال أما قول عائشة فعلته أنا رسول الله فاغتسلنا فقد يكؤين تطوعا منهم| بالغسل ولم تقل أن 
النى عليه السلام قال عليه الغسل (قال الشافعى ) فقلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان 
الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله 
بوعث لسر به نال يخال ا كر ١‏ ري الى سل لله عبد ب ع شرا اعبيلكا ورا اجا ف 
تسمع من النى صلى الله عليه وسلم إيحابه فقلت نع, قال فليس هذا خير! من عن النى صلى الله عليه وسلم فقلت 
الأغلب أنه خبرعنه قال وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الاعديث وهولا تقوم به الحجة فقلت له 
فإن أبى بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله له عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا 
بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لأقوى فيه من غير و وما هو بالبين وقلت له ما أعلم عندنا من 
جهة الحديث ث شيئا أكبر من هذا قال ففن جهة غير الحديث فقلت نع قال الله جل ثناؤه «لاا تقربوا الصلاة 
وانتم تم سكارى» إلى قوله «حتى تغتسلوا» فكان الذى يعرفه من خوط ب بالحنابة من العرب أنها الماع دون 
الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذى يحب به الحد الماع دون الإنزاال وأن من غابت حشفته فى فرج امرأة 
وجب عليه الحد وكان الذى بشبه أن الحد لا يحب إلا على من أجنب . من حرام وقلت له قد يحتمل أن يقال 
حديث أبىّ إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى ا: لماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون 
حديث الغسل «إذا التقى الختانان» مالفا له قال افتقول بهذا ؟ ؤةلمت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقى 
الختانان ولم ينزل وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا والنى صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا على 
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إيحاب الغسل لأنها توجب» الغسل إذا التقى الختانان قال فاذا التقاء ااختانين ؟ قلت إذا صار الختان حذو 
الختان وإن لم يَاسا قال في تال لهذا التقاء ؟ قلت نعر أرأيت إذا قيل التانى الفارسان أليس إنما يعنى إذا تواقفا 
فصار أحدهما وجاء الآخر أو اختلفت دوايهها فصار أحد الرجلين وجاء صاحبه ويقال إذا جاوز بدن أحدهما 
بدن صاحبه قد خلف الفاردس ؟ قال بلى قلت ويقال اذا حماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من 
بعض قال إن الناس ليقولونه. قلت وهذا كله صحيح جائر فى, لسان العرب فانما يراد بهذا أن تغيب الحشفة فى 
الفرج حتى يصير الختان الذى خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب . 


( باب التيمم ) 


حدثنا الربيع قال (قال اأشافعى ) رضى الله عنه نزلت أية العم فى غزوة بنى المصطلق انحل عقد لعائشة : 
ا ننس عل لاس مع رول له صل اله عيه وس يسو عل ماه ولس معهم ماء فأ هآ نسم 
اخبرنا بذلك عدد من من اهل العم بالمغازى وغيرهم ٠‏ ه اخبرنا الشافعى قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالدت كنا مع رسول الله صلى الله عليه و« فى بعض أسفاره فانقطع عقد لى فأقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لى الفاسه وليس معهم ماء فنزلت أبة التيمم ٠‏ ه أخبرنا الشافعى قال سفيان عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عن أبيه أن عارين ياسر قال فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب (قال 
الشافعى ) ولا أعلم بنص خبركيون تيمم صلى الله عليه وسلم حين نزلت آبة التيمم ٠‏ ه اخبرنا الثقة عن معمر عن 
الزهرى عن عبيدالله بن عبد الله عن ابيه عن عار بن ياسر قال كنا مع النى صلى الله عليه وسلم فى سفر فتزات 
آية العم فت يمنا مع النى صل ادله عله وس إلى التاكب (قال ااه ) فلوكان لا يحون زأن يكون تيمم عار 
إلى المناكب إلا بامر النى عليه ١‏ لسلام مع التنزيل كان منسوخا لآن عارا اخبر ان هذا أول تيمم كان حين 
نزلت آية التيمم فكل التيمم كاذ؛ ؛ للنى صلى الله عليه وسلم بعده عخالفة فهو ناسخ له . أخبرنا الربيع أخبرنا 
الشافعى اخبرنا إبراهم بن محمد :ىن ابى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الاعرج عن اك قال 
مررت بالنى صل الله عليه وسلم بو هو يبول فسح مجدران ثم يمم وجهه وذراعيه (قال الشافعى ) وابن بن الصمة وبئو 
الصمة معروفون بدريون واحديون واهل غناء فى الإسلام ومكان منه والاعرج وابو الحويرث ثمَة ولوكان 
حديث بن الصمة محالفا حديث بار بن ياسر غير بين أنه نسخه كان حديث ابن الصمة أولاهما أن يؤْخذ به 
لأن الله جل ثناؤه أمر فى الوضوء بغ سل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين ذكر ثم التيمم فعفى 
جل ثناؤه عن الرأس والرجلين وأه ر.بأن تيمم الوجه واليدين وكان اسم اليدين يقع على الكفين والذراعين وعلى 
الذراعين والمرفقين فلم يكن معنى أولى أن يؤخذ به مما فرض الله فى الوضوء من غسل الذراعين والمرفقين لأن 
التيمم بدل من الوضوء والبدل !نا ب وتى به على ما بو يؤتى به فى المبدل عنه (قال الشافعى ) وروى عن عار أن 
النى صلى الله عليه وسلم أمره أن بيم. م وجهه وكفيه قال فلا يحوزعلى عار إذا كان ذكر تيممهم مع النى عند 
نزول الاية إلى المناكب إن كان عن آمر النى إلا انه منسوخ عنده إذ روى أن النى صلى الله عليه وسلم أمر 
بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيما واحدا فاختلفت روايته عنه فتكون رواية ابن الصمة 
التى لم تختلف أثبت فإذا لم تختلف فأول أن يؤخحف بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين بن اللتين روينا مختلفتين أو 
بكون إنما ممع آبة التيمم عند حضور الصلاة فتيمنموا واحتاطوا فأتوا على غابة ما بقع عليه اسم اليد لأن ذلك 
لا يضرهم كا لا يضرهم لو فعلوه فى الوضوء فللا صاروا إلى مسألة النى أخيرهم أنه يحزيهم من التيمم أقل مما 
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فعلوا وهذا أول لمعاني عندى برواية ابن شهاب من حديث عار بما وصفت من الدلائل قال وانما منعنا أن 
أذ برواية عار فى أن د نيمم الوجهٍ والكفين ثبوت الخبر عن رسول الله أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا 
التيمم أشبه بالقران وأشيه ١‏ بالا بأن البدل من الشىء انما يكون مثله . 


باب صلاة الاإمام جالسا ومن خلفه قياما 


حدثنا الربيع قال (قال الشافعى ) إذا لم يقدر الإمام على القيام فصلى بالناس جالسا صلى الناس وراءه إذا 
قدروا على القيام قبامام| يصلى هو قائما ويصلى من خلفه إذا لم يقدروا على القيام جاوسا فيصل كل فرضه وقد 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام فها قلت شىء منسوخ وناسخ . أخمرنا الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك 

عن إن هجعن انين بن مالك ا درن اركب فا فسخ عد ته الاين لل ةين 
الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلا انصرف قال «انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما 
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون» (قال الشافعى ) وهذا ثابت عن رسول الله منسوخ بسنته وذلك أن 
أنسا روى أن النى صلى الله عليه و صلى جالسا من سقطة من فرس فى مرضه وعائشة تروى ذلك وأبو 
هريرة يوافق روايتهه| وأمر من خلفه فى هذه العلة بالحلوس إذا صلى جالسا ثم تروى عائشة أن النى صلى فى 
مرضه الذي مات فيه جالساً والناس خلفه قياما قال وهى آخر صلاة صلاها بالناس حتى لقى الله تعالى وهذا 
لا يكون إلا ناسخا . أخبرنا الثقة يحبى بن حسان أخبرنا حراد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن رسول الله كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلى بالناس فوجد النى خفة فجاء فقعد إلى جنب أى بكر فأم 
رسول لله أبا بكر وهو قاعد وأ م أبو بكر الناس وهو قائم . وذكر إبراهم عن الأسود عن عائشة عن النى مثل 
معناه . أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن يحنى بن سعيد عن ابن أبى مليكة عن عبيد بن عمير عن النى مثل 
معناه لا يخالفه (قال الشافعى ) وفى حديث أصحابنا مثل ما فى هذا وأن ذلك فى مرض النى صل الله عليه 
وسلم الذى مات فيه فنحن لم تخالف الأحاديث الأول إلا بما يحب علينا من أن نصير إلى الناسخ الأولى كانت 
حقا فى وقنها ثم نسخت فكان الحق فما نسخها وهكذا كل منسوخ يكون ا حق ما لم ينسخ فإذا نسخ كان الحق 
فى ناسخه وقد روى فى هذا الصنف شىء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث وذلك أن عبد الوهاب 
أخبرنا عن بيحبى بن سعيد عن أبى الزبير عن جابر أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه 
جلوسا . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى أخبرنا عبد الوهاب عن بحبى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك 
قال لشاف ) وى هاما بل على أ الرجل بع الثى. عن رسول الله لا بعلم خلافه عن رسول الله فيقول 

ما علم ثم لا يكون فى قوله بما علم وروى حجة على أحد وت د 
الذى قال به غيره وعلمه كا لم يكن فى رواية من روى أن النى صلى جالسا وأمر بالحلوس وصلى جابر بن 
عبدالله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالحلوس وجلوس من خلفهم| حجة على من علم عن رسول الله شيئا بنسخه 
وف هذا كل عل ان على الخاصة. تود عند يعض وكرت عن يمشن يوان لبس كمال العامة الذي لاه ينهم 
جهله ولهذا اشباه كثيرة وفى هذا دليل على ما فى معناه منها . 
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باب صوم يوم عاشوراء 


حدثنا الربيع درن الشافعى قال اونا ابن أى فديك عن ابن ألى ذئب عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت كان رسول الله يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه . حدثنا الرييع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش فى اللجاهلية 
وكان النى يصومه فى اللماهلية فلا قدم النى صامه وأمر بصيامه فلا فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم 
عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه أخبرنا سفيان عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال 
ممعت معاوية بن أبى سفيان يوم عاشوراء وهو على المذبر منبر رسول الله وقد أخرج قصة من شعر بقول أين 
علاؤكم يا أهل المدينة ؟ سمعت رسول الله ينبى عن مثل هذه ويقول ٠‏ «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها 
حارض »ف قال سنت رصول اقول لى ار تا نوم وا أسائة لذن ذا مك ابم » احيرا الاين 
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية عام حج وهو على المثبر بقول يا 
أهل المدينة أين علاؤكم ؟ سمعت رسول الله يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه 
وأنا صائم فن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطره أخبرنا الثقة يحجى بن حسان عن الليث بن سعد عن نافم 
عن ابن عمر قال ذكر رسول الله يوم عاشوراء فقال النى «كان يوما يصومه اهل الجاهلية فن أحب منكم أن 
يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه » . أخيرنا سفيان أنه سمم عبيدالله بن أبى يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول 
ما علمت رسول الله صام يوما يتحرى صيامه فضله على الايام ! إلا هذا اليوم يعنى يوم عاشوراء ( قال الشافعى ) 
وليس من هذه الأحاديث شىء مختلف عندنا والله أعلم إلا شيئا ذكره فى حديث عائشة وهومما وصفت من 
الأحاديث التي ياتى بها امحدث ببعض دون بعض فحديث ابن أبى ذئب عن عائشة كان رسول الله يصوم يوم 
عاشوراء ويأمرنا بصيامه لوانفرد كان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا وذكر مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة 
أن النى صامه فى الخاهلية وأمر بصيامه فلا نزل رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء (قال الشافعى ) لا يحتمل 
قول عائشة ترك عاشوراءٍ معنى يصح إلا ترك يجاب صومه إذ علمنا أن كيتاب الله بين لهم أن شهر رمضان 
المفروض صومه وأبان هم ذلك رسول الله وترك إيحاب صومه وهو أولى الأمور عندنا لأن حديث أبن عمر 
ومعاوية عن رسول الله أن الله م يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس ولعل عائشة إنكانت ذهبت الى أنه كان 
واجبا ثم نسخ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك أمره 
فن شاء أن يدع صومه ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول لأن الأول هو موافق 
القران أن الله فرض الصوم فابان انه شه رَمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن اللنى صلى عدوم 
على مثل معنى القران بأن لا فرض فى الصوم إلا رمضان وكذلك قول ابن عباس ما علمت رسول الله صام 
يوما يتحرى فضله على الأيام الا هذا اليوم يعنى يوم عاشوراء كأنه يذهب يتحرى فضله فى التطوع بصومه . 


باب الطهارة بالماء 


حدثنا الرب بيع قال (قال الشافعى ) رضى الله عنه : قال الله تعالى « وأنزلنا من السماء ماء طهورا ؛ وقال فى 
الطهارة «فلم 0 ماء فتيمموا صعيداً طيبا» فدل على أن الطهارة بالماء كله . حدثنا الربيع عبرا الشافعى 
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حدثنا الثقة عن ابن أبى ذئب عن الثقة عنده عمن حدئه أوعن عبيدالله بن عبد الرحمن العدوى عن ألى 
سعيد الخدرى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحييض 
فال النى «إن الماء لا ينجسه شىء» . اخبرنا الثقة من اصحابنا عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه إذا كان الماء قلتين لم 
حمل نجساء . أخبرنا سيان عن أبى الزناد عن موسى بن أنى عؤان عن أبيه عن أنى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «لا يبوان أحدكم فى الماء ألأدائم ثم بغتسل منه» وبه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أنى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 9إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مراته . حدثنا 
الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن الزناد: عن الأعرج عن أنى هريرة عن النى بمثله إلا أن مالكا جعل 
مكان ولغ شرت . أخبرنا فيان عن أيوب عن أبن سيرين عن أى هريرة أن رسول الله قال « وإذا ولغ الكلب 
فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب » (قال الشافعى ) فبيذه الأحاديث كلها نأخذ 
. وليس منبا واحد بخالف عنذنا واحدا أما حَدَيْتُ بثر بضاعة فإن بثر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان بطرح فيا 

من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا طعماً ولا يظهر له فيها ريح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضاً من بثر 
بضاعة وهى بثر يطرح فبهاكذا ؟ فقال النى والله | محيبا « الماء لا ينجسه شىء ؛ وكان جوابه محتملا كل ماء 
وإن قل وبينا أنه فى الماء مثلها إذاكان بحيبا عليها فلا روى أبوهريرة عن النى أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعا دل على أن جواب رسُول الله فى بثر بضاغة عليها وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها ولا يدل حديث بثر 
بضاعة وحده على أن ما ذونها من الماء لا ينجس وكانت انية الناس صفغارا إنما هى صحون وصحاف 
وتخاضب الحجارة وما أشبه ذلك مما يحلب فيه ويشرب ويتوضاً وكبير آنينهم ما يحلب ويشرب فيه فكان فى 
حديث أبى هريرة عن النى «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» دليل على أن قدر ماء 
الإناء ينجس بمخالطة النجاشة وإن لم تغير له طعا ولا ريحا ولا لونا ولم يكن فيه بيان أن ما يحاوزه وإن لم يبلغ 
قدر ماء بثر بضاعة لا ينجس فكان البيان الذى قامت به الحجة على من علمه فى الفرق بين ما ينجس وبين ما 
لا ينجس من الماء الذى لم يتغير عن حاله وانقطع به الشلك فى حديث الوليد بن كثير أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال «إذاكان الماء قلتين لم يحمل نجساء حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خخالد عن 
ابن جريج بإسناد لا يحضرنى ذكره أن رسول الله قال ٠‏ «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساه وفى الحديث 
«بقلال هجره قال ابن جربج وقد رأيت قلا هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا (قال الشافعى ) وقرب 
الحجاز قديما وحديثا كبار لعز الماء بها فاذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسا وذلك قلتان بقلال هجر 
. وفي قول النبي «إذاكان الماء قلتينلم يحمل نجساء دلالتان إحداهما أن ما بلغ قلتين فأكثرلم يحمل نجسا لأن القلتين 
إذا لم تتنجسا لم أكثر منهم| وهذا يوافق جملة حديث بثر بضاعة والدلالة الثانية أنه إذاكان اقل من قلتين حمل 
النجاسة لأن قوله إذا كان الماء"كذا لم يحمل النجاسة دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة وما دون 
القتين موافق جملة حديث ى هريرة أن يغسل الإناء من شرب الكلب فيه وآنية القوم أو أكثرآنية الناس 
اليوم صغار لا تسع بعض قربة فأما حديث موسى ؛ بن أى عيان «لا يبوإن أحدكم ف فى الماء الدائم ثم يغتسل 
فيه» فلا دلالة فيه على شىء يخالف حديث بثر بضاعة ولا إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا «إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» لأنه إذا كان يعنى به الماء الدائم الذى يحمل النجاسة فهو مثل 
حديث الايد بن كثد وى حريرة وإن كان بعنى به كل ماء دائم دلت السنة فى نيث اليد بن كل 
وحديث بثر بضاعة على انه ائما نبى عن البول فى كل ماء دائم يشبه ان يكون على الاختيار لا على ان البواء 
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ينجسه كا ينبى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق والظل والمواضع التى بأوى إلها الناس لا يتأذى به الناس 
عن ذلك ل أن الأرض منعة ولا أذ الغو عوم وأكن من رأى رجلا ول فى ماء نع قذرالشرب من 
والوضوء به فإن قال قائل فإن جعلت حديث موسى بن أى عيان يضاد حديث بثر بضاعة وحديث الوليد بن 
كثير وجعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل فعليك حجة أخرى مع الحجة بما وصفت فإن قال وما 
هى ؟ قيل أرأيت رجلا بال فى البحر أينجس بوله ماء البحر ؟ فإِنْ قال لا قيل ماء البحر ماء دائم وقيل له 
أتجس الصائع الكبار ؟ فإن قال ل قي فهى ماء دائم وإن قال نم دخل عليه ماء البحر فإن قال وماء بحر 
ينجس فقد خالف قول العامة مع خلافه السنة وإن قال لا هذا كثير قيل له فقل إذا بلغ الماء ما شئت لم 
بنجس فإن حددته بأقل ما يخرج من النجاسة قيل لك فإن كان أقل منه بقدح ماء فإن قلت ينجس قيل 
فيعقل أبدا أن يكون ماءان تخالطهم| نجاسة واحدة لا تغير منهما شيئا نجس أحدهما الآخر إلا بخبر لازم تعبد 
العباد باتباعه وذلك لا يكون ألا بخبر عن النى والخبر عن النى بما وصفت من أن ينجس ما دون خمس 
قرب ولا نجس خمس قرب فا فوقها فأما شىء سوى ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم فلا يقبل فيه أن 
ينجس ماء ولا ينجس آخروهما لم يتغيرا إلا أن يجمع الناس فلا يختلفون فتتبع إجاعهم وإذا تغير طعم الماء أو 
لزنه اوزيجه جرع بخالطه لم يطهر الماء أبدا حتى يتخ أو يصب عليه ماه كار يعتى يلغبعامنة لمم اخترم 
ولوند وريحه فإذا ذهب فعاد يحاله التى جعله الله بها طهورا ذهبت نجاسته وما قلت من انه إذا تغير تغير طعم الماء أو 
رجه اران نخسا برو عن لنى شل لقا عله ضار تن وج لا يت يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة 
بينهم فيه اختلافا ومعقول ان الحرام إذا كان جزءا فى الماء لا يتميز منه كان ١‏ الماء نمسا وذلك أن الحرام 
إذا ماس الحسد فعليه غسله فإذا كان يحب عليه غسله بوجوده فى الحسد لم يحز أن يكون موجودا فى 5 
مكرك اما طهورا ولكراء قائم موجود فيه وكل ما وصفت فى الماء الدائم وهو الراكد فأما الحارى فإذا خخالطته 
النجاسة فجرى فالآتى بعد مالم تخالطهالنجاسة فهولا بجس . وإذا تغير طع الماء أو ريحه أو لونه أوجميع 
ذلك بلا أجاسة خالا ( تمس إغا جد ارم فأما غر رع قاد بج ,ا ودالوماف عن علا فى كرك 
لم يصب على النجاسة يريد إزالتها فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها فحكه غير ما وصفت استدلالا بالسنة وما 
م أعلم فيه مالفا وإذا أصابت الثوب أو البدن النجاسة فصب عليها الماء ثلاثا ودلكت بالماء طهر وإن كان ما 
صب عليها من الماء قليلا فلا ينجس الماء بماسة النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب لأنه لو نجس بماستها 
بهذه الحال لم يطهر وكان إذا غسل الغسلة الأول نجس الماء ثم كان فى الماء الثانى بماس ماء نجسا فينجس والماء 
الثالث يماس ماء نجسا فينجس ولكنها تطهر بما وصفت ولا يحوز فى الماء غير ما قلت لأن الماء يزيل الأنجاس 
حتى يطهر منها ما ماسه ولا نجده ينجس إلا فى الحال التى أخخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء ينجس 
فيها والدلالة عن رسول الله بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة أن النى قال «إذا ولغ كلب فى إن 
أحدكم فليغسله سبع مرات » وهو يغسل سبعا بأقل من قدح ماء وفى أن اننى أمر يدم الحيضة يقرص بالماء ثم 
يغسل وهو يقرص باء قليل وينضح فقال بعض من قال قد سمعت قولك فى الماء فلو قلت لا ينجس الماء بحال 
للقياس على ما وصفت أن الماء يزيل الأنجاس كان قولا لا يستطيع أحد رده ولكن زعمت أن الماء الذى يطهر 
به نجس بعضه فقلت له إنى زعمته بالعرض من قول رسول الله الذى ليس لأحد فيه إلا طاعة الله بالتسليم له 
فإدخل حديث موسى بن أى عيان «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل فيه » فادخلت عليه ما وصفت 
من إجاع الناس فيا علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصاع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه 
حجة . حدثنا الربيع قال (قال الشافعى ) وقلت له ما علمتكم اتبعتم فى الماء سنة ولا إجاعا ولا قياسا ولقد 
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قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال ما قلم لكان قد أحسن التخاطوء ثم ذكرت فيه الحجج با 
درك بن حلت إل الي اد ب "لت جح 1 قال : لا وقلت أليست تثبت الأحاديث التى 
وصفت ؟ فقال اما حديث الوليد بن كثير وحديث ولوغ الكلب فى الماء وحديث موسى بن أنى عبان فتنبت 
بإسنادها وحديث. بثر بضاعة فيثبت بشهرته وأنه معروف فقلت له لقد خالفتها كلها وقلت قولا اخخترعته مالفا 
للأخبار خارجا هن القياس فقال وما هؤ؟ قلت اذكر القدر الذى إذا بلغه الماء الراكدلم ينجس وإذا نقص 
منه الماء الراكد خجس قال الذى إذا خرلك أدناه لم يضطرب أقصاه فقلت أقلت هذا خبرا ؟ قال : للا قات 
فقياسا- ؟ قال :“لا ولكن معقول أنه “يختلط بتحريك الآدميين ولا يختلط . قلت أرأيت إن حركته الريح 
فاختلط قال إن قلت إنه ينجس إذا أختلظ ما تقول قلت أقول أرأيت رجلا من البحر تضطرب أمواجها :7 
من اقصاها إلى أن تفيض على الساحل إذا هاجت الريح اتختلط ؟ قال : نعم فقلت افتنجس تلك الرجل من 
البحر ؟ قال لا : .ؤلوقلت تنجس تفاحش على قلت فن كلفك قولا يخالف السنة والقياس ويتفاحش 
عليك فلا تقوم منه على شىء أبدا ؟.قال فإن قلت ذلك قلت فيقال لك أيحوز فى القياس أن يكون ماءان 
خالطتها نجاسة لم تغيرشيئا لا ينجس أحدهما وينجس الآخر إن كان أقل منه بقدح ؟ قال : لا قلت ولا بحوز 
إلا أن لا ينجس شئء إلا بأن يتغير بحرام خالطه لأنه يزيل الأنجاس أو ينجس كله بل ما خالطه ؟ قال ما 
مقيقى الاين ال هذا ولكن لا ويام مع تجلافتة نجير لازم قلت نقد القت الخير اللازم ول تقل تقول 
ولم تقس وزعمت ان لو فارة وقعت فى بثر ففاتت نزح منها عشرون او ثلاثون دلوا ثم طهرت البثر فإن طرحت 
تلك العشرون أو الثلاثون دلوا فى بثر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثون دلوا وإن كانت ميتة أكبر من 

ذلك نزح منها أربعؤن أوستون دلوا فن وقت لك هذا فى الماء الذى لم يتغير بطع حرام ولا لونه ولا ريحه أن 
ينجس بعض الماء 'دون بعض اينجس بعضه أم ينجس كله ؟ قال بل ينجس كله . . قلت افرايت شيئا قط 
ينجس كله فيخرج بغضه فتذهب النجاسة من الباقى منه أتقول هذا فى معن ذائب نب أو غيره ؟ قال ليس هذا 
بقياس ولكنا اتبعئا فيه الأثر عن علي وابن ن عباس رحمة الله عليهما قلت أفتخالف ما جاء عن رسول الله إلى 
قول غيره ؟ قال لا قلت فقد فعلت وخالفت ذلك عليا وا بن عباس زعمت أن عليا قال إذا وقعت الفأرة 
فى بثر نزح منها سبعة أوخمسة دلاء وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين وزعمت أن ابن عباس نزح 
زمزم من زنجى وقع فيا وأنت تقول يكفى من ذلك أربعون أوستون دلوا قال فلعل البثرتغييت بدم قلت فنحن 
نقول إذا تغيرت بدم لم تطهر أبدا حتى لا يوجد فيها طعم دم ولا لونه ولا ريحه وهذا لا يكون فى زمزم ولا فيا 
هو اكثر ماء منها واوسع حتى ينزح فليس لك فى هذا شىء وهذا عن علي وابن عباس غير ثابت وقد خالفتهم| 
لوكان ثابتا وزعمت لو أن رجلا كان جنبا فدخل فى بثرينوى الغسل من الحنابة نجس البثرولم يطهر ثم هكذا 
إن دخل ثانية ثم يطهر الثالثة فإذا كان ينجس أولا ثم ينجس ثانية وكان نجسا قبل دخعوله أولا ول بطهر بها ولا 
ثانية الس قد ازداد فى قولك نجحاسة فإنه كان نجسا بالخنابة 3 زاد نجاسة عماسة الماء انجس فكيف يطهر 
بالثالثة ولم بطهر بالثانية قبلها ولا بالأولى قبل الثانية ؟ قال إن من أصحابنا من قال لا يطهر أبدا قلت وذلك 
يلزمك قال يتفاحش ويتفاحش ويخرج من أقاويل الناس قلت فن كلفك خلاف السنة وما بخرج من 
أقاويل الناس ؟ وقلت له وزعمت أنك إن أدخلت بدك فى بثر تنوى بها أن توضئها نجست البثركلها لآنه ماء 
توضىء به ولا تطهر'حتى تنزح كلها وإذا سقطت فيها مينة طهرت بعشرين دلوا أو ثلائين دلوا فزعمت أن البثر 
بدخول اليد التى لا نجاسة فيها تنجس كلها فلا تطهر أبدا وأنها تطهر من الميتة بعشرين دلوا أوثلائين هل رأيت 
أحداً قط زعم أن بد مسلم تن تنجس أكثر مما تنجسه الميتة وزعمت أنه إن أدخل بده ولا ينوى وضوءا طهرت 
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يده للوضوء ولم تنجس البثر أو رأيت أن لو ألقى فيها جيفة لا ينوى تنجيسها أو ينويه أولا ينوى شيئا أذلك 
سواء ؟ قال : نعم النجاسة كلها سواء ونيته لا تصنع فى الماء شيئا قلت وما خالطه إما طاهر وإما نجس قال 
نعم لالخف وعدت انانته فى الوضوة تتحتحن تنجس الماء إنى لأحسبكم لوقال هذا غيركم لبلغمم به إلى أن تقولوا 
القلم عنه مرفوع فال لقد سمعت أبا يوسف يقول قول الحجازيين فى الماء أحسن من قولنا وقولنا فيه خطأ قلت 
وأقام عليه وهو يقول هذا فيه قال قد رجع أبويوسف فيه إلى قولكم نحوا من شهرين ثم رجع عن قولكم قلت 
وما زاد رجوعه إلى قولنا قوة ة ولا وهنه رجوعه عنه وما فيه معنى إلا أنك تروى عنه ما تقوم عليه به الحجة من 
أن يقم على قوله وهويراه خطأ قلت له زعمت أن رجلا إن وضأ وجهه ويديه لصلاة ولا نجاسة على وجهه ولا 
نيد فى طست انقلت لان أضاب لماه الذي فى ذلك الطست ثونة ل تيه نون ضيب عل الارض م 
بنجسها ويصلى عليها رطبة كا هى نم إن صب فى بر نجس البئركلها ولم تطهر أبدا إلا بأن يتح ماؤها كله ولو 
ا ا ا ا 0 
وإن صب عل الأرض لم يصل عليها رطبة وإن صب فى بثرطهرت البثر بأن يترح منها عشرون دلوا أو ثلاثون 
دلوا أزعمت أن الماء الطاهر أكثر نجاسة من الماء انجس ؟ قال فقال ما أحسن قولكم فى الماء قلت أفرجع إلى 
الحسن فا علمته رجع إليه ولا غيره من ترأس منهم بل علمت من ازداد من قولنا فى الماء بعدا فقال إذا وقعت 
فارة فى بر لم تطهر ابدا إلا بان يحفر تحتها بثر فيفرغ ماؤها فبها وينقل طينها ويترع بناؤها وتغسل مرات . وهكذا 
ينبغى لمن قال قولهم هذا وفى هذا من خلاف السنة وقول أهل | ما لا يحهله عالم وقد خالفنا بعض أهل 
عب لود كه له سروه ور ا 011 
من الكت مها ودكقى فيه دون بع فلحي عله وت اشر عن زنيول اله بك اله عليه 
بعض أهل ناحيتنا فى غسل الاإناء إذا ولغ الكلب فيه وأن يبرق الماء ثم عاد فقال : إن ولغ الكلب 00 
فى لين شرف اللبن وأكل وغسل لإناء لأن الكلاب لم تزل بالبادية فشغلنا العجب من هذا القول عا وصفنا 
من قول غيرة . آرايت إذ زعم أن الكلب بلغ فى اللين فينجس الإناء بماسة اللبن الذى ماسه لسان الكلب 
حنى يفسل فكيف لا بنجس البن وإذا نجس اللبن فكيف يؤكل أونشرب فإن قال لا ينجس اللبن فكين 
بنجس الإناء بماسة اللين واللين غير نجس أو رأيت قوله ما زالت الكلاب بالبادية فن أخبره أنها إذا كانت 
بالبادية لا تنبتس: وإذا كانت بالقرية نجست أترى أن البادية تطهرها أرأيت إذا كان الفأر والوزغان بالقرية 
أكثر من الكلاب بالبادية وأقدم منبا أو فى مثل قدمها أو أحرى أن لا بمتنع مها أفرأيث إذا وقعت فأرة أووزغ 
أو بعص دواب البيوت فى من أو لين اوماء قليل اينجسه ؟ قال فإن قال لا ينجسه فى القرية لانه لا يمتنع أن 
يموت فى بعض آنيتهم وينجسه فى البادية فقد سوى بين قوليه وزاد فى الخطأ وإن قال ينجسه قيل فكيف لم 
بقل هذا فى الكلب فى البادية وأهل البادية يضبطون أوعيتهم من الكلاب ضبطا لا يقدر عليه أهل القرية من 
الفأرة وغيرها لأنهم يوكثون على ألبانهم القرب ويقل حبسه عندهم لأنه لا يبقى لهم ولا يبقونه لأنه مما لا يدخر 
ويكفثون عليه الآنية ويزجرود لكلاب عن تواضحة ويزي فتترجر ولا بستطاع شىء من هذا فى الفأرة 
ولا دواب البيوت يخال وأهل البيوت يدخرون إدامهم وأطعمتهم للسنة وأكثر فكيف قال هذا فى أهل البادية 
دون أهل القرية وكيف جاز لمن قال ما أحكى أن يعيب أحدا بخلافه الحديث عن النى عيبا يجاوز فيه القدر 
والذى عابه لم كن أن زد الأخبار وم يدع من قبوها ما يكترث به على قائله أو آخحر استتر من رد الأخبار ووجهها 
وجوها تحتملها أو تشبه بها فعبنا مذههم وعابه ثم شركهم فى بعض أمورهم فرد هذا من الأخبار بلا وجه 
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تحتمله وزاد أن ادعى الأخبار وهو يخالفها 2 وفى رد من ترك أسوأ السر والعلانية ما لا يشكل على من سمعه . 
باب الساعات التى تكره فيها الصلاة 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحى بن حبان عن الأعرج عن ألى 
هريرة أن رسول الله نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال ولا يتحرى أحدكم فيصل عند طلوع الشمس ولا عند غرويها» » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى 
قال أخبرنا مالك عن زيد بن أ عن عطاء بن يسار عن الصنابحى أن رسول الله قال وإن الشمس تطلع 
ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا 
غربت فارقها» ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى تلك الساعات وروى عن إسحاق بن 
عبد الله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله نبى عن الصلاة نصف النهارحتى تزول الشمس 
إلا يوم الجمعة » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله نام عن الصبح فصلاها بعد أن 
طلعت الشمس ثم قال «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول ٠‏ «أقم الصلاة لذكرى» » 
أخيزنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من 
أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله فى سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا 
رتد عن الصلافة ققاك: بادك انا با ومسول: الله قال قال فايكية. يلال الع راخلته وانتقيل الفسجر قال فل بقعو 
إلا بحر الشمس فى وجوههم فقال رسول الله ويا بلال» فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفسى الذى اخذ 
بنفسك قال فتوضاً رسول الله ثم صلى ركعتى الفجر ثم اقتادوا رواحلهم شيئاً ثم صلى الفجر (قال الشافعى ) 
وهذا يروى عن النى متصلا من حديث أنس وعمران بن حصين عن النى ويزيد أحدهما عن النى من 

نسى الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» ويزيد الآخر أي حين ما كانت» حدثنا الربيع قال أخبرنا 
الناقى أخنا ستيان عن لى لزي لكي عن عبدلة بن باه عن جيرين مظم أن وول اله الوا اي 
عبد مناف من ولى منكم أمر الناس شيثاً فلا بمنعن أحدا طاف ببذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
نهارة . اخيرنا وعبد ابحيد عن ابن جريج عن عطاء عن النى مثله أومثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء ويا 
بنى عبد المطلب أويا بنى هاشم أويا بنى مناف» . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن 
عبدلله بن أى لبيد قال سمعت با سلمة قال قدم معاوي ادبن فنا هوعلى الدر إذ قال ياكثير بن الصلت 
اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر فقال أبو سلمة 
اد الو ع تا و ل بك ار المؤمنين قال 
فجاءها فساها فقالت له عائشة لا لى ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها قال فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت 
دخل علي رسول الله ذات يوم بعد | صر عي ل راس لبر 
صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال «إنى كنت أصلى ركعتين بعد الظهر وأنه قدم علي وفد بنى تمحم 
صدقة فشغلونى عنهها فهما هاتان الركعتان » . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن 0 


(1) كذام فى النسخ وتأمل . 
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عن محمد بن إبراهم التيم, , عن جده قيس قال رانى النى صلى الله عليه وسلم وأنا أصبى ركعتين بعد الصبح 
وا و ل واي كر 0د ف ويه : 

(قال الشافعى ) وليس بعد هذا اختلافا فى الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجاع 

نبى النى صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد ما تبدوحتى تبزغ 
وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف الهار 
حتى ترول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلى بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة 
مؤكدة فأمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصايها فأغفلها فإذاكانت واحدة من هذه الصلوات 
صليت فى هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ثم إجاع الناس فى الصلاة على الحنائز بعد الصبح والعصر 
(قال الشافعى ) رحمه لله فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول, الله ؟ قيل فى قوله دمن نسى صلاة أو نام 
عنها فليصلها إذا ذكرها» فإن الله يقول «أقم الصلاة لذكرى» وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أى 
ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد العصر والصبح (قال الشافعى ) وفما روت أم سلمة من ان النى 
صلى فى بيتها ركعتين بعد العص ركان يصلهم| بعد الظهر فشغل عنهم| بالوفد فصلاهما بعد العصر لأنه كان 
يصلهم| بعد الظهر فشغل عنهما قال وروى قيس جد نحبى بن سعيد بن قيس أن النى رآه يصلى ركعتين بعد 
الصبح فسأله فأخيره بأنهها ركعتا الفجر فأقره لأن ركعتى الفجر مؤكدتان مأموريهما فلا يحوز إلا أن يكون بيه 
عن الصلاة فى الساعات التى نهبى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فاما كل صلاة كان نصليها 
صاحبها فأغفلها أو شل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتى الفجر والكسوف فيكون نبى 
النى فها سوى هذا نابتا (قال الشافعى ) رحمه الله تعالى والنبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف 
النهار ومثله إذا غاب حاجب الشمس وبرزلا اختلاف فيه لأنه نبى واحد قال وهذا مثل نبى النبي صل الله 
عليه و عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كأن من شأن الناس التبجيز للجمعة 
والصلاة إلى خروج الاإمام وهذا مثل الحديث فى نبى النى صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل رمضان 
إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان تصومه . 


باب الخلاف فى هذا الباب 


حدثنا الرييع قال (قال الشافعى ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال يصلى على الحنائز بعد العصر 
وبعد الصبح مالم تقارب الشمس أن تطلع وما لم تتغير الشمس واحتج فى ذلك بشىء رواه عن ابن عمر يشبه 
بعض ما قال (قال الشافعى ) وابن عمر إنما سمع من النى النبى أن يتحرى أحد فيصلى عند طلوع الشمس 
وعند غروبها ولم أعلمه روى عنه النبى عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب ابن عمر إلى أن النبى 
مطلق على كل شىء فبى عن الصلاة على الحنائر ثز لأنها صلاة فى هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبح وبعد 
العصر لانا لم نعلمه روى النبى عن الصلاة ة فى هذه الساعات (قال الشافعى ) فن نبى علم أن النى مبى عن 
الصلاة بعد الصبح والعصرىا نبى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه ان يعلم ما قلت من أنه إنما نبى 
عنها فيا لا بلزم ومن روى فعلم أن النى صلى بعد العصر ركعتي ن كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهم| وأقر قيسا 
على ركعتين بعد الصبح لزمه ان يقول بى عنها فها لا يلزم ولم ينه الرجل عنها فما اعتاد من صلاة الفافلة وفها 
يؤكد منها ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النى نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر 
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حتى تغرب الشمس فلا يحوز له أن يقول إلا بما قلنا به أوينبى عن الصلاة على الحناتر بعد الصبح وبعد العصر 
بكل حال (قال الشافعى ) وذهب أيضاً إلى أن لا يصلى أحد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد 
العصر حنى تغرب الشمس واحتج بأن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نتلر قام ير الشمسر. طلعت 
فركب حتى أناخ بذى طوى فصل (قال الشافعى ) رحمه الله : فإن كان عمركره الصلاة فى تلك الساعة 
فهو مثل مذهب ابن عمر وذلك أن يكون علم أن رسول الله نبى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فرأى 
ياتا دك اماد فى بالك لمعه جتن لألتتي المع رارع بعل لغلا ا ول عاو فو جيم 
الساعات التى * مبى النى صل الله عليه وسلم عن عن الصلاة فيها لطواف ولا على جنازة وكذلك يلزمه أن لا يصلى 
فيها صلاة فائئة وذلك من حين يصلى الصبح إلى أن تبرز الشمس وحين يصلى العصر إلى أن يم مغيبها ونصف 
النهار إلى أن تزول الشمس (قال الشافعى ) وفي هذا المعنى أن أبا 57 الأنصارى ممع النى ينهى أن تستقبل 
القيلة أو المقكدس بحاجة الاإنسان قال ابق أ بوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فنتحرف 
ونستغفر الله وعجب ابن عمر ممن يقول لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس محاجة الاإنسان وقال رأيت رسول. الذد 
صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته (قال الشافعى ) رحمه الله : عم أبوأيوب النبى 
فرآه مطلقا وعلم ابن عمر استقبال النى صلى الله عليه وسلم بحاجته ولم يعلم النبى فرد النبى ومن علمهما معا 
قال النبى عن استقبال القبلة وبيت المقدس فى الصحراء التى لا ضرورة على ذاهب فيها ولا ستر فيا لذاهب. 
لأن الصحراء ساحة يستقبله المصلى أو لقره فرَى عورته ان كان مقبلا أو مديرا وفال لا بأس بذاك م 

ابيوت لضيقها وحاجة الناس إلى امرفق فيا وسترها وأن أحدا لا يرى م نكان فيا إلا أن يدل أويشرف» عليه 
( قال الشافعى ) وفى هذا المعنى أن أسيد بن حضير وجابر بن عبدالله صليا مريضين قاعدين بقوم أخمحاء 
فأمراهم بالقعود معهها وذلك أنهما والله أعلم علا أن رسول اله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه قوم 
قياما فأمرهم بالحلوس فأخذا به وكان حقا عليهم| ولا شك أن قد عزب عليه أن النى صلى فى مرضه الذى, 
1 وأبو بكر إلى جنبه قائما والناس من ورائه قياما فنسخ هذا أمر ني ى بالجلوس وراءه إذ سل 
شاكيا جالسا وواجب على كل من عر الأمرين معا أن يصير إلى أمر النى الآخر إد كان نا .خا الأول أه إل 

أمر النى الدال بعضه على بعض ( قال الشافعى ) وفى مثل هذا المعنى أن علي بز, أأى طالب حطب التامر, 
وعؤان بن عفان محصور فأخبرهم أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن إمساك لحو ع الن. عايا بعد ثلاما. ركان 
يقول به لانه سمعه من النبى وعبدالله بن واقد قد رواه عن الث وشوخما فلا روث عائخة أن النى تبى ايند عاك 
الدافة ثم قال «كلوا وتزودوا وادّخروا وتصدقوا » وروى جابر بن عبدالله عن النى أنه نبى عن لوم الف..«تابا 
بعد ثلاث ثم قال « كلوا وتزودوا وتصدقوا ه كان يحب على كل من علم الأمر ين ما أن بقول نهى ! النبى نه 
معنى فإذا كان مثله فهو منبى عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منبيا عنه أو يقول نهى النى عنه فى وقت ثم 
أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول ( قال الشافعى ) وكل قال بما جمعه من رسول الله وكان من 
رسول الله ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه فعلم الأول وم د غره فوع أمررمول اق في 
صار إليه إن شاء الله ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى ولهذا اشباه كثيرة فى الأحاديث وانما وضعت هذه 
الحملة لتدل على أمور غلط فيا بعض من نظر فى العلم ليعلم من علمه أن من متقدمى الصحبة وأهل الفضل 
والدين والامانة م يتيب اغنة مل نان .رصول الله لكي بعلمه غيره ممن لعله لاا يقاربه فى تقدم صحبته وعلمه 
و بعلم ان عاض لمان ناخو عر حاص كن فح له ادليه 1 أنه لام متهر تيز هاده وتقيل 
الفرائض التى كلفتها العامة ولوكان مشهورا شهرة جمل الفرانض ماكان الأمر فيا وصفت من هذا وأشباهه كر| 
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وصفت ويعلم أن الحديث إذا رواه الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ثبوته وأن لا نعول على 
حديث ليثبت أن وافقه بعض أصحاب ,رسول الله ولا يرد لأن عمل بعض أصحاب رسول الله عملا يخالفه 
لأن بأصحاب رسول الله والمسلمي ن كلهم حاجة إلى أمر رسول الله وعليهم اتباعه لا أن شيئا من أقاو يلهم تبع ما 
روى عنه ووافقه يزيد قوله شدة ولا شيئا خخالفه من أقاو يلهم بوهن ما روى عنه الثقة لأن قوله المفروض اتباعه 
عليهم وعلى الناس وليس هكذا قول بشر غير رسول الله ( قال الشافعى ) رحمه الله : فإن قال قائل أمهم 
الحديث المروى عن النى إذا خالفه بعض أصحابه جاز له أن ينهم الحديث عن بعض أصحابه لخلافه : 
روات راد جا لا ع الى الل بقار كك رون اليم قلا ب بوشن ير 
لأحد أن يقول نما قاله عن رسول الله لما وصفت من انه يعزب عن بعضهم بعض قوله وم يحز أن نذكره عنه 
إلا رأبا له ما لم يقله عن رسول الله فإذا كان هكذا لم يجز أن نعارض بقول أحد قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولوقال قائل : لا يحوز أن يكون إلا عن رسول الله لم يحل له خلاف من وضعه هذا الموضع وليس من 
الناس أحد بعد رسول الله إلا وقد أخذ من قوله وترك لقول غيره من اصحاب رسول الله ولا يحوز فى قول 
رسول الله أن يرد لقول أحد غيره فإن قال قائل : فاذكر لى فى هذا ما يدل على ما وصفت فيه ؟ قيل له ما 
وصفت فى هذا الباب وغيره مفرقا وجملة ومنه أن عمر بن الخطاب إمام المسلمين والمقدم فى المنزلة والفضل 
وقدم الصحبة والورع والفقه والثبت والمبتدىء بالعلم قبل أن يسأله والكاشئ عنه لأن قوله حكم يلزم كان 
يقضى بين المهاجر ين والأنصار أن الدية للعاقلة ولا. اترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره أوكتب إليه 
الضحاك بن سفيان أن النى كتب اليه أن يورث امرأة أشهم الضبابى من ديته فرجع اليه عمر وترك قوله وكان 
عمر يقضى أن فى الإبيام خمس عشرة والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفى التى تلى الخنصر تسعا وفى 
الخنصر ستا حتى وجد كتاب عند ال عمرو بن عزم الذنى كيه له التى صل الله عليه وسلم »«وفى كل اصح 
ما هنالك عشر من الاإبل » فترك الناس قول عمر وصاروا إلى كتاب النى ففعلوا فى ترك امر عمر لآمر النى 
فعل عمر فى فعل نفسه فى أنه ترك فعل نفسه لأمر النى صلى ال عليه وشم وذاك الذي أوجب للد عل 
وعليهم وعلى جميع خلقه ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى : وفى هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم 
برأيه فيا لرسول الله فيه سلة لم يعلمها وم يعلمها أ ماهم وذلك يدل على أن علم خخاص الأحكام خاص على 
ما وصفت لا عام كعام جمل الفرائض ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : وقسم أبو بكر حتى لتى الله فسى 
به ن الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ثم قسم عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ثم قسم 
ع في فالغى العبيد وسوّى بين الناس وهذا أعظم ما با يلى الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا فيه وإنما لله جل وعز 
فى المال ثلاثة أقسام قسم الفىء وقسم , الغنيمة وقسم الصدقة فاختلف الأعة فيا ولم بمتنع أحد من أخذ ما 
اا را د وفى هذا دلالة على أ بم يسلمون لحا كمهم وإن كان رأميم خلاف رأيه وإن 
كان حاكمهم قد هكم بخلاف أرائيم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجاع مثيم وقب ما بر على ما 
ادع أن حكم حاكمهم إذا كان بين اظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد راوا رايه من قبل أنهم لو رأوا 
رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه فى حياته ثم روا خلافه بعده قيل له فيدخحل عليك فى هذا إن 
كبا قلت أن إجاعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبى بكر ثم يجمعوا على قسم عمر 
ثم يجمعوا على قسم علي وكل واحد منبم , يخالف صاحبه فإجاعهم إذا ليس حجة عندهم أولا ولا اخرا 
وكذلك لا بجوز إذا لم يكن علاط سح ار راع من بعدهم حجة . فإن قال قائل : فكيف تقول ؟ 
قلت لا يقال لشىء من هذا جاع رلكة ليسي "لشي نه لماعل مسحب إن لح بتر نفلك وإلى. عدر 
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فعله وإلى علي فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا سخالف ولا ينسب إلى ساكت قول"قائل ولا 
عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله وفى هذا ما يدل على أن ادعاء الإجاع فى كثير من خاص الأحكام 
ليس كا يقول من بدعيه . فان قال قائل : أفتجد مثل هذا ؟ قلنا إنما بدأنا به لأنه أشهر ما صنع الأنمة وأولل 
أن لا يختلفوا فيه وأن لا يحهله العامة ونحن نجد كثيرا من ذلك أن أبا بكر جعل الحد أبا ثم طرح الإخوة معه ثم 
خالفه فيه عمر وعمان وعلي ومن ذلك أن أبا بكر راى على بعض أهل الردة فداء وسبيا وحبسهم بذلك 
فأطلقهم عمر وقال لا سى ولا فداء مع غير هذا مما سكتنا عنه ونكتفى بهذا منه . حدثنا الربيع قال أخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عشام بن عروة عن أبيه أن يحبى بن حاطب حدثه قال 
توفى حاطب فأعتق من صب من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه ف 

ترعه إلا بحملها وكانت ثيبا فذهب الى عمى فحدثه فقال له عمر لأنت الرجل الذى لا يأتى بخير فأفزعه 
ذلك فأرسل إليها عمر فال أحملت ؟ فقالت : نعم من مرعوس بدرهمين فإذا هى تستبل بذلك ولا تكتمه قال 
وصادف عليا وعمان وعبد الرحمن بن عوف فقال اشيروا على قال وكان عمّان جالسا فاضطجع فال علي 
وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر عأ فى يا عئْان فال قد أشار عليك أخواك فال أشر علي أنت قال 
اراها تسبل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فال عمر صدقت صدقت والذى نفسى بيده ما 
الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما ( قال ل الشافعى ) فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها 
حدها عندهما وهو الرجم وخالف عهان أن لا يحدها بحال وجلدها مائة وغربها عاما فلم يرو عن أحد منهم من 
خلافه بعد حجدهة اياها حرف وم بعلم خلافهم له إلا بقوهم المتقدم م قبل فعلة قال وقال بععض من يقول مالا ينبغي 
له إذا قيل حد عمرمولاة حاطب كذالم يك د جاده لالإجاء أصسحان رسول الله جهالة بالعلم وجرأة على 
قول ما لا يعلم ومن بو لاي شرك أن قول رجل أو عمله في خاص و ن الأحكام ما لم نك عنه وعلهم 
قال عندنا ما لم يعلى ( قال ال الشافعى ) وقضى عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وخالفه على وغيره وقضى عمر فى 
الضرس يحمل وخالفه غيره فجعل الضرس سنا فيها حمس من الإبل وقال عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى 
ا و ل 0 
الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء أكثر مما وصفت فدل ذلك على أن قائل السلف 
يقول برأيه و يخالفه غيره و يقول برأيه إلى ولا بروى عن غيره فها قال به شىء فلا يسنب الذى لم يرو عنه شىء 
خلافه ولا موافقته لأنه إذا لم يقل لم د قوله ولوجاز أن ينسب إلى موافقة جاز أن ينسب إلى خلافه ولكن كلا 
كذب إذا لم يعلم قوله ولا الصدق فيه ! أن يقال ما يعرف إذ لم يقل قولا وفى هذا دليل على أن بعضهم لا 
يرى قول بعض حجة تازمه اذا راى خلافها وأء نهم لا يرون اللازم إلا الكتاب والسنة وأنهم لم يذهبوا قط إن 
شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجاعا كإجاعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض والهم كانوا 
إذا وجدوا ابا أوسنة اتنا تل واد مب ذا توا ما حنمل ققد يختلفوت وكذالك إذا انوا فيا ل بطلدزا 
فيه سنة اختلفوا ( قال الشافعى ) رضى الله عنه : وكفى حجة على أن دعوى الإجاع فى كل الأحكام ليس 
كا ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثرمنه وجملته أنه لم يدع الإجاع فما سوى جمل الفرائض 

التى كلفبا العامة ا رسول الله ولا التابعين ولا المرن الذين من بعد هم ولا القرن الذدين بلونهم 
ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان فإن قائلا قال فيه بمعنى لم 


امس 


(1) لعله : على أن يقول فى قول رجل الخ . تأمل . 
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0 من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله ومتى كانت عامة من أهل العلم فى دهر 

بالبلدان على شىء وعامة قبلهم قبل يحفظ عن فلان وفلان كذا ول نعلم لهم محالفا وناخذ به ولا نزعم أنه قول 
الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه قال وما وصفت من هذا قول من 
ا ا لوا وا ال ا ع سار ب ره ا اس 
والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم ا 
ا ا ل 
قول عامة سلفنا لا مخالف له ولا يحوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول 
بمبلغ اجتهاده و بسع دااع غيره فها أدى إليه اجتهاده بخلافه والله أعلم . 


باب أكل الضب 


( حدثنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول ألله صلى الله عليه 
مطح امع كل ,اي كارا عرب اح ماري عرد كر داه جر اباد ان 
عمر عن النى نحوه . أخيرنا مالك عن ابن شهاب عن ابى امامة سهل بن حنيف عن ابن عباس ( قال 
الشاففى ) ٠‏ أشك » قال مالك عن ابن عباس عن خخالد , بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد , بن اليد أن 
دخلا مع النى صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله بيده فقال بعض النسو 
لاق فى حت سر جور رسزا. أقه ا ويك أن ن الى فلار مسح ١‏ رن الا رو لبه 
فقلت أحرام هو؟ قال ١‏ لا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه » قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنظر ( قال الشافعى ) وحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر أن رسول الله امتنع من 
أكل الضب لأنه عافه لا لأنه حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الر بح لأن جبريل يكلمه ولعله عافها لا 
محرما للها وقول ابن عمر إن الننى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لست با كله ٠‏ يعنى نفسه وقد بين ابن عباس انه 
عافه وقال ابن عمر إن النى صلى الله عليه وسلم قال « ولا محرمه ٠‏ قال فجاء بمعنى ابن عباس بينا وإن كان 
معنى ابن عمر ابين منه قال « لست احرمه وليس حراما ولست اكله » تفسير واكل الضب حلال وإذا اصابه 
المحرم فداه لأنه صيد يؤكل . 


باب المحمل والمفسر 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) قال الله عز وجل «١‏ فإذا انسلخ لخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) الآبة وقال الله جل ثناؤه ٠‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » أخبرنا عبد العزيز 
بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النى قال ٠لا‏ ازال أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساءيم على الله » حدثنا 
الربيع أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن أنى هريرة أن عمى قال 
ىك لاي المح اليس قد قال رسول الله «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها فقّد عصموا على تدمائف وإمزاهم إلا مها واي عل الت #الاافعال: أبو بكر هذا من حقها بزنن 
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منعهم الصدقة وقال الله ٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالموء + لحرو عرترة هاورو 1 
أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله كان إذا بعث 
جيشا أمر عليهم أميرا وقال « فإذا لقيت عدوا ال 5 
علقّمة ) ٠‏ ادعهم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم الى التحول من دارهم الى دار 
المهاجر بن وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجربن وأن عليهم ما عليهم فإن اختاروا المقام فى دارهم 
فاخيرهم هم كأعراب المسلمين يحرى عليهم حكم اللدك) يحرى على المسلمين وليس لهم فى الفىء شىء الا أن 
جاهدوا مع مع المسلمين فإن لم تجيبوك الى الإسلام فادعهم إلى ان يعطوا الحز بة فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن 
أبوا اير بالله وقاتلهم (قال الشافعى ) وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين 
ناسخا للاخر ولا محالفا له ولكن أحد الحديثين والآيتين من الكلام الذى حرجه عام يراد الخاص ومن المحمل 
الذى يدل عليه المفسر فأمر الله بمتال المشركين حتى يؤْمنوا والله تعاللى أعلم امرة بقتال المشركين من أهل الأوثان 
وهم أكثر من قاتل النى صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث ابى هر يرة عن النى وذكر أبى بكر وعمر إياهما 
عن اللنى صلى الله عليه وسلم فى المشركين من اهل الاوثان دون اهل الكتاب وفرضٍ الله قتال أهل الككتاب 
حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون إن لم يؤمنوا وكذلك حديث ابن بر يدة ف فى أهل الكتاب خاصة كا 
كان حديث 5 هريرة فى اهل الأوثان خاصة قال فالفرض فى قتال من دان واباؤه دين أهل الأوئان من 
المشركين أن يقاتلوا إذا قدر عليهم حتى يسلموا ولا يحل أن تقبل منه جزبة بكتاب الله وسنة نبيه قال والفرض 
فى أهل الكتاب ومن دان قبل نزول القران كله دينهم أن يقاتلوا حتى يعطوا الحزية أو يسلموا 'وسواء كانوا عر با 
أو عجا قال ولله كتب انزلت قبل نزول القران المعروف منها عند العامة التوراة والاإنجيل وقد أخبر الله أنه أنزل 
غبرهما فقال « أم لم ينبأ ما فى صحف موسى ه وابراهي الذى وفى » وليس تعرف تلاوة كتب إبراهيم وذكر 
زبورداود فقال ‏ وإنه لفى زبر الاولين » قال وا حوس اهل كتاب غير التوراة والإنجيل وقد سنوا كتامهم وبدلوه 
فأذن رسول الله فى أخخف الحزية منيم . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار 
سمع نجالة يقول ول يكن عمر بن الخطاب أخذ الخزية من للحوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النى 
3 لى الله عليه وسلم أخذها من بمحوس هجر ( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى . ودان قوم من العرب دين أهل 
الكتاب قبل نزول المران فاخحدذ رسول الله من بعضصهم الحزية فدل ذلك عا لى أن أهل الكتاب الذي أمرنا 
بقتاهم حتى يعطوا المحزية عن بد أهل التوراة وأهل الأخيل 0٠‏ دون غيرهم فإن قال قائل : هل حفظ أحد 
أن انحوس كانوا أهل كتاب ؟ قلت : نعم أخيرنا سفيان عن أبى سعد سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم 
قال : قال فروة بن نوفل الأشجعى عدم تؤفخذ الحز ية من حوس وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام اليه المستورد 
فاخذ بلببه فقال يا عدو الله تطعن على أبى بكر وعمر وعلي أمير المؤمنين يعنى عليا وقد أخذوا م منهم الحزية 
فذهب به الى القصر فخرج علي علي فقال البدا فجلسنا فى ظل القصر فقال عل" أن أعم ناس بالحوس كان 
هم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وان ملكهم سكر فوقع على ابنته أو اخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلا 
صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا اهل ملك افقاله تماقوناندينا حرا دن وين ]دم يلكا ادك 
ينكح بنيه من بناته فأنا على دين أدم ما برغب بكم عن دينه ؟ فاتبعوه وقالوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم 
فأصبحوا وقد اسرى على كتاهم فرفء فع من بين أظهرهم وذهب العلم الذى فى صدورهم وهم أهل كتاب وقد 


. لعل هنا زيادة أو سقطا من الناسخ . تأمل‎ )١( 
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أخذ رسول الله وأبو بكر وعمر منهم اللخزية . قال فهل من دليل على ما وصفت غير ما ذكرت من هذا ؟ 
فقلت : نعم أرأيت إذ أمر الله بأخحذ الحزية من الذين أوتوا الكتاب أما فى ذلك دلالة على أن لا تؤخذ من 
ألذين لم يؤتوا الكتاب ؟ فال : بلى لأنه إذا قيل خذ من صنف كذءا فقد منع من الصنف الذى يخالفه . قلت 
أرايت حين أمر الله أن يقاتل المشركون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأمر اذا انسلخ الأشهر الحرم أن 
يقتل المشركون حيث وجدوا و بؤخذوا ويحصروا و يقعد لهم كل مرصد فإن تابو وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة خلى 
يليم انا فى هذا دلالة على أن فى أمر الله أن تؤخذ الحز بة .من أهل. الكتاب دون أهل الأوثان وأن الفرض 
فى أهل الكتاب غيره فى أهل الأوثان ؟ قال أما القران فيدل على ما وصفت ( قال الشافعى ) وقلت له 
وكذلك السنة . فان قال قائل : إن حديث ابن بريدة عام بأن ندعوا إلى إعطاء الحزبة فقد يحتمل أن يكون 
عنى كل مشرك وثنى أوغيره قلت له وحديث أبى هر يرة أن النى قال « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله » عام المخرج فإن قال جاهل بل هو على كل مشرك بفلا-تؤخذ الحزية من كتابى ولا غيره ولا يقبل منه 
إلا الإسلام او القتل هل الحجة عليه إلاكهى على من ذهب إلى جملة حديث ابن بريدة وادعى ان حديث 
ابى هريرة ناسخ له ؟ قال ما لواحد منهم| فى الحديثين شىء إلاكما لصاحبه مثله لولم يكن إلا الحديثان . 


باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الحزرية 
وفيمن داردين أهل الكتاب قبل نزول القران 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) فخالفنا بعض الناس فقال : تؤخذ الحتزية من أهل الككتاب ومن دان 
دين اهل الأوثان ماكان إلا أنها لا تؤخذ من العرب خاصة إذا دانوا دين أهل الأوثان فأما العجم فتؤخذ منهم 
وإن دانوا دين أهل الأوثان قال فقلت لبعض من يقول هذا القول ومن أين قلت هذا ؟ قال ذهبت الى أن 
الذين أمر بقتالهم حتى يسلموا العرب قلت أفرأيت العرب إذا دانوا دين أهل الكتاب أتأخف منهم المحزية ؟ 
قال : نعم ق قلت ويدخلون فى معنى الآية التى نزلت فى أهل الكتاب . قال اكت ف بحت صل 
قولك وزعمت أن المحزية بة على الدين لا على النسب قال فلا أقدر أن أقول الحزية وترك الحز بة وأن يقاتلوا حتى 
يسلموا على النسب وقد أخذ النى الحزية من , عضن قرت نكلت لا.ثر دعت أولا ل ترد ب ار 
والعجم ولست تجد ذلك فى كتاب ولا سنة ؟ قال فإن من أصحابك من قال تؤخذ الحزية من كل من دعا 
إلها ونتى أوغيره أو أعجمى أوعرى فقلت له أحمدت قول من قال هذا ؟ قال : لا وذلك أن أكثر من قاتل 
رسول الله العرب فلم يأخذ الحزية إلا من عربى دان دين أهل الكتاب وساقوع. لمن خالفنا وإياك من اصحابك 
بقوله فأقول إن النى أخذ الخزية من الحوس ورأيت المسلمين لم يختلفوا فى أن تؤخذ ملهم الحزية ولا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكيح نساؤهم وروى هذا عن النى وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وفى هذا دليل 
على أن امحوس ليسوا بأهل كتاب ( قال الشافعى ) فقلت له : قلت إن المحوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند 
العامة باق فى أيديهم فهل من حجة فى أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب ؟ قال لا إلا ما وصفت من أن لا 
تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم . قلت فكيف أنكرت أن يكون النى دل على أن قول الله حتى يعطوا 
الزية من دان دين أهل ل ررك الفرقان وأن يكون إحلال نساء أهل الكتاب إحلال نساء بنى 
إسرائيل دون أهل الكتب سواهم فيكونون مستوين فى الحزية مختلفين فى النساء والذبائح كا أمر الله بقتال 
المشركين « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » وأمر بقتال أهل الكتاب « حتى بعطوا الخزية عن يد 
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وهم صاغرون » فسوى بينهم فى الشرك وخالف بينهم فى القتال على الشرك فقال أو قال بعض من حضره ما 
فى هذا ما أنكره ه عالم ( قال الشافعي ) قلت له : لم يذهب هذا المذهب أحد 0 
ومن أبن ؟ قلت السنة لا تكون أبدا إلا تبعاً للقرآن بمثل معناه ولا تخالفه فإذا كان | ان نصا فهى مثله واذا 
كان جملة آبانت :ها أزيد بالملة ثم لا تكون إلا والقران محتمل ما أبانت السنة منه قال أجل قلت فن ذكر 
اي و من كي أحد خوج من الأمرين م م لكاب إل كاب ومن اسن إل ياس 
وذهب في المحوس إلى أمر جهله فقال فيهم بالجهالة قال إنه شبه عليهم في أن لا تؤكل ذبائحهم قلت لا 
ولا ذبائح نصارى العرب وتؤخذ الحزية منهم كما وصفت بأن يجتمعوا فى جملة من أوتى الكتاب والذين ير 
بنكاح : نسائهم من أهل الكتاب وأكل ذبائحهم أهل التوراة والانجيل من بنى إسرائيل دون غيرهم . 


( باب فى المرور بين يدى المصلى ) 


حدثنا الربيع قال ( قال ور م 1 ا ا ابن عباس قال 
أقبلكت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله يصلى بالناس قُررت بم ن يدى بعض الصف 
فنزلت فأرسلت حارى يرتع ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك علي أحد . حدثنا الربيع أخخبرنا الشافعى أخيرنا 
سفيان عر: ن كثير بن كثير عن بعض أهله عن المطلب بن أبى وداعة قال رأيت النى 0 الله عليه وسلم '" . 
( قال الشافعى ) رحمه الله تعالى وليس بعد شىء من هذا حتفا وهو والله أعلم من الأحاديث المؤداة لم يتقص 
المؤدى ا أسبابها وبعضها يدل على بعض وأمر رسول الله المصلى ان يستتر بالدنو من السترة اختيار لا انه إن نم 
يفعل فسدت صلاته ولا أن شيئا يمر بين بديه يفسد صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى فى المسجد الحرام 
والناس ن يطوفون بين ديه وليس بينه وبينهم سترة وهذه صلاة انفراد لا جاعة وصلى بالناس عنى صلاة جاعة 
إلى غير سترة لآن قول انق عباس الى غير جدار, ر يعنى والله اعلم الى غير سترة ولوكانت صلاته تفسد بعرور شىء 
بين بديه لم يصا ل الى غيرسترة ولا أحد وراءه يعلمه وقد مر ابن عباس على اتان بين يدى بعض الصف الذى 
وراء رسول الله فلم ينكر ذلك عليه أحد وهكذا والله أعلم أمره بالخط فى الصحر اء اختيار وقوله لا يفسد 
ا ما يمر بين يديه فيصير إلى ان يحدث ما يفسدها لمرور ما يمر بين يديه 
وكذلك ما يكره للار بين يديه ولعل تشديده فيها !نما هو على تركهم ذبيه عنه والله أعلم وقوله « إذا صلى أحدكم 
8 ان تي يديه » يدل على أن ذلك لا يقطع على المصلى صلاته ولوكان 
بقطع عليه صلاته ما أباح للم أن يقطع صلاة مسلم وهكذا من معنى مرور رالنام ن بين يدى رسول الله وهو 
بصا لى والناس فى الطواف ومن مرور ابن عباس بين يدى بعض من بصل معه بمنى لم ينكر عليه وفيه دليل على 
ركه أن قريون يدق امهل المستتر ولا يكره اذ عسي بدى المصلى البق الله عليه و 
في المستثر « إذا مر بين يديه فليقاتله» يعني فليدفعه فإن قال قائل فقد روى أن مرور الكنب والهار 
يفسد صلاة المصلى إذا مرا بين يديه قيل لا جوز إذا روى حديث واحد أن 0 ٠‏ يقطع الصلاة المرأة 
والكلب والهار » وكان مخالفا هذه الأحاديث فكان كل واحد مها أثبت منه ومعها ظاه القران أن ن يترلك: ان 


)١(‏ كذا في النسخ وم م يذكر متن الحديث والذى يؤْخد ه.: : بقية الباب أنه فى الصلاة إلى السترة بل إنه يؤخذ منه أن 
هناك أحاديث آخر سقّطت ٠»‏ 0 .ن هذا المقام وكلها تتعلق بالمرور 2 ن يدى المصلى إلى سكرة وغيرها فتنبه . وحرر . كته مصححه . 
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كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخا ما ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر ولسنا نعلم الآخر أو يرد ما يكون غير 
محفوظ وهو عندنا غير محفوظ لأن النى صلى وعائشة بينه وبين القبلة وصلى وهو حامل أمامة يضعها فى السجود 
ويرفعها فى القيام ولوكان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين وصلى الى غير سترة ولك واحد من 
هذين الحديثين يرد ذلك الحديث لانه حديث واحد وإن الخدت فيه أخناء فان قيل فا يدل عليه كتاب الله 
من هذا ؟ قيل قضاء الله « أن لا تزر وازرة وزرأخرى » والله أعلم أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره وأن يكون 
سعى كل لنفسه وعليها فل] كان هذا هكذا لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره . 


( باب خخروج النساء إلى المساجد ) 


حدثنا الربيع قال ( قال النغافعى ) أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن اللي 
عن أبى هريرة أن النبى قال ٠لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات ١‏ ( قال الربيع ) 
يعنى لا يتطيين . أخيرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عق ابه أن وسوك الله قال ١‏ اذا استأذنت امرأة أحدكم 
لد د ييار رلل الساف ) وعساج ب كيار نح طمن الا باو احج وات را 
تقصى ما كلمونى فيه فكان مما قالوا أو بعضهم ظاهر قول رسول الله النبى عن منع إماء الله مساجد الله والنبى 
ملاع ان ترب لا لا سر رك ».الاب عر ريه دعام حراج اله و د 
على عمومه إلا بدلالة عن النبى أوعن جإعة لا يمكن فيهم جهل ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
خا ذا تترن: فى هذا اديت © أهرر عام فذكرت خرن أن عنم أخد إناء لله ماتيد فيال أوخاص 
ين ل المساجد دون بعض فإنه لا يحتمل إلا واحدا من معنيين ؟ قلت بل خاص عندى والله 

قال ما دل على أنه خاص عندك ؟ قلت الأخحبار الثابتة عر إلى لع ا الا ا 
ع ن النى من الدليل على ما وصفت فلت .. أخبرنا الك عن معد بن أ سعد عق ا هر يرة عن رسو 
لجل ا عن عر جزل 15 عل لبان مو ات ريرم لاحر عاذ مره بوم ره إلا ير 
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال سمعت 
رسول الله يعخطب يقول ولا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو حرم » فقام رجل فقال 
1 يا رسول الله إن فى ١‏ كتنبت فى غزوة كذا وكذا وإن امرأتى انطلقت حاجة قال ١‏ فانطلق فاحجج بامرأتك » قال 
فقلت افترءِ ى أن فرضا على وماس ل ا ا رم ا 
قلت فنا قلته قال قلته بالخير عن رسول الله لان سفرها مع غير ذى محرم معصية وفرض الله ان عمنع 
المعصية قلت فقد زعمت أن فرض الله والخبر عن رسول الله أن تمنع أكبر مساجد الله قال ما أجد من هذا يذ 
وقال غبره أنا أكلمك بغير ما كلمك به فأقول ليس لقيمها أن بمنعها أن تسافر إلى مسجد قلت ولا يمنعها الوالى 
ولا زوجها ولا وليها من كان قال لا قلت فقد أمرت بأن لا تمنع المعصية بالسفر بلا محرم قلت فإن قيمها أخاها 
وهو موسر على من النفقة فى السفر فر أعليها أوعلى أخيها ؟ قال فإن قلت عليه نفقته وعلها نفقتها قلت فقد جعات 
ها أن تكلفه إخراج ج ثىء من ماله وأنت لا تجعل عليه أن ينفق عليها موسرة ولا معسرة صحيحة وتكلفها 
المسألة فأى الأمر ين كان ألزم لك أن ينفق عليها معسرة صحيحة شر يفة تستحبى من المسألة خمسة دراهم فى 
الشهر أويكلف فى سفر خمسياثة درهم قال فإن قلت فنفقته علها قلت فأول لك فكانت محجوراً عليها أنفق 
عليه من مالا ؟ قال بل لا أنفق على المحجور عليها إلا ما لا صلاح لا إلا به فكيف أنفق على آخر من مالها ؟ 
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قلت فقد منعتها إذا أكثر مساجد الله قال فكل ما قلت من هذا مخالفا قول أهل العلم قلت أجل وقد تركت 
إيانة ذلك لتعرف ان ما ذهبت إليه فيه كله على غير ما ذهبت إليه وهل علمت محالفا فى ان للرجل ان بمنع 
امرأته مسجد عشيرتها وإ ن كان على بابها والجمعة التى لا أوجب منها فى المصر؟ قال وما علمته قلت فلو لم 
يكن فما تساءلت عنه حجة إلا ما وصفت استدللت بأن أكثر أهل العلم بقولون إذا كان لزوج المرأة وقيمها 

منعها من الجمعة ومسجد عشيرتها كان معنى ٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » خاصا على ما قلت لك لأن 
أكثرهم لا مهل معنى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم ( قال ل الشافعى ) فال عامة من حضر هذاما| قلت 
فيا أدخلت على من ذهب الى أن ليس لأحد أن يمنع امرأته شيئا من مساجد الله وقد بقى عليك أن تسأل ما 
معنى ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ؟ » فقد علمنا انه خاص فاى المساجد لا يجوز له ان بمنعه إماء الله ؟ قلت 
لا تجوز له أن بمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج وله أن بمنعها منها تطوعا ومن المساجد غيره قال ففا دل 
ع لى ما قلت ؟ قلت قال الله « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » وروى عن النى أنه قال 
0 السبيل الزاد والمركب » فاذا كانت الراقامد نهد مركا وزادا وتطيق السفر للحج فهى ثمن عليه فرض الحج 
ولا خخل أن تمنع فريضة الحج كا لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض . قال فهل على وليها ان 
حجها من مها لوكانت محجوراً علي »ا قلت : نعم | يؤدى الركاة عنها . قال فهل عليه أن يحج معها ؟ 
قلت : لا والاختيار له أن يفعل وقل مسلم يدع ذلك إن شاء الله فإن لم يفعل لم أجبره لم عليه وإذا وجدت 
نسوة ثققات حجت معهن واجبرت ولا على تركها والحج مع نسوة ثقات إذا كانت طر يقها امنة من كان وليها 
زوجها أوغيره . قال فها معنى 00 السفر؟ قلت نيا عن السفر فها لا بئزمها . قال فا دل على ما وصفت 
من أنها إنما بيت عن السفر فا لا بلزمها ؟ قلت بين رسول الله عن الله أن حد الزانيين ين البكر ين جلد مائة 
وتغر يب عام والتغريب سفر وقد نبى رسول الله أن يخلى بامرأة إلا مع ذى محرم وفى التغر يب خلوة بها مع 
غير ذى محرم وسفر فدل ذلك على أنه إنها ينبى عن سفرها فيا لا يلزمها وم أعلم مخالفا فى أن امرأة لوكانت 
بلد ناء لا حاكم فيه فأحدئت حدثا يكون عليها فيه حد أوحق لمسلم أو خصومة له جلبت إلى الحاكم فدل 
هذا على ما وصفت من انها بيت عن السفر فيا لا يلزمها فإذا قضت حجة الإسلام فلوليها من كان منعها من 
احج ومر: ن جميع المساجد إلا شيئا سأذكره فى العيدين ان شاء الله . قال افتجد عا لى هذا دلالة ؟ قلت : نعم 
فا وسف الك من أن انه 1 شرضي عا جنال ا ساق ل ميحد عر اليد لقره ليع راد لاا 
الى المساجد نافلة غير السفر للحج وفى منع منع عمر بن الخطاب أزواج جح النى الحح ج بقول رسول الله إما هى هذه 
الحجة نم ظهور المي فال وان اكات لجع ال طن على الرجال 3 ن عذر ول نعلم من انهاك امإ اهزاة 
خرجت الى جمعة ولا جاعة فى مسجد وازواج رسول الله بمكانين من رسول الله أولى بأداء الفراض فإن قيل 
فإنبن ضرب عليين الحجاب قيل وقد كن لا حجاب عليين ثم ضرب علين اجات ب فل يرف غنين من 

الفرائض شىء وم نعلم أحدا أوجب على النساء إتيان الجمعة كل روى أن الجمعة على كل احد إلا امرأة أو 
مسافرا أو عبدا فاذا سقط عن المرأة فرض الجمعة كان فرض غيرها من الصلوات المكتوبات والنافلة فى 
المساحد عنون اسقط . قال : فتمال وما فرض اتياك ا جمعة إلا عن الرجل وليس هذا على النساء بفرض وما 
هن فى إتيان المساجد للجاعات كالرجال فقلت له إن الحجة لتقوم بأقل مما وصفت لك وعرفت بنفسك 
وعرف الناس معك وقد كان مع رسول الله نساء من اهل ببته وبناته وازواجه ومولياته وخدمه وخدم , أهل بيته 
فا علمك مدق ب أمرأة عدر مون" إلى شهود جمعة والجمعة واجبة على الرجال بأكثر من وجوب المجاعة فى 
السلرات غرها ولا الى سراعة غرها قل ليل أوجار ولا ال مسحت قباء ققد كان التى باتنارا كبا :وتاشيا ولا إلى 
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غيره من المساجد وما أشك أنهن كن على الخير بمكانين من رسول الله أحرص وبه أعلم من غيرهن وأن النى لم 
يكن ليدع أن بأمرهن بما يحب عليين وعليه فين وما لمن فيه من الخير وإن لم يحب علبين كا أمرهن 
بالصدقات والنن وار ازواجه بالحجاب وما علمت احدا من سلف المسلمين امر احدا من نسائه باتيان جمعة 
ولا جاعة من ليل ولا نهار ولوكان هن فى ذلك فضل أمر وهن به وأذنوا لحن إليه بل قد روى والله أعلم عن 
النى صل الله عليه وس انه قال « صلاة المراة فى بيتها خير من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى حجرتها خير 
ب طحا امعد أو لاجد 6 لاح لجرا الكائتى حر الك عو بن معاي 
سلمة بن عبد الرحمن ن انه سمع عائشة شة زوج النى صلى الله عليه وسلم تقول « إن كان ليكون على صوم من 
0 أن اصوم حتى ياتى شعبان » وروى ١‏ إذا استاذنت احدكم امراته لتشهد العشاء فلا 

بمنعها » فاحتمل أن يجب علبين واحتمل أن يكون على الاستحباب فلا كان ما وصفت من الاستدلال بأن م 
يختلف العامة أن ليس على امرأة شهود صلاة جاعة كرا هى على الرجل وأن لوليا حبسها كان هذا اختيارا لا 
فرضا على الولى أن يأذن للمرأة للعشاء . فقال ما علمت أحدا من المفتين يخالف فى أن ليس على الرجل 
الإذن لامرأته إلى جمعة ولقد قال بعضهم ولا إلى حج لأنه لا يفوتها فى عمرها فقلت ففى أن لم يختلف 
المفتون إنكانكا قلت دليل على أن لا يحهلوا معنى حديث رسول الله إذا كان معنى حديث رسول الله محتملا 
ما قالوا . قال ولقد قال بعضهم لزوج المرأة أن بمنعها من الحج قلت أما هذا فلا لأنه إذا جاز له أن يمنعها 
الفريضة فقد منعها مساجد الله كلها فأباح له خلاف الحديث فإذا قلت لا بمنعها الفريضة من الحج 
أخالف الحديث بل هو ظاهر الحديث ١‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كلها » وفيه والله أعلم دلالة على أن لهم 
منعهن بعضها قال وأجم جبر زوج امرأة ووليها من كان على أن يدعها والفريضة من الحج والعمرة فى سفر ولا 
ل ل ل ا ا ل ا 
مسجد الله الحرام قال وقد روى حديث ١‏ ان يترك النساء إلى العيدين » فإن كان ثابتا قلنا به . 


باب غسل الجمعة 


حدثنا الربيع قال قال الشافهى ) قال الله جل ثناؤه « إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ٠‏ الآية قال فدلت السنة على ان الوضوء من الحدث وقال الله جل ثناؤه 
لا تقربوا الصلاة وام سكارى حلى تعلمو ما تقولون ولا جنا إلا عابرى مبيل حنى تغتسلوا ٠‏ قال فكان 
الوضوء عاما فى كتاب الله من الاحداث وكان امر الله الحنب بالغسل من الحنابة دليلا والله اعلم ان لابجب 
الغسل إلا من جنابة إلا أن تدل السنة على غسل واجب فتوجبه بالسنة بطاعة الله فى الأخذ بها ودلت على 
وجوب الغسل من الحنابة وم أعلم دليلا بينا على أن يبحب غسل غير الحنابة الوجوب الذى لا مجحرىء غيره قال 
وقد روى فى غسل يوم الجمعة شىء فذهب ذاهب إل جر ما كنا ولبسان اريت واسع . حدثنا الربيع قال 
خرن الشافعى أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالح عن 0 أن رسول الله قال « من جاء منكم إلى الجمعة 
فليغتسل » أخبرنا مالك وسفيان عن صفوان بن سل عن عط بن بسارعن أى سيد الخدرى أن رسل ا 
قال « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » ( قاك الشافعى ) فاحتمل واجب لا يحزىء غيره وواجب فى 
الأخلاق وواجب فى الاختيار وفى 0 ونفى تغير الر بح عند اجيّاع الناس كما يمول الرجل للرجل وجب 
حك عا لي إذ رأيتئى موضعا لحاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القران فى عموم الوضوء 


اع 
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من الأحداث وخصوص الغسل من الحنابة والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غسل يوم ا جمعة 
أيضا . فإن قال قائل : فاذكر الدلالة قلت : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالته قال دخل 
رجل من أصحاب رسول الله المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أى ساعة هذه ! فقال 
با أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فها زدت على أن توضات فقال:عمر والوضوء أيضا ؟ وقد 
علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل ؟ قال الشافعى ) فا علمنا أن عمر وعئان علا أن زسول ألله كان باهر 
بالغسل يوم الجمعة فذكر عمر علمه وعلم عبان فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمها عن رسول الله فى 
غسل يوم الجمعة إذ ذكر عمر علمها فى الممقام الذى توضا فيه عمان يوم الجمعة ولم يغتسل ولم يخرج عمّان 
فيغتسل ولم يأمره عمر بذلك ولا أحد من حضرهما من أصحاب رسول الله من علم أمر رسول الله بالغسل معهها 
أو بإخبار عمر عنه دل هذا على أن عمر وعيْان قد علا أمر النى بالغسل على الأحب لا على الإتيجاب للغسل 
الذى لا يحزىء غيره وكذلك والله أعلم دل على أن علم من سمع مخاطبة عمر وعثان فى مثل عمر وعمان إما 
ان يكون علموه علا وإما أن يكونون علموه بخبر عم ركالدلالة عن عمر وعان وروت عائشة الأمر بالغسل يوم 
الجمعة ٠‏ أخبرنا سفيان بن يحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة شة قالت كان الناس عال أنفسهم فكانوا بروحون 
باهم فقيل هم لو اغتسلتم قال وروى من حديث البصريين أن رسول الله قال ٠‏ من توضأ فبها ونعمت ومن 
اغتسل فالغسل افضل » قال وقول اكثر من لقيت من المفتين اختيار الغسل يوم الجمعة وهم يرون ان الوضوء 
يحزىء منه وفى حديث ابن عمر عن رسول الله ٠‏ من جاء منكم الجمعة فليغتسل ٠‏ ما يدل على أن غسل يوم 
الجمعة لا يحب الوجوب الذى لا يحزىء غيره لأن الغسل إذا وجب الوجوب الذى لا يحزىء غيره وجب على 
كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنبها لأن قول رسول الله من جاء منكم الدمعة فليغتسل » يدل على أن لا 
غسل على من لم يأت الجمعة . 


باب نكاح البكر 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع ا 
ابن عباس أن 5 الله قال «٠‏ الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها, وإذنها صمائها » . 
مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ويجمع ا 37 
خذام أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأنت النى فرد 6 . أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه و وأنا ابنة سبع وبنى ى وأنا أبنة تسع وكنت ألعب 
بالبنات فكن جوار بأتينتى فإذا رأين رسول الله تقمعن فكان رسول الله يسر معن ن إل ( قال الشافعى ) والول 
الذى قال رسول الله ٠‏ الأيم أحق بنفسها منه » الأب خاصة لأنه لا يكون لأحد ولاية معه وانما تكون الولاية 
لغيره إذا لم يكن أب فهو الول المطلق وحديث ابن عباس ( فى الأيم أحق بنفسها من وليها مثل حديث خخنساء 
إذا كانت لمرأة أيما والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها فرد رسول الله نكاحه ( قال الشافعى ) والبكر تستأذن 
فى نفسها والله أعلم يستأذنها أبوها فى نفسها وهذا يحتمل ما ذهبنا إليه والله أعلم فقلنا أمره الآباء بالاستئذان 
للأبكار فى الإنكاح أطيب لأنفسهن وأحرى إن كان ببن علة فى أنفسهن أو هن علة فيمن يستأمرن فى 
انكاحه أن يذكرنها لا على أن لمن فى أنفسهن مع ابائين ن أمرا إن لم بأذن أن يتكحن لم يحز أن يكحن وذهبنا 
إلى ذلك أن رسول الله تزوج عائشة وهى بنت سبع سنين وأدخلها عليه وهى بنت تسع سنين وهى فى فى الترو يج 


يفن 
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والدخول ممن لا أمر له فى نفسه فلوكان النكاح لا يحوز على البكر إلا بإذنها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر 
فى نفسهاكا قلنا فى المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أويصالح أويقتل لأن ذلك لا يكون 
إلا بأمره وهو صغي رلا أمر له فوقفنا قتل قاتل أبيه حتى يكون له أمر فقلنا إذا زوج الأب ابنته البكر بالغا أو 
صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح وإن لم يستأمرها فإن قيل فا دل على أن قول النى « تستأمر» على ما قلت قيل 
ما وصفت من نكاحه عائشة نشة وهى لا أمر لها ودخول البى صلى الله عليه وسلم بها وهى من لا أمر لها إذا زوجها 
لك ا ل يد ثر عليين فإن قيل فهل من دلالة غير ذلك ؟ 
نعم قال الله لنييه « وشاورهم فى الأمر» ولم يحعل الله لأحد مع نبينا أمرا بل فرض عليهم طاعته فما أحبوا 
ا ع ا ل ار 0 
من بعده من ليس له ما لرسول الله فيه فإن قيل فهل من دليل غيره ؟ قيل نعم زوج نعم بن النحام ابنته 
2222 ار ا لاا لايم 
من إنكاح ابنتها مع ابيا ولوكانت منفردة ولا من إنكاح نفسها إلا بولها . 


باب النجش 


حدثنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نبى عن النجش . أخخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا فيان عن ابن شهاب عن ابن 
اي ل إى ريه الال رعو لل لله عليه وسلم ؛ لا تناجشوا » أخبرنا سفيان ومالك عن أنى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النى مثله ( قال الشافعى ) رحمه الله والنجش ان يحضر الرجل السلعة 
تباع فيعطى بها الثىء وهولا بريد الشراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لولم يسمعوا سومه 
قال فن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنبى رسول الله عنه ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب 
السلعة أو غير أمره لزمه الشراء »كما يلزم . من لم ينجش عليه لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه 
لأن عقده غير النجش ولوكان بأمر صاحب السلعة لأن الناجش غير صاحب السلعة فلا يفسد البيع إن فعل 
الناجش ما مبى عنه وهو غير المتبايعين فلا يفسد على المتابعين بفعل غيرهما وامز :اين السلعة” بالنجش 
معصية منه ومن الناجش معصية قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز ز البيع 
ذهو أن كو زادامن لا ريق قرا" 


باب فى بيع الرجل على بيع اخيه 
حدثنا الربيع قال ( قال ل الشافعى ) أخببرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ١‏ لا يبم بع بعضكم على بيع بعض » . أخبرنا مالك وسفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة ان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ؛ ببع بعضكم على بيع بعض » أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب 
عن ابى هر يرة ان رسول الله صلى 000 دلا بع الرجل عل بيع أخيه » أخبرنا سفيان عن ايوب 


عن ابن سيرين عن ابى هريرة عن النى مثله ( قال الشافعى ) ويبذا نأخذ فنلبى الرجل إذا اشئرى من رجل 


0 
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سلعة ونم يتفرقا عن مقامهاٍ الذى تبايعا فيه أن ب يبيع المشترى سلعة تشبه السلعة التى اشترى أولا لأنه لعله يرد 
السلعة التي اشترى أولا ولأن أ رسول الله صلى 5 له وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع 
الآخر قد أفسد على البائع الأول ببعه ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع ببعه 
( قال الشافهى ) لا أنبى رججلين قبل أن بتبايما ول دما تفرقان عن مكانه) اذى تباي فيه عى أن بيع أى 
المتبايعين شاء لان ذلك ليس بيعا على بيع غيره فينبى عنه ( قال ) وهذا يوافق حديث « المتبايعان بالخيار ما لم 
بتفرقا »الما وصفت فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه فى هذه الحال فقد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه 
ا 0 

بع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئا إذا لم يكن للمشترى أن يأخذ البيع الآخر فيترك به 
1 بل كان ع الأول لأنه لوكان يفسد على كل بيع ببعه كان 2 للمشترى فيه افرايت ان كان البيع 
الأول إذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامه| لازما بالكلام كلزومه لوتفرقا ما كان البيع الآخر يضر البيع الأول أو 
رأبت لوتفرقا ثم باع رجل رجلا على ذلك البيع هل يضر الأول شيكا أو يحرم على البائع الآخر أن يبيعه رجل 
سلعة قد اشترى مثلها ولزمته هذا لا يضره وهذا يدل على أنه إنما ينبى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع 
الرجلان وقبل أن يتفرقا فأما غير تلك الحال فلا . 


بيع الحاضر للبادى 


حدثنا الرب بيع أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال ٠‏ لا يبع حاضر لباد » . 
ين بس 2 أن اسع سار عدن أ ل اله يل لل لاد قال «لا يبع حاضر لباد 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » ( قال الشافعى ) ليس فى النبى عن بيع الحاضر للبادى بيان معنى 
والله | م نبى عنه إلا ان اهل المادية يقدمون جاهلين بالاسواق ونحاجة الناس إلى ما قدموا به ومستثقلين 
المقام ف بكرن اد نمق أن برضن المشترون سلعهم فإذا تولى أهل القرية لهم لهم البيع ذهب هذا المعنى فلم يكن 
ع أل اقرب ف لقم »بقل علهم له عل أل اإية ييخصون ف ملعم ل يكن في ال 

ا ل م 1 
ل ا ل ا 
فيكون كمكسد لا واحرى ان يرزق مشتريه منه بارتخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة 
البادى الآخرفلم يكن ههنا معنى بخاف بمتنع فيه أن يرزق بعض الناس من بعض فلم نز فيه واله أعلم إلا ما 
قلت من ان بيع الحاضر للبادى جائز غير مردود والحاضر منبى عنه . 


باب تلقى السلع 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع » ( قال الشافعى ) وقد سمعت فى هذا الحديث فن تلقاها 


58 
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فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق ( قال الشافعى ) وبا 0 ان كان ثابتا وفى هذا دليل على أن 
ا و 1 ل ا ل 1 
يشترى من البدوى قبل ان يصير إلى موضع المساومين من الغرر له ابوجه النقص من لفن فإذا قدم صاحب 
السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ولا خيار للمتلقى لأنه هوالغار لا المغرور. 


باب عطية الرجل لولده 


حدثنا الربيع أخُبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن 
لان بن بشي جئاه عن النمن بن بشي أن أباه أنى به الى رسول الله صلى الله عليه وم فقال إنى غغلت 
ابني هذا غلاما كان لى فال رسول اله صلى الله عليه وسلى « أكل ولدك نحلت مثل هذا » ؟ قال لا قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فارجعه ( قال الشافعى ) وقد ممعت فى هذا الحديث أن رسول الله قال ٠‏ أليس يسرك 
أن يكونوا فى البر إليك سواء » ؟ قال بلى قال « فارجعه ٠‏ . حدثنا الربيع أخبرنا الشافعى قال اخيرنا مسلم بن 
خالد عن ابن جريج عن اسن بن مسلم عن طاوس أن النى قال «لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا 
الوالد من ولده ( ) قال الشافعى ( وحديث النعهان ثابت ونه ناخل وفيه الدلالة على امور مها حسن الأدب 5 
أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض فى نحل فيعرض فى قلب المفضل عليه شىء بمنعه من بره لأن 
كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه والدلالة على أن نحل الوالد بعض ولده 
دون بعيض جائز من قبل انه لوكان لا يحوزكان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء لانه غير جائر فهو على اصل 
ملكك الأول أشبه من أن يقال ارجعه وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فارجعه ٠‏ دليل على أن للوالد رد ما أعطى 
الولد وانه لاا يحرج بارتجاعه منه فقد روى عن النى أنه قال « أشهد غيرى » فهذا يدل على أنه اختيار ( قال 
الشافعى ( فإذا كان هكذا فسواء ادَّانَ الولد أو تزوج رغية ة فما أعطاه أبوه أوم بدن أوم ترف فله أن يرجع 
و ا و لعا ا اك ا 0 
٠‏ وأ تى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمسا كين » وقال « مسكينا ويتما ؛ وقال « ولا بنفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم » وقال « إن تبدوا الصدقات فنعا هى » وقال ٠‏ «لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون » فإذا جاز هذا للأجنبيين وذوى القربى فلا أقرب من الولد وذلك أن الرجل إذا أعطي ماله ذا 
قرابته غير ولده أو أجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه فإذا كان تحمودا على هذا كان محمودا أن يعطيه 
بعتن وده دون يتقى :ومع ابتضهم لما اخرع مل ماله. اقل من متههم كلهم ويستحب له ان يدوق اديم لنلا 
ا ا 1 ١‏ ا ا 0 
كلثوم ( قال الشافعى وار تفيل حدية طاوين أنه لا يل لواهب أن يرجم فيا وهب إلا الوالد فيا وهب 
لولده ازعمت أن من وهب هبة لمن يستثيبه مثله أولا يستثيبه وقبضت البةٌ لم يكن للواهب ب أن يرجع فى هبته 
وان م شه الموهوب له والله أعلم . 


ف 
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باب بيع المكاتب 


حدثنا الربيع قال أعيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نشة أنها قالت 
جاءتتى بريرة فقالت إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقبة فأعينينى فقالت عائشة إن أحب أهلك 
أن أعدها هم عددتها وبكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاعت من 
عند اهلها ورسول الله جالس فقالت انى عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول 
الله فسأما النى فأخبرته عائشة ة فقال لها رسول الله « خذيها واشترطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق » ففعلت 
عائشة ثم قام رسول الله فى الناس فحمد الله وأثثى عليه ثم قال « أما بعد فا بال رجال يشترطون شروطا ليست 
فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باظل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله 
أوثق وإنما الولاء لمن أعتق » . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ( قال الشافعى ) وحديث 
يحجى عن عمرة عن عائشة ة أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط فى قوله « واشترطى لهم الولاء ؛ وأحسب 
حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت لهم بغير أمر النى وهى ترى ذلك يحوز فأعلمها رسول الله أنها إن أعتقتها 
فالولاء ها وقال ولا يمنعك مها ما تقدم فيها من شرطك » ولا أرى أمرها أن تشترط لهم مالا يحوز ( قال 
الشافعى ) ويبذا نأخذ وقد ذهب فيه قوم مذاهب سأذكر ما حضرنى حفظه منها إن شاء الله ( قال الشافعى ) 
فقال لى بعض أهل العلم بالحديث والرأى يحوز بيع المكاتب قلت نعم فى حالين قال وما هما ؟ قلت أن يحل 
بحم من نوم الكتابة فيعجز عن أدائه لأنه انما عقدت له الكتابة على الأداء فإذا لم يؤد فى نفس الكتابة ان 
للمولى بيعه لأنه إذا عقدها على شىء فلم أت به كان العبد بحاله قبل أن يكاتبه إن شاء سيده قال قد علمت 
بهذا فا الحال الثانية نية ؟ قلت أن يرضى المكاتب بالبيع والعجز من نفسه وإن لم يحل له نجم قال فأين هذا ؟ 
قلت أفليس فى المكاتب شرطان الى السيد ببعه فى أحدهما وهوإذا لم يوفه ؟ قال بلى قلت والشرط الثانى للعيد 
ما أدى لأنه لم يخرج بالكتابة من ملك سيده قال أما الخروج من ملك سيده فلم يكف بالكتابة ( قال 
الشافعى ) قلت وإذا لم يخرج من ملك سيده بالكتابة هل الكتابة إلا شرط للعبد على سيده وللسيد على 

ا ا ل ا ا 0 
لا بكون هذا فى العبد ؟ قال العبد لوكان له مال فعفاه لم يجز له قلت فإن عفاه بإذن سيده ؟ قال تجوز قلت 
أفليس قد اجتمع العبد والسيد على الرضا بترك شرطه فى الكتابة ؟ قال بلى قلت ولو اجتمعا على أن يعتق 
الك دور ونا 5 الل تن لاد حو :1 ادها عر الال الخاة ا يلف 6 ال 
وقلت له ذهاب بريرة إلى اهلها مساومة بنفسها لعائشة ورجوعها إلى عائشة يحواب أهلها بأن اشترطوا ولاءها 
ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل على وفاها. بآن تباع ورضا الذى بكاتها بذلك لأنها لا تشترى إلا ممن 
كاتها ؟ قال أجل فقلت فقد كان هذا فى ما يكفيك مما سألت عنه قال فان قلت فلعلها عجزت قلت أفترى 
من استعان فى كتابته معجزا قال لا قلت فحديئها يدل على أنها لم تعجز وإن كانت قد عجزت فلم يعجزها 
سيدها قال فلعل لأهلها ببعها قلت بغير رضاها ؟ قال لعل ذلك قلت أفتراها راضية إذاكانت مساومة بنفسها 
ورسولا لأهلها وإليهم ؟ قال نعم قلت فينبغى أن يذهب توهمك أنهم باعوها بغير رضا وتعلم أن من لقينا من 


. لعله قال : نعم . تأمل‎ )١( 


فل 
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ل ا ا ا 
محتملا معنيين كان أولاهما ما ذهب إليه عوام الفقهاء مع انه بين فى الحديث كما وصفت أن لم تبع 

برضاها ؟ قال أجل ( قال الشافعى ) فقال لى بعض الات فا معنى إبطال النى شرط 0 
قلت إنا ينا الله أعلم فى الحديث نفسه أن رسول الله قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال 
« ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم الابة وانه ننسبهم إلى 
مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم وكا لم يحز أن يحولوا عن ابائهم فكذلك لا يحوز أن بحرا عن موالهم ومواليم 
الذين ولوا منتهم وقال الله «واذ تقول للذى أنعم الله وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ») وقال رسول الله 
« الولاء لمن اعتق » ونبى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه أنه قال « الولاء لحمة كلحمة النسب 
لا يباع ولا يوهب » فل| بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا وكانت فى المعاصى 
ل ل لو ل ل ل ل 

من أحسن الأدب . 


باب الضحايا 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخخبرنا إسماعيل بن إبراهم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ضحى بكبشين أملحين . قال وروى مالك عن يحبى بن سعيد عن عباد بن نمم 
أن عويمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدويوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله فأمره أن يعود بضحية 
أخرى قال وروى مالك عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النى صلى 
الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم 0 ا 
فقال النى ٠‏ وإن لم تحد إلا جذعا.فاذبحه» ( قال الشافعى ) فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أخرى 
لأن الضحية واجبة واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحى لأن الضحية قبل الوقت ليست 
بضحية تجزيه فيكون فى عداد من ضحى قال ووجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية لسست بواجبة لا 
بحل تركها وهى سنة بحب لزومها ويكره تركها لا على إيحابها فإن قبل فأين السنة التى دلت على أنها ليست 
بواجبة ؟ قيل أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره شيئا حتى 
يضحى اتباعا واختيارا فإن قال قائل ما دل على انه اختيار لا واجب ؟ قيل له روى مالك بن انس عن عبدالله 
ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة نشة قالت أنا فتلت قلائد هدى رسول الله ييدى ثم قلدها رسول الله بيده ثم 
بعث بها مع أى فلم يحرم على رسول الله ثىء أحله الله له حتى حر الهدى ( قال الشافعى ) فى هذا دلالة على 
ما وصفت من ان المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول البعثة باللهدى اكبر من إرادة الضحية . 


باب المختلفات التى يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهها 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) نحن نقرأً اية الوضوء « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 


برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين » بنصب أرجلكم على معنى فاغسلوا وت وأيديكم وأرجلكم وامسحوا 


ضر 
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برءوسكم وعلى ذلك عندنا دلالة السنة والله أعلم قال والكعبان اللذان أمر بغسلهها ما أشرف من مجمع مفصل 
الساق والقدم والعرب ب تسمى كل ما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب سمن ( قال الشافعى ) فذهب عوام 
أهل العلم أن قول الله « وأرجلكم إلى الكعبين » كقوله ٠‏ وأيديكم إلى المرافق » وأن المرافق والكعبين ما يغسل . 
عدا اريم قال أخبرنا الدافتىن قال اخخونا ماين إتواعل بن أ فديك عر ابن ى ذلب عن غعران بن 
بشير عن سالم سبلان مولى النضر بين قال خرجنا مع عائشة زوج النى الى مكة فكانت تخرج بأبى حتى يصللى 
بها قال فأتى عبد الرحمن بن أبى بكر بوضوء فقالت عائشة سبغ الوضوء فإنى معت رسول الله صلى الله عليه 
صل بقل ١‏ دبل الاب من الاي ابد قل الشانى) وأحرة سان ع عمد بن عجلان 
سعيد بن ابى سعيد عن ابى سلمة عن عائشة شة انها قالت لعبد الرحمن اسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ويل للأعقاب من الناره ( قال الشافعى ) فلا يحزىء متوضنا إلا أن 
يغسل ظهور قدميه وبطونهم| وأعقابهم| وكعبيه معا ( قال ) وقد روى ان رسول الله مسح على ظهور قدميه وروى 
أن كول الله رش على ظهورهما وأحد الحديثين من وجد صالح الإسناد قال فإن قال قائل فلم لا يحزىء مسح 
ظهور القدمين أو رشها ولا يكون مضادا لحديث ان النى غسل قدميه كا أجزا المسح على الخفين 0 
مضادا لغسل القدمين ؟ قيل له الخفان حائلان دون القدمين فلا يحوز أن يقال المسح عليهما يضاد غسل 
القدمين وهو غبرهما والذى قال مسح أو رش ظهور القدمين فقد زعم أن ليس بواجب على المتوضىء غسل 
بطن القدمين ولا تخليل بين أصابعه| ولا غسل أصابعها ولا غسل عقبيه ولاكعبيه وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلى ‏ وبل للأعقاب من النار» وقال « ويل للعراقيب من النار» ولا يقال ويل لها من النار إلا وغسلهها 
واجب لأن العذاب انما يكون على ترك الواجب وقال رسول الله لاعمى يتوضا « بطن القدم بطن القدم » 
فجعل الأعمى يغسل بطن القدم ولا , يسمع النى فسمى البصير فإن قال قائل فها جعل هذه الأحاديث أولى 
يتامس ننوور لفن وركماة لل أ اعد لخد ناص نا حت اهل لجر بالحديث لو انفرد 
وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد ولوكان منفردا ثبت والذى يخالفه اكثر واتبت منه وإذا كان هكذا كان 
ول ومع الذى خالفه ظاهر القران كا وصفت رفول الأكثر من العامة . 


باب الإسفار والتغليس بالفجر 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال ٠‏ أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم » أوقال 
٠‏ للأجر » أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كن نساء 

من المؤمنات يصلين مع النى وهن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس قال 
وروى زيد بن ثابت عن النى ما يوافق هذا وروى مثله انس بن مالك وسهل بن سعد الساعدى عن الننبى 
صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعى ) فقلنا إذا انقطع الشك فى الفجر الآخر وبان معترضا فالتغليس بالصبح 
أحب إلينا : وقال بعض الناس الإسفار بالفجر أحب إلينا قال وروى حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله 
عليه و فأخذنا بأحدهما وذكر حديث رافم فع بن خديج وقال أخذنا به لأنه كان أرفق بالناس قال وقال لى 
أرأيت إن كانا محتلفين فلم صرت إلى التغليس ؟ قلت لأن التغليس أولاهما بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل 
الحديث وأشيها حمل سان النى صلى الله عليه وسلم وأعرفها عند أهل العلم قال فاذكر ذلك قلت قال الله 


اريت 
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تعاللى « حافظوا على الصلوات والصلاة ة الوسطى ؛ فذهبنا إلى أنها الصبح وكان أقل ما فى الصبح إن لم تكن 
هى أن تكون مما أمرنا باحافظة عليه فلا دلت السنة ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضا فقد جاز ان 

يصلى الصبح علمنا أن مؤدى الصلاة فى أول وقنها أولى بالحافظة علها من موؤخرها وقال رسول الله ه أول 
الوقت رضوان الله » وسئل رسول الله أى الأععال أفضل ؟ فقال « الصلاة فى أول وقنها » ورسول الله لا يؤئر 
على رضوان الله ولا على أفضل الأعبال شيئا ( قال الشافعى ) ولم يختلف أهل العلم فى امرىء أراد التقرب إلى 
الله بشىء يتعجله ميادرة ما لا يخلو منه الآدميون من النسيان والشغل ومقدم الصلاة أشد فيها تمكنا من مؤخرها 
.وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعال بني آدم وأمرنا بالغليس بها لا وصفنا قال فأ بن أن حديثك الذي ذهبت إليه 
أثبنهما قلت حديث عائشة وزيد بن ثابت وثالث معهها عن النى صل الله عليه وسلم بالتغليس أثبت من 
حديث رافم بن ختلات وعده فى افره بالأسفار فإن رسول اله لاا يامر بان تفل ماده ف ونه وا يقياءا فى 
غيره ( قال الشافعى # وأنيث ثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله بالمحافظة على الصلوات ثم قول رسول الله 
١‏ أول الوقت رضوان الله » وقوله اذ سئل أى الأعمال أفضل ؟ قال « الصلاة ؤ فى أول وقنّها » قال فال فيخالف 
حك أنه دين جايكم فى الس قلت ااا فلختي فى أن ١‏ سناحا نا لت رف جل 
أن لا يخالفه بان يكون الله امرنا بالحافظة على الصلاة فال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن ذلك افضل 
الأعال وأنه رضوان الله » فلعل من الناس من سمعه فقدم الصلاة قبل أن يتين الفجر فأمرهم أن يسفروا حتى 

بتبين الفجر الآخر فلا يكون معنى حديث رافع ما اردت من الإسفار ولا يكون حديثه مخالفا حديثنا قال فها 
ظاهر حديث رافع ؟ قلت الأمر بالاسفا رلا بالتغليس واذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث كان أولى بنا أن 
لا ننسبه إلى الاختلاف وإن كان محالفا فالحجة فى تركنا اياه يحديثنا عن رسول اله صلى الله عليه وسلم وبما 
وصفت من الدلائل معه ' 

باب رفع الأيدى فى الصلاة 
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سال بن عبدالله بن عمر عن 

ا 'النى صلى الله عليه وسلم إذا افنتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وإذا أراد أن يركع 
وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين . أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبى 
بقول حدثنى وائل بن حجر قال رأيت رسول اك فل إن عله ول ١!‏ افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه 
واذا ركع وبعدما يرفع وائئة قال وائل ثم ١‏ تينهم فى الشتاء فرايتهم يرفعون أيديهم فى البرانس ( قال الشافعى ) 
وروى هذا الحديث ابو حميد الساعدى فى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و: 0 قوه معا 
قال الشافعى ) رحمه الله : ومبذا نقول فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى نحاذى بهما واذا أراد 
اك سا ا م من الصلاة غير هذه المواضع 

قال الشافعى ) رحمه الله : وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث ( قال الشافعى ) لأنما 0 . 
5 منه وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد فإن قيل فإنا نراه راى المصلى يرخخى يديه فلعله أراد رفعهها 
فلوكان رفعهها مدا احتمل مدا حتى المنكبين واحتمل ما يحاوزه وتحاوز الرأس ورفعهها ولا تحاوز المنكبين وهذا 
حذوحتى يحازى منكبيه وحديثنا عن الزهرى أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط 
والله أعلم . فإن قيل أفيجوز أن يحاوز المنكبين ؟ قبل لا ينقص الصلاة ولا يوجب سهوا والاختيار أن لا يجاوز 
المنكبين . 


أي 
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باب الخلاف فيه 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعي ) فخالفنا بعض الناس فى فى رفع اليدين فى الصلاة فقَال إذا افتتح 
الصلاة المصلى رفع يديه حتى يحاذى اذنيه ثم لا يعود يرفعها فى شىء. من الصلاة واحتج يحاديث رواه يزيد بن 
ابى زياد عن عبد الرحمن بن أى ليل عن البراء بن عازب قال رأيت النى صل الله عليه وسلم إذا اافتح 
كا ا وح الل لاو ل ل ا ا 0 
انهم لقنوه قال سفيان هكذا معت يزيد يحدثه هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود قال وذهب سفيان إلى أن يغلط 
يزيد فى هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فلقنه ولم يكن سفيان يرى يز يد بالحافظ لذلك قال 
فقلت لبعض من يقول هذا القول أحديث الزهرى عن سال عن أبيه أثبت ت عند أهل العلم بالحديث أم حديث 
يزيد ؟ قال بل حديث الزهرى وحده قلت فع الزهرى أحد عشر رجلا من أصحاب رسول الله منهم أبو 
حميد الساعدى وحديث وائل بن حجركلها عن النى صلى الله عليه وسلم بما وصفت وثلاثة عشر حديثا أولى 
أن تيك من سحدييك وانحل وق ن أصل قولنا وقولك أنه لولم يكن معنا إلا حديث واحد ومعك حديث يكافته 
فى الصحة فكان فى حديئك أن لا بغود لرفع اليدين وفى حديثنا يعود لرفع اليدين كان حديثنا أول أن يؤْخذ 
به لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديئك فكيف صرت إلى حدبثك وتركت حديئنا والحجة لنا فيه 
عليك بهذا وبأن إسناد حديئك ليس كإسناد حديثنا بأن أهل الحفظ يرون أن يزيد لقن ٠‏ « ثم لا يعود » قال 
فإن إبراهم النخعى أنكر حديث وائل بن حجر وقال أتزى وائل بن حجر أعلم من على وعبدالله ؟ قلت وروى 
إبراههم عن على وعبدالله أنهها رويا عن النى خلاف ما روى وائل بن حجر قال : لا ولكن ذهب إلى أن ذلك 
لوكان روياه أو فعلاه ؟ قلت : أفروى هذا إبراهم عن على وعبد الله نصا ؟ قال : لاقلت فخفى عن إبراهم 
غىء رواه على وعبدلله أوفعلام ؟ قال ما أشلك فى ذلك قات فتدرى لعلها قد فعلاء فخفى عنه أو روياه فلم 
سمعه قال : إن ذلك بمكن قلت أفرأيت جميع ما رواه إبراهم قلت فتدرى لعلها قد فعلاه فخفى عنه أو 
روياه فلم يسمعه قال : إن ذلك بمكن قلت أفرأيت جميع ما رواه إبراهم فأخذ به فأحل به وحرم ؟ أرواه عن 
على وعبدالله ؟ قال : لاقلت فلم احيججت بأنه ذكر عليا وعبدالله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم بأت 
عن واحد منهه| ومن قولنا وقولك أن وائل بن حجر إذ كان نمة لوروى عن النى شيئا فقال عدد من أصحاب 
النى لم يكن ما روى كان الذى قال كان أولى أن يؤْخذ يقوله من الذى قال لم يكن وأصل قولنا أن إبراهم لو 
روى عن على وعبدالله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحدا منهما إلا أن يسمى من بينه وبينهما فيكون ثقة لقم ثم 
أردت إبطال ما روى وائل بن حجر عن النى بأن لم يعلم إبراهم فيه قول على وعبدالله قال : فلعله علمه قات 
ولوعلمه لم يكن عندك فيه حجة بأن رواه فإن كنت تريد أن توهم من سمعه أنه رواه بلا أن يقول هو رويته 
جاز لنا أن نتوهم فى كل ما لم يرو أنه علم فيه ما لم يقل لنا علمنا ولوروى عنهم| خلافه لم عندك فيه حجة فقال 
وائل اعرابى فقلت افرايت فرئعا الضى وقزعة وسهم بن منجاب حين روى إبراهم عنهم وروى عن عبيد بن 
نضلة أهم أو أن يروى عنهم ام وائل بن حجر وهو معروف عندكم بالصحابة وليس واحد من هؤلاء فما 
زعمم معروفا عندكم بحديث ولا شىء ؟ قال : بل وائل بن حجر قلت فكيف ترد حديث رجل من الصحابة 
وتروى عمن دونه وتحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم برو عن النى صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد 
أكثر منهم غير وائل بن حجر ووائل أهل أن يقبل عنه ( قال الشافعى ) وقيل عن بعض أهل ناحيتنا إنهلمروى 


ل 
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عن رسول الله رفع اليدين فى الافتتاح وعند رفعه من الركوع وما هو با معمول به ثم ثم قال إن الناس كانوا ! اذا ناموا 

من الليل فى شهر رمضان لم يأكلوا ولم يجامعوا حتى نزلت الرخصة فأكلوا وشربوا وجامعوا إلى الفجر فأما قوله 
ليس بالمعمول به فقد أعيانا أن نجد عند أحد علم هؤلاء الذين إذا عملوا بالحديث ثبت عنده فاذا تركوا العمل 
به سقط عنده وهو يروى أن النى فعله وان ابن عمر فعله ولا يروى عن احد يسميه انه تركه فليت شعرى من 
هؤلاء الذين لم أعلمهم خلقوا ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم فأما قوله فى الناس كانوا لا يأكلون بعد النوم فى 
شهر رمضان حتى أرخص هم أن أشياء قد كانت ثم نسخها الله فذلك ىا قال وقد بين الله ما نسخها وبينه 
رسول الله أفيجوز أن يقال لما قال رسول الله هو منسوخ بلا خيرعن رسول الله أنه منسوخ ؟ فإن قال : لاقيل 
فاين الخبر أن رسول الله رفع اليد فى الصلاة ؟ فإن قال فلعله كان ولم يحفظ قيل أفيجوز فى كل خبر روبته عن 
النى أن يقال قد كان هذا ولعله منسوخ فيرد علينا أهل الحهالة السنن ب ه لعله » ( قال الشافعى ) وإن كان 
تركك أحاديث رسول الله بمثل ما وصفت من هذا المذهب الضعيف فكيف لنا ولاموا من ترك من الأحاديث 
شيئا من أهل الكلام الذين يعتلون فى تركها بأحسن وأقوى من هذا المذهب الضعيف . 


باب صلاة المنفرد 


حدثنا الربيع كانتي وال تمر سعد وو عرح يق جد نه عن عل بن يساف ممع 
إل أن رد لل حدمي لد أبى الحعد فوقف بى على شيخ بالرقة من أصحاب النى صلى الله عليه 

وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال أخبرنى هذا الشيخ أن رسول الله رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده 
فأمره أن يعيد الصلاة ( قال الشافعى ) وقد ممعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض امحدثين يدخل 
بين هلال بن يساف ووابصة فيه رجلا ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه. وسمعت بعض اهل 
العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت وسمعت من يروى بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنى أنه ركع دون الصف 
فقال له النى « زادك الله حرصا ولا تعد » فكأنه أحب له الدخول فى الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى 
يلحق بالصف ول يأمره بالإعادة بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا يحزئًا عنه ومن حديثنا حديث ثات 
أن صلاة المنفرد خلف الإمام تجزئه فلوثبت الحديث الذى يروى عن وابصة كان حديثنا وى أن يؤخف به لأن 
معه القياس وقول العامة فإن قال قائل : وما القياس وقول العامة ؟ قيل أرأيت صلاة الرجل منفرداً أتحرئ 
عنه ؟ فإن قال : نعم قلت وصلاة الإمام أمام الصف وهو فى صلاة جاعة ؟ فإن قال : نعم قيل فهل يعدو 
المنفرد خلف المصلى ان يكون كالإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلى لنفسه منفردا ؟ فإن قيل فهكذا 
سنة موقف الإمام والمنفرد قيل فسنة موقفها تدل على أن ليس فى الاتفراد شىء بفسد الصلاة فان قال 
بالحديث فيه قيل فى الحديث ما ذكرنا فإن قيل فاذ كر حديئك قبل أخبرنا مالك عن إسحق بن عبدالله بن 
أبى صلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النى الى طعام صنعته فأكل منه ثم قال « قوموا فلأصل 
لكم » قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقا عليه رسول الله وصففت 
أنا وام وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصوف . حدثنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخخيرنا 
سفيان عن إسحق بن عبدالله أنه مع عمه أنس بن مالك يقول صليت أنا ويتم لنا خلف النى فى بيتنا وأم 
سلمة خلفنا ( قال الشافعى ) فأنس يحكى أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى. الله عليه وسلم ولا فرق 
فى هذا بين امرأة ورجل فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفرداكيا 
تجزئبا هى صلاتها . 


كل" 
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باب المختلفات التى يوجد على ما يؤخذ منبا دليل على صلاة الخوف 


حدثنا الربه بيع قال ( قال الشافعى ) قال الله جل ثناؤه فى صلاة الخوف « وإذا كنت فيهم فأقت لهم 
000 . حدثنا الرييع قال أخبر الشافعى قال أخبرنا مالك عن يز يد بن رومان عن صالح بن خوات 
عمن صلى مع النى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف انطائفة صفت معه وصفت طائفة وجاهالعدو وصلى بالذين 
معه ركعة ثم ثبت قانما وأتموا لأنفسهم ركعة. م انضرفرا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التى .بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم . حدثنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال 
واخبرنا من مع عبدالله بن عمر عن حفص يذ كر عن اخيه عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح 
بن خوات عن خوات بن جبير عن النى مثل معناه لا يخالفه ( قال الشافعى ) وأخذنا بهذا فى صلاة الخوف 
إذا كان العدو فى غير جهة القبلة امعفيدا غير مأمونين لثبوته عن النى وموافقته للقران قال وروى بن عمر عن 
الننى فى صلاة الخوف شيئا يخالف فيه هذه الصلاة روى أن طائفة صفت مع الننى وطائقة وجاه العدو 
فصلى بالطائفة التى معه ركعة ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة فوقفوا بإزاء الترر عت الطائفة التى كانت بازاء 
العدو فصلوا معه معه الركعة التى بقيت عليه ثم انصرفت وقامت الطائفتان معا فأتموا لأنفسهم ( قال الشافعي ) فإن 
قال قائل كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر ؟ قيل لمعنيين أحدهما موافقة نة القران وأن 
معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين وأحري أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين فإن قال فاين موافقة 
القران ؟ قلت قال الله « وإذاكنت فيهم فا فت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك » إلى « وأسلحتهم » الآية 
( قال الشافعى ) فذكر الله صلاة الطائفة الأولى معه قال « فإذا سجدوا » فاحتمل أن يكون إذا سجدوا ما 
عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم ودلت السنة على ما احتمل القران من هذا فكان أولى معانيه والله أعلم 
وذكر الله خروج الارمام بالطائفتين من الصلاة ول يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الاإمام قضاء وهكذا 
حديث خوات .بن جبير قال ولا كانت الطائفة الآأول مامورة بالوقوف بازاء العدو فى غير صلاة كان معلوما أن 
الواقف فى غير صلاة بتكام : بما يرى من حركة العدو وإرادته ومددا إذا جاءه فيفهمه عنه الإمام والمصلون 
فيخفف أويقطع أو يعلمونه أن حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم فيقم على صلاته مطيلا لا معجلا وعخالفهم 
الطائفة التى بإزائهم أو بعضها وهى في غير صلاة والحارس فى غير صلاة أقيى من الحارس مصليا فكان ان 
تكون الطائفة الأخى إذا حرست الأول إذ صارت مصلية والحارسة غير مصلية أشية من أن تكون الأول قد 
أخذت من الآخرة ما لم تعطها والحديث الذى بخالفه حديث خوات بن جبير تكون فيه الطئفتان معا فى 
بعض الصلاة ليس لها حارس الا الارمام وحده وائما أمر الله إحدى الطائفتين حراسة الأخرى والطائفة الماعة 

لا الإمام الواحد قال وإنما أراد الله أن لا يصيب المشركون غرة من أهل دينه وحديث خوات بن جبير كما 
وصفنا أقوى من المكيدة وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذى يخالفه ( قال الشافعى ) فهذه الدلائل قلنا 
يحديث خوات. بن جبير ( قال الشافصى ) وقد روى حديث لا يثبت أهل اله بالحديث مثله أن النى صلى 
بذى قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا فكانت للامام ركعتان وعلى كل واحدة ركعة وإنما 
تركناه لأن جميع الأحاديث فى صلاة الخوف محتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على 
الإمام وكذلك أصل الفرض فى الصلاة على الناس واحد فى العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشىء في بعض 
إسناده قال وروى فى صلاة الخوف أحاديث لا تضاد حديث خوات بن جبير وذلك أن جابرا روى أن النى 


مضت 
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صلى ببطن نحل صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاعت الطائفة الأخرى فصل بهم ركعتين ثم سم 
وهاتان الطائفتان محروستان فإن صلى الإمام هكذا اجزأ عنه ( قال الشافعى ) وقد روى ابو عياش الزرقى ان 
العدوكان فى القبلة فصلى النى بالطائفتين معا بعسفان فركم وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة وقاممت 
طائفة تحرسه فلا قام سجد الذين يحرسونه وهكذا نقول لآن اصحاب النى كانوا كثيرا والعدو قليل لا حائل 
نهم وبينه يخاف حملتهم فإذا كانوا هكذا صلنت صلاة الخوف هكذا وليس هذا مضادا للحديث الذى 
أخحذنا به ولكن ال حالين ممتلفان . 


باب صلاة كسوف الشمس والقمر 


.قال الريع ) أعبرنا الشافتى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن :عطاء بن يسار عن :ابن عباس قال 
خسفت الشمس فصلى رسول الله فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتان فى كل ركعة ركوعان ثم خطيهم فقال 
« إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا عوا إلى ذكر الله ؛ 
أخبرنا مالك عن يحبى بن شعيد عن:عمرة عن عائشة . وحدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال وأخبرنا مالك 
عن هشام عن أببه عن عائشة قالت خسفت الشمس فصلى النى فحكت أنه صلى ركعتين فى كل ركعة 
ركوعان . أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهرى عن كثيربن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى فى كسوف 
الشمس ركعتين فى كل ركعة ركوعان . أخبرنا سفيان عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن 
أبى مسعود الأنصارى قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله فقال الناس انكشفت الشمس 
لموت إبراهم فقال النبى « إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذ ذا ريم 
ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة » ( قال الشافعى ) فبهذا نقول إذا كسفت الشمس و«القمررصلى الامام 
بالناس ركعتين فى كسوف كل واحد منهها فى كل ركعة ركوعان فإن لم يصل الإمام صلى المرء لنفسه كذلك 
( قال.الشافعى ) وبلغنا أن عيان بن عفان صلى فى كسوف الشمس ركعتين فى كل ركعة ركوعان . 


باب الخلاف فى ذلك 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) فخالفنا فى ذلك بعض الناس فى صلاة الكسوف فقال بصلى فى 
كسرف الشمس والقمر ركعتينىا بصلى الناس فى كل بوم وليس فى كل ركعة ركوعان قال الشافهى ) 
فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت وإِنما أخذنا بحديث لنا غيره فذكر حديثا عن أبى بكرة أن النى 
صلى فى الكسوف ركعتين نحوا من صلاتكم هذه وذكر حديثا عن سمرة بن جندب فى معناه فقلت له ألست 
ترعم ان الحديث إذا جاء من وجهين فاختلفا وكان فى الحديث زيادة كان لحار ئى بالزيادة أولى أن يقبل قوله 
لأنه أثبت مالم يثبت الذى نقص الحديث يث ؟ قال : بى فقلت ففى حديثنا الزيادة التى تسمع فقال أصحابه 
عليك أن ترجع إليه وقال فالنعهان بن بشير يقول صلى النى صلى الله عليه وسلم ولا يذ كر فى كل ركعة ركوعان 
فقلت فالتعان يزعم أن النى صل ركعتين ثم نظر فلم تنجل الشمس فقام فصلى ركعتين ثم ركعنين ثم ركعتين 
افتاحذ به ؟ قال : لاقلت فانت إذا تخالف حدنث النعهان وحديثنا وليس للك فى حديث النعان إلا مالك ف , 
حديث أبى بكرة وسمرة وأنت تعلم أن إسنادنا فى حديثنا من أثبت اسناد الناس فال روى ‏ بعضهم أن النى 


لك 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


صل الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات فى كل ركعة قال فقلت له فتقول به أنت ؟ قال : لا ولكن ل لم تقل 
به أنت وهو زيادة على حديئكم ؟ قلت لم نثبته قال : ولم لا تثبته ؟ قلت هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت 
المنقطع على وجه الانفراد ووجه ثراه والله أعلم غلطا قال : وهلى تروى عن ابن عباس صلاة ثلاث 
ركوعات ؟ قلت نعم أخبرنا سفيان عن سليان الأحول يقول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن 
عباس فى صفة زمزم ست ركعات فى اربع سجدات ( قال الشافعى ) هذا ومع امحفوظ عندنا عن ابن عباس 
حديث عائشة وى موسى وكثبر بن عباس عن النى موافقة كلها أن النى صلل ركعتين فى كل ركعة ركوعان 
قال فا جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليان الأحول عن طاوس عن ابن 
عباس ؟ فقلت الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم عنه قال : فاين الدلالة ؟ قيل روى إبراهم 
ابن تحمد عن عبدالله بن أبى بكر عن عمر وصفوان بن عبدالله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر 
زمزم فى كسوف الشمس ركعتين فى كل ركعة ركوعان قال وابن عباس لا يصلى فى الخسوف خلاف صلاة 
النى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال وإذا كان عطاء بن يسار وعمر وصفوان بن عبدالله يروون عن ابن 
عباس خلاف ما روى سلوان الاحول كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل وعبدالله , بن أنى بكر وزيد بن أسلم أكثر 
حديثا وأشبه بالعلم بالحديث من سلوان وقد روى عن ابن عباس أنه صلى فى زلزلة ثلاث ركوعات فى كل 
ركعة قلت لو ثبت عن ابن عباس أشبه ان يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس و«القمر والزلزلة وإن 
سوى بينهيا فأحاديثنا أكثر وأثبت مما رويت فأخذنا بالأكثر الأثبت وكذلك نقول نحن وأنت قال ومن 
ل ا ماد لع مك يه ل 
نحن وأنت فلا عليك أن لا تذكر قوله قال فا الحجة عليه ؟ قلت حديثه حجة عليه وهو بروى عن ابن 

أن النى قال « إن الشمس والقمر ايتان من يات الله لا يخسفان لموت حون ولا لحياته فاذا يم 0 0 
إلى ذكر الله » ثم كان ذكر الله الذى فزع إليه رسول الله الصلاة لسكوف الشمس وأمره مثل فعله وقد أمر فى 
خسوف القمر بالفزع إلى ذكر اللهكيا أمر به فى خسوف الشمس وقد قال الله عز وجل « قد افلح من تزكي ٠‏ 

وذكر اسم ربه فصلى » ولولم يكن عليه حجة إلا هذاكانت عليه وفى حديث ابن عيينة أن النى أمرهم فى 
الشمس والقمر أن يفزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وفى الحديث الثابت أن ابن عباس صلى في خسوف القمر 
كا صلى فى كسوف الشمس ثم أعلمهم أن النى صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك قال فن أبن تراه أنت ؟ 

قلت ما بعلم كل الناس كل شىء وما يؤمن فى العلم ان يحهله بععض من ينسب إليه . 


باب من أصبح جنبا فى شهر رمضان 


حدثنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن عبدالله بن عبد الرحمن معمر الأنصارى عن أ 5 
ا ا 2 0 
جنبا وانا أريد الصوم فقال رسول الله « وأنا أصبح + جنبا وانا ريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم » حدثنا 
ارب نك أعرن شاي تال أجنن واللشاضن عن مل ل نكر ادس لامك بن عد لبون تحت 
ل وى طن مروانانين الحككم وهو ام لدم ف له أن انربيا طول دن اص جنا أفطر ذلك الذرة 
فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهين إلى أمى المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألها عن ذلك قال أبو 
بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن وقال : يا أم المؤمنين إنا 


ل 
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كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة ليس كا قال أبو 
هريرة يا عبد الرحمن أترغب عا كان رسول الله يفعله ؟ قال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً من جاع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا 
حتى دخلنا على ام سلمة فسالها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حتى جثنا مروان فال له عبد 
الرحمن ما قالتا فاخبره قال مروان اقسمت عليك يا آبا محمد لتركن دابتى :بالباب فلتاتين آبا هر يرة فلتخبره 
بذلك قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هر يرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له 
ذلك فقال أبو هريرة لا لى بذلك إنما أخيرنيه مخبر. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخخبرنا سفيان 
قال حدثنى سعى مولى ألى , ع ان بكر علا ارحي ب الرساى هن عائية أ لالت ود 
النى صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه ( قال الشافعى ) رحمه الله فأخذنا 
يحديث عائشة وام سلمة زوجي التى صل الله عليه وس .دوت غااروى ابوعريرة عن رجل عن 'رصول الله 
بمعان . منها : أمهها زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أوخبرا . ومنها : أن عائشة مقدمة فى 
الحفظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من رواية واحد . ومنها : أن الذى روتا عن النى المعروف فى 
المعقول والأشبه بالسنة . فإن قال قائل : وما يعرف منه فى المعقول ؟ قيل إذا كان الماع والطعام والشراب 
مباحاً فى الليل قبل الفجر وبمنوعاً بعد الفجر إلى مغيب الشمس فكان الماع قبل الفجر أماكان فى الخال التى 
كان فيها مباحا ؟ فإذا قيل : بلى قيل أفرأيت الغسل أهو الماع أم هوشىء وجب باللماع ؟ فإن قال هوشىيء 
وجب بالماع قبل وليس فى فعله شىء محرم على صائم فى ليل ولا نهار : فإن قال : لا قيل فبذلك زعمنا أن 
الرجل د م صومه لأنه يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجحامع فى نهار وأن وجوب الغسل لا 
يرحب فار فإن قال فول لول ال شل اند عله ول سه لعي عن ؟ ل : نعم الدلالة عن رسول الله 
والنبى عن الطيب للمحرم وقد كان تطيب حلالا قبل يحرم بما بقى عليه لونه ورائحته بعد الإحرام لآن نفس 
علب كان وموطاع وهذا فى أكارايعى ذا لخيناية الجن عن جا متقدم قبل جزم الماع رقال لتاقي ) 
فإن قال قائل : فأنى ترى الذى روى خلاف عائ ئشة وأم سلمة ؟ قيل والله أعلم : قد يسمع الرجل سائلا يسأل 
عن رجل جامع أهله بليل وأقام حامعا بعد الفجر شيئا فأمر بأن يقضى لأن بعض الماع قد كان فى الوقت 
الذى يحرم فيه . . فان قال قائل : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة ؟ قيل كما 
بلزم بشهادة الشاهدين الحكم فى المال والدم ما لم يخالفه| غيرهما وقد يمكن عليهم| الغلط والكذب فلا يجوز 
ان يترك الحكم بشهادتهم| إن كانا عدلين فى الظاهر ولو شهد غيرهما بضد شهادته) لم يستعمل شهادتها كما 
يستعملها إذا انفردا فحكم المحدث لا بخالفه غيره كحكم الشاهدين لا يخالفه| غيرهما ويحول حكه إذا خالفه 
غيره بما وصفت و يؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ فى شهادة الشهود بحال 
إن كان الا قليلا . 


باب الحجامة للصائم 
حدثن الربيع قال حدثنا الشافمى قال أخبرنا ع ل ا م أى قلابة 


دك اموا الو ا م د ب ب أى اذ 


55 
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عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله احتجم محرما صائما ( قال الشافعى ) وسماع ابن أوس عن رسول الله 
عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام فذكر ابن ن عباس حجامة النبى عام حجة 
الإسلام سنة عشر وحديث « أفطر الحاجم وانمحجوم » فى الفتح سنة تمان قبل حجة الإسلام بستتين ( قال 
الشافعى ) فإنكانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث « افطر الحاجم وا حجوم ١‏ منسوخ ( قال ) واسناد 
الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلها إسناداً فان توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا 
بعرض صومه أن يضعف فيفطر وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لولم يحتجم 
ففعله فطره ( قال ل الشافعى ) ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شىء يخرج من جسد إلا أن 
يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وان الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا ببطل صومه و يعرق و يتوضا ويخرج منه 
المخلاء والر يح والبول ويغتسل ويتنور فلا ببطل صومه وانما الفطر من ن إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو العفيؤ 
فيكون على هذا اخراج شىء من جوفه كما عمد إدخاله فيه قال والذى أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله 
والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة . 


باب نكاح ارم 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال أخبرنى يزيد 
ابن الأصم أن رشو الله نكح ميمونة وهو حلال قال عمرو : قلت لابن شهاب أتجعل يزيد الأصم إلى ابن 
عباس ؟ أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عؤْان عن عان أن رسول الله قال 
احرم لا ينكح ولا بخطب » . أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بنى عبد 
الدار عن أبان بن عان عن عيان أن رسول الله قال « لا ينكح امحرم ولا ينكح ولا يخطب » أخبرنا مالك 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سلوان بن يسار أن رسول الله بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار 
فزوجاه ميمونة والنى بالمديئة : أخبرنا الشافعى أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن 
المسيب قال وهل فلان ما نكح رسول الله ميمونة إلا وهو حلال ( قال ) وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النى 
صلى الله عليه وسلم نكنح ميمونة محرما ( قال الشافعى ) فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله أن 
رسول الله نكح ميمونة حلالا فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها ؟ قبل روى عن عنْان عن النى النبى عن أن 
ينكح الحرم ولا ينكح وعئان متقدم الصحبة ومن روى أن النى نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذى 
نكح فيه ميمونة وانما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذى لا شك فيه أولى 
عندنا أن ثبت لولم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عنْان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله فإن قيل 
فإن من روى أن رسول الله نكحها محرما قرابه يعرف نكاحها قيل ولابن أخبها يزيد بن الأصم ذلك المكان 
منها ولسلمان بن يسار منها مكان الولاية يشابه أن يعرف نكاحها فإذا كان يزيد , بن الأصم وسلمان بن يسار مع 
مكانهها منبا يقولان نكحها حلالا وكان ابن المسيب يقول نكحها حلالا ذهبت العلة فى أن يش يثبت من قال 
نكحها وهو حرم بسبب القرابة وبأن حديث عئان بالإسناد المتصل لا شك فى اتصاله أفل ا 
موافقة ما وصفت فأى محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نبى الننى صلى الله عليه وسلم عن 
نكاح المحرم . 


الأم م11 جم 54١‏ 
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باب من يكره فى الربا من الزيادة فى البيوع 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبدالله بن أبى يزيد يقول سمعت ابن عباس 
يقول أخبرنى أسامة بن زيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال « إنما.الربا فى النسيثة » ( قال الشافهى ) وروي 
من وجه غير هذا ما يوافقه فكان ابن عباس لا يرى فى دينار بدينارين ولا فى درهم بدرهمين يدا بيد بأسأ 
ويراه فى النسيئة وكذلك عامة أصحابه وكان بروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة , بن الزبير رأيا منهم| لا 
أنه يحفظ عنهم| عن رسول الله ( قال الشافعى ) وهذا قول المكيين . أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبى تهيمة 
عن محمد بن صيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال « لا تبيعوا الذهب باللهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا العر بالعر ولا الملح بالملح 
إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب «البر بالشعير والشعير بالبر والعر 
بالملح والملح بالعر بدا بيد كيف شئتم » ونقص أحدهما الملح أو المر وزاد أحدهما ه من زاد أوازداد فقد أربى » 
حدثنا الربه بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن موسى بن ابى نمم عن سعيد بن يسارعن أى هريرة أن 
رسول الله 09 « الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما » اخبرنا مالك عن نافع عن أبى سعيد 
الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 
بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائيا منها بناجز » حدثنا 
الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبى عامر عن مان بن عفان قال : 
32 رسول الله و لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ٠‏ ( قال الشافعى ) فأخذنا ببذه الأحاديث 
التى توافق حديث عبادة وكانت حجتنا فى أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذا كان ظاهره بخالفها 
قول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنجم أشبه أن يحفظوا من من الأقل وكان عيان وعبادة أسن 
وأشد تقدم صحبة من أسامة وكان أبو هر يرة وأبوسعيد أكثر حفظا عن النى فيا علمنا من أسامة . فإن قال 
قائل : فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم ؟ قيل إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا فان قال فانى 
ترى هذا ؟ قبل والله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله يسأل عن الربا فى صنفين مختلفين ذهب بفضة 
وتمر بحنطة فقال ٠‏ إنما الربا في النسيئة؛ فحفظه فأدى قول النى ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدى منه عند من 

سمعه أن لا ربا إلا فى النسيئة . 


باب من أقم عليه حد فى شىء أربع مرات ثم عاد له 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا محمد بن إسمعيل عن ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد 
الرحمن عن أبى سلمة عن أنى هر يرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال وذكر ه فاجلدوه » وذكر الحديث 
( قال الشافعى ) وقد بلغنى عن الحرث بن عبد الرحمن فضل وعنده احاديث حسان ولم احفظ عن احد من 
أهل العلم بالرواية عنه الا ابن أي ذئب ولا أدرى هل كان يحفظ الحديث أولا وقد روى من وجه عمرو بن 
ل ا 
اتى به الرابعة أو الخامسة قتل أو خلع » وروى من حديث انبى الزبيره من اقم عليه حد اربع مرات ثم اتى به 
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الخامسة قتل » ثم أنى النى صلى الله عليه وسلم برجل قد أقم عليه الحد أربع مرات ثم أتى به الخامسة فحده 
ولم يقتله ( قال الشافعى ) رحمه الله : فإن كان شىء من هذه الاأحاديث ثيت عن النى فقّد روى عن النى 
نسخه بحديث أنى الزبير وقد روى عن النى مثلها ونسخه مرسلا . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سفيان عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤ يب أن النى صلى الله عليه وام قال و إن شرب فاجلدوه » فإن قال قال 
فهل فى هذا حجة غير ما وصفت ؟ قيل نعم أنخبرنا الثقة عن حاد عن يحبى بن سعيد عن أى أمامة بن سهل 
بن حنيف عن عهان ان رسول الله قال دلا يخل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد 
إحصان أو قتل نفس بغير نفس ٠‏ ( قال الشافعى ) رحمه الله وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحدديث فى 
ثبوته عن النى صلى الله غليه وسلم قال فإن:قالٌ قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله 
فنقتله بنص أمره فلا يكونان متضادين ولا أخذهنا ناسخا للاخر إلا بدليل على أن احدهما ناسخ للاخر قيل له 
فلا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف فى أن من أقم عليه حد فى شىء أربع مرات ثم أتى به خامسة أو سادسة 
اقم ذلك الحد عليه ولم يقثل وفى هذا دليل على ان ما روى عن الننى إن كان ثابتا فهو منسوخ مع أن دلالة 
القرآن بما وصفت بينة فإن قال وأء بن دلالة القران ؟ قيل إذاكان الله وضع المَتل موضعا والحلد موضعا فلا يحوز 
وله أ أذ يوضع القثل مرضع امل إلا بشىء ثابت عن النى لا اق له ول تلمخ. 


باب لحوم الضحايا 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى 
الله عليه و نبى عن :لكل لوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال « بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا » . حدثنا 
الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن واقد بن عبدالله أنه قال 
فى رمول النه صل اللا عله وسلم عن عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن أبى بكر فذكرت ذلك 
لعمرة فقالت صدق ممعنت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة ة الأضحى فى زمان رسول الله فمَال 
رسول الله « ادخروا لثلاث-وتصدقوا بما بقى ٠‏ قالت فلا كان بعد ذلك قلنا لرسول الله لقد كان الناس ينتفعون 
من ضحاباهم يحملون منها الودك و يتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما ذاك » ؟ أو 
كما قال قالوا يا رسول الله نبيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله « إنما نهيتكم من أجل 
الدافة التى دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا » ( قال ) فيشبه أن يكون إنما نبى رسول الله عن 
إمساك حوم الضحايا بعد ثلاث اذ كان الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض وإنما قلت يشبه 
الاختيار لقول الله عز وجل فى البدن ٠‏ فإذا وجبت جنوبها فكلو منها واطعموا » وهذه الآبة فى البدن التى 
يتطوع بها أصحابها لا التى وجبت عليهم قبل أن بتطوعوا بها وإنما أكل النى صلى الله عليه و لم من هديه أنه 
كان نطوعا فأما ما وجب من الحدى كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئاكيا لا يكون له أن يأ من زكاته 
الع ل 0 يخرج ما وجب عليه 
بكاله وأحب لمن أهدى نافلة أن يطعم البا ئس الفقير لقول الله ٠‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » وقوله 
٠‏ وأطعموا القائع والمعتر » القان نع هو السائل والمعثر الزائر ومار بلا وقت فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو 

من الطعمين قلحب إلى ما أكثر أن , ثلثا ويبدى ثلثا ويدخر ثلثا وببط به حيث شاء والضحايا م:. هذه 
السبيل والله أعلم وأحب إن كانت فى الناس محمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هديه أكثر من 
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ثلاث لأمر النى صلى الله عليه وسلم فى الدافة فإن ترك رجل أن يطعر من هدى تطوع أو أضحية ققد أساء 
وليس عليه أن يعود للضحية وعليه أن ب إذا جاء قانع أو معتر أو بانس فقير شيئا ليكون عوضا مما منع وإن 
كان فى غير أيام الأضحى ( قال ) ومن ضحى قبل الوقت الذى يمكن الإمام أن يصلى فيه بعد طلوع الشمس 
ويتكم فيفرغ فاراد ان يضحى اعاد ولا انظر الى انصراف الا,مام اليوم لان منهم من يؤخر و يقدم وكذلك لو 
قدم الإمام فصلى قبل طلوع الشمس فضحى رجل أعاد نما الوقت فى قدر صلاة الننى التى كان يضعها 
موضعها . 


باب العقوبات فى المعاصى 


( قال الشافعى ) كانت الجقوبات فى المعاصي قبل أن يتزل الحد ثم نزات الحدود ونسخت العقوبات فيا 

فيه الحدود حدثنا الربه بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ملك عن محبى بن سعيد عن النعان بن مرة أن رسول 
الله قال « ما تقولون فى الشارب والسارق والزانى ؟» وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله أعلم فقال 
رسول الله ٠‏ هن فواحش وفيين عقوبات وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته» ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا 
في كتاب الله قال «واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أر, بعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن 

فى البيوت حتى يتوفاهن الموت » إلى آخر الآية فكان هذا أول العقوبة للزانيين فى الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة 
كلهم الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين فقال ٠‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهم| ماثة جلدة » حدثنا الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
ان عات لاك تحت عدو بن لساب جل اليج فى كاب اذا على ب ب إن أ دل 
الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أوكان الحبل أو الاعئراف . أخيرنا مالك عن بحى بن سعيد أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول قول عمر إياكم أن تبلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين فى كتاب الله 
فقد رجم رسول الله ورجمنا والذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب اله لكتبتها ه الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموههما البتة » فإنا قد قرأناها. . حدثنا الربيع قال يونا الشافعى قال أخخبرنا مالك وابن 
عيبنة عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبى هر يرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وسئل أن رجلا ذكر 
أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله ٠‏ لأفضين بينكما بكتاب الله » فجلد ابنه ماثة وغربه عاما وأمر اننآ 
أن عدو عل امرأة الآخر ه فان اعترفت فارجمها » فاعترفت فرجمها ( قال الشافعى ) رحمه الله كان أبنه 
بكرا وامرأة الآخر ثيبا قال فذكر رسول الله عن الله حد البكر والثيب فى الزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر 
من حد الثيب ْ فى الزنا ( قال الشافعى ) قال الله جل ثنازه فى الإماء ٠‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلبين 
نصف ما على المحصنات من العذاب ٠‏ فعقلنا عن الله أن على الإماء ضرب خخمسين لأنه لا يكون النصف إلا 
لما يتجزأ فأما الرجم فلا نصف له لأن المرجوم قد يموت بأول حجر وقد لا بموت إلا بعد كثير من الحجارة . 
أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
٠‏ خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» 
قال الشافعى ) رحمه الله وقد حدثنى الثقة أن الحسن كان يدخل ببنه وبين عبادة حطان الرقاشى ولا أدرى 
أدخله عبد الوهاب بينهه| فزال من كتابى حين حولته من الأصل أم لا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب 
عنى ( قال الشافعى ) فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما وأول حد نزل فيهما وكان فيه ما 
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وصفت فى الحديث قبله من أن الله أنزل حد الزنا للبكر ين والثيبين وأن من حد البكرين النفى على كل واحد 
منهم| مع ضرب مائة ونسخ الحلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم فرجم النى صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل 
ورج ماعز بن ماعز وم جلك ادا مها إن قال تال ما دل على أذ أ مرا الريجل وما بعد قول الب 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان فإذا كان 
أول فكل شىء جد بعد بخالفه فالعلم حيط يأِْ بمده والذى بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه وقد أثبنا هذا 
والذى نسخه فى حديث المراة التي رجمها انيس مع حديث ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين 
ما أتوا الحدود وإن كثر إتيا: نهم لها لأنهم فى كل واحد.من الأحوال جانون ما حدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد 
أريع عشرة وكذلك القذفة الذين أنزل الله. إن يحلدوا تمانين وجميع أهل الحدود ( قال الشافعى ) وروى عن 
الننى صل الله عليه و. أنه قال ٠‏ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ثم قال ٠‏ فليبعها بعد الثالثة أو 
الرابعة » ( قال الشافعى ) وروى عن النى .فى الشارب يحلد ثلانا أو أربعا ثم يقتل ثم حفظ عن النى أنه جلد 
الشارب العدد الذى قال يقتل بعده ثم أتى به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتتل عمن أقم عليه حد 
فى شىء أربعا فأتى به اليخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا . 


حدثنا الربيع قال أجبرنا الشافعىٍ قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن الحسن وعبدالله ابنى محمد بن علي 
قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهم| أن عليا قال لابن عباس إن رسول الله نمبى عن نكاح المتعة وعن نوم 
الحمر الأهلية . حدثنا الربيع قال اخيرنا الشافعى عن إسماعيل عن قيس قال معت ابن مسعود قال كنا نغزو 
مع رسول لله وليس معنا نساء فأردنا أن ختصى قبنا عن ذلك وول لق ثم رخص فنا أن كم الوأ ب 
اجل بالثىء ( قال الشافعى ) ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص فى نكاح المتعة وم يوقت شيئا دل أهو قبل خيير 
أم بعدها فأشبه حديث علي بن أبى طالب فى نهى النى عن المتعة أن يكون والله أ ناسخا فلا يحوز نكاح 
المنعة بحال وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله أحل نكاح | تعة ثم قال ه هى حرام 
إلى يوم القيامة » قال فإن لم يثبت ولم يكن فى حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره ما روى 
إحلال المتعة سقط تحليلها بدلائل القران والسنة والقياس وقد ذكرنا ذلك حيث سثلنا عنه . 


باب الخلاف فى نكاح المتعة 


حدثنا الربب بيع قال ( قال الشافعى ) فخالفنا مخالفون فى نكاح المتعة فال بعضهم النبى عن نكاح المتعة 
000 نهم استمتعوا من .بوديات فى دار الشرك فكره ذلك لهم لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام 
شح فى حديت حل الدر رين عدر فقيل لن لطيتت حا الع إن التق عن كاج للق عل ال أ 
من حديث علي , بن ابى طالب وإذا لم يثبت فلا حجة فيه باللإرخاص فى المتعة وهى منبى عنها كا روى علي 
ابن أنى طالب والذبى عندنا تحر ب بم إلا أن تأتى دلالة على أنه اختيار لا تحريم قال أرأيت إن لم يكن فى النهر 
عن نكاح التعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فها أو أم النبى عن ؟ قل بل النبى عنبا وله أعر 
اولى قال فا الدلالة على ما وصفت ؟ قلت قال الله جل ثناؤه « والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على 
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أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ؛ فحرم النساء إلا بتكاح أو ملك يمين وقال فى المنكوحات ١‏ إذا : 
لؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسوهن » فأحلهن بعد التحريم لكا و يرمهن إل الاق وقال 0 
الطلاق ١‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان » وقال « وإن أردء استبدال ل زوج مكان زوج 
انيم احداهن قنطارا » فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح فكان بينا أنه والله أعلم ان يكون نكاح 
المتعة منسونحا بالقران والسنة فى النبى عنه لما وصفت لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها 
بلا إحداث طلاق منه وفى نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الازواج من الامساك والطلاق 

وابطال المواريث بين الزوجين وأحكام التكاح الى حكم الله بها فى الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة 
قبل احداث الطلاق . 


باب فى الحنائر 


خدة ارد بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال 
قال رسول لق « إذا رتم الحنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع » ( قال الشافعى ) ورووا شبيها بما يوافقه 
وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا وأن يكون النى قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يبودى مر بها 
على النى فقام لها كراهية أن تطوله وايهم| كان فقد جاء عن النى تركه بعد فعله والحجة فى الآخر من أمره إن 
كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وانكان استحيابا فالآخر هو الاستحباب وان كان مباحا فلا بأس 
بالقيام والقعود أحب إل لأنه الآخر من فعل رسول الله . أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن واقد بن عمرو 
بن سعد بن معاذ وعن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أنى طالب أن رسول الله كان يقوم فى 
لجنا ثم جلس . 


حدثنا الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن 

لس درن لال « الشفعة فها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » أخرنا الشافعى قال 
أخبرنا الثفة عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر عن رسول الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه وبه 
أخيرنا الشافعى أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جر بج عن أنى الزبير عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « الشفعة فيا ل به يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » ( قال الشافعى ) ويبذا تأخذ فنقول لا شفعة فيا قسم 
لد رإذاكانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس بملك أحدهما 
شيئا وإن قل إلا ولصاحبه نصفه فإذا دخل المشترى على الشريك للبائع هذا المدخل كان الشريك أحق به منه 
بالمن الذى ابتاع به المشترى فإذا قسم الشر يكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيبا لاحظ فى شىء منه الحاره وإن 
كانت طريقها وامحدة لأن الطريق غير المبيع كا لم يكونا بشركتهما فى الطريق شريكين فى الدار المقسومة 
فكذلك لا يؤخذ بالشرك فى الطريق شمعة فى دار أ ليسا بشركين فيها وقد روى حديثان ذهب إلهم| صنفان ممن 
ينسب إلى العلم وكل واحد منبما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان بن عبيئة أخبرنا عن إبراههم بن 
ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابى رافع ان رسول الله قال « الحار احق بسقبه » ( قال الشافعى ) وزاد فى 
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حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبى رافع بيت فى دار رجل فعرض البيت عليه بأربعاثة وقال قد أعطيت به 
تمانمائة ولكن سمعت رسول الله يقول « الحار أحق بسقبه » ( قال الشافعى ) فقال الذى خالفنا أتأول هذا 
الحديث فأقول للشريك الذى م يقاسم شفعة رم شفعة كان لاصمًا أوغير لخصق إذا م يكن بينه 
وبين الدار التى بيعت طريق نافذة وإن بعد ما بينها وا حتج بأن قال أبو رافع يرى الشفعة للذى بيته فى داره 
والبيت مقسوم لأنه ملاصق ( قال الشافعى ) فقلت له أبورافع فها.رويت عنه متطوع بما صنع قال : وكيف ؟ 
قلت هل كان على أنى رافع أن يعطيه البيت بشىء قبل بيعه أو لم تكن له الشفعة حتى يبيعه ؟ قال بل 
ل ع ا ا ل الم ا 1 
ان الذى اشتراه به لا بنقصه البائع ولا أن على أبى رافع أن يضع من ثمنه عنه شيئا ؟ قال نعم فقلت أد 
ما وصفت عن أبى رافع كله تطوع ؟ قال لد رب شت رن ان لبه ل 
م كان عليه فى ذلك شىء عارض حديثنا بل حديث النى إنما يعارض بحديث عن النى فأما رأى رجل فلا 
يعارض به حديث النى قال : فلعله سمعه من رسول الله قلت ألست تسمعه حين حككى عن رسول الله ؟ قال 
« الخار أحق بسقبه لا ما أعطى من نفسه ه قال : بل هكذا حكايته عن النى قلت ولعله لا يرى له الشفعة 
فتطوع له بما لا يرى كا يتطوع له بما ليس عليه فإن حملته على أنه إنما أعطاه ما يراه عليه قيل فقد رأى على 
نفسه أن يعطيه بيتا لم يبعه بنصف ما أعطى به قال ل را ل ا ار 
وله أعلم . ل 00 نت تعلم أن قول النى « الحار أحق بسقبه ٠‏ لا يحتمل 
إلا معنين لا ثالث لها . قال فا هما ؟ قلت أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها أن يكون أراد أن الشفعة 
لكل جار أوأ أراد بعض الحيران دون بعض فإ ن كان هذا المعنى فلا يحوز أن يدل على أن قول النى خرج عاما 
أراد به خاصا إلا بدلالة عن رسول الله أوإجاع من أهل العلم وقد ثبت عن رسول الله ٠‏ أن لا شفعة فيا قسم » 
فدل على ان الشفعة للجار الذى لم يقاسم دون الحار المقاسم وقلت له حديث أبى رافع عن رسول الله جملة 
وقلنا عن النى منصوص لا يحتمل تأويلا . قال : فا المعنى الثانى الذى يحتمله قول النى ؟ قلت : أن تكون 
الشفعة لكل من لزمه اسم جوار وأنت تزعم أن الحوار أربعون دارا من كل جانب وأنت لا تقول بحديثنا ولا بما 
تأولت من حديثك ولا بهذه المعانى . قال : ولا يقول بهذا أحد قلت : أجل لا يقول بهذا أحد وذلك يدلك 
على أن رسول الله أراد أن الشفعة لبعض الحيران دون بعض وأنها لا تكون إلا لحار لم يقاسم . قال أفيقع اسم 
الجوار على الشريك ؟ قلت : نعم وعلى الملاصق وعلى غير الملاصق قال فالشريك ينفرد ياسم الشريك ؟ 
قلت اجل والملاصق ينفرد باسم الملاصقة دون غيره من الخيران ولا يمنع ذلك واحدا منهما أن يقع عليه اسم 
جوار قال : أفتوجدنى ما يدل على أن | سم ابنوار يقع على الشريك ؟ قلت زوجتك التى هى قر بتك يقع 
عليها اسم الحوار. قال حمل , مالك بن لناب : كنت بين جارتين لى يعنى ضرتين وقال الأعشى : 


أجارتنا بينى فإنك طالقسه وموموقة ماكنت فينا وواممتهقه 
أجارتنا بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس تغسدو وطارقه 
وينى فا البين خير من العصا وأن لا تزاق فوق رأسك بارقه 
حبستك حتى لا منى "كل صاحب وخفت بأن تأتى لدئى بيائقه 


( قال الشافعى ) وروى غيرنا عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ الحار أحق بشفعته يتتظر مها وان كان غائيا إذاكانت الطريق واحدة » وذهب بعض البصريين إلى أن قال 
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الشفعة لا تكون إلا للشريك وهما إذا اشتركا فى طريق دون الدار وإن اقتسما الدار شر بكان ( قال الشافصى ) 
فيقال له الشريكان فى الدار أو فى الطريق دون الدار فإن قال فى الطريق دون الدار قيل له فلم جعلت 
الشفعة فى الدار التى ليسا فيها بشريكين بالشرك فى الطريق والطريق غير الدار أرأيت لو باع داراهما فيها 
شريكان وضم فى الشراء معها دارا أخرى غيرها لاشرك فيها ولا طريقها أتكون الشفعة فى الدار أو فى 
الشرك ؟ قال : بل فى الشرك دون الدار التى ضمت مع الشرك قلت ولا تجعل فيها شفعة إذا جمعته| الصفقة 
وفى احداهما شفعة ؟ قال : اقلت فكذلك يلزمك أن تقول إن بيعت الطريق وهى مما يحوز ببعه وقسمه ففيها 
شفعة ولا شفعة فما قسم من الدار قال : وال لإنا ذغيت فيه ل اتيت ننه قل تسا بشن أهل الم 
بالحديث يقول تحاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا قال : : ومن ١‏ بن ؟ قلت إنما رواه عن جابر بن عبدالله 
وقد روى أبوسلمة عن جابر مفسرا أن رسول الله قال ه « الشفعة فما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » وأبو 
سلمة من الحفاظ وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد 
الملك ( قال الشافعى ) وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ما وصفت جملته فى أول الكتاب فكان أولى 
الأحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم لأنه اتا إسنادا وأبينها لفظا عن النى وأعرفها فى الفرق بين المقاسم 
وغير المقاسم . 


باب فى بكاء الحى على الميت 


حدثنا الربيع بن سلوان قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبدالله بن أ بكر عن أبيه 
عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبدالله بن عمر يقول ٠‏ إن الميت ليعذب ببكاء الحى » فقالت عائشة 
أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو : نسى إنما مر رسول الله صل الله عليه وسلم على بهودية وهى ييكى علا أهلها 
فقال ٠ ٠‏ إنهم لييكون وأنها لتعذب فى قبرها » . حدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد امحيد عن ابن 
جر بج قال أخببنى ابن أبى مليكة قال توفيت ابنة لعؤان بمكة فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر 
فقال إفي لحالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر ف فجلس الي فقال ابن عمر لفمرورع عنان الا نتوين 
عن البكاء فإن رسول الله ناوا الي لإملب كاد أهله عله ؟» فقَال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض 
ذلك ثم حدث ابن عباس فقال : صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذاكنا بالبيداء إذا يركب 
تحت ظل شجرة قال اذهب فانظر من هؤلاء الركب ؟ فذهبت فإذا صهيب قال ادعه فرجعت إلى صهيب 
فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلا أصيب عمر سمعت صهيبا يبكى ويقول : وا أخياه وا صاحباه فقال عمر 
يا صهيب تبكى على وقد قال رسول الله « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » ؟ قال فلا مات عمر ذ كرت 
ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله أن الله يعنب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن 
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رسول الله قال « إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » وقالت عائشة حسبكم القرآن « ولا تز وازرة وزر 
احرى و الاك ان عباس جل ذلك بووواقه ضحت وى وال أبن ان ملركة فراكه :ما ال إين عجر من 
الكتاب ثم السنة :قاذ قل أن ذلالة الكات © قل فى قوله غر وجل «ولا زر وازوة ووز اخره وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى » وقوله « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره : وقوله 
« لتجزى كل نفس بما تسعى ؛ ( قال الشافعى ) رحمه الله تعاللى : وعمرة أحفظ عن عائشة عن ابن ألى 

مليكة وحديثها اشبه الحديثين ان يكون محفوظا فإ ن كان الحديث على غير ما روى ابن ابى مليكة من قول النى 
« إنهم لييكون علها وإنها لتعذب فى قبرها ؛ فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير لأنما نعذب بالكفر وهؤلاء ييكون 
ولا يدرون ما هى فيه وإن كان الحديث كيا رواه ابن أنى مليكة فهو صحيح لأن على الكافر عذابا أعلى فان 
عذب بدونه فزيد فى عذابه فما استوجب وما نيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه وما زيد عليه مز, 
العذاب فباستيجابه لا بذنب غيره فى بكائه عليه فإن قيل يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه » قيل يزيده ! 
استوجب بعمله ويكون بكاؤه سببا لا أنه عذب ببكائهم . فإن قيل أين دلالة السنة ؟ قيل : قال رسول الله 
لرجل « ابنك هذا ؟ » قال : نم قال و أما إن لا ممنى عليك ولا تجنى عليه » فأصم رسول الله مثل ما أل لذ 
من أن جناية كل امرىء عليه عمله له لا لغيره ولا عليه . 


باب استقبال القبلة للغائط والبول 


حدثنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب 
الأنصارى أن النى نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فتنحرف ونستغفر الله . أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن يحى . 
سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر أند كان بقوا . إن ناسا ,ة ,لوث 
إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال ابن عمر لقد ارتقيت عر , <لهر بيت لنا فراي:.. 
رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ( قال الشافعى ) وليس يعد هذا اختلافا ولكنه من .دسل 
التى تدل على معنى المعد ( قال الشافعى ) كان القوم عربا إنما عامة مذاههم فى الصحارى وكثير من ذاهيم 
لا حش فبها يسترهم فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو اس ديره ولم 
يكن عليهم ضرورة فى أن يشرقوا أ اعرد بوا فأمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان بين أطهرها 
كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من 
التحرف فيها ما يمككن فى الصحراء فلا ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله من استقباله بيت المقدس وهو 
حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نبى عن استقبال الكعبة واستدبارها فى الصحراء دون المنازل ( قال 
الشافعى ) وسمع أبوأ يوب الأنصارى النبى من رسول الله ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس 
لحاجته فخاف المأثمة فى أن يحلس على مرحاض مستقبل الكعبة ونحرف لثلا يستقبل الكعبة وهكذا بحب عليه 
إذا لم يعرف غيره ورأى ابن عمر النى فى منزله مستقبلا بيت المقدس حاجته فانكر على من نبى عن استقبال 
القبلةالحاجته وهكذا يحب عليه إذا لم يعرف غيره أولم برو له عن النى خلافه ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم 
لأنهم لم يعزوه إلى النى ومن علم الأمرين معا وراهما محتملين أن يستعملا استعملها| معا وفرق بينهم| لأن الحال 
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تمترق فيهما بما قلنا وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل وقلا يعم علم الخاص وهذا مثل 
حديث النى فى الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس فإن قيل فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس ٠‏ حق 
عل كل عسل أن يكر قلة لله أن بستقبلها لنائط أوبول + » قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتوة نه ولوثيت 
كان كحديث ابى آيوب وحديث ابن عمر عن النى مسند حسن الإسناد أل أن يقبت منه لوخالفه فإن كان 
قال طاوس و حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها » » فإنما سمع وا والله أ حديث أى أيوب عن 
النى فانزل ذلك على !كرام القبلة وهى أهل أن تكرم والحال فى الصحارى كما حدث أبو أيوب وفى البيوت 
كا حدث ابن عمر لا أنهه| يختلفان ( قال الشافعى ) وقد قيل إن الناس كانوا يبنون مساجد بحط حجارة فى 
الطريق فنبى أن تستقبل للغائط أو البول فيكون متغوطا فى المساجد أو مستدبراً فيكون الغائط والبول بعين 
المصلى إليها ويتأذى بريحه وهذا فى الصحارى منبى عنه بهذا الحديث وبغيره بأن يقال « اتقوا الملاعن » 
وذلك أن يتغوط فى ممر الناس فى طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة وعلى ظهر الطريق 
ومواضع حاجة الناس فى الممر والمتزل . 


باب الصلاة فى الثوب ليس على عاتق المرء منه شىء 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أى هر يرة أن رسول الله 
قال , ٠لا‏ يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء ٠‏ ( قال الشافهى ) وروى بعض اهل 
اللدينة عن جابر أن النى أمر الرجل يصلى فى الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب فى الصلاة فإن ضاق اتزر به 
( قال الشافعى ) وهذا إجازة أن يصلى وليس على عاتقه منه شىء وهو يقدر بالمدينة على ثوب امرأته وعلى 
العامة والشىء يطرحه على عاتقه خرن الربيع قال أنخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عييئة عن أبى 
إسحق عن عبدالله بن شداد عن ميمونة زو اج الى صل الله عليه وسلم قالت كان .رسول الله يصل فى مرط 
ننه على وبحضة عليه وأا تالش قال الشاطكى» وين وتحل ول بقلي اهران الها ار ولي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء والله أعلم اخختيار لا 
فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم.بحديث جابر وانه صلى فى مرط ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة 
لآن بعض مرطها إذا كان عليها فاقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلى النى عليه السلام فى بعضه قاما 
ويتعطل بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن أن 
يستره أبدا إلا أن يأترر به اثتزارا وليس على عاتق المؤتزرين فى هذه الحال من الإزارشىء ولا يمكن فى ثوب 
دهرنا أن بأتز به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها وقلا يمكن هذا فى ثوب فى الدنيا اليوم وكذلك روى 

عن النى عليه السالم أنه قال « إذا صلى أحدكم فى الثوب الواحد فليتوشح به فإن لم بكفه فليأترربه» ( قال 
الشافى ) وإذا صلى الرجل فما يوارى عورته أجزأته صلاته وعورته ما بين سرته وركبته وليست السرة ة والركبة 

من العورة . 


باب الكلام فى الصلاة 


حدثنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أي النجود عن أأى وائل عن عبدالله 
قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة قبل أن نأنى أرض الحبشة فيرد علينا وهو فى 
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الصلاة فلا رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذنى ما قرب 
وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال « إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما احدث الله أن لا 
تتكلموا فى الصلاة » حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و انصرف من اثتتين فقال له ذواليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله ؟ فقال رسول الله و أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس : نعم فقام رسول الله صلى الله عليه و 
فصل اثنتين أخر بين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كر معداتر عا او ادم 
رفع . اخيرنا مالك عن داود , بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى احمد قال معت ابا هريرة يقول : 
عن ل رحره ال ضيل اانا عله وخا صاذة الععرا نا من الي نام ذر ارين يقال اليرت السلا أ 
نسيت يا رسول الله ؟ فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فال « اصدق ذو اليدين ؟ » فقالوا : 
فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلى ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسلم . . اخبرنا عبد 
الوهاب الثقّفى عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن ابى المهلب عن عمران بن حصين قال سلم الننى فى ثلا 
ركعات من العصرثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى با سول اله أقصرت الصلاة 
أم نسيت ؟ فخرج رسول الله مغضبا بحر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التى كان ترك ثم سلم ثم سجد 
سجدتين ثم سام ( قال الشافعى ) فبيذا كله نأخذ فنقول إن حمّا أن لا يعمد أحد الكلام فى الصلاة وهو ذااكر 
لانه فبها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستانف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود عن النى ثم ما لا 
ا ا ا ل ال و ال 0 

صلاة فكلم فها بنى على صلاته وسجد للسهو وحديث ذى اليدين وأن من تكلم فى هذه الحال فإنها تكلم وهو 
يرى انه غير صلاة والكلام فى غير الصلاة مباح وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذى اليدين 
وحديث ابن مسعود فى الكلام جملة ودل حديث ذى اليدين ؛ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق 
بين كلام العامد والناسمى لانه فى صلاة أو المتكام وهو يرى انه قد اكمل الصلاة . 


باب الخلاف فى الكلام فى الصلاة ساهيا 


حدثنا الربيع قال : قال الشافعى فخالفنا بعض الناس فى الكلام ف فى الصلاة وجمع علينا فيا حججا ما 
يها علا فى حىء خيه إلا ف المزبين للشاهد وسأدن أخرين و قال لاقي ) سمح يول دب 
ذى اليدين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم برو عن رسول الله شىء قط أشهر منه ومن 
حديث العسجاء جرحها جبار وهو أثبت من حديث العجاء جرحها جبار ولكن حديث ذى اليدين منسوخ 
فقلت ما نسخه ؟ فقال حديث ابن مسعود ثم ذكر الحديث الذى بدأت به الذى فيه « إن الله يحدث من أمره 
اذاه واد مما جلك انه أن لا دكندوافي الزلاة» قلت لنب ولذايت إ3ا اتات الببيتان رمم ماك 

نعم قلت له أولست تحفظ فى حديث ابن مسعود هذا أن ابن مسعود مرعلى النى بمكة قال فوجدته يصلى فى 
فناء الكعبة وأن ابن مسعود هاجر الى أرض الحبشة ثم رجع الى مكة ثم هاجر الى المدينة وشهد بدرا ؟ قال بل 
فقلت له فإذاكان مقدم ابن مسعود على النى صل الله عليه وسلم بمكة قبل هجرة النى ثم كان عمران بن 
حصين يروى أن النى أتى جذعا فى مؤخر مسجده أليس تعلم أن النى لم يصل فى مسجده إلا بعد هجرته من 
مكة ؟ قال : بلى قلت فحديث عمران يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ الحديث ذى اليدين وابو 
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هربرة يقول صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم قال فلا أدرى ما صحبه أبوهريرة قلت قد يدأنا بما فيه 
الكفاية من حديث عمران الذى لا يشكل عليك وأبوهريرة !نما صحب رسول الله صلى الله عليه و بخير 
وقال أبو هر يرة صحبت النى صل الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث سنين أو أربعا ه قال الربيع ٠‏ أنا شككت وقد 
أقام النى بالمدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود وقبل يصحبه أبو هر يرة فيجوز أن يكون 
حديث ابن مسعود ناسخا لما بعده قال لا قلت له لوكان حديث:ابن مسعود مالفا حديث عمران وأبى هريرة 
كا قلت وكان عمد الكلام وأنت تعلم أنك فى صلاة كهر إذا تكلمت وأنت ترى أنلك أكملت الصلاة أو 
نسيت الصلاة كان حديث ابن مسعود منسوخا وكان الكلا م فى الصلاة مباحا ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ 
وأكن وجهه ما ذكرت من أن لا يجوز لكلام فى الصلاة عل الذكر ون التكل فى الصلاة إذاكان هكد 
يفسد الصلاة واإذاكان النسيان والسهو وتكم وهو يرى ان الكلام مباح بان يرى أن قد قضى الصلاة اونسى 
أنه فيا لم تفسد الصلاة قال فأنتم تروون أن ذا اليدين قتل ببدز قلت فاجعل هذا كيف شئت أليست صلاة 
النى بالمدينة فى حديث عمران بن حصين والمدينة إنماكانت بعد حديث ابن مسعؤد- بمكة ؟ قال : بلى قلت 
وييست للك إذاكانكا أردت فيه حجة لما وصفت وقد كانت بدر بعد مقدم النى صل الله عليه وسلم المديئة 
بس عت جهرا فال افد اليدين الذئ روي عنة المقتول ريذن 8 قلت لا غحران نيه الخزياق و بقرل فصيو 
اليدين أو مديد اليدين والمقتول ببدر ذو الشمالين ولوكا نكلاهما ذا اليدين كان اسها يشبه ان يكون وافق اسماكما 
تتفق الأسماء فقال بعض من ذهب مذهبه فلنا حجة أخرى قلنا وما هى ؟ قال إن معاوية بن الحكم حكى أنه 
فى الصلاة فال رسول الله « إن الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام بنى ادم » فقلت له فهذا عليك ولا 
لك إنما يروى مثل قول ابن مسعود سواء والوجه فيه ما ذكرت قال فإن قلت هو خلافه قلت فليس ذلك لك 
ونكلمك عليه فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذى اليدين فهو منسوخ ويازمك فى قولك أن بصلح الكلام فى 
الصلاةكيا يصلح فى غيرها وإنكان أمر معاوية معه أو بعده فقد تلكم فيها فما خكيت وهو جاهل بأن الكلام 
غير محرم فى الصلاة ولم يحث أن النى أمره بإعادة الصلاة فهو فى مثل حديث ذى:اليدين أو أكثر لأنه : 
عامدا للكلام فى حديثه إلا أنه حكى أنه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما فى الصلاة قال هذا فى 
حديثه كيا ذكرت قلت فهوعليك إن كان على ما ذكرته وليس لك إن كان قلنا قال فها تقول ؟ قلت اقول 
إنه مثل حديث ابن مسعود غير مخالف حديث ذى اليدين فقال فإنكم خالفتم حين فرعتم حديث ذى اليدين 
قلت فخالفناه فى الأصلٍ قال لا ولكن فى الفرع قلت فأنت خالفته فى نصه ومن خالف النص عندك أسوأ 
حالا ثمن ضعف نظره فأخطأ التفريع قال : نعم وكل غير جذور ( قال الشافعى ) فقلت له فأنت خالفت 
اصله وفرعه ولم تنخالف نحن من أصله ولا من فرعه حرفا واحدا فعليك ما عليك فى خلافه وفيا قلت من أنا 
مع ري ل ا م لا رو ل 0 
ثنتين فقال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثنتين فسأل آخرين فقالوا صدق ؟ قلت أما المأموم الذى 
أخبره والذبن شهدوا أنه صدق وهم على ذكر من أنه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة قال فأنت تروى أن 
النى صل الله عليه وسلم قضى وتقول قد قضى معه من حضر وإن لم تذكره ة فى الخديث قلت أجل قال فقد 
خالفته قلت لا ولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول الله قال فاين افتراق حاليهما فئ الصلاة والامامة ؟ قال 
فقلت له إن الله كان ينزل فرائضه على رسوله فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليه ويخفف عنه 
بعض فرضه قال : أجل ؟ قلت ولا نشنك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله لم ينصرف إلا وهوبرى أن قد 
أكمل الصلاة قال : اجل قلت فلا فعل لم يدر ذو اليدين اقصرت الصلاة نحادث من الله ام نسى النبى وكان 
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ذلك بينا فى مسألته إذ قال أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال أجل قلت للم يقبل النى من ذى اليدين إذ سأل 
غيره قال : أجل قلت ولا سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمل أن يكون 
سأل من ممع كلامه ولم يسمع النى رد عليه فلا لم يسمع النى رد عليه كان فى معنى ذى اليدين من أنه لم 
ستدل التى بقوله وم يد رأقصرت الصلاة ام : نسى النى فأجابه ومعناه معنى ذى اليدين من أن الفرض عليهم 
جوابه ألا ترى أن النى لما أخبروه فقبل فقبل قوهم لم بتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم قال فلا قبض الله 
رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيا ولا ينقص مها أبدأً قال : فلت هذا فرق بيننا وبينه فقال من حضره 
هذا فرق بين لا يرده عالم ل ل 
لم يفسد صلاته قال فقلت له إنما الحجة علينا ما قلنا لا ما قال غيرنا ( قال الشافعى ) وقال قد كلمت غير 
واحد من أصحابك فا احتج بهذا ولقد قال العمل على هذا فقلت له قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا 
حجة لك علينا بقول غيرنا قال : أجل قلت فدع ما لاحجة لك فيه وقلت له قد أخطأت فى خلاظك حديث 
ذى اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أنا ومن قال به نحل الكلام والمهاع والغناء فى الصلاة وما 
أحللنا ولا هم من هذا شيئا قط وقد زعمت أن المصلى إذا سل قبل أن يككل الصلاة وهو ذاكر أنه لم يكئلها 
فسدت صلاته لأن السلام زعمت فى غير موضعه كلام وإن سلم وهويرى أنه قد أكمل بنى فلولم يكن عليك 
حجة إلا هذا كفى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم له . 


باب القنوت فى الصلوات كلها 


حدثنا الربيع قال : قال الشافعى أخبرنى بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لما انتبى الى 
النى قتل أهل بثر معونة أقام خحمس عشرة ليل كلا رفع رأسه من الكمة الأخيرة من الصبح قال و سمع الله من 
جد را لك اده اللي لعل بيدا ور دعا رباك ل كبر ابح لال وح كن بطر عن الى المتوت 
فى الصلوات كلها عند قتل أهل بثر معونة وحفظ عن النى أنه قنت فى المغرب كا روى عنه فى القنوت فى 
غير الصبح عند قتل أهل بثر معونة والله أعلم وروى أنس عن النى أنه قنت وترك القنوت جملة ومن روى مثل 
حديثه روى أنه قنت عند قتل أهل بثر معونة وبعده ثم ترك القنوت فأما القنوت فى الصبح فحفوظ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى قتل أهل بثر معونة وبعده ولم يحفظ عنه أحد تركه حدثنا الربيع أخيرنا قال أخخيرنا 
الشافعى قال اخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب عن ابى هر يرة ان النى لما رفع راسه من الركعة الثانية 
من الصبح قال ١‏ الهم أنج ج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ألى رببعة والمستضعفين بمكة اللهم 
أشدد وطأتك عن مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ؛ ( قال الشافعي ) فأما ما روى أنس بن مالك من 
ترك القنوت فالله أعلم ما أراد فاما الذى ارى بالدلالة فانه ترك المنوت فى اريع صلوات دون الصبح كا قالت 
عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر تعنى ثلاث صلوات دون المغرب 
وترك القنوت فى الصلوات سوى الصبح لا يقال له ناسخ إبما يقال الناسخ والمنسوخ ما اختلف فأما القنوت فى 
غير الصبح فباح أن يقنت وأن بدع لآن رسول الله لم يقنت فى غير الصبح قبل قتل أهل بثر معونة ولم بقنت 
بعد قتل اهل بئر معونة فى غير الصبح فدل على ان ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح فى الصلاة لا ناسخ ولا 
منسوخ . 


ع 


1701311130_121_لطلقطذتط ©))/ذالهاع010/0.ع/األاعلة // :كما 


باب الطيب للاحرام 


ان او لا ا ل ل عد 

طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف .بالبيت' . أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أببه قال معت عائثنة وبسطت يدها تقول : أنا طيبث“رسول الله بيدى هاتين لإحرامه حين أحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت . أخبرنا سفيان عن عيان بن عرقة قال : معت أبى يقول سمعت عائشة تقول 

طيبت رسول الله لحرمه ولحله فقلت لها بأى الطيب ؟ فقالت بأظيب الطيب . أخبرنا سفيان عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة قالت : طيبت رسول الله لحله ولحرمه . أخبرنا سفيات عن عطاء بن السائب عن إبراههم عن 
الأسود عن عائشة قالت رأيت وبييص الطيب فى مفارق رسول الله بعد ثلاث . أخيرنا سفيان عن عمرو بن 
دينار قال أخبرنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنا عند رسول الله بالحعرانة فتاه رجل وعليه مقطعة 
يعنى جبة وهو مضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إنى أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال له رسول الله « ما 
كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك » . أخبرنا إسماعيل بن إبزاهم بن علية عن عبد العزيزبن صهيب 

عن أنس قال نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل ( قال الشافعى ) وببذاكله تأخذ فنرى جائزا للرجل والمرأة أن 
يتطييا بالغالية وغيرها ثما يبقى رنحه بعد اللإحرام إذا كان تطيب به قبل الإحرام ونرى اذا رمى الحمرة وحلق 
وقبل أن يفيض أن الطيب حلال له وننبى الرجل حلالا بكل حال أن يترعفر ونأمره إذا تزعفر غير محرم أن 
يغسل الزعفران عنه وكذلك نامره اذا تزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه 0 ثر الزعفران أن يغسل الزعفران نفسه 
للاحرام وإنما قلنا هذا لأن الدلالة عن رسول الله تشبه أن يكون لم يأمره بغسل الصفرة إلا أنه نبى أن بترعفر 
الرجل وأن رسول الله أمر غير محرم أن يغسل الصفرة عنه ولم يامره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب 
وهو حلال لأنه تطيب حلالا بما بقى عليه رء يحه محرما ( قال الشافعى ) ونأمر حرم إذا هو حلق أن يتطيب كما 
نأمره أن بلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إيحابا عليه ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم . 


باب الخلاف فى تطيب ارم للاحرام 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا فى الطيب قبل الإحرام وبعد الرمى 
والحلاق وقبل طواف الزيارة فقال لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه ولا بأس أن يدهن قبل الإحرام بما لا يبقى 
ريحه عليه وإن بقى لينه فى رأسه ولحيته وإذهابه الشعث قال وكان الذى ذكر واحتج به أن عمر بن الخطاب 
أمر معاو بة وأحرم معه فوجد منه ريحا طيبا فأمره أن يغسل الطيب وأنه قال من رفى الحمرة وحلق فقد حل له 
ما حرم الله عليه إلا النساء والطيب ( قال الشافعى ) وسالم بن عبدالله أفقه وأحمد مذهيا من قائل هذا القول . 
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال : قال عمر إذا ره 
الحمرة وذبحم وحلقم فقد حل لكم كل شىء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال سالم وقالت عائشة أنا طيبت 
زمرك انه تمه ل أن جرع وه بع أن رت البمزة ول أن بزور قال ال رسيل لله ولق الله طب 
وسلم أحق أن تتبع ( قال الشافعى ) ما دريت إلى أى شىء ذهب من خالفنا فى تطبيب انحرم | تهم الرواية عن 
النى فهى عن النى اثبت من الرواية عن عمر يرودها عطاء وعروة والقاسم وغيرهم عن عائشة وإ لك الرواة 
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من حديث رجلين عن ابن عمر عن عمر وإن جاز أن تنهم روابة هؤلاء الرجال مع كثرنهم عن عائشة عن 
النى جاز ذلك فى الرواية عن ابن عمر عن عمر وليس بشك عالم إلا مخطىء أن ما روى عن النى أول أن 
يؤخذ به وقائل هذا يخالف بعض ما روى عن عمر بن الخطاب فى هذا عمر يبيح ما حرمه الأحرام إذا رى 
وحلنى إلا النساء والطيب وهو يحرم الصيد خارجا من الحرم وهومما أباح عمر فيخالف عمر لرأى نفسه و يتبعه 
ويخالف به ما جاء عن عن النى صلى الله عليه وسلم مع كثرة خلاف عمر لرأي نفسه ورأى بعض أصحاب النى 
قال : وم أعلم له مذهبا إلا أن يكون شبه عليه بحديث يعلى بن أمية فى أن يغسل الحرم أثر الصفرة عنه فإن 
قال قائل : فهل يخالف حديث يعلى حديث عائشة ؟ قيل : لا إنما أمره النى بالغسل فها نرى والله اعلم 
للصفرة عليه وإنما نبى أن يتزعفر الرخل ولا يحوز أن يكون أمر الأعرابى أن يغسل الصفرة إلا لا وصفت لأنه 
١‏ وي عن طب فى ال بعليب فيا ل قد عليه ول ولوكان أمره بل الصغرة لأا ليب كان أرة 
إياه بغسل الصفرة عام الجعرانة وهى سنة ثمان وكان تطيبه فى حجة الإسلام وهى سئة عشر فكان تطيبه 
لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الأعرابى بغسل الصفرة والذى خخالفنا بروى أن أم حبيبة طيبت معاوبة ونحن نروى 
عن ابن عباس وسعد بن أنى وقاص التطيب للاحرام والحل ونرويه عن غيرهما وهو يقول معنا فى الرجل 

يجامع أهله من الليل ثم يصبح جنبا إن صومه تام لأن المماع كان وهو مباح له والتطيب كان وهو مباح للرجل 
قبل ان يحرم لا شك وقبل ان يطوف بالبيت بالخبر عن رسول الله ولوكان ينظر إلى حاله بعد اللإحرام إذاكان 
الطيب قبله كان ترك قوله لأمره بالدهن الذى لا يبقى طيبه وإن بقى الدهن عليه لأنه لا يحيز له أن يبتدىء 
دهن رأسه ولحيته بدهن غير طيب وهو محرم ولا أعلمه استقام على أصل ذهب إليه فى هذا القول . 


باب ما يأكل انحرم من الصيد 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه و" حارا وحشيا 
وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله قال فلا رأى رسول الله ما فى وجهى قال « إنا لم نرده عليك إلا أنا 
حرم » . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن.جر يج . قال وأخبرنا مالك عن ابى النضرمولى عمر بن عبدالله التيمى عن 
نافع مولى أى قتادة عن ابى قتادة الأنصارى أنه كان مع النى صلى الله عليه وسلم حتى إذااكان يبعض طر يق 
مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير حرم فرأى حارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه 
سوطه فأبوا فسألهم ريحه فأبوا فأخذ ربحه فشد على المهار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النى وأبى بعضهم فلا 
أدركوا النى سألوه عن ذلك فقال ٠‏ إنما هى طعمة أطعمكوها الله ) . أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبى قتادة ة فى الميار الوحشى مثل حديث أنى النضر إلا أن فى حديث زيد أن رسول الله 
قال ٠‏ هل معكم من لحمه شىء» ( قال الشافعى ) وليس يخالف والله أعلم حديث الصعب بن جثامة حديث 
طلحة بن عبيدالله وانى قتادة عن النى وكذلك لا يخالفها حديث جابر بن عبدالله وبيان انها ليست محتلفة 
فى حديث جابر أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أنى عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر أن رسول 
الله قال ٠‏ لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أويصاد لكم » . أخبرنا من مع سلمان بن بلال 
اي م كا 0 . حدثنا الربيع أخبرنا الشافعى اخيرنا عبد العزيز 
ابن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن رجل من بنى سلمة عن جابر عن النى صل الله عليه وم هكذا قال 
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الشافعى ) وابن ن أبى يحبى أحفظ من عبد العزيز وسلمان مع ابن أبى يحبى ( قال الشافعى ) فإن كان الصعب 
أهدى الجار للنى صلى الله عليه وسلم حيا فليس للمحرم ذبح حار وحشى حى وإن كان أهدى له للها فقد 
يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يحل للمحرم ما صيد له وهولا 
يحتمل إلا احد الوجهين والله | ولول يعلمه صيد له كان له رده عليه ولكن لا يقول حينئذ له « إلا أنا 
حرم » ويبذا قلنا لا يحتمل إلا الوجهين قبله قال وأمر أصحاب أبى قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه أنه 
لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله ( قال الشافعى ) وإيضاحه فى حديث جابر وفى حديث مالك أن 
الصعب أهدى للنى حارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حار والله أعلم . فان عرض فى 
نفس امرىء من قول الله « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » قيل له إن الله جل ثناؤه منع انحرم قتل 
الصيد فقال « ولا تقلا الصيد وألم حرم » الآ وقال فى الي الأخرى ٠‏ أحل لكم صصيد البحر وطعمه متاعا 
لكم » فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر وأن يأكلوه إن لم يصيدوه وأن يكون ذلك طعامه ثم لم يختلف الناس 
فى أن للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه وقال فى سياقها و وحرم عليكم صيد البرما دمت حرما » 
فاحتمل أن لا تقتلوا صيد البر ما دمتم حرما وأشبه ذلك ظاهر القرآن والله أ ثم دلت السنة على ان تحر يم الله 
صيد البر فى حالين أن بقتله رجل وامر فى ذلك الموضع بأن يفديه وأن لا يأكله إذا أمر بصيده فكان أولى 
المعانى بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله وأولى المعانى بنا أن لا تكون الأحاديث ممتلفة لأن علينا فى 
ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه وخاص السنة إنما هو نخير خاصة لا عامة . 


باب خطبة الرجل على خطبة أخيه 


.مدنا الربيع قال.أخبرن الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبداله بن عمر أن رسول الله قال « لا 
بخطب أحدكم على خطبة أخيه ؛ أخخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن ابى هر يرة عن الننى مثله قال 

وقد زاد بعض امحدثين « حتى بأذن أويترك » . أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله قال لها فى عدتها من طلاق زوجها ٠‏ فإذا 
حللت فاذْنينى ) ؛ قالت فلا حللت فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانى فقال رسول الله « أما معاوية فصعلوك 
لا مال له وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحى أسامة بن زيد » قالت فكرهته فقال « إنكحى 
أسامة » فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتطبت به ( قال الشافعى ) وحديث فاطمة غير مالف حديث ابن عمر 
وأبي هريرة في خبى النى صلى الله عليه وسلم أن بخطب المرء على خطبة أخيه وحديث ابن عمر وأبى هر يرة مما 
حفظت جملة عامة يراد بها الخاص والله | لأن رسول الله لا ينبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فى 
حال بخطب هو فيا على غيره ولكن نبيه عنها فى حال دون حال فإن قال قائل فأى حال نبى عن الخطية 
فيا ؟ قيل والله أعلم أما الذى تدل عليه الأحاديث فإن نبيه عن أن يخطب على خطبة أخيه ! اذا أذنت لمرأة 
لوليها ا ا ل ا ل 0 
على أن الولى إذا زوج قبل إذن المرأة المزوجة كان التكاح باطلا وفى هذا دلالة على أنه ! إذا زوج بعد رضاها 
كان التكاح ثابنا ولك الحال التى إذا زوجها فيا الولى ثبت عليها فيا النكاح ولا يحوز فبه والله أعلم غير هذا 
لأنه لاحالين لها بختلف حككها فى التكاح فيم| غيرهما وفاطمة لم تعلم رسول الله إذنها فى أن تزوج معاوية ولا 
ابا جهم ولم يرو ان النى نهى معاوية ولا ابا جهم ان يخطب احدهما بعد الاخر ولا احسبهما خطباها إلا 
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مفتزقين أحدهما قبل الآخخر قال فإن كانت المرأة بكرا يزوجها أبوها أو أمة يزوجها سيدها فخطبت فلا ننبى 
أحدا أن يخطبها على خطبة غيره حتى بعده الولى أن يزوجه لأن رضا الأب والسيد فيهم| كرضاهما فى أنفسها 
قال : فقال لى قائل أن بعض أصحابك ذهب الى أن قال إنما نبى عن الخطبة إذا ركنت المرأة فقلت هذا 
الا ا لام ل ست ا 1 لو ل رك لسو 

خطها رجل فشتمته وآذته ثم عاد فتركت شتمه وسكتت ثم عاد فقالت أنظر أليست فى كل حال من هذه 
الأحوال أقرب إلى أن تكون رضيت بنكاحه منها فى الحال التى قبلها لأنها إذا تركت الشتم فكأنها قريبة من 
الرضا وإذا قالت انظر فهى أقرب من الرضا منها إذا تركت الشمم ولم تقل انظر أرأيت إن قال له قائل إذا كان 
بعض هذا لم ب يسع غيره الخطبة هل الحجة عليه إلا أن يقال هى راكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها 
لا تجوز إتكاحها وإذا لم يز إنكاحها فلا حكم يخالف هذا من إلا أن تأذن ليا أن زوجها وإذالم تأذن 
لولها أن يزوجها فليس له أن يزوجها وإن زوجها رد النكاح وهى إذا أذنت ؛ بالنكاح فعلى وليها تزويحها فإن لم 
يفعل زوجها الحاكم وإذا زوجت بعد الإذن جاز النكاح ولا افتراق الها أبدا إلا الاذن وما خالف من ترك 
. الاذن ومن قال إذا ركنت خالف الأحاديث كلها فلم يحز الخطبة بكل حال لحديث فاطمة ولم يردها بكل 
حال لحملة حديث أبن عمر وأببي هريرة ولم يستدل ببعضها على بعنض فيأفي بمعنى يعرف (قال الشافعى ) وقول من 
زاد فى الحديث «حتى يأذن أو يترك » لا يجيل من الأحاديث شيئا وإذا خطيها رجل فأذنت فى إنكاحه ثم 
ترك نكاحها وأذن لخاطبها جاز لغيره أن يخطيها وما لم يفعل لم يحز ( قال الشافعى ) فإن قال قائل : فن أين 
ترى هذا كان فى الرواية هكذا ؟ قبل والله أ إما أن يكون محدث حضر سائلا سأل رسول الله عن رجل 
خطب امرأة فأذنت فيه فقال رسول الله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » يعنى فى الحال التى سأل فيها 
على جواب المسألة فسمع هذا من النى ولم يحك ما قال السائل أو سبقته المسألة ومع جواب النى فأكتفى به 
واداه ويقول رسول الله ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » إذا اذنت أوكان حال كذا فادى بعض 
الحديث ولم يؤد بعضا أوحفظ بعضا وأدى ما يحفظه ولم يحفظ بعضا فأدى ما أحاط بحفظه و وم بحفظ بعضا 
فسكت عا لم يحفظ أوشك فى بعض ما سمع فأدى ما لم بشك فيه وسكت عا شك فيه منه أو يكون فعل 
ذلك من دونه من حمل الحديث عنه وقد اعتبرنا عليهم وعلى من أدركنا فرأينا الرجل يسأل عن المسألة عنده 
حديث فيها فيأتى من الحديث بحرف أو حرفين يكون فيهم| عنده جواب لما يسأل عنه ويترك أول الحديث 
وآخره فإن كان الحواب فى أوله ترك ما بقَى منه وإن كان جواب السائل له فى آآخره ترك أوله وربما نشط 
امحدث فأتى بالحديث على وجهه ولم ببق منه شيئا ولا يخلو من روى هذا الحديث عن النى عندى والله أعلم 
من بعض هذه المعانى . 


باب الصوم لرؤية اغلال والفطر له 


حدثنا ارس بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سال بن عبدالله عن أببه 
أن رسول الله 7 « إذا رايت الحلال فصوموا وإذا رايتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له » وكان عبدالله بن 
عمر يصوم قبل الهلال بيوم قبل لإبراهي يتقدمه ؟ قال : : نعم . . أخيرنا سفيان عن عمرو بن ديار عن محمد بن 
جبير عن ابن عباس قال : عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله ه لا تصرموا حتى تروه ولا تفطروا حقى 
تروه » أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمروعن أبى سلمة عن أبي هر , برة أن رسول الله صلى الله عليه 
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قال ه : لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤ يته وأفطزوا 
لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين : أخبرنا عمرو بن أبى علقمة عن سلمة عن الأوزاعى حدثنى يحى بن 
أبى كثير حدثنى أبوسلمة عن أبى هر برة قال : قال رسول الله ه لا تقدموا بين يدى رمضان بيوم أو يومين إلا 
رجلا كان يصوم صياما فليصمه » ( قال الشافعى ) ومبذا كله تأخذ والظاهر من أمر رسول الله وله أعلم أن لا 
يصام حتى يرى الال ولا يفطر حتى يرى الطلال لآن الله جعل الاهلة مواقيت للناس والحج وقدرها بم 
وينقص فأمرهم الله أن لا يصوموا حتى يروا الهلال على معنى أن ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا 
الحلال وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فلا تصوموا حتى تروه على أن عليكم صومه ولا تفطروا حتى تروه لأن 
عليكم إتمامه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ؛ يعنى فيا قبل الصوم من شعبان ثم تكونوا على يقين من أن 
عليكم الصوم وكذلك فاصنعوا فى عدد رمضان فتكونون على يقين من أن بكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم 
كيال الشهر قال وابن عمر مع الحديث كا وصفت وكان ابن عمر يتقدم رمضان بيوم قال وحديث ا 
ولا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم » يحتمل معنى مذهب ابن عمر فى صومه قبل 
مضان إلا أن تصوموا على ماكتم تصومون متطوعين لا أن عليكم واجبا أن تصوموا إذا م تروا الحلال (قال ) 
ويحتمل خلافه من أن يرى أن لا يوصل رمضان بشىء من الصوم إلا ان يكون رجل اعتاد صوما من أيام 
معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان ( قال الشافعى ) فأختار أن يفطر الرجل يوم الشك فى 
هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فأختار صيامه وأسأل الله التوفيق . ولهذا نظير فى الصلاة سنذكره 
فى موضعه ان شاء الله . وهو النبى عن الصلاة فى ساعات من النهار. 


باب نفى الولد 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبى سلمة عن 
أأى هريرة ( الشك من سفيان ) أن رسول الله قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر » أخبرنا سفيان عن الزهرى 
عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصانى أنحى إذا قدمت مكة أن أنظر الى ابن أمة 
زمعة فاقبضه فانه ابنى فمَال عبد بن زمعة اخبى وابن ن امة ابى ولد على فراش ابى فرأى شبها بينا بعتبة فقال 
« هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجى منه يا سودة » . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة . أخبرنا سفيان عن عبيدالله بن أبى يزيد عن أبيه قال أرسل 
عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه الى عمر بن الخطاب فسأله عن ولاد 
من ولاد الحاهلية فال اما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقَال عمر صدق ولكن رسول الله قضى 
بالفراش . أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدى وذكر حديث المتلاعنين 
فال : قال النى ٠‏ أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عايها وإن 
جاءت به احيم كانه وحرة فلا اراه إلا كاذنا ٠‏ قال فجاءت به على النعت المكروه . أخبرنا إبراهيم بن سعد 
عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبدالله بن عبدالله بن عتبة أن رسول الله قال « إن جاءت به أميغر سبطا فهو 
لزوجها وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي ينهمه ٠‏ قال فجاءت به أديعج ( قال الشافعى ) وفى حديث 
إبراهيم بن سعد من الوجهين عن النى دلالة على ان رسول الله نفى الولد عن الزوج لانه لولم ينفه عنه لم يامر 
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ولله أعلم بالنظر إليه ودلالة على أن أحكام الله ورسوله فى الدنيا على الظاهر من أمرهم وأحكام الله على الناس 
فى الآخرة على سرائزهم لأن الله لا بطلع على السرائرغيره وفى ذلك إبطال أن يحكم الناس فى شىء أبدا 
بغير الظاهر وإبطال أحكام التوهم كلها من الذرائع وما يغلب على سامعه وما سواها ولأنى لا أعلم شيئا بعد أمر 
المنافقين أبين من أن يقول رسول الله للملاعنة وهى حبلى إن جاءت به كذا فهو للذى يتهمه وإن جاءت به كذا 
ا ا ا ا ا ا ا ل 
الشافعى ) وفى حديث مالك عن نافع ما فى هذه الأحاديث من الحاق النى الولد بالمرأة وذلك نفيه عن أببه 
وهو أبين من هذه فى نفى الولد عن أبيه عند من ليس له نظر ( قال الشافعى ) وليس بخالف حديث نفى 
الولد عمن ولد على فراشه قول النبى ١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » ومعنى قوله الولد للفراش معنيان أحدهما 
وهو أعمها وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذى نفاه به عنه رسول الله فإذا نفاه 
باللعان فهو منفى عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشييه كيا لم يلحق النى المولود الذى نفاه زوج المرأة 
باللعان ولم ينسبه إلى رجل بعينه وعرف الننى صلى اله عليه و 0 ولد على غير فراش وترك النى أن 
يلحقه به مثل قوله « وللعاهر الحجر» فجعل ولد العاهر لا كان العاهر له مدعيا أو غير مدع ( قال 
الشافعى ) والمعنى الثانى إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش وإن نفى الرجل الولد بلعان 
فهو منفى وإذا حدث إقرار بعد اللعان فالولد لاحق له لأن المعنى الذى نفى به عنه بالتعانه وكذلك إذا أقر 
بكذبه بالالتعان كان الولد للفراش كا قال رسول الله « ولو أقر به مرة لم يكن له نفيه بعد إقراره باللعان » لأن 
إقراره بكل حت لآدمى مرة بازمه ولا يخرجه منه شىء غيره وقد قال قائل من غير أهل العلم لا أنغفى الولد 
باللعان وأجعل الولد لزوج المراة بكل حال لآن الننى قال ١‏ الولد للفراش » وقوله الولد للفراش حديث مجمع 
عليه ونفى الولد عن رب الفراش حديث بعالت اراد العرلان إل وحديث « الولد للفراش ٠‏ ثابت وكذلك 
حديث نفى الولد باللعان والحديث أن النى : نفى الولد عن المتلاعنين والحقه بأمه أوضح معني وأحرى أن لا 
يكون فيه شبية من حديث « الولد للفراش ٠‏ لأنه إذا : نص الحديث فى الولد للفراش فإئما هو أن رجلين تنازعا 
ولدا أحدهما يدعيه لرب أمة الواطىء ها بالملك . والآخر يدعيه لرجل وطىء تلك الأمة بغير ملك ولا نكاح 
فقضى رسول الله صلى الله عليه و بنسبه لمالك الأمة. أفرأيت لو قال لنا قائل : إذا كان مثل هذا فالولد 
للفراش لأن رسول الله إنما ألحقه بالفراش بالدعوى لصاحب الفراش وإذا لم يكن هذا فولد مولود على فراش 
رجل لم ألحقه به إلا بدعوى يحدثها له هل الحجة عليه إلا أن معقولا في الحديث أن يثبت النسب بالحلال ولا 
يثبت بالحرام وإن لم يكن نصا بأن الولد للفراش بدعوة رب الفراش وأن يكون يدعيه له من تجوز دعوته عليه 
فحديث الحاق الولد بلمرأة بين بنفسه لا يحتاج فيه إلى تفسير من غيره فلا يحتمل تأويلا ول أعلم فيه عخالفا من 
اهل العر رفاك الغافيي ) ارايت أو ان راد عيلا لل ونه لرتيول الله فخالفها او إلى اخر عرف غوام بن 
0 د الا رضة اخر لوم لاد ا را اعد عي عله 
بتعلم ؟ لأنه لوجاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغيرسنة وبغير اختلاف من أهل العلم ؟ 
فنا إلى ل ما وصقت من أن لت الوك لعا ال سن سول ا . ثم ما أعلم المسلمين اختلفوا فيه 
ثم من أعجب أمر قائل هذا القول أنه يدعى القول بالإجاع وإبطال غيره فا يعدوأن يكون رجلا لا 
يعرف إجاعا ولا افتراقا فى هذا أو يكون رجلا لا يبالى ما قال . 
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باب فى طلاق الثلاث الجموعة 


حدئنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خخالد وعبد امحيد عن ابن جريج عن ابن طاوس 
عن ابيه ان أبا الصهباء قال لابن عباس إماكانت الثلاث على عهد رسول لله تجعل واحدة وأبى بكر وثلاث؛ 

من إمارة عمر فقال ابن عباس : نعم حدثئنا الربيع قال أخخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم وعبد المحيد عن ابن 
جرع ذال أحوى كر بن الك ليلذ ب جر أحزه أن رجلا جاه إلا ان عباس قال علقت ادر 
ألفا فقال تأخذ ثلآثا وتدع تسعائة وسبعا وتسعين . . أخبرنا مسلم وعبد المحيد عن ابن جريج عن بحاهد قال 
رجل لابن عباس طلقت امرأتى ماثة فقال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين ( قال الشافعى ) فإن كان معنى قول 
ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله واحدة يعنى أنه بأمر النى فالذى يشبه والله أ أن 
بكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل فا دل على ما وصفت ؟ قبل : لا يشبه أن يكون يروى 
عن رصوك التدنشينا ثم خالقة بثى ء ل( يعلنة كان من التي فيه خلاقه فإن قيل فلعل هذا حئ + رو عن عبر 
فقال فيه ابن عباس بقول عمر قيل قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر ة فى نكاح المتعة وبيع الدينار 
باديارين وفى بيع أمهات الأولاد وغيره فكين بوافقه فى شىء بروى عن النى فيه خلافه ؟ فإن قبل لم م 
يذكره ؟ قيل وقد يسأل الرجل عن الشىء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الحواب ويأتى على الشىء ويكون جائرا 
لكا يحوزله لوقيل أصلى الناس على عهد رسول الله إلى بيت المقدس ؟ أن يقول نعم وإن لم بقل ثم حولت 
القبلة قال : فإن قيل فقد ذكر على عهد أبى بكر وصدر من خلافة عمر قبل قيل والله أعلم وجوابه حين استفتي 
بخالف ذلك كا وصفت فإن قل فهل من دليل تقوم به الحجة فى ترك أن تحسب الثلاث واحدة فى كتاب أو 
سنة أو أمر أبن مما ذكرت ؟ قيل : نعم حدثنا الربه بيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته مم ارنجعها قبل أن تتقضى عدتها كان ذلك له وإن طلتها أل مرة 

فعمد رجل الى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا أويك 
إللي ولا تحلين أبداً فأتزل الله و الطلاق مرتان فامساك معروف أو تسر يح بإحسان ٠‏ فاستقبل الناس الطلاق 
جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أولم يطلق وذكر ب بعض أهل التفسير هذا فلعل ابن عباس أجاب على أن 
الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسوا اء الثلاث والواحدة 
وأكبز من الثلاث فى أن يقضى بطلاقه ( قال الشافعى ) وحكم الله فى الطلاق أنه مرتان 0 فإمساك بمعروف أو 
تسر بح بإحسان » وقوله ٠‏ فإن طلقها » يعنى والله أعلم الثلاث « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
فدل حكله أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وجعل حككه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل 
على أنه إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجها فطلقها ثلاثا بجموعة أو مفرقة حرمت 
عليه بعدهن حتى تنكح زوجا غيره كما كانوا مملكين عتق رقيقهم فإن اعتق واحدا أو مائة فى كلمة لزمه ذلك 
كا يلزمه كلها جمع الكلام فيه أو فرقه مثل قوله لنسوة له أنتن طوالق ووالله لا أقربكن وأنتن علي كظهر أمى 
وقوله لفلان علي كذا ولفلأن علي كذا ولفلان علي كذا فلا يسقط عنه يجمع الكلام معنى من المعانى جميعه 
كلام فيازمه يجمع الكلام ما يلزمه بتفربقه فإن قال قائل فهل من سنة تدل على هذا ؟ قيل : نعم حد 
الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا سفيان عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة انه سمعها تقول : 
جاءعت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله فقالت إنى كنت عند رفاعة فطلقى فبت طلاقى فتروجت عبد 
الرحمن بن الزبير وائما معه مثل هدبة الثوب سم رسول الله وقال « أثر يدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى 
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يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته » قال وأبو بكر عند النى وخالد بن سعيد بن العاص بالباب يننظر أن يؤذن له 
فى ١‏ الكرالا تبيخ ما كير + الل عاد رصول للداضل اق ماروا ١‏ لاك الخالتي )11-1 كا 

يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها فى مرات قلت ظاهره فى مرة واحدة وبت إنما هى ثلاث إذا احتملت 
ثلانا وقال رسول الله « أثتر يدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لاا حتى يذوق عسيلتك » ولوكانت عائشة حسبت 
طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج فإن قيل أطلق أحد ثلاثا على عهد النى ؟ قيل : 
عرعر العجلانى طلق امراته ثانا قبل أن يخبه النى أنه حم عليه بالعان لم عر الى اد و ا 
00 نه طلقها ثلاثا وقال النى « ليس لك عليه نفقة » 
لانه والله | لا رجعة له عليها ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معا ( قال الشافعى ) فلاكان حديث عائشة فى 
رفاعة موافا ظاهر القران وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أ وان كان ليس بالبين فيه جدا 
( قال الشافعى ) ولوكان الحديث الآخر له مخالفا كان الحديث الآخر يكون ناسخا والله أعلم وإن كان ذلك 
ليس بالبين فيه جدا . 


باب طلاق الحائض 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد لمحيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع 
عبدالله بن أيمن يسأل ابن عمر وأء بوالزبير يسمع فقال كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال طلق 
عبدالله بن عمر امرأته وهى حائض على عهد النى فقال النى ٠‏ لبرتجعها » فردها علي ولم يرها شيا فقال إذا 
ظهرث فلطاق أوانجسك . أخترناامالك عن ناقم عن ابن عم أنه طلق امرأنه وه :حالض فى عهد ريتول لد 
فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله ٠‏ مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن 
خا نتروا متا ين أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء » خا بس ين حال 
عن ابن جر يج | نهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله ؟ قال : 
( قال الشافعى ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النى أمر عمر أن يأمر ابن عمر ان يراجع امرأته دليل 
ين على أنه لا يقال له راجع إلا ما د وفع عليه للاقه لقل الله فى الطلقات ه وسرلتين أحق يردهن فى 
ذلك » ولم يقل هذا فى ذوات الأزواج وإن معروفا فى اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امراتك إذا افق هو 
وأمرأته وفى حديث إلى الزبير شبيه به ونافع أثبت عن ابن عمر من أبى الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن 
يمال به إذا خالفه وقد وافى نافعا غيره من أهل التثبيت فى الحديث فقيل له أحسبت تطليقة ابن عمر على 

عهد رسول الله تطليقة ؟ فقال :دأ إن عجري أجا جيك فال والقران لاحل انها خب توك لخر 
وجل ٠‏ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بح بإحسان » لم بخص طلاقا دون طلاق ( قال الشافعى ) وما 
وافق ظاه ركتاب الله من الحديث أول أن يثبت مع ان الله إذا ملك الأزواج الطلاق وجعله إحداث تحريم 
الأزواج بعد أن كن حلالا وأمروا أن بطلقوهن فى الطهر فطاق رجل فى خخلاف الطهر لم تكن المعصية إن كان 
عالما تطرح عنه التحر يم مم إذا حرفت بالطلاق وهو مطيع فى وقته كانت حراما بالطلاق إذا كان عاصيا فى 
تركه الطلاق فى الطهر لأن المعصية لا تزيد الزو- ج خا إن لم تزده شرأفإن قيل فهل لقوله فلم تحسب شيئا 
وجه ؟ قبل له الظاهر فل تحسب تطليقة وقد يحتمل أن تكون م تحسب شينا صواب غير خط ؤي رصاحبه أن لا 
بقم عليه ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذى طلق طاهرا امراته كا يقال للرجل اخطأ فى قوله أو أخطا 
فى جواب أجاب به لم يصنع شيئا صوابا . 
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باب بيع الرطب باليابس من الطعام 


حدثنا الربيع بن سلمان قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن يزيد مول الأسود بن سفيان 
أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت ؟ قال له سعد أهم| أفضل ؟ فقال 
البيضاء فنهبى عن ذلك وقال : سممعت رسول الله سال عن شراء العر بالرطب فقال رسول الله « أينتقص 
الرطب إذا ببس ؟ » قالوا : نعم فلبى عن ذلك . أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نبى عن 
المزايئة والمزايئة ب بيع الكر بالمركيلا وبيع الكرم بالزييب كيلا . أخبرنا سفيان عن يحجى بن سعيد عن بشير بن 
ارس نسيل إن سللمة أن رسيا نذا حص اعباس لتر انها كاي ا ب لوا لها رلا 
أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله نبى عن بيع العْرحتى يبدو صلاحه وعن 
بيع القر بالمْر قال عبدالله ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله أرخحص فى بيع العرايا ( قال الشافهى ) 
وببذاكله تأخذ وليس فيه حديث بخالف صاحبه إنها النبى عن امزابنة وهى كل بيع كان من صنف واحد من 
الطعام بيع منه كيل معلوم يحزاف وكذلك جزاف يجزاف لأن بينا فى سنة رسول الله أن يكون الطعام بالطعام 
من صنفه موا عند الع والرى بعلا بل ينا يد ولكزاف بالكل والؤفك بالحزاف هون وس 
نجى النى عن بيع الرطب بالق لأن الرطب بتقص إذا بيس فى معنى الزابة إذاكان بتقص إذا بيس هوت 
بتمر أقل منه وهولا يصلح بأقل منه وتئمر بتمر لا يدرى كم مكيلة أحدهما من الآخر الرطب إذا يبس فصار ترا 
م يع كيا قدره من قدر الْر وهكذا قلنا لا يصلح كل رطب بيابس فى حال من الطعام إذا كانا من صنف 
واحد ولا رطب برطب لأن رسول الله إنما نبى عن بيع الرطب بالّر لأن الرطب ينقص ونظر فى المتعقب من 
الرطب وكذلك لا يحوز رطب برطب لأن نقصها يختلف لا يدرى كم نقص هذا ونقص هذا فيصير محهولا 
بمجهول وسواء ء كان الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته أو رطبا بل بغير مبلول ( قال الشافعى ) وإذا 
رخص رسول الله صلى الله عليه و مس اي ل 
والله أعلم من من الحمل التى مخرجها عام وهى يراد بها الخاص والنبى عام على ما عدا العرايا والعرايا مما لم تدخحل 
فى نبيه لأنه لا ينبى عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوخا ولا : ذلك منسوخا والله أعلم ( قال الشافهى ) 
والعرايا أن يشترى ى الرجل عر النخلة وأكثر بخرصه من المر بخرص الرطب رطبا ثم يقد ركم ينقص إذا ييس ثم 
يشترى يخرصه كرأ بة بقبض القر قبل أن يتفرق البائع والمشتري فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع كي يفسد فى 
الصرف ولا يشترى رجل من العرايا إلا ما كان خرصه غراً أقل من خخمسة أوسق فإذا كان أقل من خمسة 
أوسق بشىء وإن قل جاز فيه البيع فإن قال قائل كيف يحوز البيع فها دون خمسة أوسق ولا يحوز فما هو أكثر 
منها ؟ قيل : يحوز بما أجازه به رسول الله الذى فرض الله طاعته ولم يحعل لأحد أن يقول معه إلا باتباعه و يرد 
ما رده به عليه السلام . حدثنا الربيع أخمرنا لشاف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان 
مولى ابن أأى أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله أرخص فى بيع العرايا ما دون خمسة أوسق أو فى خمسة 
أوسق « الشك من داود » ( قال الشافعى ) وفى توقيت رسول الله صلى الله عليه وس اجازته بمكيلة من العرايا 
دليل على منع ما هو أكثر منها فهو بمنوع ببعه فى الحديث نفسه ولو قال قائل وأدئحله فى بيع بع الرطب بالعر 
والمزابنة لكان مذهبا يصح عندنا والله | ولا تكون العريا إلا من غخل أوعنب لأنه لا بخرص غبرهما ‏ 
حدثنا الرييع قال قال الشافعى ولا يحوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل كيلا بكيل ولا يحوز وزنا بوزن لأن أصله 


الكيل . 
؟ككد 
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( باب الخلاف فى العرايا ) 

5-85 البيع قال ( قال الشافعى ) ولم يحد الذين يظهرون القول بالحديث فى سوء من الأحاديث من 
الشبه ما وجدوا فى المحمل مع المفسر وذلك أنهم يلقون بهما قوما من أهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه 
فيشهون عليهم وقد ذكرنا بعد ما يدل على ما وراءه من المحمل مع المفسر وقال بعض الناس فى بيع الرطب 
بالمْر حلال فخالفه بعض أصحابه ووافقنا وقال : لايحوزلهى النى صلى الله عليه و ثم عاد صاحبه الذى 
خالفه فقال : لا بأس بحنطة بحنطة مبلولة واحداهما أكثر ابتلالا من الأخرى ولا رطب برطب ولم يزد على أن 
أظهر الأخد بالحديث جملة ثم خالف معناه فا وصفت وقال : ولا بأس بتمرة بتمرتين وثلاث بأربع لأن هذا 
لا يكال فقيل له إذا كان العر محرما الا كيلا بكيل فكيف أجزت منه قليلا بأكثر ؟ فان قال لا يكال فهكذا 
كل العر إذا فرق قليلا وإنما مجمع مرة الى أخرى فتكال وفى نهى النى ١‏ إلاكيلا بكيل » دليل على تحرعه 
عددا بعدد مثله أو أقل أو أكثر منه فقد أجزته متفاضلا لأن رسول الله مبى عنه إلا مستويا بالكيل ه قال 
الربيع قال يعنى الشافعى وخالفونا معا فى العرايا فقالوا لا نجيز بيعها وقالوا نرد إجازة بيعها بنبى النى عن 
المزابنة ونهيه عن الرطب بالعر وهى داخخلة فى فى ا معنبين فقيل لبعض من قال هذا منه فإن أجاز إنسان بيع المزابنة 
بالعراية لأن النى قد أجاز ب بيع العرايا قال ليس ذلك له قلنا هل الحجة عليه إلا كهى عليكم فى أن يطاع 
نوك اتح ما أحل رمرم ما جرع 8 أربت لوأدخل علي أحد دقل هذا؟ فقا أده م تقولون إن النى 
ل اليه عل عن أدعى وان عل من لكر شرن فى الايد دل له عل ل لا يلي إلا ب و 

حلف برىء لم تقولون فى قتيل يوجد فى محلة يحلف أهل المحلة و يغرمون الدية فتغرمون من حلف وتعطون من لم 
تقم له البينة ؟ افخالفم حديث النى صلى الله عليه وسلم « البينة على من ادعى والمين على من أنكر» قالوا : 
لا ولكنه جملة يحتمل أن يراد به الخاص ولا وجدنا عمر يقضى فى القسامة فيعطى بغير بينة ويحلف و يغرم قلنا 

جملة البينة على المدعى عام أر يد به الخاص لأن عمر لا يحهل قول النى ولا يخالفه ( قال الشافعى ) فقيل له 
أقول رسول الله أدل على قوله أم قول غيره ؟ قال : لا بل قول رسول الله أدل على قوله قلت وهو الذى زعمنا 
نحن وأنت لأنه لا يستدل على قول رسول الله ولا غيره إلا بقول نفس القائل وأما غيره فقد يخفى علينا قوله 
قال وكيف تقول ؟ قلت أحل ما أحل من بيع العرايا وأحرم ما حرم من بيع المزابنة وبيع الرطب بالمر سوى 
العرايا وأزعم أن لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم فأطيعه فى الأمرين وما علمتك إلا عطلت نص 
قوله فى العرايا وعامة من روى عنه النبى فى المزابئة روى أن النى أرخص فى العرايا فلم يكن للتوهم ههنا 
موضع فقول الحديثان محتلفان ولد خالفه فى فروع بيع يع الرطب بالعر قال ووافمنا بعض اصحابنا فى جملة 
قونا فى بيع اعابا نم عاد فقال لا باع إلا من صاحيا الذنى أعراها إذا تأذى بدخول الرجل عليه بتمر إلى 
الحذاذ قال فا علمته أحلها فبحلها لكل مشت ولا حرمها فيقول قول من حرمها وزاد فقال تباع بتمر نسيئة 
والنسيئة عنده فى الطعام حرام ولم يذكر عن النى ولا غيره انه اجاز زأن تباع بدين فكيف جاز لأحد أن يحعل 
الدين فى الطعام بلا خبر عن رسول الله وأن يحل ببعا من إنسان يحرمه من غيره فشركهم صاحبنا فى رد بيع 
العرايا فى حال وزاد عليهم إذ أحلها الى الجذاذ فجعل طعاما بطعام إلى أجل والى أجل محهول لأن الحذاذ 
بحهول والآجال لا تجوز إلا معلومة قال والعرايا التى أرخص رسول الله فنها فا دون ذكر محمود بن لبيد قال 
مال ريد رثات ل ااا مدوزالق عاو فاق : فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله أن 
الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل عر من قوت سنتهم فأرخص لهم رسول 
الله آن يشتروا الغرايا بخرصها من المر يأكلونها رطبا . 
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باب بيع الطعام 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال ٠‏ من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال « من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أما الذى نهى 
عنه رسول الله فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شىء إلا مثله . أخبر: 
سفيان عن ابن أبى نجيح عن عبدالله بن كثير عن أبى المهال عن ابن عباس قال 0 
يسلفون فى المّر السنة والسبنتين والثلاث فقال رسول الله ٠‏ من سلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل 
معلوم أو إلى أجل معلوم ٠‏ أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكمم بن حزام قال نهانى النى 
عل الا عله صل عن بع اما لين عدى رقا الخافت ) ولس كن ندا بغده ال حاديد تلا ولحن 
بعضها من الحمل التى تدل على معنى المفسر وبعضها ادى فيه اكثر ما ادى فى بعضه قال فسالنى مقدم من 
أمل العلم ممن يكثر خلافنا ويدخل المحمل على المفسر والمفسر على المحمل فمَال أرأيت هذه الأحاديث أمحتلفة 
هى ؟ قلت ما يخالف منها واحد واحدا قال فأبن لى من أين اتفقت ولم تختلف قلت أما ابن عمر فيقول أن 
رسول الله قال ٠‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » فدل هذا على أن لا يحوز مبتاع طعاما ببعه قبل أن 
بستوفيه لأنه والله أعلم مضمون بالبيع على البائع فلا يكون من ضمان غيره بالبيع و يأخذ هو تمنه وريحه وهو لو 
هلك فى يد البائع قبل ان يقبضه المبتاع اخذ منه راس ماله وكان كمن لا , بيع بينه وبينه واما حديث طاوس 
اي عابي قار حت اد رن أمر ا 1 كر فدمن اللن عاد يدولا بالل الى 
نبى عنه رسول الله ٠‏ فالطعام أن يباع حتى يعلم » يعنى حتى يكال وإذا اكتاله المشترى فقد استوفاه وإن كان 
2 و 1 ليسي امارد اه بوك ير أن 
بعبنه لا يملكه والدليل على أن هذا معنى حديث حكمم بن حزام والله أعلم حديث أبى المهال عن ابن 
ان رسول الله امر من سلف فى تمر سنتين او ثلاث ان يسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وهذا بيع 0 
المرء اواك بجع يا مدر عل نهدا وردا ل بلقل ريت الوق رليك ب قاب العين إذا 
هلكت قبل قبض البتاع انتقض فيا البيع ولا يكون بيع ع اين مضدون على اباتع في جثله إذا ملكت . 
فقال كل ما قلت كا قلت وبه أقول ٠‏ نا لة لاجمل عن سول اند دين تلفي أيدا إذا وجد اليل 
الى أن يكونا مستعملين فلا نعطل منبها واحدا لأن علينا فى كل ما علينا فى صاحبه ولا نجعل المختلف إلا فيا 
لا يبحوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه قال : فقلت له ولوذهب ذاهب فى هذه الأحاديث إلى أن يجعلها 
محتلفة فيقول حكى ابن ن عباس قدوم النى المديئة وهم يسلفون فأمرهم أن يسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم 
وهذا أول مقدمه ثم حكى حكم بن حزام وإنما صحبه بعد الفتح أن النى نهاه عن بيع ما ليس عنده والسلف 
فى صفة ع اا عد ند ول لاحي هر لدعا ان يال لا ضايف ايها دن الح ييز يع 
ل الحديثين معا ونجد عوام المفتين يستعملونهه| وفى استعال عوام المفتين إياهما دليل على ان الحجة 
لزنه يأن ‏ تملا نكل با كا فى ماغنا ولا قرا فيد جا اجتتعرا ل استعال اهين والدلل عل أن 
الحجة مع من استعملها دون من لم يستعملها قال : نعم قال : فقلت له هكذا الحجة عليك فى كل ما ذهبت 
إليه من ان تجعل المفسر مرة حجة على المحمل والمحمل حجة على المفسر فى القسامة والمين مع الشاهد والبينة 
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على المدعى وبيع العرايا والمزابنة وغير ذلك مما كثر ما أسمعك تذهب فيه إلى الطريق التى أرى أن تقلها عن 
طر يق النص 0 تضاد انتشار الخلاف بين الأحاديث والله أعلم ولكنك تذهب فيها إلى الاستتار من كثرة 
خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر فى أن قال ذلك ممن يعيب عليك خلاف الحديث . 


باب المصراة ( الخراج بالغمان ) 


حدئنا الربيع قال أخبرنا الشافعى أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أأى ذئب عن علد بن خفاف عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أن رسول الله قال و الخرا- ج بالضمان » أخيرنا مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ الخراج بالضمان ؛ ( قال الشافعى ) واحسب بل لا أشك إن شاء الله أن مسلا 
4 الجواو ا ون ايو و وجو ب را ع وريد 
فقال المقضى عليه قد استعمله فقَال رسول الله ه الخراج ج بالفمان » . أخبرنا مالك عن أ ى الزناد عن الأعرج 
عن أى هريرة أن رسول الله قال : هلا تصروا الإبل والغنم فن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلا 
إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر؛ أخبرنا سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى 
هر يرة عن النى مثله إلا أنه قال ه ردها وصاعا من تمر لا سمراء » ( قال الشافعى ) وحديث الخراج بالضمان 
وتحدرث! العراة واعند وكا متقات فيا اجتمع فيه معناتنا وقن ديك المصراة شىء لسن و تعدرث البخراج 
بالضهان قال وذلك ان مبتاع الشاة أو الناقة المصراة مبتاع لشاة او ناقة فيها لبن ظاهر وهو غيرهما كالعر فى النخلة 
الذى إذا شاء قطعه وكذلك اللي إدا شاءخليه والان ميم مع الشاة وهوبواها وكات في ملك البائع فإذا حلبه 
ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمركثر اللبن أو قل كان قيمته أو أقل من قيمته لأن ذلك شىء 
وقته رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ا و 0 
الكثرة والأتمان وأن ألبان كل الإبل والغنم مختلفة وكذلك البقر لأمها فى معناها ( قال ) فإن رضى الذى ابتاع 
المصراة أن بمسكها بعيب التصرية بة ثم حلبها زمانا ثم ظهر منها على عيب غير التصرية فإن ردها بالعيب ردها ولا 
يرد اللبن الذى حلبه بعد لين التصرية لأنه لم يكن فى ملك البائع وإنماكان حادثا فى ملك المبتاع كما حدث 
الخراج فى ملكه ويرد صاعا من تمر للين التصرية فقط ( قال الشافعى ) وإذا ابتاع العبد فإنما ابتاعه بعينه وما 
حدث له فى بده من خدمة أوخراج أومال أفاده فهو للمشترى لأنه حادث فى ملكه لم تقع عليه صفقة البيع 
فه وكلبن الشاة الحادث بعد لبن التصرية فى ملك مشترها لا يختلف وكذلك نتاج الماشية يشترها فتنتج ثم 
بظهر منها على عيب فيردها دون النتاج وكذلك لو أخذ لها أصوافا وشعورا أو اوبارا وكذلك لو أخذ للحائط 
مرا إذا كانت يوم يردها بحاها يوم أخذها أو أفضل وهكذا وطء الأمة الثيب قد دلس له فيها بعيب يردها ولا 
شىء عليه فى الوطء والخراج والخدمة ليسا بأكثر مما وصفت من وطء ثيب لا بنقصها الوطء وأخذ ثمرة ولين 
ونتاج إذا لم ينقص الشجر والأمهات وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستغلها ثم بظهر منها على عيب يكون له 
الكراء بالضمان والضمان الذى يكون له به الكراء ضمان يحل له بالبيع بكل حال ألا ترى أنه يحل له فى كل 
شوغ دلس له بعيا همااوصفت أن ضيه بعيه وهوت ويبلك فيال من ماله و يتن امالك فيفخ عليم 
عتقه لأنه مالك تام الملك جعل له رسول الله صلى الله عليه و خيارا فها دلس له به إن شاء رده وإذا جعل 
له إن شاء رده فقد جعل له إن شاء أن 'يمسكه فقد أبان رسول الله أن له أن يمسك فى الشاة المصراة فقال ٠‏ إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » مع إبانته الأول بقوله « إن شاء رده » ( قال الشافعى ) فأما 
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ما ضمن ببيع فاسد أوغصب أو غير ملك صحيح فلا يكون له خراجه ولا يكون له منفعة ما لا يحل له حبسه 
وكيف يجوز إذا جعل رسول الله المنفعة من المملوك للذى يحل له ملكه المالك المدلس أن يحيل معناه أن يحعل 
لغير مالك ولن لا يحل له حبس الذى فيه المنفعة فيكون قد أحيل الى ضده وخولف فيه معنى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسام . 


باب الخلاف فى المصراة 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) فخالفنا بعض الناس فى المصراة فقال : الحديث فيها ثابت ولكن 
الناس كلهم تركوه فقلت له أفتحكى لى عن أحد من أصحاب رسول الله أنه تركه ؟ قال : لاا قات فانت 
تحكى عن ابن مسعود أنه قال فيها مثل معنى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقلت له أو تحكى 
عن أحد من التابعين أنه تركه ؟ فا علمته ذكر فى بحلسه ذلك أحدا منهم يخالفه قال : إنما عنيت بالناس 
المفتين فى زماننا أو قبلنا لا التابعين قلت له : أتعنى بأى البلدان؟ قال : بالحجاز والعراق : فقلت له : 
ل لي ا العا امي ابي عاد 
قبلوه عن واحد ؟ قال : فلم أعلم غيره قال به . قلت أنت أخبرتنا عن ابن أبى ليلى أنه قال بردها وقيمة اللبن 
يومئذ قال : وهكذا كان يقول وأ ن لا نقول به . فقلت أجل : ولكن ابن أبى ليلى قد زاد الحديث فتأول فيه 
لت لاط ل ع لحر كا قر ري ل اك اع ل لد قل لكان جات تب 
فيه ؟ قلت اخخيرنى من سمعه يقول بالحديث قال فا كان الزنجى يقول فيه ؟ قلت سمعته يفتى فيه بمعنى الحديث 
( قال الشافعى ) وقلت له ماكان من بفتى بالبصرة يقول فيه : قال ما أدرى قلت أفرأيت من غاب عنك قوله 
من أهل البلدان أيحوزلى أن أقول على حسن الظن بهم وافقوا حديث رسول الله قال : لا إلا أن تعلم قوهم 

( قال الشافعى ) فقلت فقد زعمت أن الناس كلهم تركوا القول بحديث رسول الله فى المصراة وزعمت على 
لسانك أنه لا يحوز لك ما قلت ولم يحصل فى يديك من الناس أحد تسميه غير صاحبك وأصحابه ( قال 
الشافعى ) وقلت لسانك أنه لا يحوز لك ما قلت ولم يحصل فى بديك من الناس أحد تسميه غير صاحبك 
واصحابه ( قال الشافعى ) وقلت له : وهل وجدت لرسول الله حديثا يثبته أهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء 
إلا الى حديث لرسول الله مثله ؟ قال : كنت أرى هذا قلت فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا قال وكنت 
أرى حديث جابر أن معاذاكان بصلى مع النى العتمة ثم بأتى بنى سلمة فيصلى بقومه العتمة هى له نافلة وهم 
فريضة فوجدنا أصحابكم المكيين عطاء واصحابه يقولون به ووجدنا وهب بن منبه والحسن وايا رتعاء 
العطاردى وبعض مفتى أهل زماننا بقولون به قلت وغير من ميت ؟ قال : أجل وفى هؤلاء ما دل على أن 
الناس لم يحمعوا على تركه قلت له ولقد جهدت منذ لقيتنك وجهدنا أن نجد حديثا واحدا يثبته أهل الحديث 
خالفته العامة فا وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديث رسول الله فذكر حديثا قلت أثابت هو؟ قال : لا فقات 
ا ع ا ا ا ا قلت انيت 
عن النبى ؟ قال : نعم قلت وما ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم فليس فيه الا التسليم فقولك وقول 
ا السك ا ل 
الموضع الذى هى فيه خطأ قال بعض من حضره وكيف كانت خطأ ؟ قلت إن الله تعبد خلقه فى كتابه وعلى 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء لا معقب تكله فعلى الناس اتباع ما أمروا به وليس لهم فيه إلا التسليم 
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وكيف إنما تكون فى قول الآدميين الذين يكون قوهم تبعا لا متبوعا ولوجاز فى القول اللازم كيف حتى يحمل 
على قياس أو فطنة عقل لم يكن للقول غاية ينتبى إليها وإذا لم يكن له غاية ينتهى إلها بطل القياس ولكن 
القول قولان : قول فرض لا يقال فيه كيف . وقول تبع يقال فيه كيف يشبه القول الغاية ( قال الربيع ) والقول 
الغاية الكتاب والسنة ( قال الشافعى ) قلت له : هل تعلم فى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج 
بالضهان معنى إلا اثنين قال ما هما ؟ قلت إن الخراج حادث بعمل العبد ولم يكن فى ملك البائع ولم يكن له 
فيه حصة من القن فلا يحوز لما كان هكذا فى ملك المشترى أن يكون إلا للمشترى وأنه صلى الله عليه وسلم 
ل ل ل ل ا 
قلت زعمت أن خراج العبد والأمة وخدمتهم| وما ملكا بهبة أو وصية أوكنز وجداه أو غيره من وجوه الملك 
بكون لسيده الذى اشتراه ودلس له فيه بالعيب وله رده والخدمة وما ملك العبد بلا خخراج غير الخراج فإذا 
قبل لك لم بجعل تجعل ذلك له وهو غير الخراج والخراج يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله ولا يشغله عن 
خدمته ؟ فقلت لأنه حادث فى ملكه ليس ما انعقدت عليه صفقة البيع وزعمت أن ألبان الماشية وأتاجها 
وصوفها وئمر النخضل لا يكون مثل الخراج لأز هذا شيء منها والخراج ليس من العبد 
وتعب العبد بالخراج أكثر من تعب الماشية باللين والصوف والشعر يؤخذ منها وكلاهما حادث فى ملك المشترى 
وزعت أن لمشزى إذاكان جارية فأصابا م يكن له ردها فقيل له أو تقصها الإصابة ؟ قال : لا فقيل 
الإصابة أكثر أو يحد ألف دينار ركازا فليأخذها السيد وكلاهما حادث فى ملكه كلق رن 1 تام 
لأنه وطىء ء أمته فقلت أو ليست أمته حين يردها ؟ قال : بإلى قلت ولولا أنها أمته لم يأخذ كنا وجدته . قال : 

نعم » قلت فا معنى وطء أمته وهى عندنا وعندك أمته حتى يردها ؟ قال : فروينا هذا عن علي قلت أثبت 
عن علي ؟ فقال بعض من حضره من أهل الحديث لا قال فروينا عن عمر بردها وذكر عشرا أونحواً من ذلك 
قلت أثبت عن عمر؟ قال بعض من حضره لا قلت فكيف تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لوكان قاله ؟ 
قال أفليس يقبح أن يرد جارية قد وطثها بالملك . قلت أيقبح لو باعها ؟ قال 5 ٠‏ قلت فإذا جعلٍ له رسول 
الله صلى الله عليه و رد العبد بالعيب والأمة عندنا وعندك مثل العبد وأنت ترد الأمة ما لم يطأها فكيف 
قلت فى الوطاء خاصة وهو لا ينقصها لا يردها إذا وطنها من شراء مرة أو مرتين ؟ قال ما انتفع به منها وهو 
ينتفع منها بما وصفت ويردها معه قال فن اصحابنا من وافقك على أن يرد الجارية إذا وطئت إذا كانت ثيبا 
وخالفك فى نتاج الماشية فقلت الحجة عليه الحجة عليك . 


باب كسب الححجام 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة أن 
محيصة سأل الننى صلى الله عليه و عن كسب الحجام فنباه عنه فلم يزل بكلمه حتى قال له ٠‏ أطعمه رقيقك 
وأعلفه ناضحك ٠‏ أخبرنا مالك عن الزهرى عن ابن شهاب عن حرام بن سعد عن ابيه انه استاذن النى صلى 
ل ا ري ع ل و ير 
حدثنا الربيع قال أخيرنا الشافعى أخبرنا مالك عن حميد عن انس قال : حجم أبوطيبة رسول الله فأمر له 
)١(‏ لعله قال «نعم) إلا أن يكون في الكلام سقط . تأمل . 
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بصاع من تر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد امحيد عن حميد عن أنس 
أنه قيل له : احتجم رسول الله ؟ قال : ؛ حجمه أبوطيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخفوا عنه من 
ضريبته وقال ٠‏ إن امثل ما تداو يتم به الحجامة والقسط البحرى لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز» 
اخيرنا عبد الوهاب الثقفى عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عباس . اخبرنا سفيان عن إبراهم بن ميسرة عن 
طاوس قال : احتجم رسول الله وقال للحجام « اشكوه » ( قال الشافعي ) ليس فى شىء من هذه 
الأحاديث مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ فهم قد أخبرونا أنه قد أرخص محيصة أن يعلفه ناضحه و يطعمه رقيقه 
ولوكان حراما لم يحز رسول الله والله أعلم محيصة أن يملك حراما ولا بعلفه ناضحه ولا بطعمه رقيقه ورقيقه بمن 
عليه فرض الحلال والحرا م وم بعط رسول الله حجاما على الحجامة أجرا إلا لأنه لا بعطى إلا ما يحل له أن 

يدنه را عل كتهرك حل لددود لين ربك كاد إن : فإن قال قائل : فا معنى نهى رسول الله 
وإرخاصه فى أن يطعمه الناضح والرقيق ؟ قيل لا معنى له إلا واحد وهو أن من المكاسب دنيا وحسنا فكان 
كسب الحجام دنيا فأحب له تتزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التى هى أجمل فلا زاد فيه أمره أن يعلفه 
ناضحه و بطعمه رقيقه تنزمبا له لا تحرا عليه ( قال الشافعى ) رضى الله عنه : وقد روى أن رجلا ذا قرابة 
لعان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حجام وكسب حجام أو حجامين فقال إن كسبك لوسخ أوقال 
لدنىء أوقال لدنس أوكلمة تشبه ذلك . 


باب الدعوى والبينات 


حدئنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جر بج عن ابن أبى مليكة عن | بن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « البينة على المدعى ؛ ( قال الشافعى ) وأحسبه ولا أصبته قال 
« وامين على المدعى عليه » اخبرنا عبدالله بن الحرث عن سيف بن سلمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجين مع الشاهد قال عمرو فى الأموال . حدثنا 
الربيع قال اخبرنا الشافعى قال اخبرنا إبراهم بن محمد عن ربيعة بن عمان عن معاذ بن عبد الرحمن التيمى 
عن ابن عباس ورجل آخر سماه لا أحفظ اسمه من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قضى بالمين مع الشاهد . حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا عبد الوهاب عن يحى بن 
سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة أن عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا 
لحاجتب| فمَتل عبدالله من سهل فانطلق هو وعبد الرحمن ن أخو المقتول وحويصة بن مسعود الى رسول الله صلى 
الله عليه و, فذكروا له قتل عبدالله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تحلفون خمسين يمينا 
وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم » قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك سك ل مي و و 2 ا 

عله من عنده قال بشير قال سهل لقد ركضتنى فريضة من تلك الفرائض فى مربد لنا ( قال الشافعى ) 
ا الأحاديث كلها غدل وهى من الحمل التى يدل بعضها على بعض ومن سعة لسان العرب أو اقتصار 
المحدث على بعض ما بسمع دون بعض أوهما معا'فن ادعى على أحد شيئا سوى الذى فى النفس خاصة بريد 
اخذه لم يكن له أخذه بدعواه بحال فقط إلا أن يقبم بينة على ما ادعى فإذا أقام شاهدين على ما دون الزنا أو 
شاهدا وامرأتين على الأموال قضى له بدعواه ولم كن عليه أن يحلف مع بينته وإذا لم يقم على ما يدعى إلا 
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شاهدا واحدا فا ن كان مالا أحلف مع شاهده وأعطى المأل وإنكان الذى بدعى غير مال لم يعط به شيئا وكان 
ا ا ا 0 

بينتان بينة كاملة بعدد الشهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد يحلف مقيمها معها ( قال ) ومن 
اخ ل يق هبيه سد جا للف للد له ا ليل برقي رون لكل ل جد الذى اعي ال 
شيئا حتى يحلف على دعواه فيأخذ بيمينه مع نكول المدعى عليه ( قال ) والحكم بالدعوى بلا بينة والأيمان 2 
مخالف له بالبينة لسنة رسول الله صلى الب عليه وسلم لا بقاس به لأنهما شىء واحد تضادا قال ومن ادعى مالا 
دلالة للحا كم على :دعواه إلا بدعواه احلفنا المدعى عليه كا يحلف فها سوى الدماء وإذا كانت على دعوى 
المدعى دلالة تصدق: دعواه كالدلالة-التى كانت فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمَضى فبها بالقسامة 
احلف المدعون خمسين يمينا واستحقؤا دية المقتول ولا يستحقون دما ( قال ) وكل ما وصفت بين فى سنة 
رسول الله صلى الله عليه و. نصا فإن أحكامه لا تختلف وأنها إذا احتملت أن يمضى كل شىء منها على وجهه 
أمضى ولم تجعل مختلفة وهكذا هذه الأحاديث فإن قال قائل فتجد فى كتاب الله تعاللى ما يشبه هذا ؟ قيل : 
قال الله عز وجل « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم ٠‏ وقال فى الذين يرمون 
بالزنا « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » فكان ح> م الله أن لا يثبت الحد على الزانى إلا بأربعة شهداء وقال 
الله تعالى فى الوصية « اثنان ذوا عدل منكم » ؛ فكان حكه أن تفيل الوضية باثي وكذلك يقبل فى الخددود 
وجميع الحقوق اثنان فى غير الزنا وقال فى الدين ٠‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان » فكان حككه فى الدين يقبل بشاهدين أو شاهد وامرأتين ولا يقال لثىء من هذا مختلف على 
أن بعضه ناسخ لبعض ولكن يقال مختلف على أنكل واحد منه غير صاحبه قال : وإنما قلت لا يقسم المدعون 
الدم إلا بدلالة استدلالا بما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الأنصاركانت من أعدى 
الناس للبيود لقطعها ما كان بينها وقتلها رجاها وإجلائها عن بلادها وفقد عبدالله بعد العصر ووجد قبل مغيب 
الشمس قتيلا فى منزهم ودارهم محصنة لا يخلطهم فيها غيرهم فكان فها وصفت دلائل من علمها أنه لم يقتله 
إلا يبود لبعضهم فعرض النى صلى الله عليه وسلم على الأنصار أن يحلفوا و يستحقوا فأبوا فعرض عليهم أن 
تحلف يبود فيبرئهم بخمسين يمينا فابوا فوداه من عنده وذلك عندنا تطوع فإذا كان فى مثل هذا وما فى معناه أو 
أكثر منه مما يغلب على من يعلمه أن المماعة التى فيها القتيل أو بعضها قتلته كانت القسامة فيه واستحق أهله بها 
العقل لا الدم وإذا أبوا حلف لهم من ادعوا عليه خحمسين بمينا ثم يبرءون لأن قول سول الله صلى الله عليه وسلم 
تراك يرد بدك تل ليم ببرءون بالاإيمان ومثل هذا واكثر منه تدخل اللماعة البيت فيدخل علييم وفهم 
القتيل فيغلب على العلم أ ارو ار د الرجل بالفلاة متلطخ الثياب بالدم أو السيف وعنده 
القتيل ليس قربه ع اد اذ عد لع هل بن عر اذا ل قن و جارس بحيب عن عن يد روات 
لا يكذب إذا كان ذلك بحضرة القتيل وأتى واحد من جهة وامرأة من أخرى أو صى من أخرى أوكافر من 
أخرى وأثبت كلهم رجلا فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غيره فقالوا لم يقتله هذا وماكان فى هذا المعنى فإذا لم 
يكن واحد من هذه المعانى فادعى أولياء الميت أن فلانا قتله . ؛ وكان جاعة من وجه واحد ليس فيهم من تجوز 
شهادته يمكن أن يكونوا تواطؤوا على الباطل بعد القتل فها لا يمككن أن يكون الذين جاءوا من وجوه متفرقة 
اجتمعوا فتواطؤوا على أن يقولوا إنه قتله لم يكن فيه قسامة يحلف المدعى عليهم ويبرءون . 


. قوله : بلا ببئة والأيمان الخ . كذا بالنسخة التي بيدناكا روى . وحرره من أصل صحيح . كتبه مصححه‎ )١( 
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باب الخلاف فى هذه الأحاديث 


حدثنا الربيع قال : ( قال الشافعى ) رضى الله عنه فخالفنا بعض الناس فى هذه الأحاديث فجرد 
ا مع الشاهد وخالف بعض معنى « البينة على المدعى وايمين على المدعى عليه : وقد كتبت 
علد فيا حجنا حصت فى هذا الكت يمتها كان ررد ٠‏ الت الشاهد أن قال . قال الله تبارك 
وتعال ٠‏ شهيدين من رجالكم فإن م يكونا رجلين فرج وارأنان هلظلت له لست أ فى هذه الآية تحر يم 
أن يحوز أقل من شاهدين يحال قال : فإن قلت فها دلالة على أن لا يحوز أقل من شاهدين ؟ قلت فقله قال 
فقد قلته قلت فن الشاهدان اللذان أمر الله جل ثناؤه بهها ؟ قال عدلان حران مسلان قلت فلم اجزت شهادة 
أهل الذمة ؟ وقلت لم أجزت شهادة القابلة وحدها ؟ قال لأن عليا أجازها قلت فخلاف هى قرآن ؟ قال : 
لاقلت فقد زعمت أن من حكم بأقل من شاهدين خالف القرآن ؟ وقلت له يحوزفى شىء من ن الحديث أن 
يخالف القرآن ؟ قال : فإن قلته ؟ قلت فيقال لك قال الله تعالى « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » إلى 
٠‏ فنصف ما فرضمم » - وقال « ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليين من عدة تعتدونها » فزعمت 
أن الرجل إذا خلا بالمرأة وأغلق بابا وأرخعى سترا أوخلا بها فى صحراء وهما يتصادقان بأن لم يمسها كان لها 
المهر وعليها العدة فخالفت القرآن قال : لا قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ما قلت وإذا قالا لم نجعله 
الراك خبلانا نلك لها روي عن ومرا لد ل إته علك ويلل اليا عن لله كال | قراو خا في وهر ابعل 

من أن بكون خلافا لظاهر القران من هاتين الآبتين وذكرت له غيرهما وقلت أن الله عز وجل قال شاهدين 
وشاهدا وامرأتين قفيه دليل على مان به الشهادة حتى لا يكون على من أقام الشاهدين بمين لا أنه حرم أن 
يحكم بأقل منه ومن جاء بشاهد لم + له بشىء حتى يحلف معه فهوحكم غير الحكم بالشاهدين كما يكون 
أن يدعى الرجل على الرجل الح فينكل المدعى عليه عن الهين فيلزمه عندك ما نكل عنه وعندنا إذا حلف 
المدعى فهو حكم غير شاهد ويمين وشاهدين قال : فإنا ندخل عليكم فبها وفى القسامة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ البينة على المدعى ؛ قلت فهذا القول خاص أوعام ؟ قال بل عام قلت فأنت إذا أشد الناس 
له نحلافا قال : وآ بن ؟ قلت انت تزعم لوان قتيلا وجد فى محلة احلفت اهلها خمسين يمينا وغرمتهم الدية 
وأعطيت ولى الدم بغير بينة وقد زعمت أن قول النى صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى عام فلا سعطى 
احد إلا ببينة وإحلفت اهل انلة وم تبرنهم وقد زعمت أن فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « واببين على 
لدت عل اد لدعي عله ا واعلف بزيره نيا إذعي عليه إن انالك هذا بان عمر تو ره ولت دز 

بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقد احتججت بقضاء يسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت أن 
قوله ٠‏ البيئة على المدعى والجين علي المدعى عليه » ل 0 
كشفت عنه أعطيت ما يدل على أن عليك أن تقول به ؟ وقلت بما اذا كشفت عنه ووجد عليك خلافه ؟ 
( قال ) فقد جعلتم المين مع الشاهد ثامة فى تىء ناقضة فى غيره وكذلك جما الشاهديق تامن فى كل شىء 
إلا الزنا وجعلم رجلا ورتين تامين فى المال ناقصين فى الحدود وجعلمم شهادة اهل الذمة تامة بيهم ناقصة 
بين غيرهم وشهادة المرأة ثامة فى عيوب النساء ناقصة فى غيرها قال واحتج فى القسامة بأن قال أعطيتهم بغير 
بينة قلت فكذلك أعطيت فى قسامتك وا حتج بأن قال أحلفتهم على مالا يعلمون قلت فقد يعلمون بظاهر 
الأخبار من يصدقون ولا تقبل شهادتهم وإقرار الماتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم : عليه الإآرار وغر 
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ذلك قال : العلم ما رأوا بأعينهم أوسمعوا بآذانهم ف قلت ولا علم ثالث ؟ قال : لا قلت فإذا اشترى ابن خمس 
عشرة سنة عبدا ولد بالمشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى الذى ابتاعه أنه كان آبقا فكيف تحلفه ؟ 
قال : على البتة قال يقول لك تظلمنى فإن هذا ولد قبل ويبلد غير بلدى وتحلفنى على البتة وأنت ت تعلم أنى لا 
اخ اك ار و وا ل وم ا 
وسعك أن تحلف قلت افرجل قتل أبوه فغنى من ساعته فسال أولى ان يعلم قا وي 
من قتل ابوه قلت فقد عبت بمينه على القسامة ونحن لا نامره ان يحلف إلاا بعد العلم والعلم > يمكنه والمين على 
القسامة سلة عن .ومنول. الله ضبان الل عليه وسار وقلت: برايك ملس :عل العبد الذئ وصفت: قال فك خالب 
حديثكم ابن المسيب وابن يحيد قلت أفاخذت بحديث سعيد وابن يجيد فتقول اختلفت احاديث عن النى 
صلى الله عليه و, فأخذت بأحدها ؟ قال : لا قلت فقد خالفت كل ما روى عن النبى صلى الله عليه و 
فى القسامة ؟ قال : لا قلت فل لم تأخذ بحديث ابن المسيب ؟ قال هو منقطع والمتصل أولى أن يؤخذ به 
والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم قال فكيف لم تأخحذ بحديث ابن يحيد؟ قلت لا يثبت ثبوت 
حديث سهل فيهذا صرنا إلى حديث سهل دونه قال : فإن صاحبكم قال لا تجب القسامة إلا بلوث من بيئة أو 
دعوى من ميت ثم وصف اللوث بغير ما وصفت قلت قد رأيتنا تركناه على أصحابنا وصرنا إلى أن نقضى فيه 
بمثل المعنى الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بشىء فى غير معناه قال وأعطيتم بالقسامة فى 
النفس ولم تعطوا بها فى الحراح ف لحي ا بر م معي ا يا 
للنفس قلت لأن امحروح قد يتبين من جرحه و بدل على من عمل ذلك ولا يتبين الميت ذلك ؟ قال : 

فهذا لم نعط بها فى ا- ا ا راد ور شر نم 
المدعى عليه أنهم أحلفوا أهل المحلة ولم يبرئوهم وإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المين موضع براءة وقد 
كتبنا الحجة فى هذا مع غير ذلك بما كتبناه فى غير هذا الكتاب وما رأيناهم ادعوا | جة فى شىء إلا تركوه 
ولا عابوا شيثا إلا دخلوا فى مثله أو أكثر منه ( قال الشافعى ) رضى الله عنه ومن كتاب عمر بن حبيب عن 
محمد بن إسحق قال حدئتى محمد بن إبراهم بن الحرث التيمى عن عبد الرحمن بن ميد بن قبلى أحد بنى 
حارثة قال محمد يعنى | بن إبراهم وأبم الله ما كان سهل بأكثر علا منه ولكنه كان أسن منه قال والله ما هكذا 
كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما ال رسول الله صل اله عليه و وسلم احلفوا على ما لاعلء لهم به ولكنه كتب إلى 
يهود خيبر حين كلمته الأنصار أنه وجد قتيل بين أبياتكم فدوه ف بوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ( قال الشافعى ) فقال لى قائل : ما بمنعك أن تأخذ 
بحديث ابن يميد ؟ قلت لا اعلم أبن يجيد ممع من النى صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن ممع من النى صل 
الله عليه وسلم فهو مرسل ولسنا ولا إياك : ل 0 
منه وساق الحديث سياقا لا يثبته إلا الاثبات فاخذت به لما وصفت قال فها منعك ان تاخذ بحديث ابن شهاب 
قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصار يون أولى بالعناية بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة ولك عندنا بنعمة 
الله تعالى ثقة 
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باب المختلفات التى لا يثبت بعضها 
من مات وم يحج أوكان عليه نذر 


حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن 
ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اا ا وا حرمك 
النى صلى الله عليه وسلم « اقضه عنها » ( قال الشافعى ) رضى الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
تقضى فريضة الحج عمن بلغ ان لا يستمسك عل الراحلة وسن أن يعض ندر اليج عبن نذره وكان فرضن 
اللّه تعالى فى احج على من وجد إليه السبيل وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السبيل المركب والزاد وفى 
هذا نفقة على المال وسن النى صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن اميت ولم يحعل الله من الحج بدلا غير الحج 
ولم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر الحج فأمره بقضائه عنها لأن من سنته قضاءه 
عن الميت ولوكان نذر صدقة كان كذلك والعمرة كالحج ( قال ) فاما من نذر صياما او صلاة ثم مات فإنه 
يكفر عنه فى الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه فى الصلاة ( قال الشافعى ) فإن قال قائل : ما 
فرق بين احج والصوم والصلاة ؟ قلت : قد فرق الله تعالى بينها : فإن قال وأد ين ؟ قلت فرض الله تعالى الج 
على من وجد إليه سبيلا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقضى عمن لم يحج . ولم يجعل الله تعالى ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم من الحج بدلا غير الحج وفرض الله تعالى الصوم فقال « فن كان منكم مريضا أو 
على سفر » إلى قوله ٠‏ مسا كين ؛ قيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم فى كل يوم طعام مسكين وأمر 
بالصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه و, أن لا تقضى الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة وقال 
عوا م المفتين ولا المغلوب على عمّله ولم يحعلوا فى ترك الصلاة كفارة ولم يذكر فى كتاب ولا سنئة عن صلاة 
أارة من صصدقة ولا أن يقوم به حك عن أحك ركان عل كل امرق+ له وكانت الصلاة الوم خال ار 
لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة 
والصوم لأن فيه نفقة من المال وليس ذلك فى صوم ولا صلاة ( قال الشافهى ) فإن قيل أفروى عن رسول الله 
الس يس و : نعم : روى ابن عباس عن النى صلى الله عليه 

فان قيل فل لا تاخذ به ؟ قيل حدث الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن النى صلى الله 

عليه ول نر ندرا وم يسفه عع تفط الرخر وطول عالية داق لابن عياض قلا جاء غيره عن ابن عباس 
غرما فو جديت عيداة اتناو لا يكن عتوظا نان قل ابرف الى سجاه بيذا الريك بغلوط عن ابن 
عباس ؟ قيل : نعم : روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعته 
الحج فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء وهذا غلط فاحش ( قال الشافعى ) وليست علينا كبير مؤنة 
فى الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لا وصفت ولا مؤنة على أهل العلم بالحديث والنصفة فى العلم 
بالحديث الذى يشبه ان يكون غلطا والحديث الذى لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس فى الحديث 
الذى لا يثبت مثله بحال بعض محدئيه والحديث الذى غلط صاحبه بدلالة فلا بثبت فسألنى منهم طائفة تبطل 
, الحديث عن هذا الموضع بضر بين أحدهما الحهالة ممن لا يثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث ما يرده 
فيقولون إذا جاز فى واحد منه جاز فى كله وصرتم فى معنانا فقلت أرأيت الحاكم إذا شهد عنده ثلاثة عدل 
يعرفه وحروح يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله أليس بحيز شهادة العدل ويترك شهادة امخروح ويقف شهادة 


يفنو 
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امحهول حتى بعرفه بعدل فيجيزه أو يحرح فيرده ؟ فإن قال : بلى قبل فلا رد المحروح فى الشهادة بالظنة جاز له 
أن يرد العدل الذي لا يوجد ذلك فى شهادته فإن قال لا قيل : فكذلك الحديث لا يختلف وليس نجيز 
لكم خلاف الحديث وطائفة تكلمت بالجهالة ولم ترض أن تترك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت مؤنتها وقالوا قد 
تردون حديثا وتأخذون بآخر قلنا نرده بما يحب به رده ونقبله بما يحب به قبوله كا قلنا فى الشهود وكانت فيه مؤنة 
وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه فقالوا هؤلاء بعيبون الفقهاء وليس يحوز على الحكام أن يقال هؤلاء 
يردون شهادة المسلمين وإن ردوا شهادة بعضهم بظنة أو دلالة على غلط أو وجه يحوز به رد الشهادة . 


باب المختلفات التى لا ينبت ت بعضها » من أعتق شر ركا له فى عبد 


حدثنا الربيع قان أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال و من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ تن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق » ( اخبرنا ) سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن 
عبدالته بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و قال « أبما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه 
فإ نكان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أوقيمة عدل ت بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته » حدثنا 
الربيع قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا عبد المحيد عن ابن جر بج قال أخبرنى قيس بن سعد أنه ممع مكحولا 
يقول معت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها وم يكن لا مال غيرهم فاتى الننى صلى 
الله عليه وسلم فن ذلك فأقرع ب ينهم فأعتق ثلثهم ( قال ل الشافعى ) كان ذلك فى مرض المعتق الذى مات فيه 
ل 0 أبى المهلب عن عمران بن حصين أن زجلا من الأنصار 
أوصى عند موته فأعنق ستة ماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شىء غيرهم 
فبلغ ذلك الننى صلى اللهعليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزا ء فاقرع بينهم فاعتق 
اثنين وارق أربعة ( قال الشافعى ) وببذا كله ناخذ وكل واحد من هذه الاحاديث ثابت عندنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسار فن أعتق شركا له فى عبد فكان.له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى 
شركاءه تحصصهم وكان حرا بوم تكلم بالعتق وله ولاؤه وإن لم يكن له مال يبلغ قبمته عتق عليه ما ملك منه 
ل سك ا ل العام 0 1 
مات من مرضه أقرعنا بينهم على ثلاثة أجزاء فأمهم خرج حو وراك الال يستسعى الرقيق 
ال تن قد 1 ل 


٠‏ باب ١‏ الخلاف 9 هذا الاب 


-حداا الريع قال قال الشاعى وخافنة منحينا فى هذا عض الناس فرعم أن الرجل إذا أعنق درك لاق 
عبد فشر يكه بالخيار بين أن د يعتق أو بضمنه أويستسعى العبد فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه ققالوا إذا 
كان المعتق, للشقص له فى العبد موسرا عتق عليه كله وإن كان معسرا فالعبد حر ويسعى فى حصة شريكه 
ال و ا ال د ل ل ل ا 
قيمته ( قال الشافعى ) وسمعت من يحتج بأنه قال بعض هذا بأن روى عن رجل عن سعيد بن أبى عروبة عن 
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قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن أبى هر يرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى العبد بين اثنين 
بعتقه أحدهما وهو معسر يسعى وروى عن رجل.عن خخالد الحذاء عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة ( قال 
الشافعى ) قيل له أوثابت حديث أبى قلابة لولم يخالف فيه الذى رواه عن خالد ؟ فقال من حضر هو مرسل 
ولوكان موصولا كان عن رجل لم يسم ولم يعرف ولم بثبت حديثه فقلت أثابت حديئك عن سعيد بن أبى 
عروبة لوكان منفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام ؟ فال بعض من حضره حدثنيه 
شعبة وهشام هكذا ليس فيه :استسعاء وهما أحفظ من ابن أبى عروبة قلت : فلوكان منفردا كان فى هذا ما 
شكك فى ثبوت الاستسعاء بالحديث وقيل لبعض من حضر من أهل الحديث لو اختاف نافع عن ابن عمر 
عن النى صلى الله عليه و وحبده.وهذا الإسناد أيهم| كان أثبت ؟ قال نافع عن ابن عمر عن الننى صلى الله 
عليه وسلم قلت وعلينا أن نصير إل الأثبت من الحديثين قال ؟ نعم : قلت ع نافع خديث عمران بن حصين 
بإبطال الاستسعاء ( قال الشاقعى ) ولقد سمعت بعض أهل النظر والدين منهم واهل اليم بالحديث يقول : لو 
كان حديث سعيد بن ألى عروبة فى الاستسعاء ء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا ( قال الشافعى ) فعارضنا 
منهم معارض آخر نحديث آخر فى الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث أحد 
يعرف الحديث لضعفه قال بعضهم نناظرك فى قولنا وقولك فقلت. أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله 
صل الله عليه وشار بطرت الاستستعاء فى حديثى نافع وعمران ؟ قال : إنا تقول أن أيوب ربما قال فقال نافع 
فقل عَنَوٌ ق منه ما عتق ورا لم يقله وأكثر ظنى أنه شىء كان يقوله نافع برأيه فقلت له لا أحسب عالما بالحديث 
وروايته يشك أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أبوب ومالك فضل حفظ لحديث 
سبحا جام روجف الى الحم فقا ادا فين بي سن فد اسه رن فى دا ار 1 
يغلط به الذى لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أويأتى بشىء فى الحديث يشركه فيه من 
لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا فى زيادته وإلا فقد عتق منه ما عتق غيره وزاد فيه 
بعضهم ورق منه ما رق قال فقلت له هل علمت لقا يخالف حديث عمران بن حصين فى حديث القرعة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا قلت فكيض كان خلافك له وهوى| وصفت وهومما نثبت نحن 
واد 1 من خلافك حديث نافع ومن أين استجزت أن تَخْائفه وقد علمت أن معارضا لو عارضك فمَال 
عطية المريض كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة أقوى من حديث عمران بن حصين أن النى صلى الله 
عليه ؛ حك و علق امرض عل بات عرض رعلت آذ طاوسا قال لا تجوز الوصية الا لشرابة 
وتأول الوصية للوالدين والأقربين فقال نسخ الوالدان بالقرائة نض وم د ينسخ الأقربون فلم يكن لنا عليه حجة إلا 
أن رسيزل الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتق الماليك وصية وأجازها وهم غير قرابة للمعتق لآنه كان عربيا 
والرقيق عجم وعلمت ان حجتنا وحجتك فى الاقتصار بالوصايا على الثلث من حديث عمران بن حصين 
دون حديث سعد لأنه ليس ببين فى حديث سعد بن أبى وقاص فكيف ثبتناه حتى أصلنا منه هذه اللأصول 
وغيرها واحتججنا به على من خالفنا ثم صرت إلى خلاف شىء منه بلا خبر مخالف له عن رسول الله صلى الله 
عليه وسار وقد علمت أن الذى احتج 2١١‏ عليه بعضهم بحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه 
جعل عطية المر يض من الثلث فإن كان حديث عمران ثابتا فقد خخالفته وإن كان غير ثأبت فلا حجة لك 
فيه ولكنك وإياه حجوجان به قال : فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة ؟ قلت كي يعطى الرجل الرجل 
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إداراً أو رقيقاً له ثلثهم فيقتسمون فينفذ للمعطى بالو صية ثلمهم ويعطى الور لة ثلشهم فل| أعتق المريضل ماله ولغيره 
جميعا أعتقنا ماله فى بعضهم ولم نعتق مال غيره عليه ( قال الشافعى ) قلت له كيف قولك فى حديث نثبته 
نحن وأنت عن رسول الله صبى الله عليه وسلم عندنا وعندك غير واسع تركه لفرض الله عليئا قبول ما جاء عن 
النئى صلى الله عليه و. وإذا اثبتنا عنه شيئا فالفرض علينا اتباعه ى| عدلنا وعدلت فقلنا فى اللنين غرة ولو 
كان حيا كانت فيه مائة من الإبل أو ميتا لم يكن فيه شىء وهولا يعدو أن يكون حيا أو ميتا وكا قلنا نحن وأنت 
وح ات بالج رج فى نالد إ لاخكا فى بي ده وين اقل وكا الاين وان ف الزيقت 
وغيرها بالأمر الذى ليس فيه إلا الاثباع ولا د ينبغى أن يختلف قولك ( قال الشافعى ) رضى الله عنه : فال 
مكلك فى حديث ناقع قلت أو للكلام فيه موضع ؟ قال 0 
ما فعلنا لقد تركناه لنفسه امسو ا 1 ا ا 

قال أفتجعلون ما اكتسب فى يومه له ؟ قلنا نعم إن مات ورثه ورئته الأحرارة ل 
م و ا ل ل ا من الرق فلا يرث ولا تجوز 
شهادته فقلنا لا يرث بحال بإجاع وبأن لا تموز شهادته وغير ذلك من أحكامه قال أفتجد غيره يورث ولا يرث 
ركم له يعن حكم اطرية ولا كم عض ؟ اقلت نم اجنين يوط ميا بورنك ولا يرث لكاب كم 
لطا اك جر وو او ل 1 
له ارايت إذاكان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسام إن كان المعتق موسرا | 
إيعطى شريكه قيمة حضْته ويكون حراً أتحده أعتقه في هذا الموضع إلا بأن أعطي شريكه الي م يلل قيدة 
نصيبه منه إذا خرج نصيبه من بديه ؟ قال : لا قلت فإذا لم يثبت سن لك أن الي صل لف ليه أعتقه على 
المعسر واستسعاه أما خالفت رسول الله والقياس على قوله ! اذا أعنقه فأخر جنه من مال مالكه الذى لم يعتقه بغير 
قيمة دفعها إليه قال أجعل العبد يسعى فيها قلت فقال لك العبد لا أسعى فيها إن كان الذى أعتقنى يعتقنى 
وإلا لا حاجة لي فى السعاية أما ظلمت السيد وخخالفُت السئة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمة لم يحن فيها 
ب ل 


باب قتل المؤمن بالكافر 


حدثنا ابيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبى حسين عن عطاء وطاوس أحسبه 
قال ويحاهد والحسن أن رسول الله صن الله عليه وسلم قال يوم الفتح : ولا بقتل مؤمن بكافر» ( قال الشافعى ) 
وهذا عام عند أهل المغازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فى خخطبته يوم الفتح ( قال الشافعى ) وهو 
بروى مسندا عن النى صل الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين أخبرنا 
سفيان بن عيبنة عن مطرف عن الشعبى عن ابى جحيفة قال سألت عليا كرم الله وجهه هل عندكم من رسول 
الله ثىء سوى القرآن ؟ فال لا : :والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبدا فها فى كتابه وما فى 
الصحيفة . قلت وما فى الصحيفة ؟ قال :: العقل.وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر ( قال الشافعى ) 


لور سا ورين فرفري لكيه رارع ريسيد رمام 
ا 
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باب الخلاف فى قتل المؤمن بكافر 


حدثنا الربيع قال ( قال الشافعى ) فخالفنا بعض الناس فال إذا قعل الؤمن الكافر الح أو العبد قثلته به 
واذا راذا كل اتام الكافر 1 أقثلة يه زقال: العافت ) فقت لغير وانته سيم الاوبل ججدع كلها حجاعها أن 
قلت لمن قلت منهم ما حجتك فى أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد دون المستامن ؟ قال : روى ربيعة عن ابن 
ابلانى أن النى صب الله عليه وسلم قثل مؤمنا بكافر وقال « أنا أحق من وفى بذمته » فقلت له أرأيت لولم 
يكن لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه و يخالف هذا أيكون هذا مما ب يشت عندك ؟ قال : إنه لمرسل 
وم نثبت المرسل قلت لوكان ثابنا كيف استجزت أن ادعيت فيه ما ليس. فيه 00 على بعض الكفار دون 
ن ؟ وقلت لمن قلت : منهم آثابت حديثنا قال : نعم حديث علي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 له معنى غير إلذى ذهيمٌ إليه قلت : وما معناه ؟ قال لا بقتل مؤمن بكافر من أهل الحرب حتى يسلموا 
أويعطوا ابمدرية عن يد قلت أبتوهم أحد أنه بقال لا يقتل مؤمن بكافر أمرالمؤمن بقتله ؟ قال . : أعنى من أهل 
الخحرب مستامنا قلت : افتجد هذا فى الحديث أوفى شىء يدل عليه الحلديث بمعنى من المعانى ؟ فقال أجده 
فى غيره قلت وأين ذلك قال © لال سعد بن سراف الحديك لا نفل مين ركاف ولااذوحهد فن عهده 
قلت أيثيت حديث سعيد بن جبير وإن كان حدثه أيازمنا تأويلك لو تأولته بما لا يدل عليه الحديث ؟ قال : 
فا معنى قول سعيد ؟ قلت لا بلزمنا منه شىء فنحتاج إلى معناه ولو لزم ما كان للك فيه ما ذهبت إليه شىء 
قال : كيف قلت لوقيل لا يقتل مؤمن بكافر علمنا .أنه عنى غير حربى وليس بكافر غير حرى إلا ذوعهد إما 
عهد جزية واما عهد بأمان قال : أجل قلت .ولا يحوز أن بخص واحدا من هذين وكلاهما حرا م الدم وعلى 
م لل ا أو أمرلم يختلف فيه قال : شما معناه ؟ 
قلت - لوكان ثابتا فكان يشبه أن يكون لا أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكنا ر أعلمهم أن دماء أهل العهد 
محرمة علييم فال لا يقتل مؤمن بكافر غير حربى ولا يقتل ذوعهد فى عهده قال : فإنا ذهينا إلى أن لا يقتل 
مَوُمن بكاف بحري :ولا يقتل :نه ذو غهد. لو قيله قلت : أفبدلالة ؟ فا علمته جاء بأكثر مما وصفت قال بعضهم 
فإنما قلنا قولنا بالقران قلنا فاذكره قال : قال الله تبارك وتعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل ٠‏ فأعلم الله سبحانه أن لولى المقتول ظلا أن يقتل قاتله قلنا : فلا تعدو وهذه الآية أن تكون 
مطلقة على جميع من ن قتل مظلرما أو تكون على من قثل مظلوما ممن فيه القود ممن قتله ولا يستددل على أنه 
خياض إلا بسنة أو إجاع فقال بعض من حضره مإ تعدو أحد هذين فقلت 0ك 9 شئت قال : هى 
مطلقة قلت : أفرأيت.رجلا قتل عبده وللعبد ابن حر أيكون ممن قتل مظلوما ؟ قال نعم قلت أفرأيت رجلا 
قتل ابنه ولابنه ابن بالغ لغ أيكونالابن التول معن قل مظلوما ال ؟ نم قلت أفيل وأحد كن هذين قود 6 
لا قلت وم .وأنت تقتل الير بالعبد الكافر؟ قال : أما الرجل يقتل عبده فإن السيد ولى دم عبده فلي س .له أذ 
بقتل نفسه وكذللث هوولى دم ابنه أوله فيه ولابة فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث الننى صلى الله عليه 
وسار يدل على أن لا .يقتل والد بولده فقيل افرايت رجلا قتل ابن عمه اخي ابيه وليس للمقتول ولى غيره وله 
أن: ن عم يلقاه بعد عشرة اناعداو أكثر أيكون لابن العم أن يقتل القاتل وهو أقرب إلى المتنتول منه بما وصفت ؟ 
قال : نع قلت : وهذا الولى ؟ قال : لا ولاية لقاتل وكيف تكون له ولاية ولا ميراث له محال ؟ قلت : فا 
منعك من هذا القول فى الرجل يقتل عبده وفى الرجل بقتل ابنه ؟ قال : أما قتله ابنه فبالحديث قيل الحديث 
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ا ع رو سم كه 
يقتل المستأمن علة فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له ولا ولى له غيره يطلب القود قال : هذا حربى 
: لت : رخل كان الح إلا محري فاع اللززية جوم دم ركان هذ ريا افطلية. الأما مزع حم * 
قال : آخرمنهم يقتل المسلم بالكافر لأن الله عز وجل قال ٠‏ وكتبنا عليهم فا أن النفس بالنفس » الآية قلت 
له أخبرنا الله تعالى أنه كتب عليهم فى التوراة هذا الحكم أفحكم هو بيننا ؟ قال : نعم قلت أفرايت الرجل 
يقتل العبد والمرأة أيقتل بهم ؟ قال نعم قلت ففقأ عينه أو جرحه فيا دون النفس جراحات فيها القصاص ؟ 
قال : لا يقاد منه واحد منهه| قلت فأخر الله عز وجل أن بحكمه حيث جكم أن النفس.بالنفس الاية فعطلت 
هذه الأحكام الأربعة بين الحر والعبد والرجل والمرأة وحكما جامعا أكثر منها واخروح قصاص فزعمت .أنه لا 
يقتص واحد منهما منه فى جرح وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس كل وا واحد منهم| فا تخالف فى هذه الاية ١‏ كثر 
مما وافقتها فيه إنما وافقتها فى النفس بالنفس ثم خخالفت فى النفس بالنفس فى ثلاثة أنفس فى الرجل يقتل 
ابنه وعبده والمستأمن ولم تجعل من هذه. نفسا بنفسن وقيل لبعضهم لا نراك تحتج بشىء إلا تركته أو تركت منه 
والله المستعان قال : فكيف يقتص لعبد من حر وامرأة من رجل فما دون النفس وعمّله| اقل من عله ؟ قلت 
أو تجعل .العقل دليلا على. القصاص فإذا استوى اقتصصت وإذا اجتلف لم تقتص ؟ قال : فأبن فقلت : فمد 
يقتل ا حر ديته مائة من الاوبل وهى, ألفٍ دينار عندك بعبد قيمته خمسة دانير وامرأة ديتها خمسون من الاإبل 
قال :. ليس القود من العقل بسبيل. قلت : فكيف إحتججت به ؟ فقَال.منهم قائل إنى قتلت الرجل بامرأة 
أت رصول الله سل لله عله وسلر الل االسليون يدع من منواهم كان دماهم » قلت : أفكان هذا 
عندك فى القود ؟ قال. فلك تهداعيك ارايت إن لال انتى صل اله أية و ان فى المسلمين « تتكافاً 
دماؤهم » أما فى هذا دليل على ,أن دماء الكفار لا تتكافاً ( قال ل الشافعى ) رضى الله عنه فقال قائل قلنا هذه 
آيات الله تعالك ذكر المؤمن يقل .خطأ فجعل فيه دية مسلمة إلى أهله. وكفارة وذكر ذلك فى المعاهد قلت 
لتحاو سي بد لالط را لامر قلت. ا به مسا قتله ؟ , 


11 


تت ع لعسجاء 0 لس يي 


خا اريم سان نان اك ان قايس اويا عا الس رت 0 
الرخيق عن أي غريرة أن رول له غيل الت سل وسار قال المي + جرحها جبار.» حدثنا الربيع قال أخبرنا 
اهى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حرام بن مبعدد بن بميصة أن نا براه بن عازن وعدت 
حائطا لقوم فأفسدت إفيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على أهل إلأموال حفظها بالنهار وما 
أفبدت المواشى بالليل فهو ضامن على أهلها . أخبرنا أيوب بن سويد قال : حدثنا الأوزاعى عن الزهرى عن 
حرام بن: سعد بن مخيصة عن البراء بن عازب أن ناقة البراء.دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه 
فقضى رسول الله صلى الله عليه. وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم 
بالليل ( قال الشافعى ) فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة. لأرصالة قالكولا تالت هذا الويف طدية « العجاء 
جرحها جبار» ولكن « العجاء جرحها جبار» جملة من الكلام العام المخرج الذى يراد به الخاص فلا قال 
صل الله عليه وسلم ٠‏ العجاء جرحها جبار ؛ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا افسدت الععجاء بنشىء فى 
حال دون حال دل ذلك على ان ما أصابت العجاء من جرح وغيره فى حال جبار وفى حال غير جبار قال : 
036 
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وفى هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجاء حفظها ضمنوا ما أصابت فإذا لم يكن علهم حفظها لم 
بضمنوا شيئًا مما اصابت فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار ويضمن 
للقائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها فى تلك الحالة ولا يضمنون لو انفلت ( قال الشافعى ) وما يشبه 
هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وس ابي أن بخطب الرجل على خطبة اخيه وذ كرت فاطمة أن 
فعاو وأبا جهم خطباها فخطبها على أسامة وتزوجته فأحاط العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبى أن 
يخطب الرجل على خخطبة أخيه فى حال يخطب هو فيها وحديث « جرح العجاء جبار» مطلق وجرحها 
إفسادها ''' فى حال يقضى فيه على رب العجاء بفسادها ومثله نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح جملة وهو يامر من نسى صلاة ان يصلها إذا ذكرها ولا يمنع من طاف وصلى اية ساعة 
باب المختلفات التى عليها دلالة 

حدثتا الربيع قال : أخيرنا الشافعى قال : -أخبرنا عبد العزيز بن مخمد الدراؤردئ عن جعفر بن محمد عن 
| 00 7 50 أت 5 05 ا 300 ا 0 : 
دض حارين عداه قال : اقام رسول الله صلى الله عليه وسام بالمدينة تسع سنين ل يحج ثم ادن فى الناس 
بالحج فتدارك النابن بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف إلا 
احج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسنلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يغرف أله ونما يفعل ما 
أمره به فَعَدمنا مكة فلا طاف رسول الله صلى- الله عليه وسام بالبّيت وبالضفا والمروة: قال « من لم يكن معه 
هدى فليجعلها عمرة فلو استقبلت بمن"أمرى'ما استدبرت ما سقت الحدى ولحعلتها عمرة » . أخيرنا إيزأهم بن 
تحمذ عن سعيد بن عبد الرعمن بن “رقيش عن جابر أنه قال : “ما سمى رسنول الله صلى الله عليه وسلم فى 
إحرامه محجا ولا: عمزة . اخخبرنا مالك عن يحبى“بن سعيد عن: عمرة أنها سمعت عائشة تقول : خرجنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم لخمس أيال بقين من ذى المقعدة ولا نرى إلا انه احج فلا دنونا من مكة أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسام من لم يكن معه هذئئ إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت 
عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم يقر فقلت ما هذا ؟ فقالوا : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه 
قال يحبى فذ كرت هذا الحديث للقاسم فقال :انك عدت عل وجهه . أخيرنا سَقيان عن ابن طاوس 
وإبراهيم بن ميسرة انم| ممعا ظاوسا يقؤل 'خرج النى فلل 'الله.علية وشلم لا يسم حجا-ولا عمرة' ينتظر 
القضاء . قال : فتزك عليه القضاء وهو يطوت بين الصا وااررة فامر:اضحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم 
يكن معه هدى ان جعلها عمرة وقال ‏ لو استقئلت من ,امير ما استدبرت'لما سقت الهدى ولكنى لبدت 
راس مانت هدان فليس لى مخل إلا مين هذا ١‏ فقَام إليه سراقة بن مالك فقال نيا رسول الله اقض لنا قضاء 
فقَال احدهما لبيك إهلال النبى صل الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك حجة النبى صل الله عليه وسلم . امخيرنا 


(1) كذا فى الأصل . وفيه سقط . والمراد أنه مطلق ولا بعمل بإطلاقه'لأنه لا يحكمْ بنفيه مطلفا . ثم يقضى فيه فى 
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ا ا نشة أن النى صلى الله عليه وسلم أفرد احج 0 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة لت : وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . حدثنا الربيع 
ا ل رو ام 8 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحال أنت من عمرتك ؟ قال ه إنى لببدت رأمى 
وقلدت هدبى فلا احل حتى انحر » ( قال النافي )اسن وسكا بو هاه ااكد البخافة ليء 
أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف 27 من حديث 
أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و. أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المديئة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف فى شىء من السئن الاختلااف فى 
هذا من وجه انه مباح وإن كان الغلط, فيهِ قبيحا ثما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا ثما قبل إن النى صلى 
ا ري لو ا ا ل لت ا 
الج وإفراد المنج والقران واسع كله ( قال الشافعى ) وأشبه الرواية ان يكون محفوظا فى حج النى صل الله 
كنا صل رؤانة حابر بي عدا أن الى مل لد به ور رج لا بيج ححا لاضدرة وطاوي ال الي 
صا لى الله عليه وسلم رج محرما يننظر الْمَضاء ل 10 * 

ل ا 
ادرك دون رسول الله صلى الله عليه وسيم ان أحدا لا بكون مقما على حج إلا وقد ابتدأإحرامه قن 
ل 0 لي لا 
تقول فعل الننى صللى الله عليه وسلم فى حجه وذكر أن عائشة ة اهلت بعمرة إنما ذهب إلى ان عائشة قالت 
حو 1 ب ا كن مسو ل ال 
لعمرة ( قال ؛ الشافعى ) فإن قال قائل قرن الصبى بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل 
0 كتى له أن رين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران 
والإفراد والعمرة هدى لا ضلال فإن قال قائل فلا دل على هذا ؟ قيل : أمر عمر بأن يفصل , بين الحج والعمرة 
وهولا بأمر إلا بما يسع ويجوز فى سنة رسئول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سئة رسول الله صل الله عليه 
وسلم وإفراده الحج ( قال ل الشافعى ) فإن قيل ما قول حفصة للنى صلى الله عليه وسلى ما بال الناس حلوا وم 
تال من عمرتك ؟ قيل : أكثر الناس لم يكن معه هدى وكانت حفصة معهم فامروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة 
وتعلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك ؟ تعنى من إحرامك الذى ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه 
السالام ولبدت رأسى وقلدت هذى فلا احل حتى' انحر بدنى ) يعنى والله اعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء 
نل عليه أن مجعل من كن مه هدى إحرامه ججا وهذا من سعة لسان العرب الذى تكاد تعرف ما الحواب 
فيه فإن قال قائل فن أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن ؟ قيل : 
لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النى صلى الله عليه وسلم وفضل 
حفظها عنه وقرب ابن عمر منه ولأن من وصف انتظار النى عليه السلام القضاء اذ لم بحج من المدينة بعد 
نزول فرض الحج قبل :حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فها وسع له فيه من احج والعمرة بشبه أن يكون 
ماب باد راق الاح امد لضا فهما وكذلك حفظ عنه فى غيرهما والله أعلم . 


. رواية انس أن الني صل الله عليه وسار لبي بالحج والعمرة معا . أى : فهو قارن ولم تذكر رواية انس‎ )١( 
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فهرست 


الجزء الثامن من كتاب الأم ١‏ 


كيان المرعة 
باب القرعة في المإليك وغيرهم 
9 عتق الماليك مع الدين 
٠‏ العتق ثم يظهر للميت مال 
١‏ كيف قم الرقيق 
0 0 بع ارق عل بحقن فيه 
العتق ‏ في الحياة ' 
عتق الشرك بي المرض': 
اختلاف المعتق وشريكه ٠”‏ 
"لاحن يعت عل الرجل والرأ أة إذا علا 
أحكام :القد ييه ١1‏ 5 
المشيئة في العتق والتد بي 
إخراج المدبر من التدبير ' 
اجناية المدير وما بخرج بعضه من 
:التددبير وما لا بخرجه 00 
كتانة امير وتد وس" المكاتن. 
جامع التدبير: كنا 
0 كن بين “اثنين ابره أحدهنا 
قمال السين للدي * 0 
.تدبير النصراني ' 
« أهل دار الحرب: ' 
فى :تدينز المرئل * 
تدبير الصبي الذي 0 “يبغ 
المكاتى:. 
اله للدي 
ولنالمذزر 
« المدبرة ووطؤها 
في تدبير ماقى البطن 
في :تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض 
الخلاف بي التدبير 


ا 


المكاتب 


'ما يحب على الرجل يكاتب عيدة 
فوا آنا 
ل يديا 


تفسير قوله عز وجل واتوهم 
من مال الله الذي اتا كم » 


' من تجو زكتابته من المالكين 


كتابة الصبي 

موت السيد 

كتابة الوصى والآب والولى 
من تجوز كتابته من الماليك 


كتابة النصراني ” 

كتابة الحر بي 

كتابة المرتد من المالك ين والمملوكين 

العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون 
له كله فيكاتب نصفه 

العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما 

١ ١ /‏ نكاتبانه معأ 

ما 00 الكتابة 50 


الكتابة عل 98 


ش كتابة اليد كتنابة واقلة صحيحة ش 
م يعتق به المكاتب 
حالة العبيذ ' 


الى كمراق الكتابة القامدة 
ل الذي بفسدك الكتابة. 
الخيا, 5 الكتابة. ش 
اختلاف السيد كافك 


ولد الكاق» ومالة 


1 701311730_31)_لطلق طاكتط © /د5الهاءع010/0.ع/اأحاع نه //: 5 ماما 


يال الغيك: المكا تت 
بكس لكان 

ولد لكات من غير سر بته 
تسرف المكاتب وولده مر اسريثة 

ولد المكاتب من أمته 1 
كتابة المكاتب وولده 

كتابة المكاتب عا لااولدة" 

ولد المكاتية". 

مال المكاتبة ا 2 
المكاتبة بين اثنين يطؤها اعووفن :+ 
تعتجيل الكتابة : 

بيع المكاتب وشراؤه 

قطاعة المكاتب | 

بيع كتابة المكاتب ورقبته 

هبة المكاتب وبيعه 

جنابة المكاتب عل سيك 

جناية المكاتب ورقيقه 

جنناية عبيد المكاتب 

:ماجنى على المكاتب فله 

اه المكانبْ غل سنده والسيد: 
عل مكاتبه 4 اه 
'الجناية على المكات ورقيقه - 

عتق سيد ٠‏ الكاتب 

لكاتب بين اثنين بعتقه 58 
ميراث المكائتب 50000 3 م 
عجز المكاتب 
بيع كتابة المبكاتب 


استحقن الكنارة أ 0 وا , 


0 بالمكاتبت نشسه 

م كان 
5 
الكتابة في المرض 


إفلاس سيد العبد 


0 بل رضاه 3 2 0 2 


ميراث سيد المكاتت 


01 


موت المكاتب 
في إفلاس المكاتب 
ميراث المكاتب وولاؤه 
باب الولاء 
فهرس كتابٍ 
مختصر المزني ] 
باب الطهارة ' ' 00 
1 الآنية 
« السواك 
:ثئة الوضوة: 5د 
١‏ 75 الوضوء 
ل .الاستطاية 0-6 خا اليه 
باب ما يوجب الغسل. م 
٠‏ غسل الخحنابة ْ 
فضل الحنب وغيره 
0 التيمم 
لحاهم مع التيممر . 
0١‏ ها يفسك ا 0 ا 


: ينجس 

باب المسح على الخفين 5 

« كيف المسح عل. الخفين. 

. اإخعبل للجمعة والأعياد . 

/ حيض المرأة وطهرها واستحاضتكا. 


-٠‏ وقت الصلاة والأذان والعذر فيه 
. صفقة ة الأذان وما يقام له 
.“ولا يؤذن 

«. استمبال القبلة ولاا فرض 57 
“ضفة الصلاة وما يجوز منها وما” 

: يفسدها وعدد. سجود القران وغير ذلك 


سحوة السهو وسجود الشكر 
أقل من يحزىء من عمل الصلاة 
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فل الصلرات ْ١‏ 


14 


« طول القراءة وقصرها 

٠‏ الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 
من مسجد وغيره 

« الساعات الي يكره فيها صلاة التطوع 
وبحوز فيها المضاء وا حنازة والفريضة 

٠‏ صلاة التطوع وقيام سُهر رمضان 

٠‏ فضل اللواعة والعذر بتركها 

٠‏ صلاة الإمام قائما را 


قاعدا يام او بعلة ما تحدث وصلاة , 


من بلغ وا 
ب 

د الخبلاف نية ١‏ 
وغير ذلك 

0 موقف المأموم مر‎ «٠ 

« صلاة الامام وصفقة الاعة 

ل امامة المرأة 

« صلاخ المساقر والجمع ١‏ في السفر 

لك وجوت الجمعة وعد أمرها 


,مام والمأموم 


0 الغبسل للجمعة والخطبة وما 

حب في حلاة الجمعة 000 
تالكر ال اللتيعةاةي زور يك" لاج 
0ك الحمة 
شاه المت الحا مهيا 


5 من له أ يصلى حلاة الخوف»‎ ٠ 
يٍ كراهية اللباس .والمبارزة‎ 1 
و صلاة العيدين.‎ 

٠‏ التكبير في العبادين 


١‏ أصلاة الااستسقاء 


و الدعاء 5 الاستسفاء م 


و الحكم في تارك الصلاة: متعمدا 
و كتاب الحنائز ‏ باب إغاض المت 
و غسل الميت وغسل الزوج امراته 

. والمرأة زوجها 


مدا 


١] 5‏ عدد الكفن وكيف الخنوط ١‏ 
0 |« الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل ١ا”١‏ 
« حمل الحنازة ١١‏ 
١|‏ المشى أمام إللحنازة ١‏ 
« من اولى بالصلاة على الميت هن 
١١ 4‏ الصلاة على الحناز بحن 
١| ٠‏ هل بسن القيام عند ورود الحنازة بحن 
5-3 للصلاة وني كيفية الصلاة والدفن 5 
« التكبير على الحنائر ومن أولى ١‏ 
بأن يدخله القبر 
]]|! مايقال إذا أدخل الميت قبره سا 
1 التعزية وها يبا لأحل اليك . ع ١4‏ 
اا : 5 البكاء عا 5 ا 1 م 
٠ ! ١1“‏ «كتاب الزكاة؛ باس .فرض ه٠١‏ 
307 1 الابل الساعة 1 
مم١١‏ 1 ٠‏ صدقة البقر الساعة , 1 عضن 
8 ]0 صدقة الغنم الساعمة ا 
و١‏ 9 صلدفة الخكل 0 ١78‏ 
٠‏ من تحب عليه الصدقة . . 1 . لخن 
١ | 5‏ الوقت الذي جب فيه الصدقة. 1 0 و١‏ 
١‏ واب ايها اميق د 
هذ | 5 تعجيل الصدقة 0 0 00 
5 |« الية و فراع المدة ش 006 0 
باب ما يسقط الصدقة عن-الماشية . ١‏ 
«١ | 14‏ المبادلة بالماشية والصداق منا . - : ١.١‏ 
١| ١3‏ رهن الماشية الى تجب فيا الزكاة < 2 ١6‏ 
١‏ | ١«دزكاة‏ اعار 1 17 
١ | ١١‏ .كيف تؤخد زكاة النخل والعنب ١‏ 
١38‏ 0 : 
6 | صدقة الزرع ل 
9 | باب الزرع في اوقات ١5‏ 
١‏ د قك ر الصدقة فها أخرجت الأرض ١+‏ 
«. صدقة الورق 5 ١5‏ 
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و “دق الذهية وقدرالة 
يحب فيه الزكاة 

و زكاة الحل 

باب مالا يكون فيه ركاة 

باب زكاة التجارة 

بان الركاة وهال القرااية 

باب_الدين مع الصدقة وزكاة 
اللقطة وكراء الدور والغنيمة 

باب البيع في المال الذي جب 
فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع 


المصدق وما قبض منه وغير ذلك" 


باب زكاة المعدن 

باب ما يقول المصلدق إذا أذ 
الصدقة لمن يأخذها منه 
باب من تلزمه زكاة الفطر 

باب مكيلة زكاة الفطر 

باب الاختيار في صدقة التطوع 
٠‏ كتاب الصبيام » باب النية في 
0-6 00 
باب صوم التطوع 

٠‏ اللهبى عن الوصال في الصوم 
١‏ صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 
٠‏ اللبى عن صيام يومى الفطرٍ 

والأضحى وأيام التشريق 


0 فضل الصدقة ف رمضان وطلب‎ ١٠ 


القراءة 
٠‏ الاعتكاف نم 
كتاب الحج ٠‏ 
ناف الاستطاعة بالغير 
باب بيان وقت فرض الحج ' 
0 على التراختى 
نيان وقت الحج والعراة 
٠«‏ بيان أن العمرة ع 


« القران وغير ذلك 
« بيان إفراد احج عن 
العمرة وغير ذلك 
باب بيان المتع بالعمرة وبيان 
المواقيت وغير ذلك 
باب مواقيت الحج 
1 الاحرام والتلمية 
: فيا بمتنع على :حرم من اللبس 
ما يلزم عند الإحرام وبيان 
الطواف والسعي وغير ذلك 
من م يدرك عرفة 
/ الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق 
والذمى إذا أسلم وقد 0 
٠‏ هل له أن يحرم بحجتين أو 
عمرتين وما يتعلق بذلك 
٠‏ الاجارة على الحج والوصية به 
9 جزاء الصيد 
1 كيفية الحزاء 
1 جزاء الطائر 
٠‏ ها نحل للمحرم قتله 
«الاحصار 
٠‏ إحرام العبد والمرأة 
٠‏ بذ كر فيه الأيام المعلومات 
' والمعدودات 
( الطهدى 
و كتاب البيع ( باب ما أهر الله 
0 به ونبى عته مق المبابعات وسئن 
النبى صلى الله عليه وسلم 
باب خخيار المتابعين ما لم يتفرقا 
٠‏ الربا وما لا يحوز بعضه يبعض 
متفاضلا ولا مؤجلا والصرف 
والح انم 
0 بيع اللحم بالحيوان 
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١ 61/ 


١ 6/ 
١174 
١578 
حمل‎ 


١56 


34 
7 
142 


5 ا 


١ا/؟‎ 


؟/ا١‏ 
تفل 


١ا/ه‎ 
١ا/لك‎ 


اننا 


0 بيع الغر 

باب لا يجوز بيع المر حتى 
يبدو صلاحه 

٠‏ المحاقلة والمزابئة 

٠‏ العرايا 

0 البيع قبل المبض 

٠‏ بيع المصراة 

٠‏ الرد بالعيب 

/ بيع بيع البراءة 

ا بيع الأمة 

1 البيع |مرانحة 

باب الرجل يبيع الشيء 0 
أجل ثم يشتريه بأقل من ل 

لتر عبن الب رسيم 

0 اختلاف المتبايعين وإذا قال كل 7 


واحد منبما لد أدفع " جى ال 
ا ١‏ البيع الفاسد 


0( نع ارو 


1 تيع يع حبل الحبلة ولي‎ ١( 


1 والمنايذة ع ء. الأعمئ 


٠ 


٠‏ تصرف الوصى في مال موليه 

ْ تصرف الرقيق‎ ١ 

1 ١ و‎ 

0 ما لا يجوز السام فيه 

'  ريعستلا‎ « 

« الزيادة في السلف ضبط 
ما يكال وما يوزن 2 ' 


7 الما 
00 لاملا 


0 
لام 
1 
88 


104 
ل 


١5١ 
لحل‎ 


ص 
« الرهن ْ ١4١‏ 
و اختلاف الرهن والمرتبن مدل 
0 انتفاع الراهن عما يرهنة ا /17ة ١‏ 
د رهن المشترك ١4/‏ 
١‏ رهن الأرض ١8‏ 
و( ها يفسد الرهن من الشرط 0 فلمل 
م وغير ذلك 
د ضان الرهن - 1 
كتاب التفليس ٠‏ 1 
اف الدين عل اليت اال 
1 جواز حبس من عليه الدين ل 
0 الحجر ١‏ اوم 
الصلح ١‏ :6" 
0 الحوالة "١.‏ 
و الكفالة ل 
اب الدع 2101 لد 
0 اللاي 8 4 
١‏ كتاب الإقراز» باب الإقرار 2 8١١‏ 
بالحقوق والمواهب والعارية 0 005 
: ات اقرا رالوارث بوارث 0 - ا" 
كتاب العارية 5 آهل" 
كُتَاب الغضبت الف 


مختصر الشفعة من ابحامخ من ثلاثة كتره 5116 


مسفرقه من بين وضع وإيلاء على موطأ 


مالك ومن اختلااف اخلاية وثما 


أوجبت فيه على قياس قوله والله ‏ , 
الوفق للصواب ظ 

مختصر القراض إملاء وما دخل | 
0 ذلك فخ كنا نت اختلااف ا حليفة / 


0 


وابن أبي ليل 
المساقاة و س0 إبلاء ؛ وسائل :. 


"1 


511 
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مختصر من الجامع في الإجارة من 
علاث كتب في الاإجارة وما دخل 
فيه سوى ذلك 
باب كراء الوبل وغيرها 
نضمين الأجراء من ني الإيجارة كاي 
اختلااف أن حنيفة وابن ع 0 
عضر هن الخافع من كثات 
لزارعة وكراء الأرض والشركة . 

في الزرع وما 'دخل فيه من 00 


حاب حلاف أن جلف وان أبن لين 


ومسائل سمعتها منه لفظا 

إحياء الموات من كتاب وضعه ' 

بخطه لا أعلمه سمع منه 

باب ما يكون إحياء 

ما يجوز أن يقطع وما لا نحوز ' 

باب تفريغ القطائغ وغيرها "٠‏ 
إقطاع المعادن وغيرها 

كنات العطايا والصدقات والطيس'ويا”” 
دخل في ذلك من كتاب 'السائية 


باب العمري من كتاب اختلافه ومالك - 


كتاب اللقطة 7 
باب 'التقاط المشبوذ يوجد معه' +. 


الشيء بما وضع بخطة لا أعلمة شمع منه 


ومن مسائل شتئ سمعتها منه .لفظا " 
اختصا, ر الفرائض مما ممعتة من ٠.‏ 

( الشافعي ) ومن الرسالة ومما.:وضعته . 
عا لى نحو مذهبه لأن مذهبا في الفرائض 

رارك راون الإينة» 1 ' 

باب المواريث 

1 اقرب العصية 


)0 بيات ميراث الحد عه 


ليف 
4 


خرف 


"5 


)2 ميراث ا مركك 
)0 ميراث المشتركة 
ل ميراث ولد المللاعنة 


١ |‏ ميراث ا حوس 


( ذوى الأرحام 

ج« الحد يقاسم الاخوة 

كتاب الوصايا نما 2 الشافعي 
بخطه لا أعلمه جمع مله 

الوصية للقرابة من ذوي الارحام 
باب ما يكون رجوعا في الوصية 
باب المرض الذي تجوز فيه 2 ' 
العطية ولا تجوز والمخوف غير المرض 
باب الاوصياء ش 


ما يحوز للوصى أن يضنعه في أموال 


باب الانفال 
1 تفريق القسم 
باب تفريق الخمس 
تفريق ما أخذ من أربعة اخماس 
البيء غير الموجل عليه ٠‏ 
ما لم يوجف عليه 


ف الارضين حل 


000 ولا ركاب 


مختص ركتاب الصدقات من كتابين 
قديم وجديك 00 

باب كيف تثفريق قسم الصدقات 
باب ميسم الصدقات ْ 

0 الاحددت في المؤلفة 2-- 


4 وما جاء في ار 00 
ك1 وأزواجه 
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0 
"١‏ 
للف 
يف 


5106 


الترغيب في النكاح وغيره من اللتامع 
- 0 جديد ء, 2 3 
كر بغير ا وو الا 

والرجل بتروج أمته ويجعل عتمها 
صدافها من جامع كتاب النكاح 
واحكام القران وكتاب التكاح 

إملاء عل مسائل مالك 2 

واختلاف الحديث والرسالة 

اجمّاع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج 
الغلوبين على عقوهم والضبيان من 
الجا مع مق كتانت ما حرم 

بينه من النكاح اح القديم ا 

امة المأذون له » وغير ذلك 

المرأة لا تفي عقدة التكاح ' 
000 الذي يتعقد به . التككاح 
كتاتب اللعريقة 
ع اخ ريه 


ما يحل من ال حرائر ولا يتسرى العبد 
وعغير ذلك من الجامع من كتاب 


من ابجامع من 


التكاح وكتاب ابن ابي ليلى » والرجل 


يعمل امته وها زوج 

نكاح العبد وطلاقه من الجامع مل . 
كتاب قديم وكتاب جديد . وكتاب 
التعريض 

باب ها يحرم وما يحل من نكاح 


الحرائر ومن الاماء والجمع بينبن وغير 


ذلك من اللجامع 0 رم 

١ 0 0‏ .0 2 الم . 
الجمع بينه ومن النكاح القديم ومن 
الاملاء ومس الرضاع 


بالخطبة » ومن كتاب ما 


ه56 


ذف 


ينهدا ” 


"14 


>» 


.»38 


ما جاء في الزنا لا حرم الحلال 

من الجامع وس العين مع احاح 
نكاح حرائر أهل الكتاب إماغيم 
وإماء المسلمين من الخامع ومن كتاب 


٠‏ التعريض بالخطبة من التامع من 
كتاب التعريض بالخطبة ؛ وغير ذلك 


المي أن يخطب الرجل على 
خطية أخيه 

نكاح المشرك ومن أسلم وعنده 
أكثر من أربع من هذا » ومن 
كتاب التعريض بالخطبة 
الخلاف في إمساك الأواخر 

و ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن 
شرك إلى شرك من كتاب جامع 


ع 


| ما يحرم الجمع بينه 

د طلاق الشرك ١‏ 

عقدة نكاح أهل الذمة من . 
الجامع من ثلاثة كتب 


« إتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسل 
من هذا ومن كتاب عبشرة النساء.. 


إنيان النساء في أدبار هن من أحكام 


| القران ومن كتاب عشرة النساء 
الشغار وما دخل فيه سن أحكام 


القران 

نكاح المتعة وا محلل من اللتامع 

من كتاب النكاح والطلاق ومن 
اللإملاء على مسائل مالك ومن 

اختلاف الحديث 

باب نكاح المحرم 
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الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب 


88 
"0/١ 


ا" 


88 


فق 
23/5 


لحف 


خف 


لحف 


وف 


يعيب في المتكوحة من كتاب نكاح 22 للا" 
الحديد ومن النكاح المَدِيمْ ومن 
النكاح والطللاق املاء على مسائل 
مالك . وغير ذلك 
باب الأمة تغر م نفسها من 
الجامع من كتاب النكاح الخديد 
ومن التعريض بالخطبة ومن نكاح القديم ؛ . 
ومن التكاح والطلاق إملاءعلى مشائل مالك - 
الأمة تعتق وزوجها عبد من كتان 2 7 <وانم 
قديم ومن إملاء وكتاب تكاس 20000 الت 
وطلاق إملاء على مسائل مالك - 
أجل العنين والخصى غير امحبوب ' 70 ولام 
والختثى من الخامع 'من كتاب قديم 2*7 0 
ومن كتاب التعريض بالخطية 0-5 013 
00 به يرجم من زفي 0 0 
كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك 2 *- 
الصداق مختصر من الجامع من كتاب_ ل 
الفيذاق ارمق كاب البكاخ وو ادي ا 


ا" 


كتاب اختلاف مالك والشافقى :220 0 لاد ٠‏ 


الجعل والإجارة من الجامع: من 507 581١‏ 
كتاب الصداق وكتاب لكا 7 دن 
أحكام القران ون قاب ش 

النكا ح القديم 5 ٠‏ 
صداق ما يزيد ببدنه وبنقضص 05 ش 52 


الجامع وغير ذلك من كتاب الضداق” | 
ونكاح 00 ومن يدا الحديث | 0 
ومن مسائل شتى ٠20102‏ 1 


باب لتر لقان من كتاب | ليا 


الصداق ومن النكاح القديم » ومن" - 
اماه عل 0 مالك ْ 


كتاب الصداق كنات الملا عل 
مسائل مالك 


الاختلاف في المهر من كتاب الصداق ٠‏ 


الشرط في المهر من كتاب الصداق 


| ومن كتاب الطلاق ٠‏ ومن الاإملاء 


على مسائل مالك 

عفو المهر وغير ذلك من الجامع 

ومن كتاب الصداق ‏ ومن 

الإملاء على مسائل مالك 

باب اللحكم في الدخول وإغلاق: الباب 
وإرخاء الستر من الخامع ومن كتاب 
عشرة النساء ومن كتاب الطلاق القديم 
باب المتعة من كتاب الطلاق قديم 
وجديد الولعة والنثر من كتاب 

الطلاق إملاء على مسائل مالك “* 
مختصر القسم ونشوز الرجل على 


المرأة. من الجامع واه عيشرة. :5 00 


.النساء ومن كتاب تشوز المرأة عن 


الرتجلة ومن كتاب الطلاق : امن أحكام ش 


القران ومن اللاملاء 5 

3 الحال التى يختلف فيها حال 

النسأ ء من الخامع من كتات الطلاق - 
ومن أحكا م القران ومن نشوز- 


د 
القسم للنساء أذا حضر سفر من 


الجاع من كتاب الطلاق وفن” 2 
أحكام القران ومن نشوز 

الرجل على المرأة. ٠‏ 

باب نشوز المرأة على الرنجل 


من الجامع من كتاب نشوز 


الرجل على المرأة ومن كتابٍ 
“باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 


من "الجامع ٠‏ من كتاب الطلاق ومن 


2 


هم" 


المليالنا 


الما 


يدا 


ليك 


لفيكا 


584 


أحكام القران ومن نشوز الرجل على المرأة 
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ا 


[كتاب الخلع ] 


باب الوجه الذي تحل به الفدبة 
من الجامع من الكتاب والسنة » 
وغير ذلك 


0 


ما يقع وما لا يقع على امرأته 
من الطلاق ومن إباحة الطلاق 
وثما معت منه لفظا 
الطلاق قبل النكاح من الإملاء على 
مائل ابن القاسم ومن مسائل 
حاطبة المراة بما يلزمها من 
الخلع وما لا يلزمها من النكاح 
والطلاق إملاء على مسائل 
مالك وابن القاسم 
الخلع من المرض من كتاب 
نشوز الرجل على المراة 
خلع المشركين من كتاب 
نشوز الرجل على المرأة 

[كتات الطلاق ]' 
إباحة الطلاق ووجهه وتفربعه 
من الجامع من كتاب أحكام 
القران ومن إباحة الطلاق ومن 
جاع عشرة النساء وغير ذلك 
ما يقع به الطلاق من الكلام 
ومالا يقع إلا بالنية والطلاق من 
الجامع من كتاب الرجعة ومن 
كتاب النكاح ومن إملاء مسائل 
مالك وغير ذلك 
الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
وغيره من كتاب إباحة الطلاق 


: والأإملاء وغيرهما 


باب الطلاق بالحساب والاستثناء 
١‏ كا بون 


لم 


وا 


هه" 
تحترا 


ا 


طلاق المريض من كتاب الرجعة 
ومن العدة ومن الأملاء على 
الشك في الطلاق 

ما يدم الرجل من الطلاق منكتابين 
يختصر من الرجعة من اللتامع 

من كتاب 36 من الطلاق 
العدد وس 0 

المطلمة ثلاثا 

الأيلاء محتصر من الجامع من كتاب 
الايلاء قديم وجديد والاملاء وما 
دخل فيه من الأماني على مسائل 
مالك ومن مسائل ابن القاسم 

على من يحب التاقيت في الاإيلاء, 
ومن يسقط عنه 

الوقف من كتاب اللإيلاء ومن 
الاملاء على مسائل ابن القاسم 
والاملاء على مسائل مالك 

ابلاء الخصى غير اجبوت والمجبوب 
من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح 
وإملاء على مسائل 0 

كتات الظهار» باب من جب 

عليه الظهار ومن لا يجب عليه 

من كتابي ظهار قديم وجديد 


باب ما يكون ظهارا وما لايكون ظهارا 


1 


من كتابي الظهار قديم وجديد 
وما دخله من اختلاف ابى حنيفة 


1 701311730_31)_لطلق طاكتط © /دالهاءع010/0.ع/اأحاع نه //:5م اما 


0" 
66م 


5 


« ما يحزيء من الرقاب وما 
لا يحزىء وما يحزىء من الصوم 
وما لا يحزرىء 
٠‏ ما يحزىء من العيوب في.الرقاب 
الواجبة من كتابي الظهار 
قديم .وجديد 
٠‏ من له الكفارة بالصيام من كتابين 
باب الكفارة بالطعام من كتابي 
ظهار قلديج.وجديد 
٠‏ محختصر من الخامع من كتابي 
لعان جديد وقديم وما دخل فيهما 
من الطلاق من أحكام القران 
ومن اختلاف الحديث 
أين يكون اللعان ؟ 
سنة اللعان ونقٍ الولد والحاقه 
بالأم وغير .ذلك من كتابي لعان 
جديد وقليم: ومن اختلاف الحديث 
« كيف اللعان من كتاب اللعان 
والطلاق وأحكام القران 
« ما يكون بعد التعان الزوج من 
الفرقة ون الولد وحد المراة 
من كتابين قديم وجديد 
ما يكون قذفا ولا يكون ونق 
الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة 
وغير ذلك 
في الشهادة في اللغإن. 
٠‏ الوقت في نني الولد ومن ليس 
له ان ينفيه وننى ولد الآمة من 
كتابي لعان ٠‏ قديم وجديد 
و كتاب العدد » عدة المدخول بها 
من اللجامع من كاب العدد ومن 
كتاب الرجعة والرسبالة. 
لا عدة على على الي م يدخل بها زوجها 


لضن 


لفون 
١1؟*‏ 


لض 


م 
لفن 


15 


لف 


ينض 


لفن 
رضن 


دض 
فض 


تقض 


باب العدة من الموت والطلاق 
دزوج غائب 

ل في عدة الأمة 

عدة الوفاة 

باب مقام المطلقة في بيتها بِيتها والمتوفي 


عنها من كتاب العدد وغيره 

« اللإحداد من كتابي العدد القديم 
والحديد 

اجمّاع العدتين والقافة 

عدة المطلقة ملك رجعتها زوجها ثم 

يحوت أو يطلق 

امراة المفقود وعدتها إذا نكحت 

غيره وغير ذلك 

باب أم الولد من كتابين 

امرأة المفقود وعدتها إذا تكحت 

غيره وغير ذلك 

باب الاستبراء من كتاب الاستيراء 

والاملاء 

مختصر ما يحرم من الرضاعة من 

كتاب ٠‏ الرضاع ومن كتاب النكاح 

ومن أحكام القران 

باب لبن الرجل والمرأة 

الشهادات في الرضاع والإقرار 

من كتاب الرضاع ومن كتاب 

النكاح القديم 

باب رضاع الخنثى 

وجوب النفقة للزوجة من كتاب 

النفقة ومن كتاب عشرة النساء 

ومن الطلاق ومن أحكام القران 

ومن النكاح إملاء على مسائل مالك 

قدر النفقة : من ثلاث كتب 

الحال الي نحب فيه النفقة وما لاا 

بجحب من كتاب عشرة النساء 
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ايان 
غرف 


فر 
ضفن 


544 


وكتاب التعريض بانخطبة ومن الإملاء 
على مسائل مالك 
ارجل لا عد شنة تمن تخابزة 
نفقة التي لا ملك زوجها رجعتها 
وغير ذلك 
باب النفقة على الأقارب من كتاب 
النفقة ومن ن ثلاثة كتب 
٠‏ أي الوالدين أحق بالولدين كتب عدة 
« « نفمة الماليك 
صفة نمْقَة الدوات 
« كتاب القتل » باب تحريم القتل 
ومن يحب عليه القصاص ومن لا يحب 
صفة القتل العمد وجراح العمد 
الببى فيها قصاص وغير ذلك 
باب الخيار في القصاص 
٠‏ القصاص بالسيف 
٠‏ القصاص بغير السيف 
, القصاص في الشجاح اع:والخراج 
والأسنان ومن به نمقص أو شلل 
أو غير ذلك 
٠‏ عفوالحنى عليه ثم يموت وغير ذلك 
« أستان الابل المغلظة والعمد وكيف 
يشبه العمد الخطأ 
ه أستان الخطأ وتقوبمها وديات 
العؤين والخراخ وغيرها 
التقاء ا والسفينتين 
باب و الخافاة الي تغرم ؛؟ 
٠‏ عمل الموالى 
٠‏ أين تكون العاقلة 
« عمل الحلفاء 


ص 


مهةم 


6“ عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهلالذمة‎ ٠ 


1 وضع الحجر حيث لا نيجوز وضعه 
وميل الخائط 


6 


5م 


١‏ دية الحنين 

و جنين الأمة 

كاب القنامة 

باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من 

الذي له القسامة وكيف يقسم 

هد ما يسقط القسامة من الاختلااف 
أولا يسقطها 


« كيف بمين مدعى الدم والمدعي عليه 
دعوى الدم 5 ا موضع الذي فيه قسامة 


ع 


٠‏ كفارة المتل 


لا يرث القاتلٍ من كتاب اختلااف 


ين حنيفة ة وأهل المدينة 
« الشهادة على الحناية 
١‏ الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 
قتال أهلٍ البغى باب من يجب 
قتاله من أهل البغى والسيرة فهم 
باب الخلااف 5 قتال أهل البغى 
اك اد 
كتاب الحدود 
باب حد الزنا والشهادة عليه 
باب ما جاء قِ حد الذميين 
باب حد القذف 
٠‏ كتاب السرقة » باب ما يجب 
فيه القطع من كتاب الحدود وغيره 
باجاغطم البد وار جل فى السسرفة 
باب الأقرار بالسرقة والشهادة عليها 
باب غرم السارق ما سرق 
ما لا قطع فيه 
باب قطاع الطريق 
0 الأشرية الخد فا 
و عدد حد الخمر لخمر ومن يموت من 
ضرت الإمام ونخطاً السلطان 
٠‏ صفة السوط 
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٠‏ قتال أهل الردة وما أصيب في 
أبديهم من متاع المسلمين من 
كتاب قتل الخطأ 

« كتاب صول الفحل » باب دفع 
الرجل عن نفسه وحريمه ومن 
يتطلع في بيته 

باب الضمان على البهائم 

كتاب السير من خمسة كتب ء 

الحزية. والحكم ني أهل الكتاب . 

راملام عل كتاب الزاقدئ وافاةم 

عا لى غزوة بدر . واملاء على كتاب 
اختلااف أبن حنيقة ة والأوزاعي 
أصل فرض الحهاد 

باب من له عذر بالضعف والضرر 

والزمانة والعذر بترك الجهاد 

من كتاب الحزية 

باب النفير . من كتاب الحزية والرسالة 

جامع السير 

ا ها اججرزهة المشركون من المسلمين 

0 وقوع الرجل عل الحار رية قبل 
لش ار نكن لاقي إن وان 
كم السبى 


(١‏ فتح ا وحكم ما يوقفه 
الآماء ,من الأرقن للدت 

١‏ الأسبر د عليه + العهد أن يه 

٠‏ إظهار دين النبي على الأديان 
كلها من كتاب الحزية 


كتاب محتصر الجامع من كتاب الحزية 


وما دخل فيه من اختلااف الحديث ومن 


كتاب الواقدي واختلاف الأوزاعى 
وأبي حنيفة رحمة الله علهم 


نض 


يفيض 
أحض 


لض 
فض 


يفض 
يفض 
ليان 
نوكن 


نوكن 


نتن 


رذن 


تذيتنا 


يكن 


باب من يلحق بأهل الكتاب 

باب الحزية على أهل الكتاب 

والضيافة وما لهم وعليهيم 

0 ف نصارى العرب تضعف عليم 
الصدقة ومسلك الجزرة 

« المهادنة على النظر للمسلمين ونقض 
ما لا يخورمن الصلح 

0 تبديل أهل الذمة دينهم 

0 نقض العهد 

باب الى في المهادنين والمعاهدين 

وما أتلف من خمرهم وخنازيرهم 

وما بحل منه وما يرد 

كتاب الصيد والذبائح إملاء من 

كتاب اشهب ومن اختلاف ابى حنيفة 


وأهل المدينة 
باب صفة الصائد من كلب وغيره 
وما يحل من الصيد وما بحرم 


كتاب الضحايا من كتاب اختلااف 

كاوق ايلام عن كاب انوي 

ومن كتاب اهل المدينة و 

باب العقيقة 

٠‏ ما بحرم من جهة ما لا تأكل 
العرب من معاني الرسالة ومعان 
أعرف له وغير ذلك 

(١‏ كسب الحجام 

« مالا يحل اكله وما يجوز للمضطر 
من الميتة من غير كتاب 

كتاب السبق والرمي 

مختصر الابمان والنذور وما دخل 

فيهم| من الجامع من كتاب الصيام 

ومن الاملاء ومن مسائل شتى 

باب الاستئناء في الأيمان 


و “ةا 
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كم 


كم" 


ينسن 


كدان 
4م 


*3/ 


84 


لهل 


لذن 
لض 


ل 


14١ 


لغو ابي من هذا ومن أخوعلاف 

مالك والشافعى 

الكفارة قبل الحنث وبعده 

و من حلف بطلاق امرأته أن 
يتزوج عليها 

« الإطعام في الكفارة في البلدان 
كلها ومن له أن يطعم وغيره 

« ما بحري من الكسوة في الكفارة 

ما يحوز في عتق الكفارات وما لا يجوز 

الصيام في كفارة الاعان المتتابع وغيره 

د الوصية بكفارة الايمان والزكاة 

كفارة بمين العبد بعد أن يعتق 

3 جامع الامان 

باب من حلف على غريمه لا يفارقه 

حتى يستول حقه | , 

باب من حلف على امراته لا 

تخرج إلا باذنه 

٠‏ من يعتق من مماليكه إذا حنث 

أو حلف بعتق عبد فباعه ثم 
اشتراه وغير ذلك 

ه جامع الايمان الثاني 

باب النذور 

كتاب أدب القاضي 

٠‏ قاض إلى قاض 

باب القسام 

« ما على القافي في الخصوم والشهود 

الشهادات في الييوع مختصر من 

الجامع من اخيلاف الحكام_ 

والشهادات ومن أحكام القران 

ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا 

باب عدة الشهود وحيث لا يحوز 

فيه النساء وحيث يحوز وحكم 

القاضي بالظاهر 


0 


« شهادة النساء لا رجل معهن 
والرد على من أجاز شهادة امرأة 
من هذا الكتاب ومن كتاب اختلاف 
ابن أبى ليل وأبى حنيفة 

« شهادة القاذف 

٠‏ التحفظ في الشهادة والعلم بها 

0 ما يجب على المرء ا 
إذا دعى ليشهد أو يكب 

0 شرط الدين تقبل شهادتهم 

كتاب الاقضية والعين مع ان 

وما دخل فيه من اختلاف الحديث 

وغير ذلك 

و الخلاف في العين مع الشاهد 

« موضع العين 

0 الامتناع من العين 

٠‏ النكول ورد ابمين من الجامع 
ومن اختلاف الشهادات والحكام 
ومن الدعوى والبينات ومن إملاء 
في الحدود 

ختصر من كتاب الشهادات 

وما دخله من الرسالة 

باب من تجوز شهادته ومن لا 

تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته 
من الخامع ومن اخيعلاف الحكام 

وأدب القاضي وغير ذلك 

« الشهادة على الشهادة 

« الشهادة على الحدود وجرح الشهود 

0 الرجوع عن الشهادة 

١‏ علم الحا كم بحال من قضى بشهادته 

« الشهادة في الوصية 

مختصر من جامع الدعوى والبينات 

إملاء على كتاب ابن القاسم ومن 

كتاب الدعوى املاء على كتات 
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أبى حنيفة ومن اختلاف الحديث 
ومن اعلاف ابن ابى ليل وابى 
حنيفة ومن مسائل شتى سمعتها لفظا 


الدعرق ل 00 من اختلاف. 
الدعوق. في وقت 0 وقت 
الدعوى على كتاب أبى حنيفة 
في القافة ودعوى الولد من كتاب 
الدعوى والبينات ومن كتاب 
نكاح قديم 

جواب الشافعى محمد بن الحسن 
في الولد بدعيه عدة رجال 
دعوى الأعاجم ولادة الشرك 
والطفل يسلم أحد أنوية 

متاع البيت يختلف فيه الزوجان 
- اختلااف أبى حنيفة 
وابن أبى ليى 

اخذ الرجل حقه ثمن بمنعه اياه 
عتق اللشرك في الصحة وللرض 
والوصايا في العثق 

في عتق العبيد لا نخرجون من الثلث 
كيفية القرعة بين الماليك وغيرهم 
الاقراغ بين العبيد في العتق 
والدين والتبدثة بالعتق 


باب من يعت بالملك وفيه ذ كر 
عتق السائبة ولاولاء إلا لمعتق 


في الولاء 


حتصر كتابي المدبر من جديد وقديم 


ا 


وطء المدبر وحكم ولدها 
في تدبير النصراني 
في تدبير الذي يعقل .وم يبلغ 


مختصر المكاتب 
كتابة بعض عبد والشريكان في 


العبد يكاتبانه أو أحدهها 

١‏ في ولد المكاتبة 

« المكاتبة بين اثنين يطوها أحدهها 
أ وكلاهما 

« تعجيل الكتابة 

بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 

وبيع رقبته وجوابات فيه 

باب كتابة النصرافي 

كتابة الحربي 

كتاية المرتد 

جناية المكاتب على سيده 

باب جناية المكاتب ورقيقه 

باب ما جنى على المكاتب له 

الحناية على المكاتب ورقيقه عمدا 


باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره 


الوصية للعبد أن يكاتب 

باب موت سيد المكاتب 

٠‏ عجز المكاتب 

٠‏ الوصية بالمكاتب والوصية له 

كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب 
فهرس كتاب 

المسند 

باب ما خرج من كتاب الوضوء 

ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة 

0 الأمالى 

« الإمامة 

ومن كتاب إيحاب الجمعة 

كتاب العيدي 

ومن كتاب الصوم والصلاة والعيدين 

والاستسقاء وغيرها 

ومن كتاب الزكاة من أوله إلا ما 

كان معادا 

«١‏ اباحة الطلاق 
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١ 9‏ الصيام الكبير 

و « المناسك 

١ 0‏ البيوع 

١ ٠‏ الرهن 

و « العين مع الشاهد الواحد 

و « اختلاف الحديث وترك المعاد منها 
و « الطلاق 


و « الحزية 

و «م اختلاف مالك والشافعى رضى 
رضى الله عنها 

9 « الرسالة الا ما كان معادا 

9و « الصداق والايلاء 

9 « الصرف 

« الرهون والااجارات 

9 « الشغار 

9 « الظهار واللعان 

9 8 الخلع والنشوز 


/ 0 ابطال اااستحسان 

0 0 أحكام القران 

٠‏ « الاشربة وفضائل قريش وغيره 
0 الاشرية 

و « عشرة النساء 


0 0 التعر يض بالخطبة 

9 « الطلاق والرجعة 

9 « العدد الا ما كان منه معادا 

و ١‏ القرعة والنفقة على الأقارب 

0 الرضاع 

9و ١‏ ذكر الله تعالى على غير 
وضوء والحيض 

ومن كتاب قتل أهل البغى 


55: 


0 


) 


20 


0) 


قتال المشركين 
الاسارى والغلول وغيره 
قسم الفىء 

ضفة كبن الندى صل اط 
عليه وسلم وكتاب المدبر 
التفليس 

الدعوى والبينات 

صفة امر النبى عله 
والولاء الصغير وخطأً 
الطبيب وغيره 

المزارعة وكراء الأرضين 
القطع في السرقة 

وابواب كثيرة 

البحيرة والسائبة 

الصيد والذبائح 


ومن كتاب الديات والقصاص 


0 


جراح الخطأ 

الصيق والمسامة 

الكسوف 

الكفارات والنذور والايمان 
السير على سير الواقدي 
جا العم 

الجنائز والحدود 

الحج من الأمالبي بقول 
حدثنا الشافعى 

مختصر الحج الكبير 
النكاح من الإملاء 
النكاح من الإملاء 
الوصايا الذي لم يسمع منه 
ادب القاضي 

الطعام والشراب وعارة 
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١مه‏ 
امه 
.مه 
امه 
مه 


الأرضين مما لم يسمع الربيع 
من الشافعى وقال اعلم ان 
ذا من قوله وبعض كلامه 


ومن كتاب اختلااف على وعبد الله 


فهرس كتاب 
اختلاف الحديث 


[كتاب اختلاف الحديث ] 
باب اختلاف من جهة المباح 


القراءة في الصلاة 

في التشهد 

ف الوتر 

القصر والاتمام في السفر في 
الخوف وغير الخوف 

الخلاف في ذلك 

الفطر والصوم في السفر 

قتل الاساري والمفاداة ميم 
والمن عليهيم 

الماء في الماء 

الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا 
6 الماء 

ال 

صلاة الامام جالسا ومن 

خلفه قياما 

0 يوم عاشوراء 

الطهارة بالماء 

الساعات الى تكره فيها الصلاة 
الخلاف في هذا الباب 


كك 


امه 


لت 
حججم ‏ ا قلا 


أكل الفنب 

المحمل والمفسر 

الخلاف فيمن تؤخذ منه الحزية 
وفيمن دان دين أهل الكتاب 
قبل نزول القران 

في المرور بين يدي المصلي 
خروج النساء الى المساجد 
غسل اللجمعة 

نكاح البكر 

النجش 

في بيع الرجل على بيع أخيه 


باب تلت السلع 


0 


ل 


عطية الرجل لولده 

بيع المكاتب 

الضحايا 

المختلفات البّى يوجد على ما 
يوجد منها دليل على غسل 
القدمين ومسحها 

الاسفار والتغليس بالفجر 
رفع الأيدي في الصلاة 
الخلاف فيه 

صلاة المنفرد 

المختلفات الى يوجد على 

فا د هنا دل عق 
صلاة الخوف 

صلاة كسبوقك "الشسين: والقجر 
الخلاف ني ذلك 

من أصبح جنيا 5 شهر رمضان 
الحجامة للصالم 

نكاح انحرم 

ما يكره في الربا من الزيادة 
في البيوع 
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5 
0 


556 


0 


ص 
من أقبم عليه حدفى شيء أربع 4 ١|‏ نني الولد 
مرات ثم عادله 0 في طلاق الثلاث المجموعة 
لحوم الضحايا +4 | ١‏ طلاق الحائض 
العقوبات في المعاصي 4| ١‏ بيع الرطب باليابس من الطعام 
نكاح المتعة ه؛. | ١‏ الخلاف في العرايا 
الخلاف في نكاح المتعة هأ ١‏ بيع الطعام 
في الحنائز 5 | ١‏ المصراة (الخراج بالفضمان) 
في الشفعة 5 | ١‏ الخلاف في المصراة 
في بكاء الحي على الميت | با بكسب الحجام 
استقبال القبلة للغائط والبول 4 ]| ١‏ الدعوى والبينات 


الصلاة في الثوب ليس على عاتق 5006 «١|‏ الخلاف في هذه الخادية 


المرء منه شيء « المختلفات التي, بثبت .بعضها 
0 الكلام 5 الصلاة 6" من مات ولم حج م أزكان عليه ندر 
« الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا ١| 50١‏ المختلفات الي 31 بشت بعضها 
« القنوت في الصلوات كلها وه من أعتق شركاله قُ عيد 
« الطيب للاجرام 4ه" | ١‏ الخلاف في هذا الباب 
باب الخلاف في تطيب امحر م للأحرام 64 | «١‏ قتل المؤمن بالكافر 
« ما يأكل ل هه" (١|‏ الخلاف في قتل المؤمن بكافر 
« خطبة الرجل على خطبة أخبه 5 ١|‏ جرح العجاء جبار 
0 الصوم لرؤية الحلال والفطر له باه" | «١‏ المختلفات التي عليها دلالة 
56" 
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